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مِنَ الأحاديث الموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية  الكتاب:
 و الآثار فى كُتُبه الماتعة

 حامد عبد الخالق أبو الدهب تأليف:
 حامد عبد الخالق أبو الدهب تدقيق:

 2023  الإصدار:
 مكتبة كتوباتي تصميم وتنسيق:

 مكتبة كتوباتي النشر الإلكتروني:
 

www.kotobati.com 
kotobati@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كل الحقوق محفوظة لدى المؤلف.
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 المقدمة:

الموسوعة الحمدُ لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده.هذا هو الجزُءُ الخامس من كتابى    )
 (:الأحاديث و الآثار فى كُتبُه الماتعةالحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية من 
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 الأحاديثُ البادئةُ بحرف ال)الفاء(ف:

سْلَامُ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ الزُّبَيِْْ، قَالَ: جَاءَ رجَُلٌ مِنْ خَثْ عَمٍ إِلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ف َ -1 قَالَ: إِنَّ أَبِ أَدْركََهُ الْإِ
كْبََُ وَلَدِهِ؟ " قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيٌْ لَا يَسْتَطِيعُ ركُُوبَ الرَّحْلِ، وَالحَْجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ: " أَنْتَ أَ 

تَهُ عَنْهُ، أَكَانَ ذَلِكَ يُُْزِئُ عَنْهُ؟ " قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: " " أَرأََيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبيِكَ دَيْنٌ  -المسُند "فاَحْجُجْ عَنْهُ فَ قَضَي ْ
]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ .فى)أعلام(:)إسناده صحيحٌ على شرط مسلم (قال مُحققوه:16125حديث)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ  .:..]فَصْلٌ: فَ تَاوَى تَ تَ عَلَّقُ بِالحَْجِ [:...الْمُفْتِيَن[ سْلَامُ  -صَلَّى اللََّّ رجَُلٌ فَ قَالَ: إنَّ أَبِ أَدْركََهُ الْإِ

نَا، أَفأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ أَنْتَ أَكْ  قاَلَ أَرأََيْتَ  بََُ وَلَدِهِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ،وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيٌْ لَا يَسْتَطِيعُ ركُُوبَ الرَّحْلِ وَالحَْجُّ مَكْتُوبٌ عَلَي ْ
تَهُ عَنْهُ، كَانَ ذَلِكَ يَُْزِي عَنْهُ؟ قاَلَ:  ُ  -ذكََرَهُ أَحَْْدُ.وَسَألََهُ « نَ عَمْ، قاَلَ فَحُجَّ عَنْهُ » لَوْ كَانَ عَلَى أَبيِكَ دَيْنٌ فَ قَضَي ْ صَلَّى اللََّّ

« تَطِيعُ الحَْجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، فَ قَالَ لَهُ حُجَّ عَنْ أَبيِكَ وَاعْتَمِرْ أَبوُ ذَرٍ  فَ قَالَ: أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌْ لَا يَسْ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 إنْ كَانَ أَحُجُّ عَنْهُ؟ فَ قَالَ أَرأََيْتَ قاَلَ الدَّارقَُطْنُِِّ: رجَِالُ إسْنَادِهِ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ.وَسَألََهُ رجَُلٌ فَ قَالَ: إنَّ أَبِ مَاتَ وَلََْ يََُجَّ، أَفَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذكََرَهُ أَحَْْدُ. وَسَألَتَْهُ « عَلَى أَبيِكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قاَضِيَهُ؟ قاَلَ: نَ عَمْ قاَلَ: فَدَيْنُ اللََِّّ أَحَقُّ  امْرَأَةٌ  -صَلَّى اللََّّ
هَا؟ قاَلَ: هَا»فَ قَالَتْ: إنَّ أمُِ ي مَاتَتْ وَلََْ تََُجَّ، أَفأََحُجُّ عَن ْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.وَعِنْدَ الدَّارقَُطْنِِِ  أَنَّ رَجُلاا سَأَلَهُ «نَ عَمْ، حُجِ ي عَن ْ

تَهُ أَيُ قْبَلُ مِنْكَ قاَلَ: ن َ  وَهُوَ «فاَحْجُجْ عَنْهُ »عَمْ، قاَلَ:قاَلَ: هَلَكَ أَبِ وَلََْ يََُجَّ، قاَلَ أَرأََيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبيِكَ دَيْنٌ فَ قَضَي ْ
ُ أَعْلَمُ.يدَُلُّ  اَ كَانََ عَنْ الْقَبُولِ وَالصِ حَّةِ، لَا عَنْ الْوُجُوبِ، وَاَللََّّ (                                                                   عَلَى أَنَّ السُّؤَالَ وَالْجوََابَ إنََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَََ قاَلَ الحَْجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ: يََ رَسُولَ اِلله، إِنَّ لِ بِكََّةَ  عَنْ أَنَسٍ قاَلَ: لَمَّا افْ تَ تَحَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ -2
، وَإِني ِ أُريِدُ أَنْ آتيَِ هُمْ، فأََنََ فِ حِلٍ  إِنْ  ، وَإِنَّ لِ بِِاَ أَهْلاا ئاا؟ "أَنََ نلِْتُ مِنْكَ مَالاا اِلله صَلَّى اللهُ فأََذِنَ لَهُ رَسُولُ ، أَوْ قُ لْتُ شَي ْ

 "، فأَتََى امْرَأَتهَُ حِيَن قَدِمَ فَ قَالَ: اجَْْعِي لِ مَا كَانَ عِنْدَكِ، فإَِني ِ أُريِدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ قُولَ مَا شَاءَ 
مُْ  قَدِ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُُمُْ، قاَلَ: فَ فَشَا ذَلِكَ بِكََّةَ،  ، فانْ قَمَعَ  مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابهِِ، فإَِنََّّ

بََُ الْعَبَّاسَ فَ عَقِرَ، وَجَعَلَ لَا يَسْ  -تَطِيعُ أَنْ يَ قُومَ.المسُندالْمُسْلِمُونَ، وَأَظْهَرَ الْمُشْركُِونَ فَ رَحاا وَسُرُوراا قاَلَ: وَبَ لَغَ الخَْ
 :...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[فى)أعلام(:):إسناده صحيح على شرط الشيخين.قال مُحققوه: (12409حديث)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ  :...]إرْشَادَاتٌ لبَِ عْضِ الْأَعْمَالِ[ ، وَ  -صَلَّى اللََّّ إِنَّ لِ الحَْجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ، فَ قَالَ: إنَّ لِ بَِكَّةَ مَالاا
، وَإِني ِ أُريِدُ أَنْ آتيَِ هُمْ، فأََنََ  ئاا؟فِ حِلٍ  إنْ أَنََ نلِْتُ مِنْكَ بِِاَ أَهْلاا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأََذِنَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ » أَوْ قُ لْتُ شَي ْ صَلَّى اللََّّ

نَّ الْكَلَامَ إذَا لََْ يرُِدْ بهِِ قاَئلُِهُ مَعْنَاهُ إمَّا لِعَدَمِ قَصْدِهِ لَهُ، أَوْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ ،ذكََرَهُ أَحَْْدُ.وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَ «أَنْ يَ قُولَ مَا شَاءَ  -
رَسُولَهُ، وَلُِذََا لََْ يَ لْزَمْ الْمُكْرَهَ  الَّذِي أَرْسَلَ بهِِ بهِِ، أَوْ أَنَّهُ أَراَدَ بهِِ غَيَْْ مَعْنَاهُ؛ لََْ يَ لْزَمْهُ مَا لََْ يَ رُدَّهُ بِكَلَامِهِ، وَهَذَا هُوَ دِينُ اللََِّّ 

هِ، وَلََْ يَ لْزَمْ الحَْجَّاجَ بْنَ عِلَاطٍ حُكْمُ مَا عَلَى التَّكَلُّمِ بِالْكُفْرِ الْكُفْرَ وَلََْ يَ لْزَمْ زاَئِلَ الْعَقْلِ بُِنُونٍ أَوْ نَ وْمٍ أَوْ سُكْرٍ مَا تَكَلَّمَ بِ 
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ُ بِاللَّغْوِ فِ أَيْْاَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ راَدَ بهِِ غَيَْْ مَعْنَاهُ، وَلََْ يَ عْقِدْ قَ لْبَهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ:}تَكَلَّمَ بهِِ؛ لِأنََّهُ أَ  لا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََّّ
[ فاَلْأَحْكَامُ فِ 225{ ]البقرة: مْ بِاَ كَسَبَتْ قُ لُوبكُُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُ [وَفِ الْآيةَِ الْأُخْرَى:}89{]المائدة: بِاَ عَقَّدْتُُُ الَأيْْاَنَ 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ مُرَت َّبَةٌ عَلَى مَا كَسَبَهُ الْقَلْبُ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ، وَأَراَدَهُ مِنْ مَعْنََ كَلَامِهِ.(                                                             الدُّ
قَالَ: « غَرِ بِْاَ»:لَامِسٍ قاَلَ  عَبَّاسٍ، قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَتي لَا تََنَْعُ يدََ عَنِ ابْنِ -3

بَ عَهَا نَ فْسِي، قاَلَ  فَصْلٌ:مِنْ ): فى)أعلام(يح.(]حكم الألبانى:صح2049حديث)-أبو داود«فاَسْتَمْتِعْ بِِاَ»: أَخَافُ أَنْ تَ ت ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ :...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ الطَّلَاقِ[:.. فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ آخَرُ فَ قَالَ: إنَّ امْرَأَتي لَا تَ رُدُّ  -صَلَّى اللََّّ

هَْا إنْ شِئْتَ وَفِ لَفْظٍ طلَِ قْهَا»يدََ لَامِسٍ، قاَلَ:  بَ عَهَا نَ فْسِي، قاَلَ: غَيِْ  فَ عُورِضَ بِِذََا «.فاَسْتَمْتِعْ بِِاَ»قاَلَ: إني ِ أَخَافُ أَنْ تَ ت ْ
؛ سَالِكُ الْمُحَر مِِيَن لِذَلِكَ فِيهِ الْحدَِيثِ الْمُتَشَابهِِ الْأَحَادِيثُ الْمُحْكَمَةُ الصَّرِيََةُ فِ الْمَنْعِ مِنْ تَ زْوِيجِ الْبَ غَايََ، وَاخْتَ لَفَتْ مَ 

مِسِ مُلْتَمِسُ الصَّدَقَةِ، لَا مُلْتَمِسُ الْفَاحِشَةِ، وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: بَلْ هَ  اَ فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: الْمُرَادُ بِاللاَّ ذَا فِ الدَّوَامِ غَيُْْ مُؤَث رٍِ، وَإِنََّّ
 طاَئفَِةٌ: بَلْ هَذَا مِنْ الْتِزَامِ أَخَفِ  الْمَفْسَدَتَيْنِ لِدَفْعِ أَعْلَاهَُُا؛ فإَِنَّهُ الْمَانِعُ وُرُودُ الْعَقْدِ عَلَى زاَنيَِةٍ؛ فَ هَذَا هُوَ الْحرََامُ، وَقاَلَتْ 

هَا فَ يُ وَاقِعَهَا حَرَاماا؛ فأََمَرَهُ حِينَئِذٍ بِِِمْسَاكِهَا؛  النِ كَاحِ أَقَلُّ  إذْ مُوَاقَ عَتُ هَا بَ عْدَ عَقْدِ لَمَّا أَمَرَ بِفَُارَقتَِهَا خَافَ أَنْ لَا يَصْبََِ عَن ْ
يْسَ فِ الْحدَِيثِ مَا يدَُلُّ عَلَى فَسَاداا مِنْ مُوَاقَ عَتِهَا بِالسِ فَاحِ، وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: بَلْ الْحدَِيثُ ضَعِيفٌ لَا يَ ثْ بُتُ، وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: لَ 

اَ لَا تََتَْنِعُ مَِّنْ لَمَ  اَ فِيهِ أَنََّّ اَ زاَنيَِةٌ، وَإِنََّّ هَا أَوْ نََْوَ ذَلِكَ؛ فَهِيَ تُ عْطِي اللِ يَانَ لِذَلِكَ، وَلَايَ لْزَمُ أَنْ أَنََّّ سَهَا أَوْ وَضَعَ يدََهُ عَلَي ْ
ا لِمَا يَ تُ عْطِيَهُ الْفَاحِشَةَ الْكُبَْىَ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يُ ؤْمَنُ مَعَهُ إجَابَ تُ هَا لِدَاعِي الْفَاحِشَةِ، فأََمْرُهُ بفِِرَا ريِبُهُ إلََ مَا لَا يرَيِبُهُ، قِهَا تَ ركْا

هَا رأََى مَصْلَحَةَ إمْسَاكِهَا أَرْجَحَ مِنْ  بَ عُهَا وَأَنَّهُ لَا صَبََْ لَهُ عَن ْ مُفَارَقتَِهَا لِمَا يكُْرَهُ مِنْ عَدَمِ انْقِبَاضِهَا  فَ لَمَّا أَخْبََهَُ بَِِنَّ نَ فْسَهُ تَ ت ْ
ُ أعلم.عَمَّنْ يَ لْمِسُهَا، فَأَمَرَهُ بِِِمْسَا  الباب التاسع: فِ الجواب عما ( وفى )روضة(:)كِهَا، وَهَذَا لَعَلَّهُ أَرْجَحُ الْمَسَالِكِ، وَاَللََّّ

لا ترد يد لامس فقال:" وشكى إليه رجل أن امرأته  :...احتجت به هذه الطائفة وما لُا وما عليها فِ هذا الاحتجاج
" ذكره الإمام أحْد والنسائي.قال بعض أهل العلم: راعى تمتع بِااسطلقها" فقال: إني أخاف أن تتبعها نفسي فقال:"

النب صلى الله عليه وسلم دفع أعلى المفسدتين بِدنَهُا. فإنه لما شكى إليه أنَّا لا ترد يد لامس أمره بطلاقها .فلما 
داواة لقلبه ودفعاا اف أن لا يصبَ عنها ولعل حبه لُا يدعوه إلَ معصية أمره أن يْسكها مأخبَه عن حبها وأنه يخ

يطلب منها يد لامس للمفسدة التي يخافها باحتمال المفسدة التي شكا منها.وأجاب أبو عبيدة عنه بِنَّا كانت لا ترد 
العطاء فكانت لا ترد يد من سألُا شيئاا من مال الزوج. ورُدَّ عليه هذا التأويل بِنه لا يقال لطالب العطاء) لامس(وإنَّا 

وأجابت طائفة أخرى عنه بِن طرآن المعصية على النكاح لا توجب فساده. وقال النسائي: هذا يقال له: )ملتمس( 
الحديث منكر.وعندي أن له وجهاا غيْ هذا كله فإن الرجل لَ يشْكُ من المرأة أنَّا تزني بكل من أراد ذلك منها.ولو سأل 

ويكون زوج بغي ديوثا.وإنَّا شكى إليه أنَّا لا  عن ذلك لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقيم مع بغي
تجذب نفسها مِن لاعبها ووضع يده عليها أو جذب ثوبِا ونَو ذلك. فإن من النساء من تلين عند الحديث واللعب 
ونَوه وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنى.وهذا كان عادة كثيْ من نساء العرب ولا يعدون ذلك عيباا. بل كانوا فِ 
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وللبعل ما ضمت  ...لية يرون للزوج النصف الأسفل وللعشيق النصف الأعلى:)فللحب ما ضمت عليه نقابِا الجاه
 ((عليه المآزر

جَاءَتِ الْيَ هُودُ إِلََ (ولفظه:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ:2819حديث)-": أخرجه أبوداود فى سُننهفأَنَْ زَلَ اللََُّّ حديث: "  -4
وَلَا تأَْكُلُوا مَِّا لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ "}فأَنَْ زَلَ اللََُّّ "، لَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالوُا: نََْكُلُ مَِّا قَ تَ لْنَا، وَلَا نََْكُلُ مَِّا قَ تَلَ اللََُّّ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَ 

ه منكر. والمحفوظ أنَّم . ]حكم الألباني[ : صحيحٌ. لكن ذكر اليهود في[ " إِلََ آخِرِ الْآيةَِ 121{ ]الأنعام: عَلَيْهِ 
وهو أخو  -المشركون.وقال شُعيبُ الأرنؤوط:حديث صحيح، وهذا إسناد حسن فِ المتابعات من أجل عمران بن عيينة 

فهو ضعيف يعتبَ به فِ المتابعات، وقد توبع، إلا أنه أخطأ فِ ذكر اليهود فِ الرواية، لأن المحفوظ هو  -سفيان 
]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى  فى)أعلام(:).ليه ابن كثيْ فِ "تفسيْه" عند تفسيْ هذه الآية المذكورةالمشركون لا اليهود، كما نبه ع

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ » ...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ الْأَطْعِمَةِ[::...إمَامِ الْمُفْتِيَن[ رَجُلٌ فَ قَالَ: أَنََْكُلُ مَا قَ تَ لْنَا وَلَا  -صَلَّى اللََّّ
ُ: }نََْكُ  ؟ُ فأَنَْ زَلَ اللََّّ إلََ آخِرِ الْآيةَِ، هَكَذَا ذكََرَهُ أَبوُ [ « 121{]الأنعام: وَلا تأَْكُلُوا مَِّا لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ لُ مَِّا قَ تَلَ اللََّّ

هِ الْقِصَّةِ أَنَّ الْمُشْركِِيَن هُمْ الَّذِينَ أَوْرَدُوا هَذَا السُّؤَالَ، دَاوُد، وَأَنَّ الَّذِي سَأَلَ هَذَا السُّؤَالَ هُمْ الْيَ هُودُ، وَالْمَشْهُورُ فِ هَذِ 
تَةَ كَمَا يََُر ِ  يَّةا، وكََوْنُ الْيَ هُودِ يََُر مُِونَ الْمَي ْ مَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَكَيْفَ يوُردُِونَ هَذَا وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَيدَُلُّ عَلَيْهِ كَوْنُ السُّورةَِ مَكِ 

{]الأنعام: وَإِنَّ الشَّيَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلََ أَوْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ ؤَالَ وَهُمْ يُ وَافِقُونَ عَلَى هَذَا الْحكُْمِ؟ وَيدَُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاا قَ وْلهُُ:}السُّ 
مِْذِيُّ بلَِفْظٍ ظاَهِرُهُ أَنَّ بَ عْضَ الْمُسْلِمِيَن [ فَ هَذَا سُؤَالُ مَُُادِلٍ فِ ذَلِكَ، وَالْيَ هُودُ لََْ تَكُنْ تُجاَدِلُ فِ هَذَ 121 ا، وَقَدْ رَوَاهُ الترِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَتَى نََسٌ إلََ النَّبِِ  »سَأَلَ هَذَا السُّؤَالَ، وَلَفْظهُُ  ، أَنََْكُلُ مَِّا نَ قْتُلُ وَلَا نََْكُلُ  -صَلَّى اللََّّ  فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ
ُ تَ عَالََ:} ؟ُ فأَنَْ زَلَ اللََّّ وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ [ إلََ قَ وْلِهِ:}118{]الأنعام: فَكُلُوا مَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ مَِّا قَ تَلَ اللََّّ

رَدُوا هَذَا السُّؤَالَ؛ فَسَأَلَ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ وَهَذَا لَا يُ نَاقِضُ كَوْنَ الْمُشْركِِيَن هُمْ الَّذِينَ أَوْ [ « 121{ ]الأنعام: لَمُشْركُِونَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولَ اللََِّّ  ُ « إنَّ الْيَ هُودَ سَألَُوا عَنْ ذَلِكَ »، وَلَا أَحْسَبُ قَ وْلَهُ:-صَلَّى اللََّّ إلاَّ وَهُْاا مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ، وَاَللََّّ

 (أَعْلَمُ.

ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2731حديث)-البخارى«يَهِ، وَتَطوُفُ بهِِ فإَِنَّكَ آتِ »حديث:-5  ثَنِِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّ (ولفظه: حَدَّ
هُمَا رَمَةَ، وَ أَخْبََنَََ مَعْمَرٌ، قاَلَ: أَخْبَََني الزُّهْرِيُّ، قاَلَ: أَخْبَََني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيِْْ، عَنِ الِمسْوَرِ بْنِ مَْ  قُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ مَرْوَانَ، يُصَدِ 

ببَِ عْضِ الطَّريِقِ، قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قاَلَا: خَرَجَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الحدَُيبِْيَةِ حَتََّّ إِذَا كَانوُا 
فَ وَاللََِّّ مَا شَعَرَ بِِِمْ خَالِدٌ حَتََّّ « نَ الوَليِدِ بِالْغَمِيمِ فِ خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طلَِيعَةٌ، فَخُذُوا ذَاتَ اليَمِينِ إِنَّ خَالِدَ بْ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حَتََّّ إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُ هْبَطُ إِذَا هُمْ بقَِتَرةَِ الجيَْشِ، فاَنْطلََقَ يَ ركُْضُ نذَِيراا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هَا بَ ركََتْ بِهِ راَحِلَتُهُ، فَ قَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ فأََلحَّتْ، فَ قَالُوا: خَلَََتْ القَصْوَاءُ، خَلَََ  تْ القَصْوَاءُ، فَ قَالَ النَّبُِّ عَلَيْهِمْ مِن ْ

وَالَّذِي نَ فْسِي »، ثَُّ قاَلَ: « القَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَُاَ بِلُُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ مَا خَلَََتْ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
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هَا تُ هُمْ إِيََّ هُمْ حَتََّّ نَ زَلَ ، ثَُّ زجََرَهَا فَ وَثَ بَتْ، قاَلَ: ف َ «بيَِدِهِ، لَا يَسْألَُوني خُطَّةا يُ عَظِ مُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللََِّّ إِلاَّ أَعْطيَ ْ عَدَلَ عَن ْ
نَ زَحُوهُ وَشُكِيَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ بَِِقْصَى الحدَُيبِْيَةِ عَلَى ثََدٍَ قَلِيلِ الماَءِ، يَ تَبَََّضُهُ النَّاسُ تَبََُّضاا، فَ لَمْ يُ لَبِ ثْهُ النَّاسُ حَتََّّ 

عَنْهُ، ا مِنْ كِنَانتَِهِ، ثَُّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَُْعَلُوهُ فِيهِ، فَ وَاللََِّّ مَا زاَلَ يَُِيشُ لَُمُْ بِالرِ يِ  حَتََّّ صَدَرُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَطَشُ، فاَنْ تَ زعََ سَهْما 
نَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بدَُيْلُ بْنُ وَرْقاَءَ الخزَُاعِيُّ فِ نَ فَرٍ مِنْ قَ وْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ، وكََانوُ  بَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ فَ بَ ي ْ ا عَي ْ
، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍ  نَ زَلُوا أَعْدَ  ادَ مِيَاهِ الحدَُيبِْيَةِ، وَمَعَهُمُ العُوذُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ تِِاَمَةَ، فَ قَالَ: إِني ِ تَ ركَْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍ 

نَا صَادُّوكَ عَنِ البَ يْتِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:المطَاَفِيلُ، وَهُمْ مُقَاتلُِوكَ وَ  " إِنََّ لََْ نََِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئ ْ
هُمُ الحرَْبُ، وَأَضَرَّتْ بِِِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُِمُْ مُدَّةا  ، فإَِنْ أَظْهَرْ: ، وَيُخلَُّوا بَ يْنِِ وَبَيْنَ النَّاسِ مُعْتَمِريِنَ، وَإِنَّ قُ رَيْشاا قَدْ نََِّكَت ْ

ي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَأقُاَتلَِن َّهُمْ عَلَى فإَِنْ شَاءُوا أَنْ يدَْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَ عَلُوا، وَإِلاَّ فَ قَدْ جَُّْوا، وَإِنْ هُمْ أَبَ وْا، فَ وَالَّذِ 
فَ  ُ أَمْرَهُ "، فَ قَالَ بدَُيْلٌ: سَأبَُ لِ غُهُمْ مَا تَ قُولُ، قَالَ: فاَنْطلََقَ حَتََّّ أَمْرِي هَذَا حَتََّّ تَ ن ْ أَتَى قُ رَيْشاا، قاَلَ:  ردَِ سَالِفَتِي، وَليَُ نْفِذَنَّ اللََّّ

تُمْ أَنْ نَ عْرِضَهُ  ، فإَِنْ شِئ ْ عْنَاهُ يَ قُولُ قَ وْلاا نَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَسََِ  عَلَيْكُمْ فَ عَلْنَا، فَ قَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لَا حَاجَةَ لنََا أَنْ إِنََّ قَدْ جِئ ْ
عْتُهُ يَ قُولُ كَذَا  عْتَهُ يَ قُولُ، قاَلَ: سََِ هُمْ: هَاتِ مَا سََِ ثَ هُمْ بِاَ قاَلَ النَّبُِّ تُُْبَِنَََ عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقاَلَ ذَوُو الرَّأْيِ مِن ْ وكََذَا، فَحَدَّ

سْتُ بِالوَلَدِ؟ قاَلُوا: لَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَ قَالَ: أَيْ قَ وْمِ، أَلَسْتُمْ بِالوَالِدِ؟ قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَ: أَوَلَ صَلَّى اللهُ عَ 
فَرْتُ أَهْ  تُكُمْ بَِِهْلِي بَ لَى، قاَلَ: فَ هَلْ تَ تَّهِمُوني؟ قاَلُوا: لَا، قاَلَ: أَلَسْتُمْ تَ عْلَمُونَ أَني ِ اسْتَ ن ْ لَ عُكَاظَ، فَ لَمَّا بَ لَّحُوا عَلَيَّ جِئ ْ

تيِهِ، قاَلُوا: ائْتِهِ، فأََتََهُ، وَوَلَدِي وَمَنْ أَطاَعَنِِ؟ قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَ: فإَِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اقْ بَ لُوهَا وَدَعُوني آ
وَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََْواا مِنْ قَ وْلِهِ لبُِدَيْلٍ، فَ قَالَ عُرْ فَجَعَلَ يكَُلِ مُ النَّبَِّ صَلَّ 

عْتَ بَِِحَدٍ مِنَ العَرَبِ اجْتَاحَ أَهْ  لَكَ، وَإِنْ تَكُنِ الُأخْرَى، فَإِني ِ وَاللََِّّ أَيْ مُحَمَّدُ أَرأََيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَ وْمِكَ، هَلْ سََِ لَهُ قَ ب ْ
تِ، لَأَرَى وُجُوهاا، وَإِني ِ لَأَرَى أَوْشَاباا مِنَ النَّاسِ خَلِيقاا أَنْ يفَِرُّوا وَيدََعُوكَ، فَ قَالَ لَهُ أَبوُ بَكْرٍ ال يقُ: امْصُصْ ببَِظْرِ اللاَّ صِ دِ 

أَجْزِكَ بِِاَ ؟ فَ قَالَ: مَنْ ذَا؟ قاَلُوا: أَبوُ بَكْرٍ، قاَلَ: أَمَا وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَوْلَا يدٌَ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لََْ أَنََْنُ نفَِرُّ عَنْهُ وَندََعُهُ 
تُكَ، قاَلَ: وَجَعَلَ يكَُلِ مُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بلِِ  حْيَتِهِ، وَالمغُِيْةَُ بْنُ شُعْبَةَ قاَئمٌِ عَلَى رأَْسِ النَّبِِ  لَأَجَب ْ

 النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يدََهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الِمغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بيَِدِهِ إِلََ لِحيَْةِ 
رْ يدََكَ عَنْ لِحيَْةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ رَفَعَ عُرْوَ بِ  ةُ رأَْسَهُ، فَ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قاَلُوا: نَ عْلِ السَّيْفِ، وَقاَلَ لَهُ: أَخِ 

 المغُِيْةَُ صَحِبَ قَ وْماا فِ الجاَهِلِيَّةِ فَ قَتَ لَهُمْ، وَأَخَذَ المغُِيْةَُ بْنُ شُعْبَةَ، فَ قَالَ: أَيْ غُدَرُ، أَلَسْتُ أَسْعَى فِ غَدْرتَِكَ؟ وكََانَ 
، ثَُّ إِنَّ «أَمَّا الِإسْلَامَ فأََقْ بَلُ، وَأَمَّا الماَلَ فَ لَسْتُ مِنْهُ فِ شَيْءٍ »أَمْوَالَُمُْ، ثَُّ جَاءَ فأََسْلَمَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

نَ يْهِ، قاَلَ: فَ وَاللََِّّ مَا تَ نَخَّمَ رَسُ عُرْ  ولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَةَ جَعَلَ يَ رْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَِي ْ
هُمْ، فَدَلَكَ بِِاَ وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ  ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْ تَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَ وَضَّأَ كَادُوا يَ قْتَتِلُونَ عَلَى نُُاَمَةا إِلاَّ وَقَ عَتْ فِ كَفِ  رَجُلٍ مِن ْ

ا لَهُ، فَ رَجَعَ عُ  قَ وْمِ، رْوَةُ إِلََ أَصْحَابهِِ، فَ قَالَ: أَيْ وَضُوئهِِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَِمُْ عِنْدَهُ، وَمَا يَُِدُّونَ إِليَْهِ النَّظَرَ تَ عْظِيما
، وَاللََِّّ إِنْ رأََيْتُ مَلِ  كاا قَطُّ يُ عَظِ مُهُ أَصْحَابهُُ مَا وَاللََِّّ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الملُُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَ يْصَرَ، وكَِسْرَى، وَالنَّجَاشِيِ 
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ا، وَاللََِّّ  هُمْ، فَدَلَكَ بِِاَ وَجْهَهُ يُ عَظِ مُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدا إِنْ تَ نَخَّمَ نُُاَمَةا إِلاَّ وَقَ عَتْ فِ كَفِ  رجَُلٍ مِن ْ
ا يَُِدُّونَ مَ خَفَضُوا أَصْوَاتَِمُْ عِنْدَهُ، وَمَ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْ تَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَ وَضَّأَ كَادُوا يَ قْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئهِِ، وَإِذَا تَكَلَّ 

ا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فاَقْ بَ لُوهَا، فَ قَالَ رجَُلٌ مِنْ بَنِِ   كِنَانةََ: دَعُوني آتيِهِ، فَ قَالُوا: ائْتِهِ، إِليَْهِ النَّظَرَ تَ عْظِيما
هَذَا فُلَانٌ، وَهُوَ مِنْ قَ وْمٍ »أَصْحَابهِِ، قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ 

بَ «يُ عَظِ مُونَ البُدْنَ، فاَبْ عَثوُهَا لَهُ  ، مَا يَ ن ْ غِي لُِؤَُلَاءِ أَنْ فَ بُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَ قْبَ لَهُ النَّاسُ يُ لَبُّونَ، فَ لَمَّا رأََى ذَلِكَ قاَلَ: سُبْحَانَ اللََِّّ
أَنْ يُصَدُّوا عَنِ البَ يْتِ،  يُصَدُّوا عَنِ البَ يْتِ، فَ لَمَّا رَجَعَ إِلََ أَصْحَابهِِ، قاَلَ: رأََيْتُ البُدْنَ قَدْ قُ لِ دَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى

هُمْ يُ قَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ، فَ قَالَ: دَعُوني آ ا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ فَ قَامَ رَجُلٌ مِن ْ تيِهِ، فَ قَالُوا: ائْتِهِ، فَ لَمَّ
نَمَا هُوَ يكَُلِ مُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْ «هَذَا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رجَُلٌ فاَجِرٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لُ ، فَجَعَلَ يكَُلِ مُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ بَ ي ْ

لَقَدْ »بُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:بْنُ عَمْرٍو، قاَلَ مَعْمَرٌ: فأََخْبَََني أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرمَِةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، قاَلَ النَّ 
نَكُمْ كِتَاباا قاَلَ مَعْمَرٌ: قاَلَ الزُّهْرِيُّ فِ حَدِيثِهِ: فَ «سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْركُِمْ  نَ نَا وَبَ ي ْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَ قَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَ ي ْ

مَّا ، قاَلَ سُهَيْلٌ: أَ «بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ »فَدَعَا النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَاتِبَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
كَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَ قَالَ المسُْلِمُ  ونَ: وَاللََِّّ لاَ نَكْتُ بُ هَا إِلاَّ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنُ، فَ وَاللََِّّ مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسَِْ

كَ اللَّهُمَّ »: الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، «هَذَا مَا قاَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ »ثَُّ قاَلَ:« اكْتُبْ بِاسَِْ
،  لَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ فَ قَالَ سُهَيْلٌ: وَاللََِّّ لَوْ كُنَّا نَ عْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللََِّّ مَا صَدَدْنََكَ عَنِ البَ يْتِ، وَلاَ قاَتَ لْنَاكَ، وَ  عَبْدِ اللََِّّ

بْ تُمُوني، اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ »فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، وَإِنْ كَذَّ قاَلَ الزُّهْرِيُّ:  -« وَاللََِّّ إِني ِ لَرَسُولُ اللََِّّ
هَالاَ يَسْألَُوني خُطَّةا يُ عَظِ مُونَ فِيهَ »وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ:  تُ هُمْ إِيََّ فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -« ا حُرُمَاتِ اللََِّّ إِلاَّ أَعْطيَ ْ

نَ نَا وَبَيْنَ البَ يْتِ، فَ نَطوُفَ بِهِ » ةا، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ ، فَ قَالَ سُهَيْلٌ: وَاللََِّّ لاَ تَ تَحَدَّثُ العَرَبُ أَنََّ أُخِذْنََ ضُغْطَ «عَلَى أَنْ تُُلَُّوا بَ ي ْ
نَا، قاَلَ المسُْلِمُونَ:  العَامِ المقُْبِلِ، فَكَتَبَ، فَ قَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يََْتيِكَ مِنَّا رجَُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ  رَدَدْتَهُ إِليَ ْ

، كَيْفَ يُ رَدُّ إِلََ المشُْركِِيَن وَقَدْ جَ  نَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبوُ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَ رْسُفُ سُبْحَانَ اللََِّّ اءَ مُسْلِماا؟ فَ بَ ي ْ
مَا أقُاَضِيكَ  ذَا يََ مُحَمَّدُ أَوَّلُ فِ قُ يُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتََّّ رمََى بنَِ فْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ المسُْلِمِيَن، فَ قَالَ سُهَيْلٌ: هَ 

، قاَلَ: فَ وَاللََِّّ إِذاا لََْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ «إِنََّ لََْ نَ قْضِ الكِتَابَ بَ عْدُ »عَلَيْهِ أَنْ تَ رُدَّهُ إِلََِّ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ا، قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، قاَلَ: مَا أَنََ بفَِاعِلٍ، «بَ لَى فاَفْ عَلْ »، قاَلَ: مَا أَنََ بِجُِيزهِِ لَكَ، قاَلَ:«أَجِزْهُ لِ فَ »أَبدَا

تَ رَوْنَ مَا  قَدْ جِئْتُ مُسْلِماا، أَلاَ قاَلَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنََهُ لَكَ، قاَلَ أَبوُ جَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ المسُْلِمِيَن، أُرَدُّ إِلََ المشُْركِِيَن وَ 
، قاَلَ: فَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخطََّابِ: فأَتََ يْتُ نَبَِّ ا ا فِ اللََِّّ بَ عَذَاباا شَدِيدا للََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَقِيتُ؟ وكََانَ قَدْ عُذِ 

، قُ لْتُ: فَلِمَ «بَ لَى»لَى الحقَِ ، وَعَدُوُّنََ عَلَى البَاطِلِ، قاَلَ: ، قُ لْتُ: أَلَسْنَا عَ «بَ لَى»فَ قُلْتُ: أَلَسْتَ نَبَِّ اللََِّّ حَقًّا، قاَلَ: 
نيَِّةَ فِ دِينِنَا إِذاا؟ قاَلَ:  ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ نََصِرِي»نُ عْطِي الدَّ ثُ نَا أَنََّ سَنَأْتي «إِني ِ رَسُولُ اللََِّّ ،قُ لْتُ: أَوَليَْسَ كُنْتَ تََُدِ 

، قاَلَ: فأَتََ يْتُ «فإَِنَّكَ آتيِهِ وَمُطَّوِ فٌ بهِِ »، قاَلَ: قُ لْتُ: لَا، قاَلَ:«بَ لَى، فأََخْبََتُْكَ أَنََّ نََْتيِهِ العَامَ »وفُ بِهِ؟ قاَلَ: البَ يْتَ فَ نَطُ 
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نَا عَلَى الحقَِ  وَعَدُوُّنََ عَلَى البَاطِلِ؟ قاَلَ: بَ لَى، أَبَا بَكْرٍ فَ قُلْتُ: يََ أَبَا بَكْرٍ أَليَْسَ هَذَا نَبَِّ اللََِّّ حَقًّا؟ قاَلَ: بَ لَى، قُ لْتُ: أَلَسْ 
نيَِّةَ فِ دِينِنَا إِذاا؟ قاَلَ: أَي ُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ، وَليَْسَ يَ عْصِي ربََّهُ، وَهُوَ قُ لْتُ: فَلِمَ نُ عْطِي الدَّ

ثُ نَا أَنََّ سَنَأْتي البَ يْتَ وَنَطوُفُ بِ نََصِرُهُ، فاَسْتَمْ  هِ؟ قاَلَ: بَ لَى، سِكْ بغَِرْزهِِ، فَ وَاللََِّّ إِنَّهُ عَلَى الحقَِ ، قُ لْتُ: أَليَْسَ كَانَ يََُدِ 
، -رِيُّ: قاَلَ عُمَرُ قاَلَ الزُّهْ  -أَفأََخْبََكََ أَنَّكَ تأَْتيِهِ العَامَ؟ قُ لْتُ: لَا، قاَلَ: فإَِنَّكَ آتيِهِ وَمُطَّوِ فٌ بهِِ،  : فَ عَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاا

، قاَلَ: «قُومُوا فاَنََْرُوا ثَُّ احْلِقُوا»قاَلَ: فَ لَمَّا فَ رغََ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابهِِ: 
هُمْ رجَُلٌ  هُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِ  سَلَمَةَ، فَذكََرَ لَُاَ مَا فَ وَاللََِّّ مَا قاَمَ مِن ْ ا لََْ يَ قُمْ مِن ْ لَقِيَ مِنَ  حَتََّّ قاَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَ لَمَّ

هُمْ  ا مِن ْ ، أَتَُِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثَُّ لاَ تُكَلِ مْ أَحَدا كَلِمَةا، حَتََّّ تَ نْحَرَ بدُْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ   النَّاسِ، فَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يََ نَبَِّ اللََِّّ
هُمْ حَتََّّ فَ عَلَ ذَلِكَ نَََرَ بدُْنهَُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ،  ا مِن ْ فَ لَمَّا رأََوْا ذَلِكَ قاَمُوا، فَ نَحَرُوا فَ يَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَ لَمْ يكَُلِ مْ أَحَدا

ُ تَ عَالََ:}وَجَعَلَ بَ عْضُهُمْ يََْلِقُ  يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ بَ عْضاا حَتََّّ كَادَ بَ عْضُهُمْ يَ قْتُلُ بَ عْضاا غَمًّا، ثَُّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فأَنَْ زَلَ اللََّّ
{ فَطلََّقَ عُمَرُ يَ وْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ، افِرِ بعِِصَمِ الكَوَ [حَتََّّ بَ لَغَ}10{]الممتحنة: آمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ المؤُْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ 

رْكِ. فَ تَ زَوَّجَ إِحْدَاهَُُا مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبِ سُفْيَانَ، وَالُأخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أمَُيَّةَ، ثَُّ رجََعَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَ تَا لَهُ فِ الشِ 
، فَ قَالُوا: العَهْدَ الَّذِي جَ إِلََ المدَِينَةِ، فَجَا عَلْتَ لنََا، ءَهُ أَبوُ بَصِيٍْ رجَُلٌ مِنْ قُ رَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فأََرْسَلُوا فِ طلََبِهِ رجَُلَيْنِ

فَةِ، فَ نَ زَلُوا يََْكُلُونَ مِنْ تََرٍْ لَُُ  مْ، فَ قَالَ أَبوُ بَصِيٍْ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللََِّّ إِني ِ فَدَفَ عَهُ إِلََ الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتََّّ بَ لَغَا ذَا الحلَُي ْ
ا، فاَسْتَ لَّهُ الآخَرُ، فَ قَالَ: أَجَلْ، وَاللََِّّ إِنَّهُ لَجيَِ دٌ، لَقَدْ جَرَّ  فَكَ هَذَا يََ فُلَانُ جَيِ دا بْتُ بهِِ، ثَُّ جَرَّبْتُ، فَ قَالَ أَبوُ بَصِيٍْ: لَأَرَى سَي ْ

يَ عْدُو، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى ظرُْ إِليَْهِ، فأََمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبهَُ حَتََّّ بَ رَدَ، وَفَ رَّ الآخَرُ حَتََّّ أَتَى المدَِينَةَ، فَدَخَلَ المسَْجِدَ أَرِني أَنْ 
النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: قتُِلَ وَاللََِّّ صَاحِبِ وَإِني ِ فَ لَمَّا انْ تَ هَى إِلََ « لَقَدْ رأََى هَذَا ذُعْراا»اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن رآَهُ: 

ُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِِ إِ  ، قَدْ وَاللََِّّ أَوْفَى اللََّّ هُمْ، لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبوُ بَصِيٍْ فَ قَالَ: يََ نَبَِّ اللََِّّ ُ مِن ْ قاَلَ النَّبُِّ ليَْهِمْ، ثَُّ أَنََْاني اللََّّ
عَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَْدُُّهُ إِليَْهِمْ، فَخَرَجَ حَتََّّ أَتَى «.وَيْلُ أُمِ هِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فَ لَمَّا سََِ

هُمْ أَبوُ جَنْدَلِ بْنُ سُ  فَلِتُ مِن ْ هَيْلٍ، فَ لَحِقَ بَِِبِ بَصِيٍْ، فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُ رَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلاَّ سِيفَ البَحْرِ قاَلَ: وَيَ ن ْ
هُمْ عِصَابةٌَ، فَ وَاللََِّّ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيٍْ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلََ  ا، فَ قَتَ لُوهُمْ الشَّأْمِ إِلاَّ اعْتَرَضُوا لََُ لحَِقَ بَِِبِ بَصِيٍْ، حَتََّّ اجْتَمَعَتْ مِن ْ

ا أَرْسَلَ، فَمَنْ أَتََهُ فَ هُوَ آمِنٌ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَُمُْ، فأََرْسَلَتْ قُ رَيْشٌ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُ نَاشِدُهُ بِاللََِّّ وَالرَّ  حِمِ، لَمَّ
ُ تَ عَالََ:}فأََرْسَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِليَْ  هُمْ ببَِطْنِ مَكَّةَ مِنْ هِمْ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَن ْ

يَّةَ الجاَهِلِيَّةِ [حَتََّّ بَ لَغَ}24{]الفتح: بَ عْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ  ي َّتُ هُمْ 26{]الفتح: الحمَِيَّةَ حَِْ مُْ لََْ يقُِرُّوا أَنَّهُ نَبُِّ [ وكََانَتْ حَِْ  أَنََّّ
نَ هُمْ وَبَيْنَ البَ يْتِ، قاَلَ أَبوُ عَبْدِ  ، وَلََْ يقُِرُّوا ببِِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَ ي ْ : الجرََبُ، تَ زَي َّلُوا:  اللََِّّ : " مَعَرَّةٌ العُرُّ اللََِّّ

ذَا مَنَ عْتُ هُمْ حِْاَيةَا، وَأَحْْيَْتُ الِحمَى: جَعَلْتُهُ حِْاى لَا يدُْخَلُ، وَأَحْْيَْتُ الحدَِيدَ وَأَحْْيَْتُ الرَّجُلَ: إِ تََيَ َّزُوا، وَحَْيَْتُ القَوْمَ: 
تَهُ إِحْْاَءا  نَهُ وَبَ -وأخرجه ابنُ حبان فى صحيحه".أَغْضَب ْ مَامِ اسْتِعْمَالُ الْمُهَادَنةَِ بَ ي ْ يْنَ أَعْدَاءِ اللََِّّ إِذَا رأََى ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلِْْ

بَةَ، قاَلَ:  (ولفظه:4872حديث)بِالْمُسْلِمِيَن ضَعْفاا يَ عْجِزُونَ :فى قصة صُلح الحدُيبية: أَخْبََنَََ مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ قُ تَ ي ْ
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ثَ نَا  لِ بْنِ أَبِ السَّرِيِ ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَ وكَِ  ، قاَلَ أَخْبَََني عُرْوَةُ بْنُ حَدَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قاَلَ أَخْبََنَََ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِ 
هُمَا حَدِيثهُُ حَدِيثُ  قُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ بُِّ صَلَّى صَاحِبِهِ، قاَلَا: خَرَجَ النَّ  الزُّبَيِْْ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَْرَمَةَ، وَمَرْوَانِ بْنِ الْحكََمِ يُصَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحدَُيبِْيَةِ فِ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائةَا مِنْ أَصْحَابهِِ، حَتََّّ إِذَا كَانوُا بِذِي الحُْ  ُ اللََّّ فَةِ، قَ لَّدَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْعَرَ، ثَُّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَبَ عَ  ناا لَهُ رجَُلاا مِنْ خُزَاعَةَ يَُِيئُهُ، بَِبََقُِ رَيْشٍ، وَسَارَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ثَ بَيْنَ يدََيْهِ عَي ْ

، فَ قَا نُهُ الْخزَُاعِيُّ ، لَ: إِني ِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتََّّ إِذَا كَانَ بغَِدِيرِ الْأَشْطاَطِ، قَريِباا مِنْ عُسْفَانَ، أَتََهُ عَي ْ  تَ ركَْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍ 
، قَدْ جََْعُوا لَكَ الْأَحَابيِشَ، وَجََْعُوا لَكَ جُُْوعاا كَثِيْةَا وَهُمْ مُقَاتلُِوكَ وَصَادُّوكَ، عَنِ الْبَ يْتِ الْحرََامِ، فَ قَالَ  وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَتَ رَوْنَ أَنْ نََّيِلَ إِلََ ذَراَرِيِ  هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانوُهُمْ فَ نُصِيبَ هُمْ، فإَِنْ قَ عَدُوا قَ عَدُوا أَشِيْوُا عَلَيَّ »النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ُ أَمْ تَ رَوْنَ، أَنْ نَ ؤُمَّ الْبَ يْتَ، فَمَنْ  نََ عَنْهُ مَوْتوُريِنَ مَحْزُونِيَن، وَإِنْ نَََوْا يَكُونوُا  عُنُ قاا قَطعََهَا اللََّّ قاَتَ لْنَاهُ؟ ، فَ قَالَ أَبوُ بَكْرٍ  صَدَّ

نَا مُعْتَمِريِنَ وَلََْ  اَ جِئ ْ ، إِنََّّ ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ يََ نَبَِّ اللََِّّ يقُ رِضْوَانُ اللََِّّ عَلَيْهِ: اللََّّ نَ نَا وَبَيْنَ الصِ دِ   نََِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَ يْتِ قاَتَ لْنَاهُ، فَ قَ  قاَلَ الزُّهْرِيُّ فِ حَدِيثِهِ، وكََانَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ يَ قُولُ: مَا رأََيْتُ « فَ رُوحُوا إِذَا»الَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ال ا أَكْثَ رَ مُشَاوَرةَا لِأَصْحَابهِِ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ زُّهْرِيُّ فِ حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ، وَمَرْوَانَ أَحَدا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ بِالْغَمِيمِ  فِ »فِ حَدِيثِهِمَا فَ رَاحُوا، حَتََّّ إِذَا كَانوُا ببَِ عْضِ الطَّريِقِ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

يْشِ فأََقْ بَلَ يَ ركُْضُ نَذِيراا طلَِيعَةا، فَخُذُوا ذَاتَلْيَمِيِن، فَ وَاللََِّّ مَا شَعَرَ بِِِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، حَتََّّ إِذَا هُوَ بقَِتَرةَِ الجَْ  خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتََّّ إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّ  هَا، بَ ركََتْ لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ هَا.فَ لَمَّا انْ تَ هَى إِليَ ْ ةِ، الَّتِي يَ هْبِطُ عَلَيْهِمْ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ «راَحِلَتُهُ  مَا خَلَََتِ »مَ: ،فَ قَالَ النَّاسُ حَلَّ، حَلَّ فأََلحَّتْ، فَ قَالُوا:خَلَََتِ الْقَصْوَاءُ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَا يَسْألَُوني خُطَّةا، يُ عَظِ مُونَ »،ثَُّ قاَلَ: «ذَلِكَ لَُاَ بِلُُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا 

هَا، ثَُّ زجََرَهَا، فَ وَثَ بَتْ بِهِ  تُ هُمْ إِيََّ ، إِلاَّ أَعْطيَ ْ هُ «فِيهَا حُرُمَاتِ اللََِّّ مْ، حَتََّّ نَ زَلَ بَِِقْصَى الْحدَُيبِْيَةِ عَلَى ثََدٍَ ،قاَلَ: فَ عَدَلَ عَن ْ
اَ يَ تَبَََّضُهُ النَّاسُ تَبََُّضاا، فَ لَمْ يَ لْبَثْ بِالنَّاسِ، أَنْ نَ زَحُوهُ. فَشُكِيَ إِلََ رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلَِيلِ الْمَاءِ، إِنََّّ ولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نَمَا هُمْ ا مِنْ كِنَانتَِهِ، ثَُّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَُْعَلُوهُ فِيهِ، قاَلَ: فَمَا زاَلَ يَُِيشُ لَُمُْ بِالرِ يِ ، حَتََّّ صَدَرُوا عَ الْعَطَشُ، فاَنْ تَ زعََ سَهْما  نْهُ، فَ بَ ي ْ
قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ، وكََا ُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَهُ بدَُيْلُ بْنُ وَرْقاَءَ الْخزَُاعِيُّ، فِ نَ فَرٍ مِن ْ بَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نَتْ عَي ْ

، نَ زَلُوا أَعْدَادَ مِيَ  ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍ  اهِ الْحدَُيبِْيَةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطاَفِيلُ، وَسَلَّمَ، مِنْ أَهْلِ تِِاَمَةَ، فَ قَالَ إِني ِ تَ ركَْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَهُمْ مُقَاتلُِ  نَا »وكَ، وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَ يْتِ الْحرََامِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ إِنََّ لََْ نََِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئ ْ

هُمُ الْحرَْبُ، وَأَضَرَّتْ بِِِمْ، فإَِنْ شَاءُوا مَادَدْتُِمُْ مُدَّةا، وَيَخْلُوا بَ يْنِِ، وَبَيْنَ النَّاسِ، فإَِنْ ظَهَرْنََ  مُعْتَمِريِنَ، فإَِنَّ قُ رَيْشاا، قَدْ نََِّكَت ْ
يَدِهِ لَأقُاَتلَِن َّهُمْ عَلَى أَمْرِي وَشَاءُوا أَنْ يدَْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ، فِيهِ النَّاسُ، فَ عَلُوا وَقَدْ جَُّْوا  وَإِنْ هُمْ أَبَ وْا، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بِ 

ُ أَمْرَهُ هَذَا، حَتََّّ  فَرِدَ  سَالِفَتِي، أَوْ ليَُ بْدِيَنَّ اللََّّ ،قاَلَ بدَُيْلُ بْنُ وَرْقاَءَ سَأبَُ لِ غُهُمْ، مَا تَ قُولُ، فاَنْطلََقَ، حَتََّّ أَتَى قُ رَيْشاا، « تَ ن ْ
، فَ  عْنَاهُ يَ قُولُ قَ وْلاا نَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ، وَسََِ تُمْ أَنْ نَ عْرِضَهُ عَلَيْكُمْ، فَ عَلْنَا، فَ قَالَ: سُفَهَاؤُهُمْ لَا فَ قَالَ: إِنََّ قَدْ جِئ ْ إِنْ شِئ ْ

عْتُهُ  عْتَهُ، يَ قُولُ: قاَلَ: سََِ يَ قُولُ كَذَا، وكََذَا، فأََخْبََْتُِمُْ  بِاَ حَاجَةَ لنََا فِ أَنْ تُُْبَِوُنََ عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقاَلَ ذُو الرَّأْيِ: هَاتِ مَا سََِ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَامَ عِنْدَ ذَلِكَ أَبوُ مَسْعُودٍ، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الث َّقَفِيُّ قاَ ، فَ قَالَ: يََ قَ وْمُ أَلَسْتُمْ بِالْوَلَدِ؟، لَ: النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
فَرْتُ أَهْلَ قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَ: أَلَسْتُ بِالْوَالِدِ، قاَلُوا: بَ لَى قاَلَ: فَ هَلْ تَ تَّهِمُ  وني، قاَلُوا: لَا، قاَلَ: أَلَسْتُمْ تَ عْلَمُونَ أَني ِ اسْتَ ن ْ

تُكُمْ بَِِهْلِي، وَوَلَدِي، وَمَنْ أَطاَعَنِِ قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَ: فإَِنَّ هَذَا ا ا بَ لَّحُوا عَلَيَّ جِئ ْ مْرُؤٌ عَرَضَ عَلَيْكُمْ، خُطَّةَ عُكَاظٍ، فَ لَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَ رُشْدٍ، فاَقْ بَ لُوهَ  ُ ا، وَدَعُوني آتهِِ، قاَلُوا: ائْتِهِ، فأََتََهُ قاَلَ: فَجَعَلَ يكَُلِ مُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ الَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

عُودٍ: ذَلِكَ يََ مُحَمَّدُ أَرأََيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ قَ وْمَكَ، هَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نََْواا مِنْ قَ وْلِهِ، لبُِدَيْلِ بْنِ وَرْقاَءَ، فَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْ 
لَكَ، وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى، فَ وَاللََِّّ إِني ِ أَرَى  وُجُوهاا، وَ  ا  مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَ ب ْ عْتَ أَحَدا أَرَى أَشْوَاباا  مِنَ النَّاسِ خُلَقَاءَ سََِ

تِ أَنََْنُ نفَِرُّ وَندََعُ أَنْ يفَِرُّوا  يقُ رِضْوَانُ اللََِّّ عَلَيْهِ: امْصُصْ ببَِظْرِ اللاَّ هُ، فَ قَالَ أَبوُ مَسْعُودٍ: وَيدََعُوكَ، فَ قَالَ أَبوُ بَكْرٍ الصِ دِ 
تُكَ، مَنْ هَذَا، قاَلُوا: أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ قُحَافَةَ، فَ قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَوْ  لَا يدٌَ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لََْ أَجْزِكَ بِِاَ لَأَجَب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بلِِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيْةَُ بْنُ   شُعْبَةَ الث َّقَفِيُّ قاَئمٌِ عَلَى رأَْسِ النَّبِِ  صَلَّى وَجَعَلَ يكَُلِ مُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضَرَبَ يَدَهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ ال سَّيْفُ، وَالْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بيَِدِهِ، إِلََ لِحيَْةِ النَّبِ ِ اللََُّّ   صَلَّى اللََّّ

رْ يَدَكَ عَنْ لِحيَْةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ رَفَعَ عُرْوَةُ رأَْسَهُ، وَقاَلَ مَنْ هَذَا؟، فَ قَالُوا:  بنَِ عْلِ السَّيْفِ، وَقاَلَ: أَخِ  اللََّّ
، عْبَةَ صَحِبَ قَ وْماا فِ الْجاَهِلِيَّةِ الْمُغِيْةَُ بْنُ شُعْبَةَ الث َّقَفِيُّ، فَ قَالَ: أَيْ غُدَرُ، أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِ غَدْرتَِكَ، وكََانَ الْمُغِيْةَُ بْنُ شُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  سْلَامُ، فأََقْ بَلَ، وَأَمَّا الْمَالُ، فَ لَسْتُ »فَ قَتَ لَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَُمُْ، ثَُّ جَاءَ، فأََسْلَمَ، فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ أَمَّا الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بعَِيْنِهِ، فَ وَاللََِّّ مَا يَ تَ نَخَّمُ رَسُولُ اللََِّّ ، قاَلَ: ثَُّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَ رْمُقُ صَحَا« مِنْهُ فِ شَيْءٍ  بةََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هُمْ، فَدَلَكَ بِِاَ وَجْهَهُ، وَجِلْدَهُ، ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نُُاَمَةا، إِلاَّ وَقَ عَتْ فِ كَفِ  رجَُلٍ مِن ْ انْ قَادُوا لِأَمْرهِِ، وَإِذَا  وَإِذَا أَمَرَهُمُ  صَلَّى اللََّّ
ا لَهُ، فَ رَجَعَ عُرْوَةُ بْنُ  تَ وَضَّأَ كَادُوا يَ قْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئهِِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَِمُْ عِنْدَهُ، وَمَا يَُِدُّونَ إِليَْهِ  النَّظَرَ، تَ عْظِيما

، وَاللََِّّ مَا مَسْعُودٍ إِلََ أَصْحَابهِِ، فَ قَالَ: أَيْ قَ وْ  مُ، وَاللََِّّ لَقَدْ وَفَدْتُ إِلََ الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ إِلََ  كِسْرَى، وَقَ يْصَرَ، وَالنَّجَاشِيِ 
ا، وَوَاللََِّّ إِنْ يَ تَ نَخَّمْ نَُُ  هُمْ، امَةا إِلاَّ رأََيْتُ مَلِكاا قَطُّ، يُ عَظِ مُهُ أَصْحَابهُُ، مَا يُ عَظِ مُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدا  وَقَ عَتْ فِ كَفِ  رجَُلٍ مِن ْ
إِذْ تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَِمُْ عِنْدَهُ، فَدَلَكَ بِِاَوَجْهَهُ، وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْ تَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَ وَضَّأَ اقْ تَ تَ لُوا عَلَى وَضُوئهِِ، وَ 

ا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، فَ قَبَ لَوهَا، فَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِِ كِنَانةََ دَعُوني آتهِِ،وَمَا يَُِدُّونَ إِليَْهِ النَّظَرَ، تَ عْظِ   يما
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ لَانٌ مِنْ قَ وْمٍ يُ عَظِ مُونَ الْبُدْنَ، هَذَا فُ »فَ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

بَغِي لُِؤَُ «فاَبْ عَثوُهَا لَهُ  ، لَا يَ ن ْ لَاءِ، أَنْ يُصَدُّوا عَنِ ،قاَلَ: فَ بُعِثَتْ، وَاسْتَ قْبَ لَهُ الْقَوْمُ يُ لَبُّونَ، فَ لَمَّا رأََى ذَلِكَ قاَلَ: سُبْحَانَ اللََِّّ
هِ، قاَلَ: رأََيْتُ الْبُدْنَ، قَدْ قُ لِ دَتْ، وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَ يْتِ، فَ قَامَ رَجُلٌ الْبَ يْتِ، فَ لَمَّا رَجَعَ إِلََ أَصْحَابِ 

ا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، قاَلَ النَّبُِّ صَ  هُمْ، يُ قَالُ لَهُ مِكْرَزٌ، فَ قَالَ دَعُوني آتهِِ، فَ قَالُوا: ائْتِهِ، فَ لَمَّ هَذَا » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَّى اللََُّّ مِن ْ
نَمَا هُوَ يكَُلِ مُهُ، إِذْ جَاءَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَ «مِكْرَزٌ، وَهُوَ رجَُلٌ فاَجِرٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ بَ ي ْ مْرٍو، قاَلَ ، فَجَعَلَ يكَُلِ مُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعْمَرٌ، فأََخْبَََني أَيُّوبُ السَّخْتِيَانيُّ، عَنْ  هَذَا سُهَيْلٌ، قَدْ »عِكْرمَِةَ، قاَلَ: فَ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ، قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ُ لَكُمْ أَمْركَُمْ  اءَ سُهَيْلٌ، قاَلَ هَاتِ ، قاَلَ مَعْمَرٌ فِ حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِ  عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ، وَمَرْوَانَ فَ لَمَّا جَ «سَهَّلَ اللََّّ
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، فَدَعَا الْكَاتِبُ، فَ قَالَ:  نَكُمْ كِتَاباا نَ نَا، وَبَ ي ْ ، فَ قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّاالرَّحَْْنُ، فَلَا « اكْتُبْ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ »اكْتُبْ بَ ي ْ
كَ اللَّهُمَّ، ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَدْرِي وَاللََِّّ مَا هُوَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسَِْ اكْتُبْ هَذَا، مَا قاَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ »ثَُّ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

، مَا صَدَدْنََكَ عَنِ الْبَ يْتِ، وَلَا قاَتَ لْنَ « رَسُولُ اللََِّّ  كِنِ اكْتُبْ اكَ، وَلَ ، فَ قَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لَوْ كُنَّا نَ عْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ بْ تُمُوني، اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ »مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ ، وَإِنْ كَذَّ وَاللََِّّ إِني ِ لَرَسُولُ اللََِّّ

هَا، وَقاَلَ فِ حَدِيثِهِ عَنْ ،قاَلَ الزُّهْرِيُّ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْألَُوني خُ «اللََِّّ  تُ هُمْ إِيََّ ، إِلاَّ أَعْطيَ ْ طَّةا يُ عَظِ مُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَ نَا، وَبَيْنَ الْبَ يْتِ، فَ نَ »عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ، وَمَرْوَانَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ،فَ قَالَ «طوُفُ بهِِ عَلَى أَنْ تُُلَُّوا بَ ي ْ

كَتَبَ فَ قَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّهُ  يَ تَحَدَّثُ الْعَرَبُ، أَنََّ أَخَذْنََ ضَغْطَةا، وَلَكِنْ لَكَ  مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَ 
نَا، فَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللََِّّ كَيْفَ عَلَى أَنَّهُ لَا يََْتيِكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ، أَ  وْ يرُيِدُ دِينَكَ إِلاَّ رَدَدْتهَُ إِليَ ْ

نَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ جَاءَ أَبوُ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ  هِ، بْنِ عَمْرٍو يَ رْسُفُ، فِ قُ يُودِ يُ رَدُّ إِلََ الْمُشْركِِيَن، وَقَدْ جَاءَ مُسْلِماا، فَ بَ ي ْ
هَذَا أَوَّلُ مَنْ نُ قَاضِيكَ عَلَيْهِ،  قَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، حَتََّّ رَمَى بنَِ فْسِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن، فَ قَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يََ مُحَمَّدُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا، «لََْ نَُّْضِ  الْكِتَابَ بَ عْدُ إِنََّ »أَنْ تَ رُدَّهُ إِلََِّ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ، فَ قَالَ وَاللََِّّ لَا أُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  : ، فَ قَالَ: مَا أَنََ بِجُِيزهِِ لَكَ، قاَلَ: فاَفْ عَلْ قاَلَ: مَا أَنََ بفَِاعِلٍ، قاَلَ مِكْرَزٌ «فأََجِزْهُ لِ »فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

مُشْركِِيَن، وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِماا، أَلَا بَلْ قَدْ أَجَزْنََهُ لَكَ، فَ قَالَ أَبوُ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو: يََ مَعْشَرُ الْمُسْلِمِيَن، أُرَدُّ إِلََ الْ 
، ا فِ اللََِّّ بَ عَذَاباا شَدِيدا فَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ رِضْوَانُ اللََِّّ عَلَيْهِ، وَاللََِّّ مَا شَكَكْتُ  تَ رَوْنَ إِلََ مَا قَدْ لَقِيتُ، وكََانَ قَدْ عُذِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قُلْتُ أَلَسْتَ رَسُولَ اللََِّّ  ،قُ لْتُ: أَلَسْنَا «بَ لَى» حَقًّا، قاَلَ:مُنْذُ أَسْلَمْتُ، إِلاَّ يَ وْمَئِذٍ، فأَتََ يْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
نيَِّةَ فِ دِينِنَا، إِذَا قاَلَ:«بَ لَى»ى الْحقَِ ، وَعَدُوُّنََ عَلَى الْبَاطِلِ؟، قاَلَ: عَلَ  ، وَلَسْتُ »، قُ لْتُ: فَلِمَ نُ عْطِي الدَّ إِني ِ رَسُولُ اللََِّّ

، وَهُوَ نََصِرِي   ثُ نَا أَنََّ سَنَأْتي الْبَ يْ «أَعْصِي رَبِِ  تُْكَ  أَنَّكَ « بَ لَى»تَ، فَ نَطوُفُ بهِِ؟، قَالَ: ،قُ لْتُ: أَوَ ليَْسَ كُنْتَ تََُدِ  ، فَخَبََّ
يقَ رِضْوَانُ اللََِّّ عَلَيْهِ، فَ قُلْتُ: يََ أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّكَ تأَْتيَِهِ، فَ تَطوُفُ بهِِ تأَْتيَِهِ الْعَامَ، قاَلَ: لَا، قاَلَ: " "، قاَلَ: فأَتََ يْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِ دِ 

نيَِّةَ  بَِّ اللََِّّ حَقًّا، قاَلَ: بَ لَى، قُ لْتُ: أَوَ لَسْنَا عَلَى الْحقَِ ، وَعَدُوُّنََ عَلَى الْبَاطِلِ، قَالَ: بَ لَى، قُ لْتُ:أَليَْسَ هَذَا نَ  فَلِمَ نُ عْطِي الدَّ
، وَليَْسَ يَ عْصِي ربََّهُ، وَهُوَ   نََصِرُهُ، فاَسْتَمْسَكَ بغَِرْزهِِ، حَتََّّ تََوُتَ، فَ وَاللََِّّ إِنَّهُ فِ دِينِنَا، إِذَا قاَلَ: أَي ُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللََِّّ

ثُ نَا، أَنََّ سَنَأْتي الْبَ يْتَ، وَنَطوُفُ بهِِ؟، قاَلَ: بَ لَى، قاَلَ: فأََ  خْبََكََ أَنََّ نََْتيِهِ الْعَامَ، قُ لْتُ: عَلَى الْحقَِ ، قُ لْتُ: أَوَ ليَْسَ كَانَ يََُدِ 
، يَ عْنِِ فِ نَ قْضِ فإَِنَّكَ آتيَِهِ، وَتَطوُفُ بهِِ  لَا، قاَلَ: ، قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ رِضْوَانُ اللََِّّ عَلَيْهِ: فَ عَمِلْتُ فِ ذَلِكَ أَعْمَالاا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْكِتَابِ، أَمَرَ رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ الصَّحِيفَةِ، فَ لَمَّا فَ رغََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هُمْ، «انََْرُوا الُْدَْيَ، وَاحْلِقُوا»فَ قَالَ: ُ أَمْراا، فَ لَمَّا لََْ يَ قُمْ أَحَدٌ مِن ْ هُمْ رجََاءَ، أَنْ يَُْدِثَ اللََّّ قَامَ ،قاَلَ: فَ وَاللََِّّ مَا قاَمَ رَجُلٌ، مِن ْ

،قاَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَ تَُِبُّ ذَاكَ « مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَى أُمِ  سَلَمَةَ، فَ قَالَ: رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
هُمْ كَلِمَةا، حَتََّّ تَ نْحَرَ بدُْنَكَ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ، فَ قَامَ النَّبُِّ  ا، مِن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ، وَلََْ اخْرُجْ، وَلَا تُكَلِ مَنَّ أَحَدا  صَلَّى اللََّّ

هُمْ، حَتََّّ نَََرَ، بدُْنهَُ، ثَُّ دَعَا حَالِقَهُ، فَحَلَقَهُ، فَ لَمَّا رأََى ذَلِكَ النَّاسُ جَعَلَ  ا مِن ْ بَ عْضُهُمْ، يََُلِ قُ بَ عْضاا، حَتََّّ كَادَ  يكَُلِ مْ أَحَدا
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ُ تَ عَالََ:}بَ عْضُهُمْ يَ قْتُلُ بَ عْضاا، قَ  يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ الْمُؤْمِنَاتُ الَ: ثَُّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ
رْكِ، فَ تَ زَوَّجَ [ إِلََ آخِرِ الْآيةَِ، قاَلَ: فَطلََّقَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللََِّّ عَلَيْهِ امْرَأَتَيْنِ كَانَ تَا لَ 10{]الممتحنة: مُهَاجِرَاتٍ  هُ فِ الشِ 

ُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ، إِلََ الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبوُ إِحْدَاهَُُا مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبِ سُفْيَانَ، وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أمَُيَّةَ، قاَلَ: رجََعَ صَلَّى اللََّّ
لُوا فِ طلََبِهِ رجَُلَيْنِ، وَقاَلُوا: الْعَهْدُ الَّذِي جَعَلْتَ لنََا، فَدَفَ عَهُ إِلََ الرَّجُلَيْنِ، بَصِيٍْ، رجَُلٌ مِنْ قُ رَيْشٍ، وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَ 

فَةِ، فَ نَ زَلُوا يََْكُلُونَ مِنْ تََْرٍ لَُمُْ، فَ قَالَ أَبوُ بَصِيٍْ لِأَحَدِ ا فَكَ هَذَا، يََ  لرَّجُلَيْنِ، وَاللََِّّ فَخَرَجَا، حَتََّّ بَ لَغَا بِهِ ذَا الْحلَُي ْ لَأَرَى سَي ْ
ا، فَ قَالَ أَجَلْ، وَاللََِّّ إِنَّهُ لَجيَِ دٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بهِِ، ثَُّ جَرَّبْتُ، فَ قَالَ أَبوُ بَصِيٍْ: أَرِني أَنْظرُُ إِليَْهِ، فأََمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبهَُ،  فُلَانُ جَيِ دا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:حَتََّّ بَ رَدَ، وَفَ رَّ الْآخَرُ، حَتََّّ أَ  لَقَدْ رأََى هَذَا »تَى الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَ عْدُو، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: قَ تَلَ وَاللََِّّ صَاحِبِ، وَإِني ِ لَمَقْتُ «ذُعْراا ولٌ، فَجَاءَ أَبوُ بَصِيٍْ، فَ قَالَ: يََ نَبَِّ ،فَ لَمَّا انْ تَ هَى إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

هُمْ، فَ قَالَ ال ُ مِن ْ ُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِِ إِليَْهِمْ، ثَُّ أَنََْاني اللََّّ ، قَدْ وَاللََِّّ أَوْفَى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللََِّّ وَيْلُ أمُِ هِ لَوْ كَانَ »نَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
عَ بِذَلِكَ، عَرَفَ أَنَّهُ سَيَْدُُّهُ إِليَْهِمْ مَرَّةا أُخْرَى، فَخَرَجَ، حَتََّّ أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ، قَ «دٌ مَعَهُ أَحَ  هُمْ أَبوُ ، فَ لَمَّا سََِ الَ وَتَ فَلَّتَ، مِن ْ

يْشٍ، رجَُلٌ أَسْلَمَ إِلاَّ لحَِقَ بَِِبِ بَصِيٍْ، حَتََّّ اجْتَمَعَتْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، فَ لَحِقَ بَِِبِ بَصِيٍْ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُ رَ 
هُمْ عِصَابةٌَ قاَلَ: فَ وَاللََِّّ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيٍْ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ، إِلََ الشَّامِ، إِلاَّ اعْتَرَضُوا لَُاَ،  فَ قَتَ لُوهُمْ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَُمُْ، مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُ نَاشِدُهُ اللَََّّ، وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ إِليَْهِمْ، مَِّنْ أَ فأََرْسَلَتْ قُ رَيْ  تََهُ، فَ هُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبُِّ شٌ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ جَلَّ وَعَلَا:} ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِليَْهِمْ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ هُمْ ببَِطْنِ مَكَّةَ وَهُوَ صَلَّى اللََّّ {]الفتح: الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَن ْ

، وَلََْ يُ 24 مُْ لََْ يقُِرُّوا أَنَّهُ نَبُِّ اللََِّّ ي َّتُ هُمْ أَنََّّ يَّةَ الْجاَهِلِيَّةِ، وكََانَتْ حَِْ قِرُّوا ببِِسْمِ اللََِّّ [،حَتََّّ بَ لَغَ حَِْ
مَةٍ، وَهِيَ أَنَّ دَلَالَةَ ]شُُوُلُ النُّصُوصِ وَإِغْنَاؤُهَا عَنْ الْقِيَاسِ[:.فى)أعلام(:)يمِ الرَّحْْنَِالرَّحِ  وَهَذَا يَ تَ وَقَّفُ عَلَى بَ يَانِ مُقَدَّ

ضَافِيَّةُ تََبِعَةٌ النُّصُوصِ نَ وْعَانِ: حَقِيقِيَّةٌ، وَإِضَافِيَّةٌ، فاَلْحقَِيقِيَّةُ تََبعَِةٌ لِقَصْدِ الْمُتَكَلِ مِ وَإِراَدَتهِِ،  لَالَةُ لَا تَُتَْلِفُ، وَالْإِ وَهَذِهِ الدَّ
لَالَةُ تَُتَْلِفُ اخْتِلَافاا لِفَهْمِ السَّامِعِ وَإِدْراَكِهِ، وَجَوْدَةِ فِكْرهِِ وَقَرِيََتِهِ، وَصَفَاءِ ذِهْنِهِ، وَمَعْرفِتَِهِ بِالْألَْفَاظِ وَمَرَ  اتبِِهَا، وَهَذِهِ الدَّ

بةَِ للِْحَدِيثِ وَأَكْثَ رَهُمْ رِوَايةَا ناا بَِسَبِ تَ بَاينُِ السَّامِعِيَن فِ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ أَحْفَظَ الصَّحَامُتَ بَايِ 
يقُ وَعُمَرُ وَعَلِي  وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَف ْ  هُمَا وَمِنْ لَهُ، وكََانَ الصِ دِ  هُمَا، بَلْ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ أَيْضاا أَفْ قَهُ مِن ْ قَهَ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ أَنْكَرَ النَّبُِّ  عَلَى عُمَرَ فَ هْمَهُ إتْ يَانَ الْبَ يْتِ الْحرََامِ عَامَ الْحدَُيبِْيَةِ مِنْ  -صَلَّى اللََّّ
" فإَِنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِ هَذَا اللَّفْظِ عَلَى تَ عْيِيِن الْعَامِ الَّذِي يََْتوُنهَُ إنَّكَ سَتَأْتيِهِ وَتَطوُفُ بهِِ إطْلَاقِ قَ وْلِهِ: " 

عَلَى وَضْعِ الْحرَْبِ  وَجَرَى الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن وَأَهْلِ مَكَّةَ  ]فصلٌ: فِ ما جرى عليه صلح الحديبية[:وفى)زاد(:)فِيهِ.(
هُمْ عَامَهُ ذَلِكَ، حَتََّّ إِذَا كَانَ  الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَدِمَهَا وَخَلَّوْا عَشْرَ سِنِيَن، وَأَنْ يََْمَنَ النَّاسُ بَ عْضُهُمْ مِنْ بَ عْضٍ، وَأَنْ يَ رْجِعَ عَن ْ

، وَأَنْ لَا يَ  نَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ فأََقاَمَ بِِاَ ثَلَاثاا دْخُلَهَا إِلاَّ بِسِلَاحِ الرَّاكِبِ وَالسُّيُوفُ فِ الْقِرَبِ، وَأَنَّ مَنْ أَتََنََ مِنْ أَصْحَابِكَ لََْ بَ ي ْ
بَةا مَكْفُوفَةا، نَكَ عَي ْ نَ نَا وَبَ ي ْ نَا، وَأَنَّ بَ ي ْ لَ وَلَا إِغْلَالَ، فَ قَالُوا: يََ وَأَنَّهُ لَا إِسْلَا  نَ رُدُّهُ عَلَيْكَ، وَمَنْ أَتََكَ مِنْ أَصْحَابنَِا رَدَدْتَهُ عَلَي ْ

، نُ عْطِيهِمْ هَذَا؟ فَ قَالَ: ُ لَهُ فَ رَجاا »رَسُولَ اللََِّّ هُمْ فَ رَدَدْنََهُ إِليَْهِمْ جَعَلَ اللََّّ ُ، وَمَنْ أَتََنََ مِن ْ مَنْ أَتََهُمْ مِنَّا فأَبَْ عَدَهُ اللََّّ
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ا ُ وَفِ قِصَّةِ الْحدَُيبِْيَةِ أَنْ زَلَ ا«.وَمَْرَجا فِدْيةََ الْأَذَى لِمَنْ حَلَقَ رأَْسَهُ بِالصِ يَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَوِ النُّسُكِ فِ شَأْنِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -للََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحَلِ قِيَن بِالْمَغْفِرَةِ ثَلَاثاا  مُقَصِ ريِنَ مَرَّةا.وَفِيهَا نَََرُوا الْبَدَنةََ ، وَللِْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.وَفِيهَا دَعَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ جُْْلَةِ هَ  عَةٍ.وَفِيهَا أَهْدَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَةٍ، وَالْبَ قَرَةَ عَنْ سَب ْ دْيهِِ جََْلاا كَانَ لأبِ جهل كَانَ فِ عَنْ سَب ْ
ُ عَلَ  أَنْفِهِ بُ رَةٌ مِنْ فِضَّةٍ؛ ليَِغِيظَ  يْهِ بِهِ الْمُشْركِِيَن.وَفِيهَا أنُْزلَِتْ سُورةَُ الْفَتْحِ، وَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِ عَقْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِهِ، وَدَخَلَتْ بَ نُو بَكْرٍ فِ عَقْدِ قُ رَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، وكََانَ فِ الشَّرْطِ أَنَّ مَنْ شَاءَ أَنْ  يدَْخُلَفِي عَقْدِهِ صَلَّى اللََّّ
هُنَّ أم كلثوم بنت وَسَلَّمَ دَخَلَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ فِ عَقْدِ قُ رَيْشٍ دَخَلَ.وَلَمَّا رجََعَ إِلََ الْمَدِينَةِ جَاءَهُ نِسَاءٌ مُ  ؤْمِنَاتٌ، مِن ْ

نَ هُمْ، فَ لَمْ يُ رْجِعْهَا إِليَْهِمْ، عقبة بن أبِ معيط، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْألَُونََّاَ رَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّرْطِ الَّذِي كَانَ بَ ي ْ سُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ: هَذَا نَسْخٌ لِلشَّرْطِ فِ النِ سَاءِ. وَقِيلَ: تَُْصِيصٌ لِلسُّنَّةِ  وَهُوَ عَزيِزٌ جِدًّا.  بِالْقُرْآنِ،وَنََّاَهُ اللََّّ

فَيْنِ  ُ ذَلِكَ. وَقِيلَ: لََْ يَ قَعِ الشَّرْطُ إِلاَّ عَلَى الر جَِالِ خَاصَّةا، وَأَراَدَ الْمُشْركُِونَ أَنْ يُ عَمِ مُوهُ فِ الصِ ن ْ ]فَصْلٌ: فِ بَ عْضِ فأََبَى اللََّّ
هَا فِ  [:مَا فِ قِصَّةِ الْحدَُيبِْيَةِ مِنَ الْفَوَائدِِ الْفِقْهِيَّةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ ، فإَِنَّهُ خَرَجَ إِليَ ْ هَا: اعْتِمَارُ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ فَمِن ْ

حْرَامَ بِالحَْجِ  كَ  حْرَامَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ، كَمَا أَنَّ الْإِ هَا: أَنَّ الْإِ ، فإَِنَّهُ أَحْرَمَ بِِِمَا مِنْ ذِي ذَلِكَ ذِي الْقَعْدَةِ.وَمِن ْ
نَ هَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مِيلٌ أَوْ نََْوُهُ،وَأَمَّا حَدِيثُ  فَةِ، وَبَ ي ْ مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا »الْحلَُي ْ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ

ناا اضْطِرَاباا كَانَتْ كَفَّ »وَفِ لَفْظٍ:«تأََخَّرَ  نوُبِ فَحَدِيثٌ لَا يَ ثْ بُتُ، وَقَدِ اضْطُرِبَ فِيهِ إِسْنَاداا وَمَت ْ لَهَا مِنَ الذُّ ارةَا لِمَا قَ ب ْ
هَ  هَا:أَنَّ سَوْقَ الُْدَْيِ مَسْنُونٌ فِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ كَمَا هُوَ مَسْنُونٌ فِ الْقِرَانِ.وَمِن ْ ا.وَمِن ْ عَارَ الُْدَْيِ سُنَّةٌ لَا مُثْ لَةٌ ا: أَنَّ إِشْ شَدِيدا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؛ فإَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ هَا: اسْتِحْبَابُ مُغَايَظَةِ أَعْدَاءِ اللََِّّ هَا. وَمِن ْ  أَهْدَى فِ جُْْلَةِ هَدْيِهِ جََْلاا لأبِ جهل مَنْهِي  عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهِِ:}فِ أَنْفِهِ بُ رَةٌ مِنْ فِضَّةٍ يغَِيظُ بِهِ  وَمَثَ لُهُمْ فِ  الْمُشْركِِيَن، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ فِ صِفَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

نَِْيلِ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فآَزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِِِمُ  [،وَقاَلَ عَزَّ 29{]الفتح: لْكُفَّارَ  االْإِ
مُْ لَا يُصِيبُ هُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَْمَصَةٌ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَلَا يَطئَُونَ مَوْطِئاا يغَِيظُ وَجَلَّ } الْكُفَّارَ وَلَا يَ نَالُونَ مِنْ  ذَلِكَ بَِِنََّّ

َ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ عَدُوٍ  نَ يْلاا إِلاَّ كُتِبَ لَُمُْ بِهِ عَمَلٌ صَ  بَغِي لَهُ 120{]التوبة: الِحٌ إِنَّ اللََّّ هَا: أَنَّ أَمِيَْ الْجيَْشِ يَ ن ْ [.وَمِن ْ
هَا: أَنَّ الِاسْتِعَانةََ بِالْمُشْرِكِ الْمَأْمُونِ فِ الجِْهَا .وَمِن ْ عَثَ الْعُيُونَ أَمَامَهُ نََْوَ الْعَدُوِ  عِنْدَ الْحاَجَةِ؛ لِأَنَّ عينه  دِ جَائزَِةٌ أَنْ يَ ب ْ

هَا: اسْتِحْبَابُ مَشُورةَِ الخزاعي كَانَ كَافِراا إِذْ ذَاكَ، وَفِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَنَّهُ أَقْ رَبُ إِلََ اخْتِلَاطِهِ بِالْعَدُوِ  وَأَخْذِهِ أَخْ  بَارَهُمْ.وَمِن ْ
ا لِوَجْ  مَامِ رَعِي َّتَهُ وَجَيْشَهُ اسْتِخْرَاجا  هِ الرَّأْيِ وَاسْتِطاَبةَا لنَِ فُوسِهِمْ، وَأَمْناا لِعَتَبِهِمْ وَتَ عَرُّفاا لِمَصْلَحَةٍ يَختَْصُّ بِعِلْمِهَا بَ عْضُهُمْ الْإِ

حَانهَُ وَتَ عَالََ عِبَادَهُ [ وَقَدْ مَدَحَ سُبْ 159{]آل عمران: وَشَاوِرْهُمْ فِ الْأَمْرِ دُونَ بَ عْضٍ، وَامْتِثاَلاا لِأَمْرِ الرَّبِ  فِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}
نَ هُمْ بقَِوْلِهِ:} هَا: جَوَازُ سَبِْ ذَراَرِيِ  الْمُشْركِِيَن إِذَا انْ فَرَدُوا عَنْ رجَِالُِِمْ قَ بْلَ مُقَاتَ لَةِ 38{]الشورى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ [.وَمِن ْ

هَا: رَدُّ الْكَلَامِ الْبَاطِلِ، وَلَوْ نُسِبَ  مُْ لَمَّا قاَلُوا: خَلَََتِ الْقَصْوَاءُ. يَ عْنِِ حَرَنَتْ وَأَلحَّتْ فَ لَمْ  الر جَِالِ.وَمِن ْ إِلََ غَيِْْ مُكَلَّفٍ، فإَِنََّّ
، نَظِيُْ الحِْرَانِ فِ الْخيَْلِ، فَ لَمَّا نَسَبُوا إِلََ ال بِلِ بِكَسْرِ الْخاَءِ وَالْمَدِ  مِنْ خُلُقِهَا وَطبَْعِهَا رَدَّهُ  نَّاقَةِ مَا ليَْسَ تَسِرْ، وَالخِْلَاءُ فِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبَبِ بُ رُوكِهَا، وَأَنَّ الَّذِي حَبَسَ الْفِيلَ «.مَا خَلَََتْ وَمَا ذَاكَ لَُاَ بِلُُقٍ »عَلَيْهِمْ، وَقاَلَ: ثَُّ أَخْبَََ صَلَّى اللََّّ
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ةَ حَبَسَهَا لِلْحِكْمَةِ الْعَظِيمَةِ الَّ  هَا: أَنَّ تَسْمِيَةَ مَا يُلَابِسُهُ الرَّجُلُ مِنْ عَنْ مَكَّ تِي ظَهَرَتْ بِسَبَبِ حَبْسِهَا وَمَا جَرَى بَ عْدَهُ. وَمِن ْ
ينِِِ  الَّذِي يرُيِدُ  بََِ الدِ  هَا: جَوَازُ الْحلَِفِ، بَلِ اسْتِحْبَابهُُ عَلَى الخَْ دْ حُفِظَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى تأَْكِيدَهُ، وَقَ  مَرَاكِبِهِ وَنََْوِهَا سُنَّةٌ.وَمِن ْ

ُ تَ عَالََ بِالْحلَِفِ عَلَى تَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحلَِفُ فِ أَكْثَ رَ مِنْ ثََاَنِيَن مَوْضِعاا، وَأَمَرَهُ اللََّّ صْدِيقِ مَا أَخْبَََ بهِِ فِ ثَلَاثةَِ مَوَاضِعَ: فِ اللََّّ
هَا: أَنَّ الْمُشْركِِيَن وَأَهْلَ الْبِدعَِ وَالْفُجُورِ وَالْبُ غَاةِ وَالظَّلَمَةِ إِذَا طلََبُوا أَمْراا يُ عَظِ مُ )سُورةَِ يوُنُسَ(و )سَبَأٍ( و )الت َّغَابنُِ  ونَ (.وَمِن ْ

يُ عَاوَنوُنَ عَلَى مَا فِيهِ تَ عْظِيمُ حُرُمَاتِ ف َ  فِيهِ حُرْمَةا مِنْ حُرُمَاتِ اللََِّّ تَ عَالََ، أُجِيبُوا إِليَْهِ وَأُعْطوُهُ وَأُعِينُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ مَنَ عُوا غَيْْهَُ 
عَلَى مَحْبُوبٍ لِلََِّّ تَ عَالََ مُرْضٍ لَهُ،  اللََِّّ تَ عَالََ، لَا عَلَى كُفْرهِِمْ وَبَ غْيِهِمْ، وَيُْنَْ عُونَ مَِّا سِوَى ذَلِكَ، فَكُلُّ مَنِ الْتَمَسَ الْمُعَاوَنةََ 

غُوضٌ لِلََِّّ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَهَذَا مِنْ أَدَق ِ   أُجِيبَ إِلََ ذَلِكَ كَائنِاا مَنْ   كَانَ، مَا لََْ يَتَرتََّبْ عَلَى إِعَانتَِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَحْبُوبِ مَب ْ
قاَلَ، حَتََّّ عَمِلَ لَهُ  االْمَوَاضِعِ وَأَصْعَبِهَا وَأَشَقِ هَا عَلَى الن ُّفُوسِ، وَلِذَلِكَ ضَاقَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابةَِ مَنْ ضَاقَ، وَقَالَ عمر مَ 

يقُ تَ لَقَّاهُ بِالرِ ضَى وَالتَّسْلِيمِ، حَتََّّ كَانَ قَ لْبُهُ فِيهِ عَلَى قَ لْبِ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَجَابَ أَعْمَالاا بَ عْدَهُ، وَالصِ دِ   صَلَّى اللََّّ
يقَ رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ عمر عَمَّا سَأَلَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ بعَِيْنِ جَوَابِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الصِ دِ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْلَ  هُمْ مُهُمْ بِدِينِهِ أَفْضَلُ الصَّحَابةَِ وَأَكْمَلُهُمْ وَأَعْرَفُ هُمْ بِاللََِّّ تَ عَالََ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللََّّ وَأَقْ وَمُهُمْ بَِحَاب هِِ وَأَشَدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ  يقَهُ خَاصَّةا دُونَ سَائرِِ أَصْحَابهِِ. مُوَافَ قَةا لَهُ، وَلِذَلِكَ لََْ يَسْأَلْ عمر عَمَّا عَرَضَ لَهُ إِلاَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ صِدِ 

هَا: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ  : بَ عْضُهَا مِنَ الحِْلِ  وَبَ عْضُهَا مِ  وَمِن ْ نَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَلَ ذَاتَ الْيَمِيِن إِلََ الْحدَُيبِْيَةِ. قاَلَ الشَّافِعِيُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَامُ أَحَْْدُ فِ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ  الْحرََمِ، وَهُوَ مُضْطَرِبٌ فِ كَانَ يُصَلِ ي فِ »الْحرََمِ.وَرَوَى الْإِ

ةَ تَ تَ عَلَّقُ بَِمِيعِ الْحرََمِ، لَا يُخَصُّ بِِاَ ا«الحِْل ِ  لَالَةِ عَلَى أَنَّ مُضَاعَفَةَ الصَّلَاةِ بِكََّ لْمَسْجِدُ الَّذِي هُوَ مَكَانُ ،وَفِ هَذَا كَالدَّ
فَلَا يَ قْرَبوُا الْمَسْجِدَ ، كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:}«الْحرََامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائةَِ صَلَاةٍ فِ مَسْجِدِيصَلَاةٌ فِ الْمَسْجِدِ »الطَّوَافِ، وَأَنَّ قَ وْلَهُ 

سْرَاءُ مِ 1{]الإسراء: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ [وَقَ وْلِهِ تعالَ: }28{]التوبة:الْحرََامَ  نْ [ وكََانَ الْإِ
بَغِي لَهُ أَنْ يَ نْزِلَ فِ الحِْلِ ، وَيُصَ  هَا: أَنَّ مَنْ نَ زَلَ قَريِباا مِنْ مَكَّةَ فإَِنَّهُ يَ ن ْ لِ يَ فِ الْحرََمِ، وكََذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ بَ يْتِ أم هانئ.وَمِن ْ

مَامِ بِطلََبِ صُلْحِ الْعَدُو ِ  هَا: جَوَازُ ابتِْدَاءِ الْإِ ، إِذَا رأََى الْمَصْلَحَةَ لِلْمُسْلِمِيَن فِيهِ، وَلَا يَ تَ وَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَصْنَعُ.وَمِن ْ
ُ عَ  هُمْ.وَفِ قِيَامِ الْمُغِيْةَِ بْنِ شُعْبَةَ عَلَى رأَْسِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  وَلََْ يَكُنْ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ يَكُونَ ابتِْدَاءُ الطَّلَبِ مِن ْ

مَامِ  -عَادَتهَُ أَنْ يُ قَامَ عَلَى رأَْسِهِ وَهُوَ قاَعِدٌ  سُنَّةٌ يُ قْتَدَى بِِاَ عِنْدَ قُدُومِ رُسُلِ الْعَدُوِ  مِنْ إِظْهَارِ الْعِزِ  وَالْفَخْرِ وَتَ عْظِيمِ الْإِ
قُدُومِ رُسُلِ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى الْكَافِريِنَ، وَقُدُومِ رُسُلِ الْكَافِريِنَ عَلَى  وَطاَعَتِهِ وَوِقاَيتَِهِ بِالن ُّفُوسِ، وَهَذِهِ هِيَ الْعَادَةُ الْجاَريِةَُ عِنْدَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: الُ قِيَاماا، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَ تَمَثَّلَ لَهُ الر جَِ »الْمُؤْمِنِيَن، وَليَْسَ هَذَا مِنْ هَذَا الن َّوْعِ الَّذِي ذَمَّهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
 فِ وَجْهِ كَمَا أَنَّ الْفَخْرَ وَالْخيَُلَاءَ فِ الْحرَْبيِْسَا مِنْ هَذَا الن َّوْعِ الْمَذْمُومِ فِ غَيْْهِِ، وَفِ بَ عْثِ الْبُدْنِ « فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولِ الْآخَرِ دَليِلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِظْهَارِ شَعَا سْلَامِ لِرُسُلِ الْكُفَّارِ.وَفِ قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ئرِِ الْإِ
سْلَامُ فأََقْ بَلُ، وَأَمَّا الْمَالُ فَ لَسْتُ مِنْهُ فِ شَيْءٍ »للمغيْة:  دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَالَ الْمُشْرِكِ الْمُعَاهَدِ مَعْصُومٌ، وَأَنَّهُ لَا «أَمَّا الْإِ

ُ عَلَيْهِ يُْلَْكُ بَلْ يُ رَدُّ عَلَيْهِ؛ فإَِنَّ المغيْة كَانَ قَدْ صَحِبَ هُمْ عَلَى الْأَمَانِ ثَُّ غَدَرَ بِِِمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَُُ  مْ، فَ لَمْ يَ تَ عَرَّضِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
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هَا، وَلَا ضَمِنَ هَا لَُمُْ  يقِ لعروة: امْصُصْ بَظْرَ وَسَلَّمَ لِأَمْوَالُِِمْ وَلَا ذَبَّ عَن ْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَ بْلَ إِسْلَامِ المغيْة.وَفِ قَ وْلِ الصِ دِ 
تِ. دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ التَّصْريِحِ بِاسْمِ الْعَوْرةَِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ تَ قْتَضِيهَا تلِْكَ الْحاَلُ، كَ   عَلَيْهِ مَا أَذِنَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ اللاَّ

يكَُنَِ  لَهُ، فلَِكُلِ  مَقَامٍ  وَسَلَّمَ أَنْ يُصَر حَِ لِمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ بَِِنِ أَبيِهِ، وَيُ قَالُ لَهُ: اعْضُضْ أَيْ رَ أَبيِكَ، وَلَا 
هَا: احْتِمَالُ قِلَّةِ أَدَبِ رَسُولِ الْكُفَّارِ وَجَهْلِهِ وَجَفْوَتِ  هِ، وَلَا يُ قَابَلُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَلََْ مَقَالٌ.وَمِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عروة عَلَى أَخْذِهِ بلِِحْيَتِهِ وَقْتَ خِطاَبهِِ، وَإِنْ كَانَتْ تلِْ  كَ عَادَةَ الْعَرَبِ، لَكِنَّ الْوَقاَرَ يُ قَابِلِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَِْ مسيلمة حِيَن وَال قاَلَا: نَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللََِّّ ت َّعْظِيمَ خِلَافُ ذَلِكَ.وكََذَلِكَ لََْ يُ قَابِلْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا: طَهَارةَُ النُّخَ «.لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُ قْتَلُ لَقَتَ لْتُكُمَا»وَقاَلَ: هَا: طَهَارةَُ الْمَاءِ وَمِن ْ امَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رأَْسٍ أَوْ صَدْرٍ.وَمِن ْ
هَا: اسْتِحْبَابُ الت َّفَاؤُلِ، وَأَنَّهُ ليَْسَ مِنَ الطِ يَْةَِ الْمَكْرُوهَةِ؛ لِقَوْلِهِ لَمَّا جَا هَا: أَنَّ «.سَهُلَ أَمْركُُمْ »ءَ سهيل:الْمُسْتَ عْمَلِ.وَمِن ْ وَمِن ْ

ُ عَ الْمَشْهُ  ؛ لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ هِ وَاسْمِ أَبيِهِ أَغْنََ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ الْجدَِ  دِ بْنِ ودَ عَلَيْهِ إِذَا عُرِفَ بِاسَِْ لَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يزَدِْ عَلَى مُحَمَّ
هِ وَاسْمِ أَبيِهِ خَاصَّةا، وَا ، وَقنَِعَ مِنْ سهيل بِذكِْرِ اسَِْ شْتِراَطُ ذِكْرِ الْجدَِ  لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَمَّا اشْتَرىَ العداء بن خالد مِنْهُ عَبْدِ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامَ، فَكَتَبَ لَهُ: هُ، فَ هُوَ زِيََدَةُ بَ يَانٍ تَدُلُّ «هَذَا مَا اشْتَرىَ العداء بن خالد بن هوذة»صَلَّى اللََّّ ، فَذكََرَ جَدَّ
هِ وَاعَلَى أَنَّهُ جَا هُ، ئزٌِ لَا بَِْسَ بِهِ، وَلَا تَدُلُّ عَلَى اشْتِراَطِهِ، وَلَمَّا لََْ يَكُنْ فِ الشُّهْرَةِ بَِيْثُ يُكْتَ فَى بِاسَِْ سْمِ أَبيِهِ ذكََرَ جَدَّ

ُ فَ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجدَِ  عِنْدَ الِاشْتِراَكِ فِ الِاسْمِ وَاسْمِ الْأَبِ، وَعِنْدَ عَدَمِ الِاشْ  تِراَكِ اكْتُفِيَ بِذكِْرِ الِاسْمِ وَاسْمِ الْأَبِ. وَاللََّّ
هَا: أَنَّ مُصَالَحةََ الْمُشْركِِيَن ببَِ عْضِ مَا فِيهِ ضَيْمٌ عَلَى الْمُسْلِمِيَن جَائزَِةٌ للِْمَصْلَحَةِ  الرَّاجِحَةِ، وَدَفْعِ مَا هُوَ شَر  مِنْهُ، أَعْلَمُ.وَمِن ْ

هَا: أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ نَذَرهَُ أَوْ وَعَدَ غَيَْْ  فَفِيهِ دَفْعُ أَعْلَى ْ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَدْنََهَُُا.وَمِن ْ هُ بهِِ، وَلََْ يُ عَينِ 
هَا اَخِي.وَمِن ْ : أَنَّ الحِْلَاقَ نُسُكٌ، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الت َّقْصِيِْ، وَأَنَّهُ وَقْ تاا، لَا بلَِفْظِهِ وَلَا بنِِيَّتِهِ، لََْ يَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ، بَلْ عَلَى الترَّ

، وَأَنَّهُ نُسُكٌ فِ عُمْرَةِ الْمَحْصُورِ كَمَا هُوَ نُسُكٌ فِ عُمْرَ  هَا: أَنَّ نُسُكٌ فِ الْعُمْرَةِ كَمَا هُوَ نُسُكٌ فِ الحَْجِ  ةِ غَيْْهِِ.وَمِن ْ
إِذَا لََْ يَصِلْ إِليَْهِ، هُ حَيْثُ أُحْصِرَ مِنَ الحِْلِ  أَوِ الْحرََمِ، وَأَنَّهُ لَا يَُِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُ وَاعِدَ مَنْ يَ نْحَرُهُ فِ الْحرََمِ الْمُحْصَرَ يَ نْحَرُ هَدْيَ 

لُغَ محَِلَّهُ وَالُْدَْيَ مَعْكُ وَأَنَّهُ لَا يَ تَحَلَّلُ حَتَّىيَصِلَ إِلََ مَحَلِ هِ، بِدَليِلِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:} هَا: أَنَّ الْمَوْضِعَ 25{]الفتح: وفاا أَنْ يَ ب ْ [.وَمِن ْ
هَا : أَنَّ الْمُحْصَرَ لَا يَُِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؛ الَّذِي نَََرَ فِيهِ الُْدَْيَ كَانَ مِنَ الحِْلِ ، لَا مِنَ الْحرََمِ؛ لِأَنَّ الْحرََمَ كُلَّهُ محَِلُّ الُْدَْيِ.وَمِن ْ

هُمْ بِالْقَضَاءِ، وَالْعُمْ  لِأنََّهُ  ا مِن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْحلَْقِ وَالنَّحْرِ، وَلََْ يََْمُرْ أَحَدا رَةُ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ لََْ تَكُنْ وَاجِبَةا، صَلَّى اللََّّ
مُْ كَانوُا فِ عُمْرَةِ ا حْصَارِ، فإَِنََّّ اَ وَلَا قَضَاءا عَنْ عُمْرَةِ الْإِ حْصَارِ أَلْفاا وَأَرْبَ عَمِائةٍَ، وكََانوُا فِ عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ دُونَ ذَلِكَ، وَإِنََّّ لْإِ

هَا، فأَُضِيفَتِ الْعُمْرَةُ إِلََ  اَ الْعُمْرَةُ الَّتِي قاَضَاهُمْ عَلَي ْ هَا:سَُِ يَتْ عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ وَالْقَضَاءِ لِأَنََّّ أَنَّ الْأَمْرَ   مَصْدَرِ فِعْلِهِ.وَمِن ْ
مُْ كَانوُا  الْمُطْلَقَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِلاَّ لََْ يَ غْضَبْ لتَِأْخِيْهِِمُ الِامْتِثاَلَ عَنْ وَقْتِ الْأَمْرِ، وَقَدِ اعْتُذِرَ عَنْ  تأَْخِيْهِِمُ الِامْتِثاَلَ بَِِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فَهِمَ  يَ رْجُونَ النَّسْخَ، فأََخَّرُوا مُتَأَوِ لِيَن لِذَلِكَ، وَهَذَا الِاعْتِذَارُ أَوْلََ أَنْ يُ عْتَذَرَ عَنْهُ، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ فإَِنَّهُ صَلَّى اللََّّ
هُمْ ذَلِكَ لََْ يَشْتَدَّ غَضَبُهُ لتَِأْخِيِْ أَمْرهِِ، وَيَ قُولُ: اَ كَانَ تأَْخِيْهُُمْ مِنَ السَّعْيِ وَ «مَا لِ لَا أَغْضَبُ وَأَنََ آمُرُ بِالْأَمْرِ فَلَا أتُ َّبَعُ »مِن ْ إِنََّّ

هَا: أَنَّ ا هُمْ وَغَفَرَ لَُمُْ وَأَوْجَبَ لَُمُُ الْجنََّةَ.وَمِن ْ ُ عَن ْ لْأَصْلَ مُشَاركََةُ أُمَّتِهِ لَهُ فِ الْأَحْكَامِ، الْمَغْفُورِ لَا الْمَشْكُورِ، وَقَدْ رَضِيَ اللََّّ
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ليِلُ، وَ  ا حَتََّّ تََْلِقَ رأَْسَكَ وَتَ نْحَرَ هَدْيَكَ »لِذَلِكَ قاَلَتْ أم سلمة:إِلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّ ،وَعَلِمَتْ أَنَّ النَّاسَ «اخْرُجْ وَلَا تُكَلِ مْ أَحَدا
لَ: هَذَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي لِأَجْلِهِ ظَنَّ سَيُ تَابعُِونهَُ.فإَِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ فَ عَلُوا ذَلِكَ اقْتِدَاءا بِفِعْلِهِ وَلََْ يَْتَْثِلُوهُ حِيَن أَمَرَهُمْ بهِِ؟ قِي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مُْ أَخَّرُوا الِامْتِثاَلَ طَمَعاا فِ النَّسْخِ، فَ لَمَّا فَ عَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ مَ ذَلِكَ عَلِمُوا حِينَئِذٍ أَنَّهُ حُكْمٌ مُسْتَقِر  مَنْ ظَنَّ أَنََّّ

ا تَ غَيَّظَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ وَلََْ يكَُلِ مْهُمْ وَأَراَهُمْ أَنَّهُ بَادَ  غَيُْْ مَنْسُوخٍ، وَقَدْ  ، وَلَكِنْ لَمَّ مَ فَسَادُ هَذَا الظَّنِ  رَ إِلََ امْتِثاَلِ مَا أمُِرَ تَ قَدَّ
رْ كَتَأْخِيْهِِمْ، وَأَنَّ ات بَِاعَهُمْ لَهُ وَطاَعَتَ هُمْ توُجِبُ ا قْتِدَاءَهُمْ بهِِ، بَادَرُوا حِينَئِذٍ إِلََ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَامْتِثاَلِ أَمْرهِِ. بهِِ، وَأَنَّهُ لََْ يُ ؤَخِ 

هُمْ إِلََ الْمُسْلِمِيَن، وَأَلاَّ يُ رَدَّ مَنْ ذَهَبَ مِنَ  هَا: جَوَازُ صُلْحِ الْكُفَّارِ عَلَى رَدِ  مَنْ جَاءَ مِن ْ  الْمُسْلِمِيَن إِليَْهِمْ، هَذَا فِ غَيِْْ  وَمِن ْ
 هَذَا الْعَقْدِ بنَِصِ  الْقُرْآنِ، وَلَا النِ سَاءِ، وَأَمَّا النِ سَاءُ فَلَا يَُُوزُ اشْتِراَطُ رَدِ هِنَّ إِلََ الْكُفَّارِ، وَهَذَا مَوْضِعُ النَّسْخِ خَاصَّةا فِ 

هَا: أَنَّ خُرُوجَ  ُ سُبْحَانهَُ سَبِيلَ إِلََ دَعْوَى النَّسْخِ فِ غَيْْهِِ بغَِيِْْ مُوجِبٍ.وَمِن ْ مٌ، وَلِذَلِكَ أَوْجَبَ اللََّّ  الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ مُتَ قَوِ 
نَ هَا، وَعَلَى مَنِ ارْتَدَّتِ امْرَأَتهُُ مِنَ الْمُ  نَهُ وَبَ ي ْ هِمْ سْلِمِيَن إِذَا اسْتَحَقَّ الْكُفَّارُ عَلَيْ رَدَّ الْمَهْرِ عَلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتهُُ وَحِيلَ بَ ي ْ

نَ هُمْ ثَُّ   لََْ يَ نْسَخْهُ شَيْءٌ، وَفِ إِيَُابهِِ رَدَّ مَا رَدَّ مُهُورِ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَأَخْبَََ أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُهُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ بَ ي ْ
مَامِ لَا أَعْطَى الْأَزْوَاجُ مِنْ ذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى تَ قَوُّمِهِ بِالْمُسَمَّ  هَا: أَنَّ رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنَ الْكُفَّارِ إِلََ الْإِ ى، لَا بِهَْرِ الْمِثْلِ.وَمِن ْ

مَامِ لَا  مَامِ، وَأَنَّهُ إِذَا جَاءَ إِلََ بَ لَدِ الْإِ ا إِلََ غَيِْْ بَ لَدِ الْإِ هُمْ مُسْلِما لطَّلَبِ؛ فإَِنَّ يَُِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ بِدُونِ ايَ تَ نَاوَلُ مَنْ خَرَجَ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يَ رُدَّ أبا بصيْ حِيَن جَاءَهُ، وَلَا أَكْرَهَهُ عَلَى الرُّجُوعِ، وَلَكِنْ  نَ هُمْ مِنْ  النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ لَمَّا جَاءُوا فِ طلََبِهِ مَكَّ

هَا أَنَّ الْمُعَ  هُمْ لََْ يَضْمَنْهُ بِدِيةٍَ وَلَا قَ وَدٍ، وَلََْ أَخْذِهِ وَلََْ يكُْرهِْهُ عَلَى الرُّجُوعِ.وَمِن ْ ا مِن ْ اهَدِينَ إِذَا تَسَلَّمُوهُ وَتََكََّنُوا مِنْهُ فَ قَتَلَ أَحَدا
مَامِ  مَامُ، بَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ فِ ذَلِكَ حُكْمَ قَ تْلِهِ لَُمُْ فِ دِيََرهِِمْ، حَيْثُ لَا حُكْمَ لِلِْْ ؛ فإَِنَّ أبا بصيْ قَ تَلَ عَلَيْهِمْ  يَضْمَنْهُ الْإِ

فَةِ، وَهِيَ مِنْ حُكْمِ الْمَدِينَةِ، وَلَكِنْ كَانَ قَدْ تَسَلَّمُوهُ  مَامِ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ الْمُعَاهَدَيْنِ بِذِي الْحلَُي ْ وَفُصِلَ عَنْ يَدِ الْإِ
مَامَ فَخَ  هَا: أَنَّ الْمُعَاهَدِينَ إِذَا عَاهَدُوا الْإِ هُمْ وَغَنِمَتْ أَمْوَالَُمُْ، وَلََْ يَ تَحَي َّزُوا إِلََ وَحُكْمِهِ.وَمِن ْ هُمْ طاَئفَِةٌ، فَحَاربََ ت ْ رَجَتْ مِن ْ

مَامِ  هُمْ، وَسَوَاءٌ دَخَلُوا فِ عَقْدِ الْإِ عُهُمْ مِن ْ هُمْ وَمَن ْ مَامِ دَفْ عُهُمْ عَن ْ مَامِ، لََْ يَُِبْ عَلَى الْإِ خُلُوا، وَالْعَهْدُ وَعَهْدِهِ وَدِينِهِ أَوْ لََْ يدَْ الْإِ
ابَيْنَ أبِ بصيْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْركِِيَن لََْ يَكُنْ عَهْدا نَ هُمْ، وَعَلَى هَذَا فإَِذَا الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ وَأَصْحَابهِِ وَبَ ي ْ

مَّةِ مِنَ النَّصَارَى وَغَيْْهِِمْ عَهْدٌ جَازَ لِمَلِكٍ آخَرَ مِنْ مُلُوكِ الْمُسْلِمِيَن أَنْ كَانَ بَيْنَ بَ عْضِ مُلُوكِ الْمُسْلِمِيَن وَبَ عْضِ أَهْلِ ا لذِ 
سْلَامِ  نَ هُمْ عَهْدٌ، كَمَا أَفْتََّ بهِِ شَيْخُ الْإِ نَهُ وَبَ ي ْ يِهِمْ، مُسْتَدِلاًّ بِقِصَّةِ فِ نَصَارَى مَلَطْيَةَ وَسَبْ يَ غْزُوَهُمْ وَيَ غْنَمَ أَمْوَالَُمُْ إِذَا لََْ يَكُنْ بَ ي ْ

هَا هَذِهِ الُْدُْنةَُ[أبِ بصيْ مَعَ الْمُشْركِِيَن. نَ ت ْ شَارةَِ إِلََ بَ عْضِ الحِْكَمِ الَّتِي تَضَمَّ : وَهِيَ أَكْبََُ وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ يَُِيطَ ]فَصْلٌ: فِ الْإِ
ُ الَّذِي أَحْكَمَ أَسْبَابَِاَ، فَ وَقَ عَ  مَةا بَيْنَ بِِاَ إِلاَّ اللََّّ اَ كَانَتْ مُقَدِ  هَا: أَنََّّ تِ الْغَايةَُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اقْ تَضَتْهُ حِكْمَتُهُ وَحَْْدُهُ.فَمِن ْ

ُ بِهِ رَسُولَهُ وَجُنْدَهُ، وَدَخَلَ النَّاسُ بِهِ فِ دِينِ اللََِّّ أَف ْ  انَتْ هَذِهِ الُْدُْنةَُ بَاباا لَهُ وَاجاا، فَكَ يدََيِ الْفَتْحِ الْأَعْظَمِ الَّذِي أَعَزَّ اللََّّ
ا وَمُؤْذِنَا بَيْنَ يدََيْهِ، وَهَذِهِ عَادَةُ اللََِّّ سُبْحَانهَُ فِ الْأمُُورِ الْعِظاَمِ الَّتِي يَ قْضِيهَا قَ  دَراا وَشَرْعاا أَنْ يُ وَطِ ئَ لَُاَ بَيْنَ يدََيْ هَا وَمِفْتَاحا

مَاتٍ وَتَ وْطِئَاتٍ تُ ؤْذِنُ بَِِ  هَا: أَنَّ هَذِهِ الُْدُْنةََ كَانَتْ مِنْ أَعْظَمِ الْفُتُوحِ؛ فإَِنَّ النَّاسَ أَمِنَ بَ عْضُهُ مُقَدِ  هَا.وَمِن ْ مْ بَ عْضاا، ا وَتَدُلُّ عَلَي ْ
سْلَامِ جَهْرَةا آمِنِيَن، وَظَهَرَ مَنْ كَانَ وَاخْتَ لَطَ الْمُسْلِمُونَ بِالْكُفَّارِ، وَبَادَءُوهُمْ بِالدَّعْوَةِ وَأَسََْعُوهُمُ الْقُرْآنَ، وَنََظَرُوهُمْ عَلَ  ى الْإِ
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ُ أَنْ يدَْخُلَ، وَلُِذََا سَََّاهُ اللََُّّ  ةَ الُْدُْنةَِ مَنْ شَاءَ اللََّّ سْلَامِ، وَدَخَلَ فِيهِ فِ مُدَّ نَا لَكَ مُتَْفِياا بِالْإِ ا مُبِيناا. قاَلَ ابن قتيبة: قَضَي ْ  فَ تْحا
ُ لَهُ بِالْحدَُيبِْيَةِ.وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْفَتْحَ قَضَاءا عَظِيماا. وَقاَلَ  فَ تْحُ الْمُغْلَقِ، وَالصُّلْحُ  -فِ اللُّغَةِ  - مُاهد: هُوَ مَا قَضَى اللََّّ

ُ، وكََانَ  مِنْ أَسْبَابِ فَ تْحِهِ صَدُّ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى الَّذِي حَصَلَ مَعَ الْمُشْركِِيَن بِالْحدَُيبِْيَةِ كَانَ مَسْدُوداا مُغْلَقاا حَتََّّ فَ تَحَهُ اللََّّ
ا لِلْمُسْلِمِينَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهِِ عَنِ الْبَ يْتِ، وكََانَ فِ الصُّورةَِ الظَّاهِرَةِ ضَيْماا وَهَضْما ا وَنَصْراا، اللََّّ ، وَفِ الْبَاطِنِ عِزًّا وَفَ تْحا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ نْظُرُ إِلََ مَا وَراَءَهُ مِنَ الْفَتْحِ الْعَظِيمِ وَالْعِزِ  وَالنَّصْرِ مِنْ وَراَءِ سِتْرٍ  وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى رقَِيقٍ، وكََانَ يُ عْطِي اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عْلَمُ مَا فِ ضِمْنِ الْمُشْركِِيَن كُلَّمَا سَألَُوهُ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي لََْ يََْتَمِلْهَا أَكْثَ رُ أَصْحَابهِِ وَرءُُو  سُهُمْ، وَهُوَ صَلَّى اللََّّ

ئاا وَهُوَ خَيٌْْ لَكُمْ هَذَا الْمَكْرُوهِ مِنْ مَحْبُوبٍ:} اَ كَانَ مَكْرُوهُ الن ُّفُوسِ إِلََ 216{]البقرة: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ  ...[.)وَرُبَِّ
لَهُ، وَأَنَّ تلِْكَ  سَبَبُ(.فَكَانَ يدَْخُلُ عَلَى تلِْكَ الشُّرُوطِ دُخُولَ وَاثِقٍ بنَِصْرِ اللََِّّ لَهُ وَتأَْييِدِهِ، وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ مَحْبُوبِِاَ سَبَ باا مَا مِثْ لُهُ 

طوُنَ وَنَصَبُوهُ لِحرَْبِِِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فَذَلُّوا الشُّرُوطَ وَاحْتِمَالَُاَ هُوَ عَيْنُ النُّصْرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَكْبََِ الْجنُْدِ الَّذِي أَقاَمَهُ الْمُشْترَِ 
، وَقُهِرُوا مِنْ حَيْثُ أَظْهَرُوا الْقُدْرةََ وَالْفَخْرَ وَالْغَلَبَةَ، وَعَزَّ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَسَاكِرُ مِنْ حَيْثُ طلََبُوا الْعِزَّ  صَلَّى اللََّّ

سْلَامِ مِ  زُّ بِالْبَاطِلِ ذُلاًّ بَِقٍ ، نْ حَيْثُ انْكَسَرُوا لِلََِّّ وَاحْتَمَلُوا الضَّيْمَ لَهُ وَفِيهِ، فَدَارَ الدَّوْرُ وَانْ عَكَسَ الْأَمْرُ وَانْ قَلَبَ الْعِ الْإِ
، وَظَهَرَتْ حِكْمَةُ اللََِّّ وَآيََتهُُ وَتَصْدِ  يقُ وَعْدِهِ وَنُصْرَةُ رَسُولِهِ عَلَى أَتَُِ  الْوُجُوهِ وَأَكْمَلِهَا الَّتِي لَا وَانْ قَلَبَتِ الْكَسْرَةُ لِلََِّّ عِزًّا بِاللََِّّ

ذْعَ  يْاَنِ وَالْإِ هَا: مَا سَب َّبَهُ سُبْحَانهَُ لِلْمُؤْمِنِيَن مِنْ زِيََدَةِ الْإِ هُوا، وَمَا انِ وَالِانْقِيَادِ عَلَى مَا أَحَبُّوا وكََرِ اقْتِراَحَ للِْعُقُولِ وَراَءَهَا.وَمِن ْ
نَّةِ اللََِّّ وَنعِْمَتِهِ عَلَيْهِمْ حَصَلَ لَُمُْ فِ ذَلِكَ مِنَ الرِ ضَى بقَِضَاءِ اللََِّّ وَتَصْدِيقِ مَوْعُودِهِ، وَانتِْظاَرِ مَا وُعِدُوا بهِِ، وَشُهُودِ مِ 

هَ  ُ عَلَيْهِمْ مِنْ سَكِينَتِهِ مَا بِالسَّكِينَةِ الَّتِي أَنْ زَلَُاَ فِ قُ لُوبِِِمْ أَحْوَجَ مَا كَانوُا إِليَ ْ ا فِ تلِْكَ الْحاَلِ الَّتِي تُ زَعْزعَُ لَُاَ الْجبَِالُ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ
هَا: أَنَّهُ سُبْحَانهَُ جَعَلَ هَ  .وَمِن ْ ي حَكَمَ بِهِ لِرَسُولِهِ ذَا الْحكُْمَ الَّذِ اطْمَأنََّتْ بهِِ قُ لُوبُِمُْ وَقَوِيَتْ بِهِ نُ فُوسُهُمْ وَازْدَادُوا بهِِ إِيْاَنَا

مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تأََخَّرَ، وَلِإِتََْ  امِ نعِْمَتِهِ عَلَيْهِ، وَلُِِدَايتَِهِ الصِ رَاطَ وَللِْمُؤْمِنِيَن سَبَ باا لِمَا ذكََرَهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ لِرَسُولِهِ مَا تَ قَدَّ
رِضَاهُ بهِِ، وَدُخُولِهِ تََْتَهُ، وَانْشِرَاحِ صَدْرهِِ بهِِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الضَّيْمِ وَإِعْطاَءِ مَا سَألَُوهُ، الْمُسْتَقِيمَ، وَنَصْرهِِ النَّصْرَ الْعَزيِزَ، وَ 

ُ سُبْحَانهَُ جَزَاءا وَ  اَ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى فِعْلٍ  غَايةَا،كَانَ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي نََلَ بِِاَ الرَّسُولُ وَأَصْحَابهُُ ذَلِكَ، وَلُِذََا ذكََرَهُ اللََّّ وَإِنََّّ
النَّصْرَ بِِنََّهُ عَزيِزٌ فِ هَذَا الْمَوْطِنِ ثَُّ  -سُبْحَانهَُ  -قاَمَ بِالرَّسُولِ وَالْمُؤْمِنِيَن عِنْدَ حُكْمِهِ تَ عَالََ وَفَ تْحِهِ.وَتأََمَّلْ كَيْفَ وَصَفَ 

ؤْمِنِيَن فِ هَذَا الْمَوْطِنِ الَّذِي اضْطَرَبَتْ فِيهِ الْقُلُوبُ وَقَلِقَتْ أَشَدَّ الْقَلَقِ، فَهِيَ أَحْوَجُ مَا ذكََرَإِنْ زَالَ السَّكِينَةِ فِ قُ لُوبِ الْمُ 
عَتَ هُمْ لِرَسُولِهِ  عَةا لَهُ سُبْحَانهَُ، وَأَنَّ  وَأَكَّدَهَ كَانَتْ إِلََ السَّكِينَةِ، فَازْدَادُوا بِِاَ إِيْاَنَا إِلََ إِيْاَنَِِّمْ، ثَُّ ذكََرَ سُبْحَانهَُ بَ ي ْ ا بِكَوْنَِّاَ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ، وَهُ  وَ رَسُولهُُ وَنبَِيُّهُ، فاَلْعَقْدُ مَعَهُ عَقْدٌ يدََهُ تَ عَالََ كَانَتْ فَ وْقَ أَيْدِيهِمْ إِذْ كَانَتْ يدَُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عَتُهُ  اَ بَايَعَ اللَََّّ، وَيدَُ اللََِّّ فَ وْقَ يدَِهِ، وَإِذَا كَانَ  مَعَ مُرْسِلِهِ، وَبَ ي ْ عَتُهُ، فَمَنْ بَايَ عَهُ فَكَأَنََّّ الحَْجَرُ الْأَسْوَدُ يَِْيَن اللََِّّ فِ الْأَرْضِ، »بَ ي ْ

َ وَقَ بَّلَ يَْيِنَهُ  اَ صَافَحَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلََ بِِذََا مِنَ الحَْجَرِ الْأَسْوَدِ. ثَُّ فَ يَدُ رَسُولِ اللََِّّ « فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَ ب َّلَهُ فَكَأَنََّّ  صَلَّى اللََّّ
اَ يَ عُودُ نَكْثهُُ عَلَى نَ فْسِهِ، وَأَنَّ للِْمُوَفِِ  بِِاَ أَجْراا عَظِيما  عَةِ إِنََّّ لَى لِسَانِ ا، فَكُلُّ مُؤْمِنٍ قَدْ بَايَعَ اللَََّّ عَ أَخْبَََ أَنَّ نََكِثَ هَذِهِ الْبَ ي ْ

سْلَامِ وَحُقُوقِهِ، فَ نَاكِثٌ وَمُوفٍ.ثَُّ ذكََرَ حَالَ مَنْ تَُلََّفَ عَنْهُ مِنَ الْأَعْرَا عَةا عَلَى الْإِ بِ، وَظنَ َّهُمْ أَسْوَأَ الظَّنِ  بِاللََِّّ أَنَّهُ رَسُولِهِ بَ ي ْ
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قَلِبُوا إِلََ أَهْلِيهِمْ، وَذَلِكَ مِنْ جَهْلِهِمْ بِاللََِّّ وَأَسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَمَا يَخْذُلُ رَسُولَهُ وَأَوْليَِاءَهُ وَجُنْدَهُ وَيظُْفِرُ بِِِمْ عَ  دُوَّهُمْ فَ لَنْ يَ ن ْ
نِ الْمُؤْمِنِيَن بِدُخُولُِِمْ تََْتَ عَنْ رِضَاهُ عَ  يلَِيقُ بهِِ، وَجَهْلِهِمْ بِرَسُولِهِ وَمَا هُوَ أَهْلٌ أَنْ يُ عَامِلَهُ بهِِ ربَُّهُ وَمَوْلَاهُ.ثَُّ أَخْبَََ سُبْحَانهَُ 

سُُبْحَانهَُ عَلِمَ مَا فِ قُ لُوبِِِمْ حِينَئِذٍ مِنَ الصِ دْقِ وَالْوَفاَءِ وكََمَالِ الِانْ  عَةِ لِرَسُولِهِ وَأَنََّّ قِيَادِ وَالطَّاعَةِ، وَإِيثاَرِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ عَلَى الْبَ ي ْ
ا قَريِباا وَمَغَانَِِ السَّكِينَةَ وَالطُّمَأْنيِنَةَ وَالرِ ضَى فِ قُ لُوبِِِمْ، وَأَثَابَِمُْ عَلَى الرِ ضَى بُِكْمِهِ وَالصَّبَِْ لِأَمْرهِِ ف َ  مَا سِوَاهُ، فأَنَْ زَلَ اللََُّّ  تْحا

 اسْتَمَرَّتِ الْفُتُوحُ وَالْمَغَانُِِ إِلََ انْقِضَاءِ الدَّهْرِ.وَوَعَدَهُمْ كَثِيْةَا يََْخُذُونََّاَ، وكََانَ أَوَّلُ الْفَتْحِ وَالْمَغَانِِِ فَ تْحَ خَيْبَََ وَمَغَانَّهََا، ثَُّ 
نَ هُمْ أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ الصُّلْحُ الَّذِي جَرَى بَ ي ْ  سُبْحَانهَُ مَغَانَِِ كَثِيْةَا يََْخُذُونََّاَ، وَأَخْبََهَُمْ أَن هُ عَجَّلَ لَُمُْ هَذِهِ الْغنَِيمَةَ، وَفِيهَا قَ وْلَانِ:

اَ فَ تْحُ خَيْبَََ وَغَنَائمُِهَا. ثَُّ قاَلَ:} هِمْ، وَالثَّاني: أَنََّّ [فَقِيلَ: أَيْدِيَ أَهْلِ مَكَّةَ 20{]الفتح: وكََفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَبَيْنَ عَدُوِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَْ مَعَهُ أَنْ يُ قَاتلُِوهُمْ، وَقِيلَ: أَيْدِيَ الْيَ هُودِ حِيَن هَُُّوا بَِِنْ يَ غْتَالُو  ا مَنْ بِالْمَدِينَةِ بَ عْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا. وَقِيلَ: هُمْ أَهْلُ خَيْبَََ وَحُلَفَاؤُهُمُ الَّذِينَ أَراَدُوا نَصْرَهُمْ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَا يةَِ نَ. وَالصَّحِيحُ تَ نَاوُلُ الْآ مِنَ الصَّحَابةَِ مِن ْ
[ قِيلَ: هَذِهِ الْفِعْلَةُ الَّتِي فَ عَلَهَا بِكُمْ وَهِيَ كَفُّ أَيْدِي أَعْدَائِكُمْ عَنْكُمْ 20{]الفتح: وَلتَِكُونَ آيةَا للِْمُؤْمِنِينَ للِْجَمِيعِ.وَقَ وْلهُُ:}

مُْ حِينَئِذٍ كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَُاَ وَأَهْ  لُ خَيْبَََ وَمَنْ حَوْلَُاَ وَأَسَدٌ وَغَطَفَانُ، وَجُْْهُورُ قَ بَائِلِ الْعَرَبِ أَعْدَاءا مَعَ كَثْ رَتِِِمْ، فإَِنََّّ
نَ هُمْ كَالشَّامَةِ، فَ لَمْ يَصِلُوا إِليَْهِمْ بِسُوءٍ، فَمِنْ آيََتِ اللََِّّ سُبْحَانهَُ كَفُّ أَيْدِي أَ  هُمْ، فَ لَمْ يَصِلُوالَُمُْ، وَهُمْ بَ ي ْ إِليَْهِمْ  عْدَائهِِمْ عَن ْ

ةِ عَدَاوَتِِِمْ، وَتَ وَلِِ  حِرَاسَتِهِمْ وَحِفْظِهِمْ فِ مَشْهَدِهِمْ وَمَغِيبِهِمْ، وَقِ  يلَ: هِيَ فَ تْحُ خَيْبَََ، جَعَلَهَا آيةَا بِسُوءٍ مَعَ كَثْ رَتِِِمْ وَشِدَّ
ا عَظِيمَةا، فَ عَجَّلَ لَُمُْ فَ تْحَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن وَعَلَامَةا عَلَى مَا بَ عْدَهَا مِنَ الْفُتُوحِ،  فإَِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ وَعَدَهُمْ مَغَانَِِ كَثِيْةَا وَفُ تُوحا

، وَلُِذََا  ا مَنْ شَهِدَ الْحدَُيبِْيَةَ. خَصَّ بِِاَ وَبِغَنَائمِِهَ خَيْبَََ وَجَعَلَهَا آيةَا لِمَا بَ عْدَهَا وَجَزَاءا لِصَبَْهِِمْ وَرِضَاهُمْ يَ وْمَ الْحدَُيبِْيَةِ وَشُكْرَانَا
[، فَجَمَعَ لَُمُْ إِلََ النَّصْرِ وَالظَّفَرِ وَالْغَنَائمِِ الُِْدَايةََ، فَجَعَلَهُمْ مَهْدِيِ يَن 20{]الفتح: وَيَ هْدِيَكُمْ صِرَاطاا مُسْتَقِيمااثَُّ قاَلَ:}

هَا، فَقِيلَ: هِيَ مَكَّةُ، وَقِيلَ: هِيَ مَنْصُوريِنَ غَانَِّيَن، ثَُّ وَعَدَهُمْ مَغَانَِِ كَثِيْةَا  ا أُخْرَى لََْ يَكُونوُا ذَلِكَ الْوَقْتَ قاَدِريِنَ عَلَي ْ وَفُ تُوحا
 لَوْ قاَتَ لُوا أَوْليَِاءَهُ، نهَُ أَنَّ الْكُفَّارَ فاَرِسُ وَالرُّومُ، وَقِيلَ: الْفُتُوحُ الَّتِي بَ عْدَ خَيْبَََ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِاَ.ثَُّ أَخْبَََ سُبْحَا

لَهُمْ، وَلَا تَ بْدِيلَ لِسُ  نَّتِهِ.فَإِنْ قِيلَ: فَ قَدْ قاَتَ لُوهُمْ يَ وْمَ أُحُدٍ لَوَلََّ الْكُفَّارُ الْأَدْبَارَ غَيَْْ مَنْصُوريِنَ، وَأَنَّ هَذِهِ سُن َّتُهُ فِ عِبَادِهِ قَ ب ْ
الْأَدْبَارَ؟ قِيلَ: هَذَا وَعْدٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ مَذْكُورٍ فِ غَيِْْ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَهُوَ الصَّبَُْ وَالت َّقْوَى، وَانْ تَصَرُوا عَلَيْهِمْ وَلََْ يُ وَلُّوا 

هِمْ، وَلََْ قْوَى، وَفاَتَ هَذَا الشَّرْطُ يَ وْمَ أُحُدٍ بِفَشَلِهِمُ الْمُنَافِ لِلصَّبَِْ، وَتَ نَازعُِهِمْ وَعِصْيَانَِِّمُ الْمُنَافِ لِلت َّ  فَصَرَفَ هُمْ عَنْ عَدُوِ 
أَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَ بَ عْضِهِمْ عَنْ بَ عْضٍ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَرَ الْمُؤْمِنِيَن  -سُبْحَانهَُ  -يََْصُلِ الْوَعْدُ لِانتِْفَاءِ شَرْطِهِ.ثُُ  ذكََرَ 

هَا: أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ رجَِالٌ وَنِسَاءٌ قَدْ آمَنُوا وَهُمْ يَكْتُمُونَ إِيْاَنََّمُْ، لََْ يَ عْلَمْ بِِِمْ؛ لِمَا لَهُ فِ ذَلِكَ مِنَ الحِْكَمِ الْبَ  بِِِمُ  الِغَةِ الَّتِي مِن ْ
هُمْ مَ  تُمْ أُولئَِكَ بِعََرَّةِ الْجيَْشِ، وكََانَ يُصِيبُكُمْ مِن ْ يقَاعِ بِنَْ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُسْلِمُونَ، فَ لَوْ سَلَّطَكُمْ عَلَيْهِمْ لَأَصَب ْ عَرَّةُ الْعُدْوَانِ وَالْإِ

يقَاعَ بهِِ.وَذكََرَ سُبْحَانهَُ حُصُولَ الْمَعَرَّةِ بِِِمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَضْعَفِيَن الْمُسْتَخْفِيَن بِِِمْ؛  هُمْ الْإِ اَ مُوجَبُ الْمَعَرَّةِ الْوَاقِعَةِ مِن ْ لِأَنََّّ
نْ يَا؛ إِمَّابِِِمْ، وَأَخْبَََ  هُمْ لَعَذَّبَ أَعْدَاءَهُ عَذَاباا أَليِماا فِ الدُّ مُْ لَوْ زاَيَ لُوهُمْ وَتََيَ َّزُوا مِن ْ بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَإِمَّا بغَِيْْهِِ،  سُبْحَانهَُ أَنََّّ

هُمْ هَذَا الْعَذَابَ لِوُجُودِ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِيَن بَيْنَ أَ  هُمْ عَذَابَ الِاسْتِئْصَالِ وَرَسُولهُُ بَيْنَ وَلَكِنْ دَفَعَ عَن ْ ظْهُرهِِمْ كَمَا كَانَ يدَْفَعُ عَن ْ
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يَّةِ الْجاَهِلِيَّةِ الَّتِي مَ  لِهَا صَدُّوا صْدَرهَُا الْجهَْلُ وَالظُّلْمُ الَّتِي لِأَجْ أَظْهُرهِِمْ.ثَُّ أَخْبَََ سُبْحَانهَُ عَمَّا جَعَلَهُ الْكُفَّارُ فِ قُ لُوبِِِمْ مِنْ حَِْ
نَّهُ رَسُولُ اللََِّّ مَعَ تَََقُّقِهِمْ صِدْقَهُ وَتَ يَ قُّنِهِمْ رَسُولَهُ وَعِبَادَهُ عَنْ بَ يْتِهِ، وَلََْ يقُِرُّوا ببِِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ، وَلََْ يقُِرُّوا لِمُحَمَّدٍ بَِِ 

ةِ عِشْريِنَ سَنَةا، وَأَضَافَ هَذَا الْجعَْلَ إِليَْهِمْ وَإِنْ كَانَ بِقَضَائهِِ وَقَدَرِ صِحَّةَ رِسَالتَِهِ بِالْبََاَهِيِن الَّتِي شَاهَ  عُوا بِِاَ فِ مُدَّ هِ دُوهَا وَسََِ
 أَنْ زَلَ فِ قَ لْبِ رَسُولِهِ وَأَوْليَِائهِِ مِنَ أَنَّهُ  -سُبْحَانهَُ  -كَمَا يُضَافُ إِليَْهِمْ سَائرُِ أَفْ عَالُِِمُ الَّتِي هِيَ بقُِدْرَتِِِمْ وَإِراَدَتِِِمْ.ثَُّ أَخْبَََ 

يَّةِ الْجاَهِلِيَّةِ، فَكَانَتِ السَّكِينَةُ حَظَّ رَسُ  يَّةُ الْجاَهِلِيَّةِ حَظَّ السَّكِينَةِ مَا هُوَمُقَابِلٌ لِمَا فِ قُ لُوبِ أَعْدَائهِِ مِنْ حَِْ ولِهِ وَحِزْبِهِ، وَحَِْ
ُ بِِاَ،الْمُشْركِِيَن وَجُنْدِهِ  وَأَعْلَى نَ وْعِهَا كَلِمَةُ  مْ، ثَُّ أَلْزَمَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيَن كَلِمَةَ الت َّقْوَى، وَهِيَ جِنْسٌ يَ عُمُّ كُلَّ كَلِمَةٍ يُ ت َّقَى اللََّّ

رَتْ ببِِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ، وَهِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَ  خْلَاصِ، وَقَدْ فُسِ  ُ أَوْليَِاءَهُ وَحِزْبهَُ، الْإِ بَتْ قُ رَيْشٌ أَنْ تَ لْتَزمَِهَا، فأَلَْزَمَهَا اللََّّ
اَ حَرَمَهَا أَعْدَاءَهُ صِيَانةَا لَُاَ عَنْ غَيِْْ كُفْئِهَا، وَأَلْزَمَهَا مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِِاَ وَأَهْلُهَا، ف َ  ضْعِهَا وَضَعَهَا فِ مَوْضِعَهَا وَلََْ يُضَيِ عْهَا بِوَ وَإِنََّّ

هُ رُؤْيََهُ فِ دُخُولُِِمُ الْمَسْجِدَ آمِنِيَن، فِ غَيِْْ أَهْلِهَا، وَهُوَ الْعَلِيمُ بَِحَالِ  تَُْصِيصِهِ وَمَوَاضِعِهِ.ثَُّ أَخْبَََ سُبْحَانهَُ أَنَّهُ صَدَقَ رَسُولَ 
، وَلَكِنْ لََْ يَكُنْ قَدْ آنَ وَقْتُ  ُ سُبْحَانهَُ عَلِمَ مِنْ مَصْلَحَةِ تأَْخِيْهِِ إِلََ وَقْتِهِ مَا لََْ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ وَلَا بدَُّ ذَلِكَ فِ هَذَا الْعَامِ، وَاللََّّ

تُمُ اسْتِعْجَالَ ذَلِكَ، وَالرَّبُّ تَ عَالََ يَ عْلَمُ مِنْ مَصْلَحَةِ التَّأْخِيِْ وَ  مَ بَيْنَ حِكْمَتِهِ مَا لََْ ت َ تَ عْلَمُوا أَنْ تُمْ، فأَنَْ تُمْ أَحْبَ ب ْ عْلَمُوهُ، فَ قَدَّ
ا.ثَُّ أَخْبََهَُمْ بِِنََّهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالُُْ  ا قَريِباا تَ وْطِئَةا لَهُ وَتََهِْيدا ينِ كُلِ هِ، يدََيْ ذَلِكَ فَ تْحا دَى وَدِينِ الْحقَِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

ُ لُِذََا الْأَمْرِ  يعِ أَدْيََنِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَفِي هَذَا تَ قْوِيةٌَ لِقُلُوبِِِمْ وَبِشَارةٌَ لَُمُْ  فَ قَدْ تَكَفَّلَ اللََّّ ظْهَارِ عَلَى جَِْ وَتَ ثْبِيتٌ،  بِالتَّمَامِ وَالْإِ
غْمَاضِ وَالْقَهْرِ يَ وْمَ الْحدَُيبِْيَةِ نُصْرَةا وَأَنْ يَكُونوُا عَلَى ثقَِةٍ مِنْ هَذَا الْوَعْدِ الَّذِي لَا بدَُّ أَنْ يُ نْجِزَهُ،فَلَا تَظنُُّوا أَنَّ مَا وَقَعَ   مِنَ الْإِ

هِ، وَلَا تَُلَِ ياا عَنْ رَسُولِهِ وَدِينِهِ، كَيْفَ وَقَدْ أَرْسَلَهُ بِدِينِهِ الْحقَِ  وَوَعَدَهُ أَنْ يظُْهِرَهُ  سُبْحَانهَُ  - عَلَى كُلِ  دِينٍ سِوَاهُ.ثَُّ ذكََرَ لِعَدُوِ 
نَِْيرَسُولَهُ  - لِ، فَكَانَ فِ هَذَا أَعْظَمُ وَحِزْبهَُ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ لَهُ، وَمَدَحَهُمْ بَِِحْسَنِ الْمَدْحِ، وَذكََرَ صِفَاتِِِمْ فِ الت َّوْراَةِ وَالْإِ

نَِْيلِ وَالْقُرْآنِ، وَأَنَّ هَؤُلَاءِ  مَةِ بِِذَِهِ الصِ فَاتِ الْبََاَهِيِن عَلَى صِدْقِ مَنْ جَاءَ بِالت َّوْراَةِ وَالْإِ هُمُ الْمَذْكُورُونَ فِ الْكُتُبِ الْمُتَ قَدِ 
مُْ مُتَ غَلِ بُونَ طاَلبُِو مُلْكٍ وَدُنْ يَا، وَلُِذََا هُمْ: إِنََّّ لَمَّا رآَهُمْ نَصَارَى الشَّامِ وَشَاهَدُوا  الْمَشْهُورةَِ فِيهِمْ، لَا كَمَا يَ قُولُ الْكُفَّارُ عَن ْ

نْ يَا وَرَغْبَ تَ هُمْ فِ الْآخِرَةِ، قاَلُوا:مَاالَّ هَدْيَ هُمْ وَ  ذِينَ صَحِبُوا الْمَسِيحَ بَِِفْضَلَ سِيْتََِمُْ وَعَدْلَُمُْ وَعِلْمَهُمْ وَرَحْْتََ هُمْ وَزهُْدَهُمْ فِ الدُّ
ُ مِنْ هَؤُلَاءِ. وكََانَ هَؤُلَاءِ النَّصَارَى أَعْرَفَ بِالصَّحَابةَِ وَفَضْلِهِمْ مِنَ الرَّ  افِضَةِ أَعْدَائهِِمْ، وَالرَّافِضَةُ تَصِفُهُمْ بِضِدِ  مَا وَصَفَهُمُ اللََّّ

ابهِِ فِ هَذِهِ الْآيةَِ وَغَيْْهَِا، وَ:} ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ وَليًِّا مُرْشِدا { ]الكهف: مَنْ يَ هْدِ اللََّّ
ولا سيما إذا فصلٌ: ومنها الاتفاق الواقع بين المحب ومحبوبه:  ...فى علامات المحبة:البابُ العشرون:(وفى)روضة(:)[17

كانت المحبة محبة مشاكلة ومناسبة فكثيْا ما يْرض المحب بِرض محبوبه ويتحرك بِركته ولا يشعر أحدهُا بالآخر ويتكلم 
الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه المحبوب بكلام فيتكلم المحب به بعينه اتفاقا فانظر إلَ قول النب صلى 

يوم الحديبية لما قال له ألسنا على الحق وعدونَ على الباطل قال بلى قال فعلام نعطي الدنية فِ ديننا فقال: "إني رسول 
لك  الله صلى الله عليه وسلم وهو نَصري ولست أعصيه" فقال: ألَ تكن تَدثنا أنَ نَتي البيت فنطوف به فقال: "قلت

" ثُ جاء أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال: له يَ أبا بكر فإنك آتيه ومطوفٌ بهإنك تأتيه العام" قال: لا قال: " 
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ألسنا على الحق وعدونَ على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية فِ ديننا ونرجع ولما يَكم الله بيننا؟ فقال له: 
م وهو نَصره وليس يعصيه. قال: ألَ يكن يَدثنا أنَ نَتي البيت فنطوف به؟ قال: أقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسل

" فأجاب على جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفاا فإنك آتيه ومطوفٌ بهلك: إنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: "
اري ووقع فِ بعض المغازي أنه أتى بِرف من غيْ تواطؤ ولا تشاعر بل موافقة محب لمحبوب هكذا وقع فِ صحيح البخ

أبا بكر أولا فقال له ذلك ثُ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فقال له مثل ما قال أبو بكر.قال السهيلي: 
وهذا هو الأوْلَ. ويشبه أن يكون المحفوظ فإنه لا يظُن بعمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له 

 يرضى بِالذي حكم الله له به ورضي به وأقر به ودخل تَته طوعا وانقيادا وهو الفتح الذي فتح الله له أثابه الله قولاا فلا
عليه بِربعة أشياء مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإتَام نعمته عليه وهدايته صراطا مستقيما ونصر الله له نصرا عزيزا 

هم هاهنا فقال: كيف يكون حكم الله له بذلك علة لُذه الأمور الأربعة إذ وبِذا يقع جواب السؤال الذي أورده بعض
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخَّرَ يقول الله تعالَ:} ُ مَا تَ قَدَّ {الآية؟ وجوابه ما ذكرنَ أن تسليمه إِنََّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحاا مُبِيناا ليَِ غْفِرَ لَكَ اللََّّ

له والدخول تَته أوجب له أن آتَه الله ذلك. والمقصود إنَّا هو ذكر الاتفاق بين المحب لُذا الحكم والرضا به والانقياد 
والمحبوب وهذا الذي جرى للصديق رضي الله عنه من أحسن الموافقة. ومن هذا موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

تَّ يعلم المحب بكثيْ من أحوال محبوبه وهو لربه تعالَ فِ عدة أمور قالُا فنزل بِا الوحي كما قال.وتقوى هذه الموافقة ح
غائب عنه وهذا بِسب تعلق الُمة به وتوجه القلب إليه واتَاد مراده بِراده وربِا اقتضى ذلك اتفاقهما فِ المرض 

والصحة والفرح والحزن والخلق فإن كان مع ذلك بينهما تشابه فِ الخلق الظاهر فهو الغاية فِ الاتفاق ولنقتصر من 
]الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص ببعضها لا .(وفى)الصواعق(:)ت على هذا القدر. وبالله التوفيقالعلاما

ثُ نَا أَنََّ نََْتي الْبَ يْتَ وَنَطوُفُ بهِِ؟ قاَلَ: " هَلْ قُ لْتُ: إِنَّكَ تَدْخُ  :...بِعقولات[ لُهُ الْعَامَ؟ " قَالَ: وَقاَلَ لَهُ عُمَرُ: أَلََْ تَكُنْ تََُدِ 
، فأََشْكَلَ عَلَى عُمَرَ رجُُوعُهُمْ عَامَ الْحدَُيبِْيَةِ وَلََْ يدَْخُلُوا الْمَسْجِدَ الْحرََامَ، وَلَا طاَفُوا «فإَِنَّكَ آتيِهِ وَمُطَّوِ فٌ بهِِ »، قاَلَ:لَا 

بعَِيْنِهِ، فَ تَ نْزيِلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَامِ غَلَطٌ، فَ رَجَعَ عُمَرُ وَعَلِمَ  بِالْبَ يْتِ، فَ بَينََّ لَُمُْ أَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ لَا دَليِلَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ الْعَامِ 
... وقال عمر يوم الحديبية: ألَ تكن تَدثنا أنَ نَتي البيت ونطوف به الطاغوت الثانى:(وفيه أيضاا:)أَنَّهُ غَلِطَ فِ فَ هْمِهِ.

" فأشكل على عمر رجوعهم عام فإنك آتيه ومطوفٌ به  "فقال: "هل قلتُ لك إنك تدخله العام؟" قال: لا. قال: "
الحديبية ولَ يدخلوا المسجد الحرام ولا طافوا بالبيت وظن أن الدخول والطواف الذي بشرهم به ووعدهم النب بذلك 

غلط  العام فبين له أن اللفظ مطلق لا دليل فيه على ذلك العام بعينه فتنزيله على ذلك العام غلط فرجع عمر وعلم أنه
وكان أبو بكر الصديق أفهم الأمة لكلام الله  ...:الفصل الحادي والعشرون: فِ الأسباب الجالبة للتأويله.(وفيه:)فِ فهم

ُ آمِنِينَ ورسوله ولُذا لما أشكل على عمر مع قوة فهمه قوله تعالَ:} [ 27{ ]الفتحلتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحرََامَ إِنْ شَاءَ اللََّّ
صلى الله عليه وسلم للصحابة: "إنكم تأتونه وتطوفون به" فأورده عليه عام الحديبية فقال له الصديق أقال  وقول النب

 .(لك إنك تأتيه العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به فأجابه بِواب النب
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ئاا، فأََمَرَهَا أَنْ تَ رْجِعَ إِليَْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيِْْ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ امْرَأَةا سَألََتْ رَ -6  سُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَي ْ
اَ تَ عْنِِ الْمَوْتَ  -فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اِلله أَرأََيْتَ إِنْ جِئْتُ فَ لَمْ أَجِدْكَ؟  فإَِنْ لََْ تجَِدِينِِ فأَْتي أَبَا »قَالَ:  -قاَلَ أَبِ: كَأَنََّّ

 (بلفظ:7360- 7220- 3659الأحاديث) -وأخرجه البخارى-واللفظُ له-(2386) - 10حديث-مسلم«بَكْرٍ 
يْتَ فأََمَرَهَا أَنْ تَ رْجِعَ إِليَْهِ، قاَلَتْ:أَرأََ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيِْْ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبيِهِ،قاَلَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 

اَ تَ قُولُ: الموَْتَ،قاَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فِ فائدةٌ:فى)بدائع(«إِنْ لََْ تجَِدِينِِ فأَْتي أَبَا بَكْرٍ »إِنْ جِئْتُ وَلََْ أَجِدْكَ؟ كَأَنََّّ
"إن الله اختارني الحديث "أصحابِ كالنجوم" فهذا عام .وفِ الصحيح "لا تسبوا أصحابِ " وهو عموم أيضاا. وفِ المأثور 

" وهو عام أيضاا. وفِ مسند الترمذي وصححه "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من  واختار لِ أصحاباا
بعدي" فخصلَربعة. وروى الشافعي وغيْه "اقتدوا باللذين من بعدي أبِ بكر وعمر" فهذا خصوص من خصوص .وفِ 

(                                                                                                                         " وهذا خاص من خاص من خاص فِ الدرجة الثالثة.فأتي أبا بكرفإن لَ تجدينِ الصحيح أنه قال للمرأة: "
فَ رَدَّ بْ نَته وَهِيَ كَارهَِة.فأَتََى النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عِكْرمَِة عَنْ اِبْن عَبَّاس قاَلَ :أَنْكَحَ رجَُل مِنْ بَنِِ الْمُنْذِر اِ  عن-7

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَ يِ بٌ فَكَرهَِتْ ذَلِكَ عَنْ خَنْسَاءَ بنِْتِ خِذَامٍ الأنَْصَاريَِّةِ: (ولفظه: 6945حديث)-البخارى"نِكَاحهَا
عَنْ أَبِ  (ولفظه:5367حديث)-وأخرجه النسائى فى السُنن الكُبَى«فَ رَدَّ نِكَاحَهَا» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ »

فى «.افَ رَدَّ نِكَاحَهَ »«أَنْكَحَ رجَُلٌ مِنْ بَنِِ الْمُنْذِرِ ابْ نَ تَهُ، وَهِيَ كَارهَِةٌ فأَتََى النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ، قاَلَ: 
أَنْكَحَ رجَُل مِنْ بَنِِ الْمُنْذِر اِبْ نَته وَهِيَ كَارهَِة , فأََتَى وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عِكْرمَِة عَنْ اِبْن عَبَّاس قاَلَ :")تِذيب()

اللََّّ بْن بُ رَيْدَة عَنْ عَائِشَة : أَنَّ فَ تَاة دَخَلَتْ  ", وَرَوَى أَيْضاا مِنْ حَدِيث عَبْد فَ رَدَّ نِكَاحهَا "النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هَا فَ قَالَتْ : إِنَّ أَبِ زَوَّجَنِِ اِبْن أَخِيهِ لِيَْفَْع بِ خَسِيسَته , وَأَنََ كَارهَِة , قاَلَتْ : اِجْلِسِيحَ  تََّّ يََْتي النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ عَلَي ْ

هَا وَسَلَّمَ , فَجَاءَ رَسُو  , فَ قَالَتْ : يََ ل اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبََتَْهُ , فَأَرْسَلَ إِلََ أَبيِهَا فَدَعَاهُ , فَجَعَلَ الْأَمْر إِليَ ْ
ئاا ؟ " وَرُوِيَ أَيْضاا عَنْ يََْيََ بْن أَبِ رَسُول اللََّّ قَدْ اِخْتَرْت مَا صَنَعَ أَبِ , وَلَكِنِِ  أَرَدْت أَنْ أَعْلَم أَنَّ لِلنِ سَاءِ مِنْ الْأَمْر شَ  ي ْ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رَدَّ نِكَاحهَا ". كَثِيْ عَنْ أَبِ سَلَمَة قاَلَ : أَنْكَحَ رجَُل مِنْ بَنِِ الْمُنْذِر اِبْ نَته وَهِيَ كَارهَِة , فأَتََى النَّبِ  صَلَّى اللََّّ 
 اههَا عَلَى الث َّيِ ب دُون الْبِكْر خِلَاف مُقْتَضَاهَا , لِأَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يَسْأَل عَنْ وَعَمَل هَذِهِ الْقَضَايََ وَأَشْبَ 

مَنْزلَِة الْعُمُوم , وَيََْتَج  بِهِ  ذَاذَلِكَ, وَلَا اِسْتَ فْصَلَ,وَلَوْ كَانَ الْحكُْم يَختَْلِف بِذَلِكَ لَاسْتَ فْصَلَ وَسَأَلَ عَنْهُ , وَالشَّافِعِي  يُ نَ زِ ل هَ 
بِكْراا فأَتََتْ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ كَثِيْاا.وَذكََرَ أَبوُ مُحَمَّد بْن حَزْم مِنْ طَريِق قاَسِم بْن أَصْبَغَ عَنْ اِبْن عُمَر:" أَنَّ رَجُلاا زَوَّجَ اِبْ نَته 

هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رَدَّ نِكَاحهَا" وَذكََرَ الدَّ  ارقَُطْنُِِّ , هَذَا الْحدَِيث فِ سُنَنه وَفِ كِتَاب الْعِلَل , وَأَعَلَّهُ بِرِوَايةَِ مَنْ رَوَى " أَنَّ عَم 
فَكَرهَِتْهُ , فَ فَرَّقَ ا قَدَامَة , زَوَّجَهَا بَ عْد وَفاَة أَبيِهَا , وَزَوَّجَهَا مِنْ عُبَ يْد اللََّّ بْن عُمَر , وَهِيَ بنِْت عُثْمَان بْن مَظْعُون , وَعَم هَ 

مِنْ قَ وْل مَنْ قاَلَ زَوَّجَهَا أَبوُهَا رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ يْنهمَا , فَ تَ زَوَّجَهَا الْمُغِيْةَ بْن شُعْبَة " . قاَلَ : وَهَذَا أَصَح  
كَانَتْ بِكْراا أَوْ ثَ يِ باا ؟ فَ قَالَ مَالِك : هِيَ ثَ يِ ب , وكََذَلِكَ ذكََرَهُ الْبُخَارِي  فِ   وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِ خَنْسَاء هَذِهِ , هَلْ ., وَاَللََّّ أَعْلَم

ع اِبْنَِْ يزَيِ د بْن جَريِر عَنْ خَنْسَاء صَحِيحه , مِنْ حَدِيث مَالِك عَنْ عَبْد الرَّحَْْن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَبْد الرَّحَْْن وَمَُُمِ 
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ا سُفْيَان الث َّوْرِيَّ , فَ رَوَاهُ عَنْ عَبْد الرَّحَْْن بْن الْقَاسِم عَنْ عَبْد اللََّّ بْن يزَيِد عَنْ خَنْ . وَ  سَاء قاَلَتْ : " أَنْكَحَنِِ خَالَفَ مَالِكا
 , فَ قَالَ : لَا تُ نْكِحهَا وَهِيَ كَارهَِة " رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَبِ وَأَنََ كَارهَِة , وَأَنََ بِكْر , فَشَكَوْت ذَلِكَ للِنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

اَ كَانَتْ بِكْراا , وَوَقَعَ ذَلِكَ فِ كِتَ  اب أَبِ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِ  , مِنْ حَدِيث اِبْن الْمُبَارَك عَنْ سُفْيَان . قاَلَ عَبْد الْحقَ  : رُوِيَ أَنََّّ
اَ كَانَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ النِ كَاحِ وَتَ وَابعِِهِ .(وفى)زاد(:)تْ ثَ يِ بااوَالصَّحِيح أَنََّّ [:]فَصْلٌ فِ حُكْمِهِ ]ذِكْرُ أَقْضِيَتِهِ وَأَحْكَامِهِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الث َّيِ بِ وَالْبِكْرِ يُ زَوِ جُهُمَا أَبوُهَُُا[: أَنَّ خنساء بنت خدام زَوَّجَهَا ":»حِيحَيْنِ ثَ بَتَ عَنْهُ فِ " الصَّ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَفِ " السُّنَنِ ": مِنْ حَدِيثِ ابْنِ «.فَ رَدَّ نِكَاحَهَا»أَبوُهَا وَهِيَ كَارهَِةٌ وكََانَتْ ثَ يِ باا، فأَتََتْ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هََا النَّبُِّ أَنَّ جَاريِةَا بِكْراا أَتَتِ ال»عَبَّاسٍ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارهَِةٌ، فَخَيَّْ ُ نَّبَِّ صَلَّى اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
(                                                                                 ضَى فِ الْأُخْرَى بتَِخْيِيِْ الْبِكْرِ.وَهَذِهِ غَيُْْ خنساء،فَ هُمَا قَضِي َّتَانِ قَضَى فِ إِحْدَاهَُُا بتَِخْيِيِْ الث َّيِ بِ، وَقَ «.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: "-8 -"المسُندنَ الْأَسَدِ فِرَارَكَ مِ  فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: سََِ
؛ فلا ريب  فصلٌ: وَأما قَضِيَّة المجذوم: :حديثٌ صحيحٌ، وهذا إسناد ضعيف.فى)مفتاح(:)(قال مُحققوه9722حديث)

" ،وأرسل إلَ ذلك المجذوم: "إنََّ فِرَّ من المجذوم فرارَك من الأسدأنه قال: " -صلى الله عليه وسلم  -أنه رُوِي عن النب 
جع" ،وأخَذ بيد مُذومٍ فوضعها فِ القصعة، وقال: "كُلْ، ثقةا بالله وتوكُّلاا عليه".ولا تنافِ بين هذه الآثار، قد بايعناك فار 

ومن أحاطَ علماا بِا قدَّمناه تبينَّ له وجهُها، وأنَّ غايةَ ذلك أنَّ مالطةَ المجذوم من أسباب العدوى، وهذا السببُ يعارضُه 
نْ أقواها: التَّوكُّلُ على الله والثقةُ به، فإنه يْنعُ تأثيَْ ذلك السبب المكروه، ولكن لا يقدرُ أسبابٌ أخرُ تَنعُ اقتضاءه.فمِ 

السبب المكروه والفرار والبعد منه.ولذلك أرسل إلَ ذلك المجذوم  كلُّ واحدٍ من الأمَّة على هذا، فأرشدَهم إلَ مُانبة
المكروه وأن يتعرَّض العبدُ لأسباب البلاء ثَُّ وضعُ يده معه فِ الآخر بالبيعة، تشريعاا منه للفرار من أسباب الأذى و 

القصعة، فإنَّا هو بسبب التوكُّل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدُْفَعُ بِا المكروه والمحذور؛ تعليماا 
لنفعَ بيد الله عز وجل، فإن شاء أن يضرَّ منه للَمَّة دفعَ الأسباب المكروهة بِا هو أقوى منها، وإعلاماا بِنَّ الضرَّ وا

عبدَه ضرَّه، وإن شاء أن ينفعه نفعه، وإن شاء أن يصرفَ عنه الضرَّ صرَفه، بل إن شاء أن ينفعه بِا هو من أسباب 
بيده، وهو الضرر، ويضرَّه بِا هو من أسباب النفع فعَل.ليتبينَّ العبادُ أنه وحده الضارُّ النافع، وأنَ أسبابَ الضرِ  والنفع 

، وإن شاء خلعَ منها سببيَّتها، وإن شاء جعَل ما تقتضيه بِلاف المعهود منها، ليُ عْلَم أنه الفاعلُ  الذي جعلها أسباباا
المختار، وأنه لا يضرُّ فِ شيءٌ ولا ينفعُ إلا بِذنه، وأنَّ التوكُّل عليه والثقةَ به تَيلُ الأسبابَ المكروهةَ إلَ خلاف 

 مرتبتَها، وأنَّا مَحَالُّ لمجاري مشيئة الله وحكمته، وأنه سبحانه هو الذي يضرُّ بِا وينفع، ليس إليها ولا لُا موجَباتِا، وتبينِ  
 من الأمر شيء، وأنَّ الأمر كلَّه لله، وأنَّا إنَّا ينالُ ضررهُا من علَّق قلبه بِا، ووقفَ عندها، وتطيَّْ بِا يُ تَطيَّْ منها، فذلك

، فإذا توكَّل على الله ووثقَ بهالذي يصيبه مكروهُ الط ِ  واستعان به لَ يصدَّه التطيُّْ  يَْة.والطِ يَْة سببٌ للمكروه على المتطيِْ 
عن حاجته، وقال: اللهم لا طيَْ إلا طيْكُ، ولا خيَْ إلا خيْكُ، ولا إلهَ غيْكُ، اللهمَّ لا يَتي بالحسنات إلا أنت، ولا 

]فصلُ: هَدْيِهِ صَلَّى .(.وفى  )زاد(:)قوَّة إلا بك، فإنه لا يضرُّه ما تطيَّْ منه شيئاا يذهبُ بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ التَّحَرُّزِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُعْدِيةَِ بِطبَْعِهَا وَإِرْشَادِهِ الْأَصِحَّاءَ إِلََ مَُُ  مسلم  ثَ بَتَ فِ " صَحِيحِ  :...انَ بَةِ أَهْلِهَا[اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -" مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ أَنَّهُ كَانَ فِ وَفْدِ ثقَِيفٍرَجُلٌ مَُْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِليَْهِ النَّبُِّ  ارْجِعْ فَ قَدْ » -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِ " صَحِيحِهِ " تَ عْلِيقاا مِنْ حَدِ «.بَايَ عْنَاكَ  فِرَّ مِنَ »يثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَِّ «.الْمَجْذُومِ كَمَا تفَِرُّ مِنَ الْأَسَدِ   -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  -وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ «.لَا تدُِيْوُا النَّظَرَ إِلىَالْمَجْذُومِينَ »الَ:قَ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  -وَيذُْكَرُ عَنْهُ «.لَا يوُردَِنَّ مُِْرِضٌ عَلَى مُصِح ٍ :»-وَسَلَّمَ  نَهُ قَ يْدُ رمُْحٍ :»- وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ نَكَ وَبَ ي ْ كَلِ مِ الْمَجْذُومَ، وَبَ ي ْ

ئَ تُ هَا وَشَكْلُهَا، الْجذَُامُ: عِلَّةٌ رَدِيئَةٌ تََْدُثُ مِنَ انتِْشَارِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ فِ الْبَدَنِ كُلِ هِ، فَ يَ فْسُدُ مِزَاجُ الْأَ «.أَوْ رُمْحَيْنِ  عْضَاءِ وَهَي ْ
سْمِيَةِ ثَلَاثةَُ أَقْ وَالٍ ا فَسَدَ فِ آخِرهِِ اتِ صَالُُاَ حَتََّّ تَ تَأَكَّلَ الْأَعْضَاءُ وَتَسْقُطَ، وَيُسَمَّى دَاءَ الْأَسَدِ.وَفِ هَذِهِ التَّ وَرُبََِّ 

اَ لِكَثْ رَةِ مَا تَ عْتَرِي الْأَسَدَ.وَالثَّاني: لِأَنَّ هَذِهِ الْ  مُ وَجْهَ صَاحِبِهَا وَتَجْعَلُهُ فِ سَحْنَةِ الْأَسَدِ.وَالثَّالِثُ: لِلََْطِبَّاءِ:أَحَدُهَا: أَنََّّ عِلَّةَ تُجَهِ 
ثةَِ، وَمُقَارِبُ ءِ مِنَ الْعِلَلِ الْمُعْدِيةَِ الْمُتَ وَارَ أَنَّهُ يَ فْتَرِسُ مَنْ يَ قْرَبهُُ، أَوْ يدَْنوُ مِنْهُ بِدَائهِِ افْتِراَسَ الْأَسَدِ.وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عِنْدَ الْأَطِبَّا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَجْذُومِ، وَصَاحِبِ السُّلِ  يَسْقَمُ بِرَائِحَتِهِ، فاَلنَّبُِّ  لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ عَلَى الْأمَُّةِ، وَنُصْحِهِ لَُمُْ،  -صَلَّى اللََّّ
الْفَسَادِ إِلََ أَجْسَامِهِمْ وَقُ لُوبِِِمْ، وَلَا ريَْبَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِ الْبَدَنِ تَِيَ ُّؤٌ نََّاَهُمْ عَنِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُ عَرِ ضُهُمْ لِوُصُولِ الْعَيْبِ وَ 

اءِ، وَقَدْ تَكُونُ الطَّبِيعَةُ سَريِعَةَ الِانْفِعَالِ، قاَبلَِةا لِلِاكْتِسَابِ  وِرهُُ وَتُُاَلِطهُُ،  مِنْ أَبْدَانِ مَنْ تُجاَوَاسْتِعْدَادٌ كَامِنٌ لِقَبُولِ هَذَا الدَّ
اَ نَ قَّالَةٌ، وَقَدْ يَكُونُ خَوْفُ هَا مِنْ ذَلِكَ وَوَهُُْهَا مِنْ أَكْبََِ أَسْبَابِ إِصَابةَِ تلِْكَ الْعِلَّةِ لََُ  ا، فإَِنَّ الْوَهْمَ فَ عَّالٌ مُسْتَ وْلٍ عَلَى فإَِنََّّ

إِلََ الصَّحِيحِ فَ تُسْقِمُهُ، وَهَذَا مُعَايَنٌ فِ بَ عْضِ الْأَمْرَاضِ، وَالرَّائِحَةُ أَحَدُ أَسْبَابِ  الْقُوَى وَالطَّبَائِعِ، وَقَدْ تَصِلُ راَئِحَةُ الْعَلِيلِ 
اءِ، وَقَدْتَ زَوَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا -جَ النَّبُِّ الْعَدْوَى، وَمَعَ هَذَا كُلِ هِ فَلَا بدَُّ مِنْ وُجُودِ اسْتِعْدَادِ الْبَدَنِ وَقَ بُولِهِ لِذَلِكَ الدَّ  -للََّّ

وَقَدْ ظَنَّ طاَئفَِةٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ «.الْحقَِي بَِِهْلِكِ »امْرَأَةا فَ لَمَّا أَراَدَ الدُّخُولَ بِِاَ، وَجَدَ بِكَشْحِهَا بَ يَاضاا، فَ قَالَ: 
هَا: مَا رَوَاهُ الترمذي مِنْ حَدِيثِ جابر  الْأَحَادِيثَ مُعَارَضَةٌ بَِِحَادِيثَ أُخَرَ تُ بْطِلُهَا وَتُ نَاقِضُهَا، صَلَّى  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »فَمِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وَتَ وكَُّلاا عَلَيْهِ »أَخَذَ بيَِدِ رَجُلٍ مَُْذُومٍ فأََدْخَلَهَا مَعَهُ فِ الْقَصْعَةِ، وَقاَلَ: -اللََّّ  ابْنُ وَرَوَاهُ «كلْ بِسْمِ اللََِّّ ثقَِةا بِاللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَاجَهْ.وَبِاَ ثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحِ " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِ   وَنََْنُ «.لَا عَدْوَى وَلَا طِيَْةََ »أَنَّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ

 -ذَا وَقَعَ الت َّعَارُضُ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحدَِيثَيْنِ ليَْسَ مِنْ كَلَامِهِ نَ قُولُ: لَا تَ عَارُضَ بَِمْدِ اللََِّّ بَيْنَ أَحَادِيثِهِ الصَّحِيحَةِ. فإَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تاا، فاَلثِ قَةُ يَ غْلَطُ، أَوْ يَكُونُ أَحَدُ الْحدَِيثَيْنِ  -صَلَّى اللََّّ سِخاا نََ وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ بَ عْضُ الرُّوَاةِ مَعَ كَوْنهِِ ثقَِةا ثَ ب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِلْْخَرِ، إِذَا كَانَ مَِّا يَ قْبَلُ النَّسْخَ، أَوْ يَكُونُ الت َّعَارُضُ فِ فَ هْمِ السَّامِعِ، لَا فِ نَ فْسِ كَلَامِهِ  ، فَلَا -صَلَّى اللََّّ
ا بدَُّ مِنْ وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثةَِ.وَأَمَّا حَدِيثاَنِ صَحِيحَ  انِ صَرِيََانِ مُتَ نَاقِضَانِ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ، ليَْسَ أَحَدُهَُُا نََسِخا

، وَمَعَاذَ اللََِّّ أَنْ يوُجَدَ فِ كَلَامِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ الَّذِي لَا يَخْرُ  جُ مِنْ بَيْنِ شَفَتَ يْهِ إِلاَّ الْحقَُّ، لِلْْخَرِ، فَ هَذَا لَا يوُجَدُ أَصْلاا
قُولِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ صَحِيحِهِ وَمَعْلُولِهِ، أَوْ مِنَ الْقُصُورِ فِ فَ هْمِ  وَالْآفَةُ  ُ عَلَيْهِ  -مُرَادِهِ مِنَ الت َّقْصِيِْ فِ مَعْرفَِةِ الْمَن ْ صَلَّى اللََّّ
هُمَا مَعاا، وَمِنْ هَا-وَسَلَّمَ  هُنَا وَقَعَ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالْفَسَادِ مَا وَقَعَ، وَبِاللََِّّ ،وَحَْْلِ كَلَامِهِ عَلَى غَيِْْ مَا عَنَاهُ بهِِ، أَوْ مِن ْ
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وا: حَدِيثاَنِ مُتَ نَاقِضَانِ الت َّوْفِيقُ.قاَلَ ابن قتيبة فِ كِتَابِ " اخْتِلَافِ الْحدَِيثِ " لَهُ حِكَايةَا عَنْ أَعْدَاءِ الْحدَِيثِ، وَأَهْلِهِ قاَلُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -رَوَيْ تُمْ عَنِ النَّبِِ   وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الن ُّقْبَةَ تَ قَعُ بِِشْفَرِ الْبَعِيِْ، فَ يَجْرَبُ «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَْةََ »أَنَّهُ قاَلَ: -ى اللََّّ

بِلُ. قاَلَ:  ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ لَا يوُرَدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِح ٍ »ثَُّ رَوَيْ تُمْ «.فَمَا أَعْدَى الْأَوَّلَ »لِذَلِكَ الْإِ
عَةَ، وَأَمَرَهُ بِالِانْصِرَافِ، «.الْأَسَدِ  سْلَامِ، فأََرْسَلَ إِليَْهِ الْبَ ي ْ عَةَ الْإِ وَلََْ يََْذَنْ لَهُ، وَقاَلَ: "الشُّؤْمُ فِ وَأَتََهُ رجَُلٌ مَُْذُومٌ ليُِ بَايعَِهُ بَ ي ْ

ا ارِ وَالدَّ قاَلُوا: وَهَذَا كُلُّهُ مُتَْلِفٌ لَا يُشْبِهُ بَ عْضُهُ بَ عْضاا.قاَلَ أبو محمد: وَنََْنُ نَ قُولُ: إِنَّهُ ليَْسَ فِ هَذَا «.بَّةِ الْمَرْأَةِ وَالدَّ
هَاوَقْتٌ وَمَوْضِعٌ، فإَِذَا وُضِعَ مَوْضِعَهُ زاَلَ الِاخْتِلَافُ.وَالْعَدْوَى جِنْسَانِ  :أَحَدُهَُُا: عَدْوَى الْجذَُامِ، اخْتِلَافٌ، وَلِكُلِ  مَعْنَا مِن ْ

تَكُونُ تََْتَ الْمَجْذُومِ، فَ تُضَاجِعُهُ فِ  فإَِنَّ الْمَجْذُومَ تَشْتَدُّ راَئِحَتُهُ حَتََّّ يُسْقِمَ مَنْ أَطاَلَ مَُُالَسَتَهُ وَمُحَادَثَ تَهُ، وكََذَلِكَ الْمَرْأَةُ 
هَا الْأَذَى، وَ  اَ جُذِمَتْ، وكََذَلِكَ وَلَدُهُ يَ نْزعُِونَ فِ الْكِبََِ إِليَْهِ، وكََذَلِكَ مَنْ كَانَ بِهِ سِل ، وَدِق ، شِعَارٍ وَاحِدٍ، فَ يُوصِلُ إِليَ ْ رُبَِّ

اَ يرُيِدُونَ بهِِ مَعْنََ عَدْوَى، وَإِ وَنُ قْبٌ،. وَالْأَطِبَّاءُ تأَْمُرُ أَنْ لَا يَُُالَسَ الْمَسْلُولُ، وَلَا الْمَجْذُومُ، وَلَا يرُيِدُونَ بِذَلِكَ مَعْنََ الْ  نََّّ
يْاَ اَ قَدْ تُسْقِمُ مَنْ أَطاَلَ اشْتِمَامَهَا، وَالْأَطِبَّاءُ أَبْ عَدُ النَّاسِ عَنِ الْإِ نِ بيُِمْنٍ وَشُؤْمٍ، وكََذَلِكَ الن ُّقْبَةُ تَكُونُ تَ غَيُِّْ الرَّائِحَةِ، وَأَنََّّ

هَا بِالْمَاءِ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ، فإَِذَا  -وَهُوَ جَرَبٌ رَطْبٌ  -بِالْبَعِيِْ  هَا وَأَوَى فِ مَبَاركِِهَا، وَصَلَ إِليَ ْ بِلَ، أَوْ حَاكَّ خَالَطَ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَبِالنَّطَفِ نََْوَ مَا بهِِ، فَ هَذَا هُوَ الْمَعْنََ الَّذِي قاَلَ فِيهِ النَّبُِّ  « هَةٍ عَلَى مُصِح ٍ لَا يوُرَدُ ذُو عَا:»-صَلَّى اللََّّ

تِهِ نََْوٌ مَِّا بهِِ.قاَلَ: وَأَمَّ  ا الْجنِْسُ الْآخَرُ مِنَ الْعَدْوَى، فَ هُوَ كَرهَِ أَنْ يُخاَلِطَ الْمَعْيُوهُ الصَّحِيحَ؛ لئَِلاَّ يَ نَالَهُ مِنْ نَطَفِهِ وَحِكَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ى، وَقَدْ قاَلَ الطَّاعُونُ، يَ نْزِلُ ببَِ لَدٍ، فَ يَخْرُجُ مِنْهُ خَوْفَ الْعَدْوَ  إِذَا وَقَعَ ببَِ لَدٍ وَأَنْ تُمْ بِهِ فَلَا »: -صَلَّى اللََّّ

 الْفِرَارَ مِنْ قَدَرِ يرُيِدُ بقَِوْلِهِ: لَا تَُْرُجُوا مِنَ الْبَ لَدِ إِذَا كَانَ فِيهِ كَأنََّكُمْ تَظنُُّونَ أَنَّ «. تَُْرُجُوا مِنْهُ وَإِذَا كَانَ ببَِ لَدٍ فَلَا تَدْخُلُوهُ 
، وَيرُيِدُ إِذَا كَانَ ببَِ لَدٍ فَلَا تَدْخُلُوهُ، أَيْ مَقَامُكُمْ فِ الْمَوْضِعِ الَّذِي  لَا طاَعُونَ فِيهِ أَسْكَنُ لِقُلُوبِكُمْ، اللََِّّ يُ نْجِيكُمْ مِنَ اللََِّّ

ارُ، فَ يَ نَالُ الرَّجُلَ مَكْرُوهٌ، أَوْ جَائِحَةٌ فَ يَ قُولُ: أَعَدَتْنِِ بِشُؤْمِهَا، وَأَطْيَبُ لِعَيْشِكُمْ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُ عْرَفُ باِ  لشُّؤْمِ أَوِ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ هَذَا هُوَ الْعَدْوَى الَّذِي قاَلَ فِيهِ رَسُولُ اللََِّّ  مْرُ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلِ الْأَ «.لَا عَدْوَى:»-صَلَّى اللََّّ

رْشَادِ، وَأَمَّا الْأَكْلُ مَعَ  هُ، فَ فَعَلَهُ لبَِ يَانِ الْجوََازِ، وَأَنَّ هَذَا بِاجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَالْفِرَارِ مِنْهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَالِاخْتِيَارِ، وَالْإِ
ُ عَلَيْهِ  -طاَبَيْنِ جُزْئِي  لَا كُلِ ي ، فَكُلُّوَاحِدٍ خَاطبََهُ النَّبُِّ ليَْسَ بَِرَامٍ.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلِ الخِْطاَبُ بِِذََيْنِ الخِْ  صَلَّى اللََّّ

ةُ تَ وكَُّلِهِ ق ُ  -وَسَلَّمَ  يْاَنِ، قَوِيَّ الت َّوكَُّلِ، تَدْفَعُ قُ وَّ ةَ الْعَدْوَى، كَمَ بِاَ يلَِيقُ بَِالِهِ، فَ بَ عْضُ النَّاسِ يَكُونُ قَوِيَّ الْإِ ةُ وَّ ا تَدْفَعُ قُ وَّ
ةَ الْعِلَّةِ، فَ تُ بْطِلُهَا، وَبَ عْضُ النَّاسِ لَا يَ قْوَى عَلَى ذَلِكَ، فَخَاطبََهُ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْأَ   -خْذِ بِالتَّحَفُّظِ، وكََذَلِكَ هُوَ الطَّبِيعَةِ قُ وَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ةِ، فَ عَلَ الْحاَلتََيْنِ مَعاا؛ لتَِ قْ  -صَلَّى اللََّّ تَدِيَ بِهِ الْأمَُّةُ فِيهِمَا، فَ يَأْخُذَ مَنْ قَوِيَ مِنْ أمَُّتِهِ بِطَريِقَةِ الت َّوكَُّلِ، وَالْقُوَّ
هُمْ بِطَريِقَةِ التَّحَفُّظِ، وَالِاحْتِيَاطِ، وَهَُُا طَريِقَانِ صَحِيحَا ، وَيََْخُذَ مَنْ ضَعُفَ مِن ْ مُؤْمِنِ الْقَوِيِ  نِ:أَحَدُهَُُا: لِلْ وَالثِ قَةِ بِاللََِّّ

 -مَا يُ نَاسِبُ هُمْ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ وَالْآخَرُ للِْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، فَ تَكُونُ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِنَ الطَّائفَِتَيْنِ حُجَّةٌ، وَقُدْوَةٌ بَِسَبِ حَالُِِمْ، وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وَقَ رَنَ تَ ركَْهُ بِالت َّوكَُّلِ، وَتَ رَكَ الطِ يَْةََ، وَلُِذََا نَظاَئرُِ كَثِيْةٌَ، وَهَذِهِ طَريِقَةٌ  كَوَى، وَأَثْنََ عَلَى تََرِكِ   -صَلَّى اللََّّ الْكَيِ 

نَّةِ الصَّحِيحَةِ.وَذَهَبَتْ ظنُُّهُ بِالسُّ لَطِيفَةٌ حَسَنَةٌ جِدًّا، مَنْ أَعْطاَهَا حَقَّهَا، وَرُزِقَ فِقْهَ نَ فْسِهِ فِيهَا، أَزاَلَتْ عَنْهُ تَ عَارُضاا كَثِيْاا، يَ 
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اءِ مِ  ، وَهُوَ انتِْقَالُ الدَّ نْهُ بِوَاسِطةَِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُخَالَطةَِ، فِرْقَةٌ أُخْرَى: إِلََ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِرَارِ مِنْهُ وَمَُُانَ بَتِهِ لِأَمْرٍ طبَِيعِيٍ 
 مَعَ تَكْريِرِ الْمُخَالَطةَِ، وَالْمُلَامَسَةِ لَهُ، وَأَمَّا أَكْلُهُ مَعَهُ مِقْدَاراا يَسِيْاا مِنَ الزَّمَانِ وَالرَّائِحَةِ إِلََ الصَّحِيحِ، وَهَذَا يَكُونُ 

ةِ، وَحِْاَيةَا لِلصِ حَّةِ، ا للِذَّريِعَ لِمَصْلَحَةٍ راَجِحَةٍ فَلَا بَِْسَ بهِِ، وَلَا تََْصُلُ الْعَدْوَى مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَلحَْظَةٍ وَاحِدَةٍ، فَ نَ هَى سَدًّ 
وزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَجْذُومُ الَّذِي وَخَالَطهَُ مُاَلَطَةا مَا لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، فَلَا تَ عَارُضَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ أُخْرَى: يَُُ 

هُمْ أَكَلَ مَعَهُ بهِِ مِنَ الْجذَُامِ أَمْرٌ يَسِيٌْ، لَا  يعِهِمْ، بَلْ مِن ْ يُ عْدِي مِثْ لُهُ، وَليَْسَ الْجذَْمَى كُلُّهُمْ سَوَاءا، وَلَا الْعَدْوَى حَاصِلَةٌ مِنْ جَِْ
لََْ يُ عْدِ بقَِيَّةَ جِسْمِهِ، لَى حَالِهِ، وَ مَنْ لَا تَضُرُّ مُاَلَطتَُهُ، وَلَا تُ عْدِي، وَهُوَ مَنْ أَصَابهَُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيٌْ، ثَُّ وَقَفَ وَاسْتَمَرَّ عَ 

 الْأَمْرَاضَ الْمُعْدِيةََ تُ عْدِي بِطبَْعِهَا مِنْ فَ هُوَ أَنْ لَا يُ عْدِيَ غَيْْهَُ أَوْلََ وَأَحْرَى.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: إِنَّ الْجاَهِلِيَّةَ كَانَتْ تَ عْتَقِدُ أَنَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أبَْطَلَ النَّبُِّ غَيِْْ إِضَافَةٍ إِلََ اللََِّّ سُبْحَانهَُ، فَ  َ لَُمُْ أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ اعْتِقَادَهُمْ ذَلِكَ، وَأَكَلَ مَعَ الْمَجْذُومِ؛ ليُِ بَينِ 

هُلِيَ تَ بَينََّ لَُمُْ أَنَّ هَذَا مِنَ الْأَ  َ سُبْحَانهَُ هُوَ الَّذِي يُْْرِضُ وَيَشْفِي وَنََّىَ عَنِ الْقُرْبِ مِن ْ ُ مُفْضِيَةا إِلََ اللََّّ سْبَابِ الَّتِي جَعَلَهَا اللََّّ
اَ لَا تَسْتَقِلُّ بِشَيْءٍ، بَلِ الرَّبُّ   سُبْحَانهَُ إِنْ شَاءَ سَلَبَ هَا قُ وَاهَا، فَلَا مُسَب َّبَاتِِاَ، فَفِي نََّيِْهِ إِثْ بَاتُ الْأَسْبَابِ، وَفِ فِعْلِهِ بَ يَانُ أَنََّّ

ئاا، وَإِنْ  هَا قُ وَاهَا فأَثَ َّرَتْ.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا النَّاسِخُ وَالْمَنْ  تُ ؤَث رُِ شَي ْ سُوخُ، فَ يُ نْظَرُ شَاءَ أَبْ قَى عَلَي ْ
هَا، حُكِمَ بِِنََّهُ النَّاسِخُ وَإِلاَّ تَ وَق َّفْنَا فِيهَا. رُ مِن ْ وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلْ بَ عْضُهَا مَحْفُوظٌ، وَبَ عْضُهَا فِ تََرِيِخهَا فإَِنْ عُلِمَ الْمُتَأَخِ 

، ثَُّ شَكَّ فِيهِ فَتَركََهُ، وَراَجَعُوهُ فِيهِ، «لَا عَدْوَى»غَيُْْ مَحْفُوظٍ وَتَكَلَّمَتْ فِ حَدِيثِ  ، وَقاَلَتْ: قَدْ كَانَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ يَ رْوِيهِ أَوَّلاا
عْنَاكَ تََُ  ثَ بهِِ.قاَلَ أبو سلمة: فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ أَمْ نَسَخَ أَحَدُ الْحدَِ وَقاَلُوا: سََِ ثُ بهِِ، فَأَبَى أَنْ يََُدِ  يثَيْنِ دِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ »الْآخَرَ؟وَأَمَّا حَدِيثُ جابر: فَحَدِيثٌ لَا «ا مَعَهُ فِ الْقَصْعَةِ أَخَذَ بيَِدِ مَُْذُومٍ فأََدْخَلَهَ  -صَلَّى اللََّّ
نْهُ. وَقَدْ قاَلَ  حْهُ وَلََْ يََُسِ  شعبة وَغَيْْهُُ: ات َّقُوا هَذِهِ يَ ثْ بُتُ وَلَا يَصِحُّ، وَغَايةَُ مَا قاَلَ فِيهِ الترمذي: إِنَّهُ غَريِبٌ لََْ يُصَحِ 

، وَهُوَ أَثْ بَتُ، فَ هَذَا شَأْنُ هَذَيْنِ الْحدَِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ عُورِضَ بِِِمَا أَحَادِيثُ الْغَرَائِبَ.قاَلَ الترمذي: وَيُ رْوَى هَذَا مِنْ فِعْلِ عمر
ُ عَلَيْهِ وَ  - الن َّهْيِ، أَحَدُهَُُا: رجََعَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ عَنِ التَّحْدِيثِ بِهِ وَأَنْكَرَهُ، وَالثَّاني: لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  ، -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

ُ أَعْلَمُ، وَقَدْ أَشْبَ عْنَا الْكَلَامَ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ فِ كِتَابِ " الْمِفْتَاحِ " بَِِطْوَلَ مِنْ هَذَا         ، وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ.(                                                                                            وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجَُلَانِ أَحَدُهَُُا عَابِ -9 ، قاَلَ: ذكُِرَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ دٌ وَالآخَرُ عَالٌَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله عَنْ أَبِ أمَُامَةَ البَاهِلِيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَََّّ ي عَلَى أَدْنََكُمْ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ  فَضْلُ العَالَِِ صَلَّى اللََّّ ". ثَُّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
لِ مِ النَّاسِ الَخيَْْ".أخرجه وَمَلائَِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالَأرَضِيَن حَتََّّ النَّمْلَةَ فِ جُحْرهَِا وَحَتََّّ الحوُتَ ليَُصَلُّونَ عَلَى مُعَ 

، يَ قُولُ: 2685حديث)-لترمذىا عْتُ أَبَا عَمَّارٍ الحسَُيْنَ بْنَ حُرَيْثٍ الخزَُاعِيَّ ( وقال:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ. سََِ
عْتُ الفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، يَ قُولُ: عَالٌَ عَامِلٌ مُعَلِ مٌ يدُْعَى كَبِيْاا فِ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ.فى)مفتاح(: الأصلُ الأولُ:فى العلم )سََِ

قال الترمذي: "حدثنا محمد بن عبد الأعلى: حدثنا سلمةُ بن رجاء: حدثنا  و فضله و شرفه: الْوَجْه السَّادِس والأربعون:
رجلان، أحدُهُا -صلى الله عليه وسلم-الوليدُ بن جْيل: حدثنا القاسم، عن أبِ أمامة الباهليِ  قال: ذكُِرَ لرسول الله 

كفضلي على أدنَكم"، ثُ قال   فضلُ العالَ على العابد: "-صلى الله عليه وسلم-لآخرُ عالَ، فقال رسولُ الله عابد، وا
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: "إن اَلله وملائكتَه وأهلَ السموات والأرض، حتَّ النملة فِ جُحْرها، وحتَّ الحوتَ -صلى الله عليه وسلم-رسولُ الله 
حُرَيْثٍ  ل الترمذي: "وهذا حديثٌ حسنٌ غريب، سَعتُ أبا عمار الحسين بنفِ بَِْره، ليصلُّون على معلِ م الناس الخيْ".قا

الخزاعي، قال: سَعتُ الفضيلَ بن عياضٍ يقول: عالٌَ عاملٌ معلِ مٌ يدُْعى كبيْاا فِ ملكوت السموات".وهذا مروي  عن 
ا ، ولَ الصحابة؛ قال ابن عباس: "علماءُ هذه الأمَّة رجلان، فرجلٌ أعطاه الله علماا، فبذَ  له للناس ولَ يَخذ عليه صَفَدا

يَشْتَر به ثَناا، أولئك يصلي عليهم طيُْ السماء، وحيتانُ البحر، ودوابُّ الأرض، والكرامُ الكاتبون، ورجلٌ آتَه الله علماا 
ا، واشترى به ثَناا؛ فذلك يَتي يوم القيامة مُلْجَماا بلجامٍ من نَر". ذكره ابن عبد البَ  فضنَّ به عن عباده، وأخذ به صَفَدا

"؛ لمَّا كان إنَّ اَلله وملائكتَه وأهلَ السموات والأرض يصلُّون على معلِ م الناس الخيْمرفوعاا، وفِ رفعه نظرٌ.وقولهُ: "
تعليمُه الناسَ الخيَْ سبباا لنجاتِم وسعادتِم وزكاة نفوسهم، جازاه الله من جنس عمله، بِنْ جعَل عليه مِن صلاته وصلاة 

ه وأهل الأرض ما يكونُ سبباا لنجاته وسعادته وفلاحه.وأيضاا؛ فإنَّ معلِ مَ الناس الخيَْ لمَّا كان مُظْهِراا لدين الربِ  ملائكت
وأحكامه، ومعر فِاا لُم بِسَائه وصفاته، جعَل الله مِن صلاته وصلاة أهل سَاواته وأرضه عليه ما يكونُ تنويهاا به، وتشريفاا 

فِ ذكر الْمَسْألََة الْمَشْهُورةَ بَين النَّاس  :الْفَصْلُ السَّادِسُ .(.وفى)جلاء(:)ليه بين أهل السماء والأرضله، وإظهاراا للثناء ع
: وَهِي أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفضل من إِبْ رَاهِيم فَكيف طلب لَهُ من الصَّلَاة مَا لِإبْ رَاهِيم مَعَ أَن وَبَ يَان مَا فِيهَا

مَا بهِِ أَصله أَن يكون فَوق الْمُشبه فَكيف الْجمع بَين هذَيْن الْأَمريْنِ المتنافيين؟وَنَن نذْكر مَا قاَلَه النَّاس فِ هَذَا وَ الْمُشبه 
ثلين قاَلَت طاَئفَِة أُخْرَى: لَا يلْزم أَن يكون الْمُشبه بهِِ أَعلَى من الْمُشبه بل يُوز أَن يَكُونََ متما ...فِيهِ من صَحِيح وفاسد

الصَّلَاة وَالسَّلَام وَأَن يكون الْمُشبه أَعلَى من الْمُشبه بهِِ.قاَلَ هَؤُلَاءِ وَالنَّبِ  صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفضل من إِبْ رَاهِيم عَلَيْهِ 
أفضل من الْمُشبه بهِِ قَول  من وُجُوه غيْ الصَّلَاة وَإِن كَانََ متساويين فِ الصَّلَاة قاَلُوا وَالدَّليِل على أَن الْمُشبه قد يكون

بنوهن أَبنَاء الر جَِال الأباعد(.وَهَذَا القَوْل أَيْضا ضَعِيف من وُجُوه:أَحدهَا:أَن هَذَا  ...الشَّاعِر:)بنونَ بنَو أَبْ نَائنَِا وبناتنا 
إِلاَّ بِاَ هُوَ فَ وْقه.الثَّاني: أَن الصَّلَاة من الله خلاف الْمَعْلُوم من قاَعِدَة تَشْبِيه الشَّيْء بالشَّيْء فإَِن الْعَرَب لَا تشبه الشَّيْء 

لَهُ أفضل تَ عَالََ من أجلِ  الْمَرَاتِب وأعلاها وَمُحَم د صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفضل الْخلق فَلَا بدُ أَن تكون الصَّلَاة الْحاَصِلَة 
فِيهَا.الثَّالِث: أَن الله سُبْحَانهَُ أَمر فِيهَا بعد أَن أخبَ أَنه من كل صَلَاة تَصل لكل مَْلُوق فَلَا يكون غَيْه مُسَاوِيَ لَهُ 

بََ وَالْأَمر لَ يثبت هما فِ الْقُرْآن لغيْه من وَمَلَائِكَته يصلونَ عَلَيْهِ وَأمر بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَام عَلَيْهِ وأكده بِالتَّسْلِيمِ وَهَذَا الخَْ
يْْ لى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:"المخلوقين.الرَّابِع: أَن النَّبِ ص " وَهَذَا لِأَن إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على معلم النَّاس الخَْ

نْ يَا وَالْآخِرَة وتسببوا بذلك إِلََ فلاحهم وسعادتِم .وَذَلِكَ سَبَب دُخُولُمْ فِ جْ يْْ قد أنقذوهم من شَر الدُّ لَة بتعليمهم الخَْ
هُم صلى الْمُؤمنِيَن الَّذين يُصَ  يْْ إِلََ صَلَاة الله وَمَلَائِكَته على من يعلم مِن ْ لِ ي عَلَيْهِم الله وَمَلَائِكَته. فَ لَمَّا تسبب معلمو الخَْ

ا من النَّبِ صلى الله يْْ أفضل وَلَا أَكثر تَ عْلِيما وَسلم وَلَا  عَلَيْهِ الله عَلَيْهِم وَمَلَائِكَته. وَمن الْمَعْلُوم أَنه لَا أحد من معلمي الخَْ
حصل للَْمة من أنصح لأمته وَلَا أَصْبَِ على تَ عْلِيمه مِنْهُ .وَلُِذََا نََلَ أمته من تَ عْلِيمه لَُمُ مَا لَ تنله أمة من الْأمَُم سواهُم. وَ 

صَّلَاة على هَذَا تعليمهم من الْعُلُوم النافعة والأعمال الصَّالِحةَ مَا صَارَت بِهِ خيْ أمة أخرجت للْعَالمين. فَكيف تكون ال
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؟(                                                                                                                   الرَّسُول الْمعلم للخيْ مُسَاوِيةَ للصَّلَاة على من لَ يْاثله فِ هَذَا الت َّعْلِيم
بَابُ حَجَّةِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  -كِتَابُ الحَْجِ    - " أخرج مُسلمُ فى صحيحهابةَِ فَ قَالَ: بِِِصْبَعِهِ السَّبَّ حديث:" -10

:" وَقَدْ تَ ركَْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَ عْدَهُ إِنِ وهو حديث جابر الطويل فى حجة النبى.وفيه(1218) - 147:حديثوَسَلَّمَ 
، فَمَا أَنْ تُمْ قاَئلُِونَ؟ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ، كِتَابُ اِلله، قاَلُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَ لَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَ قَالَ: « وَأَنْ تُمْ تُسْألَُونَ عَنِِ 

".فى)أعلام( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثَُّ أذَّنا « اللهُمَّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ »بِِِصْبَعِهِ السَّبَّابةَِ، يَ رْفَ عُهَا إِلََ السَّمَاءِ وَيَ نْكُتُ هَا إِلََ النَّاسِ 
عَةَ الْمُحْكَمَةَ عَلَى عُلُوِ  اللََِّّ عَلَى خَلْقِهِ وكََوْنهِِ فَ وْقَ عِبَادِهِ[: مَ ذِكْرُهُ الْمِثاَلُ الثَّاني عَشَرَ :...]رَدُّ النُّصُوصَ الْمُتَ نَ وِ  : وَقَدْ تَ قَدَّ

هِ مِنْ رَدَّ الْجهَْمِيَّةُ النُّصُوصَ الْمُتَ نَ وِ عَةَ الْمُحْكَمَةَ عَلَى عُلُوِ  اللََِّّ عَلَى خَلْقِهِ وكََوْنهِِ فَ وْقَ عِبَادِ  -لاا مُُْمَلاا فَ نَذْكُرُهُ هَهُنَا مُفَصَّ 
نْ يَا، الثَّاني عَشَرَ: ثََاَنيَِةَ عَشَرَ نَ وْعاا:... لَةٍ إلََ السَّمَاءِ الدُّ اَ التَّصْريِحُ بنُِ زُولِهِ كُلَّ ليَ ْ يعِ الْأمَُمِ إنََّّ وَالن ُّزُولُ الْمَعْقُولُ عِنْدَ جَِْ

شَارةَُ إليَْهِ حِسًّا إلََ الْعُلُوِ  كَمَا أَشَارَ إليَْهِ مَنْ  هُوَ أَعْلَمُ بِهِ وَمَا يَُِبُ لَهُ وَيَْتَْنِعُ  يَكُونُ مِنْ عُلُوٍ  إلََ أَسْفَلَ. الثَّالِثَ عَشَرَ: الْإِ
اللَّهُمَّ سَّمَاءِ، وَيَ قُولُ: "خِ الْجهَْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزلَِةِ وَالْفَلَاسِفَةِ فِ أَعْظَمِ مَُْمَعٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَ رْفَعُ أُصْبُ عَهُ إلََ العَلَيْهِ مِنْ أَفْ رَا 

هُوَ الَّذِي فَ وْقَ سََاَوَاتهِِ عَلَى عرشه.( وفى "، ليَِشْهَدَ الْجمَِيعُ أَنَّ الرَّبَّ الَّذِي أَرْسَلَهُ وَدَعَا إليَْهِ وَاسْتَشْهَدَهُ اشْهَدْ 
وَتأََمَّلْ مَا فِ هَذِهِ الْآيََتِ مِنَ الرَّدِ  عَلَى طَوَائِفِ الْمُعَطِ لِيَن وَالْمُشْركِِيَن ]الرَّدُّ عَلَى الْمَلَاحِدَةِ وَالْمُعَطِ لَةِ[::))اجتماع(
مٍ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ فَ قَوْلهُُ:} نَ هُمَا فِ سِتَّةِ أَيََّ [ يَ تَضَمَّنُ إِبْطاَلَ قَ وْلِ الْمَلَاحِدَةِ الْقَائلِِيَن بِقِدَمِ 59{]الفرقان: مَا بَ ي ْ

هُ  ا غَيَْْ مْ وُجُودَ االْعَالََِ وَأَنَّهُ لََْ يَ زَلْ وَأَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ لََْ يَخْلُقْهُ بقُِدْرتَهِِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَنْ أَثْ بَتَ مِن ْ لرَّبِ  جَعَلَهُ لَازمِاا لِذَاتهِِ أَوَّلاا وَأَبدَا
فَقَتْ عَلَيْهِ الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ مَلُْوقٍ كَمَا هُوَ قَ وْلُ ابْنِ سِينَا وَالنَّصِيِْ الطُّوسِيِ  وَأَتْ بَاعِهِمَا مِنَ الْمَلَاحِدَةِ الْجاَحِدِينَ لِمَا ات َّ 

[ يَ تَضَمَّنُ 54{]الأعراف: ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ تُبُ وَشَهِدَتْ بِهِ الْعُقُولُ وَالْفِطَرُ.وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ:}الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْكُ 
يْسَ مُسْتَوِيَا عَلَى عَرْشِهِ، وَلَا للَََّّ لَ إِبْطاَلَ قَ وْلِ الْمُعَطِ لَةِ وَالْجهَْمِيَّةِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ ليَْسَ عَلَى الْعَرْشِ شَيْءٌ سِوَى الْعَدَمِ وَأَنَّ ا
لَامُ إِليَْهِ، وَلَا عُرجَِ بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ تُ رْفَعُ إِليَْهِ الْأيَْدِي، وَلَا يَصْعَدُ إِليَْهِ الْكَلِمُ الطَّيِ بُ، وَلَا رَفَعَ الْمَسِيحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِ  لَامُ وَلَا غَيْْهُُ، ليَْهِ " وَلَا تَ عْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِليَْهِ وَلَا يَ نْزِلُ مِنْ عِنْدِهِ جِبَْيِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ صَلَّى اللََّّ
نْ يَا، وَلَا يَخاَفهُُ عِبَادُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ  لَةٍ إِلََ السَّمَاءِ الدُّ ارِ وَلَا يَ نْزِلُ هُوَ كُلَّ ليَ ْ وَغَيْْهِِمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَلَا يَ رَاهُ الْمُؤْمِنُونَ فِ الدَّ

شَارةَُ إِليَْهِ بِالْأَصَابِعِ إِلََ فَ وْقٍ كَمَا أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآخِرَةِ عِيَانَا بِِبَْصَارهِِمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ، وَلَا تَجُوزُ الْإِ فِ شَارَ إِليَْهِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
( ".اللَّهُمَّ اشْهَدْ ولُ:"أَعْظَمِ مََُامِعِهِ فِ حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَجَعَلَ يَ رْفَعُ إِصْبَ عَهُ إِلََ السَّمَاءِ وَيَ نْكُبُ هَا إِلََ النَّاسِ وَيَ قُ 

أَنَّ اللَََّّ ثُ وَالْأَرْبَ عُونَ: الثَّالِ :... ]حُجَجُهُ سُبْحَانهَُ الْعَقْلِيَّةُ والسمعية على توحيده وأسَائه وصفاته[ وفى)الصواعق(:)
{]النور: وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سُبْحَانهَُ قَدْ أَخْبَََ فِ كِتَابهِِ أَنَّ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِيُن فَ قَالَ تَ عَالََ:}

َ [وَقاَلَ تَ عَالََ:}67{]المائدة: غْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ يََأَي ُّهَا الرَّسُولُ بَ ل ِ [وَقاَلَ تَ عَالََ:}54 وَأَنْ زَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَينِ 
ا بِالْبَلَاغِ الَّذِي أمُِرَ بهِِ فَ قَالَ 44{ ]النحل: للِنَّاسِ مَا نُ زِ لَ إِليَْهِمْ  ُ لَهُ وكََفَى بِاللََِّّ شَهِيدا هُمْ فَمَا :}[ وَقَدْ شَهِدَ اللََّّ فَ تَ وَلَّ عَن ْ

كَ فِ أَعْظَمِ [ وَشَهِدَ لَهُ أَعْقَلُ الْخلَْقِ وَأَعْلَمُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ بِِنََّهُ قَدْ بَ لَّغَ، فأََشْهَدَ اللَََّّ عَلَيْهِمْ بِذَلِ 54{ ]الذاريَت: أَنْتَ بِلَُومٍ 
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إِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنِِ  فَمَا أَنْ تُمْ قاَئلُِونَ؟ قاَلُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ »تٍ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: مَُْمَعٍ وَأَفْضَلِهِ، فَ قَالَ فِ خُطْبَتِهِ فِ عَرَفَا
ا  بَ لَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ،  " فَ لَوْ لََْ هُمَّ اشْهَدْ اللَّ بِرَب هِِ الَّذِي فَ وْقَ سََاَوَاتهِِ، وَقاَلَ: " فَ رَفَعَ إِصْبَ عَهُ إِلََ السَّمَاءِ مُسْتَشْهِدا

حَصَلَ مِنْهُ الْبَلَاغُ الْمُبِيُن، وَلَمَّا رفُِعَ يَكُنْ عَرَفَ الْمُسْلِمُونَ وَتَ يَ قَّنُوا مَا أُرْسِلَ بِهِ وَحَصَلَ لَُمُْ مِنْهُ الْعِلْمُ وَالْيَقِيُن، لََْ يَكُنْ قَدْ 
ا وَلَا يقَِيناا، وَأَحَالَُمُْ فِ طلََبِ الْعِلْمِ وَالْيَقِيِن عَلَىعَنْهُ اللَّوْمُ، وَغَايةَُ مَا عِنْدَ الن ُّفَاةِ  عُقُولُِِمْ  أَنَّهُ يُ فْهِمُهُمْ أَلْفَاظاا لَا تفُِيدُهُمْ عِلْما

فصلٌ: الاحتجاج بالأحاديث ].(.وفيه أيضاا:)وَفِطَرَهِمْ وَآراَئهِِمْ، لَا عَلَى مَا أُوحِيَ إِليَْهِ، هَذَا مَعْلُومُ الْبُطْلَانِ بِالضَّرُورةَِ 
لَهُ وَلَا بَ عْدَهُ، ...النبوية على إثبات صفات الله المقدسة العلية[: وَلَمَّا كَانَ بِالْمَجْمَعِ الْأَعْظَمِ الَّذِي لََْ يُُْمَعْ لِأَحَدٍ مِثْ لُهُ قَ ب ْ
مَسْئُولوُنَ عَنِِ  فَمَا أَنْ تُمْ قاَئلُِونَ؟ قَالوُا: نَشْهَدُأَنَّكَ قَدْ بَ لَّغْتَ وَأَدَّيْتَ أَنْ تُمْ »فِ الْيَ وْمِ الْأَعْظَمِ فِ الْمَكَانِ الْأَعْظَمِ، قاَلَ لَُمُْ: 

: " وَرفََعَ أُصْبُ عَهُ إِلََ السَّمَاءِ وَنَصَحْتَ،   تلِْكَ كَأَنََّ شَهِدْنََ « َ اللَّهُمَّ اشْهَدْ راَفِعاا لَُاَ مَنْ هُوَ فَ وْقَ هَا وَفَ وْقَ كُلِ  شَيْءٍ قاَئِلاا
 " وَنَشْهَدُ أَنَّهُ بَ لَّغَ الْبَلَاغَ الْمُبِيَن اللَّهُمَّ اشْهَدْ الْأُصْبُعَ الْكَرِيْةََ وَهِيَ مَرْفُوعَةٌ إِلََ اللََِّّ وَذَلِكَ اللِ سَانُ الْكَرِيُم وَهُوَ يَ قُولُ:"

ينِ، وَتَ ركََهُمْ عَلَى وَأَدَّى رِسَالَةَ ربَ هِِ كَمَا أَمَرَ، وَنَصَحَ أمَُّتَهُ غَايةََ النَّ  صِيحَةِ، وكََشَفَ لَُمُْ طَرَائِقَ الُْدَُى، وَأَوْضَحَ لَُمُْ مَعَالََ الدِ 
لُهَا كَنَ هَارهَِا، فَلَا يَُْتَاجُ مَعَ كَشْفِهِ وَبَ يَانهِِ إِلََ تَ نَطُّعِ الْمُتَ نَطِ عِينَ  ةِ الْبَ يْضَاءِ ليَ ْ أَغْنَانََ بِوَحْيِهِ وَرَسُولِهِ  فاَلْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي الْمَحَجَّ

 (عَنْ تَكَلُّفَاتِ الْمُتَكَلِ فِيَن.

لَةا مِنَ الْفِرَاشِ  فَ قَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: "-11  " فاَلْتَمَسْتُهُ فَ وَقَ عَتْ يدَِي عَلَى بَطْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَ ْ
اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَُافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ، وَأَعُوذُ »سْجِدِ وَهَُُا مَنْصُوبَ تَانِ وَهُوَ يَ قُولُ: قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِ الْمَ 

(واللفظُ له. وأخرجه 486) - 222حديث -مسلم«بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَ نَاءا عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْ نَ يْتَ عَلَى نَ فْسِكَ 
الباب الخامس: فى أن حياة القلب وصحته لا تَصل إلا بِن (.فى)إغاثة(:) 614حديث)-لبيهقى فى السُنن الكُبَىا

فالله تعالَ هو الذى يُب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب،  ...يكون مدركا للحق مريدا له، مؤثرا له على غيْه:
ين على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه، والتعلق الذى يراد وجهه، ويبتغى قربه، ويطلب رضاه، وهو المع

به: هو المكروه الضار، والله هو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع لُذه الأمور الأربعة دون ما سواه. فهو المعبود 
شيئته وقدرته، وهو المعين المحبوب المراد. وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. والمكروه البغيض إنَّا يكون بِ

مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ  أَعُوذ بِرِضَاكَ لعبده على دفعه عنه، كما قال أعرف الخلق به صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "
تُ وَجْهِى إِليَْكَ، وَفَ وَّضْتُ أَمْرِى ".وقال: "اللهُمَّ إِنى ِ أَسْلَمْتُ نَ فْسِى إليَْكَ، وَوَجَّهْ بِعَُافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ 

وإليه الملجأ، وبه إليَْكَ، وَأَلْجأْتُ ظَهْرِى إليَْكَ، رَغْبَةا وَرَهْبَةا إليَْكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إلا إليَْكَ".فمنه المنجى، 
فعله، أو مفعوله الذى خلقه بِشيئته.فالأمر  الاستعاذة من شر ما هو كائن بِشيئته وقدرته، فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه

كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخيْ كله فى يديه، لا يَصى أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنَ على 
كَ نَ عْبُدُ نفسه، وفوق ما يثنَ عليه كل أحد من خلقه.ولُذا كان صلاح العبد وسعادته فى تَقيق معنَ قوله:} كَ إِيََّ وَإِيَ 
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[.فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذى يستعان به 5{]الفاتَة: نَسْتَعِينُ 
على المطلوب.فالأول: من معنَ ألوهيته، والثانى: من معنَ ربوبيته، فإن الإله هو الذى تألُه القلوب: محبة، وإنَبة، 

وذلا، وخضوعا، وخوفا ورجاء، وتوكلا. والرب تعالَ هو الذى يربى عبده، فيعطيه خلقه، ثُ وإجلالا، وإكراما، وتعظيما، 
يهديه إلَ مصالحه فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلُية ما 

سخطك وأعوذ بعفوك من  أعوذ برضاك منوقد قال أعلم الخلق به:" ...الطاغوتُ الثانى:(وفى)الصواعق(:)سواه.
" والمستعاذ به غيْ المستعاذ منه. وأما استعاذته به منه فباعتبارين متلفين. فإن الصفة المستعاذ عقوبتك وأعوذ بك منك

بِا والصفة المستعاذ منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد فالمستعيذبِحدى الصفتين من الأخرى مستعيذ بالموصوف 
" وهذا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك... وقد قال أعلم الخلق به: "لاثون:الوجهُ الث بِما منه...

" والمستعاذ به أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتكلكثرة أسَائه وصفات كماله ونعوت جلاله وقال: "
اَ الشَّأْنُ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ تَسْمِيَةَ هَذَا تَ ركِْيباا وَافْتِقَ .غيْ المستعاذ منه اراا وَغَيْْاا وَضَعَ وَضْعَهُ هَؤُلَاءِ، وَليَْسَ الشَّأْنُ فِ الْألَْفَاظِ إِنََّّ

وهل كان رب العالمين أهل الثناء والمجد إلا بِوصاف كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسَائه الحسنَ وإلا ..فِ الْمَعَاني.
لا أعظم مِا يثنِ به عليه جْيع خلقه ولأي شيء يقول أعرف خلقه به "فبماذا يثنِ عليه المثنون وبِاذا يثنِ على نفسه 

ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبَ أنه لا يَصيه لو كان بالنفي لكان  أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك"
صيه المحصي بلا هؤلاء أعلم به منه وأشد إحصاء له فإنَّم نفوا عنه حقائق الأسَاء والصفات نفيا مفصلا وذلك مِا يَ

وهو سبحانه أعلم بنفسه من غيْه  ...الوجهُ السادس و المئتان:..كلفة ولا تعب وقد فصله النفاة وأحصوه وحصروه.
وكذلك كان حْده لنفسه وثناؤه على نفسه أعظم من حْد الحامدين له وثناء المثنين عليه فإن الحمد والثناء تَبع للمعفرة 

كان النب أعظم الناس حْدا لربه وثناء عليه لما كان أعلم الخلق به فثناء الرب سبحانه على   والعلم بصفات المحمود ولُذا
نفسه وحْده لنفسه وتَجيده لنفسه ومحبته لنفسه ورضاه عن نفسه فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور فِ قلوبِم أو تجري 

]لفظ الجسم لَ ينطق به الوحي وفيه:)".(فسكلا أحصي ثناءعليك أنت كما أثنيت على نبه ألسنتهم كما قال النب:"
مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ وَأَعُوذُ بِكَ  أَعُوذُ بِرِضَاكَ »وَقَدْ قاَلَ أَعْلَمُ الْخلَْقِ بهِِ: :...إثباتَ لا نفيا[

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهِِ مِنْهُ فبَِاعْتِبَاريَْنِ مُتَْلِفِيَن، فإَِنَّ الصِ فَةَ وَالْمُسْتَ عَاذُ بهِِ غَيُْْ الْمُسْتَ عَاذِ مِنْهُ، وَأَمَّا اسْتِ «مِنْكَ  عَاذَتهُُ صَلَّى اللََّّ
هَا صِفَتَانِ لِمَوْصُوفٍ وَاحِدٍ وَرَبٍ  وَاحِدٍ، فاَلْمُسْتَعِيذُ بِِِحْ   الْأُخْرَى دَى الصِ فَتَيْنِ مِنَ الْمُسْتَ عَاذَ بِِاَ وَالصِ فَةَ الْمُسْتَ عَاذَ مِن ْ

ا بِالْمَوْصُوفِ بِِِمَا مِنْهُ. فصلٌ: معرفَة الله سُبْحَانهَُ نَ وْعَانِ معرفَة إِقْ رَار وَهِي الَّتِي اشْترك فِيهَا ( وفى)الفوائد(:)مُسْتَعِيذا
قلب بِهِ والشوق إِلََ لِقَائهِ الْبَ والفاجر والمطيع والعاصي وَالثَّاني معرفَة توجب الْحيَاء مِنْهُ والمحبة لَهُ وَتعلق الْ :النَّاس

م وتفاوتِم وخشيته والإنَبة إِليَْهِ والأنس بهِِ والفرار من الْخلق إِليَْهِ وَهَذِه هِيَ الْمعرفَة الْخاَلِصَة الْجاَريِةَ على لسن الْقَوْ 
عَن سواهُم وكل أَشَارَ إِلََ هَذِه الْمعرفَة بَِسب  فيهالا يَُْصِيه إِلاَّ الَّذِي عرفهم بنَِفسِهِ وكشف لقُلُوبِِِمْ من مَعْرفتَه مَا أخفاه

هَا وَقد قاَلَ أعرف الْخلق بهِِ:" " وَأخْبَ أَنه لَا أحصي ثَ نَاءعَلَيْك أَنْت كَمَا أثنيت على نفَسكمقَامه وَمَا كشف لَهُ مِن ْ
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لُذه الْمعرفَة بَابَانِ واسعان بَاب التفك ر والتأم ل فِ آيََت سُبْحَانهَُ يفتح عَلَيْهِ يَ وْم الْقِيَامَة من محامده بِاَ لَا يَُسنهُ الْآن.و 
ه ولطفه الْقُرْآن كلهَا والفهم الْخاَص عَن الله وَرَسُوله وَالْبَاب الثَّاني التفك ر فِ آيََته المشهودة وَتَأمل حكمته فِيهَا وَقدرت

ه فِ مَعَاني أَسَْاَئهِِ الْحسنَ وجلالُا وكمالُا وتفر ده بذلك وإحسانه وعدله وقيامه بِالْقِسْطِ على خلقه وجْاع ذَلِك الْفِقْ 
قِيها فِ الحكم وتعل قها بالخلق وَالْأَمر فيَكون فَقِيها فِ أوامره ونواهيه فَقِيها فِ قَضَائهِِ وَقدره فَقِيها فِ أَسَْاَئهِِ وَصِفَاته فَ 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ الدينِ الشَّرْعِي  وَالْحكم الكوني القدري وَذَلِكَ  الفصل  .(وفى)بدائع(:)فَضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ
المستعاذ به وهو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به ولا الثاني:

يْنعهم من شر ما استعاذوا من شره وقد أخبَ الله يستعاذ بِحد من خلقه بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم و 
وَأَنَّهُ كَانَ رجَِالٌ مِنَ تعالَ فِ كتابه عمن استعاذ بِلقه أن استعاذته زادته طغيانَ ورهقا فقال حكاية عن مؤمنِ الجن:}

من العرب فِ الجاهلية إذا سافر فأمسى  {جاء فِ التفسيْ أنه كان الرجلالإنْسِ يَ عُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ الجِْنِ  فَ زَادُوهُمْ رَهَقاا 
فِ أرض قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت فِ أمن وجوار منهم حتَّ يصبح. أي: فزاد 

الإنس الجن باستعاذتِم بسادتِم رهقا. أي: طغيانَ وإثَا وشرا.يقولون: سدنَ الإنس والجن. والرهق فِ كلام العرب الإثُ 
ارم, فزادوهم بِذه الاستعاذة غشيانَ لما كان محظورا من الكبَ والتعاظم فظنوا أنَّم سادوا الإنس والجن. وغشيان المح

واحتج أهل السنة على المعتزلة فِ أن كلمات الله غيْ ملوقة بِن النب صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله: "أعوذ 
أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من يْ ذلك قوله: " بكلمات الله التامات " وهو لا يستعيذ بِخلوق أبدا. ونظ

وكذلك قوله: "أعوذ بعزة الله وقدرته" وقوله: "أعوذ  ." فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته وأنه غيْ ملوقعقوبتك
و بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات" وما استعاذ به النب صلى الله عليه وسلم غيْ ملوق فإنه لا يستعيذ إلا بالله أ

صفة من صفاته وجاءت الاستعاذة فِ هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله وجاءت الربوبية فيها مضافة إلَ الفلق 
وإلَ الناس ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه فِ هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة ويقتضي دفع الشر 

فِ مواضع متعددة أن الله سبحانه يدعى بِسَائه الحسنَ فيسأل لكل المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. وقد قررنَ 
مطلوب باسم يناسبه باسم ويقتضيه وقد قال النب صلى الله عليه وسلم فِ هاتين السورتين أنه :"ما تعوذ المتعوذون 

ه. وإنَّا يتقرر هذا بِثلها" فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب. وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفع
الرابع: شر الحاسد إذا بالكلام فِ الفصل الثالث: وهو الشيء المستعاذ منه فتتبين المناسبة المذكورة فنقول:... 

" فالسخط سبب الألَ والعقوبة هي الألَ أعوذ برضاك من سخطك وبِعافاتك من عقوبتك:... ومن ذلك قوله: "حسد
فَ هُوَ الَّذِي يَ لْجَأُ إِليَْهِ  ...]فَصْلٌ: فِ تَدْبِيْهِِ لِأَمْرِ الن َّوْمِ وَالْيَ قَظةَِ[:ا.(.وفى)زاد(:)فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابِ

يَهُ مِنْ نَ فْسِهِ، كَمَا فِ الْحدَِيثِ الْآخَرِ:  وذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَُافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ، وَأَعُ  أَعُوذُ بِرِضَاكَ »الْعَبْدُ ليُِ نَجِ 
يهِ مِنْ بَِْسِهِ الَّذِي هُوَ بَِشِيئَتِهِ وَقُدْرتَهِِ، فَمِنْهُ الْ «مِنْكَ  عَانةَُ، وَمِنْهُ مَا ، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ الَّذِي يعُِيذُ عَبْدَهُ وَيُ نَجِ  بَلَاءُ وَمِنْهُ الْإِ

هُوَ الَّذِي يُ لْجَأُ إِليَْهِ فِ أَنْ يُ نْجِيَ مَِّا مِنْهُ، وَيُسْتَ عَاذُ بِهِ مَِّا مِنْهُ، فَ هُوَ رَبُّ يَطْلُبُ النَّجَاةَ مِنْهُ، وَإِليَْهِ الِالْتِجَاءُ فِ النَّجَاةِ، ف َ 
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ُ بِضُرٍ  فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ كُلِ  شَيْءٍ، وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلاَّ بَِشِيئَتِهِ: } قُلْ مَنْ عَامِ }[ الْأنَ ْ 17{ ]الأنعام: وَإِنْ يَْْسَسْكَ اللََّّ
يْاَنِ 17{ ]الأحزاب: ذَا الَّذِي يَ عْصِمُكُمْ مِنَ اللََِّّ إِنْ أَراَدَ بِكُمْ سُوءاا أَوْ أَراَدَ بِكُمْ رَحَْْةا  قْ رَارِ بِالْإِ [، ثَُّ خَتَمَ الدُّعَاءَ بِالْإِ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ، فَ هَذَا هَدْيهُُ فِ نَ وْمِهِ.لَوْ لََْ يَ قُلْ إِني ِ رَسُولٌ لَكَا بِكِتَابهِِ وَرَسُولِهِ الَّذِي هُوَ مَلَاكُ النَّجَاةِ، وَالْفَوْزِ فِ ال نَ ...دُّ
اللهم إني أعوذ برضاك من الباب السادس والعشرين: فيما يدل عليه قوله: " شَاهِدٌ فِ هَدْيِهِ يَ نْطِقُ(وفى)شفاء(:)

: قد دل هذا الحديث العظيم القدر على أمور، لأسرار العظيمة" من تَقيق القدر وإثباته ما تضمنه الحديث من اسخطك
منها: أنه يستعاذ بصفات الرب كما يستغاث بذاته وكذلك يستعاذ بصفاته كما يستغاث بذاته كما فِ الحديث: "يَ حي 

كله ولا تكلنِ يَ قيوم يَ بديع السماوات والأرض يَ ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحْتك أستغيث أصلح لِ شأني  
إلَ نفسي طرفة عين ولا إلَ أحد من خلقك" وكذلك قوله فِ الحديث الآخر: "أعوذ بعزتك أن تضلنِ" وكذلك 

استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكريم وتعظيمه وفِ هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية إذ لا يستعاذ 
يستعاذ بالمخلوق. وهو احتجاج صحيح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالعدم وأنَّا قائمة به غيْ ملوقة إذ لا 

يستعيذ بِخلوق ولا يستغيث به, ولا يدل أمته على ذلك، ومنها: أن العفو من صفات الفعل القائمة به. وفيه رد على 
عاله سبحانه أفضل من من زعم أن فعله عين مفعوله فإن المفعول ملوق ولا يستعاذ به، ومنها: أن بعض صفاته وأف

بعض فإن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه وهذا كما أن صفة الرحْة أفضل من صفة الغضب.ولذلك كان لُا الغلبة 
والسبق ولذلك كلامه سبحانه هو صفته ومعلوم أن كلامه الذي يثنِ على نفسه به ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل 

كر أوصافهم. ولُذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت. وكانت تعدل ثلث من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذ 
القرآن دونَّا. وكانت آية الكرسي أفضل آية فِ القرآن. ولا تُصغ إلَ قول من غلظ حجابه أن الصفات قديْة والقديم 

لعطاء والخيْ وأهل السعادة لا يتفاضل فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله. وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل وا
بيده اليمنَ. وما كان من العدل والقبض بيده الأخرى. ولُذا جعل أهل السعادة فِ القبضة اليمنَ وأهل الشقاوة فِ 

القبضة الأخرى .والمقسطون على منابر من نور عن يْينه. والسماوات مطويَت بيمينه والأرض بالأرض ومنها أن 
وبة لما كانت متقابلة استعاذ بِحدهُا من الآخر فلما جاء إلَ الذات المقدسة التي لا ضد الغضب والرضاء والعفو والعق

لُا ولا مقابل. قال:" وأعوذ بك منك" فاستعاذ بصفة الرضى من صفة الغضب وبفعل العفو من فعل العقوبة 
ز لفظ وأخصره.فإن الذي وبالموصوف بِذه الصفات والأفعال منه. وهذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بِوج

يستعاذ منه من الشر وأسبابه. هو واقع بقضاء الرب تعالَ وقدره وهو المنفرد بِلقه وتقديره وتكوينه. فما شاء كان وما 
لَ يشاء لَ يكن.فالمستعاذ منه إما وصفه وإما فعله وإما مفعوله الذي هو أثر فعله والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا 

{ وَمَا هُمْ بِضَار يِنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِِِذْنِ اللََِّّ القه كما قال تعالَ فِ أعظم ما يتضرر به العبد وهو السحر:}يضر إلا بِذن خ
فالذي يستعاذ منه هو بِشيئته وقضائه وقدرته وإعاذته منه وصرفه عن المستعيذ إنَّا هو بِشيئته أيضا وقضائه وقدره فهو 

ما يصدره عن مشيئة وإرادته بِا يصدره عنمشيئته وإرادته والجميع واقع بِرادته الكونية المعيذ من قدره بقدره ومن 
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القدرية فهو يعيذ من إرادته بِرادته إذ الجميع خلقه وقدره وقضاء فليس هناك خلق لغيْه فيعيذ منه هو بل المستعاذ منه 
يريده به فليس هناك أسباب ملوقة لغيْه يستعيذ  خلق له فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه فيعيذه مِا يريده به بِا

منها المستعيذ به كما يستعيذ من رجل ظلمه وقهره برجل أقوى أو نظيْه فالمستعاذ منه هو الذنوب وعقوباتِا والآلام 
 وأسبابِا والسبب من قضائه والمسبب من قضائه والإعاذة بقضائه فهو الذي يعيذ من قضائه بقضائه فلم يعذ إلا بِا

قدره وشاءه وذلك الاستعاذة منه وشاءها وقدر الإعاذة وشاءها فالجميع قضاؤه وقدره وموجب مشيئته فنتجت هذه 
الكلمة التي لو قالُا غيْ الرسول لبادر المتكلم الجاهل إلَ إنكارها وردها أنه لا يْلك الضر والنفع والخلق والأمر 

رفك وملوق من خلقك فما استعذت إلا بك ولا استعذت إلا والإعاذة غيْك وأن المستعاذ منه هو بيدك وتَت تص
منك. وهذا نظيْ قوله فِ الحديث الآخر: "لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك" فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ 

واه ولا من نفسه بنفسه وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه وهذا كله تَقيق للتوحيد والقدر وأنه لا رب غيْه ولا خالق س
يْلك المخلوق لنفسه ولا لغيْه ضرا ولا نفعا ولا موتَ ولا حياة ولا نشورا بل الأمر كله لله ليس لأحد سواه منه شيء 

{ وقال جواباا لمن قال: هل لنا من الأمر ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ كما قال تعالَ لأكرم خلقه عليه وأحسنهم إليه:}
{ فالملك كله له والأمر كله له والحمد كله له والشفاعة كلها له والخيْ كله فِ يديه وهذا رَ كُلَّهُ لِلََِّّ قُلْ إِنَّ الْأَمْ شيء:}

ُ بِضُرٍ  هَلْ تَقيق تفرده بالربوبية والألوهية فلا إله غيْه ولا رب سواه:} قُلْ أَفَ رَأَيْ تُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ أَراَدَنيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ يَ تَ وكََّلُ هُنَّ  ُ {:}الْمُتَ وكَِ لُونَ  كَاشِفَاتُ ضُر هِِ أَوْ أَراَدَني بِرَحَْْةٍ هَلْ هُنَّ مُِْسِكَاتُ رَحْْتَِهِ قُلْ حَسْبَِ اللََّّ وَإِنْ يَْْسَسْكَ اللََّّ

ُ للِنَّاسِ مِنْ رَحَْْةٍ فَلا مُِْسِكَ لَُاَ {:}يْءٍ قَدِيرٌ بِضُرٍ  فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَْْسَسْكَ بَِيٍْْ فَ هُوَ عَلَى كُلِ  شَ  مَا يَ فْتَحِ اللََّّ
{ فاستعذ به منه وفر منه إليه واجعل لجاك منه إليه فالأمر كله له وَمَا يُْْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ 

لحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بِذنه لا يْلك أحد معه منه شيئا فلا يَتي با
ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا حيوان ولا غيْه إلا بِذنه ومشيئته يصيب بذلك من يشاء ويصرفه عمن يشاء. 

ولا مستعاذ منه إلا  " فليس للخلق معاذ سواهوأعوذ بك منكفأعرف الخلق به وأقواهم بتوحيده من قال فِ دعائه:"
" لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكوهو ربه وخالقه ومليكه وتَت قهره وسلطانه ثُ ختم الدعاء بقوله:"

اعترافا بِن شأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يَصيها أحد من الخلق أو بلغ أحد حقيقة الثناء 
الأسَاء والصفات والنعوت. وذاك توحيد فِ العبودية والتأله وإفراده تعالَ بالخوف  عليه غيْه سبحانه. فهو توحيد فِ

فصلٌ: فِ أن حقيقة الفقر (وفى)طريق(:)والرجاء والاستعاذة.وهذا مضاد الشرك وذاك مضاد التعطيل وبالله التوفيق.
"، وقام بِذه المعرفة عُوذ بك منكوأَ ومن عرف قوله صلى الله عليه وسلم: ":...  توجه العبد بِميع أحواله إلَ الله

شهوداا وذوقاا، وأَعطاها حقها من العبودية، فهو الفقيْ حقاا، ومدار الفقر الصحيح على هذه الكلمة، فمن ]زرق[ فهم 
سر هذا ]فهم سر[ الفقر المحمدى، فهو سبحانه الذى ينجى من قضائه بقضائه، وهو الذى يعيذ بنفسه من نفسه، 

منه بِامنه، فالخلق كله له، والَأمر كله له والحكم كله له، وما شاءَ كان وما لَ يشأْ لَ يكن، وما شاءَ لَ وهو الذى يدفع ما 
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يستطع أَن يصرفه إِلا مشيئته، وما لَ يشأْ لَ يْكن أَن يُلبه إِلا مشيئته، فلا يَتى بالحسنات إِلا هو، ولا يذهب بالسيئات 
وَإِن يَْْسَسْكَ اللهُ بِضُر  فَلاَ كَاشِفَ لَهُ خلاق إِلا هو، ولا يصرف سيئها إِلا هو:}إِلا هو، ولا يهدى لَأحسن الَأعمال والأَ 

[ ، والتحقق بِعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكمال الفقر 107{]يونس: إِلا  هُوَ وَإِن يرُدِْكَ بَِيٍْْ فَلَا رآَد  لِفَضْلِهِ 
حواله والاستغناءِ بِا والخروج عن رفقة العبودية إِلَ دعوى ما ليس له. والفاقة، ويَول بين العبد وبين رؤية أَعماله وأَ 

وكيف يدعى مع الله حالاا أَو ملكة أَو مقاماا من قلبه وإِرادته وحركاته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه لا يْلك هو منها 
ق به نظام التوحيد، ومتَّ من القلب انَل شيئاا، وإِنَّا هى بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاءُ فالِإيْان بِذاوالتحق

نظام التوحيد، فسبحان من لا يوصل إِليه إِلا به. ولا يطاع إِلا بِشيئته، ولا ينال ما عنده من الكرامة إِلا بطاعته ولا 
وأن إِلَ ربك سبيل إِلَ طاعته إِلا بتوفيقه ومعونته فعاد الَأمر كله إِليه كما ابتدأَ الَأمر كله منه، فهو الَأول والآخر 

المنتهى.ومن وصل إِلَ هذا الحال وقع فى يد التقطع والتجريد، وأَشرف على مقام التوحيد الخاص، فإِن التوحيد نوعان: 
عام وخاص، كما أَن الصلاة نوعان، والذكر نوعان، وسائر القرب كذلك خاصية وعامية، فالخاصية ما بذل فيها العامل 

حسن الوجوه وأكملها، والعامية ما لَ يكن كذلك. فالمسلمون كلهم مشتركون فى نصحه وقصده بِيث يوقعها على أَ 
إِتيانَّم بشهادة أن لا إِله إِلا الله، وتفاوتِم فى معرفتهم بِضمون هذه الشهادة وقيامهم باطناا وظاهراا أَمر لا يَصيه إِلا الله 

هد العبد المحرك له ويغيب عن المتحرك وعن الحركة عَزَّ وجَلَّ، وقد ظن كثيْ من الصوفية أَن التوحيد الخاص أَن يش
فيغيب بشهوده عن حركته، ويشهد نفسه شبحاا فانياا يُرى على تصاريف المشيئة، كمن غرق فى البحر فأَمواجه ترفعه 
طوراا وتُفضه طوراا، فهو غائب بِا عن ملاحظة حركته فى نفسه، بل قد اندرجت حركته فى ضمن حركة الموج وكأنَه لا 
حركة له بالحقيقة، وهذا وإِن ظنه كثيْ من القوم غاية، وظنه بعضهم لازماا من لوازم التوحيد فالصواب أَن من ورائه ما 
هو أَجل منه، وغاية هذا الفناءِ فى توحيد الربوبية، وهو أَن لا يشهد رباا وخالقاا ومدبراا إِلا الله، وهذا هو الحق، ولكن 

فى النجاة فضلاا عن أَن يكون شهوده والفناءُ فيه هو غاية الموحدين ونَّاية مطلبهم، توحيد الربوبية وحده لا يكفى 
فالغاية التَّ لا غاية وراءَها ولا نَّاية بعدها الفناءُ فى توحيد الإلُية وهو أَن يفنَ بِحبة ربه عن محبة كل ما سواه، وبتأَلُه 

لَ ما سواه، وبالذل ]والفقر[ له والفقر إِليه من جهة كونه عن تألَه ما سواه، وبالشوق إِليه وإِلَ لقائه عن الشوق إِ 
معبوده وإِلُه ومحبوبه عن الذل إِلَ كل ما سواه، وكذلك يفنَ بِوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه، فيْى أَنه ليس فى 

واه، فهذا هو الوجود ما يصلح له ذلك إِلا الله، ثُ يتصف بذلك حاله وينصبغ به قلبه صبغة ثُ يفنَ بذلك عما س
التوحيد الخاص الذى شُر إِليه العارفون، والورد الصافى الذى حام حوله المحبون، ومتَّ وصل إليه العبدصار فى يد التقطع 

والتجريد، واشتمل بلباس الفقر الحقيقى، وفرق حب الله من قلبه كل محبة وخوفه كل خوف ورجاؤه كل رجاءٍ، فصار 
ه وإِرادته ومعاملته كل ذلك واحد لواحد، فلم ينقسم طلبه ولا مطلوبه، فتعددُ المطلوب حبه وخوفه ورجاؤه وذله وإِيثار 

وانقسامه قادح فى التوحيد والِإخلاص، وانقسام الطلب قادح فى الصدق والِإرادة، فلا بد من توحيد الطلب والِإرادة 
غيْه وبِألَوهه عن تألَه غيْه صار من أَهل وتوحيد المطلوب المراد، فإِذا غاب بِحبوبه عن حب غيْه وبِذكوره عن ذكر 
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التوحيد الخاص، وصاحبه مُرد عن ملاحظة سوى محبوبه أَو إِيثاره أَو معاملته أَو خوفه أَو رجائه. وصاحب توحيد 
]الربوبية[ فى قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غيْ الله وهو مُرد عن ملاحظة وجوده، وهو كما كان صاحب الدرجة 

داا عن أَمواله وصاحب الثانية مُرداا عن أَعماله وأَحواله، فصاحب الفناء فى توحيد الِإلُية مُرد عن سوه الُأولَ مُر 
]مراضى محبوبه وأوامره قد فنَ بِبه وابتغاء مرضاته عن[ حب غيْه وابتغاءِ مرضاته. وهذا هو التجريد الذى سَت إِليه 

ه ثُ تجرد عن شهود تجريده فهو المجرد عندهم حقاا، وهذا تجريد هُم السالكين، فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعمل
القوم الذى عليه يَومون، وإِيَه يقصدون، ونَّايته عندهم التجريد بفناءِ وجوده، وبقاؤه بِوجوده، بِيث يفنَ من لَ يكن 

نسبته إِليه كفتلة فى بِر وشعرة ويبقى من لَ يزل، ولا غاية عندهم وراء هذا. ولعمر الله إِن وراءَه ]تجريداا[ أَكمل منه، و 
فى ]ظهر[ بعيْ، وهو تجريد الحب والِإرادة عن الشوائب والعلل والحظوظ، فيتوحد حبه كما توحد محبوبه، ويتجرد عن 

مراده من محبوبه ]بِراد محبوبه[ منه، بل يبقى مراد محبوبه هو من نفس مراده،وهنا يعقل الاتَاد الصحيح وهو اتَاد 
عين مراد المحبوب هو عين مراد المحب، وهذا هو غاية الموافقة وكمال العبودية، ولا تتجرد المحبة عن العلل  المراد، فيكون

والحظوظ التَّ تفسدها إِلا بِذا. فالفرق بين محبة حظك ومرادك من المحبوب وأَنك إِنَّا تَبه لذلك وبين محبة مراد المحبوب 
ما الاتَاد فى الِإرادة فمحال كما أَن الاتَاد فى المريد محال، فالِإرادتَن منك ومحبتك له لذاته أَنه أَهل أَن يَب. وأَ 

متباينتان. وأَما مراد المحب والمحبوب إِذا خلصت المحبة من العلل والحظوظ فواحد.فالفقر والتجريد والفناء من واد 
أعوذ برضاك من قول فى سجوده: ]وكان ي...فصلٌ: فى بيان أن حْده تعالَ شامل لكل ما يَدثه:.(.وفيه أيضاا:)واحد

"، فلا يَصى أَحد  أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِى ثَ نَاءا عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْ نَ يْت عَلَى نَ فْسِكِ [ "سخطك وبعفوك من عقوبتك
لم العباد من من خلقه ثناءا عليه البتة، وله أسَاءٌ وأوصاف وحْد وثناءٌ لا يعلمه ملك مقرب ولا نبى مرسل، ونسبة ما يع

المشهد ..."قاعدة": فى مشاهد الناس فى المعاصى والذنوب :(وفيه:)ذلك إلَ ما لا يعلمونه كنقرة عصفور فى بِر.
مشهد الفعل الكسبى القائم بالعبد فقط ولا يشهد إلا صدوره عنه وقيامه به، ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب الثالث: 

ة الرب فى قضائه ونفوذ أَمره، بل قد فنَ بشهود معصيته بذنبه وقبح ما اجترمه له، ولا جريَن حكمه القدرى به، ولا عز 
فقد امتلَ من شهود ذنبه وجرمه  -عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق: إِما لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين

لَ يسبق به مشيئة بارئه مع أنه مؤمن بقضاء الرب وقدره، وأن العبد أقل قدراا من أن يَدث فى نفسه ما  -وفعله
وخالقه، وإما لإنكاره القضاءَ والقدر جْلة وتنزيهه للرب ]تعالَ[ أن يقدر على العبد شيئاا ثُ يلومه عليه، فأما الأول 

وإن كان مشهده صحيحاا موجباا له أن لا يزال لائماا لنفسه مزريَا عليها نَسباا للذنب والعيب إليها معترفاا بِنه يستحق 
والنكال، وأن الله سبحانه إن عاقبه فهو العادل فيه وأنه هو الظالَ لنفسه، وهذا كله حق لا ريب فيه، لكن العقوبة 

صاحبه ضعيف مغلوب مع نفسه غيْ معان عليها، بل هو معها كالمقهور المخذول، فإِنه لَ يشهد عزة الرب ]تعالِ[ فى 
ظه، وأنه لا معصوم إلا من عصمه ولا محفوظ إلا من حفظه، قضائه ونفوذ أمره الكونى ومشيئته وأنه لو شاء لعصمه وحف

وأنه هو محل لجريَن أقضيته وأقداره، مسوق إليها فى سلسلة إرادته وشهوته.وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيْه فهو 
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بة شهود القادر على سوقه فيها إلَ ما فيه صلاحه وفلاحه وإلَ ما فيه هلاكه وشقاؤه، فهو لغيبته عن هذا المشهد وغل
المعصية والكسب على قلبه لا يعطى التوحيد حقه ولا الاستعاذة بربه والاستغاثة به والالتجاء إليه والافتقار والتضرع 

وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ ]بعفوك[ من والابتهال حقه، بِيث يشهد سر قوله صلى الله عليه وسلم: "
خالق كل شيء، والمستعاذ منه واقع بِلقه ومشيئته، ولو شاءَ ".فإنه سبحانه رب كل شيء و عقوبتك. وأعوذ بك منك 

لَ يكن، فالفرارمنه إليه والاستعاذة منه به ولا ملجأ منه إلا إليه ولا مهرب منه إلا إليه لا إله إلا هو العزيز الحكيم.منكر 
لَ نفسه ]فهو[ فمخذول محجوب عن شهود التوحيد مصدود عن شهود الحكمة الإلُية، موكول إ -القضاء والقدر

مِنوع عن شهود عزة الرب فى قضائه وكمال مشيئته ونفوذ حكمه وعن شهود عجزه هو وفقره وأنه لا توفيق له إلا بالله، 
وأنه إن لَ يعنه الله فهو مذول وإن لَ يوفقه ويخلق له عزيْة الرشد وفعله فهو عنه مِنوع، فحجابه عن الله غليظ، فإنه لا 

فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيث القُوة (وفيه:)ولا طريق إلَ الله أقرب من دوام الافتقار إليه. حجاب أغلظ من الدعوى،
مِنْ سَخَطكَ. وَأَعُوذُ بِعَُافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ. وَأَعُوذُ بِكَ  اللَّهُمَّ إِنى ِ أَعُوذُ بِرِضَاكَ وكان من دعائه: ":...و الضعف

الغضب، وبفعل العافية من فعل العقوبة، واستعاذ به منه باعتبارين. وكأن فى ".فاستعاذ بصفة الرضا من صفة مِنْكَ 
استعاذته منه جْعاا لما فصله فى الجملتين قبله.فإن الاستعاذة به منه ترجع إلَ معنَ الكلام قبلها، مع تضمنها فائدة 

 ومشيئته وقدره، فهو وحده المنفرد شريفة وهى كمال التوحيد وأن الذى يستعيذ به ]العائذ[ ويهرب منه إنَّا هو فعل الله
بالحكم. فإذا أراد بعبده سوءاا لَ يعذه منه إلا هو. فهو الذى يريد به ما يسوؤه، وهو الذى يريد دفعه عنه. فصار 

الذى  [، فهو17{]الأنعام: وَإِنْ يْسسك اللهُ بِضُرٍ  فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ سبحانه مستعاذاا به منه باعتبار الإرادتين:}
يْس بالضر، وهو الذى يكشفه، لا إله إلا هو فالمهرب منه إليه، والفرار منه إليه، واللجأُ منه إليه، كما أَن الاستعاذة 

الباب السادس منه، فإنه لا رب غيْه ولا مدبر للعبد سواه. فهو الذى يَركه ويقلبه، ويصرفه كيف يشاءُ.(وفى)عُدَّة(:)
والشكر فِ صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشكور ولو لَ يكن الصبَ  والعشرون: فِ بيان دخول الصبَ

ولُذا استعاذ النبى بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل  ...والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به:
بعفوك من عقوبتك. وأعوذ أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ العقوبة ثُ جْع الامرين فى الذات اذ هُا قائمان بِا فقال:"

" فإن ما يستعاذ به هو صادر عن مشيئته وخلقه بِذنه وقضائه فهو الذى أذن فى وقوع الأسباب التَّ يستعاذ بك منك
منها خلقا وكونَ فمنه السبب والمسبب.وهو الذى حرك الأنفس والأبدان وأعطاها قوى التاثيْ.وهو الذى أوجدها 

.وهو الذى يْسكها إذا شاء ويَول بينها وبين قواها وتأثيْها. فتأمل ما تَت قوله:  وأعدها ومدها وسلطها على ما شاء
" من محض التوحيد. وقطع الالتفات إلَ غيْه. وتكميل التوكل عليه تعالَ. والاستعانة به وحده. وإفراده أعوذ بك منك"

الذى يدفعه بِشيئته. وهو المستعاذ بالخوف والرجاء. ودفع الضر وجلب الخيْ. وهو الذى يْس بالضر بِشيئته. وهو 
بِشيئته من مشيئته. وهو المعيذ من فعله بفعله. وهو الذى سبحانه خلق ما يصبَ عليه وما يرضى به. فإذا أغضبه 

معاصى الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم أرضاه تسبيح ملائكته وعبادة المؤمنين له وحْدهم إيَه وطاعتهم له فيعيذ رضاه 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
38 

ُ عَلَيْهِ   :...]فَصْلٌ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَشِيئَةِ وَالْمَحَبَّةِ[...منزلةٌ التوبة:دارج(:).(وفى)الممن غضبه كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
فَ تَأَمَّلْ ذِكْرَ اسْتِعَاذَتهِِ «. مِنْكَ مِنْ سُخْطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَُافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ  اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِرِضَاكَ »وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِفَةِ الرِ ضَا مِنْ صِفَةِ السُّخْطِ وَبِفِعْلِ الْمُعَافاَةِ مِنْ فِعْلِ الْعُقُوبةَِ،  فَالْأَوَّلُ لِلصِ فَةِ، وَالثَّاني لِأثَرَهَِا صَلَّى اللََّّ
هَا، ثَُّ ربََطَ  هُ وَاقِعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ بِذَاتهِِ سُبْحَانهَُ، وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ راَجِعٌ إِليَْهِ وَحْدَهُ، لَا إِلََ غَيْْهِِ، فَمَا أَعُوذُ مِنْ  الْمُتَرتَِ بِ عَلَي ْ

تَ أَنْ تَ رْضَى عَنْ عَبْدِكَ وَتُ عَافِيَهُ، بَِشِيئَتِكَ وَإِراَدَتِكَ، وَمَا أَعُوذُ بهِِ مِنْ رِضَاكَ وُمُعَافاَتِكَ هُوَ بَِشِيئَتِكَ وَإِراَدَتِكَ، إِنْ شِئْ 
عُهُ أَنْ يََِلَّ بِ هُوَ  بَِشِيئَتِكَ أَيْضاا، فاَلْمَحْبُوبُ  وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَ غْضَبَ عَلَيْهِ وَتُ عَاقِبَهُ، فَإِعَاذَتي مَِّا أَكْرَهُ وَأَحْذَرُ، وَمَن ْ

كَ، فَعِيَاذِي بِكَ مِنْكَ عِيَاذِي بَِوْلِكَ وَقُ وَّتِكَ وَقُدْرتَِكَ وَرَحْْتَِكَ وَإِحْسَانِكَ مَِّا يَكُونُ وَالْمَكْرُوهُ كُلُّهُ بِقَضَائِكَ وَمَشِيئَتِ 
يْءٍ هُوَ صَادِرٌ عَنْ لاَّ بِكَ مِنْ شَ بَِوْلِكَ وَقُ وَّتِكَ وَقُدْرتَِكَ وَعَدْلِكَ وَحِكْمَتِكَ، فَلَا أَسْتَعِيذُ بِغَيِْْكَ مِنْ غَيِْْكَ، وَلَا أَسْتَعِيذُ إِ 

بَلْ أَنْتَ الَّذِي تعُِيذُني  مَشِيئَتِكَ وَخَلْقِكَ، بَلْ هُوَ مِنْكَ، وَلَا أَسْتَعِيذُ بِغَيِْْكَ مِنْ شَيْءٍ هُوَ صَادِرٌ عَنْ مَشِيئَتِكَ وَقَضَائِكَ،
 -مِنَ الت َّوْحِيدِ وَالْمَعَارِفِ وَالْعُبُودِيَّةِ  -يَ عْلَمُ مَا فِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ  بَِشِيئَتِكَ مَِّا هُوَ كَائِنٌ بَِشِيئَتِكَ، فأََعُوذُ بِكَ مِنْكَ.وَلَا 

نَا شَرْ  إِلاَّ الرَّاسِخُونَ فِيالْعِلْمِ بِاللََِّّ وَمَعْرفِتَِهِ، وَمَعْرفَِةِ عُبُودِيَّتِهِ.وَأَشَرْنََ إِلََ شَيْءٍ يَسِيٍْ مِنْ  حَهَا لَقَامَ مِنْهُ مَعْنَاهَا، وَلَوِ اسْتَ قْصَي ْ
عَتْ، وَلَا  (  خَطَرَ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ.سِفْرٌ ضَخْمٌ، وَلَكِنْ قَدْ فتُِحَ لَكَ الْبَابُ، فإَِنْ دَخَلْتَ رأََيْتَ مَا لَا عَيْنٌ رأََتْ، وَلَا أُذُنٌ سََِ

مْرُ يَ رْجِعُ إِلََ شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ كَانَ بِصِفَاتِ اللََِّّ وَالْأَ :... ]حَقِيقَةُ الْمُشَاهَدَةِ[ :...]فَصْلُ الْمُشَاهَدَةِ[وفيه أيضاا:)
تَفٍ عِنْدَهُ كَانَ أَكْمَلَ شُهُوداا، وَلُِذََا كَانَ أَكْمَلَ الخَْ  ثْ بَاتِ مُن ْ لَا أُحْصِي لْقِ شُهُوداا مَنْ قاَلَ:"أَعْرَفَ وَلَُاَ أَثْ بَتَ، وَمَعَارِضُ الْإِ

هَا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ كَ، أَنْتَ كَمَا أَثْ نَ يْتَ عَلَى نَ فْسِكَ عَلَيْ  ثَ نَاءا  "، وَلِكَمَالِ مَعْرفَِتِهِ بِالْأَسَْاَءِ وَالصِ فَاتِ: اسْتَدَلَّ بِاَ عَرَفَهُ مِن ْ
هِمْ، وكَُلُّ مَنْ كَانَ بِِاَ أَعْرَفَ كَانَ بِاللََِّّ أَعْلَمَ، وكََانَ فَ وْقَ مَا أَحْصَاهُ وَعَلِمَهُ.فَمَشْهَدُ الصِ فَاتِ: مَشْهَدُ الرُّسُلِ وَالْأنَبِْيَاءِ وَوَرثَتَِ 

هَا، وَليَْسَ لِلْعَبْدِ فِ الْحقَِيقَةِ مُشَاهَدَةٌ وَلَا مُكَاشَفَةٌ، لَا للِذَّاتِ وَلَا   للِصِ فَاتِ، أَعْنِِ مُشَاهَدَةَ مَشْهَدُهُ بَِسَبِ مَا عَرَفَ مِن ْ
اَ هُوَ مَزيِدُ إِيْاَنٍ وَإِيقَانٍ.(عِيَانٍ وكََشْفَ عِيَ  دُ :... فَصْلٌ: تَ وْحِيدُ الْخاَصَّةِ[]...منزلةُ التوحيد:وفيه:)انٍ، وَإِنََّّ فاَلْمُوَحِ 

هَا، وَلَا يَ رْجُوهَا وَلَا يَخاَف ُ  هَا هَا، الْمُتَ وكَِ لُ: لَا يَ لْتَفِتُ إِلََ الْأَسْبَابِ، بِعَْنََ أَنَّهُ لَا يَطْمَئِنُّ إِليَ ْ هَا، وَلَا يَ لْتَفِتُ إِليَ ْ فَلَا يَ ركَْنُ إِليَ ْ
هَا، نََظِراا إِلََ مُسَبِ بِهَا سُبْحَانهَُ وَمُُْريِهَا، فَلَا  -بِعَْنََ أَنَّهُ لَا يُسْقِطهَُا وَلَا يُ هْمِلُهَا وَيُ لْغِيهَا  - ا بِِاَ، مُلْتَفِتاا إِليَ ْ بَلْ يَكُونُ قَائمِا

وَ إِلاَّ عَلَيْهِ سُبْحَانهَُ وَحْدَهُ، فإَِنَّهُ ليَْسَ فِ الْوُجُودِ سَبَبٌ تََم  مُوجَبٌ إِلاَّ مَشِيئَ تَهُ وَحْدَهُ، فَ هُ  -شَرْعاا وَعَقْلاا  -يَصِحُّ الت َّوكَُّلُ 
هَا سَبَ باا يَ قْتَضِي وَحْدَهُ أَثَ رَهُ، بَلْ لَابدَُّ مَعَهُ مِنْ  الَّذِي سَبَّبَ الْأَسْبَابَ، وَجَعَلَ فِيهَا الْقُوَى وَالِاقْتِضَاءَ لِآثَارهَِا، وَلََْ يَُْعَلْ مِن ْ

اَ لَا تََْ  تَاجُ إِلََ أَمْرٍ آخَرَ، وَلَا فِ الْأَسْبَابِ سَبَبٍ يُشَاركُِهُ، وَجَعَلَ لَُاَ أَسْبَاباا تُضَادُّهَا وَتََاَنعُِهَا، بِِلَافِ مَشِيئَتِهِ سُبْحَانهَُ، فإَِنََّّ
ُ سُبْحَانهَُ قَدْ يُ بْطِلُ حُكْمَ مَشِيئَتِهِ بَِشِيئَتِهِ، فَ يَشَاءُ الْأَ الْحاَدِثةَِ مَ  مْرُ ثَُّ يَشَاءُ مَا يُضَادُّهُ وَيَْنَْعُ ا يُ بْطِلُهَا وَيُضَادُّهَا، وَإِنْ كَانَ اللََّّ

 عَلَيْهِ، وَلَا الِالْتِجَاءُ إِلاَّ إِليَْهِ، وَلَا الْخوَْفُ إِلاَّ مِنْهُ، وَلَا الرَّجَاءُ إِلاَّ حُصُولَهُ، وَالْجمَِيعُ بَِشِيئَتِهِ وَاخْتِيَارهِِ، فَلَا يَصِحُّ الت َّوكَُّلُ إِلاَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَهُ، وَلَا الطَّمَعُ إِلاَّ فِ رَحْْتَِهِ، كَمَا قاَلَ أَعْرَفُ الْخلَْقِ بِهِ  وَأَعُوذُ  مِنْ سَخَطِكَ، أَعُوذُ بِرِضَاكَ :»-صَلَّى اللََّّ

فَإِذَا جََْعْتَ بَيْنَ هَذَا الت َّوْحِيدِ وَبَيْنَ «.لَا مَنْجَى وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِليَْكَ »وَقاَلَ:« بِعَُافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ 
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، وَ  يعُ رُسُلِ اللََِّّ وَأَنبِْيَائهِِ إِثْ بَاتِ الْأَسْبَابِ: اسْتَ قَامَ قَ لْبُكَ عَلَى السَّيِْْ إِلََ اللََِّّ وَضُحَ لَكَ الطَّريِقُ الْأَعْظَمُ الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ جَِْ
]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ وفيه:)وَأَتْ بَاعِهِمْ، وَهُوَ الصِ رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْ عَمَ اللَََّّ عَلَيْهِمْ، وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ.(

وَأَوْصَافهُُ لَا يدَُافَعُ بَ عْضُهَا ببَِ عْضٍ،  :...]فَصْلٌ: الدَّرجََةُ الثَّانيَِةُ تَ عْظِيمُ الْحكُْمِ[...]فَصْلٌ: دَرجََاتُ الت َّعْظِيمِ[:...يمِ[:الت َّعْظِ 
أَعُوذُ »بنَِ فْسِهِ، كَمَا قاَلَ أَعْلَمُ الْخلَْقِ بِهِ: وَإِنِ اسْتُعِيذَ ببَِ عْضِهَا مِنْ بَ عْضٍ. فاَلْكُلُّ مِنْهُ سُبْحَانهَُ. وَهُوَ الْمُعِيذُ مِنْ نَ فْسِهِ 

فإَِنَّهُ لَا يُ بْطِلُهُ  -وَإِنْ أَعَاذَ مِنْ سَخَطِهِ  -فَرِضَاهُ « مِنْ سَخَطِكَ. وَأَعُوذُ بِعَُافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ  بِرِضَاكَ 
اَ يدَْفَعُ ت َ  أَمْرَهُ لَا يُ بْطِلُ  عَلُّقَهُ بِالْمُسْتَعِيذِ. وَتُ عَلُّقُهُ بَِِعْدَائهِِ بَاقٍ غَيُْْ زاَئِلٍ. فَ هَكَذَا أَمْرُهُ وَقَدَرهُُ سَوَاءٌ. فإَِنَّ وَلَا يدَْفَ عُهُ. وَإِنََّّ

حَبَّهُ. وَهُوَ أَيْضاا مِنْ قَضَائهِِ. فَمَا دُفِعَ قَضَاؤُهُ إِلاَّ قَدْرهَُ، وَلَا قَدْرهُُ يُ بْطِلُ أَمْرَهُ. وَلَكِنْ يدَْفَعُ مَا قَضَاهُ وَقَدَّرهَُ بِاَ أَمَرَ بِهِ وَأَ 
رَ دَفْ عُهُ وَأمُِرَ بقَِضَائهِِ وَأَمْرهِِ. فَ لَمْ يدَْفَعِ الْعِلْمُ الْحكُْمَ بَلِ الْمَحْكُومَ بِهِ. وَالْعِلْمُ وَالْحكُْمُ دَفَ عَا الْمَحْكُ  ومَ بِهِ الَّذِي قُدِ 

يْاَنِ بِالْقَدَرِ، وَالِاسْتِسْلَامِ لَهُ، وَالْقِيَامِ بِالْأَ بهِِ.فَ تَأَمَّلْ هَ  مْرِ، وَالت َّنْفِيذِ لَهُ بِالْقَدَرِ، فَمَا ذَا. فإَِنَّهُ مَحْضُ الْعُبُودِيَّةِ وَالْمَعْرفَِةِ، وَالْإِ
. وَلَا دُفِعَ مَقْدُورُ اللََِّّ   بِقَدَرِ اللََِّّ وَأَمْرهِِ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: "وَلَا يَ رْضَى بعِِوَضٍ".أَيْ :أَنَّ صَاحِبَ نَ فَّذَ الْمُطِيعُ أَمْرَ اللََِّّ إِلاَّ بقَِدَرِ اللََِّّ

مِ اللََِّّ إِنَّهُ يُشَاهِدُ جَرَيََنَ حُكْ مَشْهَدِ الْحكُْمِ قَدْ وَصَلَ إِلََ حَدٍ  لَا يَطْلُبُ مَعَهُ عِوَضاا. وَلَا يَكُونُ مَِّنْ يَ عْبُدُ اللَََّّ بِالْعِوَضِ. فَ 
لْمُتَصَرِ فَ فِيهِ حَقًّا هُوَ مَالِكُهُ الْحقَُّ. فَ هُوَ الَّذِي يقُِي مُهُ وَيُ قْعِدُهُ، وَيُ قَلِ بُهُ ذَاتَ الْيَمِيِن عَلَيْهِ، وَعَدَمَ تَصَرُّفِهِ فِ نَ فْسِهِ، وَأَنََّ

اَ يَطْلُبُ الْعِوَضَ مَنْ غَابَ عَنِ الحُْ  كْمِ وَذَهَلَ عَنْهُ. وَذَلِكَ مُنَافٍ لتَِ عْظِيمِهِ. فَمِنْ تَ عْظِيمِهِ: أَنْ لَا يَ رْضَى وَذَاتَ الشِ مَالِ، وَإِنََّّ
نُ حَْْلُ عَاوِضُ عَلَيْهِ. فَ هَذَا الَّذِي يُْْكِ الْعَبْدُ بعِِوَضٍ يَطْلُبُهُ بعَِمَلِهِ. لِأَنَّ مُشَاهَدَةَ الْحكُْمِ وَتَ عْظِيمَهُ يَْنَْ عُهُ أَنْ يَ رَى لنَِ فْسِهِ مَا ي ُ 

ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ. فصلٌ:]فِ الُجرة إلَ الله (وفى)التبوكية(:)كَلَامِهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيِْْ خُرُوجٍ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ. وَاللََّّ
: هجرة بالجسم من بلد إلَ بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس نوعا الُجرة:إذ الُجرة هجرتَن:الُجرة الأولَ:...ورسوله[

: الُجرة بالقلب إلَ الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا. وهذه الُجرة هي الُجرة والُجرة الثانيةالمراد الكلام فيها.
( فيهاجر بقلبه من إلَ( و )مِنوهي هجرة تتضمن )مبدأ الُجرة ومنتهاها:الحقيقية وهي الأصل وهجرة الجسد تَبعة لُا. 

يْه إلَ عبوديته، ومن خوف غيْه ورجائه والتوكل عليه إلَ خوف الله ورجائه محبة غيْ الله إلَ محبته، ومن عبودية غ
والتوكل عليه، ومن دعاء غيْه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلَ دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له 

توحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله { ،والفَفِرُّوا إِلََ اللََِّّ والاستكانة له، وهذا بعينه معنَ الفرار إليه قال تعالَ:}
( فِ هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده إلَ( و )مِنإليه.الفرار الَ الله.وتَت )

بالطلب والعبودية ولوازمها فهو متضمن لتوحيد الإلُية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
ما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما فِ الكون من المكروه الفرار من الله:عين.أجْ

والمحذور الذي يفر منه العبد فإنَّا أوجبته مشيئة الله وحده، فانه ما شاء كان ووجب وجوده بِشيئته، وما لَ يشأ لَ يكن، 
لعبد إلَ الله فإنَّا يفر من شئ إلَ شئ وجد بِشيئة الله وقدره فهو فِ الحقيقة فار وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فادا فر ا

" وقوله: " لا ملجأ ولا وأعوذ بك منك من الله إليه.ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنَ قوله صلى الله عليه وسلم: " 
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فالفار نه إلا هو من الله خلقاا وإبداعا. منجى منك ألا إليك "، فانه ليس فِ الوجود شئ يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ م
فار مِا أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلَ ما تقتضيه رحْته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من والمستعيذ: 

محبة الله إليه ومستعيذ بالله منه. وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيْه بالكلية خوفاا ورجاء و 
فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنَّا هو بِشيئة الله وقدرته وخلقه لَ يبق فِ قلبه خوف من غيْ خالقه 

وموجده فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء، ولو كان فراره مِا لَ يكن بِشيئة الله وقدرته لكان ذلك 
آخر أقدر منه فانه فِ حال فراره من الأول خائف منه حذرا أن لا يكون الثاني  موجباا لخوفه منه، مثل من يفر من ملوق

يفيده منه بِلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضي وقدر وشاء ما يفر منه، فانه لا يبقى فِ القلب التفات إلَ 
ى منك إلا إليك " فإن الناس قد " و " لا ملجأ ولا منجأعوذ بك منك غيْه.فتفطن إلَ هذا السر العجيب فِ قوله: " 

ذكروا فِ هذا أقوالاا وقل من تعرض منهم لُذه النكته التي هي لب  الكلام ومقصوده وبالله التوفيق.فتأمل كيف عاد 
                                        .(                                                      الأمر كله إلَ الفرار من الله إليه وهو معنَ الُجرة إلَ الله تعالَ

، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ يزَيِدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ قاَلَتْ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ «فَ هَذَا بِِذََا»حديث:-12
هَا؟»عَلُ إِذَا مُطِرْنََ؟ قاَلَ:إِنَّ لنََا طَريِقاا إِلََ الْمَسْجِد مُنْتِنَةا فَكَيْفَ نَ فْ  قاَلَتْ: قُ لْتُ: « أَليَْسَ بَ عْدَهَا طَريِقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِن ْ

ومن فصلٌ::...البابُ الرابعُ عشرفى)إغاثة(:)صحيح.(]حكم الألباني[ : 384أبو داود.حديث)«فَ هَذِهِ بِِذَِهِ »بَ لَى. قاَلَ:
شدد فيها هؤلاء.فمن ذلك المشى حافياا فى الطرقات، ثُ يصلى ولا ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة ف

يغسل رجليه، فقد روى أبو داود فىسننه: عن امرأة من بنَ عبد الأشهل قالت: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اِلله، إِنَّ لنَاَ طَريِقاَ إِلَ 
هَا؟ قاَلَتْ: قُ لْتُ: بَ لَى، قاَلَ: المسَْجِدِ مُنْتِنَةا، فَكَيْفَ نَ فْعَلُ إِذَا تَطهَّرْنََ؟ قاَل: أَليَْسَ  فَهذِهِ " بَ عْدَهَا طَريِقٌ أَطْيَبُ مِن ْ

".وقال عبد الله بن مسعود: "كُنَّا لا نَ تَ وَض أُ مِنْ مَوْطِىٍء".وعن على رضى الله عنه: أنه خاص فى طين المطر، ثُ دخل بِذِهِ 
عن الرجل يطأ العذرة؟ قال: "إن كانت يَبسة فليس المسجد فصلى، ولَ يغسل رجليه.وسئل ابن عباس رضى الله عنهما 

بشىء، وإن كانت رطبة غسل ما أصابه".وقال حفص: أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدين إلَ المسجد. فلما انتهينا 
عدلت إلَ المطهرة لأغسل قدمى من شىء أصابِما، فقال عبد الله: لا تفعل، فإنك تطأ الموطىء الردئ، ثُ تطأ بعده 

فيكون ذلك طهوراا، فدخلنا المسجد جْيعاا فصلينا.وقال أبو الشعثاء: "كان ابن  -أو قال: النظيف -ئ الطيبالموط
عمر يْشى بِنَ فى الفروث والدماء اليابسة حافياا، ثُ يدخل المسجد فيصلى فيه، ولا يغسل قدميه".وقال عمران بن 

ذرات يَبسة، فجعل يتخطاهن ويقول: ما هذه إلا سوادات، حُدير: كنت أمشى مع أبى مُِْلز إلَ الجمعة، وفى الطريق ع
ثُ جاء حافياا إلَ المسجد فصلى، ولَ يغسل قدميه".وقال عاصم الأحول: "أتينا أبا العالية، فدعونَ بوضوء، فقال: ما 

رجلكم؟ لكم؟ ألستم متوضئين؟ قلنا: بلى، ولكن هذه الأقذار التَّ مررنَ بِا. قال: هل وطئتم على شىء رطب تعلق بِ
، فينسفها الريح فى رؤوسكم ولحاكم"؟  (                قلنا: لا. فقال: فكيف بِشد من هذه الأقذار يُف 
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بلفظ:عن جَابِرٍ، قاَلَ: (15209"أخرجه الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)فَ هَلاَّ بَ عَثْ تُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُ غنَِ يهِمْ؟"  حديث:-13 
فَ هَلاَّ بَ عَثْ تُمْ مَعَهُمْ مَنْ " قاَلَتْ: نَ عَمْ. قَالَ: « أَهَدَيْ تُمُ الْجاَريِةََ إِلََ بَ يْتِهَا؟»ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ:قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ 

نَاكُمْ فَحَيُّونََ نََُيَّاكُمْ. فإَِنَّ الْأَنْصَارَ قَ وْمٌ فِيهِمْ  نَاكُمْ أَتَ ي ْ (قال مُحققوه: 15209حديث) -المسُند" غَزَلٌ يُ غنَِ يهِمْ ؟"يَ قُولُ: أَتَ ي ْ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ( ولفظه :1900حديث)-وأخرجه ابنُ ماجهحسنٌ لغيْه .وهذا إسناد ضعيف.

أَرْسَلْتُمْ »قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلَ: « أَهْدَيْ تُمُ الْفَتَاةَ؟»الَ: ذَاتَ قَ رَابةٍَ لَُاَ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَ 
؟ إِنَّ الْأنَْصَارَ قَ وْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَ لَوْ بَ عَثْ تُمْ مَعَهَا مَنْ ، قاَلَتْ: لَا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "«مَعَهَا مَنْ يُ غَنِِ 

نَاكُمْ فَحَيَّانََ وَحَيَّاكُمْ يَ قُولُ: أَتَ ي ْ  فقد روى  فصلٌ: قال صاحب الغناء:.فى)السماع()ضعيف]حكم الألباني["نَاكُمْ أَتَ ي ْ
صلى الله عليه  -الإمام أحْد فِ مسنده عن عائشة أنَّ جارية من جواري الأنصار أُهدِيتْ إلَ زوجها، فقال رسول الله 

فحَيُّونَ  ...يئاا، فقال:"الأنصار قوم فيهم غزلٌ، ألا قلتم:أَتيَناكم أَتيَناكم : ما الذي قالوا؟ قالوا: لَ نقل ش-وسلم 
هذا  قال صاحب القرآن:نَُيِ يْكم؟"فهذا ندبٌ منه إلَ الغناء، وتعليلٌ بِنَّ القوم الذين فيهم غزل لا يصبَون عن الغناء.

رخيص فِ الغناء العارض، وهو فيالأعراس للنساء الحديث أولاا قد ضعَّفه الإمام أحْد ولَ يصححه، ثَُّ لو صحَّ فهو ت
بغناء الأعراب، وأين ذلك من هذا السماع أو الغناء المعتاد؟ فبينه وبين غناء الأعراب المرخَّص فيه كما بين المسُْكِر 

حرَّم مثل هذا وإن والشراب الحلال، وكما بين الميتة والمذكَّاة.وأيضاا فإنَّ غاية ما فيه قول الشعر: أتيناكم أتيناكم، ومن 
وقد كان عمر بن الخطاب إذا سَع غناء لَ يلزم منه الرخصة للرجال ولا فِ عموم الأحوال، سَُ ي غناء؟ثُ  لو ثبت أنَّه 

(                                                                   صوتَ دُفٍ  قصد إليه، فإن كان فِ عُرسٍ تركه، وإلاَّ أنكره.
هَا، قاَلَتْ: قاَلَ  ولفظُ الحديث:-رحْه الله-هكذا ذكره المصُنف«فِيكُمْ الْمُغْربِوُنَ »حديث:-14 ُ عَن ْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

الَّذِينَ »الْمُغَر بِوُنَ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: وَمَا« ؟هَلْ رئُِيَ، أَوْ كَلِمَةا غَيْْهََا، فِيكُمُ الْمُغَر بِوُنَ »لِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
]فَصْل عَوْدٌ إلََ فَ تَاوَى  (]حكم الألباني[: ضعيف الإسناد.فى)أعلام(:)5107حديث)-أبو داود«يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الجِْنُّ 

ذكََرَهُ أَبوُ دَاوُد، «  يَشْتَرِكُ فِيهِمْ الجِْنُّ الَّذِينَ »؟ قاَلَ: الْمُغْربِوُنَ  فَ قَالَ عَائِشَةُ: وَمَا الْمُغْربِوُنَ وَقاَلَ: فِيكُمْ  :...الرَّسُولِ[
نْسِ فِ الْأَوْلَادِ، وَسَُُّوا مُغْربِِيَن لبُِ عْدِ أَنْسَابِِِمْ وَانْقِطاَعِ  قَاءُ وَهَذَا مِنْ مُشَاركََةِ الشَّيَاطِيِن لِلِْْ هِمْ عَنْ أُصُولُِِمْ، وَمِنْهُ قَ وْلُُمُْ " عَن ْ

  ب)أل(:                                                                                       المعَُرَّفُ مُغْرِبٍ".( 

البخارى واللفظُ والحديث أخرجه -رحْه اللهُ -هكذا ذكره المصُنفُ «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رِباا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ. . »حديث:-15 
ُ عَنْهُ  -: عَنْ عُمَرَ بْنَ الخطََّابِ (1586) - 79حديث-( ومسلم2174- 2134الحديثان)-له رَسُولِ عن -رَضِيَ اللََّّ

 باا إِلاَّ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالبَُُّ بِالْبَُِ  رِباا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِ »اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: 
]الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص ببعضها لا فى)الصواعق(:).«هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيُْ بِالشَّعِيِْ رِباا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...بِعقولات[: « لْفِضَّةِ رِباا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ. . الْفِضَّةُ باِ »وَلَمَّا حَدَّثَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بقَِوْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
42 

، غَضِبَ  عُبَادَةُ وَقاَلَ: أَقُولُ: قاَلَ رَسُولُ  الْحدَِيثَ، قاَلَ مُعَاوِيةَُ: مَا أَرَى بِِذََا بَِْساا، يَ عْنِِ بَ يْعَ آنيَِةِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ مُتَ فَاضِلاا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَت َ  االلََِّّ صَلَّى اللََّّ ، وَمُعَاوِيةَُ لََْ يُ عَارِضِ النَّصَّ « قُولُ: مَا أَرَى بِِذََا بَِْساا؟ قاَلَ: لَا أُسَاكِنُكَ بَِِرْضٍ أَنْتَ بِِاَ أَبدَا

اَ خَصَّ عُمُومَهُ وَقَ يَّدَ مُطْلَقَهُ بِِذَِهِ الصُّورةَِ وَمَا يُ  ابِِهَُا، وَرأََى أَنَّ الت َّفَاضُلَ فِ مُقَابَ لَةِ شَ بِالرَّأْيِ، وكََانَ أَتْ قَى لِلََِّّ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنََّّ
اَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ عُ  عَةِ فَ لَمْ يدَْخُلْ فِ الْحدَِيثِ، وَهَذَا مَِّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ، وَإِنََّّ بَادَةُ مُقَابَ لَتَهُ لِمَا رَوَاهُ بِِذََا الرَّأْيِ، أَثرَِ الصَّن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَلَا يَُُوزُ مُاَلَفَتُهُ، وَلَكِ وَلَوْ قاَلَ لَهُ: نَ عَ  نَّ هَذِهِ الصُّورةََ لَا مْ، حَدِيثُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اَ قاَلَ: اَ هِيَ فِ «نٍ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاا بِثِْلٍ وَزْنَا بِوَزْ »تَدْخُلُ فِ لَفْظِهِ، فإَِنَّهُ إِنََّّ ،وَهَذِهِ الز يََِدَةُ ليَْسَتْ فِ مُقَابَ لَةِ الْفِضَّةِ، وَإِنََّّ

عَةُ هَدَراا، لَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ عُبَادَةُ، فإَِنَّ هَذَا مِنْ تََاَمِ ف َ  عَةِ، وَلَا تَذْهَبُ الصَّن ْ                                                                        .(   هْمِ النُّصُوصِ وَبَ يَانِ مَا أُريِدَ بِِاَمُقَابَ لَةِ الصَّن ْ
عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:-16 ُ عَنْهُ: سََِ : الختَِانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الفِطْرَةُ خََْسٌ " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

 - 49حديث-(ومسلم6297- 5891- 5889أحاديث)-البخارى"لِيمُ الَأظْفَارِ، وَنَ تْفُ الآبَاطِ الشَّارِبِ، وَتَ قْ 
:وَفِ الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث الْفَصْل الثَّالِث فِ مشروعيته وَأَنه من خِصَال الْفطْرَة (. فى)تَُفة(:)257) - 50( 257)

بِطالْفطْرَة خَأبِ هُرَيْ رَة قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله:" " فَجعل س:الْختَِان والاستحداد وقص الشَّارِب وتقليم الأظافر ونتف الْإِ
اَ كَانَت هَذِه الخِْصَال من الْفطْرَة لِأَن الْفطْرَة هِيَ الحنيفية مِلَّة إِبْ رَاهِ  يم. وَهَذِه الخِْصَالَأمر الْختَِان رأَس خِصَال الْفطْرَة.وَإِنََّّ

لِمَات الَّتِي ابتلاه ربه بِِن كَمَا ذكر عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن طاَوس عَن أَبيِه عَن ابْن عَبَّاس فِ بِاَ إِبْ رَاهِيم. وَهِي من الْكَ 
خَس فِ الرَّأْس قص  الشَّارِب والمضمضة  -وَخَْس فِ الجَْسَد-خَس فِ الرَّأْس  -هَذِه الْآيةَ قاَلَ: ابتلاه بِالطَّهَارةَِ 

بِط وَغسل أثر الْغَائِط -وَفرق الرَّأْسوَالِاسْتِنْشَاق والسواك  وَفِ الجَْسَد تقليم الأظافر وَحلق الْعَانةَ والختان ونتف الْإِ
ية.وَهِي وَالْبَ وْل بِالْمَاءِ.والفطرة فطرتَن: فطْرَة تتَ عَلَّق بِالْقَلْبِ. وَهِي معرفَة الله ومحبته وإيثاره على مَا سواهُ .وفطرة عمل

هُمَا تَد الْأُخْرَى وتقويها. وكََانَ رأَس فطْرَة هَذِه الخِْصَال. فاَ لْأولَ تزكي الر وح وتطهر الْقلب.وَالثَّانيِة تطهر الْبدن.وكل مِن ْ
ي الله عَنهُ الْبدن الْختَِان لما سَنذكرُهُ فِ الْفَصْل السَّابِع إِن شَاءَ الله.وَفِ مُسْند الِإمَام أَحْْد من حَدِيث عمار بن يََسر رَضِ 

وتقليم  الَ:قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"من الْفطْرَة أَو الْفطْرَة الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وقص الشَّارِب والسواكقَ 
بِط والاستحداد والاختتان والانتضاح "وَقد اشتركت خِصَال الْفطْرَةفِ الطَّهَارةَ والنظافة  الأظافر وَغسل البَاجم ونتف الْإِ

أخذ الفضلات المستقذرة الَّتِي يَلفها الشَّيْطاَن ويُاورها من بنِ آدم وَله بالغرلة اتِ صَال واختصاص ستقف عَلَيْهِ فِ وَ 
الْفَصْل السَّابِع إِن شَاءَ الله.وَقَالَ غيْ وَاحِد من الس لف:من صلى وَحج واختتن فَ هُوَ حنيف فالحج والختان شعار 

هَا.قاَلَ الرَّاعِي يُخاَطب أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ:الحنيفة.وَهِي فطْرَة الله   الَّتِي فطر النَّاس عَلَي ْ

 حق الزَّكَاة منزلا تَ نْزيِلا( ...حنفَاء نسجد بكرَة وَأَصِيلا()عرب نرى لله فِ أَمْوَالنَا  ...)أخليفة الرَّحَْْن إِنََّ معشر 
موطن وضعفها فِ موطن وتساوى الأمرين فِ موطن. فإذا جْع المقترنين دلالة الاقتران تظهر قوتِا فِ فائدةٌ:وفى)بدائع(:)

" وفِ مسلم: "عشر من الفطرة" ثُ الفطرة خَسلفظٌ اشتركا فِ إطلاقه وافتراقا فِ تفصيله قويت الدلالة كقوله: "
وب الختان. فصلها.فإذا جعلت الفطرة بِعنَ السنة. والسنة هي المقابلة للواجب ضعف الاستدلال بالحديث على وج
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لكن تلكالمقدمتان مِنوعتان فليست الفطرة بِرادفة للسنة ولا السنة فِ لفظ النب صلى الله عليه وسلم هي المقابلة 
للواجب بل ذلك اصطلاح وضعي لا يَمل عليه كلام الشارع.ومن ذلك قوله: "على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة 

ثة فِ إطلاق لفظ الحق عليه. إذا كان حقا مستحبا فِ اثنين منها كان فِ ويستاك ويْس من طيب بيته" فقد اشترك الثلا
الثالث مستحبا.وأبيُن من هذا قوله: " وبالغ فِ الاستنشاق " فإن اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة. فإذا كان أحدها 

اويها لا لغاة ولا مستحبا فالآخر كذلك.ولقائل أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض فِ لفظ عام لا يقتضي تس
عُرفاا.فإنَّما إذا اشتركا فِ شيء لَ يْتنع افتراقهما فِ شيء. فإن المختلفات تشترك فِ لازم واحد فيشتركان فِ أمر عام 

ويفترقان بِواصهما. فالاقتران كما لا يثُبتُ لأحدهُا خاصية لا ينفيها عنه.فتأمله. وإنَّا يثبت لُما الاشتراك فِ أمر عام 
لموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منهما بنفسها كقوله: فقط. وأما ا

"لا يبولن أحدكم فِ الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة " وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فِ عهده" 
جْلة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به فالتعرض لدلالة الاقتران ههنا فِ غاية الضغف والفسادز فإن كل 

عن الجملة الأخرى واشتراكهما فِ مُرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه.وإنَّا يشترك حرف العطف فِ المعنَ إذا 
اشتراك فِ عطف مفردا على مفرد فإنه يشترك بينهما فِ العامل كقام زيد وعمرو. وأما نَو: اقتل زيدا وأكرم بكرا فلا 

معنَ. وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجملة السابقة بظرف أو حال أو مُرور يستلزم تقييد الثانية.وهذا دعوى 
مُردة بل فاسدة قطعاا.ومن تأمل تراكيب الكلام العربِ جزم ببطلانَّا.وأما موطن التساوى فحيث كان العطف ظاهراا فِ 

ق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد.فإن غلب ظهور أحدهُا اعتبَ.وإلا طلب التسوية وقصد المتكلم ظاهارا فِ الفر 
 (                                                            الترجيح.والله أعلم.

  



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
44 

 الأحاديثُ البادئةُ بحرف ال)قاف(:

-والحديث أخرجه البخارى  كم سيأتى." ذكره المصُنفُ بالمعنَقاَلَ رجَُلٌ لََْ يَ عْمَلْ حَسَنَةا قَطُّ "حديث:-17
 (2756) - 25 (2756) - 24حديث -( ومُسلمُ 7508- 6481- 6480- 3481- 3478)أحاديث

ا مَاتَ قاَلَ رجَُلٌ لََْ يَ عْمَلْ حَسَنَةا قَطُّ، لِأَهْلِهِ: إِذَ "بلفظ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:
ب َ  ا مِنَ الْعَالَمِيَن، فَحَر قُِوهُ، ثَُّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِ الْبََِ  وَنِصْفَهُ فِ الْبَحْرِ، فَ وَاِلله لئَِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ ليَُ عَذِ  بهُُ أَحَدا نَّهُ عَذَاباا لَا يُ عَذِ 

 الْبَََّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثَُّ قاَلَ: لََ فَ عَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: فَ لَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَ عَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، فأََمَرَ اللهُ 
أَسْرَفَ "  قاَلَ: " وبلفظ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،مِنْ خَشْيَتِكَ، يََ رَبِ  وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَ غَفَرَ اللهُ لَهُ 

، ثَُّ اذْرُوني فِ الر يِحِ فِ رجَُلٌ عَلَى نَ فْسِهِ، فَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بنَِيهِ فَ قَالَ: إِذَا أَنََ مُتُّ فأََحْرقُِوني، ثَُّ اسْحَقُوني 
بُنِِ عَذَاباا مَ  ا، قاَلَ فَ فَعَلُوا ذَلِكَ بهِِ، فَ قَالَ لِلََْرْضِ: أَدِ ي مَا أَخَذْتِ، الْبَحْرِ، فَ وَاِلله لئَِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِِ  ليَُ عَذِ  بهَُ بِهِ أَحَدا ا عَذَّ

فَ غَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ  -أَوْ قَالَ مَاَفَ تُكَ  -فإَِذَا هُوَ قاَئمٌِ، فَ قَالَ لَهُ: مَا حََْلَكَ عَلَى مَا صَنَ عْتَ؟ فَ قَالَ: خَشْيَ تُكَ، يََ رَبِ  
 :...الْمَسْألََة السَّابعَِة وهى قَول للسَّائِل: مَا جَوَابنَا للملاحدة والزنَدقة المنكرين؟(.فى)الروح(:2756) - 25حديث "

نْ يَا والآخرة. فصلٌ: الْأَمر التَّاسِع: أَنه ينبغى أَن يعلم أَن عَذَاب الْقَبَْ ونعيمه اسْم لعذاب :البَزخ ونعيمه وَهُوَ مَا بَين الدُّ
نْ يَا وَالْآخِرَة وسَى عَذَاب الْقَبَْ وَمن ورائهم برزخٌ إِلََ يَ وْم يبُعثونلََ:}قاَلَ تَ عَا { وَهَذَا البَزخ يشرف أَهله فِيهِ على الدُّ

اب ونعيمه وَأَنه رَوْضَة أَو حُفْرَة نََر بِاعْتِبَار غَالب الْخلق. فالمصلوب والحرق وَالْغَرق وأكيل السبَاع والطيور لَهُ من عَذَ 
فقد ظن بعض الْأَوَائِل أنه إِذا زخ ونعيمه قسطه الذى تَ قْتَضِيه أَعماله وَإِن تنوعت أَسبَاب النَّعيم وَالْعَذَاب وكيفياتِما.البَ 

نيه حرق جسده بالنَّار وَصَارَ رمََادا وذرى بعضه فِ الْبَحْر وَبعَضه فِ الْبَ فِ يَ وْم شَدِيد الر يح أَنه ينجو من ذَلِك فأوصى ب
  يدى الله فَسَأَلَهُ"يَ فْعَلُوا بهِِ ذَلِك فَأمر الله الْبَحْر فَجمع مَا فِيهِ وَأمر الْبَ فَجمع مَا فِيهِ. ثَُّ قاَلَ: قُم فإَِذا هُوَ قاَئمِ بَينأَن 

يمه لُذَِهِ يفت عَذَاب البَزخ ونع"مَا حْلك على مَا فعلت؟ فَ قَالَ: خشيتك يََ رب وَأَنت أعلم. فَمَا تلافاه أَن رَحَْه فلَم
 الْأَجْزَاء الَّتِي صَارَت فِ هَذِه الْحاَل حَتََّّ لَو علق الْمَيِ ت على رُؤُوس الْأَشْجَار فِ مهاب الر يََِح لأصاب جسده من

عَذَاب البَزخ حَظه ونصيبه. وَلَو دُفن الرجلُ الصَّالحُ فِ أتون من النَّار, لأصاب جسده من نعيم البَزخ وروحه نصِيبه 
اَ وفوحظ اطرها ه فيَجْعَل الله النَّار على هَذَا بردا وَسلَاماا, والُواء على ذَلِك نََرا وسَوما. فعناصر الْعَالَ ومواده منقادة لِرَبِِ 

هَا شَيْء أَراَدَهُ بل هى طلُُوع مَشِيئَته مذللة منقادة لقدرته وَمن أن كر وخالقها يصرفهَا كَيفَ يَشَاء وَلَا يستعصى عَلَيْهِ مِن ْ
الباب السابع والستون: فِ أبدية الجنة وأنَّا لا تفنَ .(وفى)حادى(:)هَذَا فقد جحد رب الْعَالمين وكَفر بِهِ وَأنكر ربوبيته

ومن هذا رحْته سبحانه وتعالَ للذي أوصى أهله إن يَرقوه بالنار ويذروه فِ البَ والبحر  ...الوجه العشرون:...ولا تبيد:
ما حْلك سبحانه وتعالَ فهذا قد شك فِ المعاد والقدرة ولَ يعمل خيْا قط ومع هذا فقال له:"زعما منه بِنه يفوت الله 

" فلله سبحانه وتعالَ فِ خلقه حكم لا تبلغه عقول قال: خشيتك وأنت تعلم. فما تلافاه أن رحْه الله "على ما صنعت؟
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                                                                                                       ولُ الله تعالَ. ونَو ذلك من الألفاظ:)الأحاديثُ القُدُسيةُ(:الواردة بِلفاظ:قال الله تعالَ أو يق.(البشر
كَ مَا دَعَوْتَنِِ وَرجََوْتَنِِ غَفَرْتُ لَكَ ابْنَ آدَمَ، إِنَّ عَنْ أَبِ ذَرٍ ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ رْوِيهِ عَنْ ربَِ هِ قاَلَ: "-18

ئاا، ابْنَ آدَمَ  عَلَى مَا كَانَ فِيكَ، ابْنَ آدَمَ، إِنْ تَ لْقَنِِ بقُِرَابِ الْأَرْضِ خَطاَيََ لَقِيتُكَ بقُِرَابِِاَ مَغْفِرَةا بَ عْدَ أَنْ  لَا تُشْرِكَ بِ شَي ْ
لُغَ ذَنْ بُ  (قال مُحققوه: 21472حديث)-المسُند"كَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثَُّ تَسْتَ غْفِرُني أَغْفِرْ لَكَ وَلَا أُبَالِ إِنَّكَ إِنْ تذُْنِبْ حَتََّّ يَ ب ْ

-مسند الدارمي المعروف ب  )سنن الدارمي(.وأخرجه الدارمى فى حديثٌ حسنٌ، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ 
يََ ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ رْوِيهِ عَنْ ربَ هِِ قاَلَ:عَنْ أَبِ ذَرٍ ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  (بلفظ:2830حديث)

 كَ بقُِرَابِِاَ مَغْفِرَةا بَ عْدَ أَنْ لَا وَرجََوْتَنِِ، غَفَرْتُ لَكَ عَلَي مَا كَانَ فِيكَ، ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَ لْقَاني بقُِرَابِ الْأَرْضِ خَطاَيََ، لَقِيتُ 
لُغَ ذَنْ بُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثَُّ تَسْتَ غْفِرُني أَ  ئاا، ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تذُْنِبْ حَتََّّ يَ ب ْ ]تعليق « غْفِرْ لَكَ وَلَا أُبَالِ تُشْرِكَ بِ شَي ْ

ة لَ يقْدَح فِيهِ فصلٌ: لما سلم لآدَم أصل الْعُبُودِيَّ  المحقق"حسين سليم أسد الداراني" [ إسناده حسن.فى)الفوائد(:)
لما علم السَّيِ د أَن ذَنْب "ابْن آدم لَو لقيتنِ بقراب الَأرْض خَطاَيََ. ثَُّ لقيتنِ لَا تشرك بِ شَيْئا لقيتك بقرابِا مغْفرَة"الذَّنب:

{العَبْد لَا هِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ فَ تَ لَقَّى آدَمُ م ربَ ِ عَبده لَ يكن قصدا لمخَُالفَته وَلَا قدحا فِ حكمته علمه كَيفَ يعْتَذر إِليَْهِ}
لْعَفو يرُيِد بِعصيته مُاَلفَة سَي ده وَلَا الجرأة على مَحَارمه وَلَكِن غلبات الطَّبْع وتزيين النَّفس والشيطان وقهر الُْوى والثقة باِ 

م وَإِظْهَار عز الربوبية وذل الْعُبُودِيَّة وكََمَال ورجاء الْمَغْفِرَة. هَذَا من جَانب العَبْد.وَأما من جَانب الربوبية فجريَن الحك
كالعفُو والغفور والتوَّاب والحليم لمن جَاءَ تََئبِاا نََدِماا والمنتقم. وَالْعدْل وَذي الْبَطْش   الِاحْتِيَاج وَظهُُور آثَار الْأَسَْاَء الْحسنَ

أَن يرُى عَبده تفرده بالكمال وَنقص العَبْد وَحَاجته إِليَْهِ ويُشهده كَمَال الشَّديد لمن أصر وَلزمَِ المعرة. فَ هُوَ سُبْحَانهَُ يرُيِد 
 قدرته وعزته. وكََمَال مغفرته وعفوه وَرَحْته. وكََمَال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه .وَأَن رَحْته بِهِ إِحْسَان إِليَْهِ. لَا 

الك لَا مَحالة. فَللَّه كم فى تَ قْدِير الذَّنب من حِكْمَة. وكَم فِيهِ مَعَ تََْقِيق مُعَارضَة وَأَنه إِن لَ يتغم ده برحْته وفضله فَ هُوَ هَ 
 عتبك الت َّوْبةَ للْعَبد من مصلحَة وَرَحَْْة. الت َّوْبةَ من الذَّنب كشرب الدَّوَاء للعليل وَرب عِل ة كَانَت سَبَب الصِ حَّة:)لَعَلَّ 

بالعلل(.لَوْلَا تَ قْدِير الذَّنب هلك ابْن آدم من الْعجب. ذَنْبٌ يذل بِهِ أحب إِليَْهِ  وَرُبِاَ صحت الأجساد ...مَحْمُود عواقبه 
رْكُ وَمَا يُ ؤَدِ ي إِليَْهِ، ... ]فَصْلٌ: الْكَبَائرُِ[: ...منزلةُ التوبة:.( وفى)المدارج(:)من طاَعَة يدَُّلُ بِاَ عَلَيْهِ  وَقِيلَ: الْكَبَائرُِ الشِ 

رْكَ مِنْ ذُنوُبِ أَهْلِ الت َّوْحِيدِ.وَاحْتَجَّ أَرْبَابُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِقَوْلِهِ تَ عَالََ:}وَالصَّغَائرُِ مَا  َ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ عَدَا الشِ  إِنَّ اللََّّ
ُ عَلَ 48{]النساء: وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  فِيمَا يَ رْوِي عَنْ ربَ هِِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ  -يْهِ وَسَلَّمَ [.وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ صَلَّى اللََّّ

تَنِِ بقُِرَابِ » - تُكَ بقُِرَابِِاَ مَغْفِرَةا  ابْنَ آدَمَ، لَوْ أَتَ ي ْ ئاا أَتَ ي ْ  « .الْأَرْضِ خَطاَيََ، ثَُّ لَقِيتَنِِ لَا تُشْرِكُ بِ شَي ْ
رْكُ، » مَرْفُوعاا وَمَوْقُوفاا وَاحْتَجُّوا أَيْضاا بِالْحدَِيثِ الَّذِي رُوِيَ  ئاا، وَهُوَ الشِ  ُ مِنْهُ شَي ْ الظُّلْمُ ثَلَاثُ دَوَاوِينَ، دِيوَانٌ لَا يَ غْفِرُ اللََّّ

ئاا، وَهُوَ ظلُْمُ الْعِبَادِ بَ عْضِهِمْ بَ عْضاا، وَدِيوَانٌ لَا يَ عْبَأُ بِهِ اللََُّّ  ُ مِنْهُ شَي ْ ئا وَدِيوَانٌ لَا يَتْركُُ اللََّّ نَهُ  شَي ْ ا، وَهُوَ ظلُْمُ الْعَبْدِ نَ فْسَهُ بَ ي ْ
نَّ غَايَ تَ هَا الت َّفْريِقُ بَيْنَ فَ هَذَا جُْْلَةُ مَا احْتَجَّ بِهِ أَرْبَابُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ، وَلَا حُجَّةَ لَُمُْ فِ شَيْءٍ مِنْهُ.أَمَّا الْآيةَُ: فإَِ «.وَبَيْنَ ربَ هِِ 

رْكِ وَغَيْْهِِ، لِأَنَّ ا ، وَهَ الشِ  رْكِ فَ هُوَ مَوكُْولٌ إِلََ مَشِيئَةِ اللََِّّ ذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ لشِ رْكَ لَا يُ غْفَرُ إِلاَّ بِالت َّوْبةَِ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا دُونَ الشِ 
رْكِ وَهَذَا حَق ، فإَِنْ أَراَدَ أَرْبَابُ هَذَا الْقَوْلِ هَذَا فَلَا نزَِاعَ فِ  رْكِ فَ هُوَ الْمَعَاصِيَ دُونَ الشِ  يهِ، وَإِنْ أَراَدُوا أَنَّ كُلَّ مَا دُونَ الشِ 

رْكُ وَغَيْْهُُ مَِّا تأَْتي عَلَيْهِ الت َّوْبةَُ، فَمَا رْكِ وَمَا دُونهَُ؟  صَغِيْةٌَ فِ نَ فْسِهِ، فَ بَاطِلٌ.فإَِنْ قِيلَ: فإَِذَا كَانَ الشِ  وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الشِ 
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بَيْنَ هَذِهِ الْآيةَِ وَبَيْنَ قِ  التَّائِبِ، أَمْ غَيِْْ التَّائِبِ؟ أَمْ أَحَدُهَُُا فِ حَقِ  التَّائِبِ وَالْآخَرُ فِ حَقِ  غَيْْهِِ؟ وَمَا الْفَرْقُ وَهَلْ هَُُا فِ حَ 
يعاا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ قُلْ يََعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ قَ وْلِهِ:} نوُبَ جَِْ  إِنَّ اللَََّّ يَ غْفِرُ الذُّ
إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا [؟ فاَلْجوََابُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْآيَ تَيْنِ لِطاَئفَِةٍ، فآَيةَُ النِ سَاءِ }53{]الزمر: الرَّحِيمُ 

رْكِ وَغَيْْهِِ فِ   [ هِيَ لِغَيِْْ التَّائبِِيَن فِ الْقِسْمَيْنِ.48{ ]النساء: لِمَنْ يَشَاءُ  دُونَ ذَلِكَ  ليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَ رَّقَ بَيْنَ الشِ  وَالدَّ
رْكَ يُ غْفَرُ بِالت َّوْ  سْلَامِ أَنَّ الشِ  ا.وَأَيْضاا فإَِنَّهُ الْمَغْفِرَةِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِ بةَِ، وَإِلاَّ لََْ يَصِحَّ إِسْلَامُ كَافِرٍ أَبدَا

نوُبِ لِلتَّائبِِيَن عَامَّةٌ لَا تَُْصِيصَ فِيهَا،  فَخَصَّصَ وَقَ يَّدَ، وَهَذَا يدَُلُّ خَصَّصَ مَغْفِرَةَ مَا دُونَ الشِ رْكِ بِنَْ يَشَاءُ، وَمَغْفِرَةُ الذُّ
يعاا غَيِْْ التَّائِبِ.وَأَمَّا آيةَُ الزُّمَرِ }عَلَى أَنَّهُ حُكْمُ  َ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جَِْ [ فَهِيَ فِ حَقِ  التَّائِبِ، لِأنََّهُ أَطْلَقَ 53{]الزمر: إِنَّ اللََّّ

 الْكُفْرَ لَا يَ غْفِرُهُ، وكََثِيٌْ مِنَ الذُّنوُبِ لَا يَ غْفِرُهَا، وَعَمَّمَ، فَ لَمْ يَخُصَّهَا بَِِحَدٍ، وَلََْ يُ قَيِ دْهَا بِذَنْبٍ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورةَِ أَنَّ 
طْلَاقَ وَالت َّعْمِيمَ فِ حَقِ  التَّائِبِ، فَكُلُّ مَنْ تََبَ مِنْ أَيِ  ذَنْبٍ كَانَ غُفِرَ لَهُ  لَوْ لَقِيتَنِِ ».وَأَمَّا الْحدَِيثُ الْآخَرُ فَ عُلِمَ أَنَّ هَذَا الْإِ

تُكَ بقُِرَابِِاَ مَغْفِرَةا بقُِرَابِ الْأَ  ئاا، أَتَ ي ْ فَلَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الشِ رْكَ كُلَّهُ صَغَائرُِ، بَلْ «رْضِ خَطاَيََ، ثَُّ لَقِيتَنِِ لَا تُشْرِكُ بِ شَي ْ
ئاا فَذُنوُبهُُ مَغْفُورةٌَ كَائنَِةا  بَغِي أَنْ يُ عْلَمَ ارْتبَِاطُ إِيْاَنِ الْقُلُوبِ بَِِعْمَالِ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لََْ يُشْرِكْ بِاللََِّّ شَي ْ مَا كَانَتْ، وَلَكِنْ يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَ قَعُ الخَْ  ا الن َّفْيَ الْعَامَّ لْطُ وَالتَّخْبِيطُ.فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَ الْجوََارحِِ، وَتَ عَلُّقُهَا بِِاَ، وَإِلاَّ لََْ يُ فْهَمْ مُرَادُ الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ
رْكِ  ئاا الْبَ تَّةَ  -للِشِ  ا، وَلَا يُْْكِنُ مُدْمِنُ الْكَبِيْةَِ وَالْمُصِرُّ عَلَى  -أَنْ لَا يُشْرِكَ بِاللََِّّ شَي ْ لَا يَصْدُرُ مِنْ مُصِرٍ  عَلَى مَعْصِيَةٍ أَبدَا

ئاا، هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمُحَالِ، وَلَا يُ لْتَ فَتُ إِلََ جَدَلٍِ  لَا حَظَّ لَهُ مِنْ الصَّغِيْةَِ أَنْ يَصْفُوَ لَهُ الت َّوْحِيدُ، حَتََّّ لَا يُشْرِكَ   بِاللََِّّ شَي ْ
حَالَةِ؟ وَلَوْ فُ  يَ لْزَمْ مِنْهُ مُحَالٌ  رِضَ ذَلِكَ وَاقِعاا لََْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ، بَلْ قَ لْبُهُ كَالحَْجَرِ أَوْ أَقْسَى، يَ قُولُ: وَمَا الْمَانِعُ؟ وَمَا وَجْهُ الْإِ
صْرَارَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يوُجِبُ  ، لِذَاتهِِ!.فَدعَْ هَذَا الْقَلْبَ الْمَفْتُونَ بَِدَلِهِ وَجَهْلِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِ  مِنْ خَوْفِ الْقَلْبِ مِنْ غَيِْْ اللََِّّ

، وَذُ  ، وَحُبِ هِ لِغَيِْْ اللََِّّ غَمِساا فِ بَِارِ الشِ رْكِ، وَالْحاَكِمُ وَرجََائهِِ لِغَيِْْ اللََِّّ ، وَتَ وكَُّلِهِ عَلَى غَيِْْ اللََِّّ مَا يَصِيُْ بِهِ مُن ْ فِ هَذَا لِ هِ لِغَيِْْ اللََِّّ
نْسَانُ مِنْ نَ فْسِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ عَقْلٌ، فإَِنَّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ لَا بدَُّ أَنْ يَ قُومَ باِ  ، وَذَلِكَ مَا يَ عْلَمُهُ الْإِ لْقَلْبِ فَ يُورثِهَُ خَوْفاا مِنْ غَيِْْ اللََِّّ

، وَاسْتِعَانةَا بِغَيْْهِِ فِ الْأَسْبَابِ الَّتِي توُصِلُهُ إِلََ غَرَضِهِ،  ، وَهَذَا حَقِيقَةُ شِرْكٌ، وَيوُرثِهُُ مَحَبَّةا لِغَيِْْ اللََِّّ فَ يَكُونُ عَمَلُهُ لَا بِاللََِّّ وَلَا لِلََِّّ
ُ، كِ.نَ عَمْ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ تَ وْحِيدُ أَبِ جَهْلٍ، وَعُبَّادُ الْأَصْنَامِ، وَهُوَ تَ وْحِيدُ الرُّبوُبيَِّةِ، وَهُوَ الِا الشِ رْ  عْتِراَفُ بِِنََّهُ لَا خَالِقَ إِلاَّ اللََّّ

لَُيَِّةِ الَّذِي هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْمُشْركِِيَن وَلَوْ أَنََْى هَذَا الت َّوْحِيدُ وَحْدَهُ، لِأَنََْى عُبَّادَ الْأَصْنَامِ، وَالشَّ  أْنُ فِ تَ وْحِيدِ الْإِ
ئاا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَ لْقَى اللَََّّ بقُِرَابِ الْأَرْ  دِينَ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَنْ لََْ يُشْرِكْ بِاللََِّّ شَي ْ هَا، غَيَْْ تََئِبٍ وَالْمُوَحِ  ضِ خَطاَيََ، مُصِرًّا عَلَي ْ

بِ  وَالْخُضُوعِ، وَالذُّلِ  وَالْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ للِرَّبِ  ت َ مِ  هَا، مَعَ كَمَالِ تَ وْحِيدِهِ الَّذِي هُوَ غَايةَُ الحُْ اَ ن ْ عَالََ.وَأَمَّا حَدِيثُ الدَّوَاوِينِ فإَِنََّّ
 يََْتَفِلَ بِهِ وَيَ عْتَنِِ بِهِ كَحُقُوقِ عِبَادِهِ، وَليَْسَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يُ ؤَاخِذُ بِهِ فِيهِ أَنَّ حَقَّ الرَّبِ  تَ عَالََ لَا يَ ئُودُهُ أَنْ يَ هَبَهُ وَيُسْقِطَهُ، وَلَا 

اَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَ قَعُ فِيهِ مِنَ الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ وَ  سْقَاطِ وَالُْبَِةِ مَاالْبَ تَّةَ، أَوْ أَنَّهُ كُلَّهُ صَغَائرُِ، وَإِنََّّ لَا يَ قَعُ مِثْ لُهُ فِ حُقُوقِ  الْإِ
ُ أَعْلَمُ.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ:  يْنِ، وَالْكَبَائرُِ مَا الْآدَمِيِ يَن.فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَُمُْ فِ شَيْءٍ مَِّا احْتَجُّوا بهِِ، وَاللََّّ الصَّغَائِرُ مَا دُونَ الْحدََّ

يْنِ. نْ يَا وَالْآخِرَةِ، فَكُلُّ ذَنْبٍ عَلَيْهِ عُقُوبةٌَ مَشْرُوعَةٌ مَحْدُودَةٌ فِ الدُّ وَمُرَ  تَ عَلَّقَ بِِاَ أَحَدُ الْحدََّ يْنِ عُقُوبةَُ الدُّ نْ يَا، كَالز نََِ ادُهُمْ بِالْحدََّ
وَالشُّرْبِ فِ آنيَِةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَقَ تْلِ وَشُرْبِ الْخمَْرِ، وَالسَّرقَِةِ وَالْقَذْفِ، أَوْ عَلَيْهِ وَعِيدٌ فِ الْآخِرَةِ، كَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، 

نْسَانِ نَ فْسَهُ، وَخِيَانتَِهِ أَمَانَ تَهُ، وَنََْوِ ذَلِكَ، فَ هُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ، وَصَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا هُمَا فِ قَ وْلِهِ: هِيَ إِلََ الْإِ ُ عَن ْ للََّّ
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هَ  نوُبِ ذَنْبٌ ]فَصْلٌ: هَلْ مِنْ ذُنوُبٍ لَا تُ قْبَلُ تَ وْبَ تُهُ أَمْ لَا؟[:..ا إِلََ السَّبْعِ.السَّبْعِمِائةَِ أَقْ رَبُ مِن ْ اخْتَ لَفَ النَّاسُ هَلْ مِنَ الذُّ
بةَُ مِنْهُ وَتُ قْبَلُ.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: لَا وْ لَا تُ قْبَلُ تَ وْبَ تُهُ أَمْ لَا؟ فَ قَالَ الْجمُْهُورُ: الت َّوْبةَُ تأَْتي عَلَى كُلِ  ذَنْبٍ، فَكُلُّ ذَنْبٍ يُْْكِنُ الت َّ 

ظَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِ ذَلِكَ أَصْحَابهُُ تَ وْبةََ للِْقَاتِلِ، وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَعْرُوفُ عَنْهُ وَإِحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْ أَحَْْدَ، وَقَدْ نََ 
 ُ ُ إِلاَّ بِالْحقَ ِ تَ عَالََ فِ سُورةَِ الْفُرْقاَنِ:}فَ قَالُوا: أَليَْسَ قَدْ قاَلَ اللََّّ [ إِلََ أَنْ 68{]الفرقان: وَلَا يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ

ُ سَيِ ئَاتِِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََُّّ قاَلَ:} لُ اللََّّ اإِلاَّ مَنْ تََبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاا صَالِحاا فأَُولئَِكَ يُ بَدِ  [ 70{]الفرقان:  غَفُوراا رحَِيما
ُ   فَ قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْآيةَُ فِ الْجاَهِلِيَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ نََساا مِنْ أَهْلِ الشِ رْكِ كَانوُا قَدْ  قَ تَ لُوا وَزنََ وْا فأَتََ وْا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

{ وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلَُاا آخَرَ عُو إِليَْهِ لحََسَنٌ لَوْ تُُْبَِنََُ أَنَّ لِمَا عَمِلْنَاهُ كَفَّارةَا، فَ نَ زَلَ }عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَدْ 
ا فَجَزَاؤُهُ وَمَ [ الْآيةََ، فَ هَذِهِ فِ أُولئَِكَ، وَأَمَّا الَّتِي فِ سُورةَِ النِ سَاءِ وَهِيَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}68]الفرقان:  نْ يَ قْتُلْ مُؤْمِناا مُتَ عَمِ دا

ا ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباا عَظِيما ا فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ سْلَامَ وَشَرَائعَِهُ ثَُّ 93{]النساء: جَهَنَّمُ خَالِدا [ فاَلرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الْإِ
[ 68{]الفرقان: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلَُاا آخَرَ دُ بْنُ ثَابِتٍ: لَمَّا نَ زَلَتِ الَّتِي فِ الْفُرْقاَنِ}قَ تَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، وَقاَلَ زيَْ 

عَةَ أَشْهُرٍ ثَُّ نَ زَلَتِ الْغَلِيظَةُ بَ عْدَ اللَّيِ نَةِ فَ نَسَخَتِ اللَّيِ نَةَ  نَا مِنْ ليِنِهَا فَ لَبِثْ نَا سَب ْ راَدَ بِالْغَلِيظَةِ هَذِهِ الْآيةََ الَّتِي فِ سُورةَِ ، وَأَ عَجِب ْ
يَّةٌ، وَآيةَُ النِ سَاءِ مَدَ  نيَِّةٌ، نَ زَلَتْ وَلََْ يَ نْسَخْهَا شَيْءٌ.قاَلَ النِ سَاءِ، وَبِاللَّيِ نَةِ آيةََ الْفُرْقاَنِ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آيةَُ الْفُرْقاَنِ مَكِ 

هَا إِلاَّ بِاسْتِحْلَالِهِ أَوْ إِعَادَةِ نَ فْ هَؤُلَاءِ: وَلِأَنَّ ال ا مُتَ عَذَّرةٌَ إِذْ لَا سَبِيلَ إِليَ ْ تَِاَ عَلَيْهِ إِلََ ت َّوْبةََ مِنْ قَ تْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْدا سِهِ الَّتِي فَ وَّ
رٌ عَلَى الْقَاتِلِ، فَكَيْفَ تَصِحُّ تَ وْبَ تُهُ مِنْ حَقِ  آدَمِيٍ  لََْ جَسَدِهِ إِذِ الت َّوْبةَُ مِنْ حَقِ  الْآدَمِيِ  لَا تَصِحُّ إِلاَّ بَِِحَدِهَُِا، وكَِلَاهَُُ  ا مُتَ عَذَّ

هُ لِأنََّهُ يَ تَمَكَّنُ مِنْ إِيصَالِ يَصِلْ إِليَْهِ وَلََْ يَسْتَحِلَّهُ مِنْهُ؟وَلَا يُ رَدُّ عَلَيْهِمْ هَذَا فِ الْمَالِ إِذَا مَاتَ ربَُّهُ وَلََْ يُ وَفِ هِ   نَظِيْهِِ إِليَْهِ إِيََّ
رْكِ أَعْظَمُ مِنَ الْقَتْلِ وَتَصِحُّ الت َّوْبةَُ مِنْهُ فإَِنَّ ذَ  نَا أَنَّ الشِ  لِكَ مَحْضُ حَقِ  اللََِّّ فاَلت َّوْبةَُ مِنْهُ مُِْكِنَةٌ، بِالصَّدَقَةِ.قاَلُوا: وَلَا يُ رَدُّ عَلَي ْ

 ةٌ عَلَى أَدَائهِِ إِليَْهِ وَاسْتِحْلَالِهِ، وَقَدْ تَ عَذَّرَ.وَأَمَّا حَقُّ الْآدَمِيِ  فاَلت َّوْبةَُ مَوْقُوفَ 
نُ وَاحْتَجَّ الْجمُْهُورُ بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:} يعاا قُلْ يََعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَ غْفِرُ الذُّ وبَ جَِْ

َ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ [ فَ هَذِهِ فِ حَقِ  التَّائِبِ وَبقَِوْلِهِ:}53{]الزمر: وَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُ  إِنَّ اللََّّ
وَمَا دُونهَُ، وَعَلَّقَ الْمَغْفِرَةَ بِالْمَشِيئَةِ فَخَصَّصَ  [ فَ هَذِهِ فِ حَقِ  غَيِْْ التَّائِبِ; لِأنََّهُ فَ رَّقَ بَيْنَ الشِ رْكِ 48{]النساء: يَشَاءُ 
لَهَا عَمَّمَ وَأَطْلَقَ.وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:} وَعَلَّقَ  {]طه: وَإِني ِ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تََبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاا ثَُّ اهْتَدَىوَفِ الَّتِي قَ ب ْ
ُ عَلَيْهِ لْقَاتِلُ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاا فإَِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ غَفَّارٌ لَهُ.قاَلُوا: وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى [ فإَِذَا تََبَ هَذَا ا82 اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الَّذِي قَ تَلَ الْمِائةََ ثَُّ تََبَ فَ نَ فَعَتْهُ تَ وْبَ تُهُ وَأُلحِْقَ بِالْقَرْيةَِ الصَّالحَِ  هَا، وَصَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ ةِ الَّتِي خَرَجَ إِليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَحَوْلَهُ عِصَابةٌَ مِنْ  - قاَلوَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللََّّ

ئاا، وَلَا تَسْرقُِوا، وَلَا تَ زْنوُا، وَلَا تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكَُمْ، وَلَا تأَْتوُا بَايعُِوني عَ » :-أَصْحَابهِِ  ببُِ هْتَانٍ تَ فْتَروُنهَُ لَى أَنْ لَا تُشْركُِوا بِاللََِّّ شَي ْ
ئاا فَ عُوقِبَ بهِِ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَ عْصُوني فِ مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفىَّ مِنْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَ  ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ ى اللََِّّ

، إِ  ُ عَلَيْهِ فَ هُوَ إِلََ اللََِّّ ئاا فَسَتَرهَُ اللََّّ نْ يَا فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ نْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَ بَهُ، فِ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَ رْوِي عَنْ ربَ هِِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ:«.لِكَ فَ بَايَ عْنَاهُ عَلَى ذَ  ابْنَ آدَمَ لَوْ لَقِيتَنِِ بِقُرَابِ »قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ صَلَّى اللََّّ

ئاا لَقِيتُكَ بقُِرَابِِاَ مَغْفِرَةا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَقاَلَ صَ « الْأَرْضِ خَطاَيََ ثَُّ لَقِيتَنِِ لَا تُشْرِكْ بِ شَي ْ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللََِّّ »لَّى اللََّّ
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ئاا دَخَلَ الْجنََّةَ  ُ دَخَلَ الْجنََّةَ »وَقاَلَ: « شَي ْ َ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ »وَقاَلَ:«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ إِنَّ اللََّّ
تَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللََِّّ إِلاَّ اللََُّّ  وَفِيهِ « أَخْرجُِوا مِنَ النَّارِ مَنْ فِ قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْاَنٍ »وَفِ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ:« يَ ب ْ

وَأَضْعَافُ هَذِهِ النُّصُوصِ كَثِيٌْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا « هَ إِلاَّ اللََُّّ وَعِزَّتي وَجَلَالِ لَأُخْرجَِنَّ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لَا إِلَ »تَ عَالََ  يَ قُولُ اللََُّّ 
هِ رُ أَمْثاَلُِاَ مِنْ نُصُوصِ الْوَعِيدِ كَقَوْلِ يَخلُْدُ فِ النَّارِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الت َّوْحِيدِ.قاَلُوا: وَأَمَّا هَذِهِ الْآيةَُ الَّتِي فِ النِ سَاءِ فَهِيَ نَظاَئِ 

ا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ تَ عَالََ:} َ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ نََراا خَالِدا وَمَنْ [ وَقَ وْلِهِ: }14{ ]النساء: وَمَنْ يَ عْصِ اللََّّ
ا َ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ نََرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبدَا اَ قَ وْلِهِ:}[ وَ 23{ ]الجن: يَ عْصِ اللََّّ ا إِنََّّ إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْما

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:10{]النساء: يََْكُلُونَ فِ بطُوُنَِِّمْ نََراا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْاا مَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بَِدِيدَةٍ فَحَدِيدَتهُُ »[وَقَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ
ا فِ نََرِ جَهَنَّمَ يَ تَ وَجَّأُ بَِِ  ا مُلََّدا وَنَظاَئرُِهُ كَثِيْةٌَ.وَقَدِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ فِ هَذِهِ النُّصُوصِ عَلَى طُرُقٍ:أَحَدِهَا: الْقَوْلُ « ا خَالِدا

تَزلَِةِ، ثَُّ اخْتَ لَفُوا.فَ قَالَتِ الْخوََارجُِ: هُمْ كُفَّارٌ; لِأنََّهُ بِظاَهِرهَِا، وَتَُلِْيدِ أَرْبَابِ هَذِهِ الْجرََائمِِ فِ النَّارِ، وَهُوَ قَ وْلُ الْخوََارجِِ وَالْمُعْ 
قَةٌ: ارِ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا لََْ يَ تُوبوُا.وَقاَلَتْ فِرْ لَا يَخْلُدُ فِ النَّارِ إِلاَّ كَافِرٌ، وَقَالَتِ الْمُعْتَزلَِةُ: ليَْسُوا بِكُفَّارٍ بَلْ فُسَّاقٍ مُلََّدُونَ فِ النَّ 

ا تََْرِيْهََا فَلَا   يَ لْحَقُهُ هَذَا الْوَعِيدُ وَعِيدُ الْخلُُودِ وَإِنْ بَلْ هَذَا الْوَعِيدُ فِ حَقِ  الْمُسْتَحِلِ  لَُاَ; لِأنََّهُ كَافِرٌ، وَأَمَّا مَنْ فَ عَلَهَا مُعْتَقِدا
مَامُ أَحَْْدُ هَذَ  ُ عَلَيْهِ لَحقَِهُ وَعِيدُ الدُّخُولِ.وَقَدْ أَنْكَرَ الْإِ ا الْقَوْلَ وَقاَلَ: لَوِ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ وَلََْ يَ فْعَلْهُ كَانَ كَافِراا، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

اَ قاَلَ: مَنْ فَ عَلَ كَذَا وكََذَا.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ ثَالثَِةٌ: الِاسْتِدْلَالُ بِِذَِهِ النُّصُوصِ مَبْنِِ    الْعُمُومِ، وَليَْسَ فِ اللُّغَةِ  عَلَى ثُ بُوتِ وَسَلَّمَ إِنََّّ
دْلَالِ الْمُعْتَزلَِةِ وَالْخوََارجِِ بِِاَ، لَكِنَّ أَلْفَاظٌ عَامَّةٌ، وَمِنْ هَاهُنَا أَنْكَرَ الْعُمُومَ مَنْ أَنْكَرَهُ، وَقَصْدُهُمْ تَ عْطِيلُ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ عَنِ اسْتِ 

هَا، وكََانوُا  جُْْلَةا، بَلْ تَ عْطِيلَ عَامَّةِ  ذَلِكَ يَسْتَ لْزمُِ تَ عْطِيلَ الشَّرعِْ  الْأَخْبَارِ، فَ هَؤُلَاءِ رَدُّوا بَاطِلاا بَِبَْطَلَ مِنْهُ، وَبِدْعَةا بَِِقْ بَحَ مِن ْ
ضْمَارُ فِ كَلَامِهِمْ كَثِيٌْ مَعْرُوفٌ.ثَُّ كَمَنْ راَمَ أَنْ يَ بْنَِِ قَصْراا فَ هَدَمَ مِصْراا.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ راَبعَِةٌ: فِ الْكَلَامِ إِضْمَارٌ.قاَلُوا: وَ  الْإِ

أَوْ إِنْ شَاءَ.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ  اخْتَ لَفُوا فِ هَذَا الْمُضْمَرِ، فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ بِِِضْمَارِ الشَّرْطِ، وَالت َّقْدِيرُ: فَجَزَاؤُهُ كَذَا إِنْ جَازاَهُ 
هَا الْبَ تَّةَ وَلَكِنَّ خَامِسَةٌ بِِِضْمَارِ الِاسْتِثْ نَاءِ، وَا  لت َّقْدِيرُ: فَجَزَاؤُهُ كَذَا إِلاَّ أَنْ يَ عْفُوَ، وَهَذِهِ دَعْوَى لَا دَليِلَ فِ الْكَلَامِ عَلَي ْ

ُ تَ عَالََ يَُُوزُ عَلَيْهِ بَلْ إِثْ بَاتَِاَ بَِِمْرِ خَارجٍِ عَنِ اللَّفْظِ.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ سَادِسَةٌ: هَذَا وَعِيدٌ، وَإِخْلَافُ الْوَعِيدِ لَا يذَُمُّ   يُْْدَحُ، وَاللََّّ
نَ هُمَا أَنَّ الْوَعِيدَ حَقُّهُ فإَِخْلَافهُُ  عَفْوٌ وَهِبَةٌ وَإِسْقَاطٌ، وَذَلِكَ مُوجَبُ  إِخْلَافُ الْوَعِيدِ، وَلَا يَُُوزُ عَلَيْهِ خُلْفُ الْوَعْدِ، وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

ُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.قاَلُوا: وَلُِذََا مَدَحَ بهِِ كَعْبُ بْ كَرَمِهِ وَجُودِهِ وَإِحْسَانهِِ، وَ  نُ زهَُيٍْْ الْوَعْدُ حَق  عَلَيْهِ أَوْجَبَهُ عَلَى نَ فْسِهِ وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ يَ قُولُ )نُ بِ ئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ أَوْعَدَني  عَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ مَأْمُولُ(.وَتَ نَاظَرَ فِ وَالْ  ...رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ وَعْدَهُ وَقَدْ قاَلَ:  هَذِهِ الْمَسْألََةِ أَبوُ عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ وَعَمْرُو بْنُ عُبَ يْدٍ، فَ قَالَ عَمْرُو بْنُ  عُبَ يْدٍ: يََ أَبَا عَمْرٍو لَا يُخْلِفُ اللََّّ
اوَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِناا مُ } [ الْآيةََ، فَ قَالَ لَهُ أَبوُ عَمْرٍو: وَيََْكَ يََ عَمْرُو، مِنَ الْعُجْمَةِ أَتَ يْتَ، إِنَّ الْعَرَبَ لَا 93{ ]النساء: تَ عَمِ دا

عْتَ قَ وْلَ الشَّاعِرِ: وَلَا يُ رْهِبُ ابْنَ الْعَمِ  مَ  وَلَا يَختَْشِي  ...ا عِشْتُ صَوْلَتِي تَ عُدُّ إِخْلَافَ الْوَعِيدِ ذَمًّا بَلْ جُوداا وكََرَماا، أَمَا سََِ
دِ( )وَإِني ِ إِنْ أَوْعَدْتهُُ أَوْ وَعَدْتهُُ  لَمُخْلِفُ إِيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي(.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ سَابعَِةٌ: هَذِهِ  ...مِنْ سَطْوَةِ الْمُتَ هَدِ 

اَ يتَِمُّ بِوُجُودِ  النُّصُوصُ وَأَمْثاَلُُاَ مَِّا ذكُِرَ فِيهِ الْمُقْتَضِي للِْعُقُوبةَِ، وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ وُجُودِ مُقْتَضِي الْحكُْمِ وَجُودُهُ، فإَِنَّ الْحكُْمَ إِنََّّ
عْلَامُ بَِِنَّ كَذَا سَبَبٌ للِْعُقُوبةَِ وَمُقْتَضٍ لََُ  ليِلُ عَلَى ذِكْرِ  ا، وَقَدْ مُقْتَضِيهِ وَانتِْفَاءِ مَانعِِهِ، وَغَايةَُ هَذِهِ النُّصُوصِ الْإِ قاَمَ الدَّ

جْْاَعِ، وَالت َّوْحِيدُ مَانِعٌ  ، فاَلت َّوْبةَُ مَانِعٌ بِالْإِ جْْاَعِ، وَبَ عْضُهَا بِالنَّصِ   بِالنُّصُوصِ الْمُتَ وَاترَِةِ الَّتِي لَا مَدْفَعَ الْمَوَانعِِ، فَ بَ عْضُهَا بِالْإِ
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، وَلَا  لَُاَ، وَالحَْسَنَاتُ الْعَظِيمَةُ الْمَاحِيَةُ  نْ يَا مَانِعٌ بِالنَّصِ   مَانعَِةٌ، وَالْمَصَائِبُ الْكِبَارُ الْمُكَفِ رَةُ مَانعَِةٌ، وَإِقاَمَةُ الْحدُُودِ فِ الدُّ
وَازنَةَُ بَيْنَ الحَْسَنَاتِ لْمُ سَبِيلَ إِلََ تَ عْطِيلِ هَذِهِ النُّصُوصِ فَلَا بدَُّ مِنْ إِعْمَالِ النُّصُوصِ مِنَ الْجاَنبَِيْنِ.وَمِنْ هَاهُنَا قاَمَتِ ا

اريَْنِ وَمَفَاسِدِهَُِا، وَعَلَى وَالسَّيِ ئَاتِ اعْتِبَاراا بِقُْتَضِي الْعِقَابِ وَمَانعِِهِ وَإِعْمَالاا لِأَرْجَحِهَا.قاَلوُا: وَعَلَى هَذَا بنَِاءُ مَصَ  الِحِ الدَّ
 الْقَدَريَِّةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى الحِْكْمَةِ السَّاريِةَِ فِ الْوُجُودِ، وَبهِِ ارْتبَِاطُ الْأَسْبَابِ وَمُسَبِ بَاتِِاَ هَذَا بنَِاءُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ 

ا يدَُافِعُهُ وَيُ قَاوِمُهُ، وَيَكُونُ الْحكُْمُ لِلََْ  ُ سُبْحَانهَُ لِكُلِ  ضِدٍ  ضِدًّ ةٌ مُقْتَضِيَةٌ غْلَ خَلْقاا وَأَمْراا، وَقَدْ جَعَلَ اللََّّ هُمَا، فاَلْقُوَّ بِ مِن ْ
ةِ، وَالْحكُْ  ةِ وَالْعَافِيَةِ، وَفَسَادُ الْأَخْلَاقِ وَبَ غْيُ هَا مَانِعٌ مِنْ عَمَلِ الطَّبِيعَةِ وَفِعْلِ الْقُوَّ هُمَا، وكََذَلِكَ قُ وَى للِصِ حَّ مُ للِْغَالِبِ مِن ْ

ا نُ فِيهِ مُقْتَضٍ  لِلصِ حَّةِ وَمُقْتَضٍ لِلْعَطَبِ، وَأَحَدُهَُُا يَْنَْعُ كَمَالَ تأَْثِيِْ الْآخَرِ وَيُ قَاوِمُهُ، فإَِذَ الْأَدْوِيةَِ وَالْأَمْرَاضِ، وَالْعَبْدُ يَكُو 
  وَلَا يدَْخُلُ النَّارَ وَعَكْسُهُ، وَمَنْ نَّةَ تَ رَجَّحَ عَلَيْهِ وَقَ هَرَهُ كَانَ التَّأْثِيُْ لَهُ.وَمِنْ هَاهُنَا يُ عْلَمُ انْقِسَامُ الْخلَْقِ إِلََ مَنْ يدَْخُلُ الجَْ 

هَا، وَيَكُونُ مُكْثهُُ فِيهَا بَِسَبِ مَا فِيهِ مِنْ مُقْتَضَى الْمُكْثِ فِ سُرْعَةِ  الْخرُُوجِ وَبطُْئِهِ.وَمَنْ لَهُ بَصِيْةٌَ يدَْخُلُ النَّارَ ثَُّ يَخْرُجُ مِن ْ
ُ بهِِ فِ كِتَابهِِ مِنْ أَمْرِ الْمَعَادِ وَتَ فَاصِيلِهِ حَتََّّ كَأنََّهُ يُشَاهِدُهُ رأَْيَ عَيْنٍ، وَيَ عْلَمُ أَنَّ  مُنَ وَّرةٌَ يَ رَى بِِاَ كُلَّ مَا أَخْبَََ  هَذَا هُوَ  اللََّّ

ذَلِكَ، وَنِسْبَةُ خِلَافِ ذَلِكَ إِليَْهِ نِسْبَةُ مَا لَا مُقْتَضَى إِلَُيَِّتِهِ سُبْحَانهَُ وَربُوُبيَِّتِهِ وَعِزَّتهِِ وَحِكْمَتِهِ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ خِلَافُ 
يْاَنِ، وَهُوَ الَّذِي يََْرِقُ يلَِيقُ بِهِ إِليَْهِ، فَ يَكُونُ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلََ بَصِيْتَهِِ كَنِسْبَةِ الشَّمْسِ وَالنُّجُومِ إِلََ بَصَرهِِ، وَهَذَا  يقَِيُن الْإِ

يْاَنِ يَسْتَحِيلُ إِصْرَارهُُ عَلَى السَّيِ ئَاتِ وَإِنْ وَقَ عَتْ السَّيِ ئَاتِ كَمَا تََْرِ  مِنْهُ  قُ النَّارُ الْحطََبَ.وَصَاحِبُ هَذَا الْمَقَامِ مِنَ الْإِ
يْاَنِ يََْمُرُهُ بتَِجْدِيدِ الت َّوْبةَِ كُلَّ وَقْتٍ بِالرُّجُوعِ إِلََ اللََِّّ   بعَِدَدِ أَنْ فَاسِهِ وَهَذَا مِنْ أَحَبِ  الْخلَْقِ وكََثُ رَتْ، فإَِنَّ مَا مَعَهُ مِنْ نوُرِ الْإِ

.فَ هَذِهِ مََُامِعُ طرُُقِ النَّاسِ فِ نُصُوصِ الْوَعِيدِ. ]المسألة السابعة[ )فَصْلٌ( : قاَلَ السَّائِلُ:نَ رَى فِ ( وفى)هداية(:)إِلََ اللََِّّ
بِْْ، وَالْكِبَِْ أَفْ قَهُ فِ دِينِكُمْ  دِينِكُمْ أَكْثَ رَ الْفَوَاحِشِ فِيمَنْ هُوَ أَعْلَمُ وَ  كَالزِ نَى وَاللِ وَاطِ وَالْخيَِانةَِ، وَالحَْسَدِ وَالْبُخْلِ، وَالْغَدْرِ وَالجُْ

يْْاَتِ، وَالتَّ وَالْخيَُلَاءِ، وَقِلَّةِ الْوَرعَِ وَالْيَقِيِن، وَقِلَّةِ الرَّحَْْةِ وَالْمُرُوءَةِ وَالْحمَِيَّةِ، وكََثْ رَةِ الُْلََعِ،  نْ يَا وَالْكَسَلِ فِ الخَْ كَالُبِ عَلَى الدُّ
بُ لِسَانَ الْمَقَالِ.وَالْجوََابُ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنْ يُ قَالَ: مَاذَا عَلَى الرُّسُلِ الْكِ  رَامِ مِنْ مَعَاصِي أُمَِهِِمْ وَهَذَا الْحاَلُ يكَُذِ 

نوُبِ عَلَى اخْتِلَافِ وَأَتْ بَاعِهِمْ؟ وَهَلْ يَ قْدَحُ ذَلِكَ شَي ْ  تِِِمْ، أَوْ يوُجِبُ تَ غَيُّْاا فِ وَجْهِ رِسَالتَِهِمْ؟! وَهَلْ سَلِمَ مِنَ الذُّ ئاا فِ نُ بُ وَّ
تَكْذِيبُ هُمْ بِعَْصِيَةِ بَ عْضِ أَتْ بَاعِهِمْ تِهِمْ وَ أَنْ وَاعِهَا وَأَجْنَاسِهَا إِلاَّ الرُّسُلُ وَالْأنَبِْيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ وَهَلْ يَُُوزُ رَدُّ رِسَالَ 

بٍ يَ نَالُ بِهِ غَايةََ عَافِيَتِهِ، فَ قَالَ: لَُمُْ؟ وَهَلْ هَذَا إِلاَّ مِنْ أَقْ بَحِ الت َّعَنُّتِ؟ وَهُوَ بِنَْزلَِةِ رجَُلٍ مَريِضٍ دَعَاهُ طبَِيبٌ نََصِحٌ إِلََ سَبَ 
قَى فِ الْعَالََِ مَريِضٌ لَوْ كُنْتُ طبَِيباا لََْ يَكُنْ فُلَا  يعَ الْمَرْضَى بَِيْثُ لَا يَ ب ْ ؟ نٌ وَفُلَانٌ مَرْضَى. وَهَلْ يَ لْزَمُ الرُّسُلَ أَنْ يَشْفُوا جَِْ

نوُبَ أَوِ الْمَعَاصِيَ أَ      مُشْتَركٌَ بَيْنَ الْأمَُمِ، لََْ يَ زَلْ فِ مْرٌ وَهَلْ تَ عَنَّتَ أَحَدٌ عَلَى الرُّسُلِ بِثِْلِ هَذَا الت َّعَنُّتِ؟الْوَجْهُ الثَّاني: أَنَّ الذُّ
نْ يَا وَراَغِبِهِمْ، وَأَمِيْهِِمْ وَ  مَأْمُورهِِمْ، وَليَْسَ ذَلِكَ أَمْراا اخْتَصَّتْ الْعَالََِ مِنْ طبََ قَاتِ بَنِِ آدَمَ عَالِمِهِمْ وَجَاهِلِهِمْ، وَزاَهِدِهِمْ فِ الدُّ

يْاَنَ بِالرُّسُلِ بهِِ هَذِهِ الْأمَُّةُ حَتََّّ ي ُ  نوُبَ وَالْمَعَاصِيَ لَا تُ نَافِ الْإِ ، بَلْ يَُْتَمِعُ فِ قْدَحَ بِهِ فِيهَا وَفِ نبَِيِ هَا.الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الذُّ
نوُبُ وَالْمَعَاصِي، فَ يَكُونُ فِيهِ هَذَا وَهَذَا. فاَلْمَعَاصِ  يْاَنُ، وَالذُّ سْلَامُ وَالْإِ يْاَنَ بِالرُّسُلِ وَإِنْ قَدَحَتْ فِ الْعَبْدِ الْإِ ي لَا تُ نَافِ الْإِ

نوُبَ تُ غْفَرُ بِالت َّوْبةَِ النَّصُوحِ، فَ لَوْ بَ لَغَتْ ذُنوُبُ الْعَ  بْدِ عَنَانَ السَّمَاءِ، وَعَدَدَ الرَّمْلِ كَمَالِهِ وَتََاَمِهِ.الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ الذُّ
ُ عَلَيْهِ، قاَلَ تَ عَالََ: قُلْ يََعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِنْ رَ وَالحَْصَى، ثَُّ تََبَ مِن ْ  حَْْةِ اللََِّّ إِنَّ هَا تََبَ اللََّّ

لَهَا،  يعاا.فَ هَذَا فِ حَقِ  التَّائِبِ، وَأَنَّ الت َّوْبةََ تَجُبُّ مَا قَ ب ْ َ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جَِْ نْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَالت َّوْحِيدُ اللََّّ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّ
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ئاا، لَقِيتُكَ يكَُفِ رُ الذُّنوُبَ، كَمَا فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ:"  ابْنَ آدَمَ لَوْ لَقِيتَنِِ بقُِرَابِ الْأَرْضِ خَطاَيََ، ثَُّ لَقِيتَنِِ لَا تُشْرِكُ بِ شَي ْ
دٍ، إِنْ قَوِيَ الت َّوْحِيدُ عَلَى مَحْوِ آثَارهَِا بِالْكُلِ يَّةِ وَإِلاَّ فَ بقُِرَابِِاَ مَغْفِرَةا  مَا مَعَهُمْ مِنَ الت َّوْحِيدِ " فاَلْمُسْلِمُونَ ذُنوُبُِمُْ ذُنوُبُ مُوَحِ 

بوُا بِذُنوُبِِِمْ.وَأَمَّا الْمُشْركُِونَ وَالْكُفَّارُ فإَِ  مُْ بَِسَنَةٍ يُخْرجُِهُمْ مِنَ النَّارِ إِذَا عُذِ  نَّ شِركَْهُمْ وكَُفْرَهُمْ مُحْبِطٌ حَسَنَاتِِِمْ، فَلَا يَ لْقَوْنَ رَبَِّ
فِرُ مَا وَتَ عَالََ: إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْ   يَ رْجُونَ بِِاَ النَّجَاةَ، وَلَا يَ عْقُبُ لَُمُْ شَيْءٌ مِنْ مَغْفِرَةِ ذُنوُبِِِمْ، قاَلَ تَ بَارَكَ 

ثوُراا، وَقاَلَ دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَقاَلَ تَ عَالََ فِ حَقِ  الْكُفَّارِ وَالْمُشْركِِيَن: وَقَدِمْنَا إِلََ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَ  لٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءا مَن ْ
ُ أَنْ يَ قْبَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبَى اللََّّ نوُبُ تَ زُولُ آثَارهَُا بِالت َّوْبةَِ النَّصُوحِ، وَالت َّوْحِيدِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ .فاَلذُّ لَ مِنْ مُشْرِكٍ عَمَلاا

دِينَ،  بَ بِاَالْخاَلِصِ، وَالحَْسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ، وَالْمَصَائِبِ الْمُكَفِ رَةِ لَُاَ، وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِيَن فِ الْمُوَحِ  قَى  وَآخِرُ ذَلِكَ إِذَا عُذِ  يَ ب ْ
رْكُ بِاللََِّّ وَالْكُفْرُ بِالرَّسُولِ، فإَِنَّهُ يَُْبِ  هَا أَخْرَجَهُ تَ وْحِيدُهُ مِنَ النَّارِ، وَأَمَّا الشِ  قَى مَعَهُ عَلَيْهِ مِن ْ يعَ الحَْسَنَاتِ بَِيْثُ لَا يَ ب ْ طُ جَِْ

أَلَا يَسْتَحِي مِنْ إِيرَادِ  -إِنَّ كَانَ مِنَ الْأمَُّةِ الْغَضَبِيَّةِ إِخْوَانِ الْقِرَدَةِ  - حَسَنَةٌ.الْوَجْهُ الْخاَمِسُ: أَنْ يُ قَالَ لِمُورِدِ هَذَا السُّؤَالِ 
 لَُمُُ الْبَحْرَ مِنَ الْأمَُمِ؟ وَفَ لَقَ اللََُّّ هَذَا السُّؤَالِ، مَنْ آبَاؤُهُ وَأَسْلَافهُُ كَانوُا يَشْهَدُونَ فِ كُلِ  يَ وْمٍ مِنَ الْآيََتِ مَا لََْ يَ رَهُ غَيْْهُُمْ 
هِمْ، وَمَا جَفَّتْ أَقْدَامُهُمْ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ حَتََّّ قاَلُوا لِمُوسَى: اجْعَلْ لنََا إِلَُا  ا كَمَا لَُمُْ آلُِةٌَ قاَلَ إِنَّكُمْ قَ وْمٌ فأََنََْاهُمْ مِنْ عَدُوِ 

أَنْ عَبَدُوا بَ عْدَ ذَهَابهِِ الْعِجْلَ الْمَصُوغَ، وَغُلِبَ أَخُوهُ هَارُونُ مَعَهُمْ، وَلََْ يَ قْدِرْ تَجْهَلُونَ.وَلَمَّا ذَهَبَ لِمِيقَاتِ ربَ هِِ لََْ يُْْهِلُوهُ 
نْكَارِ عَلَيْهِمْ، وكََانوُا مَعَ مُشَاهَدَتِِِمُ الْعَجَائِبَ يَ هُمُّونَ بِرَجْمِ مُوسَى وَأَخِيهِ هَارُونَ فِ   وَالْوَحْيُ بَيْنَ  كَثِيٍْ مِنَ الْأَوْقَاتِ،عَلَى الْإِ

 وَآذَوْا مُوسَى أَنْ وَاعَ الْأَذَى، حَتََّّ أَظْهُرهُِمْ، وَلَمَّا ندََبَِمُْ إِلََ الجِْهَادِ، قاَلُوا: فاَذْهَبْ أَنْتَ وَربَُّكَ فَ قَاتِلَا إِنََّ هَا هُنَا قَاعِدُونَ 
حَجَرٍ فَ فَرَّ الحَْجَرُ بثَِ وْبهِِ وَعَدَا خَلْفَهُ   ، فَاغْتَسَلَ يَ وْماا وَوَضَعَ ثَ وْبهَُ عَلَىقاَلُوا: إِنَّهُ آدَرُ وَهَذَا لِكَوْنهِِ كَانَ يَ غْتَسِلُ وَحْدَهُ 

ى قَ تَ لَهُ أَخُوهُ هَارُونَ قاَلُوا: مُوسَ عُرْيََنَا حَتََّّ نَظَرَ بَ نُو إِسْرَائيِلَ إِلََ عَوْرتَهِِ، فَ رَأَوْهُ أَحْسَنَ خَلْقِ اللََِّّ مُتَجَر دِاا.وَلَمَّا مَاتَ 
الْعَوْدَ إِلََ مِصْرَ وَإِلََ الْعُبُودِيَّةِ، ليَِشْبَ عُوا وَغَي َّبَهُ، فَ رَفَ عَتِ الْمَلَائِكَةُ لَُمُْ تََبوُتهَُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتََّّ عَايَ نُوهُ مَيِ تاا، وَآثَ رُوا 

مُْ آثَ رُوا ذَلِكَ عَلَى الْمَنِ  وَالسَّلْوَى، مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ وَالْبَصَلِ وَالْقِثَّاءِ وَالْعَدَسِ  هُمْ أَنََّّ ُ عَن ْ ، هَكَذَا عِنْدَهُمْ.وَالَّذِي حَكَّاهُ اللََّّ
هُمْ وَلََْ يَ  عْرُوفٌ عِنْدَهُمْ، ظْفَرُوا بِِِمْ مَ وَانَِّْمَاكُهُمْ عَلَى الزِ نَى، وَمُوسَى بَيْنَ أَظْهُرهِِمْ، وَعَدُوُّهُمْ بِِِزاَئهِِمْ، حَتََّّ ضَعُفُوا عَن ْ

الْحيِتَانِ فِ يَ وْمِ السَّبْتِ لَا تَ نْسَهُ، حَتََّّ مُسِخُوا قِرَدَةا   وَعِبَادَتُِمُُ الْأَصْنَامَ بَ عْدَ عَصْرِ يوُشَعَ بْنِ نوُنَ، وَتََيَ ُّلُهُمْ عَلَى صَيْدِ 
لُهُمُ الْأنَبِْيَاءَ بغَِيِْْ حَقٍ  حَتََّّ قَ تَ لُوا  مُْ جَزَرُوا خَاسِئِيَن، وَقَ ت ْ فِ يَ وْمٍ وَاحِدٍ سَبْعِيَن نبَِيًّا فِ أَوَّلِ الن َّهَارِ، وَأَقاَمُوا السُّوقَ آخِرَهُ كَأَنََّّ

هُ فِ الْمِنْشَارِ.وَإِصْرَارهُُمْ عَلَى  ، وَنَشْرُهُمْ إِيََّ لُهُمْ يََْيََ بْنَ زكََرِيََّ فَاقُ هُمْ عَلَى تَ غْيِيِْ كَثِيٍْ الْعَظاَئمِِ، وَات ِ غَنَماا، أَمْرٌ مَعْرُوفٌ.وَقَ ت ْ
حَلَّ سَرَاوِيلَهُ وَجَلَسَ مِنَ امْرَأَةِ الْعَزيِزِ مِنْ أَحْكَامِ الت َّوْراَةِ، وَرَمْيُ هُمْ لُوطاا بِِنََّهُ وَطِئَ ابْ نَ تَ يْهِ وَأَوْلَدَهَُُا.وَرَمْيُ هُمْ يوُسُفَ بِِنََّهُ 

  انْشَقَّ الْحاَئِطُ، وَخَرَجَتْ لَهُ كَفُّ يَ عْقُوبَ وَهُوَ عَاض  عَلَى أَنََمِلِهِ، فَ قَامَ وَهَرَبَ، وَهَذَا لَوْ رآَهُ مَُْلِسَ الْمَرْأَةِ مِنَ الْقَابلَِةِ حَتََّّ 
مَّا وَضَعَ لَُمُْ كَبْشَيْنِ مِنْ دَ لَ أَفْسَقُ النَّاسِ وَأَفْجَرُهُمْ لَقَامَ وَلََْ يَ قْضِ غَرَضَهُ.وَطاَعَتُ هُمْ لِلْخَارجِِ عَلَى وَلَدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُ 

نَ هُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ كَانوُا  ذَهَبٍ، مَعَ وَلَدِ سُلَيْمَانَ، وَقتُِلَ فَ عَكَفَتْ جُْْلَتُ هُمْ عَلَى عِبَادَتِِاَ، إِلََ أَنْ جَرَتِ الْحرَْبُ بَ ي ْ
هُمْ فِ مَعْركََةٍ وَاحِدَةٍ ألُُوفٌ مُؤَلَّفَةٌ  دِينَ بِذُنوُبِِِمْ؟ أَوَلَا يَسْتَحِي ذُر يَِّةُ مِن ْ  .أَفَلَا يَسْتَحِي عُبَّادُ الْكِبَاشِ وَالْبَ قَرِ مِنْ تَ عْيِيِْ الْمُوَحِ 

؟ فأَيَْنَ ذُر يَِّةُ مَنْ سُيُوفُ آبَائهِِمْ تَ قْطُ  نْ دِمَاءِ الْأنَبِْيَاءِ مَِّنْ تَ قْطُرُ سُيُوفُ هُمْ رُ مِ قَ تَ لَةِ الْأنَبِْيَاءِ مِنْ تَ عْيِيِْ الْمُجَاهِدِينَ لِأَعْدَاءِ اللََِّّ
يهِ بِذَلِكَ مِنْ دِمَاءِ الْكُفَّارِ الْمُشْركِِيَن؟ أَوَلَا يَسْتَحِي مَنْ يَ قُولُ فِ صَلَاتهِِ لِرَب هِِ: انْ تَبِهْ كَمْ تَ نَامُ، اسْت َ  يْقِظْ مِنْ رقَْدَتِكَ، يُ نَخِ 
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كَ نَ عْبُ وَيََْمِيهِ، مِنْ تَ عْيِيِْ مَ  ينِ إِيََّ كَ نْ يَ قُولُ فِ صَلَاتهِِ: الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَ وْمِ الدِ  دُ وَإِيََّ
اَبِ وَالْأنَْ فَاسِ، مَا بَ لَ  لَغَ قَ تْلِ نَبٍِ  وَاحِدٍ، وَلَا نَسْتَعِيُن.فَ لَوْ بَ لَغَتْ ذُنوُبُ الْمُسْلِمِيَن عَدَدَ الحَْصَى وَالرَّمْلِ، وَالترُّ غَتْ مَب ْ

 ، وَقَ وْلُِِمْ نََْنُ أَبْ نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ وَقَ وْلُِِمْ: إِنَّ وَصَلَتْ إِلََ قَ وْلِ إِخْوَانِ الْقِرَدَةِ إِنَّ اللَََّّ فَقِيٌْ وَنََْنُ أَغْنِيَاءُ، وَقَ وْلُِِمْ عُزَيْ رٌ ابْنُ اللََِّّ
َ بَكَى نَاهُ مِنَ الْبُكَاءِ وَجَعَلَتِ الْمَلَائِكَةُ تَ عُودُهُ، وَقَ وْلُِمُْ: إِنَّهُ عَضَّ  اللََّّ أَنََمِلَهُ عَلَى ذَلِكَ، عَلَى الطُّوفاَنِ حَتََّّ رَمَدَتْ عَي ْ

لْمِهِمْ.وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ نِسْبَةُ هَذَا كُلِ هِ إِلََ الت َّوْراَةِ مِنْ مَعَاصِيهِمْ وَظُ   وَقَ وْلُُمُْ: إِنَّهُ ندَِمَ عَلَى خَلْقِ الْبَشَرِ وَشَقَّ عَلَيْهِ لَمَّا رأََى
ةٍ فِ بَِْرٍ، وَلَا تَ نْسَ قِصَّةَ الَّتِي أَنْ زَلَُاَ عَلَى كَلِيمِهِ، فَ لَوْ بَ لَغَتْ ذُنوُبُ الْمُسْلِمِيَن مَا بَ لَغَتْ لَكَانَتْ فِ جَنْبٍ ذَلِكَ كَتَ فْلَ 

ثَُّ لَمَّا عَادُوا اءُولَ الْخاَرجَِ عَلَى دَاوُدَ، فإَِنَّ سَوَادَهُمُ الْأَعْظَمَ انْضَمَّ إِليَْهِ، وَشَهِدُوا مَعَهُ عَلَى حَرْبِ دَاوُدَ، أَسْلَافِهِمْ مَعَ شَ 
هُمْ شَخْصٌ إِلََ طاَعَةَ دَاوُدَ، وَجَاءَتْ وُفُودُهُمْ وَعَسَاكِرُهُمْ مُسْتَ غْفِريِنَ مُعْتَذِريِنَ بَِيْثُ اخْتَصَمُو  ا فِ السَّبْقِ إِليَْهِ، فَ تَ تَ بَّعُ مِن ْ

يََ إِسْرَائيِلِيِ يَن فَ لَمْ يَكُنْ وَنََدَى بَِِعْلَى صَوْتهِِ: لَا نَصِيبَ لنََا فِ دَاوُدَ وَلَا حَظَّ فِ شَاءُولَ، ليَِمْضِ كُل  مِنْكُمْ إِلََ خِبَائهِِ 
يعُ عَسْ  كَرِ بَنِِ إِسْرَائيِلَ إِلََ أَخْبِيَتِهِمْ بِسَبَبِ كَلِمَتِهِ، وَلَمَّا قتُِلَ هَذَا الصَّائِحُ، عَادَتِ الْعَسَاكِرُ بَِِوْشَكَ مِنْ أَنْ ذَهَبَ جَِْ

يعُهَا إِلََ خِدْمَةِ دَاوُدَ، فَمَا كَانَ الْقَوْمُ إِلاَّ مِثْلَ هََُجٍ رعَِاعٍ يَُْمَعُهُمْ طبَْلٌ وَيُ فَر قُِ هُمْ عَصَ                                       ا.(      جَِْ
ثَ نَا عِمْرَانُ يَ عْنِِ ابْنَ زاَئدَِةَ بْنِ نَشِيطٍ، (: 8696أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)-19 ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، حَدَّ حَدَّ

ابْنَ آدَمَ ،  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عْنِِ: " قاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ 
، وَلََْ أَسُدَّ فَ قْرَكَ "قال محُ تَ فَرَّغْ لِعِبَادَتي  ، وَأَسُدَّ فَ قْرَكَ، وَإِلاَّ تَ فْعَلْ، مَلََْتُ صَدْرَكَ شُغْلاا ققوه: إسناده ، أَمْلََْ صَدْرَكَ غِنَا

 -وهو الوالب-لٌ للتحسين لأجل زائدة بن نشيط، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان فِ "الثقات"، وأبو خالد محتم
ابنُ  وأخرجهروى عنه جْع، وذكره ابن حبان فِ "الثقات"، وقال أبو حاتُ: صالحُ الحديث، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث.

ُ سُبْحَانهَُ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: (بلفظ:4107حديث)-ماجه يََ ابْنَ آدَمَ تَ فَرَّغْ »وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ وَقَدْ رفََ عَهُ، قاَلَ يَ قُولُ اللََّّ
، وَلََْ أَسُدَّ ف َ  ، وَأَسُدَّ فَ قْرَكَ، وَإِنْ لََْ تَ فْعَلْ، مَلََْتُ صَدْرَكَ شُغْلاا  ]حكم الألبانى: -ماجه« قْرَكَ لِعِبَادَتي، أَمْلََْ صَدْرَكَ غِنَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:"(.ولفظه:2466حديث )-صحيح. و أخرجه الترمذى فى سُننه إِنَّ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
َ تَ عَالََ يَ قُولُ: يََ ابْنَ آدَمَ تَ فَرَّغْ لِعِبَادَتي أَمْلََْ صَدْرَكَ غِنَا وَأَسُدَّ فَ قْرَكَ، وَإِلاَّ ت َ  فْعَلْ مَلََْتُ يدََيْكَ شُغْلاا وَلََْ أَسُدَّ اللََّّ

الباب السادس: فى أنه لا سعادة .]حكم الألباني[: صحيح.فى)إغاثة(:)هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ "وقال الترمذى: فَ قْرَكَ 
لوبه، وأحب إليه للقلب، ولا لذة، ولا نعيم، ولا صلاح إلا بِن يكون الله هو إلُه وفاطره وحده، وهو معبوده وغاية مط

ومن أبلغ العذاب فى الدنيا: تشتيت الشمل وتفرق القلوب، وكون الفقر نصب عينَ العبد لا  ...من كل ما سواه:
يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بِبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو أو يصرخ منه. وفى 

يَ قُولُ اللهُ تَ بَاركَ وَتَ عَالََ: ابْنَ  عنه عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم قال: "الترمذى أيضاا عن أبى هريرة رضى الله
، وَأَسُدَّ فَ قْرَكَ، وَإِنْ لا تَ فْعَلْ مَلَتُ يدََيْكَ شُغْلا، وَلََْ أَسُ  ".وهذا أيضا من دَّ فَ قْرَكَ آدَم، تَ فَرَّغْ لِعبَادَتِى أَمْلَ صَدْرَكَ غِنَا

، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إيَه، ومقاساة معاداتِم، كما قال بعض أنواع العذاب
السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تَمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم  لازم، وتعب دائم، 

ه إلَ ما فوقه، كما فى الحديث الصحيح عن النبى وحسرة لا تنقضى، وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفس
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سلام مُحب عليه الصلاة والسلام: "لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيََنِ مِنْ مَالٍ لابْ تَ غَى لُمَا ثَالثِا".وقد مَثَّل عيسى ابن مريم عليه ال
                                                                   (                         الدنيا بشارب الخمر، كلما ازداد شُرباا ازداد عطشاا.

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-20 يدَْخُلُ أَهْلُ الجنََّةِ الجنََّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ »عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِ  رَضِيَ اللََّّ
ُ تَ عَالََ:، ثَُّ يَ قُو «النَّارَ  هَا قَدِ »لُ اللََّّ أَخْرجُِوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِ قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْاَنٍ. فَ يُخْرَجُونَ مِن ْ

بُتُ الحبَِّ  -شَكَّ مَالِكٌ  -اسْوَدُّوا، فَ يُ لْقَوْنَ فِ نََّرَِ الحيََا، أَوِ الحيََاةِ  بُ تُونَ كَمَا تَ ن ْ اَ تَُْرُجُ فَ يَ ن ْ ةُ فِ جَانِبِ السَّيْلِ، أَلََْ تَ رَ أَنََّّ
ثَ نَا عَمْرٌو: الحيََاةِ، وَقاَلَ:" « صَفْرَاءَ مُلْتَوِيةَا  الباب (.فى)حادى(: )22ٍ".البخارى.حديث)خَرْدَلٍ مِنْ خَيْْ قاَلَ وُهَيْبٌ: حَدَّ

والذين قطعوا بدوام النار لُم ست طرق: أحدها: :فصلٌ ...السابع والستون: فِ أبدية الجنة وأنَّا لا تفنَ ولا تبيد:
اعتقاد الإجْاع فكثيْ من الناس يعتقدون أن هذا مُمع عليه بين الصحابة والتابعين لا يختلفون فيه وأن الاختلاف فيه 

نه حادث وهو من أقوال أهل البدع. الطريق الثاني: أن القران دل على ذلك دلالة قطعية فإنه سبحانه وتعالَ أخبَ أ
ا{ وأنه لن يزيدهم إلا عذابا وأنَّم}لا يفُتر عنهم{ وأنه}عذابٌ مُقيمٌ } {. أي: وما هم بِارجين منها{.}خالدين فيها أبدا

لايدخلون الجنة حتَّ يلج الجمل فِ سم {وأنَّم }حرم الجنة على الكافرين{وأن الله }وما هم منها بِخرجينمن النار.}
{ أي: مقيماا لازماا. قالوا: عذابِا كان غراماا{ وأن }ولا يخفف عنهم من عذابِالا يقضي عليهم فيموتوا {وأنَّم }الخياط

من كان فِ قلبه مثقالذرة من وهذا يفيد القطع بدوامه واستمراره.الطريق الثالث: أن السنة المستفيضة أخبَت بِروج 
ين من النار وأن هذا حكم متص دون الكفار وأحاديث الشفاعة من أولُا إلَ آخرها صريَة بِروج عصاة الموحدإيْان 

بِم فلو خرج الكفار منها لكانوا بِنزلتهم ولَ يختص الخروج بِهل الإيْان الطريق. الرابع: أن الرسول وقفنا على ذلك 
وعلمناه من دينه بالضرورة من غيْ حاجة بنا إلَ نقل معين كما علمنا من دينه دوام الجنة وعدم فنائها الطريق.الخامس: 

السلف وأهل السنة مصرحة بان الجنة والنار ملوقتان وأنَّما لا يفنيان بل هُا دائمتان.وإنَّا يذكرون فناءهُا  أن عقائد
عن أهل البدع.الطريق السادس: أن العقل يقضي بِلود الكفار فِ النار وهذا مبنِ على قاعدة وهي أن المعاد وثواب 

م بالعقل أو لا يعلم إلا بالسمع فيه طريقتان لنظار المسلمين وكثيْ النفوس المطيعة وعقوبة النفوس الفاجرة هل هو مِايعل
منهم يذهب إلَ أن ذلك يعلم بالعقل مع السمع كما دل عليه القران فِ غيْ موضع كإنكاره سبحانه على من زعم أنه 

جعون وأنه يتركهم سدى يسوى بن الأبرار والفجار فِ المحيا والممات وعلى من زعم أنه خلق خلقه عبثا وأنَّم إليها لا ير 
أي لا يثيبهم ولا يعاقبهم وذلك يقدح فِ حكمته وكماله وانه نسبه إلَ ما لا يليق به وربِا قرروه بان النفوس البشرية 

باقية واعتقاداتِا وصفاتِا لازمة لُا لا تفارقها وأن ندمت عليها لما رأت العذاب فلم تندم عليها لقبحها أو كراهة ربِا لُا 
.(وفى)الصواعق(:بل لو فا وَقَدْ  ...الْوَجْهُ التَّاسِعُ::...]رحْة الله سبقت غضبه[) رقها العذاب رجعت كما كانت أولاا

َ يَ قُولُ للِْمَلَائِكَةِ:" يِْْ مَا يَزِنُ ذَرَّةا أَوْ بُ رَّةا  أَخْرجُِوا مِنَ النَّارِ مَنْ ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ أَنَّ اللََّّ هَا "فِ قَ لْبِهِ مِنَ الخَْ اَ تُُْرجُِ مِن ْ ، وَأَنََّّ
ا كَيْفَ غَلَبَ تلِْكَ ا لْأَسْبَابَ الْكَثِيْةََ الْقَوِيَّةَ وَأَبْطلََهَا مَنْ فِ قَ لْبِهِ أَدْنَى مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْاَنٍ، فاَنْظرُْ هَذَا الْجزُْءَ اللَّطِيفَ جِدًّ

هَا مَنْ لََْ يَ عْمَلْ خَيْْاا قَطُّ » " وَعَادَ الْحكُْمُ لَهُ، وَثَ بَتَ فِ الصَّحِيحَيْنِ  هَا وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى «.أَنَّهُ يَخْرُجُ مِن ْ وَلَكِنَّ هَذَا إِخْرَاجٌ مِن ْ
هَا بِِذََا الْجزُْءِ الْيَسِيِْ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَعْدَاءَهُ الْمُشْركِِيَن لَ  ُ نْ تَُلُْ حَقِيقَتِهَا وَنََريَِّتِهَا، فأَُخْرجَِ مِن ْ يْاَنِ بهِِ، قاَلَ اللََّّ وَ قُ لُوبُِمُْ مِنَ الْإِ

يْاَنُ وَإِنْ لََْ 106{ ]يوسف: وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ بِاللََِّّ إِلاَّ وَهُمْ مُشْركُِونَ تَ عَالََ:} [ فأَثَْ بَتَ لَُمُْ إِيْاَنَا مَعَ الشِ رْكِ، وَهَذَا الْإِ
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اَ ، كَمَا أَث َّرَ إِيْاَنُ أَهْلِ الت َّوْحِيدِ، بَلْ كَانوُا مَعَهُ خَالِدِينَ فِيهَا بِشِركِْهِمْ وكَُفْرهِِمْ، فإَِنَّ النَّ يُ ؤَث رِْ فِ إِخْرَاجِهِمْ مِنَ النَّارِ  ارَ إِنََّّ
هُمْ، فَ يَجْتَمِعُ ضَعْفُ سَعَّرَهَا عَلَيْهِمُ الشِ رْكُ وَالظُّلْمُ، فَلَا يَْتَْنِعُ فِ الرَّحَْْةِ وَالْعَدْلِ أَنْ يطُْفِئَ هَا وَيذُْهِبَ هَ  ا بَ عْدَ أَخْذِ الْحقَِ  مِن ْ

لَُيَِّةِ، وَلََْ يُخْبَِِ  ةُ أَسْبَابِ زَوَالُِاَ، فَ هَذَا غَيُْْ مُِتَْ نَعٍ فِ الحِْكْمَةِ الْإِ  الرَّسُولُ بِامْتِنَاعِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِ أَسْبَابِ تَسْعِيْهَِا وَقُ وَّ
مُْ خَالِدُونَ فِيهَامَوْضِعٍ وَاحِدٍ.وَ  جْْاَعُ أَنََّّ مُْ لَيْسُوا  لَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ نَ قْلٌ وَلَا عَقْلٌ، بَلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الن َّقْلُ وَالْإِ ا، وَأَنََّّ أَبدَا

هَا، وَلَا يَْوُتوُنَ فِيهَا وَلَا يََْيَ وْنَ، وَهَذَا مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْ  اَ الشَّأْنُ فِ أَمْرٍ آخَرَ.بِاَرجِِيَن مِن ْ                                                     (مُسْلِمِيَن، وَإِنََّّ
فَ قَالَ:  أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْ باا،عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يََْكِي عَنْ ربَِ هِ عَزَّ وَجَلَّ، قاَلَ: " -21

نْبِ، ثَُّ عَادَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِ ذَنْبِ، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْ باا، فَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَباًّ يَ غْفِرُ الذَّ  نْبَ، وَيََْخُذُ بِالذَّ
نْبَ، وَيََْخُذُ فأََذْنَبَ، فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لِ ذَنْبِ، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَ  الََ: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْ باا، فَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَباًّ يَ غْفِرُ الذَّ

نْبِ، ثَُّ عَادَ فأََذْنَبَ فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لِ ذَنْبِ، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَ  رُ نْ باا، فَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَباًّ يَ غْفِ بِالذَّ
نْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ  نْبَ، وَيََْخُذُ بِالذَّ "، قاَلَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَدْرِي أَقاَلَ فِ الثَّالثِةَِ أَوِ الرَّابعَِةِ: الذَّ

الْأَمْرُ الثَّاني:أَنْ  :سْبَابِ[]فَصْلٌ: مُغَالَطَةُ الن َّفْسِ حَوْلَ الْأَ (.فى)الداء(:)2758) - 29حديث-مسلم«اعْمَلْ مَا شِئْتَ »
عْصِيَةَ وَالْغَفْلَةَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُضِرَّةِ يََْذَرَ مُغَالَطَةَ نَ فْسِهِ عَلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ.وَهَذَا مِنْ أَهَمِ  الْأُمُورِ فإَِنَّ الْعَبْدَ يَ عْرِفُ أَنَّ الْمَ 

وَالِاسْتِغْفَارِ ، وَلَكِنْ تُ غَالِطهُُ نَ فْسُهُ بِالِاتِ كَالِ عَلَى عَفْوِ اللََِّّ وَمَغْفِرَتهِِ تََرةَا، وَبِالتَّسْوِيفِ بِالت َّوْبةَِ لَهُ فِ دُنْ يَاهُ وَآخِرَتهِِ وَلَا بدَُّ 
رةَا، وَبِالِاحْتِجَاجِ بِالْأَشْبَاهِ وَالنُّظَرَاءِ تََرةَا، بِاللِ سَانِ تََرةَا، وَبفِِعْلِ الْمَنْدُوبَاتِ تََرةَا، وَبِالْعِلْمِ تََرةَا، وَبِالِاحْتِجَاجِ بِالْقَدَرِ تََ 

 فَ عَلَ مَا فَ عَلَ ثَُّ قاَلَ: أَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ، وَبِالِاقْتِدَاءِ بِالْأَكَابِرِ تََرةَا أُخْرَى.خَطأٌَ فِ فَ هْمِ الِاسْتِغْفَار.وكََثِيٌْ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَوْ 
تَسِبِيَن إِلََ الْفِقْهِ: أَنََ أَفْ عَلُ مَا أَفْ عَلُ ثَُّ  زاَلَ أَثَ رُ  نْبِ وَراَحَ هَذَا بِِذََا، وَقاَلَ لِ رجَُلٌ مِنَ الْمُن ْ أَقُولُ: سُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ، الذَّ

مَنْ قاَلَ فِ يَ وْمٍ سُبْحَانَ اللََِّّ »أَنَّهُ قاَلَ:  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -مِائةََ مَرَّةٍ وَقَدْ غُفِرَ ذَلِكَ أَجَْْعُهُ كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِِ  
، وَقاَلَ لِ آخَرُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: نََْنُ إِذَا فَ عَلَ أَحَدُنََ مَا « وَبَِمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطاَيََهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زبَدَِ الْبَحْرِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَسَلَ وَطاَفَ بِالْبَ يْتِ أُسْبُوعاا وَقَدْ محُِيَ عَنْهُ ذَلِكَ، وَقاَلَ لِ آخَرُ: قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِِ  فَ عَلَ، اغْ   -صَلَّى اللََّّ
ُ، ثَُّ أَذْنَبَ ذَنْ باا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْ باا، فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  أَصَبْتُ ذَنْ باا فاَغْفِرْ لِ، فَ غَفَرَ اللََُّّ »أَنَّهُ قاَلَ:  ذَنْ بَهُ، ثَُّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللََّّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَباًّ ي َ  نْبَ وَيََْخُذُ بهِِ، قَدْ آخَرَ، فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  أَصَبْتُ ذَنْ باا، فاَغْفِرْ لِ، فَ قَالَ اللََّّ غْفِرُ الذَّ
نْبَ وَيََْخُذُ بِهِ، وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ قَدْ « لْيَصْنَعْ مَا شَاءَ.غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ف َ  وَقاَلَ: أَنََ لَا أَشُكُّ أَنَّ لِ رَباًّ يَ غْفِرُ الذَّ

هَا وَتَ عَلَّقَ بِِاَ بِكِلْتَا يدََيْهِ وَإِذَا عُوتِبَ عَلَ  ى الْخطَاَيََ وَالِانَِّْمَاكِ فِيهَا، سَرَدَ لَكَ مَا تَ عَلَّقَ بنُِصُوصٍ مِنَ الرَّجَاءِ، وَاتَّكَلَ عَلَي ْ
 فِ هَذَا الْبَابِ غَرَائِبُ وَعَجَائِبُ يََْفَظهُُ مِنْ سَعَةِ رَحَْْةِ اللََِّّ وَمَغْفِرَتهِِ وَنُصُوصِ الرَّجَاءِ، وَللِْجُهَّالِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ 

إِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَى كَرِيٍم(وَقَ وْلِ الْآخَرِ: الت َّنَ زُّهُ مِنَ الذُّنوُبِ جَهْلٌ  ...اسْتَطعَْتَ مِنَ الْخطَاَيََ  كَقَوْلِ بَ عْضِهِمْ:)وكََثِ رْ مَا
نوُبِ جَرَاءَةٌ عَلَى مَغْفِرَةِ اللََِّّ وَاسْتِصْغَارٌ.وَقاَلَ أبو محَُ  .وَقاَلَ الْآخَرُ: تَ رْكُ الذُّ  بْنُ حَزْمٍ: رأََيْتُ بَ عْضَ هَؤُلَاءِ مَّدُ بِسَعَةِ عَفْوِ اللََِّّ

وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمَغْرُوريِنَ مَنْ يَ تَ عَلَّقُ بَِسْألََةِ الجَْبَِْ، وَأَنَّ الْعَبْدَ الت َّعَلُّقُ بِالجَْبَِْ:يَ قُولُ فِ دُعَائهِِ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِصْمَةِ.
اَ هُوَ مَُْبُورٌ عَلَى فِعْلِ الْمَعَاصِي.لَا فِعْلَ لَهُ الْبَ تَّةَ  رْجَاءِ:وَلَا اخْتِيَارَ، وَإِنََّّ رْجَاءِ، وَأَنَّ الت َّعَلُّقُ بِالْإِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَ غْتَرُّ بَِسْألََةِ الْإِ

يْاَنِ، وَأَنَّ إِ  يْاَنَ هُوَ مَُُرَّدُ التَّصْدِيقِ، وَالْأَعْمَالَ ليَْسَتْ مِنَ الْإِ الْخطَأَُ فِ يْاَنَ أَفْسَقِ النَّاسِ كَإِيْاَنِ جِبَْيِلَ وَمِيكَائيِلَ.الْإِ
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: بِ  دَُّدِ إِلََ قُ بُورِ الحُْ اعِ هِمْ، وَالتَّضَرُّعِ إِليَْهِمْ، وَالِاسْتِشْفَ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَ غْتَرُّ بَِحَبَّةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَشَايِخِ وَالصَّالحِِيَن، وكََثْ رَةِ الترَّ
هُمْ مَنْ يَ غْتَرُّ   بِِبَائهِِ وَأَسْلَافِهِ، وَأَنَّ لَُمُْ عِنْدَ اللََِّّ مَكَانةَا بِِِمْ، وَالت َّوَسُّلِ إِلََ اللََِّّ بِِِمْ، وَسُؤَالِهِ بَِقِ هِمْ عَلَيْهِ، وَحُرْمَتِهِمْ عِنْدَهُ.وَمِن ْ

اهِدُ فِ حَضْرَةِ الْمُلُوكِ، فإَِنَّ الْمُلُوكَ تََِبُ لِخوََاصِ هِمْ ذُنوُبَ أَبْ نَائهِِمْ وَأَقاَرِبِِِمْ، وَإِذَا وَصَلَاحاا، فَلَا يَدَعُوهُ أَنْ يُخلَِ صُوهُ كَمَا يُشَ 
هُ بَِاهِهِ وَمَنْزلِتَِهِ. هُمْ فِ أَمْرٍ مُفْظِعٍ خَلَّصَهُ أَبوُهُ وَجَدُّ :وَقَعَ أَحَدٌ مِن ْ هُمْ مَنْ ي َ الِاغْتِراَرُ بِاللََِّّ غْتَرُّ بَِِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ غَنِِ  عَنْ وَمِن ْ

ئاا، فَ يَ قُولُ: أَنََ  قُصُ مِنْ مُلْكِهِ شَي ْ ئاا، وَرَحْْتَُهُ لَهُ لَا تَ ن ْ  مُضْطَر  إِلََ رَحْْتَِهِ، وَهُوَ أَغْنََ عَذَابهِِ، وَعَذَابهُُ لَا يزَيِدُ فِ مُلْكِهِ شَي ْ
ُ أَكْرَ الْأَغْنِيَاءِ، وَلَوْ أَنَّ فَقِ  هَا فاَللََّّ مُ وَأَوْسَعُ يْاا مِسْكِيناا مُضْطَرًّا إِلََ شَرْبةَِ مَاءٍ عِنْدَ مَنْ فِ دَارهِِ شَط  يَُْرِي لَمَا مَنَ عَهُ مِن ْ

ئاا. ئاا وَالْعُقُوبةَُ لَا تَزيِدُ فِ مُلْكِهِ شَي ْ قُصُهُ شَي ْ  اسِدِ وَالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:الِاغْتِراَرُ بِالْفَهْمِ الْفَ فاَلْمَغْفِرَةُ لَا تَ ن ْ
هُمْ مَنْ يَ غْتَرُّ بفَِهْمٍ فاَسِدٍ فَهِمَهُ هُوَ وَأَضْرَابهُُ مِنْ نُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فاَتَّكَلُوا عَلَ  يْهِ كَاتِ كَالِ بَ عْضِهِمْ عَلَى قَ وْلِهِ وَمِن ْ

[.قاَلَ:وَهُوَ لَا يَ رْضَى أَنْ يَكُونَ فِ النَّارِ أَحَدٌ مِنْ أمَُّتِهِ، وَهَذَا 55رةَُ الضُّحَى: {]سُو وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ ربَُّكَ فَتَرْضَىتَ عَالََ:}
الظَّلَمَةِ وَالْفَسَقَةِ تَ عَالََ يُ رْضِيهِ تَ عْذِيبُ  مِنْ أَقْ بَحِ الْجهَْلِ، وَأَبْيَنِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ، فإَِنَّهُ يَ رْضَى بِاَ يَ رْضَى بهِِ ربَُّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَاللََُّّ 

تَ عَالََ.وكََاتِ كَالِ بَ عْضِهِمْ عَلَى قَ وْلِهِ وَالْخوََنةَِ وَالْمُصِر يِنَ عَلَى الْكَبَائرِِ، فَحَاشَا رَسُولَهُ أَنْ يَ رْضَى بِاَ لَا يَ رْضَى بِهِ ربَُّهُ تَ بَارَكَ وَ 
يعااتَ عَالََ:} َ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جَِْ رْكَ دَاخِلٌ فِ هَذِهِ الْآيةَِ، 53ورةَُ الزُّمَرِ: {]سُ إِنَّ اللََّّ [.وَهَذَا أَيْضاا مِنْ أَقْ بَحِ الْجهَْلِ، فَإِنَّ الشِ 

نوُبِ وَأَسَاسُهَا، وَلَا خِلَافَ أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ فِ حَقِ  التَّائبِِيَن، فإَِنَّهُ يَ غْفِرُ ذَنْ  أَيِ  ذَنْبٍ كَانَ، وَلَوْ  بَ كُلِ  تََئِبٍ مِنْ فإَِنَّهُ رأَْسُ الذُّ
دِينَ مِنَ النَّارِ كَانَتِ الْآيةَُ فِ حَقِ  غَيِْْ التَّائبِِيَن لبََطلََتْ نُصُوصُ الْوَعِيدِ كُلُّهَا.وَأَحَادِيثُ إِخْرَاجِ قَ وْمٍ مِنَ الْ  مُوَحِ 

اَ أَتَى صَاحِبَهُ مِنْ قِلَّةِ عِلْمِهِ وَفَ هْ  أَُراَدَ التَّائبِِيَن، وَفِ سُورةَِ بِالشَّفَاعَةِ.وَهَذَا إِنََّّ مِهِ، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ هَاهُنَا عَمَّمَ وَأَطْلَقَ، فَ عُلِمَ أَنََّّ
َ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ النِ سَاءِ خَصَّصَ وَقَ يَّدَ فَ قَالَ:} [،فأََخْبَََ 48: { ]سُورةَُ النِ سَاءِ إِنَّ اللََّّ

ُ سُبْحَانهَُ أَنَّهُ لَا يَ غْفِرُ الشِ رْكَ، وَأَخْبَََ أَنَّهُ يَ غْفِرُ مَا دُونهَُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا فِ حَقِ  التَّ  رْكِ وَغَيْْهِِ، اللََّّ ائِبِ لََْ يُ فَرِ قْ بَيْنَ الشِ 
نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِ كَ الْكَرِيمِ يََأَي ُّ وكََاغْتِراَرِ بَ عْضِ الْجهَُّالِ بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:} [ فَ يَ قُولُ: كَرَمَهُ، وَقَدْ 66{]سُورةَُ الِانْفِطاَرِ: هَا الْإِ

اَ غَرَّهُ بِرَبِ هِ الْغَرُورُ،  تَهُ، وَهَذَا جَهْلٌ قبَِيحٌ، وَإِنََّّ نَ فْسُهُ الْأَمَّارةَُ بِالسُّوءِ وَهُوَ الشَّيْطاَنُ، وَ يَ قُولُ بَ عْضُهُمْ: إِنَّهُ لَقَّنَ الْمُغْتَرَّ حُجَّ
بَغِي  الِاغْتِراَرُ بهِِ، وَلَا إِهَُْالُ حَقِ هِ، وَجَهْلُهُ وَهَوَاهُ، وَأَتَى سُبْحَانهَُ بلَِفْظِ الْكَرِيِم وَهُوَ السَّيِ دُ الْعَظِيمُ الْمُطاَعُ، الَّذِي لَا يَ ن ْ

بَغِي الِاغْتِراَرُ بهِِ.وكََاغْتِراَرِ بَ عْضِهِمْ بقَِوْلِهِ تَ عَالََ فِ النَّارِ:}فَ وَضَعَ هَذَا الْمُغْتَرُّ الْغَرُورَ فِ غَيِْْ مَ  لَا وْضِعِهِ، وَاغْتَرَّ بِنَْ لَا يَ ن ْ
[.وَلََْ 24 الْبَ قَرَةِ: {]سُورةَُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِريِنَ [ ، وَقَ وْلِهِ:}16 - 15{]سُورةَُ اللَّيْلِ: يَصْلَاهَا إِلاَّ الْأَشْقَى.الَّذِي كَذَّبَ وَتَ وَلََّ 

يعَ جَهَنَّمَ فَ هُوَ فأَنَْذَرْتُكُمْ نََراا تَ لَظَّىيدَْرِ هَذَا الْمُغْتَرُّ أَنَّ قَ وْلَهُ:} { هِيَ نََرٌ مَْصُوصَةٌ مِنْ جُْْلَةِ دَركََاتِ جَهَنَّمَ، وَلَوْ كَانَتْ جَِْ
{ وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ عَدَمِ صَلْيِهَا، عَدَمُ دُخُولُِاَ، فإَِنَّ الصَّلْيَ أَخَصُّ يَصْلَاهَا إِلاَّ الْأَشْقَىلَا سُبْحَانهَُ لََْ يَ قُلْ لَا يدَْخُلُهَا بَلْ قاَلَ:}

لِمَ أَنَّهُ غَيُْْ دَاخِلٍ فِيهَا، تِي بَ عْدَهَا؛ لَعَ مِنَ الدُّخُولِ، وَنَ فْيُ الْأَخَصِ  لَا يَسْتَ لْزمُِ نَ فْيَ الْأَعَمِ .ثَُّ هَذَا الْمُغْتَرُّ لَوْ تأََمَّلَ الْآيةََ الَّ 
{]سُورةَُ آلِ أُعِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ {،فَ قَدْ قاَلَ فِ الْجنََّةِ:}أُعِدَّتْ لِلْكَافِريِنَ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونَا لَهُ أَنْ يَُُن َّبَ هَا.وَأَمَّا قَ وْلهُُ فِ النَّارِ:}

لَهَا ارِ للِْكَافِريِنَ أَنْ يدَْخُلَهَا الْفُسَّاقُ وَالظَّلَمَةُ، وَلَا يُ نَافِ إِعْدَادُ الْجنََّةِ لِلْمُتَّقِيَن أَنْ يدَْخُ [ وَلَا يُ نَافِ إِعْدَادُ النَّ 133عِمْرَانَ: 
يْاَنِ، وَلََْ يَ عْمَلْ خَيْْاا قَطُّ. وكََاغْتِراَرِ بَ عْضِهِمْ عَلَى  صَوْمِ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ، أَوْ يَ وْمِ عَرَفَةَ، مَنْ فِ قَ لْبِهِ أَدْنَى مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِ

قَى صَوْمُ عَرَفَةَ زِيََدَةا فِ الْأَ  جْرِ، وَلََْ يدَْرِ هَذَا الْمُغْتَرُّ، أَنَّ حَتََّّ يَ قُولَ بَ عْضُهُمْ: يَ وْمُ عَاشُوراَءَ يكَُفِ رُ ذُنوُبَ الْعَامِ كُلَّهَا، وَيَ ب ْ
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نَ هُمَا إِ صَوْمَ رَمَضَانَ، وَالصَّلَوَاتِ  اَ تُكَفِ رُ مَا بَ ي ْ ذَا الْخمَْسِ، أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ صِيَامِ يَ وْمِ عَرَفَةَ، وَيَ وْمِ عَاشُوراَءَ، وَهِيَ إِنََّّ
رِ، إِلاَّ مَعَ انْضِمَامِ تَ رْكِ الْكَبَائرِِ ئِ اجْتنُِبَتِ الْكَبَائرُِ.فَ رَمَضَانُ إِلََ رَمَضَانَ، وَالْجمُُعَةُ إِلََ الْجمُُعَةِ، لَا يَ قْوَيََ عَلَى تَكْفِيِْ الصَّغَا
هَا، فَ يَ قْوَى مَُْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ عَلَى تَكْفِيِْ الصَّغَائرِِ.فَكَيْفَ يكَُفِ رُ صَوْمُ يَ وْمِ تَطَوُّعٍ كُلَّ كَ  هَا، إِليَ ْ بِيْةٍَ عَمِلَهَا الْعَبْدُ وَهُوَ مُصِر  عَلَي ْ

هَا؟ هَذَا عَامِ عَلَى مُحَالٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَْتَْنِعُ أَنْ يَكُونَ صَوْمُ يَ وْمِ عَرَفَةَ وَيَ وْمِ عَاشُوراَءَ مُكَفِ راا لِجمَِيعِ ذُنوُبِ الْ  غَيُْْ تََئِبٍ مِن ْ
رِ مَانعِاا مِنَ التَّكْفِيِْ، فإَِذَا لََْ يُصِرَّ عُمُومِهِ، وَيَكُونُ مِنْ نُصُوصِ الْوَعْدِ الَّتِي لَُاَ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ، وَيَكُونُ إِصْرَارهُُ عَلَى الْكَبَائِ 

صْرَارِ، وَتَ عَاوُنَِِّمَا عَلَى عُمُومِ التَّكْفِيِْ، كَمَا كَانَ رَمَ  ضَانُ وَالصَّلَوَاتُ الْخمَْسُ مَعَ عَلَى الْكَبَائرِِ لتَِسَاعُدِ الصَّوْمِ وَعَدَمِ الْإِ
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَاوِنَيْنِ عَلَى تَكْفِيِْ الصَّغَائرِِ مَعَ أَنَّهُ سُبْحَانهَُ قَدْ قاَلَ:}اجْتِنَابِ الْكَبَائرِِ مُتَسَاعِدَيْنِ مُت َ  إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ

نْ يَ تَسَاعَدَ هُوَ وَسَبَبٌ آخَرُ عَلَى [.فَ عُلِمَ أَنَّ جَعْلَ الشَّيْءِ سَبَ باا للِتَّكْفِيِْ لَا يَْنَْعُ أَ 31{]سُورةَُ النِ سَاءِ: عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ 
لَّمَا قَوِيَتْ أَسْبَابُ التَّكْفِيِْ كَانَ أَقْ وَى التَّكْفِيِْ، وَيَكُونُ التَّكْفِيُْ مَعَ اجْتِمَاعِ السَّبَ بَيْنِ أَقْ وَى وَأَتََُّ مِنْهُ مَعَ انْفِرَادِ أَحَدِهَُِا، وكَُ 

: حُسْنُ الظَّن ِ وَأَتََُّ وَأَشَُْلَ. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وكََاتِ كَالِ بَ عْضِهِمْ عَلَى قَ وْلِهِ بِاللََِّّ أَنََ عِنْدَ حُسْنِ »حَاكِياا عَنْ ربَِ هِ "  -صَلَّى اللََّّ
حْسَانِ، يَ عْنِِ مَا كَانَ فِ ظنَِ هِ فإَِني ِ فاَعِلُهُ بهِِ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ حُ « ظَنِ  عَبْدِي بِ، فَ لْيَظُنَّ بِ مَا شَاءَ  اَ يَكُونُ مَعَ الْإِ سْنَ الظَّنِ  إِنََّّ

هُ.وَأَمَّا الْمُسِيءُ الْمُصِرُّ عَلَى الْكَبَائرِِ فإَِنَّ الْمُحْسِنَ حَسَنُ الظَّنِ  بِرَب هِِ أَنْ يَُُازيِهَُ عَلَى إِحْسَانهِِ وَلَا يُخلِْفَ وَعْدَهُ، وَيَ قْبَلَ تَ وْبَ تَ 
اهِدِ، فإَِنَّ  فإَِنَّ وَحْشَةَ الْمَعَاصِي وَالظُّلْمِ وَالْحرََامِ تََنَْ عُهُ مِنْ حُسْنِ الظَّنِ  بِرَب هِِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِ الشَّ وَالظُّلْمِ وَالْمُخَالَفَاتِ 

سَاءَ  ا، فإَِنَّ الْمُسِيءَ الْعَبْدَ الْآبِقَ الْخاَرجَِ عَنْ طاَعَةِ سَيِ دِهِ لَا يَُْسِنُ الظَّنَّ بِهِ، وَلَا يَُُامِعُ وَحْشَةَ الْإِ ةِ إِحْسَانُ الظَّنِ  أَبدَا
إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِ هِ  مُسْتَ وْحِشٌ بقَِدْرِ إِسَاءَتهِِ، وَأَحْسَنُ النَّاسِ ظنًَّا بِرَب هِِ أَطْوَعُهُمْ لَهُ.كَمَا قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ:

حَال  مُرْتََِلٌ اجِرَ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَب هِِ فأََسَاءَ الْعَمَلَ.وكََيْفَ يَكُونُ مُحْسِنُ الظَّنِ  بِرَبِ هِ مَنْ هُوَ شَارِدٌ عَنْهُ، فأََحْسَنَ الْعَمَلَ وَإِنَّ الْفَ 
انَ نََّيُْهُ عَلَيْهِ فاَرْتَكَبَهُ وَأَصَرَّ عَلَيْهِ؟ وكََيْفَ فِ مَسَاخِطِهِ وَمَا يُ غْضِبُهُ،مُتَ عَرِ ضٌ لِلَعْنَتِهِ قَدْ هَانَ حَقُّهُ وَأَمْرُهُ عَلَيْهِ فأََضَاعَهُ، وَهَ 

مَالِهِ، وَأَسَاءَ الظَّنَّ بِاَ وَصَفَ بهِِ يَُْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِ هِ مَنْ بَارَزهَُ بِالْمُحَاربَةَِ، وَعَادَى أَوْليَِاءَهُ، وَوَالََ أَعْدَاءَهُ، وَجَحَدَ صِفَاتَ كَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُ بِهِ رَسُولهُُ نَ فْسَهُ، وَوَصَفَ  وَظَنَّ بَِهْلِهِ أَنَّ ظاَهِرَ ذَلِكَ ضَلَالٌ وكَُفْرٌ؟ وكََيْفَ يَُْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِ هِ مَنْ  -صَلَّى اللََّّ

هَى وَلَا يَ رْضَى وَلَا يَ غْضَبُ؟! وَقَدْ قَ  ُ فِ حَقِ  مَنْ شَكَّ فِ تَ عَلُّقِ سََْعِهِ ببَِ عْضِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَ تَكَلَّمُ وَلَا يََْمُرُ وَلَا يَ ن ْ الَ اللََّّ
تُمْ بِرَبِ كُمْ أَرْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاَسِريِنَ الْجزُْئيَِّاتِ، وَهُوَ السِ رُّ مِنَ الْقَوْلِ:} {]سُورةَُ فُصِ لَتْ: وَذَلِكُمْ ظنَُّكُمُ الَّذِي ظنََ ن ْ

َ سُبْحَانهَُ لَا يَ عْلَمُ كَثِيْاا مَِّا يَ عْمَلُونَ، كَانَ هَذَا إِسَاءَةا لِظنَِ هِمْ بِرَبِِ ِمْ، فَ [.فَ هَؤُلَاءِ لَمَّا 23 أَرْدَاهُمْ ذَلِكَ الظَّنُّ، ظنَُّوا أَنَّ اللََّّ
بهِِ، فإَِذَا ظَنَّ هَذَا أَنَّهُ يدُْخِلُهُ الْجنََّةَ كَانَ هَذَا وَهَذَا شَأْنُ كُلِ  مَنْ جَحَدَ صِفَاتِ كَمَالِهِ، وَنُ عُوتَ جَلَالِهِ، وَوَصَفَهُ بِاَ لَا يلَِيقُ 

ةَ الْحاَجَةِ إِليَْهِ، غُرُوراا وَخِدَاعاا مِنْ نَ فْسِهِ، وَتَسْوِيلاا مِنَ الشَّيْطاَنِ، لَا إِحْسَانَ ظَنٍ  بِرَب هِِ.فَ تَأَمَّلْ هَذَا الْمَوْضِعَ  ، وَتأََمَّلْ شِدَّ
عَلَانيَِ تَهُ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ فِ قَ لْبِ الْعَبْدِ تَ يَ قُّنُهُ بِِنََّهُ مُلَاقٍ اللَََّّ، وَأَنَّ اللَََّّ يَسْمَعُ وَيَ رَى مَكَانهَُ، وَيَ عْلَمُ سِرَّهُ وَ  وكََيْفَ يَُْتَمِعُ 

لَ، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَسَاخِطِهِ مُضَيِ عٌ لِأَوَامِرهِِ، مُعَطِ لٌ خَافِيَةٌ مِنْ أَمْرهِِ، وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ يدََيْهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ كُلِ  مَا عَمِ 
؟وَ  قَدْ قاَلَ أَبوُ أمَُامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ لِحقُُوقِهِ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يَُْسِنُ الظَّنَّ بهِِ، وَهَلْ هَذَا إِلاَّ مِنْ خِدعَِ الن ُّفُوسِ، وَغُرُورِ الْأَمَاني ِ

هَا  -لْتُ أَنََ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيِْْ عَلَى عَائِشَةَ حُنَ يْفٍ: دَخَ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ  -لَوْ رأََيْ تُمَا رَسُولَ اللََِّّ »فَ قَالَتْ  -رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
عَةٌ، فأََمَرَني رَسُولُ اللََِّّ  -وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فِ مَرَضٍ لَهُ، وكََانَتْ عِنْدِي سِتَّةُ دَنََنِيَْ، أَوْ سَب ْ أَنْ أفَُ ر قَِ هَا،  -صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَتْ: فَشَغَلَنِِ وَجَعُ رَسُولِ اللََِّّ  هَا فَ قَالَ: مَا فَ عَلْتِ؟ أَكُنْتِ  -صَلَّى اللََّّ ُ، ثَُّ سَألََنِِ عَن ْ حَتََّّ عَافاَهُ اللََّّ
بِِ  اللََِّّ لَوْ يَْ؟ فَ قُلْتُ: لَا وَاللََِّّ لَقَدْ شَغَلَنِِ وَجَعُكَ، قاَلَتْ فَدَعَا بِِاَ، فَ وَضَعَهَا فِ كَفِ هِ، فَ قَالَ: مَا ظَنُّ نَ فَ رَّقَتِ السِ تَّةَ الدَّنََنِ 

َ وَهَذِهِ عِنْ  َ وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟ وَفِ لَفْظٍ: مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِرَبِ هِ لَوْ لَقِيَ اللََّّ فَ يَا لَلََِّّ مَا ظَنُّ أَصْحَابِ الْكَبَائرِِ وَالظَّلَمَةِ بِاللََِّّ «دَهُ.لَقِيَ اللََّّ
فَعُهُمْ قَ وْلُُمُْ: حَسَّنَّا ظنُُونَ نَا بِكَ، إِنَّكَ لَ  ا وَلَا فاَسِقاا، فَ لْيَصْنَعِ إِذَا لَقَوْهُ وَمَظاَلَُ الْعِبَادِ عِنْدَهُمْ؟ فإَِنْ كَانَ يَ ن ْ بَ ظاَلِما نْ تُ عَذِ 

، فإَِنَّ النَّارَ لَا تَََسُّ الْ  ُ عَنْهُ، وَليُِحْسِنْ ظنََّهُ بِاللََِّّ لُغُ الْغُرُورُ عَبْدُ مَا شَاءَ، وَلِيَْتَْكِبْ كُلَّ مَا نََّاَهُ اللََّّ ! مَا يَ ب ْ هُ، فَسُبْحَانَ اللََِّّ
[. 87 - 86{]سُورةَُ الصَّافَّاتِ:  ترُيِدُونَ.فَمَا ظنَُّكُمْ بِرَبِ  الْعَالَمِينَ أَئفِْكاا آلُِةَا دُونَ اللََِّّ بِالْعَبْدِ، وَقَدْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لِقَوْمِهِ:}

للََِّّ  التَّأَمُّلِ عَلِمَ أَنَّ حُسْنَ الظَّنِ  باِ أَيْ: مَا ظنَُّكُمْ أَنْ يَ فْعَلَ بِكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ وَقَدْ عَبَدْتُُْ غَيْْهَُ؟وَمَنْ تأََمَّلَ هَذَا الْمَوْضِعَ حَقَّ 
اَ يََْمِلُهُ عَلَى حُسْنِ الْعَمَلِ ظنَُّهُ بِرَبِ هِ أَنْ يَُُازيَِ  هَا وَيَ تَ قَب َّلَهَا هُوَ حُسْنُ الْعَمَلِ نَ فْسُهُ، فإَِنَّ الْعَبْدَ إِنََّّ هُ عَلَى أَعْمَالِهِ وَيثُِيبَهُ عَلَي ْ

، فَ  كُلَّمَا حَسُنَ ظنَُّهُ حَسُنَ عَمَلُهُ، وَإِلاَّ فَحُسْنُ الظَّنِ  مَعَ ات بَِاعِ الُْوََى عَجْزٌ، كَمَا مِنْهُ، فاَلَّذِي حََْلَهُ عَلَى الْعَمَلِ حُسْنُ الظَّنِ 
ادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِِ   مِْذِيِ  وَالْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ شَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فِ حَدِيثِ الترِ  دَانَ  الْكَيِ سُ مَنْ »قاَلَ:-صَلَّى اللََّّ

اَ يَكُونُ مَعَ «.نَ فْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْ بَعَ نَ فْسَهُ هَوَاهَا، وَتَََنََّ عَلَى اللََِّّ  وَبِالْجمُْلَةِ فَحُسْنُ الظَّنِ  إِنََّّ
.انْعِقَادِ أَسْبَابِ النَّجَاةِ، وَأَمَّا مَعَ انْعِقَادِ أَسْبَابِ الُْلََاكِ  فإَِنْ قِيلَ:  الْفَرْقُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّنِ  والغُرُورِ:فَلَا يَ تَأتََّى إِحْسَانُ الظَّنِ 

، وَرَحْْتَِهِ وَعَفْوِهِ وَجُودِهِ، وَ  وَأَنَّهُ لَا أَنَّ رَحْْتََهُ سَبَ قَتْ غَضَبَهُ، بَلْ يَ تَأتََّى ذَلِكَ، وَيَكُونُ مُسْتَ نَدُ حُسْنِ الظَّنِ  سَعَةَ مَغْفِرَةِ اللََِّّ
ُ فَ وْقَ ذَلِكَ وَأَجَلُّ وَأَكْرَمُ وَأَ  فَعُهُ الْعُقُوبةَُ، وَلَا يَضُرُّهُ الْعَفْوُ.قِيلَ: الْأَمْرُ هَكَذَا، وَاللََّّ اَ يَضَعُ ذَلِكَ فِ تَ ن ْ جْوَدُ وَأَرْحَمُ، وَلَكِنْ إِنََّّ

ئِقِ بهِِ، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ مَوْصُوفٌ باِ  ةِ الْبَطْشِ، وَعُقُوبةَِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ، فَ لَوْ كَانَ محَِلِ هِ اللاَّ لحِْكْمَةِ، وَالْعِزَّةِ وَالِانتِْقَامِ، وَشِدَّ
فَعُ وَالْكَافِ  مُعَوَّلُ حُسْنِ الظَّنِ  عَلَى مَُُرَّدِ صِفَاتهِِ وَأَسَْاَئهِِ لَاشْتَركََ فِ ذَلِكَ الْبََُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْمُؤْمِنُ  رُ، وَوَليُِّهُ وَعَدُّوهُ، فَمَا يَ ن ْ
انْ تَ هَكَ حُرُمَاتهِِ، بَلْ حُسْنُ الظَّنِ  الْمُجْرمَِ أَسَْاَؤُهُ وَصِفَاتهُُ وَقَدْ بَاءَ بِسُخْطِهِ وَغَضَبِهِ، وَتَ عَرَّضَ لِلَعْنَتِهِ، وَوَقَعَ فِ مَحَارمِِهِ، وَ 

فَعُ مَنْ تََبَ وَندَِمَ وَأَقْ لَعَ، وَ  يِْْ وَالطَّاعَةِ، ثَُّ أَحْسَنَ الظَّنَّ، فَ هَذَ يَ ن ْ ا هُوَ حُسْنُ بدََّلَ السَّيِ ئَةَ بِالحَْسَنَةِ، وَاسْتَ قْبَلَ بقَِيَّةَ عُمُرهِِ بِالخَْ
ُ الْمُسْتَ عَانُ.وَلَا تَسْتَطِلْ هَذَا الْفَصْلَ، فإَِنَّ الْحاَجَةَ إِليَْهِ  شَدِيدَةٌ لِكُلِ  أَحَدٍ يُ فَرِ قُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّنِ  ظَنٍ ، وَالْأَوَّلُ غُرُورٌ، وَاللََّّ

ُ تَ عَالََ:} ُ بِاللََِّّ وَبَيْنَ الْغُرُورِ بهِِ، قاَلَ اللََّّ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ سَبِيلِ اللََِّّ أُولئَِكَ يَ رْجُونَ رَحَْْةَ اللََِّّ وَاللََّّ
ثَُّ إِنَّ ربََّكَ للَِّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ [ فَجَعَلَ هَؤُلَاءِ أَهْلَ الرَّجَاءِ، لَا الْبَطَّالِيَن وَالْفَاسِقِيَن.قاَلَ تَ عَالََ:}218{]الْبَ قَرَةِ: مٌ غَفُورٌ رحَِي

[ فأََخْبَََ سُبْحَانهَُ أَنَّهُ بَ عْدَ هَذِهِ 110رةَُ النَّحْلِ: { ]سُو بَ عْدِ مَا فتُِنُوا ثَُّ جَاهَدُوا وَصَبََوُا إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَ عْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 
فِ غَيِْْ الْأَشْيَاءِ غَفُورٌ رحَِيمٌ لِمَنْ فَ عَلَهَا، فاَلْعَالَُ يَضَعُ الرَّجَاءَ مَوَاضِعَهُ وَالْجاَهِلُ الْمُغْتَرُّ يَضَعُهُ 

يْاَن مَا يَكْفِي ويشفي ويغنِ عَن كَلَام أهل الْكَلَام فصلٌ: وَقد جْعت هَذِه السُّ مَوَاضِعِهِ.(وفى)الفوائد(:) ورةَ من أصُول الْإِ
وَمن أوجب الْوَاجِبَات الت َّوْبةَ بعد الذَّنب فضمان الْمَغْفِرَة لَا يوج ب  -)يقصدُ سور ق(-... ومعقول أهل الْمَعْقُول:

أذْنب عبدٌ ذَنبا فَ قَالَ: أَي رب  أذنبتُ ذَنبا فاغفره لِ فغفر ث الآخر:"تَ عْطِيل أَسبَاب الْمَغْفِرَة. وَنَظِيْ هَذَا قَ وْله فِ الحدَِي
شَاءَ الله لَهُ ثَُّ مكث مَا شَاءَ الله أَن يْْكث ثَُّ أذْنب ذَنبا آخر فَ قَالَ: أَي رب  أصبتُ ذَنبا فَاغْفِر لِ فغفر لَهُ. ثَُّ مكث مَا 

ذَنبا فاغفره لِ فَ قَالَ اللهُ: علم عَبدِي أَن لَهُ رَباًّ يغْفر الذَّنب وَيََْخُذ بهِِ  أَن يْْكث. ثَُّ أذْنب ذَنبا آخر فَ قَالَ: رب أصبتُ 
اَ يدل على أَنه قد غفرت لعبدي فليعمل مَا شَاءَ  " فَ لَيْسَ فِ هَذَا إِطْلَاق وَإِذن مِنْهُ سُبْحَانهَُ لَهُ فِ المحر مات والجرائم وَإِنََّّ
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واختصاص هَذَا العَبْد بِِذََا لِأنََّهُ قد علم أَنه لَا يصر على ذَنْب وَأَنه كلما أذْنب . ذا أذْنب تََبَ يغْفر لَهُ مَا دَامَ كَذَلِك إِ 
 تََبَ حكم يعم كل من كَانَت حَاله حَاله لَكِن ذَلِك العَبْد مَقْطوُع لَهُ بذلك كَمَا قطع بِهِ لأهل بدر. وكََذَلِكَ كل من بش ره

و أخبَهُ بَِِنَّهُ مغْفُور لَهُ لَ يفهم مِنْهُ هُوَ وَلَا غَيْه من الصَّحَابةَ إِطْلَاق الذُّنوُب والمعاصي لَهُ ومسامحته رَسُول الله بِالْجنَّةِ أَ 
هُم قبلهَا كالعشرة الْمَشْهُود لَُمُ باِ  وَقد كَانَ لْجنَّةِ بترك الْوَاجِبَات بل كَانَ هَؤُلَاءِ أَشد اجْتِهَاداا وحذرا وخوفا بعد الْبشَارةَ مِن ْ

هَا إِلََ   الصدي ق شَدِيد الحذر والمخافة وكََذَلِكَ عمر فَلهم علمُوا أَن الْبشَارةَ الْمُطلقَة مقي دة بشروطها والاستمرار عَلَي ْ
ذْن فِيمَا شاؤا من الْأَعْمَال طْلَاق الْإِ هُم من ذَلِك الْإِ                                                                                                              .(       الْمَوْت ومقيدة بانتقاء موانعها وَلَ يفهم أحد مِن ْ

22- ُ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ اللََّّ الصَّالحِِيَن مَا لَا أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
تُمْ: عَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ، فاَقْ رَءُوا إِنْ شِئ ْ فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لَُمُْ مِنْ قُ رَّةِ }عَيْنٌ رأََتْ، وَلاَ أُذُنٌ سََِ

 4( 2824) - 3( 2824) - 2حديث-( ومسلم7498- 4780- 4779- 3244أحاديث)-البخارى{أَعْيُنٍ 
ُ: (. وفى رواية لُذا الحديث: 2824) - ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَ قُولُ اللََّّ أَعْدَدْتُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

عَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ، فَ لِعِبَادِيَ الصَّالحِِينَ  تُمْ: } مَا لَا عَيْنٌ رأََتْ، وَلَا أُذُنٌ سََِ فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا اقْ رَءُوا إِنْ شِئ ْ
{ وَفِ الجنََّةِ شَجَرَةٌ يَسِيُْ الرَّاكِبُ فِ ظِلِ هَا مِائةََ عَامٍ لاَ يَ قْطَعُهَا، وَاقْ رَءُوا إِنْ أُخْفِيَ لَُمُْ مِنْ قُ رَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءا بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

تُمْ، } تُمْ: }دٍ وَظِلٍ  مَِْدُو شِئ ْ نْ يَا وَمَا فِيهَا، وَاقْ رَءُوا إِنْ شِئ ْ فَمَنْ زحُْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ { وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِ الجنََّةِ خَيٌْْ مِنَ الدُّ
نْ يَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ  ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (قال الترمذى: هَ 3292حديث)-{.سُننُ الترمذىالجنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ وَمَا الحيََاةُ الدُّ

عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ (: 4328حديث)-وفى سُنن ابن ماجه صَحِيحٌ.]قال الألباني[:حسنٌ.
ُ عَزَّ وَجَلَّ:  عَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَ لْبِ  مَا لَا عَيْنٌ رأََتْ، ،أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالحِِينَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ اللََّّ وَلَا أُذُنٌ سََِ

تُمْ:} قاَلَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ:« بَشَرٍ  ُ عَلَيْهِ، اقْ رَءُوا إِنْ شِئ ْ فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لَُمُْ مِنْ قُ رَّةِ أَعْيُنٍ وَمِنْ بَ لْهَ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمُ اللََّّ
حكم الألباني[:صحيحٌ. «]مِنْ قُ رَّاتِ أَعْيُنٍ »[ "، قاَلَ: وكََانَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ يَ قْرَؤُهَا:17{ ]السجدة: نَ جَزَاءا بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُو 

( بله: بِعنَ دع. أي: دع ما اطلعتم عليه من ومن بلهدون قوله قال: وكان أبو هريرة. ]شرح محمد فؤاد عبد الباقي[: )
يطلعكم عليه أعظم. وعلى هذا المعنَ لاوجه لكلمة:" من". ولذلك قال  نعيم الجنة وعرفتموه من لذاتِا فالذي لَ

الباب الثالث عشر: فِ أن اللذة  الخطابِ: اتفقت النسخ على رواية من بله والصواب إسقاط كلمة من(.فى)روضة(:)
قبت ألماا أعظم منها أو وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنَّا تُذمُّ إذا أعفصلٌ:: تَبعة للمحبة فِ الكمال والنقصان

منعت لذة خيْاا منها.وتَُمدُ إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة.وهي لذة الدار الآخرة ونعيمها الذي هو أفضل 
{ وقال قُونَ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن.وَلَأجْرُ الآخِرَةِ خَيٌْْ للَِّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّ نعيم وأجله كما قال الله تعالَ:}

نْ يَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيٌْْ وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ تعالَ:} نْ يَا { وقال تعالَ:}للَّذِينَ أَحْسَنُوا فِ هَذِهِ الدُّ بَلْ تُ ؤْثرُِونَ الْحيََاةَ الدُّ
ارَ الْآخِرَةَ لَُِ { وقال تعالَ:}وَالْآخِرَةُ خَيٌْْ وَأَبْ قَى { وقال العارفون بتفاوت ما بين يَ الْحيََ وَانُ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ وَإِنَّ الدَّ
نْ يَا. إِنََّ آمَنَّا بِرَب نَِا ليَِ غْفِرَ لنََا خَطاَيََنََ الأمرين لفرعون:} اَ تَ قْضِي هَذِهِ الْحيََاةَ الدُّ  وَمَا أَكْرَهْتَ نَا عَلَيْهِ فاَقْضِ مَا أَنْتَ قاَضٍ إِنََّّ

ُ خَيٌْْ وَأَبْ قَىمِنَ السِ حْ  { والله سبحانه وتعالَ إنَّا خلق الخلق لدار القرار وجعل اللذة كلها بِسرها فيها كما قال الله رِ وَاللََّّ
النب صلى الله  { وقالفَلا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لَُمُْ مِنْ قُ رَّةِ { وقال تعالَ:}وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأنَْ فُسُ وَتَ لَذُّ الَأعْيُنُ تعالَ:}
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أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سَعت ولا خطر على قلب بشر " بله ما عليه وسلم "يقول الله تعالَ:"
يََ قَ وْمِ اتَّبِعُونِ " وهذا هو الذي قصده الناصح لقومه الشفيق عليهم حيث قال:}ما اطلعتم عليه-أي: غيْ -اطلعتم

نْ يَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ الرَّشَا اَ هَذِهِ الْحيََاةُ الدُّ { فأخبَهم أن الدنيا متاع يتمتع بِا إلَ دِ يََ قَ وْمِ إِنََّّ
 اخرج بالعزم مِنْ هَذَاالفناء الضي ق المحشو بالآفات إِلََ ذَلِك الفناءوفى)الفوائد(:) غيْها والآخرة هي المستقر والغاية.(

.(                                                                               الرحب الَّذِي فِيهِ مَالا عين رأََتْ فهناك لَا يتعذ ر مَطْلُوب وَلَا يفقد مَحْبُوب
ُ عَلَيْهِ وَ -23 عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ َ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ: عَنْ عُمَارةََ بْنِ زَعْكَرَةَ،قَالَ: سََِ إِنَّ عَبْدِي كُلَّ سَلَّمَ يَ قُولُ: " إِنَّ اللََّّ

يَ عْنِِ: عِنْدَ القِتَالِ: هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ لَا نَ عْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَليَْسَ إِسْنَادُهُ "  عَبْدِيَ الَّذِي يذَْكُرُني وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنهَُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ هَذَا الحدَِيثَ الوَاحِدَ بِالقَوِيِ   . وَمَعْنََ قَ وْلِهِ وَهُوَ مُلَاقٍ وَلَا نَ عْرِفُ لِعُمَارةََ بْنِ زَعْكَرَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

اَ يَ عْنِِ عِنْدَ القِتَالِ: يَ عْنِِ أَنْ يذَْكُرَ اللَََّّ فِ تلِْكَ السَّاعَ  ( ]حكم الألباني[ : 3580حديث)-ةِ.سُننُ الترمذىقِرْنهَُ، إِنََّّ
ومن محبته للثناء عليه بِوصاف كماله ونعوت جلاله أنه أمر من ذكره فصلٌ: ...الطاغوتُ الثانى:ضعيف. فى)الصواعق(:)

َ كَثِيْاا لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ بِا لَ يَمر به فِ غيْه فقال تعالَ: } ق الفلاح بكثرة ذكره [ فعل10{ الجمعة:وَاذكُْرُوا اللََّّ
َ قِيَاماا وَقُ عُوداا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ وقال:} [ فعم بذكره أحوال العباد كلها لأن العبد إما 191{]آل عمران:الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللََّّ

ره فهو أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا فأراد منه ذكره فِ هذه الأحوال كلها وأخبَ أنه من ألُاه ماله وولده عن ذك
لئَِكَ هُمُ يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُ لْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادكُُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فأَُو خاسر فقال:}

قاة عدوه [ وأمر بذكره فِ أعظم المواطن التي يذهل الإنسان فيها عن نفسه وهي حاله عند ملا9{]المنافقون:الْخاَسِرُونَ 
َ كَثِيْاا لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ فقال تعالَ:} [ وفِ الترمذي 45{ ]الأنفال:يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةا فاَثْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللََّّ

عل سبحانه ذكره ". وجإن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنهوغيْه عن النب صلى الله عليهوسلم أنه قال: "
َ ذِكْراا كَثِيْا.ا وَسَبِ حُوهُ بكُْرَةا وَأَصِيلاا. هُوَ سببا لصلاته على عبده وذكره له فقال تعالَ:} يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللََّّ

[ وقال 43-41{ ]الأحزاب :كَانَ بِالْمُؤْمِنِيَن رحَِيماا الَّذِي يُصَلِ ي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ وَ 
[ وجعل ترك ذكره والثناء عليه سببا لنسيانه لعبده وإنسائه نفسه فلا يلهمه 152{]البقرة: فاَذكُْرُوني أَذكُْركُْمْ تعالَ:}

َ فَ نَسِيَ هُمْ مصالحه ولا يوفقه لإرادتِا وطلبها فقال تعالَ:} وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا [ وقال تعالَ:}67{ ]التوبة: نَسُوا اللََّّ
َ فأَنَْسَاهُمْ أَنْ فُسَهُمْ  [ فلما نسوا ذكره والثناء عليه وتَميده وتَجيده نسيهم من رحْته وأنساهم مصالح 19{ ]الحشر: اللََّّ

ب العشرون: فِ علامات الباوفى)روضة(:)نفوسهم فلم يعرفوها ولَ يطلبوها بل تركوها مهملة معطلة مع نقصها وعيوبِا.(
فمن أحب شيئا أكثر من ذكره بقلبه ولسانه فصلٌ: ومنها كثرة ذكر المحبوب واللهج بذكره وحديثه: :...المحبة وشواهدها

يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ولُذا أمر الله سبحانه عباده بذكره على جْيع الأحوال وأمرهم بذكره أخوف ما يكونون فقال تعالَ:}
َ كَثِيْاا لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  إِذَا { والمحبون يفتخرون بذكرهم أحبابِم وقت المخاوف وملاقاة لَقِيتُمْ فِئَةا فاَثْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللََّّ

الأعداء. كما قال قائلهم:                                                                                              
وقد نَّلت منا المثقفة السمر(.                                                       وقال  ...كرتك والخطي يخطر بيننا )ذ 

أشطان بئر فِ لبان الأدهم(                                             )فوددتُ  ...آخرُ:)ولقد ذكرتك والرماح كأنَّا 
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إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو كبارق ثغرك المتبسم(.وفِ بعض الآثار الإلُية:"برقت   ...تقبيل السيوف لأنَّا 
:)فصلٌ:فى .(وفى)طريق(" فعلامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند الرغب والرهب وقال بعض المحبين فِ محبوبهملاق قرنه

لا ينقضى نَو محبوبه، كلما قطع  وبالجملة فقلب المحب دائماا فى سفر :...تقسيم الناس من حيث القُوة و الضعف
مرحلة له ومنزلة تبد ت له أُخرى كما قيل: "إذا قطعت علماا بدا علم"، فهو مسافر بين أهله، وظاعن وهو فى داره، 

وغريب وهو بين إخوانه وعشيْته، ويرى كل أحد عنده ولا يرى نفسه عند أحد. فقوة تعلق المحب ]بِحبوبه[ توجب له 
دون الوصول إليه، وكلما هدأَت حركاته وقلت شواغله اجتمعت عليه شئون قلبه، بل قوى سيْه إلَ أن لا يستقر قلبه 

محبوبه.ومحك هذا الحال يظهر فى مواطن أربعة:... الموطن الرابع: عند الشدائد والأهوال، فإن القلب فى هذا الموطن لا 
نده. ولُذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يَبونَّم عند الحرب يذكر إلا أحب الأشياء إليه، ولا يهرب إلا إلَ محبوبه الأعظم ع

وقد نَّلت منَ المثقفة السمر(.وقال غيْه:)ولقد  ...واللقاءِ، وهو كثيْ فى أشعارهم كما قال:)ذكرتك والخطى يخطر بيننا 
إن عبدى كل : "أَشطان بئر فى لبان الَأدهم(.وقد جاءَ فى بعض الآثار: يقول تبارك وتعالَ ...ذكرتك والرماح كأنَّا 

أن عند مصائب الشدائد والأهوال يشتد خوف  -والله أعلم -"، والسر فى هذاعبدى الذى يذكرنى وهو ملاق قرنه
القلب من فوات أحب الأشياءِ إليه، وهى حياته التَّ لَ يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه، فهو إنَّا يَب حياته لتنعمه 

كثيْاا ما يعرض للعبد   -والله أعلم -به ذكر المحبوب الذى يفوت بفوات حياته.ولُذابِحبوبه، فإذا خاف فوتِا بدر إلَ قل
عند موته لُجه بِا يَبه وكثرة ذكره له، وربِا خرجت روحه وهو يلهج به. وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب "المحتضرين" عن 

ع الصداق، لُا كذا ومات، لامتلاءِ قلبه من زفر ]رحْه الله[ أنه جعل يقول عند موته: لُا ثلاثة أخَاس الصداق، لُا رب
محبة الفقه والعلم، وأيضاا فإنه عند الموت تنقطع شواغله وتبطل حواسه فيظهر ما فى القلب ويقوى سلطانه، فيبدو ما 
فيه من غيْ حاجب ولا مدافع. وكثيْاا ما سَع من بعض المحتضرين عند الموت: شاه مات، وسَع من آخر بيت شعر لَ 

قال:  -وكان تَجراا يبيع القماش -نَ به حتَّ مات وكان مغنياا، وأخبَنى رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموتيزل يغ
فجعل يقول: هذه قطعة جيدة هذه على قدرك، هذه مشتراها رخيص يساوى كذا وكذا حتَّ مات.والحكاية فى هذا 

، وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلَ الله، كثيْة جداا، فمن كان مشغولاا بالله وبذكره ومحبته فى حال حياته
ومن كان مشغولاا بغيْه فى حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لَ تدركه عناية من 

فاتت شقى ربه، ولأجل هذا كان جديراا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لَأجل تلك اللحظة التَّ إن 
]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْأنُْسِ (وفى)المدارج(:)شقاوة الأبد. فنسأَل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

:] رُوحُهَا: فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ قَ رَنهَُ وَأَمَّا مُصَاحَبَ تُهُ لِجمَِيعِ الْأَعْمَالِ وَاقْتِراَنهُُ بِِاَ وَأَنَّهُ  :..]تَ فْصِيلُ أَوْجُهِ الذ كِْرِ فِ الْقُرْآنِ[...بِاللََِّّ
[ وَقَ رَنهَُ بِالصِ يَامِ وَبِالحَْجِ  وَمَنَاسِكِهِ، بَلْ هُوَ رُوحُ الحَْجِ  وَلبُُّهُ وَمَقْصُودُهُ. 14{]طه: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذكِْرِيبِالصَّلَاةِ كَقَوْلِهِ:}
اَ جُعِلَ الطَّوَا»كَمَا قاَلَ النَّبُِّ:  قاَمَةِ ذِكْرِ اللََِّّ إِنََّّ وَقَ رَنهَُ بِالجِْهَادِ «.فُ بِالْبَ يْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَرَمْيُ الجِْمَارِ لِإِ

َ كَثِيْاا يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِ وَأَمَرَ بِذكِْرهِِ عِنْدَ مُلَاقاَةِ الْأَقْ رَانِ وَمُكَافَحَةِ الْأَعْدَاءِ فَ قَالَ تَ عَالََ:} ذَا لَقِيتُمْ فِئَةا فاَثْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللََّّ
ُ تَ عَالََ:"45{]الأنفال: لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  " الَّذِي يذَْكُرُني وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنهَ -كُلَّ عَبْدِيَ   -إِنَّ عَبْدِي [ وَفِ أَثرٍَ إِلَُِيٍ  يَ قُولُ اللََّّ

سْلَامِ  عْتُ شَيْخَ الْإِ ُ رُوحَهُ  -ابْنَ تَ يْمِيَّةَ سََِ عْتُهُ يَ قُولُ: الْمُحِبُّونَ يَ فْتَخِرُونَ بِذكِْرِ مَنْ يَُِبُّونهَُ فِ  -قَدَّسَ اللََّّ يَسْتَشْهِدُ بِهِ وَسََِ
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اَ  بَانِ الْأَدْهَمِ(وَقاَلَ الآخرُ: )ذكََرْتُكِ وَالْخطَِ يُّ أَشْطاَنُ بئِْرٍ فِ لُ  ...هَذِهِ الْحاَلِ، كَمَا قاَلَ عَنْتَرةَُ:)وَلَقَدْ ذكََرْتُكِ وَالر مَِاحُ كَأَنََّّ
نَ نَا  تََْوِي وَبيِضُ الُْنِْدِ تَ قْطرُُ مِنْ  ...وَقَدْ نََّلََتْ مِنَّا الْمُثَ قَّفَةُ السُّمْرُ(.قاَلَ آخَرُ:)وَلَقَدْ ذكََرْتُكِ وَالر مَِاحُ شَوَاجِرٌ  ...يَخْطرُُ بَ ي ْ

ةِ الْمَحَبَّةِ. فإَِنَّ ذِكْرَ الْمُحِبِ  مَحْبُوبهَُ فِ تلِْكَ الْحاَلِ دَمِي(.وَهَذَا كَثِيٌْ  الَّتِي لَا يَ هُمُّ الْمَرْءَ  فِ أَشْعَارهِِمْ وَهُوَ مَِّا يدَُلُّ عَلَى قُ وَّ
هَا، وَ  ُ أعلم.( وفىفِيهَا غَيُْْ نَ فْسِهِ يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَهُ بِنَْزلَِةِ نَ فْسِهِ أَوْ أَعَزُّ مِن ْ  هَذَا دَليِلٌ عَلَى صِدْقِ الْمَحَبَّةِ، وَاللََّّ

إِنعَبدِيكل عَبدِيَلَّذِي يذكرني وَهُوَ ملاق فصلٌ: بَين رعَِايةَ الْحقُُوق مَعَ الض ر ورعايتها مَعَ الْعَافِيَة بون بعيد:")الفوائد(:)
َ كَثِيْاا لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةا "}قرنه َ{ليْسَ الْعجب من صَحِيح فارغ وَاقِف فاَثْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللََّّ

اَ الْعجبُ من ضَعِيفٍ سقيمٍ تعتوره الأشغال وتُتلف عَلَيْهِ الْأَحْوَال وَقلَبه وَاقِف فِ الْخدمَة غيْ مت خلف بِاَ مَعَ الْخدمَة.إِنََّّ
                                                                                              يقدر عَلَيْهِ.(     

ثَنِِ أَبوُ سَلَمَةَ بْنُ 1680أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)-24 ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبََنَََ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِ ، حَدَّ ( حَدَّ
عَ رَسُولَ اِلله صَلَّى عَبْدِ الرَّحَْْ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: " نِ، أَنَّ أَبَا الرَّدَّادِ اللَّيْثِيَّ أَخْبََهَُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفٍ،أَنَّهُ سََِ

ي ا  " سَْاا، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطعََهَا بَ تَ تُّهُ قاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنََ الرَّحَْْنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَُاَ مِنَ اسَِْ
كسرُ الطاغوت   صحيحٌ لغيْه،وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غيْ رَدَّاد الليثى.فى)الصواعق(:)قال مُحققوه: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْوَجْهُ التَّاسِعُ: ...من نفى المجاز من العُلماء::...الثالث  السُّنَنِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ تَ عَالََ:" » قَطَعَهَا قَطَعْ قاَلَ: يَ قُولُ اللََّّ ي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَن ْ « " تُهُ أَنََ الرَّحَْْنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَُاَ اسَْاا مِنِ اسَِْ

هِ الرَّحَْْنِ تَ عَالََ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ رَحْْتََهُ لَمَّا كَانَتْ هِيَ الْأَ فَ هَذَا صَريِحٌ فِ  صْلَ فِ الْمَعْنََ كَانَتْ  أَنَّ اسْمَ الرَّحَْْةِ مُشْتَق  مِنِ اسَِْ
ُ عَنْهُ فِ النَّبِِ  صَ  هِ ليُِجِلَّهُ هِيَ الْأَصْلَ فِ اللَّفْظِ، وَمِثْلُ هَذَا قَ وْلُ حَسَّانَ رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:)فَشَقَّ لَهُ مِنِ اسَِْ  ...لَّى اللََّّ

 الْحسُْنََ كَانَتْ أَسَْاَؤُهُ يقَِيناا فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ(.فإَِذَا كَانَتْ أَسَْاَءُ الْخلَْقِ الْمَحْمُودَةُ مُشْتَ قَّةا مِنْ أَسَْاَءِ اللََِّّ 
اَ لَوْ كَانَتْ مََُازاا لَكَانَتِ الْحقَِيقَةُ سَابقَِةا لَُاَ، فإَِنَّ الْمَجَازَ  سَابقَِةا، هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَ عْمَلُ فِ فَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ حَقِيقَةا، لِأَنََّّ

أَنَّ  الْوَجْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ:.. لْخاَلِقِ، وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعاا.غَيِْْ مَا وُضِعَ لَهُ، فَ يَكُونُ اللَّفْظُ قَدْ سَُِ يَ بهِِ الْمَخْلُوقُ ثَُّ نقُِلَ إِلََ ا
حْسَانِ  ظهُُورَ آثَارِ هَذِهِ الصِ فَةِ فِ الْوُجُودِ كَظهُُورِ أَثرَِ صِفَةِ الرُّبوُبيَِّةِ وَالْمُلْكِ وَالْقُدْرةَِ، فإَِنَّ مَا لِلََِّّ عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الْإِ

نْ عَامِ شَ  امَّةِ الْكَامِلَةِ، وَمَا فِ الْعَالََِ اهِدٌ بِرَحَْْةٍ تََمَّةٍ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، كَمَا أَنَّ الْمَوْجُودَاتِ كُلَّهَا شَاهِدَةٌ لَهُ بِالرُّبوُبيَِّةِ التَّ وَالْإِ
لَُِيِ  شَاهِدٌ بِلُْكِهِ سُبْحَانهَُ، فَجَ  عَلَ صِفَةَ الرَّحَْْةِ وَاسْمَ الرَّحَْْةِ مََُازاا كَجَعْلِ صِفَةِ الْمُلْكِ مِنْ آثَارِ التَّدْبِيِْ وَالتَّصْريِفِ الْإِ

نَ هُمَا فِ شَرْعٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا لغَُةٍ.وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَ عْرِفَ بطُْ  لَانَ هَذَا الْقَوْلِ فاَنْظرُْ إِلََ مَا فِ وَالرُّبوُبيَِّةِ مََُازاا، وَلَا فَ رْقَ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَ الْوُجُ  نَا رَسُولَهُ صَلَّى اللََّّ نَا كِتَابهَُ وَعَصَمَنَا مِنَ ودِ مِنْ آثَارِ رَحْْتَِهِ الْخاَصَّةِ وَالْعَامَّةِ، فَبَِحَْْتَِهِ أَرْسَلَ إِليَ ْ سَلَّمَ وَأَنْ زَلَ عَلَي ْ

، وَبِرَحْْتَِهِ عَرَّفَ نَا مِنْ أَسَْاَئهِِ وَصِفَتِهِ وَأَفْ عَالِهِ مَا عَرَفْ نَا بِهِ أَنَّهُ الْجهََالَةِ وَهَدَانََ مِنَ الضَّلَالَةِ وَبَصَّرَنََ مِنَ الْعَمَى وَأَرْ  شَدَنََ مِنَ الْغَيِ 
أَطْلَعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَجَعَلَ اللَّيْلَ  بِرَحْْتَِهِ ربَ ُّنَا وَمَوْلَانََ، وَبِرَحْْتَِهِ عَلَّمَنَا مَا لََْ نَكُنْ نَ عْلَمُ، وَأَرْشَدَنََ لِمَصَالِحِ دِينِنَا وَدُنْ يَانََ، وَ 

تِهِ أَنْشَأَ السَّحَابَ وَأَمْطَرَ الْمَطَرَ، وَالن َّهَارَ، وَبَسَطَ الْأَرْضَ، وَجَعَلَهَا مِهَاداا وَفِرَاشاا وَقَ رَاراا وكَِفَاتَا لِلََْحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، وَبِرَحَْْ 
قَادَةا للِرُّكُ وَأَطْلَعَ الْفَوَاكِهَ وَالْأَ  بِلَ وَالْأنَْ عَامَ وَذَلَّلَهَا مُن ْ وبِ وَالْحمَْلِ وَالْأَكْلِ قْ وَاتَ وَالْمَرْعَى، وَمِنْ رَحْْتَِهِ سَخَّرَ لنََا الْخيَْلَ وَالْإِ

نَ هُمْ بَ عْضُ وَالدَّرِ ، وَبِرَحْْتَِهِ وَضَعَ الرَّحَْْةَ بَيْنَ عِبَادِهِ ليَِتَراَحَُْوا بِِاَ، وكََذَلِكَ بَيْنَ  اَحُمُ الَّذِي بَ ي ْ  سَائرِِ أَنْ وَاعِ الْحيََ وَانِ.فَ هَذَا الترَّ
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هَا اسْمَ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ، وَأَوْصَلَ  إِلََ خَلْقِهِ مَعَانيَ خِطاَبِهِ بِرَحْْتَِهِ،  آثَارِ الرَّحَْْةِ الَّتِي هِيَ صِفَتُهُ وَنعِْمَتُهُ، وَاشْتَقَّ لنَِ فْسِهِ مِن ْ
 رَحْْتََهُ، فاَسْتَ وَى عَلَى عَرْشِهِ بَصَّرَهُمْ وَمَكَّنَ لَُمُْ أَسْبَابَ مَصَالحِِهِمْ بِرَحْْتَِهِ، وَأَوْسَعَ الْمَخْلُوقاَتِ عَرْشَهُ، وَأَوْسَعَ الصِ فَاتِ وَ 

اسْتَ وَى عَلَى عَرْشِهِ بِِذََا الِاسْمِ الَّذِي اشْتَ قَّهُ مِنْ صِفَتِهِ الَّذِي وَسِعَ الْمَخْلُوقاَتِ بِصِفَةِ رَحْْتَِهِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَمَّا 
، فَ هُوَ عِنْدَهُ وَضَعَهُعَلَى وَتَسَمَّى بِهِ دُونَ خَلْقِهِ، كَتَبَ بِقُْتَضَاهُ عَلَى نَ فْسِهِ يَ وْمَ اسْتِوَائهِِ عَلَى عَرْشِهِ حِيَن قَضَى الْخلَْقَ   كِتَاباا

ا بِالرَّحَْْةِ لَُمُْ وَالْعَفْوِ حْْتََهُ سَبَ قَتْ غَضَبَهُ، وكََانَ هَذَا الْكِتَابُ الْعَظِيمُ الشَّأْنِ كَالْعَهْدِ مِنْهُ سُبْحَانهَُ لِلْخَلِيقَةِ كُلِ هَ عَرْشِهِ أَنَّ رَ 
مْهَالِ وَالْحلِْمِ وَالْأَنََةِ، فَ  هُمْ، وَالْمَغْفِرَةِ وَالتَّجَاوُزِ وَالسِ تْرِ وَالْإِ كَانَ قِيَامُ الْعَالََِ الْعُلْوِيِ  وَالسُّفْلِيِ  بَِضْمُونِ هَذَا الْكِتَابِ عَن ْ

بََِحْْتَِهِ خُلِقَتْ، وَبِرَحْْتَِهِ عُمِرَتْ الَّذِي لَوْلَاهُ لَكَانَ لِلْخَلْقِ شَأْنٌ آخَرُ، وكََانَ عَنْ صِفَةِ الرَّحَْْةِ الْجنََّةُ وَسُكَّانَُّاَ وَأَعْمَالُُاَ، فَ 
هَا، وَبِرَحْْتَِهِ طاَبَ عَيْشُهُمْ فِيهَا، وَبِرَحْْتَِهِ احْتَجَبَ عَنْ خَلْقِهِ   بِالنُّورِ، وَلَوْ كَشَفَ ذَلِكَ الحِْجَابَ بَِِهْلِهَا، وَبِرَحْْتَِهِ وَصَلُوا إِليَ ْ

حْْتَِهِ أَنَّهُ يعُِيذُ مِنْ سَخَطِهِ بِرِضَاهُ، وَمِنْ عُقُوبتَِهِ بِعَفْوِهِ، وَمِنْ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْ تَ هَى إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.وَمِنْ رَ 
نَ هُمَا  ن َ نَ فْسِهِ بنَِ فْسِهِ، وَمِنْ رَحْْتَِهِ أَنْ خَلَقَ للِذَّكَرِ مِنَ الْحيََ وَانِ أنُْ ثَى مِنْ جِنْسِهِ، وَأَلْقَى بَ ي ْ هُمَا الْمَحَبَّةَ وَالرَّحَْْةَ، ليَِ قَعَ بَ ي ْ
هُمَا بِصَاحِبِهِ،  وَمِنْ رَحْْتَِهِ أَحْوَجَ الْخلَْقَ بَ عْضَهُمْ إِلََ الت َّوَاصُلُ الَّذِي بِهِ دَوَامُ الت َّنَاسُلِ، وَانتِْفَاعُ الزَّوْجَيْنِ، وَيُْتََّعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

لتََ عَطَّلَتْ مَصَالِحهُُمْ وَانََْلَّ نِظاَمُهَا، وكََانَ مِنْ تََاَمِ رَحْْتَِهِ بِِِمْ أَنْ جَعَلَ بَ عْضٍ لتَِتِمَّ مَصَالِحهُُمْ، وَلَوْ أَغْنََ بَ عْضَهُمْ عَنْ بَ عْضٍ 
، ثَُّ أَف ْ  ليِلَ، وَالْعَاجِزَ وَالْقَادِرَ، وَالرَّاعِيَ وَالْمَرْعِيَّ  عَمَّ الْجمَِيعَ قَرَ الْجمَِيعَ إِليَْهِ، ثَُّ فِيهِمُ الْغَنَِِّ وَالْفَقِيَْ، وَالْعَزيِزَ وَالذَّ
هَا طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْ  هَا إِلََ الْأَرْضِ رَحَْْةا وَاحِدَةا، بِرَحْْتَِهِ.وَمِنْ رَحْْتَِهِ أَنَّهُ خَلَقَ مِائةََ رَحَْْةٍ، كُلُّ رَحَْْةٍ مِن ْ ضِ، فأَنَْ زَلَ مِن ْ

الََِ ا، فبَِهَا تَ عْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالطَّيُْْ وَالْوَحْشُ وَالْبَ هَائمُِ، وَبِِذَِهِ الرَّحَْْةِ قِوَامُ الْعَ نَشَرَهَا بَيْنَ الْخلَِيقَةِ ليَِتَراَحَُْوا بَِِ 
نْسَانَ.عَلَّمَهُ الْبَ يَانَ وَنِظاَمِهِ.وَتأََمَّلْ قَ وْلَهُ تَ عَالََ:} [ كَيْفَ جَعَلَ الْخلَْقَ 4 -1 {]الرحْن:الرَّحَْْنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ.خَلَقَ الْإِ

تَ بَارَكَ اسْمُ بِِذََا الِاسْمِ وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ:}وَالت َّعْلِيمَ نََشِئاا عَنْ صِفَةِ الرَّحَْْةِ مُتَ عَلِ قاا بِاسْمِ الرَّحَْْنِ، وَجَعَلَ مَعَانيَ السُّورةَِ مُرْتبَِطَةا 
[ فاَلِاسْمُ الَّذِي تَ بَارَكَ هُوَ الِاسْمُ الَّذِي افْ تَ تَحَ بهِِ السُّورةََ، إِذْ مَُِيءُ الْبََكََةِ كُلِ هَا 78ن: {]الرحْربَِ كَ ذِي الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ 

نْهُ الْبََكََةُ، فإَِنْ كَانَ مُذكًَّى نزُعَِتْ مِ مِنْهُ، وَبِهِ وُضِعَتِ الْبََكََةُ فِ كُلِ  مُبَارَكٍ، فَكُلُّ مَا ذكُِرَ عَلَيْهِ بوُرِكَ فِيهِ وكَُلُّ مَا خَلِيَ مِنْهُ 
تَةا، وَإِنْ كَانَ طعََاماا شَارَكَ صَاحِبَهُ فِيهِ الشَّيْطاَنُ، وَإِنْ كَانَ مَدْخَلاا دَ  خَلَ مَعَهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ حَدَثاا لََْ وَخَلِيَ مِنْهُ اسَْهُُ كَانَ مَي ْ

هُمْ.يُ رْفَعْ عِنْدَ كَثِيٍْ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَإِ  هِ، نْ كَانَ صَلَاةا لََْ تَصِحَّ عِنْدَ كَثِيٍْ مِن ْ وَلَمَّا خَلَقَ سُبْحَانهَُ الرَّحِمَ وَاشْتَقَّ لَُاَ اسَْاا مِنِ اسَِْ
مِنَ الْقَطِيعَةِ، فَ قَالَ: أَلَا تَ رْضَيْنَ أَنِ مَهْ، فَ قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائذِِ بِكَ  "فأََراَدَ إِنْ زَالَُاَ إِلََ الْأَرْضِ تَ عَلَّقَتْ بهِِ سُبْحَانهَُ فَ قَالَ:

وَهِيَ مُتَ عَلِ قَةٌ بِالْعَرْشِ لَُاَ حَنْحَنَةٌ كَحَنْحَنَةِ الْمِغْزَلِ، وكََانَ تَ عَلُّقُهَا بِالْعَرْشِ رَحَْْةا مِنْهُ "أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ وَأَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ؟
مَا اشْتُ قَّتْ مِنْهُ رَحَِْهَا ضِ رَحَْْةا مِنْهُ بِلَْقِهِ، وَلَمَّا عَلِمَ سُبْحَانهَُ مَا تَ لْقَاهُ مِنْ نُ زُولُِاَ إِلََ الْأَرْضِ وَمُفَارقَتَِهَا لِ بِِاَ، وَإِنْ زَالُُاَ إِلََ الْأَرْ 

وَلِذَلِكَ كَانَ مَنْ وَصَلَ رَحَِْهُ «كِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟أَلَا تَ رْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَ »بتَِ عَلُّقِهَا بِالْعَرْشِ وَاتِ صَالُِاَ بهِِ، وَقَ وْلهُُ:
رَ دُنْ يَاهُ، وَاتَّسَعَتْ لَهُ مَعِيشَتُهُ، وَبوُرِكَ  لَهُ فِ عُمْرهِِ، وَنُسِئَ لَهُ فِ أَثرَهِِ، فَإِنْ  لِقُرْبهِِ مِنَ الرَّحَْْنِ، وَرعَِايةََ حُرْمَةِ الرَّحِمِ، قَدْ عَمَّ

حْسَانِ تََُّ وَصَلَ مَ  نَهُ وَبَيْنَ الْخلَْقِ بِالرَّحَْْةِ وَالْإِ نَهُ وَبَيْنَ الرَّحَْْنِ جَلَّ جَلَالهُُ مَعَ ذَلِكَ وَمَا بَ ي ْ  لَهُ أَمْرُ دُنْ يَاهُ وَأُخْرَاهُ، وَإِنْ قَطَعَ ا بَ ي ْ
نَهُ وَبَيْنَ الرَّحَْْنِ أَفْسَدَ  نَهُ وَبَيْنَ الرَّحِمِ وَمَا بَ ي ْ ُ مَا بَ ي ْ عَلَيْهِ أَمْرَ دُنْ يَاهُ وَآخِرَتهِِ، وَمَحَقَ بَ ركََةَ رَحْْتَِهِ وَرِزْقِهِ وَأَثرَهِِ، كَمَا قاَلَ صَلَّى اللََّّ

نْ يَا مَعَ مَا يدَُّخَرُ لَهُ مِنَ الْعُقُو »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  بةَِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْبَ غْيِ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُ عَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبةَُ فِ الدُّ
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هُمْ فَجَرَةٌ فَ تَكْثُ رُ ، فاَلْبَ غْيُ مُعَامَلَةُ الْخلَْقِ بِضِدِ  الرَّحَْْةِ، وكََذَلِكَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَإِنَّ الْقَوْمَ ليََ تَ وَاصَلُونَ وَ «وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ 
ةِ وَقِلَّةِ  الْقَوْمَ ليََ تَ قَاطعَُونَ فَ تَقِلُّ أَمْوَالُُمُْ وَيقَِلُّ عَدَدُهُمْ، وَذَلِكَ لِكَثْ رَةِ نَصِيبِ هَؤُلَاءِ مِنَ الرَّحَْْ أَمْوَالُُمُْ وَيَكْثُ رُ عَدَدُهُمْ، وَإِنَّ 

هَا.وَفِ الْحدَِيثِ: ُ بَِِ «إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تَزيِدُ فِ الْعُمْرِ »نَصِيبُ هَؤُلَاءِ مِن ْ هْلِ الْأَرْضِ خَيْْاا نَشَرَ عَلَيْهِمْ أَثَ راا مِنْ وَإِذَا أَراَدَ اللََّّ
هُ  هِ الرَّحَْْنِ فَ عَمَّرَ بِهِ الْبِلَادَ وَأَحْيَا بِهِ الْعِبَادَ، فإَِذَا أَراَدَ بِِِمْ ضُرًّا أَمْسَكَ عَن ْ مْ ذَلِكَ الْأثََ رَ، فَحَلَّ بِِِمْ مِنَ الْبَلَاءِ آثَارِ اسَِْ

ارَ وَيقُِيمَ ابَِسَبِ مَا أَمْسَكَ عَ  ُ سُبْحَانهَُ أَنْ يُخَرِ بَ هَذِهِ الدَّ هِ الرَّحَْْنِ،وَلُِذََا إِذَا أَراَدَ اللََّّ هُمْ مِنْ آثَارِ اسَِْ لْقِيَامَةَ أَمْسَكَ عَنْ ن ْ
ئاا، حَتََّّ إِذَا جَاءَ وَعْدُهُ قَ بَضَ الرَّحَْْ  ئاا فَشَي ْ ةَ الَّتِي أَنْ زَلَُاَ إِلََ الْأَرْضِ، فَ تَضَعُ لِذَلِكَ الْحوََامِلُ أَهْلِهَاأَثَ رَ هَذَا الِاسْمِ وَقَ بَضَهُ شَي ْ

بَضَهَا مِنَ الْأَرْضِ إِلََ مَا عِنْدَهُ مَا فِ بطُوُنَِّاَ، وَتَذْهَلُ الْمَرَاضِعُ عَنْ أَوْلَادِهَا، فَ يُضِيفُ سُبْحَانهَُ تلِْكَ الرَّحَْْةَ الَّتِي رَفَ عَهَا وَق َ 
لَوْ تأََمَّلْتَ الْعَالَََ بعَِيْنِ  فَ يُكْمِلُ بِِاَ مِائةََ رَحَْْةٍ فَيَْحَْمُ بِِاَ أَهْلَ طاَعَتِهِ وَتَ وْحِيدِهِ وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ وَتََبِعِهِمْ.وَأَنْتَ مِنَ الرَّحَْْةِ 

 بِاَئهِِ وَالْجوَِ  بِِوََائهِِ، وَمَا فِ خِلَالِهِ مِنْ ضِدِ  ذَلِكَ فَ هُوَ مُقْتَضَى الْبَصِيْةَِ لَرَأَيْ تَهُ مُِتَْلِئاا بِِذَِهِ الرَّحَْْةِ الْوَاحِدَةِ كَامْتِلَاءِ الْبَحْرِ 
فاَلْمَسْبُوقُ لَا بدَُّ لَاحِقٌ وَإِنْ أَبْطأََ، وَفِيهِ حِكْمَةٌ لَا تُ نَاقِضُهَا الرَّحَْْةُ، فَ هُوَ أَحْكَمُ « " سَبَ قَتْ رَحَْْتِي غَضَبِ »قَ وْلِهِ: " 

 (                          يَن وَأَرْحَمُ الرَّاحِِْيَن، فَسُبْحَانَ مَنْ أَعْمَى بَصِيْةََ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَحَْْةَ اللََِّّ مََُازٌ.الْحاَكِمِ 
رْكِ، لََ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قاَلَ اللهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَا-25   أَنََ أَغْنََ الشُّركََاءِ عَنِ الشِ 

رْكُ فِ .فى)الداء(:)(2985) - 46حديث-مسلم"مَنْ عَمِلَ عَمَلاا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيِْْي، تَ ركَْتُهُ وَشِركَْهُ  ]فَصْلٌ: الشِ 
دْ يُ عَاقَبُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْعَمَلُ وَاجِباا، فإَِنَّهُ يُ نْزلِهُُ مَنْزلَِةَ مَنْ لََْ وَهَذَا الشِ رْكُ فِ الْعِبَادَةِ يُ بْطِلُ ثَ وَابَ الْعَمَلِ، وَقَ الْعِبَادَةِ[:

اَ أَمَرَ بعِِبَادَتهِِ عِبَادَةا خَالِصَةا  َ سُبْحَانهَُ إِنََّّ لاَّ ليَِ عْبُدُوا اللَََّّ وَمَا أمُِرُوا إِ ، قاَلَ تَ عَالََ:}يَ عْمَلْهُ، فَ يُ عَاقَبُ عَلَى تَ رْكِ الْأَمْرِ، فإَِنَّ اللََّّ
ينَ حُنَ فَاءَ  ورِ [.فَمَنْ لََْ يُخْلِصْ لِلََِّّ فِ عِبَادَتهِِ لََْ يَ فْعَلْ مَا أُمِرَ بهِِ، بَلِ الَّذِي أَتَى بِهِ شَيْءٌ غَيُْْ الْمَأْمُ 5{]الْبَ يِ نَةِ: مُْلِصِيَن لَهُ الدِ 

ُ:بهِِ، فَلَا يَصِحُّ وَلَا يُ قْبَلُ مِنْهُ، وَيَ قُ  رْكِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيِْْي فَ هُوَ »ولُ اللََّّ أَنََ أَغْنََ الشُّركََاءِ عَنِ الشِ 
قَسِمُ إِلََ مَغْفُورٍ وَغَيِْْ مَغْفُورٍ، وَأَكْبَََ أَقْسَامُ الشِ رْكِ:«.للَِّذِي أَشْرَكَ بِهِ، وَأَنََ مِنْهُ برَِيءٌ  رْكُ يَ ن ْ  وَأَصْغَرَ، وَالن َّوْعُ وَهَذَا الشِ 

رْكُ بِاللََِّّ فِ الْمَحَبَّ  قَسِمُ إِلََ كَبِيٍْ وَأَكْبَََ، وَليَْسَ شَيْءٌ مِنْهُ مَغْفُورٌ، فَمِنْهُ الشِ  ةِ وَالت َّعْظِيمِ: أَنْ يَُِبَّ مَلُْوقاا كَمَا يَُِبُّ الْأَوَّلُ: يَ ن ْ
رْكِ الَّذِي لَا يَ غْ  رْكُ الَّذِي قاَلَ سُبْحَانهَُ فِيهِ: اللَََّّ، فَ هَذَا مِنَ الشِ  ُ، وَهُوَ الشِ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََِّّ }فِرُهُ اللََّّ

رْكِ لِآلُِتَِهِمْ وَقَدْ [ وَقاَلَ أَصْحَابُ هَذَا ا165{ ]سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: أَنْدَاداا يَُِبُّونََّمُْ كَحُبِ  اللََِّّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلََِّّ  لشِ 
يكُمْ بِرَبِ  الْعَالَمِينَ جََْعَهُمُ الجَْحِيمُ: } مُْ مَا 98 - 97{]سُورةَُ الشُّعَرَاءِ: تََللََِّّ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن.إِذْ نُسَوِ  [.وَمَعْلُومٌ أَنََّّ

، وَالتَّألَُّهِ، سَوَّوْهُمْ بِهِ سُبْحَانهَُ فِ الْخلَْقِ، وَالرِ زْقِ، وَا بِ  اَ سَوَّوْهُمْ بِهِ فِ الحُْ حْيَاءِ، وَالْمُلْكِ، وَالْقُدْرةَِ، وَإِنََّّ مَاتةَِ، وَالْإِ لْإِ
اَبُ بِرَبِ  الْأَرْبَابِ،  الْعَبِيدُ بِاَلِكِ  وكََيْفَ يُسَوَىوَالْخُضُوعِ لَُمُْ وَالتَّذَلُّلِ، وَهَذَا غَايةَُ الْجهَْلِ وَالظُّلْمِ، فَكَيْفَ يُسَوَى الترُّ

ي ليَْسَ لَهُ مِنْ ذَاتهِِ إِلاَّ الر قِاَبِ، وكََيْفَ يُسَوَى الْفَقِيُْ بِالذَّاتِ الضَّعِيفُ بِالذَّاتِ الْعَاجِزُ بِالذَّاتِ الْمُحْتَاجُ بِالذَّاتِ، الَّذِ 
، وَقُدْرتَهُُ وَمُلْكُهُ وَجُودُهُ، وَإِحْسَانهُُ، وَعِلْمُهُ، وَرَحْْتَُهُ، وكََمَالهُُ الْمُطْلَقُ الْعَدَمُ، بِالْغَنِِِ  بِالذَّاتِ، الْقَادِرِ بِالذَّاتِ، الَّذِي غِنَاهُ 

كَمَا قاَلَ    لَا عِدْلَ لَهُ بِلَْقِهِ،التَّامُّ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ؟فأََيُّ ظلُْمٍ أَقْ بَحُ مِنْ هَذَا؟ وَأَيُّ حُكْمٍ أَشَدُّ جَوْراا مِنْهُ؟ حَيْثُ عَدَلَ مَنْ 
{]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: مْ يَ عْدِلُونَ الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ. ثَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِ ِِ تَ عَالََ:}

لَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، بِنَْ لَا يَْلِْكُ لنَِ فْسِهِ وَلَا لِغَيْْهِِ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ فِ [.فَ عَدَلَ الْمُشْرِكُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَ 1
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نَ أَكْبَََ الظُّلْمِ وَأَقْ بَحَهُ. اعٍ فَصلٌ:أَعْمَالُ الْعِبَادِ أَرْبَ عَةُ أَنْ وَ ](.وفى)أعلام(:)السَّمَاوَاتِ وَلَا فِ الْأَرْضِ، فَ يَا لَكَ مِنْ عَدْلٍ تَضَمَّ
هَا نَ وْعٌ وَاحِدٌ[: مَقْبُولٌ،  وَقَ وْلهُُ: " فإَِنَّ اللَََّّ لَا يَ قْبَلُ مِنْ الْعِبَادِ إلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصاا " وَالْأَعْمَالُ أَرْبَ عَةٌ: وَاحِدٌ الْمَقْبُولُ مِن ْ

ةِ مُوَافِقاا، وَالْمَرْدُودُ مَا فقُِدَ مِنْهُ الْوَصْفَانِ أَوْ أَحَدُهَُُا، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ وَثَلَاثةٌَ مَرْدُودَةٌ؛ فاَلْمَقْبُولُ مَا كَانَ لِلََِّّ خَالِصاا وَللِسُّنَّ 
اَ يَُِبُّ مَا أَمَرَ بهِِ وَمَا عُمِلَ لِوَجْهِهِ  ُ وَرَضِيَهُ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ إنََّّ الْأَعْمَالِ فإَِنَّهُ لَا  ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْمَقْبُولَ هُوَ مَا أَحَبَّهُ اللََّّ

لُوكَُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلايَُِب ُّهَا، بَلْ يَْقُْتُ هَا وَيَْقُْتُ أَهْلَهَا، قاَلَ تَ عَالََ:} [.قاَلَ 2{]الملك: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ليَِ ب ْ
سُئِلَ عَنْ مَعْنََ ذَلِكَ، فَ قَالَ: إنَّ الْعَمَلَ إذَا كَانَ خَالِصاا وَلََْ يَكُنْ صَوَاباا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: هُوَ أَخْلُصُ الْعَمَلِ وَأَصْوَبهُُ، فَ 

، وَالصَّوَابُ أَنْ لََْ يُ قْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَاباا وَلََْ يَكُنْ خَالِصاا لََْ يُ قْبَلْ، حَتََّّ يَكُونَ خَالِصاا صَوَاباا فاَلْخاَلِصُ أَنْ   يَكُونَ  يَكُونَ لِلََِّّ
اعَلَى السُّنَّةِ، ثَُّ قَ رَأَ قَ وْلَهُ:} {]الكهف: فَمَنْ كَانَ يَ رْجُوا لِقَاءَ ربَِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلا صَالِحاا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَدا

 مَقْبُولٍ، وَالْعَمَلَ لِلََِّّ وَحْدَهُ مَقْبُولٌ؛ فَ بَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ [.فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدْ بَانَ بِِذََا أَنَّ الْعَمَلَ لِغَيِْْ اللََِّّ مَرْدُودٌ غَيُْْ 110
لُ سْمِ؟ هَلْ يَ بْطُلُ الْعَمَلُ كُلُّهُ أَمْ يَ بْطُ أَنْ يَ عْمَلَ الْعَمَلَ لِلََِّّ وَلِغَيْْهِِ، فَلَا يَكُونُ لِلََِّّ مَحْضاا وَلَا لِلنَّاسِ مَحْضاا، فَمَا حُكْمُ هَذَا الْقِ 
؟ قِيلَ: هَذَا الْقِسْمُ تََْتَهُ أَنْ وَاعٌ ثَلَاثةٌَ؛ أَحَدُهَا: أَنْ  يَكُونَ الْبَاعِثُ الْأَوَّلُ عَلَى الْعَمَلِ هُوَ مَا كَانَ لِغَيِْْ اللََِّّ وَيَصِحُّ مَا كَانَ لِلََِّّ

خْلَاصُ، ثَُّ يَ عْرِضُ لَهُ الر يََِءُ وَإِراَدَةُ غَيِْْ اللََِّّ فِ أَ  ثْ نَائهِِ، فَ هَذَا الْمُعَوَّلُ فِيهِ عَلَى الْبَاعِثِ الْأَوَّلِ مَا لََْ يَ فْسَخْهُ بِِِراَدَةٍ جَازمَِةٍ الْإِ
الثَّاني: عَكْسَ تِصْحَابِ حُكْمِهَا؛ لِغَيِْْ اللََِّّ فَ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ قَطْعِ النِ يَّةِ فِ أَثْ نَاءِ الْعِبَادَةِ وَفَسْخِهَا، أَعْنِِ قَطْعَ تَ رْكِ اسْ 

، فَ هَذَا لَا  ، ثَُّ يَ عْرِضُ لَهُ قَ لْبَ النِ يَّةِ لِلََِّّ يَُْتَسَبُ لَهُ بِاَ مَضَى مِنْ الْعَمَلِ،  هَذَا، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ الْأَوَّلُ لِغَيِْْ اللََِّّ
عَادَةُ، كَالصَّلَاةِ، وَإِلاَّ لََْ وَيَُْتَسَبُ لَهُ مِنْ حِيِن قَ لْبِ نيَِّتِهِ؛ ثَُّ إنْ كَانَتْ الْ  عِبَادَةُ لَا يَصِحُّ آخِرُهَا إلاَّ بِصِحَّةِ أَوَّلُِاَ وَجَبَتْ الْإِ

تَ  ا بِِاَتجَِبْ كَمَنْ أَحْرَمَ لِغَيِْْ اللََِّّ ثَُّ قَ لَبَ نيِ َّتَهُ لِلََِّّ عِنْدَ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ؛الثَّالِثُ: أَنْ يَ ب ْ َ وَالنَّاسَ، فَيُْيِدُ أَدَاءَ  دِئَ هَا مُريِدا اللََّّ
 صَلَّى، وَلَكِنَّهُ يُصَلِ ي لِلََِّّ وَلِلَُْجْرَةِ، فَ رْضِهِ وَالْجزََاءَ وَالشَّكُورَ مِنْ النَّاسِ، وَهَذَا كَمَنْ يُصَلِ ي بِالْأُجْرَةِ، فَ هُوَ لَوْ لََْ يََْخُذْ الْأُجْرَةَ 

ةُ عَنْهُ وَيُ قَالُ فُلَانٌ حَجَّ، أَوْ يُ عْطِي الزَّكَاةَ كَذَلِكَ؛ فَ هَذَا لَا يُ قْبَلُ مِنْهُ الْعَمَلُ.وَإِنْ كَانَتْ النِ يَّ  وكََمَنْ يََُجُّ ليَِسْقُطَ الْفَرْضُ 
خْلَاصِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ فِ صِحَّةِ  عَادَةُ، فإَِنَّ حَقِيقَةَ الْإِ الْعَمَلِ وَالث َّوَابِ عَلَيْهِ لََْ شَرْطاا فِ سُقُوطِ الْفَرْضِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِ

خْلَاصَ هُوَ تَجْريِدُ الْقَصْدِ طاَعَةا لِ  لْمَعْبُودِ، وَلََْ يُ ؤْمَرْ إلاَّ بِِذََا. وَإِذَا توُجَدْ، وَالْحكُْمُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ عُدِمَ عِنْدَ عَدَمِهِ، فإَِنَّ الْإِ
ُ  -يََْتِ بِهِ بقَِيَ فِ عُهْدَةِ الْأَمْرِ؛ وَقَدْ دَلَّتْ السُّنَّةُ الصَّرِيََةُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا فِ قَ وْلِهِ  كَانَ هَذَا هُوَ الْمَأْمُورُ بهِِ فَ لَمْ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: أَنََ أَغْنََ الشُّركََاءِ عَنْ الشِ رْكِ، فَمَنْ »: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَمِلَ عَمَلاا أَشْرَكَ فِيهِ غَيِْْي فَ هُوَ يَ قُولُ اللََّّ
فَمَنْ كَانَ يَ رْجُوا لِقَاءَ ربَِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلا صَالِحاا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَ هِِ وَهَذَا هُوَ مَعْنََ قَ وْله تَ عَالََ:}« كُلُّهُ للَِّذِي أَشْرَكَ بِهِ 

ا الثالث عشر:إطلاق اسم الشيء الذي يظنه المعتقد والأمر على  القسم(وفى)المشُوق(:)[110{]الكهف: أَحَدا
{ ذكر ذلك بالنسبة إلَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اِلله أَنْداداالأول: من ذلك قوله تعالَ:}خلافه.وهو ستة أقسام:

س هذا إثباتَ للشركاء. بل هو يتنزل على {؟ وليأَيْنَ شُركَائِيَ ظنهم وزعمهم إذ ليس له ضد ولا ند.الثاني: قوله تعالَ:}
من عمل عملا أشرك فيه غيْي »قول الخصم معناه: أين شركائي بزعمكم.وقوله صل ى الله عليه وسل م حكاية عن ربه: 

  معناه: تركته لشريكي بزعمه.(                                                                           «تركته لشريكي
ثَنِِ الْوَليِدُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَ عْنِِ 16016حديث)-أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده-26 ثَ نَا الْوَليِدُ بْنِ مُسْلِمٍ، قاَلَ: حَدَّ ( حَدَّ
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ثَنِِ حَيَّانُ أَبوُ النَّضْرِ، قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ وَاثلَِةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَلَ  ى أَبِ الْأَسْوَدِ الْجرَُشِيِ  فِ مَرَضِهِ ابْنَ أَبِ السَّائِبِ، قاَلَ: حَدَّ
عَتِهِ بِِاَ رَسُولَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَجَلَسَ قاَلَ: فأََخَذَ أَبوُ الْأَسْوَدِ يَِْيَن وَاثلَِةَ فَمَسَحَ بِِاَ عَلَى عَ  نَ يْهِ، وَوَجْهِهِ لبَِ ي ْ ي ْ

هَا؟ قاَلَ: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: كَيْفَ ظنَُّكَ بِرَبِ كَ؟ قاَلَ: فَ قَالَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَبوُ ، فَ قَالَ لَهُ وَاثلَِةُ: وَاحِدَةٌ، أَسْألَُكَ عَن ْ
عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  قاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " الْأَسْوَدِ: وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ، أَيْ حَسَنٌ قاَلَ وَاثلَِةُ: أَبْشِرْ إِني ِ سََِ

]فَصْلٌ: مُغَالَطةَُ الن َّفْسِ حَوْلَ : إسناده صحيح.فى)الداء(:)"قال مُحققوهأَنََ عِنْدَ ظَنِ  عَبْدِي بِ، فَ لْيَظُنَّ بِ مَا شَاءَ 
:...الْأَسْبَابِ[: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وْلِهِ وكََاتِ كَالِ بَ عْضِهِمْ عَلَى ق َ حُسْنُ الظَّنِ  بِاللََِّّ أَنََ عِنْدَ حُسْنِ »حَاكِياا عَنْ ربَِ هِ  -صَلَّى اللََّّ

حْسَا«ظَنِ  عَبْدِي بِ، فَ لْيَظُنَّ بِ مَا شَاءَ  اَ يَكُونُ مَعَ الْإِ نِ، يَ عْنِِ: مَا كَانَ فِ ظنَِ هِ فَإِني ِ فاَعِلُهُ بهِِ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ حُسْنَ الظَّنِ  إِنََّّ
هُ.وَأَمَّا الْمُسِيءُ الْمُصِرُّ عَلَى الْكَبَائرِِ فإَِنَّ الْمُحْسِنَ حَسَنُ الظَّنِ  بِرَب هِِ أَنْ يَُُازيِهَُ عَلَى إِحْسَانهِِ وَلَا يُخلِْفَ وَعْدَهُ، وَيَ قْبَلَ تَ وْبَ تَ 

لْحرََامِ تََنَْ عُهُ مِنْ حُسْنِ الظَّنِ  بِرَب هِِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِ الشَّاهِدِ، فإَِنَّ وَالظُّلْمِ وَالْمُخَالَفَاتِ فإَِنَّ وَحْشَةَ الْمَعَاصِي وَالظُّلْمِ وَا
سَاءَةِ إِحْسَ  ا، فإَِنَّ الْمُسِ الْعَبْدَ الْآبِقَ الْخاَرجَِ عَنْ طاَعَةِ سَيِ دِهِ لَا يَُْسِنُ الظَّنَّ بِهِ، وَلَا يَُُامِعُ وَحْشَةَ الْإِ يءَ انُ الظَّنِ  أَبدَا

إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِ هِ  مُسْتَ وْحِشٌ بقَِدْرِ إِسَاءَتهِِ، وَأَحْسَنُ النَّاسِ ظنًَّا بِرَب هِِ أَطْوَعُهُمْ لَهُ.كَمَا قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ:
عَمَلَ.وكََيْفَ يَكُونُ مُحْسِنُ الظَّنِ  بِرَبِ هِ مَنْ هُوَ شَارِدٌ عَنْهُ، حَال  مُرْتََِلٌ فأََحْسَنَ الْعَمَلَ وَإِنَّ الْفَاجِرَ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَب هِِ فأََسَاءَ الْ 

عَلَيْهِ؟ وكََيْفَ   عَلَيْهِ فاَرْتَكَبَهُ وَأَصَرَّ فِ مَسَاخِطِهِ وَمَا يُ غْضِبُهُ،مُتَ عَرِ ضٌ لِلَعْنَتِهِ قَدْ هَانَ حَقُّهُ وَأَمْرُهُ عَلَيْهِ فأََضَاعَهُ، وَهَانَ نََّيُْهُ 
مَالِهِ، وَأَسَاءَ الظَّنَّ بِاَ وَصَفَ بهِِ يَُْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِ هِ مَنْ بَارَزهَُ بِالْمُحَاربَةَِ، وَعَادَى أَوْليَِاءَهُ، وَوَالََ أَعْدَاءَهُ، وَجَحَدَ صِفَاتَ كَ 

ُ عَلَيْهِ وَ  -نَ فْسَهُ، وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولهُُ  وَظَنَّ بَِهْلِهِ أَنَّ ظاَهِرَ ذَلِكَ ضَلَالٌ وكَُفْرٌ؟ وكََيْفَ يَُْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِ هِ مَنْ  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ فِ حَقِ  مَنْ  هَى وَلَا يَ رْضَى وَلَا يَ غْضَبُ؟وَقَدْ قاَلَ اللََّّ سََْعِهِ ببَِ عْضِ شَكَّ فِ تَ عَلُّقِ  يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَ تَكَلَّمُ وَلَا يََْمُرُ وَلَا يَ ن ْ

تُمْ بِرَبِ كُمْ أَرْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاَسِريِنَ الْجزُْئيَِّاتِ، وَهُوَ السِ رُّ مِنَ الْقَوْلِ:} فُصِ لَتْ: ]{وَذَلِكُمْ ظنَُّكُمُ الَّذِي ظنََ ن ْ
َ سُبْحَانهَُ لَا يَ عْلَمُ كَثِيْاا 23 مَِّا يَ عْمَلُونَ، كَانَ هَذَا إِسَاءَةا لِظنَِ هِمْ بِرَبِِ ِمْ، فأََرْدَاهُمْ ذَلِكَ الظَّنُّ، [.فَ هَؤُلَاءِ لَمَّا ظنَُّوا أَنَّ اللََّّ

كَانَ هَذَا ا أَنَّهُ يدُْخِلُهُ الْجنََّةَ  وَهَذَا شَأْنُ كُلِ  مَنْ جَحَدَ صِفَاتِ كَمَالِهِ، وَنُ عُوتَ جَلَالِهِ، وَوَصَفَهُ بِاَ لَا يلَِيقُ بهِِ، فإَِذَا ظَنَّ هَذَ 
ةَ الْحاَجَةِ إِليَْهِ، غُرُوراا وَخِدَاعاا مِنْ نَ فْسِهِ، وَتَسْوِيلاا مِنَ الشَّيْطاَنِ، لَا إِحْسَانَ ظَنٍ  بِرَب هِِ.فَ تَأَمَّلْ هَذَا الْمَوْضِعَ  ، وَتأََمَّلْ شِدَّ

، وَأَنَّ اللَََّّ يَسْمَعُ وَيَ رَى مَكَانهَُ، وَيَ عْلَمُ سِرَّهُ وَعَلَانيَِ تَهُ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ وكََيْفَ يَُْتَمِعُ فِ قَ لْبِ الْعَبْدِ تَ يَ قُّنُهُ بِِنََّهُ مُلَاقٍ اللَََّّ 
رهِِ، مُعَطِ لٌ طِهِ مُضَيِ عٌ لِأَوَامِ خَافِيَةٌ مِنْ أَمْرهِِ، وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ يدََيْهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ كُلِ  مَا عَمِلَ، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَسَاخِ 
؟وَ  قَدْ قاَلَ أَبوُ أمَُامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ لِحقُُوقِهِ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يَُْسِنُ الظَّنَّ بهِِ، وَهَلْ هَذَا إِلاَّ مِنْ خِدعَِ الن ُّفُوسِ، وَغُرُورِ الْأَمَاني ِ

هَا  -حُنَ يْفٍ: دَخَلْتُ أَنََ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيِْْ عَلَى عَائِشَةَ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ  -لَوْ رأََيْ تُمَا رَسُولَ اللََِّّ »فَ قَالَتْ  -رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
عَةٌ، فأََمَرَني رَسُولُ اللََِّّ  -وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فِ مَرَضٍ لَهُ، وكََانَتْ عِنْدِي سِتَّةُ دَنََنِيَْ، أَوْ سَب ْ قَ هَا، أَنْ أفَُ ر ِ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَتْ: فَشَغَلَنِِ وَجَعُ رَسُولِ اللََِّّ  هَا فَ قَالَ: مَا فَ عَلْتِ؟ أَكُنْتِ  -صَلَّى اللََّّ ُ، ثَُّ سَألََنِِ عَن ْ حَتََّّ عَافاَهُ اللََّّ
قاَلَتْ فَدَعَا بِِاَ، فَ وَضَعَهَا فِ كَفِ هِ، فَ قَالَ: مَا ظَنُّ نَبِِ  اللََِّّ لَوْ  فَ رَّقَتِ السِ تَّةَ الدَّنََنِيَْ؟ فَ قُلْتُ: لَا وَاللََِّّ لَقَدْ شَغَلَنِِ وَجَعُكَ،

َ وَهَذِهِ عِنْدَهُ. َ وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟ وَفِ لَفْظٍ: مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِرَبِ هِ لَوْ لَقِيَ اللََّّ لظَّلَمَةِ بِاللََِّّ فَ يَا لَلََِّّ مَا ظَنُّ أَصْحَابِ الْكَبَائرِِ وَا«لَقِيَ اللََّّ
فَعُهُمْ قَ وْلُُمُْ: حَسَّنَّا ظنُُونَ نَا بِكَ، إِنَّكَ لَ  ا وَلَا فاَسِقاا، فَ لْيَصْنَعِ إِذَا لَقَوْهُ وَمَظاَلَُ الْعِبَادِ عِنْدَهُمْ؟ فإَِنْ كَانَ يَ ن ْ بَ ظاَلِما نْ تُ عَذِ 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
65 

لُغُ الْغُرُورُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ، وَلِيَْتَْكِبْ كُلَّ مَا نََّاَهُ اللََُّّ  ! مَا يَ ب ْ ، فإَِنَّ النَّارَ لَا تَََسُّهُ، فَسُبْحَانَ اللََِّّ  عَنْهُ، وَليُِحْسِنْ ظنََّهُ بِاللََِّّ
[ 87 - 86ورةَُ الصَّافَّاتِ: {]سُ أَئفِْكاا آلُِةَا دُونَ اللََِّّ ترُيِدُونَ. فَمَا ظنَُّكُمْ بِرَبِ  الْعَالَمِينَ بِالْعَبْدِ، وَقَدْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لِقَوْمِهِ:}

 التَّأَمُّلِ عَلِمَ أَنَّ حُسْنَ الظَّنِ  بِاللََِّّ أَيْ: مَا ظنَُّكُمْ أَنْ يَ فْعَلَ بِكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ وَقَدْ عَبَدْتُُْ غَيْْهَُ؟وَمَنْ تأََمَّلَ هَذَا الْمَوْضِعَ حَقَّ 
هَا وَي َ هُوَ حُسْنُ الْعَمَلِ نَ فْسُهُ، فإَِنَّ الْعَبْ  اَ يََْمِلُهُ عَلَى حُسْنِ الْعَمَلِ ظنَُّهُ بِرَبِ هِ أَنْ يَُُازيِهَُ عَلَى أَعْمَالِهِ وَيثُِيبَهُ عَلَي ْ تَ قَب َّلَهَا دَ إِنََّّ

، فَكُلَّمَا حَسُنَ ظنَُّهُ حَسُنَ عَمَلُهُ، وَإِلاَّ فَحُسْ  نُ الظَّنِ  مَعَ ات بَِاعِ الُْوََى عَجْزٌ، كَمَا مِنْهُ، فاَلَّذِي حََْلَهُ عَلَى الْعَمَلِ حُسْنُ الظَّنِ 
ادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِِ   مِْذِيِ  وَالْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ شَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فِ حَدِيثِ الترِ  الْكَيِ سُ مَنْ دَانَ »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ

اَ يَكُونُ مَعَ «.اجِزُ مَنْ أَتْ بَعَ نَ فْسَهُ هَوَاهَا، وَتَََنََّ عَلَى اللََِّّ نَ فْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَ  وَبِالْجمُْلَةِ فَحُسْنُ الظَّنِ  إِنََّّ
. : فإَِنْ قِيلَ: سْنِ الظَّن  والغُرُورالْفَرْقُ بَيْنَ حُ انْعِقَادِ أَسْبَابِ النَّجَاةِ، وَأَمَّا مَعَ انْعِقَادِ أَسْبَابِ الُْلََاكِ فَلَا يَ تَأتََّى إِحْسَانُ الظَّنِ 

، وَرَحْْتَِهِ وَعَفْوِهِ وَجُودِهِ، وَ  أَنَّ رَحْْتََهُ سَبَ قَتْ غَضَبَهُ، وَأَنَّهُ لَا بَلْ يَ تَأتََّى ذَلِكَ، وَيَكُونُ مُسْتَ نَدُ حُسْنِ الظَّنِ  سَعَةَ مَغْفِرَةِ اللََِّّ
فَعُهُ الْعُقُوبةَُ، وَلَا يَضُرُّهُ الْ  اَ يَضَعُ تَ ن ْ ُ فَ وْقَ ذَلِكَ وَأَجَلُّ وَأَكْرَمُ وَأَجْوَدُ وَأَرْحَمُ، وَلَكِنْ إِنََّّ  ذَلِكَ فِ عَفْوُ.قِيلَ: الْأَمْرُ هَكَذَا، وَاللََّّ

ةِ الْبَ  ئِقِ بهِِ، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ مَوْصُوفٌ بِالحِْكْمَةِ، وَالْعِزَّةِ وَالِانتِْقَامِ، وَشِدَّ طْشِ، وَعُقُوبةَِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ، فَ لَوْ كَانَ محَِلِ هِ اللاَّ
فَعُ  مُعَوَّلُ حُسْنِ الظَّنِ  عَلَى مَُُرَّدِ صِفَاتهِِ وَأَسَْاَئهِِ لَاشْتَركََ فِ ذَلِكَ الْبََُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْمُؤْمِنُ  وَالْكَافِرُ، وَوَليُِّهُ وَعَدُّوهُ، فَمَا يَ ن ْ

مَاتهِِ، بَلْ حُسْنُ الظَّنِ  سَْاَؤُهُ وَصِفَاتهُُ وَقَدْ بَاءَ بِسُخْطِهِ وَغَضَبِهِ، وَتَ عَرَّضَ لِلَعْنَتِهِ، وَوَقَعَ فِ مَحَارمِِهِ، وَانْ تَ هَكَ حُرُ الْمُجْرمَِ أَ 
فَعُ مَنْ تََبَ وَندَِمَ وَأَقْ لَعَ، وَبدََّلَ السَّيِ ئَةَ بِالحَْسَنَةِ، وَاسْتَ قْبَلَ بقَِيَّ  يِْْ وَالطَّاعَةِ، ثَُّ أَحْسَنَ الظَّنَّ، فَ هَذَا هُوَ حُسْنُ يَ ن ْ ةَ عُمُرهِِ بِالخَْ

ُ الْمُسْتَ عَانُ.وَلَا تَسْتَطِلْ هَذَا الْفَصْلَ، فإَِنَّ الْحاَجَةَ إِليَْهِ شَدِيدَةٌ   لِكُلِ  أَحَدٍ يُ فَرِ قُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّن ِ  ظَنٍ ، وَالْأَوَّلُ غُرُورٌ، وَاللََّّ
ُ تَ عَالََ:} ُ بِاللََِّّ وَبَيْنَ الْغُرُورِ بهِِ، قاَلَ اللََّّ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ سَبِيلِ اللََِّّ أُولئَِكَ يَ رْجُونَ رَحَْْةَ اللََِّّ وَاللََّّ

ثَُّ إِنَّ ربََّكَ للَِّذِينَ هَاجَرُوا ، لَا الْبَطَّالِيَن وَالْفَاسِقِيَن. قاَلَ تَ عَالََ:}[ فَجَعَلَ هَؤُلَاءِ أَهْلَ الرَّجَاءِ 218{]الْبَ قَرَةِ: غَفُورٌ رحَِيمٌ 
 هَذِهِ [ فأََخْبَََ سُبْحَانهَُ أَنَّهُ بَ عْدَ 110{]سُورةَُ النَّحْلِ: مِنْ بَ عْدِ مَا فتُِنُوا ثَُّ جَاهَدُوا وَصَبََوُا إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَ عْدِهَا لَغَفُورٌ رحَِيمٌ 

فِ غَيِْْ الْأَشْيَاءِ غَفُورٌ رحَِيمٌ لِمَنْ فَ عَلَهَا، فاَلْعَالَُ يَضَعُ الرَّجَاءَ مَوَاضِعَهُ وَالْجاَهِلُ الْمُغْتَرُّ يَضَعُهُ 
 قاَلُوا: قَدْ :...قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ : فإَِنْ ]كلام الإمام ابن حزم فِ أن خبَ الواحد يفيد العلم قطعا[مَوَاضِعِهِ.(وفى)الصواعق(:)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَََّّ  ُ سُبْحَانهَُ بُِسْنِ الظَّنِ  بِهِ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ أَنََ عِنْدَ ظَنِ  عَبْدِي بِ » تَ عَالََ يَ قُولُ:تَ عَبَّدَنََ اللََّّ
نَا أَنْ نَ قُولَ قُ لْنَا: ليَْسَ هَذَا مِنَ الْحكُْمِ فِ «.فَ لْيَظُنَّ بِ خَيْْاا ينِ بِالظَّنِ  فِ شَيْءٍ بَلْ كُلُّهُ بَابٌ وَاحِدٌ لِأنََّهُ تَ عَالََ حَرَّمَ عَلَي ْ  الدِ 

يَُابِ مَا لَا نَ عْلَمُ، وَبَينََّ لنََا كُلَّ مَا أَلْزَمَنَا مِنْ  بَاحَةِ وَالْإِ ينِ بِالتَّحْرِيِم وَالْإِ لْقَطْعُ بِكُلِ  ذَلِكَ كَمَا  ذَلِكَ، فَ وَجَبَ اعَلَيْهِ فِ الدِ 
الْقَوْلُ بِالظَّنِ  فِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ  وَجَبَ الْقَطْعُ بتَِخْلِيدِ الْكُفَّارِ فِ النَّارِ، وَتَُْلِيدِ الْمُؤْمِنِيَن فِ الْجنََّةِ، وَلَا فَ رْقَ، وَلََْ يَُُزِ 

 تَ عَالََ أَمَرَنََ بِالْحكُْمِ بِاَ شَهِدَ بِهِ الْعَدْلُ مَعَ يَِْيِن الطَّالِبِ وَبِاَ شَهِدَ بِهِ الْعَدْلَانِ كُلِ هِ.فإَِنْ قاَلُوا: أَنْ تُمْ تَ قُولُونَ إِنَّ اللَََّّ 
مَاءِ وَ  ا، وَبِاَ حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذْ لََْ يَ قُمْ بِالْمُدَّعِي بَ يِ نَةٌ فِ إِبَاحَةِ الدِ  الْأبَْشَارِ وَالْأَمْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ، الْفُرُوجِ وَ فَصَاعِدا

يْهِ الْحاَلِفُ، وَهَذَا هُوَ الْحكُْمُ وكَُلُّ ذَلِكَ بِِِقْ رَارهِِمْ مُِْكِنٌ أَنْ يَكُونَ فِ بَاطِنِ الْأَمْرِ بِِلَافِ مَا شَهِدَ بهِِ الشَّاهِدُ وَحَلَفَ عَلَ 
نَا قَ وْلَ  هَا: أَنَّ هُ فِ خَبََِ الْوَاحِدِ.قُ لْنَا لَُمُْ: وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ: بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فُ رُوقٌ وَاضِحَةٌ كَالشَّمْسِ:أَحَدُ بِالظَّنِ  الَّذِي أَنْكَرْتُُْ عَلَي ْ

ينِ وَإِكْمَالِهِ وَتَ بْيِينِهِ مِنَ الْغَيِ  وَمَِِّا ليَْسَ مِنْهُ وَلََْ  َ تَ عَالََ قَدْ تَكَفَّلَ بِِفْظِ الدِ   يَ تَكَفَّلْ تَ عَالََ بِِفْظِ دِمَائنَِا وَلَا بِِفْظِ فُ رُوجِنَا اللََّّ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
66 

رَ أَنَّ كَثِيْاا مِنْ ذَلِكَ يُ ؤْخَذُ بغَِيِْْ حَقٍ  فِ  نْ يَا، بَلْ قَدَّ نْ يَا، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللََِّّ وَلَا بِِفْظِ أَبْشَارِنََ وَأَمْوَالنَِا فِ الدُّ  الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ يَ قُولُ: صَلَّى تِهِ مِنْ بَ عْضٍ فَ »اللََّّ اَ أَنََ بَشَرٌ، وَلَعَلَّ أَحَدكَُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحنََبِحُجَّ أَقْضِيَ إِنَّكُمْ تَُتَْصِمُونَ إِلََِّ وَإِنََّّ

اَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةا مِنَ النَّارِ لَهُ عَلَى نََْوٍ مَِّا أَسََْعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِ  أَخِ  وَبِقَوْلِهِ « يهِ فَلَا يََْخُذْهُ فإَِنََّّ
الِفِ وَالْفَرْقُ الثَّاني: أَنَّ حُكْمَنَا بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَِْيِن الحَْ «.إِنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ أَنَّ أَحَدكَُمَا كَاذِبٌ فَ هَلْ مِنْكُمَا تََئِبٌ »للِْمُتَلَاعِنَيْنِ:

نَا الْحكُْمَ بِ  َ تَ عَالََ افْتَرَضَ عَلَي ْ يَمِيِن الطَّالِبِ مَعَ الشَّهَادَةِ الْعَدْلِ ليَْسَ حُكْماا بِالظَّنِ  كَمَا زَعَمُوا بَلْ نََْنُ نَ قْطَعُ لَُمُْ بَِِنَّ اللََّّ
عَدْلِ وَالْعَدْلَيْنِ وَالْعُدُولِ عِنْدَنََ وَإِنْ كَانوُا فِ بَاطِنِ الْأَمْرِ كَاذِبِيَن أَوْ وَبيَِمِيِن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا لََْ تَ قُمْ بَ يِ نَةٌ، وَشَهَادَةُ الْ 

ا لَوْ تََاَكَمَ إِلَ وَاهُِِيَن، فاَلْحكُْمُ بِكُلِ  ذَلِكَ حَق  عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالََ وَعِنْدَنََ مَقْطُوعٌ عَلَى غَيْبِهِ.بُ رْهَانُ ذَلِكَ أَ  يْهِ اثْ نَانِ وَلَا نَّ حَاكِما
هَادَتِِِمَا فإَِنَّ ذَلِكَ الْحاَكِمَ فاَسِقٌ بَ يِ نَةَ لِلْمُدَّعِي فَ لَمْ يََْكُمْ للِْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْيَمِيِن، أَوْ شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ فَ لَمْ يََْكُمْ بِشَ 

يَن أَوْ صَادِقِيَن إِذَا لََْ عَاصٍ لِلََِّّ تَ عَالََ ظاَلٌَ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْ  هِ مُبْطِلاا فِ إِنْكَارهِِ أَوْ محُِقًّا أَوْ كَانَ الشُّهُودُ كَذَبةَا أَوْ وَاهُِِ
لَيْهِ بِالْبَاطِلِ، وَأَنْ نبُِيحَ هَذَا مَشْهُودَ عَ يَ عْلَمْ بَاطِنَ أَمْرهِِمْ، وَنََْنُ مَأْمُورُونَ يقَِيناا بَِِمْرِ اللََِّّ تَ عَالََ لنََا أَنْ نَ قْتُلَ هَذَا الْبََِيءَ الْ 

امَ الْمَشْهُودَ فِيهِ الْبَاطِلُ، وَحَرُمَ عَلَى الْفَرْجَ الْحرََامَ الْمَشْهُودَ فِيهِ بِالْكَذِبِ، وَأَنْ نبُِيحَ هَذِهِ الْبَشَرَةَ الْمُحَرَّمَةَ وَهَذَا الْمَالَ الْحرََ 
ئاا مِنْ  ى ذَلِكَ، وَقَضَى تَ عَالََ بِِنَ َّنَا إِنْ لََْ نََْكُمْ بِذَلِكَ فُسَّاقٌ عُصَاةٌ لَهُ، ظلََمَةٌ مُتَ وَعَّدُونَ بِالنَّارِ عَلَ  الْمُبْطِلِ أَنْ يََْخُذَ شَي ْ

ينِ بَِبٍََ وَضَعَهَ فاَسِقٌ أَوْ وَهَمَ وَفِيهِ وَاهِمٌ فَ هَذَا فَ رْقٌ فِ غَ  يةَِ الْبَ يَانِ.وَفَ رْقٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ اذَلِكَ، وَمَا أَمَرَنََ أَنْ نََْكُمَ فِ الدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  يعِ الشَّريِعَةِ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نَا أَنْ نَ قُولَ فِ جَِْ َ تَ عَالََ فَ رَضَ عَلَي ْ ُ تَ عَالََ بِكَذَا، لِأنََّهُ اللََّّ مَ كَذَا وَأَمَرَنََ اللََّّ

َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أَطِيعُو تَ عَالََ يَ قُولُ:} {]الحشر: وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََّاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا[ ،}59{ ]النساء: ا اللََّّ
ُ وَرَسُولهُُ عَنْ كَذَا وكََذَا، وَأَمَرَنََ بِكَذَا، وَلََْ يََْمُرْنََ قَ 7 نَا أَنْ نَ قُولَ: نََّاَنََ اللََّّ  أَنْ نَ قُولَ: شَهِدَ هَذَا الشَّاهِدُ بَِقٍ  طُّ [ فَ فَرَضَ عَلَي ْ

َ قَ  نَا بهِِ لُِذََا حَق يَقِيناا، لَكِنَّ اللََّّ الَ: احْكُمُوا بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ، وَلَا حَلَفَ هَذَا الْحاَلِفُ عَلَى حَقٍ ، وَلَا أَنَّ هَذَا الَّذِي قَضَي ْ
الْحمَْدُ  قُمْ عَلَيْهِ بَ يِ نَةٌ، وَهَذَا فَ رْقٌ لَا خَفَاءَ بهِِ، فَ لَمْ نََْكُمْ بِالظَّنِ  فِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلاا وَلِلََِّّ وَيَِْيِن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا لََْ ت َ 

ُ تَ عَالََ: اَ قاَلَ اللََّّ يَ قُلْ: كُلُّ الظَّنِ  إِثٌُْ )قُ لْنَا( : قَدْ  [ وَلََْ 12{الحجرات: إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِ  إِثٌُْ }بَلْ بعِِلْمٍ قاَطِعٍ فإَِذَا قاَلُوا: إِنََّّ
ثَُْ مِنَ الْبَِِ ، وَبَينََّ أَنَّ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بِاَ لَا يُ عْلَمُ حَرَامٌ، فَ هَذَ  ُ تَ عَالََ لنََا الْإِ .بَينََّ اللََّّ                                    (                                  ا مِنَ الظَّنِ  الَّذِي هُوَ إِثٌُْ بِلَا شَكٍ 

قال مُحققوه: إسناده صحيحٌ على شرط و  -واللفظُ له-(17484أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)-27
أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَِْارٍ: (.2865) - 63حديث مُسلمُ فى صحيحه.حديث مسلم.وأخرجه 

كُلُّ مَالٍ نَََلْتُهُ :  إِنَّ رَبِِ  أَمَرَني أَنْ أُعَلِ مَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مَِّا عَلَّمَنِِ فِ يَ وْمِي هَذَابَ ذَاتَ يَ وْمٍ، فَ قَالَ فِ خُطْبَتِهِ: " خَطَ 
هُمُ الشَّ  مُْ أَتَ ت ْ هُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ عِبَادِي حَلَالٌ. وَإِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنََّّ يَاطِيُن فأََضَلَّت ْ

، ثَُّ إِنَّ اَلله نَظَرَ إِلََ أَهْلِ الْأَرْضِ   بَ قَايََ  فَمَقَتَ هُمْ، عَجَمِي َّهُمْ وَعَرَبيِ َّهُمْ، إِلاَّ لَُمُْ، وَأَمَرَتِْمُْ أَنْ يُشْركُِوا بِ مَا لََْ أنَُ زِ لْ بهِِ سُلْطاَنَا
اَ بَ عَثْ تُكَ لِأبَْ تَلِيَكَ وَأَبْ تَلِيَ بِكَ، وَأَنْ زَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباا لَا يَ غْ  ، ثَُّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.وَقاَلَ: إِنََّّ ا وَيَ قْظاَنَا سِلُهُ الْمَاءُ، تَ قْرَؤُهُ نََئمِا

زَةا. فَ قَالَ: اسْتَخْرجِْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، إِنَّ اللهَ أَمَرَني أَنْ أُحَرِ قَ قُ رَيْشاا، فَ قُلْتُ: يََ رَ  بِ  إِذاا يَ ثْ لَغُوا رأَْسِي، فَ يَدَعُوهُ خُب ْ
عَثْ خََْسَةا مِثْ لَهُ، وَقاَتِلْ بَِِ  ا نَ ب ْ وَأَهْلُ أَطاَعَكَ مَنْ عَصَاكَ،    نْ فاَغْزُهُمْ نُ غْزِكَ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ فَسَنُ نْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْ عَثْ جُنْدا

قٌ مُوَفَّقٌ، وَرجَُلٌ رحَِيمٌ رقَِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِ  ذِي قُ رْبَى، وَ  مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ فَقِيٌْ، وَأَهْلُ الْجنََّةِ ثَلَاثةٌَ: ذُو سُلْطاَنٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِ 
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،  -أَوْ تُ بَ عَاءَ، شَكَّ يََْيََ  -ا النَّارِ خََْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زبَْ رَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَ بَ عا  ، وَلَا مَالاا تَ غُونَ أَهْلاا لَا يَ ب ْ
إِلاَّ خَانهَُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُْْسِي إِلاَّ وَهُوَ يُخاَدِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ  -وَإِنْ دَقَّ  -وَالْخاَئِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ  طَمَعٌ 

نْظِيَْ الْفَاحِشَ " وَذكََرَ الْبُ  مة، فالكلام على كلمات النُّفاة . فى)مفتاح(:)خْلَ وَالْكَذِبَ ، وَالشِ  فصلٌ:إذا عرفتَ هذه المقدِ 
صلى الله عليه وسلم  -وفِ "صحيح مسلم" عن عِيَاض بن حِْاَر، عن النبِ   ...الوجهُ الثامنُ و الأربعون:...من وجوهٍ:

ا فهو له حلال، -أنه قال  -مكم ما جهلتم مِا علَّمنِ فِ مقامي هذا إنَّ الله أمرني أن أعل ِ قال: " - : كلُّ مالٍ نَََلتُه عبدا
، وحرَّمَت  وإني خلقتُ عبادي حنفاء فأتتهم الشياطيُن فاجتالتهم عن دينهم، وأمرَتِْم أن يشركوا بِ ما لَ أنزِ ل به سلطانَا

المتضمِ نة لكمال حبِ ه، والخضوع له، والذُّلِ  له، على الحنيفيَّة بادَه "؛ فأخبَ سبحانه أنه إنَّا خلق ععليهم ما أحللتُ لُم
وكمال طاعته وحده دونَ غيْه.وهذا من الحقِ  الذي خُلِقَت له، وبه قامت السَّمواتُ والأرض وما بينهما، وعليه قام 

أهلَك القرونَ التي خرجت عنه وآثرت  العالَ، ولأجله خُلِقت الجنةُ والنَّار، ولأجله أرسَل رسلَه وأنزل كتبَه، ولأجله
غيْهَ.فكونهُ سبحانه أهلاا أن يُ عْبَد ويََُبَّ ويَُْمَد ويثُنَ عليه أمرٌ ثابتٌ له لذاته، فلا يكونُ إلا كذلك، كما أنه الغنُِّ 

 أن يُ ؤْلَه محبةا وتعظيماا، القادرُ الحيُّ القيُّومُ السَّميعُ البصيْ، فهو سبحانه الإلهُ الحقُّ المبين، والإلهُ هو الذي يستحقُّ 
وخشيةا وخضوعاا، وتذلُّلاا وعبادة، فهو الإلهُ الحقُّ ولو لَ يخلُق خلقَه، وهو الإلهُ الحقُّ ولَ لَ يعبدوه.فهو المعبودُ حقًّا، 

 إله إلا هو قبل أن يخلقهم ولَ يَمدوه ولَ يََْلُوَه، فهو الله الذي لا الإلهُ حقًّا، المحمودُ حقًّا،ولو قُدِ ر أنَّ خلقَه لَ يعبدوه
وبعد أن خلقهم وبعد أن يفنيهم، لَ يَسْتَحْدِث بِلقه لُم ولا بِمره إيَهم استحقاقَ الإلُية والحمد، بل إلُيتُه وحْدُه ومُدُه 

 وغِناه أوصافٌ ذاتيةٌ له يستحيلُ مفارقتُها له، كحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله.فأولياؤه وخاصَّتُه
، ولو لَ يخلُق جنةا  ولا  وحِزبهُ لمَّا شَهِدت عقولُم وفِطرُهم أنه أهلٌ أن يُ عْبَد وإن لَ يرسِل إليهم رسولاا ولَ ينزِ ل عليهم كتاباا
نَراا , علموا أنه لا شيء فِ العقول والفِطر أحسن من عبادته، ولا أقبح من الإعراض عنه.وجاءت الرُّسلُ وأنزلت 

ودع سبحانه فِ الفِطر والعقول من ذلك، وتكميله، وتفصيله، وزيَدته حُسْناا إلَ حُسْنِه.فاتفقت الكتبُ بتقرير ما استَ 
شريعتُه وفطرتهُ، وتطابقاا وتوافقاا، وظهر أنَّما من مشكاةٍ واحدة.فعبدُوه وأحبُّوه ومَُّدوه وحْدُوه بداعي الفطرة وداعي 

من كلِ  جهة، ودَعَتهم إلَ وليِ هم وإلُهم وفاطرهم، فأقبلوا إليه  الشرع وداعي العقل، فاجتمعَت لُم الدَّواعي ونَدتِم
بقلوبٍ سليمةٍ لَ يعارِض خبََه عندها شبهةٌ توجبُ ريباا وشكًّا، ولا أمرَه شهوةٌ توجبُ رغبتَها عنه وإيثارَها سواه.فأجابوا 

ضاة مولاهم الحقِ  بذَْلَ أخي السَّماح، دواعي المحبة والطَّاعة إذ نَدت بِم: حيَّ على الفلاح، وبذلوا أنفسَهم فِ مر 
ينُ الذي لا إكراه  وحَِْدُوا عند الوصول ، وهو الدِ  إليه مَسْراهم، وإنَّا يََْمَدُ القومُ السُّرى عند الصَّباح، فدينُهم دينُ الحبِ 

 فيه، وسَيْهُم سَيُْ المحبِ ين، وهو السَّيُْ الذي لا وقفةَ تعتريه.
ينِ( ... ويََكمُ )إني أدِينُ بدين الُحب ِ   فذاك دينِ ولا إكراه فِ الدِ 

ا فليس له   إلا العنَاءُ وإلا السَّيُْ فِ الطِ يِن( ...)ومن يكن دينُه كُرها
 وسَيُْ خالٍ من الأشواقِ فِ دينِ( ...)وما استوى سَيُْ عبد فِ محبته 

 ونِ(غُبِنتَ حظَّكَ لا تَغتَرَّ بالدُّ  ...)فقُل لغيْ أخي الأشواق ويَكَ قد 
 أعلى المراتبِ مِن فوقِ السَّلاطيِن( ...)نَائبُ الُحبِ  تعلُو بالمحبِ  إلَ 
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 عنه التِ جَارُ فباعت بَ يْعَ مغبونِ( ...)وأطيبُ العيشِ فِ الدَّارينِ قد رَغِبَت 
 آيَتِ طهَ وفِ آيَتِ يَسيِن( ...)فإن ترُدِ علمَه فاقرأهُ ويَكَ فِ 

تَبعٌ لكمال المحبة، وكمال المحبة تَبعٌ لكمال المحبوب فِ نفسه، والله سبحانه له الكمالُ ولا ريب أنَّ كمال العبوديَّة 
 المطلقُ التَّامُّ من كلِ  وجه، الذي لا يعتريه توهُّمُ نقصٍ أصلاا ، ومَن هذا شأنهُ فإنَّ القلوبَ لا يكونُ شيءٌ أحبَّ إليها منه

 الأشياء إليها فلا محالة أنَّ محبتَه توجبُ عبوديتَه وطاعتَه، وتتبُّعَ مرضاته، ما دامت فِطرُها وعقولُا سليمة، وإذا كان أحبَّ 
واستفراغ الجهد فِ التعبُّد له والإنَبة إليه. وهذا الباعثُ أكملُ بواعث العبوديَّة وأقواها، حتَّ لو فُرِض تجرُّده عن الأمر 

 للمعبود الحقِ .ومن هذا قولُ بعض السَّلف: "إنه ليَسْتَخْرجُِ والنهي والثَّواب والعقاب استَفرغَ الوُسعَ واستَخلَص القلبَ 
حبُّه من قلب ما لا يسْتَخْرجُِه خوفهُ" ، ومنه قول عمر فِ صُهيب: "لو لَ يَخَف اَلله لَ يَ عْصِه".وقد كان هذا هو الواجبَ 

)هَبِ البَ عْثَ                                 على كلِ  عاقل، كما قال بعضهم:                                              
 وجَاحَِْةُ النَّارِ لَ تُضْرَمِ(  ...لَ تَأتنِا رُسْلُه 

حتَّ تفطَّرت  -صلى الله عليه وسلم  -وقد قام النبُّ  (  قِ طاعةُ ربِ  الورى الأكرمِ  ...)أليسَ من الواجب المسُْتَحَقْ  
ا شكوراا؟ "، واقتَصر قدماه، فقيل له: تفعلُ هذا وقد غُفِرَ   - لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟ ! قال: "أفلا أكونُ عبدا

من جوابِم على ما تدُْركِه عقولُم، وتنالهُ أفهامهم، وإلا فمن المعلوم أنَّ باعثَه على ذلك الشُّكر  -صلى الله عليه وسلم 
 هذا الشُّهودُ مِنْ شُهود طائفة القَدَريَّة والجبَيَّة؟ ! أمرٌ يُِلُّ عن الوصف، ولا تنالهُ العبارةُ ولا الأذهان.فأين

فليعرِض العاقلُ اللبيبُ ذَينِك المشهدَين على هذا المشهد، ولينظرُ ما بين الأمرين من التفاوت.فالله سبحانه يُ عْبَدُ ويَُْمَدُ 
 تنالهُ قدرتِم ولا إرادتُِم، ولا تتصوَّره عقولُم، ويََُبُّ لأنه أهلٌ لذلك ومُستَحِقُّه، بل ما يستحقُّه سبحانه من عباده أمرٌ لا

ولا يُْْكِنُ أحدٌ من خلقِه قطُّ أن يعبُده حقَّ عبادته، ولا يوفِ يه حقَّه من المحبة والحمد.ولُذا قال أفضلُ خلقه وأكملُهم 
لا يستقلُّ  -الله عليه وسلم  صلى -وأعرفُهم به وأحبُّهم إليه وأطوعُهم له: "لا أحصي ثناءا عليك" ، وأخبََ أنَّ عملَه 

ا منكم عملُه"، قالوا: ولا أنت يَ رسول الله؟ ! قال: "ولا أنَ إلا أن يتغمَّدني اللهُ برحْةٍ  بالنَّجاة، فقال: "لن يُ نْجِي أحدا
هما، وعَدَد ما منه وفضل". فصلواتُ الله وسلامه عليه عَدَد ما خَلَق فِ السَّماء، وعَدَد ما خَلَق فِ الأرض، وعَدَد ما بينَ 

هو خالق. وفِ الحديث المرفوع المشهور أنَّ من الملائكة من هو ساجدٌ لله لا يرفعُ رأسَه منذ خُلِق، ومنهم راكعٌ لا يرفعُ 
 رأسَه من الرُّكوع منذ خُلِق إلَ يوم القيامة، وأنَّم يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدنَك حقَّ عبادتك.

 تَبعةا لمحبته وإجلاله، وكانت المحبةُ نوعان: محبةا تنشأ عن الإنعام والإحسان، فتُوجِبُ شكراا ولمَّا كانت عبادتهُ تعالَ
وعبوديَّةا بِسب كمالُا ونقصانَّا، ومحبةا تنشأ عن جْال المحبوب وكماله،فتُوجِبُ عبوديَّةا وطاعةا أكمَل من الأولَ = كان 

النَّوعين.وأمَّا أن تقعَ الطَّاعةُ صادرةا عن خوفٍ محضٍ غيْ مقرونٍ  الباعثُ على الطاعة والعبوديَّة لا يخرُج عن هذين
بِحبة، فهذا قد ظنَّه كثيٌْ من المتكلِ مين، وهي عندهم غايةُ العارِف ،بناءا على أصلهم الباطل: أنَّ الله لا تتعلَّق المحبةُ 

يَبُّونه لذاته وكماله ولا لإحسانه، ويُ نْكِرون محبتَه لذلك،  بذاته، وإنَّا تتعلَّق بِخلوقاته مِا هو فِ الجنَّة من النَّعيم؛ فهم لا
الباب العشرون: فِ ذكر مناظرة بين قدري ل.(.وفى)شفاء(:)وإنَّا المحبوبُ عندهم فِ الحقيقة غيْهُ. وهذا من أبطَل الباط

أن أحدهُا: عادة :والله سبحانه قد أنعم على عباده من جْلة إحسانه ونعمه بِمرين هُا أصل السفصلٌ: :... وسنِ
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خلقهم فِ أصل النشأة على الفطرة السليمة فكل مولود يولد على الفطرة حتَّ يكون أبواه هُا اللذان يخرجانه عنها كما 
ثبت ذلك عن النب صلى الله عليه وسلم وشبه ذلك بِروج البهيمة صحيحة سالمة حتَّ يُدعها صاحبها وثبت عنه أنه 

قت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لُم يقول الله تعالَ: إني خلقال: "
" فإذا تركت النفس وفطرتِا لَ تؤثر على محبة باريها وفاطرها وعبادته وحده وأمرتِم أن يشركوا بِ ما لَ أنزل به سلطانَ

ا وآثر شيء عندها ولكن يعدها من شيئا ولَ تشرك به ولَ تجحد كمال ربوبيته وكان أحب شيء إليها وأطوع شيء لُ
أنه سبحانه هدى الناس الأمر الثاني:يقترن بِا من شياطين الجن والإنس بتزيينه وإغوائه حتَّ ينغمس موجبها وحكمها.

هداية عامة بِا أودعه فيهم من المعرفة ومكنهم من أسبابِا وبِا أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسل وعلمهم 
وا يعلمونه ففي كل نفس ما يقتضي معرفتها بالحق ومحبتها له وقد هدى الله كل عبد إلَ أنواع من العلم يْكنه ما لَ يكون

التوصل بِا إلَ سعادة الآخرة وجعل فِ فطرته محبة لذلك لكن قد يعرض العبد عن طلب علم ما ينفعه فلا يريده ولا 
إلَ الرب لا هذا ولا هذا فإنه من هذه الحيثية شر والذي  يعرفه وكونه لا يريد ذلك ولا يعرفه أمر عدمي فلا يضاف

يضاف إلَ الرب علمه به وقضاؤه له بعدم مشيئته لضده وإبقائه على العدم الأصلي وهو من هذه الجهة خيْ فإن العلم 
محله بالشر خيْ من الجهل به وعدم رفعه بِثبات ضده إذا كان مقتضى الحكمة كان خيْا وإن كان شرا بالنسبة إلَ 

الباب الثالث والعشرين: وسيأتي تَام تقرير هذا فِ باب دخول الشر فِ القضاء الإلُي إن شاء الله سُبحانه.( وفيه أيضاا:)
:... وفِ صحيح مسلم من حديث عياض بن حْاد فِ استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة عنها

إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنَّم أتتهم الشياطين يروي عن ربه: قال:" المجاشعي عن النب صلى الله عليه وسلم فيما 
" فأخبَ أن الأصل فيهم الحنيفية وأنَّم خلقوا عليها وأن فاحتالتهم عن دينهم وأمرتِم أن يشركوا بِ ما لَ أنزل به سلطانَ

طين ولا يعمل أثر خلق الرحْن صدها عارض فيهم باقتطاع الشياطين لُم عنها فمن الممتنع أن يعمل أثر اقتطاع الشيا
جل جلاله عمله والكل خلقه سبحانه فلا خالق سواه ولكن ذاك خلق يَبه ويرضاه ويضاف أثره إليه. وهذا خلق 

الباب الموفِ ثلاثين: فِ ذكر الفطرة يبغضه ويسخطه ولا يضاف أثره إليه فإن الشر ليس إليه والخيْ كله فِ يديه(وفيه:)
وقد ثبت فِ صحيح  ...ف الناس فِ المراد بِا وأنَّا لا تنافِ القضاء والقدر بالشقاوة والضلال:الأولَ ومعناها واختلا

خلقت عبادي مسلم عن عياض بن حْاد عن النب صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالَ أنه قال: "
" وهذاصريح ركوا بِ ما لَ أنزل به سلطانَحنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لُم وأمرتِم أن يش

قال أبو عمر روى هذا الحديث قتادة عن مطرف بن ...فِ أنه خلقهم على الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك
عبد الله عن عياض ولَ يسمعه قتادة من مطرف ولكن قال حدثنِ ثلاثة عقبة بن عبد الغافر ويزيد بن عبد الله بن 

وإنى خلقت ء بن زيَد كلهم يقول: حدثنِ مطرف عن عياض عن النب صلى الله عليه وسلم فقال فيه: "الشخيْ والعلا
" لَ يقل: مسلمين وكذلك رواه الحسن عن مطرف ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم عن قتادة بِسناده عبادي حنفاء كلهم

هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه " ولَ يقل: مسلمين. قال: فدل وإنى خلقت عبادي حنفاء كلهمقال فيه: "
وضبطه لأنه ذكر مسلمين فِ روايته عن ثور بن يزيد لُذا الحديث وأسقطه من رواية قتادة وقصر فيه عن قوله: 

مسلمين. وزاده ثور بِسناده فالله أعلم. قال: والحنيف فِ كلام العرب المستقيم المخلص ولا استقامة أكثر من الإسلام. 
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ن الحسن الحنيفية: "حج البيت" وهذا يدل أنه أراد الإسلام. وكذلك روى عن الضحاك والسدي قال: قال وقد روي ع
"حنفاء حجاجا" وعن مُاهد: "حنفاء متبعين" قال: وهذا كله يدل على أن الحنيفية الإسلام.قال: وقال أكثر العلماء: 

مِلَّةَ { وقال تعالَ:}يَ ا وَلا نَصْرَانيِ اا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاا مُسْلِماا مَا كَانَ إِبْ رَاهِيمُ يَ هُودِ الحنيف المخلص. وقال الله عز وجل:}
{... وكذلك قوله فِ الحديث الصحيح: "أني مِلَّةَ أَبيِكُمْ إِبْ رَاهِيمَ هُوَ سَََّاكُمُ الْمُسْلِمِيَن مِنْ قَ بْلُ { وقال:}إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفاا 

وحرمت عليهم ما أحللت لُم وأمرتِم أن يشركوا بِ ما لَ أنزل به سلطانَ  فاجتالتهم الشياطين خلقت عبادي حنفاء
صريح فِ أنَّم خلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال وأمرتِم بالشرك"... قال أبو عمر:... 

يعنِ على  عبادي حنفاء خلقتوذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة بدليل قوله تعالَ فِ حديث عياض بن حْاد أني 
إني خلقت عبادي حنفاء استقامة وسلامة... فصلٌ: وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالَ: "

" يتضمن أصلين عظيمين مقصودين لأنفسهما ووسيلة تعين عليهما: فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللتُ لُم
. والثاني: إنَّا يعبد بِا شرعه وأحبه وأمر به. وهذان الأصلان هُا المقصود الذي خلق أحدهُا: عبادته وحده لا شريك له

له الخلق فضدهُا الشرك والبدع فالمشرك يعبد مع الله غيْه وصاحب البدعة يتقرب إلَ الله بِا لَ يَمر به ولَ يشرعه ولا 
فمدار الدين على هذين الأصلين وهذه  أحبه وجعل سبحانه حل الطيبات مِا يستعان به على ذلك ويتوسل به إليه

الوسيلة فأخبَ سبحانه أن الشياطين اقتطعت عباده عن هذا المقصود وعن هذه الوسيلة فأمرتِم أن يشركوا به ما لَ ينزل 
ا به سلطانَ وهذا يتناول الإشراك بالمعبود الحق بِن يعبد معه غيْه والإشراك بعبادته الحقة بِن يعبد بغيْ شرعه وكثيْا م

يُتمع الشركان فيعبد المشرك معه غيْه بعبادة لَ يشرع سبحانه أن يتعبد له بِا وقد ينفرد أحد المشركين فيشرك به غيْه 
فِ نفس العبادة التي شرعها ويعبده وحده بعبادة شركية لَ يشرعها أو يتوسل إلَ عبادته بتحريم ما أحله وقد ذم الله 

كتابه فِ سورة الأنعام والأعراف وغيْهُا يذكر فيها ذمهم على ما حرموه من   سبحانه المشركين على هذين النوعين فِ
المطاعم والملابس وذمهم على ما أشركوا به من عبادة غيْه أو على ما ابتدعوه من عبادته بِا لَ يشرعه وفِ المسند: 

العمل وعدم الآصار والأغلال "أحب الدين إلَ الله الحنيفية السمحة" فهي حنيفية فِ التوحيد وعدم الشرك سَحة فِ 
يََ أَي ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ بتحريْهم من الطيبات الحلال فيعبد سبحانه بِا أحبه ويستعان على عبادته بِا أحله قال تعالَ:}

ة فإنه {وهذا هو الذي فطر الله عليه خلقه. وهو محبوب لكل أحد مستقر سنته فِ كل فطر الطَّيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاا 
يتضمن التوحيد وإخلاص القصد والحب لله وحده وعبادته وحده بِا يَب أن يعبد به والأمر بالمعروف الذي تَبه 

]فَصْلٌ القلوب والنهي عن المنكر الذي تبغضه وتنفر منه ويَلل الطيبات النافعة وتَريم الخبائث الضارة.(وفى)أحكام(:)
ليِلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْ  ينُ[الدَّ ينُ " مَا رَوَاهُ فَصْلٌ:– 180:فِطْرَةِ الدِ  اَ " الدِ  وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا فَسَّرَ بِهِ الْأئَمَِّةُ الْفِطْرَةَ أَنََّّ

، عَنِ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -مُسْلِمٌ فِ " صَحِيحِهِ " مِنْ حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِْاَرٍ الْمُجَاشِعِيِ  فِيمَا يَ رْوِي عَنْ ربَِ هِ  -مَ صَلَّى اللََّّ
هُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَ »تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: "  هُمُ الشَّيَاطِيُن فاَجْتَالتَ ْ مُْ أَتَ ت ْ تْ عَلَيْهِمْ إِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنََّّ

مُْ خُلِقُوا عَلَى الْحنَِيفِيَّةِ، وَأَنَّ الشَّيَاطِيَن « مَا لََْ أنَُ زِ لْ بِهِ سُلْطاَنَا مَاأَحْلَلْتُ لَُمُْ، وَأَمَرَتِْمُْ أَنْ يُشْركُِوا بِ  وَهَذَا صَريِحٌ فِ أَنََّّ
هَا، قاَلَ تَ عَالََ: } هَا، وَأَخْرَجُوهُمْ مِن ْ هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ عَن ْ جُونََّمُْ مِنَ النُّورِ إِلََ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِ اقْ تَطَعَت ْ

نُّورِ [ ، وَهَذَا يَ تَ نَاوَلُ إِخْرَاجَ الشَّيَاطِيِن لَُمُْ مِنْ نوُرِ الْفِطْرَةِ إِلََ ظلُْمَةِ الْكُفْرِ وَالشِ رْكِ، وَمِنَ ال257{ ]البقرة: الظُّلُمَاتِ 
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]فَصْلٌ: تَ فْسِيُْ قَ وْلِ النَّبِِ  علبه مَاتِ الْجهَْلِ وَالضَّلَالِ.(وفيه أيضاا:)الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنَ الُْدَُى، وَالْعِلْمِ إِلََ ظلُُ 
سَانهِِ[: دَانهِِ وَيُ نَصِ رَانهِِ وَيَُْجِ  عَنْ ربَِ هِ تَ بَارَكَ »فِ حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِْاَرٍ فِيمَا يَ رْوِي  -وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ  ...السلام فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 

هُمُ الشَّيَاطِيُن، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَُمُْ، وَأَمَرْتُُِ الََ: " وَتَ عَ  مْ أَنْ لَا يُشْركُِوا بِ مَا لََْ إِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ فاَجْتَالتَ ْ
مُْ خُلِقُوا عَلَى الْحنَِيفِيَّةِ، وَ  -« " أنَُ زِ لْ بهِِ سُلْطاَنَا  هُمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الحَْلَالَ وَأَمَرَتِْمُْ صَريِحٌ فِ أَنََّّ أَنَّ الشَّيَاطِيَن اجْتَالتَ ْ
يْاَنِ وَالْكُفْرِ[:بِالشِ رْكِ.(وفيه:) « " ني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ إِ »قاَلَ أَبوُ عُمَرَ:...  ...]فَصْلٌ: الْفِطْرَةُ خُلُوُّ الْقَلْبِ مِنَ الْإِ

نَاهَا[:تِقَامَةٍ وَسَلَامَةٍ(وفيه:)يَ عْنِِ عَلَى اسْ  ُ عَلَيْهِ  -وَقاَلَ النَّبُِّ  ...]فَصْلٌ فِ تَ لْخِيصِ هَذِهِ الْأَقْ وَالِ الَّتِي حَكَي ْ صَلَّى اللََّّ
هُمُ »فِيمَا يَ رْوِي عَنْ ربَِ هِ عَزَّ وَجَلَّ:  -وَسَلَّمَ  مُْ أَتَ ت ْ هُمْ عَنْ دِينِهِمْ  إِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ، وَإِنََّّ ، « الشَّيَاطِيُن فاَجْتَالتَ ْ

هَا بَِِمْرٍ طاَرِئٍ مِنْ جِهَةِ الشَّيْطاَنِ، وَلَوْ كَانَ  هُمْ مَفْطوُريِنَ عَلَى الْكُفْرِ  فأََخْبَََ أَنَّ تَ غْيِيَْ الْحنَِيفِيَّةِ الَّتِي خُلِقُوا عَلَي ْ الْكُفَّارُ مِن ْ
هُمْ عَنْ ذَلِكَ، كَيْفَ وَقَدْ قاَلَ:لَقَالَ: خَلَقْتُ عِبَادِي مُشْ  هُمُ الرُّسُلُ فاَقْ تَطَعَت ْ "؟ « كُلَّهُمْ   خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ »ركِِيَن، فأَتََ ت ْ

ُ أَعْلَمُ. هُمُ  إِنى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَ فَاءَ "  ...البابُ الرابعُ عشر:(وفى)إغاثة(:)فَ هَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ الْأَقْ وَالِ، وَاللََّّ مُْ أتَ ت ْ وَإِنَّ 
هُمْ عَنْ دِينْهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَُمُْ، وَأَمَرَتِْمُْ أَنْ يُشْركُِوا بى "فالشرك مَا لََْ أنُزَلْ بِهِ سُلْطاَنَا  الش يَاطِيُن فاَجْتَالتَ ْ

شركين فى سورة الأنعام و الأعراف.(وفى وتَريم الحلال قرينان. وهُا اللذان عابِما الله تعالَ فى كتابه على الم
فإنه ما من مدة من المدد وإلا وقد ابتدعت فيها بدع يزعم أربابِا أن العقل دل عليها  ...الطاغوتُ الثانى:)الصواعق(:)

ونَن نسوق لك الأمر من أوله إلَ أن يصل إليك بعون الله وحسن توفيقه فنقول لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها 
لوحي وتفرقوا فِ الباطل فرقا وأحزابا لا يُمعهم جامع ولا يَصيهم إلا الذي خلقهم فإنَّم فقدوا نور النبوة ورجعوا بنور ا

إني خلقت عبادي حنفاء وإنَّم أتتهم الشياطين إلَ مُرد العقول فكانوا كما قال النب فيما يروي عن ربه أنه قال:"
وأمرتِم أن يشركوا بِ ما لَ أنزل به سلطانَ وإن الله نظر إلَ أهل فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لُم 

فكان أهل العقول كلهم فِ مقته إلا بقايَ متمسكين بالوحي  الأرض فمقتهم عربِم وعجمهم إلا بقايَ من أهل الكتاب"
اكب والشمس والقمر أو فلم يستفيدوا بعقولُم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيْان أو الكو 

الحيْة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به فاستفادوا بِا مقت الرب سبحانه لُم وإعراضه عنهم فأطلع الله 
شُس الرسالة فِ تلك الظلم سراجا منيْا.وأنعم بِا على أهل الأرض فِ عقولُم وقلوبِمومعاشهم ومعادهم نعمة لا 

بنور الوحي مالَ يكونوا بعقولُم يبصرونه ورأوا فِ ضوء الرسالة لما لَ يكونوا بِرائهم يرونه يستطيعون لُا شكورا فأبصروا 
ُ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ فكانوا كما قال الله تعالَ:} ألر. كِتَابٌ أَنْ زَلْنَاهُ } وقال:[257]البقرة{اللََّّ

نَا إِليَْكَ [ وقال: }1{]إبراهيمجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ بِِِذْنِ رَبِِ ِمْ إِلََ صِرَاطِ الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ إِليَْكَ لتُِخْرِ  وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ
[ 52{ ]الشورىدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنََ رُوحاا مِنْ أَمْرِنََ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيْاَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراا نََّْ 

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراا يَْْشِي بِهِ فِ النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ فِ الظُّلُمَاتِ ليَْ وقال: } هَاأَوَمَنْ كَانَ مَيْتاا فأََحْيَ ي ْ { سَ بِاَرجٍِ مِن ْ
                                                       (                                      [122]الأنعام

ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:" -28  ُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْكَ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ قاَلَ اللََّّ
فإَِنَّهُ لََْ يغَِضْ تَغِيضُهَا نَ فَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ، وَقاَلَ: أَرأََيْ تُمْ مَا أَنْ فَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالَأرْضَ،  وَقاَلَ: يدَُ اللََِّّ مَلََْى لاَ 
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( 7496- 5352- 4684أحاديث)-البخارى"مَا فِ يدَِهِ، وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الماَءِ، وَبيَِدِهِ الِميزَانُ يَخْفِضُ وَيَ رْفَعُ 
وقيل ... فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة و الضعف:(.فى)طريق(:)993) - 37( 993) - 36حديث-ومسلم

لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدى ربه؟ قال: أى والله، بسجدة لا يرفع رأْسه منها إلَ يوم القيامة.فشتان بين 
اءَ الَأكوان وخرق حجب الطبيعة، ولَ يقف عند رسم، ولا سكن إلَ علم قلب يبيت عنه ربه قد قطع فى سفره إليه بيد

حتَّ دخل على ربه فى داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأْنه وبِاءَ كماله، وهو مستو على عرشه يدبر أمر 
لأمر من عنده نَفداا عباده وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالُم، فيأْمر فيها بِا يشاءُ، فينزل ا

]كما أمر[ ، فيشاهد الملك الحق قيوماا بنفسه مَقِ يمَاا لكل ما سواه غنياا عن كل من سواه وكل من سواه فقيْ إِليه: 
ر ضعيفاا [ ، يغفر ذنباا ويفرج كرباا ويفك عانياا وينص29{]الرحْن:يَسْألَهُُ مَن فِى السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ كُلَّ يَ وْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ }

ويُبَ كسيْاا ويغنَ فقيْاا ويْيت ويَيَ ويسعد ويشقى ويضل ويهدى وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز 
أَقواماا ويذل آخرين ويرفع أَقواماا ويضع آخرين.ويشهده كما أَخبَ عنه أعلم الخلق به وأصدقهم فى خبَه حيث يقول فى 

يضها نفقة، سحاءَ الليل والنهار، أَرأَيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإِنه لَ يغض ما لا يغ يْين الله ملََىالحديث الصحيح: "
فى يْينه، وبيده الُأخرى الميزان يخفض ويرفع"، فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويُزل العطايَ ويْن بفضله على من يشاءُ 

يشاءُ عدلاا منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز من عباده بيمينه، وباليد الُأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من 
الحكيم، فيشهده وحده القيوم بِمر السموات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأْذن ولا حاجب فيدخل عليه، 

ولا وزير فيؤتى ولا ظهيْ فيستعان به ولا ولَ من دونه فيشفع به إليه، ولا نَئب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا معين له 
اونه على قضائها، ]بل قد[ أحاط سبحانه بِا علماا ووسعها قدرة ورحْة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جوداا وكرماا، فيع

لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم  ولا يشغله منها شأْن عن شأْن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبَم بِلحاح الملحين.
عطى كلا منهم مسألَته ما نقص ذلك مِا عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص صعيد واحد ثُ سألَوه فأ وجنهم وقاموا فى

المخيط البحر إذا غمس فيه.ولو أن أولُم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك 
اَ أَمْرُ فى ملكه شيئاا ذلك بِنه الغنَ الجواد الماجد، فعطاؤه ]من[ كلام وعذابه كلام: } هُ إِذَا أَرادَ شَيئاا أَن يَ قُولَ لَهُ كُن إِنََّّ

الباب الخامس والعشرون: فِ امتناع إطلاق القول نفيا وإثباتَ أن الرب تعالَ مريد للشر [وفى)شفاء(:)82{]يس:فَ يَكُونُ 
للشر أو هذا موضع خلاف اختلف فيه مثبتو القدر ونفاته فقال النفاة: لا يُوز أن يقال أن الله سبحانه مريد  وفاعل له:

فاعل له. قالوا: لا يريد الشر وفاعله شرير هذا هو المعروف لغة وعقلا وشرعا كما أن الظالَ فاعل الظلم والفاجر فاعل 
الفجور ومريده والرب يتعالَ ويتنزه عن ثبوت معاني أسَاء السوء له فإن أسَاءه كلها حسنَ وأفعاله كلها خيْ فيستحيل 

ه ولا بفعله. قالوا: وقد قام الدليل على أن فعله سبحانه غيْ مفعوله والشر ليس بفعل أن يريد الشر فالشر ليس بِرادت
له فلا يكون مفعولا له وقابلهم الجبَية فقالوا بل الرب سبحانه يريد الشر ويفعله قالوا لأن الشر موجود فلا بد له من 

مراد له وهو فعله ووافقوا إخوانَّم على أن الفعل  خالق ولا خالق إلا الله وهو سبحانه إنَّا يخلق بِرادته فكل ملوق فهو
عين المفعول والخلق نفس المخلوق ثُ قالوا والشر ملوق له ومفعول فهو فعله وخلقه وواقع بِرادته. قالوا: وإنَّا لَ يطلق 

لقول بِنه رب القول أنه يريد الشر ويفعل الشر أدبا لفظيا فقط كما لا يطلق القول بِنه رب الكلاب والخنازير ويطلق ا
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كل شيء وخالقه. قالوا: وأما قولكم أن الشرير مريد الشر وفاعله فجوابه من وجهين: أحدهُا: إنَّا يْنع ذلك بِن 
لا تقوم به إذ هي نفس مفعولاته وإنَّا هي قائمة  الشرير من قام به الشر وفعل الشر لَ يقم بذات الرب فإن أفعاله

كالفاجر والفاسق والمصلي والحاج والصائم ونَوها، الجواب الثاني: أن أسَاء الله   بالخلق وكذلك اشتقت لُم منها الأسَاء
تعالَ توقيفية. ولَ يسم نفسه إلا بِحسن الأسَاء قالوا: والرب تعالَ أعظم من أن يكون فِ ملكه مالا يريده ولا يخلقه 

شر عليه وفعله نفيا وإثباتَ فِ إطلاق لفظ فإنه الغالب غيْ المغلوب، وتَقيق القول فِ ذلك أنه يْتنع إطلاق إرادة ال
الإرادة والفعل من إبِام المعنَ الباطل ونفي المعنَ الصحيح فإن الإرادة تطلق بِعنَ المشيئة وبِعنَ المحبة والرضا فالأول 

ُ يرُيِدُ أَنْ يُ غْوِيَكُمْ كقوله: } { والثاني كقوله: وَإِذَا أَرَدْنََ أَنْ نَُّلِْكَ قَ رْيةَا { وقوله: }وَمَنْ يرُِدْ أَنْ يُضِلَّهُ { وقوله: }إِنْ كَانَ اللََّّ
ُ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ } ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ { وقوله: }وَاللََّّ {فالإرادة بالمعنَ الأول تستلزم وقوع يرُيِدُ اللََّّ

لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته فإنَّا لا تنقسم بل كل ما أراده من  المراد ولا تستلزم محبته والرضا به وبالمعنَ الثاني
أفعاله فهو محبوب مرضي له ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته فإن أفعاله خيْ كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر 

ل السنة أن الفعل غيْ المفعول فيها بوجه من الوجوه. وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام وهذا إنَّا يتحقق على قول أه
والخلق غيْ المخلوق كما هو الموافق للعقول والفطر واللغة ودلالة القرآن والحديث وإجْاع أهل السنة كما حكاه البغوي 
فِ شرح السنة عنهم. وعلى هذا فهاهنا إرادتَن ومرادان: إرادة أن يفعل ومرادها: فعله القائم به. وإرادة أن يفعل عبده 

ا: مفعوله المنفصل عنه, وليسا بِتلازمين فقد يريد من عبده أن يفعل ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل ومراده
وتوفيقه له وصرف موانعه عنه كما أراد من إبليس أن يسجد لآدم ولَ يرد من نفسه أن يعينه على السجود ويوفقه له 

{ إخباره عن إرادته لفعله لا فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ  محالة وقوله: }ويثبت قلبه عليه ويصرفه إليه ولو أراد ذلك منه لسجد له لا
لأفعال عبيده وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلَ خيْ وشر كما تقدم وعلى هذا فإذا قيل هو مريد للشر أوهم أنه محب 

ل أن الشر فعله أو أنه يفعل الشر له راض به وإذا قيل أنه لَ يرده أوهم أنه لَ يخلقه ولا كونه وكلاهُا باطل ولذلك إذا قي
أوهم أن الشر فعله القائم به. وهذا محال وإذا قيل: لَ يفعله أو ليس بفعل له أوهم أنه لَ يخلقه ولَ يكونه وهذا محال 

فانظر ما فِ إطلاق هذه الألفاظ فِ النفي والإثبات من الحق والباطل الذي يتبين بالاستفصال والتفصيل وأن الصواب 
الباب ما دل عليه القرآن والسنة من أن الشر لا يضاف إلَ الرب تعالَ لا وصفا ولا فعلا ولا يتسمى باسَه فِ هذا 

{ فما هاهنا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ بوجه من الوجوه وإنَّا يدخل فِ مفعولاته بطريق العموم كقوله تعالَ: }
 المفعول أي: من شر الذي خلقه أو من شر ملوقه وقد يَذف فاعله كقوله حكاية موصولة أو مصدرية والمصدر بِعنَ

مُْ رَشَداا عن مؤمنِ الجن: } { وقد يسند إلَ محله القائم به كقول وَأَنََّ لا ندَْرِي أَشَر  أُريِدَ بَِنْ فِ الْأَرْضِ أَمْ أَراَدَ بِِِمْ رَبُِّ
لذي هو يطعمنِ ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وقول الخضر أما السفينة إبراهيم الخليل الذي خلقنِ فهو يهدين وا

فكانت لمساكين يعملون فِ البحر فأردت أن أعيبها وقال فِ بلوغ الغلامين فأراد ربك أن يبلغا أشدهُا وقد جْع الأنواع 
{ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِ ينَ  اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ الثلاثة فِ الفاتَة فِ قوله: }

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ والله تعالَ إنَّا نسب إلَ نفسه الخيْ دون الشر فقال تعالَ:}
يُْْ إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرمَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ  { وأخطأ من قال المعنَ بيدك الخيْ والشر تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الخَْ
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لثلاثة أوجه، أحدها أنه ليس فِ اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف بل ترك ذكره قصدا أو بيانَ أنه ليس بِراد، الثاني 
ضل وعدل كما فِ الحديث الصحيح عن النب صلى الله عليه وسلم: "يْين الله ملَى لا أن الذي بيد الله تعالَ نوعان ف

يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لَ يغض ما فِ يْينه وبيده الأخرى القسط يخفض 
ثالث أن قول النب صلى الله عليه ويرفع" فالفضل لإحدى اليدين والعدل للَخرى وكلاهُا خيْ لا شر فيه بوجه، ال

وسلم:" لبيك وسعديك. والخيْ فِ يديك. والشر ليس"إليك كالتفسيْ للْية ففرق بين الخيْ والشر, وجعل أحدهُا فِ 
الأصلُ الأولُ:فى العلم و (وفى)مفتاح(:)يدي الرب سبحانه, وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء.

-هذا لفظُ الإمام مُسلم-"أنفق أنفق عَلَيْك:...وإن الله قاَلَ لِ:"جهُ التاسعُ و العشرون بعد المئةالو ...فضله وشرفه:
وَهَذَا يتَ نَاوَل نَ فَقَة الْعلم .إمَّا بلَِفْظِهِ. وَإِمَّا بتنبيهه وإشارته وفحواه. ولزكاء الْعلم وَنََْوه -(993) - 37حديث

-:: الْعَمَل بِهِ فإَِن الْعَمَل بهِِ أيضاا ينميه ويكثره وَيفتح لصَاحبه أبوابه وخبايَه. وَقَولهطَريِقَانِ:أحدهُا: تَ عْلِيمه وَالثَّاني 
" لَا يُ نَافِ قَول النَّبِ:" مَا نقصت صَدَقَة من مَال" فإَِن الماَل إِذا تَصَدَّقت وَالْمَال تنقصه الن َّفَقَة"-يقصدُ قول الإمام على

هَا شَيْء. بل مِنْهُ وأنفقت ذهب ذَلِك الْ  هَا الْعَالَ لَ يذهب مِن ْ قدْروَخَلفه غَيْه. وَأما الْعلم فكالقبس من النَّار لَو اقتبس مِن ْ
هَا قوى ينبوعها وجاش معينها. وَفضل الْعلم على الماَل  يعُلمُ من يزيِد الْعلم بالاقتباس مِنْهُ. فَ هُوَ كَالْعَيْنِ الَّتِي كلما أُخذ مِن ْ

:أن الْعلم يَرس صَاحبه وَصَاحب الماَل الثَّاني الْعلم مِيْاَث الأنبياء. وَالْمَال مِيْاَث الْمُلُوك والأغنياء.وَ  :أنأحدهاوُجُوهٍ:
:أن صَاحب الماَل إِذا مَاتَ فاَرقه مَاله وَالْعلم الرَّابِع:أن الماَل تذهبه الن َّفَقَات وَالْعلم يزكوا على الن َّفَقَة.الثَّالِثيَرس مَاله.وَ 

:أن الماَل يَصل لِلْمُؤمنِ السَّادِس:أن الْعلم حَاكم على الماَل وَالْمَال لَا يَكم على الْعلم.الْخاَمِسخل مَعَه قَبَه .يدْ 
:أن الْعَالَ يَْتَاج إليه الْمُلُوك فَمن دونَّم وَصَاحب السَّابِعوَالْكَافِر. وَالْبَ والفاجر. وَالْعلم النافع لَا يَصل الا لِلْمُؤمنِ.

اَ يَْتَاج إليه أهل الْعَدَم والفاقة.المَ  :أن النَّفس تشرف وتزكو بِمع الْعلم وتَصيله. وَذَلِكَ من كمالُا وشرفها. الثَّامِنال إِنََّّ
وَالْمَال يزكيها وَلَا يكملها وَلَا يزيدها صفة كَمَال. بل النَّفس تنقص وتشح وتبخل بِمعه والحرص عَلَيْهِ. فحرصها على 

:أن الماَل يدعوها إلَ الطغيان وَالْفَخْر وَالْخيَُلَاء. وَالْعلم يدعوها التَّاسِعمالُا. وحرصها على الماَل عين نقَصهَا.الْعلم عين ك
:أن الْعلم الْعَاشِرإِلََ التواضع وَالْقِيَام بالعبودية. فاَلْمَال يدعوها إلَ صِفَات الْمُلُوك وَالْعلم يدعوها الَ صِفَات العبيد.

:أن غَنِِ الْعلم أجل من غَنِِ الْحاَدِي عشرلَُاَ إلَ سعادتِا الَّتِي خُلقت لَُاَ. وَالْمَال حجاب بيَنهَا وَبيَنهَا. جاذب موصل
لَة أصبح فَقِيْاا معدماا. وغنِ الْعلم لَا يخْ  شَى الماَل. فإَِن غَنِِ الماَل غنَ بِمر خارجي عَن حَقِيقَة الإنسان. لَو ذهب فِ ليَ ْ

ا. فَ هُوَ الْغَنَِ العالِ حَقِيقَة كَمَا قيل:عَلَيْهِ الْ   فقر.بل هُوَ فِ زيَدة أبدا
:أن الماَل يستعبد محبه وَصَاحبه الثَّاني عشروإن الْغَنِِ  العالِ عَن الشَّيْء لَا بهِِ(  ...)غنيت بِلَا مَال عَن النَّاس كلهم 

ا لَهُ كَمَا قاَلَ النَّبِ:" تعس عبد ال رْهَم" الحدَِيث. وَالْعلم يستعبده لرَبه وخالقه فَ هُوَ لَا يَدعُوهُ إِلاَّ فَ يَجْعَلهُ عبدا ينَار وَالدِ  دِ 
نْ يَا وَالْمَال وَطلََبه أصل كل الثَّالِث عشرإلَ عبودية الله وَحده. :أن حب الْعلم وَطلََبه أصل كل طاَعَة. وَحب الدُّ

يمَة الْعَالَ علمه. فَ هَذَا مُتَ قَو م بِاَلِه. فإَِذا عدم مَاله عدمت قِيمَته وَبقَِي بِلَا قيمَة. :أن قيمَة الْغَنِِ  مَاله وَقِ الرَّابِع عشرسَيِ ئَة.
:أن جَوْهَر الماَل من جنس جَوْهَر الْبدن. وجوهر الْخاَمِس عشروالعالَ لاتزول قِيمَته. بل هِيَ فِ تضاعف وَزيََِدَة دَائمِاا.

قاَلَ يوُنُس بن حبيب: علمك من روحك وَمَالك من بدنك. وَالْفرق بَين الأمرين  الْعلم من جنس جَوْهَر الر وح كَمَا
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نْ يَا بِاَ فِيهَا لَ يرضها عوضاا من السَّادِس عشركالفرق بَين الر وح وَالْبدن. :أن الْعَالَ لَو عرض عَلَيْهِ بِظه من الْعلم الدُّ
السَّابِع هاجه بِالْعلمِ وكماله بِهِ يود لَو أن لَهُ علمه بغناه أجَْْعْ.علمه. والغنِ الْعَاقِل إِذا رأى شرف الْعلم وفضله وابت

اَ يعصيه بِالْمَالِ.عشر :أن الْعَالَ يدَْعُو النَّاس إلَ الله الثَّامِن عشر:أنه مَا أطاع الله اُحْدٌ قط  إلا بِالْعلمِ. وَعَامة من يعصيه إِنََّّ
نْ يَا بَِالهِ وَمَاله.بعِِلْمِهِ وحاله. وجامع الماَل يدَعُوهُم إ :أن غنَ الماَل قد يكون سَبَب هَلَاك صَاحبه كثيْاُ. التَّاسِع عشرلَ الدُّ

هَا سعت فِ هَلَاكه كَمَا هُوَ الْوَاقِع.وَأما غنىالْعلم فس بب حَيَاة فإَِنَّهُ معشوق الن ُّفُوس. فإَِذا رأََتْ من يستأثر بِعشوقها عَلَي ْ
:أن اللَّذَّة الْحاَصِلَة الْعشْرُونَ لنَّاس إِذا رأوا من يستأثر عَلَيْهِم بهِِ ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه.الرجل وحياة غَيْه بِهِ.وَا

بِنفاقه  من غنَ إِمَّا لَذَّة وهُية. وَإِمَّا لَذَّة بِيمية. فإَِن صَاحبه التذ بنَِفس جْعه وتَصيله فتَلك لَذَّة وهُية خيالية. وإن التذ
ة الْمَلَائِكَة وبِجتها وَفرق مَا بَين فِ شهواته فَهِ  يَ لَذَّة بِيمية.وأما لَذَّة الْعلم فلذة عقلية روحانية. وَهِي تشبه لَذَّ

:أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم  الشرهِ فِ جْع الماَل الْحرَيِص عَلَيْهِ وتنقصه والإزراء بهِِ. الْحاَدِي وَالْعشْرُونَ .اللذتين
:أنَّم مطبقون الثَّاني وَالْعشْرُونَ الشره فِ جْع الْعلم وتَصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعَِين الْكَمَال. ومطبقون على تَ عْظِيم

ا لَهُ. ومطبقون على ذم  الزَّ  اهِد فِ على تَ عْظِيم الزَّاهِد فِ الماَل المعرض عَن جْعه الَّذِي لَا يلْتَفت إليه وَلَا يَُْعَل قلبه عبدا
اَ الثَّالِث وَالْعشْرُونَ  يلْتَفت إليه وَلَا يَرص عَلَيْهِ.الْعلم الَّذِي لَا  :أن الماَل يُْدحُ صَاحبه بتخليه مِنْهُ وإخراجه وَالْعلم إِنََّّ

:أن غنَ الماَل مقرون بالخوف والحزن فَ هُوَ حَزيِنٌ قبل حُصُوله. خَائِفٌ بعد الرَّابِع وَالْعشْرُونَ يُْدحُبتحليه بِهِ واتصافه بهِِ.
:أن الْغنَِ بِاَلِه الْخاَمِس وَالْعشْرُونَ ولهَ.كلما كَانَ أكثر كَانَ الْخوَْف أقوى. وغنِ الْعلم مقرون بالأمن والفرح وَالسُّرُور حُصُ 

اللذة زائلة لَا بدُ أن يُ فَارقِهُ غناهُ ويتعذب ويتألَ بِفارقته والغنَِ بِالْعلمِ لَا يَ زُول وَلَا يتعذب صَاحبه. لَا يتألَ فلذة الْغنَ بالم
قَطِعَة يعقبها الألَ. وَلَذَّة الْغنَ بِالْعلمِ لَذَّة بَاقِيَة مستمرة لَا يلْحقهَا ألَ. :أن استلذاذ النَّفس وكمالُا السَّادِس وَالْعشْرُونَ مُن ْ

وْماا مَا.وأما تجملها بِالْعلمِ بالغنِ استكمال بعارية مُؤَدَّاة فتجملها بِالْمَالِ تجمل بثَِ وْب مستعار لَا بدُ ان يرجع الَ مَالِكه ي َ 
: أن الْغَنِِ  بِالْمَالِ هُوَ عين فقر النَّفس. والغنَ السَّابِع وَالْعشْرُونَ وكمالُا بهِِ فتجمل بِصفة ثَابتَِة لَُاَ راسخة فِيهَا لَا تفارقها.

الثَّامِن ا هُوَ الْغَنِِ.وغناها بِالُا هُوَ الْفقر.بِالْعلمِ هُوَ عين فقر النَّفس. والغنَ بِالْعلمِ هُوَ غناها الحقيقي. فغناها بعلمه
:أن من قُدم وَأُكْرم لماَله .إِذا زاَلَ مَاله زاَلَ تَ قْدِيْه وإكرامه. وَمن قُدم وَأُكْرم لعلمه لَا يزْدَاد إلا تَ قْدِيْاا وَالْعشْرُونَ 
مه فإنه ندَِاء عَلَيْهِ بنقصه وأنه لَوْلَا مَاله لَكَانَ مُسْتَحق ا للتأخر :أن تَ قْدِيم الرجل لماَله هُوَ عين ذالتَّاسِع وَالْعشْرُونَ وإكراماا.

مْر خَارج عَن والإهانة. وأما تَ قْدِيْه وإكرامه لعلمه فإَِنَّهُ عين كَمَاله إِذْ هُوَ تَ قْدِيم لَهُ بنَِفسِهِ وبصفته الْقَائمَِة بهِِ لَا بَِِ 
كَمَال بغنَ الماَل كالجامع بَين الضدين فَ هُوَ طاَلب مَالا سَبِيل لَهُ إليه. وَبَ يَان ذَلِك أن :أن طاَلب الْ الْوَجْه الثَّلَاثوُنَ ذَاته.

اتِ. والاستغناء عَن الْغَيْْ أيضاا صفة كَمَال محبوبة بِالذَّاتِ. فإَِذا مَال  الْقُدْرةَ صفة كَمَال. وَصفَة الْكَمَال محبوبة بِالذَّ
وَفعل المكرمات. فَ هَذَا كَمَال مَطْلُوب للعقلاء. مَحْبُوب للنفوس. وَإِذا الْتفت إلَ أن  الرجل بطبعه إلَ السخاوة والجود

ذَلِك يقتضى خُرُوج الماَل من يدَه. وَذَلِكَ يوُجب نقَصه واحتياجه إلَ الْغَيْْ وَزَوَال قدرته. نفرت نفَسه عَن السخاء 
هَا. وَالْكَرم والجود واصطناع الْمَعْرُوف. وَظن أن كَمَال ه فِ إمْسَاك الماَلز وَهَذِه البلية أمْر ثَابت لعامة الْخلق لَا ينكفون عَن ْ

فلَجل ميل الطَّبْع إلَ حُصُول الْمَدْح وَالثنَاء والتعظيم بِب الْجوُد والسخاءوالمكارم. وَلَأجل فَوت الْقُدْرةَ الْحاَصِلَة 
ب إبقاء مَاله وَيكرهُ السخاء وَالْكَرم والجود فيَبقى قلبه وَاقِفاا بَين هذَيْن بِسَبَب إخراجه وَالْحاَجة المنافية لكَمَال الْغنَ يَ
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بَذْل الداعيين يتجاذبانه ويعتوران عَلَيْهِ فيَبقى الْقلب فِ مقَام الْمُعَارضَة بيَنهمَا. فَمن النَّاس من يتَرجََّح عِنْده جَانب الْ 
هُم من يتَرجََّح عِنْده جَانب الإمساك وَبَ قَاء الْقُدْرةَ والغنِ فَ يُ ؤْثرُِهُ. فهذان والجود وَالْكَرم فَ يُ ؤْثرُِهُ على الْجاَنِب ا لآخر. وَمِن ْ

هُم من يبلغ بهِِ الْجهَْل والحماقة إلَ حَيْثُ يرُيِد الْجمع بَين الْوَجْهَيْنِ فيعد النَّاس بالجود والسخ اء نظران للعقلاء. وَمِن ْ
ه بالمدح وَالثنَاء على ذَلِك. وَعند حُضُور الْوَقْت لَا يفَِي بِاَ قَالَ فيَسْتَحق الذَّم ويبذل بلِِسَانهِِ والمكارم طَمَعاا مِنْهُ فِ فوز 

نْ يَا من الأغنياء رأََيتْهمْ تََ  ت أسر هَذِه ويْسك بقَِلْبِه وَيدَه فَ يَ قَع فِ أَنْ وَاع القبائح والفضائح. وَإِذا تأََمَّلت أحوال أهل الدُّ
هُم غَالبِاا يَ بْكُونَ ويشكون. وَأما غَنَِ الْعلم فَلَا يعرض لَهُ شَيْء من ذَلِكز بل كلما بذله ازْدَادَ ببذله فَرحاا و البلية. و 

هُمْ لَذَّة أهل الْعلم وتَتعهم بعل ومهم سُرُوراا وابتهاجاا. وَإِن فاَتَ تْهُ لَذَّة اهل الْغنَ وتَتعهم بِموالُم فهم أيضاا قد فاَتَ ت ْ
ة الْغَنَِ وتعبه فِ تََْصِيله وَجْعه وابتهاج هم بِاَ. فَمَعَ صَاحب الْعلم من أسباب اللَّذَّة مَا هُوَ أعظم وأقوى وأدوم من لَذَّ

فِ لَ والتعب وَضَبطه أقل من تعَب جَامع الماَل. فَجَمعه وألمه دون ألمه كَمَا قاَلَ تَ عَالََ للْمُؤْمِنين تَسْلِيَة لَُمُ بِاَ ينالُم من الأ
وَلَا تِنوا فِ ابتِْغَاء الْقَوْم إن تَكُونوُا تألمون فإنَّم يَلمون كَمَا تألمون وترجون من الله مَالا يرجون وكََانَ الله طاَعَته ومرضاته:}

ا اَ هِيَ حَال تجدده فَ قَط. الْحاَدِي وَالثَّلَاثوُنَ {عليماا حكيما وأما حَال دَوَامه فإمَّا أن :أن اللَّذَّة الْحاَصِلَة من الماَل والغنَ إِنََّّ
صِيل الز يََِدَة تذْهب تلِْكَ اللَّذَّة. وَإِمَّا أن تنقص.وَيدل عَلَيْهِ أن الطَّبْع يبْقى طاَلبا لغنَ آخر حَريِصاا عَلَيْهِ. فَ هُوَ يَاول تََْ 

حرصه بَاقٍ عَلَيْهِ فإَِنَّهُ أحْدُ المنهومين دَائمِاا. فَ هُوَ فِ فقر مُسْتَمر غيْ منقض. وَلَو ملك خَزَائِن الأرض ففقره وَطلََبه و 
يْاَن فإن لذته فِ حَال بَ قَ  ائهِِ مثلهَا فِ اللَّذين لَا يشبعان فَ هُوَ لَا يُ فَارقِهُ ألَ الحِْرْص والطلب. وَهَذَا بِِلَاف غنَ الْعلم وَالْإِ

يصاا عَلَيْهِ فَطلََبه وحرصه مستصحب للذة الْحاَصِل حَال تجدده. بل أزيد وصاحبها وإن كَانَ لَا يزَال طاَلباا للمزيد حَرِ 
:أن غَنِِ الماَل يَسْتَدْعِي الإنعام على النَّاس الثَّاني وَالثَّلَاثوُنَ وَلَذَّة المرجو الْمَطْلُوب وَلَذَّة الط لب وابتهاجه و فرحه بِهِ.

يَ فْتَحهُ عَلَيْهِ. فإن سَدَّه على نفَسه اشْتهر عِنْد  والإحسان اليهم. فصاحبه إما أن يسد على نفَسه هَذَا الْبَاب. وإما أن
يْْ والنفع فأَبَْغضُوهُ وذموه واحتقروه. وكل من كَانَ بغيضاا عِنْد النَّاس حَقِيْاا لديهم كَانَ وُصُول  النَّاس بالبعد من الخَْ

منحدره. وَإِذا عرف من الْخلق أنَّم يْقتونه  الآفات والمضرات إليه أسرع من النَّار فِ الْحطَب الْيَابِس وَمن السَّيْل فِ 
إِنَّهُ ويبغضونه وَلَا يقُِيمُونَ لَهُ وزنَا تألَ قلبه غَايةَ التألَ وأحضر الُموم والغموم والأحزان. وإن فتح بَاب الإحسان وَالعطاَء فَ 

يْْ والإحسان إلَ كل أحدٍ فَلَا بدُ من إيصاله الَ الْبَ عْض وإم ساكه عَن الْبَ عْض. وَهَذَايفتح عَلَيْهِ بَاب لايْكنه إيصال الخَْ
يفرح بِاَ الْعَدَاوَة والمذمة من المحروم والمرحوم.أما المحروم فَ يَ قُول: كَيفَ جاد على غَيِْْي وبِل عَليَّ؟وأما المرحوم فإَِنَّهُ يلتذ و 

يْْ والنفع فيَبقى طامعاا مستشرفاا لنظيْه على الدَّوَام. وَ  هَذَا قد يتَ عَذَّر غَالبِا فيُفضى ذَلِك إلَ الْعَدَاوَة حصل لَهُ من الخَْ
له الشَّدِيدَة والمذمة. وَلُِذََا قيل: اتَّقِ شَر  من أحسنت إليه. وَهَذِه الآفات لَا تعرض فِ غنَ الْعلم فإَِن صَاحبه يُْكنهُ بذ

زُول بل يتَّجرُ به فَ هُوَ كالغنِ إِذا أعطى الْفَقِيْ رأَس مَال للْعَالَ كلهم واشتراكهم فِيهِ. وَالْقدر المبذول مِنْهُ بَاقٍ لآخذه لَا ي َ 
َ: أن جْع الماَل مقرون بثَِلَاثةَ أنواع من الآفات والمحن: نوع قبله. الْوَجْه الثَّالِث وَالثَّلَاثوُنيتَّجرُ به حَتََّّ يصيْ غَنِيا مثله.

الأول: فَ هُوَ المشاق والأنكاد والآلام الَّتِي لَا يَصل إلا بِاَ. وأما الن َّوْع  وَنوَع عِنْد حُصُوله. وَنوَع بعدمفارقته. فأََما الن َّوْع
ط الثَّاني: فمشقة حفظه وحراسته وَتعلق الْقلب بِهِ فَلَا يصبح إلا مهموماا وَلَا يُْْسِي إلا مغموماا فَ هُوَ بِنَْزلَِة عاشق مفر 

قه والألسن والقلوب ترشقه. فأََي عَيْش وَلَذَّة لمن هَذِه حَاله وَقد الْمحبَّة قد ظفر بِعشوقته والعيون من كل جَانب ترم
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علم أن أعداءه وحُساده لَا يفترون عَن سَعْيهمْ فِ الت َّفْريِق بيَنه وَبَين معشوقه؟! وَإِن لَ يظفروا هم بِهِ دونه. وَلَكِن 
تَووا فِ الحرمان فَ زَالَ الِاخْتِصَاص المؤلَ للنفوس. وَلَو مقصودهم أن يزيلوا اخْتِصَاصه بِهِ دونَّم. فإَِن فازوا بهِِ وإلا اسْ 

 قدرُوا على مثل ذَلِك مَعَ الْعَالَ لفعلوه وَلَكنهُمْ لما علمُوا أنه لَا سَبِيل إلَ سلب علمه عَمدُوا إلَ جَحده وإنكاره ليزيلوا
عَن مُكَابَ رَة الْجحُُود والإنكار رَمَوْهُ بالعظائم ونسبوه إلَ كل  من الْقُلُوب محبته وتقديْه وَالثنَاء عَلَيْهِ. فإَِن بِر علمه وَامْتنع

سنتهم. قبَِيح ليزيلوا من الْقُلُوب محبته ويسكنوا موضعهَا النفرة عَنهُ وبغضه. وَهَذَا شُغلُ السَّحَرَة بعَِيْنِه فَ هَؤُلَاءِ سحرة بِل
 بالتلبيس والتدليس والدوكرة والريَء وَحب الترفع وَطلب الجاه. وَهَذَا فإَِن عجزوا لَهُ عَن شَيْء من القبائح الظَّاهِرَة رمََوْهُ 

بَغِي لمن لَهُ مسكة عقل أن يتَ  أَذَّى بهِِ إِذْ لَا الْقدر من معاداة أهل الْجهَْل وَالظُّلم للْعُلَمَاء مثل الْحر وَالْبَد لَا بدُ مِنْهُ فَلَا يَ ن ْ
سه عَلَيْهِ كَمَا يوطنها على برد الشتَاء وحر الصَّيف. وَالن َّوْع الثَّالِث من آفاَت الْغنَ: سَبِيل لَهُ إلَ دَفعه بَِال فليوطن نفَ

 مَا يَصل للْعَبد بعد مُفَارقتَه من تعلق قلبه بِهِ وكََونه قد حيل بيَنه وَبيَنه والمطالبة بِقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه:
وغَنَِ الْعلم والإيْان مَعَ سَلَامَته من هَذِه الآفات فَ هُوَ كَفِيل بِكُل لَذَّة وفرحة وسرور  من أيْنَ اكْتَسبه؟ُ وَفِيمَاذَا أنفقه؟

:أن لَذَّة الْغَنِِ  بِالْمَالِ مقرونة بِلطة النَّاس وَلَو لَ الرَّابِع وَالثَّلَاثوُنَ وَلَكِن لَا يُ نَالُإلا على جسر من الت َّعَب وَالصَّبَْ وَالْمَشَقَّة.
خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه. إِذْ لَو انْ فَرد الْغَنِِ  بِاَلِه وَحده من غيْ أن يتَ عَلَّق بِادم أوْ زوجه أحدٍ من النَّاس  يكن إلا

والآلام. الآفات لَ يكمل انتفاعه بِاَلِه وَلَا التذاذه بهِِ. وَإِذا كَانَ كَمَال لذته بغناه مَوْقُوفاا على اتِ صَاله بِالْغَيْْ فَذَلِك منشأ 
فَعَة هَذَا  وَلَو لَ يكن الا اخْتِلَاف النَّاس وطبائعهم وإرادتِم. فقبيح هَذَا حسن ذَاك. ومصلحة ذَاك مفْسدَةهَذَا. وَمَن ْ
مضرَّة ذَاك. وَبِالْعَكْسِ. فَ هُوَ مبتلى بِم فَلَا بدُ من وُقُوع النفرة والتباغض والتعادي بيَنهم وَبيَنه فإن إرضاءهم كلهم 

. وَهُوَ جْعٌ بَين الضدين وإرضاء بعَضهم وإسخاط غَيْه سَبَب الشَّر  والمعاداة. وكَلما طاَلَتْ المخالطة ازدادت مَحال
أسباب الشَّر  والعداوة وقويت. وَبِِذََا السَّبَب كَانَ الشَّر  الْحاَصِل من الأقارب والعشراء أضعاف الشَّر  الْحاَصِل من 

لمخالطة إنَّا حصلت من جَانب الْغَنِِ  بِالْمَالِ.أما إِذا لَ يكن فِيهِ فَضِيلَة لَُمُ فإنَّم يتجنبون الأجانب والبعداء. وَهَذِه ا
أن الْخاَمِس وَالثَّلَاثوُنَ:مالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الْخلطَة وَالْعشرَة. وَهَذِه الآفات مَعْدُودمة فِ الْغنَ بِالْعلمِ .

اَ الماَل لَا يُ رَاد لذاته وعي نه فإَِنَّهُ لَا يَصل بِذَاتهِِ شَيْء من الْمَنَافِع أصلاا فإَِنَّهُ لَا يشْبع وَلَا يرْوى وَلَا يدفء وَلَا يْتع. وَإِنََّّ
ذِهِ الغايَت . فَ هَ يُ رَاد لُذَِهِ الأشياء. فإَِنَّهُ لما كَانَ طَريِقاا إليها أُريد إرادة الْوَسَائِل. وَمَعْلُوم أن الغايَت أشرف من الْوَسَائِل

ا وإنَّا هِيَ دفع إذاا اشرف مِنْهُ. وَهِي مَعَ شرفها بِالنِ سْبَةِ إليه نََقِصَة دنيئة. وَقد ذهب كثيٌْ من الْعُقَلَاء إلَ أنَّا لَا حَقِيقَة لََُ 
اَ فاَئدَِته دفع التألَ بِالْحرِ  وَالْبَد وَالر يِح. وَ  ليَْسَ فِيهَا لَذَّة زاَئدَِة على ذَلِك. وكََذَلِكَ الألَ فَ قَط. فإَِن لبس الثِ يَاب مثلاا إِنََّّ

اَ فاَئدَِته دفع ألَ الْجوُع. وَلُِذََا لَو لَ يُد ألَ الْجوُع لَ يستطب الأكل.وكََذَلِكَ الش رْب مَعَ الْعَطش وال راحة مَعَ الأكل إِنََّّ
ن ضَرَره وألمه أقل من ضَرَر مَا يدْفع بهِِ وألمه فيَحْتَمل الت َّعَب. وَمَعْلُوم أن فِ مزاولة ذَلِك وتَصيله ألماا وضرراا. وَلَكِ 

: -وَقد تنَاول قدحاا كريهُا من الدَّوَاء-الانسان أخف الضررين دفعاا لأعظمهما. وَحُكى عَن بعض الْعُقَلَاء أنه قيل لَهُ 
نْ يَا من المآكل والمشارب كَيفَ حالك مَعَه" قاَلَ:أصبحتُ فِ دَار بليات أدافع آفَات بِفات. وَفِ الْحقَِي قَة فلذات الدُّ

ة لَهُ من واللبس والمسكن والمنكح من هَذَا الْجنِْس .واللذة الَّتِي يُ بَاشِرهَا الْحس ويتحرك لَُاَ الجَْسَد وَهِي الْغَايةَ الْمَطْلُوبَ 
كَانَ وَسِيلَة إليهما وطريقاا إلَ تَصيلهما. وَهَذِه   لَذَّة المنكح والمأكل شهوتي الْبَطن والفرج ليَْسَ لَُما ثَالِث الْبَ تَّةَ إلا مَا
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هَا:أنَّا مِزوجة بالآفات.  هَا:أن تصور زَوَالُاَ وانقضائها وفنائها يوُجب تنغصها. وَمِن ْ اللَّذَّة منغصة من وُجُوه عديدة :مِن ْ
                                                                ومعجونة بالآلام. محتاطة بالمخاوف. وَفِ الْغَالِب لاتفي آلامها بطيبها كَمَا قيل: 

هَا:أن الأراذل من النَّاس وَسَقَطهمْ يشاركون فِيهَا كبَاءهم  ...)قايست بَين جْاَلُاَ وفعالُا  فإَِذا الملاحة بالقباحة لاتفي(وَمِن ْ
فنسبتهم فِيهَا إلَ الأفاضل كنسبة الْحيََ وَانََت الْبَهِيمَة إليهم. وعقلاءهم. بل يزيِدُونَ عَلَيْهِم فِيهَا أعظم زيََِدَة وأفحشها. 

هَا. وكَثيْ من  فمشاركة الأراذل وَأهل الخسة والدنَءة فِيهَاو زيَدتِم على الْعُقَلَاء فِيهَا مَِّا يوُجب النفرة والإعراض عَن ْ
هَا بِِذَِهِ ال )سأترك حبها  :طَّريِق .هَذَا كثيْ فِ أشعار النَّاس ونثرهم كَمَا قيلالنَّاس حصل لَهُ الز هْد فِ المحبوب والمعشوق مِن ْ

رفعت يدَي وَنَ فْسِي تشتيه( )وتجتنب  ...)إِذا وَقع الذُّبَاب على طَعَام  ...وَلَكِن لِكَثْ رَة الشُّركََاء فِيهِ( ...من غيْ بغض 
نْ يَا؟ فَ قَالَ: خسة شركائها. وَقلة إِذا كَانَ الْكلاب يلغن فِيهِ( وَقيل لزاهد ...الأسود ورود ماءٍ  : مَا الَّذِي زهدك فِ الدُّ

هَا إِلاَّ وجدت غَيِْْي قد سبقنِ إليه  وفائهاز وكََثْ رَة جفائها. وَقيل لآخر فِ ذَلِك فَ قَالَ: مَا مددت يَدي إلَ شَيْء مِن ْ
اَ هُوَ بِقدر الحَْ  هَا:أن الالتذاذ بِوقعها إِنََّّ اجة إليها والتألَ بِطالبة النَّفس لتناولُا. وكَلما كَانَت شَهْوَة الظفر فأَتْ ركُْهُ لَهُ. وَمِن ْ

دار اللَّذَّة بالشَّيْء أقوى كَانَت اللَّذَّة الْحاَصِلَة بِوُجُودِهِ أكمل.فَ لَمَّا لَ تَصل تلِْكَ الشَّهْوَة لَ تَصل تلِْكَ اللَّذَّة. فمق
اجة والألَ والمضرة فِ الْمَاضِي. وَحِينَئِذٍ يتقابل اللَّذَّة الْحاَصِلَة والألَ الْمُتَ قَد م الْحاَصِلَة فِ الْحاَل مسَاوٍ لمقدار الحَْ 

ربه عشرَة فيتساقطان فَ تَصِيْ اللَّذَّة كأنَّا لَ توُجد وَيصيْ بِنَْزلَِة من شق  بطن رجل ثَُّ خاطه وداواه بالمراهم اَوْ بِنَْزلَِة من ض
. بل هُوَ أسواط وأعطاه عشرَة دَراَهِ  نْ يَا غَالبِاا عَن ذَلِك. وَمثل هَذَا لَا يعد لَذَّة وَلَا سَعَادَة وَلَا كمالاا م. وَلَا تُرج لذات الدُّ

د ذَلِك بِنَْزلَِة قَضَاء الْحاَجة من الْبَ وْل وَالْغَائِط فإَِن الانسان يتَضَرَّر بثقله فإَِذا قضى حَاجته استراح مِنْهُ. فأما أن يع
هَا:أن هَاتين اللذتين اللَّتَيْنِ هُا آثر اللَّذَّات عِنْد النَّاس وَلَا سَبِيلْالَ نيسَعَادَة  لهما إلا بِاَ وبِجة وَلَذَّة مَطْلُوبةَ فَلَا. وَمِن ْ

ظر إلَ طَعَامه يقْتَرن بِما قبلهمَا وبعدهُا من مُبَاشرَة القاذورات والتألَ الْحاَصِل عقبيهما مثل لَذَّة الأكل فإَِن الْعَاقِل لَو ن
ه بهِِ حَال مالطته ريِقه وعجنه بِهِ لنفرت نفَسه مِنْهُ. وَلَو سقطت تلِْكَ اللُّقْمَة من فِيهِ لنفر طبعه من إعادتِا إليه.ثَُّ إن لذت

اَ تَصل فِ مُْرى نََْو الأربع الأصابع. فإَِذا فصل عَن ذَلِك المجرى زاَلَ تلذذه بهِِ. فإَِذا اسْتَقر فِ   معدته وخالطه إِنََّّ
رث الأدواء الشَّرَاب وَمَا فِ الْمعدة من الأجزاء الفضلية فإَِنَّهُ حِينَئِذٍ يصيْ فِ غَايةَ الخسة. فإَِن زاَد على مِقْدَار الْحاَجة أو 

بِهِ كَمَا قاَلَ بعَضهم:)لَوْلَا قَضَاءَهُ  الْمُخْتَلفَة على تنوعها. وَلَوْلَا أن بَ قَاءَهُ مَوْقُوف على تنَاوله لَكَانَ تَركه وَالْحاَلة هَذِه أليق
عَن أن تلم بِأكول ومشروب(وَأما لَذَّة الوقاع قدرهَا أبين من أن نذْكر آفاته. وَيدل عَلَيْهِ أن  ...جرى نزهت أنَّلتي 

عَلَيْهِ عباده. وَلَا تتم  لَذَّة أعضاء هَذِه اللَّذَّة هِيَ عَورةَ الإنسان الَّتِي يستحي من رؤيتها وَذكرهَا. وسترها أمْرٌ فطر الله 
اَ يَصل بانفصا هَا. ثَُّ إِن تََامهَا إِنََّّ هَا وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقذرة المتولدة مِن ْ ل المواقعة إلا بالاطلاع عَلَي ْ

قَسِم فصعوب ة الْمَقْصُودَة من الوقاع وزمنها يشبه الآن الَّذِي لَا يَ ن ْ ة تلِْكَ المزاولة والمحاولة والمطاولة النُّطْفَة وَهِي اللَّذَّ
وَهَذَا يدل والمراوضة والتعب لأجل لَذَّة لحَْظةَ كمد الط رف فأَيَْنَ مقايسة بَين هَذِه اللَّذَّة وَبَين الت َّعَب فِ طَريِق تََْصِيلهَا؟ 

لعَبْد وَلَا كَمَال لَهُ بِدُونهِِ. بل ثَُّ على أن هَذِهاللَّذَّة ليَست من جنس الْخيْاَت والسعادات والكمال الَّذِي خلق لَهُ ا
وراء ذَلِك كُله قد هيء لَهُ العَبْد وَهُوَ لَا يفعلن لَهُ لِغَفْلَتِه عَنهُ وإعراضه عَن التفتيش على طَريِقه حَتََّّ يصل إ ليه يسوم أمر ٌ

 ترعى مَعَ الُمل(فاربِ نفَسك أن  ...نفَسه مَعَ الأنعام السَّائمَِة:)قد هيؤك لأمر لَو فطنت لَهُ 
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لَاء وصارمضطراا إليه  وموقع هَذِه اللَّذَّات من النَّفس كموقع لَذَّة البَاَز من رجل احْتبسَ فِ مَوضِع لَا يُْكنهُ الْقيام إلَ الخَْ
لَاء وَقدر على دفع ذَلِك الْخبَيث ا لمؤذي وجد لَذَّة فإَِنَّهُ يُد مشقة شَدِيدَة وبلاء عَظِيماا.فإَِذا تَكن منالذهاب إلَ الخَْ

تكون دفع عَظِيمَة عِنْد دَفعه وإرساله وَلَا لَذَّة هُنَاكَ إلا راَحَته من حْل مَا يُ ؤْذِيه حْله. فَ عُلم أن هَذِه اللَّذَّات إِمَّا أن 
وقاع من ضعف آلام. وَإِمَّا أن تكون لذات ضَعِيفَة خسيسة مقترنة بِفات ترى مضرتِا عَلَيْهِ. وَهَذَا كَمَا يعقب لَذَّة ال

الْقلب وخفقان الْفُؤَاد وَضعف القوى الْبَدَنيَِّة والقلبية وَضعف الارواح واستيلاء العفونة على كل الْبدن وإسراع الضعْف 
والخور إليه واستيلاء الأخلاط عَلَيْهِ لضعف الْقُوَّة عَن دَفعهَا وقهرها .وَمَِِّا يدل على أن هَذِه اللَّذَّات ليَست خيْات 

دات وكمالاا أن الْعُقَلَاء من جَِْيع الأمم مطبقون على ذم  من كَانَت هِيَ نَّمته وشغله ومصرف هُته وإرادته والإزراء وسعا
مَِِّا بهِِ وتَقيْ شَأْنه وإلحاقه بالبهائم.ولايقيمون لَهُ وزنَا وَلَو كَانَت خيْات وكمالاا لَكَانَ من صرفإاليها هُته أكمل النَّاس. وَ 

لِكأان الْقلب الَّذِي قد وَجه قَصده وإرادته إلَ هَذِه اللَّذَّات لَا يزَال مُسْتَ غْرقا فِ الُموم والغموم والأحزان. يدل على ذَ 
مُْرى وَمَا يَ نَالهُ من اللَّذَّات فِ جنب هَذِه الآلام كقطرة فِ بِرٍ كما قيل: سروره وزن حَبَّة وحزنه قِنْطاَر. فإَِن الْقلب يُرى 

صُوبةَ على جِدَار.وَذَلِكَ الجِْدَار مِر لأنواع المشتهيات والملذوذات والمكروهات. وكَلما مر بِهِ شَيْء من ذَلِك مرْآة مَنْ 
يله ظهر فِيهِ أَثرَه.فإَِن كَانَ محبوباا مشتهياا مَال طبعه إليه فإَِن لَ يقدر على تََْصِيله تألَ وتعذب بفقده. وَإِن قدر على تََْصِ 

صُول بالتعب وَالْمَشَقَّة ومنازعة الْغَيْْ لَهُ. ويتألَ حَال حُصُوله خوفاا من فِرَاقه. وَبعد فِرَاقه خوفاا على تألَ فِ طَريِ ق الحُْ
راجحة  ذَهَابه. وَإِن كَانَ مَكْرُوها لَهُ وَلَ يقدر على دَفعه تألَ بِوُجُودِهِ. وَإِن قدر على دَفعه اشْتغل بِدَفْعِهِ ففاتته مصلحَة

صُ  ا مُسْتَ غْرق فِ بِار الُموم والغموم والأحزان وَأن نفَسه تضحك عَلَيْهِ الحُْ ول فيتألَ لفواتِا.فَ عُلم أن هَذَا الْقلب أبدا
لَهُ  وترضيه بِوَزْن ذرة من لذته فيغيب بِاَ عَن شُهُوده القناطيْ من ألمه وعذابه. فإَِذا حيل بيَنه وَبَين تلِْكَ اللَّذَّة وَلَ يبْق

بِيل تجرد ذَلِك الألَ وأحاط بهِِ وَاسْتولَ عَلَيْهِ من كل جهاته فَقل مَا شِئْت فِ حَال عبد قد غيب عَنهُ سعده إليها سَ 
وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وهُومه وغمومه وأحزانه .وَبَين العَبْد وَبَين هَذِه الْحاَل أن ينْكَشف الغطاء وَيرْفَع الس تْر 

ا فِ الصُّدُور. فإَِذا كَانَت هَذِه غَايةَ اللَّذَّات الحيوانية الَّتِي هِيَ غَايةَ جْع الأموال وطلبها فَمَا الظَّن وينجلى الْغبَُار وَيَصلمَ 
لَا بقِدر الْوَسِيلَة؟ وَأما غنَ الْعلم والإيْان فدائم اللَّذَّة. مُتَّصِل الفرحة. مُقْتَض لأنواع المسرة والبهجة. لايزول فيحزن وَ 

:أن غنَ الماَل السَّادِس وَالثَّلَاثوُنَ {لَا خوفٌ عَلَيْهِم وَلَا هم يََْزَنوُنَ ؤلَ. بل أصحابه كَمَا قاَلَ الله تَ عَالََ فيهم:}يُ فَارق في
م فإَِنَّهُ يَبب لْعليبغض الْمَوْت ولقاء الله فإَِنَّهُ لحبه لماَله يكره مُفَارقتَه وَيَُب بَ قَاءَهُ ليتمتع بهِِ كَمَا شهد بِهِ الْوَاقِعز وَأما ا

:أن الأغنياء يَْوُت ذكرهم بِوتِم وَالْعُلَمَاء يْوتون . السَّابِع وَالثَّلَاثوُنَ للْعَبد لِقَاء ربه .ويزهده فِ هَذِه الْحيََاة النكدة الفانية
عُلَمَاء باقون مَا بقَِي الدَّهْر" وَيبقى ذكرهم كَمَا قاَلَ أميْ الْمُؤمنِيَن فِ هَذَا الحدَِيث:"مَاتَ خزان الأموال وهم أحياء وَالْ 

:أن نِسْبَة الْعلم إلَ الر وح كنسبة الر وح الثَّامِن وَالثَّلَاثوُنَ فخزان الأموال أحياء كأموات. وَالْعُلَمَاء بعدموتِم أموات كأحياء.
بِالْمَالِ غَايتَه أن يزيِد فِ حَيَاة الْبدن. وأما  إلَ الْبدن فالروح ميتَة حَيَاتِاَ بِالْعلمِ كَمَا أن الجَْسَد ميت حَيَاته بِالروحِ.فالغنِ

:أن الْقلب ملك الْبدن. وَالْعلم زينته وعدته وَمَاله. التَّاسِع وَالثَّلَاثوُنَ الْعلم فَ هُوَ حَيَاة الْقُلُوب والأرواح كَمَا تقدم تَ قْريِره .
فالعلم هُوَ مركبه وعدته وجْاله. وأما الماَل فغايته أن يكون  وَبهِ قوام ملكه .وَالْملك لَا بدُ لَهُ من عدد وعدة وَمَال وزينة

. وَمن الْمَ  . بل نقصاا ووبالاا عْلُوم أن زيِنَة زيِنَة وجْالاا للبدن إِذا أنفقه فِ ذَلِك. فإَِذا خزنه وَلَ يُ نْفِقهُ لَ يكن زيِنَة وَلَاجْالاا
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الْوَجْه رَعيته وجْالُم فقوام الْقلب بِالْعلمِ كَمَا أن قوام الجِْسْم بالغذاء.الْملك بِهِ .وَمَا بِهِ قوام ملكه أجل وأفضل من زيِنَة 
:أن الْقدر الْمَقْصُود من الماَل هُوَ مَا يَكْفِي العَبْد ويقيمه وَيدْفَع ضَرُورتَه حَتََّّ يتَمَكَّن من قَضَاء جهازه.وَمن الأربعون

لِك شغله وقطعه عَن الس فر.وَعَن قَضَاء جهازه وتعبية زاَده فَكَانَ ضَرَره الت َّزَوُّد لسفره إلَ ربه عزوجل. فإَِذا زادعلى ذَ 
ازْدَادَ مِنْهُ عَلَيْهِ أَكثر من مصْلحَته. وكَلما ازاداد غناهُ بهِِ ازْدَادَ تثبطاا وتُلفاا عَن التجهز لما أمامه.وَأما الْعلم النافع فَكلما 

ة هَذَا ازْدَادَ فِ تعبية الزَّاد وَقَضَاء الجها ز وإعداد عدَّة الْمسيْ. وَالله الْمُوفق وَبِه الِاسْتِعَانةَ وَلَا حول وَلَا قُ وَّة إلا بهِِ. فَعدَّ
وَلَو أَراَدوا الس فر هُوَ الْعلم وَالْعَمَل. وعدة الإقامة جْع الأموال والادخار. وَمن أراد شَيْئا هيأ لَهُ عدته.قاَلَ تَ عَالََ:}

{ قَ وْله:"محبَّة الْعلم اَوْ الْعَالَ دين يدان  عدَّة وَلَكِن كره الله انبعاثهم فَ ثَ بَّطَهُمْ وَقيل اقعدوا مَعَ القاعدينالْخرُُوج لأعدوا لَهُ 
بغض  بِاَ" لَأن الْعلم مِيْاَث الأنبياء وَالْعُلَمَاء ورثتهم فمحبة الْعلم وأهله محبَّة لميْاث الأنبياء وورثتهم.وبغض الْعلم وَأَهله

اَ هُوَ فِ لميْا ث الأنبياء وورثتهم. فمحبة الْعلم من عَلَامَات السَّعَادَ. وبغض الْعلم من عَلَامَات الشقاوة .وَهَذَا كُله إِنََّّ
ا وأيضا فإَِن محبَّة الْعلم تَمل على تعلمه واتباعه .وَذَ  لِكَ علم الرُّسُل الَّذِي جاؤا بِهِ وورثوه للَمة. لَا فِ كل مَا يُسمى علما

هَى عَن تعلمه واتباعههُ  وَذَلِكَ هُوَ الشَّقَاء والضلال. وأيضاا فإَِن الله سُبْحَانهَُ عليم يَب كل عليم. .وَ الد ين وبغضه ين ْ
اَ يضع علمه عِنْد من يَُِبهُ.فَمن أحب الْعلم وأهله فقد أحب مَا أحب الله. وَذَلِكَ مَِّا يدان بهِِ. قَ وْله:"الْعلم يكْ  سب وَإِنََّّ

ه وَيُ قَال: كَسبه ذَلِ الْعَ  يل الُأحدوثة بعد مِاته" يكُسبه ذَاك. أَي: يَُعله كسبا لَهُ ويورثه إِيََّ ك عزا الَ الطَّاعَة فِ حَيَاته وَجَِْ
هَا:" إِنَّك لتصل الرَّحِم وَتصدق الحدَِيث وَتَمل الْكل وتكس ب وَطاَعَة وأكسبه لغُتََانِ. وَمِنْه حَدِيث خَدِيَُة رضى الله عَن ْ

هَا فَذَلِك الْمَعْدُوم" رُوى بفَِتْح التَّاء وَضم هَا وَمَعْنَاهُ: تكسب الماَل والغنَ. هَذَا هُوَ أصواب.وَقاَلَت طائفةٌ: من رَوَاهُ بضَم
ة. ومعاذ الله من مِنْ"أكسبه مَالاا وَعزًّا. وَمن رَوَاهُ بفَِتْحِهَا فَمَعْنَاه تكسب أنت الماَل الْمَعْدُوم بِعرفتك وحذقك بِالتِ جَارَ 

 يخزيك الله إِنَّك هَذَا الْفَهم وَخَدِيَُة أجل قدراا من تكلمها بِِذََا فِ هَذَا الْمقَام الْعَظِيم أن تقَول لرَسُول الله: ابُْشُرْ فوَاللََّّ لَا 
ينَار وتَسن التِ جَارةَ. وَمثل هَذِه التحريفات إنَّا تذكر لئَِلاَّ يغتر  رْهَم وَالدِ  بِا فِ تَ فْسِيْ كَلَام الله وَرَسُوله. تكسب الدِ 

كل  وَالْمَقْصُود أن قَ وْله:"الْعلم يكْسب الْعَالَ الطَّاعَة فِ حَيَاته" أَي: يَُعله مُطاَعاا لَأن الْحاَجة إلَ الْعلم عَامَّة ل
الله وَرَسُوله فيَجب على الْخلق طاَعَته. قَالَ  أحدٍ.للملوك فَمن دونَّم فَكل أحدٍ مُحْتَاج إِلََ طاَعَة الْعَالَ فإَِنَّهُ يَمر بِطاَعَة

{ بالعلماء. قاَلَ ابْن عَبَّاس: أولَ الأمر{ وَفُس ر}يََ أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولِ الْأَمر مِنْكُمتَ عَالََ:}
دينهم.أوجب الله تَ عَالََ طاعتهم.وَهَذَا قَول مَُُاهِد وَالْحسن  هم الْفُقَهَاء وَالْعُلَمَاء.أهل الد ين الَّذين يعلمُونَ النَّاس

عَبَّاس وَالضَّحَّاك وإحدى الرِ وَايَ تَيْنِ عَن الإمام أحَْْد .وفُسروا بالأمراء وَهُوَ قَول ابْن زيد وإحدى الرِ وَايَ تَيْنِ عَن ابْن 
يعاا. فطاعة وُلَاة الأمر وَاجِبَ  ة إِذا امروا بِطاَعَة الله وَرَسُوله. وَطاَعَة الْعلمَاء كَذَلِك فالعالَ بِاَ جَاءَ وَأحْد. والاية تتناولُا جَِْ

نَاء. بهِِ الرَّسُول الْعَامِل بِهِ أطوع فِ أهل الأرض من كل أحدٍ. فَإِذا مَاتَ أحيا الله ذكره وَنشر لَهُ فِ الْعَالمين أحسن الث َّ 
  النَّاس. وَالْجاَهِل فِ حَيَاته حَي  وَهُوَ ميت بَين النَّاس كَمَا قيل:فالعالَ بعد وَفاَته ميت وَهُوَ حَي  بَين

وأجسامهم قبل الْقُبُور قُ بُور(                                              ...)وَفِ الْجهَْل قبل الْمَوْت موت لَأهله 
 ور( وَقاَلَ الآخرُ:وَليَْسَ لَُمُ حَتََّّ النشور نش ...)وأرواحهم فيوحشة من جسومهم 
 وعاش قومٌ وهم فِ النَّاس أمواتُ( وَقاَلَ آخرُ: ...)قد مَاتَ قومٌ وَمَا مَاتَت مكارمهم 
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فَذَلِك حى وَهُوَ فِ الترب هَالك( وَمن تَأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحدَِيث  ...)وَمَا دَامَ ذكر العَبْد بِالْفَضْلِ بَاقِياا 
هُم إلا صورهم.وإلا فَذكرهمْ وحديثهم وَالثنَاء وَالْفِقْه كَيفَ ه اَب وهم فِ الْعَالمين كأنَّم أحياء بيَنهم لَ يفقدوا مِن ْ م تََت الترُّ

قَطع. وَهَذِه هِيَ الْحيََاة حَقاا حَتََّّ عد ذَلِك حَيَاة ثَانيَِة كَمَا قاَلَ المتنب:  عَلَيْهِم غيْ مُن ْ
مَا فاَتَهُ وفضول الْعَيْش أشغال(قَ وْله:" وصنيعة الماَل تَ زُول بزواله" يَ عْنِِ:أن كل  ...ه )ذكر الْفَتَّ عيشه الثَّاني وَحَاجت

اَ إِنَََّّ  ا صَنِيعَة صُنعت للرجل من أجل مَاله من إكرام ومحبة وخدمة وَقَضَاء حوائج وَتَ قْدِيم واحترام وتولية وَغيْ ذَلِك فإَِنََّّ
اله وفارقه زاَلَت تلِْكَ الصنائعُ كلهَا حَتََّّ إِنَّه رُبِاَ لَا يسلم عَلَيْهِ من كَانَ يدأب فِ خدمته هِيَ مُرَاعَاة لماله. فإَِذا زاَلَ مَ 

عِنْد وَيسْعَى فِ مَصَالِحه. وَقد أكثر النَّاس من هَذَا الْمَعْنَ فِ أشعارهم وكََلَامهم وَفِ مثل قَ وْلُم: من وَدَّك لأمر مَلَّك 
رَب:وَمِنْ هَذَا مَا قيل: إِذا اكرمك النَّاس لماَل أوْ سُلْطاَن فَلَا يعجبنك ذَلِك فإَِن زَوَال الْكَرَامَة انقضائه.قاَلَ بعض الْعَ 

بزوالُما وَلَكِن ليعجبك إن أكرموك لعلم اَوْ دين. وَهَذَا أمْر لَا ينُكر فِ النَّاس حَتََّّ إنَّم ليكرمون الرجل لثيابه. فإَِذا 
هُم  تلِْكَ الْكَرَامَة وَهُوَ هُوَ.قاَلَ مَالك: بلَغنِِ أن أَبَا هُرَيْ رَة دُعى إلَ وَليِمَة فَأتى فحُجب فَرجع فَلبس غيْ نزَعهَا لَ ير مِن ْ

لَّتِي أدخلت تلِْكَ الثِ يَاب فأَُدْخُلْ. فَ لَمَّا وُضع الطَّعَامُ أدخل كمه فِ الطَّعَام فعوتب فِ ذَلِك فَ قَالَ: إِن هَذِه الثياب هِيَ ا
ا .بل كل مآلُا فِ فَ   زيََِدَة مالَ هِيَ تأَْكُل. حَكَاهُ ابْن مزين الطليطلي فِ كِتَابه. وَهَذَا بِِلَاف صَنِيعَة الْعلم فإنَّا لَا تَ زُول أبدا

رح. فَهِيَ يسلب ذَلِك الْعَالَ علمه. وصنيعه الْعلم وَالد ين أعظم من صَنِيعَة الماَل لأنَّا تكون بِالْقَلْبِ وَاللِ سَان والجوا
هُ من علمه وفضَّله بِهِ على غَيْه. وأيضاا فصنيعة الْعلم تََبِعَة لنَفس  صادرة عَن حب وإكرام لأجل مَا أودعهُ الله تَ عَالََ إيََّ

فَصِل عَنهُ. وأيضاا فصنيعة الماَل صَنِيعَة مُعَاوضَة وصنيعه الْعلم  وَالد ين صَنِيعَة الْعَالَ وذاته وصنيعة الماَل تََبِعَة لماَله الْمُن ْ
ون حب وتقرب وديَنة. وأيضاا فصنيعه الماَل تكون مَعَ الْبَ والفاجر. وَالْمُؤمن وَالْكَافِر. وأما صَنِيعَة الْعلم وَالد ين فَلَا تك

الَ ذَلِك الماَل إلا مَعَ أهل ذَلِك. وَقد يُ رَاد من هَذَا أيضاا معنَ آخر. وَهُوَ أنَّ من اصطنعت عِنْده صَنِيعَة بِاَلك إِذا زَ 
ا. بل ترى فِ  وفارقه عدمت صنيعتك عِنْده. وأما من اصطنعت إليه صَنِيعَة علم وَهدى فإَِن تلِْكَ الصنيعة لَا تُ فَارقِهُ أبدا

مَاء باقون مَا كل وَقت كَأنََّك أسديتها إليه حِينَئِذٍ. قَ وْله:" مَاتَ خزان الأموال وهم أحياء "تقدم بَ يَانه وكََذَا قَ وْله:" وَالْعُلَ 
ي: بقَِي الدَّهْر" وَقَوله:"أعيانَّم مفقودة وأمثالُم فِ الْقُلُوب مَوْجُودَة "المرَُاد بِمثالُم صورهم العلمية ووجودهم المثالِ. أَ 

لنَّاس لَُمُ وإن فقُدت ذواتِم فصورهم وأمثالُم فِ الْقُلُوب لَا تفارقها. وَهَذَا هُوَ الْوُجُود الذهْنِِ العلمي لَأن محبَّة ا
واقتداءهم بِم وانتفاعهم بعلومهميُوجب أن لَا يزَالوُا نصب عيونَّم وقِبلة قُ لُوبِم. فهم موجودون مَعَهم وحاضرون 

هُم أعيانَّم كَمَا قيل:  عِنْدهم وإن غَابَتْ عَن ْ
هُم من لقِيت وهم معي(                              ...)وَمن عجب أني أحن إليهم  )                       وأسال عَن ْ

 ويشتاقهم قلبِ وهم بَين أضلعي( وَقاَلَ آخرُ: ...وتطلبهم عَيْنِ وهم فِ سوادها 
وَهل غَابَ عَن قلب الْمُحب حبيبٌ؟(                                          ...)وَمن عجب أن يشكو الْبُعد عاشقٌ 

فِ قلبِ فأين تغيبُ؟(                                                   ومثواك  ...)خيالك فِ عَيْنِ وذكرك فِ فمي 
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَا-29 يََ أَهْلَ لََ يَ قُولُ لِأَهْلِ الجنََّةِ:"عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِ 

ا مِنْ يَ قُولُونَ: لبَ َّيْكَ ربَ َّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَ يَ قُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَ يَ قُولُونَ: وَمَا لنََا لاَ نَ رْضَى وَقَدْ أَعْطيَ ْ الجنََّةِ؟ ف َ  تَ نَا مَا لََْ تُ عْطِ أَحَدا
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، وَأَيُّ شَيْءٍ  أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَ يَ قُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَاني،  خَلْقِكَ، فَ يَ قُولُ: أَنََ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قاَلُوا: يََ رَبِ 
ا ( 2829) -9حديث-( ومسلم7518- 6549الحديثان)-البخارى" فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَ عْدَهُ أَبدَا

يَكُونَ إِلاَّ رحَِيماا، فَ رَحْْتَُهُ مِنْ  أَنَّ الرَّبَّ يَسْتَحِيلُ أَنْ  الْوَجْهُ الْحاَدِيَ عَشَرَ:...]رحْة الله سبقت غضبة[:فى)الصواعق(:)
وَلَا يَ زَالُ رحَِيماا، وَلَا يَُُوزُ أَنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ، وَلُِذََا كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ، وَلََْ يَكْتُبْ عَلَى نَ فْسِهِ الْغَضَبَ، فَ هُوَ لََْ يَ زَلْ 

نَّ ضْبَانَ، وَلَا أَنَّ غَضَبَهُ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ، وَلَا أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الْعُقُوبةََ وَالْغَضَبَ، وَلَا أَ يُ قَالَ: إِنَّهُ لََْ يَ زَلْ وَلَا يَ زَالُ غَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ:  .وَتأََمَّلْ غَضَبَهُ يَ غْلِبُ رَحْْتََهُ وَيَسْبِقُهَا نَّ رَبِِ  قَدْ غَضِبَ الْيَ وْمَ غَضَباا لََْ إِ »قَ وْلَهُ صَلَّى اللََّّ

لَهُ مِثْ لَهُ وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ  فإَِذَا كَانَ ذَاتُ الْغَضَبِ الشَّدِيدِ لَا يدَُومُ وَلَا يَسْتَمِرُّ بَلْ يَ زُولُ، وَهُوَ الَّذِي «يَ غْضَبْ قَ ب ْ
اَ سُعِ رَتْ بِ  اَ إِنََّّ غَضَبِ الْجبََّارِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ، فَإِذَا زاَلَ السَّبَبُ الَّذِي سَعَّرَهَا، فَكَيْفَ لَا تُطْفَأُ، وَقَدْ طفَِئَ سَعَّرَ النَّارَ، فإَِنََّّ

لِ الْجنََّةِ وَالرِ ضَا، كَمَا يَ قُولُ لَُمُْ يمُ أَهْ غَضَبُ الرَّبِ  وَزاَلَ.وَهَذَا بِِلَافِ رِضَاهُ فإَِنَّهُ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ دَائمٌِ بِدَوَامِهَا، وَلُِذََا دَامَ نعَِ 
فَكَيْفَ يُسَاوَى بَيْنَ مُوجِبِ رِضَاهُ وَمُوجِبِ سُخْطِهِ فِ « إِني ِ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَاني فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبدَاا»فِ الْجنََّةِ: 

وفِ  ...لبابُ الثالثُ والأربعون:فى الأذان الذى يؤذن به المؤُمنُ فيها:ا)حادى(:) الدَّوَامِ، وَلََْ يَسْتَوِ الْمُوجِبَانِ؟(وفى
إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة الصحيحين من حديث أبِ سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

ط أحدا من خلقك فيقول فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لَ تع
أنَ أعطيكم أفضل من ذلك قالوا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده 

" ومن تراجم بِاري عليه باب كلام الرب مع أهل الجنة وسيأتي فِ هذا أحاديث ذكرها فِ باب معقود لذلك إن شاء أبدا
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدخل أهل الجنة الجنة وأهل الله.وفِ الصحيحين من حديث نَفع عن 

 -النار النار ثُ يقوم مؤذن بينهم فيقول يَ أهل الجنة لا موت ويَ أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه".وهذا الأذان
يوم زيَرتِم ربِم تبارك وتعالَ يرسل إليهم فهو يبلغ جْيع أهل الجنة والنار ولُم فيها نداء آخر  -وإن كان بين الجنة والنار

ملكا فيؤذن فيهم بذلك فيتسارعون إلَ الزيَرة كما يؤذن مؤذن الجمعة إليها وذلك فِ مقدار يوم الجمعة كما سيأتي مبينا 
 .(فِ باب زيَرتِم الرب عز وجل .والله أعلم

بَِلَالِ؟ الْيَ وْمَ  أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَلله يَ قُولُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ -30 
تقسيم الناس من حيث القُوة و (.فى)طريق(:)2566) - 37حديث-مسلم«أُظِلُّهُمْ فِ ظِلِ ي يَ وْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلِ ي

له: "وهذه المعارضة والُيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة، وتصون المشاهد : قو الوجه ]الثانى عشر[:...الضعف:
أحيان المشاهدة، وتعصم المعانى بصدمة العزة. فيقال: لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن التعظيم والإجلال يبسط 

على حق المحبة.فإذا قارن المحبة النفس، ويَملها على بعض الدعاوى والرعونَت والأمانى الباطلة وإساءَة الأدب والجناية 
مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه، انكسرت نفسه له وذلت لعظمته واستكانت لعزته 

يقول الله وتصاغرت لجلاله وصفت من رعونَت النفس وحْاقاتِا ودعاويها الباطلة وأمانيها الكاذبة، ولُذا فى الحديث: "
"، فهو حب أين المتحابون بِلالَ؟"، فقال: "ين المتحابون بِلالَ؟ اليوم أُظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلىعَزَّ وجَلَّ: أ

بِلاله ]سبحانه[ وتعظيمه ومهابته ليس حباا لمجرد جْاله، فإنه سبحانه الجليل الجميل.والحب الناشيء عن شهود هذين 
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م القيامة. فشهود الجلال وحده يوجب خوفاا وخشية الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونَّم فى ظل عرشه يو 
وانكساراا، وشهود الجمال وحده يوجب حباا بانبساط وإدلال ورعونة. وشهود الوصفين معاا يوجب حباا مقرونَا بتعظيم 

 .(                     وإجلال ومهابة.وهذا هو غاية كمالالعبد.والله أعلم
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: عَ - 31 الْعَظَمَةُ إِزاَرِي، وَالْكِبَْيََِءُ ردَِائِي، »نْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: يَ قُولُ اللََّّ

هُمَا قَذَفْ تُهُ فِ جَهَنَّمَ  -( وأخرجه ابنُ ماجه2509).حديثمسند أبِ داود  الطيالسي«فَمَنْ نََزَعَنِِ وَاحِدَةا مِن ْ
ُ سُبْحَانهَُ:(بلفظ: 4174حديث) الْكِبَْيََِءُ ردَِائِي، »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ اللََّّ

تُهُ فِ  هُمَا، أَلْقَي ْ ا مِن ْ ( 4175حكم الألباني[:صحيح.وأخرجه أيضاا. حديث)«(]جَهَنَّمَ وَالْعَظَمَةُ إِزاَرِي، مَنْ نََزَعَنِِ وَاحِدا
ُ سُبْحَانهَُ:  بلفظ: وَالْعَظَمَةُ إِزاَرِي، ، الْكِبَْيََِءُ ردَِائِي»عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ اللََّّ

هُ  ا مِن ْ تُهُ فِ النَّارِ فَمَنْ نََزَعَنِِ وَاحِدا راَدَاتِ ]حكم الألباني[:صحيح. فى)الداء(:) «مَا، أَلْقَي ْ ]فَصْلٌ الشِ رْكُ فِ الْإِ
لْخُضُوعِ وَالرَّجَاءِ، عْظِيمِ وَاوَأَمَّا فِ جَانِبِ التَّشَبُّهِ بِهِ: فَمَنْ تَ عَاظَمَ وَتَكَبَََّ وَدَعَا النَّاسَ إِلََ إِطْرَائهِِ فِ الْمَدْحِ وَالت َّ  ...وَالنِ يَّاتِ[:

تِهِ وَإِلَُيَِّتِهِ، وَهُوَ حَقِيقٌ بَِِنْ يهُِينَهُ غَايةََ وَتَ عْلِيقِ الْقَلْبِ بِهِ خَوْفاا وَرجََاءا وَالْتِجَاءا وَاسْتِعَانةَا، فَ قَدْ تَشَبَّهَ بِاللََِّّ وَنََزَعَهُ فِ ربُوُبيَِّ 
، وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَُْعَلَهُ تََْتَ أَقْدَامِ خَلْقِهِ.وَفِ الصَّحِيحِ عَنْهُ الُْوََانِ، وَيذُِلَّهُ غَايةََ الذُّلِ  ُ عَزَّ  -صَلَّى اللََّّ قاَلَ: يَ قُولُ اللََّّ

بْ تُهُ وَجَلَّ: "  هُمَا عَذَّ ا مِن ْ مُصَوِ رُ الَّذِي يَصْنَعُ الصُّورةََ بيَِدِهِ ".وَإِذَا كَانَ الْ  الْعَظَمَةُ إِزاَرِي، وَالْكِبَْيََِءُ ردَِائِي، فَمَنْ نََزَعَنِِ وَاحِدا
لَُيَِّةِ؟كَمَا قاَلَ النَّبُِّ مِنْ أَشَدِ  النَّاسِ عَذَاباا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لتَِشَبُّهِهِ بِاللََِّّ فِ مَُُرَّدِ الصُّورةَِ، فَمَا الظَّنُّ بِالتَّشَ  بُّهِ بِاللََِّّ فِ الرُّبوُبيَِّةِ وَالْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  - وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ «.أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِ رُونَ، يُ قَالُ لَُمُْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ :»-ى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْ »أَنَّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ لَمُ مَِّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقاا كَخَلْقِي، فَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةا، قاَلَ اللََّّ

هَا وَأَكْبََُ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذَا حَالُ مَنْ تَشَ «فَ لْيَخْلُقُوا شَعِيْةَا  عَةِ ،فَ نَ بَّهَ بِالذَّرَّةِ وَالشَّعِيْةَِ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِن ْ بَّهَ بِهِ فِ صَن ْ
بَغِي إِلاَّ لِلََِّّ وَحْدَهُ، كَيْفَ حَالُ مَنْ تَشَبَّهَ بهِِ فِ خَوَاصِ  ربُوُبيَِّتِهِ وَإِلَُيَِّتِهِ؟ وكََذَلِكَ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ فِ الِاسْمِ الَّ صُورةٍَ، فَ  ذِي لَا يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نِ النَّبِِ  كَمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَحَاكِمِ الْحكَُّامِ، وَنََْوِهِ. وَقَدْ ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ عَ  إِنَّ أَخْنَعَ »أَنَّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
أَغِيظُ رجَُلٍ عَلَى اللََِّّ رَجُلٌ »وَفِ لَفْظٍ:« لَا مَلِكَ إِلاَّ اللََُّّ  -أَيْ مَلِكِ الْمُلُوكِ  -الْأَسَْاَءِ عِنْدَ اللََِّّ رجَُلٌ يُسَمَّى بِشَاهَانْ شَاهْ 

بَغِي إِلاَّ لَهُ، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ «.ى بِلَِكِ الْأَمْلَاكِ يُسَمَّ   مَلِكُ فَ هَذَا مَقْتُ اللََِّّ وَغَضَبُهُ عَلَى مَنْ تَشَبَّهَ بهِِ فِ الِاسْمِ الَّذِي لَا يَ ن ْ
مِ كُلِ هِمْ، وَيَ قْضِي عَلَيْهِمْ كُلِ هِمْ، لَا الْمُلُوكِ وَحْدَهُ، وَهُوَ حَاكِمُ الْحكَُّامِ وَحْدَهُ، فَ هُوَ الَّذِي يََْكُمُ عَلَى الْحكَُّا

فِ اشْتِمَالِ هَذِهِ السُّورةَِ عَلَى أَنْ وَاعِ الت َّوْحِيدِ الثَّلَاثةَِ ]فَصْلٌ:اشْتِمَالُ الْفَاتََِةِ عَلَى أَنْ وَاعِ الت َّوْحِيدِ[: غَيْْهُُ.(وفى)المدارج(:)
هَا الرُّسُلُ صَلَوَ  راَدَةِ الَّتِي ات َّفَقَتْ عَلَي ْ اتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ.الت َّوْحِيدُ نَ وْعَانِ: نَ وْعٌ فِ الْعِلْمِ وَالِاعْتِقَادِ، وَنَ وْعٌ فِ الْإِ

راَدِيَّ، لتَِ عَلُّ  ، وَالثَّاني: الت َّوْحِيدَ الْقَصْدِيَّ الْإِ وَّلِ بِالْأَخْبَارِ وَالْمَعْرفَِةِ، وَالثَّاني قِ الْأَ وَالْقَصْدِ، وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ: الت َّوْحِيدَ الْعِلْمِيَّ
لَُيَِّةِ  راَدَةِ، وَهَذَا الثَّاني أَيْضاا نَ وْعَانِ: تَ وْحِيدٌ فِ الرُّبوُبيَِّةِ، وَتَ وْحِيدٌ فِ الْإِ  ، فَ هَذِهِ ثَلَاثةَُ أَنْ وَاعٍ.بِالْقَصْدِ وَالْإِ

ى إِثْ بَاتِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَعَلَى نَ فْيِ التَّشْبِيهِ وَالْمِثاَلِ، وَالت َّنْزيِهِ عَنِ الْعُيُوبِ وَالن َّقَائِصِ، فأََمَّا تَ وْحِيدُ الْعِلْمِ: فَمَدَارهُُ عَلَ 
ئَانِ: مُُْمَلٌ، وَمُفَصَّلٌ.أَمَّا الْمُجْمَلُ: فَإِثْ بَاتُ الْحمَْدِ لَهُ سُبْحَانهَُ، وَأَمَّ  لَُيَِّةِ ا الْمُفَصَّ وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا شَي ْ لُ: فَذكِْرُ صِفَةِ الْإِ

الْحمَْدِ لِذَلِكَ: فإَِنَّ الْحمَْدَ يَ تَضَمَّنُ  وَالرُّبوُبيَِّةِ، وَالرَّحَْْةِ وَالْمُلْكِ، وَعَلَى هَذِهِ الْأَرْبَعِ مَدَارُ الْأَسَْاَءِ وَالصِ فَاتِ.فأََمَّا تَضَمُّنُ 
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ا مَنْ جَحَدَ صِفَاتِ مَدْحَ الْمَحْمُودِ بِصِفَاتِ كَمَالِهِ، وَ  نُ عُوتِ جَلَالِهِ، مَعَ مَحَبَّتِهِ وَالرِ ضَا عَنْهُ، وَالْخُضُوعِ لَهُ، فَلَا يَكُونُ حَامِدا
هُ أَكْمَلَ، وكَُلَّمَا  كَانَ حَْْدُ الْمَحْمُودِ، وَلَا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ مَحَبَّتِهِ وَالْخُضُوعِ لَهُ، وكَُلَّمَا كَانَتْ صِفَاتُ كَمَالِ الْمَحْمُودِ أَكْثَ رَ 

ا لَا يَُْصِي هِ سِوَاهُ، لِكَمَالِ صِفَاتهِِ وكََثْ رَتِِاَ، نَ قَصَ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ نَ قَصَ مِنْ حَْْدِهِ بَِسَبِهَا، وَلُِذََا كَانَ الْحمَْدُ كُلُّهُ لِلََِّّ حَْْدا
لَيْهِ، لِمَا لَهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَنُ عُوتِ الجَْلَالِ الَّتِي لَا يَُْصِيهَا سِوَاهُ،وَلُِذََا وَلِأَجْلِ هَذَا لَا يَُْصِي أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ ثَ نَاءا عَ 

اَ لَا تَسْمَ  هَا، فَ عَابَِاَ بَِِنََّّ ُ تَ عَالََ آلُِةََ الْكُفَّارِ، وَعَابَِاَ بِسَلْبِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ عَن ْ تَ تَكَلَّمُ وَلَا تَِْدِي،  عُ وَلَا تُ بْصِرُ، وَلَا ذَمَّ اللََّّ
، وَهَذِهِ صِفَةُ إِلَهِ الْجهَْمِيَّةِ، الَّتِي عَابَ بِِاَ الْأَصْنَامَ، نَسَبُوهَا إِليَْهِ، ت َ  فَعُ وَلَا تَضُرُّ ُ عَمَّا يَ قُولُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَ ن ْ عَالََ اللََّّ

تِهِ لِأبَيِهحِكَا -وَالْجاَحِدُونَ عُلُوًّا كَبِيْاا، فَ قَالَ تَ عَالََ  يََأَبَتِ لََ تَ عْبُدُ مَا لَا ِ: }-يةَا عَنْ خَلِيلِهِ إِبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِ مُحَاجَّ
ئاا؟ هُ آزَرُ: وَأَنْتَ إِلَُكَُ [ فَ لَوْ كَانَ إِلَهُ إِبْ رَاهِيمَ بِِذَِهِ الصِ فَةِ وَالْمَثاَبةَِ لَقَالَ لَ 42{]مريم: يَسْمَعُ وَلَا يُ بْصِرُ وَلَا يُ غْنِِ عَنْكَ شَي ْ

كَ كَفَّارُ قُ رَيْشٍ كَانوُا مَعَ شِركِْهِمْ بِِذَِهِ الْمَثاَبةَِ، فَكَيْفَ تُ نْكِرُ عَلَيَّ؟ لَكِنْ كَانَ مَعَ شِركِْهِ أَعْرَفَ بِاللََِّّ مِنَ الْجهَْمِيَّةِ، وكََذَلِ 
هِ عَ  ا لَهُ لَى خَلْقِهِ، وَقاَلَ تَ عَالََ:}مُقِر يِنَ بِصِفَاتِ الصَّانِعِ سُبْحَانهَُ وَعُلُوِ  ذََ قَ وْمُ مُوسَى مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ حُلِيِ هِمْ عِجْلاا جَسَدا وَاتَُّ

ذَُوهُ وكََانوُا ظاَلِمِينَ  لْقِ سُبْحَانهَُ [ فَ لَوْ كَانَ إِلَهُ الخَْ 148{]الأعراف: خُوَارٌ أَلََْ يَ رَوْا أَنَّهُ لَا يكَُلِ مُهُمْ وَلَا يَ هْدِيهِمْ سَبِيلاا اتَُّ
لَُيَِّةِ بِذَلِكَ.فإَِنْ قِيلَ: فَا ُ تَ عَالََ لَا يُكَلِ مُ عِبَادَهُ. قِيلَ: كَذَلِكَ لََْ يَكُنْ فِ هَذَا إِنْكَارٌ عَلَيْهِمْ، وَاسْتِدْلَالٌ عَلَى بطُْلَانِ الْإِ للََّّ

ُ مِنْ  هُمْ مَنْ كَلَّمَهُ اللََّّ ُ عَلَى لِسَانِ  بَ لَى، قَدْ كَلَّمَهُمْ، فَمِن ْ هُمْ مَنْ كَلَّمَهُ اللََّّ وَراَءِ حِجَابٍ، مِنْهُ إِليَْهِ بِلَا وَاسِطةٍَ كَمُوسَى، وَمِن ْ
ُ سَائرَِ النَّاسِ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ، فأَنَْ زَلَ عَلَيْ  ، وَهُمُ الْأنَبِْيَاءُ، وكََلَّمَ اللََّّ بَ لَّغَتْهُ رُسُلُهُ عَنْهُ، وَقَالوُا  هِمْ كَلَامَهُ الَّذِيرَسُولِهِ الْمَلَكِيِ 

ا فَ قَدْ أَنْكَرَ لَُمُْ: هَذَا كَلَامُ اللََِّّ الَّذِي تَكَلَّمَ بهِِ، وَأَمَرَنََ بتَِ بْلِيغِهِ إِليَْكُمْ، وَمِنْ هَاهُنَا قاَلَ السَّلَفُ:  مَنْ أَنْكَرَ كَوْنَ اللََِّّ مُتَكَلِما
ةُ، وَقاَلَ تَ عَالََ نَّ حَقِيقَتَ هَا تَ بْلِيغُ كَلَامِهِ الَّذِي تَكَلَّمَ بهِِ إِلََ عِبَادِهِ، فإَِذَا انْ تَ فَى كَلَامُهُ انْ تَ فَتِ الرِ سَالَ رِسَالَةَ الرُّسُلِ كُلِ هِمْ، لِأَ 

ا لَهُ خُوَارٌ فَ قَالُوا هَذَا إِلَُكُُمْ وَ فِ سُورةَِ طه عَنِ السَّامِرِيِ  } إِلَهُ مُوسَى فَ نَسِيَ أَفَلَا يَ رَوْنَ أَلاَّ يَ رْجِعُ فَأَخْرَجَ لَُمُْ عِجْلاا جَسَدا
ُ مَثَلاا [ وَرجَْعُ الْقَوْلِ: هُوَ التَّكَلُّمُ وَالتَّكْلِيمُ، وَقاَلَ تَ عَالََ }88{]طه: إِليَْهِمْ قَ وْلاا وَلَا يَْلِْكُ لَُمُْ ضَرًّا وَلَا نَ فْعاا وَضَرَبَ اللََّّ

هْهُ لَا يََْتِ بَِيٍْْ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يََْ  رجَُلَيْنِ أَحَدُهَُُا أَبْكَمُ  مُرُ بِالْعَدْلِ لَا يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَل  عَلَى مَوْلَاهُ أَيْ نَمَا يُ وَجِ 
لَُيَِّ 76{]النحل: وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  ةِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْفِطَرِ [ فَجَعَلَ نَ فْيَ صِفَةِ الْكَلَامِ مُوجِباا لبُِطْلَانِ الْإِ

، بَلْ هُوَ مَذْمُومٌ، مَعِيبٌ  وَالْعُقُولِ السَّلِيمَةِ وَالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ: أَنَّ فاَقِدَ صِفَاتِ الْكَمَالِ لَا يَكُونُ إلَُاا، وَلَا مُدَبِ راا، وَلَا رَباًّ
اَ الْحمَْدُ فِ الْأُولََ وَالْآخِرَةِ لِمَنْ لَهُ صِفَاتُ الْكَمَالِ، وَنُ عُوتُ نََقِصٌ، ليَْسَ لَهُ الْحمَْدُ، لَا فِ الْأُ  ولََ، وَلَا فِ الْآخِرَةِ، وَإِنََّّ

هِ عَلَى  وَإِثْ بَاتِ الجَْلَالِ، الَّتِي لِأَجْلِهَا اسْتَحَقَّ الْحمَْدَ، وَلُِذََا سَََّى السَّلَفُ كُتُ بَ هُمُ الَّتِي صَن َّفُوهَا فِ السُّنَّةِ   صِفَاتِ الرَّبِ  وَعُلُوِ 
ا، لِأَنَّ نَ فْيَ ذَلِكَ وَإِنْكَارهَُ وَالْكُفْرَ بِهِ إِنْكَارٌ لِلصَّانِعِ وَجَ  اَ تَ وْحِيدُهُ: إِثْ بَاتُ صِفَاتِ خَلْقِهِ وكََلَامِهِ وَتَكْلِيمِهِ تَ وْحِيدا حْدٌ لَهُ، وَإِنََّّ

ا، وَجَعَلُوا إِثْ بَاتََِ كَمَالِهِ، وَتَ نْزيِهُهُ عَنِ التَّشْبِي هَا تَ وْحِيدا ا لِلََِّّ هِ وَالن َّقَائِصِ، فَجَعَلَ الْمُعَطِ لَةُ جَحْدَ الصِ فَاتِ وَتَ عْطِيلَ الصَّانِعِ عَن ْ
ا وَتَ ركِْيباا، فَسَمَّوُا الْبَاطِلَ بِاسْمِ الْحقَِ ، تَ رْغِيباا فِيهِ، وَزخُْرُفاا يُ نْفِقُونهَُ  ا وَتَجْسِيما  بهِِ، وَسَََّوُا الْحقََّ بِاسْمِ الْبَاطِلِ تَ نْفِيْاا عَنْهُ، تَشْبِيها

ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ وَليًِّا وَالنَّاسُ أَكْثَ رُهُمْ مَعَ ظاَهِرِ السِ كَّةِ، ليَْسَ لَُمُْ نَ قْدُ الن ُّقَّادِ} مَنْ يَ هْدِ اللََّّ
ا  لْمَحْمُودُ لَا يَُْمَدُ عَلَى الْعَدَمِ وَالسُّكُوتِ الْبَ تَّةَ، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ سَلْبَ عُيُوبٍ وَنَ قَائِصَ، تَ تَضَمَّنُ [ وَا17{]الكهف: مُرْشِدا

مَالَ.وكََذَلِكَ حَْْدُهُ لنَِ فْسِهِ مَدْحَ وَلَا كَ  إِثْ بَاتَ أَضْدَادِهَا مِنَ الْكِمَالَاتِ الْثُ بُوتيَِّةِ، وَإِلاَّ فاَلسَّلْبُ الْمَحْضُ لَا حَْْدَ فِيهِ، وَلَا 
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نِ لِكَمَالِ صَمَدِيَّتِهِ وَغِنَاهُ وَمُلْكِهِ، وَتَ عْبِيدِ كُلِ  شَيْءٍ لَهُ،فَ  اَذِ الْوَلَدِ الْمُتَضَمِ  اَذُ الْوَلَدِ يُ نَافِ ذَلِكَ، كَمَا قاَلَ عَلَى عَدَمِ اتُِ  اتُِ 
ا سُ تَ عَالََ:} ُ وَلَدا ذََ اللََّّ [.وَحَْْدُ نَ فْسِهِ عَلَى عَدَمِ 68{]يونس: بْحَانهَُ هُوَ الْغَنُِِّ لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ قاَلُوا اتَُّ

لَُيَِّةِ، وَتَ وَحُّدَهُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الَّتِي لَا يوُ  نِ تَ فَرُّدَهُ بِالرُّبوُبيَِّةِ وَالْإِ ا لَهُ، فَ لَوْ صَفُ بِِاَ غَيُْْ الشَّريِكِ، الْمُتَضَمِ  هُ، فَ يَكُونُ شَريِكا
فْسَهُ سُبْحَانهَُ بعَِدَمٍ إِلاَّ إِذَا كَانَ عُدِمَهَا لَكَانَ كُلُّ مَوْجُودٍ أَكْمَلَ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمَوْجُودَ أَكْمَلُ مِنَ الْمَعْدُومِ، وَلُِذََا لَا يََْمَدُ ن َ 

دَ ن َ  ناا لثُِ بُوتِ كَمَالٍ، كَمَا حَِْ دَ نَ فْسَهُ بِكَوْنهِِ لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْ مُتَضَمِ  نِهِ كَمَالَ حَيَاتهِِ، وَحَِْ مٌ، فْسَهُ بِكَوْنهِِ لَا يَْوُتُ لتَِضَمُّ
دَ نَ فْسَهُ بِِنََّهُ لَا يَ عْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ فِ الْأَ  ضِ وَلَا فِ السَّمَاءِ، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ رْ لتَِضَمُّنِ ذَلِكَ كَمَالَ قَ يُّومِيَّتِهِ، وَحَِْ

ا، لِكَمَالِ عَدْلِهِ  دَ نَ فْسَهُ بِِنََّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدا دَ نَ فْسَهُ بِِنََّهُ لَا  ذَلِكَ وَلَا أَكْبَََ، لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَإِحَاطتَِهِ، وَحَِْ وَإِحْسَانهِِ، وَحَِْ
مَالٍ؛ لِأَنَّ ظَمَتِهِ، يَ رَى وَلَا يدُْرَكُ، كَمَا أَنَّهُ يَ عْلَمُ وَلَا يََُاطُ بِهِ عِلْماا، فَمُجَرَّدُ نَ فْيِ الرُّؤْيةَِ ليَْسَ بِكَ تدُْركُِهُ الْأبَْصَارُ، لِكَمَالِ عَ 

اَ الْكَمَالُ فِ كَوْنهِِ  لَا يََُاطُ بهِِ رُؤْيةَا وَلَا إِدْراَكاا، لِعَظَمَتِهِ فِ الْعَدَمَ لَا يُ رَى، فَ لَيْسَ فِ كَوْنِ الشَّيْءِ لَا يُ رَى كَمَالٌ الْبَ تَّةَ، وَإِنََّّ
دَ نَ فْسَهُ بعَِدَمِ الْغَفْلَةِ وَالنِ سْيَانِ، لِكَ  مَالِ عِلْمِهِ.فَكُلُّ سَلْبٍ فِ الْقُرْآنِ نَ فْسِهِ، وَتَ عَاليِهِ عَنْ إِدْراَكِ الْمَخْلُوقِ لَهُ، وكََذَلِكَ حَِْ

ُ بهِِ نَ فْسَ  دَ اللََّّ هِ.فَ عَلِمْتُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْحمَْدِ تََبِعَةٌ حَِْ نِهِ كَمَالَ ثُ بُوتِ ضِدِ  هِ، وَلتَِضَمُّ  لثُِ بُوتِ أَوْصَافِ هُ فَلِمُضَادَّتهِِ لثُِ بُوتِ ضِدِ 
هِ. فَ هَذِهِ لَالَةٌ عَلَى تَ وْحِيدِ الْأَسَْاَءِ وَالصِ فَاتِ[:]فَصْلٌ: دِ الْكَمَالِ، وَأَنَّ نَ فْيَ هَا نَ فْيٌ لِحمَْدِهِ، وَنَ فْيُ الْحمَْدِ مُسْتَ لْزمٌِ لثُِ بُوتِ ضِدِ 

 ،ُ هَا، وَهِيَ " اللََّّ ، وَالرَّحَْْنُ، وَالرَّحِيمُ، وَالْمَلِكُ دِلَالَةٌ عَلَى تَ وْحِيدِ الْأَسَْاَءِ وَالصِ فَاتِ.وَأَمَّا دِلَالَةُ الْأَسَْاَءِ الْخمَْسَةِ عَلَي ْ وَالرَّبُّ
الصِ فَاتِ، فَهِيَ  مِنَ  ى أَصْلَيْنِ:أَحَدُهَُُا: أَنَّ أَسَْاَءَ الرَّبِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ دَالَّةٌ عَلَى صِفَاتِ كَمَالِهِ، فَهِيَ مُشْتَ قَّةٌ " فَمَبْنِِ  عَلَ 

لََْ تَكُنْ حُسْنََ، وَلَا كَانَتْ دَالَّةا عَلَى مَدْحٍ  أَسَْاَءٌ، وَهِيَ أَوْصَافٌ، وَبِذَلِكَ كَانَتْ حُسْنََ، إِذْ لَوْ كَانَتْ أَلْفَاظاا لَا مَعَانيَ فِيهَا
حْسَانِ، وَبِالْعَكْسِ، ف َ  يُ قَالُ: اللَّهُمَّ إِني ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي، وَلَا كَمَالٍ، وَلَسَاغَ وُقُوعُ أَسَْاَءِ الِانتِْقَامِ وَالْغَضَبِ فِ مَقَامِ الرَّحَْْةِ وَالْإِ

تَقِمُ، وَاللَّهُمَّ أَعْطِنِِ، فإَِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ الْمَانِعُ، وَنََْوَ ذَلِكَ.وَنَ فْيُ مَعَاني أَسَْاَئهِِ فاَغْفِرْ لِ إِنَّكَ أَنْتَ  الْحسُْنََ مِنْ أَعْظَمِ   الْمُن ْ
لْحاَدِ فِيهَا،قاَلَ تَ عَالََ:} اَ لَوْ لََْ تَدُلَّ 180{]الأعراف: وا يَ عْمَلُونَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِ أَسَْاَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُ الْإِ [ وَلِأَنََّّ

هَا بَِصَادِرهَِا وَيوُصَفُ بِِاَ، لَكِنَّ اللَََّّ أَخْبَََ عَنْ نَ فْ  سِهِ بَِصَادِرهَِا، وَأَثْ بَ تَ هَا لنَِ فْسِهِ، عَلَى مَعَانٍ وَأَوْصَافٍ لََْ يَُُزْ أَنْ يُخْبَََ عَن ْ
ةِ الْمَتِينُ ولهُُ، كَقَوْلِهِ تَ عَالََ: }وَأَثْ بَ تَ هَا لَهُ رَسُ  [ فَ عَلِمَ أَنَّ الْقَوِيَّ مِنْ أَسَْاَئهِِ، 58{ ]الذاريَت: إِنَّ اللَََّّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ

ةِ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:} يعااوَمَعْنَاهُ الْمَوْصُوفُ بِالْقُوَّ ةِ وَالْعِزَّةِ [ فاَلْعَ 10{ ]فاطر: فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَِْ زيِزُ مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ، فَ لَوْلَا ثُ بُوتُ الْقُوَّ
اَ أنُْزِلَ بعِِلْمِ اللََِّّ [،}166{ ]النساء: أَنْ زَلَهُ بِعِلْمِهِ لَهُ لََْ يُسَمَّ قَوِيًَّ وَلَا عَزيِزاا، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:} وَلَا [،}14{]هود: فاَعْلَمُوا أَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 255{]البقرة: مِنْ عِلْمِهِ يَُِيطوُنَ بِشَيْءٍ  بَغِي لَهُ »[.وَفِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللَََّّ لَا يَ نَامُ، وَلَا يَ ن ْ
لن َّهَارِ قَ بْلَ اللَّيْلِ، حِجَابهُُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ أَنْ يَ نَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ، يُ رْفَعُ إِليَْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَ بْلَ الن َّهَارِ، وَعَمَلُ ا

فَأثُبِْتَ الْمَصْدَرُ الَّذِي اشْتُقَّ مِنْهُ اسَْهُُ الْبَصِيُْ.وَفِ صَحِيحِ « لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْ تَ هَى إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ 
هَا الْبُخَارِيِ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  ُ عَن ْ اللَّهُمَّ »وَفِ الصَّحِيحِ حَدِيثُ الِاسْتِخَارةَِ «. الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي وَسِعَ سََْعُهُ الْأَصْوَاتَ »اللََّّ

كَُ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَ قْدِرُكَ بقُِدْرتَِكَ  تُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتي إِني ِ اصْ فَ هُوَ قاَدِرٌ بِقُدْرةٍَ.وَقاَلَ تَ عَالََ لِمُوسَى:}« إِني ِ أَسَتُخَيِْ  طفََي ْ
 [ فَ هُوَ مُتَكَلِ مٌ بِكَلَامٍ.144{]الأعراف: وَبِكَلَامِي
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ تَ عَالََ: الْعَظَمَةُ إِزاَرِي، وَالْ »وَهُوَ الْعَظِيمُ الَّذِي لَهُ الْعَظَمَةٌ كَمَا فِ الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ كِبَْيََِءُ يَ قُولُ اللََّّ
، 12{]غافر: فاَلْحكُْمُ لِلََِّّ الْعَلِيِ  الْكَبِيِْ وَهُوَ الْحكَِيمُ الَّذِي لَهُ الْحكُْمُ }« ردَِائِي [ وَأَجَْْعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بَِيَاةِ اللََِّّ

هِ انْ عَقَدَتْ يَْيِنُهُ، وكََانَتْ مُكَفِ رَةا، لِأَنَّ هَذِهِ صِفَاتُ كَمَالِهِ الَّتِي اشْتُ قَّتْ أَوْ سََْعِهِ، أَوْ بَصَرهِِ، أَوْ قُ وَّتهِِ، أَوْ عِزَّتهِِ أَوْ عَظَمَتِ 
هَا أَسَْاَؤُهُ.وأَيْضاا لَوْ لََْ تَكُنْ أَسَْاَؤُهُ مُشْتَمِلَةا عَلَى مَعَانٍ وَصِفَاتٍ لََْ يَسُغْ أَنْ يُخْبََِ عَنْ  الُ: يَسْمَعُ وَيَ رَى، هُ بَِِفْ عَالُِاَ، فَلَا يُ قَ مِن ْ

تَحَالَ ثُ بُوتُ حُكْمِهَا.وأَيْضاا فَ لَوْ وَيَ عْلَمُ وَيَ قْدِرُ وَيرُيِدُ، فإَِنَّ ثُ بُوتَ أَحْكَامِ الصِ فَاتِ فَ رْعُ ثُ بُوتِِاَ، فإَِذَا انْ تَ فَى أَصْلُ الصِ فَةِ اسْ 
مِدَةا كَالْأَعْلَامِ الْمَحْضَةِ، الَّتِي لََْ توُضَعْ لِمُسَمَّاهَا بِاعْتِبَارِ مَعْنََ قاَمَ بهِِ، لََْ تَكُنْ أَسَْاَؤُهُ ذَوَاتِ مَعَانٍ وَأَوْصَافٍ لَكَانَتْ جَا

مِ الْقَدِيرِ هُوَ نَّ مَنْ جَعَلَ مَعْنََ اسْ فَكَانَتْ كُلُّهَا سَوَاءَ، وَلََْ يَكُنْ فَ رْقٌ بَيْنَ مَدْلُولَاتِِاَ، وَهَذَا مُكَابَ رَةٌ صَرِيََةٌ، وَبُِْتٌ بَينِ ٌ، فإَِ 
تَقِمِ، وَمَعْنََ اسْمِ الْمُعْطِي هُوَ مَعْنََ اسْمِ الْمَانِعِ فَ قَدْ  مَعْنََ اسْمِ السَّمِيعِ الْبَصِيِْ، وَمَعْنََ اسْمِ الت َّوَّابِ هُوَ مَعْنََ اسْمِ الْمُن ْ

لْحاَدُ فِيهَا أَنْ وَاعٌ هَذَا أَحُدُهَا.الثَّاني: تَسْمِيَةُ  كَابَ رَ الْعَقْلَ وَاللُّغَةَ وَالْفِطْرَةَ. فَ نَ فْيُ مَعَاني أَسَْاَئهِِ  لْحاَدِ فِيهَا، وَالْإِ مِنْ أَعْظَمِ الْإِ
وْا بِِاَ أَوْثَانََّمُْ، فَ زَادُوا مَّا هِيَ عَلَيْهِ، فَسَمَّ الْأَوْثَانِ بِِاَ، كَمَا يُسَمُّونََّاَ آلُِةَا، وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَُُاهِدٌ: عَدَلُوا بَِِسَْاَءِ اللََِّّ تَ عَالََ عَ 

، وَالْعُزَّى مِنَ الْعَزيِزِ، وَمَنَاةَ مِنَ الْمَنَّانِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ  تَ مِنَ اللََِّّ يُ لْحِدُونَ فِ عَبَّاسٍ }وَنَ قَصُوا، فاَشْتَ قُّوا اللاَّ
لْحاَدِ فِيهَا الْعُدُولُ بِِاَ عَنِ الصَّوَابِ فِيهَا، [ يَكْذِبوُنَ عَلَيْهِ، وَهَذَا تَ فْسِيٌْ باِ 180{]الأعراف: أَسَْاَئهِِ  لْمَعْنََ.وَحَقِيقَةُ الْإِ

لْحاَدِ، وَمَ  هَا، هَذَا حَقِيقَةُ الْإِ نْ فَ عَلَ ذَلِكَ فَ قَدْ كَذَبَ عَلَى وَإِدْخَالُ مَا ليَْسَ مِنْ مَعَانيِهَا فِيهَا، وَإِخْرَاجُ حَقَائِقِ مَعَانيِهَا عَن ْ
 ، لْحاَدَ بِالْكَذِبِ، أَوْ هُوَ غَايةَُ الْمُلْحِدِ فِ أَسَْاَئهِِ تَ عَالََ، فإَِنَّهُ إِذَا أَ اللََِّّ هَا، فَ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْإِ دْخَلَ فِ مَعَانيِهَا مَا ليَْسَ مِن ْ

لْحاَدُ إِمَّا بَِحْدِهَا وَخَرَجَ بِِاَ عَنْ حَقَائقِِهَا، أَوْ بَ عْضِهَا، فَ قَدْ عَدَلَ بِِاَ عَنِ الصَّوَابِ وَ  لْحاَدِ.فاَلْإِ الْحقَِ ، وَهُوَ حَقِيقَةُ الْإِ
ا قِ  بِالتَّأْوِيلَاتِ الْبَاطِلَةِ، وَإِمَّا بَِعْلِهَ وَإِنْكَارهَِا، وَإِمَّا بَِحْدِ مَعَانيِهَا وَتَ عْطِيلِهَا، وَإِمَّا بتَِحْريِفِهَا عَنِ الصَّوَابِ، وَإِخْرَاجِهَا عَنِ الحَْ 

مُْ جَعَلُوهَا أَسَْاَءَ هَذَا ا اَدِ، فَإِنََّّ لْكَوْنِ، مَحْمُودَهَا وَمَذْمُومَهَا، حَتََّّ قاَلَ أَسَْاَءا لُِذَِهِ الْمَخْلُوقاَتِ الْمَصْنُوعَاتِ، كَإِلْحاَدِ أَهْلِ الِاتَِ 
، وَشَرْعاا وَ  ُ عَمَّا زَعِيمُهُمْ: وَهُوَ الْمُسَمَّى بِكُلِ  اسْمٍ مَِْدُوحٍ عَقْلاا عُرْفاا، وَبِكُلِ  اسْمٍ مَذْمُومٍ عَقْلاا وَشَرْعاا وَعُرْفاا، تَ عَالََ اللََّّ

وجْاله ...فصلٌ: وَمن أعز أَنْ وَاع الْمعرفَة معرفَة الرب سُبْحَانهَُ بالجمال:وفى)الفوائد(:)  يَ قُولُ الْمُلْحِدُونَ عُلُوًّا كَبِيْاا.(
ال الذَّات وجْال الصِ فَات وجْال الْأَفْ عَال وجْال الْأَسَْاَء فأسَاؤه كلهَا حسنَ وَصِفَاته كلهَا سُبْحَانهَُ على أَربع مَرَاتِب جْ

لَا يعُلمهُ صِفَات كَمَال وأفعاله كلهَا حِكْمَة ومصلحة وَعدل وَرَحَْْة وَأما جْال الذَّات وَمَا هُوَ عَلَيْهِ فأَمر لَا يدُْركِهُ سواهُ وَ 
المخلوقين مِنْهُ إِلاَّ تعريفات تعر ف بِاَ إِلََ من أكْرمه من عباده فإَِن ذَلِك الْجمال مصون عَن الأغيار  غَيْه وَليَْسَ عِنْد

" وَلما كَانَت الْكِبَْيََِء أعظم الْكِبَْيََِء ردَِائي وَالْعَظَمَة إزاَرِيمَحْجُوب بستر الر دَِاء والإزار كَمَا قاَلَ رَسُوله فِيمَا يَْكى عَنهُ:"
اس :حجب الذَّات وسع كَانَت أَحَق باسم الر دَِاء. فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ الْكَبِيْ المتعال فَ هُوَ سُبْحَانهَُ الْعلي الْعَظِيم. قاَلَ ابْنُ عَبَّ وأ

 بِالصِ فَاتِ. وحجب الصِ فَات بالأفعال. فَمَا ظنَك بَِمَال حُجب بِوصاف الْكَمَال وَسُتر بنعوت العظمة والجلال؟وَمن
صِ فَات إِلََ هَذَا الْمَعْنَ يفهم بعض مَعَاني جْال ذَاته فإَِن العَبْد يترق ى من معرفَة الْأَفْ عَال إِلََ معرفَة الصِ فَات. وَمن معرفَة ال

ات على جْال معرفَة الذَّات. فإَِذا شَاهد شَيْئا من جْال الْأَفْ عَال اسْتدلَّ بِهِ على جْال الصِ فَات. ثَُّ استدل بَِمَال الصِ فَ 
الَّذين وضعُوا لله -يقصدُطائفتي الْقَدَريَِّة والجبَية-فصلٌ:وَقد ظهر بِِذََا بطلَان قَول طائفتين مَعاا.(وفى)مفتاح(:)الذَّات

هَا مَا لَ يوُجِبهُ على نفَسه وَلَ يَرمه على نفَسه وسووا بيَنه وَبَين عباده  فِيمَا يَسن شَريِعَة بعقولُم أوجبوا عَلَيْهِ وحرموا مِن ْ
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هُم ويقبح  ....لَا ريب أَنَ نثبت لله مَا أثبْته لنَفسِهِ وَشهِدت بِهِ الْفطر والعقول من الحِْكْمَة فِ خلقه وَأمره ونقول أَن مِن ْ
عَالََ فِ خلقه كل مَا خلقه وَأمر بِهِ خلقه فِيهِ حِكْمَة بَالِغَة وآيَت باهرة لَأجلهَا خلقه وَأمر بهِِ.وَلَكِن لَا نقُول أَن لله ت َ 

 وَأمره كُله حِكْمَة مِاثلة لما للمخلوق من ذَلِك,وَلَا مشابِة لَهُ.بل الْفرق بَين الحكمتين كالفرق ين الْفِعْلَيْنِ وكالفرق بَين
فرق بَين الْخاَلِق الوصفين والذاتين, فَ لَيْسَ كمثله شَيْء فِ وَصفه وَلَا فِ فعله وَلَا فِ حِكْمَة مَطْلُوبةَ لَهُ من فعله. بل الْ 

والمخلوق فِ ذَلِك كُله أعظم فرق وأبينه وأوضحه عِنْد الْعُقُول وَالْفطر. وعَلى هَذَا فَجَمِيع مَا ألزمتموه لَأصْحَاب 
الص لاح والأصلح بل وأضعافه وأضعاف أضعافه لله فِيهِ حِكْمَة يختَْص بِاَ لَا يُشَاركِهُ فِيهَا غَيْه. ولأجلها حسن مِنْهُ 

فسه وإن لِك, وقبح من الْمَخْلُوق لانتِْفَاء تلِْكَ الحِْكْمَة فِ حَقه. وَهَذَا كَمَا يَسن مِنْهُ تَ عَالََ مدح نفَسه وَالثنَاء على نَ ذَ 
بَِْيََء الْكِ قبح من أَكثر خلقه ذَلِك .ويليق بِلاله الْكِبَْيََِء وَالْعَظَمَة ويقبح من خلقه تعاطيهما كَمَا روى عَنهُ رَسُول الله:"

هُمَا عَذبته ا مِن ْ " وكما يَسن مِنْهُ إماتة خلقه وابتلاؤهم وامتحانَّم بِنواع المحن. ازاري وَالْعَظَمَة ردَِائي فَمن نََزَعَنِِ وَاحِدا
ا حسن ويقبح ذَلِك من خلقه. وَهَذَا أعظم من أَن نذْكر أمثلته ,فَ لَيْسَ بَين الله وَبَين خلقه جَامع يوُجب أَن يَسن مِنْهُ مَ 

هُم. وإنَّا تتَ وَجَّه تلِْكَ الإلزامات إِلََ من قاَس أَفعَال الله بَِِفْ عَال عباده. وَأما من  هُم ويقبح مِنْهُ مَا قبح مِن ْ أثبت لَهُ مِن ْ
هَا أبعد م نزل. ونكتة حِكْمَةا تُتَْص بِهِ لَا تشبه مَا للمخلوقين من الحِْكْمَة فَ هُوَ عَن تلِْكَ الإلزامات بِعزل, ومنزله مِن ْ

.(                                                                                                                    الْفرق أَن بطلَان الص لاح والأصلح لَا يسْتَ لْزم بطلَان الحِْكْمَة وَالت َّعْلِيل.وَالله الْمُوفق
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْتُ الصَّلَاةَ بَ يْنِِ وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ،قَ حديث: قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: -32

مَامِ؟ ثَلَاثاا غَيُْْ تََاَمٍ. فَقِيلَ لِأَبِ هُرَي ْ « مَنْ صَلَّى صَلَاةا لََْ يَ قْرَأْ فِيهَا بِِمُِ  الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ »قاَلَ:  رَةَ: إِنََّ نَكُونُ وَراَءَ الْإِ
عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:«اقْ رَأْ بِِاَ فِ نَ فْسِكَ »فَ قَالَ:  قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَ يْنِِ " قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  ؛ فإني ِ سََِ

، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، [، قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: حَِْدَني 2{ ]الفاتَة: الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ }فإَِذَا قاَلَ الْعَبْدُ: وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ
ينِ [، قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: أَثْنََ عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قاَلَ:}1{]الفاتَة: الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ عَبْدِي، وَإِذَا قاَلَ:} {، قاَلَ: مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 

كَ نَسْتَعِينُ فإَِذَا قاَلَ} -وَقاَلَ مَرَّةا فَ وَّضَ إِلََِّ عَبْدِي  -مََُّدَني عَبْدِي  كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ [ قاَلَ: هَذَا بَ يْنِِ وَبَيْنَ 5{]الفاتَة: إِيََّ
رَاطَ الَّذينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فإَِذَا قاَلَ:}

( 395- 40( 395) - 38حديث-مسلم" هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ [قاَلَ:7{]الفاتَة: الضَّالِ ينَ 
لْبُخَارِيُّ: فاَلْمَقْرُوءُ كَلَامُ رَبِ  ثَُّ قَالَ ا ...]فصلٌ: جواب السؤال هل حروف المعجم قديْة أو ملوقة[:فى)الصواعق(:)

ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنََ فاَعْبُدْني{ ]طه:  مُُ ادَّعَوْا أَنَّ قَ وْلَ اللََِّّ 14الْعَالَمِيَن الَّذِي قاَلَ لِمُوسَى: }إِنَّنِِ أَنََ اللََّّ [ إِلاَّ الْمُعْتَزلَِةَ فإَِنََّّ
، قاَلَ وَقَ مَلُْوقٌ، وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ  لُوِ  دْ بَ ي َّنَهُ أَبوُ  الْمُسْلِمُونَ، ثَُّ قاَلَ الْبُخَارِيُّ: فاَلْقِرَاءَةُ هِيَ التِ لَاوَةُ، وَالتِ لَاوَةُ غَيُْْ الْمَت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ  : يَ قُولُ الْعَبْدُ: الْحمَْدُ لِلََِّّ بَ يْنِِ وَ  قَسَمْتُ الصَّلَاةَ »هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ بَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ
دَني عَبْدِي ُ: حَِْ ُ عَزَّ .«. . رَبِ  الْعَالَمِيَن، يَ قُولُ اللََّّ الْحدَِيثَ، فاَلْعَبْدُ يَ قُولُ: الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن حَقِيقَةا تََليِاا لِمَا قاَلَهُ اللََّّ

، كَمَا هُوَ قَ وْلُ الرَّسُولِ مُبَ لِ غاا لَ وَجَلَّ فَ هَذَ  تَدِئًا تََليِاا وَقاَرِئًا ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}ا قَ وْلُ اللََِّّ الَّذِي قاَلَهُ وَتَكَلَّمَ بِهِ مُب ْ قُلْ هُ وَمُؤَدِ يَا
ُ أَحَدٌ {}يََأَي ُّهَا الْكَافِرُونَ{}قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا أمُِرَ أَنْ يَ قُولَهُ، { ف َ قُلْ هُوَ اللََّّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ئاا فَ هُوَ مُكَ    ابِرٌ جَاحِدٌ للِْحِسِ  وَالضَّرُورةَِ، وَمَنْ فَكَانَ قَ وْلهُُ تَ بْلِيغاا مَحْضاا لِمَا قَالَهُ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ التَّالَِ وَالْقَارِئَ لََْ يُ قَلْ شَي ْ
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لُوهُ بَِِصْوَاتنَِا فَ هُوَ مُعَطِ لٌ جَاحِدٌ جَهْمِي   (وفيه  زاَعِمٌ أَنَّ الْقُرْآنَ قَ وْلُ الْبَشَرِ.زعم أَنَّ اللَََّّ لََْ يَ قُلْ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي نَ قْرَؤهُ وَنَ ت ْ
 ولذلك حرم الفواحش ما ظهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أغيْ من الله ...الطاغوتُ الثانى:أيضاا:)

منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من الله.ولذلك مدح نفسه" ولمسلم: "وليس أحد أحب إليه العذر من الله. 
ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. ومن محبته سبحانه الثناء عليه صدَّق المثنِ عليه بِوصاف كماله" كما فِ النسائي 

من حديث الأغر أبِ مسلم أنه شهد على أبِ هريرة وأبِ سعيد أنَّما شهدا على رسول الله صلى والترمذي وابن ماجة 
الله عليه وسلم قال:"إذا قال الع:بد لا إله إلا الله والله أكبَ قال يقول تبارك وتعالَ: لا إله إلا أنَ وأنَ الله أكبَ.وإذا 

لا إله إلا أنَ ولا شريك لِ وإذا قال:ولا إله إلا الله له الملك  قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: صدق عبدي.
وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنَ لِ الملك ولِ الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: 

المثنِ عليه. ووافقه فِ ثنائه  صدق عبدي. لا إله إلا أنَ.ولا حول ولا قوة إلا بِ" فمن محبته للثناء عليه صَدَّق
يقول الله عز وجل: قسمتُ الصلاة بينِ وبين عبدي نصفين. عليه.ونظيْ هذا ما فِ الصحيح من حديث أبِ هريرة عنه "
{ قال الله: حْدني عبدي.فإذا الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ :}نصفها لِ ونصفها لعبدي .ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد

ينِ :}قال الله: أثنَ علي عبدي. فإذا قال{ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ :}قال كَ }قال الله: مُدني عبدي. فإذا قال:{مَالِكِ يَ وْمِ الدِ  إِيََّ
كَ نَسْتَعِينُ   عَلَيْهِمْ غَيِْْ اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْ عَمْتَ }قال: هذه بينِ وبين عبدي. فإذا قال:{ نَ عْبُدُ وَإِيََّ

قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل".ولما كان حْده والثناء عليه وتَجيده هو مقصود  الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِ ينَ 
الصلاة التي هي عماد الإسلام ورأس الطاعات شرع فِ أولُا ووسطها وآخرها وجْيع أركانَّا. ففي دعاء الاستفتاح 

يْجد. وفِ ركن القراءة يَمد ويثنَ عليه ويْجد. وفِ الركوع يثنَ عليه بالتسبيح والتعظيم. وبعد رفع يَمدويثنَ عليه و 
الرأس منه يَمد ويثنَ عليه ويْجدكما كان النب صلى الله عليه وسلم يقول: "ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء 

لعبد.وكلنا لك عبد.لا مانع لما أعطيت ولا معطي الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد.أحق ما قال ا
لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد" وفِ السجود يثنَ عليه بالتسبيح المتضمن لكماله المقدس والعلو المتضمن 

ما فصلٌ:وأ(وفى)الصلاة(:)لمباينته لخلقه وفِ التشهد يثنَ عليه بِطيب الثناء من التحيات ويختم ذلك بذكر حْده ومُده.
{ وقف هنيهة الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ "فإذا قال:} :...المسألة العاشرة وهي: مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

{ انتظر الجواب بقوله: "أثنَ علي عبدي", الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ". فإذا قال:}حْدني عبدييسيْة ينتظر جواب ربه له بقوله: "
ينِ مَ فإذا قال:} " فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه: عبدي يْجدني عبدي{ انتظر جوابه: "الِكِ يَ وْمِ الدِ 

ثلاث مرات. فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطارت فرحا وسرورا بقول ربِا وفاطرها 
ثُ يكون لقلبه مُال من شهود هذه الأسَاء الثلاثة التي هي " حْدني عبدني. وأثنَ علي عبدي. ومُدني عبديومعبودها: "

أصول الأسَاء الحسنَ وهي: الله والرب الرحْن, فشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالَ إلُا معبودا موجودا موفا لا 
تُسَبِ حُ لَهُ }يستحق العبادة غيْه ولا تنبغي إلا له, قد عنت له الوجوه وخضعت له الموجودات وخشعت له الأصوات

وَلَهُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُل  لَهُ {}السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِ حُ بَِمْدِهِ 
الذكر نوعان: أحدهُا ذكر : ولنذكر فصولاا نَفعة تتعلق بالذكر تكميلاا للفائدة: الفصل الأولوفى)الوابل(:){.(قاَنتُِونَ 
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أسَاء الرب تبارك وتعالَ وصفاته والثناء عليه بِما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالَ.وهذا أيضاا 
نوعان:)أحدهُا(: إنشاء الثناء عليه بِا من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور فِ الأحاديث، نَو سبحان الله والحمد لله ولا 

والله أكبَ، وسبحان الله وبِمده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء  إله إلا الله
قدير، ونَو ذلك.فأفضل هذا النوع أجْعه للثناء وأعمه نَو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مُرد سبحان الله، 

الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق، أفضل من مُرد  وقولك الحمد لله عدد ما خلق فِ السماء وعدد ما خلق فِ
لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث »قولك الحمد لله.وهذا فِ حديث جويرية أن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لُا:

 زنة عرشه، مرات لو وزنت بِا قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله
رواه مسلم.وفِ الترمذي وسُنن أبِ داود عن سعد بن أبِ وقاص أنه دخل مع رسول الله على « سبحان الله مداد كلماته

سبحان الله عدد ما خلق فِ السماء، وسبحان الله عدد ما خلق فِ »امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بِا فقال:
بحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبَ مثل ذلك، ولا إله إلا الله، ولا حول الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وس

)الثاني(:الخبَ عن الرب تعالَ بِحكام أسَائه وصفاته، نَو قولك: الله عز وجل يسمع «.  ولا قوة إلا بالله مثل ذلك
ئهم وأمهاتِم، وهو على كل أصوات عباده ويرى حركاتِم، ولا تُفى عليه خافية من أعمالُم، وهو أرحم بِم من آبا

شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته ونَو ذلك.وأفضل هذا النوع الثناء عليه بِا أثنَ به على نفسه وبِا 
أثنَ به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غيْ تَريف ولا تعطيل، ومن غيْ تشبيه ولا تَثيل.وهذا النوع أيضاا ثلاثة 

أنواع: حْد، وثناء، ومُد، فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالَ مع محبته والرضاء به، فلا يكون المحب 
الساكت حامداا ولا المثنِ بلا محبة حامداا حتَّ تجتمع له المحبة والثناء، فإن كرر المحامد شيئاا بعد الشيء كانت ثناء، فإن 

ة والكبَيَء والملك كان مُداا، وقد جْع الله تعالَ لعبده الأنواع الثلاثة فِ أول الفاتَة، كان المدح بصفات الجلال والعظم
{ قال: أثنَ علي عبدي، الرحْن الرحيم{قال الله تعال: حْدني عبدي، وإذا قال:}الحمدُ لله رب العالمينفإذا قال العبد:}

الخبَ عن المحاسن إما متكرر أو لا فإن تكرر فهو  فإن وفى)بدائع(:){ قال:مُدني عبدي.(مالك يوم الدينوإذا قال:}
الثناء وإن لَ يتكرر فهو الحمد فإن الثناء مأخوذ من الثنِ وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض ومنه ثنيت الثوب 

م إلَ ومنه التثنية فِ الاسم فالمثنَ مكرر لمحاسن من يثنَ عليه مرة بعد مرة ومن جهة اعتبار حال المخبَ ينشأ التقسي
المدح والحمد فإن المخبَ عن محاسن الغيْ إما أن يقترن بِخباره حب له وإجلال أو لا فإن اقترن به الحب فهو الحمد 

وإلا فهو المدح فحصل هذه الأقسام وميزها ثُ تأمل تنزيل قوله تعالَ فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
". لأنه أثنَ عليَّ عبدي{ قال:"الرحْن الرحيم" فإذا قال:}حْدني عبدي{فيقول الله:"الحمد لله رب العالمينيقول العبد:}

". فإنه وصفه بالملك والعظمة والجلال " رواه مسلم وأبو مَُّدني عبدي{قال:"مالك يوم الدين كرر حْده.فإذا قال:}
ائد عفوا لَ تسهر فيها عينك ولميسافر داود والترمذي والنسائي. فاحْد الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفو 

فيها فكرك عن وطنه. ولَ تتجرد فِ تَصيلها عن مألوفاتك. بل هي عرائس معان تجلى عليك وتزف إليك. فلك لذة 
(                                                                 التمتع بِا ومهرها على غيْك. لك غُنمها وعليه غُرمها.

ُ: عَ -33 هُمَا، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: قاَلَ اللََّّ ُ عَن ْ بَنِِ ابْنُ آدَمَ وَلََْ يَكُنْ لَهُ »نِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ كَذَّ
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يَ فَ زَعَمَ أَني ِ لاَ  يَ، فَ قَوْلهُُ لِ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِِ، وَلََْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فأََمَّا تَكْذِيبُهُ  إِيََّ  أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيََّ
ا ذَ صَاحِبَةا أَوْ وَلَدا البابان الثاني  (.فى)شفاء(:)4975- 4974- 4482أحاديث)-البخارى«وَلَدٌ، فَسُبْحَاني أَنْ أَتَُِّ

:... وهو سبحانه مع هذا ة والتعليل وذكر الأجوبة عنهاوالعشرون و الثالث والعشرون: فِ استيفاء شبه النافين للحكم
الشتم له والتكذيب يرزق الشاتُ المكذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه إلَ جنته ويقبل توبته إذا تَب إليه ويبدله بسيئاته 

فضيل بن حسنات ويلطف به فِ جْيع أحواله ويؤهله لإرسال رسله ويَمرهم بِن يلينوا له القول ويرفقوا به قال ال
عياض: "ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نَدى الجليل جل جلاله: من أعظم منِ جوداا الخلائق لِ عاصون وأنَ أكلؤهم فِ 
مضاجعهم كأنَّم لَ يعصوني. وأتولَ حفظهم كأنَّم لَ يذنبوا. أجود بالفضل على العاصي. وأتفضل على المسيء. من ذا 

 فلم أعطه؟ أنَ الجواد ومنِ الجود. أنَ الكريم ومنِ الكرم. ومن كرمي أني الذي دعاني فلم ألبه؟ ومن ذا الذي سألنِ
أعطي العبد ما سألنِ وأعطيه ما لَ يسألنِ. ومن كرمي أني أعطي التائب كأنه لَ يعصنِ. فأين عنِ يهرب الخلق؟ وأين 

دُ غيْي. وأرزق ويُشكر سِواي" وفِ عن بابِ يتنحى العاصون؟" وفِ أثر إلُي: "إني والإنس والجن فِ نبأ عظيم أخلق ويعُب
أثر حسن: "ابن آدم ما أنصفتنِ خيْي إليك نَزل وشرك إلَ صاعد. كم أتَبب إليك بالنعم وأنَ غنِ عنك. وكم تتبغض 

الْمُعَيِْ ُ  )فَصْلٌ( :وَإِنْ كَانَ  (وفى)هداية(:)إلَ بالمعاصي وأنت فقيْ إلَِّ. ولا يزال الملََكُ الكريمُ يعرج إلَِّ منك بعملٍ قبيحٍ"
ُ عَلَيْهِ  -... قَدْ أَخْبَََ النَّبُِّ :للِْمُسْلِمِيَن مِنْ أُمَّةِ الضَّلَالِ وَعُبَّادِ الصَّلِيبِ وَالصُّوَرِ الْمَدْهُونةَِ فِ الْحيِطاَنِ وَالسُّقُوفِ  صَلَّى اللََّّ

بَنِِ ابْنُ آدَمَ وَلََْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، أَمَّا شَتَ عَنْ ربَ هِِ فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ قاَلَ:" -وَسَلَّمَ  مَنِِ ابْنُ آدَمَ وَلََْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وكََذَّ
ا، وَأَنََ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لََْ أَلِدْ وَلََْ أُوَلَدْ وَلََْ  ُ وَلَدا ذََ اللََّّ يَ فَ قَوْلهُُ: اتَُّ يَ  يَكُنْ لِ كُفُواا أَحَدٌ شَتْمُهُ إِيََّ ، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيََّ

".فَ لَوْ أَتَى الْمُوَحِ دُونَ بِكُلِ  ذَنْبٍ وَفَ عَلُوا كُلَّ قبَِيحٍ فَ قَوْلهُُ: لَنْ يعُِيدَني كَمَا بدََأَني، وَليَْسَ أَوَّلُ الْخلَْقِ بَِِهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتهِِ؟
، وَقَ وْلِ الْعَظَ وَارْتَكَبُوا كُلَّ مَعْصِيَةٍ،مَا بَ لَغَتْ  ائمِِ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ فِ جَنْبِ هَذَا الْكُفْرِ الْعَظِيمِ بِرَبِ  الْعَالَمِيَن، وَمَسَبَّتِهِ هَذَا السَّبَّ

يَضُّ وُجُوهٌ وَتَ فِيهِ، فَمَا ظَنُّ هَذِهِ الطَّائفَِةِ بِرَبِ  الْعَالَمِيَن أَنْ يَ فْعَلَ بِِِمْ إِذَا لَقَوْهُ} {وَيُسْأَلُ الْمَسِيحُ عَلَى سْوَدُّ وُجُوهٌ يَ وْمَ تَ ب ْ
ذُوني وَأُمِ يَ إِلَُيَْنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ رءُُوسِ الْأَشْهَادِ وَهُمْ يَسْمَعُونَ:} { فَ يَ قُولَ الْمَسِيحُ يََعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ اتَُِّ

باا لَُمُْ:}  لِ أَنْ أَقُولَ مَا ليَْسَ لِ بَِقٍ  إِنْ كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا فِ نَ فْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا ...سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ مُكَذِ 
َ رَبِِ   مُ الْغيُُوبِ. مَا قُ لْتُ لَُمُْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِِ بهِِ أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ ا مَا دُمْتُ وَربََّ فِ نَ فْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّ كُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدا

تَنِِ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ                (                                                                                                        {.فِيهِمْ فَ لَمَّا تَ وَف َّي ْ
ثَ نَا إِبْ رَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبََنَََ هِشَامُ (5927 - 1904أخرج البخارى فى صحيحه. الحديثان) -34 .ولفظُ أولُما:حَدَّ

عَ أَبَا هُرَيْ رَ  تِ، أَنَّهُ سََِ ُ عَنْهُ، يَ قُولُ: قاَلَ بْنُ يوُسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَََني عَطاَءٌ، عَنْ أَبِ صَالِحٍ الزَّيََّ ةَ رَضِيَ اللََّّ
:ُ لَهُ، إِلاَّ الصِ يَامَ، فإَِنَّهُ لِ وَأَنََ أَجْزِي بهِِ، وَالصِ يَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا  كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ   رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قاَلَ اللََّّ

 "وأخرجه مُسلمٌ. حديثلاَ يَ رْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فإَِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قاَتَ لَهُ، فَ لْيَ قُلْ إِني ِ امْرُؤٌ صَائمٌِ كَانَ يَ وْمُ صَوْمِ أَحَدكُِمْ فَ 
الباب العشرون: فِ بيان تنازع الناس فِ  (.فى)عُدَّة(:)1151) - 164( 1151) - 163 (1151) - 161

الجوزى فِ ذلك ثلاثة أقوالٍ: أحدها: أن الصبَ أفضل. والثانى: أن حكى أبو الفرج ابن  الأفضل من الصبَ والشكر:
: لو كان الصبَ والشكر بعيْين, ما -رضى الله عنه -الشكر أفضل. والثالث: أنَّما سواء كما قال عمر بن الخطاب



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
91 

قال فصلٌ:  باليت أيهما ركبتُ.ونَن نذكر ما احتجت به كل فرقة وما لُا وعليها فِ احتجاجها بعون الله وتوفيقه.
الصابرون: قد أثنَ الله سبحانه على الصبَ وأهله ,ومدحه, وأمر به ,وعلق عليه خيْ الدنيا والاخرة, وقد ذكره الله فِ 

كتابه فِ نَو تسعين موضعا. وقد تقدم من النصوص والأحاديث فيه وفِ فضله ما يدل على أنه أفضل من الشكر. 
زلة الصائم الصابر" فذكر ذلك فِ معرض تفضيل الصبَ ورفع درجته على ويكفي فِ فضله قوله "الطاعم الشاكر بِن

الشكر, فإنه ألحق الشاكر بالصابر, وشبهه به. ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه. وهذا كقوله: "مدمن الخمر كعابد 
وجدنَ نصوص الصبَ وثن " ونظائر ذلك. قالوا: وإذا وازنَ بين النصوص الواردة فِ الصبَ والواردة فِ الشكر, 

اضعافها. ولُذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال, كانت الأحاديث فيهما فِ سائر الأبواب فلا تجد الأحاديث 
النبوية فِ باب أكثر منها فِ باب الصلاة والجهاد. قالوا: وأيضا فالصبَ يدخل فِ كل باب. بل فِ كل مسئلة من مسائل 

ان بِنزلة الرأس من الجسد. قالوا: وأيضا فالله سبحانه وتعالَ علق على الشكر الزيَدة الدين. ولُذا كان من الإيْ
{ وعلق على الصبَ الجزاء بغيْ حساب. وأيضا فإنه سبحانه أطلق جزاء وإذ تأذن ربكم لئن شكرتُ لأزيدنكمفقال:}

نجزين الذين صبَوا أجرهم ول}{ وقيد جزاء الصابرين بالإحسان فقال: وسيجزى الله الشاكرينالشاكرين فقال:}
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لَ { قالوا: وقد صح عن النب أنه قال: يقول الله تعالَ: "  بِحسن ما كانوا يعملون

يضاعف له الحسنة بعشر أمثالُا. قال الله تعالَ: إلا الصوم فإنه لَ وأنَ  كل عمل ابن آدم".وفِ لفظ: "  وأنَ أجزى به 
يدع شهوته وطعامه وشرابه من ذاك إلا لأنه صبَ النفس ومنعها من شهواتِا كما فِ الحديث نفسه:"  " وماأجزى به

" ولُذا قال النب لمن سأله عن أفضل الأعمال: " عليك بالصوم فإنه لا عدل له" ولما كان الصبَ حبس النفس أجلى
-ابة داعى شهوة الطعام والشراب والجماع فإنه حبس النفس عن إج -عن إجابة داعى الُوى, وكان هذا حقيقة الصوم

{ أنه الصوم, وسَى رمضان شهر الصبَ. وقال بعض السلف: واستعينوا بالصبَ والصلاة,فسر الصبَ فِ قوله تعالَ:}
الصوم نصف الصبَ. وذلك أن الصبَ حبس النفس عن إجابة داعى الشهوة والغضب فإن النفس تشتهى الشئ 

لنفرتِا من المؤلَ لُا. والصوم صبٌَ عن مقتضى الشهوة فقط. وهى شهوة البطن والفرج لحصول اللذة بِدراكه, وتغضب 
دون مقتضى الغضب. ولكن من تَام الصوم وكماله صبَ النفس عن إجابة داعى الأمرين. وقد أشار إلَ ذلك النب فِ 

ابه أو شاتَه فليقل: إنى الحديث الصحيح وهو قوله: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يُهل ولا يصخب. فإن أحدٌ س
صائمٌ " فأرشد إلَ تعديل قوى الشهوة والغضب, وأن الصائم ينبغى له أن يَتمى من إفسادهُا لصومه. فهذه تفسد 

صومه.وهذه تَبط أجره كما قال فِ الحديث الآخر: "من لَ يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فِ أن يدع طعامه 
* وأمَّا الصَّوم، فناهيك به مِنْ عبادةٍ تَكُفُّ النَّفس عن شهواتِا، وتُرجُها  :...محاسن التشريعمن (وفى)مفتاح(:)وشرابه ".

عن شَبَه البهائم إلَ شَبَه الملائكة المقرَّبين، فإنَّ النَّفس إذا خُلِ يَت ودواعي شهواتِا التحقَت بعالَ البهائم، فإذا كفَّت 
ارت قريبةا من الله بترك عاداتِا وشهواتِا؛ محبةا له، وإيثاراا لمرضاته، وتقرُّباا إليه، شهواتِا لله ضي َّقَت مُاري الشيطان، وص

فيدعُ الصَّائمُ أحبَّ الأشياء إليه وأعظمها لصوقاا بنفسه من الطَّعام والشراب والِجماع من أجل ربِ ه، فهو عبادةٌ لا تتُصَوَّرُ 
  طعامَه وشرابه وشهواته من أجل رب هِ.حقيقتُها إلا بترك الشَّهوة لله، فالصَّائمُ يدعُ 
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هذه الإضافة فِ الحديث، فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -وهذا معنَ كون الصَّوم له تبارك وتعالَ، وبِذا فسَّر النبُّ 
ه، يدعُ يقولُ الله تعالَ: كلُّ عمل ابن آدم يضاعف الحسنةُ بعشرة أمثالُا، قال الله: إلا الصَّوم؛ فإنه لِ وأنَ أجزي ب"

نيا إلا فِ تَصيل رضا الله.طعامَه وشرابه من أجلي  (       "حتَّ إنَّ الصَّائم ليتصوَّرُ بصورة من لا حاجة له فِ الدُّ
عْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِ "لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِ الَأرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَ فْتَدِي بهِِ؟ حديث:"-35  كٍ رَضِيَ عَنْ أَبِ عِمْرَانَ، قَالَ: سََِ

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:"  ُ تَ عَالََ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباا يَ وْمَ القِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِ اللََّّ يَ قُولُ اللََّّ
قُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا، وَأَنْتَ فِ صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا الَأرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَ فْتَدِي بهِِ؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ، فَ ي َ 

ئاا، فأَبََ يْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِ  (. 2805)– 51حديث-(ومسلم6557حديث)-واللفظُ له -البخارى"تُشْرِكَ بِ شَي ْ
يفعل  -سبحانه-{ دليلٌ على أمورٍ:أحدها: أنَّه يرُيِدُ فَ عَّالٌ لِمَا :... وقوله تعالَ:}فصلٌ  ...سورة البَوج:فى)التبيان(:)

بِرادته ومشيئته.الثاني: أنَّه لَ يزل كذلك؛ لأنَّه ساق ذلك فِ معرض المدح والثناء على نفسه، وأنَّ ذلك من كماله 
قُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا أَفَمَنْ يَخْلُ سُبحانه، فلا يُوز أن يكون عادماا لُذا الكمال فِ وقتٍ من الأوقات، وقد قال تعالَ:}

[، وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لَ يكن حادثاا بعد أن لَ يكن.الثالث: أنَّه إذا أراد 17{ ]النحل:  تَذكََّرُونَ؟
ا إرادته المتعلِ قة شيئاا فَ عَلَه، فإنَّ "ما" موصولة عامةٌ، أي: يفعل كلَّ ما يريد أن يفعله، وهذا فِ إرادته المتعلِ قة بفعله. وأمَّ 

بفعل العبد فتلك لُا شأنٌ آخر؛ فإن أراد فعل العبد ولَ يرد من نفسه أن يعينه عليه ويُعله فاعلاا لَ يوجد الفعل وإن 
أراده، حتََّّ يريده من نفسه أن يُعله فاعلاا.وهذه هي النكتة التي خفيت على "القَدَريَّة" و"الَجبَْيَّة"، وخبطوا فِ مسألة 

لغفلتهم عنها، فإن هنا إرادتَن: إرادةُ أن يفعل العبد، وإرادةُ أن يُعله الرَّبُّ فاعلاا. وليستا متلازمتين، وإن لزم من  القَدَر
الثانية الُأولََ من غيْ عكسٍ، فمتَّ أراد من نفسه أن يعين عبده، وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد فعله. وقد يريد 

له أسبابَ الفعل، فلا يوجد الفعل.فإن اعْتَاصَ عليك فَ هْمُ هذا الموضع وأشكلَ عليك  فعله ولا يريد من نفسه أن يخلق
قد أردتُ منكَ أهونَ من هذا ، حاكياا عن ربِ ه قولَه للعبد يوم القيامة: "-صلى الله عليه وسلم  -فانظر إلَ قولِ النبىِ  

أنَّه أراد من المشرك ألا يشرك به  -سبحَانه -". فأخبَلشركوأنتَ فِ صُلْبِ آدم: أن لا تُشْرِكَ بِ شيئاا، فأبيتَ إلا ا
وإرادته متلازمان ،  -سبحانه-شيئاا، ولَ يقع هذا المراد؛ لأنَّه لَ يرُدِ من نفسه إعانَ تَهُ عليه، وتوفيقَهُ له.الرابع: أنَّ فعله 

ريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد، فما ثَُّ فغَالٌ فَ عَلَه، وما فَ عَلَهُ فقد أراده. بِلاف المخلوق، فإنَّه ي فما أراد أن يفعله
دةٍ بِسب الأفعال، وأنَّ كلَّ فعلٍ له إرادةٌ تُصُّه. وهذا هو المعقول فِ  لما يريد إلا اللهُ وحده.الخامس: إثبات إراداتٍ متعدِ 

ويفعل ما يريد.السادس: أنَّ كل ما أنْ يريد على الدوام،  -تعالَ-الفِطَر، وهو الذي يعقله النَّاس من الإرادة، فشأنه 
صحَّ أن تتعلق به إرادته جازَ فِعْلُه؛ فإذا أراد أن ينزل كل ليلةٍ إلَ سَاء الدنيا، وأن يُيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن 

لَ يْتنع عليه يرُِيَ نفسَهُ لعباده، وأن يتجلَّى لُم كيف شاء، وأن يخاطبهم، ويضحك إليهم، وغيَْ ذلك مَِّا يريد سبحانه , 
ا يتوقَّفُ صحَّةُ ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبَ به وجَبَ التصديقُ به، وكان رَدُّهُ   فعلُهُ، فإنَّه فعَّالٌ لما يريد. وإنََّّ

مَحْوَ ما شاء، وإثباتَ ما  -سبحانه-ردًّا لكماله الذي أخبَ به عن نفسه، وهذا عين الباطل.وكذلك إذا أمكن إرادته 
                                                                                                                                 .(نَ فِعْلُه، وكانت تلك الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدَّسشاء,أمكَ 

مَنْ ذكََرَني فِ نَ فْسِهِ، ذكََرْتهُُ  وَسَلَّمَ فِيمَا يََْكِي عَنْ ربَِ هِ عَزَّ وَجَلَّ، أَنَّهُ قاَلَ:"عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ -36
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هُمْ وَأَطْيَبَ   (قال مُحققوه:8650حديث)-المسُند"فِ نَ فْسِي، وَمَنْ ذكََرَني فِ مَلٍََ مِنَ النَّاسِ، ذكََرْتهُُ فِ مَلٍََ أَكْثَ رَ مِن ْ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ( بلفظ:7405.وأخرجه البخارى.حديث)يححديث صح عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ:أَنََ عِنْدَ ظَنِ  عَبْدِي بِ، وَأَنََ مَعَهُ إِذَا ذكََرَني، فإَِنْ ذكََرَني فِ نَ فْسِهِ وَسَلَّمَ: "   ذكََرْتهُُ فِ نَ فْسِي، وَإِنْ ذكََرَني يَ قُولُ اللََّّ
هُمْ، وَإِنْ تَ قَرَّبَ إِلََِّ بِشِبٍَْ تَ قَرَّبْتُ إِليَْهِ ذِراَعاا، وَإِنْ تَ قَ  رَّبَ إِلََِّ ذِراَعاا تَ قَرَّبْتُ إِليَْهِ بَاعاا، وَإِنْ فِ مَلٍََ ذكََرْتهُُ فِ مَلٍَْ خَيٍْْ مِن ْ

تُهُ  )الخامسة  ...فوائد الذكر:(.فى)الوابل(:)2675) - 21( 2675) - 2حديث-" ومسلمهَرْوَلَةا أَتََني يَْْشِي أَتَ ي ْ
{ولو لَ يكن فِ الذكر إلا هذه وحدها لكفى بِا فضلاا فاذكروني أذكركمأنه يورثه ذكر الله تعالَ له كم قال تعالَ:}عشرة(:

من ذكرني فِ نفسه ذكرته فِ نفسي، ومن ذكرني فِ »ه تبارك وتعالَ وشرفاا، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يروي عن رب
فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالَ  :...فصلٌ: فيما يغنَ القلب ويسدُ الفاقةوفى)طريق(:)«.(. ملَ ذكرته فِ ملَ خيْ منهم

ما يَصل للمملوك له، ووصل شاهده إِلَ قلبه شغله ذلك عما سواه، وحصل لقلبه به غنَ عال لا يشبهه شيء، وهذا ك
غنَ زائد على إِنعام سيده  -بشعوره بذكر أُستاذه له -الذى لا يزال أُستاذه وسيده يذكره ولا ينساه، فهو يَصل له

عليه وعطايَه السنية له، فهذا هو غنَ ذكر الله للعبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم، فيما يروى عن ربه تبارك وتعالَ: 
".فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه غيْ ذكََرْتهُُ فِى نَ فْسِى، وَمَنْ ذكََرَنِى فِى مَلٍَ ذكَرْتهُُ فِى مَلٍَ خَيٍْْ مِنْهُ مَنْ ذكَرَنِى فى نفسه "

الذكر الَأول الذى ذكره به حتَّ جعله ذاكراا، وشعور العبد بكلا الذكرين يوجب له غنَ زائداا على إِنعام ربه عليه 
قلتُ:يقصدُ كتابه المشهور باسم:" الوابل الصيب" -الكلم الطيب والعمل الصالح -ابوعطايَه له، وقد ذكرنَ فى كت

من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله سبحانه لعبده، وذكرنَ قريباا من مائة فائدة تتعلق بالذكر كل  -الذى نقلتُ منه عاليه
العبد وشهوده لذكر الله له يغنَ قلبه ويسد فائدة منها لا نظيْ لُا، وهو كتاب عظيم النفع جداا. والمقصود أَن شعور 

فاقته، وهذا بِلاف من نسوا الله فنسيهم، فإن الفقر من كل خيْ حاصل لُم، وما يظنون أَنه حاصل لُم من الغنَ فهو 
 الصَّحِيحِ فِ الْأثَرَِ وَفِ ]فَصْلٌ فَضْلُ أَهْلِ الذ كِْرِ[:  :...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةِ الذ كِْرِ[من أَكبَ أَسباب فقرهم.(وفى)المدارج(:)

مَنْ ذكََرَني فِ نَ فْسِهِ ذكََرْتهُُ فِ نَ فْسِي وَمَنْ ذكََرَني فِ مَلٍََ ذكََرْتهُُ فِ مَلٍََ خَيٍْْ »الَّذِي يَ رْوِيهِ رَسُولُ اللََِّّ عَنْ ربَِ هِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: 
هُمْ   ائةَِ فاَئدَِةٍ فِ كِتَابنَِا " الْوَابِلُ الصَّيِ بُ وَراَفِعُ الْكَلِمِ الطَّيِ بُ "وَذكََرَنََ هُنَاكَ أَسْرَارَ الذ كِْرِ وَقَدْ ذكََرْنََ فِ الذ كِْرِ نََْوَ مِ «.مِن ْ

عَانيِهَا، وَالث َّنَاءِ عَلَى اللََِّّ بِِاَ، وَمَ  وَعِظَمَ نَ فْعِهِ وَطِيبَ ثََرََتهِِ وَذكََرْنََ فِيهِ: أَنَّ الذ كِْرَ ثَلَاثةَُ أَنْ وَاعٍ: ذِكْرُ الْأَسَْاَءِ وَالصِ فَاتِ 
سَانِ وَالْأَيََدِي.وَأَنَّهُ ثَلَاثةَُ أَنْ وَاعٍ أَيْضاا: وَتَ وْحِيدِ اللََِّّ بِِاَ.وَذِكْرُ الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ وَالحَْلَالِ وَالْحرََامِ.وَذِكْرُ الْآلَاءِ وَالن َّعْمَاءِ وَالْإِحْ 

للِ سَانِ الْمُجَرَّدِ، هِ الْقَلْبُ وَاللِ سَانُ، وَهُوَ أَعْلَاهَا، وَذِكْرٌ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ وَهُوَ فِ الدَّرجََةِ الثَّانيَِةِ، وَذِكْرٌ باِ ذِكْرٌ يَ تَ وَاطأَُ عَلَيْ 
ُ تَ عَالََ:} قاَلَ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ ": قاَلَ  ]فَصْلٌ: حَقِيقَةُ الذ كِْرِ[:.. وَهُوَ فِ الدَّرجََةِ الثَّالثِةَِ. وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا اللََّّ

 [ يَ عْنِِ: إِذَا نَسِيتَ غَيْْهَُ وَنَسِيتَ نَ فْسَكَ فِ ذِكْرِكَ ثَُّ نَسِيتَ ذِكْرَكَ فِ ذِكْرهِِ ثَُّ نَسِيتَ فِ ذِكْرِ 24{]الكهف: نَسِيتَ 
تَهُ  كَ كُلَّ ذِكْرٍ.ليَ ْ ُ رُوحَهُ  -الْحقَِ  إِيََّ ُ هَذَا الْمَعْنََ، وَلَا هُوَ مُرَادُ الْآيةَِ وَلَا تَ فْسِيْهَُا  -قَدَّسَ اللََّّ لََْ يَ قُلْ.فَلَا وَاللََِّّ مَا عَنََ اللََّّ

ذَا وكََذَا، حَتََّّ شَيْءٍ: أَفْ عَلُ كَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ وَلَا مِنَ الْخلََفِ.وَتَ فْسِيُْ الْآيةَِ عِنْدَ جََْاعَةِ الْمُفَسِ ريِنَ: أَنَّكَ لَا تَ قُلْ لِ 
ُ. فإَِذَا نَسِيتَ أَنْ تَ قُولَُاَ فَ قُلْهَا مَتََّ ذكََرْتَِاَ. وَهَذَا هُوَ الِاسْتِثْ نَاءُ الْمُترََ  اخِي الَّذِي جَوَّزهَُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتأََوَّلَ تَ قُولَ: إِنْ شَاءَ اللََّّ

، أَوْ قَالَ: عَلَيْهِ الْآيةََ. وَهُوَ الصَّوَابُ.فَ غَلِطَ عَلَيْهِ مَنْ   لََْ يَ فْهَمْ كَلَامَهُ وَنقُِلَ عَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قاَلَ لِامْرَأَتهِِ: أَنْتِ طاَلِقٌ ثَلَاثاا
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ُ عَنْ هَذَا إِنَّ هَذَا الِاسْتِثْ نَاءَ ي َ  -نِسَائِيَ الْأَرْبَعُ طَوَالِقُ. ثَُّ بَ عْدَ سَنَةٍ يَ قُولُ: إِلاَّ وَاحِدَةا، أَوْ: إِلاَّ زيَْ نَبَ  فَعُهُ.وَقَدْ صَانَ اللََّّ ن ْ
ينِ وَعَلَّمَهُ التَّأْوِيلَ.وَمَا مَنْ هُوَ دُونَ غِلْمَانِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِكَثِيٍْ، فَضْلاا عَنِ الْبَحْرِ حَبَِْ الْأمَُّةِ وَعَالِمِهَا الَّذِي فَ قَّهَهُ ا ُ فِ الدِ  للََّّ

قُلُ النَّاسُ الْمَذَا ا وَإِنْ سَاعَدَ أَكْثَ رَ مَا يَ ن ْ نَا نذَْكُرُ ذَلِكَ لَطاَلَ جِدًّ ُ هِبَ الْبَاطِلَةَ عَنِ الْعُلَمَاءِ بِالْأَفْ هَامِ الْقَاصِرَةِ.وَلَوْ ذَهَب ْ  اللََّّ
ةَ سَألَوُا النَّبَِّ عَنِ الرُّ  .وَالَّذِي أَجَْْعَ عَلَيْهِ الْمُفَسِ رُونَ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّ وحِ وَعَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَعَنْ ذِي أَفْ رَدْنََ لَهُ كِتَاباا

ماا ثَُّ نَ زَلَتْ  ُ. فَ تَ لَبَّثَ الْوَحْيُ أَيََّ ا. وَلََْ يَ قُلْ: إِنْ شَاءَ اللََّّ هَذِهِ الْآيةَُ. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَُُاهِدٌ  الْقَرْنَيْنِ، فَ قَالَ: أُخْبَِكُُمْ غَدا
هُمَا: وَيَُُوزُ الِاسْتِث ْ وَالحَْسَنُ وَغَيْْهُُمْ: مَعْنَاهُ:  ُ عَن ْ نَاءُ إِلََ إِذَا نَسِيتَ الِاسْتِثْ نَاءَ ثَُّ ذكََرْتَ فَاسْتَ ثْنِ. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

ُ: وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا غَضِبْتَ وَقاَلَ الضَّحَّاكُ وَالسُّدِ يُّ: هَذَا فِ   الصَّلَاةِ؛ أَيْ إِذَا نَسِيتَ الصَّلَاةَ سَنَةٍ.وَقاَلَ عِكْرمَِةُ رَحَِْهُ اللََّّ
شَارةَِ لَا عَلَى الت َّفْسِيِْ.  فَذكََرَ أَرْبَعَ مَرَاتِبَ:إِحْدَاهَا: أَنْ فَصَلِ هَا مَتََّ ذكََرْتَِاَ.وَأَمَّا كَلَامُ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ ":فَ يُحْمَلُ عَلَى الْإِ

سَهُ لِأَنَّهُ نََسٍ لِغَيْْهِِ وَلَا يَكُونُ نََسِياا إِلاَّ وَنَ فْسُهُ بَاقِيَةٌ يَ عْلَمُ أَنَّهُ نََسٍ بِِاَ لِمَا سِوَى يَ نْسَى غَيَْْ اللََِّّ وَلَا يَ نْسَى نَ فْ 
هَا بقَِوْلِهِ: وَنَسِيتَ نَ فْسَكَ فِ  كَ. وَفِ هَذِهِ الْمَرْتَ بَةِ: ذِكْرُهُ ذِكْرِ  الْمَذْكُورِ.الثَّانيَِةُ: نِسْيَانُ نَ فْسِهِ فِ ذِكْرهِِ، وَهِيَ الَّتِي عَبَََّ عَن ْ

.ثَُّ قَالَ فِ الْمَرْتَ بَةِ الرَّابعَِةِ: ثَُّ نَسِيتَ فِ مَعَهُ لََْ يُ نْسِهِ.فَ قَالَ فِ الْمَرْتَ بَةِ الثَّالثِةَِ: ثَُّ نَسِيتَ ذِكْرَكَ فِ ذِكْرهِِ. وَهِيَ مَرْتَ بَةُ الْفَنَاءِ 
كَ كُ  هِيَ أَوَّلُ دَرجََاتِ الذ كِْرِ لَّ ذِكْرٍ. وَهَذَا الْفَنَاءُ بِذكِْرِ الْحقَِ  عَبْدَهُ عَنْ ذِكْرِ الْعَبْدِ ربََّهُ.فأََمَّا الْمَرْتَ بَةُ الْأُولََ: فَ ذِكْرِ الْحقَِ  إِيََّ

تَ بَةِ: لََْ يذَْكُرْهُ بتَِمَامِ الذ كِْرِ إِذْ لتَِمَامِهِ مَرْتَ بَ تَانِ وَهِيَ أَنْ تَ نْسَى غَيَْْ الْمَذْكُورِ وَلَا تَ نْسَى نَ فْسَكَ فِ الذ كِْرِ، وَفِ هَذِهِ الْمَرْ 
دْراَكَهَا بِوِجْدَانِ الْمَذْكُورِ.الثَّانيَِةُ: فَ وْقَهُ:إِحْدَاهَُُا: نِسْيَانُ نَ فْسِهِ، وَهِيَ الْمَرْتَ بَةُ الثَّانيَِةُ فَ يَغِيبُ بِذكِْرهِِ عَنْ نَ فْسِهِ فَ يُ عْدَمُ إِ 

اكِرِ عَنِ الذ كِْرِ، ثَُّ أَنْشَ نِسْيَ  بَةُ الذَّ دَ:)لَا لِأَني ِ أَنْسَاكَ أُكْثِرُ ذِكْرَا انُ ذِكْرهِِ فِ ذِكْرهِِ، كَمَا سُئِلَ ذُو النُّونِ عَنِ الذ كِْرِ فَ قَالَ: غَي ْ
ي الْأُولََ: فَنَِِ عَمَّا سِوَى الْمَذْكُورِ وَلََْ يَ فْنَ عَنْ نَ فْسِهِ. وَفِ وَلَكِنْ بِذَاكَ يَُْرِي لِسَاني(.وَهَذِهِ هِيَ الْمَرْتَ بَةُ الثَّالثِةَُ.فَفِ  ...كَ 

الْحقَِ   مَرْتَ بَةٌ راَبِعَةٌ وَهِيَ: أَنْ يَ فْنََ بِذكِْرِ الثَّانيَِةِ: فَنَِِ عَنْ نَ فْسِهِ دُونَ ذِكْرهِِ. وَفِ الثَّالثِةَِ: فَنَِِ عَنْ نَ فْسِهِ وَذِكْرهِِ.وَبقَِيَ بَ عْدَ هَذَا 
َ إِلاَّ بَ عْدَ ذِكْرِ اللََِّّ لَهُ، فَذكِْرُ اللََِّّ لِلْعَبْ  هَذِهِ  دِ سَابِقٌ عَلَى ذِكْرِ الْعَبْدِ للِرَّبِ  فَفِيسُبْحَانهَُ لَهُ عَنْ كُلِ  ذِكْرٍ، فإَِنَّهُ مَا ذكََرَ اللََّّ

انهَُ، وَذِكْرَهُ لِعَبْدِهِ، فَ يَ فْنََ بِذَلِكَ عَنْ شُهُودِ مَا مِنَ الْعَبْدِ وَهَذَا الَّذِي يُسَمُّونهَُ الْمَرْتَ بَةِ الرَّابعَِةِ: يَشْهَدُ صِفَاتِ الْمَذْكُورِ سُبْحَ 
ا  اكِرَ وَذِكْرَهُ وَالْمَذْكُورَ ثَلَاثةَُ أَشْيَاءَ: فاَلذَّ اكِرِ. فإَِنَّ الذَّ اضْمَحَلاَّ وَفنَِيَا، وَلََْ يَ بْقَ كِرُ وَذِكْرُهُ قَدِ وِجْدَانَ الْمَذْكُورِ فِ الذ كِْرِ وَالذَّ

اكِرُ لنَِ فْسِهِ بنَِ فْسِهِ مِنْ غَيِْْ حُلُولٍ وَلَا ا اَدٍ. بَلِ الذ كِْرُ مِنْهُ بدََأَ وَإِليَْهِ غَيُْْ الْمَذْكُورِ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ سِوَاهُ، فَ هُوَ الذَّ تَِ 
لَهُ بِهِ صَارَ الْعَبْدُ ذَاكِراا لَهُ، وَذِكْرٍ بَ عْدَهُ بِهِ صَارَ الْعَبْدُ يَ عُودُ. وَذِكْرُ الْعَبْدِ لِرَبِ هِ مَحْفُ   مَذْكُوراا وفٌ بِذكِْرَيْنِ مِنْ ربَ هِِ لَهُ: ذِكْرٍ قَ ب ْ

 فِ نَ فْسِهِ ذكََرْتهُُ فِ نَ فْسِي مَنْ ذكََرَني »[ وَقاَلَ فِيمَا يَ رْوِي عَنْهُ نبَِيُّهُ: 152{ ]البقرة: فاَذكُْرُوني أَذكُْركُْمْ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}
ُ بِهِ بَ عْدَ ذِكْرهِِ لَهُ: نَ وْعٌ غَيُْْ الذ كِْرِ الَّذِي ذكََرَهُ بِهِ قَ بْلَ «.وَمَنْ ذكََرَني فِ مَلٍََ ذكََرْتهُُ فِ مَلٍََ خَيٍْْ مِنْهُ  وَالذ كِْرُ الَّذِي ذكََرَهُ اللََّّ

ئاا فَدَعْهُ ذِكْرهِِ لَهُ، وَمَنْ كَثَّفَ فَ هْمَ  وَجَاوِزْهُ إِلََ مَا  ...هُ عَنْ هَذَا فَ لْيُجَاوِزْهُ إِلََ غَيْْهِِ، فَ قَدْ قِيلَ:)إِذَا لََْ تَسْتَطِعْ شَي ْ
سْلَامِ ابْنَ تَ يْمِيَّةَ  ُ  -تَسْتَطِيعُ(.وَسَألَْتُ شَيْخَ الْإِ حَانهَُ يَ رْضَى بِطاَعَةِ الْعَبْدِ يَ وْماا فَ قُلْتُ لَهُ: إِذَا كَانَ الرَّبُّ سُبْ  -رَحَِْهُ اللََّّ

ا وَغَيَْْ ذَلِكَ؟ فَ قَالَ لَِ: وَيَ فْرَحُ بتَِ وْبتَِهِ وَيَ غْضَبُ مِنْ مُاَلَفَتِهِ، فَ هَلْ يَُُوزُ أَنْ يُ ؤَث رَِ الْمُحْدِثُ فِ الْقَدِيِم حُبًّا وَبُ غْ  ضاا وَفَ رَحا
اَ كَانَتْ بَِشِيئَتِهِ وَخَلْقِهِ، فَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ التَّأثَ ُّرُ مِنْ الرَّبُّ سُبْحَانهَُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ أَسْبَابَ   الرِ ضَا وَالْغَضَبِ وَالْفَرَحِ، وَإِنََّّ
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رَهَا تَ قْتَضِي  هُوَ أَسْ غَيْْهِِ، بَلْ مِنْ نَ فْسِهِ بنَِ فْسِهِ، وَالْمُمْتَنِعُ أَنْ يُ ؤَث رَِ غَيْْهُُ فِيهِ فَ هَذَا مُحَالٌ، وَأَمَّا أَنْ يَخْلُقَ  بَاباا وَيَشَاءَهَا وَيُ قَدِ 
    سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ.(رِضَاهُ وَمَحَب َّتَهُ وَفَ رَحَهُ وَغَضَبَهُ: فَ هَذَا ليَْسَ بِحَُالٍ، فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْهُ بدََأَ وَإِليَْهِ يَ عُودُ، وَاللََُّّ 

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ:"عن عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ -37  مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " يَ قُولُ اللََّّ
تُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائلِِينَ  مَامِ فِ باب: -"أخرجه البُخارى فى)خلق أفعال العباد(مَسْألََتِي أَعْطيَ ْ قِرَاءَةُ الْفَاتََِةِ خَلْفَ الْإِ

( 567(وفى شُعب الإيْان له أيضاا. حديث)194أخرجه البيهقى فى)فضائل الأوقات(حديث)و لْجهَْرِ:الصَّلَاةِ باِ 
أن الاشتعال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين، ففي )الثلاثون(: ...فوائد الذكر: فى)الوابل(:)

من شغله ذكري عن » وَسَلَّمَ:قال سبحانه وتعالَ:الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
الذكر ثناء على الله عز )الفصل الثاني(:الذكر أفضل من الدعاء:وفيه أيضاا:)(«.مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين

له من شغ»وجل بِميل أوصافه وآلائه وأسَائه، والدعاء سؤال العبد حاجته.فأين هذا من هذا؟ولُذا جاء فِ الحديث 
ولُذا كان المستحب فِ الدعاء أن يبدأ الداعي بِمد الله والثناء « ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين

فصلٌ:وأما السؤال الخامس والعشرين: وهو ما الحكمة فِ تقديم عليه بين يدي حاجته، ثُ يسأل حاجته.(وفى)بدائع(:)
...فالتشهد ة قبل عليه وهلا وقعت البداءة بِا بدأ الله به فِ الآية؟السلام على النب صلى الله عليه وسلم فِ الصلا

يُمع نوعي الدعاء دعاء الثناء والخيْ ودعاء الطلب والمسألة والأول أشرف النوعين لأنه حق الرب ووصفه والثاني حظ 
لكن لما كانت " ضعيف.من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلينالعبد ومصلحته.وفِ الأثر:"

الصلاة أتُ العبادات عبودية وأكملها شرع فيه النوعين وقدم الأول منهما لفضله ثُ انتقل إلَ النوع الثاني وهو دعاء 
الطلب والمسألة فبدأ بِهُه وأجله وأنفعه له وهو طلب الصلاة من الله تعالَ على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو من 

قلتُ:يقصدُ كتابه فِ دنياه وآخرته كما ذكرنَه فِ كتاب تعظيم شأن الصلاة على النب.أجل أدعية العبد وأنفعها له 
وفيه أيضا أن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته -المشهور ب)"جلاء الأفهام فى الصلاة و السلام على خيْ الأنَم"

ثُ لينتخب من الدعاء أعجبه إليه. وكذلك وطلبه لنفسه وقد أشار إلَ النب صلى الله عليه وسلم إلَ هذا المعنَ فِ قوله 
فِ حديث فضالة بن عبيد:" إذا دعا أحدكم فليبدأ بِمد الله والثناء عليه ثُ ليصل على النب صلى الله عليه وسلم ثُ 

ليدع" فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلَ آخره مطابقا لُذا, منتظما له أحسن انتظام. فحديث فضالة هذا هو الذي 
ا المعنَ وأوضحه وبينه ,فصلوات الله وسلامه على من أكمل به لنا دينه وأتُ برسالته علينا نعمته وجعله رحْة كشف لن

[...]فَصْلُ مَنْزلَِةِ الرِ ضَا[: للعالمين وحسرة على الكافرين.(وفى)المدارج(:) اَ :...]فَصْلٌ: الدَّرَجَةُ الثَّانيَِةُ الرِ ضَا عَنِ اللََِّّ وَإِنََّّ
يعِ الْحاَلَاتِ: لََْ  الْخاَمِسُ وَالْأَرْبَ عُونَ::...ي النِ عْمَةُ وَالْبَلِيَّةُ عِنْدَهُ فِ الرِ ضَا بِِِمَا لِوُجُوهٍ تَسْتَوِ  أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا رَضِيَ بِهِ وَعَنْهُ فِ جَِْ

رهُُ وَيَ فْعَلُهُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ. وَجَعَلَ ذِكْرَهُ فِ مَحَلِ  سُؤَالِهِ. بَلْ يَكُونُ مِنْ يَ تَخَيَّْْ عَلَيْهِ الْمَسَائِلَ. وَأَغْنَاهُ رِضَاهُ بِاَ يَ قْسِمُهُ لَهُ وَي ُ  قَدِ 
عَانةَُ عَلَى ذِكْرهِِ، وَبُ لُوغُ رِضَاهُ. فَ هَذَا يُ عْطَى أَفْضَلَ مَا يُ عْطاَهُ سَائِلٌ. كَمَا جَاءَ فِ  رِي مَنْ شَغَلَهُ ذِكْ » الْحدَِيثِ:سُؤَالِهِ لَهُ الْإِ

تُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائلِِينَ  فإَِنَّ السَّائلِِيَن سَألَُوهُ. فأََعْطاَهُمُ الْفَضْلَ الَّذِي سَألَُوهُ. وَالرَّاضُونَ رَضُوا عَنْهُ «عَنْ مَسْألََتِي أَعْطيَ ْ
هُمْ، وَلَا يَْنَْعُ الرِ ضَا سُؤَالهُُ أَسْبَابَ الرِ ضَ                                                 ا، بَلْ أَصْحَابهُُ مُلِحُّونَ فِ سُؤَالِهِ ذَلِكَ.(                                                                       فأََعْطاَهُمْ رِضَاهُ عَن ْ

مَنْ عَادَى لِ وَليًِّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِالحرَْبِ، وَمَا "مَ:إِنَّ اللَََّّ قاَلَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -38
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تُ تَ قَرَّبَ إِلََِّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلََِّ مَِّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَ زَالُ عَبْدِي يَ تَ قَرَّبُ إِلََِّ باِ  هُ: كُنْتُ لن َّوَافِلِ حَتََّّ أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَحْبَ ب ْ
بِِاَ، وَإِنْ سَألََنِِ لَأُعْطِيَ نَّهُ،وَلئَِنِ  سََْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بِهِ، وَيدََهُ الَّتِي يَ بْطِشُ بِِاَ، وَرجِْلَهُ الَّتِي يَْْشِي

-"البخارىعِلُهُ تَ رَدُّدِي عَنْ نَ فْسِ المؤُْمِنِ، يَكْرَهُ الموَْتَ وَأَنََ أَكْرَهُ مَسَاءَتهَُ اسْتَ عَاذَني لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنََ فَا
صلى الله -وقال ...الوجهُ السابعُ و الأربعون::...الأصلُ الأول:فى العلم وفضله و شرفه(.فى)مفتاح(:)6502حديث)

" ، وورثةُ الأنبياء ساداتُ أولياء الله عزَّ يًّا فقد بارزني بالمحاربةمن عادى لِ ولفيما يرويه عن ربِ ه عزَّ وجل: "-عليه وسلم
لَُِيُّ  :...]فَصْلُ خَاصِ يَّةِ الت َّعَبُّدِ[(وفى)الداء(:)وجل. الَّذِي حَرَامٌ عَلَى غَلِيظِ الطَّبْعِ  -فَ تَضَمَّنَ هَذَا الْحدَِيثُ الشَّريِفُ الْإِ

حَصْرَ أَسْبَابِ مَحَبَّتِهِ فِ أَمْرَيْنِ: أَدَاءِ فَ رَائِضِهِ، وَالت َّقَرُّبِ إِليَْهِ بِالن َّوَافِلِ.وَأَخْبَََ  -الْمُرَادُ بهِِ كَسِيفِ الْقَلْبِ فَ هْمُ مَعْنَاهُ وَ 
، وَأَنَّ الْمُحِبَّ لَا يَ زَالُ يكُْثِرُ مِنَ الن َّوَافِلِ سُبْحَانهَُ أَنَّ أَدَاءَ فَ رَائِضِهِ أَحَبُّ مَا يَ تَ قَرَّبُ بِهِ إِليَْهِ الْمُتَ قَر بِوُنَ، ثَُّ بَ عْدَهَا الن َّوَافِلُ 

، فإَِذَا صَارَ مَحْبُوباا لِلََِّّ أَوْجَبَتْ مَحَب َّتُهُ لِلََِّّ لَهُ مَحَبَّةا أُخْرَى مِنْ  هُ فَ وْقَ الْمَحَبَّةِ الْأُولََ، فَشَغَلَتْ هَذِهِ الْمَحَبَّةُ حَتََّّ يَصِيَْ مَحْبُوباا لِلََِّّ
مَحْبُوبهِِ الْبَ تَّةَ، فَصَارَ ذِكْرُ مَحْبُوبِهِ وَحُبُّهُ بَهُ عَنِ الْفِكْرَةِ وَالِاهْتِمَامِ بِغَيِْْ مَحْبُوبهِِ، وَمَلَكَتْ عَلَيْهِ رُوحَهُ، وَلََْ يَ بْقَ فِيهِ سِعَةٌ لِغَيِْْ قَ لْ 

ا لِزمَِامِ قَ لْبِهِ مُسْتَ وْليِاا عَلَ  ى رُوحِهِ اسْتِيلَاءَ الْمَحْبُوبِ عَلَى مَحَبَّةِ الصَّادِقِ فِ مَحَبَّتِهِ، الَّتِي قَدِ اجْتَمَعَتْ وَمَثَ لُهُ الْأَعْلَى، وَمَالِكا
عَ بَِحْبُوبهِِ، وَإِنْ أَبْصَرَ أَ  عَ سََِ  بَطَشَ بهِِ، وَإِنْ بْصَرَ بهِِ، وَإِنْ بَطَشَ قُ وَى مَحَبَّةِ حُبِ هِ كُلُّهَا لَهُ.وَلَا ريَْبَ أَنَّ هَذَا الْمُحِبَّ إِنْ سََِ

ةٌ لَا نَظِيَْ لَُاَ، وَلَا تدُْرَكُ بِجَُرَّدِ مَشَى مَشَى بهِِ، فَ هُوَ فِ قَ لْبِهِ وَمَعَهُ وَأَنيِسُهُ وَصَاحِبُهُ، فاَلْبَاءُ هَاهُنَا لِلْمُصَاحَبَةِ، وَهِيَ مُصَاحَبَ 
هَا وَالْعِلْمِ بِِاَ، فاَلْمَسْألََةُ حَالِ  خْبَارِ عَن ْ ا يَّةٌ لَا عِلْمِيَّةٌ مَحْضَةٌ. وَإِذَا كَانَ الْمَخْلُوقُ يَُِدُ هَذَا فِ مَحَبَّةِ الْمَخْلُوقِ الَّتِي لََْ يُخْلَقْ لََُ الْإِ

هَا، كَمَا قاَلَ بَ عْضُ الْمُحِبِ يَن:  وَلََْ يُ فْطَرْ عَلَي ْ
 بِ فأَيَْنَ تغَِيبُ؟(وَمَثْ وَاكَ فِ قَ لْ  ...)خَيَالُكَ فِ عَيْنِِ وَذِكْرُكَ فِ فَمِي 

 وَقاَلَ الْآخَرُ:
هُمْ مَنْ لَقِيتُ وَهُمْ مَعِي( ...)وَمِنْ عَجَبٍ أَني ِ أَحِنُّ إِليَْهِمُ   فأََسْأَلُ عَن ْ

 وَيَشْتَاقُ هُمْ قَ لْبِ وَهُمْ بَيْنَ أَضْلُعِي( ...)وَتَطْلبُُ هُمْ عَيْنِِ وَهُمْ فِ سَوَادِهَا 
 وْلِ الْآخَرِ:وَهَذَا أَلْطَفُ مِنْ ق َ 

قُنِِ   إِذْ أَنْتَ فِيهِ مَكَانَ السِ رِ  لََْ تغَِبِ( ...)إِنْ قُ لْتُ غِبْتِ فَ قَلْبِ لَا يُصَدِ 
 فَ قَدْ تَََيَّْْتُ بَيْنَ الصِ دْقِ وَالْكَذِبِ( ...)أَوْ قُ لْتُ مَا غِبْتِ قاَلَ الطَّرْفُ ذَا كَذِبٌ 

اَ تََكََّنَتْ مِنْهُ الْمَحَبَّةُ، حَتََّّ يَصِيَْ أَدْنَى إِليَْهِ مِنْ نَ فْسِهِ، بَِيْثُ يَ نْ فَ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْنَى إِلََ الْمُحِ  سَى نَ فْسَهُ بِ  مِنْ مَحْبُوبهِِ، وَرُبَِّ
اَ  لَى بِكُلِ  سَبِيلِ( ...وَلَا يَ نْسَاهُ، كَمَا قاَلَ:)أُريِدُ لِأنَْسَى ذِكْرَهَا فَكَأَنََّّ  تَُثََّلُ لِ ليَ ْ

وَتأَْبَى الطِ بَاعُ عَلَى النَّاقِلِ(.وَخَصَّ فِ الْحدَِيثِ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْيَدَ وَالر جِْلَ  ...الَ الْآخَرُ:)يُ رَادُ مِنَ الْقَلْبِ نِسْيَانكُُمْ وَقَ 
دْراَكِ وَآلَاتُ الْفِعْلِ، وَالسَّمْعُ وَالْ  راَدَةَ وَالْكَرَاهَةَ، وَيَُْلِبَانِ بِالذ كِْرِ، فإَِنَّ هَذِهِ الْآلَاتِ آلَاتُ الْإِ بَصَرُ يوُردَِانِ عَلَى الْقَلْبِ الْإِ

، وَبَصَرُهُ بِاللََِّّ  بَّ وَالْبُ غْضَ، فَ يَسْتَ عْمِلُ الْيَدَ وَالر جِْلَ، فإَِذَا كَانَ سََْعُ الْعَبْدِ بِاللََِّّ   كَانَ مَحْفُوظاا فِ آلَاتِ إِدْراَكِهِ، وكََانَ إِليَْهِ الحُْ
 وَالْيَدِ وَالر جِْلِ عَنِ اللِ سَانِ، مَحْفُوظاا فِ حُبِ هِ وَبُ غْضِهِ، فَحُفِظَ فِ بَطْشِهِ وَمَشْيِهِ.وَتأََمَّلْ كَيْفَ اكْتَ فَى بِذكِْرِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ 

يِْْ اخْتِيَارهِِ تََرةَا، وكََذَلِكَ الْبَصَرُ قَدْ يَ قَعُ بِغَيِْْ الِاخْتِيَارِ فَجْأَةا، فإَِنَّهُ إِذَا كَانَ إِدْراَكُ السَّمْعِ الَّذِي يََْصُلُ بِاخْتِيَارهِِ تََرةَا، وَبِغَ 
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هُمَا، فَكَيْفَ بَِركََةِ اللِ سَانِ الَّتِي لَا ت َ  دْ يَسْتَ غْنِِ قَعُ إِلاَّ بِقَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ؟ وَقَ وكََذَلِكَ حَركََةُ الْيَدِ وَالر جِْلِ الَّتِي لَا بدَُّ للِْعَبْدِ مِن ْ
هَا إِلاَّ حَيْثُ أمُِرَ بِِاَ.وَأَيْضاا فاَنْفِعَالُ اللِ سَانِ عَنِ الْقَلْبِ أَتَُُّ مِنَ انْفِعَالِ سَائرِِ  الْجوََارحِِ، فإَِنَّهُ تُ رْجُْاَنهُُ وَرَسُولهُُ.وَتأََمَّلْ  الْعَبْدُ عَن ْ

كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بهِِ، »هُ وَبَصَرُهُ وَبَطْشُهُ وَمَشْيُهُ بقَِوْلِهِ:كَيْفَ حَقَّقَ تَ عَالََ كَوْنَ الْعَبْدِ بِهِ سََْعُ 
تهِِ، بِسَمْعِهِ وَبَصَرهِِ وَحَركََاتهِِ بيَِدَيْهِ تََْقِيقاا لِكَوْنهِِ مَعَ عَبْدِهِ، وكََوْنِ عَبْدِهِ فِ إِدْراَكَا«وَيدََهُ الَّتِي يَ بْطِشُ بِِاَ، وَرجِْلَهُ الَّتِي يَْْشِي بِِاَ

مَ أَوْلََ بِِذََا فَبِ يَسْمَعُ، وَبِ يُ بْصِرُ وَرجِْلِهِ.وَتأََمَّلْ كَيْفَ قاَلَ:"  اَ يَظُنُّ الظَّنَّانُ أَنَّ اللاَّ " وَلََْ يَ قُلْ: فَلِي يَسْمَعُ، وَلِ يُ بْصِرُ، وَرُبَِّ
، وَذَلِكَ أَخَصُّ مِنْ وُقُوعِهَا بِهِ، وَهَذَا مِنَ الْوَهْمِ وَ الْمَوْضِعِ، إِذْ هِيَ أَ  الْغَلَطِ، إِذْ دَلُّ عَلَى الْغَايةَِ، وَوُقُوعُ هَذِهِ الْأمُُورِ لِلََِّّ

اَ هِيَ بِعَُونةَِ اللََِّّ لَُمُْ، وَإِنَّ الْبَاءَ هَاهُنَا ليَْسَتِ الْبَاءُ هَاهُنَا بِجَُرَّدِ الِاسْتِعَانةَِ، فإَِنَّ حَركََاتِ الْأبَْ رَارِ وَالْفُجَّارِ وَإِدْراَكَاتِِِ  مْ إِنََّّ
اَ يَسْمَعُ وَيُ بْصِرُ وَيَ بْطِشُ وَيَْْشِي وَأَنََ صَاحِبُهُ مَعَهُ، كَقَوْلِهِ فِ الْحدَِيثِ  أَنََ مَعَ عَبْدِي مَا ذكََرَني »الْآخَرِ:للِْمُصَاحَبَةِ، أَيْ: إِنََّّ

[.وَقَ وْلِ 40{]سُورةَُ الت َّوْبةَِ: لَا تََْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَاوَهَذِهِ هِيَ الْمَعِيَّةُ الْخاَصَّةُ الْمَذْكُورةَُ فِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}«بِ شَفَتَاهُ وَتَََرَّكَتْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِ   ُ ثَالثُِ هُمَا:»-صَلَّى اللََّّ { ]سُورةَُ وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ، وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ:} «مَا ظنَُّكَ بِاثْ نَيْنِ اللََّّ

َ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ [.وَقَ وْلِهِ:}69الْعَنْكَبُوتِ:  وَاصْبَِوُا إِنَّ اللَََّّ [.وَقَ وْلِهِ:}128{]سُورةَُ النَّحْلِ: إِنَّ اللََّّ
[.وَقَ وْلِهِ تَ عَالََ لِمُوسَى 62{]سُورةَُ الشُّعَرَاءِ: كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِِ  سَيَ هْدِينِ [.وَقَ وْلِهِ:}46ورةَُ الْأنَْ فَالِ: {]سُ مَعَ الصَّابِريِنَ 

مِ، وَلَا يَ تَأتََّى لِلْعَبْدِ [.فَ هَذِهِ الْبَاءُ مُفِيدَةٌ لِمَعْنََ هَذِهِ الْمَعِيَّةِ دُ 46{]سُورةَُ طه: إِنَّنِِ مَعَكُمَا أَسََْعُ وَأَرَىوَهَارُونَ:} ونَ اللاَّ
خْلَاصُ وَالصَّبَُْ وَالت َّوكَُّلُ، وَنُ زُولهُُ فِ مَنَازِلِ الْعُبُودِيَّةِ إِلاَّ بِِذَِهِ الْبَاءِ وَهَذِهِ المعَِيَّ  ة. فَمَتََّ كَانَ الْعَبْدُ بِاللََِّّ هَانَتْ عَلَيْهِ الْإِ

، وَانْ قَلَبَتِ الْمَخَ  الُْمُُومُ  اوِفُ فِ حَقِ هِ، فبَِاللََِّّ يَ هُونُ كُلُّ صَعْبٍ، وَيَسْهُلُ كُلُّ عَسِيٍْ، وَيَ قْرُبُ كُلُّ بعَِيدٍ، وَبِاللََِّّ تَ زُولُ الْمَشَاقُّ
تهُُ الْعَبْدُ مَعْ  ، وَلَا غَمَّ وَلَا حَزَنَ إِلاَّ حَيْثُ يُ فَوِ  نََ هَذِهِ الْبَاءِ، فَ يَصِيُْ قَ لْبُهُ حِينَئِذٍ كَالْحوُتِ، وَالْغُمُومُ وَالْأَحْزَانُ، فَلَا هَمَّ مَعَ اللََِّّ

قَلِبُ حَتََّّ يَ عُودَ إِليَْهِ.وَلَمَّا حَصَلَتْ هَذِهِ الْمُوَافَ قَةُ مِنَ الْعَبْدِ لِرَ  ب هِِ فِ مَحَاب هِِ؛ حَصَلَتْ مُوَافَ قَةُ الرَّبِ  إِذَا فاَرَقَ الْمَاءَ يثَِبُ وَيَ ن ْ
أَيْ: كَمَا وَافَ قَنِِ فِ مُرَادِي بِامْتِثاَلِ «.وَلئَِنْ سَألََنِِ لَأُعْطِيَ نَّهُ، وَلئَِنِ اسْتَ عَاذَني لَأُعِيذَنَّهُ »حَوَائِجِهِ وَمَطاَلبِِهِ، فَ قَالَ:لِعَبْدِهِ فِ 

، فأََنََ أُوَافِقُهُ فِ رَغْبَتِهِ وَرَهْبَتِهِ فِيمَا يَ  سْألَُنِِ أَنْ أَفْ عَلَهُ بهِِ، وَيَسْتَعِيذُني أَنْ يَ نَالَهُ، وَقَوِيَ أَمْرُ هَذِهِ أَوَامِرِي وَالت َّقَرُّبِ بَِحَابِِ 
يَكْرَهُهُ لْمَوْتَ، وَالرَّبُّ تَ عَالََ يَكْرَهُ مَا الْمُوَافَ قَةِ مِنَ الْجاَنبَِيْنِ حَتََّّ اقْ تَضَى تَ رَدُّدَ الرَّبِ  سُبْحَانََّفُِي إِمَاتةَِ عَبْدِهِ؛ لِأنََّهُ يَكْرَهُ ا

، فإَِنَّهُ مَا أَمَاتهَُ إِلاَّ ليُِحْيِيَهُ، وَلَا أَمْرَضَهُ عَبْدُهُ، وَيَكْرَهُ مُسَاءَتهَُ، فَمِنْ هَذِهِ الجِْهَةِ يَ قْتَضِي أَنْ لَا يُْيِتَهُ وَلَكِنَّ مَصْلَحَتَهُ فِ إِمَاتتَِهِ 
هَا عَلَى أَ إِلاَّ ليُِصِحَّهُ، وَلَا أَفْ قَرَهُ إِلاَّ ليُِ غْنِيَهُ  حْسَنِ ، وَلَا مَنَ عَهُ إِلاَّ ليُِ عْطِيَهُ، وَلََْ يُخْرَجْ مِنَ الْجنََّةِ فِ صُلْبِ أَبيِهِ إِلاَّ ليُِعِيدَهُ إِليَ ْ

هَا، فَ هَذَا هُوَ الْحبَِيبُ  هَا إِلاَّ وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يعُِيدَهُ إِليَ ْ  عَلَى الْحقَِيقَةِ لَا سِوَاهُ، بَلْ لَوْ كَانَ فِ أَحْوَالِهِ، وَلََْ يَ قُلْ لِأبَيِهِ اخْرُجْ مِن ْ
، لَكَانَ بَ عْضُ مَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى عَبْدِهِ.)نَ قِ لْ ف ُ  بَتِ شَعْرَةٍ مِنَ الْعَبْدِ مَحَبَّةٌ تََمَّةٌ لِلََِّّ مَا  ...ؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الُْوََى كُلِ  مَن ْ

بُّ إِلاَّ للِْحَبِيبِ الْأَ  ا لِأَوَّلِ مَنْزِلِ  ...وَّلِ(كَمْ مَنْزِلٍ فِ الْأَرْضِ يََْلَفُهُ الْفَتََّ الحُْ الباب السادس ((وفى)روضة(:)وَحَنِينُهُ أَبدَا
وقد روى البخاري فِ صحيحه من حديث أنس بن مالك  :...والعشرون: فِ ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة فِ أعلاهُا

من أهان لِ وليا فقد  صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ربه عز وجل أنه قال: "رضي الله عنه قال: قال رسول الله
بارزني بالمحاربة وما تقرب إلِ عبدي بِثل أداءما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلِ بالنوافل حتَّ أحبه فإذا أحببته 

التي يْشي بِا فب يسمع وبِ يبصر وبِ  كنت سَعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بِا ورجله
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يبطش وبِ يْشي ولئن سألنِ لأعطينه ولئن استعاذ بِ لأعيذنه وما ترددت عن شي أنَ فاعله ترددي عن قبض نفس 
فإذا أحببتُه كنتُ له سَعا وبصرا ويدا " وفِ لفظ فِ غيْ البخاري "عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه

فتأمل كمال الموافقة فِ الكراهةكيف اقتضى كراهة الرب تعالَ لمساءة عبده بالموت لما كره العبد مساخط ربه " ومؤيدا
وكمال الموافقة فِ الإرادة كيف اقتضى موافقته فِ قضاء حوائجه وإجابة طلباته وإعاذته مِا استعاذ به كما قالت عائشة 

اك وقال له عمه أبو طالب يَ ابن أخي ما أرى ربك إلا يطيعك فقال رضي الله عنها للنب ما أرى ربك إلا يسارع فِ هو 
{ قال: واتُذ الله إبراهيم خليلاله وأنت يَ عم لو أطعته أطاعك وفِ تفسيْ ابن أبِ نَيح عن مُاهد فِ قوله عز وجل:}

سلام:" يَ موسى كن لِ كما حبيبا قريبا ,إذا سأله أعطاه .وإذا دعاه أجابه. وأوحى الله تعالَ إلَ موسى عليه الصلاة وال
"كيف تجدها مبينة فب يسمع. وبِ يبصر. وبِ يبطش. وبِ يْشيأريد أكن لك كما تريد" وتأمل هذه الباء فِ قوله:"

" إلَ آخره. فإن سَع سَع بالله, وإن أبصر أبصر به. وإن كنتُ سَعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبُصرُ بهلمعنَ قوله :"
َ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُُْمُحْسِنُونَ مشى به.وهذا تَقيق قوله تعالَ:} بطش بطش به, وإن مشى وإِنَّ اللَََّّ {وقوله:}إِنَّ اللََّّ

َ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ { وقوله:}لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  { وقوله فيما رواه عنه رسوله من قوله أنَ مع عبدي ما ذكرني وتَركت بِ وَأَنَّ اللََّّ
{فالصحبة التي أَمْ لَُمُْ آلُِةٌَ تََنَْ عُهُمْ مِنْ دُوننَِا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْ فُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ه وهذا ضد قوله:}شفتا

 نفاها ها هنا هي التي أثبتها لأحبابه وأوليائه فتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقة بِداء فرائضه وبالتقرب إليه بالنوافل
.(وفى بعدها لا غيْ وفِ هذا تعزية لمدعي محبته بدون ذلك أنه ليس من أهلها وإنَّا معه الأماني الباطلة والدعاوي الكاذبة

وقالت طائفةٌ: الصبَ بالله أكمل بل لا يْكن الصبَ له :...الباب العاشر: فِ انقسام الصبَ إلَ محمود ومذموم )عُدَّة(:)
{ وَمَا صَبَْكَُ إِلاَّ بِاللََِّّ { فأمره بالصبَ والمأمور به هو الذى يفعل لأجله ثُ قال: }وَاصْبَِْ إلا بالصبَ به كما قال: تعالَ:}

فهذه جْلة خبَية غيْ الجملة الطلبية التَّ تقدمتها أخبَ فيها انه لا يْكنه الصبَ الا به وذلك يتضمن أمرين الاستعانة به 
" وليس المراد بِذه فب يسمع. وبى يبصر.وبى يبطش .وبى يْشىوله:"والمعية الخاصة التَّ تدل عليها باء المصاحبة كق

الباء الاستعانة فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصى فإن مالا يكون بالله لا يكون بل هى باء المصاحبة والمعية التَّ 
َ مَعَ الصَّابِريِنَ صرح بِضمونَّا فِ قوله :} الذى تقرب اليه بالنوافل حتَّ صار محبوبا له { وهى المعية الحاصلة لعبده إِنَّ اللََّّ

فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به يصبَ فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه ومن كان كذلك أمكنه الصبَ له 
{ على وَمَا صَبَْكَُ إِلاَّ بِاللََِّّ وتَمل الأثقال لأجله كما فِ الأثر الإلُى يعنَ "وما يتحمل المتحملون من أجلى" فدل قوله:}

انه من لَ يكن الله معه لَ يْكنه الصبَ وكيف يصبَ على الحكم الأمرى امتثالا وتنفيذا وتبليغا وعلى الحكم القدرى 
احتمالا له واضطلاعا به من لَ يكن الله معه فلا يطمع فِ درجة الصبَ المحمود عواقبه من لَ يكن صبَه بالله كما لا 

كنت سَعه الذى لَ يكن سَعه وبصره وبطشه ومشيه بالله.وهذا هو المراد من قوله: "يطمع فِ درجة التقرب المحبوب من 
" ليس المراد أنى كنتُ نفس هذه الأعضاء يسمع به. وبصره الذى يبصر به. ويده التَّ يبطش بِا. ورجله التَّ يْشى بِا

عن قول اخوان النصارى علوا كبيْا  والقُوى كما يظنه أعداء الله أهل الوحدة وان ذات العبد هى ذات الرب تعالَ الله
ولو كان كما يظنون لَ يكن فرق بين هذا العبد وغيْه ولا بين حالتَّ تقربه إلَ ربه بالنوافل وتَقته اليه بالمعاصى بل لَ 

يكن هناك متقرب ومتقرب اليه ولا عبد ولا معبود ولا محب ولا محبوب فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة من نَو 
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فب يسمع. وبى وجها تعرف بالتأمل الظاهر وقد فسر المراد من قوله: " كنت سَعه وبصره ويده ورجله" بقوله: "ثلاثين 
" فعبَ عن هذه المصاحبة التَّ حصلت بالتقرب اليه بِحابه بِلطف عبارة وأحسنها تدل يبصر. وبى يبطش. وبى يْشى 

ويده ورجله.ونظيْ هذا قوله:"الحجر الأسود يْين الله فِ  على تأكد المصاحبة ولزومها حتَّ صار له بِنزلة سَعه وبصره
الأرض فمن صافحه وقبله فكأنَّا صافح الله وقبَّلَ يْينه". ومثل هذا سائغ فِ الاستعمال أن ينزل إلَ منزلة ما يصاحبه 

لة روحه ويقارنه حتَّ يقول المحب للمحبوب أنت روحى وسَعى وبصرى وفِ ذلك معنيان: أحدهُا: أنه صار منه بِنز 
وقلبه وسَعه وبصره. والثانى: أن محبته وذكره لما استولِ على قلبه وروحه صار معه وجليسه كما فِ الحديث "يقول الله 

فإذا أحببت تعالَ: أنَ جليس من ذكرنى" وفِ الحديث الآخر "أنَ مع عبدى ما ذكرنى وتَركت بى شفتاه" وفِ الحديث "
" ولا يعبَ عن هذا المعنَ بِتُ من هذه العبارة ولا أحسن ولا ألطف منها وإيضاح عبدى كنت له سَعا وبصرا ويدا ومؤيدا

هذه العبارة مِا يزيدها جفاء وخفاء.والمقصود انَّا هو ذكر الصبَ بالله وأن العبد بِسب نصيبه من معية الله له يكون 
على فاز الصابرون بعز الدارين لأنَّم نَلوا  صبَه واذا كان الله معه أمكن أن يَتى من الصبَ بِا لا يَتى به غيْه قال أبو

َ مَعَ الصَّابِريِنَ من الله معيته. قال تعالَ:} {.وها هنا سر بديع وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالَ إِنَّ اللََّّ
الله  أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته اليه والرب تعالَ هو الصبور بل لا أحد أصبَ على أذى سَعه منه وقد قيل:إن

سبحانه أوحى إلَ داود "تُلق بِخلاقى فإن من أخلاقى أنى أنَ الصبور" والرب تعالَ يَب أسَاءه وصفاته, ويَب 
مقتضى صفاته وظهور آثارها فِ العبد. فإنه جْيل يَب الجمال, عفو يَب أهل العفو, كريم يَب أهل الكرم ,عليم يَب 

قوى أحب إليه من المؤمن الضعيف, صبور يَب الصابرين, شكور يَب أهل العلم, وتر يَب أهل الوتر, قوى والمؤمن ال
الشاكرين. وإذا كان سبحانه يَب المتصفين بِثار صفاته فهو معهم بِسب نصيبهم من هذا الاتصاف. فهذه المعية 

االخاصة عبَ عنها بقوله " ا ومؤيدا الحكم بين الفريقين  الباب الحادى والعشرون: فى".(وفيه أيضاا:)كنتُ له سَعاا وبصراا ويدا
فإن قيل: فإذا كان صبَ الفقيْ أتُ وشكر الغنَ أتُ فأيهما أفضل؟قيل: أتقاهُا لله فى وظيفته  :...والفصل بين الطائفتين

ومقتضى حاله, ولا يصح التفضيل بغيْهذا البته,فإن الغنَ قد يكون أتقى لله فى شكره من الفقيْ فى صبَه. وقد يكون 
صبَه من الغنَ فى شكره. فلا يصح أن يقال: هذا بغناه أفضل, ولا هذا بفقره أفضل. ولا يصح أن  الفقيْ أتقى لله فى

يقال: هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبَ, ولا بالعكس. لأنَّما مطيتان للْيْان لا بد منهما, بل الواجب أن يقال: 
ما تقرب الَ ن كما قال تعالَ فى الأثر الإلُى:"أقومهما بالواجب والمندوب هو الأفضل ,فإن التفضيل تَبع لُذين الأمري

" فأى الرجلين كان أقوم بالواجبات عبدى بِثل مداومة ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الَ بالنوافل حتَّ أحبه
ينُ كُلُّهُ :...فَصْلٌ: تَ وْبةَُ الْعَامَّةِ[]...منزلةُ التوبة:.(وفى)المدارج(:)وأكثر نوافل كان أفضل اسْتِكْثاَرٌ مِنَ الطَّاعَاتِ،  وَالدِ 

لَُِيِ   هَا.وَفِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ الْإِ مَا تَ قَرَّبَ إِلََِّ عَبْدِي بِثِْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ »وَأَحَبُّ خَلْقِ اللََِّّ إِليَْهِ أَعْظَمُهُمُ اسْتِكْثاَراا مِن ْ
تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُ بَصِرُ بِ عَلَيْهِ، وَلَا يَ زَالُ عَبْدِي يَ تَ قَرَّبُ إِلََِّ  هِ،  بِالن َّوَافِلِ حَتََّّ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَ ب ْ

ي، وَلئَِنْ سَألََنِِ لَأُعْطِيَ نَّهُ وَلئَِنِ شِ وَيدََهُ الَّتِي يَ بْطِشُ بِِاَ، وَرجِْلَهُ الَّتِي يَْْشِي بِِاَ، فَبِ يَسْمَعُ، وَبِ يُ بْصِرُ، وَبِ يَ بْطِشُ، وَبِ يَْْ 
رُّبوُبيَِّةِ.وَقاَلَ فَ هَذَا جَزَاؤُهُ وكََرَامَتُهُ لِلْمُسْتَكْثِريِنَ مِنْ طاَعَتِهِ، لَا لِأَهْلِ الْفَنَاءِ الْمُسْتَ غْرقِِيَن فِ شُهُودِ ال«.اسَتَ عَاذَني لَأُعِيذَنَّهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ بِِاَدَرجََةا، وَحَطَّ عَنْكَ » لِآخَرَ:صَلَّى اللََّّ بِِاَ  عَلَيْكَ بِكَثْ رَةِ السُّجُودِ، فإَِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلََِّّ سَجْدَةا إِلاَّ رفََ عَكَ اللََّّ
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لِاتِ صَالِ، وَهُوَ شُهُودُ الْحقَِ  قَالَ: وَاعْتِصَامُ خَاصَّةِ الْخاَصَّةِ: باِ فَصْلٌ::...]فَصْلٌ مَنْزلَِةُ الِاعْتِصَامِ[وفيه أيضاا:)«.(خَطِيئَةا 
.لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الِانْقِطاَعُ مُوَصِ لاا  ا، بَ عْدَ الِاسْتِحْذَاءِ لَهُ تَ عْظِيماا، وَالِاشْتِغَالِ بِهِ قُ رْباا إِلََ هَذَا الِاتِ صَالِ كَانَ ذَلِكَ  تَ فْريِدا

فَردِاا، وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، للِْمُتَ وَسِ طِيَن، وَهَذَا عِنْدَهُ لِأَهْلِ الْوُصُولِ  ا أَنْ يَشْهَدَ الْحقََّ سُبْحَانهَُ وَحْدَهُ مُن ْ .وَيَ عْنِِ بِشُهُودِ الْحقَِ  تَ فْريِدا
مَ أَ  يْسَ بِكَمَالٍ، وَأَنَّ نَّ هَذَا لَ وَذَلِكَ لِفَنَاءِ الشَّاهِدِ فِ الشُّهُودِ، وَالْحوََالَةِ فِ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَوْمِ: عَلَى الْكَشْفِ.وَقَدْ تَ قَدَّ
ذَا الْفَنَاءِ فِ الرُّتْ بَةِ كَمَا الْكَمَالَ أَنْ يَ فْنََ بِرَُادِهِ عَنْ مُرَادِ نَ فْسِهِ، وَأَمَّا فَ نَاؤُهُ بِشُهُودِهِ عَنْ شُهُودِ مَا سِوَاهُ فَدُونَ هَ 

مَ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: "بَ عْدَ الِاسْتِحْذَاءِ لَهُ تَ عْظِيماا" ، فاَلشَّيْخُ لِكَثْ رَةِ لَُجِْهِ بِالِاسْتِعَاراَتِ عَبَََّ عَنْ مَعْنَا لَطِيفٍ عَظِيمٍ بلَِفْظَةِ تَ قَدَّ
قَى فِيهَا جُزْءٌ مِنَ الْ  اهُ، بَلْ مُحَاذِي خَارجِاا عَمَّا حَاذَ الِاسْتِحْذَاءِ الَّتِي هِيَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْمُحَاذَاةِ، وَهِيَ الْمُقَابَ لَةُ الَّتِي لَا يَ ب ْ

يعِ أَجْزَائهِِ. وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ: الْقُرْبُ، وَارْتفَِاعُ الْوَسَائِطِ ا لْمَانعَِةِ مِنْهُ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْعَبْدَ يَ قْرُبُ قَدْ وَاجَهَهُ وَقاَبَ لَهُ بِكُلِ يَّتِهِ وَجَِْ
[ وَقَ وْلِهِ فِ الْأثَرَِ 19{ ]العلق: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ بُ الْعَبْدِ فَكَقَوْلِهِ تَ عَالََ: }مِنْ ربَِ هِ، وَالرَّبَّ يَ قْرُبُ مِنْ عَبْدِهِ، فأََمَّا قُ رْ 

لَُِيِ   هِ، وَلَا يَ زَالُ وَمَا تَ قَرَّبَ إِلََِّ عَبْدِي بِثِْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْ »وكََقَوْلِهِ: « مَنْ تَ قَرَّبَ مِنِِ  شِبَْاا تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ ذِراَعاا»الْإِ
تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَ  رَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتِي يَ بْطِشُ عَبْدِي يَ تَ قَرَّبُ إِلََِّ بِالن َّوَافِلِ حَتََّّ أُحِبَّهُ، فإَِذَاأَحْبَ ب ْ

أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ »، وَفِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ « بِ يُ بْصِرُ، وَبِ يَ بْطِشُ، وَبِ يَْْشِيبِِاَ، وَرجِْلَهُ الَّتِي يَْْشِي بِِاَ، فَبِ يَسْمَعُ، وَ 
وَفِ الْحدَِيثِ « أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِ هِ وَهُوَ سَاجِدٌ »وَفِ الْحدَِيثِ أَيْضاا« الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ فِ جَوْفِ اللَّيْلِ الْأَخِيِْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ السَّفَرِ فَ قَ ا ا ارْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُِمُْ بِالتَّكْبِيِْ مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ يََ أَي ُّهَا النَّاسُ، ارْبَ عُوا عَلَى »الَ:لصَّحِيحِ لَمَّ
يعٌ قَريِبٌ، أَقْ رَبُ إِلََ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ أَنْ فُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبِاا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ  فَ عَبَََّ الشَّيْخُ «. سََِ

نَهُ وَبَيْنَ الْقُرْبِ الْمَطْلُوبِ الَّذِي لَا تَ قَرُّ   بِهِ عُيُونُ عَابِدِيهِ وَأَوْليَِائهِِ إِلاَّ  عَنْ طلََبِ الْقُرْبِ مِنْهُ، وَرَفْضِ الْوَسَائِطِ الْحاَئلَِةِ بَ ي ْ
امِهِ، وَبَيْنَ يدََيْهِ، عَكْسُ حَالِ مَنْ نَ بَ  ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ بِالِاسْتِحْذَاءِ. وَحَقِيقَتُهُ مُوَافاَةُ الْعَبْدِ إِلََ حَضْرَتهِِ وَقُدَّ ذَهُ وَراَءَهُ ظِهْريًَّ

قِ هِ عَنْهُ.وَهَذَا الْأَمْرُ لَا يدُْرَكُ مَعْنَاهُ إِلاَّ بِوُجُودِهِ وَذَوْقِهِ، وَأَحْسَنُ مَا وَنَََى بَِانبِِهِ، بِنَْزلَِةِ مَنْ وَلََّ الْمُطاَعَ ظَهْرَهُ، وَمَالَ بِشِ 
فَاعِهَا يََْصُلُ للِْعَبْدِ حَقِيقَةُ عِ الْوَسَائِطِ الَّتِي بِارْتِ يُ عَبََُّ عَنْهُ بِالْعِبَارةَِ الن َّبَوِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَأَقْ رَبُ عِبَاراَتِ الْقَوْمِ أَنَّهُ الت َّقْريِبُ بِرَفْ 

بَغِي فَ عَلَيْهِ بفَِهْ  هِ الت َّعْظِيمِ، فَلِذَلِكَ قاَلَ:"الِاسْتِحْذَاءُ لَهُ تَ عْظِيماا".وَمَنْ أَراَدَ فَ هْمَ هَذَا كَمَا يَ ن ْ هِ تَ عَالََ الْبَاطِنِ وَفَ هْمِ اسَِْ مِ اسَِْ
عَامِلاا هِ، وَلَُجِْ اللِ سَانِ بِذكِْرهِِ، وَمِنْ هَاهُنَا يُ ؤْخَذُ الْعَبْدُ إِلََ الْفَنَاءِ الَّذِي كَانَ مُشَمِ راا إِليَْهِ، الْقَريِبِ مَعَ امْتِلَاءِ الْقَلْبِ بُِب ِ 

قَ لْبِهِ شُهُودٌ لِغَيْْهِِ الْبَ تَّةَ، بَلْ تَضْمَحِلُّ  عَلَيْهِ.فإَِنْ كَانَ مُشَمِ راا إِلََ الْفَنَاءِ الْمُتَ وَسِ طِ، وَهُوَ الْفَنَاءُ عَنْ شُهُودِ السِ وَى، لََْ يَ بْقَ فِ 
قَى مَنْ لَمْيَ زَلْ، وَفِ هَذَا الْمَقَامِ يُُِيبُ دَاعِ  شَاراَتُ، وَيَ فْنََ مَنْ لََْ يَكُنْ وَيَ ب ْ ا، الرُّسُومُ وَتَ فْنََ الْإِ يَ الْفَنَاءِ طَوْعاا وَرَغْبَةا لَا كَرْها

تَ هَى سَفَرِ الطَّالبِِيَن لِمَقَامِ الْفَنَاءِ.وَإِنْ كَانَ لِأَنَّ هَذَا الْمَقَامَ ا بُّ بِالت َّعْظِيمِ مَعَ الْقُرْبِ، وَهُوَ مُن ْ  الْعَبْدُ مُشَمِ راا مْتَ زَجَ فِيهِ الحُْ
ينَِِّ الشَّرْعِيَّ الن َّبَوِيَّ الْقُرْآنيَّ، بَلْ يَ تَّحِدُ للِْفَنَاءِ الْعَالِ، وَهُوَ الْفَنَاءُ عَنْ إِراَدَةِ السِ وَى لََْ يَ بْقَ فِ قَ لْبِهِ مُرَادٌ يُ زَاحِمُ  مُرَادَهُ الدِ 

اَدُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ  الْمُرَادَانِ فَ يَصِيُْ عَيْنُ مُرَادِ الرَّبِ  هُوَ مُرَادَ الْعَبْدِ، وَهَذَا حَقِيقَةُ الْمَحَبَّةِ الْخاَلِصَةِ، وَفِيهَا يَكُونُ الِاتَِ 
اَدُ  راَدَةِ.فَ تَدَب َّرْ هَذَا الْفُرْقاَنَ فِ هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي طاَلَ  الِاتَِ  مَا زلََّتْ فِيهِ أَقْدَامُ فِ الْمُرَادِ، لَا فِ الْمُريِدِ، وَلَا فِ الْإِ

لََْ يَكُنْ إِراَدَةا وَإِيثاَراا، وَمَحَبَّةا وَتَ عْظِيماا، وَخَوْفاا السَّالِكِيَن، وَضَلَّتْ فِيهِ أَفْ هَامُ الْوَاجِدِينَ.وَفِ هَذَا الْمَقَامِ حَقِيقَةٌ: يَ فْنََ مَنْ 
قَى مَنْ لََْ يَ زَلْ، وَفِيهِ تَ رْتفَِعُ الْوَسَائِطُ بَيْنَ الرَّبِ  وَالْعَبْدِ حَقِيقَةا وَيََْ  ، وَيَ ب ْ صُلُ لَهُ الِاسْتِحْذَاءُ الْمَذْكُورُ مَقْرُونَا وَرجََاءا وَتَ وكَُّلاا
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، وَغَايةَِ الت َّعْظِيمِ.وَفِ هَذَا الْمَقَامِ يُُِيبُ دَاعِي الْفَنَاءِ فِ الْمَحَبَّةِ طَوْعاا وَاخْتِيَاراا لَا بغَِايَ  بِ   كَرْهاا، بَلْ يَ نْجَذِبُ إِليَْهِ ةِ الحُْ
هَا إِلََ مَحْبُوبهِِ الَّذِي هُوَ انَِْذَابَ قَ لْبِ الْمُحِبِ  وَرُوحِهِ، الَّذِي قَدْ مَلَََتِ الْمَحَبَّةُ قَ لْبَهُ، بَِيْثُ  لََْ يَ بْقَ فِيهِ جُزْءٌ فاَرغٌِ مِن ْ

بُّ الْكَامِلُ الْمُمْتَزجُِ بِالت َّ  .وَهَذَا الْفَنَاءُ أَوْجَبَهُ الحُْ بِ  جْلَالِ وَالْقُرْبِ، وَمَحْوِ مَا أَكْمَلُ مَحْبُوبٍ، وَأَجَلُّهُ وَأَحَقُّهُ بِالحُْ عْظِيمِ وَالْإِ
ُ ادِ الْمَحْبُوبِ مِنَ الْقَلْبِ، بَِيْثُ لََْ يَ بْقَ فِ الْقَلْبِ إِلاَّ الْمَحْبُوبُ وَمُرَادُهُ وَهَذَا حَقِيقَةُ الِاعْ سِوَى مُرَ  تِصَامِ بِهِ وَبَِبْلِهِ، وَاللََّّ

"، أَيْ: يَشْغَلُهُ قُ رْبُ الحَْ  قِ  عَنْ كُلِ  مَا سِوَاهُ، وَهَذَا حَقِيقَةُ الْقُرْبِ، أَلَا تَ رَى أَنَّ الْمُسْتَ عَانُ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: "وَالِاشْتِغَالُ بِهِ قُ رْباا
ا، الْمُقْبِلَ عَلَيْهِ، الْمُكَلِ مَ لَهُ لَا يَشْتَغِلُ بِشَيْءٍ الْبَ تَّةَ؟ فَ عَلَى قَدْ  رِ الْقُرْبِ مِنَ اللََِّّ يَكُونُ اشْتِغَالُ الْقَريِبَ مِنَ السُّلْطاَنِ جِدًّ

ُ أَعْلَمُ.الْعَبْدِ  [...]فَصْلُ: مَنْزلَِةِ الرِ ضَا[: :((وفيهبهِِ، وَاللََّّ قاَلَ: الدَّرجََةُ الثَّانيَِةُ:  :]فَصْلٌ: الدَّرَجَةُ الثَّانيَِةُ الرِ ضَا عَنِ اللََِّّ
. وَبِِذََا نَطَقَتْ آيََتُ الت َّنْزيِلِ. وَهُوَ الرِ ضَا عَنْهُ فِ كُلِ  مَا رَ. وَهَذَا مِنْ أَوَائِلِ مَسَالِكِ أَهْلِ  الرِ ضَا عَنِ اللََِّّ قَضَى وَقَدَّ

لَهَا.وَوَجْهُ قَ وْلِهِ: أَنَّهُ لَا يدَْ  سْلَامِ إِلاَّ بِالدَّرَجَةِ الْخُصُوصِ.الشَّيْخُ جَعَلَ هَذِهِ الدَّرجََةَ أَعْلَى مِنَ الدَّرَجَةِ الَّتِي قَ ب ْ خُلُ فِ الْإِ
سْلَامِ.وَأَمَّا هَذِهِ الدَّرَجَةُ: فَمِنْ مُعَامَلَاتِ الْقُلُوبِ. وَهِيَ لِأَهْ الْأُولََ. فإَِذَا اسْتَ قَرَّ  هَا دَخَلَ فِ مَقَامِ الْإِ لِ قَدَمُهُ عَلَي ْ

اَ كَانَ مِنْ أَوَّلِ مَسَالِكِ أَهْلِ الْخُصُوصِ لِأَ  مَةٌ لِلْخُرُوجِ عَنِ الْخُصُوصِ. وَهِيَ الرِ ضَا عَنْهُ فِ أَحْكَامِهِ وَأَقْضِيَتِهِ.وَإِنََّّ نَّهُ مُقَدِ 
مَتُهُ بِدَايةَُ سُلُوكِهِمْ. لِأنََّهُ يَ تَضَمَّنُ خُرُوجَ الْ  عَبْدِ عَنْ حُظوُظِهِ، وَوُقُوفَهُ مَعَ الن َّفْسِ، وَالَّذِي هُوَ طَريِقُ أَهْلِ الْخُصُوصِ، فَمُقَدِ 

لَهَا نَظَرٌ لَا يَخْفَى، وَهُوَ مُرَادِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ. لَا مَعَ مُرَادِ نَ فْسِهِ  .هَذَا تَ قْريِرُ كَلَامِهِ. وَفِ جَعْلِهِ هَذِهِ الدَّرجََةَ أَعْلَى مِنَ الَّتِي قَ ب ْ
بَغِي: أَنْ تَكُونَ الدَّرجََةُ الْأَوْلََ  .وَالَّذِي يَ ن ْ اَ مُتَْصَّةٌ أَعْلَى شَأْ نَظِيُْ جَعْلِهِ الصَّبََْ بِاللََِّّ أَعْلَى مِنَ الصَّبَِْ لِلََِّّ نَا وَأَرْفَعَ قَدْراا. فإَِنََّّ

مُ لِقَضَاءِ اللََِّّ وَقَدَرهِِ. فأَيَْنَ هَذَا مِنَ وَهَذِهِالدَّرجََةُ مُشْتَركََةٌ. فإَِنَّ الرِ ضَا بِالْقَضَاءِ يَصِحُّ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ. وَغَايَ تُهُ التَّسْلِي
، لََْ وَمَعْبُوداا؟وَأيَْضاا فاَلرِ ضَا بِهِ رَباًّ فَ رْضٌ. بَلْ هُوَ مِنْ آكَدِ الْفُرُوضِ بِات فَِاقِ الْأمَُّةِ. فَمَنْ لََْ يَ رْ  الرِ ضَا بهِِ رَباًّ وَإِلَُاا ضَ بِهِ رَباًّ

. وَليَْسَ بِوَاجِبٍ. وَقِيلَ: بَلْ هُوَ يَصِحَّ لَهُ إِسْلَامٌ وَلَا عَمَلٌ وَلَا حَالٌ.وَأَمَّا الرِ ضَا بقَِضَائهِِ: فأََكْثَ رُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ  هُ مُسْتَحَب 
لَُِيِ  الصَّحِيحِ: وَاجِبٌ، وَهَُُا قَ وْلَانِ فِ مَذْهَبِ أَحَْْدَ.فاَلْفَرْقُ بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ فَ رْقُ مَا بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّدْبِ.  وَفِ الْحدَِيثِ الْإِ

ُ عَزَّ وَجَلَّ: » فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الت َّقَرُّبَ إِليَْهِ سُبْحَانهَُ بَِِدَاءِ فَ رَائِضِهِ « مَا تَ قَرَّبَ إِلََِّ عَبْدِي بِثِْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ يَ قُولُ اللََّّ
مَّنُ الرِ ضَا عَنْهُ، وَيَسْتَ لْزمُِهُ. فإَِنَّ الرِ ضَا بِرُبوُبيَِّتِهِ: هُوَ أَفْضَلُ وَأَعْلَى مِنَ الت َّقَرُّبِ إِليَْهِ بِالن َّوَافِلِ.وَأَيْضاا: فإَِنَّ الرِ ضَا بهِِ رَباًّ يَ تَضَ 

هُ، وَ  رهُُ عَلَيْهِ، وَيُ عْطِيهِ إِيََّ هَاهُ عَنْهُ، وَيَ قْسِمُهُ لَهُ وَيُ قَدِ  لِ هِ لََْ يَكُنْ يَْنَْ عُهُ مِنْهُ. فَمَتََّ لََْ يَ رْضَ بِذَلِكَ كُ رِضَا الْعَبْدِ بِاَ يََْمُرُهُ بهِِ، وَيَ ن ْ
يعِ الْوُجُوهِ. وَإِنْ كَانَ راَضِياا بِهِ رَباًّ مِنْ بَ عْضِهَا. فاَلرِ ضَا بِهِ رَباًّ مِنْ   كُلِ  وَجْهٍ: يَسْتَ لْزمُِ الرِ ضَا عَنْهُ، قَدْ رَضِيَ بهِِ رَباًّ مِنْ جَِْ

نُهُ بِلَا ريَْبٍ.وَأَيْضاا: فاَلرِ ضَا بهِِ رَباًّ مُت َ  عَلِ قٌ بِذَاتهِِ، وَصِفَاتهِِ وَأَسَْاَئهِِ، وَربُوُبيَِّتِهِ الْعَامَّةِ وَالْخاَصَّةِ، فَ هُوَ الرِ ضَا بهِِ خَالِقاا وَيَ تَضَمَّ
تَلِياا ، وكََافِيا وَمُدَبِ راا، وَآمِراا وَنََهِياا، وَمَلِكاا، وَمُعْطِياا وَمَانعِاا، وَحَكَماا، وَوكَِيلاا وَوَليًِّا، وَنََصِراا وَمُعِيناا ا وَحَسِيباا وَرَقِيباا، وَمُب ْ

هُ، وَمُعَافِياا، وَقاَبِضاا وَبَاسِطاا، إِلََ غَيِْْ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ ربُوُبيَِّتِهِ.وَأَمَّا الرِ ضَا عَنْهُ: فَ هُوَ رِضَا ا لْعَبْدِ بِاَ يَ فْعَلُهُ بهِِ، وَيُ عْطِيهِ إِيََّ
{]الفجر: يََأَي َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلََ ربَِ كِ راَضِيَةا مَرْضِيَّةا وَابِ وَالْجزََاءِ. كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:}وَلُِذََا لََْ يَُِئْ إِلاَّ فِ الث َّ 

ا رَضِيَ ا[فَ هَذَا بِرِضَاهَا عَنْهُ لِمَا حَصَلَ لَُاَ مِنْ كَرَامَتِهِ. كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:}27 هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبدَا ُ عَن ْ للََّّ
هِ مُتَ عَلِ قٌ [.وَالرِ ضَا بهِِ: أَصْلُ الرِ ضَا عَنْهُ، وَالرِ ضَا عَنْهُ: ثََرََةُ الرِ ضَا بهِِ.وَسِرُّ الْمَسْألََةِ: أَنَّ الرِ ضَا بِ 8{]البينة: خَشِيَ ربََّهُ 

]فَصْلٌ الدَّرَجَةُ الثَّالثَِةُ الرِ ضَا بِرِضَا :)-فى منزلة الرضا أيضاا-مُتَ عَلِ قٌ بثَِ وَابهِِ وَجَزَائهِِ.( وفيه: بَِِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ. وَالرِ ضَا عَنْهُ:
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:] :اللََِّّ عَثُ فَصْلٌ:قاَلَ: الدَّرَجَةُ الثَّالثِةَُ: الرِ ضَا بِرِضَا اللََِّّ هُ عَلَى تَ رْكِ التَّحَكُّمِ، فَلَا يَ رَى الْعَبْدُ لنَِ فْسِهِ سُخْطاا، وَلَا رِضاا. فَ يَ ب ْ
اَ كَانَتْ هَذِهِ الدَّرجََةُ أَعْلَى مَِّ  اَ وَحَسْمِ الِاخْتِيَارِ، وَإِسْقَاطِ التَّمْيِيزِ، وَلَوْ أُدْخِلَ النَّارَ. إِنََّّ لَهَا مِنَ الدَّرجََاتِ عِنْدَهُ: لِأَنََّّ ا قَ ب ْ

هَا، قَدْ غَي َّبَهُ شَاهِدُ رِضَا اللََِّّ بِالْأَشْيَاءِ فِ وُقُوعِهَا عَلَى مُقْتَضَى دَرجََةُ صَاحِبِ الْجمَْعِ، الْفَاني بِرَب هِِ عَ  نْ نَ فْسِهِ وَعَمَّا مِن ْ
يَسْتَ وْحِشُ مِنْ فْقُوداا. فَ هُوَ مَشِيئَتِهِ عَنْ شَاهِدِ رِضَاهُ هُوَ. فَ يَشْهَدُ الرِ ضَا لِلََِّّ وَمِنْهُ حَقِيقَةا. وَيَ رَى نَ فْسَهُ فاَنيِاا، ذَاهِباا مَ 

هُ. مُتَراَمٍ إِلََ الْعَدَمِ نَ فْسِهِ، وَمِنْ صِفَاتِِاَ، وَمِنْ رِضَاهَا، وَمِنْ سُخْطِهَا، فَ هُوَ عَامِلٌ عَلَى الت َّغَيُّبِ عَنْ وُجُودِهِ وَعَمَّا مِنْ 
رَاجِ الْمَحْضِ. قَدْ تَلَاشَى وُجُودُهُ وَنَ فْسُهُ وَصِفَاتُِاَ فِ وُجُودِ مَوْلَاهُ ا لْمَلِكِ الْحقَِ  وَصِفَاتهِِ وَأَفْ عَالِهِ. كَمَا يَ تَلَاشَى ضَوْءُ السِ 

ابَ بِصِفَاتِ ربَِ هِ عَنْ صِفَاتهِِ. الضَّعِيفِ فِ جِرْمِ الشَّمْسِ. فَ غَابَ بِرِضَا ربَِ هِ عَنْ رِضَاهُ هُوَ وَعَنْ ربَِ هِ فِ أَقْضِيَتِهِ وَأَقْدَارهِِ. وَغَ 
الْعَدَمِ الْمَحْضِ. وَفِ هَذَا هِ عَنْ أَفْ عَالِهِ. فَ تَلَاشَى وُجُودُهُ وَصِفَاتهُُ وَأَفْ عَالهُُ فِ جَنْبِ وُجُودِ ربَِ هِ وَصِفَاتهِِ، بَِيْثُ صَارَ كَ وَبَِِفْ عَالِ 

حَكُّمِ عَلَى اللََِّّ بَِِمْرٍ مِنَ الْأمُُورِ. وَتَ رْكَ التَّخَيُِّْ الْمَقَامِ لَا يَ رَى لنَِ فْسِهِ رِضاا وَلَا سُخْطاا. فَ يُوجِبُ لَهُ هَذَا الْفَنَاءُ: تَ رْكَ التَّ 
طُ تََيِْيزُ الْعَبْدِ وَيَ تَلَاشَى. هَذَا عَلَيْهِ. فَ تَذْهَبُ مَادَّةُ التَّحَكُّمِ وَتَ فْنََ. وَتَ نْحَسِمُ مَادَّةُ الِاخْتِيَارِ وَتَ تَلَاشَى.وَعِنْدَ ذَلِكَ يَسْقُ 

رُ إِليَْهِ. فإَِنَّ تَ قْدِيرُ كَلَامِ   هَذِهِ الْحاَلَ مَتََّ هِ.وَبَ عْدُ، فَ هَاهُنَا أَمْرَانِ:أَحَدُهَُُا: أَنَّ هَذَا حَالٌ يَ عْرِضُ. لَا مَقَامٌ يطُْلَبُ، وَيُشَمَّ
يَطوُلُ. ثَُّ يَ رْجِعُ إِلََ تََيِْيزهِِ وَعَقْلِهِ. وَصَاحِبُ عَرَضَتْ لَهُ وَارَتْ عَنْهُ تََيِْيزَهُ. وَلَا يُْْكِنُ أَنْ يدَُومَ لَهُ ذَلِكَ. بَلْ يَ قْصُرُ زَمَنُهُ وَ 

نْ يَكُونَ فاَنيِاا عَنْ إِراَدَتهِِ بِِِراَدَةِ هَذِهِ الْحاَلِ مَغْلُوبٌ: إِمَّا سَكْرَانُ. بَِالِهِ، وَإِمَّا فاَنٍ عَنْ وُجُودِهِ. وَالْكَمَالُ وَراَءَ ذَلِكَ. وَهُوَ أَ 
. وَمَ ربَ هِِ مِنْهُ. ف َ  . وَلِلََِّّ رٌ كَائِنٌ بِاللََِّّ . وَهُوَ وُجُودٌ مُطَهِ  . وَصَاحِبُ هَذَا فِ يَكُونَ بَاقِياا بِوُجُودٍ آخَرَ غَيِْْ وُجُودِهِ الطَّبِيعِيِ  عَ اللََِّّ

. وَبقَِيَ بِِذََا الْوُجُودِ الْعُلْوِيِ  ". قَدْ فَنَِِ عَنْ وُجُودِهِ الطَّبِيعِي ِ فَبِ يَسْمَعُ، وَبِ يُ بْصِرُ، وَبِ يَ بْطِشُ  "مَقَامِ:   وَالن َّفْسِيِ 
. فَ يَ عُودُ عَلَيْهِ تََيِْيزُهُ، وَفُ رْقاَنهُُ، وَرِضَاهُ عَنْ ربَ هِِ تَ عَالََ، وَمَقَامَاتُ إِيْاَنهِِ. وَهَذَ  هَا الْقُدْسِيِ  ا أَكْمَلُ وَأَعْلَى مِنْ فَ نَائهِِ عَن ْ

؟قُ لْتُ: : فَ هَلْ يُْْكِنُ وُصُولهُُ إِلََ هَذَا الْمَقَامِ مِنْ غَيِْْ دَرْبِ الْفَنَاءِ، وَعُبُورهِِ إِليَْهِ عَلَى غَيِْْ جِسْرهِِ كَالسَّكْرَانِ.فإَِنْ قُ لْتَ 
 بَ عْدَ عُبُورهِِ عَلَى جِسْرِ الْفَنَاءِ. اخْتُلِفَ فِ ذَلِكَ. فَطاَئفَِةٌ ظنََّتْ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلََ الْبَ قَاءِ، وَإِلََ هَذَا الْوُجُودِ الْمُطَهَّرِ إِلاَّ 
.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: بَلْ يُْْكِنُ الْوُصُولُ إِلََ الْبَ قَاءِ عَلَ  ى غَيِْْ دَرْبِ الْفَنَاءِ، وَالْفَنَاءُ عِنْدَهُمْ فَ عَدُّوهُ لَازمِاا مِنْ لَوَازمِِ السَّيِْْ إِلََ اللََِّّ

ةُ الْوَاردِِ وَضَعْفُ الْمَحَلِ  وَاسْتِجْلَابهُُ بتَِ عَاطِي أَسْبَابهِِ.وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ عَارَضٌ مِنْ عَوَارِضِ الطَّريِقِ،  لَا يَصِلُ لَا لَازمٌِ.وَسَبَ بُهُ: قُ وَّ
لََْ يََْصُلْ لَهُ هَذَا الْفَنَاءُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلََ إِلََ هَذَا الْمَقَامِ إِلاَّ بَ عْدَ عُبُورهِِ عَلَى جِسْرِ الْفَنَاءِ عَنْ مُرَادِهِ بِرَُادِ سَيِ دِهِ.فَمَا دَامَ 

بُ هَذَا الْمَقَامِ: هُوَ فِ رِضَاهُ ذَلِكَ الْبَ قَاءِ.وَأَمَّا فَ نَاؤُهُ عَنْ وُجُودِهِ: فَ لَيْسَ شَرْطاا لِذَلِكَ الْبَ قَاءِ. وَلَا هُوَ مِنْ لَوَازمِِهِ.وَصَاحِ 
هِ بِرَب هِِ، لَا فْسِهِ. كَمَا هُوَ فِ تَ وكَُّلِهِ، وَتَ فْوِيضِهِ، وَتَسْلِيمِهِ، وَإِخْلَاصِهِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَغَيِْْ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ عَنْ ربَِ هِ بِرَبِ هِ لَا بنِ َ 

 أَنَّهُ قَدْ قَامَ هُوَ بهِِ. فَ هُوَ وَاقِفٌ بَيْنَ مَشْهَد بنَِ فْسِهِ.فَيَْىَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ عَيْنِ الْمِنَّةِ وَالْفَضْلِ، مُسْتَ عْمَلاا فِيهِ. قَدْ أقُِيمَ فِيهِ. لَا 
ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [ وَمَشْهَدِ }28{ ]التكوير: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ } {]التكوير: وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

ُ الْمُسْتَ عَانُ.(29 [:]فَصْلٌ: مَنْزِ وفيه:)[.وَاللََّّ  ...]الدَّرجََةُ الْأَوْلََ الْأنُْسُ بِالشَّوَاهِدِ[:: ]دَرجََاتُ الْأنُْسِ[...لَةُ الْأنُْسِ بِاللََِّّ
هُ.وَذكََرَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ ، وَسََاَعِ كَلَامِهِ مِنْ وَليَْسَ فِ نعَِيمِ أَهْلِ الْجنََّةِ أَعْلَى مِنْ رُؤْيتَِهِمْ وَجْهَ اللََِّّ مَحْبُوبِِِمْ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عِيَانَا 

مَامِ أَحَْْدَ فِ كِتَابِ السُّنَّةِ أَثَ راا  عَ النَّاسُ الْقُرْآنَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ  -لَا يََْضُرُني الْآنَ هَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ أَوْ مَرْفُوعٌ  -الْإِ إِذَا سََِ
مُْ لََْ يَسْمَ  عُوهُ قَ بْلَ ذَلِكَ.وَإِذَا امْتَلَََ الْقَلْبُ بِشَيْءٍ، وَارْتَ فَعَتِ الْمُبَايَ نَةُ الشَّدِيدَةُ بَيْنَ الظَّاهِرِ الرَّحَْْنِ عَزَّ وَجَلَّ. فَكَأَنََّّ
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صَدَهُ الْمُتَكَلِ مُ. وَلَا يَختَْصُّ وعُ. وَلَا قَ وَالْبَاطِنِ:أَدَّتَِلْأُذُنُ إِلََ الْقَلْبِ مِنَ الْمَسْمُوعِ مَا يُ نَاسِبُهُ، وَإِنْ لََْ يدَُلَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَسْمُ 
عْتُ  . بَلْ قَدْ يَ قَعُ فِ الْأَصْوَاتِ الْمُجَرَّدَةِ.قاَلَ الْقُشَيِْْيُّ: سََِ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ السُّلَمِيَّ يَ قُولُ: ذَلِكَ بِالْكَلَامِ الدَّالِ  عَلَى مَعْنَا

رجَُلٌ يَسْتَقِي الْمَاءَ مِنَ الْبِئْرِ عَلَى بَكَرَةٍ. فَ قَالَ: يََ أَبَا عَبْدِ الرَّحَْْنِ، أَتَدْرِي إِيشُ تَ قُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَبِ عُثْمَانَ الْمَغْرِبِِ  وَ 
عَ أَبوُ سُلَيْمَانَ ا ُ.وَمِثْلُ ذَلِكَ كَثِيٌْ. كَمَا سََِ ُ اللََّّ مَشْقِيُّ هَذِهِ الْبَكَرَةُ؟ فَ قُلْتُ: لَا، فَ قَالَ تَ قُولُ: اللََّّ  مِنَ الْمُنَادِي: يََ سَعْتَرْ لدِ 

اَدُ  بهِِ يَظُنُّ بِهِ السَّامِعُ: أَنَّهُ أَدْرَكَ ذَلِكَ  بَ رِ ي: اسْعَ تَ رَ بِرِ ي.وَهَذَا السَّمَاعُ الرَّوْحَانيُّ تَ بَعٌ لِحقَِيقَةِ الْقَلْبِ وَمَادَّتهِِ مِنْهُ، فاَلِاتَِ 
اَدُ السَّمْعِ بِالْقَلْبِ.وَأَكْمَلُ السَّمَاعِ: سََاَعُ مَنْ يَسْمَعُ بِاللََِّّ مَا هُوَ الْمَعْنََ لَا مَحَالَةَ مِنَ الصَّوْتِ الخَْ  . وَسَبَبُ ذَلِكَ اتَِ  ارجِِيِ 

خَارِيِ  عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  الْبُ مَسْمُوعٌ مِنَ اللََِّّ وَهُوَ كَلَامُهُ.وَهُوَ سََاَعُ الْمُحِبِ يَن الْمَحْبُوبِيَن. كَمَا فِ الْحدَِيثِ الَّذِي فِ صَحِيحِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَا تَ قَرَّبَ إِلََِّ عَبْدِي بِثِْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. »أَنَّهُ قاَلَ: -فِيمَا يُ رْوَى عَنْ ربَِ هِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ  -صَلَّى اللََّّ

تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بهِِ. وَيدََ وَلَا يَ زَالُ عَبْدِي يَ تَ قَرَّبُ إِلََِّ بِالن َّوَ  هُ افِلِ حَتََّّ أُحِبَّهُ. فإَِذَا أَحْبَ ب ْ
لْبُ يَ تَأثَ َّرُ بِالسَّمَاعِ بَِسَبِ مَا وَالْقَ «.الَّتِي يَ بْطِشُ بِِاَ. وَرجِْلَهُ الَّتِي يَْْشِي بِِاَ. فَبِ يَسْمَعُ. وَبِ يُ بْصِرُ. وَبِ يَ بْطِشُ. وَبِ يَْْشِي

فَ لَهُ مِنْ سََاَعِهِ هَذَا شَأْنٌ.  -أَيْ بُِصَاحَبَتِهِ وَحُضُورهِِ فِ قَ لْبِهِ  -فِيهِ مِنَ الْمَحَبَّةِ. فإَِذَا امْتَلَََ مِنْ مَحَبَّةِ اللََِّّ وَسََْعِ كَلَامِ مَحْبُوبهِِ 
حَيَاةُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ، فَصْلٌ:الْمَرْتَ بَةُ الثَّامِنَةُ مِنْ مَرَاتِبِ الْحيََاةِ: :...]فَصْلُ الْحيََاةِ[وفيه:) أَعْلَمُ.(وَلِغَيْْهِِ شَأْنٌ آخَرُ. وَاللََُّّ 

اَ تَكُونُ بَ عْدَ الظَّفَرِ بِالْمَطْلُوبِ، الَّذِي تَ قَرُّ بِ  ، وَهَذِهِ الْحيََاةُ إِنََّّ هِ عَيْنُ طاَلبِِهِ، فَلَا حَيَاةَ نََفِعَةا لَهُ بِدُونهِِ، وَحَوْلَ وَقُ رَّةُ الْعَيْنِ بِاللََِّّ
هَا هَا، إِلاَّ أَقَلَّ هَذِهِ الْحيََاةِ يدَُنْدِنُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وكَُلُّهُمْ قَدْ أَخْطأََ طَريِقَهَا، وَسَلَكَ طرُُقاا لَا تُ فْضِي إِليَ ْ ، بَلْ تَ قْطَعُهُ عَن ْ

هَا: ضَعْفُ الْعَقْلِ وَالتَّ الْقَلِيلِ.فَدَارَ  مْيِيزِ وَالْبَصِيْةَِ، طلََبُ الْكُلِ  حَوْلَ هَذِهِ الْحيََاةِ، وَحُرمَِهَا أَكْثَ رُهُمْ. وَسَبَبُ حِرْمَانَِِّمْ إِيََّ
راَدَةِ، فإَِنَّ مَادَّتَِاَ بَصِيْةٌَ وَقاَدَةٌ، وَهَُِّةٌ نَ قَّادَةٌ، وَالْبَ  ا، وَتََمَّةَ وَضَعْفُ الُِْمَّةِ وَالْإِ صِيْةَُ كَالْبَصَرِ تَكُونُ عَماى وَعَوَراا وَعَمَشاا وَرَمَدا

ضِ الكسبية. وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذِهِ النُّورِ وَالضِ يَاءِ، وَهَذِهِ الْآفاَتُ قَدْ تَكُونُ لَُاَ بِالْخلِْقَةِ فِ الْأَصْلِ، وَقَدْ تََْدُثُ فِيهَا بِالْعَوَارِ 
هَا مَنْ عَقْلُهُ مَسْبِ  فِ بِلَادِ الشَّ الْمَرْتَ بَةَ  هَوَاتِ، وَأَمَلُهُ مَوْقُوفٌ مِنْ مَرَاتِبِ الْحيََاةِ هِيَ أَعْلَى مَرَاتبِِهَا، وَلَكِنْ كَيْفَ يَصِلُ إِليَ ْ

اتِ، وَسِيْتَهُُ جَاريِةٌَ عَلَى أَسْوَأِ الْعَادَاتِ، وَدِينُهُ مُسْتَ هْلَ  كٌ بِالْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَاتِ، وَهَُِّتُهُ وَاقِفَةٌ مَعَ عَلَى اجْتِنَاءِ اللَّذَّ
غَمِسٌ، وَفِ ا تَكِسٌ، وَعَنِ السُّفْلِيَّاتِ، وَعَقِيدَتهُُ غَيُْْ مُتَ لَقَّاةٍ مِنْ مِشْكَاةِ الن ُّبُ وَّاتِ؟ !فَ هُوَ فِ الشَّهَوَاتِ مُن ْ هَاتِ مُن ْ لشُّب ْ

غِبَ عَنْ شِدِ مُعْتَرِضٌ، وَعَنِ السَّرَّاءِ نََئمٌِ، وَقَ لْبُهُ فِ كُلِ  وَادٍ هَائمٌِ، فَ لَوْ أَنَّهُ تَجَرَّدَ مِنْ نَ فْسِهِ، وَرَ النَّاصِحِ مُعْرِضٌ، وَعَلَى الْمُرْ 
ةِ الُْدَُى، وَمِنْ نَََاسَةِ الن َّفْسِ، مُشَاركََةِ أَبْ نَاءِ جِنْسِهِ، وَخَرَجَ مِنْ ضِيقِ الْجهَْلِ إِلََ فَضَاءِ الْعِلْمِ، وَمِنْ سِجْنِ الُْوََى إِلََ سَاحَ 

لْفَ الَّذِي نَشَأَ بنَِشْأتَهِِ، وَزاَدَ بِزيََِدَتهِِ، وَقَوِيَ بِقُوَّتهِِ، وَشَرُفَ   عِنْدَ نَ فْسِهِ وَأَبْ نَاءِ جِنْسِهِ بُِصُولِهِ، إِلََ طَهَارةَِ الْقُدْسِ لَرَأَى الْإِ
ودَةٍ وَشَجَا فِ حَلْقِ إِيْاَنهِِ، وَمَرَضاا مُتَراَمِياا إِلََ هَلَاكِهِ،فإَِنْ قُ لْتَ: قَدْ أَشَرْتَ إِلََ حَيَاةٍ غَيِْْ مَعْهُ وَسَدِ  قَذاى فِ عَيْنِ بَصِيْتَهِِ، 

 أَنَّ مَا نََْنُ فِيهِ مِنَ الْحيََاةِ بَيْنَ أَمْوَاتِ الْأَحْيَاءِ، فَ هَلْ يُْْكِنُكَ وَصْفُ طَريِقِهَا، لِأَصِلَ إِلََ شَيْءٍ مِنْ أَذْوَاقِهَا، فَ قَدْ بَانَ لَِ 
هَا عَنِ الْمُنْكَرَاتِ وَالْمُنَ غِ صَاتِ وَسَلَا  نَا فِيهِ الْبَ هَائمُِ بِلُُوِ  اَ زاَدَتْ عَلَي ْ مَةِ الْعَاقِبَةِ؟قُ لْتُ: لَعَمْرُ اللََِّّ إِنَّ حَيَاةٌ بَِيِمِيَّةٌ، رُبَِّ

أَنْ  طَلَبَ عِلْمِهَا وَمَعْرفِتَِهَا:لَدَليِلٌعَلَى حَيَاتِكَ، وَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ جُْْلَةِ الْأَمْوَاتِ.فأََوَّلُ طَريِقِهَا:اشْتِيَاقَكَ إِلََ هَذِهِ الْحيََاةِ، وَ 
، فَ يَ قُومُ بقَِلْبِهِ شَاهِدٌ مِنْ شَوَاهِدِ تَ عْرِفَ اللَََّّ، وَتَِتَْدِيَ إِليَْهِ طَريِقاا يُ وَصِ لُكَ إِليَْهِ، وَيَُْرِقُ ظلُُمَاتِ الطَّبْعِ بَِِشِعَّةِ الْبَصِيْةَِ 

هَا بِكُلِ يَّتِهِ، وَيَ زْهَدُ فِ الت َّعَلُّقَاتِ الْفَانيَِةِ، وَيدَْأَبُ فِ تَصْحِيحِ الت َّ  وْبةَِ، وَالْقِيَامِ بِالْمَأْمُوراَتِ الظَّاهِرَةِ الْآخِرَةِ، فَ يَ نْجَذِبُ إِليَ ْ
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، وَلَا بَِطْرَةِ فُضُولٍ هِيَّاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، ثَُّ يَ قُومُ حَارِساا عَلَى قَ لْبِهِ، فَلَا يُسَامِحُهُ بَِطْرَةٍ يَكْرَهُهَا اللََُّّ وَالْبَاطِنَةِ، وَتَ رْكِ الْمَنْ 
فَعُهُ، فَ يَصْفُو بِذَلِكَ قَ لْبُهُ عَنْ حَدِيثِ الن َّفْسِ وَوَسْوَاسِهَا، فَ يُ فْدَى مِنْ أَسْرِ  هَا، وَيَصِيُْ طلَِيقاا، فَحِينَئِذٍ يَخلُْو قَ لْبُهُ بِذكِْرِ لَا تَ ن ْ
نََبةَِ إِليَْهِ، وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ بُ يُوتِ طبَْعِهِ وَنَ فْسِهِ، إِلََ فَضَاءِ الْخلُْوَةِ  بِرَب هِِ وَذِكْرهِِ، كَمَا قِيلَ:)وَأَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ  ربَ هِِ، وَمَحَبَّتِهِ وَالْإِ

ثُ عَنْكَ الن َّفْسَ فِ السِ رِ  خَاليِاا(.فَحِينَئِذٍ يَُْتَمِعُ قَ لْبُهُ وَخَوَاطِرُهُ وَحَدِيثُ نَ فْسِهِ عَلَى إِرَ  ...تِ لَعَلَّنِِ الْبُ يُو  ادَةِ ربَ هِِ، أُحَدِ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَ وْلَتْ رُوحَانيِ َّتُهُ عَلَى قَ لْبِهِ، فَجَعَلَهُ وَطلََبِهِ وَالشَّوْقِ إِليَْهِ.فإَِذَا صَدَقَ فِ ذَلِكَ رُزِقَ مَحَبَّةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللََُّّ 

ُ نبَِيَّهُ وَرَسُولَهُ وَهَادِيَا إِليَْ  كَيْفِيَّةَ نُ زُولِ هِ، فَ يُطاَلِعُ سِيْتَهَُ وَمَبَادِئَ أَمْرهِِ، وَ إِمَامَهُ وَمُعَلِ مَهُ، وَأُسْتَاذَهُ وَشَيْخَهُ وَقُدْوَتهَُ، كَمَا جَعَلَهُ اللََّّ
بَادَتهِِ وَمُعَاشَرَتهِِ لِأَهْلِهِ وَأَصْحَابهِِ، الْوَحْيِ عَلَيْهِ، وَيَ عْرِفُ صِفَاتهُِ وَأَخْلَاقَهُ، وَآدَابهَُ فِ حَركََاتهِِ وَسُكُونهِِ وَيَ قَظتَِهِ وَمَنَامِهِ، وَعِ 

ذَا رَسَخَ قَ لْبُهُ فِ ذَلِكَ: فَ تَحَ عَلَيْهِ بفَِهْمِ الْوَحْيِ الْمُنَ زَّلِ عَلَيْهِ مِنْ ربَ هِِ، بَِيْثُ لَوْ حَتََّّ يَصِيَْ كَأنََّهُ مَعَهُ مِنْ بَ عْضِ أَصْحَابهِِ.فإَِ 
هَا مِنَ الصِ فَ  لَاقِ وَالْأَفْ عَالِ الْمَذْمُومَةِ، اتِ وَالْأَخْ قَ رَأَ السُّورةََ شَاهَدَ قَ لْبُهُ مَا أنُْزلَِتْ فِيهِ، وَمَا أُريِدَ بِِاَ، وَحَظَّهُ الْمُخْتَصَّ بِهِ مِن ْ

فَاءِ مِنَ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَشَاهَدَ حَظَّهُ مِنَ الص ِ  هَا كَمَا يَُْتَهِدُ فِ الشِ  فَاتِ وَالْأَفْ عَالِ الْمَمْدُوحَةِ، فَ يَجْتَهِدُ فِ التَّخَلُّصِ مِن ْ
كَّنَ مِنْ ذَلِكَ انْ فَتَحَ فِ قَ لْبِهِ عَيْنٌ أُخْرَى، يُشَاهِدُ بِِاَ صِفَاتِ الرَّبِ  جَلَّ جَلَالهُُ، حَتََّّ فَ يَجْتَهِدُ فِ تَكْمِيلِهَا وَإِتَْاَمِهَا.فإَِذَا تَََ 

هِ، وَنُ زُولَ الْأَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ هُ عَلَى عَرْشِ تَصِيَْ لِقَلْبِهِ بِنَْزلَِةِ الْمَرْئِيِ  لِعَيْنِهِ، فَ يَشْهَدُ عُلُوَّ الرَّبِ  سُبْحَانهَُ فَ وْقَ خَلْقِهِ، وَاسْتِوَاءَ 
 بِاَ يَشَاءُ، وَصُعُودَ الْأمُُورِ إِليَْهِ، وَعَرْضَهَا بتَِدْبِيِْ مَِلَْكَتِهِ، وَتَكْلِيمَهُ بِالْوَحْيِ، وَتَكْلِيمَهُ لِعَبْدِهِ جِبَْيِلَ بِهِ، وَإِرْسَالَهُ إِلََ مَنْ يَشَاءُ 

هُ، وَلَا مَثِيلَ،  قاَهِراا فَ وْقَ عِبَادِهِ، آمِراا نََهِياا، بَاعِثاا لِرُسُلِهِ، مُنْزلاا لِكُتُبِهِ، مَعْبُوداامُطاَعاا، لَا شَريِكَ لَ عَلَيْهِ.فَ يُشَاهِدُ قَ لْبُهُ رَباًّ 
ا بِالْمُلْكِ وَالتَّدْبِيِْ، فَلَا حَركََةَ  وَلَا عَدْلَ لَهُ، ليَْسَ لِأَحَدٍ مَعَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، بَلِ الْأَمْرُ كُلُّهُ لَهُ، فَ يَشْهَدُ ربََّهُ  سُبْحَانهَُ قاَئمِا

، وَلَا عَطاَءَ وَلَا مَنْعَ، وَلَا قَ بْضَ وَلَا بَسْطَ إِلاَّ بقُِدْرتَهِِ وَتَدْبِيِْ  هِ، فَ يَشْهَدُ قِيَامَ الْكَوْنِ كُلِ هِ بِهِ، وَلَا سُكُونَ، وَلَا نَ فْعَ وَلَا ضَرَّ
حَةَ لِجمَِيعِ انهَُ بنَِ فْسِهِ، فَ هُوَ الْقَائمُِ بنَِ فْسِهِ، الْمُقِيمُ لِكُلِ  مَا سِوَاهُ.فإَِذَا رَسَخَ قَ لْبُهُ فِ ذَلِكَ شَهِدَ الص ِ وَقِيَامَهُ سُبْحَ  فَةَ الْمُصَحِ 

راَدَةِ وَالْكَلَامِ وَسَائرِِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَهِيَ الْحيََاةُ الَّتِي كَمَالُُاَ يَسْتَ لْزمُِ كَمَالَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ  وَالْقُدْرةَِ وَالْإِ
حَةِ لِجمَِيعِ الْأَفْ عَالِ، فاَلْحيَُّ الْقَيُّومُ: مَنْ لَهُ كُلُّ صِفَةِ   كَمَالٍ، وَهُوَ الْفَعَّالُ لِمَا يرُيِدُ.فإَِذَا وَصِفَةَ الْقَيُّومِيَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمُصَحِ 

يباا غَيَْْ بعَِيدٍ، مَعَ كَوْنهِِ فَ وْقَ لْبُهُ فِ ذَلِكَ: فَ تَحَ لَهُ مَشْهَدَ الْقُرْبِ وَالْمَعِيَّةِ فَ يَشْهَدُهُ سُبْحَانهَُ مَعَهُ، غَيَْْ غَائِبٍ عَنْهُ، قَرِ رَسَخَ ق َ 
جْلَالِ الْأنُْسُ  سََاَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ، بَائنِاا مِنْ خَلْقِهِ، قاَئمِاا بِالصُّنْعِ وَالتَّدْبِيِْ، وَالْخلَْقِ وَالْأَمْرِ، فَ يَحْصُلُ لَهُ مَعَ الت َّعْظِيمِ وَالْإِ

 هِ بَ عْدَ أَنْ كَانَ حَزيِناا، وَيَُِدُ بَ عْدَ بِِذَِهِ الصِ فَةِ، فَ يَأْنَسُ بِهِ بَ عْدَ أَنْ كَانَ مُسْتَ وْحِشاا، وَيَ قْوَى بِهِ بَ عْدَ أَنْ كَانَ ضَعِيفاا، وَيَ فْرَحُ بِ 
ا، فَحِينَئِذٍ يَُِدُ طعَْمَ قَ وْلِهِ: تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِي »أَنْ كَانَ فاَقِدا وَلَا يَ زَالُ عَبْدِي يَ تَ قَرَّبُ إِلََِّ بِالن َّوَافِلِ حَتََّّ أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَحْبَ ب ْ

ا، وَرجِْلَهُ الَّتِي يَْْشِي بِِاَ، وَلئَِنْ سَألََنِِ لَأُعْطِيَ نَّهُ، وَلئَِنِ اسْتَ عَاذَني يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتِي يَ بْطِشُ بَِِ 
طْلَاقِ حَيَاةُ هَذَا الْعَبْدِ، فإَِنَّهُ محُِب  مَحْبُوبٌ، مُتَ قَرِ بٌ إِلََ ربَ هِِ، وَرَ «.لَأُعِيذَنَّهُ  هُ، قَدْ صَارَ لَهُ بُّهُ قَريِبٌ مِنْ فأََطْيَبُ الْحيََاةِ عَلَى الْإِ

عِهِ وَبَصَرهِِ وَيدَِهِ وَرجِْلِهِ، وَهَذِهِ آلَاتُ حَبِيبُهُ لِفَرْطِ اسْتِيلَائهِِ عَلَى قَ لْبِهِ وَلَُجَِهِ بِذكِْرهِِ وَعُكُوفِ هَُِّتِهِ عَلَى مَرْضَاتهِِ بِنَْزلَِةِ سََْ 
عَ بَِ  عَ سََِ بِيبِهِ، وَإِنْ أَبْصَرَ أَبْصَرَ بهِِ، وَإِنْ بَطَشَ بَطَشَ بهِِ، وَإِنْ مَشَى مَشَى بِهِ.فإَِنْ صَعُبَ إِدْراَكِهِ وَعَمَلِهِ وَسَعْيِهِ، فإَِنْ سََِ

بَةٌ عَنْهُ، بُوبهِِ، وَذَاتهُُ غَائِ عَلَيْكَ فَ هْمُ هَذَا الْمَعْنََ، وكََوْنُ الْمُحِبِ  الْكَامِلِ الْمَحَبَّةِ يَسْمَعُ وَيُ بْصِرُ وَيَ بْطِشُ وَيَْْشِي بَِحْ 
قَدْ كَابدَُوا الحُْبَّ حَتََّّ لَانَ أَصْعَبُهُ.فإَِنَّ  ...فاَضْرِبْ عَنْهُ صَفْحاا، وَخَلِ  هَذَا الشَّأْنَ لِأَهْلِهِ:خَلِ  الُْوََى لِأُنََسٍ يُ عْرَفُونَ بِهِ 
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، وَبذَْلُ الْجهُْدِ فِ امْتِثاَلِ الْأَمْرِ، فَلَا يَ زَالُ السَّالِكَ إِلََ ربَِ هِ لَا تَ زَالُ هَُِّتُهُ عَاكِفَةا عَلَى أَمْرَيْنِ؛ اسْتِ  بِ  فْرَاغُ الْقَلْبِ فِ صِدْقِالحُْ
، وَيَ بْدُو أَحْيَ كَذَلِكَ حَتََّّ يَ بْدُوَ عَلَى سِر هِِ شَوَاهِدُ مَعْرفِتَِهِ، وَآثَارُ صِفَاتهِِ وَأَسَْاَئهِِ، وَلَكِنْ يَ تَ وَارَى عَنْهُ ذَ  ، يَ بْدُو لِكَ أَحْيَانَا انَا

ةٌ، وَلِكُلِ  شِرَّةٌ فَتْرةٌَ، فأََعْلَاهَا فَتْرةَُ مِنْ عَيْنِ الْجوُدِ، وَيَ تَ وَارَى بُِكْمِ الْفَتْرةَِ، وَالْفَتَراَتُ أَمْرٌ لَازمٌِ لِلْعَبْدِ، فَكُلُّ عَامِلٍ لَهُ شِرَّ 
 للِْعَارفِِيَن، وَفَتْرةَُ الُِْمَّةِ للِْمُريِدِينَ، وَفَتْرةَُ الْعَمَلِ لِلْعَابِدِينَ، وَفِ هَذِهِ الْفَتَراَتِ الْوَحْيِ؛ وَهِيَ لِلَْنَبِْيَاءِ، وَفَتْرةَُ الْحاَلِ الْخاَص ِ 

لَُيَِّةِ، وَتَ عْريِفِ قَدْرِ النِ عْمَةِ، وَتَجْدِيدِ الشَّ  هَا وَغَيِْْ وْقِ إِليَ ْ أَنْ وَاعٌ مِنَ الحِْكْمَةِ وَالرَّحَْْةِ، وَالت َّعَرُّفَاتِ الْإِ هَا، وَمَحْضِ الت َّوَاجُدِ إِليَ ْ
، وَيَ نْصَبِغَ بِِاَ قَ لْبُهُ، وَتَصِيُْ   الْفَتْرةَُ غَيَْْ قاَطِعَةٍ لَهُ، بَلْ تَكُونُ نعِْمَةا ذَلِكَ.وَلَا تَ زَالُ تلِْكَ الشَّوَاهِدُ تَ تَكَرَّرُ وَتَ تَ زَايدَُ، حَتََّّ تَسْتَقِرَّ

تِِاَ، وَتَ رْوِيَاا وَتَ نْفِيساا عَنْهُ.فَهِمَّةُ الْمُحِبِ  إِذَا تَ عَلَّقَتْ رُوحُهُ بَِبِيبِهِ، عَاكِفاا عَلَى مَزيِدِ مَحَبَّتِ عَلَيْهِ، وَراَحَةا لَهُ،  هِ، وَأَسْبَابِ قُ وَّ
عَلَى حُصُولِ ذَلِكَ، وَلَا يُ عْدَمُ الطَّلَبَ الْأَوَّلَ، وَلَا فَ هُوَ يَ عْمَلُ عَلَى هَذَا، ثَُّ يَتَرقََّى مِنْهُ إِلََ طلََبِ مَحَبَّةِ حَبِيبِهِ لَهُ، فَ يَ عْمَلُ 

يعاا، فإَِ  اَ يََْصُلُ لَهُ مَنْزلَِةُ "  يُ فَارقِهُُ الْبَ تَّةَ، بَلْ يَ نْدَرجُِ فِ هَذَا الطَّلَبِ الثَّاني، فَ تَ تَ عَلَّقُ هَُِّتُهُ بِالْأَمْرَيْنِ جَِْ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِي نَّهُ إِنََّّ
تُهُ كُنْتُ »" بِِذََا الْأَمْرِ الثَّاني، وَهُوَ كَوْنهُُ مَحْبُوباا لِحبَِيبِهِ، كَمَا قاَلَ فِ الْحدَِيثِ  يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بهِِ  فإَِذَا أَحْبَ ب ْ

زَرَ الجِْدِ  فِ طلََبِ مَحَبَّةِ إِلََْ، فَ هُوَ يَ تَ قَرَّبُ إِلََ ربَِ هِ حِفْظاا لِمَحَبَّتِهِ « سََْعَهُ وَبَصَرَهُ   لَهُ، وَاسْتِدْعَاءا لِمَحَبَّةِ ربَِ هِ لَهُ.فَحِينَئِذٍ يَشُدُّ مِئ ْ
نََبةَِ وَالت َّوكَُّلِ وَالْخوَْفِ وَالرَّ  كْرِ وَتِلَاوَةِ كَلَامِ حَبِيبِهِ، جَاءِ، وَلِسَانهُُ؛ للِذ ِ حَبِيبِهِ لَهُ بِِنَْ وَاعِ الت َّقَرُّبِ إِليَْهِ، فَ قَلْبُهُ؛ لِلْمَحَبَّةِ وَالْإِ

هِ الْغَايةَِ الَّتِي لَا تُ نَالُ إِلاَّ بِهِ، وَجَوَارحُِهُ: للِطَّاعَاتِ، فَ هُوَ لَا يَ فْتُرُ عَنِ الت َّقَرُّبِ مِنْ حَبِيبِهِ.وَهَذَا هُوَ السَّيُْْ الْمُفْضِي إِلََ هَذِ 
هَا إِلاَّ مِنْ هَذَا ضُورِ وَالَُْ  وَلَا يُ تَ وَصَّلُ إِليَ ْ يعُ مُتَ فَر قِاَتِ السُّلُوكِ مِنَ الحُْ بَةِ الْبَابِ، وَهَذِهِ الطَّريِقِ، وَحِينَئِذٍ تُجْمَعُ لَهُ فِ سَيْْهِِ جَِْ ي ْ

لْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ، وَهِيَ ظاَهِرُ الت َّقَرُّبِ، ثَُّ وَالْمُرَاقَ بَةِ وَنَ فْيِ الْخوََاطِرِ وَتَُلِْيَةِ الْبَاطِنِ.فإَِنَّ الْمُحِبَّ يَشْرعَُ أَوَّلاا فِ الت َّقَرُّبَاتِ باِ 
عَقْلِهِ وَبدََنهِِ، ثَُّ يَتَرقََّى مِنْ ذَلِكَ إِلََ يَتَرقََّى مِنْ ذَلِكَ إِلََ حَالِ الت َّقَرُّبِ، وَهُوَ الِانَِْذَابُ إِلََ حَبِيبِهِ بِكُلِ يَّتِهِ بِرُوحِهِ وَقَ لْبِهِ، وَ 

َ كَأَنَّهُ يَ رَاهُ، فَ يَ تَ قَرَّبُ إِليَْهِ حِينَئِذٍ مِنْ بَاطِنِهِ بَِِعْمَالِ الْقُلُوبِ؛ مِنَ الْ حَالِ الْإِحْ  نََبةَِ وَالت َّعْظِيمِ سَانِ، فَ يَ عْبُدُ اللََّّ مَحَبَّةِ وَالْإِ
بَعِثُ حِينَئِذٍ مِنْ بَاطِنِهِ الْجوُدُ ببَِذْلِ الرُّ  شْيَةِ، فَ يَ ن ْ جْلَالِ وَالخَْ وحِ وَالْجوُدُ فِ مَحَبَّةِ حَبِيبِهِ بِلَا تَكَلُّفٍ، فَ يَجُودُ بِرُوحِهِ وَنَ فْسِهِ، وَالْإِ

وَإِنْ لََْ يَُِدْهُ  الِ الت َّقَرُّبِ وَسِر هِِ وَبَاطِنِهِ،وَأَنْ فَاسِهِ وَإِراَدَتهِِ، وَأَعْمَالِهِ لِحبَِيبِهِ حَالاا لَا تَكَلُّفاا، فإَِذَا وَجَدَ الْمُحِبُّذَلِكَ فَ قَدْ ظفَِرَ بَِ 
كَارِ وَالْأَعْمَالِ عَلَى الدَّوَامِ، فَ عَسَاهُ فَ هُوَ يَ تَ قَرَّبُ بلِِسَانهِِ وَبدََنهِِ وَظاَهِرهِِ فَ قَطْ، فَ لْيَدُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَلْيَ تَكَلَّفِ الت َّقَرُّبَ بِالْأَذْ 

بَاطِنِ أَمْرٌ آخَرُ أَيْضاا، وَهُوَ شَيْءٌ لَا يُ عَبََُّ عَنْهُ بَِِحْسَنِ مِنْ عِبَارةَِ أَقْ رَبِ الْخلَْقِ أَنْ يََْظَى بَِالِ الْقُرْبِ.وَوَراَءَ هَذَا الْقُرْبِ الْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْمَعْنََ، حَيْثُ يَ قُولُ حَاكِياا عَنْ ربَ هِِ تَ بَارَكَ وَتَ عَا نِِ  شِبَْاا تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ مَنْ تَ قَرَّبَ مِ »لََ:إِلََ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

تُهُ هَرْوَلَةا  فَ يَجِدُ هَذَا الْمُحِبُّ فِ بَاطِنِهِ ذَوْقَ مَعْنََ « ذِراَعاا، وَمَنْ تَ قَرَّبَ مِنِِ  ذِراَعاا تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاا، وَمَنْ أَتََني يَْْشِي أَتَ ي ْ
بَِِ ، مَرَاتِبِ الْقُرْبِ ثَلَاثةَا، وَنَ بَّهَ بِِاَ عَلَى مَا دُونََّاَ وَمَا فَ وْقَ هَا. فَذكََرَ تَ قَرُّبَ الْعَبْدِ إِليَْهِ بِالْ هَذَا الْحدَِيثِ ذَوْقاا حَقِيقِيًّا.فَذكََرَ مِنْ 

راَعِ، فَ يَجِدُ ذَوْقَ تَ قَرُّبِ وَتَ قَرُّبهَُ سُبْحَانهَُ إِلََ الْعَبْدِ ذِراَعاا، فإَِذَا ذَاقَ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ هَذَا الت َّقَرُّبِ انْ تَ قَلَ مِنْهُ إِ  لََ تَ قَرُّبِ الذِ 
وقُ حَلَاوَةَ إِتْ يَانهِِ إِليَْهِ هَرْوَلَةا، وَهَاهُنَا الرَّبِ  إِليَْهِ بَاعاا.فإَِذَا ذَاقَ حَلَاوَةَ هَذَا الْقُرْبِ الثَّاني أَسْرعََ الْمَشْيَ حِينَئِذٍ إِلََ ربَِ هِ، فَ يَذُ 

تَ هَى الْحدَِيثِ  ا عَلَى أَنَّهُ إِذَا هَرْوَلَ عَبْدُهُ إِليَْهِ كَانَ قُ رْبُ حَبِيبِهِ مِنْهُ فَ وْقَ هَرْوَلَةِ الْعَبْدِ إِليَْهِ مُن ْ ، فإَِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ ، مُنَ بِ ها
 تَسْمَعْ بِهِ أُذُنٌ، وَلََْ يَخْطُرْ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ، أَوْ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ لِعَظِيمِ شَاهِدِ الْجزََاءِ، أَوْ لِأنََّهُ يدَْخُلُ فِ الْجزََاءِ الَّذِي لََْ 

مَةِ، فَكَأنََّهُ قِيلَ لَهُ: وَقِسْ عَلَى هَذَا، فَ عَلَى قَدْرِ مَا تَ بْذُلُ مِ  نْكَ مُتَ قَرِ باا إِلََ ربَِ كَ يَ تَ قَرَّبُ إِحَالَةا لَهُ عَلَى الْمَرَاتِبِ الْمُتَ قَدِ 
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يعِ قُ وَاهُ، وَإِراَدَتهِِ مِنْهُ، وَعَلَى هَذَا فَلَازمُِ هَذَا الت َّقَرُّبِ الْمَذْكُورِ فِ مَرَاتبِِهِ؛ أَيْ مَنْ تَ قَرَّبَ إِلََ حَبِيبِهِ بِرُوحِهِ إِليَْكَ بَِِكْثَ رَ   وَجَِْ
رُّبِ عَبْدِهِ إِليَْهِ. وَليَْسَ الْقُرْبُ فِ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ كُلِ هَا قُ رْبَ وَأَقْ وَالِهِ وَأَعْمَالِهِ تَ قَرَّبَ الرَّبُّ مِنْهُ سُبْحَانهَُ بنَِ فْسِهِ فِ مُقَابَ لَةِ تَ قَ 

يَّةٍ وَلَا مُِاَسَّةٍ، بَلْ هُوَ قُ رْبٌ حَقِيقِي ، وَالرَّبُّ تَ عَالََ فَ وْقَ سََاَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ، وَ  الْعَبْدُ فِ الْأَرْضِ.وَهَذَا الْمَوْضِعُ مَسَافَةٍ حِسِ 
هَذَا الْأَمْرِ هُوَ قَصْدُ الت َّقَرُّبِ وَ سِرُّ السُّلُوكِ، وَحَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ، وَهُوَ مَعْنََ الْوُصُولِ الَّذِي يدَُنْدِنُ حَوْلَهُ الْقَوْمُ.وَمَلَاكُ هُ 

، ثَُّ الت َّقَرُّبُ ثَانيِاا، ثَُّ حَالُ الْقُرْبِ ثَالثِاا، وَهُوَ الِانبِْعَاثُ   بِالْكُلِ يَّةِ إِلََ الْحبَِيبِ.وَحَقِيقَةُ هَذَا الِانبِْعَاثِ: أَنْ تَ فْنََ بِرَُادِهِ عَنْ أَوَّلاا
نَ رَّبَ إِلََ حَبِيبِهِ بِشَيْءٍ مِ هَوَاكَ، وَبِاَ مِنْهُ عَنْ حَظِ كَ، بَلْ يَصِيُْ ذَلِكَ هُوَ مَُْمُوعُ حَظِ كَ وَمُرَادِكَ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مَنْ تَ قَ 

دِ بُِمْلَتِهِ بِظاَهِرهِِ وَبَاطِنِهِ، الْأَشْيَاءِ جُوزِيَ عَلَى ذَلِكَ بقُِرْبٍ هُوَ أَضْعَافهُُ، وَعَرَفْتَ أَنَّ أَعْلَى أَنْ وَاعِ الت َّقَرُّبِ تَ قَرُّبُ الْعَبْ 
تَ بْقَ مِنْهُ بقَِيَّةٌ لِغَيِْْ حَبِيبِهِ، كَمَا قِيلَ:)لَا كَانَ مَنْ لِسِوَاكَ فِيهِ  وَبِوُجُودِهِ إِلََ حَبِيبِهِ، فَمَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ فَ قَدْ تَ قَرَّبَ بِكُلِ هِ، وَلََْ 

لظَّنُّ مَا تُ قُرِ بَ بهِِ، فَمَا ا يَُِدُ السَّبِيلَ بِِاَ إِليَْهِ الْعُذَّلُ(.وَإِذَا كَانَ الْمُتَ قَرَّبُ إِليَْهِ بِالْأَعْمَالِ يُ عْطِي أَضْعَافَ أَضْعَافَ  ...بقَِيَّةٌ 
يعِ إِراَ دَتهِِ وَهَُِّتِهِ، وَأَقْ وَالِهِ وَأَعْمَالِهِ؟وَعَلَى بِنَْ أُعْطِيَ حَالَ الت َّقَرُّبِ وَذَوْقَهُ وَوَجْدَهُ؟ فَمَا الظَّنُّ بِنَْ تَ قَرَّبَ إِليَْهِ بِرُوحِهِ، وَجَِْ

ادَ عَلَيْهِ، بَِِنْ يَكُونَ ربَُّهُ سُبْحَانهَُ هُوَ حَظُّهُ وَنَصِيبُهُ، عِوَضاا عَنْ كُلِ  شَيْءٍ، هَذَا فَكَمَا جَادَ لِحبَِيبِهِ بنَِ فْسِهِ، فإَِنَّهُ أَهْلٌ أَنْ يَُُ 
هَا: قَ وْلهُُ تَ عَالََ:} َ يَُْعَلْ لَهُ جَزَاءا وِفاَقاا، فإَِنَّ الْجزََاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. وَشَوَاهِدُ هَذَا كَثِيْةٌَ:مِن ْ ا وَيَ رْزقُْهُ مِنْ وَمَنْ يَ تَّقِ اللََّّ  مَْرَجا

[ فَ فَرَّقَ بَيْنَ الْجزََاءَيْنِ كَمَا تَ رَى، وَجَعَلَ جَزَاءَ 3-2{ ]الطلاق: حَيْثُ لَا يََْتَسِبُ. وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ حَسْبُهُ 
هَا: أَ  لِ عَلَيْهِ كَوْنهُُ سُبْحَانهَُ حَسْبَهُ وكََافِيهِ.وَمِن ْ هَا الْمُتَ وكَِ  ُ سُبْحَانهَُ حَيَاةا أَكْمَلَ مِن ْ نَّ الشَّهِيدَ لَمَّا بذََلَ حَيَاتهَُ لِلََِّّ أَعَاضَهُ اللََّّ

ُ خَيْْاا مِنْهُ.وَمِ  ئاا أَعَاضَهُ اللََّّ هَا: أَنَّ مَنْ بذََلَ لِلََِّّ شَي ْ هَا: قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}عِنْدَهُ فِ مَحَلِ  قُ رْبِهِ وكََرَامَتِهِ.وَمِن ْ اذكُْرُوني أَذكُْركُْمْ فَ ن ْ
هَا: قَ وْلهُُ فِ الْحدَِيثِ الْقُدْسِيِ  152{]البقرة: وَاشْكُرُوا لِ وَلَا تَكْفُرُونِ  مَنْ ذكََرَني فِ نَ فْسِهِ ذكََرْتهُُ فِ نَ فْسِي، وَمَنْ »[.وَمِن ْ

هَا: قَ وْلُ «.ذكََرَني فِ مَلٍََ ذكََرْتهُُ فِ مَلٍََ خَيٍْْ مِنْهُ  الْحدَِيثَ.فاَلْعَبْدُ لَا يَ زَالُ راَبِاا « مَنْ تَ قَرَّبَ مِنِِ  شِبَْاا تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ ذِراَعاا»هُ وَمِن ْ
مَ لَهُ، وَهَذَا الْمُتَ قَرِ بُ بقَِلْبِهِ وَرُوحِهِ وَعَمَلِهِ يَ فْتَحُ عَلَيْهِ ربَُّهُ  مَا النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَنْ وَاعِ بَِيَاةٍ لَا تُشْبِهُ عَلَى ربَِ هِ أَفْضَلَ مَِّا قَدَّ

تِِِمْ فِيهَا، الْحيََاةِ، بَلْ حَيَاةُ مَنْ ليَْسَ كَذَلِكَ بِالنِ سْبَةِ إِلََ حَيَاتهِِ، كَحَيَاةِ الْجنَِيِن فِ بَطْنِ أُمِ هِ بِالنِ سْ  نْ يَا وَلَذَّ بَةِ إِلََ حَيَاةِ أَهْلِ الدُّ
وذَجُ مَنْ بَايَنَ شَرَفَ هَذِهِ الْحيََاةِ وَفَضْلَهَا، وَإِنْ كَانَ عِلْمُ هَذَا يوُجِبُ لِصَاحِبِهِ حَيَاةا طيَِ بَةا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.فَ هَذَا نََُّ 

ُ الْمُسْتَ عَانُ.فَ هَذِهِ الْحيََاةُ: هِ  نْ يَا وَنعَِيمُهَا فِ الْحقَِيقَةِ، يَ حَيَافَكَيْفَ إِنِ انْصَبَغَ الْقَلْبُ بهِِ، وَصَارَ حَالاا مُلَازمِاا لِذَاتهِِ؟ فَاللََّّ ةُ الدُّ
فَ فَقْدُهُ لِلْحَيَاةِ أَلْيَقُ بهِِ(.فَلَا عَيْشَ إِلاَّ عَيْشَ  ...فَمَنْ فَ قَدَهَا فَ فَقْدُهُ لِحيََاتهِِ الطَّبِيعِيَّةِ أَوْلََ بهِِ:)هَذِي حَيَاةُ الْفَتََّ فإَِنْ فقُِدَتْ 

نَ عَّمُوا بِبُِ هِ، أَعْيُ نُ هُمْ بَِبِيبِهِمْ، وَسَكَنَتْ نُ فُوسُهُمْ إِليَْهِ، وَاطْمَأنََّتْ قُ لُوبُِمُْ بِهِ، وَاسْتَأْنَسُوا بقُِرْبهِِ، وَت َ الْمُحِبِ يَن، الَّذِينَ قَ رَّتْ 
نََبةَُ إِليَْ  قْ بَالُ عَلَيْهِ وَالْإِ هَا إِلاَّ مَحَبَّةُ اللََِّّ وَالْإِ هِ، وَلَا يُ لَمُّ شَعَثهُُ بغَِيِْْ ذَلِكَ الَْبَ تَّةَ، وَمَنْ لََْ يَظْفَرْ بِذَلِكَ: فَفِي الْقَلْبِ فاَقَةٌ لَا يَسُدُّ

نْ يَا حَسَرَاتٍ، فإَِنَّ هَُِّتَ  فَحَيَاتهُُ كُلُّهَا هُُُومٌ وَغُمُومٌ، وَآلَامٌ وَحَسَرَاتٌ، فإَِنَّهُ إِنْ كَانَ ذَا هَُِّةٍ عَاليَِةٍ تَ قَطَّعَتْ نَ فْسُهُ  هُ لَا عَلَى الدُّ
 نُ إِلاَّ بَِحَبَّةِ الْحبَِيبِ الْأَوَّلِ:تَ رْضَى فِيهَا بِالدُّونِ وَإِنْ كَانَ مَهِيناا خَسِيساا، فَ عَيْشُهُ كَعَيْشِ أَخَسِ  الْحيََ وَانََتِ، فَلَا تَ قَرُّ الْعُيُو 

بُّ إِلاَّ لِلْحَبِ  ...)نَ قِ لْ فُ ؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الُْوََى  ا  ...يبِ الْأَوَّلِ()كَمْ مَنْزِلٍ فِ الْأَرْضِ يََْلَفُهُ الْفَتََّ مَا الحُْ وَحَنِينُهُ أَبدَا
ا ثَلَاثةَُ قاَلَ: الْحيََاةُ الثَّالثِةَُ: حَيَاةُ الْوُجُودِ. وَهِيَ حَيَاةٌ بِالْحقَِ ، وَلََُ فَصْلٌ:]فَصْلٌ: الْحيََاةُ الثَّالثِةَُ حَيَاةُ الْوُجُودِ[: (...لِأَوَّلِ مَنْزِلِ 

بَةِ، وَهُوَ يُْيِتُ الِاعْتِدَالَ. وَنَ فَسُ الْوُجُودِ، وَهُوَ يَْنَْعُ الِانْفِصَالَ. وَنَ فَسُ الِا  نْفِرَادِ وَهُوَ يوُرِثُ الِاتِ صَالَ، أَنْ فَاسٍ: نَ فَسُ الُْيَ ْ
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ذِهِ الْمَرْتَ بَةُ مِنَ الْحيََاةِ هِيَ حَيَاةُ الْوَاجِدِ، وَهِيَ أَكْمَلُ مِنَ الن َّوْعَيْنِ وَليَْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مَلْحَظٌ للِنَّظَّارةَِ، وَلَا طاَقَةٌ لِلِْْشَارةَِ.هَ 
لَُِيِ  بقَِوْلِهِ:  لَهَا، وَوُجُودُ الْعَبْدِ لِرَب هِِ هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِليَْهِ فِ الْحدَِيثِ الْإِ تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ »اللَّذَيْنِ قَ ب ْ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فإَِذَا أَحْبَ ب ْ

« بْصِرُ، وَبِ يَ بْطِشُ، وَبِ يَْْشِيوَبَصَرَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتِي يَ بْطِشُ بِِاَ، وَرجِْلَهُ الَّتِي يَْْشِي بِِاَ، فَبِ يَسْمَعُ، وَبِ ي ُ 
وَسَيَأْتي فِ «.، فإَِنْ وَجَدْتَنِِ وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، وَإِنْ فُ تُّكَ فاَتَكَ كُلُّ شَيْءٍ ابْنَ آدَمَ، اطْلبُْنِِ تجَِدْني »وَالْمُشَارُ إِليَْهِ فِ قَ وْلِهِ:

اَ كَانَتْ حَيَاةُ الْوُجُودِ أَكْمَلَ الْحيََاةِ، لِشَرَ  ُ تَ عَالََ.وَإِنََّّ وَهُوَ الْحقَُّ فِهَا وكََمَالُِاَ بِوُجِدِهَا؛ بَابِ الْوُجُودِ مَزيِدٌ لُِذََا إِنْ شَاءَ اللََّّ
فَ هْمُ مَعْنََ الْحيََاةِ بِوُجُودِهِ.قُ لْتُ:  سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ، فَمَنْ حُبَِ بِوُجُودِهِ فَ قَدْ فاَزَ بَِِعْلَى أَنْ وَاعِ الْحيََاةِ.فإَِنْ قُ لْتَ: يَصْعُبُ عَلَيَّ 

نَكَ وَبَيْنَ هَذِهِ الْحيََا ةِ، فاَفْ هَمِ الْحيََاةَ بِوُجُودِ الْفَنَاءِ، وَبِوُجُودِ الْمَالِكِ الْقَادِرِ إِذَا كَانَ مَعَكَ لِأَجْلِ الحِْجَابِ الَّذِي ضُرِبَ بَ ي ْ
نَهُ الْبَ تَّةَ فَحَقِيقَةُ الْحيََاةِ: هِيَ الْحيََاةُ  نَكَ وَبَ ي ْ يَاةُ الن َّفَسُ وَالْفَنَاءُ  بِالرَّبِ  تَ عَالََ، لَا الحَْ وَنََصِرَكَ، دُونَ مَُُرَّدِ وُجُودِهِ وَلَا مَعْرفَِةَ بَ ي ْ

ئاا مِنَ الْأَ  ، وَهُوَ الَّذِي وَأَسْبَابُ الْعَيْشِ.وَقَدْ تُ فَسَّرُ " حَيَاةُ الْوُجُودِ " بِشُهُودِ الْقَيُّومِيَّةِ، حَيْثُ لَا يَ رَى شَي ْ شْيَاءِ إِلاَّ وَهُوَ بِاللََِّّ
، وَلَا يَخاَفَهُ وَلَا يَ رْجُوهُ، بَلْ قَدْ قَصَرَ خَوْفَهُ أَقاَمَهُ، وَبَِالِ هَذَا الشُّهُودِ، وَهُوَ أَنْ لَا   يَ لْتَفِتَ بِقَلْبِهِ إِلََ شَيْءٍ سِوَى اللََِّّ

صَلَ لَهُ هَذَا الشُّهُودُ وَهَذَا وَحْدَهُ، فَمَتََّ حَ  وَرجََاءَهُ، وَتَ وكَُّلَهُ وَإِنََبَ تَهُ عَلَى الْحيَِ  الْقَيُّومِ، قَ يُّومِ الْوُجُودِ وَقَ يِ مِهِ وَقِيَامِهِ وَمُقَيِمِهِ 
ٌ[...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْعِلْمِ[:وفيه:)الْحاَلُ، فَ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ حَيَاةُ الْوُجُودِ.( وَالْعِلْمُ  :...]فَصْلٌ: الدَّرجََةُ الثَّالثِةَُ عِلْمٌ لَدُني ِ

ُّ ثََرََةُ الْعُبُودِيَّةِ وَالْمُتَابَ عَةِ، وَال خْلَاصِ لَهُ، وَبذَْلِ الْجهُْدِ فِ تَ لَقِ ي الْعِلْمِ مِنْ مِشْكَاةِ رَسُولِهِ. وكََمَالِ اللَّدُني ِ ، وَالْإِ صِ دْقِ مَعَ اللََِّّ
ُ عَنْهُ   طاَلِبٍ الِانْقِيَادِ لَهُ. فَ يَ فْتَحُ لَهُ مِنْ فَ هْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بَِِمْرٍ يَخُصُّهُ بهِِ، كَمَا قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ  وَقَدْ سُئِلَ  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؟  فَ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَ لَقَ الْحبََّةَ، وَبَ رَأَ النَّسْمَةَ. إِلاَّ فَ هْماا  -هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ا فِ كِتَابهِِ.فَ هَذَ  ُ عَبْدا ، وَأَمَّا عِلْمُ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلََْ يَ تَ قَيَّدْ يُ ؤْتيِهِ اللََّّ ُّ الْحقَِيقِيُّ بِِِمَا: فَ هُوَ ا هُوَ الْعِلْمُ اللَّدُني ِ

اَ يُ عْرَفُ كَ  وْنُ الْعِلْمِ لَدُن َّيًّا رَحْْاَنيًِّا: بِوَُافَ قَتِهِ لِمَا مِنْ لَدُنِ الن َّفْسِ وَالُْوََى، وَالشَّيْطاَنِ، فَ هُوَ لَدُنيَّ . لَكِنْ مِنْ لَدُنْ مَنْ؟ وَإِنََّّ
ُّ نَ وْعَانِ: لَدُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ربَِ هِ عَزَّ وَجَلَّ. فاَلْعِلْمُ اللَّدُني ِ ني ِ  رَحْْاَني ، وَلَدُني ِ  شَيْطاَني  جَاءَ بهِِ الرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَأَمَّا قِصَّةُ مُوسَى مَعَ الخَْ بَطْنَاوِي .وَالْمَ  : هُوَ الْوَحْيُ. وَلَا وَحْيَ بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ضِرِ عَلَيْهِمَا حَكُّ
راَقَةِ السَّلَامُ: فاَلت َّعَلُّقُ بِِاَ فِ تَجْوِيزِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْوَحْيِ بِالْعِلْمِ اللَّدُني ِ ِ إِلْحاَ سْلَامِ، مُوجِبٌ لِإِ دٌ، وكَُفْرٌ مُْرجٌِ عَنِ الْإِ

ضِرُ مَأْمُوراا بِتَُابَ عَتِهِ. ضِرِ. وَلََْ يَكُنْ الخَْ عُوثاا إِلََ الخَْ مِ.وَالْفَرْقُ: أَنَّ مُوسَى لََْ يَكُنْ مَب ْ وَلَوْ كَانَ مَأْمُوراا بِِاَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ  الدَّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى وَيَكُونَ مَعَهُ. وَلُِذََا قاَلَ لَهُ: أَنْتَ مُوسَى نَبُِّ بَنِِ إِسْرَائيِلَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ.وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللََُّّ يُ هَاجِرَ إِلََ 

نْسِ، فِ كُلِ  زَمَانٍ. وَلَ  يعِ الثِ قْلَيْنِ. فَرِسَالتَُهُ عَامَّةٌ لِلْجِنِ  وَالْإِ عُوثٌ إِلََ جَِْ وْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حَيَّيْنِ لَكَانََ مَب ْ
اَ يََْكُمُ بِشَريِعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ مَعَ مِنْ أَتْ بَاعِهِ، وَإِذَا نَ زَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فإَِنََّّ ى اللََّّ

دْ إِ مُحَمَّ  ضِرِ مَعَ مُوسَى.َ وْ جَوَّزَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأمَُّةِ: فَ لْيُجَدِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالخَْ سْلَامَهُ، وَلْيَ تَشَهَّدْ شَهَادَةَ الْحقَِ . دٍ صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ بِالْكُلِ يَّةِ. فَضْلاا عَنْ أَنْ  اَ هُوَ مِنْ أَوْليَِاءِ الشَّيْطاَنِ وَخُلَفَائهِِ  فإَِنَّهُ بِذَلِكَ مُفَارِقٌ لِدِينِ الْإِ .وَإِنََّّ يَكُونَ مِنْ خَاصَّةِ أَوْليَِاءِ اللََِّّ

هُمْ،  إِسْنَادُهُ فَحَرِ كْ تَ رَهُ.قَ وْلهُُ: "وَنُ وَّابهِِ.وَهَذَا الْمَوْضِعُ مَقْطَعٌ وَمَفْرَقٌ بَيْنَ زَنََدِقَةِ الْقَوْمِ، وَبَيْنَ أَهْلِ الِاسْتِقَامَةِ مِن ْ
سْنَادُ."وَإِدْراَكُهُ   عِيَانهَُ". أَيْ :إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَا وُجُودُهُ".يَ عْنِِ: أَنَّ طَريِقَ هَذَا الْعِلْمِ: وِجْدَانهُُ، كَمَا أَنَّ طَريِقَ غَيْْهِِ: هُوَ الْإِ

اَ يُ ؤْخَذُ عِيَانَا وَشُ  بَاطِ، وَإِنََّّ هَا إِلاَّ بهِِ، فَهِيَ قَاصِرَةٌ يُ ؤْخَذُ بِالْفِكْرِ وَالِاسْتِن ْ هُوداا."وَنَ عْتُهُ حُكْمُهُ". يَ عْنِِ: أَنَّ نُ عُوتَهُ لَا يوُصَلُ إِليَ ْ
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نِ  فِيهِ. هُوَ بُ رْ  ي َّتُهُ، فَبَُهَْانُ الْإِ ليِلُ. وَهُوَ الْمَدْلُولُ. هَانُ اللَّمِ . فَ هُوَ عَنْهُ، يَ عْنِِ أَنَّ شَاهِدَهُ مِنْهُ، وَدَليِلَ وُجُودِهِ. وَإِن يَِ تَهُ لِمِ  الدَّ
نَهُ وَبَيْنَ  نَهُ وَبَيْنَ الْغيُُوبِ حِجَابٌ. بِِلَافِ مَا دُونهَُ مِنَ الْعُلُومِ. فإَِنَّ بَ ي ْ .وَالَّذِي يُشِيُْ إِليَْهِ  وَلِذَلِكَ لََْ يَكُنْ بَ ي ْ الْعُلُومِ حِجَاباا

حُو قُ وَى الْحوََاسِ  وَأَحْكَامَهَا.وَيَ قُومُ لِصَاحِبِهَا مَقَامَهَا. فَ هُوَ الْمَشْهُودُ بنُِورهِِ، وَيَ فْنََ الْقَوْمُ: هُوَ نوُرٌ مِنْ جَنَابِ الْمَشْهُودِ. يَْْ 
": لَُِيِ  تَهُ كُنْتَ سََْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَ مَا سِوَاهُ بِظهُُورهِِ، وَهَذَا عِنْدَهُمْ مَعْنََ الْأثَرَِ الْإِ صَرَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بهِِ، فَبِ فإَِذَا أَحْبَ ب ْ

بُ بِالن َّوَافِلِ بَ عْدَ ".وَالْعِلْمُ اللَّدُنيُّ الرَّحْْاَنيُّ: هُوَ ثََرََةُ هَذِهِ الْمُوَافَ قَةِ، وَالْمَحَبَّةِ الَّتِي أَوْجَبَ هَا الت َّقَرُّ يَسْمَعُ. وَبِ يُ بْصِرُ 
ُّ الشَّيْطاَنيُّ: ُ المسُتعان.( الْفَرَائِضِ.وَاللَّدُني ِ عْرَاضِ عَنِ الْوَحْيِ، وَتََْكِيمِ الُْوََى وَالشَّيْطاَنِ.وَاللََّّ ]فَصْلُ وفيه:) ثََرََةُ الْإِ

مِ السُّكْرِ، وَرَفْ عَهُ مَقَاقَ وْلهُُ: وكَُلَّمَا كَانَ فِ عَيْنِ الْحقَِ  لََْ يَخْلُ مِنْ حَيْْةٍَ.يرُيِدُ بِذَلِكَ: تَ فْضِيلَ مَقَامِ الصَّحْوِ عَلَى  :...الصَّحْوِ[
اَ تُ نَافِ  عَلَيْهِ، وَأَنَّ السُّكْرَ لَمَّا كَانَ فِ عَيْنِ الْحقَِ  كَانَ مُسْتَ لْزمِاا لنَِ وْعٍ مِنَ الحَْيْْةَِ، ثَُّ اسْتَدْرَكَ  هَةِ " فإَِنََّّ فَ قَالَ: " لَا حَيْْةََ الشُّب ْ

يْاَنِ "،وَلَكِنْ حَيْْةََ مُ  شَاهَدَةِ أَنْ وَارِ الْعِزَّةِ " وَهِيَ دَهْشَةٌ تَ عْتَرِي الشَّاهِدَ لِأَمْرٍ عَظِيمٍ جِدًّا، لَا عَهْدَ لَهُ بِثِْلِهِ، أَصْلَ عَقْدِ الْإِ
نِهِ لَا يَ عْرِضُ لَهُ ذَلِكَ.وَحَاصِلُ كَلَامِهِ:  تِِِوَثَ بَاتهِِ وَتََكَُّ نْ كَانَ نََظِراا فِ عَيْنِ الْحقَِيقَةِ أَنَّ مَ بِِلَافِ مَقَامِ " الصَّحْوِ " فإَِنَّهُ لِقُوَّ

هَةَ هِيَ اشْتِبَاهُ الطَّريِقِ عَلَى لَزمَِتْهُ الحَْيْْةَُ، وَهِيَ حَيْْةَُ مُشَاهَدَةِ أَنْ وَارِ الْعِزَّةِ، لَا حَيْْةََ مَنْ ضَلَّ عَنْ طَريِقِ مَقْصُودِهِ، فَ  إِنَّ الشُّب ْ
سَةِ فِ هَذِهِ الدَّ السَّالِكِ، بَِيْثُ لَا يدَْرِي أَعَ  مَ بَ يَانٌ أَنَّ مُشَاهَدَةَ نوُرِ الذَّاتِ الْمُقَدَّ ارِ لَى حَقٍ  هُوَ أَمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ وَقَدْ تَ قَدَّ

تَ عَاوَرْهُ عِلَّةٌ"، هَذَا تَ قْريِرٌ مِنْهُ لِرَفْعِ ت َ  مُحَالٌ، فَلَا نعُِيدُهُ.قَ وْلهُُ: "وَمَا كَانَ بِالْحقَِ  لََْ يَخْلُ مِنْ صِحَّةٍ، وَلََْ تََِفْ عَلَيْهِ نقَِيصَةٌ، وَلََْ 
يْطاَنِ اللَّذَيْنِ هَُُا مَصْدَرُ كُلِ  بَاطِلٍ، مَقَامِ الصَّحْوِ عَلَى مَقَامِ السُّكْرِ فإَِنَّهُ لَمَّا كَانَ بِاللََِّّ كَانَ مَحْفُوظاا مَحْرُوساا مِنَ الن َّفْسِ وَالشَّ 

تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتِي يَ بْطِشُ بِِاَنََ قَ وْلِهِ " وَهَذَا الْحفِْظُ هُوَ مَعْ  ، فإَِذَا أَحْبَ ب ْ
" تََْقِيقاا لِحفِْظِ سََْعِهِ بِ يَ بْطِشُ، وَبِ يَْْشِي فَبِ يَسْمَعُ، وَبِ يُ بْصِرُ، وَ " فأَيَْنَ الْبَاطِلُ هَاهُنَا؟ ثَُّ قاَلَ: " وَرجِْلَهُ الَّتِي يَْْشِي بِِاَ 

فَصْلٌ:الدَّهْشُ[: فَصْلٌ: الدَّرجََةُ الثَّانيَِةُ دَهْشَةُ السَّالِكِ عِنْدَ صَوْلَةِ الْجمَْعِ عَلَى ) وَبَصَرهِِ وَبَطْشِهِ ومشيه.(وفيه:
هِ[: شَارةََ. وَبَايَنَ الْكَائنَِاتِ. وَالسَّبْقِ عَلَى وَقْتِهِ، وَالْمُشَاهَدَةِ عَ رَسَِْ لَى رُوحِهِ.الْجمَْعُ عِنْدَ الْقَوْمِ: مَا أَسْقَطَ الت َّفْرقَِةَ. وَقَطَعَ الْإِ

اءِ تلِْكَ الرُّسُومِ فِيهِ.  عَلَى فَ نَ وَ " رَسْمُ " الْعَبْدِ عِنْدَهُمْ: هُوَ صُورتَهُُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ. فَشُهُودُ الْجمَْعِ: يَ قْتَضِي أَنْ يَسْتَ وْلَِ 
هَا.وَأَمَّا  صَوْلَةُ السَّبْقِ عَلَى وَقْتِهِ فاَلسَّبْقُ: فلَِلْجَمْعِ صَوْلَةٌ عَلَى رَسْمِ السَّالِكِ، يَ غْشَاهُ عِنْدَهُمْ بَِتَْةٌ، هِيَ الدَّهْشَةُ الْمُشَارُ إِليَ ْ

اَ صَالَ الْأَزَلُ عَلَى وَقْتِهِ: لِأَنَّ وَقْ تَهُ حَادِثٌ فاَنٍ. فَ هُوَ يَ رَى فَ نَاءَهُ فِ بَ قَاءِ  هُوَ الْأَزَلُ. وَهُوَ سَابِقٌ عَلَى وَقْتِ السَّالِكِ. وَإِنََّّ
عَلَى رُوحِهِ فَ لَمَّا كَانَتِ لَةُ الْمُشَاهَدَةِ الْأَزَلِ وَسَبْقِهِ، فَ يَ غْلِبُهُ شُهُودُ السَّبْقِ، وَيَ قْهَرُهُ عَلَى شُهُودِ وَقْتِهِ، فَلَا يَ تَّسِعُ لَهُ.وَأَمَّا صَوْ 

فَبِ »كَمَا قاَلَ تَ عَالََ فِ الْحدَِيثِ الْقُدْسِيِ    -الْمُشَاهَدَةُ تَ عَلُّقُ إِدْراَكِ الرُّوحِ بِشُهُودِ الْحقَِ  تَ عَالََ، فَهِيَ شُهُودُ الْحقَِ  بِالْحقَِ  
ةا عَلَى الرُّوحِ. فَحَيْثُ صَارَ الْحكُْمُ لَهُ دُونََّاَ: انْطَوَى حُكْمُ الشَّاهِدِ فِ اقْ تَضَى هَذَا الشُّهُودُ صَوْلَ  -« ، وَبِ يُ بْصِرُ يَسْمَعُ 

]فَصْلٌ الدَّرجََةُ الثَّالثِةَُ صَفَاءُ :...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الصَّفَاءِ[شُهُودِهِ. وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِ ذَلِكَ فِيمَا تقدم.( وفيه:)
اَ لَأَقْ بَحُ :...قَ وْلهُُ "وَيَ اتِ صَالٍ[ مِنْ شَوكَْةٍ فِ طْوِي خِسَّةَ التَّكَاليِفِ " ليَْتَ الشَّيْخَ عَبَََّ عَنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ بغَِيْْهَِا. فَ وَاللََِّّ إِنََّّ

، وَسُرُورُ قَ لْبٍ، وَحَيَاةُ الْعَيْنِ، وَشَجاى فِ الْحلَْقِ. وَحَاشَا التَّكَاليِفَ أَنْ توُصَفَ بِِسَّةٍ، أَوْ تَ لْحَقَهَا خِسَّةٌ. وَإِنَََّّ  ا هِيَ قُ رَّةُ عَيْنٍ
يدٍ. فَهِيَ أَشْرَفُ مَا وَصَلَ إِلََ الْعَبْدِ مِنْ ربَ هِِ، وَثَ وَابهُُ عَ  ُ رُوحٍ. صَدَرَ التَّكْلِيفُ بِِاَ عَنْ حَكِيمٍ حَِْ هَا أَشْرَفُ مَا أَعْطاَهُ اللََّّ لَي ْ

يْاَللِْعَبْدِ. نَ عَمْ لَوْ قاَلَ: يَطْوِ  نِ وَالْمَعْرفَِةِ ي ثقَِلَ التَّكَاليِفِ وَيُخفَِ فُ أَعْبَاءَهَا وَنََْوَ ذَلِكَ. فَ لَعَلَّهُ كَانَ أَوْلََ، وَلَوْلَا مَقَامُهُ فِ الْإِ
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الْمَذْكُورَ فِ هَذِهِ  - وَجْهَانِ:أَحَدُهَُُا: أَنَّ الصَّفَاءَ وَالْقِيَامِ بِالْأَوَامِرِ لَكُنَّا نُسِيءُ بِهِ الظَّنَّ.وَالَّذِي يََْتَمِلُ أَنْ يُصَرَّفَ كَلَامُهُ إِليَْهِ 
انْطَوَتْ فِيهِ رُؤْيةَُ كَوْنِ  لَمَّا انْطَوَتْ فِ حُكْمِهِ الْوَسَائِطُ وَالْأَسْبَابُ. وَانْدَرجََ فِيهِ حَظُّ الْعُبُودِيَّةِ فِ حَقِ  الرُّبوُبيَِّةِ: -الدَّرجََةِ 

 يَ رَهَا بعَِيْنِ الْحقَِيقَةِ. فإَِنَّهُ لََْ يَصِلْ لِيفاا. فإَِنَّ رُؤْيَ تَ هَا تَكْلِيفاا خِسَّةٌ مِنَ الرَّائِي. لِأنََّهُ رآَهَا بعَِيْنِ أَنَ فَتِهِ وَقِيَامِهِ بِِاَ. وَلََْ الْعِبَادَةِ تَكْ 
" وَلَوْ وَصَلَ إِلََ ذَلِكَ لَرَآهَا بِعَيْنِ الْحقَِيقَةِ، وَلَا خِسَّةَ فِيهَا هُنَاكَ ي فَبِ يَسْمَعُ، وَبِ يُ بْصِرُ، وَبِ يَ بْطِشُ، وَبِ يَْْشِ إِلََ مَقَامِ " 

هِيَ بِهِ  . فَكَانَ لَُاَ وَجْهَانِ:أَحَدُهَُُا:الْبَ تَّةَ. فإَِنَّ نَظَرَهُ قَدْ تَ عَدَّى مِنْ قِيَامِهِ بِِاَ إِلََ قِيَامِهَا بِالْقَيُّومِ الَّذِي قاَمَ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ 
ا بِالرَّبِ  تَ عَالََ وَأَوَّليَِّتِهِ، أَمْراا خَسِيسَةٌ. وَهُوَ وَجْهُ قِيَامِهَا بِالْعَبْدِ، وَصُدُورهَِا مِنْهُ.وَالثَّاني: هِيَ بهِِ شَريِفَةٌ. وَهُوَ وَجْهُ كَوْنََِّ 

خَاصَّةا.وَالْمَعْنََ الثَّاني، الَّذِي يََْتَمِلُهُ كَلَامُهُ: أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ: أَنَّ الصَّفَاءَ وَتَكْوِيناا وَإِعَانةَا. فاَلصَّفَاءُ يَطْوِيهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ 
هَا. وَيَ رَاهَا عْمَالهُُ الَّتِي عَمِلَ يَشْهَدُهُ عَيْنُ الْأَزَلِ، وَسَبْقُ الرَّبِ  تَ عَالََ، وَأَوَّليِ َّتُهُ لِكُلِ  شَيْءٍ. فَ تَ نْطَوِي فِ هَذَا الْمَشْهَدِ أَ 

ا بِالنِ سْبَةِ إِلََ عَيْنِ الْأَزَلِ. فَكَأنََّهُ قاَلَ: تَ نْطَوِي أَعْمَالهُُ، وَتَصِيُْ  خَسِيسَةا جِدًّا لَا  -بِالنِ سْبَةِ إِلََ هَذِهِ الْعَيْنِ  -خَسِيسَةا جِدًّ
ثوُراا، لَا حَاصِ  ا بِالنِ سْبَةِ إِلََ تذُْكَرُ.بَلْ تَكُونُ فِ عَيْنِ الْأَزَلِ هَبَاءا مَن ْ لَ لَُاَ.فَإِنَّ الْوَقْتَ الَّذِي هُوَ ظَرْفُ التَّكْلِيفِ يَ تَلَاشَى جِدًّ

اقِعَةِ فِيهِ. فِ مِقْدَارِ الْأَعْمَالِ الْوَ الْأَزَلِ. وَهُوَ وَقْتٌ خَسِيسٌ حَقِيٌْ، حَتََّّ كَأنََّهُ لَا حَاصِلَ لَهُ. وَلَا نِسْبَةَ لَهُ إِلََ الْأَزَلِ وَالْأبََدِ 
زَّمَانِ الَّذِي هُوَ يَسِيٌْ جِدًّا. وَهِيَ يَسِيْةٌَ بِالنِ سْبَةِ إِلََ مَُْمُوعِ ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ يَسِيٌْ جِدًّا. بِالنِ سْبَةِ إِلََ مَُْمُوعِ ال

هَا الخِْسَّةَ بِالنِ سْبَةِ إِلََ عَيْنِ الْأَزَلِ.فَ هَذَا أَقْ رَبُ مَا يَُْمَلُ عَلَيْهِ كَ  لَامُهُ مَعَ قَ لَقِهِ. وَقَدِ اعْتَراَهُ فِيهِ سُوءُ تَ عْبِيٍْ. وكََأنََّهُ أَطْلَقَ عَلَي ْ
ُ سُبْحَ  صْلٌ: مَنْزلَِةُ ]فَ انهَُ أَعْلَمُ.(وفيه:)لِقِلَّتِهَا وَخِفَّتِهَا. بِالنِ سْبَةِ إِلََ عَظَمَةِ الْمُكَلِ فِ بِِاَ سُبْحَانهَُ. وَمَا يَسْتَحِقُّهُ. وَاللََّّ

وَحُبًّا وَبُ غْ :...السَّمَاعِ[ هَا طلََباا وَهَرَباا ضاا، فَ هُوَ حَادٍ يََْدُو وَحَقِيقَةُ السَّمَاعِ تَ نْبِيهُ الْقَلْبِ عَلَى مَعَاني الْمَسْمُوعِ، وَتََْريِكُهُ عَن ْ
هُ  مْ: مَنْ يَسْمَعُ بِطبَْعِهِ وَنَ فْسِهِ وَهَوَاهُ، فَ هَذَا حَظُّهُ مِنْ مَسْمُوعِهِ مَا وَافَقَ بِكُلِ  أَحَدٍ إِلََ وَطنَِهِ وَمَأْلَفِهِ.وَأَصْحَابُ السَّمَاعِ، مِن ْ

هُمْ مَنْ يَسْمَعُ بَِالِهِ وَإِيْاَنهِِ وَمَعْرفِتَِهِ وَعَقْلِهِ، فَ هَذَا يُ فْتَحُ لَهُ مِنَ الْمَسْمُوعِ بَِ  عَهُ.وَمِن ْ هُمْ  سَبَ اسْتِعْدَادِهِ وَقُ وَّتهِِ طبَ ْ وَمَادَّتهِِ.وَمِن ْ
لَُِيِ  الصَّحِيحِ " فَبِ يَسْمَعُ، وَبِ يُ بْصِ  ، لَا يَسْمَعُ بِغَيْْهِِ، كَمَا فِ الْحدَِيثِ الْإِ رُ " وَهَذَا أَعْلَى سَََاعاا، وَأَصَحُّ مَنْ يَسْمَعُ بِاللََِّّ

ومعرفته وتوحيده فى قلوب من غرس شجرة محبته ه ..فإِن الله سبحانأَما بعد:...مقدمةوفى)طريق(:)مِنْ كُلِ  أَحَدٍ.( 
كَشَجَرةٍ طيَ  بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَ رْعُهَا فِ الس مَآءِ اختارهم لربوبيته، واختصهم بنعمته، وفضلهم على سائر خليقته، فهى }

اَ الِإيْان أَصلها ثابت فى القلب, وفروعها الكلم [ ، فَكَذَلِكَ شَجَرَةُ 25-24{]إبراهيم: تُ ؤْتيَ أُكُلَهَا كُل  حِيٍن بِِِذْنِ رَبِ 
الطيب والعمل الصالح فى السماءِ، فلا تزال هذه الشجرة تُُرجُ ثَرها كل وقت بِِذن ربِا من طيب القول, وصالح العمل 

نه ما تقرُّ به عيون صاحب الَأصل وعيون حفظته وعيون أَهله وأَصحابه ومن قرب منه، فإِن من قرت عينه بالله سبحا
قرت به كل عين, وأَنس به كل مستوحش, وطاب به كل خبيث. وفرح به كل حزين, وأَمن به كل خائف, وشهد به كل 

غائب، وذكََّرت رؤيته بالله، فإِذا رُؤى ذكر الله فاطمأَن قلبه إلَ الله ,وسكنت نفسه إلَ الله وخلصت محبته لله, وقصر 
ع سَع بالله, وإِن أَبْصر أَبصر بالله, وإن بطش بطش بالله, وإِن مشى مشى خوفه على الله, وجعل رجاءَه كله لله، فإِن سَ

بالله، فبه يسمع. وبه يبصر. وبه يبطش. وبِيمشى، فإِذا أَحب فللَّه,وإِذا أَبغض ]أبغض[ لله, وإِذَا أَعطى فللَّه ,وإِذَا 
طلبه، واتُذ رسوله وحده دليله وإِمامه وقائده منع فللَّه، قد اتُذ الله وحده معبوده ومرجوه وموفه وغاية قصده ومنتهى 

وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائهِِ وإفراد رسوله بِتابعته والاقتداءِ به والتخلق بَِخلاقه والتأَدب بِدابه.فله 
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ض والخوف والرجاءِ فى كل وقت هجرتَن: هجرة إلَ الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والِإنَبة والتسليم والتفوي
والِإقبال عليه وصدق اللجأوالافتقار فى كل نفس إِليه، وهجرة إِلَ رسوله فى حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بِيث 

تكون موافقة لشرعه الذى هو تفصيل محاب  الله ومرضاته، ولا يقبل الله من أَحد ديناا سواه، وكل عمل سواه فعيش 
د، وقال شيخ الطريقة وإِمام الطائفة الجنيد بن محمد قد س الله روحه: الطرق كلها مسدودة إلا النفس وحظها لا زاد المعا

يقٍ، طريق من اقتفى آثار النبى صلى الله عليه وسلم، فإِن الله عَزَّ وجَلَّ يقول: "وَعِزَّتِى وَجَلالَِ لَوْ أَتوُنِى مِنْ كُلِ  طَرِ 
ا فَ تَحتُ لَُمُْ حَتََّّ يدَخُلُوا خَلْفَكَ". وقال بعض العارفين: كل عمل بلا متابعة فهو عيش وَاسْتَ فْتَحُوا مِنْ كُلِ  بَابٍ، لَمَ 

مع ما جاءَ به كان جديراا بِن نصح نفسه أَن يُعل لحظات عمره وقفاا  -نفياا وإِثباتَا  -النفس.ولما كانت السعادة دائرة
.(وفيه ر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسونعلى معرفته وإِرادته مقصورة على محابه، وهذا أَعلى هُة شُ

فقد تجلى سبحانه وتعالَ لعباده فى كلامه وتراءَى  ...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيث القُوة العلمية و العملية:أيضاا:)
[ إلا 10]إبراهيم: {رْضِ أَفِى اِلله شَك فاَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَ لُم فيه وتعرف إليهم فيه، فبعداا وتباا للجاحدين والظالمين:}

إِله إلا هو الرحْن الرحيم.إذا صارت صفات ربه وأسَاؤه مشهداا لقلبه أنسته ذكر غيْه وشغلته عن حب من سواه، 
وحديث: دواعى قلبه إلَ حبه تعالَ بكل جزءٍ من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون الرب سبحانه سَعه الذى 

ويده التَّ يبطش بِا، ورجله التَّ يْشى بِا. فبه يسمع وبه يبصر، وبه يبطش، وبه  يسمع به، وبصره الذى يبصر به
يْشى.كما أخبَ عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: "ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده فهو 

منه غيْ المراد منه فيحرف عن فهم هذا بِعزل، بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالَ من حلول أو اتَاد، أَو يفهم 
[.وقد ذكرت معنَ الحديث والرد على من حرفه 40{]النور: وَمَن لََْ يَُْعَلِ اللهُ لَهُ نوُراا فَمَا لَهُ مِن نوُرٍ معناه، ولفظه:}

فة عرشاا للمثل الأعلى أى عرشاا لمعر  -الذى هذا شأْنه -وغلط فيه فى كتاب "التحفة المكية".وبالجملة فيبقى قلب العبد
محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبَيَئه، ونَهيك بقلب هذا شأْنه فياله من قلب من ربه ما أَدنَه ومن قربه ما أحظاه، فهو 
ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيْه، فهؤلاءِ قلوبِم قد قطعت الأكوان وسجدت تَت العرش وأبدانَّم فى فرشهم 

المؤمن عرج بروحه حتَّ تسجد تَت العرش، فإن كان طاهراا أذن لُا فى السجود،  كما قال أبو الدرداءِ: إذا نَم العبد
وإن كان جنباا لَ يؤذن لُا بالسجود وهذا والله أعلم هو السر الذى لأجله "أمر النبى صلى الله عليه وسلم الجنب إذا 

قول الآخر، فإن الوضوءَ يخفف أراد النوم أن يتوضأ"، وهو إما واجب على أحد القولين،أو مؤكد الاستحباب على ال
وَإِذْ قُ لْنَا لِلْملائِكَةِ اسْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَانَ قال تعالَ:}.. حدث الجنابة ويُعله طاهراا من بعض الوجوه.

{]الكهف: وَهُمْ لَكُمْ عَدُو، بئِْسَ لِلظَّالِمِيَن بدَلاا مِنْ الجِْنِ  فَ فَسَقَ عَنْ أمْرِ ربَِ هِ أَفَ تَ ت خِذُونهَُ وَذُر يِ َّتَهُ أَوْليَِاءَ مِن دُونِى 
[.فتأمل ما تَت هذه المعاتبة وما فى طى هذا الخطاب من سوءِ هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزى والُوان 50

د إليه وتَب إليه فهو ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إيَه إلَ العود إلَ وليه ومولاه الحق الذى هو أولَ به، فإذا عا
بِثابة من أَسر له العدو محبوباا له، واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه، فهرب منهم ذلك المحبوب وجاءَ إلَ محبه اختياراا 

وطوعاا حتَّ توسد عتبة بابه فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسداا عتبة بابه واضعاا خده وذقنه عليها، فكيف يكون 
لله المثل الأعلى.ويكفى فى هذا المثل الذى ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فتح الله عين قلبه فرحه ربه؟ و 
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فأبصر ما فى طيه وما فى ضمنه، وعلم أنه ليس كلام مُاز ولا مبالغة ولا تُييل، بل كلام معصوم فى منطقة وعلمه 
يتعدى بِا عنه ولا يقصر بِا.والذى يزيد هذا المعنَ وقصده وعمله، كل كلمة ]منه[ فى موضعها ومنزلتها ومقرها لا 

تقريراا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه، فإن لولا محبة الله له لما جعل محبته فى قلبه، ]فلما أحبه[ ألُمه 
تقرب إليه ذراعاا، ومن حبه وآثره به فلما أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منها فإنه" من تقرب إليه شبَاا 

تقرب إليه ذراعاا تقرب إليه باعاا، ومن أتَه مشياا أتَه هرولة".وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذى يَبه فوق محبة 
العبد له.]فإذا[ تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بِنزلة المحبوب الذى فر من محبه وآثر غيْه عليه، فإذا عاوده 

لى عن غيْه، فكيف لا يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله، والشاهد أقوى شاهد تؤيده الفطرة والعقل، فلو وأقبل إليه وتُ
لَ يخبَ الصادق المصدوق بِا أخبَ به من هذا الأمر العظيم لكان فى الفطرة والعقل ما يشهد به، فإذا انضافت للشريعة 

فذلك الذى لا غاية له بعده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءُ  المنزلة إلَ ]الفطرة المكملة إلَ العقل الصحيح[ المنور،
... سادسها: وهو من النكت السرية البديعة وفِ إخفاء الدعاء فوائد عديدة:والله ذو الفضل العظيم.(وفى)بدائع(:)

مسألة  جدا أنه دال على قرب صاحبه من الله وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه فيسألة
{ فكلما إِذْ نََدَى ربََّهُ ندَِاءا خَفِي اا مناجاة للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولُذا أثنَ سبحانه على عبده زكريَ بقوله: }

استحضر القلب قرب الله تعالَ منه وإنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه ولَ يتأت له رفع 
غيْ مستحسن كما أن من خاطب جليسا له يسمع خفي كلامه فبالغ فِ رفع الصوت استهجن ذلك الصوت به بل يراه 

منه، ولله المثل الأعلى سبحانه وقد أشار النب صلى الله عليه وسلم هذا المعنَ بعينه بقوله فِ الحديث الصحيح لما رفع 
كم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون الصحابة أصواتِم بالتكبيْ وهم معه فِ السفر فقال: "اربعوا على أنفس

وَإذا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِ  فَإِني ِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذا سَيعا قريبا أقرب إلَ أحدكم من عنق راحلته" وقال تعالَ:}
بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز  {وقد جاء أن سبب نزولُا أن الصحابة قالوا: يَ رسول الله ربنا قريب فنناجيه أمدَعَانِ 

{، وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة فِ الدعاء وَإذا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِ  فإَِني ِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذا دَعَانِ وجل:}
دعائه وسؤاله إلَ لا للنداء الذي هو رفع الصوت فإنَّم عن هذا سألوا فأجيبوا بِن ربِم تبارك وتعالَ قريب لا يَتاج فِ 

النداء وإنَّا يُسألُ مسألة القريبالمناجي لا مسألة البعيد المنادي وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما 
من كل أحد فهو قريب من داعيه وقريب من عابده, وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهو أخص من قرب 

أكثر المتكلمين سواه. بل هو قرب خاص من الداعي والعابد كما قال النب صلى  الإنَبة وقرب الإجابة الذي لَ يثبت
" من تقرب منِ شبَا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منِ ذراعا تقربت منه باعاالله عليه وسلم راويَ عن ربه تبارك وتعالَ "

وَإذا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِ  فَإِني ِ تعالَ:}رواه البخاري ومسلم، فهذا قربه من عابده وأما قربه من داعيه وسائله فكما قال 
{ فيه الإشارة والإعلام بِذا القرب، وأما قربة ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاا وَخُفْيَةا { وقوله:}قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذا دَعَانِ 

التحف المكية على أن العبارة تنبو عنه تبارك وتعالَ من محبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخر كما قد ذكرنَه فِ كتاب 
ولا تَصل فِ القلب حقيقة معناه أبدا لكن بِسب قوة المحبة وضعفها يكون تصديق العبد بِذا القرب وإيَك ثُ إيَك أن 

تعبَ عنه بغيْ العبارة النبوية أو يقع فِ قلبك غيْ معناها ومرادها فتزل قدم بعد ثبوتِا وقد ضعف تَييز خلائق فِ هذا 
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لمقام وساء تعبيْهم فوقعوا فِ أنواع من الطامات والشطح وقابلهم من غلط حجابه فأنكر محبة العبد لربه جْلة وقربه ا
منه وأعاد ذلك إلَ مُرد الثواب المخلوف فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا، وقد ذكرنَ من طرق الرد على هؤلاء 

فصلٌ: حق العبد (وفيه أيضاا:)صود ههنا الكلام علي هذه الآية.وهؤلاء فِ كتاب التحفة أكثر من مائة طريق. والمق
فصلٌ:وأما الإخبار عن الرحْة وهي مؤنثة  {إِنَّ رَحَْْتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ المحُسنين:}الرحْة وواجبه الإحسان:وقوله تعالَ

فصلٌ: ...وسقيم ومقاربنذكرها ونبين ما فيها من صحيح بالتاء بقوله )قريب( وهو مذكر ففيه اثنا عشر مسلكا:
أن هذا من باب الاستغناء بِحد المذكورين عن الأخ لكونه تبعا له ومعنَ من معانيه فإذا ذكر أغنَ المسلك السادس:

مْ لَُاَ إِنْ نَشَأْ نُ نَ زِ لْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيةَا فَظلََّتْ أَعْنَاقُ هُ عن ذكره لأنه يفهم منه ومنه فِ أحد الوجوه قوله تعالَ: }
ُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ { فاستغنَ عن خبَ الأعناق بالخبَ عن أصحابِا ومنه فِ أحد الوجوه قوله تعالَ: }خَاضِعِينَ  وَاللََّّ
{ المعنَ: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلكفاستغنَ بِعادة الضميْ إلَ الله إذ إرضاؤه هو إرضاء رسوله فلم يَتج يُ رْضُوهُ 

ا فعلى هذا يكون الأصل فِ الآية: إن الله قريب من المحسنين، وإن رحْة الله قريبة من المحسنين فاستغنَ أن يقول يرضوهُ
بِبَ المحذوف عن خبَ الموجود وسوغ ذلك ظهور المعنَ وهذا المسلك مسلك حسن إذا كسي تعبيْا أحسن من هذا 

لذي ينبغي أن يعبَ عنه به أن الرحْة صفة من وهو مسلك لطيف المنزع دقيق على الأفهام وهو من أسرار القرآن وا
صفات الرب تبارك وتعالَ والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه لأن الصفة لا تفارق موصوفها فإذا كانت قريبة من 

المحسنين فالموصوف تبارك وتعالَ أولَ بالقرب منه بل قرب رحْته تبع لقربه هو تبارك وتعالَ من المحسنين. وقد تقدم فِ 
ل الآية أن الله تعالَ قريب من أهل الإحسان بِثابته ومن أهل سؤاله بِجابته وذكرنَ شواهد ذلك وأن الإحسان أو 

من تقرب منه شبَا تقرب الله منه ذراعا. ومن يقتضي قرب الرب من عبده كما أن العبد قرب من ربه بالإحسان وأن "
ب من المحسنين ورحْته قريبة منهم. وقربة يستلزم قرب رحْته. " فالرب تبارك وتعالَ قريتقرب منه ذراعا تقرب منه باعا

ففي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة وأن الله تعالَ قريب من المحسنين وذلك يستلزم القربين 
تعالَ أخص من قرب  قربة وقرب رحْته ولو قال إن رحْة الله قريبة من المحسنين لَ يدل على قربه تعالَ منهم لأن قربة

رحْته والأعم لا يستلزم الأخص بِلاف قربة فإنه لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحْته فلا تستهن بِذا المسلك 
فإن له شأنَ وهو متضمن لسر بديع من أسرار الكتاب وما أظن صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنَ ولا ألَ به وإنَّا 

فى كسر .(وفى)الصواعق(:)عالَ من المحسنين كاف عن الإخبار عن قرب رحْته منهمأراد أن الإخبار عن قرب الله ت
هُ،  ...]المثال التاسع: معية الله تعالَ وقربه من عباده[::...الطاغوت الثالث هُ لَا يُ نَاقِضُ مَعِي َّتَهُ وَمَعِي َّتُهُ لَا تُ بْطِلُ عُلُوَّ فَ عُلُوُّ

َ لَمَعَ [ }153{ ]البقرة: إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ ةِ الْخاَصَّةِ قَ وْلهُُ }بَلْ كِلَاهَُُا حَق ، فَمِنَ الْمَعِيَّ  وَإِنَّ اللََّّ
َ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ [ }69{]العنكبوت: الْمُحْسِنِينَ  وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ [}128{ ]النحل: إِنَّ اللََّّ

تُمْ [ وَمِنَ الْعَامَّةِ }40{]التوبة: لَا تََْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا[}194{]البقرة: الْمُتَّقِينَ  [ 4{ ]الحديد: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُن ْ
 [ الْآيةََ.7{ ]المجادلة: مَا يَكُونُ مِنْ نََْوَى ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبعُِهُمْ وَقَ وْلهُُ:}

قَسِمُوا فِ النَّجْوَى قِسْ فَ نَ بَّهَ سُبْحَانهَُ بِالثَّ  ، وَنَ بَّهَ لَاثةَِ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي يَُْمَعُ الشَّفْعَ وَالْوَتْ رَ، وَلَا يُْْكِنُ أَهْلَهُ أَنْ يَ ن ْ مَيْنِ
قَسِمُوا فِيهَا قِسْمَيْنِ فَ يَ  كُونُ مَعَ كُلِ  الْعَدَدَيْنِ، فاَلْمُشْتَركُِونَ فِ بِالْخمَْسَةِ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي يَُْمَعُهُمَا، وَيُْْكِنُ أَهْلُهُ أَنْ يَ ن ْ
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، وَأَقَلُّ أَقْسَامِ الْوَتْرِ الْمُتَ نَاجِيَن ثَ  لَاثةٌَ وَأَقَلُّ أَنْ وَاعِ الشَّفْعِ اثْ نَانِ، النَّجْوَى إِمَّا شَفْعٌ فَ قَطْ أَوْ وِتْ رٌ فَ قَطْ، أَوْ كِلَا الْقِسْمَيْنِ
تَهُ عَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا خََْسَةٌ، فَذكََرَ أَدْنَى مَرَاتِبِ طاَئفَِةِ الْوَتْرِ وَأَدْنَى مَرَاتِبِ الن َّوْعَيْنِ إِذَا اجْ وَأَقَلُّ أَقْسَامِ الن َّوْ  تَمَعَا، ثَُّ ذكََرَ مَعِي َّ

عَ الثَّلَاثةَِ وَسَادِسَ الْخمَْسَةِ، إِذْ هُوَ غَيْْهُُمْ سُبْحَانهَُ الْعَامَّةَ لِمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَ رَ.وَتأََمَّلْ كَيْفَ جَعَلَ نَ فْسَهُ راَبِ 
َ ثَالِثُ ثَلَاثةٍَ بِالْحقَِيقَةِ لَا يَُْتَمِعُونَ مَعَهُ فِ جِنْسٍ وَلَا فَصْلٍ، وَقاَلَ:} مُْ سَاوَوْا 73{]المائدة: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللََّّ [ فإَِنََّّ

نَهُ وَ  لَُيَِّةِ، وَالْعَرَبُ تَ قُولُ: راَبِعُ أَرْبَ عَةٍ، وَخَامِسُ خََْسَةٍ وَثَالِثُ ثَلَاثةٍَ، لِمَ بَ ي ْ ا يَكُونُ فِيهِ الْمُضَافُ إِليَْهِ مِنْ بَيْنَ الِاثْ نَيْنِ فِ الْإِ
يقُهُ، فإَِنْ كَانَ مِنْ غَيِْْ جِنْسٍ 40: { ]التوبةثَانيَ اثْ نَيْنِ إِذْ هَُُا فِ الْغَارِ جِنْسِ الْمُضَافِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:} [ رَسُولُ اللََِّّ وَصِدِ 

{ إِنَّنِِ مَعَكُمَا أَسََْعُ وَأَرَىخِيهِ }قاَلُوا راَبِعُ ثَلَاثةٍَ وَخَامِسُ أَرْبَ عَةٍ وَسَادِسُ خََْسَةٍ، وَقاَلَ تَ عَالََ فِ الْمَعِيَّةِ الْخاَصَّةِ لِمُوسَى وَأَ 
[ فَ تَأَمَّلْ كَيْفَ أَفْ رَدَ ضَمِيَْ نَ فْسِهِ حَيْثُ 15{]الشعراء: فاَذْهَبَا بِِيََتنَِا إِنََّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ  الْعَامَّةِ:}[ وَقاَلَ فِ 46]طه: 

فَجَعَلَ الْخاَصَّ مَعَ الْمَعِيَّةِ الْخاَصَّةِ  أَفْ رَدَ مُوسَى وَأَخَاهُ عَنْ فِرْعَوْنَ، وكََيْفَ جََْعَ الضَّمِيَْ لَمَّا أَدْخَلَ فِرْعَوْنَ مَعَهُمَا فِ الذ كِْرِ،
نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بهِِ نَ فْسُهُ وَنََْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ وَالْعَامَّ مَعَ الْمَعِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَأَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالََ:} وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

 إِليَْهِ هِ الْآيةَُ لَُاَ شَأْنٌ وَقَدِ اخْتَ لَفَ فِيهَا السَّلَفُ وَالْخلََفُ عَلَى قَ وْلَيْنِ، فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: نََْنُ أَقْ رَبُ [ فَ هَذِ 16{]ق: الْوَريِدِ 
حَاطةَِ وَعَلَى هَذَا فَ يَكُونُ الْمُرَادُ قُ رْبهَُ سُبْحَانهَُ بنَِ فْسِهِ، وَهُوَ نُ فُ  وذُ قُدْرتَهِِ وَمَشِيئَتِهِ فِيهِ وَإِحَاطةَُ عِلْمِهِ بهِِ، بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالْإِ

عِ عَلَى عَادَةِ الْعُظَمَاءِ فِ إِضَافَةِ وَالْقَوْلُ الثَّاني: أَنَّ الْمُرَادَ قُ رْبُ مَلَائِكَتِهِ مِنْهُ، وَأَضَافَ ذَلِكَ إِلََ نَ فْسِهِ بِصِيغَةِ ضَمِيِْ الْجمَْ 
هَا بَِِوَامِرهِِمْ وَمَرَاسِيمِهِمْ، فَ يَ قُولُ الْمَلِكُ نََْنُ قَ تَ لْنَاهُمْ وَهَزَمْنَاهُمْ، قاَلَ تَ عَالََ:}أَفْ عَالِ عَبِيدِهَا إِلَ  { فإَِذَا قَ رَأْنََهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ ي ْ

ُ عَلَيْهِ 18]القيامة:  َ قَ تَ لَهُمْ وَسَلَّمَ وَقاَلَ:}[ وَجَبَْاَئيِلُ هُوَ الَّذِي يَ قْرَؤُهُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ { فَ لَمْ تَ قْتُ لُوهُمْ وَلَكِنَّ اللََّّ
ذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ مِنَ [ فأََضَافَ قَ تْلَ الْمُشْركِِيَن يَ وْمَ بدَْرٍ إِليَْهِ، وَمَلَائِكَتُهُ هُمُ الَّذِينَ بَاشَرُوهُ إِذْ هُوَ بَِِمْرهِِ، وَهَ 17]الأنفال: 

[ كَالْعَامِلِ 17{ ]ق: إِذْ يَ تَ لَقَّى الْمُتَ لَقِ يَانِ أَحَدُهَا: أَنَّهُ سُبْحَانهَُ قَ يَّدَ الْقُرْبَ فِ الْآيةَِ بِالظَّرْفِ وَهُوَ قَ وْلهُُ: } الْأَوَّلِ لِوُجُوهٍ:
مُرَادُ قُ رْبهَُ سُبْحَانهَُ بنَِ فْسِهِ لََْ يَ تَ قَيَّدْ ذَلِكَ [ مِنْ مَعْنََ الْفِعْلِ، وَلَوْ كَانَ الْ 16{]ق: وَنََْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ فِ الظَّرْفِ مَا فِ قَ وْلِهِ:}

، وَلَا كَانَ فِ ذِكْرِ الت َّقْيِيدِ بِهِ فاَئدَِةٌ، فَإِنَّ عِلْمَهُ سُبْحَانهَُ وَقُدْرتَهَُ   وَمَشِيئَ تَهُ عَامَّةُ الت َّعَلُّقِ.الثَّاني: أَنَّ الْآيةََ بِوَقْتِ تَ لَقِ ي الْمَلَكَيْنِ
أَمْ يََْسَبُونَ أَنََّ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنََْوَاهُمْ بَ لَى ونُ قَدْ تَضَمَّنَتْ عِلْمَهُ وكَِتَابةََ مَلَائِكَتِهِ لِعَمَلِ الْعَبْدِ، وَهَذَا نَظِيُْ قَ وْلِهِ: }تَكُ 

هُمْ  أَوَّلِ السُّورةَِ }[ وَقَريِبٌ مِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ فِ 80{]الزخرف: وَرُسُلنَُا لَدَيْهِمْ يَكْتُ بُونَ  قُصُ الْأَرْضُ مِن ْ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَ ن ْ
[. الثَّالِثُ: 52{]طه: قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِِ  فِ كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِِ  وَلَا يَ نْسَى[ وَنََْوَ قَ وْلِهِ:}4{]ق: وَعِنْدَنََ كِتَابٌ حَفِيظٌ 

ثَابةَِ، وَ إِنَّ قُ رْبَ الرَّبِ  تَ عَالََ إِنَََّّ  جَابةَِ وَمِنْ مُطِيعِهِ بِالْإِ لََْ يَُِئِ الْقُرْبُ ا وَرَدَ خَاصًّا وَلَا عَامًّا، وَهُوَ نَ وْعَانِ: قُ رْبهُُ مِنْ دَاعِيهِ بِالْإِ
ريِبٌ مِنْ كُلِ  أَحَدٍ وَأَنَّهُ قَريِبٌ فِ الْكَافِرِ كَمَا جَاءَتِ الْمَعِيَّةُ خَاصَّةا وَعَامَّةا، فَ لَيْسَ فِ الْقُرْآنِ وَلَا فِ السُّنَّةِ أَنَّ اللَََّّ قَ 

اَ جَاءَ خَاصًّا كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:} [ فَ هَذَا قَ رَّبهَُ مِنْ دَاعِيهِ 186{]البقرة: وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِ  فإَِني ِ قَريِبٌ وَالْفَاجِرِ، وَإِنََّّ
هَا 56{]الأعراف: حَْْةَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ :}إِنَّ رَ وَسَائلِِهِ بهِِ، وَقاَلَ تَ عَالََ  بََُ عَن ْ اَ كَانَ الخَْ [ وَلََْ يَ قُلْ قَريِبَةٌ، وَإِنََّّ

هَا الْوَزْنُ وَالْعَدَدُ وَالز يََ  نَهُ وَبَيْنَ فَ عُولٍ اشْتِراَكٌ مِنْ وُجُوهٍ، مِن ْ هُمَا يَكُونُ دَةُ وَالْمُ مَذْكُوراا، إِمَّا لِأَنَّ فَعِيلاا بَ ي ْ بَالَغَةُ، وكََوْنُ كُلٍ  مِن ْ
لُوا فَعِيلاا عَلَيْهِ فِ بَ عْضِ مَعْدُولاا عَنْ فَاعِلٍ اسْتَ وَى مُذكََّرُهُ وَمُؤَن َّثهُُ فِ عَدَمِ إِلْحاَقِ التَّاءِ، كَامْرَأَةٍ نَ ئُومٍ وَضَحُوكٍ فَحَمَ 

نَ هُ  ةِ الَّتِي بَ ي ْ هُمْ وَأُدْنيَِتْ، وَهُمْ الْمَوَاضِعِ لِعَقْدِ الْأُخُوَّ اَ قُ ر بَِتْ مِن ْ مَا، وَإِمَّا لِأَنَّ قَريِباا مَعْدُولٌ عَنْ مَفْعُولٍ فِ الْمَعْنََ كَأَنََّّ
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حْسَانِ وَاللُّطْفِ وَالْبَِ ِ  مُْ ، وَهُوَ يُ رَاعُونَ اللَّفْظَ تََرةَا وَالْمَعْنََ أُخْرَى، وَأَمَّا ذَهَابُِمُْ بِالرَّحَْْةِ إِلََ الْإِ  كَثِيٌْ فِ لغَُتِهِمْ حَتََّّ يَكْثُ رَ أَنََّّ
فِ مُضَافٍ يَكُونُ قَريِبٌ خَبََاا يَسْتَ عْمِلُونَ ضِدَّ ذَلِكَ، فَ يَ قُولُونَ جَاءَتْ فُلَانَا كِتَابِ تَذْهَبُونَ بهِِ إِلََ الصَّحِيفَةِ، وَإِمَّا عَلَى حَذْ 

 وْ تَ نَاوُلُُاَ وَنََْوُ ذَلِكَ قَريِبٌ، وَإِمَّا عَلَى تَ قْدِيرِ مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ يَكُونُ قَريِبٌ صِفَةا لَهُ تَ قْدِيرُهُ عَنْهُ تَ قْدِيرُهُ مَكَانُ رَحَْْةِ اللََِّّ أَ 
يهِ عَلَى قَبَْهِِ  ارِ ذَا غُرْبةٍَ قَدْ مَنْ لَِ مِنْ بَ عْدِكَ يََ عَامِرُ()تَ ركَْ  ...أَمْرٌ أَوْ شَيْءٌ قَريِبٌ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:)قاَمَتْ تُ بَكِ   ...تَنِِ فِ الدَّ

نََْوَهَا، وَإِمَّا عَلَى اكْتِسَابِ ذَلَّ مَنْ ليَْسَ لَهُ نََصِرُ(.أَيْ :شَخْصاا ذَا غُرْبةٍَ، وَعَلَى هَذَا حََْلَ سِيبَ وَيْهِ حَائِضاا وَطاَلِقاا وَطاَمِثاا وَ 
هِ، وَتَ وَاضَعَتْ سُورُ الْمَدِينَةِ وَبَابهُُ، إِمَّا مِنَ الِاسْتِغْنَاءِ بَِِحَدِ الْمَذْكُوريِنَ عَنِ الْآخَرِ، الْمُضَافِ إِليَْهِ، نََْوُ ذَهَبَتْ بَ عْضُ أَصَابعِِ 

لَالَةِ بِالْمَذْكُورِ عَلَى الْمَحْذُوفِ، وَالْأَصْلُ إِنَّ اللَََّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن، وَرَحْْتََهُ قَريِبَ  هُمْ، ف َ وَالدَّ يَكُونُ قَدْ أَخْبَََ عَنْ ةٌ مِن ْ
بََِ عَنْ أَحَدِهَُِا عَنِ الْآخَرِ، وَقَريِبٌ مِنْهُ  ُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ قُ رْبِ ذَاتهِِ وَقُ رْبِ ثَ وَابهِِ مِنَ الْمُحْسِنِيَن، وَاكْتَ فَى بِالخَْ  }وَاللََّّ

[ وَمِثْ لُهُ عَلَى أَحَدِ 34{]التوبة: فِضَّةَ وَلَا يُ نْفِقُونََّاَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْ [ ، }62يُ رْضُوهُ{ ]التوبة: 
{ الشعراء: فَظلََّتْ أَعْنَاقُ هُمْ [ الْآيةََ، أَيْ فَذَلُّوا لَُاَ خَاضِعِيَن }4الْوُجُوهِ }إِنْ نَشَأْ نُ نَ زِ لْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيةَا{ ]الشعراء: 

ئَانِ:أَحَدُهَُُا: النَّسَبُ وَالْقُرْبةَُ فَ هَذَا يُ ؤَنَّثُ، تَ قُولُ: [ لَُاَ خَ 4   هَذِهِ قَريِبَةٌ لِ وَقَ رَابةٌَ.اضِعَةا. وَإِمَّا لِأَنَّ الْقَريِبَ يُ رَادُ بهِِ شَي ْ
، هَذَا فِ الظَّرْفِ، ثَُّ أَجْرَوُا الصِ فَةَ قُ رْبُ الْمَكَانِ وَالْمَنْزلَِةِ، وَهَذَا يَُُرَّدُ عَنِ التَّاءِ، تَ قُولُ جَلَسَتْ وَالثَّاني:   فُلَانةَُ قَريِباا مِنِِ 

اَ أُ  هُمَا نَسَبٌ وَلَا قَ رَابةٌَ وَإِنََّّ نَ هُمَا، حَيْثُ لََْ يُ رَدْ بِكُلٍ  وَاحِدٍ مِن ْ ةِ الَّتِي بَ ي ْ نَّ ريِدَ قُ رْبُ الْمَكَانةَِ وَالْمَنْزلَِةِ، وَإِمَّا لِأَ مُُْرَاهُ لِلَُْخُوَّ
 الْفِعْلِ، نََْوَ طلََعَ الشَّمْسُ، إِمَّا تأَْنيِثَ الرَّحَْْةِ لَمَّا كَانَ غَيَْْ حَقِيقِيٍ  سَاغَ حَذْفُ التَّاءِ مِنْ صِفَتِهِ وَخَبََهِِ كَمَا سَاغَ حَذْفُ هَا مِنَ 

رَّدٌ عَنِ التَّاءِ، لِأَنَّكَ إِذَا أَخْبََْتَ عَنِ الْمُؤَنَّثِ بِالْمَصْدَرِ لََْ لِأَنَّ قَريِباا مَصْدَرٌ لَا وَصْفٌ، كَالنَّقِيضِ وَالْعَوِيلِ وَالْوَجِيبِ مَُُ 
ةٌ صِفَاتِ اللََِّّ تَ عَالََ، وَصِفَاتهُُ قاَئمَِ  تَ لْحَقْهُ التَّاءُ، كَمَا تَ قُولُ امْرَأَةٌ عَدْلٌ وَصَوْمٌ وَنَ وْمٌ.وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرَّحَْْةَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ 

هُمْ قَطْعاا، وَقَدْ بَ ي َّنَّا أَنَّ  حْسَانِ، بِذَاتهِِ، فإَِذَا كَانَتْ قَريِبَةا مِنَ الْمُحْسِنِيَن، فَ هُوَ قَريِبٌ سُبْحَانهَُ مِن ْ هُ سُبْحَانهَُ قَريِبٌ مِنْ أَهْلِ الْإِ
حْسَانَ ي َ  قْتَضِي قُ رْبَ الْعَبْدِ مِنْ ربَ هِِ، فَ يُ قَرِ بُ ربََّهُ مِنْهُ إِليَْهِ، بِِِحْسَانهِِ تَ قَرَّبَ وَمِنْ أَهْلِ سُؤَالِهِ بِِِجَابتَِهِ.وَيُ وَضِ حُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِ

ريِبٌ مِنَ ،فَ هُوَ قَ «مَنْ تَ قَرَّبَ مِنْهُ شِبَْاا يَ تَ قَرَّبْ مِنْهُ ذِراَعاا، وَمَنْ تَ قَرَّبَ مِنْهُ ذِراَعاا تَ قَرَّبَ مِنْهُ بَاعاا»تَ عَالََ إِليَْهِ، فإَِنَّهُ 
ا أَنَّهُ سُبْحَانهَُ يَ قْرُبُ مِنْ عِبَادِهِ فِ الْمُحْسِنِيَن بِذَاتهِِ وَرَحْْتَِهِ قُ رْباا ليَْسَ لَهُ نَظِيٌْ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ فَ وْقَ سََاَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ، كَمَ 

هُ سُبْحَانهَُ  عَلَى سََاَوَاتهِِ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ، فَلَا يَكُونُ قَطُّ إِلاَّ عَاليِاا وَلَا يَكُونُ فَ وْقَهُ  آخِرِ اللَّيْلِ وَهُوَ فَ وْقَ عَرْشِهِ، فإَِنَّ عُلُوَّ
هِ عَالٍ فِ قُ رْ « وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ شَيْءٌ »شَيْءٌ الْبَ تَّةَ، كَمَا قاَلَ أَعْلَمُ الْخلَْقِ:   بهِِ، كَمَا وَهُوَ سُبْحَانهَُ قَريِبٌ فِ عُلُوِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفَرٍ فاَرْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُ نَا »فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِ  قاَلَ:  كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
يعٌقَريِبٌ، أَقْ رَبُ بِالتَّكْبِيِْ فَ قَالَ: " أَي ُّهَا النَّاسُ ارْبعُِوا عَلَى أَنْ فُسِكُمْ فإَِ  نَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبِاا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ سََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْلَمُ الْخلَْقِ بهِِ أَنَّهُ أَقْ رَبُ إِلََ أَحَدكُِمْ مِنْ عُ « إِلََ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ  نُقِ راَحِلَتِهِ، فأََخْبَََ صَلَّى اللََّّ
مْ، وَهَذَا حَق  لَا يُ نَاقِضُ أَحَدُهَُُا وَأَخْبَََ أَنَّهُ فَ وْقَ سََاَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ مُطَّلِعٌ عَلَى خَلْقِهِ يَ رَى أَعْمَالَُمُْ وَيَ عْلَمُ مَا فِ بطُوُنَِِّ 

 (الْآخَرَ.
عْ عن أبى -39 تُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى زُرْعَةَ، قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِ هُرَيْ رَةَ، دَاراا بِالْمَدِينَةِ، فَ رَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِ راا يُصَوِ رُ، قاَلَ: سََِ

-واللفظُ له -البخارى«ظْلَمُ مَِّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَ لْيَخْلُقُوا حَبَّةا، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةا وَمَنْ أَ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:
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راَدَاتِ والنيات[:  (.فى)الداء(:)2111) - 101حديث-(ومسلم7559- 5953الحديثان) ]فَصْلٌ: الشِ رْكُ فِ الْإِ
ُ عَزَّ وَجَلَّ:وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقاا »أَنَّهُ قَالَ:  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ  ...: قاَلَ اللََّّ

هَا وَأَكْ «كَخَلْقِي، فَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةا، فَ لْيَخْلُقُوا شَعِيْةَا  بََُ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذَا ، فَ نَ بَّهَ بِالذَّرَّةِ وَالشَّعِيْةَِ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِن ْ
عَةِ صُورةٍَ، فَكَيْفَ حَالُ مَنْ تَشَبَّهَ بهِِ فِ خَوَاصِ  ربُوُبيَِّتِهِ وَإِلَُيَِّتِهِ  ؟ وكََذَلِكَ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ فِ الِاسْمِ حَالُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ فِ صَن ْ

بَغِي إِلاَّ لِلََِّّ وَحْدَهُ، كَمَ  ]فَصَلٌ: فِ عُمُوم الْوِلَايََت (وفى)الطرُُق(:)لِكِ الْمُلُوكِ، وَحَاكِمِ الْحكَُّامِ، وَنََْوِهِ.الَّذِي لَا يَ ن ْ
ئاا فَ يَ قْدِرُ الْعِبَادُ أَنْ يَخْلُقُوا كَخَلْقِهِ، قاَلَ تَ عَالََ  ...وَخُصُوصهَا[: ُ تَ عَالََ لََْ يَخْلُقْ شَي ْ  -فِيمَا حَكَى عَنْهُ رَسُولهُُ  -وَاَللََّّ

وَلُِذََا كَانَتْ «.وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقاا كَخَلْقِي، فَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةا، فَ لْيَخْلُقُوا شَعِيْةَا :»-صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 
وَآيةٌَ لَُمُْ أَنََّ حََْلْنَا ذُر يِ َّتَ هُمْ  بتَِ وَسُّطِ النَّاسِ، وَقاَلَ تَ عَالََ:}غَيَْْ مَْلُوقَةٍ إلاَّ  -كَالطَّبَائِخِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَسَاكِنِ   -الْمَصْنُوعَاتُ 

أَتَ عْبُدُونَ مَا [،وَقاَلَ تَ عَالََ:}42{]يس: وَخَلَقْنَا لَُمُْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَ ركَْبُونَ [}41{ ]يس: فِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 
[ وكََانَتْ الْمَخْلُوقاَتُ مِنْ الْمَعَادِنِ وَالن َّبَاتِ 96{]الصافات:  خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ وَاللََُّّ [}95{]الصافات: تَ نْحِتُونَ 

، وَهَذَا حَقِ  ا ذَهَبٌ يقَةُ الْكِيمْيَاءِ، فإَِنَََّّ وَالدَّوَابِ  غَيَْْ مَقْدُورٍ لبَِنِِ آدَمَ أَنْ يَصْنَ عُوهَا، لَكِنْ يُشَبِ هُونَ بِِاَ عَلَى سَبِيلِ الْغِشِ 
(                                                                                                                    مُشَبَّهٌ.

يُْْ فِ يدََيْكَ، فَ يَ قُ  حديث:"-40 َ تَ عَالََ يَ قُولُ: يََ آدَمُ، فَ يَ قُولُ: لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَْ عَثَ إِنَّ اللََّّ ولُ: إِنَّ اللَََّّ يََْمُرُكَ أَنْ تَ ب ْ
ُ عَنْهُ، 6530- 4741- 3348( البخارى.أحاديث)مِنْ ذُر يَِّتِكَ بَ عْثَ النَّارِ  ( ولفظه: عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِ  رَضِيَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ  يََ آدَمُ، فَ يَ قُولُ: لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالَخيُْْ فِ يدََيْكَ، فَ يَ قُولُ: "  :عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: " يَ قُولُ اللََّّ
قاَلَ: مِنْ كُلِ  أَلْفٍ تِسْعَ مِائةٍَ وَتِسْعَةا وَتِسْعِيَن، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيُْ، وَتَضَعُ كُلُّ ؟، ، قاَلَ: وَمَا بَ عْثُ النَّارِ أَخْرجِْ بَ عْثَ النَّارِ 

، وَأَي ُّنَا ذَلِكَ تِ حَْْلٍ حَْْلَهَا، وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللََِّّ شَدِيدٌ " قَالوُا: يََ رَسُولَ ذَا  اللََِّّ
الَ: وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِني ِ أَرْجُو أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ الوَاحِدُ؟ قاَلَ: "أَبْشِرُوا، فإَِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاا وَمِنْ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفاا. ثَُّ قَ 

نََْ، فَ قَالَ: « أَرْجُو أَنْ تَكُونوُا نِصْفَ أَهْلِ الجنََّةِ »فَكَبََّْنََ، فَ قَالَ: « أَرْجُو أَنْ تَكُونوُا ثُ لُثَ أَهْلِ الجنََّةِ »أَهْلِ الجنََّةِ " فَكَبََّ
نََْ، فَ قَالَ:  « ثَ وْرٍ أَسْوَدَ مَا أَنْ تُمْ فِ النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِ جِلْدِ ثَ وْرٍ أَبْ يَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَ يْضَاءَ فِ جِلْدِ »فَكَبََّ

( ولفظه: عَنْ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: قاَلَ 3677حديث)-الإمامُ أحْدُفى مُسنده(.وأخرجه 222) - 379حديث-ومسلم
عَثُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادِيَا يُ نَادِيرَسُولُ اللهِ  عَثَ بَ عْثاا  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ يَ ب ْ : يََ آدَمُ، إِنَّ اَلله يََْمُرُكَ أَنْ تَ ب ْ

، وَمِنْ كَمْ؟ قاَلَ: فَ يُ قَ مِنْ ذُر يَِّتِكَ إِلََ النَّارِ  "، فَ قَالَ رجَُلٌ مِنَ مِنْ كُلِ  مِائةٍَ تِسْعَةا وَتِسْعِيَن الُ لَهُ: ، فَ يَ قُولُ آدَمُ: يََ رَبِ 
أَنْ تُمْ  فِ النَّاسِ  إِلاَّ كَالشَّامَةِ  الْقَوْمِ: مَنْ هَذَا النَّاجِي مِنَّا بَ عْدَ هَذَا يََ رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: " هَلْ تَدْرُونَ مَا أَنْ تُمْ فِ النَّاسِ؟ مَا

ا فِ العذاب فى)الصواعق(:) لْبَعِيِْ"قال مُحققوه:صحيحٌ لغيْه.فِ صَدْرِ ا فصلٌ:من عدله سُبحانه وتعالَ أنه لا يزيدُ أحدا
يهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ دَارُ الشَّقَاءِ دَائمَِةا دَوَامَ دَارِ النَّعِيمِ، وَعَذَابُ أَهْلِهَا فِ الْوَجْهُ الرَّابِعَ عَشَرَ: ...على القدر الذي يستحقه[:

زمِِ يَدُلُّ عَلَى مُسَاوِيَا لنَِعِيمِ أَهْلِ الْجنََّةِ بِدَوَامِهِ لََْ تَكُنِ الرَّحَْْةُ غَالبَِةا لِلْغَضَبِ بَلْ يَكُونُ الْغَضَبُ قَدْ غَ  لَبَ الرَّحَْْةَ، وَانتِْفَاءُ اللاَّ
زمِِ فَظاَهِرٌ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْحدَِيثُ الْمُت َّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ انتِْفَاءِ مَلْزُومِهِ، وَالشَّأْنُ فِ بَ يَانِ الْمُلَازَمَةِ، وَأَمَّ  ا انتِْفَاءُ اللاَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: "  ُ الْخلَْقَ كَتَبَ فِ كِتَابٍ فَ هُوَ عِ »حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ نْدَهُ فَ وْقَ لَمَّا قَضَى اللََّّ
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بِيَن فِ دَارِ الشَّقَاءِ أَضْعَافُ أَهْلِ النَّعِيمِ، كَمَا ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ:« " الْعَرْشِ: إِنَّ رَحَْْتِي تَ غْلِبُ  إِنَّ »وَبَ يَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْمُعَذَّ
َ تَ عَالََ يَ قُولُ: يََ آدَمُ، فَ يَ قُولُ: لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ  عَثَ مِنْ ذُر يَِّتِكَ بَ عْثَ اللََّّ َ يََْمُرُكَ أَنْ تَ ب ْ يُْْ فِ يدََيْكَ، فَ يَ قُولُ: إِنَّ اللََّّ وَالخَْ

، وَمَا بَ عْثُ النَّارِ؟ فَ يَ قُولُ: مِنْ كُلِ  أَلْفٍ تِسْعُمِائةٍَ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلََ ا ةِ " فَ قَالَ لنَّارِ وَوَاحِدٌ فِ الْجنََّ النَّارِ، فَ يَ قُولُ: رَبِِ 
ءٍ إِلاَّ كَث َّرَتََهُ: يََْجُوجَ الصَّحَابةَُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ وَأَي ُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ؟ فَ قَالَ: " إِنَّ مَعَكُمْ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَ تَا مَعَ شَيْ 

ا دَخَلُوهَا بِالْغَضَبِ، فَ لَوْ دَامَ هَذَا الْعَذَابُ دَوَامَ النَّعِيمِ وَسَاوَاهُ فَ عَلَى هَذَا أَهْلُ الْجنََّةِ عُشْرُ عُشْرِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَََّّ «.وَمَأْجُوجَ 
بَ تَ هَا تَ قْتَضِي نُ قْصَانَ عَدَدِ فِ وُجُودِهِ لَكَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْغَضَبِ، وَهَذَا بِِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الرَّحَْْةُ هِيَ الْغَالبَِةَ فإَِنَّ غَلَ 

تِِِمْ.(الْمُعَ  بِيَن أَوْ مُدَّ نُ قال إمام الحنفاء:}...البابُ الرابعُ عشر:وفى)إغاثة(:)ذَّ وَاجْنُ بْنَِ وَبَنَِ أَنْ نَ عْبُدَ الَأصْنَامَ. رَبِ  إِنََّّ
ام، كما [.والأمم التَّ أهلكها الله بِنواع الُلاك كلهم كانوا يعبدون الأصن36 - 35{]إبراهيم: أَضْلَلْنَ كَثِيْاا مِنَ النَّاسِ 

قص الله تعالَ ذلك عنهم فى القرآن، وأنَى الرسل وأتباعهم من الموحدين.ويكفى فى معرفة كثرتِم، وأنَّم أكثر أهل 
" وقد مِنْ كلِ  أَلْفٍ تِسْعُمِائةٍَ وتسعة وتَسْعُونَ  بَ عْثَ النَّارِ الأرض: ما صح عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم:"أَن 

{ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ فى الَأرْضِ يِضُلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ [ وقال:}89{ ]الإسراء:  أَكْثَ رُ النَّاسِ إِلا كُفُوراَفأََبَى قال تعالَ: }
عَهْدٍ وَمَا وَجَدْنََ لَأكْثَرهِِمْ مِنْ [ وقال:}103{ ]يوسف: وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِؤُْمِنِينَ [ وقال:}116]الأنعام: 

]الِاخْتِيَارُ دَال  :]فَصْلٌ: فِ ذكر ما اختار الله من ملوقاته[[.(وفى)زاد(:)102{]الأعراف: وَإِنْ وَجَدْنََ أَكْثَ رَهُمْ لَفَاسِقِينَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ :...وَالَّذِي فِ " الصَّحِيحِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِ  عَنِ النَّ عَلَى ربُوُبيَِّتِهِ سُبْحَانهَُ[ بِِ  صَلَّى اللََّّ

، وَلََْ يزَدِْ عَلَى ذَلِكَ. فإَِمَّا أَنْ يُ قَالَ: هَذَا « وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِني ِ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونوُا شَطْرَ أَهْلِالْجنََّةِ »بَ عْثِ النَّارِ حَدِيثِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَمِعَ أَنْ تَكُونَ أمَُّتُهُ شَطْرَ أَهْلِ الْجنََّةِ، فأََعْلَمَهُ ربَُّهُ فَ قَالَ أَصَحُّ، وَإِمَّا أَنْ يُ قَالَ: إِنَّ النَّ  مُْ ثََاَنوُنَ »:بَِّ صَلَّى اللََّّ إِنََّّ
ُ أَعْلَمُ.«صَفًّا مِنْ مِائَةٍ وَعِشْريِنَ صَفًّا                                                                                 (        ، فَلَا تَ نَافَِ بَيْنَ الْحدَِيثَيْنِ، وَاللََّّ

، عَنْ أَبِ ذَرٍ ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ  -41  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أَنَّهُ قاَلَ: عَنْ أَبِ إِدْريِسَ الْخوَْلَاني ِ
نَكُمْ مُحَرَّماا، فَلَا تَظاَلَمُوا، يََ عِبَادِي كُلُّكُمْ يََ عِ »  ضَال  إِلاَّ مَنْ هَدَيْ تُهُ، بَادِي إِني ِ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ

، وني أُطْعِمْكُمْ، يََ عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلاَّ مَنْ كَسَوْتهُُ فاَسْتَ هْدُوني أَهْدكُِمْ، يََ عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فاَسْتَطْعِمُ 
يعاا ، فاَسْتَ غْفِرُوني أَغْفِرْ لَكُمْ، يََ فاَسْتَكْسُوني أَكْسُكُمْ، يََ عِبَادِي إِنَّكُمْ تُُْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالن َّهَارِ، وَأَنََ أَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَِْ

فَعُوني، يََ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَ عِبَادِي إِنَّكُ  لُغُوا نَ فْعِي، فَ تَ ن ْ لُغُوا ضَرِ ي فَ تَضُرُّوني وَلَنْ تَ ب ْ كُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ مْ لَنْ تَ ب ْ
ئاا، يََ عِبَ  ادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أَتْ قَى قَ لْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زاَدَ ذَلِكَ فِ مُلْكِي شَي ْ

ئاا، يََ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآ خِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أَفْجَرِ قَ لْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَي ْ
قُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا قاَمُوا فِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَ  أُدْخِلَ ألَُوني فأََعْطيَْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتََهُ، مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مَِّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَ ن ْ

هَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْْاا اَ هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثَُّ أُوَفِ يكُمْ إِيََّ ، فَ لْيَحْمَدِ اَلله وَمَنْ وَجَدَ غَيَْْ ذَلِكَ، الْبَحْرَ، يََ عِبَادِي إِنََّّ
حديث -.مسلمقاَلَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبوُ إِدْريِسَ الْخوَْلَانيُّ، إِذَا حَدَّثَ بِِذََا الْحدَِيثِ، جَثاَ عَلَى ركُْبَ تَ يْهِ « فَلَا يَ لُومَنَّ إِلاَّ نَ فْسَهُ 

 أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ  بلفظ:(2569) - 43(.وأخرجه أيضاا.حديث2577) - 55
ودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: يََ ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَ لَمْ تَ عُدْني، قاَلَ: يََ رَبِ  كَيْفَ أَعُ وَسَلَّمَ: " 
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نَ آدَمَ ا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانَا مَرِضَ فَ لَمْ تَ عُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِِ عِنْدَهُ؟ يََ ابْ الْعَالَمِيَن، قاَلَ: أَمَ 
مْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي اسْتَطْعَمْتُكَ فَ لَمْ تُطْعِمْنِِ، قَالَ: يََ رَبِ  وكََيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَن، قاَلَ: أَمَا عَلِ 

تُ  كَ، فَ لَمْ تَسْقِنِِ، قاَلَ: يََ رَبِ  فُلَانٌ، فَ لَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يََ ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَي ْ
تَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيكَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَن، قاَلَ: اسْ   تَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَ لَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَي ْ

فصلُ:وأما السؤال الثاني عشر: وهو ما الحكمة فِ تسليم الله على أنبيائه ورسله والسلام هو طلب ودعاء فى)بدائع(:)"
ى حقا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فالقسم الذي يقتضي :.. يقول الفقهاء اليمين ما اقتضفكيف يتصور من الله؟

الحض والمنع هو من باب الطلب لأن الحض والمنع طلب ومن هذا ما أخبَ به لا بد أن يفعله لسبق كلماته به 
مُْ لَُمُُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُ كقوله:} وتَت كلمة ربك {وقوله:}نْدَنََ لَُمُُ الْغَالبُِونَ وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَلِمَتُ نَا لِعِبَادِنََ الْمُرْسَلِيَن إِنََّّ

{ فهذا إخبار عما يفعله ويتركه أنه لسبق وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِنْ ربَِ كَ {وقوله:}لأملَن جهنم من الجنة والناس أجْعين
" يَ عبادي لى الله علي: كلمته به فلا يتغيْ ومن هذا تَريْه سبحانه ما حرمه على نفسه كقوله فيما يرويه عن رسوله ص

" رواه مسلم والترمذي فهذا التحريم نظيْ ذلك الإيُاب ولا يلتفت  إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما
إلَ ما قيل فِ ذلك من التأويلات الباطلة فإن الناظر فِ سياق هذه المواضع ومقصودها به يُزم ببعد المراد منها كقول 

اب والكتاب فِ ذلك كله هو إخباره به ومعنَ كتب ربكم على نفسه الرحْة أخبَ بِا عن نفسه بعضهم إن معنَ الإيُ
" أي: أخبَت أنه لا يكون, ونَو ذلك مِا يتيقن المرء أنه ليس هو المراد بالتحريم, بل حرمتُ الظلم على نفسيوقوله: "

و التحريم والإيُاب.ولا يُوز إلغاء متعلق الخبَ فإنه الإخبار هاهنا هو الإخبار بتحريْه وإيُابه على نفسه فمتعلق الخبَ ه
يتضمن إبطال الخبَ. ولُذا إذا قال القائل: أوجبتُ على نفسي صوماا فإن متعلقه وجوب الصوم على نفسه. فإذا قيل: 

يوجب على  إن معناه أخبَتُ بِني أصوم ,كان ذلك إلغاء وإبطالا لمقصود الخبَ فتأمله. وإذا كان معقولا من الإنسان أنه
نفسه ويَرم, ويَمرها وينهاها مع كونه تَت أمر غيْه ونَّيه, فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا نَه كيف يْتنع فِ 

حقه أنيحرم على نفسه ويكتب على نفسه وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له ورضاه به وتَريْه 
ه وكراهته له وإرادة أن لا يفعله فإن محبته للفعل تقتضي وقوعه منه وكراهته لأن يفعله على نفسه يستلزم بغضه لما حرم

تَنع وقوعه منه. وهذا غيْ ما يَبه سبحانه من أفعال عباده ويكرهه فإن محبة ذلك منهم لا تستلزم وقوعه وكراهته منهم 
كراهته وبغضه له ويتخلف مع محبته له ورضاه لا تَنع وقوعه ففرق بين فعله هو سبحانه وبين فعل عباده الذي يقع مع  

به بِلاف فعله هو سبحانه فهذا نوع وذاك نوع فتدبر هذا الموضع الذي هو منزلة أقدام الأولين والآخرين إلا من عصم 
نه الله وهداه إلَ صراط مستقيم وتأمل أين تكون محبته وكراهته موجبة لوجود الفعل ومانعة من وقوعه وأين تكون المحبة م
والكراهة لا توجب وجود الفعل ولا تَنع وقوعه ونكتة المسألة هي الفرق بين ما يريد أن يفعله هو سبحانه وما لا يريد 

أن يفعله وبين ما يَبه من عبده أن يفعله العبد أو لا يفعله ومن حقق هذا المقام زالت عنه شبهات ارتبكت فيها طوائف 
لَ سواء السبيل واعلم أن الناس فِ هذا المقام ثلاث طوائف فطائفة منعت أن يُب من النظار والمتكلمين والله الُادي إ

عليه شيء أو يَرم عليه شيء بِيُابه وتَريْه وهم كثيْ من مثبتي القدر الذين ردوا أقوال القدرية النفاة وقابلوهم أعظم 
ارا الطائفة الثانية بِزاء هؤلاء أوجبوا على مقابلة نفوا لأجلها الحكم والأسباب والتعليل وأن يكون العبد فاعلا أو مت
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الرب وحرموا أشياء بعقولُم جعلوها شريعة له يُب عليه مراعاتِا من غيْ أن يوجبها هو على نفسه ولا حرمها وأوجبوا 
عليه من جنس ما يُب على العباد وحرموا عليه من جنس ما يَرم عليهم ولذلككانوا مشبهة فِ الأفعال والمعتزلة منهم 

جْعوا بين الباطلين تعطيل صفاته وجحد نعوت كماله والتشبيه له بِلقه فيما أوجبوه عليه وحرموه فشبهوا فِ أفعاله 
وعطلوا فِ صفات كماله فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات الكمال وسَوه توحيدا وشبهوه بِلقه فيما يَسن 

العدل والتوحيد فعدلُم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة منهم ويقبح من الأفعال وسَوا ذلك عدلا وقالوا نَن أهل 
التي لا يخرجعنها شيء من الموجودات ذواتِا وصفاتِا وأفعالُا وتوحيدهم إلحادهم فِ أسَائه الحسنَ وتَريف معانيها عما 

طائفة مشبهة فِ هي عليه فكان توحيدهم فِ الحقيقة تعطيلا وعدلُم شركا وهذا مقرر فِ موضعه والمقصود أن هذه ال
الأفعال معطلة فِ الصفات وهدى الله الأمة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بِذنه فلم يقيسوه بِلقه ولَ يشبهوه بِم فِ 
شيء من صفاته ولا أفعاله ولَ ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك ولَ يوجبوا عليه شيئا ولَ يَرموا عليه شيئا بل أخبَوا عنه بِا 

شهدت قلوبِم ما فِ ضمن ذلك الإيُاب والتحريم من الحكم والغايَت المحمودة التي يستحق عليها أخبَ عن نفسه و 
كمال الحمد والثناء فإن العباد لا يَصون ثناء عليه أبدا بل هو كما أثنَ على نفسه وهذا بين بِمد الله عند أهل العلم 

رفين فِ الطرفين, وهم لا إلَ هؤلاء ولا إلَ هؤلاء. بل والإيْان مستقر فِ فطرهم ثابت فِ قلوبِم يشهدون انَراف المنح
هم إلَ الله تعالَ ورسوله متحيزون وإلَ محض سنته منتسبون يدينون دين الحق أنى توجهت ركائبه ويستقرون معه حيث 

قالات, استقرت مضاربه, لا تستفزهم بدوات آراء المختلفين, ولا تزلزلُم شبهات المبطلين. فهم الحكام على أرباب الم
والمميزون لما فيها من الحق والشبهات. يردون على كل باطله ويوافقونه فيما معه فِ الحق. فهم فِ الحق سلمه وفِ 
الباطل حربه. لا يْيلون مع طائفة على طائفة. ولا يُحدون حقها لما قالته من باطل سواه. بل هم مِتثلون قول الله 

ين لله شهداء بالقسط ولا يُرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب يَ أيها الذين آمنوا كونوا قوامتعالَ:}
[.فإذا كان قد نَّى عباده أن يَملهم بغضهم لأعدائه أن لا يعدلوا 8{]المائدة: للتقوى واتقوا الله إن الله خبيْ بِا تعملون

عي الإيْان أن يَلمه بغضه لطائفة منتسبة عليهم مع ظهور عداوتِم ومالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله فكيف يسوغ لمن يد
إلَ الرسول تصيب وتُطيء على أن لا يعدل فيهم بل يُرد لُم العداوة وأنواع الأذى ولعله لا يدري أنَّم أولَ بالله 
ورسوله وماجاء به منه علما وعملا ودعوة إلَ الله على بصيْة وصبَا من قومهم على الأذى فِ الله وإقامة لحجة الله 

رة لمن خالفهم بالجهل لا كمن نصب معالمه صادرة عن آراء الرجال فدعا إليها وعاقب عليها وعادى من خالفها ومعذ
بالعصبية وحْية الجاهلية والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به وليكن هذا تَام الكلام فِ هذا السؤال 

الباب الثاني والعشرون: فِ استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل اء(:) ( وفى)شففقد تعدينا به طوره وإن لَ نقدره قدره.
يقول الله عز وجل يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني قال كيف وفِ الحديث الصحيح: ":...وذكر الأجوبة عنها

قوله فِ الإطعام " وهذا أبلغ من أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تعده أما لو عدته لوجدتنِ عنده
" فهو سبحانه عند المبتلى بالمرض رحْة منه له وخيْا وقربا منه لكسر قلبه بالمرض فإنه لوجدت ذلكعندي"والإسقاء 

عند المنكسرة قلوبِم وهذا أكبَ من أن يذكر ورب الدنيا والآخرة واحد وحكمته ورحْته موجودة فِ الدنيا والآخرة بل 
ذاب المؤمنين بالنار فِ الآخرة هو من هذا الباب كعذابِم فِ الدنيا بالمصائب والحدود ظهور رحْته فِ الآخرة أعظم فع
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وكذلك حبسهم بين الجنة والنار حتَّ يهذبوا وينقوا وقد علم بالنصوص الصحيحة الصريَة أن عذابِم فِ النار متفاوت 
حتَّ يبقى رجل هو آخرهم خروجا  قدرا ووقتا بِسب ذنوبِم وأنَّم لا يخرجون منها جْلة واحدة بل شيئا بعد شيء

وكذلك عذاب الكفار فيها متفاوت تفاوتَ عظيما فالمنافقون فِ دركها الأسفل وأبو طالب أخف أهلها عذابا فِ 
ضحضاح من بئر يغلي منه دماغه وآل فرعون فِ أشد العذاب قالوا: فإذا كان العذاب فِ الدار التي فيها رحْة واحدة 

هله ومصلحة لُم ولطف بِم فكيف فِ الدار التي يظهر فيها مائة رحْة كل رحْة منها طباق ما من مائة رحْة هو رحْة بِ
{فأخبَ أنه وَلنَُذِيقَن َّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبََِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ بين السماء والأرض ؟وقد قال تعالَ:}

إليه كما يعذب الأب الشفيق ولده إذا فر منه إلَ عدوه ليْجع إلَ بره وكرامته وقال الله  يعذبِم رحْة بِم ليْدهم العذاب
ُ شَاكِراا عَلِيماا تعالَ:} تُمْ وكََانَ اللََّّ ُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُُْ وَآمَن ْ {وأنت تجد تَت هذه الكلمات أن تعذيبه لكم لا مَا يَ فْعَلُ اللََّّ

ولا هو سدى خال من حكمة ومصلحة وأنكم إذا بدلتم الشكر والإيْان بالكفر كان عذابكم يزيد فِ ملكه ولا ينتفع به 
منكم وكان كفركم هو الذي عذبتم به وإلا فأي شيء يلحقه من عذابكم وأي نفع يصل إليه منه؟ قالوا: وحينئذ 

ذلك السمع والعقل  فالحكمة تقتضي أن النفوس الشريرة لا بد لُا من عذاب يهذبِا بِسب وقوعها كما دل على
وذلك يوجب الانتهاء لا الدوام.قالوا: والله تعالَ لَ يخلق الإنسان عبثا وإنَّا خلقه ليْحْه لا ليعذبه وإنَّا اكتسب موجب 

العذاب بعد خلقه له فرحْته له سبقت غضبه وموجب الرحْة فيما سابق على موجب الغضب وغالب له وتعذيبه ليسهو 
ه لحكمة ورحْة والحكمة والرحْة تأبى أن يتصل عذابه سرمدا إلَ غيْ نَّاية. أما الرحْة فظاهر. الغاية لخلقه وإنَّا تعذيب

وأما الحكمة فلَنه إنَّا عذب على أمر طرأ على الفطرة وغيْها ولَ يخلق عليه من أصل الخلقة ولا خلق له فهو لَ يخلق 
وجب العذاب فاستحق عليه العذاب وذلك الموجب للْشراك ولا للعذاب وإنَّا خلق للعبادة والرحْة ولكن طرأ عليه م

لا دوام له فإنه باطل بِلاف الحق الذي هو موجب الرحْة فإنه دائم بدوام الحق سبحانه وهو الغاية وليس موجب 
.(وفيه العذاب غاية كما أن العذاب ليس بغاية بِلاف الرحْة فإنَّا غاية وموجبها غاية فتأمله حق التأمل فإنه سر المسألة

الباب السابع والعشرون: فِ دخول الإيْان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة تَت قول النب صلى الله يضاا:)أ
يقصدُ القدرية -وعلى قولُم ...عليه وسلم:" ماض فِ حكمك عدل فِ قضاؤك "وبيان ما فِ هذا الحديث من القواعد:

ه بل هو الممتنع لذاته الذي لا يدخل تَت القدرة فلا يقدر الرب فعندهم الظلم لا حقيقة ل-النفاة و القدرية الجبَية
تعالَ عندهم على ما يسمى ظلما حتَّ يقال ترك الظلم وفعل العدل فعلى قولُم لا فائدة فِ قوله عدل فِ قضاؤك بل 

لى قولُم فلا هو بِنزلة أن يقال نَفذ فِ قضاؤك ولا بد وهو معنَ قوله ماض فِ حكمك فيكون تكريرا لا فائدة فيه وع
" أو يظن إني حرمتُ الظلم على نفسييكون مِدوحا بترك الظلم إذ لا يْدح بترك المستحيل لذاته ولا فائدة فِ قوله:"

فَلا يَخاَفُ ظلُْماا وَلا معناه أني حرمت على نفسي ما لا يدخل تَت قدرتي وهو المستحيلات ولا فائدة فِ قوله: }
ُ يرُيِدُ ظلُْماا لِلْعِبَادِ المستحيل لذاته أن يقع ولا فائدة فِ قوله: }{ فإن كل أحد لا يخاف من هَضْماا  { ولا فِ وَمَا اللََّّ
مٍ لِلْعَبِيدِ قوله:} { فنفوذ حكمه فِ عباده بِلكه وعدله فيهم بِمده وهو سبحانه له الملك وله الحمد وهو وَمَا أَنََ بِظَلاَّ

إِني ِ تَ وكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ رَبِِ  وَربَِ كُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ ن نبيه هود أنه قال: }على كل شيء قدير ونظيْ هذا قوله سبحانه حكاية ع
{ مثل قوله:"نَصيتي بيدك مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا{ فقوله:}إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
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" أي: لا يتصرف فِ تلك النواصي عدل فِ قضاؤك{ مثل قوله:"إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " وقوله:}ماض فِ حكمك
إلا بالعدل والحكمة والمصلحة والرحْة زلا يظلم أصحابِا ولا يعاقبهم بِا لَ يعلموه ولا يهضمهم حسنات ما عملوه فهو 

ويفعل الخيْ والرشد وقد أخبَ سبحانه أنه على الصراط المستقيم  سبحانه على صراط مستقيم فِ قوله وفعله يقول الحق
فِ سورة هود وفِ سورة النحل فأخبَ فِ هود أنه على صراط مستقيم فِ تصرفه فِ النواصي التي هي فِ قبضته وتَت 

العدل إخراج  يده وأخبَ فِ النحل أنه يَمر بالعدل ويفعله وقد زعمت الجبَية أن العدل هو المقدور وزعمت القدريةأن
أفعال الملائكة والجن والإنس عن قدرته وخلقه وأخطأ الطائفتان جْيعا فِ ذلك والصواب أن العدل وضع الأشياء فِ 

مواضعها التي تليق بِا وإنزالُا منازلُا كما أن الظلم وضع الشيء فِ غيْ موضعه وقد تسمى سبحانه بالحكم العدل 
إلَ الحكم الشرعي الدينِ وتزعم أنَّا تثبت حقيقة العدل والعدل عندهم إنكار  والقدرية تنكر حقيقة اسم الحكم وترده

القدر ومع هذا فينسبونه إلَ غاية الظلم فإنَّم يقولون أنه يخلد فِ العذاب الأليم من أفنَ عمره فِ طاعته ثُ فعل كبيْة 
ء بالذنب عدلا على أصول أهل ومات عليها فإن قيل فالقضاء بالجزاء عدل إذ هو عقوبة على الذنب فيكون القضا

السنة وهذا السؤال لا يلزم القدرية ولا الجبَية. أما القدرية فعندهم أنه لَ يقض المعصية. وأما الجبَية فعندهم أن كل 
مقدور عدل.وإنَّا يلزمكم أنتم هذا السؤال, قيل :نعم كل قضائه عدل فِ عبده فإنه وضع له فِ موضعه الذي لا يَسن 

وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموجبها فِ موضعه فإنه سبحانه كما يُازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس فِ غيْه فإنه 
قضاء الذنب فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق فإن الذنوب تكسب بعضها بعضا وذلك الذنب السابق 

بلة والنشأة فمن أراد أن يكلمه أقبل عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه وتلك الغفلة والإعراض هي فِ أصل الج
بقلبه إليه وجذبه إليه وألُمه رشده وألقى فيه أسباب الخيْ ومن لَ يرد أن يكمله تركه وطبعه وخلى بينه وبين نفسه لأنه 

لَ لا يصلح للتكميل وليس محله أهلا ولا قابلا لما وضع فيه من الخيْ وها هنا انتهى علم العباد بالقدر. وأما كونه تعا
جعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له وهذا لا يصلح فمنعه مالا يصلح له فذاك موجب ربوبيته وإلُيته وعلمه وحكمته 
فإنه سبحانه خالق الأشياء وأضدادها. وهذا مقتضى كماله وظهور أسَائه وصفاته كما تقدم تقريره والمقصود أنه أعدل 

ضى فِ عبده بقضاء إلا وهو واقع فِ محله الذي لا يليق به غيْه إذ العادلين فِ قضائه بالسبب وقضائه بالمسبب فما ق
وَمَا ربَُّكَ بِظَلامٍ وكذلك قوله:}...فصلٌ: فى إِثبات الحمد كله لله عَزَّ وجَلَّ:هو الحكم العدل الغنِ الحميد.(وفى)طريق(:)

الجسم فى مكانين فى آن واحد، [ نفى عندهم لما هو مستحيل فى نفسه لا حقيقة له، كجعل 46{]فصلت: للِْعَبِيدِ 
يََ عِبَادِى، إِنى ِ حَرَّمْتُ واحد، فهذا ونَوه عندهم هو الظلم الذى تنزه عنه، وكذلك قوله: " وجعله موجوداا معدوماا فى آنٍ 

نَكُمْ، فَلا تَظاَلَمُوا تحيل الممتنع لذاته كالجمع بين "، فالذى حرمه على نفسه هو المسالْظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِى، وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّماا بَ ي ْ
النقيضين وليس هناك مِكن يكون ظلماا فى نفسه وقد حرمه على نفسه، ومعلوم أَنه لا يْدح الممدوح بترك ما لو أَراده لَ 

نَكُمْ يقدر عليه. وأَيضاا فإِنه قال: " ه وهو الظلم " فالذى حرمه على نفسه هو الذى جعله محرماا بين عبادوَجَعَلْتُهُ مُحُرَّماا بَ ي ْ
المقدور الذى يستحق تَركه الحمد والثناءَ. والذى أوجب لُم هذا مناقضة القدرية المجوسية ورد أُصولُم وهدم قواعدهم، 
ولكن ردوا باطلاا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا عليهم خصومهم بِا التزموه من الباطل فصارت الغلبة بينهم وبين 

مرة يغلبون لَ يستقر لُم نصرة، وإِنَّا النصرة الثابتة لَأهل السنة المحضة الذين لَ يتحيزوا خصومهم سجالاا مرة يغلبون و 
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إِلَ فئة غيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولَ يلتزموا غيْ ما جاءَ به، ولَ يؤصلوا أَصلاا ببدعة يسلطون عليهم به 
فصلٌ: والأسَاء (وفيه أيضاا:)ه الفطر والعقول.خصومهم، بل أصلهم ما دل عليه كتاب الله وكلام رسوله وشهدت ب

وَالْأَمر اقتضاءها لآثارها من الْخلق والتكوين فَلِكُل صفة عبودية الْحسنَ وَالصِ فَات الْعلَا مقتضية لآثارها من الْعُبُودِيَّة:
ذَا مطرد فِ جَِْيع أَنْ وَاع الْعُبُودِيَّة خَاصَّة هِيَ من موجباتِا ومقتضياتِا أعنَ من مُوجبَات الْعلم بِاَ والتحقق بِعرفتها وَهَ 

تة الَّتِي على الْقلب والجوارح فَعلم العَبْد بتفرد الرب تَ عَالََ بالضر والنفع وَالعطاَء وَالْمَنْع والخلق والرزق والإحياء والإما
لمه بسمعه تَ عَالََ وبصره وَعلمه وَأَنه لَا يخفى عَلَيْهِ يثُمر لَهُ عبودية الت َّوكَُّل عَلَيْهِ بَاطِنا ولوازم الت َّوكَُّل وثَراته ظاَهرا وَع

لَهُ حفظ  مِثْ قَال ذرة فِ السَّمَوَات وَلَا فِ الَأرْض وَأَنه يعلم السِ ر  وأخفى وَيعلم خَائنَِة الْأَعْين وَمَا تُفى الصُّدُور يثُمر
تعلق هَذِه الْأَعْضَاء بِاَ يَُِبهُ الله ويرضاه فيثمر لَهُ ذَلِك  لِسَانه وجوارحه وخطرات قلبه عَن كل مَالا يرضى الله وَأَن يَُْعَل

هُ الْحيَاء بَاطِنا ويثمر لَهُ الْحيَاء اجْتِنَاب الْمُحرمَات والقبائح ومعرفته بغناه وجوده وكََرمه وبره وإحسانه وَرَحْته توجب لَ 
لظَّاهِرَة والباطنة بَِسب مَعْرفتَه وَعلمه وكََذَلِكَ مَعْرفتَه بِلَال الله وعظمته سَعَة الرَّجَاء وتثمر لَهُ ذَلِك من أَنْ وَاع الْعُبُودِيَّة ا

موجباتِا وكََذَلِكَ وعزه تثمر لَهُ الخضوع والاستكانة والمحبة وتثمر لَهُ تلِْكَ الْأَحْوَال الْبَاطِنَة أنواعا من الْعُبُودِيَّة الظَّاهِرَة هِيَ 
سَْاَء صِفَاته العلى يوُجب لَهُ محبَّة خَاصَّة بِنَْزلَِة أَنْ وَاع الْعُبُودِيَّة فَ رَجَعت الْعُبُودِيَّة كلهَا إِلََ مُقْتَضى الْأَ علمه بِكَمَالِهِ وجْاله وَ 

ومقتضاها لِأنََّهُ وَالصِ فَات وارتبطت بِاَ ارتباط الْخلق بِاَ فخلقه سُبْحَانهَُ وَأمره هُوَ مُوجب أَسَْاَئهِِ وَصِفَاته فِ الْعَالَ وآثارها 
يََ :"لَا يتزين من عباده بطاعتهم وَلَا تشينه معصيتهم وَتَأمل قَ وْله فِ الحدَِيث الصَّحِيح الَّذِي يرويهِ عَن ربه تبَارك وَتَ عَالََ 

طئون بِاللَّيْلِ عبَادي أَنكُمْ لن تبلغوا ضرى فتضروني وَلنْ تبلغوا نفعي فتنفعوني ذكر هَذَا عقب قَ وْله يََ عبَادي إِنَّكُم تُ
يعاا فاستغفروني أَغفر لكم " فتضمن ذَلِك أَن مَا يَ فْعَله تَ عَالََ بِم فِ غفران زلاتِم وَإجَابةَ وَالن َّهَار وَأَنَ أَغفر الذُّنوُب جَِْ

هُم كَمَا هُوَ عَادَ  هُم.وَلَا لدفع مضرَّة يتوقعها مِن ْ فَعَة مِن ْ ة الْمَخْلُوق الَّذِي ينفع غَيْه دعواتِم وتفريج كرباتِم ليَْسَ لجلب مَن ْ
لن تبلغوا ليكافئه بنفع مثله أَو ليدفع عَنهُ ضَرَرا فالرب تَ عَالََ لَ يَسن إِلََ عباده ليكافئوه وَلَا ليدفعوا عَنهُ ضَرَرا فَ قَالَ:"

مستكسيكم " أَني ِ لست إِذا هديت مستهديكم وأطعمت مستطعمكم وكسوت نفعي فتنفعوني وَلنْ تبلغوا ضري فتضروني
وأرويت مستسقيكم وكفيت مستكفيكم وغفرت لمستغفركم بِالَّذِي أطلب مِنْكُم أَن تنفعوني أَو تدفعوا عنِ ضَرَرا فإنكم 

لقه؟ لن تبلغوا ذَلِك وَأَنَ الْغَنِِ  الحميد كَيفَ والخلق عاجزون عَمَّا يقدرُونَ عَلَيْهِ من الْأَفْ عَال إِلاَّ بِقداره وتيسيْه وخ
نفع الْغَنِِ  الصَّمد الَّذِي يْتَْنع فِ حَقه أَن يستجلب من غَيْه نفعا أَو يستدفع يبغون  ا لَا يقدرُونَ عَلَيْهِ؟ فَكيففَكيف بَِِ 

يََ عبَادي لَو أَن أَولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كَانوُا على مِنْهُ ضَرَرا؟ بل ذَلِك مُسْتَحِيل فِ حَقه ثَُّ ذكر بعد هَذَا قَ وْله:"
قلب رجل وَاحِد مِنْكُم مَا زاَد ذَلِك فِ ملكي شَيْئا وَلَو أَن أولكم آأخركم وإنسكم وجنكم كَانوُا على أفجر قلب  أتقى

" فبَين سُبْحَانهَُ أَن مَا أَمرهم بِهِ من الطَّاعَات وَمَا نََّاَهُم عَنهُ من السَّيِ ئَات رجل وَاحِد مِنْكُم مَا نقص ذَلِك من ملكي شَيْئا
ضَمَّن استجلاب نفعهم وَلَا استدفاع ضررهم كأمر السَّيِ د عَبده وَالْوَالِد وَلَده والأمام رَعيته بِاَ ينفع الْآمِر والمأمور لَا يتَ 

ا م وَبَِِ ونَّيهم عَمَّا يضر الناهي والمنهي فبَين تَ عَالََ أَنه المنزه عَن لُحوُق نفعهم وضرهم بِهِ فِ إحسانه إِليَْهِم بِاَ يَ فْعَله بِ
ه شَيْئا وَلَا يََْمُرهُم بهِِ وَلُِذََا لما ذكر الْأَصْلَيْنِ بعد هَذَا وَأَن تقواهم وفجورهم الَّذِي هُوَ طاعتهم ومعصيتهم لَا يزيِد فِ ملك

ه فيعطيهم إِلََ مَا عِنْده كلا نِسْبَة فتضمن ذَلِك أَنه لَ يََْمُرهُ  م وَلَ يَسن إِليَْهِم بِجابة ينقصهُ وَأَن نِسْبَة مَا يسألونه كلهم إِيََّ
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مُْ لَو أطاعوه كلهم لَ يزيِدُوا فِ  فَعَة وَلَا لاستدفاع مضرَّة وَأَنََّّ  الدَّعْوَات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب مَن ْ
لَا يتزين بِطاَعَة عباده وَلَا  ملكه شَيْئا وَلَو عصوه كلهم لَ ينقصوا من ملكه شَيْئا وَأَنه الْغَنِِ  الحميد وَمن كَانَ هَكَذَا فانه

و تشينه معاصيهم, وَلَكِن لَهُ من الحكم البوالغ فِ تَكْلِيف عباده وَأمرهمْ ونَّيهم مَا يَ قْتَضِيهِ ملكه التَّام وحْده وحكمته وَلَ 
بَغِي لَهُ فإنه لَ يكن فِ ذَلِك إِلاَّ أَنه يسْتَ وْجب من عباده شكر نعمه الَّتِي لَا تَصى بَِسب قواهم وطاقتهم لَا   بَِسب مَا يَ ن ْ

أعظم وَأجل من أَن يقدر خلقه عَلَيْهِ. وَلكنه سُبْحَانهَُ يرضى من عباده بِاَ تسمح بِهِ طبائعهم وقواهم فَلَا شَيْء أحسن فِ 
لِيف وَالْأَمر وَالن َّهْي:أَحدهَُا: الْعُقُول وَالْفطر من شكر الْمُنعم وَلَا أَنْ فَع للْعَبد مِنْهُ فهذان مسلكان آخرَانِ فِ حسن التَّكْ 

والذل يتَ عَلَّق بِذَاتهِِ وَصِفَاته وَأَنه أهل لذَلِك وان جْاله تَ عَالََ وكماله وأسَاءه وَصِفَاته تَ قْتَضِي من عباده غَايةَ الْحب  
اَ يَسن إِليَْهِم رَحَْْة مِنْهُ وجودا وكرما لَا  وَالطَّاعَة لَهُ وَالثَّاني: مُتَ عَلق بِحسانه وانعامه وَلَا سِيمَا مَعَ غناهُ عَن عباده وانه إِنََّّ

فَعَة وَلَا لدفع مضرَّة وَأي المسلكين سلكه العَبْد أوقفهُ على محبته وبذل الْجهدفِ مرضاته فَأيَْنَ   لمعاوضة وَلَا لاستجلاب مَن ْ
لْمحبَّة وَذَلِكَ الَّذِي حرمهم من الْعلم والأيْان مَا هَذَانِ المسلكان من ذَينْك المسلكين وانَّا أَتَى الْقَوْم من إنكارهم ا

قاَلَت الْفرْقَة الْوسط: قد أخبَ تَ عَالََ .(وفى)مفتاح(:)حرمهم وَأوجب لَُمُ سلوك تلِْكَ الط رق المسدودة وَالله الفتاح الْعَلِيم
وَلَا يظلم ربَك " وَقاَلَ:}حرمت الظُّلم على نفَسِييََ عبَادي أَنى أَنه حرم الظُّلم على نفَسه كَمَا قاَلَ على لِسَان رَسُوله:"

{ فأَخْبَ عَن تََْرِيْه وَمَا الله يرُيِد ظلما للعباد{ وَقاَلَ: }وَلَا يظُْلمُونَ فتيلا{ وَقاَلَ:}وَمَا ربَك بظلام للعبيد{وَقاَلَ:}أحدا
لظُّلم ثَلَاثةَ أَقْ وَال بَِسب أصولُم وقواعدهم: أَحدهَا: أَن على نفَسه وَنفى عَن نفَسه فعله وارادته وَلِلنَّاسِ فِ تَ فْسِيْ هَذَا ا

هُمَا الظُّلم الَّذِي حرمه وتنزه عَن فعله وارادته هُوَ نَظِيْ الظُّلم من الْآدَمِي ين بعَضهم لبَعض وشبهوه فِ الْأَفْ عَال مَا يَسن  مِن ْ
صاروا بذلك مشبهة مِثلة فِ الْأَفْ عَال فامتنعوا من إِثْ بَات وَمَا لَا يَسن بعباده فضر بواله من قبل أنفسهم الْأَمْثاَل و 

امْتنعت من إِثْ بَات الْمثل الْأَعْلَى الَّذِي أثبْته لنَفسِهِ ثَُّ ضربوا لَهُ الْأَمْثاَل ومثلوه فِ أَفعاله بِلقه كَمَا أَن الْجهَْمِية المعطلة 
ا لَهُ الْأَمْثاَل ومثلوه فِ صِفَاته بالجمادات النَّاقِصَة بل بالمعدومات وَأهل الس نة الْمثل الْأَعْلَى الَّذِي أثبْته لنَفسِهِ ثَُّ ضربو 

لْمثل الْأَعْلَى نزهوه عَن هَذَا وَهَذَا وأثبتوا لَهُ مَا أثبْته لنَفسِهِ من صِفَات الْكَمَال ونزهوه فِيهَا عَن الش بَه والمثال فأثبتوا لَهُ ا
يْاَن بِهِ وبولايته ومحبته وَذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَاء وَلَ يضْربوُا لَهُ الْأَمْثَ  ال. فَكَانوُا أسعد الطوائف بِعرفته وأحقهم بِالْإِ

إِذا أَمر  بَاطِل أَنه تَ عَالََ ثَُّ الْتزم أَصْحَاب هَذَا الت َّفْسِيْ عَنهُ من اللوازم الْبَاطِلَة مَا لَا قبل لَُمُ بهِِ .قاَلُوا عَن هَذَا الت َّفْسِيْ الْ 
عَانةَ كَانَ ظاَلِما لَهُ والتزموا لذَلِك أَنه لَا يقدر أَن يهدي ضَ  الاًّ كَمَا قاَلُوا العَبْد وَلَ يعنه بَِمِيعِ مقدوره تَ عَالََ من وُجُوه الْإِ

حدهَُا بِعانته على فعل الْمَأْمُور بِهِ أَنه لَا يقدر أَن يضل مهتديَ وَقاَلُوا عَنهُ أَيْضا أَنه إِذا أَمر اثْ نَيْنِ بَِِمْر وَاحِد وَخص أَ 
انَ ظاَلِما كَانَ ظاَلِما وَقاَلُوا عَنهُ أَيْضا أَنه إِذا اشْترك اثْ نَان فِ ذَنْب يوُجب الْعقَاب فعاقب بِهِ أَحدهَُا وَعفى عَن الآخر كَ 

عباده فِ فَضله وإحسانه ظلما فعارضهم أَصْحَاب إِلََ غيْ ذَلِك من اللوازم الْبَاطِلَة الَّتِي جعلُوا لَأجلهَا ترك تسويته بَين 
تَ عَالََ تَركه بِشيئته  الت َّفْسِيْ الثَّاني وَقاَلُوا: الظُّلم المنزه عَنهُ فِ الْأمُُور الممتنعة لذاتِا فَلَا يُوز أَن يكون مَقْدُوراا وَلَا أَنه

الْوَاحِد فِ مكانين وقلب الْقَدِيم مُحدثا والمحدث قَدِيْا وَنََْو  واختياره وانَّا هُوَ من بَاب الْجمع بَين الضدين وَجعل الجِْسْم
هْن وكََانَ وجوده مُِكنا والرب قاَدر عَلَيْهِ فَ لَيْسَ بظلُْم سَوَاء فعله أَو لَ يَ فْعَله وتل قى هَذَا ذَلِك وَألا فَكل مَا يقدره الذِ 

هُم طوائف من أهل الْعلم وفسروا الحدَِيث بِ  اَ تدل عَلَيْهِ القَوْل عَن ْ هِ وأسندوا ذَلِك وقووه بِيََت وآثار زَعَمُوا أَنََّّ
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مُ عِبَادككَقَوْلِه:} { يَ عْنِِ: لَ تتصرف فِ غيْ ملكك بل أَن عذبت عذبت من تَلك وعَلى هَذَا فجوزوا إِن تُ عَذبِمُْ فإَِنََّّ
{ وَبقول النَّبِ:"إَن لَا يُسْأَلُ عَمَّا يفعل وهم يُسْألَُونعَالََ:}تَ عْذِيب كل عبد لَهُ وَلَو كَانَ محسنا وَلميْوَا ذَلِك ظلما بقوله ت َ 

دك وَابْن الله لَو عذب أهل سَاواته وَأهل أرضه لعذبِم وَهُوَ غيْ ظاَلَ لَُمُ" وَبِقَوْلِهِ فِ دُعَاء الُْم والحزن:" اللَّهُمَّ إنى عَب
ايَس بن مُعَاوِيةَ قاَلَ مَا نَظرت بعقلي كُله أحدا إِلاَّ الْقَدَريَِّة عَبدك مَاض فِ حكمك عدل فِ قضاؤك" وَبِاَ روى عَن 

ءِ عَن هَذَا قلت لَُمُ مَا الظُّلم قاَلُوا أَن تأَْخُذ مَا ليَْسَ لَك أَو أَن تتصرف فِيمَا ليَْسَ لَك قلت فَللَّه كل شَيْء وَالْتزم هَؤُلَا 
 تَ عَالََ يُوز عَلَيْهِ أَن يعذب أنبياءه وَرُسُله وَمَلَائِكَته وأولياءه وَأهل طاَعَته ويخلدهم فِ القَوْل لَوَازمِ بَاطِلَة كَقَوْلُِِم أَن الله

هِ وَأَنه يعلم الْعَذَاب اليم وَيكرم أعداءه من الْكفَّار وَالْمُشْركِين وَالشَّيَاطِين ويخصهم بِنته وكرامته وكَِلَاهَُُا عدل وَجَائزِ عَلَيْ 
هِ وَلَكِن لِك بِجَُرَّد خَبَه فَصَارَ مُِتَْنعا لإخباره أَنه لَا يَ فْعَله لَا لمنافاته حكمته وَلَا فرق بَين المرين بِالنِ سْبَةِ إِليَْ أَنه لَا يفعل ذَ 

ختياره بَِِن لَا يكون أَراَدَ هَذَا وَأخْبَ بِهِ وَأَراَدَ الآخر وَأخْبَ بهِِ فَ وَجَبَ هَذَا لارادته وَخَبَه وَامْتنع ضِد ه لعدم إِراَدَته وا
وع ذَلِك فأَنْكر والتزموا لَهُ أَيْضا أَنه يُوز أَن يعذب الْأَطْفَال الَّذين لَا ذَنْب لَُمُ أصلا ويخلدهم فِ الجَْحِيم وَرُبِاَ قاَلُوا بِوُقُ 

عَلَيْهِ النُّصُوص أَن الظُّلم الَّذِي حرمه الله على  على الطَّائفَِتَيْنِ مَعاا أَصْحَاب الت َّفْسِيْ الثَّالِث.وَقاَلُوا :الصَّوَاب الَّذِي دل ت
سب نفَسه وتنزه عَنهُ فعلا وإرادة هُوَ مَا فسره بِهِ سلف الْأمة وأئمتها أَنه لَا يَمل الْمَرْء سيئات غَيْه وَلَا يعذب بِاَ لَ تك

هَا مَا يَ قْتَضِي إِبْطاَلُاَ أَو يدََاهُ وَلَ يكن سعى فِيهِ وَلَا ينقص من حَسَنَاته فَلَا يُازي بِاَ أَو بِ  بَ عْضِهَا إِذا قارنَّا أَو طَرَأَ عَلَي ْ
هَا وَهَذَا الظُّلم الَّذِي نفى الله تَ عَالََ خَوفه عَن العَبْد بقوله:} وَمن يعْمل من الصَّالِحاَت وَهُوَ مُؤمن اقتصاص المظلومين مِن ْ

: لَا يخاَف أَن يَمل عَلَيْهِ من سيئات غَيْه وَلَا ينقص من حَسَنَاته مَا { قاَلَ الس لف والمفسرونفَلَا يخاَف ظلما وَلَا هضما
ا فمما يتَحَمَّل فَ هَذَا هُوَ الْعُقُول من الظُّلم وَمن عدم خَوفه. وَأما الْجمع بَين النقيضين, وقلب الْقَدِيم مُحدثا, والمحدث قَدِيْ

وَمَا وَعَن نفي خَوفه عَن العَبْد فَكيف بِكَلَام رب الْعَالمين؟ وكََذَلِكَ قَ وْله:}يتنزه كَلَام آحَاد الْعُقَلَاء عَن تَسْمِيَته ظلما 
{فنفى أَن يكون تعذيبه لَُمُ ظلما ثَُّ أخبَ أَنَّم هم الظَّالِمُونَ بكفرهم وَلَو كَانَ الظُّلم ظلمناهم وَلَكِن كَانوُا هم الظَّالِمين
ة قَ وْله وَمَا ظلمناهم بقوله وَلَكِن كَانوُا هم الظَّالِمين بل يَ قْتَضِي الْكَلَام أَن يُ قَال: مَا الْمَنْفِي  هُوَ الْمحَال لَ يَسن مُقَابلَ 

م بغَِيْْ ظلمناهم وَلَكِن تصرفنا فِ ملكنا وعبيدنَ فَ لَمَّا نفى الظُّلم عَن نفَسه وأثبته لَُمُ دل  على أَن الظُّلم الْمَنْفِي  أَن يعذبِ
اَ ع ذبِم بِرمهم وظلمهم وَلَا تَْتَمل الْآيةَ غيْ هَذَا وَلَا يُوز تََْريِف كَلَام الله لنصر المقالات. وَقاَلَ جرم وَأَنه إِنََّّ

{وَلَا ريب أَن هَذَا وَمن يعْمل من الصَّالِحاَت من ذكر أَو أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤمن فأَُولئَِك يدْخلُونَ الْجنَّة وَلَا يظْلمُونَ نقيْاتَ عَالََ:}
هَا بذرة وَلُِذََا مَذْكُور  هَا فان صَاحبهَا يَُْزِي بِاَوَلَا ينقص مِن ْ فِ سِيَاق التحريض على الْأَعْمَال الصَّالِحةَ والاستكثار مِن ْ

اَ توفون أجوركم يَ وْم الْقِيَامَةيُسمى تَ عَالََ موفيه كَقَوْلِه:} { ونَ ووُفيت كل نفس مَا عملت وَهُوَ أعلم بِاَ يَ فْعَلُ {وَقَوله:}وَإِنََّّ
فَترك الظُّلم هُوَ الْعدْل لافعل كل مُِكن وعَلى هَذَا قاَمَ الْحساب وَوضع الموازين الْقسْط ووزنت الحَْسَنَات والسيئات 

جَزَاء  { أَي: لَا يضيعإِن الله لَا يظلم مِثْ قَال ذرةوتفاوتت الدَّرجََات العلى بَِِهْلِهَا والدركات السُّفْلى بَِِهْلِهَا وَقاَلَ تَ عَالََ:}
أَن ترك من أحسن وَلَو بِثقال ذرة فَدلَّ على أَن اضاعتها وَترك المجازاة بِاَ مَعَ عدم مَا يُ بْطِلهَا ظلم يتعالَ الله عَنهُ وَمَعْلُوم 

هَا مَقْدُور يتنزه الله عَنهُ لكَمَال عدله وحكمته وَلَا تَْتَمل الْآيةَ قط  غيْ مَعْنَاهَا الْمَفْهُ  هَا وَقاَلَ تَ عَالََ:}المجازاة عَلَي ْ من وم مِن ْ
هَا وَمَا ربَك بظلام للعبيد { أَي: لَا يُ عَاقب العَبْد بِغَيْْ إساءة وَلَا يَرمه ثَ وَاب إحسانه عمل صَالحا فلنفسه وَمن أَسَاءَ فعلَي ْ
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. أَلا تزر وَازِرةَ وزر أم لَ ينبأ بِاَ فِ صحف مُ وَمَعْلُوم أَن ذَلِك مَقْدُور لَهُ تَ عَالََ وَهُوَ نَظِيْ قَ وْله:} وسَى. وَإِبْ رَاهِيم الَّذِي وَفىَّ
{ فأَخْبَ انه ليَْسَ على أحد فِ وزر غَيْه شَيْء, وَأَنه لَا يسْتَحق إِلاَّ مَا سعاه, وَأَن أُخْرَى. وَأَن ليَْسَ للْْنْسَان إِلاَّ مَا سعى

لَّذِي آمن يََ قوم إِني ِ أَخَاف عَلَيْكُم مثل يَ وْم الْأَحْزَاب مثل دأب قوم وَقاَلَ اهَذَا هُوَ الْعدْل الَّذِي نزه نفَسه عَن خِلَافه:}
{بَين أَن هَذَا الْعقَاب لَ يكن ظلما من الله للعباد بل لذنوبِم نوح وَعَاد وَثََوُد وَالَّذين من بعدهمْ وَمَا الله يرُيِد ظلما للعباد

يُْكن وَلَا يكون مَقْدُوراا أصلا لَا يصلح أَن يْدح الممدوح بعَِدَمِ إِراَدَته وَلَا فعله واستحقاقهم وَمَعْلُوم أَن الْمحَال الَّذِي لَا 
هَا لكماله وغناه وحْده وعَ  هَا وَأَن يتنزه عَن ْ لى وَلَا يَمد على ذَلِك. وإنَّا يكون الْمَدْح بترك الْأَفْ عَال لمن هُوَ قاَدر عَلَي ْ

نفَسِي وَمَا شاكله من النُّصُوص فاما أَن يكون الْمَعْنَ أَنى حرمت على نفَسِي مَا لَا  هَذَا يتم قَ وْله أَنى حرمت الظُّلم على
مَعْنَ حَقِيقَة لَهُ وَمَا ليَْسَ بِمكن مثل خلق مثلى وَمثل جعل الْقَدِيم مُحدثا والمحدث قَدِيْا وَنََْو ذَلِك من المحالات وَيكون الْ 

كون مَقْدُوراا لَا يكون منَ فَ هَذَا مَِّا يتَ يَ قَّن الْمنصف أَنه ليَْسَ مرَادا فِ اللَّفْظ قطعا وَأَنه أَنى أخْبَت عَن نفَسِي بَِِن مَا لَا ي
الَّة على أَنه  سُبْحَانهَُ أَن يُب تَ نْزيِه كَلَام الله وَرَسُوله عَن حَْلَة على مثل ذَلِك. قاَلُوا: وَأما استدلالكم بتِِلْكَ النُّصُوص الدَّ

م عباده وَأَنه غيْ ظاَلَ لَُمُ وَأَنه لَا يسْأَل عَمَّا يفعل وَأَن قَضَاءَهُ فيهم عدل بِناظرة ايَس للقدرية فَ هَذِهِ عذبِم فإنَّ
ى أَنه النُّصُوص وأمثالُا كلهَا حق يُب القَوْل بِوجبها وَلَا تَرف مَعَانيِهَا وَالْكل من عِنْد الله وَلَكِن أَي دَليِل فِيهَا يدل عل

  يُوز عَلَيْهِ أَن يعذب أهل طاَعَته وينعم أهل مَعْصِيَته وَأَنه يعذب بغَِيْْ جرم وَيَرم المحسن جَزَاء عمله وَنََْو ذَلِك؟ بلتَ عَالََ 
ه وحكمته ل عدلكلهَا متفقة مُتَطاَبقَِة دَالَّة على كَمَال الْقُدْرةَ وكََمَال الْعدْل وَالْحكمَة فالنصوص الَّتِي ذكَرنََهَا تَ قْتَضِي كَمَا

رته وغناه وَوَضعه الْعقُوبةَ وَالث َّوَاب مواضعهما وَأَنه لَا يعدل بِما عَن سُنَنهمَا والنصوص الَّتِي ذكرتَوها تَ قْتَضِي كَمَال قد
كَانَ ذَلِك وانفراده بالربوبية وَالْحكم وَأَنه ليَْسَ فَ وْقه آمُر وَلَا نَه يتعقب أَفعاله بسؤال وَأَنَّلَو عذب أهل سَاواته وأرضه لَ 

مِنْكُم  تعذيبا لحقه عَلَيْهِم وكََانوُا إِذْ ذَاك مستحقين للعذاب لِأَن أَعْمَالُم لَا تفي بنجاتِم كَمَا قَالَ النَّبِ:"لن ينُجى أحدا
ه لَُمُ ليَست فِ مُقَابلَة عمله" قاَلُوا: وَلَا أَنْت يََ رَسُول الله؟ قاَلَ:وَلَا أَنَ إِلاَّ أَن يتغمدني الله برحْة مِنْهُ وَفضل" فرحْت

هَا كَمَا قاَلَ فِ الحدَِيث نفَسه:" وَلَو رَحِْهم لكَانَتْ رَحْته لَُمُ  اَ خيْ مِن ْ خيْا لَُمُ من أَعْمَالُم" أَعْمَالُم وَلَا هِيَ ثَنا لَُاَ فَإِنََّّ
 يكن ظاَلِما لَُمُ وَأَنه لَو رَحِْهم لَكَانَ ذَلِك مَُُر د أَي :فَجمع بَين الْأَمريْنِ فِ الحدَِيث أَنه لَو عذبِم لعذبِم باستحقاقهم وَلَ

فإنه فَضله وكََرمه لَا بِعمالُم إِذْ رَحْته خيْ من أَعْمَالُم فصلوات الله وَسَلَامه على من خرج هَذَا الْكَلَام أَولا من شَفَتَ يْه 
يسْتَحق هُ على عباده وطاعات العَبْد كلهَا لَا تكون  أعرف الْخلق بِاللََّّ وبِقه وأعلمهم بِهِ وبعدله وفضله وحكمته وَمَا

هَا فَكيف يسْتَحقُّونَ بِاَ على الله النجَاة وَطاَعَ  ة الْمُطِيع لَا نِسْبَة مُقَابلَة لنعم الله عَلَيْهِم وَلَا مُسَاوِيةَ لَُاَ بل وَلَا للقليل مِن ْ
لنعم تتقاضاه شكرا وَالْعَبْد لَا يقوم بِقدوره الَّذِي يُب لله عَلَيْهِ فَجَمِيع عباده لَُاَ إِلََ نعْمَة من نعم الله عَلَيْهِ فتَبقى سَائرِ ا

هُم أحدا إِلاَّ بعفوه ومغفرته وَلَا فاَزَ بِالْجنَّةِ إِلاَّ بفضله وَرَحْته وَإِذا كَ  انَت هَذِه حَال تََت عَفوه وَرَحْته وفضله فَمَا نَا مِن ْ
هُوَ غيْ ظاَلَ لَُمُ لَا لكَونه قاَدِراا عَلَيْهِم وهم ملكه بل لاستحقاقهم وَلَو رَحِْهم لَكَانَ ذَلِك الْعباد فَ لَو عذبِم لعذبِم وَ 

الْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنَّ هَذِهِ الْأَسْئِلَةَ لَا  ]معنَ قضاء الله فِ عباده وتنزيهه عن الظلم[:.(وفى)مُتصر(:)بفضله, لَا  بِعمالُم
هُ إِيرَادُهَ  اَ كَيْفَ تُجاَمِعُ يَ تَ وَجَّ عَدْلَهُ وَحِكْمَتَهُ، ا عَلَى الْعِلْمِ وَلَا عَلَى الْقُدْرةَِ، وَغَايةَُ مَا توُرَدُ عَلَى الْعَدْلِ وَالحِْكْمَةِ، وَأَنََّّ

ا، حَتََّّ أَعْدَاءَهُ الْمُشْركِِيَن الْجاَحِدِينَ فَ نَ قُولُ: قَدِ ات َّفَقَ أَهْلُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ عَلَى أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ عَدْلٌ لَا يَظْلِمُ أَ  حَدا
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مُْ ليََدْخُلُو  مُْ مُقِرُّونَ لَهُ بِالْعَدْلِ وَمُنَ ز هُِونَ لَهُ عَنِ الظُّلْمِ، حَتََّّ إِنََّّ نَ النَّارَ وَهُمْ مُعْتَرفُِونَ بِعَدْلِهِ، كَمَا قَالَ لِصِفَاتِ كَمَالِهِ، فإَِنََّّ
نْسِ أَلََْ يََْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيََتي [،وَقاَلَ تَ عَالََ:}11{]الملك: فُوا بِذَنبِْهِمْ فاَعْترََ تَ عَالََ:} يََمَعْشَرَ الجِْنِ  وَالْإِ

ن ْ  مُْ كَانوُا وَيُ نْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا شَهِدْنََ عَلَى أَنْ فُسِنَا وَغَرَّتِْمُُ الْحيََاةُ الدُّ يَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْ فُسِهِمْ أَنََّّ
فِلُونَ، فَلَا [ فَ هُوَ سُبْحَانهَُ قَدْ حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِهِ، وَأَخْبَََ أَنَّهُ لَا يُ هْلِكُ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا غَا130{]الأنعام: كَافِريِنَ 

ذِي عَ اعْتِراَفِهِمْ بعَِدْلِهِ، يُ وَضِ حُهُ:الْوَجْهُ السَّابِعُ: أَنَّ طرُُقَ النَّاسِ اخْتَ لَفَتْ فِ حَقِيقَةِ الظُّلْمِ الَّ يَصِحُّ إِيرَادُ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ مَ 
يْنِ، وكََوْنُ الشَّيْءِ مَوْجُوداا يُ نَ زَّهُ عَنْهُ الرَّبُّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ، فَ قَالَتِ الجَْبَْيَِّةُ: هُوَ الْمُحَالُ الْمُمْتَنِعُ لِذَاتهِِ كَالْجمَْ  عِ بَيْنَ الضِ دَّ
مْرِ، وكَِلَاهَُُا فِ حَقِ  اللََِّّ تَ عَالََ مُحَالٌ، فَإِنَّ مَعْدُوماا، قاَلُوا: لِأَنَّ الظُّلْمَ إِمَّا التَّصَرُّفُ فِ مِلْكِ الْغَيِْْ بغَِيِْْ إِذْنهِِ، وَإِمَّا مُاَلَفَةُ الْأَ 

َ مَالِكُ  دْلٌ كَائنِاا مَا كَانَ، وَهَذَا  كُلِ  شَيْءٍ، وَليَْسَ فَ وْقَهُ أَمْرٌ تجَِبُ طاَعَتُهُ، قاَلُوا: وَأَمَّا تَصَوُّرُ وَجُودِهِ وَقَدْرِ وُجُودِهِ فَ هُوَ عَ اللََّّ
رْبَ عَةِ وَغَيْْهِِمْ مِنَ الْمُتَكَلِ مِيَن.وَقاَلَ الْقَدَريَِّةُ: الظُّلْمُ قَ وْلُ جَهْمٍ وَمَنِ ات َّبَ عَهُ، وَهُوَ قَ وْلُ كَثِيٍْ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَصْحَابِ الْأئَمَِّةِ الْأَ 

ولٌ مِنْهُ وَنََْوَ ذَلِكَ، قاَلُوا: فَ لَوْ إِضْرَارٌ غَيُْْ مُسْتَحَقٍ ، أَوْ عُقُوبةَُ الْعَبْدِ عَلَى مَا ليَْسَ مِنْ فِعْلِهِ، أَوْ عُقُوبَ تُهُ عَلَى مَا هُوَ مَفْعُ 
هَا كَانَ  رَهَا عَلَيْهِمْ، ثَُّ عَاقَ بَ هُمْ عَلَي ْ ا لَُاَ قَدْ شَاءَهَا وَقَدَّ كَانَ ظاَلِماا، وَلَا يُْْكِنُ إِثْ بَاتُ   سُبْحَانهَُ خَالِقاا لِأَفْ عَالِ الْعَبِيدِ مُريِدا

ودَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، وَلَا شَاءَهَا، بَلِ الْعِبَادُ فَ عَلَوْا ذَلِكَ كَوْنهِِ سُبْحَانهَُ عَدْلاا لَا يَظْلِمُ إِلاَّ بِالْقَوْلِ، فإَِنَّهُ لََْ يرُِدْ وُجُ 
ئاا مِنْ  لَا شَرَّهَا، بَلْ هُمْ  أَفْ عَالِ الْعِبَادِ لَا خَيْْهََا وَ بغَِيِْْ مَشِيئَتِهِ وَإِراَدَتهِِ، كَمَا فَ عَلُوهُ بغَِيِْْ إِذْنَِِّوَأَمْرهِِ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ لََْ يَخْلُقْ شَي ْ

هَا، فإَِذَا عَاقَ بَ هُمْ لََْ يَكُنْ ظاَلِ  ا لَُمُْ، وَعِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَكُونُ مَا لَا أَحْدَثوُا أَعْمَالَُمُْ بِِنَْ فُسِهِمْ. وَلِذَلِكَ اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبةََ عَلَي ْ ما
هُمَا تَذُمُّ يَشَاءُ وَيَشَاءُ مَا لَا يَكُونُ، فإَِنَّ الْمَشِيئَةَ عِ  نْدَهُمْ بِعَْنََ الْأَمْرِ، وَهَاتََنِ الطَّائفَِتَانِ مُتَ قَابلَِتَانِ غَايةََ الت َّقَابلُِ، كُل  مِن ْ

يهَا قَدَريَِّةا.وَقاَلَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحدَِيثِ وَمَنْ وَافَ قَهُمْ: الظُّلْمُ  لشَّيْءِ فِ غَيِْْ مَوْضِعِهِ، وَهُوَ  وَضْعُ االْأُخْرَى، وَقَدْ تُكَفِ رُهَا وَتُسَمِ 
ةُ وَالْمَصْلَحَةُ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ لَا سُبْحَانهَُ حَكَمٌ عَدْلٌ، لَا يَضَعُ الشَّيْءَ إِلاَّ فِ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُ نَاسِبُهُ وَيَ قْتَضِيهِ الْعَدْلُ وَالحِْكْمَ 

، وَلَا يُ عَاقِبُ إِلاَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ، وَيَضَعُهَا مَوْضِعَهَا لِمَا فِ ذَلِكَ مِنَ يُ فَرِ قُ بَيْنَ مُتَمَاثلَِيْنِ وَلَا يُسَاوِي بَ  يْنَ مُتَْلِفَيْنِ
الت َّفْسِيْيَْنِ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ  ذَينِْكَ الحِْكْمَةِ، وَلَا يُ عَاقِبُ أَهْلَ الْبَِِ  وَالت َّقْوَى، وَهَذَا قَ وْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ قاَطِبَةا، وَتَ فْسِيُْ الظُّلْمِ بِ 

اءَهُ إِذَا سَقَى مِنْهُ قَ بْلَ أَنْ وَوَضْعٌ جَدِيدٌ.قاَلَ ابْنُ الْأنَْ بَارِيِ : الظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِ غَيِْْ مَوْضِعِهِ، يُ قَالُ: ظلََمَ الرَّجُلُ سِقَ 
ا أَجْرُ(.أَراَدَ بِالصَّاحِبِ:  ...صِدْقٍ لََْ يَ نَ لْنِِ شِكَايةَا يَخْرُجَ مِنْهُ زبُدَُهُ، وَقاَلَ الشَّاعِرُ:)وَصَاحِبُ  ظلََمْتُ وَفِ ظلُْمَتِي لَهُ عَامِدا

هُ أَنْ يَسْتَقِيَهُ قَ بْلَ أَنْ يَخْرُجَ زبُدَُهُ، قَالَ: وَالْعَرَبُ تَ قُولُ: هُوَ أَظْلَ  ا تأَْتي الْحفَُرَ الَّذِي لََْ مُ مِنْ حَيَّةٍ، لِأَنَََّّ وَطْبَ اللَّبَِْ، وَظلُْمُهُ إِيََّ
هِ فِيمَا مَضَى، وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ تََْفُرْهُ فَ تَسْكُنُهُ، وَيُ قَالُ: قَدْ ظلََمَ الْمَاءُ الْوَادِي إِذَا وَصَلَ مِنْهُ إِلََ مَكَانٍ لََْ يَكُنْ يَصِلُ إِليَْ 

ءِ فِ غَيِْْ مَوْضِعِهِ، قاَلَ: وَمِنْهُ قَ وْلُُمُْ مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظلََمَ، وَقَ وْلهُُ: مَنِ اسْتَرعَْى مَسْعُودٍ وَالْفَرَّاءُ: أَصْلُ الظُّلْمِ وَضْعُ الشَّيْ 
ئْبَ فَ قَدْ ظلََمَ، يَ عْنُونَ مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا وَضَعَ لِشَبَهٍ فِ غَيِْْ مَوْضِعِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ  مَعْرُوفُ فِ لغَُةِ الْعَرَبِ الصَّوَابُ الْ الذِ 

اَ تَُْمَلُ أَلْفَاظهُُمَا عَلَى لغَُةِ الْقَوْمِ لَا عَلَى الِاصْطِلَاحَاتِ الْحاَدِثةَِ، فَإِنَّ هَذَا أَصْلُ كُلِ  فَسَادٍ وَتََْريِفٍ  وَالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنََّّ
ا ، يَصْطلَِحُونَ عَلَى مَعَانٍ يَضَعُونَ لَُاَ أَلْفَاظاا مِنْ أَلْفَاظِ الْعَرَبِ ثَُّ يََْمِلُونَ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ وَبِدْعَةٍ، وَهَذَا شَأْنُ أَهْلِ الْبِدعَِ دَائمِا

لرَّبُّ نَ فْسَهُ عَنْهُ الْبَ تَّةَ، بَلْ هُوَ نَ زَّهَ ا وَالسُّنَّةِ عَلَى تلِْكَ الِاصْطِلَاحَاتِ الْحاَدِثةَِ.فأََمَّا الجَْبَْيَِّةُ فَعِنْدَهُمْ لَا حَقِيقَةَ للِظُّلْمِ الَّذِي
بَ رُسُلَهُ وَأَنبِْيَاءَهُ وَأَوْليَِاءَهُ أَبدََ الْمُحَالُ لِذَاتهِِ الَّذِي لَا يُ تَصَوَّرُ وُجُودُهُ، وكَُلُّ مُِْكِنٍ عِنْدَهُمْ فَ لَيْسَ بِظلُْمٍ حَتََّّ إِنَّهُ لَوْ عَذَّ 
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يعَ  هَا، وَأَثَابَ أُولئَِكَ عَلَى طاَعَاتِ غَيْْهِِمْ وَحَرَ الْآبِدِينَ، وَأَبْطَلَ جَِْ مَ ثَ وَابَِاَ حَسَنَاتِِِمْ وَحََّْلَهُمْ أَوْزاَرَ غَيْْهِِمْ وَعَاقَ بَ هُمْ عَلَي ْ
وَهُوَ غَيُْْ مَقْدُورٍ لَهُ، بَلْ هُوَ كَقَلْبِ  فاَعِلَهَا، لَكَانَ ذَلِكَ عَدْلاا مَحْضاا، فإَِنَّ الظُّلْمَ مِنَ الْأمُُورِ الْمُمْتَنِعَةِ لِذَاتِِاَ فِ حَقِ هِ 

، وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بَِِنَّ الظُّلْمَ التَّصَرُّفُ فِ غَيِْْ الْمِلْكِ أَوْ مُاَلَفَةُ الْأَ  مْرِ، قاَلُوا: وَيدَُلُّ عَلَى هَذَا الْحدَِيثُ الْمُحْدَثِ قَدِيْاا مُحْدَثاا
مَامُ أَحَْْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الَّذِي رَوَاهُ الْإِ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ »دُ فِ مَسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

كَ، عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ، أَسْألَُكَ بِكُلِ  قَطُّ هَم  وَلَا حُزْنٌ فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِني ِ عَبْدُكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نََصِيَتِي بيَِدِكَ، مَاضٍ فَِّ حُكْمُ 
ا مَنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْ  ثَ رْتَ بِهِ فِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَََّيْتَ بهِِ نَ فْسَكَ، أَوْ أَنْ زَلْتَهُ فِ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدا

هُ وَأَبْدَلَ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ربَِ  ُ هََُّهُ وَغَمَّ هُ مَكَانَا يعَ قَ لْبِ وَنوُرَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْني وَذَهَابَ هَُِ ي وَغَمِ ي، إِلاَّ أَذْهَبَ اللََّّ
عَهُنَّ أَنْ يَ ت َ  بَغِي لِمَنْ سََِ يعَ أَقْضِيَتِهِ فِ « " عَلَّمَهُنَّ فَ رَحاا "، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَفَلَا نَ تَ عَلَّمَهُنَّ؟ قاَلَ: " بَ لَى يَ ن ْ فأََخْبَََ أَنَّ جَِْ

: عَبْدِهِ عَدْلٌ مِنْهُ، وَهَذَا يَ عُمُّ قَضَاءَ الْمَصَائِبِ وَقَضَاءَ الْمَعَائِبِ وَقَضَاءَ الْعُقُوبَاتِ عَلَى الْجرََائمِِ  ، وَلُِذََا قاَلَ الْعَارفُِونَ بِاللََِّّ
اسُ الْيَ وْمَ وكَُلُّ نقِْمَةٍ مِنْهُ عَدْلٌ.وَقاَلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لِأَبِ الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِِ : أَرأََيْتَ مَا يَكْدَحُ النَّ  كُلُّ نعِْمَةٍ مِنْهُ فَضْلٌ،

ا أَتََهُمْ بِهِ نبَِي ُّهُمْ فأَُخِذَتْ عَلَيْهِمْ بهِِ وَيَ عْمَلُونَ فِيهِ؟ أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، وَمَضَى مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يَسْتَ قْبِلُونَ فِيمَ 
ا، وَقُ لْتُ: إِنَّهُ ليَْسَ  شَيْءٌ إِلاَّ وَهُوَ خَلْقٌ لِلََِّّ الْحجَُّةُ؟ قاَلَ: فَ هَلاَّ يَكُونُ ذَلِكَ ظلُْماا؟ قاَلَ: فَ فَزعِْتُ مِنْ ذَلِكَ فَ زَعاا شَدِيدا

ُ، إِني ِ وَاللََِّّ مَا سَألَْتُكَ إِلاَّ لِأُحْرِزَ عَقْلَكَ، قاَلُوا:وَمِلْكُ يدَِهِ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا  دَكَ اللََّّ وَيَكْفِي  يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ، فَ قَالَ: سَدَّ
الشَّاهِدِ أَنَّ السَّيِ دَ إِذَا أَمْكَنَ  [وَقاَلوُا: وَنََْنُ نَ رَى فِ 23{]الأنبياء: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ فِ هَذَا قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}

نَ هُمْ وَبَ  نَ هُمْ مِنْهُ وَأَعَانََّمُْ عَبِيدَهُ مِنَ الْفَسَادِ وَهُوَ قاَدِرٌ عَلَى مَنْعِهِمْ وكََفِ هِمْ عَنْ ذَلِكَ فَ لَمْ يَ فْعَلْ، بَلْ خَلَّى بَ ي ْ يْنَ ذَلِكَ وَمَكَّ
ُ تَ عَالََ قَدْ فَ عَلَ ذَلِكَبِعَبِيدِهِ وَهُوَ أَعْدَلُ الْعَادِلِ عَلَيْهِ، وَأَعْطاَهُمْ أَسْبَابهَُ ثَُّ  ا لَُمُْ، وَاللََّّ يَن وَليَْسَ  عَاقَ بَ هُمْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ ظاَلِما

مٍ لِلْعَبِيدِ، فَ عَلِمْنَا أَنَّ الظُّلْمَ الْمُنَ زَّهَ عَنْهُ هُوَ الْمُحَالُ بِذَاتهِِ وَأَنَّهُ غَيُْْ مَ  َ عَنِ بِظَلاَّ اَ نَ زَّهُوا اللََّّ قْدُورٍ.وَأَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ إِنََّّ
، وَلَا يُْْدَحُ بِهِ أَحَدٌ أَصْلاا فإَِنَّهُ لَا الْمُسْتَحِيلِ لِذَاتهِِ الَّذِي لَا يُ تَصَوَّرُ وُجُودُهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الت َّنْزيِهَ يَشْتَرِكُ فِيهِ كُلُّ أَحَدٍ 

ُ تَ عَالََ قَدْ تََدََّحَ الظُّلْمَ، وَأَنَّهُ لَا مَدْحَ فِ   ا عَنِ الْجمَْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَاللََّّ  يرُيِدُهُ وَمُحَالٌ أَنْ يَ تَمَدَّحَ بِكَوْنهِِ كَوْنِ الْمَمْدُوحِ مُنَ زَّها
، وَلَا جَعْلَ الشَّيْءِ مَوْجُوداا مَعْدُوماا لَا يرُيِدُ الْجمَْعَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَأَنَّهُ لَا يرُيِدُ قَ لْبَ الْحاَ دِثِ قَدِيْاا، وَلَا قَ لْبَ الْقَدَمِ حَادِثاا

{]طه: وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخاَفُ ظلُْماا وَلَا هَضْماافِ آنٍ وَاحِدٍ.وَأَيْضاا فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ قاَلَ:}
قُصَ [قاَلَ الْمُفَ 112  مِنْ حَسَنَاتِ مَا سِ رُونَ مِنَ السَّلَفِ وَالْخلََفِ قاَطِبَةا:الظُّلْمُ أَنْ يََْمِلَ عَلَيْهِ سَيِ ئَاتِ غَيْْهِِ، وَالُْضَْمُ أَنْ يَ ن ْ

 لََْ تَ رْفَعْ عَنْهُ خَوْفَ الْمُحَالِ لِذَاتهِِ، وَأَنَّهُ لَا يَخاَفُ عَمِلَ، وَعِنْدَ الجَْبَْيَِّةِ أَنَّ هَذَا لَوْ وَقَعَ لََْ يَكُنْ ظلُْماا، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْآيةََ 
فُ كَلَامِ اللََِّّ بَِمْلِهِ عَلَى هَذَا، فإَِنَّ الْجمَْعَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، فإَِنَّهُ لَا يَخاَفُ ذَلِكَ، وَلَوْ أَتَى بِكُلِ  كُفْرٍ وَإِسَاءَةٍ، فَلَا يَُُوزُ تََْريِ

فَى فَ مِنَ الشَّيْءِ يَسْتَ لْزمُِ تَصَوُّرَ وَجُودِهِ وَإِمْكَانهِِ، وَمَا لَا يُْْكِنُ وُجُودُهُ يَسْتَحِيلُ خَوْفهُُ، وَأَيْضا الْخوَْ  ا فإَِنَّهُ لَا يََْسُنُ أَنْ يُ ن ْ
ُ فِيهِ الظُّلْمَ كَقَوْلِهِ  يَاقِ الَّذِي نَ فَى اللََّّ يْنِ فِ السِ  هَا وَمَا  تَ عَالََ:}الْجمَْعُ بَيْنَ الضِ دَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحاا فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ

مٍ لِلْعَبِيدِ  [ فَلَا يََْسُنُ بِوَجْهٍ أَنْ يُ قَالَ عَقِيبَ هَذِهِ الْجمُْلَةِ: وَمَا ربَُّكَ بَِامِعٍ لِلْعَبِيدِ بَيْنَ الْوُجُودِ 46{]فصلت: ربَُّكَ بِظَلاَّ
اَ الظُّلْمُ الْمَنْفِيُّ هُوَ خِلَافُ مَا اقْ تَضَاهُ قَ وْلهُُ: }وَالْعَدَمِ فِ  مَنْ عَمِلَ صَالِحاا فَلِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ آنٍ وَاحِدٍ، وَإِنََّّ

هَا وَلَا [،}124 { ]النساء:وَلَا يظُْلَمُونَ نقَِيْاا[،}77{]النساء: وَلَا تُظْلَمُونَ فتَِيلاا [،وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:}46{]فصلت: فَ عَلَي ْ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
127 

ئاا تَجُوزُ أَنْ [ أَيْ لَا يَتْركُُ مِنْ أَعْمَالُِِمْ مَا هُوَ بقَِدْرِ الْفَتِيلِ وَالنَّقِيِْ، فَ يَكُونُ ظلُْماا، وَعِنْدَ الجَْبَْيَِّةِ 60{]مريم: يظُْلَمُونَ شَي ْ
يعِ أَعْمَالُِِمْ مِنْ أَوَّلُِاَ إِلََ آخِرهَِا بغَِيِْْ   سَبَبٍ يَ قْتَضِي تَ ركَْهَا إِلاَّ مَُُرَّدَ الْمَشِيئَةِ وَالْقُدْرةَِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ ظلُْماا، يَتْركَُ ثَ وَابَ جَِْ

{]هود: وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظلََمُوا أَنْ فُسَهُمْ [،}76{]الزخرف: وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا هُمُ الظَّالِمِينَ وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:}
ا لَُمُْ بَلْ عَاقَ بَ هُمْ بِظلُْمِهِمْ أَنْ فُسَهُمْ. وَ 101 هُمْ بِغَيِْْ جُرْمٍ فَ يَكُونُ ظاَلِما الْمَعْنََ عِنْدَ الجَْبَْيَِّةِ أَنََّ تَصَرَّفْ نَا [ بَينََّ أَنَّهُ لََْ يُ عَاقِب ْ

ؤْمِنِيَن مُحْسِنِيَن، وَليَْسَتِ الْأَعْمَالُ وَالسَّيِ ئَاتُ وَالْكُفْرُ عِنْدَهُمْ أَسْبَاباا بقُِدْرتَنَِا وَمَشِيئَتِنَا وَمُلْكِنَا فَ لَمْ نَظْلِمْهُمْ وَإِنْ كَانوُا مُ 
بُ هَذَا الْقَوْلَ وَيَ رُدُّهُ   اَ هُوَ مَحْضُ الْمَشِيئَةِ، وَالْقُرْآنُ يُكَذِ  ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِ كَقَوْلِهِ:}للِْهَلَاكِ وَلَا مُقْتَضِيَةا لَهُ، وَإِنََّّ

فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ وكَُفْرهِِمْ بِِيََتِ اللََِّّ وَقَ تْلِهِمُ الْأنَبِْيَاءَ بغَِيِْْ حَقٍ  [، وَقَ وْلِهِ:}160{]النساء: عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّتْ لَُمُْ 
هَا بِ  ُ عَلَي ْ ُ [، وَقَ وْلِهِ:}155{]النساء: كُفْرهِِمْ فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاا وَقَ وْلُِِمْ قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اللََّّ فأََخَذَهُمُ اللََّّ

{]النمل: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِاَ ظلََمُوا[ ،}25{]نوح: مَِّا خَطِيئَاتِِِمْ أُغْرقُِوا فأَُدْخِلُوا نََراا[،}11{]آل عمران: بِذُنوُبِِِمْ 
[ وَالْقُرْآنُ مَِلُْوءٌ مِنْ هَذَا.فاَلظُّلْمُ 30{ ]الشورى: ابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيٍْ وَمَا أَصَ [،}85

ُ لَُمُْ وَجَعَلَهُ نَ فْسَ فِعْلِهِمْ وَسَبَبَ هَلَاكِهِمْ نَ فَوْهُ، وَقاَلُوا: ليَْسَ مِنْ فِعْلِ  هِمْ وَلَا سَبَبَ إِهْلَاكِهِمْ، وَالظُّلْمُ الَّذِي الَّذِي أَثْ بَتَ اللََّّ
كِنٌ، فَ نَ زَّهُوهُ عَمَّا عَابَِمُْ بِهِ وَوَصَفُوهُ نَ فَاهُ عَنْ نَ فْسِهِ وَهُوَ عُقُوبَ تُ هُمْ بِلَا سَبَبٍ أَثْ بَ تُوهُ لَهُ، وَقاَلُوا: ليَْسَ بِظلُْمٍ، فإَِنَّهُ مَقْدُورٌ مُِْ 

مُْ بِهِ عَارفُِونَ وَلِأَهْلِ السُّنَّةِ نََصِرُونَ، وَلَا يلَِيقُ بِهِ سُبْحَانهَُ أَنْ بِاَ نَ زَّهَ نَ فْسَهُ  فَى عَنْهُ الْجمَْعُ بَيْنَ عَنْهُ، وَاعْتَ قَدُوا بِذَلِكَ أَنََّّ  يُ ن ْ
اَ يَكُونُ الْمَدْحُ بِتَرْكِ مَا يَ قْدِرُ الْمَمْدُوحُ النَّقِيضَيْنِ، فإَِنَّ مَا لَا يُْْكِنُ تَ عَلُّقُ الْقُدْرةَِ بِهِ لَا يَْْدَحُ الْمَمْدُوحَ بعَِ  دَمِ إِراَدَتهِِ، وَإِنََّّ

هِ إِلََ ؟ وكََيْفَ يُْْدَحُ الزَّمِنُ بِتَرْكِ طَيَْاَنِ عَلَى فِعْلِهِ وَتَ ركِْهِ تَ نْزيِهاا عَمَّا فَ عَلَهُ، وَإِلاَّ فَكَيْفَ يُْْدَحُ الْمَوْتَى بِتَرْكِ الْأَفْ عَالِ الْقَبِيحَةِ 
:السَّمَاءِ؟ وَأَيْضاا فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ يَْْدَحُ نَ فْسَهُ بتَِحْرِيْهِِ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِهِ كَمَا فِ الْحدَِيثِ الْإِ  يََ عِبَادِي إِني ِ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ »لَُِيِ 

، أَوْ أَقْلِبَ الْقَدِيَم حَادِثاا وَالْحاَدِثَ قَدِيْاا وَنََْوَ ذَلِكَ مِنَ الْمُمْتَنِعِ لِذَاتهِِ، أَنْ أَخْلُقَ مِثْلِي، أَوْ أَجَْْعَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ «عَلَى نَ فْسِي
كَ عَلَى هَذَا يُ قَالُ فِ تأَْوِيلِ ذَلِ وَهَذَا لَا يَُُوزُ أَنْ يُ نْسَبَ التَّكَلُّمُ بِهِ إِلََ آحَادِ الْعُقَلَاءِ فَضْلاا عَنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن.وَغَايةَُ مَا 

، وَهَذَا  الْقَوْلِ بَ عْدَ تََْسِيِن الْعِبَارةَِ وَزَخْرَفتَِهَا: إِني ِ أَخْبََْتُ عَنْ نَ فْسِي أَنَّ مَا لَا يَكُونُ مَقْدُوراا أَوْ  يَكُونُ مُسْتَحِيلاا لَا يَ قَعُ مِنِِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِراَدَةِ هَذَامَِّا يَ قْطَعُ مَنْ لَهُ فَ هْمٌ عَنِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ أَنَّهُ   غَيُْْ مُرَادٍ وَأَنَّهُ يَُِبُ تَ نْزيِهُ اللََِّّ تَ عَالََ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللََّّ

قَلُ التَّمَدُّحُ بِتَرْكِ مَا يَسْتَحِيلُ  يُ عْ الْمَعْنََ الَّذِي لَا يلَِيقُ التَّمَدُّحُ وَالت َّعَرُّفُ إِلََ عِبَادِهِ بِثِْلِهِ. فإَِنْ قِيلَ: حَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ لَا 
اَذِ الْوَلَدِ وَعَدَمِ الشَّريِكِ وَ  دَ سُبْحَانهَُ نَ فْسَهُ وَتََدََّحَ بِعَدَمِ اتُِ  ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ وُقُوعُهُ، وَهَذَا فاَسِدٌ، فَ قَدْ حَِْ الْوَلِِ  مِنَ الذُّلِ 

الٌ دَ نَ فْسَهُ عَلَى تَ نَ زُّهِهِ مِنَ الظُّلْمِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِيلاا غَيَْْ مَقْدُورٍ.قِيلَ: الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُوَ محَُ مُسْتَحِيلَةٌ فِ حَقِ هِ، فَ هَكَذَا حَِْ 
 إِليَْهِ، فاَلْأَوَّلُ: لَا يُ تَمَدَّحُ بهِِ، بَلِ لِذَاتهِِ فِ نَ فْسِهِ الْأَمْرِ وَبَيْنَ مَا هُوَ مُِْكِنٌ أَوْ وَاقِعٌ لَكِنْ يَسْتَحِيلُ وَصْفُ الرَّبِ  بِهِ وَنِسْبَ تُهُ 

 يَُْعَلُ الشَّيْءَ مُتَحَر كِاا سَاكِناا، وَأَمَّا الْعَبْدُ لَا يَ رْضَى أَنْ يَْْدَحَ بِهِ نَ فْسَهُ، فَلَا يَ تَمَدَّحُ عَاقِلٌ بَِِنَّهُ لَا يَُْمَعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ وَلَا 
نَّ نَ فْيَ هَذَا مِنْ كِنٌ وَاقِعٌ لَكِنْ يَسْتَحِيلُ اتِ صَافُ مَنْ لَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ بِهِ كَالْوَلَدِ وَالصَّاحِبَةِ وَالشَّريِكِ، فإَِ الثَّاني :فإَِنَّهُ مُِْ 

 بِهِ لِمُنَافاَتهِِ لِكَمَالِهِ، كَمَا نَ زَّهَ نَ فْسَهُ عَنِ خَصَائِصِ الرُّبوُبيَِّةِ، فَ نَ فَى سُبْحَانهَُ عَنْ نَ فْسِهِ مَا هُوَ ثَابِتٌ لِخلَْقِهِ، وَهُمْ مُتَّصِفُونَ 
لٌ عَلَيْهِ مُِتَْنِعٌ فِ حَقِ هِ، وَلَكِنَّهُ وَاقِعٌ السُّنَّةِ وَالن َّوْمِ وَاللُّغُوبِ وَالنِ سْيَانِ وَالْعَجْزِ وَالْأَكْلِ وَالْمَوْتِ، وَغَيِْْ ذَلِكَ مَِّا هُوَ مُسْتَحِي

ُ انْفِرَادَهُ بِالْكَمَالِ وَعَدَمِ مُشَابَِتَِهِ لِخلَْقِهِ، بِِلَافِ مَا مِنَ الْعِبَ  لَا يُ تَصَوَّرُ وُقُوعُهُ فِ نَ فْسِ ادِ، فَكَانَ فِ تَ نْزيِهِهِ عَنْهُ مَا يُ بَينِ 
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مَلُْوقاا، فإَِنَّ هَذَا لَا يَ تَمَدَّحُ سُبْحَانهَُ بنَِ فْيِهِ، وَلُِذََا لَا  الْأَمْرِ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ فِ نَ فْسِهِ، كَجَعْلِ الْمَخْلُوقِ خَالِقاا، وَجَعْلِ الْخاَلِقِ 
شْركُِهُ فِيهَا أَحَدٌ، وَسَلْبُ فِعْلِهِ يَ تَمَدَّحُ بِهِ مَْلُوقٌ عَنِ الْخاَلِقِ.قِيلَ: إِنَّ مَا تََدََّحَ بهِِ سُبْحَانهَُ فَ هُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ الَّتِي لَا يُ 

، حِيلِ الَّذِي لَا يدَْخُلُ تََْتَ الْقُدْرةَِ وَلَا يُ تَصَوَّرُ وُقُوعُهُ ليَْسَ مِنْ خَصَائِصِهِ وَلَا هُوَ كَمَالٌ فِ نَ فْ الْمُسْتَ  سِهِ وَلَا يَسْتَ لْزمُِ كَمَالاا
ا لَهُ فِ هَذَا الْمَدْحِ، بِِلَافِ مَا إِذَا مَدَحَ نَ فْسَهُ بِكَوْنهِِ لَا فإَِذَا مَدَحَ نَ فْسَهُ بِكَوْنهِِ لَا يَُْمَعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ كَانَ كُلُّ أَحَدٍ مُشَارِ  كا

ا، وَهُوَ   سُبْحَانهُُ يُ ثْنِِ عَلَى نَ فْسِهِ بِفِعْلِ يََْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَ نَامُ وَلَا يَْوُتُ وَلَا يَ نْسَى وَلَا تَُْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا يَظْلِمُ أَحَدا
بَْيَِّةِ، وَالِاعْتِبَارُ عِنْدَهُمْ بِكَوْنِ لَوْ ترُِكَ كَانَ تَ ركُْهُ نَ قْصاا، وَبِتَرْكِ مَا لَوْ فَ عَلَهُ كَانَ فِعْلُهُ نَ قْصاا، وَهَذَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ عِنْدَ الجَْ مَا 

هُمُ الْقَدَريَِّةُ فَجَعَلُوا  الظُّلْمَ الَّذِي تُ نَ زَّهَ سُبْحَانهَُ عَنْهُ مِثْلَ الظُّلْمِ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الْعِبَادِ، الْمَفْعُولِ وَالْمَتْروُكِ مُِْكِناا، فَ قَابَ لَت ْ
احِدٍ مِنَ كَانَ غَايةََ مَا عِنْدَ كُلِ  وَ وَشَب َّهُوا فِعْلَهُ بفِِعْلِ عَبِيدِهِ فَ تَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الجَْبَْيَِّةُ بِِنَْ وَاعِ الْمُنَاقَضَاتِ وَالْمُعَارَضَاتِ وَ 

الطاغوتُ  :)-)الصواعق(-الْفَريِقَيْنِ مُنَاقَضَةُ الْآخَرِ وَإِفْسَادُ قَ وْلِهِ، فَكَفُّوا أَهْلَ السُّنَّةِ مَئُونَ تَ هُمْ.(وفِ أصله
أن هؤلاء المعارضين للوحي بِرائهم وعقولُم فِ الأصل صنفان: صنف الوجه الرابع والتسعون بعد المائة: ...الثانى::
للرسل محادون لُم مكذبون لُم فِ أصل الرسالة كالفلاسفة الصابئين والمجوس وعباد الأوثان والسحرة وأتباعهم.  مباينون

وصنف منتسبون إلَ الرسل فِ الأصل غيْ مكذبين لُم فِ أصل الرسالة وهم الجهمية والمعطلةلُم فِ أصل الرسالة وهم 
طلهم وخالفهم فِ بعضه وقد تقدم أن الصنف الأول الجهمية والمعطلةومن سلك سبيلهم ووافقهم على بعض با

يستطيلون على الصنف الثاني بِا وافقوهم فيه من التعطيل ويُرونَّم به إلَ موافقتهم فِ القدر الذي خالفوهم فيه 
ذي والجهمية المغل يستطيلون على الجهمية المخانيث بِا وافقوهم فيه من النفي ويُرونَّم به إلَ موافقتهم فِ القدر ال

خالفوهم فيه وهؤلاء المخانيث يستطيلون على أهل السنة والحديث أيضا بالقدر الذي وافقوهم فيه ويدعونَّم به إلَ 
موافقتهم فِ الباقي فلم يستطل المبطل على المحق من حيث خالفه وإنَّا استطال عليه من حيث وافقه فما أصيب المحق 

رهون ما أنزل الله مِا هو بِلاف عقولُم وآرائهم وقواعدهم فمن إلا بطاعته للمبطل فِ بعض أمره وأصول هؤلاء يك
إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارهِِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينََّ لَُمُُ أطاعهم فِ بعض أمرهم كان من الذين قال الله عز وجل فيهم :}

ُ يَ عْلَمُ  الُْدَُى الشَّيْطاَنُ سَوَّلَ لَُمُْ وَأَمْلَى لَُمُْ ذَلِكَ. ُ سَنُطِيعُكُمْ فِ بَ عْضِ الْأَمْرِ وَاللََّّ مُْ قاَلُوا للَِّذِينَ كَرهُِوا مَا نَ زَّلَ اللََّّ بَِِنََّّ
[ ولُذا تجد هؤلاء المبطلين إنَّا يصولون على من وافقهم فِ بعض باطلهم فيعلقون له برهانَ 26  -25{]محمد:إِسْرَارَهُمْ 

صدقون لُم فِ كل ما جاءوا به المثبتون لحقائقه لست أعنِ المقرين بِجرد ألفاظه مع يطالبونه وأما أتباع الرسل الم
اعتقادهم فيها التخييل والتحريف والتأويل أو التجهيل فليس للمبطلين عليهم سبيل البتة لكن بالافتراء والتلبيس 

الذي يبلغونه منهم وذلك مِا يَقق والكذب والألقاب الذين هم أحق بِا وأهلها دونَّم وما رتبوا على ذلك من الأذى 
ميْاثهم من إمامهم ومتبوعهم الذي أوذي فِ الله هو وأصحابه وقال له ورقة بن نوفل :"لَ يَت أحد بِثل ما جئت به إلا 
عودي" فكل من دعا إلَ نفس ما جاء به الرسول فهو من أتباعه فلا بد أن يناله من الأذى من أتباع الشيطان بِسب 

ُ والله المستعان. والمقصود أن المبطلين لا سبيل لُم على أتباع الرسول البتة. قال تعالَ:}حاله وحالُم  وَلَنْ يَُْعَلَ اللََّّ
[ قيل: بالحجة والبَهان فإن حجتهم داحضة عند ربِم. وقيل: هذا فِ 141{]النساء:للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلاا 

طون عليهم بالضرر لُم والأذى. وقيل: لا يُعل لُم عليهم سبيلا مستقرة بل وإن نصروا الآخرة وأما فِ الدنيا فقد يتسل
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عليهم فِ وقت فإن الدائرة تكون عليهم ويستقر النصر لأتباع الرسول وقيل: بل الآية على ظاهرها وعمومها ولا 
لا فحيث كانت لُم سبيل ما عليهم إشكال فيها بِمد الله فإن اللهسبحانه ضمن أن لا يُعل للكافرين على المؤمنين سبي

فهم الذين جعلوها بتسببهم ترك بعض ما أقروا به أو ارتكاب بعض ما نَّوا عنه فهم جعلوا لُم السبيل عليهم بِروجهم 
عن طاعة الله ورسوله فِ ما أوجب تسلط عدوهم عليهم من هذه الثغرة التي أخلوها كما أخلى الصحابة يوم أحد الثغرة 

ول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وحفظها فوجد العدو منها طريقا إليهم فدخلوا منها.قال التي أمرهم رس
هَا قُ لْتُمْ أَنىَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْ فُسِكُمْ إِنَّ تعالَ:} تُمْ مِثْ لَي ْ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ  أَوَلَمَّا أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَب ْ

[ فذكر السبب الذي أصيبوا به وذكر القدرة التي هي مناط الجزاء فذكر عدله فيهم بِا ارتكبوه 165ل عمران:{]آقَدِيرٌ 
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ من السبب وقدرته عليهم بِا نَلُم به من المكروه.وقال تعالَ:}

 الحديث الصحيح الإلُي "يَ عبادي إنَّا هي أعمالكم أحصيها لكم ثُ أوفيكم إيَها فمن [ وف30ِ{]الشورى: كَثِيٍْ 
الباب السادس: فى أنه لا سعادة وفى)إغاثة(:)) (.وجد خيْا فليحمد الله ومن وجد غيْ ذلك فلا يلومن إلا نفسه".

وهو معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه  للقلب، ولا لذة، ولا نعيم، ولا صلاح إلا بِن يكون الله هو إلُه وفاطره وحده،
أن الله سبحانه غنَ كريم، عزيز رحيم. فهو محسن إلَ عبده مع غناه عنه، يريد به الوجه الثامن: ...من كل ما سواه:

الخيْ، ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعه إليه من العبد، ولا لدفع مضرة، بل رحْة منه وإحسانَ. فهو سبحانه لَ يخلق 
وَمَا تكثر بِم من قلة، ولا ليعتز بِم من ذلة، ولا ليْزقوه قوة، ولا لينفعوه، ولا ليدفعوا عنه، كما قال تعالَ:}خلقه لي

هُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُريِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ. إِن  اَلله هُوَ  ةِ  الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ خَلَقْتُ الِجنَّ وَالإنْسَ إِلا ليَِ عْبُدُونِ. مَا أُريِدُ من ْ
ا وَلََْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فى الملْكِ وَلََْ يَكُنْ لَهُ [ وقال تعالَ:}58 - 56{]الذاريَت: المتَِينُ  وَقُلِ الحمْدُ لِلََِّّ ال ذِى لََْ يَ تَّخِذْ وَلَدا

هُْ تَكْبِيْاا  ما يوالَ المخلوق المخلوق، [.فهو سبحانه لا يوالَ من يواليه من الذل، ك111{]الإسراء: وَلَِ مِنَ الذُّلِ  وكََبَِ 
{ ]محمد: وَاللهُ الْغَنَُِّ وَأَنْ تُمُ الْفُقَرَاءُ وإنَّا يوالَ أولياءه إحسانَ ورحْة ومحبة لُم. وأما العباد فإنَّم كما قال عز وجل:}

ذلك  [.فهم لفقرهم وحاجتهم إنَّا يَسن بعضهم إلَ بعض لحاجته إلَ ذلك وانتفاعه به عاجلاا أو آجلاا. ولولا تصور38
النفع لما أحسن إليه. فهو فى الحقيقة إنَّا أراد الإحسان إلَ نفسه، وجعل إحسانه إلَ غيْه وسيلة وطريقا إلَ وصول نفع 

ذلك الإحسان إليه. فإنه إما أن يَسن إليه لتوقع جزائه فى العاجل، فهو محتاج إلَ ذلك الجزاء، أو معاوضة بِحسانه، أو 
نَّا يَسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح، فهو محسن إلَ نفسه لتوقع حْده وشكره. وهو أيضاا إ

بِحسانه إلَ الغيْ. وإما أن يريد الجزاء من الله تعالَ فى الآخرة، فهو أيضاا محسن إلَ نفسه بذلك، وإنَّا أخر جزاءه إلَ 
ه وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته، فكماله أن يوم فقره وفاقته، فهو غيْ ملوم فى هذا القصد، فإنه فقيْ محتاج، وفقر 

تُمْ لأنْ فُسِكُمْ يَرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه، وقال تعالَ:} تُمْ أَحْسَن ْ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ [ وقال:}7{ ]الإسراء: إِنْ أحْسَن ْ
رواه عنه رسوله صلى الله تعالَ عليه وآله [.وقال تعالَ، فيما 272{]البقرة: خَيٍْْ يُ وَفَّ إليَْكمْ وَأَنْ تُمْ لا تُظْلَمُونَ 

اَ وسلم:" لُغُوا ضُرِ ي فَ تَضُرُّونِى، يَ عِبَادِى: إِنَّ  فَعُونِى، وَلَنْ تَ ب ْ لُغُوا نَ فْعِى فَ تَ ن ْ هِىَ أَعْمالَكُم أُحْصِيهَا يََ عِبَادِى: إِنَّكُمْ لَنْ تَ ب ْ
هَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْْاا  ".فالمخلوق لا يقصد  فَ لْيَحْمَدِ اَلله، وَمَنْ وَجَدَ غيَْْ ذلِكَ فَلا يَ لُومَنَّ إلا نَ فْسَهُ لَكُمْ، ثَُّ أُوَفِ يكُمْ إيََّ

منفعتك بالقصد الأول، بل إنَّا يقصد انتفاعه بك.والرب تعالَ إنَّا يريد نفعك لا انتفاعه به، وذلك منفعة محضة لك 
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فيه مضرة عليك، ولو بتحمل منته.فتدبر هذا فإن  خالصة من المضرة، بِلاف إرادة المخلوق نفعك، فإنه قد يكون
ملاحظته تَنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله عز وجل، أو تطلب منه نفعا، أو دفعا أو تعلق قلبك به، فإنه إنَّا 

يريد انتفاعه بك لا محض نفعك، وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض، وهو حال الولد مع والده، والزوج مع 
، والمملوك مع سيده، والشريك مع شريكه. فالسعيد من عاملهم لله تعالَ لا لُم، وأحسن إليهم لله تعالَ، وخاف زوجه

الله تعالَ فيهم، ولَ يخفهم مع الله تعالَ، ورجا الله تعالَ بالإحسان إليهم، ولَ يرجهم مع الله، وأحبهم بُِبِ  الله، ولَ يَبهم 
{ إِنَّاَ نطُعمكُمْ لِوَجْهِ اِلله لا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزَاءا وَلا شُكورااالله عز وجل:}مع الله تعالَ، كما قال أولياء 

وَتأََمَّلْ قَ وْلَ النَّبِِ   :...]فَصْلٌ: الخِْلَافُ فِ اشْتِراَطِ عَدَمِ الْعَوْدِ إِلََ الذَّنْبِ[...منزلةُ التوبة:وفى)المدارج(:)[(.9]الإنسان:
ُ عَلَيْهِ  يََ ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَ لَمْ تُطْعِمْنِِ، قَالَ: يََ أَنَّهُ يَ قُولُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: » وَسَلَّمَ فِيمَا يَ رْوِي عَنْ ربَِ هِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَّى اللََّّ

، كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَن؟ قاَلَ: اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَ لَمْ تُ  طْعِمْهُ، أَمَا لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، رَبِ 
، كَيْفَ أَسْقِيكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَن؟ قاَلَ: اسْتَ  تُكَ فَ لَمْ تَسْقِنِِ، قاَلَ: يََ رَبِ  سْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَ لَمْ ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَي ْ

تَهُ لَوَجَ  ، كَيْفَ أَعُودُكَ، وَأَنْتَ رَبُّ تَسْقِهِ، أَمَا لَوْ سَقَي ْ دْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَ لَمْ تَ عُدْني، قاَلَ: يََ رَبِ 
لَوَجَدْتَنِِ مَريِضِ " فَ قَالَ فِ عِيَادَةِ الْ « الْعَالَمِيَن؟ قاَلَ: أَمَا إِنَّ عَبْدِي فُلَانَا مَرِضَ فَ لَمْ تَ عُدْهُ، أَمَا لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِِ عِنْدَهُ 

سْقَاءِ"عِنْدَهُ  طْعَامِ،وَالْإِ نَ هُمَا، فإَِنَّ الْمَريِضَ مَكْسُورُ الْقَلْبِ وَلَوْ كَانَ مَنْ كَانَ، عِنْدِي لَوَجَدْتَ ذَلِكَ " وَقاَلَ فِ الْإِ " فَ فَرَّقَ بَ ي ْ
ُ عِنْدَهُ.وَهَذَا فَلَا بدَُّ أَنْ يَكْسِرَهُ الْمَرَضُ فإَِذَا كَانَ مُؤْمِناا قَدِ  ُ أَعْلَمُ  -انْكَسَرَ قَ لْبُهُ بِالْمَرَضِ كَانَ اللََّّ هُوَ السِ رُّ فِ  -وَاللََّّ

هُمْ، فإَِنَّ غُرْبةََ  اسْتِجَابةَِ دَعْوَةِ الثَّلَاثةَِ: الْمَظْلُومِ، وَالْمُسَافِرِ، وَالصَّائمِِ، للِْكَسْرَةِ الَّتِي فِ قَ لْبِ كُلِ  وَاحِدٍ  الْمُسَافِرِ مِن ْ
اَ، وَالْقَصْدُأَنَّ شَُْعَةَ وكََسْرَتهَُ مَِّا يَُِدُهُ الْعَبْدُ فِ نَ فْسِهِ، وكََذَلِكَ الصَّوْمُ، فإَِنَّهُ يَكْسِرُ سُورةََ الن َّفْسِ السَّبْعِيَّةِ   الْحيََ وَانيَِّةِ وَيذُِلُُّ

اَ تَ نْزِلُ فِ  ]فَصْلٌ وفيه أيضاا:) شَُْعِدَانِ الِانْكِسَارِ، وَلِلْعَاصِي التَّائِبِ مِنْ ذَلِكَ أَوْفَر نَصِيبٍ.( الجَْبَِْ وَالْفَضْلِ وَالْعَطاَيََ، إِنََّّ
سْقَاءِ  ...]حَقِيقَةُ الْوُجُودِ[::الْوُجُودُ[ طْعَامِ وَالْإِ دْتَنِِ لَوَجَ »وَقَ وْلَهُ فِ الْعِيَادَةِ « لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي»فَ تَأَمَّلْ قَ وْلَهُ فِ الْإِ

انْكِسَارِ قَ لْبِهِ، وَافْتِقَارهِِ إِلََ وَلََْ يَ قُلْ: لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، إِيذَانَا بقُِرْبِهِ مِنَ الْمَريِضِ، وَأَنَّهُ عِنْدَهُ، لِذُلِ هِ وَخُضُوعِهِ، وَ « عِنْدَهُ 
قَ سََاَوَاتهِِ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِهِ، فَ وُجُودُ ربَ هِِ، فأََوْجَبَ ذَلِكَ وُجُودَ اللََِّّ عِنْدَهُ، هَذَا، وَهُوَ فَ وْ 

                          الْعَبْدِ عِنْدَ ربَ هِِ ظَفَّرَهُ بِالْوُصُولِ إِليَْهِ.(                                                                   
بَةَ "  أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَنْ -42 يُ ؤْذِينِِ ابْنُ آدَمَ يَ قُولُ: يََ خَي ْ

لَ  بَةَ الدَّهْرِ فإَِني ِ أَنََ الدَّهْرُ، أُقَ لِ بُ ليَ ْ  - 3حديث-مسلم"هُ وَنََّاَرهَُ، فإَِذَا شِئْتُ قَ بَضْتُ هُمَا الدَّهْرِ فَلَا يَ قُولَنَّ أَحَدكُُمْ: يََ خَي ْ
قال  :...الباب الثاني عشر: فِ ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر وهي مرتبة المشيئة(.فى)شفاء(:)2246)

م من موت أو هرم أو أن العرب كان شأنَّاأن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بِ -والله أعلم-الشافعي: تأويله
تلف أو غيْ ذلك فيقولون إنَّا يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار ويقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فيجعلون 

الليل والنهار يفعلان الأشياء فيذمون الدهر بِنه الذي يفنيهم ويفعل بِم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنَّا تسبون الله  تسبوا الدهر" على أنه

تبارك وتعالَ فإنه فاعل هذه الأشياء" وفِ حديث أنس يرفعه: "اطلبوا الخيْ دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحْة الله فإن 
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 الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم"( لله عز وجل سحائب من رحْته يصيب بِا من يشاء من عباده وسلوا
:وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّاني وَهُوَ أَنْ تُطْلَقَ أَلْفَاظُ الذَّمِ  عَلَى :فَصْلٌ ]كَرَاهَةُ إِطْلَاقِ أَلْفَاظِ الذَّمِ  عَلَى مَنْ ليَْسَ مِنْ أَهْلِهَا[ وفى)زاد(:)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِ  الدَّهْرِ وَقاَلَ: ) مَنْ ليَْسَ مِنْ أَهْلِهَا، فَمِثْلُ نََّيِْهِ صَلَّ  وَفِ حَدِيثٍ آخَرَ ) « ( إِنَّ اللَََّّ هُوَ الدَّهْرُ »ى اللََّّ
هْرَ وَأَنََ الدَّهْرُ بيَِدِي الْأَمْرُ أقَُ لِ بُ اللَّ » ُ عَزَّ وَجَلَّ: يُ ؤْذِينِِ ابْنُ آدَمَ فَ يَسُبُّ الدَّ وَفِ حَدِيثٍ « ( ارَ يْلَ وَالن َّهَ يَ قُولُ اللََّّ

بَةَ الدَّهْرِ »آخَرَ  فِ هَذَا ثَلَاثُ مَفَاسِدَ عَظِيمَةٌ:إِحْدَاهَا: -(2246) - 4حديث-أخرجه مسلمُ -«لَا يَ قُولَنَّ أَحَدكُُمْ: يََ خَي ْ
، مُ  ، فإَِنَّ الدَّهْرَ خَلْقٌ مُسَخَّرٌ مِنْ خَلْقِ اللََِّّ قَادٌ لِأَمْرهِِ مُذَلَّلٌ لتَِسْخِيْهِِ، فَسَابُّهُ أَوْلََ بِالذَّمِ  سَبُّهُ مَنْ ليَْسَ بَِِهْلٍ أَنْ يُسَبَّ ن ْ

اَ سَبَّهُ لِظنَِ هِ أَنَّهُ يَضُرُّ وَي َ  رْكِ، فإَِنَّهُ إِنََّّ نٌ للِشِ  فَعُ، وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ ظاَلٌَ قَدْ ضَرَّ مَنْ لَا وَالسَّبِ  مِنْهُ.الثَّانيَِةُ:أَنَّ سَبَّهُ مُتَضَمِ   ن ْ
 يَسْتَحِقُّ الحِْرْمَانَ، وَهُوَ عِنْدَ يَسْتَحِقُّ الضَّرَرَ، وَأَعْطَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَطاَءَ، وَرفََعَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الر فِْ عَةَ، وَحَرَمَ مَنْ لَا 

سَبِ هِ كَثِيْةٌَ جِدًّا. وكََثِيٌْ مِنَ الْجهَُّالِ يُصَر حُِ بلَِعْنِهِ وَتَ قْبِيحِهِ.الثَّالثِةَُ:  شَاتَيِهِ مِنْ أَظْلَمِ الظَّلَمَةِ، وَأَشْعَارُ هَؤُلَاءِ الظَّلَمَةِ الْخوََنةَِ فِ 
اَ يَ قَعُ عَلَى مَنْ فَ عَلَ هَذِهِ الْأَفْ عَالَ الَّتِي لَوِ ات َّبَعَ الْحقَُّ فِيهَا أَهْوَاءَ  هُمْ إِنََّّ  وَالْأَرْضُ، وَإِذَا هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ أَنَّ السَّبَّ مِن ْ

هْرِ تَ عَالََ هُوَ الْ  هْرَ وَأَثْ نَ وْا عَلَيْهِ. وَفِ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ، فَ رَبُّ الدَّ مُعْطِي الْمَانِعُ، الْخاَفِضُ الرَّافِعُ، وَقَ عَتْ أَهْوَاؤُهُمْ حَِْدُوا الدَّ
، وَالدَّهْرُ ليَْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَ  يْءٌ، فَمَسَب َّتُ هُمْ للِدَّهْرِ مَسَبَّةٌ لِلََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَلُِذََا كَانَتْ مُؤْذِيةَا للِرَّبِ  تَ عَالََ، كَمَا الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ُ تَ عَالََ: »فِ " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ يُ ؤْذِينِِ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ قاَلَ اللََّّ
هْرَ وَأَنََ الدَّهْرُ  رْكُ بِهِ، فَ «الدَّ ، أَوِ الشِ  هْرِ دَائرٌِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَا بدَُّ لَهُ مِنْ أَحَدِهَُِا. إِمَّا سَبَّهُ لِلََِّّ إِنَّهُ إِذَا اعْتَ قَدَ أَنَّ فَسَابُّ الدَّ

رِكٌ، وَإِنِ اعْتَ قَدَ أَنَّ اللَََّّ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي فَ عَلَ ذَلِكَ، وَهُوَ يَسُبُّ مَنْ فَ عَلَهُ فَ قَدْ سَبَّ الدَّهْرَ فاَعِلٌ مَعَ اللََِّّ فَ هُوَ مُشْ 
 (  هذا آخرُ ما شرحه المصُنف من الأحاديث القُدُسية.()اللَََّّ 

يْاَنَ بِالِله، وَالجِْهَادَ فِ سَبِيلِ اِلله، قاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: "-43  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَذكََرَ الْإِ
رٌ مُحْتَسِبٌ، "، قاَلَ: فَ قَامَ رجَُلٌ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَرأََيْتَ إِنْ قتُِلْتُ فِ سَبِيلِ اِلله وَأَنََ صَابِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ 

خَطاَيََيَ؟ قاَلَ: " نَ عَمْ "، قاَلَ: " فَكَيْفَ قُ لْتَ؟ " قاَلَ: فَ رَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ كَمَا قاَلَ، قاَلَ: " مُقْبِلٌ غَيَْْ مُدْبِرٍ، كَفَّرَ اللهُ عَنِ ي
قاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَرأََيْتَ إِنْ قتُِلْتُ فِ سَبِيلِ اِلله صَابِراا  نَ عَمْ "، قاَلَ: " فَكَيْفَ قُ لْتَ؟ " قاَلَ: فَ رَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ أَيْضاا،

يْنَ، فإَِنَّ جِبَْيِلَ  -سَارَّني بِذَلِكَ " المسُند مُحْتَسِباا، مُقْبِلاا غَيَْْ مُدْبِرٍ، كَفَّرَ اللهُ عَنِِ  خَطاَيََيَ؟ قاَلَ: " نَ عَمْ، إِلاَّ الدَّ
الأصلُ الأولُ:فى العلم و فضله و : إسناده صحيحٌ على شرط مسلم.فى)مفتاح(:)( قال مُحققوه8075حديث)

عُونَ ...شرفه: :أن صَاحب الْعلم أقل تعبا وَعَملا وَأكْثر أجرا.وَاعْتبَ هَذَا بِالشَّاهِدِ فإَِن الصناع الْوَجْه الثَّاني وَالسَّب ْ
علم يُلس يَمرهم وينهاهم وَيرُيِهمْ كَيْفيَّة الْعَمَل وَيََْخُذ أضعاف مَا والأجراء يعانونَلأعمال الشاقة بِِنَْفسِهِم والأستاذ الْم
" فالجهاد فِيهِ بذل النَّفس وَغَايةَ أفضل الأعمال إِيْاَن بِاللََّّ ثَُّ الجِْهَاديَخذونه.وَقد أشار النَّبِ إِلََ هَذَا الْمَعْنَ حَيْثُ قاَلَ:"

ه وتصديقه. وَهُوَ أفضل الأعمال مَعَ أن مشقة الجِْهَاد فَوق مشقته بِضعاف الْمَشَقَّة والإيْان علم الْقلب وَعَمل
مضاعفة,وَهَذَا لأن الْعلم يعُرفُ مقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولُا وراجحها من مرجوحها فصاحبه لَا يختَْار 

 كَثْ رَة الْمَشَقَّة, فَ هُوَ يتَحَمَّل المشاق وَإِن كَانَ مَا يعانيه لنَفسِهِ إلا أفضل الأعمال. وَالْعَامِل بِلَا علم يظن  أن الْفَضِيلَة فِ 
من مفضولاا وَرُبَّ عملٍ فاَضلٍ والمفضول أكثر مشقة مِنْهُ. وَاعْتبَ هَذَا بَِال الص ديق فإَِنَّهُ أفضل الأمة وَمَعْلُوم أن فيهم 
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. قاَلَ أبو بكر بن عَيَّاش: مَا سبقكم أبو بكر بِكَثْ رَة صَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ هُوَ أكثر عملاا وحجًّا وصوماا وَصَلَاةا وَقِرَاءةا مِنْهُ 
ا وتجي فِ الأول ...وَلَكِن بِشَيْء وقر فِ قلبه .وَهَذَا مَوْضُوع الْمثل الْمَشْهُور:)من لِ بِثل سيْك المدلل                                                               (                                                         تَشى رويدا

 فَسَأَلَ أَصْحَابهَُ عَنْ عَطاَءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِ سَفَرٍ فأََصَابَ رَجُلاا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِ رأَْسِهِ، ثَُّ احْتَ لَمَ -44
يَمُّمِ؟ فَ قَالُوا: مَا نََِدُ لَكَ رخُْصَةا وَأَنْتَ تَ قْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فاَغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَ لَمَّا قَدِمْنَا فَ قَالَ: هَلْ تجَِدُونَ لِ رخُْصَةا فِ الت َّ 

ُ أَلَا سَألَُوا إِذْ لََْ يَ عْلَ »عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبََِ بِذَلِكَ فَ قَالَ: اَ قَ تَ لُوهُ قَ تَ لَهُمُ اللََّّ اَ شِفَاءُ الْعِيِ  السُّؤَالُ، إِنََّّ مُوا فإَِنََّّ
هَا وَيَ غْسِلَ سَائرَِ  َ -شَكَّ مُوسَى  -أَوْ يَ عْصِبَ  -كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَ تَ يَمَّمَ وَيَ عْصِرَ  علَى جُرْحِهِ خِرْقَةا، ثَُّ يَْْسَحَ عَلَي ْ

]فَصلٌ: عَقْدِ مَُْلِسِ ه:" إنَّا كان يكفيه".فى)أعلام(:)( ]حكم الألباني[ : حسنٌ دون قول336حديث)-أبو داود«جَسَدِهِ 
قَادٍ لِلْحَقِ  حَيْثُ كَانَ[: ةٍمُن ْ قاَلَ الْمُقَلِ دُ: نََْنُ مَعَاشِرَ الْمُقَلِ دِينَ مُِتَْثِلُونَ قَ وْلَ اللََِّّ مُنَاظَرَةٍ بَيْنَ مُقَلِ دٍ وَبَيْنَ صَاحِبِ حُجَّ

تُمْ لا تَ عْلَمُونَ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذ ِ تَ عَالََ:} ُ سُبْحَانهَُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ 43{]النحل: كْرِ إِنْ كُن ْ [ فأََمَرَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْهُ، وَهَذَا نَصُّ قَ وْلنَِا، وَقَدْ أَرْشَدَ النَّبُِّ  الِ مَنْ يَ عْلَمُ، فَ قَالَ فِ حَدِيثِ مَنْ لَا يَ عْلَمُ إلََ سُؤَ  -صَلَّى اللََّّ

اَ شِفَاءُ الْعِيِ  السُّؤَالُ »صَاحِبِ الشَّجَّةِ:  ُ  -أَنَّ النَّبَِّ الْوَجْهُ الْخاَمِسُ وَالثَّلَاثوُنَ:  «...ألاسَألَُوا إذَا لََْ يَ عْلَمُوا، إنََّّ صَلَّى اللََّّ
اَ أَرْشَدَ الْمُسْتَ فْتِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَدَعَا « قَ تَ لُوهُ قَ تَ لَهُمْ اللََُّّ »يَن كَصَاحِبِ الشَّجَّةِ بِالسُّؤَالِ عَنْ حُكْمِهِ وَسُنَّتِهِ، فَ قَالَ: إنََّّ

ا بِات ِ  قْلِيدِ؛ فإَِنَّهُ ليَْسَ عِلْما فْ تَاءِ بِالت َّ صَلَّى  -فإَِنَّ مَا دَعَا رَسُولُ اللََِّّ فَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ لَمَّا أَفْ تَ وْا بغَِيِْْ عِلْمٍ، وَفِ هَذَا تََْرِيُم الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الْحجَُجِ عَلَيْهِمْ عَلَى فاَعِلِهِ فَ هُوَ حَرَامٌ، وَذَلِكَ أَحَدُ أَدِلَّةِ التَّحْرِيِم؛ فَمَا احْتَجَّ بِهِ الْمُقَلِ دُونَ هُوَ مِنْ أَكْبََِ  -اللََّّ

ُ الْمُوَفِ قُ، وكََذَلِكَ  مُْ لَمَّا اخْبََوُهُ بِسُنَّةِ وَاَللََّّ  -رَسُولِ اللََِّّ  سُؤَالُ أَبِ الْعَسِيفِ الَّذِي زَنَى بِامْرَأَةِ مُسْتَأْجَرهِِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ؛ فإَِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نْ سُؤَالُُمُْ عَنْ رأَْيِهِمْ فِ الْبِكْرِ الزَّاني أَقَ رَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَلََْ يُ نْكِرْهُ؛ فَ لَمْ يَكُ  -صَلَّى اللََّّ

:... وكذلك الجهل مرض الباب الثالث: فِ انقسام أمراض القلب إلَ قسمين: طبيعية, وشرعيةوَمَذَاهِبِهِمْ.(وفى)إغاثة(:)
يؤلَ القلب. فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع، ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهى فى الحقيقة إنَّا تزيده 

ضا إلَ مرضه، لكن اشتغال القلب بِا عن إدراك الألَ الكامن فيه، بسبب جهله بالعلوم النافعة، التَّ هى شرط فى مر 
قتلوه، قتلهم صحته وبرئه، وقال النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم فى الذين أفتوا بالجهل، فهلك المستفتَّ بفتواهم:"

"، فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم.وكذلك الشاك فى العى السؤالالله، ألا سألوا إذ لَ يعلموا؟ فإنَّا شفاء 
الشىء المرتَب فيه، يتألَ قلبه حتَّ يَصل له العلم واليقين، ولما كانذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين: ثلج 

دى والعلم، قال الله صدره، وحصل له برد اليقين، وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده، وينشرح بالُ
أَنَّاَ يَصَّعَّدُ فِى فَمَنْ يرُدِِ اللهُ أَنْ يهَديهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلْسْلامِ وَمَن يرُدِْ أَنْ يضِل هُ يَُْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِ قاا حَرَجاا كتعالَ:}
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّبُِّ :... وَقَدْ جَعَلَ اللِكُلِ  دَاءٍ دَوَاءٌ  )[.(وفى)الداء(:125{]الأنعام: السَّماءِ  الْجهَْلَ دَاءا،  -صَلَّى اللََّّ

رَجْنَا فِ سَفَرٍ فأََصَابَ رجَُلاا مِنَّا وَجَعَلَ دَوَاءَهُ سُؤَالَ الْعُلَمَاءِ.فَ رَوَى أَبوُ دَاوُدَ فِ سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ: خَ 
 رخُْصَةا، أْسِهِ، ثَُّ احْتَ لَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابهَُ فَ قَالَ: هَلْ تجَِدُونَ لِ رخُْصَةا فِ الت َّيَمُّمِ؟ قاَلُوا: مَا نََِدُ لَكَ حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِ رَ 

ُ أَلَا سَأَلُوا »الَ:وَأَنْتَ تَ قْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فاَغْتَسَلَ، فَمَاتَ، فَ لَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ أُخْبََِ بِذَلِكَ، فَ قَ  قَ تَ لُوهُ قَ تَ لَهُمُ اللََّّ
اَ كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَ تَ يَمَّمَ وَيَ عْصِرَ  اَ شِفَاءُ الْعِيِ  السُّؤَالُ إِنََّّ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةا ثَُّ يَْْسَحُ  -أَوْ يَ عْصِبَ  -إِذَا لََْ يَ عْلَمُوا؟ فإَِنََّّ
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هَا، وَيَ غْسِلُ سَائرَِ جَسَ  الأصلُ الأولُ:فى العلم و فضله فأََخْبَََ أَنَّ الْجهَْلَ دَاءٌ، وَأَنَّ شِفَاءَهُ السؤالُ.( وفى)مفتاح(:)«دِهِ.عَلَي ْ
:...وللقلب أمراض أُخر من الر يََِء وَالْكبَ وَالْعجب والحسد وَالْفَخْر وَالْخيَُلَاء الوجهُ السابعُ و الثمانون... و شرفه:

هَة والشهوة فإَِنَّهُ لَا بدُ فِيهِ من تُيل فاَسد وإرادة وَحب الريَسة والعلو فِ ا لأرض. وَهَذَا مرض مركب من مرض الشُّب ْ
يخرج  بَاطِلَة كالعجب وَالْفَخْر وَالْخيَُلَاء وَالْكبَ الْمركب من تُيل عَظمته وفضله وَإِراَدَة تَ عْظِيم الْخلق لَهُ ومحمدتِم فَلَا 

هَة  هُمَا. وَهَذِه الأمراض كلهَا مُتَ وَل دَة عَن الْجهَْل ودواؤها الْعلم كَمَا قاَلَ النَّبِ فِ مَرضه عَن شَهْوَة أَوْ شُب ْ أَوْ مركب مِن ْ
" قَ تَ لُوهُ قتَلهمْ الله.ألا سَألَُوا إذ لَ يعلمُوا.إنَّا شِفَاء العي السُّؤَالحَدِيث صَاحب الشَّجَّة الَّذِي أفتوه بِالْغسْلِ فَمَاتَ:"

                                                                        هُوَ عي الْقلب عَن الْعلم, وَاللِ سَان عَن النُّطْق بِهِ مَرضاا وشفاؤه سُؤال الْعلمَاء.(                                     فَجعل العي وَ 
تُكَ »حديث:-45 ثَ نَا اللَّيْثُ، ( حَدَّ 63أخرج البخارى فى صحيحه.حديث)«قَدْ أَجَب ْ ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يوُسُفَ، قاَلَ: حَدَّ

عَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، ، ي َ  نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِِ  عَنْ سَعِيدٍ هُوَ المقَْبَُِيُّ، عَنْ شَريِكِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ نََِّرٍ، أَنَّهُ سََِ قُولُ: بَ ي ْ
كُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبُِّ يْهِ وَسَلَّمَ فِ المسَْجِدِ، دَخَلَ رجَُلٌ عَلَى جََْلٍ، فَأَنََخَهُ فِ المسَْجِدِ ثَُّ عَقَلَهُ، ثَُّ قاَلَ لَُمُْ: أَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَ 

ضُ المتَُّكِئُ. فَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يََ ابْنَ عَبْدِ المطَُّلِبِ فَ قُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأبَْ يَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَ يْهِمْ، 
تُكَ »:فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دٌ عَلَيْكَ فِ «قَدْ أَجَب ْ فَ قَالَ الرَّجُلُ للِنَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِني ِ سَائلُِكَ فَمُشَدِ 

ُ أَرْسَلَكَ إِلََ « سَلْ عَمَّا بدََا لَكَ »لَةِ، فَلَا تجَِدْ عَلَيَّ فِ نَ فْسِكَ؟ فَ قَالَ: المسَْأَ  لَكَ، آللََّّ فَ قَالَ: أَسْألَُكَ بِرَبِ كَ وَرَبِ  مَنْ قَ ب ْ
ُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَ «.اللَّهُمَّ نَ عَمْ »النَّاسِ كُلِ هِمْ؟ فَ قَالَ: ، آللََّّ لَةِ؟ قاَلَ: قاَلَ: أَنْشُدُكَ بِاللََِّّ لِ يَ الصَّلَوَاتِ الخمَْسَ فِ اليَ وْمِ وَاللَّي ْ

ُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قاَلَ: «. اللَّهُمَّ نَ عَمْ » ، آللََّّ ، «. اللَّهُمَّ نَ عَمْ »قاَلَ: أَنْشُدُكَ بِاللََِّّ قاَلَ: أَنْشُدُكَ بِاللََِّّ
ُ أَمَرَكَ أَنْ تأَْ  «. اللَّهُمَّ نَ عَمْ »لَّمَ: خُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائنَِا فَ تَ قْسِمَهَا عَلَى فُ قَرَائنَِا؟ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ آللََّّ

مُ بْنُ ثَ عْلَبَةَ أَخُو بَنِِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَرَوَاهُ فَ قَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِاَ جِئْتَ بهِِ، وَأَنََ رَسُولُ مَنْ وَراَئِي مِنْ قَ وْمِي، وَأَنََ ضِمَا
النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مُوسَى بْنُ إِسَْاَعِيلَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الحمَِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المغُِيْةَِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[:]فَصْلٌ: فِ فى)زاد(:).بِِذََا ثَنِِ   قُدُومِ وَفْدِ بَنِِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّ
رٍ ضمام بن ثعلبة محمد بن الوليد بن نويفع، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلََ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: بَ عَثَتْ بَ نُو سَعْدِ بْنِ بَكْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَدِمَ عَلَيْهِ فأََنََخَ بعَِيْهَُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِ  ا إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ دِ فَ عَقَلَهُ ثَُّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ وَافِدا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِ الْمَسْجِدِ جَالِسٌ  ُ  صَلَّى اللََّّ فِ أَصْحَابهِِ، فَ قَالَ: أَيُّكُمُ ابْنُ عبد المطلب؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لَيْكَ أَنََ ابْنُ عبد المطلب " فَ قَالَ: مُحَمَّدٌ؟ فَ قَالَ: " نَ عَمْ " فَ قَالَ: يََ ابْنَ عبد المطلب إِني ِ سَائلُِكَ وَمُغْلِظٌ عَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ا بدََا لَكَ " فَ قَالَ: فِ الْمَ  اللَََّّ إِلَُكََ وَإِلَهَ أَهْلِكَ، أَنْشُدُكَ سْألََةِ، فَلَا تجَِدَنَّ فِ نَ فْسِكَ. فَ قَالَ: " لَا أَجِدُ فِ نَ فْسِي، فَسَلْ عَمَّ

نَا رَسُ  ُ بَ عَثَكَ إِليَ ْ لَكَ، وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَ عْدَكَ، آللََّّ ؟ قاَلَ:" اللَّهُمَّ نَ عَمْ "،قاَلَ: فأَنَْشُدُكَ اللَََّّ إِلَُكََ، وَإِلَهَ وَإِلَهَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ ولاا
ئاا، وَأَنْ  ُ أَمَرَكَ أَنْ نَ عْبُدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَي ْ لَكَ، وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَ عْدَكَ، آللََّّ  نَُْلَعَ هَذِهِ الْأنَْدَادَ الَّتِي كَانَ آبَاؤُنََ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اللَّهُمَّ نَ عَمْ "، ثَُّ جَعَلَ يذَْكُرُ فَ رَائِضَ  سْلَامِ فَريِضَةا فَريِضَةا: الصَّلَاةَ يَ عْبُدُونَ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ الْإِ

سْلَامِ كُلَّهَا يَ نْشُدُهُ  لَهَا حَتََّّ إِذَا فَ رغََ قاَلَ: فإَِني ِ وَالزَّكَاةَ وَالصِ يَامَ وَالحَْجَّ، وَفَ رَائِضَ الْإِ عِنْدَ كُلِ  فَريِضَةٍ كَمَا نَشَدَهُ فِ الَّتِي قَ ب ْ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَسَأُؤَدِ ي هَذِهِ الْفَرَائِضَ، وَ  ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا تَنِِ عَنْهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ لَا أَزيِدُ وَلَا أَجْتَنِبُ مَا نََّيَ ْ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
134 

: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن وَلََّ إِنْ يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يدَْخُلِ » أَنْ قُصُ، ثَُّ انْصَرَفَ راَجِعاا إِلََ بعَِيْهِِ، فَ قَالَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ا أَشْعَرَ ذَا غَدِيرَتَيْنِ، ثَُّ «.الْجنََّةَ   أَتَى بعَِيْهَُ، فأََطْلَقَ عِقَالَهُ، ثَُّ خَرَجَ حَتََّّ قَدِمَ عَلَى قَ وْمِهِ فاَجْتَمَعُوا وكََانَ ضمام رَجُلاا جَلْدا

تُ وَالْعُزَّى، فَ قَالُوا: مَهْ يََ ضمام اتَّقِ الْبَََ  قاَلَ:  صَ وَالْجنُُونَ وَالْجذَُامَ.عَلَيْهِ، وكََانَ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قاَلَ: بئِْسَتِ اللاَّ
، وَأَنْ زَلَ عَلَيْهِ كِتَاباا اسْت َ  َ قَدْ بَ عَثَ رَسُولاا فَعَانِ، إِنَّ اللََّّ مَُا مَا يَضُرَّانِ وَلَا يَ ن ْ تُمْ فِيهِ، وَإِني ِ أَشْهَدُ أَنْ وَيْ لَكُمْ إِنََّّ قَذكَُمْ بهِِ مَِّا كُن ْ ن ْ

ا عَبْدُهُ وَرَسُ  ُ وَأَنَّ مُحَمَّدا تُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِاَ أَمَركَُمْ بِهِ وَنََّاَكُمْ عَنْهُ، فَ وَاللََِّّ مَا أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ ولهُُ، وَإِني ِ قَدْ جِئ ْ
عْنَا بِوَافِدِ قَ وْمٍ أَفْ  نْ ضمام بن ثعلبة وَالْقِصَّةُ فِ ضَلَ مِ الْيَ وْمِ فِ حَاضِرَتهِِ رجَُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ إِلاَّ مُسْلِماا.قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَمَا سََِ

كَانَ بَ عْدَ فَ رْضِ الحَْجِ  " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أنس بنَِحْوِ هَذِهِ.وَذِكْرُ الحَْجِ  فِ هَذِهِ الْقِصَّةِ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ قُدُومَ ضمام  
ُ أَعْلَمُ.وَهَذَا بعَِيدٌ، فاَلظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مُدْرجََةٌ مِ  ومن حيث امتنع أن فصلٌ:(وفى)بدائع(:)نْ كَلَامِ بَ عْضِ الرُّوَاةِ، وَاللََّّ

يؤكد الفعل العام بالمصدر لشيوعه كما يْتنع توكيد النكرة لشيوعها وأنَّا لَ تثبت لُا عين لَ يُز أن يخبَ عنه كما لا يخبَ 
ا له لأن كذب فعل خاص فجاز الإخبار عما تضمنه عن النكرة لا تقول من فعل كان شرا له بِلاف من كذب كان شر 

من المصدر ومن ثُ لَ يقولوا فعلت سريعا ولا علمت طويلا كما قالوا سرت سريعا وجلست طويلا على الحال من 
المصدر كما يكون الحال من الاسم الخاص ولا يكون من النكرة الشائعة فإن قلت:اجعله نعتا للمفعول المطلق كأنك 

لا سريعا وعملت عملا كثيْا. قيل :لا يُوز إقامة النعت مقام المنعوت إلا على شروط مذكورة فِ قلت:فعلت فع
موضعها فليس قولُم: سرت سريعا نعتا لمصدر نكرة محذوفة إنَّا هو حال من مصدر فِ حكم المعرفة بدلالة الفعل 

سفيها من كل وجه فإن قيل: فما قولكم فِ الخاص عليه فقد استقام الميسم للناظر فِ فصول هذه المسألة واستتب القيا
علمت علما أليس هو مصدرا لعلمت فلم جاء مكسور الأول كالطحن والذبح قيل:العلم يكون عبارة عن المعلوم كما 

تقول فرأيت العلم وعبارة عن المصدر نفسه الذي اشتق منه علمت إلا أن ذلك المصدر مفعول لعلمت لأنه معلوم 
علمت الشيء فقد علمته وعلمت أنك علمته بعلم واحد فقد صار العلم معلوما بنفسه, فلذلك  بنفس العلم لأنك إذا

جاء على وزن الطحن والذبح وليس له نظيْ فِ الكلام إلا قليل لا أعلم فعلا يتناول المفعول ويتناول نفسه إلا العلم 
نطق قبل ذلك.ولُذا قال النب صلى الله والكلام لأنك تقول للمخاطب:تكلم فيقول:قد تكلمتُ فيكون صادقاوإن لَ ي

"جوابا وخبَا قد أجبتك"رواه البخاري وأبو داود.وكان"قد أجبتكعليه وسلم للَعرابِ:لما قال له: يَ ابن عبد المطلب "
{أمر يتناول ما بعده قُل {لأن}قل هو الله أحدعن الجواب فتناول القول نفسه,ولذلك تعبدنَ فِ التلاوة أن نقول:}

نفسه فمن ثُ جاء مصدر القول على القيل كما جاء مصدر علمت على العلم وجاء أيضا على القال وهو على  ويتناول
وزن القبض لأن القول قد يكون مقولا بنفسه وجاء أيضا على الأصل مفتوح الأول وأما العلم فلم يُيء إلا مكسورا 

ول بِلاف ذلك قد يتناول نفسه فِ بعض الكلام وقد لا مصدرا كان أو مفعولا لأنه لا يكون أبدا إلا معلوما بنفسه والق
يتناول إلا المفعول وهو الأغلب.وأما الفكر فليس باسم عند سيبويه ولذلك منع من جْعه فقال: لا يُمع الفكر على 

أفكار حْله على المصادر التي لا تجمع وقد استهوى الخطباء والقصاص خلاف هذا وهو كالعلم لقربه منه فِ معناه 
                                                      مشاركته له فِ محله وأما الذكر فبمنزلة العلم لأنه نوعٌ منه.(                                                                  و 

أَقْ بَلَ أَهْلُ الْيَمَنِ، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى عَنْ أَنَسٍ، قاَلَ: إنَّهُ لَمَّا  13624أخرج الإمام أحْدُ فى مُسنده.حديث)(-46
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 .قال مُحققوه:" قاَلَ أَنَسٌ: وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ قَدْ جَاءكَُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ. هُمْ أَرَقُّ مِنْكُمْ قُ لُوباا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 
ونَن نذكر فصلاا متصراا فِ هذا الباب، نَمع فصلٌ:فى)التبيان(:)(.13212إسناده صحيحٌ على شرط مسلم. وانظر )

"المريء" موضوعٌ خلف "الحلُْقُوم" مَِّا يلي  ؛ فنقول:-إن شاء الله تعالَ، وبه الحوَلُ والقوَّة-لك شتاته بِيضاحٍ وإيُازٍ 
ذا بَ عُدَ "الِحجَاب" مال إلَ الجانب الأيسر فَ قَار "الظَّهْر"، وينتهي فِ ذهابه إلَ "الِحجَاب"، وهو مشدودٌ برباطاتٍ. فإ

واتَّسَعَ، وذلك المتَُّسِعُ هو "المعدة"، وأسفلها يعود مائلاا إلَ اليمين.و"المعدة" مُفَرْطَحَةٌ، وفَمُها هو المسُْتَدِق منها، 
د" عند أهل اللغة هو: فإنَّ "الفؤا -إلاَّ أن يكون ذلك اصطلاحاا خاصًّا منهم-ويسمُّونه: "الفؤاد"، وهذا من غلطهم 

"القلب".قال الجوهري: "الفؤادُ: القلبُ".وقال الأصمعي: "وفِ الجوَْف الفؤاد، وهو القلب".وقد فرَّق بعض أهل اللغة 
بين "القلب" و"الفؤاد"، فقال الليث: "القلب: مُضْغَةٌ من الفؤاد، معلَّقةٌ بالنِ يَاط".وقالت طائفةٌ: " ]الفؤاد:[ مُسْتَدِق 

(: كذا فِ جْيع النسخ، ولعل المراد أنَّ الفؤاد شيءٌ دقيقٌ فِ القلب، وهو 5هامش)-جاء فى طبعة عالَ الفوائد-.القلب"
وقد قال  -(70 - 69 /4(، و"تَج العروس" )518 /9ما يذكرونه ب "سويداء القلب". = وانظر: "تِذيب اللغة" )

، وأَلْيَنُ أفئدَةا  جاءكم أهل اليمن؛ ]هم[: "-صلى الله عليه وسلم  -النبُّ  " ؛ ففرَّق بينهما؛ ووصف "القلب" أَرَقُّ قلوباا
ا من أهل اللغة قاله.وتأمَّلْ وصْفَ النب ِ   - بالرقَّة، و"الأفئدة" باللِ ين.وأمَّا كون فَمِ "المعدة" هو"الفؤاد" فهذا لا نعلم أحدا

الذي هو ضدُّ اليُ بْس والقسوة.  باللِ ين" الفؤادوالغلظة، و"التي هي ضدُّ القَسَاوَة القلب" بالرقَّة " -صلى الله عليه وسلم 
فإذا اجتمع لِيُن "الفؤاد" إلَ رقَِّة "القلب" حصل من ذلك الرحْة، والشفقة، والإحسان، ومعرفة الحقِ  وقبوله. فإنَّ اللِ يَن 

بِما كمال الإنسان، وربُّنا وَسِعَ كلَّ موجِبٌ للقبول والفهم، والرقَّةَ تقتضي الرحْة والشفقة. وهذا هو العلم والرحْة، و 
 (شيءٍ رحْةا وعلماا.

، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَ قَالَتْ: -47  ، إِني ِ قَدْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِ  يََ رَسُولَ اللََِّّ
، زَوِ جْنِيهَا إِنْ لََْ يَكُنْ لَكَ وَهَبْتُ  ، فَ قَامَ رجَُلٌ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ بِِاَ حَاجَةٌ، فَ قَالَ نَ فْسِي لَكَ، فَ قَامَتْ قِيَاماا طَوِيلاا

هُ؟»رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزاَرِي هَذَا، فَ قَالَ رَسُولُ  ، فَ قَالَ:«هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُ هَا إِيََّ
ئاا»اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  تَ هَا إِزاَرَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزاَرَ لَكَ فاَلْتَمِسْ شَي ْ ئاا، قاَلَ: «إِنَّكَ إِنْ أَعْطيَ ْ ، قاَلَ: لَا أَجِدُ شَي ْ

ئاا، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فاَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَاَا مِنْ حَدِيدٍ » فَ هَلْ مَعَكَ مِنَ »، فاَلْتَمَسَ فَ لَمْ يَُِدْ شَي ْ
قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِاَ »وَسَلَّمَ:، قاَلَ: نَ عَمْ سُورةَُ كَذَا وَسُورةَُ كَذَا لِسُوَرٍ سَََّاهَا، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ «الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟

ُ عَلَيْهِ ( ]حكم الألباني[ : صحيح.فى)زاد(:)2111حديث)-أبو داود«.مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ  ]فَصْلٌ: فِ قَضَائهِِ صَلَّى اللََّّ
وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ ": )أَنَّ امْرَأَةا  :...وْجِ مِنَ الْقُرْآنِ[وَسَلَّمَ فِ الصَّدَاقِ بِاَ قَلَّ وكََثُ رَ وَقَضَائهِِ بِصِحَّةِ النِ كَاحِ عَلَى مَا مَعَ الزَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِني ِ قَدْ وَهَبْتُ نَ فْسِي لَكَ ف َ  ، فَ قَالَ رجَُلٌ: يََ جَاءَتْ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ قَامَتْ طَوِيلاا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ رَسُولَ اللََِّّ زَو ِ  هُ؟  جْنِيهَا إِنْ لََْ تَكُنْ لَكَ بِِاَ حَاجَةٌ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ شَيْءٍ تُصْدِقُ هَا إِيََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  تَ هَا إِزاَرَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزاَرَ لَكَ قاَلَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزاَرِي هَذَا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ " إِنَّكَ إِنْ أَعْطيَ ْ
ئاا، قاَلَ: " فاَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَاَا مِنْ حَدِيدٍ " فاَلْتَمَسَ فَ لَمْ يَُِدْ  ئاا " قاَلَ: لَا أَجِدُ شَي ْ ئاا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ فاَلْتَمِسْ شَي ْ  شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  للََِّّ صَلَّى مَ: " هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ سُورةَُ كَذَا وَسُورةَُ كَذَا لِسُوَرٍ سَََّاهَا، فَ قَالَ رَسُولُ اصَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  طَبَ أم سليم، فَ قَالَتْ: وَاللََِّّ يََ أبا أَنَّ أبا طلحة خَ »".وَفِ النَّسَائِي  قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِاَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ اللََّّ
نْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسَالُكَ طلحة مَا مِثْ لُكَ يُ رَدُّ وَلَكِنَّكَ رجَُلٌ كَافِرٌ وَأَنََ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يََِلُّ لِ أَنْ أَتَ زَوَّجَكَ، فإَِ 

عْنَا بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْراا مِنْ أم سليم فَدَخَلَ بِِاَ فَ وَلَدَتْ غَيْْهَُ. فأََسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَ  ا. قاَلَ ثابت فَمَا سََِ
رُ أَقَ لُّهُ، وَأَنَّ قَ بْضَةَ السَّوِيقِ وَخَاتََُ الْحدَِيدِ وَا«.لَهُ  يَصِحُّ تَسْمِيَ تُ هَا مَهْراا لن َّعْلَيْنِ فَ تَضَمَّنَ هَذَا الْحدَِيثُ أَنَّ الصَّدَاقَ لَا يَ تَ قَدَّ

اَ مِنْ قِلَّةِ  أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا .وَتَضَمَّنَ بَ ركََتِهِ وَعُسْرهِِ وَتََِلُّ بِِاَ الزَّوْجَةُ.وَتَضَمَّنَ أَنَّ الْمُغَالَاةَ فِ الْمَهْرِ مَكْرُوهَةٌ فِ النِ كَاحِ وَأَنََّّ
 قُرْآنِ أَوْ بَ عْضِهِ مِنْ مَهْرهَِا جَازَ ذَلِكَ، وكََانَ مَا يََْصُلُ لَُاَ مِنِ انتِْفَاعِهَا بِالْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ هُوَ رَضِيَتْ بِعِلْمِ الزَّوْجِ وَحِفْظِهِ لِلْ 

قَهَا صَدَاقَ هَا، وكََانَ انتِْفَاعُهَا بُِر يَِّتِهَا وَمِلْكِهَا لِرَقَ بَتِهَ  وَ صَدَاقُ هَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي ا هُ صَدَاقُ هَا، كَمَا إِذَا جَعَلَ السَّيِ دُ عِت ْ
هَا مِنَ الْمَالِ الَّذِي يَ بْذُلهُُ اخْتَارتَْهُ أم سليم مِنِ انتِْفَاعِهَا بِِِسْلَامِ أبِ طلحة، وَبذَْلُِاَ نَ فْسَهَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ، وَهَذَا أَحَبُّ إِليَ ْ 

ينِ وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ وَقِرَاءَتهِِ للِْقُرْآنِ كَانَ  الزَّوْجُ.فإَِنَّ الصَّدَاقَ شُرعَِ فِ الْأَصْلِ حَقًّا تَفِعُ بهِِ، فإَِذَا رَضِيَتْ بِالْعِلْمِ وَالدِ  لِلْمَرْأَةِ تَ ن ْ
رِ بثَِلَاثةَِ دَراَهِمَ أَوْ عَشَرَةٍ مِنَ لْمَهْ هَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْمُهُورِ وَأَنْ فَعِهَا وَأَجَلِ هَا، فَمَا خَلَا الْعَقْدُ عَنْ مَهْرٍ وَأَيْنَ الْحكُْمُ بتَِ قْدِيرِ ا

؟ وَالْقِيَاسُ إِلََ الْحكُْمِ بِصِحَّةِ كَوْنِ الْمَهْرِ مَا ذكََرْنََ نَصًّا وَقِيَاساا وَليَْسَ هَذَا مُسْتَوِيَا  بَيْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ الْمَوْهُوبةَِ الَّتِي النَّصِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالِصَةٌ لَهُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن، فإَِنَّ تلِْكَ وَهَبَتْ نَ فْسَهَا هِبَةا وَهَبَتْ نَ فْسَهَا لِلنَّبِ ِ  مَُُرَّدَةا عَنْ وَلٍِ    صَلَّى اللََّّ

، فإَِنَّ الْمَرْأَةَ جَعَلَتْهُ عِوَضاا عَنِ الْمَالِ لِمَا يَ رْجِعُ وَصَدَاقٍ، بِِلَافِ مَا نََْنُ فِيهِ فإَِنَّهُ نِكَاحٌ بِوَلٍِ  وَصَدَاقٍ، وَإِنْ كَانَ غَيَْْ مَالِ ٍ 
هَا مِنْ نَ فْعِهِ، وَلََْ تََِبْ نَ فْسَهَا للِزَّوْجِ هِبَةا مَُُرَّدَةا كَهِبَةِ شَيْءٍ مِنْ مَالُِاَ بِِلَافِ الْمَوْ  ُ بِِاَ رَسُولَهُ صَلَّى اللََُّّ إِليَ ْ  هُوبةَِ الَّتِي خَصَّ اللََّّ

 مَالاا وَلَا تَكُونُ مَنَافِعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا مُقْتَضَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.وَقَدْ خَالَفَ فِ بَ عْضِهِ مَنْ قاَلَ: لَا يَكُونُ الصَّدَاقُ إِلاَّ 
وَمَنْ قاَلَ: لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثةَِ دَراَهِمَ أُخْرَى، وَلَا عِلْمُهُ وَلَا تَ عْلِيمُهُ صَدَاقاا كَقَوْلِ أبِ حنيفة وأحْد فِ رِوَايةٍَ عَنْهُ.

هَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا   إِجْْاَعٍ وَلَا قِيَاسٍ وَلَا كمالك وَعَشَرَةِ دَراَهِمَ كأبِ حنيفة، وَفِيهِ أَقْ وَالٌ أُخَرُ شَاذَّةٌ لَا دَليِلَ عَلَي ْ
اَ مَنْسُوخَةٌ قَ وْلِ صَاحِبٍ.وَمَنِ ادَّعَى فِ هَذِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَنََّّ أَوْ أَنَّ  الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذكََرْنََهَا اخْتِصَاصَهَا بِالنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

هَا دَليِلٌ. وَالْأَصْلُ يَ رُدُّهَا، وَقَدْ زَوَّ  جَ سَيِ دُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّابعِِيَن عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهَا فَدَعْوَى لَا يَ قُومُ عَلَي ْ
ضَائلِِهِ، وَقَدْ تَ زَوَّجَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ابْ نَ تَهُ عَلَى دِرْهََُيْنِ وَلََْ يُ نْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، بَلْ عُدَّ ذَلِكَ فِ مَنَاقِبِهِ وَفَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا سَبِيلَ إِلََ إِثْ بَاتِ الْمَقَادِيرِ إِلاَّ مِنْ عَوْفٍ عَلَى صَدَاقٍ خََْسَ   جِهَةِ صَاحِبِ ةِ دَراَهِمَ، وَأَقَ رَّهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
 ( الشَّرعِْ.

لَةِ وَحَالَ الْأَذَانِ فَ هَذَ -48 انِ حَالِانِ قاَلَ: وكََانوُا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قاَلَ: أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثةََ أَحْوَالٍ، فَذكََرَ حَالَ الْقِب ْ
تَيْنِ، يََْتوُنَ الصَّلَاةَ وَقَدْ سَبَ قَهُمُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببَِ عْضِ ال صَّلَاةِ، فَ يُشِيُْ إِليَْهِمْ كَمْ صَلَّى بِالْأَصَابِعِ وَاحِدَةا اثنِ ْ

هَا ثَُّ قَضَيْتُ فَجَاءَ مُعَاذٌ وَقَدْ سَبَ قَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببَِ عْضِ الصَّلَاةِ، فَ قَالَ: لَا أَجِدُهُ عَلَى حَ  الٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَي ْ
" لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَ فِ الصَّلَاةِ فَ لَمَّا قَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَمَ مُعَاذٌ يَ قْضِي، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَ فَدَخَ 

 يَكُنْ الصَّحَابةَُ يُ قَلِ دُ ]لََْ ( فى)أعلام(:)3618حديث)-السُنن الكُبَى للبيهقى" قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَ هَكَذَا فاَفْ عَلُوا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَ وْلُُمُْ إنَّ النَّبَِّ  الْوَجْهُ الْأَرْبَ عُونَ:...بَ عْضُهُمْ بَ عْضاا[: فَ عَجَباا « قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فاَتَّبِعُوهُ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

، وَهَلْ صَارَ مَا سَنَّهُ مُعَاذٌ سُنَّةا إلاَّ بِقَوْلِهِ لِمُحْتَجٍ  بِِذََا عَلَى تَ قْلِيدِ الر جَِالِ فِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دِينِ اللََِّّ  فاَتَّبِعُوهُ : " -صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -" كَمَا صَارَ الْأَذَانُ سُنَّةا بِقَوْلِهِ  نَامِ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا مَعْنََ الْحدَِيثِ؟ وَإِقْ رَارهِِ وَشَرْعِهِ، لَا بِجَُرَّدِ الْمَ  -صَلَّى اللََّّ
اَ صَارَ سُنَّةا لنََا حِيَن أَمَرَ بِ  ُ لَكُمْ سُنَّةا، وَإِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هِ النَّبُِّ قِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ مُعَاذاا فَ عَلَ فِعْلاا جَعَلَهُ اللََّّ ، لَا -صَلَّى اللََّّ

، وَجِدَالُ فَ قَطْ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قاَلَ: كَيْفَ تَصْنَ عُونَ بثَِلَاثٍ: دُنْ يَا تُ قَطِ عُ أَعْنَاقَكُمْ، وَزلََّةُ عَالِأَنَّ مُعَاذاا فَ عَلَهُ  لٍَِ
قْطعَُوا مِنْهُ إيََسَكُمْ فإَِنَّ الْمُؤْمِنَ يُ فْتَتَنُ ثَُّ يَ تُوبُ، مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ؛ فَأَمَّا الْعَالَُ فإَِنْ اهْتَدَى فَلَا تُ قَلِ دُوهُ دِينَكُمْ وَإِنْ افُْ تُتنَ فَلَا ت َ 

ا.وَمَا لََْ تَ عْلَمُوهُ فَكِلُوهُ إلََ وَأَمَّا الْقُرْآنُ فإَِنَّ لَهُ مَنَاراا كَمَنَارِ الطَّريِقِ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَلَا تَسْألَُ  وا عَنْهُ أَحَدا
ُ غِنَاهُ فِ قَ لْبِهِ فَ قَدْ أَفْ لَحَ. وَمِنْ لَا فَ لَيْسَتْ بنَِافِعَتِهِ عَ  نْ يَا فَمَنْ جَعَلَ اللََّّ ُ عَنْهُ  -دُنْ يَاهُ، فَصَدعََ  الِمِهِ، وَأَمَّا الدُّ  -رَضِيَ اللََّّ

الْقُرْآنِ، وَأَنْ لَا يُ بَالَِ بِنَْ خَالَفَ فِيهِ، وَأَمَرَ بِالت َّوَقُّفِ فِيمَا بِالْحقَِ ، وَنََّىَ عَنْ الت َّقْلِيدِ فِ كُلِ  شَيْءٍ، وَأَمَرَ بِات بَِاعِ ظاَهِرِ 
 أَشْكَلَ، وَهَذَا كُلُّهُ خِلَافُ طَريِقَةِ الْمُقَلِ دِينَ، وَباَِللََِّّ الت َّوْفِيقُ.(

ثوُنَ، فإَِنْ يَكُنْ فِ »نَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَ قُولُ:عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ ال-49 لَكُمْ مُحَدَّ قَدْ كَانَ يَكُونُ فِ الْأمَُمِ قَ ب ْ
هُمْ  هُمْ أَحَدٌ، فإَِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ مِن ْ ثوُنَ: مُلْ « أمَُّتِي مِن ْ  - 23حديث-.مسلمهَمُونَ قاَلَ ابْنُ وَهْبٍ: تَ فْسِيُْ مُحَدَّ

وَهَذِهِ ]فَصْلٌ: الْمَرْتَ بَةُ الرَّابعَِةُ مَرْتَ بَةُ التَّحْدِيثِ[: ...]فَصْلٌ: مَرَاتِبُ الُِْدَايةَِ الْخاَصَّةِ وَالْعَامَّةِ[: ((.فى)المدارج(:2398)
يقِينَ  ، وَتَكُونُ دُونَ مَرْتَ بَةِ الصِ دِ  ُ عَنْهُ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ دُونَ مَرْتَ بَةِ الْوَحْيِ الْخاَصِ  ، كَمَا كَانَتْ لِ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ثوُنَ، فَإِنْ يَكُنْ فِ هَذِهِ الْأمَُّةِ فَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ »صَلَّى اللََّّ لَكُمْ مُحَدَّ عْتُ شَيْخَ «.إِنَّهُ كَانَ فِ الْأمَُمِ قَ ب ْ  وَسََِ
لَنَ  مُْ كَائنُِونَ فِ الْأمَُمِ قَ ب ْ ُ يَ قُولُ: جَزَمَ بَِِنََّّ ينِ ابْنَ تَ يْمِيَّةَ رَحَِْهُ اللََّّ سْلَامِ تقَِيَّ الدِ  ا، وَعَلَّقَ وُجُودَهُمْ فِ هَذِهِ الْأمَُّةِ بِ " إِنْ " الْإِ

اَ أَفْضَلُ الْأُمَمِ،  هُمْ بِكَمَالِ نبَِيِ هَا وَرِسَالتَِهِ، فَ لَمْ يَُْوجِِ مِ لِاحْتِيَاجِ الْأمَُ الشَّرْطِيَّةِ، مَعَ أَنََّّ لَنَا إِليَْهِمْ، وَاسْتِغْنَاءِ هَذِهِ الْأمَُّةِ عَن ْ قَ ب ْ
ُ الْأمَُّةَ بَ عْدَهُ إِلََ مُحَدَّثٍ وَلَا مُلْهَمٍ، وَلَا صَاحِبِ كَشْفٍ وَلَا مَنَامٍ، فَ هَذَا الت َّعْلِيقُ لِكَمَالِ   وَاسْتِغْنَائهَِا لَا  الْأمَُّةِ اللََّّ

ثُ بهِِ. قَالَ  ثُ فِ سِر هِِ وَقَ لْبِهِ بِالشَّيْءِ، فَ يَكُونُ كَمَا يََُدِ  يقُ أَكْمَلُ مِنَ لنَِ قْصِهَا.وَالْمُحَدَّثُ: هُوَ الَّذِي يََُدِ  شَيْخُنَا: وَالصِ دِ 
يقِيَّتِهِ وَمُتَا لُْاَمِ وَالْكَشْفِ، فَإِنَّهُ قَدْ سَلَّمَ قَ لْبَهُ كُلَّهُ وَسِرَّهُ وَظاَهِرَهُ الْمُحَدَّثِ، لِأنََّهُ اسْتَ غْنََ بِكَمَالِ صَدِ  بَ عَتِهِ عَنِ التَّحْدِيثِ وَالْإِ

ثُ بِهِ عَلَى  الرَّسُولُ، فإَِنْ وَافَ قَهُ  مَا جَاءَ بِهِ وَبَاطِنَهُ لِلرَّسُولِ، فاَسْتَ غْنََ بِهِ عَمَّا مِنْهُ.قاَلَ: وكََانَ هَذَا الْمُحَدَّثُ يَ عْرِضُ مَا يََُدِ 
يقِيَّةِ فَ وْقَ مَرْتَ بَةِ التَّحْدِيثِ.قاَلَ:وَأَمَّا مَا يَ قُ  ولهُُ كَثِيٌْ مِنْ أَصْحَابِ الْخيََالَاتِ قبَِلَهُ، وَإِلاَّ رَدَّهُ، فَ عُلِمَ أَنَّ مَرْتَ بَةَ الصِ دِ 

، فَصَحِيحٌ  ثَنِِ قَ لْبِ عَنْ رَبِِ  ثَنِِ  وَالْجهََالَاتِ: حَدَّ ثهَُ، وَلَكِنْ عَمَّنْ؟ عَنْ شَيْطاَنهِِ، أَوْ عَنْ ربَِ هِ؟ فإَِذَا قاَلَ: حَدَّ أَنَّ قَ لْبَهُ حَدَّ
ثهَُ بهِِ، وَذَلِكَ كَذِبٌ، قاَلَ: وَمحَُ  ا الْحدَِيثَ إِلََ مَنْ لََْ يُ عْلَمْ أَنَّهُ حَدَّ ، كَانَ مُسْنِدا يَكُنْ يَ قُولُ ذَلِكَ،  دَّثُ الْأمَُّةِ لََْ قَ لْبِ عَنْ رَبِِ 

ُ مِنْ أَنْ يَ قُولَ ذَلِكَ، بَلْ كَتَبَ كَاتبُِهُ يَ وْماا هَ بهِِ يَ وْماا مِنَ الدَّهْرِ، وَقَدْ أَعَاذَهُ اللََّّ ُ أَمِيَْ الْمُؤْمِنِيَن عُمَرَ وَلَا تَ فَوَّ : هَذَا مَا أَرَى اللََّّ
، وَإِنْ كَانَ خَطأَا فَمِنْ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ، فَ قَالَ: لَا، امْحُهُ وَاكْتُبْ:  هَذَا مَا رأََى عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ، فإَِنْ كَانَ صَوَاباا فَمِنَ اللََِّّ

ُ وَرَسُولهُُ مِنْهُ برَِيءٌ، وَقاَلَ فِ الْكَلَالَةِ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فإَِنْ يَكُنْ صَوَاباا فَمِنَ اللََِّّ  خَطأَا فَمِنِِ  وَمِنَ ، وَإِنْ يَكُنْ وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ تَ رَى الِاتَِ َا بَاحِيَّ الْشَطَّاحَ، الشَّيْطاَنِ، فَ هَذَا قَ وْلُ الْمُحَدَّثِ بِشَهَادَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ دِيَّ وَالْحلُُولَِّ وَالْإِ

ثَنِِ قَ لْبِ عَنْ رَبِِ  ".فاَنْظرُْ إِلََ مَا بَيْنَ الْقَائلَِيْنِ وَالْمَرْتَ بَ تَيْنِ وَالْقَوْلَيْنِ وَالسَّمَاعِيَّ مَُُاهِراا بِالْقِحَةِ وَالْفِرْيةَِ، يَ قُ  ولُ: " حَدَّ
ا ئاا وَاحِدا لُْاَمِ[]فَصْلٌ:الْمَرْتَ بَةُ التَّاسِ ...وَالْحاَلَيْنِ، وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ  حَقَّهُ، وَلَا تَجْعَلِ الزَّغَلَ وَالْخاَلِصَ شَي ْ قَالَ  :عَةُ مَرْتَ بَةُ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ حُصَيْنِ بْنِ مُنْذِرٍ 7{]الشمس: وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فأََلُْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَاتَ عَالََ:} [ وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
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ثِيَن، «.نِِ رُشْدِي، وَقِنِِ شَرَّ نَ فْسِيقُلِ: اللَّهُمَّ أَلُِْمْ »الْخزَُاعِيِ  لَمَّا أَسْلَمَ  لُْاَمَ هُوَ مَقَامُ الْمُحَدَّ وَقَدْ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَنَازِلِ الْإِ
اَ وَقَ عَتْ نََدِرةَا، وَاسْتُصْعِبَتْ عَلَى صَاحِبِهَا تَ عْصَتْ عَلَيْهِ، وَقْ تاا، أَوِ اسْ  قاَلَ: وَهُوَ فَ وْقَ مَقَامِ الْفِرَاسَةِ، لِأَنَّ الْفِرَاسَةَ رُبَِّ

لُْاَمُ لَا يَكُونُ إِلاَّ فِ مَقَامٍ عَتِيدٍ.قُ لْتُ:  لُْاَمَ عَام  لِلْمُؤْمِنِيَن بَِسَبِ إِيْاَنَِِّمْ فَكُلُّ التَّحْدِيثُ أَخَصُّ وَالْإِ لُْاَمِ، فإَِنَّ الْإِ مِنَ الْإِ
ُ رُشْدَهُ الَّذِي حَصَلَ لَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ فِيهِ:مُؤْمِنٍ فَ قَدْ أَلُْمََهُ اللََّّ يْاَنُ، فأََمَّا التَّحْدِيثُ فاَلنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ إِنْ يَكُنْ فِ »هُ بِهِ الْإِ

، وَهُوَ الْوَحْيُ إِلََ غَيِْْ الْأنَبِْ « هَذِهِ الْأمَُّةِ أَحَدٌ فَ عُمَرُ  ثِيَن، فاَلتَّحْدِيثُ إِلُْاَمٌ خَاص  يَاءِ إِمَّا مِنَ الْمُكَلَّفِيَن، يَ عْنِِ مِنَ الْمُحَدَّ
نَا إِلََ أُمِ  مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:} وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلََ الْحوََاريِِ يَن أَنْ آمِنُوا بِ [وَقَ وْلِهِ:}7{]القصص: وَأَوْحَي ْ

ذِي مِنَ الْجبَِالِ بُ يُوتَا وَمِنَ وْلِهِ تَ عَالََ: }[وَإِمَّا مِنْ غَيِْْ الْمُكَلَّفِيَن، كَقَ 111{]المائدة: وَبِرَسُولِ  وَأَوْحَى ربَُّكَ إِلََ النَّحْلِ أَنِ اتَُِّ
الْفَرَاسَةَ [ فَ هَذَا كُلُّهُ وَحَيُّ إِلُْاَمٍ. وَأَمَّا جَعْلُهُ فَ وْقَ مَقَامِ الْفَرَاسَةِ فَ قَدِ احْتُجَّ عَلَيْهِ بَِِنَّ 68{]النحل: الشَّجَرِ وَمَِِّا يَ عْرِشُونَ 

اَ اسْتَ عْصَتْ عَلَى صَاحِبِهَا وَاسْتُصْعِ  مَ، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ، وَرُبَِّ اَ وَقَ عَتْ نََدِرةَا كَمَا تَ قَدَّ لُْاَمُ رُبَِّ بَتْ عَلَيْهِ فَ لَمْ تُطاَوِعْهُ، وَالْإِ
لُْاَمِ " لَا يَكُونُ إِلاَّ فِ مَقَامٍ عَتِيدٍ، يَ عْنِِ فِ مَقَامِ الْقُرْبِ  ضُورِ.وَالتَّحْقِيقُ فِ هَذَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ " الْفِرَاسَةِ " وَ " الْإِ  وَالحُْ

هُمَا فَ وْقَ عَامِ  الْآخَرِ، وَعَامُّ كُلِ  وَاحِدٍ قَدْ يَ قَعُ  ، وَخَاصُّ كُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ قَسِمُ إِلََ عَامٍ  وَخَاصٍ  قَعُ نََدِراا، كَثِيْاا، وَخَاصُّهُ قَدْ ي َ   يَ ن ْ
لُْاَمُ فَمَوْهِ  بَةٌ مَُُرَّدَةٌ، لَا تُ نَالُ بِكَسْبٍ وَلَكِنَّ الْفَرْقَ الصَّحِيحَ أَنَّ الْفِرَاسَةَ قَدْ تَ تَ عَلَّقُ بنَِ وْعِ كَسْبٍ وَتََْصِيلٍ، وَأَمَّا الْإِ

ا بعد إرسال الرُّسل بارك وتعالَ فِ ...وتأمَّل حكمتَه تفصلٌ:ثَُّ تأمَّل العبَة فى السمكالْبَ تَّةَ.(وفى)مفتاح(:) فِ الأمم واحدا
واحد، كلَّما مات واحدٌ خَلَفه آخر، لحاجتها إلَ تتابع الرُّسل والأنبياء؛ لضعفٍ فِ عقولُا وعدم اكتفائها بِثار شريعة 

، فأرسله إلَ أكمل -وسلم  صلى الله عليه -الرسول السَّابق.فلما انتهت النَّوبةُ إلَ محمَّد بن عبد الله رسول الله ونبيِ ه 
نيا إلَ حين  ، وأغزرها علوماا، وبعثَه بِكمل شريعةٍ ظهرت فِ الأرض منذ قامت الدُّ ها أذهانَا الأمم عقولاا ومعارف، وأصحِ 

ن مَبْعثه، فأغنَ الله الأمَّة بكمال رسولُا، وكمال شريعته، وكمال عقولُا، وصحَّة أذهانَّا، عن رسولٍ يَتي بعده، وأقام له م
أمَّته ورثةا يَفظون شريعتَه، ووكَّلهم بِا حتَّ يؤدُّوها إلَ نظرائهم، ويزرعوها فِ قلوب أشباههم؛ فلم يَتاجوا معه إلَ رسولٍ 

إنه قد كان قبلكم فِ الأمم محدَّثون ، فإن يكن فِ أمَّتي : "-صلى الله عليه وسلم  -آخر ولا نبٍ  ولا محدَّث.ولُذا قال 
بوجود المحدَّثين فِ الأمم، وعلَّق وجودَه فِ أمَّته بِرف الشرط؛ وليس هذا بنقصانٍ لأمَّته عمَّن  " ، فجزمأحدٌ فعُمَر

قبلهم، بل هذا من كمال أمَّته على من قبلها، فإنَّا لكمالُا وكمال نبيِ ها وكمال شريعته لا تَتاجُ إلَ محدَّث، بل إن وُجِدَ 
؛ لأنَّا فِ غنيةٍ بِا بعثَ الله به نبيَّها عن كلِ  منامٍ أو مكاشفةٍ أو إلُامٍ أو فهو صالحٌ للمتابعة والاستشهاد، لا أنه عمدة

تَديث، وأمَّا من قبلها فلحاجتهم إلَ ذلك جُعِل فيهم المحدَّثون.ولا تظنَّ أنَّ تُصيصَ عمرَ رضي الله عنه بِذا تفضيلٌ له 
يق رضي الله عنه، بل هذا مِنْ أقوى مناقب يق، فإنه لكمال مَشْرَبه من حوض النُّبوَّة، وتَام  على أبِ بكر الصِ دِ  الصِ دِ 

رَضاعه من ثدَْي الرسالة، استغنَ بذلك عمَّا يتلقَّاه من تَديثٍ أو غيْه؛ فالذي يتلقَّاه من مشكاة النُّبوَّة أتُُّ من الذي 
ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بِنه  يتلقَّاه عمرُ من التَّحديث.فتأمَّل هذا الموضعَ وأعطه حقَّه من المعرفة، وتأمَّل

وفيه (.أكملُ خَلْقِه، وأكملُهم شريعة، وأنَّ أمَّته أكملُ الأمم. -صلى الله عليه وسلم  -الحكيمُ الخبيْ، وأنَّ رسوله 
لرجل: ما اسَُك؟  أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فصلٌ: وَأما الْأثَر الَّذِي ذكره مَالك عَن يَيَ بن سعيد:أيضاا:)

فيه شيءٌ من الطِ يَْة، وحاشا أميَْ المؤمنين رضي  -بِمد الله -، إلَ آخر الحديث.فالجوابُ عنه: أنه ليس...قال: جْرة 
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شركٌ من الجبِْت، وهو القائلُ فِ حديث اللَّقْحة ما وهو يعلمُ أنَّ الطِ يَْة الله عنه من ذلك، وكيف يتطيَّْ رضي الله عنه 
أنَّ هذا القولَ كان منه مبالغةا فِ الإنكار عليه؛ لاجتماع أسَاء النار والحرَيِق فِ  -والله أعلم -ولكن وجه ذلكتقد م؟ ! 

ه وقبيلته وداره ومسكنه، فوافَق قولهُ: "اذهَب فقد احترقَ منزلُك" قَدَراا لعلَّ قوله كان السَّبب.وكثيْاا  اسَه واسم أبيه وجدِ 
ون عُمَر بكثيْ، فكيف بالمحَُدَّث الملُْهَم الذي ما قال لشيءٍ: "إني لأظنُّه كذا" إلا كان كما ما يُري مثلُ هذا لمن هو د

قال، وكان يقول الشيءَ ويشيُْ به فينزلُ القرآنُ بِوافقته، فإذا نزل الأمرُ الدينُِّ بِوافقة قوله فكذلك وقوعُ الأمر الكوني ِ 
أنه كان يقول:  -صلى الله عليه وسلم  -ائشة رضي الله عنها عن النبِ  القدريِ  موافقاا لقوله.ففي "الصحيحين" عن ع

".قال ابنُ وهب: تفسيْ "مُحَدَّثون": قد كان فِ الأمم قبلكم مُحَدَّثون، فإن يكن فِ أمَّتي أحدٌ منهم فعمر بن الخطاب"
: "لقد كان -صلى الله عليه وسلم  -مُلْهَمُون.وفِ "صحيح البخاري"  عن أبِ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

فيمن كان قبلكم من بنِ إسرائيل رجالٌ يكَُلَّمون من غيْ أن يكونوا أنبياء، فإن يكن فِ أمَّتي منهم أحدٌ فعمر".وفِ 
"الصحيحين" عن عمر رضي الله عنه قال: "وافقتُ ربِِ  فِ  ثلاث: فِ مقام إبراهيم، وفِ الحجاب، وفِ أسارى بدر".وفِ 

البخاري" عن أنس قال: قال عمر: وافقنِ اللهُ فِ ثلاث، أو: وافقنِ ربِ فِ ثلاث، قلت: يَ رسول الله، لو  "صحيح
ذتَ مقامَ إبراهيم مصلَّى، وقلت: يَ رسول الله يدخلُ عليك البَُّ والفاجر، فلو أمرتَ أمَّهات المؤمنين بالحجاب،  اتَُّ

بعضَ نسائه، فدخلتُ عليهن، فقلت: إن انتهيتنَّ  -صلى الله عليه وسلم  - فأنزل الله آيةَ الحجاب، وبلغنِ معاتبةُ النب
أو ليبدلنَّ اللهُ رسولَه خيْاا منكن، حتَّ أتيتُ إحدى نسائه، فقالت: يَ عمر أما فِ رسول الله ما يعَِظُ نساءَه حتَّ تَعِظَهُن 

[.وفِ "الصحيحين" أنه لما 5{]التحريم: دِلَهُ أَزْوَاجاا خَيْْاا مِنْكُنَّ عَسَى ربَُّهُ إِنْ طلََّقَكُنَّ أَنْ يُ بْ أنت؟ ! فأنزل الله عز وجل:}
ليصلي على عبد الله بن أبِ ابن سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبهَ، وقال: يَ  -صلى الله عليه وسلم  -قام 

ني الله، - عليه وسلم صلى الله -رسول الله أتصليِ  عليه وقد نَّاك اللهُ أن تصلي عليه؟ ! فقال رسولُ الله  : "إنَّا خيَّْ
ُ لَُمُْ فقال:} [، وسأزيدُ على 80{]التوبة: اسْتَ غْفِرْ لَُمُْ أَوْ لَا تَسْتَ غْفِرْ لَُمُْ إِنْ تَسْتَ غْفِرْ لَُمُْ سَبْعِيَن مَرَّةا فَ لَنْ يَ غْفِرَ اللََّّ

ا عز وجل:}، فأنزل الله -صلى الله عليه وسلم  -السبعين"، فصلى عليه رسولُ الله  هُمْ مَاتَ أَبدَا وَلَا تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِن ْ
[، فتركَ الصلاةَ عليهم.فإذا كانت هذه موافقةُ عمر لرب هِ فِ شرعه ودينه، ينطقُ بالشيء 84{ ]التوبة: وَلَا تَ قُمْ عَلَى قَبَْهِِ 

، ينطقُ بالشيء فيكون هو المقضيَّ فيكون هو المأمورَ المشروع ،فكذلك لا يبعدُ موافقتُه له تعالَ فِ قضائه وقدره
 المقدور، فهذا لونٌ والطِ يَْةُ لون.

وكذلك جرى له نظيُْ هذه القصة مع رجلٍ آخر سأله عن اسَه؟ فقال: ظالَ، فقال: ابن من؟ قال: ابن سَرَّاق،قال: تظلمُ 
ةا بتأخيٍْ من رجلٍ من بنِ سعد، أنه ابتاع سلع -وهو أبو المهلَّب  -أنت ويسرقُ أبوك!وذكر المدائنُِّ عن أبِ صفرة 

فأراد أن يُشْهِدَ عليه، فقال له: ما اسَك؟ قال: ظالَ، قال: ابن من؟ قال: ابن سرَّاق، قال: لا والله لا يكونُ لِ عليك 
ا.(وفى)بدائع( هو ما يلقى فِ القلب من الصواب والحق. وهذا والتحديث المذكور :...فائدةٌ عظيمةُ المنفعة):شيءٌ أبدا

قه السمع الباطن وهو بِنزلة التحديث والإخبار فِ الأذن.وأما الصديق فهو الذي كمل مقام الصديقية لكمال طري
بصيْته حتَّ كأنه قد باشر بصره مِا أخبَ به الرسول ما باشر قلبه فلم يبق بينه وبين إدراك البصر إلا حجاب الغيب. 

وهذا لكمال البصيْة.وهذا أفضل مواهب العبد, وأعظم كراماته فهوكأنه ينظر إلَ ما أخبَ به من الغيب من وراء ستوره.
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الْوَجْهُ  ...فَصْلٌ:]عَوْدٌ إلََ أَدِلَّةِ ات بَِاعِ أَقْ وَالِ الصَّحَابةَِ[:التي يكرم بِا وليس بعد درجة النبوة إلا هي.(وفى)أعلام(:)
هَا  -حَدِيثِ عَائِشَةَ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِ صَحِيحِهِ مِنْ  ُ عَن ْ صَلَّى  -قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ثوُنَ، فإَِنْ يَكُنْ فِ أُمَّتِي أَحَدٌ فَ هُوَ عُمَرُ » -اللََّّ ، وَهُوَ فِ الْمُسْنَدِ « قَدْ كَانَ فِيمَنْ خَلَا مِنْ الْأمَُمِ أُنََسٌ مُحَدَّ
ُ فِ رُوعِهِ الصَّوَابَ مِذِيِ  وَغَيِْْهَُِا مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ وَالْمُحَدَّثُ: هُوَ الْمُتَكَلِ مُ الَّذِي يُ لْقِي وَالتر ِْ  ثهُُ بِهِ الْمَلَكُ عَنْ اللََّّ يََُدِ 

، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَختَْلِفَ هَذَا وَمَنْ بَ عْدَهُ فِ مَسْألََةٍ وَيَكُ  رِ دُونهَُ؛ فإَِنَّ ذَلِكَ يَسْتَ لْزمُِ أَنْ اللََِّّ ونُ الصَّوَابُ فِيهَا مَعَ الْمُتَأَخِ 
ُ عَنْهُ  -يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيُْْ هُوَ الْمُحَدَّثُ بِالنِ سْبَةِ إلََ هَذَا الْحكُْمِ دُونَ أَمِيِْ الْمُؤْمِنِيَن  ، وَهَذَا، وَإِنْ أَمْكَنَ فِ -رَضِيَ اللََّّ

اَ الْحاَلُ أَنْ يُ فْتِيَ هِ مِنْ الصَّحَابةَِ فإَِنَّهُ لَا يَخْلُو عَصْرُهُمْ مِنْ الْحقَِ  إمَّا عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، وَإِمَّا عَلَى لِسَانِ غَيِْْ أَقْ رَانِ  هُمْ، وَإِنََّّ هِ مِن ْ
وَى أَوْ يََْكُمَ بُِكْمٍ وَلَا يَ قُولُ  أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابةَِ غَيْْهَُ وَيَكُونُ خَطأَا ثَُّ يُ وَفَّقُ لَهُ مَنْ بَ عْدَهُمْ أَمِيُْ الْمُؤْمِنِيَن الْمُحَدَّثُ بِفَت ْ

 فَ يُصِيبُ الْحقََّ وَيُخْطِئُهُ الصَّحَابةَُ.(
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمقَ رَأَ رَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: "-50  ثُ أَخْبَارَهَاَ":}سُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ ؟ قاَلَ: أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارهَُا{ يَ وْمَئِذٍ تََُدِ 

ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ: فإَِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِ  عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِاَ عَمِلَ  هَا أَنْ تَ قُولَ: عَمِلَ كَذَا عَلَى ظَهْرِ قاَلُوا: اللََّّ
(وقال فيه: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ صحيحٌ. 2429حديث)-وكََذَا يَ وْمَ كَذَا وكََذَا، قاَلَ: فَ هَذِهِ أَخْبَارهَُا.الترمذى

والبقاع أن فِ دوام الذكر فِ الطريق والبيت والحضر والسفر )الحادية والسبعون(: ...ذكر الله وفوائده: فى)الوابل(:)
إذا زلُزلت تكثيْاا لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة، قال تعالَ:}

{ فروى الترمذي الأرض زلزالُا. وأخرجت الأرض أثقالُا. وقال الإنسان ما لُا  يومئذ تَدث أخبارها.بِن ربك أوحى لُا
يومئذ تَدث ي عن أبِ هريرة قال: قرأ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية: }فِ جامعه من حديث سعيد المقبَ 

قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بِا عمل «أتدرون ما أخبارها؟»{ فقال:أخبارها
ديث حسن صحيح.والذاكر لله عز وجل فِ سائر قال الترمذي: هذا ح« على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا

ويغتبط البقاع مكثر شهوده،ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوه يوم القيامة، يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات فيفرح 
               (                                                                                                       بشهادتِم.

(.فى 1712) – 3حديث-مسلم«قَضَى بيَِمِيٍن وَشَاهِدٍ َ»عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -51
ُ سُبْحَانهَُ بِالْعَدَدِ فِ شُهُودِ الز نََِ لِأنََّهُ مَأْمُورٌ فِيهِ باِ )أعلام(:) اَ أَمَرَ اللََّّ وَأَمَّا  ...لسَّتْرِ، وَلُِذََا غَلَّظَ فِيهِ النِ صَابَ:فَصْلٌ:وَإِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الشَّاهِدُ وَالْيَمِيُن فاَلْحدَِيثُ الَّذِي فِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  قَضَى » -صَلَّى اللََّّ
اَ هُوَ قَ وْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَلَوْ كَانَ مَرْفُوعاا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَ لَيْسَ فِيهِ ليَْسَ فِيهِ أَنَّ « بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ   هُ فِ الْأَمْوَالِ، وَإِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -شَرَعَهُ رَسُولُ اللََِّّ اخْتِصَاصُ الْحكُْمِ بِذَلِكَ فِ الْأَمْوَالِ وَحْدَهَا، فإَِنَّهُ لََْ يُخْبَِْ عَنْ شَرْعٍ عَامٍ   فِ  -لَّى اللََّّ
اَ هُوَ فِ قَضَايََ مُعَي َّنَةٍ قَضَى فِيهَا بِشَاهِ  دٍ وَيَِْيٍن، وَهَذَا كَمَا لَا يَدُلُّ الْأَمْوَالِ، وكََذَلِكَ سَائرُِ مَا رُوِيَ مِنْ حُكْمِهِ بِذَلِكَ إنََّّ

يوُنِ لََْ يدَُلَّ عَلَى أَنَّ عَلَى اخْتِصَاصِ حُكْمِهِ بتِِلْكَ الْقَضَايََ لَا ي َ  قْتَضِي اخْتِصَاصُهُ بِالْأَمْوَالِ، كَمَا أَنَّهُ إذَا حَكَمَ بِذَلِكَ فِ الدُّ
يَ إليَْهِ.وَفِ  غَيِْْ مَحَلِ  حُ الْأَعْيَانَ ليَْسَتْكَذَلِكَ، بَلْ هَذَا يََْتَاجُ إلََ تَ نْقِيحِ الْمَنَاطِ، فَ يَ نْظرُُ مَا حُكِمَ لِأَجْلِهِ إنْ وُجِدَ فِ  كْمِهِ عُدِ 

هِ عَنْ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِ  ا :»-صَلَّى اللََّّ ا وَاحِدا أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَقاَمَتْ شَاهِدا
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، وَقَدْ احْتَجَّ الْأئَمَِّةُ الْأَرْبَ عَةُ « يْهِ، وَإِنْ لََْ يََْلِفْ حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ وَيُ قْضَى عَلَيْهِ عَلَى الطَّلَاقِ فإَِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ لََْ يَ قْضِ عَلَ 
وَى ةِ الْفَت ْ هِ، وَلَا يُ عْرَفُ فِ أَئِمَّ هَا وَاحْتَجَّ بِِاَ، إلاَّ مَنْ احْتَا  وَالْفُقَهَاءُ قاَطِبَةا تَصْحِيفَةَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِ  جَ إليَ ْ

وَى كَأَبِ حَاتٍُِ الْبُسْتِيِ  وَابْنِ حَزْمٍ وَ  اَ طعََنَ فِيهَا مَنْ لََْ يَ تَحَمَّلْ أَعْبَاءَ الْفِقْهِ وَالْفَت ْ غَيِْْهَُِا؛ وَفِ هَذِهِ الْحكُُومَةِ أَنَّهُ يَ قْضِي فِ وَإِنََّّ
ا وَحَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّ الطَّلَاقِ بِشَاهِدٍ وَمَا يَ قُومُ مَقَامَ  ا وَاحِدا هُ  شَاهِدٍ آخَرَ مِنْ النُّكُولِ وَيَِْيِن الْمَرْأَةِ، بِِلَافِ مَا إذَا أَقاَمَتْ شَاهِدا

ا نَكَلَ الزَّوْجُ فإَِنَّهُ يُُْعَلُ نُكُولهُُ إذَ لََْ يطُلَِ قْ فَ يَمِيُن الزَّوْجِ عَارَضَتْ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ، وَتَ رَجَّحَ جَانبُِهُ بِكَوْنِ الْأَصْلِ مَعَهُ؛ وَأَمَّا 
لرَّجُلَ أَعْلَمُ بنَِ فْسِهِ هَلْ طلََّقَ أَمْ لَا، مَعَ يَِْيِن الْمَرْأَةِ كَشَاهِدٍ آخَرَ، وَلَكِنْ هُنَا لََْ يَ قْضِ بِالشَّاهِدِ وَيَِْيِن الْمَرْأَةِ ابتِْدَاءا؛ لِأَنَّ ا

ا عَلَى صِدْقِ وَهُوَ أَحْفَظُ لِمَا وَقَعَ مِ   نْهُ، فإَِذَا نَكَلَ وَقاَمَ الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ وَحَلَفَتْ الْمَرْأَةُ كَانَ ذَلِكَ دَليِلاا ظاَهِراا جِدًّ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ وَفِ لَى الْمَرْأَةِ.فإَِنْ قِيلَ: فَفِي الْأَمْوَالِ إذَا قاَمَ شَاهِدٌ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي حُكِمَ لَهُ، وَلَا تُ عْرَضُ الْيَمِيُن عَ 

قِيلَ: هَذَا مِنْ تََاَمِ حِكْمَةِ «.إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ وَحَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ لََْ يطُلَِ قْ لََْ يَُْكَمْ عَلَيْهِ »حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ 
 أَعْلَمَ بنَِ فْسِهِ هَلْ طلََّقَ أَمْ لَا، وكََانَ أَحْفَظَ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ وَأَعْقَلَ لَهُ وَأَعْلَمَ بنِِيَّتِهِ، هَذِهِ الشَّريِعَةِ وَجَلَالتَِهَا، أَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا كَانَ 

عَ، وَالزَّوْجُ أَعْلَمُ يَشْهَدُ وَقَدْ يَكُونُ قَدْ تَكَلَّمَ بلَِفْظٍ مُُْمَلٍ أَوْ بلَِفْظٍ يَظنُُّهُ الشَّاهِدُ طَلَاقاا وَليَْسَ بِطَلَاقٍ، وَالشَّاهِدُ  بِاَ سََِ
هُ الْأَصْلُ وَاسْتِصْحَابُ النِ كَاحِ، بقَِصْدِهِ وَمُرَادِهِ، جَعَلَ الشَّارعُِ يَِْيَن الزَّوْجِ مُعَارَضَةا لِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَيُ قَوِ ي جَانبَِ 

الظَّنِ  الْمُسْتَ فَادِ مِنْ مَُُرَّدِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، فإَِذَا نَكَلَ قَوِيَ الْأَصْلُ فِ صِدْقِ  فَكَانَ الظَّنُّ الْمُسْتَ فَادُ مِنْ ذَلِكَ أَقْ وَى مِنْ 
يَ جَانبُِ هَا ا وَنكُُولِ الزَّوْجِ قَوِ الشَّاهِدِ، فَ قَاوَمَ مَا فِ جَانِبِ الزَّوْجِ، فَ قَوَّاهُ الشَّارعُِ بيَِمِيِن الْمَرْأَةِ، فإَِذَا حَلَفَتْ مَعَ شَاهِدِهَ 
عِيَ إذَا قاَلَ: أَقْ رَضْتُهُ أَوْ جِدًّا، فَلَا شَيْءَ أَحْسَنُ وَلَا أَبْيَنُ وَلَا أَعْدَلُ مِنْ هَذِهِ الْحكُُومَةِ، وَأَمَّا الْمَالُ الْمَشْهُودُ بهِِ فإَِ  نَّ الْمُدَّ

فَ هَذَا الْأَمْرُ لَا يَختَْصُّ بِعَْرفِتَِهِ الْمَطْلُوبَ، وَلَا يَ تَ عَلَّقُ بنِِيَّتِهِ وَقَصْدِهِ، وَليَْسَ بعِْتُهُ أَوْ أَعَرْتهُُ، أَوْ قاَلَ: غَصَبَنِِ أَوْ نََْوُ ذَلِكَ، 
اَ مَعَهُ مَُُ  مَّةِ، وَقَدْ عُهِدَ كَثْ رَةُ رَّدُ بَ رَاءَةِ الذ ِ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ شَوَاهِدِ صِدْقِهِ مَا مَعَ الزَّوْجِ مِنْ بَ قَاءِ عِصْمَةِ النِ كَاحِ، وَإِنََّّ

ُ حِكْمَةَ  اشْتِغَالُِاَ بِالْمُعَامَلَاتِ،فَ قَوِيَ الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ وَالنُّكُولُ أَوْ يَِْيُن الطَّالِبِ عَلَى رَفْعِهَا، فَحُكِمَ  لَهُ، فَ هَذَا كُلُّهُ مَِّا يُ بَينِ 
مْكَانِ، الشَّارعِِ، وَأَنَّهُ يَ قْضِي بِالْبَ يِ نَةِ الَّتِي  ليِلُ الَّذِي يدَُلُّ عَلَيْهِ، وَالشَّاهِدُ الَّذِي يَشْهَدُ بهِِ، بَِسَبِ الْإِ ُ الْحقََّ وَهِيَ الدَّ بَلْ  تُ بَينِ 

شَهَادَةَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -الْحقَُّ أَنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ إذَا ظَهَرَ صِدْقهُُ حُكِمَ بِشَهَادَتهِِ وَحْدَهُ، وَقَدْ أَجَازَ النَّبُِّ 
 أَبَا قَ تَادَةَ، فَجَعَلَهُ بَ يِ نَةا تََمَّةا، وَأَجَازَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ لِأَبِ قَ تَادَةَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِ وَدَفَعَ إليَْهِ سَلَبَهُ بِشَهَادَتهِِ وَحْدَهُ، وَلََْ يََْلِفْ 

ُ عَلَيْهِ  -وَحْدَهُ بِبَُايَ عَتِهِ لِلََْعْرَابِِ ، وَجَعَلَ شَهَادَتهَُ بِشَهَادَتَيْنِ لِمَا اسْتَ نَدَتْ إلََ تَصْدِيقِهِ شَهَادَةَ خُزَيْْةََ بْنِ ثَابِتٍ  صَلَّى اللََّّ
نَةِ تَصْدِيقَهُ فِ كُلِ  مَا يُخْبَُِ بهِِ، فإَِذَا شَهِدَ الْمُسْلِمُونَ، -وَسَلَّمَ  بِِنََّهُ صَادِقٌ فِ خَبََهِِ عَنْ اللََِّّ فبَِطَريِقِ  بِالرِ سَالَةِ الْمُتَضَمَّ

دِيثِهِ " الْحكُْمُ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْأَوْلََ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ صَادِقٌ عَنْ رجَُلٍ مِنْ أمَُّتِهِ، وَلُِذََا كَانَ مِنْ تَ رَاجُمِ بَ عْضِ الْأئَِمَّةِ عَلَى حَ 
وَهُوَ مَذْهَبُ  ]فَصلٌ: الطَّريِقُ السَّابِعُ فِ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين[: - 56.(وفى)الطرُُق(:) الْوَاحِدِ إذَا عُرِفَ صِدْقهُُ 

نْ حَدِيثِ مٌ فِ صَحِيحِهِ " مِ فُ قَهَاءِ الْحدَِيثِ كُلِ هِمْ، وَمَذْهَبُ فُ قَهَاءِ الْأَمْصَارِ، مَا خَلَا أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهَُ.وَقَدْ رَوَى مُسْلِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  قاَلَ عَمْرٌو: فِ « قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَِْينٍ » -صَلَّى اللََّّ

عْتُ الشَّافِعِيَّ يَ قُولُ: قاَلَ لِ الْأَمْوَالِ.وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ثَابِتٌ وَمَعَهُ مَا يَشُدُّهُ. قاَ لَ ابْنُ عَبْدِ الْحكََمِ: سََِ
، مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ سَيْفَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَ رْوِي حَدِيثَ الْيَمِيِن مَعَ الشَّاهِدِ لَأَفْسَدْته ، فَ قُلْتُ: يََ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ
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نْ يُصَدَّقُ ؟ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِِِ : سَألَْتُ يََْيََ بْنَ سَعِيدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ؟ فَ قَالَ: هُوَ عِنْدَنََ مَِّ وَإِذَا أَفْسَدْته فَسَدَ 
تاا. قُ لْتُ: هُوَ رَوَاهُ عَنْ قَ يْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.وَقَدْ رَوَاهُ أَ  بوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَيَُْفَظُ، كَانَ ثَ ب ْ
: أَخْبََنَََ إبْ رَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ربَيِعَةَ   بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ أَخْبََنَََ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو.وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ » صُحْبَةٌ: الرَّحَْْنِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَآخَرَ لَهُ   « .قَضَى بِالْيَمِيِن مَعَ الشَّاهِدِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »: -رَضِيَ اللََّّ رَوَاهُ « . قَضَى بِالْيَمِيِن مَعَ الشَّاهِدِ  -صَلَّى اللََّّ

مِْذِيُّ: حَسَنٌ غَريِبٌ.وَقَدْ رُوِيَ الْقَضَ  .وَقاَلَ الترِ  مِْذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَبوُ دَاوُد، وَالشَّافِعِيُّ اءُ بِالشَّاهِدِ مَعَ الْيَمِيِن مِنْ الترِ 
 بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَالْمُغِيْةَِ بْنِ رِوَايةَِ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ، وَعَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، وَعَبْدِ اللََِّّ 

، وَزيَْدِ بْنِ ثَ عْلَبَةَ، وَجَْاَعَةٍ مِنْ الصَّحَابةَِ. قاَلَ أَبوُ بَكْرٍ الْخطَِي مَسْألََةِ: بُ فِ مُصَنَّفٍ أَفْ رَدَهُ لُِذَِهِ الْ شُعْبَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ النَّبِِ  »رَوَى  ، وَعُمَارةَُ بْنُ حَزْمٍ، « : أَنَّهُ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَِْينٍ -صَلَّى اللََّّ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ

وَسُرَّقٌ، وَزيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ بْنُ  وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ، وَأَبوُ هُرَيْ رَةَ،
، وَعَمْرُو وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ  الْخطََّابِ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيُّ، وَزيَْدُ بْنُ ثَ عْلَبَةَ، وَعَامِرُ بْنُ ربَيِعَةَ،

ارِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ قَ يْسٍ، وَأَنَسُ  بْنُ مَالِكٍ؛ ثَُّ ذكََرَ أَحَادِيثَ هُمْ  بْنُ حَزْمٍ، وَالْمُغِيْةَُ بْنُ شُعْبَةَ، وَبِلَالُ بْنُ الْحاَرِثِ، وَتََيِمٌ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بيِهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ بِِِسْنَادِهِ. وَفِ مَرَاسِيلِ مَالِكٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَ  قَضَى »  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ  -وَقَضَى بِهِ عَلِي  «.بِالْيَمِيِن مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ  بِالْعِرَاقِ. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ لبَِ عْضِ مُنَاظِريِهِ: رَوَى عَبْدُ  -رَضِيَ اللََّّ
، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَابِرٍ:أَنَّ النَّبَِّ الْوَهَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ابِ الث َّقَفِيُّ قَضَى بِالْيَمِيِن مَعَ الشَّاهِدِ » -صَلَّى اللََّّ

، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَابِرٍ. وَرَوَاهُ الْقَاضِي وكََذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِِِ ، وَإِسْحَاقُ وَغَيْْهَُُُا، عَنْ الث َّقَ «الْوَاحِدِ  فِيِ 
ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَ  ثَ نَا إسَْاَعِيلُ بْنُ أَبِ أُوَيْسٍ، حَدَّ هِ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ إسَْاَعِيلُ: حَدَّ  نْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ناا.وَقاَلَ «.قَضَى بِالْيَمِيِن مَعَ الشَّاهِدِ » -صَلَّى اللََّّ وَتََبَ عَهُ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ بِهِ، إسْنَاداا وَمَت ْ
: أَخْبََْنََ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ ربَيِعَةَ، عَنْ سَعِ  يدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ الشَّافِعِيُّ

هِ، قاَلَ: وَجَدْنََ فِ كِتَابِ سَعْدٍ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »أَبيِهِ، عَنْ جَدِ  قَضَى بِالْيَمِيِن مَعَ » -صَلَّى اللََّّ
أَنَّهُ  حْبِيلَ هْبٍ: أَخْبَََني ابْنُ لَُيِعَةَ، وَنََفِعُ بْنُ يزَيِدَ، عَنْ عُمَارةََ بْنِ غَزيَِّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَ وَقاَلَ ابْنُ وَ «.الشَّاهِدِ 

نَا »وَجَدَ فِ كِتَابِ آبَائهِِ: " هَذَا مَا ذكََرَ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ، وَالْمُغِيْةَُ بْنُ شُعْبَةَ قاَلَا:  ُ عَلَيْهِ  -نََْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ بَ ي ْ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دَخَلَ رَجُلَانِ يَختَْصِمَانِ، مَعَ أَحَدِهَُِا شَاهِدٌ لَهُ عَلَى حَقِ هِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -وَسَلَّمَ  يَِْيَن  -صَلَّى اللََّّ

:أَخْبََْنََ إبْ رَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِ عَمْرٍو، عَنْ «.طَعَ بِذَلِكَ حَقَّهُ صَاحِبِ الْحقَِ  مَعَ شَاهِدِهِ، فاَقْ تَ  وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ابْنِ الْمُسَيِ بِ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  نََ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قاَلَ: وَأَخْبََْ « . قَضَى بِالْيَمِيِن مَعَ الشَّاهِدِ » -صَلَّى اللََّّ

هِ: أَنَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ »الزَّنَِْيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِ  قاَلَ فِ  -صَلَّى اللََّّ
ثَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ  -ضَعِيفٌ  -مُطَرِ فُ بْنُ مَازِنٍ وَرَوَاهُ «.الشَّهَادَةِ: فإَِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ  حَدَّ

هِ: أَنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِ  وَقاَلَ ابْنُ وَهْبٍ: «.قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَِْيٍن فِ الْحقُُوقِ » -صَلَّى اللََّّ
ثَ نَا: عُثْمَا ثَنِِ زهَُيُْْ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أَبيِهِ عَنْ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّ صَلَّى  -: أَنَّ النَّبَِّ نُ بْنُ الْحكََمِ، حَدَّ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
143 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَعِثِ وَرَوَى جُوَيْريِةَُ بْنُ أَسَْاَءَ، عَنْ عَبْ «.قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَِْينٍ » -اللََّّ عَنْ رجَُلٍ، عَنْ  -دِ اللََِّّ بْنِ زيَْدٍ مَوْلََ الْمُن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَضَى رَسُولُ اللََِّّ »سُرَّقٍ قاَلَ:  هَقِي  أَيْضاا مِنْ حَدِيثِ «.بيَِمِيٍن وَشَاهِدٍ  -صَلَّى اللََّّ .وَرَوَى الْبَ ي ْ هَقِي  رَوَاهُ الْبَ ي ْ

: جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ » أَبيِهِ، عَنْ عَلِيٍ  وَأَبَا بَكْرٍ وَعُثْمَانَ، كَانوُا يَ قْضُونَ بِشَهَادَةِ  -صَلَّى اللََّّ
. وَذكََرَ أَبوُ الز نََِدِ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ قاَلَ جَعْفَرٌ: وَالْقُضَاةُ يَ قْضُونَ بِذَلِكَ عِنْدَنََ الْيَ وْمَ «.الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَيَِْيِن الْمُدَّعِي

ثَ نَا عَامِرٍ، فَ قَالَ: " حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَ قْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن ".وَقاَلَ الزَّ  جَعْفَرُ بْنُ »نَِْيُّ: حَدَّ
عْتُ الْحكََمَ بْنَ  نَةَ يَسْأَلُ أَبِ  مُحَمَّدٍ، قاَلَ: سََِ صَلَّى  -أَقَضَى رَسُولُ اللََِّّ  -وَقَدْ وَضَعَ يدََهُ عَلَى جِدَارِ الْقَبَِْ ليَِ قُومَ  -عُيَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَبْدِ الْعَزيِزِ إلََ عَامِلِهِ وكََتَبَ عُمَرُ بْنُ «.بِالْيَمِيِن مَعَ الشَّاهِدِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، وَقَضَى بهِِ عَلِي  بَيْنَ أَظْهُركُِمْ  -اللََّّ
: وَالْيَ  اَ السُّنَّةُ " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.قاَلَ الشَّافِعِيُّ مِيُن مَعَ الشَّاهِدِ لَا تُُاَلِفُ مِنْ ظاَهِرِ بِالْكُوفَةِ: " اقْضِ بِالشَّاهِدِ مَعَ الْيَمِيِن فإَِنََّّ

ئاا لِأَنََّ نََْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ  وَامْرَأَتَيْنِ، فإَِذَا كَانَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ: حَكَمْنَا بِشَاهِدٍ وَيَِْيٍن، وَليَْسَ ذَا يُخاَلِفُ  ، وَشَاهِدٍ الْقُرْآنِ شَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  -الْقُرْآنَ؛ لِأنََّهُ لََْ يََْرُمْ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مَِّا نَصَّ عَلَيْهِ فِ كِتَابهِِ. وَرَسُولُ اللََِّّ  ُ، وَقَدْ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ أَعْلَمُ بِاَ أَراَدَ اللََّّ

ُ أَنْ نََْخُذَ مَا آتََنََ. قُ لْتُ: وَليَْسَ فِ الْقُرْآنِ مَا يَ قْتَضِي أَنَّهُ لَا يََْكُمُ إلاَّ بِشَاهِ  دَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ؛ فإَِنَّ اللَََّّ أَمَرَنََ اللََّّ
اَ أَمَرَ بِ  مُوا بهِِ، ذَلِكَ أَصْحَابَ الْحقُُوقِ: أَنْ يََْفَظوُا حُقُوقَ هُمْ بِِذََا النِ صَابِ، وَلََْ يََْمُرْ بِذَلِكَ الْحكَُّامَ: أَنْ يََْكُ سُبْحَانهَُ إنََّّ

الْيَمِيِن الْمَرْدُودَةِ، وَالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ، فَضْلاا عَنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَهُمْ أَلاَّ يَ قْضُوا إلاَّ بِذَلِكَ. وَلُِذََا يََْكُمُ الْحاَكِمُ بِالنُّكُولِ وَ 
فَردَِاتِ لَا رجَُلَ مَعَهُنَّ، وَبِعََاقِدِ الْقِمْطِ، وَوُجُوهِ الْآجِرِ، وَغَيِْْ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ  الْحكُْمِ الَّتِي لََْ تذُْكَرْ فِ الْقُرْآنِ. وَالنِ سَاءِ الْمُن ْ

، فَ هَذِهِ أَشَدُّ مُاَلَفَةا لِكِتَابِ اللََِّّ مِنْهُ، وَإِنْ لََْ تَكُنْ فإَِنْ كَانَ الْحكُْمُ بِالشَّ  هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مُاَلِفَةا اهِدِ وَالْيَمِيِن مُاَلِفاا لِكِتَابِ اللََِّّ
طرُُقُ الْحكُْمِ شَيْءٌ، وَطُرُقُ حِفْظِ الْحقُُوقِ شَيْءٌ آخَرُ، للِْقُرْآنِ، فاَلْحكُْمُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن أَوْلََ أَلاَّ يَكُونَ مُاَلِفاا لِلْقُرْآنِ. فَ 

نَ هُمَا تَلَازمٌُ، فَ تُحْفَظُ الْحقُُوقُ بِاَ لَا يََْكُمُ بِهِ الْحاَكِمُ مَِّا يَ عْلَمُ صَاحِبُ الْحقَِ  أَنَّ  هُ يََْفَظُ بِهِ حَقَّهُ، وَيَُْكُمْ الْحاَكِمُ بِاَ لَا وَليَْسَ بَ ي ْ
ُ تَ عَالََ فَظُ بِهِ صَاحِبُ الْحقَِ  حَقَّهُ، وَلَا خَطَرَ عَلَى بَالِهِ: مِنْ نكُُولٍ، وَرَدِ  يَِْيٍن وَغَيِْْ ذَلِكَ، وَالْقَضَاءُ وَ يََْ  الْيُمْنُ، مَِّا أَراَهُ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لنَِبِيِ هِ  أَنْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِ  لتَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِاَ أَراَكَ إِنََّ ؛ فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ قاَلَ:}-صَلَّى اللََّّ
هُ قَطْعاا.وَمِنْ الْعَجَائِبِ: رَدُّ الشَّاهِ 105{]النساء: اللََُّّ  ُ إيََّ دِ وَالْيَمِيِن، [ ، وَقَدْ حَكَمَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن وَهُوَ مَِّا أَراَهُ اللََّّ

نَتْ إليَْهِ الدَّوَاخِلُ  بِجَُرَّدِ النُّكُولِ الَّذِي هُوَ سُكُوتٌ، وَلَا يُ نْسَبُ إلََ سَاكِتٍ قَ وْلٌ، وَالْحكُْمُ لِمُدَّعِي الْحاَئِطِ إذَا كَاوَالْحكُْمُ 
، كَمَا يَ قُ  ولُ أَبوُ يوُسُفَ: فأَيَْنَ هَذَا مِنْ الشَّاهِدِ الْعَدْلِ وَالْخوََارجُِ وَهُوَ الصِ حَاحُ مِنْ الْآجِرِ، أَوْ إليَْهِ مَعَاقِدِ الْقِمْطِ فِ الْخُصِ 

هَا يَِْيُن الْمُدَّعِي؟ وَأَيْنَ الْحكُْمُ بلُِحُوقِ النَّسَبِ بِجَُرَّدِ  الْمُبََِ زِ فِ الْعَدَالَةِ، الَّذِي يَكَادُ يََُصِ لُ الْعِلْمَ بِشَهَادَتهِِ، إذَا انْضَافَ إليَ ْ
شَهَادَةِ مَُْهُولَيْنِ، لَا لِمْنَا قَطْعاا أَنَّ الرَّجُلَ لََْ يَصِلْ إلََ الْمَرْأَةِ، مِنْ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن؟ وَأَيْنَ الْحكُْمُ بِ الْعَقْدِ، وَإِنْ عَ 

نَهُ وَبَيْنَ جَارهِِ، يُ عْرَفُ حَالُُمَُا، مِنْ الْحكُْمِ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ الْمُبَِْزِ الثِ قَةِ، مَعَ يَِْيِن الطَّالِ  بِ؟ وَأَيْنَ الْحكُْمُ لِمُدَّعِي الْحاَئِطِ بَ ي ْ
ا عَلَيْهِ لَهُ مِنْ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن؟ وَمَعْلُومٌ: أَنَّ الشَّاهِدَ وَ  لَالَةِ وَالْبَ يِ نَةِ تَكُونُ ثَلَاثةَُ جُذُوعٍ فَصَاعِدا الْيَمِيَن أَقْ وَى فِ الدَّ

ا، وَحَلَفَ مَعَهُ: كَانَ ذَلِكَ أَقْ وَى مِ مِنْ ثَ  نْ شَهَادَةِ الْجذُُوعِ؟ لَاثةَِ جُذُوعٍ عَلَى الْحاَئِطِ الَّذِي ادَّعَاهُ، فإَِذَا أَقاَمَ جَارهُُ شَاهِدا
عْلَمُ أَنَّ الْقَوْلَ بتِِلْكَ السُّنَّةِ أَقْ وَى مِنْهُ وَهَذَا شَأْنُ كُلِ  مَنْ خَالَفَ سُنَّةا صَحِيحَةا لَا مُعَارِضَ لَُاَ، لَا بدَُّ أَنْ يَ قُولَ قَ وْلاا ي َ 

دَّعَى عَلَيْهِ " مِنْ كِتَابِ بِكَثِيٍْ.وَقَدْ نُسِبَ إلََ الْبُخَارِيِ  إنْكَارُ الْحكُْمِ بِشَاهِدٍ وَيَِْيٍن، فإَِنَّهُ قاَلَ: فِ " بَابِ يَِْيِن الْمُ 
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ثَ نَ  بَةُ: حَدَّ نَةَ، عَنْ ابْنِ شُبَْمَُةَ، قاَلَ: كَلَّمَنِِ أَبوُ الز نََِدِ فِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَِْيِن الشَّهَادَاتِ: قاَلَ قُ تَ ي ْ ا سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ
ُ تَ عَالََ:} وَامْرَأَتََنِ مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لََْ يَكُونََ رَجُلَيْنِ فَ رَجُلٌ الْمُدَّعِي، فَ قُلْتُ: قاَلَ اللََّّ

رَ إِحْدَاهَُُا الُأخْرَى [. قُ لْتُ: إذَا كَانَ يُكْتَ فَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَِْيٍن، 282{ ]البقرة: الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهَُُا فَ تُذكَِ 
رَ إحْدَاهَُُا الْأُخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ  بِذكِْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى؟ فَتَرْجََْةُ الْبَاب بَِِنَّ الْيَمِيَن مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ،  يََْتَاجُ أَنْ تذُكَِ 

سَ بِصَريِحٍ أَنَّهُ ذْهَبُ إليَْهِ، وَهَذَا ليَْ وَذِكْرَ هَذِهِ الْمُنَاظَرَةِ، وَعَدَمَ رِوَايةَِ حَدِيثٍ أَوْ أَثرٍَ فِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن، ظاَهِرٌ فِ أَنَّهُ لَا يَ 
، عِنْدَ ذِكْرهِِ هَ  سَْاَعِيلِيُّ ذِهِ الحِْكَايةََ: ليَْسَ فِيمَا ذكََرَهُ ابْنُ مَذْهَبُهُ، وَلَوْ صَرَّحَ بهِِ فاَلْحجَُّةُ فِيمَا يَ رْوِيهِ لَا فِيمَا يَ رَاهُ.قاَلَ الْإِ

.فإَِنَّ الْحاَجَةَ إلََ إذكَْارِ إحْدَاهَُُ  اَ هُوَ فِيمَا إذَا شَهِدَتََ، فإَِنْ لََْ تَشْهَدَا قاَمَتْ مَقَامَهُمَا يَِْيُن الطَّالِبِ شُبَْمَُةَ مَعْنَا ا الْأُخْرَى إنََّّ
بْ رَاءِ. فَكَذَلِكَ حَلَّتْ الْيَمِيُن لَحلََّتْ مَحَلَّ الْبَ يِ نَةِ فِ الْأَدَاءِ وَالْإِ  -لَوْ انْ فَرَدَتْ  -ببَِ يَانِ السُّنَّةِ الثَّابتَِةِ. وَالْيَمِيِن مَِّنْ هِيَ عَلَيْهِ 

وْ وَجَبَ إسْقَاطُ السُّنَّةِ الثَّابتَِةِ، فِ هَاهُنَا مَحَلَّ الشَّاهِدِ وَمَحَلَّ الْمَرْأَتَيْنِ فِ الِاسْتِحْقَاقِ، بِانْضِمَامِهِمَا إلََ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَلَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَسَقَطَ الشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتََنِ لِقَوْلِهِ  -شُبَْمَُةَ  كَمَا ذكََرَ ابْنُ   -الشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن  شَاهِدَاكَ أَوْ :»-صَلَّى اللََّّ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ :}الََ فَ نَ قَلَهُ عَنْ الشَّاهِدَيْنِ إلََ يَِْيِن خَصْمِهِ بِلَا ذِكْرِ رجَُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.قُ لْتُ: مُرَادُهُ: أَنَّ قَ وْله تَ عَ « يَْيِنُهُ 
ُ  -الْآيةََ لَوْ كَانَ مَانعِاا مِنْ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن، وَمُعَارِضاا لَهُ، لَكَانَ قَ وْلهُُ  -[282{ ]البقرة: مِنْ رجَِالِكُمْ  صَلَّى اللََّّ
مِ بِالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ، وَمُعَارِضاا لَهُ، وَليَْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، فَلَا تَ عَارُضَ بَيْنَ مَانعِاا مِنْ الْحكُْ «شَاهِدَاكَ أَوْ يَْيِنُهُ :»-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عِنْدِ غَيِْْ اللََِّّ وَلَوْ كَانَ مِنْ  }كِتَابِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَلَا اخْتِلَافَ وَلَا تَ نَاقُضَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، بَلْ الْكُلُّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ 
[ . فإَِنْ قِيلَ: أَصَحُّ حَدِيثٍ فِ الْبَابِ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ.وَقَدْ قاَلَ عَبَّاسٌ 82{ ]النساء: لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاا كَثِيْاا

ُ عَلَيْ  -الدَّوْرِيُّ قاَلَ يََْيََ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبَِّ  ليَْسَ مَحْفُوظاا. قِيلَ: « قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَِْينٍ » -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
دِيثِ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ قَ يْسِ هَذَا ليَْسَ بِشَيْءٍ.قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ الْحاَكِمُ: شَيْخُنَا أَبوُ زكََرِيََّ لََْ يطُْلِقْ هَذَا الْقَوْلَ عَلَى حَ 

ئْبٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ مْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ الْحدَِيثِ الَّذِي تَ فَرَّدَ بهِِ إبْ رَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِ ذِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَ 
أَبوُ زكََريََّ أَعْلَمُ بِِذََا الشَّأْنِ مِنْ أَنْ يظَُنَّ بِهِ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ فَ لَيْسَ فِ إسْنَادِهِ مِنْ جُرْحٍ، وَلَا نَ عْلَمُ لَهُ عِلَّةا يُ عَلَّلُ بِِاَ، وَ 

نَ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، فَ قَالَ: تَِوِْينُ حَدِيثٍ يَ رْوِيهِ الثِ قَاتُ الْأثَْ بَاتُ.قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِِِ : سَألَْتُ يََْيََ بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّا
ثَ نَا تَ مَِّنْ يَُْفَظُ عَنْهُ وَيُصَدَّقُ.وَقاَلَ أَبوُ بَكْرٍ فِ " الشَّافِ ": " بَابُ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالشَّاهِدِ وَالْيَ أَثْ بَ  كَانَ عِنْدَنََ  مِيِن ": حَدَّ

ثَ نَا عَبْدُ ا ثَ نَا شَبَابةَُ، حَدَّ ثَ نَا إسَْاَعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّ لْعَزيِزِ بْنُ أَبِ سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّ
ُ عَنْهُ  -مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَلِيٍ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »: -رَضِيَ اللََّّ قَضَى بِشَهَادَةِ رجَُلٍ وَاحِدٍ مَعَ  -صَلَّى اللََّّ

عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ يَ قُولُ، فِ الشَّاهِدِ وَ «.يَِْيِن صَاحِبِ الْحقَ ِ  بَلٍ: سََِ وَالْيَمِيِن: قَضَى بِهِ عَلِي  بِالْعِرَاقِ. ثَُّ ذكََرَ مِنْ رِوَايةَِ حَن ْ
: أَيْشٍ مَعْنََ الْيَمِيِن؟ قاَلَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -قَضَى رَسُولُ اللََِّّ »جَائزٌِ الْحكُْمُ بهِِ. فَقِيلَ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ بِشَاهِدٍ  -ى اللََّّ

: وَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَ قْضُونَ فِ مَوَاضِعَ بِغَيِْْ شَهَادَةِ شَاهِدٍ، فِ مِثْلِ رَجُلٍ اكْترََ «وَيَِْينٍ  ى مِنْ رجَُلٍ دَاراا، فَ وَجَدَ ، قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ
ئاا، فَ قَالَ  ارِ شَي ْ ارِ فِ الدَّ ، صَاحِبُ الدَّ : هَذَا لِ، وَقاَلَ السَّاكِنُ: هُوَ لِ. وَمِثْلُ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَاراا فَ وَجَدَ فِيهَا دَفُونَا

ارِ: هِيَ لِ. فَقِيلَ: لِمَنْ تَكُونُ؟ فَ قَالَ هَذَا كُلُّهُ لِصَاحِبِ ال ارِ.وَقاَلَ أَبُ فَ قَالَ السَّاكِنُ: هِيَ لِ، وَقاَلَ صَاحِبُ الدَّ و طاَلِبٍ: دَّ
، فَ قَالَ: هُمْ يَ قُولُونَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَ  ةُ رجَُلٍ وَاحِدٍ وَيَِْيٍن، وَهُمْ سُئِلَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَيَِْيِن صَاحِبِ الْحقَِ 
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هَادَةٍ. قُ لْتُ: مِثْلُ أَيْشٍ؟ قاَلَ: مِثْلُ الْخُصِ  إذَا ادَّعَاهُ رَجُلَانِ يُ عْطوُنهَُ يَُُوِ زُونَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ، وَيُُِيزُونَ الْحكُْمَ بغَِيِْْ شَ 
ا بِلَا لِمَنْ هِيَ؟ فَ قَضَوْا بهِِ لِأَحَدِهَُِ للَِّذِي الْقُمُطُ مَِّا يلَِيهِ. فَمَنْ قَضَى بِِذََا؟ وَفِ الْحاَئِطِ إذَا ادَّعَاهُ رَجُلَانِ نَظَرُوا إلََ اللَّبِنَةِ 

ارَ، وَليَْسَ فِيهَا زبِْلٌ.وَقَا ارِ: أَكْرَيْ تُكَ الدَّ ارِ، وَقاَلَ صَاحِبُ الدَّ لَ السَّاكِنُ: كَانَ فِيهَا، لَزمَِهُ بَ يِ نَةٍ. وَالز بِْلُ إذَا كَانَ فِ الدَّ
]فَصلٌ: فِ هَلْ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ  - 57 صَّبِِ . فَ هَذَا يدَْخُلُ عَلَيْهِمْ.أَخْذُهَا بِلَا بَ يِ نَةٍ. وَالْقَابلَِةُ تُ قْبَلُ شَهَادَتُِاَ فِ اسْتِهْلَالِ ال

وصُ :وَإِذَا قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن، فاَلْحكُْمُ بِالشَّاهِدِ وَحْدِهِ، وَالْيَمِيُن تَ قْوِيةٌَ وَتَ وكِْيدٌ. هَذَا مَنْصُ وَالْيَمِين تَ قْوِيةَ وَتَ وكِْيد؟[
لُ فِ " الْجاَمِعِ ": بَابٌ إذَا قَضَى بِالْيَ أَحَْْدَ  لاَّ مِيِن مَعَ الشَّاهِدِ، فَ رَجَعَ ، فَ لَوْ رجََعَ الشَّاهِدُ، كَانَ الضَّمَانُ كُلُّهُ عَلَيْهِ. قاَلَ الخَْ

يِن: تَ قُولُ بهِِ؟ قاَلَ. أَيْ لَعَمْرِي. قِيلَ لَهُ: فإَِنْ سُئِلَ أَحَْْدُ عَنْ الشَّاهِدِ وَالْيَمِ  -ثَُّ ذكََرَ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ مُشَيْشٍ  -الشَّاهِدُ 
هُ قَدْ اسْتَحَقَّ بيَِمِينِهِ، رجََعَ الشَّاهِدُ؟ قاَلَ: تَكُونُ الْمَتَالِفُ عَلَى الشَّاهِدِ وَحْدِهِ. قِيلَ: كَيْفَ لَا تَكُونُ عَلَى الطَّالِبِ، لِأنََّ 

اَ هُوَ السُّنَّةُ  وَيَكُونُ بِنَْزلَِةِ الشَّاهِدَيْنِ؟ عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ سُئِلَ عَنْ رجَُلٍ قُضِيَ  -قاَلَ: لَا، إنََّّ يَ عْنِِ الْيَمِيَن. وَقاَلَ الْأثَْ رَمُ: سََِ
إِنْ قَضَى بِالشَّاهِدِ وَيَِْيِن الْمُدَّعِي، ثَُّ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، فَ رَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ؟ قاَلَ: يَ لْزَمُهُ، وَيُ رَدُّ الْحكُْمُ. قِيلَ لَهُ: فَ 

اَ ثَ بَتَ هَاهُنَا بِشَهَادَتهِِ، ليَْ  سَتْ الْيَمِيُن مِنْ الشَّهَادَةِ فِ رجََعَ الشَّاهِدُ؟ قاَلَ: إنْ أَتْ لَفَ الشَّيْءَ كَانَ عَلَى الشَّاهِدِ؛ لِأنََّهُ إنََّّ
لِأَحَْْدَ: فإَِنْ رجََعَ الشَّاهِدُ عَنْ شَهَادَتهِِ بَ عْدُ؟ قاَلَ: يَضْمَنُ الْمَالَ كُلَّهُ، بهِِ كَانَ الْحكُْمُ.وَقاَلَ  شَيْءٍ.وَقاَلَ أَبوُ الْحاَرِثِ: قُ لْتُ 

، فَ قُلْتُ: إذَا اسْتَحَقَّ الرَّجُلُ الْمَالَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَْيِنِهِ   رجََعَ الشَّاهِدُ؟ فَ قَالَ: إذَا ، ثَُّ ابْنُ مُشَيْشٍ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ
 رجََعَ الشَّاهِدُ: غَرمَِ الْمَالَ كَانََ شَاهِدَيْنِ، ثَُّ رجََعَ شَاهِدٌ: غَرمَِ نِصْفَ الْمَالِ. فإَِنْ كَانَتْ شَهَادَةُ شَاهِدٍ مَعَ يَِْيِن الطَّالِبِ، ثَُّ 

لَ يَ عْقُوبُ بْنُ بَِتَْانَ: سَألَْتُ أَحَْْدَ عَنْ الرَّجُلِ إذَا اسْتَحَقَّ الْمَالَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ كُلَّهُ. قُ لْتُ: الْمَالُ كُلُّهُ؟ قاَلَ: نَ عَمْ.وَقاَ
ُ عَ  - يَْيِنِهِ، ثَُّ رجََعَ الشَّاهِدُ؟ فَ قَالَ: يُ رَدُّ الْمَالُ. قُ لْتُ. أَيْشٍ مَعْنََ الْيَمِيِن؟ فَ قَالَ: قَضَاءُ النَّبِ ِ  .وَقاَلَ -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
: فإَِنْ رجََعَ الشَّاهِدُ عَنْ الشَّهَادَةِ كَمْ يَ غْرَمُ؟ قاَلَ: الْ  مَالَ كُلَّهُ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قُضِيَ أَحَْْدُ بْنُ الْقَاسِمِ: قُ لْتُ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ

ا يَ قُولُ: إنْ رَجَعَ  -بَ عْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ  -ا؟ قُ لْتُ: لَا أَحْفَظهُُ. قُ لْتُ لَهُ بِشَهَادَتهِِ، ثَُّ قاَلَ: كَيْفَ قَ وْلُ مَالِكٍ فِيهَ  إنَّ مَالِكا
اَ حَكَمْتُ بِقُْتَضَى شَهَادَتهِِ، وَيَِْيِن الطَّالِبِ، فَ لَمْ أَرهَُ   -الشَّافِعِيُّ  رجََعَ عَنْ قَ وْلِهِ.وَقاَلَ  الشَّاهِدُ فَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْحقَِ ، لِأَني ِ إنََّّ

دُهُ مِنْ وُجُوهٍ: : بنَِاءا عَلَى أَنَّ الْيَمِيَن قاَمَتْ مَقَامَ الشَّاهِدِ، فَ وَقَعَ الْحكُْمُ بِِِمَا. وَأَحَْْدُ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَيُ ؤَي ِ -كَقَوْلِ مَالِكٍ 
فَردِاا بِالضَّمَا هَا: أَنَّ الشَّاهِدَ حُجَّةُ الدَّعْوَى، فَكَانَ مُن ْ صْمِ، وَقَ وْلهُُ ليَْسَ بُِجَّةٍ عَلَى مِن ْ هَا: أَنَّ الْيَمِيَن قَ وْلُ الخَْ نِ. وَمِن ْ

هَا: أَنََّ لَوْ جَعَلْنَاهَا  اَ هُوَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ، فَجَرَى مَُْرَى مُطاَلبََةِ الْحكُْمِ بهِِ. وَمِن ْ اَ جَعَلْنَاهَا حُجَّةا خَصْمِهِ، وَإِنََّّ حُجَّةا لَكُنَّا إنََّّ
اَ لَوْ كَانَتْ كَالشَّاهِدِ لَجاَزَ تَ قْدِيْهَُا عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْآخَرِ بِ  هَا: أَنََّّ ، مَعَ أَنَّ فِ ذَلِكَ وَجْهَيْنِ لنََا شَهَادَةِ الشَّاهِدِ. وَمِن ْ

بِِنََّهُ لَوْ كَانَتْ يَِْيُن  - فِ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن يَ عْنِِ: الْمُنَازعَِ  -وَللِشَّافِعِيَّةِ.قاَلَ الْقَاضِي فِ " الت َّعْلِيقِ ": وَاحْتَجَّ 
مَهَا عَلَى الشَّاهِدِ الَّذِي عِنْدَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ شَاهِ  مَ أَي َّهُمَا الْمُدَّعِي كَشَاهِدٍ آخَرَ لَجاَزَ لَهُ أَنْ يُ قَدِ  دَانِ جَازَ أَنْ يُ قَدِ 

اَ اعْ شَاءَ.قاَلَ:وَالجَْ  مَُا بِنَْزلَِةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَلُِذََا يَ تَ عَلَّقُ الضَّمَانُ بِالشَّاهِدِ وَإِنََّّ تَبََْنََهَا احْتِيَاطاا. قاَلَ: فإَِنْ وَابُ أَنََّ لَا نَ قُولُ: إنََّّ
تُمْ إليَْهِ يُ ؤَدِ ي إلََ أَنْ يَ ثْ بُتَ الْحقَُّ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ. قِيلَ  : هَذَا غَيُْْ مُِتَْنِعٍ، كَمَا قَالَهُ الْمُخَالِفُ فِ الُِْلَالِ فِ الْغَيْمِ، قِيلَ: مَا ذَهَب ْ

اهِدَانِ، وَقِيَاسُهَا عَلَى احْتِيَاطِ وَفِ الْقَابلَِةِ، وَهُوَ ضَرُورةٌَ أَيْضاا؛ لِأَنَّ الْمُعَامَلَاتِ تَكْثُ رُ وَتَ تَكَرَّرُ، فَلَا يُ ت َّفَقُ كُلُّ وَقْتٍ شَ 
وَازُ تَ قْدِيِم الْيَمِيِن عَلَى الشَّاهِدِ، فِيَّةِ بِالْحبَْسِ مَعَ الشَّاهِدِ لِلِْْعْسَارِ وَيَِْيِن الْمُدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ مَعَ الْبَ يِ نَةِ.قاَلَ: وَأَمَّا جَ الْحنََ 
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، ثَُّ تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ، وَهُوَ قَ وْلُ أَبِ هُرَيْ رَةَ، فَ قَالَ: لَا نَ عْرِفُ الرِ وَايةََ بِنَْعِ الْجوََازِ. قاَلَ: وَيَُْتَمَلُ أَنْ نَ قُ  ولَ بَِوَازِ الْحلَِفِ أَوَّلاا
شَاهِدٌ الْحاَرِثِ، قاَلَ: إذَا ثَ بَتَ لَهُ وَيَُْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَُُوزُ تَ قْدِمَةُ الْيَمِيِن عَلَى الشَّاهِدِ، وَهُوَ ظاَهِرُ كَلَامِ أَحَْْدَ فِ رِوَايةَِ أَبِ 

بَةِ أَقْ وَى الْ  اَ تَ قْوَى حِينَئِذٍ وَاحِدٌ حَلَفَ وَأُعْطِي، فأَثَْ بَتَ الْيَمِيَن بَ عْدَ ثُ بُوتِ الشَّاهِدِ، لِأَنَّ الْيَمِيَن تَكُونُ فِ جَن ْ ، وَإِنََّّ مُتَدَاعِيَيْنِ
مُ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، بِالشَّاهِدِ، وَلِأَنَّ الْيَمِيَن يَُُوزُ أَنْ تُ رَتَّبَ عَلَى مَا لَا تُ رَ  تَّبَ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ، فَ يَكُونُ مِنْ شَرْطِ الْيَمِيِن: تَ قَدُّ

كُمُ وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي يََْ ]فَصلٌ: وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي يََْكُمُ فِيهَا بِالشَّاهِدَيْنِ وَالْيَمِيِن[:- 58وَلَا يُ عْتَبََُ هَذَا الْمَعْنََ فِ الشَّاهِدَيْنِ.
رَاءِ، وَتَ وَابعِِهِمَا: مِنْ اشْترَِ  اطِ صِفَةٍ فِ الْمَبِيعِ، أَوْ نَ قْدٍ غَيِْْ فِيهَا بِالشَّاهِدَيْنِ وَالْيَمِيِن: الْمَالُ، وَمَا يَ قْصِدُهُ بهِِ كَالْبَ يْعِ وَالشِ 

جَارةَِ، وَالْجعََالَةِ، وَالْمُسَاقاَةِ، وَالْمُزَارَ  عَةِ، وَالْمُضَاربَةَِ، وَالشَّركَِةِ، وَالُْبَِةِ.قاَلَ فِ " الْمُحَرَّرِ ": وَالْوَصِيَّةُ لِمُعِيٍن، نَ قْدِ الْبَ لَدِ، وَالْإِ
تَ فَى فِيهِمَا بِشَاهِدٍ وَالْمَسَاكِيِن لَا يكُْ  أَوْ الْوَقْفُ عَلَيْهِ. وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَالْوَقْفَ إذَا كَانَ تَا لجِِهَةٍ عَامَّةٍ، كَالْفُقَرَاءِ 
مْكَانِ الْيَمِيِن مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا كَانَ. وَأَمَّا الجِْهَةُ الْمُطْلَقَةُ: فَلَا يُْْكِنُ الْيَ  هُمْ لََْ وَيَِْيٍن، لِإِ مِيُن فِيهَا، وَإِنْ حَلَفَ وَاحِدٌ مِن ْ

مُْ وَرثِوُا دَيْ ناا عَلَى رجَُلٍ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ لََْ يَسْتَحِقُّوا يَسِرْ حُكْمُهُ وَيَْيِنُهُ إلََ غَيْْهِِ، وكََذَلِكَ لَ  وْ ادَّعَى جََْاعَةٌ: أَنََّّ
يعُهُمْ، وَإِنْ حَلَفَ بَ عْضُهُمْ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ، وَلَا يُشَاركُِهُ فِيهِ غَيْْهُُ مِنْ الْ  نْ لََْ يََْلِفْ لََْ يَسْتَحِقَّ وَرثَةَِ، وَمَ ذَلِكَ، حَتََّّ يََْلِفُوا جَِْ

ئاا، فَ لَوْ أَمْكَنَ حَلِفُ الْجمَِيعِ فِ الْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ  ثَ بَتَ  -بَِِنْ يوُصِيَ أَوْ يقَِفَ عَلَى فُ قَرَاءَ مَحَلَّةٍ مُعَي َّنَةٍ يُْْكِنُ حَصْرُهُمْ  -شَي ْ
، كَمَا لَوْ وَقَ الْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ بِشَاهِدٍ وَأَيْْاَنَِِّمْ، وَ  فَ لَوْ انْ تَ قَلَ الْوَقْفُ مِنْ بَ عْدِهِمْ: لََْ يَْنَْعْ ذَلِكَ ثُ بُوتهُُ بِشَهَادَةِ الْمُعَيِ نِيَن أَوَّلاا

نْ بَ عْدَهُ بُِكْمِ الث ُّبُوتِ الْأَوَّلِ مَ  عَلَى زيَْدٍ وَحْدَهُ ثَُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن بَ عْدَهُ: ثَ بَتَ الْوَقْفُ بِشَهَادَتهِِ، ثَُّ انْ تَ قَلَ إلََ 
تُ الت َّبَعِيَّةُ، وَيُ غْتَ فَرُ فِيهَا مَا لَا يُ غْتَ فَرُ فِ الْأَصْلِ الْمَقْصُودِ، وَشَوَاهِدُهُ مَعْرُوفَةٌ. وَمَِِّا يَ ثْ بُ  ضِمْناا وَتَ بَ عاا، وَقَدْ ثَ بَتَ فِ الْأَحْكَامِ 

قْ رَارُ بِالْمَالِ، أَوْ مَا يوُجِبُ الْمَالَ، وَالْحوََالَةُ، وَالْإِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن: الْغُصُ  بْ رَاءُ، وبِ، وَالْعَوَارِيُّ، الْوَدِيعَةُ، وَالصُّلْحُ وَالْإِ
 - 59لنَّسَبِ، وَتَسْمِيَةُ الْمَهْرِ.وَالْمُطاَلبََةُ بِالشُّفْعَةِ، وَإِسْقَاطهَُا، وَالْقَرْضُ، وَالصَّدَاقُ، وَعِوَضُ الْخلُْعِ، وَدَعْوَى رِقِ  مَُْهُولِ ا

 )فَصْلٌ(:
لْمَأْمُومَةِ، وَالْجاَئفَِةِ، وَقَ تْلِ الْمُسْلِمِ وَفِ الْجنَِايََتِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ كَالْخطَأَِ، وَمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ مِنْ جِنَايََتِ الْعَمْدِ كَالُْاَشُِةَِ، وَا

يصَاءِ إليَْهِ، وَدَعْوَى قَ تْلِ الْكَافِرِ الْكَافِرَ، وَالْحرُِ  الْعَبْدَ  لِاسْتِحْقَاقِ  وَالصَّبَِّ، وَالْمَجْنُونَ، وَالْعِتْقِ، وَالْوكََالَةِ فِ الْمَالِ، وَالْإِ
 اهِدٍ وَيَِْيٍن، وَرجَُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.سَلَبِهِ، وَدَعْوَى الْأَسِيِْ إسْلَاماا سَابقِاا يَْنَْعُ رقَِّهُ، رِوَايَ تَانِ: إحْدَاهَُُا: أَنَّهُ يَ ثْ بُتُ بِشَ 

 فْرهِِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.وَالثَّانيَِةُ: لَا يَ ثْ بُتُ إلاَّ بِرَجُلَيْنِ. وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْحاَلِفِ مُسْلِماا، بَلْ تُ قْبَلُ يَْيِنُهُ مَعَ كُ 
ا؟ قاَلَ: أُحَلِ فُهُ وَأُعْطِيهِ دَعْوَاهُ، قُ لْتُ: فإَِنْ كَانَ قاَلَ أَبوُ الْحاَرِثِ: سُئِلَ أَحَْْدُ  ا وَاحِدا  عَنْ الْفَاسِقِ، أَوْ الْعَبْدِ إذَا أَقَامَ شَاهِدا

، أَوْ نَصْرَانيًِّا أَوْ ، أَ الشَّاهِدُ عَدْلاا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيَْْ عَدْلٍ؟ قاَلَ: وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي غَيَْْ عَدْلٍ، أَوْ كَانَتْ امْرَأَةا  وْ يَ هُودِيًَّ
لَى صِدْقِ شَاهِدِهِ، فَ يَ قُولُ مَُُوسِيًّا، إذَا ثَ بَتَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ: حَلَفَ، وَأُعْطِيَ مَا ادَّعَى. وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يََْلِفَ الْمُدَّعِي عَ 

ليِلِ الْمُوجِبِ لِاشْتِراَطِهِ، وَلِأَنَّ يَْيِنَهُ عَلَى مَعَ يَْيِنِهِ: وَإِنَّ شَاهِدِي صَادِقٌ؟ الصَّحِيحُ الْمَ  شْهُورُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ، لِعَدَمِ الدَّ
: لِأَنَّ  ضَعِيفَةٌ، وَلُِذََا  الْبَ يِ نَةَ بَ يِ نَةٌ الِاسْتِحْقَاقِ كَافِيَةٌ عَنْ يَْيِنِهِ عَلَى صِدْقِ شَاهِدِهِ، وَشَرَطَهُ بَ عْضُ أَصْحَابِ أَحَْْدَ وَالشَّافِعِيِ 

عٍ وَيَضْعُفُ فِ مَوْضِعٍ، قَوِيَتْ بيَِمِيِن الْمُدَّعِي، فَ يَجِبُ أَنْ تَ قْوَى بَِلِفِهِ عَلَى صِدْقِ الشَّاهِدِ، وَهَذَا الْقَوْلُ يَ قْوَى فِ مَوْضِ 
وَقَدْ حَكَى أَبوُ )فَصْلٌ(:- 60عُفُ: إذَا لََْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ.فَ يَ قْوَى إذَا ارْتََبَ الْحاَكِمُ، أَوْ لََْ يَكُنْ الشَّاهِدُ مُبَِْزاا، وَيَضْ 
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أَنَّهُ حَلَّفَ  -وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ  -بِقُرْطبَُةَ  مُحَمَّدِ ابْنُ حَزْمٍ الْقَوْلَ بتَِحْلِيفِ الشُّهُودِ عَنْ ابْنِ وَضَّاحٍ، وَقاَضِي الْجمََاعَةِ 
لِ فَ الْحاَكِمُ باَِللََِّّ أَنَّ مَا شَهِدُوا بهِِ لَحقَ .قاَلَ: وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ وَضَّاحٍ أَنَّهُ قاَلَ: أَرَى لِفَسَادِ النَّاسِ أَنْ يََُ  شُهُوداا فِ تَركَِةٍ 

ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ تََْلِيفَ الشَّاهِدَيْنِ إذَ  ا كَانََ مِنْ غَيِْْ أَهْلِ الْمِلَّةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِ الشُّهُودَ. وَهَذَا ليَْسَ ببَِعِيدٍ، وَقَدْ شَرعََ اللََّّ
 عَنْ أَحَْْدَ.قاَلَ الْقَاضِي: لَا السَّفَرِ، وكََذَلِكَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ بتَِحْلِيفِ الْمَرْأَةِ إذَا شَهِدَتْ فِ الرَّضَاعِ، وَهُوَ أَحَدُ الرِ وَايَ تَيْنِ 

ُ رُوحَهُ: هَذَانِ الْمَوْضِعَايََْلِفُ الشَّاهِدُ عَلَى أَصْ  نِ قبُِلَ لِنَا إلاَّ فِ مَوْضِعَيْنِ، وَذكََرَ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ.قاَلَ شَيْخُنَا قَدَّسَ اللََّّ
ةِ اُسْتُحْلِفَ. قُ لْتُ: وَإِذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ فِيهِمَا الْكَافِرُ وَالْمَرْأَةُ وَحْدَهَا للِضَّرُورةَِ، فَقِيَاسُهُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ قبُِلَتْ شَهَادَتهُُ للِضَّرُورَ 

تََْلِيفُ  ]فَصلٌ:وَالتَّحْلِيف ثَلَاثةَ أَقْسَام[:- 61 أَنْ يُ فَرِ قَ الشُّهُودَ إذَا ارْتََبَ فِيهِمْ، فأََوْلََ أَنْ يََُلِ فَهُمْ إذَا ارْتََبَ بِِِمْ.
لِيفُ الشَّاهِدِ. فأََمَّا تََْلِيفُ الْمُدَّعِي: فَفِي صُوَرٍ: أَحَدُهَا: الْقَسَامَةُ، وَهِيَ نَ وْعَانِ: الْمُدَّعِي، وَتََْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَتََْ 

هَا السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيََةُ، وَأَنَّهُ يُ بْدَأُ فِيهَا بَِِيْْاَنِ  مَاءِ، وَقَدْ دَلَّتْ عَلَي ْ كُمُ فِيهَا بِالْقِصَاصِ،  الْمُدَّعِيَن، وَيََْ قَسَامَةٌ فِ الدِ 
الْقَسَامَةُ مَعَ اللَّوْثِ فِ الْأَمْوَالِ،  كَمَذْهَبِ مَالِكٍ، وَأَحَْْدَ فِ إحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ، وَالنِ زَاعُ فِيهَا مَشْهُورٌ قَدِيْاا وَحَدِيثاا.وَالثَّانيَِةُ:

هَا الْقُرْآنُ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ إنْ  ُ تَ عَالََ.وَقَدْ قاَلَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: إذَا أَغَارَ قَ وْمٌ عَلَى بَ يْتِ رجَُلِ وَأَخَذُوا وَقَدْ دَلَّ عَلَي ْ  شَاءَ اللََّّ
وا. فَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مْ أَغَارُوا وَانْ تَ هَبُ مَا فِيهِ، وَالنَّاسُ يَ نْظرُُونَ إليَْهِمْ، وَلََْ يَشْهَدُوا عَلَى مُعَايَ نَةِ مَا أَخَذُوا، وَلَكِن َّهُمْ عَلِمُوا أَنََُّّ 

تَهِبِ الصُّرَّةِ يَختَْ  تَهِبِ مَعَ يَْيِنِهِ؛ لِأَنَّ مَالِكاا قاَلَ فِ مُن ْ لِفَانِ فِ عَدَدِهَا: الْقَوْلُ قَ وْلُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: الْقَوْلُ قَ وْلُ الْمُن ْ
تَهِبِ مَعَ يَْيِنِهِ.وَقاَلَ مُطَرِ فٌ وَابْنُ كِنَانَ  تَ هَبِ مِنْهُ مَعَ يَْيِنِهِ فِيمَا يُشْتَ بَهُ وَيَُْتَمَلُ عَلَى الْمُن ْ ةَ وَابْنُ حَبِيبٍ: الْقَوْلُ قَ وْلُ الْمُن ْ

.قاَلَ مُطَرِ فٌ: وَمَنْ أَخَذَ مِنْ الْمُغِيْيِنَ ضَمِنَ مَا أَخَذَهُ رفِاَقهُُ؛ لِأَنَّ بَ عْضَهُمْ عَوْنٌ لبَِ عْضٍ  الْمُحَاربَِيَن، وَلَوْ كَالسُّرَّاقِ وَ   - الظَّالَِِ
يعاا وَهُمْ أَمْلِيَاءُ، فَ يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَ نْوِ بهِِ، وَقاَلَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ فِ  الضَّمَانِ. قاَلُوا: وَالْمُغِيْوُنَ أَخَذُوا جَِْ

نَ هُمْ،كَالْمُحَاربَِيَن إذَا شَهَرُوا السِ لَاحَ عَلَى وَجْهِ الْمُكَابَ رَةِ  أَوْ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ، وكََذَلِكَ وَالِ  : كَانَ ذَلِكَ عَلَى تأَْمِرَةٍ بَ ي ْ
ا مِثْلَ ذَلِكَ فِ الْمُغِيْيِنَ.وَقاَلَ ابْنُ الْقَاسِ  تَهِبُ ظلُْما بَا مِ: وَلَوْ ثَ بَتَ أَنَّ رجَُلَيْنِ غَصَ الْبَ لَدِ يغُِيُْ عَلَى بَ عْضِ أَهْلِ وِلَايتَِهِ وَيَ ن ْ

بَعُ الْمَلِيءُ ذِمَّةَ رَفِيقِهِ الْمُعْدِمِ بِاَ يَ نُوبهُُ  ا فَمَاتَ، لَزمَِ أَخْذُ قِيمَتِهِ مِنْ الْمَلِيءِ، وَيَ ت ْ . وَأَمَّا دَلَالَةُ الْقُرْآنِ عَلَى ذَلِكَ: فَ قَالَ عَبْدا
ُ رُوحَهُ: لَمَّا ادَّعَى وَرثَةَُ السَّهْمِيِ  ا لْجاَمَ الْمُفَضَّضَ الْمُخَوَّصَ، وَأَنْكَرَ الْوَصِيَّانِ الشَّاهِدَانِ أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ شَيْخُنَا قَدَّسَ اللََّّ

عِيَيْنِ، فإَِذَ جَامٌ، وَظَهَرَ الْجاَمُ الْمُدَّعَى، وَذكََرَ مُشْتَريِهِ أَنَّهُ اشْتَراَهُ مِنْ الْوَصِيَّيْنِ: صَارَ هَذَا لَوْثاا يُ قَو ِ  ا حَلَفَ ي دَعْوَى الْمُدَّ
قاَ فِ ذَلِكَ. وَهَذَا لَوْثٌ فِ الْأَمْوَالِ، نَظِيُْ اللَّوْثِ  مَاءِ، لَكِنْ هُنَاكَ ردَُّتْ الْأَوْليََانِ بَِِنَّ الْجاَمَ كَانَ لِصَاحِبِهِمْ: صُدِ  فِ الدِ 

مِ لَا الْيَمِيُن عَلَى الْمُدَّعِي، بَ عْدَ أَنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَصَارَتْ يَِْ  يُن الْمَطْلُوبِ وُجُودُهَا كَعَدَمِهَا، كَمَا أَنَّهُ فِ الدَّ
 حَالِفاا، أَوْ بَاذِلاا لِلْحَلِفِ.وَفِ يُسْتَحْلَفُ ابتِْدَاءا، وَفِ كِلَا الْمَوْضِعَيْنِ يُ عْطَى الْمُدَّعِي بِدَعْوَاهُ مَعَ يَْيِنِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ 

مَطْلُوبَيْنِ، وَفِ حَدِيثِ ابْنِ  لِلَُْوليََيْنِ دَليِلٌ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِ الدَّمِ، حَتََّّ تَصِيَْ يَِْيُن الْأُوليََيْنِ مُقَابلَِةا ليَِمِيِن الْ اسْتِحْلَافِ اللََِّّ 
مَُا »وَفِ حَدِيثِ عِكْرمَِةَ:«.حَلَفَا أَنَّ الْجاَمَ لِصَاحِبِهِمْ »عَبَّاسٍ: مَُا مَا كَتَمَا وَغَي َّبَاادَّعَيَا أَنََّّ ، «اشْتَريَََهُ مِنْهُ، فَحَلَفَ الْأُوليََانِ؛ أَنََّّ

يعِ مَا ادَّعَوْا. فَجِنْ  فَكَانَ فِ هَذِهِ الرِ وَايةَِ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ كَذِبُِمَُا بِِنََّهُ لََْ يَكُنْ لَهُ جَامٌ ردَُّتْ الْأَيْْاَنُ عَلَى عِيَيْنِ فِ جَِْ سُ هَذَا الْمُدَّ
عِيهِ؛ لِأَ  نَّ الْيَمِيَن الْمَشْرُوعَةَ فِ جَانِبِ الْبَابِ: أَنَّ الْمَطْلُوبَ إذَا حَلَفَ، ثَُّ ظَهَرَ كَذِبهُُ: هَلْ يُ قْضَى للِْمُدَّعِي بيَِمِينِهِ فِيمَا يدََّ

وبِ: قَوِيَ جَانِبُ الْمُدَّعِي، فَحَلَفَ كَمَا يََْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ الْأَقْ وَى، فإَِذَا ظَهَرَ صِدْقُ الْمُدَّعِي فِ الْبَ عْضِ وكََذِبَ الْمَطْلُ 
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لَّوْثِ فِ الْأَمْوَالِ أَقْ وَى مِنْهُ فِ الْوَاحِدِ، وكََمَا يََْلِفُ صَاحِبُ الْيَدِ الْعُرْفِيَّةِ مُقَدَّماا عَلَى الْيَدِ الحِْسِ يَّةِ، انْ تَ هَى.وَالْحكُْمُ بِال
مَاءِ، فَ  اَ تَ ثْ بُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن، وَالرَّجُلِ وَ الدِ  مَاءِ، لِأَنََّّ الْمَرْأَتَيْنِ، وَالنُّكُولِ مَعَ إِنَّ طرُُقَ ثُ بُوتِِاَ أَوْسَعُ مِنْ طرُُقِ ثُ بُوتِ الدِ 

هُوَ مَكْشُوفُ الرَّأْسِ وَأَمَامَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ وَبيَِدِهِ الرَّدِ ، وَبِدُونهِِ، وَغَيِْْ ذَلِكَ مِنْ الطُّرُقِ، وَإِذَا حَكَمْنَا بِالْعِمَامَةِ لِمَنْ 
هُمَا بِكَثِ  اَ ذَلِكَ بِاللَّوْثِ الظَّاهِرِ الْقَائمِِ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ، وَأَقْ وَى مِن ْ يٍْ. وَاللَّوْثُ عَلَامَةُ ظاَهِرٍ لِصِدْقِ أُخْرَى وَهُوَ هَارِبٌ: فإَِنََّّ

كَافِرِ، وكََانَ أَثَ رُ وَقَدْ اعْتَبََهََا الشَّارعُِ فِ اللُّقَطَةِ، وَفِ النَّسَبِ، وَفِ اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ إذَا ادَّعَى اثْ نَانِ قَ تْلَ الْ  الْمُدَّعِي،
مَ. وَعَلَى هَذَا: فإَِذَ  ا ادَّعَى عَلَيْهِ سَرقَِةَ مَالِهِ، فأَنَْكَرَ وَحَلَفَ لَهُ، الدَّمِ فِ سَيْفِ أَحَدِهَُِا أَدَلَّ مِنْهُ فِ سَيْفِ الْآخَرِ، كَمَا تَ قَدَّ

حُكْمُهُ حُكْمَ اسْتِحْقَاقِ الدَّمِ فِ ثَُّ ظَهَرَ مَعَهُ الْمَسْرُوقُ: حَلَفَ الْمُدَّعِي، وكََانَتْ يَْيِنُهُ أَوْلََ مِنْ يَِْيِن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وكََانَ 
ُ  -فَ لَوْ طلََبَ مِنْ الْوَالِ أَنْ يَضْربِهَُ ليُِحْضِرَ بَاقِي الْمَسْرُوقِ فَ لَهُ ذَلِكَ. كَمَا عَاقَبَ النَّبُِّ  الْقَسَامَةِ.وَعَلَى هَذَا، صَلَّى اللََّّ

مَ. -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  زَ ابْنِ أَبِ الْحقَِيقِ كَمَا تَ قَدَّ  عَمَّ حُيَيِ  بْنِ أَخْطَبَ، حَتََّّ أَحْضَرَ كَن ْ
مَ.وَالرَّابعَِةُ: فِ مَسْألََةِ يَةُ: إذَا رُدَّتْ الْيَمِيُن إليَْهِ.وَالثَّالثِةَُ: إذَا شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ حَلَفَ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّ، كَمَا تَ قَ وَالثَّانِ  دَّ

هُمَا بِاَ يَصْلُحُ  لَهُ مَعَ يَْيِنِهِ.وَالْخاَمِسَةُ: تََْلِيفُهُ مَعَ شَاهِدَيْهِ. وَقَدْ اخْتَ لَفَ تَدَاعِي الزَّوْجَيْنِ وَالصَّانعَِيْنِ، فَ يُحْكَمُ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
بَاني ِ  ثَ نَا هُشَيْمٌ، عَنْ الشَّي ْ ، عَنْ الشَّعْبِِ .قاَلَ: كَانَ السَّلَفُ فِ ذَلِكَ، فَ قَالَ شُرَيْحُ بْنُ يوُنُسَ فِ " كِتَابِ الْقَضَاءِ " لَهُ: حَدَّ

: أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ شُرَيْحٌ يَسْتَ  ثَ نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَجُلاا مَعَ بَ يِ نَتِهِ، فَكَأنََّهُ حْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَ يِ نَتِهِ. حَدَّ
بَةَ وَالشَّعْبِِ .أَبَى أَنْ يََْلِفَ، فَ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقْضِيَ لَكَ بِاَ لَا تََْلِفُ عَلَيْهِ، وَحَكَا  هُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عُت ْ

اَ تَ رَى شُرَيَْاا أَوْجَبَ الْيَمِيَن عَلَى الطَّالِبِ مَعَ بَ يِ نَتِهِ، حِيَن رأََى النَّاسَ مَدْ  خُولِيَن فِ مُعَامَلَتِهِمْ، وَاحْتَاطَ قاَلَ أَبوُ عُبَ يْدٍ: إنََّّ
ث َ  ذِي أَحْدَثْتَ فِ نَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِ الْبَخْتَرِيِ  قاَلَ: قِيلَ لِشُرَيْحٍ: مَا هَذَا الَّ لِذَلِكَ، حَدَّ

: يُسْ  تَحْلَفُ الرَّجُلُ مَعَ بَ يِ نَتِهِ.وَقاَلَ الْقَضَاءِ؟ قاَلَ: رأََيْتُ النَّاسَ أَحْدَثوُا فأََحْدَثْت.قاَلَ الْأَوْزاَعِيُّ وَالحَْسَنُ بْنُ حُيَيٍ 
لَى عَنْ الْحكََمِ عَنْ حُبَ يْشٍ " أَنَّ عَلِيًّا اسْتَحْلَفَ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الحَْ  سَنِ مَعَ بَ يِ نَتِهِ " وَأَنَّهُ اسْتَحْلَفَ الطَّحَاوِيُّ: وَرَوَى ابْنُ أَبِ ليَ ْ

، لِفَ، فَ قَالَ: " لَا أَقْضِي لَكَ بِاَ لَا تََْلِفُ عَلَيْهِ ".وَهَذَا الْقَوْلُ ليَْسَ ببَِعِيدٍ مِنْ قَ وَاعِدِ الشَّرْعِ رجَُلاا مَعَ بَ يِ نَتِهِ، فأََبَى أَنْ يََْ 
 -قَدْ فَ عَلَهُ عَلِي  وَالصَّحَابةَُ  لَ:وَلَا سِيَّمَا مَعَ احْتِمَالِ الت ُّهْمَةِ. وَيُخرََّجُ فِ مَذْهَبِ أَحَْْدَ وَجْهَانِ: فإَِنَّ أَحَْْدَ سُئِلَ عَنْهُ فَ قَا

هُمْ أَجَْْعِيَن  ُ عَن ْ ، وَفِيمَا إذَا سُئِلَ عَنْ مَسْألََةٍ فَ قَالَ: قاَلَ فِيهَا بَ عْضُ الصَّحَابةَِ كَذَا: وَجْهَانِ ذكََرَهَُُا ابْنُ حَامِدٍ. -رَضِيَ اللََّّ
ثَ نَا مُحَمَّ  لُ فِ " الْجاَمِعِ ": حَدَّ لاَّ ثَ نَا مُهَنَّا، قاَلَ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ عَنْ الرَّجُلِ يقُِيمُ الشُّهُودَ، قاَلَ الخَْ ، حَدَّ دُ بْنُ عَلِيٍ 

ث َ أَيَسْتَقِيمُ للِْحَاكِمِ أَنْ يَ قُولَ لِصَاحِبِ الشُّهُودِ: احْلِفْ؟ فَ قَالَ: قَدْ فَ عَلَ ذَلِكَ عَلِي ، قُ لْتُ: مَنْ ذكََرَ  نَا حَفْصُ هُ؟ قاَلَ: حَدَّ
لَى، عَنْ الْحكََمِ، عَنْ حُبَ يْشٍ.قَالَ: اسْتَحْلَفَ عَلِي  عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الحَْ  ثَ نَا ابْنُ أَبِ ليَ ْ سَنِ مَعَ الشُّهُودِ، فَ قُلْتُ: بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّ

ُ عَنْهُ  -يَسْتَقِيمُ هَذَا؟ قاَلَ: قَدْ فَ عَلَهُ عَلِي   قَوْلُ يَ قْوَى مَعَ وُجُودِ الت ُّهْمَةِ، وَأَمَّا بِدُونِ الت ُّهْمَةِ فَلَا وَجْهَ . وَهَذَا الْ -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَهُ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  ، إنَّهُ فاَجِرٌ لَا يُ بَالِ مَا »للِْمُدَّعِي: -صَلَّى اللََّّ شَاهِدَاكَ أَوْ يَْيِنُهُ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

وَأَمَّا تََْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: فَ قَدْ  ]فَصلٌ: فِ تََْلِيف الْمُدَّعَى عَلَيْهِ[:- 62«.لَفَ عَلَيْهِ، فَ قَالَ: ليَْسَ لَكَ إلاَّ ذَلِكَ حَ 
مَ، وَقَدْ قاَلَ أَبوُ حَنِيفَةَ: إنَّ الْيَمِيَن لَا تَكُونُ إلاَّ مِنْ جَانبِِهِ، وَبَ نَ وْا عَلَى ذَ  لِكَ إنْكَارَ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن، وَإِنْكَارَ تَ قَدَّ

وَأَمَّا تََْلِيفُ الشَّاهِدِ:  ]فَصلٌ: فِ تََْلِيف الشَّاهِد[:- 63 الْقَوْلِ بِرَدِ  الْيَمِيِن، وَأَنَّهُ يُ بْدَأُ فِ الْقَسَامَةِ بَِِيْْاَنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
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مَ. وَمَِِّ  الَ شَيْخُنَا: لَوْ ا يُ لْتَحَقُ بِهِ: أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ شَهَادَةا فأَنَْكَرَهَا، فَ هَلْ يََْلِفُ، وَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِذَلِكَ؟ فَ قَ فَ قَدْ تَ قَدَّ
ذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ شَاهِدٌ لَهُ بَِقِ هِ، قِيلَ إنَّهُ تَصِحُّ الدَّعْوَى بِالشَّهَادَةِ لتََ وَجَّهَ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ سَبَبٌ مُوجِبٌ للِْحَقِ ، فإَِ 

كِتْمَانَ الشَّهَادَةِ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ وَسَأَلَ يَْيِنَهُ: كَانَ لَهُ ذَلِكَ، فَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِيِن لَزمَِهُ مَا ادَّعَى بِشَهَادَتهِِ، فإَِنْ قِيلَ: إنَّ  
مَانَ يدٍ، كَمَا قُ لْنَا: يَُِبُ الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَ رَكَ الطَّعَامَ الْوَاجِبَ إذَا كَانَ مُوجِباا لِلت َّلَفِ، أَوْجَبَ الضَّ لَمَا تلَِفَ، وَمَا هُوَ ببَِعِ 

يََْصُلُ الْمَقْصُودُ، فَكَأنََّهُ يَ قُولُ: لِ  كَفِعْلِ الْمُحَرَّمِ، إلاَّ أَنَّهُ يُ عَارِضُ هَذَا: أَنَّ هَذَا تُِْمَةٌ لِلشَّاهِدِ، وَهُوَ يَ قْدَحُ فِ عَدَالتَِهِ فَلَا 
لَى فِ ضَمِنَ مَسْألََةِ الشَّهَادَةِ شَاهِدٌ فاَسِقٌ بِكِتْمَانهِِ إلاَّ أَنَّ هَذَا لَا يَ نْفِي الضَّمَانَ فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ.وَقَدْ ذكََرَ الْقَاضِي أَبوُ يَ عْ 

: أَنَّ الشَّهَادَةَ ليَْسَتْ حَقًّا عَلَى الشَّاهِدِ، بِدَلَالَةِ أَنَّ رَجُلاا لَوْ قاَلَ لِ عَلَى فُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِ الْحدُُودِ الَّتِي  لَانٍ لِلََِّّ وَلِلْْدَمِيِ 
ضَرَهُ، كَمَا يَُْضِرُهُ فِ سَائرِِ شَهَادَةٌ فَجَحَدَهَا فُلَانٌ، أَنَّ الْحاَكِمَ لَا يُ عْدَى عَلَيْهِ وَلَا يَُْضِرُهُ، وَلَوْ كَانَتْ حَقًّا عَلَيْهِ لَأَحْ 
عْدَاءُ، أَوْ لََْ تُسْمَعْ ا لدَّعْوَى لََْ تُسْمَعْ الشَّهَادَةُ بهِِ، الْحقُُوقِ، وَسَلَّمَ الْقَاضِي ذَلِكَ، وَقاَلَ: ليَْسَ إذَا لََْ يَُُزْ الِاسْتِقْرَاءُ وَالْإِ

الْفَرْعِ عَلَى شَاهِدِ الْأَصْلِ، وَأَنَّ الشَّهَادَةَ ليَْسَتْ حَقًّا عَلَى أَحَدٍ، بِدَليِلِ عَدَمِ  وكََذَلِكَ أَعَادَ ذِكْرَهَا فِ مَسْألََةِ شَاهِدِ 
حْضَارِ إذَا ادَّعَى أَنَّ لَهُ قِبَلَ فُلَانٍ شَهَادَةا. وَهَذَا الْكَلَامُ ليَْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، فَ  عْدَاءِ، وَالْإِ يِ نَةَ حَق  عَلَى إِنَّ الشَّهَادَةَ الْمُتَ عَ الْإِ

ُ تَ عَالََ:} {]البقرة: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثٌُِ قَ لْبُهُ الشَّاهِدِ، يَُِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهِ، وَيََْثَُُ بِتَركِْهِ، قاَلَ اللََّّ
283. ] 

[ وَهَلْ الْمُرَادُ بهِِ: إذَا مَا دُعُوا للِتَّحَمُّلِ، أَوْ لِلََْدَاءِ؟ عَلَى 282{]البقرة: عُواوَلا يََْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُ وَقاَلَ تَ عَالََ:}
هُمَا، فَهِيَ حَق  لَهُ، يََْ  لْفِسْقِ وَالْوَعِيدِ، ثَُُ بِتَركِْهِ وَيَ تَ عَرَّضُ لِ قَ وْلَيْنِ للِسَّلَفِ، وَهَُُا رِوَايَ تَانِ عَنْ أَحَْْدَ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْآيةََ تَ عُمُّ

بْ  اَمِهِ وَلَكِنْ ليَْسَتْ حَقًّا تَصِحُّ الدَّعْوَى بهِِ، وَالتَّحْلِيفُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَ عُودُ عَلَى مَقْصُودِهَا بِالْإِ طاَلِ، فإَِنَّهُ مُسْتَ لْزمٌِ لِاتِِ 
 الشَّاهِدَ إذَا كَتَمَ شَهَادَتهَُ بِالحَْقِ  ضَمِنَهُ، لِأنََّهُ أَمْكَنَهُ تَُْلِيصَ حَقِ  صَاحِبِهِ فَ لَمْ وَالْقَدْحِ فِيهِ بِالْكِتْمَانِ. وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّ 

هُ الْحقَُّ فَ لَمْ يََْكُمْ كِمَ إذَا تَ بَينََّ لَ يَ فْعَلْ، فَ لَزمَِهُ الضَّمَانُ، كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ تَُْلِيصُهُ مِنْ هَلَكَةٍ فَ لَمْ يَ فْعَلْ. وَطَرْدُ هَذَا أَنَّ الْحاَ 
تَ قَضُ عَلَيْكُمْ بِنَْ رأََى مَتَاعَ غَيْْهِِ لِصَاحِبِهِ بهِِ، فإَِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ أَتْ لَفَهُ عَلَيْهِ بِتَرْكِ الْحكُْمِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ. فإَِنْ قِيلَ: هَ  ذَا يُ ن ْ

.قِيلَ: نُهُ دَفْعُ أَسْبَابِ تَ لَفِهِ، أَوْ رأََى شَاتهَُ تََوُتُ وَيُْْكِنُهُ ذَبُِْهَا، فإَِنَّهُ لَا يَضْمَنُ فِ ذَلِكَ كُلِ هِ يََْتَرِقُ أَوْ يَ غْرَقُ أَوْ يُسْرَقُ وَيُْْكِ 
ُ عَنْهُ  -الْمَنْصُوصُ عَنْ عُمَرَ  اَ هُوَ فِيمَنْ اسْتَسْقَى قَ وْماا فَ لَمْ يَسْقُوهُ  -رَضِيَ اللََّّ  حَتََّّ مَاتَ، فأَلَْزَمَهُمْ دِيَ تَهُ، وَعَنْ غَيْْهِِ: إنََّّ

ةُ الَّتِي نَ قَضْتُمْ بِِاَ: فَلَا تَردُِ. وَقاَسَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ نَا كُلَّ مَنْ أَمْكَنَهُ إنََْاءُ إنْسَانٍ مِنْ هَلَكَةٍ فَ لَمْ يَ فْعَلْ. وَأَمَّا هَذِهِ الصُّورَ 
نَ هَا وَبَيْنَ الشَّاهِدِ وَالحَْ  تْلَافِ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْحكُْمِ، وَمَنْ تَسَبَّ وَالْفَرْقُ بَ ي ْ مَُا مُتَسَبِ بَيْنِ لِلِْْ بَ إلََ اكِمِ: أَنََّّ

ُ  إتْلَافِ مَالِ غَيْْهِِ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانهُُ، وَفِ هَذِهِ الصُّورةَِ لََْ يَكُنْ مِنْ الْمُمْسِكِ عَنْ التَّخْلِيصِ  تْلَافَ، وَاَللََّّ سَبَبٌ يَ قْتَضِي الْإِ
 أَعْلَمُ.(

ُ عَنْهُ: أَنَّهُ قاَلَ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ -52  يقِ رَضِيَ اللََّّ وَسَلَّمَ: عَلِ مْنِِ دُعَاءا أَدْعُو بهِِ فِ صَلَاتي،  عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
نْ عِنْدِكَ، وَارْحَْْنِِ إِنَّكَ أَنْتَ قُلْ:اللَّهُمَّ إِني ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي ظلُْماا كَثِيْاا، وَلَا يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَنْتَ، فاَغْفِرْ لِ مَغْفِرَةا مِ قاَلَ:"

الفصل (.فى)الوابل(:) 2705) -48حديث-( ومسلم7387- 6326- 834أحاديث)-خارىالب"الغَفُورُ الرَّحِيمُ 
وفِ الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال: يَ رسول الله علمنِ دعاء أدعو به فِ  :...الثاني: الذكر أفضل من الدعاء
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ر لِ مغفرة من عندك قُل:اللهم إني ظلمت نفسي ظلماا كثيْاا، وإنه لا يغفرالذنوب إلا أنت، فاغف»صلاتي، فقال:
فجمع فِ هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بِاله والتوسل إلَ ربه عز « وارحْنِ، إنك أنت الغفور الرحيم

وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثُ سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معاا.فهكذا أدب الدعاء وآداب 
وَالدُّعَاء ثَلَاثةَ أَقسَام أَحدهَا  :...فَصْل الأول:فِ افْتِتَاح صَلَاة الْمُصَلِ ي بقول اللَّهُمَّ وَمعنَ ذَلِكالْ (وفى)جلاء(:)العبودية.

سْنََ فاَدْعُوهُ بِاَأَن يسْأَل الله تَ عَالََ بِسَائه وَصِفَاته وَهَذَا أحد التَّأْويلَيْنِ فِ قَ وْله تَ عَالََ:} { الْأَعْرَاف: وَلِلََِّّ الَأسَْاَءُ الحُْ
ليِل المستجيْ وَنََْو 180 .وَالثَّاني أَن تسأله بِاجتك وفقرك وذُلك فَ تَقول أَنَ العَبْد الْفَقِيْ الْمِسْكِين البائس الذَّ

ا من الْأَمريْنِ فاَلْأول أكمل من الثَّاني وَالثَّاني أكمل من الثَّالِث فإَِذا  ذَلِك.وَالثَّالِث: أَن تسْأَل حَاجَتك وَلَا تذكر وَاحِدا
علمه صديق الْأمة  جْع الدُّعَاء الْأمُُور الثَّلَاثةَ كَانَ أكمل.وَهَذِه عَامَّة أدعية النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.وَفِ الدُّعَاء الَّذِي

وَإنَّهُ لَا يغْفر وَهَذَا حَال السَّائِل. ثَُّ قاَلَ:" "ظلمت نفَسِي ظلما كثيْا"رَضِي الله عَنهُ ذكر الْأَقْسَام الثَّلَاثةَ فإَِنَّهُ قاَلَ فِ أَوله 
" فَذكر حَاجته وَختم الدُّعَاء باسَين من الْأَسَْاَء الْحسنَ تناسب فاَغْفِر لِ" وَهَذَا حَال المسؤول ثَُّ قاَلَ:"الذُّنوُب إِلاَّ أَنْت

" مُمع اللَّهُمَّ وَاحِد من الس لف.قاَلَ الْحسن الْبَصْرِي :" الْمَطْلُوب وتقتضيه.وَهَذَا القَوْل الَّذِي اخترنَه جَاءَ عَن غيْ
عَالَ.ى وَقاَلَ النَّضر الدُّعَاء.وَقاَلَ أَبوُ رجََاءالعطاردي: إِن الْمِيم فِ قَ وْله" اللَّهُمَّ" فِيهَا تِسْعَة وَتسْعُونَ اسَْا من أَسَاَء الله ت َ 

الَّة على بن شُُيَْل: من قاَلَ اللَّهُمَّ فقد دَعَا الله  بَِمِيعِ أَسَْاَئهِِ.وَقد وَجه طاَئفَِة هَذَا القَوْل بَِِن الْمِيم هُنَا بِنَْزلَِة الْوَاو الدَّ
اَ من مرجها فَكَأَن الدَّاعِي بِاَ يَ قُول: يََ الله الَّذِي اجْتمعت لَهُ الْأَسَْاَء الْحسنَ وَالصِ فَات العل ى.قاَلَ: وَلذَلِك الْجمع فإَِنََّّ

 ددت لتَكون عوضا عَن علامتي الْجمع وَهِي الْوَاو وَالنُّون فِ مُسلمُونَ وَنََْوه.وعَلى الطَّريِقَة الَّتِي ذكَرنََهَا أَن نفسش
ب الْمِيم دَالَّة على الْجمع لَا يَْتَاج إِلََ هَذَا.يبْقى أَن يُ قَال: فَ هَلا جْعُوا بَين يََ وَبَين هَذِه الْمِيم على الْمَذْهَ 

اَال م مِنْهُ.وَإِنََّّ احتملوا  صَّحِيح؟فاَلْجوََاب أَن الْقيَاس يَ قْتَضِي عدم دُخُول حرف النداء على هَذَا الِاسْم لمكََان الْألف وَاللاَّ
م مِنْهُ وَذَلِ  كَ لَا يسوغ ذَلِك فِيهِ لِكَثْ رَة استعمالُم دعاءه واضطرارهم إِليَْهِ واستغاثتهم بهِِ. فإمَّا أَن يَذفوا الْألف وَاللاَّ

اَ لَا يتَ وَصَّل بِاَ إِلاَّ إِلََ ندَِاء اسْم الْجنِْس الْمحلى بِالْألف  للزومهما لَهُ. وَإِمَّا أَن يتوصلوا إِليَْهِ ب" أَي" وَذَلِكَ لَا يسوغ لِأَنََّّ
م كَالر جلِ وَالرَّسُول وَالنَّبِ . وَأما فِ الْأَعْلَام فَلَا. فخالفوا قياسهم فِ  هَذَا الِاسْم لمكََان الْحاَجة. فَ لَمَّا أدخلُوا الْمِيم  وَاللاَّ

.(وفيه الْمُشَد دَة فِ آخِره عوضا عَن جَِْيع الْأَسَْاَء جعلوها عوضا عَن حرف النداء فَلم يُمعوا بيَنهمَا. وَالله أعلم
 رويت بِنواع مُتَْلفَة كأنواع الاستفتاحات وأنواع الْفَصْل الْعَاشِر:فِ ذكر قاَعِدَة فِ هَذِه الدَّعْوَات والأذكار الَّتِي أيضاا:)

وَمِنْه  :التشهدات فِ الصَّلَاة وأنواع الأدعية الَّتِي اخْتلفت ألفاظها وأنواع الأذكار بعد الاعتدالين من الرُّكُوع وَالسُّجُود
لم.قد سلك بعض الْمُتَأَخِ رين فِ ذَلِك طَريقَة فِ هَذِه الْألَْفَاظ الَّتِي رويت فِ الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَس

ا فَ رَأى أَنه بَ عْضهَا.وَهُوَ أَن الدَّاعِي يسْتَحب  لَهُ أَن يُمع بَين تلِْكَ الْأَلْفَاظ الْمُخْتَلفَة. وَرأَى ذَلِك أفضل مَا يُ قَال فِيهَ 
" وَيَ قُول الْمُصَلِ ي على لَّهُمَّ إِني ِ ظلمت نفَسِي ظلما كثيْا كَبِيْااليسْتَحب  للداعي بِدُعَاء الص ديق رَضِي الله عَنهُ أَن يَ قُول:"

ا وَ  آل مُحَمَّد النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وعَلى أَزوَاجه وَذريته وَارْحَمْ مُحَمَّدا
لى آل إِبْ رَاهِيم" وكََذَلِكَ فِ الْبَكَة وَالرَّحَْْة.وَيَ قُول فِ دُعَاء الاستخارة:" وأزواجه وَذريته كَمَا صليت على إِبْ رَاهِيم وعَ 

اللَّهُمَّ إِن كنت تعلم أَن هَذَا الْأَمرخيْ لِ فِ دينِ ومعاشي وعاقبة امري وآجله"  حَدِيث صَحِيح. وَنََْو ذَلِك.قاَلَ: 
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يقَِينا فِيمَا شك  فِيهِ الرَّاوِي ولتجتمع لَهُ الْأَدْعِيَة الْأُخَر فِيمَا اخْتلفت  ليصيب أَلْفَاظ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
هَا أحد  من ألفاظها.ونَزعه فِ ذَلِك آخَرُونَ وَقاَلُوا: هَذَا ضَعِيف من وُجُوهٍ:أَحدهَا: أَن هَذِه طَريقَة محدثة لَ يسْبق إِليَ ْ

هَا إِن طردها لزمَه أَن يسْتَحب  للْمُصَلِ ي أَن يستفتح بَِمِيعِ أَنْ وَاع الاستفتاحات وَأَن الْأئَمَِّة المعروفين.الثَّاني: أَن صَاحب
قطعا فإَِنَّهُ خلاف يتَشَهَّد بَِمِيعِ أَنْ وَاع التشهدات وَأَن يَ قُول فِ ركُُوعه وَسُجُوده جَِْيع الْأَذكَْار الْوَاردَِة فِيهِ وَهَذَا بَاطِل 

ستحبه أحد من أهل الْعلم وَهُوَ بِدعَة وَإِن لَ يطردها تنَاقض وَفرق بَين متماثلين.الثَّالِث: أَن صَاحبهَا عمل النَّاس وَلَ ي
بَغِي لَهُ أَن يسْتَحب  للْمُصَلِ ي والتالِ أَن يُمع بَين الْقرَاءَات المتنوعة فِ التِ لَاوَة فِ الصَّلَاة وخارجها.قاَلُ  وا: وَمَعْلُوم أَن يَ ن ْ

اَ يالْمُس فعل ذَلِك لمين متفقون على أَنه لَا يسْتَحب  ذَلِك للقارئ فِ الصَّلَاة وَلَا خَارجِهَا إِذا قَ رَأَ قِرَاءَة عبَادَة وتدبر. وَإِنََّّ
هَا والتمكن من استحضارها عِ  نْد الْقُرَّاء أَحْيَانَا ليمتحن بذلك حفظ الْقَارئ لأنواع الْقرَاءَات وإحاطته بِاَ واستحضاره إِيََّ

طلبَ هَا.فَذَلِك تَرين وتدريب لَا تعبد يسْتَحب  لكل تَل وقارئ.وَمَعَ هَذَا فَفِي ذَلِك للنَّاس كَلَام ليَْسَ هَذَا 
ا الدَّاعِي ذَلِك وكََذَ مَوْضِعه.بلالْمَشْرُوع فِ حق التَّالِ أَن يقْرَأ بَِِي  حرف شَاءَ وَإِن شَاءَ أَن يقْرَأ بِِذََا مر ة وَبِِذََا مر ة جَازَ 

"مر ة وَمرَّة قاَلَ:"كَبِيْا" جَازَ ذَلِك. وكََذَلِكَ إِذا صلى على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ظلمت نفَسِي ظلما كثيْا إِذا قاَلَ:"
عُود.وإن شَاءَ تشهد مر ة بلَِفْظ هَذَا الحدَِيث.وَمرَّة بِاللَّفْظِ الآخَر. وكََذَلِكَ إِذا تشهد فإَِن شَاءَ تشهد بتشهد ابْن مَسْ 

 بتشهد ابْن عَبَّاس.وَإِن شَاءَ بتشهد عمر.وَإِن شَاءَ بتشهد عَائِشَة. وكََذَلِكَ فِ الاستفتاح إِن شَاءَ استفتح بَِدِيث عَلي  
هُم أجْعين. وَإِن شَاءَ فعل هَذَا مر ة وَهَذَا مر ة وَهَذَا  .وَإِن شَاءَ بَِدِيث أبِ هُرَيْ رَة. وَإِن شَاءَ باستفتاح عمر رَضِي الله عَن ْ

لْحمَد" وَإِن شَاءَ مر ة.وكََذَلِكَ إِذا رفع رأَسه من الرُّكُوع إِن شَاءَ قاَلَ:" اللَّهُمَّ ربَنَا لَك الْحمَد" وَإِن شَاءَ قاَلَ:" ربَنَا لَك ا
هُم الشَّافِعِي على جَوَاز  قاَلَ:" ربَنَا وَلَك الْحمَد" وَلَا يسْتَحب  لَهُ أَن يُمع بَين ذَلِك.وَقد احْتج غيْ وَاحِد من الْأَئمَِّة مِن ْ

صلى الله عَلَيْهِ الْأنَْ وَاع المأثورة فِ التشهدات وَنََْوهَا بِالْحدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَصْحَاب الصَّحِيح وَالس نَن وَغَيْهم عَن النَّبِ 
عَة أحرف" فجوز ال نَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْقِرَاءَة بِكُل حرف من تلِْكَ الأحرف. وَسلم أَنه قاَلَ:" أنزل الْقُرْآن على سَب ْ

مع كَمَا وَأخْبَ أَنه شاف كَافز وَمَعْلُوم أَن الْمَشْرُوع فِ ذَلِك أَن يقْرَأ بتِِلْكَ الأحرف على سَبِيل الْبَدَل لَا على سَبِيل الجْ 
بِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَ يُمع بَين تلِْكَ الْألَْفَاظ الْمُخْتَلفَةفِ آنٍ وَاحِدٍ.بل إِمَّا أَن كَانَ الصَّحَابةَ يَ فْعَلُونَ.الرَّابِع: أَن النَّ 

يْهِ وَسلم يكون قاَلَ هَذَا مر ة وَهَذَا مر ة كألفاظ الاستفتاح وَالتَّشَهُّد وأذكار الرُّكُوع وَالسُّجُود وَغَيْهَا فاتباعه صلى الله عَلَ 
 يُمع بيَنهَا. بل يُ قَال هَذَا مر ة وَهَذَا مر ة. وَإِمَّا أَن يكون الرَّاوِي قد شك  فِ أَي الْألَْفَاظ. قاَلَ: فإَِن ترجح يَ قْتَضِي أَن لَا 

ا بيَنهَا وَلَ يشرع لَهُ الْجمع. فإَِ  ا نوع ثَالِث لَ يرو ن هَذَ عِنْد الدَّاعِي بَ عْضهَا صَار إِليَْهِ. وَإِن لَ يتَرجََّح عِنْده بَ عْضهَا كَانَ مَُيْ 
لِأنََّهُ قصد عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ يَ عُود الْجمع بَين تلِْكَ الْألَْفَاظ فِ آنٍ وَاحِدٍ على مَقْصُود الدَّاعِي بالإبطال 

هِ أحد الْأَلْفَاظ حَدِيث الاستخارة فإَِن مُتَابعَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَفعل مَا لَ يَ فْعَله قطعا.وَمِثاَل مَا يتَرجََّح فِي
أَمْرِي" الرَّاوِي شك  هَل قاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" اللَّهُمَّ أَنْت كنت تعلم أَن هَذَا خيْ لِ فِ دينِ ومعاشي وعاقبة 

وَهُوَ قَ وْله:" وعاقبة أَمْرِي" لِأَن عَاجل  أَو قاَلَ:" وعاجل أَمْرِي وآجله" بدل "وعاقبة أَمْرِي"؟وَالصَّحِيح اللَّفْظ الأول
الْأَمر وآجله هُوَ مَضْمُون قَ وْله:" دينِ ومعاشي وعاقبة أَمْرِي" فيَكون الْجمع بَين المعاش وعاجل الْأَمر وآجله تَكْرَارا 

مر وَالْعَاقبَة آجله.وَمن ذَلِك مَا ثبَت عَن النَّبِ بِِلَاف ذكر المعاش وَالْعَاقبَة فَإِنَّهُ لَا تكْرَار فِيهِ فإَِن المعاش هُوَ عَاجل الْأَ 
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نَة الدَّجَّال" رَوَاهُ مُسلم. وَاخْ  تلف صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قاَلَ:" من قَ رَأَ عشر آيََت من أول سُورةَ الْكَهْف عصم من فت ْ
جِْيح لمن قاَلَ: فِيهِ فَ قَالَ بعض الروَاة: من أول سُورةَ الْكَهْف.وَقاَلَ بعَضهم: من آخر  كِلَاهَُُا فِ الصَّحِيح. لَكِن الترَّ هَا. َ

عَلَيْهِ من أول سُورةَ الْكَهْف لِأَن فِ صَحِيح مُسلم من حَدِيث النواس بن سَْعَان فِ قصَّة الدَّجَّال" فإَِذا رأََيْ تُمُوهُ فاقرؤوا 
ى أَن من روى الْعشْر من أول السُّورةَ حفظ الحدَِيث وَمن روى فواتح سُورةَ الْكَهْف" وَلَ يختَْلف فِ ذَلِك. وَهَذَا يدل عل

اَ هُوَ الْمَعْنَ وَالت َّعْبِيْ عَنهُ بعِِبَارةَ مؤدية لَهُ فَإِذا عبَ عَ  نهُ بِِِحْدَى العبارتين من آخرهَا لَ يَفظه.الْخاَمِس: أَن الْمَقْصُود إِنََّّ
تعددة.السَّادِس: أَن أحد اللَّفْظَيْنِ بدل عَن الآخر فَلَا يسْتَحب  الْجمع بَين حصل الْمَقْصُود فَلَا يُمع بَين الْعباراَت المُ 

الباب السادس  وفى)شفاء(:)الْبَدَل والمبدل مَعاا كَمَا لَا يسْتَحب  ذَلِك فِ المبدلات الَّتِي لَُاَ أبدال وَالله تَ عَالََ أعلم.(
وقال صديق  :...عمال العباد كما هو منفرد بِلق ذواتِم وصفاتِمعشر: فيما جاء فِ السنة من تفرد الرب تعالَ بِلق أ

قل اللهم إني ظلمت الأمة وخيْها وأبرها وأتقاها لله بعد رسوله: يَ رسول الله علمنِ دعاء أدعو به فِ صلاتي فقال: "
" فاستفتح الخبَ رحيمنفسي ظلما كبيْا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لِ مغفرة من عندك وارحْنِ أنك أنت الغفور ال

عن نفسه بِداة التوكيد التي تقتضي تقرير ما بعدها.ثُ ثنَ بالإخبار عن ظلمه لنفسه. ثُ وصف ذلك الظلم بكونه ظلماا 
كبيْاا. ثُ طلب من ربه أن يغفر له مغفرة من عنده. أي:لا يبلغهاعلمه ولا سعيه. بل هي محض منته وإحسانه.وأكبَ من 

فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيث (وفى)طريق(:)من وزن بالأمة فرجح بِم فكيف بِن دونه؟ عمله.فإذا كان هذا شأن
فإن قيل: فما وجه خوف الملائكة ]وهم[ معصومون من الذنوب التَّ هى أسباب المخافة، وشدة  ...القُوة و الضعف:

خر وأنه أقرب الخلق إلَ الله؟ قيل: خوف النبى صلى الله عليه وسلم مع علمه بِن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأَ 
عن هذا أربعة أجوبة:الجواب الأول:أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده. وكلما كان العبد أقرب إلَ 

الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بِا لا يطالب به غيْه، ويُب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يُب على 
ونظيْ هذا فى المشاهد أن]الماثل[ بين يدى أحد الملوك المشاهد له أشد خوفاا منه من البعيد عنه، بِسب قربه منه غيْه.

ومنزلته عنده ومعرفته به وبِقوقه، وأنه يطالب من ]حقوقه[ الخدمة وأَدائها بِالا يطالب به غيْه، فهو أحق بالخوف من 
الله عليه وسلم: "إنى أعلمكم بالله وأشدكم له خشية"، وفهم قوله  البعيد.ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله صلى

صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه أبو داود وغيْه من حديث زيد بن ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
حْته لُم خيْاا من قال: "إن الله تعالَ لو عذب أهل سَواته وأهل أرضه لعذبِم وهو غيْ ظالَ لُم ولو رحْهم كانت ر 

كما يظنه كثيْ من الناس، فإن   -والمتصرف فى ملكه غيْ ظالَ -أعمالُم ".وليس المراد به لو عذبِم لتصرف فى ملكه
هذا يتضمن مدحاا، والحديث إنَّا سيق للمدح ]وبيان عظم حق الله على عباده وأنه لو عذبِم لعذبِم بِقه عليهم ولَ 

حانه عليهم أضعاف أضعاف ما أَتوا. ولُذا قال بعده: "ولو رحْهم كانت رحْته خيْاا يكن[ بغيْ استحقاق، فإن حقه سب
لُم من أَعمالُم" يعنَ أن رحْته لُم ]ليست ثَناا لأعمالُم ولا تبلغ أعمالُم رحْته فرحْته لُم[ ليست على قدر أعمالُم، 

ها عليهم لَ يقوموا بِا، فلو عذبِم والحالة إذ أعمالُم لا تستقل باقتضاء الرحْة، وحقوق عبوديته وشكره التَّ يستحق
هذه لكان تعذيباا لحقه، وهو غيْ ظالَ لُم فيه. ولا سيما فإن أعمالُم لا توازى القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه 

اا الكثيْة لا مقابل لُا من شكرهم، فإذا عذبِم على ترك شكرهم وأداءِ حقه الذى ينبغى له سبحانه عذبِم ولَ يكن ظالم
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لُم.فإن قيل: فهم إذا ]فعلوا[ مقدورهم من شكره وعبوديته لَ يكن ما عداه مِا ينبغى له مقدوراا لُم. فكيف يَسن 
العذاب عليه؟ قيل: الجواب من وجهين:أحدهُا: أن المقدور للعبد لا يَْتى به كله، بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة 

وفيها حقها الواجب لُا من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة وتوان. وأيضاا ففى نفس قيامه بالعبودية لا ي
التامة لله فيها، بِيث يبذل مقدوره كله فى تَسينها وتكميلها ظاهراا وباطناا، فالتقصيْ لازم فى حال الترك وفى حال 

لمت نفسى ظلماا كثيْاا ولا يغفر قل:اللَّهم إنى ظالفعل، ولُذا سأل الصديق النبى، دعاءا يدعو به فى صلاته، فقال له: "
"، فأخبَ عن ظلمه لنفسه مؤكداا له بِن الذنوب إلا أنت، فاغفر لَ مغفرة من عندك وارحْنَ إنك أنت الغفور الرحيم

المقتضية ثبوت الخبَ وتَققه، ثُ أكده بالمصدر النافى للتجوز والاستعارة، ثُ وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكثره، ثُ 
"، أى:لا ينالُا عملى ولا سعيَ بل عملى يقصر عنها، وإنَّا هى من فضلك وإحسانك، اغفر لَ مغفرة من عندكفقال: "

ليس معولَ إلا على مُرد رحْتك، فإن رحْتَّ وإلا فالُلاك لازم  :" أىوارحْنَلا بكسبى ولا باستغفارى وتوبتَّ. ثُ قال: "
العبودية، وفى ضمنه: إنه لو عذبتنَ لعدلت فى ولَ يتظلمنَ، وإنى لا لَ فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف و 

أنَو إلا برحْتك ومغفرتك. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "لن ينجى أحداا منكم عمله" قالوا: ولا أنت يَ رسول 
بالنجاة، فلو لَ ينجه الله فلم الله؟ قال: "ولا أنَ إلا أن يتغمدنى الله برحْة منه وفضل"، فإذا كان عمل العبد لا يستقل 

يكن قد بِسه شيئاا من حقه ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما يقتضى نَاته، وعمله ليس وافياا بشكر القليل من نعمه، فهل 
يكون ظالماا له لو عذبه؟ وهل تكون رحْته له جزاءا لعمله، ويكون العمل ثَناا لُا مع تقصيْه فيه وعدم توفيته ما ينبغى له 

ل النصيحة فيه، وكمال العبودية من الحياءِ والمراقبة، والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدى الله فى العمل له؟ من بذ
ومن علم هذا علم السر فى كون أعمال الطاعات تُتم بالاستغفار، ففى صحيح مسلم عن ثوبان قال: "كان رسول الله 

. وقال: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يَ ذا الجلال صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاا 
[ ، فأخبَ 18 -17{]الذاريَت: كَانوُا قلَِيلاا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَ هْجَعُونَ.وَبِالَأسْحَارِ هُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ والإكرام"، قال تعالَ:}

، فلما كان السحر جلسوا يستغفرون الله.وأمر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. قال الحسن: مدوا الصلاة إلَ السحر
ثَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاَضَ النَّاسُ وَاسْتَ غْفِرُوا اللهَ إِنَّ اَلله غَفُورٌ الله تعالَ عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة فى الحج فقال:}

تم وضوءَه بالتوحيد والاستغفار فيقول: [ ، وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتوضيء أن يخ199{]البقرة: رحَِيمٌ 
وَاجْعَلْنَِ مِنَ الْمُتَطَهِ ريِن"، فهذا ونَوه "أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ، اللَّهمَّ اجْعَلْنَِ مِنَ الت َّوَّابِين 

رة الله ورحْته، وأنه لا سبيل إلَ النجاة بدون مغفرته ورحْته مِا يبين حقيقة الأمر، وأن كل أحد محتاج إلَ مغف
أصلاا.الجواب الثانى: أنه لو فرض أن العبد يَْتى بِقدوره كله من الطاعة ظاهراا وباطناا، فالذى ينبغى لربه ]سبحانه[ فوق 

به لا يقابل أَقل النعم.  ذلك وأضعاف أضعافه. فإذا عجز العبد عنه لَ يستحق ما يترتب عليه من الجزاءِ. والذى أتى
فإذا حرم جزاءَ العمل الذى ينبغىللرب ]سبحانه[ من عبده كان ذلك تعذيباا له، ولَ يكن الرب ظالماا له فى هذا 

الحرمان.ولو كان عاجزاا عن أسبابه فإنه لَ يْنعه حقاا يستحقه عليه فيكون ظالماا بِنعه. فإذا أعطاه الثواب كان مُرد 
ق بِا عليه لا ينالُا عمله، بل هى خيْ من عمله وأفضل وأكثر، ليست معوضة عليه. والله صدقة منه وفضل تصد

سْلَامِ فِ تَ عْريِفِهِ للِرَّجَاءِ[:...منزلةُ الرجاء:(وفى)المدارج(:)أعلم. قاَلَ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ  ]فَصْلٌ: مُنَاقَشَةُ شَيْخِ الْإِ
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يدِينَ؛ لِأَنَّهُ مُعَارَضَةٌ مِنْ وَجْهٍ، وَاعْتِراَضٌ مِنْ وَجْهٍ، وَهُوَ وُقُوعٌ فِ الرُّعُونةَِ فِ مَذْهَبِ هَذِهِ ":الرَّجَاءُ أَضْعَفُ مَنَازِلِ الْمُرِ 
وْفِ، حَتََّّ لَا يُ فْضِيَ بِصَاحِبِهِ إِلََ رةََ الخَْ الطَّائفَِةِ. وَفاَئدَِةٌ وَاحِدَةٌ نَطَقَ بِِاَ الت َّنْزيِلُ وَالسُّنَّةُ. وَتلِْكَ الْفَائدَِةُ هِيَ كَوْنهُُ يَ رُدُّ حَرَا

نَا مِنْهُ.وكَُلُّ مَنْ عَدَا الْمَعْصُومِ صَلَّى ا نَا. وَالْحقَُّ أَحَبُّ إِليَ ْ سْلَامِ حَبِيبٌ إِليَ ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَأْخُوذٌ مِنْ قَ وْلِهِ الْيَأْسِ.شَيْخُ الْإِ للََّّ
ُ مَا فِيهِ.وَمَتْروُكٌ، وَنََْنُ نََْمِلُ كَلَا  مُْ،  ..مَهُ عَلَى أَحْسَنِ مَحَامِلِهِ. ثَُّ نُ بَينِ  يقِيَن، وَسُؤَالَُمُْ رَبَِّ فَزِنْ أَحْوَالَ الْأنَبِْيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالصِ دِ 

نَ هُمَا . وَانْظرُِ الت َّفَاوُتَ.فأَيَْنَ هَذَا مِنْ دُعَاءِ النَّبِِ  عَلَى أَحْوَالِ هَؤُلَاءِ الْغَالِطِيَن، الَّذِينَ مَرَجَتْ بِِِمْ نُ فُوسُهُمْ. ثَُّ قاَيِسْ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يْكَ، اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَُافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَ نَاءا عَلَ »صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ: « لَى نَ فْسِكَ أَنْتَ كَمَا أَثْ نَ يْتَ عَ  هِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللََّّ ، سَلِ اللَََّّ »؟ وَقَ وْلِهِ لِعَمِ  يََ عَبَّاسُ، يََ عَمَّ رَسُولِ اللََِّّ
ُ عَنْهُ «الْعَافِيَةَ. يقِالْأَكْبََِ رَضِيَ اللََّّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِني ِ ظلََمْتُ »- صَلَاتهِِ وَقَدْ سَألََهُ أَنْ يُ عَلِ مَهُ دُعَاءا يَدْعُو بِهِ فِ  -وَقَ وْلِهِ لِلصِ دِ 

وَقَ وْلِهِ «.كَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نَ فْسِي ظلُْماا كَثِيْاا. وَلَا يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَنْتَ. فاَغْفِرْ لِ مَغْفِرَةا مِنْ عِنْدِكَ. وَارْحَْْنِِ إِنَّ 
يقَةِ النِ سَاءِ  لَةَ الْقَدْرِ وَقَدْ سَألَتَْ  -لِصِدِ  قَ وْلِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تَُِبُّ الْعَفْوَ »فَ قَالَ:  -هُ دُعَاءا تَدْعُو بهِِ، إِنْ وَافَ قَتْ ليَ ْ

. هُ:« فاَعْفُ عَنِِ  نْ يَا حَسَنَةا وَفِ الْآخِرَةِ ربَ َّنَا آتنَِا فِ »وَقَ وْلِهِ فِ دُعَائهِِ الَّذِي كَانَ لَا يدََعُهُ: وَإِنْ دَعَا بِدُعَاءٍ أَرْدَفَهُ إِيََّ  الدُّ
مُْ سَألَُوهُ أَنْ يقَِيَ هُمْ عَذَابَ « حَسَنَةا. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  ُ تَ عَالََ عَلَى خَاصَّتِهِ، وَهُمْ أُولُو الْألَْبَابِ، بَِِنََّّ النَّارِ، ؟وَقَدْ أَثْنََ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 191]آل عمران:  { سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاا فَ قَالُوا:} [ ، وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
َ أَنْ يُُِيْكَِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ لَكَانَ خَيْْاا لَكِ »لِأمُِ  حَبِيبَةَ: نَّارِ. وَمِنْ عَذَابِ ،وكََانَ يَسْتَعِيذُ كَثِيْاا مِنْ عَذَابِ ال«لَوْ سَألََتِ اللََّّ

نَةِ  نَةِ الْمَسِيحِ الْقَبَِْ، وَأَمَرَ الْمُسْلِمِيَن أَنْ يَسْتَعِيذُوا فِ تَشَهُّدِهِمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ، وَعَذَابِ النَّارِ. وَفِت ْ  الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَفِت ْ
 الصَّلَاةِ. لَا تَصِحُّ إِلاَّ بهِِ. وَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ نَسْتَ قْصِيَهُ.وَدَخَلَ رَسُولُ اللََِّّ الدَّجَّالِ حَتََّّ قِيلَ: إِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ وَاجِبٌ فِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَريِضٍ يَ عُودُهُ. فَ رَآهُ مِثْلَ الْفَرْخِ فَ قَالَ: مَّ مَا كُنْتَ مَا كُنْتُ تَدْعُو بهِِ؟ فَ قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُ »صَلَّى اللََّّ
! إِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ.أَلَا  نْ يَا. فَ قَالَ: سُبْحَانَ اللََِّّ َ الْعَفْو وَالْعَافِيَةَ؟مُعَاقِبَنِِ بهِِ فِ الْآخِرَةِ فَ عَاقِبْنِِ بهِِ فِ الدُّ وَفِ َ«  سَألَْتَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ئاا أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ سُؤَالِ الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ. مَا»الْمُسْنَدِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ ُ شَي ْ وَقاَلَ لبَِ عْضِ أَصْحَابهِِ: « سُئِلَ اللََّّ
َ الْجنََّةَ. وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِني ِ لَا أُحْسِنُ دَ » نْدَنةََ مُعَاذٍ. فَ قَالَ نْدَنَ تَكَ، وَلَا دَ مَا تَ قُولُ إِذَا صَلَّيْتَ؟ فَ قَالَ: أَسْأَلُ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنََّ حَوْلَُاَ ندَُنْدِنُ  اَ «رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فأَيَْنَ هَذَا مِنْ حَالِ مَنْ قاَلَ: لَا أُحِبُّكَ لثَِ وَابِكَ؛ لِأنََّهُ عَيْنُ حَظِ ي. وَإِنََّّ
. وَنََْنُ قَدْ خَرَجْنَا عَنْ نُ فُوسِنَا، فَمَا لنََا وَللِرَّجَاءِ؟فَ هَذَا وَأَمْثاَلهُُ أُحِبُّكَ لِعِقَابِكَ؛ لِأنََّهُ لَا حَظَّ لِ فِ  يهِ. وَالرَّجَاءُ عَيْنُ الحَْظِ 

وِهِ. وَلَا تُِْدَرُ مَحَاسِنُهُ انِ وَنََْ أَحْسَنُ مَا يُ قَالُ فِيهِمْ: إِنَّهُ شَطَحَ قَدْ يُ عْذَرُ فِيهِ صَاحِبُهُ إِذَا كَانَ مَغْلُوباا عَلَى عَقْلِهِ. كَالسَّكْرَ 
اتِ الْعَلِيَّةِ. الَّتِي يَ تَ عَاطاَهَا الْعَبْدُ. وَمُعَامَلَاتهُُ وَأَحْوَالهُُ وَزهُْدُهُ.وَلَكِنَّ الَّذِي يُ نْكَرُ كَوْنُ هَذَا مِنَ الْأَحْوَالِ الصَّحِيحَةِ، وَالْمَقَامَ 

هَا. فَ هَذَا الَّذِي لَا  رُ إِليَ ْ ذِهِ تُ لْبَسُ عَلَيْهِ الثِ يَابُ. وَلَا تَصْبَُِ عَلَيْهِ نُ فُوسُ الْعُلَمَاءِ وَحَاشَا سَادَاتِ الْقَوْمِ وَأَئمَِّتَ هُمْ مِنْ هَ وَيُشَمِ 
هَا. (من الجزُء 161قلتُ:وقد سبق تفضيلُ الذكر على الدعاء أثناء شرح الحديث)(الرُّعُونََتِ. بَلْ هُمْ أَبْ عَدُ النَّاسِ مِن ْ

، وَأَفْضَلُ الذ كِْرِ لَا إِلَهَ إِلا اللََُّّ »:الأول .                                                                                                                       «إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ الْحمَْدُ لِلََِّّ
عْتُ عَمْرَو حَ ( 51حديث)-أخرج الإمامُ أحْدُ فى المسُند-53 ثَ نَا شُعْبَةُ، أخبَني يَ عْلَى بْنُ عَطاَءٍ، قاَلَ: سََِ ثَ نَا بَِْزٌ، حَدَّ دَّ

عْتُ أَبَا هُرَيْ رَةَ،  ئاا أَقُولهُُ إِذَا أَصْبَحْتُ،  يقولُ:-رضى الله عنه-بْنَ عَاصِمٍ، يَ قُولُ سََِ قاَلَ أَبوُ بَكْرٍ: يََ رَسُولَ اِلله، عَلِ مْنِِ شَي ْ
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أَوْ قاَلَ:  -قُلْ: اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ، عَالََ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ مْسَيْتُ، وَإِذَا أَخَذْتُ مَضْجَعِي. قاَلَ: " وَإِذَا أَ 
شْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ رَبَّ كُلِ  شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَ  -اللهُمَّ عَالََ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 

. إسناده صحيح، رجاله ثقاتٌ. رجالُ الصحيح غيْ عمرو بن عاصم قال مُحققوه: "شَرِ  نَ فْسِي، وَشَرِ  الشَّيْطاَنِ وَشِركِْهِ 
نى عشر: فى علاج مرض الباب الثا.فى)إغاثة(:)صحيح (:1204حديث)-وقال الألبانى فى)الأدب المفُرد بالتعليقات

هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعاا، والمتأخرون من أرباب السلوك لَ يعتنوا به اعتناءهم  :القلب بالشيطان
بذكر النفس وعيوبِا وآفاتِا، فإنَّم توسعوا فِ ذلك، وقصروا فى هذا الباب.ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهُا 

إِن الن َّفْسَ لأمَّارةٌَ محاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المذمومة ذكرت فى قوله:}بذكر الشيطان وكيده و 
[.وذكرت النفس المذمومة فى 2{]القيامة: وَلا أقُْسِمُ بِالن َّفْسِ اللوَّامَةِ [.واللوامة فى قوله:}53{]يوسف: بِالسُّوءِ 
ا الشيطان فذكر فى عدة مواضع، وأفردت له سورة تَمة. فتحذير [.وأم40{]النازعات: وَنََّىَ الن َّفْسَ عَنِ الُْوََىقوله:}

الرب تعالَ لعباده منه جاء أكثر من تَذيره من النفس، وهذا هو الذى لا ينبغي غيْه، فإن شر النفس وفسادها ينشأ 
ن وغيْ ذلك، من وسوسته، فهى مركبه وموضع شره، ومحل طاعته، وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآ

وهذا لشدة الحاجة إلَ التعوذ منه، ولَ يَمر بالاستعاذة من النفس فى موضع واحد، وإنَّا جاءت الاستعاذة من شرها فى 
ذلك فى خطبة الحاجة فى قوله صلى الله عليه وسلم: "وَنَ عُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أَعْمَالنَِا".كما تقدم 

ب الذى قبله.وقد جْع النب صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم بين الاستعاذة من الأمرين فى الحديث الذى رواه البا
قولهُُ الترمذي وصححه عن أبِ هريرة رضى الله عنه:أَن  أَبَا بكرٍ الصِ ديقَ رَضى الله عنه قاَلَ: يَ رَسُولَ اِلله، عَلِ مْنَِ شْيئاا أَ 

قُلِ: اللهُمَّ عَالََ الْغيََبِ وَالش هَادَةِ، فاَطِرَ السَّموَاتِ وَالأرْضِ، رَبَّ كُلِ  شَىْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَمْسَيْتُ، قَالَ: " إِذا أَصْبَحْتُ وَإِذَا
فْسِى سُوءاا أَوْ أَجرهُ إِلََ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  نَ فْسِى وَشَرِ  الشَّيْطاَنِ وَشِركِْهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى ن َ 

".فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر مُسْلِمٍ، قُ لْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ 
على أخيه  وأسبابه وغايته، فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، وغايته:إما أن تعود على العامل.أو

الباب وفى)شفاء(:)          المسلم، فتضمن الحديث مصدرى الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما.(
وقال الصديق رضي الله تعالَ عن النب صلى الله عليه وسلم علمنِ دعاء :...العشرون: فِ ذكر مناظرة بين قدري وسنِ

السماوات والأرض عالَ الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله قل اللهم فاطر أدعو به فِ صلاتي قال: "
إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوأ أو أجره إلَ مسلم قله إذا أصبحت 

ا إما من نفس "، ولما كان الشر له مصدر يبتدي منه وغاية ينتهي إليها وكان مصدرهوإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك
الإنسان وإما من الشيطان وغايته أن يعود على صاحبه أو على أخيه المسلم تضمن الدعاء هذه المراتب الأربعة بِوجز 

هو مصدره وله مورد ومنتهى وكان السبب إما من الشر له سبب ولما كان فصلٌ:لفظ وأوضحه وأبينه.(وفى)بدائع(:)
ه إما نفسه وإما غيْه كان هنا أربعة أمور شر مصدره من نفسه ويعود على ذات العبد وإما من خارجه ومورده ومنتها

نفسه تَرة وعلى غيْه أخرى وشر مصدره من غيْه وهو السبب فيه ويعود على نفسه تَرة وعلى غيْه أخرى جْع النب 
ذا أمسى وإذا أخذ صلى الله عليه وسلم هذه المقامات الأربعة فِ الدعاء الذي علمه الصديق أن يقوله إذا أصبح وإ
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اللهم فاطر السموات والأرض عالَ الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك مضجعه "
" صحيح. فذكر مصدري الشر من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلَ مسلم

: عوده على النفس أو على أخيه المسلم فجمع الحديث مصادر الشر وهُا: النفس والشيطان وذكر مورده ونَّايتيه وهُا
 وموارده فِ أوجز لفظه وأخصره وأجْعه وأبينه.( 

ثَ نَا (15460أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)-54  ثَ نَا سَيَّارُ بْنُ حَاتٍُِ أَبوُ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، قاَلَ: حَدَّ جَعْفَرٌ يَ عْنِِ حَدَّ
، وكََ  بَشٍ التَّمِيمِيِ  ثَ نَا أَبوُ الت َّيَّاحِ، قاَلَ: قُ لْتُ: لِعَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ خَن ْ انَ كَبِيْاا، أَدْركَْتَ رَسُولَ اِلله صَلَّى ابْنَ سُلَيْمَانَ، قاَلَ: حَدَّ

لَةَ كَادَتْهُ الشَّيَاطِيُن، فَ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قَالَ: قُ لْتُ: كَيْفَ صَنَعَ   رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَ ْ
لَةَ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْدِيةَِ، وَالشِ عَ  رَتْ تلِْكَ اللَّي ْ شُعْلَةُ  ابِ، وَفِيهِمْ شَيْطاَنٌ بيَِدِهِ الشَّيَاطِيَن تَََدَّ
: يََ مُحَمَّدُ قُلْ، قاَلَ: " مَا أَقُولُ؟ " نََرٍ، يرُيِدُ أَنْ يَُْرِقَ بِِاَ وَجْهَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ هَبَطَ إِليَْهِ جِبَْيِلُ، فَ قَالَ 

وَذَرأََ وَبَ رَأَ، وَمِنْ شَرِ  مَا يَ نْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِ  مَا يَ عْرُجُ فِيهَا،  قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّةِ مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ،قاَلَ: " 
هُمُ اللهُ "، قاَلَ: فَطفَِئَتْ نََرهُُمْ، وَهَزَمَ وَمِنْ شَرِ  فِتَنِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ، وَمِنْ شَرِ  كُلِ  طاَرِقٍ إِلاَّ طاَرقِاا يَطْرُقُ بَِيٍْْ، يََ رَحَْْنُ 

فصلٌ:واعلم أنَّ الرحْة و البَكة المضُافتين إلَ الله تعالَ قال شُعيبُ الأرنؤوط: إسناده ضعيف.فى)بدائع(:)تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ.
:... فإذا كانت نوعان: أحدهُا: مضاف إليه إضافة مفعول إلَ فاعله والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلَ الموصوف بِا

حياة وأتَها استلزم إثباتِا إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة. وبِذا الطريق العقلي أثبت متكلمو  حياته تعالَ أكمل
أهل الإثبات له تعالَ صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال.وأما القيوم فهو 

إلَ من يقيمه بوجه من الوجوه.وهذا من كمال غناه بنفسه متضمن كمال غناه وكمال قدرته. فإنه القائم بنفسه لا يَتاج 
عما سواه وهو المقيم لغيْه فلا قيام لغيْه إلا بِقامته. وهذا من كمال قدرته وعزته فانتظم هذان الاسَان صفات الكمال 

صفاته فما  والغنَ التام والقدرة التامة فكأن المستغيث بِما مستغيث بكل اسم من أسَاء الرب تعالَ وبكل صفة من
أولَ الإستغاثة بِذين الاسَين أن يكونَ فِ مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنَلة الطلبات والمقصود أنَلرحْة 

المستغاث بِا هي صفة الرب تعالَ لا شيء من ملوقاته كما أن المستعيذ بعزته فِ قوله:" أعوذ بعزتك" مستعيذ بعزته 
ها يعز بِا عباده المؤمنين. وهذا كله يقرر قول أهل السنة أن قول النب صلى الله عليه التي هي صفته لا بعزته التي خلق

" يدل على أن كلماته تبارك وتعالَ غيْ ملوقة فإنه لا يستعاذ بِخلوق. وأما قوله أعوذ بكلمات الله التامات وسلم: "
فهذه رحْة الصفة التي وسعت كل شيء كما قال تعالَ:  {ربَ َّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحَْْةا تعالَ حكاية عن ملائكته: }

(وفيه { وسعتها عموم تعلقها بكل شيء كما أن سعة علمه تعالَ عموم تعلقه بكل معلوم.وَرَحَْْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ }
نبغي الاستعاذة الفصلُ الثاني:المستعاذ به وهو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس الذي لا يأيضاا:)

:...واحتج أهل السنة على المعتزلة فِ أن كلمات الله غيْ ملوقة بِن النب صلى الله إلا به ولا يستعاذ بِحد من خلقه
]فَصْلٌ: هَدْيِهِ صَلَّى .(وفى)زاد(:)" وهو لا يستعيذ بِخلوق أبداأعوذ بكلمات الله التامات عليه وسلم استعاذ بقوله: "

ُ عَلَيْهِ  اءِ بَ عْدَ حُصُولِهِ،  :...وَسَلَّمَ فِ عِلَاجِ لَدْغَةِ الْعَقْرَبِ بِالرُّقْ يَةِ[اللََّّ فَعُ مِنَ الدَّ لَُيَِّةَ تَ ن ْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَدْوِيةََ الطَّبِيعِيَّةَ الْإِ
اءِ وَتََنَْعُ مِنْ وُقُوعِهِ، وَإِنْ وَقَعَ لََْ يَ قَعْ وُقُوعاا مُضِرًّا، وَإِنْ كَانَ مُؤْذِيَا  فَعُ، بَ عْدَ حُصُولِ الدَّ اَ تَ ن ْ ، وَالْأَدْوِيةَُ الطَّبِيعِيَّةُ إِنََّّ
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نَ هَا وَبَيْنَ   كَمَالِ تأَْثِيْهَِا بَِسَبِ كَمَالِ الت َّعَوُّذِ فاَلت َّعَوُّذَاتُ وَالْأَذكَْارُ، إِمَّا أَنْ تََنَْعَ وُقُوعَ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، وَإِمَّا أَنْ تََُولَ بَ ي ْ
زاَلَةِ الْمَرَضِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَ وَ  كَمَا فِ " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ قُ وَّتهِِ وَضَعْفِهِ، فاَلرُّقَى وَالْعُوَذُ تُسْتَ عْمَلُ لحِِفْظِ الصِ حَّةِ، وَلِإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ رَسُولُ اِلله »عائشة:  ُ أَحَدٌ شِهِ نَ فَثَ فِ كَفَّيْهِ }إِذَا أَوَى إِلََ فِرَا -صَلَّى اللََّّ {]الإخلاص: قُلْ هُوَ اللََّّ
ذَتَيْنِ. ثَُّ يَْْسَحُ بِِِمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَ لَغَتْ يدَُهُ مِنْ جَسَدِهِ 1 رْدَاءِ الْمَرْفُوعِ:«.[ وَالْمُعَوِ  اللَّهُمَّ »وكََمَا فِ حَدِيثِ عُوذَةِ أَبِ الدَّ

مَ وَفِيهِ: مَنْ قاَلَُاَ أَوَّلَ نََّاَرهِِ لََْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ «لاَّ أَنْتَ، عَلَيْكَ تَ وكََّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْتَ رَبِِ  لَا إِلَهَ إِ  ، وَقَدْ تَ قَدَّ
مَنْ قَ رَأَ الْآيَ تَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورةَِ »" الصَّحِيحَيْنِ ":  حَتََّّ يُْْسِيَ، وَمَنْ قاَلَُاَ آخِرَ نََّاَرهِِ لََْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتََّّ يُصْبِحَ. وكََمَا فِ 

لَةٍ كَفَتَاهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وكََمَا فِ " صَحِيحِ مسلم " عَنِ النِ بِِ  «.الْبَ قَرَةِ فِ ليَ ْ أَعُوذُ مَنْ نَ زَلَ مَنْزلاا فَ قَالَ: »: -صَلَّى اللََّّ
أَنَّ رَسُولَ "»وكََمَا فِ " سُنَنِ أبِ داود «. تِ مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ لََْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتََّّ يَ رْتََِلَ مِنْ مَنْزلِِهِ ذَلِكَ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  ، أَعُوذُ بِاللََِّّ مِنْ شَرِ كِ وَشَرِ  مَا فِيكِ، كَانَ فِ السَّفَرِ يَ قُولُ بِاللَّيْلِ: " يََ أَرْضُ رَبِِ  وَربَُّكِ اللََُّّ   -صَلَّى اللََّّ
وَأَمَّا الثَّاني: «.دِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ وَشَرِ  مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ، أَعُوذُ بِاللََِّّ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْودٍ، وَمِنَ الْحيََّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَ لَ 

مَ مِنَ  الباب التاسع والعشرون: فِ انقسام وفى)شفاء(:)الرُّقْ يَةِ بِالْفَاتََِةِ، وَالرُّقْ يَةِ لِلْعَقْرَبِ وَغَيْْهَِا مَِّا يَتى.(  فَكَمَا تَ قَدَّ
القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والانتباه إلَ كوني متعلق 

وأما الكلمات الكونية فصلٌ: ...علق بِمره وما يَقق ذلك من إزالة اللبس والإشكال:بِلقه وإلَ دينِ مت
مُْ لا يُ ؤْمِنُونَ فكقوله:} وَتََّتْ كَلِمَةُ ربَِ كَ لَأَمْلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجنَِّةِ { وقوله:}كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ ربَِ كَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنََّّ
" أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يُاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق{ وقوله صلى الله عليه وسلم: "جَْْعِينَ وَالنَّاسِ أَ 

فهذه كلماته الكونية التي يخلق بِا ويكون ولو كانت الكلمات الدينية هي التي يَمر بِا وينهى لكانت مِا يُاوزهن 
{ والمراد به القرآن حَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتََّّ يَسْمَعَ كَلامَ اللََِّّ وَإِنْ أَ الفجار والكفار وأما الدينِ فكقوله:}

فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ وقوله صلى الله عليه وسلم فِ النساء واستحللتم فروجهن بكلمة الله أي بِباحته ودينه وقوله: }
اَ وكَُتُبِهِ له: }{ وقد اجتمع النوعان فِ قو مِنَ النِ سَاءِ  { فكتبه كلماته التي يَمر بِا وينهى ويَل ويَرم وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِِ 

وكلماته التي يخلق بِا ويكون فأخبَ أنَّا ليست جهمية تنكر كلمات دينه وكلمات تكوينه وتجعلها خلقا من جْلة 
 ملوقاته.(

مُْ قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ كَيْفَ نُصَلِ ي عَلَيْكَ؟ فَ قَالَ رَسُولُ عن أبى -55 ُ عَنْهُ، أَنََّّ  اللََِّّ صَلَّى اللهُ حُْيَْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللََّّ
عَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِ  عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُر يَِّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"

يدٌ مَُِيدٌ  - 4798- 4797- 3370- 3369البخارى.أحاديث)"وَذُر يَِّتِهِ، كَمَا بَاركَْتَ عَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ إِنَّكَ حَِْ
فَصْل الْ  (.فى)جلاء(:)407) - 69( 406) - 66( 405) -أحاديث -(ومسلم6360- 6358- 6357

وَفِيه قَولَانِ: أَحدهَُا: أَن أَصله أهل ثَُّ قلبت الُْاَء هُزَة فَقيل: أأل ثَُّ سهلت فِ معنَ الْآل واشتقاقه وَأَحْكَامه::الرَّابِع
عَن فرع خصوه على قِيَاس أَمْثاَلُاَ فَقيل: آل قاَلُوا .وَلُِذََا إِذا صغر رجََعَ إِلََ أَصله فَقيل :أهيل. قاَلُوا: وَلما كَانَ فرعا 

هَا فَلم يضيفوه إِلََ أَسَاَء الزَّمَان وَلَا الْمَكَان وَلَا غيْ الْأَعْلَام فَلَا يَ قُو  لُونَ: آل رجل وَآل امْرَأَة ببَِ عْض الْأَسَْاَء الْمُضَاف إِليَ ْ
أَن التَّاء لما كَانَت فِ الْقسم بدََلا عَن الْوَاو وَلَا يضيفونه إِلََ مُضْمر فَلَا يُ قَال: آله وآلِ. بل لَا يُضَاف إِلاَّ إِلََ مُعظم كَمَا 
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هَا وَالْوَاو فرعا عَن فعل الْقسم خصوا التَّاء بِشرف الْأَسَْاَء وَأَعْظَمهَا وَهُوَ اسْم الله تَ عَالََ.وَهَذَا  القَوْل ضَعِيف وفرعاا عَلَي ْ
زم مِنْهُ الْقلب الشاذ من غيْ مُوجب مَعَ مُاَلفَة الَأصْل.الثَّالِث: أَن الْأَهْل من وُجُوهٍ:أَحدهَا:أَنه لَا دَليِل عَلَيْهِ.الثَّاني: أَنه يلْ 

لَا يُضَاف إِلاَّ  تُضَاف إِلََ الْعَاقِل وَغَيْه والآل لَا تُضَاف إِلاَّ إِلََ عَاقلٍ.الرَّابِع: أَن الْأَهْل تُضَاف إِلََ الْعلم والنكرة والآل
ه يؤول إِليَْهِ.الْخاَمِس: أَن الْأَهْل تُضَاف إِلََ الظَّاهِر والمضمر والآل من النُّحَاة من منع إِضَافتَه إِلََ مُعظم من شَأْنه أَن غَيْ 

أَدْخِلُوا :}إِلََ الْمُضمر. وَمن جوزها فَهِيَ شَاذَّة قَليلَة.السَّادِس: أَن الرجل حَيْثُ أضيف إِلََ آله دخل فِيهِ هُوَ كَقَوْلِه تَ عَالََ 
.وَقَوله تَ عَالََ:}إِنَّ اللَََّّ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحاا وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن{ 46{غَافِر: وْنَ أَشَدَّ الْعَذَابآلَ فِرْعَ 

سلم:" اللَّهُمَّ صل .وَقَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَ 34{ الْقَمَر: إِلا آلَ لوط نَيناهم بِسحر.وَقَوله تَ عَالََ: }33آل عمرَان: 
على آل أبِ أوفى".وَهَذَا إِذا لَ يذكر مَعَه من أضيف إِليَْهِ الْآل. وَأما إِذا ذكر مَعَه فقد يُ قَال: ذكر مُفردا وداخلاا فِ 

خل فيهم. الْآل. وَقد يُ قَال: ذكره مُفردا أغْنَ عَن ذكره مُضَافا. والأهل بِِلَاف ذَلِك. فإَِذا قلتَ: جَاءَ أهل زيد لَ يدْ 
م قاَلَ: وَآل الرجل أَهله وَعِيَاله.وَآله أَيْ  ضا وَقيل:. بل أَصله أول وَذكره صَاحب الصِ حَاح فِ بَاب الُْمزَة وَالْوَاو وَاللاَّ

هِ ويؤولُم أَي أَتْ بَاعه وَهُوَ عِنْد هَؤُلَاءِ مُشْتَق  من آل يؤول إِذا رجََعَ فآل الرجل هم الَّذين يرجعُونَ إِليَْهِ ويضافون إِليَْ 
يسوسهم فيَكون مآلُم إِليَْهِ وَمِنْه الإيَلة وَهِي السياسة فآل الرجل هم الَّذين يسوسهم ويؤولُم وَنفَسه أَحَق بذلك من 

وعَة لأصلالشَّيْء غَيْه فَ هُوَ أَحَق بِالدُّخُولِ فِ آله وَلَكِن لَا يُ قَال إِنَّه مُتَْص  بِله بل هُوَ دَاخل فيهم وَهَذِه الْمَادَّة مَوْضُ 
هَا.وَمِنْه قَ وْله تَ عَالََ:} اَ حَقِيقَته الَّتِي يرجع إِليَ ْ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ يَ وْمَ يََْتي وَحَقِيقَته وَلُِذََا سَي حَقِيقَة الشَّيْء تأَْوِيله لِأَنََّّ

.فَ تَأْوِيل مَا أخْبَت بِهِ الرُّسُل هُوَ مَُِيء 53{ الْأَعْرَاف: رُسُلُ ربَنَا بِالْحقَ ِ تأَْوِيلُهُ يَ قُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَاءَتْ 
.وَمِنْه تأَْوِيل الرُّؤْيََ الخارجية الَّتِي  ضربت للرائي فِ عَالَ الْمِثاَل  حَقِيقَته ورؤيتها عيَانَا وَمِنْه تأَْوِيل الرُّؤْيََ وَهُوَ حَقِيقَتهَا عيَانَا

تُمْ تؤمنون بِاللََّّ التَّأْوِيل بِعَْنَ الْعَاقِبَة كَمَا قيل فِ قَ وْله تَ عَالََ:}وَمِنْه  فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ
لْأمُُور هِيَ حقائقها الَّتِي تؤول . قيل: أحسن عَاقِبَة. فإَِن عواقب ا59{ النِ سَاء:وَالْيَ وْم الآخر ذَلِك خيْ وَأحسن تأَْوِيلا

هَا وَمِنْه التَّأْوِيل بِعَْنَ الت َّفْسِيْ لِأَن تَ فْسِيْ الْكَلَام هُوَ بَ يَان مَعْنَاهُ وَحَقِيقَته الَّتِي يُ رَاد  مِنْهُ. قاَلُوا: وَمِنْه الأول لِأنََّهُ أصل إِليَ ْ
ل بِعَْنَ الشَّخْص نفَسه قاَلَ أَصْحَاب هَذَا القَوْل والتزمت الْعَرَب إِضَافتَه فَلَا الْعدَد ومبناه الَّذِي يتَ فَرَّع مِنْهُ وَمِنْه الْآ 

 يسْتَ عْمل مُفردا إِلاَّ فِ نََدِر الْكَلَام كَقَوْل الشَّاعِر:
 يُضَاف إِلََ مُضْمر إِلاَّ قَلِيلا لَ نزل آلاا على عهد إرم(والتزموا أَيْضا إِضَافتَه إِلََ الظَّاهِر فَلَا  ...)نََن آل الله فِ بَ لْدَتنَا 

كَلَام   وعد بعض النُّحَاة إِضَافتَه إِلََ الْمُضمر لحناا كَمَا قاَلَ أَبوُ عبد الله بن مَالك. وَالصَّحِيح أَنه ليَْسَ بلحن بل هُوَ من
 الْعَرَب لكنه قَلِيل.وَمِنْه قَول الشَّاعِر:

 مَا يَمي حَقِيقَة آلكا(وَقاَلَ عبد الْمطلب فِ الْفِيل وَأَصْحَابه:وآلِ فَ  ...)أَنَ الْفَارِس الحامي وَالِدي 
ب وعابديه الْيَ وْم آلك(فأضافه إِلََ الْيَاء وَالْكَاف وَزعم بعض النُّحَاة أَنه لَا يُضَاف إِلاَّ إِلََ  ...)وانصر على آل الصلي 

 ت إِضَافتَه إِلََ غيْ من يعقل. قاَلَ الشَّاعِر:علم من يعقل وَهَذَا الَّذِي قاَلَه هُوَ الْأَكْثَر وَقد جَاءَ 
سوى ربد الت َّقْريِب من آل أعوجا(وأعوج علم فرس قاَلوُا وَمن أَحْكَامه أَيْضا أَنه لَا  ...)نَوت وَلَ يْنن عَلي  طَلَاقه 

ما مَعْنَاهُ فَ قَالَت طاَئفَِةٌ: يُ قَال "آل يُضَاف إِلاَّ إِلََ متبوع مُعظم فَلَا يُ قَال آل الحائك وَلَا آل الْحجام وَلَا آل رجل.وَأ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
159 

و أوفى الرجل "لَهُ نفَسه وَآل الرجل لمن يتبعهُ وَآله لَأهله وأقاربه فَمن الأول قَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما جَاءَهُ أَبُ 
وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ 130{الصافات: ينسَلامٌ على إل يَسبِصَدَقتَِهِ اللَّهُمَّ صل على آل أبِ أوفى.وَقَوله تَ عَالََ: }

"فآل إِبْ رَاهِيم هُوَ إِبْ رَاهِيم لِأَن الصَّلَاة اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيموَسلم:"
وَآله تبع لَهُ فِيهَا.ونَزعهم فِ ذَلِك آخَرُونَ وَقاَلُوا لَا الْمَطْلُوبةَ للنَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هِيَ الصَّلَاة على إِبْ رَاهِيم نفَسه 

كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيم آل ":يكون الْآل إِلاَّ الأتباع والأقارب وَمَا ذكرتَوه من الْأَدِلَّة فاَلْمُرَاد بِاَ الْأَقاَرِب وَقَوله
يع " هُنَا هم الْأنَبِْيَاء وَالْمَطْلُوب من الله إِبْ رَاهِيم سُبْحَانهَُ أَن يُصَلِ ي على رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا صلى على جَِْ

على إِبْ رَاهِيم وعَلى آل الْأنَبِْيَاء من ذُر يَِّة إِبْ رَاهِيم لَا إِبْ رَاهِيم وَحده كَمَا هُوَ مُصَرح بِهِ فِ بعض الْألَْفَاظ من قَ وْله "
فَ هَذِهِ فِيهَا قراءتَن: إِحْدَاهَُا: إلياسين بِوَزْن إِسَْاَعِيل  130{الصافات: سَلامٌ على إل يَسين:}".وَأما قَ وْله تَ عَالََ إِبْ رَاهِيم

وَجْهَان أَحدهَُا وَفِيه وَجْهَان:أَحدهَُا: أَنه اسْم ثَان للنَّبِ إلْيَاس وإلياسين كميكال وَمِيكَائيِل وَالْوَجْه الثَّاني :أَنه جْع وَفِيه 
يَاس وَأَصله إلياسيين بيائين كعبَانيين ثَُّ خففت إِحْدَى اليائين فَقيل إلياسين وَالْمرَاد أَتْ بَاعه كَمَا حكى سِيبَ وَيْهٍ أَنه جْع إلْ 

{ وَفِيه أوجه: سَلام على إل يَسينالأشعرون وَمثله الأعجمون.وَالثَّاني: أَنه جْع إلْيَاس مَحْذُوف الْيَاء.وَالْقِرَاءَة الثَّانيَِة:}
يكون آل حدهَا:أَن يَسين أسم لِأبَيِهِ فأضيف إِليَْهِ الْآل كَمَا يُ قَال:آل إِبْ رَاهِيم.وَالثَّاني: أَن آل يَسين هُوَ إلْيَاس نفَسه فَ أَ 

يَسيين مُضَافَة إِلََ يس وَالْمرَاد بالآل يس نفَسه كَمَا ذكر الْأَولونَ وَالثَّالِث أَنه على حذف يََء الن سَب فَ يُ قَال يس وَأَصله 
 عَلَيْهِ كَمَا تقدم وآلُم أتباعهم على دينهم.وَالرَّابِع: أَن يس هُوَ الْقُرْآن وَآله هم أهل الْقُرْآن.وَالْخاَمِس: أَنه النَّبِ صلى الله

هَا استشكالُم إِضَافَة آل إِلََ وَسلم وَآله أَقاَربه وَأَتْ بَاعه كَمَا سَيَأْتي.وَهَذِه الْأَقْ وَال كلهَا ضَعِيفَة. وَالَّذِي حْل قاَئلِهَا عَ  لَي ْ
هُم: لَهُ أَسَاَء آل يَسينيس واسَْه إلْيَاس وإلياسين ورأوها فِ الْمُصحف مفصولة وَقد قَ رَأَهَا بعض الْقُرَّاء } {فَ قَالَ طاَئفَِةٌ مِن ْ

: يس مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سلم الله يس وإلياسين وإلياس. وَقاَلَت طاَئفَِةٌ: يس اسْم لغيْه. ثَُّ اخْتلفُوا فَ قَالَ الْكَلْبِ  
أَن أصل  -وَالله أعلم فِ ذَلِك-على آله.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ: هُوَ الْقُرْآن.وَهَذَا كُله تعسف ظاَهر لَا حَاجَة إِليَْهِ. وَالصَّوَاب 

م من أَوله لِاجْتِ  مَاع الْأَمْثاَل وَدلَالَة الِاسْم على مَوضِع الْمَحْذُوف الْكَلِمَة آل يَسين كآل إِبْ رَاهِيم فحذفت الْألف وَاللاَّ
هَا مَا لَا إلباس فِ حذفه وَإِن كَ  انوُا لَا وَهَذَا كثيْ فِ كَلَامهم إِذا اجْتمعت الْأَمْثاَل كَرهُوا النُّطْق بِاَ كلهَا فحذفوا مِن ْ

تَنِ وَلما يَذفونه فِ مَوضِع لَا تَجْتَمِع فِيهِ الْأَمْثاَل. وَلُِذََا  لَا يَذفون النُّون من إِني ِ وَأَني ِ وكََأَني ِ وَلَكِنِِ  وَلَا يَذفونَّا من ليَ ْ
م فِ لَعَلَّ شَبيهَة بالنُّون حذفوا النُّون مَعهَا وَلَا سِيمَا عَادَة الْعَرَب فِ اسْتِعْمَالُاَ للاسم الأعجم ي وتغييْها لَهُ كَانَت اللاَّ

سين وَمرَّة إلْيَاس وَمرَّة يَسين وَرُبِاَ قاَلُوا يَس وَيكون على إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْن قد وَقع على الْمُسلم عَلَيْهِ فَ يَ قُولُونَ مر ة إليا
هِ وعَلى الْقِرَاءَة الْأُخْرَى على آله.وعَلى هَذَا ففصل النزاع بَين أَصْحَاب الْقَوْلَيْنِ فِ الْآل أَن الْآل إِن أفرد دخل فِي

.وَلَا ريب فِ دُخُوله فِ آله هُنَا.وَقَوله تَ عَالََ:  46{ غَافِر: أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ف إِليَْهِ كَقَوْلِه تَ عَالََ: }الْمُضَا
:"اللَّهُمَّ صل على آل أبِ .ونظائره.وَقَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم130{ الْأَعْرَاف: وَلَقَدْ أَخَذْنََ آلَ فِرْعَوْن بِالسِ نِينَ }

اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على آل أوفى" وَلَا ريب فِ دُخُول أبِ أوفى نفَسه فِ ذَلِك وَقَوله:" 
من قَالَ: آل الرجل نفَسه.وَأما إِن ذكر  " هَذِه أَكثر رِوَايََت البُخَارِي .وَإِبْ رَاهِيم هُنَا دَاخل فِ آله .وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادإِبْ رَاهِيم

ه الرجل ثَُّ ذكر آله لَ يدْخل فيهم فَفرق بَين الْمُجَر د والمقرون فإَِذا قلت أعْط لزيد وَآل زيد لَ يكن زيد هُنَا دَاخِلا فِ آل
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 غيْ هَذَا الْموضع وَهِي أَن اللَّفْظ تُتَْلف وَإِذا قلت أعْطه لآل زيد تنَاول زيدا وَآله وَهَذَا لَهُ نَظاَئرِ كَثِيْةَ قد ذكَرنََهَا فِ 
هُمَا وَلُِذََا كَانََ  فِ دلَالتَه بالتجريد والاقتران كالفقيْ والمسكين هُا صنفان إِذا قرن بيَنهمَا وصنف وَاحِد إِذا أفرد كل مِن ْ

سْلَام وَالْبَ  وَالتَّقوى والفحشاء وَالْمُنكر والفسوق والعصيان الزَّكَاة صنفين وَفِ الْكَفَّاراَت صنف وَاحِد وكالإيْان وَالْإِ
:وَاخْتلف فِ آل النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أَرْبَ عَة أَقْ وَالٍ:فَقيل: هم فصلٌ  .ونظائر ذَلِك كَثِيْةَ وَلَا سِيمَا فِ الْقُرْآن

اء:أَحدهَا: أَنَّم بنَو هَاشم وَبَ نُو الْمطلب وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي الَّذين حرمت عَلَيْهِم الصَّدَقَة.وَفِيهِمْ ثَلَاثةَ أَقْ وَال للْعُلَمَ 
د وَاخْتِيَار ابْن الْقَاسِم وَأحْد فِ رِوَايةَ عَنهُ.وَالثَّاني: أَنَّم بنَو هَاشم خَاصَّة وَهَذَا مَذْهَب أبِ حنيفَة. وَالرِ وَايةَ الثَّانيَِة عَن أَحْْ 

نَّم بنَو هَاشم وَمن فَ وْقهم إِلََ غَالب فيَدْخل فيهم بنَو الْمطلب وَبَ نُو أُميَّة وَبَ نُو نَ وْفَل وَمن صَاحب مَالك.وَالثَّالِث: أَ 
 فَ وْقهم إِلََ بنِ غَالب.وَهَذَا اخْتِيَار أَشهب من أَصْحَاب مَالك حَكَاهُ صَاحب = الْجوََاهِر = عَنهُ وَحَكَاهُ اللَّخْمِي  فِ 

هُوَ مَنْصُوص  -أَعنِِ أَنَّم الَّذين تَرم عَلَيْهِم الصَّدَقَة -لَ يَكه عَن أَشهب.وَهَذَا القَوْل فِ الْآلالت َّبْصِرَة عَن أصبغ وَ 
.وَالْقَوْل الثَّاني: أَن آل النَّبِ  صلى الله عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَأحْد والأكثرين. وَهُوَ اخْتِيَار جُْْهُور أَصْحَاب أَحْْد وَالشَّافِعِي 

د هم ذُريَّته وأزواجه خَاصَّة حَكَاهُ ابْن عبد الْبَ فِ التَّمْهِيد قاَلَ فِيبَاب عبد الله بن أبِ بكر فِ شرح حَدِيث أبِ أَحْْ وَسلم 
عيم حْيد السَّاعِدِي  اسْتدلَّ قوم بِِذََا الحدَِيث على أَن آل مُحَمَّد هم وأزواجه وَذريته خَاصَّة لقَوْله فِ حَدِيث مَالك عَن ن

" وَفِ هَذَا الحدَِيث يَ عْنِِ حَدِيث أبِ حْيد:" اللَّهُمَّ صل اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّدالمجمر وَفِ غيْ مَا حَدِيث: "
وا: فَجَائزِ أَن على مُحَمَّد وأزواجه وَذريته" قَالوُا: فَ هَذَا تَ فْسِيْ ذَلِك الحدَِيث وَيبين أَن آل مُحَمَّد هم أَزوَاجه وَذريته. قاَلُ 

لَيْهِ يَ قُول الرجل لكل من كَانَ من أَزوَاج مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن ذُريَّته صلى الله عَلَيْك إِذا واجهه وَصلى الله عَ 
الْأزْوَاج والذرية بِدَليِل  إِذا غَابَ عَنهُ. وَلَا يُوز ذَلِك فِ غَيْهم.قاَلُوا: والآل والأهل سَوَاء. وَآل الرجل وَأَهله سَوَاء. وهم

عَن بعض أهل  هَذَا الحدَِيث.وَالْقَوْل الثَّالِث: أَن آله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتْ بَاعه إِلََ يَ وْم الْقِيَامَة حَكَاهُ ابْن عبد الْبَ
هُمَا ذكره الْ  هَقِي  عَنهُ وَرَوَاهُ عَنهُ سُفْيَان الث َّوْري  الْعلم وأقدم من رُوِيَ عَنهُ هَذَا القَوْل جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَن ْ بَ ي ْ

لنواوي فِ وَغَيْه وَاخْتَارهَُ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي حَكَاهُ عَنهُ أَبوُ الط يب الطَّبََِي  فِ تعليقة وَرجحه الشَّيْخ محيي الد ين ا
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هم الأتقياء من أمته حَكَاهُ القَاضِي حُسَيْن شرح مُسلم وَاخْتَارهَُ الْأَزْهَرِي.وَالْقَوْل الرَّابِع: أَن آله 

فَأَما القَوْل الأول وَهُوَ أَن فِ ذكر حجج هَذِه الْأَقْ وَال وتبيين مَا فِيهَا من الصَّحِيح والضعيف:فصلٌ: .والراغب وَجَْاَعَةٌ 
ف فحجته من وُجُوه:أَحدهَا: مَا رَوَاهُ البُخَارِي  فِ صَحِيحه من الْآل من تَرم عَلَيْهِم الصَّدَقَة على مَا فيهم من الِاخْتِلَا 

هَذَا بتمرة  حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة رَضِي الله عَنهُ قاَلَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُ ؤْتى بِالنَّخْلِ عِنْد صرامه فَ يَجِيء
الْحسن وَالْحسَُيْن يلعبان بذلك التَّمْر فَأخذ أَحدهَُا تََرَْة فَجَعلهَا فِ فِيهِ وَهَذَا بتمرة حَتََّّ يصيْ عِنْده كوم من تَر فَجعل 

ة".وَرَوَاهُ فنَظر إِليَْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأخرجها من فِيهِ فَ قَالَ:"أما علمت أَن آل مُحَمَّد لَا يََْكُلُون الصَّدَقَ 
ا الصَّدَقَة".الثَّاني: مَا رَوَاهُ مُسلم فِ صَحِيحه عَن زيد بن أَرقم قاَلَ: قاَمَ رَسُول الله صلى الله مُسلم وَقاَلَ:" إِنََّ لَا تَل لن

د: وَوعظ. ثَُّ قاَلَ: أما بععَلَيْهِ وَسلم يَ وْماا خَطِيباا فِينَا بِاَء يدعى خَاا بَين مَكَّةوَالْمَدينَة فَحَمدَ الله تَ عَالََ وَأثْنَ عَلَيْهِ وَذكر 
اَ أَنَ بشر يوُشك أَن يَتينِ رَسُول رَبِِ  عز وَجل وَإِني ِ تََرِك فِيكُم ثقلين أَولُمَا كتاب الله  عز وَجل فِيهِ أَلا أَيهَا النَّاس إِنََّّ

م الله فِ أهل الُْدى والنور فَخُذُوا بِكِتَاب الله واستمسكوا بهِِ فَحَث على كتاب الله وَرغب فِيهِ. وَقَالَ: وَأهل بَ يْتِي. أذكرك
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إِن نِسَاءَهُ  بَ يْتِي. أذكركم الله فِ أهل بَ يْتِي. فَ قَالَ حُصَيْن بن سُبَْةَ :وَمنْ أهل بيَته يََ زيد أَليَْسَ نساؤه من أهل بيَته؟ قاَلَ:
وَآل جَعْفَر وَآل من أهل بيَته. وَلَكِن أهل بيَته من حرم الصَّدَقَة بعده. قاَلَ: وَمن هم؟ قاَلَ: هم آل عَلي  وَآل عقيل 

الصَّدَقَة لَا  عَبَّاس. قاَلَ: أكل هَؤُلَاءِ حرم عَلَيْهِم الصَّدَقَة؟ قاَلَ: نعم.وَقد ثبَت أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:" إِن
ليِل الثَّالِث: مَا فِ الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث الزُّهْرِي  عَن عُرْوَة عَ  هَا أَن فاَطِمَة تَل لآل مُحَمَّد".الدَّ ن عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ

هَا أرْسلت إِلََ أبِ بكر تسأله مِيْاَثهَا من النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَِّا أَفَاء الله على رَسُوله ص لى الله عَلَيْهِ رَضِي الله عَن ْ
اَ يََْكُل آل مُحَمَّد من هَذَا الماَل. وَسلم فَ قَالَ أَبوُ بكر رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله قاَلَ: لَا نو  رث مَا تركنَا صَدَقَة. إِنََّّ

هَا: حرمَان الصَّدَقَ  : مِن ْ هَا: يَ عْنِِ: مَال الله. ليَْسَ لَُمُ أَن يزيِدُوا على المأكل.فآله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَُمُ خَواص  ة. وَمِن ْ
هَا استحقاقهم خَس الْخمس  هَا اختصاصهم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِم.وَقد ثبَت أَن تََْرِيم الصَّدَقَة وَاسْتِحْقَاق أَنَّملَا يرثونه وَمِن ْ وَمِن ْ

ليِل الرَّابِع: مَ  ا رَوَاهُ خَس الْخمس وَعدم توريثهم مُتَْص  ببَِ عْض أَقاَربه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَذَلِك الصَّلَاة على آله.الدَّ
عبد الله بن الْحاَرِث بن نَ وْفَل الُْاَشُِِي أَن عبد الْمطلب بن ربيعَة أخبَهُ أَن أَبَاهُ ربيعَة بن  مُسلم من حَدِيث ابْن شهَاب عَن

هُمَا ائتيا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فق ولا لَهُ: الْحاَرِث قاَلَ لعبد الْمطلب بن ربيعَة وللفضل بن الْعَبَّاس رَضِي الله عَن ْ
اَ استعملنا يََ رَسُول  اَ هِيَ أوساخ النَّاس وَإِنََّّ الله على الصَّدقَات. فَذكر الحدَِيث. وَفِيه:" فَ قَالَ لنا: إِن هَذِه الصَّدقَات إِنََّّ

ليِل الْخاَمِس: مَا رَوَاهُ مُسلم فِ صَحِيحه من حَدِيث عُرْوَة بن الزبيْ عَن عَائِشَ  ة رَضِي لَا تَل لمحَُمد وَلَا لآل مُحَمَّد".الدَّ
هَا أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بكبش أقرن يطأَ فِ سَواد ويبَك فِ سَواد وَينظر فِ سَواد فَذكر الحدَِيث الله وَقاَلَ  عَن ْ

آل مُحَمَّد" وَمن فِيهِ فأَخذ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْكَبْش فأضجعه ثَُّ ذبِه ثَُّ قاَلَ:" بِسم الله اللَّهُمَّ تقبل من مُحَمَّد وَ 
أَعم من آله.قَالَ  أمة مُحَمَّد ثَُّ ضحى بِهِ. هَكَذَا رَوَاهُ مُسلم بتَِمَامِهِ .وَحَقِيقَة الْعَطف الْمُغَايرَة وَأمته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَأما القَوْل فصلٌ: .فْسِيْه بِكَلَام غَيْهأَصْحَاب هَذَا القَوْل: وَتَ فْسِيْ الْآل بِكَلَام النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْلَ من ت َ 
اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وأزواجه الثَّاني: أَنَّم ذُريَّته وأزواجه خَاصَّة فقد تقدم احتجاج ابْن عبد الْبَ لَهُ فِ حَدِيث أبِ حْيد"

هُمَا قد فسره داللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّ " وَفِ غَيْه من الْأَحَادِيث"وَذريته " وَهَذَا غَايتَه أَن يكون الأول مِن ْ
 صلى الله عَلَيْهِ اللَّفْظ الآخر.وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِاَ فِ الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أَبى هُرَيْ رَة رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله

أَن هَذِه الدعْوَة المستجابة لَ تنَلْ كل بنِ هَاشم وَلَا بنِ الْمطلب لِأَنَّهُ  وَسلم:" اللَّهُمَّ اجْعَل رزق آل مُحَمَّد قوتَ".وَمَعْلُوم
. وَمَا كَانَ كَانَ فيهم الْأَغْنِيَاء وَأَصْحَاب الْجد ة وَإِلََ الْآن. وَأما أَزوَاجه وَذريته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَانَ رزقهم قوتَا 

هَا مَالٌ عَظِيمٌ فقسمته يَصل لأزواجه بعده من الْأَمْوَال كن ي تصدقن بِهِ ويُعلن رزقهن قوتَا.وَقد جَاءَ عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ
وَاحْتَجُّوا . كُله فِ قعدة وَاحِدَة فَ قَالَت لَُاَ الْجاَريِةَ: لَو خبأتِ لنا درهُا نشتري بِهِ لحَْماا. فَ قَالَتْ: لَُاَ لَو ذكَرتنِ فعلتُ 

هَا قاَلَت: مَا شبع آل مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من خبز مأدوم ثَلَاثةَ أَيْضا بِاَ فِ الصَّحِيحَ  يْنِ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ
م حَتََّّ لحق بِاللََّّ عز وَجل.قَالوُا: وَمَعْلُوم أَن الْعَبَّاس وَأَوْلَاده وَبنِ الْمطلب لَ يدخلُوا فِ لفظ عَائِشَة  وَلَا مرادها.قاَلَ أَيََّ
اَ دخل الْأزْوَاج فِ الْآل وخصوصاا أَزوَاج النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَشْبِيها لذَلِك بِالسَّبَبِ  لِأَن اتصالُن هَؤُلَاءِ: وَإِنََّّ

نْ يَا وَالْآخِرَة بِالنَّبِِ  صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غيْ مُرْتفَع وَهن مُحرمَات على غَيْه فِ حَيَاته وَبعد مِاته وَهن زَوْجَاته فِ  الدُّ
ة عَلَيْهِنَّ. فالسبب الَّذِي لَُنَُّ بِالنَّبِِ  صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَئمِ مقَام الن سَب.وَقد نَص صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الصَّلَا 
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اَ أوساخ النَّاس.وَقد صان  أن الصَّدَقَة-وَهُوَ مَنْصُوص الِإمَام أَحْْد رَحَْه الله-وَلُِذََا كَانَ القَوْل الصَّحِيح  تَرم عَلَيْهِم لِأَنََّّ
يْهِ الله سُبْحَانهَُ ذَلِك الجناب الرفيع وَآله من كل أوساخ بنِ آدم وَيََ لله الْعجب كَيفَ يدْخل أَزوَاجه فِ قَ وْله صلى الله عَلَ 

هُمَّ هَذَا عَن مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد".وَفِ قَول عَائِشَة رَضِي الله وَسلم:" اللَّهُمَّ اجْعَل رزق آل مُحَمَّد قوتَ وَقَوله فِ الْأُضْحِية اللَّ 
هَا: مَا شبع آل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من خبز بر.وَفِ قَول الْمُصَلِ ي:" اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آ لمحَُمَّد عَن ْ

مد وَلَا لآل مُحَمَّد مَعَ كَونَّاَ من أوساخ النَّاس فأزواج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَلَا يدخلن فِ قَ وْله إِن الصَّدَقَة لَا تَل لمحَُ 
هَا.فإَِن قيل: لَو كَانَت الصَّدَقَة حَرَاماا عَلَيْهِم لحرمت على مواليهن كَمَا أَنَََّّ  هَا والبعد مِن ْ ا لما حرمت وَسلم أولَ بالصيانة عَن ْ

هَا بِلَحْم فأكلته وَلَ يَرمه النَّبِ صلى الله على بنِ هَاشم حرمت على مواليه م.وَقد ثبَت فِ الصَّحِيح أَن برَيِرَة تصدق عَلَي ْ
هَة من أَبَاحَهَا لِأَزْوَاج النَّبِ صلى الله عَ  هَا.قيل: هَذَا هُوَ شُب ْ لَيْهِ وَسلم.وَجَوَاب عَلَيْهِ وَسلم وَهِي مولاة لعَائِشَة رَضِي الله عَن ْ

اَ هُوَ تبع لتحر هَذِه الشُّ  هَة أَن تََْرِيم الصَّدَقَة على أَزوَاج النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ليَْسَ بطريِق الْأَصَالَة وَإِنََّّ يْها عَلَيْهِ ب ْ
على الْمولَ فرع صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِلاَّ فالصدقة حَلَال لَُنَُّ قبل اتصالُن بِهِ فهن فرع فِ هَذَا التَّحْرِيم وَالتَّحْرِيم 

النَّبِ صلى  التَّحْرِيم على سَي ده فَ لَمَّا كَانَ التَّحْرِيم على بنِ هَاشم أصلا استتبع ذَلِك مواليهم وَلما كَانَ التَّحْرِيم على أَزوَاج
يََ نِسَاءَ النَّبِِ  مَنْ  تَ عَالََ:}الله عَلَيْهِ وَسلم تبعا لَ يقو ذَلِك على استتباع مواليهن لِأنََّهُ فرع عَن فرع.قاَلُوا: وَقد قاَلَ الله

يَ قْنُتْ مِنْكُنَّ لِلََِّّ وَرَسُولِهِ وَتَ عْمَلْ يََْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ يُضَاعَفْ لَُاَ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيْاا. وَمَنْ 
عْنَ بِالْقَوْلِ وَأَعْتَدْنََ لَُاَ رِزْقاا كَرِيْاا. يََ نِسَاءَ النَّبِِ  لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِ سَاءِ إِنِ ات َّقَيْتُنَّ فَلا تَُْضَ  صَالِحاا نُ ؤْتِِاَ أَجْرَهَامَرَّتَيْنِ 

بََُّجَ الْجاَهِلِيَّةِ الْأُولََ وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِيَن فَ يَطْمَعَ الَّذِي فِ قَ لْبِهِ مَرَضٌ وَقُ لْنَ قَ وْلاا مَعْرُوفاا. وَقَ رْنَ فِ بُ يُوتِكُنَّ وَلا تَبَََّجْنَ تَ 
ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِ رَ  اَ يرُيِدُ اللََّّ لَى فِ بُ يُوتِكُنَّ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ إِنََّّ كُمْ تَطْهِيْاا.وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ

فدخلن فِ أهل الْبَ يْت لِأَن هَذَا الْخطاب كُله فِ سِيَاق ذكرهن فَلَا يُوز  34- 30{ الْأَحْزَاب: تِ الله وَالْحكمَةمِنْ آيََ 
م :وَأما القَوْل الثَّالِث: وَهُوَ أَن آل النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمته وَأَتْ بَاعه إِلََ يَ وْ فصلٌ .والله أعلم. إخراجهن فِ شَيْء مِنْهُ 

بُوع هم أَتْ بَاعه على دينه وَأمره قريبهم وبعيدهم.قاَلُوا: واشتقاق هَذِه ا للَّفْظَة الْقِيَامَة.فقد احْتج لَهُ بَِِن آل الْمُعظم الْمَت ْ
إِلا ا كَانَ قَ وْله تَ عَالََ:}تدل عَلَيْهِ فإَِنَّهُ من آل يؤول إِذا رجََعَ ومرجع الأتباع إِلََ متبوعهم لِأنََّهُ إمَامهمْ وموئلهم.قَالوُا: وَلُِذََ 

أَدْخِلُوا آلَ .المرَُاد بهِِ أَتْ بَاعه وشيعته الْمُؤْمِنُونَ بِهِ من أَقاَربه وَغَيْهم.وَقَوله تَ عَالََ:} 34{الْقَمَر: آلَ لوط نَيناهم بِسحر
ا بَِِن وَاثلَِة بن الْأَسْقَع روى أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ . المرَُاد بهِِ أَتْ بَاعه. وَاحْتَجُّوا أَيْضا 46{ غَافِر: فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاب

هَا من حجره وَزوجهَا ثَُّ لف  هُمَا على فَخذه وَأدنى فاَطِمَة رَضِي الله عَن ْ وَسلم دَعَا حسنا وَحسَيْنا فأجلس كل وَاحِد مِن ْ
اثلَِة فَقلتُ: يََ رَسُول الله وَأَنَ منأهلك؟ فَ قَالَ:" وَأَنت من أَهلِي" رَوَاهُ عَلَيْهِم ثَ وْبه ثَُّ قاَلَ:" اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهلِي" قاَلَ وَ 

اَ هُ  هَقِي   بِِِسْنَاد جيد.قاَلُوا: وَمَعْلُوم أَن وَاثلَِة بن الْأَسْقَع من بنِ ليَْث بن بكر بن عبد مَنَاة. وَإِنََّّ وَ من أَتبَاع النَّبِ الْبَ ي ْ
: وَأما أَصْحَاب القَوْل الرَّابِع: أَن آله الأتقياء من أمته فاحتجوا بِاَ رَوَاهُ الطَّبََاَني  فِ مُعْجَمه صلٌ ف.صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ن عَن جَعْفَر بن إلْيَاس بن صَدَقَة حَدثنَا نعيم بن حََّْاد حَدثنَا نوح بن أبِ مَرْيَم عَن يَيَ بن سعيد الْأنْصَارِي  عَن أنس ب
" وتلا رَسُول الله صلى الله مَالك رَضِي الله  عَنهُ قاَلَ:سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من آل مُحَمَّد؟ فَ قَالَ: كل تقَِي 
وَاهُ .قاَلَ الطَّبََاَني : لَ يروه عَن يَيَ إِلاَّ نوح. تفرد بِهِ نعيم.وَقد رَ 34{الْأنَْ فَال: إِنْ أَوْليَِاؤُهُ إِلا المتقونعَلَيْهِ وَسلم:}
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هَقِي  من حَدِيث عبد الله بن أَحْْد بن يوُنُس حَدثنَا نََفِع أَبوُ هُرْمُز عَن أنس فَذكره. ونوح هَذَا وَنََفِع لَا يَْ  تَج بِما الْبَ ي ْ
هُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّ أحد من أهل الْعلم وَقد رمُيا بِالْكَذِبِ.وَاحْتج لُذََا القَوْل أَيْضاا بَِِن الله عز وَجل قاَلَ لنوح عَن ابنْه }

فأَخْرجهُ بشركه أَن يكون من أَهله فَعلم أَن آل الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هم  46{ هود: إِنَّهُ عَمَلٌ غَيُْْ صَالِحٍ 
أمرنََ بِملهم ووعدنَك نَاتِم  أَتْ بَاعه.وَأجَاب عَنهُ الشَّافِعِي رَحَْه الله بَِوَاب جيد وَهُوَ أَنَلمرَُاد أَنه ليَْسَ من أهلك الَّذين

لْ فِيهَا من كل زَوْجَيْنِ اثْ نَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْللِأَن الله سُبْحَانهَُ قاَلَ لَهُ قبل ذَلِك:} فَ لَيْسَ  40{ هود: احِْْ
يةَ يدل على أَن الْمُؤمنِيَن بهِِ قسم غيْ أَهله ابنْه من أَهله الَّذين ضمن نَاتِم.قلتُ: وَيدل على صِحَة هَذَا أَن سِيَاق الْآ 

لْ فِيهَا مِنْ كُلٍ  زَوْجَيْنِ اثْ نَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمن آمنالَّذين هم أَهله لِأنََّهُ قاَلَ سُبْحَانهَُ:} { فَمن آمن احِْْ
والاثنان من كل زَوْجَيْنِ.وَاحْتَجُّوا أَيْضا بَِدِيث وَاثلَِة بن الْأَسْقَع الْمُتَ قَد م.  مَعْطوُف على الْمَفْعُول بِالْحملِ. وهم الْأَهْل

حق هَذَا قاَلُو:ا وَتَُْصِيص وَاثلَِة بذلك أقرب من تَ عْمِيم الْأمة بهِِ. وكََأنََّهُ جعل وَاثلَِة فِ حكم الْأَهْل تَشْبِيها بِن يسْتَ 
هِ أَصْحَاب كل قَول من هَذِه الأقوالِ. وَالصَّحِيح هُوَ القَوْل الأول ويليه القَوْل الثَّاني. وَأما الثَّالِث الِاسْم.فَ هَذَا مَا احْتج بِ 

هَة بقوله:" إِن الصَّدَقَة لَا تَل لآل مُحَمَّد". وَ  اَ وَالرَّابِع فضعيفان لِأَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد رفع الشُّب ْ قَوله:"إِنََّّ
لْأمة قطعا فَأوْلَ كُل آل مُحَمَّد من هَذَا الماَل".وَقَوله:" اللَّهُمَّ اجْعَل رزق آل مُحَمَّد قوتَا "وَهَذَا لَا يُوز أَن يُ رَاد بهِِ عُمُوم ايََْ 

نصيصه على الْأزْوَاج مَا حْل عَلَيْهِ الْآل فِ الصَّلَاة الْآل المذكورون فِ سَائرِ أَلْفَاظه وَلَا يُوز الْعُدُول عَن ذَلِك.وَأما ت
والذرية فَلَا يدل على اخْتِصَاص الْآل بِم بل هُوَ حجَّة على عدم الِاخْتِصَاص بِم لما روى أَبوُ دَاوُد من حَدِيث نعيم 

مَّد النَّبِ الْأمُِ ي اللَّهُمَّ صل على محَُ فِيالصَّلَاة عَلي  النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" -رَضِي الله عَنهُ  -المجمر عَن أبِ هُرَيْ رَة
اَ نَص وأزواجه أمَُّهَات الْمُؤمنِيَن وَذريته وَأهل بيَته كَمَا صليت على إِبْ رَاهِيم " فَجمع بَين الْأزْوَاج والذرية والأهل وَإِنََّّ

مُْ ليَْسُوا بِاَرجِِيَن مِنْ  هُ بل هم أَحَق من دخل فِيهِ وَهَذَا كنظائره عَلَيْهِم بتعيينهم ليبين أَنَّم حقيقيون بِالدُّخُولِ فِ الْآل وَأَنََّّ
وْع من عطف الْخاَص على الْعَام وَعَكسه تَ نْبِيها على شرفه وتُصيصاا لَهُ بِالذكر من بَين الن َّوْع لِأنََّهُ من أَحَق أَفْ رَاد الن َّ 

و بعده قرينَة تدل على أَن المرَُاد بهِِ بِالْعَام مَا بِالدُّخُولِ فِيهِ وَهنا للنَّاس طَريِقَانِ:أَحدهَُا:أَن ذكر الْخاَص قبل الْعَام أَ 
يد شرفه وَهَذَا عداهُ.وَالطَّريِق الثَّاني: أَن الْخاَص ذكر مرَّتَيْنِ مر ة بُِصُوصِهِ وَمرَّة بشمول الِاسْم الْعَام لَهُ تَ نْبِيها على مزِ 

.وَقَوله 7{ الْأَحْزَاب: اقَ هُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَإِذْ أَخَذْنََ مِنَ النَّبِيِ يَن مِيثَ كَقَوْلِه تَ عَالََ:}
إِن الصَّلَاة على .وَأَيْضاا فَ 98{الْبَ قَرَة: مَنْ كَانَ عَدُو اا لِلََِّّ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبَْيِلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللَََّّ عَدُو  للِْكَافِريِنَ تَ عَالََ:}

 وَغَيْه كَمَا النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حق لَهُ ولآله دون سَائرِ الْأمة وَلُِذََا تجب عَلَيْهِ وعَلى آله عِنْد الشَّافِعِي رَحَْه الله
هِ وعَلى آله ويكرهها أَو لَا يستحبها سَيَأْتي وَإِن كَانَ عِنْدهم فِ الْآل اخْتِلَاف وَمن لَ يوُجِبهَا فَلَا ريب أَنه يستحبها عَلَيْ 

فقد أبعد  لسَائرِ الْمُؤمنِيَن أَو لَا يُوزها على غيْ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله فَمن قاَلَ إِن آله فِ الصَّلَاة كل الْأمة
د السَّلَام وَالصَّلَاة فشرع فِ السَّلَام تَسْلِيم الْمُصَلِ ي وَأَيْضاا فإَِن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شرع فِ التَّشَهُّ . غَايةَ الإبعاد

, وعَلى نفَسه ثَانيِاا, وعَلى سَائرِ عباد الله الصَّالِحين ثَالثِاا.وَقد ثبَت عَن النَّبِ صلى  على الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَولاا
ك فقد سلمتم على كل عبد لله صَالح فِ السَّمَاء وَالْأَرْض" وَأما الصَّلَاة فَلم الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قاَلَ:" فإَِذا قُ لْتُمْ ذَلِ 

ةِ عَلَيْهِ بعد ذكر يشرعها إِلاَّ عَلَيْهِ وعَلى آله فَ قَط فَدلَّ على أَن آله هم أَهله وأقاربه.وَأَيْضاا فإَِن الله سُبْحَانهَُ أمرنََ بِالصَّلَا 
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ه من حل نِكَاحه لمن تِب نفَسهَا لَهُ وَمن تََْرِيم نِكَاح أَزوَاجه على الْأمة بعده وَمن سَائِر مَا حُقُوقه وَمَا خص ه بهِِ دون أمت
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُ ؤْذُوا رَسُول الله وَلَا أَنْ تَ نْكِحُوا ذكر مَعَ ذَلِك من حُقُوقه وتعظيمه وتوقيْه وتبجيله.ثَُّ قاَلَ تَ عَالََ:}

. ثَُّ ذكر رفع الْجنَاح عَن أَزوَاجه فِ تكليمهن 53{ الْأَحْزَاب: عْدِهِ أَبدَاا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللََِّّ عَظِيماا أَزْوَاجَهُ مِنْ ب َ 
آباءهن وأبناءهن ودخولُم عَلَيْهِنَّ وخلوتِم بِِن ثَُّ عقب ذَلِك بِاَ هُوَ حق من حُقُوقه الأكيدة على أمته وَهُوَ أَمرهم 

ى يْهِ وسلامهم مستفتحاا ذَلِك الْأَمر بِخباره بِِنََّهُ هُوَ وَمَلَائِكَته يصلونَ عَلَيْهِ فَسَأَلَ الصَّحَابةَ رَسُول الله صلبصلاتِم عَلَ 
آله " فاَلصَّلَاة على قُولوُا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّدالله عَلَيْهِ وَسلم على أَي صفة يؤدون هَذَا الْحق فَ قَالَ:"

لى آله وَسلم هِيَ من تََام الصَّلَاة عَلَيْهِ وتوابعها لِأَن ذَلِكمِمَّا تقر بِهِ عينه ويزيده الله بهِِ شرفاا وعلواا صلى الله عَلَيْهِ وعَ 
هُم من أقربائه فَ هُوَ م مُ الأتقياء من أمته فَ هَؤُلَاءِ هم أولياؤه فَمن كَانَ مِن ْ ن أوليائه وَمن لَ يكن تَسْلِيماا.وَأما من قاَلَ: إِنََّّ

هُم من أقربائه فهم من أوليائه لَا من آله فقد يكون الرجل من آله وأوليائه كَأَهل بيَته وَالْمُؤمنِيَن بهِِ من أَقاَربه وَلَا   مِن ْ
الذابين عَنهُ يكون من آله وَلَا من أوليائه. وَقد يكون من أوليائه وَإِن لَ يكن من آله كخلفائه فِ أمته الداعين إِلََ سنته 

لَان الناصرين لدينِهِ وَإِن لَ يكن من أَقاَربه.وَثبَت فِ الصَّحِيح عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قاَلَ:" إِن آل أبِ ف
"إِن آل أبِ بَ يَاض" ليَْسُوا لِ بِولياء.إِن أوليائي المتقون أَيْن كَانوُا وَمن كانوُا".وَغلط بعض الروَاة فِ هَذَا الحدَِيث وَقاَلَ:

خ وَالَّذِي غر هَذَا أَن فِ الصَّحِيح "إِن آل أبِ ليَْسُوا لِ بِولياء" وأخلى بَ يَاضاا بَين أبِ وَبَين ليَْسُوا فجَاء بعض النسا 
قَالَ: أبِ بَ يَاض. فَكتب على ذَلِك الْموضع بَ يَاض. يَ عْنِِ: أَنه كَذَا وَقع. فجَاء آخر فَظن أَن بَ يَاض هُوَ الْمُضَاف إِليَْهِ ف َ 
اَ سَى قبَيلَة كَبِيْةَ من ق بائل قُ رَيْش. وَلَا يعرف فِ الْعَرَب أَبوُ بَ يَاض. وَالنَّبِ  صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَ يذكر ذَلِك. وَإِنََّّ

اض لَا بِرها .وَالْمعْنََ: وَثُ  بَ يَاض أَو وَالصَّوَاب لمن قَ رَأَهَا فِ ذَلِك الن سخ أَن يَ قْرَأها:"إِن آلأبِ: بَ يَاضٌ بِضَم الضَّاد من بَ يَ 
ظرُ. وَهَذِه هُنَا بَ يَاض.وَنَظِيْ هَذَا مَا وَقع فِ كتاب مُسلم فِ حَدِيث جَابر الطَّوِيل:" وَنَن يَ وْم الْقِيَامَة" أَي: فَوق كَذَا انْ 

اَ هِيَ من تَُْلِيط النساخ . والْحدَِيث بِِذََا السَّنَد والسياق فِ مُسْند الِإمَام أَحْْد وَنَن الْألَْفَاظ لَا معنَ لَُاَ هُنَا أصلا. وَإِنََّّ
امِش:" يَ وْم الْقِيَامَة على كوم أَو تل فَوق النَّاس فاَشْتَ بَهَ على النَّاسِخ التل أَو الكوم .وَلَ يفهم مَا المرَُاد فَكتب على الَُْ 

بَين ذَلِك كُله وَأدْخلهُ فِ متن الحدَِيث. سَعته من شَيخنَا أبِ الْعَبَّاس انْظرُ" وكَتب هُوَ أَو غَيْه كَذَا ,فجَاء آخر فَجمع 
أحب إِليَْهِ من أَحْْد بن تَ يْمِية رَحَْه الله.وَالْمَقْصُود أَن الْمُتَّقِيَن هم أَوْليَِاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأولياؤه هم 

 4{ التَّحْرِيم:رَا عَلَيْهِ فإَِنَّ اللَََّّ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبَْيِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمَلائِكَةُ بَ عْدَ ذَلِكَ ظهيْوَإِن تَظاَهَ آله.قاَلَ الله تَ عَالََ :}
هَا -"وَسُئِلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :أَي النَّاس أحب إِليَْك؟قاَلَ:" عَائِشَة الَ:" قيل: من الر جَِال؟ قَ  -رَضِي الله عَن ْ

أَلا إِنَّ أَوْليَِاءَ اللََِّّ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا أَبوهَا" رَضِي الله عَنهُ. مُتَّفق عَلَيْهِ.وَذَلِكَ أَن الْمُتَّقِيَن هم أَوْليَِاء الله كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: }
الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ أَوْليَِاء لرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ .وأولياء  63 -62{ يوُنُس: هُمْ يََْزَنوُنَ الَّذين آمنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ 

. وَلَا وَسلم.وَأما من زعم أَن الْآل هم الأتباع فَ يُ قَال :لَاريب أَن الأتباع يطُلق عَلَيْهِم لفظ الْآل فِ بعض الْمَوَاضِع بقَِريِنَة
: وَأما الْأزْوَاج فَجمع فصلٌ  .تباع لما ذكرنََ من النُّصُوص وَالله أعلميلْزم من ذَلِك أَنه حَيْثُ وَقع لفظ الْآل يُ رَاد بِهِ الأ

.وَقاَلَ 35بَ قَرَة: زوج وَقد يُ قَال زَوْجَة وَالْأول أفْصح وَبِاَ جَاءَ الْقُرْآن.قاَلَ تَ عَالََ:}يََ آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ{الْ 
هُمَا فِ 90{ الْأنَبِْيَاء: وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهلَام :}تَ عَالََ فِ حق زكََريََّ عَلَيْهِ السَّ  وَمن الثَّاني قَول ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ
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نْ يَا وَالْآخِرَة.وَقاَلَ الفرزدق:)وَإِن الَّذِي يَ بْغِي ليفسد اَ زَوْجَة نبَِيكُم فِ الدُّ هَا إِنََّّ إِلََ كساع   ...زَوْجَتي  عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ
اَ هُوَ جْع زَوْجَة وَإِلاَّ فَجمع زوج أَزوَاج.قاَلَ تَ عَالََ:} هُمْ أَسد الشرى يستبيلها(.وَقد يُمع على زَوْجَات. وَهَذَا إِنََّّ

.وَقد وَقع 70{ الزخرف: أَنْ تُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تَُْبََوُنَ وَقَالَ تَ عَالََ: } .56{ ي س: وَأَزْوَاجُهُمْ فِ ظِلالٍ عَلَى الْأَراَئِكِ مُتَّكِئُونَ 
يْاَن بلَِفْظ الزَّوْج مُفردا وجْعاا كَمَا تقدم.وَقاَلَ تَ عَالََ: }النَّبُِّ أَوْلََ  خْبَار عَن أهل الْإِ بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أَنْ فُسِهِمْ فِ الْقُرْآن الْإِ

.والإخبار عَن أهل الش رك 59{ الْأَحْزَاب: هَا النَّبُِّ قُلْ لِأَزْوَاجِكيََ أَي ُّ .وَقاَلَ تَ عَالََ: }6وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُِمُْ{ الْأَحْزَاب: 
ضَرَبَ الله .وَقاَلَ تَ عَالََ:}4- 1{ المسد: وَامْرَأَتهُُ حََّْالَةَ الْحطََبِ { إِلََ قَ وْله: }تَ بَّتْ يدََا أَبِ لَُبٍَ بلَِفْظ الْمَرْأَة.قاَلَ تَ عَالََ: }

.فَ لَمَّا كَانَ تَا مشركتين أوقع عَلَيْهِمَا اسْم الْمَرْأَة وَقاَلَ فِ فِرْعَوْن: 10{ التَّحْرِيم: أَة نوح وَامْرَأَة لوطمثلا للَّذين كفرُوا امْرَ 
فِ  لما كَانَ هُوَ الْمُشرك وَهِي مُؤمنَة لَ يسمهَا زوجا لَهُ.وَقاَلَ  11{ التَّحْرِيم: وَضرب الله مثلا للَّذين آمنُوا امْرَأَة فِرْعَوْن}

.وَقاَلَ 50{ الْأَحْزَاب: إِنََّ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزوَاجك{وَقاَلَ للنَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: }اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ حق آدم: }
هُم ال25{ الْبَ قَرَة: وَلَُمُْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ فِ حق الْمُؤمنِيَن:} اَ لَ يقل فِ حق هَؤُلَاءِ .فَ قَالَت طاَئفَِةٌ مِن ْ سُّهيْلي وَغَيْه: إِنََّّ

نَُّ لسن بَِِزْوَاج لرجالُم فِ الْآخِرَة وَلِأَن الت َّزْوِيج حلية شَرْعِيَّة وَهُوَ من أَمر الد ين فَجرد  الْكَافِرَة مِنْهُ كَمَا جرد الْأزْوَاج لِأَنََّّ
هَا امْرَأَة نوح وَامْرَأَة لوطثمَّ أورد السُّه .وَقَوله 5{ مَرْيَم: وكََانَتِ امْرَأَتي عَاقِراا يْلي على نفَسه قَول زكََرِيََّ عَلَيْهِ السَّلَام:}مِن ْ

.وَأجَاب بَِِن ذكر الْمَرْأَة أليق فِ هَذِه الْمَوَاضِع لِأنََّهُ فِ سِيَاق 29{ الذاريَت فأََقْ بَ لَتِ امْرَأَتهُُ فِ صَرَّةتَ عَالََ عَن إِبْ رَاهِيم :}
حَيْثُ كَانَت  ر الْحمل والولادة فَذكر الْمَرْأَة أولَ بِهِ لِأَن الص فة الَّتِي هِيَ الْأنُوُثةَ هِيَ الْمُقْتَضِيَة للْحَمْل والوضع لَا منذك

شاكلة والمجانسة زوجا.قلتُ: وَلَو قيل: إِن السِ ر  فِ ذكر الْمُؤمنِيَن وَنِسَائهِِمْ بلَِفْظ الْأزْوَاج أَن هَذَا اللَّفْظ مشْعر بالم
 والاقتران كَمَا هُوَ الْمَفْهُوم من لَفظه فإَِن الزَّوْجَيْنِ هُا الشيئان المتشابِان المتشاكلان أَو المتساويَن وَمِنْه قَ وْله

جهم أشباههم .قاَلَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ: أَزوَا22{ الصافات: احْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ تَ عَالََ:}
.أَي: قرن بَين كل شكل وشكله 7{ التكوير: وَإِذَا الن ُّفُوسُ زُوِ جَتْ ونظراؤهم.وَقاَلَهُ الِإمَام أَحْْد أَيْضا.وَمِنْه قَ وْله تَ عَالََ: }

الْجنَّة والفاجر مَعَ الْفَاجِر فِ  فِ النَّعيم وَالْعَذَاب.قاَلَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِ هَذِه الْآيةَ: الصَّالح مَعَ الصَّالح فِ 
هُوَ راَجع النَّار.وَقاَلَهُ الْحسن وَقَ تَادَة وَالْأَكْثَ رُونَ.وَقيل: زوجت أنفس الْمُؤمنِيَن بالحور الْعين وأنفس الْكَافرين بالشياطين وَ 

وَمِنَ الإبِلِ { }من الضَّأْن اثْ نَيْنِ وَمن الْمعز اثْ نَيْنِ فَسرهَا :}ثَُّ  143{ الْأنَْ عَام: ثََاَنيَِةَ أَزْوَاجٍ إِلََ القَوْل الأول.قاَلَ تَ عَالََ: }
فَجعل الزَّوْجَيْنِ هُا الفردان من نوع وَاحِد.وَمِنْه قَ وْلُم زوجا خف وزوجا  144 -143{ الْأنَْ عَام: اثْ نَيْنِ وَمِنَ الْبَ قَرِ اثْ نَيْنِ 

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ عَالََ قطع المشابِة والمشاكلة بَين الْكَافِر وَالْمُؤمن.قاَلَ تَ عَالََ:}حْام وَنََْوه.وَلَا ريب أَن الله سُبْحَانهَُ وَت َ 
{ ليَْسُوا سَوَاءا مِنْ أهل الْكتابوَقاَلَ تَ عَالََ فِ حق مؤمنِ أهل الْكتاب وكافرهم:}20{ الحَْشْر: النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجنََّةِ 
نْ يَا فَلَا يتوارثان وَلَا يتناكحان وَلَا يتَ وَلََّ أَحدهَُا وَقط 113الْآيةَ ..آل عمرَان:  ع الْمُقَارنةَ سُبْحَانهَُ بيَنهمَا فِ أَحْكَام الدُّ

جَر د دون لفظ صَاحبه فَكَمَا انْ قَطَعت الوصلة بيَنهمَا فِ الْمَعْنَ انْ قَطعَت فِ الِاسْم فأضاف فِيهَا الْمَرْأَة بلَِفْظ الْأنُوُثةَ الْمُ 
ة الْكَافِر لمشاكلة والمشابِة.وَتَأمل هَذَا الْمَعْنَ تَجدهُ أَشد مُطاَبقَة لألفاظ الْقُرْآن ومعانيه وَلُِذََا وَقع على الْمسلمَة امْرَأَ ا

اَ سَى وعَلى الْكَافِرَة امْرَأَة الْمُؤمن لفظ الْمَرْأَة دون الزَّوْجَة تََْقِيقا لُذََا الْمَعْنَ. وَالله أعلم.وَهَذَا أولَ  من قَول من قاَلَ إِنََّّ
سْلَام فَإِن صَاحِبَة أبِ لَُب امْرَأَته وَلَ يقل لَُاَ زَوجته لِأَن أنكحة الْكفَّار لَا يثبت لَُاَ حكم الصِ حَّة بِِلَاف أنكحة أهل الْإِ 
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لِك النِ كَاحوَتَأمل فِ هَذَا الْمَعْنَ فِ آيةَ الْمَوَاريِث هَذَا بَاطِل بِِِطْلَاقِهِ اسْم الْمَرْأَة على امْرَأَة نوح وَامْرَأَة لوط مَعَ صِحَة ذَ 
{ النِ سَاء: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أزواجكموتعليقه سُبْحَانهَُ الت َّوَارُث بلَِفْظ الزَّوْجَة دون الْمَرْأَة كَمَا فِ قَ وْله تَ عَالََ: }

اَ وَقع باِ 12 لزَّوْجِيَّةِ الْمُقْتَضِيَة للتشاكل والتناسب وَالْمُؤمن وَالْكَافِر لَا تشاكل بيَنهمَا وَلَا إِيذَانَا بَِِن هَذَا الت َّوَارُث إِنََّّ
فصلٌ: وَأما الذُّر يَِّة .(وفيه أيضاا:)تناسب فَلَا يقَع بيَنهمَا الت َّوَارُث.وأسرار مُفْرَدَات الْقُرْآن ومركباته فَوق عقول الْعَالمين

اَ من ذَرأ الله الْخلق أَي نشرهم وأظهرهم ألَتََيْنِ:الْمَسْألََة الأولَ:فاَلْكَلَام فِيهَا فِ مَسْ  فِ لَفظهَا وفيهَا ثَلَاثةَ أَقْ وَال:أَحدهَا: أَنََّّ
: أَن إِلاَّ أَنَّم تركُوا هُزها استثقالا فأصلها ذريئة بِالُْمَْز فعيلة من الذرء وَهَذَا اخْتِيَار صَاحب الصِ حَاح وغيْه..وَالثَّاني 

وله وهُزوا آخِره أَصْلهَا من الذَّر وَهُوَ النَّمْل الصغار. وكََانَ قِيَاس هَذِه النِ سْبَة ذُر يَِّة بفَِتْح الذَّال وبالياء لكِنهمْ ضمُّوا أَ 
هَا إِبْدَ  هَا مُاَلفَة بَاب الن سَب.وَمِن ْ ال الرَّاء يََء وَهُوَ غيْ وَهَذَا من بَاب تَ غْيِيْ الن سَب.وَهَذَا القَوْل ضَعِيف من وُجُوه مِن ْ
هَا: أَن لَا اشْتِراَك بَين الذُّر يَِّة والذر إِلاَّ فِ الذَّال وَالرَّاء وَأما فِ الْمَعْنَ فَ لَيْسَ مَفْهُوم  أَحدهَُا مَفْهُوم مقيس.وَمِن ْ

هَا: أَن الذَّر من المضاعف والذرية من المعتل أَو المهموز فأحدهُا غيْ الآخر اَ من ذرا يذرو الآخر.وَمِن ْ .وَالْقَوْل الثَّالِث: أَنََّّ
.وَأَصلهَا على هَذَا ذريوه فعلية من الذرو ثَُّ قلبت الْوَاو يََء لسبق  45{الْكَهْف: تَذْرُوهُ الر يََِحُ إِذا فرق من قَ وْله تَ عَالََ:}

شْهَدَانِ لَهُ فإَِن أصل هَذِه الْمَادَّة من الذرء.قاَلَ الله إِحْدَاهَُا بِالسُّكُونِ.وَالْقَوْل الأول أصح لِأَن الِاشْتِقَاق وَالْمعْنََ يَ 
.وَفِ الحدَِيث:" أعوذ بِكَلِمَات الله 11{ الشورى: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْوَاجاا وَمِنَ الْأنَْ عَام أَزْوَاجاا يذرؤكم فِيهِ تَ عَالََ:}

نْسِ ر  مَا خلق وذرأ وبرأ".وَقاَلَ تَ عَالََ: }التامات الَّتِي لَا يُاوزهن بر وَلَا فاَجر من شَ  { وَلَقَدْ ذَرأَْنََ لِجهََنَّمَ كَثِيْاا مِنَ الجِْنِ  وَالْأِ
.فالذرية فعلية مِنْهُ بِعَْنَ مفعولة أَي 13{ النَّحْل: وَمَا ذَرأََ لَكُمْ فِ الَأرْضِ مُتَْلِفاا أَلْوَانهُُ وَقاَلَ تعالِ: }179الأعراف: 
فِ معنَ هَذِه اللَّفْظَة:وَلَا خلاف بَين أهل اللُّغَة أَن الذُّر يَِّة تقال على الْمَسْألََة الثَّانيَِة: أبدلوا هُزها فَ قَالُوا: ذُر يَِّة.مذروءة ثَُّ 

هُنَّ قاَلَ إِني ِ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماا وَإِذ ابْ تَ لَى إِبْ رَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتََّ الْأَوْلَاد الصغار وعَلى الْكِبَار أَيْضا.قاَلَ تَ عَالََ: }
إِنَّ اللَََّّ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحاا وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن ذُر يَِّةا وَقاَلَ تَ عَالََ: }124{ الْبَ قَرَة: قاَلَ وَمِنْ ذريتي

نَاهُمْ وَهَدَيْ نَاهُمْ إِلََ صِرَاطٍ :}وَقاَلَ تَ عَالََ 134{ آل عمرَان:.بَ عْضُهَا من بعض تِِِمْ وَإِخْوَانَِِّمْ وَاجْتَ بَ ي ْ وَمِنْ آبَائهِِمْ وَذُرِ يََّ
نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدىا لبنِ إِسْرَائيِل أَن لَا تَ تَّخِذُوا مِنْ دُوني وكَِيلاا وَقاَلَ تَ عَالََ:}87{ الْأنَْ عَام: مُسْتَقِيمٍ   ذُر يَِّةَ وَآتَ ي ْ

سْرَاء: مَنْ حََْلْنَا مَعَ نوُحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداا شَكُوراا  .وَهل تقال الذُّر يَِّة على الآباء؟ فِيهِ قَولَانِ: أَحدهَُا: أَنَّم يسمون  3 2{ الْإِ
.وَأنكر ذَلِك 41{يس: ي َّتَ هُمْ فِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَآيةٌَ لَُمُْ أَنََّ حََْلْنَا ذُر ِ ذُر يَِّة أَيْضاا. احْتَجُّوا على ذَلِك بقوله تَ عَالََ: }

ذَا قاَلَ جْاَعَة من أهل اللُّغَة وَقاَلُوا: لَا يُوز هَذَا فِ اللُّغَة والذرية كالنسل والعقب لَا تكون إِلاَّ للعمود الْأَسْفَل وَلَُِ 
تِِِمْ وإخوانَّمتَ عَالََ:} هَات الن سَب الثَّلَاث من فَوق وَمن أَسْفَل وَمن الْأَطْرَاف.قاَلُوا: وَأما { فَذكر جِ وَمِنْ آبَائهِِمْ وَذُرِ يََّ

ا أضيفت إِليَْهِم بِوَجْه الْآيةَ الَّتِي استشهدتُ بِاَ فَلَا دَليِل لكم فِيهَا لِأَن الذُّر يَِّة فِيهَا لَ تضف إِليَْهِم إِضَافَة نسل وإيلاد وَإِنَََّّ 
ضَافَة تكون بَِِدْ  نَى مُلَابسَة واختصاص وَإِذا كَانَ الشَّاعِر قد أضَاف الْكَوكَْب فِ قَ وْله:)إِذا كَوكَْب الخرقاء لَاحَ مَا وَالْإِ

اَ كَانَت تغزل إِذا لَاحَ وَظهر وَالِاسْم قد يُضَاف  ...بسحرة  سُهَيْل أذاعت غزلُا فِ القرائب(فأضاف إليها الْكَوكَْب لِأَنََّّ
ئَيْنِ وجهة إِضَافتَه إِلََ أَحدهَُا غيْ جِهَة إِضَافتَه إِلََ الآخَر قاَلَ أَبوُ طاَلب فِ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ بِوَجْهَيْنِ مُتَْلفين إِ   لََ شَي ْ

لدينا وَلَا يعزى لقَوْل الأباطل( فأضاف نبوته اليه بِِهَة غيْ جِهَة إِضَافتَه إِلََ  ...وَسلم:)لقد علمُوا أَن ابننا لَا مكذب 
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وَتَرةَ إِلََ 15{ الْمَائدَِة: قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَايه عبد الله وَهَكَذَا لَفْظَة رَسُول الله فإَِن الله سُبْحَانهَُ يضيفه إِليَْهِ تََرةَ كَقَوْلِه:}أَبِ 
ليَْهِ إِضَافَة رَسُول إِلََ مرسله وأضافه إِليَْهِم فأضافه سُبْحَانهَُ إِ  69{ الْمُؤْمِنُون: أَمْ لََْ يَ عْرفُِوا رَسُولَُمُْ الْمُرْسل إِليَْهِم كَقَوْلِه }

{ فإَِنَّهُ يُضَاف إِليَْهِ تََرةَ فَ يُ قَال كتاب الله ويضاف إِلََ الْعباد تََرةَ فَ يُ قَال كِتَابهإِضَافَة رَسُول إِلََ مُرْسل إِليَْهِم.وكََذَا لفظ}
يْ, فَ هَكَذَا لفظ الذُّر يَِّة أضيف إِليَْهِم بِِهَة غيْ الجِْهَة الَّتِي أضيف بِاَ إِلََ :كتَابنَا الْقُرْآن. وكَِتَابنَا خيْ الْكتب. وَهَذَا كث

ضَافَة إِلََ الْمَوْجُودين فِ زمن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم . آبَائهِِم  وَقاَلَت طاَئفَِة بل المرَُاد جنس بنِ آدم وَلَ يقْصد الْإِ
اَ أُريِد ذُر يَِّة الْجنِْس.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ: بل المرَُاد بالذرية نفَسهَا وَهَذَا أبلغ فِ قدرته وتعديد نعمه عَلَيْهِم أَن حْل ذُر يِتهمْ فِ  وَإِنََّّ

على  لَامالْفلك فِ أصلاب آبَائهِِم وَالْمعْنََ أَنَ حْلنَا الَّذين هم ذُر يَِّة هَؤُلَاءِ وهم نطف فِ أصلاب الْآبَاء وَقد أشبعنا الْكَ 
إِذا ثبَت هَذَا فالذرية الْأَوْلَاد واولادهم وَهل .-قلتُ:وهو المشهور بكتاب)الروح(-(ذَلِك فِ كتاب )الر وح وَالنَّفس

وَالثَّانيِة: لَا لشَّافِعِي يدْخل فِيهَا أَوْلَاد الْبَ نَات فِيهِ قَولَانِ للْعُلَمَاء هُا رِوَايَ تَانِ عَن أَحْْد إِحْدَاهَُا يدْخلُونَ وَهُوَ مَذْهَب ا
يدْخلُونَ وَهُوَ مَذْهَب أبِ حنيفَة.وَاحْتج من قاَلَ بدخولُم بَِِن الْمُسلمين مُمعون على دُخُول أَوْلَاد فاَطِمَة رَضِي الله 

هَا فِ ذُر يَِّة النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَطْلُوب لَُمُ من الله الصَّلَاة لِأَن أحدا من بَ نَاته  لَ يعقب غَيْهَا فَمن انتسب عَن ْ
اَ هُوَ من جِهَة فاَطِمَة خَاصَّة وَلُِذََا قاَلَ النَّبِ صلى الله  عَلَيْهِ وَسلم فِ الْحسن إِليَْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَوْلَاد ابْ نَته فإَِنََّّ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ انهَُ آيةَ المباهلة:}ابْن ابْ نَته:" إِن ابْنِ هَذَا سيد" فَسَماهُ ابنْه. وَلما أنزل الله سُبْحَ 
{ دَعَا النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاَطِمَة وحسناا وَحسَيْنا وَخرج للمباهلة.:قاَلُوا: الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْا ندَعُْ أبناءنَ وأبناءكم

وَمن ذُر يَِّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِكَ اهِيم عَلَيْهِ السَّلَام :}وَأَيْضاا فقد قاَلَ تَ عَالََ فِ حق إِبْ رَ 
 من جِهَة . وَمَعْلُوم أَن عِيسَى لَ ينْسب إِلََ إِبْ رَاهِيم إِلاَّ 85 -84{ الْأنَْ عَام: نََْزِي الْمُحْسِنِيَن وَزكََرِيََّ وَيََْيََ وَعِيسَى وإلياس

اَ ينتسبون إِلََ آبَائهِِم حَ  هَا السَّلَام.وَأما من قاَلَ بعَِدَمِ دُخُولُمْ فحجته أَن ولد الْبَ نَات إِنََّّ قِيقَة وَلُِذََا إِذا ولد أمه مَرْيَم عَلَي ْ
لن سَب يتبع أَبَاهُ وَفِ الْحرُ يَِّة وَالر ق أمه وَفِ الد ين الُْذُلِ  أَو الت َّيْمِي  أَو الْعَدوي هاشُية لَ يكن وَلَدهَا هاشُياا. فإَِن الْوَلَد فِ ا

 خيْهُا دينا وَلُِذََا قاَلَ الشَّاعِر:
بنوهن أَبنَاء الر جَِال الأباعد(.وَلَو وص ى أَو وقف على قبَيلَة لَ يدْخل فِيهَا أَوْلَاد بناتِا من  ...)بنونَ بنَو أَبْ نَائنَِا وبناتنا 

هَا فِ ذُر يَِّة النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فلشرف هَذَا الَأصْل الْعَظِيم غَيْهَا.قاَلُوا:و  اما دُخُول أَوْلَاد فاَطِمَة رَضِي الله عَن ْ
ن لَا نرى م وَالْوَالِد الْكَرِيم الَّذِي لَا يدانيه أحد من الْعَالمين سرى وَنفذ إِلََ أَوْلَاد الْبَ نَات لقُوته وجلالته وَعظم قدره وَنَن

ظهم نِسْبَة لَهُ إِلََ هَذَا الجناب الْعَظِيم من العظماء والملوك وَغَيْهم تسري حُرْمَة ايَلدهم وأبوتِم إِلََ أَوْلَاد بناتِم فتلح
الْعُيُون بلحظ أبنائهم ويكادون يضر بون عَن ذكر آبَائهِِم صفحاا .فَمَا الظَّن بِِذََا الإيلاد الْعَظِيم قدره الْجلَِيل 

به من ه؟قاَلُوا: وَأما تَسككم بِدُخُول الْمَسِيح فِ ذُر يَِّة إِبْ رَاهِيم فَلَاحجَّة لكم فِيهِ فإَِن الْمَسِيح لَ يكن لَهُ أَب فنسخطر 
باء إِلََ أَبيِه جِهَة الْأَب مُسْتَحِيل فَ قَامَتْ أمه مقَام أَبيِه وَلُِذََا ينْسبهُ الله سُبْحَانهَُ إِلََ امهِ كَمَا ينْسب غَيْه من ذَوي الا

فِ هَذِه وَهَكَذَا كل من انْ قَطع نسبه من جِهَة الْأَب إِمَّا بلِعان أَو غَيْه فأمه فِ الن سَب تقوم مقَام أَبيِه وَأمه وَلُِذََا تكون 
صُوص وَقَول ابْن مَسْعُود رَضِي الله الْحاَل عصبته فِ أصح الْأَقْ وَال وَهُوَ إِحْدَى الرِ وَايََت عَن الِإمَام أَحْْد وَهُوَ مُقْتَضى النُّ 

م فَ لَو قدر عوده عَنهُ وَغَيْه. وَالْقِيَاس يشْهد لَهُ بِالصِ حَّةِ لِأَن الن سَب فِ الَأصْل للََْب فإَِذا انْ قَطع من جِهَته عَاد إِلََ الْأُ 
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هِ فِ الْوَلَاء أَنه لموَالِ الاب فإَِذا تعذر رجُُوعه إِليَْهِم صَار من جِهَة الْأَب رجََعَ من الْأمُ إِليَْهِ وَهَكَذَا كَمَا ات فق النَّاس عَلَيْ 
ب يَتذى فِيهِ لموَالِ الْأمُ فإَِذا أمكن عوده إِليَْهِم رجََعَ من موَالِ الْأمُ إِلََ معدنه وقراره وَمَعْلُوم أَن الْوَلَاء فرع على الن سَ 

عصبات لُذََا الْمولَ الَّذِي انْ قَطع تعصيبه من جِهَة موَالِ أَبيِه فَلََِن تكون حذوه فإَِذا كَانَ عصبات الْأُم من الْوَلَاء 
عصبات الْأمُ من الن سَب عصبات لُذََا الْوَلَد الَّذِي انْ قَطع تعصيبه من جِهَة أَبيِه بطريِق الأولَ وَإِلاَّ فَكيف يثبت هَذَا 

غَايتَه أَن يكون مشبهاا بِهِ مفرعا عَلَيْهِ وَهَذَا مَِّا يدل على أَن الْقيَاس الصَّحِيح  الحكم فِ الْوَلَاء وَلَا يثبت فِ الن سَب الَّذِي
هُم وبلوغهم فِ الْعلم إِلََ غَايةَ يقصر عَن نيلها  لَا يُ فَارق النَّص أصلا ويدلك على عمق علم الصَّحَابةَ رَضِي الله عَن ْ

فِ ذكر الْمَسْألََة الْمَشْهُورةَ بَين : الْفَصْل السَّادِس.(وفيه:) ذُو الْفضل الْعَظِيمالسباق وَذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَاء وَالله
فَكيف طلب لَهُ من الصَّلَاة مَا لِإبْ رَاهِيم مَعَ أفضل من إِبْ رَاهِيم : وَهِي أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم النَّاس وَبَ يَان مَا فِيهَا
أَن يكون فَوق الْمُشبه فَكيف الْجمع بَين هذَيْن الْأَمريْنِ المتنافيين؟وَنَن نذْكر مَا قاَلَه النَّاس فِ هَذَا  أَن الْمُشبه بِهِ أَصله

نه سيد وَمَا فِيهِ من صَحِيح وفاسد. فَ قَالَت طاَئفَِةٌ: هَذِه الصَّلَاة علمهَا النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمته قبل أَن يعرف أَ 
هَا و سكت قاَئِل هَذَا لَكَانَ أولَ بهِِ وَخيْا لَهُ فإَِن هَذِه هِيَ الصَّلَاة الَّتِي علمهمْ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولد آدم وَلَ  إِيََّ

{ الْأَحْزَاب: سَلِ مُوا تَسْلِيماا إِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِِ  يََ أَي ُّهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ وَ لما سَألَُوهُ عَن تَ فْسِيْ }
يزل أفضل .فعلمهم هَذِه الصَّلَاة وَجعلهَا مَشْرُوعَة فِ صلوَات الْأمة إِلََ يَ وْم الْقِيَامَة وَالنَّبِ  صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَ 56

لمهَا أمته وَلَا أبدلُا بغَيْْهَا وَلَا روى ولد آدم قبل أَن يعلم بذلك وَبعده وَبعد أَن علم بذلك لَ يغُيْ نظم الصَّلَاة الَّتِي ع
مَا عَنهُ أحد خلَافهَا فَ هَذَا من أفسد جَوَاب يكون.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى: هَذَا السُّؤَال والطلب شرع ليتخذه الله خَلِيلاا كَ 

وَقد أجابه الله إِلََ ذَلِك كَمَا ثبَت عَنهُ فِ الصَّحِيح "أَلا وَإِن صَاحبكُم خَلِيل الرَّحَْْن" يَ عْنِِ نفَسه.  اتُذ إِبْ رَاهِيم خَلِيلاا
ذهُ الله خَلِيلاا لَا تشرع الصَّلَاة عَلَيْهِ على هَذَا الْوَ  جْه وَهَذَا وَهَذَا الْجوَاب من جنس مَا قبله فإَِن مضمونه أَنه بعد أَن اتَُّ

اَ هَذَا ال تَّشْبِيه راَجع إِلََ الْمُصَلِ ي فِيمَا يَصل لَهُ من ثَ وَاب الصَّلَاة عَلَيْهِ فَطلب من أبطل الْبَاطِل.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى: إِنََّّ
. وَهُوَ أَن يُصَلِ ي عَلَيْهِ كَمَا صلى على آل إِبْ رَاهِيم لَا بِالنِ سْبَةِ إِلََ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ  وَسلم فإَِن الْمَطْلُوب من ربه ثوَاباا

 عَلَيْهِ وَسلم من الصَّلَاة أجل وَأعظم مَِّا هُوَ حَاصِل لغيْه من الْعَالمين. لرَسُول الله صلى الله
صلى الله  وَهَذَا من جنس مَا قبله وأفسد فإَِن التَّشْبِيه ليَْسَ فِيمَا يَصل للْمُصَلِ ي بل فِيمَا يَصل للمصلى عَلَيْهِ وَهُوَ النَّبِ 

للَّهُمَّ أَعْطِنِِ من ثَ وَاب صَلَاتي عَلَيْهِ كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيم فقد حرف الْكَلم عَلَيْهِ وَسلم فَمن قاَلَ أن الْمَعْنَ: ا
تََْقِيقا  وأبطل فِ كَلَامه.وَلَوْلَا أَن هَذِه الْوُجُوه وأمثالُا قد ذكرهَا بعض الشَّرْح وسودوا بِاَ الطروس وأوهُوا النَّاس أَن فِيهَا

هَا صفح اا أوْلَ من ذكرهَا فإَِن الْعَالَ يستحي من التَّكَلُّم على هَذَا والاشتغال برده.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ لَكَانَ الإضراب عَن ْ
ل مُحَمَّد كَمَاصليت أُخْرَى: التَّشْبِيه عَائدِ إِلََ الْآل فَ قَط وَتُ  الْكَلَام عِنْد قَ وْله:" اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد" ثَُّ قَالَ:" وعَلى آ

عَن  رَاهِيم" فاَلصَّلَاة الْمَطْلُوبةَ لآل مُحَمَّد هِيَ المشبهة بِالصَّلَاةِ الْحاَصِلَة لآل إِبْ رَاهِيم. وَهَذَا نقَله العمرانيعلى آل إِب ْ 
 وفصاحته فإَِن هِ الشَّافِعِي رَحَْه الله وَهُوَ بَاطِل عَلَيْهِ قطعا فإَِن الشَّافِعِي أجل من أَن يَ قُول مثل هَذَا وَلَا يلَِيق هَذَا بِعِلْمِ 

هِيم هَذَا فِ غَايةَ الركاكة والضعف.وَقد تقدم فِ كثيْ من أَحَادِيث الْبَاب" اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد كَمَا صليت على آل إِبْ رَا
وله وَعطف عَلَيْهِ غَيْه ثَُّ "وَقد تقد مت الْأَحَادِيث بذلك.وَأَيْضاا فإَِنَّهُ لَا يَصح من جِهَة الْعَرَبيَّة فإَِن الْعَامِل إِذا ذكر معم
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مل قيد بظرف أَو جَار ومُرور أَو مصدر أَو صفة مصدر كَانَ ذَلِك راَجعا إِلََ الْمَعْمُول وَمَا عطف عَلَيْهِ هَذَا الَّذِي لَا تَْتَ 
يئهما لَا لمجيء عَمْرو وَحده وكََذَلِكَ إِذا قلت الْعَرَبيَّة غَيْه.فإَِذا قلتَ: جَاءَني زيد وَعَمْرو يَ وْم الْجمُُعَة كَانَ الظ رْف مُقَي دا لمج

وَج ه إِذا لَ ضربت زيدا وعمراا ضربا مؤلماا أَو أَمَام الْأَمِيْ أَو سلم عَلي  زيد وَعَمْرو يَ وْم الْجمُُعَة وَنََْوه.فإَِن قلتَ: هَذَا مُت َ 
ى زيد وعَلى عَمْرو إِذا لَقيته لَ يْتَْنع أَن يختَْص ذَلِك يعد الْعَامِل. فأََما إِذا أُعِيد الْعَامِل حسن ذَلِك. تَقول: سلم عل

ا المطابق أَن بعَِمْرو.وَهنا قد أُعِيد الْعَامِل فِ قَ وْله" وعَلى آل مُحَمَّد".قيل: هَذَا الْمِثاَل ليَْسَ بِطابق لمسألة الصَّلَاة .وَإِنَََّّ 
يَن وَنََْو ذَلِك. وَحِينَئِذٍ فادعاء أَن التَّشْبِيه لسلامه على عَمْرو تقَول: سلم على زيد وعَلى عَمْرو كَمَا تسلم على الْمُؤمنِ 

ونََ وَحده دون زيد دَعْوَى بَاطِلَة.وَقاَلَت طاَئفَِةق أُخْرَى لَا يلْزم أَن يكون الْمُشبه بِهِ أَعلَى من الْمُشبه بل يُوز أَن يَكُ 
.قاَلَ هَؤُلَاءِ :وَالنَّبِ  صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفضل من إِبْ رَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاة متماثلين وَأَن يكون الْمُشبه أَعلَى من الْمُشبه بهِِ 

من وَالسَّلَام من وُجُوه غيْ الصَّلَاة ,وَإِن كَانََ متساويين فِ الصَّلَاة. قاَلُوا: وَالدَّليِل على أَن الْمُشبه قد يكون أفضل 
بنوهن أَبنَاء الر جَِال الأباعد(.وَهَذَا القَوْل أَيْضا ضَعِيف من  ...بنَو أَبْ نَائنَِا وبناتنا  الْمُشبه بهِِ قَول الشَّاعِر:)بنونَ

ا هُوَ وُجُوهٍ:أَحدهَا: أَن هَذَا خلاف الْمَعْلُوم من قَاعِدَة تَشْبِيه الشَّيْء بالشَّيْء فإَِن الْعَرَب لَا تشبه الشَّيْء إِلاَّ بَِِ 
صَّلَاة من الله تَ عَالََ من أجل الْمَرَاتِب وأعلاها وَمُحَم د صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفضل الْخلق فَلَا بدُ أَن فَ وْقه.الثَّاني: أَن ال

 سُبْحَانهَُ تكون الصَّلَاة الْحاَصِلَة لَهُ أفضل من كل صَلَاة تَصل لكل مَْلُوق فَلَا يكون غَيْه مُسَاوِيَ لَهُ فِيهَا.الثَّالِث: أَن الله
بََ وَالْأَمر لَ فِيهَا بعد أَن أخبَ أَنه وَمَلَائِكَته يصلونَ عَلَيْهِ وَأمر بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَام عَلَيْهِ وأكده بِالتَّسْلِيمِ وَهَذَا اأَمر  لخَْ

ئِكَته يصلونَ على معلم يثبتهما فِ الْقُرْآن لغيْه من المخلوقين.الرَّابِع: أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:"إِن الله وَمَلَا 
نْ يَا وَالْآخِرَة وتسببوا بذلك إِلََ فلاحهم وسعادتِم يْْ قد أنقذوهم من شَر الدُّ يْْ" وَهَذَا لِأَن بتعليمهم الخَْ وَذَلِكَ  النَّاس الخَْ

يْْ إِلََ صَلَاة الله وَمَلَائِكَته على سَبَب دُخُولُمْ فِ جْلَة الْمُؤمنِيَن الَّذين يُصَلِ ي عَلَيْهِم الله وَمَلَائِكَته فَ لَمَّا تس بب معلمو الخَْ
يْْ أفضل وَلَا أَكثر تَ عْلِيما م هُم صلى الله عَلَيْهِم وَمَلَائِكَته وَمن الْمَعْلُوم أَنه لَا أحد من معلمي الخَْ ن النَّبِ من يعلم مِن ْ

مه مِنْهُ. وَلُِذََا نََلَ أمته من تَ عْلِيمه لَُمُ مَا لَ تنله أمة من الْأمَُم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا أنصح لأمته وَلَا أَصْبَِ على تَ عْلِي
سواهُم وَحصل للَْمة من تعليمهم من الْعُلُوم النافعة والأعمال الصَّالِحةَ مَا صَارَت بِهِ خيْ أمة أخرجت للْعَالمين فَكيف 

ة للصَّلَاة على من لَ يْاثله فِ هَذَا الت َّعْلِيم؟وَأما استشهادهم بقول تكون الصَّلَاة على هَذَا الرَّسُول الْمعلم للخيْ مُسَاوِيَ 
تَدَأ الشَّاعِر على جَوَاز كَون الْمُشبه بِهِ أفضل من الْمُشبه فَلَا يدل على ذَلِك لَان قَ وْله بنونَ بنَو أَبْ نَائنَِا إِمَّا إِن ي كون الْمُب ْ

بََ مقدما وَيكون قد  بََ هُنَا لظهُُور الْمَعْنَ وَعدم وُقُوع الل بْس. وعَلى فِيهِ مُؤَخرا وَالخَْ شبه بنِ أبنائه ببنيه وَجَاز تَ قْدِيم الخَْ
حسنه وَيُشبه  هَذَا فَ هُوَ جَار على أصل التَّشْبِيه وَإِمَّا أَن يكون من بَاب عكس التَّشْبِيه كَمَا يشبه الْقَمَر بِالْوَجْهِ الْكَامِل فِ 

شجاعته وَالْبَحْر بالكامل فِ جوده تَ نْزيِلا لُذََا الرجل منزلَة الْفَرْع الْمُشبه. وَهَذَا يُوز إِذا تضمن الْأسد بالكامل فِ 
مُْ فَ وْقهم عِنْ  ده ثَُّ شبه عكس التَّشْبِيه مثل هَذَا الْمَعْنَ. وعَلى هَذَا فيَكون هَذَا الشَّاعِر قد نزل بنِ ابنائه منزلَة بنيه وَأَنََّّ

اَ أَراَدَ الت َّفْريِق بَين بنِ بنيه وَبنِ . هَذَا قَول طاَئفَِة من أهل الْمعَاني بنيه بِم وَ  وَالَّذِي عِنْدِي فِيهِ أَن الشَّاعِر لَ يرُد ذَلِك. وَإِنََّّ
اَ أَبْ نَاؤُنََ بنَو ابنائنا لَا بنو  ا بناتنا فلَم يرُدْ تَشْبِيه بنِ بنيه ببنيه وَلَا بَ نَاته فأَخْبَ أَن بنِ بَ نَاته تبع لِآبَائهِِمْ ليَْسُوا بِبناء لنا وَإِنََّّ

اَ أَراَدَ مَا ذكرنََ من الْمَعْنَ.وَهَذَا ظاَهر.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى: إِن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَ  سلم لَهُ من الصَّلَاة عَكسه. وَإِنََّّ
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اَ هُوَ صَلَاة زاَئدَِة على مَا أعْطِيه مُضَافا إِليَْهِ الْخاَصَّة بهِِ الَّتِي لَا يساويها صَلَاة مَا لَ يشركهُ فِ  يهَا أحد والمسؤول لَهُ إِنََّّ
ضَمًّا إِلََ وَيكون ذَلِك الزَّائدِ مشبهاا بِالصَّلَاةِ على إِبْ رَاهِيم وَليَْسَ بِستنكر أَن يسْأَل للفاضل فَضِيلَة أعطيها الْمَفْضُول مُنْ 

الَّذِي لَ يَصل لغيْه.قاَلُوا: وَمِثاَل ذَلِك أَن يُ عْطي السُّلْطاَن رجلا مَالا عَظِيما وَيُ عْطِي غَيْه  مَا اخْتصَّ بهِِ هُوَ من الْفضل
ه دون ذَلِك الماَل فيَسْأَل السُّلْطاَن أَن يُ عْطي صَاحب الماَل الْكثيْ مثل مَا أعْطى من هُوَ دونه لينضم ذَلِك إِلََ مَا أعْطِي

العطاءين أَكثر مَِّا يَصل من الْكثيْ وَحده.وَهَذَا أَيْضا ضَعِيف لِأَن الله تَ عَالََ أخبَ أَنه وَمَلَائِكَته فيَحصل لَهُ من مَُْمُوع 
مل هُوَ دونَّاَ وَهُوَ أكيصلونَ عَلَيْهِ ثَُّ أَمر بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَا ريب أَن الْمَطْلُوب من الله هُوَ نَظِيْ الصَّلَاة الْمخبَ بِاَ لَا مَا 

اَ يكون الط لب لصَلَاة مرجوحة لَا راجحة . الصَّلَاة عَلَيْهِ وأرجحها لَا الصَّلَاة المرجوحة المفضولة.وعَلى قَول هَؤُلَاءِ إِنََّّ
اَ تصيْ راجحة بانضمامها إِلََ صَلَاة لَ تطلب وَلَا ريب فِ فَسَاد ذَلِك فإَِن الصَّلَاة الَّتِي تطلبها الْأمة لَهُ من ربه هِيَ  وَإِنََّّ

اَ هُوَ فِ أصل الصَّلَاة لَا فِ قدرهَا وَلَا فِ   كيفيتها فالمسؤول أجل صَلَاة وأفضلهاوَقاَلَت طاَئفَِة أُخْرَى التَّشْبِيه الْمَذْكُور إِنََّّ
ئَة لَا إِلََ قدر الْمَوْهُوب وَهَذَا كَمَا تَقول للرجل أحسن إِلََ ابنْك اَ هُوَ راَجع إِلََ الُْيَ ْ كَمَا أَحْسَنت إِلََ فلَان وَأَنت لَا   إِنََّّ

حْسَان وَقد يَْتَج لذَلِك بقوله تَ عَالََ: } اَ ترُيِدُ بِهِ أصل الْإِ حْسَان.وَإِنََّّ { وَأَحْسِنْ كَمَا أحسن الله إِليَْكترُيِدُ بذلك قدر الْإِ
هَا وَلَا ريب أَنه لَا يقدر أحد أَن يَسن بقِدر مَا أحسن الله إِليَْ  77الْقَصَص:  حْسَان لَا قدره. وَمِن ْ اَ أُريِد بِهِ أصل الْإِ هِ وَإِنََّّ

نَا إِلََ نوُحٍ وَالنَّبِيِ يَن مِنْ بَ عْدِهِ قَ وْله تَ عَالََ:} نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ .وَهَذَا التَّشْبِيه فِ أصل الْوَحْي لَا فِ 163{ النِ سَاء: إِنََّ أَوْحَي ْ
اَ مُرَادهم جنس الْآيةَ لَا نظيْها.وَقَوله  5له تَ عَالََ: }فَ لْيَأْتنَِا بِِيةٍَ كَمَا أُرْسِلَ الَأوَّلُونَ{ الْأنَبِْيَاء قدره وَفضل الموحى بِهِ.وَقَو  إِنََّّ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليَستَخْلِفنهم فِ الَأرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ تَ عَالََ } نَنَّ وَعَدَ اللََّّ ذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِ 
.وَمَعْلُوم أَن كَيْفيَّة الِاسْتِخْلَاف مُتَْلفَة وَأَن مَا لُذَِهِ الْأمة أكمل مَِّا لغَيْهم.وَقاَلَ  55{ النُّور: لَُمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَُمُْ 

اَ هُوَ فِ  183{ الْبَ قَرَة: يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ يََ أَيهَا الَّذين آمنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الص ِ تَ عَالََ:} والتشبيه إِنََّّ
.وَمَعْلُوم تفَاوت مَا بَين النشأة 29{ الأعراف: كَمَا بدََأَكُمْ تعودُونَ أصل الصَّوْم لَا فِ عينة وَقدره وكيفيته.وَقاَلَ تَ عَالََ:}

{ إِنََّ أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولاا شَاهِداا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلََ فِرْعَوْنَ رَسُولاا نيِة وَهِي الْمعَادوَقاَلَ تَ عَالََ:}الأولَ.وَهِي المبدأ وَالثَّا
 وَسلم:" لَو أَنكُمْ وَمَعْلُوم أَن التَّشْبِيه فِ أصل الارسال لَا يَ قْتَضِي تَاثل الرسولين.وَقاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ 15المزمل: 

تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كَمَا يرْزق الطيْ تَ غْدُو خَاصاا وَتَروح بطانَا" فالتشبيه هُنَا فِ أصل الرزق لَا فِ قدره 
هَا: أَن مَا ذكَرُوهُ يُوز أَن يسْتَ عْمل فِ   الْأَعْلَى والأدنى وَلَا كيفيته ونظائر ذلك. وَهَذَا الْجوَاب ضَعِيف أَيْضا لوجوهٍ:مِن ْ

لَو والمساوي فَ لَو قلت: أحسن إِلََ أَبيِك وَأهْلك كَمَا أَحْسَنت إِلََ مركوبك وخادمك وَنََْوه جَازَ ذَلِك. وَمن الْمَعْلُوم أَنه 
ت على آل أبِ أوفى أَو كَانَ التَّشْبِيه فِ أصل الصَّلَاة لحسن أَن تقَول:"اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صلي

ا هُوَ كَمَا صليت على آحاد الْمُؤمنِيَن". وَنََْوه:"أَو كَمَا صليت على آدم ونوح وَهود وَلُوط" فإَِن التَّشْبِيه عِنْد هَؤُلَاءِ إِنَََّّ 
ي ميزة وفضيلة فِ ذَلِك وَاقع فِ أصل الصَّلَاة لَا فِ قدرهَا وَلَا صفتهَا.وَلَا فرق فِ ذَلِك بَين كل من صلى عَلَيْهِ وَأ

ول:" اللَّهُمَّ صل لِإبْ رَاهِيم وَآله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا الْفَائدَِة حِينَئِذٍ فِ ذكره وَذكر آله وكََانَ الْكَافِ فِ ذَلِك أَن تقَ
بنظيْ الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد فَ قَط. الثَّاني: أَن مَا ذكَرُوهُ من الْأَمْثِلَة ليَْسَ 

هَا خَبَا فالمقصود بالتشبيه بهِِ الِاسْتِدْلَال والتقريب إِلََ ا لْفَهم وَتَ قْريِر فإَِن هَذِه الْأَمْثِلَة نَ وْعَانِ خبَ وَطلب فَمَا كَانَ مِن ْ
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بَغِي لعاقل إِنْكَاره   بََ وَأَنه مَِّا لَا يَ ن ْ عَادَة .وَقد وَقع الِاعْتِراَف بالبداءة وَهِي ذَلِك الخَْ كنظيْ الْمُشبه بِهِ فَكيف تنكرون الْإِ
.وَقَالَ 29{ الأعراف: كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ نظيْها وَحكم النظيْ وَلُِذََا يَْتَج سُبْحَانهَُ بالمبدأ على الْمعَاد كثيْا.قاَلَ تَ عَالََ:}

وَضَرَبَ لنََا مَثَلاا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يَُْيِي الْعِظاَمَ .وَقاَلَ تَ عَالََ: }104{ الْأنَبِْيَاء: لَ خَلْقٍ نعيدهكَمَا بدََأْنََ أَوَّ تَ عَالََ:}
رْآن.وكََذَلِكَ قَ وْله وَهَذَا كثيْ فِ الْقُ  79 78{ ي س: وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يَُْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ 

نْكَار مِنْكُم 15{ المزمل: إِنََّ أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولاا شَاهِداا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلََ فِرْعَوْنَ رَسُولاا تَ عَالََ:} .أَي: كَيفَ يقَع الْإِ
ي كَيفَ أخذتِم أخذا وبيلاا؟وكََذَلِكَ قَ وْله وَقد تقدم قبلكُمْ رسل منِ مبشرين ومنذرين وَقد علمْتُم حَال من عصى رُسُلِ 

نَا إِلََ نوُحٍ والنبيينتَ عَالََ: } نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ .أَي: لست أول رَسُول طرق الْعَالَ بل قد 163{ الآية.  النِ سَاء:إِنََّ أَوْحَي ْ
.فَ هَذَا 9{ الأحقاف: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاا مِنَ الرُّسُل:}تقد مت قبلك رسل أوحيت إِليَْهِم كَمَا أوحيت إِليَْك كَمَا قَالَ تَ عَالََ 

بل أعظم رد وإنكار على من أنكر رِسَالَة النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ مَُِيئه بِثل مَا جَاءَت بهِِ الرُّسُل قبله من الْآيََت 
هَا فَكيف تنكر رسَالتَه وَليَْسَت من الْأمُُورالَّتِي تطر  ق الْعَالَ بل لَ تُل الَأرْض من الرُّسُل وآثارهم فرسولكم جَاءَ على مِن ْ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ منهاج من تقدمه من الرُّسُل فِ الرسَالَة لَ يكن بدعاا.وكََذَلِكَ قَ وْله تَ عَالََ:} وَعَدَ اللََّّ
إِخْبَار عَن عَادَته سُبْحَانهَُ فِ خلقَة وحكمته الَّتِي لَا  55{النُّور: اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قبلهمليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِ الَأرْض كَمَا 

تَ بْدِيل لَُاَ أَن من آمن وَعمل صَالحا مكن لَهُ فِ الَأرْض واستخلفه فِيهَا وَلَ يهلكه وَيقطع دابره كَمَا أهلك من كذب 
خْبَهُم سُبْحَانهَُ عَن حكمته ومعاملته لمن آمن برسله وَصدقهمْ وَأَنه يفعل بِم كَمَا فعل بِن رسله وَخَالفهُم وَقطع دابره فَأ

ا يرْزق قبلهم من أَتبَاع الرُّسُل وَهَكَذَا قَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" لَو أَنكُمْ تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كَمَ 
حَانهَُ يرْزق المتوكلين عَلَيْهِ من حَيْثُ لَا يَتسبون وَأَنه لَا يخليهم من رزق قط  كَمَا ترَوْنَ ذَلِك فِ الطيْ الطيْ" إِخْبَار بِِنََّهُ سُبْ 

اَ تَ غْدُو من أوكارها خَاصاا فيْزقها سُبْحَانهَُ حَتََّّ ترجع بطانَا من رزقه وَأَنْ تُم أكْرم على الله من الطيْ وَسَائِ  ر الْحيََ وَانََت فإَِنََّّ
خْبَار.وأما فِ قسم الط ل ب فَ لَو توكلتم عَلَيْهِ لرزقكم من حَيْثُ لَا تَتسبون وَلَ يْنَْع أحدا مِنْكُم رزقه هَذَا من قبيل الْإِ

حسن وَأحسن كَمَا أوَالْأَمر فالمقصود مِنْهُ الت َّنْبِيه على الْعلَّة وَأَن الْجزََاء من جنس الْعَمَل فإَِذا قلت علم كَمَا علمك الله:}
واعف كَمَا عَفا الله عَنْك وَنََْوه كَانَ فِ ذَلِك تنيبه للْمَأْمُور على شكر النِ عْمَة الَّتِي أنعم الله بِاَ  77{ الْقَصَص: الله إِليَْك

أَنه يْتَْنع خطاب الرب  عَلَيْهِ وَأَنه حقيق أَن يقابلها بِثِْلِهَا ويقيدها بشكرها فإَِن جَزَاء تلِْكَ النِ عْمَة من جِنْسهَا وَمَعْلُوم
وَلَا يَسن فِ حَقه فيَصيْ ذكر التَّشْبِيه لَغوا لَا فاَئدَِة فِيهِ وَهَذَا غيْ جَائزِ.الثَّالِث: أَن قَ وْله:" . سُبْحَانهَُ بِشَيْء من ذَلِك

بْ رَاهِيم.وَهَذَا الْكَلَام حَقِيقَته كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيم" صفة لمصدر مَحْذُوف وَتَ قْدِيره :صَلَاة مثل صَلَاتك على آل إِ 
ا التَّشْبِيه أَن تكون الصَّلَاة مِاثلة للصَّلَاة المشبهة بِاَ فَلَا يعدل عَن حَقِيقَة الْكَلَام وَوَجهه.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى أَن هَذَ 

لنَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِِذَِهِ الصَّلَاة فقد حَاصِل بِالنِ سْبَةِ إِلََ كل صَلَاة من صلوَات الْمُصَلِ ين فَكل مصل صلي على ا
إِذا طلب من الله أَن يُصَلِ ي على رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة مثل الصَّلَاة الْحاَصِلَة لآل إِبْ رَاهِيم وَلَا ريب أَنه 

م حصل لَهُ من ذَلِك أَضْعَاف مضاعفة من حصل لَهُ من كل مصل طلب من الله لَهُ صَلَاة مثل صلَاته على آل إِبْ رَاهِي
ا أَن يُ عْطي الصَّلَاة لَا تعد وَلَا تَصى وَلَ يُ قَاربِه فِيهَا أحد فضلا عَن أَن يُسَاوِيه أَو يفضله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.وَنَظِيْ هَذَ 

نَظِيْ تلِْكَ الْألف فَكل وَاحِد قد ملك لرجل ألف دِرْهَم فيسأله كل وَاحِد من رَعيته أَن يعْطى لرجل آخر أفضل مِنْهُ 
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 سَألََهُ أَن يُ عْطِيهِ ألفا فيَحصل لَهُ من الألوف بعَِدَد كل سَائل.وَأورد أَصْحَاب هَذَا القَوْل على أنفسهم سؤالاا وَهُوَ أَن
الإشكال وَاردِ كَمَا هُوَ.وَتَ قْريِره أَن الْعَطِيَّة التَّشْبِيه حَاصِل بِالنِ سْبَةِ إِلََ أصل هَذِه الصَّلَاة الْمَطْلُوبةَ وكل فَرد من أفرادها ف

سْتَحق هُ لَ يكن الَّتِي يعطاها الْفَاضِل لَا بدُ أَن تكون أفضلمن الْعَطِيَّة الَّتِي يعطاها الْمَفْضُول فإَِذا سُئِلَ لَهُ عَطِيَّة دون مَا ي
اَ يرد إِذا لَ يكن الْأَمر للتكرار. فَأَما إِذا كَانَ الْأَمر للتكرار ذَلِك لائقاا بِنصبه.وَأَجَابوُا عَنهُ بَِِن هَذَا الإشكال إِ  نََّّ

هَا نَظِيْ مَا حصل لإبراهيم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَا  م فيَحصل فالمطلوب من الْأمة أَن يسْألَوُا الله لَهُ صَلَاة بعد صَلَاة. كل مِن ْ
لنِ سْبَةِ إِلََ الصَّلَاة الْحاَصِلَة لِإبْ رَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام.وَهَذَا أَيْضاا ضَعِيف فإَِن التَّشْبِيه لَهُ من الصَّلَوَات مَا لَا يَُْصى مِقْدَاره باِ 

عَاء اللَّهُمَّ أعْطه نَ  اَ هُوَ وَاقع فِ صَلَاة الله عَلَيْهِ لَا فِ معنَ صَلَاة الْمُصَلِ ي وَمعنَ هَذَا الدُّ إِبْ رَاهِيم  ظِيْ مَا أَعْطيَْتهُنَا إِنََّّ
د سَأَلَ الله فالمسؤول لَهُ صَلَاة مُسَاوِيةَ للصَّلَاة على إِبْ رَاهِيم وكَلما تكَرر هَذَا السُّؤَال, كَانَ هَذَا مَعْنَاهُ فيَكون كل مصل ق

شْكَال؟ثَُّ إِن  أَن يُصَلِ ي عَلَيْهِ صَلَاة دون الَّتِي يَسْتَحِقهَا وَهَذَا السُّؤَال وَالْأَمر بِهِ متكرر فَ هَل هَذَا إِلاَّ تَ قْوِيةَ لجاَنب الْإِ
انب الْمُشبه بهِِ التَّشْبِيه وَاقع فِ أصل الصَّلَاة وأفرادها وَلَا يغُنِ جوابكم عَنهُ بقضية الت كْرَار شَيْئا فإَِن الت كْرَار لَا يَُْعَل جَ 

الت كْرَار يَُعله كَذَلِك لَكَانَ الِاعْتِذَار بِهِ نََفِعاا بل الت كْرَار أقوى من جَانب الْمُشبه كَمَا هُوَ مُقْتَضى التَّشْبِيه فَ لَو كَانَ 
رَى:آل يقتضى زِيََدَة تَ فْضِيل الْمُشبه وقوته فَكيف يشبه حِينَئِذٍ بِاَ هُوَ دونه؟ فَظهر ضعف هَذَا الْجوَاب.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْ 

آل مُحَمَّد مثلهم فإَِذا طلب للنَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولآله من الصَّلَاة مثل مَا  إِبْ رَاهِيم فيهم الْأنَبِْيَاء الَّذين ليَْسَ فِ 
مُ لَا يبل غون مَرَاتِب الْأنَبِْيَاء لِإبْ رَاهِيم وَآله وَفِيهِمْ الْأنَبِْيَاء حصل لآل النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من ذَلِك مَا يلَِيقبهم فإَِنََّّ

دَة الَّتِي للَنبياء وَفِيهِمْ إِبْ رَاهِيم لمحَُمد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيَحصل لَهُ بذلك من المزية مَا لَ يَصل وَتبقى الز يََ 
هِ وَسلم صلى الله عَلَيْ  لغيْه.وَتَ قْريِر ذَلِك أَن يَُْعَل الصَّلَاة الْحاَصِلَة لِإبْ رَاهِيم ولآله وَفِيهِمْ الْأنَبِْيَاء جْلَة مقسومة على مُحَمَّد

صل لَُمُ مَا وَآله وَلَا ريب أَنه لَا يَصل لآل النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثل مَا حصل لآل إِبْ رَاهِيم وَفِيهِمْ الْأنَبِْيَاء, بل يَ
تَصَّة بهِِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يلَِيق بِم فيَبقى قسم النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالز يََِدَة المتوفرة الَّتِي لَ يَسْتَحِقهَا آله مُْ 

فيَصيْ الْحاَصِل لَهُ من مَُْمُوع ذَلِك أعظم وَأفضل من الْحاَصِل لِإبْ رَاهِيم وَهَذَا احسن من كل مَا تقدمه.وَأحسن مِنْهُ أَن 
ا روى عَلي  بن أبِ طلَْحَة عَن أبِ طلَْحَة يُ قَال: مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ من آل إِبْ رَاهِيم بل هُوَ خيْ آل إِبْ رَاهِيم كَمَ 

هُمَا فِ قَ وْله تَ عَالََ: } {آل إِنَّ اللَََّّ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحاا وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ
هُمَا -.قاَلَ ابْن عَبَّاس33عمرَان:  مَّد من آل إِبْ رَاهِيم. وَهَذَا نَص فإَِنَّهُ إِذا دخل غَيْه من الْأنَبِْيَاء : محَُ -رَضِي الله عَن ْ

كَمَا صليت على آل الَّذين هم من ذُر يَِّة إِبْ رَاهِيم فِ آله فدخول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أْولَ فيَكون قَ وْلنَا :"
سَائرِ النَّبِيين من ذُر يَِّة إِبْ رَاهِيم.ثَُّ قد أمرنََ الله أَن نصلي عَلَيْهِ وعَلى آله خُصُوصا " متناولاا للصَّلَاة عَلَيْهِ وعَلى  إِبْ رَاهِيم

كُله لَهُ صلى   بقِدر مَا صلينَا عَلَيْهِ مَعَ سَائِر آل إِبْ رَاهِيم عُمُوما وَهُوَ فيهم وَيَصل لآله من ذَلِك مَا يلَِيق بِم وَيبقى الْبَاقِي
لموَتَ قْريِر هَذَا أَنه يكون قد صلى عَلَيْهِ خُصُوصا وَطلب لَهُ من الصَّلَاة مَا لآل إِبْ رَاهِيم وَهُوَ دَاخل مَعَهم وَلَا الله عَلَيْهِ وَس

دونَّم  ريب أَن الصَّلَاة الْحاَصِلَة لآل إِبْ رَاهِيم وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَهم أكمل من الصَّلَاة الْحاَصِلَة لَهُ 
يه وجريه على يطلب لَهُ من الصَّلَاة هَذَا الْأَمر الْعَظِيم الَّذِي هُوَ أفضل مَِّا لِإبْ رَاهِيم قطعا وَتظهر حِينَئِذٍ فاَئدَِة التَّشْبِ ف

اَ هُوَ مثل أَصله وَأَن الْمَطْلُوب لَهُ من الصَّلَاة بِِذََا اللَّفْظ أعظم من الْمَطْلُوب لَهُ بغَِيْْهِِ فإَِنَّهُ إِذا كَانَ الْ  عَاءِ إِنََّّ مَطْلُوب بِالدُّ
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ا لَهُ من الْمُشبه بهِِ وَله أوفر نصيب مِنْهُ صَار لَهُ من الْمُشبه الْمَطْلُوب أَكثر مَِّا لِإبْ رَاهِيم وَغَيْه وانضاف إِلََ ذَلِك مَِّ 
على إِبْ رَاهِيم وعَلى كل من آله وَفِيهِمْ النَّبِيُّونَ مَا الْمُشبه بهِِ من الْحصَّة الَّتِي لَ تَصل لغيْه.فَظهر بِِذََا من فَضله وشرفه 

ئِق بِهِ وَصَارَت هَذِه الصَّلَاة دَالَّة على هَذَا الت َّفْضِيل وتَبعة لَهُ وَهِي من موجباته ومقتضياته, فصلى الله  عَلَيْهِ هُوَ اللاَّ
يا عَن أمته "اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت وَسلم وعَلى آله تَسْلِيماا كثيْا وجزاه عَنَّا أفضل مَا جزى نبَ

".(وفيه: على آل إِبْ رَاهِيم إِنَّك حْيد مُيد. وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على آل إِبْ رَاهِيم إِنَّك حْيد مُيد
الحدَِيث الْمَطْلُوب فِيهِ الصَّلَاة عَلَيْهِ وعَلى آله كَمَا صلى على إِبْ رَاهِيم الْفَصْل السَّابِع: فِ ذكر نكُْتَة حَسَنَة فِ هَذَا )

: وَهِي أَن أَكثر الْأَحَادِيث الصِ حَاح والحسان بل كلهَا مصرحة بِذكر النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وبذكر آله وَأما وعَلى آله
اَ جَاءَت بِذكر آل إِبْ رَاهِيم فَ قَط دون ذكر إِبْ رَاهِيم أَو بِذكرهِِ فَ قَط دون ذكر آله فِ حق الْمُشبه بِهِ وَهُوَ إِبْ رَاهِيم وَآله  فإَِنََّّ

حَادِيث وَلَ يَُِيء حَدِيث صَحِيح فِيهِ لفظ إِبْ رَاهِيم وَآل إِبْ رَاهِيم كَمَا تظاهرت على لفظ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد.وَنَن نسوق الْأَ 
نذْكر مَا يسره الله تَ عَالََ فِ سر ذَلِك.فَ نَ قُول: هَذَا الحدَِيث فِ الصَّحِيح من أَرْبَ عَة أوجهٍ:أشهرها  الْوَاردَِة فِ ذَلِ.ك ثَُّ 

الله حَدِيث عبد الرَّحَْْن بن أبِ ليلى قاَلَ: لَقِيَنِيكَعْب بن عجْرَة فَ قَالَ: أَلا أهدي لَك هَدِيَّة؟ خرج علينا رَسُول الله صلى 
لْنَا: قد عرفنَا كَيفَ نسلم عَلَيْك فَكيف نصلي عَلَيْك؟ قاَلَ:" قُولُوا: اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل عَلَيْهِ وَسلم فَ قُ 

وَبَارك على مُحَمَّد كَمَا باركت على آل مُحَمَّد كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيم إِنَّك حْيد مُيد. اللَّهُمَّ بَارك". وَفِ لفظٍ:"
بَل فِ  الْمسند حْيد مُيد إِبْ رَاهِيم إِنَّك مِْذِي  وَالنَّسَائِي  وَابْن مَاجَه وَأحْد بن حَن ْ " رَوَاهُ البُخَارِي  وَمُسلم وأبو دَاوُد وَالترِ 

مِْذِي  فإَِنَّهُ قاَلَ  فَ قَط وكََذَا فِ ذكر " :" اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْ رَاهِيموَهَذَا لَفظهمْ إِلاَّ الترِ 
كَمَا باركت على " بِذكر الْآل فَ قَط "كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيمالْبَكَة وَلَ يذكر الْآل. وَهِي رِوَايةَ لأبِ دَاوُد.وَفِ رِوَايةَ:"

قُولُوا: الله كَيفَ نصلي عَلَيْك قاَلَ:" " بِذكرهِِ فَ قَط.وَفِ الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبِ حْيد السَّاعِدِي  قاَلُوا يََ رَسُولإِبْ رَاهِيم
ركت اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى أَزوَاجه وَذريته كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيم .وَبَارك على مُحَمَّد وأزواجه وَذريته كَمَا با

 كَمَا صليت على إِبْ رَاهِيم وكما باركت على " هَذَا هُوَ اللَّفْظ الْمَشْهُور.وَقد رُوِيَ فِيهِ على آل إِبْ رَاهِيم إِنَّك حْيد مُيد
وَفِ البُخَارِي  عَن أبِ سعيد الْخدُْرِي  رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: قُ لْنَا: يََ رَسُول الله هَذَا . إِبْ رَاهِيم بِدُونِ لفظ الْآل فِ الْمَوْضِعَيْنِ 

هُمَّ صل على مُحَمَّد عَبدك وَرَسُولك كَمَا صليت على إِبْ رَاهِيم وَبَارك قُولُوا اللَّ السَّلَام عَلَيْك فَكيف الصَّلَاة عَلَيْك؟ قاَلَ:"
".وَفِ صَحِيح مُسلم عَن أبِ مَسْعُود الْأنْصَارِي  رَضِي الله عَنهُ على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على آل إِبْ رَاهِيم

نَن فِ مُْلِس سعد بن عبَادَة فَ قَالَ لَهُ بشيْ بن سعد: أمرنََ الله أَن نصلي قاَلَ: أَتََنََ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَ 
صلى  عَلَيْك فَكيف نصلي عَلَيْك؟ قاَلَ: فَسكت رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتََّّ تَنينا أَنه لَ يسْألَه. ثَُّ قاَلَ رَسُول الله

مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيم. وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل :" قُولُوا اللَّهُمَّ صل على الله عَلَيْهِ وَسلم
".وَقد رُوِيَ هَذَا الحدَِيث بلَِفْظ مُحَمَّد كَمَا باركت على آل إِبْ رَاهِيم فِ الْعَالمين إِنَّك حْيد مُيد. وَالسَّلَام كَمَا قد علمْتُم

كَمَا صليت على " لَ يذكر الْآل فيهمَا.وَفِ رِوَايةَ أُخْرَى "وكما باركت على إِبْ رَاهِيم كَمَا صليت على إِبْ رَاهِيمآخر"
هَذِه هِيَ الْألَْفَاظ . "وَحده فِ الأولَ و"الآل" فَ قَط فِ الثَّانيَِةبْ رَاهِيم" بِذكر "إِ إِبْ رَاهِيم. وكما باركت على آل إِبْ رَاهِيم

" فِ الْمَوْضِعَيْنِ وَفِ بَ عْضهَا لفظ "إِبْ رَاهِيم" فيهمَا وَفِ آل إِبْ رَاهِيمالْمَشْهُور فِ أَكْثَرهَا لفظ "الْمَشْهُورةَ فِ هَذِه الأحاديث 
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م فَ رَوَاهُ بَ عْضهَا لفظ "إِبْ رَاهِيم" فِ الأول و"الآل" فِ الثَّاني وَفِ بَ عْضهَا عَكسه.وَأما الْجمع بَين إِبْ رَاهِيم وَآل إِبْ رَاهِي
هَقِي  فِ سنَنه من حَدِيث يَيَ بن السباق عَن رجل من بنِ الْحاَرِث عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِ صلى اللهالْب َ   ي ْ

ل إِذا تشهد أحدكُم فِ الصَّلَاة فَ لْيقل: اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آعَلَيْهِ وَسلم :"
ا وَآل مُحَمَّد كَمَا صليت وباركت وترحْت على إِبْ رَاهِيم وعَلى آل إِبْ رَاهِيم إِنَّك حْيد مُيد " وَهَذَا إِسْنَاد مُحَمَّد وَارْحَمْ مُحَمَّدا

ارَقُطْنِِ  من حَدِيث ابْن إِسْحَاق حَدثنِِ مُحَمَّد بن إِبْ رَاهِيم بن الْحاَرِث الت َّيْمِي    عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن ضَعِيف.وَرَوَاهُ الدَّ
اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد النَّبِ الْأمُِ ي وعَلى يزيِد بن عبد ربه عَن أبِ مَسْعُود الْأنْصَارِي  رَضِي الله عَنهُ فَذكر الحدَِيث وَفِيه:"

بِ الْأمُِ ي وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْ رَاهِيم وعَلى آل إِبْ رَاهِيم .وَبَارك على مُحَمَّد النَّ 
" ثَُّ قاَلَ: هَذَا إِسْنَاد حسن مُتَّصِل.وَفِ النَّسَائِي  من حَدِيث مُوسَى بن طلَْحَة إِبْ رَاهِيم وعَلى آل إِبْ رَاهِيم إِنَّك حْيد مُيد

 قُولوُا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على ا رَسُول الله كَيفَ الصَّلَاة عَلَيْك قاَلَ : عَن أَبيِه قاَلَ: قُ لْنَا
هِيم إِنَّك حْيد إِبْ رَاهِيم وَآل إِبْ رَاهِيم إِنَّك حْيد مُيد وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْ رَاهِيم وَآل إِبْ رَا

صرا فِيهِ على ذكر إِبْ رَاهِيم فِ الْمَوْضِعَيْنِ.وَقد روى ابْن ماجة حَدِيثا آخر مَوْقُوفا على مُيد وَلَكِن رَوَاهُ هَكَذَا وَرَوَاهُ مُقْتَ 
حَدثنَا المسَْعُودِي  ابْن مَسْعُود فِيهِ إِبْ رَاهِيم وَآل إِبْ رَاهِيم. قاَلَ فِ الس نَن: حَدثنَا الْحسَُيْن بن بَ يَان حَدثنَا زِيََد بن عبد الله 

د الله عَن أبِ فاَخِتَة عَن الْأسود بن يزيِد عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: إِذا صليتم على عَن عون بن عب
ا. فَ قَالُوا لَهُ:فَعلمنَ  رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأَحْسنُوا الصَّلَاة عَلَيْهِ فإَِنَّكُم لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِك يعرض عَلَيْهِ قاَلَ:

قُولوُا: اللَّهُمَّ أجعَل صلواتك ورحْتك وبركاتك على سيد الْمُسلمين وَإِمَام الْمُتَّقِيَن وَخَاتُ النَّبِيين مُحَمَّد عَبدك قاَلَ:"
يْْ وَرَسُول الرَّحَْْة.اللَّهُمَّ ابعثه مقَاما مَحْمُوداا يغبطه بِهِ الْأَولونَ وَا يْْ وقائد الخَْ لْآخرُونَ. اللَّهُمَّ صل على وَرَسُولك إِمَام الخَْ

آل مُحَمَّد كَمَا مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْ رَاهِيم وَآل إِبْ رَاهِيم إِنَّك حْيد مُيد. اللَّهُمَّ بَارك على مُحَمَّد وعَلى 
امة الْأَحَادِيث فِ الصِ حَاح وَالس نَن كَمَا ذكرنََ ". وَهَذَا مَوْقُوفٌ.وَعَ باركت على إِبْ رَاهِيم وعَلى آل إِبْ رَاهِيم إِنَّك حْيد مُيد

بالاقتصار على الْآل أَو إِبْ رَاهِيم فِ الْمَوْضِعَيْنِ أَو الْآل فِ أَحدهَُا وَإِبْ رَاهِيم فِ الآخر وكََذَلِكَ فِ حَ  دِيث أبِ هُرَيْ رَة أَولاا
يْثُ جَاءَ ذكر إِبْ رَاهِيم وَحده فِ الْمَوْضِعَيْنِ فَلَِنََّهُ الَأصْل فِ الصَّلَاة الْمُتَ قَد م فِ أول الْكتاب وَغَيْه من الْأَحَادِيث فَحَ 

بُوع على التَّابِع واندرج فِيهِ وأغنَ عَن ذكره. وَحَيْثُ جَاءَ ذكر آله ف َ  قَط فَلَِنََّهُ الْمخبَ بِاَ وَآله تبع لَهُ فِيهَا فَدلَّ ذكر الْمَت ْ
قْريِره فيَكون ذكر آل إِبْ رَاهِيم مغنياا عَن ذكره, وَذكر آله بلفظين. وَحَيْثُ جَاءَ فِ أَحدهَُا ذكره دَاخل فِ آله كَمَا تقدم ت َ 

بُوع الَّذِي هُوَ الَأصْل وَذكر أَتْ بَ  اعه فَ قَط وَفِ الآخر ذكر آله فَ قَط, كَانَ ذَلِك جْعا بَين الْأَمريْنِ فيَكون قد ذكر الْمَت ْ
يبْقى أَن يُ قَال فَلم جَاءَ ذكر مُحَمَّد بالاقتران دون الِاقْتِصَار على أَحدهَُا فِ عَامَّة الْأَحَادِيث وَجَاء بلَِفْظ يدْخل هُوَ فيهم.

ت فِ الِاقْتِصَار على إِبْ رَاهِيم وَآله فِ عامتها.وَجَوَاب ذَلِك أَن الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى آله ذكر 
بََ وَذكر الْوَاقِع لِأَن قَ وْله صلى الله عَلَيْ  مقَام الط لب اَ جَاءَت فِ مقَام الخَْ هِ وَسلم وَالدُّعَاء.وَأما الصَّلَاة على إِبْ رَاهِيم فإَِنََّّ

لطلبية إِذا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد جْلَة طلبية وَقَوله كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيم جْلَة خبَية.وَالْجمُْلَة ا
وَقعت موقع الدُّعَاء وَالسُّؤَال, كَانَ بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها وَلُِذََا يشرع تكرارها وإبداؤها 

اَ دُعَاء وَالله يَب الملحين فِ الدُّعَاء. وَلُِذََا تجَِد كثيْا من أدعية النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  ن بسط فِيهَا موإعادتِا فإَِنََّّ
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 عَلَيْهِ وَسلم الْألَْفَاظ وَذكر كل معنَ بِصَريِح لَفظه دون الِاكْتِفَاء بِدلَالَةاللَّفْظ الآخر عَلَيْهِ مَا يشْهد لذَلِك كَقَوْلِه صلى الله
وَمَا أسررت وَمَا  فِ حَدِيث عَلي  رَضِي الله عَنهُ الَّذِي رَوَاهُ مُسلم فِ صَحِيحه:" اللَّهُمَّ اغفر لِ مَا قدمت وَمَا أخرت

غْفِر لِ كل مَا أعلنت وَمَا أسرفت وَمَا أَنْت أعلم بهِِ منِ أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر لَا إِلَه إِلاَّ أَنْت" وَمَعْلُوم أَنه لَو قيل: ا
والافتقار واستحضار الْأنَْ وَاع الَّتِي  صنعت كَانَ أوجز. وَلَكِن أَلْفَاظ الحدَِيث فِ مقَام الدُّعَاء والتضرع وَإِظْهَار الْعُبُودِيَّة

هَا تَ فْصِيلاا أحسن وأبلغ من الإيُاز والاختصار.وكََذَلِكَ قَ وْله فِ الحدَِيث الآخر" اللَّهُمَّ أَغفر لِ ذَ  نب كُله يَ تُوب العَبْد مِن ْ
ي وإسرافِ فِ أَمْرِي وَمَا أَنْت أعلم بِهِ دقه وجله سره وعلانيته اوله وَآخره".وَفِ الحدَِيث "اللَّهُمَّ اغفر لِ خطيئتي وجهل

دية منِ. اللَّهُمَّ اغْفِر لِ جدي وهزلِ وخطئي وعمدي وكل ذَلِك عِنْدِي".وَهَذَا كثيْ فِ الْأَدْعِيَة المأثورة فإَِن الدُّعَاء عبو 
ادَهُ وأبداه وَنوَع جْله كَانَ ذَلِك أبلغ فِ عبوديته لله تَ عَالََ وافتقار إِليَْهِ وتذلل بَين يدََيْهِ فَكلما كثره العَبْد وَطوله وَأَعَ 

سُؤَاله وَإِظْهَار فقره وتذلله وَحَاجته وكََانَ ذَلِك أقرب لَهُ من ربه وَأعظم لثوابه. وَهَذَا بِِلَاف الْمَخْلُوق فإَنَّك كلما كثرت 
سُؤَاله كَانَ أعظم عِنْده وَأحب إِليَْهِ وَالله سُبْحَانهَُ  وكررت حوائجك إِليَْهِ أبرمته وثقلت عَلَيْهِ وهنت عَلَيْهِ وكَلما تركت

 هِ:وَتَ عَالََ كلما سَألَته كنت أقرب إِليَْهِ وَأحب إِليَْهِ وكَلما ألححت عَلَيْهِ فِ الدُّعَاء أحبك وَمن لَ يسْألَه يغْضب عَلَيْ 
المطلوب يزيِد بِزيََِدَة الط لب وَينْقص بنقصانه.وَأما وَبنِ آدم حِين يسْأَل يغْضب(.ف ...)فاَلله يغْضب إِن تركت سُؤَاله 

بََ فَ هُوَ خبَ عَن أَمر قد وَقع وانقضى لَا يَْتَمل الز يََِدَة وَالن ُّقْصَان فَلم يكن فِ زيََِدَة اللَّفْظ فِيهِ كَبِيْ فاَئدَِة وَلَا سِيمَا  الخَْ
ه الْبسط والإطناب فَكَانَ الإيُاز فِيهِ والاختصار أكمل وَأحسن. ليَْسَ الْمقَام مقَام إِيضَاح وتفهيم للمخاطب ليحسن مَعَ 

الْوَجْه الَّذِي فلَهَذَا جَاءَ فِيهِ بلَِفْظ إِبْ رَاهِيم تََرةَ وبلفظه آله أُخْرَى لِأَن كلا اللَّفْظَيْنِ يدل على مَا يدل عَلَيْهِ الآخر من 
ا مَعَ  الإيُاز والاختصار وَأما فِ الط لب فَ لَو قيل صل على مُحَمَّد لَ يكن فِ هَذَا مَا قدمْنَاهُ فَكَانَ المرَُاد باللفظين وَاحِدا

ى يدل على الصَّلَاة على آله إِذْ هُوَ طلب وَدُعَاء ينشأ بِِذََا اللَّفْظ ليَْسَ خَبَا عَن أَمر قد وَقع وَاسْتقر وَلَو قيل صل عل
اَ يصلى عَلَيْهِ فِ الْعُمُوم فَقيل: على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّدفإَِنَّهُ يَصل لَهُ آل مُحَمَّد لَكَانَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ  وَسلم إِنََّّ

ل: هُوَ دَاخل فِ آله بذلك الصَّلَاة عَلَيْهِ بُِصُوصِهِ وَالصَّلَاة عَلَيْهِ بِدُخُولِهِ فِ آله.وَهنا للنَّاس طَريِقَانِ فِ مثل هَذَا:أَن يُ قَا
 انه بِذكرهِِ فيَكون قد ذكر مرَّتَيْنِ مر ة بُِصُوص وَمرَّة فِ اللَّفْظ الْعَام.وعَلى هَذَا فَيكون قد صلى عَلَيْهِ مرَّتَيْنِ مَعَ اقتر 

 خُصُوصا وعموماا.وَهَذَا على أصل من يَ قُول: إِن الْعَام إِذا ذكر بعد الْخاَص كَانَ متناولاا لَهُ أَيْضا, وَيكون الْخاَص قد ذكر
مَنْ كَانَ عَدُو اا لِلََِّّ }تَيْنِ مر ة بُِصُوصِهِ وَمرَّة بِدُخُولِهِ فِ اللَّفْظ الْعَام. وكََذَلِكَ فِ ذكر الْخاَص بعد الْعَام كَقَوْلِه تَ عَالََ:مرَّ 

وَإِذْ أَخَذْنََ مِنَ النَّبِيِ يَن مِيثاَقَ هُمْ .وكََقَوْلِه تَ عَالََ:}98{الْبَ قَرَة: وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبَْيِلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللَََّّ عَدُو  للِْكَافِريِنَ 
.الطَّريِقَة الثَّانيَِة أَن ذكره بلَِفْظ الْخاَص يدل على أَنه غيْ دَاخل فِ اللَّفْظ الْعَام 7{ الْأَحْزَاب: وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْ رَاهِيمَ 

هَا:أَنه لما كَانَ من فيَكون ذكره بُِصُوصِهِ مغنياا عَن دُخُ  وله فِ اللَّفْظ الْعَام وعَلى هَذِه الطَّريِقَة فيَكون فِ ذَلِك فَ وَائدِ:مِن ْ
هُم بِاَ أوجب أَن يتَمَيَّز بِ  لَفْظ يَخُصُّهُ فيَكون أشرف الن َّوْع الْعَام أفرد بلَِفْظ دَال عَلَيْهِ بُِصُوصِهِ كَأنََّهُ باين الن َّوْع وتَيز عَن ْ

لَاة عَلَيْهِ تَ نْبِيها على اخْتِصَاصه ومزيته عَن الن َّوْع الدَّاخِل فِ اللَّفْظ الْعَام.الثَّانيَِة: أَنه يكون فِيهِ تَ نْبِيه على أَن الصَّ  ذَلِك
اَ نَلوها بتبعيتهم لَهُ.الثَّالثِةَ: أَن إِفْ رَاده بِالذكر يرفع عَنهُ توهم ا لتَّخْصِيص وَأَنه لَا يُوز أَن أصلوَالصَّلَاة على آله تبع لَهُ إِنََّّ

فِ قَ وْله اللَّهم بَارك على مُحَمَّد وعَلى آل :الْفَصْل الثَّامِن.( وفيه:)يكون مَْصُوصاا من اللَّفْظ الْعَام بل هُوَ مُرَاد قطعا
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على الَأرْض وَمِنْه المبَك لموْضِع وَذكر الْبَكَة وحقيقتها الث ُّبُوت واللزوم والاستقرار فَمِنْهُ برك الْبَعِيْ إِذا اسْتَقر محم د:
بِل الْكَثِيْةَ وَالْبَكَة بِكَسْر الْبَاء كالحوض وَ  الْجمع البَوك.قاَلَ صَاحب الصِ حَاح: وكل شَيْء ثبَت وَأقاَم فقد برك والبَك الْإِ

 بَات فِ الْحرَْب وَالْجد فِيهَا.قاَلَ الشَّاعِرُ:البَك ذكره الْجوَْهَرِي.قاَلَ: وَيُ قَال: سَيت بذلك لِإقاَمَة الماَء فِيهَا والبَاكاء الث َّ 
براكاء الْقِتَال أَو الْفِرَار(.وَالْبَكَة النَّمَاء وَالز يََِدَة والتبَيك الدُّعَاء بذلك.وَيُ قَال: باركه الله.  ...)وَلَا ينُجي من الغمرات إِلاَّ 

وَبَاركَْنَا عَلَيْهِ وعَلى .وَفِيه:}8{ النَّمْل: أَنْ بوُرِكَ مَنْ فِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلَُاَقُرْآن: }وَبَارك فِيهِ. وَبَارك عَلَيْهِ. وَبَارك لَهُ .وَفِ الْ 
.وَفِ الحدَِيث" وَبَارك لِ فِيمَا أَعْطيَْت".إِسْنَاده صَحِيح.وَفِ 71{ الأنبياء:بَاركَْنَا فِيهَا.وَفِيه: }113{ الصافات: إِسْحَاق

 لَك فِ أهلك وَمَالك"الْمُبَارك الَّذِي قد باركه الله سُبْحَانهَُ كَمَا قاَلَ الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام حَدِيث سعد "بَارك الله
وَقاَلَ 50{ الْأنَبِْيَاء:وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ .وكَتابه مبارك كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}31{مَرْيَم:وَجَعَلَنِِ مُبَاركَاا أَيْنَ مَا كُنْتُ :}

.وَهُوَأَحَق أَن يُسمى مُبَاركَاا من كل شَيْء لِكَثْ رَة خَيْه ومنافعه ووجوه الْبَكَة 29{ص: كِتَابٌ أَنْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ مباركتَ عَالََ:}
هُم الجَْ  وْهَرِي: إِن تبَارك بِعَْنَ بَارك فِيهِ والرب سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ يُ قَال فِ حَقه: تبَارك وَلَا يُ قَال: مبارك.ثَُّ قاَلَت طاَئفَِةٌ مِن ْ

اَ تبَارك تفَ  اعل من الْبَكَة مثل قاَتل وتقاتل قاَلَ إِلاَّ أَن فاَعل يتَ عَدَّى وتفاعل لَا يتَ عَدَّى وَهَذَا غلط عِنْد الْمُحَقِ قين. وَإِنََّّ
اَ هُوَ لوصف رجََعَ إِليَْهِ كتعالَ فإَِنَّهُ تفَاعل من الْعُلُو  وَلُِذََا يقرن بَين هذَيْن اللَّفْظَيْنِ فَ يُ قَال  وَهَذَا الث َّنَاء فِ حَقه تَ عَالََ إِنََّّ

يْْ  كُله بيدَيْهِ وكل   تبَارك وَتَ عَالََ وَفِ دُعَاء الْقُنُوت تَ بَاركَت وَتَ عَاليَْت وَهُوَ سُبْحَانهَُ أَحَق بذلك وَأولَ من كل أحد فإَِن الخَْ
يْْ مِنْهُ صِفَاته كلهَا صِ  فَات كَمَال وأفعاله كلهَا حِكْمَة وَرَحَْْة ومصلحة وخيْات لَا شرور فِيهَا كَمَا قاَلَ النَّبِ صلى الله الخَْ

اَ يقَع الشَّر  فِ مفعولاته وملوقاته لَا فِ فعله سُبْحَانهَُ. فإَِذا كَا كاا نَ العَبْد وَغَيْه مُبَارَ عَلَيْهِ وَسلم:" وَالشَّر ليَْسَ إِليَْك" وَإِنََّّ
تَفع بِهِ النَّاس مِنْهُ فاَلله تبَارك وَتَ عَالََ أَحَق يْْ فِيهِ وَحُصُول مَا ين ْ أَن يكون متباركاا  لِكَثْ رَة خَيْه ومنافعه واتصال أَسبَاب الخَْ

مته وكََثْ رَة خَيْه ودوامه وَهَذَا ثَ نَاء يشْعر بالعظمة والرفعة وَالسعَة كَمَا يُ قَال: تعاظم وَتَ عَالََ وَنََْوه. فَ هُوَ دَليِل على عَظ
ضا فِ حَقه واجتماع صِفَات الْكَمَال فِيهِ وَأَن كل نفع فِ الْعَالَ كَانَ وَيكون فَمن نفَعه سُبْحَانهَُ وإحسانَّوَيدل هَذَا الْفِعْل أَيْ 

اَ يذكرهُ غَالبِا مفتتحاا بِهِ جَلَاله وعظم ُ ته وكبَيَءه.قاَلَ تَ عَالََ: }على العظمة والجلال وعلو الشَّأْن وَلُِذََا إِنََّّ إِنَّ ربََّكُمُ اللََّّ
مٍ ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطْ  لُبُهُ حَثِيثاا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيََّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بَِِمْرهِِ  تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ وَقاَلَ تَ عَالََ: }54{ الأعراف: أَلا لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ تَ بَارَكَ اللََّّ
مَاءِ بُ رُوجاا وَجَعَلَ فِيهَا تَ بَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِ السَّ وَقاَلَ تَ عَالََ: } 1{ الْفرْقاَن:الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ لِلْعَالَمِيَن نذَِيراا 

نَ هُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِليَْهِ و:}61{ الْفرْقاَن: سِرَاجاا وَقَمَراا منيْا وَتَ بَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ
نْسَان 1{الْملك:وَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُ .}85{ الزخرف: تُ رْجَعُونَ  .وَقاَلَ تَ عَالََ عقب خلق الْإِ

عَة:} ُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ فِ أطواره السَّب ْ فقد ذكر تبَارك سُبْحَانهَُ فِ الْمَوَاضِع الَّتِي أثنَ فِيهَا على 14{ الْمُؤْمِنُون: فَ تَ بَارَكَ اللََّّ
الَّة على ربوبيته وإلُيته وحكمته وَسَائرِ صِفَات كَمَاله من إِنْ زَال الْفرْقاَن وَخلق نفَسه بالجلال وَالْعَظَمَة وَالْأَ  فْ عَال الدَّ

 -لح عَن ابْن عَبَّاسالْعَالمين وَجعله البَوج فِ السَّمَاء وَالشَّمْس وَالْقَمَر وانفراده بِالْملكِ وكََمَال الْقُدْرةَ.وَلُِذََا قاَلَ أَبوُ صَا
هُمَارَضِي الله عَ  بِعَْنَ  تبَارك بِعَْنَ تَ عَالََ.وَقاَلَ أَبوُ الْعَبَّاس: تبَارك ارْتفَع.وَالْمبَارك الْمُرْتَفع .وَقاَلَ ابْن الْأنَْ بَارِي: تبَارك:-ن ْ

حْْد: تَجد. وَقاَلَ تقدس. وَقاَلَ الْحسن: تبَارك تجَِيء الْبَكَة من قِبله. وَقاَلَ الضَّحَّاك: تبَارك تعظم. وَقاَلَ الْخلَِيل بن أَ 
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صفَة الْحسَُيْن بن الْفضل: تبَارك فِ ذَاته وَبَارك من شَاءَ من خلقه. وَهَذَا أحسن الْأَقْ وَال فتباركه سُبْحَانهَُ وصف ذَات لَهُ وَ 
تَ بَارَكَ سَْه كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}فعل كَمَا قاَلَ الْحسَُيْن بن الْفضل:وَالَّذِي يدل على ذَلِك أَيْضا أَنه سُبْحَانهَُ يضيف التبارك إِلََ ا

وَفِ حَدِيث الاستفتاح" تبَارك اسَْك وَتَ عَالََ جدك"فَدلَّ هَذَا على أَن تبَارك 78{ الرَّحَْْن: اسْمُ ربَِ كَ ذِي الْجلَال وَالْإِكْرَام
م ى اللَّفْظ لَا كَمَال مَعْنَاهُ.وَقاَلَ ابْنُ عَطِيَّة: مَعْنَاهُ عظم ليَْسَ بِعَْنَ بَارك كَمَا قاَلَه الْجوَْهَرِي وَأَن تبَيكه سُبْحَانهَُ جُزْء مُسَ 

هَا وكََثرُت بركاته. وَلَا يوُصف بِِذَِهِ اللَّفْظَة إِلاَّ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ.وَلَا تتصرف هَذِه اللَّفْظَة فِ لغَُة الْ  عَرَب ولَا يسْتَ عْمل مِن ْ
ة ذَلِك أَن تبَارك لما لَ يوُصف بهِِ غيْ الله لَ يقتض مُسْتَ قْبلا إِذْ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ قد تبَارك فِ مضارع وَلَا أَمر. قاَلَ: وَعل

لَهُ :كَيفَ الْمُسْتَ قْبل من تبَارك؟ فَ قَالَ: يتبارك فَوقف على أَن الْعَرَب لَ فَقيلالْأَزَل. قاَلَ:وَقد غلط أَبوُ عَلي  القالِ 
بَة: تبَارك اسَْك تفَاعل من الْبَكَة كَمَا يُ قَال: تَ عَالََ اسَْك من الْعُلُو  يُ رَاد بهِِ أَن الْبَكَة فِ اسَْك وَ تقله.وَقاَلَ ابْ  فِيمَا ن قُ تَ ي ْ

 سَي عَلَيْهِ.وَقاَلَ: وأنشدني بعض أَصْحَاب اللُّغَة بَ يْتا حفظت عَجزه:
اد بِهِ أَن الْبَكَة فِ اسَْك وَفِيمَا سَي عَلَيْهِ يدل على أَن ذَلِك صفة لمن تبَارك (.فَ قَوله: يُ رَ  ...)إِلََ الْجذع النَّخْلَة المتبارك 

والحاقة:  96و  74{ الْوَاقِعَة: فَسَبِ حْ بِاسْمِ ربَِ كَ الْعَظِيمِ فإَِن بركَة الِاسْم تََبِعَة لبَكة الْمُسَم ى وَلُِذََا كَانَ قَ وْله تَ عَالََ: }
مر بتسبيح الرب بطريِق الْأولَ فإَِن تَ نْزيِه الِاسْم من تَ وَابِع تَ نْزيِه الْمُسَم ى.وَقاَلَ الزَّمَْشَرِي : فِيهِ دَليِلاا على أَن الْأَ  52

 الْمَعْنيين مَعْنيانِ: أَحدهَُا: تزايد خَيْه وتكاثر. أَو تزايد عَن كل شَيْء وَتَ عَالََ عَنهُ فِ صِفَاته وأفعاله.قلتُ: وَلَا تنَافِ بَين
مع الْمَعْنيين كَمَا قاَلَ الْحسَُيْن بن الْفضل وَغَيْه.وَقاَلَ النَّضر بن شُُيَْل: سَألَتُ الْخلَِيل بن أَحْْد عَن تبَارك فَ قَالَ: تَجد وَيُ

إِذا اتَّسع واستمجد مُده فِ ذَاته وإفاضته الْبَكَة على خلقه. فإَِن هَذَا هُوَ حَقِيقَة الْمجد. فإَِنَّهُ السعَة وَمِنْه مُد الشَّيْء 
لْزم وَالْعرش الْمجِيد لسعته.وَقاَلَ بعضُ الْمُفَس رين: يُْكن أَن يُ قَال: هُوَ من البَوك فيَكون تبَارك: ثبَت ودام أزلاا وأبداا فيَ

مَعْنَ فتباركه سُبْحَانهَُ يُمع أَن يكون وَاجِب الْوُجُودلِأَن مَا كَانَ وجوده من غَيْه لَ يكن أزلياا. وَهَذَا قد يُ قَال: إِنَّه جُزْء الْ 
هَذَا كُله دوَام وجوده وكََثْ رَة خَيْه ومُده وعلوه وعظمته وتقدسه ومُيء الْخيْاَت كلهَا من عِنْده وتبَيكه على من شَاءَ من 

اَ تكون دَالَّة على جْلَة معَان فيعبَ هَ  ذَا عَن بَ عْضهَا وَهَذَا عَن بَ عْضهَا خلقه وَهَذَا هُوَ الْمَعْهُود من أَلْفَاظ الْقُرْآن كلهَا أَنََّّ
لى آل وَاللَّفْظ يُمع ذَلِك كُله وَقد ذكرنََ ذَلِك فِ غيْ هَذَا الْموضع.وَالْمَقْصُود الْكَلَام على قَ وْله وَبَارك على مُحَمَّد وعَ 

يْْ  عَاء يتَضَمَّن إعطاءه من الخَْ  مَا أعطاَهُ لآل إِبْ رَاهِيم وإدامته وثبوته لَهُ مُحَمَّد كَمَا باركت على آل إِبْ رَاهِيم فَ هَذَا الدُّ
وَبَشَّرْنََهُ بِِِسْحَاقَ نبَِي اا مِنَ الصَّالحِِيَن. وَبَاركَْنَا عَلَيْهِ ومضاعفته وزيَدته هَذَا حَقِيقَة الْبَكَة.وَقد قاَلَ تَ عَالََ فِ إِبْ رَاهِيم وَآله :}

يدٌ تَ عَالََ فِيهِ وَفِ أهل بيَته:} .وَقاَلَ 113 -112{ الصافات: وَعَلَى إِسْحَاق رَحَْْةُ الله وَبَ ركََاته عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَ يْتِ إِنَّهُ حَِْ
{ وَلَ يذكر إِسَْاَعِيل.وَجَاء فِ الت َّوْراَة ذكر وَبَاركَْنَا عَلَيْهِ وعَلى إِسْحَاق.وَتَأمل كَيفَ جَاءَ فِ الْقُرْآن:} 73{ هود: مَُِيدٌ 

عتك هانَ باركته فجَاء فِ الت َّوْراَة ذكر الْبَكَة فِ الْبَكَة على   إِسَْاَعِيل وَلَ يذكر إِسْحَاق كَمَا تقدم حكايته وَعَن إِسََْاعِيل سََِ
يْْ وَالْبَكَة لَا سي ما خَاتَةَ بركتهم وَأَعْظَمهَا وأجلها برَسُول الله ص  عَلَيْهِ وَسلم لى اللهإِسَْاَعِيل إِيذَانَا بِاَ حصل لبَِنِيهِ من الخَْ

لنا فِ فنبههم بذلك على مَا يكون فِ بنيه من هَذِه الْبَكَة الْعَظِيمَة الموافية علىلِسَان الْمُبَارك صلى الله عَلَيْهِ وَسلم .وَذكر 
ه وَمَا أُوتوه من الْكتاب الْقُرْآن بركته على إِسْحَاق منبهاا لنا على مَا حصل فِ أَوْلَاده من نبوة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَغَيْ 

يْاَن بذلك والتصديق بهِِ, وَأَن لَا يهملوا معرفَة حُقُوق هَذَا الْبَ يْت الْمُبَارك وَأهل الن ُّ  بُ وَّة وَالْعلم مستدعياا من عباده الْإِ
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هُم. وَلَا يَ قُول الْقَائِل: هَؤُلَاءِ أَنبْيَاء بنِ إِسْرَائيِل لَا تعلق لنا بِم. بل يُب عل يْاَن بِم ومحبتهم مِن ْ ينا احترامهم وتوقيْهم وَالْإِ
يُوت الْعَالَ على وموالاتِم وَالثنَاء عَلَيْهِم صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم أَجَْْعِيَن.وَلما كَانَ هَذَا الْبَ يْت الْمُبَارك المطهر أشرف ب

هَا طْلَاق خصهم الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ مِنْهُ بِصائص:مِن ْ : أَنه جعل فِيهِ الن ُّبُ وَّة وَالْكتاب فَلم يََْتِ بعد إِبْ رَاهِيم عَلَيْهِ الْإِ
هَا أَنه سُبْحَانهَُ جعلهم أَئِمَّة يهْدُونَ بَِمْره إِلََ يَ وْم الْقِيَامَة فَكل م ن دخل الْجنَّة من أَوْليَِاء السَّلَام نَبِ إِلاَّ من أهل بيَته.وَمِن ْ

اَ دخل هُم الخليلين إِبْ رَاهِيم ومحمداا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  الله بعدهمْ فإَِنََّّ هَا: أَنه سُبْحَانهَُ اتُذ مِن ْ من طريقهم وبدعوتِم.وَمِن ْ
ُ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلاا عَلَيْهِمَا.وَقاَلَ تَ عَالََ: } ذَني خَلِيلاا وَقاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" إِن الله اتََُّ 125{ النِ سَاء: وَاتََُّذَ اللََّّ

هَا أَنه سُبْحَانهَُ جعل صَاحب هَذَا الْبَ يْت إِمَاماا ل " وَهَذَا من خَواص هذا الْبَ يْت.وَمِن ْ لْعَالمين كَمَا كَمَا اتُذ إِبْ رَاهِيم خَلِيلاا
هَا: أَنه أجْرى على 124{ الْبَ قَرَة: عِلُكَ للِنَّاسِ إِمَاماا وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ رَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتََّهُنَّ قاَلَ إِني ِ جَاقاَلَ تَ عَالََ: } وَمِن ْ

هَا: أَنه يدََيْهِ بنَِاء بيَته الَّذِي جعله قيَاما للنَّاس وقبلة لَُمُ وحجاا فَكَانَ ظهُُور هَذَا الْبَ يْت من أهل هَذَا الْبَ يْت الأكر  مين.وَمِن ْ
ت كَمَا صلى على أهل بيَتهمْ وسلفهم وهم إِبْ رَاهِيم وَآله وَهَذِه خَاصَّة أَمر عباده بَِِن يصلوا على أهل هَذَا الْبَ يْ 

هُم الأمتين المعظمتين اللَّتَيْنِ لَ تُرجا من أهل بيَت غَيْهم وهم أمة مُوسَى وَأمة مُحَمَّد صل هَا: أَنه أخرج مِن ْ ى الله لَُمُ.وَمِن ْ
هَا: أَن الله سُبْحَانهَُ  عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِمَا وَأمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تََام سبعين أمة هم خَيْهَا وَأَكْرمهَا على الله.وَمِن ْ

وَتَ ركَْنَا الَ تَ عَالََ:}أبقى عَلَيْهِم لِسَان صدق وثناء حسنا فِ الْعَالَ فَلَا يذكرُونَ إِلاَّ بالثناء عَلَيْهِم وَالصَّلَاة وَالسَّلَام عَلَيْهِم قَ 
هَا: جعل أهل هَذَا 110 -108{ الصافات: فِ الآخرين. سَلام على إِبْ رَاهِيم .كَذَلِكَ نََْزِي الْمُحْسِنِينَ  عَلَيْهِ  .وَمِن ْ

هُموعاداهم فالجنة لَُمُ  الْبَ يْت فرقانَا بَين النَّاس فالسعداء ابتاعهم ومحبوهم وَمن تولاهم والأشقياء من أبْغضهُم وَأعْرض عَن ْ
هَا: أَنه سُبْحَانهَُ جعل ذكرهم مَقْرُونَ بِذكرهِِ فَ يُ قَال إِبْ رَاهِيم خَلِيل الله وَرَسُوله ولأتباعهم وَالنَّا ر لأعدائهم ومالفيهم.وَمِن ْ

{ ركوَرَفَ عْنَا لَك ذكوَنبيه وَمُحَم د رَسُول الله وخليله وَنبيه ومُوسَى كليم الله وَرَسُوله قاَلَ تَ عَالََ لنَبيه يذكرهُ بنعمته عَلَيْهِ:}
هُمَا: إِذا ذكرت ذكرت معي فَ يُ قَال لَا إِلَه إِلاَّ الله مُحَمَّد رَسُول الله فِ كلمة  4الشراح:  .قاَلَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ

هَا: أَنه سُبْحَانهَُ جعل خلاص خلقَة من شقاء ا سْلَام وَفِ الْأَذَان وَفِ الْخطب وَفِ التشهدات وَغيْ ذَلِك.وَمِن ْ نْ يَا الْإِ لدُّ
 وَالْآخِرَة على أَيدي أهل هَذَا الْبَ يْت فَلهم على النَّاس من النعم مَا لَا يُْكن إحصاؤها وَلَا جزاؤها وَلَُمُ المنن الجسام فِ 

هَا الله عز وَجل.وَمِن ْ  هَا: أَن كل ضر  رقِاَب الْأَوَّلين والآخرين من أهل السَّعَادَة والأيَدي الْعِظاَم عِنْدهم الَّتِي يُازيهم عَلَي ْ
ونفع وَعمل صَالح وَطاَعَة لله تَ عَالََ حصلت فِ الْعَالَ فَلهم من الْأجر مثل أجور عامليها فسبحان من يختَْص بفضله من 

يع الط رق بيَنه وَبَين الْعَالمين وأغلق دونَّم الْأبَْ وَاب هَا: أَن الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ سد جَِْ فَلم يفتح أحد  يَشَاء من عباده.وَمِن ْ
لِ لَو أَتَ وْني قط  من طريقهم وبابِم.وَقاَلَ الْجنَُ يْد رَحَْه الله: يَ قُول الله عز وَجل لرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"وَعِزَّتي وَجَلَا 

هَا: أَنه سُبْحَانَ  هُ خصهم من الْعلم بِاَ لَ من كل طَريِق أَو استفتحوا من كل بَاب لما فتحت لَُمُ حَتََّّ يدخلُوا خَلفك".وَمِن ْ
 يخص بِهِ أهل بيَت سواهُم من الْعَالمين فَلم يطْرق الْعَالَ أهل بيَت أعلم بِاللَّهوأسَائه وَصِفَاته وَأَحْكَامه وأفعاله وثوابه

هُم فسبحان من جْع لَُمُ علم الْأَوَّلين  هَا: أَنه وعقابه وشرعه ومواقع رِضَاهُ وغضبه وَمَلَائِكَته وملوقاته مِن ْ والآخرين.وَمِن ْ
هَا: أَنه سُبْحَانهَُ مكن لَُُ  م سُبْحَانهَُ خصهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص بِهِ بِاَ لَ يختَْص بِهِ أهل بيَت سواهُم.وَمِن ْ

هَا: أَنه سُبْحَانهَُ  أَي دهُم ونصرهم وأظفرهم فِ الَأرْض واستخلفهم فِيهَا واطاع أهل الَأرْض لَُمُ مَا لَ يَصل لغَيْهم.وَمِن ْ
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هَا: أَنه سُبْحَانهَُ محا بِم من آثَار أهل الضلال والشرك وَمن الْآثَار الَّتِي  يبغضها  بِعدائه وأعدائهم بِاَ لَ يُ ؤَي د غَيْهم.وَمِن ْ
هَا: أَنه سُبْحَانهَُ غرس لَُمُ من الْمحبَّة والإجلال والتعظيم فِ  قُ لُوب الْعَالمين مَا لَ يغرسه  ويْقتها مَا لَ يْحه بسواهم.وَمِن ْ

هَا: أَنه سُبْحَانهَُ جعل آثَارهم فِ الَأرْض سَببا لبَ قَاء الْعَالَ وَحفظه فَلَا يزَال الْعَالَ بَاقِيا مَا بق يت آثَارهم فإَِذا لغَيْهم.وَمِن ْ
 الْكَعْبَةَ الْبَ يْتَ الْحرََامَ قِيَاماا للِنَّاسِ وَالشَّهْرَ جَعَلَ اللََُّّ ذهب آثَارهم من الَأرْض فَذَاك أَوَان خراب الْعَالَ.قاَلَ الله تَ عَالََ:}

هُمَا -.قاَلَ ابْن عَبَّاس 97{ الْمَائدَِة: الْحرََامَ وَالُْدَْيَ وَالْقَلائدِ فِ تَ فْسِيْهَا: لَو ترك النَّاس كلهم الحَْج  -رَضِي الله عَن ْ
وَأخْبَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن فِ آخر  .النَّاس كلهم الحَْج لما نظرُوالوقعت السَّمَاء على الَأرْض.وَقاَلَ: لَو ترك 

لَى الزَّمَان يرفع الله بيَته من الَأرْض وكََلَامه من الْمَصَاحِف وصدور الر جَِال فَلَا يبْقى لَهُ فِ الَأرْض بيَت يَج  وَلَا كَ  لَام يُ ت ْ
اَ قيامهم بقِِيَام آثَار نبَِي هم وشرائعه بيَنهم وَقيام امورهم حُصُول فَحِينَئِذٍ يقرب خراب الْعَالَ وَ  هَكَذَا النَّاس الْيَ وْم إِنََّّ

هُم بَِسب ظهُُورهَا بيَنهم وقيامها وهلاكهم وعنتهم وحلول الْبلَاء وَالشَّر بِم  مصالحهم واندفاع أَنْ وَاع الْبلَاء وَالشَّر عَن ْ
هَا والتحاكم إِلََ غَيْهَا واتُاذ سواهَا.وَمن تَأمل تسليط الله سُبْحَانهَُ على من سلطه على الْبِلَاد  عِنْد تعطلها والإعراض عَن ْ

هُ  م والعباد من الْأَعْدَاء علم أَن ذَلِك بِسَبَب تعطيلهم لدين نبَِي هم وسننه وشرائعه فَسلط الله عَلَيْهِم من أهلكهم وانتقم مِن ْ
هَا بَِسب ظهُُور ذَلِك حَتََّّ إِن الْبِلَاد الَّتِي لآ ثار الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسننه وشرائعه فِيهَا ظهُُور دفع عَن ْ

ى بيَنهم.وَهَذِه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثَار رَحَْْة الله وَبَ ركََاته على أهل هَذَا الْبَ يْت فلَهَذَا أمرنََ رَسُول الله صل
هُ من الله تَ عَالََ أَن بَارك عَلَيْهِ وعَلى آله كَمَا بَارك على هَذَا الْبَ يْت الْمُعظم صلوَات الله الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نطلب لَ 

نْ يَا وَالْآخِرَة مَا لَ . وَسَلَامه عَلَيْهِم أَجَْْعِيَن.وَمن بَ ركََات أهل هَذَا الْبَ يْت أَنه سُبْحَانهَُ أظهر على أَيْديهم من بَ ركََات الدُّ
دي أهل بيَت غَيْهم.وَمن بركاتِم وخصائصهم أَن الله سُبْحَانهَُ أَعْطاَهُم من خصائصهم مَا لَ يُ عْط غَيْهم يظهره على يَ 

هُم من آتََهُ شطر الْحسن وَجعله هُم من كَلمه تكليماا وقربه نَياا وَمِن ْ بيِح وَمِن ْ هُم الذَّ ذهُ خَلِيلاا وَمِن ْ من أكْرم  فَمنهمْ من اتَُّ
هُم من رَفعه مَكَانَ عليا.وَلما ذكر سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ هَذَا الْبَ يْت النَّاس عَلَيْهِ  هُم من أَتََهُ ملكا لَ يؤته أحدا غَيْه وَمِن ْ وَمِن ْ

وَذريته أخبَ أَن كلهم فَضله على الْعَالمين.وَمن خصائصهم وبركاتِم على أهل الَأرْض أَن الله سُبْحَانهَُ رفع الْعَذَاب الْعَام 
الَأرْض بِم وببعثتهم وكََانَت عَادَته سُبْحَانهَُ فِ أمَُم الْأنَبِْيَاء قبلهم أَنَّم إِذا كذبوُا أنبياءهم ورسلهم أهلكهم  عَن أهل

 نَِْيلبعَِذَاب يعمهم كَمَا فعل بقِوم نوح وَقوم هود وَقوم صَالح وَقوم لوط فَ لَمَّا أنزل الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ الت َّوْراَة وَالْإِ 
م وشفاء وَالْقُرْآن رفع بِاَ الْعَذَاب الْعَام عَن أهل الَأرْض وَأمر بِهاد من كذبِمْ وَخَالفهُم فَكَانَ ذَلِك نصْرَة لَُمُ بِِيَْدِيهِ 

هُم وإهلاك عدوهم بِِيَْدِيهِم لتَحْصِيل محابه سُبْحَانهَُ على ايديهم وَحق  بَِِهْل بيَت هَ  ذَا بعض لصدورهم واتُاذ الشُّهَدَاء مِن ْ
فضائلهم أَن لَا تزَال الألسن رطبَة بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِم وَالسَّلَام وَالثنَاء والتعظيم والقلوب مِتلئة من تعظيمهم ومحبتهم 

هم الله عَن وإجلالُم وَأَن يعرف الْمُصَلِ ي عَلَيْهِم أَنه لَو أنْفق أنفاسه كلهَا فِ الصَّلَاة عَلَيْهِم مَا وفى الْقَلِيل من حَقهم فجزا
ع لَُاَ وَسلم بريته أفضل الْجزََاء وَزاَدَهُمْ فِ الْمَلَ الْأَعْلَى تَ عْظِيماا وتشريفاا وتكريْا وَصلى عَلَيْهِم صَلَاة دائمة لَا انْقِطاَ 

حَانهَُ وَتَ عَالََ وهُا الحميد فِ اختتام هَذِه الصَّلَاة بِِذََيْنِ الاسَين من أَسَاَء الرب سُبْ : الْفَصْلُ التَّاسِعُ .(وفيه:)تَسْلِيماا
يْ وَعَلِيم فالحميد فعيل من الْحمَد وَهُوَ بِعَْنَ مَحْمُود وَأكْثر مَا يََْتي فعيلاا فِ أَسَْاَئهِِ تَ عَالََ بِعَْنَ فاَعل كسميع وبصوالمجيد:

الْوَدُود فَفِيهِ قولان: أَحدهَُا: أَنه بِعَْنَ وقدير وَعلي وَحَكِيم وحليم وَهُوَ كثيْ وكََذَلِكَ فعول كغفور وشكور وصبور.وَأما 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
180 

ي يسْتَحق أَن فاَعل وَهُوَ الَّذِي يَب أنبياءه وَرُسُله وأولياءه وعباده الْمُؤمنِيَن.وَالثَّاني: أَنه بِعَْنَ مودود وَهُوَ المحبوب الَّذِ 
محبوباته.وَأما الحميد فَلم يََْتِ إِلاَّ بِعَْنَ الْمَحْمُود. وَهُوَ  يَب الْحب  كُله وَأَن يكون أحب إِلََ العَبْد من سََعه وبصره وَجَِْيع

أبلغ من الْمَحْمُود فإَِن فعيلاا إِذا عدل بِهِ عَن مفعول دل  على أَن تلِْكَ الص فة قد صَارَت مثل السجية والغريزة والخلق 
زمِ. إِذا قلت: فلَان ظريف وشريف وكريم. وَلُِذََا يكون هَذَا الْبناء غَالبِا من فعل بِوَزْنشرف هَذَا الْبناء من أبنية الغرائز  اللاَّ

زمَِة ككبَ وَصغر وَحسن ولطف وَنََْو ذَلِك.وَلُِذََا كَانَ حبيب أبلغ من مَحْبُوب لَان الحبيب الَّذِي حصلت  والسجايَ اللاَّ
سه وَإِن قدر أَن غَيْه لَا يَُِبهُ لعدم شعوره بِهِ أَو لماَنع مَنعه من فِيهِ الصِ فَات وَالْأَفْ عَال الَّتِي يَب لَأجلهَا فَ هُوَ حبيب فِ نفَ

صِفَاته حبه وَأما المحبوب فَ هُوَ الَّذِي تعلق بِهِ حب الْمُحب فَصَارَ محبوباا بِب الْغَيْْ لَهُ وَأما الحبيب فَ هُوَ حبيب بِذَاتهِِ وَ 
ميد و  المحمود.فالحميد هُوَ الَّذِي لَهُ من الصِ فَات وَأَسْبَاب الْحمَد مَا يَ قْتَضِي تعلق بِهِ حب الْغَيْْ أَو لَ يتَ عَلَّق وَهَكَذَا الح

أَن يكون مَحْمُوداا وَإِن لَ يَمده غَيْه فَ هُوَ حْيد فِ نفَسه والمحمود من تعلق بِهِ حْد الحامدين وَهَكَذَا الْمجِيد والممجد 
د وَالْمجد إِليَْهِمَا يرجع الْكَمَال كُله فإَِن الْحمَد يسْتَ لْزم الث َّنَاء والمحبة للمحمود وَالْكَبِيْ والمكبَ والعظيم والمعظم وَالْحمَْ 

الْمُقْتَضِيَة لَهُ  فَمن أحببته وَلَ تثن عَلَيْهِ لَ تكن حامداا لَهُ حَتََّّ تكون مثنياا عَلَيْهِ محباا لَهُ وَهَذَا الث َّنَاء وَالْحب تبع للَسباب
حْسَان إِلََ الْغَيْْ فإَِن هَذِه هِيَ أَسبَاب الْمحبَّة وكَلما كَاوَهُوَ مَا عَلَيْ  نَت هِ الْمَحْمُود من صِفَات الْكَمَال ونعوت الْجلَال وَالْإِ

وَجْه مَا بِ هَذِه الصِ فَات أجْع وأكمل كَانَ الْحمَد وَالْحب أتُ وَأعظم وَالله سُبْحَانهَُ لَهُ الْكَمَال الْمُطلق الَّذِي لَا نقص فِيهِ 
حْسَان كُله لَهُ وَمِنْه فَ هُوَ أَحَق بِكُل حْد وَبِكُل حب من كل جِهَة فَ هُوَ أهل أَن يَب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسَ ائه وَالْإِ

مْد يدل على وَأما الْمجد فَ هُوَ مُسْتَ لْزم للعظمة وَالسعَة والجلال وَالحَْ  .ولإحسانه وَلكُل مَا صدر مِنْهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ 
الله اكبَ ف لَا إِلَه إِلاَّ الله صِفَات الْإِكْرَام وَالله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ ذُو الْجلَال وَالْإِكْرَام وَهَذَا معنَ قَول العَبْد لَا إِلَه إِلاَّ الله وَ 

ل على مُده وعظمته وَذَلِكَ يسْتَ لْزم تَ عْظِيمه دَال على ألوهيته وتفرده فِيهَا فألوهيته تَسْتَ لْزمِ محبته التَّامَّة وَالله أكبَ دَا
رَحَْْة الله وَبَ ركََاته عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَ يْتِ إِنَّهُ وتَجيده وتكبيْه وَلُِذََا يقرن سُبْحَانهَُ بَين هذَيْن الن َّوْعَيْنِ فِ الْقُرْآن كثيْا كَقَوْلِه: }

يدٌ مَُِيدٌ  لِ الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي لََْ يَ تَّخِذْ وَلَداا وَلََْ يَكُنْ لَهُ شريك فِ الْمُلْكِ وَلََْ يَكُنْ لَهُ وَلِ  مِنَ وَقُ .وَقَوله تَ عَالََ :}73{ هود حَِْ
هُْ تَكْبِيْاا  سْرَاء الذُّلِ  وكََبَِ  { الرَّحَْْن: كْرَامتَ بَارَكَ اسْمُ ربَِ كَ ذِي الْجلَال وَالإِْ فأَمر بَِمْدِهِ وتكبيْه.وَقَالَ تَ عَالََ:} 111{ الْإِ

قَى وَجْهُ ربَِ كَ ذُو الْجلَال وَالْإِكْرَام.وَقاَلَ تَ عَالََ:}78 .وَفِ الْمسند وصحيح أبِ حَاتُِ وَغَيْه من حَدِيث  27{ الرَّحَْْن: وَيَ ب ْ
حَدِيث صَحِيح. يَ عْنِِ: الزموها وتعلقوا بِاَ  أنس عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قاَلَ:" أَلظُّوا بيَِاذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام"

فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ .وَقَوله تَ عَالََ :}40فالجلال وَالْإِكْرَام هُوَ الْحمَد وَالْمجد.وَنَظِيْ هَذَا قَ وْله تَ عَالََ:}فإَِنَّ رَبِِ  غَنِِ  كريم{ النَّمْل: 
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ } .وَقَوله تَ عَالََ:149{ النِ سَاء: عَفُو اا قَدِيراا  ُ قَدِيرٌ وَاللََّّ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. .وَقَوله تَ عَالََ:}7{ الممتحنة: وَاللََّّ

وَهُوَ كثيْ فِ الْقُرْآن.وَفِ الحدَِيث الصَّحِيح حَدِيث دُعَاء الكرب" لَا إِلَه إِلاَّ الله  15 -14{ البَوج: ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ 
" فَذكر لِيم. لَا إِلَه إِلاَّ الله رب الْعَرْش الْعَظِيم. لَا إِلَه إِلاَّ الله رب السَّمَاوَات وَرب الَأرْض وَرب الْعَرْش الْكَرِيمالْعَظِيم الحَْ 

رَحَْْةُ الله هذَيْن الاسَين "الحميد الْمجِيد" عقيب الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى آله مُطاَبق لقَوْله تَ عَالََ: }
يدٌ مَُِيدٌ  .وَلما كَانَت الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي ثَ نَاء الله 73{ هود وَبَ ركََاتهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَ يْتِ إِنَّهُ حَِْ

مُشْتَمِلَة على الْحمَد وَالْمجد فَكَأَن  تَ عَالََ عَلَيْهِ وتكريْه والتنويه بِهِ وَرفع ذكره وَزِيََدَة حبه وتقريبه كَمَا تقدم كَانَت
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ا فَذكر فِ الْمُصَلِ ي طلب من الله تَ عَالََ أَن يزيِد فِ حَْده ومُده فإَِن الصَّلَاة عَلَيْهِ هِيَ نوع حْد لَهُ وتَجيد هَذَا حَقِيقَتهَ 
كَمَا تقدم أَن الدَّاعِي يشرع لَهُ أَن يختْم دعاءه باسم هَذَا الْمَطْلُوب الاسَين المناسبين لَهُ وهُا أَسَاَء الحميد والمجيد وَهَذَا  

{ وَلِلََِّّ الَأسَْاَءُ الْحسُْنََ فاَدْعُوهُ بِاَمن الْأَسَْاَء الْحسنَ مُنَاسِب لمطلوبه أَو يفْتَتح دعاءه بِهِ وَتقدم أَن هَذَا من قَ وْله: }
بَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَ عْدِي إِنَّكَ ئهِِ ربه :}قاَلَ سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام فِ دُعَا .180الأعراف  رب اغْفِر لِ وَهَبْ لِ مُلْكاا لَا يَ ن ْ

ربَ َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُر يَِّتِنَا .وَقاَلَ الْخلَِيل وَابنْه اسَاعيل عَلَيْهِمَا السَّلَام فِ دعائهما:}35{ص: أَنْتَ الْوَهَّابُ 
نَا إِنَّك أَنْت التواب الرَّحِيمُ أمَُّةا مُسْلِ  .وكََانَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول:" 28{ الْبَ قَرَة مَةا لَكَ وَأَرِنََ مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَي ْ

عَلَيْهِ وَسلم لعَائِشَة  رب اغْفِر لِ وَتب عَلي  إِنَّك أَنْت التواب الغفور" مائةَ مر ة فِ مَُْلِسه. إِسْنَاده صَحِيح.وَقاَلَ صلى الله
لَة الْقدر مَا أَدْعُو بهِِ؟ قاَلَ: قولِ:" اللَّهُمَّ إِنَّك عَفْو تَب الْعَ  هَا وَقد سَألَته: إِن وَافَقت ليَ ْ فو فَاعْفُ عنِ". رَضِي الله عَن ْ

يعُلمهُ دُعَاء يدَْعُو بهِِ فِ صلَاته .قاَلَ:" سَنَده صَحِيح.وَقاَلَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للصديق رَضِي الله عَنهُ وَقد سَألََهُ أَن 
نْت الغفور قل: اللَّهُمَّ إِني ِ ظلمت نفَسِي ظلما كثيْا وَلَا يغْفر الذُّنوُب إِلاَّ أَنْت فاَغْفِر لِ مغْفرَة من عنْدك وارحْنِ إِنَّك أَ 

إِنْ قاَلَه النَّاس فِ قَول الْمَسِيح صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: } الرَّحِيم: وَهَذَا كثيْ قد ذكَرْنََهُ فِ كتاب )الر وح وَالنَّفس(.وَمَا
مُْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ لَُمُْ فإَِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ  بِْمُْ فإَِنََّّ وَلَ يقل الغفور الرَّحِيم.وَقَول الْخلَِيل عَلَيْهِ  118{الْمَائدَِة: تُ عَذِ 

.فَ لَمَّا كَانَ الْمَطْلُوب للرسول صلى الله  36{ إِبْ رَاهِيم: عَنِِ فإَِنَّهُ مِنِِ  وَمَنْ عَصَاني فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنْ تبَِ السَّلَام: }
وب للرسول مَطْلُ عَلَيْهِ وَسلم حْداا ومُداا بِصَلَاة الله عَلَيْهِ ختم هَذَا السُّؤَال باسَي الحميد والمجيد وَأَيْضاا فَإِنَّهُ لما كَانَ الْ 

حْداا ومُداا وكََانَ ذَلِك حَاصِلا لَهُ ختم ذَلِك بالإخبار عَن ثُ بُوت ذنيك الوصفين للرب بطريِق الأولَ إِذْ كل كَمَال فِ 
يسْتَ لْزم الث َّنَاء  العَبْد غيْ مُسْتَ لْزم للنقص فالرب أَحَق بِهِ.وَأَيْضاا فإَِنَّهُ لما طلب للرسول حْداا ومُداا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ 

للرسول عَلَيْهِ ختم هَذَا الْمَطْلُوب بالثناء على مُرْسلَة بِالْحمَْد وَالْمجد فيَكون هَذَا الدُّعَاء متضمناا لطلب الْحمَد وَالْمجد 
 .( صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والإخبار عَن ثُ بُوته للرب سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ 

لَةَ الْقَدْرِ، فبَِمَ  -56  ، إِنْ وَافَ قْتُ ليَ ْ اللَّهُمَّ " أَدْعُو؟ قاَلَ: " قُولِ:عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ بُ رَيْدَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال (قال مُحققوه: 25495حديث)-المسُند"إِنَّكَ عَفُو  تَُِبُّ الْعَفْوَ، فاَعْفُ عَنِِ  

الباب الرابع: فِ  .فى)روضة(:)هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  (وقال:3513حديث) -وأخرجه الترمذى فى سُننهالشيخين.
أن العالَ العلوي والسفلي إنَّا وجد بالمحبة ولأجلها وأن حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم وحركات الملائكة 

فحركات العالَ العلوي والسفلي وما فيهما موافقة للَمر.إما  :...لحيوانَت وحركة كل متحرك إنَّا وجدت بسبب الحبوا
الأمر الدينِ الذي يَبه الله ويرضاه. وإما الأمر الكوني الذي قدره وقضاه.وهو سبحانه لَ يقدره سدى ولا قضاه عبثا.بل 

تب عليه من أمور يَب غايَتِا وإن كره أسبابِا ومبادئها.فإنه سبحانه وتعالَ لما فيه من الحكمة والغايَت الحميدة وما يتر 
يَب المغفرة وإن كره معاصي عباده. ويَب الستر وإن كره ما يستر عبده عليه. ويَب العتق وإن كره السبب الذي يعتق 

كره ما يعفو عنه من الأوزار.   " وإناللهم إنك عفو تَب العفو فاعف عنِعليه من النار.ويَب العفو كما فِ الحديث:"
ويَب التوابين وتوبتبهم وإن كره معاصيهمالتي يتوبون إليه منها.ويَب الجهاد وأهله .بل هم أحب خلقه إليه وإن كره 

أفعال من يُاهدونه. وهذا باب واسع قد فتح لك فادخل منه يطُلعك على ريَض من المعرفة مونقة مات من فاتته 
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ق.وهذا موضع يضيق عنه عدة أسفار واللبيب يدخل إليه من بابه وسر هذا الباب أنه سبحانه كامل بِسرتِا وبالله التوفي
فِ أسَائه وصفاته فله الكمال المطلق من جْيع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما وهو يَب أسَاءه وصفاته ويَب ظهور 

جْيل يَب الجمال عليم يَب العلماء جواد يَب  آثارها فِ خلقه فإن ذلك من لوازم كماله فإنه سبحانه وتر يَب الوتر
الأجواد قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف حيي يَب أهل الحياء وفِ يَب أهل الوفاء شكور يَب 

الشاكرين صادق يَب الصادقين محسن يَب المحسنين.فإذا كان يَب العفو والمغفرة والحلم والصفح والستر لَ يكن بد 
للَسباب التي تظهر آثار هذه الصفات فيها ويستدل بِا عباده على كمال أسَائه وصفاته ويكون ذلك أدعى من تقديره 

لُم إلَ محبته وحْده وتَجيده والثناء عليه بِا هو أهله فتحصل الغاية التي خلق لُا الخلق وإن فاتت من بعضهم فذلك 
أمرا هو أحب إليه من عدمه فتأمل هذا الموضع حق لفوات سبب لكمالُا وظهورها فتضمن ذلك الفوات المكروه له 

التأمل وهذا ينكشف يوم القيامة للخليقة بِجْعهم حين يُمعهم فِ صعيد واحد ويوصل إلَ كل نفس ما ينبغي إيصاله 
ئذ إليها من الخيْ والشر واللذة والألَ حتَّ مثقال الذرة ويوصل كل نفس إلَ غايَتِا التي تشهد هي أنَّا أوْلَ بِا فحين

وَتَ رَى الْمَلائِكَةَ حَافِ يَن مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ينطق الكونبأجْعه بِمده تبارك وتعالَ قالا وحالا كما قال سبحانه وتعالَ:}
نَ هُمْ بِالحَْقِ  وَقِيلَ الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ  ه غيْ معين بل كل أحد { فحذف فاعل القول لأنيُسَبِ حُونَ بَِمْدِ رَبِِ ِمْ وَقُضِيَ بَ ي ْ

يَمده على ذلك الحكم الذي حكم فيه فيحمده أهل السموات وأهل الأرض والأبرار والفجار والإنس والجن حتَّ أهل 
النار. قال الحسن أو غيْه: لقد دخلوا النار وإن حْده لفي قلوبِم ما وجدوا عليه سبيلا. وهذا والله أعلم هو السر 

{ وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ {وقوله:}قيلَ ادْخُلُوا أَبْ وَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَاله:}الذي حذف لأجله الفاعل فِ قو 
فصلٌ:وأما السؤال الرابع: وهو ما معنَ .(وفى)بدائع(:)كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لُم والله تعالَ أعلم بالصواب

ب فِ هذه المسألة: أن يقال الحق فِ مُموع القولين فلكل منهما بعض وفصل الخطا...السلام المطلوب عند التحية:
دعا الله تعالَ بِسَائه الحسنَ  منالحق والصواب فِ مُموعهما.وإنَّا نبين ذلك بقاعدة قد أشرنَ إليها مرارا وهي أن على

الداعي مستشفع إليه  أن يسأل فِ كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتَّ كأن
متوسل إليه به فإذا قال: "رب اغفر لِ وتب علي إنك أنت التواب الغفور" فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسَين من 

أسَائه مقتضيين لحصول مطلوبه وكذلك قول النب صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة 
" وكذلك قوله للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به: ريم تَب العفو فاعف عنِقولِ اللهم إنك عفو كالقدر: "

"اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيْا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لِ مغفرة من عندك وارحْنِ إنك أنت الغفور 
الباب السادس عشر: فيما جاء ).(وفى)شفاء(:الرحيم " رواه البخاري ومسلم وهذا كثيْ جدا فلا نطول بِيراد شواهده

وقد قسم الله خلقه إلَ  ...فِ السنة من تفرد الرب تعالَ بِلق أعمال العباد كما هو منفرد بِلق ذواتِم وصفاتِم:
 { وكذلك جعلهم قسمين معذبين وتَئبينوَمَنْ لََْ يَ تُبْ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قسمين لا ثالث لُما تَئبين وظالمين فقال:}

ُ عَلَى فمن لَ يتب فهو معذب ولا بد قال تعالَ: } ُ الْمُنَافِقِيَن وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِيَن وَالْمُشْركَِاتِ وَيَ تُوبَ اللََّّ بَ اللََّّ ليُِ عَذِ 
ق فلاحهم بِا قال { وأمر جْيع المؤمنين من أولُم إلَ أخرهم بالتوبة ولا يستثنَ من ذلك أحد وعلالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ 

يعاا أَي ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ تعالَ:} دَ سبحانه من جْلة نعمه على خيْ خلقه وأكرمهم عليه وَتوُبوُا إِلََ اللََِّّ جَِْ { وعَدَّ
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ُ عَلَى النَّبِِ  وأطوعهم له وأخشاهم له أن تَب عليه وعلى خواص أتباعه فقال:} وَالْمُهَاجِريِنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ لَقَدْ تََبَ اللََّّ
هُمْ  ثَُّ تََبَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِِِمْ رَؤُوفٌ { ثُ كرر توبته عليهم فقال:}ات َّبَ عُوهُ فِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَ عْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِقٍ مِن ْ

لفوا وأخبَ سبحانه أن الجنة التي وعدها أهلها فِ التوراة والإنَيل أنَّا { وقدم توبته عليهم على توبة الثلاثة الذين خرحَِيمٌ 
. ثُُ خص النب والمهاجرين والأنصار بِا. ثُُ خص الثلاثة الذين خلفوا فعلم  يدخلها التائبون فذكر عموم التائبين أولاا

 لسيد ولد آدم وأحب خلقه بذلك احتياج جْيع الخلق إلَ توبته عليهم ومغفرته لُم وعفوه عنهم .وقد قال تعالَ
{ فهذا خبَ منه وهو أصدق القائلين أو دعاء لرسوله بعفوه عنه وهو طلب من نفسه.وكان صلى الله عفا الله عنكإليه:}

أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك عليه وسلم يقول فِ سجوده أقرب ما يكون من ربه: "
" وقال لأطوع نساء الأمة وأفضلهن وخيْهن الصديقة بنت أثنيت على نفسك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما

قولِ: اللهم إنك عفو تَب العفو الصديق وقد قالت له: يَ رسول الله لئن وافقت ليلة القدر فما أدعو به" قال: "
وهيئات  " قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو سبحانه لمحبته للعفو والتوبة خلق خلقه على صفاتفاعف عنِ

 وأحوال تقتضي توبتهم إليه واستغفارهم وطلبهم عفوه ومغفرته.(
« ي مَا أُعطيكِ مَا عِنْدِ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: أَتَتْ فاَطِمَةُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْألَهُُ خَادِماا، فَ قَالَ لَُاَ:-57 

فَ قَالَ لَُاَ عَلِي : قُولِ لَا، بَلْ مَا هُوَ « الَّذِي سَألَْتِ أَحَبُّ إِليَْكِ، أَوْ مَا هُوَ خَيٌْْ مِنْهُ؟»فَ رَجَعَتْ،فأََتََهَا بَ عْدَ ذَلِكَ فَ قَالَ: 
عِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ربَ َّنَا وَرَبَّ كُلِ  شَيْءٍ، مُنْزِلَ الت َّوْراَةِ قُولِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْ خَيٌْْ مِنْهُ، فَ قَالَتْ: فَ قَالَ:" 

لَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَ لَيْسَ بَ عْدَكَ شَيْءٌ  نَِْيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَ لَيْسَ قَ ب ْ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ وَالْإِ
يْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ شَ  ( ]حكم 3831حديث)-"ابنُ ماجهيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَ لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّ

:.. فأوليته أزليته وآخريته أبديته. فإن قلتَ: فما تصنع الكلامُ على واو الثمانيةالألباني[:صحيح.فى)بدائع(:)
صلى الله عليه  -فإن ظهوره تعالَ ثابت مع بطونه فيجتمع فِ حقه الظهور والبطون والنب{ والظاهر والباطنبقوله:}

فَسَّرَ الظاهر بِنه الذي ليس فوقه شيء والباطن بِنه الذي ليس دونه شيء وهذا العلو والفوقية مُامع لُذا -وسلم
عَلَى الصِ فَةِ بِفُْرَدِهَا وَيدَُلُّ عَلَى الذَّاتِ الْمُجَرَّدَةِ[:... ]فَصْلٌ: اسْمُ اللََِّّ يدَُلُّ  وفى)المدارج(:)القرب والدنو والإحاطة.( 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  وكََذَلِكَ اسَْهُُ الظَّاهِرُ مِنْ لَوَازمِِهِ: أَنْ لَا يَكُونَ فَ وْقَهُ شَيْءٌ، كَمَا فِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى وَأَنْتَ »اللََّّ
هِ الظَّاهِرِ « سَ فَ وْقَكَ شَيْءٌ الظَّاهِرُ فَ لَيْ  ، بَلْ هُوَ سُبْحَانهَُ فَ وْقَ كُلِ  شَيْءٍ، فَمَنْ جَحَدَ فَ وْقِي َّتَهُ سُبْحَانهَُ فَ قَدْ جَحَدَ لَوَازمَِ اسَِْ

فَ وْقَ الْفِضَّةِ، وَالْجوَْهَرُ فَ وْقَ الزُّجَاجِ; لِأَنَّ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ هُوَ مَنْ لَهُ فَ وْقِيَّةُ الْقَدْرِ فَ قَطْ، كَمَا يُ قَالُ: الذَّهَبُ 
أَنْ يَكُونَ ظهُُورُ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ فَ قَطْ،  هَذِهِ الْفَوْقِيَّةَ تَ تَ عَلَّقُ بِالظُّهُورِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْمُفَوَّقُ أَظْهَرَ مِنَ الْفَائِقِ فِيهَا، وَلَا يَصِحُّ 

مَا قاَبَلَ الْأَوَّلَ الَّذِي حَانهَُ ظاَهِراا بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، لِمُقَابَ لَةِ الِاسْمِ بِ " الْبَاطِنِ " وَهُوَ الَّذِي ليَْسَ دُونهَُ شَيْءٌ، كَ وَإِنْ كَانَ سُبْ 
لَهُ شَيْءٌ، بِ " الْآخِرِ " الَّذِي ليَْسَ بَ عْدَهُ شَيْءٌ.وكََذَلِكَ اسْمُ " الْحكَِيمِ  " مِنْ لَوَازمِِهِ ثُ بُوتُ الْغَايََتِ الْمَحْمُودَةِ  ليَْسَ قَ ب ْ

ارُ ذَلِكَ إِنْكَارٌ لُِذََا الِاسْمِ الْمَقْصُودَةِ لَهُ بَِِفْ عَالِهِ، وَوَضْعُهُ الْأَشْيَاءَ فِ مَوْضِعِهَا، وَإِيقَاعُهَا عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ، فإَِنْكَ 
وَهُمْ يُشِيْوُنَ بِذَلِكَ إِلََ أَمْرٍ، وَهُوَ: أَنَّ اللَََّّ  :...]فَصْلٌ: التَّحْقِيقُ[(وفيه أيضاا:) ائهِِ الْحسُْنََ.وَلَوَازمِِهِ، وكََذَلِكَ سَائرُِ أَسََْ 

ُ »سُبْحَانهَُ كَانَ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ، فَأَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ وَهُوَ "  فَ هَذَا قَدْ « " وَلَا شَيْءَ مَعَهُ كَانَ اللََّّ
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ُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ الثَّ  ُ وَلََْ يَكُنْ »ابِتُ رُوِيَ فِ الصَّحِيحِ فِ بَ عْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللََّّ كَانَ اللََّّ
لَهُ  لَكَ شَيْءٌ »ثِ الْآخَرِ الصَّحِيحِ وَهُوَ الْمُطاَبِقُ لِقَوْلِهِ فِ الْحدَِي«شَيْءٌ قَ ب ْ وَلََْ يَ قُلْ: فَ لَيْسَ مَعَكَ « أَنْتَ الْأَوَّلُ فَ لَيْسَ قَ ب ْ

وَهَذَا وَإِنْ كَانَ ثَابتِاا للِرَّبِ  تَ عَالََ، لَكِنَّ  ...]المثال السابع: إثبات فوقية الله تعالَ على الحقيقة[:وفى)الصواعق(:).(شَيْءٌ.
مُسْلِمٍ عَنِ فَ وْقِيَّتِهِ سُبْحَانهَُ وَحَْْلَهَا عَلَى الْمَجَازِ بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ:... الثَّالِثُ عَشَرَ:...وَفِ صَحِيحٍ إِنْكَارَ حَقِيقَةِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ تَ فْسِيِْ قَ وْلِهِ:} أَنْتَ الْأَوَّلُ »[ بقَِوْلِهِ: " 3{ ]الحديد: طِنُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاالنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
لَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَ لَيْسَ بَ عْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ  الْبَاطِنُ فَ لَيْسَ دُونَكَ فَ لَيْسَ قَ ب ْ

، وَمِنْهُ فَجَعَلَ كَمَالَ الظُّهُورِ مُوجِباا لِكَمَ « " شَيْءٌ  الِ الْفَوْقِيَّةِ، وَلَا ريَْبَ أَنَّهُ ظاَهِرٌ بِذَاتهِِ فَ وْقَ كُلِ  شَيْءٍ، وَالظُّهُورُ هُنَا الْعُلُوُّ
ءٌ " أَيْ أَنْتَ [أَيْ: يَ عْلُوهُ، وَقَ رَّرَ هَذَا الْمَعْنََ بقَِوْلِهِ: " فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ شَيْ 97{]الكهف: فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ قَ وْلهُُ:}

غَلَبَةِ لِأنََّهُ قاَبَ لَهُ بقَِوْلِهِ: وَأَنْتَ فَ وْقَ الْأَشْيَاءِ كُلِ هَا ليَْسَ لُِذََا اللَّفْظِ مَعْنَا غَيُْْ ذَلِكَ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَُْمَلَ الظُّهُورُ عَلَى الْ 
هِ وَقُ رْبِهِ.(وفيه أيضاا:)الْبَاطِنُ.فَ هَذِهِ الْأَسَْاَءُ الْأَرْبَ عَةُ مُتَ قَابلَِةٌ: اسََْ  ]المثال التاسع: انِ لِأَزَلِ الرَّبِ  تَ عَالََ وَأَبدَِهِ، وَاسَْاَنِ لِعُلُوِ 

، فَإِذَا وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرَّحَْْةَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ تَ عَالََ، وَصِفَاتهُُ قاَئِمَةٌ بِذَاتهِِ ...معية الله تعالَ وقربه من عباده[:
هُمْ قَطْعاا، وَقَدْ بَ ي َّنَّا أَنَّهُ سُبْحَانهَُ قَرِ  حْسَانِ، وَمِنْ أَهْلِ كَانَتْ قَريِبَةا مِنَ الْمُحْسِنِيَن، فَ هُوَ قَريِبٌ سُبْحَانهَُ مِن ْ يبٌ مِنْ أَهْلِ الْإِ

حْسَانَ يَ قْتَضِي قُ رْ  بَ الْعَبْدِ مِنْ ربَ هِِ، فَ يُ قَرِ بُ ربََّهُ مِنْهُ إِليَْهِ، بِِِحْسَانهِِ تَ قَرَّبَ تَ عَالََ إِليَْهِ، سُؤَالِهِ بِِِجَابتَِهِ.وَيُ وَضِ حُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِ
الْمُحْسِنِيَن بِذَاتهِِ  ، فَ هُوَ قَريِبٌ مِنَ « مَنْ تَ قَرَّبَ مِنْهُ شِبَْاا يَ تَ قَرَّبْ مِنْهُ ذِراَعاا، وَمَنْ تَ قَرَّبَ مِنْهُ ذِراَعاا تَ قَرَّبَ مِنْهُ بَاعاا»فإَِنَّهُ 

قْرُبُ مِنْ عِبَادِهِ فِ آخِرِ اللَّيْلِ وَهُوَ وَرَحْْتَِهِ قُ رْباا ليَْسَ لَهُ نَظِيٌْ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ فَ وْقَ سََاَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ، كَمَا أَنَّهُ سُبْحَانهَُ ي َ 
هُ سُبْحَانهَُ عَلَى سَََ  اوَاتهِِ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ، فَلَا يَكُونُ قَطُّ إِلاَّ عَاليِاا وَلَا يَكُونُ فَ وْقَهُ شَيْءٌ الْبَ تَّةَ، كَمَا قَالَ فَ وْقَ عَرْشِهِ، فإَِنَّ عُلُوَّ

هِ عَالٍ فِ قُ رْبهِِ، كَمَا« فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ شَيْءٌ  وَأَنْتَ الظَّاهِرُ »أَعْلَمُ الْخلَْقِ: فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ  وَهُوَ سُبْحَانهَُ قَريِبٌ فِ عُلُوِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفَرٍ فاَرْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُ نَا بِالتَّكْبِيِْ فَ قَالَ " »عَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِ  قاَلَ:  أَي ُّهَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

يعٌقَريِبٌ، أَقْ رَبُ إِلََ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ  النَّاسُ أَرْبعُِوا عَلَى أَنْ فُسِكُمْ فإَِنَّكُمْ لَا  تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبِاا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْلَمُ الْخلَْقِ بِهِ أَنَّهُ أَقْ رَبُ إِلََ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَ« راَحِلَتِهِ  تِهِ، وَأَخْبَََ أَنَّهُ فَ وْقَ سََاَوَاتهِِ حِلَ فأََخْبَََ صَلَّى اللََّّ

هَُُا عَلَى عَرْشِهِ مُطَّلِعٌ عَلَى خَلْقِهِ يَ رَى أَعْمَالَُمُْ وَيَ عْلَمُ مَا فِ بطُُونَِِّمْ، وَهَذَا حَق  لَا يُ نَاقِضُ أَحَدُ 
وإِذا كان التلوث بالَأعراض قيداا يقيد : فصلٌ:فِ أن حقيقة الفقر توجه العبد بِميع أحواله إلَ الله(وفى)طريق(:)الْآخَرَ.

القلوب عن سفرها إِلَ بلد حياتِا ونعيمها الذى لا سكن لُا غيْه، ولا راحة لُا إِلا فيه، ولا سرور لُا إِلا فى منازله، ولا 
اض دقيقة حالية أَمن لُا إِلا بين أَهله، فكذلك الذى باشر قلبه روح التألة، وذاق طعم المحبة، وآنس نَر المعرفة، له أَعر 

تقيد قلبه عن مكافحة صريح الحق، وصحة الاضطرار إِليه والفناءِ التام به، والبقاءِ الدائم بنوره الذى هو المطلوب من 
السيْ والسلوك، وهو الغاية التَّ شُر إِليها السالكون، والعلم الذى أَمَّه العابدون ودندن حوله العارفون، فجميع ما 

قلب نظره وهُه يكون حجاباا يَجب الواصلويوقف السالك وينكس الطالب، فالزهد فيه على يَجب عنه أَو يقيد ال
أَصحاب الُمم العلية متعين تعين الواجب الذى لا بد منه، وهو كزهد السالك إِلَ الحج فى الظلال والمياه التَّ يْر بِا فى 

النهايَت برؤية الَأحوال، فتقيد كل منهما عن الغاية  المنازل، فالَأول مقيد عن الحقائق برؤية الأعراض، والثانى مقيد عن
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المطلوبة، وترتب على هذا القيد عدم النفوذ، وذلك مؤخر ملف.وإذا عرف العبد هذا وانكشف له ]علمه[ تعين عليه 
جة الأولَ الزهد فى الَأحوال والفقر منها، كما تعين عليه الزهد فى المال والشرف وخلو قلبه منهما. ولما كان موجب الدر 

من الفقر الرجوع إِلَ الآخرة، فأَوجب الاستغراق فى هم الآخرة نفض اليدين من الدنيا ضبطاا أَو طلباا، وإِسكات اللسان 
عنها مدحاا أَو ذماا. وكذلك كان موجب هذه الدرجة الثانية الرجوع إِلَ فضل الله ]عز وجل[ ومطالعة سبقه الَأسباب 

وجدت منه الَأقوال الشريفة، والمقامات العلية، وبفضله ورحْته وصلوا إِلَ رضاه ورحْته،  والوسائط، فبفضل الله ورحْته
وقربه وكرامته وموالاته.وكان سبحانه هو الَأول فى ذلك كله كما أَنه الَأول فى كل شيء، وكان هو الآخر فى ذلك كما 

ذا الفقر، فإن انضاف إِلَ ذلك عبوديته هو الآخر فى كل شيء، فمن عبده باسَه الَأول والآخر حصلت له حقيقة ه
باسَه الظاهر والباطن فهذا هو العارف الجامع لمتفرقات التعبد ظاهراا وباطناا فعبوديته باسَه الَأول تقتضى التجرد من 

مطالعة الأسباب والوقوف عليها والالتفات إِليها، وتجريد النظر إِلَ مُرد سبق فضله ورحْته، وأَنه هو المبتديء 
لِإحسان من غيْ وسيلة من العبد، إِذ لا وسيلة له فى العدم قبل وجوده، وأَى وسيلة كانت هناك، وإِنَّا هو عدم محض، با

وقد أَتى عليه ]حين[ من الدهر لَ يكن شيئاا مذكوراا، فمنه سبحانه الِإعداد ومنه الِإمداد وفضله سابق على الوسائل، 
ائل أُخرى. فمن نزَّل اسَه الَأول على هذا المعنَ أَوجب له فقراا خاصاا والوسائل من مُرد فضله وجوده لَ تكن بوس

وعبودية خاصة، وعبوديته باسَه الآخر تقتضى أيضاا ]عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها فإنَّا تعدم لا محالة 
التعلق بالآخر عز وجل تعلق بالحى وتنقضى[ بالآخرية، ويبقى الدائم الباقى بعدها، فالتعلق بِا تعلق بِا يعدم وينقضى، و 

الذى لا يْوت ولا يزول فالمتعلق به حقيق أَن لا يزول ولا ينقطع، بِلاف التعلق بغيْه مِا لُآخر يفنَ به، كذا نظر 
العارف إِليه بسبق الَأولية حيث كان قبل الَأسباب كلها، فكذلك نظره إِليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب 

الله ولَ يكن شيء غيْه، وكل شيء هالك إلا وجهه. فتأمل عبودية هذين الاسَين وما يوجبانه من صحة  كلها، فكان
الاضطرار إِلَ الله وحده ودوام الفقر إِليه دون كل شيءٍ سواه، وأَن الَأمر ابتدأَ منه وإِليه يرفع، فهو المبتديء بالفضل 

هى الَأسباب والوسائل فهو أَول كل شيء وآخره، وكما أَنه رب حيث لا سبب ولا وسيلة، وإِليه ينتهى الأمر حيث تنت
كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلُه وغايته التَّ لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إِلا بَِن يكون هو غايته كما أنه 

و غايته وحده ونَّايته لا وجود له إلا بكونه وحده هو ربه وخالقه وكذلك لا كمال له ولا صلاح إلا بكونه تعالَ وحده ه
ومقصوده، فهو الَأول الذى ابتدأَت منه المخلوقات، والآخر الذى انتهت إِليه عبوديتها وإِرادتِا ومحبتها، فليس وراءَ الله 

شيء يقصد ويعبد ويتألَه كما أَنه ليس قبله شيء يخلق ويبَأَ، فكما كان واحداا فى إِيُادك فاجعله واحداا فى تَألُك 
وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نَّاية حبك وإِرادتك وتَألُك إِليه لتصح لك عبوديته باسَه الَأول وعبوديتك، 

والآخر، وأَكثر الخلق تعبدوا له باسَه الَأول، وإِنَّا الشأْن فى التعبد له باسَه الآخر فهذه عبودية الرسل وأَتباعهم، فهو 
أَما عبوديته باسَه الظاهر فكما فسره النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: رب العالمين وإِله المرسلين سبحانه وبِمده. و 

".فإِذا تَقق العبد علوه المطلق على كل شيء وأَنتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَ لَيْسَ دُونَكَ شَيء"
إِليَْهِ يَصْعَدُ مر من السماءِ إِلَ الَأرض ثُ يعرج إِليه }بذاته، وأَنه ليس فوقه شيء البتة، وأَنه قاهر فوق عباده يدبر الأَ 

[ ، صار لقلبه ]أَملاا[ يقصده، ورباا يعبده، وإِلُاا يتوجه إِليه. بِلاف 10{ ]فاطر: الْكَلِمُ الط ي بُ وَالْعَمَلُ الص الِحُ يَ رْفَ عُهُ 
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نَوها ولا معبود يتوجه إِليه قصده. وصاحب هذه من لا يدرى أَين ربه فإِنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه 
الحال إِذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبه إِلُاا يسكن إِليه ويتوجه إِليه، وقد اعتقد أَنه ليس فوق العرش شيء إِلا العدم، 

فع إِليه وأَنه ليس فوق العالَ إِله يعبد ويصلى له ويسجد، وأَنه ليس على العرش من يصعد إِليه الكلم الطيب ولا ير 
العمل الصالح، جال قلبه فى الوجود جْيعهُ فوقع فى الاتَاد ولا بد، وتعلق قلبه بالوجود المطلق السارى فى المعينات، 

فاتُذ إِلُه من دون الِإله الحق وظن أَنه قد وصل إِلَ عين الحقيقة، وإِنَّا تألَه وتعبد لمخلوق مثله، أو لخيال نَته 
إِن  ربَ كُمُ اللهُ ال ذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالأرْضَ فِ سِت ةِ الله سبحانه، وإِله الرسل وراءَ ذلك كله:}بفكرهواتُذه إِلُاا من دون 

مٍ ثُُ  اسْتَ وَىَ عَلَى الْعَرْشِ يدَُب  رُ الأمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلا  مِن بَ عْدِ إِذْنهِِ ذَلِكُمُ اللهُ ربَ كُمْ فَا رُونَ. إِليَْهِ عْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذكَ  أَيَ 
يعاا وَعْدَ اِلله حَق اا إِن هُ يَ بْدَأُ الْخلَْقَ ثُُ  يعُِيدُهُ ليَِجْزِيَ ال ذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ا لص الِحاَتِ بِالْقِسْطِ وَال ذِينَ كَفَرُواْ لَُمُْ مَرْجِعُكُمْ جَِْ

يمٍ وَعَذَابٌ أَليِمٌ بِاَ كَانوُاْ يَكْفُرُ  اللهُ ال ذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا [ وقال تعالَ:}4 -3{ ]يونس: ونَ شَرَابٌ م نْ حَِْ
مٍ ثُُ  اسْتَ وَىَ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ م ن دُونهِِ مِن وَلِ  وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَ تَذكَ   نَ هُمَا فِ سِت ةِ أَيَ  رُونَ. يدَُب  رُ الأمْرَ مِنَ الس مَآءِ إِلََ بَ ي ْ

لْعَزيِزُ الر حِيمُ. ال ذِيَ أَحْسَنَ  ثُُ  يَ عْرُجُ إِليَْهِ فِ يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ أَلْفَ سَنَةٍ مِ  ا تَ عُد ونَ. ذَلِكَ عَالَُ الْغَيْبِ وَالش هَادَةِ االأرْضِ 
 م ن م آءٍ م هِيٍن. ثُُ  سَو اهُ وَنَ فَخَ فِيهِ مِن ر وحِهِ وَجَعَلَ كُل  شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ الِإنْسَانِ مِن طِيٍن. ثُُ  جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالََةٍ 

[.فقد تعرف سبحانه إِلَ عباده بكلامه معرفة لا 9 -4{]السجدة: لَكُمُ الس مْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلاا م ا تَشْكُرُونَ 
أَن التعبد باسَه الظاهر يُمع القلب على المعبود، ويُعل يُحدها إِلا من أَنكره سبحانه، وإِن زعم أَنه مقربه. والمقصود 

له رباا يقصده وصمداا يصمد إِليه فى حوائجه وملجأا يلجأُ إِليه فإِذا استقر ذلك فى قلبه وعرف ربه باسَه الظاهر 
سَه الباطن فأَمر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأُ إِليه ويهرب إِليه ويفر كل وقت إِليه. وأَما تعبده با

يضيق نطاق التعبيْ عن حقيقته، ويكل  اللسان عن وصفه، وتصطلم الِإشارة إِليه وتجفو العبارة عنه، فإِنه يستلزم معرفة 
بريئة من شوائب التعطيل ملصة من فرث التشبيه، منزهة عن رجس الحلول والاتَاد وعبارة مؤدية للمعنَ كاشفة عنه، 

أَذواق أهل الانَراف. فمن رزق هذا فهم معنَ اسَه الباطن وصح له التعبد به. وسبحان الله  وذوقاا صحيحاا سليماا من
كم زلت فى هذا المقام أَقدام وضلت فيه أَفهام، ونظم فيه الزنديق بلسان الصديق، فاشتبه فيه إِخوان النصارى بالحنفاء 

لتباس ما فى الذهن بِا فى الخارج إِلا على من رزقه الله المخلصين، لنبو الَأفهام عنه وعزة تُلص الحق من الباطل فيه، وا
بصيْة فىالحق، ونوراا يْيز به بين الُدى والضلال، وفرقانَا يفرق به بين الحق والباطل، ورزق مع ذلك اطلاعاا على أَسباب 

اءُ والله ذو الفضل الخطأْ وتفرق الطرق ومثار الغلط، فكان له بصيْة فى الحق والباطل، وذلك فضل الله يؤتيه من يش
العظيم.وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إِحاطة الرب ]تبارك وتعالَ[ بالعالَ وعظمته، وأَن العوالَ كلها فى قبضته، 

{ وَإِذْ قُ لْنَا لَكَ إِن  ربَ كَ أَحَاطَ بِالن اسِ وأَن السموات السبع والَأرضين السبع فى يده كخردلة فى يد العبد، قال تعالَ:}
[ ، ولُذا يقرن سبحانه بيَن هذين الاسَين الدالين على 20{ ]البَوج: واللهُ مِنْ وَرآَئهِِمْ محُِيطُ [ ، وقال: }60الإسراء: ]

هذين المعنيين: اسم العلو الدال على أَنه الظاهر وأَنه لا شيء فوقه، واسم العظمة الدال على الِإحاطة وأَنه لا شيء 
{]سبأ: وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيُْ [ ، وقال تعالَ:}4[ ]الشورى: 255{ ]البقرة: الْعَلِىُّ الْعَظِيمُ  وَهُوَ دونه، كما قال تعالَ: }

[ ، هو تبارك وتعالَ 115{]البقرة: وَلِله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْ نَمَا تُ وَل واْ فَ ثَم  وَجْهُ اِلله إِن  اَلله وَاسِعٌ عَلِيمٌ [ ، وقال:}23
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عالَ على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان كما أَنه ال
فوقه، وبطن فكان أَقرب إِلَ كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا يَيط الشيء بنفسه وكل شيء فى قبضته وليس 

القرآن والسُّنَّة فقرب خاص من عابديه وسائليه  شيء فى قبضة نفسه، فهذا أَقرب لِإحاطة العامة.وأما القرب المذكور فى
اعِ إِذَا دَعَانِ وداعيه، وهو من ثَرة التعبد باسَه الباطن قال تعالَ:} { وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِ  فإَِني  قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الد 

[ ، فوجد الخبَ 56{]الأعراف: يبٌ م نَ الْمُحْسِنِينَ إِن  رَحَْْةَ اِلله قَرِ [ ، فهذا قربه من داعيه، وقال تعالَ:}186]البقرة: 
وهو قريب عن لفظ الرحْة وهى مؤنثة ]إيذانَا[ بقربه تعالَ من المحسنين، فكأنه قال: إِن الله برحْته قريب من المحسنين. 

هُوَ سَاجِدٌ"، و"أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِ هِ وَ 
مِنْ عَبْدِهِ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ"، فهذا قرب خاص غيْ قرب الِإحاطة وقرب البطون. وفى الصحيح من حديث أَبى موسى 

بَ عُواعَلَى أَنْ فُسكُمْ أَنَّم كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر، فارتفعت أصواتِم بالتكبيْ فقال: "أَي ُّهَا النَّاسُ ارْ 
يعٌ قَريِبٌ، أَقْ رَبُ إِلََ أَحدكُِمْ مِنْ عُنُقِ رَ  احِلَتِهِ"، فهذا قربه من ]فإنكم[ لا تَدْعُونَ أَصمَّ وَلا غائَبِاا، إِنَّ الَّذِى تَدْعُونهَُ سََِ
يسمعها إِذا رفعت، فإِنه  داعيه وذاكره، يعنَ فأى حاجة بكم إِلَ رفع الَأصوات وهو لقربه يسمعها وإِن خفضت، كما

سَيع قريب.وهذا القرب هو من لوازم المحبة فكلما كان الحب أَعظم كان القرب أَكثر، وقد استولت محبة المحبوب على 
قلب محبه بِيث يفنَ بِا عن غيْها، ويغلب محبوبه على قلبه حتَّ ]كأنه يراه ويشاهده[.إن لَ يكن عنده معرفه صحيحة 

ستحيل عليه وإِلا طرق باب الحلول إن لَ يلجه، وسببه ضعف تَييزه وقوة سلطان المحبة، واستيلاءُ بالله وما يُب له وي
المحبوب على قلبه بِيث يغيب عن ملاحظة سواه، وفى مثل هذه الحال يقول: سبحانى، أَو: ما فى الجبة إِلا الله. ونَو هذا 

ييزه فى تلك الحال.فالتعبد بِذا الاسم هو التعبد بِالص من الشطحات التَّ نَّايتها أَن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تَ
المحبة وصفو الوداد، وأَن يكون الإله أَقرب إِليه من كل شيء وأَقرب إِليه من نفسه، مع كونه ظاهراا ليس فوقه شيء، 

                                ومن كيف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحاا إلَ ما هو أَولَ به، فقد قيل:              
وجاوزه إِلَ ما تستطيع(.فمن لَ يكن له ذوق من قرب المحبة، ومعرفة بقرب المحبوب من  ...)إِذا لََْ تَسْتَطعْ شَيئاا فَدَعْه 

علل ولا سيما إِذا كانت المحبة من الطرفين، وهى محبة بريئة من ال -محبة غاية القرب، وإِن كان بينهما غاية المسافة
فإِن المحب كثيْاا ما يستولَ محبوبه على قلبه وذكره ويفنَ عن غيْه ويرق قلبه  -والشوائب والَأعراض القادحة فيها

وتتجرد نفسه، فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب إِليه وبينهما من البعد ما بينهما، وفى هذه الحال يكون فى قلبه 
فيستولَ هذا الشهود عليه ويغيب به، فيظن أَن فى عينه وجوده الخارجى وجوده العلمى، وفى لسانه وجوده اللفظى، 

ومثواك فى قلبى فأيَن تغيب؟(.هذا ويكون  ...للغلبة حكم القلب والروح، كما قيل:)خيالك فى عينَ وذكرك فى فمى 
والمقصود أَن المثال ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه من البعد وما بينهما وإِن قربت الأبَدان وتلاصقت الديَر. 

العلمى غيْ الحقيقة الخارجية وإِن كانَّطابقاا لُا لكن المثال العلمى محله القلب والحقيقة الخارجية محلها الخارج فمعرفة هذه 
لَ الَأسَاءِ الَأربعة وهى: الَأول، والآخر، والظاهر، والباطن هى أَركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أَن يبلغ فى معرفتها إِ 

حيث ينتهى به قواه وفهمه.واعلم أَن لك أَنت أولاا وآخراا وظاهراا وباطناا، بل كل شيء فله أَول وآخر وظاهر وباطن، 
حتَّ الخطرة واللحظة والنفس وأَدنى من ذلك وأكثر. فأَولية الله عَزَّ وجَلَّ سابقة على أَولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة 
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ته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل بعد آخرية كل ما سواه فأَولي
شيء، ومعنَ الظهور يقتضى العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه إِحاطته بكل شيء 

لون. فمدار هذه الَأسَاءِ ]بِيث يكون أقرب إليه من نفسه وهذا قرب غيْ قرب المحب[ من حبيبه، هذا لون وهذا 
الَأربعة ]على الإحاطة وهى إحاطتان زمانيه ومكانيه فأحاطت[ أَوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إِلَ 

أَوليته وكل آخر انتهى إِلَ آخريته فأَحاطت أَوليته وآخريته بالَأوائل والَأواخر، وأَحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر 
من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إِلا والله ]دونه[ ]وما من أول إلا والله قبله وما من آخر إلا والله  وباطن، فما

بعده[ فالَأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بَِوليته وبقى 
نَ من كل شيء ببطونه ]فلا توارى منه سَاء سَاء ولا أرض بعد كل شيء بِخريته، وعلا على كل شيء بظهوره، ود

أرضا[ ، ولا يَجب عنه ظاهر باطن بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية، 
فى بطونه والباطن فى  فهذه الَأسَاءُ الَأربعة تشتمل على أَركان التوحيد، فهو الَأول فى آخريته والآخر فى أَوليته، والظاهر

ظهوره، لَ يزل أَولاا وآخراا وظاهراا وباطناا.والتعبد بِذه الَأسَاءِ رتبتان: الرتبة الأولَ: أَن تشهد الَأولية منه تعالَ فى كل 
شيء والآخرية بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء والقرب والدنو دون كل شيء، فالمخلوق يَجبه مثله عما 

صيْ الحاجب بينه وبين المحجوب، والرب جل جلاله ليس دونه شيء أَقرب إِلَ الخلق منه والمرتبة الثانية .من هو دونه في
التعبد أَن يعامل كل اسمٍ بِقتضاه، فيعامل سبقه تعالَ بَِوليته لكل شيء ]وسبقه[ بفضله وإِحسانه الَأسباب كلها بِا 

والوثوق بسواه والتوكل على غيْه، فمن ذا الذى شفع لك فى الَأزل يقتضيه ذلك من إِفراده وعدم الالتفات إِلَ غيْه 
حيث لَ تكن شيئاا مذكوراا حتَّ سَاك باسم الإسلام، ووسَك بسمة الِإيْان، وجعلك من أَهل قبضة اليمين، وأَقطعك فى 

ديد، ثُ وجه وجهة ذلك الغيب عمالات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد، وأَعتقك من التزام الرق لمن له شكل ون
قلبك إِليه ]تبارك وتعالَ[ دون ما سواه، فاضرع إِلَ الذى عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق فى 

القدم، أَن يتم عليك نعمة هو ابتدأَها وكانت أَوليتها منه بلا سبب منك، واسمُ بِمتك عن ملاحظة الاختيار ولا تركنن 
بالخسيس الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التَّ لا تنال إِلا ]بطاعة الله. إِلَ الرسوم والآثار، ولا تقنع 

فإن الله عز وجل قضى أن لا ينال ما عنده إلا[ بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أَقبل إِليه 
ن ترك لَأجله أَعطاه فوق المزيد، ومن أَراد مراده الدينَ تلقاه من بعيد ومن تصرف ]بِوله[ وقوته أَلان له الحديد، وم

أَراد ما يريد. ثُ اسم بسرك إِلَ المطلب، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإِحسانه إِليك كل سبب منك، بل 
ده هو الذى جاد عليك بالأسباب، وهيأَ لك وصرف عنك موانعها وأَوصلك بِا إلَ غايتك المحمودة. فتوكل عليه وح

وعامله وحده ]وآثر رضاه وحده. وأجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التَّ لا تزال طائفاا بِا. مستلماا لأركانَّا[ ، واقفاا 
بِلتزمها، فيا فوزك ويَ سعادتك إِن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع 

عطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبِمدك"، ثُ تعبد له أفضاله: "اللَّهُمَّ لا مانع لما أَعطيت ولا م
باسَه الآخر بَِن تجعله وحده غايتك التَّ لا غاية لك سواه، ولا مطلوب لك وراءَه فكما انتهت إِليه الَأواخر، وكان بعد 

لغايَت فليس وراءَه مرمى ينتهى كل آخر فكذلك اجعل نَّايتك إِليه، فإِن إِلَ ربك المنتهى، إِليه انتهت الأسباب وا
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إِليه. وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسَه الظاهر. وأَما التعبد باسَه الباطن، فإِذا شهدت إِحاطته بالعوالَ 
وقرب العبيد منه وظهور البواطن له وبدوِ  السرائر له وأَنه لا شيء بينه وبينها فعامله بِقتضى هذا الشهود، وطهر له 

رتك فإِنَّا عنده علانيةوأَصلح له غيبك فإِنه عنده شهادة وزكِ  له باطنك فإِنه عنده ظاهر.فانظر كيف كانت هذه سري
الَأسَاءُ الَأربعة جْاع المعرفة بالله، وجْاع العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته فلا يرى لغيْه شيئاا 

ولاه الحق عن جْيع ما منه هو مِا كان يستند إِليه أَو يتحلى به أَو يتخذه عقدة أَو إِلا به وبِوله وقوته، وغاب بفضل م
يراه ليوم فاقته أَو يعتمد عليه فى ]مهم[ من مهماته، فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق والَأصول إِلَ 

سان ظلوم جهول فمن جلى الله سبحانه الَأسباب والفروع كما هو شأَن الطبيعة والُوى وموجب الظلم والجهل، والِإن
صدأَ بصيْته وكمَّل فطرته وأوقفه على مبادئ الأمُور وغايَتِا ومناطها ومصادرها ومواردها أَصبح كمفلس حقاا من 

علومه وأَعماله وأَحواله وأَذواقه يقول: أَستغفر الله من علمى ومن عملى، أَى من انتسابى إِليهما وغيبتَّ بِما عن فضل 
رنى بِما وابتدأَنى بِعطائهما من غيْ تقدم سبب منَ يوجب ذلك. فهو لا يشهد غيْ فضل مولاه وسبق منته من ذك

ودوامه، فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بِقيقة الفقر الَأوسط بين الفقرين الَأدنى والَأعلى ثوابين: أَحدهُا 
يستكثرها فيستغرق بِطالعة الفضل غائباا عنها ذاهباا عنها فانياا الخلاص من رؤية الَأعمال حيث كان يراها ويْتدح بِا و 
فإِن الحال محله الصدر  -أى: عن شهود نفسه فيها متكثرة بِا -عن رؤيتها، الثواب الثانى أَن يقطعه عن شهود الَأحوال

ن العطاءِ فتتمدح به والصدر بيت القلب والنفس، فإِذا نزل العطاءُ فى الصدر للقلب وثبتت النفس لتأْخذ نصيبها م
وتدل به وتزهو وتستطيل وتقرر إِنيتها لَأنَّا جاهلة ظالمة وهذا مقتضى الجهل ]والظلم[.فإِذا وصل إِلَ القلب نور صفة 

المنة، وشهد معنَ اسَه المنان، وتجلى سبحانه على قلب عبده بِذا الاسم مع اسَه الَأول، ذهل القلب والنفس به وصار 
مولاه بِطالعة سبق فضله الَأول، فصار مقطوعاا عن شهود أَمر أَو حال ينسبه إِلَ نفسه بِيث يكون العبد فقيْاا إِلَ 

بشهادته لحاله مفصوماا مقطوعاا عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته.فصاحب شهود الَأحوال منقطع عن رؤية 
هدة عزة نفسه عن عزة مولاه، فينعكس هذا الأمر منة خالقه وفضله ومشاهدة سبق الَأولية للََسباب كلها، وغائب بِشا

فى حق هذا العبد الفقيْ وتشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالَأولية عن حال يعتز بِا العبد أَو يشرف بِا. 
ل ما وكذلك الرجوع إلَ السبق بِطالعة الفضل يْحص من أَدنَس مطالعات المقامات، فالمقام ما كان راسخاا فيه، والحا

كان عارضاا لا يدوم. فمطالعات المقامات ]وشرفه[ بِا وكونه يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله فاستحق أَن 
ينسب إِليه ويوصف به مثل أَن يقال زاهد صابر خائف راج محب راض، فكونه يرى نفسه مستحقاا بَِن تضاف المقامات 

ج عن الفقر إِلَ الغنَ، وتعد لطور العبودية، وجهل بِق الربوبية خرو  -على وجه الاستحقاق لُا -إِليه وبَِن يوصف بِا
فالرجوع إِلَ السبق بِطالعة الفضل يستغرق هُة العبد ويْحصه ويطهره من مثل هذه الَأدنَس، فيصيْ مصفَّى بنور الله 

  ]عز وجل[ عن رذائل هذه الَأرجاس.(
ُ عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّا نَ زَلَتْ بَ نُو قُ رَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ  -58  مُعَاذٍ، بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِ  رَضِيَ اللََّّ

قُومُوا إِلََ »الَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ قَريِباا مِنْهُ، فَجَاءَ عَلَى حِْاَرٍ، فَ لَمَّا دَنََ قَ 
، قاَلَ: فإَِني ِ أَحْكُمُ فَجَاءَ، فَجَلَسَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ لَهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ نَ زَلُوا عَلَى حُكْمِكَ « سَيِ دكُِمْ 
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- 4121- 3043أحاديث)-البخارى«لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بُِكْمِ الملَِكِ »تلَِةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّر يَِّةُ، قاَلَ: أَنْ تُ قْتَلَ المقَُا
اختلف الناس فِ جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه فائدةٌ: (.فى)بدائع(:)1768) - 64حديث-(ومسلم6262

قال: إنَّا السيد الله" وجوزه قومٌ واحتجوا بقول النب صلى الله عليه  قوم ونقل عن مالك واحتجوا بِنه قيل له: "يَ سيدنَ
" وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف الله فلا يقال لتميمي أنه قوموا إلَ سيدكموسلم: "

سم.وفِ هذا نظر فإن سيد كندة ولا يقال لمالك أنه سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يُوز أن يطلق على الله هذا الا
السيد إذا أطلق عليه تعالَ فهو بِعنَ المالك والمولَ والرب لا بالمعنَ الذي يطلق علي المخلوق والله سبحانه وتعالَ 

 (                         أعلم.
                                                           المعَُرَّفُ ب)أل(:

صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ عَلَى مَنْ كَرهَِهُ مُيَسَّرٌ عَلَى مَنْ تبَعَهُ، وَهُوَ الَحكَمُ، وَحَدَيثِِي صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ  الْقُرآنُ "حديث:-59 
ن ْ وَهُو الْحكََمْ، فَمَنْ اسْتَمَسْكَ بَِديثِى وفَهمَهُ وَحَفَظَهُ جَامَعَ الْقُرآنَ وَمَنْ تَِاَوَنَ بِالْقُرْآن وَبِدِيثى خَسِ  يَا رَ الدُّ

( وقال: أخرجه أبو نعيم عن الحكم بن 11574 /33".ذكرم السيوطى فى الجامع الكبيْ.حديث)والآخِرَة
ومنهم من قال: إعجازه بِا يقع فِ النفوس منه عند تلاوته ...فصلٌ: فِ ذكر إعجاز القرآن العظيم:فى)المشُوق(:)عميْ.

حقها من الخشية سواء كانت فاهُة لمعانيه، أو غيْ فاهُة أو من الروعة، وما يْلَ القلوب عند سَاعه من الُيبة، وما يل
القرآن صعب مستصعب »عالمة بِا يَتويه، أو غيْ عالمة كافرة بِا جاء به أو مؤمنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: 

لَ تزل  -ولعل اللفظ الصحيح: الُيبة.والله أعلم-قلتُ:هكذا ذكُر:الغيبة-فهذه الغيبة« على من كرهه وهو الحكم
تعتري من سَعه، وقد اعترت جْاعة من الصحابة قبل الاسلام وبعده، فمات منهم خلق كثيْ من المؤمنين، وسلبت به 

عقول كثيْ من الموقنين وتدلُت به ألباب جْاعة من المحسنين. وقد صح أن جبيْ بن مطعم قال: سَعت النب صلى الله 
{. إلَ قوله أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيِْْ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ هذه الآية: } عليه وسلم يقرأ فِ المغرب بالطور، فلمابلغ

{ كاد قلب أن يطيْ.وفِ رواية: أول ما وقر الايْان فِ قلب.وروى أن عتبة بن ربيعة كلمه رسول الله الْمُصَيْطِرُونَ تعالَ:}
{ صاعِقَةا مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثََوُدَ  فص لت. إلَ قوله: صلى الله عليه وسلم فِ ما جاء به من خلاف قومه فتلا عليهم: حم

فأمسك عتبة على فِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونَشده الرحم أن يكف. وفِ رواية: فجعل النب صلى الله عليه 
 عليه وسلم يقرأ وعتبة مصغ ملق بيده خلف ظهره معتمدا عليها، حتَّ انتهى إلَ السجدة، فسجد النب صلى الله

وسلم، وقام عتبة لا يدري بِا يراجعه ورجع إلَ أهله ولَ يخرج إلَ قومه، حتَّ أتوه فاعتذر اليهم، وقال: لقد كلمنِ كلاما 
ما سَعت أذنَي بِثله قط، فما دريت ما أقول له، ومثل هذا كثيْ .. وأما من مات عند سَاع تلاوة القرآن من المؤمنين 

وراجع الأمر من المذنبين العاصين، فكثيْ لا يْكن حصره ولا يسعنا هاهنا ذكره، فكتب وزال عقله وتدله من المحبين، 
الرقائق فيها من ذلك كثيْ ...وقد اعترض هذا القول بِن جْاعة من أرباب القلوب وذوي الاستغراق فِ بديع أوصاف 

                                                                 .( المحبوب حصل له من سَاع بعض الأشعار وما أخرجه عن طوره وربِا مات على فوره
هكذا ذكره ابنُ القيم: ذكره مرة على أنه حديث "القلوبُ آنيةُ الله فِ أرضه فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها":-60

عشر: فِ الطبع والختم والقفل  الباب الخامس فى)شفاء(:)فى المسُند و مرة على أنه أثرٌ.ولَ أجده فى المسُند أو غيْه.
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فصلٌ: وأما جعله القلب :...والغل والسد والغشاوة والحائل بين الكافر وبين الإيْان وأن ذلك مُعول للرب تعالَ
رُوا  فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَِمُْ قاَسِيَةا يََُر فُِونَ الْكَلِمَ عَنْ فقال تعالَ:}قاسيا: مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظ اا مَِّا ذكُِ 

{ والقسوة الشدة والصلابة فِ كل شيء يقال حجر قاس وأرض قاسية لا تنبت شيئا قال ابن عباس: "قاسية عن بهِِ 
الإيْان" وقال الحسن: "طبع عليها" والقلوب ثلاثة: قلب قاس وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة الحق ولا 

وضده القلب اللين المتماسك وهو السليم من المرض الذي يقبل صورة الحق بلينه ويَفظه بتماسكه بِلاف  تنطبع فيه.
المريض الذي لا يَفظ ما ينطبع فيه لميعانه ورخاوته كالمائع الذي إذا طبعت فيه الشيء قبل صورته بِا فيه من اللين 

افِ اللين فهو يرى الحق بصفائه ويقبله بلينهويَفظه ولكن رخاوته تَنعه من حفظها فخيْ القلوب القلب الصلب الص
القلوب آنيةالله فِ أرضه فأحبها إليه أصلبها وأرقها بصلابته وفِ المسند وغيْه عن النب صلى الله عليه وسلم: "

نَةا لِلَّذِينَ فِ "وقد ذكر سبحانه أنواع القلوب فِ قوله:}وأصفاها  قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ ليَِجْعَلَ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ فِت ْ
{ فذكر  فَ يُ ؤْمِنُوا بهِِ فَ تُخْبِتَ لَهُ قُ لُوبُِمُقُ لُوبُِمُْ وَإِنَّ الظَّالِمِيَن لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ وَليَِ عْلَمَ الَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحقَُّ مِنْ ربَِ كَ 

بت فيه صورة الحق والقلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لا تث
فيه فهذان القلبان شقيان معذبان ثُ ذكر القلب المخبت المطمئن إليه وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو به قال الكلب: 

رِ الْمُخْبِتِيَن له:}"فتخبت له قلوبِم فترق للقرآن قلوبِم" وقد بين سبحانه حقيقة الإخبات ووصف المخبتين فِ قو  وَبَشِ 
ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُِمُْ وَالصَّابِريِنَ عَلَى مَا أَصَابَِمُْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمَِِّا رَ  { فذكر للمخبتين زَقْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ

وإتيانَّم بالصلاة قائمة .وصبَهم على أقدارهذكره. والوجل خوف مقرون بِيبة ومحبة.وجل قلوبِم عند أربع علاماتٍ:
. وهذا إنَّا يتأتى للقلب المخبت. قال ابنُ عباس: "المخبتين وإحسانَّم إلَ عباده بالإنفاق مِا آتَهم.الأركان ظاهرا وباطنا

لزجاج: المتواضعين" وقال مُاهد: "المطمئنين إلَ الله" وقال الأخفش: "الخاشعين" وقال ابن جرير: "الخاضعين" قال ا
"اشتقاقه من الخبت وهو المنخفض من الأرض وكل مبت متواضع فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع 

{ قيل: ضمن معنَ وَأَخْبَ تُوا إِلََ رَبِِ ِموالخشوع لله"، فإن قيل كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدى بالِ فِ قوله:}
فِ هذا الموضع. والمقصود أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض وهو أنَبوا واطمأنوا وتَبوا. وهذه عبارات السلف 

سبحانه الذي جعل بعض القلوب مبتا إليه وبعضها قاسيا وجعل للقسوة آثارا وللْخبات آثارا فمن آثاره القسوة 
ا ذكر به تَريف الكلم عن مواضعه وذلك من سوء الفهم وسوء القصد. وكلاهُا نَشئ عن قسوة القلب. ومنها نسيان م

وهو ترك ما أمر به علما وعملا ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه والصبَ على أقداره والإخلاص فِ 
: وأما فصلٌ ...الباب الحادي والعشرون: فِ تنزيه القضاء الإلُي عن الشر:(وفيه أيضاا:)عبوديته والإحسان إلَ خلقه.

نَةا للَِّذِينَ فِ قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ ليَِجْعَلَ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَقوله: } { فهي على بابِا وهي لام الحكمة والتعليل أخبَ نُ فِت ْ
الله سبحانه أنه جعل ما ألقاه الشيطان فِ أمنية الرسول محنة واختبارا لعباده فافتتن به فريقان: وهم الذين فِ قلوبِم 

القرآن والرسول حق وأن إلقاء الشيطان باطل فآمنوا بذلك.وأخبتت له والقاسية قلوبِم. وعلم المؤمنين أن  -مرض
 -قلوبِم فهذه غاية مطلوبة مقصودة بِذا القضاء والقدر. والله سبحانه جعل القلوب على ثلاثة أقسام: مريضة

فالأول حال  ومبتة.وذلك لأنَّا إما أن تكون يَبسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانَ أو لا تكون كذلك -وقاسية
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القلوب القاسية الحجرية التي لا تقبل ما يبث فيها ولا ينطبع فيها الحق ولا ترتسم فيها العلوم النافعة ولا تلين لإعطاء 
الأعمال الصالحة. وأما النوع الثاني: فلا يخلوا إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه أو يكون ثابتا مع 

لثاني هو القلب المريض والأول هو الصحيح المخبت وهو جْع الصلابة والصفاء واللين فيبصر الحق ضعف وانَلال وا
القلوب آنيةالله فِ أرضه فأحبها إلَ الله أصلبها وأرقها بصفائه ويشتد فيه بصلابته ويرحم الخلق بلينه كما فِ أثر مروي: "

اءُ " كما قال تعالَ فِ أصحاب هذه القلوب:}وأصفاها نَ هُمْ أَشِدَّ { فهذا وصف منه للمؤمنين الذين  عَلَى الْكُفَّارِ رُحَْاَءُ بَ ي ْ
عرفوا الإيْان بصفاء قلوبِم واشتدوا على الكفار بصلابتها وتراحْوا فيما بينهم بلينها وذلك أن القلب عضو من أعضاء 

سة لا تلتوي ولا تبطش أو البدن وهو أشرف أعضائه وملكها المطاع وكل عضو كاليد مثلا إما أن تكون جامدة ويَب
تبطش بضعف فذلك مثل القلب القاسي أو تكون مريضة ضعيفة عاجزة ولضعفها ومرضها فذلك مثل الذي فيه مرض 
أو تكون باطشة بقوة ولين فذلك مثل القلب العليم الرحيم فبالعلم خرج عن المرض الذي ينشأ من الشهوة والشبهة. 

سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم والإيْان وبالرحْة خرج عن القسوة. ولُذا وصف 
والإخبات.فتأمل ظهور حكمته سبحانه فِ أصحاب هذه القلوب وهم كل الأمة فأخبَ أن الذين أوتوا العلم علموا أنه 

كان حظهم منه الحق من ربِم كما أخبَ أنَّم فِ المتشابه يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكلا الوصفين موضع شبهة ف
الإيْان وحظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الافتتان ولُذا جعل سبحانه أحكام آيَته فِ مقابلة ما يلقي الشيطان 
بِزاء الآيَت المحكمات فِ مقابلة المتشابِات فالأحكام ههنا بِنزلة إنزال المحكمات هناك ونسخ ما يلقي الشيطان ههنا 

المحكم هناك والنسخ ههنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الرب سبحانه وللنسخ معنَ فِ مقابلة رد المتشابه إلَ 
آخر هو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه مِا لَ يرده ولا دل اللفظ عليه وإن أوهُه كما أطلق الصحابة النسخ على 

ُ فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِ أَنْ فُسِكُمْ أَو تُُْفُوهُ يََُاسِ قوله:} ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخِذْنََ إِنْ {قالوا: نسختها قوله:}بْكُمْ بِهِ اللََّّ
{ الآية. فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب فِ الآخرة ولا فِ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْنََ 

بعدها أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ففهمالمؤاخذة التي هي المعاقبة من الدنيا أيضا ولُذا عمهم بالمحاسبة ثُ أخبَ 
{ إلَ آخرها. فهذا ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخِذْنََ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْنََ الآية تَميل لُا فوق وسعها فرفع هذا المعنَ من فهمه بقوله:}

يْ الملك فِ أسَاعهم أو فِ التمنِ .وللنسخ معنَ ثالث عند رفع لفهم غيْ المراد من إلقاء الملك وذاك رفع لما ألقاه غ
الصحابة والتابعين وهو ترك الظاهر إما بتخصيص عام أو بتقييد مطلق. وهذا كثيْ فِ كلامهم جدا. وله معنَ رابع. وهو 

معان للنسخ.  الذي يعرفه المتأخرون, وعليه اصطلحوا. وهو رفع الحكم بِملته بعد ثبوته بدليل رافع له. فهذه أربعة
مِنْهُ آيََتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ والإحكام له ثلاثة معان، أحدها: الإحكام الذي فِ مقابلة المتشابه كقوله:}

ُ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ ثَُّ مُتَشَابِِاَتٌ  ُ { والثاني:الإحكام فِ مقابلة نسخ ما يلقي الشيطان كقوله: }فَ يَ نْسَخُ اللََّّ  يَُْكِمُ اللََّّ
{،الثالث: إحكام فِ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيََتهُُ آيََتهِِ{ وهذا الإحكام يعم جْيع آيَته وهو إثباتِا وتقريرها وبيانَّا ومنه قوله:}

مقابلة الآيَت المنسوخة كما يقوله السلف كثيْا هذه الآية محكمة غيْ منسوخة وذلك لأن الإحكام تَرة يكون فِ التنزيل 
فيكون فِ مقابلة ما يلقيه الشيطان فِ أمنيته ما يلقيه المبلغ أو فِ سَع المبلغ فالحكم هنا هو المنزل من عند الله أحكمه 
الله. أي: فصله من اشتباهه بغيْ المنزل وفصل منه ما ليس منه بِبطاله وتَرة يكون فِ إبقاء المنزل واستمراره فلا ينسخ 
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المنزل وتأويله وهو تَييز المعنَ المقصود من غيْه حتَّ لا يشتبه به والمقصود أن بعد ثبوته وتَرة يكون فِ معنَ 
نَةا للَِّذِينَ فِ قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ قوله:} {هي لام التعليل على بابِا وهذا الاختبار والامتحان مظهر ليَِجْعَلَ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ فِت ْ

هر خبؤها من الشك والكفر والمخبتة ظهر خبؤها من الإيْان والُدى لمختلف القلوب الثلاثة فالقاسية والمريضة ظ
]فَصْلٌ: فِ (وفى)اجتماع(:)وزيَدة محبته وزيَدة بغض الكفر والشرك والنفرة عنه وهذا من أعظم حكمة هذا الإلقاء.

[ الْآيةََ هَذَا مَثَلٌ 35{ ]النور: هِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ.. .مَثَلُ نوُرِ وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ:}تَ فْسِيِْ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}مَثَلُ نوُرهِِ. .{الْآيةََ[:
يِْ فِ نوُرهِِ، فَقِيلَ: هُوَ النَّبُِّ صَلَّى لنُِورهِِ فِ قَ لْبِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، كَمَا قاَلَ أُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ وَغَيْْهُُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِ تَ فْسِيِْ الضَّمِ 

ُ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: تَ فْسِيْهُُ الْمُؤْمِنُ، أَيْ: مَثَ اللََّّ لُ نوُرِ الْمُؤْمِنِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ: مَثَلُ نوُرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
الََ فِ قَ لْبِ عَبْدِهِ، وَأَعْظَمُ عِبَادِهِ نَصِيباا مِنْ هَذَا النُّورِ رَسُولهُُ يَ عُودُ عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَعْنََ: مَثَلُ نوُرِ اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَ 

نَهُ عَوْدُ الضَّمِيِْ إِلََ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ وَجْهُ الْكَلَامِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ هَذَا مَعَ مَا تَضَمَّ وَ أَتَُُّ يَ تَضَمَّنُ الت َّقَادِيرَ الثَّلَاثةََ، وَهُ  صَلَّى اللََّّ
هُ، وَيُضَ  افُ إِلََ الْعَبْدِ إِذْ هُوَ مَحَلُّهُ وَقاَبلُِهُ، مَعْنَا وَلَفْظاا.وَهَذَا النُّورُ يُضَافُ إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ إِذْ هُوَ مُعْطِيهِ لِعَبْدِهِ وَوَاهِبُهُ إِيََّ

 وَقاَبِلٌ، وَمَحَل  وَحَامِلٌ، وَمَادَّةٌ، وَقَدْ تَضَمَّنَتِ الْآيةَُ ذِكْرَ هَذِهِ الْأمُُورِ كُلِ هَا فَ يُضَافُ إِلََ الْفَاعِلِ وَالْقَابِلِ، وَلُِذََا النُّورِ فاَعِلٌ 
ُ تَ عَالََ مُفِيضُ الْأنَْ وَارِ الُْاَدِي لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ، وَالْقَا مِنُ، وَالْمَحَلُّ قَ لْبُهُ، بِلُ: الْعَبْدُ الْمُؤْ عَلَى وَجْهِ الت َّفْصِيلِ.فاَلْفَاعِلُ: هُوَ اللََّّ

ذِي تَضَمَّنَ تْهُ الْآيةَُ فِيهِ مِنَ الْأَسْرَارِ وَالْحاَمِلُ: هَُِّتُهُ وَعَزِيْتَُهُ وَإِراَدَتهُُ، وَالْمَادَّةُ: قَ وْلهُُ وَعَمَلُهُ، وَهَذَا التَّشْبِيهُ الْعَجِيبُ الَّ 
تَهِجُ بِهِ قُ لُوبُِمُْ.وَفِ هَذَاوَالْمَعَاني وَإِظْهَارِ تََاَمِ نعِْمَتِهِ عَلَى  التَّشْبِيهِ  عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ بِاَ أَنََلَهُ مِنْ نوُرهِِ مَا تَ قَرَّ بِهِ عُيُونُ أَهْلِهِ وَتَ ب ْ

ا وَأَسْلَ  مُ مِنَ التَّكَلُّفِ، وَهِيَ أَنْ تُشَبَّهَ الْجمُْلَةُ لِأَهْلِ الْمَعَاني طَريِقَتَانِ: أَحَدُهَُُا: طَريِقَةُ التَّشْبِيهِ الْمُركََّبِ وَهِيَ أَقْ رَبُ مَأْخَذا
زْءٍ مِنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ بِرُمَّتِهَا بنُِورِ الْمُؤْمِنِ مِنْ غَيِْْ تَ عَرُّضٍ لتَِ فْصِيلِ كُلِ  جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمُشَبَّهِ وَمُقَابَ لَتِهِ بُِ 

فَذُ لتَِكُونَ أَجَْْعَ لِلضَّوْءِ قَدْ وُضِعَ فِيهَا مِصْبَاحٌ وَذَلِكَ الْمِصْبَاحُ فَ تَأَمَّلْ صِفَةَ مِشْكَاةٍ، الْكَرِيِم. أَمْثاَلِ الْقُرْآنِ  ةٌ لَا تَ ن ْ وَهِيَ كُوَّ
لْأَدْهَانُ وَأَتََِ هَا وَقُوداا مِنْ زيَْتِ شَجَرَةٍ فِ وَسَطِ دَاخِلَ زجَُاجَةٍ تُشْبِهُ الْكَوكَْبَ الدُّرِ يَّ فِ صَفَائهَِا وَحُسْنِهَا، وَمَادَّتهُُ مِنْ أَصْفَىا

طِ الْقَرَاحِ مَحْمِيَّةٌ بَِِطْرَافِهِ، تُصِيبُ هَا الْقَرَاحِ، لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ، بَِيْثُ تُصِيبُ هَا الشَّمْسُ فِ أَحَدِ طَرَفَِِ الن َّهَارِ بَلْ هِيَ فِ وَسَ 
ةِ إِضَاءَةِ زيَتِْهَا وَصَفَائهِِ وَحُسْنِهِ يَكَادُ يُ الشَّمْسُ أَ  ضِيءُ مِنْ غَيِْْ أَنْ تَََسَّهُ عْدَلَ إِصَابةٍَ وَالْآفَاتُ إِلََ الْأَطْرَافِ دُونََّاَ، فَمِنْ شِدَّ

قَ لْبِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَخَصَّهُ بهِِ.وَالطَّريِقَةُ الثَّانيَِةُ: نََرٌ، فَ هَذَا الْمَجْمُوعُ الْمُركََّبُ هُوَ مَثَلُ نوُرِ اللََِّّ تَ عَالََ الَّذِي وَضَعَهُ فِ 
لزُّجَاجَةِ لِرقَِّتِهَا وَصَفَائهَِا وَصَلَابتَِهَا، طَريِقَةُ التَّشْبِيهِ الْمُفَصَّلِ، فَقِيلَ: الْمِشْكَاةُ صَدْرُ الْمُؤْمِنِ وَالزُّجَاجَةُ قَ لْبُهُ، وَشَبَّهَ قَ لْبَهُ باِ 

عَلَى الْخلَْقِ بِرقَِّتِهِ.وَبِصَفَائهِِ لِكَ قَ لْبُ الْمُؤْمِنِ فإَِنَّهُ قَدْ جََْعَ الْأَوْصَافَ الثَّلَاثةََ فَ هُوَ يَ رْحَمُ وَيَُْسِنُ وَيَ تَحَنَّنُ وَيُشْفِقُ وكََذَ 
رَنُ وَالْوَسَخُ بَِسَبَ مَا فِيهِ مِنَ الصَّفَاءِ، وَبِصَلَابتَِهِ تَ تَجَلَّى فِيهِ صُوَرُ الْحقََائِقِ وَالْعُلُومِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ وَيُ بَاعَدُ الْ  كَدَرُ وَالدَّ

ُ يَ قُومُ بِالْحقَِ  لِلََِّّ تَ عَالََ، وَقَدْ جَعَ يَشْتَدُّ فِ أَمْرِ اللََِّّ تَ عَالََ، وَيَ تَصَلَّبُ فِ ذَاتِ اللَّهِتَ عَالََ وَيَ غْلُظُ عَلَى أَعْدَاءِ اللََِّّ تَ عَالََ وَ  لَ اللََّّ
اللََِّّ فِ أَرْضِهِ وَأَحَب ُّهَا إِليَْهِ أَرقَ ُّهَا وَأَصْلَبُ هَا  الْقُلُوبُ آنيَِةُ تَ عَالََ الْقُلُوبَ كَالْآنيَِةِ، كَمَا قَالَ بَ عْضُ السَّلَفِ: "

يْاَنِ فِ قَ لْبِهِ وَالشَّجَرَةُ الْمُبَاركََةُ وَأَصْفَاهَا نَةُ للِْهُدَى، وَدِينُ الْحقَِ  وَهِيَ  ".وَالْمِصْبَاحُ هُوَ نوُرُ الْإِ هِيَ شَجَرَةُ الْوَحْيِ الْمُتَضَمِ 
دْراَكِ الصَّ  هَا، وَالنُّورُ عَلَى النُّورِ: نوُرُ الْفِطْرَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْإِ حِيحِ، وَنوُرُ الْوَحْيِ وَالْكِتَابِ، مَادَّةُ الْمِصْبَاحِ الَّتِي يَ تَّقِدُ مِن ْ

ةِ قَ بْلَ أَنْ يَسْمَعَ " مَا " فِيهِ حَدُ النُّوريَْنِ إِلََ الْآخَرِ فَ يَ زْدَادُ الْعَبْدُ نوُراا عَلَى نوُرٍ، وَلُِذََا يَكَادُ يَ نْطِقُ بِالْحقَِ  وَالحِْكْمَ فَ يَ نْضَافُ أَ 
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لُغُهُ الْأثََ رُ بِثِْلِ مَا وَقَعَ فِ قَ لْبِهِ وَنَطَقَ بِهِ فَ يَ تَّ  فِقُ عِنْدَهُ شَاهِدُ الْعَقْلِ وَالشَّرعِْ وَالْفِطْرَةُ وَالْوَحْيُ فَيُْيِهَُ عَقْلُهُ وَفِطْرَتهُُ بِالْأثَرَِ ثَُّ يَ ب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْحقَُّ لَا يَ تَ عَارَضُ عِنْدَهُ ا ةَ بَلْ يَ تَصَادَقاَنِ لْعَقْلُ وَالن َّقْلُ الْبَ تَّ وَذَوْقهُُ " أَنَّ " الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ

اطِلَةِ، وَالْخيََالَاتِ الْفَاسِدَةِ مِنَ وَيَ تَ وَافَ قَانِ فَ هَذَا عَلَامَةُ النُّورِ عَلَى النُّورِ، عَكْسُ مَنْ تَلَاطَمَتْ فِ قَ لْبِهِ " أَمْوَاجُ " الشُّبَهِ الْبَ 
يهَاأَهْلُهَا الْقَوَ  ُ تَ عَالََ:}الظُّنُونِ الْجهَْلِيَّاتِ الَّتِي يُسَمِ  أَوْ كَظلُُمَاتٍ فِ بَِْرٍ لجُِ يٍ  اطِعَ الْعَقْلِيَّاتِ، فَهِيَ فِ صَدْرهِِ كَمَا قاَلَ اللََّّ

ُ لَهُ دْ يَ رَاهَا وَمَنْ لََْ يَ غْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِهِ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يدََهُ لََْ يَكَ   يَُْعَلِ اللََّّ
[ فاَنْظرُْ كَيْفَ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيََتُ طَرَائِفَ بَنِِ آدَمَ كُلِ هِمْ أَتََُّ انتِْظاَمٍ، وَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ 40{]النور: نوُراا فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ 

القلوب آنية الله تعالَ فِ أرضه، فأحبها إليه ثرٍ:":... وفِ أالذكر وحقيقة النور الإلُيأَكْمَلَ اشْتِمَالٍ.(وفى)الوابل(:)
" وبِزاء هذا القلب قلبان مذمومان فِ طرفِ نقيض:أحدهُا: قلب حجري قاس لا رحْة فيه ولا وأرقها وأصلبها وأصفاها

يف إحسان ولا بر، ولا له صفاء يرى به الحق، بل هو جبار جاهل: لا علم له بالحق، ولا رحْة للخلق.وبِزائه قلب ضع
مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة، وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثيْ فِ غيْه، وكل ما 

خالطه أثر فيه من قوي وضعيف، وطيب خبيث.وفِ الزجاجة مصباح، وهو النور الذي فِ الفتيلة، وهي حاملته.ولذلك 
ماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فزيتها من أصفى النور مادة، وهو زيت قد عصر من زيتونة فِ أعدل الأ

الزيت وأبعده من الكدر، حتَّ إنه ليكاد من صفائه يضيء بلا نَر، فهذه مادة نور المصباح.وكذلك مادة نور المصباح 
 الذي فِ قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانَراف، بل هي أوسط الأمور

وأعدلُا وأفضلها، لَ تنحرف انَراف النصرانية ولا انَراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين فِ كل شيء، 
فهذه مادة مصباح الإيْان فِ قلب المؤمن.ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتَّ كاد أن يضيء بنفسه، ثُ خالط 

ه، كان ذلك نوراا على نور.وهكذا المؤمن قلبه مضيئ يكاد يعرف النار فاشتدت بِا اضاءته وقويت مادة ضوء النار ب
الحق بفطرته وعقله ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نوراا بالوحي 

نطق بالحق وإن لَ على نوره الذي فطره الله تعالَ عليه، فاجتمع له نور الوحي إلَ نور الفطرة، نور على نور، فيكاد ي
يسمع فيه أثر، ثُ يسمع الأثر مطابقاا لما شهدت به فطرته فيكون نوراا على نور، فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته 

مُملاا ثُ يسمع الأثر جاء به مفصلاا، فينشأ إيْانه عن شهادة الوحي والفطرة.فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة، 
شريفة.فذكر سبحانه وتعالَ نوره فِ السموات والأرض، ونوره فِ قلوب عباده المؤمنين، النور ومطابقتها لُذه المعاني ال

المعقول المشهود بالبصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالَ العلوي والسفلي، 
هُا من مكان أو موضع لَ يعش فيه آدمي ولا غيْه، فهما نوران عظيمان أحدهُا أعظم من الآخر، وكما أنه إذا فقد أحد

لأن الحيوان إنَّا يتكون حيث النور، ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لايعيش فيها حيوان ولا يتكون البته، 
ياة فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإيْان ميتة وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد، لا حياة له البتة، كما لا ح

مَا ضُرب  :...قاَعِدَةٌ: أساس كل خيْ أَن تعلم أَن مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لَ (وفى)الفوائد(:)للحيوان فِ مكان لا نور فيه.
عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة الْقلب والبعد عَن الله. خُلقت النَّار لإذابة الْقُلُوب القاسية. أبعد الْقُلُوب من الله الْقلب 

 -وَالن َّوْم–ا قسي الْقلب قحطت الْعين.قسوة الْقلب من أَرْبَ عَة أَشْيَاء إِذا جَاوَزت قدر الْحاَجة:)الْأكل القاسي. إِذ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
195 

والمخالطة(.كَمَاأَن الْبدن إِذا مرض لَ ينفع فِيهِ الطَّعَام وَالشرَاب فَكَذَلِك الْقلب إِذا مرض بالشهوات لَ تنجع  -وَالْكَلَام
دَ صفاء قلبه فليؤثر الله على شَهْوَته. الْقُلُوب الْمُتَ عَل قَة بالشهوات محجوبة عَن الله بِقدر تعلقهَا فِيهِ المواعظ وَمن أَراَ

" شغلوا قُ لُوبِم بالدنيا. وَلَو شغلوها بِاللََّّ وَالدَّار الْآخِرَة الْقُلُوب آنيِة الله فِ أرضه فأحبها إِليَْهِ أرقها وأصلبها وأصفاهابِاَ"
اني كَلَامه وآيَته المشهودة وَرجعت إِلََ أَصْحَابِاَ بغَِرَائِب الحكم وطرف الْفَوَائدِ. إِذا غذي الْقلب بالتذكر لجالت فِ مَعَ 

 وَسقي بالتفك ر ونقي من الدغل رأى الْعَجَائِب وألُم الحِْكْمَة ليَْسَ كل من تَلى بالمعرفة وَالْحكمَة وانتحلها كَانَ من أَهلهَا
وَالْحكمَة الَّذين أحيوا قُ لُوبِم بقتل الُْوى. وَأما من قتل قلبه فأحيَ الُْوى الْمعرفَة وَالْحكمَة عَاريِة على بل أهل الْمعرفَة 

نْ يَا قعدت على مَوَائِ  د لِسَانه خراب الْقلب من الْأَمْن والغفلة وعمارته من الخشية وَالذكر.إِذا زهدت الْقُلُوب فِ مَوَائدِ الدُّ
نْ يَا فاتتها تلِْكَ الموائد. الشوق إِلََ الله ولقائه نسيم يهب على الْقلب الْآخِرَة بَين أه ل تلِْكَ الدعْوَة وَإِذا رضيت بِوائد الدُّ

نْ يَا من وط ن قلبه عِنْد ربه سكن واستراح وَمن أرْسلهُ فِ النَّاس اضْطربَ وَاشْتَدَّ بِهِ القلق لَا تدخل  يروح عَنهُ وهج الدُّ
نْ يَا إِلاَّ كَمَا يدْخل الْجمل فِ سم الابرة اذ أحب الله عبدا اصطنعه لنَفسِهِ واجتباه لمحبته محبَّة الله فِ  قلب فِيهِ حب الدُّ

واستخلصه لعبادته فشغل هُه بِهِ وَلسَانه بِذكرهِِ وجوارحه بِدمته وَالْقلب يْرض كَمَا يْرض الْبدن وشفاؤه فِ الت َّوْبةَ 
الْمرْآة وجلاؤه بِالذكر ويعرى كَمَا يعرى الجِْسْم وزينته الت َّقْوَى ويُوع ويظمأ كَمَا يُوع الْبدن  وَالْحمية ويصدأ كَمَا تصدأ

وَطعََامه وَشَرَابه الْمعرفَة والمحبة والتوكل والإنَبة والخدمة. إيَك والغفلة عَمَّن جعل لحياتك أَجَلاا ولأيَمك وأنفاسك أمدا 
مِنْهُ من ترك الِاخْتِيَار وَالتَّدْبِيْ فِ طلب زِيََدَة دنيا أَو جاه أَو فِ خوف نُ قْصَان أَو فِ وَمن كل مَا سواهُ بدُ وَلَا بذلك 

وَرَضي بِاَ التَّخَلُّص من عَدو توكلا على الله وثقة بتدبيْه لَهُ وَحسن اخْتِيَاره لَهُ فأَلْقى كنفه بَين يدََيْهِ وَسلم الْأَمر إِليَْهِ 
احْنالُموم والغموم وَالْأَحْزَان وَمن أَبى إِلاَّ تَدْبيْه لنَفسِهِ وَقع فِ النكد وَالن صب وَسُوء الْحاَل والتعب فَلَا يَ قْضِيه لَهُ استر 

جبهم عَيْش يصفو وَلَا قلب يفرح وَلَا عمل يزكو وَلَا أمل يقوم وَلَا راَحَة تدوم وَالله سُبْحَانهَُ سه ل لخلقه السَّبِيل إِليَْهِ وح
طْمَأَنَّ بِالتَّدْبِيِْ فَمن رَضِي بتدبيْ الله لَهُ وَسكن إِلََ اخْتِيَاره وسل م لحكمه أَزاَل ذَلِك الْحجاب فأفضى الْقلب إِلََ ربه وَاعَنهُ 

وَمن شغل  إِليَْهِ وَسكن المتَ وكَل. لَا يسْأَل غيْ الله. وَلَا يرد على الله. وَلَا يد خر مَعَ الله. من شغل بنَِفسِهِ شغل عَن غَيْه.
خْلَاص هُوَ مَا لَا يعُلمهُ ملك فيكتبه وَلَا عَدو فيفسده وَلَا يعجب بهِِ صَاحبه فيبطله. الرِ ضَا  بربه شغل عَن نفَسه. الْإِ

نْ يَا معذ بون على قدر هُمهم بِاَ. للقلب سِتَّة مَوَاطِن يُول فِيهَا لَا   سُكُون الْقلب تََت مُاري الْأَحْكَام النَّاس فِ الدُّ
وَاح السافلة سَابِع لَُاَ: ثَلَاثةَ سافلة. وَثَلَاثةَ عالية. فالسافلة دنيا تزين لَهُ وَنفَس تَدثه وعدو يوسوس لَهُ فَ هَذِهِ مَوَاطِن الْأَرْ 

 هَذِه المواطن اتباع الَّتِي لَا تزَال تجول فِيهَا. وَالثَّلَاثةَ الْعَاليَِة: علم يتَ بَينَّ لَهُ وعقل يرشده وإله يعبده والقلوب جو الة فِ 
لُوى وَطول الأمل مَادَّة كل فَسَاد فإَِن ات بَِاع الُْوى يعمي عَن الْحق معرفَة وقصدا وَطول الأمل ينسي الْآخِرَة ويصد عَن 

 .( الاستعداد لَُاَ لَا يشم عبد راَئِحَة الصدْق ويداهن نفَسه أَو يداهن غَيْه
  



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
196 

  الأحاديثُ البادئةُ بحرف ال)الكاف(:

                         إلا فى حديثين سيأتيان(                                                                                  -صلى اللهُ عليه وسلَّم-)تنبيهٌ مهم :المشُارُ إليه بلفظ "كان"يقُصدُ به النبى
" وكََانَ كَانَ إِذَا أَراَدَ غَزْوَةا وَرَّى غَيْْهََاعَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"-61

( ]حكم 2637حديث)-أبو داود«الْحرَْبُ خَدْعَةٌ »بِهِ إِلاَّ مَعْمَرٌ يرُيِدُ قَ وْلَهُ:قاَلَ أَبوُ دَاوُدَ:لََْ يَُِئْ «الْحرَْبُ خَدْعَةٌ »يَ قُولُ:
ُ الألباني[ : صحيحٌ دون الشطر الثاني.وقال شُعيبُ الأرنؤوط:إسناده صحيحٌ.فى)زاد(:) ]فصلٌ: فِ مُبَايَ عَتُهُ صَلَّى اللََّّ

، فَ يَ قُولُ مَثَلاا إِذَا أَراَدَ غَزْوَةَ حُنَيْنٍ: كَيْفَ طَريِقُ نََْدٍ وَمِيَاهُهَا «زْوَةا وَرَّى بِغَيْْهَِاكان إِذَا أَراَدَ غَ »و...عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ[:
تَ وْريِةٌَ قاَلَ:"الت َّلْبِيسُ: :]فَصْلٌ: الت َّلْبِيسُ[:... ]فَصْلٌ:حَقِيقَةُ الت َّلْبِيسِ[ (وفى)المدارج(:)وَمَنْ بِِاَ مِنَ الْعَدُوِ  وَنََْوُ ذَلِكَ.

ئاا يوُ  هِمُ أَنَّهُ مُرَادُهُ، وَليَْسَ هُوَ بِشَاهِدٍ مُعَارٍ عَنْ مَوْجُودٍ قاَئمٍِ، لَمَّا كَانَتِ "التورية " إِظْهَارَ خِلَافِ الْمُرَادِ، بَِِنْ يذَْكُرَ شَي ْ
رَ"الت َّلْبِيسُ " بَِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ رَسُولُ اللََِّّ »ا، وَفِ الْحدَِيثِ بِرَُادِهِ، بَلْ وَرَّى بِالْمَذْكُورِ عَنِ الْمُرَادِ: فُسِ  إِذَا  -صَلَّى اللََّّ

اهُنَا كَ.فَ هَ مِثاَلهُُ: أَنْ يرُيِدَ غَزْوَ خَيْبَََ فَ يَ قُولُ للِنَّاسِ: كَيْفَ طَريِقُ نََْدٍ، وَمَا بِِاَ مِنَ الْمِيَاهِ؟ وَنََْوُ ذَلِ «أَراَدَ غَزْوَةا وَرَّى بِغَيْْهَِا
ئَانِ: أَمْرُ سَتْرِ الْمُورِ ي الْمُلَبِ سِ، وَأَمْرُ سَتْرِ مَا وَرَّى عَنْهُ، فأََشَارَ الْمُصَنِ فُ إِلََ الْأَمْرَيْ  نِ بِقَوْلِهِ " تَ وْريِةَُ شَاهِدٍ مُعَارٍ عَنْ شَي ْ

" الشَّاهِدُ " فَ هُوَ الَّذِي تُ وَرِ ي بِهِ عَنْ مُرَادِكَ وَتَسْتَشْهِدُ بهِِ، وَأَمَّا "  مَوْجُودٍ قاَئمٍِ " فَأَمَّا " الت َّوْريِةَُ " فَ قَدْ عَرَفْ تَ هَا، وَأَمَّا
تَمِلُ فاَلت َّوْريِةَُ: أَنْ تَذْكُرَ مَا يََْ الْمُعَارُ " فَ هُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي اسْتُعِيَْ لِغَيْْهِِ ليَِشْهَدَ لَهُ، فَ هُوَ شَاهِدٌ اسْتُعِيَْ لِمَشْهُودٍ قاَئمٍِ، 
هُمَا، وَالت َّلْبِيسُ: يُشْبِهُ الت َّعْمِيَةَ وَالتَّخْلِيطَ، وَمِنْ  ، وَمَقْصُودُكَ خِلَافُ الَّذِي يَظْهَرُ مِن ْ وَلَا تَ لْبِسُوا الْحقََّ هُ قَ وْلهُُ:}مَعْنَ يَيْنِ

ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ أَعْلَمُ.42{]البقرة: بِالْبَاطِلِ  وَفِ السُّنَّةِ  ...]فَصلٌ: فِ بَ عْضِ أَنْ وَاعِ الْفِرَاسَةِ[:- 11(وفى)الطرُُق(:) [ وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَثِيٌْ مِنْ ذِكْرِ الْمَعَاريِضِ الَّتِي لَا تُ بْطِلُ حَقًّا، وَلَا تَُِقُّ بَاطِلاا كَقَوْلِهِ  أَنْ تُمْ؟ قاَلُوا:  مَِّنْ »لِلسَّائِلِ: –صَلَّى اللََّّ

يقُ «إنْ قَ تَ لَهُ فَ هُوَ مِثْ لُهُ »وَقَ وْلِهِ لِلَّذِي ذَهَبَ بغَِرِيْهِِ ليَِ قْتُ لَهُ «.اءٍ نََْنُ مِنْ مَ   -، وكََانَ إذَا أَراَدَ غَزْوَةا وَرَّى بِغَيْْهَِا وكََانَ الصِ دِ 
ُ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -يَ قُولُ فِ سَفَرِ الُِْجْرَةِ لِمَنْ يَسْألَهُُ عَنْ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ : " مَنْ هَذَا بَيْنَ يدََيْك " فَ يَ قُولُ: -ى اللََّّ

: قَدِمَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ " هَادٍ يدَُلُّنِِ عَلَى الطَّريِقِ ".وكََذَلِكَ الصَّحَابةَُ مِنْ بَ عْدِهِ. فَ رَوَى زيَْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبيِهِ، قَالَ 
ُ  -الْخطََّابِ  حُلَلٌ مِنْ الْيَمَنِ، فَ قَسَمَهَا بَيْنَ النَّاسِ، فَ رَأَى فِيهَا حُلَّةا رَدِيئَةا، فَ قَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِِذَِهِ؟ إنْ  -عَنْهُ رَضِيَ اللََّّ

ا لََْ يَ قْبَ لْهَا، فَطَوَاهَا وَجَعَلَهَا تََْتَ مَُْلِسِهِ. وَأَخْرَجَ طَرَفَ هَا، وَوَضَعَ الْحلَُلَ  تُ هَا أَحَدا بَيْنَ يدََيْهِ، فَجَعَلَ يَ قْسِمُ بَيْنَ  أَعْطيَ ْ
مَرُ: دَعْهَا عَنْك، الزُّبَيُْْ وَهُوَ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ، فَجَعَلَ يَ نْظرُُ إلََ تلِْكَ الْحلَُّةِ، فَ قَالَ: مَا هَذِهِ الْحلَُّةُ؟ فَ قَالَ عُ   النَّاسِ.فَدَخَلَ 

أَعْطِنِيهَا. قاَلَ: إنَّك لَا تَ رْضَاهَا، قاَلَ: بَ لَى، قَدْ رَضِيتُ هَا. فَ لَمَّا تَ وَثَّقَ مِنْهُ، وَاشْتَرَطَ قاَلَ: مَا شَأْنَُّاَ؟ قاَلَ: دَعْهَا. قَالَ: فَ 
هَا إذْ هِيَ رَدِيئَةٌ، قاَلَ: لَا أُريِدُهَا، قاَلَ عُ  ا نَظَرَ إليَ ْ هَاتَ، قَ عَلَيْهِ أَلاَّ يَ رُدَّهَا، رَمَى بِِاَ إليَْهِ، فَ لَمَّ هَا. مَرُ: هَي ْ دْ فَ رَغْت مِن ْ

عْت عَلِيًّا يَ قُولُ: " لَا أَغْسِلُ رأَْ  سِي بغَِسْلٍ حَتََّّ آتيَ الْبَصْرَةَ فأََجَازَهَا عَلَيْهِ، وَلََْ يَ قْبَ لْهَا.وَقَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سَلَمَةَ: سََِ
 مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ، فأََخْبََتْهُُ فَ قَالَ: " إنَّ عَلِيًّا يوُردُِ الْأمُُورَ مُوَاردَِ لَا فأََحْرقَِ هَا، وَأَسُوقَ النَّاسَ بِعَصَايَ إلََ مِصْرَ " فأَتََ يْت أَباَ 
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هَا بِعَصَاهُ، عَلِ  تَُْسِنُونَ تَصْدِيرَهَا، عَلِي  لَا يَ غْسِلُ رأَْسَهُ بغَِسْلٍ، وَلَا يََْتي الْبَصْرَةَ، وَلَا يََْرقُِ هَا، وَلَا يَسُوقُ  ي  رَجُلٌ النَّاسَ عَن ْ
اَ حَوْلَهُ شَعَرَاتٌ " وَمِنْ ذَلِكَ: تَ عْريِضُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ رَ  اَ عَلَى رأَْسِهِ مِثْلُ الطَّسْتِ إنََّّ وَاحَةَ لِامْرَأَتهِِ بِِِنْشَادِ شِعْرٍ يوُهِمُ أَصْلَعُ إنََّّ

يَ تَهُ.وَتَ عْريِضُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ حِين أَمَّنَهُ بقَِوْلِهِ: " إنَّ أَنَّهُ يَ قْرَأُ، ليَِ تَخَلَّصَ مِنْ أَذَاهَا لَهُ حِيَن وَاقَعَ جَارِ 
.  عَبْدِ وَمِنْ ذَلِكَ: قَ وْلُ )فَصْلٌ(  - 12 هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَخَذَنََ بِالصَّدَقَةِ وَقَدْ عَنَانََ.وَتَ عْريِضُ الصَّحَابةَِ لِأَبِ راَفِعٍ الْيَ هُودِيِ 

لَى الْفَقِيهِ  فَ قَامَ عَلَى الدُّكَّانِ، وَقاَلَ: إنَّ الْأَمِيَْ أَمَرَني أَنْ  -وَقَدْ أقُِيمَ عَلَى دكَُّانٍ بَ عْدَ صَلَاةِ الْجمُُعَةِ  -الرَّحَْْنِ بْنِ أَبِ ليَ ْ
ُ.وَمِنْ ذَ  لِكَ: تَ عْريِضُ الحَْجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ، بَلْ تَصْرِيَُهُ لِامْرَأَتهِِ، بِِزَِيْةَِ الصَّحَابةَِ أَلْعَنَ عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبٍ، فاَلْعَنُوهُ. لَعَنَهُ اللََّّ

هَا.( (من الجزُء 13قلتُ:وقد سبق بعضُ ما يتعلقُ بالمعاريض أثناء شرح الحديث)وَقَ تْلِهِمْ، حَتََّّ أَخَذَ مَالَهُ مِن ْ
                                                                                              "الحرب خدعة"الثانى.حديث

كَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»"، قاَلَ:كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلََ فِرَاشِهِ عَنْ حُذَيْ فَةَ بْنِ اليَمَانِ، قاَلَ: "-62 « بِاسَِْ
(.وأخرجه بِلفاظٍ أخرى 6312البخارى. حديث)«مْدُ لِلََِّّ الَّذِي أَحْيَانََ بَ عْدَ مَا أَمَاتَ نَا وَإِليَْهِ النُّشُورُ الحَ »وَإِذَا قاَمَ قاَلَ:

ُ عَنْهُ، قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ  وَضَعَ يدََهُ تََْتَ  مِنَ اللَّيْلِ،منها: عَنْ حُذَيْ فَةَ رَضِيَ اللََّّ
هِ، ثَُّ يَ قُولُ:  كَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»خَدِ  قَظَ قاَلَ:« اللَّهُمَّ بِاسَِْ  «الحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي أَحْيَانََ بَ عْدَ مَا أَمَاتَ نَا وَإِليَْهِ النُّشُورُ »وَإِذَا اسْتَ ي ْ

عَنِ  بلفظ: (2711) - 59( وأخرجه مسلمٌ.حديث7395- 7394- 6325-6324 -6314الأحاديث)
كَ أَمُوتُ »الْبََاَءِ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قاَلَ: كَ أَحْيَا، وَبِاسَِْ قَظَ « اللهُمَّ بِاسَِْ وَإِذَا اسْتَ ي ْ

 -سبحانه-: وأمَّا إقسامُه سُورةُ المدُثر: فصلٌ فى)التبيان(:)«ليَْهِ النُّشُورُ الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي أَحْيَانََ بَ عْدَمَا أَمَاتَ نَا، وَإِ » قاَلَ:
الظاهرة على المبدأ والمعََاد، فإنَّه مبدأٌ ومَعَادٌ يومي  أَبْيَنِ الدلالات " فَلِمَا فِ إدباره وإقبال النَّهار من الليل إذ أدبرب "

وقد هدأت حركاتِم، وسكنت أصواتِم، ونَمت عيونَّم، وصاروا إخوان مشهودٌ بالعِيَان، بَ يْنا الحيوان فِ سكون الليل 
الأموات، إذ أقبل من النَّهار دَاعِيه، وأسَعَ الخلائقَ مُنَادِيه، فانتشرت منهم الحركات، وارتفعت منهم الأصوات، حتََّّ 

م قاموا أحياءا من القبور، يقول قائلهم: " "، فهو مَعَادٌ جديدٌ، أَبْدَأَهُ أمَاتَ نَا وإليه النُّشُور الحمَْدُ لِله الذي أحيَانََ بعدَمَاكأنََّّ
 وأَعَادَهُ الذي يُ بْدِئُ ويعُِيدُ، فمَنْ ذَهَب بالليل وجاء بالنَّهار سوى الواحد القهَّار؟ فمن تأمَّلَ حال الليلِ إذا عَسْعَسَ 

هِ، وأضاءَ أفُُقَ العالََ بِقَبَسِه، وفَلَّ كتائبَ المواكب بعساكره، وأَدْبَ رَ، والصُّبْحِ إذا تنفَّسَ وأَسْفَرَ، فهزمَ جيوشَ الظلام بنَ فَسِ 
وأضحكَ نواحي الأرض بتباشِيْه وبشائره، فيالَُمُا آيتان شاهدتَن بوحدانية مُنْشِئِهما، وكمالِ ربوبيته، وعظيم قدرته 

ا لسلطان الليل والنَّهار،  فلولا طلوعها لبَطَلَ أمرُ العالََ كلِ ه، وحكمته.فتبارَك الذي جعل طلوعَ الشمس وغروبَِا مقيما
فكيف كان النَّاس يَسْعَون فِ معايشهم، ويتصرَّفُون فِ أمورهم؛ والدنيا مظلمةٌ عليهم؟! وكيف كانت تَِنِْيهم الحياة مع 

والن َّبَات؟! ولولا  فقْد لذَّة النُّورِ وروحه؟! وأىُّ ثَارٍ ونباتٍ وحيوانٍ كان يوجد؟! وكيف كانت تتمُّ مصالح أبدان الحيوان
)و"الجمُُوم": -غروبُِا لَ يكن للنَّاس هُدُوءٌ ولا قَ رَارٌ ، مع عِظَمِ حاجتهم إلَ الُدُُوءِ؛ لراحة أبدانَّم، وجُُْومِ حواسِ هم

د، مصدر جَمَّ يَُُمُّ: اجتَمَع وكَثُر.والمعنَ: أنَّه بغروب الشمس تِدأ الحواسُّ وتسكن، فتجتمع فيها قُ وَاها من. = جدي
فلولا جُثوُم هذا الليل عليهم بظلمته لَمَا هَدَأُوا، ولا قَ رُّوا، ولا  -منقولٌ من طبعة عالَ الفوائد-فيعود لُا نشاطها.(

سكنوا، بل جعله أحكم الحاكمين سَكَناا ولباساا، كما جعل النَّهار ضياءا ومعاشاا.ولولا الليل وبَ رْدُه لاحترقت أبدان 
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ام شُرُوق الشمس عليها، وكان يَترق ما عليها من نباتٍ وحيوانٍ، فاقتضت حكمة أحكم الن َّبَات والحيوان من دو 
الحاكمين أن جعلها سراجاا يطلع على العالَ فِ وقت حاجتهم إليه، ويغيب فِ وقت استغنائهم عنه. فطلُُوعُه لمصلحتهم، 

مُتظاَهِرَيْن على مصلحة هذا العالََ وقِوَامه. فلو جعل متعاوِنَين  -على تضادِ هُِا-وغيبته لمصلحتهم، وصار النُّور والظُّلْمة 
ا إلَ يوم القيامة؛ لفاتت مصالح العالَ، واشتدت الضرورة  -سبحانه-الله  ا إلَ يوم القيامة، أو الليل سرمدا النَّهار سرمدا

ه.( فإذا فصلٌ:...ملية:فصلٌ: فى تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعوفى)طريق(:)إلَ تغييْ ذلك وإزالته بضدِ 
استيقظ أحدهم ]وقد بدر[ إلَ قلبه هذا الشأْن فأَول ما يُرى على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إِليه واستعطافه والتملق 

بين يديه والاستعانة به أَن لا يخلى بينه وبين نفسه وأَن لا يكله إليها فيكله إلَ ضعة وعجز وذنب وخطيئة بل يكلَه 
الحمدُ لله الذى أحيانَ لا يْلك لنفسه ضراا ولا نفعاا ولا موتَا ولا حياة ولا نشوراا، فأَول ما يبدأُ به "كلاءَة الوليد الذى 

"، متدبراا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بَِن أحياه بعد نومه الذى هو أخو الموت وأعاده إلَ بعد ما أَماتنا وإليه النشورُ 
مه ولا يخطر بباله من المؤذيَت ]المهلكات[ والتَّ هو غرض وهدف لسهامها حاله سويَا سليماا محفوظاا مِا لا يعل

كلهاتقصده بالُلاك أو الأذى والتَّ من بعضها ]أرواح[ شياطين الإنس والجن، فإِنَّا تلتقى بروحه إذا نَم فتقصد إهلاكه 
يبة من أَنواع الَأذى والمخاوف وأذاه، فلولا أَن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. هذا ]وكم تتلقى[ الروح فى تلك الغ

والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداءِ والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الَأرواح، فمن الناس من يشعر ]بذلك 
لرقة روحه ولطافتها ويُد آثار ذلك فيها[ إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحى الذى ربِا غلب حتَّ 

ن، ومن الناس من تكون روحه أَغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهى مثخنة بالجراح مزمنة سرى إلَ البد
بالَأمراض ولكن لنومها لا تَس بذلك.هذا، وكم من مريد لإهلاك جسمه من الُوام وغيْها، وقد حفظه منه فهى فى 

غاب عنه حسه وعلمه وسَعه وبصره،  أحجارها محبوسة عنه لو خليت وطبعها لأهلكته، فمن ذا الذى كلََه وحرسه وقد
فلو جاءَه البلاءُ من أَى مكان جاءَ لَ يشعر به، ولُذا ذكر سبحانه عباده هذه النعمة وعدها عليهم من جْلة نعمه 

[.فإذا تصور العبد ذلك 42{]الأنبياء: مَن يَكْلؤكُمْ بِاللَّيْلِ وَالْن َّهَارِ مِنَ الرَّحَْْنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِِ ِمْ مُعْرِضُونَ فقال:}
" كان حْده أَبلغ وأَكمل من حْد الغافل عن ذلك، ثُ تفكر فى أَن الذى أَعاده بعد هذه الإماتة حياا الْحمَْدُ للهِ فقال: "

لَهَ إِلا الله "، ثُ يقول: "لا إِ وَإِليَْهِ الْنُّشُورُ سليماا قادراا على أَن يعيده بعد موتته الكبَى حياا كما كان، ولُذا يقول بعدها: "
إِلَهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبََُ وَلا وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالْحمَْدُ لِله وسُبْحَانَ الله وَلا 

ةَ إِلا بِالِله" ثُ يدعو ويتضرع، ثُ يقوم إلَ الوضوء بقلب ح اضر مستصحب لما فيه، ثُ يصلى ما كتب الله حَوْلَ وَلا قُ وَّ
]له[ صلاة محب نَصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بِا عليه يرى من أَعظم نعم محبوبه عليه أَن أَقامه 

لبه وجنة وأَنَم غيْه، واستزاره وطرد غيْه، وأهله وحرم غيْه، فهو يزداد بذلك محبة إلَ محبته، ويرى أَن قرة عينه وحياة ق
روحه ونعيمه ولذته وسروره فى تلك الصلاة، فهو يتمنَ طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنَ المحب الفائز بوصول 

 محبوبه ذلك، فهو كما قيل:
وزيد فيه سواد القلب والبصر(فهو يتملق فيها مولاه تَلق المحب لمحبوبه، العزيز الرحيم،  ...)يود أن ظلام الليل دام له 

اجيه بكلامه معطياالكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيَت المحبة والوداد، والآيَت التَّ فيها وين
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الَأسَاءُ والصفات، والآيَت التَّ تعرف بِا إلَ عباده بِلائه وإنعامه عليهم وإِحسانه إِليهم، وتطيب له السيْ آيَت 
له بِنزلة الحادى الذى يطيب له السيْ ويهونه ]عليه[،وتقلقه آيَت الخوف الرجاءِ والرحْة وسعة البَ والمغفرة، فتكون 

والعدل والانتقام وإِحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيْه المائلين إلَ سواه، فيجمعه عليه ويْنعه أن يشرد قلبه 
(                                                                                                           .عنه.فتأَمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله

كَانَ »(عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحكََمِ الث َّقَفِيِ  أَوِ الحكََمِ بْنِ سُفْيَانَ الث َّقَفِي ، قاَلَ: 166أخرج أبو داود فى سُننه .حديث) -63
تَضِحُ رَسُولُ اللََِّّ  سْنَادِ، وَقاَلَ « صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ يَ تَ وَضَّأُ وَيَ ن ْ ،قاَلَ أَبوُ دَاوُدَ: وَافَقَ سُفْيَانَ جَْاَعَةٌ عَلَى هَذَا الْإِ

قال الشيخ أبو محمد:  ...البابُ الرابعُ عشر:بَ عْضُهُمْ: الْحكََمُ أَوْ ابْنُ الْحكََمِ.]حكم الألباني[: صحيح.فى)إغاثة(:)
ويستحب للْنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال، ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتَّ وجد بللا قال: هذا من 

كانَ النَّبىُّ صل ى الماء الذى نضحتا، لما روى أبو داود بِسناده عن سفيان بن الحكم الثقفى، أو الحكم بن سفيان قال:"
".وفى رواية: "رأََيْتُ رَسُولَ اِلله صل ى اللهُ عليهِ وسلَم بَالَ ثَُّ نَضَحَ فَ رْجَهُ".وكان إِذا بَالَ تَ وَضأَ وينتضح الله تعَالَ عليهِ وسلم

ابن عمر ينضح فرجه حتَّ يبل سراويله.وشكا إلَ الإمام أحْد بعض أصحابه أنه يُد البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح 
لك من هُتك واله عنه".وسُئل الحسنُ أو غيْهُ عن مثل هذا فقال: "اله عنه". فأعاد فرجه إذا بال، قال: "ولا تجعل ذ

عليه المسألة فقال: "أتستدره لا أب لك، اله عنه".(                                                                       
ثَنِِ هَارُونُ 1342) - 425حديثأخرج مُسلمُ فى صحيحه.-64 ثَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قاَلَ: (: حَدَّ  بْنُ عَبْدِ اِلله، حَدَّ

أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَََني أَبوُ الزُّبَيِْْ، أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ، أَخْبََهَُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ؛ 
ا إِلََ سَفَرٍ، كَبَََّ ثَلَاثاا كَانَ إِذَا اسْ » سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لنََا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرنِِيَن، وَإِنََّ »، ثَُّ قاَلَ:«تَ وَى عَلَى بعَِيْهِِ خَارجِا

قَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنََّ نَسْألَُكَ فِ سَفَرِنََ هَذَا الْبََِّ وَالت َّقْوَ  نَا سَفَرَنََ هَذَا، إِلََ ربَ نَِا لَمُن ْ ى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَ رْضَى، اللهُمَّ هَوِ نْ عَلَي ْ
مِنْ وَعْثاَءِ السَّفَرِ، وكََآبةَِ  وَاطْوِ عَنَّا بُ عْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِ السَّفَرِ، وَالْخلَِيفَةُ فِ الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ 

قَلَبِ فِ الْمَالِ وَالْأَهْلِ الْمَنْظَرِ، وَسُ  فى «آيبُِونَ تََئبُِونَ عَابِدُونَ لِرَب نَِا حَامِدُونَ »، وَإِذَا رجََعَ قاَلَُنَُّ وَزاَدَ فِيهِنَّ: «وءِ الْمُن ْ
]المثال الثالث استواء الله على  ...فصلٌ:ذكرُ ما ادعوا فيه المجاز من القُرآن:...كسرُ الطاغوت الثالث:)الصواعق(:)

يعِ 5{ ]طه: لرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَىالْمِثاَلُ الثَّالِثُ: فِ قَ وْلِهِ:}اعرشه[: [ فِ سَبْعِ آيََتٍ مِنَ الْقُرْآنِ حَقِيقَةٌ عِنْدَ جَِْ
مُْ قاَلُوا: هُوَ مََُازٌ، ثَُّ اخْتَ لَ  هُمْ مَا حَكَاهُ الْأَشْعَرِيُّ فِرَقِ الْأمَُّةِ إِلاَّ الْجهَْمِيَّةَ وَمَنْ وَافَ قَهُمْ، فإَِنََّّ فُوا فِ مََُازهِِ، وَالْمَشْهُورُ عَن ْ

هُمْ: بَلْ مَعْ  عَهُمْ وَضَلَّلَهُمْ فِيهِ بِعَْنََ اسْتَ وْلََ، أَيْ مَلَكَ وَقَ هَرَ، وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ مِن ْ هُمْ وَبَدَّ نََ قَصَدَ وَأَقْ بَلَ عَلَى خَلْقِ الْعَرْشِ، عَن ْ
 إِلاَّ أَنََّ نَ عْلَمُ انتِْفَاءَ الْحقَِيقَةِ قَةٌ أُخْرَى: بَلْ هُوَ مُُْمَلٌ فِ مََُازاَتهِِ يََْتَمِلُ خََْسَةَ عَشَرَ وَجْهاا كُلُّهَا لَا يُ عْلَمُ أَي ُّهَا الْمُرَادُ وَقاَلَتْ فِرْ 

أَنَّهُ لَوْ صَحَّ هَذَا الْبَ يْتُ وَصَحَّ أَنَّهُ الْوَجْهُ السَّابِعَ عَشَرَ: جْهاا:...عَنْهُ بِالْعَقْلِ، هَذَا الَّذِي قاَلُوهُ بَاطِلٌ مِنِ اثْ نَيْنِ وَأَرْبعَِيَن وَ 
ا هَذَا كَانَ أَخَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ غَيُْْ مُحَرَّفٍ لََْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِوَاءِ، فإَِنَّ بِشْرا 

لِسُوا فَ وْقَ سَريِرِ الْمُلْكِ مَرْوَانَ، وكََانَ أَمِيْاا عَلَى الْعِرَاقِ، فاَسْتَ وَى عَلَى سَريِرهَِا كَمَا هِيَ عَادَةُ الْمُلُوكِ وَنُ وَّابِِاَ أَنْ يَُْ 
[ 13{ ]الزخرف: لتَِسْتَ وُوا عَلَى ظهُُورهِِ لِهِ تَ عَالََ:}مُسْتَوِينَ عَلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُطاَبِقُ لِمَعْنََ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِ اللُّغَةِ كَقَوْ 

أَنَّ النَّبَِّ »[ وَفِ الصَّحِيحِ " 29{ ]الفتح: فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ [ وَقَ وْلِهِ:}44{]هود: وَاسْتَ وَتْ عَلَى الْجوُدِي ِ وَقَ وْلِهِ:}
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا إِلََ سَفَرٍ كَبَََّ مُلَبِ يااكَانَ إِذَا اسْتَ وَى عَلَ »صَلَّى اللََّّ ُ »وَقاَلَ عَلِي :« " ى بعَِيْهِِ خَارجِا أُتيَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
، فَ لَمَّا اسْتَ وَى عَ  ،فَ هَلْ نََِدُ فِ «: الْحمَْدُ لِلََِّّ لَى ظَهْرهَِا قاَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَابَّةٍلِيَْكَْبَ هَا فَ لَمَّا وَضَعَ رجِْلَهُ فِ الْغَرْزِ قاَلَ بِاسْمِ اللََِّّ

ا أَنَّهُ بِعَْنََ الِاسْتِيلَاءِ وَالْقَهْرِ؟(                                  هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مَوْضِعاا وَاحِدا
نْ »عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -65  سَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بهِِ قَ رْحَةٌ أَوْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِ

بِاسْمِ اِلله، تُ رْبةَُ أَرْضِنَا، »ثَُّ رَفَ عَهَا جُرْحٌ، قاَلَ: النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَ تَهُ بِالْأَرْضِ، 
بَةَ:« يُشْفَى بهِِ سَقِيمُنَا، بِِِذْنِ ربَ نَِابِريِقَةِ بَ عْضِنَا، لِ   54حديث-مسلم«ليُِشْفَى سَقِيمُنَا»وقاَلَ زهَُيٌْْ « يُشْفَى»قاَلَ ابْنُ أَبِ شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ رقُْ يَةِ الْقَرْحَةِ وَالْجرُْحِ[(.فى)زاد(:)2194) - الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ  أَخْرَجَا فِ " :]فَصْلٌ: هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ رَسُولُ اللََِّّ »عائشة قاَلَتْ: نْسَانُ، أَوْ كَانَتْ بهِِ قَ رْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قاَلَ بُِِصْبُعِهِ:  -صَلَّى اللََّّ إِذَا اشْتَكَىالْإِ

هَذَا «.بِسْمِ اللََِّّ تُ رْبةَُ أَرْضِنَا بِريِقَةِ بَ عْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِِِذْنِ ربَ نَِاوَقاَلَ: " ، هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَ تَهُ بِالْأَرْضِ، ثَُّ رَفَ عَهَا
مَا عِنْدَ عَدَمِ غَيْْهَِا مِنَ الطَّريَِّةُ، لَا سِيَّ  مِنَ الْعِلَاجِ الْمُيَسَّرِ النَّافِعِ الْمُركََّبِ، وَهِيَ مُعَالَجةٌَ لَطِيفَةٌ يُ عَالََُ بِِاَ الْقُرُوحُ وَالجِْرَاحَاتُ 

اَبِ الْخاَلِصِ بَاردَِةٌ يََبِسَةٌ   مَُُفَّفَةٌ لِرُطوُبَاتِ الْقُرُوحِ وَالجِْرَاحَاتِ الْأَدْوِيةَِ إِذْ كَانَتْ مَوْجُودَةا بِكُلِ  أَرْضٍ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ طبَِيعَةَ الترُّ
 الْقُرُوحَ  فِعْلِهَا، وَسُرْعَةِ انْدِمَالُِاَ، لَا سِيَّمَا فِ الْبِلَادِ الْحاَرَّةِ، وَأَصْحَابِ الْأَمْزجَِةِ الْحاَرَّةِ، فإَِنَّ الَّتِي تََنَْعُ الطَّبِيعَةُ مِنْ جَوْدَةِ 

بَ عُهَا فِ أَكْثَرِ الْأَمْرِ سُوءُ مِزَاجٍ حَارٍ ، فَ يَجْتَمِعُ حَرَارةَُ الْبَ لَدِ وَالْمِزَاجُ  اَبِ الْخاَلِصِ بَاردَِةٌ  وَالجِْرَاحَاتِ يَ ت ْ وَالجِْرَاحُ، وَطبَِيعَةُ الترُّ
اَبِ حَرَارةََ  يعِ الْأَدْوِيةَِ الْمُفْرَدَةِ الْبَاردَِةِ، فَ تُ قَابِلُ بُ رُودَةُ الترُّ اَبُ قَدْ  يََبِسَةٌ أَشَدُّ مِنْ بُ رُودَةِ جَِْ الْمَرَضِ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الترُّ

ةِ يُ بْ غُسِلَ وَجُفِ فَ، وَ  اَبُ مَُُفِ فٌ لَُاَ، مُزيِلٌ لِشِدَّ بَ عُهَا أَيْضاا كَثْ رَةُ الرُّطوُبَاتِ الرَّدِيئَةِ، وَالسَّيَلَانُ، وَالترُّ سِهِ، وَتَجْفِيفِهِ للِرُّطُوبةَِ يَ ت ْ
ضْوِ الْعَلِيلِ، وَمَتََّ اعْتَدَلَ مِزَاجُ الْعُضْوِ قَوِيَتْ قُ وَاهُ تَ عْدِيلُ مِزَاجِ الْعُ  -مَعَ ذَلِكَ  -الرَّدِيئَةِ الْمَانعَِةِ مِنْ بَ رْئهَِا، وَيََْصُلُ بِهِ 

.وَمَعْنََ الْحدَِيثِ: أَنَّهُ يََْخُذُ مِنْ ريِقِ نَ فْسِهِ عَلَى اَبِ  الْمُدَبِ رَةُ، وَدَفَ عَتْ عَنْهُ الْأَلَََ بِِِذْنِ اللََِّّ أُصْبُعِهِ السَّبَّابةَِ، ثَُّ يَضَعُهَا عَلَى الترُّ
، وَتَ فْوِيضِ الْأَمْرِ إِليَْهِ، يَ عْلَقُ بِِاَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَ يَمْسَحُ بهِِ عَلَى الْجرُْحِ، وَيَ قُولُ هَذَا الْكَلَامَ لِمَا فِيهِ مِنْ بَ ركََةِ ذِكْرِ اف َ  سْمِ اللََِّّ

يعُ الْأَرْضِ أَوْ أَرْضُ وَالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ، فَ يَ نْضَمُّ أَحَدُ الْعِلَاجَيْنِ إِلََ الْآخَرِ، فَ يَ قْوَى  التَّأْثِيُْ.وَهَلِ الْمُرَادُ بقَِوْلِهِ: " تُ رْبةَُ أَرْضِنَا " جَِْ
فَعُ بِاَصِ يَّ  بْةَِ مَا تَكُونُ فِيهِ خَاصِ يَّةٌ يَ ن ْ شْفِي بهِِ أَسْقَاماا تِهِ مِنْ أَدْوَاءٍ كَثِيْةٍَ،وَيَ الْمَدِينَةِ خَاصَّةا؟ فِيهِ قَ وْلَانِ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ مِنَ الترُّ

سْكَنْدَريَِّةِ مَطْحُولِيَن، وَمُسْتَسْقِيَن كَثِيْاا، يَسْتَ عْمِلُونَ طِيَن مِصْرَ  ، وَيَطْلُونَ بِهِ عَلَى سُوقِهِمْ، رَدِيئَةا.قاَلَ جالينوس: رأََيْتُ بِالْإِ
تَ  فَعُ هَذَا الطِ لَاءُ وَأَفْخَاذِهِمْ وَسَوَاعِدِهِمْ، وَظهُُورهِِمْ، وَأَضْلَاعِهِمْ، فَ يَ ن ْ فَعَةا بَ يِ نَةا.قاَلَ: وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ فَ قَدْ يَ ن ْ فِعُونَ بِهِ مَن ْ

لَةِ الرَّخْوَةِ، قاَلَ: وَإِني ِ لَأَعْرِفُ قَ وْماا تَ رَهَّلَتْ أَبْدَانَُّمُْ كُلُّهَ  مِ مِنْ أَسْفَلَ، انْ تَ فَعُوا ا مِنْ كَثْ رَةِ اسْتِفْرَاغِ الدَّ لِلََْوْراَمِ الْعَفِنَةِ وَالْمُتَرهَِ 
نَةا فِ بَ عْضِ الْأَ  ا، فَبََأََتْ وَذَهَبَتْ بِِذََا الطِ يِن نَ فْعاا بَ يِ ناا، وَقَ وْماا آخَريِنَ شَفَوْا بهِِ أَوْجَاعاا مُزْمِنَةا كَانَتْ مُتَمَكِ  عْضَاءِ تََكَُّناا شَدِيدا

.وَقاَلَ صَاحِبُ الْكِتَابِ الْمَسِيحِي ِ  ةُ الطِ يِن الْمَجْلُوبِ مِنْ كُنُوسَ أَصْلاا ةٌ تَجْلُو  -وَهِيَ جَزيِرَةُ الْمَصْطَكَى  -: قُ وَّ قُ وَّ
بَْاتِ،  عَلَى فَمَا الظَّنُّ بَِِطْيَبِ تُ رْبةٍَ  وَتَ غْسِلُ، وَتُ نْبِتُ اللَّحْمَ فِ الْقُرُوحِ، وَتَُتِْمُ الْقُرُوحَ. انْ تَ هَى.وَإِذَا كَانَ هَذَا فِ هَذِهِ الترُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَجْهِ الْأَرْضِ وَأَبْ ركَِهَا، وَقَدْ خَالَطَتْ ريِقَ رَسُولِ اِلله  ، وَقاَرنََتْ رقُْ يَ تَهُ بِاسْمِ ربَ هِِ، وَتَ فْوِيضِ الْأَمْرِ -صَلَّى اللََّّ
مَ أَنَّ قُ وَى الرُّقْ يَةِ وَتأَْثِيْهََا بَِسَبِ الرَّ  اقِي، وَانْفِعَالِ الْمَرْقِيِ  عَنْ رقُْ يَتِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ لَا يُ نْكِرُهُ طبَِيبٌ فاَضِلٌ إِليَْهِ، وَقَدْ تَ قَدَّ

 عَاقِلٌ مُسْلِمٌ، فإَِنِ انْ تَ فَى أَحَدُ الْأَوْصَافِ، فَ لْيَ قُلْ مَا شَاءَ.(                                        
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كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْاا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَريَِّةٍ،  أَبيِهِ، قاَلَ:"عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُ رَيْدَةَ، عَنْ -66  
اِلله، قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ بِالِله، اغْزُوا بِاسْمِ اِلله فِ سَبِيلِ »"، ثَُّ قاَلَ:أَوْصَاهُ فِ خَاصَّتِهِ بتَِ قْوَى اِلله، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيَن خَيْْاا

ا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْ  ركِِيَن، فاَدْعُهُمْ إِلََ ثَلَاثِ خِصَالٍ اغْزُوا وَلَا تَ غلُُّوا، وَلَا تَ غْدِرُوا، وَلَا تََثُْ لُوا، وَلَا تَ قْتُ لُوا وَليِدا
هُمْ، وكَُفَّ فأَيَ َّتُ هُنَّ مَا أَجَابوُكَ فَ  -أَوْ خِلَالٍ  - هُمْ، وكَُفَّ اقْ بَلْ مِن ْ سْلَامِ، فَإِنْ أَجَابوُكَ، فاَقْ بَلْ مِن ْ هُمْ، ثَُّ ادْعُهُمْ إِلََ الْإِ عَن ْ

مُْ إِنْ فَ عَلُ  هُمْ، ثَُّ ادْعُهُمْ إِلََ التَّحَوُّلِ مِنْ دَارهِِمْ إِلََ دَارِ الْمُهَاجِريِنَ، وَأَخْبَِهُْمْ أَنََّّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِريِنَ، وَعَلَيْهِمْ وا ذَلِكَ ف َ عَن ْ
مُْ يَكُونوُنَ كَأَعْرَابِ الْمُسْ  هَا، فأََخْبَِهُْمْ أَنََّّ لِمِيَن، يَُْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اِلله الَّذِي مَا عَلَى الْمُهَاجِريِنَ، فإَِنْ أَبَ وْا أَنْ يَ تَحَوَّلُوا مِن ْ

زْيةََ، ونُ لَُمُْ فِ الْغنَِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَُُاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيَن، فإَِنْ هُمْ أَبَ وْا فَسَلْهُمُ الجِْ يَُْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِيَن، وَلَا يَكُ 
هُمْ، فإَِنْ هُمْ أَبَ وْا فاَسْتَعِنْ بِالِله وَقاَتلِْهُمْ، وَإِ  هُمْ، وكَُفَّ عَن ْ ذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فأََراَدُوكَ أَنْ فإَِنْ هُمْ أَجَابوُكَ فاَقْ بَلْ مِن ْ

عَلْ لَُمُْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فإَِنَّكُمْ أَنْ تَجْعَلَ لَُمُْ ذِمَّةَ اِلله، وَذِمَّةَ نبَِيِ هِ، فَلَا تَجْعَلْ لَُمُْ ذِمَّةَ اِلله، وَلَا ذِمَّةَ نبَِيِ هِ، وَلَكِنِ اجْ 
، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فأََراَدُوكَ أَنْ تُ نْزِلَُمُْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُُْفِرُوا ذِمَّةَ اِلله وَذِمَّةَ رَسُولِهِ تُُْفِرُوا ذِمََِكُمْ 

 لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اِلله فِيهِمْ أَمْ عَلَى حُكْمِ اِلله، فَلَا تُ نْزلُِْمُْ عَلَى حُكْمِ اِلله، وَلَكِنْ أَنْزلُِْمُْ عَلَى حُكْمِكَ، فإَِنَّكَ 
وَفِ هَذَا الْحدَِيثِ أَنْ وَاعٌ  ...]فصلٌ: مِن تؤخذ الجِْزْيةَِ وحكمتها وسببها[:( فى )أحكام()1731) - 3حديث-مسلم«لَا 

مَامِ لنُِ وَّابهِِ، وَأمَُرَائهِِ، وَوُلَاتهِِ بتِ َ  هَا: وَصِيَّةُ الْإِ حْسَانِ إِلََ الرَّعِيَّةِ فَبِهَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ يَُْفَظُ عَلَى الْأَمِيِْ مِنَ الْفِقْهِ.مِن ْ ، وَالْإِ قْوَى اللََِّّ
نُهُ بِهِ وَيََْمَنُ فِيهِ مِنَ النَّكَبَاتِ وَالْغِيَِْ، وَمَتََّ تَ رَكَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ  ُ عِزَّهُ،  أَحَدَهَُُا فَلَا بدَُّ أَنْ مَنْصِبُهُ، وَتَ قَرُّ عَي ْ  يَسْلُبَهُ اللََّّ
سَاءَةِ إِلََ النَّاسِ.وَ  هَا: أَنَّ الْجيَْشَ ليَْسَ لَُمُْ أَنْ يَ غلُُّوا مِنَ وَيَُْعَلَهُ عِبَْةَا للِنَّاسِ فَمَا إِنْ سُلِبَتِ النِ عَمُ إِلاَّ بِتَرْكِ تَ قْوَى اللََِّّ وَالْإِ مِن ْ

هَا: أَنَّ الْمُسْلِمِيَن يَدْعُونَ االْغنَِيمَةِ، وَلَا يَ غْدِرُوا بِالْعَهْدِ  لُغِ الْحلُُمَ.وَمِن ْ قَ بْلَ  -لْكُفَّارَ ، وَلَا يُْثَِ لُوا بِالْكُفَّارِ، وَلَا يَ قْتُ لُوا مَنْ لََْ يَ ب ْ
لُغْهُمْ، وَمُسْتَحَب  إِنْ  -قِتَالُِِمْ  سْلَامِ، وَهَذَا وَاجِبٌ إِنْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ لََْ تَ ب ْ هُمُ الدَّعْوَةُ، هَذَا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلََ الْإِ  بَ لَغَت ْ

مُْ يدَْفَ عُونََّمُْ عَنْ أَنْ فُسِهِمْ هُمُ الْقَاصِدِينَ للِْكُفَّارِ، فأََمَّا إِذَا قَصَدَهُمُ الْكُفَّارُ فِ دِيََرهِِمْ فَ لَهُمْ أَنْ يُ قَاتلُِوهُمْ مِنْ غَيِْْ   دَعْوَةٍ لِأَنََّّ
سْلَامِ إِذَا كَانوُا مُقِيمِيَن بَيْنَ الْكُفَّارِ، فإَِنْ أَسْلَ وَحَرِيْهِِمْ  هَا: إِلْزَامُهُمْ بِالتَّحَوُّلِ إِلََ دَارِ الْإِ ارُ دَارَ .وَمِن ْ مُوا كُلُّهُمْ وَصَارَتِ الدَّ

هَا بَ لْيُقِيمُونَ فِ دِيََرهِِمْ، وكََانَ  سْلَامِ لََْ يُ لْزَمُوا بِالتَّحَوُّلِ مِن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تْ دَارُ الُِْجْرَةِ فِ زَمَنِ رَسُولِ اللََِّّ الْإِ  -صَلَّى اللََّّ
سْلَا  سْلَامِ، فَ لَمَّا أَسْلَمَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ صَارَتِ الْبِلَادُ الَّتِي أَسْلَمَ أَهْلُهَا بِلَادَ الْإِ مِ فَلَا يَ لْزَمُهُمُ الِانتِْقَالُ هِيَ دَارَ الْإِ

هَا هَا: أَنَّ الْأَعْرَابَ ليَْسَ لَُمُْ شَيْءٌ فِ الْفَيْءِ وَلَا فِ الْغنََائمِِ مَا لََْ يُ قَاتلُِوا، فإَِذَا قاَتَ لُ مِن ْ وا اسْتَحَقُّوا مِنَ الْغنَِيمَةِ مَا .وَمِن ْ
فَّارَ مَعَ الْمُسْلِمِيَن فَ لَيْسَ لَُمُْ شَيْءٌ فِ الْفَيْءِ وَلَا فِ يَسْتَحِقُّهُ مَنْ شَهِدَ الْوَقْ عَةَ وَأَمَّا الْأَعْرَابُ الَّذِينَ لَا يُ قَاتلُِونَ الْكُ 

هَا: أَنَّ الجِْزْيةََ تُ ؤْخَذُ مِنْ كُلِ  كَافِرٍ هَذَا ظاَهِرُ هَذَا الْحدَِيثِ وَلََْ يَسْتَ ثْنِ مِنْهُ  كَافِراا مِنْ كَافِرٍ.وَلَا يُ قَالُ: هَذَا   الْغنَِيمَةِ.وَمِن ْ
ُ عَلَيْهِ  - هْلِ الْكِتَابِ خَاصَّةا، فإَِنَّ اللَّفْظَ يََْبَى اخْتِصَاصَهُمْ بَِِهْلِ الْكِتَابِ، وَأَيْضاا فَسَرَايََ رَسُولِ اللََِّّ مَْصُوصٌ بَِِ  صَلَّى اللََّّ

: إِنَّ الْقُرْآنَ يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِهَا بَِِهْلِ وَجُيُوشُهُ أَكْثَ رُ مَا كَانَتْ تُ قَاتِلُ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ.وَلَا يُ قَالُ  -وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْكِتَابِ، فإَِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ أَمَرَ بقِِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتََّّ يُ عْطُوا الجِْزْيةََ، وَالنَّبُِّ  أُمِرَ بقِِتَالِ  -صَلَّى اللََّّ

 -ولُ اللََِّّ وا الجِْزْيةََ، فَ يُ ؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْقُرْآنِ وَمِنْ عُمُومِ الْكُفَّارِ بِالسُّنَّةِ، وَقَدْ أَخَذَهَا رَسُ الْمُشْركِِيَن حَتََّّ يُ عْطُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَ هُمْ وَبَيْنَ عَبَدَةِ  -صَلَّى اللََّّ مُْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  مِنَ الْمَجُوسِ وَهُمْ عُبَّادُ النَّارِ لَا فَ رْقَ بَ ي ْ الْأَوْثَانِ، وَلَا يَصِحُّ أَنََّّ
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هُمْ لََْ يَ تَ وَقَّفْ عُمَرُ  ُ عَن ْ ُ عَنْهُ فِ أَمْرهِِمْ وَلَمْيَ قُلِ  وَلَا كَانَ لَُمُْ كِتَابٌ، وَلَوْ كَانوُا أَهْلَ كِتَابٍ عِنْدَ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -النَّبُِّ  مُْ ليَْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ، وَقَدْ ذكََرَ « " سُنُّوا بِِِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ »: " -ى اللََّّ بَلْ هَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنََّّ

ُ سُبْحَانهَُ أَهْلَ الْكِتَابِ فِ الْقُرْآنِ فِ غَيِْْ مَوْضِعٍ، وَذكََرَ الْأنَبِْيَاءَ الَّذِ  ينَ أَنْ زَلَ عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ وَالشَّرَائِعَ الْعِظاَمَ وَلََْ يذَْكُرْ اللََّّ
اَ أمَُّةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ أَعْظَمِ الْأمَُمِ شَوكَْةا وَعَدَداا وَبَِْساا  -للِْمَجُوسِ  كِتَاباا وَلَا نبَِيًّا، وَلَا أَشَارَ إِلََ ذَلِكَ بَلِ الْقُرْآنُ يَدُلُّ   -مَعَ أَنََّّ

نَ هُمْ وَبَيْنَ عُبَّادِ الْأَوْ عَ  مَ، فإَِذَا أُخِذَتْ مِنْ عُبَّادِ النِ يْاَنِ فأََيُّ فَ رْقٍ بَ ي ْ ُ  -ثَانِ؟فإَِنْ قِيلَ: فاَلنَّبُِّ لَى خِلَافِهِ كَمَا تَ قَدَّ صَلَّى اللََّّ
اَ نَ زَلَتْ عَامَ "   لََْ يََْخُذْهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ مَعَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَثْ رَةِ قِتَالِهِ لَُمُْ.قِيلَ: أَجَلْ وَذَلِكَ لِأَنَّ آيةََ الجِْزْيةَِ إِنََّّ

لَمَّا نَ زَلَتْ آيةَُ نْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ، ف َ تَ بُوكَ " فِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنَ الُِْجْرَةِ بَ عْدَ أَنْ أَسْلَمَتْ جَزيِرَةُ الْعَرَبِ وَلََْ يَ بْقَ بِِاَ أَحَدٌ مِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الجِْزْيةَِ أَخَذَهَا النَّبُِّ  مَِّنْ بقَِيَ عَلَى كُفْرهِِ مِنَ النَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَلُِذََا لََْ يََْخُذْهَا مِنْ يَ هُودِ  -صَلَّى اللََّّ

فَصْلٌ: لَا يَسُوغُ ]– 2(وفيه أيضاا) لِأنََّهُ صَالَحهَُمْ قَ بْلَ نُ زُولِ آيةَِ الجِْزْيةَِ.الْمَدِينَةِ حِيَن قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَا مِنْ يَ هُودِ خَيْبَََ 
لَى حُكْمِ فإَِنْ سَألَُوكَ عَلَى أَنْ تُ نْزلَُِمُْ عَ »وَقَ وْلهُُ:  :إِطْلَاقُ حُكْمِ اللََِّّ عَلَى مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ إِلاَّ مَا عُلِمَ حُكْمُ اللََِّّ فِيهِ يقَِيناا[

فِيهِ حُجَّةٌ ظاَهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسُوغُ إِطْلَاقُ « " اللََِّّ فَلَا تُ نْزِلُْمُْ عَلَى حُكْمِ اللََِّّ فإَِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللََِّّ فِيهِمْ أَمْ لَا 
َ حَكَمَ بِ  هِ يقَِيناا مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ كَمَا قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ: ليَِ تَّقِ أَحَدكُُمْ أَنْ حُكْمِ اللََِّّ عَلَى مَا لَا يَ عْلَمُ الْعَبْدُ أَنَّ اللََّّ

ُ لَهُ كَذَبْتَ لََْ أُحِلَّ كَذَا وَلََْ أُحَر مِْهُ.وَهَ  ُ كَذَا أَوْ حَرَّمَ كَذَا، فَ يَ قُولُ اللََّّ قاَلَ رَسُولُ  كَذَا لَا يَسُوغُ أَنْ يَ قُولَ: "يَ قُولَ: أَحَلَّ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  تَهُ وَلَا ثقَِةَ رُوَاتهِِ بَلْ إِذَا رأََى أَيَّ حَدِيثٍ كَانَ فِ أَيِ  كِتَابٍ، يَ قُولُ: "  -صَلَّى اللََّّ " لِمَا لَا يَ عْلَمُ صِحَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِقَوْلِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -" أَوْ " لنََا قَ وْلهُُ  -صَلَّى اللََّّ "وَهَذَا خَطَرٌ عَظِيمٌ، وَشَهَادَةٌ عَلَى الرَّسُولِ  -صَلَّى اللََّّ
نْ نَ فْسِهِ، وَلَا بِاَ لََْ يُخْبَِْ بهِِ سُبْحَانهَُ عَ  بِاَ لَا يَ عْلَمُ الشَّاهِدُ. وكََذَلِكَ لَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يُخْبََِ عَنِ اللََِّّ وَأَسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْ عَالِهِ 
وَأَفْ عَالِهِ إِلاَّ بِاَ أَخْبَََ بِهِ عَنْ نَ فْسِهِ وَأَخْبَََ  أَخْبَََ بهِِ رَسُولهُُ عَنْهُ كَمَا يَسْتَسْهِلُهُ أَهْلُ الْبِدعَِ بَلْ لَا يُخْبَُِ عَنِ اللََِّّ وَأَسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بهِِ رَسُولهُُ عَنْهُ.وَإِذَا كَانَ النَّبُِّ  قَدْ مَنَعَ الْأَمِيَْ أَنْ يُ نْزِلَ أَهْلَ الحِْصْنِ عَلَى حُكْمِ اللََِّّ  -صَلَّى اللََّّ
سَ كَذَا؟ وَالْحدَِيثُ صَريِحٌ فَمَا الظَّنُّ بِالشَّهَادَةِ عَلَى اللََِّّ وَالْحكُْمِ عَلَيْهِ بَِِنَّهُ كَذَا أَوْ ليَْ «لَعَلَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُهُ أَمْ لَا »وَقاَلَ:

تََرةَا وَقَدْ نَصَّ الْأئَمَِّةُ الْأَرْبَ عَةُ عَلَى ذَلِكَ  فِ أَنَّ حُكْمَ اللََِّّ سُبْحَانهَُ فِ الْحاَدِثةَِ وَاحِدٌ مُعَينٌَّ، وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ يُصِيبُهُ تََرةَا وَيُخْطِئُهُ 
ثَُّ قاَلَ: كُل  يََْكِي  -ثَُّ عَدَّهُمْ  -دِ الْبََِ : وَلَا أَعْلَمُ خِلَافاا بَيْنَ الْحذَُّاقِ مِنْ شُيُوخِ الْمَالِكِيِ يَن صَرِيَاا. قاَلَ أَبوُ عُمَرَ بْنُ عَبْ 

مِنْ نَ وَازِلِ الْأَحْكَامِ أَنَّ الْحقََّ مِنْ  أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْقَائِسِيَن إِذَا اخْتَ لَفُوا فِيمَا يَُُوزُ فِيهِ التَّأْوِيلُ 
وَبَالَغَ وَلََْ يََْلُ وكََانَ مِنْ أَهْلِ الصِ نَاعَةِ  ذَلِكَ عِنْدَ اللََِّّ وَاحِدٌ مِنْ أَقْ وَالُِِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ، إِلاَّ أَنَّ كُلَّ مُُْتَهِدٍ إِذَا اجْتَ هَدَ كَمَا أَمَرَ 

قُّ مِنْ ذَلِكَ ادِ فَ قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ وَليَْسَ عَلَيْهِ غَيُْْ ذَلِكَ وَهُوَ مَأْجُورٌ عَلَى قَصْدِهِ الصَّوَابَ وَإِنْ كَانَ الحَْ وَمَعَهُ آلَةُ الِاجْتِهَ 
.قاَلَ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ  ا.قاَلَ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَ رُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ  مِنْ قَ وْلِ أَبِ حَنِيفَةَ فِيمَا حَكَاهُ  وَاحِدا

نَصَّ مَالِكٌ عَلَى مَنْعِ الْقَوْلِ  مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ وَأَبوُ يوُسُفَ وَالْحذَُّاقُ مِنْ أَصْحَابِِِمْ. قُ لْتُ: قاَلَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَقَدْ 
هُمْ  -اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ بِِِصَابةَِ كُلِ  مُُْتَهِدٍ فَ قَالَ: ليَْسَ فِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَن ْ اَ هُوَ  -صَلَّى اللََّّ سَعَةٌ، إِنََّّ

قَالَ: مَا لِمَا كُلِ فَ؟ ف َ خَطأٌَ أَوْ صَوَابٌ.وَسُئِلَ أَيْضاا: مَا تَ قُولُ فِ قَ وْلِ مَنْ يَ قُولُ: إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُصِيبٌ 
مَامُ أَحَْْدُ فَ قَالَ فِ  .وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِ  رِوَايةَِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبيِهِ: هَذَا هَكَذَا، قَ وْلَانِ مُتَْلِفَانِ لَا يَكُونََنِ قَطُّ صَوَاباا
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ُ عَلَيْهِ  -إِذَا اخْتَ لَفَتِ الرِ وَايةَُ عَنِ النَّبِِ   هِ، فَالْحقَُّ  - وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ فَأَخَذَ رجَُلٌ بَِِحَدِالْحدَِيثَيْنِ وَأَخَذَ آخَرُ بَِدِيثٍ آخَرَ ضِدِ 
دُهُمْ وَنُصُوصُهُمْ ةِ الْأَرْبَ عَةِ وَقَ وَاعِ عِنْدَ اللََِّّ فِ وَاحِدٍ وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَُْتَهِدَ وَلَا يَدْرِي أَصَابَ الْحقََّ أَمْ أَخْطأََ.وَأُصُولُ الْأئَِمَّ 

لَةِ فِ الجِْهَاتِ وَعَلَى هَذَا أَكْثَ رُ مِنْ أَرْبعَِينَ  دَليِلاا قَدْ ذكََرْنََهَا فِ كِتَابٍ  عَلَى هَذَا، وَأَنَّ الصَّوَابَ مِنَ الْأَقْ وَالِ كَجِهَةِ الْقِب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مُفْرَدٍ وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ قَ وْلَ النَّبِ ِ  فإَِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ »فِ حَدِيثِ بُ رَيْدَةَ: -صَلَّى اللََّّ

كِمُ فأََصَابَ فَ لَهُ إِذَا اجْتَ هَدَ الْحاَ »أَنَّ حُكْمَ اللََِّّ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ قَدْ يُصِيبُهُ وَقَدْ يُخْطِئُهُ كَمَا قاَلَ فِ الْحدَِيثِ الْآخَرِ:«اللََِّّ 
فَمَنْ قاَلَ: كُلُّ مُُْتَهِدٍ مُصِيبٌ لِلََْجْرِ، بِعَْنََ أَنَّهُ مُطِيعٌ لِلََِّّ فِ أَدَاءِ مَا كُلِ فَ بهِِ، «.أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَ هَدَ فأََخْطأََ فَ لَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ 
]مِنْ أَدَبِ الْمُفْتِي أَلاَّ يَ نْسِبَ الْحكُْمَ إلََ اللََِّّ إلاَّ (وفى)أعلام(:)هُ وَبذََلَ جُهْدَهُ.فَ قَوْلهُُ صَحِيحٌ إِذَا اسْتَ فْرغََ الْمُجْتَهِدُ وُسْعَ 

] وْجَبَهُ أَوْ كَرهَِهُ إلاَّ لِمَا لَا يَُُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ بِِنََّهُ أَحَلَّ كَذَا أَوْ حَرَّمَهُ أَوْ أَ الْفَائدَِةُ الثَّالثِةََ عَشْرَةَ::بنَِصٍ 
ُ وَرَسُولهُُ عَلَى إبَاحَتِهِ أَوْ تََْرِيْهِِ أَوْ إيَُابهِِ أَوْ   كَرَاهَتِهِ.وَأَمَّا مَا وَجَدَهُ فِ كِتَابهِِ الَّذِي يَ عْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ كَذَلِكَ مَِّا نَصَّ اللََّّ

رَسُولِهِ.قاَلَ فَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ بهِ ، وَيَ غُرَّ النَّاسَ بِذَلِكَ، وَلَا عِلْمَ لَهُ بُِكْمِ اللََِّّ وَ تَ لَقَّاهُ عَمَّنْ قَ لَّدَهُ دِينَهُ 
ُ كَذَ  ُ كَذَا، أَوْ حَرَّمَ اللََّّ ُ لَهُ: كَذَبْت، لََْ أُحِلَّ كَذَا، وَلََْ غَيُْْ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ: ليَِحْذَرْ أَحَدكُُمْ أَنْ يَ قُولَ: أَحَلَّ اللََّّ ا، فَ يَ قُولُ اللََّّ

صَيْبِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أُحَر مِْهُ.وَثَ بَتَ فِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُ رَيْدَةَ بْنِ الحُْ وَإِذَا »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ
يبُ نْزلَُِمُْ عَلَى حُكْمِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ فَلَا تُ نْزلُِْمُْ عَلَى حُكْمِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، فإَِنَّك لَا تَدْرِي أَتُصِ حَاصَرْت حِصْناا فَسَألَُوك أَنْ ت ُ 

سْلَامِ يَ قُولُ «.حُكْمَ اللََِّّ فِيهِمْ أَمْ لَا، وَلَكِنْ أَنْزلُِْمُْ عَلَى حُكْمِك وَحُكْمِ أَصْحَابِك عْتُ شَيْخَ الْإِ : حَضَرْتُ مَُْلِساا فِيهِ وَسََِ
، الْقُضَاةُ وَغَيْْهُُمْ، فَجَرَتْ حُكُومَةٌ حَكَمَ فِيهَا أَحَدُهُمْ بقَِوْلِ زفَُ رَ، فَ قُلْت لَهُ: مَا هَذِهِ الْحكُُومَةُ؟  فَ قَالَ: هَذَا حُكْمُ اللََِّّ

، فَ قُلْت لَهُ: صَارَ قَ وْلُ زفَُ رَ هُوَ حُكْمَ اللََِّّ الَّذِي حَكَمَ بهِِ   وَأَلْزَمَ بهِِ الْأمَُّةَ؟ ، قُلْ: هَذَا حُكْمُ زفَُ رَ، وَلَا تَ قُلْ هَذَا حُكْمُ اللََِّّ
[:.(وفيه أيضاا:)أَوْ نََْوُ هَذَا مِنْ الْكَلَامِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ نََّىَ النَّبُِّ ]الن َّهْيُ عَنْ أَنْ يُ قَالَ هَذَا حُكْمُ اللََِّّ  فِ  -صَلَّى اللََّّ

، وَقاَلَ:  فإَِنَّك لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللََِّّ »الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ أَمِيْهَُ بُ رَيْدَةَ أَنْ يُ نَ زِ لَ عَدُوَّهُ إذَا حَاصَرَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللََِّّ
ف فَ رَّقَ بَيْنَ حُكْمِ اللََِّّ وَحُكْمِ الْأَمِيِْ الْمُجْتَهِدِ، وَنََّىَ فَ تَأَمَّلْ كَيْ « فِيهِمْ أَمْ لَا، وَلَكِنْ أَنْزلُِْمُْ عَلَى حُكْمِك وَحُكْمِ أَصْحَابِك

.وَمِنْ هَذَا لَمَّا كَتَبَ الْكَاتِبُ بَيْنَ يدََيْ أَمِيِْ الْمُؤْمِنِينَ  ُ  - عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ أَنْ يُسَمَّى حُكْمُ الْمُجْتَهِدِينَ حُكْمَ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ
ُ أَمِيَْ الْمُؤْمِنِيَن عُمَرَ، فَ قَالَ: لَا تَ قُلْ هَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: هَ حُكْ -عَنْهُ  ذَا مَا رأََى أَمِيُْ ماا حَكَمَ بِهِ فَ قَالَ: هَذَا مَا أَرَى اللََّّ

ا يَ قُولُ: لََْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ  عْت مَالِكا  النَّاسِ وَلَا مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا، وَلَا الْمُؤْمِنِيَن عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ.وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سََِ
ا أَقْ تَدِي بِهِ يَ قُولُ فِ شَيْءٍ: هَذَا حَلَالٌ، وَهَذَا حَرَامٌ، وَمَا كَانوُا يَُْتَرئِوُنَ عَلَى ذَلِكَ  اَ كَانوُا يَ قُولُونَ: نَكْرَهُ أَدْركَْت أَحَدا ، وَإِنََّّ

بَغِ  ي هَذَا، وَلَا نَ رَى هَذَا، وَرَوَاهُ عَنْهُ عَتِيقُ بْنُ يَ عْقُوبَ، وَزاَدَ: وَلَا يَ قُولُونَ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ، أَمَا كَذَا، وَنَ رَى هَذَا حَسَناا؛ فَ يَ ن ْ
عْت قَ وْلَ اللََِّّ تَ عَالََ:} ُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماا وَحَلالا قُ سََِ ُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللََِّّ قُلْ أَرأََيْ تُمْ مَا أَنْ زَلَ اللََّّ لْ آللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ.(59{ ]يونس: تَ فْتَروُنَ  ُ وَرَسُولهُُ، وَالْحرََامُ مَا حَرَّمَهُ اللََّّ ]فصلٌ:المقام الخامس وفى)مُتصر(:)[ الحَْلَالُ: مَا أَحَلَّهُ اللََّّ
وَمِنَ الْمَعْلُومِ قَطْعاا بِالنُّصُوصِ وَإِجْْاَعِ الصَّحَابةَِ  :...هذه الأخبار لو لَ تفُد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها[

كَامِ الشَّرْعِيَّةِ ليَْسُوا كُلُّهُمْ سَوَاءا، بَلْ وَالتَّابعِِيَن وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ الْأئَمَِّةُ الْأَرْبَ عَةُ نَصًّا أَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُتَ نَازعِِيَن فِ الْأَحْ 
قَسِمُ إِلََ مُطاَبِقٍ لِلْحَ فِيهِمُ ا قِ  فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ وَغَيِْْ لْمُصِيبُ وَالْمُخْطِئُ، فاَلْكَلَامُ فِيمَا سَََّوْهُ أُصُولاا وَفِيمَا سَََّوْهُ فُ رُوعاا، يَ ن ْ
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سَامِ الِاعْتِقَادِ فِ بَابِ الْخمَْرِ إِلََ مُطاَبِقٍ وَغَيِْْ مُطاَبِقٍ، مُطاَبِقٍ،فاَنْقِسَامُ الِاعْتِقَادِ فِ الْحكُْمِ إِلََ الْمُطاَبِقِ وَغَيِْْ مُطاَبِقٍ كَانْقِ 
حَانهَُ يُ رَى وَالْقَائِلِ أَنَّهُ لَا يُ رَى فِ فاَلْقَائِلُ فِ الشَّيْءِ حَلَالٌ وَالْقَائِلُ حَرَامٌ فِ إِصَابةَِ أَحَدِهَُِا وَخَطأَِ الْآخَرِ كَالْقَائِلِ إِنَّهُ سُبْ 

ا أَوْ خَطأَا فِ الْآخَرِ، فَإِنَّ ةِ أَحَدِهَُِا وَخَطأَِ الْآخَرِ، وَالْكَذِبُ عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ خَطأٌَ أَوْ عَمْدٌ فِ هَذَا كَالْكَذِبِ عَلَيْهِ عَمْدا إِصَابَ 
نَ هُمَا الْمُخْبََِ يُخْبَُِ عَنِ اللََِّّ أَنَّهُ أَمَرَ بِكَذَا وَأَبَاحَهُ، وَالْآخَرُ يُخْبَُِ أَنَّ  هُ نََّىَ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ، فأََحَدُهَُُا مُْطِئٌ قَطْعاا.فإَِنْ قِيلَ: الْفَرْقُ بَ ي ْ

دَ هُ، حَرَامٌ فِ حَقِ  مَنِ اعْتَ قَ أَنَّهُ يَُُوزُ أَنْ يَكُونَ فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ لَا حَلَالاا وَلَا حَرَاماا بَلْ هُوَ حَلَالٌ فِ حَقِ  مَنِ اعْتَ قَدَ حِلَّ 
هَا(:أنَّ  هُ خِلَافُ نَصِ  الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ تََْرِيْهَُ.قِيلَ: هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ، وَقَدْ ذكََرْنََ فِ كِتَابِ الْمِفْتَاحِ وَغَيْْهِِ: )مِن ْ

هَا(: أَنْ يَكُونَح ُ  سْلَامِ .)وَمِن ْ هَا(: أَنْ وَخِلَافُ إِجْْاَعِ الصَّحَابةَِ وَأَئِمَّةِ الْإِ كْمُ اللََِّّ تَ عَالََ تََبِعاا لِآراَءِ الر جَِالِ وَظنُُونَِّاَ .)وَمِن ْ
هَا(: أَنَّهُ ي َ  غُوضاا .)وَمِن ْ ا مُرْضِياا لِلََِّّ مَسْخُوطاا مَحْبُوباا لَهُ مَب ْ نْفِي حَقِيقَةَ حُكْمِ اللََِّّ فِ نَ فْسِ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ حَسَناا قبَِيحا

هَا(: أَنْ تَكُونَ الْحقََائِقُ تَ بَ عاا لِلْعَقَائدِِ، فَمَنِ اعْتَ قَدَ بطُْلَانَ الْحكُْمِ الْمُعَينَِّ كَانَ الْأَ  تَهُ كَانَ مْرِ .)وَمِن ْ بَاطِلاا وَمَنِ اعْتَ قَدَ صِحَّ
، وَمَنِ اعْتَ قَدَ تََْرِيْهَُ كَانَ حَرَ  اماا، وَهَذَا الْقَوْلُ كَمَا قاَلَ فِيهِ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ: أَوَّلهُُ صَحِيحاا، وَمَنِ اعْتَ قَدَ حِلَّهُ كَانَ حَلَالاا

َ لََْ يَشْرعَْ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى سَفْسَطَةٌ وَآخِرُهُ زنَْدَقَةٌ، فإَِنَّهُ يَ تَضَمَّنُ بطُْلَانَ حُكْمِ اللََِّّ تَ عَالََ قَ بْلَ وُجُودِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَإِ  نَّ اللََّّ
هَا(:أنَّ حُكْمَ اللََِّّ يَ رْجِعُ إِلََ خَبََهِِ وَإِراَاللََُّّ  ا أَمَرَهُ بِهِ وَنََّاَهُ عَنْهُ .)وَمِن ْ دَتهِِ، فإَِذَا أَراَدَ إِيَُابَ الشَّيْءِ وَأَخْبَََ بهِِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْما

ا إِنْكَارٌ لِخَبََهِِ وَإِراَدَتهِِ وَإِلْغَاءٌ لتَِ عَلُّقِهَا صَارَ وَاجِباا، وَإِذَا أَراَدَ تََْرِيْهَُ وَأَمَرَ بِذَلِكَ صَارَ حَرَ  ُ حَكَما اماا، فإَِنْكَارُ أَنْ يَكُونَ اللََّّ
هَا(: أَنَّهُ يَ رْفَعُ ثُ بُوتَ الْأَجْرَيْنِ لِلْمُصِيبِ، وَالْأَجْرَ لِلْمُخْطِئِ، فإَِنَّ  سِ الْأَمْرِ عِنْدَهُمْ بَلْ هُ لَا خَطأََ فِ نَ فْ بَِِفْ عَالِ الْمُكَلَّفِيَن.)وَمِن ْ
هَا:( أَنَّهُ يَ بْطُلُ أَنْ يُ وَافِقَ أَحَدٌ  ا مُصِيباا لِحكُْمِ اللََِّّ تَ عَالََ فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ.)وَمِن ْ حُكْمَ اللََِّّ تَ عَالََ، فَ لَيْسَ لِقَوْلِ  كَانَ مُُْتَهِدا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، وَلَا لِقَوْلِهِ:« حَكَمْتَ فِيهِمْ بُِكْمِ اللََِّّ تَ عَالََ الْمَلِكِ لَقَدْ »رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ إِنْ سَألَُوكَ أَنْ تُ نْزِلَُمُْ »مَعْنَا
سُلَيْمَانَ سَأَلَ ربََّهُ  إِنَّ »مَعْنَا وَلَا لِقَوْلِهِ:« عَلَى حُكْمِ اللََِّّ فَلَا تَ فْعَلْ فإَِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللََِّّ تَ عَالََ فِيهِمْ أَمْ لَا 

هُ  ا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فأََعْطاَهُ إِيََّ هُمَا حَكَمَ بعَِيْنِ 79{ ]الأنبياء: فَ فَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَلَا لِقَوْلِهِ:}« حُكْما ، إِذاا كُل  مِن ْ [ مَعْنَا
.وَأَيْضاا «الْحاَكِمُ فأََصَابَ فَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَ هَدَ فأََخْطأََ فَ لَهُ أَجْرٌ إِذَا اجْتَ هَدَ »حُكْمِ اللََِّّ تَ عَالََ عِنْدَهُمْ، وَلَا لِقَوْلِهِ: مَعْنَا

يقُ فِ الْكَلَالَةِ: " أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فإَِنْ كَانَ صَوَاباا فَمِ  فَمِنِِ  وَمِنَ  نَ اللََِّّ وَإِنْ كَانَ خَطأَا فَ هَذَا إِجْْاَعٌ مِنَ الصَّحَابةَِ، قَالَ الصِ دِ 
ُ برَِيءٌ مِنْهُ وَرَسُولهُُ "، وَقاَلَ عُمَرُ لِكَاتبِِهِ: " اكْتُبْ هَذَا مَا رآَهُ عُمَرُ فإَِنْ يَكُ  نْ صَوَاباا فَمِنَ اللََِّّ وَإِنْ يَكُنْ خَطأَا الشَّيْطاَنِ وَاللََّّ

دْرِي عُمَرُ أَصَابَ الْحقََّ أَمْ أَخْطأََهُ "، ذكََرَهُ أَحَْْدُ. وَقاَلَ عَلِي  لِعُمَرَ فِ فَمِنْ عُمَرَ "، وَقاَلَ فِ قَضِيَّةٍ قَضَاهَا: " وَاللََِّّ مَا يَ 
هَا فأََجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا وَقَدِ اسْتَشَارَ عُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحَْْنِ فَ قَالَا:  اَ أَنْتَ مُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْسَلَ إِليَ ْ ؤَدِ بٌ، فَ قَالَ ليَْسَ عَلَيْكَ إِنََّّ

يةَُ فَ رَجَعَ عُمَ  رُ إِلََ رأَْيهِِ، وَاعْتَرَفَ عَلِي  رَضِيَ لَهُ عَلِي : إِنْ كَانََ اجْتَ هَدَا فَ قَدْ أَخْطآَ. وَإِنْ لََْ يَُْتَهِدَا فَ قَدْ غَشَّاكَ، عَلَيْكَ الدِ 
ُ عَنْهُ بَِطئَِهِ فِ خَبََِ صِفِ يَن وَندَِمَ عَلَى ذَلِكَ  ا فِيهِ.وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِ قِصَّةِ بَ رْوعََ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فإَِنْ اللََّّ  وكََانَ مُُْتَهِدا

ُ برَِيءٌ مِنْهُ وَرَسُولهُُ، وَقاَلَ  تَّقِي اللَََّّ زيَْدٌ  ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا ي َ يَكُنْ صَوَاباا فَمِنَ اللََِّّ وَإِنْ يَكُنْ خَطأَا فَمِنِِ  وَمِنَ الشَّيْطاَنِ وَاللََّّ
، وَقاَلَ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ فِ الْعَوْلِ، وَقاَلَتْ عَ  ائِشَةُ لِأُمِ  وَلَدِ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ: " يَُْعَلُ ابْنَ الِابْنِ ابْ ناا وَلَا يَُْعَلُ أَبَا الْأَبِ أَباا

ا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُو  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ أَنْ يَ تُوبَ "، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ نََظَرُوهُ فِ أَخْبَِِي زيَْدا لِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عَةِ الحَْجِ  وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ بَِِبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ: أَمَا تَُْشَوْنَ أَنْ تَ نْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَ  ، أَقُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ ةٌ مِنَ السَّمَاءِ مَسْألََةِ مُت ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَ قُولوُنَ: قاَلَ أَبوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ، وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يََْمُرُ بِالتَّمَتُّعِ فَ ي َ  قُولُونَ لَهُ: إِنَّ أَبَاكَ نََّىَ عَنْهُ فَ قَالَ: صَلَّى اللََّّ
، قاَلَ رَ أَي ُّهُمَا أَوْلََ أَنْ يُ ت َّبَعَ كِتَابُ اللََِّّ  : نَ زَلَ بِِاَ الْقُرْآنُ وَفَ عَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ جُلٌ  أَوْ كَلَامُ عُمَرَ.وَقاَلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ

عَةِ النِ سَاءِ: لئَِنْ فَ عَلْت َ  هَا لَأَرْجُْنََّكَ فَجَرِ بْ إِنْ شِئْتَ، وَقاَلَ بِرَأْيهِِ مَا شَاءَ، يُ عَرِ ضُ بِعُمَرَ، وَقاَلَ ابْنُ الزُّبَيِْْ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِ مُت ْ
عَةِ النِ سَاءِ: إِنَّكٌ امْرُؤٌ تََئِ  هٌ، أَيْ: تُِْتَ عَنِ الْقَوْلِ الْحقَِ ، وَفَسَخَ عَلِي  لِابْنِ عَبَّاسٍ مُنْكِراا عَلَيْهِ إِبَاحَةَ )الْحمُُرِ( الْأَهْلِيَّةِ وَمُت ْ

يقِ فِ اسْتِرقْاَقِ نِسَاءِ أَهْلِ الر دَِّةِ وكََانَ عُمَرُ بَ يْعَ أُمَّهَاتِ الْأَ  يَضْرِبُ عَنِ وْلَادِ وَرَدَّهُنَّ حَبَالََ مِنْ تُسْتَرَ، وَفَسَخَ حُكْمَ الصِ دِ 
ةَ حَيَاةِ عُمَرَ خَوْفاا الرَّكْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْعَصْرِ، وكََانَ أَبوُ طلَْحَةَ وَأَبوُ أَيُّوبَ وَعَائِشَةُ يُصَلُّونََّاَ، فَتَركََهَا أَبُ  و طلَْحَةَ وَأَبوُ أَيُّوبَ مُدَّ

 وَبنِْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فأََعْطَى مِنْهُ، فَ لَمَّا مَاتَ عَاوَدَاهَا.وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَمَّا طلُِبَ مِنْهُ مُوَافَ قَةُ أَبِ مُوسَى فِ مَسْألََةِ بنِْتٍ 
بةَُ صَوَ الْبِنْتَ النِ صْفَ وَالْأُخْتَ الن ِ  اباا صْفَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاا وَمَا أَنََ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فَجَعَلَ الْقَوْلَ الْآخَرَ الَّذِي جَعَلَهُ الْمُصَوِ 

ُ تَ عَالََ. وَأَيْضاا فاَلْأَحَادِيثُ وَالْآيََ  ، وَهَذَا أَكْثَ رُ مِنْ أَنْ يَُِيطَ بِهِ إِلاَّ اللََّّ ينِ عِنْدَ اللََِّّ ضَلَالاا تُ النَّاهِيَةُ عَنِ الِاخْتِلَافِ فِ الدِ 
نَةُ لِذَمِ هِ كُلُّهَا شَهَادَةٌ صَرِيََةٌ بَِِنَّ الْحقََّ عِنْدَ اللََِّّ وَاحِدٌ، وَمَا عَدَاهُ فَخَطأٌَ، وَلَ  وْ كَانَتْ تلِْكَ الْأَقْ وَالُ كُلُّهَا صَوَاباا لََْ يَ نْهَ الْمُتَضَمِ 

ُ وَرَسُولهُُ عَ  ُ تَ عَالََ أَنَّ الِاخْتِلَافَ ليَْسَ مِنْ عِنْدِهِ وَمَا لََْ اللََّّ يَكُنْ مِنْ عِنْدِهِ فَ لَيْسَ  نِ الِاخْتِلَافِ وَلَا ذَمَّهُ.وَأَيْضاا فَ قَدْ أَخْبَََ اللََّّ
[ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِ اخْتِلَافِ 82{ ]النساء: ثِيْااوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْْ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاا كَ بِالصَّوَابِ، قاَلَ تَ عَالََ:}

وَأَيْضاا إِذَا اخْتَ لَفَ الْمُجْتَهِدَانِ أَلْفَاظِهِ فَ هُوَ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ مَا اخْتَ لَفَ مَعَانيِهِ ليَْسَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ إِذِ الْمَعْنََ هُوَ الْمَقْصُودُ.
ا فِ النَّارِ، وَالْآخَرُ رآَفَ رَأَى أَحَدُهَُُا إِبَاحَةَ دَ  هُ مُؤْمِناا مِنْ أَهْلِ مِ إِنْسَانٍ، وَالْآخَرُ تََْرِيْهَُ وَرأََى أَحَدُهَُُا تََرِكَ الصَّلَاةِ كَافِراا مُلََّدا

 الْأَمْرِ، أَوِ الْجمَِيعُ خَطأَا عِنْدَهُ، أَوِ الصَّوَابُ وَالْحقَُّ الْجنََّةِ، فَلَا يَخلُْو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ حَقًّا وَصَوَاباا عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالََ فِ نَ فْسِ 
حَالَةِ. وَهَُُا بِالُْوََسِ أَشْبَهُ  هُمَا بِالصَّوَابِ فَكَيْفَ يَكُونُ إِنْسَانٌ  فِ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَالْآخَرُ خَطأٌَ، وَالْأَوَّلُ وَالثَّاني ظاَهِرُ الْإِ مِن ْ

ا هُوَ الْحقَُّ وَهُوَ مَنْصُوصُ الْإِ  وَاحِدٌ  ا فِ الْجنََّةِ وَفِ النَّارِ، وكََوْنُ الْمُصِيبِ وَاحِدا ، مُؤْمِناا كَافِراا مُلََّدا مَامِ أَحَْْدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِ 
نَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ، هَذَا قَ وْلهُُ فِ الْقَدِيِم وَالْجدَِيدِ.قاَلَ كَمَا حَكَاهُ أَبوُ إِسْحَاقَ فِ شَرْحِ اللُّمَعِ لَهُ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِ  أَ 

ةِ كُلُّهَا صَرِيََةٌ أَنَّ الْحقََّ عِنْدَ اللََِّّ الْقَاضِي أَبوُ الطَّيِ بِ: وَليَْسَ عِنْدَهُ مَسْألََةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُُْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَأَقْ وَالُ الصَّحَابَ 
لْغَرَضُ اسْتِقْصَاءَ هَذِهِ الْمَسْألََةِ احِدٍ مِنَ الْأَقْ وَالِ الْمُخْتَلِفَةِ وَهُوَ دِينُ اللََِّّ فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ الَّذِينَ لَا دِينَ لَهُ سِوَاهُ.وَليَْسَ افِ وَ 

عَلُوهُ أُصُولاا فَ نُطاَلبُِ هُمْ بفَِرْقٍ صَحِيحٍ بَيْنَ مَا يَُُوزُ إِثْ بَاتهُُ بَِبََِ بَلِ الْمَقْصُودُ أَنَّ الْخطَأََ يَ قَعُ فِيمَا سَََّوْهُ فُ رُوعاا كَمَا يَ قَعُ فِيمَا جَ 
ينِ وَمَا لَا يَُُوزُ، وَلَا يَُِدُونَ إِلََ الْفَرْقِ سَبِيلاا إِلاَّ بِدَعَاوٍ بَاطِلَةٍ ثَُّ نطُاَلِ  صُولِ بُ هُمْ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَسَائِلِ الْأُ الْوَاحِدِ مِنَ الدِ 
سُوقٍ وَمَا لَا يََْثَُُ جَاحِدُهُ، وَنطُاَلبُِ هُمْ وَالْفُرُوعِ وَمَا ضَابِطُ ذَلِكَ، ثَُّ نطُاَلبُِ هُمْ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَا يََْثَُُ جَاحِدُهُ أَهْوَ إِثُُْ كُفْرٍ أَوْ فَ 

                                          ا يُكْتَ فَى فِيهِ الظَّنُّ وَلَا سَبِيلَ لَُمُْ إِلََ تَ قْريِرِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْبَ تَّةَ.(بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَا الْمَطْلُوبُ مِنْهُ الْقَطْعُ الْيَقِينُِِّ، وَمَ 
"، قاَلُوا: إِنََّ عْمَالِ بِاَ يطُِيقُونَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الأَ عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: "-67

مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخَّرَ، فَ يَ غْضَ  َ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَ قَدَّ ، إِنَّ اللََّّ ئَتِكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ بُ حَتََّّ يُ عْرَفَ الغَضَبُ فِ وَجْهِهِ، لَسْنَا كَهَي ْ
بعد أن ذكر كلام المسيح عليه السلام كما -(:(.فى)هداية20البخارى.حديث)«كُمْ بِاللََِّّ أَنََ إِنَّ أَتْ قَاكُمْ وَأَعْلَمَ »ثَُّ يَ قُولُ: 

: وَأَمَّا قَ وْلهُُ: وَبهِِ ما يرُادُ بلفظ"الآب"والرب" و"الإله"و"السيد"فى كُتبُهم التَّ اشتبهت عليهم:)-نقل النصارى عَنْ أَشْعِيَا
ُ بَيْنَ يُ ؤْمِنُونَ وَعَلَيْهِ يَ تَ وكََّلُونَ ف َ  ةِ.وَقَدْ جََْعَ اللََّّ بُتُ مِنْ بَ يْتِ الن ُّبُ وَّ  هَذَيْنِ هُوَ عَائدٌِ إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ لَا إِلََ الْعَصَا الَّتِي تَ ن ْ
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تُمْ آمَن ْ وَقاَلَ مُوسَى:} {قُلْ هُوَ الرَّحَْْنُ آمَنَّا بهِِ وَعَلَيْهِ تَ وكََّلْنَاالْأَصْلَيْن:}ِ  تُمْ يََقَ وْمِ إِنْ كُن ْ تُمْ بِاللََِّّ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّلُوا إِنْ كُن ْ
، فَجَمَعَ بَيْنَ مُسْلِمِينَ  ُ بِرُوحِ الْعِلْمِ وَخَوْفِ اللََِّّ شْيَةِ وَهَُُا الْأَصْلَانِ {.وَهُوَ كَثِيٌْ فِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ أَخْبَََ أَنَّهُ أَيَّدَهُ اللََّّ  الْعِلْمِ وَالخَْ

اَ يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.وَفِ قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّ اللَّذَانِ جََْعَ الْ  نَ هُمَا فِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ: إِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنُ بَ ي ْ أَنََ : "-ى اللََّّ
لَهُ الْحقَُّ رَبُّ الْعَالَمِيَن فَلَا يَ لْحَقُهُ خَوْفٌ وَلَا خَشْيَةٌ ".وَهَذَا شَأْنُ الْعَبْدِ الْمَحْضِ. وَأَ أَعْلَمُكُمْ بِاللََِّّ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةا  مَّا الْإِ

شْيَةِ جَامِعٌ  :...]فَصْلُ الْعَزْمُ[.(وفى)المدارج(:)وَلَا يَ عْبُدُ غَيْْهَُ، وَالْمَسِيحُ كَانَ قاَئمِاا بَِِوْراَدِ الْعِبَادَاتِ لِلََِّّ أَتََُّ الْقِيَامِ   وَمَقَامُ الخَْ
، وَالْمَعْرفَِةِ بَِقِ  عُبُودِيَّتِهِ، فَمَتََّ عَرَفَ اللَّهَوَعَرَفَ حَقَّهُ اشْتَدَّتْ  اَ يَخْشَى خَشْيَ تُهُ لَهُ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}لِمَقَامِ الْمَعْرفَِةِ بِاللََِّّ إِنََّّ

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:[ فاَلْعُلَمَاءُ بِهِ وَبَِِ 28{ ]فاطر: اللََّّ أَنََ أَعْلَمُكُمْ »مْرهِِ هُمْ أَهْلُ خَشْيَتِهِ، قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
فصلٌ: والمثال السابع: ...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيث القُوة و الضعف:وفى)طريق(:)«.(بِاللََِّّ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةا 

فَلا تَُْشَوُا النَّاسَ م الإيْان وموجباته فلا يختلف عنه. وقال تعالَ:}والمقصود: أن الخوف من لواز  ...الخوف:
[.وقد أثنَ سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه، فقال عن أنبيائه بعد أن أثنَ عليهم 44{]المائدة: وَاخْشَوْنِ 

يْْاَتِ وَيدَْعُونَ نَا رَغَباا ومدحهم: } مُْ كَانوُا يُسارعُِونَ فِى الخَْ [ ، فالرغب: الرجاءُ والرغبة، والرهب: 90{ ]الأنبياء: وَرَهَباا  إِنََّّ
مُْ مِن فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ الخوف والخشية، وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه:} {]النحل: يَخاَفُونَ رَبَِّ

بالله وأشدكم له خشية"، وفى لفظ آخر: "إنى [.وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنى أعلمكم 50
أخوفكم لله وأعلمكم بِا أتقى"، وكان صلى الله عليه وسلم يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاءِ، وقد قال 

اَ يَخْشَى اَلله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ تعالَ:} ال ابنُ مسعود: [ ، فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف.ق28{ ]فاطر: إِنََّّ
وكفى بِشية الله علماا. ونقصان الخوف من الله إنَّا هو لنقصان معرفة العبد به، فأَعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف 

الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له، وكلما ازداد معرفة ازداد حياءا وخوفاا وحباا، فالخوف من أَجل  منازل الطريق، 
خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بِم أَليق، ولُم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيماا أو وخوف الخاصة أَعظم من 

مائلاا عن الاستقامة فإن كان مائلاا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيْان إلا بِذا الخوف.وهو 
تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها.والثالث: ينشأ من ثلاثة أمُور:أحدها: معرفته بالجناية وقبحها.والثانى: 

أنه لا يعلم لعله يْنع من التوبة ويَال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبِسب قوتِا 
علمه بسوءِ وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه، فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه، وإما عدم 

عاقبته، وإما أن يُتمع له الأمران لكن يَمله عليه اتكاله على التوبة، وهو الغالب من ذنوب أهل الإيْان، فإذا علم 
قبح الذنب وعلم سوءَ مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يْنعها ويَال بينه وبينها اشتد خوفه.هذا قبل الذنب، 

ملة فمن استقر فى قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم فإذا عمله كان خوفه أشد.وبالج
الوثوق بِتيانه بالتوبة النصوح هاج فى قلبه من الخوف ما لا يْلكه ولا يفارقه حتَّ ينجو. وأما إن كان مستقيماا مع الله 

ن قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحْن فخوفه يكون مع جريَن الأنفاس، لعلمه بِن الله مقلب القلوب، وما م
عَزَّ وجَلَّ، فإن شاءَ أن يقيمه أقامه، وإِن شاءَ أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم، وكانت أكثر 
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يْينه: "لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب"، وقال بعض السلف: القلب أشد تقلباا من القِدْر إذا استجمعت 
 انَا.(غلي

ُ عَنْهُ قاَلَ:"  -68  يََ حَيُّ يََ »:, قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبهَُ أَمْرٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ، رَضِيَ اللََّّ
(وذكره الألبانى فى)السلسلة  337)عمل اليوم و الليلة(حديث)أخرجه ابنُ السنَ فى"قَ يُّومُ بِرَحْْتَِكَ أَسْتَغِيثُ 

واعلم: أن الرحْة المضافة إلَ الله تعالَ نوعان أحدهُا: مضاف إليه فصلٌ:(.فى)بدائع(:)3182الصحيحة(حديث)
إضافة مفعول إلَ فاعله والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلَ الموصوف بِا فمن الأول قوله فِ الحديث الصحيح: 

"احتجت الجنة والنار " فذكر الحديث وفيه "فقال: للجنة إنَّا أنت رحْتي أرحم بك من أشاء " رواه مسلم وأحْد فهذه 
رحْة ملوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحْة إلَ الخالق تعالَ وسَاها رحْة لأنَّا خلقت بالرحْة وللرحْة وخص بِا أهل 

صلى الله عليه وسلم: " خلق الله الرحْة يوم خلقها مائة رحْة كل رحْة منها طباق  الرحْة وإنَّا يدخلها الرحْاء ومنه قوله
{ ومنه وَلئَِنْ أَذَقْ نَا الِأنْسَانَ مِنَّا رَحَْْةا ما بين السماء والأرض " رواه مسلم والحاكم وروى البخاري نَوه ومنه قوله تعالَ: }

{وعلى هذا فلا يْتنع الدعاء المشهور بين سِلُ الر يََِحَ بُشْراا بَيْنَ يدََيْ رَحْْتَِهِ وَهُوَ الَّذِي يُ رْ تسميته تعالَ للمطر رحْة بقوله:}
الناس قديْا وحديثا وهو قول الداعي: "اللهم اجْعنا فِ مستقر رحْتك وذكره البخاري فِ كتاب الأدب المفرد له عن 

ء على أن الرحْة صفة وليس مراد الداعي بعض السلف" وحكى فيه الكراهة قال: "إن مستقر رحْته ذاته" وهذا بنا
ذلك بل مراده الرحْة المخلوقة التي هي الجنة ولكن الذين كرهوا ذلك لُم نظر دقيق جدا وهو أنه إذا كان المراد بالرحْة 

الجنة نفسها لَ يَسن إضافة المستقر إليها ولُذا لا يَسن أن يقال اجْعنا فِ مستقر جنتك فإن الجنة نفسها هي دار 
{ فكيف يضاف المستقر إليها والمستقر هو المكان الذي حسُنت مُستقرا ومُقامالقرار وهي المستقر نفسه كما قال:}ا

يستقر فيه الشيء ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع فِ المكان الذي تستقر فيه الجنة فتأمله ولُذا قال: "مستقر رحْته 
ا اجْعنا فِ مستقر جنتك لَ يْتنع وذلك أن المستقر أعم من أن ذاته" والصواب: أن هذا لا يْتنع حتَّ ولو قال صريَ

يكون رحْة أو عذابا فإذا أضيف إلَ أحد أنواعه أضيف إلَ ما يبينه ويْيزه من غيْه كأنه قيل فِ المستقر الذي هو 
الإضافة فِ رحْتك لا فِ المستقر الآخر ونظيْ هذا أن يقال اجلس فِ مستقر المسجد أي المستقر الذي هو المسجد و 

مثل ذلك غيْ مِتنعة ولا مستكرهة وأيضا فإن الجنة وإن سَيت رحْة لَ يْتنع أن يسمى ما فيها من أنواع النعيم رحْة ولا 
ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الجنة فالداعي يطلب أن يُمعه الله ومن يَب فِ المكان الذي تستقر فيه تلك الرحْة 

يَ حي يَ قيوم برحْتك دا فلا يْتنع الدعاء بوجه والله أعلم وهذا بِلاف قول الداعي:"المخلوقة فِ الجنة. وهذا ظاهر ج
" فإن الرحْة هنا صفته تبارك وتعالَ. وهي متعلق الإستغاثة فإنه لا يستغاث بِخلوق. ولُذا كان هذا الدعاء من أستغيث

سلا إليه باسَين عليهما مدار الأسَاء الحسنَ أدعية الكرب لما تضمنه من التوحيد والإستغاثة برحْة أرحم الراحْين متو 
كلها وإليهما مرجع معانيها جْيعها وهو اسم الحي القيوم فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال ولا يتخلف عنها 
 صفة منها إلا لضعف الحياةز فإذا كانت حياته تعالَ أكمل حياة وأتَها, استلزم إثباتِا إثبات كل كمال يضاد نفي كمال
الحياة. وبِذا الطريق العقلي أثبت متكلمو أهل الإثبات له تعالَ صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام 
وسائر صفات الكمال وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه لا يَتاج إلَ من يقيمه بوجه 
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سواه وهو المقيم لغيْه فلا قيام لغيْه إلا بِقامته. وهذا من كمال قدرته  من الوجوه. وهذا من كمال غناه بنفسه عما
وعزته فانتظم هذان الاسَان صفات الكمال والغنَ التام والقدرة التامة فكأن المستغيث بِما مستغيث بكل اسم من 

نة تفريج الكربات وإغاثة أسَاء الرب تعالَ وبكل صفة من صفاته. فما أولَ الاستغاثة بِذين الاسَين أن يكونَ فِ مظ
اللهفات وإنَلة الطلبات والمقصود أن الرحْة المستغاث بِا هي صفة الرب تعالَ لا شيء من ملوقاته كما أن المستعيذ 
بعزته فِ قوله أعوذ بعزتك مستعيذ بعزته التي هي صفته لا بعزته التي خلقها يعز بِا عباده المؤمنين وهذا كله يقرر قول 

قول النب صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بكلمات الله التامات " يدل على أن كلماته تبارك وتعالَ غيْ  أهل السنة إن
{فهذه رحْة الصفة التي ربَ َّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحَْْةا ملوقة فإنه لا يستعاذ بِخلوق وأما قوله تعالَ حكاية عن ملائكته:}

{وسعتها عموم تعلقها بكل شيء كما أن سعة علمه تعالَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  وَرَحَْْتِي وسعت كل شيء كما قال تعالَ:}
يََ حَيُّ »وَفِ تأَْثِيِْ قَ وْلِهِ: ...]فَصْلٌ: بَ يَانِ جِهَةِ تأَْثِيِْ هَذِهِ الْأَدْوِيةَِ فِ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ[:(وفى)زاد(:)عموم تعلقه بكل معلوم.

نَةٌ لِجمَِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، مُسْتَ لْ « غِيثُ يََ قَ يُّومُ، بِرَحْْتَِكَ أَسْتَ  اءِ مُنَاسَبَةٌ بدَِيعَةٌ فإَِنَّ صِفَةَ الْحيََاةِ مُتَضَمِ  زمَِةٌ فِ دَفْعِ هَذَا الدَّ
نَةٌ لِجمَِيعِ صِفَاتِ الْأَفْ عَالِ، وَلُِذََا كَانَ اسْمُ اللََِّّ الْأَعْ  ظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بهِِ لَُاَ، وَصِفَةُ الْقَيُّومِيَّةِ مُتَضَمِ 

يعَ الْأَسْقَامِ وَالْآلَامِ، وَلُِذََا لَمَّ  ا كَمُلَتْ حَيَاةُ أَهْلِ الْجنََّةِ لََْ يَ لْحَقْهُمْ هَم  أَعْطَى: هُوَ اسْمُ الحَْيِ  الْقَيُّومِ، وَالْحيََاةُ التَّامَّةُ تُضَادُّ جَِْ
مَالُ الْقَيُّومِيَّةِ لِكَمَالِ الْحيََاةِ، ، وَلَا حَزَنٌ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْآفَاتِ. وَنُ قْصَانُ الْحيََاةِ تَضُرُّ بِالْأَفْ عَالِ، وَتُ نَافِ الْقَيُّومِيَّةَ، فَكَ وَلَا غَم  

رُ عَلَيْهِ فِعْلٌ مُِْكِنٌ الْبَ تَّةَ، فاَلت َّوَسُّلُ بِصِفَةِ الْحيََاةِ فاَلْحيَُّ الْمُطْلَقُ التَّامُّ الْحيََاةِ لَا تَ فُوتهُُ صِفَةُ الْكَمَالِ الْبَ تَّةَ  ، وَالْقَيُّومُ لَا يَ تَ عَذَّ
ُ عَ  -بِِ  الْقَيُّومِيَّةِ لَهُ تأَْثِيٌْ فِ إِزاَلَةِ مَا يُضَادُّ الْحيََاةَ، وَيَضُرُّ بِالْأَفْ عَالِ.وَنَظِيُْ هَذَا تَ وَسُّلُ النَّ  إِلََ ربَِ هِ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

ُ بِرُبوُبيَِّتِهِ لجِِبَْيِلَ، وَمِيكَائيِلَ، وَإِسْرَافِيلَ أَنْ يَ هْدِيهَُ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحقَِ  بِِِذْنهِِ، فَ  إِنَّ حَيَاةَ الْقَلْبِ بِالُِْدَايةَِ، وَقَدْ وكََّلَ اللََّّ
ذِي هُوَ حَيَاةُ  الثَّلَاثةََ بِالْحيََاةِ.فَجِبَْيِلُ: مُوكََّلٌ بِالْوَحْيِ الَّذِي هُوَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ.وَمِيكَائيِلُ: بِالْقَطْرِ الَّ سُبْحَانهَُ هَؤُلَاءِ الْأَمْلَاكَ 

، وَعَ  وْدِ الْأَرْوَاحِ إِلََ أَجْسَادِهَا.فاَلت َّوَسُّلُ إِليَْهِ الْأبَْدَانِ وَالْحيََ وَانِ.وَإِسْرَافِيلُ: بِالن َّفْخِ فِ الصُّورِ، الَّذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاةِ الْعَالََِ
لَةِ بِالْحيََاةِ لَهُ تأَْثِيٌْ فِ حُصُولِ الْمَطْلُو  بِ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ لِاسْمِ الحَْيِ  الْقَيُّومِ تأَْثِيْاا سُبْحَانهَُ بِرُبوُبيَِّةِ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْعَظِيمَةِ الْمُوكََّ

عَوَاتِ، وكََشْفِ الْكُرُبَاتِ، وَفِ " السُّنَنِ " وَ " صَحِيحِ أبِ حاتُ " مَرْفُوعاا: خَاصًّ  اسْمُ اللََِّّ الْأَعْظَمُ فِ هَاتَيْنِ »ا فِ إِجَابةَِ الدَّ
ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَفاَتََِةِ آلِ عِمْرَانَ: }[ ، 163{ ]البقرة: وَإِلَُكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحَْْنُ الرَّحِيمُ الْآيَ تَيْنِ:} ألَ .اللََّّ

قاَلَ الترمذي: حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَفِ "السُّنَنِ" وَ"صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ " أَيْضاا: مِنْ [ « 2 - 1{]آل عمران: الْحيَُّ الْقَيُّومُ 
 أَسْألَُكَ بَِِنَّ لَكَ الْحمَْدَ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ، بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَنَّ رَجُلاا دَعَا، فَ قَالَ: اللُّهُمَّ إِني ِ »حَدِيثِ أنس 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يََ ذَا الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ، فَ قَالَ النَّبُِّ  َ بِاسَِْ »: -صَلَّى اللََّّ هِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا لَقَدْ دَعَا اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلُِذََا كَانَ النَّبُِّ «.دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى يََ حَيُّ يََ »إِذَا اجْتَ هَدَ فِ الدُّعَاءِ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

، وَأَصْلِحْ لِ شَأْني كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ رَحَْْتَكَ أَرْجُو، فَ »وَفِ قَ وْلِهِ: «.قَ يُّومُ  مِنْ تََْقِيقِ «لَا تَكِلْنِِ إِلََ نَ فْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ
يُْْ كُلُّهُ بيَِدَيْهِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَتَ فْوِيضُ الْأَمْرِ إِليَْهِ، وَالتَّضَرُّ  نْ يَ تَ وَلََّ إِصْلَاحَ شَأْنهِِ، وَلَا يَكِلَهُ عُ إِليَْهِ، أَ الرَّجَاءِ لِمَنِ الخَْ

اءِ.( الباب الخامس عشر: فِ الطبع وفى)شفاء(:)إِلََ نَ فْسِهِ، وَالت َّوَسُّلُ إِليَْهِ بتَِ وْحِيدِهِ مَِّا لَهُ تأَْثِيٌْ قَوِي  فِ دَفْعِ هَذَا الدَّ
فصلٌ: وأما :...الإيْان وأن ذلك مُعول للرب تعالَ والختم والقفل والغل والسد والغشاوة والحائل بين الكافر وبين
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ُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ فقال تعالَ: }الخذلان: { وأصل الخذلان إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللََّّ
عى وتركت صواحباتِا خذول قال محمد بن إسحاق فِ الترك والتخلية ويقال للبقرة والشاة إذا تُلفت مع ولدها فِ المر 

هذه الآية: "إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس ولن يضرك خذلان من خذلك وإن يخذلك فلن ينصرك الناس أي 
لا تترك أمري للناس وارفض الناس لأمري" والخذلان أن يخلي الله تعالَ بين العبد وبين نفسه ويكله إليها والتوفيق ضده 

ن لا يدعه ونفسه ولا يكله إليها بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلَه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز أ
عن نفسه فمن خلى بينه وبين نفسه هلك كل الُلاك ولُذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم "يَ حي يَ قيوم يَ بديع 

أصلح لِ شأني كله ولا تكلنِ إلَ نفسي طرفة  برحْتك أستغيثله إلا أنت السماوات والأرض يَ ذا الجلال والإكرام لا إ
عين ولا إلَ أحد من خلقك" فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس فإن تولاه الله لَ ظفر به عدوه وإن خذله وأعرض 

 الذئب وبينها وهل يْكنها عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاة. فإن قيل: فما ذنب الشاة إذا خلى الراعي بين
أن تقوى على الذئب وتنجو منه؟ قيل: لعمر الله إن الشيطان ذئب الإنسان كما قاله الصادق المصدوق ولكن لَ يُعل 

الله لُذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطانَ مع ضعفها. فإذا أعطت بيدها وسالمت الذئب ودعاها فلبت دعوته 
أقبلت نَوه سريعة مطيعة وفارقت حْى الراعي الذي ليس للذئًب عليه سبيل ودخلت فِ وأجابت أمره ولَ تتخلف بل 

محل الذئًب الذي من دخله كان صيدا لُم فهل الذئب كل الذئب إلا الشاة ؟فكيف والراعي يَذرها ويخوفها وينذرها 
]فَصْلٌ: فِ ...منزلةُ التوبة:؟(وفى)المدارج(:)وقد أراها مصارع الشاة التي انفردت عن الراعي ودخلت وادي الذئًب

وَهُوَ مِنْ تََاَمِ هَذَا ]فَصْلٌ: الْمَشْهَدُ السَّابِعُ مَشْهَدُ الت َّوْفِيقِ وَالخِْذْلَانِ[:...مَشَاهِدِ الْخلَْقِ فِ الْمَعْصِيَةِ ثَلَاثةََ عَشَرَ[:
دِ إِلََ شُهُودِهِ وَانتِْفَاعِهِ بهِِ، وَقَدْ أَجَْْعَ الْعَارفُِونَ بِاللََِّّ أَنَّ الت َّوْفِيقَ هُوَ أَنْ لَا الْمَشْهَدِ وَفُ رُوعِهِ، وَلَكِنْ أفُْرِدَ بِالذ كِْرِ لِحاَجَةِ الْعَبْ 

نَكَ وَبَيْنَ نَ فْسِكَ، فاَلْعَبِيدُ مُتَ قَلِ بُ  ُ إِلََ نَ فْسِكَ، وَأَنَّ الخِْذْلَانَ هُوَ أَنْ يُخلَِ يَ بَ ي ْ يقِهِ وَخِذْلَانهِِ، بَلِ الْعَبْدُ فِ ونَ بَيْنَ تَ وْفِ يَكِلَكَ اللََّّ
 لَهُ ثَُّ يَ عْصِيهِ وَيُخاَلِفُهُ وَيُسْخِطهُُ السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ يَ نَالُ نَصِيبَهُ مِنْ هَذَا وَهَذَا، فَ يُطِيعُهُ وَيُ رْضِيهِ، وَيذَْكُرُهُ وَيَشْكُرُهُ بتَِ وْفِيقِهِ 

مَتِهِ، وَهُوَ هُوَ دَائرٌِ بَيْنَ تَ وْفِيقِهِ وَخِذْلَانهِِ، فَإِنْ وَف َّقَهُ فبَِفَضْلِهِ وَرَحْْتَِهِ، وَإِنْ خَذَلَهُ فبَِعَدْلِهِ وَحِكْ وَيَ غْفُلُ عَنْهُ بِِذْلَانهِِ لَهُ، ف َ 
ئاا هُوَ لَهُ، وَ  اَ مَنَ عَهُ مَا هُوَ مَُُرَّدُ فَضْلِهِ وَعَطاَئهِِ، وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى هَذَا وَهَذَا، لَهُ أَتَُُّ حَْْدٍ وَأَكْمَلُهُ، وَلََْ يَْنَْعِ الْعَبْدَ شَي ْ إِنََّّ

رُورتَهِِ وَحَاجَتِهِ إِلََ الت َّوْفِيقِ فِ كُلِ  أَعْلَمُ حَيْثُ يَضَعُهُ وَأَيْنَ يَُْعَلُهُ؟فَمَتََّ شَهِدَ الْعَبْدُ هَذَا الْمَشْهَدَ وَأَعْطاَهُ حَقَّهُ، عَلِمَ شِدَّةَ ضَ 
 عَرْشُ تَ وْحِيدِهِ، وَلَخرََّتْ سََاَءُ  لحَْظَةٍ وَطَرْفَةِ عَيْنٍ، وَأَنَّ إِيْاَنهَُ وَتَ وْحِيدَهُ بيَِدِهِ تَ عَالََ، لَوْ تَُلََّى عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ لثَُلَّ نَ فَسٍ وكَُل ِ 

قَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِِِذْنهِِ، فَهِجِ يْىَ قَ لْبِهِ وَدَأْبُ لِسَانهِِ: إِيْاَنهِِ عَلَى الْأَرْضِ، وَأَنَّ الْمُمْسِكَ لَهُ هُوَ مَنْ يُْْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ ت َ 
: يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ، يََ بدَِيعَ يََ مُقَلِ بَ الْقُلُوبِ ثَ بِ تْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ، يََ مُصَرِ فَ الْقُلُوبِ صَرِ فْ قَ لْبِ إِلََ طاَعَتِكَ، وَدَعْوَاهُ 

، أَصْلِحْ لِ شَأْني كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِِ إِلََ نَ فْسِي بِرَحْْتَِكَ أَسْتَغِيثُ تِ وَالْأَرْضِ، يََ ذَا الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، السَّمَاوَا
اللََِّّ وَخِذْلَانهَُ، كَمَا يَشْهَدُ ربُوُبيِ َّتَهُ وَخَلْقَهُ، فَ يَسْألَهُُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلَا إِلََ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ.فَفِي هَذَا الْمَشْهَدِ يَشْهَدُ تَ وْفِيقَ 

، وَيَ عُوذُ بهِِ مِنْ خِذْلَانهِِ عِيَاذَ الْمَلْهُوفِ، وَيُ لْقِي نَ فْسَهُ بَيْنَ يدََيْهِ  ا لَهُ، نََكِسَ تَ وْفِيقَهُ مَسْألََةَ الْمُضْطَرِ  ، طَرِيَاا ببَِابهِِ مُسْتَسْلِما
ةا وَنُشُوراا.وَالت َّوْفِيقُ إِراَدَةُ اللََِّّ مِنْ أْسِ بَيْنَ يدََيْهِ، خَاضِعاا ذَليِلاا مُسْتَكِيناا، لَا يَْلِْكُ لنَِ فْسِهِ ضُرًّا وَلَا نَ فْعاا وَلَا مَوْتَا وَلَا حَيَاالرَّ 

ا لَهُ، محُِبًّا لَهُ، مُؤْثرِاا لَهُ عَلَى غَيْْهِِ، نَ فْسِهِ أَنْ يَ فْعَلَ بِعَبْدِهِ مَا يُصْلِحُ بِهِ الْعَبْدَ، بَِِنْ يَُْعَلَهُ   قاَدِراا عَلَى فِعْلِ مَا يُ رْضِيهِ، مُريِدا
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يْاَنَ وَزيَ َّنَهُ  وَلَكِنَّ اللَََّّ حَبَّبَ الََ:}وَيُ بَ غِ ضَ إِليَْهِ مَا يُسْخِطهُُ، وَيكَُر هَِهُ إِليَْهِ، وَهَذَا مَُُرَّدُ فِعْلِهِ، وَالْعَبْدُ مَحَل  لَهُ، قاَلَ تَ عَ  إِليَْكُمُ الْإِ
ُ عَلِيمٌ  فِ قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولئَِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فَضْلاا مِنَ اللََِّّ  وَنعِْمَةا وَاللََّّ

حُ لُِذََا الْفَضْلِ وَمَنْ لَا يَصْلُحُ لَهُ، حَكِيمٌ يَضَعُهُ فِ مَوَاضِعِهِ [ فَ هُوَ سُبْحَانهَُ عَلِيمٌ بِنَْ يَصْلُ 8 - 7{]الحجرات: حَكِيمٌ 
وَمِنْ  ...]أَقْسَامُ النَّاسِ فِيهَا[::]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ التَّذكَُّرِ[.(وفيه أيضاا:)وَعِنْدَ أَهْلِهِ، لَا يَْنَْ عُهُ أَهْلَهُ، وَلَايَضَعُهُ عِنْدَ غَيِْْ أَهْلِهِ 

نْتَ أَوْرثَهَُ ذَلِكَ حَيَاةَ الْقَلْبِ اتِ السَّالِكِيَن الَّتِي جَرَّبوُهَا فأَلَْفَوْهَا صَحِيحَةا أَنَّ مَنْ أَدْمَنَ يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَ تَجْريِبَ 
ُ رُوحَهُ شَدِيدَ  سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ قَدَّسَ اللََّّ اللَّهْجِ بِِاَ جِدًّا، وَقاَلَ لِ يَ وْماا: لُِذََيْنِ الِاسََْيْنِ وَهَُُا الْحيَُّ وَالْعَقْلِ.وكََانَ شَيْخُ الْإِ

عْتُهُ يَ قُ  مَُا الِاسْمُ الْأَعْظَمُ، وَسََِ لَّ ولُ: مَنْ وَاظَبَ عَلَى أَرْبعَِيَن مَرَّةا كُ الْقَيُّومُ تأَْثِيٌْ عَظِيمٌ فِ حَيَاةِ الْقَلْبِ، وكََانَ يُشِيُْ إِلََ أَنََّّ
 حَصَلَتْ لَهُ حَيَاةُ الْقَلْبِ، وَلََْ يَُْتْ بِرَحْْتَِكَ أَسْتَغِيثُ يَ وْمٍ بَيْنَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، 

تِ الْأَسَْاَءِ الْحسُْنََ وَالدُّعَاءَ بَِِ  ا، وَسِرَّ ارْتبَِاطِهَا بِالْخلَْقِ وَالْأَمْرِ، وَبِطَاَلِبِ الْعَبْدِ وَحَاجَاتهِِ عَرَفَ ذَلِكَ قَ لْبُهُ. وَمَنْ عَلِمَ عُبُودِيََّ
(                                                                        وِيَّةِ تجَِدْهَا كَذَلِكَ.وَتَََقَّقَهُ، فإَِنَّ كُلَّ مَطْلُوبٍ يُسْأَلُ بِالْمُنَاسِبِ لَهُ، فَ تَأَمَّلْ أَدْعِيَةَ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ الن َّبَ 

لَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ:"-69 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَْ -سُننُ الترمذى«غُفْرَانَكَ »"، قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
فنبه صلى الله  ...الباب التاسع: فى طهارة القلب من أدرانه ونَاساته:(]حكم الألباني[ : صحيح.فى)إغاثة(:)7حديث)

 ما تعالَ عليه وآله وسلم بقوله: "اللهُمَّ طَهِ رْنى مِنْ خطاَيََىَ بِالماَءِ وَالث َّلْجِ وَالبََدَِ".على شدة حاجة البدن والقلب إلَ
تعالَ أعلم.وقريب من هذا: أنه صلى الله تعالَ عليه يطهرهُا ويبَدهُا ويقويهما، وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا، والله 

هذا من السر والله أعلم، أن النجو يثقل البدن ويؤذيه .وفى "كان إِذَا خَرَجَ مِنَ الخلاءِ قاَلَ: غُفْرَانَكَ وآله وسلم: "
 عند باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيَن مضران بالبدن والقلب، فحمد الله

خروجهعلى خلاصه من هذا المؤذى لبدنه، وخفة البدن وراحته، وسأل أن يخلصه من المؤذى الآخر ويريح قلبه منه 
وفِ الذكر أكثر من  (وفى)الوابل(:)ويخففه.وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم فوق ما يخطر بالبال.

...وكان علي بن أبِ طالب الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالَ من لَ يذكره: أن)الرابعة والأربعون(: ...مائة فائدة:
مسح بطنه وقال: يَلُا نعمة، لو يعلم الناس قدرها.وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذي  إذا خرج من الخلاء

تنازع الناس فِ الأفضل من الباب العشرون: فِ بيان (وفى)عُدَّة(:)أذاقنِ لذته، وأبقى فِ منفعته وأذهب عنِ مضرته.
مسح بطنه بيده وقال: يَ لُا من نعمة لو يعلم العباد إذا خرج من الخلاء وكان على بن أبى طالب ...الصبَ والشكر:

 .(شكرها
أَعُوذُ بِاللََِّّ  :كانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قاَلَ مَ أَنَّهُ "عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -70

، قاَلَ: أَقَطْ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: فإَِذَا قاَلَ: ذَلِكَ قاَلَ «الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيِم، وَسُلْطاَنهِِ الْقَدِيِم، مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 
كسرُ الطاغوت ( ]حكم الألباني[ : صحيح.فى)الصواعق(:)466.أبو داود.حديث)سَائرَِ الْيَ وْمِ  الشَّيْطاَنُ: حُفِظَ مِنِِ  

الْوَجْهُ السَّابِعُ عَشَرَ: ...وَالْقَوْلُ بَِِنَّ لَفْظَ الْوَجْهِ مََُازٌ بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ:...المثالُ الخامسُ:إثباتُ الوجه حقيقاة لله:...الثالث:
يعِ مَوَاردِِهِ، وَالْمُضَافُ إِلََ الرَّبِ  تَ عَالََ نَ وْعَانِ:أَنَّ الْوَجْهَ حَيْ  اَ وَرَدَ مُضَافاا إِلََ الذَّاتِ فِ جَِْ أَعْيَانٌ قاَئمَِةٌ بنَِ فْسِهَا  ثُ وَرَدَ فإَِنََّّ

افَةُ تَشْريِفٍ وَتَُْصِيصٍ، وَهِيَ إِضَافَةُ مَِلُْوكٍ إِلََ مَالِكِهِ كَبَ يْتِ اللََِّّ وَنََقَةِ اللََِّّ وَرُوحِ اللََِّّ وَعَبْدِ اللََِّّ وَرَسُولِ اللََِّّ فَ هَذَا إِضَ 
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 رهِِ وكََلَامِهِ، فَ هَذَا إِذَا وَرَدَتْ مُضَافَةا إِليَْهِ )الثَّاني( صِفَاتٌ لَا تَ قُومُ بنَِ فْسِهَا كَعِلْمِ اللََِّّ وَحَيَاتهِِ وَقُدْرتَهِِ وَعِزَّتهِِ وَسََْعِهِ وَبَصَرهِِ وَنوُ 
يفَ إِليَْهِ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ إِضَافَ تُهُ فَهِيَ إِضَافَةُ صِفَةٍ إِلََ الْمَوْصُوفِ بِِاَ. إِذَا عُرِ فَ ذَلِكَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيِم وَسََْعِهِ وَبَصَرهِِ إِذَا أُضِ 

ضَافَةُ تَ نْفِي أَنْ يَكُونَ الْ  وَجْهُ مَلُْوقاا وَأَنْ يَكُونَ حَشْواا فِ الْكَلَامِ، وَفِ سُنَنِ أَبِ إِضَافَةَ وَصْفٍ لَا إِضَافَةَ خَلْقٍ، وَهَذِهِ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " أَعُوذُ بِاللََِّّ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيِم وَسُلْطاَنهِِ الْقَدِيِم »": كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قاَلَ دَاوُدَ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

اتِ وَبَيْنَ اسْتِعَاذَتهِِ بِالْوَجْهِ الْكَرِيمِ «الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ  مِنَ   وَهَذَا صَريِحٌ فِ ، فَ تَأَمَّلْ كَيْفَ قَ رَنَ فِ الِاسْتِعَاذَةِ بَيْنَ اسْتِعَاذَتهِِ بِالذَّ
اتُ نَ فْسُهَا، وَقَ وْلِ مَنْ قاَلَ: إِنَّ  الباب السادس والعشرين: فيما يدل (وفى)شفاء(:)هُ مَْلُوقٌ.إِبْطاَلِ قَ وْلِ مَنْ قاَلَ: إِنَّهُ الذَّ

 :...عليه قوله: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك" من تَقيق القدر وإثباته ما تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة
جودية إذ لا وتعظيمه وفِ هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة و  وبوجهه الكريموكذلك استعاذته بكلمات الله التامات 

يستعاذ بالعدم وأنَّا قائمة به غيْ ملوقة إذ لا يستعاذ بالمخلوق وهو احتجاج صحيح فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يستعيذ بِخلوق ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك، ومنها أن العفو من صفات الفعل القائمة به وفيه رد 

ن المفعول ملوق ولا يستعاذ به، ومنها أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من على من زعم أن فعله عين مفعوله فإ
بعض فإن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه وهذا كما أن صفة الرحْة أفضل من صفة الغضب ولذلك كان لُا الغلبة 

ه أوصافه وتوحيده أفضل والسبق ولذلك كلامه سبحانه هو صفته ومعلوم أن كلامه الذي يثنِ على نفسه به ويذكر في
من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم ولُذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت وكانت تعدل ثلث 

القرآن دونَّا وكانت آية الكرسي أفضل آية فِ القرآن. ولا تصغ إلَ قول من غلظ حجابه أن الصفات قديْة والقديم لا 
عقلية تبطل قوله. وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخيْ وأهل السعادة يتفاضل. فإن الأدلة السمعية وال

بيده اليمنَ. وما كان من العدل والقبض بيده الأخرى. ولُذا جعل أهل السعادة فِ قبضة اليمنَ وأهل الشقاوة فِ 
.(                                                                            لأرض بالأرضالقبضة الأخرى. والمقسطون على منابر من نور عن يْينه والسماوات مطويَت بيمينه وا

ُ عَنْ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَِِ  بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ:"(2457أخرج الترمذى فى سُننه.حديث)-71 كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
بَ عُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ »":ثُ لُثاَ اللَّيْلِ قاَمَ فَ قَالَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ  َ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَ ت ْ َ اذكُْرُوا اللََّّ يََ أَي ُّهَا النَّاسُ  اذكُْرُوا اللََّّ

لصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتي؟ ، قاَلَ أُبَِ : قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِني ِ أُكْثِرُ ا«الموَْتُ بِاَ فِيهِ جَاءَ الموَْتُ بِاَ فِيهِ 
مَا شِئْتَ، »، قُ لْتُ: النِ صْفَ، قاَلَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَ هُوَ خَيٌْْ لَكَ »قاَلَ: قُ لْتُ: الرُّبعَُ، قاَلَ: «. مَا شِئْتَ »فَ قَالَ: 

، قُ لْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتي «مَا شِئْتَ، فإَِنْ زدِْتَ فَ هُوَ خَيٌْْ لَكَ »ثَيْنِ، قاَلَ: ، قَالَ: قُ لْتُ: فاَلث ُّلُ «فإَِنْ زِدْتَ فَ هُوَ خَيٌْْ لَكَ 
الْفَصْل  حكم الألباني[ : حسنٌ.فى)جلاء(:)«]هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ «: »إِذاا تُكْفَى هََُّكَ، وَيُ غْفَرُ لَكَ ذَنْ بُكَ »كُلَّهَا قاَلَ: 

:... وَأما حَدِيث أبِ بن كَعْب رَضِي الله عَنهُ  ...:لَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنهُ فِيمَن رُوى أَحَادِيث الصَّ :الأول
لَ النَّبِ صلى الله وَسُئِلَ شَيخنَا أَبوُ الْعَبَّاس عَن تَ فْسِيْ هَذَا الحدَِيث فَ قَالَ كَانَ لأبِ بن كَعْب دُعَاء يدَْعُو بهِِ لنَفسِهِ فَسَأَ 

صْف فَ قَالَ وَسلم هَل يَُْعَل لَهُ مِنْهُ ربعه صَلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ إِن زِدْت فَ هُوَ خيْ لَك فَ قَالَ لَهُ الن  عَلَيْهِ 
هُك وَيغْفر  إِن زِدْت فَ هُوَ خيْ لَك إِلََ أَن قاَلَ أجعَل لَك صَلَاتي كلهَا أَي أجعَل دعائي كُله صَلَاة عَلَيْك قاَلَ إِذا تَكْفِي
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هُه  لَك ذَنبْك لِأَن من صلى على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة صلى الله عَلَيْهِ بِاَ عشرا وَمن صلى الله عَلَيْهِ كَفاهُ 
 .(                                                        وَغفر لَهُ ذَنبه هَذَا معنَ كَلَامه رَضِي الله عَنهُ 

اللَّهُمَّ ربَ َّنَا لَكَ الْحمَْدُ مِلْءَ :كَانَ إِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قاَلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبَِّ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "-72  
إسناده صحيح على شرط (قال مُحققوه: 3498المسند.حديث)"السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَ عْدُ 

ثَ نَا أَبوُ مُعَاوِيةََ، 476) - 202حديث .وأخرجه مُسلمٌ فى صحيحه.مسلم بَةَ، حَدَّ ثَ نَا أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ (بلفظ: حَدَّ
 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رفََعَ كَانَ وَوكَِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُبَ يْدِ بْنِ الحَْسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِ أَوْفَى، قاَلَ: "

دَهُ، اللهُمَّ ربَ َّنَا لَكَ الْحمَْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ »ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قاَلَ: عَ اللهُ لِمَنْ حَِْ مِنْ سََِ
ثُ  فصلٌ: ...:وأما المسألة العاشرة وهي: مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم:فصلٌ .فى)الصلاة(:)"شَيْءٍ بَ عْدُ 

يرفع رأسه عائدا إلَ أكمل حديثه, وجعل شعار هذا الركن حْد الله والثناء عليه وتَميده, فافتتح هذا الشعار بقول 
ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض المصلي: "سَع الله لمن حْده" أي: سَع سَع قبول وإجابة, ثُ شفع بقوله: "

"؛ فإنه قد ندب الأمر بِا ربنا ولك الحمد" ولا يهمل أمر هذه الواو فِ قوله: "وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء
فِ الصحيحين, وهي تجعل الكلام فِ تقدير جْلتين قائمتين بِنفسهما, فإن قوله: "ربنا" متضمن فِ المعنَ أنت الرب 

ولك ". قوله: "ربنايوم الذي بيديه أزمة الأمور وإليه مرجعها فعطف على هذا المعنَ المفهوم من قوله: "والملك الق
" فتضمن ذلك معنَ قول الموحد: له الملك وله الحمد. ثُ أخبَ عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرا وصفة فقال: الحمد

أي: قدر ملء العالَ العلوي والسفلي والفضاء  "ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء"
الذي بينهما, فهذا الحمد قد ملَ الخلق الموجود وهو يْلَ ما يخلقه الرب تبارك وتعالَ بعد ذلك ما يشاؤه فحمده قد 
ملَ كل موجود وملَ ما سيوجد فهذا أحسن التقديرين. وقيل: ما شئت من شيء وراء العالَ فيكون قوله بعد: للزمان 

فِ ذكر قاَعِدَة فِ هَذِه الدَّعْوَات والأذكار الَّتِي رويت : الْفَصْل الْعَاشِرالأول, والمكان: على الثاني.(وفى)جلاء(:) على
بِنواع مُتَْلفَة كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات فِ الصَّلَاة وأنواع الأدعية الَّتِي اخْتلفت ألفاظها وأنواع الأذكار بعد 

وكََذَلِكَ إِذا رفع رأَسه من الرُّكُوع إِن شَاءَ قاَلَ:" اللَّهُمَّ ربَنَا لَك الْحمَد" وَإِن شَاءَ  ...من الرُّكُوع وَالسُّجُود: الاعتدالين
يفية ركوعه ]فَصْلٌ: فِ ك.(وفى)زاد(:)وَلَا يسْتَحب  لَهُ أَن يُمع بَين ذَلِك ربَنَا وَلَك الْحمَد"قاَلَ:" ربَنَا لَك " وَإِن شَاءَ قاَلَ:"
اَ قاَلَ: "ربَ َّنَا وَلَكَ الْحمَْدُ وكََانَ إِذَا اسْتَ وَى قَائمِاا قاَلَ: ) :...صلى الله عليه وسلم والرفع منه[ اَ ربَ َّنَا لَكَ الْحمَْد( وَرُبَِّ " وَرُبَِّ

]فَصْلٌ: فِ (وفيه أيضاا:) " اللَّهُمَّ " وَ " الْوَاوُ " فَ لَمْ يَصِحَّ." صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ. وَأَمَّا الْجمَْعُ بَيْنَ اللَّهُمَّ ربَ َّنَا لَكَ الْحمَْدُ قاَلَ: "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُ رَاعِي حَالَ الْمَأْمُومِيَن وَغَيْْهِِمْ[: ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ ربَ َّنَا وَلَكَ الْحمَْدُ »وَلَا ريَْبَ أَنَّ قَ وْلَهُ:  ...أنه صَلَّى اللََّّ

إِلََ آخِرِ الدُّعَاءِ وَالث َّنَاءِ الَّذِي « رْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَ عْدُ، أَهْلَ الث َّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قاَلَ الْعَبْدُ وَمِلْءَ الْأَ 
عَاءَ الْمُعَينََّ قُ نُوتٌ قُ نُوتٌ، وَتَطْوِيلَ هَذَا الرُّكْنِ قُ نُوتٌ، وَتَطْوِيلَ الْقِرَاءَةِ قُ نُوتٌ، وَهَذَا -كَانَ يَ قُولهُُ  فصلٌ: .(وفى)طريق(:)الدُّ

ربَ َّنَا وَلَكَ وكان فى قول النبى صلى الله عليه وسلم عند الاعتدال من الركوع: " :...فى إِثبات الحمد كله لله عَزَّ وجَلَّ 
نَ هُمَا وَمِلءَ مَا شِئْ  "، فله سبحانه الحمد حْداا يْلَْ تَ مِنْ شَيء بَ عْدالْحمَْد، مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الَأرْضِ، وَمِلءَ مَا بَ ي ْ

المخلوقات والفضاء الذى بين السماوات والأرض، ويْلَُ ما يقدر بعد ذلك مِا يشاءُ أَن يْلََ بِمده. وذاك يَتمل أَمرين: 
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تُلقه بعد ذلك. الثانى: أحدهُا: أَن يْلََ ما يخلقه الله بعد السموات والأرض، والمعنَ أَن الحمد ملءُ ما خلقته وملءُ ما 
أَن يكون المعنَ ملءُ ما شئت من شيء ]بعد[ يْلؤه حْدك، أَى: يقدَّر مِلوءاا بِمدك وإِن لَ يكن موجوداا. ولكن ]قد[ 

" يقتضى أَنه شيء يشاؤه، وما شاءَ كان، والمشيئة متعلقة مَا شِئْتَ مِنْ شَيء بعديقال: المعنَ الَأول أَقوى لَأن قوله: "
 بِجرد ملء الحمد له. فتأَمله لكنه إذَا شاَءَ كونه فله الحمد ملَه، فالمشيئة راجعة إِلَ المملوءِ بالحمد، فلا بد أَن بعينه لا

" يقتضى أَنه ]شيء يشاؤه سبحانه بعد هذه المخلوقات من شيء بعديكون شيئاا موجوداا يْلَه حْده وأَيضاا فإِن قوله: "
مع  "وملء ما شئت من شيءمن القيامة وما بعدها. ولو أُريد تقدير خلقه لقيل:" كما يخلقه[ بعد ذلك من ملوقاته و 

ذلك لأن المقدر يكون مع المحقق. وأَيضاا فإِنه لَ يقل: ملء ما شئت أن يْلَه الحمد، بل قال: ما شئت. والعبد قد حْد 
وملءُ ما شئت من ءُ بعد ذلك، وأَيضاا قوله "حْداا أَخبَ به، وإِن ثناءَه ووصفه بِنَه يْلَُ ما خلقه الرب سبحانه وما يشا

" يقتضى إِثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك، وعلى الوجه الثانى قد تتعلق المشيئة بِلء المقدر، وقد لا تتعلق شيء بعد
ه . كان الحمد مالئاا لما هو موجود يشاؤه الرب دائماا، ولا ريب أَن لبعد ذلكما شئت من شيء"وأَيضاا فإِذا قيل: "

الحمد دائماا فى الُأولَ والآخرة، وأَما إِذا قدر ما يْلَه الحمد وهو غيْ موجود فالمقدرات لا حد لُا، وما من شيء منها 
إِلا يْكن تقدير شيء بعده وتقدير ما لا نَّاية له كتقدير الَأعداد، ولو أُريد هذا المعنَ لميحتج إلَ تعليقه بالمشيئة، بل 

فأَما ما يشاؤه الرب ]تعالَ[ فلا يكون إِلا موجوداا مقدراا، وإِن كان لا آخر لنوع الحوادث أَو قيل: "ملء ما لا يتناهى" 
بقاءِ ما يبقى منها فهذا كله مِا يشاؤه بعد وأَيضاا فالحمد هو الِإخبار بِحاسن المحمود على وجه الحب له ومحاسن المحمود 

ا المعدوم المحض الذى لَ يخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا تعالَ إما قائمة بذاته وإما ظاهرة فى ملوقاته، فأَم
غيْها، فلا محامد فيه البتة فالحمد لله ]الذى[ يْلَُ المخلوقات ما وجد منها ويوجد هو حْد يتضمن الثناءَ عليه بكماله 

ذام، فجعل الحمد مالئاا له لما لا القائم بذاته والمحاسن الظاهرة فى ملوقاته، وأما ما لا وجود له فلا محامد منه ولا م
 حقيقة له.

وقد اختلف الناس فى معنَ كون حْده يْلَُ السموات والَأرض وما بينهما، فقالت طائفة على جهة التمثيل: أَى لو كان 
جسام، ولا تَلَُ أَجساماا لملََ السموات والَأرض وما بينهما قالوا: فإِن الحمد من قبيل المعانى والَأعراض التَّ لا تَلَُ بِا الأ

الأجسام ]إلا بالأجسام[ والصواب أَنه لا يَتاج إِلَ ]هذا التكلف البارد فإن من كل شيء يكون بِسب[ المالِء 
 والمملوءِ، فإِذا قيل امتلََ الِإنَءُ ماءا وامتلََت الجفنة طعاماا فهذا الامتلاءُ نوع، وإِذا قيل: امتلََت الدار رجالاا وامتلََت

 ورجالاا فهذا نوع آخر. وإِذا قيل: امتلََ الكتاب سطوراا فهذا نوع آخر، وإِذا قيل: امتلََت مسامع الناسِ المدينة خيلاا 
حْداا أَو ذماا لفلان فهذا نوع آخر فى أثر معروف: أهل الجنة من امتلَت مسامعه من ثناءِ الناس عليه، وأَهل النار من 

ن الخطاب فى عبد الله بن مسعود: كنيف مليء علماا، ويقال: فلان امتلََت مسامعه من ذم الناس له". وقال عمر ب
علمه قد ملََ الدنيا.وكان يقال: ملَ ابن أبى الدنيا الدنيا علماا. ويقال: صيت فلان قد ملَ الدنيا وضيق الآفاق وحبه 

ب شواهده، وهو حقيقة فى قد ملََ القلوب، وبغض فلان قد ملََ القلوب، وامتلََ قلبه رعباا، وهذا أَكثر من أَن تستوع
بابه وجعل الملء والامتلاءِ حقيقة للََجسام خاصة تَكم باطل ودعوى لا دليل عليها البتة، والَأصل الحقيقة الواحدة، 
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والاشتراك المعنوى هو الغالب على اللغة والَأفهام والاستعمال، فالمصيْ إِليه أَولَ من المجاز والاشتراك ]اللفظى[ وليس 
قرير ]هذه المسألَة[.والمقصود أن الرب أسَاؤه كلها حسنَ ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال ليس هذا موضع ت

فيهاصفة نقص وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خال عن الحخكمة والمصلحة، ولُالمثل الأعلى فِ السموات والأرض 
عن الشبيه والمثال ومنزه عما يضاد صفات  وهو العزيز الحكيم، موصوف بصفة الكمال مذكور بنعوت الجلال منزه

كماله: فمنزه عن الموت المضاد للحياة، وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية، وموصوف بالعلم منزه عن 
أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه، موصوف بالقدرة التامة منزه عن ضدها من العجز 

، موصوف بالعدل منزه عن الظلم، موصوف بالحكمة منزه عن العبث، موصوف بالسمع والبصر منزه واللغوب والإعياء
عن أضدادهُا من الصمم والبكم، موصوف بالعلو والفوقية منزه عن أضداد ذلك، موصوف بالغنَ التام منزه عما 

ل أن يكون غيْ قادر ولا يضاده بوجه من الوجوه، ومستحق للحمد لكه فيستحيل أن يكون غيْ محمود كما يستحي
خالق ولا حي، وله الحمد كله واجب لذاته فلا يكون إلا محموةدا كما لا يكون إلا إلُا وربا وقادرا.فإذا قيل: "الحمد كله 

لله" فهذا له معنيان: أحدهُا أَنه محمود على كل شيء ]وبكل ما يَمد به المحمود التام وإن كان بعض خلقه يَمد أيضاا 
فذلك من حْده تبارك وتعالَ بل هو المحمود بالقصد الَأول ]وبالذت وما نَلوه من  -سله وأنبياؤه وأَتباعهمكما[ يَمد ر 

الحمد فإنَّا نَلوه بِمده[ فهو المحمود أَولاا وآخراا وظاهراا وباطناا، وهذا كما أَنه بكل شيء عليم، وقد علم غيْه من علمه 
يُْْ كُلُّهُ، وَإِليَْكَ ما لَ يكن يعلمه بدون تعليمه، وفى الدعاء  المأْثور: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحمَْدُ كُلُهُ، ولَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَبيَِدِكِ الخَْ

يِْْ كله وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِ  كُلِ هِ"، وهو سبحانه له الملك وقد آتى م ن الملك بعض يَ رْجِعُ الَأمْرُ كُلُّهُ، أَسْألَُكَ مِنَ الخَْ
ه الحمد وقد آتى غيْه من الحمد ما شاءَ. وكما أن ملك المخلوق داخل فى ملكه، فحمده أَيضاا داخل فى خلقه، ول

حْده، فما من محمود يَمد على شيء مِا دق أَو جل إِلا والله المحمود عليه بالذات ]والَأولوية[ أَيضاا، وإِذا قال 
المستحق لكل حْد، ليس المراد به الحمد الخارجى فقط.المعنَ الثانى أَن  ]الحامد[ : "اللَّهُمَّ لَكَ الْحمَْد"، فالمراد به أَنت

يقال: "لَكَ الْحمَْد كلُّه" أى الحمد التام الكامل فهذا متص بالله عز وجل ليس لغيْه فيه شركة. والتحقيق أَن له الحمد 
ود على كل حال وعلى كل شيء أكمل بالمعنيين جْيعاا، فله عموم الحمد وكماله، وهذا من خصائصه سبحانه، فهو المحم

حْد وأَعظمه، كما أَن له الملك التام العام فلا يْلك كل شيء إِلا هو وليس الملك التام الكامل إِلا له وأَتباع الرسل 
]صلوات الله وسلامه عليهم[ يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد فإِنَّميقولون: إِنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا 

(                                                                                                                 خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة فله الملك كله. يخرج عن
ذَا سَافَ رَ يَ تَ عَوَّذُ مِنْ وَعْثاَءِ السَّفَرِ، وكََآبةَِ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ »عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ سَرْجِسَ، قاَلَ:-73

قَلَبِ، وَالْحوَْرِ بَ عْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِ الْأَهْلِ وَالْمَالِ  ( 1343) - 426مسلم.حديث «الْمُن ْ
فهي أيضاا من لوازم الحب وأحكامه لا من أسَائه  تكانة:فصلٌ:وأما الاس...فِ اشتقاق هذه الأسَاء ومعانيها:فى)روضة(:)

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَِمُْ فِ {وقال تعالَ: }فَمَا اسْتَكَانوُا لِرَبِِ ِمْ وَمَا يَ تَضَرَّعُونَ المختصةبه وأصلها الخضوع قال الله تعالَ:}
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عل من الكون وهذا الاشتقاق والتصريف يطابق اللفظ وأما المعنَ { وأصلها استفسَبِيلِ اللََِّّ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا
فالمستكن ساكن خاشع ضد الطائش ولكن لا يوافق السكون تصريف اللفظة فإنه إن كان افتعل كان ينبغي أن يقال 

الواو  استكن لأنه ليس فِ كلامهم افتعال والحق أنه استفعل من الكون فنقلوا حركة الواو إلَ الكاف قبلها فتحركت
أصلا وانفتح ما قبلها تقديرا فقلبت ألفا كاستقام والكون الحالة التي فيها إنَبة وذل وخضوع وهذا يَمد إذا كان لله 

                               عليها.(                                       " أي: الرجوع عن الاستقامة بعد ما كنت أعوذ بك من الحور بعد الكورويذم إذا كان لغيْه ومنه الحديث"
، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  (1126أخرج النسائى فى السُنن الصُغرى.حديث)-74 كَانَ إِذَا سَجَدَ "عَنْ عَلِيٍ 

 وَصَوَّرهَُ فأََحْسَنَ صُورتََهُ وَشَقَّ سََْعَهُ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ :يَ قُولُ 
ُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ  الْبَاب السَّابِع عشر:فِ أطوار ابْن آدم من وَقت " ]حكم الألباني[ صحيح.فى)تَُفة(:)وَبَصَرَهُ، تَ بَارَكَ اللََّّ

ط إِن الْعِظاَم تصلب من الْحرََارةَ لِأَن الْحرََارةَ تصلب الْعِظاَم قاَلَ بقرافصلٌ:: كَونه نطُْفَة إِلََ استقراره فِ الْجنَّة أَو النَّار
 وتربط بَ عْضهَا ببَِ عْض مثل الشَّجَرَة الَّتِي ترتبط بَ عْضهَا ببَِ عْض وَقاَلَ إِن العصب جعل دَاخِلا وخارجا وَجعل الرَّأْس بَين

الرجلَيْن أَيْضا وَجعل فِ كل مفصل من المفاصل عصب يوثقه  العاتقين والعضدان والساعدان فِ الْجاَنبَِيْنِ وَفرج مَا بَين
نْسَان. قاَلَ: وَجعل الْفَم ينفتح من تلِْقَاء نفَسه وَركب الْأنف والأذنَن من  ويشده. قلتُ: وَهُوَ الْأسر الَّذِي شد  بِهِ الْإِ

سجد كَانَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول فِ سُجُوده"اللَّحْم وثقبت الأذنَن. ثَُّ العينان بعد ذَلِك وملئتا رُطوُبةَ صَافِيَة.وَ 
, فتقديم الس مع فِ اللَّفْظ يُ نَاسب تقدمه فِ -وَإِن لَ تقتض ترتيبا -"وَالْوَاووَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سََعه وبصره

ويرتفع النَّفس إِلََ الْفَم وَالْأنف وَيدخل الْوُجُود. ثَُّ تتسع الأمعاء بعد ذَلِك وَيصيْ لَُاَ تجويف وترتبط المفاصل 
ر وَقت الِاسْتِنْشَاق فِ الْفَم وَالْأنف وينفتح الْبَطن والأمعاء وَيخرج النَّفس إِلََ الْفَم بدل السُّرَّة فإَِذا تُ  مَا ذكرنََ حض

هَا إِلََ مُْرى خُرُوج الْجنَِين وَنزلت فضول من معدته وأمعائه إِلََ المثانة وَيكون لَُاَ طَريِق  من الْمعدة والأمعاء إِلََ المثانةوَمِن ْ
فَصل بَ عْضهَا عَن بعض على قدر أشكالُا.وَقاَلَ:إذا  اَ تنفتح هَذِه كلهَا ويتسع تجويفها بالاستنشاق وَبهِ ين ْ الْبَ وْل. وَإِنََّّ

طرارا.قاَلَ: والمنِ اذا تركب يُْتَمع كل شَيْء اتَّسع الْبَطن وَتبين تجويف الأمعاء صَار فِيهَا طَريِق الَ المثانة والإحليل اض
نََّ قد رأَينَا مِنْهُ الَ صَاحبه الْعِظاَم الَ الْعِظاَم والعصب الَ العصب. وكََذَلِكَ جَِْيع الْأَعْضَاء ثَُّ يركب الْجنَِين. ثَُّ قاَلَ: إِ 

يَ وْماا. ثَُّ قاَلَ: أَلا ترى أَنه اذا سقط الْجنَِين بعد ثَلَاثِيَن  كثيْا من النِ سَاء قد فَسدتْ الأجنة فِيهِنَّ ثَُّ خرجت بعد ثَلَاثِينَ 
ه. يَ وْماا رأََيْت مفاصله مركبة؟ وَقَالَ: يدْرك هَذَا بِالن ظرِ الَ السقط لِأنََّهُ اذا سقط ليَْسَ يسْقط من حيلنا بل من قبل نفَس

وصلبت عِظاَمه وتَركت جذبت من الْبدن دَماا دسَا ويَتبس ثَُّ قاَلَ:إذا تركب الْجنَِين وأتلفت مفاصله وكََبَت أعضاؤه 
 ب.(                                                                                       ذَلِك ويتحرك فِ رُؤُوس الْعِظاَم مثل تَر ك رُؤُوس الش جر قَالَ وكََذَلِكَ الْجنَِين ويتقل

نَا بِوَجْهِهِ فَ قَالَ  جُنْدَبٍ، قَالَ:"عَنْ سََُرَةَ بْنِ -75  مَنْ رأََى »":كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِذَا صَلَّى صَلَاةا أَقْ بَلَ عَلَي ْ
لَةَ رُؤْيََ؟ « هَلْ رأََى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيََ؟»ا فَ قَالَ: فَسَألَنََا يَ وْما « مَا شَاءَ اللََُّّ »قاَلَ: فإَِنْ رأََى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَ يَ قُولُ: «مِنْكُمُ اللَّي ْ
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لَةَ رجَُلَيْنِ أَتَ يَاني فأََخَذَا بيَِدِي، فأََخْرَجَاني إِلََ الَأرْضِ المقَُدَّسَةِ، فإَِذَا رَ »قُ لْنَا: لَا، قاَلَ:  جُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ لَكِنِِ  رأََيْتُ اللَّي ْ
لُغَ قَ فَاهُ، ثَُّ « يدٍ قاَئمٌِ، بيَِدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِ  قاَلَ بَ عْضُ أَصْحَابنَِا عَنْ مُوسَى: " إِنَّهُ يدُْخِلُ ذَلِكَ الكَلُّوبَ فِ شِدْقِهِ حَتََّّ يَ ب ْ

نَا لَا: يَ فْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَ لْتَئِمُ شِدْقهُُ هَذَا، فَ يَ عُودُ فَ يَصْنَعُ مِثْ لَهُ، قُ لْتُ: مَا هَذَا؟ قاَ انْطلَِقْ، فاَنْطلََقْنَا حَتََّّ أَتَ ي ْ
فَ يَشْدَخُ بِهِ رأَْسَهُ، فإَِذَا ضَرَبهَُ تَدَهْدَهَ الَحجَرُ،  -أَوْ صَخْرَةٍ  -عَلَى رجَُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَ فَاهُ وَرجَُلٌ قاَئمٌِ عَلَى رأَْسِهِ بفِِهْرٍ 

لََ هَذَا حَتََّّ يَ لْتَئِمَ رأَْسُهُ وَعَادَ رأَْسُهُ كَمَا هُوَ، فَ عَادَ إِليَْهِ، فَضَرَبهَُ، قُ لْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَا: فاَنْطلََقَ إِليَْهِ ليَِأْخُذَهُ، فَلاَ يَ رْجِعُ إِ 
ا اقْتَرَبَ ارْتَ فَعُوا حَتََّّ كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فإَِذَ  انْطلَِقْ فاَنْطلََقْنَا إِلََ ثَ قْبٍ مِثْلِ الت َّنُّورِ، أَعْلَاهُ ضَيِ قٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَ تَ وَقَّدُ تََْتَهُ نََراا،

نَا عَلَى نََّرٍَ مِنْ دَمٍ  فإَِذَا خَََدَتْ رجََعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجَِالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قاَلَا: انْطلَِقْ، فاَنْطلََقْنَا حَتََّّ أَتَ ي ْ
وَعَلَى شَطِ  الن َّهَرِ رجَُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ  -قاَلَ يزَيِدُ، وَوَهْبُ بْنُ جَريِرٍ: عَنْ جَريِرِ بْنِ حَازمٍِ  -ن َّهَرِ فِيهِ رجَُلٌ قاَئمٌِ عَلَى وَسَطِ ال

يْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ دَّهُ حَ حِجَارةٌَ، فأََقْ بَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِ الن َّهَرِ، فإَِذَا أَراَدَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بَِجَرٍ فِ فِيهِ، فَ رَ 
نَا إِلََ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا ليَِخْرُجَ رَمَى فِ فِيهِ بَِجَرٍ، فَيَْجِْعُ كَمَا كَانَ، فَ قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قاَلَا: انْطلَِقْ، فاَنْطلََقْنَا حَتََّّ ان ْ  تَ هَي ْ

يَ  انٌ، وَإِذَا رجَُلٌ قَريِبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يدََيْهِ نََرٌ يوُقِدُهَا، فَصَعِدَا بِ فِ الشَّجَرَةِ، شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِ أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِب ْ
يَانٌ، ثَُّ أَخْرَ  هَا، فِيهَا رجَِالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، وَنِسَاءٌ، وَصِب ْ هَا فَصَعِ وَأَدْخَلَاني دَاراا لََْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِن ْ دَا بِ الشَّجَرَةَ، جَاني مِن ْ
لَةَ، فأََخْبَِاَني  عَمَّا رأََيْتُ، قاَلَا: نَ عَمْ، أَمَّا  فأََدْخَلَاني دَاراا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ، قُ لْتُ: طَوَّفْ تُمَاني اللَّي ْ

ثُ بِالكَذْبَ  ابٌ يََُدِ  لُغَ الآفَاقَ، فَ يُصْنَعُ بهِِ إِلََ يَ وْمِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي الَّذِي رأََيْ تَهُ يُشَقُّ شِدْقهُُ، فَكَذَّ ةِ، فَ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتََّّ تَ ب ْ
ُ القُرْآنَ، فَ نَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلََْ يَ عْمَلْ فِيهِ بِالن َّهَ   القِيَامَةِ، وَالَّذِي رأََيْ تَهُ ارِ، يُ فْعَلُ بهِِ إِلََ يَ وْمِ رأََيْ تَهُ يُشْدَخُ رأَْسُهُ، فَ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللََّّ

يَانُ، فِ الث َّقْبِ فَ هُمُ الزُّنََةُ، وَالَّذِي رأََيْ تَهُ فِ الن َّهَرِ آكِلُوا الر بَِا، وَالشَّيْخُ فِ أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِب ْ  رَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالصِ ب ْ
ارُ الُأولََ الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ المؤُْمِنِيَن، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ  حَوْلَهُ، فأََوْلَادُ النَّاسِ. وَالَّذِي يوُقِدُ   النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، وَالدَّ

حَابِ، قاَلَا: ذَاكَ مَنْزلُِكَ، السَّ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنََ جِبَْيِلُ، وَهَذَا مِيكَائيِلُ، فَارْفَعْ رأَْسَكَ، فَ رَفَ عْتُ رأَْسِي، فإَِذَا فَ وْقِي مِثْلُ 
-وهذا لفظه -البخارىزلَِكَ"قُ لْتُ: دَعَاني أَدْخُلْ مَنْزِلِ، قاَلَا: إِنَّهُ بقَِيَ لَكَ عُمُرٌ لََْ تَسْتَكْمِلْهُ فَ لَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَ يْتَ مَنْ 

فِ ترك المحبين أدنى  الباب السادس والعشرون:(.فى)روضة(:)6096- 3236- 2791- 2085- 1386أحاديث)
واعلم أن الجزاء من جنس العمل والقلب معلق بالحرام كلما هم أن يفارقه ويخرج منه فصلٌ::...المحبوبين رغبة فِ أعلاهُا

عاد إليه ولُذا يكون جزاؤه فِ البَزخ وفِ الآخرة هكذا.وفِ بعض طرق حديث سَرة بن جندب الذي فِ صحيح 
رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني فانطلقت معهما فإذا بيت مبنِ على ه وسلم قال:"البخاري أن النب صلى الله علي

مثل بناء التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تَته نَر فيه رجال ونساء عراة فإذا أوقدت النار ارتفعوا حتَّ يكادوا أن 
ابقة هذا العذاب لحال قلوبِم فِ الدنيا فإنَّم " فتأمل مطهم الزنَة:"قاليخرجوا فإذا أخَدت رجعوا فيها فقلت من هؤلاء؟

كلما هُوا بالتوبة والإقلاع والخروج من تنور الشهوة إلَ فضاء التوبة أركسوا فيه وعادوا بعد أن كادوا يخرجون ولما كان 
ى الكفار فِ سجن الكفر والشرك وضيقه وكانوا كلما هُوا بالخروج منه إلَ فضاء الإيْان وسعته وروحه رجعوا عل

هَا أُعِيدُوا فِيهَاحوافرهم كان عقوبتهم فِ الآخرة كذلك قال الله تعالَ:} فِ موضعٍ  -{وقالكُلَّمَا أَراَدُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِن ْ
هَا مِنْ غَمٍ  أُعِيدُوا فِيهَا:}-آخر ن {فالكفر والمعاصي والفسوق كله غموم .وكلما عزم العبد أكُلَّمَا أَراَدُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِن ْ
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يخرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه فلا يزال فِ غم ذلك حتَّ يْوت. فإن لَ يخرج من غم ذلك فِ الدنيا بقي فِ 
غمه فِ البَزخ وفِ القيامة. وإن خرج من غمه وضيقه هاهنا خرج منه هناك فما حبس العبد عن الله فِ هذه الدار 

قلبه معذبا به فِ الدنيا .فليس العشاق والفجرة والظلمة فِ لذة فِ  حبسه عنه بعد الموت. وكان معذبا به هناك كما كان
هذه الدار.وإنَّا هم يعذبون فيها وفِ البَزخ وفِ القيامة ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال بينهم وبين الشعور بالألَ 

نظيْ ما يعمل الدود فِ .فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم الألَ الشديد وصار يعمل فيها بعد الموت 
لحومهم فالآلام تأكل أرواحهم غيْ أنَّا لا تفنَ والدود يَكل جسومهم.قال الإمام أحْد رضي الله عنه: حدثنا إسَاعيل 
بن عبد الكريم قال:حدثنِ عبد الصمد بن معقل حدثنِ وهب بن منبه قال: كان حزقيل قائما فأتَه ملك فذكر حديثا 

موات فقيل له:ادعهم فدعاهم فأحياهم الله له, فقال:سلهم فيم كنتم ؟فقالوا: لما فارقناالحياة طويلا.وفيه أنه مر بقوم أ
لقيا ملكا يقال له ميكائيل فقال: هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم فذلك سنتنا فيكم وفيمن كان قبلكم وفيمن هو كائن 

ادنَ وجعلت الأرواح تألَ وسلط الغم على بعدكم فنظروا فِ أعمالنا فوجدونَ نعبد الأوثان فسلط الدود على أجس
ا.(                                                                         أرواحنا وجعلت الأجساد تألَ فلم نزل كذلك نعذب حتَّ دعوتن

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ »":كَانَ إِذَا قاَمَ إِلََ الصَّلَاةِ،قاَلَ أَنَّهُ "عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -76
وَمَِاَتي لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن، لَا  للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاا، وَمَا أَنََ مِنَ  الْمُشْركِِيَن، إِنَّ صَلَاتي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ،

، وَأَنََ عَبْ شَريِكَ لَهُ، وَ  دُكَ، ظلََمْتُ نَ فْسِي، بِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَنََ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِِ 
يعاا، إِنَّهُ لَا يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَ  اهْدِني لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَ هْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ وَاعْتَرفَْتُ بِذَنْبِ، فاَغْفِرْ لِ ذُنوُبِ جَِْ

يُْْ كُلُّهُ فِ يدََيْكَ، وَالشَّرُّ ليَْسَ إِليَْكَ، أَنََ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِِ  سَيِ ئَ هَا لَا يَصْرِفُ عَنِِ  سَيِ ئَ هَا إِلاَّ أَنْتَ  ، لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَْ
اللهُمَّ لَكَ ركََعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ »، وَإِذَا ركََعَ، قاَلَ: «تَ بَاركَْتَ وَتَ عَاليَْتَ، أَسْتَ غْفِرُكَ وَأَتوُبُ إِليَْكَ  بِكَ وَإِليَْكَ،

كَ الْحمَْدُ مِلْءَ اللهُمَّ ربَ َّنَا لَ »، وَإِذَا رفََعَ، قاَلَ: «أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سََْعِي، وَبَصَرِي، وَمُِ ي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِ 
نَ هُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَ عْدُ  اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، »، وَإِذَا سَجَدَ، قاَلَ: «السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَ ي ْ

، ثَُّ «قَّ سََْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَ بَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرهَُ، وَشَ 
مْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا »يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَ قُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ:  اللهُمَّ اغْفِرْ لِ مَا قَدَّ

رُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ  مُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِ  ، أَنْتَ الْمُقَدِ   - 201مسلم.حديث«. أَعْلَمُ بِهِ مِنِِ 
لبيك وسعديك والخيْ فِ يديك إذا عرفت هذا عرف معنَ قوله فِ الحديث الصحيح " فصلٌ:(.فى)بدائع(:)771)

ل والشر لا يتقرب به إليك وقول من قال والشر لا " صحيح وإن معناه أجل وأعظم من قول من قاوالشر ليس إليك
يصعد إليك وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه فلا يتضمن تنزيهه فِ ذاته 
وصفاته وأفعاله عن الشر بِلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق فإنه يتضمن تنزيهه فِ ذاته تبارك وتعالَ عن نسبة 

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ مِنْ شَرِ  مَا إليه بوجه ما لا فِ صفاته ولا فِ أفعاله ولا فِ أسَائه وإن دخل فِ ملوقاته كقوله:} الشر
ُ لا { وقوله:}وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ {وتأمل طريقة القرآن فِ إضافة الشر تَرة إلَ سببه ومن قام به كقوله:}خَلَقَ  وَاللََّّ

وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا {وقوله:}ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ { وقوله:}فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُواوقوله} {هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ي َ 
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فاعله كقوله تعالَ  {وهو فِ القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا عشر معشاره وإنَّا المقصود التمثيل وتَرة بِذفهُمُ الظَّالِمِينَ 
مُْ رَشَداا حكاية عن مؤمنِ الجن:} { فحذفوا فاعل الشر ومريده وَأَنََّ لا ندَْرِي أَشَر  أُريِدَ بِنَْ فِ الأرْضِ أَمْ أَراَدَ بِِِمْ رَبُِّ

{ فذكر النعمة عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِ ينَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ الْمَغْضُوبِ وصرحوا بِريد الرشد ونظيْه فِ الفاتَة:}
فأََرَدْتُ أَنْ مضافة إليه سبحانه والضلال منسوبا إلَ من قام به والغضب محذوفا فاعله ومثله قول الخضر فِ السفينة:}

زَهَُُا رَحَْْ {وفِ الغلامين:}أَعِيبَ هَا لُغَا أَشُدَّهَُُا وَيَسْتَخْرجَِا كَن ْ وَلَكِنَّ اللَََّّ حَبَّبَ إِليَْكُمُ {ومثله قوله:}ةا مِنْ ربكفأََراَدَ ربَُّكَ أَنْ يَ ب ْ
زيُِ نَ لِلنَّاسِ { فنسب هذا التزيين المحبوب إليه وقال:}الإيْاَنَ وَزيَ َّنَهُ فِ قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ 

الَّذِي خَلَقَنِِ فَ هُوَ { فحذف الفاعل المزين. ومثله قول الخليل صلى الله عليه وسلم:}نِينَ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَ 
ئَتِي الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَ غْفِرَ لِ خَطِييَ هْدِينِ. وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُنِِ وَيَسْقِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِن. وَالَّذِي يُْيِتُنِِ ثَُّ يَُْيِيِن. وَ 

ينِ  {فنسب إلَ ربه كل كمال من هذه الأفعال ونسب إلَ نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئة وهذا كثيْ فِ يَ وْمَ الدِ 
نَاهُمُ الْكِتَابَ القرآن الكريم ذكرنَ منه أمثلة كثيْة فِ كتاب الفوائد المكية وبينا هناك السر فِ مُيء:} الَّذِينَ { :}الَّذِينَ آتَ ي ْ

{ والفرق بين الموضعين وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتَه الكتاب واقعا فِ سياق المدح وحيث حذفه كِتَابَ أُوتوُا الْ 
نَا كان من أوتيه واقعا فِ سياق الذم أو منقسما وذلك من أسرار القرآن الكريم ومثله: } ثَُّ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَي ْ

{وبالجملة فالذي يضاف إلَ الله لَفَ مِنْ بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثِوُا الْكِتَابَ يََْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الَأدْنىَ فَخَ وقال:} مِنْ عِبَادِنََ{
فِ قَ وْله:" اللَّهم بَارك على مُحَمَّد  :الْفَصْل الثَّامِن(وفى)جلاء(:)تعالَ كله خيْ وحكمة ومصلحة وعدل والشر ليس إليه.

هُم الْجوَْهَرِي: إِن  والرب ":...وعَلى آل محم د سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ يُ قَال فِ حَقه: تبَارك وَلَا يُ قَال مبارك:ثَُّ قاَلَت طاَئفَِةٌ مِن ْ
اَ تبَ تبَارك بِعَْنَ بَارك مثل قاَتل وتقاتل. قاَلَ: إِلاَّ أَن فاَعل يتَ عَدَّى وتفاعل لَا يتَ عَدَّى. وَهَذَا غلط عِنْد الْمُحَقِ ق ارك ين وَإِنََّّ

اَ هُوَ لوصف رجََعَ إِليَْهِ كتعالَ فإَِنَّهُ تفَاعل من الْعُلُ  و  وَلُِذََا يقرن بَين هذَيْن تفَاعل من الْبَكَة. وَهَذَا الث َّنَاء فِ حَقه تَ عَالََ إِنََّّ
 سُبْحَانهَُ أَحَق بذلك وَأولَ من كل أحد فإَِن اللَّفْظَيْنِ فَ يُ قَال: تبَارك وَتَ عَالََ. وَفِ دُعَاء الْقُنُوت" تَ بَاركَت وَتَ عَاليَْت" وَهُوَ 

يْْ مِنْهُ صِفَاته كلهَا صِفَات كَمَال وأفعاله كلهَا حِكْمَة وَرَحَْْة ومصلحة وخيْات لَا شرور يْْ كُله بيدَيْهِ وكل الخَْ فِيهَا كَمَا  الخَْ
اَ يقَع الشَّر  فِ مفعولاته وملوقاته لَا فِ فعله سُبْحَانهَُ فإَِذا كَانَ "وَإِ وَالشَّر ليَْسَ إِليَْك قاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" نََّّ

تَفع بهِِ النَّاس مِنْهُ فاَ يْْ فِيهِ وَحُصُول مَا ين ْ ا لِكَثْ رَة خَيْه ومنافعه واتصال أَسبَاب الخَْ لله تبَارك وَتَ عَالََ أَحَق العَبْد وَغَيْه مُبَاركَا
ذَا ثَ نَاء يشْعر بالعظمة والرفعة وَالسعَة كَمَا يُ قَال تعاظم وَتَ عَالََ وَنََْوه فَ هُوَ دَليِل على عَظمته وكََثْ رَة أَن يكون متباركاا وَهَ 

الْفِعْل خَيْه ودوامه واجتماع صِفَات الْكَمَال فِيهِ وَأَن كل نفع فِ الْعَالَ كَانَ وَيكون فَمن نفَعه سُبْحَانهَُ وإحسانَّوَيدل هَذَا 
اَ يذكرهُ غَالبِا مفتتحاا بِهِ جَلَاله وعظمته  أَيْضا فِ حَقه على العظمة والجلال وعلو الشَّأْن.وَلُِذََا إِنََّّ

فما كان مقتضى أسَائه وصفاته  ...الباب السابع والستون: فِ أبدية الجنة وأنَّا لا تفنَ ولا تبيد:.(وفى)حادى(:)وكبَيَءه
وبا له وهو غاية مطلوبة فِ نفسها وأما الشر الذي هو العذاب فلا يدخل فِ فانه يدوم بدوامها ولا سيما إذا كان محب

أسَائه وصفاته إن ادخل فِ مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفننِ بِلاف الخيْ فانه سبحانه وتعالَ دائم المعروف لا 
م غضبان على الدوام منتقما ينقطع معروفه أبدا وهو قديم الإحسان ابدي الإحسان فلم يزل ولا يزال معاقبا على الدوا

على الدوام فتأمل هذا الوجه تأمل ففيه فِ باب أسَاء الله وصفاته يفتح لك باب من أبواب معرفته ومحبته يوضحه. 
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" ولَ يقف على المعنَ المقصود والشر ليس إليكالوجه الثالث عشر :وهو قول أعلم خلقه به وأعرفهم بِسَائه وصفاته:"
ب به إليك. بل الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجه لا فِ ذاته ولا فِ صفاته ولا فِ أفعاله ولا فِ من قال: الشر لا يتقر 

أسَائه. فإن ذاته لُا الكمال المطلق من جْيع الوجوه .وصفاته كلها صفات كمال ويَمد عليها ويثنَ عليه بِا وأفعاله 
سنَ فكيف يضاف الشر إليه؟ بل الشر فِ كلها خيْ ورحْة وعدل وحكمة لا شر فيها بوجه ما وأسَاؤه كلها ح

مفعولاته وملوقاته. وهو منفصل عنه إذ فعله غيْ مفعول ففعله خيْ كله. وأما المخلوق المفعول ففيه الخيْ والشر. وإذا 
كان الشر ملوقا منفصلا غيْ قائم بالرب سبحانه فهو لا يضاف إليه. وهو لَ يقل: أنت لا تُلق الشر حتَّ يطلب 

له. وإنَّا نفى إضافته إليه وصفا وفعلا وأسَاء .وإذا عرف هذا فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتِا. وأما الآخر تأويل قو 
فهو الإيْان والطاعات وموجباتِا والإيْان والطاعات متعلقة به سبحانه. ولأجلها خلق الله خلقه وأرسل رسله وأنزل 

يمه وعبوديته. وهذه لُا آثار تطلبها وتقتضيها فتدوم آثارها بدوام كتبه. وهي ثناء على الرب تبارك وتعالَ وإجلاله وتعظ
وأما الشرور فليست مقصودة لذاتِا ولا هي الغاية التي خلق لُا الخلق. فهي مفعولات قدرت لأمر محبوب .متعلقها

الباب )وجعلت وسيلة إليه. فإذا حصل ما قدرت له اضمحلت وتلاشت, وعاد الأمر إلَ الخيْ المحض.(وفى)روضة(:
فصلٌ: ومنها محبة أحباب المحبوب وجيْانه وخدمه وما يتعلق به حتَّ حرفته :...العشرون: فِ علامات المحبة وشواهدها

سُبْحَانَ الَّذِي {}وَأَنَّهُ لَمَّا قاَمَ عَبْدُ اللََِّّ يَدْعُوهُ وكل ما نسب إلَ المحبوب فهو محبوب} ...وصناعته وآنيته وطعامه ولباسه:
تُمْ فِ ريَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنََ {}تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ {}عَبْدِهِ أَسْرَى بِ  {ومن فهم هذا فهم معنَ وَإِنْ كُن ْ

" وإذا كان من يَب لبيك وسعديك والخيْ فِ يديك والشر ليس إليك{ وقول عبده ورسوله:"بيدك الخيْقوله تعالَ:}
 ثله يَب داره كما قال:ملوقا م

 أقبل ذا الجدار وذا الجدارا( ...)أمر على الديَر ديَر ليلى 
ولكن حب من سكن الديَرا(فكيف بِن ليس كمثله شيء ومن ليس كمثل محبته  ...)وما حب الديَر شغفن قلب 

" فهو والشر ليس إليك: "وقال أعرف الخلق به :...الباب العشرون: فِ ذكر مناظرة بين قدري وسنِ؟(وفى)شفاء(:)محبة
لا يخلق شرا محضا من كل وجه بل كل ما خلقه ففي خلقه مصلحة وحكمة وإن كان فِ بعضه شر جزئي إضافِ وأما 

الباب الحادي والعشرون: فِ تنزيه القضاء  .(وفيه أيضاا:)الشر الكلي المطلق من كل وجه فهو تعالَ منزه عنه وليس إليه
قل اللهم قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ الَ:}قال الله تع:الإلُي عن الشر

يُْْ إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  وأنه هوسبحانه { فصَدَّراَلآية سبحانه بتفرده بالملك كله مَنْ تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الخَْ
هو الذي يؤتيه من يشاء وينزعه مِن يشاء لا غيْه. فالأول تفرده بالملك. والثاني تفرده بالتصرف فيه وأنه سبحانه هو 
الذي يعز من يشاء بِا يشاء من أنواع العز ويذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه وأن الخيْ كله بيديه ليس لأحد معه 

{ فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته وتضمنت أن كَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ منه شيء ثُ ختمها بقوله:}
هذه التصرفات كلها بيده وأنَّا كلها خيْ فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خيْ.وإن كان شرا بالنسبة إلَ 

لا تُرج عن ذلك وهذا كله خيْ يَمد المسلوب الذليل فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة 
عليه الرب ويثنَ عليه به كما يَمد ويثنَ عليه بتنزيهه عن الشر وأنه ليس إليه كما ثبت فِ صحيح مسلم أن رسول الله 
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لبيك وسعديك والخيْ فِ يديك والشر ليس صلى الله عليه وسلم كان يثنِ على ربه بذلك فِ دعاء الاستفتاح فِ قوله: "
" فتبارك وتعالَ عن نسبة الشر إليه. بل كل ما نسب إليه فهو خيْ والشر إنَّا صار ك وإليك تباركت وتعاليتإليك أنَب

شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه لَ يكن شرا كما سيأتي بيانه وهو سبحانه خالق الخيْ والشر فالشر فِ 
ه وقدره خيْ كله. ولُذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته بعض ملوقاته. لا فِ خلقه وفعله. وخلقه وفعله وقضاؤ 

وضع الشيء فِ غيْ موضعه كما تقدم. فلا يضع الأشياء إلا فِ مواضعها اللائقة بِا. وذلك خيْ كله. والشر وضع 
منها:  الشيء فِ غيْ محله. فإذا وضع فِ محله لَ يكن شرا. فعلم أن الشر ليس إليه. وأسَاؤه الحسنَ تشهد بذلك فإن

القدوس السلام العزيز الجبار المتكبَ. فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب كما قال أهل التفسيْ هو الطاهر من 
كل عيب المنزه عما لا يليق به وهذا قول أهل اللغة وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة ومنه بيت المقدس لأنه مكان 

الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه ومنه سَيت الجنة حظيْة القدس  يتطهر فيه من الذنوب ومن أمه لا يريد إلا
لطهارتِا من آفات الدنيا ومنه سَي جبَيل روح القدس لأنه طاهر من كل عيب ومنه قول الملائكة ونَن نسبح بِمدك 

ك وننزهك عما لا ونقدس لك فقيل المعنَ ونقدس أنفسنا لك فعدى باللام وهذا ليس شيء والصواب أن المعنَ نقدس
يليق بك هذا قول جْهور أهل التفسيْ، وقال ابن جرير: "ونقدس لك ننسبك إلَ ما هو من صفاتك من الطهارة من 

الأدنَس ومِا أضاف إليك أهل الكفر بك" قال وقال بعضهم: "نعظمك ونَّجدك" قاله أبو صالح، وقال مُاهد: 
{ رَدِفَ لَكُمْ فلا ننسبه إليك واللام فيه على حدها فِ قوله:} "نعظمك ونكبَك" انتهى وقال بعضهم ننزهك عن السوء

لأن المعنَ تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم لأجله قلت ولُذا قرن هذا اللفظ بقولُم نسبح بِمدك فإن التسبيح تنزيه الله 
ء" وقال ابن عباس: سبحانه عن كل سوء، قال ميمون بن مهران: "سبحان الله كلمة يعظم بِا الرب ويَاشى بِا من السو 

"هي تنزيه لله من كل سوء" وأصل اللفظة من المباعدة من قولُم سبحت فِ الأرض إذا تباعدت فيها ومنه كل فِ فلك 
يسبحون فمن أثنَ على الله ونزهه عن السوء فقد سبحه. ويقال: سبح الله وسبح له وقدسه وقدس له وكذلك اسَه 

ائص ووصفه بالسلام أبلغ فِ ذلك من وصفه بالسالَ ومن موجبات وصفه السلام فإنه الذي سلم من العيوب والنق
بذلك سلامة خلقه من ظلمه لُم فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر ومن التسمية به ومن فعله ومن نسبته إليه فهو 

القدر بِنَّا  السلام من صفات النقص وأفعال النقص وأسَاء النقص المسلم لخلقه من الظلم ولُذا وصف سبحانه ليلة
سلام والجنة بِنَّا دار السلام وتَية أهلها السلام وأثنَ على أوليائه بالقول السلامكل ذلك السالَ من العيوب وكذلك 
الكبيْ من أسَائه والمتكبَ، قال قتادة: "وغيْه هو الذي تكبَ عن السوء" وقال أيضا: "الذي تكبَ عن السيئات" وقال 

وقال أبو إسحاق: "الذي يكبَ عن ظلم عباده" وكذلك اسَه العزيز الذي له العزة التامة  مقاتل: "المتعظم عن كل سوء"،
ومن تَام عزته براءته عن كل سوء وشر وعيب فإن ذلك ينافِ العزة التامة وكذلك اسَه العلي الذي علا عن كل عيب 

ه الحميد وهو الذي له الحمد وسوء ونقص ومن كمال علوه أن لا يكون فوقه شيء بل يكون فوق كل شيء وكذلك اسَ
كله فكمال حْده يوجب أن لا ينسب إليه شر ولا سوء ولا نقص لا فِ أسَائه ولا فِ أفعاله ولا فِ صفاته فأسَاؤه 
الحسنَ تَنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء فهو الخالق للعباد وأفعالُم وحركاتِم 

فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء. والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك وهذا وأقوالُم والعبد إذا 
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الجعل منه عدل وحكمة وصواب فجعله فاعلا خيْ والمفعول شر قبيح فهو سبحانه بِذا الجعل قد وضع الشيء موضعه 
. وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصا لما له فِ ذلك من الحكمة البالغة التي يَمد عليها فهو خيْ وحكمة ومصلحة

وشرا وهذا أمر معقول فِ الشاهد فإن الصانع الخبيْ إذا أخذ الخشبة العوجاء والحجر المكسور واللبنة الناقصة فوضع 
ذلك فِ موضع يليق به ويناسبه كان ذلك منه عدلا وصوابا يْدح به وإن كان فِ المحل عوج ونقص وعيب يذم به المحل 

لخبائث فِ موضعها ومحلها اللائق بِا كان ذلك حكمة وعدلا وصوابا وإنَّا السفه والظلم أن يضعها فِ غيْ ومن وضع ا
موضعها فمن وضع العمامة على الرأس والنعل فِ الرجل والكحل فِ العين والزبالة فِ الكناسة فقد وضع الشيء 

العدل والحكيم الذي لا يضع الشيء إلا فِ موضعه  موضعه ولَ يظلم النعل والزبالة إذ هذا محلهما.ومن أسَائه سبحانه
فهو المحسن الجواد الحكيم العدل فِ كل ما خلقه وفِ كل ما وضعه فِ محله وهيأه له وهو سبحانه له الخلق والأمر فكما 

ض أمران أنه فِ أمره لا يَمر إلا بِرجح الأمرين ويَمر بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإذا تعار 
رجح أحسنهما وأصلحهما وليس فِ الشريعة أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خيْ من عدمه ولا نَّي عن فعل إلا وعدمه 

خيْ من وجوده فإن قلت فإذا كان وجوده خيْا من عدمه فكيف لا يشاء وجوده فإذا كان عدمه خيْا من وجوده 
عدة الكلية قلت لا تنقضها لأن وجوده وإن كان خيْا من فكيف يشاء وجوده فالمشيئة العامة تنقض عليك هذه القا

عدمه فقد يستلزم وجوده فوات محبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعنَ وعدم المنهي وإن كان 
 خيْا من وجوده فقد يكون وجوده وسيلة وسببا إلَ ما هو أحب إليه من عدمه وسيأتي تَام تقرير ذلك فِ باب اجتماع

القدر والشرع وافتراقهما إن شاء الله والرب سبحانه إذا أمر بشيء فقد أحبه ورضيه وأراده وبينه وهو لا يَب شيئا إلا 
ووجوده خيْ من عدمه. وما نَّى عنه فقد أبغضه وكرهه وهو لا يبغض شيئا إلا وعدمه خيْ من وجوده. هذا بالنظر إلَ 

يَب ويكره فله حكم آخر. ولُذا أمر سبحانه عباده أن يَخذوا بِحسن ما ذات هذا وهذا. وأما باعتبار إفضائه إلَ ما 
أنزل إليهم فالأحسن هو المأمور به وهو خيْ من المنهي عنه وإذا كانت هذه سنته فِ أمره وشرعه فهكذا سنته فِ خلقه 

يفعله وبالعكس .وما كان عدمه وقضائه وقدره فما أراد أن يخلقه أو يفعله كان أن يخلقه ويفعله خيْا من أن لا يخلقه ولا 
خيْا من وجوده فوجوده شر وهو لا يفعله بل هو منزه عنه والشر ليسليه، فإن قلت فلم خلقه وهو شر، قلت خلقه له 

وفعله خيْ لا شر فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه والشر يستحيل قيامه به واتصافه به وما كان فِ المخلوق من شر 
إليه والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيْا والذي شاءه كله خيْ والذي لَ يشأ وجوده بقي على  فلعدم إضافته ونسبته

العدم الأصلي وهو الشر فإن الشر كله عدم وأن سببه جهل وهو عدم العلم أو ظلم وهو عدم العدل وما يترتب على 
فإن قلت كثيْ من الناس يطلق القول  ذلك من الآلام فهو من عدم استعداد المحل وقبوله لأسباب الخيْات واللذات،

بِن الخيْ كله من الوجود ولوازمه والشر كله من العدم ولوازمه والوجود خيْ والشر المحض لا يكون إلا عدما، قلت هذا 
اللفظ فيه إجْال فإن أريد به أن كل ما خلقه الله وأوجده ففيه الخيْ ووجوده خيْ من عدمه وما لَ يخلقه ولَ يشأه فهو 

عدوم الباقي على عدمه ولا خيْ فيه إذ لو كان فيه خيْ لفعله فإنه بيده الخيْ فهذا صحيح فالشر العدمي هو عدم الم
الخيْ وإن أريد أن كل ما يلزم الوجود فهو خيْ وكل ما يلزم العدم فهو شر فليس بصحيح فإن الوجود قد يلزمه شر 

لمطر والحر والبَد والثلج ووجود الحيوانَت فإن هذا موجود مرجوح والعدم قد يلزمه خيْ راجح مثال الأول النار وا
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ويلزمه شر جزئي مغمور بالنسبة إلَ ما فِ وجود ذلك من الخيْ وكذلك المأمور به قد يلزمه من الألَ والمشقة ما هو شر 
وجه. وشر وتَقيق الأمر أن الشر نوعان: شر محض حقيقي من كل فصلٌ: جزئي مغمور بالنسبة إلَ ما فيه من الخيْ.

نسب إضافِ من وجه دون وجه فالأول لا يدخل فِ الوجود إذ لو دخل فِ الوجود لَ يكن شرا محضا والثاني هو الذي 
يدخل فِ الوجود فالأمور التي يقال هي شرور إما أن تكون أمورا عدمية أو أمورا وجودية. فإن كانت عدمية فإنَّا إما أن 

وده أو ضرورية له فِ دوام وجوده وبقائه أو ضرورية له فِ كماله وإما أن تكون تكون عدما لأمور ضرورية للشيء فِ وج
غيْ ضرورية له فِ وجوده ولا بقائه ولا كماله وإن كان وجودها خيْا من عدمها. فهذه أربعة أقسام: فالأول: كالإحساس 

ي. والثالث :كصحته وسَعه وبصره والحركة والنفس للحيوان .والثاني :كقوة الاغتذاء والنمو للحيوان المغتذي النام
وقوته. والرابع: كالعلم بدقائق المعلومات التي العلم بِا خيْ من الجهل وليست ضرورية له وأما الأمور الوجودية فوجود 

كل ما يضاد الحياة والبقاء والكمال كالأمراض وأسبابِا والآلام وأسبابِا والموانع الوجودية التي تَنع حصول الخيْ 
إلَ المحل القابل له المستعد لحصوله كالمواد الردية المانعة من وصول الغذاء إلَ أعضاء البدن وانتفاعها به ووصوله 

وكالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة المانعة لحصول أضدادها للقلب إذا عرف هذا فالشر بالذات هو عدم ما هو 
وازم من شر أيضا فإن عدم العلم والعدل يلزمهما من الجهل ضروري للشيء فِ وجوده أو بقائه أو كماله ولُذا العدم ل

والظلم ما هو شرور وجودية وعدم الصحة والاعتدال يلزمهما من الألَ والضرر ما هو شر وجودي وأما عدم الأمور 
ر فإن المستغنَ عنها كعدم الغنَ المفرط والعلوم التي لا يضر الجهل بِا فليس بشر فِ الحقيقة ولا وجودها سببا للش

العلم منه حيث هو علم والغنَ منه حيث هو غنَ لَ يوضع سببا للشر وإنَّا يترتب الشر من عدم صفة تقتضي الخيْ 
كعدم العفة والصبَ والعدل فِ حق الغنَ فيحصل الشر له فِ غناه بعدم هذه الصفات وكذلك عدم الحكمة ووضع 

ترتب الشر له على ذلك فظهر أن الشر لَ يترتب إلا الشيء موضعه وعدم إرادة الحكمة فِ حق صاحب العلم يوجب 
على عدم وإلا فالموجود من حيث وجوده لا يكون شرا ولا سببا للشر فالأمور الوجودية ليست شرورا بالذات بل 

بالعرض من حيث أنَّا تتضمن عدم أمور ضرورية أو نَفعة فإنك لا تجد شيئا من الأفعال التي هي شر إلا وهي كمال 
إلَ أمور وجهة الشر فيه بالنسبة إلَ أمور أخر مثال ذلك أن الظلم يصدر عن قوة تطلب الغلبة والقهر وهي بالنسبة 

القوة الغضبية التي كمالُا بالغلبة ولُذا خلقت فليس فِ ترتب أثرها عليها شر من حيث وجوده بل الشر عدم ترتب 
وجودي الحاصل شر إضافِ بالنسبة إلَ المظلوم بفوات نفسه أثرها عليها البتة فتكون ضعيفة عاجزة مقهورة وإنَّا الشر ال

أو ماله أو تصرفه وبالنسبة إلَ الظالَ لا من حيث الغلبة والاستيلاء ولكن من حيث وضع الغلبة والقهر والاستيلاء فِ 
الناطقة غيْ موضعه فعدل به من محله إلَ غيْ محله ولو استعمل قوة الغضب فِ قهر المؤذي الباغي من الحيوانَت 

والبهيمة لكان خيْا ولكن عدل به إلَ غيْ محله فوضع القهر والغلبة موضع العدل والنصفة ووضع الغلظة موضع الرحْة 
فلم يكن الشر فِ وجود هذه القوة ولا فِ ترتب أثرها عليها من حيث هُا كذلك بل فِ إجرائها فِ غيْ مُراها ومثال 

فعها فكماله فِ جريَنه حتَّ يصل إليها فإذا عدل به عن مُراه وطريقه إلَ ذلك ماء جار فِ نَّر إلَ أرض يسقيها وين
أرض يضرها ويخرب دورها كان الشر فِ العدول به عما أعدله وعدم وصوله إليه فهكذا الإرادة والغضب أعين بِما 

وهو خيْ. وإذا صرفا  العبد ليتوصل بِما إلَ حصول ما ينفعه وقهر ما يؤذيه ويهلكه فإذا استعملا فِ ذلك فهو كمالُا
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عن ذلك إلَ استعمال هذه القوة فِ غيْ محلها .وهذه فِ غيْ محلها صار ذلك شرا إضافيا نسبيا. وكذلك النار كمالُا فِ 
إحراقها فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو خيْ وإن صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدته فهو شر إضافِ بالنسبة إلَ 

تل مثلا هو استعمال الآلة القطاعة فِ تفريق اتصال البدن فقوة الإنسان على استعمال الآلة خيْ المحل المعين وكذلك الق
وكون الآلة قابلة للتأثيْ خيْ وكون المحل قابلا لذلك خيْ.وإنَّا الشر نسب إضافِ وهو وضع هذا التأثيْ فِ غيْ موضعه 

عل. وأما بالنسبة إلَ المفعول فهو شر إضافِ أيضا وهو ما والعدول به عن المحل المؤدي إلَ غيْه وهذا بالنسبة إلَ الفا
حصل له من التألَ وفاته من الحياة. وقد يكون ذلك خيْا له من جهة أخرى وخيْ لغيْة وكذلك الوطء فإن قوة الفاعل 

اللسان  وقبول المحل كمال ولكن الشر فِ العدول به عن المحل الذي يليق به إلَ محل لا يَسن ولا يليق وهكذا حركة
وحركات الجوارح كلها جارية على هذا المجرى فظهر أن دخول الشر فِ الأمور الوجودية إنَّا هو بالنسبة والإضافة لا أنَّا 

من حيث وجودها وذواتِا شر وكذلك السجود ليس هو شرا من حيث ذاته ووجوده فإذا أضيف إلَ غيْ الله كان شرا 
كفر وشرك إنَّا كان شرا بِضافته إلَ ما جعله كذلك كتعظيم الأصنام   بِذه النسبة والإضافة وكذلك كل ما وجوده

فالتعظيم من حيث هو تعظيم لا يْدح ولا يذم إلا باعتبار متعلقه فإذا كان تعظيما لله وكتابه ودينه ورسوله كان خيْا 
ود إلَ غيْ الله جعلته محضا وإن كان تعظيما للصنم وللشيطان فإضافته إلَ هذا المحل جعلته شرا كما أن إضافة السج

 الباب الخامس والعشرون: فِ امتناع إطلاق القول نفيا وإثباتَ أن الرب تعالَ مريد للشر وفاعل له:كذلك.(وفيه أيضاا:)
هذا موضع خلاف اختلف فيه مثبتو القدر ونفاته فقال النفاة لا يُوز أن يقال أن الله سبحانه مريد للشر أو فاعل له 

ر وفاعله شرير هذا هو المعروف لغة وعقلا وشرعا كما أن الظالَ فاعل الظلم والفاجر فاعل الفجور قالوا لا يريد الش
ومريده والرب يتعالَ ويتنزه عن ثبوت معاني أسَاء السوء له فإن أسَاءه كلها حسنَ وأفعاله كلها خيْ فيستحيل أن يريد 

ى أن فعله سبحانه غيْ مفعوله والشر ليس بفعل له فلا الشر فالشر ليس بِرادته ولا بفعله قالوا وقد قام الدليل عل
يكون مفعولا له وقابلهم الجبَية فقالوا: بل الرب سبحانه يريد الشر ويفعله قالوا لأن الشر موجود فلا بد له من خالق 

لى أن الفعل عين ولا خالق إلا الله. وهو سبحانه إنَّا يخلق بِرادته فكل ملوق فهو مراد له وهو فعله ووافقوا إخوانَّم ع
المفعول والخلق نفس المخلوق ثُ قالوا والشر ملوق له ومفعول فهو فعله وخلقه وواقع بِرادته قالوا وإنَّا لَ يطلق القول 

أنه يريد الشر ويفعل الشر أدبا لفظيا فقط كما لا يطلق القول بِنه رب الكلاب والخنازير ويطلق القول بِنه رب كل 
ما قولكم أن الشرير مريد الشر وفاعله فجوابه من وجهين، أحدهُا إنَّا يْنع ذلك بِن الشرير من شيء وخالقه. قالوا: وأ

قام به الشر وفعل الشر لَ يقم بذات الرب فإن أفعالُلا تقوم به إذ هي نفس مفعولاته وإنَّا هي قائمة بالخلق وكذلك 
ونَوها، الجواب الثاني أن أسَاء الله تعالَ توقيفية ولَ  اشتقت لُم منها الأسَاء كالفاجر والفاسق والمصلي والحاج والصائم

يسم نفسه إلا بِحسن الأسَاء. قالوا: والرب تعالَ أعظم من أن يكون فِ ملكه مالا يريده ولا يخلقه فإنه الغالب غيْ 
الإرادة والفعل من المغلوب، وتَقيق القول فِ ذلك أنه يْتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفيا وإثباتَ فِ إطلاق لفظ 

ُ إبِام المعنَ الباطل ونفي المعنَ الصحيح فإن الإرادة تطلق بِعنَ المشيئة وبِعنَ المحبة والرضا فالأول كقوله: } إِنْ كَانَ اللََّّ
ُ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ { والثاني كقوله: }وَإِذَا أَرَدْنََ أَنْ نَُّلِْكَ قَ رْيةَا { وقوله: }وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ { وقوله: }يرُيِدُ أَنْ يُ غْوِيَكُمْ  وَاللََّّ

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ { وقوله:}عَلَيْكُمْ  {فالإرادة بالمعنَ الأول تستلزم وقوع المراد ولا تستلزم محبته يرُيِدُ اللََّّ
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ا لا تنقسم بل كل ما أراده من أفعاله فهو محبوب والرضا به.وبالمعنَ الثاني لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته فإنَّ
مرضي له ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته فإن أفعاله خيْ كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيها بوجه من 
الوجوه وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام وهذا إنَّا يتحقق على قول أهل السنة أن الفعل غيْ المفعول والخلق غيْ 

خلوق كما هو الموافق للعقول والفطر واللغة ودلالة القرآن والحديث وإجْاع أهل السنة كما حكاه البغوي فِ شرح الم
السنة عنهم وعلى هذا فهاهنا إرادتَن ومرادان إرادة أن يفعل ومرادها فعله القائم به وإرادة أن يفعل عبده ومرادها 

من عبده أن يفعل ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفيقه له مفعوله المنفصل عنه وليسا بِتلازمين فقد يريد 
وصرف موانعه عنه كما أراد من إبليس أن يسجد لآدم ولَ يرد من نفسه أن يعينه على السجود ويوفقه له ويثبت قلبه 

إرادته لفعله لا لأفعال عبيده {إخباره عن فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ عليه ويصرفه إليه ولو أراد ذلك منه لسجد له لا محالة وقوله:}
وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلَ خيْ وشر كما تقدم وعلى هذا فإذا قيل هو مريد للشر أوهم أنه محب له راض 

به.وإذا قيل أنه لَ يرده أوهم أنه لَ يخلقه ولا كونه وكلاهُا باطل .ولذلك إذا قيل أن الشر فعله أو أنه يفعل الشر أوهم 
القائم به وهذا محال: وإذا قيل: لَ يفعله أو ليس بفعل له أوهم أنه لَ يخلقه ولَ يكونه. وهذا محال فانظر ما  أن الشر فعله

فِ إطلاق هذه الألفاظ فِ النفي والإثبات من الحق والباطل الذي يتبين بالاستفصال والتفصيل وأن الصواب فِ هذا 
ف إلَ الرب تعالَ لا وصفا ولا فعلا ولا يتسمى باسَه بوجه من الباب ما دل عليه القرآن والسنة من أن الشر لا يضا

{ فما هاهنا موصولة قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ. مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ الوجوه وإنَّا يدخل فِ مفعولاته بطريق العموم كقوله تعالَ: }
وقد يَذف فاعله كقوله حكاية عن  أو مصدرية والمصدر بِعنَ المفعول. أي: من شر الذي خلقه أو من شر ملوقه.

مُْ رَشَداا مؤمنِ الجن: } { وقد يسند إلَ محله القائم به كقول إبراهيم وَأَنََّ لا ندَْرِي أَشَر  أُريِدَ بِنَْ فِ الْأَرْضِ أَمْ أَراَدَ بِِِمْ رَبُِّ
أما السفينة قول الخضر:}{ و الذي خلقنِ فهو يهدين. والذي هو يطعمنِ ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفينالخليل}

{وقد جْع فأراد ربك أن يبلغا أشدهُا{ وقال فِ بلوغ الغلامين:}فكانت لمساكين يعملون فِ البحر فأردت أن أعيبها
وبِ عَلَيْهِمْ وَلا اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ الْمَغْضُ الأنواع الثلاثة فِ الفاتَة فِ قوله: }

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ { والله تعالَ إنَّا نسب إلَ نفسه الخيْ دون الشر فقال تعالَ:}الضَّالِ ينَ 
يُْْ  { وأخطأ من قال: المعنَ  إِنَّكَ عَلَىكُلِ  شَيْءٍ قَدِيروَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الخَْ

بيدك الخيْ والشر لثلاثة أوجه، أحدها أنه ليس فِ اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف بل ترك ذكره قصدا أو بيانَ 
لى الله عليه أنه ليس بِراد، الثاني أن الذي بيد الله تعالَ نوعان فضل وعدل كما فِ الحديث الصحيح عن النب ص

وسلم: "يْين الله ملَى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لَ يغض ما فِ يْينه وبيده 
الأخرى القسط يخفض ويرفع" فالفضل لإحدى اليدين والعدل للَخرى وكلاهُا خيْ لا شر فيه بوجه، الثالث: أن قول 

" كالتفسيْ للْية ففرق بين الخيْ والشر لبيك وسعديك والخيْ فِ يديك والشر ليس إليكالنب صلى الله عليه وسلم "
فصلٌ: فى وفى)طريق(:)وجعل أحدهُا فِ يدي الرب سبحانه وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء.(

ه الله وأمر به ،وبيان أنه كله خيْ :وإنَّا يتبين هذا ببيان وجود الحكمة فى كل ما خلقتفصيل ما أجْل فيما مر وتوضيحه
من جهة إضافته إليه سبحانه، وأنه من تلك الإضافة خيْ وحكمة، وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلَ العبد، كما 
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يُْْ فِى يديك، والشر ليس إليكقال ]النبى[ صلى الله عليه وسلم فى دعاءِ الاستفتاح: " ا "، فهذلبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَْ
النفى يقتضى امتناع إضافة الشر إليه تعالَ بوجه، فلا يضاف إلَ ذاته ولا صفاته ولا أسَائه ولا أفعاله، فإن ذاته تعالَ 
منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسَاؤه كلها 

حكمة ورحْة ومصلحة وإحسان وعدل لا تُرج عن ذلك البتة، وهو حسنَ ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها 
المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه، وتَقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتِا كما فى خطبته 

فتضمن ذلك صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا"، 
الاستعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهى عقوباتِا. وعلى هذا فالإضافة على معنَ "اللام" من باب 
إضافة المتغايرين، أو يقال: المراد السيئات من الأعمال، فعلى هذا الإضافة بِعنَ "من" وهى من باب إضافة النوع 

[ قال شيخنا: 9{]غافر: مُ الس ي  ئَاتِ وَمَن تَقِ الس ي  ئَاتِ يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحِْْتَهُ وَقِهِ إلىجنسه، ويدل على الأول قوله تعالَ:}
وهذا أشبه ]أنه[ إذا أريد السيئات من الأعمال، فإن أريد ما وقع منها فالاستعاذة إنَّا تكون من عقوباتِا، إذ الواقع 

الاستعاذة[ من شر النفس. وأيضاا فلا يقال فى هذه  ]لا يْكن دفعه وإن استعاذه منها قبل وقوعها لئلا تقع فهذا هو
التَّ لَ توجد بعد سيئات أعمالنا فإنَّا لَ تكن بعد أعمالاا فضلاا عن أن تكون سيئات، وإضافة الأعمال إلينا تقتضى 

ولمن وجودها إذ لَ يوجد بعد ليس هو من أعمالنا إلا أن يقال: من سيئات الأعمال التَّ إذا ]عملناها[ كانت سيئات. 
رجح التقدير الثانى أن يقول: العقوبات ليست لجميع الأعمال، بل للمحرمات منها، والأعمال أعم وحْلها على 

المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ، بِلاف ما إذا كانت الإضافة على معنَ "من" فتكون الأعمال على عمومها 
ن الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشر والسيئات بعضها، فتكون السيئات على عمومها. ويترجح أيضاا أ

كله، وهو شر النفس الكامن فيها الذى لَ يخرج إلَ العمل، وشر العمل الخارج الذى سولته النفس فالأول شر الطبيعة 
والصفة التَّ فى النفس والثانى شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة، ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من 

وجبهما وهو العقوبة، فتكون الاستعاذة قد شُلت جْيع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم، وهذا هو اللائق بِن أوتى جوامع م
الكلم، فإن هذا من جوامع ]كلمه[ البديعة العظيمة الشأن التَّ لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيْان.وإذا عرف هذا 

تِا، وكونَّا ذنوباا تأتى من نفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهُا وأنه ليس فى الوجود شر إلا الذنوب وموجبا
من نفس العبد، كما أن سبب الخيْ الحمد والعلم والحكمة والغنَ وهى أمور ذاتية للرب ]تعالَ[ وذات الرب ]تعالَ[ 

العدل فإنَّا حصل له بفضل مستلزمة للحكمة والخيْ والجود، وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم، وما فيه من العلم و 
الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه، فمن أراد الله به خيْاا أعطاه هذا الفضل فصدر منه بوحيه من الإحسان والبَ 

والطاعة، ومن أراد به شراا أمسكه عنه وخلاه ودواعى نفسه وطبعه وموجبها فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل 
اا منه ]تعالَ[ ، فإنه فضله، وليس من منع فضله ظالماا، لا سيما إذا منعه عن محل لا شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلم

يستحقه ولا يليق به. وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقهوإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه ولا يخلى بينه 
الفضل ويليق به ويثمر ]فيه[ ويزكو  وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو سبحانه أعلم بالمحل الذى يصلح لُذا

[ وفى)المدارج(:)به.(  وَهُوَ سُبْحَانهُُ أَحَقُّ مَنْ كَانَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فإَِنَّ  :...فَصْلٌ:الصِ رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ صِرَاطُ اللََِّّ
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[ وَأَفْ عَالهُُ كُلُّهَا مَصَالِحُ 115{]الأنعام: تْ كَلِمَةُ ربَِ كَ صِدْقاا وَعَدْلاا وَتََّ أَقْ وَالَهُ كُلَّهَا صِدْقٌ وَرُشْدٌ وَهُداى وَعَدْلٌ وَحِكْمَةٌ }
اَ يدَْخُلُ فِ أَف ْ  وَحِكَمٌ، وَرَحَْْةٌ وَعَدْلٌ وَخَيٌْْ، فاَلشَّرُّ لَا يدَْخُلُ فِ أَفْ عَالِ مَنْ هُوَ عَلَى الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، أَوْ  عَالِ أَقْ وَالِهِ، وَإِنََّّ

يُْْ كُلُّهُ بيَِدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليَْسَ إِليَْكَ »مَنْ خَرَجَ عَنْهُ وَفِ أَقْ وَالِهِ.وَفِ دُعَائهِِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: وَلَا «لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَْ
رَّبُ بِهِ إِليَْكَ، أَوْ لَا يَصْعَدُ إِليَْكَ، فإَِنَّ الْمَعْنََ أَجَلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَكْبََُ يُ لْتَ فَتُ إِلََ تَ فْسِيِْ مَنْ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: وَالشَّرُّ لَا يُ تَ قَ 

 وَعَدْلٌ يَسْتَحِيلُ ، وَأَقْ وَالهُُ كُلُّهَا صِدْقٌ وَأَعْظَمُ قَدْراا، فإَِنَّ مَنْ أَسَْاَؤُهُ كُلُّهَا حُسْنََ، وَأَوْصَافهُُ كُلُّهَا كَمَالٌ، وَأَفْ عَالهُُ كُلُّهَا كَمَالٌ 
{ إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  قَ وْلِهِ:}دُخُولُ الشَّرِ  فِ أَسَْاَئهِِ أَوْ أَوْصَافِهِ، أَوْ أَفْ عَالِهِ أَوْ أَقْ وَالِهِ، فَطاَبِقْ بَيْنَ هَذَا الْمَعْنََ وَبَيْنَ 

، فَلَا يُسَّلِمُنِِ 56{]هود: إِني ِ تَ وكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ رَبِِ  وَربَِ كُمْ لِهِ:}[ وَتأََمَّلْ كَيْفَ ذكََرَ هَذَا عَقِيبَ قَ وْ 56]هود:  [ أَيْ هُوَ رَبِِ 
، فإَِنَّ نَ وَاصِيَكُمْ بيَِدِهِ،  نُكُمْ مِنِِ  ئاا بِ وَلَا يُضَيِ عُنِِ، وَهُوَ ربَُّكُمْ فَلَا يُسَلِ طُكُمْ عَلَيَّ وَلَا يُْكَِ  دُونِ مَشِيئَتِهِ، فَإِنَّ لَا تَ فْعَلُونَ شَي ْ
ذَا فَ هُوَ فِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا وَتََْريِكِهِ لَُاَ، نََصِيَةَ كُلِ  دَابَّةٍ بيَِدِهِ، لَا يُْْكِنُ هَا أَنْ تَ تَحَرَّكَ إِلاَّ بِِِذْنهِِ، فَ هُوَ الْمُتَصَرِ فُ فِيهَا، وَمَعَ هَ 

اطٍ مُسْتَقِيمٍ، لَا يَ فْعَلُ مَا يَ فْعَلُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِِكْمَةٍوَعَدْلٍ وَمَصْلَحَةٍ، وَلَوْ سَلَّطَكُمْ عَلَيَّ وَنُ فُوذِ قَضَائهِِ وَقَدَرهِِ فِيهَا عَلَى صِرَ 
ئاا عَبَ ثاا بغَِيِْْ يَظْلِمُ فَ لَهُ مِنَ الحِْكْمَةِ فِ ذَلِكَ مَا لَهُ الْحمَْدُ عَلَيْهِ، لِأنََّهُ تَسْلِيطُ مَنْ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لَا  وَلَا يَ فْعَلُ شَي ْ

، لَا مَعْرفَِةَ الْقَدَريَِّةِ الْمَجُوسِيَّةِ، وَالْقَدَريَِّةِ الجَْبَِْ  ُ حِكْمَةٍ.فَ هَكَذَا تَكُونُ الْمَعْرفَِةُ بِاللََِّّ يَّةِ، نُ فَاةِ الْحكُْمِ وَالْمَصَالِحِ وَالت َّعْلِيلِ، وَاللََّّ
وَقَدْ أَفْصَحَ  ...]فَصْلٌ: الدَّرجََةُ الثَّانيَِةُ تََْسِيُن خُلُقِكَ مَعَ الْحقَِ [:...]فَصْلٌ:مَنْزلَِةُ الْخلُُقِ[وفيه أيضاا:)(الْمُوَفِ قُ سُبْحَانهَُ.

إِليَْكَ. وَلَا يَصْدُرُ مِنْكَ. فإَِنَّ أَيْ: لَا يُضَافُ إِليَْكَ. وَلَا يُ نْسَبُ « وَالشَّرُّ ليَْسَ إِليَْكَ »أَعْرَفُ الْخلَْقِ بِرَبِ هِ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ:
صْلَحَةٌ. فبَِأَيِ  وَجْهٍ يُ نْسَبُ الشَّرُّ أَسَْاَءَهُ كُلَّهَا حُسْنََ، وَصِفَاتهِِ كُلَّهَا كَمَالٌ، وَأَفْ عَالَهُ كُلَّهَا فَضْلٌ وَعَدْلٌ، وَحِكْمَةٌ وَرَحَْْةٌ وَمَ 

فصلٌ:فى الكلام يََْتي مِنْهُ فَ لَهُ عَلَيْهِ الْحمَْدُ وَالشُّكْرُ. وَلَهُ فِيهِ النِ عْمَةُ والفضلُ.( وفى)مفتاح(:) إِليَْهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ؟ فَكُلُّ مَا
وقد أخبََ فصلٌ:وكذلك الكلامُ فِ الإيُاب فِ حقِ  الله سواء؛ والأقوالُ فيه كالأقوال فِ التحريم::...على كلام النُفاة

نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ى نفسه وأحقَّ على نفسه، قال تعالَ:}سبحانه عن نفسه أنه كتبَ عل [، 47{]الروم: وكََانَ حَقًّا عَلَي ْ
[، وقال 54{]الأنعام: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِيََتنَِا فَ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ وقال تعالَ:}

َ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أَنْ فُسَهُمْ وَأَمْوَالَُمُْ بَِِنَّ لَُمُُ الْجنََّةَ يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ إِ تعالَ:} ا عَلَيْهِ نَّ اللََّّ  فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدا
نَِْيلِ وَالْقُرْآنِ  قال لمعاذ:  -صلى الله عليه وسلم-حيح أن النبَّ [.وفِ الحديث الصَّ 111{]التوبة: حَقًّا فِ الت َّوْراَةِ وَالْإِ

"أتدري ما حقُّ الله على عباده؟ " قلت: الله ورسولهُ أعلم. قال: "حقُّه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاا، أتدري ما 
صلى الله -".ومنه قوله حقُّ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ " قلت: الله ورسولهُ أعلم. قال: "حقُّهم عليه أن لا يعذِ بِم

فِ غيِْ حديثٍ: من فعلَ كذا, كان على الله أن يفعلَ به كذا. وكذا  فِ الوعد والوعيد. ونظيُْ هذا ما أخبََ  -عليه وسلم
 - 92{ ]الحجر: فَ وَربَِ كَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجَْْعِيَن  عَمَّا كَانوُا يَ عْمَلُونَ به سبحانه مِن قَسَمِه ليفعلنَّ ما أقسَم عليه، كقوله:}

مُْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا[، }93 مُْ وَالشَّيَاطِيَن ثَُّ لنَُحْضِرَنََّّ { ]إبراهيم: لنَُ هْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ [وقوله: }68{]مريم: فَ وَربَِ كَ لنََحْشُرَنََّّ
هُمْ أَجَْْعِينَ [، وقوله:}13 فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ [، وقوله:}85{]ص: لَأَمْلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَِِّنْ تبَِعَكَ مِن ْ

هُمْ سَيِ ئَاتِِِمْ وَلَأُدْخِلَن َّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  [، 195{]آل عمران:  تََْتِهَا الْأَنَّْاَرُ وَأُوذُوا فِ سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لَأُكَفِ رَنَّ عَن ْ
صلى الله -[، وقوله فيما يرويه عنه رسولُ الله 6{ ]الأعراف: نَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِينَ فَ لَنَسْألََ وقوله:}
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: "وعزَّتي وجلالِ لأقتصَّنَّ للمظلوم من الظَّالَ ولو لطمةا، ولو ضربةا بيدٍ".إلَ أمثال ذلك من صيَغ القَسَم -عليه وسلم
اب المقُْسِم على نفسه أو مَنْعِه نفسَه؛ وهو القَسَمُ الطَّلبُّ المتضمِ ن للحضِ  والمنع، بِلاف القَسَم المتضمِ ن معنَ إيُ

الخبَيِ  المتضمِ ن للتصديق أو التكذيب، ولُذا قسَّم الفقهاءُ وغيْهم اليميَن إلَ: مُوجِبةٍ للحضِ  والمنع، أو التصديق 
إِنَّ العبد أن يكونَ طالباا من نفسه، وتكون نفسُه طالبة منه ،كقوله تعالَ:}والتكذيب.( قالوا: وإذا كان معقولاا من 

[، مع 40{]النازعات:  وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِ هِ وَنََّىَ الن َّفْسَ عَنِ الُْوََى[، وقوله:}53{ ]يوسف: الن َّفْسَ لَأَمَّارةٌَ بِالسُّوءِ 
الَ الذي ليس فوقه آمرٌ ولا نَهٍ كيف يْتنعُ منه أن يكونَ طالباا من نفسه، كون العبد له آمرٌ ونَهٍ فوقه . فالربُّ تع

فيكتبَ على نفسه، ويَُِقَّ على نفسه، ويَر مِ على نفسه؟ ! بل ذلك أولَ وأحرى فِ حقِ ه من تصوُّره فِ حقِ  العبد، وقد 
نٌ لإرادته ذلك، أخبََ به عن نفسه وأخبََ به عنه رسولهُ.قالوا: وكتابهُ ما كتبه على نفسه و  إحقاقهُ ما أحقَّه عليها متضمِ 

نٌ لبغضه لذلك، وكراهته له، وأنه لا  ومحبته له، ورضاه به، وأنه لا بدَّ أن يفعله. وتَريْهُ ما حرَّمه على نفسه متضمِ 
للفعل وبغضه له يْنعُ وقوعَه يفعلُه.ولا ريب أنَّ محبته لما يريدُ أن يفعلَه ورضاه به يوُجِبُ وقوعَه بِشيئته واختياره، وكراهتَه 

منه مع قدرته عليه لو شاءه، وهذا غيُْ ما يَبُّه من فعل عبده ويكرهُه منه، فذاك نوعٌ وهذا نوع، ولمَّا لَ يْيِ ز كثيٌْ من 
الناس بين النوعين، وأدخلُوهُا تَت حكمٍ واحد، اضطربت عليهم مسائلُ القضاء والقَدَر والِحكَم والتعليل.وبِذا 

يل يُسْفِرُ لك وجهُ المسألة، ويتبلَّجُ صُبْحُها.ففرقٌ بين فعله هو سبحانه الذي هو فعلُه، وبين فعل عباده الذي هو التفص
.فإنه مفعولهُ؛ فمحبتُه تعالَ وكراهتُه للَول توُجِبُ وقوعَه وامتناعَه، وأمَّا محبتُه وكراهتُه للثاني فلا توُجِبُ وقوعَه ولا امتناعَه

 والإيْانَ من عباده كلِ هم وإن لَ تكن محبتُه مُوجِبة لطاعتهم وإيْانَّم جْيعاا؛ إذ لَ يَبَّ فعلَه الذي هو إعانتُهم يَبُّ الطَّاعةَ 
وتوفيقُهم وخَلْقُ ذلك لُم، ولو أحبَّ ذلك لاستلزم طاعتَهم وإيْانَّم.ويُ بْغِضُ معاصيهم وكفرَهم وفسوقَهم، ولَ تكن هذه 

قوع ذلك منهم؛ إذ لَ يكره سبحانه خذلانَّم وإضلالَُم؛ لما له فِ ذلك من الغايَت المحبوبة الكراهةُ والبغضُ مانعةا من و 
التي فواتِاُ يستلزمُ فواتَ ما هو أحبَّ إليه من إيْانَّم وطاعتهم، وتَ عَقُّلُ ذلك مَِّا يقصُر عنه عقولُ أكثر الناس، وقد 

من عباده الطاعةَ والإيْان، ويَبُّ مع ذلك مِن تضرُّعهم وتذلُّلهم أشَرنَ إليه فيما تقدَّم من الكتاب.فالربُّ تعالَ يَبُّ 
وتوبتهم واستغفارهم ومِن توبته ومغفرته وعفوه وصفْحِه وتجاوزه ما هو ملزومٌ لمعاصيهم وذنوبِم، ووجودُ الملزوم بدون 

 خَلْقَهم وإضلالُمَ لازمٌ لأمورٍ محبوبةٍ للربِ  لازمه مِتنع.وإذا عُقِلَ هذا فِ حقِ  المذنبين فيُ عْقَلُ مثلُه فِ حقِ  الكفار، وأنَّ 
تعالَ لَ تكن تَصُل إلا بوجود لازمها؛ إذ وجودُ الملزوم بدون لازمه مِتنع، فكانت تلك الأمورُ المحبوبةُ والغايَتُ المحمودةُ 

ضنا، وإن كان أهمَّ مَِّا سُقْنا متوقِ فةا على خلقهم وإضلالُم توقُّفَ الملزوم على لازمه.وهذا فصلٌ معتِرضٌ لَ يكن مِن غرَ 
الكلامَ لأجله.ونكتةُ المسألة: الفرقُ بين ما هو فعلٌ له تستلزمُ محبتُه وقوعَه منه، وبين ما هو مفعولٌ له لا تستلزمُ محبتُه له 

ته المنفصلة التي لا وقوعَه من عبده.وإذا عُرِفَ هذا، فالظلمُ والكفرُ والفسوقُ والعصيانُ وأنواعُ الشُّرور واقعةٌ فِ مفعولا
والشرُّ ليس : "-صلى الله عليه وسلم -يتَّصفُ بِا، دون أفعاله القائمة به.ومن انكشفَ له هذا المقامُ فَهِمَ معنَ قوله 

".فهذا الفرقُ العظيمُ يزيلُ أكثر الشُّبه التي حارت لُا عقولُ كثيٍْ من النَّاس فِ هذا الباب، وهدى الله الذين آمنوا إليك
اختلفوا فيه من الحقِ  بِذنه، والله يهدي من يشاء إلَ صراطٍ مستقيم.فما فِ ملوقاته ومفعولاته تعالَ من الظُّلم والشرِ  لما 

فهو بالنسبة إلَ فاعله المكلَّف الذي قامَ به الفعل، كما أنه بالنسبة إليه يكون زنَا وسرقةا وعدوانَا وأكلاا وشرباا ونكاحاا، 
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الآكلُ الناكِح، والله خالقُ كلِ  فاعلٍ وفعلِه.وليست نسبةُ هذه الأفعال إلَ خالقها كنسبتها إلَ فاعلها فهو الزاني السارقُ 
ليست كنسبتها  -كطُوله  وقِصَره، وحُسْنه وقبُحه،وشكله ولونه   -الذي قامت به، كما أن نسبةَ صفات المخلوقين إليه 

حقَّه، وفَرق بين النِ سبتَين؛ فكما أن صفات المخلوق ليست صفاتٍ لله  إلَ خالقها فيه.فتأمَّل هذا الموضع، وأعْطِ الفرقَ 
 .(بوجهٍ وإن كان هو خالقَها، فكذلك أفعالهُ ليست أفعالاا لله تعالَ ولا إليه وإن كان هو خالقها

خْلَاصُ خُلُ ]فصلٌ: ذوو الأرواح الذين يلحقهم اللذة والآلام أربعة أَصناف[:وفى)الصواعق(:) وصُ الْقَلْبِ مَنْ ... وَالْإِ
، فَ لَمْ يَ تَمَكَّنِ الشَّيْطاَنُ مِنْ إِغْوَائهِِ، وَأَمَّا إِذَا صَادَفَهُ فاَرغِاا مِنْ ذَلِكَ تََكََّنَ  تَألَُّهِ مَنْ سِوَى اللََِّّ وَإِراَدَتهِِ وَمَحَبَّتِهِ، فَخَلَصَ لِلََِّّ

هِ، فَ يَكُونُ جَعْلُ  خْلَاصِ وَهَذَا مَحْضُ الْعَدْلِ.فَإِنْ مِنْهُ بَِسْبِ فَ رَاغِهِ وَخُلُوِ  هُ مُذْنبِاا مُسِيئاا فِ هَذِهِ الْحاَلِ عُقُوبةَا عَلَى عَدَمِ الْإِ
هِ لَا يَ فْتَقِرُ إِلََ  حْدَاثِ بهِِ،  تَ عَلُّقِ التَّكْوِ قُ لْتَ: فَذَلِكَ الْعَدَمُ مَنْ خَلَقَهُ فِيهِ؟ قُ لْتُ: هَذَا سُؤَالٌ فاَسِدٌ، فإَِنَّ الْعَدَمَ كَاسَِْ ينِ وَالْإِ
 إِلََ الرَّبِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ، كَمَا فإَِنَّ عَدَمَ الْفِعْلِ ليَْسَ أَمْراا وُجُودِيًَّ حَتََّّ يُضَافَ إِلََ الْفَاعِلِ، بَلْ هُوَ شَر  مَحْضٌ، وَالشَّرُّ ليَْسَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَدِي يُْْ فِ يدََيْكَ، وَالشَّرُّ ليَْسَ إِليَْكَ »ثِ الِاسْتِفْتَاحِ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ، وكََذَلِكَ «لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَْ
ُ تَ عَالََ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: يَ قُولُ اللََّّ لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ » ولُ:يََ مُحَمَّدُ، فَ يَ قُ يَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

يُْْ فِ يدََيْكَ، وَالشَّرُّ ليَْسَ إِليَْكَ  َ تَ عَالََ لََْ الْوَجْهُ الثَّاني: :...]حكمة الله تعالَ فِ خلق إبليس[وفيه أيضاا:)«.(وَالخَْ أَنَّ اللََّّ
ئاا يَكُونُ شَرًّا مَحْضاا مِنْ كُلِ  وَجْهٍ، لَا خَيَْْ فِيهِ بِ  وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، فإَِنَّ هَذَا ليَْسَ فِ الحِْكْمَةِ، بَلْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلاَّ يَخلُْقْ شَي ْ

شَرًّا  مِنْ وَجْهٍ، فأََمَّا أَنْ يَكُونَ عَدَماا مَحْضاا، وَالْعَدَمُ ليَْسَ بِشَيْءٍ، وَالْوُجُودُ إِمَّا مَحْضٌ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَيٌْْ مَنْ وَجْهٍ وَشَر  
يِْْ  ، وَلُِذََا قاَلَ تَ عَالََ لِلْمَلَائِكَةِ وَقَدْ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ، فَ هَذَا مُِتَْنِعٌ، وَلَكِنْ قَدْ يَظْهَرُ مَا فِيهِ مِنَ الشَّرِ  وَيَخْفَى مَا فِ خَلْقِهِ مِنَ الخَْ

سُ لَكَ قاَلَ إِني ِ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ ي ُ سَألَوُا عَنْ خَلْقِ هَذَا الْقِسْمِ فَ قَالُوا:} مَاءَ وَنََْنُ نُسَبِ حُ بَِمْدِكَ وَنُ قَدِ  فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِ 
وَيَْتَْنِعُ  [ فإَِذَا كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ، مَعَ قُ رْبِِِمْ مِنَ اللََِّّ وَعِلْمِهِمْ بَِِسََْائهِِ وَصِفَاتهِِ وَمَا يَُِبُ لَهُ 30{]البقرة: أَعْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 

ُ، بَلْ هُوَ سُبْحَانهَُ مُت َ  فَرِ دٌ بِالْعِلْمِ الَّذِي لَا يَ عْلَمُونهَُ، عَلَيْهِ، لََْ يَ عْلَمْ حِكْمَتَهُ سُبْحَانهَُ فِ خَلْقِ مَنْ يُ فْسِدُ كَمَا يَ عْلَمُهَا اللََّّ
يُْْ كُلُّهُ  ، وَالشَّرُّ ليَْسَ إِليَْهِ، فَلَا يدَْخُلُ فِ أَسَْاَئهِِ وَلَا فِ صِفَاتهِِ وَلَا فِ فاَلْبَشَرُ أَوْلََ بَِِنْ لَا يَ عْلَمُوا ذَلِكَ، فاَلخَْ فِ يدََيِ الرَّبِ 

اتِ، وَبِالْقَصْدِ الثَّاني لَا الْأَوَّلِ دُخُولاا إِضَ  يُْْ فَ هُوَ دَاخِلٌ فِ افِيًّا، وَأَمَّا الخَْ أَفْ عَالِهِ، وَإِنْ دَخَلَ فِ مَفْعُولَاتهِِ بِالْعَرَضِ لَا بِالذَّ
اَ يُضَافُ لَهُ مَ  اتِ وَالْقَصْدِ الْأَوَّلِ، فاَلشَّرُّ إِنََّّ فْعُولٌ لَا فِعْلُهُ، وَفِعْلُهُ خَيٌْْ مَحْضٌ، وَهَذَا أَسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْ عَالِهِ وَمَفْعُولَاتهِِ بِالذَّ

دُّوسِ وَالسَّلَامِ وَالْمُتَكَبَِ ِ، فاَلْقُدُّوسُ الَّذِي تَ قَدَّسَ عَنْ كُلِ  عَيْبٍ، وكََذَلِكَ السَّلَامُ، وكََذَلِكَ مِنْ مَعَاني أَسَْاَئهِِ الْمُقَدَّسَةِ، كَالْقُ 
يَْْ  يْْاَتُ كُلُّهَا مِنْهُ، فَ هُوَ الَّذِي اتُ، الْمُتَكَبَِ ُ، قاَلَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: تَكَبَََّ عَنِ السُّوءِ وَالسَّيِ ئَاتِ، فَلَا يَصْدُرُ مِنْهُ إِلاَّ الخَْ وَالخَْ

ا، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ الَّذِي يََْتي بِالحَْسَنَاتِ وَيَذْهَبُ بِالسَّيِ ئَاتِ، وَيُصْلِحُ الْفَاسِدَ وَلَا يُ فْسِدُ الصَّالِحَ، بَلْ مَا أَفْسَدَ إِلاَّ  فاَسِدا
عْدَامُ وَلَوَازمُِهَا: فَالشَّرُّ ليَْسَ إِلاَّ الذُّنوُبَ وَ  يَ بْدُو للِنَّاسِ صَالِحاا فَ هُوَ يَ عْلَمُ  اَ الْإِ مُوجِبَاتِِاَ مِنْهُ مَا لَا يَ عْلَمُ عِبَادُهُ.وَالْمَقْصُودُ أَنََّّ

يْاَنِ وَالطَّاعَةِ وَمُوجِ  يَْْ أَراَدَ مِنْ وَسَيِ ئَاتِ الْأَعْمَالِ وَسَيِ ئَاتِ الْجزََاءِ، وَهِيَ مُتَرتَ بَِةٌ عَلَى عَدَمِ الْإِ ُ بعَِبْدِهِ الخَْ بَاتِِاَ، فإَِذَا أَراَدَ اللََّّ
جُودِيَّةِ مَا فِيهِ صَلَاحُهُ وَسَعَادَتهُُ، فإَِذَا لََْ نَ فْسِهِ سُبْحَانهَُ أَنْ يُ وَفِ قَهُ لَهُ وَيعُِينَهُ عَلَيْهِ، فَ يُوجَدُ مِنْهُ فَ يَتَرتََّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأمُُورِ الْوُ 

يِْْ الَّذِ يُ  قَى مُسْتَمِرًّا عَلَى عَدَمِ الخَْ ي هُوَ الْأَصْلُ، فَ يَتَرتََّبُ عَلَى هَذَا ردِْ بهِِ خَيْْاا لََْ يرُِدْ مِنْ نَ فْسِهِ أَنْ يعُِينَهُ وَيُ وَفِ قَهُ، فَ يَ ب ْ
يِْْ وَأَسْبَابهِِ، وَذَلِكَ هُوَ الشَّرُّ وَالْأَلََُ، فإَِذَا بَ  قِيَتِ الن َّفْسُ عَلَى عَدَمِ كَمَالُِاَ الْأَصْلِيِ  وَهِيَ مُتَحَر كَِةٌ بِالذَّاتِ لََْ الْعَدَمِفَقْدُ الخَْ
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ُ سُبْحَانهَُ تَكْوِينَ هَا عَدْلاا تُُلَْقْ سَاكِنَةا؛ تَََرَّكَتْ فِ أَسْبَابِ مُضَارَّتِِاَ وَأَلَمِهَا، فَ تُ عَاقَبُ بِلَْقِ أمُُورٍ وُجُودِيَّةٍ، يرُيِدُ ا مِنْهُ فِ هَذِهِ  للََّّ
افَةِ إِلََ الْمُعَذَّبِ وَالْمُعَاقَبِ، فَ لَمْ الن َّفْسِ وَعُقُوبةَا لَُاَ، وَذَلِكَ خَيٌْْ مِنْ جِهَةِ كَوْنهِِ عَدْلاا وَحِكْمَةا وَعِبَْةَا وَإِنْ كَانَ شَرًّا بِالْإِضَ 

ُ سُبْحَانهَُ شَرًّا مُطْلَقاا بَلِ الَّذِي خَلَقَ  هُ مِنْ ذَلِكَ خَيٌْْ فِ نَ فْسِهِ وَحِكْمَةٌ وَعَدْلٌ، وَهُوَ شَر  نِسْبِ  إِضَافِ  فِ حَقِ  مَنْ يَخلُْقِ اللََّّ
إِنْ كَانَتْ ا وَحِكَمٍ وَمَصَالِحَ، وَ أَصَابهَُ، كَمَا إِذَا أَنْ زَلَ الْمَطَرَ وَالث َّلْجَ وَالر يََِحَ وَأَطْلَعَ الشَّمْسَ كَانَتْ هَذِهِ خَيْْاَتٍ فِ نَ فْسِهَ 

ُ عَلَيْهِ شَرًّا نِسْبِيًّا إِضَافِيًّا فِ حَقِ  مَنْ تَضَرَّرَ بِِاَ.وَبِالْجمُْلَةِ فاَلْكَلِمَةُ الْجاَمِعَةُ لُِذََا هِيَ الْكَلِمَ  ةُ الَّتِي أَثْنََ بِِاَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اَ يُ نْسَبُ إِلََ الْمَخْلُوقِ، « "  ليَْسَ إِليَْكَ وَالشَّرُّ »وَسَلَّمَ عَلَى ربَِ هِ حَيْثُ يَ قُولُ: "  يُْْ بيَِدَيْهِ، وَإِنََّّ فاَلشَّرُّ لَا يُضَافُ إِلََ مَنِ الخَْ

لَّذِي فِ [ فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِهِ مِنَ الشَّرِ  ا2 - 1{]الفلق: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ. مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:}
نََبَ  ةِ إِليَْهِ، وَطلََبَ مَرْضَاتهِِ، وَأَخْلَى لِسَانهَُ الْمَخْلُوقِ، فَ هُوَ الَّذِي يعُِيذُ مِنْهُ وَيُ نْجِي مِنْهُ، وَإِذَا أَخْلَى الْعَبْدُ قَ لْبَهُ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَالْإِ

ُ سُبْحَانهَُ أَنْ يعُِيذَهُ مِنْ  مِنْ ذِكْرهِِ وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ، وَجَوَارحَِهُ مِنْ شُكْرهِِ  وَطاَعَتِهِ، فَ لَمْ يرُدِْ مِنْ نَ فْسِهِ ذَلِكَ وَنَسِيَ ربََّهُ، لََْ يرُدِِ اللََّّ
مْدَادَ الْوَاصِلَ إِليَْهِ مِنْهُ كَمَا قَطَعَ الْعَبْدُ الْعُبُودِيَّةَ وَا لت َّقْوَى الَّتِي تَ نَالهُُ مِنْ عِبَادِهِ، لشُّكْرَ وَاذَلِكَ وَنَسِيَهُ كَمَا نَسِيَهُ، وَقَطَعَ الْإِ

َ لُحوُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَ نَالهُُ الت َّقْوَى مِنْكُمْ قاَلَ تَ عَالََ:} [ فإَِذَا أَمْسَكَ الْعَبْدُ عَمَّا يَ نَالُ ربََّهُ مِنْهُ 37{]الحج: لَنْ يَ نَالَ اللََّّ
وَنذََرهُُمْ فِ طغُْيَانَِِّمْ دَ مِنْ تَ وْفِيقِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ سُبْحَانهَُ بِِذََا الْمَعْنََ بِعَيْنِهِ فِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}أَمْسَكَ الرَّبُّ عَمَّا يَ نَالُ الْعَبْ 

هَا إِلاَّ الظُّلْمُ وَا110{]الأنعام: يَ عْمَهُونَ  نَ هُمْ وَبَيْنَ نُ فُوسِهِمُ الَّتِي ليَْسَ لَُمُْ مِن ْ وَلَا لْجهَْلُ، وَقاَلَ تَ عَالََ:}[ أَيْ: نُُلَِ ي بَ ي ْ
َ فأَنَْسَاهُمْ أَنْ فُسَهُمْ  رَ قُ لُوبَِمُْ [وَقاَلَ تَ عَالََ:}19{]الحشر: تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللََّّ ُ أَنْ يطَُهِ  { أُولئَِكَ الَّذِينَ لََْ يرُدِِ اللََّّ

نَ هُمْ وَبَيْنَ نُ فُوسِهِمْ أَوْجَبَ لَُمُْ مِنَ الشَّرِ  مَا أَوْجَبَهُ.فاَلَّذِي إِلََ الرَّبِ  [ فَ عَدَمُ إِراَدَتهِِ تَطْهِيْهَُمْ، وَتَُلِْيَ تُ 41]المائدة:  هُ بَ ي ْ
هُمُ ابْ تَدَ  تَ هَاهُ، فَمِن ْ هُمْ مَصْدَرهُُ وَإِليَْهِمْ كَانَ مُن ْ يُْْ، وَالشَّرُّ كَانَ مِن ْ نِ اللََِّّ تَ عَالََ لَُمُْ تََرةَا أَتْ أَسْبَابهُُ بِِذْلَا وَبيَِدَيْهِ وَمِنْهُ هُوَ الخَْ
بَغِ  ي، فإَِنَّهُ يََُلُّ عَنْكَ إِشْكَالَاتٍ حَارَ فِيهَا وَبعُِقُوبتَِهِ لَُمُْ بِهِ تََرةَا، وَإِليَْهِمُ انْ تَ هَتْ غَايَ تُهُ وَوُقُوعُهُ، فَ تَأَمَّلْ هَذَا الْمَوْضِعَ كَمَايَ ن ْ

(                                                                                                                  الْجمَْعِ بَيْنَ الْمُلْكِ وَالْحمَْدِ وَالْعَدْلِ وَالحِْكْمَةِ.أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلََْ يَ هْتَدُوا إِلََ 
عَ ابْنَ عَ (1120أخرج البخارى فى صحيحه و اللفظُ له.حديث)-77 هُمَا، قاَلَ: "عَنْ طاَوُسٍ، سََِ ُ عَن ْ كَانَ بَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

اللَّهُمَّ لَكَ الحمَْدُ أَنْتَ قَ يِ مُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، ":النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ يَ تَ هَجَّدُ قاَلَ 
وَالَأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحمَْدُ تِ وَالَأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحمَْدُ أَنْتَ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَلَكَ الحمَْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَا

حَق ، وَالنَّارُ حَق ، ، وَالجنََّةُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ، وَلَكَ الحمَْدُ أَنْتَ الحقَُّ وَوَعْدُكَ الحقَُّ، وَلِقَاؤُكَ حَق ، وَقَ وْلُكَ حَق  
كَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَ وكََّلْتُ، وَإِليَْكَ وَالنَّبِيُّونَ حَق ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَق ، وَالسَّاعَةُ حَق ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِ 

مُ، وَأَنْتَ ، وَإِليَْكَ حَاكَمْتُ، فاَغْفِرْ وَبِكَ خَاصَمْتُ أَنَ بْتُ،  مْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المقَُدِ   لِ مَا قَدَّ
رُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ   إِلاَّ وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُ وَّةَ »" قاَلَ سُفْيَانُ: وَزاَدَ عَبْدُ الكَرِيِم أَبوُ أمَُيَّةَ:  -أَوْ: لاَ إِلَهَ غَيْْكَُ  -المؤَُخِ 

( 2717) - 67( 769) - 199(وأخرجه مسلم.الحديثان7499- 7385- 6317وأخرجه أيضاا.أحاديث)«بِاللََِّّ 
ثَنِِ أَبوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفٍ، قاَلَ: سَألَْتُ عَائِشَةَ بَِِيِ  ( بلفظٍ آخر: 767و أخرجه أبو داود.حديث) حَدَّ

كَانَ إِذَا قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ يَ فْتَتِحُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ فْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قاَلَتْ:"شَيْءٍ كَانَ نَبُِّ 
يْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تََْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبَْيِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإِسْرَافِيلَ فاَطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالََ الْغَ »":صَلَاتهَُ 
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حكم «]ءُ إِلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَختَْلِفُونَ، اهْدِني لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحقَِ  بِِِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَِْدِي مَنْ تَشَا
أَعُوذُ بنُِورِ وَجْهِكَ الْكَرِيِم أَنْ تُضِلَّنِِ لَا إِلَهَ إِلاَّ »اجتماع الجيوش( بلفظ: قلتُ:)وذكره ابنُ القيم فى)الألباني[ : حسنٌ. 

وَالنُّورُ يُضَافُ ... ]فَصْلٌ: فِ ذِكْرِ الْأنَْ وَارِ وَفِيهِ فَ وَائدُِ جَلِيلَةٌ[:. فى)اجتماع()وبلفظ)بوجهك الكريم( فى )الصواعق(«أَنْتَ 
: إِضَافَةُ صِفَةٍ إِلََ مَوْصُوفِهَا، وَإِضَافَةُ مَفْعُولٍ إِلََ فاَعِلِهِ. فَالْأَوَّلُ: كَقَوْلِهِ تَ عَاإِليَْهِ سُبْحَانهَُ عَلَى  وَأَشْرَقَتِ لََ: }أَحَدِ وَجْهَيْنِ

اَ. . إِذَا جَاءَ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ. وَمِنْهُ قَ وْلُ النَّبِِ  [ الْآيةََ فَ هَذَا إِشْرَاقُ هَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بنُِورهِِ تَ عَالََ 69]الزمر:  {الْأَرْضُ بنُِورِ رَبِِ 
عَاءِ الْمَشْهُورِ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الدُّ وَفِ الْأثَرَِ الْآخَرِ: «. أَعُوذُ بنُِورِ وَجْهِكَ الْكَرِيِم أَنْ تُضِلَّنِِ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ »صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الظُّلُمَاتِ أَشْرَقَتْ لنُِورِ وَجْهِهِ، كَمَا أَخْبَََ « ذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ أَعُوذُ بنُِورِ وَجْهِكَ الَّ » فأََخْبَََ صَلَّى اللََّّ
، وَغَيْْهَِا، عَنِ ابنِْمَسْعُودٍ تَ عَالََ: أَنَّ الْأَرْضَ تُشْرِقُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بنُِورهِِ.وَفِ مُعْجَمِ الطَّبََاَني ِ وَالسُّنَّةِ لَهُ  ، وكَِتَابِ عُثْمَانَ الدَّارمِِيِ 

ُ عَنْهُ قاَلَ:  ، وَهَذَا الَّذِي قاَلَهُ ابْنُ «  ليَْسَ عِنْدَ ربَِ كُمْ ليَْلٌ وَلَا نََّاَرٌ، نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ نوُرِ وَجْهِهِ »رَضِيَ اللََّّ
أَمَّا مَنْ فَسَّرَهَا  عَنْهُ أَقْ رَبُ إِلََ تَ فْسِيِْ الْآيةَِ مِنْ قَ وْلِ مَنْ فَسَّرَهَا بِِنََّهُ هَادِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، " وَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ 

نَهُ وَبَيْنَ قَ وْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَ  الْحقَُّ أَنَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِِذَِهِ الِاعْتِبَاراَتِ بِِنََّهُ مُنَ وِ رُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " فَلَا تَ نَافِ بَ ي ْ
الباب الخامس والعشرون: فِ امتناع إطلاق القول نفيا وإثباتَ أن الرب تعالَ مريد للشر وفاعل .(وفى) شفاء(:)كُلِ هَا
من خلقه" وقول عائشة: "الحمد لله وقوله صلى الله عليه وسلم: "لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره ...له(:

الذي وسع سَعه الأصوات" وقوله صلى الله عليه وسلم: "أعوذ برضاك من سخطك" وقوله: "أسألك الغيب وقدرتك 
" ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسَاء والصفات والأفعال فإن أفعاله أن تضلنِ أعوذ بعزتكعلى الخلق" وقوله: "

 أفعاله وصفاته فإذا لَ يقم به فعل ولا صفة فلا معنَ للاسم المجرد وهو بِنزلة صوت لا يفيد شيئا غيْ صفاته وأسَاءه غيْ
الباب السادس والعشرون: فيما يدل عليه قوله: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك" .( وفيه أيضاا:)وهذا غاية الإلحاد

قد دل هذا الحديث العظيم القدر على أمور، منها : ...من تَقيق القدر وإثباته ما تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة
أنه يستعاذ بصفات الرب كما يستغاث بذاته وكذلك يستعاذ بصفاته كما يستغاث بذاته كما فِ الحديث: "يَ حي يَ 
 قيوم يَ بديع السماوات والأرض يَ ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحْتك أستغيث أصلح لِ شأني كله ولا تكلنِ

" وكذلك أعوذ بعزتك أن تضلنِإلَ نفسي طرفة عين ولا إلَ أحد من خلقك" وكذلك قوله فِ الحديث الآخر: "
استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكريم وتعظيمه وفِ هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية إذ لا يستعاذ 

لوق وهو احتجاج صحيح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالعدم وأنَّا قائمة به غيْ ملوقة إذ لا يستعاذ بالمخ
يستعيذ بِخلوق ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك، ومنها أن العفو من صفات الفعل القائمة به وفيه رد على من 

من بعض فإن زعم أن فعله عين مفعوله فإن المفعول ملوق ولا يستعاذ به، ومنها أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل 
المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه. وهذا كما أن صفة الرحْة أفضل من صفة الغضب ولذلك كان لُا الغلبة والسبق 

ولذلك كلامه سبحانه هو صفته ومعلوم أن كلامه الذي يثنِ على نفسه به ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه 
كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت وكانت تعدل ثلث القرآن دونَّا   الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم ولُذا

وكانت آية الكرسي أفضل آية فِ القرآن ولا تصغ إلَ قول من غلظ حجابه أن الصفات قديْة والقديم لا يتفاضل فإن 
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ادة بيده اليمنَ وما الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخيْ وأهل السع
كان من العدل والقبض بيده الأخرى ولُذا جعل أهل السعادة فِ قبضة اليمنَ وأهل الشقاوة فِ القبضة الأخرى 

والمقسطون على منابر من نور عن يْينه والسماوات مطويَت بيمينه والأرض بالأرض ومنها أن الغضب والرضاء والعفو 
بِحدهُا من الآخر فلما جاء إلَ الذات المقدسة التي لا ضد لُا ولا مقابل قال:" والعقوبة لما كانت متقابلة استعاذ 

" فاستعاذ بصفة الرضى من صفة الغضب وبفعل العفو من فعل العقوبة وبالموصوف بِذه الصفات وأعوذ بك منك
نه من الشر وأسبابه والأفعال منه وهذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بِوجز لفظ وأخصره فإن الذي يستعاذ م

هو واقع بقضاء الرب تعالَ وقدره وهو المنفرد بِلقه وتقديره وتكوينه فما شاء كان وما لَ يشاء لَ يكن فالمستعاذ منه إما 
وصفه وإما فعله وإما مفعوله الذي هو أثر فعله والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا يضر إلا بِذن خالقه كما قال تعالَ 

{ فالذي يستعاذ منه هو بِشيئته وَمَا هُمْ بِضَار يِنَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِِِذْنِ اللََِّّ ضرر به العبد وهو السحر:}فِ أعظم ما يت
وقضائه وقدرته وإعاذته منه وصرفه عن المستعيذ إنَّا هو بِشيئته أيضا وقضائه وقدره فهو المعيذ من قدره بقدره ومن ما 

دره عنمشيئته وإرادته والجميع واقع بِرادته الكونية القدرية فهو يعيذ من إرادته بِرادته يصدره عن مشيئة وإرادته بِا يص
إذ الجميع خلقه وقدره وقضاء فليس هناك خلق لغيْه فيعيذ منه هو بل المستعاذ منه خلق له فهو الذي يعيذ عبده من 

لغيْه يستعيذ منها المستعيذ به كما يستعيذ من  نفسه بنفسه فيعيذه مِا يريده به بِا يريده به فليس هناك أسباب ملوقة
رجل ظلمه وقهره برجل أقوى أو نظيْه فالمستعاذ منه هو الذنوب وعقوباتِا والآلام وأسبابِا والسبب من قضائه 

والمسبب من قضائه والإعاذة بقضائه فهو الذي يعيذ من قضائه بقضائه فلم يعذ إلا بِا قدره وشاءه وذلك الاستعاذة 
شاءها وقدر الإعاذة وشاءها فالجميع قضاؤه وقدره وموجب مشيئته فنتجت هذه الكلمة التي لو قالُا غيْ الرسول منه و 

لبادر المتكلم الجاهل إلَ إنكارها وردها أنه لا يْلك الضر والنفع والخلق والأمر والإعاذة غيْك وأن المستعاذ منه هو 
فصلٌ:فى الغنِ .( وفى)طريق(:) بك ولا استعذت إلا منكبيدك وتَت تصرفك وملوق من خلقك فما استعذت إلا

فلا يتم الغنَ بتدبيْ الرب عز وجل لعبده إِلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيْه، ثُ يبقى عليه  :...العالِ
لى فقره الخلاص من معنَ آخر وهو ماصمة الخلق بعد الخلاص من ماصمة الرب سبحانه. فإِن منازعة الخلق دليل ع

يسخط لفوته ويخاصم  -إِلَ الَأمر الذى وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة، ومن كان فقيْاا إِلَ حظ من الحظوظ
لا يطلق عليه اسم الغنَ حتَّ يسلم الخلق من خصومته بكمال تفويضه إِلَ وليه وقيومه ومتولَ تدبيْه،  -الخلق عليه

ومن علة منازعته لَأحكام الله ]عز وجل[ ومن علة ماصمته للخلق على فمتَّ سلم العبد من علة فقره إلَ السبب، 
حظوظ، استحق أَن يكون غنياا بتدبيْ مولاه مفوضاا إِليه لا يفتقر قلبه إِلَ غيْه ولا يسخط شيئاا من أَحكامه ولا يخاصم 

نبى صلى الله عليه وسلم يقول فى عباده إِلا فى حقوق ربه فتكون ماصمته لله وبالله، ومحاكمته إِلَ الله، كما كان ال
اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَ وكََّلْتُ، وَإِليَْكَ أَنبت، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِليَْكَ استفتاح صلاة الليل: "

إِلَ شيء سواه، فمن "، فتكون ماصمة هذا العبد لله لا لُواه وحظه ومحاكمته خصمه إِلَ أَمر الله وشرعه لا حَاكَمْتُ 
خاصم لنفسه فهو مِن اتبع هواه وانتصر لنفسه، وقد قالت عائشة: "ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه 

قط"، وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إِلَ غيْ الله ورسوله فقد حاكم إِلَ الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به، ولا 
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عل الحكم لله وحده كما هو كذلك فى نفس الَأمر. والحكم نوعان: حكم كونى قدرى، يكفر العبد بالطاغوت حتَّ يُ
وحكم أمرى دينَ، فهذا الذى ذكره الشيخ فى منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون، إنَّا مراده به الحكم الكونى 

لمنازعة له، فإِن هذا الِإطلاق غيْ القدرى، وحينئذ فلا بد من تفصيل ما أَجْلوه من مسالمة الحكم والاستسلام له وترك ا
مأْمور به ولا مِكن للعبد فى نفسه والحكم نوعان: حكم كونى قدرى، وحكم أمرى دينَ، فهذا الذى ذكره الشيخ فى 

منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون، إنَّا مراده به الحكم الكونى القدرى، وحينئذ فلا بد من تفصيل ما أَجْلوه من 
والاستسلام له وترك المنازعة له، فإِن هذا الِإطلاق غيْ مأْمور به ولا مِكن للعبد فى نفسه.بل الَأحكام  مسالمة الحكم

ثلاثة: حكم شرعى دينَ، فهذا حقه أَن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل بالانقياد المحض، وهذا تسليم 
لا قياس ولا تقليد، ولا يرى إِلَ خلافه سبيلاا البتة، وإِنَّا هو العبودية المحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة و 

الانقياد المحض والتسليم ]والإذغان والقبول فإذا تلقى بِذا التسليم والمسألة إقراراا[ وتصديقاا بقى هناك انقياد آخر 
مه، كما لَ تكن له شبهة تعارض وتسليم آخر له إِرادة وتنفيذاا وعملاا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حك

وإِقراره، إِيْانه وهذا حقيقة القلب السليم الذى سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الَأمر، فلا استمتع بِلاقه 
كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض فى الباطن خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج خلاقه تَت 

فى معرفته بالحق فاطمأن إِلَ الله معرفة به ومحبة له وعلماا بَِمره وإِرادته لمرضاته، فهذا حق الَأمر، واضمحل خوضه 
الحكم الدينَ. بل الَأحكام ثلاثة: حكم شرعى دينَ، فهذا حقه أَن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل بالانقياد 

 وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد، ولا يرى إِلَ خلافه المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة فلا يعارض بذوق ولا
سبيلاا البتة، وإِنَّا هو الانقياد المحض والتسليم ]والإذغان والقبول فإذا تلقى بِذا التسليم والمسألة إقراراا[ وتصديقاا بقى 

الله من تنفيذ حكمه، كما لَ تكن  هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إِرادة وتنفيذاا وعملاا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد
له شبهة تعارض وإِقراره، إِيْانه وهذا حقيقة القلب السليم الذى سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الَأمر، فلا 
استمتع بِلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض فى الباطن خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج 

مر، واضمحل خوضه فى معرفته بالحق فاطمأن إِلَ الله معرفة به ومحبة له وعلماا بَِمره وإِرادته لمرضاته، خلاقه تَت الأَ 
فهذا حق الحكم الدينَ.الحكم الثانى: الحكم الكونى القدرى الذى للعبد فيه كسب واختيار وإِرادة، والذى إِذا حكم به 

فع بكل مِكن ولا يسالَ البتة، بل ينازع بالحكم الكونى أَيضاا، يسخطه ويبغضه ويذم عليه، فهذا حقه أَن ينازع ويدا
فينازع حكم الحق بالحق للحق ويدافع به، وله كما قال شيخ العارفين فى وقته عبد القادر الجيلانى: "الناس إِذا دخلوا إِلَ 

ارف من يكون منازعاا للقدر لا القضاءِ والقدر أَمسكوا، وأَنَ انفتحت لَ روزنة فنازعت أَقدار الحق بالحق للحق، والع
وقد عوتب على فراره  -واقفاا مع القدر" اه ، فإِن ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه فتأمل قول عمر ابن الخطاب

: "أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إِلَ قدره"، ثُ كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاءَ له -من الطاعون فقيل له
إِلا به، ولا تتم له مصلحة إِلا بِوجبه، فإِنه إذا جاءَه قدر من الجوع والعطش أَو البَد نَزعه وترك الانقياد فى هذا العالَ 

له ومسالمته، ودفع بقدر آخر من الَأكل والشرب واللباس، فقد دفع قدر الله بقدره، وهكذا إِذا وقع الحريق فى داره 
ويتلقاه بالِإذعان؟ بل ينازعه ويدافعه بالماءِ والتراب وغيْه حتَّ يطفيء  فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسالمه
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قدر الله بقدر الله وما خرج فى ذلك عن قدر الله، وهكذا إِذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونَزعه بقدر آخر 
فعته ومنازعته بكل ما يْكنه، فإِن يستعمل فيه الَأدوية الدافعة للمرض فحق هذا الحكم الكونى أَن يَرص العبد على مدا

غلبه وقهره، حرص على دفع آثاره وموجباته بالَأسباب التَّ نصبها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر ونَزع 
الحكم بالحكم، وبِذا أمُر، بل هذا حقيقة الشرع والقدر، ومن لَ يستبصر فى هذه المسأَلة ويعطها حقها لزمه التعطيل 

شرع شاءَ أَو أَبى، فما للعبد ينازع أَقدار الرب ]تعالَ[ بَِقداره فى حظوظه وأَسباب معاشه ومصالحه الدنيوية للقدر أَو ال
ولا ينازع أَقداره فى حق مولاه وأَوامره ودينه؟ وهل هذا إِلا خروج عن العبودية ونقص فى العلم بالله وصفاته وأَحكامه؟ 

در الله، ويُب على كل مسلم دفع هذا القدر بقدر يَبه الله وهو الجهاد باليد ولو أَن عدواا للِْسلام قصده لكان هذا بق
أو المال أو القلب دفعا لقدر الله بقدره فما للاستسلام والمسالمة هنا مدخل فى العبودية، اللهم إلا إذا بذل العبد جهده 

ث وهو الحكم القدري الكوني الذي يُري فى المدافعة والمنازلة وخرج الأمر عن يده.فحينئذ يبقى من أهل الحكم الثال
على العبد بغيْ اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له فِ منازعته، فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك 
المخاصمة وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل، وكمن انكسر به المركب فِ لجة البحر وعجز عن السباحة وعن 

النجاة فههنا يَسن الاستسلام والمسالمة، مع أن عليه فِ هذا الحكم عبوديَت أخر سوى التسليم  سبب يدنيه من
والمسالمة، وهي أن يشهد عزة الحاكم فِ حكمه، وعدله فِ قضائه، وحكته فِ جريَنه عليه، وأن ما أصابه لَ يكن 

ليفة، فقد جف القلم بِا يلقاه كل عبد، ليخطئه،وماأخطأه لَ يكن ليصيبه، وإن الكتاب الأول سيق بذلك قبل بدء الخ
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله 

وصفته الحكمة، وإن القدر قد أصاب مواقعه وحل فِ المحل الذي ينبغي له أن ينزل به، وأن ذلك أوجبه عدل الله 
وملكه العادل، فهو موجب أسَائه الحسنَ وصفاته العلى، فله عليه أكمل حْد وأتَه، كما له  وحكمته وعزته وعلمه

الحمد على جْيع أفعاله وأوامره، وإن كان حظ العبد من هذا القدر الذم فحق الرب تعالَ منه الحمد والمدح، لأنه 
مه وتفريطه، فاقتسم الرب والعبد موجب كماله وأسَائه الحسنَ وصفاته العلى، وهو موجب نقص العبد وجهله وظل

الحظين فِ هذا القدر، وكان للرب سبحانه فيه الحمد والنعمة والفضل والثناء الحسن، والعبد حظه الذم واللوم والإساءة 
فصلٌ:المثال الرابع: ...فصلٌ: فى تقسيم الناس من حيث القُوة و الضعف: (وفيه أيضاا:)واستحقاق العقوبة.

:...وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه: سابع: أن قوله: "من حيث معتقدك الانفصال"الوجه ال...التوكل:
". وفى سجوده: "اللَّهم اللَّهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت"

اءُ من قد جْع بين شهود لك سجدت، وبك آمنت"، وكذلك فى ركوعه: "اللَّهم لك ركعت، وبك آمنت".فهذا دع
عبوديته وشهود معبوده، ولَ يغب بِحدهُا عن الآخر،وهل هذا إلا كمال العبودية: أن يشهد ما يَْتى به من العبودية 

موجهاا لُا إلَ المعبود الحق، محضراا لُا بين يديه، متقرباا بِا إليه. فأما الغيبة عنها بالكلية بِيث تبقى الحركات كأَنَّا طبيعية 
فحال الجامع بين شهود  -وإن كان أكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده - واقعة بالإرادة فهذاغيْ

المثالُ ..العبودية والمعبود أكمل منهما.وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر أن تعليله التوكل بِا ذكر تعليل باطل.
ون من الذنوب التَّ هى أسباب المخافة، وشدة السابعُ::"الخوف": فإن قيل:فما وجهُ خوف الملائكة و هُم معصوم
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قيل: خوف النبى صلى الله عليه وسلم مع علمه بِن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تَأخر وأنه أقرب الخلق إلَ الله؟ 
إن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالَ هو مقلب الجواب الثالث عن السؤال الأول:  ؟...عن هذا أربعة أجوبة:

القلوب، وأنه يَول بين المرءِ وقلبه وأنه تعالَ ]سبحانه[ كل يوم ]هو فى[ شأْن، يفعل ما يشاءُ ويَكم ما يريد وأنه يهدى 
من يشاءُ ويضل من يشاءُ، ويرفع من يشاءُ ويخفض من يشاءُ، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويَول بينه وبينه ويزيغه بعد 

[ ، فلولا خوف 8{ ]آل عمران: ربَ َّنَا لا تُزغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَاالمؤمنين بقولُم: } إقامته؟ وقد أثنَ الله على عباده
الإزاغة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبِم.وكان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم: " اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا 

أعوذ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: " الترمذى وفى على طاعتك، ومثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك"،
".وكان من دعائه: "اللَّهُمَّ إِنى ِ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطكَ وَأَعُوذُ بِعَُافاَتِكَ مِنْ بعزتك أن تضلنَ أنت الحى الذى لا تَوت

فعل العافية من فعل العقوبة، واستعاذ به منه عُقُوبتَِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ".فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، وب
باعتبارين. وكأن فى استعاذته منه جْعاا لما فصله فى الجملتين قبله.فإن الاستعاذة به منه ترجع إلَ معنَ الكلام قبلها، مع 

ه وقدره، تضمنها فائدة شريفة وهى كمال التوحيد وأن الذى يستعيذ به ]العائد[ ويهرب منه إنَّا هو فعل الله ومشيئت
فهو وحده المنفرد بالحكم. فإذا أراد بعبده سوءاا لَ يعذه منه إلا هو. فهو الذى يريد به ما يسوؤه، وهو الذى يريد دفعه 

[ ، 17{]الأنعام: وَإِنْ يْسسك اللهُ بِضُرٍ  فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ عنه. فصار سبحانه مستعاذاا به منه باعتبار الإرادتين:}
س بالضر، وهو الذى يكشفه، لا إله إلا هو فالمهرب منه إليه، والفرار منه إليه، واللجأُ منه إليه، كما أَن فهو الذى يْ

الاستعاذة منه، فإنه لا رب غيْه ولا مدبر للعبد سواه. فهو الذى يَركه ويقلبه، ويصرفه كيف يشاءُ.(فى)مُتصر(: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...الْ ]المثال الخامس: إثبات الوجه لله تعالَ حقيقة[) عَاشِرُ: أَنَّ الث َّوَابَ مَلُْوقٌ، فَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

نْسُ ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الحَْيُّ الَّذِي لَا يَْوُتُ، وَالجِْ أَنْ تُضِلَّنِِ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيِم »أَنَّهُ اسْتَ عَاذَ بِوَجْهِ اللََِّّ فَ قَالَ:  نُّ وَالْإِ
أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيِم الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَعَلَيْهِ »رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ وَغَيْْهُُ.وَمِنْ دُعَائهِِ يَ وْمَ الطَّائِفِ:«  يَْوُتوُنَ 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَعِيذَ بَِخْلُوقٍ، وَفِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ وَلَا يظَُنُّ بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ « أَمْرُ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أنُْزِلَ عَلَيْهِ: } عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباا مِنْ فَ وْقِكُمْ{صَلَّى اللََّّ [ قاَلَ: 65]الأنعام:  قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَ ب ْ

ُ عَنْهُ: 65{]الأنعام: أَوْ مِنْ تََْتِ أَرْجُلِكُمْ أَعُوذُِ وَجْهِكَ} ُ »[وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ أَمَرَني رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
رِيِم وكََلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِ  مَا أَنْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهِ، أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَ قُلْ:

فَ  عُ ذَا الْجدَِ  مِنْكَ الْجدَُّ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثََُ وَالْمَغْرَمَ، اللَّهُمَّ لَا يُ هْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَ ن ْ
لَةَ الجِْنِ  أَقْ بَلَ عِفْريِتٌ مِنَ الجِْنِ  وَفِ يدَِهِ شُعْلَةٌ مِنْ نََرٍ فَجَعَلَ »وَإِسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ. فِ الْمُوَطَّأِ: « كَ وَبَِمْدِ  أَنَّهُ كَانَ ليَ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا يَ زْدَادُ إِلاَّ قُ رْباا  ، فَ قَالَ لَهُ جَبَْاَئيِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: )أَلَا أُعَلِ مُكَ كَلِمَاتٍ تَ قُولُُنَُّ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
هَا لِفِيهِ وَتُطْفَأُ شُعْلَتُهُ؟ قُلْ: " أَعُوذُ بِوَجْهِ اللََِّّ الْكَرِيِم، وكََلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّاتِ  لَا فاَجِرٌ مِنْ ، الَّتِي لَا يَُُاوِزهُُنَّ بَ ر  وَ يَ نْكَبُّ مِن ْ

هَا، وَمِنْ شَرِ  فِتَنِ اللَّيْلِ شَرِ  مَا يَ نْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِ  مَا يَ عْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِ  مَا ذَرأََ فِ الْأَرْضِ، وَمَا يَخْرُجُ مِ  ن ْ
،أَرْسَلَهُ «طْرُقُ بَِيٍْْ يََ رَحَْْنُ " فَ قَالَُاَ فاَنْكَبَّ لِفِيهِ، وَطفُِئَتْ شُعْلَتُهُ وَالن َّهَارِ، وَمِنْ شَرِ  طَوَارِقِ اللَّيْلِ، وَمِنْ شَرِ  كُلِ  طاَرِقٍ يَ 

الفصل الثاني والعشرون: فِ أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام .وفى)الصواعق(:)مَالِكٌ وَوَصَلَهُ غَيْْهُُ.(
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اللهم رب جبَيل وميكائيل وإسرافيل  عليه وسلم يقول فِ دعائه: "وكان النب صلى الله:...الاختلاف إلَ محمود ومذموم
فاطر السموات والأرض عالَ الغيب والشهادة أنت تَكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من 

ومع من كان ".فمن هداه الله سبحانه إلَ الأخذ بالحق حيث كان الحق بِذنك إنك تِدي من تشاء إلَ صراط مستقيم
ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يَبه ويواليه فهو مِن هدى لما اختلف فيه من 
الحق. فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلا وأقومهم قيلا. وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم اختلاف رحْةوهدى 

وهو داخل فِ باب التعاون والتناظر الذي لا يستغنِ عنه الناس فِ أمور دينهم يقر بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره 
ودنياهم بالتناظر والتشاور وإعمالُم الرأي وإجالتهم الفكر فِ الأسباب الموصلة إلَ درك الصواب فيأتي كل منهم بِا 

تباينة وعرضت على الحاكم الذي لا يُور قدحه زنَد فكره وأدركه قوة بصيْته فإذا قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل الم
وهو كتاب الله وسنة رسوله وتجرد الناظر عن التعصب والحمية واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله فقل أن يخفى 

عليه الصواب من تلك الأقوال وما هو أقرب إليه والخطأ وما هو أقرب إليه فإن الأقوال المختلفة لا تُرج عن الصواب 
رب إليه والخطأ وما هو أقرب إليه ومراتب القرب والبعد متفاوتة.وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة وما هو أق

ولا افتراقا فِ الكلمة ولا تبديدا للشمل فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فِ مسائل كثيْة من مسائل الفروع كالجد 
الثلاث بكلمةواحدة وفِ الخلية والبَية والبتة وفِ بعض مسائل مع الإخوة وعتق أم الولد بِوت سيدها ووقوع الطلاق 

الربا وفِ بعض نواقص الوضوء وموجبات الغسل وبعض مسائل الفرائض وغيْها فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ولا 
الألفة قطع بينه وبينه عصمة بل كانوا كل منهم يُتهد فِ نصر قوله بِقصى ما يقدر عليه ثُ يرجعون بعد المناظرة إلَ 

والمحبة والمصافاة والموالاة من غيْ أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم بل يدل المستفتي عليه 
مع مالفته له ويشهد له بِنه خيْ منه وأعلم منه. فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر وكل منهم مطيع لله 

نا نوع آخر من الاختلاف وهو وفاق فِ الحقيقة وهو اختلاف فِ الاختيار والأولَ بِسب نيته واجتهاده وتَريه الحق. وه
بعد الاتفاق على جوازالجميع كالاختلاف فِ أنواع الأذان والإقامة وصفات التشهد والاستفتاح وأنواع النسك الذي 

ر بالبسملة أو إخفائها ونَو يَرم به قاصد الحج والعمرة وأنواع صلاة الخوف والأفضل من القنوت أو تركه ومن الجه
وكان النب يقول فِ ...الطاغوتُ الثانى:(وفيه أيضاا:)ذلك فهذا وإن كان صورته صورة اختلاف فهو اتفاق فِ الحقيقة.

" اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمتاستفتاح صلاة الليل:"
وإليه حاكموهم به كانت لُم عليهم الحجة البالغة. وكيف يعارض من يقول: قال لِ فالرسل إنَّا خاصموا قومهم بالوحي 

ربِ كذا وكذا بقول من يقول قال لِ: عقلي أو قلب أو قال فلان؟ فهذا هو المخصوم الداحضة حجته فِ الدنيا 
لعاجلة فِ الدنيا وزخرفها كما فعل والآخرة الذي لا يْكنه تنفيذ ضلاله وباطله إلا بالعقوبة والتهديد والوعيد أو بالرغبة ا

المنافقون بنو عبيد حين أظهروا دعوتِم فإنَّم استولوا على النفوس الصغيْة الجاهلة المبطلةبالرغبة والرهبة العاجلة من 
نوع شبهة. وإذا انضاف الُوى إلَ الشبهة ترحل العقل والإيْان وتَكن الُوى والشيطان والنفس موكلة بِب العاجل 

ة تدعوها إليه. فكيف إذا قويت الشبهة وأظلم ليلها وغابت شُس الُدى والإيْان وحيل بين القلوب وبين بدون شبه
ُ عِبَادَهُ كَيْفِيَّةَ سُؤَالِهِ وفى)المدارج(:)(حقائق القرآن بتلك الطواغيت التي عزلوه بِا عن إفادة الإيقان؟ ]فَصْلٌ: عَلَّمَ اللََّّ
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لُهُ أَشْرَفَ لْمُسْتَقِيمِ[الُِْدَايةََ إِلََ الصِ رَاطِ ا : وَلَمَّا كَانَ سُؤَالُ اللََِّّ الُِْدَايةََ إِلََ الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَجَلَّ الْمَطاَلِبِ، وَنَ ي ْ
مُوا بَيْنَ يدََيْهِ حَْْدَهُ وَال ُ عِبَادَهُ كَيْفِيَّةَ سُؤَالِهِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُ قَدِ  ث َّنَاءَ عَلَيْهِ، وَتََْجِيدَهُ، ثَُّ ذكََرَ عُبُودِي َّتَ هُمْ الْمَوَاهِبِ: عَلَّمَ اللََّّ

هِ بِعُبُودِيَّتِهِ، وَهَاتََنِ الْوَسِيلَتَانِ لَا يَكَادُ وَتَ وْحِيدَهُمْ، فَ هَاتََنِ وَسِيلَتَانِ إِلََ مَطْلُوبِِِمْ، تَ وَسُّلٌ إِليَْهِ بَِِسََْائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَتَ وَسُّلٌ إِليَْ 
اهَُُا ابْنُ حِبَّانَ فِ صَحِيحِهِ،  مَعَهُمَا الدُّعَاءُ، وَيُ ؤَيِ دُهَُُا الْوَسِيلَتَانِ الْمَذْكُورَتََنِ فِ حَدِيثَيِ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ اللَّذَيْنِ رَوَ يُ رَدُّ 

مِْذِيُّ.أَحَدُهَُُا: حَدِيثُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ بُ رَيْدَةَ عَ  مَامُ أَحَْْدُ وَالترِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجَُلاا يَدْعُو، »نْ أَبيِهِ قاَلَ وَالْإِ عَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ سََِ
ُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَ   يَكُنْ لَهُ دُ، الَّذِي لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ، وَلََْ وَيَ قُولُ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْألَُكَ بَِِني ِ أَشْهَدُ أَنَّكَ اللََّّ

هِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بهِِ أَ  قَالَ «جَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىكُفْواا أَحَدٌ، فَ قَالَ: وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَقَدْ سَأَلَ اللَََّّ بِاسَِْ
مِْذِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.فَ هَذَا تَ وَسُّلٌ إِلََ اللََِّّ بتَِ وْحِيدِ  هَا الترِ  هِ، وَشَهَادَةِ الدَّاعِي لَهُ بِالْوَحْدَانيَِّةِ، وَثُ بُوتِ صِفَاتهِِ الْمَدْلُولِ عَلَي ْ

وَ تهُُ "، وَفِ رِوَايةٍَ عَنْهُ: " هُ بِاسْمِ الصَّمَدِ وَهُوَ كَمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " الْعَالَُ الَّذِي كَمُلَ عِلْمُهُ، الْقَادِرُ الَّذِي كَمُلَتْ قُدْرَ 
يعُ أَنْ وَاعِ السُّؤْدُدِ "، وَقاَلَ أَبوُ وَائِلٍ: " هُوَ السَّيِ دُ الَّذِي انْ تَ هَ  ى سُؤْدَدُهُ "، وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ السَّيِ دُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِيهِ جَِْ

يعِ صِفَاتهِِ وَأَفْ عَالِهِ وَأَقْ وَالِهِ، وَبنَِ فْيِ ا وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا لتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ عَنْهُ بقَِوْلِهِ:}جُبَيٍْْ: هُوَ الْكَامِلُ فِ جَِْ
يْاَنِ بِذَلِكَ، وَالشَّهَادَةُ بهِِ هُوَ الِاسْمُ ا4{]الإخلاص: أَحَدٌ  لْأَعْظَمُ.وَالثَّاني: [ وَهَذِهِ تَ رْجََْةُ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالت َّوَسُّلُ بِالْإِ

عَ رجَُلاا يدَْعُو: حَدِيثُ أَنَسٍ أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سََِ اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْألَُكَ بَِِنَّ لَكَ الْحمَْدَ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، »نَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هِ الْأَعْظَمِ الْمَنَّانُ، بدَِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يََ حَيُّ يََ قَ يُّ  َ بِاسَِْ فَ هَذَا تَ وَسُّلٌ « ومُ، فَ قَالَ: لَقَدْ سَأَلَ اللََّّ

بِعُبُودِيَّتِهِ اءِ عَلَيْهِ وَتََْجِيدِهِ، وَالت َّوَسُّلُ إِليَْهِ إِليَْهِ بَِِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ. وَقَدْ جََْعَتِ الْفَاتََِةُ الْوَسِيلَتَيْنِ، وَهَُُا الت َّوَسُّلُ بِالْحمَْدِ، وَالث َّنَ 
، جَابةَِ.وَنَظِيُْ  وَتَ وْحِيدِهِ، ثَُّ جَاءَ سُؤَالُ أَهَمِ  الْمَطاَلِبِ، وَأَنََْحِ الرَّغَائِبِ وَهُوَ الُِْدَايةَُ بَ عْدَ الْوَسِيلَتَيْنِ فاَلدَّاعِي بِهِ حَقِيقٌ بِالْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّ  ذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ إِذَا قاَمَ يُصَلِ ي مِنَ اللَّيْلِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ هَذَا دُعَاءُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ وَاتِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحمَْدُ، أَنْتَ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحمَْدُ، أَنْتَ قَ يُّومُ السَّمَا»ابْنِ عَبَّاسٍ 

النَّبِيُّونَ حَق ، وَالسَّاعَةُ حَق ، وَمُحَمَّدٌ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحمَْدُ، أَنْتَ الْحقَُّ، وَوَعْدُكَ الْحقَُّ، وَلِقَاؤُكُ حَق ، وَالْجنََّةُ حَق ، وَالنَّارُ حَق ، وَ 
كَ تَ وكََّلْتُ، وَإِليَْكَ أَنَ بْتُ، وَلَكَ خَاصَمْتُ، وَإِليَْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِ مَا حَق ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْ 

يْهِ وَبِعُبُودِيَّتِهِ فَذكََرَ الت َّوَسُّلَ إِليَْهِ بَِمْدِهِ وَالث َّنَاءِ عَلَ « قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَُِي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ 
ةِ[)(وفيه أيضاا:لَهُ، ثَُّ سَألََهُ الْمَغْفِرَةَ. ةِ[:]الدَّرجََةُ الْأُولََ تَ رْكُ الْخُصُومَةِ[:]فَصْلٌ:مَنْزلَِةُ الْفُتُ وَّ :قاَلَ: وَهِيَ ]دَرجََاتُ الْفُتُ وَّ

. وَالت َّغَافُلُ عَنِ الزَّلَّةِ، وَنِسْيَانُ الْأَذِيَّةِ.هَذِهِ الدَّرجََةُ مِنْ بَابِ الترَّْكِ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ. الدَّرَجَةُ الْأُولََ: تَ رْكُ الْخُصُومَةِ 
ا.فَلَا يُ نَصِ بُ نَ فْسَهُ خَصْماا لِأَحَدٍ غَيْْهََا. فَهِيَ خَصْمُهُ.وَهَذِهِ   الْمَنْزلَِةُ أَيْضاا ثَلَاثُ وَالتَّخَلِ ي. وَهِيَ أَنْ لَا يُخاَصِمَ أَحَدا

ةُ دَرجََاتٍ. لَا يُخاَصِمُ بلِِسَانهِِ. وَلَا يَ نْوِي الْخُصُومَةَ بِقَلْبِهِ. وَلَا يُخْطِرُهَا عَلَى بَالِهِ. هَذَا فِ حَق   نفسهِ. وَأَمَّا فِ حَقِ  ربَ هِِ: فاَلْفُتُ وَّ
، كَمَا كَانَ النَّ  .وَيََُاكِمَ إِلََ اللََِّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ فِ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ: أَنْ يُخاَصِمَ بِاللََِّّ وَفِ اللََِّّ وَبِكَ خَاصَمْتُ. »بُِّ صَلَّى اللََّّ

ةِ الْعُلَمَاءِ الدُّعَاةِ إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ.وَأَمَّا الت َّغَافُلُ عَنِ الزَّلَّةِ فَ هُوَ أَنَّ «وَإِليَْكَ حَاكَمْتُ  ى مِنْ أَحَدٍ زلََّةا هُ إِذَا رأََ وَهَذِهِ دَرَجَةُ فُ تُ وَّ
ةُ الت َّغَافُلِ: يوُجِبُ عَلَيْهِ الشَّرعُْ أَخْذَهُ بِِاَ: أَظْهَرَ أَنَّهُ لََْ يَ رَهَا، لئَِلاَّ يُ عَرِ ضَ صَاحِبَ هَا للِْوَحْشَةِ. وَيرُِيََ  هُ مِنْ تَََمُّلِ الْعُذْرِ.وَفُ تُ وَّ

ةِ الْكِتْمَانِ مَعَ الرُّؤْيةَِ  هَا أَرْفَعُ مِنْ فُ تُ وَّ .قاَلَ أَبوُ عَلِيٍ  الدَّقَّاقُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَسَألََتْ حَاتَاا عَنْ مَسْألََةٍ؟ فاَت َّفَقَ أَنَّهُ خَرَجَ مِن ْ
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بِذَلِكَ. وَقاَلَتْ: إِنَّهُ لََْ رْأَةُ صَوْتٌ فِ تلِْكَ الْحاَلَةِ.  فَخَجِلَتْ. فَ قَالَ حَاتٌُِ: ارْفَعِي صَوْتَكِ. فأََوْهََُهَا أَنَّهُ أَصَمُّ. فَسُرَّتِ الْمَ 
ةِ.وَأَمَّا نِسْيَانُ الْأَذِيَّ  ةِ فَ هُوَ بَِِنْ تَ نْسَى أَذِيَّةَ مَنْ نََلَكَ يَسْمَعِ الصَّوْتَ. فَ لُقِ بَ بَِاتٍُِ الْأَصَمِ  وَهَذَا الت َّغَافُلُ هُوَ نِصْفُ الْفُتُ وَّ

ةِ. وَهُوَ نِسْيَانُ إِحْسَانِكَ إِلََ مَنْ بَِِذاى، ليَِصْفُوَ قَ لْبُكَ لَهُ. وَلَا تَسْتَ وْ  حِشَ مِنْهُ.قُ لْتُ: وَهُنَا نِسْيَانٌ آخَرُ أَيْضاا.وَهُوَ مِنَ الْفُتُ وَّ
ُ يظُْهِرُهَا ى صَنَائعَِ أَحْسَنْتَ إِليَْهِ، حَتََّّ كَأنََّهُ لََْ يَصْدُرْ مِنْكَ. وَهَذَا النِ سْيَانُ أَكْمَلُ مِنَ الْأَوَّلِ. وَفِيهِ قِيلَ:ينْسَ  إِنَّ  ...هُ وَاللََّّ

تَهُ ظَهَرَا :قاَلَ: وَهُوَ عَلَى ]الدَّرجََةُ الْأُولََ غِنََ الْقَلْبِ[:]دَرجََاتُ الْغِنََ[ ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الفقر:(وفيه:)الْجمَِيلَ إِذَا أَخْفَي ْ
سَلَامَتُهُ مِنَ السَّبَبِ. وَمُسَالَمَتُهُ لِلْحُكْمِ. وَخَلَاصُهُ مِنَ الْخُصُومَةِ.حَقِيقَةُ ثَلَاثِ دَرجََاتٍ. الدَّرجََةُ الْأُولََ: غِنََ الْقَلْبِ. وَهُوَ 

لَاثةَُ الَّتِي بِاللََِّّ حَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الثَّ  غِنََ الْقَلْبِ: تُ عَلُّقَهُ بِاللََِّّ وَحْدَهُ. وَحَقِيقَةُ فَ قْرهِِ الْمَذْمُومِ: تُ عَلُّقُهُ بغَِيْْهِِ. فإَِذَا تَ عَلَّقَ 
ةِ بِالسَّبَبِ. وَلِذَلِكَ قُ لُوبُِمُْ مُعَلَّقَةٌ ذكََرَهَا.سَلَامَتُهُ مِنَ السَّبَبِ أَيْ مِنَ الت َّعَلُّقِ بهِِ. لَا مِنَ الْقِيَامِ بهِِ. وَالْغِنََ عِنْدَ أَهْلِ الْغَفْلَ 

هَا بهِِ. وَعِنْدَ الْعَارفِِيَن بِالْمُسَبِ بِ. وكََذَلِكَ الص ِ  ةُ. فَ هَذِهِ الثَّلَاثةَُ: هِيَ جِهَاتُ الْغِنََ عِنْدَ النَّاسِ. وَهِيَ الَّتِي أَشَارَ إِليَ ْ نَاعَةُ وَالْقُوَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلِهِ: يةٍَ: وَلَا لِقَوِيٍ  مُكْتَسِبٍ وَهُوَ وَفِ رِوَا«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تََِلُّ لِغَنٍِِ . وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي ٍ »النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

هَا. وَإِنْ كَانَ سُكُونهُُ إِلََ ربَ هِِ: فَ هُوَ  غَنِِ  بهِِ. وكَُلُّ مَا سَكَنَتِ الن َّفْسُ  غِنَا بِالشَّيْءِ. فَصَاحِبُ هَا غَنِِ  بِِاَ إِذَا سَكَنَتْ نَ فْسُهُ إِليَ ْ
ينِِِ  الْأَمْرِيِ . وَهِيَ مُعَانَ قَتُهُ وَمُ إِليَْهِ فَهِيَ فَقِيْةٌَ إِليَْهِ.وَأَمَّا مُ  وَافَ قَتُهُ. سَالَمَةُ الْحكُْمِ فَ عَلَى نَ وْعَيْنِ:أَحَدُهَُُا: مُسَالَمَةُ الْحكُْمِ الدِ 

. الَّذِي يَُْرِي عَلَيْهِ بِغَيِْْ  اخْتِيَارهِِ، وَلَا قُدْرةََ لَهُ عَلَى دَفْعِهِ، وَهُوَ غَيُْْ ضِدَّ مُحَاربَتَِهِ. وَالثَّاني: مُسَالَمَةُ الْحكُْمِ الْكَوْني ِ الْقَدَرِيِ 
هَا. وَهِيَ تَجْريِدُ إِضَافتَِهِ وَنِسْبَتِهِ إِلََ  مَنْ صَدَرَ عَنْهُ، بَِيْثُ لَا يَ نْسُبُهُ إِلََ مَأْمُورٍ بِدَفْعِهِ.وَفِ مُسَالَمَةِ الْحكُْمِ نكُْتَةٌ لَا بدَُّ مِن ْ

لَُيَِّةِ فِ مُسَالَمَةِ الحُْ غَيْْهِِ.وَهَذَا  . وَتَ وْحِيدَ الْإِ ينِِِ . وَهَُُا حَقِيقَةُ}يَ تَضَمَّنُ تَ وْحِيدَ الرُّبوُبيَِّةِ فِ مُسَالَمَةِ الْحكُْمِ الْكَوْني ِ كَ كْمِ الدِ  إِيََّ
كَ نَسْتَعِينُ  لَاصُ مِنَ الْخُصُومَةِ:فَ 5{]الفاتَة: نَ عْبُدُ وَإِيََّ لَاصُ مِنَ الْخُصُومَةِ بنَِ فْسِهِ لنَِ فْسِهِ.وَأَمَّا [.وَأَمَّا الخَْ اَ يَُْمَدُ مِنْهُ: الخَْ إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : فَ هَذَا مِنْ كَمَالِ الْعُبُودِيَّةِ. وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ أَسْلَمْتُ. اللَّهُمَّ لَكَ »يَ قُولُ فِ اسْتِفْتَاحِهِ: إِذَا خَاصَمَ بِاللََِّّ وَلِلََِّّ
 ...الفصلُ الرابعُ عشر:وفى)إغاثة(:) ".(وَبِكَ آمَنْتُ. وَعَلَيْكَ تَ وكََّلْتُ. وَإِليَْكَ أَنَ بْتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِليَْكَ حاكمتُ 

[.منهم الصافون، ومنهم المسبحون. ليس منهم إلا من له مقام 26{ ]الأنبياء: عِبَادٌ مُكرَمُونَ }-يعنَ:الملائكة-:فهم
لا يَسْتَكْبَِوُنَ معلوم، لا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه، ولا يتعداه، وأعلاهم الذين عنده سبحانه:}

[.ورؤساؤهم الأملاك الثلاث: 20 -19{]الأنبياء: عَنْ عِبَادَتهِِ وَلا يَستَحْسِرُونَ يُسَبِ حُونَ الليْلَ وَالن َّهَارَ لا يفْتُروُنَ 
وَمِيكائيِلَ وَإسْرَافِيلَ،  ال لهُمَّ رَبَّ جِبَْيِلَ وإسرافيل، وكان النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم يقول: "جبَيل، وميكائيل، 

مِا اُخْتُلِفَ فِيهِ لِفُونَ. اهْدِنى لَ فاَطِرَ السَّماوَاتِ وَالأرْضِ، عَالََ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تََْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانوُا فِيهِ يَختَْ 
".فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لُؤلاء الأملاك الثلاثة مِنَ الْحقَِ  بِِذْنِكَ تَِدِْى مَنْ تَشَاءُ إلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

ة الأرض الموكلين بالحياة.فجبَيل موكل بالوحى الذى به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذى به حيا
والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ فى الصور الذى به حياة الخلق بعد مِاتِم.فسأله رسوله بربوبيته لُؤلاء أن 

يهديه لما اختلف فيه من الحق بِذنه، لما فى ذلك من الحياة النافعة.وقد أثنَ الله سبحانه على عبده جبَيل فى القرآن 
فَلا أقُْسِمُ بِالْخنَُّسِ. الْجوََارِ الْكُنسِ. وَالليْلِ إذَا عَسْعَسَ. وَالصُّبْحِ إذَا ات فقال:}أحسن الثناء، ووصفه بِجْل الصف

[.فهذا جبَيل، 21 -15{]التكوير: تَ نَ فَّسَ. إِنَّهُ لَقَولُ رَسُولِ كَرِيٍم. ذِى قُ وْةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيٍن .مُطاَعٍ ثَُّ أَمِين
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نه كريم عنده، وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه، وأنه مطاع فى السماوات، وأنه أمين على فوصفه بِنه رسوله، وأ
الوحى.فمن كرمه على ربه: أنه أقرب الملائكة إليه.قال بعض السلف: منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك.ومن 

نفيذ ما يؤمر به، غيْ عاجز عنه، إذ تطيعه قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه، ثُ قلبها عليهم. فهو قوى على ت
أملاك السماوات فيما يَمرهم به عن الله تعالَ.قال ابن جرير فى "تفسيْه": عن إسَاعيل بن أبى خالد عن أبى صالح: 

أمين على أن يدخل سبعين سُرادقاا من نور بغيْ إذن.ووصفه بالأمانة يقتضى صدقه ونصحه، وإلقاءه إلَ الرسل ما أمر 
ن غيْ زيَدة ولا نقصان ولا كتمان. فالمكانة والأمانة والقوة والقرب من الله. ونظيْ الجمع له بين المكانة والأمانة: به م

[.والجمع بين القوة والأمانة: نظيْ قول 54{]يوسف: إِن كَ الْيَ وْمَ لَدَيَ نَا مَكِين أَمِينٌ قول العزيز ليوسف عليه السلام:}
[.وقال تعالَ فى وصفه: 26{ ]القصص: إِنَّ خَيَْْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الأمِينُ سلام:}ابنة شعيب فى موسىعليهما ال

[.قال ابن عباس رضى الله عنهما: "ذو منظر حسن" وقال 6-5{ ]النجم: عَل مَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. ذُو مٍرَّةٍ فاَسْتَوى}
سم وسلامته من الآفات والعاهات، والجسم إذا كان قتادة "ذو خلق حسن" وقال ابن جرير: "عنَ بالمرة صحة الج

كذلك من الإنسان كان قويَ".والمرة واحدة المرر، وإنَّا أريد به ذو مرة سوية، ومنه قول النبى صلى الله تعالَ عليه وآله 
فى الآية، وهو قول مُاهد وابن وسلم:"لا تَِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنَِ، وَلا لِذِى مِرَّةٍ سَوِى".قلتُ: هذا حجة من قال: المرة القوة 

[.ولا ريب أن المرة فى الحديث هى 5{]النجم: شَدِيدُ الْقُوَىزيد، وهو قول ضعيف. لأنه قد وصفه قبل ذلك بِنه: }
: إن المرة هى -وهو الأظهر  -القوة، لا المنظر الحسن، فإما أن يقال: المرة تقال على هذا وعلى هذا، وإما أن يقال 

من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم كمال الخلقة وحسنها وجْالُا. فإن العاهة  الصحة والسلامة
والآفة إنَّا تكون من ضعف الخلقة والتركيب، فهى قوة وصحة تتضمن جْالا وحسنا، والله أعلم.وقالت اليهود للنبى 

فإنه ليس من نبى إلا يَتيه ملك بالخبَ؟ قال: صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم "من صاحبك الذى يَتيك من الملائكة؟ 
"هو جبَيل". قالوا: ذاك الذى ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدونَ، لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بالنبات والقطر 

قاا لَمِا بَيْنَ يدََيْهِ وَهُدى وَبُشْرَى ...مَنْ كَانَ عَدُوا لجِْبَِيلَ فإَنَّه نَ زَّلَهُ عَلَى قَ لْبِكَ بِِذْنِ اِلله مُصَد ِ والرحْة؟ فأنزل اللهُ تعالَ:}
[. 98 - 97{ ]البقرة: للِْمُؤْمِنِيَن. مَنْ كَانَ عَدُوا لِله وَمَلائِكَتِهِ وَرسُلِهِ وَجِبَْيِلَ وَمِيكَالَ فإَنَّ اَلله عَدُوٌ للِْكَافِريِنَ 

أمر العالَ بِذنه ومشيئته وأمره، فلهذا يضيف  والمقصود: أن الله سبحانه وكل بالعالَ العلوى والسفلى ملائكة، فهى تدبر
[ ويضيف التدبيْ إليه 5{]النازعات: فاَلمدَُبِ راتِ أَمْراا التدبيْ إلَ الملائكة تَرة، لكونَّم هم المباشرين للتدبيْ، كقوله: }

مٍ ثَُّ كقوله: } [ قوله: 3{ ]يونس: اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُبِ رُ الَأمْرَ  إِنَّ ربََّكُم اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأرْضَ فِى سِتَّةِ أيََّ
 وَيْخرجُِ الميَِ تَ مِنَ الْحىَ وَمَنْ قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاء وَالَأرْضِ أَمَّنْ يَْلِْكُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَمَنْ يُخْرجُِ الْحىَ مِنَ الميَِ تِ }

[.فهو المدبر أمراا وإذنَا ومشيئةا، والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالاا.وهذا كما 31{ ]يونس: ولُونَ اللهيدَُبِ رُ الَأمْرَ، فَسَيَ قُ 
{ ]الزمر: اللهُ يَ تَ وَفىَّ الأنْفسَ [.وإليه تَرة، كقوله:}61{ ]الأنعام: تَ وَف  تْهُ رُسُلنَاأضاف التوفى إليهم تَرة، كقوله تعالَ:}

لة بالإنسان من حين كونه نطفة إلَ آخر أمره لُم وله شأن آخر فإنَّم موكلون بتخليقه، [ ونظائره.والملائكة الموك42
ونقله من طور إلَ طور، وتصويره، وحفظه فى أطباق الظلمات الثلاث، وكتابة رزقه، وعمله، وأجله، وشقاوته، وسعادته، 

روحه عند وفاته، وعرضها على خالقه وملازمته فى جْيع أحواله، وإحصاء أقواله وأفعاله، وحفظه فى حياته، وقبض 
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وفاطره. وهم الموكلون بعذابه ونعيمه فى البَزخ، وبعد البعث. وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب. وهم المثبتون 
رونه للعبد المؤمن بِذن الله، والمعلمون له ما ينفعه، والمقاتلون الذابون عنه، وهم أولياؤه فى الدنيا والآخرة، وهم الذين ي
فى منامه ما يخافه ليحذره، وما يَبه ليقوى قلبه، ويزداد شكرا، وهم الذين يعدونه بالخيْ ويدعونه إليه، وينهونه عن 

الشر، ويَذرونه منه.فهم أولياؤه وأنصاره، وحفظته، ومعلموه، ونَصحوه، والداعون له، والمستغفرون له، وهم الذين 
عليه مادام يعلم الناس الخيْ، ويبشرونه بكرامة الله تعالَ فى منامه، وعند موته، يصلون عليه مادام فى طاعة ربه، ويصلون 

ويوم بعثه. وهم الذين يزهدونه فى الدنيا، ويرغبونه فى الآخرة. وهم الذين يذكرونه إذا نسى. وينشطونه إذا كسل، 
لقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ويثبتونه إذا جزع. وهم الذين يسعون فى مصالح دنياه وآخرته. فهم رسل الله فى خ

تتنزل بالأمر من عنده فى أقطار العالَ، وتصعد إليه بالأمر قد أطت بِم السماء، وحق لُا أن تئط، ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك قائم، أو راكع أو ساجد ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك، لا يعودون إليه آخر 

وَإذْ قاَلَ ربَُّكَ للمَلائِكَةِ إِنى ِ جَاعٍلٌ والقرآن مِلوء بذكر الملائكة، وأصنافهم، وأعمالُم، ومراتبهم. كقوله تعالَ:}ما عليه.
مَاءَ وَنََْنُ نُسَبِ حُ بَِمْدِكَ وَنُ ق   سُ لَكَ فِى الَأرْضِ خَلِيفَةا قاَلُوا أَتَجْعَل فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِ  ق الَ إِنى ِ أَعْلَمُ مَالَا  دِ 
تُمْ صَادِقِيَن. قاَلُوا سُبحَانَكَ لا تَ عْلَمُونَ. وَعَل مَ آدَمَ الأسَْاَءَ كُلَّهَا ثَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائِكةِ فَقالَ أَنبِْئُونِى بَِِسَْاءِ هؤلاء إنْ كُ  ن ْ

هُمْ بِسَائهم فَلمَّا أَنْ بَأَهُمْ بِِسَْاَئهِِمْ قاَلَ أَلََْ أَقُلْ لَكُمْ إِنى ِ عِلْمَ لنََا إلا  مَا عَل مْتَ نَا إن كَ أَنْتَ الْعَلِيمُ ا لْحكَِيم. قاَلَ يََ آدَمُ أَنبِْئ ْ
تُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قُ لْنَا لِلْملائِكَةِ اُسْجُ  { إلَ آخر القصة .دُوا لآدَمَ..أعْلُم غَيْبَ السَّموَاتِ وَالَأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا كُن ْ

[.وما بين هاتين السورتين فى سور 4{ ]القدر: تَ نَ زَّلُ الملائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِِذْنِ رَبِِ مْ [ وقوله:}34 - 30]البقرة: 
القرآن. بل لا تُلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة تصريَا، أو تلويَا، أو إشارة.وأما ذكرهم فى الأحاديث 

كثر وأشهر من أن يذكر.ولُذا كان الإيْان بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول الخمس التَّ هى أركان النبوية فأ
الإيْان، وهى الإيْان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر.فلنرجع إلَ المقصود.وهو أن حركات العالَ العلوى 

ادة التَّ تَرك المريد إلَ فعل ما يفعله، والحركة الطبيعية سببها ما فى والسفلى بالملائكة. فالحركات الإرادية كلها تَبعة للْر 
المتحرك من الميل والطلب لكماله وانتهائه، كحركة النار، وحركة النبات، وحركة الريَح. وكذلك حركة الجسم الثقيل إلَ 

ة: كحركته بالقسر إلَ العلو، فتابعه أسفل فإنه بطبعه يطلب مستقره من المركز، ما لَ يعقه عنه عائق. وأما الحركة القسري
]فَصْلٌ: فِ ذكر ما اختار الله من ( وفى)زاد(:)لإرادة القاسر له، فلم يبق حركة أصلية إلا عن الإرادة والمحبة.

هُمْ عَلَى سَائرِهِِمْ، كَجِبَْيِلَ، ...ملوقاته[: وَمِيكَائيِلَ، وَإِسْرَافِيلَ، وكََانَ النَّبُِّ  وَمِنْ هَذَا اخْتِيَارهُُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُصْطفََيْنَ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  اللَّهُمَّ رَبَّ جِبَْيِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإِسْرَافِيلَ، فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالََ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ،»صَلَّى اللََّّ

صِرَاطٍ مَا كَانوُا فِيهِ يَختَْلِفُونَ، اهْدِني لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحقَِ  بِِِذْنِكَ، إِنَّكَ تَِْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلََ أَنْتَ تََْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي
عُونَ: ...الأصلُ الأول:فى العلم و فضله و شرفه:وفى)مفتاح(:)(«مُسْتَقِيمٍ  أن النَّبِ ثبَت فِ الْوَجْه الْخاَمِس وَالسَّب ْ

اللَّهُمَّ رب جِبَْيِلوَمِيكَائيِل وإسرافيل فاطر السَّمَوَات والأرض عَالَ الْغيَْب وَالشَّهَادَة.أنت حِيحَيْنِ عَنهُ انه كَانَ يَ قُول:"الصَّ 
" ط مُسْتَقِيمتَكم بَين عِبَادك فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَختَْلِفُونَ. اهدني لما اخْتلف فِيهِ من الْحق بِذنك.إنك تِدى من تشَاء الَ صِرَا

علم بِالْحقَِ  مَعَ قَصده وَفِ بعض الس نَن أنه كَانَ يكبَ تَكْبِيْةَ الإحرام فِ صَلَاة اللَّيْل ثَُّ يَدْعُو بِِذََا الدُّعَاء. وَالُِْدَايةَ هِيَ الْ 
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لى العَبْد. وَلُِذََا أمرنَ سُبْحَانهَُ أن نَسْألَهُ وإيثاره على غَيْه. فالمهتدي هُوَ الْعَامِل بِالْحقَِ  المريد لَهُ. وَهِي أعظم نعْمَة لله ع
لَة فِ صلواتنا الْخمس. فإَِن العَبْد مُحْتَاج إلَ معرفَة الْحق الَّذِي يرضى الله  فِ كل هِدَايةَ الصِ رَاط الْمُسْتَقيم كل يَ وْم وَليَ ْ

قصد الْحق فيَجْعَل إِراَدَته فِ قلبه ثَُّ إِلََ من يقدره على فعله حَركََة ظاهرة وباطنة. فإَِذا عرفهَا فَ هُوَ مُحْتَاج إِلََ من يلهمه 
وَمَعْلُوم أن مَا يُهله العَبْد أضعاف أضعاف مَا يعُلمهُ وَأِن كل مَا يعلم أنه حق لَا تطاوعه نفَسه على إرادته. وَلَو أراده 

ق بالماضي وبالحال والمستقبل. أما الْمَاضِي فَ هُوَ مُحْتَاج إِلََ لعجز عَن كثيْ مِنْهُ. فَ هُوَ مُضْطَر كل وَقت إِلََ هِدَايةَ تتَ عَلَّ 
هُ محاسبة نفَسه عَلَيْهِ وَهل وَقع على السداد فيشكر الله عَلَيْهِ ويستديْه أم خرج فِيهِ عَن الْحق فيتوب إِلََ الله تَ عَالََ مِنْ 

فَهِيَ مَطْلُوبةَ مِنْهُ فإَِنَّهُ ابْن وقته فيَحْتَاج أن يعلم حكم مَا هُوَ ويستغفره ويعزم على أن لَا يعود. وَأما الُِْدَايةَ فِ الْحاَل 
إِذا متلبس بِهِ من الأفعال: هَل هُوَ صَوَاب أم خطأ؟ وَأما الْمُسْتَ قْبل فحاجته فِ الُِْدَايةَ أظهر ليَكُون سيْه على الطَّريِق. وَ 

يْء اضطرارا إليها وأن مَا يوُردِهُ بعض النَّاس من السُّؤَال الْفَاسِد وَهِي:إنَ إِذا كَانَ هَذَا شَأْن الُِْدَايةَ علم أن العَبْد أشد شَ 
وَهُوَ كُنَّا مهتدين فأََي حَاجَة بنَِا أن نسْأَل الله أن يهدينا.وَهل هَذَا الا تََْصِيل الْحاَصِل؟أفسد سُؤال وأبعده عَن الصَّوَاب. 

دَايةَ وَلَا أحاط علما بِقيقتها ومسماها. فلَذَلِك تكل ف من تكل ف الْجوَاب عَنهُ دَليِل على أن صَاحبه لَ يَصل معنَ الُِْ 
هَا بَِن الْمَعْنَ: ثبتنا على الُِْدَايةَ وأدمها لنا.وَمن أحاط علما بِقية الُِْدَايةَ وحاجة العَبْد اليها علم أن الَّذِي لَ يَصل  لَهُ مِن ْ

اج إِلََ هِدَايةَ متجددة لاسيما. وَالله تَ عَالََ خَالق فعال الْقُلُوب والجوارح. فَ هُوَ كل أضعاف مَا حصل لَهُ وأنه كل وَقت مُحْتَ 
صرفها لَ وَقت مُحْتَاج أن يخلق الله لَهُ هِدَايةَخَاصَّة .ثَُّ إن لَ يصرف عَنهُ الْمَوَانِع والصوارف الَّتِي تَنع مُوجب الُِْدَايةَ وت

تَفع بالُداية وَلَ يتم مقصود ها لَهُ.فإَِن الحكم لَا يَكْفِي فِيهِ وجود مقتضيه بل لَا بدُ مَعَ ذَلِك من عدم مانعه ومنافيه. ين ْ
هَا مَانع وُصُول أثر الُِْدَايةَ إليه. فإَِن لَ يصرفهَا الله  عَنهُ وَمَعْلُوم أن وساوس العَبْد وخواطره وشهوات الغي فِ قلبه كل مِن ْ

 هِدَايةَ الله لَهُ مقرونة بِنفاسه. وَهِي أعظم حَاجَة للْعَبد.وَذكر النَّبِ فِ الدُّعَاء الْعَظِيم لَ يهتد هدى تََما. فحاجاته إِلََ 
ايةَ الْقدر من أوصاف الله وربوبيته مَا يُ نَاسب الْمَطْلُوب. فإن فطر السَّمَوَات والأرض توسل إِلََ الله بِِذََا الْوَصْف فِ الُِْدَ 

هَا فَذكر كَونه فاطر السَّمَوَات والارض وَالْمَطْلُوب تَ عْلِيم الْحق والتوفيق لَهُ فَذكر علمه للفطرة الَّتِي ابْ تَدَأَ   الْخلق عَلَي ْ
 بِنَْزلَِة سُبْحَانهَُ بِالْغيَْبِ وَالشَّهَادَة وأن من هُوَ بِكُل شَيْء عليم جدير أن يطْلب مِنْهُ عَبده أن يعُلمهُ ويرشده ويهديه .وَهُوَ 

لََ الْغَنِِ  بغناه وسعة كرمه أن يعْطى عَبده شَيْئا من مَاله, والتوسل إِلََ الغفور بسعة مغفرته أن يغْفر لعَبْدِهِ بيعفوه التوسل إِ 
لَأن  -وَالله أعْلَم -أن يعْفُو عَنهُ ,وبرحْته أن يرحْه. ونظائر ذَلِك. وَذكر ربوبيته تَ عَالََ لجبَيل وَمِيكَائيِل وإسرافيل. وَهَذَا

فَ هُوَ  مَطْلُوب هدى يَيا بِهِ الْقلب.وَهَؤُلَاء الثَّلَاثةَ اأملاك قد جعل الله تَ عَالََ على أيديهم أسباب حَيَاة الْعباد:أما جِبَْيِلالْ 
نْ يَا والآخرة. وأما مِيكَائيِل فَ هُوَ مُوكل بالقط ر الَّذِي بِهِ صَاحب الْوَحْي الَّذِي يوحيه الله إِلََ الأنبياء.وَهُوَ سَبَب حَيَاة الدُّ

ين. سَبَب حَيَاة كل شَيْء.وأما إسْرَافيل فَ هُوَ الَّذِي ينْفخ فِ الصُّور فيحيَ الله الْمَوْتَى بنفخته فإَِذا هم قيام لرب الْعَالم
وَهِي هِدَايةَ كل مَْلُوق من الْحيََ وَان وَالُِْدَايةَ لَُاَ أرْبَعْ مَرَاتِب. وَهِي مَذْكُورةَ فِ الْقُرْآن: الْمرتبَة الأولَ:الُِْدَايةَ الْعَامَّة. 

{ سبح اسْم ربَك الأعلى. الَّذِي خلق فسوى. وَالَّذِي قدر فهدىوالآدمي لمصالحه الَّتِي بِاَ قاَمَ أمْرَهْ. قاَلَ الله تَ عَالََ:}
ه. ثَُّ قدر لَهُ أسباب مَصَالِحه فِ فَذكر أمورا أربعة: الْخلق ,والتسوية, وَالت َّقْدِير, وَالُِْدَايةَ. فسوى خلقه وأتقنه وأحكم

ة أنزلُا معاشه وتقلباته وتصرفاته. وهداه إليها. وَالُِْدَايةَ تَ عْلِيم فَذكر أنه الَّذِي خلق وَعلم كَمَا ذكر نَظِيْ ذَلِك فِ أول سُورَ 
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...فَمن ربَكُمَا يََ مُوسَى. قاَلَ ربَنَا وسَى:}على رَسُوله.وَقد تقدم ذَلِك. وَقاَلَ تَ عَالََ حِكَايةَ عَن عدوه فِرْعَوْن أنه قاَلَ لمُ 
{ وَهَذِه الْمرتبَة أسبق مَرَاتِب الُِْدَايةَ وأعمها. الْمرتبَة الثَّانيَِة: هِدَايةَ الْبَ يَان وَالد لَالَة الَّذِي أعطى كل شَيْء خلقه ثَُّ هدى

وَأما ثََوُد فهديناهم فاستحبوا الْعَمى على الاهتداء التَّام.قاَلَ تَ عَالََ:} الَّتِي أَقاَمَ بِاَ حجَّته على عباده .وَهَذِه لَا تَسْتَ لْزمِ
وعادا وَثََوُد وَقد تبين لكم من مساكنهم { يَ عْنِِ :بيَنا لَُمُ ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضَّلَالَة والعمى. وَقاَلَ تَ عَالََ:}الُْدى

{وَهَذِه الْمرتبَة أخص من الأولَ وأعم من الثَّانيَِة. وَهِي يل وكََانوُا مستبصرينوزين لَُمُ الشَّيْطاَن أعمالُم فصدهم عَن السَّبِ 
{ فَعم بالدعوة وَالله يَدْعُو إِلََ دَار السَّلَام وَيهْدِي من يَشَاء إِلََ صِرَاط مُسْتَقِيمهدى الت َّوْفِيق والإلُام. قاَلَ الله تَ عَالََ:}

هُ  وَإنَّك {مَعَ قَ وْله:}إِنَّك لَا تِدي من أحببت وَلَكِن الله يهدي من يَشَاءم. قاَلَ تَ عَالََ:}خلقه وَخص بالُداية من شَاءَ مِن ْ
{ فَاثبْتْ هِدَايةَ الدعْوَة وَالْبَ يَان وَنفي هِدَايةَ الت َّوْفِيق والامام. وَقاَلَ النَّبِ فِ تشْهد الْحاَجة "من لتهدي إِلََ صِرَاط مُسْتَقِيم

{ أَي: إِن تَرص على هدَاهُم فإَِن الله لايهدي من يضلل لَهُ .وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ". وَقاَلَ تَ عَالََ:}يهد الله فَلَا مض
شرط لاموجب فَلَا من يضله الله لايهتدي أبدا .وَهَذِه الُِْدَايةَ الثَّالثَِة هِيَ الُِْدَايةَ الْمُوجبَة المستلزمة للاهتداء.وأما الثَّانيَِة فَ 

هَا مُسْتَحِيل. الْمرتبَة الرَّابعَِة: الُِْدَايةَ فِ الاخيَسْتَحِ  هَا بِِلَاف الثَّالثَِة فإَِن تُلف الُْدى عَن ْ رة إِلََ طَريِق يل تُلف الُْدى عَن ْ
{ صِرَاط الجَْحِيماحشرواالذين ظلمُوا وأزواجهم وَمَا كَانوُا يعْبدُونَ. من دون الله فاهدوهم إِلََ الْجنَّة وَالنَّار.قاَلَ تَ عَالََ:} 

{ فيَحْتَمل أن يَكُونوُا أرادوا الُِْدَايةَ إِلََ الْحمَد لله الَّذِي هدَانََ لُذََا وَمَا كُنَّا لنهتدي لَوْلَا أن هدَانََ اللهوأما قَول اهل الْجنَّة:}
نْ يَا الَّتِي أوصلتهم إِلََ   دَار النَّعيم. وَلَو قيل: إِن كلا الْأَمريْنِ مُرَاد لَُمُ وأنَّم طَريِق الْجنَّة. وَأَن يَكُونوُا أرادوا الُِْدَايةَ فِ الدُّ

نْ يَا وهدايتهم إِلََ طَريِق الْجنَّة كَانَ أحسن وأبلغ. وَقد ضرب الله تَ عَالََ لمن لَ يَص ل لَهُ حْدوا الله على هدايته لَُمُ فِ الدُّ
قل أندعو من دون الله مَالا ينفعنا وَلَا يضرنَ ونرد على أعقابنا بعد إِذْ الََ:}الْعلم بِالْحقَِ  واتباعه مثلا مطابقا لحاله فَ قَالَ تَ عَ 

دى هدَانََ الله كَالَّذي استهوته الشَّيَاطِين فِ الأرض حيْان لَهُ أصحاب يدَعُونهَُ إِلََ الُْدى ائتنا قل إِن هدى الله هُوَ الُْ 
                                                                            {(وأمرنَ لنسلم لرب الْعَالمين

"، كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَبَََّ فِ الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَ يَّةا قَ بْلَ أَنْ يَ قْرَأَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ:"-78 
اللهُمَّ بَاعِدْ بَ يْنِِ وَبَيْنَ أمُِ ي أَرأََيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيِْ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَ قُولُ؟ قاَلَ " أَقُولُ:فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اِلله بَِِبِ أَنْتَ وَ 

نَسِ، اللهُمَّ بْ يَ خَطاَيََيَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَ قِ نِِ مِنْ خَطاَيََيَ كَمَا يُ نَ قَّى الث َّوْبُ الْأَ  ضُ مِنَ الدَّ
(.وأخرجه الإمامُ حْدُ فى مسنده.حديث 598) - 147"مسلم.حديثاغْسِلْنِِ مِنْ خَطاَيََيَ بِالث َّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبََدَِ 

فْتَحَ الصَّلاةَ يكَُبَِ ُ، ثَُّ يَ قُولُ: " عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْت َ ( بلفظ: 803)
وَمَحْيَايَ وَمَِاَتي لِلََِّّ رَبِ   وَجَّهْتُ وَجْهِي للَِّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاا، وَمَا أَنََ مِنَ الْمُشْركِِيَن، إِنَّ صَلاتي وَنُسُكِي

، وَأَنََ عَبْدُكَ الْعَالَمِيَن، لَا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِ  رْتُ وَأَنََ أَوَّلُ الْمُسْلِمِيَن، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِِ 
نوُبَ إِلا أَنْتَ،  يعاا، لَا يَ غْفِرُ الذُّ سَنِ الْأَخْلاقِ اللهُمَّ اهْدِني لِأَحْ ظلََمْتُ نَ فْسِي، وَاعْتَرفَْتُ بِذَنْبِ، فاَغْفِرْ لِ ذُنوُبِ جَِْ

يُْْ كُلُّهُ فِ يدََيْ لَايَ هْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ  كَ، ، اصْرِفْ عَنِِ  سَيِ ئَ هَا لَا يَصْرِفُ عَنِِ  سَيِ ئَ هَا إِلا أَنْتَ، لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَْ
تَ، أَسْتَ غْفِرُكَ وَأَتوُبُ إِليَْكَ " وَإِذَا ركََعَ قاَلَ: " اللهُمَّ لَكَ ركََعْتُ، وَبِكَ وَالشَّرُّ ليَْسَ إِليَْكَ، أَنََ بِكَ وَإِليَْكَ، تَ بَاركَْتَ وَتَ عَاليَْ 

دَهُ، آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سََْعِي وَبَصَرِي وَمُِ ي وَعِظاَمِي وَعَصَبِ " وَإِذَا رفََعَ رأَْسَهُ قاَلَ: " سََِ  عَ اللهُ لِمَنْ حَِْ
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نَ هُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَ عْدُ " وَإِذَا سَجَدَ ربَ َّنَ   قاَلَ: " اللهُمَّ لَكَ ا وَلَكَ الْحمَْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ
رهَُ، فَشَقَّ سََْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَ تَ بَارَكَ اللهُ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرهَُ فأََحْسَنَ صُوَ 

مْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا  أَحْسَنُ الْخاَلِقِيَن " وَإِذَا فَ رغََ مِنَ الصَّلاةِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِ مَا قَدَّ
رُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ"أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِ  مُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِ  ، أَنْتَ الْمُقَدِ  وقال مُحققوه: إسناده صحيحٌ على شرط هِ مِنِِ 

إذا  -صلى الله عليه وسلم  -عن عائشة قالت: "كان رسولُ الله(بلفظ: 776مسلم. وأخرجه أبو داود.حديث)
 قال شُعيبُ الأرنؤوط:تبارك اسَُك، وتعالَ جَدك، ولا إله غيْكُ"، و سُبحانك اللهم وبِمدِكَ استفتَحَ الصلاةَ قال":"

قال فصلٌ::... فصلٌ:وأما المسألة العاشرة وهي: مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.فى)الصلاة(:)صحيحٌ لغيْه
ين وهل ندندن إلا المكملون للصلاة أهلا وسهلا بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين

حول الاقتداء به ومتابعة هديه وسنته ولا نضرب سنته بعضها ببعض ولا نَخذ منها ما سهل ونترك منها ما شق علينا 
وها هنا عجيبة من  لكسل وضعف عزيْة واشتغال بدنيا قد ملَت القلوب وملكت الجوارح وقرت بِا العيون...

فِ معاني القرآن وخالط بشاشة الإيْان بِا قلبه بِيث يرى لكل اسم  عجائب الأسَاء والصفات تَصل لمن تفقه قلبه
قيوميته. وإذا قال: شاهد بقلبه وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها. فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالَ 

" شاهد بقلبه ربا غيْك سبحانك اللهم وبِمدك تبارك اسَك وتعالَ جدك ولا إلهالله أكبَ, شاهد كبَيَءه.وإذا قال: "
منزها عن كل عيب. سالما من كل نقص. محمودا بكل حْد, فحمده يتضمن وصفه بكل كمال. وذلك يستلزم براءته من 

كل نقص تبارك اسَه, فلا يذكر على قليل إلا كثرة ولا على خيْ إلا أنَّاه وبارك فيه ولا على آفة إلا أذهبها ولا على 
.وكمال الاسم من كمال مسماه, فإذا كان شأن اسَه الذي لا يضر معه شيء فِ الأرض شيطان إلا رده خاسئا داحرا 

ولا فِ السماء, فشأن المسمى أعلى وأجل, وتعالَ جده.أي: ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة, وعلا شأنه على 
الُيته أو فِ أفعاله أو كل شأن وقهر سلطانه على كل سلطان فتعالَ جده أن يكون معه شريك فِ ملكه وربوبيته أو فِ 

ذََ صَاحِبَةا وَلا وَلَداا فِ صفاته كما قال مؤمن الجن:} { , فكم فِ هذه الكلمات من تجل لحقائق وَأَنَّهُ تَ عَالََ جَدُّ ربَ نَِا مَا اتَُّ
آوى إلَ الأسَاء والصفات على قلب العارف بِا غيْ المعطل لحقائقها, وإذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد 
فصلٌ:ثُ (.ركنه الشديد واعتصم بِوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويبعده عن قربه ليكون أسوأ حالا.

" , كما افتتح اللهم اغسلنِ من خطايَي بالماء والثلج والبَدثُ ختم ذلك بقوله: " ...يرفع رأسه عائدا إلَ أكمل حديثه:
كان يختم الصلاة بالاستغفار وكان الاستغفار فِ أول الصلاة ووسطها وآخرها, فاشتمل به الركعة فِ أول الاستفتاح كما  

هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء من حْده وتَجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصل 
]فَصْلٌ: فِ هَدْيِهِ ( وفى)زاد(:)لسجود.إليه من الذنوب والخطايَ فهو ذكر مقصود فِ ركن مقصود ليس بدون الركوع وا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الصَّلَاةِ[: مَامُ أَحَْْدُ: أَمَّا أَنََ فأََذْهَبُ إِلََ مَا رُوِيَ عَنْ عمر، وَلَوْ أَنَّ رجَُلاا اسْتَ فْتَحَ ...صَلَّى اللََّّ وَقاَلَ الْإِ
مَامُ أَحَْْدُ هَذَا لِعَشَرَةِ أَوْجُهٍ قَدْ  ببَِ عْضِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََُّّ  اَ اخْتَارَ الْإِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الِاسْتِفْتَاحِ كَانَ حَسَناا.وَإِنََّّ

هَا: أَنَّ مَنِ اخْتَارَ الِاسْتِفْتَاحَ بِ " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ " لَا يكُْمِلُهُ  اَ يََْخُذُ بقِِطْعَةٍ مِنَ ، وَإِ ذكََرْتُِاَ فِ مَوَاضِعَ أُخْرَى:... وَمِن ْ نََّّ
وفيه " فإَِنَّ مَنْ ذَهَبَ إِليَْهِ يَ قُولهُُ كُلَّهُ إِلََ آخِرهِِ.(وَبَِمْدِكَ  سُبْحَانِكَ اللَّهُمَّ الْحدَِيثِ وَيذََرُ بَاقِيَهُ، بِِلَافِ الِاسْتِفْتَاحِ بِ "
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحِ ":ثَ لْجٌ: :حَرْفُ الثَّاءِ أيضاا::) اللَّهُمَّ اغْسِلْنِِ مِنْ خَطاَيََيَ »عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
طاَيََ مِنَ الْحرََارةَِ «.بِالْمَاءِ وَالث َّلْجِ وَالْبََدَِ  هِ، فإَِنَّ فِ الخَْ اءَ يدَُاوَى بِضِدِ  وَالْحرَيِقِ مَا يُضَادُّهُ وَفِ هَذَا الْحدَِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: أَنَّ الدَّ

 فِ الْمَاءِ الْبَاردِِ مِنْ تَصْلِيبِ الجِْسْمِ الث َّلْجُ وَالْبََدَُ، وَالْمَاءُ الْبَاردُِ، وَلَا يُ قَالُ: إِنَّ الْمَاءَ الْحاَرَّ أَبْ لَغُ فِ إِزاَلَةِ الْوَسَخِ، لِأَنَّ 
رْخَاءَ، فاَلْمَطْلُوبُ مُدَاوَاتُِاَ بِاَ يُ نَظِ فُ الْقَلْبَ وَيُصَلِ بُهُ، فَذَ وَتَ قْوِيتَِهِ مَا ليَْسَ فِ الْحاَرِ  وَالْخطَاَيََ  كَرَ  توُجِبُ أَثَ رَيْنِ: التَّدْنيِسَ وَالْإِ

هَتُهُ تَ وَلُّدُ الْمَاءَ الْبَاردَِ وَالث َّلْجَ وَالْبََدََ إِشَارةَا إِلََ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ.وَبَ عْدُ فَالث َّلْجُ بَاردٌِ عَلَى الْأَصَ  حِ ، وَغَلِطَ مَنْ قاَلَ: حَار ، وَشُب ْ
ل ِ  ، وَأَمَّا تَ عْطِيشُهُ، فَلِتَ هْيِيجِهِ الْحرََارةََ لَا الْحيََ وَانِ فِيهِ، وَهَذَا لَا يدَُلُّ عَلَى حَرَارتَهِِ فإَِنَّهُ يَ تَ وَلَّدُ فِ الْفَوَاكِهِ الْبَاردَِةِ، وَفِ الخَْ

]مَاءٌ الث َّلْجِ (وفيه:)نَ فْسِهِ، وَيَضُرُّ الْمَعِدَةَ وَالْعَصَبَ، وَإِذَاكَانَ وَجَعُ الْأَسْنَانِ مِنْ حَرَارةٍَ مُفْرِطةٍَ، سَكَّنَ هَا. لِحرََارتَهِِ فِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُووَالْبََدَِ[: اللَّهُمَّ اغْسِلْنِِ مِنْ »فِ الِاسْتِفْتَاحِ وَغَيْْهِِ:  ثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحَيْنِ ": عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

مَ وَجْهُ الحِْكْمَةِ فِ طَ «.خَطاَيََيَ بِاَءِ الث َّلْجِ وَالْبََدَِ  لَبِ الث َّلْجُ لَهُ فِ نَ فْسِهِ كَيْفِيَّةٌ حَادَّةٌ دُخَّانيَِّةٌ، فَمَاؤُهُ كَذَلِكَ وَقَدْ تَ قَدَّ
صْلُ طِبِ  الْأبَْدَانِ يََ بِاَئهِِ لِمَا يََْتَاجُ إِليَْهِ الْقَلْبُ مِنَ التَّبَْيِدِ وَالتَّصْلِيبِ وَالت َّقْوِيةَِ، وَيُسْتَ فَادُ مِنْ هَذَا أَ الْغَسْلِ مِنَ الْخطَاَ

هَا.وَمَاءُ الْبََدَِ أَلْطَفُ وَأَلَذُّ مِنْ مَاءِ الث َّلْ  جِ، وَأَمَّا مَاءُ الْجمَْدِ وَهُوَ الْجلَِيدُ، فبَِحَسَبِ وَالْقُلُوبِ، وَمُعَالَجةَِ أَدْوَائهَِا بِضِدِ 
هَا فِ الْجوَْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ، بَغِي تَجنَُّبُ شُرْبِ الْمَاءِ الْمَثْ لُوجِ  أَصْلِهِ.وَالث َّلْجُ يَكْتَسِبُ كَيْفِيَّةَ الْجبَِالِ وَالْأَرْضِ الَّتِي يَسْقُطُ عَلَي ْ وَيَ ن ْ

ابِ الْأَمْزجَِةِ وَالجِْمَاعِ وَالرِ يََضَةِ وَالطَّعَامِ الْحاَرِ ، وَلِأَصْحَابِ السُّعَالِ، وَوَجَعِ الصَّدْرِ، وَضَعْفِ الْكَبِدِ، وَأَصْحَ  عَقِيبَ الْحمََّامِ 
وبِ الْغُلْفِ ... وكََأَني ِ ببَِ عْضِ أَصْحَابِ الْقُلُ ]تقسيم معاني الكلام إلَ خبَ وطلب واستفهام[:(وفى)الصواعق(:)الْبَاردَِةِ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اغْسِلْنِِ مِنْ خَطاَيََيَ بِالْمَاءِ وَالث َّلْجِ »يَ قُولُ: وَهَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يََْمِلَ قَ وْلَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لِكَ عِنْدَكَ؟ فإَِنَّكَ أَخْطأَْتَ كُلَّ خَطأٍَ إِذْ ظنََ نْتَ أَنَّ حَقِيقَتَهُ وَنََْوَ ذَلِكَ، عَلَى حَقِيقَتِهِ؟...فَ يُ قَالُ لَهُ: وَمَا حَقِيقَةُ ذَ «وَالْبََدَِ 

رَنِ يُ وَسِ خُ الْبَدَنَ وَيوُهِنُهُ يُضْعِفُ قُ وَاهُ، وَالث َّلْجُ وَالْبََدَُ وَالْ  وكََوْنُ غَيُْْ الْمَعْنََ الْمُرَادِ بهِِ...  اءُ مَ الْخطَاَيََ بِنَْزلَِةِ الْوَسَخِ وَالدَّ
]فَصْلٌ: تَ غْيِيُْ الْأَخْلَاقِ الَّتِي ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْخلُُقِ[: وفى)المدارج(:)الْبَاردُِ يزُيِلُ دَرنَهَُ وَيعُِيدُ قُ وَّتهَُ وَيزَيِدُهُ صَلَابةَا وشدَّة( 

هَا[: كَسْبِيًّا، أَوْ هُوَ أَمْرٌ خَارجٌِ عَنِ الْكَسْبِ؟فإَِنْ فَإِنْ قُ لْتَ: هَلْ يُْْكِنُ أَنْ يَ قَعَ الْخلُُقُ  ...طبُِعَتِ الن ُّفُوسُ عَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشَجِ  قُ لْتَ:هَلْيُمْكِنُ أَنْ يَ قَعَ كَسْبِيًّا بِالتَّخَلُّقِ وَالتَّكَلُّفِ.حَتََّّ يَصِيَْ لَهُ سَجِيَّةا وَمَلَكَةا وَقَدْ قاَلَ   النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ عَبْدِ الْقَيْسِ  ُ: الْحلِْمُ، وَالْأَنََةُ. فَ قَالَ:أَخُلُقَيْنَ تَُلََّقْتُ بِِِمَا. أَمْ جَبَ لَنِِ » رَضِيَ اللََّّ ُ إِنْ فِيكَ لَخلُُقَيْنِ يَُِب ُّهُمَا اللََّّ  اللََّّ
ُ عَلَيْهِمَا. فَ قَالَ: الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي جَب َ  ُ وَرَسُولهُُ عَلَيْهِمَا؟ فَ قَالَ: بَلْ جَبَ لَكَ اللََّّ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مِنَ «.لَنِِ عَلَى خُلُقَيْنِ يَُِب ُّهُمَا اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ   اللَّهُمَّ اهْدِني »فِ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ  الْخلُُقِ: مَا هُوَ طبَِيعَةٌ وَجِبِلَّةٌ، وَمَا هُوَ مُكْتَسَبٌ.وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
فَذكََرَ الْكَسْبَ «إِلاَّ أَنْتَ  لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ. لَا يَ هْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِِ  سَيِ ئَ هَا، لَا يَصْرِفُ عَنِِ  سَيِ ئَ هَا

ُ أَعْلَمُ.( الَ بِلق أعمال العباد كما الباب السادس عشر: فيما جاء فِ السنة من تفرد الرب تعوفى)شفاء(:)وَالْقَدَرَ. وَاللََّّ
بينِ وبين خطايَي كما  باعدوفِ الصحيحين عنه أنه كان يقول فِ دعائه: "اللهم :...هو منفرد بِلق ذواتِم وصفاتِم

باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنِ من خطايَي بالماء والثلج والبَد" وكان يقول هذا سرا لَ يعلم به من خلفه حتَّ 
" أي بِمدك سبحانك اللهم وبِمدك:قال المارزي: المعنَ فِ قول الإنسان: "فائدةٌ  .( وفى)بدائع(:)رةسأله عنه أبو هري

 (                                                          سبحانك.



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
244 

مسلم. «نَ ثَُّ يُصَلُّونَ وَلَا يَ تَ وَضَّئُونَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ نَامُو »عن أنسِ بنِ مالكٍ قال:-79  
القسم الثاني والعشرون من المجاز:الإيُاز والاختصار:وهو على قسمين: وجيز :)(.فى)المشوق(376) - 125حديث

.(                                 :. إثبات الواو أدل على عدم الوضوء من قوله "لا يتوضئون"بلفظه، ووجيز بِذفٍ 
( عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَتَ يْتُ عَائِشَةَ، فَ قُلْتُ: يََ أُمَّ 24601خرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)أ-80

؟،قَ وْلَ اِلله عَزَّ قْرَأُ الْقُرْآنَ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، أَمَا ت َ الْمُؤْمِنِيَن، أَخْبَِيِنِِ بِلُُقِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: "  
وَإِنَّكَ ... ثُ قال: }سورة القلم:"قال:مُحققوه: حديثٌ صحيحٌ.فى)التبيان(:) 4{]القلم: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَجَلَّ:}

فهمها.ولقد سُئلَتْ أمُّ المؤمنين عن  ورسالته، لمن مَنَحَهُ اللهُ آيَت نبوَّتهِِ [، وهذه من أعظم 4{ ]القلم: لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 
" ، فهَمَّ سائلُِها أن يقوم ولا كان خُلُقُه القرآنُ ، فأجابت بِا شَفَى وكَفَى، فقالت: "-صلى الله عليه وسلم  -خُلُقه 

ين" خُلُقاا؛ لأنَّ الخلُُق ه يئةٌ مركَّبَةٌ من يسألُا شيئاا بعد ذلك.وقال ابن عباس وغيْهُ: "أي: على دينٍ عظيمٍ".وسَِ ى "الدِ 
موافقةٍ للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوالٍ مطابقةٍ  للحقِ ،  -ظاهرةٍ وباطنةٍ  -علومٍ صادقةٍ، وإراداتٍ زاكيةٍ، وأعمالٍ 

تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفسُ بِا أخلاقاا هي أزكى الأخلاقِ وأشرفها 
المقتبسة من مشكاة القرآن، فكان كلامه مطابقاا  -صلى الله عليه وسلم  -ق رسول الله وأفضلها.فهذه كانت أخلا

 ا مَنَعَ للقرآن؛ تفصيلاا له وتبييناا، وعلومُهُ علوم القرآن، وإراداتهُُ وأعمالهُُ ما أوجبَهُ وندََبَ إليه القرآنُ، وإعراضُهُ وتَ ركُْه لم
، وزهُْدُه فيما زهَّدَ فيه، وكراهته لما كَرهَِهُ، ومحبته لما أحبَّهُ، وسَعْيُهُ فِ تنفيذ أوامره، منه القرآنُ، ورَغْبَ تُهُ فيما رغَّبَ فيه

، وحسن -صلى الله عليه وسلم  -لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول -وتبليغِهِ، والجهادِ فِ إقامته.فترجََْتْ أُمُّ المؤمنين 
    (وفىالقرآنُ"، وفَهِمَ السائلُ عنها هذا المعنَ، فاكتفى به واشتفى. عن هذا كلِ ه بقولُا: "كان خُلُقُهُ  -تعبيْها

كان {قالت عائشة رضي الله عنها:"وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال تعالَ فيه:}:...فصلٌ:]الرفيق والطريق[)التبوكية(:)
فأما إن كانت الطبيعة جافية غليظةيَبسة  "، وهذا لا يتم إلا بثلاثة أشياء:أحدها: أن يكون العود طيباا، خلقه القرآن

عسر عليها مزاولة ذلك علماا وإرادة وعملاا بِلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القياد فإنَّا مستعدة إنَّا تريد الحرث 
فإن لَ تقو والبذر.الثاني: أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والُوى فان هذه الأمور تنافِ الكمال، 

النفس على قهرها وإلا لَ تزل مغلوبة مقهورة.الثالث: علم شاف بِقائق الأشياء وتنزيلها منازلُا يْيز بين الشحم والورم، 
والزجاجة والجوهرة.فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث وساعد التوفيق فهو القسم الذي سبقت لُم من ربِم 

 .(                                                        انه وتعالَ أعلمالحسنَ، وتَت لُم العناية.والله سبح
ا مِنْ أَبِ طلَْحَةَ  كَانَ فَ زعٌَ   قال:"-رضى اللهُ عنه-عن أنس-81    بِالْمَدِينَةِ، فاَسْتَ عَارَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رَسا

- 2627البخارى.الحديثان)«لبََحْراامَا رأََيْ نَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنََهُ »:فَ لَمَّا رَجَعَ قاَلَ "، يُ قَالُ لَهُ المنَْدُوبُ، فَ ركَِبَ 
فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ  :...الوجه الحادى و الثلاثون...فَصْلٌ:فِ كَسْرِ الطَّاغُوتِ الثَّالِثِ:(. فى)الصواعق(:)2857

ُ عَنْهُ قاَلَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رَساا لِأَبِ طلَْحَةَ يُ قَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، ف َ   فَ زعٌَ كَانَ »رَضِيَ اللََّّ ، ركَِبَهُ بِالْمَدِينَةِ فاَسْتَ عَارَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
انَ ظَنَّ أَنَّ الْعَرَبَ وَضَعَتِ الْبَحْرَ لُِذََا ،فاَدَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّ هَذَا مََُازٌ، وكََ «مَا رأََيْ نَا مِنْ فَ زعٍَ. وَإِنْ وَجَدْنََهُ لبََحْراافَ قَالَ: 

ُ وَلَا يُصَارُّ إِلََ الْمَاءِ الْمُسْتَ بْحِرِ ثَُّ نَ قَلَتْهُ إِلََ الْفَرَسِ لِسِعَةِ جَرْيِهِ فَشَب َّهَتْهُ بِهِ فأََعْطتَْهُ اسََْهُ، وَهَذَا  إِنْ كَانَ مُحْتَمَلاا فَلَايَ تَ عَينَّ
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فَرَسِ وَاسِعاا سَُِ يَ بَِْراا، لِمُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ، فإَِنَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ الْبَحْرُ اسَْاا لِكُلِ  وَاسِعٍ، فَ لَمَّا كَانَ خَطْوُ الْ الْقَبُولِ بهِِ 
ذَا الترَّكِْيبُ وَالت َّقْيِيدُ مُعَينٌَّ لِمَقْصُودِهِ، وَأَنَّهُ بَِْرٌ فِ جَرْيِهِ لَا وَقَدْ تَ قَيَّدَ الْكَلَامُ بِاَ عَينََّ مُرَادَ قاَئلِِهِ بَِيْثُ لَا يََْتَمِلُ غَيْْهَُ، فَ هَ 

مُْ قَصَدُوا تَسْمِيَةَ الْخيَْلِ بِذَلِكَ فَ قَالُوا للِْفَرَسِ  رِ يَ : جَوَادٌ وَسَابِحٌ وَطَرْفٌ، وَلَوْ عُ أَنَّهُ بَِْرُ مَاءٍ نقُِلَ إِلََ الْفَرَسِ.يُ وَضِ حُهُ: أَنََّّ
لْبَاسِ مَا تأَْبَاهُ لغَُت ُ  هُمْ.أَلَا تَ رَى أَنَّكَ لَوْ قُ لْتَ رأََيْتُ الْكَلَامُ مِنْ سِيَاقٍ يُ وَضِ حُ الْحاَلَ لََْ يَكُنْ مِنْ كَلَامِهِمْ، وكََانَ فِيهِ مِنَ الْإِ

ا وَأَنْتَ ترُيِدُ الرَّ  جُلَ الشُّجَاعَ لََْ يَكُنْ ذَلِكَ جَارِيَا عَلَى طَريِقِ الْبَ يَانِ، فَكَانَ بِالْأَلْغَازِ بَِْراا وَأَنْتَ ترُيِدُ الْفَرَسَ، أَوْ رأََيْتُ أَسَدا
رُونَ كَ  قُلُونَ  لَاماا يََْكُمُونَ عَلَيْهِ بُِكْمٍ وَالت َّلْبِيسِ أَشْبَهَ مِنْهُ بِالْمَائدَِةِ، وَهَؤُلَاءِ الْمُتَكَلِ فُونَ وَالْمُتَكَلِ مُونَ بِلَا عِلْمٍ يُ قَدِ  ثَُّ يَ ن ْ

يَاقِ مَا يَدُلُّ ذَلِكَ الْحكُْمَ إِلََ الْكَلَامِ الْمُسْتَ عْمَلِ، وَهَذَا غَلَطٌ، فإَِنَّ الْكَلَامَ الْمُسْتَ عْمَلَ لَا بدَُّ أَنْ يَ قْترَِ  نَ بهِِ مِنَ الْبَ يَانِ وَالسِ 
رُ  مَُُرَّدٌ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْكَلَامَ يَ لْزَمُ فِ تَجَرُّدِهِ لَوَازمَِ لَا تَكُونُ لَهُ عِنْدَ عَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِ مِ، وَذَلِكَ الْكَلَامُ الْمُقَدَّ

مُْ يَُُرِ دُونَ اللَّفْظَ الْمُفْرَدَ عَنْ كُلِ  ق َ  ونَ عَلَيْهِ بُِكْمٍ ثَُّ يْدٍ ثَُّ يََْكُمُ اقْتِراَنهِِ وكََذَلِكَ بِالْعَكْسِ، وَنَظِيُْ هَذَا الغلط أَيْضاا أَنََّّ
قُلُونَ ذَلِكَ الْحكُْمَ إِليَْهِ عِنْدَ تَ ركِْيبِهِ مَعَ غَيْْهِِ، فَ يَ قُولُونَ: الْأَسَدُ مِنْ حَيْثُ يُ قْطَعُ النَّظَرُ   عَنْ كُلِ  قَريِنَةٍ هُوَ الْحيََ وَانُ يَ ن ْ

يبٍ هُوَ الْمَاءُ الْكَثِيِْ، وَهَذَا غَلَطٌ، فإَِنَّ الْأَسَدَ وَالْبَحْرَ وَغَيْْهََُُا بِالِاعْتِبَارِ الْمَخْصُوصُ، وَالْبَحْرُ بقَِطْعِ النَّظَرِ عَنْ كُلِ  تَ ركِْ 
عَقُ بهِِ  ، وَهُوَ صَوْتٌ يُ ن ْ مَِّا يَ رْفَعُ : وَهُوَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَ عُونَ ...الْمَذْكُورِ ليَْسَ بِكَلَامٍ وَلَا جُزْءَ كَلَامٍ وَلَا يفُِيدُ فاَئدَِةا أَصْلاا

مُْ قاَلُوا: إِنَّ مِنْ عَلَامَةِ الْحقَِيقَةِ السَّبْقَ إِلََ الْفَهْمِ، وَشَرَطوُا فِ كَوْنَِّاَ حَقِ الْمَجَازَ  مَ، وَعِنْدَ بِالْكُلِ يَّةِ أَنََّّ يقَةا الِاسْتِعْمَالَ، كَمَا تَ قَدَّ
غَيُْْ الْمَعْنََ الَّذِي اسْتُ عْمِلَ اللَّفْظُ فِيهِ فَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةا، فَلَا يَسْبِقُ إِلََ فَ هْمِ أَحَدٍ الِاسْتِعْمَالِ لَا يَسْبِقُ إِلََ الْفَهْمِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْفَرَسِ الَّذِي ركَِبَهُ: " إِنْ وَجَدْنََهُ لبََحْراا " بِالْ  كَثِيِْ الْمُسْتَ بْحِرِ، فإَِنَّ فِ " مَاءِ الْ مِنْ قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَجَدْنََهُ " ضَمِيْاا يَ عُودُ عَلَى الْفَرَسِ يَْنَْعُ أَنْ يُ رَادَ بِهِ الْمَاءُ الْكَثِيُْ، وَلَا يَسْبِقُ إِلََ فَ هْمِ أَ  حَدٍ مِنْ قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ

ُ »وَسَلَّمَ: ا سَيْفٌ سَلَّهُ اللََّّ ا حَدِيدَةٌ طَوِيلَةٌ لَُاَ شَفْرَتََنِ، بَلِ السَّابِقُ إِلََ الْأَفْ هَامِ مِنْ هَذَا «  عَلَى الْمُشْركِِينَ إِنَّ خَالِدا أَنَّ خَالِدا
، إِنََّ نَ ركَْبُ الْبَحْرَ وَنََْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْ »الترَّكِْيبِ نَظِيُْ السَّابِقِ مِنْ قَ وْلُِِمْ: "، وَنَظِيُْ السَّابِقِ إِلََ « مَاءِ يََ رَسُولَ اللََِّّ

ُ بَ عْدَمَا عَلَوْتهُُ بِالسَّيْفِ، فَكَيْفَ كَانَ هَذَا حَقِ  يقَةا وَذَاكَ مََُازاا، وَالسَّبَقُ إِلََ الْفَهْمِ فِ الْفَهْمِ مِنْ قَ وْلِهِ: إِنَّهُ قاَلَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ "حَْْزَةَ ": الْمَوْضِعَيْنِ وَاحِدٌ؟ وكََذَلِكَ ق َ  وَقَ وْلُ أَبِ بَكْرٍ رَضِيَ « " إِنَّهُ أَسَدُ اللََِّّ وَأَسَدُ رَسُولِهِ »وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ فِ أَبِ قَ تَادَةَ: لَا يَ عْمِدُ إِلََ أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللََِّّ يُ قَاتِلُ عَنِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ فَ يُ عْ  طِيكَ سَلَبَهُ، لََْ يَسْبِقْ فَ هْمَهُ أَنَّهُ الْحيََ وَانُ اللََّّ
لَهُمُ الْأَسَدُ، مَعْنَاهُ.وَلَا يَ فْهَمُ أَحَدٌ الَّذِي يَْْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، بَلْ يَسْبِقُ مِنْ قَ وْلِهِ أَنَّ ثَلَاثةَا حَفَرُوا زبُْ يَةَ أَسَدٍ فَ وَقَ عُوا فِيهَا فَ قَت َ 

ُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ :}مِنْ قَ وْلِهِ تَ عَالََ  [ أَنَّ الْجوُعَ وَالْخوَْفَ طعََامٌ يُ ؤكَْلُ بِالْفَهْمِ، بَلْ هَذَا 112{]النحل: فأََذَاقَ هَا اللََّّ
[ وَنِسْبَةُ هَذَا 4{ ]قريش: مِنْ جُوعٍ  أَطْعَمَهُمْ الترَّكِْيبُ لُِذََا الْمَفْعُولِ! مَعَ هَذَا الْفِعْلِ حَقِيقَةٌ فِ مَعْنَاهُ كَالترَّكِْيبِ فِ قَ وْلِهِ:}

لترَّكِْيبِ كَفَهْمِ الْمَعْنََ الْآخَرِ وَالسَّبَقُ إِلََ مَعْنَاهُ الْمُرَادِ بهِِ كَنِسْبَةِ الْآخَرِ إِلََ مَعْنَاهُ، وَفَ هْمُ أَحَدِ الْمَعْنَ يَيْنِ مِنْ هَذَا الْعَقْدِ وَا
عَ قَ وْلَهُ:  كَالسَّبْقِ، وَالتَّجْريِدُ عَنْ كُل ِ  الحَْجَرُ الْأَسْوَدُ يَِْيُن اللََِّّ فِ الأرض. فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَ ب َّلَهُ »قَريِنَةٍ مُِتَْنِعٌ،وكََذَلِكَ مَنْ سََِ

َ وَقَ بَّلَ يَْيِنَهُ  اَ صَافَحَ اللََّّ ذِي سَبَقَ لَهُ وَقَصَدَ بِهِ وَأَنَّ تَ قْبِيلَ الحَْجَرِ ، لََْ يَسْبِقْ إِلََ فَ هْمِهِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ غَيُْْ مَعْنَاهُ الَّ «فَكَأَنََّّ
، فإَِنَّ الْمُتَ بَادِرَ السَّابِقَ إِلََ الْفَهْمِ مِنْهُ الْأَسْوَدِ وَمُصَافَحَتَهُ مُنَ زَّلٌ مَنْزلَِةَ تَ قْبِيلِ يَِْيِن اللََِّّ وَمُصَافَحَتِهِ، فَ هَذَا حَقِيقَةُ هَذَا اللَّفْظِ 

ائمَِةِ بِهِ، فَ هَذَا لَا يَخْطُرُ ببَِالِ لنَّاسُ مِنْهُ غَيَْْ ذَلِكَ، وَلَا يَ فْهَمُ أَحَدٌ مِنْهُ أَنَّ الحَْجَرَ الْأَسْوَدَ هُوَ صِفَةُ اللََِّّ الْقَدِيْةَِ الْقَ لَا يَ فْهَمُ ا
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، فَدَعْوَى أَنَّ هَذَا حَقِيقَةٌ وَأَنَّهُ  خَرَجَ إِلََ مََُازهِِ بِِذََا الترَّكِْيبِ خَطأٌَ، وَنكُْتَةُ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ  أَحَدٍ عِنْدَ سََاَعِ هَذَا اللَّفْظِ أَصْلاا
بِقُ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ وَيَكُونُ هُوَ السَّاالْمُجَرَّدَ لَا يُسْتَ عْمَلُ وَلَا يَكُونُ حَقِيقَةا وَلَا مََُازاا، وَالْمُسْتَ عْمَلُ مَعَهُ مِنَ الْقَرَائِنِ مَا يدَُلُّ 

مَتَانِ لَا يُ نْكِرُهَُُا الْمُنَازعُِ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ، وَذَلِكَ مَِّا رفََعَ الْ                 (                                                                                                    مَجَازَ بِالْكُلِ يَّةِ.إِلََ الْفَهْمِ، وَالْمُقَدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "(3490أخرج الترمذى فى سُننه.حديث)-82 رْدَاءِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ كَانَ مِنْ عَنْ أَبِ الدَّ

بَ لِ غُنِِ حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلََِّ دُعَاءِ دَاوُدَ يَ قُولُ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْألَُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَُِبُّكَ، وَالعَمَلَ الَّذِي ي ُ 
ثُ عَنْهُ قاَلَ: كَانَ " قاَلَ مِنْ نَ فْسِي وَأَهْلِي، وَمِنَ الْمَاءِ البَاردِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذكََرَ دَاوُدَ يََُدِ  : وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

الباب السادس والعشرون: فِ ترك المحبين أدنى  فى)روضة(:)مذى :هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ.أَعْبَدَ البَشَرِ. قال التر 
ومن أفضل ما سئل الله عز وجل حبه وحب من يَبه وحب عمل يقرب إلَ حبه. ومن  :...المحبوبين رغبة فِ أعلاهُا

حبك. اللهم ما رزقتنِ مِا أحب  اللهم إني أسألك حبك وحب من يَبك وحب عمل يقربنِ إلَأجْع ذلك أن يقول:"
فاجعله قوة ليفيما تَب. وما زويت عنِ مِا أحب فاجعله فراغا لِ فيما تَب. اللهم اجعل حبك أحب إلِ من أهلي 

ومالِ ومن الماء البارد على الظمأ.اللهم حببنِ إليك وإلَ ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. واجعلنِ مِن 
وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحي قلب بِبك واجعلنِ لك كما تَب. اللهم اجعلنِ يَبك ويَب ملائكتك 

وهذا الدعاء هو فسطاط "أحبك بقلب كله وأرضيك بِهدي كله. اللهم اجعل حب كله لك وسعيي كله فِ مرضاتك
سول الله صلى الله عليه وسلم. خيمة الإسلام الذي قيامها به. وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا ر 

والقائمون بِقيقة ذلك هم الذين هم بشهادتِم قائمون. والله سبحانه تعرف إلَ عباده من أسَائه وصفاته وأفعاله بِا 
يوجب محبتهم له. فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به. والله سبحانه وتعالَ له الكمال المطلق من كل 

 فيه بوجه ما.(                                                                       وجه الذي لا نقص
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ رَسُولُ اللََِّّ »حديث:-83     "مَِّا يَكْثُ رُ أَنْ يَ قُولَ لِأَصْحَابهِِ: " هَلْ رأََى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيََ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ، قاَلَ: " (ولفظه:7047حديث )-البخارى ثَ نَا سََُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللََّّ ثَ نَا أَبوُ رجََاءٍ، حَدَّ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى حَدَّ
، قاَلَ: فَ يَ قُصُّ «هَلْ رأََى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيََ »":اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَِّا يكُْثِرُ أَنْ يَ قُولَ لِأَصْحَابهِِ  ُ أَنْ يَ قُصَّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللََّّ

مَُا قاَلاَ لِ »وَإِنَّهُ قاَلَ ذَاتَ غَدَاةٍ:  مَُا ابْ تَ عَثاَني، وَإِنََّّ لَةَ آتيَِانِ، وَإِنََّّ نَا عَلَى إِنَّهُ أَتََني اللَّي ْ انْطلَِقْ، وَإِني ِ انْطلََقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنََّ أَتَ ي ْ
جَرُ هَا هُنَا، ذَا آخَرُ قاَئمٌِ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَ هْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَ يَ ثْ لَغُ رأَْسَهُ، فَ يَ تَدَهْدَهُ الحَ رجَُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِ 

بَعُ الَحجَرَ فَ يَأْخُذُهُ، فَلَا يَ رْجِعُ إِليَْهِ حَتََّّ يَصِحَّ رأَْسُهُ كَمَا كَانَ، ثَُّ يَ عُودُ عَلَيْ  قَالَ: « هِ فَ يَ فْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَ عَلَ المرََّةَ الُأولََ فَ يَ ت ْ
نَا عَلَى رجَُلٍ مُسْتَ لْقٍ لِقَفَاهُ، " قُ لْتُ لَُمَُا: سُبْحَانَ اللََِّّ مَا هَذَانِ؟ " قاَلَ: " قاَلاَ لِ: انْطلَِقِ انْطلَِقْ " قاَلَ: " فاَنْطلََقْنَا، فأَتَ َ  ي ْ

إِلََ قَ فَاهُ، يْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يََْتي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَ يُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلََ قَ فَاهُ، وَمَنْخِرَهُ وَإِذَا آخَرُ قاَئمٌِ عَلَ 
نَهُ إِلََ قَ فَاهُ،  اَ قاَلَ أَبوُ رجََاءٍ: فَ يَشُقُّ  -وَعَي ْ انِبِ الآخَرِ فَ يَ فْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَ عَلَ ثَُّ يَ تَحَوَّلُ إِلََ الجَ »" قَالَ: -قاَلَ: وَرُبَِّ

هِ فَ يَ فْعَلُ مِثْلَ مَا فَ عَلَ المرََّةَ بِالْجاَنِبِ الَأوَّلِ، فَمَا يَ فْرغُُ مِنْ ذَلِكَ الجاَنِبِ حَتََّّ يَصِحَّ ذَلِكَ الجاَنِبُ كَمَا كَانَ، ثَُّ يَ عُودُ عَلَيْ 
نَا عَلَى مِثْلِ الت َّنُّورِ قاَلَ: " قُ لْتُ: سُبْحَانَ اللََِّّ «الُأولََ  قَالَ:  - مَا هَذَانِ؟ " قاَلَ: " قاَلاَ لِ: انْطلَِقِ انْطلَِقْ، فاَنْطلََقْنَا، فأَتََ ي ْ

اةٌ، وَإِذَا هُمْ يََْتيِهِمْ لَُبٌَ فاَطَّلَعْنَا فِيهِ، فإَِذَا فِيهِ رجَِالٌ وَنِسَاءٌ عُرَ »فإَِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ " قاَلَ: -فأََحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَ قُولُ 
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هُمْ، فإَِذَا أَتََهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قاَلَ: " قُ لْتُ لَُمَُا: مَا هَؤُلَاءِ؟ " قَالَ: " قاَلاَ لِ: انْطلَِقِ انْطلَِقْ " « مِنْ أَسْفَلَ مِن ْ
نَا عَلَى نََّرٍَ »قاَلَ:  مِ، وَإِذَا فِ الن َّهَرِ رجَُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا  -هُ كَانَ  يَ قُولُ حَسِبْتُ أَنَّ  -فاَنْطلََقْنَا، فأَتََ ي ْ :أَحَْْرَ مِثْلِ الدَّ

جََْعَ عِنْدَهُ  يََْتي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ  عَلَى شَطِ  الن َّهَرِ رجَُلٌ قَدْ جََْعَ عِنْدَهُ حِجَارةَا كَثِيْةَا، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثَُّ 
قاَلَ: " « هِ فَ غَرَ لَهُ فاَهُ فأَلَْقَمَهُ حَجَرااالِحجَارةََ، فَ يَ فْغَرُ لَهُ فاَهُ فَ يُ لْقِمُهُ حَجَراا فَ يَ نْطلَِقُ يَسْبَحُ، ثَُّ يَ رْجِعُ إِليَْهِ كُلَّمَا رجََعَ إِليَْ 

نَا عَلَى رَجُلٍ كَريِهِ المرَْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ راَءٍ »انْطلَِقْ " قَالَ: قُ لْتُ لَُمَُا: مَا هَذَانِ؟ " قاَلَ: " قاَلَا لِ: انْطلَِقِ  فاَنْطلََقْنَا، فأَتََ ي ْ
قْ، فاَنْطلََقْنَا، قاَلَ: " قُ لْتُ لَُمَُا: مَا هَذَا؟ " قاَلَ: " قاَلاَ لِ: انْطلَِقِ انْطلَِ « رجَُلاا مَرْآةا، وَإِذَا عِنْدَهُ نََرٌ يََُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَُاَ

نَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِ  لَوْنِ الرَّبيِعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رجَُلٌ طَوِي لٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رأَْسَهُ طوُلاا فِ فأَتََ ي ْ
هُمْ قَطُّ " قاَلَ: " قُ لْتُ لَُمَُا: مَا هَذَا مَا هَؤُلَاءِ؟ " قاَلَ: " قاَلاَ لِ: انْطلَِقِ السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رأََيْ ت ُ 

هَا وَلَا أَحْسَنَ »انْطلَِقْ " قاَلَ: نَا إِلََ رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لََْ أَرَ رَوْضَةا قَطُّ أَعْظَمَ مِن ْ فِيهَا " قاَلَ: " قاَلَا لِ: ارْقَ « فاَنْطلََقْنَا فاَنْ تَ هَي ْ
نَا بَابَ المدَِي»قاَلَ:  نَا إِلََ مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بلَِبِِْ ذَهَبٍ وَلَبِِْ فِضَّةٍ، فأَتََ ي ْ نَا فِيهَا، فاَنْ تَ هَي ْ نَةِ فاَسْتَ فْتَحْنَا فَ فُتِحَ لنََا فَدَخَلْنَاهَا، فاَرْتَ قَي ْ

قَالَ: " قاَلاَ لَُمُْ: اذْهَبُوا فَ قَعُوا فِ «  مَا أَنْتَ راَءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْ بَحِ مَا أَنْتَ راَءٍ فَ تَ لَقَّانََ فِيهَا رجَِالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ 
نَا قَدْ ذَهَبَ وَإِذَا نََّرٌَ مُعْتَرِضٌ يَُْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المحَْضُ فِ البَ يَاضِ، فَذَهَبُوا فَ وَقَ عُوا فِيهِ، ثَُّ رَجَعُوا إِليَ ْ »ذَلِكَ الن َّهَرِ " قاَلَ: 

هُمْ، فَصَارُوا فِ أَحْسَنِ صُورةٍَ  فَسَمَا بَصَرِي »قاَلَ: " قاَلَا لِ: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزلُِكَ " قاَلَ: «ذَلِكَ السُّوءُ عَن ْ
ا فإَِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابةَِ البَ يْضَاءِ  ُ فِيكُمَا ذَراَني قاَلَ: " قاَلَا لِ: هَذَاكَ مَنْزلُِ « صُعُدا كَ " قاَلَ: " قُ لْتُ لَُمَُا: بَارَكَ اللََّّ

لَةِ عَجَباا، فَمَا هَذَا الَّذِي رأََيْتُ؟ " فأََدْخُلَهُ، قاَلَا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ " قاَلَ: " قُ لْتُ لَُمَُا: فإَِني ِ قَدْ رأََيْتُ مُنْذُ اللَّي ْ 
جُلُ يََْخُذُ القُرْآنَ فَيَْفُْضُهُ أَمَا إِنََّ سَنُخْبَِكَُ، أَمَّا الرَّجُلُ الَأوَّلُ الَّذِي أَتَ يْتَ عَلَيْهِ يُ ثْ لَغُ رأَْسُهُ بِالَحجَرِ، فإَِنَّهُ الرَّ قاَلَ: " قاَلَا لِ: 

نُهُ إِلََ قَ فَاهُ، وَيَ نَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المكَْتُوبةَِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَ يْتَ عَلَيْهِ، يُشَرْشَ  رُ شِدْقُهُ إِلََ قَ فَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلََ قَ فَاهُ، وَعَي ْ
لُغُ الآفاَقَ، وَأَمَّا الر جَِالُ وَالنِ سَاءُ العُرَاةُ  مُ  الَّذِينَ فِ مِثْلِ بنَِاءِ الت َّنُّورِ، فإَِنََُّّ فإَِنَّهُ الرَّجُلُ يَ غْدُو مِنْ بَ يْتِهِ، فَ يَكْذِبُ الكَذْبةََ تَ ب ْ

آكِلُ الر بَِا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَريِهُ المرَْآةِ، الزُّنََةُ وَالزَّوَاني، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَ يْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِ الن َّهَرِ وَيُ لْقَمُ الَحجَرَ، فإَِنَّهُ 
الِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِ الرَّوْضَةِ فإَِنَّهُ إِبْ رَاهِيمُ صَلَّى الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يََُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَُاَ، فإَِنَّهُ مَ 

، عْضُ المسُْلِمِيَن: يََ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ " قاَلَ: فَ قَالَ ب َ   رَسُولَ اللََِّّ
هُمْ حَسَناا »وَأَوْلَادُ المشُْركِِيَن؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَأَوْلَادُ المشُْركِِيَن، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانوُا شَطْرٌ مِن ْ

مُْ قَ وْمٌ خَلَطُوا عَمَلاا صَالِحاا  هُمْ وَشَطْرٌ قبَِيحاا، فإَِنََّّ ُ عَن ْ فصلٌ: فى مراتب المكلفين فى فى)طريق(:)«.وَآخَرَ سَيِ ئاا، تَجاَوَزَ اللََّّ
: قوم لا طاعة لُم ولا معصية، ولا كفر ولا إيْان.وهؤلاء أصناف: الطبقة الرابعة عشرة:...الدار الآخرةوطبقاتِم فيها

ى لا يعقل شيئاا ولا يْيز، ومنهم الأصم الذى لا يسمع منهم من لَ تبلغه الدعوة بِال ولا سَع لُا بِبَ، ومنهم المجنون الذ
شيئاا أبداا، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يْيزوا شيئاا.فاختلفت الأمُة فى حكم هذه الطبقة اختلافاا كثيْاا، 

أحْد: لا يختلف فيهم والمسألة التَّ وسعوا فيها الكلام هى مسألة أطفال المشركين. وأما أطفال المسلمين فقال الإمام 
أحد ]يعنَ[ أنَّم فى الجنة. وحكى ابن عبد البَ عن جْاعة: أنَّم توقفوا فيهم، وأن جْيع الولدان تَت المشيئة قال: 

وذهب إلَ هذا القول جْاعة كثيْة من أهل الفقه والحديث منهم حْاد بن زيد، وحْاد بن سلمة، وابن المبارك، وإسحاق 
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ه ما رسم مالك فى موطئه فى أبواب القدر، وما أورده من الأحاديث فى ذلك. وعلى أكثر ابن راهويه قالوا: وهو شب
أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلَ أن أطفال المسلمين فى الجنة 

حدها: الوقف فيهم، وترك أوأما أطفال المشركين فللناس فيهم ثَانية مذاهب:وأطفال المشركين خاصة فى المشيئة.
الشهادة بِنَّم فى الجنة أو فى النار، بل يوكل علمهم إلَ الله تعالَ، ويقال الله أعلم ما كانوا عاملين. واحتج هؤلاء بِجج: 

منها ما أخرجاه فى الصحيحين من حديث أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مولود إلا يولد 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة من بِيمة جْعاءَ، هل ]يَسن[ فيها من جدعاءَ"؟ قالوا: يَ  على الفطرة،

رسول الله، أفرأيت من يْوت وهو صغيْ؟ قال: "الله أعلم بِا كانوا عاملين"، ومنها ما فى الصحيحين أيضاا عن ابن عباس 
ين فقال: "الله أعلم بِا كانوا عاملين ".وفى صحيح أبى حاتُ بن أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشرك

حبان من حديث جرير بن حازم قال: سَعت أبا رجاءَ ]العطاردى[ يقول وهو على المنبَ: قال رسول الله صلى الله عليه 
و حاتُ: الولدان أراد به ما لَ يتكلموا فى الولدان والقدر". قال أب -أو مقارباا  -وسلم: "لا يزال أمر هذه الأمُة قواماا 

أطفال المشركين.وفى استدلال هذه الفرقة على ما ]ذهبت[ إليه من الموقف بِذه النصوص نظر. فإن النبى صلى الله 
عليه وسلم لَ يُب فيهم بالوقف، وإنَّا وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلَ الله سبحانه وتعالَ. والمعنَ: الله أعلم بِا 

لو عاشوا.فهو سبحانه وتعالَ يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش، والقابل منهم للكفر المؤثر له كانوا يعملون 
لو عاش، ]و[ لكن لا يدل هذا على أنه يُزيهم ]بِجرد[ علمه فيهم بلا عمل يعملونه، وإنَّا يدل على أنه ]سبحانه 

خرج عن النبى صلى الله عليه وسلم على وجهين:  وتعالَ[ يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتِم.وهذا الجواب
أحدهُا: جواب لُم إذ سألوه عنهم: ما حكمهم؟ فقال: "الله أعلم بِا كانوا عاملين"، وهو فى هذا الوجه يتضمن أن الله 

 عليه سبحانه وتعالَ يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الحياة، وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها جوابه صلى الله
وسلم.وفى صحيح أبى عوانة الإسفراينَ عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: كان النبى صلى الله عليه وسلم 
فى بعض مغازيه، فسأله رجل: ما ]تقول[ فى اللاهين؟ فسكت عنه، فلما فرغ من ]غزوه وطاف[ إذا هو بصبى يبحث 

لاهين"؟ فأقبل الرجل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل فى الأرض، فأمر مناديه فنادى: "أين السائل عن ال
الأطفال، وقال: الله أعلم بِا كانوا عاملين".والوجه الثانى: جواب لُم حين أخبَهم أنَّم من آبائهم، فقالوا: بلا عمل؟ 

قلت: يَ رسول الله، ذرارى فقال: "الله أعلم بِا كانوا عاملين"، كما روى أبو داود عن عائشة ]رضى الله عنه[ قالت: 
المؤمنين؟ قال: "من آبائهم"، فقلت: يَ رسول الله، بلا عمل؟ قال: "الله أعلم بِا كانوا عاملين" ]قلت: يَ رسول الله، 
فذرارى المشركين؟ قال: "هم من آبائهم"، فقلت: يَ رسول الله، بلا عمل؟ قال: "الله أعلم بِا كانوا عاملين[ ". ففى 

ا يدل على أن الذين يلحقون بِبائهم منهم هم الذين علم الله أنَّم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوه به. هذا الحديث م
فهؤلاء مع آبائهم، ولا يقتضى أن كل واحد من الذرية مع أبيه فى النار.فإن الكلام فى هذا الجنس سؤالاا وجواباا، 

"الله أعلم بِا كانوا عاملين" يدل على أنَّم متباينون فى  والجواب يدل على التفصيل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم:
التبعية، بِسب نياتِم ]فى[ معلوم الله فيهم.بقى أن يقال: فالحديث يدل على أنَّم يلحقون بِبائهم من غيْ عمل، ولُذا 

اب عن هذا بِن فهمت ذلك منه عائشة فقالت: بلا عمل؟ فأقرها عليه السلام فقال: "الله أعلم بِا كانوا عاملين"، ويُ
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الحديث إنَّا دل على أنَّم يلحقون بِم بلا عمل عملوه فى الدنيا، وهو الذى فهمته عائشة.ولا ينفى هذا أن يلحقوا بِم 
]بِسباب آخر يْتحنهم بِا فى عرصات القيامة كما سيأتى بيانه[ إن شاءَ الله. فحينئذ يلحقون بِبائهم ويكونون منهم بلا 

عائشة ]رضى الله عنه[ إنَّا استشكلت لحاقهم بِم بلا عمل عملوه مع الآباءِ، وأجابِا النبى عمل عملوه فى الدنيا، و 
صلى الله عليه وسلم بِن الله سبحانه وتعالَ يعلم منهم ما هم عاملوه، ولَ يقل لُا: إنه يعذبِم بِجرد علمه فيهم. وهذا 

ابن عباس، ففى القلب من رفعه شيء وإن أخرجه ظاهر بِمد الله لا إشكال فيه.وأما حديث أبى رجاء العطاردى عن 
ابن حبان فى صحيحه، وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغيْ علم، أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم، كما ذم 
من تكلم فى القدر بِثل ذلك، وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا.المذهب الثانى: أنَّم فى النار. وهذا قول جْاعة من 

ل التفسيْ، وأحد الوجهين لأصحاب أحْد، وحكاه القاضى نصاا عن أحْد، واحتج هؤلاءِ بِديث عائشة المتكلمين وأه
المتقدم، واحتجوا بِا رواه أبو عقيل يَيَ بن المتوكل عن بِية عن عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

كين أين هم يوم القيامة؟ قال: "فى النار"، فقلت: لَ أولاد المسلمين أين هم؟ قال: "فى الجنة"، وسألته عن أولاد المشر 
يدركوا الأعمال ولَ تجر عليهم الأقلام. قال: "ربك أعلم بِا كانوا عاملين"، قلت: يَيَ بن المتوكل لا يَتج بِديثه، فإنه 

ة أن البَاء فى غاية من الضعف.وأما حديث عائشة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذر، وتفرد به عن يزيد عن أبى أُمي
بن عازب أرسل إلَ عائشة يسألُا عن الأطفال، فذكرت الحديث هكذا، قال مسلم بن قتيبة ]عنه[ ، وقال غيْه: عن 
عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البَاء، ورواه الإمام أحْد فى مسنده من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب: حدثنَ 

فذكرت الحديث. وعبد الله هذا ينظر فى حاله، وليس  عبد الله بن أبى قيس مولَ غطيف أنه سأل عائشة،
بالمشهور.واحتجوا بِا رواه عبد الله بن أحْد فى مسند أبيه عن عثمان بن أبى شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن 
ة محمد بن عثمان عن زاذان عن على قال: سألت خديُة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لُا ماتَ فى الجاهلي

فقال: "هُا فى النار" رأى الكراهية فى وجهها قال: "لو رأيت مكانَّما لأبغضتهما" قالت: يَ رسول الله، فولدى منك؟ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَات َّبَ عَتهُمْ ذُر يِ َّتُ هُمْ بِِِيْاَنِ قال: "إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة، وإن المشركين وأولادهم فى النار"، ثُ قرأ:}

[.وهذا معلول من وجهين، أحدهُا: أن محمد بن عثمان مُهول، والثانى: أن زاذان لَ 21{]الطور: نَا بِِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ أَلْحقَْ 
يدرك علياا. وقال جْاعة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعىقال: أتيت أنَ وأخى 

اتت فى الجاهلية وكانت تقرى الضيف وتفعل وتفعل، فهل نَفعها ذلك شيئاا؟ النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن أمنا م
قال صلى الله عليه وسلم: "لا"، قلنا: فإنَّا كانت وأدت أُختاا لنا فى الجاهلية لَ تبلغ الحنث؟ ]فقال[ : "الوائدة والموؤدة 

ديث خديُة أنَّا سألت رسول الله صلى الله فى النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم"، وهذا إسناد لا بِْس به، وبِ
عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا فى الشرك؟ فقال: "إن شئت أسَعتك تضاغيهم فى النار"، قال شيخنا: وهذا حديث 

باطل موضوع.واحتجوا أيضاا بِا روى البخارى فى صحيحه فى حديث احتجاج الجنة والنار عن النبى صلى الله عليه 
ل: "وأما النار فينشيء الله لُا خلقاا يسكنهم إيَها" قالوا: فهؤلاء ينشؤون للنار بغيْ عمل، فلَن يدخلها من وسلم أنه قا

ولد فى الدنيا بين كافرين أولَ. وهذه حجة باطلة، فإن هذه اللفظة وقعت غلطاا من بعض الرواة، وبينها البخارى فى 
د الله بن محمد انبأنَ عبد الرزاق، أنبأنَ معمر عن هُام عن أبى الحديث الآخر وهو الصواب فقال فى صحيحه: حدثنَ عب
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هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم: "تَاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبَين والمتجبَين وقالت الجنة: 
أشاءُ من عبادى، وقال مالَ لا يدخلنَ إلا ضعفاءُ الناس وسقطهم؟ قال الله عز وجل للجنة: أنت رحْتَّ أرحم بك من 

تعالَ للنار: أنت عذابى أعذب بك من أشاءُ من عبادى، ولكل واحدة منكما ملؤها: فأما النار فلا تَتليء حتَّ يضع 
الجبار عز وجل رجله، فتقول: قط، قط، فهناك تَتليء ويزوى بعضها إلَ بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداا. وأما الجنة 

"، فهذا هو الذى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وهو الذى ذكره فى التفسيْ فإن الله ينشيء لُا خلقاا 
[:حدثنا عبد الله بن سعد، 56{]الأعراف: إِنَّ رَحَْةَ اِلله قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ]وقال[: وفى باب ما جاء فى قوله تعالَ:}

ج عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبى عن صالح بن كيسان عن الأعر 
"اختصمت الجنة والنار إلَ ربِما، فقالت الجنة: يَ رب مالُا لا يدخلها إلا ضعفاءُ الناس وسقطهم، وقالت النار: إنى 

، ولكل واحدة أُوثرت بالمتكبَين، فقال الله تعالَ للجنة: أنت رحْتَّ، وقال تعالَ للنار: أنت عذابى أُصيب بك من أَشاءُ 
منكما ملؤها قال: فأما الجنة فإن الله تعالَ لا يظلم من خلقه أحداا، وإنه ينشيء للنار من يشاءُ فيلقون فيها، فتقول: 

هل من مزيد ثلاثاا حتَّ يضع قدمه فيها فتمتليء ويرد بعضها إلَ بعض، فتقول: قطقط قط"، فهذا غيْ محفوظ، وهو مِا 
قطعاا كما انقلب على بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاا يؤذن بليل فكلوا انقلب لفظه على بعض الرواة 

واشربوا حتَّ يؤذن ابن أم مكتوم"، فقال: "إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتَّ يؤذن بلال".وله نظائر وحديث 
نه، بِلاف حديث هُام عن أبى هريرة، الأعرج عن أبى هريرة لَ يَفظ كما ينبغى وسياقه يدل على أن رواية لَ يقم مت

واحتجوا بِا رواه أبو داود عن عامر الشعبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوائدة والمؤودة فى النار ".قال 
يَيَ بن زكريَ: فحدثنَ أبو إسحاق السبيعى: أن عامراا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه 

م ويَْتى الجواب عن هذا الحديث إن شاءَ الله. والله أعلم.المذهب الثالث: أنَّم فى الجنة، وهذا قول طائفة من وسل
المفسرين والمتكلمين وغيْهم. واحتج هؤلاء بِا رواه البخارى فى صحيحه عن سَرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى 

"هل رأى أحد منكم رؤيَ"؟ قال: فنقص  عليه ما شاء الله أن نقص، الله عليه وسلم ]يعنَ[ مِا يكثر أن يقول لأصحابه: 
فذكر الحديث، وفيه: فأتينا على روضة ]معتمة[ فيها من كل لون  -وأنه قال لنا ذات غداة: "إنى أتَنى الليلة آتيان

ثر ولدان رأيتهم الربيع وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاا فى السماء وإذا حول الرجل من أك
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة"، فقال بعض المسلمين: يَ رسول الله وأولاد  -وفيه -قط

المشركين؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "وأولاد المشركين"، فهذا الحديث الصحيح صريح فى أنَّم فى الجنة، ورؤيَ 
نى على البخارى من حديث عوف الأعرابى عن أبى رجاء العطاردى عن سَرة عن النبى الأنبياءِ وحى.وفى مستخرج البَقا

"، فقال الناس: يَ رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد كل مولود يولد على الفطرةصلى الله عليه وسلم قال: "
ليفة، حدثنا عوف عن خنساءَ المشركين".وقال أبو بكر بن حْدان القطيعى: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا هوذة بن خ

بنت معاوية قالت: حدثتنَ عمتَّ قالت: يَ رسول الله، من فى الجنة؟ قال: "النبى فى الجنة والشهيد فى الجنة والمؤودة فى 
وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنَِ آدَمَ مِن ظهُوُرهِِمْ الجنة"؟، وكذلك رواه بندار عن غندر عن عوف.واحتجوا بقوله تعالَ:}

{ أُعِدَّتْ للِكَافِريِنَ [ ، وبقوله تعالَ: }15{]الليل: لا يَصْلاهاَ إِلا الَأشْقَى[ ، وبقوله تعالَ:}172مْ{]الأعراف: ر يِ َّتَ هُ ذُ 
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عَثْ رَسُولاا [ ، وبقوله تعالَ: }24]البقرة:  بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ [ ، وهؤلاء لَ تقم عليهم حجة الله 15{]الإسراء: وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
{ ]النساء: رسلاا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسلسل فلا يعذبِم .واحتجوا بقوله تعالَ }بالر 

لُو عَلَيْهِمْ آيََتنَِا، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ [.واحتجوا بقوله تعالَ:}165 عَثُ فِى أمُ هَا رَسُولاا يَ ت ْ ى وَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتََّّ يَ ب ْ
[، فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى فى الدنيا ويعذب أهلها إلا بظلمهم، 95{ ]القصص:رَى إِلا وَأَهْلُهَا ظاَلِمُونَ الْقُ 

فكيف يعذب فى الآخرة العذاب الدائم من لَ يصدر منه ظلم؟ ولا يقال: كما أهلكه فى الدنيا تبعاا لأبويه وغيْهم، 
لدنيا إذا وردت لا تُص الظالَ وحده بل تصيب الظالَ وغيْه ويبعثون ]فكذلك[ يدخله النار تبعاا لُم، لأن مصائب ا

نَةا لا تُصِيبََّْ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنكُمْ خَاصَّةٍ على نياتِم وأعمالُم كما قال تعالَ:} [،وكالجيش الذى 25{]الأنفال: وَات َّقُوا فِت ْ
فلا يكون إلا للظالمين خاصة، ولا يتبعهم فيه من  يخسف بِم جْيعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيْه.فأما عذاب الآخرة

كُلَّمَا ألُْقِى فِيهَا فَ وْجٌ سَأَلَُمُْ خَزَنَ تُ هَا أَلََْ يََْتِكُمْ نَذِيرٌ. قاَلوا بَ لَى قَدْ جَاءَنََ نذَِيرٌ لا ذنب له أصلاا. وقال تعالَ فى النار:}
بْ نَا وَقُ لْنَا مَا نَ زَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ  هُمْ [ ، وقال ]تعالَ[ لإبليس:}8،9الملك:{ ]فَكَذَّ لَأملََنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَِِّن تبَِعَكَ مِن ْ

[ ، وإذا امتلَت بِبليس وأتباعه فأين يستقر فيها من لَ يتبعه؟ قالوا: وأيضاا فالقرآن مِلوءُ من 85{ ]النمل: أَجَْْعِينَ 
تُمْ تَ عْمَلُونَ :}الأخبار بِن دخول النار إنَّا يكون بالأعمال كقوله تعالَ [ ، وقوله 90{]النمل: هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُن ْ

وَات َّقُوا يَ وْماا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ اِلله، ثَُّ تُ وَفىَّ [ وقوله:}49{]الكهف: وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراا وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداا تعالَ:}
وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُ وَا هُمُ [ ، وقوله تعالَ:}281{ ]البقرة: يظلمون كُلُ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا

[ إلَ غيْ ذلك من النصوص. قالوا: وقد أخبَ النبى صلى الله عليه وسلم أن كل مولود 76{]الزخرف: الظَّالِمِينَ 
يْ مات على الفطرة، فكيف يستحق ]يولد[ على الفطرة، وإنَّا يهوده وينصره أبواه، فإذا مات قبل التهويد والتنص

النار؟ وفى صحيح مسلم من حديث عياض بن حْار عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله: إنى خلقت عبادى 
حنفاءَ، فجاءَتِم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللتُ لُم"، وقال محمد بن إسحاق عن ثور بن 

عن عبد الرحْن بن عائذ عن عياض عنالنبى صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله خلق آدم وبنيه يزيد عن يَيَ بن جابر 
حنفاءَ مسلمين، وأعطاهم المال حلالاا لا حراماا"، فزاد "مسلمين".قالوا: وأيضاا فإن النار دار عدله ]تعالَ[ والجنة دار 

إنه لا يعذب بِا إلا من عمل بعمل أهلها. وقالوا: وأيضاا فضله، فلهذا ينشيء للجنة من لَ يعمل عملاا قط، وأما النار ف
فإن النار دار جزاءٍ، فمن لَ يعص الله طرفة عين كيف يُازى بالنار خالداا ملداا أبد الآباد؟ قالوا: وأيضاا فلو عذب 

ستحالة تكليف من لا هؤلاءِ لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيْان أو بدون التكليف.والقسمان مِتنعان: أما الأول فلا
تَييز له ولا عقل أصلاا، وأما الثانى فيمتنع أيضاا بالنصوص التَّ ذكرنَها وأمثالُا من أن الله لا يعذب أحداا إلا بعد قيام 
الحجة عليه. وقالوا: وأيضاا فلو كان تعذيب هؤلاءِ لأجل عدم الإيْان المانع من العذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين 

شتراكهم فى عدم الإيْان الفعلى علماا وعملاا.فإن قلتم: أطفال المسلمين منعهم تبعهم لآبائهم ]من[ فى ذلك، لا
وَلا تَزِرُ وَازرةٌِ وِزْرَ العذاب، بِلاف أطفال المشركين، قلنا: الله ]تعالَ[ لا يعذب أحداا بذنب غيْه، قال تعالَ:}

[ ، وهذه 54{]يس: تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَيئاا وَلا تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَ عْمَلُونفاَلْيَ وْمَ لا [،وقال تعالَ:}164{]الأنعام: أُخْرَى
حجج كما ترى قوة وكثرة، ولا سبيل إلَ دفعها وسيأْتى إن شاء الله فصل النزاع فى هذه المسألة، والقول بِوجب هذه 
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نقول بِوجبها، ولا نضرب بعضها ببعض  الحجج الصحيحة كلها، على أن عادتنا فى مسائل الدين كلها دقها وجلها أن
ولا نتعصب لطائفة على طائفة بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونُالفها فيما معها من خلاف الحق. لا 

نستثنَ من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نَيا على ذلك، ونَّوت عليه ونلقى الله به، ولا حول ولا قوة إلا 
الرابع: أنَّم فى منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار فإنَّم ليس لُم إيْان يدخلون به الجنة ولا لآبائهم فوز  بالله.المذهب

يلحق بِم أطفالُم تكميلاا لثوابِم وزيَدة فى نعيمهم، وليس لُم من الأعمال ما يستحقون به دخول النار.وهذا قول 
ل عبد العزيز ابن يَيَ الكنانى: "هم الذين ماتوا فى الفترة"، والقائلون طائفة من المفسرين قالوا: وهم أهل الأعراف. وقا

بِذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبداا فباطل، فإنه لا دار للقرار إلا الجنة أو النار، وإن أرادوا أنَّم يكونون فيه 
ئة الله تعالَ، يُوز أن يعمهم بعذابه، وأن مدة ثُ يصيْون إلَ دار القرارفهذا ليس بِمتنع.المذهب الخامس: أنَّم تَت مشي

يعمهم برحْته، وأن يرحم بعضاا ويعذب بعضاا بِحض الإرادة والمشيئة، ولا سبيل إلَ إثبات شيء من هذه الأقسام إلا 
 بِبَ يُب المصيْ إليه، ولا حكم فيهم إلا بِحض المشيئة.وهذا قول الجبَية نفاة الحكمة والتعليل، وقول كثيْ من مثبتَّ

القدر وغيْهم.المذهب السادس: أنَّم خدم أهل الجنة ومِاليكهم، وهم معهم بِنزلة أرقائهم ومِالكيهم فى الدنيا. واحتج 
هؤلاء بِا رواه يعقوب بن عبد الرحْن القارى عن أبى حازم المدينَ عن يزيد الرقاشى عن أنس، قال الدارقطنَ: ورواه 

زيد الرقاشى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "سألت ربى عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن ي
للاهين من ذرية البشر أن لا يعذبِم، فأعطانيهم، فهم خدام أهل الجنة" يعنَ الصبيان.فهذان طريقان، وله طريق ثالث 

يت عن الشيء عن فضيل بن سليمان عن عبد الرحْن بن إسحاق عن الزهرى عن أنس، قال ابن قتيبة: اللاهون من لُ
إذ غفلت عنه، وليس هو من لُوت، وهذه الطرق ضعيفة، فإن يزيد الرقاشى واه وفضيل بن سليمان متكلم فيه، وعبد 

الرحْن بن إسحق ضعيف.المذهب السابع: أن حكمهم حكم آبائهم فى الدنيا والآخرة فلا يفردون عنهم بِكم فى 
خرة.والفرق بين هذا المذهب ومن مذهب من يقول هم فى النار، أن الدارين، فكما هم منهم فى الدنيا فهم منهم فى الآ

صاحب هذا المذهب يُعلهم معهم تبعاا لُم، حتَّ لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالُما لَ يَكم لأفراطهما بالنار وصاحب 
ئشة الذى تقدم ذكره، القول الآخر يقول هم فى النار لكونَّم ليسوا بِسلمين لَ يدخلوها تبعاا.وهؤلاء يَتجون بِديث عا

واحتجوا بِا فى الصحيحين عن الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من 
المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: "هم منهم"، ومثله من حديث الأسود بن سريع. وقد تقدم 

دة والموءودة فى النار"، وهذا يدل على أنَّا كانت فى النار تبعاا لُا. قالوا: حديث أبى وائل عن ابن مسعود يرفعه: "الوائ
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِ ويدل عليه قوله:} ن شَيءِ كُلُّ امْرِيءٍ بِاَ وَالَّذِينَ آمَنُوا واتبعتهم ذُر يِتُ هُمْ بِِِيْْاَنٍََلْحقَْنَا بِِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَمَا أَلتَ ْ

[،فهذا يدل على أن إتباع الذرية لآبائهم ونَاتِم إنَّا كان إكراماا لآبائهم وزيَدة فى ثوابِم وأن 21{]الطور: كَسَبَ رَهِينٌ 
الاتباع ]إنَّا يستحق بِيْان الآباء فإذا انتفى إيْان الآباء انتفى اتباع[ النجاة، وبقى اتباع العذاب. ويفسره قوله صلى الله 

جج هؤلاءِ: أما حديث عائشة الذى فيه: "إنَّم فى النار" فقد تقدم ضعفه. وأما عليه وسلم: "هم منهم".وأجيب عن ح
حديثها الآخر: "هم من آبائهم" فمثل حديث الصعب والأسود بن سريع، وليس فيه تعرض للعذاب بنفى ولا إثبات، 

ية ولا كفارة.وهذا مصرح به فى وإنَّا فيه أنَّم تبع لآبائهم فى الحكم، وأنَّم إذا أُصيبوا فى الجهاد والبيات لَ يضمنوا بد
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حديث الصعب والأسود أنه فى الجهاد، أما حديث عائشة الآخر فضعفه غيْ واحد. قالوا: وعبد الله بن أبى قيس مولَ 
غطيف رواية عنها ليس بالمعروف فيقبل حديثه. وعلى تقدير ثبوته فليس فيه تصريح بِن السؤال وقع عن الثواب 

عليه وسلم قال: "هم من آبائهم" ولَ يقل هم معهم. وفرق بين الحرفين. وكونَّم منهم لا والعقاب.والنبى صلى الله 
يقتضى ]أن يكونوا معهم فى أحكام الآخرة بِلاف كونَّم منهم فإنه يقتضى[ أن تثبت لُم أحكام الآباءِ فى الدنيا من 

لطيب من الخبيث والمؤمن من التوارث والحضانة والنسب وغيْ ذلك من أحكام الإيلاد، والله سبحانه يخرج ا
الكافر.وأما حديث ابن مسعود فليس فيه أن هذا حكم كل واحد من أطفال المشركين وإنَّا يدل على أن بعض أطفالُم 

من يدخل النار، وكونَّا موؤودة ]لا يْنع من دخولُا النار بسبب آخر  -وهن المؤودات -فى النار، وأن من هذا الجنس
ءودة[ هو السبب الموجب لدخول النار، حتَّ يكون اللفظ عاماا فى كل موؤدة وهذا ظاهر وليس المراد أن كونَّا مو 

]ولكن كونَّا موءودة لا يرد عنها النار إذا استحقتها بسبب[ ، كما سيأْتى بيانه بعد هذا إن شاء الله. وأحسن من هذا 
ن شاء الله. ففرق بين أن تكون جهة كونَّا أن يقال: هى فى النار ما لَ يوجد سبب يْنع من دخولُا النار كما سنذكره إ

موؤدة هى التَّ استحقت بِا دخول النار، وبين كونَّا غيْ مانعة من دخول النار بسبب آخر، وإذا كان تعالَ يسأَل 
[ ، 8{ ]التكوير:وَإِذَا الموَءودةُ سُئلَتْ ]الوائدة[ عن وأْد ولدها بغيْ استحقاق ويعذبِا على وأْدها كما قال تعالَ:}

هُمْ كيف يعذب الموءودة بغيْ ذنب؟ والله سبحانه لا يعذب من وأَدها بغيْ ذنب. وأما قوله تعالَ:}ف وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبعَت ْ
نة، [ فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه يلحق ذرية المؤمنين بِم فى الج21{]الطور: ذُر يِ َّتُ هُمْ بِِِيْاَنٍ أَلْحقَْنَا بِِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ 

أى: لَ ينقصهم من  -وإنَّم يكونون معهم فى درجتهم.ومع هذه فلا يتوهم نزول ]الآباء إلَ درجة الذرية فإن الله لَ يلتهم
أعمالُم من شيئاا بل رفع ذريَتِم إلَ درجاتِم مع توفيْ أجور[ الآباءِ عليهم، ]و[ لما كان إلحاق الذرية بالآباءِ فى الدرجة 

 بالَأعمال، ربِا توهم متوهم أن ذرية الكفار يلحقون بِم فى العذاب تبعاا وإن لَ يكن لُم أعمال إنَّا هو بِكم التبعية لا
هُمْ { ، وتأمل قوله تعالَ:}كُلُّ امْرِيءٍ بِاَ كَسَبَ رَهِينٌ الآباءِ، فقطع تعالَ هذا التوهم بقوله تعالَ:} وَالَّذِينَ آمَنُوا وَات َّبَ عَت ْ

[ ، كيف أتى بالواو العاطفة فى اتباع الذرية وجعل الخبَ عن المؤمنين الذين هذا شأْنَّم، 21{]الطور: ذُر يِ َّتُ هُمْ بِِِيْْاَنٍ 
فجعل الخبَ مستحقاا بِمرين: أحدهُا إيْان الآباءِ، والثانى إتباع الله ذريتهم إيَهم، وذلك لا يقتضى أن كل مؤمن يتبعه 

آمنوا تتبعهم ذريَتِم فعطف الاتباع بالواو يقتضى أن يكون المعطوف كل ذرية له، ولو أُريد هذا المعنَ لقيل: ]والذين[ 
بِا قيداا وشرطاا فى ثبوت الخبَ، لا حصوله لكل أفراد المبتدأ. وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة 

ذا لَ يعمل شراا، ولَ قالت أتُى النبى صلى الله عليه وسلم بصبى من الأنصار يصلى عليه: فقلت: يَ رسول الله، طوبى لُ
يدره به. قال: "أو غيْ ذلك يَ عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لُا أهلاا وخلقها لُم وهم فى أصلاب آبائهم، وخلق 

النار وخلق لُا أهلاا وخلقها لُم وهم فى أصلاب آبائهم"، فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال 
على أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين فى الجملة أنَّم فى الجنة لكن  المؤمنين بالجنة، وإن أطلق

الشهادة للمعين مِتنعة، كما يشهد للمؤمنين مطلقاا أنَّم فى الجنة، ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبى صلى الله 
لإمام أحْد وقال: لا يصح. ومن يشك أن أولاد عليه وسلم.فهذا وجه الحديث الذى يشكل على كثيْ من الناس ورده ا

المسلمين فى الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات بعيدة.المذهب الثامن: أنَّم يْتحنون فى ]عرصة[ القيامة، ويرسل إليهم هناك 
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رسول وإلَ كل من لَ تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار. وعلى هذا فيكون بعضهم 
لجنة وبعضهم فى النار. وبِذا يتألف شُل الأدلة كلها. وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله ]عز وجل[ الذى أحال فى ا

عليه النبى صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "الله أعلم بِا كانوا عاملين"، يظهر حينئذ ويقع الثواب والعقاب عليه حال 
، ويكون النبى صلى الله عليه وسلم قد رد جوابِم إلَ علم الله فيهم، والله كونه معلوماا علماا خارجياا لا علماا مُرداا 

]تعالَ[ يرد ثوابِم وعقابِم إلَ معلومه منهم، فالخبَ عنهم مردود إلَ علمه ومصيْهم مردود إلَ معلومه، وقد جاءَت 
أيضاا بِسناد صحيح، فقال الإمام  بذلك آثار كثيْة يؤيد بعضها بعضاا: فمنها ما رواه الإمام أحْد ]فى مسنده[ والبزار

أحْد: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: "أربعة يَتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل هرم، ورجل أحْق، ورجل مات فى الفترة، أما الأصم 

الإسلام وأنَ ما أسَع شيئاا، وأما الأحْق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يَدفوننَ بالبعر، فيقول: رب لقد جاءَ 
وأما الُرم ]رب لقد جاء الإسلام وما أغفل وأما الذى فى الفترة[ فيقول: رب ما أتَنى رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه. 

دخلوها لكانت عليهم برداا وسلاماا"، قال معاذ ]بن هشام[  فيْسل إليم رسولاا أن ادخلوا النار، فوالذى نفسى بيده لو
: وحدثنَ أبى عن قتادة عن الحسن عن أبى رافع عن أبى هريرة بِثل هذا الحديث. وقال فى آخره: "فمن دخلها كانت 

لفظه عن عليه برداا وسلاماا ومن لَ يدخلها رد إليها".وهو فى مسند إسحاق عن معاذ بن هشام أيضاا، ورواه البزار و 
الأسود ابن سريع عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "يعرض على الله تبارك وتعالَ الأصم الذى لا يسمع شيئاا، 

والأحْق والُرم، ورجل مات فى الفترة، فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أسَع شيئاا، والأحْق يقول: رب لقد جاء 
الفترة: رب ما أتَنى لك رسول، وذكر الُرم وما يقول، قال: فيأخذ مواثيقهم الإسلام وما أعقل شيئاا يقول الذى مات فى 

ليطيعن ه، فيْسل إليهم ]تبارك وتعالَ[ : ادخلوا النار، فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداا وسلاماا"، 
، والآخرة ليست دار تكليف قال الحافظ عبد الحق فى حديث الأسود: قد جاءَ هذا الحديث، وهو صحيح فيما أعلم

ولا عمل، ولكن الله يخص من يشاءُ بِا يشاءُ، ويكلف من ]يشاء ما شاء[ وحيثما شاءَ، لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون.قلت: وسيأتى الكلام على وقوع التكليف فى الدار الآخرة وامتناعه عن قريب إن شاء الله، ورواه على بن 

بيهقى: حدثنا على ابن محمد بن بشران، أخبَنَ أبو جعفر الرازى، أخبَنَ حنبل بن المدينَ عن معاذ بنحوه. قال ال
الحسين، أخبَنَعلي بن عبد الله وقال هذا إسناد صحيح , وأما حديث علي بن زيد بن جدعان عن أبى رافع عن أبى 

ن أبى هريرة قوله.وروى محمد هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم نَوه، ورواه معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه ع
بن المبارك الصورى ثقة، حدثنا عمرو بن واقد ضعيف، حدثنا يونس بن ميسرة ثقة عن أبى إدريس الخولانى عن معاذ 

يرفعه: "يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاا، وبالُالك فى الفترة، وبالُالك صغيْاا. فيقول الممسوخ عقلاا: يَ رب لو آتيتنَ 
مَن آتيته عقلاا بِسعد منَ، ويقول الُالك فى الفترة: يَ رب لو أتَنى منك عهد ما كان من أتَه منك عهد  عقلاا ما كان

بِسعد بعهده منَ، منَ، فيقول الرب سبحانه: لئن أمرتكم بِمر فتطيعونى؟ فيقولون: نعم وعزتك فيقول: اذهبوا فادخلوا 
يظنون أنَّا قد أهلكت ما خلق الله من شيء فيأمرهم الثانية، النار، فلو دخلوها ما ضرتِم قال: فيخرج عليهم قوابص 

فيْجعون كذلك ويقولون: يَ ربنا خرجنا وعزتك نريد دخولُا، فخرجت علينا قوابص من نَر ظننا أنَّا قد أهلكت ما 
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ا أنتم خلق الله من شيء، فيأْمرهم الثانية فيْجعون كذلك ويقولون مثل قولُم، فيقول الله: قبل أن تُلقوا علمت م
عاملون وعلى علمى خلقتكم وإلَ علمى تصيْون، فتأْخذهم النار"، فهذا وإن كان عمرو بن واقد لا يَتج به، فله أصل 

 وشواهد والُأصول تشهد له.
وفى الباب أحاديث غيْ هذا. وقد رويت أحاديث الامتحان فى الآخرة من حديث الأسود بن سريع وصححه عبد الحق 

هريرة وأنس ومعاذ وأبى سعيد.فأما حديث الأسود فرواه معاذ ]عن[ هشام عن أبيه عن قتادة  والبيهقى من حديث أبى
عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال معاذ: وحدثنَ أبى عن قتادة عن الحسن 

ة عن على بن زيد بن جدعان عن عن أبى رافع عن أبى هريرة، ورواه أحْد وإسحاق عن معاذ.]ورواه[ حْاد بن سلم
رافع عن أبى هريرة، ورواه معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة موقوفاا عليه، وهذا لا يضر الحديث فإنه إن 
سلك طريق ترجيح الزائد لزيَدته فواضح، وإن سلك طريق المعارضة فغايتها تَقق الوقف، ومثل هذا لا يقدم عليه 

يقبل بِزم بِن هذا توقيف لا عن رأْى.وأما حديث أنس فرواه جرير بن عبد الحميد عن ليث بن بالرأْى إذ لا مُال له ف
أبى سليم عن عبد الوارث عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم: "يؤتى يوم القيامة بِربعة: بالمولود وبالمعتوه، وبِن 

نه لعنق من جهنم: ابرزى. ويقول لُم: إنى كنت مات فى الفترة، وبالشيخ الفانى كلهم يتكلم بِجته فيقول الرب سبحا
أبعث إلَ عبادى رسولاا من أنفسهم وإنى رسول نفسى إليكم. قال: ويقول لُم: ادخلوا هذه. ويقول من كتب عليه 

الشقاءُ: أَنى ندخلها ومنها كنا نفر؟ فيقول الله: فأنتم لرسلى أشد تكذيباا قال: وأما من كتب عليهم السعادة فيمضى 
حم فيها، فيدخل هؤلاء إلَ الجنة وهؤلاء إلَ النار".وهذا وإن لَ يعتمد عليه بِجرده لمكان ليث بن أبى سليم عن فيقت

عبد الوارث عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم ]وأما حديث معاذ فتقدم الكلام عليه. وأما حديث أبى سعيد 
فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى سعيد قال: قال رسول فرواه محمد بن يَيَ الذهلى: أخبَنَ سعيد بن سليمان عن 

الله صلى الله عليه وسلم: "الُالك فى الفترة والمعتوه والمولود يقول الُالك فى الفترة: لَ يَْتنَ كتاب، ويقول المعتوه: رب لَ 
يقول: ردوها، قال: فيْدها من تجعل لَ عقلاا أعقل به خيْاا ولا شراا.ويقول المولود: رب لَ أُدرك العقل فيْفع لُم نَراا ف

كان فى علم الله سعيداا لو أدرك العمل، ويْسك عنها من كان فى علم الله شقياا لو أدرك العمل، فيقول: إيَى عصيتم، 
فكيف لو رسلى أتتكم"، تَبعه الحسن بن موسى عن فضيل. ورواه أبو نعيم عن فضيل بن مرزوق فوقفه. فهذا وإن كان 

عتبَ بِديثه ويستشهد به، وإن لَ يكن حجة. وأما الوقف فقد تقدم نظيْه من حديث أبى هريرة. فيه عطية فهو مِن ي
فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاا وتشهد لُا أصول الشرع وقواعده، والقول بِضمونَّا هو مذهب السلف والسنة نقله 

بَ هذه الأحاديث وقال: أهل العلم ينكرون عنهم الأشعرى رحْه الله فى المقالات وغيْها.فإن قيل: قد أنكر ابن عبد ال
أحاديث هذا الباب، لأن الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك فى وسع 

المخلوقين، والله لا يكلف نفساا إلا وسعها؟ ]ف[ الجواب من وجوه:أحدها: أن أهل العلم لَ يتفقوا على إنكارها بل 
رها بعضهم فقد صحح غيْه بعضها كما تقدم.الثانى: أن أبا الحسن الأشعرى حكى هذا المذهب ولا أكثرهم، وإن أنك
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عن أهل السنة والحديث، فدل على أنَّم ذهبوا إلَ موجب هذه الأحاديث.الثالث: أن إسناد حديث الأسود أجود من 
ى بن المدينَ.الرابع: أنه قد نص كثيْ من الأحاديث التَّ يَتج بِا فى الأحكام،ولُذا رواه الأئمة أحْد وإسحق وعل

جْاعة من الأئمة على وقوع الامتحان فى الدار الآخرة، وقالوا: لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار ذكره البيهقى 
عن غيْ واحد من السلف.الخامس: ما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وأبى سعيد فى الرجل الذى هو آخر 

ليها أن الله سبحانه وتعالَ يَخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأله غيْ الذى يعطيه، وأنه يخالفه ويسأله أهل الجنة دخولاا إ
غيْه، فيقول الله تعالَ: "ما أغدر كغدرك"، وهذا الغدر منه هو لمخلفته للعهد الذى عاهد ربه عليه.السادس: قوله: 

ليس تكليفاا بِا ليس فى الوسع، وإنَّا تكليف بِا فيه  وليس ذلك فى وسع المخلوقين. جوابه من وجهين:أحدهُا: أن ذلك
مشقة شديدة، وهو كتكليف بنَ إسرائيل قتل أولادهم وأزواجهم وآبائهم حين عبدوا العجل، وكتكليف المؤمنين إذا رأوا 

م، وكانت برداا الدجال ومعه مثال الجنة والنار أن يقعوا فى الذى يرونه نَراا.والثانى: أنَّم لو أطاعوه ودخلوها لَ يضره
وسلاماا، فلم يكلفوا بِمتنع ولا بِا لَ يستطع.السابع: أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالَ يَْمرهم فى القيامة بالسجود ويَول 

بين المنافقين وبينه.وهذا تكليف بِا ليس فى الوسع قطعاا، فكيف ينكر التكليف بدخول النار فى رأْى العين إذا كانت 
عيد الخدرى هو أدق من الشعرة وأحدُّ من السيف" رواه مسلم، فركوب هذا الصراط الذى هو فى سبباا كما قال أبو س

غاية المشقة كالنار، ولُذا كلاهُا يفضى منه إلَ النجاة والله أعلم.الثامن: أن هذا استبعاد مُرد لا ترد بِثله الأحاديث 
ن يستبعد هذا التكليف، ومن سلك طريق الحكمة والناس لُم طريقان: فمن سلك طريق المشيئة المجردة لَ يْكنه أ

والتعليل لَ يكن معه حجة تنفى أن يكون هذا التكليف موافقاا للحكم، بل الأدلة الصحيحة تدل على أن مقتضى 
الحكمة كما ذكرنَه.التاسع: أن فى أصح هذه الأحاديث وهو حديث الأسود أنَّم يعطون ربِم المواثيق ليطيعنه فيما 

فيأْمرهم أن يدخلوا نَر الامتحان فيتركون الدخول معصية لأمره لا لعجزهم عنه. فكيف يقال أنه ليس فى يَْمرهم به، 
الوسع.فإن قيل: فالآخرة دار جزاءٍ، وليست دار تكليف، فكيف يْتحنون فى غيْ دار التكليف؟ فالجواب: أن التكليف 

امة فلا ينقطع وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع إنَّا ينقطع بعد دخول دار القرار، وأما فىالبَزخ وعرصات القي
يَ وْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلََ التكليف بِسألة الملكين فى البَزخ وهى تكليف.وأما فى عرصة القيامة فقال تعالَ:}

السجود يوم القيامة، وأن الكفار  [،]فهذا[ صريح فى أن الله يدعو الخلائق إل42َ{ ]القلم: السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ 
يَال بينهم وبين السجود إذ ذاك، ويكون هذا التكليف، بِا لا يطاق حينئذ حساا عقوبة لُم، لأنَّم كلفوا به فى الدنيا 

وهم يطيقونه فلما امتنعوا منه وهو مقدور لُم كلفوا به وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة لُم، ولُذا قال 
[ ]يعنَ أصحابه لا أحد يْنعهم منه فلما تركوه وهم 43{ ]القلم:  كَانوُا يدُْعَوْنَ إِلََ السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ وَقدْ تعالَ:}

سالمون[ دعوا إليه فى وقت حيل بينهم وبينه كما فى الصحيح من حديث زيد ابن أسلم عن عطاء عن أبى سعيد رضى 
"فيقول تتبع كل أُمه ما كانت  -فذكر الحديث بطوله، إلَ أن قال -هل نرى ربنا"الله عنه: "إن نَساا قالوا: يَ رسول الله، 

تعبد فيقول المؤمنون: فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم، ولَ نصاحبهم. فيقول: أنَ ربكم. فيقولون: نعوذ بالله 
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فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بِا" حتَّ إن بعضهم ليكاد أن ينقلب  -مرتين أو ثلاثاا  -منك لا نشرك بالله شيئاا 
فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان 

يسجد اتقاءا وريَءا إلا جعل الله ظهره:" ]طبقة[ واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثُ يرفعون رؤوسهم" وذكر 
تكليف نظيْ تكليف البَزخ بالمسألة، فمن أجاب فى الدنيا طوعاا واختياراا أجاب فى البَزخ، ]ومن امتنع الحديث.وهذا ال

من الإجابة فى الدنيا منع منها فى البَزخ[ ولَ يكن تكليفه فى الحال وهو غيْ قادر قبيحاا، بل هو مقتضى الحكمة 
وقد حيل بينه وبين الفعل كان عقوبة له وحسرة.والمقصود الإلُية، لأنه كلف وقت القدرة فأَبى، فإذا كلف وقت العجز 

أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار، وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح، وفيه التكليف فى 
عرصة القيامة. فهو مطابق لما ذكرنَ من النصوص الصحيحة الصريَة.فعلم أن الذى تدل عليه الأدلة الصحيحة 

تلف به النصوص ومقتضى الحكمة هذا القول والله أعلم.وقد حكى بعض أهل المقالات عن عامر بن أشرس أنه وتأْ 
ذهب إلَ أن الأطفال يصيْون فى يوم القيامة تراباا، وقد نقل عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية والقاسم بن محمدوغيْهم 

]الْمَذْهَبُ  ...صْلٌ: أَوْلَادُ الْمُشْركِِيَن وَالْمَذَاهِبُ الْعَشَرَةُ فِيهِمْ[:]فَ فى)أحكام(:) أنَّم كرهوا الكلام فى هذه المسألة جْلاة.(
مُْ فِ الْجنََّةِ[ ريِنَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِ مِيَن، وَالصُّوفِيَّةِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِ محَُ : الثَّالِثُ: أَنََّّ بْنِ حَزْمٍ  مَّدِ وَهَذَا قَ وْلُ طاَئفَِةٍ مِنَ الْمُفَسِ 

ُ عَنْهُ  -وَغَيْْهِِ.وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِاَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِ " صَحِيحِهِ " عَنْ سََُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ   -كَانَ رَسُولُ اللََِّّ »قاَلَ:  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ أَنْ  مَِّا يَكْثُ رُ أَنْ يَ قُولَ لِأَصْحَابهِِ: -صَلَّى اللََّّ " هَلْ رأََى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيََ " قاَلَ: فَ يَ قُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللََّّ

لَةَ آتيَِانِ  ، وَإِنَّهُ قاَلَ لنََا ذَاتَ غَدَاةٍ: " إِنَّهُ أَتََني اللَّي ْ نَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتِمَةٍ، فِيهَ »وَذكََرَ الْحدَِيثَ، وَفِيهِ: " « " يَ قُصَّ ا مِنْ فأَتََ ي ْ
، وَإِذَا حَوْلَ  الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رأََيْ تُ هُمْ  كُلِ  لَوْنِ الرَّبيِعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رجَُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رأَْسَهُ طوُلاا

، وَأَوْلَادُ قَطُّ " ثَُّ قاَلَ: " وَأَمَّا الْوِلْدَانُ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ   عَلَى الْفِطْرَةِ "، فَ قَالَ بَ عْضُ الْمُسْلِمِيَن: يََ رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمُشْركِِيَن؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  قاَلُوا: فَ هَذَا الْحدَِيثُ الصَّحِيحُ الصَّريِحُ هُوَ «: " وَأَوْلَادُ الْمُشْركِِينَ -صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ  -نْ سََُرَةَ الخِْطاَبِ.وَفِ " مُسْتَخْرَجِ " الْبََقْاَني ِ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ الْأَعْرَابِِ ، عَنْ أَبِ رجََاءٍ الْعُطاَردِِيِ ، عَ  فَصْلُ  رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   - ، وَأَوْلَادُ الْمُشْركِِيَن؟ « رَةِ كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْ :»-صَلَّى اللََّّ فَ نَادَاهُ النَّاسُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

ثَ نَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّ  ثَ نَا قاَلَ: " وَأَوْلَادُ الْمُشْركِِيَن ".وَقاَلَ أَبوُ بَكْرِ بْنُ حَْْدَانَ الْقَطِيعِيُّ: حَدَّ ثَ نَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّ
، مَنْ فِ الْجنََّةِ قاَلَ:عَوْفٌ، عَنْ  ثَنِِ عَمِ ي قاَلَ:[ قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ النَّبُِّ فِ الْجنََّةِ، »خَنْسَاءَ بنِْتِ مُعَاوِيةََ قاَلَتْ:]حَدَّ

 بُ نْدَارٌ، عَنْ غُنْدَرعٍَنْ عَوْفٍ. وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ وكََذَلِكَ رَوَاهُ «وَالشَّهِيدُ فِ الْجنََّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِ الْجنََّةِ، وَالْمَوْءُودَةُ فِ الْجنََّةِ 
الأعراف: {]قاَلُوا بَ لَى وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ تَ عَالََ:}
هَافَ [ .وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ:}172 ينِ حَنِيفاا فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ  -[.وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ 30الروم: {]أقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُمْ إِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِ »حَاكِياا عَنْ ربَ هِِ تَ عَالََ أَنَّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ هُمُ الشَّيَاطِيُن فاَجْتَالتَ ْ مُْ أَتَ ت ْ نََّّ
وَاحْتَجُّوا أَيْضاا بقَِوْلِهِ تَ عَالََ: «.طاَنَا عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَُمُْ، وَأَمَرَتِْمُْ أَنْ يُشْركُِوا بِ مَا لََْ أنَُ زِ لْ بِهِ سُلْ 
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[ 24البقرة: {]أُعِدَّتْ للِْكَافِريِنَ [، وَبقَِوْلِهِ فِ النَّارِ:}15 - 14: الليل{]ى. لَا يَصْلَاهَا إلا الأشقىفأَنَْذَرْتُكُمْ نََراا تَ لَظَّ }
بِينَ ، وَبقَِوْلِهِ: } ريِنَ وَمُنْذِريِنَ [ . . الْآيةََ، وَبقَِوْلِهِ: }15الإسراء: { ]وَمَا كُنَّا مُعَذِ  الْآيةََ، [ . . . 165النساء: { ]رُسُلاا مُبَشِ 

بلِْيسَ:} اَ يَكُونُ 18الأعراف: {]لَأَمْلَََنَّ جَهَنَّمَ وَبقَِوْلِهِ لِإِ [الْآيةََ.قاَلوُا: وَالْقُرْآنُ مَِلُْوءٌ مِنَ الْأَخْبَارِ بَِِنَّ دُخُولَ النَّارِ إِنََّّ
تُمْ تَ عْمَلُونَ بِالْأَعْمَالِ، بقَِوْلِهِ:} البقرة: { ]وَات َّقُوا يَ وْماا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ اللََِّّ [،وَقَ وْلِهِ: }90: النمل{]هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُن ْ

نَا [ ، وَقَ وْلِهِ:}76الزخرف: {]وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا هُمُ الظَّالِمِينَ [الْآيةََ، وَبقَِوْلِهِ:}281 وَنََدَوْا يََ مَالِكُ ليَِ قْضِ عَلَي ْ
نَاكُمْ بِالحَْقِ  وَلَكِنَّ أَكْثَ ركَُمْ لِلْحَقِ  كَارهُِونَ  -مَاكِثوُنَ  ربَُّكَ قاَلَ إِنَّكُمْ  وَقاَلَ [، وَقَ وْلِهِ: }78 - 77الزخرف: {]لَقَدْ جِئ ْ

تيِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَ يِ نَاتِ قاَلُوا بَ لَى  تأَْ الَّذِينَ فِ النَّارِ لِخزََنةَِ جَهَنَّمَ ادْعُوا ربََّكُمْ يُخفَِ فْ عَنَّا يَ وْماا مِنَ الْعَذَابِ . قاَلُوا أَوَلََْ تَكُ 
وَهَلْ نََُازِي إِلاَّ [ ، وَقَ وْلِهِ تَ عَالََ:}50 - 49غافر: {]قاَلُوا فاَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلاَّ فِ ضَلَالٍ 

ارُ دَارُ 38: ثرالمد{]كُلُّ نَ فْسٍ بِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [ ،وَقَ وْلِهِ:}17سبأ:{]الْكَفُورَ؟ [،وَنَظِيُْ ذَلِكَ فِ الْقُرْآنِ كَثِيٌْ.وَأَيْضاا، فاَلدَّ
لُوا النَّارَ دَخَلُوا الْجنََّةَ.قاَلُوا: وَإِذَا جَزَاءٍ فَلَا يدَْخُلُهَا مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَمَا ثَُّ إِلاَّ دَارُ الث َّوَابِ أَوْ دَارُ الْعِقَابِ، فإَِذَا لََْ يدَْخُ 

هَا بِلَا عَمَلٍ، فاَلْأَطْفَالُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِ اكَا ُ يُ نْشِئُ لِلْجَنَّةِ خَلْقاا آخَريِنَ يدُْخِلُهُمْ إِيََّ نْ يَا أَوْلََ بِِاَ. قاَلُوا: وَإِذَا كَانَ نَ اللََّّ لدُّ
، فإَِذَا مَاتَ قَ بْلَ الت َّغْيِيِْ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَهْلِ كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ إِلََ أَنْ يُ غَيِْ َ أَبَ وَاهُ فِطْرَتَهُ 

 هُمْ عَنْ دِينِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ قَ بْلَ اجْتِيَالِ الْجنََّةِ.قاَلُوا: وَقَدْ أَخْبَََ تَ عَالََ أَنَّهُ خَلَقَ عِبَادَهُ حُنَ فَاءَ مُسْلِمِيَن، وَأَنَّ الشَّيَاطِيَن اجْتَالتَ ْ 
هِ " مِنْ حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ الشَّيَاطِيِن مَاتَ عَلَى الْحنَِيفِيَّةِ، فَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْجنََّةِ، وَدَليِلُ ذَلِكَ مَا رَوَى مُسْلِمٌ فِ " صَحِيحِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حِْاَرٍ، عَنِ النَّبِِ   الْحدَِيثَ. وَزاَدَ « إِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ » وَجَلَّ: " فِيمَا يَ رْوِيهِ عَنْ ربَِ هِ عَزَّ  -صَلَّى اللََّّ
 -اضِ بْنِ حِْاَرٍ، عَنِ النَّبِِ  مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَ وْرِ بْنِ يزَيِدَ، عَنْ يََْيََ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَائذٍِ، عَنْ عِيَ 

ُ عَلَيْهِ  َ خَلَقَ آدَمَ وَبنَِيهِ حُنَ فَاءَ مُسْلِمِيَن، وَأَعْطاَهُمُ الْمَالَ حَلَالاا لَا حَرَاماا»قاَلَ: -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ قاَلُوا: وَأَيْضاا، «.إِنَّ اللََّّ
لِهِ فَ يَدْخُلُهَا مَنْ أَراَدَ بِعَمَلٍ، وَغَيِْْ عَمَلٍ، وَإِذَا فاَلنَّارُ دَارُ عَدْلِهِ تَ عَالََ، لَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا، وَأَمَّا الْجنََّةُ فَدَارُ فَضْ 

ا أَبَ  ا مُلََّدا دَ الْآبَادِ؟قاَلُوا: وَأَيْضاا فَ لَوْ عَذَّبَ كَانَتِ النَّارُ دَارَ عَدْلِهِ فَمَنْ لََْ يَ عْصِ اللَََّّ طَرْفَةَ عَيْنٍ كَيْفَ يَُُازَى بِالنَّارِ خَالِدا
يْاَنِ، أَوْ بِدُونِ التَّكْلِيفِ. وَالْقِسْمَانِ مُِتَْنِعَانِ:أَمَّا االْأَطْفَالَ لَ  لْأَوَّلُ: فَلِاسْتِحَالَةِ تَكْلِيفِ كَانَ تَ عْذِيبُ هُمْ إِمَّا مَعَ تَكْلِيفِهِمْ بِالْإِ

.وَأَمَّا الثَّاني: فَمُمْتَنِعٌ أَيْضاا بِالنُّ  بُ مَنْ لَا تََيِْيزَ لَهُ، وَلَا عَقْلَ أَصْلاا صُوصِ الَّتِي ذكََرْنََهَا، وَأَمْثاَلُِاَ مِنْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ لَا يُ عَذِ 
ا إِلاَّ بَ عْدَ قِيَامِ الْحجَُّةِ عَلَيْهِ.قاَلُوا: وَأَيْضاا، فَ تَ عْذِيبُ هُمْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِعَدَمِ وُقُوعِ الْإِ  هُمْ، وَإِمَّا لِوُجُودِ الْكُفْ أَحَدا هُمْ، يْاَنِ مِن ْ رِ مِن ْ

بوُا وَالْقِسْمَانِ بَاطِلَانِ:أَمَّا الثَّاني: فَظاَهِرٌ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا تََيِْيزَ لَا يَ عْرِفُ الْكُفْرَ حَ  تََّّ يَختَْارهَُ. وَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَ لَوْ عُذِ 
هُمْ لَاشْتَركَُ  يْاَنِ الْفِعْلِيِ  مِن ْ وا هُمْ وَأَطْفَالُ الْمُسْلِمِيَن فِ ذَلِكَ، لِاشْتِراَكِهِمْ فِ سَبَبِهِ.فإَِنْ قُ لْتُمْ: أَطْفَالُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْإِ

مُْ يُ عَذَّبوُنَ  إِهَانةَا لَُمُْ، وَغَيْظاا،  تَ بَ عاا لِآبَائهِِمْ، وَ الْمُسْلِمِيَن مَنَ عَهُمْ تَ بَ عُهُمْ لِآبَائِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ، بِِلَافِ أَطْفَالِ الْمُشْركِِيَن فإَِنََّّ
ا بِذَنْبِ غَيْْهِِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:} بُ أَحَدا [ ، 164الأنعام: {]وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَىقِيلَ: هَذَا خَطأٌَ، فإَِنَّ اللَََّّ لَا يُ عَذِ 

ئااوَقاَلَ:} ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وا: وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ [ الْآيةََ،قاَلُ 54يس: {]فاَلْيَ وْمَ لَا تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَي ْ أَنَّهُ  -صَلَّى اللََّّ
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"، فإَِذَا لََْ يُ عَاقِبِ الْمُكَلَّفَ بِاَ يَ هُمُّ بِهِ مِنَ السَّيِ ئَاتِ « هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا لََْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ حَتََّّ يَ عْمَلَهَا»قاَلَ: " مَنْ 
 النَّاسِ أَنَّ الطِ فْلَ الَّذِي لََْ يُْيَِ زْ إِذَا كَيْفَ يُ عَاقِبُ الطِ فْلَ بِاَ لََْ يَ عْمَلْهُ، وَلََْ يَ هُمَّ بِهِ، وَلََْ يَخْطرُْ ببَِالِهِ؟!قاَلُوا: وَلَا خِلَافَ بَيْنَ 

ُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَقَتَلَ ال ، وَقَدْ عَلِمَ اللََّّ بهُُ عَلَى مَاتَ طِفْلاا مَاءَ، وَغَصَبَ الْأَمْوَالَ، فإَِنَّ اللَََّّ لَا يُ عَذِ  ن ُّفُوسَ وَسَفَكَ الدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَلِكَ.قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْلهُُ  هُمْ فِ «هُمْ مِنْ آبَائهِِمْ »فِ أَطْفَالِ الْمُشْركِِيَن: -صَلَّى اللََّّ مُْ مِن ْ اَ أَراَدَ أَنََّّ أَحْكَامِ فإَِنََّّ

نْ يَا. وَأَمَّا قَ وْلهُُ: ُ أَعْلَمُ بِاَ كَانوُا عَامِلِينَ »الدُّ ، فإَِنَّهُ لََْ يرُِدْ بهِِ أَنَّهُ يَُْزيِهِمْ بِعِلْمِهِ فِيهِمْ، وَإِنْ لََْ يَ قَعْ مَعْلُومُهُ فِ الْخاَرجِِ.قاَلُوا: «اللََّّ
اَ قاَلَ هَذَا قَ بْلَ أَنْ يوُ  مُْ فِ الْجنََّةِ أَخْبَََ بِهِ أَصْحَابهَُ.قُ لْتُ: وَهَذَا الجَْ وَأَيْضاا، فإَِنََّّ وَابُ حَى إِليَْهِ فِ أَمْرهِِمْ، فَ لَمَّا أُوحِيَ إِليَْهِ أَنََّّ

اَ لَا يَصِحُّ، فإَِنَّهُ أَخْبَََ بِِذََا فِ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَريِعٍ وَحَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَهَُُا مَِّنْ تأََ  خَّرَ إِسْلَامُهُ إِلََ بَ عْدِ خَيْبَََ، وَإِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْجوََابُ الصَّحِيحُ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّهُ  اَ أَخْبَََ بِِنََّهُ "  -صَلَّى اللََّّ بُِمُْ عَلَى عِلْمِهِ فِيهِمْ، وَإِنََّّ َ يُ عَذِ  لََْ يُخْبَِْ بَِِنَّ اللََّّ

ومُهُ فِيهِمْ، فَ عَاقَ بَ هُمْ بِاَ عَامِلُونَ مَِّا يَسْتَحِقُّونَ بهِِ الْعِقَابَ " فإَِذَا امْتُحِنُوا فِ الْآخِرَةِ، وَعَمِلُوا بِعَْصِيَتِهِ ظَهَرَ مَعْلُ أُعْلِمَ بِاَ هُمْ 
ُ عَ  -هُمْ عَامِلُونَ لَا بِجَُرَّدِ عِلْمِهِ.قَالُوا: وَأَمَّا حَدِيثُ خَدِيَُةَ  هَا رَضِيَ اللََّّ مَ كَلَامُ  -ن ْ مُْ فِ النَّارِ " فَلَا يَصِحُّ، وَقَدْ تَ قَدَّ " أَنََّّ

فَ لَيْسَ فِ الْحدَِيثِ أَنَّ الْمَوْءُودَةَ لََْ تَكُنْ بَالِغَةا، فَ لَعَلَّهَا وُئِدَتْ « " الْوَائدَِةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِ النَّارِ »النَّاسِ فِيهِ.وَأَمَّا حَدِيثُ " 
لُغِ الْحنِْثَ " فَ قَالَ رَسُولُ »لُوغِهَا.فإَِنْ قُ لْتُمْ: فَ لَفْظُ الْحدَِيثِ " بَ عْدَ ب ُ  ، إِنَّ أمَُّنَا وَأَدَتْ أُخْتاا لنََا فِ الْجاَهِلِيَّةِ لََْ تَ ب ْ يََ رَسُولَ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  "، فَ قَدْ قاَلَ أَبوُ مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَهِيَ قَ وْلهُُ " لََْ « ارِ : " الْوَائدَِةُوَالْمَوْءُودَةُ فِ النَّ -صَلَّى اللََّّ
لُغِ الْحنِْثَ " ليَْسَتْ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَ ب ْ ، وَلَكِن َّهَا مِنْ كَلَامِ سَلَمَةَ بْنِ يزَيِدَ الجُْ  -صَلَّى اللََّّ ، بِلَا شَكٍ  عْفِيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَخِيهِ اللَّذَيْنِ سَأَلَا رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ لَمَّا أَخْبَََ  -صَلَّى اللََّّ أَنَّ " الْمَوْءُودَةَ فِ النَّارِ  -صَلَّى اللََّّ
لُغِ ا اَ كَانَتْ قَدْ بَ لَغَتِ الْحنِْثَ بِوَحْيٍ مِنَ اللََِّّ إِليَْهِ " كَانَ ذَلِكَ إِنْكَاراا، وَإِبْطاَلاا لِقَوْلُِِمَا " لََْ تَ ب ْ لْحنِْثَ " وَتَصْحِيحاا، لِأَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَ تَ نَاقَضُ  لِفُ كَلَامَ ربَ هِِ، ، وَلَا يَ تَكَاذَبُ، وَلَا يُخاَبِِلَافِ ظنَِ هِمَا، لَا يَُُوزُ إِلاَّ هَذَا الْقَوْلُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ صَلَّى اللََّّ
قُ بَ عْضُهُ بَ عْضاا، وَيُ وَافِقُ مَا أَخْبَََ بِهِ عَنْ ربَِ هِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَعَاذَ اللََِّّ مِنْ غَ   -يِْْ ذَلِكَ! وَقَدْ صَحَّ إِخْبَارُ النَّبِِ  بَلْ كَلَامُهُ يُصَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : التكوير{]وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بَِِيِ  ذَنْبٍ قتُِلَتْ شْركِِيَن فِ الْجنََّةِ، وَقَالَ تَ عَالََ:}بَِِنَّ أَطْفَالَ الْمُ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  -[،فَ نَصَّ تَ عَالََ عَلَى أَنَّهُ لَا ذَنْبَ لِلْمَوْءُودَةِ فَكَانَ هَذَا مُبَ يِ ناا لِأَنَّ إِخْبَارَ النَّبِِ  9 - 8 بَِِنَّ تلِْكَ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

اَ كَانَتْ قَدْ بَ لَغَتِ الْحنِْثَ بِِلَافِ ظَنِ  إِخْوَتِِاَ.وَقَدْ رَوَى  هَذَا الْحدَِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِ هِنْدٍ الْمَوْءُودَةَ فِ النَّارِ إِخْبَارٌ عَنْ أَنََّّ
، وَليَْسَ هُوَ دُونَ الْمُعْ  لُغِ الْحنِْثَ ".وَرَوَاهُ أَيْضاا عَنْ دَاوُدَ عُبَ يْدَةُ بْنُ حُْيَْدٍ، فَ لَمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِ عَدِيٍ  تَمِرِ، وَلََْ يذَْكُرْ فِيهِ " لََْ تَ ب ْ

الشَّعْبِِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ ، عَنِ يذَْكُرْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذكََرَهَا الْمُعْتَمِرُ، ثَُّ سَاقَ الْحدَِيثَيْنِ.ثَُّ رَوَى مِنْ طَريِقِ أَبِ دَاوُدَ 
ُ عَنْهُ  -مَسْعُودٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ قاَلَ: " الْوَائدَِةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِ النَّارِ، ثَُّ قاَلَ: هَذَا  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -مُتَْصَرٌ، وَهُوَ عَلَى مَا ذكََرْنََ أَنَّهُ  اَ عَنََ بِذَلِكَ الَّتِي " قَدْ بَ لَغَتْ "، لَا يَُُوزُ غَيُْْ هَذَا.قاَلَ:  -ى اللََّّ إِنََّّ
بََُ وَقَدْ يُْْكِنُ أَنْ يهَِمَ فِيهِ الشَّعْبُِّ، فإَِنَّهُ مَرَّةا أَرْسَلَهُ، وَمَرَّةا أَسْنَدَهُ، وَلَا يَخلُْو ضَرُورةَا هَ  مِنْ أَنَّهُ وَهْمٌ، أَوْ أَنَّ أَصْلَهُ ذَا الخَْ

نْ عَامِرٍ الشَّعْبِِ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ مُرْسَلٌ، كَمَا رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ: ثَ نَا إِبْ رَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنََ يََْيََ بْنُ زكََرِيََّ بْنِ أَبِ زاَئدَِةَ، عَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، أَوْ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ عَنْهُ -صَلَّى اللََّّ اَ أَراَدَ بِهِ الَّتِي بَ لَغَتْ لَا يَُُوزُ غَيُْْ  -صَلَّى اللََّّ فإَِنََّّ
ُ عَ  -ذَلِكَ.قُ لْتُ: وَهَذَا الْجوََابُ فِ غَايةَِ الضَّعْفِ، وَلَا يَُُوزُ أَنْ يُ نْسَبَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

اَ خَرَجَ جَوَابهُُ  لُغِ الْحنِْثَ، فأََجَابَ عَمَّنْ بَ لَغَتِ الْحنِْثَ، بَلْ إِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَوْءُودَةٍ لََْ تَ ب ْ لنَِ فْسِ مَا سُئِلَ عَنْهُ،  -صَلَّى اللََّّ
لسَّائِلَ؟ وَابَ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ، وَأَجَابَ عَمَّا لََْ يُسْأَلْ عَنْهُ مُوهُِاا أَنَّهُ الْمَسْئُولُ عَنْهُ، وَلََْ يُ نَ بِ هِ افَكَيْفَ يُ نْسَبُ إِليَْهِ أَنَّهُ تَ رَكَ الجَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -! هَذَا لَا يظَُنُّ بِرَسُولِ اللََِّّ  . وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " إِنَّ هَذَا الحَْ  -صَلَّى اللََّّ دِيثَ قَدْ رُوِيَ بِدُونِ هَذِهِ اللَّفْظةَِ "، أَصْلاا
فَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ مِنْ دَاوُدَ فَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الَّذِي زاَدَهَا ثقَِةا ثَ بْتٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كَيْ 

، وَعُبَ يْدَةَ بْنِ حُْيَْدٍ لَُاَ لَا يَكُونُ قاَدِحاا فِ رِوَايةَِ مَنْ زاَدَهَا.وَأَيْضاا، لَوْ لََْ تذُْ بْنِ أَبِ هِنْدٍ! وَاخْتِصَارُ ابْ  كَرْ فِ نِ أَبِ عَدِيٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -السُّؤَالِ لَكَانَ جَوَابُ النَّبِِ   اَ   -صَلَّى اللََّّ كَانَتْ عَادَتُِمُْ وَأْدَ الصِ غَارِ لَا الْكِبَارِ! شَامِلاا لَُاَ بِعُمُومِهِ، كَيْفَ وَإِنََّّ

اَ الْجوََابُ الصَّحِيحُ عَنْ هَذَا الْحدَِيثِ أَنَّ قَ وْلَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَا يَضُرُّهُ إِرْسَالُ الشَّعْبِِ  لَهُ، وَإِنََّّ : " إِنَّ الْوَائدَِةَ -صَلَّى اللََّّ
هُمَا، لَا إِخْبَارٌ عَنْ كُلِ  وَائدَِةٍ وَمَ وَالْمَوْءُودَةَ فِ النَّا وْءُودَةٍ، فَ بَ عْضُ رِ " جَوَابٌ عَنْ تَ يْنِكَ الْوَائدَِةِ وَالْمَوْءُودَةِ اللَّتَيْنِ سُئِلَ عَن ْ

يْهِ حَدِيثُ بِشْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ هَوْذَةَ هَذَا الْجنِْسِ فِ النَّارِ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الشَّخْصُ مِنَ الْجنِْسِ الَّذِي فِ النَّارِ.وَيدَُلُّ عَلَ 
 ، ثَنِِ عَمِ ي قاَلَ:[ قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ مَنْ فِ الْجنََّةِ؟ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خَنْسَاءَ بنِْتِ مُعَاوِيةََ قالت: ]حَدَّ

صَلَّى  -رَوَاهُ جَْاَعَةٌ عَنْ عَوْفٍ.وَأَخْبَارهُُ «.وَالْمَوْلُودُ فِ الْجنََّةِ، وَالْمَوْءُودَةُ فِ الْجنََّةِ  النَّبُِّ فِ الْجنََّةِ، وَالشَّهِيدُ فِ الْجنََّةِ،»قاَلَ:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّارِ، وَهَذَا هُوَ الْحقَُّ لَا تَ تَ عَارَضُ، فَ يَكُونُ كَلَامُهُ دَالاًّ عَلَى أَنَّ بَ عْضَ هَذَا الْجنِْسِ فِ الْجنََّةِ، وَبَ عْضَهُ فِ  -اللََّّ

ُ تَ عَالََ. وَأَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالََ:} [ ، 9 - 8: التكوير{ ]وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بَِِيِ  ذَنْبٍ قتُِلَتْ كَمَا سَيَأْتي بَ يَانهُُ إِنْ شَاءَ اللََّّ
اَ هُوَ إِقاَمَةٌ لِحجَُّتِهِ سُبْحَا ا بغَِيِْْ حَقِ هَا. وَأَمَّا حُكْمُهُ سُبْحَانهَُ فِيهَا فَ هَذَا السُّؤَالُ إِنََّّ نهَُ عَلَى تَ عْذِيبِ مَنْ وَأَدَهَا: إِذْ قَ تَلَ نَ فْسا

ُ تَ عَالََ. مُْ فِ وَاحْتَجُّوا أَ فَصْلٌ: – 198هِيَ فإَِنَّهُ يََْكُمُ فِيهَا بغَِيِْْ حُكْمِهِ فِ الْأبََ وَيْنِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللََّّ يْضاا عَلَى أَنََّّ
[ ، عَنْ يزَيِدَ الرَّقَ  ، عَنْ أَنَسٍ الْجنََّةِ بِاَ رَوَاهُ يَ عْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الْقَارِئُ، عَنْ أَبِ حَازمٍِ]الْمَدَني ِ ُ عَنْهُ  -اشِيِ   -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  بَِمُْ، فَأَعْطاَنيِهِمْ فَ هُمْ خَدَمُ »: -لَّمَ صَلَّى اللََّّ هِيَن مِنْ ذُر يَِّةِ الْبَشَرِ أَلاَّ يُ عَذِ  سَألَْتُ رَبِِ  اللاَّ
هَا  -وَبَِدِيثِ عَائِشَةَ «.أَهْلِ الْجنََّةِ  ُ عَن ْ هَا  -سَألََتْ خَدِيَُةُ »قاَلَتْ:  -رَضِيَ اللََّّ ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ صَ  -النَّبَِّ  -رَضِيَ اللََّّ لَّى اللََّّ

ُ أَعْلَمُ بِاَ كَانوُا عَامِلِيَن "، ثَُّ « عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْركِِيَن، فَ قَالَ: " هُمْ مَعَ آبَائهِِمْ  -وَسَلَّمَ  "، ثَُّ سَألَتَْهُ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَ قَالَ: " اللََّّ
[،فَ قَالَ: " هُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ " أَوْ قاَلَ: " هُمْ فِ الْجنََّةِ 164: الأنعام{]وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌَ سَألَتَْهُ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَ نَ زَلَتْ:}

ضَةٌ لِحدَِيثِ " آثَارُ هَذَا الْبَابِ مُعَارِ "، ذكََرَهُ أَبوُ عُمَرَ فِ " الِاسْتِذْكَارِ "، وَلََْ يذَْكُرْ لَهُ إِسْنَاداا، فَ يُ نْظَرُ فِ إِسْنَادِهِ. ثَُّ قاَلَ: وَ 
ا، وَرَجَعْنَا إِلََ الْأَصْلِ: وَهُوَ أَنَّهُ الْوَائدَِةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِ النَّارِ " وَمَا كَانَ مِثْ لَهُ، وَإِذَا تَ عَارَضَتِ الْآثَارُ وَجَبَ سُقُوطُ الْحكُْمِ بَِِ 

ا إِلاَّ بِذَنْبٍ، لِقَوْلِهِ تَ عَالََ  ُ أَحَدا بُ اللََّّ عَثَ رَسُولاا :}لَا يُ عَذِ  بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ أَلََْ يََْتِكُمْ رُسُلٌ [ ، وَقَ وْلِهِ:}15الإسراء: {]وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
مٍ لِلْعَبِيدِ، وَلَوْ عَ 130: الأنعام{ ]مِنْكُمْ  َ ليَْسَ بِظَلاَّ بَِمُْ لََْ ذَّ [ ، وَآيُ الْقُرْآنِ كَثِيٌْ فِ هَذَا الْمَعْنََ.عَلَى أَني ِ أَقُولُ: إِنَّ اللََّّ

ا لَُمُْ، وَلَكِنْ جَلَّ مَنْ تَسَمَّى بِالْغَفُورِ الرَّحِيمِ الرَّءُوفِ الْحلَِيمِ أَنْ يَكُونَ مِنْ صِفَتِهِ  إِلاَّ حَقِيقَةُ " لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، لَا  يَكُنْ ظاَلِما
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ا يَ فْعَلُ ".قُ لْتُ: وَآثَارُ هَذَا الْبَابِ الصَّحِيحَ  ةُ ليَْسَ فِيهَا بَِمْدِ اللََِّّ تَ عَارُضٌ، وَحَدِيثُ " الْوَائدَِةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِ يُسْأَلُ عَمَّ
مَ الْجوََابُ عَنْهُ.وَمُعَارَضَةُ الْأَحَادِيثِ الْبَاطِلَةِ لِلََْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ لَا توُجِبُ  سُقُوطَ الْحكُْمِ بِالصَّحِيحَةِ، النَّارِ " قَدْ تَ قَدَّ

قُ بَ عْضُهَا بَ عْضاا.وَالْأَ   (                                                                                         حَادِيثُ الصَّحِيحَةُ يُصَدِ 
يََْكُلُ -َ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم  -كَانَ رَسُولُ اللهِ »عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ:-84

ُ عَلَيْهِ فى)زاد(:). (2032) - 131مسلم.حديث«، وَيَ لْعَقُ يدََهُ قَ بْلَ أَنْ يَْْسَحَهَابثَِلَاثِ أَصَابِعَ  ]فَصْلٌ: هَدْيهُُ صَلَّى اللََّّ
"، وَهُوَ أَشْرَفُ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَكْلَةِ، فَإِنَّ ثِ وَيَ لْعَقُهَا إِذَا فَ رغََ كَانَ يََْكُلُ بَِِصَابِعِهِ الثَّلَا ...و"فَصْلٌ::...وَسَلَّمَ فِ الطَّعَامِ[

مْسِ وَيدَْفَعُ بِالرَّاحَةِ. ]فَصْلٌ:الْأَكْلُ بِالْأَصَابِعِ (وفيه أيضاا:)الْمُتَكَبَِ َ يََْكُلُ بُِِصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، وَالجَْشِعَ الْحرَيِصَ يََْكُلُ بِالخَْ
"، وَهَذَا أَنْ فَعُ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَكَلَاتِ، فإَِنَّ الْأَكْلَ بُِِصْبُعٍ أَوْ أَصْبُ عَيْنِ لَا يَسْتَلِذُّ بِهِ كَانَ يََْكُلُ بَِِصَابعِِهِ الثَّلَاثِ و"[:الثَّلَاثِ 

امِ وَالْمَعِدَةُ بِاَ يَ نَالُُاَ فِ كُلِ  أَكْلَةٍ، فَ تَأْخُذُهَا عَلَى الْآكِلُ، وَلَا يُْْريِهِ، وَلَا يُشْبِعُهُ إِلاَّ بَ عْدَطوُلٍ، وَلَا تَ فْرَحُ آلَاتُ الطَّعَ 
سَرُّ بهِِ، وَالْأَكْلُ بِالْخمَْسَةِ وَالرَّاحَةِ إِغْمَاضٍ، كَمَا يََْخُذُ الرَّجُلُ حَقَّهُ حَبَّةا أَوْ حَب َّتَيْنِ أَوْ نََْوَ ذَلِكَ، فَلَا يَ لْتَذُّ بَِِخْذِهِ، وَلَا يُ 

اَ انْسَدَّتِ الْآلَاتُ فَمَاتَ، وَتُ غْصَبُ الْآلَاتُ عَ يوُجِ  لَى دَفْعِهِ، وَالْمَعِدَةُ بُ ازْدِحَامَ الطَّعَامِ عَلَى آلَاتهِِ، وَعَلَى الْمَعِدَةِ، وَرُبَِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَكْلُ مَنِ اقْ تَدَى بهِِ بِالْأَصَابِعِ  عَلَى احْتِمَالِهِ، وَلَا يَُِدُ لَهُ لَذَّةا وَلَا اسْتِمْرَاءا، فأَنَْ فَعُ الْأَكْلِ أَكْلُهُ صَلَّى اللََّّ

(                                                                                                                   الثَّلَاثِ.
كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بْنِ عَمْرٍو، قاَلَ: "  عَنْ عَبْدِ اللهِ  (6557أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)-85

فَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَقَ لْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَ فْسٍ لَا تَشْبَعُ  إسناده صحيحٌ على شرط قال مُحققوه:  " يَ تَ عَوَّذُ مِنْ عِلْمٍ لَا يَ ن ْ
علم لَا :...وكََانَ النَّبِ يستعيذ بِاللََّّ من ل صُورةَ الْمَعْلُوم من الْخاَرجِ وإثباتِا فِ النَّفسفاَئدَِة الْعلم نقفى)الفوائد(:) مسلم.

عدد . وَهَذَا حَال أَكثر العلوم الصَّحِيحَة الْمُطاَبقَة الَّتِي لَا يضر الْجهَْل بِاَ شَيْئا كَالْعلمِ بالفلك ودقائقه ودرجاته وَ ينفع
وَالْعلم بِعَدَد الْجبَال وألوانَّا ومساحتها. وَنََْو ذَلِك فشرف الْعلم بَِسب شرف معلومه وَشدَّة الْحاَجة  الْكَوَاكِب ومقاديرها

 الله ويرضاه. إِليَْهِ. وَليَْسَ ذَلِك إِلاَّ الْعلم بِاللََّّ وتوابع ذَلِك. وَأما الْعلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الدينِ الَّذِي يَُِبهُ 
راَدَة تََرةَ ففساد من جِهَة الْعلم أَن يعْتَقد أَن هَذَا مَشْرُوع مَحْبُوب للهوَذَلِكَ   يكون من فَسَاد الْعلم تََرةَ. وَمن فَسَاد الْإِ

لَ يعلم أَنه مَشْرُوع. إِن وَليَْسَ كَذَلِك أَو يعْتَقد أَنه يقربهِِ إِلََ الله وَإِن لَ يكن مَشْرُوعا فيظن أَنه يتَقرَّب إِلََ الله بِِذََا الْعَمَل وَ 
نْ يَا والخلق. وَهَاتََنِ   الآفتان فِ وَأما فَسَاده من جِهَة الْقَصْد فأإن لَا يقْصد بهِِ وَجه الله وَالدَّار الْآخِرَة. بل يقْصد بِهِ الدُّ

هُمَا إِلاَّ بِعَْرفَِة مَا جَاءَ بهِِ الرَّ  سُول فِ بَاب الْعلم والمعرفة وَإِراَدَة وَجه الله وَالدَّار الْعلم وَالْعَمَل لَا سَبِيل إِلََ السَّلامَة مِن ْ
يْاَن وَالْ  راَدَة فسد علمه وَعَمله. وَالْإِ يَقِين يورثان الْآخِرَة فِ بَاب الْقَصْد والإرادة. فَمَتََّ خلا من هَذِه الْمُعرفة وَهَذِه الْإِ

يْاَن راَدَة يورثان الْإِ ويْدانه. وَمن هُنَا يتَ بَينَّ انَراف أَكثر النَّاس عَن الْإيْْاَن لانَرافهم عَن صِحَة  صِحَة الْمعرفَة. وَصِحَّة الْإِ
راَدَة عَن ش يْاَن إِلاَّ بتلقي الْمعرفَة من مشكاة الن ُّبُ وَّة وَتَجْريِد الْإِ راَدَة. وَلَا يتم الْإِ وائب الُْوى وَإِراَدَة الْمعرفَة وَصِحَّة الْإِ

.وَهُوَ من الْأئَمَِّة الْخلق فيَكون علمه مق تبسا من مشكاة الْوَحْي وإرادته لله وَالدَّار الْآخِرَة. فَ هَذَا أصح النَّاس علماا وَعَملاا
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                                .(                                                                                    الَّذين يهْدُونَ بَِِمْر الله وَمن خلفاء رَسُوله فِ أمته
ا ن َ »عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، قاَلَ:-86 نْسِ، فَ لَمَّ زَلَتِ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَ عَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجاَنِ ، ثَُّ أَعْيُنِ الْإِ

ذَتََنِ، أَخَذَهَُُا وَتَ رَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ   فصلٌ:( ]حكم الألباني[:صحيح.فى)بدائع(:)3511ماجه.حديث) ابنُ «الْمُعَوِ 

... وقد روى الترمذي من حديث أبِ سعيد: أن النب صلى الله والعاين والحاسد يشتركان فِ شيء ويفترقان فِ شيء:
                                                    (                              " فلولا أن العين شر لَ يتعوذ منهاكان يتعوذ من عين الإنسانعليه وسلم "

،عَنْ أَنَسٍ، قاَلَ:  -87 ، «إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْ رَأُ وَأَمْرَأُ »وَيَ قُولُ:  كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَ نَ فَّسُ فِ الشَّرَابِ ثَلَاثاا
ُ عَلَيْهِ فى)زاد(:) (2028) - 123حديث -مسلم«لشَّرَابِ ثَلَاثاا فأََنََ أَتَ نَ فَّسُ فِ ا»قاَلَ أَنَسٌ:  ]فَصْلٌ: تَ نَ فُّسُهُ صَلَّى اللََّّ

:] ُ عَلَيْهِ  -كَانَ رَسُولُ اللََِّّ »وَفِ " صَحِيحِ مسلم " مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: وَسَلَّمَ فِ الشُّرْبِ ثَلَاثاا صَلَّى اللََّّ
، وَيَ قُولُ: ي َ  -وَسَلَّمَ  الشَّرَابُ فِ لِسَانِ الشَّارعِِ وَحََْلَةِ الشَّرعِْ: هُوَ الْمَاءُ، «.إِنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَأُ وَأَبْ رَأُ »تَ نَ فَّسُ فِ الشَّرَابِ ثَلَاثاا

ا بِهِ فِ الْحدَِيثِ وَمَعْنََ تَ نَ فُّسِهِ فِ الشَّرَابِ: إِبَانَ تُهُ الْقَدَحَ عَنْ فِيهِ، وَتَ نَ فُّسُهُ خَارجَِهُ، ثَُّ   يَ عُودُ إِلََ الشَّرَابِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحا
نََءَ عَنْ فِيهِ »الْآخَرِ: وَفِ هَذَا الشُّرْبِ حِكَمٌ جََّْةٌ، وَفَ وَائدُِ مُهِمَّةٌ، «إِذَا شَرِبَ أَحَدكُُمْ فَلَا يَ تَ نَ فَّسْ فِ الْقَدَحِ، وَلَكِنْ ليُِبِِْ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَدْ نَ بَّهَ  (: أَشَدُّ رِيًَّ وَأَبْ لَغُهُ وَأَنْ فَعُهُ، رْوَى، فَ)أَ «إِنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَأُ وَأَبْ رَأُ »عَلَى مََُامِعِهَا بِقَوْلِهِ: -صَلَّى اللََّّ

ةِ الْعَ أَبْ رَأُ وَ) فَاءُ، أَيْ: يُبَِْئُ مِنْ شَدَّ نُ (: أَفْ عَلُ مِنَ الْبَُءِْ، وَهُوَ الشِ  طَشِ وَدَائهِِ لِتَردَُّدِهِ عَلَى الْمَعِدَةِ الْمُلْتَهِبَةِ دُفُ عَاتٍ، فَ تُسَكِ 
فْ عَةُ الثَّانيَِةُ مَا عَجَزَتِ الْأُولََ عَنْ تَسْكِينِهِ، وَالثَّالثَِةُ مَا عَجَزَتِ الثَّانيَِةُ عَنْهُ، وَأَيْضاا  أَبْ قَى فإَِنَّهُ أَسْلَمُ لِحرََارةَِ الْمَعِدَةِ، وَ الدُّ
هَا الْبَاردُِ وَهْلَةا وَاحِدَةا، وَنََّلَْةا وَاحِدَةا.وَأَيْضاا فإَِنَّهُ لَا يَ رْوِي لِ  هَا مِنْ أَنْ يَ هْجُمَ عَلَي ْ مُصَادَفتَِهِ لِحرََارةَِ الْعَطَشِ لحَْظَةا، ثَُّ عَلَي ْ

تُِاَ، وَإِنِ ا ا تُكْسَرْ سَوْرَتُِاَ وَحِدَّ هَا، وَلَمَّ نْكَسَرَتْ لََْ تَ بْطُلْ بِالْكُلِ يَّةِ بِِلَافِ كَسْرهَِا عَلَى التَّمَهُّلِ وَالتَّدْريِجِ.وَأَيْضاا فإَِنَّهُ يُ قْلِعُ عَن ْ
يعِ مَا يُ رْوِي دُفْ عَةا وَاحِدَةا، فإَِنَّهُ يُخاَفُ مِنْهُ أَنْ يُ  ةِ بَ رْدِهِ، طْفِئَ الْحرََارَ أَسْلَمُ عَاقِبَةا، وَآمَنُ غَائلَِةا مِنْ تَ نَاوُلِ جَِْ ةَ الْغَريِزيَِّةَ بِشِدَّ
يَّتِهِ، أَوْ يُضْعِفُهَا فَ يُ ؤَدِ ي ذَلِكَ إِلََ فَسَادِ مِزَاجِ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ، وَإِلََ أَمْرَاضٍ  رَدِيئَةٍ، خُصُوصاا فِ سُكَّانِ الْبِلَادِ وكََثْ رَةِ كَمِ 

ا،الْحاَرَّةِ، كَالحِْجَازِ وَالْيَمَنِ وَنََْوِهَُِ  ةِ الصَّيْفِ، فإَِنَّ الشُّرْبَ وَهْلَةا وَاحِدَةا مَوُفٌ عَلَيْهِمْ جِدًّ فإَِنَّ  ا، أَوْ فِ الْأَزْمِنَةِ الْحاَرَّةِ كَشِدَّ
: هُوَ أَفْ عَلُ مِنْ مَرِئَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فِ "وَأَمْرَأُ الْحاَرَّ الْغَريِزِيَّ ضَعِيفٌ فِ بَ وَاطِنِ أَهْلِهَا، وَفِ تلِْكَ الْأَزْمِنَةِ الْحاَرَّةِ.وَقَ وْلهُُ: " 

ةٍ وَنَ فْعٍ. وَمِنْهُ:} [ هَنِيئاا فِ عَاقِبَتِهِ، مَريِئاا فِ مَذَاقِهِ. 4{]النساء: فَكُلُوهُ هَنِيئاا مَريِئاابدََنهِِ، إِذَا دَخَلَهُ، وَخَالَطهَُ بِسُهُولَةٍ وَلَذَّ
دَاراا عَنِ الْمَرِيءِ لِسُهُولتَِهِ وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِ، بِِلَافِ الْكَثِيِْ، فإَِنَّهُ لَا يَسْهُلُ عَلَى الْمَ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَسْ  دَارهُُ.وَمِنْ رعَُ انَِْ رِيءِ انَِْ

لِكَثْ رَةِ الْوَاردِِ عَلَيْهِ، فَ يَ غَصُّ بهِِ، فإَِذَا تَ نَ فَّسَ  آفاَتِ الشُّرْبِ نََّلَْةا وَاحِدَةا أَنَّهُ يُخاَفُ مِنْهُ الشَّرَقُ بَِِنْ يَ نْسَدَّ مَُْرَى الشَّرَابِ 
ا ثَُّ شَرِبَ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ.وَمِنْ فَ وَائدِِهِ: أَنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ أَوَّلَ مَرَّةٍ تَصَاعَدَ الْبُخَ  ارُ الدُّخَانيُّ الْحاَرُّ الَّذِي كَانَ عَلَى رُوَيْدا

هَا، فإَِذَا شَرِبَ مَرَّةا وَاحِدَةا ات َّفَقَ الْقَلْبِ وَالْكَ  نُ زُولُ الْمَاءِ الْبَاردِِ، وَصُعُودُ بِدِ لِوُرُودِ الْمَاءِ الْبَاردِِ عَلَيْهِ، فأََخْرَجَتْهُ الطَّبِيعَةُ عَن ْ
(وفيه ، وَلَا يَ تَ هَنَّأُ الشَّارِبُ بِالْمَاءِ، وَلَا يُْْرئِْهُ، وَلَا يتَِمُّ ريُِّهُ.الْبُخَارِ، فَ يَ تَدَافَ عَانِ وَيَ تَ عَالَجاَنِ، وَمِنْ ذَلِكَ يََْدُثُ الشَّرَقُ وَالْغُصَّةُ 

وَفِ " سُنَنِ أبِ داود " مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَعِيدٍ  ...]فَصْلٌ: الن َّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُ لْمَةِ الْقَدَحِ وَبَ يَانُ مَفَاسِدِهِ[:أيضاا:)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ى رَسُولُ اللََِّّ نَََّ »الْخدُْرِيِ ، قاَلَ: فُخَ فِ الشَّرَابِ  -صَلَّى اللََّّ -«عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُ لْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يَ ن ْ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
263 

نََّىَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ  "(:25إن شاء اللهُ شرحُ هذا الحديث فى الجزء السادس.حديث)-قلتُ:وسيأتى
صَلَّى  -فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَ عُونَ بِاَ فِ " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أنس، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ ...- "الشُّرْبِ مِنْ ثُ لْمَةِ الْقَدَحِ...

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نََءِ ثَلَاثاا »-اللََّّ نَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ، فإَِنَّ  ؟ قِيلَ: نُ قَابلُِهُ بِالْقَبُولِ «كَانَ يَ تَ نَ فَّسُ فِ الْإِ وَالتَّسْلِيمِ، وَلَا مُعَارَضَةَ بَ ي ْ
نََءَ لِأنََّهُ آلَةُ الشُّرْبِ، وَهَذَا كَمَا جَاءَ  ، وَذكََرَ الْإِ إنَّ إبراهيم ابن »فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَ تَ نَ فَّسُ فِ شُرْبِهِ ثَلَاثاا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -رسول الله  ةِ الرَّضَاعِ  -لَّى اللََّّ                                                                       «.(مَاتَ فِ الثَّدْيِ، أَيْ :فِ مُدَّ
، وَ   عَنْ أَنَسٍ، قاَلَ:"-88 "مُسلمٌ. يَ غْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلََ خََْسَةِ أمدادٍ كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَ وَضَّأُ بِالْمُدِ 

ولا ريب أن الشيطان هو الداعى إلَ الوسواس: فأهله قد  ...البابُ الثالثُ عشر:.فى)إغاثة(:)(325) - 51حديث
ه، حتَّ إن أطاعوا الشيطان، ولبوا دعوته، واتبعوا أمره ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله تعالَ عليه وسلم وطريقت

أحدهم ليْى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله تعالَ عليه وسلم، أو اغتسل كاغتساله، لَ يطهر ولَ يرتفع حدثه، 
، وهو قريب يتوضأ بالمدولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول، فقد كان رسول الله صلى الله تعالَ عليه وسلم 

صاع. وهو نَو رطل وثلث،والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه، من ثلث رطل بالدمشقى، ويغتسل بال
هَا فَ قَدْ أَسَاءَ وَتَ عَدَّى  وصح عنه عليه السلام أنه توضأ مرة مرة، ولَ يزد على ثلاث، بل أخبَ أن:"مَنْ زاَدَ عَلَي ْ

له وسلم، فكيف يتقرب إلَ الله بِا هو وَظلََمَ".فالموسوس مسىء متعد ظالَ بشهادة رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْوُضُوءِ[:(وفى)زاد(:)مسىء به متعد  فيه لحدوده؟  تََرةَا، يَ تَ وَضَّأُ بِالْمُد ِ وكََانَ  ...]فَصْلٌ:فِ هَدْيهِِ صَلَّى اللََّّ

مَشْقِيِ  إِلََ أُوقِي َّتَيْنِ وَثَلَاثٍ. وكََانَ مِنْ أَيْسَرِ النَّاسِ صَبًّا لِمَاءِ وَبثُِ لُثَ يْهِ تََرةَا، وَبَِِزْيدََ مِنْهُ تََرةَا، وَذَلِكَ نََْوُ  أَرْبَعِ أَوَاقٍ بِالدِ 
سْرَافِ فِيهِ، وَأَخْبَََ أَنَّهُ يَكُونُ فِ أمَُّتِهِ مَنْ يَ عْتَدِي فِ  رُ أُمَّتَهُ مِنَ الْإِ                             .(       الطُّهُورِ الْوُضُوءِ، وكََانَ يََُذِ 

السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْْهِِ، »":كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطبُُ نَا فَ يَ قُولُ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: " -89
يرُوى أيضاا موقوفاا على ابن مسعود.أخرجه مُسلمُ فى (و 76مُسندُ الشهاب.حديث)«وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِ بَطْنِ أمُِ هِ 

عَ عَبْدَ اِلله بْنَ مَسْعُودٍ، يَ قُولُ:"عن عامر بن واثلة (2645) - 3صحيحه.رقم) الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِ بَطْنِ أُمِ هِ أَنَّهُ سََِ
قال علماء علم البيان:الاختراع هو أن يذكر لاختراع:القسم الحادي والثلاثون:ا".فى)المشُوق(:)وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْْهِِ 

الس عيد من وُعظ »ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:  ....المؤلف معنَ لَ يسبق إليه، واشتقاقه من التليين والتسهيل
مَامِ أَحَْْدَ لِلْفِطْرَةِ وَمَا يَتَرتََّبُ عَ  - 186 وفى)أحكام(:).(«بغيْه بِكَتْبِ شَقَاوَةِ »وَأَمَّا أَمْرُ الْمَلَكِ ...لَيْهِ[:]فَصْلٌ: تَ فْسِيُْ الْإِ

فَحَق  لَا يُخاَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. بَلْ قَدِ «الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِ بَطْنِ أُمِ هِ »:وَقَ وْلهُُ «الْعَبْدِ وَسَعَادَتهِِ فِ بَطْنِ أُمِ هِ 
لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.(ات َّفَقَتْ كَلِمَتُ هُمْ، وكََلِمَ                                                                    ةُ الصَّحَابةَِ قَ ب ْ

ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "-90  أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ »":كَانَ يَدْعُوعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ
نَةِ المحَْيَا وَالممََاتِ  نَةِ الدَّجَّالِ، وَفِت ْ  - 4707البخارى واللفظُ له.أحاديث)«وَالكَسَلِ، وَأَرْذَلِ العُمُرِ، وَعَذَابِ القَبَِْ، وَفِت ْ

أَنَس ( بلفظ:عن 6369(.وأخرجه البخارى.حديث)2706) - 52( ومسلم.حديث 6390 - 6370 - 6365
اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الُمَِ  وَالحزََنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالُجبِْْ »نَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: "كَانَ ال

يْنِ، وَغَلَبَةِ الر جَِالِ  هُمَّ إِني ِ الل»كَانَ يَ قُولُ:( بلفظ:  (2722) - 73وأخرجه مسلمُ  أيضاا.حديث)«وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّ
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بِْْ، وَالْبُخْلِ، وَالُْرََمِ، وَعَذَابِ، الْقَبَِْ اللهُمَّ آتِ نَ فْسِي ت َ  هَا أَنْتَ خَيُْْ مَنْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالجُْ قْوَاهَا، وَزكَِ 
فَعُ، وَمِنْ قَ لْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَ فْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ زكََّاهَا، أَنْتَ وَليِ ُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِ  لْمٍ لَا يَ ن ْ

 - 129( ومسلم.حديث 6368 - 2397 - 832أحاديث)-واللفظُ له-وأخرجه البخارى«لَا يُسْتَجَابُ لَُاَ
نَةِ كَانَ يدَْعُو فِ الصَّلَاةِ": اللَّهُمَّ إِني ِ أَ (بلفظ:"589) - 49 (589) عُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبَِْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِت ْ

نَةِ الممََاتِ، اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَ  نَةِ المحَْيَا، وَفِت ْ أْثَُِ وَالمغَْرَمِ " فَ قَالَ لَهُ قاَئِلٌ: مَا المسَِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِت ْ
]فَصْلٌ:الْمَعَاصِي وفى )الداء(:) «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرمَِ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فأََخْلَفَ »، فَ قَالَ: يذُ مِنَ المغَْرَمِ أَكْثَ رَ مَا تَسْتَعِ 

ارِ الْآخِرَةِ، أَوْ تَ عُ : وَمِنْ عُقُوبتَِهَا: تُضْعِفُ الْقَلْبَ[ اَ تُضْعِفُ سَيَْْ الْقَلْبِ إِلََ اللََِّّ وَالدَّ وَتَ قْطَعُهُ عَنِ السَّيِْْ، وقهُُ أَوْ توُقِفُهُ أَنََّّ
نْبُ يََْجِبُ  سُ فَلَا تَدَعُهُ يَخْطُو إِلََ اللََِّّ خُطْوَةا، هَذَا إِنْ لََْ تَ رُدَّهُ عَنْ وُجْهَتِهِ إِلََ وَراَئهِِ، فاَلذَّ  الْوَاصِلَ، وَيَ قْطَعُ السَّائرَِ، وَيُ نَكِ 

هُُ، فإَِنْ زاَلَ الطَّالِبَ، وَالْقَلْبُ إِنَََّّ  ةُ الَّتِي تُسَيِْ  نوُبِ ضَعُفَتْ تلِْكَ الْقُوَّ تْ بِالْكُلِ يَّةِ انْ قَطَعَ ا يَسِيُْ إِلََ اللََِّّ بقُِوَّتهِِ، فإَِذَا مَرِضَ بِالذُّ
نْبُ إِمَّا يُْيِتُ الْ  ُ الْمُسْتَ عَانُ.فاَلذَّ عُدُ تَدَاركُُهُ، وَاللََّّ قَلْبَ، أَوْ يُْْرِضُهُ مَرَضاا مُوَِ فاا، أَوْ يُضْعِفُ قُ وَّتهَُ وَلَا بدَُّ عَنِ اللََِّّ انْقِطاَعاا يَ ب ْ

هَا النَّبُِّ  تَهِيَ ضَعْفُهُ إِلََ الْأَشْيَاءِ الثَّمَانيَِةِ الَّتِي اسْتَ عَاذَ مِن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَتََّّ يَ ن ْ الُْمَُّ، وَالْحزََنُ، ]» وَهِيَ:  -صَلَّى اللََّّ
يْنِ، وَغَلَبَةُ الر جَِالِ وَالْ  بُْْ، وَالْبُخْلُ، وَضَلَعُ الدَّ هَا قَريِنَانِ.فاَلُْمَُّ وَالْحزََنُ قَريِنَانِ: فَإِنَّ « [ عَجْزُ، وَالْكَسَلُ، وَالجُْ وكَُلُّ اثْ نَيْنِ مِن ْ

عُهُ أَحْدَثَ الُْمََّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْرٍ مَاضٍ قَدْ وَقَعَ أَحْدَثَ الْمَكْرُوهَ الْوَاردَِ عَلَى الْقَلْبِ إِنْ كَانَ مِنْ أَمْرٍ مُسْتَ قْبَلٍ يَ تَ وَق َّ 
يِْْ وَالْفَلَاحِ، إِنْ كَانَ لِ  عَدَمِ قُدْرتَهِِ فَ هُوَ الْعَجْزُ، وَإِنْ كَانَ الْحزََنَ.وَالْعَجْزُ وَالْكَسَلُ قَريِنَانِ: فإَِنْ تَُلََّفَ الْعَبْدُ عَنْ أَسْبَابِ الخَْ

بُْْ وَالْبُخْلُ قَريِنَانِ: فإَِنَّ عَدَمَ الن َّفْعِ مِنْهُ إِنْ كَانَ ببَِدَنهِِ ف َ لِعَدَ  بُْْ، وَإِنْ كَانَ بِاَلِهِ فَ هُوَ مِ إِراَدَتهِِ فَ هُوَ الْكَسَلُ.وَالجُْ هُوَ الجُْ
يْنِ وَقَ هْرُ الر جَِالِ قَريِنَانِ: فإَِنَّ اسْتِعْلَاءَ الْ  يْنِ، وَإِنْ كَانَ ببَِاطِلٍ الْبُخْلُ.وَضَلَعُ الدَّ غَيِْْ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ بَِقٍ  فَ هُوَ مِنْ ضَلَعِ الدَّ

نوُبَ مِنْ أَقْ وَى الْأَسْبَابِ الْجاَلبَِةِ لُِذَِهِ الثَّمَانيَِةِ، اَ مِنْ أَقْ وَى الْأَسْبَابِ ا  فَ هُوَ مِنْ قَ هْرِ الر جَِالِ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الذُّ لْجاَلبَِةِ كَمَا أَنََّّ
، وَتَََوُّلِ عَافِيَتِهِ لِجهَْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَُاَتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَمِنْ أَقْ وَى الْأَسْبَابِ الْجاَلبَِ  ةِ لِزَوَالِ نعَِمِ اللََِّّ

يعَ سُخْطِهِ.(وفى)زاد(:) وَأَمَّا  ... عَنْ قَ وْلِ الْقَائِلِ بَ عْدَ فَ وَاتِ الْأَوَانِ لَوْ أَني ِ فَ عَلْتُ كَذَا[:]الن َّهْيُ إِلََ نقِْمَتِهِ وَتَجْلِبُ جَِْ
فَعُهُ، وَصَارَ إِلََ الْأَمَاني الْبَا ذَا، وَلَوْ طِلَةِ بقَِوْلِهِ: لَوْ كَانَ كَذَا وكََ الْعَجْزُ، فإَِنَّهُ يَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ، فإَِنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَمَّا يَ ن ْ

هُمَا، وَهَُُا  فَ عَلْتُ كَذَا، يَ فْتَحُ عَلَيْهِ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ، فإَِنَّ بَابهَُ الْعَجْزُ وَالْكَسَلُ، وَلُِذََا اسْتَ عَاذَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن ْ صَلَّى اللََّّ
هُمَا الُْمَُّ، وَالْحزََنُ  ، وَيَصْدُرُ عَن ْ يْنِ، وَغَلَبَةُ الر جَِالِ، فَمَصْدَرهَُا كُلُّهَا عَنِ الْعَجْزِ مِفْتَاحُ كُلِ  شَرٍ  بُْْ، وَالْبُخْلُ وَضَلَعُ الدَّ  وَالجُْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانَُّاَ " لَوْ " فَلِذَلِكَ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ الْمُتَمَنِِ  مِنْ أَعْجَزِ فَ «فإَِنَّ " لَوْ " تَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ »وَالْكَسَلِ، وَعُن ْ
.وَأَصْلُ الْمَ  عَاصِي كُلِ هَا الْعَجْزُ، فإَِنَّ الْعَبْدَ النَّاسِ وَأَفْ لَسِهِمْ، فإَِنَّ التَّمَنِِ َ رأَْسُ أَمْوَالِ الْمَفَاليِسِ، وَالْعَجْزُ مِفْتَاحُ كُلِ  شَرٍ 

نَ هَا، فَ يَ قَعُ فِ الْمَعَاصِي، يَ عْجِزُ عَنْ أَسْبَابِ أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ، وَعَنِ الْأَ  نَهُ وَبَ ي ْ سْبَابِ الَّتِي تُ بْعِدُهُ عَنِ الْمَعَاصِي، وَتََُولُ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصُولَ الشَّرِ  وَفُ رُوعَهُ، وَمَبَ  وَاردَِهُ ادِيهَُ وَغَايََتهِِ، وَمَ فَجَمَعَ هَذَا الْحدَِيثُ الشَّريِفُ فِ اسْتِعَاذَتهِِ صَلَّى اللََّّ

هَا قَريِنَ تَانِ، فَ قَالَ: وَهَُُا قَريِنَانِ «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الُْمَِ  وَالْحزََنِ »وَمَصَادِرهَُ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثََاَني خِصَالٍ، كُلُّ خَصْلَتَيْنِ مِن ْ
قَسِمُ بِاعْتِبَارِ سَبَبِهِ  إِلََ قِسْمَيْنِ، فإَِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ سَبَ بُهُ أَمْراا مَاضِياا، فَ هُوَ يَُْدِثُ الْحزََنَ، فإَِنَّ الْمَكْرُوهَ الْوَاردَِعَلَى الْقَلْبِ يَ ن ْ

لْ بِالرِ ضَى، لَا يدُْفَعُ بِالْحزُْنِ؛ بَ  وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَ وَقُّعُ أَمْرٍ مُسْتَ قْبَلٍ، فَ هُوَ يَُْدِثُ الُْمََّ، وكَِلَاهَُُا مِنَ الْعَجْزِ، فإَِنَّ مَا مَضَى
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ُ وَمَا شَاءَ فَ عَلَ.وَمَا يُسْتَ قْبَلُ لَا  رَ اللََّّ يْاَنِ بِالْقَدَرِ، وَقَ وْلِ الْعَبْدِ قَدَّ  يدُْفَعُ أَيْضاا بِالُْمَِ ، بَلْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَالْحمَْدِ وَالصَّبَِْ وَالْإِ
تَهُ، حِيلَةٌ فِ دَفْعِهِ، فَلَا يَ عْجِزُ عَنْهُ، وَإِمَّا  أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ حِيلَةٌ فِ دَفْعِهِ، فَلَا يَُْزعَُ مِنْهُ، وَيَ لْبَسُ لَهُ لبَِاسَهُ، وَيََْخُذُ لَهُ عُدَّ

ئقَِةَ بهِِ، وَيَسْتَجِنُّ بُِنَّةٍ حَصِينَةٍ مِنَ الت َّوْحِيدِ وَالت َّوكَُّلِ، وَالِانْ  يْنَ يدََيِ الرَّبِ  تَ عَالََ، وَالِاسْتِسْلَامِ طِرَاحِ بَ وَيَ تَأَهَّبُ لَهُ أُهْبَ تَهُ اللاَّ
طْلَاقِ، لَهُ وَالرِ ضَى بِهِ رَباًّ فِ كُلِ  شَيْءٍ، وَلَا يَ رْضَى بهِِ رَباًّ فِيمَا يَُِبُّ دُونَ مَا يَكْرَهُ، فإَِذَا كَانَ هَكَ  ذَا، لََْ يَ رْضَ بِهِ رَباًّ عَلَى الْإِ

فَ فَلَا يَ رْضَاهُ الرَّبُّ لَهُ عَبْ  فَعَانِ الْعَبْدَ الْبَ تَّةَ، بَلْ مَضَرَّتُِمَُا أَكْثَ رُ مِنْ مَن ْ طْلَاقِ، فاَلُْمَُّ وَالْحزََنُ لَا يَ ن ْ ا عَلَى الْإِ مَُا دا عَتِهِمَا، فإَِنََّّ
سَانهِِ يُضْعِفَانِ الْعَزْمَ، وَيوُهِنَانِ الْقَلْبَ، وَيََُولَانِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ، فِيمَ  فَعُهُ وَيَ قْطعََانِ عَلَيْهِ طَريِقَ السَّيِْْ، أَوْ يُ نَكِ  ا يَ ن ْ

جَدَّ فِ سَيْْهِِ، فَ هُمَا حِْْلٌ ثقَِيلٌ عَلَى ظَهْرِ إِلََ وَراَءٍ، أَوْ يَ عُوقاَنهِِ وَيقَِفَانهِِ، أَوْ يََْجُبَانهِِ عَنِ الْعِلْمِ الَّذِي كُلَّمَا رآَهُ شََُّرَ إِليَْهِ، وَ 
 انْ تَ فَعَ بهِِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.وَهَذَا مِنْ السَّائرِِ، بَلْ إِنْ عَاقَهُ الُْمَُّ وَالْحزََنُ عَنْ شَهَوَاتهِِ وَإِراَدَاتهِِ الَّتِي تَضُرُّهُ فِ مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ 

نََبةَِ حِكْمَةِ الْعَزيِزِ الْحكَِيمِ، أَنْ سَلَّطَ هَذَيْنِ الْجنُْدَيْنِ عَلَى الْقُلُ  وبِ الْمُعْرِضَةِ عَنْهُ، الْفَارغَِةِ مِنْ مَحَبَّتِهِ، وَخَوْفِهِ وَرجََائهِِ، وَالْإِ
غُمُومِ، وَالْأَحْزَانِ وَالْآلَامِ تَلِيهَا بِهِ مِنَ الُْمُُومِ وَالْ إِليَْهِ، وَالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ، وَالْأنُْسِ بهِِ، وَالْفِرَارِ إِليَْهِ، وَالِانْقِطاَعِ إِليَْهِ؛ لِيَْدَُّهَا بِاَ يَ ب ْ 

يُْْ، الْقَلْبِيَّةِ، عَنْ كَثِيٍْ مِنْ مَعَاصِيهَا وَشَهَوَاتِِاَ الْمُرْدِيةَِ، وَهَذِهِ الْقُلُوبُ فِ سِجْنٍ مِنَ الجَْحِيمِ فِ  ارِ، وَإِنْ أُريِدَ بِِاَ الخَْ  هَذِهِ الدَّ
، كَانَ حَظُّهَا مِنْ سِجْنِ الجَْحِيمِ فِ مَ  قْ بَالِ عَلَى اللََِّّ عَادِهَا، وَلَا تَ زَالُ فِ هَذَا السِ جْنِ حَتََّّ تَ تَخَلَّصَ إِلََ فَضَاءِ الت َّوْحِيدِ، وَالْإِ

هُ، وَخَوْفهُُ وَرجََاؤُهُ، وَالْفَرَحُ بهِِ  وَحُبُّ وَالْأنُْسِ بِِِوَجَعْلِ مَحَبَّتِهِ فِ محَِلِ  دَبيِبِ خَوَاطِرِ الْقَلْبِ وَوَسَاوِسِهِ، بَِيْثُ يَكُونُ ذِكْرُهُ تَ عَالََ 
الَّذِي لَا قِوَامَ لَهُ إِلاَّ بهِِ، وَلَا بَ قَاءَ وَالِابتِْهَاجُ بِذكِْرهِِ، هُوَ الْمُسْتَ وْلِ عَلَى الْقَلْبِ، الْغَالِبُ عَلَيْهِ، الَّذِي مَتََّ فَ قَدَهُ فَ قَدَ قُوتهَُ، 

غَ إِلاَّ  خَلَاصِ الْقَلْبِ مِنْ هَذِهِ الْآلَامِ، الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ أَمْرَاضِهِ، وَأَفْسَدُهَا لَهُ، إِلاَّ بِذَلِكَ، وَلَا بَلَا لَهُ بِدُونهِِ، وَلَا سَبِيلَ إِلََ 
السَّيِ ئَاتِ إِلاَّ هُوَ، وَلَا يدَُلُّ عَلَيْهِ إِلاَّ هُوَ،  بِاللََِّّ وَحْدَهُ، فإَِنَّهُ لَا يوُصِلُ إِليَْهِ إِلاَّ هُوَ، وَلَا يََْتي بِالحَْسَنَاتِ إِلاَّ هُوَ، وَلَا يَصْرِفُ 
مْدَادُ، وَإِذَ  عْدَامُ، وَمِنْهُ الْإِ يَُادُ، وَمِنْهُ الْإِ ا أَقاَمَهُ فِ مَقَامِ، أَيِ  مَقَامٍ كَانَ، فبَِحَمْدِهِ وَإِذَا أَراَدَ عَبْدَهُ لِأَمْرٍ، هَيَّأَهُ لَهُ، فَمِنْهُ الْإِ

ُ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، وَلَا  فِيهِ، وَبِِكْمَتِهِ أَقاَمَهُ فِيهِ، وَلَا يلَِيقُ بِهِ غَيْْهُُ، وَلَا يَصْلُحُ لَهُ سِوَاهُ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَ أَقاَمَهُ  ى اللََّّ
ا لَهُ؛ بَلْ إِ  اَ مَنَ عَهُ ليَِ تَ وَسَّلَ إِليَْهِ بَِحَابِ هِ ليَِ عْبُدَهُ، وَليَِ تَضَرَّعَ إِليَْهِ، وَيَ تَذَلَّلَ بَيْنَ يَْنَْعُ عَبْدَهُ حَقًّا هُوَ لِلْعَبْدِ، فَ يَكُونُ بِنَْعِهِ ظاَلِما نََّّ

، فاَقَةا تََمَّةا إِليَْهِ، عَلَى تَ عَاقُبِ ةِ وَالظَّاهِرَةِ يدََيْهِ، وَيَ تَمَلَّقَهُ، وَيُ عْطِي فَ قْرُهُ إِليَْهِ حَقَّهُ، بَِيْثُ يَشْهَدُ فِ كُلِ  ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتهِِ الْبَاطِنَ 
هُ مَا الْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إِليَْهِ، بُِْلاا مِنْهُ، وَلَا الْأنَْ فَاسِ، وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ، وَإِنْ لََْ يَشْهَدْهُ الْعَبْدُ، فَ لَمْ يَْنَْعِ الرَّبُّ عَبْدَ 

ثاَراا عَلَيْهِ بِاَ هُوَ حَق  لِلْعَبْدِ؛ بَلْ مَنَ عَهُ لِيَْدَُّهُ إِليَْهِ، وَليُِعِزَّهُ بِالتَّذَلُّلِ لَهُ نَ قْصاا مِنْ خَزَائنِِهِ، وَ  ، وَليُِ غْنِيَهُ بِالِافْتِقَارِ إِليَْهِ، لَا اسْتِئ ْ
ةَ الْفَقْرِ إِليَْهِ، وَليُِ لْبِسَهُ خِلْعَةَ الْعُبُودِيَّةِ، وَيُ وَل يِهِ وَليَِجْبَُهَُ بِالِانْكِسَارِ بَيْنَ يدََيْهِ، وَليُِذِيقَهُ بِرََارةَِ الْمَنْعِ حَلَا  وَةَ الْخُضُوعِ لَهُ، وَلَذَّ

عَهُ عَطاَءٌ، وَعَزْلَهُ تَ وْليَِةٌ، فِ قَ هْرهِِ.وَأَنَّ مَ بعَِزْلِهِ أَشْرَفَ الْوِلَايََتِ، وَليُِشْهِدَهُ حِكْمَتَهُ فِ قُدْرتَهِِ وَرَحْْتََهُ فِ عِزَّتهِِ، وَبِرَّهُ وَلُطْفَهُ  ن ْ
هِ. وَبِالْجمُْلَةِ فَلَا يلَِيقُ بِالْعَبْدِ غَيُْْ مَا أُقِيمَ وَعُقُوبَ تَهُ تأَْدِيبٌ، وَامْتِحَانهَُ مَحَبَّةٌ وَعَطِيَّةٌ، وَتَسْلِيطَ أَعْدَائهِِ عَلَيْهِ سَائِقٌ يَسُوقهُُ بهِِ إِليَْ 

ُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَُْ فِيهِ، وَحِكْمَتُهُ وَحَْْدُ  عَلُ مَوَاقِعَ عَطاَئهِِ هُ أَقاَمَاهُ فِ مَقَامِهِ الَّذِي لَا يلَِيقُ بِهِ سِوَاهُ، وَلَا يََْسُنُ أَنْ يَ تَخَطَّاهُ، وَاللََّّ
ُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَُْعَلُ رِسَالتََهُ ، وَ} وَفَضْلِهِ  ُ عَلَيْهِمْ [ }وكََذَلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُ 124{]الأنعام: اللََّّ مْ ببَِ عْضٍ ليَِ قُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللََّّ

ُ بَِِعْلَمَ بِالشَّاكِريِنَ مِنْ بَ يْنِنَا } [ فَ هُوَ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ بِوََاقِعِ الْفَضْلِ، وَمَحَالِ  التَّخْصِيصِ، وَمَحَالِ  53{]الْأنَْ عَامِ: أَليَْسَ اللََّّ
لَهُ، وَتََلَُّقِهِ، انْ قَلَبَ حِكْمَتِهِ أَعْطَى، وَبَِمْدِهِ وَحِكْمَتِهِ حَرَمَ، فَمَنْ رَدَّهُ الْمَنْعُ إِلََ الِافْتِقَارِ إِليَْهِ، وَالتَّذَلُّلِ الحِْرْمَانِ، فبَِحَمْدِهِ وَ 
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عاا، فَكُلُّ مَا شَغَلَ الْعَبْدَ عَنِ اللََِّّ فَ هُوَ  الْمَنْعُ فِ حَقِ هِ عَطاَءا، وَمَنْ شَغَلَهُ عَطاَؤُهُ، وَقَطَعَهُ عَنْهُ انْ قَلَبَ الْعَطاَءُ فِ  حَقِ هِ مَن ْ
 مَشْئُومٌ عَلَيْهِ.

هِ أَنْ عْلُ حَتََّّ يرُيِدَ سُبْحَانهَُ مِنْ نَ فْسِ وكَُلُّ مَا رَدَّهُ إِليَْهِ فَ هُوَ رَحَْْةٌ بِهِ، وَالرَّبُّ تَ عَالََ يرُيِدُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَ فْعَلَ، وَلَا يَ قَعُ الْفِ 
اَذَ السَّبِيلِ إِليَْهِ، وَأَخْبََنَََ أَنَّ هَ  ذَا الْمُرَادَ لَا يَ قَعُ حَتََّّ يرُيِدَ مِنْ نَ فْسِهِ يعُِينَهُ، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ أَراَدَ مِنَّا الِاسْتِقَامَةَ دَائمِاا، وَاتُِ 

هَا، وَمُشِيئَ تَهُ لنََا، فَ هُمَا إِراَدَتََنِ:  إِراَدَةٌ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَ فْعَلَ وَإِراَدَةٌ مِنْ نَ فْسِهِ أَنْ يعُِينَهُ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلََ الْفِعْلِ إِعَانَ تَ نَا عَلَي ْ
ئاا، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:} هَا شَي ْ راَدَةِ، وَلَا يَْلِْكُ مِن ْ ُ رَبُّ الْعَاإِلاَّ بِِذَِهِ الْإِ [ فإَِنْ 29{]التَّكْوِيرِ: لَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

اللََِّّ مِنْ نَ فْسِهِ، أَنْ يَ فْعَلَ بِهِ مَا  كَانَ مَعَ الْعَبْدِ رُوحٌ أُخْرَى، نِسْبَ تُ هَا إِلََ رُوحِهِ، كَنِسْبَةِ رُوحِهِ إِلََ بدََنهِِ، يَسْتَدْعِي بِِاَ إِراَدَةَ 
، وَإِلاَّ فَمَحَلُّ  هُ غَيُْْ قاَبِلٍ لِلْعَطاَءِ، وَليَْسَ مَعَهُ إِنََءٌ يوُضَعُ فِيهِ الْعَطاَءُ، فَمَنْ جَاءَ بغَِيِْْ إِنََءٍ رجََعَ يَكُونُ بهِِ الْعَبْدُ فاَعِلاا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَ عَاذَ  وَمِنَ وَهَُُا قَريِنَانِ، مِ  وَالْحزََنِ،  مِنَ الَُْ بِالحِْرْمَانِ، وَلَا يَ لُومَنَّ إِلاَّ نَ فْسَهُ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
 ، فإَِنْ تَُلََّفَ كَمَالُ الْعَبْدِ وَصَلَاحُهُ عَنْهُ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِعَدَمِ قُدْرتَهِِ عَلَيْهِ، فَ هُوَ عَجْزٌ، أَوْ ، وَهَُُا قَريِنَانِ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ 

، وَمِنْ ذَلِكَ يَكُونَ قاَدِراا عَلَيْهِ، لَكِنْ لَا يرُيِدُ  ، فَ هُوَ كَسَلٌ، وَيَ نْشَأُ عَنْ هَاتَيْنِ الصِ فَتَيْنِ فَ وَاتُ كُلِ  خَيٍْْ، وَحُصُولُ كُلِ  شَرٍ 
بُْْ، وَعَنِ الن َّفْعِ بِاَلِهِ وَهُوَ الْبُخْلُ، ثَُّ يَ نْشَأُ  غَلَبَ تَانِ. غَلَبَةٌ بَِقٍ ، وَهِيَ غَلَبَةُ  لَهُ بِذَلِكَ  الشَّرِ  تَ عْطِيلُهُ عَنِ الن َّفْعِ ببَِدَنهِِ، وَهُوَ الجُْ
يْنِ، وَغَلَبَةٌ ببَِاطِلٍ، وَهِيَ غَلَبَةُ الر جَِالِ، وكَُلُّ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ ثََرََةُ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ  ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ .(وفى)المدارج(:)الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ... فاَلْحزُْنُ ليَْسَ بِطَْلُوبٍ، وَلَا الْحزُْنِ[: مَقْصُودٍ، وَلَا فِيهِ فاَئدَِةٌ، وَقَدِ اسْتَ عَاذَ مِنْهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
نَ هُمَا أَنَّ الْمَكْرُوهَ الَّذِي يرَِدُ عَ « اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الُْمَِ  وَالْحزََنِ »فَ قَالَ: لَى الْقَلْبِ، إِنْ كَانَ فَ هُوَ قَريِنُ الُْمَِ ، وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

السَّيِْْ، مُقَترِ ٌ لِلْعَزْمِ.وَلَكِنَّ نُ زُولَ لِمَا يُسْتَ قْبَلُ أَوْرثَهَُ الُْمََّ، وَإِنْ كَانَ لِمَا مَضَى أَوْرثَهَُ الْحزُْنَ، وكَِلَاهَُُا مُضْعِفٌ للِْقَلْبِ عَنِ 
[ فَ هَذَا 34{]فاطر: الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحزََنَ يَ قُولُ أَهْلُ الْجنََّةِ إِذَا دَخَلُوهَا } مَنْزلِتَِهِ ضَرُورِي  بَِسَبِ الْوَاقِعِ، وَلُِذََا

نْ يَا الْحزََنُ، كَمَا يُصِيبُ هُمْ سَائرُِ الْمَصَائِبِ الَّتِي تَجْرِي عَ  مُْ كَانَ يُصِيبُ هُمْ فِ الدُّ  لَيْهِمْ بغَِيِْْ يدَُلُّ عَلَى أَنََّّ
وأما الكسل فيتولد عَنهُ  ...الوجهُ التاسعُ و الثمانون:...الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله وشرفه: .(وفى)مفتاح(:)اخْتِيَارهِِمْ 

ه فِ الإضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة.وَهُوَ منَافٍللْراده والعزيْة الَّتِي هِيَ ثََرََة الْعلم. فإن من علم أن كَمَاله ونعيم
ق لعدم يْء طلبه بِهْدِهِ وعزم عَلَيْهِ بقَِلْبِه كُله. فإَِن كل أحدٍ يسْعَى فِ تَكْمِيل نفَسه ولذته. وَلَكِن أكثرهم أخطأ الطَّريِشَ 

اَ يكون لتخلف الْعلم والإدرا بَغِي أن يَطْلُبهُ فالإرادة مسبوقة بِالْعلمِ والتصور.فتخلفها فِ الْغَالِب إِنََّّ ك. وَإِلاَّ علمه بِاَ يَ ن ْ
ذ النَّبِ فَمَعَ الْعلم التَّام بَِن سَعَادَة العَبْد فِ هَذَا الْمطلب ونَاته وفوزه كَيفَ يلْحقهُ كسل فِ النهوض إليه؟ وَلُِذََا استعا

لجبْ وَالْبخل كَانَ يَ قُولُ: اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الُْم والحزن وَالْعجز والكسل وامن الكسل فَفِي الصَّحِيح عَنهُ أنه "
هَا قرينا.ن وَالْفرق بيَنهمَا أن الْمَكْرُوه الْوَاردِ على فاستعاذ من ثََاَنيَِة"وضلع الد ين وَغَلَبَة الر جَِال ئَيْنِ مِن ْ أشياء. كل شَي ْ

الْحزن على الْمَكْرُوه الْقلب إما أن يكون على مَا مضى أوْ لما يسْتَ قْبل. فالأول هُوَ الْحزن. وَالثَّاني الُْم. وإن شِئْت قلتَ: 
تُلف  الَّذِي فاَتَ وَلَا يتَ وَقَّع دَفعه. والُم على الْمَكْرُوه المنتظر الَّذِي يتَ وَقَّع دَفعه وتأمله. وَالْعجز والكسل قرينان فإن
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ا عَلَيْهِ لَكِن تُلف مصلحَة العَبْد وكماله ولذته وسروره عَنهُ إما ان يكون مصدره عدم الْقُدْرةَ فَ هُوَ الْعَجز اَوْ يكون قار 
ثيْاا لعدم إِراَدَته فَ هُوَ الكسل وَصَاحبه يلام عيه مَالا يلام على الْعَجز. وَقد يكون الْعَجز ثََرََة الكسل فيلام عَلَيْهِ أيضاا فك

نهُ. وَهَذَا هُوَ الْعَجز الَّذِي مَا يكسل الْمَرْء عَن الشَّيْء الَّذِي هُوَ قاَدر عَلَيْهِ وتضعف عَنهُ إرادته فيفضي بِهِ إلَ الْعَجز عَ 
خل معجوزه يلوم الله عَلَيْهِ فِ قَول النَّبِ:"إن الله يلوم على الْعَجز" وَإِلاَّ فالعجز الَّذِي لَ تُلق لَهُ قدرةَ على دَفعه وَلَا يدْ 

ر فإن الكسل لَا ينْهض لمكرمة. تََت الْقُدْرةَ لَا يلام عَلَيْهِ. قَالَ بعض الْحكَُمَاء فِ وَصيته: إيَك والكسل والضج
بْْ  هَا. والضجر متولدعن الكسل وَالْعجز فلَم يفرده فِ الحدَِيث بلَِفْظ. ثَُّ ذكر الجُْ  والضجر إِذا نَََّضَ إليها لَا يصبَ عَلَي ْ

مَانع لنفع بدنه .الْمَشْهُور  وَالْبخل فإن الإحسان المتوقع من العَبْد إما بِاَلِه. وإما ببِدنهِِ فالبخيل مَانع لنفع مَاله والجبان
بْْ من غيْ عكس لَأن من بِل بِاَلِه فَ هُوَ بنَِفسِهِ أبِل. والشجاعة تَسْتَ لْزمِ الْ  كَرم من عِنْد النَّاس أن الْبُخْل مُسْتَ لْزم الجُْ

زمِ أكثره فإن الشجَاعَة وَالْكَرم غيْ عكس لأن من جاد بنَِفسِهِ فَ هُوَ بِاَلِه أسَح وأجود. وَهَذَا الَّذِي قاَلُوهُ ليَْسَ بِلَا 
وأضدادها أخلاق وغرائز قد تجمع فِ الرجل وَقد يعْطى بَ عْضهَا دون بعض. وَقد شَاهد النَّاس من أهل الإقدام 

والشجاعة والبأس من هُوَ أبِل النَّاس. وَهَذَا كثيْا مَا يوُجد فِ أمة التر ْك. يكون أشجع من ليَْث وأبِل من كلب. 
هِ قد يسمح بنَِفسِهِ ويضن بِاَلِه.وَلُِذََا يُ قَاتل عَلَيْهِ حَتََُّّ يقتل فيَبْدَأ بنَِفسِهِ دونه. فَمن النَّاس من يسمح بنَِفسِ  فالرجل

هُم من يسمح بِاَلِه وَيبْخَل بنَِفسِهِ وَعَكسه. والأقسام الأربعة مَوْجُودَة فِ  هُم من يبخل بنَِفسِهِ. وَمِن ْ نَّاس. ثَُّ الوَمَاله. وَمِن ْ
اني: قهرٌ ذكر ضلع الد ين وَغَلَبَة الر جَِال. فإن الْقَهْر الَّذِي ينَال العَبْد نَ وْعَانِ:أحدهُا: قهرٌ بَِق وَهُوَ ضلع الد ين. وَالثَّ 

كمَة من ألفاظة. بباطل. وَهُوَ غَلَبَة الر جَِال فصلوات الله وَسَلَامه على من أوتي جَوَامِع الْكَلم واقتبست كنوز الْعلم وَالحْ 
وَالْمَقْصُود أن الْغَفْلَة والكسل اللَّذين هُا أصل الحرمان سببهما عدم الْعلم. فَ عَاد الن َّقْص كُله إلَ عدم الْعلم والعزيْة 

ذا الرابع: شر الحاسد إ ...:الفصل الثالث:فِ أنواع الشرور المستعاذ منها .(.وفى)بدائع(:)والكمال كُله الَ الْعلم والعزيْة
صلى الله عليه  استعاذات النب:... مدار المستعاذات على الآلام وأسبابِا ولما كان الشر هو الآلام وأسبابِا كانت حسد

وسلم جْيعها مدارها على هذين الأصلين فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلَ وإما سبب يفضي إليه 
أمر بالاستعاذة منهن وهي: "عذاب القبَ وعذاب النار فهذان أعظم المؤلمات فكان يتعوذ فِ آخر الصلاة من أربع و 

وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال " رواه البخاري ومسلم والنسائي. وهذان سبب العذاب المؤلَ. فالفتنة سبب 
ا بعد الموت. ففتنة الحياة قد يتراخى العذاب. وذكر الفتنة خصوصاا وعموماا. وذكر نوعي الفتنة لأنَّا: إما فِ الحياة. وإم

عنها العذاب مدة. وأما فتنة الموت فيتصل بِا العذاب من غيْ تراخ .فعادت الاستعاذة إلَ الألَ والعذاب 
وأسبابِما.وهذا من آكد أدعية الصلاةحتَّ أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لَ يدع به فِ التشهد الأخيْ. 

اللهم إني أعوذ بك من الُم والحزن. تشهد فإن لَ يَت به بطلت صلاته.ومن ذلك قوله: " وأوجبه ابن حزم فِ كل
"فاستعاذ من ثَانية أشياء: كل اثنين منها قرينان. فالُم والعجز والكسل. والجبْ والبخل. وضلع الدين وغلبة الرجال

قع الشر فِ المستقبل. والحزن التألَ على حصول والحزن قرينان. وهُا من آلام الروح ومعذباتِا. والفرق بينهما أن الُم تو 
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المكروه فِ الماضي أو فوات المحبوب. وكلاهُا تألَ وعذاب يرد على الروح. فإن تعلق بالماضي سَي حزنَ. وإن تعلق 
 بالمستقبل سَي هُا. والعجز والكسل قرينان وهُا من أسباب الألَ لأنَّما يستلزمان فوات المحبوب. فالعجز يستلزم عدم

القدرة.والكسل يستلزم عدم إرادته فتتألَ الروح لفواته بِسب تعلقها به والتذاذها بِدراكه لو حصل. والجبْ والبخل 
قرينان لأنَّما عدم النفع بالمال والبدن. وهُا من أسباب الألَ لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا 

سورة بينه دونَّا أيضا. فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام.( وفى)التبيان(:)تنال إلا بالبذل والشجاعة. والبخل يَول 
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا.وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا. وَالن َّهَارِ إِذَا جَلاهَا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَاهَا. :ومن ذلك قوله تعالَ:}فصلٌ :...الشمس

{:... وفِ هذا ما يبين أن الأمر كله مَا طَحَاهَا.وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فأََلُْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَاوَالسَّمَاءِ وَمَا بَ نَاهَا. وَالَأرْضِ وَ 
له سبحانه فإنه هو خالق النفس وملهمها الفجور والتقوى. وهو مزكيها ومدسيها. فليس للعبد فِ الأمر شيء. ولا هو 

وكان من دعاءِ النبى صلى الله عليه وسلم:  ...:والمثال السابع: الخوف:فصلٌ مالك من أمر نفسه شيئاا.(وفى)طريق(:)
اللَّهم " وعلم حصين بن المنذر أن يقول: "اللَّهم آت نفسى تقواها، وزكها أنت خيْ من زكاها، أنت وليها ومولاها"

زكيته له واستعماله فى وقنَ شر نفسى"، وعامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيق ربه وتألُمنَ رشدى 
محابه، فمن هداه وصلاحه وأسباب نَاته بيد غيْه، وهو المالك له ولُا، المتصرف فيه بِا يشاءُ ليس ]له[ من أمره شيء، 

من أحق بالخوف منه؟ وهب أنه قد خلق له فى الحال الُداية، فهل هو على يقين وعلم أن الله سبحانه وتعالَ يخلقها له 
مه رشده أبداا؟ فعلم أن خوف المقربين عند ربِم أعظم من خوف غيْهم والله المستعان، ومن هاهنا كان فى المستقبل ويله

خوف السابقين من فوات الإيْان كما قال بعض السلف: أنتم تُافون الذنب، وأنَ أخاف الكفر.وكان عمر بن الخطاب 
سلم؟ يعنَ فى المنافقين فيقول: لا، ولا أزكى بعدك يقول لحذيفة: نشدتك الله هل سَانى لك رسول الله صلى الله عليه و 

أحداا" رواه البخارى. يعنَ لا أفتح على هذا الباب فى سؤال الناس لَ، وليس مراده أنه لَ يخلص من النفاق 
يْنِ، وَغَلَبَةُ الر جَِالِ غيْك. بُْْ، وَالْبُخْلُ، وَضَلَعُ الدَّ هَا قَريِنَانِ.فاَلُْمَُّ وَالْحزََنُ قَريِنَانِ:  وكَُلُّ « [ وَالْعَجْزُ، وَالْكَسَلُ، وَالجُْ اثْ نَيْنِ مِن ْ

.(  انَ مِنْ أَمْرٍ مَاضٍ قَدْ فإَِنَّ الْمَكْرُوهَ الْوَاردَِ عَلَى الْقَلْبِ إِنْ كَانَ مِنْ أَمْرٍ مُسْتَ قْبَلٍ يَ تَ وَق َّعُهُ أَحْدَثَ الُْمََّ، وَإِنْ كَ 
نْ يَا.( بَين المأثُ والمغرم:فاَئدَِة :جْع النَّبِ وفى)الفوائد(:)  فإَِن المأثُ يوُجب خسارة الْآخِرَة.والمغرم يوُجب خسارة الدُّ
                                                                     فإنَّما يسببان الألَ العاجل.(                                                              "المأثُ و المغرم:... ومن ذلك تعوذه من "الرابع: شر الحاسد إذا حسدوفى)بدائع(:)

رَبِ  أَعِنِِ  وَلا تعُِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْني وَلا تَ نْصُرْ »": كَانَ يدَْعُوعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"-91
، وَامْكُرْ لِ وَلا تََْ  ، رَبِ  اجْعَلْنِِ لَكَ شَكَّارا عَلَيَّ رِ الُْدَُى إِلََِّ، وَانْصُرْني عَلَى مَنْ بَ غَى عَلَيَّ ا، لَكَ كُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِني وَيَسِ 

ا مُنِيباا، رَبِ  تَ قَبَّلْ تَ وْبَتِي، وَاغْسِ  ، لَكَ مِطْوَاعاا، إِليَْكَ مُبِْتاا، لَكَ أَوَّاها لْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتي، وَثَ بِ تْ ذكََّاراا، لَكَ رَهَّاباا
دْ لِسَاني، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَ لْبِ   فىإسناده صحيحٌ. (قال مُحققوه:1997المسند.حديث)«حُجَّتِي، وَاهْدِ قَ لْبِ وَسَدِ 

بحانه الأعمال الباب الثالث عشر: فِ ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر وهي مرتبة خلق الله س)شفاء(:)
فسأل ربه أن يُعله كذلك. وهذه كلها أفعال اختيارية واقعة بِرادة العبد واختياره. وفِ هذا  :...وتكوينه وإيُاده لُا
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الباب السادس عشر: فيما جاء فِ  .(وفيه أيضاا:)الحديث وسدد لساني وتسديد اللسان جعله نَطقا بالسداد من القول
وفِ المسند وغيْه أن رسول الله  :...ق أعمال العباد كما هو منفرد بِلق ذواتِم وصفاتِمالسنة من تفرد الرب تعالَ بِل

صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: "يَ معاذ والله إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعنِ على 
فعلها وهذا الطلب لا معنَ له عند  ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" وهذه أفعال اختيارية وقد سأل الله أن يعينه على

القدرية فإن الإعانة عندهم الإقدار والتمكين وإزاحة الأعذار وسلامة الآلة وهذا حاصل للسائل وللكفار أيضا والإعانة 
عباس عنه صلى الله عليه وسلم فِ دعائه المشهور:  التي سألُا أن يُعله ذاكرا شاكرا محسنا لعبادته كما فِ حديث ابن

عنِ ولا تعن علي. وانصرني ولا تنصر علي. وامكر لِ ولا تَكر علي. واهدني. ويسر الُدى لِ. وانصرني علي من رب أ"
بغى علي. رب اجعلنِ لك شكارا. لك ذكارا. لك رهابا لك مطواعا. لك مبتا. إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي. 

" رواه الإمام أحْد فِ لساني. واسلل سخيمة صدريواغسل حوبتي. وأجب دعوتي. وثبت حُجتي. واهدِ قلب. وسدد 
                                                             المسند وفيه أحد وعشرون دليلا فتأملها.(

،أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -92  وَ حَامِلٌ أمَُامَةَ بنِْتَ زيَْ نَبَ بنِْتِ كَانَ يُصَلِ ي وَهُ »عَنْ أَبِ قَ تَادَةَ الأنَْصَارِيِ 
 البخارى«، وَإِذَا قاَمَ حْلهارَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِأَبِ العَاصِ بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ عَبْدِ شَُْسٍ فإَِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا

ومن ذلك: أن النبى صلى الله فصلٌ:...عشر:البابُ الرابعُ (.فى)إغاثة(:)543) - 41(ومسلم.حديث516حديث)
" متفق عليه.ولأبى كانَ يُصَلى وَهُوَ حَامِلٌ أمَُامَةَ بنِْتَ ابْ نَتِه زيَْ نَبَ، فإذَا ركََعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قاَمَ حَْلََهَاتعالَ عليه وسلم: "

صلاة فى ثياب المربية والمرضع والحائض داود: "أَنَّ ذلِكَ كانَ فى إحْدَى صَلاتََىِ العشى".وهو دليل على جواز ال
 والصبى، ما لَ يتحقق نَاستها.وقال أبو هريرة: "كُنَّا مَع النَّبى صلى اللهُ تعالَ عليهِ وآله وسلَم فى صَلَاةِ العِشَاءِ فَلمَّا

ا رَفِيقاا وَوَضَعَهُمَا عَلَى الأرْضِ، فإَِذَا سَجَدَ وَثَبَ الحَْسَنُ وَالْحسَُيُن عَلَى ظَهْرهِِ، فَلمَّا رفَعَ رأَْسَهُ أَخَذَهَُُا بيَِدَ  ه مِنْ خَلْفِه أَخْذا
نَا رَسُولُ الله  عَادَ عَادَا، حَتََّّ قَضَى صَلاتََهُ". رواه الإمام أحْد.وقال عبد الله بن شداد بن الُاد: عن أبيه: "خَرَج عَلَي ْ

سَيْنَ، فَ وَضَعَهُ ثَُّ كَبَََّ لِلصَّلَاةِ، فَصَل ى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانى صَلاتَهِ صلى الله تعالَ عليهِ وآله وسلم وَهُوَ حامِلٌ الَحسَنَ، والحُ 
الْبَاب )تَُفة(:) سَجْدَة أَطاَلُاَ. فلَمَّا قضى الصَّلَاةَ قاَلَ: إنَّ ابْنَِ ارْتَلََنَ فَكرهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ". رواه أحْد والنسائى.(وفى

:ثبَت فِ الصَّحِيحَيْنِ عَن أبِ قَ تَادَة أَن رَسُول الله ل الْأَطْفَال فِ الصَّلَاة وَإِن لَ يعلم حَال ثيَِابِمْ الثَّالِث عشر فِ جَوَاز حْ
" وَهِي لأبِ الْعَاصِ كَانَ يُصَلِ ي وَهُوَ حَامِل أمَُامَة بنت زيَْ نَب بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمصلى الله عَلَيْهِ وَسلم "

تَظِر رَسُول الله صلبن ال نَمَا نََن نَ ن ْ ى الله ر بيع فإَِذا قاَمَ حْلهَا وَإِذا سجد وَضعهَا وَلمسُلم حْلهَا على عُنُقه.وَلأبِ دَاوُد بَ ي ْ
نَا وأمامة بنت أبِ الْعَاصِ بنت زَ  يْ نَب على عُنُقه عَلَيْهِ وَسلم فِ الظ هْر أَو الْعَصْر وَقد دَعَاهُ بِلَال إِلََ الصَّلَاة إِذْ خرج إِليَ ْ
هُ وقمنا خَلفه وَهِي فِ مَكَانَّاَ الَّذِي هِيَ فِيهِ فكبَنَ حَتََّّ إِ  ذا أَراَدَ رَسُول الله فَ قَامَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ مُصَلاَّ

ده ثَُّ قاَمَ أَخذهَا فَردهَا فِ مَكَانَّاَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يركَْع أَخذهَا فوضعها ثَُّ ركع وَسجد حَتََّّ إِذا فرغ من سُجُو 
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هَذَا فَمَا زاَلَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يصنع بِاَ ذَلِك فِ كل ركَْعَة حَتََّّ فرغ من صلَاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَ 
ل المتفرق فِ الصَّلَاة لَا يُ بْطِلهَا إِذا كَانَ للْحَاجة. صَريِح أَنه كَانَ فِ الْفَريِضَة. وَفِيه رد على أهل الوسواس. وَفِيه أَن الْعَمَ 

وَفِيه الرَّحَْْة بالأطفال. وَفِيه تَ عْلِيم الت َّوَاضُع وَمَكَارمِ الْأَخْلَاق. وَفِيه أَن مس الصَّغِيْ لَا ينْقض 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُ رَاعِ الْوضُوء.(وفى)زاد(:) كَانَ يُصَلِ ي وكََذَلِكَ " ...ي حَالَ الْمَأْمُومِيَن وَغَيْْهِِمْ[:]فَصْلٌ: فِ أنه صَلَّى اللََّّ

ركََعَ وَسَجَدَ الْفَرْضَ وَهُوَ حَامِلٌ أمامة بنت أبِ العاص بن الربيع ابْ نَةَ بنِْتِهِ زينب عَلَى عَاتقِِهِ، إِذَا قاَمَ حَْلََهَا، وَإِذَا 
                                                                  وِ الحسين فَيَْكَْبُ ظَهْرَهُ فَ يُطِيلُ السَّجْدَةَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُ لْقِيَهُ عَنْ ظَهْرهِِ.(                             ".وكََانَ يُصَلِ ي فَ يَجِيءُ الحسن أَ وَضَعَهَا

مَ يَسْرُدُ حَتََّّ يُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَنْ أُسَامَة بْنِ زيَْدٍ، قاَلَ:  -93 لَا يُ فْطِرُ، وَيُ فْطِرُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْأَيََّ
مَ حَتََّّ لَا يَكَادَ أَنْ يَصُومَ إِلاَّ يَ وْمَيْنِ مِنَ الْجمُُعَةِ، إِنْ كَانَ فِ صِيَامِهِ، وَإِلاَّ صَامَهُمَا نَ ، وَلََْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِ الْأَيََّ

 لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلاَّ الشُّهُورِ مَا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اِلله، إِنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ أَنْ تُ فْطِرَ، وَتُ فْطِرَ حَتََّّ 
لَ: قُ لْتُ: يَ وْمُ الِاثْ نَيْنِ، وَيَ وْمُ الْخمَِيسِ. قاَلَ: "ذَانِكَ يَ وْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِ صِيَامِكَ وَإِلاَّ صُمْتَ هُمَا قاَلَ: " أَيُّ يَ وْمَيْنِ؟ " قاَ

وَأَنََ صَائِمٌ " قاَلَ: قُ لْتُ: وَلََْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ  عَمَلِي يُ عْرَضَ يَ وْمَانِ تُ عْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِ  الْعَالَمِيَن، وَأُحِبُّ أَنْ 
ذَاكَ شَهْرٌ يَ غْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رجََبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُ رْفَعُ فِيهِ تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قاَلَ: "  شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا

( قال 21753حديث)-صَائمٌِ " أخرجه الامامُ أحْدُ فى مُسندهالْأَعْمَالُ إِلََ رَبِ  الْعَالَمِيَن،فأَُحِبُّ أَنْ يُ رْفَعَ عَمَلِي وَأَنََ 
فصل:فى الجمع بين :...فصلٌ: فى بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده فى)طريق(:)مُحققوه: إسناده حسنٌ.

...فها هنا تقديران وكتابان: التقدير الأول عند ابتداء تعليق التخليق فى النطفة وهو إذا مضى عليها الروايَت المتقدمة:
ولُذا فى إحدى الروايَت: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة". والتقدير الثانى الكتابة أربعون ودخلت فى طور العلقة.

]الثانية[ إذا كمل تصويره وتُليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكراا أو أنثى. فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد 
إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه فى تلك السنة،  الأربعين، والتقدير الثانى تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره، ثُ

وهو ما يقدر ليلة القدرمن العام إلَ العام فهذا التقدير أخص من التقدير الثانى، والثانى أخص من الأول ونظيْ هذا 
ادير هذا أيضاا أن الله ]سبحانه[ قدر مقادير الخلائق قبل أَن يخلق السموات والأرض بِمسين ألف سنة، ثُ قدر مق

الخلق حين خلقهم وأوجدهم ثُ يقدر كل سنة فى ليلة القدر ما يكون فى ذلك العام. وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنَّا 
فَهو تقدير يقع بعد تعلقها بالرحم، وبعد كمال تصوير الجنين، وقد تقدم ذكر تقدير شأْنَّا قبل خلق السموات والأرض 

ال وعرضها على الله فإن عمل العام يرفع فى شعبان كما أخبَ به الصادق .ونظيْ هذا أيضاا رفع الأعمبعد تقدير
المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال، قال:"فأَُحِبُّ أَنْ يُ رْفَعَ عَمَلِى وَأَنََ صَائمٌِ"، ويعرض عمل الُأسبوع يوم الاثنين 

ره والليلة فى آخرها كما فى حديث والخميس كما ثبت ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم، ويعرض عمل اليوم فى آخ
أبى موسى الذى رواه البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام، يخفض القسط 

ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل"، فهذا الرفع والعرض اليومى أخص من العرض يوم 
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يس، والعرض فيها أخص من العرض فى شعبان، ثُ إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله الإثنين والخم
 (                                                                                              وطويت الصحف، وهذا عرض آخر.

، قاَلَ:  عن جابرِ بنِ عبدِ الله -94 كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ عَلِ مُ أَصْحَابهَُ الِاسْتِخَارةََ فِ الأمُُورِ "السَّلَمِيُّ
اللَّهُمَّ :ةِ، ثَُّ ليَِ قُلْ إِذَا هَمَّ أَحَدكُُمْ بِالَأمْرِ فَ لْيَْكَْعْ ركَْعَتَيْنِ مِنْ غَيِْْ الفَريِضَ "  " يَ قُولُ:كُلِ هَا، كَمَا يُ عَلِ مُهُمُ السُّورةََ مِنَ القُرْآنِ 

مُ إِني ِ أَسْتَخِيْكَُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَ قْدِرُكَ بقُِدْرتَِكَ، وَأَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ فإَِنَّكَ تَ قْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ،  وَتَ عْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّ
يهِ بعَِيْنِهِ  -رَ الغيُُوبِ، اللَّهُمَّ فإَِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ هَذَا الَأمْ  قاَلَ: أَوْ فِ دِينِِ  -خَيْْاا لِ فِ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ  -ثَُّ تُسَمِ 

رْهُ لِ، ثَُّ بَارِكْ لِ فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنَّهُ شَر  لِ فِ دِينِِ  -وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي  وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ  فاَقْدُرْهُ لِ وَيَسِ 
 "فاَصْرفِْنِِ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِ الَخيَْْ حَيْثُ كَانَ ثَُّ رَضِ نَ به. -أَوْ قاَلَ: فِ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ  -أَمْرِي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَذكَْارِ السَّ (.فى)زاد(:)7390البخارى.حديث) صَحَّ عَنْهُ صَلَّى  ...فَرِ وَآدَابهِِ[:]فَصْلٌ:فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: تَخِيْكَُ بِعِلْمِكَ، إِذَا هَمَّ أَحَدكُُمْ بِالْأَمْرِ، فَ لْيَْكَْعْ ركَْعَتَيْنِ مِنْ غَيِْْ الْفَريِضَةِ، ثَُّ ليَِ قُلِ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْ »اللََّّ

مُ وَأَسْتَ قْدِرُكَ بِقُدْرَ  الْغيُُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ تِكَ، وَأَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فإَِنَّكَ تَ قْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَ عْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّ
رْهُ لِ، وَبَارِكْ لِ فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيٌْْ لِ فِ دِينِِ وَمَعَاشِي، وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَ  اقْدُرْهُ لِ، وَيَسِ 

، وَاصْرفِْنِِ عَنْهُ، وَاقْدُرْ  يَْْ حَيْثُ كَانَ،ثَُّ رَضِ نِِ تَ عْلَمُهُ شَرًّا لِ فِ دِينِِ وَمَعَاشِي، وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرفِْهُ عَنِِ  لَِ الخَْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِِذََا الدُّعَاءِ، عَمَّا كَانَ مِ ي حَاجَتَهُ وَيُسَ قاَلَ: "" بهِِ  ضَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ أَهْلُ  "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.فَ عَوَّ

رْعَةُ الَّتِي كَانَ يَ فْعَلُهَا إِخْوَانُ الْمُشْركِِيَن، يَطْلبُُونَ بِِاَ عِلْمَ الْجاَهِلِيَّةِ مِنْ زجَْرِ الطَّيِْْ وَالِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ الَّذِي نَظِيْهُُ هَذِهِ الْقُ 
عَاءِ  مَا قُسِمَ لَُمُْ فِ الْغيَْبِ، وَلُِذََا سَُِ يَ ذَلِكَ اسْتِقْسَاماا، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْقَسْمِ، وَالسِ يُن فِيهِ  لِلطَّلَبِ وَعَوَّضَهُمْ بِِذََا الدُّ

يُْْ كُلُّهُ الَّذِي لَا يََْ ا تي بِالحَْسَنَاتِ إِلاَّ هُوَ، وَلَا يَصْرِفُ لَّذِي هُوَ تَ وْحِيدٌ وَافْتِقَارٌ، وَعُبُودِيَّةٌ، وَتَ وكَُّلٌ، وَسُؤَالٌ لِمَنْ بيَِدِهِ الخَْ
حَدٌ حَبْسَهَا عَنْهُ، وَإِذَا أَمْسَكَهَا لََْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ إِرْسَالَُاَ إِليَْهِ مِنَ السَّيِ ئَاتِ إِلاَّ هُوَ الَّذِي إِذَا فَ تَحَ لِعَبْدِهِ رَحَْْةا لََْ يَسْتَطِعْ أَ 

عَاءُ، هُوَ الطَّالِعُ الْمَيْمُونُ السَّعِيدُ،  فِيقِ، الَّذِينَ طاَلِعُ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالت َّوْ التَّطَيُِّْ وَالت َّنْجِيمِ وَاخْتِيَارِ الطَّالِعِ وَنََْوِهِ. فَ هَذَا الدُّ
اللََِّّ إِلَُاا آخَرَ، فَسَوْفَ  سَبَ قَتْ لَُمُْ مِنَ اللََِّّ الْحسُْنََ، لَا طاَلِعُ أَهْلِ الشِ رْكِ وَالشَّقَاءِ وَالخِْذْلَانِ، الَّذِينَ يَُْعَلُونَ مَعَ 

قْ رَارَ بِوُجُودِهِ سُبْحَانهَُ، وَ  راَدَةِ، يَ عْلَمُونَ.فَ تَضَمَّنَ هَذَا الدُّعَاءُ الْإِ قْ رَارَ بِصِفَاتِ كَمَالِهِ مِنْ كَمَالِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالْإِ الْإِ
قْ رَارَ بِرُبوُبيَِّتِهِ، وَتَ فْوِيضَ الْأَمْرِ إِليَْهِ، وَالِاسْتِعَانةََ بهِِ، وَالت َّوكَُّلَ عَلَيْهِ، وَالْخرُُوجَ  ةِ  مِنْ عُهْدَةِ نَ فْسِهِ، وَالتَّبََِ ي مِنَ وَالْإِ الْحوَْلِ وَالْقُوَّ

هَا، وَإِراَدَتهِِ لََُ  ا، وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بيَِدِ وَليِِ هِ وَفاَطِرهِِ وَإِلَُهِِ إِلاَّ بهِِ، وَاعْتِراَفَ الْعَبْدِ بِعَجْزهِِ عَنْ عِلْمِهِ بَِصْلَحَةِ نَ فْسِهِ وَقُدْرتَهِِ عَلَي ْ
مَامِ أَحَْْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:الْحقَِ .وَفِى " مُسْنَدِ الْإِ مِنْ سَعَادَةِ »دَ " مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

، وَسَ  ُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ ترْكُ اسْتِخَارةَِ اللََِّّ فَ تَأَمَّلْ كَيْفَ «.هُ بِاَ قَضَى اللََُّّ خَطُ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارةَُ اللََِّّ وَرِضَاهُ بِاَ قَضَى اللََّّ
لَهُ، وَالرِ ضَى بِاَ  وَانُ وَقَعَ الْمَقْدُورُ مُكْتَنِفاا بَِِمْرَيْنِ: الت َّوكَُّلِ الَّذِي هُوَ مَضْمُونُ الِاسْتِخَارةَِ قَ ب ْ ُ لَهُ بَ عْدَهُ، وَهَُُا عِن ْ يَ قْضِي اللََّّ

وَانُ الشَّقَاءِ أَ  لَهُ، وَالسَّخَطُ بَ عْدَهُ، وَالت َّوكَُّلُ قَ بْلَ الْقَضَاءِ. فإَِذَ السَّعَادَةِ. وَعِن ْ ا أبُْرمَِ نْ يَكْتَنِفَهُ تَ رْكُ الت َّوكَُّلِ وَالِاسْتِخَارةَِ قَ ب ْ
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وَأَسْألَُكَ الرِ ضَى » فِ الدُّعَاءِ الْمَشْهُورِ:الْقَضَاءُ وَتََُّ، انْ تَ قَلَتِ الْعُبُودِيَّةُ إِلََ الرِ ضَى بَ عْدَهُ، كَمَا فِ " الْمُسْنَدِ "، وَزاَدَ النَّسَائِيُّ 
، فإَِذَا حَصَلَ الرِ ضَى وَهَذَا أَبْ لَغُ مِنَ الرِ ضَى بِالْقَضَاءِ، فإَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَزْماا فإَِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ، تَ نْحَلُّ الْعَزِيْةَُ «.بَ عْدَ الْقَضَاءِ 

عِلْمِهِ، وَحُسْنُ أَوْ مَقَاماا.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الِاسْتِخَارةََ تَ وكَُّلٌ عَلَى اللََِّّ وَتَ فْوِيضٌ إِليَْهِ وَاسْتِقْسَامٌ بقُِدْرتَهِِ وَ بَ عْدَ الْقَضَاءِ، كَانَ حَالاا 
يْاَنِ مَنْ  ، الَّذِي لَا يذَُوقُ طَعْمَ الْإِ  لََْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَإِنْ رَضِيَ بِالْمَقْدُورِ بَ عْدَهَا، اخْتِيَارهِِ لِعَبْدِهِ، وَهِيَ مِنْ لَوَازمِِ الرِ ضَى بِهِ رَباًّ

الباب العاشر: فِ مراتب القضاء والقدر التي من لَ يؤمن بِا لَ يؤمن بالقضاء )شفاء(:)فَذَلِكَ عَلَامَةُ سَعَادَتهِِ.(وفى 
ه وإضلاله من يضله منهم فهو فصلٌ: وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم فِ اختياره من يختاره من خلق...والقدر:

وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم فصلٌ:  ...العليم الحكيم بِا فِ أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايَت العظيمة:
فِ اختياره من يختاره من خلقه وإضلاله من يضله منهم فهو العليم الحكيم بِا فِ أمره وشرعه من العواقب الحميدة 

 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاا وَهُوَ خَيٌْْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَُِبُّوامة. قال تعالَ:}والغايَت العظي
ُ يَ عْلَمُ وَأَنْ تُمْ لا تَ عْلَمُونَ  المصلحة والمنفعة لُم التي { بين سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من شَيْئاا وَهُوَ شَر  لَكُمْ وَاللََّّ

اقتضت أن يختاره ويَمرهم به. وهم قد يكرهونه. إما لعدم العلم. وإما لنفور الطبع. فهذا علمه بِا فِ عواقب أمره مِا لا 
وإن شق  -يعلمونه. وذلك علمه بِا فِ اختياره من خلقه بِا لا يعلمونه. فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر الله

اللهم إني أستخيْك بعلمك حديث الاستخارة: "وفِ -وإن كرهته النفوسُ  -وعلى الرضا بقضائه -سعلى النفو 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم 

بارك لِ فيه. وإن كنت تعلمه شرا لِ فِ أن هذا الأمر خيْ لِ فِ دينِ ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لِ ويسره لِ. ثُ 
"، ولما كان العبد يَتاج فِ دينِ ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنِ واصرفنِ عنه وأقدر لِ الخيْ حيث كان. ثُ رضنِ به

فعل ما ينفعه فِ معاشه ومعاده إلَ علم ما فيه من المصلحة وقدرة عليه وتيسره له وليس له من نفسه شيء من ذلك بل 
مِن علم الإنسان ما لَ يعلم وقدرته منه فإن لَ يقدره عليه. وإلا فهو عاجز وتيسيْه منه فإن لَ ييسره عليه وإلا علمه 

فهو متعسر عليه بعد إقداره أرشده النب صلى الله تعالَ عليه وسلم إلَ محض العبودية وهو جلب الخيْة من العالَ 
درة منه فإنه إن لَ يقدره. وإلا فهو عاجز وطلب فضله منه فإن لَ بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيْها وشرها وطلب الق

ييسره له ويهيئه له وإلا فهو متعذر عليه ثُ إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله فهو يَتاج إلَ أن 
د على إقداره عليه وتيسيْه له. ثُ إذا يبقيه عليه ويديْه بالبَكة التي يضعها فيه والبَكة تتضمن ثبوته ونَّوه. وهذا قدر زائ

فعل ذلك كله, فهو محتاج إلَ أن يرضيه به فإنه قد يهيئ له ما يكرهه فيظل ساخطا, ويكون قد خار الله له فيه. قال 
عبد الله بن عمران: "إن الرجل ليستخيْ الله فيختار له فيسخط على ربه فلا يلبث ان ينظر فِ العاقبة فإذا هو قد خار 

وفِ المسند من حديث سعد بن أبِ وقاص عن النب صلى الله عليه وسلم: "من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالَ. له" 
ومن سعادة ابن آدم رضاه بِا قضاه الله. ومن شقوة ابن آدم تركة استخارة الله عز وجل. ومن شقوة ابن آدم سخطه بِا 

ه. والرضا بعده. فمن توفيق الله لعبده وإسعاده إيَه أن يختار قبل قضى الله" فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل
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وقوعه. ويرضى بعد وقوعه. ومن خذلانه له أن لا يستخيْه قبل وقوعه.ولا يرضى به بعد وقوعه. وقال عمر بن 
ل الحسن: الخطاب: "لا أبالِ أصبحتُ على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخيْ فيما أحب أو فيما أكره" وقا

وفيه "لا تكرهوا النقمات الواقعة والبلايَ الحادثة فلرب أمر تكرهه فيه نَاتك ولرب أمر تؤثره فيه عطبك".(
الباب السادس عشر: فيما جاء فِ السنة من تفرد الرب تعالَ بِلق أعمال العباد كما هو منفرد بِلق ذواتِم أيضاا:)

ريح فِ أنه الفعل الاختياري المتعلق بِرادة العبد وإذا علم ذلك فقوله " صإذا هم أحدكم بالأمرفقوله: " :...وصفاتِم
"أستقدرك بقدرتك" أي: أسألك أن تقدرني على فعله بقدرتك ومعلوم أنه لَ يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة 

فإنك د ذلك بقوله: "الأعضاء وصحة البنية وإنَّا سأل القدرة التي توجب الفعل فعلم أنَّا مقدورة لله وملوقة له وأك
" أي: تعلم ولا أعلم" أي: تقدر أن تجعلنِ قادرا فاعلا ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك وكذلك قوله: "تقدر ولا أقدر

حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلُا والنافع منها والضار عندك وليس عندي وقوله يسره لِ أو اصرفه عنِ فإنه طلب من 
مصلحة وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة وهذا التيسيْ والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل فِ  الله تيسيْه إن كان له فيه

القلب أو إلقاء داعية الترك فيه ومتَّ حصلت داعية الفعل حصل الفعل وداعية الترك امتنع الفعل وعند القدرية ترجيح 
 منه لا معنَ له عندهم فإن تيسيْ فاعلية العبد على الترك منه ليس للرب فيه صنع ولا تأثيْ فطلب هذ التيسيْ

" يدل على أن حصول الرضا وهو فعل ثُ رضنِ بهالأسباب التي لا قدرة للعبد عليها موجود ولَ يسأله العبد وقوله: "
" فاصرفه عنِ. واصرفنِ عنهاختياري من أفعال القلوب أمر وقدور للرب تعالَ وهو الذي يُعل نفسه راضيا وقوله: "

انه هو الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه كما قال تعالَ فِ حق يوسف صريح فِ أنه سبح
{ وصرف السوء والفحشاء هو صرف دواعي القلب وميله إليهما كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء}الصديق:

الخيْ المقدور للعبد من طاعته وغيْ المقدور له  " يعمواقدر لِ الخيْ حيث كانفينصرفان عنه بصرف دواعيهما .وقوله: "
فعلم أن فعل العبد للطاعة والخيْ أمر مقدور لله إن لَ يقدره الله لعبده لَ يقع من العبد ففي هذا الحديث الشفاء فِ 

يدي نَواه  مسألة القدر وأمر النب صلى الله عليه وسلم الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه بين
وإن يكونَ من غيْ الفريضة ليتجرد فعلهما لُذا الغرض المطلوب ولما كان الفعل الاختياري متوقفا على العلم والقدرة 
والإرادة لا يَصل إلا بِا توسل الداعي إلَ الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه بِا من فضله وأكد هذا المعنَ بتجرده 

" وأمر الداعي أن يعلق التيسيْ بالخيْ والصرف بالشر وهو ك تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا أقدرإنوبراءته من ذلك فقال: "
علم الله سبحانه تَقيقا للتفويض إليه واعترافا بِهل العبد بعواقب الأمور كما اعترف بعجزه ففي هذا الدعاء إعطاء 

وفِ مسند  :...الفصل السادس عشر فِ الاستخارة).(وفى)الوابل(:العبودية حقها وإعطاء الربوبية حقها وبالله المستعان
من سعادة ابن آدم استخارة الله، »الإمام أحْد من حديث سعدبن أبِ وقاص عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:

ا قضى ومن سعادة ابن آدم رضاه بِا قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بِ
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ما ندم من استخار الخالق، وشاور المخلوقين، وثبت فِ «.الله
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{ وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه وشاورهم فِ الأمر، فإذا عزمت فتوكل على اللهأمره.وقد قال سبحانه وتعالَ:}
وقال ابن  :...فصلٌ: فى ذكر كلمات عن أرباب الطريق فى الفقر والغنِ:)(وفى)طريق(الله إلا هدوا إلَ أرشد أمرهم.

خفيف: الفقر ]عدم الأملاك، والخروج عن أحكام الصفات، قلت: يريد عدم إضافة شيء[ إِليه إِضافة ملك، وأَن يخرج 
واختياره التَّ  عن أَحكام صفات نفسه ويبدلُا بَِحكام صفات مالكه وسيده .مثاله: أَن يخرج عن حكم صفة قدرته

توجب له دعوى الملك والتصرف والِإضافات ويبقى بَِحكام صفة القدرة الَأزلية التَّ توجب له العجز والفقر والفاقة، 
اللَّهم إِنى أَستخيْك بعلمك، وأَستقدرك بقدرتك وأَسألَك من فضلك العظيم، فإِنك تقدر ولا كما فى دعاءِ الاستخارة: "

"، فهذا اتصاف بَِحكام الصفات العلى فى العبد، وخروج عن أَحكام صفات وأَنت علام الغيوبأَقدر، وتعلم ولا أَعلم 
النفس.وقال أبو حفص: لا يصح لَأحد الفقر حتَّ يكون العطاءُ أَحب إِليه من الَأخذ وليس السخاءُ أَن يعطى الواجدُ 

يْ الذى لا يرى لنفسه حاجة إِلَ شيء من الَأشياء المعدمَ، وإِنَّا السخاءُ أَن يعطى المعدمُ الواجدَ. وقال بعضهم: الفق
سوى ربه تبارك وتعالَ. وسئل سهل بن عبد الله: متَّ يستريح الفقيْ؟ فقال: إِذا لَ ير لنفسه غيْ الوقت الذى هو فيه. 

بعضهم عن  وقال أبو بكر ابن طاهر: من حكم الفقيْ أَن لا يكون له رغبة، وإِن كان لا بد فلا تجاوز رغبته كفايته وسئل
الفقيْ الصادق فقال: الذى لا يَْلك ولا يُْلك وقال ذو النون: دوام الفقر إِلَ الله مع التخليط أحب إلَ من دوام 

وَفِ الصَّحِيحِ حَدِيثُ  ...]فَصْلٌ:دِلَالَةٌ عَلَى تَ وْحِيدِ الْأَسَْاَءِ وَالصِ فَاتِ[:(وفى)المدارج(:)الصفاء مع العجب والله أعلم.
كَُ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَ قْدِرُكَ بقُِدْرتَِكَ »خَارةَِ الِاسْتِ  ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ فَ هُوَ قاَدِرٌ بِقُدْرةٍَ.(وفيه أيضاا:)« اللَّهُمَّ إِني ِ أَسَتُخَيِْ 

هَا إِلََ دَرجََةِ الرِ ضَا.وَهِيَ ثََرََةُ الت َّوكَُّلِ. فإَِذَا وَضَعَ قَدَمَهُ فِ هَذِهِ الدَّرَجَةِ. انْ تَ قَ فَصْلٌ::]فَصْلٌ: ثََرََةُ الت َّوكَُّلِ[...الت َّوكَُّلِ[: لَ مِن ْ
اَ فَسَّرَهُ بَِِجَلِ  ثََرََاتهِِ، وَأَعْظَمِ فَ وَائدِِهِ، فإَِنَّهُ إِذَا تَ وكََّ  لَ حَقَّ الت َّوكَُّلِ رَضِيَ بِاَ يَ فْعَلُهُ وكَِيلُهُ.وكََانَ وَمَنْ فَسَّرَ الت َّوكَُّلَ بِِاَ فإَِنََّّ

ُ عَنْهُ  -يْخُنَا شَ  لَهُ، وَالرِ ضَا بَ عْدَهُ، فَمَنْ تَ وكََّلَ عَلَى اللََِّّ قَ بْ  -رَضِيَ اللََّّ لَ الْفِعْلِ. يَ قُولُ: الْمَقْدُورُ يَكْتَنِفُهُ أَمْرَانِ: الت َّوكَُّلُ قَ ب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  وَرَضِيَ بِالْمَقْضِيِ  لَهُ بَ عْدَ الْفِعْلِ فَ قَدْ قاَمَ بِالْعُبُودِيَّةِ. أَوْ  مَعْنََ هَذَا.قُ لْتُ: وَهَذَا مَعْنََ قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

فْوِيضٌ. فَ هَذَا تَ وكَُّلٌ وَت َ «.اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْتَخِيْكَُ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَ قْدِرُكَ بقُِدْرتَِكَ، وَأَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ »دُعَاءِ الِاسْتِخَارةَِ:
مُ الْغيُُوبِ »ثَُّ قاَلَ: ةِ، وَتَ وَسُّلٌ «.فإَِنَّكَ تَ عْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَتَ قْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَنْتَ عَلاَّ فَ هَذَا تَبََُّؤٌ إِلََ اللََِّّ مِنْالْعِلْمِ وَالْحوَْلِ وَالْقُوَّ

تَ وَسَّلَ إِليَْهِ بِِاَ الْمُتَ وَسِ لُونَ. ثَُّ سَأَلَ ربََّهُ أَنْ يَ قْضِيَ لَهُ ذَلِكَ الْأَمْرَ إِنْ كَانَ فِيهِ إِليَْهِ سُبْحَانهَُ بِصِفَاتهِِ الَّتِي هِيَ أَحَبُّ مَا 
. فَ هَذَا هُوَ  ، وَأَنْ يَصْرفَِهُ عَنْهُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَضَرَّتهُُ، عَاجِلاا أَوْ آجِلاا تِي سَأَلَُاَ.فَ لَمْ يَ بْقَ حَاجَتُهُ الَّ  مَصْلَحَتُهُ، عَاجِلاا أَوْ آجِلاا

يَْْ حَيْثُ كَانَ، ثَُّ رَضِ نِِ بهِِ »عَلَيْهِ إِلاَّ الرِ ضَا بِاَ يَ قْضِيهِ لَهُ. فَ قَالَ: فَ قَدِ اشْتَمَلَ هَذَا الدُّعَاءُ عَلَى هَذِهِ «.وَاقَدُرْ لَِ الخَْ
يْاَنيَِّةِ، ا لَُيَِّةِ، وَالْحقََائِقِ الْإِ لَّتِي مِنْ جُْْلَتِهَا الت َّوكَُّلُ وَالت َّفْوِيضُ، قَ بْلَ وُقُوعِ الْمَقْدُورِ، وَالرِ ضَا بَ عْدَهُ. وَهُوَ ثََرََةُ الْمَعَارِفِ الْإِ

هَذِهِ الدَّرجََاتِ الثَّمَاني سْتِكْمَالِ الت َّوكَُّلِ. وَالت َّفْوِيضُ عَلَامَةُ صِحَّتِهِ، فإَِنْ لََْ يَ رْضَ بِاَ قُضِيَ لَهُ، فَ تَ فْوِيضُهُ مَعْلُولٌ فاَسِدٌ.فبَِا
. يَكْذِبُ يَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ مَقَامَ الت َّوكَُّلِ، وَتَ ثْ بُتُ قَدَمُهُ فِيهِ. وَهَذَا مَعْنََ قَ وْلِ بِشْرٍ الْحاَفِ: يَ قُولُ أَحَ  دُهُمْ: تَ وكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ
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. لَوْ تَ وكََّلَ عَلَى اللََِّّ لَرَضِيَ بَِِ  ؟ فَ قَالَ: إِذَاعَلَى اللََِّّ ُ بهِِ.وَقَ وْلِ يََْيََ بْنِ مُعَاذٍ وَقَدْ سُئِلَ: مَتََّ يَكُونُ الرَّجُلُ مُتَ وكَِ لاا  ا يَ فْعَلُهُ اللََّّ
.  (                                                                              رَضِيَ بِاللََِّّ وكَِيلاا

سْلَامِ "كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ عَلِ مُنَا إِذَا أَصْبَحْنَا": عْبٍ، قاَلَ: "عَنْ أُبَِِ  بْنِ كَ  -95  أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِ
خْلَاصِ، وَسُنَّةِ نبَِيِ نَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِلَّةِ أَبيِنَا إِبْ رَاهِ  ا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن وكََلِمَةِ الْإِ " وَإِذَا يمَ حَنِيفاا مُسْلِما

نَا مِثْلَ ذَلِكَ  البابُ )إغاثة(:)حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جدًّا.فى  (قال مُحققوه:21144.المسند.حديث)أَمْسَي ْ
، على فطرة الإسلام"أصبحنا وكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يوصى أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا  ...الرابعُ:

وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد، وملة أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما، وما كان من المشركين".وذلك هو حقيقة شهادة 
أن لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذى هو دين جْيع الأنبياء والمرسلين، وليس لله دين سواه ولا يقبل من أحد 

تَغِ غَيَْْ الِإسْلامِ دِينا فَ لَنَ يُ قْبَلَ مَنْهُ وهو فِى الآخرة مِنَ الْخاَسِريِنَ }دينا غيْه. {]آل عمران: وَمَنْ يَ ب ْ
وكََانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -يقصد الختان-الْفَصْل الرَّابِع فِ الِاخْتِلَاف فِ وُجُوبه واستحبابه:وفى)تَُفة(:)[.85

سْلَامذا أَصْبحُوا أَن يَ قُولُوا أَصْبَحْنَا يعلم أَصْحَابه إِ  خْلَاص وَدين نبَينَا مُحَمَّد وملة أَبينَا إِبْ رَاهِيم  على فطْرَة الْإِ وكَلمَة الْإِ
 وَلَو دخلت الْأَفْ عَال فِ الْملَّة -والمقصود بِم: المسقطون لوُجُوب الختان-:حَنِيفا مُسلما وَمَا كَانَ من الْمُشْركين.قاَلوُا

كَانَ   فمتابعته فِيهَا أَن تفعل على الْوَجْه الَّذِي فعله فإَِن كَانَ فعلهَا على سَبِيل الْوُجُوب فاتباعه أَن يَ فْعَلهَا كَذَلِك وان
حَْْن فِ ذكر إِبْ رَاهِيم خَلِيل الرَّ :الْفَصْل الْخاَمِس.(وفى)جلاء(:)فعلهَا على وَجه الن دب فاتباعه أَن يَ فْعَلهَا على وَجه الن دب

وكََانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يوُصي أَصْحَابه إِذا أَصْبحُوا و إِذا أَمْسوا أَن  :...صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
خْلَاص وَدين نبَينَا مُحَمَّد وملة أَبينَا إِبْ رَاهِيم حَنِيفا مُسليَ قُولُوا:" سْلَام وكَلمَة الْإِ ما وَمَا كَانَ من أَصْبَحْنَا على فطْرَة الْإِ

هَا وكَلمَة الْإِ الْمُشْركين سْلَامِ فإَِنَّهُ فطْرَة الله الَّتِي فطر النَّاس عَلَي ْ خْلَاص هِيَ ".وَتَأمل هَذِه الْألَْفَاظ كَيفَ جعل الْفطْرَة لِلِْْ
ي الت َّوْحِيد وَعبادَة الله تَ عَالََ وَحده لَا شريك لَهُ ومحبته شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلاَّ الله وَالْملَّة لِإبْ رَاهِيم فإَِنَّهُ صَاحب الْملَّة وَهِ 

بْحَانهَُ إِمَاماا فَوق كل محبَّة وَالد ين للنَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ دينه الْكَامِل وشرعه التَّام الْجاَمِع لذَلِك كُله وَسََاهُ سُ 
لَى إِبْ رَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتََّهُنَّ قاَلَ إِني ِ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماا قاَلَ وَمِنْ ذُر يَِّتِي قَالَ وَإِذ ابْ ت َ وَأمة وقانتا وحنيفا قاَلَ تَ عَالََ }

أَصْبَحْنَا عَلَى »وكََانَ إِذَا أَصْبَحَ قاَلَ: ...]أَدْعِيَةُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ[:(.وفى)زاد(:)124{الْبَ قَرَة:لَا يَ نَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِلَّةِ أَبِ  خْلَاصِ، وَدِينِ نبَِيِ نَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ سْلَامِ، وكََلِمَةِ الْإِ ينَا إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفاا مُسْلِماا، وَمَا كَانَ مِنَ فِطْرَةِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِينِ نبَِيِ نَ »هَكَذَا فِ الْحدَِيثِ «.الْمُشْركِِينَ  وَقَدِ اسْتَشْكَلَهُ بَ عْضُهُمْ، وَلَهُ حُكْمُ نَظاَئرِهِِ، كَقَوْلِهِ «ا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
ا رَسُولُ اللََِّّ »فِ الْخطَُبِ وَالتَّشَهُّدِ فِ الصَّلَاةِ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَلَّ « أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا يْاَنِ بِِنََّهُ رَسُولُ اللََِّّ فإَِنَّهُ صَلَّى اللََّّ فٌ بِالْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ خَلْقِهِ، وَوُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ وُجُوبهِِ عَلَى الْمُرْسَلِ إِليَْهِ  مْ، فَ هُوَ نَبِ  إِلََ نَ فْسِهِ، وَإِلََ الْأمَُّةِ صَلَّى اللََّّ
هُمْ، وَهُوَ رَسُ  لَُيَِّةِ ..]فَصْلٌ: الت َّوْحِيدُ[:.(وفى)المدارج(:)ولُ اللََِّّ إِلََ نَ فْسِهِ وَإِلََ أُمَّتِهِ.الَّتِي هُوَ مِن ْ ]فَصْلٌ: ضِمْنُ الشَّهَادَةِ الْإِ
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ا  ...الث َّنَاءُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الشَّاهِدِينَ بِِاَ وَتَ عْدِيلِهِمْ[: أَنْ يَ تَ بِ عَ مِلَّةَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -وَلُِذََا أَوْصَى نبَِيَّهُ مُحَمَّدا
خْلَاصِ، وَدِينِ نبَِيِ نَا مُحَمَّدٍ إِبْ رَاهِيمَ، وكََانَ يُ عَلِ مُ أَصْحَابهَُ، إِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَ قُولُوا: "  سْلَامِ، وكََلِمَةِ الْإِ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  - "، فَمِلَّةُ إِبْ رَاهِيمَ: الت َّوْحِيدُ، وَدِينُ ، وَمِلَّةِ أَبيِنَا إِبْ رَاهِيمَ، حَنِيفاا مُسْلِماا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن -مَ صَلَّى اللََّّ
خْلَاصِ: هِيَ شَهَا سْلَامِ: مُحَمَّدٍ: مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ قَ وْلاا وَعَمَلاا وَاعْتِقَاداا، وكََلِمَةُ الْإِ ُ، وَفِطْرَةُ الْإِ دَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ عِبَادَهُ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَعِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَالِاسْتِسْلَامِ لَهُ عُ  ، وَانْقِيَاداا وَإِنََبةَا.(                    هِيَ مَا فَطَرَ اللََّّ                                                                                   بُودِيَّةا وَذُلاًّ
هَا: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "-96 ُ عَن ْ ذُ بَ عْضَ أَهْلِهِ، يَْْسَحُ بيَِدِهِ اليُمْنََ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللََّّ كَانَ يُ عَوِ 

البخارى. «أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِ، لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءا لاَ يُ غَادِرُ سَقَماا  رَبَّ النَّاسِ اللَّهُمَّ »":وَيَ قُولُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عِلَاجِ الْوَجَعِ بِالرُّقْ يَةِ[:.فى)زاد(:)(5743)حديث صَّحِيحَيْنِ ":  أَنَّ . وَفِ " ال..]فَصْلٌ: هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ  ذُ بَ عْضَ أَهْلِهِ، يَْْسَحُ بيَِدِهِ الْيُمْنََ، وَيَ قُولُ: " اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ،   -صَلَّى اللََّّ كَانَ يُ عَوِ 

اوَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءا  هَذِهِ الرُّقْ يَةِ تَ وَسُّلٌ إِلََ اللََِّّ بِكَمَالِ ربُوُبيَِّتِهِ، وكََمَالِ ،فَفِي «لَا يُ غَادِرُ سَقَما
فَاءِ، وَأَنَّهُ وَحْدَهُ الشَّافِ، وَأَنَّهُ لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُهُ، فَ تَضَمَّنَتِ الت َّوَسُّلَ إِلَ          حْسَانهِِ وَربُوُبيَِّتِهِ.(                                                                                                يْهِ بتَِ وْحِيدِهِ وَإِ رَحْْتَِهِ بِالشِ 

أُعِيذكُُمَا بِكَلِمَاتِ اللََِّّ "  ":كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ عَوِ ذُ الحَْسَنَ، وَالْحسَُيْنَ، يَ قُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ:"-97
ذُ بِِاَ إِسَْاَعِيلَ، وَإِسْحَاقَ قاَلَ: "، التَّامَّةِ، مِنْ كُلِ  شَيْطاَنٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِ  عَيْنٍ لَامَّةٍ  "ابنُ وكََانَ أَبوُنََ إِبْ رَاهِيمُ يُ عَوِ 

وهو سم الأول:التناسب:ويسمى التشابه أيضا:الق(]حكم صحيح الألباني[:صحيح.فى)المشُوق(:)3525ماجه.حديث)
 (     "ولَ يقل ملمة.لام ةترتيب المعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر... فقال صل ى الله عليه وسل م:"

"مسلم.حديث نَ السِ تِ يَن إِلََ الْمِائةَِ كَانَ يَ قْرَأُ فِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِ عَنْ أَبِ بَ رْزةََ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"-98 
وفِ  :...فصلٌ:وأما المسألة العاشرة وهي: مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (.فى)الصلاة(:)461) - 172

الصحيحين أيضا قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتُ من صلاة النب صلى الله عليه وسلم زاد البخاري: 
ن ليسمع بكاء الصب فيخفف مافة أن تفتن أمه, فوصف صلاته صلى الله عليه وسلم بالإيُاز والتمام. والإيُاز وإن كا

هو الذي كان يفعله, لا الإيُاز الذي كان يظنه من لَ يقف على مقدار صلاته؛ فإن الإيُاز أمر نسب إضافِ راجع إلَ 
" كان هذا الإيُاز بالنسبة إلَ ست مئة أ فِ الفجر بالستين إلَ المئةكان يقر السنة لا إلَ شهوة الإمام ومن خلفه, فلما "

إلَ ألف, ولما قرأ فِ المغرب بالأعراف كان هذا الإيُاز بالنسبة إلَ البقرة...وقد اتفق الصحابة على أن صلاة رسول الله 
كان يقرأ فِ الفجر قيامه, فإذا "صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة. فكان ركوعه ورفعه منه وسجوده ورفعه منه مناسبا ل

" فلا بد أن يكون ركوعه وسجوده مناسبا لذلك, ولُذا قال البَاء ابن عازب: إن ذلك كله كان بِئة آية إلَ ستين آية
قريبا من السواء, وقال عمران بن حصين كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة وكذلك كانقيامه بالليل 

قال عبد الله بن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنَ بالتخفيف وإن كان ليؤمنا وصلاة الكسوف, و 
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بالصافات".رواه الإمام أحْد والنسائي.فهذا أمره وهذا فعله المفسر له, لا ما يظن الغالط المخطيء أنه كان يَمرهم 
ليه الأئمة أن يصلوا بالناس كما كان يصلي بالتخفيف ويفعل هو خلاف ما أمر به, وقد أمر صلاة الله وسلامه ع

ومِا يتعلق بِذا قولُم: قرأت الكتاب واللوح ونَوهُا مِا يتعدى بنفسه.وأما قرأت بِم القرآن فصلٌ:بِم.(وفى)بدائع(:)
وقرأت بسورة كذا كقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لَ يقرأ بفاتَة الكتاب " رواه البخاري ومسلم ففيه نكتة 

بديعة قَلَّ من يتفطن لُا. وهي أن الفعل إذا عدى بنفسه فقلتَ: "قرأتُ سورة كذا" اقتضى اقتصارك عليها لتخصيصها 
بالذكر. وأما إذا عدي بالباء فمعناه: لا صلاة لمن لَ يَت بِذه السورة فِ قراءته أو فِ صلاته. أي: فِ جْلة ما يقرأ به 

كان يقرأ فِ الفجر بالستين إلَ بقراءة غيْها معها. وتأمل قوله فِ الحديث" وهي .لا يعطى الاقتصار عليها, بل يُشعر
"كيف تجد المعنَ أنه يقرأ فيما يقرأ به بعد الفاتَة بِذا العدد. وكذلك قوله: "قرأ ب الأعراف إنَّا هي بعد الفاتَة. المائة 

النجم فسجد وسجد معه المسلمون  وكذلك قرأ بسورة ق ونَو هذا" وتأمل كيف لَ يَت بالباقي قوله: "قرأ سورة
والمشركون" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي فقال:" قرأ سورة النجم" ولَ يقل بِا لأنه لَ يكن فِ صلاة فقرأها 
وحدها. وكذلك قوله: "قرأ على الجن سورة الرحْن" حسن لغيْه. ولَ يقل: بسورةالرحْن كذلك: "قرأ على أبِ سورة لَ 

البخاري ومسلم والترمذي. ولَ يقل بسورة. ولَ تأت الباء إلا فِ قراءة فِ الصلاة كما ذكرت لك. وإن شئت يكن" رواه 
قلت: هو مُضمن معنَ صلى بسورة كذا وقام بسورة كذا. وعلى هذا فيصح هذا الإطلاق وإن أتى بِا وحدها. وهذا 

رج الصلاة وألفاظ الحديث تتنزل على هذا أحسن من الأول. وعلى هذا فلا يقال: قرأ بسورة كذا إذا قرأها خا
وَأَمَّا الت َّفْريِقُ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ ]فَصلٌ: سِرُّ الت َّفْرقَِةِ فِ الْوَصْفِ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الن َّهَارِ[:فتدبرها.(وفى)أعلام(:)

سْرَارِ فَفِي غَايَ  ةِ الْمُنَاسَبَةِ وَالحِْكْمَةِ؛ فإَِنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ هُدُوءِ الْأَصْوَاتِ وَسُكُونِ الْحرَكََاتِ وَفَ رَاغِ وَصَلَاةِ الن َّهَارِ فِ الْجهَْرِ وَالْإِ
محَِلُّ مُوَاطأََةِ الْقَلْبِ لِلِ سَانِ  نِ، وَاللَّيْلُ الْقُلُوبِ وَاجْتِمَاعِ الُِْمَمِ الْمُشَت َّتَةِ بِالن َّهَارِ، فاَلن َّهَارُ محَِلُّ السَّبْحِ الطَّوِيلِ بِالْقَلْبِ وَالْبَدَ 

ُ عَلَيْهِ  -كَانَ رَسُولُ اللََِّّ وَمُوَاطأََةِ اللِ سَانِ لِلَُْذُنِ؛ وَلُِذََا كَانَتْ السُّنَّةُ تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الْفَجْرِ عَلَى سَائرِِ الصَّلَوَاتِ، وَ  صَلَّى اللََّّ
يقُ يَ قْرَأُ فِيهَا بِالْبَ قَرَةِ، وَعُمَرُ بِالنَّحْلِ وَهُودٍ وَبَنِِ إسْرَائيِلَ وَيوُنُسَ وَنََْوِهَا  إلََ الْمِائةَِ يَ قْرَأُ فِيهَا بِالسِ تِ ينَ  -وَسَلَّمَ  ، وكََانَ الصِ دِ 

كَانَ أَوَّلُ مَا يَ قْرعَُ سََْعَهُ كَلَامَ اللََِّّ الَّذِي   مِنْ السُّوَرِ؛ لِأَنَّ الْقَلْبَ أَفْ رغَُ مَا يَكُونُ مِنْ الشَّوَاغِلِ حِيَن انتِْبَاهِهِ مِنْ الن َّوْمِ، فإَِذَا
يُْْ كُلُّهُ بَِذَافِيْهِِ صَادَفَهُ خَاليِاا مِنْ الشَّوَاغِلِ فَ تَمَكَّنَ فِيهِ مِنْ غَيِْْ مُزَاحِمٍ؛ وَأَمَّا الن َّهَارُ فَ لَمَّا كَانَ بِضِدِ  ذَلِكَ كَانَتْ  فِيهِ الخَْ

وَالِاسْتِسْقَاءِ سِر يَِّةا إلاَّ إذَا عَارَضَ فِ ذَلِكَ مُعَارِضٌ أَرْجَحُ مِنْهُ، كَالْمَجَامِعِ الْعِظاَمِ فِ الْعِيدَيْنِ وَالْجمُُعَةِ قِرَاءَةُ صَلَاتهِِ 
وَفِيهِ مِنْ قِرَاءَةِ كَلَامِ اللََِّّ عَلَيْهِمْ وَتَ بْلِيغِهِ وَالْكُسُوفِ؛ فإَِنَّ الْجهَْرَ حِينَئِذٍ أَحْسَنُ وَأَبْ لَغُ فِ تََْصِيلِ الْمَقْصُودِ، وَأَنْ فَعُ لِلْجَمْعِ، 

ُ أَعْلَمُ.(وفيه أيضاا:) ]رَدُّ السُّنَّةِ الْمُحْكَمَةِ فِ تَ عْجِيلِ فِ الْمَجَامِعِ الْعِظاَمِ مَا هُوَ مِنْ أَعْظَمِ مَقَاصِدِ الرِ سَالَةِ، وَاَللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَنَّ النَّبَِّ »رَدُّ السُّنَّةِ الْمُحْكَمَةِ الصَّرِيََةِ فِ تَ عْجِيلِ الْفَجْرِ تُّونَ: الْمِثاَلُ الثَّالِثُ وَالس ِ الْفَجْرِ[: : -صَلَّى اللََّّ

هَا وَالنِ سَاءُ لَا يُ عْرَفْنَ مِنْ الْغَلَ كَانَ يَ قْرَأُ فِيهَا بِالسِ تِ يَن إلََ الْمِائةَِ " سِ،  وأَنَّ صَلَاتهَُ كَانَتْ الت َّغْلِيسَ حَتََّّ "، ثَُّ يَ نْصَرِفُ مِن ْ
اَ أَسْفَرَ بِِاَ مَرَّةا وَاحِدَةا، وكََانَ بَيْنَ سُحُورهِِ وَصَلَاتهِِ قَدْرُ خََْسِيَن  ُ، وَأَنَّه إنََّّ فَ رُدَّ ذَلِكَ بِجُْمَلِ حَدِيثِ راَفِعِ بْنِ « آيةَا تَ وَفَّاهُ اللََّّ
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سْفَارُ بِِاَ دَوَاماا، لَا ابتِْدَاءا، فَ يَدْخُلُ فِيهَا « فَجْرِ فإَِنَّهُ أَعْظَمُ لِلََْجْرِ أَسْفِرُوا بِالْ »خَدِيجٍ:  اَ الْمُرَادُ بهِِ الْإِ وَهَذَا بَ عْدَ ثُ بُوتهِِ إنََّّ
هَا مُسْفِراا كَمَا كَانَ يَ فْعَلُهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مُغَلِ ساا وَيَخْرُجُ مِن ْ وْلهُُ مُوَافِقٌ لِفِعْلِهِ، لَا مُنَاقِضٌ لَهُ، وكََيْفَ يظَُنُّ بِهِ ؛ فَ قَ -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُ رَاعِي حَالَ الْمُوَاظبََةُ عَلَى فِعْلِ مَا الْأَجْرُ الْأَعْظَمُ فِ خِلَافِهِ.( وفى)زاد(:) ]فَصْلٌ: فِ أنه صَلَّى اللََّّ
"، وكََانَ يَ قْرَأُ فِيهَا بِالسِ تِ يَن إِلََ الْمِائةَِ وَأَيْضاا فإَِنَّهُ كَانَ يطُِيلُ صَلَاةَ الْفَجْرِ دُونَ سَائرِِ الصَّلَوَاتِ، وَ" ...الْمَأْمُومِيَن وَغَيْْهِِمْ[:

. وكََانَ يَظْهَ  -كَمَا قاَلَ الْبََاَءُ بْنُ عَازِبٍ - رُ مِنْ تَطْوِيلِهِ بَ عْدَ الرُّكُوعِ فِ صَلَاةِ ركُُوعُهُ وَاعْتِدَالهُُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ مُتَ قَارباا
دُهُ فِ هَذَا الِاعْتِدَالِ، كَمَا الْفَجْرِ مَا لَا يَظْهَرُ فِ سَائرِِ الصَّلَوَاتِ بِذَلِكَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ يدَْعُو ربََّهُ وَيُ ثْنِِ عَلَيْهِ وَ  يَُْجِ 

مَتِ الْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ، وَ  قَ هَذَا قُ نُوتٌ مِنْهُ لَا ريَْبَ، فَ نَحْنُ لَا نَشُكُّ وَلَا نَ رْتََبُ أَنَّهُ لََْ يَ زَلْ يَ قْنُتُ فِ الْفَجْرِ حَتََّّ فاَرَ تَ قَدَّ
نْ يَا.(وفى)طريق(:) فكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأُ  ...فصلٌ: فى تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية:الدُّ

ويطيل ركوعها وسجودها وينصرف منها والنساءُ لا يعرفن من الغلس، وهذا لا يكون إلا مع شدة  لَ المائةبالستين إفيها 
التقديم فى أول الوقت لتقع القراءة فى وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص، مع أنه قد جاء فى بعض الأحاديث 

فى كتاب "نزول الرب ]تعالَ[ كل ليلة إلَ سَاءِ  مصرحاا به دوام ذلك إلَ الانصراف من صلاة الصبح، رواه الدارقطنَ
الدنيا" من حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل الله عَزَّ 

 وجَلَّ إلَ سَاءِ الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر يقول: من ذا الذى يدعونى فأستجيب له؟ من ذا الذى
يسألنَ فأعطيه؟ من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له؟ حتَّ يطلع الفجر أو ينصرف القاريء من صلاة الصبح" رواه عن 

محمد جْاعة: منهم سليمان بن بلال وإسَاعيل بن جعفر والدراوردى وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الوهاب 
ف القاريء من صلاة الفجر"، فإن كانت هذه اللفظة بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن شُيل كلهم قال: "أو ينصر 

محفوظة عن النبى صلى الله عليه وسلم فهى صريَة فى المعنَ كاشفة للمراد، وإن لَ تكن محفوظة وكانت من شك الراوى 
                       هل قال هذا أو هذا، فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين.(                                                

نَا وَبِكَ نََْيَا ": "كَانَ يَ قُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَن  النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عن-99 اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَي ْ
"اللَّهُمَّ بك أمسينا وَبِك أَصْبَحْنَا وَبِك نَيا وَبِك : وَإِذا أَمْسَى قاَلَ " وَبِكَ نَّوت وَإِليَْك الْمصيْ وَإِليَْك النشور

وَلَفْظ النَّسَائِيِ  فِيهِ " أَنَّ النَّبِ  (قال فى)تِذيب سُنن أبى داود()2354حديث) –".موارد الظمآن إلَ زوائد ابن حباننَّوت
نَا , وَبِك نََْيَا , وَبِك نََّوُت , وَإِليَْك صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُول إِذَا أَصْبَحَ : اللَّهُمَّ  بِك أَصْبَحْنَا , وَبِك أَمْسَي ْ

مَ كَانَ يَ قُول إِذَا أَصْبَحَ : النُّشُور " فَ قَطْ . وَرَوَاهُ أَبوُ حَاتُِ بْن حِبَّان فِ صَحِيحه , وَقاَلَ " إِنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
نَا , وَبِك نََْيَا , وَبِك نََّوُت , وَإِليَْك النُّشُور , وَإِذَا أَمْسَى قاَلَ : اللَّهُمَّ بِك أَ اللَّهُمَّ بِك أَ " نَا , صْبَحْنَا , وَبِك أَمْسَي ْ مْسَي ْ

" فِ  الْمَصِيْالْمَسَاء,وَ"" فِ النُّشُور"فَرِوَايةَ أَبِ دَاوُدَ فِيهَا " وَبِك أَصْبَحْنَا , وَبِك نََْيَا , وَبِك نََّوُت وَإِليَْك الْمَصِيْ
مِْذِي  فِيهَا "  " فِ  النُّشُور" فِ الصَّبَاح . وَرِوَايةَ اِبْن حِبَّان فِيهَا "  الْمَصِيْ" فِ الْمَسَاء , وَ" النُّشُورالصَّبَاح .وَرِوَايةَ الترِ 

تَكُون مَحْفُوظةَ ; لِأَنَّ الصَّبَاح وَالِانتِْبَاه مِنْ الن َّوْم : بِنَْزلَِةِ النُّشُور  " فِ الْمَسَاء , وَهِيَ أَوْلََ الرِ وَايََت أَنْ  الْمَصِيْالصَّبَاح وَ"
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الن َّوْم  وَلُِذََا جَعَلَ اللََّّ سُبْحَانه فِ  وَهُوَ الْحيََاة بَ عْد الْمَوْت . وَالْمَسَاء وَالصَّيْْوُرةَ إِلََ الن َّوْم بِنَْزلَِةِ الْمَوْت , وَالْمَصِيْ إِلََ اللََّّ 
وَمِنْ وَحَيَاة قاَلَ تَ عَالََ :}الْمَوْت وَالِانتِْبَاه بَ عْده دَليِلاا عَلَى الْبَ عْث وَالنُّشُور ; لِأَنَّ الن َّوْم أَخُو الْمَوْت , وَالِانتِْبَاه نُشُور 

{وَيدَُل  عَلَيْهِ أَيْضاا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِي   لَآيََت لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ آيََته مَنَامكُمْ بِاللَّيْلِ وَالن َّهَار وَابتِْغَاؤكُُمْ مِنْ فَضْله , إِنَّ فِ ذَلِكَ 
قَظَ قاَل :الْحمَْد لِلََِّّ الَّذِي أَحْيَانََ بَ عْدَمَا أَمَاتَ نَا فِ صَحِيحه عَنْ حُذَيْ فَة " أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ إِذَا اِسْتَ ي ْ

فإذا استيقظ أحدهم فصلٌ::...فصلٌ: فى تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية(وفى)طريق(:)" هِ النُّشُوروَإِليَْ 
]وقد بدر[ إلَ قلبه هذا الشأْن فأَول ما يُرى على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إِليه واستعطافه والتملق بين يديه 

لا يكله إليها فيكله إلَ ضعة وعجز وذنب وخطيئة بل يكلَه كلاءَة الوليد والاستعانة به أَن لا يخلى بينه وبين نفسه وأَن 
الحمد لله الذى أحيانَ بعد ما أَماتنا الذى لا يْلك لنفسه ضراا ولا نفعاا ولا موتَا ولا حياة ولا نشوراا، فأَول ما يبدأُ به"

نومه الذى هو أخو الموت وأعاده إلَ حاله سويَا ، متدبراا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بَِن أحياه بعد "وإليه النشور
سليماا محفوظاا مِا لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيَت ]المهلكات[ والتَّ هو غرض وهدف لسهامها كلهاتقصده 

بالُلاك أو الأذى والتَّ من بعضها ]أرواح[ شياطين الإنس والجن، فإِنَّا تلتقى بروحه إذا نَم فتقصد إهلاكه وأذاه، 
ولا أَن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. هذا ]وكم تتلقى[ الروح فى تلك الغيبة من أَنواع الَأذى والمخاوف والمكاره فل

والتفزيعات ومحاربة الأعداءِ والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الَأرواح، فمن الناس من يشعر ]بذلك لرقة 
ظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحى الذى ربِا غلب حتَّ روحه ولطافتها ويُد آثار ذلك فيها[ إذا استيق

سرى إلَ البدن، ومن الناس من تكون روحه أَغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهى مثخنة بالجراح مزمنة 
بالَأمراض ولكن لنومها لا تَس بذلك.هذا، وكم من مريد لإهلاك جسمه من الُوام وغيْها، وقد حفظه منه فهى فى 

أحجارها محبوسة عنه لو خليت وطبعها لأهلكته، فمن ذا الذى كلََه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسَعه وبصره، 
فلو جاءَه البلاءُ من أَى مكان جاءَ لَ يشعر به، ولُذا ذكر سبحانه عباده هذه النعمة وعدها عليهم من جْلة نعمه 

[.فإذا تصور العبد ذلك 42{]الأنبياء: نَ الرَّحَْْنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِِ ِمْ مُعْرِضُونَ مَن يَكْلؤكُمْ بِاللَّيْلِ وَالْن َّهَارِ مِ فقال:}
" كان حْده أَبلغ وأَكمل من حْد الغافل عن ذلك، ثُ تفكر فى أَن الذى أَعاده بعد هذه الإماتة حياا الْحمَْدُ للهِ فقال: "

"، ثُ يقول: "لا إِلَهَ إِلا الله وَإِليَْهِ الْنُّشُورُ اا كما كان، ولُذا يقول بعدها: "سليماا قادراا على أَن يعيده بعد موتته الكبَى حي
إِلَهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبََُ وَلا وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالْحمَْدُ لِله وسُبْحَانَ الله وَلا 

ةَ إِلا بِالِله" ثُ يدعو ويتضرع، ثُ يقوم إلَ الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، ثُ يصلى ما كتب الله حَوْلَ   وَلا قُ وَّ
]له[ صلاة محب نَصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بِا عليه يرى من أَعظم نعم محبوبه عليه أَن أَقامه 

له وحرم غيْه، فهو يزداد بذلك محبة إلَ محبته، ويرى أَن قرة عينه وحياة قلبه وجنة وأَنَم غيْه، واستزاره وطرد غيْه، وأه
روحه ونعيمه ولذته وسروره فى تلك الصلاة، فهو يتمنَ طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنَ المحب الفائز بوصول 

لب والبصر(.فهو يتملق فيها مولاه تَلق وزيد فيه سواد الق ...محبوبه ذلك، فهو كما قيل:)يود أن ظلام الليل دام له 
المحب لمحبوبه، العزيز الرحيم، ويناجيه بكلامه معطياالكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيَت المحبة 

إِليهم، والوداد، والآيَت التَّ فيها الَأسَاءُ والصفات، والآيَت التَّ تعرف بِا إلَ عباده بِلائه وإنعامه عليهم وإِحسانه 
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وتطيب له السيْ آيَت الرجاءِ والرحْة وسعة البَ والمغفرة، فتكون له بِنزلة الحادى الذى يطيب له السيْ ويهونه ]عليه[ 
، وتقلقه آيَت الخوف والعدل والانتقام وإِحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيْه المائلين إلَ سواه، فيجمعه عليه 

فتأَمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.وبالجملة فيشاهد ويْنعه أن يشرد قلبه عنه.
المتكلم سبحانه وقد تجلى فى كلامه ويعطى كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد 

 كما قيل:منها، ثُ شأْن آخر لو فطن له العبد لعلم أَنه كان قبل يلعب،  
 إِلَ غاية ما بعدها لَ مذهبُ( ...)وكنتُ أَرى أن قد تناهى بى الُوى 

تيقنت أَنى إِنَّا كنت أَلعب( فوا أَسفاه وواحسرتَه، كيف ينقضى الزمان وينفد العمر  ...)فلما تلاقينا وعاينت حسنها 
طيب ما فيها، بل عاش فيها عيش والقلب محجوب ما شم لُذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إِليها وما ذاق أَ 

البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزاا وموته كمداا ومعاده حسرة وأسفاا.اللَّهم ]ولك[ الحمد وإليك 
                                                           المستشكى، وأنت المستعان وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.(                                      

ُ العَظِيمُ الحلَِيمُ، لَا »": كَانَ يَ قُولُ عِنْدَ الكَرْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "-100 لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
ُ رَبُّ العَرْ  ُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الَأرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ أحاديث البخارى.«شِ العَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

الباب السادس والعشرين: فيما يدل عليه (.فى)شفاء(:)2730) - 83(ومسلم.حديث7431- 6346- 6345)
ولذلك ...ر وإثباته ما تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة:قوله: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك" من تَقيق القد

لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا كان الدعاء المفرج للكرب محض التوحيد وهو"
وخداع يَا بَِِهْلِهَا فصلٌ: لما رأى المتيقظون سطوة لدُن ْ  "(وفى)الفوائد(:)هو رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم

الأمل لأربابه وتَلك الشَّيْطاَن وقياد الن ُّفُوس و رأََوْا الدولة للنَّفس الأمارة, لجأوا إِلََ حصن التضر ع والالتجاء:... 
نْ يَا وشدائدها } دَعَوُا اللَََّّ مُْلِصِيَن فإَِذَا ركَِبُوا فِ الْفُلْكِ الت َّوْحِيد مفزع أعدائه وأوليائه فأََما أعداؤه فينجيهم من كرب الدُّ

ينَ فَ لَمَّا نَََّاهُمْ إِلََ الْبََِ  إِذَا هم يشركُونَ  نْ يَا وَالْآخِرَة وشدائدها وَلذَلِك فزع لَهُ الدِ  {َ أما أولياؤه فينجيهم بهِِ من كربات الدُّ
نْ يَا وَمَا أعد لَُمُ  إِليَْهِ يوُنُس فنج اه الله من تلِْكَ الظُّلُمَات وفزع إِليَْهِ أَتبَاع الرُّسُل فنجوا بهِِ مَِّا عذب بهِِ الْمُشْركُونَ فِ الدُّ

يْاَن عِ  فَعهُ لِأَن الْإِ نْد المعاينة لَا يقبل هَذِه سنة الله فِ الْآخِرَة وَلما فزع إِليَْهِ فِرْعَوْن عِنْد مُعَاينَة الُْلََاك وَإِدْراَك الْغَرق لَهُ لَ يَ ن ْ
نْ يَا بِثل الت َّوْحِيد وَلذَلِك كَانَ دُعَاء فِ عباده فَمَا دفعت  الكرب بِالت َّوْحِيدِ ودعوة ذِي النُّون الَّتِي مَا دَعَا بِاَ شَدَائدِ الدُّ

هَا إِلاَّ الت َّوْحِيد فَ هُوَ مكروب إِلاَّ فر ج الله كربه بِالت َّوْحِيدِ فَلَا يلقى فِ الكرب  مفزع الخليقة الْعِظاَم إِلاَّ الش رك وَلَا ينُجي مِن ْ
فَلِهَذَا  ...]فَصْلٌ: بَ يَانِ جِهَةِ تأَْثِيِْ هَذِهِ الْأَدْوِيةَِ فِ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ[:وفى)زاد(:)وملجؤها وحصنها وغياثها وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيق.(

لَُيَِّ الْكَرْبِ  كَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِ دُعَاءِ  ، بِالْعَظَمَةِ وَالْحلِْمِ ةِ وَالرُّبوُبيَِّةِ، وَوَصْفِ الرَّبِ  سُبْحَانهَُ مُشْتَمِلاا عَلَى تَ وْحِيدِ الْإِ
حْسَانِ، وَالتَّجَاوُزِ، وَوَصْفِهِ بِ  كَمَالِ ربُوُبيَِّتِهِ لِلْعَالََِ الْعُلْوِيِ ، وَهَاتََنِ الصِ فَتَانِ مُسْتَ لْزمَِتَانِ لِكَمَالِ الْقُدْرةَِ، وَالرَّحَْْةِ، وَالْإِ

، وَالْعَرْشِ الَّذِي هُوَ سَقْفُ الْمَخْلُوقاَتِ، وَأَعْظَمُهَا وَالرُّبوُبيَِّةُ التَّامَّةُ تَسْتَ لْزمُِ تَ وْحِ وَا بَغِي الْعِبَادَةُ، لسُّفْلِيِ  يدَهُ، وَأَنَّهُ الَّذِي لَا تَ ن ْ
جْلَالُ، وَالطَّاعَةُ إِلاَّ لَهُ  ، وَالْخوَْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالْإِ بُّ .وَعَظَمَتُهُ الْمُطْلَقَةُ تَسْتَ لْزمُِ إِثْ بَاتَ كُلِ  كَمَالٍ لَهُ، وَسَلْبَ كُلِ  نَ قْصٍ وَالحُْ

لَالَهُ،  بِذَلِكَ توُجِبُ مَحَب َّتَهُ، وَإِجْ وَتََثِْيلٍ عَنْهُ. وَحِلْمُهُ يَسْتَ لْزمُِ كَمَالَ رَحْْتَِهِ، وَإِحْسَانهِِ إِلََ خَلْقِهِ.فَعِلْمُ الْقَلْبِ وَمَعْرفَِ تُهُ 
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ةِ وَالسُّرُورِ، مَا يدَْفَعُ عَنْهُ  وَالُْمَِ ، وَالْغَمِ ، وَأَنْتَ تجَِدُ الْمَريِضَ إِذَا وَرَدَ أَلَََ الْكَرْبِ وَتَ وْحِيدَهُ فَ يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الِابتِْهَاجِ وَاللَّذَّ
فَاءِ لِلْقَلْبِ أَوْلََ عَلَيْهِ مَا يَسُرُّهُ وَيُ فْرحُِهُ وَيُ قَوِ ي نَ فْسَهُ، كَيْفَ تَ قْوَ  ، فَحُصُولُ هَذَا الشِ  ى الطَّبِيعَةُ عَلَى دَفْعِ الْمَرَضِ الحِْسِ يِ 

نَ هَا دُعَاءُ الْكَرْبِ، وَجَدْتَهُ وَأَحْرَى. ةِ فِ غَايةَِ الْمُنَاسَبَ ثَُّ إِذَا قاَبَ لْتَ بَيْنَ ضِيقِ الْكَرْبِ وَسَعَةِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَضَمَّ
اَ يُ  قُ بِِاَ مَنْ أَشْرَقَتْ فِيهِ أَنْ وَارهَُا، لتَِ فْريِجِ هَذَا الضِ يقِ، وَخُرُوجِ الْقَلْبِ مِنْهُ إِلََ سَعَةِ الْبَ هْجَةِ وَالسُّرُورِ، وَهَذِهِ الْأمُُورُ إِنََّّ صَدِ 

الصبَ والشكر فِ صفات الرب جل جلاله الباب السادس والعشرون: فِ بيان دخول وَبَاشَرَ قَ لْبُهُ حقائقها.(وفى)عُدَّة(:)
وفى أسَائه الحسنَ الصبور  :...وتسميته بالصبور والشكور ولو لَ يكن الصبَ والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به

وهو من أمثلة المبالغة أبلغ من الصابر والصبار وصبَه تعالَ يفارق صبَ المخلوق ولا يْاثله من وجوه متعددة منها أنه 
تَمة ومنها أنه لا يخاف الغوث والعبد انَّا يستعجل الخوف الغوث ومنها أنه لا يلحقه بصبَه ألَ ولا حزن ولا  عن قدرة

نقص بوجه ما وظهور اثر الاسم فى العالَ مشهود بالعيان كظهور اسَه الحليم والفرق بين الصبَ والحلم أن الصبَ ثَرة 
لم فى صفات الرب تعالَ أوسع من الصبَ ولُذا جاء اسَه الحليم فى الحلم وموجبه فعلى قدر حلم العبد يكون صبَه فالح

القرآن فى غيْ موضع ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم كقوله وكان الله عليما حليما والله عليم حليم.وفى أثر:إن حْلة 
ن سبحانك اللهم العرش أربعة: إثنان يقولان سبحانك اللهم وبِمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك وإثنان يقولا

وبِمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك فإن المخلوق يَلم عن جهل ويعفو عن عجز والرب تعالَ يَلم مع كمال 
علمه ويعفو مع تَام قدرته وما أضيف شئ الَ شئ أزين من حلم الَ علم ومن عفو الَ اقتدار ولُذا كان فى دعاء 

يما من لوازم ذاته سبحانه.وأما صبَه سبحانه فمتعلق بكفر العباد وصف سبحانه بالحلم مع العظمة وكونه حل الكرب
وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم فلا يزعجه ذلك كله الَ تعجيل العقوبة بل يصبَ على عبده 

والحلم ولا  ويْهله ويستصلحه ويرفق به ويَلم عنه حتَّ اذا لَ يبق فيه موضع للصنيعه ولا يصلح على الامهال والرفق
ينيب الَ ربه ويدخل عليه لا من باب الاحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم أخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية 
الأعذار اليه وبذل النصيحة له ودعائه اليه من كل باب وهذا كله من موجبات صفة حلمه وهى صفة ذاتية له لا 

                                                                        (                    تزول.
لَا »كَانَ يَ قُولُ فِ دُبرُِ كُلِ  صَلَاةٍ مَكْتُوبةٍَ":أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " -رضى اللهُ عنه-عنِ المغُيْة بنِ شُعبة-101 

ُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لَ  هُ الملُْكُ، وَلَهُ الحمَْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطيَْتَ، وَلَا مُعْطِيَ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
فَعُ ذَا الجدَِ  مِنْكَ الجدَُّ   6330 - 844أحاديث)-واللفظُ له-وَقاَلَ الَحسَنُ: " الجدَُّ: غِنَا "البخارى« لِمَا مَنَ عْتَ، وَلاَ يَ ن ْ

.وأخرجه ابنُ السنَ فى)عمل اليوم والليلة(حديث (593) - 138(ومسلم.حديث 7292 - 6615 -
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 114) ُ عَنْهُ قاَلَ: سََِ يَدْعُو فِ دُبرُِ الصَّلَاةِ، يَ قُولُ: (بلفظ: عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ، رَضِيَ اللََّّ
ا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اللَّهُمَّ  ربَ َّنَا وَرَبَّ كُلِ  شَيْءٍ، اللَّهُمَّ ربَ َّ » أَنََ أَشْهَدُ أَنَّ الْعِبَادَ إِخْوَةٌ، نَا وَرَبَّ كُلِ  شَيْءٍ، أَنََ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا

نْ يَا وَالْآخِرَةِ، يََ ذَا الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ربَ َّنَا وَرَبَّ كُلِ  شَيْءٍ، اجْعَلْنِِ مُْلِصاا لَكَ فِ كُلِ  سَاعَةٍ، وَ  اهْدِني فِ الدُّ
ُ الْأَكْبََُ، حَسْبَِ ا ُ الْأَكْبََُ، نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللََّّ ُ الْأَكْبََُ اللََّّ ُ الْأَكْبََُ اسََْعْ وَاسْتَجِبْ، اللََّّ ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ، اللََّّ ُ للََّّ ، اللََّّ

لا مانع لما ... "فصلٌ:وأما المسألة العاشرة وهي: مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:فى)الصلاة(:)«الْأَكْبََُ 
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" اعترافا بتوحيده وأن النعم كلها منه, وهذا يتضمن أموراا: أعطيت ولامعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
لمنع. الثاني: أنه إذا أعطى لَ يطق أحد منع من أعطاه. وإذا منع لَ يطق أحد إعطاء من أحدها :أنه المنفرد بالعطاء وا

منعه.الثالث:أنه لاينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بنِ آدم وحظوظهم من الملك والرئًسة 
فِ الصَّلَاة على غيْ ) مرضاته.(وفى)جلاء(:والغنَ وطيب العيش وغيْ ذلك, إنَّا ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار 

اللَّهُمَّ لَا مَانع لما أَعْطيَْت وَلَا معطي لما :... وَقاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم"النَّبِ وَآله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَسْلِيماا
لْمَنْع لَ يكن لذكر الْمُعْطى وَلَا لحظ الْمُعْطى معنَ, بل " لما كَانَ الْمَقْصُود بِِذََا تفرد الرب سُبْحَانهَُ بالعطاء وَامنعت

عولين هُنَا يخل الْمَقْصُود أَن حَقِيقَة الْعَطاء وَالْمَنْع إِليَْك لَا إِلََ غَيْْك, بل أَنْت المتفرد بِاَ لَا يشركك فِيهَا أحد. فَذكر المف
نَاكَ الْكَوْثَ رَ ا ذكرا مَعاا كَقَوْلِه تَ عَالََ: }بتِمَام الْمَعْنَ وبلاغته وَإِذا كَانَ الْمَقْصُود ذكرهَُ  .فإَِن الْمَقْصُود  1{ الْكَوْثرَ:إِنََّ أَعْطيَ ْ

ه من الْكَوْثرَ وَلَا يتم هَذَا إِلاَّ بِذكر المف عولين وكََذَا قَ وْله إخْبَاره لرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِاَ خص ه بِهِ وَأَعْطاَهُ إِيََّ
نْسَان: وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِيناا وَيتَِيماا وَأَسِيْاا }تَ عَالََ: .وَإِذا كَانَ الْمَقْصُود أَحدهَُا فَ قَط اقْتصر عَلَيْهِ  8{ الْإِ

هملونه فَذكره لانه هُوَ الْمَقْصُود وَقَوله { الْمَقْصُود بهِِ أَنَّم يَ فْعَلُونَ هَذَا الْوَاجِب عَلَيْهِم وَلَا يوَيُ ؤْتونَ الزَّكَاةكَقَوْلِه تَ عَالََ:}
خْبَار عَن الْمُسْتَحق  44 -43{المدثر: لََْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ ينَ. وَلََْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ عَن أهل النَّار:} لما كَانَ الْمَقْصُود الْإِ

طْعَام وقست قُ لُوبِم عَنهُ كَانَ ذكره هُوَ الْمَقْصُود دون المطعوم.وتدبر هَذِه  للْطعام أَنَّم بِلوا عَنهُ ومنعوه حَقه من الْإِ
الطَّريِقَة فِ الْقُرْآن وَذكره للَهم الْمَقْصُود وحذفهلغيْه يطلعك على بَاب من أَبْ وَاب إعجازه وكََمَال 

اد كما هو منفرد الباب السادس عشر: فيما جاء فِ السنة من تفرد الرب تعالَ بِلق أعمال العبفَصَاحَته.(وفى)شفاء(:)
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو كان يقول بعد انقضاء صلاته: "  ...بِلق ذواتِم وصفاتِم:

" وكان يقول ذلك الدعاء على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
ذا نفي الشريك عنه بكل اعتبار وإثبات عموم الملك له بكل اعتبار وإثبات عموم الحمد عند اعتداله من الركوع ففي ه

وإثبات عموم القدرة وأن الله سبحانه إذا أعطى عبدا فلا مانع له وإذا منعه فلا معطي له، وعند القدرية أن العبد قد 
ه الله ولَ يُعله معطيا مانعا فيتصور أن يكون يْنع من أعطى الله ويعطي من منعه فإنه يفعل باختياره عطاء ومنعا لَ يشأ

كل فعل يقتضي مفعولا ويطلبه ولا يصل إليه بنفسه توصلوا إليه فائدةٌ:لمن أعطى مانع ولمن منع معط.(وفى)بدائع(:)
بِداة وهي حرف الجر ثُ أنَّم قد يَذفون الحرف لتضمن الفعل معنَ فعل متعد بنفسه كما تقدم... قلتُ: فعل السمع 

به أربعة معانٍ: أحدهُا: سَع إدراك ومتعلقه الأصوات. الثاني: سَع فهم وعقل ومتعلقه المعاني. الثالث: سَع إجابة  يراد
ُ قَ وْلَ الَّتِي تُجاَدِلُكَ فِ زَوْجِهَاوإعطاء ما سئل .الرابع: سَع قبول وانقياد فمن الأول:} عَ اللََّّ ُ قَ وْلَ { و}قدسََِ عَ اللََّّ لَقَدْ سََِ

{ ليس المراد سَع مُرد الكلام بل سَع الفهم والعقل لا تَ قُولُوا راَعِنَا وَقُولُوا انْظرُْنََ وَاسََْعُوا{ ومن الثاني قوله:}نَ قاَلُواالَّذِي
"أي:أجب وأعط ما سألتك. ومن اللهم اسَعومنه سَعنا وأطعنا. ومن الثالث:" سَع الله لمن حْده" وفِ الدعاء المأثور"

وَفِيكُمْ سَََّاعُونَ {أي: قابلون له ومنقادون غيْمنكرين له ومنه على أصح القولين:}سَََّاعُونَ لِلْكَذِبِ :}الرابع قوله تعالَ
{ أي: قابلون ومنقادون وقيل: عيون وجواسيس وليس بشيء فإن العيون والجواسيس إنَّا تكون بين الفئتين غيْ لَُمُْ 

ية إنَّا هي فِ حق المنافقين وهم كانوا متلطين بالصحابة بينهم فلم المختلطتين فيحتاج إلَ الجواسيس والعيون. وهذه الآ
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يكونوا محتاجين إلَ عيون وجواسيس .وإذا عرف هذا فسمع الإدراك يتعدى بنفسه, وسَع القبول يتعدى باللام تَرة 
نقياد عدي وب)من( أخرى. وهذا بِسب المعنَ .فإذا كان السياق يقتضي القبول عدي ب )من( وإذا كان يقتضي الا

باللام. وأما سَع الإجابة فيتعدى باللام نَو" سَع الله لمن حْده" لتضمنه معنَ استجاب له ولا حذف هناك. وإنَّا هو 
(                                               مُضمن. وأما سَع الفهم فيتعدى بنفسه لأن مضمونه يتعدى بنفسه.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِ قَ لْبِ نوُراا، وَفِ بَصَرِي نوُراا، وَفِ سََْعِي نوُراا، وَعَنْ يَْيِنِِ نوُراا، وَعَنْ »":ائهِِ كَانَ يَ قُولُ فِ دُعَ حديث:"-102
-فظُ لهوالل-(6316البخارى.حديث)«يَسَارِي نوُراا، وَفَ وْقِي نوُراا، وَتََْتِي نوُراا، وَأَمَامِي نوُراا، وَخَلْفِي نوُراا، وَاجْعَلْ لِ نوُراا

هُمَا، قاَلَ: بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونةََ، فَ قَامَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  : ُ عَن ْ مَ فأَتََى حَاجَتَهُ، فَ غَسَلَ وَجْهَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
ثَُّ تَ وَضَّأَ وُضُوءاا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ لََْ يكُْثِرْ وَقَدْ أَبْ لَغَ، فَصَلَّى، فَ قُمْتُ وَيدََيْهِ، ثَُّ نََمَ، ثَُّ قاَمَ، فأَتََى القِرْبةََ فأََطْلَقَ شِنَاقَ هَا، 

ينِهِ، خَذَ بُِِذُني فأََدَارَني عَنْ يَِْ فَ تَمَطَّيْتُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَ رَى أَني ِ كُنْتُ أَتَّقِيهِ  فَ تَ وَضَّأْتُ، فَ قَامَ يُصَلِ ي، فَ قُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ، فَأَ 
 بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلََْ فَ تَ تَامَّتْ صَلاتَهُُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ركَْعَةا، ثَُّ اضْطَجَعَ فَ نَامَ حَتََّّ نَ فَخَ، وكََانَ إِذَا نََمَ نَ فَخَ، فآَذَنهَُ 

ا، وَفِ بَصَرِي نوُراا، وَفِ سََْعِي نوُراا، وَعَنْ يَْيِنِِ نوُراا، وَعَنْ للَّهُمَّ اجْعَلْ فِ قَ لْبِ نوُرا ا»": وكََانَ يَ قُولُ فِ دُعَائهِِ يَ تَ وَضَّأْ، "
قاَلَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعٌ فِ التَّابوُتِ، فَ لَقِيتُ « يَسَارِي نوُراا، وَفَ وْقِي نوُراا، وَتََْتِي نوُراا، وَأَمَامِي نوُراا، وَخَلْفِي نوُراا، وَاجْعَلْ لِ نوُراا

ثَنِِ بِِِنَّ، فَذكََرَ عَصَبِ وَلحَْمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي، وَذكََرَ رجَُلاا مِنْ وَ   181خَصْلَتَيْنِ .ومسلم.حديث لَدِ العَبَّاسِ، فَحَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَوِتْ (.فى)زاد(:)763) - 191( 763) - 187( 763) - رهِِ ]فصلٌ: فِ سِيَاقِ صَلَاتهِِ صَلَّى اللََّّ

ذكََرَهَُُا أبو «صَلَّى الْعِشَاءَ، ثَُّ جَاءَ، ثَُّ صَلَّى، ثَُّ نََمَ »وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا بَاتَ عِنْدَهُ: :...وَذِكْرِ صَلَاةِ أَوَّلِ اللَّيْلِ[
وَاكِ، ثَُّ يذَْكُرُ اللَََّّ تَ عَالََ، وَقَدْ  قَظَ، بدََأَ بِالسِ  مَ ذِكْرُ مَا كَانَ يَ قُولهُُ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ، ثَُّ يَ تَطَهَّرُ، ثَُّ داود.وكََانَ إِذَا اسْتَ ي ْ  تَ قَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قاَمَ مِنَ »يُصَلِ ي ركَْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، كَمَا فِ "صَحِيحِ مسلم "، عَنْ عائشة قاَلَتْ:  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ قاَلَ:«.فْ تَ تَحَ صَلَاتهَُ بِركَْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ اللَّيْلِ، ا إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ مِنَ اللَّيْلِ، »وَأَمَرَ بِذَلِكَ فِ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

اَ  رَوَاهُ مسلم.وكََانَ يَ قُومُ تََرةَا «. فَ لْيَ فْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِركَْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ  لَهُ بقَِلِيلٍ، أَوْ بَ عْدَهُ بِقَلِيلٍ، وَرُبَِّ إِذَا انْ تَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَ ب ْ
اَ يَصِيحُ فِ النِ صْفِ الثَّاني، وكََانَ يَ قْطَعُ وِرْدَ  يكُ وَهُوَ إِنََّّ عَ الصَّارخَِ وَهُوَ الدِ  هُ تََرةَا، وَيَصِلُهُ تََرةَا وَهُوَ كَانَ يَ قُومُ إِذَا سََِ

قَظَ، فَ تَسَوَّكَ، وَتَ وَضَّأَ، وَهُوَ »كْثَ رُ، وَيَ قْطَعُهُ كَمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِ حَدِيثِ مَبِيتِهِ عِنْدَهُ،الْأَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَ ي ْ أَنَّهُ صَلَّى اللََّّ
[.فَ قَرَأَ هَؤُلَاءِ 190{]آل عمران:  لَآيََتٍ لِأُولِ الْألَْبَابِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ  إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ يَ قُولُ:}

ثَُّ انْصَرَفَ، فَ نَامَ حَتََّّ نَ فَخَ، ثَُّ الْآيََتِ حَتََّّ خَتَمَ السُّورةََ، ثَُّ قاَمَ فَصَلَّى ركَْعَتَيْنِ أَطاَلَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، 
ثٍ، فأََذَّنَ الْمُؤَذِ نُ، ثَ مَرَّاتٍ بِسِتِ  ركََعَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَ تَ وَضَّأُ، وَيَ قْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيََتِ، ثَُّ أَوْتَ رَ بثَِلَا فَ عَلَ ذَلِكَ ثَلَا 

وَاجْعَلْ فِ سََْعِي نوُراا، وَاجْعَلْ فِ بَصَرِي نوُراا،  اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِ قَ لْبِ نوُراا، وَفِ لِسَاني نوُراا،»فَخَرَجَ إِلََ الصَّلَاةِ وَهُوَ يَ قُولُ:
رَوَاهُ مسلم.وَلََْ يَذْكُرِ «  نِِ نوُرااوَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نوُراا، وَمِنْ أَمَامِي نوُراا، وَاجْعَلْ مِنْ فَ وْقِي نوُراا، وَمِنْ تََْتِي نوُراا، اللَّهُمَّ أَعْطِ 

أَنْ تَكُونَ عائشة  بِركَْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ كَمَا ذكََرَتْهُ عائشة، فإَِمَّا أَنَّهُ كَانَ يَ فْعَلُ هَذَا تََرةَا، وَهَذَا تََرةَا، وَإِمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ افْتِتَاحَهُ 
وَلِكَوْنَِّاَ أَعْلَمَ الْخلَْقِ بِقِيَامِهِ بِاللَّيْلِ، وَابْنُ  حَفِظَتْ مَا لََْ يََْفَظِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِمُلَازَمَتِهَا لَهُ، وَلِمُرَاعَاتِِاَ ذَلِكَ،

لَةَ الْمَبِيتِ عِنْدَ خَالتَِهِ، وَإِذَا اخْتَ لَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وعائشة فِ شَيْءٍ مِنْ أَمْ  اَ شَاهَدَهُ ليَ ْ رِ قِيَامِهِ بِاللَّيْلِ، فاَلْقَوْلُ مَا عَبَّاسٍ إِنََّّ
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هَا: هَذَا الَّذِي ذكََرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.الن َّوْعُ الثَّاني: الَّذِي ذَ  قاَلَتْ عائشة.وكََانَ  كَرَتْهُ عائشة، قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَوِتْ رُهُ أَنْ وَاعاا، فَمِن ْ
مُ وِرْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةا »أَنَّهُ  الن َّوْعُ «.، يُسَلِ مُ مِنْ كُلِ  ركَْعَتَيْنِ وَيوُترُِ بِركَْعَةٍ كَانَ يَ فْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِركَْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثَُّ يُ تَمِ 

تَيْنِ، ثَُّ يوُترُِ بِمَْسٍ سَرْداا مُتَ وَاليَِةا، الثَّالِثُ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ ركَْعَةا كَذَلِكَ.الن َّوْعُ الرَّابِعُ: "يُصَلِ ي ثََاَنَ ركََعَاتٍ، يُسَلِ مُ مِنْ كُلِ  ركَْعَ 
هُنَّ ثََاَنيِاا لَا يَُْلِسُ فِ لَا يَُْ  هُنَّ إِلاَّ فِ الثَّامِنَةِ،  لِسُ فِ شَيْءٍ إِلاَّ فِ آخِرهِِنَّ".الن َّوْعُ الْخاَمِسُ: تِسْعُ ركََعَاتٍ، يَسْرُدُ مِن ْ شَيْءٍ مِن ْ

هَضُ وَلَا يُسَل ِ  مُ ثََّيُصَلِ ي التَّاسِعَةَ، ثَُّ يَ قْعُدُ، وَيَ تَشَهَّدُ، وَيُسَلِ مُ، ثَُّ يُصَلِ ي يَُْلِسُ يذَْكُرُ اللَََّّ تَ عَالََ وَيََْمَدُهُ وَيدَْعُوهُ، ثَُّ يَ ن ْ
عاا كَالتِ سْعِ الْمَذْكُورةَِ، ثَُّ يُصَلِ ي ب َ   عْدَهَا ركَْعَتَيْنِ جَالِساا.الن َّوْعُ ركَْعَتَيْنِ جَالِساا بَ عْدَمَا يُسَلِ مُ.الن َّوْعُ السَّادِسُ: يُصَلِ ي سَب ْ

مَا نَ هُنَّ.فَ هَذَا رَوَاهُ الْإِ ُ عَنْ عائشة، السَّابِعُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِ ي مَثْنََ مَثْنََ، ثَُّ يوُترُِ بثَِلَاثٍ لَا يَ فْصِلُ بَ ي ْ مُ أَحَْْدُ رَحَِْهُ اللََّّ
هَا:«.كَانَ يوُترُِ بثَِلَاثٍ لَا فَصْلَ فِيهِنَّ »أَنَّهُ  وَهَذِهِ الصِ فَةُ فِيهَا نَظَرٌ، فَ قَدْ «لَا يُسَلِ مُ فِ ركَْعَتيَِ الْوِتْرِ  كَانَ »وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَا توُترُِوا بثَِلَاثٍ، أَوْترُِوا بَِمْسٍ أَوْ »رَوَى أَبوُ حَاتُِِ بْنُ حِبَّانَ فِ "صَحِيحِهِ" عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ارَقُطْنُِِّ: رُوَاتهُُ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ، قاَلَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أبا عبد الله: إِلََ أَيِ  شَيْءٍ «. بْعٍ، وَلَا تَشَب َّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَ  قاَلَ الدَّ

الَ: لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ فِيهِ أَقْ وَى وَأَكْثَ رُ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى تَذْهَبُ فِ الْوِتْرِ، تُسَلِ مُ فِ الرَّكْعَتَيْنِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. قُ لْتُ: لِأَيِ  شَيْءٍ؟ قَ 
ُ عَلَيْهِ  لنَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الرَّكْعَتَيْنِ. الزُّهْرِيُّ، عَنْ عروة، عَنْ عائشة، أَنََّ وَقاَلَ «.سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ »وَسَلَّمَ،اللََّّ

 التَّسْلِيمَ أَثْ بَتُ عَنِ النَّبِِ  ئِلَ أحْد عَنِ الْوِتْرِ؟ قاَلَ: يُسَلِ مُ فِ الرَّكْعَتَيْنِ. وَإِنْ لََْ يُسَلِ مْ، رجََوْتُ أَلاَّ يَضُرَّهُ، إِلاَّ أَنَّ حرب: سُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ أبو طالب: سَألَْتُ أبا عبد الله: إِلََ أَيِ  حَ  هَا كُلِ هَا: صَلَّى اللََّّ دِيثٍ تَذْهَبُ فِ الْوِتْرِ؟ قاَلَ: أَذْهَبُ إِليَ ْ

عاا لَا يَُْلِسُ إِلاَّ فِ آخِرهِِنَّ، وَقَدْ رُوِ  يَ فِ حَدِيثِ زرارة عَنْ مَنْ صَلَّى خََْساا لَا يَُْلِسُ إِلاَّ فِ آخِرهِِنَّ، وَمَنْ صَلَّى سَب ْ
هَا. قُ لْتُ: ابْنُ مَسْعُودٍ «.لثَّامِنَةِ يوُترُِ بتِِسْعٍ يَُْلِسُ فِ ا»عائشة:  قاَلَ: وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ الْحدَِيثِ وَأَقْ وَاهُ ركَْعَةٌ، فأََنََ أَذْهَبُ إِليَ ْ

ئاا؛ يَ رُدُّ عَلَيْهِ.الن َّوْعُ  نُ: مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، الثَّامِ يَ قُولُ: ثَلَاثُ، قاَلَ: نَ عَمْ، قَدْ عَابَ عَلَى سعد ركَْعَةا، فَ قَالَ لَهُ سعد أَيْضاا شَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ رَمَضَانَ، فَ ركََعَ، فَ قَالَ فِ ركُُوعِهِ: » "سُبْحَانَ رَبِِ َ الْعَظِيمِ" مِثْلَ مَا عَنْ حذيفة، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

، رَبِ  اغْفِرْ لِ" مِثْلَ مَا كَانَ قاَئمِاا. ثَُّ سَجَدَ، فَ قَالَ: "سُبْحَانَ رَبِِ َ الْأَعْلَى" كَانَ قاَئمِاا، ثَُّ جَلَسَ يَ قُولُ: "رَبِ  اغْفِرْ لِ 
، وَآخِرَهُ. وَقاَمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَوَسَطَهُ  مِثْلَ مَا كَانَ قاَئمِاا، فَمَا صَلَّى إِلاَّ أَرْبَعَ ركََعَاتٍ حَتََّّ جَاءَ بِلَالٌ يدَْعُوهُ إِلََ الْغَدَاةِ، وَأَوْتَ رَ 

لُوهَا وَيُ رَدِ دُهَا حَتََّّ الصَّبَاحِ وَهِيَ:} لَةا تََمَّةا بِِيةٍَ يَ ت ْ مُْ عِبَادُكَ ليَ ْ بِْمُْ فَإِنََّّ وكََانَتْ صَلَاتهُُ بِاللَّيْلِ [ « 118{]المائدة: إِنْ تُ عَذِ 
ا، وَهُوَ أَكْثَ رُهَا: صَلَاتهُُ قاَئِ  -ثَلَاثةََ أَنْ وَاعٍ:أَحَدُهَا  ا.الثَّالِثُ: أَنَّهُ كَانَ يَ قْرَأُ قاَعِدا ا وَيَ ركَْعُ قاَعِدا ماا.الثَّاني: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِ ي قاَعِدا

لِ  الْقِيَامِ، فَفِي "سُنَنِ جُلُوسِهِ فِ محََ فإَِذَا بقَِيَ يَسِيٌْ مِنْ قِرَاءَتهِِ، قَامَ فَ ركََعَ قاَئمِاا، وَالْأنَْ وَاعُ الثَّلَاثةَُ صَحَّتْ عَنْهُ.وَأَمَّا صِفَةُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِ ي مُتَربَِ عاا»النَّسَائِيِ  "، عَنْ عبد الله بن شقيق، عَنْ عائشة قاَلَتْ: قاَلَ «. رأََيْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ا رَوَى هَذَا الْحدَِيثَ غَيَْْ أبِ داود، ي عنِ الحفري، وأبو داود ثقَِةٌ، وَلَا أَحْسَبُ إِلاَّ أَنَّ هَذَا الْحدَِيثَ النَّسَائِيُّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدا
ُ أَعْلَمُ.(                                                              خَطأٌَ، وَاللََّّ

ره هكذا ذك«.سبحان ذي الجبَوت والملكوت والكبَيَء والعظمة":» كان يقول فِ ركوعه وسجودهحديث: "-103  
، قاَلَ: قُمْتُ 873المصُنفُ كما سيأتى.والحديث أخرجه أبو داود فى سُننه.حديث) (ولفظه:عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِ 

لَةا،  وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَْرُُّ بِِيةَِ عَذَابٍ إِلاَّ فَ قَامَ فَ قَرَأَ سُورةََ الْبَ قَرَةِ، لَا يَْرُُّ بِِيةَِ رَحَْْةٍ إِلاَّ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَ ْ
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، ثَُّ «سُبْحَانَ ذِي الجَْبََوُتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبَْيََِءِ وَالْعَظَمَةِ »قاَلَ: ثَُّ ركََعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ، يَ قُولُ فِ ركُُوعِهِ: ، وَقَفَ فَ تَ عَوَّذَ 
. ]حكم الألباني[ : قاَلَ فِ سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثَُّ قاَمَ فَ قَرَأَ بِِلِ عِمْرَانَ، ثَُّ قَ رَأَ سُورةَا سُورةَا سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ، ثَُّ 

قال  :...الباب السابع عشر: فِ الكسب والجبَ ومعناهُا لغة واصطلاحا وإطلاقهما نفيا وإثباتَ صحيح.فى)شفاء(:)
 فِ حرفين وهُا جبار من أجبَ ودراك من أدرك" وهذا اختيار الزجاج. قال:"الجبار" الفراء: "لَ أسَع فعالا من أفعل إلا

من الناس العاتي الذي يُبَ الناس على ما يريد. وأما "الجبار" من أسَاء الرب تعالَ فقد فسره بِنه الذي يُبَ الكسيْ 
هو الجبَوت وإنَّا  قرنه باسَه المتكبَ. ويغنِ الفقيْ. والرب سبحانه كذلك. ولكن ليس هذا معنَ اسَه الجبار, ولُذا

" فالجبار اسم من أسَاء سبحان ذي الجبَوت والملكوت والكبَيَء والعظمة.وكان النب صلى الله عليه وسلم يقول: "
الله { هو العظيم وجبَوت الْجبََّارُ الْمُتَكَبَِ ُ التعظيم كالمتكبَ والملك والعظيم والقهار. قال ابن عباس فِ قوله تعالَ:}

عظمته والجبار من أسَاء الملوك والجبَ الملك والجبابرة الملوك. قال الشاعرُ: )وأنعم صباحا أيها الجبَ(.أي: أيها الملك. 
وقال السدي: "هو الذي يُبَ الناس ويقهرهم على ما يريد. وعلى هذا فالجبار معناه القهار. وقال محمد بن كعب: "إنَّا 

ى ما أراد. والخلق أدق شأنَ من أن يعصوا ربِم طرفة عين إلا بِشيئته" قال الزجاج: سَي الجبار لأنه جبَ الخلق عل
"الجبار الذي جبَ الخلق على ما أراد" وقال ابن الأنباري: "الجبار فِ صفة الرب سبحانه الذي لا ينُالُ" ومنه قولُم: نُلة 

ثلاثة معانٍ: الملك والقهر والعلو, فإن النخلة إذا  جبارة. إذا فاتت يد المتناول فالجبار فِ صفة الرب سبحانه ترجع إلَ
طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سَيت جبارة. ولُذا جعل سبحانه اسَه الجبار مقرونَ بالعزيز والمتكبَ. وكل واحد من هذه 

المصور فالجبار  الأسَاء الثلاثة تضمن الاسَين الآخرين. وهذه الأسَاء الثلاثة نظيْ الأسَاء الثلاثة وهي: الخالق البارئ
المتكبَ يُريَن مُرى التفصيل لمعنَ اسم العزيز كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنَ اسم الخالق.فالجبار من أوصافه يرجع 

إلَ كمال القدرة والعزة والملك ولُذا كان من أسَائه الحسنَ وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص كما قال 
ُ عَلَى كُلِ  قَ لْبِ مُتَكَبَِ ٍ جَبَّارٍ كَذَلِكَ يَطْبَعُ تعالَ:} { أي وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَِبَّاروقال تعالَ لرسوله صلى الله عليه وسلم:}  اللََّّ

مسلط تقهرهم وتكرههم على الإيْان وفِ الترمذي وغيْه عن النب صلى الله عليه وسلم: "يَشر الجبارون والمتكبَون يوم 
... ولفظ ذات فِ الأصل تأنيث ذو أي ذات كذا الطاغوتُ الثانى:ؤهم الناسُ" وفى)الصواعق(:)القيامة أمثال الذر يط

إِنَّ اللَََّّ هُوَ الرَّزَّاقُ وذو كذا والذي يضاف إليه ذو نوعان وصف ويضاف إليه إضافة الموصوف إلَ صفته كقوله تعالَ:}
ةِ الْمَتِينُ  :[ فالفضل وصفه وفعله وكان 60{ ]يونس لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ إِنَّ اللَََّّ [ وقوله:}58{ ]الذاريَت:ذُو الْقُوَّ

". والثاني: إضافته إلَ ملوق منفصل والكبَيَء والعظمةوالملكوت  سبحان ذي الجبَوتالنب يقول فِ ركوعه وسجوده"
إذا أطلقوا لفظ الذات من غيْ تقييدها [ ف15-14{ ]البَوج:وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ كقوله تعالَ}

بِضافة معين دلت على ماهية لُا صفات تقوم بِا فكأنَّم قالوا صاحبة الصفات المخصوصة القائمة بتلك الماهية فدلوا 
بلفظ الذات على الحقيقة وصفاتِا القائمة بِا ومحال أن يصح وجود ذات لا صفات لُا ولا قدر وإن فرضها الذهن 

لمتعلقه فِ الخارج إلا كما يفرض سائر الممتنعات فالذات هي قابلة للصفات والموصوفة بالصفات القائمة فرضا لا وجود 
بِا ومنه ذات الصدور أي ما فيها من خيْ وشر.(                                                                                

اللهُمَّ اغْفِرْ لِ ذَنْبِ كُلَّهُ دِقَّهُ، »"كانَ يَ قُولُ فِ سُجُودِهِ ولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُ  -104
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فِ ذكر نكُْتَة حَسَنَة فِ : الْفَصْل السَّابِع(.فى)جلاء(:)483) - 216مسلم.حديث«وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانيَِ تَهُ وَسِرَّهُ 
وَالْجمُْلَة الطلبية إِذا وَقعت  ...ذَا الحدَِيث الْمَطْلُوب فِيهِ الصَّلَاة عَلَيْهِ وعَلى آله كَمَا صلى على إِبْ رَاهِيم وعَلى آله:هَ 

اَ  موقع الدُّعَاء وَالسُّؤَال كَانَ بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها.وَلُِذََا يشرع تكرارها وإبداؤها وإعادتِا فإَِنََّّ
لْفَاظ وَذكر دُعَاء وَالله يَب الملحين فِ الدُّعَاء. وَلُِذََا تجَِد كثيْاا من أدعية النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا من بسط الْأَ 

وَسلم فِ حَدِيث  كل معنَ بِصَريِح لَفظه دون الِاكْتِفَاء بِدلَالَةاللَّفْظ الآخر عَلَيْهِ مَا يشْهد لذَلِك كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ 
ا عَلي  رَضِي الله عَنهُ الَّذِي رَوَاهُ مُسلم فِ صَحِيحه:"اللَّهُمَّ اغفر لِ مَا قدمت وَمَا أخرت وَمَا أسررت وَمَا أعلنت وَمَ 

اغْفِر لِ كل مَا صنعت  أسرفت وَمَا أَنْت أعلم بِهِ منِ أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر لَا إِلَه إِلاَّ أَنْت" وَمَعْلُوم أَنه لَو قيل:
تِي يَ تُوب كَانَ أوجز. وَلَكِن أَلْفَاظ الحدَِيث فِ مقَام الدُّعَاء والتضرع وَإِظْهَار الْعُبُودِيَّة والافتقار واستحضار الْأنَْ وَاع الَّ 

هَا تَ فْصِيلاا أحسن وأبلغ من الإيُاز والاختصار.وكََذَلِكَ قَ وْله فِ الحدَِيث الآخر :" اللَّهُمَّ اغفر لِ ذَنب كُله. دقه العَبْد مِن ْ
 وجله. سره وعلانيته.أوله وَآخره".وَفِ الحدَِيث:" اللَّهُمَّ اَغفر لِ خطيئتي وجهلي .وإسرافِ فِ أَمْرِي. وَمَا أَنْت أعلم بهِِ 

عِيَة المأثورة فإَِن الدُّعَاء من.ي اللَّهُمَّ اغْفِر لِ جدي وهزلِ. وخطئي وعمدي .وكل ذَلِك عِنْدِي".وَهَذَا كثيْ فِ الْأَدْ 
لِك أبلغ فِ عبودية لله تَ عَالََ وافتقار إِليَْهِ وتذلل بَين يدََيْهِ. فَكلما كثره العَبْد وَطوله وَأَعَادَهُ وأبداه وَنَوع جْله ,كَانَ ذَ 

وَهَذَا بِِلَاف الْمَخْلُوق فإَنَّك كلما  عبوديته وَإِظْهَار فقره وتذلله وَحَاجته. وكََانَ ذَلِك أقرب لَهُ من ربه وَأعظم لثوابه.
 كثرت سُؤَاله وكررت حوائجك إِليَْهِ,أبرمته وثقلت عَلَيْهِ وهنت عَلَيْهِ. وكَلما تركت سُؤَاله ,كَانَ أعظم عِنْده وَأحب إِليَْهِ 

حت عَلَيْهِ فِ الدُّعَاء أحبك وَمن لَ يسْألَه يغْضب وَالله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ كلما سَألَته كنت أقرب إِليَْهِ وَأحب إِليَْهِ. وكَلما ألح
وَبُنِ آدم حِين يسْأَل يغْضب(فالمطلوب يزيِد بِزِيََدَة الط لب وَينْقص  ...عَلَيْهِ.)فاَلله يغْضب إِن تركت سُؤَاله 

نْبِ ف َ فصلٌ:فى أحكام تتعلق بالتوبة:.وفى)المدارج(:).(بنقصانه اللَّهُمَّ »وَفِ الْحدَِيثِ الْآخَرِ: ...رْضٌ[:]فَصْلٌ الت َّوْبةَُ مِنَ الذَّ
فَ هَذَا الت َّعْمِيمُ وَهَذَا الشُّمُولُ لتَِأْتيَ الت َّوْبةَُ عَلَى «.اغْفِرْ لِ ذَنْبِ كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، خَطأََهُ وَعَمْدَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانيَِ تَهُ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ 

 (                                                                  نْ ذُنوُبهِِ وَمَا لََْ يَ عْلَمْهُ.مَا عَلِمَهُ الْعَبْدُ مِ 
بِ يََ مُقَلِ بَ الْقُلُوبِ، ثَ بِ تْ قَ لْ »":كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكُْثِرُ أَنْ يَ قُولَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ:"-105 

نَا وَقَدْ آمَنَّا بِكَ، وَبِاَ جِئْتَ بهِِ؟ قاَلَ «عَلَى دِينِكَ  ، أَتَُاَفُ عَلَي ْ إِنَّ الْقُلُوبَ بيَِدِ اللََِّّ   »: فَ قَالَ لَهُ أَصْحَابهُُ وَأَهْلُهُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
( 12107أيضاا حديث ) وأخرجهإسناده قوي على شرط مسلم.(قال مُحققوه: 13696المسُند.حديث)«يُ قَلِ بُ هَا
". يََ مُقَلِ بَ الْقُلُوبِ، ثَ بِ تْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ ": " كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكُْثِرُ أَنْ يَ قُولَ عَنْ أَنَسٍ قاَلَ: "بلفظ:

نَا؟ قاَلَ: فَ قَالَ: " نَ عَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُ عَيْنِ مِنْ قاَلَ: فَ قُلْنَا يََ رَسُولَ اِلله، آمَنَّا بِكَ وَبِاَ جِئْتَ بهِِ، فَ هَلْ  تَُاَفُ عَلَي ْ
]فَصْلٌ: الْفَنَاءُ أَقْسَامُهُ )المدارج(:)إسناده قوي على شرط مُسلمٍ.فىالمسُند. قال مُحققوه:أَصَابِعِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ يُ قَلِ بُ هَا "

ينِيَّةِ الْقِيَامُ بَِِمْرهِِ وَنََّيِْهِ، وَمَحَبَّةُ مَا يَُِبُّهُ، وكََرَاهَةُ مَا يَكْرَهُهُ،  :...اءُ وَمَهَالِكُهُ[]فَصْلٌ: الْفَنَ ...وَمَرَاتبُِهُ[: فَحَظُّ الْحقَِيقَةِ الدِ 
بُّ فِيهِ وَالْبُ غْضُ فِيهِ.وَحَ  ظُّ الْحقَِيقَةِ الْكَوْنيَِّةِ إِفْ رَادُهُ بِالِافْتِقَارِ إِليَْهِ، وَمُوَالَاةُ مَنْ وَالَاهُ، وَمُعَادَاةُ مَنْ عَادَاهُ، وَأَصْلُ ذَلِكَ الحُْ

لِ وَالْخُضُوعِ، وَالتَّحَقُّقِ بِِنََّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَالِاسْتِعَانةَِ بهِِ، وَالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ، وَالِالْتِجَاءِ إِليَْهِ، وَإِفْ رَادُهُ بِالسُّؤَالِ وَالطَّلَبِ، وَالتَّذَلُّ 
، فَ قُلُوبُِمُْ مُقَلِ بُ الْقُلُوبِ وَلَا نُشُوراا، وَأَنَّهُ  وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ لَا يَْلِْكُ أَحَدٌ سِوَاهُ لَُمُْ ضَرًّا وَلَا نَ فْعاا، وَلَا مَوْتَا وَلَا حَيَاةا 
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 إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابعِِهِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يقُِيمَهُ أَقاَمَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يزُيِغَهُ وَنَ وَاصِيهِمْ بيَِدِهِ، وَأَنَّهُ مَا مِنْ قَ لْبٍ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ 
وَلَا تتَِمُّ الْعُبُودِيَّةُ إِلاَّ  بَلْ لَا تتَِمُّ إِلاَّ بِِاَ، أَزاَغَهُ.فلَِهَذِهِ الْحقَِيقَةِ عُبُودِيَّةٌ، وَلُِذَِهِ الْحقَِيقَةِ عُبُودِيَّةٌ، وَلَا تُ بْطِلُ إِحْدَاهَُُا الْأُخْرَى،

كَ نَسْتَعِينُ بَِجْمُوعِهِمَا، وَهَذَا حَقِيقَةُ قَ وْلِهِ:} كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ ]فَصْلٌ: ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الن َّفَسِ[:(وفيه أيضاا:)[5{ ]الفاتَة: إِيََّ
فَمِنْ تََاَمِ إِحْسَانِ الرَّبِ  إِلََ عَبْدِهِ، وَتَ عْريِفِهِ قَدْرَ نعِْمَتِهِ أَنْ أَراَهُ فِ ...[:]الْأَوَّلُ نَ فَسٌ فِ حِيِن اسْتِتَارٍ :الْأنَْ فَاسُ ثَلَاثةٌَ[

، فَحِينَئِذٍ يَ  ا عَلَيْهِ قَاهِراا لَهُ، وَقَدْ تَ قَاضَى مَا كَانَ يَ تَ قَاضَاهُ مِنْهُ أَوَّلاا هِ وَوَليِِ هِ وَمَالِكِ سْتَغِيثُ الْعَبْدُ بِرَب ِ الْأَعْيَانِ مَا كَانَ حَاكِما
".وَأَيْضاا فإَِنَّهُ يزُيِلُ مِنْ يََ مُقَلِ بَ الْقُلُوبِ ثَ بِ تْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ، يََ مُصَرِ فَ الْقُلُوبِ صَرِ فْ قَ لْبِ عَلَى طاَعَتِكَ أَمْرهِِ كُلِ هِ:"

نَاكَ قَ لْبِهِ آفَةَ الرُّكُونِ إِلََ نَ فْسِهِ، أَوْ عَمَلِهِ أَوْ حَا نَاكَهُ، وَإِنْ ركََنْتَ إِلََ الْحاَلِ: سَلَب ْ لِهِ، كَمَا قِيلَ: إِنْ ركََنْتَ إِلََ الْعِلْمِ أَنْسَي ْ
نَاهَا عَنْكَ، وَإِنْ ركََنْتَ إِلََ قَ لْبِكَ: أَفْسَدْنََهُ عَلَيْكَ، فَ  هُ، وَإِنْ ركََنْتَ إِلََ الْمَعْرفَِةِ: حَجَب ْ دُ إِلََ شَيْءٍ سِوَى اللََِّّ لَا يَ ركَْنُ الْعَبْ إِيََّ

وَأَنَّهُ قَدْ فتُِحَ لَهُ الْبَابُ مَكْراا، فَ لْيَحْذَرْ  الْبَ تَّةَ، وَمَتََّ وَجَدَ قَ لْبَهُ ركُُونَا إِلََ غَيْْهِِ: فَ لْيَ عْلَمْ أَنَّهُ قَدْ أُحِيلَ عَلَى مُفْلِسٍ، بَلْ مُعْدَمٍ،
ُ الْمُسْتَ عَانُ.( ]مَشَاهِدُ الْخلَْقِ فِ الْمَعْصِيَةِ ثَلَاثةََ :فَصْلٌ: فِ مَشَاهِدِ الْخلَْقِ فِ الْمَعْصِيَةِ[]...منزلةُ التوبة:) وفيه:وُلُوجَهُ، وَاللََّّ

وْفِيقَ هُوَ أَنْ لَا يَكِلَكَ وَقَدْ أَجَْْعَ الْعَارفُِونَ بِاللََِّّ أَنَّ الت َّ ...  ]فَصْلٌ: الْمَشْهَدُ السَّابِعُ مَشْهَدُ الت َّوْفِيقِ وَالخِْذْلَانِ[:...عَشَرَ[:
نَكَ وَبَيْنَ نَ فْسِكَ، فاَلْعَبِيدُ مُتَ قَلِ بُونَ بَيْنَ  ُ إِلََ نَ فْسِكَ، وَأَنَّ الخِْذْلَانَ هُوَ أَنْ يُخلَِ يَ بَ ي ْ  تَ وْفِيقِهِ وَخِذْلَانهِِ، بَلِ الْعَبْدُ فِ اللََّّ

ا وَهَذَا، فَ يُطِيعُهُ وَيُ رْضِيهِ، وَيذَْكُرُهُ وَيَشْكُرُهُ بتَِ وْفِيقِهِ لَهُ ثَُّ يَ عْصِيهِ وَيُخاَلِفُهُ وَيُسْخِطهُُ السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ يَ نَالُ نَصِيبَهُ مِنْ هَذَ 
وَإِنْ خَذَلَهُ فبَِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَهُوَ تِهِ، وَيَ غْفُلُ عَنْهُ بِِذْلَانهِِ لَهُ، فَ هُوَ دَائرٌِ بَيْنَ تَ وْفِيقِهِ وَخِذْلَانهِِ، فَإِنْ وَف َّقَهُ فبَِفَضْلِهِ وَرَحَْْ 

اَ مَ  ئاا هُوَ لَهُ، وَإِنََّّ نَ عَهُ مَا هُوَ مَُُرَّدُ فَضْلِهِ وَعَطاَئهِِ، وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى هَذَا وَهَذَا، لَهُ أَتَُُّ حَْْدٍ وَأَكْمَلُهُ، وَلََْ يَْنَْعِ الْعَبْدَ شَي ْ
لََ الت َّوْفِيقِ فِ كُلِ  وَأَيْنَ يَُْعَلُهُ؟فَمَتََّ شَهِدَ الْعَبْدُ هَذَا الْمَشْهَدَ وَأَعْطاَهُ حَقَّهُ، عَلِمَ شِدَّةَ ضَرُورتَهِِ وَحَاجَتِهِ إِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَضَعُهُ 

لَّى عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ لثَُلَّ عَرْشُ تَ وْحِيدِهِ، وَلَخرََّتْ سََاَءُ نَ فَسٍ وكَُلِ  لحَْظَةٍ وَطَرْفَةِ عَيْنٍ، وَأَنَّ إِيْاَنهَُ وَتَ وْحِيدَهُ بيَِدِهِ تَ عَالََ، لَوْ تََُ 
هِ، فَهِجِ يْىَ قَ لْبِهِ وَدَأْبُ لِسَانهِِ:" إِيْاَنهِِ عَلَى الْأَرْضِ، وَأَنَّ الْمُمْسِكَ لَهُ هُوَ مَنْ يُْْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَ قَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِِِذْنِ 

"، وَدَعْوَاهُ: يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ، يََ بَدِيعَ لِ بَ الْقُلُوبِ ثَ بِ تْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ، يََ مُصَرِ فَ الْقُلُوبِ صَرِ فْ قَ لْبِ إِلََ طاَعَتِكَ يََ مُقَ 
أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِ شَأْني كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِِ إِلََ نَ فْسِي  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يََ ذَا الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، بِرَحْْتَِكَ 

هَدُ ربُوُبيِ َّتَهُ وَخَلْقَهُ، فَ يَسْألَهُُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلَا إِلََ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ.فَفِي هَذَا الْمَشْهَدِ يَشْهَدُ تَ وْفِيقَ اللََِّّ وَخِذْلَانهَُ، كَمَا يَشْ 
، وَيَ عُوذُ بهِِ مِنْ خِذْلَانهِِ عِيَاذَ الْمَلْهُوفِ، وَيُ لْقِي نَ فْسَهُ بَيْنَ يدََيْهِ، طَرِيَاا بِ  تَ وْفِيقَهُ  ا لَهُ، نََكِسَ مَسْألََةَ الْمُضْطَرِ  بَابهِِ مُسْتَسْلِما

 نَ فْعاا وَلَا مَوْتَا وَلَا حَيَاةا وَنُشُوراا.وَالت َّوْفِيقُ إِراَدَةُ اللََِّّ مِنْ الرَّأْسِ بَيْنَ يدََيْهِ، خَاضِعاا ذَليِلاا مُسْتَكِيناا، لَا يَْلِْكُ لنَِ فْسِهِ ضُرًّا وَلَا 
غَيْْهِِ،  ا لَهُ، محُِبًّا لَهُ، مُؤْثرِاا لَهُ عَلَىنَ فْسِهِ أَنْ يَ فْعَلَ بِعَبْدِهِ مَا يُصْلِحُ بِهِ الْعَبْدَ، بَِِنْ يَُْعَلَهُ قاَدِراا عَلَى فِعْلِ مَا يُ رْضِيهِ، مُريِدا 

يْاَنَ الََ: }وَيُ بَ غِ ضَ إِليَْهِ مَا يُسْخِطهُُ، وَيكَُر هَِهُ إِليَْهِ، وَهَذَا مَُُرَّدُ فِعْلِهِ، وَالْعَبْدُ مَحَل  لَهُ، قاَلَ تَ عَ  وَلَكِنَّ اللَََّّ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الْإِ
ُ عَلِيمٌ وَزيَ َّنَهُ فِ قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْ  فُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولئَِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فَضْلاا مِنَ اللََِّّ وَنعِْمَةا وَاللََّّ

[ فَ هُوَ سُبْحَانهَُ عَلِيمٌ بِنَْ يَصْلُحُ لُِذََا الْفَضْلِ وَمَنْ لَا يَصْلُحُ لَهُ، حَكِيمٌ يَضَعُهُ فِ مَوَاضِعِهِ 8 - 7{]الحجرات: حَكِيمٌ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللََِّّ لَوْ يطُِيعُكُمْ فِ أَهْلِهِ، لَا يَْنَْ عُهُ أَهْلَهُ، وَلَايَضَعُهُ عِنْدَ غَيِْْ أَهْلِهِ، وَذكََرَ هَذَا عَقِيبَ قَ وْلِهِ } وَعِنْدَ 

يْاَنَ اكِ فَ قَالَ:}[ ثَُّ جَاءَ بِهِ بَِرْفِ الِاسْتِدْرَ 7{ ]الحجرات: كَثِيٍْ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ  {]الحجرات: وَلَكِنَّ اللَََّّ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الْإِ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
288 

]فَصْلٌ: الرُّكْنُ الثَّالِثُ الرِ ضَا بِالطَّاعَةِ وَالت َّعْيِيُْ ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْمُحَاسَبَةِ[: ]أَركَْانُ  المحُاسبة[:وفيه:)[ .(7
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانْتَ عَامَّةُ يَِْ :...بِالْمَعْصِيَةِ[ مَا مِنْ قَ لْبٍ إِلاَّ وَهُوَ »وَقاَلَ: « لَا، وَمُقَلِ بِ الْقُلُوبِ »يِن رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

اللَّهُمَّ مُقَلِ بَ »ثَُّ قاَلَ: « اغَهُ  أَزَ بَيْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَْْنِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنْ شَاءَ أَنْ يقُِيمَهُ أَقاَمَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يزُيِغَهُ 
وأقسم على فصلٌ: :)فى )التبيان(«.الْقُلُوبِ ثَ بِ تْ قُ لُوبَ نَا عَلَى دِينِكَ، اللَّهُمَّ مُصَرِ فَ الْقُلُوبِ صَرِ فْ قُ لُوبَ نَا عَلَى طاَعَتِكَ 

الْمُغِيْاَتِ صُبْحاا. فأَثََ رْنَ بِهِ نَ قْعاا. فَ وَسَطْنَ بِهِ جَْْعاا.إِنَّ وَالْعَادِيََتِ ضَبْحاا. فاَلْمُورِيََتِ قَدْحاا. فَ صفة الإنسان بقوله:}
وَالْعَصْر. إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ. إِلاَّ الَّذِينَ {وأقسم على عاقبته وهو قسم على الجزاء فِ قوله:}الإنسان لِرَب هِِ لَكَنُودٌ 

وَالتِ يِن وَالزَّيْ تُونِ. وَطوُرِ سِينِيَن. وَهَذَا الْبَ لَدِ الْأَمِيِن. { وفِ قوله }لْحقَِ  وَتَ وَاصَوْا بِالصَّبَِْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَ وَاصَوْا باِ 
 فَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيُْْ لصَّالِحاَتِ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم. ثَُّ رَدَدْنََهُ أَسْفَلَ سَافِلِيَن. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ا

{وحَذَفَ جوابَ القَسَم؛ لأنَّه قد عُلِم أنَّه يُ قْسِمُ على هذه الأمور، وهي متلازمة، فمتَّ ثبت أنَّ الرسول حق ثبت مَِنُْونٍ 
 القرآنُ والمعََادُ، ومتَّ ثبت أنَّ القرآن حق  ثبت صدق الرسول الذي جاء به ،ومتَّ ثبت أنَّ الوعد والوعيد حق  ثبت
، صدقهُ وصدقُ الكتاب الذي جاء به.والجوابُ يَُذَف تَرةا ولا يرُاد ذِكْرُه، بل يراد تعظيمُ المقُْسَمِ به، وأنَّه مَِّا يَُلَفُ به

: "من كان حالفاا فَ لْيَحلِفْ بالِله أو ليَِصْمُتْ".لكن هذا فِ الغالب يذُْكَرُ معه -صلى الله عليه وسلم  -كقول النبِ  
-مُرَّدِ حرف القَسَم، كقولك: فلانٌ يََْلِفُ بالِله وحده، وأنَ أحلفُ بالخالق لا بالمخلوق، ونَوِ ذلك الفعلُ دون 

، وفلانٌ أكذَبُ ما يكون إذا حلف بالله.وقد يكون هذا النَّوع بِرف القَسَم مُرَّداا، -فالنصرانيُّ يَلفُ بالصليب والمسيح
". وكان بعض السلف إذا لا، ومُقَلِ ب القُلُوبِ " -صلى الله عليه وسلم  - كما فِ الحديث: كانت أكثرُ يْيِن رسولِ الله

 اجتهد فِ يْينه قال: "واِلله الذي لَا إله إلَا هو".وتَرةا يَُذَفُ الجوابُ وهو مرادٌ؛ إمَّا لكونه قد ظَهَر وعُرِف: إمَّا بدلالة
، أو بدلالة السياق.وأكثر ما يكون هذا إذا كان فِ -وكمن قيل له: كُلْ، فقال: لا؛ واِلله الذي لا إله إلا ه-الحال 

نفس المقُْسَمِ به ما يدَُلُّ على المقُْسَم عليه، وهي طريقة القرآن، فإنَّ المقصود يَصل بذكر المقسَم به ، فيكون حَذْفُ 
ا المقُْسَم عليه أبلغَ وأوجزَ؛ كمن أراد أن يُ قْسِمَ على أن الرسولَ حق ، فقال: والذي أرسلَ  صلى الله عليه وسلم  -محمدا

بالُدى ودين الحقِ ، وأيَّدَهُ بالآيَتِ البينات، وأظهرَ دعوته، وأَعْلَى كلمته، ونَو ذلك؛ فلا يَتاج إلَ ذكر الجواب،  -
ال: واِلله استغناءا عنه بِا فِ القَسَم من الدلالة عليه.وكَمَن أراد أن يقُسِم على التوحيدِ، وصفاتِ الرَّبِ  ونعوتِ جلاله، فق

الذي لا إله إلا هو، عالَِ الغيب والشهادةِ، الرحْنِ الرحيمِ، الأوَّلِ الآخِرِ، الظاهرِ الباطنِ.وكمن أراد أن يقسم على علُو ه 
على عرشه فوق سَواته، يصعد إليه الكَلِمُ الطَّيِ بُ، وتُرفَعُ إليه الأيدي، وتَ عْرُجُ الملائكةُ  فوق عرشه،فقال: والذي استوى

الرُّوحُ إليه، ونَو ذلك.وكذلك من حَلَفَ لشخصِ أنَّه يَُِبُّهُ ويُ عَطمُه، فقال: والذي ملَ قلب من محبتِكَ وإجلالِكَ و 
؛ ونظائر ذلك . لَ يَتج إلَ ذكر الجواب، وكان فِ المقُْسَم به ما يدلُّ على المقُْسَمِ عليه.فمن هذا قوله ...  ومَهَابتِكَ 
المتضمِ ن لتذكيْ -[،فإنَّ فِ المقُْسَم به من تعظيم القرآن، ووَصْفِه بِنَّه ذُو الذ كِر 1{]ص: ي الذ كِْرِ ص وَالْقُرْآنِ ذِ تعالَ:}

، وللشَّرَفِ، والقَدْر  ما يدلُّ على المقُْسَم عليه، وهو كونه حقًّا من عند الله، غيْ مفترىا كما -العباد ما يَتاجون إليه
ميهمِ ومتأخِ ريهم- من المفسِ رين يقوله الكافرون.هذا معنَ قول كثيْ : إنَّ الجوابَ محذوفٌ، تقديرُه: إنَّ القرآن -متقدِ 

"؛ تَ رَى معدنَ العلم، والحلِْم، والوقار، ثَُّ انزِلْ إلَ "الصَّدْرِ " فصلٌ:(وفيه أيضاا:)لَحقَ . وهذا مطَّرد فِ كلِ  ما شابهََ ذلك.
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العِلْيَة  تغلي بالبَِ ، والخيْ، والعلم، والإحسان، وصدورَ السَّفِلَةِ  تغلي  والسكينة، والبَِِ ، وأضدادِها. فتجد صدور
ا  ، والاساءةِ، والَحسَدِ، والمكَْرِ.ثَُّ انفُذْ  من ساحة "الصَّدْر" إلَ مشاهدة "القلب"؛ تجد مَلِكاا عظيما بالفجورِ، والشَّرِ 

د حَفَّ به الأمراءُ والوزراء والجنُد وكلُّهم فِ خدمته، إن استقامَ جالساا على سرير مِلكته، يَمر وينهى، ويولِِ  ويعزِل. وق
ه، استقاموا، وإن زاَغَ زاغُوا، وإن صحَّ صَحُّوا، وإن فسد فسدوا، فعليه المعَُوَّلُ.وهو مَحَلُّ نظر الرَّبِ  تعالَ، ومَحَلُّ معرفت

ه  وعنه. والعبوديةُ عليه أوَّلاا؛ وعلى رعيَّته وجنده تبعاا.فأشرفُ ما ومحبَّته، وخشيته، والتوكُّلِ عليه، والإنَبةِ إليه، والرِ ضَى ب
فِ الإنسان "قلبُه"، فهو العالَُ بالله، العامِلُ له، السَّاعي إليه، المحُِبُّ له، فهو مَحَلُّ الايْان والعرفان.وهو المخاطَبُ 

ا الجوارح أتباعٌ، وتُ بَّعٌ "للقلب" يستخدمها المبعوثُ إليه الرُّسُلُ، المخصوصُ بِشرف العطايَ، وهو الإيْان و  العقل. وإنََّّ
ا هي آثاره، فإنْ أظْلَمَ  استخدام الملوك للعبيد، والراعي للرعيَّة. والذي يسري إلَ الجوارح من الطاعات والمعاصي إنََّّ

.فسبحان مُقَلِ ب -وجلَّ  عزَّ -أظْلَمَت الجوارح، وإن اسْتَنارَ استنارت، ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحْن 
القلوب، ومُودِعِها ما يشاء من أسرار الغيوب، الذي يَول بين المرء وقلبه، ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وذنبه ، 
بِ  مُصَرِ فِ القلوب كيف أراد، وحيث أراد. أوحى إلَ قلوب أوليائه: أنْ أَقْبِلِي إلَِّ، فبَادَرَتْ، وبَاتَتْ  وقاَلَتْ بين يدََي رَ 

صلى الله  -انبعاثَ آخرين فثَبَّطَهُم، وقيل: اقعُدُوا مع القاعدين.كانت أكثر يْين رسول الله  -عزَّ وجَلَّ -العالمين. وكَرهِ 
". قال بعض اللهُمَّ يَ مُقَلِ بَ القُلُوب ثَ بِ تْ قُ لُوبنَا على طاعتك".وكان من دعائه: "لا، ومُقَلِ بِ القلوب: "-عليه وسلم 
".وقال آخر: "القلبُ أشدُّ تقلُّباا  من الريشة بِرضٍ فَلَاةٍ فِ السلف: " لَلْقَلْبُ أشدُّ تقلُّباا من القِدْرِ إذا استجمعت غليانَا

أحدهُا: أمرٌ حِسِ ي ؛ وهو العضو اللَّحْميُّ الصَّنَوبرَِيُّ الشَّكْل، الموُدعُ فِ يطلق "القلب" على معنيين:و يومِ ريحٍ عاصِفٍ". 
يسر من "الصَّدْر"، وفِ باطنه تجويفٌ، وفِ التجويف دَمٌ أسود، وهو منبع "الرُّوح".والثاني: أمرٌ معنوي ؛ وهو الجانب الأ

نيةٌ رحْانيةٌ، روحانيَّةٌ، لُا بِذا العضو تعلُّقُ اختصاصٍ. وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانيَّة.و"للقلب" جُنْدَان:  لطيفةٌ رباَّ
 يُ رَى بالبصائر.فأمَّا جندُهُ المشاهَدَةُ: فالأعضاءُ الظاهرة والباطنة، وخُلِقَت خادِمةا له لا جندٌ يُ رَى بالأبصار، وجندٌ 

تستطيع له خلافاا. فإذا أَمَرَ "العيَن" بالانفتاح انفتحت، وإذا أمرَ "اللِ سَانَ" بالكلام تكلَّم، وإذا أمرَ "اليدَ" بالبطش 
. ولمَّا خُلِقَ "القلبُ" للسفر إلَ الله بطَشَت، وإذا أمرَ "الر جِْلَ" بالسعي سَعَ  -ت، وكذا جْيع الأعضاء ذُلِ لَتْ له تذليلاا

والدار الآخرة، وجُعِلَ فِ هذا العالََ ليتزوَّدَ منه , افتقر إلَ المرَكْب والزَّادِ لسفره الذي خلق لأجله، فأُعِيَن  -تعالَ
رَتَ له، وأقُِيمَت فِ خدمته ؛ لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع، ويدفع عنه ما يضرُّهُ بالأعضاء والقُوَى، وسُخِ 

وظاهرٍ؛ وهو الأعضاء.فخلق فِ  - 2باطنٍ؛ وهو الإرادة، والشهوة ، والقُوى. - 1ويهلكه، فافتقر إلَ جُنْدَين:
ج لِدَفْع المضََارِ  إلَ "القلب" من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه، وخُلِقَت له الأعضاءُ التي هي آلةُ الإرادة، واحتا 

وظاهرٍ؛ وهو الأعضاء التي يُ نْفِذُ بِا  - 2باطنٍ؛ وهو الغضب الذي يدفع المهُْلِكَات، وينتقم من الأعداء. - 1جندين:
ق ما غَضَبَهُ، كالأسلحة للمقاتل.ولا يتمُّ له ذلك إلا بِعرفته ما يَُْلِبُ وما يدَْفَعُ، فأُعِيَن بِنُْدٍ من العلم يكشف له حقائ

نْفِذُ ينفعه وما يضرُّه.ولمَّا سُلِ طَت عليه الشهوةُ، والغضبُ، والشيطانُ؛ أُعِين بِندٍ من الملائكة، وجَعَلَ له مَحَلاًّ من الحلال ي ُ 
ل  يُ نْفِذُها أعداءا له يُ نْفِذُ فيهم غَضَبَهُ، فما ابتُلِيَ بصفةٍ من الصفات إلا وجُعِلَ له مَصْرِفٌ ومحََ  فيه شهواتهِ، وجَعَلَ بِزائه

 على أعداء فيه. فجُعِلَ لقوَّة الَحسَدِ فيه مَصْرِفُ المنافسة فِ فِعْلِ الخيْ، والغِبْطَةِ عليه، والمسابقةِ إليه.ولقوَّة الكِبَِْ التكبَُُّ 
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اَ لِمشْيَةٌ  لمن رآه يختال  بين الصَّفَّين فِ الحرب: -صلى الله عليه وسلم  -وإهانتهم، وقد قال النبُّ  -تعالَ-الله  "إنََّّ
بالغِلْظَة على أعدائه.وجَعَلَ لقوَّة الِحرْصِ مَصْرفِاا، وهو الحرصُ  -سبحانه-يبغِضُها اللهُ إلا فِ هذا الموَطِنِ".وقد أمر الله 

جُ : "احرص على ما ينفعك" ولقوَّة الشهوة مَصْرفِاا، وهو التزوُّ -صلى الله عليه وسلم  -على ما ينفع، كما قال النبُّ 
ى هذا بِربع، والتَّسَرِ ي بِا شاء.ولقوَّة حُبِ   المال مَصْرفِاا، وهو إنفاقهُ فِ مرضاته، والتزوُّدُ منه لمعََاده. فمحبَّة المال  عل

ف، وإعانةِ الوجه لا تذَُمُّ.ولمحبَّة الجاَهِ مَصْرفِاا، وهو استعماله فِ تنفيذِ أوامره، وإقامةِ دينه، ونَصْرِ المظلوم، وإغاثةِ الملهو 
الضعيف، وقَمْعِ أعداء الله. فمحبَّةُ الريَسة والجاه على هذا الوجه عبادةٌ.وجَعَلَ لقوَّة اللعب واللهو مَصْرفِاا، وهو لَُوُْهُ 

فهو من  مع امرأته، أو بقوسِهِ وسَهْمِهِ، أو تأديبُهُ فَ رَسَهُ.وكلُّ ما أعانَ على الحقِ  فهو من الحقِ ، وكلُّ ما أعانَ على الباطل
هِ وعدوِ  الله  بِنواع التحيُّلِ  -تعالَ-الباطل والضلال.وجَعَلَ لقوَّة التحيُّلِ  والمكَْرِ فيه مَصْرفِاا، وهو التحيُّلُ على عدوِ 

بَ  ت فيه، ،حتََّّ يُ رَاغِمَهُ ويردَّهُ خاسئاا، ويستعملَ معه من أنواع المكَْر ما يستعمله عدوُّهُ معه.وهكذا جْيع القُوى التي ركُِ 
ا تُصْرَفُ  ا لا تزول، ولا يطُْلَبُ إعْدَامُها؛ وقد ركَبَها اللهُ فيه لمصالح اقتضتها حكمته، فلا يطُْلَبُ تعطيلها، وإنََّّ مُاريها فإنََّّ

ةَ الحاجة إليه، وعظم الان تفاع من مَحَلٍ  إلَ مَحَلٍ ، ومن موضع إلَ موضعٍ. ومن تأمَّلَ هذا الموضع وتفقَّه فيه؛ عَلِمَ شدَّ
فأَكمل الخلق أكملهم عبودية  :...فصلٌ: فى أن الله هو الغنَ المطلق والخلق فقراء محتاجون إليهوفى)طريق(:)به.(

وأَعظمهم شهوداا لفقره وضرورته وحاجته إِلَ ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، ولُذا كان من دعائه صلى الله عليه 
 يَ مقلِ ب القُلُوبِ  نفسى طرفة عين ولا إِلَ أَحد من خلقك"، وكان يدعو: "وسلم: "أَصلح لَ شأنى كله، ولا تكلنَ إِلَ

". يعلم صلى الله عليه وسلم أَن قلبه بيد الرحْن عَزَّ وجَلَّ لا يْلك منه شيئاا، وأَن الله سبحانه ثَ بِ تْ قلبى عَلَى دينك
نَايصرفه كما يشاءُ كيف وهو يتلو قوله تعالَ:} {]الإسراء: كَ لَقَدْ كِدت  تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ شَيْئاا قَلِيلاا وَلَوْلاَ أَن ثَ ب  ت ْ

[،فضرورته صلى الله عليه وسلم إِلَ ربه وفاقته إِليه بِسب معرفته به، وحسب قربه منه ومنزلته عنده. وهذا أَمر إِنَّا 74
ة وأَعظمهم عنده جاهاا وأَرفعهم عنده بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاءِ، ولُذا كان أَقرَبَ الخلق إِلَ الله وسيل

زلَِتَِّ منزلة، لتكميله مقام العبودية والفقر إِلَ ربه عز وجل، وكان يقول لُم: "أَيهَا النَّاسُ، مَا أُحبُّ أَنْ تَ رْفَ عُونِى فَ وْقَ مَنْ 
اَ أنَ عَبْدُ"، وكان يقول: "لا تُطْرونِى كَمَا أَطْرَتِ النصارى المسيح ابن مريم  وإِنَّا أَنَ عبد فقولوا عبد الله ورسوله".وذكره إِنََّّ

سُبْحَانَ ال ذِي أَسْرَىَ الله سبحانه بسمة العبودية فى أَشرف مقاماته،مقام الِإسراءِ ومقام الدعوة ومقام التحدى،فقال:}
تُمْ فِ ريَْبٍ مِ  ا نَ ز لْنَا عَلَىَ ، وقال:}[ 19{ ]الجن: وَأَن هُ ل مَا قاَمَ عَبْدُ اِلله يدَْعُوهُ [ ،وقال:}1{]الإسراء:بعَِبْدِهِ ليَْلاا  وَإِن كُن ْ

[ ، وفى حديث الشفاعة: "إِنَّ الْمَسِيحَ يَ قُولُ لَُمُْ ]يوم القيامة[ : اذْهَبُوا إِلََ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ 23{ ]البقرة: عَبْدِنََ 
مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تأََخَّرَ"، فنال ذلك  أَنْ تُمُ المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له، فتأَمل قوله تعالَ فى الآية:}مَا تَ قَدَّ

[،]فعلق الفقر إليه باسَه[ دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعى الفقر، فإِنه كما تقدم نوعان:فقر 15{]فاطر: الفُقَرَآءُ إِلََ اللهِ 
لوهيته. وهو فقر أَنبيائه ورسله وعباده الصالحين، وهذا هو الفقر إِلَ ربوبيته. وهو فقر المخلوقات بَِسرها، وفقر إِلَ أُ 

فصلٌ: فى بيان أن  .(وفيه أيضاا:النافع والذى يشيْ إِليه القوم ويتكلمون عليه ويشيْون إِليه هو الفقر الخاص لا العام
وقال بعض السَلَف: "مثل القلب وكان أَكثر يْينه: "لا ومقلب القلوب" ... المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده:

مثل الريشة فى أَرض فلاة تقلبها الريَح ظهراا لبطن"، فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفه، ]وقل[ له مشيئة بدون 
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 حازم [،وروى عن عبد العزيز ابن أبى29{]التكوير: وَمَا تَشَآءُونَ إِلا  أَن يَشَآءَ اللهُ رَب  الْعَالَمِينَ مشيئته، كما قال تعالَ:}
أَفَلاَ يَ تَدَب  رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىَ عن أَبيه عن سهل بن سعد قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عَزَّ وجَلَّ: }

[ ، وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلى والله يَ رسول الله، إِن 24{ ]محمد: قُ لُوبٍ أَقْ فَالُُآَ
فالُا، ولا يفتحها إِلا الذى أَقفلها. فلما ولََ عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله وقال: "لَ يقل ذلك إِلا من عليها لَأق

عقل"، قال طاوس: أدركت ثلاثَائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وقال أَيوب 
فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيث القُوة العلمية و (وفيه:)قدر.السختيانى: أَدركت الناس وما كلامهم إِلا: إِن قضى، إِن 

"، وقال بعض السلف: القلب أشد تقلباا من لا. ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوبوكانت أكثر يْينه: "...العملية:
ظهراا لبطن.  القِدْر إذا استجمعت غليانَا. وقالبعضهم: مثل القلب فى سرعة تقلبه كريشة ملقاة بِرض فلاة تقلبها الريَح

[،فأى قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق 24{]الأنفال: وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله يََُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ ويكفى فى هذا قوله تعالَ:}
بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له فى كل حال وإن توارى عنه بغلبة حالة أُخرى عليه. فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه 

يْه، فوجود الشيء غيْ العلم به، فالخوف الأول ثَرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثَرة العلم بقدرة الله بغلبة غ
وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف يشاءُ لا إِلَهَ إلا هو...إن العبد إذا 

لوب، وأنه يَول بين المرءِ وقلبه وأنه تعالَ]سبحانه[ كل يوم ]هو فى[ شأْن، علم أن الله سبحانه وتعالَ هو مقلب الق
يفعل ما يشاءُ ويَكم ما يريد وأنه يهدى من يشاءُ ويضل من يشاءُ، ويرفع من يشاءُ ويخفض من يشاءُ، فما يؤمنه أن 

ربَ َّنَا لا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ ؤمنين بقولُم:}يقلب الله قلبه ويَول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته؟ وقد أثنَ الله على عباده الم
[ ، فلولا خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبِم.وكان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم: 8{ ]آل عمران: هَدَيْ تَ نَا

مذى عنه صلى " اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، ومثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك"، وفى التر 
                                                               الله عليه وسلم أنه كان يدعو: "أعوذ بعزتك أن تضلنَ أنت الحى الذى لا تَوت".( 

اسَلَّمَ قاَلَ:"  عَنْ قَ تَادَةَ قاَلَ: سَألَْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ -106    "كَانَ يَْدُُّ صَوْتهَُ مَدًّ
ُ عَلَيْهِ فى)زاد(:).(قال مُحققوه: إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين12341المسُند.حديث) ]فصلٌ: فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

: -يقصدُ المجُيزين لتزيين الصوت بالقُرآن-قاَلُوا ...:وَسَلَّمَ فِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاسْتِمَاعِهِ وَخُشُوعِهِ وَبكَُائهِِ عِنْدَ قِرَاءَتهِِ[
، وكََيْفِيَّاتُ وَهَذَا التَّطْريِبُ وَالت َّلْحِيُن أَمْرٌ راَجِعٌ إِلََ كَيْفِيَّةِ الْأَدَاءِ، وَتََرةَا يَكُونُ سَلِيقَةا وَطبَِيعَةا، وَتََ  رةَا يَكُونُ تَكَلُّفاا وَتَ عَمُّلاا

مَالتَِهِ، وَجَاريِةٌَ الْكَلَامَ عَنْ وَضْعِ مُفْرَدَاتهِِ، بَلْ هِيَ صِفَاتٌ لِصَوْتِ الْمُؤَدِ ي جَاريِةٌَ مَُْرَى تَ رْقِيقِهِ وَتَ فْخِيمِهِ وَإِ  الْأَدَاءِ لَا تُُْرجُِ 
طَةِ، لَكِنَّ تلِْكَ الْكَيْفِيَّاتِ مُتَ عَلِ قَةٌ باِ  لْحرُُوفِ، وكََيْفِيَّاتُ الْأَلْحاَنِ وَالتَّطْريِبِ مُتَ عَلِ قَةٌ مَُْرَى مُدُودِ الْقُرَّاءِ الطَّوِيلَةِ وَالْمُتَ وَسِ 

ذَا نقُِلَتْ تلِْكَ بَِِلْفَاظِهَا وَلََْ يُْْكِنْ بِالْأَصْوَاتِ وَالْآثَارِ فِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّاتِ لَا يُْْكِنُ نَ قْلُهَا بِِلَافِ كَيْفِيَّاتِ أَدَاءِ الْحرُُوفِ، فَلِهَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سُ نَ قْلُ هَ  هَا مَا أَمْكَنَ نَ قْلُهُ كَتَرجِْيعِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ورةَِ الْفَتْحِ بقَِوْلِهِ " آآ آ ". قاَلُوا: ذِهِ بِِلَْفَاظِهَا بَلْ نقُِلَ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ  وَالتَّطْريِبُ وَالت َّلْحِيُن راَجِعٌ إِلََ أَمْرَيْنِ: مَدٍ  وَتَ رْجِيعٍ، وَقَدْ ثَ بَ  كَانَ يَْدُُّ صَوْتهَُ بِالْقِرَاءَةِ تَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
مَ.يَْدُُّ " الرَّحَْْنَ " وَيَْدُُّ " الرَّحِيمَ "  جِْيعُ كَمَا تَ قَدَّ ]فصلٌ: جواب السؤال: هل حروف (وفى)الصواعق(:)وَثَ بَتَ عَنْهُ الترَّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ:}قُ  :...لوقة؟[المعجم قديْة أو م نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يََْتوُا بِثِْلِ هَذَا قاَلَ الْبُخَارِيُّ: قاَلَ اللََّّ لْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ
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مُ اللََِّّ تَ لَفَّظَ بهِِ الْعِبَادُ وَالْمَلَائِكَةُ، [ قاَلَ: وَلَكِنَّهُ كَلَا 88{ ]الإسراء: الْقُرْآنِ لَا يََْتوُنَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيْاا
اَ يَسَّرْنََهُ بلِِسَانِكَ قاَلَ: وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ:} عَ عُمَرُ مُعَاذاا الْقَارِئَ يَ رْفَعُ صَوْتهَُ وَلَقَدْ يَسَّرْنََ الْقُرْآنَ للِذ كِْرِ {}فإَِنََّّ { قاَلَ: وَسََِ

عْتُ صَنْجاا 19{]لقمان:  أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحمَِيِْ إِنَّ بِالْقِرَاءَةِ وَقاَلَ:} [ ثَُّ رُوِيَ عَنْ أَبِ عُثْمَانَ الن َّهْدِيِ  قاَلَ: مَا سََِ
بنَِا فَ نَ وَدُّ أَنَّهُ قَ رَأَ الْبَ قَرَةَ لِحُسْنِ  قَطُّ وَلَا بَ رْبَطاا وَلَا مِزْمَاراا أَحْسَنَ مِنْ صَوْتِ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِ  إِلاَّ فُلَانٍ إِنْ كَانَ ليَُصَلِ يَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَصْوَاتَ الْخلَْقِ وَدِراَسَ  تَ هُمْ وَقِرَاءَتَِمُْ وَتَ عَلُّمَهُمْ وَأَلْسِنَ تَ هُمْ صَوْتهِِ.ثَُّ قاَلَ الْبُخَارِيُّ: فَ بَينََّ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
 ا أَحْسَنُ مِنْ بَ عْضٍ، وَأَتْ لَى وَأَزْيَنُ وَأَصْوَتُ وَأَرْتَلُ وَأَلْحنَُ وَأَعْلَى وَأَخَفُّ وَأَغَضُّ وَأَخْشَعُ، قاَلَ مُتَْلِفَةٌ بَ عْضُهَ 

وَأَلْيَنُ مِنْ بَ عْضٍ، [ وَأَجْهَرُ وَأَخْفَى وَأَمَدُّ وَأَخْفَضُ 108{ ]طه: وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحَْْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ هَُْسااتَ عَالََ:}
وَمُرَادُهُ « " الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبََرَةَِ، وَالَّذِي يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ »ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ الْمُت َّفَقَ عَلَيْهِ " 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قِرَاءَتهَُ فِ الْمَوْضِعَيْنِ عِلْمُهُ وَسَعْ  يُهُ.وَذكََرَ حَدِيثَ قَ تَادَةَ: سَألَْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِِ  « قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ »ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ « يَْدُُّ صَوْتهَُ مَدًّا»وَفِ رِوَايةٍَ «كَانَ يَْدُُّ مَدًّا»فَ قَالَ: أَنَّهُ »صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ «[ يَْدُُّ بِِاَ صَوْتهَُ 10{]ق: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَُاَ طلَْعٌ نَضِيدٌ قَ رَأَ فِ الْفَجْرِ:} يَ عْنِِ: فاَلْمَدُّ وَالصَّوْتُ لَهُ صَلَّى اللََّّ
لُ  : فأََمَّا الْمَت ْ هَذَا كِتَابُ نَا يَ نْطِقُ عَلَيْكُمْ وُّ فَ قَوْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، قاَلَ تَ عَالََ:}وَسَلَّمَ.قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ

: وَهُوَ اكْتِسَابهُُ [وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ: يُْثََّلُ الْقُرْآنُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ، قَالَ أَبوُ عَ 29{]الجاثية: بِالْحقَ ِ  بْدِ اللََِّّ
[.ثَُّ قاَلَ 8 - 7{]الزلزلة: فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْْاا يَ رَهُ. وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ وَفِعْلُهُ، قاَلَ تَ عَالََ:}

ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنََ فاَعْبُدْني الَ لِمُوسَى:}الْبُخَارِيُّ: فاَلْمَقْرُوءُ كَلَامُ رَبِ  الْعَالَمِيَن الَّذِي قَ  [ إِلاَّ الْمُعْتَزلَِةَ 14{]طه: إِنَّنِِ أَنََ اللََّّ
مُُ ادَّعَوْا أَنَّ قَ وْلَ اللََِّّ مَلُْوقٌ، وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، ثَُّ قاَلَ الْبُخَارِيُّ: لَاوَةُ، وَالتِ لَاوَةُ غَيُْْ فاَلْقِرَاءَةُ هِيَ الت ِ  فإَِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ  ، قاَلَ وَقَدْ بَ ي َّنَهُ أَبوُ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لُوِ  قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَ يْنِِ وَبَيْنَ عَبْدِي »" الْمَت ْ
ُ حَِْدَني عَبْدِي. . نِصْفَيْنِ: يَ قُولُ الْعَبْدُ: الْحمَْدُ لِلََِّّ رَ  الْحدَِيثَ، فاَلْعَبْدُ يَ قُولُ: الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  .« " بِ  الْعَالَمِيَن، يَ قُولُ اللََّّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ فَ هَذَا قَ وْلُ اللََِّّ الَّذِي قاَلَهُ وَتَكَلَّمَ بهِِ  تَدِئًا الْعَالَمِيَن حَقِيقَةا تََليِاا لِمَا قاَلَهُ اللََّّ ، كَمَا هُوَ قَ وْلُ الرَّسُولِ مُب ْ تََليِاا وَقاَرئًا
، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:} ُ أَحَدٌ } –{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ } –{ قُلْ يََأَي ُّهَا الْكَافِرُونَ مُبَ لِ غاا لَهُ وَمُؤَدِ يَا { فَ رَسُولُ اللََِّّ قُلْ هُوَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ئاا مَا أمُِرَ أَنْ يَ قُولَهُ، فَكَانَ قَ وْلهُُ تَ بْلِيغاا مَحْضاا لِمَا قاَلَهُ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ التَّالَِ وَالْقَارِئَ لََْ صَلَّى اللََّّ  يُ قَلْ شَي ْ
َ لََْ يَ قُلْ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِ  لُوهُ بَِِصْوَاتنَِا فَ هُوَ مُعَطِ لٌ جَاحِدٌ فَ هُوَ مُكَابِرٌ جَاحِدٌ لِلْحِسِ  وَالضَّرُورةَِ، وَمَنْ عَزَمَ أَنَّ اللََّّ ي نَ قْرَأهُُ وَنَ ت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  تُمْ »لَّمَ:جَهْمِي  زاَعِمٌ أَنَّ الْقُرْآنَ قَ وْلُ الْبَشَرِ.قاَلَ الْبُخَارِيُّ: وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فاَلْقِرَاءَةُ لَا «اقْ رَءُوا إِنْ شِئ ْ
َ سُبْحَانهَُ هُوَ الْمُتَكَل ِ تَكُونُ إِلاَّ مِ  ُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَ بْلِ خَلْقِهِ، فَ بَينََّ أَنَّ اللََّّ مُ بِالْقُرْآنِ قَ بْلَ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بِهِ نَ النَّاسِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ اللََّّ

ُ عَلَى الْعِبَادُ، بِِلَافِ قَ وْلِ الْمُعْتَزلَِةِ وَالْجهَْمِيَّةِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ:  َ خَلَقَهُ عَلَى لِسَانِ الْعَبْدِ، فَ تَكَلَّمَ الْعَبْدُ بِاَ خَلَقَهُ اللََّّ إِنَّ اللََّّ
ُ قَ بْلَ ذَلِكَ. قاَلَ الْبُخَارِيُّ: وَيُ قَالُ  دِيءُ الْقِرَاءَةِ، فُلَانٌ حَسَنُ الْقِرَاءَةِ وَرَ لِسَانهِِ مِنْ كَلَامِهِ فِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلََْ يَ تَكَلَّمْ بِهِ اللََّّ
، وَالْ  اَ يُ نْسَبُ إِلََ الْعِبَادِ الْقِرَاءَةُ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ الرَّبِ  قِرَاءَةُ فِعْلُ الْعَبْدِ، قاَلَ وَلَا تَُْفَى وَلَا يُ قَالُ حَسَنُ الْقُرْآنِ، وَإِنََّّ

ُ ق َ   (                            لْبَهُ وَلََْ يُ وَفِ قْهُ وَلََْ يَ هْدِهِ سَبِيلَ الرَّشَادِ.مَعْرفَِةُ هَذَا الْقَدْرِ إِلاَّ عَلَى مَنْ أَعْمَى اللََّّ
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قَاءِ، فَ يَشْرَبهُُ يَ وْمَهُ، وَالْغَدَ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ:-107  بَذُ لَهُ الزَّبيِبُ فِ السِ  ، كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ ن ْ
(. فى)زاد(:) 2004) – 82مسلم.حديث«دَ الْغَدِ، فإَِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالثِةَِ شَربِهَُ وَسَقَاهُ، فإَِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ وَبَ عْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَثَ بَتَ فِ " صَحِيحِ مسلم " أَنَّهُ ]فَصْلٌ:الِانتِْبَاذُ فِ الْمَاءِ[: بَ »-صَلَّى اللََّّ ذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَشْرَبهُُ كَانَ يُ ن ْ
لَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلََ الْعَصْرِ، فَ  لَةَ الَّتِي تجَِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّي ْ إِنْ بقَِيَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخاَدِمَ، أَوْ إِذَا أَصْبَحَ يَ وْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّي ْ

ةِ،  : هُوَ مَا يطُْرَحُ فِيهِ تََرٌْ يََُلِ يهِ، وَهُوَ يدَْخُلُ فِ الْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ، وَلَهُ نَ فْعٌ عَظِيمٌ فِ زيََِدَةِ وَهَذَا النَّبِيذُ «أَمَرَ بهِِ فَصُبَّ  الْقُوَّ
سْكَارِ. هِِ إِلََ الْإِ                         (            وَحِفْظِ الصِ حَّةِ، وَلََْ يَكُنْ يَشْرَبهُُ بَ عْدَ ثَلَاثٍ خَوْفاا مِنْ تَ غَيُّْ

.]حكم السجزي فِ الإبانة( عن أنس "كأن الناس لَ يسمعوا القرآن حين يتلوه الله عليهم فِ الجنةحديث:"-108  
]فَصْلٌ: كَمَالُ اللَّذَّةِ فِ كَمَالِ الْمَحْبُوبِ وكََمَالِ  (.فى)الداء(:)4158الألباني[:)ضعيف(.ضعيف الجامع الصغيْ.حديث)

اتِ الْآخِرَةِ، وَلِذَلِكَ خُلِقَتِ ا ...ةِ[:الْمَحَبَّ  نْ يَا وَنعَِيمَهَا مَتَاعٌ، وَوَسِيلَةٌ إِلََ لَذَّ اتُِاَ، فَكُلُّ وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ لَذَّاتِ الدُّ نْ يَا وَلَذَّ لدُّ
هَا لََْ يذَُمَّ تَ نَاوُلَُُ  ةِ الْآخِرَةِ وَأَوْصَلَتْ إِليَ ْ ةٍ أَعَانَتْ عَلَى لَذَّ ةِ الْآخِرَةِ.)لَذَّ (:إِذَا عُرِفَ رُؤْيةَُ اللََِّّ ا، بَلْ يَُْمَدُ بَِسَبِ إِيصَالُِاَ إِلََ لَذَّ

اتِِاَ: هُوَ النَّظَرُ إِلََ وَجْهِ الرَّبِ  جَلَّ جَلَالهُُ، وَسََاَعُ كَلَامِهِ  بَتَ فِ مِنْهُ، وَالْقُرْبُ مِنْهُ، كَمَا ث َ هَذَا فأََعْظَمُ نعَِيمِ الْآخِرَةِ وَلَذَّ
ئاا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِليَْهِ »الصَّحِيحِ فِ حَدِيثِ الرُّؤْيةَِ: إِنَّهُ إِذَا تَجلََّى لَُمُْ »، وَفِ حَدِيثٍ آخَرَ:« فَ وَاللََِّّ مَا أَعْطاَهُمْ شَي ْ

مَامِ أَحَْْدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يََسِرٍ وَفِ النَّسَائِيِ  وَمُسْ «. وَرأََوْهُ؛ نَسُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ  ُ عَنْهُ  -نَدِ الْإِ عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ةَ النَّظَرِ إِلََ وَجْهِكَ الْكَرِيِم، وَالشَّوْقَ إِلََ لِقَائِكَ »فِ دُعَائهِِ:  -صَلَّى اللََّّ ابِ وَفِ كِتَ « وَأَسْألَُكَ اللَّهُمَّ لَذَّ

مَامِ أَحَْْدَ مَرْفُوعاا: مُْ لََْ »السُّنَّةِ لِعَبْدِ اللََِّّ ابْنِ الْإِ عُوهُ مِنَ الرَّحَْْنِ فَكَأَنََّّ كَأَنَّ النَّاسَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لََْ يَسْمَعُوا الْقُرْآنَ، إِذَا سََِ
طْلَاقِ، وَهِيَ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، فأََعْظَمُ الْأَسْبَابِ «يَسْمَعُوا قَ بْلَ ذَلِكَ  نْ يَا عَلَى الْإِ ةَ هُوَ أَعْظَمُ لَذَّاتِ الدُّ  الَّتِي تََُصِ لُ هَذِهِ اللَّذَّ

نْ يَا وَنعَِيمُهَا الْعَالِ، وَنِسْ  ةُ مَحَبَّتِهِ، فإَِنَّ ذَلِكَ هُوَ جَنَّةُ الدُّ ةُ مَعْرفِتَِهِ سُبْحَانهَُ، وَلَذَّ اتِِاَ الْفَانيَِةِ إِ لَذَّ ليَْهِ كَتَ فْلَةٍ فِ بَِْرٍ، فإَِنَّ بَةُ لَذَّ
نْ يَا مَعْرفَِ تُهُ وَمَحَب َّتُهُ وَأَلَذُّ  اَ خُلِقَ لِذَلِكَ، فأََطْيَبُ مَا فِ الدُّ مَا فِ الْجنََّةِ رُؤْيَ تُهُ وَمُشَاهَدَتهُُ، فَمَحَب َّتُهُ  الرُّوحَ وَالْقَلْبَ وَالْبَدَنَ إِنََّّ

نْ يَا الْقَاطِعَةُ وَمَعْرفَِ تُهُ قُ رَّةُ الْعُيُ  اتُ الدُّ نْ يَا وَسُرُورهَُا، بَلْ لَذَّ ةُ الْأَرْوَاحِ، وَبَِْجَةُ الْقُلُوبِ، وَنعَِيمُ الدُّ عَنْ ذَلِكَ تَ تَ قَلَّبُ ونِ، وَلَذَّ
قَى صَاحِبُ هَا فِ الْمَعِيشَةِ الضَّنْكِ، فَ لَيْسَتِ الْحيََاةُ الطَّيِ بَةُ إِلاَّ  ، وَيَ ب ْ .وكََانَ بَ عْضُ الْمُحِبِ يَن تََرُُّ بِهِ أَوْقَاتٌ آلَاماا وَعَذَاباا  بِاللََِّّ

مَ ذَلِكَ، وكََ  مُْ لَفِي عَيْشٍ طيَِ بٍ، وَقَدْ تَ قَدَّ انَ غَيْْهُُ يَ قُولُ: لَوْ يَ عْلَمُ الْمُلُوكُ فَ يَ قُولُ: إِنْ كَانَ أَهْلُ الْجنََّةِ فِ نعَِيمٍ مِثْلِ هَذَا إِنََّّ
، لُوكِ مَا نََْنُ فِيهِ لَجاَلَدُونََ عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ.وَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَحَبَّةِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي هِيَ عَذَاوَأَبْ نَاءُ الْمُ  بٌ عَلَى قَ لْبِ الْمُحِبِ 

 يَ قُولُ فِ حَالِهِ:
 بُّ وَيَ عْشَقُ(فَلَا خَيَْْ فِيمَنْ لَا يَُِ  ...)وَمَا النَّاسُ إِلاَّ الْعَاشِقُونَ ذَوُو الُْوََى 

 وَيَ قُولُ غَيْْهُُ:
نْ يَا إِذَا مَا لََْ يَكُنْ  نْ يَا محُِبًّا أَوْ حَبِيباا( ...)أُفٍ  للِدُّ  صَاحِبُ الدُّ

 وَيَ قُولُ آخَرُ:
نْ يَا وَلَا فِ نعَِيمِهَا   وَأَنْتَ وَحِيدٌ مُفْرَدٌ غَيُْْ عَاشِقِ( ...)وَلَا خَيَْْ فِ الدُّ

 رُ:وَيَ قُولُ الْآخَ 
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فَردُِ( ...)اسْكُنْ إِلََ سَكَنٍ تَ لَذُّ بِبُِ هِ   ذَهَبَ الزَّمَانُ وَأَنْتَ مُن ْ
 وَيَ قُولُ الْآخَرُ:

تَنِِ   تَََمَّلْتُ مَا يَ لْقَوْنَ مِنْ بَ يْنِهِمْ وَحْدِي( ...)تَشَكَّى الْمُحِبُّونَ الصَّبَابةََ ليَ ْ
بِ  كُلُّهَا  فَ لَمْ يَ لْقَهَا قَ بْلِي محُِب  وَلَا بَ عْدِي( ... )فَكَانَتْ لِقَلْبِ لَذَّةُ الحُْ

ةٌ، وَلَا نعَِيمٌ،  وَلَا فَلَاحٌ، وَلَا حَيَاةٌ إِلاَّ بِِاَ، وَإِذَا فَكَيْفَ بِالْمَحَبَّةِ الَّتِي هِيَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، وَغِذَاءُ الْأَرْوَاحِ، وَليَْسَ للِْقَلْبِ لَذَّ
 شََُّهُ، وَاللِ سَانِ لَمُهُ أَعْظَمَ مِنْ أَلََِ الْعَيْنِ إِذَا فَ قَدَتْ نوُرَهَا، وَالْأُذُنِ إِذَا فَ قَدَتْ سََْعَهَا، وَالْأنَْفِ إِذَا فَ قَدَ فَ قَدَهَا الْقَلْبُ كَانَ أَ 

لْحقَِ  أَعْظَمُ مِنْ فَسَادِ الْبَدَنِ إِذَا خَلَا مِنْهُ الرُّوحُ، إِذَا فَ قَدَ نطُْقَهُ، بَلْ فَسَادُ الْقَلْبِ إِذَا خَلَا مِنْ مَحَبَّةِ فاَطِرهِِ وَبَارئِهِِ وَإِلَُهِِ ا
قُ بهِِ إِلاَّ مَنْ فِيهِ حَيَاةٌ،وَمَا لِجرُْحِ مَيِ تٍ إِيلَامُ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ أَعْظَمَ  نْ يَا هُوَ السَّبَبُ الْمُوَصِ لُ  وَهَذَا الْأَمْرُ لَا يُصَدِ  اتِ الدُّ لَذَّ

ةَ الْآخِرَ إِلََ أَعْظَمِ  نْ يَا ثَلَاثةَُ أَنْ وَاعٍ:فأََعْظَمُهَا وَأَكْمَلُهَا: مَا أَوْصَلَ لَذَّ اتُ الدُّ نْسَانُ عَلَى هَذِهِ  لَذَّةٍ فِ الْآخِرَةِ، وَلَذَّ ةِ، وَيُ ثاَبُ الْإِ
ةِ أَتََُّ ثَ وَابٍ، وَلُِذََا كَانَ الْمُؤْمِنُ يُ ثاَبُ عَلَى مَا يَ قْصِدُ بِهِ وَ  ، مِنْ أَكْلِهِ، وَشُرْبهِِ، وَلبَِاسِهِ، وَنِكَاحِهِ، وَشِفَاءِ غَيْظِهِ اللَّذَّ جْهَ اللََِّّ

، وَمَحَبَّتِهِ لَهُ، وَشَوْقِهِ  ةِ إِيْاَنهِِ، وَمَعْرفِتَِهِ بِاللََِّّ هِ، فَكَيْفَ بلَِذَّ هِهِ الْكَرِيِم فِ إِلََ لِقَائهِِ، وَطَمَعِهِ فِ رُؤْيةَِ وَجْ  بقَِهْرِ عَدُوِ  اللََِّّ وَعَدُوِ 
ةِ  هَا، كَلَذَّ ةَ الْآخِرَةِ، وَتُ عْقِبُ آلَاماا أَعْظَمَ مِن ْ ةٌ تََنَْعُ لَذَّ ذَُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ أَوْثَانَا مَوَدَّةَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ؟الن َّوْعُ الثَّاني: لَذَّ الَّذِينَ اتَُّ

نْ يَا يَُِبُّونََُّ  مُْ:}بَ يْنِهِمْ فِ الْحيََاةِ الدُّ ، وَيَسْتَمْتِعُونَ بَ عْضُهُمْ ببَِ عْضٍ، كَمَا يَ قُولُونَ فِ الْآخِرَةِ إِذَا لَقُوا رَبَِّ ربَ َّنَا اسْتَمْتَعَ مْ كَحُبِ  اللََِّّ
ُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.وكََذَلِكَ  بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لنََا قاَلَ النَّارُ مَثْ وَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ

ةُ أَصْحَابِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَالْبَ غْيِ 129 - 128{]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: نُ وَلِِ  بَ عْضَ الظَّالِمِيَن بَ عْضاا بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ  [.وَلَذَّ
اَ هِيَ اسْتِدْراَجٌ مِنَ اللََِّّ لَُمُْ ليُِذِيقَهُمْ بِِاَ أَعْظَمَ الْآلَامِ، فِ الْأَرْضِ وَالْعُلُوِ  بغَِيِْْ الْحقَِ . اتُ فِ الْحقَِيقَةِ إِنََّّ وَيََْرمَِهُمْ بِِاَ وَهَذِهِ اللَّذَّ

ا مَسْمُوماا؛ يَسْتَدْرجُِهُ بِهِ إِ  مَ لِغَيْْهِِ طعََاماا لَذِيذا اتِ، بِنَْزلَِةِ مَنْ قَدَّ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لََ هَلَاكِهِ، قاَلَ تعالَ::}أَكْمَلَ اللَّذَّ
[.قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ فِ تَ فْسِيْهَِا: كُلَّمَا أَحْدَثوُا 183 - 182{]سُورةَُ الْأَعْرَافِ: لَا يَ عْلَمُونَ. وَأمُْلِي لَُمُْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ 

الْحمَْدُ إِذَا فَرحُِوا بِاَ أُوتوُا أَخَذْنََهُمْ بَ غْتَةا فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَ حَتََّّ ذَنْ باا أَحْدَثْ نَا لَُمُْ نعِْمَةا:}
هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِيَن. أَيََْسَبُونَ [.وَقاَلَ تَ عَالََ لِأَصْحَابِ هَذِهِ اللَّذَّةِ:}45 - 44{]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ  اَ نَُِّدُّ  أَنََّّ

يْْاَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ  فَلَا تُ عْجِبْكَ أَمْوَالُُمُْ وَلَا [. وَقاَلَ فِ حَقِ هِمْ:}56 - 55{ ]سُورةَُ الْمُؤْمِنُونَ: نُسَارعُِ لَُمُْ فِ الخَْ
بَِمُْ بَِِ  ُ ليُِ عَذِ  اَ يرُيِدُ اللََّّ نْ يَا وَتَ زْهَقَ أَنْ فُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ أَوْلَادُهُمْ إِنََّّ قَلِبُ 55{]سُورةَُ الت َّوْبةَِ: ا فِ الْحيََاةِ الدُّ ةُ تَ ن ْ [.وَهَذِهِ اللَّذَّ

 آخِراا آلَاماا مِنْ أَعْظَمِ الْآلَامِ، كَمَا قِيلَ:
ةٌ لَا تُ عْقِبُ لَذَّةا فِ دَارِ الْقَرَارِ وَلَا عَذَاباا فَصَارَتْ فِ الْ  ...)مَآرِبُ كَانَتْ فِ الْحيََاةِ لِأَهْلِهَا  (.الن َّوْعُ الثَّالِثُ: لَذَّ مَعَادِ عَذَاباا

ةُ الْمُبَاحَةُ الَّتِي  ةِ دَارِ الْقَرَارِ، وَإِنْ مَنَ عَتْ كَمَالَُاَ، وَهَذِهِ اللَّذَّ ةِ الْآخِرَةِ، فَ هَذِهِ لَا يُسْتَ عَانُ بِِاَ عَلَى لَذَّ  أَلَماا، وَلَا تََنَْعُ أَصْلَ لَذَّ
هَا.وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي عَنَاهُ النَّبُِّ زمََانَُّاَ يَسِيٌْ، ليَْسَ لتَِمَتُّعِ الن َّفْسِ بِِاَ قَدْرٌ، وَلَا بدَُّ أَنْ تَشْتَغِلَ عَمَّا هُوَ خَيٌْْ وَأَنْ فَعُ مِن ْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هُ، لُّ لَُوٍْ يَ لْهُو بهِِ الرَّجُلُ فَ هُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بقَِوْسِهِ، وَتأَْدِيبَهُ فَ رَسَهُ، وَمُلَاعَبَ تَهُ امْرَأَتَ كُ »بِقَوْلِهِ:  -صَلَّى اللََّّ
هَا ةِ الْمَطْلُوبةَِ لِذَاتِِاَ فَ هُوَ حَق ، وَمَا لََْ يعُِنْ عَلَي ْ .فَمَا أَعَانَ عَلَى اللَّذَّ نَُّ مِنَ الْحقَِ  ]فَصْلُ (وفى)المدارج(:)فَ هُوَ بَاطِلٌ. فإَِنََّّ

وَمِنْ أَقْ وَى أَسْبَابِ السُّكْرِ، الْمُوجِبَةِ لَهُ سََاَعُ الْأَصْوَاتِ الْمُطْربِةَِ، لَا فَصْلٌ:...]فَصْلٌ: أَسْبَابُ السُّكْرِ[:...السُّكْرِ[:
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، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ سُكْرِ السَّامِعِ، وَهَذَا السُّكْرُ يََْدُثُ عِنْدَهَا سِيَّمَا إِنْ كَانَتْ مِنْ صُورةٍَ مُسْتَحْسَنَةٍ، وَصَادَفَتْ مَحَلاًّ   قاَبِلاا
غَمِرُ مَعَهَا الْعَقْلُ.الثَّانيَِةُ: أَنَََّّ  ةا قَوِيَّةا يَ ن ْ اَ فِ نَ فْسِهَا توُجِبُ لَذَّ بُوبِِاَ وَجِهَتِهِ، ا تََُرِ كُ الن َّفْسَ إِلََ نََْوِ محَْ مِنْ جِهَتَيْنِ:إِحْدَاهَُُا: أَنََّّ

 الن َّفْسِ، وَإِدْنََءِ صُورتَهِِ إِلََ كَائنِاا مَنْ كَانَ، فَ يَحْصُلُ بتِِلْكَ الْحرَكََةِ وَالشَّوْقِ وَالطَّلَبِ مَعَ التَّخَيُّلِ للِْمَحْبُوبِ، وَإِحْضَارهِِ فِ 
ةٌ عَظِيمَةٌ تَ قْهَ  ةُ الْأَشْجَانِ، فَ تَسْكَرُ الرُّوحُ سُكْراا الْقَلْبِ، وَاسْتِيلَائهَِا عَلَى الْفِكْرِ لَذَّ ةُ الْأَلْحاَنِ، وَلَذَّ رُ الْعَقْلَ، فَ تَجْتَمِعُ لَذَّ

لسُّكْرِ اسْتَشْهَدَ الشَّيْخُ عَلَى ا عَجِيباا، أَقْ وَى وَأَلَذَّ مِنْ سُكْرِ الشَّرَابِ، وَتََْصُلُ بهِِ نَشْوَةٌ أَلَذُّ مِنْ نَشْوَةِ الشَّرَابِ.وَمِنْ هَاهُنَا
عَ كَلَامَ الرَّبِ  جَلَّ جَلَالهُُ:} مَامُ 143{]الأعراف: رَبِ  أَرِني أَنْظرُْ إِليَْكَ بقَِوْلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سََِ [ وَقَدْ ذكََرَ الْإِ

َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ يَ قُولُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لِدَا نْ يَا، أَحَْْدُ وَغَيْْهُُ: أَنَّ اللََّّ وُدَ: " مَُِ دْني بِذَلِكَ الصَّوْتِ الَّذِي كُنْتَ تََُجِ دُني بهِِ فِ الدُّ
ُ تَ عَالََ: أَنََ أَردُُّهُ عَلَيْكَ، فَ يَ قُ  ، كَيْفَ؟ وَقَدْ أَذْهَبَ تْهُ الْمَعْصِيَةُ؟ فَ يَ قُولُ اللََّّ دُهُ، فَ فَ يَ قُولُ: يََ رَبِ  إِذَا ومُ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ فَ يُمَجِ 

عُوا كَلَامَ الرَّ  عَ أَهْلُ الْجنََّةِ صَوْتهَُ اسْتَ فْرغََ نعَِيمَ أَهْلِ الْجنََّةِ " وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا سََِ بِ  جَلَّ جَلَالهُُ وَخِطاَبهَُ لَُمُْ مِنْهُ إِليَْهِمْ سََِ
كَأَنَّ النَّاسَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لََْ يَسْمَعُوا الْقُرْآنَ إِذَا ابِ السُّنَّةِ أَثَ راا فِ ذَلِكَ: "بِلَا وَاسِطةٍَ، وَقَدْ ذكََرَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَحَْْدَ فِ كِتَ 

عُوهُ مِنَ الرَّحَْْنِ جَلَّ جَلَالهُُ  ةُ رُؤْيتَِهِ عَنِ سََِ  الْجنََّةِ وَنعَِيمِهَا ".فإَِذَا انْضَافَ إِلََ ذَلِكَ: رُؤْيَ تُ هُمْ وَجْهَهُ الْكَرِيَم الَّذِي تُ غْنِيهِمْ لَذَّ
يَا بهِِ كُلُّ أَرْضٍ، وَعَيْنٌ لَا يَشْرَبُ فأََمَلاا لَا تدُْركُِهُ الْعِبَارةَُ، وَلَا قَلِيلاا مِنْ كَثِيٍْ، فَ هَذَا صَوْتٌ لَا يلَِجُ كُلَّ أُذُنٍ، وَصَيِ بٌ لَا تََْ 

هَا كُلُّ وَاردٍِ، وَسََاَعٌ لَا يَطْرُبُ عَلَيْهِ كُلُّ  هَا طفَُيْلِى .(وفى )الصواعق(مِن ْ ]فصلٌ: سَاع كلام الله :) سَامِعٍ، وَمَائدَِةٌ لَا يَُْلِسُ عَلَي ْ
مْعُ رِ تََرةَا، فاَلسَّ وكََلَامُ الرَّبِ  تَ عَالََ، بَلْ كَلَامُ كُلِ  مُتَكَلِ مٍ، تدُْرَكُ حُرُوفهُُ وكََلِمَاتهُُ بِالسَّمْعِ تََرةَا وَبِالْبَصَ  مباشرة وبواسطة[:

عَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ كَلَامَ الرَّب ِ   تَ عَالََ مِنْ غَيِْْ وَاسِطَةٍ، بَلْ نَ وْعَانِ: مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ، فاَلْمُطْلَقُ مَا كَانَ بغَِيِْْ وَاسِطةٍَ كَمَا سََِ
ا مِنْهُ إِليَْهِ، وكََمَا يَسْمَعُ جَبَْاَئيِلُ وَغَيْْهُُ مِنَ ا لْمَلَائِكَةِ كَلَامَهُ وَتَكْلِيمَهُ سُبْحَانهَُ، وَأَمَّا الْمُقَيَّدُ فاَلسَّمْعُ بِوَاسِطةَِ كَلَّمَهُ تَكْلِيما

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ الْمُبَ لِ غِ، كَسَمَاعِ الصَّحَابةَِ وَسَََاعِنَا لِكَلَامِ اللََِّّ حَقِيقَةا بِوَاسِطةَِ الْمُبَ لِ غِ عَنْهُ كَمَا يُسْمَعُ  
{]التوبة: فأََجِرْهُ حَتََّّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللََِّّ بَلْ وكََلَامُ غَيْْهِِ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِ  وَسِيبَ وَيْهِ وَالْخلَِيلِ بِوَاسِطةَِ الْمُبَ لِ غِ، فَ قَوْلهُُ تَ عَالََ:}

عُوا مَا أنُْزِلَ إِلََ الرَّسُولِ وَإِذَ [ مِنَ الن َّوْعِ الثَّاني، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:}6 كَأَنَّ النَّاسَ لََْ »[ وَقَ وْلهُُ فِ الْحدَِيثِ: 83{]المائدة: ا سََِ
عُوهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحَْْنِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ «يَسْمَعُوا الْقُرْآنَ إِذَا سََِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ »مَ:مِنَ الن َّوْعِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

نَهُ تُ رْجُْاَنٌ  نَهُ وَبَ ي ْ وَأَمَّا النَّظَرُ فَ عَلَى نَ وْعَيْنِ أَيْضاا، فإَِنَّ الْمَكْتُوبَ قَدْ يَكْتُ بُهُ غَيُْْ مَنْ يَ تَكَلَّمُ بِهِ «.إِلاَّ سَيُكَلِ مُهُ ربَُّهُ ليَْسَ بَ ي ْ
 الْحرُُوفِ وَالْمُلِمَّاتِ بِوَاسِطةَِ ذَلِكَ الْكَاتِبِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُتَكَلِ مُ نَ فْسُهُ كَتَبَ كَلَامَهُ، فِ نَظَرِ فَ يَكُونُ النَّاظِرُ إِليَْهِ نََظِراا إِلََ 

عَ مِنْهُ كَلِمَاتهُِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِِاَ، ذَا كَمَا كَتَبَ لِمُوسَى الت َّوْراَةَ بيَِدِهِ بغَِيِْْ وَهَ  النَّاظِرِ إِلََ حُرُوفِهِ وكََلِمَاتهِِ الَّتِي كَتَ بَ هَا بيَِدِهِ، كَمَا سََِ
مِعَ لِمُوسَى بَيْنَ وَاسِطةٍَ كَمَا فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ فِ قِصَّةِ احْتِجَاجِ آدَمَ مُوسَى، وَفِ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَغَيِْْ ذَلِكَ فَجُ 

هُ بِكِتَابتَِهِ.الْأَمْرَيْنِ: أَسََْعَهُ كَلَامَهُ بغَِيِْْ وَاسِطَ  الوجهُ :...الأصلُ الأول:فى العلم وفضله وشرفه(وفى)مفتاح(:)ةٍ وَأَراَهُ إِيََّ
نعيمُ أهل الجنة فالسمعُ له العمومُ والشمول، والبصرُ له الظهورُ والتمامُ وكمالُ الإدراك.وأمَّا  ...الثالثُ و الثمانون:

كأنَّ الناسَ خطابه وكلامه؛ كما رواه عبد الله بن أحْد فِ "السُّنَّة"  وغيْه: "فشيئان:أحدهُا: النظرُ إلَ الله.والثاني: سَاعُ 
كما   -ومعلومٌ أنَّ سلامَه عليهم وخطابهَ لُم ومحاضرتَه إيَهم".يوم القيامة لَ يسمعوا القرآنَ إذا سَعوه من الرحْن عز وجل

منها، ولُذا يذكرُ سبحانه فِ وعيد أعدائه أنه لا  لا يُشْبِهها شيءٌ قطُّ، ولا يكونُ أطيب عندهم -فِ الترمذي وغيْه
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(                                                                                             يكلِ مهم، كما يذكرُ احتجابهَ عنهم وأنَّم لا يرونه، فكلامُه ورؤيتُه أعلى نعيم أهل الجنة، والله أعلم.
لَائِقِ...كَتَ "   حديث:-109 قدر الله مقاديرالخلائق قبل أن يخلق رحْه اللهُ بلفظ:"-"ذكره المصُنفُ بَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَْ

ولفظه:عَنْ  (2653) – 16حديث -. والحديث أخرجه مسلم"السماوات والأرض بِمسين ألف عام عرشه على الماء
عْتُ رَسُ  لَائِقِ قَ بْلَ أَنْ "  ولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،قاَلَ: سََِ كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَْ

وجهُ الجمع بين أحاديث تصوير ". فى)التبيان(:)يَخلُْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَِمْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍ، قاَلَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 
، يعجز الِحسُّ فهاه :...الجنين نا أربع مراتب:أحدها: تصويرٌ وتُليقٌ علمي ، لَ يخرج إلَ الخارج.الثانية: مبدأ تصويرٍ خفيٍ 

عن إدراكه.الثالثة: تصويرٌ يناله الِحسُّ ولكنه لَ يتَِمَّ بعد. الرابعة: تَام التصوير الذي ليس بعده إلا نفخ "الرُّوح".فالمرتبة 
 -تعالَ-الُأخَر خارجيَّةٌ عينيَّةٌ.وهذا التصويرُ بعد التصوير نظيُْ التقديرِ بعد التقدير:فإنَّ  الرَّبَّ الالولََ علميَّةٌ، والثلاث 

سنةٍ ، وهناك كُتبت السعادةُ، والشقاوةُ، قدَّرَ مقادير الخلائق تقديراا عامًّا قبل أن يخلق السماوات والأرض بِمسين ألفَ 
-ني: تقديرٌ بعد هذا وهو أخصُّ منه، وهو التقدير الواقع عند القَبْضَتين، حين قَ بَضَ والأعمالُ، والأرزاقُ، والآجالُ.الثا

أهلَ السعادة بيمينه وقال: "هؤلاء للجَنَّة، وبعمل أهل الجنََّة يعملون"، وقَ بَضَ أهلَ الشقاوة باليد الأخرى  -تبارك وتعالَ
]كما[ فِ  : تقديرٌ بعد هذا، وهو أخصُّ منه عندما يقضي به،وقال: "هؤلاء للنَّار، وبعمل أهل النَّار يعملون". الثالث

حديث حذيفة بن أَسِيد المذكور.الرابع: تقديرٌ آخر بعد هذا، وهو عندما يتمُّ خَلْقُه وينُفَخُ فيه "الرُّوح"، كما صرَّح به 
ات والجزئيَّات. وكذلك التصوير ]الحديث[الذي قبله.وهذا يدلُّ على سعة علم الرَّبِ  تبارك وتعالَ، وإحاطته بالكُلِ يَّ 

الثاني مطابقٌ للتصوير العلمي، والثالث مطابقٌ للثاني، والرابع مطابقٌ للثالث؛ وهذا مَِّا يدلُّ على كمال قدرة الرَّبِ  
العامَّة قبل  سبحانه وتعالَ، ومطابقة مقدوره لمعلومه، فتبارك الله رَبُّ العالمين، وأحسنُ الخالقين.ونظيْ هذا التقدير الكتابةُ 
المخلوقات، ثَُّ كتابة ما يكون من العام إلَ العام فِ ليلة القدر، وكلُّ مرتبةٍ من هذه المراتب تفصيلٌ لما  قبلها 

رُ بعضُه بعضاا، ويطابق الواقع فِ الوجود  -صلى الله عليه وسلم  -وتنويعٌ.وكلام رسول الله  قُ بعضُه بعضاا، ويفسِ  يصدِ 
ا يُخبَ بِا لا يستقلُّ الِحسُّ ولا العقل بِدراكه، لا بِا يخالف الِحسَّ والعقل.وأمَّا ما يعرفه النَّاس ويستقلُّون ولا يخالفه. وإنََّّ 

.( وفيه بِدراكه على أمرٍ عينٍِ  يتعلَّق به الإيْان، أو على حكمٍ شرعيٍ  يتعلَّق به التكليف ، والله أعلم
تَب، فأعلاها وأجلُّها قَدْراا: قَ لَمُ القَدَرِ السابِقِ؛ الذي كتب الله به مقادير الخلائق، فِ الرُّ والأقلامُ متفاوِتةٌ فصلٌ:أيضاا::)

يقول: "إنَّ أوَّلَ ما  -صلى الله عليه وسلم  -كما فِ "سنن أبِ داود" عن عبادة بن الصامت قال: سَعت رسول الله 
؛ وما أكتُ  واختلف  بُ؟ قال: اكتُبْ مقادير كلِ  شيءٍ حتََّّ تقومَ الساعةُ"خلق اللهُ القَلَمَ، فقال له: اكتُبْ، قال: يَ رَبِ 

العلماء: هل "القَلَمُ" أوَّلُ المخلوقات أو "العَرْشُ"؟ على قولين، ذكرهُا الحافظ أبو العلاء الُمََذَاني ، أصحُّهُما أنَّ 
صلى الله عليه وسلم  -ل رسول الله "العرشَ" قبل "القلم" ؛ لما ثبت فِ "الصحيح"من حديث عبد الله بن عمرو قال: قا

فِ أنَّ : "قدَّرَ اللهُ مقادِيرَ الَخلائَِقِ قبلَ أن يخلُقَ السماواتِ والأرضَ بِمسيَن ألْفَ سَنةٍ، وعَرْشُهُ على الماءِ". فهذا صريحٌ -
ولا يخلو قوله: "إنَّ أوَّلَ ما خلَقَ التقدير وقع بعد خَلْق "العَرْشِ"، والتقدير وقع عند أوَّلِ خَلقِ القَلَمِ لحديث عبادة هذا.

كان معناه: أنَّه عندَ أوَّلِ خَلْقِهِ   -وهو الصحيحُ -فإن كان جْلةا  إلَ آخره؛ إمَّا أن يكون جْلةا أو جْلتين: ...اللهُ القَلَمَ" 
بِ "أوَّلَ"، و "القَلَمَ".وإن كان قال له: "اكتُبْ"، كما فِ اللفظ ]الآخَر[: "أوَّلَ ما خلقَ اللهُ القَلَمَ قال له: اكتُبْ" بنَصْ 
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ُ حَْْلُهُ على أنَّه أوَّلُ ]ال [ مخلوقاتِ من هذا العالَ، ليَِ تَّفِقَ الحديثان؛ إذ  -وهو مروي  بِرَفْع "أَوَّلُ" و"القَلَمُ"-جْلتين  فيتعينَّ
نٌ لخلَْقِ القَلَمِ، وفِ اللفظ الآخر: "لمَّا حديث عبد الله بن عمرو صريحٌ فِ أنَّ "العَرْشَ" سابقٌ على التقدير، والتقديرُ مقارِ 

ه خَلَقَ اللهُ القَلَمَ قال له: اكتُبْ".فهذا "القَلَمُ" أوَّلُ الأقلام، وأفضلُها، وأجلُّها. وقد قال غيْ واحدٍ من أهل التفسيْ إنَّ 
من الجزُء  (168ثناء شرح الحديث)قلتُ:وقد سبق بعضُ ما يتعلقُ بِذا الحديث أبه.( -تعالَ-"القَلَمُ" الذي أقسَمَ الله 

ُ الْقَلَمَ " الأول  الفصل الثاني: انقسام التأويل إلَ  وفى )الصواعق(:). فى الكلام على مراتب الأقلام"إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللََّّ
لق العرش. فإن [ بِن المعنَ :أقبل على خ54{ ]الأعراف:ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ وكتأويل قوله:} :...صحيح وباطل

هذا لا يعرف فِ لغة العرب. بل ولا غيْها من الأمم أن من أقبل على الشيء يقال: قد استوى عليه. ولا يقال لمن أقبل 
على الرحل: قد استوى عليه, ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو كتابة أو صناعة: قد استوى عليها, ولا 

على الطعام. فهذه لغة القوم وأشعارهم وألفاظهم موجودة ليس فِ شيء منها ذلك  لمن أقبل على الأكل: قد استوى
البتة.وهذا التأويل يبطل من وجوه كثيْة سنذكرها فِ موضعها لو لَ يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى اللهعليه وسلم 

قبل أن يخلق السماوات والأرض إن الله قدر مقادير الخلائق لصاحب هذا التأويل لكفاه فإنه قد ثبت فِ الصحيح" 
" فكان العرش موجودا قبل خلق السموات والأرض بِكثر من خَسين ألف سنة بِمسين ألف سنة وعرشه على الماء

فكيف يقال: إنه خلق السماوات والأرض فِ ستة أيَم ثُ أقبل على خلق العرش؟والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول 
القوم من هذا الطراز. وسيمر بك منها ما هو قرة عين لكل موحد وسخنة عين فحسبه ذلك بطلانَ. وأكثر تأويلات 

رَ لَمَّا تَ فَطَّنَ لُِذََا  :...]المثال الثالث: استواء الله على عرشه[:( وفيه أيضاالكل ملحد. الْوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنَّ فاَضِلَكُمُ الْمُتَأَخِ 
جْْاَعَ أَنَّ الْعَرْشَ مَْلُو  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ثَُّ اسْتَ وَى  قٌ بَ عْدَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَ يَكُونُ الْمَعْنََ أَنَّهُ خَلَقَ ادَّعَى الْإِ

، وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ  ةُ وَإِجْْاَعُ الْمُسْلِمِيَن أَظْهَرُ وَالسُّنَّ  عَلَى الْعَرْشِ، وَهَذَا لََْ يَ قُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَصْلاا
مِ وَعَرْشُهُ حِينَئِذٍ عَ  لَى الْمَاءِ، وَهَذِهِ وَاوُ الْحاَلِ، مُنَاقَضَةا، فإَِنَّهُ تَ عَالََ أَخْبَََ أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ:خَلَقَهَا فِ هَذِهِ الْحاَلِ، فَدَلَّ عَلَى سَ  بْقِ الْعَرْشِ وَالْمَاءِ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.وَفِ الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
ُ مَقَادِيرَ » رَ اللََّّ لَائِقِ قَ بْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَِمْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  قَدَّ صَحُّ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ ،وَأَ «الخَْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْعَرْشَ مَلُْوقٌ قَ بْلَ الْقَلَمِ، لِمَا فِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  أَوَّلُ » صَلَّى اللََّّ
ُ الْقَلَمَ، قاَلَ اكْتُبْ، قاَلَ: مَا أَ  كْتُبُ؟ قاَلَ اكْتُبِ الْقَدَرَ، فَجَرَى بِاَ هُوَ كَائِنٌ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَقَدْ أَخْبَََ أَنَّهُ قَدَّرَ مَا خَلَقَ اللََّّ

مَ أَنَّ الْعَرْشَ سَابِقٌ عَلَى ، وَأَخْبَََ فِ هَذَاالْحدَِيثِ أَنَّهُ قَدَّرَهَا فِ أَوَّلِ أَوْقَاتِ خَلْقِ الْقَلَمِ، فَ عُلِ « الْمَقَادِيرَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 
أَنَّ الْعَرْشَ مَْلُوقٌ بَ عْدَ خَلْقِ  الْقَلَمِ، وَالْقَلَمَ سَابِقٌ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَِمْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍ، فاَدَّعَى هَذَا الْجهَْمِيُّ 

جْْاَعَ عَلَيْهِ، ليَِ تَأتََّى لَهُ إِخْرَاجُ الِاسْتِوَاءِ عَنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلََْ يَكْفِهِ هَذَا الْكَذِ  بُ حَتََّّ ادَّعَى الْإِ
ُ عَنْهُ[:حَقِيقَتِهِ.(وفى)اجتماع(:) وَصَحَّ عَنِ السُّدِ يِ  عَنْ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ ...]قَ وْلُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَآلِ أَبِ مَالِ  ثَُّ هِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلِهِ:}كٍ وَأَبِ صَالِحٍ عَنِابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ مُرَّةَ عَنْ نََسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ئاا قَ بْلَ الْمَاءِ. . . [ وَأَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَى عَرْشِهِ عَلَى الْ 11{ ]فصلت: اسْتَ وَى إِلََ السَّمَاءِ  مَاءِ وَلََْ يَخْلُقْ شَي ْ

ُ الْقَلَمُ »الْحدَِيثَ. وَفِيهِ فَ لَمَّا فَ رغََ مِنْ خَلْقِ مَا أَحَبَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ، وَلَا يُ نَاقِضُ هَذَا حَدِيثَ "  « " أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللََّّ
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ُ الْقَلَمُ »ةَ راَجِعَةٌ إِلََ كِتَابتَِهِ لَا إِلََ خَلْقِهِ فإَِنَّ الْحدَِيثَ:لِوَجْهَيْنِ، أَحَدُهَُُا: أَنَّ الْأَوَّليَِّ  قاَلَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: « أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللََّّ
ُ مِنْ هَذَا الْعَالََِ بَ عْدَ خَلْقِ وَالثَّاني: أَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلُ مَا خَلَ « . مَا أَكْتُبُ؟ قاَلَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  قَهُ اللََّّ

لَهُ فِ أَصَحِ  قَ وْلَِِ السَّلَفِ حَكَاهَُُا الْحاَفِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرُّهَ  اوِيُّ، وَيدَُلُّ عَلَى سَبْقِ خَلْقِ الْعَرْشِ، فإَِنَّ الْعَرْشَ مَلُْوقٌ قَ ب ْ
لَائِقِ قَ بْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَِمْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍ وكََانَ »تِ:الْعَرْشِ قَ وْلهُُ فِ الْحدَِيثِ الثَّابِ  ُ مَقَادِيرَ الخَْ رَ اللََّّ قَدَّ

رَ بهِِ الْمَقَادِيركََمَا فِ اللَّفْظِ الْآخَرِ،«.عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  لَ: اكْتُبْ. قاَلَ: مَا أَكْتُبُ؟ قاَ»وَقَدْ أَخْبَََ أَنَّهُ حِيَن خَلْقَ الْقَلَمَ قَدَّ
لَى الْقَلَمِ، فَ هَذَا هُوَ الت َّقْدِيرُ الْمُؤَقَّتُ قَ بْلَ خَلْقِ الْعَالََِ بِمَْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍ، فَ ثَ بَتَ أَنَّ الْعَرْشَ سَابِقٌ عَ «.قاَلَ: اكْتُبِ الْقَدَرَ 

ُ عَلَيْهِ وَالْعَرْشُ كَانَ عَلَى الْمَاءِ قَ بْلَ خَلْقِ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ، فَأَقْ وَالُ الصَّحَابةَِ لَا تُ نَاقِضُ مَا أَخْبَََ بهِِ الرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ
ثَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ رَ  لَكَائِيُّ بِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ خَي ْ ُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، وَرَوَى أَبوُ الْقَاسِمِ اللاَّ إِنَّ الْعَبْدَ »قاَلَ:  ضِيَ اللََّّ

ُ إِليَْهِ مِنْ فَ وْقِ سَبْ  مَارةَِ حَتََّّ إِذَا تَ يَسَّرَ لَهُ نَظَرَ اللََّّ عِ سََاَوَاتٍ فَ يَ قُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: اصْرفُِوهُ عَنْهُ ليََ هُمُّ بِالْأَمْرِ مِنَ التِ جَارةَِ أَوِ الْإِ
فصلٌ:  ...فصلٌ:فى بيان أن المنفعة و المضرة لا تكونُ إلا من الله وحده:وفى)طريق(:).( «لنَّارَ فإَِنَّهُ إِنْ يَسَّرْتهُُ لَهُ أَدْخَلْتُهُ ا

:الجمع بين هذه الروايَت أَن للملك ملازمة ومراعاة بِال النطفة، وأنه يقول: يَ رب هذه فى الجمع بين الروايَت المتقدمة
ه ما صارت إليه بِمر الله ]تعالَ[ ، وهو أعلم بِا وبكلام نطفة، هذه علقة، هذه مضغة فى أوقاتِا. فكل وقت يقول في

الملك، فتصرفه فى أوقات: أحدها حين يخلقها الله نطفة ثُ ينقلها علقة، وهو أول أوقات علم الملك بِنه ولد، لأنه ليس 
الإشارة إليه فى أول وقعت  -والله أعلم -كل نطفة تصيْ ولداا، وذلك بعد الأربعين الُأولَ فى أول الطور الثانى. ولُذا

[ إذ خلقه من علقة هو 2 -1{]العلق: اقرأ بِاسْمِ ربَِ كَ الَّذى خَلَقَ. خلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ سورة أنزلُا على رسوله:}
أول مبدء الِإنسانية، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ثُ للملك فيه تصرُّف آخر ]فى وقت آخر[ 

وتُليق سَعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأنُوثيته وهذا إنَّا يكون فى الأربعين الثالثة قبل نفخ وهو تصويره 
الروح فيها فإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تَام تصويره. فها هنا تقديران وكتابان: التقدير الأول عند ابتداء تعليق 

فى طور العلقة. ولُذا فى إحدى الروايَت: "إذا مر بالنطفة ثنتان  التخليق فى النطفة وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت
وأربعون ليلة". والتقدير الثانى الكتابة ]الثانية[ إذا كمل تصويره وتُليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكراا أو أنثى. فالتقدير 

 بعد تصويره، ثُ إذا ولد قدر مع الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد الأربعين، والتقدير الثانى تقدير لما يكون للجنين
ولادته كل سنة ما يلقاه فى تلك السنة، وهو ما يقدر ليلة القدرمن العام إلَ العام فهذا التقدير أخص من التقدير الثانى، 

قدر مقادير الخلائق قبل أَن يخلق السموات والأرض بِمسين والثانى أخص من الأول ونظيْ هذا أيضاا أن الله ]سبحانه[ 
ثُ قدر مقادير هذا الخلق حين خلقهم وأوجدهم ثُ يقدر كل سنة فى ليلة القدر ما يكون فى ذلك العام. ف سنة، أل

وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنَّا يقع بعد تعلقها بالرحم، وبعد كمال تصوير الجنين، وقد تقدم ذكر تقدير شأْنَّا قبل 
ا أيضاا رفع الأعمال وعرضها على الله فإن عمل العام يرفع فى خلق السموات والأرض فَهو تقدير بعد تقدير. ونظيْ هذ

شعبان كما أخبَ به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال، قال: "فأَُحِبُّ أَنْ يُ رْفَعَ عَمَلِى وَأَنََ صَائمٌِ"، ويعرض 
رض عمل اليوم فى آخره والليلة عمل الُأسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم، ويع

فى آخرها كما فى حديث أبى موسى الذى رواه البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن 
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ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل"، فهذا الرفع والعرض اليومى 
يوم الاثنين والخميس، والعرض فيها أخص من العرض فى شعبان، ثُ إذا انقضى الأجل رفع العمل كله  أخص من العرض

وعرض على الله وطويت الصحف، وهذا عرض آخر. وهذه المسائل العظيمة القدر من أَهم فإن قيل: ما تقولون فى 
لَة بَ عَ  تَانِ وَأَرْبَ عُونَ ليَ ْ هَا مَلَكاا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سََْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلحَْمَهَا وَعَظْمَهَا ثَُّ قوله: "إِذَا مَر  بِالنُّطْفَةِ ثنِ ْ ثَ اللهُ إِليَ ْ

قاَلَ: يََ رَب أَذكر أَم أنُثى؟ فيقضى ربك ما شاءَ ويكتب الملك. ثُ يقول: يَ رب أَجله؟ فيقول ربك ما شاءَ ويكتب 
ديث، وهذا يوافق الرواية الُأخرى: "يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الملك"، وهذه بعض أَلفاظ مسلم فى الح

الرحم بَِربعين أَو خَس وأَربعين ليلة فيقول: يَ رب أشقى ]أم[ سعيد؟ "ويوافق مسائل الإيْان بالقدر، فصلوات الله 
"إن النطفة تقع فى الرحم أربعين  وسلامه على كاشف الغمة وهادى الأمُة محمد صلى الله عليه وسلم.الرواية الُأخرى:

ليلة ثُ يتسور عليها الملك، وهذا يدل على أن تصويرها عقيب الأربعين الُأولَ. قيل: لا ريب أن التصوير المحسوس 
وخلق الجلد والعظم واللحم إنَّا يقع فى الَأربعين الثالثة، لا يقع عقيب الُأولَ، هذا أمر معلوم بالضرورة، فأما أن يكون 

د بالَأربعين فى هذه الألفاظ الأربعين الثالثة وسَى المضغة فيها نطفة اعتباراابِول أحوالُا وما كانت عليه، أو يكون المرا
المراد بِا الأربعين الأولَ وسَى كتابة ]تصويرها وتُليقها[ وتقديره اعتباراا بِا يئول، فيكون قوله: "صورها وخلق سَعها 

الأربعين  -أى الأربعين -به، ثُ يفعله به بعد الأربعين الثالثة أو يكون المراد بهوبصرها" أى قدر ذلك وكتبه وأعلم 
الأولَ وحقيقة التصوير فيها، فيتعين حْله على تصوير خفى لا يدركه إحساس البشر، فإن النطفة إذا جاوزت الأربعين 

ير الخفى الذى لا يناله الحس ثُ إذا انتقلت علقة، وحينذ يكون أول مبدأ التخليق فيكون مع هذا المبدأ مبدأُ التصو 
مضت الأربعون الثالثة صورت التصوير المحسوس المشاهد فأحد التقديرات الثلاثة يتعين ولا بد، ولا يُوز غيْ هذا البتة، 

إذ العلقة لا سَع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم، وهذا التقدير الثالث أليق بِلفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدر، 
 أعلم بِراد رسوله، غيْ أنَ لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلَ الجلد والعظم واللحم إنَّا يكون بعد الأربعين والله

الثالثة والمقصود أن كتابة الشقاوة والسعادة وما هو لاق، ]كان[ عند أول تُليقه. ويَتمل وجهاا رابعاا وهو أن النطفة 
ولا يعتنَ بشأْنَّا، فإذا جاوزتِا وقعت فى أطوار التخليق طوراا بعد طور، ووقع حينئذ  فى الأربعين الأولَ لا يتعرض إليها

التقدير والكتابة. فحديث ابن مسعود صريح بِن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تَام كونَّا مضغة، وحديث حذيفة 
وقت فيها البعدية بل أطلقها، وقد قيدها بن أُسيد وغيْه من الأحاديث المذكورة إنَّا فيه وقوع ذلك بعد الأربعين، ولَ ي

ووقتها فى حديث ابن مسعود، والمطلق فى مثل هذا يَمل على المقيد بلا ريب، فأخبَ بِا تكون النطفة بعد الطور الأول 
 من تفاصيل شأنَّا وتُليقها وما يقدر لُا وعليها، وذلك يقع فى أوقات متعددة، وكله بعد الأربعين الُأولَ، وبعضه متقدم

على بعض، كما أن كونَّا علقة يتقدم على كونَّا مضغة وكونَّا مضغة متقدم على تصويرها والتصوير متقدم على نفخ 
الروح مع ذلك، فيصح أن يقال: إن النطفة بعد الَأربعين تكون علقة ومضغة، ويصور خلقها، وتركب فيها العظام 

شقاوتِا وسعادتِا. وهذا لا يقتضى وقوع ذلك كله عقيب والجلد، ويشق لُا السمع والبصر، وينفخ فيها الروح ويكتب 
الأربعين الأولَ من غيْ فصل. وهذا وجه حسن جداا.والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج 

قبل خلق الباب الأول: فِ تقدير المقادير  وفى)شفاء(:)العبد إلَ دارالدنيا، فأسكنه الجنة أو النار وهو فى بطن أمه.(
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كتب الله :عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "السموات والأرض
" رواه مسلم فِ الصحيح. وفيه دليل مقاديرالخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بِمسين ألف سنة وعرشه على الماء

القولين لما روى أبو داود فِ سننه عن أبِ حفصة الشامي قال  على أن خلق العرش سابق على خلق القلم. وهذا أصح
عبادة بن الصامت لابنه: "يَ بنِ إنك لن تجد طعم الإيْان حتَّ تعلم أن ما أصابك لَ يك ليخطئك. وما أخطأك لَ يكن 

: رب وماذا ليصيبك" سَعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب فقال
أكتب؟ قال:اكتب مقادير كل شيء حتَّ تقوم الساعة" يَ بنِ سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مات 
على غيْ هذا فليس منِ" وكتابة القلم للقدر كان فِ الساعة التي خلق فيها لما رواه الإمام أحْد فِ مسنده من حديث 

خلتُ على عبادة وهو مريض أتُايل فيه الموت فقلتُ: يَ أبتاه أوصنِ عبادة بن الصامت قال: حدثنِ أبِ قال: د
واجتهد لِ فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يَ بنِ إنك لن تجد طعم الإيْان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك 

ال: تعلم أن ما أخطأك لَ وتعالَ حتَّ تؤمن بالقدر خيْه وشره. قلتُ: يَ أبتاه وكيف لِ أن أعلم ما خيْ القدر وشره ؟ق
يكن ليصيبك وما أصابك لَ يكن ليخطئك. يَ بنِ إني سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله 

تعالَ القلم ثُ قال:اكتب فجرى فِ تلك الساعة بِا هو كائن إلَ يوم القيامة: يَ بنِ إن مت ولست على ذلك دخلت 
لقلم هو القدر لما رواه ابن وهب أخبَني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال النار، وهذا الذي كتبه ا

عبادة بن الصامت: ادع لِ ابنِ وهو يْوت لعلي أخبَه بِا سَعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول 
صلى الله عليه -القدر. قال رسول الله شيء خلقه الله من حلقه القلم فقال له: اكتب فقال: يَ رب ماذا أكتب؟ قال:

:" فمن لَ يؤمن بالقدر خيْه وشره أحرقه الله بالنار" وعن عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النب صلى الله -وسلم
عليه وسلم يوما فقال لِ: "يَ غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يَفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فسل الله 

فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لَ ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن  وإذا استعنت
اجتمعوا على أن يضروك لَ يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف" رواه الترمذي وقال 

شاب وأنَ أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما  حديث حسن صحيح، وعن أبِ هريرة قال: قلتُ يَ رسول الله إني رجل
أتزوج به النساء فسكت عنِ. ثُ قلتُ مثل ذلك فسكت عنِ .ثُ قلتُ مثل ذلك فسكت عنِ. ثُ قلتُ مثل ذلك 
فقال النب صلى الله عليه وسلم:" يَ أبا هريرة جف القلم بِا أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر" رواه البخاري فِ 

صبغ ثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبِ سلمة بن عبد الرحْن عن أبِ هريرة ورواه ابن صحيحه قال: حدثنا أ
وهب فِ كتاب القدر وقال فيه: "فأذن لِ أن أختصي. قال: فسكت عنَ حتَّ قلتُ ذلك ثلاث مرات فقال: جف 

ا عند الحسن فأتَه يزيد بن أبِ مريم القلم بِا أنت لاق" وقال أبو داود الطيالسي: ثنا عبد المؤمن هو ابن عبد الله قال كن
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِ الَأرْضِ وَلا فِ السلولِ يتوكأ على عصا فقال يَ أبا سعيد أخبَني عن قول الله عز وجل: }

فِ السماء ثُ يضرب لُا أجلا { فقال الحسن: نعم والله إن الله ليقضي القضية أَنْ فُسِكُمْ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَبَْأََهَا
أنه كائن فِ يوم كذا وكذا فِ ساعة كذا وكذا فِ الخاصة والعامة حتَّ إن الرجل ليأخذ العصا ما يَخذها إلا بقضاء وقدر 

قال: يَ أبا سعيد والله لقد أخذتِا وإني عنها لغنِ ثُ لا صبَ لِ عنها قال الحسن: أولا ترى، واختلف فِ الضميْ 
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{ فقيل: هو عائد على الأنفس لقربِا منه وقيل هو عائد على الأرض. وقيل: عائد على المصيبة ن نبَأهامن قبل أقوله:}
{فينتظم التقادير الثلاثة نبَأهاوالتحقيق أن يقال: هو عائد على البَية التي تعم هذا كله ودل عليه السياق.وقوله:}

مد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبد الله بن انتظاما واحدا والله أعلم، وقال ابن وهب: أخبَني عمر بن مح
مسعود: "إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه القلم فقال له: اكتب. فكتب كل شيء يكون فِ الدنيا إلَ يوم 
عت القيامة فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد فلا يخالف ألفا ولا واوا وميما" وعن عبد الله بن عمرو قال: سَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عز وجل خلق خلقه فِ ظلمة ثُ ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من 

ذلك النور شيء اهتدى ومن أخطأه ضل" قال عبد الله: فلذلك أقول جف القلم بِا هو كائن رواه الإمام أحْد وقال 
ني أبِ قال: سَعتُ الأوزاعي قال :حدثنِ ربيعة بن يزيد ويَيَ بن أبو داود: حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبَ 

وهو فِ  -أبِ عمرو الشيباني قال: حدثنِ عبد الله بن فيْوز الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو ابن العاص
وسلم أنه قال:  فقلتُ: خصال بلغتنِ عنك تَدث بِا عن رسول الله صلى الله عليه -حائط له بالطائف يقال له: الوهط

"من شرب الخمر لَ تقبل توبته أربعين صباحا وأن الشقي من شقي فِ بطن أمه" وقال: سَعتُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "إن الله خلق خلقه فِ ظلمة ثُ ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه 

م الله ورواه الإمام أحْد فِ مسنده أطول من هذا عن عبد الله بن فيْوز الديلمي ضل" فلذلك أقول جف القلم على عل
قال: دخلتُ على عبد الله بن عمرو وهو فِ حائط له بالطائف يقال له:" الوهط" وهو محاضر فتَّ من قريش يزن 

وأن الشقي من شقي فِ بشرب الخمر.فقلتُ: بلغنِ عنك حديث: أن من شرب شربة خَراا لَ تقبل توبته أربعين صباحا, 
بطن أمه, وأن من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه ,خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فلما سَع الفتَّ ذكر 
الخمر, اجتذب يده من يده. ثُ انطلق فقال عبد الله بن عمرو:إني لا أحل لأحد أن يقول عَلَّي ما لَ أقل. سَعتُ رسول 

عليه وسلم يقول: "من شرب من الخمر شربة لَ تقبل له صلاة أربعين صباحا. فإن تَب تَب الله  الله صلى الله تعالَ
عليه. فلا أدري فِ الثالثة أو فِ الرابعة قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة" قال: 

عز وجل خلق خلقه فِ ظلمه ثُ ألقى عليهم من نوره صلى الله تعالَ عليه وسلم يقول: "إن الله  -وسَعتُ رسول الله
فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول:جف القلم على علم الله" وسَعتُ رسول الله صلى الله 

سأل  تعالَ عليه وسلم يقول: "إن سليمان بن داود سأل الله عز وجل ثلاثا فأعطاه اثنتين ونَن نرجوا أن تكون لنا الثالثة
الله تعالَ حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إيَه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إيَه وسأله أيْا رجل خرج 

من بيته لا يريد إلا الصلاة فِ هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجوا أن يكون الله تعالَ عز 
(                                                                                  حيحه وهو على شرط الشيخين ولا علة له.وجل قد أعطانَ إيَه" ورواه الحاكم فِ ص

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَاباا فِيهِ: بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ "حديث:-110 لمعنَ.ولعله هكذا ذكره المصُنفُ با"كَتَبَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
]مسألة تكلم فى )الصواعق(:)يقصدُ ما كان يكتبه من الكُتُب أو يْليه و يرُسله إلَ قيصر الروم يدعوه فيها إلَ الاسلام.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَاباا فِيهِ )بِسْمِ اللََِّّ ا :...العباد بالقرآن[ فَ قَرَأَهُ لرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ( قاَلَ الْبُخَارِيُّ: وَقَدْ كَتَبَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
اَ أَعْمَالُُمُْ، وَأَ تُ رْجُْاَنُ  مَّا الْمَقْرُوءُ فَ هُوَ كَلَامُ قَ يْصَرَ عَلَى قَ يْصَرَ وَأَصْحَابهِِ، وَلَا يُشَكُّ فِ قِرَاءَةِ الْكُفَّارِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنََّّ
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فِ  بَِِصْوَاتِ قَ يْصَرَ أَوْ بنِِدَاءِ الْمُشْركِِيَن الَّذِينَ يقُِرُّونَ بِاللََِّّ لََْ تَكُنْ عَلَيْهِ يَِْيٌن دُونَ الْحلَِ الْعَلِيمِ الْمَنَّانِ ليَْسَ بِلَْقٍ، فَمَنْ حَلَفَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لِفَ بِالْخوََاتيِمِ وَالدَّراَهِمِ الْبِيضِ وَأَلْوَاحِ وَليَْسَ للِْعَبْدِ أَنْ يََْ «لَا تََْلِفُوا بغَِيِْْ اللََِّّ »بِاللََِّّ لِقَوْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

يَانِ الَّتِي يَكْتُ بُونََّاَ ثَُّ يَْْحُونََّاَ الْمَرَّةَ بَ عْدَ الْمَرَّةِ، وَإِنْ حَلَفَ فَلَا يَِْيَن عَلَيْهِ لِقَ  فَلَا تَجْعَلُوا لِلََِّّ أَنْدَاداا وَأَنْ تُمْ وْلِهِ تَ عَالََ:}الصِ ب ْ
                                                                             [.22{]البقرة: نَ تَ عْلَمُو 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6607أخرج البيهقى فى)شُعب الإيْان(.حديث)-111  عَنِ أَبِِ مَسْعُودٍ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
"وفى رواية أخرى أطول فى (شعب كُتِبَ لَكَ أَجْرَانِ "   فَ يَظْهَرُ فأََفْ رَحُ بهِِ؟ فَ قَالَ:لْعَمَلَ أُسِرُّهُ أَعْمَلُ افَ قَالَ: إِني ِ 

، أَنََ أَبوُ الحَْسَنِ الْكَارِزِيُّ، نَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ قاَلَ:  (:6611الإيْان(أيضاابلفظٍ غيْ الماضى.حديث) أَخْبََنَََ السَّلَمِيُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رجَُلاا قاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله إِني ِ أَ قَ  عْمَلُ الْعَمَلَ أُسِرُّهُ، فإَِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ الَ أَبوُ عُبَ يْدٍ فِ حَدِيثِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

، وَأَجْرُ الْعَلَانيَِةِ "  سَرَّني؟ فَ قَالَ: ثَ نَاهُ أَبوُ مُعَاوِيةََ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ  " لَكَ أَجْرَانِ، أَجْرُ السِ رِ  قَالَ أَبوُ عُبَ يْدٍ: حَدَّ
: وَجْهُهُ عِنْدِي أَنَّهُ إِنَََّّ  يُسْتَنَّ ا يُسَرُّ بِهِ إِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ لِ بْنِ أَبِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِ صَالِحٍ يَ رْفَ عُهُ. قاَلَ أَبوُ عُبَ يْدٍ: قاَلَ ابْنُ مَهْدِيٍ 
مَامِ قاَلَ: ثَُّ اسْ  تَدَلَّ أَبوُ عُبَ يْدٍ بِاَ رُوِ ينَا عَنِ ابْنِ بهِِ قاَلَ أَبوُ عُبَ يْدٍ يَ عْنِِ أَنَّهُ ليَْسَ يُسَرُّ بهِِ، وَليَْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهُ الْإِ

نَةَ وَبِاَ حَكَاهُ الْحلَِيمِيُّ مِنْ قِيَامِ الرَّجُلِ مِنَ  فى  اللَّيْلِ، وَاقْتِضَاءُ جَارهِِ بِهِ، فَكِلَاهَُُا مِنِ احْتِجَاجِ عُبَ يْدَةَ به.(عُيَ ي ْ
:... قلتُ: إن رجلا مسائل من خط القاضى أبى يعلى مِا انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبى حفص البَمكى)بدائع(

ر العمل فأظهر الله له الثناء الحسن فأعجبه فيطلع عليه فيعجبنِ؟ قال: لما أس أعمل العمل أسرهقال: يَ رسول الله إني 
فلم يعب ذلك أن الرجل يعجبه أن يقال فيه الخيْ لا بِس أن يعجب الإنسان ما قيل عنه من الخيْ إذا كان مقصده فِ 

    (                                           عمله الله لأن النب صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن تسره حسنة ".
خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِ  خَبِيثٌ،  كَسْبُ الحَْجَّامِ قاَلَ: "   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -112

ا ]فصلٌ: مَ .فى)زاد(:)إسناده صحيحٌ على شرط مسلم (قال مُحققوه:15827" المسُند.حديث)وَثََنَُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ 
فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ فِ كَسْبِ الزَّانيَِةِ إِذَا قَ بَضَتْهُ، ثَُّ تََبَتْ هَلْ يَُِبُ فصلٌ: تَ فْعَلُ الزَّانيَِةُ بِكَسْبِهَا إِذَا قَ بَضَتْهُ ثَُّ تََبَتْ[:

هَا رَدُّ مَا قَ بَضَتْهُ إِلََ أَرْبَابِهِ، أَمْ يَطِيبُ لَُاَ، أَمْ تَصَّدَّ  سْلَامِ، عَلَي ْ بَنِِ عَلَى قَاعِدَةٍ عَظِيمَةٍ مِنْ قَ وَاعِدِ الْإِ قُ بِهِ؟ قِيلَ: هَذَا يَ ن ْ
أُخِذَ بغَِيِْْ رِضَى صَاحِبِهِ، وَلَا وَهِيَ أَنَّ مَنْ قَ بَضَ مَا ليَْسَ لَهُ قَ بْضُهُ شَرْعاا، ثَُّ أَراَدَ التَّخَلُّصَ مِنْهُ، فإَِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ قَدْ 

رَ اسْت َ  رَ وْفَى عِوَضَهُ رَدَّهُ عَلَيْه. فإَِنْ تَ عَذَّرَ رَدُّهُ عَلَيْهِ، قَضَى بِهِ دَيْ ناا يَ عْلَمُهُ عَلَيْهِ، فإَِنْ تَ عَذَّ ذَلِكَ، رَدَّهُ إِلََ وَرثَتَِهِ، فإَِنْ تَ عَذَّ
الْقِيَامَةِ، كَانَ لَهُ. وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يََْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِ الْقَابِضِ،  ذَلِكَ، تَصَدَّقَ بهِِ عَنْهُ، فإَِنِ اخْتَارَ صَاحِبُ الْحقَِ  ثَ وَابهَُ يَ وْمَ 

قِ بِِاَ، كَمَا ثَ بَتَ عَنِ الصَّحَابةَِ  هُمْ.وَإِنْ كَانَ  -اسْتَ وْفَى مِنْهُ نَظِيَْ مَالِهِ، وكََانَ ثَ وَابُ الصَّدَقَةِ لِلْمُتَصَدِ  ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ
افِعِ وَقَدِ اسْتَ وْفَى عِوَضَهُ الْمُحَرَّمَ، كَمَنْ عَاوَضَ عَلَى خََْرٍ أَوْ خِنْزيِرٍ، أَوْ عَلَى زِنىا أَوْ  الْمَقْبُوضُ  فاَحِشَةٍ، فَ هَذَا لَا  بِرِضَى الدَّ

افِعِ؛ لِأنََّهُ أَخْرَجَهُ بِاخْتِيَارهِِ، وَاسْتَ وْفَى عِوَضَهُ الْمُحَ  رَّمَ، فَلَا يَُُوزُ أَنْ يُُْمَعَ لَهُ بَيْنَ الْعِوَضِ يَُِبُ رَدُّ الْعِوَضِ عَلَى الدَّ
ثُِْ وَالْعُدْوَانِ، وَتَ يْسِيِْ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي عَلَيْهِ. وَمَاذَا يرُيِدُ الزَّاني وَفاَعِلُ  وَالْمُعَوَّضِ، فإَِنَّ فِ ذَلِكَ إِعَانةَا لَهُ عَلَى الْإِ

تْ يَانِ بِهِ، وَلَا يَسُوغُ الْقَوْلُ بِ الْفَاحِشَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ ي َ  هِ، وَهُوَ نَالُ غَرَضَهُ وَيَسْتَرِدُّ مَالَهُ، فَ هَذَا مَِّا تُصَانُ الشَّريِعَةُ عَنِ الْإِ
مِنَ الْمَزْني ِ بِِاَ، ثَُّ يَ رْجِعُ فِيمَا أَعْطاَهَا  يَ تَضَمَّنُ الْجمَْعَ بَيْنَ الظُّلْمِ وَالْفَاحِشَةِ وَالْغَدْرِ. وَمِنْ أَقْ بَحِ الْقَبِيحِ أَنْ يَسْتَ وْفَِ عِوَضَهُ 
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يعِ الْعُقَلَاءِ، فَلَا تأَْتي بِهِ شَريِعَةٌ، وَلَكِنْ لَا يَطِيبُ لِلْقَ  ابِضِ أَكْلُهُ، بَلْ هُوَ خَبِيثٌ كَمَا قَ هْراا، وَقُ بْحُ هَذَا مُسْتَقِر  فِ فِطَرِ جَِْ
ثَهُ لِخبُْثِ مَكْسَبِهِ، لَا لِظلُْمِ مَنْ أُخِذَ مِنْهُ، فَطَريِقُ التَّخَ  حَكَمَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ خُب ْ لُّصِ مِنْهُ، صَلَّى اللََّّ

ا إِليَْهِ فَ لَهُ أَنْ يََْخُذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ، وَ  يَ تَصَدَّقَ بِالْبَاقِي، فَ هَذَا حُكْمُ كُلِ  كَسْبٍ خَبِيثٍ وَتََاَمُ الت َّوْبةَِ بِالصَّدَقَةِ بهِِ، فإَِنْ كَانَ مُحْتَاجا
افِعِ، فَ  فَعَةا، وَلَا يَ لْزَمُ مِنَ الْحكُْمِ بِبُْثِهِ وُجُوبُ رَدِ هِ عَلَى الدَّ ناا كَانَ أَوْ مَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخبُْثِ عِوَضِهِ عَي ْ إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

افِعُ مَالَهُ فِ مُقَابَ لَةِ الْعِوَضِ الْمُحَرَّمِ دَفَعَ مَا سْبِ الحَْجَّامِ كَ حَكَمَ بِبُْثِ   لَا يَُُوزُ ، وَلَا يَُِبُ رَدُّهُ عَلَى دَافِعِهِ.فإَِنْ قِيلَ: فاَلدَّ
لْقَبْضِ كَعَدَمِهِ، فَ يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى مَالِكِهِ، كَمَا دَفْ عُهُ، بَلْ حَجَرَ عَلَيْهِ فِيهِ الشَّارعُِ، فَ لَمْ يَ قَعْ قَ بْضُهُ مَوْقِعَهُ، بَلْ وُجُودُ هَذَا ا

لَيْهِ بفَِلَسٍ، أَوْ سَفَهٍ، أَوْ تَبَََّعَ الْمُضْطَرُّ لَوْ تَبَََّعَ الْمَريِضُ لِوَارثِهِِ بِشَيْءٍ، أَوْ لِأَجْنَبٍِ  بِزيََِدَةٍ عَلَى الث ُّلُثِ، أَوْ تَبَََّعَ الْمَحْجُورُ عَ 
فْعِ فَ يَجِبُ رَدُّهُ.قِ إِلََ قُ وَّ  يلَ: هَذَا قِيَاسٌ فاَسِدٌ؛ لِأَنَّ تهِِ بِذَلِكَ وَنََْوِ ذَلِكَ،وَسِرُّ الْمَسْألََةِ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ شَرْعاا فِ هَذَا الدَّ

مَةِ عَلَى الدَّفْعَ فِ هَذِهِ الصُّوَرِ تَبََُّعٌ مَحْضٌ لََْ يُ عَاوِضْ عَلَيْهِ، وَالشَّارعُِ قَدْ مَن َ  عَهُ مِنْهُ لتَِ عَلُّقِ حَقِ  غَيْْهِِ بهِِ، أَوْ حَقِ  نَ فْسِهِ الْمُقَدَّ
فَعَةٍ، أَوِ اسْتِهْلَاكِ عَيْنٍ محَُ  رَّمَةٍ، فَ قَدْ قَ بَضَ عِوَضاا مُحَرَّماا، غَيْْهِِ، وَأَمَّا مَا نََْنُ فِيهِ، فَ هُوَ قَدْ عَاوَضَ بِاَلِهِ عَلَى اسْتِيفَاءِ مَن ْ

افِعُاسْتَ وْفَى وَأَقْ بَضَ مَالاا مُحَرَّماا، فاَسْتَ وْفَى مَا لَا يَُُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ، وَبذََلَ فِيهِ مَا لَا يَُُوزُ بذَْلهُُ، فاَلْقَابِ  ضُ قَ بَضَ مَالاا مُحَرَّماا، وَالدَّ
رَ رَدُّ أَحَدِهَُِا، فَلَا يوُجِبُ رَدَّ الْآخَرِ مِنْ غَيِْْ رجُُوعِ عِوَضِهِ. نَ عَمْ عِوَضاا مُحَرَّماا، وَقَضِيَّةُ الْعَدْلِ تَ رَادُّ الْعِوَضَيْنِ، لَكِنْ قَدْ ت َ  عَذَّ

هَا الْمَالَ وَلََْ يَ فْجُرْ بِِاَ، وَجَبَ رَ  ا بِعَيْنِهِ لََْ يَسْتَ هْلِكْهُ، أَوْ دَفَعَ إِليَ ْ ا كَمَا فِ سَائرِِ دُّ الْمَالِ فِ الصُّورتََيْنِ قَطْعا لَوْ كَانَ الْخمَْرُ قاَئمِا
تََّّ جَعَلَ لَهُ حُرْمَةا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَ بْضَ مَا الْعُقُودِ الْبَاطِلَةِ إِذَا لََْ يَ تَّصِلْ بِِاَ الْقَبْضُ.فإَِنْ قِيلَ: وَأَيُّ تأَْثِيٍْ لُِذََا الْقَبْضِ الْمُحَرَّمِ حَ 

، فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ رُدَّهُ إِلََ لَا يَُُوزُ قَ بْضُهُ بِنَْزلَِةِ عَدَمِهِ، إِذِ الْمَ  مْنُوعُ شَرْعاا كَالْمَمْنُوعِ حِسًّا، فَ قَابِضُ الْمَالِ قَ بَضَهُ بِغَيِْْ حَقٍ 
فَعَةَ بغَِيِْْ حَقٍ ، كِلَاهَُُا قَدِ اشْتَركََا فِ دَفْ  افِعُ قَ بَضَ الْعَيْنَ، وَاسْتَ وْفَى الْمَن ْ لَُمَُا دَفْ عُهُ، وَقَ بَضَ مَا عِ مَا ليَْسَ دَافِعِهِ؟قِيلَ: وَالدَّ
، فَكَيْفَ يُخَصُّ أَحَدُهَُُا بَِِنْ يُُْمَعَ لَهُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْ  ضِ عَنْهُ، وَيُ فَوَّتُ عَلَى الْآخَرِ ليَْسَ لَُمَُا قَ بْضُهُ، وكَِلَاهَُُا عَاصٍ لِلََِّّ مُعَوَّ

فَعَةَ عَلَى نَ فْسِهِ بِاخْتِيَارهِِ. قِيلَ: وَالْآخَرُ فَ وَّتَ الْعِوَضَ عَلَى نَ فْسِهِ بِاخْتِيَارهِِ، الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ.فإَِنْ قِيلَ: هُوَ فَ وَّتَ الْ  مَن ْ
.وَقَدْ تَ وَقَّفَ شَيْخُنَا فِ وُجُوبِ رَدِ  عِوَضِ هَذِهِ الْمَن ْ  نَ هُمَا، وَهَذَا وَاضِحٌ بَِمْدِ اللََِّّ عَلَى بَاذِلِهِ، أَوِ فَعَةِ الْمُحَرَّمَةِ فَلَا فَ رْقَ بَ ي ْ

وَمُسْتَمِعُ الْغِنَاءِ وَالن َّوْحِ قَدْ الصَّدَقَةِ بهِِ فِ كِتَابِ " اقْتِضَاءِ الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ لِمُخَالَفَةِ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ " وَقاَلَ: الزَّاني، 
اَ هُوَ لِحَقِ  اللََِّّ بذََلُوا هَذَا الْمَالَ عَنْ طِيبِ نَ فُوسِهِمْ، فاَسْتَ وْفَ وُا الْعِ  وَضَ الْمُحَرَّمَ، وَالتَّحْرِيمُ الَّذِي فِيهِ ليَْسَ لِحقَِ هِمْ، وَإِنََّّ

فَعَةُ بِالْقَبْضِ، وَالْأُصُولُ تَ قْتَضِي أَنَّهُ إِذَا رَدَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ رَ  عَلَى  دَّ الْآخَرَ، فإَِذَا تَ عَذَّرَ تَ عَالََ، وَقَدْ فاَتَتْ هَذِهِ الْمَن ْ
فَعَتُهُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ  فَعَةِ لََْ يَ رُدَّ عَلَيْهِ الْمَالَ، وَهَذَا الَّذِي اسْتُ وْفِيَتْ مَن ْ يعاا الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّ الْمَن ْ فَعَتِهِ، وَأَخْذِ عِوَضِهَا جَِْ  فِ أَخْذِ مَن ْ

تَةا، فَ  اَ لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةا لَأتَْ لَفْنَاهَا عَلَيْهِ، مِنْهُ، بِِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْعِوَضُ خََْراا أَوْ مَي ْ إِنَّ تلِْكَ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِ فَ وَاتِِاَ، فإَِنََّّ
فَعَةُ الْغِنَاءِ وَالن َّوْحِ لَوْ لََْ تَ فُتْ، لتََ وَف َّرَتْ عَلَيْهِ بَِيْثُ كَانَ يَ تَمَكَّنُ مِنْ صَرْفِ تلِْكَ الْ  فَعَةِ فِ أَمْرٍ وَمَن ْ  آخَرَ، أَعْنِِ مَنْ صَرَفَ مَن ْ

بَغِي أَنْ تَ قْضُ  ، فَ قَالَ: فَ يُ قَالُ عَلَى هَذَا فَ يَ ن ْ ةَ الَّتِيعَمِلَ بِِاَ. ثَُّ أَوْرَدَ عَلَى نَ فْسِهِ سُؤَالاا وا بِِاَ إِذَا طاَلَبَ بقَِبْضِهَا.وَأَجَابَ الْقُوَّ
مُْ إِذَا أَسْلَمُوا قَ بْلَ الْقَبْضِ لََْ يَُْكَمْ بِالْقَ عَنْهُ بَِِنْ قاَلَ: قِيلَ نََْنُ لَا نََْمُرُ بِدَفْعِهَ  بْضِ، ا وَلَا بِرَدِ هَا كَعُقُودِ الْكُفَّارِ الْمُحَرَّمَةِ، فإَِنََّّ

ا لتَِحْرِيْهَِا بِِلَافِ الْكَافِرِ، وَلَوْ أَسْلَمُوا بَ عْدَ الْقَبْضِ لََْ يَُْكَمْ بِالرَّدِ ، وَلَكِنَّ الْمُسْلِمَ تََْرُمُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأُجْرَةُ؛ لِأَ  نَّهُ كَانَ مُعْتَقِدا
فَلَا يُ قْضَى لَكَ بِالْأُجْرَةِ. فَإِذَا وَذَلِكَ لِأنََّهُ إِذَا طلََبَ الْأُجْرَةَ، فَ قُلْنَا لَهُ: أَنْتَ فَ رَّطْتَ حَيْثُ صَرَفْتَ قُ وَّتَكَ فِ عَمَلٍ يََْرُمُ، 
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افِعُ  فَعَةٍ مُحَرَّمَةٍ، قُ لْنَا لَهُ: دَ قَ بَضَهَا، وَقاَلَ الدَّ هُ عِوَضاا عَنْ مَن ْ فَ عْتَهُ مُعَاوَضَةا  هَذَا الْمَالَ: اقْضُوا لِ بِرَدِ هِ، فإَِني ِ أَقَ بَضْتُهُ إِيََّ
فَعَةٌ، فَ هَذَا مُحْتَمَلٌ. قاَلَ: وَإِنْ رَضِيتَ بِِاَ، فإَِذَا طلََبْتَ اسْتِرجَْاعَ مَا أَخَذَ، فاَرْدُدْ إِليَْهِ مَا أَخَذْتَ إِذَا كَانَ لَهُ فِ  بَ قَائهِِ مَعَهُ مَن ْ

اَ مَقْبُوضَةٌ بِعَقْدٍ فاَسِدٍ، انْ تَ هَى.وَقَدْ نَصَّ أحْد فِ رِوَايةَِ أبِ النض ر، فِيمَنْ حََْلَ خََْراا، أَوْ كَانَ ظاَهِرُ الْقِيَاسِ، رَدُّهَا لِأَنََّّ
تَةا لنَِصْرَاني ٍ  ةا. فاَخْتَ لَفَ : أَكْرَهُ أَكْلَ كِرَائهِِ، وَلَكِنْ يُ قْضَى لِلْحَمَّالِ بِالْكِرَاءِ. وَإِذَا كَانَ لِمُسْلِمٍ، فَ هُوَ أَشَدُّ كَرَاهَ خِنْزيِراا، أَوْ مَي ْ

وَايةٌَ وَاحِدَةٌ. قاَلَ ابنُ أبِ موسى: أَصْحَابهُُ فِ هَذَا النَّصِ  عَلَى ثَلَاثِ طرُُقٍ:إِحْدَاهَا:إِجْرَاؤُهُ عَلَى ظاَهِرهِِ، وَأَنَّ الْمَسْألََةَ رِ 
. فإَِنْ فَ عَلَ، قُضِيَ لَهُ  تَةٍ أَوْ خِنْزيِرٍ لنَِصْرَاني ٍ رَ الْمُسْلِمُ نَ فْسَهُ لِحمَْلِ مَي ْ بِالْكِرَاءِ، وَهَلْ يَطِيبُ لَهُ أَمْ لَا؟  وكََرهَِ أحْد أَنْ يُ ؤَجِ 

. أَوْجَهُهُمَا: أَنَّهُ لَا  يَطِيبُ لَهُ، وَيَ تَصَدَّقُ بهِِ، وكََذَا ذكََرَ أبو الحسن الآمدي، قاَلَ: إِذَا أَجَّرَ نَ فْسَهُ مِنْ رَجُلٍ فِ عَلَى وَجْهَيْنِ
تَةٍ كُرهَِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ كَرَاهَةُ تََْرِيٍم؛ لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى  ُ عَلَيْهِ وَ حَْْلِ خََْرٍ، أَوْ خِنْزيِرٍ، أَوْ مَي ْ سَلَّمَ لَعَنَ حَامِلَهَا. إِذَا ثَ بَتَ اللََّّ

الحَْجَّامِ انْ تَ هَى. فَ قَدْ صَرَّحَ هَؤُلَاءِ بِِنََّهُ ذَلِكَ، فَ يُ قْضَى لَهُ بِالْكِرَاءِ، وَغَيُْْ مُِتَْنِعٍ أَنْ يُ قْضَى لَهُ بِالْكِرَاءِ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّماا كَإِجَارةَِ 
ا، وَجَعْلُ الْمَسْألََةِ نَِّاَ مُحَرَّمَةا عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ.الطَّريِقَةُ الثَّانيَِةُ: تأَْوِيلُ هَذِهِ الرِ وَايةَِ بِاَ يُخاَلِفُ ظاَهِرَهَ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مَعَ كَوْ 

جَارةََ لَا تَصِحُّ، وَهَذِهِ طَريِقَةُ الْقَاضِي فِ " الْ  هَا رِوَايةَا وَاحِدَةا، وَهِيَ أَنَّ هَذِهِ الْإِ مُجَرَّدِ "، وَهِيَ طَريِقَةٌ ضَعِيفَةٌ، وَقَدْ رجََعَ عَن ْ
رَةِ، فإَِنَّهُ صَنَّفَ " الْمُجَرَّدَ " قَدِيْاا. الطَّريِقَةُ الثَّالثِةَُ: تَُْريِجُ هَذِهِ الْمَ  سْألََةِ عَلَى رِوَايَ تَيْنِ إِحْدَاهَُُا: أَنَّ هَذِهِ فِ كُتُبِهِ الْمُتَأَخِ 

جَارةََ  جَارةَُ الْإِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ بِِاَ أُجْرَةا وَإِنْ  صَحِيحَةٌ يَسْتَحِقُّ بِِاَ الْأُجْرَةَ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِلْفِعْلِ وَالْأُجْرَةِ. وَالثَّانيَِةُ: لَا تَصِحُّ الْإِ
إِراَقَ تُ هَا. قاَلَ فِ رِوَايةَِ أبِ طالب؛ إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ خََْرٌ أَوْ  حََْلَ. وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ قَ وْلِهِ فِ الْخمَْرِ: لَا يَُُوزُ إِمْسَاكُهَا، وَتجَِبُ 

 أحْد، أَنَّهُ لَا يَُُوزُ إِمْسَاكُهَا، خَنَازيِرُ، تُصَبُّ الْخمَْرُ، وَتُسَرَّحُ الْخنََازيِرُ، وَقَدْ حَرُمَا عَلَيْهِ، وَإِنْ قَ تَ لَهَا فَلَا بَِْسَ. فَ قَدْ نَصَّ 
؛ لِأَنَّ أَصْ وَلِأنََّهُ  لَ ذَلِكَ يَ رْجِعُ إِلََ الْخمَْرِ، إِلاَّ  قَدْ نَصَّ فِ رِوَايةَِ ابن منصور: أَنَّهُ يكُْرَهُ أَنْ يُ ؤَاجِرَ نَ فْسَهُ لنِِطاَرةَِ كَرْمٍ لنَِصْرَاني ٍ

هَا  أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّهُ يُ بَاعُ لِغَيِْْ الْخمَْرِ، فَ قَدْ مُنِعَ مِنْ إِجَارةَِ نَ فْسِهِ  عَلَى حَْْلِ الْخمَْرِ، وَهَذِهِ طَريِقَةُ الْقَاضِي فِ " تَ عْلِيقِهِ " وَعَلَي ْ
يَ قُّ أُجْرَةا، وَلَا يُ قْضَى لَهُ بِِاَ، وَهِ أَكْثَ رُ أَصْحَابهِِ، وَالْمَنْصُورُ عِنْدَهُمُ: الرِ وَايةَُ الْمُخَرَّجَةُ، وَهِيَ عَدَمُ الصِ حَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِ 

، وأبِ يوسف، ومحمد.وَهَذَا إِذَا اسْتَأْجَرَ عَلَى حَْْلِهَا إِلََ بَ يْتِهِ لِلشُّرْبِ، أَوْ لِأَ  كْلِ الْخنِْزيِرِ، أَوْ مَذْهَبُ مالك، وَالشَّافِعِيِ 
تَةَ إِلََ ال قُلَ الْمَي ْ جَارةََ تَجُوزُ حِينَئِذٍ؛ لِأنََّهُ مُطْلَقاا، فأََمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِحمَْلِهَا لِيُْيِقَهَا، أَوْ ليَِ ن ْ صَّحْرَاءِ لئَِلاَّ يَ تَأَذَّى بِِاَ، فإَِنَّ الْإِ

تَةِ لََْ تَصِحَّ، وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، وَإِنْ كَانَ  عَلَى   قَدْ سَلَخَ الْجلِْدَ وَأَخَذَهُ، رَدَّهُ عَمَلٌ مُبَاحٌ، لَكِنْ إِنْ كَانَتِ الْأُجْرَةُ جِلْدَ الْمَي ْ
.وَأَمَّا مَذْهَبُ أبِ حن ُ: فَمَذْهَبُهُ صَاحِبِهِ، هَذَا قَ وْلُ شَيْخِنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ مالك. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  يفة رَحَِْهُ اللََّّ

جَارةَُ، وَيُ قْضَى لَهُ بِالْأُجْرَةِ، وَمَ  أْخَذُهُ فِ ذَلِكَ، أَنَّ الْحمَْلَ إِذَا كَانَ مُطْلَقاا، لََْ يَكُنِ الْمُسْتَحَقُّ كَالرِ وَايةَِ الْأُولََ، أَنَّهُ تَصِحُّ الْإِ
ئاا آخَرَ غَيْْهَُ، كَخَلٍ  وَزيَْتٍ، وَهَكَذَا قاَلَ: فِيمَا لَوْ أَجَّرَهُ  نَ فْسَ حَْْلِ الْخمَْرِ، فَذكِْرُهُ وَعَدَمُ ذِكْرهِِ سَوَاءٌ، وَلَهُ أَنْ يََْمِلَ شَي ْ

حنيفة بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ رهَُ، أَوْ حَانوُتهَُ ليَِ تَّخِذَهَا كَنِيسَةا، أَوْ ليَِبِيعَ فِيهَا الْخمَْرَ، قاَلَ أبو بكر الرازي: لَا فَ رْقَ عِنْدَ أبِ دَا
جَارةَِ فِعْلَ يبَِيعَ فِيهَا الْخمَْرَ، أَوْ لَا يَشْتَرِطُ وَهُوَ يَ عْلَمُ أَنَّهُ يبَِيعُ فِيهِ الْخمَْرَ: أَ  جَارةََ تَصِحُّ؛ لِأنََّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ بِعَقْدِ الْإِ نَّ الْإِ

ارَ كَنِيسَةا، سْلِيمِ فِ وَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ بِالتَّ  هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ لَا يبَِيعَ فِيهِ الْخمَْرَ، وَلَا يَ تَّخِذَ الدَّ
ى دَاراا ليَِ نَامَ فِيهَا أَوْ ليَِسْكُنَ هَا، فإَِنَّ الْمُدَّةِ، فإَِذَا لََْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ فِعْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ،كَانَ ذِكْرُهَا وَتَ ركُْهَا سَوَاءا، كَمَا لَوِ اكْترََ 

تَةا، أَوْ خِنْزيِراا: أَنَّهُ يَصِحُّ؛ الْأُجْرَةَ تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لََْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ  ، وكََذَا يَ قُولُ: فِيمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ رجَُلاا ليَِحْمِلَ خََْراا أَوْ مَي ْ
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ُ حَْْلُ الْخمَْرِ، بَلْ لَوْ حََّْلَهُ بدََلَهُ عَصِيْاا اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، فَ هَذَا الت َّقْيِيدُ  جَارةَِ  عِنْدَهُ لِأنََّهُ لَا يَ تَ عَينَّ مْ لَغْوٌ، فَ هُوَ بِنَْزلَِةِ الْإِ
وزُ بَ يْعُ الْعَصِيِْ لِمَنْ يَ تَّخِذُهُ خََْراا، الْمُطْلَقَةِ، وَالْمُطْلَقَةُ عِنْدَهُ جَائزَِةٌ. وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظنََّهِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَ عْصِي فِيهَا، كَمَا يَُُ 

نَةِ. قاَلَ: لِأَنَّ السِ لَاحَ مَعْمُولٌ للِْقِتَالِ لَا يَصْلُحُ لِغَيْْهِِ، وَعَامَّةُ الْفُقَهَاءِ خَالَفُ ثَُّ إِنَّهُ كَرهَِ بَ يْعَ السِ لَا  مَةِ حِ فِ الْفِت ْ وهُ فِ الْمُقَدِ 
هَا هِيَ الْمُ  فَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَي ْ سْتَحَقَّةُ، فَ تَكُونُ هِيَ الْمُقَابَ لَةَ بِالْعِوَضِ، وَهِيَ الْأُولََ، وَقاَلُوا: ليَْسَ الْمُقَيَّدُ كَالْمُطْلَقِ، بَلِ الْمَن ْ

فَعَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يقُِيمَ غَيْْهََا مَقَامَهَا، وَأَلْزَمُوهُ فِيمَا لَوِ اكْتَرىَ دَ  ا، فإَِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مَن ْ اراا ليَِ تَّخِذَهَا مَسْجِدا
اَ اقْ تَضَتْ فِعْلَ الصَّ عَلَيْهِ  جَارةََ بنَِاءا عَلَى أَنََّّ لَاةِ، وَهِيَ لَا تُسْتَحَقُّ بِعَقْدِ فِعْلُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَمَعَ هَذَا فإَِنَّهُ أَبْطَلَ هَذِهِ الْإِ

مَةِ الثَّانيَِةِ، وَقَالوُا: إِذَ  تَفِعُ بِِاَ فِ مُحَرَّمٍ، إِجَارةٍَ.وَنََزَعَهُ أَصْحَابُ أحْد ومالك فِ الْمُقَدِ  ا غَلَبَ عَلَى ظنَِ هِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ عَاصِرَ الْخمَْرِ وَمُعْتَصِرَهَا، وَالْعَ  جَارةَُ؛ لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ اَ يَ عْصِرُ عَصِيْاا، وَلَكِنْ لَمَّا حَرُمَتِ الْإِ اصِرُ إِنََّّ

 فِ هَذَا مُعَاوَنةَا عَلَى نَ فْسِ مَا مَ أَنَّ الْمُعْتَصِرَ يرُيِدُ أَنْ يَ تَّخِذَهُ خََْراا، فَ يَ عْصِرُهُ لَهُ، اسْتَحَقَّ اللَّعْنَةَ.قاَلُوا: وَأَيْضاا فإَِنَّ عَلِ 
غَضُهُ، وَيَ لْعَنُ فاَعِلَهُ، فأَُصُولُ الشَّرْعِ وَقَ وَاعِدُهُ ت َ  ُ وَيَ ب ْ قْتَضِي تََْرِيْهَُ وَبطُْلَانَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتي مَزيِدُ تَ قْريِرِ هَذَا يَسْخَطهُُ اللََّّ

هَا مِنَ الْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتَِحْرِيِم الْعِينَةِ وَمَا يَتَرتََّبُ عَلَي ْ طَريِقَةُ ابن عُقُوبةَِ.قاَلَ شَيْخُنَا: وَالْأَشْبَهُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ
فَعَةُ مُحَرَّمَةا، وَلَكِنْ لَا يَطِيبُ لَهُ أَكْلُهَ  اَ أَقْ رَبُ إِلََ مَقْصُودِ موسى، يَ عْنِِ أَنَّهُ يُ قْضَى لَهُ بِالْأُجْرَةِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَن ْ ا. قاَلَ: فَإِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ عَاصِرَ الْخمَْرِ، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ أحْد، وَأَقْ رَبُ إِلََ الْقِيَاسِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى ا للََّّ
فَعَةٍ تَسْتَحِقُّعِوَضاا، وَهِيَ ليَْسَتْ مُحَرَّمَةا فِ نَ فْسِ  اَ حُر مَِتْ بِقَصْ إِليَْهِ. فاَلْعَاصِرُ وَالْحاَمِلُ قَدْ عَاوَضَا عَلَى مَن ْ دِ الْمُعْتَصِرِ هَا، وَإِنََّّ

يَدِ الْمُشْتَرِي، فإَِنَّ مَالَ الْبَائِعِ لَا وَالْمُسْتَحْمِلِ، فَ هُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ عِنَ باا وَعَصِيْاا لِمَنْ يَ تَّخِذُهُ خََْراا، وَفاَتَ الْعَصِيُْ وَالْخمَْرُ فِ 
، بَلْ يُ قْضَى لَهُ بِعِوَضِهِ. كَذَلِكَ هُنَا  ، بَلْ يُ عْطَى بدََلَُاَ، فإَِنَّ تََْرِيَم يذَْهَبُ مََُّانَا فَعَةُ الَّتِي وَفَّاهَا الْمُؤَجَّرُ، لَا تَذْهَبُ مََُّانَا الْمَن ْ

اَ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَأْجِرِ، لَا مِنْ جِهَةِ الْمُؤَجَّرِ، فإَِنَّهُ لَوْ حَْلََهَا لِلِْْ  رَاجِهَا إِلََ الصَّحْرَاءِ خَشْيَةَ راَقَةِ، أَوْ لِإِخْ الِانتِْفَاعِ بِِاَ إِنََّّ
وَالْمُشْتَرِي، بِِلَافِ مَنِ اسْتُ ؤْجِرَ للِزِ نَى أَوِ  التَّأَذِ ي بِِاَ، جَازَ. ثَُّ نََْنُ نََُر مُِ الْأُجْرَةَ عَلَيْهِ لِحَقِ  اللََِّّ سُبْحَانهَُ لَا لِحقَِ  الْمُسْتَأْجِرِ 

تَةا أَوْ خََْ الت َّلَوُّطِ أَوِ الْقَتْلِ أَوِ ا راا، فإَِنَّهُ لَا لسَّرقَِةِ، فإَِنَّ نَ فْسَ هَذَا الْعَمَلِ مُحَرَّمٌ لِأَجْلِ قَصْدِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَ هُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ مَي ْ
فَعَةِ الْمُحَرَّمَةِ.قاَلَ شَيْخُنَا: وَمِثْلُ يُ قْضَى لَهُ بثَِمَنِهَا؛ لِأَنَّ نَ فْسَ هَذِهِ الْعَيْنِ مُحَرَّمَةٌ، وكََذَلِكَ لَا يُ قْضَى لَهُ بعِِوَضِ هَ  ذِهِ الْمَن ْ

تَةِ، لَا توُصَفُ بِالصِ حَّةِ مُطْ  جَارةََ عَلَى حَْْلِ الْخمَْرِ وَالْمَي ْ جَارةَِ، وَالْجعََالَةِ، يَ عْنِِ الْإِ لَقاا، وَلَا بِالْفَسَادِ مُطْلَقاا، بَلْ يُ قَالُ: هَذِهِ الْإِ
عْنََ أَنَّهُ يََْرُمُ عَلَيْهِ نِ سْبَةِ إِلََ الْمُسْتَأْجِرِ، بِعَْنََ أَنَّهُ يَُِبُ عَلَيْهِ الْعِوَضُ، وَفاَسِدَةٌ بِالنِ سْبَةِ إِلََ الْأَجِيِْ، بَِِ هِيَ صَحِيحَةٌ بِال

هَاهُ عَنْ الِانتِْفَاعُ بِالْأَجْرِ، وَلُِذََا فِ الشَّريِعَةِ نَظاَئرُِ.قاَلَ: وَلَا يُ نَافِ هَذَا نَصَّ  ، فإَِنََّ نَ ن ْ أحْد عَلَى كَرَاهَةِ نِطاَرةَِ كَرْمِ النَّصْرَاني ِ
فَعَ  ةٌ عَظِيمَةٌ لِلْعُصَاةِ، فإَِنَّ كُلَّ مَنِ هَذَا الْفِعْلِ وَعَنْ عِوَضِهِ، ثَُّ نَ قْضِي لَهُ بِكِرَائهِِ، قاَلَ: وَلَوْ لََْ يَ فْعَلْ هَذَا، لَكَانَ فِ هَذَا مَن ْ

ئا اسْتَأْ  ا، وَوَجَبَ أَنْ يَ رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا جَرُوهُ عَلَى عَمَلٍ يَسْتَعِينُونَ بهِِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قَدْ حَصَّلُوا غَرَضَهُمْ مِنْهُ، فإَِذَا لََْ يُ عْطوُهُ شَي ْ
هُمْ، كَانَ ذَلِكَ أَعْظَمَ الْعَوْنِ لَُمُْ، وَليَْسُوا بَِِهْلٍ أَنْ يُ عَاوِنُ  وا عَلَى ذَلِكَ، بِِلَافِ مَنْ سَلَّمَ إِليَْهِمْ عَمَلاا لَا قِيمَةَ لَهُ أَخَذَ مِن ْ

، وَالنَّائِحَةِ، فإَِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُ قْضَى لَُمُْ بُِِجْرَةِ، وَلَوْ قَ بَضُ  هُمُ الْمَالَ، فَ هَلْ يَ لْزَمُهُمْ رَدُّهُ بَِالٍ، يَ عْنِِ كَالزَّانيَِةِ، وَالْمُغَنِِ  وا مِن ْ
مَ الْكَلَامُ مُسْتَ وْفىا فِ ذَلِكَ، وَبَ ي َّنَّا أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ لَا عَلَ   يَ لْزَمُهُمْ رَدُّهُ، وَلَا يَطِيبُ لَُمُْ يْهِمْ، أَمْ يَ تَصَدَّقُونَ بهِِ؟ فَ قَدْ تَ قَدَّ

ُ الْمُوَفِ قُ لِلصَّوَابِ.(وفيه أيضاا:) : خُبْثُ كَسْبِ الحَْجَّامِ، الْحكُْمُ السَّادِسُ : امِ[]فصلٌ: خُبْثُ كَسْبِ الحَْجَّ أَكْلُهُ، وَاللََّّ
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مِ، وَلَا يدَْخُلُ فِيهِ الطَّبِي بُ، وَلَا الْكَحَّالُ وَلَا الْبَ يْطاَرُ لَا وَيدَْخُلُ فِيهِ الْفَاصِدُ وَالشَّارِطُ، وكَُلُّ مَنْ يَكُونُ كَسْبُهُ مِنْ إِخْرَاجِ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ لَفْظِهِ وَلَا فِ مَعْنَا أَنَّهُ حَكَمَ بِبُْثِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَهُ أَنْ يَ عْلِفَهُ نََضِحَهُ أَوْ »هُ، وَصَحَّ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ى كَثِيٍْ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَظنَُّوا أَنَّ الن َّهْيَ فأََشْكَلَ الْجمَْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ عَلَ «.احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَْجَّامَ أَجْرَهُ »وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ «.رقَِيقَهُ 
لْكُوفِيِ يَن فِ إِبَاحَةِ بَ يْعِ عَنْ كَسْبِهِ مَنْسُوخٌ بِِِعْطاَئهِِ أَجْرَهُ، وَمَِّنْ سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ الطَّحَاوِيُّ، فَ قَالَ فِ احْتِجَاجِهِ لِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَِتْلِ الْكِلَابِ، ثَُّ قاَلَ: الْكِلَابِ، وَأَكْلِ أَثَْاَنَِّاَ: لِمَا ، ثَُّ رخََّصَ فِ «  مَا لِ وَللِْكِلَابِ؟»أَمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
مُؤَدِ يَا للِْفَرْضِ عَلَيْهِ فِ قَ تْلِهِ، ثَُّ كَلْبِ الصَّيْدِ، وكََلْبِ الْغنََمِ، وكََانَ بَ يْعُ الْكِلَابِ إِذْ ذَاكَ وَالِانتِْفَاعُ بِهِ حَرَاماا، وكََانَ قاَتلُِهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نُسِخَ ذَلِكَ، وَأَبَاحَ الِاصْطِيَادَ بهِِ، فَصَارَ كَسَائرِِ الْجوََارحِِ فِ جَوَازِ بَ يْعِهِ، قاَلَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ نََّْ  يُهُ صَلَّى اللََّّ
ا لِمَنْعِهِ وَتََْرِيْهِِ وَنََّيِْهِ. انْ تَ هَى «الحَْجَّامِ خَبِيثٌ كَسْبُ »كَسْبِ الحَْجَّامِ، وَقاَلَ: ثَُّ أَعْطَى الحَْجَّامَ أَجْرَهُ، وكََانَ ذَلِكَ نََسِخا

هَا، فَلَا تُ قْبَلُ، كَيْفَ وَ  اَ دَعْوَى مَُُرَّدَةٌ لَا دَليِلَ عَلَي ْ الْحدَِيثِ نَ فْسِهِ مَا يُ بْطِلُهَا؛ فإَِنَّهُ فِ كَلَامُهُ.وَأَسْهَلُ مَا فِ هَذِهِ الطَّريِقَةِ أَنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بقَِتْلِ الْكِلَابِ، ثَُّ قاَلَ: ثَُّ رخََّصَ لَُمُْ فِ كَلْبِ الصَّيْدِ.وَقاَلَ ابْنُ « مَا بَالُُمُْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟»صَلَّى اللََّّ

وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ «   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَِتْلِ الْكِلَابِ إِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ »عُمَرَ: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ،ثَُّ قاَلَ: مَا بَالُُمُْ وَبَالُ »مُغَفَّلٍ:  الْكِلَابِ؟ ثَُّ رَخَّصَ فِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَمَرَنََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

مْرِ بقَِتْلِ وَالْحدَِيثاَنِ فِ " الصَّحِيحِ " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ فِ كَلْبِ الصَّيْدِ وكََلْبِ الْغنََمِ وَقَ عَتْ بَ عْدَ الْأَ «. وكََلْبِ الْغَنَمِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ اقْتِنَائهِِ هُوَ الَّذِي حَرَّمَ ثََنََهُ، وَأَخْبَََ أَنَّهُ خَبِيثٌ دُونَ الْكِلَابِ، فاَلْكَلْبُ الَّذِي أَذِنَ رَسُو   لُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

قاى حَتََّّ تََْتَاجَ الْأمَُّةُ إِلََ بَ يَ  حُكْمِ ثََنَِهِ، وَلََْ تَجْرِ الْعَادَةُ ببَِ يْعِهِ انِ الْكَلْبِ الَّذِي أَمَرَ بقَِتْلِهِ، فإَِنَّ الْمَأْمُورَ بقَِتْلِهِ غَيُْْ مُسْتَ ب ْ
لََ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلََ بَ يَانِ مَا لََْ تَجْرِ وَشِرَائهِِ بِِلَافِ الْكَلْبِ الْمَأْذُونِ فِ اقْتِنَائهِِ، فإَِنَّ الْحاَجَةَ دَاعِيَةٌ إِلََ بَ يَانِ حُكْمِ ثََنَِهِ أَوْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ الْأَرْبَ عَةَ الَّتِي عَادَتُِمُْ ببَِ يْعِهِ، بَ  ُ هَذَا أَنَّهُ صَلَّى اللََّّ تُ بْذَلُ فِيهَا الْأَمْوَالُ عَادَةا؛ لْ قَدْ أمُِرُوا بِقَتْلِهِ. وَمَِِّا يُ بَينِ 
هَا، وَهِيَ مَا تأَْخُذُهُ الزَّانيَِةُ وَالْكَاهِنُ وَالحَْجَّامُ  وَبَائِعُ الْكَلْبِ، فَكَيْفَ يَُْمَلُ هَذَا عَلَى كَلْبٍ لََْ تَجْرِ الْعَادَةُ لحِِرْصِ الن ُّفُوسِ عَلَي ْ

 ِ اَ جَرَتِ الْعَادَةُ ببَِ يْعِهَا، هَذَا مِنَ الْمُمْتَنِعِ الْبَينِ  دُ مَا امْتِنَاعُهُ؟ وَإِذَا تَ بَينََّ هَذَا ظَهَرَ فَسَاببَِ يْعِهِ، وَتَُْرُجْ مِنْهُ الْكِلَابُ الَّتِي إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَْجَّامَ أَجْرَهُ، شُبِ هَ بِهِ مِنْ نَسْخِ خُبْثِ أُجْرَةِ الحَْجَّامِ، بَلْ دَعْوَى النَّسْخِ فِيهَا أَبْ عَدُ.وَأَمَّا إِعْطاَءُ النَّبِِ  صَ  لَّى اللََّّ

،  ؛ فإَِنَّهُ لََْ « كَسْبُ الحَْجَّامِ خَبِيثٌ »فَلَا يُ عَارِضُ قَ وْلَهُ: يَ قُلْ: إِنَّ إِعْطاَءَهُ خَبِيثٌ، بَلْ إِعْطاَؤُهُ إِمَّا وَاجِبٌ، وَإِمَّا مُسْتَحَب 
ثهُُ بِالنِ سْبَةِ إِلََ أَكْلِهِ، فَ هُوَ خَبِيثُ  الْكَسْبِ، وَلََْ يَ لْزَمْ مِنْ ذَلِكَ  وَإِمَّا جَائزٌِ، وَلَكِنْ هُوَ خَبِيثٌ بِالنِ سْبَةِ إِلََ الْآخِذِ، وَخُب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ خَبِيثَيْنِ مَعَ إِبَاحَةِ أَكْلِ  ُ تََْرِيْهُُ؛ فَ قَدْ سَََّى النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ هِمَا، وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ إِعْطاَءِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
إِني ِ لَأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطِيَّةَ يَخْرُجُ بِِاَ يَ تَأبََّطهَُا »كَوْنِ أَكْلِهِ طيَِ باا؛ فإَِنَّهُ قاَلَ:   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَْجَّامَ أَجْرَهُ حِلُّ أَكْلِهِ فَضْلاا عَنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُ عْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُ لُوبُِمُْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَالْفَيْ « نََراا غِنَاهُمْ، وَعَدَمِ حَاجَتِهِمْ  ءِ مَعَ ، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ وَالطَّاعَةِ مَا يَُِبُ عَلَيْهِمْ بذَْلهُُ بِدُونِ الْعَطاَءِ، وَلَا يََِلُّ لَُمُْ  تَ وَقُّفُ بذَْلِهِ عَلَى الْأَخْذِ، بَلْ يَُِبُ  إِليَْهِ؛ ليَِ بْذُلُوا مِنَ الْإِ

وَضٍ.وَهَذَا أَصْلٌ مَعْرُوفٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرْعِ أَنَّ الْعَقْدَ وَالْبَذْلَ قَدْ يَكُونُ جَائزِاا، أَوْ مُسْتَحَبًّا، عَلَيْهِمُ الْمُبَادَرةَُ إِلََ بذَْلِهِ بِلَا عِ 
ا أَوْ مُحَرَّماا مِنَ الطَّرَفِ الْآخَرِ، فَ يَجِبُ عَلَى الْبَاذِلِ أَنْ ي َ  ، مَكْرُوها وَيََْرُمُ عَلَى الْآخِذِ أَنْ  بْذُلَ،أَوْ وَاجِباا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ

الرَّائِحَةِ، وَهَذَا خَبِيثٌ يََْخُذَهُ.وَبِالْجمُْلَةِ فَخُبْثُ أَجْرِ الحَْجَّامِ مِنْ جِنْسِ خُبْثِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ، لَكِنَّ هَذَا خَبِيثُ 
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يلَ: هَذَا فِيهِ ثَلَاثةَُ أَقْ وَالٍ للِْفُقَهَاءِ:أَحَدُهَا: أَنَّهُ كَسْبُ التِ جَارةَِ.وَالثَّاني: لِكَسْبِهِ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا أَطْيَبُ الْمَكَاسِبِ وَأَحَلُّهَا؟ قِ 
نيِئَةِ كَالحِْجَامَةِ وَنََْوِهَا.وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ الزِ راَعَةُ، وَ  جِْيحِ أَثَ راا لِكُلِ  قَ وْلٍ مِنْ هَذِهِ وَ أَنَّهُ عَمَلُ الْيَدِ فِ غَيِْْ الصَّنَائِعِ الدَّ جْهٌ مِنَ الترَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ وَهُوَ كَسْبُ الْغَانَِّيَن وَمَا أبُيِحَ وَنَظَراا، وَالرَّاجِحُ أَنَّ أَحَلَّهَا الْكَسْبُ الَّذِي جُعِلَ مِنْهُ رِزْقُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
دْ جَاءَ فِ الْقُرْآنِ مَدْحُهُ أَكْثَ رَ مِنْ غَيْْهِِ، وَأثُْنَِِ عَلَى أَهْلِهِ مَا لََْ يُ ثْنَ عَلَى غَيْْهِِمْ؛ لَُمُْ عَلَى لِسَانِ الشَّارعِِ، وَهَذَا الْكَسْبُ قَ 

ُ لِخَيِْْ خَلْقِهِ، وَخَاتَُِ أَنبِْيَائهِِ وَرُسُلِهِ حَيْثُ يَ قُولُ: ُ وَحْدَهُ لَا بعُِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يدََيِ السَّ »وَلُِذََا اخْتَارهَُ اللََّّ اعَةِ حَتََّّ يُ عْبَدَ اللََّّ
لَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ، وَهُوَ الرِ زْقُ الْمَأْخُوذُ بعَِزَّةٍ وَشَرَفٍ «شَريِكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تََْتَ ظِلِ  رُمحِْي، وَجُعِلَ الذِ 

، وَجُعِلَ أَحَبَّ شَ  ُ أَعْلَمُ.(وَقَ هْرٍ لِأَعْدَاءِ اللََِّّ ، فَلَا يُ قَاوِمُهُ كَسْبٌ غَيْْهُُ. وَاللََّّ                                                                                         يْءٍ إِلََ اللََِّّ
ثَ نَا حَجَّاجٌ، عَنْ ليَْثِ بْنِ أَخْبََنَََ إِبْ رَاهِيمُ بْنُ الحَْسَنِ، قاَلَ (2053أخرج النسائى فى)السُنن الصُغرى(.حديث)-113 : حَدَّ

ثهَُ، عَنْ راَشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رجَُلٍ مِنْ أَصْ  حَابِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّ
 كَفَى ببَِارقَِةِ السُّيُوفِ »، مَا بَالُ الْمُؤْمِنِيَن يُ فْتَ نُونَ فِ قُ بُورهِِمْ إِلاَّ الشَّهِيدَ؟ قاَلَ:عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رجَُلاا قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ 

نَةا  وَقَوله:"  :...الْمَسْألََة الْعَاشِرَة الْأَسْبَاب المنجية من عَذَاب الْقَبَْ  حكم الألباني[:صحيح.فى)الروح(:)«]عَلَى رأَْسِهِ فِت ْ
نَةكفي ببارقة ا يفر. قد امتحن نفَاقه من إيْاَنه ببارقة السَّيْف على رأَسه فَلم  -وَالله أعلم-" مَعْنَاهُ لسيوف على رأَسه فت ْ

لما صَبَ ببارقة السَّيْف على رأَسه فَدلَّ على أَن إيْاَنه هُوَ الذى حْله على بذل نفَسه لله وتسليمها لَهُ, فَ لَو كَانَ منافقا, 
لْغَضَب لله وَرَسُوله وإظهار دينه وإعزاز كَلمته. فَ هَذَا قد أظهر صدق مَا فِ ضَمِيْه حَيْثُ برز للْقَتْل وهاج من قلبه حْية ا

 .(                                                                       فاستغنَ بذلك عَن الامتحان فِ قَبَه
نْ يََْيََ بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتيَ بِكِتَابٍ فِ عَ  (454أخرج أبو داود فى)المراسيل(.حديث)-114 

تَ غُوا كِتَاباا غَيَْْ كِتَابِِِمْ إِلََ نَبٍِ  غَيِْْ نبَِيِ هِمْ  كَفَى بقَِوْمٍ ضَلَالَةا »كَتِفٍ فَ قَالَ:  ُ عَزَّ وَجَلَّ:}، «أَنْ يَ ب ْ لََْ يَكْفِهِمْ أَنََّ أَوَ فأَنَْ زَلَ اللََّّ
لَى عَلَيْهِمْ  الْفَصْل الثَّالِث: فِ معنَ اسْم النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ [فى)جلاء(:)51{]العنكبوت: أَنْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْ

ى بيد بعض أَصْحَابه قِطْعَة من روى أَبوُ دَاوُد فِ مراسيله عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه رأ فصلٌ:...وَسلم واشتقاقه:
" فأَنْزل الله عز وَجل تَصْدِيق ذَلِك كفى بقِوم ضَلَالَة أَن يتبعوا كتابا غيْ كِتَابِمْ الَّذِي أنزل على غيْ نبَِي همالت َّوْراَة فَ قَالَ:"  

لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِ } .فَ هَذَا حَال 51{العنكبوت: ذَلِكَ لَرَحَْْةا وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ أَولَ يَكْفِهِمْ أَنََّ أَنْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْ
من أَخذ دينه عَن كتاب منزل على غيْ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكيف بِن أَخذه عَن عقل فلَان وَفُلَان وَقدمه على 

: أن الله سبحانه قد تَم الدين بنبيه وأكمله سابع عشرالوجه ال...الطاغوتُ الثانى:كَلَام الله ورسوله؟( وفى)الصواعق(:)
الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ به ولَ يَوجه ولا أمته بعده إلَ عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا كشوف. قال تعالَ:}

سْلامَ دِيناا  أَوَلََْ وأنكر على من لَ يكتف بالوحي عن غيْه فقال:}[3{]المائدة:وَأَتَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِ
لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَرَحَْْةا وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُو  [ ذكر هذا جوابا 51{ ]العنكبوت:نَ يَكْفِهِمْ أَنََّ أَنْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْ

ية فلو كان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله لطلبهم آية تدل على صدقه فأخبَ أنه يكفيهم من كل آ
واليوم الآخر يناقض العقل لَ يكن دليلا على صدقه فضلا عن أن يكون كافيا. وسيأتي فِ الوجه الذي بعد هذا بيان أن 

دين وأكمله تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانَ على صحة النبوة. والمقصود أن الله سبحانه تَم ال
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بنبيه وما بعثه به فلم يَوج أمته إلَ سواه. فلو عارضه العقل وكان أوْلَ بالتقديم منه لَ يكن كافيا للَمة ولا كان تَما فِ 
نفسه.فِ مراسيل أبِ داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة فيها شيء من التوراة فقال: 

أَوَلََْ يَكْفِهِمْ أَنََّ أَنْ زَلْنَا عَلَيْكَ " فأنزل الله عز وجل:}عوا كتابا غيْ كتابِم أنزل على نب غيْ نبيهمكفى بقوم ضلالة أن يتب"
لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَرَحَْْةا وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ   فَلا وَربَِ كَ لا يُ ؤْمِنُونَ [وقال سبحانه: }51{]العنكبوت:الْكِتَابَ يُ ت ْ

نَ هُمْ ثَُّ لا يَُِدُوا فِ أَنْ فُسِهِمْ حَرَجاا مَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِي [ فأقسم 65{]النساء:ماا حَتََّّ يََُكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
سبحانه بنفسه أنَ لا نؤمن حتَّ نَكم رسوله فِ جْيع ما شجر بيننا وتتسع صدورنَ بِكمه فلا يبقى منها حرج ونسلم 

مه تسليما فلا نعارضه بعقل ولا رأي ولا هوى ولا غيْه فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي الإيْان عن هؤلاء لحك
الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول وقد شهدوا هم على أنفسهم بِنَّم غيْ مؤمنين بِعناه وإن آمنوا بلفظه. 

[ وهذا نص صريح فِ أن حكم جْيع ما تنازعنا 10{]الشورى: فَحُكْمُهُ إِلََ اللََِّّ وَمَا اخْتَ لَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ وقال تعالَ:}
فيه مردود إلَ الله وحده وهو الحاكم فيه على لسان رسوله فلو قدم حكم العقل على حكمه لَ يكن هو الحاكم بوحيه 

[ فأمر باتباع الوحي المنزل 3{]الأعراف:تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ اتَّبِعُوا مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِ كُمْ وَلا وكتابه وقال تعالَ:}
وحده ونَّى عن اتباع ما خالفه وأخبَ سبحانه أن كتابه بينة وشفاء وهدى ورحْة ونور وفضل وبرهان وحجة وبيان فلو 

ه الصفات للعقل دونه وكان كان فِ العقل ما يعارضه ويُب تقديْه على القرآن لَ يكن فيه شيء من ذلك بل كانت هذ
لو عورض الوجه الحادي والثمانون بعد المائة:...عنها بِعزل فكيف يشفي ويهدي ويبين ويفصل ما يعارضه صريح العقل

ما جاء به خاتُ الرسل صلوات الله وسلامه عليه بِوسى وعيسى كانت هذه المعارضة ضلالا وانسلاخا من الدين بالكلية 
د عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يَ ابن الخطاب؟ والذي كما صرح به وقد رأى بي

نفسي بيده لقد جئتكم بِا بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ثُ اتبعتموه وتركتموني لضللتم. فإذا كان اتباع موسى مع 
كفى بقوم  بعض ألفاظ هذا الحديث"وجود محمد ضلالا فكيف باتباع أرسطو وابن سينا ورؤوس الجهمية والمعطلة؟ وفِ

أَوَلََْ يَكْفِهِمْ أَنََّ أَنْ زَلْنَا عَلَيْكَ " فأنزل الله تعالَ}ضلالة أن يتبعوا كتابا غيْ كتابِم أنزل على نب غيْ نبيهم
نزله الله [ فكيف بضلالة قوم اتبعوا كتابا أوحاه الشيطان إلَ رؤوس المشركين وأهل الضلال لَ ي51{]العنكبوت:الْكِتَابَ 

وَإِنَّ الشَّيَاطِيَن ليَُوحُونَ على نب من أنبيائه فلا نزل به وحي ولا نطق به نب كما قال تعالَ عن هؤلاء المعارضين للوحي:}
عَلْنَا لِكُلِ  نَبٍِ  عَدُو اا وكََذَلِكَ جَ [وقال تعالَ:}121{ ]الأنعام:إِلََ أَوْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ 

نْسِ وَالجِْنِ  يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراا وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَ عَلُوهُ  فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَروُنَ. وَلتَِصْغَى  شَيَاطِيَن الْأِ
(                                                                                     [113 -112{ ]الأنعامةِ وَلِيَْْضَوْهُ وَليَِ قْتَرفُِوا مَا هُمْ مُقْتَرفُِونَ إِليَْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرَ 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ -رضى اللهُ عنه-هُرَيْ رَةَ  عن أبى -115 كُلُّ أمَُّتِي مُعَافىا إِلاَّ "   لَّمَ يَ قُولُ:قال:: سََِ
، ثَُّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرهَُ اللََُّّ   عَلَيْهِ، فَ يَ قُولَ: يََ فُلَانُ، عَمِلْتُ المجَُاهِريِنَ، وَإِنَّ مِنَ المجَُاهَرَةِ أَنْ يَ عْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاا

]فَصْلٌ: (.فى)الداء(:)6069البخارى.حديث) "تَ يَسْتُرهُُ ربَُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللََِّّ عنهالبَارحَِةَ كَذَا وكََذَا، وَقَدْ باَ 
هَا: أَنَّهُ يَ نْسَلِخُ مِنَ الْقَلْبِ اسْتِقْبَاحُهَا، فَ تَصِيُْ لَهُ عَادَةا، فَلَا يَسْتَ قْبِحُ مِنْ نَ فْسِهِ رُؤْيَ  إِلْفُ الْمَعْصِيَةِ[: اسِ لَهُ، وَلَا ةَ النَّ وَمِن ْ

ثَ بِِاَ مَنْ لََْ كَلَامَهُمْ فِيهِ.وَهَذَا عِنْدَ أَرْبَابِ الْفُسُوقِ هُوَ غَايةَُ الت َّهَتُّكِ وَتََاَمُ اللَّذَّةِ، حَتََّّ يَ فْتَخِرَ أَحَدُ  هُمْ بِالْمَعْصِيَةِ، وَيََُدِ 
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ذَا وكََذَا.وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ لَا يُ عَافَ وْنَ، وَتُسَدُّ عَلَيْهِمْ طَريِقُ الت َّوْبةَِ، يَ عْلَمْ أَنَّهُ عَمِلَهَا، فَ يَ قُولُ: يََ فُلَانُ، عَمِلْتُ كَ 
هُمْ أَبْ وَابُِاَ فِ الْغَالِبِ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -وَتُ غْلَقُ عَن ْ ونَ، وَإِنَّ مِنَ كُلُّ أمَُّتِي مُعَافىا إِلاَّ الْمُجَاهِرُ »صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَى الْعَبْدِ ثَُّ يُصْبِحُ يَ فْضَحُ نَ فْسَهُ وَيَ قُولُ: يََ فُلَانُ عَمِلْتُ يَ وْمَ كَ  جْهَارِ أَنْ يَسْتُرَ اللََّّ ذَا وكََذَا كَذَا وكََذَا، فَ هَتَكَ نَ فْسَهُ، الْإِ
وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بِسب مفاسدها،  ...:البابُ الرابعُ عشر:وفى)إغاثة(:)«.(وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرهُُ ربَُّهُ 

فالمتخذ خدْنَا من النساء والمتخذة خدنَ من الرجال أقل شرا من المسافح والمسافحة مع كل أحد، والمستخفى بِا 
ة الله تعالَ يرتكبه أقل إثَا من المجاهر المستعلن، والكاتُ له أقل إثَا من المخبَ المحدِ ث للناس به، فهذا بعيد عن عافي

كُلُّ أمَُّتَِّ معافى إلا المجَُاهِريِنَ، وَإِنَّ مِنَ المجَُاهَرَةِ أَنْ يَسْتُرَ اللهُ وعفوه، كما قال النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "
كَذَا وكََذَا فَ يَبِيتُ ربَُّهُ يَسْتُرهُُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ   تعَالَ عَلَيْهِ ثُاُ يُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اِلله عَنْهُ، يَ قُولُ، يََ فُلَان، فَ عَلْتُ الْبَارحَِةَ 

" أو كما قال. وفى الحديث الآخر عنه صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "مَنِ ابُْ تُلِى مِنْ هذِهِ سِتْرَ اِلله عَنْ نَ فْسِهِ 
دِ لنََا صَفْحَتَهُ نقُِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اِلله". وفى الحديث الآخر "إنَّ الْخطَِيئَةَ إذا الْقَاذُوراَتِ بِشَيءْ فَ لْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اِلله، فإَنَّهُ مَنْ يُ بْ 

 ( خفِيتَ لََْ تَضُرَّ إلا صَاحِبَ هَا، وَلكِنْ إذَا أعْلِنَتْ فَ لَمْ تُ نْكَرْ ضَرَّتْ الْعَامَّةَ".
قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ خَيْبَََ، فَ لَمْ نَ غْنَمْ ذَهَباا وَلَا  -اللهُ عَنْهُ  رَضِيَ  -عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ -116 

يْدٍ، لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِضَّةا، إِلاَّ الَأمْوَالَ وَالثِ يَابَ وَالمتََاعَ، فأََهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِِ الضُّبَ يْبِ، يُ قَالُ لَهُ رفَِاعَةُ بْنُ زَ 
نَمَا وَسَلَّمَ غُلَاماا، يُ قَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، فَ وَجَّهَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ وَادِي القُرَى، حَ  تََّّ إِذَا كَانَ بِوَادِي القُرَى، بَ ي ْ

ولُ اللََِّّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا سَهْمٌ عَائرٌِ فَ قَتَ لَهُ، فَ قَالَ النَّاسُ: هَنِيئاا لَهُ الجنََّةُ، فَ قَالَ رَسُ مِدْعَمٌ يََُطُّ رَحْلاا لِرَسُولِ اللََِّّ 
، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَ وْمَ خَيْبَََ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هَا المقََاسِمُ، كَلاَّ ، لََْ تُصِب ْ  مِنَ المغََانِِِ

عَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رجَُلٌ بِشِرَاكٍ « لتََشْتَعِلُ عَلَيْهِ نََراا إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: "  -أَوْ شِرَاكَيْنِ  -فَ لَمَّا سََِ
]فَصْلٌ:  ( فى)زاد(:)115) - 183حديث( ومسلم.6707حديث)-"البخارى-نْ نََرٍ أَوْ: شِرَاكَانِ مِ  -شِرَاكٌ مِنْ نََرٍ 

هَا: أَنَّ مَنْ أَخَذَ ...]فَصْلٌ: فِ خَرْصُ الثِ مَارِ عَلَى رءُُوسِ النَّخْلِ[: :...فِيمَا كَانَ فِ غَزْوَةِ خَيْبَََ مِنَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ  وَمِن ْ
ئاا اَ يَْلِْكُهُ بِالْقِسْمَةِ، وَلُِذََا قاَلَ  مِنَ الْغنَِيمَةِ شَي ْ الشَّمْلَةِ الَّتِي فِ صَاحِبِ قَ بْلَ قِسْمَتِهَا لََْ يَْلِْكْهُ، وَإِنْ كَانَ دُونَ حَقِ هِ، وَأَنَّهُ إِنََّّ

اَ تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نََراا»: غَلَّهَا رَاكِ الَّذِي غَلَّهُ «.إِنََّّ الْمَسْألََة التَّاسِعَة:  وفى)الروح(:)( «.اكٌ مِنْ نََرشِرَ » وَقاَلَ لِصَاحِبِ الشِ 
... وَقد أخبَنََ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم عَن :وَهِي قَول السَّائِل مَا الْأَسْبَاب الَّتِي يعذب بِاَ أَصْحَاب الْقُبُور؟"

هَذَا وَله فِيهَا حق فَكيف بِن ظلم غَيْه مَا لَا حق لَهُ فِيهِ من الْمغنم أنَّا تشتعل نََرا فِ قَبَه  الشملة الَّتِي غلهاصَاحب 
فعذاب الْقَبَْ عَن معاصي الْقلب وَالْعين والأذن والفم وَاللِ سَان والبطن والفرج وَالْيَد وَالرجل وَالْبدن كُله فالنمام 

نَة وا لداعي إِلََ الْبِدْعَة وَالْقَائِل على الله وَرَسُوله مَالا والكذاب والمغتاب وَشَاهد الزُّور وقاذف الْمُحصن والموضع فِ الْفِت ْ
ل مَال علم لَهُ بِهِ والمجازف فِ كَلَامه وآكل الرِ بَا آكل أَمْوَال الْيَ تَامَى وآكل السُّحت من الرِ شْوَة والبَطيل وَنََْوهَُا وآك

ل لقْمَة الشَّجَرَة الملعونة وَالزَّاني واللوطي وَالسَّارِق والخائن أَخِيه الْمُسلم بغَِيْْ حق أَو مَال الْمعَاهد وشارب الْمُسكر وآك
والغادر والمخادع والماكر وآخذ الر بَِا ومعطيه وكاتبه وشاهداه والمحلل والمحلل لَهُ والمحتال على إِسْقَاط فَ رَائض الله وارتكاب 

 مَا أنزل الله والمفتي بِغَيْْ مَا شَرعه الله والمعين على الاثُ والعدوان مَحَارمه ومؤذي الْمُسلمين ومتتبع عَوْراَتِمْ وَالْحاَكِم بِغَيْْ 
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ه وَقاَتل النَّفس الَّتِي حرم الله والملحد فِ حرم الله والمعطل لحقائق أَسَاَء الله وَصِفَاته الملحد فِيهَا والمقدم رأَْيه وذوق
هَا ونو  احوا جَهَنَّم وهم المغنون الْغناء الذى حرمه الله وَرَسُوله والمستمع وسياسته على سنة رَسُول والنائحة والمستمع إِليَ ْ

هَا الْقَنَادِيل والسرج والمطففون فِ اسْتِيفَاء مَا لَُمُ  إِذا أَخَذُوهُ إِليَْهِم وَالَّذين يبنون الْمَسَاجِد على الْقُبُور ويوقدون عَلَي ْ
ون والمراؤون والُمازون واللمازون والطاعنون على الس لف وَالَّذين يَْتونَ وهضم مَا عَلَيْهِم إِذا بذلوه والجبارون والمتكبَ 

الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونَّم ويصدقونَّم وَأَعْوَان الظلمَة الَّذين قد باعوا آخرتِم بدنيا غَيْهم والذى إِذا خوفته 
افَ وارعوى وكف عَمَّا هُوَ فِيهِ والذى يهدى بِكَلَام الله بِاللََّّ وذكرته بِهِ لَ يرعو وَلَ ينزجر فاذا خوفته بِخلوق مثله خَ 

يُخاَلِفهُ  وَرَسُوله فَلَا يهتدى وَلَا يرفع بِهِ رأَْسا فاذا بلغه عَمَّن يَسن بهِِ الظَّن مَِّن يُصِيب ويخطىء عض عَلَيْهِ بالنواجذ وَلَ
ستثقل بهِِ فاذا سَع قُ رْآن الشَّيْطاَن ورقية الزِ نََ ومادة النِ فَاق طاَبَ سره والذى يقْرَأ عَلَيْهِ الْقُرْآن فَلَا يؤُثر فِيهِ وَرُبِاَ ا

وتواجد وهاج من قلبه دواعى الطَّرب وود أَن المغنَ لَا يسكت والذى يَلف بِاللََّّ ويكذب فاذا حلف بالبندق أَو برِئ 
يعظمه من المخلوقين لَ يكذب وَلَو هدد وعوقب والذى يفتخر من شَيْخه أَو قَريِبه أَو سَرَاوِيل الفتوة أَو حَيَاة من يَُِبهُ و 

بالمعصية ويتكثر بِاَ بَين اخوانه وَأَضْرَابه وَهُوَ المجاهر والذى لَا تأمنه على مَالك وحرمتك والفاحش اللِ سَان البذىء 
وَلَا يذكر الله فِيهَا إِلاَّ قَلِيلا وَلَا يؤُدى  الذى تَركه الْخلق اتقاء شَره وفحشه والذى يُ ؤَخر الصَّلَاة إِلََ آخر وَقتهَا وينقرها

هَا وَلَا   يتورع من لحَْظةَ زكََاة مَاله طيبَة بِاَ نفَسه وَلَا يَج  مَعَ قدرته على الحَْج وَلَا يؤُدى مَا عَلَيْهِ من الْحقُُوق مَعَ قدرته عَلَي ْ
من الماَل من حَلَال أَو حرَام وَلَا يصل رَحَْه وَلَا يرحم الْمِسْكِين وَلَا  وَلَا لَفْظَة وَلَا أَكلَة وَلَاخطْوَة وَلَا يبإلَ بِاَ حصل

الماعون ويشتغل  الأرملة وَلَا الْيَتِيم وَلَا الْحيََ وَان البهيم بل يدع الْيَتِيم وَلَا يَض على طعََام الْمِسْكِين ويرائى للْعَالمين وَيْنَْع
نبه فَكل هَؤُلَاءِ وأمثالُم يُ عَذبوُنَ فِ قُ بُورهم بِِذَِهِ الجرائم بَِسب كثرتِا وقلتها بعيوب النَّاس عَن عَيبه وبذنوبِم عَن ذَ 

هُم قَلِيل فظواهر الْقُبُ  ور تُ رَاب وصغيْها وكبيْها.وَلما كَانَ أَكثر النَّاس كَذَلِك كَانَ أَكثر أَصْحَاب الْقُبُور معذبين والفائز مِن ْ
اَبِ وَالحِْجَارةَ المنقوشة مبنيات وَفِ بَاطِنهَا الدواهى والبليات تغلى بالحسرات وبواطنها حسرات وَعَذَاب ظواهره ا بِالترُّ

وَنََدَتْ كَمَا تغلى الْقُدُور بِاَ فِيهَا ويَق لَُاَ وَقد حيل بيَنهَا وَبَين شهواتِا وأمانيها تَلله لقد وعظت فَمَا تركت لواعظ مقَالا 
نْ يَا لقد عمرتُ هَا انتقالا عمرتُ بُ يُوتَا لغيْكم مَنَافِعهَا  يََ عمار الدُّ دَارا موشكة بكم زوالا وخربتم دَارا أَنْ تُم مسرعونى إِليَ ْ

وسكناها وخربتم بُ يُوتَا ليَْسَ لكم مسَاكِن سواهَا هَذِه دَار الاستباق ومستودع الاعمال وبذر الزَّرعْ وَهَذِه مَحل للعبَ 
.(                                                                                                      حفر النَّارريَض من ريَض الْجنَّة أَو حفر من 

أبو «لْجذَْمَاءِ ليَْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ ا كُلُّ خُطْبَةٍ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:-117
الْفَصْل الْعَاشِر: فِ ذكر قَاعِدَة فِ هَذِه الدَّعْوَات والأذكار  (]حكم الألباني[ :صحيحٌ.فى)جلاء(:)4841داود.حديث)

ع الَّتِي رويت بِنواع مُتَْلفَة كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات فِ الصَّلَاة وأنواع الأدعية الَّتِي اخْتلفت ألفاظها وانوا 
فِ مَوَاطِن الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّتِي يتَأَكَّد طلبَ هَا  ...الأذكار بعد الاعتدالين من الرُّكُوع وَالسُّجُود:

ا: فِ الْمَشْهُور من وَقد اخْتلف فِ اشْتِراَطهَا لصِحَّة الْخطْبَة فَ قَالَ الشَّافِعِي وَأحْد  ...إِمَّا وجوبا وإما اسْتِحْبَابا مؤكدا
ا.وَهُوَ وَجه فِ مَذْهَبهمَا: لَا تصح الْخطْبَة إِلاَّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَقاَلَ أَبوُ حنيفَة وَمَالك: تصح بِدُونََِّ 

كَ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. الَّذِي أَنْ قَضَ ظَهْرَكَ. أَلََْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَ مَذْهَب أَحْْد.وَاحْتج لوُجُوبِاَ فِ الْخطْبَة بقوله تَ عَالََ:}
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هُمَا: رفع الله لَهُ ذكره فَلَا يذكر إِلاَّ ذكر مَعَه.وَفِ هَذَا 4-1{ الشَّرْح: وَرَفَ عْنَا لَكَ ذِكْرَكَ  .قاَلَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ
ليِل نظر لِأَن ذكره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ ذ  كر ربه هُوَ الشَّهَادَة لَهُ بالرسالة إِذا شهد لمرسله بالوحدانية. وَهَذَا هُوَ الدَّ

بِ صلى الْوَاجِب فِ الْخطْبَة قطعا بل هُوَ ركنها الْأَعْظَم.وَقد روى أَبوُ دَاوُد وَأحْد وَغَيْهَُا من حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة عَن النَّ 
وَالْيَد الجذماء المقطوعة.فَمن  ." إِسْنَاده قوييْسَ فِيهَا تشهد فَهِيَ كَالْيَدِ الجذماءكل خطْبَةلَ الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قاَلَ:"

ن أوجب الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ الْخطْبَة دون التَّشَهُّد فَ قَوله فِ غَايةَ الضعْف.وَقد روى يوُنُس عَ 
نْ يَا وَالْآخِرَة فَ لَيْسَ خطيب وَلَا متشهد وَلَا صَاحب ذِكْرَكَ  وَرَفَ عْنَا لَكَ شَيبَان عَن قَ تَادَة } { قاَلَ: رفع الله ذكره فِ الدُّ

ا رَسُول الله.وَقاَلَ عبد بن حْيد أَخْبَني عَمْرو  بن عون عَن صَلَاة إِلاَّ ابتدأها أشهد أَن لَا إِلَه إِلاَّ الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدا
{ قاَلَ: إِذا ذكرتُ ذكرتَ معي وَلَا يُوز خطْبَة وَلَا نِكَاح إِلاَّ وَرَفَ عْنَا لَكَ ذكركالضَّحَّاك}هشيم عَن جُوَيْبَِ عَن 

نَة عَن ابْن نَيح عَن مَُُاهِد} {قاَلَ: لَا أُذكرُ إِلاَّ ذكرتَ معي. وَلَا وَرَفَ عْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بذكرك.وَقاَلَ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عُيَ ي ْ
نَة عَن ابْن أبِ نَيح عَن مَُُاهِد:}يُوز خطْبَة وَ  {قَالَ: وَرفََ عْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لَا نِكَاح إِلاَّ بذكرك.وَقاَلَ عبد الرزاق عَن ابْن عُيَ ي ْ

ا رَسُول الله.إِسْنَاده صَحِيح. فَ هَذَ  وَ المرَُاد من ا هُ لَا أذكر إِلاَّ ذكرت معي الْأَذَان أشهد أَن لَا إِلَه إِلاَّ الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدا
سْلَام فِ الْخطْبَة وَهُوَ أفضل كلماتِا وَتجب الصَّلَاة على النَّبِ   صلى الله الْآيةَ وكََيف لَا يُب التَّشَهُّد الَّذِي هُوَ عقد الْإِ

طْبَة مَا رَوَاهُ عبد الله بن أَحْْد حَدثنَا عَلَيْهِ وَسلم فِيهَاوَالدَّليِل على مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ الخْ 
فَة قاَلَ: كَانَ أبِ من شَرط عَلي  وكََانَ تََت الْمِنْبََ فَ  حَدثنِ مَنْصُور بن أبِ مُزَاحم حَدثنَا خَالِد حَدثنِِ عون بن أبِ جُحَي ْ

هِ وَصلى على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقاَلَ: خيْ هَذِه أَنه صعد الْمِنْبََ يَ عْنِِ عليا رَضِي الله عَنهُ فَحَمدَ الله وَأثْنَ عَلَيْ 
يْْ حَيْثُ شَاءَ. إِسْنَاده حسنٌ. وَقاَلَ مُحَمَّد بن الحْ  سن بن جَعْفَر الْأمة بعد نبيها أَبوُ بكر وَالثَّاني عمر وَقاَلَ يَُْعَل الله الخَْ

مْيَِْي حَدثنَا عبد الله بن سعيد الْكِنْدِي  حَدثنَا حْيد بن عبد الرَّحَْْن الرُّؤَاسِي الْأَسدي حَدثنَا أَبوُ الْحسن عَلي  بن مُحَمَّد الحِْ 
عت أبِ يذكر عَن أبِ إِسْحَاق عَن أبِ الْأَحْوَص عَن عبد الله أَنه كَانَ يَ قُول بَ عْدَمَا يفرغ من خطْبَة الصَّلَاة وَ  يُصلي قاَلَ سََِ

نَا الْكفْر والفسوق والعصيان أُولئَِكَ على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَ  يْاَن وزينه فِ قُ لُوبنَا وكَره إِليَ ْ نَا الْإِ سلم: اللَّهُمَّ حبب إِليَ ْ
ارَقُطْنِِ  من طَريِق ا تنَا.وروى الدَّ يَ بْن لَُيِعَة عَن يَهم الراشدون اللَّهُمَّ بَارك لنا فِ أسَاعنا وأبصارنَ وَأَزْوَاجنَا وقلوبنا وَذُر يََّ

مِنْبََ فَحَمدَ بن هاني الْمعَافِرِي قاَلَ: ركبت أَنَ ووالدي إِلََ صَلَاة الْجمُُعَة فَذكر حَدِيثا وَفِيه: فَ قَامَ عَمْرو بن الْعَاصِ على الْ 
 الْبَاب حَدِيث ضبة وَفِ .الله وَأثْنَ عَلَيْهِ حْداا موجزاا وَصلى على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَوعظ النَّاس فأََمرهمْ ونَّاهم

مر قبل بن مُحَيْصِن أَن أَبَا مُوسَى كَانَ إِذا خطب فَحَمدَ الله وَأثْنَ عَلَيْهِ وَصلى على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودعا لع
هُمَا فَرفع ذَلِك إِلََ عمر رَضِي الله عَنهُ فَ قَالَ لضبة: أَنْت أوف ق مِنْهُ وأرشد.فَ هَذَا دَليِل على الدُّعَاء لأبِ بكر رَضِي الله عَن ْ

هُم أَن الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ الْخطب كَانَ أمرا مَشْهُورا مَعْرُوفا عِنْد الصَّحَابةَ رَضِي الله عَن ْ 
                                                       .(              أَجَْْعِيَن.وَأما وُجُوبِاَ فيعتمد دَليِلا يُب الْمصيْ إِليَْهِ وَإِلََ مثله

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَِنٌَ بِعَقِيقَتِهِ، تذُْبَحُ عَنْهُ يَ وْمَ السَّابِعِ، وَيَُْلَقُ رأَْسُهُ، »عَنْ سََُرَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-118
كُلُّ غُلَامٍ »:وَقاَلَ:]مَعْنََ كُلِ  غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ[]حكم الألباني[:صحيح.فى)زاد(:) (3165ابنُ ماجه.حديث)«وَيُسَمَّى

مَامُ أَحَْْدُ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَحْبُوسٌ عَنِ الشَّ «. رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تذُْبَحُ عَنْهُ يَ وْمَ السَّابِعِ وَيَُْلَقُ رأَْسُهُ وَيُسَمَّى فَاعَةِ فِ أَبَ وَيْهِ، قاَلَ الْإِ
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ث رِِ: كُلُّ نَ فْسٍ بِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَالرَّهْنُ فِ اللُّغَةِ الْحبَْسُ قاَلَ تَ عَالََ:} [،وَظاَهِرُ الْحدَِيثِ أَنَّهُ رَهِينَةٌ فِ نَ فْسِهِ مَِنُْوعٌ 38{]الْمُدَّ
كَ أَنْ يُ عَاقَبَ عَلَى ذَلِكَ فِ الْآخِرَةِ، وَإِنْ حُبِسَ بِتَرْكِ أَبَ وَيْهِ الْعَقِيقَةَ عَمَّا يَ نَالهُُ مَنْ مَحْبُوسٌ عَنْ خَيٍْْ يُ رَادُ بهِِ، وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ ذَلِ 

نْدَ الجِْمَاعِ إِذَا سَََّى أَبوُهُ لََْ مَا أَنَّهُ عِ عَقَّ عَنْهُ أَبَ وَاهُ، وَقَدْ يَ فُوتُ الْوَلَدَ خَيٌْْ بِسَبَبِ تَ فْريِطِ الْأبََ وَيْنِ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ مِنْ كَسْبِهِ كَ 
هَا،  يَضُرَّ الشَّيْطاَنُ وَلَدَهُ، وَإِذَا تَ رَكَ التَّسْمِيَةَ لََْ يََْصُلْ للِْوَلَدِ هَذَا الْحفِْظُ.وَأَيْضاا، فإَِنَّ هَذَا اَ لَازمَِةٌ لَا بدَُّ مِن ْ اَ يدَُلُّ عَلَى أَنََّّ إِنََّّ

هَا بِالرَّهْنِ. وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِِذََا مَنْ يَ رَى وُجُوبَِاَ كَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالحَْ فَشَبَّهَ لُزُومَهَا وَعَدَ  ، مَانْفِكَاكِ الْمَوْلُودِ عَن ْ سَنِ الْبَصْرِيِ 
ُ أَعْلَمُ  يلَ: فَكَيْفَ تَصْنَ عُونَ فِ رِوَايةَِ هُام عَنْ قتادة :فإَِنْ قِ ]هَلِ التَّدْمِيَةُ مِنَ الْعَقِيقَةِ صَحِيحَةٌ أَوْ غَلَطٌ؟[.وَأَهْلِ الظَّاهِرِ.وَاللََّّ

لَ: إِذَا ذُبَِتِ الْعَقِيقَةُ فِ هَذَا الْحدَِيثِ ": وَيدَُمَّى " قاَلَ هُام: سُئِلَ قتادة عَنْ قَ وْلِهِ: وَ " يدَُمَّى " كَيْفَ يَصْنَعُ بِالدَّمِ؟ فَ قَا
هَا صُوفَةٌ، وَاسْتُ قْبِلَتْ  بِِاَ أَوْدَاجُهَا، ثَُّ توُضَعُ عَلَى يََفُوخِ الصَّبِِ  حَتََّّ تَسِيلَ عَلَى رأَْسِهِ مِثْلَ الْخيَْطِ ثَُّ يُ غْسَلُ أُخِذَتْ مِن ْ

اعُهُ عَنْهُ، وَمِنْ صِحُّ سَََ رأَْسُهُ بَ عْدُ وَيَُْلَقُ.قِيلَ: اخْتَ لَفَ النَّاسُ فِ ذَلِكَ فَمِنْ قاَئِلٍ: هَذَا مِنْ رِوَايةَِ الحسن عَنْ سَرة، وَلَا يَ 
يُّ فِ " صَحِيحِهِ " قاَئِلٍ: سََاَعُ الحسن عَنْ سَرة حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ هَذَا صَحِيحٌ، صَحَّحَهُ الترمذي وَغَيْْهُُ، وَقَدْ ذكََرَهُ الْبُخَارِ 

عَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ؟ فَسَألََهُ، فَ قَالَ:  عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قاَلَ: قاَلَ لِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْيِنَ: اذْهَبْ فَسَلِ  الحسن مَِّنْ سََِ
عْتُهُ مِنْ سَرة.ثَُّ اخْتُلِفَ فِ التَّدْمِيَةِ بَ عْدُ، هَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ أَوْ غَلَطٌ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ.فَ قَالَ أبو  داود فِ " سُنَنِهِ ": هِيَ وَهْمٌ سََِ

اَ هُوَ " وَيُسَمَّى " وَقاَلَ غَيْْهُُ: كَانَ فِ لِسَانِ هُام لثُْ غَةٌ فَ قَالَ: " وَيدَُمَّى " مِنْ هََُّامِ بْنِ يََْيََ.وَق َ  اَ أَراَدَ وْلهُُ:" وَيدَُمَّى"، إِنََّّ وَإِنََّّ
قَدْ حَكَى عَنْ قتادة صِفَّةَ التَّدْمِيَةِ وَأَنَّهُ أَنْ يُسَمَّى، وَهَذَا لَا يَصِحُّ، فإَِنَّ هُاما وَإِنْ كَانَ وَهِمَ فِ اللَّفْظِ وَلََْ يقُِمْهُ لِسَانهُُ، ف َ 

هَا، فأََجَابَ بِذَلِكَ، وَهَذَا لَا تََْتَمِلُهُ اللُّثْ غَةُ بِوَجْهٍ. فَإِنْ كَانَ لَفْظُ التَّدْمِيَةِ هُنَا وَ  هُْاا، فَ هُوَ مِنْ قتادة، أَوْ مِنَ الحسن، سُئِلَ عَن ْ
 كمالك، دْمِيَةِ قاَلُوا: إِنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الْعَقِيقَةِ، وَهَذَا مَرْوِي  عَنِ الحسن وقتادة، وَالَّذِينَ مَنَ عُوا التَّدْمِيَةَ وَالَّذِينَ أَثْ بَ تُوا لَفْظَ التَّ 

اَ هُوَ " وَيُسَمَّى " قاَلُوا: وَهَذَا كَانَ مِنْ  ، وأحْد وإسحاق، قاَلُوا: " وَيدَُمَّى " غَلَطٌ، وَإِنََّّ عَمَلِ أَهْلِ الْجاَهِلِيَّةِ، وَالشَّافِعِيِ 
صَيْبِ قاَلَ:  سْلَامُ بِدَليِلِ مَا رَوَاهُ أبو داود، عَنْ بُ رَيْدَةَ بْنِ الحُْ كُنَّا فِ الْجاَهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنََ غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةا، »فأَبَْطلََهُ الْإِ

سْلَامِ كُنَّا نذَْبَحُ  وَلَطَّخَ رأَْسَهُ بِدَمِهَا، فَ لَمَّا جَاءَ اللََُّّ  قاَلُوا: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِ «.شَاةا، وَنََْلِقُ رأَْسَهُ، وَنُ لَطِ خُهُ بِزَعْفَرَانٍ  بِالْإِ
ُ عَلَيْهِ  ، وَالدَّمُ «أَمِيطوُا عَنْهُ الْأَذَى»:وَسَلَّمَ إِسْنَادِهِ الْحسَُيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، وَلَا يَُْتَجُّ بهِِ، فإَِذَا انْضَافَ إِلََ قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ عَقَّ عَنِ الحسن والحسين بِكَبْشٍ أَذاى، فَكَيْفَ يََْمُرُهُمْ أَنْ يُ لَطِ خُوهُ بِالْأَذَى؟قاَلُوا: وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
 هَدْيِهِ وَهَدْيِ أَصْحَابهِِ قاَلُوا: وكََيْفَ يَكُونُ مِنْ سُنَّتِهِ تَ نْجِيسُ رأَْسِ الْمَوْلُودِ، وَأَيْنَ كَبْشٍ، وَلََْ يدَُمِ هِمَا، وَلَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ 

اَ يلَِيقُ هَذَا بَِِهْلِ الْجاَهِلِيَّةِ.  لُِذََا شَاهِدٌ، وَنَظِيٌْ فِ سُنَّتِهِ، وَإِنََّّ
أَنَّ -أى: من أوجه وأدلة ذبح شاتين عنِ الغلام وشاة واحدة عن الجارية-نُ:الثَّامِ :...]هَلْ عَقِيقَةُ الْغُلَامِ شَاتََنِ؟[ 

عَنِ ، فاَلْعَقِيقَةُ تَ فُكُّهُ وَتُ عْتِقُهُ، وكََانَ الْأَوْلََ أَنْ يُ عَقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِشَاتَيْنِ، وَ بعَِقِيقَتِهِ الْعَقِيقَةَ تُشْبِهُ الْعِتْقَ عَنِ الْمَوْلُودِ، فإَِنَّهُ رَهِيٌن 
هِ عَنْ أبِ أمامة، قاَلَ: قاَلَ الْأنُْ ثَى بِشَاةٍ، كَمَا أَنَّ عِتْقَ الْأنُْ ثَ يَيْنِ يَ قُومُ مَقَامَ عِتْقَ الذَّكَرِ. كَمَا فِ " جَامِعِ الترمذي " وَغَيِْْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأا »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  مُسْلِماا، كَانَ فِكَاكَهُ مِنْالنَّارِ يُُْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواا مِنْهُ، أَيُّْ
اَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَ تَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُُْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِن ْ  اَ امْرَأَةٍ مُ وَأَيُّْ سْلِمَةٍ هُمَا عُضْواا مِنْهُ، وَأَيُّْ

هَا هَا عُضْواا مِن ْ  (وفى)تَُفة(:)، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.« أَعْتَ قَتِ امْرَأَةا مُسْلِمَةا كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُُْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِن ْ
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هَقِي  عَن سلمَان بن شُرَحْبِ  :...الْفَصْل الثَّالِث:فِ أَدِلَّة الِاسْتِحْبَاب قلت لعطاء  :يل حَدثنَا يَيَ بن حَْْزَة قاَلَ وَقد ذكر الْبَ ي ْ
قاَلَ يَرم شَفَاعَة وَلَده وَقاَلَ اسحق بن هَانيء سَألَت أَبَا عبد الله عَن حَدِيث النَّبِ صلى الله  بعقيقتهالخرساني مَا مُرْتَِن 

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يعق عَن الْغُلَام شَاتََن وَعَن الْجاَريِةَ مَا مَعْنَاهُ قاَلَ نعم سنة النَّبِ  بعقيقتهعَلَيْهِ وَسلم الْغُلَام مُرْتَِن 
حَتََّّ يعق عَنهُ وَقاَلَ الْأثَْ رَم قاَلَ أَبوُ عبد الله مَا فِ هَذِه الْأَحَادِيث أوكد من هَذَا  بعقيقتهشَاة فإَِذا لَ يعق عَنهُ فَ هُوَ محتبس 

" وَقاَلَ يَ عْقُوب بن بِتان سُئِلَ أَبوُ عبد الله عَن الْعَقِيقَة فَ قَالَ مَا أعلم فِيهِ شَيْئا ن بعقيقتهكل غُلَام مُرْتَِ يَ عْنِِ فِ الْعَقِيقَة "
بَل قَالَ أَبوُ عبد الله وَلَا أحب لمن أمكنه وَقدر أَن لَا يعق عَن وَلَده  الْغُلَام مُرْتَِن بعقيقتهأَشد من هَذَا الحدَِيث  وَقاَلَ حَن ْ

اَ كره النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ  الْغُلَام مُرْتَِن بعقيقتهن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:وَلَا يَدعه لِأَ  وَهُوَ أَشد مَا رُوِيَ فِيهِ وَإِنََّّ
لأبِ عبد الله: وَسلم من ذَلِك الِاسْم وَأما الذ بْح فالنب صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد فعل ذَلِك وَقاَلَ أَحْْد بن الْقَاسِم: قيل 

. وَقد مُرْتَِن بعقيقتهالْعَقِيقَة وَاجِبَة هِيَ؟ فَ قَالَ: أما وَاجِبَة فَلَا أَدْرِي لَا أَقُول: وَاجِبَة. ثَُّ قاَلَ: أَشد شَيْء فِيهِ أَن الرجل 
اخْتُلف س: هَل تكره تَسْمِيَتهَا عقيقة؟:الْفَصْل السَّادِ .(وفيه أيضاا:)قاَلَ أَحْْد فِ مَوضِع آخر مُرْتَِن عَن الشَّفَاعَة لوَالِديهِ 

بَغِي أَن يطُلق على هَذِ  -فِيهِ  وَاحْتَجُّوا بَِِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كره الِاسْم فَلَا يَ ن ْ ه فَكرهِت ذَلِك طاَئفَِة ٌ
بيِحَة الِاسْم الَّذِي كرهه قاَلُوا: فاَلْوَاجِب بِظاَهِر هَذَا الحدَِيث أَن يُ قَال لَهَ:ا نسيكة وَلَا يُ قَال لَُاَ: عقيقية. وَقاَلَت  الذَّ

" وَبَِدِيث سلمَان بن عَامر مَعَ الْغُلَام مُرْتَِن بعقيقتهطاَئفَِةٌ أُخْرَى: لَا يكره ذَلِك وَرأََوا إِبَاحَته وَاحْتَجُّوا بَِدِيث سََُرَة "
بَاحَة لَا على الْكَرَاهَة. قَالَ أَبوُ عمر: فَدلَّ ذَلِك على الْغُلَام عقيقته فَفِي هذَيْن الْحدَِيثين لفظ الْعَقِي قَة فَدلَّ على الْإِ

قاَلَ: على أَن حَدِيث .الْكَرَاهَة فِ الِاسْم .وعَلى هَذَا كتب الْفُقَهَاء فِ كل الْأَمْصَار ليَْسَ فِيهَا إِلاَّ الْعَقِيقَة لَا النسيكة
اَ فيهمَا كَأنََّهُ كره الِاسْم وَقاَلَ  مَالك هَذَاليَْسَ فِيهِ التَّصْريِح بِالْكَرَاهَةِ وكََذَلِكَ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبيِه عَن جده إِنََّّ

ن الامام من أحب أَن ينْسك عَن وَلَده فَ لْيفْعَل.قلتُ: وَنَظِيْ هَذَا اخْتلَافهمْ فِ تَسْمِيَة الْعشَاء بالعتمة. وَفِيه رِوَايَ تَانِ عَ 
وَالْعَتَمَة. د. وَالتَّحْقِيق فِ الْمَوْضِعَيْنِ كَرَاهَة هجر الِاسْم الْمَشْرُوع من الْعشَاء والنسيكة والاستبدال بِهِ اسْم الْعَقِيقَة أَحْْ 

وعَلى هَذَا تتفق فأََما إِذا كَانَ الْمُسْتَ عْمل هُوَ الِاسْم الشَّرْعِي  وَلَ يهجر وَأطلق الِاسْم الآخر أَحْيَانَا فَلَا بَِْس بذلك. 
:...وَقاَلَ الْفَصْل السَّابِع: فِ ذكر الْخلاف فِ وُجُوبِاَ واستحبابِا وحجج الطَّائفَِتَيْنِ  (وفيه:)الْأَحَادِيث وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيق

" هُوَ الْغُلَام مُرْتَِن بعقيقته"الْأثَْ رَمُ: قلتُ لأبِ عبد الله: الْعَقِيقَة وَاجِبَة؟ قاَلَ: لَا. وَأَشد شَيْء رُوِيَ فِيهَا حَدِيث 
بَل: قاَلَ أَبوُ عبد الله: لَا أحب لمن أمكنه وَقدر أَن لَا يعق عَن وَلَده وَلَا يدَعه لِأَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ  أَشد هَا.وَقاَلَ حَن ْ

وَاحْتج من أوجبهَا على الصَّبِ بقوله الْغُلَام مُرْتَِن  " فَ هُوَ أَشد مَا رُوِيَ فِ الْعَقِيقَة...الْغُلَام مُرْتَِن بعقيقتهوَسلم قاَلَ:"
خْبَار عَن ارتِان الْغُلَام بالعقيقة وَآخره الْأَمر بَِِن يراق عَنهُ  بعقيقته وَهَذَا الحدَِيث يَْتَج بِهِ الطائفتان فان أَوله الْإِ

بَاب مَا يسْتَحب  من  -قَالَ الْخلال :ن التَّصَدُّق بثِمنِهَا وَلَو زاَدالْفَصْل التَّاسِع: فِ بَ يَان أَن الْعَقِيقَة افضل م.(وفيه:)الدَّم
أحب إِليَْك أَو  الْعَقِيقَة وفضلها على الصَّدَقَة :أخْبَنََسُلَيْمَان بن الْأَشْعَث قاَلَ سُئِلَ أَبوُ عبد الله وَأَنَ اسََْع عَن الْعَقِيقَة

ة وَقاَلَ فِ رِوَايةَ الْحاَرِث وَقد سُئِلَ عَن الْعَقِيقَة إِن اسْتقْرض رجََوْت أَن يخلف الله عَلَيْهِ يدْفع ثَنهَا للْمَسَاكِين قاَلَ الْعَقِيقَ 
لِك حَتََّّ أَحْيَا سنة وَقاَلَ لَهُ صَالح ابنْه: الرجل يوُلد لَهُ وَليَْسَ عِنْده مَا يعق أحب إِليَْك أَن يستقرض ويعق عَنهُ أم يُ ؤَخر ذَ 

" كل غُلَام رهينة بعقيقتهشد مَا سَعنَا فِ الْعَقِيقَة حَدِيث الْحسن عَن سََُرَة عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "يوسر؟ قاَلَ: أَ 
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 جَاءَ عَنهُ  وَإِني ِ لأرجو إِن اسْتقْرض أَن يعجل الله الْخلف لِأنََّهُ أَحْيَا سنة من سنَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاتبع مَا
اعِيل انتْهى.وَهَذَا لِأنََّهُ سنة ونسيكة مَشْرُوعَة بِسَبَب تجد د نعْمَة الله على الْوَالِدين وفيهَا سر بديع موروث عَن فدَاء إِسََْ 
أَن  بالكبش الَّذِي ذبح عَنهُ وفداه الله بِهِ فَصَارَ سنة فِ أَوْلَاده بعده أَن يفْدي أحدهم عِنْد وِلَادَته بِذبح. وَلَا يستنكر

يْطاَن.وَلُِذََا يكون هَذَا حرْزا لَهُ من الشَّيْطاَن بعد وِلَادَته كَمَا كَانَ ذكر اسْم الله عِنْد وَضعه فِ الرَّحِم حرْزا لَهُ من ضَرَر الشَّ 
ذَا وَلُِذََا كَانَ الصَّوَاب أَن الذ كر قَلَّ من يتْرك أَبَ وَاهُ الْعَقِيقَة عَنهُ إِلاَّ وَهُوَ فِ تُبيط من الشَّيْطاَن .وأسرار الشَّرعْ أعظم منهَ 

الْفَصْل الْحاَدِي عشر: فِ ذكر الْغَرَض من الْعَقِيقَة  .(وفيه:)وَالْأنُْ ثَى يَشْتَركَِانِ فِ مَشْرُوعِيَّة الْعَقِيقَة وَإِن تفاضلا فِ قدرهَا
ثَُّ ذكر  عَقِيقَة وَمَا يؤمل لإحياء الس نة من الْخلف:بَاب ذكر الْغَرَض فِ الْ  -قاَلَ الْخلال فِ جَامعه: وَحكمهَا وفوائدها

ف الله عَلَيْهِ. رِوَايةَ الْحاَرِث أَنه قاَلَ لأبِ عبد الله فِ الْعَقِيقَة: فإَِن لَ يكن عِنْده مَا يعق؟ قاَلَ: إِن اسْتقْرض رجََوْت أَن يخل
ن اسْتقْرض أَن يَُْعَل الله لَهُ الْخلف. أَحْيَا سنة من سنَن رَسُول الله صلى أَحْيَا سنة. وَمن رِوَايةَ صَالح عَن أَبيِه: إِني ِ لأرجو إِ 

اَ قرْبَان يقرب بِهِ عَن الْمَوْلُود فِ أول أَوْقاَت خُرُوجه إِ  نْ يَا. الله عَلَيْهِ وَسلم وَاتبع مَا جَاءَ عَنهُ.وَمن فوائدها أَنََّّ لََ الدُّ
تَفع بذلك غَايةَ الِانتِْ  حْرَام عَنهُ وَغيْ ذَلِك .وَمن والمولود ين ْ عَاءِ لَهُ وإحضاره مَوَاضِع الْمَنَاسِك وَالْإِ تَفع بِالدُّ فَاع كَمَا ين ْ

اَ تفك رهان الْمَوْلُود فإَِنَّهُ " " قاَلَ الامام أَحْْد: مُرْتَِن عَن الشَّفَاعَة لوَالِديهِ. وَقاَلَ عَطاء بن أبِ مُرْتَِن بعقيقتهفوائدها أَنََّّ
اَ فديةَ يفدى بِاَ الْمَوْلُود كَمَا فدى الله سُبْحَانهَُ إِسَْاَعِيل يَرم شَفَاعَة وَلَده.وَمن " قاَلَ:مُرْتَِن بعقيقتهح:"رَباَ  فوائدها أَنََّّ

بَغِي أَن يكون على سَبِيل ...الذَّبيِح بالكبش اَ يَ ن ْ الن سك  وَأخْبَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن مَا يذبح عَن الْمَوْلُود إِنََّّ
كالأضحية وَالُْدَْي فَ قَالَ من أحب أَن ينْسك عَن وَلَده فَ لْيفْعَل فَجَعلهَا على سَبِيل الْأُضْحِية الَّتِي جعلهَا الله نسكا 

لحسن  وَفِدَاء لإسَاعيل عَلَيْهِ السَّلَام وقربه إِلََ الله عز وَجل وَغيْ مستبعد فِ حِكْمَة الله فِ شَرعه وَقدره أَن يكون سَببا
هَا فدَاء كل عُضْو مِنْهُ   إنبات الْوَلَد ودوام سَلَامَته وَطول حَيَاته فِ حفظه من ضَرَر الشَّيْطاَن حَتََّّ يكون كل عُضْو مِن ْ

هَا مَا يُ قَال على الْأُضْحِية هَا: فك رهان الْمَوْلُود فإَِنَّهُ" ...وَلُِذََا يسْتَحب  أَن يُ قَال عَلَي ْ "كَمَا قاَلَ النَّبِ قتهمُرْتَِن بعقيوَمِن ْ
اعَة لوَالِديهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَقد اخْتلف فِ معنَ هَذَا الْحبَْس والارتِان فَ قَالَت طاَئفَِةٌ: هُوَ مَحْبُوس مُرْتَِن عَن الشَّفَ 

لَد فِ الْوَالِد ليَست بِِوْلَ من الْعَكْس وكََونه كَمَا قاَلَ عَطاء وَتبَعهُ عَلَيْهِ الامام أَحْْد. وَفِيه نظر لَا يخفى فإَِن شَفَاعَة الْوَ 
يََ أَيهَا النَّاس اتَّقوا ربكُم واخشوا يَ وْماا لَا والدا لَهُ ليَْسَ للشفاعة فِيهِ. وكََذَا سَائرِ الْقرَابَات والأرحام وَقد قاَلَ تَ عَالََ:}

وَاتَّقوا يَ وْماا لَا تجزي نفس عَن نفس وَقاَلَ تَ عَالََ: } 33{ لقُْمَان: ده شَيْئايَُْزِي وَالِد عَن وَلَده وَلَا مَوْلوُد هُوَ جَازَ عَن وَالِ 
هَا شَفَاعَة { الْبَ قَرَة: من قبل أَن يََْتي يَ وْم لَا بيع فِيهِ وَلَا خُلة وَلَا شَفَاعَةوَقاَلَ تَ عَالََ :} 48{ الْبَ قَرَة: شَيْئا وَلَا يقبل مِن ْ

وْم الْقِيَامَة إِلاَّ من بعد أَن يََْذَن الله لمن يَشَاء ويرضى فإذنه سُبْحَانهَُ فِ الشَّفَاعَة مَوْقُوف فَلَا يشفع أحد لأحد ي َ  254
 على عمل الْمَشْفُوع لَهُ من توحيده وإخلاصه. وَمن الشافع من قربه عِنْد الله ومنزلته ليَست مُسْتَحقَّة بقِرَابةَ وَلَا بنوة وَلَا 

هِ ولعمته وَابْ نَته لَا أُغنِ عَنْكُم من الله شَيْئا وَفِ رِوَايةَ:" لَا أملك لكم أبوة. وَقد قاَلَ سيد  الشفعاء وأوجههم عِنْد الله لِعَمِ 
من الله شَيْئا" وَقاَلَ فِ شَفَاعَته الْعُظْمَى لما يسْجد بَين يَدي ربه ويشفع" فيَحد لِ حدا فَأخْرجهُمْ من النَّار وأدخلهم 

ته فِ حد مَحْدُود يَدهم الله سُبْحَانهَُ لَهُ لَا يُاوزهم شَفَاعَته.فَمن أَيْن يُ قَال: إِن الْوَلَد يشفع لوالده فإَِذا لَ الْجنَّة" فشفاع
حَانهَُ وَالله سُبْ . يعق عَنهُ حبس عَن الشَّفَاعَة لَهُ؟ وَلَا يُ قَال لمن لَ يشفع لغيْه: إِنَّه مُرْتَِن وَلَا فِ اللَّفْظ مَا يدل على ذَلِك
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أُولئَِكَ الَّذين وَقاَلَ تَ عَالََ:} 38{المدثر: كل نفس بِاَ كسبت رهينةيخبَ عَن ارتِان العَبْد بِكَسْبِهِ كَمَا قاَلَ الله تَ عَالََ :}
لغيْه فَلَا يُ قَال لَهُ  فالمرتِن هُوَ الْمَحْبُوس إِمَّا بفِعل مِنْهُ أَو فعل من غَيْه وَأما من لَ يشفع 70{الْأنَْ عَام: أبسلوا بِاَ كسبوا

طْلَاق, بل الْمُرْتَِن هُوَ الْمَحْبُوس عَن أَمر كَانَ بصدد نيله وحصوله وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن يكون بِسَبَ  ب مُرْتَِن على الْإِ
د سَببا لفك رهانه من الشَّيْطاَن مِنْهُ بل يَصل ذَلِك تََرةَ بِفِعْلِهِ وَتَرةَ بِفعل غَيْه وَقد جعل الله سُبْحَانهَُ النسيكة عَن الْوَلَ 

نْ يَا وَطعن فِ خاصرته فَكَانَت الْعَقِيقَة فدَاء وتُليصا لَهُ من حبس الشَّيْطاَ ن لَهُ الَّذِي يعلق بهِِ من حِين خُرُوجه إِلََ الدُّ
هَا معاده فَكَأنََّهُ  مَحْبُوس لذبح الشَّيْطاَن لَهُ بالسكين الَّتِي وسجنه فِ أسره وَمنعه لَهُ من سَعْيه فِ مصَالح آخرته الَّتِي إِليَ ْ

هُم فَ هُوَ بالمرصاد للمولود من حِين يخرج  إِلََ أعدهَا لأتباعه وأوليائه وَأقسم لرَبه أَنه ليستأصلن ذُر يَِّة آدم إِلاَّ قَلِيلا مِن ْ
نْ يَا فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إِليَْهِ ويَرص على أَن يَُعله فِ قبَضت ه وَتََْت أسره وَمن جْلَة أوليائه وَحزبه فَ هُوَ الدُّ

سْرَاء: وشاركهم فِ الْأَمْوَال وَالْأَوْلَادأحرص شَيْء على هَذَا.وَأكْثر المولودين من أقطاعه وجنده كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}  64{ الْإِ
دد هَذَا الارتِان فشرع الله سُبْحَانهَُ للْوَالِدين أَن يفكا فَكَانَ الْمَوْلوُد بص 20{سبأ: وَلَقَد صدق عَلَيْهِم إِبْلِيس ظنَ هوَقاَلَ:}

ن بعقيقته فأريقوا رهانه بِذبح يكون فدَاه فإَِذا لَ يذبح عَنهُ بقَِي مرتِنا بِهِ فَلهَذَا قاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْغُلَام مُرْتَِ 
لدَّم عَنهُ الَّذِي يخلص بِهِ من الارتِان وَلَو كَانَ الارتِان يتَ عَلَّق بالأبوين لقَالَ عَنهُ الدَّم وأميطوا عَنهُ الْأَذَى فأَمر بِراقة ا

لَّذِي يزيِل الْأَذَى فأريقوا عَنْكُم الدَّم لتخلص إِليَْكُم شَفَاعَة أَوْلَادكُم فَ لَمَّا أَمر بِِِزاَلَة الْأَذَى الظَّاهِر عَنهُ وإراقة الدَّم ا
قلتُ:وقد سبق بعضُ .(لم أَن ذَلِك تَُلِْيص للمولود من الْأَذَى الْبَاطِن وَالظَّاهِر وَالله أعلم بِراده وَرَسُولهالْبَاطِن بارتِانه ع

، عَقَّ عَنِ الحَْسَنِ "أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( »17ما يتعلق بِحكام العقيقة فى الجزُء الرابع.أثناء شرح الحديث)
                                                                                 «مُكَافِئَ تَانِ، وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاةٌ  عَنِ الْغُلَامِ شَاتََنِ »( 25والحديث) «سَيْنِ كَبْشاا كَبْشااوَالحُْ 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  قال:-رضى الله عنهما-عن عبدِ اِلله بنِ عُمر-119 كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: سََِ
 رَعِيَّتِهِ، وَالمرَْأَةُ راَعِيَةٌ فِ بَ يْتِ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الِإمَامُ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ راَعٍ فِ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ 

وَالرَّجُلُ » -وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قاَلَ  -قاَلَ: « ا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخاَدِمُ راَعٍ فِ مَالِ سَيِ دِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ زَوْجِهَ 
- 2409- 893أحاديث)-واللفظُ له-لبخارىا«راَعٍ فِ مَالِ أَبيِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وكَُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

فائدةٌ (.فى )بدائع(:)1829) - 20(ومسلم.حديث7138- 5200- 5188- 2751- 2558- 2554
"كُل " لفظ دال على الإحاطة بالشيء. وكأنه من لفظ الإكليل والكلالة والكلة مِا هو فِ معنَ الإحاطة بالشيء. بديعةٌ:

. ولو لَ يكن معناه معنَ الجمع لما جاز أن يؤكد به الجمع لأن التوكيد تكرار وهو اسم واحد فِ لفظه .جْع فِ معناه
للمؤكد فلا يكون إلا مثله. إن كان جْعا فجمع. وإن كان واحدا فواحد. وحقه أن يكون مُضافاا إلَ اسم منكر شائع فى 

فِ الابتداء لأنه إذا كان  فإن أضفته إلَ معرفة كقولك كل إخوتك ذاهب قبح إلا الإحاطة.الجنس من حيثُ اقتضى 
مبتدأ فِ هذا الموطن كان خبَه بلفظ الإفراد تنبيها على أن أصله أن يضاف إلَ نكرة لأن النكرة شائعة فِ الجنس وهو 
أيضا يطلب جنسا يَيط به فإما أن تقول كل واحد من إخوتك ذاهب فيدل إفراد الخبَ على المعنَ الذي هو الأصل 

د نكرة فإن لَ تجعله مبتدأ وأضفته إلَ جْلة معرفة كقولك رأيت كل إخوتك وضربت كل القوم وهو إضافته إلَ اسم مفر 
لَ يكن فِ الحسن بِنزلة ما قبله لأنك لَ تضفه إلَ جنس ولا معك فِ الكلام خبَ مفرد يدل على معنَ إضافته إلَ جنس 
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فأََخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِ  للام نَو قوله تعالَ: }كما كان فِ قولُم كلهم ذاهب وكل القوم عاقل فإن أضفته إلَ جنس معرف با
{ حسن ذلك لأن اللام للجنس لا للعهد ولو كانت للعهد لقبح كما إذا قلت خذ من كل الثمرات التي عندك الثَّمَرَاتِ 

لمعرفة ب لأنَّا إذا كانت جْلة معرفة معهودة وأردت معنَ الإحاطة فيها فالأحسن أن تأتي بالكلام على أصله فتؤكد ا
كل فتقول خذ من الثمرات التي عندك كلها لأنك لَ تضطر عن إخراجها عن التوكيد كما اضطررت فِ النكرة حين 

قلت لقيت كل رجل لأن النكرة لا تؤكد وهي أيضا شائعة فِ الجنس كما تقدم فإن قيل: فإذا استوى الأمران كقولك 
حد النظمين بالقرآن فِ موضع دون موضع قيل: هذا لا يلزم كل من كل الثمرات وكل من الثمرات كلها فلم اختص أ

{ فمن فأََخْرَجْنَا بهِِ مِنْ كُلِ  الثَّمَرَاتِ لأن كل واحد منه فصيح ولكن لا بد من فائدة فِ الاختصاص. أما قوله تعالَ: }
ثمرات نفسها إلا أنه أخرج هاهنا لبيان الجنس لا للتبعيض والمجرور فِ موضع المفعول لا فِ موضع الظرف وإنَّا تريد ال

منها شيئا وأدخل من لبيان الجنس كله ولو قال أخرجنا به من الثمرات كلها لذهب الوهم إلَ أن المجرور فِ موضع 
ظرف وأن مفعول أخرجنا فيما بعد ولَ يتوهم ذلك مع تقديم كل لعلم المخاطبين أن كلا إذا تقدمت تقتضي الإحاطة 

الإحاطة بالمؤكد خاصة جنسا شائعا كان أو معهودا معروفا.وأما قوله  كيدا اقتضتبالجنس وإذا تأخرت وكانت تو 
{ ولَ يقل: من الثمرات كلها ففيها الحكمة التي فِ الآية قبلها ومزيد فائدة وهو أنه ثَُّ كُلِي مِنْ كُلِ  الثَّمَرَاتِ تعالَ:}

{ فلو قال بعدها :كلي من الثمرات كلها لذهب الوهم إلَ عْنَابِ وَمِنْ ثََرََاتِ النَّخِيلِ وَالأتقدمها فِ النظم قوله تعالَ:}
أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذا. أعنِ: ثَرات النخيل والأعناب لأن اللام إنَّا تنصرف إلَ المعهود فكان الابتداء 

عنها فحقها أن  بكل أحصن للمعنَ وأجْع للجنس وأرفع للبس وأبدع فِ النظم فتأمله وإذا قطعت عن الإضافة وأخذ
تكون ابتداء ويكون خبَها جْعا ولا بد من مذكورين قبلها لأنَّا إن لَ تذكر قبلها جْلة ولا أضيف إلَ جْلة بطل معنَ 
الإحاطة فيها ولَ يعقل لُا معنَ وإنَّا وجب أن يكون خبَها جْعا لأنَّا اسم فِ معنَ الجمع فتقول كل ذاهبون إذا تقدم 

عنَ عليهم وإن كنت مبَا عن كل فصارت بِنزلة قولك :الرهط ذاهبون والنفر منطلقون لأن ذكر قوم لأنك معتمد فِ الم
نَا {}وكَُل  فِ فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ الرهط والنفر اسَان مفردان ولكنهما فِ معنَ الجمع. والشاهد لما بيناه قوله سبحانه:} كُل  إِليَ ْ

نت مضافة إلَ ما بعدها فِ اللفظ لَ تجد خبَها إلا مفردا للحكمة التي قدمتها قبل { وإن كاوكَُل  كَانوُا ظاَلِمِينَ {}راَجِعُونَ 
وهي أن الأصل إضافتها إلَ النكرة المفردة فتقول: كل إخوتك ذاهب. أي: كل واحد منهم ذاهب ولَ يلزم ذلك حين 

لى ما فِ معناها من معنَ قطعتها عن الإضافة فقلت كل ذاهبون لأن اعتمادها إذا أفردت على المذكورين قبلها وع
كلكم راعٍ .وكلكم الجمع واعتمادها إذا أضيفتها على الاسم المفرد إما لفظا وإما تقديرا كقوله صلى الله عليه وسلم: "

" رواه البخاري ومسلم ولَ يقل: راعون ومسئولون. ومنه: كلكم سيْوى ومنه قول عمر: "أو كلكم مسئول عن رعيته 
هَا فاَنٍ دون ومثله قوله تعالَ:}يُد ثوبين" ولَ يقل تج إِنْ { فجمع. وقال تعالَ:}كُل  لَهُ قاَنتُِونَ {وقال تعالَ:}كُلُّ مَنْ عَلَي ْ

كُل  {:}كُل  يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ { فإن قيل: فقد ورد فِ القرآن: }كُلُّ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ إِلا آتي الرَّحَْْنِ عَبْداا 
{ وهذا يناقض ما أصلتمقيل: إن فِ هاتين الآيتين قرينة تقتضي تُصيص المعنَ بِذا اللفظ دون غيْه أما الرُّسُلَ كَذَّبَ 

{ فلَن قبلها ذكر فريقين متلفين ذكر مؤمنين وظالمين فلو قال: يعملون وجْعهم قُلْ كُل  يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ قوله تعالَ:}
ختلاف. فكان لفظ الإفراد أدل على المعنَ المراد كأنه يقول: كل فهو يعمل على فِ الإخبار عنهم لبطل معنَ الا
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{ فلَنه ذكر قرونَ وأمِا وختم ذكرهم بذكر قوم تبع فلو قال كل كذبوا وكل إذا كُل  كَذَّبَ الرُّسُلَ شاكلته وأما قوله:}
بار عن قوم تبع خاصة بِنَّم كذبوا الرسل أفردت إنَّا تعتمد على أقرب المذكورين إليها فكان يذهب الوهم إلَ أن الإخ

{ علم أنه يريد كل فريق منهم لأن إفراد الخبَ عن كل حيث وقع إنَّا يدل على هذا المعنَ كما كُل  كَذَّبَ فلما قال:}
يد أنَّا { وأما قولنا: فِ كل إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فحقها أن تكون مبتدأة فإنَّا ير كُل  آمَنَ بِاللََِّّ تقدم ومثله:}

ُ مبتدأة يخبَ عنها أو مبتدأة باللفظ منصوبة بفعل بعدها لا قبلها أو مُرورة يتعلق خافضها بِا بعدها نَو:} وكَُلاا وَعَدَ اللََّّ
{ وقول الشاعر:)بكل تداوينا(.ويقبح تقديم الفعل العامل فيها إذا كانت مفردة كقولك ضربت كلا ومررت بكل الْحسُْنََ 

بت وبكل مررت من أجل أن تقديم العامل عليها يقطعها عن المذكور قبلها فِ اللفظ لأن العامل وإن لَ يقبح كلا ضر 
اللفظي له صدر الكلام .وإذا قطعتها عما قبلها فِ اللفظ, لَ يكن لُا شيء تعتمد عليه قبلها ولا بعدها فقبح ذلك. 

ا من المذكورين لأنه لا وجود له فِ اللفظ فإذا وأما إذا كان العامل معنويَ نَو كل ذاهبون فليس بقاطع لُا عما قبله
قلت: ضربت زيدا وعمرا وخالدا وشتمت كلا وضربت كلا لَ يُز ولَ يعد بِبَ لما قدمناه. إذا عرفت هذا فقولك: كل 
إخوتك ضربت سواء رفعت أو نصبت يقتضي وقوع الضرب بكل واحد منهم وإذا قلت: كل إخوتك ضربنِ يقتضي 

نهم ضربك فلو قلت: كل إخوتي ضربوني وكل القوم جاءوني احتمل ذلك واحتمل أن يكونوا أيضا أن كل واحد م
كل إخوانك جاءني فإنَّا هو :اجتمعوا فِ الضرب والمجيء لأنك أخبَت عن جْلتهم بِبَ واقع عن الجملة بِلاف قولك

{ قُلْ كُل  يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ لَ:}إخبار عن كل واحد منهم وأن الإخبار بالمجيء عنهم جْيعهم فتأمل على هذا قوله تعا
نَا راَجِعُونَ كيف أفرد الخبَ لأنه لَ يرد اجتماعهم فيه وقال تعالَ:} { فجمع لما أريد الاجتماع فِ المجيء وهذا كُل  إِليَ ْ

{ بل هو كُل  لَهُ قاَنتُِونَ   لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أحسن مِا تقدم من الفرق فتأمله ولا يرد على هذا قوله تعالَ:}
تَقيق له وشاهد لأن القنوت هنا هو العبودية العامة التي تشترك فيها أهل السموات والأرض لا يختص بِا بعضهم عن 
بعض ولا يختص بزمان دون زمان وهي عبودية القهر فالقنوت هنا قنوت قهر وذل لا قنوت طاعة ومحبة وهذا بِلاف 

وكلكم مسئول عن ا فان فإنه أفرد لما لَ يُتمعوا فِ الفناء ونظيْه قوله صلى الله عليه وسلم: "قوله تعالَ كل من عليه
{ وما أفرد لعدم كُل  فِ فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ " فإن الله يسأل كل راع بِفرده ومِا جاء مُموعا لاجتماع الخبَ قوله تعالَ:}رعيته 

لَهُمْ اجتماع الخبَ قوله تعالَ:} بَتْ قَ ب ْ قَ وْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الَأوْتََدِ. وَثََوُدُ وَقَ وْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأيْكَةِ أُولئَِكَ  كَذَّ
فأفرد لما لَ يُتمعوا فِ التكذيب ونظيْه فِ سورة ق:  14-12{ص:الَأحْزَابُ. إِنْ كُل  إِلا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ 

وكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَ وْمَ {وتأمل كيف كشف قناع هذا المعنَ وأوضحه كل الإيضاح بقوله تعالَ: }حَقَّ وَعِيدِ كُل  كَذَّبَ الرُّسُلَ فَ }
{ كيف افرد آتيه لما كان المقصود الإشارة إلَ أنَّم وإن أتوه جْيعا فكل واحد منهم منفرد عن كل فريق من الْقِيَامَةِ فَ رْداا 

رد فكأنه إنَّا أتَه وحده وإن أتَه مع غيْه لانقطاع تبعيته للغيْ وانفراده صاحب أو قريب أو رفيق بل هو وحده منف
بشأن نفسه فهذا عندي أحسن من الفرق بالإضافة وقطعها والفرق بذلك فرقه السهيلي رحْه الله تعالَ فتأمل الفرقين 

تا" فذهب البصريون إلَ أنَّا اسم اختلف الكوفيون والبصريون فِ "كلا وكلفائدةٌ:(وفيه أيضاا:)وستقرأ الأمثلة والشواهد.
مفرد دال على الإثنين فيجوز عود الضميْ إليه باعتبار لفظه وهو الأكثر ويُوز عوده باعتبار معناه وهو الأقل وألفها 

لام الفعل ليست ألف تثنية عندهم ولُم حجج منها أنَّا فِ الأحوال الثلاثة مع الظاهر على صورة واحدة والمثنَ ليس 
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انقلابِا يَء مع الضميْ فلا يدل على أنَّا ألف تثنية كألف على وإلَ ولدى.هذا قول الخليل وسيبويه. كذلك.وأما 
واحتجوا أيضا بقولُم كلاهُا ذاهب دون ذاهبان وسيبويه لَ يَتج بِذه الحجة لما تقدم من أنك إذا أضفت لفظ كل 

"بِنزلة :كل واحد منكم راع. فكذا لكم راعكأفردت خبَه مع كونه دالا على الجمع حْلا على المعنَ لأن قولك:"
قولك:"كلاكما قائم". أي :كل واحد منكما قائم. فإن قيل: بل أفرد الخبَ عن كل وكلا لأنَّما اسَان مفردان. قيل: 

 هذا يبطل بتوكيد الجمع والتثنية بِما وكما لا ينعت الجمع والمثنَ بالواحد فكذلك لا يؤكد به بطريق الأوْلَ لأن التوكيد
تكرار للمؤكد بعينه بِلاف النعت فإنه عينه بوجه والمعول عليه لمن نصر مذهب سيبويه على الحجة الأولَ على ما فيها 

وعلى معارضتها بتوكيد الإثنين وكلا والمثنَ لا يؤكد بالمفرد كما قررنَه فإن قيل: الجواب عن هذا أن كلا اسم للمثنَ 
ر مدلوله وهوالمقصود من الكلام فلا يضر إفراد اللفظ قيل: هذا يْكن فِ فحسن التوكيد به وحصلت المطابقة باعتبا

الجمع أن يكون لفظه واحدا ومعناه جْعا نَو كل وأسَاء الجموع ك "رهط" و"قوم"لأن الجموع قد اختلفت صورها أشد 
يس ببدع أن اختلاف فمذكر ومؤنث مسلم ومكسر على اختلاف ضروبه وما لفظه على لفظ واحد كما تقدم بيانه فل

يكون صورة اللفظ مفردا ومعناه جْعا وأما التثنية فلم تُتلف قط بل لزمت طريقة واحدة أين وقعت فبعيد جدا بل مِتنع 
أن يكون منها اسم فرد معناه مثنَ وليس معكم إلا القياس على الجمع وقد وضح الفرق بينهما فتعين أن تكون كلا 

دون المظهر لأنك إذا أضفته إلَ ظاهر استغنيت عن قلب ألفه يَء بانقلابِا فِ لفظا مثنَ ينقلب ألفه يَء مع المضمر 
المضاف إليه لتنزله منزلة الجزئية لدلالة اللفظ على مدلول واحد لأن كلا هو نفس ما يضاف إليه بِلاف قولك ثوبا 

كالكلمة الواحدة لأنَّما لا الرجلين وفرسا الزيدين.فلو قلت: مررت بكلا الرجلين جْعت بين علامتي تثنية فيما هو  
ينفصلان أبدا ولا تنفك هذه عن الإضافة بِال ألا ترى كيف رفضوا: ضربت رأسي الزيدين وقالوا: رؤوسهما لما رأوا 

صَغَتْ المضاف والمضاف إليه كاسم واحد هذا مع أن الرؤوس تنفصل عن الإضافة كثيْا وكذلك القلوب من قوله:}
رفضوا علامة التثنية هناك مع أن الإضافة عارضة فما ظنك بِذا الموضع الذي لا تفارقه  { فإذا كانوا قدقُ لُوبكُُمَا

الإضافة ولا تنفك عنه. فهذا الذي حْلهم على أن ألزموها الألف على كل حال وكان هذا أحسن من إلزام طيء 
فوه إلَ الضميْ قلبوا ألفه فِ وخثعم وبنِ الحرث وغيْهم المثنَ للَلف فِ كل حال نَو: الزيدان والعمران. فإذا أضا

النصب والجر لأن المضاف إليه ليس فيه علامة إعراب ولا يثنَ بالياء ولكنه أبدا بالألف فقد زالت العلة التي رفضوها 
فِ الظاهر. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله كما ترى وإن كان سيبويه المعظم المقدم فِ الصناعة فمأخوذ من قوله 

يدل على صحة هذا القول أن كلا يفهم من لفظه ما يفهم من لفظ كل وهو موافق له فِ فاء الفعل وعينه  ومتروك ومِا
وأما اللام فمحذوفة كما حذفت فِ كثيْ من الأسَاء فمن ادعى أن لام الفعل) واو( وأنه من غيْ لفظ كل فليس له 

لفظ الإفراد إذا كانت مثناة قيل: لما تقدم من دليل يعضده ولا اشتقاق يشهد له فإن قيل: فلم رجع الضميْ إليها ب
رجوع الضميْ على كل لذلك إيذانَ بِن الخبَ عن كل واحد واحد فكأنك قلت كل واحد من الرجلين قام وفيه نكتة 

بديعة وهي أن عود الضميْ بلفظ الإفراد أحسن لأنه يتضمن صدور الفعل عن كل واحد منفردا به ومشاركا للْخر فإن 
كسرت الكاف من كلا وهي من كل مضمومة قيل هذا لا يلزمهم لأنَّم لَ يقولوا إنَّا لفظة كل بعينها ولُم أن قيل: فلم  

يقولوا كسرت تنبيها على معنَ الإثنين كما يبتدئ لفظ الإثنين بالكسر ولُذا كسروا العين من عشرين إشعارا بتثنية عشر 
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لك: ثنتا ولا خلاف أن ألف ثنتا ألف تثنية فكذلك ألف "كلتا" ومِا يدل على صحة هذا القول أيضا أن كلتا بِنزلة قو 
ومن ادعى أن الأصل فيها كلواهُا فقد ادعى ما تستبعده العقول ولا يقوم عليه برهان. ومِا يدل أيضا على صحته أنك 

نية كذلك: مررت تقول فِ التوكيد: مررت بِخوتك ثلاثتهم وأربعتهم فتؤكد بالعدد فاقتضى القياس أن تقول أيضا فِ التث
بِخويك اثنيهما فاستغنوا عنه بكليهما لأنه فِ معناه. وإذا كان كذلك فهو مثنَ مثله. فإن قيل: فإنك تقول: كلا 

أخويك جاء ولا تقول: اثنا أخويك جاء فدل على أنه ليس فِ معناه. قيل: العدد الذي يؤكد به إنَّا يكون تأكيدا مؤخرا 
لَ يُز ذلك لأنه فِ معنَ الوصف. والوصف لا يقدم على الموصوف فلا تقول ثلاثة إخوتك تَبعا لما قبله. فأما إذا قدم 

جاؤوني وهذا بِلاف كل وكلا وكلتا لأن فيها معنَ الإحاطة فصارت كالحرف الداخل لمعنَ فيما بعده فحسن تقديْهما 
                                                                                                             (فِ حال الإخبار عنها وتأخيْهُا فِ حال التوكيد فهذا فِ هذا المذهب كما ترى.

مْيَهُ عَنْ قَ وْسِهِ، لَُاَ بِهِ الْمُؤْمِنُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَ  كُلُّ لَُوٍْ »عَنْ جَابِرِ بْنِ زيَْدٍ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: -120
ةِ فِ كَمَالِ (.فى)الداء(:)2454سنن سعيد بن منصور.حديث)« وَأَدَبهَُ فَ رَسَهُ، وَمُلَاعَبَ تَهُ أَهْلَهُ  فَصْلٌ :كَمَالُ اللَّذَّ
نْ يَا هُوَ السَّبَبُ الْ  ...الْمَحْبُوبِ وكََمَالِ الْمَحَبَّةِ[: اتِ الدُّ اتُ الْمَقْصُودُ: أَنَّ أَعْظَمَ لَذَّ ةٍ فِ الْآخِرَةِ، وَلَذَّ مُوَصِ لُ إِلََ أَعْظَمِ لَذَّ

نْسَانُ عَلَى هَذِ  ةَ الْآخِرَةِ، وَيُ ثاَبُ الْإِ نْ يَا ثَلَاثةَُ أَنْ وَاعٍ:فأََعْظَمُهَا وَأَكْمَلُهَا: مَا أَوْصَلَ لَذَّ ةِ أَتََُّ ثَ وَابٍ، وَلُِذََا كَانَ الدُّ هِ اللَّذَّ
، مِنْ أَكْلِهِ، وَشُرْبِهِ، وَلبَِاسِهِ، وَنِكَاحِهِ، وَشِفَاءِ غَيْظِهِ بقَِهْرِ عَدُو ِ الْمُؤْمِنُ يُ ثاَبُ عَلَ  هِ،  ى مَا يَ قْصِدُ بهِِ وَجْهَ اللََِّّ اللََِّّ وَعَدُوِ 

، وَمَحَبَّتِهِ لَهُ، وَشَوْقِهِ إِلََ لِقَائهِِ، وَطَ  ةِ إِيْاَنهِِ، وَمَعْرفِتَِهِ بِاللََِّّ  مَعِهِ فِ رُؤْيةَِ وَجْهِهِ الْكَرِيِم فِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ؟فَكَيْفَ بلَِذَّ
ذَُوا ةِ الَّذِينَ اتَُّ هَا، كَلَذَّ ةَ الْآخِرَةِ، وَتُ عْقِبُ آلَاماا أَعْظَمَ مِن ْ ةٌ تََنَْعُ لَذَّ  مِنْ دُونِ اللََِّّ أَوْثَانَا مَوَدَّةَ بَ يْنِهِمْ فِ الْحيََاةِ  الن َّوْعُ الثَّاني: لَذَّ

، وَيَسْتَمْتِعُونَ بَ عْضُهُمْ ببَِ عْضٍ، كَمَا يَ قُولُونَ فِ الْآخِرَةِ إِذَا لَقُو  نْ يَا يَُِبُّونََّمُْ كَحُبِ  اللََِّّ مُْ:}الدُّ ربَ َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ ا رَبَِّ
ُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.وكَذَلِكَ نُ وَلِِ  بَ عْضَ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لنََا. قاَلَ النَّارُ مَثْ وَاكُمْ خَا لِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ

ةُ أَصْحَابِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَالْبَ غْيِ فِ الْأَرْضِ 129 - 128{]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الظَّالِمِيَن بَ عْضاا بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ  [.وَلَذَّ
اَ هِيَ اسْتِدْراَجٌ مِنَ اللََِّّ لَُمُْ ليُِذِيقَهُمْ بَِِ وَالْعُ  اتُ فِ الْحقَِيقَةِ إِنََّّ ا أَعْظَمَ الْآلَامِ، وَيََْرمَِهُمْ بِِاَ أَكْمَلَ لُوِ  بغَِيِْْ الْحقَِ .وَهَذِهِ اللَّذَّ

ا مَسْمُوما  مَ لِغَيْْهِِ طعََاماا لَذِيذا سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا ا؛ يَسْتَدْرجُِهُ بِهِ إِلََ هَلَاكِهِ، قاَلَ تَ عَالََ:   }اللَّذَّاتِ، بِنَْزلَِةِ مَنْ قَدَّ
[.قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ فِ تَ فْسِيْهَِا: كُلَّمَا أَحْدَثوُا 183 - 182{]سُورةَُ الْأَعْرَافِ: يَ عْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَُمُْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ 

مُوا وَالْحمَْدُ حَتََّّ إِذَا فَرحُِوا بِاَ أُوتوُا أَخَذْنََهُمْ بَ غْتَةا فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََ نَا لَُمُْ نعِْمَةا:}ذَنْ باا أَحْدَث ْ 
هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِيَن. ذِهِ اللَّذَّةِ:}[.وَقاَلَ تَ عَالََ لِأَصْحَابِ هَ 45 - 44{]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ  اَ نَُِّدُّ أَيََْسَبُونَ أَنََّّ

يْْاَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ  فَلَا تُ عْجِبْكَ أَمْوَالُُمُْ وَلَا [. وَقاَلَ فِ حَقِ هِمْ: }56 - 55{ ]سُورةَُ الْمُؤْمِنُونَ: نُسَارعُِ لَُمُْ فِ الخَْ
اَ يرُِ  نْ يَا وَتَ زْهَقَ أَنْ فُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ أَوْلَادُهُمْ إِنََّّ بَِمُْ بِِاَ فِ الْحيََاةِ الدُّ ُ ليُِ عَذِ  قَلِبُ 55{ ]سُورةَُ الت َّوْبةَِ: يدُ اللََّّ ةُ تَ ن ْ [.وَهَذِهِ اللَّذَّ

 آخِراا آلَاماا مِنْ أَعْظَمِ الْآلَامِ، كَمَا قِيلَ:
ةٌ لَا تُ عْقِبُ لَذَّةا فِ دَارِ الْقَرَارِ وَلَا  ...ا )مَآرِبُ كَانَتْ فِ الْحيََاةِ لِأَهْلِهَ  (.الن َّوْعُ الثَّالِثُ: لَذَّ عَذَاباا فَصَارَتْ فِ الْمَعَادِ عَذَاباا

ةُ الْمُبَاحَةُ الَّتِي  ةِ دَارِ الْقَرَارِ، وَإِنْ مَنَ عَتْ كَمَالَُاَ، وَهَذِهِ اللَّذَّ ةِ الْآخِرَةِ، فَ هَذِهِ لَا  أَلَماا، وَلَا تََنَْعُ أَصْلَ لَذَّ  يُسْتَ عَانُ بِِاَ عَلَى لَذَّ
هَا.وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي عَنَاهُ النَّبُِّ زمََانَُّاَ يَسِيٌْ، ليَْسَ لتَِمَتُّعِ الن َّفْسِ بِِاَ قَدْرٌ، وَلَا بدَُّ أَنْ تَشْتَغِلَ عَمَّا هُوَ خَيٌْْ وَأَنْ فَعُ مِن ْ 
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ُ عَلَيْ  - تَهُ، كُلُّ لَُوٍْ يَ لْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَ هُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ رمَْيَهُ بقَِوْسِهِ، وَتأَْدِيبَهُ فَ رَسَهُ، وَمُلَاعَبَ تَهُ امْرَأَ »بِقَوْلِهِ: -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
نَُّ مِنَ الْحقَ ِ  ةِ الْمَطْلُوبةَِ لِذَاتِِاَ فَ هُوَ حَق  «.فإَِنََّّ هَا فَ هُوَ بَاطِلٌ.(فَمَا أَعَانَ عَلَى اللَّذَّ الباب وفى)روضة(:)، وَمَا لََْ يعُِنْ عَلَي ْ

وأما اللذة التي لا تعقب ألما فِ دار القرار ولا فصلٌ:...الثالث عشر: فِ أن اللذة تَبعة للمحبة فِ الكمال والنقصان:
النفس بِا قدر وهي لا بد أن توصل إلَ لذة هناك فهي لذة باطلة إلا لا منفعة فيها ولا مضرة وزمنها يسيْ ليس لتمتع 

تشغل عما هو خيْ وأنفع منها فِ العاجلة والآجلة وإن لَ تشغلعن أصل اللذة فِ الآخرة وهذا القسم هو الذي عناه 
كل لُو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنَّن النب صلى الله عليه وسلم بقوله "

كانت لذة اللعب بالدف فِ العرس جائزة فإنَّا تعين على النكاح كما تعين لذة الرمي بالقوس وتأديب   " ولُذامن الحق 
الفرس على الجهاد. وكلاهُا محبوب لله فما أعان على حصول محبوبه فهو من الحق .ولُذا عد ملاعبة الرجل امرأته من 

. وما لَ يعن على محبوب الرب تعالَ فهو باطل لا فائدة الحق لإعانتها على مقاصد النكاح الذي يَبه الله سبحانه وتعالَ
فيه.ولكن إذا لَ يكن فيه مضرة راجحة, لَ يَرم ولَ ينه عنه. ولكن إذا صد عن ذكر الله وعن الصلاة, صار مكروها 

ى بغيضا للرب عز وجل مقيتا عنده. إما بِصله .وإما بالتجاوز فيه. وكل ما صد عن اللذة المطلوبة فهو وبال عل
صاحبه. فإنه لو اشتغل حين مباشرته له بِا ينفعه ويُلب له اللذة المطلوبة الباقية, لكان خيْا له وأنفع.ولما كانت النفوس 

الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلَ أسباب اللذة العظمى إلا بِعطائها شيئا من لذة اللهو واللعب بِيث لو 
شر لُا منه, رخص لُا من ذلك فيما لَ يرخص فيه لغيْها. وهذا كما دخل عمر فطمت عنه كل الفطام, طلبت ما هو 

فأسكتهن لدخوله وقال "  -وعنده جوارٍ يضربن بالدف -على النب صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنه -بن الخطاب
ة الراجحة, ويتركن به هذا رجل لا يَب الباطل" فأخبَ أن ذلك باطل. ولَ يْنعهن منه لما يترتب لُن عليه من المصلح

مفسدة أرجح من مفسدته .وأيضا فيحصل لُم من التألَ بتركه مفسدة هي أعظم من مفسدته فتمكينهم من ذلك من 
باب الرحْة والشفقة والإحسان كما مكن النب صلى الله عليه وسلم أبا عميْ من اللعب بالعصفور بِضرته. ومكن 

ومكن تلك  -وهم يلعبون فِ المسجد -ة رضي الله عنها من النظر إلَ الحبشةالجاريتين من الغناء بِضرته. ومكن عائش
المرأة أن تضرب على رأسه بالدف. ونظائر ذلك. فأين هذا من اتُاذ الشيوخ المشار إليهم المقتدى بِم ذلك دينا وطريقا 

عليه وسلم المؤلفة قلوبِم من الزكاة مع التوسع فيه غاية التوسع بِا لا ريب فِ تَريْه؟ ونظيْ هذا إعطاء النب صلى الله 
والغنيمة لضعف قلوبِم عن قلوب الراسخين فِ الإيْان من أصحابه. ولُذا أعطى هؤلاء. ومنع هؤلاء. وقال:" أكلهم 

إلَ ما جعل الله فِ قلوبِم من الغناء والخيْ" ونظيْ هذا مزاحه مع من كان يْزح معه من الأعراب والصبيان والنساء 
بِم واستجلابا لإيْانَّم وتفريَا لُم .وفِ مراسيل الشعب أن النب صلى الله عليه وسلم مر على أصحاب تطييبا لقلو 

الدركلة فقال:" خذوا يَ بنِ أرفدة حتَّ تعلم اليهود والنصارى أن فِ ديننا فسحة" ذكره أبو عبيد وقال: الدركلة لعبة 
ال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور به ويكون المبذول العجم فالنب صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأمو 

مِا يلتذ به الآخذ ويَبه لأن ذلك وسيلة إلَ غيْه ولا يفعلذلك مع من لا يَتاج إليه كالمهاجرين والأنصار بل يبذل لُم 
عنه مِن لا يَب هذا  أنواعا أخر من الإحسان إليهم والمنافع فِ دينهم ودنياهم ولما كان عمر بن الخطاب رضي الله

الباطل ولا سَاعه ولا يَتاج أن يتألف بِا يتألف به غيْه وليس مأمورا بِا أمر به النب صلى الله عليه وسلم من التأليف 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
321 

على الإيْان به وطاعته بكل طريق كان إعراضه عنه كمالاا بالنسبة إليه. وحال النب صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه 
 .(أكمل

خََْرٌ، وكَُلُّ مُسْكِرٍ  كُلُّ مُسْكِرٍ عن نََفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "  -121 
]الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ مَركُْوزٌ فِ  :)إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين.فى)أعلام((قال مُحققوه:4645.حديث)المسُند"حَرَامٌ 

يٌْ بهِِ ، فإَِخْرَاجُ بَ عْضِ الْأَشْربِةَِ الْمُسْكِرَةِ عَنْ شُُوُلِ اسْمِ الْخمَْرِ لَُاَ تَ قْصِ كُلِ  مُسْكِرٍ فَ لَفْظُ الْخمَْرِ عَام  فِ   :...فِطَرِ النَّاسِ[
]لََْ يَكُنْ الْقِيَاسُ حُجَّةا فِ زَمَنِ وفيه أيضاا:)"(كُلُّ مُسْكِرٍ خََْرٌ "وَهَضْمٌ لِعُمُومِهِ، بَلْ الْحقَُّ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الشَّرعِْ: 

اَ يََْتَاجُ إلََ الْقِيَاسِ مَنْ قَصَّرَ ]فِ[ وَمَعْرفَِةُ حُدُودِ هَذِهِ الْأَسَْاَءِ وَمُرَاعَاتُِاَ مُغْنٍ عَنْ الْقِيَاسِ غَيُْْ  ...الرَّسُولِ[:  مُحْوجٍِ إليَْهِ، وَإِنََّّ
لَالَةِ.مِثاَلهُُ: تَ قْصِيُْ طاَئفَِةٍ مِ  ا، وَلََْ يُ عْطِهَا حَقَّهَا مِنْ الدَّ نْ الْفُقَهَاءِ فِ مَعْرفَِةِ حَدِ  الْخمَْرِ حَيْثُ هَذِهِ الْحدُُودِ، وَلََْ يَُِطْ بِِاَ عِلْما

 سَلَكُوا طَريِقَ الْقِيَاسِ، وَقاَسُوا مَا عَدَا ذَلِكَ كُلِ  مُسْكِرٍ خَصُّوهُ بنَِ وْعٍ خَاصٍ  مِنْ الْمُسْكِرَاتِ، فَ لَمَّا احْتَاجُوا إلََ تَ قْريِرِ تََْرِيِم  
نَ هُمْ، وكََثُ رَ الن َّوْعِ فِ التَّحْرِيِم عَلَيْهِ، فَ نَازَعَهُمْ الْآخَرُونَ فِ هَذَا الْقِيَاسِ، وَقاَلُوا : لَا يَُْرِي فِ الْأَسْبَابِ، وَطاَلَ النِ زَاعُ بَ ي ْ

هُ بَِدٍ  يَ تَ نَاوَلُ كُلَّ فَ رْدٍ مِنْ السُّؤَالُ وَالْجوََابُ، وكَُلُّ هَذَا مِنْ تَ قْصِيْهِِمْ فِ مَعْرفَِةِ حَدِ  الْخمَْرِ؛ فإَِنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ قَدْ حَدَّ 
نَا التَّحْرِيَم «كُلُّ مُسْكِرٍ خََْرٌ »كِرِ فَ قَالَ:أَفْ رَادِ الْمُسْ  فَأَغْنَانََ هَذَا الْحدَُّ عَنْ بَابٍ طَوِيلٍ عَريِضٍ كَثِيِْ الت َّعَبِ مِنْ الْقِيَاسِ، وَأَثْ بَ ت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهَذَا كَمَا سُئِلَ  :...لَّفِيَن[]إحَاطةَُ الْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ بَِِفْ عَالِ الْمُكَ (وفيه:)بنَِصِ هِ لَا بِالرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ. صَلَّى اللََّّ
وَمِنْ هَذَا قَ وْله ...«حَرَامٌ  كُلُّ مُسْكِرٍ »عَنْ أَنْ وَاعٍ مِنْ الْأَشْربِةَِ كَالْبِتْعِ وَالْمِزْرِ، وكََانَ قَدْ أُوتيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَ قَالَ: -

اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَْصَابُ وَالَأزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّ يََ أَي ُّهَا الَّذِ تَ عَالََ:} كُمْ ينَ آمَنُوا إِنََّّ
ا كَانَ أَوْ مَائعِاا مِنْ الْعِنَبِ أَوْ مِنْ غَيِْْ كُلُّ مُسْكِرٍ [ فَدَخَلَ فِ الْخمَْرِ  90{]المائدة: تُ فْلِحُونَ  هِ، وَدَخَلَ فِ الْمَيْسِرِ كُلُّ ، جَامِدا

شُُوُلُ النُّصُوصِ ] (وفيه:)نْ الصَّلَاةِ.أَكْلِ مَالٍ بِالْبَاطِلِ، وكَُلُّ عَمَلٍ مُحَرَّمٍ يوُقِعُ فِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَ غْضَاءِ وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَعَ 
عَنْ إثْ بَاتِ التَّحْرِيِم بِالْقِيَاسِ فِ الِاسْمِ أَوْ فِ «  خََْرٌ كُلُّ مُسْكِرٍ »كْتِفَاءُ بقَِوْلِهِ: وَمِنْ ذَلِكَ الاِ  :...[وَإِغْنَاؤُهَا عَنْ الْقِيَاسِ 

. الطاغوت الأول: قولُم نصوص الوحي أدلة لفظية  (وفى)الصواعق(:)الْحكُْمِ كَمَا فَ عَلَهُ مَنْ لََْ يَُْسِنْ الِاسْتِدْلَالَ بِالنَّصِ 
فاصطلح بعض الفقهاء على  كل مسكروكذلك لفظ الخمر فِ لغة من تكلم به وصرح بتحريْه   :...ينوهي لا تفيد اليق

تُصيص بعض أنواع الأشربة المسكرة باسم الخمر ثُ حْلوا النصوص على تلك المعاني التي اصطلحوا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْبُ يُو (وفى)زاد(:)عليها. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يََْرُمُ :عِ[]ذِكْرُ أَحْكَامِهِ صَلَّى اللََّّ ]ذِكْرُ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ
عُهُ[: ا، عَصِيْاا، أَوْ مَطْبُوخاا، فَ يَدْخُلُ كُلِ  مُسْكِرٍ فأََمَّا تََْرِيمُ بَ يْعِ الْخمَْرِ، فَ يَدْخُلُ فِيهِ تََْرِيمُ بَ يْعِ   ...بَ ي ْ ، مَائعِاا كَانَ، أَوْ جَامِدا

ةِ، لقُْمَةِ الْفِسْقِ وَالْقَلْبِ لْعِنَبِ، وَخََْرُ الزَّبيِبِ، وَالتَّمْرِ، وَالذُّرةَِ، وَالشَّعِيِْ، وَالْعَسَلِ، وَالْحنِْطةَِ، وَاللُّقْمَةِ الْمَلْعُونَ فِيهِ عَصِيُْ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بنَِصِ  رَسُولِ اللََِّّ  الَّتِي تََُرِ كُ الْقَلْبَ السَّاكِنَ إِلََ أَخْبَثِ الْأَمَاكِنِ، فإَِنَّ هَذَا كُلَّهُ خََْرٌ  الصَّحِيحِ  -صَلَّى اللََّّ

 -وَصَحَّ عَنْ أَصْحَابهِِ «.خََْرٌ  كُلُّ مُسْكِرٍ »الصَّريِحِ الَّذِي لَا مَطْعَنَ فِ سَنَدِهِ، وَلَا إِجْْاَلَ فِ مَتْنِهِ، إِذْ صَحَّ عَنْهُ قَ وْلهُُ: 
هُمُ  ُ عَن ْ  تََْتَ اسْمِ الْخمَْرِ لَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ الْأمَُّةِ بِِطاَبِهِ وَمُرَادِهِ: أَنَّ الْخمَْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ فَدُخُولُ هَذِهِ الْأنَْ وَاعِ ا -رَضِيَ اللََّّ

يعِ أَنْ وَاعِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْبَُِ  وَالشَّعِيِْ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبيِبِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَمَّا عَلِمَ النَّبُِّ وَ  ...كَدُخُولِ جَِْ مِنْ  -صَلَّى اللََّّ
تَ لَى بِِذََا، كَمَا قاَلَ:  هَا»أمَُّتِهِ مَنْ يُ ب ْ هَا «ليََشْرَبَنَّ نََسٌ مِنْ أمَُّتِي الْخمَْرَ يُسَمُّونََّاَ بغَِيِْْ اسَِْ قَضَى قَضِيَّةا كُلِ يَّةا عَامَّةا لَا يَ تَطَرَّقُ إِليَ ْ
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، هَذَا وَلَوْ أَنَّ أبا عبيدة، وَالْخلَِيلَ وَأَضْرَابَِمَُا مِنْ أَئمَِّةِ «كُلُّ مُسْكِرٍ خََْرٌ »جْْاَلٌ، وَلَا احْتِمَالٌ، بَلْ هِيَ شَافِيَةٌ كَافِيَةٌ، فَ قَالَ:إِ 
ُ اللُّغَةِ ذكََرُوا هَذِهِ الْكَلِمَةَ هَكَذَا لَقَالُوا: قَدْ نَصَّ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ عَ  لَىأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خََْرٌ، وَقَ وْلُُمُْ حُجَّةٌ، وَسَيَأْتي إِنْ شَاءَ اللََّّ

ذِي اسْتَ وَى  لَفْظهُُ، لَكَانَ الْقِيَاسُ الصَّريِحُ الَّ تَ عَالََ عِنْدَ ذِكْرِ هَدْيِهِ فِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْربِةَِ مَزيِدُ تَ قْريِرٍ لُِذََا، وَأَنَّهُ لَوْ لََْ يَ تَ نَاوَلْهُ 
ا بِالتَّسْوِيةَِ بَيْنَ أَنْ وَاعِ الْمُسْكِرِ فِ تََْرِيِم الْبَ يْعِ وَ  الشُّرْبِ، فاَلت َّفْريِقُ بَيْنَ نَ وْعٍ وَنَ وْعٍ، فِيهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ حَاكِما

يعِ الْوُجُوهِ.                                          (        تَ فْريِقٌ بَيْنَ مُتَمَاثلَِيْنِ مِنْ جَِْ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -122  كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

سَانِ  دَانهِِ، أَوْ يُ نَصِ رَانهِِ، أَوْ يَُْجِ  تَجُ البَهِيمَةَ هَلْ تَ رَى فِيهَا جَدْعَاءَ؟يُ هَوِ  -واللفظُ له-البخارى«هِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُ ن ْ
سَانهِِ، كَمَ »(وأخرجه بلفظ:1385حديث) دَانهِِ أَوْ يُ نَصِ رَانهِِ، أَوْ يَُْجِ  تَجُ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ  ا تُ ن ْ

ُ عَنْهُ:}«؟هِيمَةُ بَِيِمَةا جَْْعَاءَ، هَلْ تَُِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ البَ  فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ ، ثَُّ يَ قُولُ أَبوُ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
هَا  - 23(. 2658) - 22(ومسلم.حديث6599-4775- 1359- 1358.أحاديث)[ الآيةََ 30{ ]الروم: عَلَي ْ

دَانهِِ الصَّحِيحَيْنِ فِيهِ" فى )تِذيب(:)لفظُ (2658) - 24 (2658)  -مَا مِنْ مَوْلُود إِلاَّ يوُلَد عَلَى الْفِطْرَة وَأَبَ وَاهُ يُ هَوِ 
دَانهِِ وَيُ نَصِ رَانهِِ الْحدَِيث وَيُشَر كَِانهِِ , فَ قَالَ آخَر : أَرأََيْت يََ ".َ فِ لَفْظ آخَر" مَا مِنْ مَوْلُود إِلاَّ يوُلَد عَلَى الْفِطْرَة , فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 

لُود يوُلَد إِلاَّ وَهُوَ عَلَى رَسُول اللََّّ , لَوْ مَاتَ قَ بْل ذَلِكَ ؟ قاَلَ: اللََّّ أَعْلَم بِاَ كَانوُا عَامِلِيَن " . وَفِ لَفْظ آخَر " مَا مِنْ مَوْ 
ة حَتََّّ يُ بَينِ  عَنْهُ لِسَانه . وَفِ لَفْظ آخَر " ليَْسَ مِنْ مَوْلُود يوُلَد إِلاَّ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّة " . وَفِ لَفْظ آخَر عَلَى هَذِهِ الْمِلَّ 

لِدهُ لَفْظ آخَر " كُل  إِنْسَان تَ الْفِطْرَة , حَتََّّ يُ عَبَِ  عَنْهُ لِسَانه " . وَفِ لَفْظ آخَر " مَا مِنْ مَوْلوُد يوُلَد إِلاَّ عَلَىالْفِطْرَة " . وَفِ 
سَانهِِ , فإَِنْ كَانََ مُسْلِمَيْنِ  دَانهِِ أَوْ يُ نَصِ رَانهِِ أَوْ يَُْجِ   فَمُسْلِم " . وَهَذِهِ الْألَْفَاظ كُل هَا فِ أمُ ه عَلَى الْفِطْرَة , وَأَبَ وَاهُ بَ عْد يُ هَوِ 

" يُشَر كَِانهِِ " فَ لَهُ أَيْضاا . وكََذَا قَ وْله " حَتََّّ يُ عَبَِ  عَنْهُ لِسَانه " .  الصَّحِيحَيْنِ إِلاَّ لَفْظ " الْمِلَّة " فَ هُوَ لِمُسْلِمٍ . وكََذَا لَفْظ
اَ سُقْنَا هَذِهِ الْألَْفَاظ لنُِ بَينِ  بَِِ  لَة ا أَنَّ الْكَلَام جُْْلَتَانِ , لَا جُْْ وكََذَا لَفْظ " فإَِنْ كَانََ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِم " لِمُسْلِمٍ وَحْده . وَإِنََّّ
دَانهِِ  إِلََ آخِره " جُْْلَة أُخْرَى .  - وَاحِدَة , وَأَنَّ قَ وْله " كُل  مَوْلوُد يوُلَد عَلَى الْفِطْرَة " جُْْلَة مُسْتَقِلَّة , وَقَ وْله " أَبَ وَاهُ يُ هَوِ 

بََ وَهُوَ يُ بَينِ  غَلَط مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَلَام جُْْلَة وَاحِدَة , وَأَنَّ الْمَعْنََ :   دَانهِِ , وَجَعَلَ الخَْ كُل  مَوْلُود يوُلَد بِِذَِهِ الصِ فَة فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 
دَانهِِ إِلََ آخِره ".وَأَلْفَاظ الْحدَِيث تَدُل  عَلَى خَطأَ هَذَا الْقَائِل.وَيدَُل  أَيْضاا عَلَى أَ  نَّ الْفِطْرَة هِيَ فِطْرَة عِنْد قَ وْله " يُ هَوِ 

سْلَام , ليَْ  هَا مِنْ الشَّقَاوَة وَالسَّعَادَة , لِقَوْلِهِ : " عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَة الْإِ " وَقَ وْله " عَلَى هَذِهِ سَتْ الْفِطْرَة الْعَامَّة الَّتِي فُطِرَ عَلَي ْ
خْبَارهِِ بَِِنَّ الْأبََ وَيْنِ  اَ هِيَ الْمُرَادَة , لِإِ اَنَِّاَ وَلَوْ كَانَتْ الْفِطْرَة هِيَ فِطْرَة الْمِلَّة ".وَسِيَاقه أَيْضاا يدَُل  عَلَى أَنََّّ  هَُُا اللَّذَانِ يُ غَيِْ 

ريَْنِ لَُاَ . وَلِأَنَّ قِرَا فِطْرَة اللََّّ الَّتِي فَطَرَ ءَة قَ وْله تَ عَالََ: }الشَّقَاوَة وَالسَّعَادَة لِقَوْلِهِ : " عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَة " لَكَانَ الْأبََ وَانِ مُقَدِ 
ين الْقَيِ مالنَّ  هَا لَا تَ بْدِيل لِخلَْقِ اللََّّ ذَلِكَ الدِ  سْلَام وَلِأَنَّ تَشْبِيه اس عَلَي ْ { عَقِب الْحدَِيث :صَريِح فِ أَنَّ الْمُرَاد بِِاَ فِطْرَة الْإِ

هَا بِالْبَهِيمَةِ الْجمَْعَاء , وَهِيَ الْكَامِلَة الْخلَْق , ثَُّ  هَا بِالْبَهِيمَةِ الَّتِي جَدَعَهَا أَهْلهَا الْمَوْلوُد فِ وِلَادَته عَلَي ْ  تَشْبِيهه إِذَا خَرَجَ عَن ْ
لُود مِنْ الت َّهْوِيد وَالت َّنْصِيْ بِنَْزلَِةِ فَ قَطَعُوا أُذُنَّاَ : دَليِل عَلَى أَنَّ الْفِطْرَة هِيَ الْفِطْرَة الْمُسْتَقِيمَة السَّلِيمَة , وَمَا يَطْرَأ عَلَى الْمَوْ 

مِ لَا يُ رَاد بِِاَ الْجدَْ  سْلَام ع وَالت َّغْيِيْ فِ وَلَد الْبَهِيمَة , وَلِأَنَّ الْفِطْرَة حَيْثُ جَاءَتْ مُطْلَقَة مُعَرَّفَة بِاللاَّ إِلاَّ فِطْرَة الت َّوْحِيد وَالْإِ
سْرَاء " لَمَّا أَخَذَ ا لنَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّبَْ , قِيلَ لَهُ : أَصَبْت وَهِيَ الْفِطْرَة الْمَمْدُوحَة , وَلُِذََا جَاءَ فِ حَدِيث الْإِ
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عَ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِ ن يَ قُول " اللََّّ أَكْبََ اللََّّ أَكْبََ "  قَالَ : " عَلَى الْفِطْرَة " وَحَيْثُ جَاءَتْ الْفِطْرَة " وَلَمَّا سََِ
سْلَام لَا غَيْْ , وَلََْ يَُِئْ قَط  الْفِطْرَة   فِ كَلَامه مُرَاداا بِِاَ فِطْرَة فِ كَلَام رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَلْمُرَاد بِِاَ فِطْرَة الْإِ

يْْ مَنْسُوخ , وَأَنَّهُ يَسْتَحِيل فِيهِ النَّسْخ , كَمَا قاَلَ الشَّقَاوَة وَابتِْدَاء الْخلِْقَة فِ مَوْضِع وَاحِد.وَلَفْظ الْحدَِيث يَدُل  عَلَى أَنَّهُ غَ 
ا يدَْخُل تََْت الْأَمْر وَالن َّهْي فَلَا يدَْخُلهُ النَّسْخ.( وفيه أيضاا:)حَ  دِيث عَائِشَة " هُمْ بَ عْضهمْ لِأنََّهُ خَبََ مَحْض , وَليَْسَ حُكْما

هَا . وَليَْسَ مِنْ آبَائهِِمْ . ثَُّ قاَلَ : حَدِيث عَائِ  شَة " قُ لْت يََ رَسُول اللََّّ " مِنْ رِوَايةَ عَبْد اللََّّ بْن أَبِ قَ يْس مَوْلََ غُطيَْف عَن ْ
الْأَطْفَال ؟  ئِشَة يَسْأَلُاَ عَنْ بِذَاكَ الْمَشْهُور , وَرَوَاهُ عُمَر بْن ذَر  عَنْ يزَيِد بْن أَبِ أُمَيَّة " أَنَّ الْبََاَء بْن عَازِب أَرْسَلَ إِلََ عَا

بَة عَنْ عُمَر , وَقاَلَ غَيْْه : عَنْ عُمَر بْن ذَر  عَنْ يزَيِد عَنْ رجَُل عَنْ  -فَ قَالَتْ  الْبََاَء . الْحدَِيث " هَكَذَا قَالَمُسْلِم بْن قُ تَ ي ْ
هَا اَ سَألََتْ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَاد  وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبوُ عُقَيْل عَنْ أَبِ الْمُتَ وكَِ ل النَّاجِي  عَنْ بُِيََّة عَن ْ " أَنََّّ

ة ؟ قاَلَ فِ النَّار , فَ قُلْت : لََْ الْمُسْلِمِيَن : أَيْنَ هُمْ ؟ قاَلَ : فِ الْجنََّة , وَسَألَتَْهُ عَنْ أَوْلَاد الْمُشْركِِيَن أَيْنَ هُمْ يَ وْم الْقِيَامَ 
دِهِ , لَوْ شِئْت أَسََْعْتُك الْأَعْمَال , وَلََْ تَجْرِ عَلَيْهِمْ الْأَقْلَام ؟ قاَلَ : ربَ ك أَعْلَم بِاَ كَانوُا عَامِلِيَن , وَالََّذِي نَ فْسِي بيَِ  يدُْركُِوا

دِيث عَائِشَة فِ قِصَّة الصَّبِ  مِنْ الْأنَْصَار , تَضَاغِيهمْ فِ النَّار " .فَحَدِيثٌ وَاهٍ يُ عَرِ ف بِهِ وَاهٍ, وَهُوَ أَبوُ عُقَيْل ... وَأَمَّا حَ 
وْلَاد الْمُسْلِمِيَن فِ الْجنََّة , وَقاَلَ أَيْضا  مَام أَحَْْد وَطعََنَ فِيهِ , وَقاَلَ : مَنْ يَشُك  أَنَََّ مُْ لَا اِخْتِلَاف فِيهِمْ . وَأَمَّا فَ رَدَّهُ الْإِ ا : إِنََّّ

نْكَار مِنْ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ مُسْلِم : فأََوْرَدَهُ فِ صَ  مَ . وَمَنْ اِنْ تَصَرَ لِلْحَدِيثِ وَصَحَّحَهُ يَ قُول : الْإِ وَسَلَّمَ  حِيحه كَمَا تَ قَدَّ
اَ كَانَ لِشَهَادَتِِاَ للِطِ فْلِ الْمُعَينَّ بِِنََّهُ فِ الْجنََّة , كَالشَّهَادَةِ للِْمُسْلِمِ   الْمُعَينَّ , فإَِنَّ الطِ فْل تَ بَع لِأبََ وَيْهِ , فإَِذَا عَلَى عَائِشَة إِنََّّ

اَ هُوَ عَ  جْْاَع إِنََّّ لَى أَنَّ أَطْفَال الْمُسْلِمِيَن مِنْ حَيْثُ كَانَ أَبَ وَاهُ لَا يُشْهَد لَُمَُا بِالْجنََّةِ , فَكَيْف يُشْهَد للِطِ فْلِ التَّابِع لَُمَُ .وَالْإِ
أَبِ هِمْ , فَ يَجِب الْفَرْق بَيْن الْمُعَينَّ وَالْمُطْلَق . وَفِ صَحِيح أَبِ حَاتُِ مِنْ حَدِيث عَبْد اللََّّ بْن ضَمْرَة عَنْ الْجمُْلَة مَعَ آبَائِ 

الْجنََّة " . وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِي  فِ  هُرَيْ رَة قاَلَ : قاَلَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ذَراَرِي  الْمُؤْمِنِيَن يَكْفُلهُمْ إِبْ رَاهِيم فِ 
صْحَابِهِ : هَلْ رأََى أَحَد صَحِيحه عَنْ سََُرَة بْن جُنْدُب قاَلَ : " كَانَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَِّا يكُْثِر أَنْ يَ قُول لِأَ 

لَة آتيَِانِ  مِنْكُمْ رُؤْيََ , قاَلَ : فَ يَ قُص  عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ  فَذكََرَ حَدِيث  -اللََّّ أَنْ يَ قُص  , وَإِنَّهُ قاَلَ لنََا ذَات غَدَاة : أَتََني اللَّي ْ
نَا عَلَى رَوْضَة مُعْتِمَة مِنْ كُل  لَوْن الرَّبيِع , وَإِذَا بَيْن ظَهْرَيْ الرَّوْضَة رجَُل طَوِيل  -الرُّؤْيََ بِطوُلِهِ إِلََ أَنْ  , لَا أَكَاد قاَلَ فأَتََ ي ْ

وَأَمَّا الرَّجُل الطَّوِيل الَّذِي فِ  -وَقاَلَ فِيهِ  -أَرَى رأَْسه طوُلاا فِ السَّمَاء , وَإِذَا حَوْل الرَّجُل أَكْثَر وِلْدَان رأََيتْهمْ قَط  
إُِبْ رَاهِيم , وَأَمَّا الْوِلْدَان الَّذِينَ حَوْله : فَكُل  مَوْلُود مَا تَ عَلَى الْفِطْرَة قاَلَ فَ قَالَ بَ عْض الْمُسْلِمِيَن يََ رَسُول اللََّّ الرَّوْضَة فإَِنََّّ

يحَيْنِ عَنْ اِبْن عَبَّاس " سُئِلَ وَأَوْلَاد الْمُشْركِِيَن ؟ فَ قَالَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَاد الْمُشْركِِيَن " . وَفِ الصَّحِ 
 الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَاد الْمُشْركِِيَن فَ قَالَ اللََّّ أَعْلَم بِاَ كَانوُا عَامِلِيَن إِذْ خَلَقَهُمْ ".وَفِ رَسُول اللََّّ صَلَّى 

ضِر طبُِعَ كَافِراا , وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أُبَِِ  بْن كَعْب قاَلَ : قاَلَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْغُلَام الَّذِي ق َ  تَ لَهُ الخَْ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّار أَبَ وَيْهِ طغُْيَانَا وكَُفْراا " . وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ الصَّعْب بْن جَثَّامَة قاَلَ : " سُئِلَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ 

هُمْ " . وَفِ لَفْظ لَُمَُا " هُمْ مِنْ آبَائهِِمْ " . وَهَذِهِ مِنْ الْمُشْركِِيَن يبَِيتُونَ فَ يُصِ  يبُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ وَذَراَريِ همْ فَ قَالَ هُمْ مِن ْ
قْ وَالٍ: أَحَدهَا : انيَِة أَ الْأَحَادِيث لَا تَ نَاقُض بَ يْنهَا , بَلْ يُصَدِ ق بَ عْضهَا بَ عْضاا . وَقَدْ اِخْتَ لَفَ الْعُلَمَاء فِ الْأَطْفَال عَلَى ثَََ 

اهِر السُّنَن وَأَجْوِبةَ النَّبِ  الْوَقْف فِيهِمْ , وَتَ رْك الْكَلَام فِ مُسْتَ قَر همْ , وَيُ وكََّل عِلْمهمْ إِلََ اللََّّ تَ عَالََ . قاَلَ هَؤُلَاءِ : وَظَوَ 
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ة يَدُل  عَلَى ذَلِكَ إِذْ وكََّلَ عِلْمهمْ إِلََ اللََّّ , وَقاَلَ " اللََّّ أَعْلَم بِاَ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَأَبِ هُرَيْ رَ 
عْت أَبَا رَ  جَاء الْعُطاَرِدِي  كَانوُا عَامِلِيَن " . قاَلُوا : وَقَدْ رَوَى اِبْن حِبَّان فِ صَحِيحه مِنْ حَدِيث جَريِر بْن حَازمِ قاَلَ : سََِ

عْت اِبْن قاَلَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"لَا يَ زَال أَمْر هَذِهِ الْأمَُّة قِوَاماا  -وَهُوَ عَلَى الْمِنْبََ  -عَبَّاس يَ قُول  قاَلَ: سََِ
مْ أَطْفَال الْمُشْركِِيَن . وَفِيمَا اِسْتَدَلَّتْ بهِِ أَوْ مُقَارِباا , مَا لََْ يَ تَكَلَّمُوا فِ الْوِلْدَان وَالْقَدَر " . قاَلَ أَبوُ حَاتُِ الْوِلْدَان أَراَدَ بِِِ 

اَ وكََّلَ عِ  لْم مَا كَانوُا يَ عْمَلُونهَُ لَوْ عَاشُوا إِلََ اللََّّ , هَذِهِ الطَّائفَِة نَظَر , وَالنَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يُُِبْ فِيهِمْ بِالْوَقْفِ وَإِنََّّ
ائِشَة عَنْ سُؤَالُِِمْ " كَيْف يَكُونوُنَ مَعَ آبَائهِِمْ بغَِيِْْ عَمَل ؟ " وَهُوَ طَرَف مِنْ الْحدَِيث.وَيدَُل  عَلَيْهِ حَدِيث عَ وَهَذَا جَوَاب 

إِلََ اللََّّ , وَلََْ يَ قُلْ " اللََّّ أَعْلَم حَيْثُ  الَّذِي ذكََرَهُ أَبوُ دَاوُدَ فِ أَوَّل بَاب , وَالنَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََّلَ الْعِلْم بِعَمَلِهِمْ 
ليِل غَيْْ مُطاَبِق لِمَذْهَبِ هَذِهِ الطَّائفَِة .وَأَمَّا حَدِيث أَبِ رجََ  اء عَنْ اِبْن عَبَّاس فِ الْمَنْع يَسْتَقِرُّونَ , أَوْ أَيْنَ يَكُونوُنَ ".فاَلدَّ

اَ يدَُل  عَلَى ذَم  مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِمْ بغَِيِْْ عِلْم , أَوْ ضَرَبَ مِنْ الْكَلَام فِيهِمْ , فَفِي الْقَلْب مِ  نْ رَفْعه شَيْء.وَبِالْجمُْلَةِ فَإِنََّّ
مْ بعِِلْمٍ وَحَق  فَلَا نْ تَكَلَّمَ فِيهِ الْأَحَادِيث فِيهِمْ بَ عْضهَا ببَِ عْضٍ , كَمَا فَ عَلَ مَعَ الَّذِينَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ كَلَامهمْ فِ الْقَدَر , وَأَمَّا مَ 

عْلَى رِوَايةَ عَنْ أَحَْْد قاَلَ يذَُم  . الْقَوْل الثَّاني : أَنَّ أَطْفَال الْمُشْركِِيَن فِ النَّار. وَهَذَا مَذْهَب طاَئفَِة وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبوُ ي َ 
هُمْ فَ قَالَ هُمْ عَلَى الْحدَِيث , قاَلَ الْقَاضِي : أَراَدَ شَيْخنَا : وَهُوَ غَلَط مِنْهُ عَلَى أَحَْْد وَسَبَب غَلَطه أَنَّ أَحَْْ  د سُئِلَ عَن ْ

سْلَا  م فَ قَالَ : إِنْ شِئْت أَسََْعْتُك حَدِيث خَدِيَُة إِذْ " سَألََتْ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادهَا الَّذِينَ مَاتوُا قَ بْل الْإِ
اَ أَراَدَ حَدِ تَضَاغِيهمْ فِ ال يث عَائِشَة " نَّار " . قاَلَ شَيْخنَا : وَهَذَا حَدِيث مَوْضُوع , وَأَحَْْد أَجَل  مِنْ أَنْ يََْتَج  بِثِْلِهِ , وَإِنََّّ

مُْ فِ الْجنََّة , وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بَِ  دِيثِ سََُرَة الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِي  . وَاحْتَجُّوا اللََّّ أَعْلَم بِاَ كَانوُا عَامِلِيَن " . وَالْقَوْل الثَّالِث : أِنََّّ
عَث رَسُولاا بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:} بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ كُلَّمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَ وْج سَأَلَُمُْ خَزَنتَهَا أَلََْ يََْتِكُمْ نذَِير قاَلُوا بَ لَى { وَبقَِوْلِهِ:}وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
بْ نَا وَقُ لْنَا مَا نَ زَّلَ اللََّّ مِنْ شَيْءقَدْ جَاءَنََ نذَِي , وَأَنْ يَكُونوُا قَدْ ر فَكَذَّ {فَ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ كُل  فَ وْج يُ لْقَى فِ النَّار لَا بدُ 

بوُهُ , وَهَذَا مُِتَْنِع فِ حَق  الْأَطْفَال وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ تَ عَالََ لِإِ  هُمْ بلِْيس:}جَاءَهُمْ النَّذِير وكََذَّ لَأَمْلَََنَّ جَهَنَّم مِنْك وَمَِّنْ تبَِعَك مِن ْ
لئَِلاَّ يَكُون عَلَى اللََّّ حُجَّة بَ عْد {.قاَلُوا:فإَِذَا اِمْتَلَََتْ مِنْهُ وَمِنْ أَتْ بَاعه لََْ يَ بْقَ فِيهَا مَوْضِع لِغَيْْهِِمْ .وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ:}أَجَْْعِينَ 
ا إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ  {.قاَلوُاالرُّسُل ا إِلاَّ بِذَنبِْهِ , فاَلنَّار دَار عَدْله لَا يدُْخِلهَا أَحَدا أَمَّا الْجنََّة فَدَار فَضْله : فاََللََّّ تَ عَالََ لَا يُ عَذِ ب أَحَدا

قَى فِيهَا أَقْ وَاماا يُسْكِنهُ  مُوهُ . وَأَمَّا الْحدَِيث الَّذِي وَرَدَ فِ بَ عْض طُرُق يدُْخِلهَا بغَِيِْْ عَمَل , وَلُِذََا يُ نْشِئ لِلْفَضْلِ الَّذِي يَ ب ْ
هَا " فَ غَلَط مِنْ الرَّاوِي اِنْ قَلَبَ عَلَيْ  اَ هُوَ " وَأَمَّا الْجنََّة الْبُخَارِي  :"وَأَمَّاالنَّار فَ يُ نْشِئ اللََّّ لَُاَ خَلْقاا يُسْكِنهُمْ إِيََّ هِ لَفْظه , وَإِنََّّ

سْوَد بْن لَُاَ خَلْقاا " وَقَدْ ذكََرَهُ الْبُخَارِي  , وَسِيَاق الْحدَِيث يدَُل  عَلَى ذَلِكَ.قاَلُوا : وَأَمَّا حَدِيث عَائِشَة وَالْأَ  فإَِنَّ اللََّّ يُ نْشِئ
مُْ مِنْ آبَائهِِمْ تَ بَع لَُمُْ فِ الْحكُْم اَ فِيهِ " أَنََّّ مُْ فِ النَّار , وَإِنََّّ مُْ إِذَا أُصِيبُوا فِ الْبَ يِ نَات لََْ يُضْمَنُوا  سُرَيْع فَ لَيْسَ فِيهِ أَنََّّ " وَأَنََّّ

وا : وَحَدِيث خَدِيَُة بِدِيةٍَ وَلَا كَفَّارةَ وَهَذَا ظاَهِر فِ حَدِيث الْأَسْوَد . وَأَمَّا حَدِيث عَائِشَة فَ قَدْ ضَعَّفَهُ غَيْْ وَاحِد . قاَلُ 
مُْ بَيْن الْجنََّة وَالنَّار , إِذْ لَا مَعْصِيَة لَُمُْ توُجِب دُخُول النَّار , وَلَا إِسْلَام يوُجِب لَُمُْ بَاطِل لَا يَصِح  . وَالْقَوْل الرَّابِع :  أنََّّ

 مَآل أَصْحَابِاَ إِلََ الْجنََّة , عْرَاف , فإَِنَّ دُخُول الْجنََّة.وَهَذَا أَيْضاا ليَْسَ بِشَيْءٍ , فإَِنَّهُ لَا دَار لِلْقَرَارِ إِلاَّ الْجنََّة وَالنَّار , وَأَمَّا الْأَ 
بِمُْ وَأَنْ يُ نَ عِ مهُمْ ,  مُْ تََْت الْمَشِيئَة , يَُُوز أَنْ يُ عَذِ  وَأَنْ يُ عَذِ ب بَ عْضاا وَهَذَا قَ وْل كَمَا قاَلَهُ الصَّحَابةَ.وَالْقَوْل الْخاَمِس : أنََّّ

يَّة وَنُ فَاة الت َّعْلِيل وَالْحكُْم . وَالْقَوْل السَّادِس: أَّنَّمُْ وِلْدَان أَهْل الْجنََّة وَخَدَمهمْ وَقَدْ كَثِيْ مِنْ الْمُثْبِتِيَن لِلْقَدَرِ , وَقَ وْل الجَْبَِْ 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
325 

نْ يَا وَالْآخِرَة , فَلَا   حُكْم حُكْم لَُمُْ غَيْْ رُوِيَ فِ ذَلِكَ حَدِيث لَا يَ ثْ بُت. وَالْقَوْل السَّابِع : أنَّ حُكْمهمْ حُكْم الْآبَاء فِ الدُّ
نْ يَا كَذَلِكَ هُمْ لَُمُْ تَ بَع فِ الْآخِرَة . وَالْقَوْل الثَّامِن : أَّهُمْ يُْتَْحَنُونَ فِ الْآخِرَة , فَمَنْ  آبَائهِِمْ . فَكَمَا هُمْ تَ بَع لِآبَائِهِمْ فِ الدُّ

بهَُ , وَقَدْ  هُمْ أَدْخَلَهُ اللََّّ الْجنََّة , وَمَنْ عَصَى عَذَّ  رُوِيَ فِ هَذَا مِنْ حَدِيث الْأَسْوَد بْن سُرَيْع وَأَبِ هُرَيْ رَة وَغَيْْهَُا وَهِيَ أَطاَعَ مِن ْ
فِ هَذَا الْبَاب . وَعَلَى هَذَا أَحَادِيث يَشُد  بَ عْضهَا بَ عْضاا . وَهَذَا أَعْدَل الْأَقْ وَال , وَبِهِ يَُْتَمِع شَُْل الْأَدِلَّة وَتَ تَّفِق الْأَحَادِيث 

بِ  صَلَّى اللََّّ ون بَ عْضهمْ فِ الْجنََّة كَمَا فِ حَدِيث سََُرَة وَبَ عْضهمْ فِ النَّار كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث عَائِشَة . وَجَوَاب النَّ فَ يَكُ 
بِمُْ بعِِلْمِهِ فِيهِمْ هُمْ اللََّّ أَعْلَم بِاَ كَانوُا عَامِلِيَن إِذْ خَلَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَُل  عَلَى هَذَا , فإَِنَّهُ قاَلَ : "  " . وَمَعْلُوم أَنَّ اللََّّ لَا يُ عَذِ 

اَ يُ عَذِ ب مَنْ يَسْتَحِق  الْعَذَاب عَلَى مَعْلُومه , وَهُوَ مُتَ عَلِ ق عِلْمه السَّ  ابِق فِيهِ , لَا عَلَى عِلْمه مَا لََْ يَ قَع مَعْلُومه , فَ هُوَ إِنََّّ
حَانه كَانَ يَظْهَر مَعْلُومه فِ الدَّار الْآخِرَة . وَفِ قَ وْله " اللََّّ أَعْلَم بِاَ كَانوُا عَامِلِيَن " إِشَارةَ إِلََ أَنَّهُ سُبْ  الْمُجَدَّد , وَهَذَا الْعِلْم

نْ يَا , وَمَنْ يَ عْصِيه حِينَئِذٍ  يَ عْلَم مَِّا كَانوُا عَامِلِيَن لَوْ عَاشُوا , وَأَنَّ مَنْ يطُِيعهُ وَقْت الِامْتِحَان كَانَ مَِّنْ يطُِيعهُ لَوْ  عَاشَ فِ الدُّ
نْ يَا , فَ هُوَ دَليِل عَلَى تَ عَلُّق عِلْمه بِاَ لََْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْف كَا اَ قاَلَهُ كَانَ مَِّنْ يَ عْصِيه لَوْ عَاشَ فِ الدُّ نَ يَكُون . وَقِيلَ : إِنََّّ

 , قَ بْل أَنْ يُ عْلِمهُ اللََّّ بَِصِيْهِِمْ وَمُسْتَ قَر همْ . وَليَْسَ بِشَيْءٍ , فإَِنَّهُ لَا تَ عَرُّض فِ هَذَا الْمُسْتَ قَر   النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ اللََّّ أَعْلَم عَلَى أَي دِين يُْيِتهُمْ . لَوْ عَاشُوا وَبَ لَغُوا الْعَمَل ! فأََمَّا إِ  ا عُدِمَ فِيهِمْ الْعَمَل فَ هُمْ فِ رَحَْْة ذَ كَمَا تَ قَدَّ

]ذكر أَحْكَامِ أَطْفَال أهل الذمة[:]الْبَابُ الْأَوَّلُ ذِكْرِ  .(وفى)أحكام(:)اللََّّ , وَهَذَا بعَِيد مِنْ دَلَالَة اللَّفْظ عَلَيْهِ ,وَاَللََّّ أَعْلَم
نْ يَا[: نْ يَا:وَالْبَابُ الثَّاني: فِ ذِكْرِ أَحْكَامِهِمْ فِ الْبَ وَفِيهِ بَابَانِ:أَحْكَامْ أَطْفَالُم فِ الدُّ ابُ الْأَوَّلُ: فِ ذِكْرِ أَحْكَامِهِمْ فِ الدُّ

نْ يَا[: نْ وَلٍِ  يَ قُومُ لَمَّا كَانَ الطِ فْلُ غَيَْْ مُسْتَقِلٍ  بنَِ فْسِهِ لََْ يَكُنْ لَهُ بدُ  مِ  الْآخِرَةِ: الْبَابُ الْأَوَّلُ:]ذِكْرُ أَحْكَامِهِمْ فِ الدُّ
هُمَا، وَلُِذََا كَانَ لَُمَُا بَِصَالِحهِِ، وَيَكُونُ تََبعِاا لَهُ، وَأَحَقُّ مَنْ نُصِبَ لِذَلِكَ الْأبََ وَانِ، إِذْ هَُُا السَّبَبُ فِ وُجُودِهِ، وَهُ  وَ جُزْءٌ مِن ْ

 أَخَصَّ بهِِ، وَأَحَقَّ بِكَفَالتَِهِ، وَتَ رْبيَِتِهِ مِنْ كُلِ  أَحَدٍ، وكََانَ مِنْ ضَرُورةَِ ذَلِكَ أَنْ مِنَ الْحقَِ  عَلَيْهِ مَا لََْ يَكُنْ لِأَحَدٍ سِوَاهَُُا، فَكَانََ 
سَانهِِ »يَ نْشَأَ عَلَى دِينِهِمَا كَمَا يَ نْشَأُ عَلَى لغُتَِهِمَا،  دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ، وَيَُْجِ  دِينَ مُسْلِمِيَن ربَ َّيَاهُ ، فإَِنْ كَانََ مُوَ « فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ  حِ 

هَا عَلَى الت َّوْحِيدِ، فاَجْتَمَعَ لَهُ الْفِطْرَةُ الْخلُُقِيَّةُ وَتَ رْبيَِةُ الْأبََ وَيْنِ، وَإِنْ كَانََ كَافِرَيْنِ أَخْرَجَ  ُ عَلَي ْ اهُ عَنِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَهُ اللََّّ
رْكَ وَتَ رْبيَِتِهِ عَلَ  قَدَراا، يْهِ، لِمَا سَبَقَ لَهُ فِ " أُمِ  الْكِتَابِ ".فإَِذَا نَشَأَ الطِ فْلُ بَيْنَ أَبَ وَيْهِ كَانَ عَلَى دِينِهِمَا شَرْعاا وَ بتَِ عْلِيمِهِ الشِ 

رَ تَ بَعِي َّتُهُ لِلَْبََ وَيْنِ بِوَْتٍ، أَوِ انْقِطاَعِ نِسَبٍ كَوَلَدِ الز نََِ، وَالْمَنْفِيِ  بِاللِ عَ  انِ، وَاللَّقِيطِ، وَالْمَسْبِِ ، وَالْمَمْلُوكِ: فَاخْتَ لَفَ فإَِنْ تَ عَذَّ
]فصلٌ: مَوْتُ الْأبََ وَيْنِ أَوْ (و فيه أيضاا)الْفُقَهَاءُ فِ حُكْمِ الطِ فْلِ فِ هَذِهِ الْحاَلِ، وَنََْنُ نذَْكُرُ ذَلِكَ مَسْألََةا مَسْألََةا.

لِكَ وَهِيَ مَوْتُ الْأبََ وَيْنِ، أَوْ أَحَدِهَُِا.فاَخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى ثَلَاثةَِ أَقْ وَالٍ:أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَصِيُْ بِذَ  فأََمَّا الْمَسْألََةُ الْأُولََ أَحَدِهَُِا[
اَ ادَّعَى فِيهِ أَنَّهُ إِجْْاَعٌ مَعْلُومٌ مُتَ ي َ  مَّةِ لََْ يَ زَالوُا مُسْلِماا، بَلْ هُوَ عَلَى دِينِهِ، وَهَذَا قَ وْلُ الْجمُْهُورِ، وَرُبَِّ قَّنٌ، لِأَنََّ نَ عْلَمُ أَنَّ أَهْلَ الذِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَْوُتوُنَ، وَيُخلَِ فُونَ أَوْلَاداا صِغَاراا، وَلَا نَ عْرِفُ قَطُّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ا مِنَ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ  -صَلَّى اللََّّ وَلَا أَحَدا
سْلَامِ مَعَ نْ بَ عْدَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ حَكَمُوا بِِِسْلَامِ أَوْلَادِ الْكُفَّارِ بِوَْتِ آبَائهِِمْ، وَلَا نَ عْرِفُ أَنَّ ذَلِكَ بَ عْدَهُ، وَلَا مَ  وَقَعَ فِ الْإِ

سْلَامِ وَالن ُّقْصَانِ مِنَ الْكُفْرِ، وَهَذَا امْتِنَاعِ إِهَُْالِ هَذَا الْأَمْرِ، وَإِضَاعَتِهِ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى الز يََ  دَةِ فِ الْإِ
، وَأَحَْْدَ  ُ.الثَّاني: أَنَّهُ يَُْكَمُ  -فِ إِحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْهُ  -مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِ حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِ  اخْتَارَهَا شَيْخُنَا، رَحَِْهُ اللََّّ

سْلَامِ، وَهَذَا قَ وْلٌ بِِِسْلَامِ الْأَطْفَ  فِ مَذْهَبِ أَحَْْدَ،  الِ بِوَْتِ الْأبََ وَيْنِ، أَوْ أَحَدِهَُِا، سَوَاءٌ مَاتََ فِ دَارِ الْحرَْبِ، أَوْ فِ دَارِ الْإِ
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ثُ: أَنَّهُ يَُْكَمُ بِِِسْلَامِهِمْ إِنْ مَاتَ الْأبََ وَانِ، أَوْ اخْتَارهَُ بَ عْضُ أَصْحَابهِِ، وَهُوَ مَعْلُومُ الْفَسَادِ بيَِقِيٍن لِمَا سَنَذْكُرُهُ.وَالْقَوْلُ الثَّالِ 
سْلَامِ، وَلَا يَُْكَمُ بِِِسْلَامِهِمْ إِنْ مَاتََ فِ دَارِ الْحرَْبِ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ  عَنْ أَحَْْدَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ  أَحَدُهَُُا فِ دَارِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جُّوا عَلَى ذَلِكَ بقَِوْلِ النَّبِِ  أَصْحَابهِِ، وَاحْتَ  دَانهِِ »:  -صَلَّى اللََّّ كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ: فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 
سَانهِِ  ذَا مَاتَ أَحَدُهَُُا انْ قَطَعَتِ الت َّبَعِيَّةُ، فَ وَجَبَ إِبْ قَاؤُهُ عَلَى مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ.قاَلُوا: فَجُعِلَ كُفْرُهُ بِفِعْلِ أَبَ وَيْهِ، فإَِ « وَيُ نَصِ رَانهِِ وَيَُْجِ 

سْلَا  هَا.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الْمَسْألََةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَنْ مَاتَ أَبَ وَاهُ فِ دَارِ الْإِ ارِ الْحكُْمُ بِِِسْلَامِ الْفِطْرَةِ الَّتِي وُلِدَ عَلَي ْ مِ، وَقَضِيَّةُ الدَّ
اَ ثَ بَتَ الْكُفْرُ لِلطِ فْلِ الَّذِي لَهُ أَبَ وَانِ، تَ غْلِيباا لِ أَهْلِ  ارِ، هَا، وَلِذَلِكَ حَكَمْنَا بِِِسْلَامِ لَقِيطِهَا، وَإِنََّّ تَ بَعِيَّةِ الْأبََ وَيْنِ عَلَى حُكْمِ الدَّ

ارِ، لِانْ  قِطاَعِ تَ بَعِيَّتِهِ للِْكَافِرِ.قاَلُوا: وَمَِّا يُ وَضِ حُ ذَلِكَ أَنَّ الطِ فْلَ يَصِيُْ فإَِذَا عُدِمَا، أَوْ أَحَدُهَُُا وَجَبَ إِبْ قَاؤُهُ عَلَى حُكْمِ الدَّ
سْلَامِ أَبيِهِ  -مُسْلِماا  بَ عُهُ فِ كُفْرهِِ، فَ  -تَ بَ عاا لِإِ اَ صَارَ كَافِراا، تَ بَ عاا لِكُفْرِ أَبيِهِ، فإَِذَا مَاتَ الْأَبُ زاَلَ مَنْ يَ ت ْ كَانَ فَكَذَلِكَ إِنََّّ

سْلَامُ أَوْلََ بِهِ لثَِلَاثةَِ أَوْجُهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّهُ مُقْتَضَى الْفِطْرَةِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي فَطَرَ اللََُّّ  اَ عَارَضَهَا فِعْلُ الْأبََ وَيْنِ،  الْإِ هَا عِبَادَهُ، وَإِنََّّ عَلَي ْ
سْلَامِ، وَلَوِ اخْتَ لَطَ فِيهَا وَلَدُ الْكَافِرِ بِوَلَدِ الْمُسْلِمِ وَقَدْ زاَلَ الْعَارِضُ، فَ عَمِلَ الْمُقْتَضَى عَمَلَهُ.ال ارَ دَارُ الْإِ  -ثَّاني: أَنَّ الدَّ

ارِ، وَلَوْ وُجِدَ فِيهَا لَقِيطٌ فِ مَحَلَّةِ الْكُفَّارِ لَا يُ عْرَ  -عَلَى وَجْهٍ لَا يَ تَمَي َّزَانِ  فُ لَهُ أَبٌ حَكَمْنَا حَكَمْنَا بِِِسْلَامِهِمَا تَ غْلِيباا لِلدَّ
ةُ تَ بَعِيَّةِ الْأبََ وَيْنِ، وَقَدْ زاَلَتْ بِالْمَوْتِ  ارَ قُ وَّ اَ عَارَضَ الدَّ ارِ، وَإِنََّّ ارِ عَمَلَهُ.الثَّالِثُ: أَنَّهُ بِِِسْلَامِهِ تَ غْلِيباا لِلدَّ ، فَ عَمِلَ مُقْتَضَى الدَّ

فَردِاا عَنْ أَبَ وَيْهِ  ا عِنْدَ الْأئَِمَّةِ الْأَرْبَ عَةِ، وَغَيْْهِِمْ، بَلْ وَلَوْ سُبَِ مَعَ أَحَدِ أَبَ وَيْهِ لَكَانَ مُسْلِما لَوْ سُبَِ الطِ فْلُ مُن ْ ا فِ  كَانَ مُسْلِما
، وَأَهْلِ الشَّامِ، وَإِحْدَى  أَصَحِ  الرِ وَايَ تَيْنِ، بَلْ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ يَُْكَمُ بِِِسْلَامِهِ، وَلَوْ سُبَِ مَعَهُمَا، وَهُوَ مَذْهَبُ  الْأَوْزاَعِيِ 

مَعَ  -ليِلِ الصَّحِيحِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْ أَحَْْدَ، فإَِذَا حُكِمَ بِِِسْلَامِهِ فِ بَ عْضِ هَذِهِ الصُّوَرِ ات فَِاقاا، وَفِ بَ عْضِهِمَا بِالدَّ 
فَلَََنْ نََْكُمُ بِِِسْلَامِهِ مَعَ تَََقُّقِ عَدَمِ الْأبََ وَيْنِ، وَاسْتِحَالَةُ تَ بَعِيَّتِهِمَا أَوْلََ  -كَانِ عَوْدِهِ إِلََ تَ بَعِيَّتِهِمَا تَََقُّقِ وُجُودِ الْأبََ وَيْنِ، وَإِمْ 

سْلَامِ، وَالْكُفْرِ، فإَِذَا عُدِمَا زاَلَ  تْ تَ بَعِي َّتُهُ، وكََانَتِ الْفِطْرَةُ الْأُولََ أَوْلََ بهِِ.يُ وَضِ حُهُ وَأَحْرَى.وَسِرُّ الْمَسْألََةِ: أَنَّهُ تبَِعٌ لَُمَُا فِ الْإِ
هُ الْأَجَانِبُ مِنَ الْكُفَّارِ، فإَِنَّهُ لَا يَُُوزُ جَعْلُهُ كَافِراا، إِ  يعاا، وَرَباَّ  ذْ فِيهِ إِخْرَاجٌ عَنِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللََُّّ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَقاَربِهُُ جَِْ

هَا خَلْقَهُ بِلَا مُوجِبٍ، وَهَذَا مُِتَْنِعٌ إِذْ يَ تَضَمَّنُ إِدْخَالَ مَنْ فُطِرَ عَلَى الت َّوْحِيدِ فِ الْكُفْرِ  مِنْ غَيِْْ تَ بَعِيَّةٍ لِأَحَدٍ مِنْ أَقاَربِهِِ عَلَي ْ
لَايةَُ عَلَى الطِ فْلِ لِغَيِْْهَُِا مِنْ أَقاَربِِهِ، كَمَا لَا تَ ثْ بُتُ عَلَى أَطْفَالِ وَهَذَا فِ غَايةَِ الْفَسَادِ، فإَِذَا عُدِمَ الْأبََ وَانِ لََْ تَكُنِ الْوِ 

نْ قِيلَ:  بِدُونِ أَبَ وَيْهِ، وَأَوْلََ.فإَِ الْمُسْلِمِيَن، بَلْ تَكُونُ الْوِلَايةَُ عَلَيْهِ للِْمُسْلِمِيَن، وَحِينَئِذٍ فَ يَكُونُ مَحْكُوماا بِِِسْلَامِهِ كَالْمَسْبِ ِ 
هُمَا؟ قُ لْنَا: نَ عَمْ، نُ وَر ثِهُُ.نَ قَلَهُ الْحرَْبُِّ، فَ قَالَ: " وكََذَلِكَ مَ  نْ مَاتَ مِنَ الْأبََ وَيْنِ عَلَى كُفْرهِِ قُسِمَ لَهُ فَ هَلْ تُ وَر ثِوُنهَُ مِنَ الْمَيِ تِ مِن ْ

ا بِوَْتِ مَنْ  -يَ عْنِِ للِطِ فْلِ  - اَ يَ ثْ بُتُ بِوَْتِ أَبيِهِ الَّذِي الْمِيْاَثُ، وكََانَ مُسْلِما هُمَا " وَذَلِكَ كَافٍ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ إِنََّّ  مَاتَ مِن ْ
سْلَامُ الْمَانِعُ عَنِ الْمِيْاَثِ عَلَى سَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِ، وَلِأَنَّ  مِ الْإِ بِالْمَوْتِ لَا  الْحرُ يَِّةَ الْمُعَلَّقَةَ اسْتَحَقَّ بِهِ الْمِيْاَثَ، فَ لَمْ يَ تَ قَدَّ
يَ عْتِقُ وَلَا يرَِثُ، فَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ توُجِبُ الْمِيْاَثَ فِيمَا إِذَا قاَلَ سَيِ دٌ لِعَبْدٍ لَهُ: إِذَا مَاتَ أَبوُكَ فأَنَْتَ حُر ، فَمَاتَ أَبوُهُ، فإَِنَّهُ 

سْلَامُ الْمُعَلَّقُ بِالْمَوْتِ لَا يَْنَْعُ الْمِيْاَثَ، فَ هُنَ  اكَ مُوجِبُ الْمِيْاَثِ فَ لَمْ يوُجِبْهُ، وَهُنَا مَانِعُ الْمِيْاَثِ عُلِ قَ بِالْمَوْتِ فَ لَمْ الْإِ
ثِ مِنْ مَالِهِ، رُّفِ فِ الزَّائدِِ عَلَى الث ُّلُ يَْنَْ عْهُ.وَأَيْضاا فَكَوْنهُُ " وَارِثاا " أَمْرٌ ثَابِتٌ لَهُ قَ بْلَ الْمَوْتِ، وَلُِذََا يُْنَْعُ الْمَريِضُ مِنَ التَّصَ 

ةُ، وَهَذَا بِِ  مُ لِأَخْذِ الْمَالِ عَمَلَهُ، وَهُوَ الْبَ عْضِيَّةُ وَالْبُ نُ وَّ سْلَامِ، فإَِنَّهُ لََْ يَكُنْ ثَابتِاا لَهُ فبَِالْمَوْتِ عَمِلَ الْمُقْتَضَى الْمُتَ قَدِ  لَافِ الْإِ
اَ قَ بْلَ الْمَوْتِ، بَلْ كَانَ كَافِراا حُكْماا، وَإِنَََّّ  دْ كَوْنهُُ وَارثاا بِوَْتِ الْأَبِ، وَإِنََّّ سْلَامُ بِوَْتِ الْأَبِ، وَهُنَاكَ لََْ يَ تَجَدَّ دَ لَهُ الْإِ ا تَجَدَّ
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دَ بِالْمَوْتِ انتِْقَالُ الترَّكَِةِ إِليَْهِ وَهَذَا ظاَهِرٌ جِدًّا.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ لَوْ مَاتَ أَبوُهُ  رُ وَهُوَ حَْْلٌ، هَلْ يرَثِهُُ؟ قُ لْنَا:  الْكَافِ تَجَدَّ
سْلَامُ الْمَانِعَ مِنَ الْمِيْاَثِ لَا يرَثِهُُ، لِأَنََّ نََْكُمُ بِِِسْلَامِهِ بِجَُرَّدِ مَوْتهِِ قَ بْلَ الْوَضْعِ، نَصَّ عَلَى هَذَا أَحَْْدُ، فَ يَسْبِقُ ا لْإِ

لِكَ ى أَنَّهُ لَا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي اخْتَارهَُ شَيْخُنَا فإَِنَّهُ يرَثِهُُ، وكََذَ لِاسْتِحْقَاقِ الْمِيْاَثِ، وَهَذَا بنَِاءا عَلَ 
، وَيَتْركَُ امْرَأَةَ أَ  مِ يُّ ، فَ تُسْلِمُ خِ لَوْ كَانَ الْحمَْلُ مِنْ غَيْْهِِ، فأََسْلَمَتْ أُمُّهُ قَ بْلَ وَضْعِهِ، بَِِنْ يَْوُتَ الذِ  مِ يِ  يهِ حَامِلاا مِنْ أَخِيهِ الذِ 

وا بِِِسْلَامِ أَوْلَادِ الزِ نََ مِنْ أَهْلِ أمُُّهُ قَ بْلَ وَضْعِهِ، فَ نَحْكُمُ بِِِسْلَامِهِ قَ بْلَ اسْتِحْقَاقِهِ الْمِيْاَثَ.فإَِنْ قِيلَ: فَ يَ لْزَمُكُمْ أَنْ تََْكُمُ 
مَّةِ، لِانْقِطاَعِ أَنْسَابِِِ  دَةِ، وَهَذَا مْ مِنْ آبَائهِِمْ، قِيلَ: قَدِ الْتَ زَمَهُ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ، وَحَكَمُوابِِِسْلَامِهِمْ طَرْداا لُِذَِهِ الْقَاعِ الذِ 

، وَلُِذََا تَكُونُ أمُُّهُ وَعَصَبَاتُِاَ عَصَبَةا لَهُ، ليَْسَ بَِيِ دٍ، فإَِنَّ مَنِ انْ قَطَعَ نَسَبُهُ مِنْ جِهَةِ أَبيِهِ قَامَتْ أُمُّهُ مَقَامَ أَبيِهِ فِ الت َّعْصِيبِ 
مِ يِ  إِذَا يرَثِوُنَ مِنْهُ كَمَا يرَِثُ الْأَبُ وَعَصَبَاتهُُ، لِانْقِطاَعِ نَسَبِهِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَيَ لْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا أَ  نْ يََْكُمُوا بِِِسْلَامِ وَلَدِ الذِ 

مَّةِ بَِِوْلَادِ نْقِطاَعِ نَسَبِهِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَهَذَا لَا نَ عْلَمُ قاَئلَِهُ مِنَ السَّلَفِ.وَأَمَّا إِذَا اخْتَ لَطَ أَوْلَادُ الذ ِ لَاعَنَ عَلَيْهِ، لِا 
: مَا الْمُسْلِمِيَن، وَلََْ يَ تَمَي َّزُوا، فإَِنَّهُ يَُْكَمُ بِِِسْلَامِهِمْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ  الْمَرُّوذِيِ ، فإَِنَّهُ قاَلَ: قُ لْتُ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ

الْمُسْلِمِ؟ قاَلَ: " يُُْبََوُنَ عَلَى  تَ قُولُ فِ رجَُلٍ مُسْلِمٍ وَنَصْرَاني ٍ فِ دَارٍ، وَلَُمَُا أَوْلَادٌ، فَ لَمْ يُ عْرَفْ وَلَدُ النَّصْرَاني ِ مِنْ وَلَدِ 
سْلَامِ ".أَحَْْدُ  سْلَامِ، وَلَا  حَكَمَ بِِِسْلَامِ الْأَوْلَادِ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ بَ عْضَهُمْ مُسْلِمٌ قَطْعاا، وَقَدِ اشْتَ بَهَ بِالْكَافِرِ فَ غَلَبَ جَانِ الْإِ بُ الْإِ

 أَوْ مَنْفِيًّا بلِِعَانٍ، إِذْ لََْ يوُجَدْ هُنَاكَ مَنْ يَ غْلِبُ يَ لْزَمُ مِنْ هَذَا الْحكُْمِ بِِِسْلَامِ مَنِ انْ قَطَعَ نَسَبُهُ مِنْ جِهَةِ أَبيِهِ لِكَوْنهِِ وَلَدَ زِنَا 
هَةَ إِسْلَامٍ.  سْلَامُ، بَلْ وَلَا شُب ْ وَنََْنُ نذَْكُرُ قَاعِدَةا فِيمَا يَ قْتَضِي الْحكُْمَ فَصْلٌ: مَتََّ يَُْكَمُ بِِِسْلَامِ الطِ فْلِ؟[]– 169لِأَجْلِهِ الْإِ

 مَا لَا يَ قْتَضِيهِ،فَ نَ قُولُ: إِسْلَامُ الصَّبِِ  يََْصُلُ بَِمْسَةِ أَشْيَاءَ، مُت َّفَقٌ عَلَى بَ عْضِهَا، وَمُتَْ لَفٌ فِ بِِِسْلَامِ الطِ فْلِ، وَ 
سْلَامَ، فَ يَصِحُّ عِنْدَ الْجمُْهُورِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِ  يفَةَ، وَمَالِكٍ، وَأَحَْْدَ، حَنِ بَ عْضِهَا:الْأَوَّلُ: إِسْلَامُهُ بنَِ فْسِهِ إِذَا عَقَلَ الْإِ

جْبََِ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَقاَمَ عَلَى رجُُوعِهِ وَأَصْحَابِِِمْ.وَالَّذِينَ قاَلُوا بِصِحَّةِ إِسْلَامِهِ قاَلُوا: يَصِحُّ بَاطِناا، وَظاَهِراا، حَتََّّ لَوْ رجََعَ عَنْهُ أُ 
: أَ  نَّهُ لَا يَصِحُّ إِسْلَامُهُ، وَلِأَصْحَابهِِ وَجْهَانِ آخَرَانِ:أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ يوُقَفُ إِسْلَامُهُ، فإَِنْ كَانَ مُرْتَدًّا، وَمَنْصُوصٌ عَنِ الشَّافِعِيِ 

ا مِنْ يَ وْمِئِذٍ، وَإِنْ وَصَفَ الْكُفْرَ ت َ  سْلَامِ تَ يَ قَّنَّا أَنَّهُ كَانَ مُسْلِما  كَانَ لَغْواا، وَقَدْ عَبَََّ عَنْ بَ ي َّنَّا أَنَّهُ بَ لَغَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى حُكْمِ الْإِ
نَ  هُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ الْكَافِرَةِ، وَيُ وَرَّثَ مِنْ هَذَا بِصِحَّةِ إِسْلَامِهِ ظاَهِراا لَا بَاطِناا.وَالْوَجْهُ الثَّاني: أَنَّهُ يَصِحُّ إِسْلَامُهُ، حَتََّّ يُ فَرَّقَ بَ ي ْ

لُغَ فإَِنْ رجََعَ  قَريِبِهِ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ  .قاَلُوا: وَعَلَى هَذَا لَوِ ارْتَدَّ صَحَّتْ ردَِّتهُُ، وَلَكِنْ لَا يُ قْتَلُ حَتََّّ يَ ب ْ صْطَخْرِيِ  إِلََ الْإِ
نَهُ وَبَيْنَ أَبَ وَيْهِ وَ  سْلَامِ، وَإِلاَّ قتُِلَ، وَأَمَّا عَلَى مَنْصُوصِ الشَّافِعِيِ  فَ قَدْ يُ قَالُ: يََُالُ بَ ي ْ أَهْلِهِ الْكُفَّارِ لئَِلاَّ يَ فْتِنُوهُ، فإَِنْ بَ لَغَ الْإِ

لُولَةُ مُسْتَحَبَّ  سْلَامِ، فإَِنْ أَصَرَّ رُدَّ إِليَْهِمْ، وَهَلْ هَذِهِ الْحيَ ْ دَ وَطوُلِبَ بِالْإِ ةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَوَصَفَ الْكُفْرَ هُدِ 
اَ مُسْتَحَبَّةٌ  نْ يَا، فأََمَّاأَصَحُّهُمَا: أَنََّّ لُولَةَ.هَذَا فِ أَحْكَامِ الدُّ هُمَا، فَإِنْ أَبَ يَا فَلَا حَي ْ مَا يَ تَ عَلَّقُ  ، فَ يُ تَ لَطَّفُ بِوَالِدَيْهِ ليُِ ؤْخَذَ مِن ْ

نَّةِ، وَيُ عَبََُّ عَنْ هَذَا بِصِحَّةِ إِسْلَامِهِ بَاطِناا لَا بِالْآخِرَةِ، فَ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبوُ إِسْحَاقَ: إِذَا أَضْمَرَ كَمَا أَظْهَرَ كَانَ مِنَ الْفَائزِيِنَ بِالجَْ 
سْلَامِهِ كَيْفَ لَا نََْ  كُمُ بِِِسْلَامِهِ؟ وَأُجِيبَ عَنْهُ: بِِنََّهُ ظاَهِراا.قاَلَ فِ " النِ هَايةَِ ": وَفِ هَذَا إِشْكَالٌ؛ لِأَنَّ مَنْ حَكَمَ لَهُ بِالْفَوْزِ لِإِ

لُغْهُ الدَّ قَدْ نََْكُمُ لَهُ  نْ يَا، كَمَنْ لََْ تَ ب ْ سْلَامِ فِ الدُّ عْوَةُ.وَالَّذِينَ قاَلُوا: " لَا يَصِحُّ  بِالْفَوْزِ فِ الْآخِرَةِ، وَإِنْ لََْ تَجْرِ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إِسْلَامُهُ " احْتَجُّوا بقَِوْلِ النَّبِِ   لُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ رفُِعَ :»-صَلَّى اللََّّ  الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ: عَنِ الصَّبِِ  حَتََّّ يَ ب ْ

وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.قاَلُوا: وَلِأنََّهُ قَ وْلٌ تَ ثْ بُتُ بِهِ الْأَحْكَامُ فِ حَقِ هِ، فَ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ «حَتََّّ يفُِيقَ، وَعَنِ النَّائمِِ حَتََّّ يَسْتَ يْقِظَ 
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قْ رَارِ، قاَلُوا: وَلِأنََّهُ غَيُْْ مُكَلَّفٍ، فَ لَمْ يَصِحَّ إِسْلَامُهُ كَالْمَجْنُونِ كَالُْبَِ  ، وَالنَّائمِِ.قاَلُوا: وَلِأنََّهُ قَ بْلَ ةِ، وَالْبَ يْعِ، وَالْعِتْقِ، وَالْإِ
وَالهُُ هَدَراا.قاَلُوا: وَلِأنََّهُ لَوْ صَحَّ إِسْلَامُهُ لَصَحَّتْ ردَِّتهُُ.قاَلَ الْبُ لُوغِ فِ حُكْمِ الطِ فْلِ الَّذِي لَا يَ عْقِلُ مَا يَ قُولُ، وَلُِذََا كَانَتْ أَق ْ 

ُ عَلَى النَّارِ  ُ "، وَقَدْ حَرَّمَ اللََّّ سْلَامِهِ: هُوَ مِنْ أَهْلِ قَ وْلِ: " لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ ُ "، وَ الْمُصَحِ حُونَ لِإِ مَنْ مَنْ قاَلَ: " لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
ُ عَلَ  ُ " دَخَلَ الْجنََّةَ.قاَلُوا: وَهُوَ مَوْلُودٌ عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللََّّ سْلَامِ قاَلَ: " لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ هَا عِبَادَهُ، فإَِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْإِ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَلِمَةُ عَمَلَهُمَا. قاَلُوا: وَقَدْ أَشَارَ النَّبُِّ فَ قَدْ نَطَقَ بِوُجِبِ الْفِطْرَةِ، فَ عَمِلَتِ الْفِطْرَةُ وَالْ  إِلََ هَذَا  -صَلَّى اللََّّ
دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ »وَفِ لَفْظٍ:«.كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ »الْمَعْنََ بقَِوْلِهِ: سَانهِِ حَتََّّ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ: فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ  ، وَيَُْجِ 

، فَجَعَلَ الْغَايةََ إِعْرَابَ لِسَانهِِ عَنْهُ: أَيْ بَ يَانَ لِسَانهِِ عَنْهُ، فإَِذَا أَعْرَبَ لِسَانهُُ عَنْهُ «يُ عْرِبَ عَنْهُ لِسَانهُُ، فإَِمَّا شَاكِراا وَإِمَّا كَفُوراا
، وَلِأَنَّهُ إِذَا بَ لَغَ سِنَّ التَّمْيِيزِ، وَعَقَلَ مَا يَ قُولُ، صَارَ لَهُ إِراَدَةٌ، وَاخْتِيَارٌ، وَنطُْقٌ يَتَرتََّبُ  صَارَ إِمَّا شَاكِراا، وَإِمَّا كَفُوراا بِالنَّصِ 

رَ تَ رَتَّبَ عَلَيْهِ الْعِقَابُ إِلََ مَا بَ عْدَ الْبُ لُوغِ، فَلَا يَ لْزَمُ مِنِ انْ  ةِ أَسْبَابِ الْعِقَابِ انتِْفَاءُ تِفَاءِ عَلَيْهِ بهِِ الث َّوَابُ، وَإِنْ تأََخَّ  صِحَّ
ةِ أَسْبَابِ الث َّوَابِ، فإَِنَّ الصَّبَِّ يَصِحُّ حَجُّهُ، وَطَهَارتَهُُ، وَصَلَاتهُُ، وَصِيَامُهُ، وَصَدَقَ تُهُ، وَذِ  كْرُهُ، وَيُ ثاَبُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ صِحَّ

لَا يَ عْتَمِدُ عَلَى الْبُ لُوغِ، وَلََْ يَ قُمْ دَليِلٌ شَرْعِي  عَلَى إِهْدَارِ أَقْ وَالِ الصَّبِِ  بِالْكُلِ يَّةِ، بَلِ  لََْ يُ عَاقِبْهُ عَلَى تَ ركِْهِ فَ بَابُ الث َّوَابِ 
ُ تَ عَالََ بِابتِْلَاءِ الْي َ  ى، وَهُوَ اخْتِبَارهُُمْ فِ عُقُودِهِمْ تَامَ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ تَ قْتَضِي اعْتِبَارَ أَقْ وَالِهِ فِ الْجمُْلَةِ.وَقَدْ أَمَرَ اللََّّ

إِلََ أَنْ يََْذَنَ لَهُ فِ الْمُرَاوَضَةِ، ثَُّ بِعَقْدِ  وَمُعَامَلَاتِِِمْ، وَلُِذََا كَانَ قَ وْلُ الْجمُْهُورِ، أَنَّ ذَلِكَ يََْصُلُ بِِِذْنهِِ لَهُ فِ الْعَقْدِ، وَلَا يََْتَاجُ 
يَانِ وَليِِ هِ.وَقَدْ ذَهَبَ عَبْدُ  بَ عْضِهِمْ عَلَى  اللََِّّ بْنُ الزُّبَيِْْ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَأَحَْْدُ فِ إِحْدَى الرِ وَايََتِ إِلََ قَ بُولِ شَهَادَةِ الصِ ب ْ

فَردِِينَ. وَقَدْ ذَهَبَ جَْاَعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلََ صِحَّةِ وَصِ  يَّةِ الصَّبِِ ، وَطَلَاقِهِ، وَظِهَارهِِ، وَإِيلَائهِِ، بَ عْضٍ فِ جِرَاحَاتِِِمْ إِذَا كَانوُا مُن ْ
يَانُ يذَْهَبُونَ فِ حَوَائِجِ أَوْليَِائهِِمْ وَغَيْْهِِمْ، وَيَ قْبَ لُونَ قَ وْلَُمُْ فِ ثُ بُوتِ الْأَ  سْبَابِ الَّتِي تَ قْتَضِي الحِْلَّ، وَالْحرُْمَةَ وَلََْ يَ زَلِ الصِ ب ْ

بَلْ إِذَا تأََمَّلْنَا الشَّرعَْ طْءِ الْفَرْجِ فِ الْأَمَةِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى قَ وْلِ الصَّبِِ ، فَ لَمْ يُ هْدِرِ الشَّارعُِ أَقْ وَالَ الصَّبِِ  كُلَّهَا.وَيَ عْتَمِدُونَ فِ وَ 
اَ تُِْدَرُ فِيمَا  قْ رَارِ بِالْحدُُودِ، وَالْحقُُوقِ، فَأَمَّا مَا هُوَ نَ فْعٌ رأََيْ نَا اعْتِبَارهَُ لِأَقْ وَالِهِ أَكْثَ رَ مِنْ إِهْدَارهِِ لَُاَ، وَإِنََّّ فِيهِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ، كَالْإِ

سْلَامِ، فاَعْتِبَارُ قَ وْلِهِ فِيهِ أَوْلََ مِنْ إِهْدَارهِِ، إِذْ أَنَّ أُصُ  نْ يَا، وَالْآخِرَةِ كَالْإِ لِهِ ولَ الشَّرعِْ تَشْهَدُ بِاعْتِبَارِ قَ وْ مَحْضٌ لَهُ فِ الدُّ
، وَقُ رْبةٌَ لَهُ، فَ لَمْ يَكُنِ الْبُ لُوغُ شَرْطاا سْلَامَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، وَطاَعَةٌ لِلََِّّ هِ وَصَوْمِهِ، وَصَلَاتهِِ،  فِيهِ.وَأَيْضاا فإَِنَّ الْإِ فِ صِحَّتِهَا: كَحَجِ 

َ تَ عَالََ دَعَا عِبَادَهُ إِلََ دَارِ السَّ  سْلَامَ، وَجَعَلَ مَنْ لََْ يُُِبْ دَعْوَتهَُ فِ الجَْحِيمِ، وَقِرَاءَتهِِ، وَأَنَّ اللََّّ لَامِ، وَجَعَلَ طَريِقَهَا الْإِ
هَا، وَسُلُوكِهِ طَريِقَهَا،وَالْعَذَابِ الْألَيِمِ، فَكَيْفَ يَُُوزُ مَنْعُ الصَّبِِ  مِنْ إِجَابةَِ دَعْوَةِ اللََِّّ مَعَ مُسَارَعَتِهِ، وَمُبَادَرتَِ  وَإِلْزَامِهِ  هِ إِليَ ْ

هَا؟ هَذَا مِنْ أَمْحَلِ بِطَريِقِ أَهْلِ الجَْحِيمِ، وَالْكَوْنِ مَعَهُمْ، وَالْحكُْمِ عَلَيْهِ بِالنَّارِ، وَسَدِ  طَريِقِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مَعَ  فِرَارهِِ إِلََ اللََِّّ مِن ْ
ُ عَنْهُ  -يًّا الْمُحَالِ، وَلِأَنَّ هَذَا إِجْْاَعُ الصَّحَابةَِ، فإَِنَّ عَلِ  أَسْلَمَ صَبِيًّا، وكََانَ يَ فْتَخِرُ بِذَلِكَ، وَيَ قُولُ:)سَبَ قْتُكُمْ إِلََ  -رَضِيَ اللََّّ

سْلَامِ طرًُّا   وَاحِدٍ مِنَ صَبِيًّا مَا بَ لَغْتُ أَوَانَ حِلْمِي(فَكَيْفَ يُ قَالُ: إِنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَاطِلاا لَا يَصِحُّ؟ وَلُِذََا قاَلَ غَيُْْ  ...الْإِ
يَانِ عَلِي ، وَمِنَ الن ِ  سَاءِ خَدِيَُةُ، وَمِنَ الْعَبِيدِ بِلَالٌ، التَّابعِِيَن، وَمَنْ بَ عْدَهُمْ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الر جَِالِ أَبوُ بَكْرٍ، وَمِنَ الصِ ب ْ

 عَلِي ، وَالزُّبَيُْْ وَهَُُا ابْ نَا ثََاَنِ سِنِيَن، وَبَايَعَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَيِْْ وَعُمْرُهُ سَبْعُ وَمِنَ الْمَوَالِ زيَْدٌ. وَقاَلَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيِْْ: أَسْلَمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سِنِيَن، أَوْ ثََاَنٍ، فَضَحِكَ النَّبُِّ  هُ  -لَمَّا رآَهُ.وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  -صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ : كُنْتُ أَنََ -مَا رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأمُِ ي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيَن بِكََّةَ "، وَمَاتَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلََْ يََْتَلِمْ، وَلََْ يَ رُدَّ النَّبُِّ  -صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
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يَانِ إِسْلَامَهُ قَطُّ، - بَلْ كَانَ يَ قْبَلُ إِسْلَامَ الصَّغِيِْ وَالْكَبِيِْ، وَالْحرُِ  وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأنُْ ثَى، وَلََْ يََْمُرْ  عَلَى أَحَدٍ مِنَ الصِ ب ْ
دَ إِسْلَامَهُ، وَلَا عُرِفَ أَنْ يَُُ  -عِنْدَ الْبُ لُوغِ  -هُوَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائهِِ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ صَبِيًّا أَسْلَمَ قَ بْلَ الْبُ لُوغِ  دِ 

سْلَامِ قَطُّ. وَأَمَّا قَ وْلهُُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَذَا فِ الْإِ ُ عَلَيْهِ  -فَ لَمْ يَ رُدَّ بهِِ النَّبُِّ «رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ :»-صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
عَنْهُ، لَا ذِكْرُهُ، وَلَا قِرَاءَتهُُ، وَلَا صَلَاتهُُ، وَلَا صِيَامُهُ، فإَِنَّهُ لََْ يُخْبَِْ أَنَّ قَ لَمَ الث َّوَابِ مَرْفُوعٌ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِسْلَامُهُ، وَ -وَسَلَّمَ 

سْلَامُ  اَ مُرَادُهُ بِِذََا الْحدَِيثِ رفَْعُ قَ لَمِ التَّأْثيِمِ، وَأَنَّهُ لَا يكُْتَبُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ، وَالْإِ أَعْظَمُ الحَْسَنَاتِ، وَهُوَ لَهُ لَا عَلَيْهِ، فَكَيْفَ وَإِنََّّ
سْلَامُ لَهُ لَا عَلَيْهِ، وَيَسْعَ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ؟فإَِنْ قِيلَ: يُ فْهَمُ مِنْ رفَْعِ الْقَلَمِ عَنِ الصَّبِِ  بطُْلَانهُُ، وَعَدَمُ اعْتِبَارهِِ، وَالْإِ دُ بِهِ فِ الدُّ

سْلَامُ يوُجِبُ  هَذِهِ أَحْكَامٌ عَلَيْهِ لَا الزَّكَاةَ فِ مَالِهِ، وَنَ فَقَةَ قَريِبِهِ الْمُسْلِمِ، وَيََْرمُِهُ مِيْاَثَ قَريِبِهِ الْكَافِرِ، وَيَ فْسَخُ نِكَاحَهُ، وَ فاَلْإِ
، وَيَسْتَحِيلُ رَفْ عُهَا مَعَ قِيَامِ سَبَبِهَا، فَ يَ لْ  سْلَامُ، فاَلْجوََابُ لَهُ، فَ تَكُونُ مَرْفُوعَةا عَنْهُ بِالنَّصِ  زَمُ مِنْ رفَْعِهَا رَفْعُ سَبَبِهَا: وَهُوَ الْإِ

لْزَامُ بِِاَ.وَالثَّاني: مِنْ وُجُوهٍ.أَحَدُهَا: أَنْ يُ قَالَ: للِنَّاسِ فِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ قَ وْلَانِ:أَحَدُهَُُا: لَا تجَِبُ عَلَيْهِ، فَ  لَا يَصِحُّ الْإِ
هِ.وَأَمَّا نَ فَقَةُ قَريِبِهِ فَ قَدْ الِهِ، وَهِيَ نَ فْعٌ مَحْضٌ لَهُ، تَ عُودُ عَلَيْهِ بَ ركََتُ هَا فِ الْعَاجِلِ، وَالْآجِلِ، فَهِيَ الْحقَِيقَةُ لَهُ لَا عَلَيْ تجَِبُ فِ مَ 

دْ وُجُوبَُِ  ينِ، فَ لَمْ يَ تَجَدَّ مْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ وُجُوبُِاَ مَعَ اخْتِلَافِ الدِ  سْلَامِ، فاَلن َّفْعُ قَدَّ دَ وُجُوبُِاَ بِالْإِ سْلَامِ، وَإِنْ تَجَدَّ ا بِالْإِ
نْ يَا وَالْآخِرَةِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ الضَّرَرِ الْحاَصِلِ بتِِلْكَ الن َّفَقَةِ،وَلَ  سْلَامِ فِ الدُّ ، وَلَا فِ قَدَرهِِ الْحاَصِلُ لَهُ بِالْإِ يْسَ فِ شَرْعِ اللََِّّ

يِْْ الَْبَ تَّةَ، بَلْ مَدَارُ اإِضَاعَةُ الخَْ  لشَّرعِْ، وَالْقَدَرِ عَلَى يِْْ الْعَظِيمِ لِمَا فِ ضِمْنِهِ مِنْ شَرٍ  يَسِيٍْ لَا نِسْبَةَ لَهُ إِلََ ذَلِكَ الخَْ
فْعِ أَعْلَاهَُُا.وَأَمَّا حِرْمَانهُُ الْمِيْاَثَ مِنْ قَريِبِهِ الْكَافِرِ تََْصِيلََِعْلَى الْمَصْلَحَتَيْنِ بتَِ فْوِيتِ أَدْنََهَُُا، وَارْتِكَابِ أَدْنَى الْمَفْسَدَتَيْنِ لِدَ 

حْ إِسْلَامَهُ مُنِعَ مِيْاَثهَُ مِنْهُ، فَجَوَابهُُ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَُُا: أَنَّ هَذَا يَ لْزَمُهُمْ نَظِيْهُُ، إِذْ قَدْ يَكُونُ لَهُ قَريِبٌ مُسْلِمٌ، فإَِنْ لََْ   يُصَحِ 
مْنَا أَنَّ مَذْهَبَ كَثِيٍْ مِنَ الصَّحَابَ وَفِ  ةِ، وَجَْاَعَةٍ مِنَ التَّابعِِيَن: أَنَّ  ذَلِكَ تَ فْوِيتُ مَصْلَحَةِ دُنْ يَاهُ وَآخِرَتهِِ.الثَّاني: أَنََّ قَدْ قَدَّ

ا فِيهِ كِفَايةٌَ.الثَّالِثُ: أَنَّهُ وَلَوْ حُرمَِ الْمِيْاَثَ فَمَا حَصَلَ لَهُ الْمُسْلِمَ يرَِثُ الْكَافِرَ دُونَ الْعَكْسِ، وَبَ ي َّنَّا رجُْحَانَ هَذَا الْقَوْلِ بَِِ 
يعُهُ، وَأَضْعَا سْلَامِ، وَغِنَاهُ، وَالْفَوْزِ بهِِ خَيٌْْ لَهُ مَِّا فاَتهَُ مِنْ شَيْءٍ لَا يُسَاوِي جَِْ يْاَنِ.الرَّابِعُ:مِنْ عِزِ  الْإِ أَنَّ  فٌ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِ

يهِ، وَلَا قَ رَابةٌَ يُ نْفِقُ عَلَيْهِ، وَلَا مَالٌ ي ُ  نْفِقُ مِنْهُ عَلَى قَ رَابتَِهِ، فَكَيْفَ يَُُوزُ مَنْعُ هَذَا أَمْرٌ مُتَ وَهَّمٌ، فإَِنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ يُ زكَِ 
نْ يَا وَالْآ  سْلَامِ الْمُتَحَقِ قِ الن َّفْعِ فِ الدُّ خِرَةِ خَوْفاا مِنْ حُصُولِ هَذَا الْأَمْرِ الْمُتَ وَهَّمِ الَّذِي قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ حَقِيقَةا صِحَّةِ الْإِ

سْلَامِ، وَفَ وَائدِِهِ الَّتِي مِيَن، وَمَُْبُورٌ بعِِزِ  الْإِ أَصْلاا فِ حَقِ  كَثِيٍْ مِنَ الْأَطْفَالِ؟ وَلَوْ كَانَ مُحَقَّقاا فَ هُوَ مَُْبُورٌ بِِيْاَثهِِ مِنْ أَقاَربِِهِ الْمُسْلِ 
ُ. وَمِثاَلُ تَ عْطِيلِ هَذَا الن َّفْعِ الْعَظِيمِ لِأَجْلِ هَذَا الضَّرَرِ الْمُتَ وَهَّمِ الَّذِي لَوْ كَانَ مَوْجُوداا لَكَانَ يَسِيْاا جِدًّا،  لَا يَُْصِيهَا إِلاَّ اللََّّ

فَعَةَ الْأَكْلِ لِمَا فِيهَ  فَعَةَ اللُّبْسِ لِمَا فِيهَا مِنْ مَفْسَدَةِ مِثاَلُ مَنْ عَطَّلَ مَن ْ امِنْ تَ عَبِ تََْريِكِ الْفَمِ، وَخَسَارةَِ الْمَالِ، وَعَطَّلَ مَن ْ
سْلَا  رَّةٍ تُ قَدَّرُ فِ مِ أَعْظَمَ مَضَ خَسَارةَِ الثَّمَنِ، وَتَ وْسِيخِ الثِ يَابِ وَتَ قْطِيعِهَا، بَلِ الْأَمْرُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، فَ لَوْ فَ رَضَ فِ الْإِ

فَعَتِهِ."  ثوُراا بِالنِ سْبَةِ إِلََ مَصْلَحَتِهِ، وَمَن ْ بَعُ الْوَلَدُ أَبَ وَيْهِ إِذَا أَسْلَمَاَ[- 171الْمَالِ، وَالْبَدَنِ لَكَانَتْ هَبَاءا مَن ْ الجِْهَةُ :]فَصْلٌ: يَ ت ْ
سْلَامِ، هَذَا الثَّانيَِةُ: إِسْلَامُ الْأبََ وَيْنِ، أَوْ أَحَدُهَُُا، فَ يَ ت ْ  تَهُ فِ الْإِ بَعُ جَدَّهُ، وَلَا جَدَّ بَ عُهُ الْوَلَدُ قَ بْلَ الْبُ لُوغِ. وَالْمَجْنُونُ لَا يَ ت ْ

سْلَامِ، بَلْ تَُتَْصُّ الت َّبَعِيَّةُ باِ  بَعُ أُمَّهُ فِ الْإِ النَّسَبَ لَهُ وَالْوِلَايةََ عَلَى لْأَبِ؛ لِأَنَّ مَذْهَبُ أَحَْْدَ، وَأَبِ حَنِيفَةَ.وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَ ت ْ
هُمْ ذُر يِ َّتُ هُمْ بِِِيْاَنٍ أَلْحقَْنَا بِِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ الطِ فْلِ لَهُ، وَهُوَ عَصَبَةٌ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ: } [ ، 21الطور: {]وَالَّذِينَ آمَنُوا وَات َّبَ عَت ْ

اَ تُ نْسَبُ إِلََ الْأَبِ، وَخَ  بَعُ الْأبََ وَيْنِ وَالذُّر يَِّةُ إِنََّّ : يَ ت ْ ، وَإِنْ الَفَهُ ابْنُ وَهْبٍ فَ وَافَقَ الْجمُْهُورَ فِ تَ بَعِيَّةِ الْأَبِ وَالْأمُِ .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ
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بُ، أَوْ أَبوُ الْأمُِ  تبَِعَهُ الصَّبُِّ إِنْ لََْ يَكُنْ عَلَوَا سَوَاءٌ كَانََ وَارثَِيْنِ، أَوْ لََْ يَكُونََ وَارثَِيْنِ، قاَلَ أَصْحَابهُُ: فَإِذَا أَسْلَمَ الْجدَُّ، أَوِ الْأَ 
بَ عُهُ.قاَلُوا: فإَِذَا بَ لَغَ  سْلَامِ تأََكَّدَ أَبوُ الصَّبِِ  حَيًّا قَطْعاا، وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَ ت ْ  الصَّبُِّ، فإَِنْ أَفْصَحَ بِالْإِ

سْلَامَ اخْتِيَاراا، وكََمَا بهِِ، وَإِنْ أَفْصَحَ بِالْكُفْرِ فَ قَوْلَانِ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ مُرْتَد ؛ لِأنََّهُ سَبَقَ الْحكُْمُ بِِِسْلَامِهِ، فأََ  مَا حَكَمْنَا شْبَهَ الْإِ
سْلَامِ. وَالثَّاني: أَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِي ؛ لِأَ  ، وَأُزيِلَ تَ بَ عاا، فإَِذَا اسْتَ قَلَّ زاَلَتِ إِذَا حَصَلَ الْعُلُوقُ فِ حَالِ الْإِ نَّهُ مَحْكُومٌ بِكُفْرهِِ أَوَّلاا

ليِلُ عَلَى تَ بَعِيَّتِهِ لِأمُِ هِ قَ وْلُ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الت َّبَعِيَّةُ. وَالدَّ دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ :»-صَلَّى اللََّّ ا أَراَدَ مَنْ وُجِدَ ،وَإِنَََّّ «فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 
سْلَامِ بِطَريِقِ الْأَوْلََ.وَ  بَ عَهُ فِ الْإِ قَ وْلُُمُْ: إِنَّ الْوِلَايةََ، وَالت َّعْصِيبَ مِنْ أَبَ وَيْهِ، فإَِذَا تبَِعَ أَحَدَ الْأبََ وَيْنِ فِ كُفْرهِِ فَلَََنْ يَ ت ْ

ةُ وِلَايةَِ الْأَبِ عَ لِلََْبِ،فَ تَكُونُ الت َّبَعِيَّةُ لَهُ دُونَ الْأمُِ ، فَ يُ قَ  اَ قُ وَّ بْيَِةِ، وَالحَْضَانةَِ وَالْكَفَالَةِ لِلَُْمِ  دُونَ الْأَبِ، وَإِنََّّ لَى الُ: وِلَايةَُ الترَّ
بْيَِةِ، وَالحَْضَانةَِ أَقْ وَى: فَ تَ بَعِيَّةُ الطِ فْلِ لِأمُ ِ  سْلَامِ إِنْ لََْ تَكُنْ أَقْ وَى مِنْ تَ بَعِيَّةِ  هِ الطِ فْلِ فِ حِفْظِ مَالِهِ، وَوِلَايةَُ الْأمُِ  فِ الترَّ فِ الْإِ

هَا حَقِيقَةا، وَلُِذََا تبَِعَهَا فِ الْحرُ يَِّةِ، وَالر ِ  قِ  ات فَِاقاا دُونَ الْأَبِ، فإَِذَا أَسْلَمَتْ الْأَبِ فَهِيَ مُسَاوِيةٌَ لَهُ.وَأَيْضاا، فاَلْوَلَدُ جُزْءٌ مِن ْ
اَ لَوْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بهِِ حُكِمَ بِِِسْلَامِ تبَِعَهَا سَائرُِ أَ  الطِ فْلِ تَ بَ عاا  جْزَائهَِا، وَالْوَلَدُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائهَِا، يُ وَضِ حُهُ أَنََّّ

سْلَامِهَا؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائهَِا، فَ يَمْتَنِعُ بَ قَاؤُهُ عَلَى كُفْرهِِ مَعَ الْحكُْمِ بِِِسْلَا  مِ يُّ يَُْعَلُ وَلَدَهُ - 177 مِ أُمِ هِ.لِإِ ]فَصْلٌ: الذِ 
مِ يِ  يَُْعَلُ وَلَدَهُ الصَّغِيَْ مُسْلِماا، فَ هَلْ يَُْكَمُ بِِِسْلَامِهِ بِذَلِكَ الصَّغِيَْ مُسْلِماا[: أَمْ لَا؟ قِيلَ: قَدْ  فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ فِ الذِ 

لُ فِ " الجَْ  لاَّ ثَمِ الْ قاَلَ الخَْ مِ يِ يَن يَُْعَلُونَ أَوْلَادَهُمْ مُسْلِمِيَن( :أَخْبَََني عَبْدُ الْكَرِيِم بْنُ الُْيَ ْ عَاقُولُِّ قاَلَ: امِعِ ": )بَابٌ فِ الذِ 
عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ يَ قُولُ فِ الْمَجُوسِيَّيْنِ يوُلَدُ لَُمَُا وَلَدٌ فَ يَ قُولَانِ: هَذَا مُسْلِمٌ  ، قاَلَ: ذَاكَ سََِ ، فَ يَمْكُثُ خََْسَ سِنِيَن، ثَُّ يُ تَ وَفىَّ

، عَنِ الصَّبِِ  الْمَجُوسِيِ  يَُْعَلُهُ أَبوُهُ وَأمُُّهُ مُسْلِ .وَقاَلَ عَبْدُ يدَْفِنُهُ الْمُسْلِمُونَ  ثَمِ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ ماا، ثَُّ الْكَرِيِم بْنُ الُْيَ ْ
دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ »فَنُ؟ قاَلَ:يَْوُتُ، أَيْنَ يدُْ  اَ حُكِمَ «يُ هَوِ  إِنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يدُْفَنَ فِ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيَن.هَذَا لَفْظهُُ، وَالْمَعْنََ أَنَّهُ إِنََّّ

ا صَ  دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ، فإَِذَا جَعَلَاهُ مُسْلِما ]فَصْلٌ فِ مَعْنََ  - 179ارَ مُسْلِماا.(وفيه أيضاا)بِكُفْرهِِ لِأَنَّ الْأبََ وَيْنِ يُ هَوِ 
سْلَامِ ،وَأَحَْْدُ قَدْ الْفِطْرَةِ[: نَصَّ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ هِيَ مَا  .فإَِنْ قِيلَ: فَ هَذَا كُلُّهُ بنَِاءا مِنْكُمْ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ الْأُولََ هِيَ فِطْرَةُ الْإِ

فِطْرَةِ، يوُلَدُ قَاوَةِ، وَالسَّعَادَةِ، فَ قَالَ فِ رِوَايةَِ الحَْسَنِ بْنِ ثَ وَابٍ: كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْركِِيَن عَلَى الْ فُطِرَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّ 
هَا مِنَ الشَّقَاوَةِ، وَالسَّعَادَةِ الَّتِي سَبَ قَتْ فِ الْكِ  ُ عَلَي ْ تَابِ، ارْجِعْ فِ ذَلِكَ إِلََ الْأَصْلِ هَذَا عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي خَلَقَهُ اللََّّ

بَلٍ، وَأَبِ الْحاَرِثِ، وَالْفَضْلِ بْنِ زِيََدٍ: الْفِطْرَةُ الَّتِي فُطِرَالْعِبَادُ  هَا مِنَ]الشَّقَاوَةِ[ ، مَعْنَاهُ.وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ حَن ْ عَلَي ْ
، قاَلَ: عَلَى السَّعَادَةِ « كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ »عِيدٍ، وَقَدْ سَألََهُ عَنِ الْحدَِيثِ:وَالسَّعَادَةِ.وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ عَلِيِ  بْنِ سَ 

« يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  كُلُّ مَوْلُودٍ »: وَالشَّقَاوَةِ، وَإِليَْهِ يَ رْجِعُ عَلَى مَا خُلِقَ.وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يََْيََ الْكَحَّالُ: قُ لْتُ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ 
هَا شَقِي  أَوْ سَعِيدٌ، وَإِذَا كَانَ هَذَا ُ النَّاسَ عَلَي ْ نَصَّهُ فِ الْفِطْرَةِ، فَكَيْفَ يَكْتُمُ مَعَ  مَا تَ فْسِيْهَُا؟ قاَلَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ اللََّّ

سْلَا  مُْ عَلَى الْإِ مِ بِوَْتِ آبَائهِِمْ؟قِيلَ: هَذَا مَوْضِعٌ قَدِ اضْطَرَبَتْ فِيهِ الْأَقْدَامُ، وَطاَلَ فِيهِ النِ زَاعُ، مَذْهَبِهِ فِ الْأَطْفَالِ أَنََّّ
سْلَامِ.قاَلَ أَبوُ عُبَ يْدٍ  نَا مِنْ كَلَامِ أَئمَِّةِ الْإِ مٍ وَالخِْصَامُ، وَنََْنُ نذَْكُرُ فِيهِ بَ عْضَ مَا انْ تَ هَى إِليَ ْ  فِ كِتَابِ " غَريِبِ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّ

ذَا الْحدَِيثِ، فَ قَالَ: كَانَ الْحدَِيثِ " الَّذِي هُوَ لِمَا بَ عْدَهُ مِنْ كُتُبِ الْغَريِبِ إِمَامٌ: " سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الحَْسَنِ عَنْ تَ فْسِيِْ هَ 
سْلَامِ قَ بْلَ أَنْ تَ نْزِلَ الْفَرَائِضُ، وَقَ بْلَ  أَنْ يُ ؤْمَرَ الْمُسْلِمُونَ بِالجِْهَادِ ".قاَلَ أَبوُ عُبَ يْدٍ: " فأََمَّا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ هَذَا فِ أَوَّلِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمُبَارَكِ فإَِنَّهُ سُئِلَ عَنْ تأَْوِيلِ هَذَا الْحدَِيثِالْآخَرِ: أَنَّ النَّبَِّ  يَن، فَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْركِِ  -صَلَّى اللََّّ
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ُ أَعْلَمُ بِاَ كَانوُا عَامِلِينَ » مُْ يوُلَدُونَ عَلَى مَا يَصِيْوُنَ إِليَْهِ مِنْ كُفْرٍ، أَوْ إِسْلَامٍ.قاَلَ ابْ «.اللََّّ نُ قاَلَ أَبوُ عُبَ يْدٍ: فَذَهَبَ إِلََ أَنََّّ
بَةَ: حَكَى أَبوُ عُبَ يْدٍ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَلََْ يَُِلَّ   عَلَى نَ فْسِهِ فِ هَذَا قَ وْلاا وَلَا اخْتِيَاراا.قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِ كِتَابِ قُ تَ ي ْ

ْ لَهُ  بَةَ ": فَ يُ قَالُ لَهُ: وَمَا عَلَى رجَُلٍ حَكَى اخْتِلَافاا فِ شَيْءٍ، وَلََْ يَ تَ بَينَّ مِ الصَّوَابُ فأََمْسَكَ  " الرَّدُّ عَلَى ابْنِ قُ تَ ي ْ عَنِ الت َّقَدُّ
ا لََْ ي َ  ْ لَهُ صَوَابهُُ، مَا عَلَىهَذَا مِنْ سَبِيلٍ، بَلْ هُوَ مَحْمُودٌ عَلَى الت َّوَقُّفِ عَمَّ ْ لَهُ عَسَى أَنْ يَ تَ بَينََّ لَهُ، بَلِ عَلَى مَا لََْ يَ تَ بَينَّ تَ بَينَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عِلْمَ لَهُ، فَ فَسَّرَ حَدِيثَ النَّبِِ  الْعَيْبُ الْمَذْمُومُ مَنِ اجْتَرأََعَلَى الْقَوْلِ فِيمَا لَا  تَ فْسِيْاا خَالَفَ فِيهِ  -صَلَّى اللََّّ
نَظَرٍ.وَهُوَ  بٍََ، وَلَا يَ قُومُ عَلَىحُكْمَ الْكِتَابِ، وَخَرَجَ مِنْ قَ وْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَتَ رَكَ الْقِيَاسَ وَالنَّظَرَ، فَ قَالَ قَ وْلاا لَا يَصْلُحُ فِ خَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَذَا الْعَائِبُ عَلَى أَبِ عُبَ يْدٍ: زَعَمَ أَنَّ الْفِطْرَةَ الَّتِي أَخْبَََ النَّبُِّ  هَا: هِيَ  -صَلَّى اللََّّ بَِِنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَي ْ
وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ هُ عَلَى مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}خَلْقُهُ فِ كُلِ  مَوْلُودٍ مَعْرفَِةا بِرَبِ هِ، وَزَعَمَ أَنَّ 
ُ تَ عَالََ: }172الأعراف: {]وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ  ُ أَخْ [ الْآيةََ، قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: قاَلَ اللََّّ رَجَكُمْ وَاللََّّ

ئاا ُ تَ عَالََ، فَمَنْ أَعْظَمُ 78النحل: {]مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَي ْ مُْ يَ عْرفُِونَ أَعْظَمَ الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ اللََّّ [ ، فَ زَعَمَ هَذَا أَنََّّ
عَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ ي َ  ئااقُولُ: }جُرْماا، وَأَشَدُّ مُاَلَفَةا للِْكِتَابِ مَنْ سََِ ُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَي ْ : النحل{]وَاللََّّ

مُْ يَ عْلَمُونَ أَعْظَمَ الْأَشْيَاءِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعَاندُِ لِرَبِ  الْعَالَمِيَن، وَالْجاَهِلُ بِالْ 78 مَّدٍ " كِتَابِ.قُ لْتُ: إِنْ أَراَدَ أَبوُ محَُ [ ، فَ زَعَمَ أَنََّّ
هٌ، وَإِنْ أَراَدَ أَنَّهُ مُهَيَّأٌ لِلْمَعْرفَِةِ، وَأَنَّ الْمَعْرفَِةَ " الْمَعْرفَِةَ الثَّانيَِةَ بِالْفِعْلِ الَّتِي هِيَ لِلْكِبَارِ، فإَِنْكَارُ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ عَلَيْهِ مُ  تَ وَجِ 

ةِ كَمَا هُوَ مُهَيَّأٌ  إِذَا  للِْفِعْلِ وَالنُّطْقِ لََْ يَ لْزَمْهُ مَا ذكََرَهُ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِكَمَا إِذَا قِيلَ: يوُلَدُ نََطِقاا عَاقِلاا بَِيْثُ الْمَعْرفَِةَ فِيهِ بِالْقُوَّ
ُ فِيهِ دُونَ الْجمََادَاتِ، بَِيْثُ لَوْ خُلِ يَ وَمَا ةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللََّّ فُطِرَ عَلَيْهِ وَلََْ تُ غَيَّْْ فِطْرَتهُُ لَكَانَ عَارفِاا  عَقَلَ عَرَفَ ربََّهُ بتِِلْكَ الْقُوَّ

اَ أَنْكَرَ أَنْ يَ  ا لَهُ، محُِبًّا لَهُ.فإَِنْ قِيلَ: أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ لََْ يُ نْكِرْ هَذَا، وَإِنََّّ كُونَ الْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ الْمِيثاَقَ الْأَوَّلَ الَّذِي بِرَب هِِ، مُوَحِ دا
ُ سُبْحَانهَُ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ حِيَن أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ: }أَخَذَهُ  [ ، فأََقَ رُّوا 172: الأعراف{]أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ  اللََّّ

قْ رَارَ غَيُْْ حَاصِلَيْنِ مِنَ الطِ فْلِ، فَصَحَّ إِ  اَ قَالَ: بِذَلِكَ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ هَذِهِ الْمَعْرفَِةَ، وَالْإِ بَةَ إِنََّّ .قِيلَ: ابْنُ قُ تَ ي ْ نْكَارُ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ
: الأعراف{]وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ الْفِطْرَةُ هِيَ خَلْقُهُ فِ كُلِ  مَوْلوُدٍ مَعْرفَِةا بِرَب هِِ عَلَى مَعْنََ قَ وْلِهِ: }

لْآيةَِ فِ هَذَا الْمَعْنََ لَا ، وَهَذَا لَا يَ لْزَمُ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ الْمَعْرفَِةُ حَاصِلَةا فِ الْمَوْلُودِ بِالْفِعْلِ، وَتَشْبِيهُهُ الْحدَِيثَ باِ [ الْآيةََ 172
نْ يَا أَحْيَاءا نََطِقِيَن، وَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْمِيثاَقَ الَّذِي ذكََرَ فِ الْآيةَِ هُوَ الْمَعْرفَِةُ الْفِعْلِيَّةُ قَ بْ  لَ خُرُوجِهِمْ إِلََ الدُّ

بَةَ أَنْ يَختَْارَ هَذَا الْقَوْلَ، بَلْ هَذَا  مِنْ حُسْنِ فَ هْمِهِ فِ الْقُرْآنِ، قاَلَهُ غَيُْْ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخلََفِ فَلَا يَ لْزَمُ ابْنُ قُ تَ ي ْ
هُمَا بِالْآخَرِ. وَقَدْ قاَلَ هَذَا غَيُْْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْ وَالسُّنَّةِ: إِ  لَهُ وَبَ عْدَهُ، ذْ حََْلَ الْحدَِيثَ عَلَى الْآيةَِ، وَفَسَّرَ كُلاًّ مِن ْ عِلْمِ قَ ب ْ

رَتْ بهِِ الْآيةَُ قَ وْلهُُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَحْسَنُ مَا فُسِ  دَانهِِ وَيُ نَصِ رَانهِِ  كُلُّ مَوْلُودٍ »: -صَلَّى اللََّّ « يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ: فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 
قْ رَارُ  شْهَادُ الَّذِي أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ، وَالْإِ الَّذِي أَقَ رُّوا بهِِ هُوَ الْفِطْرَةُ الَّتِي  فاَلْمِيثاَقُ الَّذِي أَخَذَهُ سُبْحَانهَُ عَلَيْهِمْ، وَالْإِ

عَلَيْهِمْ بِاَ لَا يَ عْرفُِهُ أَحَدٌ مِن ْ فُطِرُوا  هَا؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانهَُ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وَهُوَ لَا يََْتَجُّ هُمْ وَلَا يذَْكُرُهُ، بَلْ بِاَ يُشْركَُونَ فِ عَلَي ْ
قْ رَارِ بِهِ.وَأَيْضاا، فَإِنَّهُ قاَلَ: } [ ، وَلََْ يَ قُلْ " 172: الأعراف{]كَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّ مَعْرفِتَِهِ، وَالْإِ

[ ، وَلََْ يَ قُلْ: " مِنْ ظَهْرهِِمْ "، ثَُّ قاَلَ: )ذُر يِ َّتَ هُمْ( ، وَلََْ يَ قُلْ: 172: الأعراف{ ]مِنْ ظهُُورهِِمْ مِنْ آدَمَ "، ثَُّ قاَلَ: }
[ وَهَذَا يَ قْتَضِي إِقْ رَارَهُمْ بِرُبوُبيَِّتِهِ إِقْ رَاراا 172الأعراف: { ]وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلَ: })ذُر يِ َّتَهُ( ، ثَُّ 
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قْ رَارُ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ عَلَى أَلْسِنَ  اَ هُوَ الْإِ قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللََِّّ ةِ رُسُلِهِ كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:}تَ قُومُ عَلَيْهِمْ بِهِ الْحجَُّةُ، وَهَذَا إِنََّّ
وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ [:}87: الزخرف{ ]وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليََ قُولُنَّ اللََُّّ [ ، وَقَ وْلِهِ: }10: إبراهيم{ ]شَك  

تُمْ تَ عْلَمُونَ [ ،: }25لقمان: { ]السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ليََ قُولُنَّ اللََُّّ  { سَيَ قُولُونَ لِلََِّّ  -قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُن ْ
قْ رَارِ بِرَبِِ ِمْ وَفاَطِرهِِمْ، وَ 85 - 84المؤمنون: ] هُمْ بِِذََا يدَْعُو [ ، وَنَظاَئرُِ ذَلِكَ كَثِيْةٌَ: يََْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِاَ فُطِرُوا عَلَيْهِ مِنَ الْإِ

ئاا، هَذِهِ طَريِقَةُ الْقُرْآنِ.وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ ا قْ رَارِ إِلََ عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ، وَأَلاَّ يُشْركُِوا بهِِ شَي ْ لْآيةَُ الَّتِي فِ " الْأَعْرَافِ " وَهِيَ قَ وْلهُُ: الْإِ
، وَلُِذََا قاَلَ فِ آخِرهَِا: }أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا [ الْآيةََ 172الأعراف: ]وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ{ }

اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنََ مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُر يَِّةا مِنْ بَ عْدِهِمْ أَفَ تُ هْلِكُنَا بِاَ فَ عَلَ الْمُ  -غَافِلِيَن   - 172بْطِلُونَ{]الأعراف: أَوْ تَ قُولُوا إِنََّّ
تَذِرُوا، إِمَّا بِالْغَفْلَةِ عَنِ الْحقَِ ، وَإِمَّا [فاَحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِاَ أَقَ رُّوا بهِِ مِنْ ربُوُبيَِّتِهِ عَلَى بطُْلَانِ شِركِْهِمْ وَعِبَادَةِ غَيْْهِِ، وَأَلاَّ يَ عْ 173

ا غَفْلَةٌ عَنِ الْحقَِ ، وَإِمَّا تَ قْلِيدُ أَهْلِ الضَّلَالِ، فَ يُطاَبِقُ الْحدَِيثَ مَعَ الْآيةَِ، بِالت َّقْلِيدِ فِ الْبَاطِلِ، فإَِنَّ الضَّلَالَ لَهُ سَبَ بَانِ: إِمَّ 
بَةَ فِ مُعَانَدَةِ رَبِ  الْعَالَمِيَن، وَلَا جَهِ  هُمَا بِالْآخَرِ، فَ لَمْ يَ قَعِ ابْنُ قُ تَ ي ْ ُ مَعْنََ كُلٍ  مِن ْ عَنِ الْمَعْقُولِ، لَ الْكِتَابَ، وَلَا خَرَجَ وَيُ بَينِ 

مِنْ صُلْبِ آدَمَ فِ آنٍ وَاحِدٍ، ثَُّ  وَلَكِنْ لَمَّا ظَنَّ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ أَنَّ مَعْنََ الْآيةَِ أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ أَخْرَجَهُمْ أَحْيَاءا نََطِقِينَ 
مْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ بِرُبوُبيَِّتِهِ، ثَُّ رَدَّهُمْ فِ ظَهْرهِِ، وَأَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ فَسَّرَ الْفِطْرَةَ خَاطبََ هُمْ، وكََلَّمَهُمْ وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثاَقَ وَأَشْهَدَهُ 

بَةَ  -بِِذََا الْمَعْنََ بعَِيْنِهِ أَلْزَمَهُ مَا أَلْزَمَهُ.ثَُّ قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَاحْتَجَّ  الْحمَْدُ لِلََِّّ فاَطِرِ تَ عَالََ: } بِقَوْلِهِ  -يَ عْنِِ ابْنَ قُ تَ ي ْ
{ وَمَا لَِ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَني [ خَالِقِهَا، وَبقَِوْلِهِ تَ عَالََ عَنْ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ فِ سُورةَِ يس: }1: فاطر{ ]السَّمَاوَاتِ 

هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَ [ ، أَيْ خَلَقَنِِ، وَبقَِوْلِهِ: }22يس: ] [ ، قاَلَ: وكََانَ أَبوُ 30الروم: {]رَ النَّاسَ عَلَي ْ
ُ عَنْهُ  -هُرَيْ رَةَ  نَصْرٍ: بْنُ يُسْرعُِ بِِذَِهِ الْآيةَِ عِنْدَ رِوَايتَِهِ لُِذََا الْحدَِيثِ ليَِدُلَّ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ خِلْقَةٌ. قاَلَ مُحَمَّدُ  -رَضِيَ اللََّّ

ليِلُ[ عَلَى أَنَّ فَ يُ قَالُ لَهُ: لَسْنَا نُُاَلِفُكَ فِ أَنَّ الْفِطْرَةَ خِلْقَةٌ فِ اللُّغَةِ وَأَنَّ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَ  الِقُهُمَا، وَلَكِنْ مَا]الدَّ
، أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ أَنَّ الْخلِْقَةَ هِيَ الْمَعْرفَِةُ؟ فإَِنْ أَتَ يْتَ بُِجَّةٍ مِنْ هَذِهِ الْخلِْقَةَ هِيَ مَعْرفَِةٌ؟ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ دَليِلٍ مِنْ كِتَابِ   اللََِّّ

.قُ لْتُ: لََْ يرُدِِ ابْنُ لٌ مَا لَا عِلْمَ لَكَ بهِِ كِتَابِ اللََِّّ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ أَنَّ الْخلِْقَةَ هِيَ الْمَعْرفَِةُ، وَإِلاَّ فأََنْتَ مُبْطِلٌ فِ دَعْوَاكَ، وَقاَئِ 
اَ مَعْرفَِةٌ حَاصِلَةٌ بِالْفِعْلِ مَعَ الْمَوْ  بَةَ وَلَا مَنْ قاَلَ بقَِوْلِهِ: " إِنَّ الْفِطْرَةَ خِلْقَةٌ " أَنََّّ لُودِ حِيَن يوُلَدُ، فَ هَذَا لََْ يَ قُلْهُ أَحَدٌ، وَقَدْ قُ تَ ي ْ

 : ينُ؟ قاَلَ: نَ عَمْ.وَ قاَلَ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ الْمَيْمُوني ِ هَا، فَ قَالَ لَهُ الْمَيْمُونيُّ: الْفِطْرَةُ الدِ  قَدْ الْفِطْرَةُ الْأُولََ الَّتِي فُطِرَ النَّاسُ عَلَي ْ
كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى »يثِ دِ نَصَّ فِ غَيِْْ مَوْضِعٍ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا مَاتَ أَبَ وَاهُ، أَوْ أَحَدُهَُُا حُكِمَ بِِِسْلَامِهِ، وَاسْتَدَلَّ بِالحَْ 

ا بِهِ فِ الْحدَِيثِ، وَلَوْ «الْفِطْرَةِ  سْلَامِ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ مُصَرَّحا لََْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعْنَاهُ عِنْدَهُ فَ فَسَّرَ الْحدَِيثَ بَِِنَّهُ يوُلَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِ
".وَأَمَّا قَ وْلُ أَحَْْدَ فِ مَوَاضِعَ أُخَرَ: " « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ »لْفَاظِهِ " لَمَا صَحَّ اسْتِدْلَالهُُ بَ عْدُ فِ بَ عْضِ أَ 

اَ الد ِ  نَهُ، وَبَيْنَ قَ وْلِهِ: إِنََّّ رَ الشَّقَاوَةَ ينُ، فَ يوُلَدُ عَلَى مَا فُطِرَ عَلَيْهِ مِنْ شَقَاوَةٍ، أَوْ سَعَادَةٍ " فَلَا تَ نَافَِ بَ ي ْ َ سُبْحَانهَُ قَدَّ إِنَّ اللََّّ
اَ تَكُونُ بِالْأَسْبَابِ الَّتِي تََْصُلُ بِِاَ كَفِعْلِالْأبََ وَيْنِ: فَ تَ هْوِيدُهَُُ  ا، وَتَ نْصِيْهَُُُا، وَتََْجِيسُهُمَا، هُوَ بِاَ قَدَّرهَُ وَالسَّعَادَةَ وكََتَ بَ هُمَا، وَإِنََّّ

ُ تَ عَالََ، وَالْ  هَُا الْأبَ َ اللََّّ ُ ذَلِكَ، مَوْلُودُ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ مُسْلِماا، وَيوُلَدُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْفِطْرَةَ السَّلِيمَةَ قَدْ يُ غَيِْ  رَ اللََّّ وَانِ كَمَا قَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وكََتَ بَهُ، كَمَا مَثَّلَ النَّبُِّ  تَجُ الْبَهِيمَةُ جَْْعَاءَ هَلْ تَُِسُّونَ فِيهِمَا مِنْ »ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: -صَلَّى اللََّّ كَمَا تُ ن ْ

، وَقَدَرهِِ، فَ «جَدْعَاءَ؟ كَذَلِكَ الْمَوْلُودُ يوُلَدُ عَلَى فَ بَينََّ أَنَّ الْبَهِيمَةَ توُلَدُ سَلِيمَةا، ثَُّ يَُْدَعُهَا النَّاسُ، وَذَلِكَ أَيْضاا بِقَضَاءِ اللََِّّ
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اَ قاَلَ أَحَْْدُ وَغَيْْهُُ: وُلِدَ عَلَى مَا فُطِرَ عَلَيْهِ مِنْ شَقَاوَةٍ وَسَ الْفِطْرَةِ مُسْ  عَادَةٍ؛ لِأَنَّ الْقَدَريَِّةَ كَانوُا لِماا، ثَُّ يُ فْسِدُهُ أَبَ وَاهُ، وَإِنََّّ
، بَلْ بِاَ فَ عَلَهُ النَّاسُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، يََْتَجُّونَ بِِذََا الْحدَِيثِ عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ ليَْسَتْ بِقَدَرِ اللََِّّ 

نَا بَِِوَّ  خِرهِِ، لِ الْحدَِيثِ.قاَلَ: احْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِِ وكَُفْرَهُ بَ عْدَ ذَلِكَ مِنَ النَّاسِ، وَلُِذََا لَمَّا قِيلَ لِمَالِكٍ: إِنَّ الْقَدَريَِّةَ يََْتَجُّونَ عَلَي ْ
ُ أَعْلَمُ بِاَ كَانوُا عَامِلِينَ »وَهُوَ قَ وْلهُُ: "  ةُ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِلْقَدَريَِّةِ، فإَِنَّهُ لََْ يَ قُلْ: إِنَّ الْأبََ وَيْنِ خَلَقَا تَِوِْيدَ «اللََّّ هُ فَ بَينََّ الْأئَِمَّ

عِنْدَهُمْ أَنَّهُ تَِوََّدَ وَتَ نَصَّرَ بِاخْتِيَارهِِ، وَلَكِنْ كَانَ الْأبََ وَانِ سَبَ باا فِ حُصُولِ ذَلِكَ  وَتَ نْصِيْهَُ، وَالْقَدَريَِّةُ لَا تَ قُولُ ذَلِكَ بَلْ 
لْقِيِن، وَهَذَا حَق  لَا يَ قْتَضِي نَ فْيَ الْقَدَرِ السَّابِقِ مِنَ الْعِلْمِ، وَالْكِتَابِ، وَالْمَ  كَ مُضَافٌ إِلََ اللََِّّ شِيئَةِ، بَلْ ذَلِ بِالت َّعْلِيمِ، وَالت َّ

نِ تَ زْييِناا، وَوَسْوَسَةا، وَإِلََ الْعَبْدِ رِضاا، تَ عَالََ عِلْماا، وكَِتَابةَا، وَمَشِيئَةا، وَإِلََ الْأبََ وَيْنِ تَسَب ُّباا، وَتَ عْلِيماا، وَتَ لْقِيَ ناا، وَإِلََ الشَّيْطاَ
هُمَا  -لَهُ فِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاخْتِيَاراا، وَمَحَبَّةا.وَلَا يُ نَافِ هَذَا قَ وْ  ُ عَن ْ ضِرُ طبُِعَ يَ وْمَ  -رَضِيَ اللََّّ إِنَّ الْغُلَامَالَّذِي قَ تَ لَهُ الخَْ

الْكِتَابِ أَنَّهُ يَكُونُ كَافِراا، فَهِيَ رَ فِ أُمِ  طبُِعَ كَافِراا، وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَ وَيْهِ طغُْيَانَا وكَُفْراا "، فإَِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ قُضِيَ عَلَيْهِ وَقُد ِ 
الصافات: { ]وَبَشَّرْنََهُ بِِِسْحَاقَ نبَِيًّا[ ، وَقَ وْلِهِ: }29: {]النحلفاَدْخُلُوا أَبْ وَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَاحَالٌ مُقَدَّرةٌَ كَقَوْلِهِ:}

رَهُ كَانَ مَوْجُوداا بِالْفِعْلِ مَعَهُ حَتََّّ طبُِعَ، كَمَا يُ قَالُ: وُلِدَ مَلِكاا، وَوُلِدَ عَالِماا، [ ، وَنَظاَئرِِ ذَلِكَ، وَليَْسَ الْمُرَادُ: أَنَّ كُفْ 112
ُ عَلَى قُ لُوبِِِ وَوُلِدَ جَبَّاراا وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ " الطَّبْعَ " الْمَذْكُورَ فِ الْحدَِيثِ هُوَ " الطَّبْعُ " فِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:} {]النحل: مْ طبََعَ اللََّّ

اَ يوُجَدُ بَ عْدَ [ ، فَ قَدْ غَلِطَ غَلَطاا ظاَهِراا، فإَِنَّ ذَلِكَ لَا يُ قَالُ فِيهِ: طبُِعَ يَ وْمَ طبُِعَ فإَِنَّ الطَّبْعَ عَلَى الْقَلْبِ 108 إِنََّّ
ينُ[:  - 180كُفْرهِِ. ليِلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرَةِ الدِ  ينُ ]وَيدَُلُّ ]فَصْلٌ: الدَّ اَ " الدِ  ةُ الْفِطْرَةَ أَنََّّ  عَلَى صِحَّةِ مَا فَسَّرَ بهِِ الْأئَِمَّ

، عَنِ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -" مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِ " صَحِيحِهِ " مِنْ حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حَِْارٍ الْمُجَاشِعِيِ  فِيمَا  -صَلَّى اللََّّ
هُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَ »ارَكَ وَتَ عَالََ:يَ رْوِي عَنْ ربَ هِِ تَ بَ  هُمُ الشَّيَاطِيُن فَاجْتَالتَ ْ مُْ أَتَ ت ْ تْ إِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنََّّ

مُْ خُلِقُوا عَلَى الْحنَِيفِيَّةِ، وَأَنَّ وَهَ «. عَلَيْهِمْ مَاأَحْلَلْتُ لَُمُْ، وَأَمَرَتِْمُْ أَنْ يُشْركُِوا بِ مَا لََْ أنَُ زِ لْ بِهِ سُلْطاَنَا  ذَا صَريِحٌ فِ أَنََّّ
هَا، قَالَ تَ عَالََ:} هَا، وَأَخْرَجُوهُمْ مِن ْ هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ عَن ْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرجُِونََّمُْ مِنَ النُّورِ الشَّيَاطِيَن اقْ تَطعََت ْ

رْكِ، وَمِنَ ال257: البقرة{]إِلََ الظُّلُمَاتِ  نُّورِ [ ، وَهَذَا يَ تَ نَاوَلُ إِخْرَاجَ الشَّيَاطِيِن لَُمُْ مِنْ نوُرِ الْفِطْرَةِ إِلََ ظلُْمَةِ الْكُفْرِ وَالشِ 
سْنَدِ "، وَغَيْْهِِ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنَ الُْدَُى، وَالْعِلْمِ إِلََ ظلُُمَاتِ الْجهَْلِ وَالضَّلَالِ.وَفِ " الْمُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ »سَريِعٍ قاَلَ:  ُ  -سَريَِّةا، فأََفْضَى بِِِمُ الْقَتْلُ إِلََ الذُّر يَِّةِ، فَ قَالَ لَُمُُ النَّبُِّ  -صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
، أَليَْسُوا أَوْلَادَ الْمُشْركِِيَن؟ قاَلَ: " أَوَلَ  : " مَا-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يْسَ خِيَاركُُمْ حَْلََكُمْ عَلَى قَ تْلِ الذُّر يَِّةِ "؟]قاَلُوا[ : يََ رَسُولَ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَوْلَادَ الْمُشْركِِيَن؟ " ثَُّ قاَمَ النَّبُِّ   إِنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتََّّ خَطِيباا، فَ قَالَ: " أَلَا  -صَلَّى اللََّّ
أَوَليَْسَ خِيَاركُُمْ أَوْلَادَ »فَخُطْبَ تُهُ لَُمُْ بِِذََا الْحدَِيثِ عَقِيبَ نََّيِْهِ لَُمُْ عَنْ قَ تْلِ أَوْلَادِ الْمُشْركِِيَن، وَقَ وْلهُُ لَُمُْ:« يُ عْرِبَ عَنْهُ لِسَانهُُ 

مُْ وُلِدُوا غَيَْْ كُفَّارٍ، ثَُّ الْكُفْرُ طَرَأَ بَ عْدَ ذَلِكَ، وَلَوْ أَراَدَ: أَنَّ الْمَوْلُ نَ « الْمُشْركِِيَن؟ ودَ حِيَن يوُلَدُ يَكُونُ إِمَّا كَافِراا صَّ أَنَّهُ أَراَدَ أَنََّّ
ا عَلَى مَا سَبَقَ بهِِ الْقَدَرُ، لََْ يَكُنْ فِيمَا ذكََرَهُ حُجَّةٌ  عَلَى مَا قَصَدَهُ مِنْ نََّيِْهِ لَُمُْ عَنْ قَ تْلِ أَوْلَادِ الْمُشْركِِيَن.وَقَدْ وَإِمَّا مُسْلِما

مُْ لَوْ ب َ « أَوَ ليَْسَ خِيَاركُُمْ أَوْلَادَ الْمُشْركِِينَ »ظَنَّ بَ عْضُهُمْ أَنَّ مَعْنََ قَ وْلِهِ: قُوا مَعْنَاهُ: لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَ فِ عِلْمِ اللََِّّ أَنََّّ
مَعْنَاهُ: أَنَّ خِيَاركَُمْ هُمُ  لَآمَنُوا، فَ يَكُونُ الن َّهْيُ راَجِعاا إِلََ هَذَا الْمَعْنََ مِنَ التَّجْوِيزِ، وَليَْسَ هَذَا مَعْنََ الْحدَِيثِ، وَلَكِنْ 

 الْمُشْركِِيَن، فإَِنَّ آبَاؤُهُمْ كَانوُا كُفَّاراا، ثَُّ إِنَّ الْبَنِيَن أَسْلَمُوا السَّابقُِونَ الْأَوَّلوُنَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ، وَالْأنَْصَارِ، وَهَؤُلَاءِ مِنْأَوْلَادِ 
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بَ وَيْهِ، وَهُوَ ا يَُْزيِهِ بِعَمَلِهِ لَا بِعَمَلِ أَ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ الطِ فْلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْركِِيَن إِذَا كَانَ مُؤْمِناا، فإَِنَّ اللَََّّ إِنَََّّ 
، وَالْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ، وَالْكَافِ  وَهُوَ  -رَ مِنَ الْمُؤْمِنِ.وَهَذَا الْحدَِيثُ سُبْحَانهَُ يُخْرجُِ الْحيََّ مِنَ الْمَيِ تِ، وَيُخْرجُِ الْمَيِ تَ مِنَ الْحيَِ 

رُ بَ عْضُهَا بَ عْضاا، فَفِ  -حَدِيثُ الْفِطْرَةِ  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ،  -وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِ   -ي الصَّحِيحَيْنِ أَلْفَاظهُُ يُ فَسِ 
ُ عَنْهُ  -عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يوُلَدُ إِلاَّ عَلَى »: " -صَلَّى اللََّّ

سَانهِِ كَمَا تُ نْتِجُ الْبَهِيمَةُ بَِيِمَةا جَْْعَاءَ، هَ الْفِطْ  دَانهِِ، أَوْ يُ نَصِ رَانهِِ، أَوْ يَُْجِ  ؟ ثَُّ يَ قُولُ لْ تَُِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ رَةِ فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 
هَا أَبوُ هُرَيْ رَةَ اقْ رَءُوا: } ينُ الْقَيِ مُ فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ [ ، قاَلُوا: يََ 30{ ]الروم: لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ ذَلِكَ الدِ 

ُ أَعْلَمُ بِاَ كَانوُا عَامِلِينَ  ، أَفَ رَأَيْتَ مَنْ يَْوُتُ صَغِيْاا؟ قاَلَ: " اللََّّ ".وَفِ " الصَّحِيحِ "، قاَلَ الزُّهْرِيُّ: يُصَلَّى عَلَى « رَسُولَ اللََِّّ
سْلَامِ إِذَا اسْتَ هَلَّ خَارجِا كُلِ   ، وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِ ا، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لََْ يَسْتَهِلَّ مَوْلُودٍ يُ تَ وَفىَّ

ثُ أَنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْ رَةَ كَانَ يََُدِ  مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ وَيوُلَدُ عَلَى »قاَلَ: "  -صَلَّى اللََّّ
سَانهِِ كَمَا تُ نْتِجُ الْبَهِيمَةُ بَِيِمَةا جَْْعَ  دَانهِِ، أَوْ يُ نَصِ رَانهِِ، أَوْ يَُْجِ  ؟ " ثَُّ يَ قُولُ اءَ هَلْ تَُِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 

هَا{أَبوُ هُرَيْ رَةَ:} مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ ».وَفِ " الصَّحِيحِ " مِنْ رِوَايةَِ الْأَعْمَشِ: [ « 30الروم: ]فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
فَ هَذَا صَريِحٌ فِ أَنَّهُ يوُلَدُ عَلَى « ": ى هَذِهِ الْمِلَّةِ، حَتََّّ يبُِيَن عَنْهُ لِسَانهُُ إِلاَّ عَلَ »وَفِ رِوَايةَِ أَبِ مُعَاوِيةََ عَنْهُ «.وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ 

سْلَامِ كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ شِهَابٍ راَوِي الْحدَِيثِ، وَاسْتِشْهَادُ أَبِ هُرَيْ رَةَ بِالْآيةَِ يدَُلُّ عَلَ  بََِ : وَسُئِلَ ى ذَلِكَ.قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْ مِلَّةِ الْإِ
نَ عَمْ؛ لِأنََّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ.قَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ رَقَ بَةٌ مُؤْمِنَةٌ: أَيُُْزِئُ عَنْهُ الصَّبُِّ أَنْ يُ عْتِقَهُ، وَهُوَ رَضِيعٌ؟ قاَلَ: 

سْلَامُ. قاَلُوا: وَهُوَ الْمَعْرُوفُ ابْنُ عَبْدِ الْبََِ ، وَقَدْ ذكََرَ أَقْ وَالَ النَّاسِ فِ هَذَا  الْحدَِيثِ.وَقاَلَ آخَرُونَ: الْفِطْرَةُ هَاهُنَا هِيَ الْإِ
هَا}عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ، وَأَهْلُ التَّأْوِيلِ قَدْ أَجَْْعُوا فِ تأَْوِيلِ قَ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:  [ ، 30لروم: ا{ ]فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

سْلَامِ.وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِ أَبِ هُرَيْ رَةَ فِ هَذَا الْحدَِيثِ: "  تُمْ: }»عَلَى أَنْ قاَلُوا: فِطْرَةُ اللََِّّ دِينُ الْإِ فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي اقْ رَءُوا إِنْ شِئ ْ
هَا  وَمَُُاهِدٍ وَالحَْسَنِ وَإِبْ رَاهِيمَ وَالضَّحَّاكِ وَقَ تَادَةَ فِ قَ وْلِهِ عَزَّ .قاَلَ: وَذكََرُوا عَنْ عِكْرمَِةَ [ « 30الروم: {]فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

هَاوَجَلَّ: } سْلَامِ: }30الروم: { ]فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ : { ]الروملَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ [ ، قاَلُوا: فِطْرَةُ اللََِّّ دِينُ الْإِ
.وَاحْتَجُّوا بَِدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَ وْرِ بْنِ يزَيِدَ عَنْ يََْيََ بْنِ جَابِرٍ، [ ، قَ 30 عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الُوا: لِدِينِ اللََِّّ

، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِْاَرٍ الْمُجَاشِعِيِ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  أَلَا »قاَلَ لِلنَّاسِ يَ وْماا: "  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  -عَائذٍِ الْأَزْدِيِ 
َ خَلَقَ آدَمَ وَبنَِيهِ حُنَ فَاءَ مُسْلِمِيَن، وَأَعْطاَهُ  ُ فِ الْكِتَابِ؟ إِنَّ اللََّّ ثَنِِ اللََّّ ثكُُمْ بِاَ حَدَّ مُ الْمَالَ حَلَالاا لَا حَرَامَ فِيهِ، فَجَعَلُوا أُحَدِ 

الْحدَِيثَ.قاَلَ: وكََذَلِكَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ ثَ وْرِ بْنِ يزَيِدَ بِِِسْنَادِهِ مِثْ لَهُ فِ هَذَا « " حَرَاماا وَحَلَالاا  مَا أَعْطاَهُمُ اللََُّّ 
، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِْاَرٍ، قَالَ أَبوُ عُمَرَ: رُوِيَ هَذَا الْحدَِيثُ عَنْ قَ تَادَةَ، عَنْ مُطَرِ فِ بْنِ عَ «.حُنَ فَاءَ مُسْلِمِينَ »الْحدَِيثِ: بْدِ اللََِّّ

ثَنِِ ثَلَاثةٌَ: عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ، وَيزَيِدُ  يِْ، وَالْعَلَاءُ بْنُ وَلََْ يَسْمَعْهُ قَ تَادَةُ مِنْ مُطَرِ فٍ، وَلَكِنْ قاَلَ: حَدَّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الشِ خِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ثَنِِ مُطَرِ فٌ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنِ النَّبِِ  زيََِدٍ، كُلُّهُمْ يَ قُولُ: حَدَّ  وَإِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي »فَ قَالَ فِيهِ:-صَلَّى اللََّّ

اقَ عَمَّنْ لَا يُ ت َّهَمُ، عَنْ لََْ يَ قُلْ " مُسْلِمِيَن ".وكََذَلِكَ رَوَاهُ الحَْسَنُ، عَنْ مُطَرِ فٍ، عَنْ عِيَاضٍ.وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَ « حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ 
، وَلََْ يَ قُلْ " مُسْلِمِيَن".قاَلَ: فَدَلَّ هَذَا عَلَى حِفْظِ مُحَمَّدِ بْنِ «وَإِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ »قَ تَادَةَ بِِِسْنَادِهِ قاَلَ فِيهِ:

لِمِيَن " فِ رِوَايتَِهِ عَنْ ثَ وْرِ بْنِ يزَيِدَ لُِذََا الْحدَِيثِ، وَأَسْقَطَهُ مِنْ رِوَايةَِ قَ تَادَةَ، إِسْحَاقَ، وَإِتْ قَانهِِ، وَضَبْطِهِ؛ لِأَنَّهُ ذكََرَ " مُسْ 
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أَبوُ عُمَرَ: وَالْحنَِيفُ فِ  أَعْلَمُ.قاَلَ وكََذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ قَ تَادَةَ: قَصَّرَ فِيهِ عَنْ قَ وْلِهِ " مُسْلِمِيَن " وَزاَدَهُ ثَ وْرٌ بِِِسْنَادِهِ، فاَللََُّّ 
سْلَامِ، قاَلَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَْسَ  نِ قاَلَ: " الْحنَِيفِيَّةُ حَجُّ الْبَ يْتِ كَلَامِ الْعَرَبِ الْمُسْتَقِيمُ الْمُخْلِصُ، وَلَا اسْتِقَامَةَ أَكْبََُ مِنَ الْإِ

سْلَامَ، وَ  كَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ،وَالسُّدِ يِ  " حُنَ فَاءَ: حُجَّاجاا "، وَعَنْ مَُُاهِدٍ: " حُنَ فَاءَ " وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَراَدَ الْإِ
سْلَامُ.قاَلَ: وَقاَلَ أَكْثَ رُ الْعُلَمَاءِ  ُ عَزَّ : الْحنَِيفُ الْمُخْلِصُ. وَ مُتَّبِعِيَن "، قاَلَ: وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحنَِيفِيَّةَ: الْإِ قاَلَ اللََّّ

مِلَّةَ أَبيِكُمْ [ وَقاَلَ تَ عَالََ: }67{ ]آل عمران: مَا كَانَ إِبْ رَاهِيمُ يَ هُودِيًَّ وَلَا نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاا مُسْلِمااوَجَلَّ: }
حُنَ فَاءُ نَسْجُدُ بكُْرَةا  ...ي:)أَخَلِيفَةَ الرَّحَْْنِ إِنََّ مَعْشَرٌ [ ، قَالَ الرَّاعِ 78{ ]الحج: إِبْ رَاهِيمَ هُوَ سَََّاكُمُ الْمُسْلِمِيَن مِنْ قَ بْلُ 

سْلَامِ، وَهُوَ أَمْرٌ وَاضِحٌ لَا خَفَاءَ  ...وَأَصِيلَا()عَرَبٌ نَ رَى اللَََّّ فِ أَمْوَالنَِا  حَقَّ الزَّكَاةِ مُنَ زَّلاا تَ نْزيِلَا(قاَلَ: فَ وَصَفَ الْحنَِيفِيَّةَ بِالْإِ
سْلَامُ " قَ وْلهُُ  بهِِ، ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: وَمَِِّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلََ أَنَّ الْفِطْرَةَ فِ هَذَا الْحدَِيثِ: " الْإِ خََْسٌ »: -صَلَّى اللََّّ

سْلَامِ. انْ تَ هَ «  عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ »، وَيُ رْوَى:«مِنَ الْفِطْرَةِ  الَّةُ عَلَى أَنَّهُ أَراَدَ فِطْرَةَ يَ عْنِِ: فِطْرَةَ الْإِ ى.قاَلَ شَيْخُنَا: فَالْأَدِلَّةُ الدَّ
مَةِ، كَقَوْلِهِ: سْلَامِ كَثِيْةٌَ: كَألَْفَاظِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ الْمُتَ قَدِ  خَلَقْتُ عِبَادِي »،وَقَ وْلهُُ: « عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ »وَ «: عَلَى الْمِلَّةِ »الْإِ

عَ.وَلَوْ لََْ يَكُنِ الْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ « حُنَ فَاءَ مُسْلِمِينَ »وَفِ الرِ وَايةَِ الْأُخْرَى:  « حُنَ فَاءَ  ، وَمِثْلُ تَ فْسِيِْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِاَ سََِ
سْلَامَ لَمَا سَألَُوا عَقِيبَ ذَلِكَ:  ؟ " لِأنََّهُ لَوْ لََْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُ غَيِْ ُ « شْركِِيَن وَهُوَ صَغِيٌْ أَرأََيْتَ مَنْ يَْوُتُ مِنْ أَطْفَالِ الْمُ »الْإِ

سَانهِِ »تلِْكَ الْفِطْرَةَ لَمَا سَألَُوهُ، وَالْعِلْمُ الْقَدِيُم وَالْكِتَابُ السَّابِقُ لَا يَ تَ غَيَُّْ.وَقَ وْلهُُ:  دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ وَيَُْجِ  ينِ ٌ فِيهِ بَ « فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 
هَا بِذَلِكَ.وَأَيْضاا، فإَِنَّهُ شَبَّهَ ذَلِكَ بِالْبَهِيمَةِ الَّتِي  وُنَ الْفِطْرَةَ الْمَخْلُوقَ عَلَي ْ مُْ يُ غَيِْ  توُلَدُ مُُْتَمِعَةَ الْخلَْقِ لَا نَ قْصَ فِيهَا، ثَُّ  أَنََّّ

هَا.وَأَيْضاا، فاَلْحدَِيثُ مُطاَبِقٌ لِقَوْلِهِ تُجْدعَُ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَ عُلِمَ أَنَّ الت َّغَيَُّْ وَارِدٌ عَ  لَى الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ الَّتِي وُلِدَ الْعَبْدُ عَلَي ْ
هَاتَ عَالََ:} يعَ النَّاسِ، فَ عُلِمَ أَنَّ اللَََّّ فَطَرَ النَّا30الروم: { ]فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ سَ كُلَّهُمْ عَلَى [ ، وَهَذَا يَ عُمُّ جَِْ

اَ فِطْ  ُ ذَلِكَ أَنَّهُ فِطْرَتهِِ الْمَذْكُورةَِ، وَفِطْرَةُ اللََِّّ أَضَافَ هَا إِليَْهِ إِضَافَةَ مَدْحٍ لَا إِضَافَةَ ذَمٍ ، فَ عُلِمَ أَنََّّ رَةٌ مَحْمُودَةٌ لَا مَذْمُومَةٌ يُ بَينِ 
ينِ حَنِيفاا فِطْرَةَ قاَلَ: } هَا فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِ  [ ، وَهَذَا نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَراِلَّذِي دَلَّ 30الروم: {]اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

ينِ حَنِيفاا هُ  هَا وَ فِطْرَةُ اللََِّّ الَّتِي عَلَيْهِ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ عِنْدَ سِيبَ وَيْهِ وَأَصْحَابهِِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الْوَجْهِ للِدِ  فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
سُنَّةَ اللََِّّ فِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ [ ، وَقَ وْلِهِ:}24النساء: {]كِتَابَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ كَمَا فِ نَظاَئرِهِِ مِثْلِ قَ وْلِهِ: }

مُ، كَأنََّهُ  [ ، فَ هَذَا عِنْدَهُمْ مَصْدَرٌ 62الأحزاب: {]اللََِّّ تَ بْدِيلاا  مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ لَازمٍِ إِضْمَارهُُ دَلَّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ الْمُتَ قَدِ 
ينِ حَنِ  ُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ: عَلَى إِقاَمَةِ الدِ  ُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ، وكََذَلِكَ هُنَا فَطَرَ اللََّّ لَفُ، يفاا.وكََذَلِكَ فَسَّرَهُ السَّ قاَلَ: كَتَبَ اللََّّ

ُ يََ مُحَمَّدُ  دْ وَجْهَكَ نََْوَ الْوَجْهِ الَّذِي وَجَّهَكَ اللََّّ ينُ حَنِيفاا،  قاَلَ ابْنُ جَريِرٍ فِ هَذِهِ الْآيةَِ: يَ قُولُ: فَسَدِ  لِطاَعَتِهِ، وَهُوَ الدِ 
ا لِدِينِهِ وَطاَعَتِهِ "، } هَافِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّ يَ قُولُ: " مُسْتَقِيما عَةَ اللََِّّ الَّتِي خَلَقَ 30الروم: {]اسَ عَلَي ْ [ ، يَ قُولُ: " صَن ْ

هَا " وَنَصْبُ فِطْرَةٍ عَلَى الْمَصْدَرِ مِنْ مَعْنََ قَ وْلِهِ: } ينِ حَنِيفااالنَّاسَ عَلَي ْ [ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنََ 30]الروم: {فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِ 
ُ النَّ  يْدٍ قاَلَ:" اسَ عَلَى ذَلِكَ فِطْرَةا.قاَلَ: وَبنَِحْوِ الَّذِي قُ لْنَا فِ ذَلِكَ قاَلَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ، ثَُّ رَوَى عَنِ ابْنِ زَ الْآيةَِ: فَطَرَ اللََّّ

هَا  ُ مِنْآدَمَ جَِْ فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ سْلَامُ مُنْذُ خَلَقَهُمُ اللََّّ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ يعاا، يقُِرُّونَ بِذَلِكَ، وَقَ رَأَ: }" قاَلَ: هِيَ الْإِ
 أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنََّ كُنَّا مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا بَ لَى شَهِدْنََ 

: }172: الأعراف{ ]عَنْ هَذَا غَافِلِينَ  ُ النَّبِيِ يَن مُبَشِ ريِنَ [ ، فَ هَذَا قَ وْلُ اللََِّّ كَانَ النَّاسُ أمَُّةا وَاحِدَةا فَ بَ عَثَ اللََّّ
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هَا فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ [ ]بَ عْدُ[.ثَُّ ذكََرَ بِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مَُُاهِدٍ قاَلَ: }213البقرة: {]وَمُنْذِريِنَ  الروم: { ]عَلَي ْ
ثَ نَا ابْنُ حُْيَْدٍ، ثَ نَا يََْيََ بْنُ وَاضِحٍ، ثَ نَا يوُنُسُ بْنُ أَبِ إِسْحَاقَ، 30 سْلَامُ. حَدَّ ينُ الْإِ عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبِ مَرْيَمَ [ ، قاَلَ: الدِ 

خْلَاصُ، وَهُوَ الْفِطْرَةُ قاَلَ: مَرَّ عُمَرُ بِعَُاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَ قَالَ: مَا قِوَامُ هَذِهِ الْأُ  مَّةِ؟ قَالَ مُعَاذٌ: ثَلَاثٌ وَهُنَّ الْمُنْجِيَاتُ: الْإِ
هَا} [ ، وَالصَّلَاةُ، وَهِيَ الْمِلَّةُ، وَالطَّاعَةُ، وَهِيَ الْعِصْمَةُ. فَ قَالَ عُمَرُ: 30الروم: { ]فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

، ثَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَ نَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِ قِلَابةََ أَنَّ عُمَرَ قاَلَ لِمُعَ صَدَقْتَ.ثَُّ قاَلَ  ثَنِِ يَ عْقُوبُ الدَّوْرقَِيُّ اذٍ: مَا قِوَامُ هَذِهِ : حَدَّ
، أَيْ: لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ، وَلَا [ ، يَ قُولُ: لَا تَ غْ 30الروم: { ]لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ الْأمَُّةِ؟ فَذكََرَ نََْوَقاَلَ وَقَ وْلهُُ:} يِيَْ لِدِينِ اللََِّّ

بَغِي أَنْ يُ فْعَلَ.وَرَوَى عَبْدُ اللََِّّ بْنُ إِدْريِسَ، عَنْ ليَْثٍ قاَلَ: أَرْسَلَ مَُُاهِدٌ رَجُلاا يُ قَالُ لَهُ: قَ  اسِمٌ إِلََ عِكْرمَِةَ يَسْألَهُُ عَنْ قَ وْلِهِ: يَ ن ْ
.ثَُّ ذكََرَ عَنْ عِكْرمَِةَ: }30الروم: {]للََِّّ لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ ا} [ ، قاَلَ: 30الروم: { ]فِطْرَةَ اللََِّّ [ ، فَ قَالَ: لِدِينِ اللََِّّ

سْلَامُ.وكََذَلِكَ رُوِيَ عَنْ قَ تَادَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ، وَمَُُاهِدٍ، وَالضَّحَّاكِ، وَإِبْ رَاهِيمَالنَّخَعِي ِ  حَْْنِ بْنِ زيَْدِ بْنِ ، وَعَبْدِ الرَّ الْإِ
[ .وكََذَلِكَ 30الروم: { ]لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ أَسْلَمَ.وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِصَاءِ الْبَ هَائمِِ؟ فَكَرهَِهُ، وَقاَلَ: }

هُمَا، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ عَنِ الشَّيْطاَنِ: قاَلَ عِكْرمَِةُ، وَمَُُاهِدٌ فِ رِوَايةَِ ليَْثٍ عَنْهُ. قاَلَ شَيْخُنَ  ا: وَلَا مُنَافاَةَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ عَن ْ
نَُّ خَلْقَ اللََِّّ } مُْ فَ لَيُ غَيِْ  مُْ فَ لَيُ بَ تِ كُنَّ آذَانَ الْأنَْ عَامِ وَلَآمُرَنََّّ ُ عِبَادَهُ عَ 119النساء: { ]وَلَآمُرَنََّّ لَيْهِ مِنَ [ ، فَ تَ غْيِيُْ مَا خَلَقَ اللََّّ

ينِ تَ غْيِيٌْ لِدِينِهِ، وَالخِْصَاءُ وَقَطْعُ الْأُذُنِ تَ غْيِيٌْ لِخلَْقِهِ، وَلُِذََا شَبَّهَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الدِ  أَحَدَهَُُا بِالْآخَرِ فِ  -صَلَّى اللََّّ
تَجُ الْبَهِيمَةُ جَْْعَاءَ، هَلْ تَُِسُّونَ فِيهَا كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فأَبََ وَاهُ »قَ وْلِهِ: "  سَانهِِ كَمَا تُ ن ْ دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ، وَيَُْجِ   يُ هَوِ 

وُنَ الصُّورةََ بِالْجدَْعِ، وَالخِْصَاءِ، هَذَا يُ غَيِْ ُ مَا خَلَ « " مِنْ جَدْعَاءَ؟ ينَ، وَهَؤُلَاءِ يُ غَيِْ  وُنَ الدِ  ُ عَلَيْهِ قَ لْبَهُ، فأَُولئَِكَ يُ غَيِْ  قَ اللََّّ
قاَلَ شَيْخُنَا: وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا  :]فَصْلٌ: ضَلَالُ الْقَدَريَِّةِ فِ مَعْنََ الْفِطْرَةِ وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ[ -181وَهَذَا يُ غَيِْ ُ مَا خَلَقَ عَلَيْهِ بدََنهَُ.

هِ عَلَى قَ وْلُِِمُ الْفَاسِدِ، صَارَ النَّاسُ يَ تَأَوَّلُونهَُ تأَْوِيلَاتٍ يُخْرجُِونهَُ بِِاَ عَنْ مُقْتَضَاهُ، الْحدَِيثَ لَمَّا صَارَتِ الْقَدَريَِّةُ يََْتَجُّونَ بِ 
ُ لَا يُضِ  سْلَامِ، وَاللََّّ ا، وَ فاَلْقَدَريَِّةُ مِنَ الْمُعْتَزلَِةِ، وَغَيْْهِِمْ يَ قُولُونَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْإِ نهِِ، لُّ أَحَدا لَكِنْ أَبَ وَاهُ يُضِلاَّ

سْلَامِ وَالْحدَِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ:أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ عِنْدَ الْمُعْتَزلَِةِ وَغَيْْهِِمْ مِنَ الْمُتَكَلِ مِينَ  هُمْ عَلَى الْإِ  لََْ يوُلَدْ أَحَدٌ مِن ْ
ا مُسْلِماا، ُ أَحَدا ، وَلَا جَعَلَ اللََّّ ُ لََْ  أَصْلاا سْلَامَ، وَاللََّّ وَلَا كَافِراا، وَلَكِنَّ هَذَا أَحْدَثَ لنَِ فْسِهِ الْكُفْرَ، وَهَذَا أَحْدَثَ لنَِ فْسِهِ الْإِ

سْلَامِ، وَأَ  هُمَا عِنْدَهُمْ بِلَا نزَِاعٍ عِنْدَ الْقَدَريَِّةِ، وَلَكِنْ هُوَ دَعَاهَُُا إِلََ الْإِ ا مِن ْ لَهُمَا، وَأَعْطاَهَُُا قُدْرةَا مُِاَثلَِةا زاَحَ عِلَ يَ فْعَلْ وَاحِدا
يْاَنِ، فإَِنَّ ذَلِ  كَ عِنْدَهُمْ غَيُْْ مَقْدُورٍ، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا تَصْلُحُ لِلِْْيْاَنِ، وَالْكُفْرِ، وَلََْ يَختَْصَّ الْمُؤْمِنُ بِسَبَبٍ يَ قْتَضِي حُصُولَ الْإِ

اعِي لُ عَامَّةِ الْمُعْتَزلَِةِ، وَإِنْ كَانَ بَ عْضُ مُتَأَخَّريِهِمْ كَأَبِ الْحسَُيْنِ يَ قُولُ: إِنَّهُ خَصَّ الْمُؤْمِنَ بِدَ مَقْدُوراا لَكَانَ ظلُْماا، وَهَذَا قَ وْ 
يْاَنِ، فَ هَذَا فِ الْحقَِيقَةِ مُوَافِقٌ لِأَهْلِ  اعِيوَالْقُدْرةَِ يَُِبُ وُجُودُ الْإِ يْاَنِ، وَيَ قُولُ: عِنْدَ الدَّ السُّنَّةِ، فَ هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ.الثَّاني:  الْإِ

مُْ يَ قُولُونَ إِنَّ مَعْرفَِةَ اللََِّّ لَا تََْصُلُ إِلاَّ بِالنَّظَرِ الْمَشْرُوطِ بِالْعَقْلِ، فَ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَ  كُونَ الْمَعْرفَِةُ عِنْدَهُمْ ضَرُوريَِّةا، أَوْ تَكُونَ أَنََّّ
سَانهِِ »عَالََ، وَإِنِ احْتَجَّتِ الْقَدَريَِّةُ بقَِوْلِهِ:مِنْ فِعْلِ اللََِّّ ت َ  دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ، وَيَُْجِ  مِنْ جِهَةِ كَوْنهِِ أَضَافَ الت َّغْيِيَْ إِلََ «فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 

ُ وَلَا أَحَدٌ   مِنْ مَْلُوقاَتهِِ عَلَى أَنْ يَُْعَلَهُمَا يَ هُودِيَّيْنِ وَلَا نَصْرَانيَِّيْنِ، وَلَا الْأبََ وَيْنِ، يُ قَالُ لَُمُْ: أَنْ تُمْ تَ قُولُونَ إِنَّهُ لَا يَ قْدِرُ اللََّّ
فَأَبَ وَاهُ »: ينَئِذٍ لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِ قَ وْلِهِ مَُُوسِيَّيْنِ، بَلْ هَُُا فَ عَلَا بِِنَْ فُسِهِمَا ذَلِكَ بِلَا قُدْرةٍَ مِنْ غَيِْْهَُِا، وَلَا فِعْلٍ مِنْ غَيِْْهَُِا، فَحِ 

سَانهِِ  دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ،وَيَُْجِ  وَأَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ غَيَْْ اللََِّّ لَا يَ قْدِرُ عَلَى جَعْلِ الُْدَُى، وَالضَّلَالِ فِ قَ لْبِ «.يُ هَوِ 
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دَعْوَةُ الْأبََ وَيْنِ إِلََ ذَلِكَ، وَتَ رْغِيبُ هُمَا فِيهِ، وَتَ رْبيَِةُ الْوَلَدِ عَلَيْهِ، كَمَا يَ فْعَلُ أَحَدٍ، فَ قَدِ ات َّفَقَتِ الْأمَُّةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ 
هَُِا حَقِيقَةا حَدِهَُِا، وَمِنْ غَيِْْ الْمُعَلِ مُ بِالصَّبِِ ، وَذكََرَ الْأبََ وَيْنِ بنَِاءا عَلَى الْغَالِبِ الْمُعْتَادِ، وَإِلاَّ فَ قَدَ يَ قَعُ ذَلِكَ مِنْ أَ 

بَةَ بقَِوْلِهِ: } وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى وَحُكْماا.قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَاحْتَجَّ ابْنُ قُ تَ ي ْ
مُْ، ثَُّ [ ، 172الأعراف: {]أَنْ فُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا بَ لَى فأََجَابوُا بِكَلَامِ شَاهِدِينَ مُقِر يِنَ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ بَِِنَّ اللَّهَرَبُِّ

 الْكِتَابِ، وَلَا جَاءَتْ فِ شَيْءٍ وُلِدُوا عَلَى ذَلِكَ.قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: فَ قَوْلهُُ: " ثَُّ وُلِدُوا عَلَى ذَلِكَ " زِيََدَةٌ مِنْهُ ليَْسَتْ فِ 
َ للِنَّاظِرِ فِيهَا أَنَّ  ةَ لَهُ فِيهَا، وَأَنَّهُ لَا دَليِلَ فِ شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ.وَسَنَذْكُرُ الْأَخْبَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِ تأَْوِيلِ هَذِهِ الْآيةَِ لنُِ بَينِ  هُ لَا حُجَّ

هَا أَنَّ الْأَطْفَالَ يوُلَدُونَ، وَهُمْ عَارفُِونَ بِاللََِّّ مِ  نْ وَقْتِ سُقُوطِهِمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِِِمْ.قُ لْتُ: قَ وْلهُُ: " ثَُّ وُلِدُوا عَلَى ذَلِكَ " مِن ْ
، وَتَ وْ  مُْ وُلِدُوا حَالَ سُقُوطِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ مِنْ بطُوُنِ أُمَّهَاتِِِمْ عَالِمِيَن بِاللََِّّ تهِِ فَ قَدْ أَصَابَ حِيدِهِ، وَأَسَْاَئهِِ، وَصِفَاإِنْ أَراَدَ بهِِ أَنََّّ
مُْ لَوْ ترُكُِوا لَمَا عَدَلُ  مُْ وُلِدُوا عَلَى حُكْمِ ذَلِكَ الْأَخْذِ، وَأَنََّّ وا عَنْهُ إِذَا عَقَلُوا، فَ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي فِ الرَّدِ  عَلَيْهِ، وَإِنْ أَراَدَ أَنََّّ

ُ عَنْهُ  -تأَْوِيلِ هَذِهِ الْآيةَِ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ لَا يُ رَدُّ.قاَلَ مُحَمَّدٌ: فَمِنْ أَجْلِ مَا رُوِيَ فِ  ثَ نَا يََْيََ -رَضِيَ اللََّّ : حَدَّ
لِمِ بْنِ بْنِ الْخطََّابِ، عَنْ مُسْ  قاَلَ: قَ رَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَبِ أنَُ يْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحمَِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ]زيَْدِ[

ُ عَنْهُ  -أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ »يَسَارٍ الْجهَُنِِِ   وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيةَِ: } -رَضِيَ اللََّّ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ 172الأعراف: {]ذُر يِ َّتَ هُمْ  َ تَ عَالََ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -[ ، فَ قَالَ: سََِ هَا؟ فَ قَالَ: " إِنَّ اللََّّ سُئِلَ عَن ْ

بِعَمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ يَ عْمَلُونَ، ثَُّ مَسَحَ خَلَقَ آدَمَ، ثَُّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بيَِمِينِهِ، فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُر يَِّةا، فَ قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَ 
جُلٌ: يََ رَسُولَ اللََِّّ هُ فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُر يَِّةا فَ قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ للِنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَ عْمَلُونَ، فَ قَالَ رَ ظَهْرَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَفِيمَالْعَمَلُ؟فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  َ إِذَا خَلَ -صَلَّى اللََّّ قَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَ عْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ حَتََّّ : " إِنَّ اللََّّ
هُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتََّّ يَْوُتَ عَلَى يَْوُتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ فَ يَدْخُلُ بِهِ الْجنََّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَ عْمَلَ 

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يََْيََ، ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يزَيِدَ بْنِ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ، عَنْ أَبيِهِ، «.نْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، فَ يَدْخُلُ بِهِ النَّارَ عَمَلٍ مِ  حَدَّ
 مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نُ عَيْمِ بْنِ ربَيِعَةَ الْأَزْدِيِ ، قاَلَ مُسْلِمٌ: أَخْبََنَََ زيَْدُ بْنُ أَبِ أنَُ يْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحمَِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ، عَنْ 

ُ عَنْهُ  -سَألَْتُ نُ عَيْماا، عَنْ هَذِهِ الْآيةَِ، فَ قَالَ نُ عَيْمٌ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ  هَا؟  -رَضِيَ اللََّّ فَجَاءَ رجَُلٌ فَسَألََهُ عَن ْ
ُ عِلَّةَ الْحدَِيثِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ لََْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُمَرَ. قاَلَ فَ قَالَ. . .  ثَ نَا إِسْحَاقُ، الْحدَِيثَ، وَهَذَا يُ بَينِ  : وَحَدَّ

بَسَةَ، عَنْ]عُمَارةََ[ بْنِ عُمَيٍْْ، عَنْ أَبِ مُحَمَّدٍ رَ  سَألَْتُ عُمَرَ بْنِ »جُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قاَلَ:أَخْبََنَََ حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَن ْ
[ فَ قَالَ: سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّ 172الأعراف: {]وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ الْخطََّابِ عَنْ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لَهُ فَمَسَحَ ظَهْرَ عَن ْ  -صَلَّى اللََّّ ُ آدَمَ بيَِدِهِ، وَنَ فَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، ثَُّ أَجَّ هُ، هَا كَمَا سَألَْتَنِِ، فَ قَالَ: " خَلَقَ اللََّّ
نِ أَعْمَالُِِمْ فأَُدْخِلُهُمُ الْجنََّةَ، ثَُّ مَسَحَ سَ فأََخْرَجَ ذَرًّا، فَ قَالَ: ذَر  ذَرَّاتُِمُْ للِْجَنَّةِ يَ عْمَلُونَ بِاَ شِئْتُ مِنْ عَمَلٍ، ثَُّ أَخْتِمُ لَُمُْ بَِِحْ 
« بَِِسْوَأِ أَعْمَالُِِمْ فأَُدْخِلُهُمُ النَّارَ  ظَهْرَهُ فأََخْرَجَ ذَرًّا، فَ قَالَ: ذَر  ذَرَّاتُِمُْ للِنَّارِ يَ عْمَلُونَ بِاَ شِئْتُ مِنْ عَمَلٍ، ثَُّ أَخْتِمُ لَُمُْ 

مِْذِيُّ:".قُ لْتُ: هَذَا الْحدَِ  هَذَا حَدِيثٌ  يثُ أَدْخَلَهُ مَالِكٌ فِ " مُوَطَّئِهِ " عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْعِلَّةِ، وَنََْنُ نذَْكُرُ عِلَّتَهُ.قاَلَ الترِ 
سْنَادِ بَيْنَ مُ  سْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَبَيْنَ عُمَرَ حَسَنٌ، مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ لََْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُمَرَ، وَقَدْ ذكََرَ بَ عْضُهُمْ فِ هَذَا الْإِ

[.وَقاَلَ أَبوُ الْقَاسِمِ حَْْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانيُّ: لََْ يَسْمَعْ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ هَذَا ]مَُْهُولاا مِنْ عُمَرَ، رَوَاهُ عَنْ نُ عَيْمٍ، عَنْ  رجَُلاا



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
338 

ثَمَةَ: قَ رَأْتُ عَلَى يََْيََ بْنِ مَعِيٍن حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَبِ أنَُ يْسَةَ، فَكَتَبَ بيَِدِهِ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ  عُمَرَ.وَقاَلَ ابْنُ أَبِ خَي ْ
سْنَادِ؛ لِأَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ  قَطِعٌ بِِذََا الْإِ عُمَرَ بْنَ   هَذَا لََْ يَ لْقَ يَسَارٍ: " لَا يُ عْرَفُ ".وَقاَلَ أَبوُ عُمَرَ: " هَذَا حَدِيثٌ مُن ْ

ُ عَنْهُ  -الْخطََّابِ  نَ هُمَا فِ هَذَا الْحدَِيثِ نُ عَيْمُ بْنُ ربَيِعَةَ، وَهَذَا أَيْضاا -رَضِيَ اللََّّ سْنَادِ  -، وَبَ ي ْ لَا تَ قُومُ بِهِ  -مَعَ هَذَا الْإِ
 بُِسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْبَصْرِيِ  ".قاَلَ: " وَجُْْلَةُ الْقَوْلِ فِ هَذَا حُجَّةٌ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ هَذَا مَُْهُولٌ، قِيلَ: إِنَّهُ مَدَني ، وَليَْسَ 

يعاا  عْنََ غَيُْْ مَعْرُوفَيْنِ بَِمْلِ الْعِلْمِ.وَلَكِنْ مَ الْحدَِيثِ أَنَّهُ حَدِيثٌ ليَْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائمِِ؛ لِأَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَنُ عَيْمَ بْنَ ربَيِعَةَ جَِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَذَا الْحدَِيثِ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِِ   مِنْ وُجُوهٍ ثَابتَِةٍ كَثِيْةٍَ يَطوُلُ ذِكْرُهَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ  -صَلَّى اللََّّ

اقُ بْنُ راَهَوَيْهِ: أَخْبََنَََ بقَِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ قاَلَ: أَخْبَََني الْخطََّابِ وَغَيْْهِِ. انْ تَ هَى.وَنََْنُ نَذْكُرُ بَ عْضَ تلِْكَ الْأَحَادِيثِ.قَالَ إِسْحَ 
عَنْ أَبيِهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ الزُّبَ يْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَليِدِ، عَنْ راَشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ قَ تَادَةَ "]النَّصْرِيِ [ ، 

تَدَأُ الْأَعْمَالُ، أَمْ قَدْ قُضِيَ الْقَضَاءُ؟ فَ قَالَ:حِزَامٍ  ، أَتُ ب ْ َ لَمَّا أَخْرَجَ ذُر يَِّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرهِِ »: أَنَّ رجَُلاا قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ
للِْجَنَّةِ، وَهَؤُلَاءِ لِلنَّارِ، فأََهْلُ الْجنََّةِ مُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ،  أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ، ثَُّ أَفَاضَ بِِِمْ فِ كَفَّيْهِ فَ قَالَ: هَؤُلَاءِ 

لاا مِنْ أَخْبََنَََ عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَ نَا حََّْادٌ، ثَ نَا ]الْجرَُيْرِيُّ[ ، عَنْ أَبِ نَضْرَةَ أَنَّ رجَُ «.وَأَهْلُ النَّارِ مُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَصْحَابِ النَّبِِ   يُ قَالُ لَهُ: أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابهُُ يَ عُودُونهَُ، وَهُوَ يَ بْكِي، فَ قَالُوا: مَا  -صَلَّى اللََّّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يُ بْكِيكَ؟ قاَلَ: سََِ َ قَ بَضَ قَ بْضَةا بيَِمِينِهِ، وَأُخْرَى بيَِدِهِالْأُخْرَى، »يَ قُولُ: -صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللََّّ
فِعٍ، أَخْبََنَََ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَ نَا إِسََْاعِيلُ بْنُ راَ«. فَ قَالَ: هَذِهِ لُِذَِهِ، وَهَذِهِ لُِذَِهِ، وَلَا أُبَالِ " فَلَا أَدْرِي فِ أَيِ  الْقَبْضَتَيْنِ أَنََ 

، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ُ عَنْهُ  -عَنِ الْمَقْبَُِيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ إِنَّ اللَََّّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ »قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ
، ثَُّ   خَلَقَهُ، وَصَوَّرهَُ، ثَُّ تَ ركََهُ حَتََّّ إِذَا كَانَ صَلْصَالاا كَالْفَخَّارِ كَانَ تُ رَابٍ، ثَُّ جَعَلَهُ طِيناا، ثَُّ تَ ركََهُ حَتََّّ إِذَا كَانَ حَْأَا مَسْنُونَا

ُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. قاَلَ: يََ رَبِ  مَا ذُ  الَ: ر يَِّتِي؟ قاَلَ: اخْتَرْ يََ آدَمُ. قَ إِبلِْيسُ يَْرُُّ بِهِ فَ يَ قُولُ: خُلِقْتَ لِأَمْرٍ عَظِيمٍ، ثَُّ نَ فَخَ اللََّّ
".أَخْبََنَََ « ثَُّ بَسَطَ اللَّهُكَفَّهُ فإَِذَا كُلُّ مَنْ هُوَ كَائِنٌ مِنْ ذُر يَِّتِهِ فِ كَفِ  الرَّحَْْنِ  -وكَِلْتَا يدََيْ رَبِِ  يَِْيٌن  -أَخْتَارُ يَِْيَن رَبِِ  

ُ عَنْهُ  -عٍ مَوْلََ الزُّبَيِْْ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ النَّضْرُ، أَخْبََنَََ أَبوُ مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبَُِيِ ، وَنََفِ  لَمَّا أَراَدَ »قاَلَ: "  -رَضِيَ اللََّّ
ُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ   - رَبِِ  فَ قَالَ لَهُ: يََ آدَمُ، أَيُّ يدََيَّ أَحَبُّ إِليَْكَ أَنْ أُريَِكَ ذُر يِ َّتَكَ فِيهَا؟ فَ قَالَ: يَِْينُ  -فَذكََرَ خَلْقَ آدَمَ  -اللََّّ

ئَ  -وكَِلْتَا يدََيْ رَبِِ  يَِْيٌن  تَ لَى فَ بَسَطَ يَْيِنَهُ، فإَِذَا فِيهَا ذُر يِ َّتُهُ كُلُّهُمْ: مَا هُوَ خَالِقٌ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، الصَّحِيحُ عَلَى هَي ْ تِهِ، وَالْمُب ْ
ئَاتِِِمْ، فَ قَالَ  ئَتِهِ، وَالْأنَبِْيَاءُ عَلَى هَي ْ تَ هُمْ كُلَّهُمْ؟ فَ قَالَ: إِني ِ أَحْبَ بْتُ أَنْ أُشْكَرَ عَلَى هَي ْ وَذكََرَالْحدَِيثَ.وَقاَلَ مُحَمَّدُ «.: أَلَا أَغْنَ ي ْ

ثَنِِ ا نْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ بْنُ عَجْلَانَ، عَ بْنُ نَصْرٍ: ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يََْيََ، ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِ مَرْيَمَ، أَخْبََنَََ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّ
ُ آدَمَ، ثَُّ قاَلَ: بيَِدَيْهِ، فَ قَبَضَ  ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ سَلَامٍ قاَلَ: خَلَقَ اللََّّ هُمَا، فَ قَالَ: اخْتَرْ يََ آدَمُ، فَ قَالَ: الْمَقْبَُِيِ 

، وكَِلْتَا يدََيْكَ يَِْيٌن، فَ بَ  ؟ قاَلَ: مَنْ قَضَيْتُ أَنْ أَخْلُقَ مِنْ اخْتَرْتُ يَِْيَن رَبِِ  سَطَهَا، فإَِذَا فِيهَا ذُر يِ َّتُهُ، فَ قَالَ مَنْ هَؤُلَاءِ يََ رَبِ 
ثَ نَا إِسْحَاقُ، ثَ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ الْخزَُاعِ  ، أَخْبََنَََ ذُر يَِّتِكَ مِنْ أَهْلِ الْجنََّةِ إِلََ أَنْ تَ قُومَ السَّاعَةُ. حَدَّ هِشَامُ بْنُ]سَعْدٍ[ ، عَنْ يُّ

ُ عَنْهُ  -زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ ُ آدَمَ مَسَحَ »قَالَ: "  -صَلَّى اللََّّ لَمَّا خَلَقَ اللََّّ
وَذكََرَ الْحدَِيثَ. ثَ نَا إِسْحَاقُ، وَعَمْرُو بْنُ زُراَرةََ « هَا مِنْ ذُر يَِّتِهِ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرهِِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُ 

هُمَا  -قاَلَ: أَنََ إِسََْاعِيلُ، عَنْ كُلْثوُمِ بْنِ جُبَيٍْْ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ وَإِذْ هِ تَ عَالََ: }فِ قَ وْلِ  -رَضِيَ اللََّّ
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[ الْآيةََ، قاَلَ: مَسَحَ ربَُّكَ ظَهْرَ آدَمَ فَخَرَجَتْ مِنْهُ كُلُّ 172الأعراف: {]أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ 
اءَ عَرَفَةَ فأََخَذَ مِيثاَقَ هُمْ أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ؟ قاَلُوا: بَ لَى نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، بِ " نُ عْمَانَ " هَذَا الَّذِي وَرَ 

ُ  -، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَهِدْنََ.ثَ نَا إِسْحَاقُ، ثَ نَا وكَِيعٌ، ثَ نَا ربَيِعَةُ بْنُ كُلْثوُمِ بْنِ جَبٍَْ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ  رَضِيَ اللََّّ
هُمَا  ُ 172: الأعراف{]وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ لِهِ تَ عَالََ:}فِ قَ وْ  -عَن ْ [ الْآيةََ، قاَلَ: مَسَحَ اللََّّ

هُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ؟ إِلََ جَنْبِ عَرَفَةَ فأََخْرَجَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُر يِ َّتَ هُفَأَشْهَدَ  -وَادٍ  -ظَهْرَ آدَمَ وَهُوَ ببَِطْنِ نُ عْمَانَ 
دَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  هُمَا  -قاَلُوا: بَ لَى شَهِدْنََ.ثَُّ سَاقَهُ إِسْحَاقُ مِنْ طرُُقٍ مُتَ عَدِ  ُ عَن ْ  -ثَُّ قاَلَ:أَخْبََنَََ الْمَخْزُومِيُّ  -رَضِيَ اللََّّ

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثَ نَا أَ  -وَهُوَ الْمُغِيْةَُ بْنُ سَلَمَةَ  هُمَا  -بوُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِ جَْْرَةَ الضُّبَعِيِ  ُ عَن ْ ُ  -رَضِيَ اللََّّ قاَلَ: مَسَحَ اللََّّ
دِ بْنِ جُبَيٍْْ، عَنِ ابْنِ ، عَنْ سَعِيظَهْرَ آدَمَ، فأََخْرَجَذُر يِ َّتَهُ فِ]آذِيٍ [ مِنَ الْمَاءِ.أَخْبََنَََ جَريِرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ 

هُمَا  -عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ ُ ظَهْرَ آدَمَ، فَخَرَجَتْ مِنْهُ كُلُّ ذُر يَِّةٍ بدََداا إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ فَ عُرِضُوا عَلَيْهِ. -رَضِيَ اللََّّ  قاَلَ: مَسَحَ اللََّّ
، ثَ نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلِيِ  بْ  ثَ نَا الْمُلَائِيُّ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ نِ بذَِيْةََ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}حَدَّ

خْرَجَ مِنْ ثَُّ أَ [ الْآيةََ، قاَلَ: إِنَّ اللَََّّ أَخَذَ عَلَى آدَمَ مِيثاَقَهُ أَنَّهُ ربَُّهُ، وكََتَبَ أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَمُصِيبَاتهِِ، 172الأعراف: {]آدَمَ 
مُْ، فَكَتَبَ أَجَلَهُمْ وَرِزْقَ هُمْ وَ  ئَةِ الذَّرِ ، فأََخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثاَقَ أَنَّهُ رَبُِّ ثَ نَا وكَِيعٌ، ثَ نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ ظَهْرهِِ وَلَدَهُ كَهَي ْ مُصِيبَاتِِِمْ.حَدَّ

هُمَا رَضِيَ اللََُّّ  -حَبِيبِ بْنِ أَبِ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ ظَهْرَ آدَمَ، فأََخْرَجَ كُلَّ طيَِ بٍ فِ يَْيِنِهِ، وَفِ  - عَن ْ قاَلَ: مَسَحَ اللََّّ
ُ  -بَيٍْْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يدَِهِ الْأُخْرَى كُلُّ خَبِيثٍ.ثَ نَا يََْيََ، ثَ نَا الْمَسْعُودِيُّ، أَخْبَََني عَلِيُّ بْنُ بذَِيْةََ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُ  رَضِيَ اللََّّ

هُمَا  ُ آدَمَ، فأََخَذَ مِيثاَقَهُ أَنَّهُ ربَُّهُ، وكََتَبَ أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَمُصِيبَ تَ  -عَن ْ هُ، ثَُّ أَخْرَجَ وَلَدَهُ مِنْ ظَهْرهِِ فِ هَذِهِ الْآيةَِ قاَلَ: خَلَقَ اللََّّ
مُْ  ئَةِ الذَّرِ ، فأََخَذَ مَوَاثيِقَهُمْ أَنَّهُ رَبُِّ ثَ نَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِ كَهَي ْ ، فَكَتَبَ آجَالَُمُْ، وَأَرْزاَقَ هُمْ، وَمُصِيبَاتِِِمْ.وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّ

هُمَا  -صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ ُ عَلَى صُلْبِ آدَمَ، فأََخْرَجَ مِنْ صُ  -رَضِيَ اللََّّ لْبِهِ مَا يَكُونُ فِ هَذِهِ الْآيةَِ قاَلَ: مَسَحَ اللََّّ
مُْ فأََعْطَوْهُ ذَلِكَ، فَلَا يَسْأَلُ أَحَ  ا مِنْ ذُر يَِّتِهِ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَخَذَ مِيثاَقَ هُمْ أَنَّهُ رَبُِّ مَنْ ربَُّكَ؟ إِلاَّ قاَلَ:  -كَافِراا أَوْ غَيْْهَُ   -دا

ُ.قاَلَ مَعْمَرٌ: وكََانَ الحَْسَنُ يَ قُولُ مِثْ  لَ ذَلِكَ. قاَلَ إِسْحَاقُ: وَأَخْبََنَََ جَريِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَُُاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ اللََّّ
[ الْآيةََ، قاَلَ: أَخَذَهُمْ كَمَا يُ ؤْخَذُ بِالْمُشْطِ مِنَ 172الأعراف: {]وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ عَمْرٍو فِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}

ثَ نَا الحَْسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانيُّ، ثَ نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَ ال يْجٍ، عَنِ الزُّبَيِْْ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَّأْسِ. قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَحَدَّ
هُمَا  -سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ  تَ عَالََ ضَرَبَ مَنْكِبَ آدَمَ الْأَيْْنََ، فَخَرَجَتْ كُلُّ نَ فْسٍ قَالَ: إِنَّ اللَََّّ  -رَضِيَ اللََّّ

جَتْ كُلُّ نَ فْسٍ مَْلُوقَةٍ للِنَّارِ سَوْدَاءَ، مَلُْوقَةٍ للِْجَنَّةِ بَ يْضَاءَ نقَِيَّةا، فَ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْجنََّةِ، ثَُّ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ الْأيَْسَرَ، فَخَرَ 
يْاَنِ بهِِ، وَالْمَعْرفَِةِ لَهُ، وَبَِِمْرهِِ، وَالتَّصْدِيفَ قَالَ  قِ لَهُ وَبَِِمْرهِِ مِنْ بَنِِ آدَمَ كُلِ هِمْ، : هَؤُلَاءِ أَهْلُ النَّارِ، ثَُّ أَخَذَ عَهْدَهُمْ عَلَى الْإِ

ثَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ، فَآمَنُوا، وَصَدَّقُوا، وَعَرَفُوا، وَأَقَ رُّوا . الَ إِسْحَاقُ: وَحَدَّ
هُمَا  -الْمَلِكِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ الزُّبَيِْْ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ بِِذََا الْحدَِيثِ، وَزاَدَ:  -رَضِيَ اللََّّ

امُ بْنُ سَلْ قاَلَ ابْنُ جُ  ثَ نَا حَكَّ ثَ نَا أَبوُ رَيْجٍ: وَبَ لَغَنِِ أَنَّهُ أَخْرَجَهُمْ عَلَى كَفِ هِ أَمْثاَلَ الْخرَْدَلِ.قاَلَ إِسْحَاقُ: وَحَدَّ مٍ الرَّازِيُّ، حَدَّ
{ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ بٍ فِ قَ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: }جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبيِعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِ الْعَاليَِةِ، عَنْ أُبَِِ  بْنِ كَعْ 

صَوَّرَهُمْ، ثَُّ [ الْآيةََ، قاَلَ: جََْعَهُمْ يَ وْمَئِذٍ جَْْعاا، مَا هُوَ كَائِنٌ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحاا، ثَُّ 172الأعراف: ]
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مَاوَاتِ وا، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثاَقَ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ. قاَلَ: فإَِني ِ أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّ اسْتَ نْطَقَهُمْ، وَتَكَلَّمُ 
اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيِْْي، وَلَا رَبَّ غَيِْْي، وَالْأَرَضِيَن السَّبْعَ، وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ، أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لََْ نَ عْلَمْ هَذَا. 

رُونَكُمْ عَهْدِي، وَمِيثاَقِي، وَأنُْزِلُ عَلَيْ  ئاا، فإَِني ِ سَأُرْسِلُ إِليَْكُمْ رُسُلاا يذُكَِ  كُمْ كُتُبِ. قاَلُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ ربَ ُّنَا وَلَا تُشْركُِوا بِ شَي ْ
أَى فِيهِمُ الْغَنَِِّ وَالْفَقِيَْ،  غَيْْكَُ، وَلَا إِلَهَ لنََا غَيْْكَُ. فأََقَ رُّوا يَ وْمَئِذٍ بِالطَّاعَةِ، وَرفُِعَ لَُمُْ أَبوُهُمْ آدَمُ، فَ نَظَرَ، فَ رَ وَإِلَُنَُا، وَلَا رَبَّ 

، لَوْ سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ! فَ قَا لَ: إِني ِ أَحْبَ بْتُ أَنْ أُشْكَرَ، وَرأََى فِيهِمُ الْأنَبِْيَاءَ مِثْلَ وَحَسَنَ الصُّورةَِ وَدُونَ ذَلِكَ، فَ قَالَ: يََ رَبِ 
ةِ، فَ هُوَ الَّذِي يَ قُولُ: } { وَإِذْ أَخَذْنََ مِنَ النَّبِيِ يَن مِيثاَقَ هُمْ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ، وَخُصُّوا بِيِثاَقٍ آخَرَ فِ الرِ سَالَةِ وَالن ُّبُ وَّ

ينِ حَنِيفاا فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي [ ، وَهُوَ الَّذِي يَ قُولُ: }7: الأحزاب{ ]غَلِيظاالََ قَ وْلِهِ:. . }[ إِ 7الأحزاب: ] فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ 
هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ  [ ، وَفِ 56النجم: { ]لََ هَذَا نذَِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُو [ ، فَلِذَلِكَ قاَلَ: }30الروم: { ]فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

ثَُّ بَ عَثْ نَا مِنْ بَ عْدِهِ رُسُلاا إِلََ قَ وْمِهِمْ [ ، وَفِ ذَلِكَ قاَلَ: }102الأعراف: { ]وَمَا وَجَدْنََ لِأَكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ ذَلِكَ قاَلَ: }
بوُا بهِِ مِ  [ ، كَانَ فِ عِلْمِهِ يَ وْمَ أَقَ رُّوا بِاَ أَقَ رُّوا بهِِ، وَمَنْ 74يونس: { ]نْ قَ بْلُ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَ يِ نَاتِ فَمَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا بِاَ كَذَّ

هَا الْعَهْدَ وَالْ  قُ.قاَلَ: وكََانَ رُوحُ عِيسَى مِنْ تلِْكَ الْأَرْوَاحِ الَّتِي أَخَذَ عَلَي ْ بُ بِهِ وَمَنْ يُصَدِ  مِيثاَقَ فِ زَمَنِ آدَمَ، فأََرْسَلَ يكَُذِ 
{، حََْلَتِ الَّذِي خَاطبََ هَا، وَهُوَ رُوحُ عِيسَى. وَفِ حََْلَتْهُ [ إِلََ قَ وْلِهِ: }16مريم: { ]انْ تَ بَذَتْ مِنْ أَهْلِهَاكَ إِلََ مَرْيَمَ حَتََّّ }ذَلِ 

، عَنِ ابْنِ »بَّاسٍ، تَ فْسِيِْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِ يِ ، عَنْ أَبِ مَالِكٍ، وَعَنْ أَبِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَ  وَعَنْ مُرَّةَ الُْمَْدَاني ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَسْعُودٍ، وَعَنْ أُنََسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ   [ الْآيةََ، 172الأعراف: {] وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ فِ قَ وْلِهِ: } -صَلَّى اللََّّ

ُ آدَمَ مِنَ الْجنََّ   ةِ قَ بْلَ أَنْ يَ هْبِطَ مِنَ السَّمَاءِ مَسَحَ صَفْحَةَ ظَهْرِ آدَمَ الْيُمْنََ، فأََخْرَجَ مِنْهُ ذُر يَِّةا بَ يْضَاءَ مِثْلَ قاَلَ: لَمَّا أَخْرَجَ اللََّّ
ئَةِ الذَّرِ ، فَ قَالَ لَُمُْ: ادْخُلُوا الْجنََّةَ بِرَحَْْتِي، وَمَسَحَ صَفْحَةَ ظَهْرهِِ الْيُسْرَى،  ئَةِ فأََ اللُّؤْلُؤِ، وكََهَي ْ خْرَجَ مِنْهُ ذُر يَِّةا سَوْدَاءَ كَهَي ْ

{ وَأَصْحَابُ الشِ مَالِ [ ،: }27]الواقعة: { وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ الذَّرِ ، فَ قَالَ: ادْخُلُوا النَّارَ، وَلَا أُبَالِ، فَذَلِكَ حِيَن يَ قُولُ: }
هُمُ الْمِيثاَقَ فَ قَالَ: }41الواقعة: ] [ ، فأََعْطاَهُ طاَئفَِةٌ طاَئعِِيَن، 172الأعراف: { ]سْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا بَ لَىأَلَ [ ، ثَُّ أَخَذَ مِن ْ

اَ أَشْرَكَ آبَاؤُ  -شَهِدْنََ أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيَن وَطاَئفَِةٌ كَارهِِيَن، فَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: } نََ أَوْ تَ قُولُوا إِنََّّ
[ فلَِذَلِكَ ليَْسَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ آدَمَ 173 - 172الأعراف: { ]مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُر يَِّةا مِنْ بَ عْدِهِمْ أَفَ تُ هْلِكُنَا بِاَ فَ عَلَ الْمُبْطِلُونَ 
ُ، وَلَا مُشْرِكٌ إِلاَّ وَهُوَ يَ قُولُ: } [ ، فَلِذَلِكَ قَ وْلُ اللََِّّ 22الزخرف: { ]دْنََ آبَاءَنََ عَلَى أُمَّةٍ إِنََّ وَجَ إِلاَّ وَهُوَ يَ عْرِفُ أَنَّ ربََّهُ اللََّّ

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاا [ الْآيةََ، وَذَلِكَ حِيَن يَ قُولُ: }172الأعراف: { ]وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ عَزَّ وَجَلَّ: }
ا ةُ الْبَالِغَةُ فَ لَوْ شَاءَ لَُدََاكُمْ أَجَْْعِينَ  حِيَن يَ قُولُ: }[ ، وَذَلِكَ 83]آل عمران: { وكََرْها [ 149الأنعام: { ]قُلْ فَلِلَّهِ الْحجَُّ

عْتُ قاَلَ إِسْحَاقُ: وَأَخْبََنَََ رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَ نَا مُوسَى بْنُ عُبَ يْدَةَ الرَّبذَِيُّ «.قاَلَ: يَ عْنِِ يَ وْمَ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثاَقَ   قاَلَ: سََِ
يْاَنِ، 172الأعراف: { ]وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ يَ قُولُ فِ هَذِهِ الْآيةَِ: } [ ، فأََقَ رُّوا لَهُ بِالْإِ

ثَ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطاَءٍ قاَلَ: وَالْمَعْرفَِةِ: الْأَرْوَاحُ قَ بْلَ أَنْ يَخْلُقَ أَجْسَادَهَا.قاَلَ إِسْحَاقُ: وَحَ  دَّ
هُمُ الْمِيثاَقَ، ثَُّ ردُُّوا فِ صُلْبِهِ.قاَلَ إِسْحَاقُ: وَأَخْبََنَََ عَلِ  يُّ بْنُ الْأَجْلَحِ، عَنِ الضَّحَّاكِ أُخْرجُِوا مِنْ صُلْبِ آدَمَ حِيَن أَخَذَ مِن ْ

قَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ؟  أَخْرَجَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ يَ وْمَ خَلَقَهُ مَا يَكُونُ إِلََ أَنْ تَ قُومَ السَّاعَةُ، فأََخْرَجَهُمْ مِثْلَ الذَّرِ ، ف َ قاَلَ: إِنَّ اللَََّّ 
نْ هَذَا غَافِلِيَن، ثَُّ قَ بَضَ قَ بْضَةا بيَِمِينِهِ، فَ قَالَ: هَؤُلَاءِ قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَتِ الْمَلَائِكَةُ: شَهِدْنََ أَنْ يَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنََّ كُنَّا عَ 
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ثَ نَا بُ نْدَارٌ، ثَ نَا  أَبوُ أَحَْْدَ، ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّبيِعِ فِ الْجنََّةِ، وَقَ بَضَ أُخْرَى، فَ قَالَ: هَؤُلَاءِ فِ النَّارِ.قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَحَدَّ
انَسٍ، عَنْ أَبِ الْعَاليَِةِ فِ قَ وْلِهِ:}بْنِ أَ  [ قاَلَ: أَخْذُهُ 83{ ]آل عمران: وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاا وكََرْها

وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ  تأَْوِيلِ قَ وْلِهِ: } مُحَمَّدٌ: فَ قَدْ ذكََرْنََ مَا حَضَرَنََ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ السَّلَفِ فِ الْمِيثاَقَ. قاَلَ 
، وَلَا فِ شَيْ 172الأعراف: {]آدَمَ  هَا أَنَّ الطِ فْلَ يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِ هِ وَهُوَ عَارِفٌ بِاللََِّّ هَا [ الْآيةََ، وَليَْسَ فِ شَيْءٍ مِن ْ ءٍ مِن ْ

مُْ دَليِلٌ عَلَى ذَلِكَ.قُ لْتُ: أَبوُ مُحَمَّدٍ  اَ أَراَدَ أَنََّّ مُْ وُلِدُوا عَارفِِيَن بِاللََِّّ مَعْرفَِةا حَاصِلَةا مَعَهُمْ بِالْفِعْلِ، وَإِنََّّ وُلِدُوا عَلَى لََْ يَ رُدَّ أَنََّّ
عَنْ مُوجِبِ ذَلِكَ. قاَلَ مُحَمَّدٌ: فَ يُ قَالُ حُكْمِ تلِْكَ الْفِطْرَةِ وَالْمِيثاَقِ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ بَِيْثُ لَوْ خُلُّوا وَفِطَرَهُمْ لَمَا عَدَلُوا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَهُ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ دَليِلٍ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ الَّتِي أَخْبَََ النَّبُِّ  هَا: أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ " هِيَ  كُلَّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَي ْ
؟ أَوْ  مِنْ هَذِهِ  هَلْ يَُْكَى عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ قاَلَ ذَلِكَ؟ أَوْ هَلْ يدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ بقِِيَاسٍ؟ فإَِنْ أَتَى بِشَيْءٍ  الْمَعْرفَِةُ بِاللََِّّ

[ 172الأعراف: {]دَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آالدَّلَائِلِ، وَإِلاَّ بَانَ بَاطِلُ دَعْوَاهُ.فإَِنْ هُوَ رجََعَ إِلََ قَ وْلِهِ: }
مُْ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَعْرفَِةَ ذَلِكَ مُتَ قَ  مَةٌ عِنْدَهُمْ كَمَا اسْتَشْهَدَهُمْ عَلَيْهِ، الْآيةََ، فَ قَالَ: اسْتِشْهَادُ اللََِّّ ذُر يَِّةَ آدَمَ عَلَى أَنَّهُ رَبُِّ دِ 

تِهِ عِنْدَ نَ فْسِهِ. مِ الْمَعْرفَِةُ عِنْدَهُ بِاَ اسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ قَ بْلَ فَ هَذِهِ غَايةَُ حُجَّ قاَلَ: لِأَنَّ كُلَّ مُسْتَشْهَدٍ عَلَى شَيْءٍ لََْ تَ تَ قَدَّ
ا بِذَلِكَ  ُ لَا يََْمُرُ أَحَدا لَهُ: إِنَّ إِجَابَ تَكَ عَنْ غَيِْْ مَا  .فَ يُ قَالُ الِاسْتِشْهَادِ، فإَِنَّ الْمُسْتَشْهِدَ دَعَاهُ إِلََ أَنْ شَهِدَ بِقَوْلِ الزُّورِ، وَاللََّّ

ليِلُ عَلَى عَجْزِكَ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ، إِنََّ لََْ نَسْأَلْكَ  عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي اسْتَشْهَدَهُمُ  تَسْأَلُ عَنْهُ، وَاحْتِجَاجَكَ لَهُ هُوَ الدَّ
ُ فِيهِ، وَقاَلَ لَُمُْ: } اَ سَألَْنَاكَ  -هَلْ كَانوُا عَارفِِيَن فِ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَمْ لَا  -{ بَ لَىفأََجَابوُهُ بَِِنْ قاَلوُا: }{مْ؟أَلَسْتُ بِرَبِ كُ اللََّّ إِنََّّ

مُْ فِ ذَلِكَ الْوَقْتِ عَارفُِونَ  ةٌ تُ ثْبِتُ أَنََّّ لَ: إِنَّ ثُ بُوتَ الْمَعْرفَِةِ ؟فإَِنْ قاَعَنْ وَقْتِ سُقُوطِهِمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِِِمْ: هَلْ عِنْدَكَ حُجَّ
مُْ وُلِدُوا عَلَى ذَلِكَ، فَ هُمْ فِ وَقْتِ الْوِلَادَةِ عَلَى مَا كَانوُا عَ  لَيْهِ قَ بْلَ ذَلِكَ. قِيلَ لَهُ: فَ قَدْ لَُمُْ فِ ذَلِكَ الْوَقْتِ دَليِلٌ عَلَى أَنََّّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ لَا {أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ؟ قاَلُوا: بَ لَىأَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَََ أَنَّهُ قاَلَ:} كَانوُا فِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مُقِر يِنَ أَيْضاا، وَذَلِكَ  ، وَاللََّّ
هُ بِ  مُْ قَدْ فَهِمُوا عَنِ  قَوْلُِِمْ يُخاَطِبُ إِلاَّ مَنْ يَ فْهَمُ عِنْدَ الْمُخَاطبََةِ، وَلَا يُُِيبُ إِلاَّ مَنْ فَهِمَ السُّؤَالَ، فإَِجَابَ تُ هُمْ إِيََّ دَليِلٌ عَلَى أَنََّّ
هُمْ: أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ، فأََجَابوُهُ مِنْ بَ عْدِ عَقْلِهِمْ لِلْمُخَاطبََ  ، وَعَقَلُوا عَنْهُ اسْتِشْهَادَهُ إِيََّ ةِ وَفَ هْمِهِمْ لَُاَ بَِِنْ قاَلُوا: بَ لَى، فأََقَ رُّوا اللََِّّ

نْ خُوطِبَ، لُ لَهُ: فَ هَكَذَا تَ قُولُ: إِنَّ الطِ فْلَ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أمُِ هِ فَ هُوَ مِنْ سَاعَتِهِ يَ فْهَمُ الْمُخَاطبََةَ إِ لَهُ بِالرُّبوُبيَِّةِ.فَ يُ قَا
هَا، وَيقُِرُّ لَهُ بِالرُّبوُبيَِّةِ، كَإِقْ رَارِ الَّذِينَ أَقَ رُّوا لَهُ بِالرُّبوُبيَِّةِ فِ الْوَقْ  تِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثاَقَ، فإَِنْ قاَلَ: " نَ عَمْ " وَيُُِيبُ عَن ْ

، فَجُعِلَ حَالُُُ  مْ فِ وَقْتِ الْوِلَادَةِ خِلَافَ حَالُِِمْ كَابَ رَ عَقْلُهُ وَأَكْذَبهَُ الْعِيَانُ، وَإِنْ قاَلَ: " لَا " أَقُولُ: ذَلِكَ فَ رْقٌ بَيْنَ الْوَقْ تَيْنِ
هُمْ، فَ يُ قَالُ لَهُ: فَكَذَلِكَ جَائزٌِ أَنْ يَكُونوُا فِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَارفِِينَ فِ الْوَقْتِ الْأَ  ، وَهُمْ فِ وَقْتِ وَّلِ عِنْدَ أَخْذِ الْمِيثاَقِ مِن ْ

لُوهَا، وَأَجَابوُا مُقِر يِنَ لِلََِّّ بِالرُّبوُبيَِّةِ، وَهُمْ فِ الْوِلَادَةِ غَيُْْ عَارفِِيَن كَمَا كَانوُا فِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ، فَ قَدْ فَهِمُوا الْمُخَاطبََةَ، وَعَقَ 
مُْ  أُخْرجُِوا مِنْ صُلْبِ آدَمَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.قُ لْتُ: كُلُّ مَنْ قاَلَ بَِِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ هُوَ أَنََّّ

دَةِ قَطْعاا، وَلَا يَ قُولُ لرُّبوُبيَِّةِ، ثَُّ ردُُّوا فِ صُلْبِهِ، فإَِنَّهُ يُ فَرِ قُ بَيْنَ حَالُِِمْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَحَالُِِمْ وَقْتَ الْوِلَا وَخُوطِبُوا، وَأَقَ رُّوا لَهُ باِ 
يَن يَ فْهَمُونَ السُّؤَالَ، وَيَ رُ  مُْ وُلِدُوا عَارفِِيَن فاَهُِِ بَةَ وَلَا غَيْْهُُ: إِنََّّ دُّونَ الْجوََابَ، فاَلْأَقْسَامُ أَرْبَ عَةٌ:أَحَدُهَا: اسْتِوَاءُ ابْنُ قُ تَ ي ْ

فِيالْعِلْمِ وَالْمَعْرفَِةِ.الثَّاني: اسْتِوَاءُ الْوَقْ تَيْنِ فِ عَدَمِ ذَلِكَ.الثَّالِثُ: حُصُولُ  –حَالتَِهِمْ وَقْتَ أَخْذِ الْعَهْدِ، وَوَقْتَ سُقُوطِهِمْ 
هَا.الرَّ الْمَعْرفَِةِ عِنْدَ السُّ  ابِعُ: مَعْرفَِ تُ هُمْ قُوطِ، وَعَدَمُهَا عِنْدَ أَخْذِ الْعَهْدِ، وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثةَُ بَاطِلَةٌ لَا يَ قُولُ بِوَاحِدٍ مِن ْ
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خْرَجَهُمْ مِنْ صُلْبِ أَبيِهِمْ آدَمَ، وكََلَّمَهُمْ، وَفَ هْمُهُمْ وَقْتَ أَخْذِ الْعَهْدِ دُونَ وَقْتِ السُّقُوطِ، وَهَذَا يَ قُولهُُ كُلُّ مَنْ يَ قُولُ: إِنَّهُ أَ 
وْلُ جَْاَهِيٍْ مِنَ السَّلَفِ وَالْخلََفِ، وَخَاطبََ هُمْ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَتَهُ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ، ثَُّ رَدَّهُمْ فِ صُلْبِهِ.وَهَذَا ق َ 

 نََ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ مَرْفُوعِهَا وَمَوْقُوفِهَا.وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِيهَا حَدِيثُ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ وَاعْتَمَدُوا عَلَى مَا ذكََرْ 
ُ عَنْهُ  -الْخطََّابِ  امِ بْنِ سَلْمٍ، عَنْ]عُمَارةََ[ بْنِ ، وَقَدْ ذكََرْنََ كَلَامَ الْأئَِمَّةِ فِيهِ، عَلَى أَنَّ إِسْحَاقَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ حَكَّ -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَنْهُ  -سَألَْتُ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ »عُمَيٍْْ، عَنْ أَبِ مُحَمَّدٍ رجَُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قاَلَ:  عَنْ هَذِهِ الْآيةَِ، فَ قَالَ:  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ آدَمَ بيَِدِهِ وَنَ فَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، ثَُّ أَجْلَسَهُ فَمَسَحَ  -مَ صَلَّى اللََّّ هَا، فَ قَالَ: " خَلَقَ اللََّّ عَن ْ

الُِِمْ فأَُدْخِلُهُمُ الْجنََّةَ، ثَُّ مْ بَِِحْسَنِ أَعْمَ ظَهْرَهُ، فأََخْرَجَ ذَرًّا، فَ قَالَ: ذَر  ذَرَّاتُِمُْ لِلْجَنَّةِ يَ عْمَلُونَ بِاَ شِئْتُ مِنْ عَمَلٍ، ثَُّ أَخْتِمُ لَُُ 
 لَُمُْ بَِِسْوَأِ أَعْمَالُِِمْ، فأَُدْخِلُهُمُ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فأََخْرَجَ ذَرًّا، فَ قَالَ: ذَر  ذَرَّاتُِمُْ لِلنَّارِ يَ عْمَلُونَ بِاَ شِئْتُ مِنْ عَمَلٍ، ثَُّ أَخْتِمُ 

مُخَاطبََتِهِمْ، وَسُؤَالُِِمْوَاسْتِنْطاَقِهِمْ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِسَائرِِ الْأَحَادِيثِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ "، فَ هَذَا لَا ذِكْرَ فِيهِ لِ « النَّارَ 
اَ فِيهِ إِثْ بَ  -الْمَحْفُوظُ عَنْ عُمَرَ  هَا إِنََّّ ُ عَنْهُ.وَأَمَّا سَائرُِ الْأَحَادِيثِ فاَلْمَرْفُوعُ الصَّحِيحُ مِن ْ ، وَتََيِْيزُ أَهْلِ رَضِيَ اللََّّ اتُ الْقَبْضَتَيْنِ

دَ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثَ نَا حََّْادٌ، السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَ بْلَ إِخْرَاجِهِمْ إِلََ دَارِ التَّكْلِيفِ: مِثْلُ الْحدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَحَْْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَجُلاا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ  ثَ نَا]الْجرَُيْرِيُّ[ ، عَنْ أَبِ نَضْرَةَ أَنَّ  يُ قَالُ لَهُ: أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ دَخَلَ عَلَيْهِ  -صَلَّى اللََّّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ  -أَصْحَابهُُ يَ عُودُونهَُ، وَهُوَ يَ بْكِي، فَ قَالُوا لَهُ: مَا يُ بْكِيكَ، قاَلَ: سََِ إِنَّ اللَََّّ »يَ قُولُ:  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ
«  أَدْرِي فِ أَيِ  الْقَبْضَتَيْنِ أَنََ قَ بَضَ قَ بْضَةا بيَِمِينِهِ، وَأُخْرَى بيَِدِهِ الْأُخْرَى، فَ قَالَ: هَذِهِ لُِذَِهِ، وَهَذِهِ لُِذَِهِ، وَلَا أُبَالِ " فَلَا 

، عَنْ أَبِ هُرَ  ُ عَنْهُ  -يْ رَةَ !وكََذَلِكَ حَدِيثُ الْمَقْبَُِيِ  مَ هُوَ وَغَيْْهُُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي  -يَ رْفَ عُهُ  -رَضِيَ اللََّّ الَّذِي تَ قَدَّ
هُمْ، وَجَعَلَ أَهْلَ السَّعَادَةِ فِ قَ بْضَتِهِ الْيُ »فِيهَا: َ أَخْرَجَ ذُر يَِّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرهِِ، وَأَراَهُ إِيََّ  الشَّقَاوَةِ فِ الْقَبْضَةِ مْنََ، وَأَهْلَ إِنَّ اللََّّ

عَةٍ لَا يَصِحُّ إِسْنَادُهَا وَأَمَّا الْآثَارُ الَّتِي فِيهَا أَنَّهُ اسْتَ نْطقََهُمْ، وَأَشْهَدَهُمْ، وَخَاطبََ هُمْ فَهِيَ بَيْنَ مَوْقُوفَةٍ، وَمَرْفُو «.الْأُخْرَى
كِيمِ بْنِ حِزَامٍ: فإَِنَّ فِ إِسْنَادِهِ بقَِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ، وَراَشِدُ بْنُ سَعْدٍ، وَفِيهِمَا كَحَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَحَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَ 

قَبْضَتَيْنِ كَثِيْةٌَ لَا مَ، وَحُصُولُِِمْ فِ الْ مَقَالٌ،]وَقَ تَادَةُ النَّصْرِيُّ،[ وَهُوَ مَُْهُولٌ. وَبِالْجمُْلَةِ، فاَلْآثَارُ فِ إِخْرَاجِ الذُّر يَِّةِ مِنْ ظَهْرِ آدَ 
قَالُ بِالرَّأْيِ وَالتَّخْمِيِن، وَلَكِنْ الَّذِي سَبِيلَ إِلََ رَدِ هَا، وَإِنْكَارهَِا، وَيَكْفِي وُصُولُُاَ إِلََ التَّابعِِيَن، فَكَيْفَ بِالصَّحَابةَِ؟ وَمِثْ لُهَا لَا ي ُ 

اتُ الْقَدَرِ، وَأَنَّ اللَََّّ عَلِمَ مَا سَيَكُونُ قَ بْلَ أَنْ يَكُونَ، وَعَلِمَ الشَّقِيَّ وَالسَّعِيدَ مِنْ ذُر يَِّةِ دَلَّ عَلَيْهِ الصَّحِيحُ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ إِثْ بَ 
 مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَ قُومُ بِِاَ  شَيْءٍ آدَمَ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا اسْتَخْرَجَهُ فَ رَآهُ آدَمُ هُوَ أَمْثاَلُُمُْ، أَوْ أَعْيَانَُّمُْ، فأََمَّا نطُْقُهُمْ فَ لَيْسَ فِ 

]الأعراف: { وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ الْحجَُّةُ، وَلَا يدَُلُّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ: فإَِنَّ الْقُرْآنَ يَ قُولُ فِيهِ: }
لَا مِنْ نَ فْسِ ظَهْرِ آدَمَ، " وَذُر يِ َّتَ هُمْ " يَ تَ نَاوَلُ كُلَّ مَنْ وَلَدُوهُ إِنْكَانَ كَثِيْاا، كَمَا قاَلَ [ فَذكََرَ الْأَخْذَ مِنْ ظهُُورِ بَنِِ آدَمَ 172

اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنََ مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُر يَِّةا مِنْ بَ عْدِهِمْ فِ تََاَمِ الْآيةَِ:} إِنَّ اللَََّّ عَالََ: }[ ، وَقاَلَ ت َ 173الأعراف: { ]أَوْتَ قُولُوا إِنََّّ
[ ، 34 - 33]آل عمران: { ذُر يَِّةا بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ  -اصْطفََى آدَمَ وَنوُحاا وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن 

{ دَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَمِنْ ذُر يَِّتِهِ دَاوُ [ ، وَقاَلَ:}3الإسراء: { ]ذُر يَِّةَ مَنْ حََْلْنَا مَعَ نوُحٍ وَقاَلَ: }
الأعراف: {]وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا بَ لَى[ ، فاَسْمُ " الذُّر يَِّةِ " يَ تَ نَاوَلُ الْكِبَارَ، وَقَ وْلهُُ: }84الأنعام: ]

لََ: سِهِ فِ الْقُرْآنِ يُ رَادُ بِِاَ إِقْ رَارهُُ، فَمَنْ أَقَ رَّ بَِقٍ  عَلَيْهِ فَ قَدْ شَهِدَ بِهِ عَلَى نَ فْسِهِ.قاَلَ تَ عَا[ ، فَشَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَ فْ 172
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[ ، كَمَا احْتَجَّ الْفُقَهَاءُ 135النساء: {]كُونوُا قَ وَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلََِّّ وَلَوْ عَلَى أَنْ فُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْ رَبِينَ }
قْ رَارِ.وَفِ حَدِيثِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: " فَ لَمَّا  أَيْ :أَقَ رَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، « " شَهِدَ عَلَى نَ فْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ »بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الْإِ

مُْ كَانوُا 17التوبة: {]اجِدَ اللََِّّ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ بِالْكُفْرِ مَا كَانَ لِلْمُشْركِِيَن أَنْ يَ عْمُرُوا مَسَ وَقاَلَ تَ عَالََ: } [ ، فإَِنََّّ
أَلََْ يََْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيََتي مُقِر يِنَ بِاَ هُوَ كُفْرٌ، فَكَانَ ذَلِكَ شَهَادَتَِمُْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ.وَمِنْهُ قَ وْلهُُ: }

نْ يَا وَشَهِدُوا عَ وَ  مُْ كَانوُا يُ نْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا شَهِدْنََ عَلَى أَنْ فُسِنَا وَغَرَّتِْمُُ الْحيََاةُ الدُّ لَى أَنْ فُسِهِمْ أَنََّّ
 الشَّهَادَةِ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ، وَلَفْظُ " شَهِدَ فُلَانٌ [ ، فَشَهَادَتُِمُْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ هِيَ إِقْ رَارهُُمْ وَهِيَ أَدَاءُ 130الأنعام: {]كَافِريِنَ 

[ 2الطلاق: {]وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ "، وَ " أَشْهَدَ بِهِ " يُ رَادُ بِهِ تَََمَّلَ الشَّهَادَةَ، وَيُ رَادُ بِهِ أَدَاؤُهَا.فاَلْأَوَّلُ كَقَوْلِهِ: }
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى [.وَقَ وْلِهِ: }135النساء: {]وَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلََِّّ وَلَوْ عَلَى أَنْ فُسِكُمْ كُونوُا ق َ وَالثَّاني: كَقَوْلِهِ:}

ؤَدُّونََّاَ فِ [ ، مِنْ هَذَا الثَّاني ليَْسَ الْمُرَادُ: أَنَّهُ جَعَلَهُمْ يَ تَحَمَّلُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ، وَي ُ 172الأعراف: {]أَنْ فُسِهِمْ 
اَ يُشْهِدُ عَلَى الرَّجُلِ غَيْْهَُ، كَمَا فِ قِصَّةِ آدَمَ، لِ  مَاأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ، وكََمَا فِ وَقْتٍ آخَرَ، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ فِ مِثْلِ ذَلِكَ إِنََّّ

ا، وَلُِذََا قَالَ بَ عْضُ الْمُفَسِ ريِنَ: الْمَعْنََ )أَشْهَدَ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ( ، شَهَادَةِ الْمَلَائِكَةِ، وَشَهَادَةِ الْجوََارحِِ عَلَى أَصْحَابَِِ 
اَ يُ رَادُ بهِِ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى نَ فْسِهِ، بِعَْنََ أَدَاءِ  مْ "  الشَّهَادَةِ عَلَى نَ فْسِهِ، وَقَ وْلُُُ لَكِنْ هَذَا اللَّفْظُ حَيْثُ جَاءَ فِ الْقُرْآنِ إِنََّّ

مُْ، وَمَنْ أَخْبَََ بَِِمْرٍ عَنْ نَ فْسِهِ فَ قَدْ شَهِدَ بِهِ عَلَى نَ فْسِهِ، فإَِنَّ 172]الأعراف: {بَ لَى شَهِدْنََ }  [ ": هُوَ إِقْ رَارهُُمْ بِِنََّهُ رَبُِّ
هُمْ بِرُبوُبيَِّتِهِ لَُمُْ، وَجَعْلِهِمْ شُهَدَاءَ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ [ مَعْنَاهُ: أَنْتَ ربَ ُّنَا، وَهَذَا إِقْ رَارٌ مِ 172{]الأعراف: بَ لَى شَهِدْنََ قَ وْلَُمُْ:} ن ْ

شْهَادُ مُقِرُّونَ بِاَ أَقَ رُّوا بهِِ، وَقَ وْلهُُ: " أَشْهَدَهُمْ " يَ قْتَضِي أَنَّهُ هُوَ الَّذِي جَعَلَهُمْ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ بَِِ  مُْ، وَهَذَا الْإِ نَّهُ رَبُِّ
نْ أَصْلَابِ الْآبَاءِ، وَنُ زُولهُُ ذِهِمْ مِنْ ظهُُورِ آبَائهِِمْ، وَهَذَا الْأَخْذُ الْمَعْلُومُ الْمَشْهُودُ الَّذِي لَا ريَْبَ فِيهِ هُوَ أَخْذُ الْمَنِِِ  مِ بَِِخْ 

اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنََ مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُر يَِّةا مِنْ بَ عْدِهِمْ أَوْ تَ قُو فِ أَرْحَامِ الْأمَُّهَاتِ، لَكِنْ لََْ يذَْكُرْ هُنَا الْأمَُّهَاتِ، كَقَوْلِهِ: } { لُوا إِنََّّ
{ إِنََّ وَجَدْنََ آبَاءَنََ عَلَى أُمَّةٍ [ ،وَهُمْ كَانوُا مُتَّبِعِيَن لِدِينِ آبَائهِِمْ لَا لِدِينِ الْأمَُّهَاتِ، كَمَا قاَلُوا: }173الأعراف: ]
تُكُمْ بَِِهْدَى مَِّا وَجَدْتُُْ عَلَيْهِ آبَاءكَُمْ الَ: }[ ،وَلُِذََا قَ 22الزخرف: ] [ ، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ يَ قُولُ: 24الزخرف: {]أَوَلَوْ جِئ ْ

مُْ، نَ عَلَى أَنْ فُ اذكُْرْ حِيَن أُخِذُوا مِنْ أَصْلَابِ الْآبَاءِ فَخُلِقُوا حِيَن وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ مُقِر يِنَ بِالْخاَلِقِ، شَاهِدِي سِهِمْ بَِِنَّ اللَََّّ رَبُِّ
هُمْ  قْ رَارُ حُجَّةٌ لِلََِّّ عَلَيْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَ هُوَ يذَْكُرُ أَخْذَهُ لَُمُْ، وَإِشْهَادَهُ إِيََّ  عَلَى أَنْ فُسِهِمْ، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ خَلَقَ فَ هَذَا الْإِ

رَ فَ هَدَى، فأََخْذُهُمْ يَ تَ  قْ رَارِ، فإَِنَّهُ قاَلَ: "فَسَوَّى، وَقَدَّ شْهَادُ يَ تَضَمَّنُ هُدَاهُ لَُمُْ إِلََ هَذَاالْإِ " أَيْ أَشْهَدَهُمْ  ضَمَّنُ خَلْقَهُمْ، وَالْإِ
ُ مُقِرًّا بِرُبوُبِ  نْسَانِ، وكَُلُّ إِنْسَانٍ جَعَلَهُ اللََّّ شْهَادُ مِنْ لَوَازمِِ الْإِ ا عَلَى نَ فْسِهِ بَِِنَّهُ مَلُْوقٌ، يَّ جَعَلَهُمْ شَاهِدِينَ، فَ هَذَا الْإِ تِهِ شَاهِدا
َ خَالِقُهُ، وَهَذَا أَمْرٌ ضَرُورِي  لبَِنِِ آدَمَ لَا يَ نْفِكُّ مِنْهُ مَْلُوقٌ، وَهُوَ مَِّا جُبِلُوا عَلَيْهِ، ا  وَاللََّّ فَ هُوَ عِلْمٌ ضَرُورِي  لَُمُْ لَا يُْْكِنُ أَحَدا

]الأعراف: {إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ { ، أَيْ: كَرَاهِيَةَ أَنْ تَ قُولُوا، أَوْ لئَِلاَّ تَ قُولُوا:}أَنْ تَ قُولُوا ذَلِكَ: }جَحْدُهُ، ثَُّ قاَلَ بَ عْدَ 
مُْ مَا كَانوُ 172 قْ رَارِ لِلََِّّ بِالرُّبوُبيَِّةِ، وَعَلَى نُ فُوسِنَا بِالْعُبُودِيَّةِ، فإَِنََّّ ا غَافِلِيَن عَنْ هَذَا، بَلْ كَانَ هَذَا مِنَ [،أَيْ: عَنْ هَذَا الْإِ

هَا بَشَرٌ قَطُّ، بِِلَافِ كَثِيٍْ مِنَ الْعُلُومِ الَّ  زمَِةِ لَُمُُ الَّتِي لََْ يَخْلُ مِن ْ تِي قَدْ تَكُونُ ضَرُوريَِّةا، وَلَكِنْ قَدْ يَ غْفُلُ الْعُلُومِ الضَّرُوريَِّةِ اللاَّ
هَا كَثِيٌْ مِنْ بَنِِ آ اَ إِذَا تَصَوَّرَتْ كَانَتْ عُلُوماا ضَرُوريَِّةا، لَكِنَّ عَن ْ كَثِيْاا مِنَ   دَمَ مِنْ عُلُومِ الْعَدَدِ وَالحِْسَابِ وَغَيِْْ ذَلِكَ، فإَِنََّّ

نْسَانِ لَا ي َ  هَا.وَأَمَّا الِاعْتِراَفُ بِالْخاَلِقِ فإَِنَّهُ عِلْمٌ ضَرُورِي  لَازمٌِ لِلِْْ غْفُلُ عَنْهُ أَحَدٌ بَِيْثُ لَا يَ عْرفِهُُ، بَلْ لَا بدَُّ أَنْ النَّاسِ غَافِلٌ عَن ْ
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رَ أَنَّهُ نَسِيَهُ. وَلُِذََا يُسَمَّى الت َّعْريِفُ بِذَلِكَ تَذْكِيْاا، فإَِنَّهُ تَذْكِ  يٌْ بعُِلُومٍ فِطْريَِّةٍ ضَرُوريَِّةٍ، وَقَدْ يَ نْسَاهَا يَكُونَ قَدْ عَرَفَهُ، وَإِنْ قُدِ 
َ فأَنَْسَاهُمْ أَنْ فُسَهُمْ دُ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}الْعَبْ  يَ قُولُ »[ ، وَفِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ:19الحشر: { ]وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللََّّ

ُ للِْكَافِرِ: فاَلْيَ وْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِِ  اَ أَشْرَكَ ثَُّ قاَلَ: }« اللََّّ آبَاؤُنََ مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُر يَِّةا مِنْ بَ عْدِهِمْ أَفَ تُ هْلِكُنَا بِاَ أَوْ تَ قُولوُا إِنََّّ
شْهَادُ:إِحْدَاهَُُا: أَنْ يَ قُولُوا: }173الأعراف: { ]فَ عَلَ الْمُبْطِلُونَ  إِنََّ كُنَّا [ ، فَذكََرَ سُبْحَانهَُ لَُمُْ حُجَّتَيْنِ يَدْفَ عُهُمَا هَذَا الْإِ
[ ، فَ بَينََّ أَنَّ هَذَا عِلْمٌ فِطْرِي  ضَرُورِي  لَا بدَُّ لِكُلِ  بَشَرٍ مِنْ مَعْرفِتَِهِ، وَذَلِكَ يَ تَضَمَّنُ 172الأعراف: { ]ينَ عَنْ هَذَا غَافِلِ 

ةٌ عَلَى نَ فْيِ الت َّعْطِيلِ.وَالثَّاني: أَنْ حُجَّةَ اللََِّّ فِ إِبْطاَلِ الت َّعْطِيلِ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِِِثْ بَاتِ الصَّانِعِ عِلْمٌ فِطْرِي  ضَرُورِي ، وَهُوَ   حُجَّ
اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنََ مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُر يَِّةا مِنْ بَ عْدِهِمْ أَفَ تُ هْلِكُنَا بِاَ فَ عَلَ الْمُبْطِلُونَ يَ قُولُوا: } [ ، وَهُمْ آبَاؤُنََ 173الأعراف: { ]إِنََّّ

مُْ وَوَجَدُوا آبَاءَ الْمُشْركُِونَ: أَيْ أَفَ تُ عَاقِبُ نَ  مُْ لََْ يَكُونوُا عَارفِِيَن بَِِنَّ اللَََّّ رَبُِّ رَ أَنََّّ هُمْ مُشْركِِيَن، وَهُمْ ا بِذُنوُبِ غَيِْْنََ؟ فإَِنَّهُ لَوْ قُدِ 
هِ حَتََّّ فِ الصِ نَاعَاتِ، وَالْمَسَاكِنِ، وَالْمَلَابِسِ، ذَر يَِّةا مِنْ بَ عْدِهِمْ، وَمُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ الْعَادِيَّةِ أَنْ يََْتَذِيَ الرَّجُلُ حَذْوَ أَبيِ

سَانهِِ  دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ، وَيَُْجِ  هُ، وَلُِذََا كَانَ أَبَ وَاهُ يُ هَوِ  ، فإَِذَا كَانَ هَذَا مُقْتَضَى الْعَادَةِ وَالطَّبِيعَةِ، وَالْمَطاَعِمِ إِذْ كَانَ هُوَ الَّذِي رَباَّ
نََْنُ كُنَّا ذُر يَِّةا لَُمُْ بَ عْدَهُمْ، نْ فِ فِطَرهِِمْ وَعُقُولُِِمْ مَا يُ نَاقِضُ ذَلِكَ، قاَلُوا: نََْنُ مَعْذُورُونَ، وَآبَاؤُنََ هُمُ الَّذِينَ أَشْركَُوا، وَ وَلََْ يَكُ 

ُ خَطأََهُمْ: فإَِذَا كَانَ فِ فِطَرهِِمْ مَا شَهِ  ُ بطُْلَانَ وَلََْ يَكُنْ عِنْدَنََ مَا يُ بَينِ  مُْ، كَانَ مَعَهُمْ مَا يُ بَينِ  دُوا بهِِ مِنْ أَنَّ اللَََّّ وَحْدَهُ هُوَ رَبُِّ
جَّةُ مِنِ ات بَِاعِ الْآبَاءِ كَانَتِ الحُْ  هَذَا الشِ رْكِ، وَهُوَ الت َّوْحِيدُ الَّذِي شَهِدُوا بهِِ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ.فإَِذَا احْتَجُّوا بِالْعَادَةِ الطَّبِيعِيَّةِ 

بْيَِةِ الَّتِي يََْتَجُّونَ عَلَيْهِمُ الْفِطْرَةَ الطَّبِيعِيَّةَ الْفِعْلِيَّةَ السَّابقَِةَ لُِذَِهِ الْعَادَةِ الطَّارئِةَِ، وكََانَتِ الْفِطْرَةُ الْ  سْلَامِ سَابقَِةا لِلترَّ مُوجِبَةُلِلِْْ
ي بِهِ يَ عْرفُِونَ الت َّوْحِيدَ حُجَّةٌ فِ بطُْلَانِ الشِ رْكِ لَا يََْتَاجُ ذَلِكَ إِلََ رَسُولٍ، فإَِنَّهُ جَعَلَ بِِاَ، وَهَذَا يَ قْتَضِي أَنَّ نَ فْسَ الْعَقْلِ الَّذِ 

عَثَ رَسُولاا مَا تَ قَدَّمَ حُجَّةا عَلَيْهِمْ بِدُونِ هَذَا. وَهَذَا لَا يُ نَاقِضُ قَ وْلَهُ تَ عَالََ:} بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ [ ، فإَِنَّ 15الإسراء: {]وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
 فِ مَُُرَّدِ الرِ سَالَةِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، الرَّسُولَ يدَْعُو إِلََ الت َّوْحِيدِ، وَلَكِنَّ الْفِطْرَةَ دَليِلٌ عَقْلِي  يُ عْلَمُ بهِِ إِثْ بَاتُ الصَّانِعِ، لََْ يَكُنْ 

مُْ، وَمَعْرفَِ تُ هُمْ بِذَلِكَ أَمْرٌ لَازمٌِ لِكُلِ  بَنِِ آدَمَ، بهِِ تَ قُومُ حُجَّ فَ هَذِهِ الشَّهَادَةُ عَلَى أَنْ فُسِهِمُ الَّتِي تَ تَضَمَّ  ةُ نُ إِقْ رَارَهُمْ بَِِنَّ اللَََّّ رَبُِّ
ا أَنْ يَ قُولَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِني ِ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَا نْبَ كَانَ لِأَبِ فِلاا اللََِّّ تَ عَالََ فِ تَصْدِيقِ رُسُلِهِ، فَلَا يُْْكِنُ أَحَدا ، وَلَا أَنَّ الذَّ
شْرَاكِ بَلْ قاَمَ بِهِ مَا يَسْتَحِقُّ بهِِ الْمُشْرِكِ دُوني لِأنََّهُ عَارِفٌ بَِِنَّ اللَََّّ ربَُّهُ لَا شَريِكَ لَهُ، فَ لَمْ يَكُنْ مَعْذُوراا فِ الت َّعْطِيلِ، وَا لْإِ

َ سُبْحَانهَُ  ا إِلاَّ بَ عْدَ إِرْسَالِ الرَّسُولِ إِليَْهِ، وَإِنْ كَانَ فاَعِلاا لِمَا  -لِكَمَالِ رَحْْتَِهِ وَإِحْسَانهِِ  - الْعَذَابَ.ثَُّ إِنَّ اللََّّ بُ أَحَدا لَا يُ عَذِ 
بهُُ إِ  لاَّ بَ عْدَ قِيَامِهِمَا:إِحْدَاهَُُا: مَا فَطَرَهُ عَلَيْهِ، يَسْتَحِقُّ بِهِ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ: فَلِلَّهِ عَلَى عَبْدِهِ حُجَّتَانِ قَدْ أَعَدَّهَُُا عَلَيْهِ لَا يُ عَذِ 

قْ رَارِ بِِنََّهُ ربَُّهُ، وَمَلِيكُهُ وَفاَطِرُهُ، وَحَقُّهُ عَلَيْهِ لَازمٌِ.وَالثَّانيَِةُ:  إِرْسَالُ رُسُلِهِ إِليَْهِ بتَِ فْصِيلِ ذَلِكَ، وَتَ قْريِرهِِ وَخَلَقَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِ
رْعَةِ، وَيقُِرُّ عَلَى نَ فْسِهِ بِِنََّهُ كَانَ كَافِراا كَمَا قاَلَ وَتَكْمِ  وَشَهِدُوا عَلَى أَنْ فُسِهِمْ تَ عَالََ:}يلِهِ، فَ يَ قُومُ عَلَيْهِ شَاهِدُ الْفِطْرَةِ، وَالشِ 

مُْ كَانوُا كَافِريِنَ   - 182بَ عْدَ إِقْ رَارٍ وَشَاهِدَيْنِ وَهَذَا غَايةَُ الْعَدْلِ.[ ، فَ لَمْ يُ نَ فِ ذْ عَلَيْهِمُ الْحكُْمَ إِلاَّ 130الأنعام: {]أَنََّّ
قاَلَ أَبوُ عُمَرَ: وَقَدِ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِ الْفِطْرَةِ الْمَذْكُورةَِ فِ هَذَا الْحدَِيثِ : ]فَصْلٌ:اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِ مَعْنََ الْفِطْرَةِ[

نْ يَا، وَالْآخِرَةِ.فَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: تَ فْسِيْهُُ آخِرَ الْحدَِ اخْتِلَافاا كَثِيْاا، وكََذَلِكَ  يثِ " اخْتَ لَفُوا فِ الْأَطْفَالِ، وَحُكْمِهِمْ فِ الدُّ
ُ أَعْلَمُ بِاَ كَانوُا عَامِلِينَ » ئاا.وَذَ « اللََّّ كَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ أَنَّهُ سَألََهُ "، هَكَذَا ذكََرَ أَبوُ عُبَ يْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ لََْ يزَدِْ شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ تأَْوِيلِ هَذَا الْحدَِيثِ فَ قَالَ: كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنَ النَّبِِ   قَ بْلَ أَنْ يُ ؤْمَرَ النَّاسُ بِالجِْهَادِ.قاَلَ أَبوُ  -صَلَّى اللََّّ
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أَمْرِ   ابْنِ الْمُبَارَكِ فَ قَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ نََْوُهُ، وَليَْسَ فِيهِ مَقْنَعٌ مِنَ التَّأْوِيلِ، وَلَا شَرْحٌ مُوعِبٌ فِ عُمَرَ: أَمَّا مَا ذكََرَهُ عَنِ 
لُغُوا الْعَمَلَ.قاَلَ: وَأَمَّا الْأَطْفَالِ، وَلَكِن َّهَاجُْْلَةٌ تُ ؤَدِ ي إِلََ الْوُقُوفِ عَنِ الْقَطْعِ فِيهِمْ بِكُفْرٍ، أَوْ إِيْاَنٍ، أَوْ جَنَّةٍ أَ  وْ نََرٍ، مَا لََْ يَ ب ْ

شْكَالِ  هِ عَلَيْهِ، وَإِمَّا لِجهَْلِهِ بِهِ، أَوْ لِمَا شَاءَ مَا ذكََرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ فأََظُنُّ مُحَمَّدَ بْنَ الحَْسَنِ حَادَ عَنِ الْجوََابِ فِيهِ: إِمَّا لِإِ
ُ.وَأَمَّا ق َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وْلهُُ: " إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ النَّبِِ  اللََّّ قَ بْلَ أَنْ يُ ؤْمَرَ النَّاسُ بِالجِْهَادِ "، فَلَا أَدْرِي مَا هَذَا!  -صَلَّى اللََّّ

 أَخْبَارِ اللََِّّ وَأَخْبَارِ رَسُولِهِ؛ لِأَنَّ الْمُخْبََِ بِشَيْءٍ فإَِنْ كَانَ أَراَدَ أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ فَ غَيُْْ جَائزٍِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ دُخُولُ النَّسْخِ فِ 
ُ كَانَ أَوْ يَكُونُ إِذَا رجََعَ عَنْ ذَلِكَ لََْ يَخْلُ رجُُوعُهُ عَنْ تَكْذِيبِهِ لنَِ فْسِهِ، أَوْ غَلَطِهِ فِيمَا أَخْبَََ  بهِِ، أَوْ نِسْيَانهِِ، وَقَدْ عَصَمَ اللََّّ

مْرٌ حَتْمٌ فِ أُصُولِ  الشَّريِعَةِ، وَالرِ سَالَةِ مِنْهُ، وَهَذَا لَا يُخاَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ لَهُ أَدْنَى فَ هْمٍ، فَقِفْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَ وَرَسُولَهُ فِ 
ينِ.وَقَ وْلُ مُحَمَّدٍ: " إِنَّ ذَلِكَ كَانَ قَ بْلَ أَنْ يُ ؤْمَرَ النَّاسُ بِالجِْهَادِ "، ليَْسَ كَمَ  ا قاَلَ؛ لِأَنَّ فِ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَريِعٍ مَا الدِ 

ُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ بَ عْدَ الْأَمْرِ بِالجِْهَادِ.وَرَوَى بِِِسْنَادِهِ عَنِ الحَْسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ  صَلَّى  -سَريِعٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  يُ بَينِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الْمُشْركِِيَن؟ : " مَا بَالُ أَقْ وَامٍ بَالَغُوا فِ الْقَتْلِ حَتََّّ قَ تَ لُوا الْوِلْدَانَ "؟فَ قَالَ رجَُلٌ: أَوَليَْسَ آبَاؤُهُمْ أَوْلَادَ - اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يوُلَدُ إِلاَّ عَلَى »؟ أَوَليَْسَ خِيَاركُُمْ أَوْلَادَ الْمُشْركِِينَ » : -صَلَّى اللََّّ
دُهُ أَبَ وَاهُ، أَوْ يُ نَصِ رَانهِِ  لُغَ فَ يُ عَبَِ َ عَنْهُ لِسَانهُُ، وَيُ هَوِ  ".قاَلَ: وَرَوَى هَذَا الْحدَِيثَ عَنِ الحَْسَنِ جََْاعَةٌ، « الْفِطْرَةِ حَتََّّ يَ ب ْ

هُمْ:]بَكْرٌ الْمُزَنيُّ[ ، وَالْ   عَلَاءُ بْنُ زيََِدٍ وَالسَّرِيُّ بْنُ يََْيََ.وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْأَحْنَفِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَريِعٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ  - عَنِ النَّبِ ِ »بَصْرِي  صَحِيحٌ. وَرَوَى عَوْفٌ الْأَعْرَابُِّ، عَنْ ]أَبِ رجََاءٍ الْعَطَّارِيِ [ ، عَنْ سََُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ،  صَلَّى اللََّّ

، وَأَوْلَادُ الْمُشْركِِيَن؟ قاَلَ: " وَأَوْلَادُ كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ قاَلَ: "   -وَسَلَّمَ  "، فَ نَادَاهُ النَّاسُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَمَالِكٍ فَ يُمْكِنُ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّ آخِرَ الْحدَِيثِ  انْ تَ هَى.قاَلَ شَيْخُنَا: أَمَّا مَا ذكََرَهُ عَنِ « " الْمُشْركِِينَ 

هُمْ مَنْ يُ ؤْمِنُ ف َ  ُ أَنَّ الْأَوْلَادَ قَدْ سَبَقَ فِ عِلْمِ اللََِّّ مَا يَ عْمَلُونَ إِذَا بَ لَغُوا، وَأَنَّ مِن ْ هُمْ مَ يُ بَينِ  نْ يَكْفُرُ فَ يَدْخُلُ يَدْخُلُ الْجنََّةَ، وَمِن ْ
عَلَى نَ فْيِ الْقَدَرِ كَمَا احْتَجَّتِ الْقَدَريَِّةُ بِهِ، وَلَا عَلَى أَنَّ أَطْفَالَ « " كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ »النَّارَ، فَلَا يَُْتَجُّ بقَِوْلِهِ: " 

ا عَلَىالْفِطْرَةِ، فَ يَكُونُ مَقْصُودُ الْأئَمَِّةِ أَنَّ الْأَطْفَالَ عَلَى مَا فِ آخِرِ الْحدَِيثِ.وَأَمَّا قَ وْلُ الْكُفَّارِ كُلَّهُمْ فِ الْجنََّةِ لِكَوْنَِِّمْ وُلِدُو 
ينِ فِ أَ  بَعُ أَبَ وَيْهِ فِ الدِ  نْ يَا، فَ يُحْكَمُ لَهُ بُِكْمِ الْكُفْرِ حْكَامِ الدُّ مُحَمَّدٍ فإَِنَّهُ رأََى الشَّريِعَةَ قَدِ اسْتَ قَرَّتْ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْكَافِرِ يَ ت ْ

قَاقهُُ، وَغَيُْْ ذَلِكَ، فَ لَمْ يَُُزْ لِأَحَدٍ فِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يدُْفَنُ فِ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيَن، وَلَا يَرثِهُُ الْمُسْلِمُونَ، وَيَُُوزُ اسْترِْ 
نْ يَا حُكْمُ الْمُؤْمِنِيَن، وَهَذَا حَق  وَلَكِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْحدَِيثَ اقْ تَضَ أَنْ يََْتَجَّ بِِذََا الْحدَِيثِ عَ  ى الْحكُْمَ لَى أَنَّ حُكْمَ الْأَطْفَالِ فِ الدُّ

نْ يَا بَِِحْكَامِ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِيَن، فَ قَالَ: هَذَا مَنْسُوخٌ، كَانَ قَ بْلَ الجِْهَادِ لِأنََّهُ  بِالجِْهَادِ أبُيِحَ اسْتِرقْاَقُ النِ سَاءِ،  لَُمُْ فِ الدُّ
ينِ فِ الْأَحْكَامِ الدُّ  بَعُ أَبَاهُ فِ الدِ  ، وَلَكِنْ كَوْنُ الطِ فْلِ يَ ت ْ نْ يَوِيَّةِ أَمْرٌ مَا زاَلَ مَشْرُوعاا، وَمَا زاَلَ وَالْأَطْفَالِ، وَالْمُؤْمِنُ لَا يُسْتَرَقُّ

اَ قَصَدَ مَا وُلِدُوا عَ الْأَطْفَالُ تَ بَ عاا لِآبَائهِِ  نْ يَوِيَّةِ، فاَلْحدَِيثُ لََْ يَ قْصِدْ بَ يَانَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ، وَإِنََّّ لَيْهِ مِنَ مْ فِ الْأمُُورِ الدُّ
سْلَامِ، أَوْ خُلِقَ حَنِيفاا، وَنََْوُ ذَلِكَ، فَ لَيْسَ  الْمُرَادُ بهِِ أَنَّهُ حِيَن خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِ هِ الْفِطْرَةِ.وَإِذَا قِيلَ: إِنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِ
ئاا، وَلَكِنَّ فِطْرَ  ُ أَخْرَجَنَا مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتنَِا لَا نَ عْلَمُ شَي ْ ينَ، وَيرُيِدُهُ، فَاللََّّ تَهُ سُبْحَانهَُ مُوجِبَةٌ مُقْتَضِيَةٌ لِمَعْرفَِةِ دِينِ يَ عْلَمُ هَذَا الدِ 

سْلَامِ، وَ  ينِ لَهُ، الْإِ قْ رَارِ بِالْخاَلِقِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَإِخْلَاصِ الدِ  وَمُوجِبَاتُ الْفِطْرَةِ وَمُقْتَضَيَاتُِاَ مَحَبَّتِهِ، فَ فُطِرُوا عَلَى فِطْرَةٍ مُسْتَ لْزمَِةٍ لِلِْْ
ئاا بَ عْدَ شَيْءٍ بَِسَبِ كَمَالِ الْفِطْرَةِ إِذَا سَلِمَتْ عَنِ الْمُعَ  ارِضِ، كَمَا أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ فإَِنَّهُ يوُلَدُ عَلَى مَحَبَّةِ مَا تََْصُلُ شَي ْ
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قاَلَ ربَ ُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ الََ:}يُلَائمُِ بدََنهَُ مِنَ الْأَغْذِيةَِ، وَالْأَشْربِةَِ، فَ يَشْتَهِي اللَّبََْ الَّذِي يُ نَاسِبُهُ، وَهَذَا مِنْ قَ وْلِهِ تَ عَ 
رَ فَ هَدَى[ ، وَقَ وْلِهِ: }50طه: {]خَلْقَهُ ثَُّ هَدَى [ فَ هُوَ سُبْحَانهَُ خَلَقَ 3 - 2الأعلى: { ]الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى.وَالَّذِي قَدَّ

بُّ وَالْبُ غْضُ يََْصُلُ  فَعُهُ وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُ، ثَُّ هَذَا الحُْ ئاا بَ عْدَ شَيْءٍ، ثَُّ قَدْ يَ عْرِضُ لِكَثِيٍْ  الْحيََ وَانَ مُهْتَدِيَا إِلََ طلََبِ مَا يَ ن ْ فِيهِ شَي ْ
:قاَلَ أَبوُ عُمَرَ: وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِ الْفِطْرَةِ فَصْلٌ  – 183مِنَ الْأبَْدَانِ مَا يُ فْسِدُ مَا وُلِدَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّبِيعَةِ السَّلِيمَةِ.

هَا الْمَوْلوُدُ يثِ وَمَا كَانَ مِثْ لَهُ، فَ قَالَتْ فِرْقَةٌ: الْفِطْرَةُ فِ هَذَا الْمَوْضِعِ أُريِدَ بِِاَ الْخلِْقَةُ الَّتِي خُلِقَ عَلَ الْمَذْكُورةَِ فِ هَذَا الْحدَِ  ي ْ
لَغَ الْمَعْرفَِةِ، يرُيِدُ أَنَّ خَلْقَهُ مُاَلِفٌ مِنَ الْمَعْرفَِةِ بِرَب هِِ، فَكَأنََّهُ قاَلَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى خِلْقَةٍ يَ عْرِفُ بِِاَ ربََّهُ إِ  ذَا بَ لَغَ مَب ْ

وَأَنْكَرْتُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْلُودُ يُ فْطَرُ عَلَى  لِخلِْقَةِ الْبَ هَائمِِ الَّتِي لَا تَصِلُ بِِلْقَتِهَا إِلََ مَعْرفَِةٍ.قاَلُوا: لِأَنَّ الْفَاطِرَ هُوَ الْخاَلِقُ، قاَلَ:
هَا ، أَوْ كُفْرٍ، أَوْ مَعْرفَِةٍ، أَوْ إِنْكَارٍ.قاَلَ شَيْخُنَا: صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ إِنْ أَراَدَ بِالْفِطْرَةِ التَّمَكُّ إِيْاَنٍ  نَ مِنَ الْمَعْرفَِةِ، وَالْقُدْرةََ عَلَي ْ

ونَ حَنِيفاا، وَلَا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمِلَّةِ.وَلَا يََْتَاجُ أَنْ يذَْكُرَ تَ غْيِيَْ فَ هَذَا ضَعِيفٌ، فإَِنَّ مَُُرَّدَ الْقُدْرةَِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَ قْتَضِي أَنْ يَكُ 
هَا فِ الصَّ  ا نََّاَهُمْ عَنْ أَبَ وَيْهِ لِفِطْرَتهِِ حَتََّّ يَسْأَلَ عَمَّنْ مَاتَ صَغِيْاا، وَلِأَنَّ الْقُدْرةََ فِ الْكَبِيِْ أَكْمَلُ مِن ْ غِيِْ، وَهُوَ لَمَّ

مُْ أَوْلَادُ الْمُشْركِِيَن قاَلَ: " قَ تْ  يَانِ فَ قَالُوا: إِنََّّ « أَوَليَْسَ خِيَاركُُمْ أَوْلَادَ الْمُشْركِِيَن؟ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ »لِالصِ ب ْ
كِيَن مُسْتَ وْجِبِيَن للِْقَتْلِ.وَإِنْ أَراَدَ بِالْفِطْرَةِ الْقُدْرةََ عَلَى الْمَعْرفَِةِ مَعَ "، وَلَوْ أُريِدَ الْقُدْرةَُ لَكَانَ الْبَالِغُونَ كَذَلِكَ مَعَ كَوْنَِِّمْ مُشْرِ 

راَدَةِ التَّامَّةِ تَسْتَ لْزمُِ وُجُودَ الْمُرَادِ الْمَقْدُورِ، فإَِذَا  ى الْمَعْرفَِةِ، وَإِراَدَتِِاَ فُطِرُوا عَلَى الْقُدْرةَِ عَلَ إِراَدَتِِاَ، فاَلْقُدْرةَُ الْكَامِلَةُ مَعَ الْإِ
]فَصْلٌ: ذِكْرُ قَ وْلِ مَنْ قاَلَ أَنَّ الْفِطْرَةَ هِيَ - 184كَانَ ذَلِكَ مُسْتَ لْزمِاا لِلِْْيْاَنِ، وَلََْ يَ تَخَلَّفْ مُوجِبُهُ وَمُقْتَضَاهُ.

هَا، « وْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ كُلُّ مَ »قاَلَ أَبوُ عُمَرَ: وَقاَلَ آخَرُونَ مَعْنََ قَ وْلِهِ: الْبُدَاءَةُ[: يَ عْنِِ: الْبُدَاءَةَ الَّتِي ابْ تَدَأَهُمْ عَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ خَلْقَهُ مِنْ أَنَّهُ ابْ تَدَأَهُمْ للِْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، وَال يْوُنَ إِليَْهِ سَّعَادَةِ، وَالشَّقَاوَةِ، إِلََ مَا يَصِ يرُيِدُ أَنَّهُ مَوْلُودٌ عَلَى مَا فَطَرَ اللََّّ

تَدِئُ، فَكَأنََّهُ قاَلَ: عِنْدَ الْبُ لُوغِ مِنْ قَ بُولُِِمْ دِينَ آبَائهِِمْ، وَاعْتِقَادِهِمْ.قاَلُوا: وَالْفِطْرَةُ فِ كَلَامِ الْعَرَبِ الْبُدَاءَ  ةُ، وَالْفَاطِرُ الْمُب ْ
}كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ . فَريِقاا ادَةِ، وَغَيِْْ ذَلِكَ مَِّا يَصِيُْ إِليَْهِ، وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ: يوُلَدُ عَلَى مَا ابْ تَدَأَهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّقَاءِ وَالسَّعَ 

هُمَا  -[. وَرَوَى بِِِسْنَادِهِ إِلََ ابْنِ عَبَّاسٍ 30 - 29الأعراف: {]هَدَى وَفَريِقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ  ُ عَن ْ لَ: لََْ قَا -رَضِيَ اللََّّ
 فَطَرْتُِاَ. أَيِ: ابْ تَدَأْتُِاَ.وَذكََرُوا مَا أَدْرِ مَا فاَطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتََّّ أَتَى أَعْرَابيَِّانِ يَختَْصِمَانِ فِ بئِْرٍ، فَ قَالَ أَحَدُهَُُا: أَنََ 

ُ عَنْهُ  -رُوِيَ عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ  عَائهِِ: " اللَّهُمَّ جَبَّارَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَاتِِاَ: شَقِيِ هَا وَسَعِيدِهَا ".قَالَ فِ دُ  -رَضِيَ اللََّّ
يعَ الْمَخْ شَيْخُنَا: حَقِيقَةُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى مَا سَبَقَ فِ عِلْمِ اللََِّّ أَنَّهُ صَائرٌِ إِليَْ  لُوقاَتِ بِِذَِهِ هِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ جَِْ

، وَحِينَئِذٍ الْمَثاَبةَِ، فَجَمِيعُ الْبَ هَائمِِ هِيَ مَوْلوُدَةٌ عَلَى مَا سَبَقَ فِ عِلْمِ اللََِّّ لَُاَ، وَالْأَشْجَارُ مَْلُوقَةٌ عَ  لَى مَا سَبَقَ فِ عِلْمِ اللََِّّ
دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ »فَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ ذَلِكَ لََْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ: فَ يَكُونُ كُلُّ مَلُْوقٍ قَدْ خُلِقَ عَلَى الْفِطْرَةِ.وَأَيْضاا ، « فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ  مَعْنَا

هَا.وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ، فَلَا فَ رْقَ فِ الْفِطْرَةِ  مَُا فَ عَلَا بِهِ مَا هُوَ الْفِطْرَةُ الَّتِي وُلِدَ عَلَي ْ نَ تَ لْقِيِن بَيْنَ الت َّهْوِيدِ  فإَِنََّّ ، وَالت َّنْصِيِْ، وَبَ ي ْ
سْلَامِ، فإَِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ دَاخِلٌ فِيمَا سَبَقَ بهِِ الْعِلْمُ.وَأَيْضاا فَ تَمْثِيلُهُ ذَلِكَ بِالْبَهِيمَةِ قَدْ  ُ أَنَّ الْإِ وُلِدَتْ جَْْعَاءَ، ثَُّ جُدِعَتْ يُ بَينِ 

اَ مَا وُلِدَ عَلَيْهِ.وَأَ  مُاَلِفٌ لُِذََا.وَأَيْضاا فَلَا فَ رْقَ « إِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ »وَقَ وْلهُُ:«عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ »يْضاا فَ قَوْلهُُ: أَبَ وَيْهِ غَيَّْ
نْسَانِ، فإَِنَّهُ مِنْ حِيِن كَانَ جَنِيناا إِلََ مَا لَا نَِّاَيةََ لَهُ  ،  بَيْنَ حَالِ الْوِلَادَةِ وَسَائرِِ أَحْوَالِ الْإِ مِنْ أَحْوَالِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِ عِلْمِ اللََِّّ

قَ بْلَ نَ فْخِ الرُّوحِ فِيهِ »هُ فَ تَخْصِيصُ الْوِلَادَةِ بِكَوْنَِّاَ عَلَى مُقْتَضَى الْقَدَرِ تَُْصِيصٌ بِغَيِْْ مَُصِ صٍ.وَقَدْ ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ أَنَّ 
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فَخُ فِيهِ الرُّوحَ عَلَى الْفِطْرَةِ لَكَانَ أَشْبَهَ بِِذََا الْقَوْلِ، « وَشَقِي  أَوْ سَعِيدٌ يكُْتَبُ رِزْقهُُ، وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ،  فَ لَوْ قِيلَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُ ن ْ
قاَلَ أَبوُ عُمَرَ: قاَلَ أَبوُ [:]فَصْلٌ: الْخلَْقُ كُلُّهُمْ صَائرُِونَ إِلََ مَا سَبَقَ فِ عِلْمِ اللََِّّ - 185 مَعَ أَنَّ الن َّفْخَ هُوَ بَ عْدَ الْكِتَابةَِ.

مُبَارَكِ. قاَلَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ كَانَ أَحَْْدُ عَبْدِ اللََِّّ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: وَهَذَا الْمَذْهَبُ شَبِيهٌ بِاَ حَكَاهُ أَبوُ عُبَ يْدٍ، عَنِ ابْنِ الْ 
بَلٍ يذَْهَبُ إِلََ هَذَا الْقَوْلِ  ، ثَُّ تَ ركََهُ.قاَلَ أَبوُ عُمَرَ: مَا رَسَََهُ مَالِكٌ فِ " مُوَطَّئِهِ " وَذكََرَهُ فِ أَبْ وَابِ الْقَدَرِ، فِيهِ مِنَ بْنُ حَن ْ

لْقَ كُلَّهُمْ صَائرُِونَ إِلََ مَا سَبَقَ  الخَْ الْآثَارِ مَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ فِ ذَلِكَ نََْوُ هَذَا.قاَلَ شَيْخُنَا: أَئمَِّةُ السُّنَّةِ مَقْصُودُهُمْ أَنَّ 
ضِرُ طبُِعَ يَ وْمَ طبُِعَ كَافِراا»فِ عِلْمِ اللََِّّ مِنْ إِيْاَنٍ وكَُفْرٍ، كَمَا فِ الْحدَِيثِ الْآخَرِ: "  "، وَالطَّبْعُ « إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَ تَ لَهُ الخَْ

ُ قَدْ كَتَ بَهُ « " فَ يُكْتَبُ رِزْقهُُ، وَأَجَلُهُ، وَعَمَلُهُ، وَشَقِي ، أَوْ سَعِيدٌ »: " الْكِتَابُ: أَيْ كُتِبَ كَافِراا، كَمَا قاَلَ  وَليَْسَ إِذَا كَانَ اللََّّ
يُْ، كَمَا أَنَّ الْبَهِيمَةَ الَّتِي  الت َّغْيِ كَافِراا يَ قْتَضِي أَنَّهُ حِيَن الْوِلَادَةِ كَافِرٌ، بَلْ يَ قْتَضِي أَنَّهُ لَا بدَُّ أَنْ يَكْفُرَ، وَذَلِكَ الْكُفْرُ هُوَ 

اَ مَُْدُوعَةٌ بَِدْعٍ يََْدُثُ لَُاَ بَ عْدَ الْ  اَ تُجْدعَُ كَتَبَ أَنََّّ وِلَادَةِ، وَلَا يَُِبُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وُلِدَتْ جَْْعَاءَ وَقَدْ سَبَقَ فِ عِلْمِهِ أَنََّّ
مَامِ أَحَْْدَ للِْفِطْرَةِ وَمَا يَتَرتََّبُ عَلَيْهِ[]فَصْلٌ: تَ فْسِيُْ -186مَُْدُوعَةا. دَةٍ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ :الْإِ وكََلَامُ أَحَْْدَ فِ أَجْوِبةٍَ مُتَ عَدِ 

سْلَامُكَمَا ذكََرَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ عَنْهُ أَنَّهُ آخِرُ قَ وْليَْهِ، فإَِنَّهُ كَانَ يَ قُولُ: إِ  يَانَ أَهْلِ الْحرَْبِ إِذَا سُبُوا بِدُونِ عِنْدَهُ الْإِ نَّ صِب ْ
فَفِيهِ رِوَايَ تَانِ.وكََانَ يََْتَجُّ  الْأبََ وَيْنِ كَانوُا مُسْلِمِيَن، وَإِذَا كَانوُا مَعَ الْأبََ وَيْنِ فَ هُمْ عَلَى دِينِهِمَا، وَإِنْ سُبُوا مَعَ أَحَدِهَُِا

مُْ مُسْلِمُونَ إِذَا كَانوُا صِغَاراا، وَإِنْ كَانوُا مَعَ بِالْحدَِيثِ، ثَُّ ذكََرَ نَصَّ أَحَْْ   أَحَدِ دَ فِ رِوَايةَِ الْمَرُّوذِيِ  فِ سَبِْ أَهْلِ الْحرَْبِ أَنََّّ
ايةَِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ: " إِذَا لََْ الْحدَِيثَ.وَذكََرَ نَصَّهُ فِ رِوَ « " كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ »الْأبََ وَيْنِ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ: " 

: إِذَا مَاتَ  أَبَ وَاهُ، وَهُوَ صَغِيٌْ أُجْبََِ عَلَى  يَكُنْ مَعَهُ أَبَ وَاهُ فَ هُوَ مُسْلِمٌ ".وكََذَلِكَ نَ قَلَ يَ عْقُوبُ بْنُ بُِتَْانَ: قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ
سْلَامِ، وَذكََرَ الْحدَِيثَ: "  دَانهِِ،وَيُ نَصِ رَانهِِ فأَبَ َ »الْإِ ثَمِ الْعَاقُولِِ  فِ الْمَجُوسِيَّيْنِ «.وَاهُ   يهَوِ  وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ عَبْدِ الْكَرِيِم بْنِ الُْيَ ْ

، قاَلَ: يَدْفِنُهُ الْمُسْ  ُ  -لِمُونَ، قاَلَ النَّبُِّ يوُلَدُ لَُمَُا وَلَدٌ فَ يَ قُولَانِ: هَذَا مُسْلِمٌ، فَ يَمْكُثُ خََْسَ سِنِيَن، ثَُّ يُ تَ وَفىَّ صَلَّى اللََّّ
سَانهِِ :»-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ، وَيَُْجِ  وَقَالَ فِ رِوَايةَِ الْمَرُّوذِيِ  فِ الْأبََ وَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يَْوُتََنِ، وَيَدَعَانِ «.فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 

ا لِقَوْ  ، يَكُونُ مُسْلِما ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِ النَّبِِ  طِفْلاا دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ "، وَهَذَا ليَْسَ لَهُ أَبَ وَانِ، قُ لْتُ: -صَلَّى اللََّّ : " فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 
سْلَامِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، هَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ لِقَوْلِ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَ  -يُُْبََُ عَلَى الْإِ سَلَّمَ .وَهَذَا كَثِيٌْ فِ أَجْوِبتَِهِ، يَُْتَجُّ بِالْحدَِيثِ صَلَّى اللََّّ

اَ يَصِيُْ كَافِراا بِِبََ وَيْهِ، فإَِذَا لََْ يَكُنْ مَعَ أَبَ وَيْنِ كَافِرَيْنِ، فَ هُوَ مُسْلِمٌ  سْلَامَ لََْ يَكُنْ عَلَى أَنَّ الطِ فْلَ إِنََّّ ، فَ لَوْ لََْ تَكُنِ الْفِطْرَةُ الْإِ
اَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَنَ قَلَ عَنْهُ بعَِدَ  ينُ، مِ أَبَ وَيْهِ يَصِيُْ مُسْلِماا، فإَِنَّ الْحدَِيثَ إِنََّّ الْمَيْمُونيُّ: أَنَّ الْفِطْرَةَ هِيَ الدِ 

اَ مَا فُطِرُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّقَاوَةِ، وَهِيَ الْفِطْرَةُ الْأُولََ.فَ هَذَا آخِرُ قَ وْلَِْ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ فِ الْفِ  : إِنََّّ طْرَةِ، وَقَدْ كَانَ يَ قُولُ أَوَّلاا
 : مَا تَ فْسِيْهَُا؟ قاَلَ: هِيَ « كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ »وَالسَّعَادَةِ.قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يََْيََ الْكَحَّالُ: قُ لْتُ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ

بَلٌ، وَ الْفِ  هَا شَقِي أَوْ سَعِيدٌ.وكََذَلِكَ نَ قَلَ الْفَضْلُ بْنُ زِيََدٍ، وَحَن ْ ُ النَّاسَ عَلَي ْ عُوا أَبَا عَبْدِ طْرَةُ الَّتِي فَطَرَ اللََّّ مُْ سََِ أَبوُ الْحاَرِثِ: أَنََّّ
ُ الْعِ  قْوَةِ وَالسَّعَادَةِ.وكََذَلِكَ نَ قَلَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ اللََِّّ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ قاَلَ: الْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ اللََّّ هَا مِنَ الشِ  بَادَ عَلَي ْ

كَ قاَلَ فِ جِعُ كُلُّ مَا خَلَقَ.وكََذَلِ سَألََهُ عَنْ قَ وْلِهِ: " كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ " قاَلَ: عَلَى الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ، وَإِليَْهِ يَ رْ 
هَا مِنَ الشَّقَاوَةِ رِوَايةَِ الحَْسَنِ بْنِ ثَ وَابٍ: كُلُّ مَوْلوُدٍ مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْركِِيَن عَلَى الْفِطْرَةِ، يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  الَّتِي خُلِقُوا عَلَي ْ

هُوَ الَّذِي  الْأَصْلِ.قُ لْتُ: أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ يََْتَجُّونَ بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:}وَالسَّعَادَةِ الَّتِي سَبَ قَتْ فِ أُمِ  الْكِتَابِ لِدَفْعِ ذَلِكَ إِلََ 
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كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ.فَريِقاا هَدَى وَفَريِقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ [،وَبقَِوْلِهِ:}2{]التغابن: خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ ، وَبقَِوْلِهِ 30 - 29الأعراف: ]{الضَّلَالَةُ  عَثُ إِليَْهِ الْمَلَكُ فَ يُ ؤْمَرُ »فِ خَلْقِ الْجنَِيِن: -صَلَّى اللََّّ ثَُّ يُ ب ْ

وَبِالْآثَارِ «ضِرُ طبُِعَ يَ وْمَطبُِعَ كَافِرااإِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَ تَ لَهُ الخَْ »وَبقَِوْلِهِ:«. بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، وَعَمِلِهِ، وَشَقِي  أَوْ سَعِيدٌ 
الَّةِ عَلَى الْقَدَرِ السَّابِقِ، وَأَنَّ الشَّقَاوَةَ، وَالسَّعَادَةَ « الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِ بَطْنِ أُمِ هِ »الْمَعْرُوفَةِ: ، وَغَيُْْ ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ الدَّ

 أَهْلِ مٍ عَلَى وُجُودِ الْعَبْدِ، وَهُوَ حَق  لَا ريَْبَ فِيهِ، وَلَا نزَِاعَ فِيهِ بَيْنَ الصَّحَابةَِ، وَالتَّابعِِيَن، وَجَِْيعِ بقَِضَاءٍ سَابِقٍ وَقَدَرٍ مُتَ قَد ِ 
، فإَِنَّ الْقَ  دَرَ السَّابِقَ، وَالْعِلْمَ الْقَدِيَم اقْ تَضَى أَنْ السُّنَّةِ، وَلَكِنْ لَا يُ نَافِ كَوْنَ الطِ فْلِ قَدْ خُلِقَ عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ دِينُ اللََِّّ

[ ، أَيْ: لَا يَ قْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُ غَيِْ َ الْخلِْقَةَ الَّتِي 30]الروم: {لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ تُِيََّأَ لَهُ أَسْبَابٌ تَُْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْفِطْرَةِ، وَقَ وْلهُُ:}
هَا عِبَادَهُ  مُْ لَوْ خُلُّوا وَنُ فُوسَهُمْ لَكَانوُا عَلَى الْحنَِيفِيَّةِ، فَخَلَقَهُمْ عَلَى هَذَا خَلَقَ عَلَي ْ هَا مِنْ أَنََّّ الْوَجْهِ لَا تَ غْيِيَْ لَهُ،  وَفَطَرَهُمْ عَلَي ْ

اَ الت َّغْيِيُْ بَِِسْبَابٍ طاَرئَِةٍ جَاريِةٍَ عَلَى الْخلِْقَةِ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: التغابن: {]هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ }وَإِنََّّ
يعِ أَهْلِ السُّنَّةِ، [ ، فَ غَايَ تُهُ أَنْ يدَُلَّ عَلَى أَنَّهُ خَلَقَ الْكَافِرَ كَافِراا، وَالْمُؤْمِنَ مُؤْمِناا، وَهَذَا مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ بَ 2 يْنَ الصَّحَابةَِ، وَجَِْ

سْلَامِ، خَلَقَ لَُمُْ أَسْبَاباا أَخْرَجَتْ مَنْ أَخْرَجَتْهُ  وَليَْسَ  هَا.وَأَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: فِيهِ مَا يَ نْفِي كَوْنََّمُْ مَْلُوقِيَن عَلَى فِطْرَةِ الْإِ هُمْ عَن ْ مِن ْ
تَبَ عَلَيْكُمْ تَكُونوُنَ.وَقاَلَ مَُُاهِدٌ: كَمَا بدََأَكُمْ كَمَا كَ   :[ ، فَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْْ 29الأعراف: { ]كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ }

ا وَالْكَافِرَ كَافِراا.وَقاَلَ أَبوُ الْعَالِ  عَثُ الْمُسْلِمَ مُسْلِما ا. وَقاَلَ أَيْضاا: يَ ب ْ يَةِ: عَادُوا إِلََ عِلْمِهِ فِيهِمْ: تَ عُودُونَ شَقِيًّا، وَسَعِيدا
.وَهَذَا يَ تَضَمَّنُ إِثْ بَاتَ عِلْمِهِ، وَقَدَرهِِ السَّابِقِ، وَأَنَّ الْخلَْقَ [ 30]الأعراف: {  عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ فَريِقاا هَدَى وَفَريِقاا حَقَّ }

، فَإِنَّ الْآيةََ اقْ تَضَتْ حُكْمَيْنِ: ا: أَنَّهُ يعُِيدُهُمْ كَمَا بدََأَهُمْ عَلَى أَحَدُهَُُ يَصِيْوُنَ إِليَْهِ لَا مَحَالَةَ، وكََوْنُ هَذَا مُرَادَ الْآيةَُ غَيُْْ مُتَ عَينٍَّ
لَّ فَريِقاا، فاَلْأَمْرُ كُلُّهُ لَهُ: بدَْؤُهُمْ عَادَةِ الْقُرْآنِ فِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَعَادِ بِالْبُدَاءَةِ.وَالثَّاني: أَنَّهُ سُبْحَانهَُ هَدَى فَريِقاا وَأَضَ 

ئاا مِنْ ذَلِكَ.وَأَمَّا أَ وَإِعَادَتُِمُْ، وَهِدَايةَُ مَ  هُمْ، وَليَْسَ فِ شُركََائهِِمْ مَنْ يَ فْعَلُ شَي ْ هُمْ وَإِضْلَالُ مَنْ أَضَلَّ مِن ْ مْرُ نْ هَدَى مِن ْ
فَحَق  لَا يُخاَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ « الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِ بَطْنِ أُمِ هِ »وَقَ وْلهُُ « بِكَتْبِ شَقَاوَةِ الْعَبْدِ وَسَعَادَتهِِ فِ بَطْنِ أُمِ هِ »الْمَلَكِ 

لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَ  هُمَا  -بَّاسٍ أَهْلِ السُّنَّةِ بَلْ قَدِ ات َّفَقَتْ كَلِمَتُ هُمْ، وكََلِمَةُ الصَّحَابةَِ قَ ب ْ ُ عَن ْ فِ » -رَضِيَ اللََّّ
ضِرُ: " أَنَّهُ  فَمِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءا.وَ " كَافِراا " حَالٌ مُقَدَّرةٌَ لَا مُقَارنَةٌَ، أَيْ طبُِعَ « "  طبُِعَ يَ وْمَ طبُِعَ كَافِرااالْغُلَامِ الَّذِي قَ تَ لَهُ الخَْ

.فإَِنْ قِيلَ: ضِرُ؟ فإَِذَا   مُقَدَّراا كُفْرُهُ، وَإِلاَّ فَ هُوَ فِ حَالِ كَوْنهِِ جَنِيناا وَطِفْلاا لَا يَ عْقِلُ كُفْراا وَلَا إِيْاَنَا كَانَ هَكَذَا فَلِمَ قَ تَ لَهُ الخَْ
ُ تَ عَالََ أَمَرَهُ بِقَتْلِ ذَلِكَ الْغُلَامِ لِمَصْلَحَةٍ، وَأَمَرَ 82]الكهف: { وَمَا فَ عَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيفاَلْجوََابُ مَا قاَلَهُ لِمُوسَى: } [ ، فاَللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولَ اللََِّّ  لْكَفِ  عَنْ قَ تْلِ النِ سَاءِ، وَالذُّر يَِّةِ لِمَصْلَحَةٍ، فَكَانَ فِ كُلِ  مَا أَمَرَ بِهِ مَصْلَحَةٌ، باِ  -صَلَّى اللََّّ
 وَحِكْمَةٌ وَرَحَْْةٌ يَشْهَدُهَا أُولُو الْألَْبَابِ.

كُلُّ »الَ أَبوُ عُمَرَ: وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنََ قَ وْلِهِ: : قَ فَصْلٌ :إِجْْاَعُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْطاَقَ كَانَ لِلََْرْوَاحِ[]– 187
يْاَنِ، فأََخَذَ مِنْ ذُر يَِّةِ آدَمَ « " مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَىالْفِطْرَةِ  نْكَارِ وَالْمَعْرفَِةِ، وَعَلَى الْكُفْرِ، وَالْإِ َ فَطَرَهُمْ عَلَى الْإِ الْمِيثاَقَ  أَنَّ اللََّّ

يعاا: }أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ فَ قَالَ:}حِيَن خَلَقَهُمْ،  {، فأََمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ، فَ قَالُوا: بَ لَى، عَلَى مَعْرفَِةٍ لَهُ طَوْعاا مِنْ بَ لَى{؟ قاَلُوا جَِْ
قُ ذَلِكَ قَ وْ  ا غَيَْْ طَوْعٍ.قاَلُوا: وَيُصَدِ  وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ لهُُ تَ عَالََ: }قُ لُوبِِِمْ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَ قَالوُا: بَ لَى، كُرْها

ا فَريِقاا هَدَى وَفَريِقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ  -كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ [ ، قاَلُوا: وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: }83: ]آل عمران{ وَالْأَرْضِ طَوْعاا وكََرْها
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عْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْ رَاهِيمَ  [ .قاَلَ مُحَمَّدُ 30 - 29الأعراف: { ]الضَّلَالَةُ   -يَ عْنِِ ابْنَ راَهَوَيْهِ  -بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: سََِ
تُمْ: } هَا لَا تَ بْدِيلَ يذَْهَبُ إِلََ هَذَا الْمَعْنََ، وَاحْتَجَّ بقَِوْلِ أَبِ هُرَيْ رَةَ، اقْ رَءُوا إِنْ شِئ ْ {  لِخلَْقِ اللََِّّ فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

هَا وَلَدَ آدَمَ كُلَّهُمْ، يَ عْنِِ مِنَ الْكُفْ 30الروم: ] يْاَنِ، [ ، قاَلَ إِسْحَاقُ: يَ قُولُ: لَا تَ بْدِيلَ لِلْخِلْقَةِ الَّتِي جَبَلَ عَلَي ْ رِ وَالْإِ
نْكَارِ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَ عَالََ: } [ الْآيةََ.قاَلَ 172الأعراف: { ]كَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّ وَالْمَعْرفَِةِ وَالْإِ

اَ الْأَرْوَاحُ قَ بْلَ الْأَجْسَادِ، اسْتَ نْطقََهُمْوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِ  مْ: أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ، قاَلُوا: بَ لَى، إِسْحَاقُ: أَجَْْعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنََّّ
اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنََ مِنْ قَ بْلُ فَ قَ  ، وَذكََرَ حَدِيثَ أُبَِِ  بْنِ كَعْبٍ فِ الَ: انْظرُُوا أَنْ لَا تَ قُولُوا إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيَن، أَوْ تَ قُولُوا إِنََّّ

ضِرُ قاَلَ: وكََانَ الظَّاهِرُ مَا قاَلَهُ مُو  [ ، 74{ ]الكهف: أَقَ تَ لْتَ نَ فْساا زكَِيَّةا بِغَيِْْ نَ فْسٍ سَى:}قِصَّةِ الْغُلَامِ الَّذِي قَ تَ لَهُ الخَْ
هَا، وَأَنَّهُ لَا  ضِرَ مَا كَانَ الْغُلَامُ عَلَيْهِ مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَي ْ ُ سُبْحَانهَُ الخَْ ، فأََمَرَهُ بقَِتْلِهِ لِأنََّهُ كَافأََعْلَمَ اللََّّ نَ  تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَدْ طبُِعَ يَ وْمَ طبُِعَ كَافِراا.قاَلَ إِسْحَاقُ: فَ لَوْ تَ رَكَ النَّبُِّ  ْ لَُمُْ حُكْمَ الْأَطْفَالِ لََْ  -صَلَّى اللََّّ النَّاسَ وَلََْ يُ بَينِ 
مُْ لَا يدَْرُونَ  هُمْ مِنَ الْكَافِريِنَ لِأَنََّّ  -مَا جُبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ حِيَن أُخْرجَِ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ، فَ بَينََّ النَّبُِّ يَ عْرفُِوا الْمُؤْمِنِيَن مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نْ يَا فِ الْأَطْفَالِ بقَِوْلِهِ: -صَلَّى اللََّّ سَانهِِ »حُكْمَ الدُّ دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ وَيَُْجِ  تَ عْلَمُونَ مَا يَ قُولُ: أَنْ تُمْ لَا «أَبَ وَاهُ يُ هَوِ 
نْ يَا حُكْمُ أَبَ وَيْهِ، فَاعْرفُِوا ذَلِكَ باِ  لْأبََ وَيْنِ، فَمَنْ كَانَ صَغِيْاا بَيْنَ طبُِعَ عَلَيْهِ فِ الْفِطْرَةِ الْأُولََ، وَلَكِنَّ حُكْمَ الطِ فْلِ فِ الدُّ

سْلَامِ، وَأَمَّا إِيْاَ ضِرَ فِ أَبَ وَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أُلحِْقَ بُِكْمِ الْإِ ُ الخَْ اَ فَضَّلَ اللََّّ .وَإِنََّّ نُ ذَلِكَ، وكَُفْرُهُ مَِّا يَصِيُْ إِليَْهِ فَعِلْمُ ذَلِكَ إِلََ اللََِّّ
هَا  -عِلْمِهِ بِِذََا عَلَى مُوسَى  ضِرِ مَا لَا ليَِ زْدَادَ مُوسَى يقَِيناا، وَعِلْماا بَِِنَّ  -لِمَا أَخْبََهَُ بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَهُ عَلَي ْ مِنْ عِلْمِ الخَْ

 ،ُ فَصَارَ الْحكُْمُ عَلَى مَا كَانَ عِنْدَ مُوسَى هُوَ يَ عْلَمُهُنَبِ ، وَلَا غَيْْهُُ، إِذِ الْأنَبِْيَاءُ لَا يَ عْلَمُونَ مِنَ الْغَيْبِ إِلاَّ قَدْرَ مَا عَلَّمَهُمُ اللََّّ
نْ يَا، وَمَا بَطَنَ مِ  ضِرُ مَْصُوصاا بهِِ، فإَِذَا رأََيْتَ الصَّغِيَْ بَيْنَ أَبَ وَيْنِ مُسْلِمَيْنِ حُكْمُ الشَّرْعِ فِ الدُّ ضِرِ كَانَ الخَْ نْ عِلْمِ الخَْ

سْلَامِ فِ الْمَوَاريِثِ، وَالصَّلَاةِ، وكَُلِ  أَحْكَامِ الْمُسْلِمِيَن، وَلََْ تَ عْتَدَّ بِفِعْ  ضِرِ، وَذَ حَكَمْتَ لَهُ بُِكْمِ الْإِ لِكَ لِأَنَّهُ كَانَ لِ الخَْ
، فاَنْ تَ هَى إِلََ أَمْرِ اللََِّّ فِ قَ تْلِهِ.وَلَقَدْ  ُ مِنَ الْعِلْمِ الْخفَِيِ  هُمَا  -سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَْصُوصاا بِذَلِكَ لِمَا عَلَّمَهُ اللََّّ ُ عَن ْ  -رَضِيَ اللََّّ

ضِرُ، وَهُوَ  عَنِ الْوِلْدَانِ أَفِ الْجنََّةِ هُمْ؟ يَ عْنِِ: وِلْدَانَ  الْمُسْلِمِيَن، وَالْمُشْركِِيَن، فَ قَالَ: حَسْبُكَ مَا اخْتَصَمَ فِيهِ مُوسَى وَالخَْ
مَُا مُتَْلِفَانِ، أَلَا تَ رَى  ، وَحُكْمُ النَّاسِ أَنََّّ هَ  -أَنَّ عَائِشَةَ »تَ فْسِيُْ مَا اقْ تَصَصْنَا مِنْ قَ بْلُ مِنْ عِلْمِ اللََِّّ ُ عَن ْ حِيَن  -ا رَضِيَ اللََّّ

هَا النَّبُِّ قاَلَتْ، لَمَّا مَاتَ صَبِ  مِنَ الْأنَْصَارِ بَيْنَ أَبَ وَيْنِ مُسْلِمَيْنِ: " طوُبَى لَهُ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيِْ الجَْ  صَلَّى  -نَّةِ " رَدَّ عَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ خَلَقَ الْجنََّةَ وَخَلَقَ لَُاَ أَهْلاا  فَ قَالَ: " مَهْ يََ عَائِشَةُ، وَمَا يدُْريِكِ، -اللََّّ قاَلَ إِسْحَاقُ: فَ هَذَا الْأَصْلُ «. إِنَّ اللََّّ

يْاَنِ،  فَطَرَهُمْ عَلَى الْكُفْرِ وَالْإِ الَّذِي يَ عْتَمِدُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ.قاَلَ شَيْخُنَا: وَمَا ذكََرَتْهُ هَذِهِ الطَّائفَِةُ أَنَّ الْمَعْنََ أَنَّ اللَََّّ 
مُْ سَيُ ؤْمِنُونَ، وَ  نْكَارِ، إِنْ أَراَدُوا بهِِ أَنَّ اللَََّّ سَبَقَ فِ عِلْمِهِ وَقَدَرهِِ أَنََّّ يَكْفُرُونَ، وَيَ عْرفُِونَ، وَيُ نْكِرُونَ، وَأَنَّ ذَلِكَ وَالْمَعْرفَِةِ، وَالْإِ

، وَقَدَرهِِ، وَخَلْقِهِ، فَ هَذَا حَق   لَا يَ رُدُّهُ إِلاَّ الْقَدَريَِّةُ، وَإِنْ أَراَدُوا أَنَّ هَذِهِ الْمَعْرفَِةَ وَالنَّكِرَةَ كَانَتْ مَوْجُودَةا حِيَن  كَانَ بَِشِيئَةِ اللََِّّ
: أَحَدُهَُُا: أَنَّ الْمَعْرفَِةَ كَانَتْ مَوْجُودَةا فِيهِمْ كَمَا قاَلَ ذَ  ئَيْنِ يٌْ مِنَ السَّلَفِ، وَهُوَ الَّذِي لِكَ كَثِ أُخِذَ الْمِيثاَقُ فَ هَذَا يَ تَضَمَّنُ شَي ْ

جْْاَعَ عَلَيْهِ، فَ هَذَا إِنْ كَانَ حَقًّا فَ هُوَ تَ وكِْيدٌ لِكَوْنَِِّمْ وُلِدُوا عَلَى تلِْكَ الْمَعْرِ  قْ رَارِ، وَهَذَا لَا يُخاَلِفُ مَا حَكَى إِسْحَاقُ الْإِ فَةِ وَالْإِ
مُْ يوُلَدُونَ عَلَى " الْمِلَّةِ "، وَأَنَّ اللَََّّ خَلَقَهُمْ حُنَ فَاءَ، بَلْ هُوَ مُؤَيِ دٌ لَُاَ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ مِنْ  : "  أَنََّّ

قَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِيمَ  قْ رَارِ انْ قَسَمُوا إِلََ طاَئِعٍ وكََافِرٍ " فَ هَذَا لََْ يُ ن ْ مُْ فِ ذَلِكَ الْإِ ا أَعْلَمُ إِلاَّ عَنِ السُّدِ يِ ، وَفِ " إِنََّّ
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ُ آدَمَ مِنَ الْجنََّةِ قَ بْلَ أَنْ يُ هْبِطَهُ مِنَ السَّمَاءِ مَسَحَ صَفْحَةَ ظَهْرهِِ   الْيُمْنََ، فأََخْرَجَ مِنْهُ ذُر يَِّةا بَ يْضَاءَ تَ فْسِيْهِِ ": " لَمَّا أَخْرَجَ اللََّّ
ئَةِ الذَّ  ئَةِ رِ ، فَ قَالَ لَُمُْ: ادْخُلُوا الْجنََّةَ بِرَحَْْتِي، وَمَسَحَ صَفْحَةَ ظَهْرهِِ الْيُسْرَى، فأََخْرَجَ مِنْهُ ذُر يَِّةا سَ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ كَهَي ْ وْدَاءَ كَهَي ْ

الواقعة: { ]وَأَصْحَابُ الشِ مَالِ } [27الواقعة: {]وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ الذَّرِ ، فَ قَالَ: ادْخُلُوا النَّارَ، وَلَا أُبَالِ " وَذَلِكَ قَ وْلهُُ:}
هُمُ الْمِيثاَقَ، فَ قَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ؟ قاَلُوا: بَ لَى، فَأَعْطاَهُ طاَئفَِةٌ طاَئعِِيَن، وَطا41َ ئفَِةٌ كَارهِِيَن عَلَى وَجْهِ [ ، ثَُّ أَخَذَ مِن ْ

اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنََ مِنْ قَ بْلُ التَّقِيَّةِ. فَ قَالَ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ: شَهِدْنََ أَنْ ت َ  قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيَن، أَوْ يَ قُولوُا: إِنََّّ
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ هُ: }كَ قَ وْلُ وكَُنَّا ذُر يَِّةا مِنْ بَ عْدِهِمْ " فَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلاَّ وَهُوَ يَ عْرِفُ اللَََّّ أَنَّهُ ربَُّهُ، وَذَلِ 

ا ةُ الْبَالِغَةُ فَ لَوْ شَاءَ لَُدََاكُمْ أَجَْْعِينَ [ ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: }83آل عمران: { ]وَالْأَرْضِ طَوْعاا وكََرْها ]الأنعام: { قُلْ فَلِلَّهِ الْحجَُّ
ا: فَ هَذَا الْأثََ رُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَفِيهِ أَنَّ كُلَّ وَلَدِ آدَمَ يَ عْرِفُ اللَََّّ، فإَِذَا كَانوُا وُلِدُوا [ ، يَ عْنِِ يَ وْمَ أَخَذَ الْمِيثاَقَ.قاَلَ شَيْخُنَ 149

ا مَعَ الْ  انَ بِنَْزلَِةِ الَّذِي يَ عْرِفُ مَعْرفَِةِ، فَكَ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ فَ قَدْ وُلِدُوا عَلَى هَذِهِ الْمَعْرفَِةِ، وَلَكِنْ فِيهِ أَنَّ بَ عْضَهُمْ أَقَ رَّ كَارهِا
لُغْنَا إِلاَّ فِ هَذَا الْأثَرَِ، وَمِثْلُ هَذَا الْحقََّ لِغَيْْهِِ وَلَا يقُِرُّ بهِِ إِلاَّ مُكْرَهاا، وَهَذَا لَا يَ قْدَحُ فِ كَوْنِ الْمَعْرفَِةِ فِطْريَِّةا، مَعَ أَنَّ   هَذَا لََْ يَ ب ْ

بْنُ عَبْدِ  فِ تَ فْسِيِْ السُّدِ يِ  وَفِيهِ أَشْيَاءُ قَدْ عُرِفَ بطُْلَانُ بَ عْضِهَا، وَهَذَا هُوَ السُّدِ يُّ الْكَبِيُْ إِسَْاَعِيلُ لَا يوُثَقُ بهِِ، فإَِنَّهُ 
ُ  -انَتْ أُخِذَتْ عَنِ النَّبِِ  الرَّحَْْنِ، وَهُوَ ثقَِةٌ فِ نَ فْسِهِ. وَأَحْسَنُ أَحْوَالِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنْ تَكُونَ كَالْمَرَاسِيلِ إِنْ كَ  صَلَّى اللََّّ

ئاا كَثِيْاا فَكَيْفَ إِذَا كَانَ فِيهَا مَا هُوَ مَأْخُوذٌ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَكْذِبوُنَ كَثِيْاا؟ وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ فِي -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا شَي ْ
يعِ النَّاسِ فِ مَِّا يُ عْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ، وَلَوْ لََْ  ذَلِكَ   يَكُنْ فِ هَذَا إِلاَّ مُعَارَضَتُهُ لِسَائِرِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَ قْتَضِي التَّسْوِيةََ بَيْنَ جَِْ

قْ رَارِ لَكَفَى.وَأَمَّا قَ وْلهُُ:} االْإِ سْلَامِ  [83آل عمران: {]وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاا وكََرْها اَ هُوَ فِ الْإِ ، فإَِنََّّ
مُْ حِيَن الْعَهْدِ الْأَوَّلِ أَسْلَمُوا طَوْعاا، وكََرْهاا،  قْ رَارَ الْمَوْجُودِ بَ عْدَ خَلْقِهِمْ، لََْ يَ قُلْ سُبْحَانهَُ: إِنََّّ يدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الْإِ

ُ تَ عَالََ حُجَّةا عَلَ  هُمْ مُكْرَهٌ لَقَالَ: لََْ أَقُلْ ذَلِكَ طَوْعاا بَلْ كَرْهاا، فَلَا تَ قُومُ الْأَوَّلَ جَعَلَهُ اللََّّ  عَلَيْهِ يْهِمْ عِنْدَ مَنْ يُ ثْبِتُهُ، وَلَوْ كَانَ مِن ْ
مُْ أَقَ رُّوا عَلَى وَجْهِ التَّقِيَّةِ " كَلَامٌ بَاطِلٌ قَطْعاا، فإَِنَّ  التَّقِيَّةَ أَنْ يَ قُولَ الْعَبْدُ خِلَافَ مَا يَ عْتَقِدُهُ حُجَّةٌ.قُ لْتُ: وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: " إِنََّّ

  غَيَْْ اللََِّّ حَتََّّ يَ قُولُوا تقَِيَّةا: " أَنْتَ ربَ ُّنَا "، بَلْ لِات قَِاءِ مَكْرُوهٍ يَ قَعُ بِهِ لَوْ لََْ يَ تَكَلَّمْ بِالتَّقِيَّةِ، وَهُمْ لََْ يَكُونوُا يَ عْتَقِدُونَ أَنَّ لَُمُْ رَباًّ 
، وَعِنَادِهِمْ، وَتَكْذِيبِهِمْ لِلرُّسُلِ  -هُمْ  مُْ وَقَدْ عَرَضَ لَُمُْ مَا غَيََّْ تلِْكَ الْفِطْرَةَ  -فِ حَالِ كُفْرهِِمُ الْحقَِيقِيِ  مُقِرُّونَ بَِِنَّ اللَََّّ رَبُِّ

هَا، فَكَانوُا مَعَ ذَلِكَ مُقِر يِنَ بَِِنَّهُ رَبُُِّ  مْ طَوْعاا، وَاخْتِيَاراا، لَا تقَِيَّةا، فَكَيْفَ يَ قُولوُنَ ذَلِكَ تقَِيَّةا فِ الْحاَلِ الَّتِي لََْ الَّتِي فُطِرُوا عَلَي ْ
 بهِِ قَطْعاا بِلَا طْلَانُ تَ فْسِيِْ الْآيةَِ يَ عْرِضْ لَُمُْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَسْبَابِ الشِ رْكِ، وَلَا كَانَ هُنَاكَ شَيَاطِيُن تُضِلُّهُمْ؟ فَ هَذَا مَِّا يُ عْلَمُ بُ 

مُْ قاَلُوا: بَ لَى شَهِدْنََ  }تَ وَقُّفٍ. وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: " فَ قَالَ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ: { هَذَا خِطاَبٌ قَطْعاا، بَلْ هُوَ مِنْ تََاَمِ كَلَامِهِمْ وَأَنََّّ
تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثَُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُ الْمِيثاَقَ، فِ قَ وْلِهِ: }شَهِدْنََ، أَيْ أَقْ رَرْنََ كَمَا قاَلَ الرُّسُلُ لَمَّا أَخَذَ عَلَيْهِ  لَمَا آتَ ي ْ

قٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنَّ بِهِ وَلتََ نْصُرُنَّهُ قاَلَ أَأَقْ رَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قاَلُو  كَأَنَّ [ ، وَ 81]آل عمران: { ا أَقْ رَرْنََ مُصَدِ 
[ تَ عْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: 172الأعراف: { ]أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ قاَئِلَ هَذَا الْقَوْلِ ظَنَّ أَنَّ قَ وْلَهُ: }

ُ وَالْمَلَائِكَةُ، أَيْ: شَهْدِنََ عَلَيْهِمْ لئَِلاَّ يَ قُولُوا يَ وْمَ  { ، يَ قُولُ شَهِدْنََ )شَهِدْنََ( ، وَذَلِكَ لَا يَ لْتَئِمُ عِلَّةٌ لَهُ، فَ قَالَ: قَ وْلهُُ: } اللََّّ
[.وَلَكِنَّ ذَلِكَ تَ عْلِيلٌ لِأَخْذِهِمْ، وَإِشْهَادِهِمْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ، أَيْ 172الأعراف: {]إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ الْقِيَامَةِ:}

دُهُمْ لِئَلاَّ مْ، فَشَهِدُوا لئَِلاَّ يَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ذَلِكَ، ليَْسَ مَعْنََ " شَهِدْنََ " لئَِلاَّ يَ قُولُوا، وَلَكِنْ أُشْهِ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْ فُسِهِ 
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، وَمَلَائِكَتِهِ عَلَيْهِمْ، يَ قُولُوا.يُ وَضِ حُهُ أَنَّ شَهَادَتَِمُْ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ هِيَ الْمَانعَِةُ مِنْ قَ وْلُِِمْ ذَلِكَ يَ وْمَ الْقِ  يَامَةِ، لَا شَهَادَةُ اللََِّّ
، فَ يَ قُولُ: لَا أُجِيزُ عَلَى نَ فْسِي إِلاَّ وَلُِذََا يَُْحَدُ الْعَبْدُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شِركَْهُ وَفُجُورهَُ مَعَ شَهَادَةِ اللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ 

، وَلَا  ُ الْحجَُّةَ عَلَيْهِ فَشَهَادَتهُُ حِيَن تَشْهَدُ عَلَيْهِ نَ فْسُهُ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِ جَوَارحُِهُ، قاَلَ تَ عَ شَهَادَةا مِنِِ  الْيَ وْمَ نَُتِْمُ الََ:}يقُِيمُ اللََّّ
، وَهَذَاغَايةَُ الْعَدْلِ، وَإِزاَلَةُ شِبْهِ الْخُصُومِ  [65]يس: {عَلَى أَفْ وَاهِهِمْ وَتُكَلِ مُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ 

يعِ الْوُجُوهِ.وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:} ةُ الْبَالِغَةُ فَ لَوْ شَاءَ لَُدََاكُمْ أَجَْْعِينَ مِنْ جَِْ اَ مَعْنَاهُ: لَوْ شَاءَ 149الأنعام: {]قُلْ فَلِلَّهِ الْحجَُّ [ ، إِنََّّ
نَا كُلَّ نَ فْسٍ هُدَاهَاسُلِهِ وَات بَِاعِ مَا جَاءُوا بهِِ كَمَا قاَلَ: }لَوَف َّقَكُمْ لتَِصْدِيقِ رُ  نَا لَآتَ ي ْ وَلَوْ [ ،وَقاَلَ:}13السجدة: { ]وَلَوْ شِئ ْ

يعاا ُ لَجمََعَهُمْ عَلَى الُْدَُ [،وَقاَلَ:}99: يونس{]شَاءَ ربَُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَِْ [ نَ عَمْ، 35{]الأنعام: ىوَلَوْ شَاءَ اللََّّ
يعاا، فَجَاءَ الْأَمْرُ كَمَا قَدَّرهَُ.قاَلَ شَيْخُنَا: وَأَ  مَّا احْتِجَاجُ إِسْحَاقَ بقَِوْلِ أَبِ هُرَيْ رَةَ لَوْ شَاءَ فِ تَ قْدِيرهِِ السَّابِقِ لَقَدَّرَ إِيْاَنََّمُْ جَِْ

ُ عَنْهُ  - تُمْ: } -رَضِيَ اللََّّ {فِ اقْ رَءُوا إِنْ شِئ ْ هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ [،قاَلَ إِسْحَاقُ: 30الروم: ]طْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
هَا، فَ هَذِهِ الْآيةَُ فِيهَا قولانِ: أَحَدُهَُُا: أَنَّ مَعْنَاهَا  لُوا دِينَ اللََِّّ الن َّهْيُ، أَيْ لَا ت ُ يَ قُولُ: لَا تَ بْدِيلَ للِْخِلْقَةِ الَّتِي جُبِلَ عَلَي ْ بَدِ 

ريِنَ لََْ يذَْكُرُوا غَيْْهَُ كَالث َّعْلَبِ ِ  ،وَاخْتِيَارُ ابْنُ الَّذِي فَطَرَ عَلَيْهِ عِبَادَهُ، وَهَذَا قَ وْلُ غَيِْْ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِ  ، وَالزَّمَْشَرِيِ 
اَ خَبٌََ عَلَى لهُُ أَحَدٌ، وَهَذَا أَصَحُّ. وَحِينَئِذٍ فَ يُ قَالُ: الْمُرَادُ  جَريِرٍ.وَالثَّاني: مَا قاَلَهُ إِسْحَاقُ: إِنََّّ ظاَهِرهَِا، وَإِنَّ خَلْقَ اللََِّّ لَا يُ بَدِ 

لُ ، وَالْمَعْنََ: أَ مَا خَلَقَهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْفِطْرَةِ لَا تَ بْدِيلَ لَهُ، فَلَا يُخْلَقُونَ عَلَى غَيِْْ الْفِطْرَةِ: لَا يَ قَعُ هَذَا قَطُّ  نَّ الْخلَْقَ لَا يَ تَ بَدَّ
اَ تَ تَ غَيَُّْ، وَلُِذََا شَب َّهَهَا  فَ يُخْلَقُوا عَلَى غَيِْْ الْفِطْرَةِ، وَلََْ يرُدِْ بِذَلِكَ أَنَّ الْفِطْرَةَ لَا تَ تَ غَيَُّْ بَ عْدَ الْخلَْقِ، بَلْ نَ فْسُ  ُ أَنََّّ الْحدَِيثِ يُ بَينِ 

مُْ اءَ ثَُّ تُجْدعَُ، وَلَا توُلَدُ قَطُّ بَِيِمَةٌ مَْصِيَّةا وَلَا مَُْدُوعَةا، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ عَنِ الشَّيْطاَنِ: }بِالْبَهِيمَةِ الَّتِي توُلَدُ جَْْعَ  وَلَآمُرَنََّّ
نَُّ خَلْقَ اللََِّّ  وُا مَا خَ 119النساء: { ]فَ لَيُ غَيِْ  ُ تَ عَالََ أَقْدَرَ الْخلَْقَ عَلَى أَنْ يُ غَيِْ  لَقَهُمْ عَلَيْهِ بقُِدْرتَهِِ وَمَشِيئَتِهِ.وَأَمَّا تَ بْدِيلُ [ ، فاَللََّّ

ُ لَا يَ فْعَ  ُ، وَاللََّّ لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ لُهُ، كَمَا قاَلَ: }الْخلَْقِ بَِِنْ يُخْلَقُوا عَلَى غَيِْْ تلِْكَ الْفِطْرَةِ فَ هَذَا لَا يَ قْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللََّّ
 هَذَا وَلََْ يَ قُلْ: لَا تَ غْيِيَْ، فإَِنَّ تَ بْدِيلَ الشَّيْءِ يَكُونُ بِذَهَابهِِ، وَحُصُولِ بدََلِهِ، فَلَا يَكُونُ خَلْقٌ بَدَلَ [ ، 30الروم: {]اللََِّّ 

هُ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " لَا تَ بْدِيلَ لِلْخِلْقَةِ الَّتِي الْخلَْقِ، وَلَكِنْ إِذَا غُيِْ َ بَ عْدَ وُجُودِهِ لََْ يَكُنِ الْخلَْقُ الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ قَدْ حَصَلَ بدََلُ 
هَا وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ مِنْ كُفْرٍ وَإِيْاَنٍ " فإَِنْ عَنََ بِِاَ أَنَّ مَا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ مِنَ الْكُ  يْاَنِ لَا يَ قَعُ خِلَافهُُ فَ هَذَا جُبِلَ عَلَي ْ فْرِ، وَالْإِ

يْاَنِ وَبِالْعَكْسِ مُِتَْنِعٌ، وَلَا أَنَّهُ غَيُْْ مَقْدُورٍ، بَلِ الْعَ حَق ، وَلَكِنَّ ذَلِ  بْدُ قاَدِرٌ عَلَى مَا أَمَرَهُ كَ لَا يَ قْتَضِي أَنَّ تَ بْدِيلَ الْكُفْرِ بِالْإِ
ُ عَنْهُ مِنَ الْكُفْرِ، وَعَلَى أَنْ  يْاَنِ، وَعَلَى تَ رْكِ مَا نََّىَ اللََّّ ُ بهِِ مِنَ الْإِ لَ حَسَنَاتهِِ بِالسَّيِ ئَاتِ، وَسَيِ ئَاتهِِ بِالت َّوْبةَِ، كَمَا قَالَ:  اللََّّ يُ بَدِ 

ُ سَيِ ئَاتِِِمْ [ ، وَقاَلَ: }11]النمل: { إِلاَّ مَنْ ظلََمَ ثَُّ بدََّلَ حُسْناا بَ عْدَ سُوءٍ فإَِني ِ غَفُورٌ رحَِيمٌ } لُ اللََّّ فأَُولئَِكَ يُ بَدِ 
 ذَلِكَ ، وَهَذَاالت َّبْدِيلُ كُلُّهُ بقَِضَاءِ اللََِّّ وَقَدَرهِِ، وَهَذَا بِِلَافِ مَا فُطِرُوا عَلَيْهِ حِيَن الْوِلَادَةِ، فإَِنَّ  [70الفرقان: {]حَسَنَاتٍ 

 خَلْقُ اللََِّّ الَّذِي لَا يَ قْدِرُ عَلَى تَ بْدِيلِهِ غَيْْهُُ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ لَا 
لهُُ[ قَطُّ، بِِلَافِ ت َ  لهُُ وَالْعَبْدُ قاَدِرٌ عَلَى تَ بْدِيلِهِ بِِِقْدَارِ اللََِّّ ]يُ بَدِ  يْاَنِ، وَبِالْعَكْسِ، فإَِنَّهُ يُ بَدِ   لَهُ عَلَى ذَلِكَ.وَمَِِّا بْدِيلِ الْكُفْرِ بِالْإِ

ُ ذَلِكَ أَنَّهُ قاَلَ:} ينِ حَنِيفاا فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ يُ بَينِ  هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ  [ ، 30الروم: {]النَّاسَ عَلَي ْ
هُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بَِِنَّهُ تَ بْدِيلُ الْخلِْقَةِ بِالخِْصَاءِ، وَ  ، وَمِن ْ هُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِِنََّهُ دِينُ اللََِّّ هُمْ إِنَّ الْمُرَادَ: لَا فَمِن ْ نََْوِهِ، وَلََْ يَ قُلْ أَحَدٌ مِن ْ

ا وَقَعَ فَ هُوَ الَّذِي سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ، يلَ لِأَحْوَالِ الْعِبَادِ مِنْ إِيْاَنٍ إِلََ كُفْرٍ، وَلَا مِنْ كُفْرٍ إِلََ إِيْاَنٍ إِذْ تَ بْدِيلُ ذَلِكَ مَوْجُودٌ وَمَ تَ بْدِ 
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ُ عَالٌَ بِاَ سَيَكُونُ لَا يَ قَعُ خِلَافُ مَعْلُومِهِ، لَكِنْ إِذَا وَقَعَ  ا بِِنََّهُ لَا وَاللََّّ  الت َّبْدِيلُ كَانَ هُوَ الَّذِي عَلِمَهُ، وَإِنْ لََْ يَ قَعْ كَانَ عَالِما
ضِرُ طبُِعَ يَ وْمَ طبُِعَ كَافِراا "، فاَلْمُرَادُ بهِِ كُ  ا كَانَ تِبَ وَخُتِمَ، وَلَفْظُ الطَّبْعِ لَمَّ يَ قَعُ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَ تَ لَهُ الخَْ

 هَذَا مُرَادُ الحديثِ. وَهَذَا الْغُلَامُ الَّذِي يَسْتَ عْمِلُهُ كَثِيٌْ مِنَ النَّاسِ فِ الطَّبِيعَةِ الَّتِي هِيَ بِعَْنََ الْجبِِلَّةِ وَالْخلَِيقَةِ ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّ 
ضِرُ يََْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ بَالِغاا مُطْلَقاا، وَسَُ ِ  يَ " غُلَاماا " لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْبُ لُوغِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَيَُْتَمَلُ أَنْ قَ تَ لَهُ الخَْ

، وَإِنْ لََْ يَكُنْ بَالِغاا، وَعَلَيْهِ يدَُلُّ الْحدَِيثُ، وَهُوَ قَ وْلهُُ: " وَلَوْ أَدْرَكَ لَأَ  لَى هَذَا فَلَا يَْتَْنِعُ رْهَقَ أَبَ وَيْهِ "، وَعَ يَكُونَ مُِيَِ زاا عَاقِلاا
اَ عِلْمٌ بِشَريِعَتِنَا، وَ  لَا يَْتَْنِعُ تَكْلِيفُ الْمُرَاهِقِ الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفاا فِ تلِْكَ الشَّريِعَةِ إِذِ اشْتِراَطُ الْبُ لُوغِ فِ التَّكْلِيفِ إِنََّّ

، كَيْفَ وَقَدْ قاَلَ جَْاَعَةٌ مِنَ الْعُلَمَا يْاَنِ قَ بْلَ الِاحْتِلَامِ؟ كَمَا قاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِ عَقْلاا ءِ: إِنَّ الْمُمَيِ زيِنَ يُكَلَّفُونَ بِالْإِ
كُونَ هَذَا الْغُلَامُ مُكَلَّفاا نُ أَنْ يَ حَنِيفَةَ، وَأَحَْْدَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِ الْخطََّابِ، وَعَلَيْهِ جََْاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ.وَعَلَى هَذَا فَ يُمْكِ 

يْاَنِ قَ بْلَ الْبُ لُوغِ، وَلَوْ لََْ يَكُنْ مُكَلَّفاا بِشَرَائعِِهِ، فَكُفْرُ الصَّبِِ  الْمُمَيِ زِ مُعْتَبٌََ عِنْ  دَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، فإَِذَا ارْتَدَّ عِنْدَهُمْ صَارَ بِالْإِ
ا لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْتَد ِ  لُغَ فَ يَ ثْ بُتُ عَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَات َّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُضْرَبُ، وَيُ ؤَدَّ مُرْتَدًّ بُ عَلَى كُفْرهِِ ينَ، وَإِنْ كَانَ لَا يُ قْتَلُ حَتََّّ يَ ب ْ

ضِرُ بَالِغاا فَ  لُهُ أَعْظَمَ مَِّا يُ ؤَدَّبُ عَلَى تَ رْكِ الصَّلَاةِ، فإَِنْ كَانَ الْغُلَامُ الَّذِي قَ تَ لَهُ الخَْ لَا إِشْكَالَ، وَإِنْ كَانَ مُرَاهِقاا غَيَْْ بَالِغٍ فَ قَت ْ
اَ قَ تَ لَهُ دَفْ عاا لِصَوْلِهِ عَلَى ، كَيْفَ وَهُوَ إِنََّّ ينِ؟ كَمَا قاَلَ:} جَائزٌِ فِ تلِْكَ الشَّريِعَةِ لِأنََّهُ قَ تَ لَهُ بَِِمْرِ اللََِّّ فَخَشِينَا أَنْ أَبَ وَيْهِ فِ الدِ 

[،وَالصَّبُِّ لَوْ صَالَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِ بدََنهِِ، أَوْ مَالِهِ وَلََْ يَ نْدَفِعْ صِيَالهُُ للِْمُسْلِمِ إِلاَّ 80الكهف: {]ا طغُْيَانَا وكَُفْراايُ رْهِقَهُمَ 
لُهُ، بَلِ الصَّبُِّ إِذَا قاَتَلَ الْمُسْلِمِيَن قتُِلَ، وَلَكِنْ مِنْ أَيْنَ ي ُ  عْلَمُ أَنَّ هَذَا الصَّبَِّ الْيَ وْمَ يَصُولُ عَلَى أَبَ وَيْهِ، أَوْ بقَِتْلِهِ جَازَ قَ ت ْ

يَا بِهِ فَ قَالَ غَيِْْهَُِا فِ دِينِهِمَا حَتََّّ يَ فْتِنَ هُمَا عَنْهُ؟ فإَِنَّ هَذَا غَيْبٌ لَا سَبِيلَ لنََا إِلََ الْعِلْمِ بهِِ، وَلُِذََ  ا عَلَّقَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْفُت ْ
ضِرُ مِنْ ذَلِكَ الْغُلَامِ فاَقْ تُ لْهُ لنَِجْدَةَ  هُمْ مَا عَلِمَ الخَْ مْ، وَإِلاَّ فَلَا " رَوَاهُ مُسْلِمٌ لَمَّا اسْتَ فْتَاهُ فِ قَ تْلِ الْغِلْمَانِ: " إِنْ عَلِمْتَ مِن ْ

َ سُبْحَانَ  مُْ يَ فْعَلُونهَُ، بَلْ لَا فِ " صَحِيحِهِ ".وَلَكِنْ يُ قَالُ: قاَعِدَةُ الشَّرعِْ، وَالْجزََاءِ أَنَّ اللََّّ هُ لَا يُ عَاقِبُ الْعِبَادَ بِاَ سَيَ عْلَمُ أَنََّّ
مَ إِليَْهِمْ بِالْوَعِيدِ عَلَى فِعْلِهِ  ضِرِ شَيْءٌ مِنْ يُ عَاقِبُ هُمْ إِلاَّ بَ عْدَ فِعْلِهِمْ مَا يَ عْلَمُونَ أَنَّهُ نََّىَ عَنْهُ وَتَ قَدَّ ، وَليَْسَ فِ قِصَّةِ الخَْ

اَ فِيهَا عِلْمُهُ بَِِسْبَابٍ تَ قْتَضِي أَحْكَامَهَا، الِاط ِ  ُ، وَإِنََّّ وَلََْ يَ عْلَمْ مُوسَى تلِْكَ الْأَسْبَابَ لَاعِ عَلَى الْغيَْبِ الَّذِي لَا يَ عْلَمُهُ إِلاَّ اللََّّ
ا  يعُهَا، ثَُّ مَثْلَ: عِلْمِهِ بَِِنَّ السَّفِينَةَ كَانَتْ لِمَسَاكِيَن، وَأَنَّ وَراَءَهُمْ مَلِكا هَا لتَِسْلَمَ جَِْ ا إِنْ رآَهَا أَخَذَهَا فَكَانَ قَ لْعُ لَوْحٍ مِن ْ ظاَلِما

ا يَسْتَأْصِلُ يعُِيدُهُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ، وَهُوَ مِنْ دَفْعِ أَعْظَمِ الشَّرَّيْنِ بِاحْتِمَالِ أَيْسَرِهَُِا، وَعَلَى هَذَا، فإَِ   ذَا رأََى إِنْسَانٌ ظاَلِما
قَطْعاا، فإَِنَّهُ مُحْسِنٌ وَمَا عَلَى مَالَ مُسْلِمٍ غَائِبٍ فَدَفَ عَهُ عَنْهُ ببَِ عْضِهِ كَانَ مُحْسِناا، وَلََْ يَ لْزَمْهُ ضَمَانُ مَا دَفَ عَهُ إِلََ الظَّالَِِ 

تُ، فَذكََّاهُ لَكَانَ مُحْسِناا، وَلََْ يَ لْزَمْهُ ضَمَانهُُ، كَذَلِكَ كَوْنُ الْمُحْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ، وكََذَلِكَ لَوْ رأََى حَيَ وَانَا مَأْكُولاا لِغَيْْهِِ يَْوُ 
، وَأَبوُهَُُا كَانَ صَالِحاا، أَمْرٌ يَ عْلَمُهُ النَّاسُ، وَلَكِنْ خَفِيَ عَلَى مُوسَى،  وكََذَلِكَ كُفْرُ الصَّبِِ  يُْْكِنُ أَنْ الجِْدَارِ لِغُلَامَيْنِ يتَِيمَيْنِ

هُمَا، وَإِذَا كَانَ يَ عْلَمَهُ  هُ لَا يُ نْكِرَانِ عَلَيْهِ، وَلَا يَ قْبَلُ مِن ْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَ لَيْسَ فِ الْآيةَِ   النَّاسُ حَتََّّ أَبَ وَاهُ، وَلَكِنْ لِحبُِ هِمَا إِيََّ
رَ أَنَّ ذَلِكَ  ، وَلَكِنْ سَبَقَ فِ عِلْمِ اللََِّّ أَنَّهُ إِذَا بَ لَغَ  حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهُ قتُِلَ لِمَا يُ تَ وَقَّعُ مِنْ كُفْرهِِ، وَلَوْ قُدِ  الْغُلَامَ لََْ يَكْفُرْ أَصْلاا

ضِرَ عَلَى ذَلِكَ.فَ قَدْ يَ قُولُ الْقَائِلُ: قَ تَ لَهُ بِالْفِعْلِ كَقَتْلِ نوُحٍ لِأَطْفَالِ  ُ الخَْ ةِ الَّتِي الْكُفَّارِ بِالدَّعْوَةِ الْمُسْتَجَابَ  يَكْفُرُ وَأَطْلَعَ اللََّّ
لَاكِ الْعَامِ  دَفْ عاا لِشَرِ  أَطْفَالُِِمْ فِ أَغْرَقَتْ أَهْلَ الْأَرْضِ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ آبَاءَهُمْ لَا يلَِدُونَ إِلاَّ فاَجِراا كَفَّاراا، فَدَعَا عَلَيْهِمْ بِالَُْ 

[ لَا يُ نَافِ كَوْنََّمُْ مَوْلُودِينَ عَلَى الْفِطْرَةِ الصَّحِيحَةِ، فإَِنَّ قَ وْلَهُ: 27نوح: {]اوَلَا يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِراا كَفَّارا الْمُسْتَ قْبَلِ، وَقَ وْلهُُ:}
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رَتََنِ أَيْ مَنْ سَيَ فْجُرُ وَيَكْفُرُ.27نوح: { ]فاَجِراا كَفَّاراا} فَصْلٌ: تَ فْسِيُْ قَ وْلِ النَّبِِ  عليه السلام ]– 188[ حَالَانِ مُقَدَّ
سَانهِِ[:فأَبََ وَاهُ يُ هَ  دَانهِِ وَيُ نَصِ رَانهِِ وَيَُْجِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَمَّا تَ فْسِيْهُُ قَ وْلَ النَّبِِ  وِ  دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ، »:  -صَلَّى اللََّّ فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 
سَانهِِ  نْ يَا « وَيَُْجِ  لْحاَقِ فِ أَحْكَامِ الدُّ دُونَ تَ غْيِيِْ الْفِطْرَةِ، فَ هَذَا خِلَافُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحدَِيثُ: فإَِنَّهُ شِبْهُ إِنْ أَراَدَ بِهِ مَُُرَّدَ الْإِ

ا للِت َّغْيِيِْ بِالت َّغْيِيِْ.وَأَيْضاا، فإَِنَّهُ ذكََرَ هَذَا الْحدَِ  ركِِيَن، وَنََّاَهُمْ يثَ لَمَّا قَ تَ لُوا أَوْلَادَ الْمُشْ تَكْفِيِْ الْأَطْفَالِ بَِدْعِ الْبَ هَائمِِ تَشْبِيها
نْ يَا  كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ عَنْ قَ تْلِهِمْ، وَقاَلَ: " أَليَْسَ خِيَاركُُمْ أَوْلَادَ الْمُشْركِِيَن؟ " "، فَ لَوْ أَراَدَ أَنَّهُ تََبِعٌ لِأبََ وَيْهِ فِ الدُّ

نْ يَا هُوَ لِضَرُورةَِ لَكَانَ هَذَا حُجَّةا لَُمُْ، يَ قُولُونَ:هُمْ كُفَّارٌ   بَعُ أَبَاهُ فِ أَحْكَامِ الدُّ كَآبَائهِِمْ، فَ نَ قْتُ لُهُمْ مَعَهُمْ، وكََوْنُ الصَّغِيِْ يَ ت ْ
اَ يُ رَب يِهِ أَبَ وَاهُ، فَكَانَ تََبعِاا نْ يَا، فإَِنَّهُ لَا بدَُّ لَهُ مِنْ مُرَبٍ  يُ رَب يِهِ، وَإِنََّّ هُمَا لَُمَُا ضَرُ  حَيَاتهِِ فِ الدُّ فَردِاا عَن ْ ورةَا، وَلُِذََا إِذَا سُبَِ مُن ْ

هَُُا، فَفِيهِ نزَِاعٌ ذكََرْنََهُ فِيمَا صَارَ تََبعِاا لَُمَُا عِنْدَ جُْْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنْ سُبَِ مَعَهُمَا، أَوْ مَعَ أَحَدِهَُِا، أَوْ مَاتََ، أَوْ أَحَدُ 
هَا امَضَى.وَاحْتَجَّ الْفُقَهَاءُ وَالْأَ  قُلُهُ عَن ْ اَ يَ ن ْ ةِ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ عَلَى الْمِلَّةِ فإَِنََّّ لْأبََ وَانِ اللَّذَانِ ئمَِّةُ بِِذََا الْحدَِيثِ، وَوَجْهُ الْحجَُّ

هُمَا لََْ يَكُنْ هُنَاكَ مَ  فَردِاا عَن ْ اَنهِِ عَنِ الْفِطْرَةِ، فَمَتََّ سَبَاهُ الْمُسْلِمُونَ مُن ْ نْ يُ غَيِْ ُ دِينَهُ، وَهُوَ مَوْلُودٌ عَلَى الْمِلَّةِ الْحنَِيفِيَّةِ، يُ غَيِْ 
ا بِالْمُقْتَضَى السَّالَِِ عَنِ الْمُعَارِضِ، وَلَوْ كَانَ الْأبََ وَانِ يَُْعَلَانهِِ كَافِراا فِ نَ فْسِ  الْأَمْرِ بِدُونِ تَ عْلِيمٍ، وَتَ لْقِيٍن لَكَانَ فَ يَصِيُْ مُسْلِما

يَصِرْ مُسْلِماا؛ لِأنََّهُ صَارَ كَافِراا  الْمَسْبُِّ بِنَْزلَِةِ الْبَالِغِ الْكَافِرِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَافِرَ الْبَالِغَ إِذَا سَبَاهُ الْمُسْلِمُونَ لََْ الصَّبُِّ 
تَ  بَاءِ، فَ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ يَُْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْكُفْرِ فِ حَقِيقَةا، فَ لَوْ كَانَ الصَّبُِّ التَّابِعُ لِأبََ وَيْهِ كَافِراا حَقِيقَةا لََْ يَ ن ْ قِلْ عَنِ الْكُفْرِ بِالسِ 

ُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ سَبَاهُ كُفَّ  نْ يَا تَ بَ عاا لِأبََ وَيْهِ، لَا لِأَنَّهُ صَارَ كَافِراا فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ.يُ بَينِ  ا، ارٌ، وَلََْ يَكُنْ مَعَهُ أَبَ وَاهُ الدُّ  لََْ يَصِرْ مُسْلِما
نْ يَا، وَإِنْ لََْ يَكُنْ أَبَ وَاهُ هَوَّدَاهُ، وَنَصَّرَاهُ، وَمََُّسَاهُ، فَ عُلِمَ أَنَّ   الْمُرَادَ بِالْحدَِيثِ أَنَّ الْأبََ وَيْنِ يُ لَقِ نَانهِِ فَ هُوَ هُنَا كَافِرٌ فِ حُكْمِ الدُّ

هُ.وَذكََرَ  مَُا الْأَصْلُ الْعَامُّ الْغَالِبُ فِ تَ رْبيَِةِ الْأَطْفَالِ، فإَِنَّ كُلَّ طِفْلٍ فَلَا بدَُّ لَهُ  الْكُفْرَ وَيُ عَلِ مَانهِِ إِيََّ مِنْ أَبَ وَيْنِ، وَهَُُا الْأَبَ وَيْنِ لِأَنََّّ
ُ ذَلِكَ قَ وْلهُُ فِ الحَْ  كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتََّّ »دِيثِ الْآخَرِ: " اللَّذَانِ يُ رَب يَِانهِِ مَعَ بَ قَائهِِمَا، وَقُدْرَتِِِمَا، وَمَِِّا يُ بَينِ 

"، فَجَعَلَهُ عَلَى الْفِطْرَةِ إِلََ أَنْ يَ عْقِلَ، وَيُْيَِ زَ، فَحِينَئِذٍ يَ ثْ بُتُ لَهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ.وَلَوْ « يُ عْربَِ عَنْهُ لِسَانهُُ، فإَِمَّا شَاكِراا، وَإِمَّا كَفُوراا
فِ حَدِيثِ  -ذَلِكَ قَ وْلهُُ نَ كَافِراا فِ الْبَاطِنِ بِكُفْرِ الْأبََ وَيْنِ لَكَانَ ذَلِكَ مِنْ حِيِن يوُلَدُ قَ بْلَ أَنْ يُ عْرِبَ عَنْهُ لِسَانهُُ.وكََ كَا

هُمُ الشَّيَاطِيُن، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا إِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُن َ »عِيَاضِ بْنِ حِْاَرٍ فِيمَا يَ رْوِي عَنْ ربَِ هِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ:  فَاءَ فاَجْتَالتَ ْ
مُْ خُلِقُوا عَلَى الْحنَِيفِيَّةِ، وَأَنَّ الشَّيَاطِيَن  -« أَحْلَلْتُ لَُمُْ، وَأَمَرْتُِمُْ أَنْ لَا يُشْركُِوا بِ مَا لََْ أنَُ زِ لْ بِهِ سُلْطاَنَا  صَريِحٌ فِ أَنََّّ

هُمْ، وَ  رْكِ.فَ لَوْ كَانَ الطِ فْلُ يَصِيُْ كَافِراا فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ مِنْ اجْتَالتَ ْ بَعُ حَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الحَْلَالَ وَأَمَرَتِْمُْ بِالشِ  حِيِن يوُلَدُ، لِكَوْنهِِ يَ ت ْ
هُ لََْ يَ  ينِ، قَ بْلَ أَنْ يُ عَلِ مَهُ أَحَدٌ الْكُفْرَ وَيُ لَقِ نَهُ إِيََّ وُهُمْ عَنِ الْحنَِيفِيَّةِ، وَأَمَرُوهُمْ أَبَ وَيْهِ فِ الدِ  كُنِ الشَّيَاطِيُن هُمُ الَّذِينَ غَيَّْ

نْ يَا  بِالشِ رْكِ، بَلْ كَانوُا مُشْركِِيَن مِنْ حِيِن وُلِدُوا، تَ بَ عاا لآبائهم. وَمَنْشَأُ الِاشْتِبَاهِ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ  اشْتِبَاهُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِ الدُّ
نْ يَا مِثْلُ ثُ بُوتِ الْوِلَايةَِ حْكَامِ الْكُفْرِ فِ الْآخِرَةِ: فَإِنَّ أَوْلَادَ الْكُفَّارِ لَمَّا كَانَتْ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِ بَِِ  أُمُورِ الدُّ

نَ هُمْ، وَبَيْنَ آبَائهِِمْ، وَاسْتِرقْاَقِهِمْ عَلَيْهِمْ لِآبَائهِِمْ، وَحَضَانةَِ آبَائهِِمْ لَُمُْ، وَتََْكِيِن آبَائهِِمْ مِنْ  تَ عْلِيمِهِمْ، وَتأَْدِيبِهِمْ، وَالْمُوَارثَةِِ بَ ي ْ
مُْ كُفَّارٌ فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ كَالَّ  أَراَدَهُ، وَعَمِلَ ذِي تَكَلَّمَ بِالْكُفْرِ، وَ إِذَا كَانَ آبَاؤُهُمْ مُحَاربِِيَن، وَغَيِْْ ذَلِكَ، صَارَ يَظُنُّ مَنْ يَظُنُّ أَنََّّ

نُ الحَْسَنِ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا بهِِ.وَمِنْ هُنَا قاَلَ مَنْ قاَلَ: إِنَّ هَذَا الْحدَِيثَ كَانَ قَ بْلَ أَنْ تَ نْزِلَ الْأَحْكَامُ كَمَا قاَلَهُ مُحَمَّدُ بْ 
هُمْ مُحَمَّدُ بْنُ  بَةَ ": وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَبوُ عُبَ يْدٍ، عَنِ الْقَوْلَ غَيُْْ وَاحِدٍ مِنَ الْأئَِمَّةِ، فَمِن ْ  نَصْرٍ قاَلَ فِ كِتَابِ " الرَّدُّ عَلَى ابْنِ قُ تَ ي ْ
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سْلَامِ قَ بْلَ أَنْ «كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ »ابْنِ الحَْسَنِ أَنَّهُ سَألََهُ عَنْ تَ فْسِيِْ  تَ نْزِلَ الْفَرَائِضُ  ، فَ قَالَ: كَانَ هَذَا فِ أَوَّلِ الْإِ
قُولَ: لَا أَدْرِي، فأََجَابهَُ عَنْ غَيِْْ مَا وَيُ ؤْمَرَ بِالجِْهَادِ، فإَِنَّ هَذَا رجَُلٌ سُئِلَ عَمَّا لََْ يَُْسِنْهُ فَ لَمْ يدَْرِ مَا يُُِيبُ فِيهِ، وَأَنِفَ أَنْ ي َ 

اَ سَأَ  لَهُ أَبوُ عُبَ يْدٍ عَنْ تَ فْسِيِْ الْحدَِيثِ، وَلََْ يَسْألَْهُ أَنََسِخٌ هُوَ أَوْ مَنْسُوخٌ، فَكَانَ الَّذِي سَألََهُ عَنْهُ، فاَدَّعَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَإِنََّّ
رَ الْحدَِيثَ أَوَّلاا إِنْ كَانَ يَُْسِنُ تَ فْسِيْاا، فَ يَكُونُ قَدْ أَجَابهَُ عَمَّا سَألََهُ،  هُ مَنْسُوخٌ، وَالَّذِي ادَّعَاهُ ثَُّ يُخْبَُِ أَنَّ يَُِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُ فَسِ 
كَذِ باا لنَِ فْسِهِ، وَذَلِكَ غَيُْْ جَائزٍِ فِ هَذَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ غَيُْْ جَائزٍِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَخْبَََ عَنْ شَيْءٍ ثَُّ أَخْبَََ عَنْهُ بِِلَافِ ذَلِكَ كَانَ مُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ، وَلَا عَلَى رَسُولِهِ  عْتُ كَذَا، أَوْ رأََيْتُ كَذَا "، ثَُّ قاَلَ بَ عْدَ: لََْ  -لَّى اللََّّ لِأَنَّ مَنْ قاَلَ: " سََِ
ئاا سَيَكُونُ، ثَُّ أَخْبَََ أَنَّهُ لَا يَكُو  عْتُهُ وَرأََيْ تُهُ، أَوْ أَخْبَََ أَنَّ شَي ْ كْذَبَ نَ فْسَهُ فِيمَا أَخْبَََ، وَدَلَّ نُ فَ قَدْ أَ يَكُنْ مَا أَخْبََْتُ أَني ِ سََِ

، ثَُّ رجََعَ  عَنْ ظنَِ هِ.وَلَا يُ عْلَمُ أَحَدٌ يَُُوِ زُ النَّاسِخَ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَََ بِاَ لَا يَ عْلَمُهُ، أَوْ تَ عَمَّدَ الْكَذِبَ، أَوْ قاَلَ بِالظَّنِ ، وكََانَ جَاهِلاا
ُ سُبْحَانَ فِ أَخْبَارِ اللََِّّ غَيُْْ صِنْ  ُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيْاا! فَ لَمْ يَ زَلِ اللََّّ هُ عَالِماابِاَ فٍ مِنَ الرَّوَافِضِ يَصِفُونهَُ بِالْبَدَاءِ تَ عَالََ اللََّّ

ا لََْ يَكُنْ، وَلَا إِراَدَةا لََْ تَ  ا لِمَا عَلِمَ أَنَّهُ سَيَكُونُ، لََْ يَسْتَحْدِثْ عِلْما كُنْ، فإَِذَا أَخْبَََ عَنْ شَيْءٍ أَنَّهُ كَائِنٌ فَ غَيُْْ يَكُونُ، وَمُريِدا
ا عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ؛ لِأنََّهُ لََْ يُخْبَِْ أَنَّهُ كَائِنٌ إِلاَّ وَقَدْ   عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ، وَأَراَدَ أَنْ يَكُونَ، وَهُوَ جَائزٍِ أَنْ يُخْبََِ أَبدَا

هُ الز يََِدَةُ وَالن ُّقْصَانُ، فَ قَوْلُ ا يرُيِدُ الْعَالَُ بعَِوَاقِبِ الْأمُُورِ، لَا تَ بْدُو لَهُ الْبَدَوَاتُ، وَلَا تََِلُّ بِهِ الْحوََادِثُ، وَلَا تَ عْتَقِبُ الْفَاعِلُ لِمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِ   خَبٌََ مِنْهُ عَنْ كُلِ  مَوْلُودٍ أَنَّهُ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَ غَيُْْ « ةِ كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَ :»-صَلَّى اللََّّ

ا بِِلَافِ ذَلِكَ فَ يَ قُولُ: إِنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى غَيِْْ الْفِطْرَةِ.قاَلَ: وَتَ فْ  سِيُْ الْحدَِيثِ يدَُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا جَائزٍِ أَنْ يُخْبََِ أَبدَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ابْنُ الحَْسَنِ: قاَلَ الْأَسْوَدُ بْنُ سَريِعٍ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِِ  قاَلَ  فَ قُتِلَ النَّاسُ يَ وْمَئِذٍ حَتََّّ قتُِلَتِ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الذُّر يَِّةُ، فَ قَالَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ  -، فأََخْبَََ أَنَّ النَّبَِّ « عَلَى الْفِطْرَةِ  كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ »: -صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، فأََبَانَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كَانَ مِنَ النَّبِِ  « كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ »قاَلَ فِ غَزْوَةٍ:  -وَسَلَّمَ   -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مْرِ بِالجِْهَادِ، وَزَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كَانَ مِنَ النَّبِِ  بَ عْدَ الْأَ  قَ بْلَ أَنْ يُ ؤْمَرَ  -صَلَّى اللََّّ

بََِ عَنِ النَّبِِ   بَََ.وَالرَّاوِي لُِذََا الخَْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -الْمُسْلِمُونَ بِالجِْهَادِ، فَخَالَفَ الخَْ أَبوُ هُرَيْ رَةَ وَالْأَسْوَدُ بْنُ سَريِعٍ،  -لَّى اللََّّ
سْلَامِ: أَسْلَمَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ قَ بْلَ وَفاَةِ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسََُرَةُ، وكَُلُّ هَؤُلَاءِ لََْ يدُْرِكْ أَوَّلَ الْإِ  بنَِحْوٍ مِنْ ثَلَاثِ  -صَلَّى اللََّّ

سْلَامِ. فَ قَوْلهُُ: " كَا سْلَامِ " بَاطِلٌ، سِنِيَن، أَوْ أَرْبَعٍ، وكََذَلِكَ الْأَسْوَدُ بْنُ سَريِعٍ، وَسََُرَةُ لََْ يدُْرِكْ أَوَّلَ الْإِ نَ هَذَا فِ أَوَّلِ الْإِ
نْ يَا انْ تَ هَى كَلَامُهُ. قاَلَ شَيْخُنَا: فَإِذَا عُرِفَ أَنَّ كَوْنََّمُْ وُلِدُوا عَلَى  الْفِطْرَةِ لَا يُ نَافِ أَنْ يَكُونوُا تَ بَ عاا لِآبَائهِِمْ فِ أَحْكَامِ الدُّ

هَةُ.قاَلَ: وَقَدْ يَكُونُ فِ بِلَادِ الْكُفْرِ مَنْ هُوَ مُؤْمِنٌ فِ الْبَاطِنِ يَكْتُمُ إِيْاَنهَُ فَ يَ قْت ُ  هِ، لُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَلَا يُصَلُّونَ عَلَيْ زاَلَتِ الشُّب ْ
نْ يَا أَحْكَامُ وَيدُْفَنُ فِ مَقَابِرِ الْكُفَّارِ وَتُ رْبةَِ الْكُفَّارِ، وَهُوَ فِ الْآخِرَةِ مِنْ أَهْلِ الْجنََّةِ، كَمَا أَنَّ الْمُنَ  افِقِيَن تَجْرِي عَلَيْهِمْ فِ الدُّ

نْ يَا.وَقَ وْلهُُ:الْمُسْلِمِيَن، وَهُمْ فِ الْآخِرَةِ فِ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّ  ارِ الْآخِرَةِ غَيُْْ حُكْمِ دَارِ الدُّ كُلُّ مَوْلُودٍ »ارِ، فَحُكْمُ الدَّ
هَا الث َّوَابُ فِ الْآخِرَةِ إِذَا عَمِ « يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  هَا، وَعَلَي ْ خْبَارَ بِالْحقَِيقَةِ الَّتِي خُلِقُوا عَلَي ْ اَ أَراَدَ بِهِ الْإِ بِهَا وَسَلِمَتْ لَ بِوُجِ إِنََّّ

نْ يَا، فإَِنَّهُ قَدْ عَلِمَ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ شَرْعِ ال خْبَارَ بَِِحْكَامِ الدُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَّسُولِ عَنِ الْمَعَارِضِ، لََْ يرُدِْ بِهِ الْإِ أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ
هُمْ إِذَا كَانَ لِلْْبَاءِ ذِمَّةٌ، وَإِنْ كَانوُا مُحَاربِِينَ أَوْلَادَ الْكُفَّارِ يَكُونوُنَ تَ بَ عاا لِآبَائهِِمْ فِ أَ  زَعُونَ مِن ْ نْ يَا، وَأَنَّ أَوْلَادَهُمْ لَا يُ ن ْ  حْكَامِ الدُّ

فَّارِ الْأَحْيَاءَ مَعَ آبَائهِِمْ، لَكِنْ الْكُ اسْتُرقَِّتْ أَوْلَادُهُمْ، وَلََْ يَكُونوُا كَأَوْلَادِ  الْمُسْلِمِيَن.وَلَا نزَِاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن أَنَّ أَوْلَادَ 
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لَاثُ رِوَايََتٍ مَنْصُوصَاتٍ: تَ نَازَعُوا فِ الطِ فْلِ إِذَا مَاتَ أَبَ وَاهُ، أَوْ أَحَدُهَُُا هَلْ نََْكُمُ بِِِسْلَامِهِ؟قُ لْتُ: وَفِيهِ عَنْ أَحَْْدَ ثَ 
ا وَاحْتَجَّ بِالحَْ  دِيثِ.وَالثَّانيَِةُ: لَا يَصِيُْ بِذَلِكَ مُسْلِماا، وَهِيَ قَ وْلُ الْجمُْهُورِ، وَاخْتِيَارُ شَيْخِنَا.وَالثَّالثِةَُ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ يَصِيُْ مُسْلِما

وَنَصَّهُ فِيهَا.وَاحْتَجَّ شَيْخُنَا عَلَى  حَْْدَ،إِنْ كَفَلَهُ الْمُسْلِمُونَ كَانَ مُسْلِماا، وَإِلاَّ فَلَا، وَهِيَ الرِ وَايةَُ الَّتِي اخْتَرنََْهَا، وَذكََرْنََ لَفْظَ أَ 
ةِ الَّتِي لَا ريَْبَ فِيهَا، فَ قَدْ عُلِمَ أَنَّ " أَنَّهُ لَا نََْكُمُ بِِِسْلَامِهِ " بِِنََّهُ إِجْْاَعٌ قَدِيٌم مِنَ السَّلَفِ وَالْخلََفِ.قاَلَ: وَهُوَ ثَابِتٌ بِالسُّنَّ 

مَّةِ كَانوُا عَلَى عَهْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دِ رَسُولِ اللََِّّ أَهْلَ الذِ  بِالْمَدِينَةِ، وَوَادِي الْقُرَى، وَخَيْبَََ، وَنََْرَانَ، وَأَرْضِ الْيَمَنِ،  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَ  -وَغَيِْْ ذَلِكَ، وكََانَ فِيهِمْ مَنْ يَْوُتُ، وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيٌْ، وَلََْ يََْكُمِ النَّبُِّ  مَّةِ،  -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ بِِِسْلَامِ يَ تَامَى أَهْلِ الذِ 

مَّةِ فِ زَمَانَِِّمْ طِبْقَ الْأَرْضِ بِالشَّامِ، وَمِصْرَ وَالْعِرَاقِ، وَخُرَاسَا مَّةِ وكََذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ كَانَ أَهْلُ الذِ  نَ، وَفِيهِمْ مِنْ يَ تَامَى أَهْلِ الذِ 
مَّةِ اقْ تَضَى أَنْ يَ تَ وَلََّ بَ عْضُهُمْ بَ عْضاا، فَ هُمْ يَ تَ وَلَّوْنَ عَدَدٌ كَثِيٌْ، وَلََْ يََْكُ  هُمْ، فإَِنَّ عَقْدَ الذِ   حَضَانةََ يَ تَامَاهُمْ مُوا بِِِسْلَامِ أَحَدٍ مِن ْ

مِ يَّ إِ  ذَا مَاتَ وَرثِهَُ ابْ نُهُ الطِ فْلُ، مَعَ قَ وْلِهِ فِ كَمَا كَانَ الْأبََ وَانِ يَ تَ وَلَّيَانِ حَضَانةََ أَوْلَادِهَُِا، وَأَحَْْدُ يَ قُولُ: إِنَّ الذِ 
مَّةِ مَا زاَلَ أَوْلَادُهُمْ يرَثِوُنََّمُْ، وَلِأَنَّ ا رْثِ وَلََْ إِحْدَىالرِ وَايََتِ: إِنَّهُ يَصِيُْ مُسْلِماا؛ لِأَنَّ أَهْلَ الذِ  سْلَامَ حَصَلَ مَعَ اسْتِحْقَاقِ الْإِ لْإِ

لَهُ.قاَ مَعاا لَوَرثَِ هُمَا:  -يَ عْنِِ الْأبََ وَيْنِ  -لَ فِ " الْمُحَرَّرِ ": وَيَرِثُ مَنْ جَعَلْنَاهُ مُسْلِماا بِوَْتهِِ، حَتََّّ لَوْ تُصُوِ رَ مَوْتُِمَُا يََْصُلْ قَ ب ْ
، أَوْ نَصْرَاني ٍ مَاتَ  : فِ يَ هُودِيٍ  وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيٌْ فَ هُوَ مُسْلِمٌ، إِذَا مَاتَ أَبَ وَاهُ،  نَصَّ عَلَيْهِ فِ رِوَايةَِ أَبِ طاَلِبٍ، وَلَفْظُ النَّصِ 

ينِ  -وَرِثَ أَبَ وَيْهِ.وَفِيهِ رِوَايةٌَ مُرََّجَةٌ: أَنَّهُ لَا يرَِثُ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الْمِيْاَثِ  قاَرَنَ سَبَ بَهُ الْحكُْمُ: وَهُوَ  -وَهُوَ اخْتِلَافُ الدِ 
مُهُمَا عَلَى الْحكُْ الْمَوْتُ.قاَلَ شَيْخُ  مِ، أَوْ تَكْفِي نَا: هَذَا مَبْنِِ  عَلَى أَصْلٍ: وَهُوَ أَنَّ الْأَهْلِيَّةَ، وَالْمَحَلِ يَّةَ هَلْ يُشْتَرَطُ تَ قَدُّ

 ، ينِ مَانِعٌ، فَ هَلْ يُشْتَرَطُ مُقَارنََ تُ هُمَا؟ فِيهَا قَ وْلَانِ فِ الْمَذْهَبِ أَشْهَرُهَُُا الثَّاني. وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  وَهُنَا اخْتِلَافُ الدِ 
مُ كَمَا ذكُِ  رَ فِ كِتَابِ " الْبُ يُوعِ " فِيمَا إِذَا بَاعَ فِ كَوْنهِِ مَانعِاا ثُ بُوتهُُ قَ بْلَ الْحكُْمِ، أَوْ تَكْفِي الْمُقَارنَةَُ؟ فَ هُنَا قَدِ اشْتُرِطَ الت َّقَدُّ

ئاا، أَوْ كَاتِ  ي فِ " الْمُجَرَّدِ " بُهُ فِ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَ يْعُ، وَفِ الْكِتَابةَِ وَجْهَانِ ات بَِاعاا لِأَبِ الْخطََّابِ وَالْقَاضِ عَبْدُهُ شَي ْ
أَقْ وَى، فإَِنَّ ثُ بُوتَ الْحكُْمِ فِ حَالِ وُجُودِ مَانعِِهِ وَالصَّحِيحُ صِحَّةُ الْكِتَابةَِ كَمَا قاَلَ فِ " الْجاَمِعِ الْكَبِيِْ "، وَغَيْْهِِ،فإَِنَّ الْمَانِعَ 

 اسْتَحَقَّ الْمِيْاَثَ، فَكَيْفَ يُُْعَلُ بعَِيدٌ، إِلاَّ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَصْلِ أَحَْْدَ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَقَ بْلَ قِسْمَةِ الترَّكَِةِ 
سْلَامُ مَانعِاا وَ  نِهِ كَانَتْ ثَابتَِةا إِلََ حِيِن هُوَ لَوْ أَسْلَمَ بَ عْدَ مَوْتِ قَريِبِهِ الْكَافِرِ لََْ يُْنَْعِ الْمِيْاَثَ؟ وَلِأَنَّ الْوِلَايةََ بَيْنَ الْأَبِ، وَابْ الْإِ

لَةِ: وَاحْتُجَّ بِعَيْنِ الْمُنَازعَِ فِيهِ: بَِِنَّ الْحكُْمَ بِِِسْلَامِهِ الْمَوْتِ، وَمَا يََْدُثُ بَ عْدَ الْمَوْتِ لَا عِبَْةََ بِهِ.قاَلَ الْقَاضِي فِ ضِمْنِ الْمَسْأَ 
هُمَا، وَهَذَا لَا يَُُوزُ  مَعَ  -لِأَنَّ ثُ بُوتَ الْمِيْاَثِ يوُجِبُ تَ وْريِثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّ لَهُ عِنْدكَُمْ أَنْ يَرِثَ الْمَيِ تَ مِن ْ

ي إِذَا مَاتَ أَبوُكَ أَوْجَبَهُ الْمَوْتُ، فَ هُمَا يَ لْتَقِيَانِ فِ زمََانٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَصِحُّ اجْتِمَاعُهُمَا، كَمَا لَوْ قاَلَ لِعَبْدِهِ:  -نِ اخْتِلَافِ الدِ 
لََْ يَرِثْ كَذَلِكَ هَاهُنَا.قاَلَ: وَالْجوََابُ  -مَوْتِ وَهُوَ مَا بَ عْدَ الْ  -فأَنَْتَ حُر ، فَ لَمَّا اجْتَمَعَ الْمِيْاَثُ، وَالْحرُ يَِّةُ فِ زَمَانٍ وَاحِدٍ 

مَُا يَُْتَمِعَانِ فَ تَحْصُلُ الْحرُ يَِّةُ وَتَصِحُّ  أَنَّ هَذَا يَ بْطُلُ بِالْوَصِيَّةِ لِأمُِ  وَلَدِهِ، فإَِنَّ الْوَصِيَّةَ تَسْتَحِقُّ بِالْمَوْتِ، وَمَعَ هَذَا فإَِنََّّ
إِلاَّ أَنَّ حَقَّهُ ثَابِتٌ فِ مَالِهِ إِلََ حِيِن الْوَفاَةِ،  -وَإِنْ كَانََ يَ لْتَقِيَانِ فِ زَمَانٍ وَاحِدٍ  -وَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّهُ بالوصيَّة. قاَلَ: وَجَ 

ينِ ليَْسَ مُعَي َّناا مِنْ جِهَةِ الْوَارِثِ، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ فِ الْمِيْاَثِ: كَالطَّ  لَاقِ فِ الْمَرَضِ، وَيُ فَارِقُ الْعَبْدُ لِأنََّهُ لَا وَاخْتِلَافُ الدِ 
نْ يََْصُلَ الْمِيْاَثُ قَ بْلَ اخْتِلَافِ حَقَّ لَهُ فِ الْمِيْاَثِ، فَلِهَذَا إِذَا الْتَ قَيَا بَ عْدَ الْمَوْتِ لََْ يَرِثْ.وَجَوَابٌ آخَرُ: أَنَّهُ لَا يَْتَْنِعُ أَ 

ينِ، كَمَا قاَلَ الْجمَِي مَُا لَا يرَثَِانِ الْأَ الدِ  لْفَ، وَلَوْ عُ فِ رَجُلٍ مَاتَ، وَتَ رَكَ ابْ نَيْنِ، وَأَلْفَ دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ: إِنََّّ
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، وَتَ رَكَ ابْ ناا ثَُّ أَبَ رَّا الْغَرِيَم، أَخَذَ ابْنُ الْمَيِ تِ حِصَّتَهُ بِِيْاَثهِِ عَ  ا لَهُ حِيَن الْمَوْتِ، مَاتَ أَحَدُ الِابْ نَيْنِ نْ أَبيِهِ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ مَالِكا
اَ  مِ سَبَبِهِ.قاَلَ شَيْخُنَا: أَمَّا مَسْألََةُ الْحرُ يَِّةِ فإَِنََّّ ا لتَِ قَدُّ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ حُجَّةا لِلْقَاضِي لَا لَكِنْ جُعِلَفِي حُكْمِ مَنْ كَانَ مَالِكا

فَكَذَلِكَ مُقَارنَةَُ   الْحرُ يَِّةَ شَرْطٌ كَمَا أَنَّ الْكُفْرَ مَانِعٌ، وكََمَا أَنَّ مُقَارنَةََ الشَّرْطِ لَا تُ ؤَث رُِ وَلَا تفُِيدُ فِيهَاحُجَّةا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ 
ابهِِ، وَهَذَا جَيِ دٌ، ثَُّ ذكََرَهَا فِ حُجَّتِهِمْ مَعَ أَنَّ الْمَانِعِ.وَهَكَذَا كَانَ الْقَاضِي قَدْ نَ قَضَ عَلَيْهِمْ بِِذَِهِ الصُّورةَِ، أَوَّلاا ذكََرَهَا فِ جَوَ 

رْثِ إِلََ غَيْْهِِ.قُ لْتُ: وَ  هَذَا مِنْ أَصَحِ  شَيْءٍ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ هَذِهِ الصُّورةََ فِيهَا نَظَرٌ، فإَِنَّ مُقَارنَةََ الْمَانِعِ حَدَثَتْ قَ بْلَ انتِْقَالِ الْإِ
رْثِ  رْثِ إِلََ غَيِْْ عِلَّةُ الْإِ ، ثَُّ زاَلَ الْمَانِعُ قَ بْلَ انتِْقَالِ الْإِ الْوَلَدِ، فَ لَوْ مَنَ عْنَاهُ ، وَلَكِنْ مَنَعَ مِنْ إِعْمَالِ النَّسَبِ مَانِعُ الرِ قِ 

رْثَ لَعَطَّلْنَا إِعْمَالَ النَّسَبِ فِ مُقْتَضَاهُ مَعَ أَنَّهُ لَا مَانِعَ لَهُ حِيَن اقْتِضَ  ائهِِ، فإَِنَّ النَّسَبَ اقْ تَضَى حُكْمَهُ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ فِ الْإِ
مَّدِ بْنِ يََْيََ الْكَحَّالِ، وَجَعْفَرِ هَذِهِ الْحاَلِ لَا مَانِعَ لَهُ، وَهَذَا ظاَهِرٌ جِدًّا.قاَلَ الْقَاضِي: فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدْ قاَلَ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ محَُ 

لَى، فأََسْلَمَتْ بَ عْدَ مَوْتهِِ ثَُّ وَلَدَتْ: لَا يرَِثُ الْوَ  -وَاللَّفْظُ لَهُ  -بْنِ مُحَمَّدٍ  اَ فِ نَصْرَاني ٍ مَاتَ، وَلَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانيَِّةٌ حُب ْ لَدُ، إِنََّّ
اَ يرَِثُ فِ الْوِلَادَةِ، وَيَُْكَمُ لَهُ  سْلَامِ.فَظاَهِرُ هَذَا أَنَّهُ حُكِمَ بِِِسْلَامِهِ، وَلََْ يَُْكَمْ  مَاتَ أَبوُهُ، وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ مَا هُوَ، وَإِنََّّ بِالْإِ

 اثِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ لئَِلاَّ يرَِثَ مُسْلِمٌ مِنْ بِالْمِيْاَثِ.قِيلَ: يَُْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ هَذَا رِوَايةَُ: أَنََّ نََْكُمُ بِِِسْلَامِهِ وَلَا نََْكُمُلَهُ بِالْمِيَْ 
نَ هُمَا: فإَِذَا مَاتَ أَحَدُهَُُا  حُكِمَ بِِِسْلَامِهِ، وَوَرثِهَُ، وَإِنْ كَانَ حَْْلاا حُكِمَ  -وَهُوَ مَوْلُودٌ  -كَافِرٍ، وَيَُْتَمَلُ أَنْ يُ فَرَّقَ بَ ي ْ

اَ مَ  اتَ أَبوُهُ، وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ مَا هُوَ؛ لِأنََّهُ إِذَا أَسْلَمَتِ الْأمُُّ فاَلْمَانِعُ بِِِسْلَامِهِ، وَلََْ يرَثِْهُ، وَهُوَ ظاَهِرُ تَ عْلِيلِ أَحَْْدَ؛ لِأنََّهُ قاَلَ: إِنََّّ
يْاَثِ ايةَُ لَا تُ عَارِضُ نَصَّهُ عَلَى الْمِ قَوِي ؛ لِأَنَّهُ مُُْمَعٌ عَلَيْهِ، وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَ هُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأنََّهُ مُتَْ لَفٌ فِيهِ.قُ لْتُ: هَذِهِ الرِ وَ 

مَ عَلَيْهِ  سْلَامُ قَدْ تَ قَدَّ اَ يَ ثْ بُتُ بِالْوَضْعِ، وَالْإِ مَةِ؛ لِأَنَّ الْمِيْاَثَ إِنََّّ سْلَامِ بِسَبَ بَيْنِ: فِ الْمَسْألََةِ الْمُتَ قَدِ  ، وَأَنَّهُ ثَ بَتَ لَهُ حُكْمُ الْإِ
سْلَامِ، وَفِ مَسْألَتَِنَا وُجِدَ  مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمُتَْ لَفٌ فِيهِ، وكَِلَاهَُُا سَابِقٌ عَلَى رْثِ بَ عْدَ سَبْقِ الْإِ رْثِ، فَ وُجِدَ سَبَبُ الْإِ سَبَبِ الْإِ

اَ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الطِ فْلَ  اَدِ سَبَبِهِمَا.قُ لْتُ: مَا ذكََرَهُ شَيْخُنَا إِنََّّ سْلَامُ مَعاا، لِاتَِ  رْثُ وَالْإِ مَّةِ فَ هُوَ إِذَا كَفَلَهُ أَقاَربِهُُ مِنْ  الْإِ  أَهْلِ الذِ 
يْاَنِ ]– 190عَلَى دِينِهِمْ، وَلَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا نََْكُمُ بِِِسْلَامِهِ إِذَا كَفَلَهُ الْمُسْلِمُونَ.(  فَصْلٌ: الْفِطْرَةُ خُلُوُّ الْقَلْبِ مِنَ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ أُخْرَى: لََْ يرُدِْ رَسُولُ اللََِّّ وَالْكُفْرِ[: ، وَلَا  -صَلَّى اللََّّ بِذكِْرِ الْفِطْرَةِ هَاهُنَا كُفْراا، وَلَا إِيْاَنَا
يَ  عاا، وَبنِ ْ اَ أَراَدَ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى السَّلَامَةِ خِلْقَةا وَطبَ ْ رٌ، وَلَا إِيْاَنٌ، وَلَا مَعْرفَِةٌ، ةا، وَليَْسَ مَعَهُ كُفْ مَعْرفَِةا، وَلَا إِنْكَاراا، وَإِنََّّ
يْاَنَ بَ عْدَ الْبُ لُوغِ.وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ فِ الْحدَِيثِ: "   -كَمَا تُ نْتِجُ الْبَهِيمَةُ بَِيِمَةا جَْْعَاءَ " »وَلَا إِنْكَارٌ، ثَُّ يَ عْتَقِدُ الْكُفْرَ أَوِ الْإِ

اَ توُلَدُ كَامِلَةَ « " مِنْ جَدْعَاءَ  " هَلْ تَُِسُّونَ فِيهَا -يَ عْنِِ سَالِمَةا  يَ عْنِِ مَقْطوُعَةَ الْأُذُنِ، فَمَثَّلَ قُ لُوبَ بَنِِ آدَمَ بِالْبَ هَائمِِ، لِأَنََّّ
ُ فِيهَا نُ قْصَانٌ، ثَُّ تُ قْطَعُ آذَانَُّاَ بَ عْدَ وَأنُوُفِهَا، فَ يُ قَالُ: هَذِهِ بَِائرُِ، وَهَذِ  ائِبُ، يَ قُولُ: فَكَذَلِكَ قُ لُوبُ هِ سَوَ الْخلَْقِ لَا يُ تَ بَينَّ
بَ هَائمِِ السَّالِمَةِ، فَ لَمَّا بَ لَغُوا اسْتَ هْوَتِْمُُ الْأَطْفَالِ فِ حِيِن وِلَادَتِِِمْ ليَْسَ لَُمُْ كُفْرٌ حِينَئِذٍ، وَلَا إِيْاَنٌ، وَلَا مَعْرفَِةٌ، وَلَا إِنْكَارٌ، كَالْ 

يْاَنِ الشَّيَاطِيُن، فَكَفَّرُوا أَكْثَ رَهُ  ُ أَقَ لَّهُمْ.قاَلُوا: وَلَوْ كَانَ الْأَطْفَالُ قَدْ فُطِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْكُفْرِ أَوِ الْإِ  فِ مْ، وَعَصَمَ اللََّّ
ا، وَقَدْ نََِدُهُمْ يُ ؤْمِنُونَ، ثَُّ يَكْفُرُونَ، وَيَكْفُرُونَ، ثَُّ   يُ ؤْمِنُونَ.قاَلُوا: وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ أَوَّليَِّةِ أَمْرهِِمْ مَا انْ تَ قَلُوا عَنْهُ أَبدَا

َ أَخْرَجَهُ فِ حَالٍ مَا يَ فْقَهُ فِيهَا شَ  ؛ لِأَنَّ اللََّّ ئاا، قاَلَ تَ عَالََ: الطِ فْلُ فِ حَالِ وِلَادَتهِِ يَ عْقِلُ كُفْراا، أَوْ إِيْاَنَا ُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ }ي ْ وَاللََّّ
ئاابطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لَا ت َ  ئاا اسْتَحَالَ مِنْهُ كُفْرٌ، أَوْ إِيْاَنٌ، أَوْ مَعْرفَِةٌ، أَوْ 78]النحل: {عْلَمُونَ شَي ْ [ ، فَمَنْ لََْ يَ عْلَمْ شَي ْ

هَ  لِكَ أَنَّ الْفِطْرَةَ السَّلَامَةُ ا، وَذَ إِنْكَارٌ.قاَلَ أَبوُ عُمَرَ: هَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ مَا قِيلَ فِ مَعْنََ الْفِطْرَةِ الَّتِي يوُلَدُ الْوِلْدَانُ عَلَي ْ
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يَ عْنِِ عَلَى اسْتِقَامَةٍ وَسَلَامَةٍ، وكََأَنَّهُ « " إِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ »وَالِاسْتِقَامَةُ، بِدَليِلِ قَ وْلِهِ فِ حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِْاَرٍ: " 
ُ أَعْلَمُ  - هُمْ، وَلَا مَعْصِيَةَ إِذْ لََْ يَ عْمَلُوا أَراَدَ الَّذِينَ خَلُصُوا مِنَ  -وَاللََّّ الْآفاَتِ كُلِ هَا، وَالْمَعَاصِي، وَالطَّاعَاتِ، فَلَا طاَعَةَ مِن ْ

هُمَا.وَمِنَ الْحجَُّةِ أَيْضاا فِ هَذَا قَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالََ:} تُمْ تَ عْمَلُونَ بِوَاحِدَةٍ مِن ْ اَ تُجْزَوْنَ مَا كُن ْ كُلُّ نَ فْسٍ بِاَ [،وَ:}16الطور: {]إِنََّّ
لُغْ وَقْتَ الْعَمَلِ لََْ يرَثِْ هُنَّ بِشَيْءٍ، قاَلَ تَ عَالََ: }38{]المدثر: كَسَبَتْ رَهِينَةٌ  عَثَ [ ، وَمَنْ لََْ يَ ب ْ بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ وَمَا كُنَّا مُعَذِ 

سْلَامِ: هَذَا الْقَائِلُ إِنْ أَراَدَ 15الإسراء: {]رَسُولاا  نْكَارِ مِنْ غَيِْْ [. قاَلَ شَيْخُ الْإِ مُْ خُلِقُوا خَالِيَن مِنَ الْمَعْرفَِةِ، وَالْإِ  بِِذََا أَنََّّ
يَْ  هُمَا، بَلْ يَكُونُ الْقَلْبُ كَاللَّوْحِ الَّذِي يَ قْبَلُ كِتَابةََ الْإِ ا مِن ْ انِ، وكَِتَابةََ الْكُفْرِ، وَليَْسَ هُوَ أَنْ تَكُونَ الْفِطْرَةُ تَ قْتَضِي وَاحِدا

فَ هَذَا قَ وْلٌ فاَسِدٌ؛ لِأنََّهُ حِينَئِذٍ لَا فَ رْقَ بِالنِ سْبَةِ إِلََ  -وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُشْعِرُ بهِِ ظاَهِرُ الْكَلَامِ  -حَدِهَُِا أَقْ بَلَ مِنْهُ لِلْْخَرِ لِأَ 
نْكَارِ، وَالت َّهْوِيدِ، وَالت َّنْصِيِْ، وَالْإِ  بَغِي أَنْ يُ قَالَ: الْفِطْرَةِ بَيْنَ الْمَعْرفَِةِ، وَالْإِ اَ ذَلِكَ بَِسَبِ الْأَسْبَابِ، فَكَانَ يَ ن ْ سْلَامِ، وَإِنََّّ

سَانهِِ. فَ لَمَّا ذكََرَ أَنَّ أَبَ وَيْهِ يُ  دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ، وَيَُْجِ  ا وَيُ هَوِ  سْلَامِ عُلِمَ أَنَّ حُ فأَبََ وَاهُ يَُْعَلَانهِِ مُسْلِما كْمَهُ فِ كَفِ رَانهِِ دُونَ الْإِ
فَصِلٍ غَيِْْ حُكْمِ الْكُفْرِ.وَأَيْضاا، فإَِنَّهُ عَلَى هَذَا الت َّقْدِيرِ لَا يَكُونُ فِ الْقَ  لْبِ سَلَامَةٌ وَلَا عَطَبٌ، وَلَا حُصُولِ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مُن ْ

هُمَا نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَليَْسَ هُوَ بَِِحَدِهَُِا أَوْلََ مِنْهُ بِالْآخَرِ، كَمَا أَنَّ الْوَرَقَ قَ بْلَ الْكِتَابةَِ  اسْتِقَامَةٌ وَلَا زيَْغٌ، إِذْ نِسْبَ تُهُ إِلََ كُلٍ  مِن ْ
ا، أَوْ كَنِيسَةا لَا يَ ثْ بُتُ لَ  اَبُ قَ بْلَ أَنْ يُ بْنََ مَسْجِدا هُمَا.وَباِ لَا يَ ثْ بُتُ لَهُ حُكْمُ مَدْحٍ وَلَا حُكْمُ ذَمٍ ، وَالترُّ لْجمُْلَةِ هُ حُكْمٌ وَاحِدٌ مِن ْ

ُ ت َ  ينِ عَالََ يَ قُولُ:}فَكُلُّ مَا كَانَ قاَبِلاا لِلْمَمْدُوحِ وَالْمَذْمُومِ عَلَى السَّوَاءِ لََْ يَسْتَحِقَّ مَدْحاا، وَلَا ذَمًّا، وَاللََّّ فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ 
هَا لَا تَ بْدِيلَ لخَِ  هَا، 30الروم: {]لْقِ اللََِّّ حَنِيفاا فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ [ فأََمَرَهُ بلُِزُومِ فِطْرَتهِِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَكَيْفَ لَا تَكُونُ مَِْدُوحَةا.وَأَيْضاا فإَِنَّ النَّبَِّ   مَا يَطْرَأُ شَب َّهَهَا بِالْبَهِيمَةِ الْمُجْتَمِعَةِ الْخلَْقِ، وَشَبَّهَ  -صَلَّى اللََّّ
هَا مِنَ الْكُفْرِ بَِدْعِ الْأنَْفِ وَالْأُذُنِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَمَالَالْخلِْقَةِ مَِْدُوحٌ وَنَ قْصَهَا مَذْمُومٌ  ، فَكَيْفَ تَكُونُ قَ بْلَ الن َّقْصِ لَا عَلَي ْ

يْاَنَ عَلَى الْكُفْرِ[]فَصْلٌ: الْفِطْرَةُ لَوْ ترُكَِتْ لَاخْتَ -191مَِْدُوحَةا وَلَا مَذْمُومَةا. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِِذََا الْقَوْلِ مَا قَالتَْهُ : ارَتِ الْإِ
مُْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ الَّتِي لَوْ ترُكَِتْ عَلَى صِحَّ   تِهَا لَاخْتَارَتِ الْمَعْرفَِةَ عَلَىطاَئفَِةٌ مِنَ النَّاسِ " إِنَّ الْمَعْنََ أَنََّّ

يْاَنَ عَلَى الْكُفْرِ، وَلَكِنْ بِاَ عَرَضَ لَُاَ مِنَ الْفَسَادِ خَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الصِ حَّةِ، فَ هَ  نْكَارِ، وَالْإِ ذَا الْقَوْلُ قَدْ يُ قَالُ: إِنَّهُ لَا الْإِ
لَهُ، فإَِنَّ صَاحِبَهُ يَ قُولُ: فِ الْفِطْ  يْاَنِ كَمَا فِ الْبَدَنِ الصَّحِيحِ يرَدُِ عَلَيْهِ مَا يرَدُِ عَلَى الَّذِي قَ ب ْ ةٌ تََيِلُ بِِاَ إِلََ الْمَعْرفَِةِ وَالْإِ رَةِ قُ وَّ

ةٌ يَُِبُّ بِِاَ الْأَغْذِيةََ النَّافِعَةَ، وَبِِذََا كَانَتْ مَحْمُودَةا، وَذُمَّ مَنْ أَفْسَدَهَا.لَكِنْ يُ قَالُ: فَ هَ  ةُ،  ذِهِ الْفِطْرَةُ الَّتِي فِيهَا هَذِهِ قُ وَّ الْقُوَّ
لَى أَدِلَّةٍ تَ تَ عَلَّمُهَا مِنْ خَارجُِ؟ فإَِنْ وَالْقَبُولُ، وَالِاسْتِعْدَادُ، وَالصَّلَاحِيَّةُ هَلْ هِيَ كَافِيَةٌ فِ حُصُولِ الْمَعْرفَِةِ، أَوْ تَقِفُ الْمَعْرفَِةُ عَ 

ارجُِ أَمْكَنَ أَنْ توُجَدَ تََرةَا، وَتُ عْدَمَ أُخْرَى، ثَُّ ذَلِكَ السَّبَبُ الْخاَرجُِ امْتَ نَعَ أَنْ كَانَتِ الْمَعْرفَِةُ تَقِفُ عَلَى أَدِلَّةٍ تَ تَ عَلَّمُهَا مِنْ خَ 
انَتِ الْمَعْرفَِةُ حُصُولُ الْمَعْرفَِةِ كَ  يَكُونَ مُوجِباا لِلْمَعْرفَِةِ بنَِ فْسِهِ، بَلْ غَايَ تُهُ أَنْ يَكُونَ مُعَرَّفاا، وَمُذكََّراا، فَعِنْدَ ذَلِكَ إِنْ وَجَبَ 

صُولِ عِنْدَ وُجُودِ تلِْكَ الْأَسْبَابِ، وَإِلاَّ فَلَا، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ فِيهَا إِلاَّ قَ بُولُ الْمَ  يْاَنِ إِذَا وَجَدَتْ مَنْ وَاجِبَةَ الحُْ عْرفَِةِ، وَالْإِ
هِ مِنَ الت َّهْوِي يْاَنِ، وَالْكُفْرِ، يُ عَلِ مُهَا أَسْبَابَ ذَلِكَ، وَأَسْبَابَ ضِدِ  دِ، وَالت َّنْصِيِْوَالتَّمْجِيسِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا فَ رْقَ فِيهَا بَيْنَ الْإِ

هُمَا، وَاسْتِعْدَادٌ لَهُ لَكِنْ يَ تَ وَقَّفُ  ةٌ قاَبلَِةٌ لِكُلٍ  مِن ْ اَ فِيهَا قُ وَّ نْكَارِ، إِنََّّ نْ خَارجُِ.وَهَذَا هُوَ عَلَى الْمُؤَث رِِ الْفَاعِلِ مِ وَالْمَعْرفَِةِ، وَالْإِ
وَإِنْ لََْ  -ةٌ تَ قْتَضِي الْمَعْرفَِةَ بنَِ فْسِهَا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَبْطلَْنَاهُ، وَبَ ي َّنَّا أَنَّهُ ليَْسَ فِ ذَلِكَ مَدْحٌ للِْفِطْرَةِ.وَإِنْ كَانَ فِيهَا قُ وَّ 

لَزمَِ حُصُولُ الْمَعْرفَِةِ فِيهَا بِدُونِ مَا تَ عْرفِهُُ مِنْ أَدِلَّةِ الْمَعْرفَِةِ، سَوَاءٌ قِيلَ: إِنَّ الْمَعْرفَِةَ  -يوُجَدْ مَنْ يُ عَلِ مُهَا أَدِلَّةَ الْمَعْرفَِةِ 
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تَظِمُ فِ الن َّفْسِ مِنْ غَيِْْ أَنْ تَسْمَعَ كَلَا  ، فإَِنَّ الن َّفْسَ بفِِطْرَتِِاَ قَدْ مَ مُسْ ضَرُوريَِّةٌ فِيهَا، أَوْ تََْصُلُ بَِِسْبَابٍ كَالْأَدِلَّةِ الَّتِي تَ ن ْ تَدِلٍ 
ولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ لَزمَِ أَنْ يَكُونَ يَ قُومُ بِِاَ مِنَ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ مَا لَا يَُْتَاجُ مَعَهُ إِلََ كَلَامِ أَحَدٍ، فإَِنْ كَانَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُ 

رَيْنِ لَازمٌِ:إِمَّا لاا لِكُلِ  مَوْلُودٍ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.وَالْمُقْتَضِي التَّامُّ يَسْتَ لْزمُِ مُقْتَضَاهُ، فَ تَ بَينََّ أَنَّ أَحَدَ الْأَمْ الْمُقْتَضِي لِلْمَعْرفَِةِ حَاصِ 
يْاَنِ بِالنِ سْبَةِ إِ  هَا أَمْرٌ مُِْكِنٌ بِلَا ريَْبٍ.فإَِمَّا أَنْ تَكُونَ هِيَ مُوجِبَةا كَوْنُ الْفِطْرَةِ مُسْتَ لْزمَِةا للِْمَعْرفَِةِ.وَإِمَّا اسْتِوَاءُ الْكُفْرِ وَالْإِ ليَ ْ

يْاَنِ: إِذكِْلَاهَُُ  مُسْتَ لْزمَِةا لَهُ.وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُِْكِنَةا إِليَْهِ ليَْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لَازمَِةٍ لَهُ.فإَِنْ كَانَ الثَّاني لََْ  ا يَكُنْ فَ رْقٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِ
هَا، فَ تَ بَينََّ أَنَّ الْمَعْرفَِةَ لَازمَِةٌ لَُاَ وَاجِبَةٌ إِلاَّ أَنْ يُ عَارِضَهَا مُعَارِضٌ  .فإَِنْ قِيلَ: ليَْسَتْ مُوجِبَةا مُسْتَ لْزمَِةا مُِْكِنٌ بِالنِ سْبَةِ إِليَ ْ

هَا أَمْيَلُ مَعَ قَ بُولُِاَللِنَّكِرَةِ، قِيلَ: فَحِينَئِذٍ إِذَا لََْ تَسْتَ لْزمِِ الْمَعْرفَِةَ وُجِدَتْ تََرةَا وَعُدِمَتْ أُخْرَى، وَهِيَ  للِْمَعْرفَِةِ، وَلَكِن َّهَا إِليَ ْ
سْلَامُ فِ ذَلِكَ كَالت َّهْ  مْجِيسِ، وِيدِ وَالت َّنْصِيِْ، وَالتَّ وَحْدَهَا لَا تََُصِ لُهَا، فَلَا تََُصَّلُ إِلاَّ بِشَخْصٍ آخَرَ كَالْأبََ وَيْنِ، فَ يَكُونُ الْإِ

هَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ الْأنَْ وَاعَ بَ عْضُهَا أَبْ عَدُ عَنِ الْفِطْرَةِ مِنْ بَ عْضٍ، لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَمَّا لََْ تَكُنِ  الْفِطْرَةُ مُقْتَضِيَةا لِشَيْءٍ مِن ْ
لَامِ صَارَتْ نِسْبَ تُ هَا إِلََ ذَلِكَ كَنِسْبَةِ الت َّهْوِيدِ، وَالت َّنْصِيِْ إِلََ أُضِيفَتْ إِلََ السَّبَبِ، فإَِنْ لََْ تَكُنِ الْفِطْرَةُ مُقْتَضِيَةا لِلِْْسْ 

فَصِلٍ، وَالنَّبُِّ التَّمْجِيسِ، فَ وَجَبَ أَنْ يذُْكَرَ كَمَا ذكُِرَ ذَلِكَ، وَهَذَا كَمَا لَوْ كَانَتْ لََْ تَ قْتَضِ الْأَجَلَ إِلاَّ بِسَبَبٍ  ُ  -مُن ْ صَلَّى اللََّّ
فَ قَالَ لَهُ جِبَْيِلُ: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، وَلَوْ »شَبَّهَ اللَّبََْ بِالْفِطْرَةِ لَمَّا عُرِضَ عَلَيْهِ اللَّبَُْ وَالْخمَْرُ، وَاخْتَارَ اللَّبََْ،  -يْهِ وَسَلَّمَ عَلَ 

رْبَ اللَّبَِْ بنَِ فْسِهِ، فإَِذَا تََكََّنَ مِنَ الثَّدْيِ لَزمَِ أَنْ يَ رْتَضِعَ لَا الطِ فْلُ مَفْطوُرٌ عَلَى أَنَّهُ يَختَْارُ شُ «َ.أَخَذْتَ الْخمَْرَ لَغَوَتْ أمَُّتُكَ 
لُودٌ عَلَى أَنْ يَ عْرِفَ اللَََّّ، مَحَالَةَ، فَارْتِضَاعُهُ ضَرُورِي  إِذْ لََْ يوُجَدْ مُعَارِضٌ، وَهُوَ مَوْلُودٌ عَلَى أَنْ يَ رْتَضِعَ، فَكَذَلِكَ هُوَ مَوْ 

، وَخُضُوعَهَا لِلََِّّ وَالْمَ  ينِ لَهُ، عْرفَِةُ ضَرُوريَِّةٌ لَا مَحَالَةَ إِذَا لََْ يوُجَدُ مُعَارِضٌ.وَأَيْضاا، فإَِنَّ حُبَّ الن َّفْسِ لِلََِّّ  تَ عَالََ، وَإِخْلَاصَ الدِ 
عْرَاضَ عَنْهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ نِسْبَ ت ُ  هُمَا إِلىَالْفِطْرَةِ سَوَاءا، أَوِ الْفِطْرَةُ مُقْتَضِيَةا لِلََْوَّلِ دُونَ الثَّاني، وَالْكُفْرَ، وَالشِ رْكَ، وَالن ُّفُورَ، وَالْإِ

نِيفِهَا، يْاَنِ، وَيَكُونُ تََْجِيسُهَا كَتَحْ فإَِنْ كَانََ سَوَاءا لَزمَِ انتِْفَاءُ الْمَدْحِ، وَلََْ يَكُنْ فَ رْقٌ بَيْنَ اقْتِضَائهَِا للِْكُفْرِ، وَاقْتِضَائهَِا لِلِْْ 
زمِاا لِمُقْتَضَاهُ عِنْدَ عَدَمِ وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعاا.وَإِنْ كَانَ فِيهَا مُقْتَضٍ  لِلََْوَّلِ دُونَ الثَّاني، فإَِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَضِي مُسْتَ لْ 

هَا، فإَِنْ   اَ مَفْطوُرةٌَ عَلَيْهِ الْمُعَارِضِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَ وَقِ فاا عَلَى شَخْصٍ خَارجٍِ عَن ْ كَانَ الْأَوَّلُ ثَ بَتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازمِِهَا، وَأَنََّّ
ا ي يَُْعَلُهَا حَنِيفِيَّةا كَمَا يَُْعَلُهَ لَا يُ فْقَدُ إِلاَّ إِذَا أفُْسِدَتِ الْفِطْرَةُ.وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ مُتَ وَقِ فٌ عَلَى شَخْصٍ فَذَلِكَ الشَّخْصُ هُوَ الَّذِ 

ا يُ قَالُ: هِيَ إِلََ النَّصْرَانيَِّةِ مَُُوسِيَّةا، وَحِينَئِذٍ فَلَا فَ رْقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا.وَإِذَا قِيلَ: " هِيَ إِلََ الْحنَِيفِيَّةِ أَمْيَلُ " كَانَ كَمَ 
اَ مُوجِبَةٌ لِمُقْتَضَاهَا إِذَا سَلِمَتْ مِنَ أَمْيَلُ.فَ تَ بَينََّ أَنَّ فِيهَا قُ وَّةا مُوجِبَةا لِحُبِ  اللََِّّ وَالذُّلِ  لَهُ، وَإِ  ينِ لَهُ، وَأَنََّّ خْلَاصِ الدِ 

ةا تَ قْتَضِي شُرْبَ اللَّبَِْ الَّذِي فُطِرَتْ عَلَى مَحَبَّتِهِ وَطلََبِهِ. فَصْلٌ: الْفِطْرَةُ تَ قْتَضِي حُبَّ ]– 192 الْمُعَارِضِ، كَمَا أَنَّ فِيهَا قُ وَّ
:] نْسَاوَمَِِّا ي ُ اللََِّّ ةٌ فِ الْمُريِدِ، فإَِذَا أَمْكَنَ الْإِ ُ هَذَا أَنَّ كُلَّ حَركََةٍ إِراَدِيَّةٍ فإَِنَّ الْمُوجِبَ لَُاَ قُ وَّ َ وَيَ عْبُدَهُ وَيُخْلِصَ بَينِ  نَ أَنْ يَُِبَّ اللََّّ

راَدِيَّةُ  ةٌ تَ قْتَضِيذَلِكَ، إِذِ الْأَفْ عَالُ الْإِ ينَ كَانَ فِيهِ قُ وَّ  لَا يَكُونُ سَبَ بُ هَا إِلاَّ مِنْ نَ فْسِ الْحيَِ  الْمُريِدِ الْفَاعِلِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِ لَهُ الدِ 
ةِ الْمَحَبَّةِ لِلََِّّ إِذَا شَعَرَتْ بِ  صُلْ مُعَارِضٌ، هِ يَ قْتَضِي حُبَّهُ إِذَا لََْ يََْ إِراَدَتهِِ إِلاَّ مَُُرَّدُ الشُّعُورِ بِالْمُرَادِ، فَمَا فِ الن ُّفُوسِ مِنْ قُ وَّ

ةُ  -كَانَ كَذَلِكَ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِ مَحَبَّةِ الْأَطْعِمَةِ، وَالْأَشْربِةَِ، وَالنِ كَاحِ، وَمَحَبَّةِ الْعِلْمِ، وَغَيِْْ ذَلِكَ.وَإِذَا   وَقَدْ ثَ بَتَ فِ الن َّفْسِ قُ وَّ
ينِ  ، وَالذُّلُّ لَهُ، وَإِخْلَاصُ الدِ  ةَ الشُّعُورِ بِهِ الْمَحَبَّةِ لِلََِّّ لَزمَِ قَطْعاا وُجُودُ الْمَحَبَّةِ فِيهَا، وَالذُّلِ  فِ الْفِعْلِ  -لَهُ، وَأَنَّ فِيهَا قُ وَّ

فَصِلٍ فِيهِمَا وُجُو  لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي الْمُوجِبِ إِذَا سَلِمَ عَنِ الْمُعَارِضِ، وَعُلِمَ أَنَّ الْمَعْرفَِةَ، وَالْمَحَبَّةَ لَا يُشْتَرَطُ  دُ شَخْصٍ مُن ْ
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رُ وَيََُرِ كُ، كَمَا إِذَا خُوطِبَ الْجاَئِعُ بِوَصْفِ الطَّعَامِ، وَالْمُغْتَلِمُ بِوَصْ  رُ وَإِنْ كَانَ وُجُودُهُ قَدْ يذُكَِ  فِ النِ سَاءِ، فإَِنَّ هَذَا مَِّا يذُكَِ 
هَا وُجُودُ مَا فِ الْفِطْرَةِ مِنَ  وَيََُرِ كُ، لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِوُجُودِ الشَّهْوَةِ، فَكَذَلِكَ الْأَسْبَابُ الْخاَرجَِةُ لَا يَ تَ وَقَّفُ عَلَي ْ

قْ رَ الشُّعُورِ بِالْخاَلِقِ، وَالذُّلِ  لَهُ، وَمَحَبَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُذكَِ راا وَمُحَر كِاا، وَمُزيِلاا لِلْمُعَارِضِ  ارُ بِالصَّانِعِ بِدُونِ الْمَانِعِ.وَأَيْضاا، فاَلْإِ
قْ رَارُ مَعَ الْبُ غْضِ أَعْظَمُ ا ينِ لَهُ لَا يَكُونُ نََفِعاا، بَلِ الْإِ سْتِحْقَاقاا لِلْعَذَابِ، فَلَا بدَُّ أَنْ عِبَادَتهِِ، وَالْمَحَبَّةِ لَهُ، وَإِخْلَاصِ الدِ 

نْسَانُ لَا يَُِبُّهُ، وَمَحَبَّةُ يَكُونَ فِ الْفِطْرَةِ مُقْتَضٍ للِْعِلْمِ وَمُقْتَضٍ لِلْمَحَ  بَّةِ، وَالْمَحَبَّةُ مَشْرُوطةٌَ بِالْعِلْمِ: فإَِنَّ مَا لَا يَشْعُرُ بِهِ الْإِ
ةٌ فاَلشُّعُورُ فِطْرِي ، وَلَوْ لََْ ةُ فِطْريَِّ الْأَشْيَاءِ الْمَحْبُوبةَِ لَا تَكُونُ بِسَبَبٍ مِنْ خَارجُِ بَلْ هُوَ أَمْرٌ جِبِلِ ي  فِطْرِي ، وَإِذَا كَانَتِ الْمَحَبَّ 

هَا عَلَى السَّوَاءِ، وَهَذَا مُِتَْنِعٌ: فَ عُلِ  مَ أَنَّ الْحنَِيفِيَّةَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْفِطْرَةِ تَكُنِ الْمَحَبَّةُ فِطْريَِّةا لَكَانَتِ الن َّفْسُ قاَبلَِةا لَُاَ وَلِضِدِ 
، بَّ لِلََِّّ قْ رَارِ،وَالْمَعْرفَِ  وَمُقْتَضَيَاتِِاَ، وَالحُْ خْلَاصَ هُوَ أَصْلُ الْأَعْمَالِ الْحنَِيفِيَّةِ، وَذَلِكَ مُسْتَ لْزمٌِ لِلِْْ ةِ، وَلَازمُِ وَالْخُضُوعَ لَهُ، وَالْإِ

زمِِ لَازمٌِ، وَمَلْزُومُ الْمَلْزُومِ مَلْزُومٌ، فَ عُلِمَ أَنَّ الْفِطْرَةَ مَلْزُومَةٌ لُِذَِهِ الْأَحْوَالِ  ، وَهَذِهِ الْأَحْوَالَ لَازمَِةٌ لَُاَ، وَهُوَ اللاَّ
نَاهَا[:الْمَطْلُوبُ. هَا قَ وْلَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَهَُُا:]الْأَوَّلُ:[ قَ وْلُ مَنْ ]فَصْلٌ :فِ تَ لْخِيصِ هَذِهِ الْأَقْ وَالِ الَّتِي حَكَي ْ فَمِن ْ

ثَّاني:[ قَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ: وُلِدُوا عَلَى وُجُودِ الْمُقَدَّرِ، وكََانوُا مَفْطُوريِنَ عَلَيْهِ مِنْ يَ قُولُ: وُلِدُوا عَلَى مَا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ.وَ ]ال
ادِريِنَ عَلَى حِيِن الْمِيثاَقِ الْأَوَّلِ طَوْعاا وكََرْهاا.وَقَ وْلَانِ مِنْ جِنْسٍ، وَهَُُا:]الْأَوَّلُ:[ قَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ: وُلِدُوا قَ 

وْ مَعَ رجُْحَانِ الْقَبُولِ ةِ.وَ]الثَّاني:[ قَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ: وُلِدُوا قاَبلِِيَن لَُاَ وَللِت َّهَوُّدِ، وَالت َّنَصُّرِ، إِمَّا مَعَ التَّسَاوِي، أَ الْمَعْرفَِ 
سْلَامِ.وَ]الثَّاني:[ قَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ: وُلِدُوا لِلِْْسْلَامِ.وَقَ وْلَانِ مِنْ جِنْسٍ، وَهَُُا:]الْأَوَّلُ:[ قَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ: وُلِدُوا عَلَى فِطْ  رَةِ الْإِ

قْ رَارِ بِالصَّانِعِ، أَوْ عَلَى الْمَعْرفَِةِ الْأُولََ يَ وْمَ أَخْذِ الْمِيثاَقِ.وَقَ وْلَانِ مِنْ جِنْسٍ، وَهَُُ  ا:]الْأَوَّلُ:[ قَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ: عَلَى الْإِ
يْاَنِ.وَ]الثَّاني:[ قَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ: وُلِدُوا مُهَيَّئِيَن لِذَلِكَ قاَبلِِيَن لَ وُلِدُوا عَلَى سَلَامَةِ الْقَلْ  هِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِ هُ.وَقَ وْلَانِ بِ، وَخُلُوِ 

مَعْنَاهُ.وَالصَّحِيحُ مِنْ هَذِهِ مِنْ جِنْسٍ، وَهَُُا:]الْأَوَّلُ:[ قَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ: الْحدَِيثُ مَنْسُوخٌ.وَ]الثَّاني:[ قَ وْلُ مَنْ يقَِفُ فِ 
سْلَامِ بَِيْثُ لَ  مُْ وُلِدُوا حُنَ فَاءَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِ وْ ترُكُِوا وَفِطَرَهُمْ لَكَانوُا حُنَ فَاءَ الْأَقْ وَالِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَالسُّنَّةُ أَنََّّ

لْقَةِ، فَ لَوْ ترُكُِوا وَخِلَقَهُمْ لََْ يَكُنْ فِيهِمْ مَُْدُوعٌ، وَلَا مَشْقُوقُ الْأُذُنِ.وَلُِذََا لََْ يذَْكُرِ مُسْلِمِيَن،كَمَا وُلِدُوا أَصِحَّاءَ كَامِلِي الخِْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  لِ الْأبََ وَيْنِ. وَقاَلَ النَّبُِّ لِذَلِكَ شَرْطاا مُقْتَضِياا غَيَْْ الْفِطْرَةِ، وَجَعَلَ خِلَافَ مُقْتَضَاهَا مِنْ فِعْ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هُمْ » فِيمَا يَ رْوِي عَنْ ربَ هِِ عَزَّ وَجَلَّ:  -صَلَّى اللََّّ هُمُ الشَّيَاطِيُن فاَجْتَالتَ ْ مُْ أَتَ ت ْ إِني ِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ، وَإِنََّّ
هُمْ مَفْطُ ، فأََخْبَََ أَنَّ تَ غْيِيَْ ا«"عَنْ دِينِهِمْ  هَا بَِِمْرٍ طاَرِئٍ مِنْ جِهَةِ الشَّيْطاَنِ، وَلَوْ كَانَ الْكُفَّارُ مِن ْ وريِنَ لْحنَِيفِيَّةِ الَّتِي خُلِقُوا عَلَي ْ

هُمْ عَنْ ذَلِكَ، كَيْفَ وَقَدْ قَ  هُمُ الرُّسُلُ فاَقْ تَطَعَت ْ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ »الَ: عَلَى الْكُفْرِ لَقَالَ:خَلَقْتُ عِبَادِي مُشْركِِيَن، فأَتََ ت ْ
ُ أَعْلَمُ.« كُلَّهُمْ  نَُّ خَلْقَ وقوله: } ...البابُ الرابعُ عشر:(وفى)إغاثة(:)؟ فَ هَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ الْأَقْ وَالِ، وَاللََّّ مُْ فَ لَيُ غَيِْ  وَلآمُرَنَّ 

، ومُاهد، والحسن، والضحاك، وقتادة، [.قال ابن عباس: "يريد دين الله". وهو قول إبراهيم119{]النساء: اللهِ 
والسُّدى، وسعيد بن المسيَّب، وسعيد بن جُبيْ.ومعنَ ذلك: هو أن الله تعالَ فطر عباده على الفطرة المستقيمة؛ وهى 

هَ ملَّة الإسلام؛ كما قال تعالَ:} ينِ حَنِيفاا فِطْرَتَ اِلله الَّتَِّ فَطَرَ الن اسَ عَلَي ْ ينُ فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ  ا لا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اِلله ذلِكَ الدِ 
مَا مِنْ [.ولُذا قال صلى الله عليه وسلم: "31 -30{]الروم: الْقَيِ مُ وَلِكنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ. مُنِيبِيَن إليَْهِ وَات  قُوهُ 

دَانهِِ أَوْ  تَجُ الْبَهِيمَةُ بَِيِمَةا جَْْعَاءَ، فَ هَلْ تَُِسُّونَ فِيهَا مَوْلُودٍ إلا يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ  سَانهِِ كَما تُ ن ْ  يُ نَصِ رَانهِِ أَوْ يُْجِ 
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هَا".ثُ قرأ أبو هريرة:}مِنْ جَدْعَاءَ، حَتََّّ تَكُونوُا أنْ تُمْ تَجْدَعُونََّاَ [ الآية، متفق 30{]الروم: فِطرَتَ اِلله ال تَِّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
ليه. فجمع النبى  عليه الصلاة والسلام بين الأمرين: تغييْ الفطرة بالتهويد والتنصيْ، وتغييْ الخلقة بالجدع، وهُا ع

الأمران اللذان أخبَ إبليس أنه لا بد أن يغيْهُا، فغيْ فطرة الله بالكفر، وهو تغييْ الخلقة التَّ خلقوا عليها، وغيْ 
إلَ الشرك، والخلقة إلَ البتك والقطع، فهذا تغييْ خلقة الروح، وهذا تغييْ خلقة الصورة بالجدع والبتك، فغيْوا الفطرة 

فإذا كان فى القلب وجدان حلاوة الإيْان وذوق طعمه أغناه ذلك عن محبة  :)-فى نفس الباب-(وفيه أيضااالصورة.
إلُه، وهذا من تبديل الدين،  الأنداد وتأليهها. وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلَ أن يستبدل به ما يهواه، ويتخذه

هَا. لا تَ بْدِيلَ وتغييْ فطرة الله التىفطر عليها عباده. قال تعالَ:} ينِ حَنِيفاا، فِطْرَةَ اِلله التَّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ 
فطرة، كما أن خلقه للَعضاء على [.أى:نفسُ خلق الله لا تبديل له، فلا يخلق الخلق إلا على ال30{ ]الروم: لِخلَْق الله

السلامة من الشق والقطع. ولا تبديل لنفس هذا الخلق. ولكن يقع التغييْ فى المخلوق بعد خلقه، كما قال النبى صلى 
دَانهِِ، وَيُ نَصِ رَانهِِ، وَ الله تعالَ عليه وآله وسلم: "   تَجُ الْبَهميَةُ بَِيِمَةا كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يَ هُوِ  سَانهِِ، كَمَا تَ ن ْ يَْجِ 

".فالقلوب مفطورة على حب إلُها وفاطرها وتأليهه. جَْْعَاءَ، هَلْ تََِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ، حَتََّّ تَكُونوُا أَنْ تُمْ تَجْدَعُونَّاَ
عث الله الرسل بصلاحها وردها إلَ حالتها التَّ فصرف ذلك التأله والمحبة إلَ غيْه تغييْ للفطرة.ولما تغيْت فطر الناس ب

خلقت عليها فمن استجاب لُم رجع إلَ أصل الفطرة، ومن لَ يستجب لُم استمر على تغييْ الفطرة 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِأمُِ هِ[:وفسادها.(وفى)زاد(:) نِ سِتَّةُ شُرُوطٍ: وَقَدِ اشْتُرِطَ فِ الْحاَضِ  ...]فصلٌ: قَضَاؤُهُ صَلَّى اللََّّ

ينِ، فَلَا حَضَانةََ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ لِوَجْهَيْنِ:أَحَدُهَُُا: أَنَّ الْحاَضِنَ حَريِصٌ عَلَ  ى تَ رْبيَِةِ الطِ فْلِ عَلَى دِينِهِ، وَأَنْ ات فَِاقُ هُمَا فِ الدِ 
هَا عِبَادَهُ، فَلَا يَ نْشَأَ عَلَيْهِ، وَيَتَرَبىَّ عَلَيْهِ فَ يَصْعُبُ بَ عْدَ كِبََهِِ  هُُ عَنْ فِطْرَةِ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ عَلَي ْ  وَعَقْلِهِ انتِْقَالهُُ عَنْهُ، وَقَدْ يُ غَيِْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ا، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ دَانهِِ، أَوْ يُ نَصِ رَانهِِ، أَوْ كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَ »يُ رَاجِعُهَا أَبدَا وِ 
سَانهِِ  اَ جَاءَ فِ الْأبََ وَ «.يَُْجِ  يْنِ خَاصَّةا.قِيلَ: الْحدَِيثُ فَلَا يُ ؤْمَنُ تَِوِْيدُ الْحاَضِنِ وَتَ نْصِيْهُُ لِلطِ فْلِ الْمُسْلِمِ.فإَِنْ قِيلَ: الْحدَِيثُ إِنََّّ

اربِِهِ لْمُعْتَادُ نُشُوءُ الطِ فْلِ بَيْنَ أَبَ وَيْهِ، فإَِنْ فقُِدَ الْأبََ وَانِ أَوْ أَحَدُهَُُا قاَمَ وَلُِّ الطِ فْلِ مِنْ أَقَ خَرَجَ مَْرَجَ الْغَالِبِ إِذِ الْغَالِبُ ا
عَلَ الْمُسْلِمِيَن بَ عْضَهُمْ أَوْليَِاءَ بَ عْضٍ، مَقَامَهُمَا.الْوَجْهُ الثَّاني: أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن وَالْكُفَّارِ، وَجَ 

ُ بَيْنَ الْ  فَريِقَيْنِ.(وفى)مفتاح(:)وَأما أَتبَاع وَالْكُفَّارَ بَ عْضَهُمْ مِنْ بَ عْضٍ، وَالحَْضَانةَُ مِنْ أَقْ وَى أَسْبَابِ الْمُوَالَاةِ الَّتِي قَطعََهَا اللََّّ
 عز وَجل فِ تكليفهم مَا كلفهم بِهِ أعظم وَأجل عِنْدهم مَِّا يْخطر بالبال أَو الرُّسُل الَّذين هم أهل البصائر فحكمة الله

اته وَمَا يُْرِي بِِاِلْمقَال وَيشْهدُونَ لَهُ سُبْحَانهَُ فِ ذَلِك بالحكم الباهرة والأسرار الْعَظِيمَة أَكثر مَِّا يشهدونه فِ ملوق
هُم  تضمنته وَمن الْأَسْرَار وَالْحكم ويعلمون مَعَ ذَلِك أَنه لَا نِسْبَة لما أطلعهم سُبْحَانهَُ عَلَيْهِ من ذَلِك إِلََ مَا طوى علمه عَن ْ

ره واستأثر بهِِ دونَّم وَأَن حكمته فِ أمره وَنََّيْه وتكليفهم أجل وَأعظم مَِّا تُطِيقهُ عقول الْبشر فهم يعبدونه سُبْحَانهَُ بَِمْ 
ل أَن يعبد وَأهل أَن يكون الْحب  كُله لَهُ وَالْعِبَادَة كلهَا لَهُ حَتََّّ لَو لَ يخلق جنَّة وَلَا نََرا وَلَا وضع ثَواباا وَنََّيْه لِأنََّهُ تَ عَالََ أه

را ألَ لَا نََ وَلَا عقَابا لَكَانَ أَهلا أَن يعبد أقْصَى مَا تناله قدرةَ خلقه من الْعِبَادَة وَفِ بعض الْآثَار الإلُية لَو لَ أخلق جنَّة وَ 
أفراده أكن أَهلا أَن أعبد حَتََّّ أَنه لَو قدر أَنه لَ يُ رْسل رسله وَلَ ينزل كتبه لَكَانَ فِ الْفطْرَة وَالْعقل مَا يَ قْتَضِي شكره و 

ان الله فطر خليقته على بِالْعبَادَة كَمَا أَن فيهمَا مَا يَ قْتَضِي الْمَنَافِع وَاجْتنَاب المضار وَلَا فرق بيَنهمَا فِ الْفطْرَة وَالْعقل ف
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طْلَاق أحب إِليَْهِمَا مِنْهُ وان فَسدتْ فطر أَكثر الْخلق بِاَ  محبته والإقبال عليه وابتغاء الْوَسِيلَة إِليَْهِ وَأَنه لَا شَيْء على الْإِ
هَا مَِّا اقتطعها واجتالُا عَمَّا خلق فِيهَا كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: } لد ين حَنِيفا فطْرَة الله الَّتِي فطر النَّاس فأقم وَجهك لطَرَأَ عَلَي ْ

هَا هِ { فبَين سُبْحَانهَُ أَن إِقاَمَة الْوَجْه وَهُوَ إخلاص الْقَصْد وبذل الوسع لدينِهِ المتضمن محبته وعبادته حَنِيفا مُقبلا عَلَيْ عَلَي ْ
هَا عباده فَ لَو خلوا ود واعي فطرهم لما رَغِبُوا عَن ذَلِك وَلَا اخْتَارُوا سواهُ وَلَكِن معرضاا عَمَّا سواهُ هُوَ فطرته الَّتِي فطر عَلَي ْ

دَانهِِ وَيُ نَصِ رَانهِِ ويْجسانه كَمَا تنْتج غيْت الْفطر وأفسدت كَمَا قَالَ النَّبِ:" مَا من مَوْلُود إِلاَّ يوُلد على الْفطْرَة فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ 
تُم:}نَ فِيهَا من جَدْعَاء حَتََّّ تَكُونوُا أَنْ تُم تجدعونَّاالْبَهِيمَة بَِيِمَة جَْْعَاء هَل تَُِسُّو  فطْرَة " ثَُّ يَ قُول أَبوُ هُرَيْ رَة :اقرأوا أَن شِئ ْ

هَا لَا تَ بْدِيل لخلق الله ذَلِك الد ين الْقيم وَلَكِن أَكثر النَّاس لَا يعلمُونَ. منيبين إِلَ  ين { ومنيبيْهِ واتقوهالله الَّتِي فطر النَّاس عَلَي ْ
عَمَّا نصب على الْحاَل من الْمَفْعُول أَي فطرهم منيبين إِليَْهِ والإنَبة إِليَْهِ تَ تَضَمَّن الإقبال عَلَيْهِ بِحبته وَحده والإعراض 

هَا[:.(وفى)المدارج(:)سواهُ  ليِلُ عَلَي ْ نََبةَِ وَالدَّ نََبةَِ[: ]مَعْنََ الْإِ  مَنْ نَ زَلَ مِنْ مَنْزِلِ الت َّوْبةَِ وَقاَمَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ  ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْإِ
نَةٌ لَُاَ، وَهِيَ مُنْدَ  سْلَامِ، فإَِنَّ الت َّوْبةََ الْكَامِلَةَ مُتَضَمِ  يعِ مَنَازِلِ الْإِ رجَِةٌ فِيهَا، وَلَكِنْ لَا بدَُّ مِنْ إِفْ رَادِهَا فِ مَقَامِهَا نَ زَلَ فِ جَِْ

نََبةَِ، وَقَدْ يِيناا لِحقََائقِِهَا وَخَوَاصِ هَا وَشُرُوطِهَا.فإَِذَا اسْتَ قَرَّتْ قَدَمُهُ فِ مَنْزِلِ الت َّوْبةَِ نَ زَلَ بَ عْدَهُ مَنْ بِالذ كِْرِ وَالت َّفْصِيلِ، تَ بْ  زِلَ الْإِ
ُ تَ عَالََ بِِاَ فِ كِتَابهِِ، وَأَثْنََ عَلَى خَلِيلِهِ بِِاَ، فَ قَالَ: } إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ لَحلَِيمٌ أَوَّاهٌ [ وَقاَلَ:}54{ ]الزمر: ربَِ كُمْ  وَأَنيِبُوا إِلََ أَمَرَ اللََّّ

نََبةَِ، فَ قَالَ: }75{ ]هود: مُنِيبٌ  رُ أَهْلُ الْإِ اَ يَ تَ بَصَّرُ بِِاَ وَيَ تَذكََّ أَفَ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلََ السَّمَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ [ وَأَخْبَََ أَنَّ آيََتهِِ إِنََّّ
نَاهَا  هُوَ الَّذِي يرُيِكُمْ آيََتهِِ [ وَقاَلَ تَ عَالََ:}8{]ق: تَ بْصِرَةا وَذِكْرَى لِكُلِ  عَبْدٍ مُنِيبٍ [ إِلََ أَنْ قاَلَ:}6{ ]ق: وَزيَ َّنَّاهَابَ نَ ي ْ

{ نِيبِيَن إِليَْهِ وَات َّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ مُ [ وَقاَلَ تَ عَالََ: }13{ ]غافر: وَيُ نَ زِ لُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقاا وَمَا يَ تَذكََّرُ إِلاَّ مَنْ ينُِيبُ 
[ 30{ ]الروم: فأََقِمْ وَجْهَكَ {  مَنْصُوبٌ عَلَى الْحاَلِ مِنَ الضَّمِيِْ الْمُسْتَكِنِ  فِ قَ وْلِهِ: }مُنِيبِينَ [ الْآيةََ.فَ}31]الروم: 

يََأَي ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ كَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ مُنِيبِيَن إِليَْهِ، نَظِيْهُُ قَ وْلهُُ:}لِأَنَّ هَذَا الخِْطاَبَ لَهُ وَلِأمَُّتِهِ، أَيْ أَقِمْ وَجْهَ 
هَا[ وَيَُُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالاا مِنَ الْمَفْعُولِ فِ قَ وْلِهِ: }1{]الطلاق: النِ سَاءَ  [ أَيْ: فَطَرَهُمْ 30{ ]الروم: فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
نََبةَِ إِليَْهِ، وَلَكِن َّهَا تَ تَحَوَّلُ وَتَ تَ غَيَُّْ عَمَّ  مُنِيبِينَ  ُ إِليَْهِ، فَ لَوْ خُلُّوا وَفَطَرَهُمْ لَمَا عَدَلَتْ عَنِ الْإِ ا فُطِرَتْ عَلَيْهِ، كَمَا قاَلَ صَلَّى اللََّّ

الباب وفى)شفاء(:).(«عَلَى الْمِلَّةِ حَتََّّ يُ عْرِبَ عَنْهُ لِسَانهُُ »ايةٍَ:وَفِ رِوَ «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
والله سبحانه قد أنعم على عباده من جْلة إحسانه ونعمه بِمرين  فصلٌ::...العشرون: فِ ذكر مناظرة بين قدري وسنِ

"حتَّ يكون ود يولد على الفطرةكل مولهُا أصل السعادة أحدهُا: أن خلقهم فِ أصل النشأة على الفطرة السليمة ف"
أبواه هُا اللذان يخرجانه عنها كما ثبت ذلك عن النب صلى الله عليه وسلم وشبه ذلك بِروج البهيمة صحيحة سالمة 

حتَّ يُدعها صاحبها وثبت عنه أنه قال: "يقول الله تعالَ إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاحتالتهم عن 
أحللت لُم وأمرتِم أن يشركوا بِ ما لَ أنزل به سلطانَ" فإذا ترُكت النفس وفطرتِا لَ تؤثر على  دينهم وحرمت عليهم ما

محبة باريها وفاطرها وعبادته وحده شيئا ولَ تشرك به ولَ تجحد كمال ربوبيته وكان أحب شيء إليها وأطوع شيء لُا وآثر 
بتزيينه وإغوائه حتَّ ينغمس موجبها وحكمها الأمر  شيء عندها ولكن يعدها من يقترن بِا من شياطين الجن والإنس

الثاني أنه سبحانه هدى الناس هداية عامة بِا أودعه فيهم من المعرفة ومكنهم من أسبابِا وبِا أنزل إليهم من الكتب 
الله  وأرسل إليهم من الرسل وعلمهم ما لَ يكونوا يعلمونه ففي كل نفس ما يقتضي معرفتها بالحق ومحبتها له وقد هدى
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كل عبد إلَ أنواع من العلم يْكنه التوصل بِا إلَ سعادة الآخرة وجعل فِ فطرته محبة لذلك لكن قد يعرض العبد عن 
طلب علم ما ينفعه فلا يريده ولا يعرفه وكونه لا يريد ذلك ولا يعرفه أمر عدمي فلا يضاف إلَ الرب لا هذا ولا هذا 

الرب علمه به وقضاؤه له بعدم مشيئته لضده وإبقائه على العدم الأصلي  فإنه من هذه الحيثية شر. والذي يضاف إلَ
وهو من هذه الجهة خيْ فإن العلم بالشر خيْ من الجهل به وعدم رفعه بِثبات ضده إذا كان مقتضى الحكمة كان خيْا 

(وفيه ن شاء الله سبحانه.وإن كان شرا بالنسبة إلَ محله وسيأتي تَام تقرير هذا فِ باب دخول الشر فِ القضاء الإلُي إ
وهو سبحانه لا  :...الباب الثالث والعشرون: فِ استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة عنها أيضاا:)

يعذب خلقه سدى وهو قادر على أن ينشئهم بعد العذاب الطويل نشأة أخرى مُردة عن تلك الشرور والخبائث التي 
ول العذاب فإنَّم خلقوا قابلين للخيْ على الفطرة وهذا القبول لازم لخلقتهم وبه أقروا كانت فِ نفوسهم وقد أزالُا ط

بصانعهم وفاطرهم وإنَّا طرأ عليه ما أبطل مقتضاه فإذا زال ذلك الطارئ بالعذاب الطويل بقي أصل القبول بلا معارض 
وَلَوْ تَ رَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ل مثابرتِم للعذاب. قال تعالَ: }{ فهذا قبوَلَوْ ردُُّوا لَعَادُوا لِمَا نَُّوُا عَنْهوأما قوله تعالَ:}

بَ بِِيََتِ ربَ نَِا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن. بَلْ بدََا لَُمُْ مَا كَانوُا تَ نَا نُ رَدُّ وَلا نكَُذِ  يُخْفُونَ مِنْ قَ بْلُ وَلَوْ ردُُّوا لَعَادُوا لِمَا  فَ قَالُوا يََ ليَ ْ
مُْ لَكَاذِبوُنَ نَُُّ  { فتلك الخبائث والشرور قائمة بنفوسهم لَ تزلُا النار فلو ردوا لعادوا لقيام المقتضى للعود ولكن وا عَنْهُ وَإِنََّّ

أين أخبَ سبحانه أنه لو ردهم بعد العذاب الطويل السرمدي لعادوا لما نَّوا عنه وسر المسألة أن الفطرة الأصلية لا بد 
مل الطارئ عليها عمله وهذه الفطرة عامة لجميع بنِ آدم كما فِ الصحيحين من حديث أبِ أن تعمل عملها كما ع

" وفِ صحيح مسلم على هذه الملة" وفِ لفظ "ما من مولود إلا يولد على الفطرةهريرة عن النب صلى الله عليه وسلم: "
ن ربه: قال:" إني خلقت عبادي حنفاء من حديث عياض بن حْاد المجاشعي عن النب صلى الله عليه وسلم فيما يروي ع

كلهم وأنَّم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وأمرتِم أن يشركوا بِ ما لَ أنزل به سلطانَ" فأخبَ أن الأصل فيهم 
الحنيفية وأنَّم خلقوا عليها وأن صدها عارض فيهم باقتطاع الشياطين لُم عنها فمن الممتنع أن يعمل أثر اقتطاع 

 يعمل أثر خلق الرحْن جل جلاله عمله والكل خلقه سبحانه فلا خالق سواه ولكن ذاك خلق يَبه ويرضاه الشياطين ولا
الباب ويضاف أثره إليه وهذا خلق يبغضه ويسخطه ولا يضاف أثره إليه فإن الشر ليس إليه والخيْ كله فِ يديه.(وفيه:)

س فِ المراد بِا وأنَّا لا تنافِ القضاء والقدر بالشقاوة الموفِ ثلاثين: فِ ذكر الفطرة الأولَ ومعناها واختلاف النا
هَا لا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ ذَلِكَ قال تعالَ:} والضلال: ينِ حَنِيفاا فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ ينُ الْقَيِ مُ فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ  الدِ 

{ وفِ الصحيحين من حديث مُونَ. مُنِيبِيَن إِليَْهِ وَات َّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِينَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَ 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويْجسانه كما أبِ هريرة عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال: "

فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ " ثُ قرأ أبو هريرة: }فيها من جدعاء حتَّ تكونوا أنتم تجدعونَّا؟ينتج البهيمة جْعاء هل تَسون 
هَا لا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ  { وفِ لفظ آخر: "النَّاسَ عَلَي ْ " وقد اختلف فِ معنَ هذه ما من مولود إلا يولد على هذه الملةاللََِّّ

معنَ الفطرة: "ها هنا روايتان عن أحْد أحدهُا الإقرار بِعرفة الله تعالَ وهو  الفطرة والمراد بِا فقال القاضي أبو يعلي فِ
العهد الذي أخذه الله عليهم فِ أصلاب آبائهم حتَّ مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته إلَ يوم القيامة أمثال الذر 

وإن سَاه بغيْ اسَه. قال  وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فليس أحد إلا وهو يقر بِن له صانعا ومدبرا
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{ فكل مولود يولد على ذلك الإقرار الأول" قال وليس الفطرة هنا الإسلام وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليََ قُولُنَّ اللََُّّ تعالَ:}
مبتدئهما وإذا كانت {أي: فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لوجهين أحدهُا أن معنَ الفطرة ابتداء الخلقة ومنه قوله تعالَ:}

الفطرة هي الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي وقعت لأول الخليقة وجرت فِ فطرة المعقول وهو استخراجهم ذرية 
لأن تلك حالة ابتدائهم ولأنَّا لو كانت الفطرة هنا الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن لا يرثهما ولا يرثانه ما 

لاف الدين يْنع الإرث ولوجب أن لا يصح استرقاقه ولا يَكم بِسلامه بِسلام أبيه لأنه دام طفلا لأنه مسلم واخت
مسلم" قال وهذا تأويل ابن قتيبة وذكره ابن بطة فِ الإبانة قال وليس كل من تثبت له المعرفة حكم بِسلامه كالبالغين 

ا التأويل.وفِ رواية الميمونيفقال: الفطرة من الكفار فإن المعرفة حاصلة وليسوا بِسلمين قال وقد أومأ أحْد إلَ هذ
الأولَ التي فطر الناس عليها. فقال له الميموني: الفطرة الدين؟ قال: نعم. قال القاضي: وأراد أحْد بالدين المعرفة التي 

وهو  ذكرنَها" قال: والرواية الثانية: "الفطرة هنا ابتداء خلقه فِ بطن أمه لأن حْله على العهد الذي أخذه عليهم
الإقرار بِعرفته حْل للفطرة على الإسلام لأن الإقرار بالمعرفة إقرار بالإيْان والمؤمن مسلم ولو كانت الفطرة الإسلام 
لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن لا يرثانه ولا يرثهما قال ولأن ذلك يْنع أن يكون الكفر خلقا لله وأصول أهل 

" كل مولود يولد على الفطرةهذا فِ رواية على بن سعيد وقد سأله عن قوله " السنة بِلافه قال وقد أومأ أحْد إلَ
فقال: على الشقاوة والسعادة ولذلك نقل محمد بن يَيَ الكحال أنه سأله فقال هي التي فطر الناس عليها شقي أو 

ل وهذا كله يدل من كلامه سعيد وكذلك نقل جبيل عنه قال الفطرة التي فطر الله عليها العباد من الشقاوة والسعادة قا
على أن المراد بالفطرة ها هنا ابتداء خلقه فِ بطن أمه" قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية أحْد: "لَ يذكر العهد الأول 

وإنَّا قال الفطرة الأولَ التي فطر الناس عليها وهي الدين وقال فِ غيْ موضع أن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهُا 
تدل بِذا الحديث فدل على أنه فسر الحديث بِنه يولد على فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به حكم بِسلامه واس

فِ الحديث ولو لَ تكن الفطرة عنده الإسلام لما صح استدلاله بالحديث" وقوله فِ موضع آخر: "يولد على ما فطر عليه 
اوة وكتبهما وقدر أنَّا تكون بالأسباب التي تَصل من شقاوة وسعادة لا ينافِ ذلك فإن الله سبحانه قدر السعادة والشق

بِا كفعل الأبوين فتهويد الأبوين وتنصيْهُا وتَجيسهما هو مِا قدره الله أنه يفعل بالمولود والمولود ولد على الفطرة سليما 
عليه وسلم ذلك  وولد على أن هذه الفطرة السليمة يغيْها الأبوان كما قدر سبحانه ذلك وكتبه كما مثل النب صلى الله

فبين أن البهيمة تولد سليمة ثُ يُدعها الإنسان وذلك  "كما تنتج البهيمة جْعاء. هل تَسون فيها من جدعاء؟بقوله"
بقضاء الله وقدره فكذلك المولود يولد على الفطرة سليما ثُ يفسده أبواه وذلك أيضا بقضاء الله وقدره وإنَّا قال أحْد 

عليه من شقاوة أو سعادة لأن القدرية يَتجون بِذا الحديث على أن الكفر والمعاصي  وغيْه من الأئمة على ما فطر
ليس بقضاء الله وقدره بل مِا ابتدأ الناس إحداثه ولُذا قالوا لمالك بن أنس أن القدرية يَتجون علينا بِول الحديث 

أحْد وغيْه أنه لا حجة فيه للقدرية فإنَّم لا  فقال: احتجوا عليهم بِخره وهو قول الله أعلم بِا كانوا عاملين فبين الإمام
يقولون أن نفس الأبوين خلقا تِويده وتنصيْه بل هو تِود وتنصر باختياره ولكن كانَ سببا فِ حصول ذلك بالتعليم 

وإن  -والتلقين فإذا أضيف إليهما هذا الاعتبار فلَن يضاف إلَ الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأولَ لأنه سبحانه
فقد قدر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييْه وعلم ذلك كما فِ الحديث  -كان خلقه مولودا على الفطرة سليما



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
364 

الصحيح "أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانَ وكفرا" فقوله طبع يوم طبع أي 
ل أن يولد ولا فِ حال ولادته فإنه مولود على الفطرة قدر وقضى فِ الكتاب أنه يكفر لا أن كفره كان موجودا قب

السليمة وعلى أنه بعد ذلك يتغيْ ويكفر من ظن أن الطبع على قلبه وهو الطبع المذكور على قلب الكفار فهو غالط 
فإن ذلك لا يقال فيه طبع يوم طبع إذ كان الطبع على قلبه إنَّا يوجد بعد كفره وقد ثبت فِ صحيح مسلم عن عياض 

ن حْاد عن النب صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالَ أنه قال: "خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم ب
الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لُم وأمرتِم أن يشركوا بِ ما لَ أنزل به سلطانَ" وهذاصريح فِ أنه خلقهم على 

 حديث الأسود بن سريع الذي رواه احْد وغيْه قال بعث النب الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك وكذلك فِ
صلى الله عليه وسلم سرية فأفضى بِم القتل إلَ الذرية فقال لُم النب صلى الله عليه وسلم: "ما حْلكم على قتل الذرية 

ى الله عليه وسلم خطيبا قالوا يَ رسول الله أليسوا أولاد المشركين قال أوليس خياركم أولاد المشركين ثُ قام النب صل
" فخطبته لُم بِذا الحديث عقيب نَّيه لُم عن قتل ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتَّ يعرب عنه لسانهفقال:" 

أولاد المشركين وقوله لُم أو ليس خياركم أولاد المشركين نص أنه أراد بِم ولدوا غيْ كفار ثُ الكفر طرأ بعد ذلك ولو 
يولد يكون إما مسلما وإما كافرا على ما سبق له به القدر لَ يكن فيما ذكر حجة على ما قصد من أراد أن المولود حين 

نَّيه عن قتل أولاد المشركين وقد ظن بعضهم أن معنَ قوله أو ليس خياركم أولاد المشركين أنه قد يكون فِ علم الله أنَّم 
ز. وليس هذا معنَ الحديث لكن معناه أن خياركم هم لو بقوا لآمنوا فيكون النهي راجعا إلَ هذا المعنَ من التجوي

السابقون الأولون وهؤلاء من أولاد المشركين فإن آباءهم كانوا كفارا ثُ أن البنين أسلموا بعد ذلك فلا يضر الطفل أن 
من الكافر  يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمنا فإن الله إنَّا يُزيه بعمله لا بعمل أبويه وهو سبحانه يخرج المؤمن

وهذا الحديث قد روي بِلفاظ تفسر بعضها فصلٌ: والكافر من المؤمن كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.
بعضا ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن شهاب عن أبِ سلمة عن أبِ هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يْجسانه كما ينتج البهيمة جْعاء هل تَسون ما من مولود يولد إلا على الفطرة وسلم: "
ينُ الْقَيِ مُ " ثُ يقول أبو هريرة :اقرؤوا:}فيها من جدعاء؟ هَا لا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ ذَلِكَ الدِ  { فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

غيْا قال الله أعلم بِا كانوا عاملين" وفِ الصحيح قال الزهري: "نصلي على مولود قالوا يَ رسول الله أفرأيت من يْوت ص
يتوفى وإن كان من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام إذا استهل صارخا ولا نصلي على من لَ يستهل من أجل أنه سقط" 

د على الفطرة فأبواه يهودانه أو فإن أبا هريرة كان يَدث أن النب صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مولود إلا ويول
فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ ينصرانه أو يْجسانه كما تنتج البهيمة جْعاء هل تَسون فيها من جدعاء ثُ يقول أبو هريرة:}

هَا "إلا على  " وفِ رواية ابن معاوية عنه:ما من مولود إلا وهو على الملة{ " وفِ الصحيحين من رواية الأعمش: "عَلَي ْ
هذه الملة" حتَّ يعرب عنه لسانه فهذا صريح بِنه يولد على ملة الإسلام كما فسره ابن شهاب راوي الحديث 

واستشهاد أبِ هريرة بالآية يدل على ذلك قال ابن عبد البَ وقد سئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيُزي أن 
:وقال آخرون: -وقد ذكر النزاع فِ تفسيْ الحديث -ال أبو عمريعتقه وهو رضيع قال نعم لأنه ولد على الفطرة .وق

الفطرة ها هنا الإسلام قالوا وهو المعروف عند عامة السلف أهل التأويل قد أجْعوا فِ تأويل قول الله عز وجل: 
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هَا} ول أبِ هريرة فِ هذا الحديث :اقرؤا { قالوا: فطرة الله دين الله الإسلام واحتجوا بقفِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
{ وذكروا عن عكرمة ومُاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة فِ قوله عز فطرة الله التي فطر الناس عليهاإن شئتم}

هَاوجل:} لدين الله"  { قالوا: "فطرة الله" دين الله الإسلام لا تبديل لخلق الله قالوافِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
واحتجوا بِديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يَيَ بن جابر عن عبد الرحْن بن عابد الأزدي عن عياض بن 

حْاد المجاشعي أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال: "للناس يوما ألا أحدثكم بِا حدثنِ الله فِ الكتاب أن الله خلق 
ل حلالا لا حرام فيها فجعلوا ما أعطاهم الله حراما وحلالا" الحديث قال وكذلك آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم الما

روى بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد بِسناده مثله فِ هذا الحديث حنفاء مسلمين قال أبو عمر روى هذا الحديث 
ة بن عبد الغافر ويزيد قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عياض ولَ يسمعه قتادة من مطرف ولكن قال: حدثنِ ثلاثة عقب

بن عبد الله بن الشخيْ والعلاء بن زيَد كلهم يقول: حدثنِ مطرف عن عياض عن النب صلى الله عليه وسلم فقال فيه: 
"وإنى خلقت عبادي حنفاء كلهم" لَ يقل مسلمين. وكذلك رواه الحسن عن مطرف ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم عن 

خلقت عبادي حنفاء كلهم" ولَ يقل مسلمين قال فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق  قتادة بِسناده قال فيه: "وإنى
وإتقانه وضبطه لأنه ذكر مسلمين فِ روايته عن ثور بن يزيد لُذا الحديث وأسقطه من رواية قتادة وقصر فيه عن قوله 

لص ولا استقامة أكثر من الإسلام. مسلمين وزاده ثور بِسناده فالله أعلم .قال: والحنيف فِ كلام العرب المستقيم المخ
قال: وقد روي عن الحسن الحنيفية: "حج البيت" وهذا يدل أنه أراد الإسلام وكذلك روى عن الضحاك والسدي قال: 

"حنفاء حجاجا" وعن مُاهد: "حنفاء متبعين" قال: وهذا كله يدل على أن الحنيفية الإسلام قال وقال أكثر العلماء 
مِلَّةَ {وقال تعالَ:}مَا كَانَ إِبْ رَاهِيمُ يَ هُودِيَ ا وَلا نَصْرَانيِ اا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاا مُسْلِماا الله عز وجل:} الحنيف المخلص .وقال

 { وقال الشاعر وهو الراعي:مِلَّةَ أَبيِكُمْ إِبْ رَاهِيمَ هُوَ سَََّاكُمُ الْمُسْلِمِيَن مِنْ قَ بْلُ { وقال:}إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفاا 
حق الزكاة منزلا تنزيلا(.قال:  ...حنفاء نسجد بكرة وأصيلا()عرب نرى لله فِ أموالنا  ...ة الرحْن إنَ معشر )أخليف

فهذا وصف الحنيفية بالإسلام وهو أمر واضح لا خفاء به قال ومِا احتج به من ذهب فِ هذا الحديث إلَ أن الفطرة فِ 
من الفطرة" ويروى "عشر من الفطرة" قال شيخنا: "والدلائل  هذا الحديث الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم: "خَس

على ذلك كثيْة ولو لَ يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقيب ذلك أرأيت من يْوت من أطفال المشركين لأنه لَ 
انه بين فيه أنَّم يغيْون يكن هناك ما يغيْ تلك الفطرة لما سألوه والعلم القديم وما يُرى مُراه لا يتغيْ" وقوله فأبواه يهود

الفطرة التي فطر عليها وأيضا فإنه شبه ذلك بالبهيمة التي تولد مُتمعة الخلق لا نقص فيها ثُ تجدع بعد ذلك فعلم أن 
فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ التغيْ وأرد على الفطرة السليمة التي ولد العبد عليها وأيضا فان الحديث مطابق للقرآن كقوله: }

هَاا { وهذا يعم جْيع الناس فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم على فطرته المذكورة وأيضا فإنه أضاف لنَّاسَ عَلَي ْ
الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم فعلم أنَّا فطرة محمودة لا مذمومة كدين الله وبيته ونَقته وأيضا فإنه قال فأقم 

ناس عليها وأيضا فإن هذا تفسيْ السلف قال ابن جرير: "يقول فسدد وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر ال
وجهك نَو الوجه الذي وجهك الله يَ محمد بطاعته وهي الدين حنيفا" يقول: مستقيما لدينه وطاعته فطرة الله يقول 

طر الله الناس صنعة الله خلق الناس عليها ونصب فطرة على المصدر معنَ قوله فأقم وجهك للدين حنيفا لأن المعنَ ف
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فطرة الله التي فطر الناس على ذلك فطرة قال وبنحو الذي قلنا فِ ذلك قال أهل التأويل ثُ روى عن ابن زيد قال: }
{قال: الإسلام منذ خلقهم الله من آدم جْيعا يقرون بذلك" وعن مُاهد: "فطرة الله قالالدين الإسلام" ثُ روى عليها 

عاذ بن جبل فقال ما قوام هذه الأمة قال معاذ ثلاث وهن المنجيات الإخلاص وهو عن يزيد بن أبِ مريم قال عمر لم
لا تبديل الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها والصلاة وهي الملة والطاعة وهي العصمة فقال عمر: صدقت وقوله:}

بِ نَيح عن مُاهد: "لا تبديل لخلق { يقول لا تغييْ لدين الله أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل قال ابن ألخلق الله
الله أي لدين الله" ثُ ذكر أن مُاهدا أرسل إلَ عكرمة يسأله عن قوله لا تبديل لخلق الله قال: "هو الخصا" فقال مُاهد: 

{ وروى عن عكرمة: "لا تبديل لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم{ إنَّا هو الدين. ثُ قال:}لا تبديل لخلق اللهأخطأ }
لخلق الله قال لدين الله" هو قول سعيد بن جبيْ والضحاك وإبراهيم النخعي وابن زيد وعن ابن عباس وعكرمة ومُاهد: ا

نَُّ خَلْقَ اللََِّّ "هو الخصا" ولا منافاة بين القولين كما قال تعالَ:} مُْ فَ لَيُ غَيِْ  مُْ فَ لَيُ بَ تِ كُنَّ آذَانَ الْأنَْ عَامِ وَلَآمُرَنََّّ { فتغييْ وَلَآمُرَنََّّ
ما فطر الله عباده من الدين تغييْ لخلقه والخصا وقطع آذان الأنعام تغييْ لخلقه أيضا ولُذا شبه النب صلى الله عليه 

وسلم أحدهُا بالآخر فأولئك يغيْون الشريعة وهؤلاء يغيْون الخلقة فذلك يغيْ ما خلقت عليه نفسه وروحه وهذا يغيْ 
ار القدرية يَتجون بِذا الحديث على قولُم صار الناس يتأولونه على تأويلات يخرجونه ولما صفصلٌ: ما خلق عليه بدنه.

بِا عن مقتضاه فقالت القدرية كل مولود يولد على الإسلام والله سبحانه لا يضل أحدا وإنَّا أبواه يضلانه قال لُم أهل 
د عندكم على الإسلام أصلا ولا جعل الله أحدا السنة أنتم لا تقولون بِول الحديث ولا بِخره أما أوله فإنه لَ يولد أح

مسلما ولا كافرا عندكم وهذا أحدث لنفسه الكفر وهذا أحدث لنفسه الإسلام والله لَ يخلق واحدا منهما ولكن دعاهُا 
إلَ الإسلام وأزاح عللهما وأعطاهُا قدرة مِاثلة فهما يصلح للضدين ولَ يخص المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيْان فإن 

لك عندكم غيْ مقدور له ولو كان مقدورا لكان منع الكافر منه ظلما هذا قول عامة القدرية وإن كان أبو الحسين ذ
يقول أنه خص المؤمن بداعي الإيْان ويقول عند الداعي والقدرة يُب وجود الإيْان وهذا فِ الحقيقة موافق لقول أهل 

لا بالنظر المشروط بالعقل ويستحيل أن تكون المعرفة عندكم ضرورة أو السنة قالوا: فأنتم قلتم: إن معرفة الله لا تَصل إ
تكون من فعل الله وأما كونكم لا تقولون بِخره فهو أنه ينسب فيه التهويد والتنصيْ إلَ الأبوين وعندكم أن المولود هو 

الله أعلم بِا كانوا وأيضا فقوله "الذي أحدث لنفسه التهويد والتنصيْ دون الأبوين والأبوان لا قدرة لُما على ذلك البتة 
" دليل على أن الله يعلم ما يصيْون إليه بعد ولادتِم على الفطرة هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين أو يغيْون عاملين

فيصيْون كفارا فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاة القدرية واتفق السلف على تكفيْهم بِنكاره فالذي 
" لا حجة لكم بل هو حجة عليكم فغيْ فأبواه يهودانه وينصرانهالحديث على قولكم الباطل وهو قوله"استدللتم به من 

الله لا يقدر على جعل الُدى أو الضلال فِ قلب أحد بل المراد بالحديث دعوة الأبوين إلَ ذلك وتربيتهما له وتربيتهما 
الغالب أنه جعل أبوان وإلا فقد يقع من أحدهُا أو من على ذلك مِا يفعله المعلم والمربِ وخص الأبوين بالذكر على 

قال أبو عمر بن عبد البَ: اختلف العلماء فِ الفطرة المذكورة فِ هذا الحديث اختلافا كثيْا وكذلك فصلٌ: غيْهُا.
 أعلم بِا اختلفوا فِ الأطفال وحكمهم فِ الدنيا والآخرة فسئل عنه ابن المبارك فقال: "تفسيْه آخرالحديث وهو قوله الله

كانوا عاملين" هكذا ذكر أبو عبيد عن ابن المبارك لَ يزد شيئا وذكر أنه سأل محمد بن الحسن عن تأويل هذا الحديث 
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فقال: "كان هذا القول من النب صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد" هذا ما ذكره أبو عبيده .قال أبو 
فقد روي عن مالك نَو ذلك وليس فيه مقنع من التأويل ولا شرح موعب فِ أمر عمر: أما ما ذكره عن ابن المبارك 

الأطفال ولكنها تؤدي إلَ الوقوف عن القطع فيهم بكفر وإيْان أو جنة ونَر ما لَ يبلغوا العمل. قال: وأما ما ذكره عن 
اء الله وأما قوله أن ذلك كان من محمد بن الحسن فأظن محمدا حاد عن الجواب فيه إما لإشكاله وإما لجهله به أو لما ش

النب صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد فلا أدري ما هذا فإن كان أراد أن ذلك منسوخ فغيْ جائز عند 
العلماء دخول النسخ فِ أخبار الله ورسوله إذ المخبَ بشيء كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لَ يخل رجوعه من تكذيبه 

ه فيما أخبَ به أو نسيانه وقد جل الله عن ذلك وعصم رسوله منه وهذا لا يُهله ولا يخالف فيه أحد لنفسه أو غلط
وقول محمد بن الحسن أن هذا كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد ليس كما قال أن فِ حديث الأسود الدؤلِ بن سريع ما 

ن عن الأسود بن سريع قال قال رسول الله صلى الله يتبين أن ذلك كان منه بعد الأمر بالجهاد ثُ روى بِسناده عن الحس
عليه وسلم: "ما بال أقوام بلغوا فِ القتل حتَّ قتلوا الولدان فقال رجل أو ليس إنَّا هم أولاد المشركين فقال رسول الله 

نه لسانه أو ليس خياركم أولاد المشركين؟ إنه ليس من مولود يولد إلا على الفطرة حتَّ يعبَ عصلى الله عليه وسلم:"
" قال وروى هذا الحديث عن الحسن جْاعة منهم أبو بكر المزني والعلاء بن زيَد والمسري بن ويهوده أبواه أو ينصرانه

يَيَ وقد روى عن الأحنف عن الأسود بن سريع قال وهو حديث بصري صحيح قال وروى عوف الأعرابِ عن سَرة 
" فناداه الناس: يَ رسول الله وأولاد ولود يولد على الفطرةكل مبن جندب عن النب صلى الله عليه وسلم قال: "

المشركين؟ قال: وأولاد المشركين" قال شيخنا: "أما ما ذكره أبو عمر عن مالك وابن المبارك فيمكن أن يقال أن 
لجنة ومنهم المقصود أن آخر الحديث يبين أن الأول قد سبق فِ علم الله يعملون إذا بلغوا أو أن منهم من يؤمن فيدخل ا

من يكفر فيدخل النار" فلا يَتج بقوله كل مولود يولد على الفطرة على نفي القدر كما احتجت القدرية به وعلى أن 
أطفال الكفار كلهم فِ الجنة لكونَّم ولدوا على الفطرة فيكون مقصود مالك وابن المبارك أن حكم الأطفال على ما فِ 

لشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي والنصراني يتبع أبويه فِ الدين فِ آخر الحديث وأما قول محمد فإنه رأى ا
أحكام الدنيا فيحكم له بِكم الكفر فِ أنه لا يصلى عليه ولا يدفن فِ مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون ويُوز 

 حتَّ تعرب عنهم استرقاقهم فلم يُز لأحد أن يَتج بِذا الحديث على أن حكم الأطفال فِ الدنيا حكم المؤمنين
ألسنتهم وهذا حق ولكن ظن أن الحديث اقتضى الحكم لُم فِ الدنيا بِحكام المؤمنين فقال: هذا منسوخ كان قبل 

الجهاد لأنه بالجهاد أبيح استرقاق النساء والأطفال والمؤمن لا يسترق ولكن كون الطفل يتبع أباه فِ الدين فِ الأحكام 
ا زال الأطفال تبعا لأبويهم فِ الأمور الدنيوية والحديث لَ يقصد بيان هذه الأحكام وإنَّا الدنيوية أمر ما زال مشروعا وم

ومِا ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل أنه ولد على الفطرة أو على الإسلام فصلٌ: قصد بيان ما ولد عليه الأطفال من الفطرة.
ُ ن أمه يعلم هذا الدين ويريده فإنه الله يقول:}أو على هذهالملة أو خلق حنيفا فليس المراد به أنه حين خرج من بط وَاللََّّ

{ ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقروبه ومحبته فنفس الفطرة أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لا تَ عْلَمُونَ شَيْئاا 
ل شيئا بعد شيء بِسب كمال الفطرة تستلزم الإقرار بِالقه ومحبته وإخلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضياتِا تَص

إذا سلمت من المعارض وليس المراد أيضا مُرد قبول الفطرة لذلك فإن هذا القبول تغيْ بتهويد الأبوين وتنصيْهُا بِيث 
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يخرجان الفطرة عن قبولُا وإن سعيا بين بنيهما ودعائهما فِ امتناع حصول المقبول أيضا ليس هو الإسلام وليس هو 
ليس هو الحنيفية وأيضا فإنه شبه تغييْ الفطرة بِدع البهيمة الجمعاء ومعلوم أنَّم لَ يغيْوا قبوله ولو تغيْ هذه الملة و 

القبول وزال لَ تقم عليه الحجة بِرسال الرسل وإنزال الكتب بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره 
وعدم المعارض لَ يعدل عن ذلك إلَ غيْه كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه له بربوبيته وادعائه له بالعبودية فلو خلي 

قاَلَ ربَ ُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَُّ من الأغذية والأشربة فيشتهي اللبْ الذي يناسبه ويغذيه وهذا من قوله تعالَ: }
{ فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديَ إلَ جلب ما ينفعه ودفع ما رَ فَ هَدَىالَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّ {وقوله:}هَدَى

يضره. ثُ هذا الحب والبغض يَصل فيه شيئا فشيئا بِسب حاجته ثُ قد يعرض لكثيْ من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه 
لبْ بل كانت إيَه فِ من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة فهكذا ما ولد عليه من الفطرة ولُذا شبهت الفطرة بال

التأويل للرؤيَ ولما عرض على النب صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء اللبْ والخمر أخذ اللبْ فقيل له أخذت الفطرة 
ولو أخذت الخمر لغوت أمتك فمناسبة اللبْ لبدنه وصلاحه عليه دون غيْه لمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بِا دون 

لبَ: وقالت طائفةٌ: المراد بالفطرة فِ هذا الحديث الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة قال ابن عبد افصلٌ: غيْها.
بربه فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بِا ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة يريد أنه خلق خلقة مالفة لخلقة البهائم 

ق وأنكرت أن يكون المولود يفطر على إيْان أو كفر قال التي لا تصل بِلقها إلَ معرفة ربِا قالوا والفاطر هو الخال
شيخنا: "صاحب هذا القول أن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليها فهذا ضعيف فإن مُرد القدرة على ذلك 

صغيْا لا يقتضي أن يكون حنيفا ولا أن يكون على الملة ولا يَتاج أن يذكر تغييْ أبويه لفطرته" حين يسأل عمن مات 
ولأن القدرة فِ الكبيْ أكمل منها فِ الصغيْ وهو لما نَّاهم عن قتل الصبيان فقالوا أنَّم أولاد المشركين قال: أو ليس 

خياركم أولاد المشركين ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع كونَّم مشركين 
قدرة على المعرفة مع إرادتِا فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المراد مستوجبين للقتل وإن أراد بالفطرة ال

قال أبو عمر: وقال فصلٌ: المقدور فدل على أنَّم فطروا على القدرة على المعرفة وإرادتِا وذلك مستلزم للْيْان.
ه مولود على ما فطر الله عليه خلقته من أنه آخرون: معنَ قوله يولد على الفطرة يعنِ البداءة التي ابتدأهم عليها يريد أن

ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء إلَ ما يصيْون إليه عند البلوغ من قبولُم غيْ إيْانَّم واعتقادهم قالوا والفطرة 
ذلك مِا يصيْ  فِ كلام العرب البداءة وألفاظ المبتدئ وكأنه قال يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة وغيْ

{وروى بِسناده إلَ كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ فَريِقاا هَدَى وَفَريِقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إليهوقد فطر عليه واحتجوا بقوله تعالَ:}
ي ابن عباس قال: "لَ أدر ما فاطر السماوات والأرض حتَّ أتَنَ أعرابيان يختصمان فِ بئر فقال أحدهُا أنَ فطرتِا أ

ابتدأتِا وذكر دعاء على اللهم جبار القلوب على فطرتِا شقيها وسعيدها" قال شيخنا: "حقيقة هذا القول أن كل مولود 
فإنه يولد على ما سبق فِ علم الله أنه صائر إليه" ومعلوم أن جْيع المخلوقات بِذه المثابة فجميع البهائم مولودة على ما 

قة على ما سبق فِ علم الله وحينئذ فيكون كل ملوق قد خلق على الفطرة وأيضا سبق فِ علم الله لُا والأشجار ملو 
فلو كان المراد ذلك لَ يكن لقوله فأبواه يهودانه معنَ فإنَّما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها وعلى هذا القول فلا 

ف والصنائع فإن ذلك كله واحد فيما سبق به فرق بين التهويد والتنصيْ وبين تلقي الإسلام وتعليمه وبين تعلم سائر الحر 
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العلم وأيضا فتمثيله ذلك بالبهيمة التي ولدت جْعاء ثُ جدعت تبين أن أبويه غيْا ما ولد عليه وأيضا فقوله على هذه 
الملة وقوله أني خلقت عبادي حنفاء مالف لُذا وأيضا فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان فإنه من حين 

ن جنينا إلَ ما لا نَّاية له من أحواله على ما سبق فِ علم الله فتخصيص الولادة بكونَّا على مقتضى القدر تُصيص كا
بلا مصص وقد ثبت فِ الصحيح: "أنه قيل حين نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد" فلو قيل 

قال أبو عمر: قال فصلٌ: عنَ مع أن النفخ هو بعد الكتابة.كل مولود ينفخ فيه الروح على الفطرة لكان أشبه بِذا الم
محمد بن نصر المروزي: "وهذا المذهب شبيه بِا حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك أنه سئل عن هذا الحديث فقال يفسره 

أبو عمر وما رسَه قوله الله أعلم بِا كانوا عاملين قال المروزي وقد كان أحْد بن حنبل يذهب إلَ هنا القول ثُ تركه" قال 
مالك فِ موطأه وذكر فِ أبواب القدر فيه من الآثار ما يدل على أن مذهبه فِ ذلك نَو هذا قال شيخنا أئمة ألسنة 
مقصودهم أن الخلق صائرون إلَ ما سبق فِ علم الله فيهم من إيْان وكفر كما فِ الحديث الآخر أن الغلام الذي قتله 

ع الكتاب أي كتب كافرا كما فِ الحديث الصحيح فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي الخضر طبع يوم طبع كافرا والطب
أو سعيد وليس إذا كان الله كتبه كافرا يقتضي أنه حين الولادة كافر بل يقتضي انه لا بد ان يكفر وذلك الكفر هو 

بِدع يَدث لُا بعد الولادة ولا  التغييْ كما أن البهيمة التي ولدت جْعاء وقد سبق فِ علمه أنَّا تجدع كتب أنَّا مُدوعة
وكلام أحْد فِ أجوبة له أخرى يدل على أن الفطرة عنده الإسلام كما ذكر فصلٌ: يُب أن تكون عند الولادة مُدوعة.

محمد بن نصر عنه أنه آخر قوليه فإنه كان يقول: "أن صبيان أهل الحرب إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين وإن 
لى دينهما فإن سبوا مع أحدهُا ففيه عنه روايتان" وكان يَتج بالحديث قال الخلال فِ الجامع أنبأنَ كانوا معهما فهم ع

أبو بكر المروزي أنبأنَ عبد الله قال: سب أهل الحرب أنَّم مسلمون إذا كانوا صغارا وإن كانوا مع أحد الأبوين وكان 
ه وينصرانه" قال وأما أهل الثغر فيقولون إذا كان مع أبويه أنَّم يَتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأبواه يهودان

يخيْونه على الإسلام قال ونَن لا نذهب إلَ هذا قال النب صلى الله عليه وسلم: "فأبواه يهودانه وينصرانه" قال الخلال 
لروم وليس معه أبواه فقال: أنبأنَ عبد الملك الميموني قال: سألتُ أبا عبد الله قبل الحبس عن الصغيْ يخرج من أرض ا

"إن مات صلى عليه المسلمون. قلتُ: يكره على الإسلام ؟قال :إذا كانوا صغارا يصلون عليهم أكره عليه. قلتُ: فإن 
كانَّعه أبواه قال إذا كان معه أبواه أو أحدهُا لَ يكره ودينه على دين أبويه" قلت: إلَ أي شيء يذهب إلَ حديث النب 

"؟ قال: نعم .وعمر بن عبد العزيز فادى به فلم كل مولود يولد على الفطرة حتَّ يكون أبواهسلم: "صلى الله عليه و 
يرده إلَ بلاد الروم إلا وحكمه حكمهم قلت فِ الحديث كان معه أبواه قال لا وليس ينبغي إلا أن يكون معه أبواه قال 

اق بن منصور أن أبا عبد الله قال: إذا لَ يكن معه أبواه الخلال ما رواه الميموني قول أول لأبِ عبد الله ولذلك نقل إسح
فهو مسلم. قلتُ: لا يُبَونه على الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهُا ؟قال نعم قال الخلال وقد روى هذه المسألة 

 بعد الحبس عن أبِ عبد الله خلق كلهم قال: "إذا كان مع أحد أبويه فهو مسلم" وهؤلاء النفر سَعوا من أبِ عبد الله
وبعضهم قبل وبعد والذي أذهب إليه ما رواه الجماعة قال الخلال وحدثنا أبو بكر المروزي قال قلت لأبِ عبد الله: "إني 
كنت بواسط فسألوني عن الذي يْوت هو وامرأته ويدعا طفلين ولُما عم ما تقول فيهما فإنَّم قد كتبوا إلَ البصرة فيها 

ي دع حتَّ أنظر لعل فيهما عمن تقدم فلما كان بعد شهر عاودته قال نظرت فيها فإذا فقال أكره أن أقول فيها برأ
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"وهذا ليس له أبوان قلت يُبَ على الإسلام قال: نعم هؤلاء فأبواه يهودانه وينصرانه النب صلى الله عليه وسلم قال:"
أبو عبد الله: "إذا مات الذمي أبواه مسلمون لقول النب صلى الله عليه وسلم" وكذلك نقل يعقوب بن سحبان قال قال 

" ونقل عنه عبد الكريم بن الُيثم العاقولِ فِ فأبواه يهودانه وينصرانهوهو صغيْ أجبَ على الإسلام" وذكر الحديث "
المجوسيين: "يولد لُما ولد فيقولان هذا مسلم فيمكث خَس سنين ثُ يتوفى قال ذاك يدفنه المسلمون قال النب صلى الله 

وسلم: "فأبواه يهودانه وينصرانه" وقال عبد الله بن أحْد سألت أبِ عن قوم يزوجون بناتِم من قوم علي أنه ما كان عليه 
من ذكر فهو للرجل مسلم وما كان من أنثى فهي مشركة يهودية أو مُوسية أو نصرانية فقال يُبَ هؤلاء من أبا منهم 

" يردون كلهم إلَ الإسلام فأبواه يهودانه وينصرانه عليه وسلم"على الإسلام لأن أباهم مسلما لحديث النب صلى الله
ومثل هذا كثيْ فِ أجوبته يَتج بالحديث على إنَّا يصيْ كافرا بِبويه فإذا لَ يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم فلو لَ تكن 

طرة ونقل عنه الميموني أن الفطرة الإسلام لَ يكن بعدم أبويه يصيْ مسلما فإن الحديث إنَّا دل على أنه يولد على الف
الفطرة هي الدين وهي الفطرة الأولَ قال الخلال: "أخبَني الميموني أنه قال لأبِ عبد الله: كل مولود يولد على الفطرة 

يدخل عليه إذا كان أبواه يعنِ أن يكون حكمه حكم ما كانوا صغارا فقال لِ نعم ولكن يدخل عليك فِ هذا فتناظرنَ 
هذا القول وبِا يكون" فقوله قلت لأبِ عبد الله فما تقول أنت فيها وإلَ أي شيء تذهب قال أقول بِا يدخل علي من 

أنَ ما أدري أخبَك هي مسلمة كما ترى ثُ قال لِ: والذي يقول كل مولود يولد على الفطرة ينظر أيضا إلَ الفطرة 
ال: نعم فمن الناس من يَتج بالفطرة الأولَ مع الأولَ التي فطر الناس عليها قلت له فما الفطرة الأولَ أهي الدين ق

" قلتُ لأبِ عبد الله: فما تقول لأعرف قولك؟ قال: أقول كل مولود يولد على الفطرةقول النب صلى الله عليه وسلم "
دين أنه على الفطرة الأولَ قال شيخنا: "فجواب أحْد أنه على الفطرة الأولَ وقوله أنَّا الدين يوافق القول بِنه على 

الإسلام".فصل: وأما جواب أحْد أنه على ما فطر من شقاوة وسعادة الذي ذكر محمد بن نصر أنه كان يقول به ثُ تركه 
فقال الخلال أخبَني محمد بن يَيَ الكحال أنه قال لأبِ عبد الله: كلمولود يولد على الفطرة ما تفسيْها قال: "هي 

عيد" وكذلك نقل عنه الفضل بن زيَد وجبيل وأبو الحارث أنَّم سَعوا أبا الفطرة التي فطر الله الناس عليها شقي أو س
عبد الله فِ هذه المسألة قال: "الفطرة التي فطر الله العباد عليها من الشقاوة والسعادة" وكذلك نقل عنه علي بن سعيد 

رجع إلَ ما خلق" وعن الحسن بن أنه سأل أبا عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة قال: "الشقاوة والسعادة" قال "ي
بواب قال سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين قلتُ:إن ابن أبِ شيبة أبا بكر قال: "هو على الفطرة حتَّ يهوداه أبواه 

أو ينصرانه" فلم يعجبه شيء من هذا القول وقال :كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة يولد على الفطرة التي 
الشقاء والسعادة التي سبقت فِ أم الكتاب أرفع ذلك إلَ الأصل. هذا معنَ كل مولود يولد على  خلق عليها من

الفطرة فمن أصحابه من قال هذا قولا قديْا له ثُ تركه ومنهم من جعل المسألة على روايتين وأطلق ومنهم من حكى عنه 
ر المنقولة عن السلف لا تدل إلا على القول الذي قال شيخنا: "والإجْاع والآثافصلٌ: فِ ثلاث روايَت الثالثة الوقف.

رجحناه وهو أنَّم على الفطرة ثُ صاروا إلَ ما سبق فِ علم الله فيهم من سعادة وشقاوة لا يدل على أنَّم حين الولادة لَ 
عبيدة يكونوا على فطرة سليمة مقتضية للْيْان ومستلزمة له لولا العارض" وروى ابن عبد البَ بِسناده عن موسى بن 

{ قال: "من ابتدأ كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ. فَريِقاا هَدَى وَفَريِقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ سَعت محمد بن كعب القرظي فِ قوله:}
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الله خلقه على الُدى صيْه إلَ الُدى وأن عمل بعمل أهل الضلالة ومن ابتدأ خلقه للضلالة صيْه إلَ الضلالة وإن 
الُدى ابتدأ خلق إبليس على الضلالة وعمل بعمل أهل السعادة مع الملائكة ثُ رده الله إلَ ما ابتدأ عمل بعمل أهل 

خلقه عليه من الضلالة" فقال: "وكان من الكافرين وابتدأ خلق السحرة على الُدى وعملوا بعمل أهل الضلالة ثُ 
ول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتدأهم عليه هداهم الله إلَ الُدى والسعادة وتوفاهم عليها مسلمين" فهذا المنق

هو ما كتب أنَّم صائرون إليه وأنَّم قد يعملون قبل ذلك غيْه وأن من ابتدئ على الضلالة أي كتب أن يْوت ضالا 
فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل أهل الُدى وحينئذ فمن ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى لا يْنع أن يعرض 

غيْها فيصيْ إلَ ما سبق به القدر كما فِ الحديث الصحيح: "إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتَّ ما يكون بينه لُا ما ي
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتَّ ما 

بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة" وقال سعيد بن جبيْ فِ يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
{ شقي وسعيد" وقال كما بدأكم تعودون{ قال كما كتب عليكم تكونون" وقال مُاهد: }كما بدأ كم تعودونقوله:}

أيضا: "يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا" وقال أبو العالية: "عادوا إلَ علمه فيهم فريقا هدى وفريقا حق عليهم 
لة" قلت هذا المعنَ صحيح فِ نفسه دل عليه القرآن والسنة والآثار السلفية وإجْاع أهل السنة وأما كونه هو الضلا

المراد بالآية ففيه ما فيه والذي يظهر من الآية أن معناها معنَ نظرائها وأمثالُا من الآيَت التي يَتج الله سبحانه فيها 
{ كما بدأكم تعودونلمبدأ فجاء باحتجاج فِ غاية الاختصار والبيان فقال :}على النشأة الثانية بالأولَ وعلى المعاد با

تُمْ فِ ريَْبٍ مِنَ الْبَ عْثِ فإَِنََّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُ رَابٍ كقوله:} { الآية وَضَرَبَ لنََا مَثَلاا وَنَسِيَ خَلْقَهُ { وقوله:}يََ أَي ُّهَا النَّاسُ إِنْ كُن ْ
. أَلََْ يَكُ نطُْفَةا مِنْ مَنٍِِ  يُْْنََ. ثَُّ كَانَ عَلَقَةا فَخَلَقَ فَسَوَّىأَيََْسَبُ الْإنْسَ وقوله:} أَليَْسَ ذَلِكَ { إلَ قوله:}انُ أَنْ يُتْركََ سُدىا

اَئِبِ. إِنَّهُ فَ لْيَ نْظُرِ الْإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. يَخْرُجُ {وقوله:}بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يَُْيِيَ الْمَوْتَى  مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالترَّ
{ أي على رجع الإنسان حيا بعد موته هذا هو الصواب فِ معنَ الآية يبقى أن يقال فكيف يرتبط هذا عَلَى رجَْعِهِ لَقَادِرٌ 

ة ومن تأمل بقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال فيقال: هذا الذي أوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآي
الآية علم أن القول أولَ بِا ووجه الارتباط أن الآية تضمنت قواعد الدين علما وعملا واعتقادا فأمر سبحانه فيها 

بالقسط هو الذي هو حقيقة شرعه ودينه وهو يتضمن التوحيد فإنه أعدل العدل والعدل فِ معاملة الخلق والعدل فِ 
الأمر بالإقبال على الله وإقامة عبوديته فِ ثبوته ويتضمن الإخلاص له وهو العبادة وهو الاقتصاد فِ السنة ويتضمن 

عبوديته وحده لا شريك له فهذا ما فيها من العمل ثُ أخبَ بِبدأهم ومعادهم فتضمن ذلك حدوث الخلق وإعادته 
ا حق عليهم الضلالة فذلك الإيْان بالمبدأ والمعاد ثُ أخبَ عن القدر الذي هو نظام التوحيد فقال فريقا هدى وفريف

فتضمنت الآية الإيْان بالقدر والشرع والمبدأ والمعاد والأمر بالعدل والإخلاص ثُ ختم الآية بذكر حال من لَ يصدق 
فصلٌ: هذا الخبَ ولَ يطع هنا الأمر بِنه قدوا للشيطان دون ربه وأنه على ضلال وهو يَسب أنه على هدى والله أعلم.

" أن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيْان فأخذ مولود يولد على الفطرة كلوقال آخرون يعنِ قوله "
{ على معرفة بلى{ فأما أهل السعادة فقالوا:}بلى{ قالوا جْيعا:}ألستُ بربكممن ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال:}

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ ويصدق ذلك قوله تعالَ:} له طوعا من قلوبِم وأما أهل الشقاء فقالوا:}بلى{ كرها غيْ طوع قالوا
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{ كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ فَريِقاا هَدَى وَفَريِقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ { قالوا: وكذلك قوله: }السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاا وكََرْهاا 
لمعنَ واحتج بقول أبِ هريرة: "اقرؤوا إن قال محمد بن نصر المروزي سَعت إسحاق بن راهويه يذهب إلَ هذا ا

هَا لا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ شئتم:} { " قال الحق نقول لا تبديل للخلقة التي جبل عليها ولد فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
خَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ وَإِذْ أَ آدم كلهم يعنِ من الكفر والإيْان والمعرفة والإنكار واحتج بقوله تعالَ:}

{ الآية. قال إسحاق: أجْع أهل العلم أنَّا الأرواح قبل الأجساد واستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ذُر يِ َّتَ هُمْ 
حديث أبِ بن بربكم قالوا بلى قال انظروا أن لا تقولوا أنَ كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنَّا أشرك آباؤنَ من قبل وذكر 

{ فأعلم الله أقتلت نفسا زكية بغيْ نفسٍ؟كعب فِ قصة الغلام الذي قتله الخضر. قال: وكان الظاهر ما قال مُوسى: }
الخضر ما كان الغلام عليه من الفطرة التي فطره عليها وأنه لا تبديل لخلق الله فأمر بقتله لأنه كان قد طبع كافرا وفِ 

ان يقرؤها: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين قال إسحاق: "فلو ترك النب صحيح البخاري أن ابن عباس ك
صلى الله عليه وسلم الناس ولَ يبين لُم حكم الأطفال لَ يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين" لأنَّم لا يدرون ما جبل كل 

طفال فِ الدنيا بِن أبواه يهودانه وينصرانه واحد عليه حتَّ أخرج من ظهر آدم فبين النب صلى الله عليه وسلم حكم الأ
ويْجسانه يقول أنتم لا تعلمون ما طبع عليه فِ الفطرة الأولَ لكن حكم الطفل فِ الدنيا حكم أبويه فاعرفوا ذلك 

 بالأبوين فمن كان صغيْا بين أبوين مسلمين ألحق بِكم الإسلام وأما إيْان ذلك وكفره مِا يصيْ إليه فعلم ذلك إلَ الله
وبعلم ذلك فضل الله الخضر فِ علمه هذا على موسى إذ أطلعه الله عليه فِ ذلك الغلام وخصه بذلك. قال: ولقد سئل 
ابن عباس عن ولدانَلمسلمين والمشركين فقال: "حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر" قال إسحاق: "ألا ترى إلَ قول 

بى له عصفور من عصافيْ الجنة فرد عليها النب صلى الله عليه عائشة حين مات صب من الأنصار بين أبوين مسلمين طو 
وسلم وقال مه يَ عائشة وما يدريك أن الله خلق الجنة وخلق لُا أهلا وخلق النار وخلق لُا أهلا" قال إسحاق: "فهذا 

ود يولد على كل مولالأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم" وسئل حْاد بن سلمة عن قول النب صلى الله عليه وسلم: "
" فقال: "هذا عندنَ حيث أخذ العهد عليهم فِ أصلاب آبائهم قال ابن قتيبة يريد حين مسح ظهر آدم الفطرة

{قال شيخنا: "أصل وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلىفاستخرج منه ذريته إلَ يوم القيامة أمثال الذر }
الحديث على نفي القدر لكن لا يَتاج مع ذلك أن يفسر القرآن مقصود الأئمة صحيح وهو منع احتجاج القدرية بِذا 

والحديث إلا بِا هو مراد الله ورسوله ويُب أن يتبع فِ ذلك ما دل عليه الدليل" وما ذكروه أن الله فطرهم على الكفر 
فون وينكرون وإن ذلك والإيْان والمعرفة والنكرة إن أرادوا به أن الله سبق فِ علمه وقدره بِنَّم سيؤمنون ويكفرون ويعر 

كان بِشيئة الله وقدره وخلقه فهذا حق ترده القدرية فغلاتِم ينكرون العلم وجْيعهم ينكرون عموم خلقه ومشيئته 
وقدرته وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين أخذ الميثاق كما فِ ظاهر المنقول عن إسحاق. فهذا 

كانت المعرفة والإيْان موجودا فيهم كما قال ذلك طوائف من السلف وهو الذي   يتضمن شيئين أحدهُا أنَّم حينئذ
حكى إسحاق الإجْاع عليه وفِ تفسيْ الآية نزاع بين الأئمة وكذلك فِ خلق الأرواح قبل الأجساد قولان معروفان لكن 

هذا لا يخالف ما دلت عليه المقصود هنا أن هذا إن كان حقا فهو توكيد لكونَّم ولدوا على تلك المعرفة والإقرار ف
الأحاديث من أنه يولد على الملة وأن الله خلق خلقه حنفاء بل هو مؤيد لذلك وأما قول القائل أنَّم فِ ذلك الإقرار 
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انقسموا إلَ مطيع وكافر فهذا لَ ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدي فِ تفسيْه قال لما أخرج الله آدم 
هبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنَ فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لُم من الجنة قبل أن ي

أدخلوا الجنة برحْتي ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال أدخلوا النار ولا أبالِ ذلك 
{ فأعطاه طائفة طائعين تُ بربكم؟ قالوا بلىألسقوله وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ثُ أخذ منهم الميثاق فقال:}

وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة شهدنَ أن تقولوا يوم القيامة إنَ كنا عن هذا غافلين فليس أحد من 
{ وكذلك وْعاا وكََرْهاا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَ ولد آدم إلا وهو يعرف الله بِنه ربه وذلك قوله عز وجل:}

ةُ الْبَالِغَةُ فَ لَوْ شَاءَ لَُدََاكُمْ أَجَْْعِينَ قوله:} { يعنِ يوم أخذ الميثاق قال شيخنا: "وقيل هذا الأثر لا يوثق به" قُلْ فَلِلَّهِ الْحجَُّ
ن كالمراسيل فإن فِ تفسيْ السدي أشياء قد عرف بطلان بعضها وهو ثقة فِ نفسه وأحسن أحوال هذا وأمثاله أن يكو 

إن كان مأخوذا عن النب صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كان مأخوذا عن أهل الكتاب ولو لَ يكن فِ هذا إلا معارضة 
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ لسائر الآثار التي تتضمن التسوية بين جْيع الناس فِ الإقرار لكفى وأما قوله تعالَ:}

{ فإنَّا هو فِ الإسلام الموجود منهم بعد خلقهم لَ يقل أنَّم حين العهد الأول أسلموا طوعا وكرها وكََرْهاا وَالْأَرْضِ طَوْعاا 
يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله عليهم حجة على من ينسه ولو كان فيهم كاره لقال لَ أقر طوعا بل 

هَا لا ريرة "اقرؤوا إن شئتم:}كرها فلا يقوم به عليه حجة وأما احتجاج أحْد بقول أبِ ه فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
{ فهذه الآية فيها قولان أحدهُا أن معناها النهي كما تقدم عن أبن جرير أنه فسرها فقال أي لا تبدلوا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللََِّّ 

لَ يذكروا غيْه والثاني ما قاله إسحاق وهو أنَّا خبَ  دين الله الذي فطر عليه عباده وهذا قول غيْ واحد من المفسرين
على ظاهرها وأن خلق الله لا يبدله أحد وظاهر اللفظ خبَ فلا يُعل نَّيا بغيْ حجة وهذا أصح وحينئذ فيكون المراد أن 

دل فيخلقون ما جبلهم عليه من الفطرة لا يبدل فلا يُبلون على غيْ الفطرة لا يقع هذا أصلا والمعنَ أن الخلق لا يتب
على غيْ الفطرة ولَ يرد بذلك أن الفطرة لا تتغيْ بعد الخلق بل نفس الحديث يبين أنَّا تتغيْ ولُذا شبهها بالبهيمة التي 

نَُّ خَلْقَ اللََِّّ تولد جْعاء ثُ تجدع ولا تولد بِيمة مصية ولا مُدوعة وقد قال تعالَ عن الشيطان:} مُْ فَ لَيُ غَيِْ  { أقدر ولَآمُرَنََّّ
لخلق على أن يغيْوا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته وإنَّا تبديل الخلق بِن يخلقوا على غيْ تلك الفطرة فهذا لا يقدر ا

{ ولَ يقل: لا تغييْ فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله لا تبديل لخلق اللهعليه إلا الله والله لا يفعله كما قال:}
لق الموجود عند الولادة وأما قول القائل لا تبديل للخلقة التي جبل عليها بنو آدم ولكن إذا غيْ بعد وجوده لَ يكن الخ

كلهم من كفر وإيْان فإن عنِ به ما سبق به القدر من الكفر والإيْان لا يقع خلافه فهذا حق ولكن ذلك لا يقتضي أن 
ما أمره الله به من الإيْان وعلى ترك ما نَّاه تبديل الكفر بالإيْان وبالعكس مِتنع ولا أنه غيْ مقدور بل العبد قادر على 

عنه من الكفر وعلى أن يبدل حسناته بالسيئات وسيئاته بالحسنات كما قال الله إلا من ظلم ثُ بدل حسنا بعد سوء 
وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره وهذا بِلاف ما فطروا عليه حين الولادة فإن ذلك خلق الله الذي لا يقدر على 

له غيْه وهو سبحانه لا يبدله بِلاف تبديل الكفر بالإيْان وبالعكس فأنه يبدله كثيْا والعبد قادر على تبديله بِقدار تبدي
هَا لا تَ بْدِيلَ الرب له على ذلك ومِا يوضح ذلك قوله تعالَ:} ينِ حَنِيفاا فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ 

{ فهذه فطرة محمودة أمر الله بِا نبيه فكيف تنقسم إلَ كفر وإيْان مع أمر الله تعالَ بِا وقد تقدم تفسيْ لْقِ اللََِّّ لخَِ 
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السلف لا تبديل لخلق الله أي لدين الله أو النهي عن الخصا ونَوه ولَ يقل أحد منهم أن المعنِ لا تبديل لأحوال العباد 
ل ذلك موجود ومهما وقع كان هو الذي سبق به القدر والرب تعالَ عالَ بِا سيكون من كفر إلَ إيْان وعكسه فإن تبدي

لا يقع خلاف معلومه. فإذا وقع التبديل كان هو الذي علمه وأما قوله عن الغلام أنه طبع يوم طبع كافرا فالمراد به أنه 
الناس فِ الطبيعة التي هي بِعنَ  كتب كذلك وقدر وختم فهو من طبع الكتاب ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثيْ من

الخلقة والجبلة ظن الظان أن هذا مراد الحديث, وهذا الغلام الذي قتله الخضر ليس فِ القرآن ما يبين أنه كان غيْ بالغ 
ولا مكلف بل قراءة ابن عباس تدل على أنه كافر كان فِ الحال وتسميته غلاما لا يْنع أن يكون مكلفا قريب العهد 

دل عليه أن موسى لَ ينكر قتله لصغره بل لكونه زاكيا ولَ يقتل نفسا. لكن يقال فِ الحديث الصحيح ما يدل بالصغر وي
على أنه كان غيْ بالغ من وجهين أحدهُا أنه قال فمر بصب يلعب مع الصبيان الثاني أنه قال ولو أدرك لأرهق أبويه 

كلام على الآية على التقديرين فإن كان بالغا وقد كفر فقد قتل طغيانَ وكفرا وهذا دليل على كونه لَ يدرك بعد فيقال ال
على كفره الواقع بعد البلوغ ولا إشكال وإن كان غيْ بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيها التكليف قبل الاحتلام عند قوة 

حيد ومعرفة الله كما قاله عقل الصب وكمال تَيزه وإن لَ يكن التكليف قبل البلوغ بالشرائع واقعا فلا يْتنع وقوعه بالتو 
طوائف منأهل الكلام والفقه من أصحاب أبِ حنيفة وأحْد وغيْهم وعلى هذا فيمكن أن يكون مكلفا بالإيْان قبل 
البلوغ وإن لَ يكن مكلفا بشرائعه وكفر الصب المميز عند أكثر العلماء مؤاخذ به فإذا ارتد صار مرتدا لكن لا يقتل 

تله الخضر إما أن يكون كافرا بعد البلوغ فلا إشكال وإما أن يكون غيْ بالغ وهو مكلف فِ حتَّ يبلغ فالغلام الذي ق
تلك الشريعة فلا إشكال أيضا وإما أن يكون مكلفا بالتوحيد والمعرفة غيْ مكلف بالشرائع فيجوز قتله فِ تلك الشريعة 

صب الكافر فِ ديننا إذا لَ يندفع ضرره عن وإما أن لا يكون مكلفا فقتل لئلا يفتتن أبويه عن دينهما كما يقتل ال
المسلمين إلا بالقتل .وأما قتل صب لَ يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بِنه إذا بلغ كفر وفتن أبويه فقد يقال ليس فِ 

منه ولا هو القرآن ولا فِ السنة ما يدل عليه وأيضا فإن الله لَ يَمر أن يعاقب أحد بِا يعلم أنه يكون منه قبل أن يكون 
سبحانه يعاقب العباد على ما يعلم أنَّم سيفعلونه حتَّ يفعلونه وقائل هذا القول يقول أنه ليس فِ قصة الخضر شيء من 
الاط لاع على الغيب الذي لا يعلمه عموم الناس. وإنَّا فيها علمه بِسباب لَ يكن علم بِا موسى مثل علمه بِن السفينة 

 وهذا أمر يعلمه غيْه وكذلك كون الجدار كان لغلامين يتيمين وأن أباهُا كان رجلا لمساكين يعلمون ورائهم ملك ظالَ
صالحا وأن تَته كنزا لُما مِا يْكن أن يعلمه كثيْ من الناس وكذلك كفر الصب مِا يْكن أنه كان يعلمه كثيْ من الناس 

ر على ذلك فليس فِ الآية حجة على قولُم حتَّ أبواه لكن لحبهما له لا ينكران عليه أو لا يقبل منهما فإن كان الأم
كما أصلا وأن ذلك الغلام لَ يكفر بعد ولكن سبق فِ العلم أنه إذا بلغ كفر فمن يقول هذا يقول أن قتله دفعا لشره  

راا. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَ قال نوح:} { وعلى كَ وَلا يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِراا كَفَّاراا رَبِ  لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَيََّ
هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرا وقراءة ابن عباس وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ظاهرة أنه كان حينئذ 

ين لكان مسلما كافرا فإن قيل: فهذا الغلام كان أبواه مؤمنين فلو كان مولودا على فطرة الإسلام وهو بين أبوين مسلم
تبعا لُما وبِكم الفطرة فكيف يقتل والحالة هذه قيل إن كان بالغا فلا إشكال. وإن كان مِيزا وقد كفر فيصح كفره 

وردته عند كثيْ من العلماء وأن لا يقتل حتَّ يبلغ عندهم فلعل فِ تلك الشريعة يُوز قتل المميز الكافر وإن كان صغيْا 
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لأن الله أطلع الخضر عل أنه لو بلغ لاختار غيْ دين الأبوين وعلى هذا يدل قول ابن  غيْ مِيز فيكون قتله خاصا به
عباس لنجدة وقد سأله عن قتل صبيان الكفار فقال: "لئن علمت فيهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم" فإن قيل 

 صلى الله عليه وسلم ذلك على إذا كان مولودا على الفطرة وأبواه مؤمنين فمن أين جاء الكفر قيل إنَّا قال النب
الغالب وإلا فالكفر قد يَتيه من قبل غيْ أبويه فهذا الغلام إن كان كافرا فِ الحال فقد جاء الكفر من غيْ جهة أبويه 

فأبواه وأما تفسيْ قول النب صلى الله عليه وسلم: "فصلٌ: وإن كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر باختياره فلا إشكال.
" أنه أراد به مُرد الإلحاق فِ أحكام الدنيا دون أن يكون أراد أنَّما يغيْان الفطرة فهذا نصرانه ويْجسانهيهودانه وي

خلاف ما يدل عليه الحديث فإنه شبه تكفيْ الأطفال بِدع البهائم تشبيها للتغييْ بالتغييْ وأيضا فإنه ذكر هذا الحديث 
" فلو أراد أنه كل مولود يولد على الفطرةيس خياركم أولاد المشركين "لما قتل أولاد المشركين فنهاهم عن قتلهم وقال أل

تَبع لأبويه فِ الدنيا لكان هذا حجة لُم يقولون هم كفار كآبائهم وكون الصغيْ يتبع أبواه فِ أحكام الدنيا هو لضرورة 
ولُذا من سب منفردا عنهما صار تَبعا  بقائه فِ الدنيا فإنه لا بد له من مرب يربيه وإنَّا يربيه أبواه فكانَبعا لُما ضرورة

لسابيه عند جْهور العلماء كأبِ حنيفة والشافعي وأحْد والأوزاعي وغيْهم لكونه هو الذي يربيه وإذا سب منفردا عن 
أحدهُا أو معهما ففيه نزاع بين العلماء واحتجاج الفقهاء كأحْد وغيْه بِذا الحديث على أنه متَّ سب منفردا عن أبويه 

يْ مسلما إذ يستلزم أن يكون المراد بتكفيْ الأبوين لُما مُرد لحاقه لُما فِ الدين ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد ولد يص
على الملة فإنَّا ينقله عنه الأبوان اللذان يغيْانه عن الفطرة فمتَّ سباه المسلمين منفردا عنهما لَ يكن هناك من يغيْ دينه 

يصيْ مسلما بالمقتضى السالَ عن المعارض ولو كان الأبوان يُعلانه كافرا فِ نفس الأمر وهو مولود على الملة الحنيفية ف
بدون تعليم لكان الصب المسب بِنزلة البالغ الكافر ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه المسلمون لَ يصر مسلما لأنه 

عن الكفر بالسباء فعلم أنه كان يُري عليه حكم صار كافرا حقيقة فلو كان الصب التابع لأبويه كافرا حقيقة لَ ينتقل 
الكفر فِ الدنيا تبعا لأبويه لأنه صار كافرا فِ نفس الأمر تبين ذلك أنه لو سباه كفار ولَ يكن معه أبواه لَ يصر مسلما 

لكفر ويعلمانه فهو هنا كافر فِ حكم الدنيا وإن لَ يكن أبواه هوداه ونصراه فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلقناه ا
إيَه. وذكر النب صلى الله عليه وسلم الأبوين لأنَّما الأصل العام الغالب فِ تربية الأطفال فإن كل طفل فلا بد له من 

كل مولود يولد على الفطرة حتَّ أبوين وهُا اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتِما ومِا يبين ذلك قوله فِ الحديث الآخر "
" فجعله على الفطرة إلَ أن يعقل ويْيز فحينئذ يتبين له أحد الأمرين ولو كان شاكرا وإما كفورايعرب عنه لسانه فإما 

كافرا فِ الباطن بكفر الأبوين لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه وكذلك قوله فِ الحديث الصحيح: 
وأمرتِم أن يشركوا بِ ما لَ أنزل به سلطانَ  "إني خلقتُ عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لُم

صريح فِ أنَّم خلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال وأمرتِم بالشرك" فلو الطفل كان 
يصيْ كافرا فِ نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه فِ الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إيَه لَ تكن 

ومنشأ الاشتباه فِ هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر فصلٌ: ين هم الذين غيْوهم عن الحنيفية وأمروهم بالشرك.الشياط
فِ الدنيا بِحكام الكفر فِ الآخرة فإن أولاد الكفار لما كان تجري عليهم أحكام الكفر فِ الدنيا مثل ثبوت الولاية 

تأديبهم والموازنة بينهم وبين نبيهم واسترقاقهم وغيْ ذلك صار يظن عليهم لآبائهم وحضانتهم لُم وتَكنهم من تعليمهم و
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من يظن أنَّم كفار فِ نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وعمل به ومن ها هنا قال محمد بن الحسن: "أن هذا الحديث 
ة لا ينافِ أن وهو قوله كل مولود يولد على الفطرة كان قبل أن تنزل الأحكام" فإذا عرف أن كونَّم ولدوا على الفطر 

يكونوا تبعا لآبائهم فِ أحكام الدنيا وقد زالت الشبهة وقد يكون فِ بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيْانه ولا يعلم 
المسلمون حاله فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو فِ الآخرة من أهل الجنة كما أن المنافقين فِ الدنيا 

كل وهم فِ الدرك الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غيْ حكم الدار الدنيا وقوله: "تجري عليهم أحكام المسلمين 
" إنَّا أراد به الإخباربالحقيقة التي خلقوا عليها وعلى الثواب والعقاب فِ الآخرة إذا عملوا مولود يولد على الفطرة

م بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد بِوجبها وسلمت عن المعارض ولَ يرد به الإخبار بِحكام الدنيا فإنه قد عل
الكفار تبع لآبائهم فِ أحكام الدنيا وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كانوا ذمة فإن كانوا محاربين استرقوا ولَ يتنازع 

المسلمون فِ ذلك لكن تنازعوا فِ الطفل إذا مات أبواه أو أحدهُا هل يَكم بِسلامه وعن أحْد فِ ذلك ثلاث روايَت 
اهن يَكم بِسلامه بِوت الأبوين أو أحدهُا لقوله فأبواه يهودانه وينصرانه وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة إحد

وهي الإسلام لما تقدم فيكون مسلما والثانية لا يَكم بِسلامه بذلك وهذا قول الجمهور قال شيخنا: "وهذا القول هو 
ثابت بالسنة التي لا ريب فيها فقد علم أن أهل الذمة كانوا الصواب بل هو إجْاع قديم من السلف والخلف بل هو 

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووادي القرى وخيبَ ونَران واليمن وغيْ ذلك وكان فيهم من يْوت 
زمانَّم طبق وله ولد صغيْ ولَ يَكم النب صلى الله عليه وسلم بِسلام أهل الذمة ولا خلفاؤه وأهل الذمة كانوا فِ 

الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان وفيهم من يتاماهم عدد كثيْ ولَ يَكموا بِسلام واحد منهم فإن عقد الذمة 
اقتضى أن يتولَ بعضهم بعضا فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولون تربيتهم" وأحْد يقول أن الذمي إذا 

الروايَت أنه يصيْ مسلما لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرثوهم لأن الإسلام مات ورثه ابنه الطفل مع قوله فِ إحدى 
حصل مع استحقاق الإرث لَ يَصل قبله ونص على أنه إذا مات الذمي عن حْل منه لَ يرثه للحكم بِسلامه قبل 

ل وضعه لَ يرثه لأنَ وضعه وكذلك لو كان الحمل من غيْه كما إذا مات وخلف امرأة ابنه أو أخيه حاملا فأسلمت أمه قب
حكمنا بِسلامه من حين أسلمت أمه وكذلك هناك حكمنا بِسلامه من حين مات أبوه. وقد وافق الإمام أحْد الجمهور 
على أن الطفل إذا مات أبواه فِ دار الحرب لا يَكم بِسلامه ولو كان موت الأبوين يُعله مسلما بِكم الفطرة الأولَ لَ 

ب ودار الإسلام لوجود المقتضى للْسلام وهو الفطرة وعدم المانع وهو الأبوان. وقد التزم يفترق الحال بين دار الحر 
بعض أصحابه الحكم بِسلامه وهو باطل قطعا إذ من المعلوم بالضرورة أن أهل الحرب فيهم من بلغ يتيما لغيْه وأحكام 

باق على دين أبويه وإن كلفه المسلمون فهو مسلم الكفار المحاربين جارية عليهم والرواية الثالثة إن كفله أهل دينه فهو 
نص عليه فِ رواية يعقوب بن بِنان كما ذكره الخلال فِ جامعه عنه قال: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم 

فولدت عندهم ثُ ماتت ما يكون الولد؟ قال: إذا كفله المسلمون ولَ يكن له من يكفله إلا هم فهم مسلمون قيل له: 
ن مات بعد الأم بقليلٍ؟ قال: يدفنه المسلمون. وقال فِ رواية أبِ الحارث فِ جارية نصرانية لرجل مسلم لُا زوج فإ

نصراني فولدت عنده وماتت عند المسلم وبقي ولدها عنده ما يكون حكم هذا الصب؟ قال: إذا كفله المسلمون فهو 
فهي أصح الأقوال فِ هذه المسألة  -من جامع الخلال و إن لَ يذكرها عامة الأصحاب وهي -مسلم. وهذه الرواية
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دليلا. وهي التي نُتارها وبِا تجتمع الأدلة فإن الطفل يتبع مالكه وسابيه فكذلك يتبع كافله وحاضنه فإنه لا يستقل 
انقطعت  بنفسه بل لا بد له مِن يتبعه ويكون معه فتبعيته لحاضنه وكافله أولَ من جعله كافرا بكون أبويه كافرين وقد

تبعيته لُما بِلافما إذا كفله أهل دين الأبوين فإنَّم يقومون مقامهما ولا أثر لفقد الأبوين إذا كفله جده أو جدته أو 
غيْهُا من أقاربه فهذا القول أرجح فِ النظر والله أعلم. وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصيْ به الطفل مسلما 

 أحكام أهل الملل بِدلتها واختلاف العلماء من السلف والخلف فيها وذكر مأخذهم وإنَّا فإنَ قد استوفيناها فِ كتابنا فِ
قال أبو عمر: وقال فصلٌ: المقصود ذكر الفطرة وأنَّا هي الحنيفية وأنَّا لا تنافِ القدر السابق بالشقاوة والله أعلم.

ة لَ يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر آخرون فِ معنَ قول النب صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر 
الفطرة ها هنا كفرا ولا إيْانَ ولا معرفة ولا إنكارا وإنَّا أراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية ليس معها 

كما تنتج الحديث "كفر ولا إيْان ولا معرفة ولا إنكار ثُ يعتقد الكفر أو الإيْان بعد البلوغ إذا ميز واحتجوا بقوله فِ 
يعنِ مقطوعة الأذن فمثل قلوب بنِ آدم بالبهائم لأنَّا  "هل تَسون فيها من جدعاء؟" يعنِ: سالمة "البهيمة بِيمة جْعاء

تولد كاملة الخلق لا يتبين فيها نقصان ثُ تقطع آذانَّا بعد وأنوفها فيقال هذه السوائب وهذه البحائر يقول كذلك 
تِم ليس لُم حينئذ كفر ولا إيْان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السالمة فلما بلغوا استهوتِم قلوب الأطفال فِ حين ولاد

الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيْان فِ أولية 
قالوا ويستحيل فِ العقول أن يكون الطفل فِ حال  أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا فقد تجدهم يؤمنون ثُ يكفرون ثُ يؤمنون

ولادته يفعل كفرا أو إيْانَ لأن الله أخرجهم من بطون أمهاتِم لا يعلمون شيئا فمن لَ يعلم شيئا استحال منه كفر أو 
أن الفطرة إيْان أو معرفة أو إنكار قال أبو عمر هذا القول أصح ما قيل فِ معنَ الفطرة التي تولد الولدان عليها وذلك 

السلامة والاستقامة بدليل قوله تعالَ فِ حديث عياض بن حْاد أني خلقت عبادي حنفاء يعنِ على استقامة وسلامة 
وكأنه والله أعلم أراد الذين خلصوا من الآفات كلها والمعاصي والطاعات فلا طاعة منهم ولا معصية إذا لَ يعملوا 

تُمْ تَ عْمَلُونَ كُلُّ نَ فْسٍ بِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ الله تعالَ:}بواحدة منهما ومن الحجة أيضا فِ هذا قول  اَ تُجْزَوْنَ مَا كُن ْ { ومن لَ إِنََّّ
عَثَ رَسُولاا يبلغ وقت العمل يبَهن بشيء قال تعالَ:} بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ { قال شيخنا: "هذا القائل أن أراد بِذا وَمَا كُنَّا مُعَذِ 

لمعرفة والإنكار من غيْ أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهما بل يكون القلب كاللوح القول أنَّم خلقوا خاليين من ا
الذي يقبل كتابه الإيْان والكفر وليس هو لأحدهُا أقبل منه للْخر وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام. فهذا قول 

لتنصيْ والإسلام وإنَّا ذلك بِسب الأسباب فاسد لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلَ الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد وا
فكان ينبغي أن يقال: فأبواه يسلمانه ويهودانه وينصرانه ويْجسانه فلما ذكر أن أبويه يكفرانه وذكر الملل الفاسدة دون 

الإسلام علم أن حكمه فِ حصول ذلك بسبب منفصل عن حكم الكفر وأيضا فإنه على هذا التقدير لا يكون فِ 
ولا عطب ولا استقامة ولا زيغ إذ نسبته إلَ كل منهما نسبة واحدة وليس هو بِحدهُا بِولَ منه بالآخر القلب سلامة 

كما أن اللوح قبل الكتابة لا يثبت له حكم مدح ولا ذم فما كان قابلا للمدح والذم على السواء لَ يستحق مدحا ولا 
ينِ حَنِيفاا ذما والله تعالىيقول:} هَافأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ  {فأمره بلزوم فطرته التي فطر الناس  فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

عليها فكيف لا تكون مِدوحة وأيضا فإن النب صلى الله عليه وسلم شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق وشبه ما طرأ عليها 
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موم فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا من الكفر بِدع الأنف والأذن ومعلوم أن كمالُما محمود ونقصهما مذ
وإن كان المراد بِذا القول ما قاله طائفة من العلماء أن المراد أنَّم ولدوا على الفطرة السليمة التي لو فصلٌ: مذمومة".

تركت مع صحتها لاختارت المعرفة على الإنكار والإيْان على الكفر ولكن بِا عرض لُا من الفساد خرجت عن هذه 
ة فهذا القول قد يقال: لا يرد عليه ما يرد على القول الذي قبله فإن صاحبه يقول فِ الفطرة قوة تَيل بِا إلَ الفطر 

المعرفة والإيْان كما فِ البدن السليم قوة يَب بِا الأغذية النافعة وبِذا كانت محمودة وذم من أفسدها لكن يقال فهذه 
داد والصلاحية هل هي كافية فِ حصول المعرفة أو تقف المعرفة على أدلة الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستع

من خارج فإن كانت المعرفة تقف على أدلة من خارج أمكن أن يوجد تَرة ويعدم أخرى ثُ ذلك السبب يْتنع أن يكون 
ة الحصول عند موجبا للمعرفة بنفسه بل غايته أن يكون معرفا ومذكرا فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت واجب

وجود ذلك الأسباب وإلا فلا وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والإيْان وحينئذ فلا فرق فيها بين الإيْان والكفر 
والمعرفة والإنكار إنَّا فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من خارج وهذا هو القسم 

ينا أنه ليس فِ ذلك مدح للفطرة وأما إن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسها وإن لَ يوجد من الأول الذي أبطلناه وب
يعلمها أدلة المعرفة فيها بدون ما يسمعه من الأدلة سواء قيل أن المعرفة ضرورية فيها أو قيل أنَّا تَصل بِسباب تنتظم 

لنظر والاستدلال ما يَتاج معه إلَ كلام الناس فإن فِ النفس وإن لَ يسمع كلام مستدل فإن النفس قد يقوم بِا من ا
كان كل مولود يولد على هذه الفطرة لزم ان يكون المقتضى للمعرفة حاصلا لكل مولود وهو المطلوب والمقتضى التام 

وذلك  مستلزم مقتضاه فتبين أن أحد الأمرين لازم إما كون الفطرة مستلزمة للمعرفة وإما استواء الأمرين بالنسبة إليها
ينفي مدحها وتلخيص ذلك أن يقال المعرفة والإيْان بالنسبة إليها مِكن بلا ريب فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة 

لذلك وإما أن لا تكون مستلزمة له فلا يكون واجبا لُا فإن كان الثاني لَ يكن فرق بين الكفر والإيْان بالنسبة إليها أو 
زمة لُا إلا أن يعارضها معارض فإن قيل ليست موجبة مستلزمة للمعرفة ولكن هيئ كلاهُا مِكن لُا فثبت أن المعرفة لا

إليها الميل مع قبولُا للنكرة قيل فحينئذ إذا لَ تستلزم المعرفة وجدت تَرة وعدمت تَرة وهي وحدها لا يَصلها فلا 
أن هذه أنواع بعضها أبعد عن  تَصل إلا بشخص آخر كالأبوين فيكون الإسلام والتهويد والتنصيْ والتمجيس. ومعلوم

الفطرة من بعض كالتمجس فإن لَ تكن الفطرة مقتضية للْسلام صار نسبتها إلَ ذلك كنسبة التهويد والتنصيْ إلَ 
التمجيس فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك ويكون هذا كمكمون الفطرة لا يقضي الرضاع إلا بسبب منفصل وليس 

فإذا مكن من الثدي وجدت الرضاعة لا محالة فارتضاعه ضروري إذا لَ يوجد كذلك بل الطفل يختار مص اللبْ بنفسه 
معارض وهو مولودعلى أن يرضع فكذلك هو مولود على أن يعرف الله والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لَ يوجد معارض 

ره إما أن يكون وأيضا فإن حب النفس لله وخضوعها له وإخلاصها له مع الكفر به والشرك والإعراض عنه ونسيان ذك
نسبتهما إلَ الفطرة سواء أو الفطرة مقتضية للَول دون الثاني فإن كانَ سواء لزم انتفاء المدح كما تقدم. وإن لَ يكن 
فرق بين دعائها إلَ الكفر ودعائها إلَ الإيْان ويكون تَجيسها كتحنيفها وقد عرف بطلان هذا وإن كان فيها مقتض 

ستلزما لمقتضاه عند عدم المعارض وإما أن يكون متوقفا على شخص خارج عنها فإن كان لُذا فإما أن يكون المقتضى م
الأول ثبت ذلك من لوازمها وأنَّا مفطورة عليه لا يفقد إلا إذا فسدت الفطرة وإن قدر أنه متوقف على شخص فذلك 
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ذا قيل: هي إلَ الحنيفية أميل الشخص هو الذي يُعلها حنيفية كما يُعلها مُوسية وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا. وإ
كان كما يقال: هي إلَ غيْها أميل. فتبين أن فيها قوة موجبة لحب لله والذل له وإخلاص الدين له وأنَّا موجبة 

لمقتضاها إذا سلمت من المعارض كما أن فيها قوة تقتضي شرب اللبْ الذي فطرت على محبته وطلبه مِا يبين هذا أن 
وجب لُا قوة فِ المريد فإذا أمكن فِ الإنسان أن يَب الله ويعبده ويخلص له الدين كان فيه قوة كل حركة إرادية فإن الم

تقتضي ذلك إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحي المريد الفاعل ولا يشترط فِ إرادته إلا مُرد الشعور 
حبه إذا لَ يَصل معارض وهذا موجود فِ محبة الأطعمة بالمراد فما فِ النفوس من قوة المحبة له إذا شعرت به تقتضي 

والأشربة والنكاح والعلم وغيْها وقد ثبت أن فِ النفس قوة المحبة لله والإخلاص والذل له والخضوع وأن فيها قوة 
المعرفة الشعور به فيلزم قطعا وجود المحبة له والتعظيم والخضوع بالفعل لوجود المقتضي إذا سلم عن المعارض وتبين أن 

والمحبة لا يشترط فيهما وجود شخص منفصل وإن كان وجوده قد يذكر ويَرك كما لو خوطب الجائع أو الظمآن بوصف 
طعام أو خوطب المغتلم بوصف النساء فإن هذا مِا يذكره ويَركه ويثيْ شهوته الكامنة بالقوة فِ نفسه لا أنه يَدث له 

ه فيجعلها موجودة بعد أن كانت عدما فكذلك الأسباب الخارجة عن نفس تلك الإرادة والشهوة بعد أن لَ تكن في
الفطرة لا يتوقف عليها وجود ما فِ الفطرة من الشعور بالخالق ومحبته وتعظيمه والخضوع له وإن كان ذلك مذكرا ومحركا 

عل رسوله مذكرا ومنبها ومزيلا للعارض المانع ولذلك سَى الله سبحانه ما كمل به موجبات الفطرة بذكر أوذكرى وج
اَ أَنْتَ مُذكَِ رٌ فقال:} رْ إِنََّّ رْ إِنْ نَ فَعَتِ الذ كِْرَى{ وقال:}فَذكَِ  وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ { وقال:}وَمَا يَ تَذكََّرُ إِلاَّ مَنْ ينُِيبُ { وقال:}فَذكَِ 

{ وَلَقَدْ يَسَّرْنََ الْقُرْآنَ للِذ كِْرِ فَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ال: }{وقإِنَّ فِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ { وقال:}أُولُو الْألَْبَابِ 
اَ يَسَّرْنََهُ بلِِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ وقال:} { وهذا كثيْ فِ القرآن يخبَ أن كتابه ورسوله مذكر لُم بِا هو مركوز فِ فإَِنََّّ

والإخلاص له ومحبة شرعه الذي هو العدل المحض وإيثاره على فطرهم من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله والخضوع له 
ما سواه فالفطر مركوز فيها معرفته ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه وإيثاره على غيْه فهي تعرف ذلك وتشعر به 

المعارضة  مُملا ومفصلا بعض التفصيل فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها عليه وتفصله لُا وتبينه وتعرفها الأسباب
لموجب الفطرةالمانعة من اقتفائها أثرها وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بِا الرسل فإنَّا أمر بِعروف ونَّي عن منكر 
وإباحة طيب وتَريم خبيث وأمر بعدل ونَّي عن ظلم وهذا كله مركوز فِ الفطرة وكمال تفصيله وتبيينه موقوف على 

إن فِ الفطرة الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق سبحانه الرسل وهكذا باب التوحيد وإثبات الصفات ف
ولكن معرفة هذا الكمال على التفصيل مِا يتوقف على الرسل وكذلك تنزيهه عن النقائص والعيوب هو أمر مستقر فِ 

 علم بالإجْاع:فطر الخلائق خلافا لمن قال من المتكلمين أنه لَ يقم دليل عقلي على تنزيهه عن النقائص وإنَّا 
عقال على أصحابِا ووبال(.فليس فِ العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق  ...)قبحا لُاتيك العقول فإنَّا 

هذا العالَ وتنزيهه عن العيوب والنقائص وجاءت الرسل بالتذكرة بِذه المعرفة وتفصيلها وكذلك فِ الفطر الإقرار بسعادة 
زائها بكسبها فِ غيْ هذه الدار وأما تفصيل ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا تعلم إلا النفوس البشرية وشقاوتِا وج

بالرسل وكذلك فيها معرفة العدل ومحبته وإيثاره. وأما تفاصيل العدل الذي هو شرع الرب تعالَ فلا يعلم إلا بالرسل 
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قا للنقل الصحيح والشرعة مطابقة للفطرة فالرسل تذكر بِا فِ الفطر وتفصله وتبينه ولُذا كان العقل الصريح مواف
 يتصادقان ولا يتعارضان خلافا لمن قال إذا تعارض العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي:

ويشهد حقا أنه هو كاذب(.والمقصود أن الله فطر عباده على فطرة فيها الإقرار  ...)فقبحا لعقل ينقض الوحي حكمه 
ليه وإجلاله وتعظيمه وأن الشخص الخارج عنها لا يَدث فيها ذلك ويُعلها فيها بعد به ومحبته والإخلاص له والإنَبة إ

أن لَ يكن وإنَّا يذكرها بِا فيها وينبهها عليه ويَركها له ويفصله لُا ويبينه ويعرفها الأسباب المقوية والأسباب المعارضة 
اللبْ عند الرضاع والأكل والشرب والنكاح وإنَّا له والمانعة من كماله كما أن الشخص الخارج لا يُعل فِ الفطرة شهوة 

ومِا يبين ذلك أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته فصلٌ: تذكر النفس وتَركها لما هو مركوز فيها بالقوة.
والخضوع له وإخلاص الدين له لا يكون نَفعا بل الإقرار به مع الإعراض عنه وعن محبته وتعظيمه والخضوع له أعظم 

تحقاقا للعذاب فلا بد أن يكون للفطرة مقتض للعلم ومقتض للمحبة والمحبة مشروطة بالعلم فإن ما لا يشعر به اس
الإنسان لا يَبه والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج بل هو جبلي فطري فإذا كانت المحبة جبلية فطرية 

محبة الخالق مع الإقرار به وهذا أصل الحنيفية التي  فشرطها وهو المعرفة أيضا جبلي فطري فلا بد أن يكون فِ الفطرة
خلق الله خلقه عليها وفطرته فطرهم عليها فعلم أن الحنفية من موجبات الفطرة ومقتضياتِا والحب لله والخضوع له 

فطرة والإخلاص هو أصل أعمال الحنيفية وذلك مستلزم للْقرار والمعرفة ولازم اللازم لازم وملزوم الملزوم ملزوم فال
فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن فصلٌ: ملزومة لُذه الأحوال وهذه الأحوال لازمة لُا.

الخلق مفطورونعلى دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له وإن ذلك موجب فطرتِم ومقتضاها يُب 
ول ضده وإن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط بل على حصوله فيها إن لَ يَصل ما يعارضه ويقتضي حص

انتفاء المانع فإذا لَ يوجد فهو لوجود منافيه لا لعدم مقتضيه ولُذا لَ يذكر النب صلى الله عليه وسلم لوجود الفطرة 
 موقوف على شرطا بل ذكر ما يْنع موجبها حيث قال فأبواه يهودانه وينصرانه ويْجسانه فحصول هذا التهويد والتنصيْ

أسباب خارجة عن الفطرة وحصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غيْ الفطرة وإن 
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالَ: فصلٌ: توقف كماله وتفصيله على غيْها. وبالله التوفيق.

ياطين وحرمت عليهم ما أحللت لُم" يتضمن أصلين عظيمين مقصودين "إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الش
لأنفسهما ووسيلة تعين عليهما أحدهُا عبادته وحده لا شريك له والثاني إنَّا يعبد بِا شرعه وأحبه وأمر به وهذان 

بدعة يتقرب الأصلان هُا المقصود الذي خلق له الخلق فضدهُا الشرك والبدع فالمشرك يعبد مع الله غيْه وصاحب ال
إلَ الله بِا لَ يَمر به ولَ يشرعه ولا أحبه وجعل سبحانه حل الطيبات مِا يستعان به على ذلك ويتوسل به إليه فمدار 

الدين على هذين الأصلين وهذه الوسيلة فأخبَ سبحانه أن الشياطين اقتطعت عباده عن هذا المقصود وعن هذه 
به سلطانَ وهذا يتناول الإشراك بالمعبود الحق بِن يعبد معه غيْه والإشراك  الوسيلة فأمرتِم أن يشركوا به ما لَ ينزل

بعبادته الحقة بِن يعبد بغيْ شرعه وكثيْا ما يُتمع الشركان فيعبد المشرك معه غيْه بعبادة لَ يشرع سبحانه أن يتعبد له 
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ده وحده بعبادة شركية لَ يشرعها أو يتوسل بِا وقد ينفرد أحد المشركين فيشرك به غيْه فِ نفس العبادة التي شرعها ويعب
إلَ عبادته بتحريم ما أحله وقد ذم الله سبحانه المشركين على هذين النوعين فِ كتابه فِ سورة الأنعام والأعراف وغيْهُا 

من يذكر فيها ذمهم على ما حرموه من المطاعم والملابس وذمهم على ما أشركوا به من عبادة غيْه أو على ما ابتدعوه 
عبادته بِا لَ يشرعه وفِ المسند: "أحب الدين إلَ الله الحنيفية السمحة" فهي حنيفية فِ التوحيد وعدم الشرك سَحة فِ 
العمل وعدم الآصار والأغلال بتحريْهم من الطيبات الحلال فيعبد سبحانه بِا أحبه ويستعان على عبادته بِا أحله قال 

{ وهذا هو الذي فطر الله عليه خلقه وهو محبوب لكل أحد ا مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاا يََ أَي ُّهَا الرُّسُلُ كُلُو تعالَ:}
مستقر سنته فِ كل فطرة فإنه يتضمن التوحيد وإخلاص القصد والحب لله وحده وعبادته وحده بِا يَب أن يعبد به 

تنفر منه ويَلل الطيبات النافعة وتَريم الخبائث والأمر بالمعروف الذي تَبه القلوب والنهي عن المنكر الذي تبغضه و 
وهذا أخبَ به النب صلى الله عليه وسلم من أن كل مولود يولد على الفطرة الحنيفية هو الذي تقوم فصلٌ: الضارة.

الأدلة العقلية على صحته وأنه كما أخبَ به الصادق المصدوق ومن خالف ذلك فقد غلط وبيان ذلك من وجوه، 
لإنسان قد يَصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وقد يَصل له منها ما يكون باطلا إذ أحدها أن ا

اعتقاداته قد تكون مطابقة لمعتقدها وهي الحقوالخبَ عنها يسمى صدقا وقد تكون غيْ مطابقة وهي الباطل والخبَ عنها 
ومرادها هو الخيْ والحسن وإلَ ما هو ضارة له  يسمى كذبا والإرادات تنقسم إلَ ما تكون نَفعة له متضمنة لمصلحته

مالفة لمصلحته ومرادها هو الشر والقبح وإذا كان الإنسان تَرة يكون معتقدا للحق مريدا للخيْ وتَرة يكون معتقدا 
للباطل مريدا للشر فلا يخلو إما أن تكون نسبة نفسه الباطنة إلَ النوعين نسبة واحدة بِيث لا يكون فيها مرجحا 

حدهُا على الآخر أو تكون نفسه مرجحة لأحد الأمرين على الآخر فإن كان الأول لزم أن لا يوجد أحد النوعين إلا لأ
بِرجح منفصل عنه فإذا قدر رجحان أحدهُا ترجح هذا والآخر ترجح هذا فإما أن يتكافأ المرجحان أو يترجح أحدهُا 

لوم بالضرورة فإنَ نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يعتقد فإن تكافأ لزم أن لا يَصل واحد منهما وهو خلاف المع
الحق ويصدق وأن يريد ما ينفعه وعرض عليه أن يعتقد الباطل ويكذب ويريد ما يضره مال بفطرته إلَ الأولَ ونفر عن 

ومعرفته ومحبته  الثاني فعلم أن فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة الخيْ وحينئذ الإقرار بوجود فاطره وخالقه
والإيْان به وتعظيمه والإخلاص له إما أن يكون من النوع الأول أو الثاني وكونه من الثاني معلوم الفساد بالضرورة فتعين 
أن يكون من الأول وحينئذ فيجب أن يكون فِ الفطرة ما يقتضي محبته ومعرفته والإيْان به والتوسل إليه بِحابه، الوجه 

وحده بِا يَبه إما أن يكون أكمل للناس علما وقصدا أو الإشراك به أكمل والثاني معلوم الفساد الثاني: أن عبادته 
بالضرورة فتعين الأول وهو أن يكون فِ الفطرة مقتضى يقتضي توحيده وتألُه وتعظيمه، الوجه الثالث: أن الحنيفية التي 

ن متماثلين أو الحنيفية أرجح أو تكون مرجوحة والأول هي دين الله ولا دين له غيْها إما أن تكون مع غيْها من الأديَ
والثالث باطلان قطعا فوجب أن يكون فِ الفطرة مرجح يرجح الحنيفية وامتنع أن يكون نسبتها ونسبة غيْها من الأديَن 

ه وأن ذلك إلَ الفطرة سواء، الوجه الرابع: أنه إذا ثبت أن فِ الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره على ما سوا
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حاصل مركوز فيها من غيْ تعلم الأبوين ولا غيْهُا بل لو فرض أن الإنسان تربى وحده ثُ عقل وميز لوجد نفسه مائلة 
إلَ ذلك نَفرة عن ضده كما يُد الصب عند أول تَييزه يعلم أن الحادث لا بد له من محدث فهو يلتفت إذا ضرب من 

ضارب فإذا شعر به بكى حتَّ يقتص له منه فيسكن فقد ركز فِ فطرته الإقرار  خلفه لعلمه أن تلك الضربة لا بد لُا من
بالصانع وهو التوحيد ومحبة القصاص وهو العدل وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه ومحبته 

لة بتحصيل ذلك بل وإجلاله وتعظيمه والخضوع له من غيْ تعليم ولا دعاء إلَ ذلك وإن لَ يكن فطرة كل أحد مستق
يَتاج كثيْ منهم إلَ سبب معين للفطرة مقولُا وقد بينا أن هذا السبب لا يَدث فِ الفطرة ما لَ يكن فيها بل يعينها 

ويذكرها ويقويها فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يدعون العباد إلَ موجب هذه الفطرة فإذا لَ يَصل مانع يْنع الفطرة 
لدعوة الرسل ولا بد بِا فيها من المقتضى لذلك كمن دعا جائعا أو ظمآن إلَ شراب وطعام عن مقتضاها استجابت 

لذيذ نَفع لا تبعة فيه عليه ولا يكلفه ثَنه فإنه ما لَ يَصل هناك مانع فإنه يُيبه ولا بد، الوجه الخامس: إنَ نعلم 
دة له ويعلم أنه كلما حصل فيه قوة العلم بالضرورة أن الطفل حين ولادته ليس له معرفة بِذا الأمر ولا عنده إرا

والإرادةحصل له من معرفته بربه ومحبته ما يناسب قوة فطرته وضعفها وهذا كما يشاهد فِ الأطفال من محبة جلب 
المنافع ودفع المضار بِسب كمال التمييز وضعفه فكلاهُا أمر حاصل مع النشأة على التدريج شيئا فشيئا إلَ أن يصل 

ي ليس فِ الفطرة استعداد لأكثر منه لكن قد يتفق لكثيْ من الفطر موانع متنوعة تَول بينها وبين مقتضاها إلَ حده الذ
وموجبها، الوجه السادس: أنه من المعلوم أن النفوس إذا حصل لُا معلم وداع حصل لُا من العلم والإرادة بِسبه ومن 

رد التعليم لا يوجب تلك القابلية فلولا أن فِ النفس قوة تقبل المعلوم أن كل نفس قابلة لمعرفة الحق وإرادة الخيْ ومُ
ذلك لَ يَصل لُا القبول فإن لحصوله فِ المحل شروط مقبولة له وذلك القبول هو كونه مهيأ له مستعدا لحصوله فيه وقد 

الإنسان لنوع الحيوان بينا أنه يْتنع أن يكون سببه ذلك وضده إلَ النفس سواء، الوجه السابع: أنه من المعلوم مشاركة 
فِ الإحساس والحركة الإرادية وحبس الشعور وأن الحيوان البهيم قد يكون أقوى إحساسا وحياة وشعورا من الإنسان 

وليس بقابل لما الإنسان قابل له من معرفة الحق وإرادته دون غيْه فلولا قوة فِ الفطرة والنفس الناطقة اختص بِا 
ا أن يعرف الحق ويريد الخيْ لكان هو والحيوان فِ هذا العدم سواء وحينئذ يلزم أحد أمرين الإنسان دون الحيوان يقبل بِ

كلاهُا مِتنع أما كون الإنسان فاقدا لُذه المعرفة والإرادة كغيْه من الحيوانَت أو تكون حاصلة لُا كحصولُا للْنسان 
لو كان بغيْ قوة ومقتضى منها لا يْكن حصوله فلولا أن فِ الفطرة والنفس الناطقة قوة تقتضي ذلك لما حصل لُا و 

للجمادات والحيوانَت لكن فاطرها وبارئها خصها بِذه القوة القابلية وفطرها عليها يوضحه، الوجه الثامن: أنه لو كان 
السبب مُرد التعليم من غيْ قوة قابلة لحصل ذلك فِ الجمادات والحيوانَت لأن السبب واحد ولا قوة هناك يهيئ بِا 

هذا المحل من غيْه فعلم أن حصول ذلك فِ محل دون محل هو لاختلاف القوابل والاستعدادات، الوجه التاسع: أن 
حصول هذه المعرفة والإرادة فِ العدم المحض محال فلا بد من وجود المحل وحصوله فِ موجود غيْ قابل محال بل لا بد 

بل فلو قطع الفاعل إمداده لذلك المحل القابل لَ يوجد ذلك من قبول المحل وحصوله من غيْ مدد من الفاعل إلَ القا
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المقبول فلا بد من الإيُاد والإعداد والإمداد فإذا استحال وجود القبول من غيْ إيُاد المحل استحال وجوده من غيْ 
نفس لا توجب إعداده وإمداده والخلاق العليم سبحانه هو الموجد المعد الممد، الوجه العاشر: أنه من المعلوم أن ال

بنفسها لنفسها حصول العلم والإرادة بل لا بد فيها من قوة يقبل بِا ذلك لا تكون هي المعطية لتلك القوة وتلك القوة 
لا تتوقف على أخرى والإلزام التسلسل الممتنع والدور الممتنع وكلاهُا مِتنع فها هنا ثلاثة أمور أحدها وجود قوة قابلة 

ت هي المعطية لُا الثالث أن تلك القوة لا تتوقف على قوة أخرى فحينئذ لزم أن يكون فاطرها الثاني أن تلك القوة ليس
وبارئها قد فطرها على تلك القوة وأعدها بِا لقبول ما خلقت له وقد علم بالضرورة أن نسبة ذلك إليها وضده ليسا 

على سبب خارج أليس عند حصول ذلك  على السواء، الوجه الحادي عشر: إنَ لو فرضنا توقف هذه المعرفة والمحبة
السبب يوجد فِ الفطرة ترجيح ذلك ومحبته على ضده فهذا الترجيح والمحبة والأمر مركوز فِ الفطرة، الوجه الثاني عشر: 
إنَ لو فرضنا أنه لَ يَصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج لكانت الفطرة مقتضية لإرادة المصلح وإيثاره على ما سواه 

كان المقتضى موجودا والمانع مفقودا وجب حصول الأثر فإنه لا يتخلف إلا لعدم مقتضيه أو لوجود مانعهفإذا كان   وإذا
المانع زائلا حصل الأثر بالمقتضى السالَ عن المعارض المقاوم، الوجه الثالث عشر: أن السبب الذي فِ الفطرة لمعرفة الله 

ذلك وإما أن يكون مقتضيا بدون استلزام أو يستحيل أن لا يكون له أثر ومحبته والإخلاص له إما أن يكون مستلزما ل
البتة وعلى التقديرين يترتب أثره عليه إما وحده على التقدير الأول وإما بانضمام أمر آخر إليه على التقدير الثاني، 

فيها فإن الشعور والإرادة من الوجه الرابع عشر: أن النفس الناطقة لا تُلو عن الشعور والإرادة بل هذا الخلف مِتنع 
لوازم حقيقتها فلا يتصور إلا أن تكون شاعرة مريدة ولا يُوز أن يقال أنَّا قد تُلو فِ حق خالقها وفاطرها عن الشعور 

بوجوده وعن محبته وإرادته فلا يكون إقرارها به ومحبته من لوازم ذاتِا هذا باطل قطعا فإن النفس لُا مطلوب مراد 
وكونَّا مريدة هو من لوازم ذاتِا فإنَّا حية وكل حي شاعر متحرك بالإرادة وإذا كان كذلك فلا بد لكل  بضرورة فطرتِا

مريد من مراد والمراد إما أن يكون مرادا لنفسه أو لغيْه والمراد لغيْه لا بد أن ينتهي إلَ مراد لنفسه قطعا للتسلسل فِ 
ة وإذا كان لا بد للْنسان من مراد لنفسه فهو الله الذي لا لإله إلا العلل الغائية فإنه محال كالتسلسل فِ العلل الفاعل

هو الذي تألُه النفوس وتَبه القلوب وتعرفه الفطر وتقربه العقول وتشهد بِنه ربِا ومليكها وفاطرها فلا بد لكل أحد 
م ليسوا مفطورين على تأله من إله يَلُه وصمد يصمد إليه والعباد مفطورون على محبة الإله الحق ومعلوم بالضرورة أنَّ

غيْه فإذا إنَّا فطروا على تألُه وعبادته وحده فلو خلوا وفطرهم لما عبدوا غيْه ولا تألُوا سواه يوضحه، الوجه الخامس 
عشر: أنه يستحيل أن تكون الفطرة خالية عن التأله والمحبة ويستحيل أن يكون فيها تأله غيْ الله لوجوه منها أن ذلك 

ومنها أن ذلك المخلوق ليس أولَ أن يكون إلُا لكل الخلق من المخلوق الآخر.ومنها: أن المشركين لَ خلاف الواقع 
يتفقوا على إله واحد بل كل طائفة تعبد ما تستحسنه ومنها أن ذلك المخلوق إن كان ميتا فالحي أكمل منه فيمتنع أن 

يد فله إله تألُه وحينئذ فلزم الدور الممتنع أو يكون الناس مفطورين على عبادة الميت وإن كان حيا فهو أيضا مر 
التسلسل الممتنع فلا بد للخلق كلهم من إله يَلُوه ولا يَله هو غيْه. وهذا برهان قطعي ضروري فإن قلت هذا يستلزم 
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كما   أنه لا بد لكل حي ملوق من إله ولكن لَ لا يُوز أن يكون مطلوب النفس هو مطلق التأله والمألوه لا إلُا معينا
تقوله طوائف الاتَادية، قلت هذا يتبين بالوجه السادس عشر وهو أن المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه فالأول كإرادة 
العطشان والجائع والعاري لنوع الشراب والطعام واللباس فإنه إنَّا يريد النوع وحيث أراد المعين فهو القدر المشترك بين 

لا وجود له فِ الخارج فيستحيل أن يراد لذاته إذ المراد لذاته لا يكون إلا معينا  أفراده وذلك القدر المشترك كلي
ويستحيل أن يوجد فِ اثنين فإن إرادة كل واحد منهما لذاته تنافِ إرادته لذاته إذ المعنَ بِرادته لذاته أنه وحده هو المراد 

كان القدر المشترك بين أفراد النوع أو بين الاثنين هو   لذاته الخاصة وهذا يْنع أن يراد معه ثان لذاته وإذا عرف ذلك فلو
المراد لذاته لزم أن يكون ما يختص به أحدهُا ليس مراد لذاته وكذلك ما يختص به الآخر والموجود فِ الخارج إنَّا هو 

هم أمرا ذهنيا الذات المختصة لا الكلي المشترك. تعلق الثالثة بالقدر المشترك لَ يكن للخلف فِ الخارج إله ولكان إلُ
وجوده فِ الأذهان لا فِ الأعيان وهذا هو الذي يَلُه طوائف أهل الوحدة والجهمية الذين أنكروا أن يكون الله تعالَ لا 

خارج العالَ ولا داخله فإن هذا إنَّا هو إله مفروض يفرضه الذهن كما يفرض سائرالممتنعات الخارجة وتظنه واجب 
ضلا عن وجوبه وبِذا يتبين أن الجهمية وإخوانَّم من القائلين بوحدة الوجود ليس لُم الوجود وليس هو مِكن الوجود ف

إله معين فِ الخارج يَلُونه ويعبدونه بل هؤلاء ألُوا الوجود المطلق الكلي وأولئك ألُوا المعدوم الممتنع وجوده وأتباع 
لعلى الرحْن على العرش استوى له ما فِ الأنبياء إلُهم الله الذي لا إله إلا هو الذي خلق الأرض والسماوات ا

السموات وما فِ الأرض وما بينهما وما تَت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسَاء 
الحسنَ هو الذي فطر القلوب على محبته والإقرار به وإجلاله وتعظيمه وإثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن صفات 

ائص والعيوب وعلى أنه فوق سَاواته بائن من خلقه تصعد إليه أعمالُم على تعاقب الأوقات وترفع إليه أيديهم عند النق
الرغبات يخافونه من فوقهم ويرجون رحْته تنزل إليهم من عنده. فهممهم صاعدة إلَ عرشه تطلب فوقه إلُا عليا عظيما 

من السماء إلَ الأرض ثُ يعرض إليه فِ يوم كان مقداره ألف سنة قد استوى على عرشه واستولَ على خلقه يدبر الأمر 
مِا تعدون ذلك عالَ الغيب والشهادة العزيز الرحيم والمقصود أنه إذا لَ يكن فِ الحسيات الخارجة عن الأذهان ما هو 

 أنه لا بد من إله مراد لذاته لَ يكن فيها ما يستحق أن يَله أحد فضلا أن يكون فيها ما يُب أن يَلُه كل أحد فتبين
معين هو المحبوب المراد لذاته ومن الممتنع أن يكون هذا غيْ فاطر السموات والأرض وتبين أنه لو كان فِ السموات 

والأرض إله غيْه لفسدتَ وأن كل مولود يولد على محبته ومعرفته وإجلاله وتعظيمه وهذا دليل مستقل كاف فيما نَن فيه 
وقد تقرر أن الله سبحانه كامل فصلٌ:...فصلٌ: فى أن الله خلق داريْن وخصَّ كل دار بِهلٍ:(:)وفى)طريقوبالله التوفيق.(

الصفات له الأسَاء الحسنَ، ولا يكون عن الكامل فى ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم، وهو سبحانه خلق عباده على 
كن الآباء والكافلين للمولودين يخرجونَّم من التَّ فطر الخلائق عليها، ول يولد على الفطرةالفطرة، وكل مولود فإنَّا 

الفطرة، ويعدلون بِم عنها، ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيْها، ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطرهم 
وقلوبِم، وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة، ولولا تلك الأضداد والأغيار 
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فى مرتبتها كالملودُّ فى فطرته ولذلك أمثلة: المثال الأول: أن الماء خلقه الله طاهراا مطهراا، فلو ترك على حالته لكانت 
التَّ خلق الله عليها ولَ يخالطه ما يزيل طهارته لَ يكن طاهراا، ولكن بِخاطة أضداده من الأنَاس والأقذار تغيْت اوصافه 

نت تلك لانَاسات والقاذورات بِنزلة أيوى الطفل وكافليه لاذين يهودانه وخرج عن لاخلقة التَّ خلق عليها، فكا
وينصرونه ويْجسونه ويشركونه، وكما أن الماء إذا فسد بِخالطته الأنَاس والقاذورات لَ يصلح للطهارة، فكذلك 

نب، فإنه طيب يصلح القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لَ تصلح لحظيْة القدس.المثال الثاني: الشراب المعتصر من الع
للدواء ولإصلاح الغذاء والمنافع التي يصلح لُا، فلو خلي على حاله لَ يكن إلا طاهرا طيبا ولكن أفسد بتهيئته للسكر 
واتُاذه مسكرا، فخرج بذلك عن خلقته التي خلق عليها من الطهارة والطيب، فصار أخبث شيء وأنَسه. فلو انقلب 

.المثال الثالث: الأغذية الطيبة النافعة إذا خالطت باطن الحيوان واستقرت هنالك خرجت خلا أو زال بزوالُا والله أعلم
عن حالتها التي خلقت عليها واكتسبت بِذه المخالطة والمجاورة خبثا وفسادا لَ يكن فيها لسلوكها فِ غيْ طرقها التي بِا 

ديتها أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخالطة كمالُا. ولما أنزل الله الماء طاهرا نَفعا فمازج الأرض سالت به أو 
والممازجة أنواع الثمار والفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأقوات وأوجد مع ذلك المر والشوك 

م نْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَفِ الأرْضِ قِطَعٌ م تَجَاوِراَتٌ وَجَن اتٌ والحنظل وغيْ ذلك، واللقاح واحد، ولكن الأم متلفة،قال تعالَ:}
وَانٍ يُسْقَىَ بِآَءٍ وَاحِدٍ وَنُ فَض لُ بَ عْضَهَا عَلَىَ بَ عْضٍ فِ الاكُُلِ إِن  فِ ذَلِ  وَانٌ وَغَيُْْ صِن ْ كَ لَايََتٍ ل قَوْمٍ وَنَُِيلٌ صِن ْ

بعضه بالمخالطة والمجاورة عن [،ثُ إنه سبحانه يصرف ما أخرجه من هذا الماء وبقلبه ويَيل بعضه إلَ 4{]الرعد: يَ عْقِلُونَ 
طبيعته إلَ طبيعة أخرى،وهذا كما خلق كل دابة من ماء ثُ خالف بين صورها وقواها ومنافعها وأوصافها وما يصلح لُا، 

وأمشى بعضا على بطنه وبعضا على رجلين وبعضا على أربع، حكمة بالغة وقدرة باهرة. وكذلك سبحانه يقلب الليل 
فيهما ويقلب أحوال العالَ كما يشاء ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بِا يتم مراده  والنهار ويقلب ما يوجد

فصلٌ: فى مراتب المكلفين فى [.(وفيه أيضاا:)54{]الأعراف: أَلاَ لَهُ الْخلَْقُ وَالأمْرُ تَ بَارَكَ اللهُ رَب  الْعَالَمِينَ ويظهر ملكه: }
لسابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحْيْهم الذين هم معهم الطبقة ا :...الدار الآخرةوطبقاتِم فيها

تبعاا لُم يقولون: إنَ وجدنَ آباءَنَ على أُمة، ولنا أُسوة بِم. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غيْ محاربين لُم، كنساءِ 
أنفسهم من السعى فى إطفاءِ نور الله وهدم دينه  المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لَ ينصبوا أنفسهم لنا نصب له أُولئك

وإخَاد كلماته، بل هم بِنزلة الدواب.وقد اتفقت الأمُة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاا مقلدين لرؤسائهم 
مذهب لَ  وأئمتهم إلا ما يَكى عن بعض أهل البدع أنه لَ يَكم لُؤلاءِ بالنار وجعلهم بِنزلة من لَ تبلغه الدعوة، وهذا

يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنَّا يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث فى 
فأبواه يهودانه أو  يولد على الفطرةالإسلام.وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من مولود إلا وهو 

ينقلانه عن الفطرة إلَ اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولَ يعتبَ فى ذلك غيْ المربى  ينصرانه أو يْجسانه"، فأخبَ أن أبويه
]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ مَسَائِلَ مِنْ  :]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ ( وفى)أعلام(:)والمنُشئ على ما عليه الأبوان.
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ُ عَلَيْ  -وَسُئِلَ :...الْعَقِيدَةِ[ ُ أَعْلَمُ بِاَ كَانوُا عَامِلِينَ »عَمَّنْ يَْوُتُ مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْركِِيَن، فَ قَالَ:  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ « اللََّّ
هُمْ أَنََُّّ وَليَْسَ هَذَا قَ وْلاا بِالت َّوَقُّفِ كَمَا ظنََّهُ بَ عْضُهُمْ، وَلَا قَ وْلاا بِجَُازاَةِ اللََِّّ لَُمُْ عَلَى مَا يَ عْلَمُهُ  مْ عَامِلُوهُ لَوْ كَانوُا عَاشُوا،  مِن ْ

هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، لَا عَلَى بَلْ هُوَ جَوَابُ فَصْلٍ، وَأَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُوهُ وَسَيُجَازيِهِمْ عَلَى مَعْلُومِهِ فِيهِمْ بِاَ يَظْهَ  رُ مِن ْ
مُْ يُْتَْحَنُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَمَنْ أَطاَعَ دَخَلَ الْجنََّ مَُُرَّدِ عِلْمِهِ، كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ سَائرُِ  ةَ، الْأَحَادِيثِ وَات َّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحدَِيثِ أَنََّّ

               (                                                                                               وَمَنْ عَصَى دَخَلَ النَّارَ.
بِالتَّمْرِ، كُلُوا الْخلََقَ بِالْجدَِيدِ، فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ  كُلُوا الْبَ لَحَ »عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-123

(]حكم الألباني[:موضوعٌ.وقال 3330ابنُ ماجه.حديث)«يَ غْضَبُ، وَيَ قُولُ بقَِيَ ابْنُ آدَمَ، حَتََّّ أَكَلَ الْخلََقَ بِالْجدَِيدِ 
:رَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ فِ " سُنَنِهِمَا ": مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ]بَ لَحٌ[شُعيبُ الأرنؤوط:إسناده ضعيف جدًّا.فى)زاد(:)

هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عائشة رَضِيَ اللََّّ بِالتَّمْرِ، فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ إِذَا  كُلُوا الْبَ لَحَ »اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
بِالتَّمْرِ، فإَِنَّ  كُلُوا الْبَ لَحَ »وَفِ رِوَايةٍَ:«.نَظَرَ إِلََ ابْنِ آدَمَ يََْكُلُ الْبَ لَحَ بِالتَّمْرِ يَ قُولُ: بقَِيَ ابْنُ آدَمَ حَتََّّ أَكَلَ الْحدَِيثَ بِالْعَتِيقِ 

،رَوَاهُ البزار فِ " مُسْنَدِهِ " وَهَذَا «الشَّيْطاَنَ يََْزَنُ إِذَا رأََى ابْنَ آدَمَ يََْكُلُهُ يَ قُولُ: عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتََّّ أَكَلَ الْجدَِيدَ بِالْخلََقِ 
ُ عَلَيْهِ لَفْظهُُ.قُ لْتُ: الْبَاءُ فِ الْحدَِيثِ بِعَْنََ: مَعَ، أَيْ: كُلُو  اَ أَمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ سْلَامِ: إِنََّّ ا هَذَا مَعَ هَذَا قاَلَ بَ عْضُ أَطِبَّاءِ الْإِ

هُمَا ، وَالتَّمْرَ حَار  رَ وَسَلَّمَ بَِِكْلِ الْبَ لَحِ بِالتَّمْرِ، وَلََْ يََْمُرْ بَِِكْلِ الْبُسْرِ مَعَ التَّمْرِ، لِأَنَّ الْبَ لَحَ بَاردٌِ يََبِسٌ  طْبٌ، فَفِي كُلٍ  مِن ْ
هُمَا حَار ، وَإِنْ كَانَتْ حَرَا بَغِي مِنْ إِصْلَاحٌ لِلْْخَرِ، وَليَْسَ كَذَلِكَ الْبُسْرُ مَعَ التَّمْرِ، فإَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ رةَُ التَّمْرِ أَكْثَ رَ، وَلَا يَ ن ْ

نْبِيهُ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِ صِنَاعَةِ الطِ بِ  وَمُرَاعَاةِ جِهَةِ الطِ بِ  الْجمَْعُ بَيْنَ حَارَّيْنِ أَوْ بَاردَِ  مَ.وَفِ هَذَا الْحدَِيثِ: الت َّ يْنِ، كَمَا تَ قَدَّ
ذِي تَُْفَظُ بِهِ الصِ حَّةُ.وَفِ ونِ الطِ بِ ِ  الَّ التَّدْبِيِْ الَّذِي يَصْلُحُ فِ دَفْعِ كَيْفِيَّاتِ الْأَغْذِيةَِ وَالْأَدْوِيةَِ بَ عْضِهَا ببَِ عْضٍ، وَمُرَاعَاةِ الْقَانُ 
فَعُ الْفَمَ وَاللِ ثَةَ وَالْمَعِدَةَ، وَهُوَ رَدِيءٌ لِلصَّدْرِ وَالر ئِةَِ باِ  لْخُشُونةَِ الَّتِي فِيهِ، بَطِيءٌ فِ الْمَعِدَةِ الْبَ لَحِ بُ رُودَةٌ وَيُ بُوسَةٌ، وَهُوَ يَ ن ْ

يعاا يُ وَلِ دَانِ ريََِحاا، وَقَ رَاقِرَ، وَنَ فْخاا، وَلَا سِيَّمَا إِذَا شُرِبَ يَسِيُْ الت َّغْذِيةَِ، وَهُوَ للِنَّخْلَةِ كَ   الحِْصْرمِِ لِشَجَرَةِ الْعِنَبِ، وَهَُُا جَِْ
 (                               عَلَيْهِمَا الْمَاءُ، وَدَفْعُ مَضَرَّتِِِمَا بِالتَّمْرِ، أَوْ بِالْعَسَلِ وَالزُّبْدِ.

تُمْ »أَبِ سَعِيدٍ، قاَلَ: سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجنَِيِن فَ قَالَ: عَنْ -124  وَقاَلَ مُسَدَّدٌ: «. كُلُوهُ إِنْ شِئ ْ
تُمْ »لْجنَِيَن أَنُ لْقِيهِ أَمْ نََْكُلُهُ؟ قاَلَ: قُ لْنَا: يََ رَسُولَ اللََِّّ نَ نْحَرُ النَّاقَةَ، وَنذَْبَحُ الْبَ قَرَةَ وَالشَّاةَ فَ نَجِدُ فِ بَطْنِهَا ا فإَِنَّ  كُلُوهُ إِنْ شِئ ْ

]رَدُّ السَّنَةِ الصَّحِيحَةِ بَِِنَّ ذكََاةَ  ( ]حكم الألباني[ : صحيح.فى)أعلام(:)2827أبو داود.حديث)«ذكََاتهَُ ذكََاةُ أمُِ هِ 
اَ الْمِثاَلُ الْحاَدِي وَالْأَ الْجنَِيِن ذكََاةُ أمُِ هِ[: رْبَ عُونَ: رَدُّ السَّنَةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيََةِ الْمُحْكَمَةِ بَِِنَّ ذكََاةَ الْجنَِيِن ذكََاةُ أمُِ هِ، بَِِنََّّ

تَةِ هُوَ الَّذِي  تَةِ، فَ يُ قَالُ: الَّذِي جَاءَ عَلَى لِسَانهِِ تََْرِيُم الْمَي ْ رَ أَبَاحَ خِلَافُ الْأُصُولِ وَهُوَ تََْرِيُم الْمَي ْ  الْأَجِنَّةَ الْمَذْكُورةََ؛ فَ لَوْ قَدَّ
تَةِ، فَكَيْفَ وَليَْسَ  تَةٌ لَكَانَ اسْتِثْ نَاؤُهَا بِنَْزلَِةِ اسْتِثْ نَاءِ السَّمَكِوَالْجرََادُ مِنْ الْمَي ْ اَ مَي ْ اَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْأمُِ  أَنََّّ تَةٍ؟ فإَِنََّّ تْ بِيَ ْ

هَا بِذكََاةٍ، وَالْجنَِيُن تََبِعٌ لِلَْمُِ  جُزْءٌ وَالذَّكَاةُ قَدْ أَتَتْ عَلَ  يعِ أَجْزَائهَِا، فَلَا يََْتَاجُ أَنْ يُ فْردَِ كُلَّ جُزْءٍ مِن ْ هَا؛ فَ هَذَا هُوَ ى جَِْ مِن ْ
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بَاحَةِ، فَكَيْفَ وَقَدْ وَرَدَتْ باِ  بَاحَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْقِيَاسِ وَالْأُصُولِ؟ فَإِنْ مُقْتَضَى الْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ، وَلَوْ لََْ تَردِْ السُّنَّةُ بِالْإِ لْإِ
وَالْمُرَادُ التَّشْبِيهُ، أَيْ ذكََاتهُُ كَذكََاةِ أمُِ هِ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى « ذكََاةُ الْجنَِيِن ذكََاةُ أمُِ هِ »قِيلَ: فاَلْحدَِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ؛ فإَِنَّهُ قاَلَ:

" فَ لَوْ تأََمَّلْتُمْ الْحدَِيثَ إلاَّ بِذكََاةٍ تُشْبِهُ ذكََاةَ الْأمُِ .قِيلَ: هَذَا السُّؤَالُ شَقِيقُ قَ وْلِ الْقَائِلِ: " " كَلِمَةٌ تَكْفِي الْعَاقِلَ أَنَّهُ لَا يُ بَاحُ 
دٍ قاَلَ: قُ لْنَا: يََ رَسُولَ اللََِّّ نَ نْحَرُ النَّاقَةَ وَنذَْبَحُ لََْ تَسْتَحْسِنُوا إيرَادَ هَذَا السُّؤَالِ؛ فإَِنَّ لَفْظَ الْحدَِيثِ هَكَذَا: عَنْ أَبِ سَعِي

تُمْ »الْبَ قَرَةَ وَالشَّاةَ وَفِ بَطْنِهَا الْجنَِيُن أَنُ لْقِيهِ أَمْ نََْكُلُهُ؟ قاَلَ:  فأََبَاحَ لَُمُْ أَكْلَهُ مُعَلِ لاا بَِِنَّ « ؛ فإَِنَّ ذكََاتهَُ ذكََاةُ أمُِ هِ كُلُوهُ إنْ شِئ ْ
وَسُئِلَ ...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ الْأَطْعِمَةِ[:ذكََاةَ الْأمُِ  ذكََاةٌ لَهُ؛ فَ قَدْ ات َّفَقَ النَّصُّ وَالْأَصْلُ وَالْقِيَاسُ، وَلِلََِّّ الْحمَْدُ.(وفيه أيضاا:)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - تُمْ »لْبَ قَرَةِ أَوْ الشَّاةِ أَنُ لْقِيهِ أَمْ نََْكُلُهُ؟ فَ قَالَ:عَنْ الْجنَِيِن يَكُونُ فِ بَطْنِ النَّاقَةِ أَوْ ا -صَلَّى اللََّّ ، كُلُوهُ إنْ شِئ ْ
أَمَرَهُمْ  ؛ فإَِنَّهُ ذكََرَهُ أَحَْْدُ وَهَذَا يُ بْطِلُ تأَْوِيلَ مَنْ تأََوَّلَ الْحدَِيثَ أَنَّهُ يذُكََّى كَمَا تذُكََّى أمُُّهُ ثَُّ يُ ؤكَْلُ « فإَِنَّ ذكََاتهَُ ذكََاةُ أُمِ هِ 

 أَنْ يُ فْرِدَ بِذَبْحٍ كَسَائرِِ أجزائها.( بَِِكْلِهِ، وَأَخْبَََ أَنَّهُ ذكََاةُ أُمِ هِ ذكََاةٌ لَهُ، وَهَذَا؛ لِأنََّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائهَِا، فَ لَمْ يََْتَجْ إلََ 
ُ عَلَيْهِ :لُحوُمُ الْأَجِنَّةِ: ]لُحوُمُ الْأَجِنَّةِ وَحُكْمُ أَكْلِهَا[وفى)زاد(:) مِ فِيهَا، وَليَْسَتْ بَِرَامٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ غَيُْْ مَحْمُودَةٍ لِاحْتِقَانِ الدَّ

يَهُ، وَأَوَّلُوا الْحدَِ «.ذكََاةُ الْجنَِيِن ذكََاةُ أُمِ هِ »وَسَلَّمَ: يثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ وَمَنَعَ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَكْلِهِ إِلاَّ أَنْ يدُْركَِهُ حَيًّا فَ يُذكَِ 
ُ عَلَيْهِ أَنَّ ذكََاتهَُ كَذكََاةِ أمُِ هِ. قاَلُوا: فَ هُوَ حُجَّةٌ عَلَى التَّحْرِيِم، وَهَذَا فاَسِدٌ فإَِنَّ أَوَّلَ الْحدَِيثِ أَنََُّّ  مْ سَألَوُا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

تُمْ فإَِنَّ ذكََاتهَُ ذكََاةُ »بَحُ الشَّاةَ فَ نَجِدُ فِ بَطْنِهَا جَنِيناا أَفَ نَأْكُلُهُ؟ فَ قَالَ:وَسَلَّمَ فَ قَالُوا:يََ رَسُولَ اللََِّّ نذَْ  كُلُوهُ إِنْ شِئ ْ
ةٌ لِجمَِيعِ أَجْزَائهَِا وَهَذَا هُوَ اوَأَيْضاا: فاَلْقِيَاسُ يَ قْتَضِي حِلَّهُ فإَِنَّهُ مَا دَامَ حَْْلاا فَ هُوَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْأمُِ ، فَذكََاتُِاَ ذكََ «.أمُِ هِ 

كَمَا تَكُونُ ذكََاتُِاَ ذكََاةَ سَائرِِ أَجْزَائهَِا، فَ لَوْ لََْ تأَْتِ عَنْهُ السُّنَّةُ « ذكََاتهُُ ذكََاةُ أمُِ هِ »الَّذِي أَشَارَ إِليَْهِ صَاحِبُ الشَّرْعِبِ قَ وْلِهِ:
 .(               الصَّحِيحُ يَ قْتَضِي حِلَّهُ  الصَّرِيََةُ، بَِِكْلِهِ لَكَانَ الْقِيَاسُ 

نَا خَلْفَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ " -واللهُ أعلمُ -إذا أُطلق هكذا يقُصدُ به ابنُ مسعودٍ -:قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ -125 كُنَّا إِذَا صَلَّي ْ
نَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَان"ٍ وَسَلَّمَ، قُ لْنَا: السَّلَامُ عَلَى جِبَْيِلَ وَمِيكَائيِلَ السَّلاَ  ، فاَلْتَ فَتَ إِليَ ْ

َ هُوَ السَّلَامُ فَ قَالَ: "  أَي ُّهَا النَّبُِّ  فإَِذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ، فَ لْيَ قُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلََِّّ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِ بَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ ، إِنَّ اللََّّ
نَا وَعَلَى عِبَادِ اللََِّّ الصَّالحِِيَن، فإَِنَّكُمْ إِذَا قُ لْتُمُوهَا  أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلََِّّ صَالِحٍ فِ السَّمَاءِ وَرَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ، السَّلَامُ عَلَي ْ

ُ وَأَ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَالَأرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ - 6230- 831أحاديث)-واللفظُ له-البخارى"شْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا
وهو ما معنَ السلام المطلوب فصلٌ:وأما السؤال الرابع: (فى)بدائع(:)402) - 55(ومسلم.حديث7381- 6328

هو الله عز وجل ومعنَ الكلام عند التحية؟ ففيه قولان مشهوران: أحدهُا: أن المعنَ اسم السلام عليكم والسلام هنا 
نزلت بركة اسَه عليكم وحلت عليكم ونَو هذا واختيْ فِ هذا المعنَ من أسَائه عز وجل اسم السلامة دون غيْه من 
الأسَاء لما يَتي فِ جواب السؤال الذي بعده واحتج أصحاب هذا القول بِجج منها ما ثبت فِ الصحيح أنَّم كانوا 

م على الله قبل عباده السلام على جبَيل السلام على فلان فقال النب صلى الله عليه وسلم: يقولون فِ الصلاة: "السلا
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ولكن قولوا السلام عليك أيها النب ورحْة الله وبركاته السلام علينا فإن الله هو السلام "لا تقولوا السلام على الله 
ن يقولوا السلام على الله لأن السلام هو المسلم عليه وعلى عباد الله الصالحين "فنهاهم النب صلى الله عليه وسلم أ

دعاء له وطلب أن يسلم والله تعالَ هو المطلوب منه لا المطلوب له وهو المدعو لا المدعو له فيستحيل أن يسلم عليه 
صِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى سُبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ  الْعِزَّةِ عَمَّا يَ بل هو المسلم على عباده كما سلم عليهم فِ كتابه حيثيقول:}

{وقال وَسَلامٌ عَلَيْهِ {وقال فِ يَيَ: }سَلامٌ عَلَى إِلْ يََسِينَ {}سَلامٌ عَلَى نوُحٍ {}سَلامٌ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ {وقوله:}الْمُرْسَلِينَ 
لَُمُْ فِيهَا فاَكِهَةٌ كما قال تعالَ:}  {ويسلم يوم القيامة على أهل الجنةقِيلَ يََ نوُحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَ ركََاتٍ عَلَيْكَ لنوح:}

{ منصوب على المصدر. وفعله ما تضمنه سلام من القول لأن قولا{ ف}وَلَُمُْ مَا يَدَّعُونَ. سَلامٌ قَ وْلاا مِنْ رَبٍ  رَحِيمٍ 
 صلى السلام قولٌ. وفى مسند الإمام أحْد وسنن ابن ماجة من حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله

الله عليه وسلم: "بينما أهل الجنة فِ نعيمهم إذ سطع لُم نور من فوقهم فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد 
{ثُ يتوارى عنهم فتبقى سَلامٌ قَ وْلاا مِنْ رَبٍ  رحَِيمٍ أشرف عليهم من فوقهم وقال يَ أهل الجنة سلام عليكم ثُ قرأ قوله: }

م".وفِ سنن ابن ماجة مرفوعا أول من يسلم عليه الحق يوم القيامة عمر.وقال رحْته وبركته عليهم فِ ديَره
{ فهذا تَيتهم يوم يلقونه تبارك وتعالَ ومحال أن تكون هذه تَية منهم له فإنَّم أعرف به تََِي َّتُ هُمْ يَ وْمَ يَ لْقَوْنهَُ سَلامٌ تعالَ:}

ية منه لُم والتحية هنا مضافة إلَ المفعول فهي التحية التي من أن يسلموا عليه وقد نَّوا عن ذلك فِ الدنيا وإنَّا هذا تَ
{ لاحتمل أن تكون سَلامٌ قَ وْلاا مِنْ رَبٍ  رَحِيمٍ رحيميَيون بِا لا التحية التي يَيونه هم بِا ولولا قوله تعالَ فِ سورة يس:}

{ ولكن هذا سلام الملائكة مِنْ كُلِ  بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ  وَالْمَلائِكَةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِمْ التحية لُم من الملائكة كما قال الله: }
تََِي َّتُ هُمْ يَ وْمَ يَ لْقَوْنهَُ إذا دخلوا عليهم وهم فِ منازلُم من الجنة يدخلون مسلمين عليهم وأما التحية المذكورة فِ قوله:}

م المحجوبون عن ربِم يومئذ:)يكفي الذي { فتلك تَية لُم وقت اللقاء كما يَيَ الحبيب حبيبه إذا لقيه فماذا حر سَلامٌ 
فذاك ذنب عقابه فيه(.والمقصود أن الله تعالَ يطلب منه السلام فلا يْتنع فِ حقه أن يسلم على  ...غاب عنك غيبته 

"صريحٌ فِ كون السلام اسَا إن الله هو السلامصلى الله عليه وسلم: " وقولهعباده ولا يطلب له فلذلك لا يسلم عليه.
ائه قالوا فإذا قال المسلم سلام عليكم كان معناه اسم السلام عليكم ومن حججهم ما رواه أبو داود من حديث من أسَ

ابن عمر: "أن رجلا سلم على النب صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتَّ استقبل الجدار ثُ تيمم ورد عليه وقال: إني 
ديث بيان أن السلام ذكر الله وإنَّا يكون ذكرا إذا تضمن اسَا كرهت أن أذكر الله إلا على طهر".قالوا :ففي هذا الح

من أسَائه ومن حججهم أيضا أن الكفار من أهل الكتاب لا يبدؤون بالسلام فلا يقال لُم سلام عليكم ومعلوم أنه لا 
ر حصول بركة يكره أن يقال لأحدهم سلمك الله وما ذاك إلا أن السلام اسم من أسَاء الله فلا يسوغ أن يطلب للكاف

ذلك الاسم عليه فهذه حجج كما ترى قوية ظاهرة القول الثاني: أن السلام مصدر بِعنَ السلامة وهم المطلوب المدعو 
به عند التحية ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يذكر بلا ألف ولام بل يقول المسلم سلام عليكم ولو كان اسَا من 

السَّلامُ الْمُؤْمِنُ عليه معرفة كما يطلق عليه سائر أسَائه الحسنَ فيقال:} أسَاء الله لَ يستعمل كذلك بل كان يطلق
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{ فإن التنكيْ لا يصرف اللفظ إلَ معين فضلا عن أن يصرفه إلَ الله وحده بِلاف الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبََّارُ الْمُتَكَبَِ ُ 
حججهم أيضا إن عطف الرحْة والبَكة عليه فِ قوله المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت أسَاؤه الحسنَ ومن 

سلام عليكم ورحْة الله وبركاته يدل على أن المراد به المصدر ولُذا عطف عليه مصدرين مثله ومن حججهم أيضا أنه لو 
السلام  كان السلام هنا اسَا من أسَاء الله لَ يستقم الكلام إلا بِضمار وتقدير يكون به مقيدا ويكون المعنَ بركة اسم

عليكم فإن الاسم نفسه ليس عليهم ولو قلت اسم الله عليك كان معناه بركة هذا الاسم ونَو ذلك من التقدير ومعلوم 
أن هذا التقدير خلاف الأصل ولا دليل عليه ومن حججهم أيضا أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنَ.وإنَّا المقصود 

تي فِ جواب السؤال الذي بعد هذا ولُذا كان السلام أمانَ لتضمنه معنَ منه الإيذان بالسلامة خبَا ودعاء كما يَ
السلامة وأمن كل واحد من المسلم والراد عليه من صاحبه قالوا: فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بِعنَ السلامة 

فصل الخطاب فِ هذه وحذفت تَؤه لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه والتاء تفيد التحديد كما تقدم و 
المسألة: أن يقال الحق فِ مُموع القولين فلكل منهما بعض الحق والصواب فِ مُموعهما وإنَّا نبين ذلك بقاعدة قد 

أشرنَ إليها مرارا وهي أن من دعا الله تعالَ بِسَائه الحسنَ أن يسأل فِ كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك 
تَّ كأن الداعي مستشفع إليه متوسل إليه به. فإذا قال: "رب اغفر لِ وتب علي إنك أنت المطلوب المناسب لحصوله ح

التواب الغفور" فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسَين من أسَائه مقتضيين لحصول مطلوبه وكذلك قول النب صلى الله عليه 
ك عفو كريم تَب العفو فاعف عنِ" صحيح وسلم لعائشة وقد سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر: "قولِ اللهم إن

وكذلك قوله للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيْا وإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت فاغفر لِ مغفرة من عندك وارحْنِ إنك أنت الغفور الرحيم ". وهذا كثيْ جدا فلا نطول بِيراد شواهده وإذا ثبت 

قام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى فِ لفظها بصيغة اسم من أسَاء الله وهو السلام هذا فالم
الذي يطلب منه السلامة فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهُا: ذكر الله كما فِ حديث ابن عمر والثاني: طلب السلامة 

الله وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة وقريب من هذا  وهو مقصود المسلم فقد تضمن سلام عليكم اسَا من أسَاء
ما روي عن بعض السلف أنه قال فِ آمين أنه اسم من أسَاء الله تعالَ وأنكر كثيْ من الناس هذا القول وقالوا ليس فِ 

استجب وأعط ما أسَائه آمين ولَ يفهموا معنَ كلامه فإنَّا أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسَه تبارك وتعالَ فإن معناها 
"أظهر لأن السلام من أسَائه تعالَ سلامٌ عليكم سألناك فهي متضمنة لاسَه مع دلالتها على الطلب.وهذا التضمن فِ"

إذا عرف هذا فالحكم فِ طلبه عند اللقاء دون غيْ من الدعاء أن عادة الناس الجارية فصلٌ:فهذا كشف سر المسألة. 
ه وكل طائفة لُم فِ تَيتهم ألفاظ وأمور اصطلحوا عليها. وكانت العرب تقول فِ بينهم أن يَيي بعضهم بعضا عند لقائ

تَيتهم بينهم فِ الجاهلية: أنعم صباحا وأنعموا صباحا فيأتون بلفظة أنعموا من النعمة بفتح النون وهي طيب العيش 
ستصحب حكمها واستمرت اليوم والحياة ويصلونَّا بقولُم صباحا لأن الصباح فِ أول النهار فإذا حصلت فيه النعمة ا

كله فخصوها بِوله إيذانَ بتعجيلها وعدم تأخرها إلَ أن يتعالَ النهار وكذلك يقولون أنعموا مساء فإن الزمان هو صباح 
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ومساء فالصباح فِ أول النهار إلَ بعض انتصافه والمساء من بعد انتصافه إلَ الليل ولُذا يقول الناس صبحك الله بِيْ 
بِيْ فهذا معنَ أنعم صباحا ومساء إلا أن فيه ذكر الله وكانت الفرس يقولون فِ تَيتهم: هزا رساله ومساك الله 

ميمايي.أي:تعيش ألف سنة وكل أمة لُم تَية من هذا الجنس أو ما أشبهه ولُم تَية يخصون بِا ملوكهم من هيئات 
الملك من تَية السوقة وكل ذلك مقصودهم به خاصة عند دخولُم عليهم كالسجود ونَوه وألفاظ خاصة تتميز بِا تَية 

الحياة ونعيمها ودوامها ولُذا سَيت تَية وهي تفعلة من الحياة كتكرمة من الكرامة لكن أدغم المثلان فصار تَية فشرع 
ا الملك القدوس السلام تبارك وتعالَ لأهل الإسلام تَية بينهم سلام عليكم وكانت أولَ من جْيع تَيات الأمم التي منه

ما هو محال وكذب نَو قولُم: تعيش ألف سنة وما هو قاصر المعنَ مثل أنعم صباحا ومنها ما لا ينبغي إلا لله مثل 
السجود فكانت التحية بالسلام أوْلَ من ذلك كله لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بِا فهي الأصل المقدم 

ل بشيئين بسلامته من الشر وحصول الخيْ كله والسلامة من الشر على كل شيء.ومقصود العبد من الحياة إنَّا يَص
مقدمة على حصول الخيْ وهي الأصل. ولُذا إنَّا يهتم الإنسان بل كل حيوان بسلامته أولا ثُ غنيمته ثانيا على أن 

يْنع  السلامة المطلقة تتضمن حصول الخيْ فإنه لو فاته حصل له الُلاك والعطب أو النقص والضعف ففوات الخيْ
حصول السلامة المطلقة فتضمنت السلامة نَاته من كل شر وفوزه بالخيْ فانتظمت الأصلين الذين لا تتم الحياة إلا بِما 

مع كونَّا مشتقة من اسَه السلام ومتضمنة له وحذفت التاء منها لما ذكرنَ من إرادة الجنس لا السلامة الواحدة ولما 
شر وآفة بل قد سلمت من كل ما ينغص العيش والحياة كانت تَية أهلها فيها كانت الجنة دار السلامة من كل عيب و 

{ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلامٌ عليكم بِا صبَتُ فنعم عقبى الدارسلام والرب يَييهم فيها بالسلام }
ئب عن الآخر ورسوله إليه فهذا سر التحية بالسلام عند اللقاء .وأما عند المكاتبة فلما كان المراسلان كل منهما غا

(                                                                                                           كتابه يقوم مقام خطابه له استعمل فِ مكاتبه له من السلام ما يستعمله معه لو خاطبه لقيام الكتاب مقام الخطاب.
، عَنْ أَبيِهِ بُ رَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ،  (23015دُ فى مُسنده.حديث)أخرج الإمامُ أحْ-126 عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ بُ رَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِ 

تُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: "   إِنَّ فِ زيََِرَتِِاَ عِظَةا : عَنْ زيََِرةَِ الْقُبُورِ فَ زُورُوهَا؛ فَ كُنْتُ نََّيَ ْ
تُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِ  تُكُمْ عَنْ لُحوُمِ الْأَضَاحِيِ  فَ وْقَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَنََّيَ ْ  هَذِهِ الْأَسْقِيَةِ فاَشْرَبوُا، وَلَا تَشْرَبوُا وَعِبَْةَا، وَنََّيَ ْ

( بلفظ:عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: 1393كمُ فى  المسُتدرك.حديث)حديثٌ صحيحٌ.وأخرجه الحا  قال مُحققوه:" حَرَاماا 
تُكُمْ عَنْ زِيََرةَِ الْقُبُورِ أَلَا فَ زُورُوهَا، فإَِنَّهُ يرُِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذكَ ِ »قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُ كُنْتُ نََّيَ ْ

وكان رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم قد نَّى  ...البابُ الرابعُ عشر:فى)إغاثة(:)«.رَةَ، وَلَا تَ قُولُوا هُجْرااالْآخِ 
الرجال عن زيَرة القبور، سدا للذريعة، فلما تَكن التوحيد فى قلوبِم أذن لُم فى زيَرتِا على الوجه الذى شرعه ونَّاهم 

لى غيْ الوجه المشروع الذى يَبه الله ورسوله فإن زيَرته غيْ مأذون فيها، ومن أعظم أن يقولوا هجراا، فمن زارها ع
الُجر: الشرك عندها قولاا وفعلاا.وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالَ 

اَ تذكرُ الموَْتَ ".وعن على ب ن طالب رضى الله تعالَ عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"زُورُوا القُبُورَ، فإَِنَّ 
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اَ تذُكركُُمُ الآخِرَةَ تعالَ عليه وآله وسلم قال: "إِنى   تُكُمْ عَنْ زِيََرةَِ الْقُبُورِ فَ زُورُوهَا فإَِنَّ  " رواه الإمام أحْد.وعن ابن كُنْتُ نَّيَ ْ
 تعَالَ عليهِ وآلهِ وسلمَ بِقُبُورِ المدَِينَةِ، فأََقْ بَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، عباس رضى الله تعالَ عنهما قال: "مَرَّ رَسُولُ اِلله صل ى اللهُ 

حَسَّنه.وعن ابن مسعود فقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يََ أَهْلَ القُبُورِ، يَ غْفِرُ اللهُ لنََا وَلَكُمْ، وَنََْنُ بِالأثَرَِ" رواه أحْد، والترمذى و 
تُكُمْ عَنْ زيََِرةَِ القُبُورِ فَزوروا القُبُورَ، ل الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم قال: "رضى الله تعالَ عنه أن رسو  كُنْتُ نََّيَ ْ

نْ يَا، وَتذُكَرُ الآخِرَةَ  اَ تُ زَهدُ فى الدُّ " رواه ابن ماجه.وروى الإمام أحْد عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله فإَِنَّ 
تُكُمْ عَنْ زيََِرةَِ القُبُورِ، فَ زَورُوهَا فإَِنَّ فِيهَا عِبَْةَا".فهذه الزيَرة التَّ شرعها صلى الله تعالَ عليه  وآله وسلم: "كٌنْتُ نَّيَ ْ

رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم لأمته، وعلمهم إيَها، هل تجد فيها شيئاا مِا يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم 
يْاَنُ بِاللََِّّ يَ تَضَمَّنُ ...]فَصْلٌ: فِ قُدُومِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ[:(وفى)زاد(:)كل وجه؟تجدها مضادة لما هم عليه من   ]فَصْلٌ: الْإِ
هُ بَاقٍ أَوْ فَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ:...الن َّهْيُ عَنِ الِانتِْبَاذِ فِ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ، وَهَلْ تََْرِيُْ فَصْلٌ:...:خِصَالاا أُخْرَى مِنْ قَ وْلٍ وَفِعْلٍ[

وكَُنْتُ »مسلم وَقاَلَ فِيهِ:مَنْسُوخٌ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ، وَهَُُا رِوَايَ تَانِ عَنْ أحْد. وَالْأَكْثَ رُونَ عَلَى نَسْخِهِ بَِدِيثِ بريدة الَّذِي رَوَاهُ 
تُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فاَنْ تَبِذُوا فِيمَا بدََا لَكُمْ، وَلَا تَشْرَبوُا مُسْ  اَ غَيُْْ مَنْسُوخَةٍ، «.كِراانََّيَ ْ وَمَنْ قاَلَ: بِِِحْكَامِ أَحَادِيثِ الن َّهْيِ، وَأَنََّّ

بَاحَةِ فَ رْدٌ، فَ  دِهَا وكََثْ رَةِ طُرُقِهَا، وَحَدِيثُ الْإِ لُغُ الت َّوَاتُ رَ فِ تَ عَدُّ لُغُ مُقَاوَمَتَ هَا، وَسِرُّ الْمَسْ قاَلَ: هِيَ أَحَادِيثُ تَكَادُ تَ ب ْ ألََةِ لَا يَ ب ْ
سْكَارُ  هَا أَنَّ الن َّهْيَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ الْمَذْكُورةَِ مِنْ بَابِ سَدِ  الذَّراَئِعِ،إِذِ الشَّرَابُ يُسْرعُِ إِليَْهِ الْإِ  فِيهَا.وَقِيلَ: بَلِ الن َّهْيُ عَن ْ

لظُّرُوفِ غَيِْْ الْمُزَف َّتَةِ، فإَِنَّ الشَّرَابَ مَتََّ غَلَا فِيهَا وَأَسْكَرَ لِصَلَابتَِهَا، وَأَنَّ الشَّرَابَ يُسْكِرُ فِيهَا، وَلَا يُ عْلَمُ بِهِ بِِلَافِ ا
، إِذْ  بِالتَّحْرِيِم، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يََْرُمُ انْشَقَّتْ، فَ يُ عْلَمُ بَِِنَّهُ مُسْكِرٌ، فَ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ يَكُونُ الِانتِْبَاذُ فِ الحِْجَارةَِ وَالصُّفْرِ أَوْلََ 

، فَ هُوَ  سْكَارُ إِليَْهِ فِيهَا كَإِسْرَاعِهِ فِ الْأَرْبَ عَةِ الْمَذْكُورةَِ، وَعَلَى كِلَا الْعِلَّتَيْنِ  مِنْ بَابِ سَدِ  الذَّريِعَةِ، كَالن َّهْيِ أَوَّلاا لَا يُسْرعُِ الْإِ
ا لِذَريِعَةِ الشِ رْكِ، فَ لَمَّا اسْت َ  قَرَّ الت َّوْحِيدُ فِ نُ فُوسِهِمْ، وَقَوِيَ عِنْدَهُمْ أَذِنَ فِ زِيََرَتِِاَ، غَيَْْ أَنْ لَا يَ قُولُوا عَنْ زِيََرةَِ الْقُبُورِ سَدًّ

ليَْهِ إِذْ كَانوُا حَدِيثِي وَسَدَّ الذَّريِعَةَ إِ  هُجْراا.وَهَكَذَا قَدْ يُ قَالُ فِ الِانتِْبَاذِ فِ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ إِنَّهُ فَطَمَهُمْ عَنِ الْمُسْكِرِ وَأَوْعِيَتِهِ،
ةَ كُلَّهَا غَيَْْ أَنْ لَا يَشْرَبوُا مُسْكِراا، فَ هَذَا عَهْدٍ بِشُرْبِهِ، فَ لَمَّا اسْتَ قَرَّ تََْرِيْهُُ عِنْدَهُمْ، وَاطْمَأنََّتْ إِليَْهِ نُ فُوسُهُمْ، أَبَاحَ لَُمُُ الْأَوْعِيَ 

                                                                                                         .(         فِقْهُ الْمَسْألََةِ وَسِرُّهَا
هُمَا، قاَلَ: أَخَذَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَْ -127 ُ عَن ْ نْ يَا كُنْ »كِبِ، فَ قَالَ:عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ فِ الدُّ

تَظِرِ المسََاءَ، »وكََانَ ابْنُ عُمَرَ، يَ قُولُ: « كَأنََّكَ غَريِبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ  تَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَ ن ْ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَ ن ْ
الباب العاشر: فى علامات (.فى)إغاثة(:)6416البخارى.حديث)«وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ 

والمقصود: أن من علامات أمراض القلوب عدولُا عن الأغذية النافعة الموافقة لُا إلَ الأغذية  :...مرض القلب وصحته
الضارة، وعدولُا عن دوائها النافع إلَ دوائها الضار، فهنا أربعة أمور: غذاء نَفع، ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء 

لك.فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافى على الضار المؤذى، والقلب المريض بضد ذلك.وأنفع الأغذية غذاء مه
الإيْان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء.ومن علامات صحته أيضا: أن يرتَل عن الدنيا حتَّ 
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ائها، جاء إلَ هذه الدار غريبا يَخذ منها حاجته، ويعود إلَ ينزل بالآخرة، ويَل فيها حتَّ يبقى كأنه من أهلها وأبن
نيْا كَأنَ كَ غَريِبٌ أَوْ عَابِرُ سَبيلٍ، وَعُدَّ نَ فْسَكَ وطنه،كما قال النبىِ  عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: " كُنْ فى الدُّ

، فَ هَلْ فإَِنَّاَمَنَ  ...".)فَحَى عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ مِنْ أَهْلِ القبُورِ  تَ رَى نعُودُ  ...ازلُِكَ الأولََ وَفِيهَا المخَُي مُ()وَلكِن َّنَا سَبْىُ العَدُوِ 
إلََ أَوْطاَننَِا وَنُسَلَّمُ؟(وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه "إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، 

تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا 
عمل".وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلَ الآخرة وقرب منها حتَّ يصيْ من أهلها، وكلما مرض القلب واعتل آثر 

رْبةٌَ مُشْتَركََةٌ لَا تَُْمَدُ وَلَا ]فَصْلٌ: الثَّالِثُ غُ ...]فَصْلٌ:الْغُرْبةَِ[:(وفى)المدارج(:)الدنيا واستوطنها، حتَّ يصيْ من أهلها.
اَ ليَْسَتْ لَُمُْ بِدَ تذَُمُّ[ ارِ غُرَبَاءُ، فإَِنََّّ ارُ الَّتِي .وَهِيَ الْغُرْبةَُ عَنِ الْوَطَنِ؛ فإَِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ فِ هَذِهِ الدَّ ارِ مَقَامٍ، وَلَا هِيَ الدَّ

هُمَا:خُلِقُوا لَُاَ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ نْ يَا كَأنََّكَ غَريِبٌ أَوْ عَابِرُ »لَّى اللََّّ كُنْ فِ الدُّ
عْرفَِةِ، وَلِ مِنْ أَبْ يَاتٍ فِ هَذَا وَهَكَذَا هُوَ فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ؛لِأنََّهُ أُمِرَ أَنْ يطُاَلِعَ ذَلِكَ بقَِلْبِهِ وَيَ عْرفَِهُ حَقَّ الْمَ «.سَبِيلٍ 

اَ  مَنَازلُِكَ الْأُولََ وَفِيهَا المخَُي مُ (                                            )وَلَكِن َّنَا  ...الْمَعْنََ:)وحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فإَِنََّّ
نَا وَنُسَلَّمُ(                                                               )وَأَيُّ نَ عُودُ إِلََ أَوْطاَنِ  ...سَبُْ الْعَدُوِ  فَ هَلْ تَ رَى 

لَُاَ أَضْحَتِ الْأَعَدَاءُ فِينَا تَََكَّمُ؟(                                                     )وَقَدْ  ...اغْتِراَبٍ فَ وْقَ غُرْبتَِنَا الَّتِي 
عَمُ(                                                       )فَمِنْ  ...غَريِبَ إِذَا نَََى زَعَمُوا أَنَّ الْ  وَشَطَّتْ بِهِ أَوْطاَنهُُ ليَْسَ يَ ن ْ

عَمُ الْعَبْدُ سَاعَةا  وكََيْفَ لَا                     مِنَ الْعُمْرِ إِلاَّ بَ عْدَ مَا يَ تَأَلََُّ(                                    ...أَجْلِ ذَا لَا يَ ن ْ
ارِ غَريِباا، وَهُوَ عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ، لَا يََِلُّ عَنْ راَحِلَتِهِ إِلاَّ بَيْنَ أَهْلِ   الْقُبُورِ؟ فَ هُوَ مُسَافِرٌ فِ صُورةَِ يَكُونُ الْعَبْدُ فِ هَذِهِ الدَّ

مُ إِلاَّ  اَ  ...مَرَاحِلُ قاَعِدٍ، وَقَدْ قِيلَ:)وَمَا هَذِهِ الْأَيََّ مَنَازِلُ  ...يََُثُّ بِِاَ دَاعٍ إِلََ الْمَوْتِ قاَصِدُ()وَأَعْجَبُ شَيْءٍ لَوْ تأََمَّلْتَ أَنََّّ
...  :الوجه التاسع والعشرون بعد المئة:.. الأصلُ الاولُ:فى العلم وفضله و شرفه(وفى)مفتاح(:)تُطْوَى وَالْمُسَافِرُ قَاعِدُ 

ذه الدار سُبَِ من الجنة إلَ دار التعب والعناء، ثَُّ ضُرِبَ عليه الرِ قُّ فيها، فكيف يلامُ على حنينه إلَ فالعبدُ المؤمنُ فِ ه
عَ بينه وبين عدوِ ه؟ !فروحُه دائماا معلَّقةٌ بذلك الوطن، وبدنهُ فِ  داره التي سُبَِ منها، وفُ رِ ق بينه وبين من يَُِب، وجُِْ

)فحَيَّ على جنَّاتِ                                                                        الدنيا.ولِ من أبياتٍ فِ ذلك:
 منازلُك الأولَ وفيها المخَُيَّمُ( ...عَدْنٍ فإنَّا 

 نَ عُودُ إلَ أوطاننا ونُسَلَّمُ( ...)ولكنَّنا سَبُْ العدوِ  فهل ترُى 
  الذ كِر عنه صفحاا، وإيلافَه وطناا غيْه، أبت ذلك روحُه وقلبُه، كما قيل:وكلَّما أراد منه العدوُّ نسيانَ وطنه، وضَرْبَ 

 وتأبى الطِ باعُ على الناقلِ(  ...)يرادُ من القلب نسيانكُم 
: "كن -صلى الله عليه وسلم  -ولُذا كان المؤمنُ غريباا فِ هذه الدار، أين حلَّ منها فهو فِ دار غُربة، كما قال النبُّ 

كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل" ، ولكنها غُربةٌ تنقضي ويصيُْ إلَ وطنه ومنزله، وأما الغُربةُ التي لا يرُجى انقطاعُها   فِ الدنيا
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ه فهي غُربةٌ فِ دار الُوان، ومفارقةُ وطنه الذي كان قد هيِ ئ له وأُعِدَّ له وأمُِرَ بالتجهُّز إليه والقدوم عليه، فأبى إلا اغترابَ 
فتلك غربةٌ لا يرُجى إيَبِاُ ولا يُُْبََُ مصابُِا.ولا تبادِر إلَ إنكار كون البدن فِ الدنيا والروح فِ الملْ  عنه ومفارقتَه له،

كان بين أظهُر أصحابه وهو عند ربِ ه يطعمُه   -صلى الله عليه وسلم  -الأعلى؛ فللرُّوح شأنٌ وللبدن شأن، والنبُّ 
بدََأَ »:(من الجزُء الأول356سبق الكلامُ عنِ الغُربة أثناء شرح الحديث).(هويسقيه ، فبدنهُ بينهم وروحُه وقلبه عند رب ِ 

سْلَامُ                                                                                 "طوُبَى للِْغُرَبَاءِ " (من الجزُء الرابع 6والحديث)«غَريِباا، وَسَيَ عُودُ كَمَا بدََأَ غَريِباا، فَطوُبَى لِلْغُرَبَاءِ  الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَ وْماا فاَسْتَ قْبَ لَهُ شَاب  مِنَ الْأَ -128 نْصَارِ يُ قَالُ لَهُ: حَارثِةَُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ ةُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يََ حَارثَِ بْنُ الن ُّعْمَانِ، فَ قَالَ لَهُ: "   ؟ " قاَلَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِناا حَقًّا، قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
نْ يَا، فأََسْهَرْتُ ليَِلِي وَأَظْمَ وَسَلَّمَ: " انْظرُْ مَا تَ قُولُ،  تُ أْ فإَِنَّ لِكُلِ  حَقٍ  حَقِيقَةا إِيْاَنِكَ؟ " قاَلَ: فَ قَالَ: عَزَفَتْ نَ فْسِي عَنِ الدُّ

فِيهَا، وكََأَني ِ أَنْظرُُ إِلََ أَهْلِ النَّارِ كَيْفَ  نََّاَرِي، وكََأَني ِ أَنْظرُُ إِلََ عَرْشِ رَبِِ  بَارِزاا، وكََأَني ِ أَنْظرُُ إِلََ أَهْلِ الْجنََّةِ كَيْفَ يَ تَ زَاوَرُونَ 
 ُ يْاَنَ فِ قَ لْبِهِ " قَالَ: يَ تَ عَادَوْنَ فِيهَا، فَ قَالَ: فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَبْصَرْتَ فاَلْزَمْ، مَرَّتَيْنِ، عَبْدٌ نَ وَّرَ اللهُ الْإِ

لََ النَّبِِ  صَلَّى جَاءَتْ أُمُّهُ  إِ فَ نُودِيَ يَ وْماا فِ الْخيَْلِ: يََ خَيْلَ اِلله اركَْبِ، فَكَانَ أَوَّلَ فاَرِسٍ ركَِبَ، وَأَوَّلَ فاَرِسٍ اسْتُشْهِدَ، فَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اِلله، أَخْبَِْني عَنِ ابْنِِ حَارثِةََ، أَيْنَ هُوَ؟ إِنْ يَكُنْ فِ الجَْ  نَّةِ لََْ أَبْكِ وَلََْ أَحْزَنْ، وَإِنْ يَكُنْ فِ اللََّّ

نْ يَا، قاَلَ: فَ قَ  اَ ليَْسَتْ بَِنَّةٍ وَلَكِن َّهَا النَّارِ بَكَيْتُ مَا عِشْتُ فِ الدُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يََ أُمَّ حَارثِةََ، إِنََّّ الَ لَُاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
ذَا قاَلَ حَارثِةَُ بْنُ ثةَُ. كَ جِنَانٌ، وَحَارثِةَُ فِ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى "، قاَلَ: فاَنْصَرَفَتْ وَهِيَ تَضَحَكُ وَتَ قُولُ: بَخٍ بَخٍ لَكَ يََ حَارِ 

الأصل الأول:فى العلم و فضله (فى)مفتاح(:)10106فى)شُعب الإيْان(حديث) أبو بكر البيهقي.أخرجه الن ُّعْمَانِ 
بصاحبه على حقيقة الأمر، ومن وصل إلَ هذا هو هجومُ العلم فهذا  ...الوجه التاسع والعشرون بعد المائة:...وشرفه:

ترفون، وأَنِسَ بِا يستوحشُ منه الجاهلون، ومن لَ يثبت قدمُ إيْانه على هذه الدرجة فهو إيْانٌ استلانَ ما يستوعرُه الم
ضعيف.وعلامةُ هذا: انشراحُ الصدر لمنازل الإيْان، وانفساحُه، وطمأنينةُ القلب لأمر الله، والإنَبةُ إلَ ذكر الله، ومحبَّته، 

الأثر المشهور: "إذا دخلَ النورُ القلبَ انفسحَ وانشرح"، قيل: وما  والفرح بلقائه، والتجافِ عن دار الغرور؛ كما فِ
علامةُ ذلك؟ قال: "التجافِ عن دار الغرور، والإنَبةُ إلَ دار الخلود، والاستعدادُ للموت قبل نزوله".وهذه هي الحالُ 

رهم الجنةَ والنار؛ كما فِ إذا ذكَّ  -صلى الله عليه وسلم  -التي كانت تَصلُ للصحابة رضي الله عنهم عند النبِ  
صلى الله  -وكان من كُتَّاب النبِ   -الترمذيِ  وغيْه من حديث الجرُيري، عن أبِ عثمان النهدي، عن حنظلة الأسدي 

أنه مرَّ بِبِ بكرٍ رضي الله عنه وهو يبكي، فقال: ما لك يَ حنظلة؟ فقال: نَفقَ حنظلةُ يَ أبا بكر، نكونُ  -عليه وسلم 
يذكِ رنَ بالجنة والنار كأنََّ رأي عَيْن، فإذا رجعنا إلَ الأزواج والضَّيعة نسينا  -صلى الله عليه وسلم  -الله  عند رسول

 -، فانطلقنا، فلمَّا رآه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم  -كثيْاا، قال: فوالله إنََّ لكذلك، انطلِقْ بنا إلَ رسول الله 
ك يَ حنظلة؟ قال: نَفقَ حنظلةُ يَ رسول الله، نكونُ عندك تذكِ رنَ بالنار والجنة كأنََّ قال: ما ل -صلى الله عليه وسلم 

: "لو -صلى الله عليه وسلم  -رأي عَيْن، فإذا رجعنا عافَسْنا الأزواجَ والضَّيعة ونسينا كثيْاا، قال: فقال رسولُ الله 
كةُ فِ مُالسكم وفِ طرقكم وعلى فُرشكم، ولكنْ يَ تدومون على الحال التي تقومون بِا من عندي لصافحتْكم الملائ

 حنظلةُ ساعةا وساعة".قال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ صحيح".وفِ الترمذي أيضاا نَوه من حديث أبِ هريرة.
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ُ له ما يستوعرُه غيْهُ، ويؤُنِسُه بِا يستوحشُ منه سواه: ا لعلمُ والمقصودُ أنَّ الذي يهجُم بالقلب على حقيقة الإيْان، ويلينِ 
التام، والحبُّ الخالص. والحبُّ تبعٌ للعلم، يقوى بقوَّته، ويضعفُ بضعفه، والمحبُّ لا يستوعرُ طريقاا توصلُه إلَ محبوبه، ولا 

الباب التاسع والخمسون: فِ زيَرة أهل الجنة بعضهم بعضا وتذاكرهم ما كان بينهم فِ يستوحشُ فيها.(وفى)حادى(:)
وقد -ورون فيها ويستزير بعضهم بعضا. وبذلك تتم لذتِم وسرورهم .ولُذا قال حارثة للنب :... فأهل الجنة يتزاالدنيا

" قال: إن لكل حق حقيقة, فما حقيقة إيْانك؟قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال:" -"كيف أصبحت يَ حارثة؟سأله "
لَ أهل الجنة يتزاورون فيها, عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي ,وأظمأت نَّاري. وكأني أنظر إلَ عرش ربِ بارزا وإ

 "(                                                عبد نور الله قلبهوإلَ أهل النار يعذبون فيها فقال:"
بلفظ:"بكتاب الله" ردَّا على -رحْه اللهُ -قلتُ:ذكره المصُنفُ «.كيف تَقضِي إذا عَرَضَ لكَ قَضاء؟ » حديث-129 

صى؟كما سيأتى.وعزاه إلَ أبى داود. ولَ أجده بلفظه فى سُنن أبى داود ولا فى غيْه.وكذلك لَ أجد مُعاذٍ لمَّا سأله:كيف أق
ثنا حفصُ بنُ عمر، عن شُعبةَ، عن أبِ عونٍ، عن  (:3592حديث) الحديث باللفظ الذى ذكره.ولفظه عند أبى داود حدَّ

صلَّى الله -أصحابِ معاذ بن جبل: أن رسولَ الله  الحارث بن عَمرو بن أخي المغيْة بن شُعبةعن أنَسٍ من أهل حْصَ من
" قال: أقضي بكتابِ الله، كيف تَقضِي إذا عَرَضَ لكَ قَضاء؟ لما أراد أن يبَعَثَ معاذاا إلَ اليمن، قال: " -عليه وسلم

لَ تجد فِ سُنة رسولِ الله ، قال: "فإن -صلَّى الله عليه وسلم  -قال: "فإن لَ تجَِدْ فِ كتاب الله؟ " قال: فبسُنةِ رسولِ الله 
 -صلَّى الله عليه وسلم  -ولا فِ كتابِ الله؟ قال: أجْتَهِدُ رأيِ ولا آلُو، فضربَ رسولُ الله  -صلَّى الله عليه وسلم  -

ام وقال شُعيبُ الأرنؤوط: إسناده ضعيف لإبِصَدْرهَُ وقال: الحمدُ لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لما يَرضَى رسولُ الله"
أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلَ القول بصحته غيُْ واحدٍ من المحققين من أهل العلم.وضَعَّفه 

( ، المشكاة 1350[ تَقيق الألباني:ضعيف الترمذي )3592الألبانى فى)صحيح و ضعيف سُنن أبى داود( حديث)
وَذكََرَ أَبوُ دَاوُد أَنَّ مُعَاذاا سَألََهُ فصلٌ:عَوْدٌ إلَ فتاوى الرسول::...تِيَن[]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْ فى)أعلام(:)(. 3737)

نْ يَا، »قاَلَ: فإَِنْ لََْ أَجِدْ؟قاَلَ:«فبَِسُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ قاَلَ:فإَِنْ لََْ أَجِدْ؟قاَلَ:«بِكِتَابِ اللََِّّ »فَ قَالَ: بَِِ أَقْضِي؟ قاَلَ: اسْتَدْنِ الدُّ
ُ بِالْحقَ ِ وَعَظِ مْ  دُكَ اللََّّ ، وَاجْتَهِدْ رأَْيكَ فَسَيُسَدِ  نَ يْكَ مَا عِنْدَ اللََِّّ نْ يَا ، وَقَ وْلهُُ " «  فِ عَي ْ " أَيْ: اسْتَصْغِرْهَا اسْتَدْنِ الدُّ

                                       وَاحْتَقِرْهَا.(
(ولفظه:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: " طلََّقَ 2387ده.حديث)أخرجه الإمامُ أحْدُ فى مُسن"كيف طلقتها؟حديث:"-130 

هَا حُزْنَا  ا، قاَلَ: فَسَألََهُ رَسُولُ اِلله ركَُانةَُ بْنُ عَبْدِ يزَيِدَ أَخُو بَنِِ الْمُطَّلِبِ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا فِ مَُْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَي ْ شَدِيدا
اَ كَيْفَ طلََّقْتَ هَا"   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، قاَلَ: فَ قَالَ: " فِ مَُْلِسٍ وَاحِدٍ؟ " قاَلَ: نَ عَمْ قاَلَ: " فإَِنََّّ ؟ " قاَلَ: طلََّقْتُ هَا ثَلَاثاا

اَ الطَّلَاقُ عِنْدَ كُ  قال مُحققوه: إسناده لِ  طهُْرٍ " تلِْكَ وَاحِدَةٌ فأََرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ " قاَلَ: فَ رَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَ رَى أَنََّّ
ُ  -الْمِثاَلُ السَّابِعُ: أَنَّ الْمُطلَِ قَ فِ زَمَنِ النَّبِِ  :فَصْلٌ:جَْْعُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ بلَِفْظٍ وَاحِدٍ[ضعيفٌ.فى)أعلام(:) صَلَّى اللََّّ

 خِلَافَةِ عُمَرَ كَانَ إذَا جََْعَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثَ بِفَمٍ وَاحِدٍ جُعِلَتْ وَاحِدَةا، وَزَمَنِ خَلِيفَتِهِ أَبِ بَكْرٍ وَصَدْراا مِنْ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
كَانَ »بْنِ عَبَّاسٍ: كَمَا ثَ بَتَ ذَلِكَ فِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فَ رَوَى مُسْلِمٌ فِ صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ طاَوُسٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ ا

عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ:  ثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ وَأَبِ بَكْرٍ وَسَنَ تَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةا، فَ قَالَ الطَّلَاقُ ال
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نَاهُ عَلَيْهِمْ  ، وَفِ صَحِيحِهِ أَيْضاا عَنْ « ، فأََمْضَاهُ عَلَيْهِمْ إنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَ عْجَلُوا فِ أَمْرٍ كَانَتْ لَُمُْ فِيهِ أَنََةٌ، فَ لَوْ أَمْضَي ْ
ُ عَلَيْهِ  -أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ »طاَوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قاَلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَلََْ تَ عْلَمْ  صَلَّى اللََّّ

؟ فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَ عَمْ " وَفِ صَحِيحِهِ أَيْضاا أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قاَلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: « وَثَلَاثاا مِنْ إمَارةَِ عُمَرَ  وَأَبِ بَكْرٍ  -وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَ  -أَلََْ يَكُنْ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ »هَاتِ مِنْ هَنَاتِك،  وَأَبِ بَكْرٍ وَاحِدَةا؟ فَ قَالَ:  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

وَفِ سُنَنِ أَبِ دَاوُد عَنْ طاَوُسٍ أَنَّ رَجُلاا «.قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَ لَمَّا كَانَ فِ عَهْدِ عُمَرَ تَ تَابَعَ النَّاسُ فِ الطَّلَاقِ، فأََجَازهَُ عَلَيْهِمْ 
لَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَ قَالَ: أَمَا عَلِمْت أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إذَا طلََّقَ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا قَ بْلَ أَنْ يَدْخُ يُ قَالُ لَهُ أَبوُ الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِِاَ جَعَلُوهَا وَاحِدَةا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَنْهُ  -ارةَِ عُمَرَ وَأَبِ بَكْرٍ وَصَدْراا مِنْ إمَ  -صَلَّى اللََّّ ؟ -رَضِيَ اللََّّ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ وَأَبِ بَكْرٍ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَ لَى كَانَ الرَّجُلُ إذَا طلََّقَ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا قَ بْلَ أَنْ يدَْخُلَ بِِاَ جَعَلُوهَا وَاحِدَةا 

وَفِ مُسْتَدْرَكِ الْحاَكِمِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ «.أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ »النَّاسَ قَدْ تَ تَابَ عُوا فِيهَا قَالَ:  وَصَدْراا مِنْ إمَارةَِ عُمَرَ، فَ لَمَّا رأََى
كُنَّ يُ رْدَدْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ   أَنَّ الثَّلَاثَ »اللََِّّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا الْجوَْزاَءِ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَ قَالَ: أَتَ عْلَمُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  ؟ قاَلَ: نَ عَمْ.قَالَ الْحاَكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَذِهِ غَيُْْ طَريِقِ طاَوُسٍ عَنْ « إلََ وَاحِدَةٍ  -صَلَّى اللََّّ
مَامُ أَحَْْدُ فِ مُسْنَدِهِ  ثَنِِ دَاوُد بْنُ أَبِ الصَّهْبَاءِ، وَقاَلَ الْإِ : ثنا سَعْدُ بْنُ إبْ رَاهِيمَ، ثنا أَبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قاَلَ: حَدَّ

صَيْنِ عَنْ عِكْرمَِةَ مَوْلََ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: ثَلَاثاا فِ طلََّقَ ركَُانةَُ بْنُ عَبْدِ يزَيِدَ أَخُو بَنِِ الْمُطَّلِبِ امْرَأَتهَُ »الحُْ
" : ا، قاَلَ: فَسَألََهُ رَسُولُ اللََِّّ هَا حُزْنَا شَدِيدا ، قاَلَ: فَ قَالَ: فِ "كَيْفَ طلََّقْتهَا؟مَُْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَي ْ قاَلَ: طلََّقْتهَا ثَلَاثاا

اَ تلِْكَوَاحِدَةٌ، فأََرْجِعْهَا إنْ  اَ الطَّلَاقُ «  شِئْتَ، قاَلَ: فَ رَاجَعَهَامَُْلِسٍ وَاحِد؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فإَِنََّّ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَ رَى إنََّّ
سْنَادَ وَحَسَّنَهُ فَ قَالَ فِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْ  مَامُ أَحَْْدُ هَذَا الْإِ هِ عِنْدَ كُلِ  طهُْرٍ، وَقَدْ صَحَّحَ الْإِ أَنَّ »بٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -النَّبَِّ  هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، أَوْ « : رَدَّ ابْ نَ تَهُ عَلَى ابْنِ أَبِ الْعَاصِ بِهَْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ  -لَّى اللََّّ
عَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْ  اَ سََِ ، وَالْعَزْرمَِيُّ لَا يُسَاوِي حَدِيثهُُ قاَلَ: وَاهٍ لََْ يَسْمَعْهُ الحَْجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَإِنََّّ دِ اللََِّّ الْعَزْرَمِيِ 

ئاا، وَالْحدَِيثُ الَّذِي رَوَاهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ »شَي ْ وَإِسْنَادُهُ عِنْدَهُ هُوَ إسْنَادُ « أَقَ رَّهَُُا عَلَى النِ كَاحِ الْأَوَّلِ  -صَلَّى اللََّّ
مِْذِيُّ فِيهِ: ليَْسَ بِِِسْنَادِهِ بَِْسٌ، فَ هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ عِنْدَ حَدِيثِ ركَُانةََ  أَحَْْدَ، وَليَْسَ بِهِ  بْنِ عَبْدِ يزَيِدَ. هَذَا وَقَدْ قاَلَ الترِ 

؛ فَ هُوَ حُجَّةٌ مَا لََْ يُ عَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْ وَى مِنْهُ، فَكَيْفَ إذَا عَ  مِْذِيِ  ضَّدَهُ مَا هُوَ نَظِيْهُُ أَوْ أَقْ وَى مِنْهُ؟ وَقاَلَ أَبوُ بَِْسٌ عِنْدَ الترِ 
ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبََنَََ ابْنُ جُرَيْجٍ قاَلَ: أَخْبَََني بَ عْضُ بَنِِ أَ  ُ  -بِ راَفِعٍ مَوْلََ النَّبِِ  دَاوُد: حَدَّ صَلَّى اللََّّ

طلََّقَ عَبْدُ يزَيِدَ أَبوُ ركَُانةََ وَإِخْوَتهِِ أُمَّ ركَُانةََ، وَنَكَحَ امْرَأَةا »عَنْ عِكْرمَِةَ مَوْلََ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ مُزَيْ نَةَ، فَجَاءَتْ إلََ النَّبِِ    عَنِِ  إلاَّ كَمَا تُ غْنِِ هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتِْاَ فَ قَالَتْ: مَا يُ غْنِِ  -صَلَّى اللََّّ

نَهُ، فأََخَذَتْ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ رأَْسِهَا، فَ فَرِ قْ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ يَّةٌ فَدَعَا بِركَُانةََ وَإِخْوَتهِِ، ثَُّ قاَلَ لِجلَُسَائهِِ:  -صَلَّى اللََّّ حَِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَ فُلَانَا يُشْبِهُ كَذَا وكََذَا مِنْ عَبْدِ يزَيِدَ وَفُلَانَا مِنْهُ كَذَا وكََذَا؟ قاَلُوا: نَ عَمْ، فَ قَالَ النَّبُِّ أَتَ رَوْ  لِعَبْدِ  -صَلَّى اللََّّ

هِ، فَ قَالَ: إني ِ طلََّقْتهَا ثَلَاثاا يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ: قَدْ عَلِمْت، يزَيِدَ: طلَِ قْهَا فَ فَعَلَ، فَ قَالَ: راَجِعْ امْرَأَتَك أُمَّ ركَُانةََ وَإِخْوَتِ 
وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد: حَدِيثُ نََفِعِ بْنِ جُبَيٍْْ [ «.1{]الطلاق: يََ أَي ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ راَجِعْهَا، وَتَلَا:}

هِ وَعَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ ركَُانةََ طلََّقَ امْرَأَتهَُ فَ رَدَّهَا إليَْهِ النَّبُِّ »بْدِ اللََِّّ بْنِ عَلِيِ  بْنِ يزَيِدَ بْنِ ركَُانةََ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِ  -صَلَّى اللََّّ
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مُْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ وَأَعْلَمُ بهِِ، «  اَ طلََّقَ امْرَأَتهَُ الْبَ تَّةَ، فَجَعَلَهَا النَّبُِّ وَأَ »أَصَحُّ، لِأَنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّ ركَُانةََ إنََّّ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  -قاَلَ شَيْخُنَا «.وَاحِدَةا  يَ عْنِِ الَّذِي  - : وَأَبوُ دَاوُد لَمَّا لََْ يَ رْوِ فِ سُنَنِهِ الْحدَِيثَ الَّذِي فِ مُسْنَدِ أَحَْْدَ -رَضِيَ اللََّّ

مُْ أَهْ  -ذكََرْنََهُ آنفِاا  ، لِأَنََّّ لُ بَ يْتِهِ، وَلَكِنْ الْأئَمَِّةُ فَ قَالَ: حَدِيثُ الْبَ تَّةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ ركَُانةََ طلََّقَ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا
مَامِ أَحَْْدَ وَأَبِ عُبَ يْدٍ وَالْبُخَارِيِ  ضَعَّفُوا حَدِيثَ الْبَ تَّةَ، وَبَ ي َّنُوا أَنَّهُ رِوَايةَُ قَ وْمٍ الْأَكَابِرُ الْعَارفُِونَ بعِِلَلِ الْحدَِيثِ وَالْفِ   قْهِ كَالْإِ

: حَدِيثُ ركَُانةََ لَا يَ ثْ بُتُ أَنَّهُ قَالَ مََُاهِيلَ لََْ تُ عْرَفْ عَدَالتَُ هُمْ وَضَبْطهُُمْ، وَأَحَْْدُ أَثْ بَتَ حَدِيثَ الثَّلَاثِ، وَبَينََّ أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَ 
صَيْنِ عَنْ طلََّقَ امْرَأَتهَُ الْبَ تَّةَ، وَفِ رِوَايةٍَ عَنْهُ: حَدِيثُ ركَُانةََ فِ الْبَ تَّةِ ليَْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ ابْنَ إِسْحَ  اقَ يَ رْوِيهِ عَنْ دَاوُد بْنِ الحُْ

ُ عَنْهُ رَضِيَ  -عِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَ الثَّلَاثَ الْبَ تَّةَ، قاَلَ الْأثَْ رَمُ:  -اللََّّ أَنَّ ركَُانةََ طلََّقَ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا
ُ عَنْهُ رَضِيَ  -قُ لْت لِأَحَْْدَ: حَدِيثُ ركَُانةََ فِ الْبَ تَّةِ، فَضَعَّفَهُ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ  لََْ يَخْفَ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا  -اللََّّ

تَُ وْسِعَةٌ مِنْ اللََِّّ لِعِبَادِهِ؛ إذْ جَعَلَ الطَّلَاقَ مَرَّةا بَ عْدَ مَرَّةٍ، وَمَا كَانَ مَرَّ  ةا بَ عْدَ مَرَّةٍ لََْ يَْلِْكْ الْمُكَلَّفُ إيقَاعَ مَرَّاتهِِ هُوَ السُّنَّةُ، وَأَنََّّ
مَرَّةا وَاحِدَةا، وَلَوْ حَلَفَ فِ  وَاحِدَةا كَاللِ عَانِ، فَإِنَّهُ لَوْ قاَلَ: " أَشْهَدُ باَِللََِّّ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إني ِ لَمِنْ الصَّادِقِيَن " كَانَ كُلِ هَا جُْْلَةا 

ذَلِكَ يَْيِناا وَاحِدَةا، وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ بِالز نََِ: " أَنََ أقُِرُّ أَرْبَعَ الْقَسَامَةِ. وَقاَلَ: " أقُْسِمُ باَِللََِّّ خََْسِيَن يَْيِناا أَنَّ هَذَا قاَتلُِهُ " كَانَ 
ا ُ عَلَيْ  -، وَقاَلَ النَّبُِّ مَرَّاتٍ أَني ِ زنََ يْت " كَانَ مَرَّةا وَاحِدَةا؛ فَمَنْ يَ عْتَبَُِ الْأَرْبَعَ لَا يَُْعَلُ ذَلِكَ إلاَّ إقْ رَاراا وَاحِدا هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

سُبْحَانَ »فَ لَوْ قاَلَ: « الْبَحْرِ  مَنْ قاَلَ فِ يَ وْمِهِ سُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطاَيََهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زبََدِ : »-
َ دُبُ رَ كُلِ  صَلَاةٍ »تََّّ يَ قُولَُاَ مَرَّةا بَ عْدَ مَرَّةٍ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: لََْ يََْصُلْ لَهُ هَذَا الث َّوَابُ حَ « اللََِّّ وَبَِمْدِهِ مِائةََ مَرَّةٍ  مَنْ سَبَّحَ اللََّّ

هَُ ثَلَاثاا وَثَلَاثيِنَالْحدَِيثَ؛ لَا يَكُونُ عَامِلاا بِ  دَهُ ثَلَاثاا وَثَلَاثِيَن، وكََبََّ رَّةا بَ عْدَ مَرَّةٍ، وَلَا هِ حَتََّّ يَ قُولَ ذَلِكَ مَ ثَلَاثاا وَثَلَاثِيَن، وَحَِْ
ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُوَ »يَُْمَعُ الْكُلَّ بلَِفْظٍ وَاحِدٍ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: مَنْ قاَلَ فِ يَ وْمِهِ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ

لَا يََْصُلُ هَذَا إلاَّ بِقَوْلُِاَ مَرَّةا بَ عْدَ مَرَّةٍ، « رْزاا مِنْ الشَّيْطاَنِ يَ وْمَهُ ذَلِكَ حَتََّّ يُْْسِيَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائةََ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ حِ 
لُغُوا الْحلُُ وَهَكَذَا قَ وْلهُُ:} {]النور: مَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْْاَنكُُمْ وَالَّذِينَ لََْ يَ ب ْ

لَوْ قاَلَ الرَّجُلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَكَذَا « الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، فإَِنْ أَذِنَ لَك وَإِلاَّ فاَرْجِعْ »[ وَهَكَذَا قَ وْلهُُ فِ الْحدَِيثِ:58
رَّةٍ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ فِ الْأَقْ وَالِ وَالْألَْفَاظِ فَكَذَلِكَ هُوَ فِ الْأَفْ عَالِ سَوَاءٌ، كَقَوْلِهِ كَانَتْ مَرَّةا وَاحِدَةا حَتََّّ يَسْتَأْذِنَ مَرَّةا بَ عْدَ مَ 

بُِمُْ مَرَّتَيْنِ تَ عَالََ:} اَ هُوَ مَرَّةٌ بَ عْدَ مَرَّةٍ، وكََذَلِكَ قَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ " رأََى مُحَمَّدٌ رَ 101{]التوبة: سَنُ عَذِ  بَّهُ بفُِؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ " [ إنََّّ
اَ هُوَ مَرَّةٌ بَ عْدَ مَرَّةٍ، وكََذَلِكَ قَ وْلُ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إنََّّ فَ هَذَا الْمَعْقُولُ « لَا يُ لْدغَُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ :»-صَلَّى اللََّّ

[ كُلُّهَا 229{]البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتََنِ مَذْكُورةَِ، وَهَذِهِ النُّصُوصُ الْمَذْكُورةَُ وقَ وْله تَ عَالََ:}مِنْ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ فِ الْأَحَادِيثِ الْ 
رُ الْمُرَادَ مِنْ قَ وْلِهِ:} مَا أَنَّ [ كَ 229{ ]البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتََنِ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَمِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورةَُ تُ فَسِ 

، وَهَذِهِ سُنَّةُ 6{]النور: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ حَدِيثَ اللِ عَانِ تَ فْسِيٌْ لِقَوْلِهِ لِقَوْلِهِ تَ عَالََ: } [.فَ هَذَا كِتَابُ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  ُ  -بِ، وَهَذَا عُرْفُ التَّخَاطُبِ، وَهَذَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللََِّّ ، وَهَذِهِ لغَُةُ الْعَرَ -صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ

لْعَادُّ بَِِسََْائهِِمْ وَالصَّحَابةَُ كُلُّهُمْ مَعَهُ فِ عَصْرهِِ وَثَلَاثِ سِنِيَن مِنْ عَصْرِ عُمَرَ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ؛ فَ لَوْ عَدَّهُمْ ا -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هَا، وَ  وَى وَإِمَّا بِِِقْ رَارٍ عَلَي ْ مُْ كَانوُا يَ رَوْنَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةا إمَّا بِفَت ْ ا لَوَجَدَ أَنََّّ ا وَاحِدا لَوْ فُرِضَ فِيهِمْ مَنْ لََْ يَكُنْ يَ رَى ذَلِكَ وَاحِدا

وَى بِهِ، بَلْ كَانوُا مَا بَيْنَ مُفْتٍ  يَا وَسَاكِتٍ غَيِْْ مُنْكِرٍ.وَهَذَا حَالُ كُلِ  صَحَابٍِ  مِنْ عَهْدِ فإَِنَّهُ لََْ يَكُنْ مُنْكِراا لِلْفَت ْ وَمُقِرٍ  بفُِت ْ
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يقِ إلََ ثَلَاثِ سِنِيَن مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَهُمْ يزَيِدُونَ عَلَى الْألَْفِ قَطْعاا كَمَا ذكََرَهُ يوُنُسُ بْ ن ُ  بُكَيْْ عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ قَالَ: الصِ دِ 
ثَ  عَةِ الْيَمَامَةِ أَلْفٌ وَمِائَ تَا رجَُلٍ نِِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيِْْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيِْْ قاَلَ: اُسْتُشْهِدَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن فِ وَق ْ حَدَّ

عُونَ مِنْ الْقُرَّاءِ كُلُّهُمْ قَدْ قَ رَءُوا الْقُرْآنَ، وَتُ وُفِِ َ فِ  هُمْ سَب ْ يقِ فاَطِمَةُ بنِْتُ رَسُولِ اللََِّّ مِن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خِلَافَةِ الصِ دِ  صَلَّى اللََّّ
نْصَارِ بِالْيَمَامَةِ وَأُصِيبَ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ بَكْرٍ. قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَ لَمَّا أُصِيبَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأَ  -
فَةٌ، وكَُلُّ صَحَابٍِ  مِنْ لَدُنْ خِلَافَةِ يهِمْ عَامَّةُ فُ قَهَاءِ الْمُسْلِمِيَن وَقُ رَّائهِِمْ فَزعَِ أَبوُ بَكْرٍ إلََ الْقُرْآنِ، وَخَافَ أَنْ يَ هْلِكَ مِنْهُ طاَئِ فِ 

يقِ إلََ ثَلَاثِ سِنِيَن مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ كَانَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ  ، وَلُِذََا ادَّعَى بَ عْضُ أَهْلِ  الصِ دِ  وَى أَوْ إقْ رَاراا أَوْ سُكُوتَا وَاحِدَةٌ فَ ت ْ
 يَ وْمِنَا مْ مَنْ يُ فْتِي بِهِ قَ رْنَا بَ عْدَ قَ رْنٍ، وَإِلََ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا إجْْاَعٌ قَدِيٌم، وَلََْ تُجْمِعْ الْأمَُّةُ وَلِلََِّّ الْحمَْدُ عَلَى خِلَافِهِ، بَلْ لََْ يَ زَلْ فِيهِ 
دٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَذَا، فأََفْتََّ بِهِ حَبَُْ الْأمَُّةِ وَتُ رْجُْاَنُ الْقُرْآنِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ كَمَا رَوَاهُ حََّْادُ بْنُ زيَْ 

اَ وَاحِدَةٌ الزُّبَيُْْ بْنُ " إذَا قاَلَ أَنْتِ طاَلِقٌ ثَلَاثاا بِفَمٍ وَاحِدَةٍ فَهِيَ وَ  احِدَةٌ " وَأَفْتََّ أَيْضاا بِالثَّلَاثِ، أَفْتََّ بِِذََا وَهَذَا.وَأَفْتََّ بَِِنََّّ
ُ وَجْهَهُ وَابْ  هُمَا ابْنُ وَضَّاحٍ، وَعَنْ عَلِيٍ  كَرَّمَ اللََّّ ايَ تَانِ كَمَا عَنْ ابْنِ نِ مَسْعُودٍ رِوَ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْفٍ، حَكَاهُ عَن ْ

تََّ بِهِ طاَوُسٌ، وَأَمَّا تََبعُِو التَّابعِِيَن عَبَّاسٍ، وَأَمَّا التَّابعُِونَ فأََفْتََّ بِهِ عِكْرمَِةُ، رَوَاهُ إسَْاَعِيلُ بْنُ إبْ رَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْهُ، وَأَفْ 
مَ  ، وَأَمَّا أَتْ بَاعُ تََبِعِي فأََفْتََّ بهِِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَكَاهُ الْإِ امُ أَحَْْدُ وَغَيْْهُُ عَنْهُ، وَأَفْتََّ بهِِ خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحاَرِثُ الْعُكْلِيُّ

هُمْ أَبوُ الْمُفْلِسِ وَابْنُ حَزْمٍ وَ  ا، وَأَفْتََّ بهِِ بَ عْضُ أَصْحَابِ غَيْْهَُُ التَّابعِِيَن فأََفْتََّ بهِِ دَاوُد بْنُ عَلِيٍ  وَأَكْثَ رُ أَصْحَابهِِ، حَكَاهُ عَن ْ
بِ قَ وْلاا لبَِ عْضِ الْمَالِكِيَّةِ.وَأَفْتََّ بهِِ بَ عْ  ضُ الْحنََفِيَّةِ، حَكَاهُ أَبوُ بَكْرٍ الرَّازِي  مَالِكٍ، حَكَاهُ التِ لْمِسَانيُّ فِ شَرْحِ تَ فْريِعِ ابْنِ الجَْلاَّ

سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ عَنْهُ، قاَلَ: وكََانَ الْجدَُّ يُ فْتِي بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ، وَأَفْتََّ  بِهِ بَ عْضُ أَصْحَابِ أَحَْْدَ، حَكَاهُ شَيْخُ الْإِ
مَامُ أَحَْْدُ نَ فْسُهُ فَ قَدْ قاَلَ الْأثَْ رَمُ: سَألَْت أَبَا عَبْدِ اللََِّّ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَ  .وَأَمَّا الْإِ كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى »بَّاسٍ:أَحْيَانَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  بَِِيِ  شَيْءٍ تَدْفَ عُهُ؟ قاَلَ: بِرِوَايةَِ النَّاسِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ « وَأَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاحِدَةا  -صَلَّى اللََّّ
ةٍ عَ  اَ تَ رَكَ الْقَوْلَ بهِِ لِمُخَالَفَةِ رِوَايةٍَ لَهُ، وَأَ مِنْ وُجُوهٍ خِلَافَهُ، ثَُّ ذكََرَ عَنْ عِدَّ اَ ثَلَاثٌ؛ فَ قَدْ صَرَّحَ بِِنََّهُ إنََّّ صْلُ نْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنََّّ

هَا أَنَّ الْحدَِيثَ إذَا صَحَّ لََْ يَ رُدَّهُ لِمُخَالَفَةِ رِوَايةٍَ لَهُ، بَلْ   الْأَخْذُ بِاَ رَوَاهُ، كَمَا فَ عَلَ فِ رِوَايةَِ ابْنِ مَذْهَبِهِ وَقاَعِدَتهِِ الَّتِي بَنََ عَلَي ْ
وَاهُ فِ بَ يْعِ الْأَمَةِ فَأَخَذَ بِرِوَايتَِهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقاا، وَتَ رَكَ رأَْيهَُ، وَعَلَى أَصْ  لِهِ يَخْرُجُ لَهُ قَ وْلُ إنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ؛ عَبَّاسٍ وَفَ ت ْ

ةِ مَوَاضِعَ أَنَّ مُاَلَفَةَ الرَّاوِيفإَِنَّهُ إذَا صَ  اَ تَ رَكَ الْحدَِيثَ لِمُخَالَفَةِ الرَّاوِي وَصَرَّحَ فِ عِدَّ لَا توُجِبُ تَ رْكَ الْحدَِيثِ  رَّحَ بِِنََّهُ إنََّّ
ونَ ذَلِكَ بِكَثِيٍْ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَدْ دَلَّ خَرَجَ لَهُ فِ الْمَسْألََةِ قَ وْلَانِ، وَأَصْحَابهُُ يُخرَ جُِونهَُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَقْ وَالاا دُ 

جْْاَعُ الْقَدِيُم، وَلَمْيَأْتِ بَ عْدَهُ إجْْاَعٌ يُ بْطِلُهُ، وَلَكِنْ  ُ  -رأََى أَمِيُْ الْمُؤْمِنِيَن عُمَرُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْقِيَاسُ وَالْإِ رَضِيَ اللََّّ
هُمْ إيقَاعُهُ جُْْلَةا وَاحِدَةا؛ فَ رَأَى مِنْ الْمَصْلَحَ  -عَنْهُ  ةِ عُقُوبَ تَ هُمْ بِِِمْضَائهِِ أَنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَ هَانوُا بَِِمْرِ الطَّلَاقِ، وكََثُ رَ مِن ْ

وَامِ عَلَيْهِمْ؛ ليَِ عْلَمُوا أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا أَوْقَ عَهُ جُْْلَةا بَانَتْ مِنْهُ الْمَرْأَةُ وَحُر ِ  ا غَيْْهَُ نِكَاحَ رَغْبَةٍ يُ رَادُ للِدَّ مَتْ عَلَيْهِ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجا
مِ، فَ رَأَى عُمَرُ أَنَّ هَذَا مَصْلَحَةٌ لَا نِكَاحَ تََْلِيلٍ، فإَِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشَدِ  النَّاسِ فِيهِ، فإَِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ كَفُّوا عَنْ الطَّلَاقِ الْمُحَرَّ 

 مْ فِ زَمَانهِِ.لَُُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرأََى أَنَّ مَا كَانوُا عَلَيْهِ فِ عَهْدِ النَّبِِ   مُْ  -صَلَّى اللََّّ يقِ وَصَدْراا مِنْ خِلَافتَِهِ كَانَ الْألَْيَقَ بِِِمْ؛ لِأَنََّّ وَعَهْدِ الصِ دِ 

 َ ُ لِكُلِ  مَنْ ات َّقَاهُ مَْرَجاا، فَ لَمَّا تَ ركَُوا تَ قْوَى اللََِّّ وَتَلَاعَبُوا بِكِتَ لََْ يَ تَ تَابَ عُوا فِيهِ، وكََانوُا يَ ت َّقُونَ اللََّّ ابِ فِ الطَّلَاقِ، وَقَدْ جَعَلَ اللََّّ
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َ تَ عَا ُ أَلْزَمَهُمْ بِاَ الْتَ زَمُوهُ عُقُوبةَا لَُمُْ؛ فإَِنَّ اللََّّ اَ شَرعََ الطَّلَاقَ مَرَّةا بَ عْدَ مَرَّةٍ، وَلََْ يَشْرَعْهُ لََ اللََِّّ وَطلََّقُوا عَلَى غَيِْْ مَا شَرَعَهُ اللََّّ  إنََّّ
، وَظلََمَ نَ فْسَهُ، ، فَ هُوَ حَقِيقٌ  كُلَّهُ مَرَّةا وَاحِدَةا، فَمَنْ جََْعَ الثَّلَاثَ فِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَ قَدْ تَ عَدَّى حُدُودَ اللََِّّ وَلَعِبَ بِكِتَابِ اللََِّّ

ُ وَيُ لْزَمَ بِاَ الْتَ زَمَهُ، وَلَا يقُِرُّ عَلَى رخُْصَةِ اللََِّّ وَسَعَتِهِ، وَقَدْ صَعَّبَ هَا عَلَى نَ فْسِهِ، وَلََْ يَ تَّ أَنْ يُ عَاقَبَ،  قِ اللَََّّ وَلََْ يطُلَِ قْ كَمَا أَمَرَهُ اللََّّ
ُ لَهُ الْأَنََةَ فِيهِ رَ  ، وَلبََسَ عَلَى نَ فْسِهِ وَاخْتَارَ الْأَغْلَظَ وَالْأَشَدَّ؛ فَ هَذَا وَشَرَعَهُ لَهُ، بَلْ اسْتَ عْجَلَ فِيمَا جَعَلَ اللََّّ حَْْةا مِنْهُ وَإِحْسَانَا

وَى لتَِ غَيُِّْ الزَّمَانِ، وَعَلِمَ الصَّحَابةَُ  هُمْ  -مَِّا تَ غَيََّْتْ بِهِ الْفَت ْ ُ عَن ْ  فِ ذَلِكَ حُسْنَ سِيَاسَةِ عُمَرَ وَتأَْدِيبِهِ لِرَعِيَّتِهِ  -رَضِيَ اللََّّ
َ فَ وَافَ قُوهُ عَلَى مَا أَلْزَمَ بِهِ، وَصَرَّحُوا لِمَنْ اسْتَ فْتَاهُمْ بِذَلِكَ فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ  أَتَى الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ فَ قَدْ بُينِ 

لُهُ مِنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَ قُولُونَ.فَ لَوْ كَانَ لَهُ، وَمَنْ لبََسَ عَلَى نَ فْسِهِ جَعَلْنَا عَلَيْهِ لبَْسَهُ، وَاَللََِّّ   لَا تَ لْبِسُونَ عَلَى أَنْ فُسِكُمْ وَنَ تَحَمَّ
نَ فْسِهِ،  وَلَمَا كَانَ قَدْ لبََسَ عَلَى وُقُوعُ الثَّلَاثِ ثَلَاثاا فِ كِتَابِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ لَكَانَ الْمُطلَِ قُ قَدْ أَتَى الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَمَا قاَلَ النَّبُِّ  وَلَمَا تَ وَقَّفَ عَبْدُ اللََِّّ « تَ لْعَبُ بِكِتَابِ اللََِّّ وَأَنََ بَيْنَ أَظْهُركُِمْ؟»لِمَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ  -صَلَّى اللََّّ
يقَاعِ وَقاَلَ لِلسَّائِلِ: إنَّ هَذَا الْأَ  مْرَ مَا لنََا فِيهِ قَ وْلٌ، فاَذْهَبْ إلََ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِ هُرَيْ رَةَ، فَ لَمَّا جَاءَ بْنُ الزُّبَيِْْ فِ الْإِ

هُمْ رَضِيَ اللََُّّ  -حَابةَُ إليَْهِمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِ هُرَيْ رَةَ: أَفْتِهِ فَ قَدْ جَاءَتْك مُعْضِلَةٌ، ثَُّ أَفْ تَ يَاهُ بِالْوُقُوعِ.فاَلصَّ   - عَن ْ
مُهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ لَمَّا رأََوْا النَّاسَ قَدْ اسْتَ هَانوُا بَِِمْرِ الطَّلَاقِ وَأَرْسَلُوا مَا بِِيَْ  دِيهِمْ مِنْهُ وَلبََسُوا عَلَى أَنْ فُسِهِمْ وَلََْ وَمُقَدَّ

َ فِ التَّطْلِيقِ الَّذِي شَرَعَهُ لَُمُْ وَأَخَ  ذُوا بِالتَّشْدِيدِ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ وَلََْ يقَِفُوا عَلَى مَا حُدَّ لَُمُْ أَلْزَمُوهُمْ بِاَ الْتَ زَمُوهُ، يَ ت َّقُوا اللََّّ
ُ عَلَيْهِمْ مَا شَرَعَهُ لَُمُْ   ريَْبَ أَنَّ مَنْ فَ عَلَ هَذَا  بِِلَافِهِ، وَلَا وَأَمْضَوْا عَلَيْهِمْ مَا اخْتَارُوهُ لِأنَْ فُسِهِمْ مِنْ التَّشْدِيدِ الَّذِي وَسَّعَ اللََّّ

هُ وَمُهْلَتَهُ، وَلُِذََا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَنْ حَقِيقٌ بِالْعُقُوبةَِ بَِِنْ يُ نْفِذَ عَلَيْهِ مَا أَنْ فَذَهُ عَلَى نَ فْسِهِ؛ إذْ لََْ يَ قْبَلْ رخُْصَةَ اللََِّّ وَتَ يْسِيَْ 
َ فَ يَجْعَلُ لَك مَْرَجاا، وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يَُْعَلْ لَهُ مَْرَجاا، وَأَتََ طلََّقَ مِائةَا: عَصَيْت ربََّك وَبَانَتْ  هُ مِنْك امْرَأَتُك؛ إنَّك لََْ تَ تَّقِ اللََّّ

َ فأَنَْدَمَهُ، وَأَطاَعَ الشَّيْطاَنَ فَ لَمْ  ، فَ قَالَ: إنَّ عَمَّك عَصَى اللََّّ عَلْ لَهُ مَْرَجاا ،فَ قَالَ: أَفَلَا يَُْ رجَُلٌ فَ قَالَ: إنَّ عَمِ ي طلََّقَ ثَلَاثاا
َ يَخْدَعْهُ. فَ لْيَ تَدَب َّرْ الْعَالَُ الَّذِي قَصْدُهُ مَعْرفَِةُ الْحقَ ِ   وَات بَِاعِهِ مِنْ الشَّرْعِ وَالْقَدَرِ فِ قَ بُولِ تَُلَِ لُهَا لَهُ؟ فَ قَالَ: مَنْ يُخاَدعِْ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ت َّيْسِيِْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ الصَّحَابةَِ هَذِهِ الرُّخْصَةَ وَال مُْ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ فِ التَّطْلِيقِ،  -صَلَّى اللََّّ وَتَ قْوَاهُمْ رَبَِّ
ركَُوا تَ قْوَى اللَََّّ، وَلبََسُوا عَلَى أَنْ فُسِهِمْ، فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ رخُْصَةُ اللََِّّ وَتَ يْسِيْهُُ شَرْعاا وَقَدَراا، فَ لَمَّا ركَِبَ النَّاسُ الْأُحُْْوقَةَ، وَت َ 

ُ عَلَى لِسَانِ الْخلَِيفَةِ الرَّاشِدِ وَالصَّحَابةَِ مَ  ُ لَُمُْ، أَجْرَى اللََّّ عَهُ شَرْعاا وَقَدَرَ إلْزَامَهُمْ بِذَلِكَ، وَطلََّقُوا عَلَى غَيِْْ مَا شَرَعَهُ اللََّّ
صْرِ الَّذِي جَعَلُوهُ هُمْ فِ أَعْنَاقِهِمْ كَمَا جَعَلُوهُ، وَهَذِهِ أَسْرَارٌ مِنْ أَسْرَارِ الشَّرْعِ وَالْقَ وَإِنْ فَاذَهُ عَلَيْهِمْ، وَإِب ْ  دَرِ لَا تُ نَاسِبُ قَاءَ الْإِ

سْلَامِ، فَمَضَوْا عَلَى آثَارِ الصَّحَابةَِ سَالِكِيَن مَسْ  لَكَهُمْ، قاَصِدِينَ رِضَاءَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ عُقُولَ أَبْ نَاءِ الزَّمَنِ، فَجَاءَ أَئِمَّةُ الْإِ
هُمْ مَنْ تَ رَكَ الْقَوْلَ بَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِظنَِ هِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَهَذِهِ طَريِقَةُ  .قاَلَ: فإَِنْ كَانَ مَعْنََ قَ وْلِ  وَإِنْ فَاذَ دِينِهِ.فَمِن ْ الشَّافِعِيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَتْ تَُْسَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ الثَّلَاثَ   صَلَّى  -وَاحِدَةا بِعَْنََ أَنَّهُ أَمْرُ النَّبِِ   -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ئاا فَ نُسِخَ.فإَِنْ قِيلَ  -اللََّّ : فَمَا دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْت؟ قِيلَ: لَا فاَلََّذِي يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ عَلِمَ شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَ رْوِي عَنْ النَّبِِ   ئاا ثَُّ يُخاَلِفُهُ بِشَيْءٍ وَلََْ يَ عْلَمْهُ كَانَ مِنْ النَّبِِ   -صَلَّى اللََّّ شَي ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  - فِيهِ خِلَافٌ.فإَِنْ قِيلَ: فَ لَعَلَّ هَذَا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فَ قَالَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِ عُمَرَ. قِيلَ:  -مَ صَلَّى اللََّّ
ينَاريَْنِ، وَبَ يْعِ  ينَارِ بِالدِ  عَةِ، وَبَ يْعِ الدِ  أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَكَيْفَ يُ وَافِقُهُ فِ  قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخاَلِفُ عُمَرَ فِ نِكَاحِ الْمُت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شَيْءٍ رُوِيَ عَنْ النَّبِِ   ]فَصْلٌ :...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ خلافهُُ؟(وفيه أيضاا:)  -صَلَّى اللََّّ
هَا حُزْنَا  :... وَطلََّقَ ركَُانةَُ بْنُ عَبْدِ :فَ تَاوَى فِ الطَّلَاقِ[ يزَيِدَ أَخُو بَنِِ الْمُطَّلِبِ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا فِ مَُْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَي ْ

ا، فَسَألََهُ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شَدِيدا ، فَ قَالَ فِ مَُْلِسٍ وَ  «كيْفَ طلََّقْتُ هَا؟»: -صَلَّى اللََّّ احِدٍ؟ فَ قَالَ: طلََّقْتهَا ثَلَاثاا
اَ تلِْكَ وَاحِدَةٌ فاَرْجِعْهَا إنْ شِئْتَ قاَلَ: فَ رَاجَعَهَا اَ الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِ  طهُْرٍ، « فَ قَالَ: نَ عَمْ، قاَلَ إنََّّ ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَ رْوِي إنََّّ

ثَنِِ أَبِ  ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ إبْ رَاهِيمَ.قاَلَ: حَدَّ صَيْنِ عَنْ  ذكََرَ أَحَْْدُ، قاَلَ: حَدَّ ثَنِِ دَاوُد بْنُ الحُْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قاَلَ: حَدَّ
مِْ  سْنَادَ، وَيََْتَجُّ بهِِ، وكََذَلِكَ الترِ  حُ هَذَا الْإِ نُ ذِيُّ.وَقَدْ قاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْ بَأَنََ ابْ عِكْرمَِةَ مَوْلََ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذكََرَهُ وَأَحَْْدُ يُصَحِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جُرَيْجٍ قاَلَ: أَخْبَََني بَ عْضُ بَنِِ راَفِعٍ مَوْلََ رَسُولِ اللََِّّ  طَلَّقَ »عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يْ نَةَ، فَجَاءَتْ النَّبَِّ عَبْدُ يزَيِدَ أَبوُ ركَُانةََ وَإِخْوَتهُُ أُمَّ ركَُانةََ، وَنَكَحَ امْرَأَةا مِنْ مُزَ  ، فَ قَالَتْ: مَا يُ غْنِِ -صَلَّى اللََّّ

نَهُ، فأََخَذَتْ  ُ عَلَيْهِ وَ  - النَّبَِّ عَنِِ  إلاَّ كَمَا تُ غْنِِ هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتِْاَ مِنْ رأَْسِهَا، فَ فَرِ قْ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ي َّتُهُ، فَدَعَا بِركَُانةََ وَإِخْوَتهَُ، ثَُّ قاَلَ لِجلَُسَائهِِ: أَتَ رَوْنَ أَنَّ فُلَانَا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وكََ  ذَا مِنْ عَبْدِ يزَيِدَ، وَفُلَانَا مِنْهُ كَذَا وكََذَا؟ حَِْ

ُ عَلَيْهِ وَ  -قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلَ النَّبُِّ  لِعَبْدِ يزَيِدَ: طلَِ قْهَا، فَ فَعَلَ، فَ قَالَ: راَجِعْ امْرَأَتَكَ أُمَّ ركَُانةََ وَإِخْوَتهَُ؛  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
، قاَلَ قَدْ عَلِمْتُ، راَجِعْهَا وَتَلَا:} سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ يََ أَي ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ الن ِ فَ قَالَ: إني ِ طلََّقْتُ هَا ثَلَاثاا يََ رَسُولَ اللََِّّ

ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَذكََرَهُ، فَ هَذِهِ طَريِقَةٌ أُخْ [«.1{]الطلاق: لِعِدَّتِِِنَّ  ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ صَالِحٍ قاَلَ حَدَّ رَى قاَلَ أَبوُ دَاوُد: حَدَّ
ثَنِِ " وَهَذَا مَذْهَبُهُ، وَبِهِ أَفْتََّ ابْنُ عَبَّاسٍ فِ مُتَابعَِةٌ لِابْنِ إِسْحَاقَ، وَالََّذِي يُخاَفُ مِنْ ابْنِ إِسْحَاقَ التَّدْ  ليِسُ، وَقَدْ قاَلَ " حَدَّ

ُ عَنْهُ  -إحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْهُ، صَحَّ عَنْهُ ذَلِكَ، وَصَحَّ عَنْهُ إمْضَاءُ الثَّلَاثِ مُوَافَ قَةا لِعُمَرَ   -، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا هُمَا  -أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ وَاحِدَةا فِ عَهْدِهِ وَعَهْدِ أَبِ بَكْرٍ وَصَدْراا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ  -للََّّ ُ عَن ْ -رَضِيَ اللََّّ

لُغْهُ،  مُْ كَانوُا ، وَغَايةَُ مَا يَ قْدِرُ مَعَ بُ عْدِهِ أَنَّ الصَّحَابةََ كَانوُا عَلَى ذَلِكَ وَلََْ يَ ب ْ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ كَالْمُسْتَحِيلِ فإَِنَّهُ يدَُلُّ عَلَى أَنََّّ
يقِ بِذَلِكَ، وَقَدْ أَفْتََّ هُوَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يُ فْتُونَ فِ حَيَاتهِِ وَحَيَاةِ الصِ دِ  وَاهُ وَعَمَلُ أَصْحَابهِِ كَأنََّهُ  -صَلَّى اللََّّ بِهِ، فَ هَذِهِ فَ ت ْ

ُ عَنْهُ  -بِالْيَدِ، وَلَا مُعَارِضَ لِذَلِكَ، وَرأََى عُمَرُ  أَخْذٌ  أَنْ يََْمِلَ النَّاسَ عَلَى إنْ فَاذِ الثَّلَاثِ عُقُوبةَا وَزجَْراا لَُمُْ لئَِلاَّ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ  -يُ رْسِلُوهَا جُْْلَةا، وَهَذَا اجْتِهَادٌ مِنْهُ  كُونَ سَائغِاا لِمَصْلَحَةٍ رآَهَا، وَلَا يوُجِبُ تَ رْكَ مَا أَفْتََّ بهِِ ، غَايَ تُهُ أَنْ يَ -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  ، وكََانَ عَلَيْهِ أَصْحَابهُُ فِ عَهْدِهِ وَعَهْدِ خَلِيفَتِهِ؛ فإَِذَا ظَهَرَتْ الْحقََائِقُ فَ لْيَ قُلْ امْرُؤٌ مَا -صَلَّى اللََّّ
واعلم أن من اتقى الله فى طلاقة، فطلق كما أمره الله فصلٌ:...البابُ الرابعُ عشر:(وفى)إغاثة(:)باَِللََِّّ الت َّوْفِيقُ.شَاءَ، وَ 

وَمَنْ يَ تَّقِ اَلله يَُْعَلْ لَهُ ورسوله، وشرعه له. أغناه عن ذلك كله، ولُذا قال تعالَ، بعد أن ذكر حكم الطلاق المشروع:}
فلو اتقى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال، والمكر والاحتيال، فإن الطلاق [.2{]الطلاق: مَْرَجاا 

الذى شرعه الله سبحانه: أن يطلقها طاهراا من غيْ جْاع، ويطلقها واحدة، ثُ يدعها حتَّ تنقضى عدتِا. فإن بدا له أن 
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أمكنه أن تستقبل عليها من غيْ زوج آخر، وإن لَ يكن يْسكها فى العدة أمسكها، وإن لَ يراجعها حتَّ انقضت عدتِا 
له فيها غرض لَ يضره أن تتزوج بزوج غيْه، فمن فعل هذا لَ يندم، ولَ يَتج إلَ حيلة بزوج ولا تَليل.ولُذا سئل ابن 
بن  عباس عن رجل طلق امرأته مائة؟ فقال: "عصيت ربك، وفارقت امرأتك، لَ تتق الله فيجعل لك مرجاا".وقال سعيد

جبيْ: "جاء رجل إلَ ابن عباس، فقال: إنى طلقت امرأتى ألفا، فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزر، 
اتُذت آيَت الله هزوا".وقال مُاهد: "كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا. فسكت، حتَّ 

ب الأحْوقة، ثُ يقول: يَ ابن عباس، يَ ابن عباس، وإن الله تعالَ ظننت أنه راد ها إليه، ثُ قال: ينطلق أحدكم فيْك
[ ، وإنك لَ تتق الله، فلا أجد لك مرجاا، عصيت ربك، وبانت منك 2{]الطلاق: وَمَنْ يَ تَّق اَلله يَُْعَلْ لَهُ مَْرَجاا قال:}

ولُ الله صلى اللهُ عليه وَسلم عَنْ رَجُلٍ امرأتك، ذكره أبو داود.وقد روى النسائى عن محمود بن لبيد قال: " أُخْبََِ رسُ 
يعاا، فقَامَ غَضْبَانَ، ثَُّ قاَلَ: أَيُ لْعَبُ بِكِتَاب اِلله وَأَنََ بَيْنَ أَظْهُ  ركُِمْ؟ حَتََّّ قاَمَ رجَُلٌ، فَ قَالَ: يََ طلَ قَ امْرأَتهَُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَِْ

وافقة لما دل عليه القرآن، فإن الله سبحانه إنَّا شرع الطلاق مرة بعد مرة. ولَ رَسُولَ اِلله، أَلا أَقْ تُلهُ؟ ".وهذه الآثار م
[ ، والمرتَن فى لغة العرب، بل وسائر لغات الناس 229{]البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتََنِ يشرعه جْلة واحدة أصلاا.قال تعالَ:}

سول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم وكلام إنَّا تكون لما يَتى مرة بعد مرة، فهذا القرآن من أوله إلىآخره، وسنة ر 
مُْ يُ فْتَ نُونَ فِى كُلِ  عَامٍ مَر ةا [ وقوله:}101{]التوبة: سَنُعذَبُِمُْ مَرَّتَينِ العرب قاطبة شاهد بذلك، كقوله تعالَ:} أَولاَ يَ رَوْنَ أَنََّّ

لُغُوا الْحلَُم يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آ[ وقوله تعالَ:}126{]التوبة: أَوْ مَرَّتَيْنِ  مَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْاَنكُُمْ وَالَّذِينَ لََْ يَ ب ْ
فإَِنْ [.ثُ فسرها بالأوقات الثلاثة، وشواهد هذا أكثر من أن تَصى.ثُ قال سبحانه:}58{ ]النور: مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ 

[.فهذه هى المرة الثالثة.فهذا هو الطلاق الذى شرعه 230{ ]البقرة: تَ نْكِحَ زَوْجاا غَيْْهَُ طلَ قَهَا فَلا تََِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتََّّ 
الله سبحانه مرة بعد مرة، فهذا شرعه من حيث العدد.وأما شرعه من حيث الوقت: فشرع الطلاق للعدة، وقد فسره 

ع جْع ثلاث، ولا تطليقتين، ولَ يشرع الطلاق النبى صلى الله عليه وآله وسلم بِن يطلقها طاهراا من غيْ جْاع، فلم يشر 
فى حيض، ولا فى طهر وطئها فيه، وكان المطلق فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله وزمن أبى بكر كله، 

وصدرا من خلافة عمر رضى الله عنهما، إذا طلق ثلاثاا يَسب له واحدة، وفى ذلك حديثان صحيحان: أحدهُا رواه 
صحيحه"، والثانى: رواه الإمام أحْد فى "مسنده".فأما حديث مسلم: فرواه من طريق ابن طاوس عن أبيه عن مسلم فى "

 ابن عباس رضى الله عنهما قال:"كانَ الط لاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صلى اللهُ تعالَ عليهِ وآله وسلمَ وأبى بكْرٍ وَسَنَ تَيْنِ 
لاثِ وَاحِدَةٌ، فَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَ عْجَلُوا فى أَمْرِ كانَتْ لَُمُْ أنََةٌ، فَ لَوْ مِنْ خِلافَةِ عُمَر: طَلَاقُ الثَّ 

نَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فأََمْضَاهُ عَلَيْهِمْ".وفى "صحيحه" أيضاا عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس:"هَاتِ مِنْ هُنَ يَّا تِكَ: أمْضَي ْ
الَ: قَدْ كانَ ذلِكَ ألََْ يَكُنِ الط لاقُ الث لاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَل ى اللهُ تعَالََ علَيْهِ وآله وسل مَ، وَأبى بَكْرٍ وَاحِدَةا؟ فقَ 

 يقال له: أبو الصهباء، فَ لَمَّا كَانَ فى عَهْدِ عُمر تَ تَايعَ النَّاسُ فى الطلاقِ، فأَجَازهَُ عَلَيْهِمْ".وفى لفظ لأبى داود: "أن رجلاا 
كان كثيْ السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بِا جعلوها واحدة 
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على عهد رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم وأبى بكر، وصدرا من إمارة عمر رضى الله عنهما؟ فقال ابن 
طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بِا جعلوها واحدة، على عهد رسول الله صلى الله تعالَ عباس: بلى، كان الرجل إذا 

وآله وسلم، وأبى بكر، وصدراا من إمارة عمر رضى الله عنهما، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجرهن عليهم"، 
من السلف، جعلوا الثلاث واحدة فى  هكذا فى هذه الرواية: "قبل أن يدخل بِا" وبِا أخذ إسحاق بن راهويه، وخلق

غيْ المدخول بِا. وسائر الروايَت الصحيحة ليس فيها: "قبل الدخول" ولُذا لَ يذكر مسلم منها شيئاا.وهذا الحديث قد 
رواه عن ابن عباس ثلاثة نفر: طاوس وهو أجل من روى عنه، وأبو الصهباء العدوى، وأبو الجوزاء. وحديثه عند الحاكم 

درك".ولفظه: "أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن الثلاث كن  يرددن على عهد رسول الله عليه فى "المست
الصلاة السلام إلَ واحدة؟ قال: نعم"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولَ يخر جاه.ورواية طاوس نفسه عن 

ن سؤال أبى الصهباء لابن عباس، فأجابه ابن ابن عباس ليس فى شئ منها "قبل الدخول" وإنَّا حكى ذلك طاوس ع
عباس بِا سأله عنه. ولعله إنَّا بلغه جعل الثلاث واحدة فى حق مطلق قبل الدخول، فسأل عن ذلك ابن عباس، وقال: 

"كانوا يُعلونَّا واحدة"، فقال له ابن عباس "نعم" أى: الأمر على ما قلت.وهذا لا مفهوم له فإن التقييد فى الجواب 
 مقابلة تقييد السؤال، ومثل هذا لا يعتبَ مفهومه.نعم. لو لَ يكن السؤال مقيداا فقيد المسئول الجواب، كان وقع فى

ا مفهومه معتبَاا، وهذا كما إذا سئل عن فأرة وقعت فى سَن، فقال: "إِذَا وَقَ عَتِ الْفَأْرةَُ فى السَّمْنِ فأَلَْقُوهَا وَمَا حَوْلَُ 
تقييد الحكم بالسمن خاصة.وبالجملة فغيْ المدخول بِا فرد من أفراد النساء، فذكر النساء  وكَُلُوهُ".لَ يدل ذلك على

مطلقاا فى أحد الحديثين،وذكر بعض أفرادهن فى الحديث الآخر، لا تعارض بينهما.وأما الحديث الآخر: فقال أبو داود فى 
مولَ النبى صلى  -ل: أخبَنى بعض بنَ أبى رافع"سننه": حدثنا أحْد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق أخبَنَ ابن جريج قا

أُمَّ ركُانةَ وَنَكَحَ امْرَأةا  -أبُ وُ ركُانةََ وَإِخْوَتهِِ  -عن عكرمة عن ابن عباس قال: "طلَ قَ عَبْدُ يزَيِدَ  -الله تعالَ عليه وآله وسلم
لِشعرةٍ  -، فقَالَتْ: مَا يغُنَ عَنَِ  إِلا كما تُ غْنَِ هذِه الشعرةُ مِنْ مُزَيْ نَةَ، فَجَاءَتْ إِلََ ال نبىِ  صَل ى اللهُ تعالَ عليهِ وآله وسلم

ي ةٌ، فَدَعَا بِركُانةَ وَإخْوَتهِِ، ثَُّ  -أخذَتِا منْ رأََسها  قاَلَ فَفرقْ بيْنََِ وَبَ يَ نْهُ، فأََخَذَتِ النَّبىَّ صلى اللهُ تعالَ عليه وآله وسلمَ حَِْ
الله  يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وكَذَا؟ مِنْ عَبْدِ يزَيِدَ، وَفُلانَا يشبه مِنْهُ كَذَا وكََذَا؟ " قاَلُوا: نعَمْ، فقَالَ الن بىُّ صلىلُجلَُسَائهِ: "أَتَ رَوْنَ فُلانَا 

ولَ اِلله، قاَلَ: قَدْ عَلِمْتُ، عليه وآله وسلم: "طلَِ قْهَا"، فَفعَلَ، فقَالَ: راَجِعِ امْرَأتَكَ أُمَّ ركَُانةَ، فَ قَالَ: إِنى ِ طلَ قْتُ هَا ثَلاثاَ يََ رَسُ 
[ ".فأمره أن 1الآية{]الطلاق:  يََيَ ُّهَا النَّبىُّ إِذَا طلََّقْتُمُ النَّسَاءَ فَطلََقُوهُنَّ لِعدَّتِِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ...راَجِعْهَا، وَتَلا:}

طلاق الذى شرعه الله لعباده هو الطلاق الذى يراجعها وقد طلقها ثلاثا، وتلا الآية التَّ هى وما بعدها صريَة فى كون ال
يكون للعدة، فإذا شارفت انقضاءها، فإما أن يْسكها بِعروف أو يفارقها بِعروف، وأنه سبحانه شرعه على وجه 

بعد لا تَدْرِى لَعَلَّ اَلله يَُْدِثُ التوسعة والتيسيْ، فلعل المطلق أن يندم، فيكون له سبيل إلَ الرجعة، وهو قوله تعالَ:}
[.فأمره بالمراجعة، وتلاوته الآية كاف فى الاستدلال على ما كان عليه الحال.فإن قيل: فهذا 1{]الطلاق: ذلِكَ أَمْراا 

الحديث فيه مُهول، وهو بعض بنَ ]أبى[ رافع، والمجهول لا تقوم به حجة.فالجواب من ثلاثة أوجهٍ:أحدها: أن الإمام 
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ن إبراهيم حدثنا أبى عن محمد بن إسحق قال: حدثنَ داود بن الحصين عن أحْد قد قال فى "المسند": حدثنا سعد ب
امرأته ثلاثاا فى مُلس واحد،  -أخو المطلب -عكرمة مولَ ابن عباس عن ابن عباس قال: "طلق ركانة بن عبد يزيد

: طلقتها ثلاثاا قال: فحزن عليها حزنَا شديداا، فسأله رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "كيف طلقتها؟ " قال
"فى مُلس واحد؟ " قال: نعم، قال: "فإنَّا تلك واحدة، فارجعها إن شئت"، قال: فراجعها" قال: "وكان ابن عباس يرى 

أن الطلاق عند كل طهر".ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى "متاراته" التَّ هى أصح من 
لَول، وكلاهُا موافق لحديث طاوس، وأبى الصهباء، وأبى الجوزاء عن ابن عباس، وطاوس "صحيح الحاكم".فهذا موافق ل

وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباس. فإن عكرمة كان مولاه مصاحبا له وكان يقيده على العلم، وكان طاوس خاصاا عنده 
دة، وكذلك ابن إسحق، لما صح يُتمع به كثيْاا، ويدخل عليه مع الخاصة. وكان طاوس وعكرمة يفتيان بِن الثلاث واح

هَا".فرواة هذا الحديث أفتوا به وعملوا به.وعن ابن  عنده هذا الحديث أفتَّ بِوجبه، وكان يقول: "جَهِلَ السُّنَّةَ فَيُْدَُّ إِليَ ْ
حْاد بن  عباس فيه روايتان: إحداهُا: موافقة عمر رضى الله عنه تأديبا وتعزيرا للمطلقين، والثانية: الإفتاء بِوجبه.وروى

"إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد،  -وحسبك بِذا السند صحة وجلالة -زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس
فهى واحدة" ذكره أبو داود فِ "السنن".الوجه الثانى: أن هذا المجهول هو من التابعين، من أبناء مولَ النبى صلى الله 

وراا فيهم، والقصة معروفة محفوظة، وقد تَبعه عليها داود بن الحصين وهذا تعالَ عليه وآله وسلم، ولَ يكن الكذب مشه
يدل على أنه حفظها.الوجه الثالث: أن روايته لَ يعتمد عليها وحدها، فقد ذكرنَ رواية داود بن الحصين، وحديث أبى 

ابن إسحاق بقوله  الصهباء، فهب أن وجود روايته وعدمها سواء، ففى حديث داود كفاية، وقد زالت تِمة تدليس
"حدثنَ به" وقد احتج الأئمة بِذا السند بعينه فى حديثتقدير العرايَ بِمسة أوسق أو دونَّا، وأخذوا به وعملوا بِوجبه، 

مع مالفة عمومات الأحاديث الصحيحة فى منع بيع الرطب بالتمر له:والقول بِذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن، 
مصالح بنَ آدم.أما ظاهر القرآن: فإن الله سبحانه شرع الرجعة فى كل طلاق، إلا طلاق ولأقوال الصحابة، وللقياس و 

غيْ المدخول بِا، والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأولتين، وليس فى القرآن طلاق بائن قط، إلا فى هذين الموضعين وأحدهُا 
[.والمرتَن ما كان مرة بعد مرة، كما تقدم. 229لبقرة: {]االط لاقُ مَرَّتََنِ بائن غيْ محرم، والثانى بائن محرم، وقال تعالَ:}

وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلََْ يَكُنْ لَُمُْ شُهَدَاءُ إِلا أنْ فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ وأما القياس، فإن الله سبحانه قال:}
هَا[،ثُ قال:}6{]النور: شهَادَاتٍ بِاللهِ  [ ،فلو قال: أشهد 8{]النور: الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبع شَهَادَاتٍ بِاللهِ  وَيدَْرَؤا عَن ْ

بالله أربع شهادات إنى صادق، أو قالت: أشهد بالله أربع شهادات إنه كاذب، كانت شهادة واحدة، ولَ تكن أربعا، 
ما يعتبَ فيه العدد من  فكيف يكون قوله، أنت طالق ثلاثاا ثلاث تطليقات؟ وأى قياس أصح من هذا؟ وهكذا كل

الإقرار ونَوه، ولُذا لو قال المقر بالزنى: إنى أقر بالزنى أربع مرات، كان ذلك مرة واحدة، وقد قال الصحابة لماعز: "إن 
أقررت أربعا رجْك رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم" فلو قال: أقر به أربع مرات، كانت مرة واحدة. فهكذا 

فهذا القياس، وتلك الآثار، وذاك ظاهر القرآن.وأما أقوال الصحابة: فيكفى كون ذلك على عهد الطلاق سواء.
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الصديق، ومعه جْيع الصحابة، لَ يختلف عليه منهم أحد، ولا حكى فِ زمانه القولان، حتَّ قال بعض أهل العلم: إن 
ف فى المسألة إلَ وقتنا هذا، كما ذلك إجْاع قديم.وإنَّا حدث الخلاف فى زمن عمر رضى الله عنه، واستمر الخلا

سنذكره.قالوا: فقد صح بلا شك أنَّم كانوا فى زمن رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، وأبى بكر مدة خلافته 
كلها، وصدراا من خلافة عمر رضى الله عنهما يوقعون على من طلق ثلاثاا واحدة.قالوا: فنحن أحق بدعوى الإجْاع 

يعرف فى عهد الصديق أحد رد ذلك ولا خالفه، فإن كان إجْاع فهو من جانبنا أظهر مِن يدعيه من منكم، لأنه لا 
نصف خلافة عمر رضى الله عنه، وهلم جرا، فإنه لَ يزل الاختلاف فيها قائما، وذكره أهل العلم فى مصنفاتِم قديْا 

واحدة.ومِن حكى الخلاف: الطحاوى فى  وحدثنا.فممن ذكر الخلاف فى ذلك: داود، وأصحابه، واختاروا أن الثلاث
كتابه "اختلاف العلماء"، وفى كتاب "تِذيب الآثار"،وأبو بكر الرازى فى كتاب "أحكام القرآن"، وحكاه ابن المنذر، 

وحكاه ابن جرير، وحكاه المؤرخ فى "تفسيْه"، وحكى حجة القولين، ثُ قال: وهى مسألة خلاف بين العلماء، وحكاه 
لمروزى، واختار القول بالثلاث: أنَّا واحدة فِ حق البكر، ثلاث فى "حق" المدخول بِا، وحكاه من محمد بن نصر ا

المتأخرين المازرى فى كتاب "المعَْلَم"، وحكاه عن محمد بن مقاتل من أصحاب أبى حنيفة، وهو من أجل أصحابِم من 
حنيفة. وحكاه التلمسانى فى "شرح التفريع فى الطبقة الثالثة من أصحاب أبى حنيفة. فهو أحد القولين فى مذهب أبى 

مذهب مالك"، قولاا فى مذهبه، بل رواية عن مالك، وحكاه غيْه قولاا فى المذهب، فهو أحد القولين فى مذهب مالك، 
وأبى حنيفة، وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحْد، وهو اختياره، وأسوأ أحواله أن يكون لبعض أصحاب 

كالقاضى وأبى الخطاب وهو أجل من ذلك، فهو قول فى مذهب، أحْد بلا شك.وأما التابعون فقال   الوجوه فى مذهبه،
ابن المنذر: كان سعيد بن جبيْ، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار، يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهى 

قتادة، وحْيد، ويونس عنه: أنه رجع عن واحدة. قال: واختلف فى هذا الباب عن الحسن، فروى عنه أنه ثلاث، وذكر 
قوله بعد ذلك، وقال: واحدة بائنة. وقال محمد بن نصر فى كتاب "اختلاف العلماء": أجْع أهل العلم أن الرجل إذا 
طلق امرأته تطليقة، ولَ يدخل، بِا أنَّا بانت منه، وليس عليها عدة، واختلفوا فى غيْ المدخول بِا، إذا طلقها الزوج 

لفظ واحد، فقال الأوزاعى، ومالك، وأهل المدينة: لا تَل له حتَّ تنكح زوجاا غيْه، وروى عن ابن عباس وغيْ ثلاثا ب
واحد من التابعين أنَّم قالوا: "إذا طلقها ثلاثاا قبل أن يدخل بِا فهى واحدة". وأكثر أهل الحديث على القول 

ول حديث طاوس عن ابن عباس:"كانَ الطَّلاقُ الأول.قال: وكان إسحق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة، وتأ
عَلَى الث لاثُ عَلَى عَهْدِ رسُولِ اِلله صلى اللهُ تعالَ عليه وآله وسل م وَأبى بكرٍ وعُمَر رَضى اللهُ عَنهُمْ يُُْعَلُ وَاحِدَةا"، 

سخ المراجعة بعد هذَا:قلتُ: هذا تأويل إسحاق، وأما أبو داود فجعله منسوخاا، فقال فى كتاب "السنن": باب ن
التطليقات الثلاث، ثُ ساق حديث ابن عباس رضى الله عنهما: "أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن 

[.ثُ ذكر فى أثناء الباب حديث أبى الصهباء، 229{]البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتََنِ طلقها ثلاثاا، ثُ نسخ ذلك بقوله تعالَ:}
ثابتا، لما كان الرجل يراجع امرأته كلما طلقها، وهذا وهم؛ لوجهين:أحدهُا: أن المنسوخ هو  وكأنه اعتقد أن حكمه كان
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ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ، كما كان فى أول الإسلام. الثانى: أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله 
فة الصديق كلها، وأول خلافة عمر رضى الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، وكون الثلاث واحدة قد عمل به فى خلا

عنه، فمن المستحيل أن ينسخ بعد ذلك.وأما ابن المنذر فقال: لَ يكن ذلك عن علم النبى صلى الله تعالَ عليه وآله 
وسلم، ولا عن أمره، قال: وغيْ جائز أن يظن بابن عباس أنه يَفظ عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم شيئاا ثُ 

تَّ بِلافه، فلما لَ يُز ذلك دل فتيا ابن عباس رضى الله عنه على أن ذلك لَ يكن عن علم النبى صلى الله تعالَ عليه يف
وآله وسلم ولا عن أمره، إذ لو كان ذلك عن علم النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم ما استحل ابن عباس أن يفتَّ 

تيا ابن عباس، وهذا المسلك ضعيف جداا لوجوه:أحدها: أن حديث بِلافه، أو يكون ذلك منسوخاا، استدلاالاا بف
عكرمة عن ابن عباس فى رد النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم امرأة ركانة عليه بعد الطلاق الثلاث. يبطل هذا 

الله صلى الله التأويل رأساا.الثانى: أن هذا لو كان صحيحاا لقال ابن عباس لأبى الصهباء: ما أدرى، أبلغ ذلك رسول 
تعالَ عليه وآله وسلم أو لَ يبلغه؟ فلما أقره على ذلك كان إقراره دليلا على أنه مِا بلغه.الثالث: أنه لو كان ذلك 

صحيحا، لَ يقل عمر: "إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لُم فيه أنَة"، بل كان الواجب أن يبين السنة عن رسول 
وسلم فى خلاف ذلك، وأن هذا العمل من الناس خلاف دين الإسلام، وشرع محمد صلى  الله صلى الله تعالَ عليه وآله

الله تعالَ عليه وآله وسلم، ولا يقول: "فلو أنَ أمضيناه عليهم" فإن هذا إنَّا يكون إمضاء من الله تعالَ ورسوله، لا من 
د رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله عمر.الرابع: أنه من الممتنع، والمستحيل أن يكون خيار الخلق يطلقون فى عه

وسلم وعهد خليفته من بعده، ويراجعون على خلاف دينه، فيطلقون طلاقاا محرماا، ويراجعون رجعة محرمة، ولا يعلمون 
بذلك رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، وهو بين أظهرهم.ثُ حديث ابن عباس الذى رواه أحْد يرد ذلك، ثُ 

ابن عباس فى إحدى الروايتين عنه، وهى ثابته عنه بِصح الإسناد كما أن الرواية الأخرى ثابته عنه.وكيف  يرده فتوى
يستمر جهل أخيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم ومدة حياة الصديق كلها، وشطراا 

لاق والرجعة الجائزان؟وكيف يصح قول عمر رضى الله عنه: من خلافة عمر رضى الله عنهما، ثُ ظهر لُم بعد ذلك الط
"إن الناس قد استعجلوا فى شىء كانت لُم فيه أنَة"؟ وكيف يصح قوله: "فلو أنَ أمضيناه عليهم"؟ فهذا المسلك كما 

 عن حديث ترى.وأما الإمام أحْد فإنَّا رده بفتوى ابن عباس بِلافه، وهو راوى الحديثين.قال الأثرم: سألت أبا عبد الله
ابن عباس: "كان الطلاق الثلاث على عهدرسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، وأبى بكر، وعمر رضى الله 

عنهما: طلاق الثلاث واحدة" بِى شىء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه.وكذلك نقل عنه 
ايتين: أن الصحابى إذا عمل بِلاف الحديث لَ يَتج به، واتبع عمل ابن منصور.وهذا المسلك إنَّا يُىء على إحدى الرو 

الصحابى والمشهور عنه: أن العبَة بِا رواه الصحابى لا بقوله، إذا خالف الحديث، ولُذا أخذ برواية ابن عباس فى 
يْها ولو انفسخ ببيعها حديث بريرة، وأن بيع الأمة لا يكون طلاقا لُا، لأن رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم خ

وَالمحُْصَنَاتُ مِنَ لَ يخيْها، مع أن مذهب ابن عباس: أن بيع الأمة طلاقها، واحتج بظاهر القرآن، وهو قوله تعالَ:}
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[فأباح وطء مِلوكته المزوجة ولو كان النكاح باقيا لَ ينفسخ، لَ يبح له 24]النساء: النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيَْاْنكُُمْ{ 
طأها.والجمهور وأحْد معهم خالفوه فى ذلك، وقالوا: لا يكون بيعها طلاقاا.واحتجوا بِديث بريرة، وتركوا رأيه لروايته، و 

فإن روايته معصومة ورأيه غيْ معصوم.والمشهور من مذهب الشافعى: أن الأخذ بروايته دون رأيه، والمشهور من مذهب 
المسلك فى رد الحديث لا يقوى.وسلك آخرون فى رد الحديث مسلكاا أبى حنيفة عكس ذلك، وعن أحْد روايتان.فهذا 

آخر.فقالوا: هو حديث مضطرب، لا يصح، ولذلك أعرض عنه البخارى، وترجم فى "صحيحه" على خلافه، فقال: 
ه: [.ثُ ذكر حديث اللعان، وفي229{]البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتََنِ "باب جواز الطلاق الثلاث فى كلمة، لقوله تعالَ:}

ه وآله "فَطلَ قَهَا ثَلاثاا قَ بْلَ أَنْ يََْمُرَه رسُولُ اِلله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم".ولَ يغيْ عليه النبى صلى الله تعالَ علي
وسلم،وهو لا يقر على باطلٍ" قالوا: ووجه اضطرابه: أنه تَرة يروى عن طاوس عن ابن عباس، تَرة عن طاوس عن أبى 

س، وتَرة عن أبى الجوزاء عن ابن عباس، فهذا اضطرابه من جهة السند.وأما المتن: فإن أبا الصهباء الصهباء عن ابن عبا
تَرة يقول: "ألَ تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاا قبل أن يدخل بِا جعلوها واحدة؟ " وتَرة يقول: "ألَ يكن 

وسلم، وأبى بكر، وصدرا من خلافة عمر واحدة؟ " فهذا  الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله
يخالف اللفظ الآخر.وهذا المسلك من أضعف المسالك ورد الحديث به ضرب من التعنت ولا يعرف أحد من الحفاظ 

قدح فى هذا الحديث، ولا ضعفه، والإمام أحْد لما قيل له: بِى شىء ترده؟ قال: "برواية الناس عن ابن عباس خلافه" 
يرده بتضعيف، ولا قدح فى صحته، وكيف يتهيأ القدح فى صحته ورواته كلهم أئمة حفاظ؟ حدث به عبد الرزاق  ولَ

وغيْه عن ابن جريج بصيغة الإخبار. وحدث به كذلك ابن جريج عن ابن طاوس، وحدث به ابن طاووس عن أبيه، 
به: أن الثلاث واحدة، وقد رواه حْاد وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن، وطاووس من أخص أصحاب ابن عباس، ومذه

بن زيد عن أيوب عن غيْ واحد عن طاووس، فلم ينفرد به عبد الرزاق، ولا ابن جريج، ولا عبد الله بن طاووس، 
فالحديث من أصح الأحاديث، وترك رواية البخارى له لا يوهنه، وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التَّ تركها 

كتابه، فإنه سَاه: "الجامع المختصر الصحيح" مثل هذا العذر لا يقبله من له حظ من العلم.وأما البخارى، لئلا يطول  
رواية من رواه عن أبى الجوزاء فإن كانت محفوظة فهى مِا يزيد الحديث قوة، وإن لَ تكن محفوظة وهو الظاهر فهى وهم 

أبى الصهباء، إلَ أبى الجوزاء، فإنه كان سىء الحفظ، فى الكنية، انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة من 
والحفاظ قالوا: "أبو الصهباء" وهذا لا يوهن الحديث. وهذه الطريق عند الحاكم فى "المستدرك".وأما رواية من رواه، 

حد، ورواية مقيداا "قبل الدخول"، فإنه تقدم أنَّا لا تناقض رواية الآخرين، على أنَّا عند أبى داود عن أيوب عن غيْ وا
الأطلاق عن معمر عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه، فإن تعارضا فهذه الرواية أولَ، وإن لَ يتعارضا فالأمر 

واضح.وحديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم 
.وعامة ما يقدر فى حديث أبى الصهباء: أن قوله "قبل الدخول" زيَدة صريح فى كون الثلاث واحدة فى حق المدخول بِا

من ثقة، فيكون الأخذ بِا أوْلَ،وحينئذ فيدل أحد حديثى ابن عباس على أن هذا الحكم ثابت فى حق البكر، وحديثه 
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يق.وقد رده آخرون الآخر على أنه ثابت فى حكم الثيب أيضاا، فأحد الحديثين يقوى الآخر، ويشهد بصحته. وبالله التوف
بِسلك أضعف من هذا كله:فقالوا: هذا حديث لَ يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس وحده، ولا 
عن ابن عباس إلا طاووس وحده.قالوا: فأين أكابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم، الذى الحاجة 

جْيع الصحابة، وعرفه ابن عباس وحده؟ وخفى على أصحاب ابن عباس  إليه شديدة جداا؟ فكيف خفى هذا على
كلهم وعلمه طاووس وحده؟وهذا أفسد من جْيع ما تقدم، ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأمة الثقات بِثل 

ن حديث هذا. فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة، لَ يروه غيْه، وقبلته الأمة كلهم، فلم يرده أحد منهم وكم م
تفرد به من هو دون طاووس بكثيْ ولَ يرده أحد من الأئمة؟، ولا نعلم أحداا من أهل العلم قديْاا ولا حديثاا قال: إن 

الحديث إذا لَ يروه إلا صحابى واحد لَ يقبل، وإنَّا يَكى عن أهل البدع ومن تبعهم فى ذلك أقوال، لا يعرف لُا قائل 
ستين سنة، لَ يردها غيْه، وعملت بِا الأمة، ولَ يردوها بتفرده. هذا، مع أن عكرمة من الفقهاء. قد تفرد الزهرى بنحو 

روى عن ابن عباس رضى الله عنهما حديث ركانة، وهو موافق لحديث طاووس عنه، فإن قدح فى عكرمة أبطل 
ه.فإن قيل: فهذا هو وتناقض، فإن الناس احتجوا بعكرمة، وصحح أئمة الحفاظ حديثه، ولَ يلتفتوا إلَ قدح من قدح في

الحديث الشاذ، وأقل أحواله؟ أن يتوقف فيه، ولا يُزم بصحته عن رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم.قيل: ليس 
هذا هو الشاذ، وإنَّا الشاذ: أن يخالف الثقات فيما رووه، فيشذ عنهم بروايته، فأما إذا روى الثقة حدثيا منفردا به، لَ 

، فإن ذلك لا يسمى شاذاا، وإن اصطلح على تسميته شاذاا بِذا المعنَ، لَ يكن الاصطلاح موجباا يرو الثقاتُ خلافه
لرده ولا مسوغاا له.قال الشافعى رحْه الله: "وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث، بل الشاذ أن يروى خلاف ما 

ى به.ثُ إن هذا القول لا يْكن أحداا من أهل العلم، ولا رواه الثقات"، قاله فى مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرد الراو 
من الأئمة، ولا من أتباعهم طرده ولو طردوه لبطل كثيْ من أقوالُم وفتاويهم.والعجب أن الرادين لُذا الحديث بِثل هذا 

شهر وأكثر من الكلام قد بنوا كثيْاا من مذاهبهم على أحاديث ضعيفة، انفرد بِا رواتِا، لا تعرف عن سواهم، وذلك أ
أن يعُد.ولما رأى بعضهم ضعف هذه المسالك وأنَّا لا تجدى شيئاا استروح إلَ تأويلهفقال: معنَ الحديث: أن الناس كانوا 

يطلقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وعمر واحدة، ولا يوقعون الثلاث، فلما كان فى أثناء 
الثلاث، وأكثروا من ذلك، فأمضاه عليهم عمر رضى الله عنه. كما أوقعوه، فقوله:  خلافة عمر رضى الله عنه أوقعوا

"كانت الثلاث على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام واحدة" أى فى التطليق، وإيقاع المطلقين: لا فى حكم الشرع. 
سكت هذا كان خيْاا له وأستر، فإن قال هذا القائل: وهذا من أقوى ما يُاب به، وبه يزول كل إشكال.ولعمر الله، لو 

هذا المسلك من أضعف ما قيل فى الحديث. وسياقه يبين بطلانه بيانَا ظاهراا لا إشكال فيه، وكأن قائله أحب الترويج 
على قوم ضعفاء العلم، ملدين إلَ حضيض التقليد، فروج عليهم مثل هذا، وهذا القائل كأنه لَ يتأمل ألفاظ الحديث، 

قه، فقد ذكرنَ من بعض ألفاظه قول أبى الصهباء لابن عباس: "أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ولَ يعن بطر 
ثلاثاا قبل أن يدخل بِا جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، وأبى، وصدراا من إمارة 
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يضا فقول هذا المتأول: إنَّم كانوا يطلقون على عهد عمر رضى الله عنهما؟ " فأقر ابن عباس بذلك، وقال: "نعم".وأ
رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم واحدة، فقد نقضه هو بعينه وأبطله حيث احتج على وقوع الثلاث بِديث 

، الملاعن، وحديث محمود بن لبيد: "أن رجلاا طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم ثلاثاا 
فغضب النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله، وأنَ بين أظهركم؟ " ثُ زاد هذا القائل فى 

الحديث زيَدة من عنده، فقال: "وأمضاه عليه، ولَ يرده".وهذه اللفظة موضوعة لا تروى فى شىء من طرق هذا الحديث 
كيس هذا القائل، حْله عليها فرط التقليد. ومحمود بن لبيد لَ   ألبته، وليست فى شىءمن كتب الحديث، وإنَّا هى من

يذكر ما جرى بعد ذلك، من إمضاء أو رد إلَ واحدة.والمقصود: أن هذا القائل تناقص، وتأول الحديث تأويلا بطلانه 
ا من خلافة من سياقه.ومن بعض ألفاظه: "أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدر 

عمر رضى الله عنهما يرد إلَ الواحدة"، وهذا موافق للفظ الآخر: "كان إذا طلق امرأته ثلاثاا جعلوها واحدة"، وجْيع 
ألفاظه متفقة على هذا المعنَ، يفسر بعضها بعضا.فجعل هذا وأمثاله المحكم متشابِا، والواضح مشكلاا.وكيف يصنع 

ا يدل على أنه رأَْىٌ من عمر رضى الله عنه رأى أن يْضيه عليهم لتتايعهم فيه، بقوله: "فلو أمضيناه عليهم"؟ فإن هذ
وسدهم على أنفسهم ما وسعه الله عليهم، وجْعهم ما فرقه وتطليقهم على غيْ الوجه الذى شرعه، وتعديهم حدوده، 

تقاه، وراعى حدوده، وهؤلاء لَ ومن كمال علمه رضى الله عنه أنه علم أن الله سبحانه وتعالَ لَ يُعل المخرج إلا لمن ا
يتقوه فى الطلاق، ولَ يراعوا حدوده، فلا يستحقون المخرج الذى ضمنه لمن اتقاه.ولو كان الثلاث تقع ثلاثاا على عهد 
رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، وهو دينه الذى بعثه الله تعالَ به، لَ يضف عمر رضى الله عنه إمضاءه إلَ 

كان يصح هذا القول منه، وهو بِنزلة أن يقول فى الزنى، وقتل النفس، وقذف المحصنات: لو حرمناه عليهم.   نفسه، ولا
]فحرمه عليهم[ ، وبِنزلة أن يقول فى وجوب الظهر والعصر، ووجوب صوم شهر رمضان، والغسل من الجنابة: فلو 

كلما نظر فيها طالب العلم ازداد بصيْة فى فرضناه عليهم، ففرضه عليهم.فدعوى هذه التأويلات المستكرهة التَّ  
المسألة، وقوى جانبها عنده، فإنه يرى أن الحديث لا يرد يْثل هذه الأشياء.وقد سلك أبو عبد الرحْن النسائى فى 

"سننه" فى الحديث مسلكاا آخر، فقال: باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة، ثُ ساقه قال:حدثنا أبو داود 
أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلَ ابن عباس رضى الله عنهما فقال: "يَ  حدثنا

ابن عباس، ألَ تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى عليه وآله وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر ترد 
ة، وبين لفظ الحديث وجدتِا لا يدل عليها ولا يشعر بِا بوجه إلَ الواحدة؟ قال: نعم" وأنت إذا طابقت بين هذه الترجْ

من الوجوه، بل الترجْة لون والحديث لون أخر. وكأنه لما أشكل عليه وجه الحديث حْله على ماذا قال لغيْ المدخول 
ذلك بزمان  بِا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، طلقت واحدة، ومعلوم أن الحكم لَ يزل ولا يزال كذلك، ولا يتقيد

رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم وأبى بكر، وصدراا من خلافة عمر رضى الله عنهما، ثُ يتغيْ فى خلافة عمر 
رضى الله عنه، ويْضى الثلاث بعد ذلك علي المطلق. فالحديث لا يندفع بِثل هذا البتة.وسلك آخرون فى الحديث 
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ول الشرع، فلا يلتفت إليه.قالوا: لأن الله سبحانه ملك الزوج ثلاث مسلكاا آخر، وقالوا: هذا حديث يخالف أص
تطليقات وجعل إيقاعها إليه، فإن قلنا بقول الشافعى ومن وافقه: أن جْع الثلاث جائز، فقد فعل ما أبيح له فيصح، 

، فالشارع إنَّا ملكه تفريق الثلاث فسحة له، فإذ ا جْعها فقد جْعها ما وإن قلنا: جْع الثلاث حرام، وهو طلاق بدْعىُّ
فُسح له فى تفريقه، فلزمه حكمه كما لو فرقه.قالوا:وهذا كما أنه يْلك تفريق المطلقات وجْعهن فكذلك يْلك تفريق 

الطلاق وجْعه، فهذا قياس الأصول، فلا نبطله بِبَ الواحد.قال الآخرون: هذا القياس لا يصلح أن يثبت به هذا 
عن أن يقدم على النص، وهو قياس مالف لأصول الشرع، ولغة العرب، وسنة رسول الحكم لو لَ يعارض بنص، فضلاا 

الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، وعمل الصحابة فى عهد الصديق.فأما مالفته لأصول الشرع، فإن الله سبحانه إنَّا 
لمعروف، وبين التسريح بالإحسان، ما ملك المطلق بعد الدخول طلاقاا يْلك فيه الرجعة ويكون ميْاا فيه بين الإمساك با

لَ يكن بعوض أو يستوفى فيه العدد.والقرآن قد بين ذلك كله: فبين أن الطلاق قبل الدخول تبين به المرأة، ولا عدة 
عليها، وبين أن المفتدية تَلك نفسها، ولا رجعة لزوجها عليها، وبين أن المطلقة الطلقة المسبوقة بطلقتين قبلها تبين منه، 

وتَرم عليه فلا تَل له حتَّ تنكح زوجاا غيْه، وبينأن ما عدا ذلك من الطلاق فللزوج فيه الرجعة، وهو ميْ بين 
الإمساك بالمعروف والتسريح بِحسان.وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمن هذه الأنواع الأربعة وأحكامها، وجعل 

ن تتغيْ أحكامها البته، فكما لا يُوز فى الطلاق قبل سبحانه أحكامها من لوازمها التَّ لا تنفك عنها. فلا يُوز أ
الدخول أن تثبت فيه الرجعة وتجب فيه العدة، ولا فى الطلقة المسبوقة بطلقتين أن تثبت فيها الرجعة، وأن تباح بغيْ زوج 

حكمه، فيقع  وإصابة، ولا فى طلاق الفدية أن تثبت فيه الرجعة، فكذلك لا يُوز فى النوع الآخر من الطلاق أن يتغيْ
على وجه لا تثبت فيه الرجعة، فإنه مالف لحكم الله تعالَ الذى حكم به فيه. وهذا صفة لازمة له فلا يكون على 
خلافها البتة.ومن تأمل القرآن وجده لا يَتمل غيْ ذلك، فما شرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع فيه الرجعة، إلا 

قة الثالثة. فبيننا وبينكم كتاب الله، فإن كان فيه شىء غيْ هذا فأوجدونَ الطلاق قبل الدخول، وطلاق الخلع، والطل
إيَه.ومِا يوضح ذلك: أن جْهور الفقهاء من الطوائف الثلاثة احتجوا على الشافعى فى تجويزه جْع الثلاث بالقرآن 

لا شرع فيه الرجعة ما لَ وقالوا: ما شرع الله سبحانه جْع الطلاق الثلاث، وما شرع الطلاق بعد الدخول بغيْ عوض إ
[.قالوا: ولا يعقل فى لغة من لغات الأمم 229{]البقرة: الط لاقُ مَرَّتََنِ يستوف العدد.واحتجوا عليه بقوله تعالَ:}

تِِاَ أَجْرَهَا وَمَنْ يَ قْنُتْ مِنْكُنَّ لِله وَرَسُوِلهِ وَتَ عْمَلْ صَالحاِا نُ ؤْ المرتَن إلا مرة بعد مرة.فعارضهم بعض أصحابه بقوله تعالَ:}
[.وقوله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "ثَلاثةٌَ يُ ؤْتَ وْنَ أجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ".فأجابِم الآخرون بِن 31{]الأحزاب: مَرَّتَيْنِ 

المرتين والمرات يراد بِا الأفعال تَرة، والأعيان تَرة. وأكثر ما تستعمل فى الأفعال. وأما الأعيان فكقوله فى 
انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله صلىالله تعالَ عليه وآله وسلم مَر تَيْنِ ".أى: شقتين وفلقتين. ولما خفى هذا الحديث:"

على من لَ يَُط به علماا زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة فى زمانين. وهذا مِا يعلم أهل الحديث ومن له خبَة بِحوال 
وآله وسلم وسيْته أنه غلط وأنه لَ يقع الانشقاق إلا مرة واحدة،ولكن هذا وأمثاله فهموا الرسول صلى الله تعالَ عليه 
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[وقوله" "يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ 31{]الأحزاب: نُ ؤْتِِاَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ من قوله "مرتين" المرة الزمانية.إذا عرف هذا فقوله:}
يْكن اجتماع المرتين منه فى زمان واحد.وأما المرتَن من الفعل فمحال مَرَّتَيْنِ".أى:ضعفين فيؤتون أجرهم مضاعفاا.وهذا 

اجتماعهما فى زمن واحد، فإنَّما مثلان، واجتماع المثلين محال. وهو نظيْ اجتماع حرفين فى آن واحد من متعلم واحد، 
علماء من رمى الجمار وهذا مستحيل قطعاا فيستحيل أن يكون مرتَ الطلاق فى إيقاع واحد.ولُذا جعل مالك وجْهور ال

بسبع حصيات جْلة أنه غيْ مؤد للواجب عليه، وإنَّا يستحب له رمى حصاة واحدة، فهى رمية لا سبع رميات واتفقوا 
كلهم على أنه لو قال فى اللعان: أشهد بالله أربع شهادات أنى صادق، كانت شهادة واحدة. وفى الحديث 

 وَبَِمْدِهِ مِائةََ مَرَّةٍ حُط تْ عَنْهُ خَطاَيََهُ وَلَوْ كانَتْ مِثْلَ زبَدََ الْبَحْرِ".فلو قال: سبحان الصحيح:"مَنْ قاَلَ فى يَ وْمٍ سُبْحَانَ اللهِ 
الله وبِمده مائه مرة، هذا اللفظ، لَ يستحق الثواب المذكور وكانت تسبيحة واحدة.وكذلك قوله: "تُسَبِ حُونَ اَلله دُبُ رَ كُلِ  

وُنَ أَرْبعَاا وَثلاثِيَن".لو قال: سبحان الله ثلاثا وثلاثين، لَ يكن مسبحاا صلاةٍ ثَلاثاَ وَثَلاثَِينَ  ، وَتَْمَدُونَ ثَلاثاا وَثَلاثِين، وَتُكَبَِ 
هذا العدد حتَّ يَتى به واحدة بعد واحدة.ونظائر ذلك فى الكتاب والسنة أكثر من أن تذُكر.قالوا: فقوله 

[إما أن يكون خبَاا فى معنَ الأمر، أى: إذا طلقتم فطلقوا مرتين. وإما أن يكون 229{]البقرة: الط لاقُ مَرَّتََنِ تعالَ:}
خبَاا عن حكمه الشرعى الدينَ، أى: الطلاق الذى شرعته لكم، وشرعت فيه الرجعة: مرتَن.وعلى التقديرين: إما أن 

، ولا يكون موقعاا للمشروع يكون ذلك مرة بعد مرة، فلا يكون موقعاا للطلاق الذى شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرة
بقوله: أنت طالق ثلاثاا، ولا مرتين.قالوا: ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع فى مرتين، فلو شرع جْع الطلاق فى 

دفعة واحدة لَ يكن الحصر صحيحاا، ولَ يكن الطلاق كله مرتَن بل كان منه مرتَن ومنه مرة واحدة بِمعه.وهذا خلاف 
 طلاق للمدخول بِا إلا مرتَن. وتبقى الثالثة المحرمة بعد ذلك.قالوا: ويدل عليه أن الطلاق اسم ظاهر القرآن، وأنه لا

محلى باللام، وليست للعهد بل للعموم، فالمراد بالآية: كل الطلاق مرتَن.والمرة الثالثة التَّ تَرمها عليه، وتسقط رجعته. 
ات لا تكون إلا متفرقة كما تقدم.قالوا:ويدل عليه قول وهذا صريح فى أن الطلاق المشروع هو المتفرق، لأن المر 

[.فهذا حكم كل طلاق شرعه الله، إلا الطلقة المسبوقة 229{]البقرة: فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْساَنٍ تعالَ:}
مُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكوهُنَّ وَإِذَا طلََّقْتُ بطلقتين قبلها، فإنه لا يبقى بعدها إمساك.قالوا: ويدل عليه قوله تعالَ:}

[.و"إذا" من أدوات العموم، كأنه قال: أى طلاق وقع منكم فى أى وقت 231{ البقرة: بِعَْرُوفٍ أَوْ سَر حُِوهُنَّ بِعَْرُوفٍ 
فظ الآية نصاا أو فحكمه هذا، إلا أنه أخرج من هذا العموم الطلقة المسبوقة باثنتين فبقى ما عدها داخلاا فى ل

وَإِذَا طلََّقْتُمُ النساء فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَ عْضُلوهُنَّ أَنْ يَ نْكِحْنَ ظاهراا.قالواا: ويدل عليه أيضاا قوله تعالَ:}
إذا [.فهذا عام فى كل طلاق غيْ الثالثة المسبوقة باثنتين، فالقرآن يقتضى أن ترجع إلَ زوجها 232{]البقرة: أَزْوَاجَهُنَّ 

يََ أَي ُّهَا النَّبىُّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِِنَّ أرادت فى كل طلاق ماعدا الثالثة.قالوا: ويدل عليه أيضاا قوله تعالَ:}
ةَ وَات  قُوا اَلله ربََّكُمُ لا تُُْرجُِوهنَّ مِنْ بُ يُوتِِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ  يََْتِيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ اِلله ومَنْ يَ تَ عَدَّ  وَأَحْصُوا الْعِدَّ

سِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أَوْ فاَرقُِوهُنَّ حُدُودَ اِلله فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ لا تَدْرِى لَعَلَّ اَلله يَُْدِثُ بَ عَدَ ذلِكَ أمَراا.فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْ 
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[.ووجه الاستدلال بالآية من وجوهٍ: أحدها: أنه سبحانه وتعالَ إنَّا شرع أن تطلق لعدتِا، أى: 2-1لطلاق: {]ابِعَْرُوفٍ 
لاستقبال عدتِا. فتطلق طلاقاا يعقبه شروعها فى العدة، ولُذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر 

عها، وتلا هذه الآية تفسيْاا للمراد بِا، وأن المراد بِا الطلاق فى قبل رضى الله عنهما لما طلق امرأته فى حيضها أن يراج
العدة. وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر، ولُذا قال كل من قال بتحريم جْع الثلاث: إنه لا يُوز له أن يردف الطلقة 

ولَ فلا تكون الثانية للعدة.ثُ بِخرى فى ذلك الطهر، لأنه غيْ مطلق للعدة.فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأ
قال الإمام أحْد فى ظاهر مذهبه ومن وافقه: إذا أراد أن يطلقها ثانية طلقها بعد عقد أو رجعة لأن العدة تنقطع بذلك. 
فإذا طلقها بعد ذلك أخرى طلقها للعدة.وقال فى رواية أخرى عنه: له أن يطلقها الثانية فى الطهر الثانى، ويطلقها الثالثة 

 الطهر الثالث، وهو قول أبى حنيفة فيكون مطلقاا للعدة أيضا لأنَّا تبتنَ على ما مضى. والصحيح هو الأول، وأنه فى
ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة أو العقد، لأن الطلاق البائن لَ يكن لاستقبال العدة، بل هو طلاق لغيْ العدة، 

الطلقة الأولَ، لأنَّا طلاق العدة بِلاف الثانية والثالثة.ومن جعله  فلا يكون مأذونَا فيه. فإن العدة إنَّا تَسب من
مشروعاا قال: هو الطلاق لتمام العدة، والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالُا. وكلاهُا طلاق للعدة.وأصحاب القول 

قراءة المشهورة فطلقوهن فى الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة الطلاق لاستقبالُا كما فى القراءة الأخرى التَّ تفسر ال
قُ بُلِ عدِ تِن.قالوا: فإذا لَ يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد فإن لا يشرع جْعه معه أولَ وأحرى، فإن 
إرداف الطلاق أسهل من جْعه ولُذا يسوغ الإرداف فى الأطهار من لا يُوز  الجمع فى الطهر الواحد.وقد احتج عبد الله 

ى تَريم جْع الثلاث بِذه الآية.قال مُاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاا، بن عباس عل
فسكت حتَّ ظننت أنه رادها إليه. ثُ قال: ينطلق أحدكم فيْكب الأحْوقة، ثُ يقول: يَ ابن عباس،وإن الله عز وجل 

[.فما أجد لك مرجاا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله عز 2ق: {]الطلاوَمَنْ يَ تَّقِ اَلله يَُْعَلْ لَهُ مَْرَجاا قال:}
[.ففهم ابن عباس من الآية أن جْع الثلاث 1{]الطلاق: يََيَ ُّهَا النَّبىُّ إِذَا طَل قْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَ قُوهُنَّ لعِدَّتِِِنَّ وجل قال:}

ينِ، وَيُ عَل مَهُ التَّأْوِيلَ".وهو من محرم، وهذا فهم من دعاا له النبى صلى الله تعالَ عليه وآ له وسلم: "أنْ يُ فَقِ هَهُ اللهُ الدِ 
{]الطلاق: لا تُُْرجُِوهُنَّ مِنْ بُ يُوتِِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ أحسن الفهوم كما تقرر.الوجه الثانى من الاستدلال بالآية: قوله تعالَ:}

 لُا ولا نفقة لسنة رسول الله صلى الله تعالَ وآله وسلم [.وهذا إنَّا هو فى الطلاق الرجعى. فأما البائن فلا سكن1َ
الصحيحة التَّ لا مطعن فى صحتها، الصريَة التَّ لا شبهة فى دلالتها. فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله 

لعوض.وأبو تعالَ ما لَ يسبقه طلقتان قبله، ولُذا قال الجمهور: إنه لا يشرع له ولا يْلك إبانتها بطلقة واحدة بدون ا
حنيفة قال: لا يْلك ذلك لأن الرجعة حقه وقد أسقطها.والجمهور يقولون: ثبوت الرجعة وإن كان حقاا له فلها عليه 

وَتلِْكَ حقوق الزوجية، فلا يْلك إسقاطها إلا بِخالعة أو باستيفاء العدد كما دل عليه القرآن.الوجه الثالث: أنه قال:}
[.فإذا طلقها ثلاثا جْلة واحدة فقد تعدى حدود الله 1{]الطلاق: حُدُودَ اِلله فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ حُدُودُ اِلله وَمَنْ يتَعَدَّ 

[.وقد فهم أعلم الأمة 1{]الطلاق: لا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يَُْدِثُ بَ عْدَ ذلِكَ أمْراا فيكون ظالماا.الوجه الرابع: أنه سبحانه قال:}
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نا هو الرجعة. قالوا "وأى  أمر يَدث بعد الثلاث؟ ".الوجه الخامس: قوله بالقرآن وهم الصحابة أن الأمر هاه
[.فهذا حكم كل طلاق شرعه الله إلا 231{]البقرة: فإَذا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أوْ فاَرقُِوهُنَّ بِعَْرُوفٍ تعالَ:}

يََيَ ُّهَا النَّبىُّ إذَا طلَ قْتُمُ النِ سَاءَ ع الثلاث بقوله تعالَ:}أن يسبق بطلقتين قبله، وقد احتج ابن عباس على تَريم جْ
[ كما تقدم وهذا حق، فإن الآية إذا دلت على منع إردافالطلاق الطلاق فى طهر أو 1{]الطلاق: فَطلَِ قُوهُن لعِدَّتِِنَّ 

دل على تَريم الجمع أولَ وأحرى.قالوا: أطهار قبل رجعة أو عقد كما تقدم لأنه يكون مطلقاا فى غيْ قبل العدة، فلَن ت
والله سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج والزوجة لئلا يتسارع العبد فى وقوعه ومفارقة حبيبته. وقد 
وقت للعدة أجلاا لاستدراك الفارط بالرجعة فلم يبح له أن يطلق المرأة فى حال حيضها، لأنه وقت نفرته عنها، وعدم 

ته على استمتاعه بِا ولا عقيب جْاعها لأنه قد قضى غرضه منها وربِا فترت رغبته فيها وزهد فى إمساكها لقضاء قدر 
وطره. فإذا طلقها فى هاتين الحالتين ربِا يندم بعد هذا مع ما فى الطلاق فى الحيض من تطويل العدة، وعقيب الجماع من 

لا يريد فراقها. فأما إذا حاضت ثُ طهرت فنفسه تتوق إليها لطول طلاق مَن لعلها. قد اشتمل رحْها على ولد منه ف
عهده بِماعها فلا يقدم على طلاقها فى هذه الحال إلا لحاجته إليه. فلم يبح له الشارع أن يطلقها إلا فى هذه الحال أو 

لاق.وقد أكد النبى صلى فى حال استبانة حْلها، لأن إقدامه أيضاا على طلاقها فى هذه الحال دليل على حاجته إلَ الط
الله تعالَ عليه وآله وسلم هذا بِنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق فى الطهر الذى يلى الحيضة التَّ طلق فيها، بل أمره أن 
يراجعها حتَّ تطهر ثُ تَيض ثُ تطهر، ثُ إن بدا له أن يطلقها فليطلقها. وفى ذلك عدة حكم:منها: أن الطهر المتصل 

حكم القرء الواحد، فإذا طلقها فى ذلك الطهر فكأنه طلقها فى الحيضة لاتصاله بِا وكونه معها  بالحيضة هو وهى فى
كالشىء الواحد.الثانية: أنه لو أذن له فى طلاقها فى ذلك الطهر فيصيْ كأنه راجع لأجل الطلاق، وهذا ضد مقصود 

د الفراش، فلا يكون لأجل الطلاق فيكون كأنه الرجعة. فإن الله تعالَ إنَّا شرع الرجعة للْمساك ولَ شعث النكاح وعو 
راجع ليطلق، وإنَّا شرعت الرجعة ليمسك وبِذا بعينه أبطلنا نكاح المحلل، فإن الله سبحانه وتعالَ شرع النكاح للْمساك 

تطهر ثُ والمعاشرة، والمحلل تزوج ليطلق فهو مضاد الله تعالَ فى شرعه ودينه. الثالثة: أنه إذا صبَ عليها حتَّ تَيض ثُ 
تَيض ثُ تطهر زال ما فى نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق، وربِا صلحت الحال بينهما، وأقلعت عما يدعوه 
إلَ طلاقها، فيكون تطويل هذه المدة رحْة به وبِا. وإذا كان الشارع ملتفتاا إلَ مثل هذه الرحْة والشفقة على الزوج 

شىء عن الندم، فكيف يليق بشرعه أن يشرع إبانتها وتَريْها عليه بكلمة  وشرع الطلاق على هذا الوجه الذى هو أبعد
واحدة يُمع فيها ما شرعه متفرقاا بِيث لا يكون له سبباا إليها؟ وكيف يُتمع فى حكمة الشارع وحكمة هذا وهذا؟فهذه 

وأنه إنَّا يقع المشروع وحده  الوجوه ونَوها ما بين بِا الجمهور أن جْع الثلاث غيْ مشروع هى بعينها تبين عدم الوقوع
وهى الواحدة.قالوا: فتبين أنَ بِصول الشرع وقواعده أسعد منكم، وأن قياس الأصول وقواعد الشرع من جانبنا، وقد 
تأيدت بالسنة الصحيحة التَّ ذكرنَها.وقولكم: إن المطلق ثلاثاا قد جْع ما فسح له فى تفريقه: هو إلَ أن يكون حجة 

نَّا أذن له فيه وملكه متفرقاا لا مُموعاا، فإذا جْع ما أمر بتفريقه فقد تعدى حدود الله وخالف ما عليكم أقرب، فإنه إ
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شرعه، ولُذا قال من قال من السلف: "رجل أخطأ السنة، فيْد إليها" فهذا أحسن من كلامكم وأبين وأقرب إلَ الشرع 
وأذن فيه متفرقاا فأراد أن يُمعه كرمى الجمار الذى إنَّا والمصلحة.ثُ هذا ينتقض عليكم بسائر ما ملكه الله تعالَ العبد 

شرع له مفرقاا، واللعان الذى شرع كذلك، وأيْان القسامة التَّ شرعت كذلك. ونظيْ قياسكم هذا: أن له أن يؤخر 
صلاة الصلوات كلها ويصليها فى وقت واحد، لأنه جْع ما أمر بتفريقه. على أن هذا قد فهمه كثيْ من العوام، يؤخرون 

اليوم إلَ الليل ويصلون الجميع فى وقت واحد ويَتجون بِثل هذه الحجة بعينها، ولو سكتم عن نصرة المسألة بِثل ذلك 
فاستروح بعضهم إلَ مسلك آخر غيْ هذه المسالك لما تبين له فسادها.فقال: هذا حديث واحد فصلٌ:لكان أقوى لُا.

لَ عليه وآله وسلم دالة على خلافه، وذكروا أحاديث:منها: ما فى والأحاديث الكثيْة عن رسول الله صلى الله تعا
هَا وكَِيلَهُ   بِشَعِيٍْ الصحيحين عن فاطمة بنت قيس:"أَنَّ أبَا حَفْصِ بْنِ المغُِيْةَِ طلَ قَهَا الْبَ ت ة، وَهُوَ غَائِبٌ. فأَرْسَلَ إِلي ْ

وآله وسلمَ، فَذكََرَتْ لَهُ ذلِكَ. فَ قَالَ ليَْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَ فَقَةٌ".وقد جاء فَسَخِطتَْهُ، فَجَاءَتْ رَسولَ اِلله صلى اللهُ تعالَ عليهِ 
تفسيْ هذه "البتة" فى الحديث الآخر الصحيح أنه طلقها ثلاثاا، فلم يُعل لُا النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم 

المسند "أن هذه الثلاث كانت جْيعاا"  سكنَ ولا نفقة. فقد أجاز عليه الثلاث، وأسقط بذلك نفقتها وسكناها.وفى
ارِ،  فروى من حديث الشعبى:"أَن  فاَطِمَةَ خَاصَمَتْ أخَا زَوْجِهَا إلَ النَّبىَّ صلى اللهُ تعالَ عليه وسلَم لَمَّا أَخْرَجَهَا مِنَ  الدَّ

إِن  أخِى طلَ قَهَا ثَلاثاا جَْيعاا" وذكر الحديث.ومنها: ما فى  وَمَنَ عَهَا الن َّفَقَةَ. فَ قَال: مَالَكَ وَلابْ نَةِ قَ يْسٍ؟ قاَلَ: يََ رَسُولَ اللهِ 
اللهُ تعالَ علي   الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها: "أَنَّ رَجُلَا طلَ قَ امْرَأَتهَُ ثلاثاا. فَ تَ زَوَّجَتْ، فَطلُِ قَتْ، فَسُئِلَ النَّبىُّ صلى

لَتَ هَا كما ذَاقَ الأوَّلُ". ووجه الدليل: أنه لَ يستفصل، هل طلقها وآله وسلم: أَتََِلُّ لِلَوَّلِ؟ قاَلَ: لا، حَتََّّ  يذَُوقَ عُسَي ْ
ثلاثاا مُموعة أو متفرقة؟ ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال.ومنها:ما اعتمد عليه الشافعى فى قصة الملاعنة: "أَنَّ 

راا الْعَجْلانىَّ أَتَى رَسُولَ اِلله صلى اللهُ تعالَ عليه و  آلهِ وسَلم فقَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، رأََيْتَ رجَُلاا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتهِِ رَجُلاا، عُوَيِْْ
فى صَاحِبَتِكَ، فاَذْهَبْ أَيْ قْتُ لُهُ فَ تَ قْتُ لُونهَُ؟ أَمْ كَيفَ يَ فْعَلُ؟ فقَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلَم: قَدْ أنُْزِلَ فِيكَ وَ 

لاعُنِهمَا الَ سَهْلٌ: فتَلاعَنَا، وَأَنََ مَعَ الن اسِ عِنْدَ رَسُولِ اِلله صلى اللهُ تعَالَ عليه وآله وسَلم. فَلمَّا فَ رَغَاا مِنْ تَ فاَئْتِ بِِاَ. قَ 
هَا يََ رَسُولَ اِلله إِنْ أمْسَكْتُ هَا، فَطلَ قَهَا ثلاثاا قَ بْلَ أَنْ يَْمُرَهُ رَسُولُ  اِلله صلى الله تعالَ عليه وآله  قاَلَ عُوَيَْرٌ: كَذَبْت عَلَي ْ

لَ وسلم. قاَلَ الزُّهْرِىُّ: وكَانَتْ تلِْكَ سَنَّةُ المتلاعِنَيِن" متفق عَلَى صحته.قال الشافعى: فقد أقره رسول الله صلى الله تعا
لبيد قال "أخبَ  عليه وآله وسلم على الطلاق ثلاثاا ولو كان حراماا لما أقره عليه.ومنها: ما رواه النسائى عن محمود بن

رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جْيعاا، فقام غضبان، ثُ قال: أيلعب 
بكتاب الله. وأنَ بين أظهركم؟ حتَّ قام رجل فقال: يَ رسول الله ألا أقتله؟ " ولَ يقل: إنه لَ يقع عليه إلا واحدة، بل 

إذ لو كانت زوجته ولَ يقع عليه إلا واحدة لبين له ذلك، لأنه إنَّا طلقها ثلاثاا يعتقد لزومها،  الظاهر أنه أجازها عليه،
فلو لَ يلزمه لقال له: هى زوجتك بعد، وتأخيْ البيان عن وقت الحاجة لا يُوز.ومنها: ما رواه أبو داود وابن ماجه عن 

الَ عليه وآله وسلم فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: الله ما ركانة: "أنه طلق امرأته البتة. فأتى رسول الله صلى الله تع
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أردت بِا إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت بِا إلا واحدة" ورواه الترمذى وفيه "فقال: يَ رسول الله، إنى طلقت امرأتى 
داود: وهذا أصح من البتة، فقال: ما أردت بِا؟ فقلت: واحدة قال: والله؟ قلت: والله، قال: فهو ما أردت" قال أبو 

حديث ابن جريج "أن ركانة طلق امرأته ثلاثاا" وقال ابن ماجه: سَعت أبا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول: ما 
أشرف هذا الحديث، قال أبو عبد الله بن ماجه: "أبو عبيد" تركه نَجية، وأحْد جبْ عنه. ووجه الدلالة: أنه حلفه "ما 

ل على أنه لو أراد بِا أكثر من واحدة لألزمه ذلك، ولو كانت واحدة مطلقاا لَ يفترق الحال أراد بِا إلا واحدة" وهذا يد
بين أن يريد واحدة أو أكثر، وإذا كان هذا فى الكناية، فكيف بالطلاق الصريح إذا صرح فيه بالثلاث؟ومنها: ما رواه 

ال: سَعت أنس بن مالك يقول: سَعت الدارقطنَ من حديث حْاد بن زيد: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس ق
معاذ بن جبل يقول: سَعت رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم يقول: "يََ مُعَاذُ، مَنْ طلََّقَ لِلْبِدعَةِ وَاحِدَةا أَوِ 

بن عبادة بن الصامت عن أبيه  اثْ نَ تَيْنِ أوْ ثلاثاا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ".ومنها:ما رواه الدارقطنَ من حديث إبراهيم بن عبيد الله
، فقَالُوا: يََ عن جده قال:"طلَ قَ بَ عْضَ آبَائى امْرَأَتهَُ الْبَ تَّةَ، فاَنْطلََقَ بَ نُوهُ إِلَ رَسُولِ اِلله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلمَ 

قَالَ: إِن  أبَاكُمْ لََ يَ ت قِ اللهَ فَ يَجْعَلْ لَهُ مرجاا بانت منه بثِلاثٍ رَسُولَ اِلله، إِنَّ أَبَانََ طلَ قَ امْرَأَتهَُ أَلفُاا، فَ هَلْ لَهُ مِنْ مَْرَجٍ؟ ف
عَةٌ وتِسْعُونَ إِثٌُْ فى عُنُقِهٍ".ومنها: ما رواه الدارقطنَ أيضاا من حديث زاذان عن على  عَلَى غَيِْْ السُّنَّة، وَتِسْعُمائَةٍ وَسَب ْ

عَ النَّبىُّ صلى الله  تعَالَ عليه وآله وسلم رجَُلاا طلَ قَ الْبَ تَّةَ فغَضِبَ وقاَلَ: أتَ ت خِذُونَ آيََتِ اِلله هُزُواا، رضى الله عنه قال: "سََِ
".ومنها: ما رواه الدارقطنَ من أوْ دِينَ اِلله هُزُواا وَلِعباا؟ مَنْ طلَ قَ الْبَ تَّةَ أْلْزَمْنَاهُ ثلاثاا، لا تَِلُّ لَهُ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجاا غَيْْهَُ 

ديث الحسن البصرى قال: حدثنا عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهى حائض، ثُ أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين ح
عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، فقال: يَ ابن عمر، ما هكذا أمرك الله تعالَ. إنك 

تطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يَ رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاا، قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، ف
أكان يَل لَ أن أراجعها؟ قال: لا. كانت تبين منك، تكون معصية".ومنها: ما رواه أبو داود والنسائى عن حْاد بن زيد 

قال: اللهم غفراا إلا ما قال "قلتُ لأيوب: هل علمت أحداا قال فى "أمرك بيدك" إنَّا ثلاث غيْ الحسن؟ قال: لا. ثُ 
حدثنىقتادة عن كثيْ مولَ ابن سَرة عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم 
قال: "ثلاث". فلقيت كثيْاا، فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلَ قتادة فأخبَته: فقال: نسى.ورواه الترمذى وقال: لا نعرفه 

لمان بن حرب عن حْاد بن زيد. وحسبك بسليمان بن حرب، وحْاد بن زيد، ثقتين ثبتين.ومنها: ما إلا من حديث س
رواه البيهقى من حديث سويد بن غفلة عن الحسن أنه طلق عائشة الخثعمية ثلاثاا. ثُ قال: لولا أنى سَعت جدى أو 

اَ رجَُلٍ طلَ قَ امْرَأَتهَُ ثَلاثاا  هَمَة لََْ تََِل لَهُ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجاا غَيْهَُ حدثنَ أبى أنه سَع جدى يقول:"أيُّْ  عِنْدَ الَأقْ رَاءِ، أَوْ ثَلاثاا مُب ْ
لَرَاجَعْتُ هَا".رواه من حديث محمد بن حْيد: حدثنا سلمة بن الفضل عن عمر بن أبى قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى 

متها أصح من حديث أبى الصهباء، وحديث ابن عن سويد، وهذا مرفوع.قالوا: فهذه الأحاديث أكثر وأشهر، وعا
جريج عن عكرمة عن ابن عباس. فيجب تقديْها عليه ولا سيما على قاعدة الإمام أحْد، فإنه يقدم الأحاديث المتعددة 
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على الحديث الفرد عند التعارض، وإن كان الحديث الفرد متأخراا. كما قدم فى إحدى الروايتين أحاديث تَريم الأوعية 
تُكمْ عَنْ الانتِْباذِ فى على  حديث بريدة لكونَّا متعددة، وحديث بريدة فى إباحتها فرد وهو متأخر، فإنه قال: "كُنْتُ نََّيَ ْ

. الَأوْعِيَةِ فاَشْرَبوُا فِيماَ بدََا لَكُمْ، غَيَْْ أن لا تَشْرَبوُا مُسْكِراا".مع أنه حديث صحيح. رواه مسلم، ولا يعرف له علة
ن: هذه الأحاديث التَّ ذكرتَوها ولَ تدعوا بعدها شيئا، هى بين أحاديث صحيحة لا مطعن فيها ولا قال الآخرو فصلٌ:

حجة فيها. وبين أحاديث صريَة الدلالة ولكنها باطلة أو ضعيفة، لا يصح شئ منها.ونَن نذكر ما فيها ليتبين الصواب 
كثر المنازعين لنا فى هذه المسألة قد خالفوه ويزال الإشكال.أما حديث فاطمة بنت قيس فمن أصح الأحاديث مع أن أ

ولَ يَخذوا به. فأوجبوا للمبتوته النفقة والسكنَ ولَ يلتفتوا إلَ هذا الحديث ولا عملوا به، وهذا قول أبى حنيفة 
وأصحابه. وأما الشافعى ومالك فأوجبوا لُا السكنَ. والحديث قد صرح فيه بِنه لا نفقة لُا ولا سكنَ فخالفوه ولَ 

عملوا به. فإن كان الحديث صحيحا فهو حجة عليكم، وإن لَ يكن محفوظاا، بل هو غلط كما قال بعض المتقدمين ي
فليس حجة علينا فى جْع الثلاث. فأما أن يكون حجة لكم على منازعيكم وليس حجة لُم عليكم فبعيد من الإنصاف 

الحديث فيه نوع سهو من المحتج به. ولو تأمل طرق والعدل.هذا مع أنَ نتنزل عن هذا المقام ونقول:الاحتجاج بِذا 
الحديث وكيف وقعت القصة لَ يَتج به. فإن الثلاث المذكورة فيه لَ تكن مُموعة، وإنَّا كان قد طلقها تطليقتين من قبل 

ذلك ثُ طلقها آخر الثلاث، هكذا جاء مصرحاا به فى الصحيح.فروى مسلم فى صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة "أنَ أبا عمرو بن حفص بن المغيْة خرج مع على بن أبى طالب رضى الله عنه إلَ اليمن، فأرسل إلَ امرأته فاطمة 

بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لُا الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة، فقالا لُا: والله مالك 
الله تعالَ عليه وآله وسلم: "فَذكََرْتْ لَهُ قَ وْلَُمَُا فَقاَلَ: لا نَ فَقَةَ لَكِ" وسَاق  نفقة إلا أن تكونى حاملاا. فأتت النبى صلى

الحديث بطوله.فهذا المفسر يبين ذلك المجمل، وهو قوله "طلقها ثلاثاا".وقال الليث: عن عقيل عن ابن شهاب عن أبى 
المغيْة، وأن أبا حفص بن المغيْة طلقها آخر سلمة عن فاطمة بنت قيس: أنَّا أخبَته "أنَّا كانت تَت أبى حفص بن 

ثلاث تطليقات" وساق الحديث ذكره أبو داود ثُ قال: وكذلك رواه صالح بن كيسان، وابن جريج وشعيب بن أبى 
حْزة، كلهم عن الزهرى. ثُ ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله قال: "أَرْسَلَ مَرْوَانْ إلََ 

اَ كانَتْ عِنْدَ أبى حَفْصِ ابْنِ المغُِيْةَِ، وكََانَ النَّبىُّ صلى الله تعالََ عليه وآله وسلفاَطِمَةَ  م أمَّرَ عَلِىَّ بْنَ أبى  فَسأَلُاَ فأََخْبََتَْهُ أنَّ 
هَا بتَِطْلِيقَ  ةٍ كَانتْ بقَِيتْ لُاَ".وذكر الحديث بتمامه، طاَلِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَلَى بَ عْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُها فَ بَ عَثَ إليَ ْ

والواسطة بين مروان وبينها هو قبيصة بن ذؤيب. كذلك ذكره أبو داود فى طريق أخرى.فهذا بيان حديث فاطمة بنت 
قيس.قالوا: ونَن أخذنَ به جْيعه ولَ نُالف شيئاا منه إذ كان صحيحاا صريَاا لا مطعن فيه ولا معارض له. فمن خالفه 

و محتاج إلَ الاعتذار.وقد جاء هذا الحديث بِمسة ألفاظ "طلقها ثلاثاا" و "طلقها البتة" و "طلقها آخر ثلاث فه
تطليقات" و "أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لُا" و "طلقها ثلاثاا جْيعاا".هذه جْلة ألفاظ الحديث، وبالله التوفيق.فأما 

" هذه القصة عن الشعبى. ولَ يقل ذلك عن الشعبى غيْه مع كثرة من روى اللفظ الخامس وهو قوله "طلقها ثلاثاا جْيعاا 
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هذه القصة عن الشعبى.فتفرد مُالد على ضعفه من بينهم بقوله "ثلاثاا جْيعاا" وعلى تقدير صحته فالمراد به: أنه اجتمع 
قها ثلاثا جْيعاا. فإن هذه لُا التطليقات الثلاث، لا أنَّا وقعت بكلمة واحدة، فإذا طلقها آخر ثلاث صح أن يقال طل
وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لآمَنَ من فِى اللفظة يراد بِا تأكيد العدد وهو الأغلب عليها، لا الاجتماع فى الآن الواحد لقوله تعالَ:}

يعاا  [.فالمراد حصول الإيْان من الجميع لا إيْانَّم كلهم فى آن واحد، سابقهم 99{]يونس: الَأرْضِ كُلُّهُمْ جَِْ
وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة رضى الله عنها: "أن  رَجُلاا طلق امْرَأَتهَُ ثَلاثاا، فَسُئِلَ الن بىُّ صل ى الله  فصلٌ:قهم.ولاح

تعَالَ عليهِ وآلِه وسلَم: هل تَل لِلََوَّلِ؟ فقال: لا" الحديث.هو حق يُب المصيْ إليه لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثاا بفم 
ه ما ليس فيه.وقولكم: "ولَ يستفصل" جوابه: أن الحال قد كان عندهم معلوما، وأن الثلاث واحد، فلا تدخلوا في

إنَّاتكون ثلاثاا، واحدة بعد واحدة، وهذا مقتضى اللغة والقرآن والشرع والعرف كما بينا. فخرج الكلام على المفهوم 
عن ثلاثاا بِضرة رسول الله صلى الله تعالَ عليه وأما ما اعتمد عليه الشافعى من طلاق الملافصلٌ:المتعارف من لغة القوم.

وآله وسلم ولَ ينكره، فلا دليل فيه. لأن الملاعنة يَرم عليه إمساكها وقد حرمت تَريْا مؤبدا، فما زاد الطلاق الثلاث 
كر الأدلة وقد ذ  -هذا التحريم الذى هو مقصود اللعان إلا تأكيداا وقوة، وهذا جواب شيخنا رحْه الله.وقال ابن المنذر

ثُ قال: وأما ما اعتل به من رأى أن مطلق الثلاث فى مرة واحدة مطلق  -على تَريم جْع الطلاق الثلاث، وأنه بدعة
للسنة بِديث العجلانى. فإنَّا أوقع الطلاق عنده على أجنبية، علم الزوج الذى طلق ذلك أو لَ يعلم. لأن قائله يوقع 

لمرأة، فغيْ جائز أن يَتج بِثل هذه الحجة من يرى أن الفرقة تقع بالتعان الزوج الفرقة بالتعان الرجل قبل أن تلتعن ا
وحده، انتهى.وحينئذ فنقول: إما أن تقع الفرقة بالتعان الزوج وحده كما يقوله الشافعى، أو بالتعانَّما كما يقوله أحْد، 

وقع منه لغو لَ يفد شيئاا البتة، بل هو طلاق أو يقف على تفريق الحاكم. فإن وقعت بالتعانه أو التعانَّما فالطلاق الذى 
فى أجنبية. وإن وقفت الفرقة على تفريق الحاكم فهو يفرق بينهما تفريقا يَرمها عليه تَريْا مؤبدا. فالطلاق الثلاث أكد 

 وأمافصلٌ:هذا التحريم الذى هو موجب اللعان ومقصود الشارع. فكيف يلحق به طلاق الملاعنة وبينهما أعظم فرق؟.
حديث محمود بن لبيد فى قصة المطلق ثلاثاا، فالاحتجاج به على الجواز من باب قلب الحقائق، والاحتجاج بِعظم ما 
يدل على التحريم لا على الإباحة. والاستدلال به علىالوقوع من باب التكهن والخرِصْ، والزيَدة فى الحديث ما ليس 

ولكن المقلد لا يبالَ بنصرة تقليده بِا اتفق له، وكيف يظن برسول  فيه، ولا يدل عليه بشئ من وجوه الدلالات البتة،
الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله وصححه واعتبَه فى شرعه وحكمه ونفذه؟ وقد 

ولا جعله فى  جعله مستهزئًا بكتاب الله تعالَ؟ وهذا صريح فى أن الله سبحانه وتعالَ لَ يشرع جْع الثلاث
وأما حديث ركانة "أنه طلق امرأته البتة، وأن رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم استحلفه ما أراد فصلٌ:أحكامه.

بِا إلا واحدة" فحديث لا يصح.قال أبو الفرح بن الجوزى فى كتاب العلل له: قال أحْد: حديث ركانة ليس 
ثرم: قلتُ لأبى عبد الله: حديث ركانة فى "البتة" فضعفه وقال "ذاك جعله بشىء.وقال الخلال فى كتاب العلل عن الأ

بنيته".وقال شيخنا: الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث كالإمام أحْد، والبخارى، وأبى عبيد، وغيْهم ضعفوا حديث 
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وضبطهم، قال: وقال الإمام ركانة "البتة" وكذلك أبو محمد بن حزم وقالوا: إن رواته قوم مُاهيل، لا تعرف عدالتهم 
أحْد:حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا يثبت. وقال أيضاا: حديث ركانة فى البتة ليس بشئ، لأن ابن إسحق يرويه 

عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس "أن ركانة طلق امرأته ثلاثاا" وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاث، طلق 
ال أبو داود: حديث "البتة" أصح من حديث ابن جريج "أن ركانة طلق امرأته ثلاثا" لأنَّم أهل البتة".فإن قيل: فقد ق

بيته وهم أعلم به، يعنِ وهم الذين رووا حديث "البتة".فقال شيخنا فِ الجواب: أبو داود إنَّا رجح حديث "البتة" على 
دثنا أحْد ابن صالح حدثنا عبد الرزاق حديث ابن جريج لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مُهول فقال: ح

عن ابن جريج أخبَنى بعض ولد أبِ رافع عن عكرمة عن ابن عباس قال: "طلقعبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ثلاثا" 
الحديث، ولَ يرو الحديث الذى رواه أحْد فِ مسنده عن إبراهيم بن سعد: حدثنِ أبى عن محمد بن إسحق حدثنا داود 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "طلق ركانة ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا فِ مُلس واحد"  بن الحصين
فلهذا رجح أبو داود حديث "البتة" على حديث ابن جريج. ولَ يتعرض لُذا الحديث، ولا رواه فى سننه ولا ريب أنه 

ث أبى الصهباء إلَ حديث ابن إسحاق إلَ أصح من الحديثين. وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد، فإذا انضم حدي
حديث ابن جريج، مع اختلاف مارجها وتعدد طرقها، أفادت العلم بِنَّا أقوى من حديث "البتة" بلا شك ولا يْكن 

من شم روائح الحديث ولو على بعد أن يرتَب فى ذلك. فكيف يقدم الحديث الضعيف الذى ضعفه الأئمة ورواته 
وأما حديث معاذ بن جبل، فلقد وهت مسألة يَتج فيها بِثل هذا الحديث الباطل. فصلٌ:ث؟مُاهيل على هذه الأحادي

والدارقطنَ إنَّا رواه للمعرفة، وهو أجل من أن يَتج به. وفى إسناده: إسَاعيل ابن أمية الذارع، يرويه عن حْاد. قال 
ديث عبادة بن الصامت الذى رواه وأما حفصلٌ:الدارقطنَ بعد روايته: إسَاعيل ابن أمية ضعيف متروك الحديث.

وأما حديث زاذان عن فصلٌ: الدارقطنَ. فقد قال عقيب إخراجه: رواته مُهولون وضعفاء، إلا شيخنا وابن عبد الباقى.
على رضى الله عنه. فيْويه إسَاعيل بن أمية القرشى. قال الدارقطنَ: إسَاعيل بن أمية هذا كوفى ضعيف.قلت: وفى 

وأما حديث الحسن عن ابن عمر فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف.قال فصلٌ:اء.إسناده مُاهيل وضعف
الدراقطنَ:حدثنا على بن محمد بن عبيد الحافظ: حدثنا محمد بن شاذان الجوهرى: حدثنا يعلى بن منصور: حدثنا 

ثقه الدارقطنَ. شعيب بن رزيق: أن عطاء الخرسانى حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر، فذكره. وشعيب و 
وقال أبو الفتح الأزدى فيه لين.وقال البيهقى، وقد روى هذا الحديث: وهذه الزيَدات انفرد بِا شعيب وقد تكلموا 

فيه، انتهى.ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذا، فلم يَت أحد منهم بِا أتى به شعيب البتة، 
وأما حديث كثيْ مولَ ابن سَرة عن أبى سلمة عن فصلٌ:أصحاب الصحيح ولا السنن.ولُذا لَ يرو حديثه هذا أحد من 

أبى هريرة فقد أنكره كثيْ لما سئل عنه، ومثل هذا بعيد أن ينسى. وقد أعل البيهقى هذا الحديث، وقال: كثيْ لَ يثبتمن 
ق فى أحكامه" وابن حزم فى معرفته ما يوجب الاحتجاج به، قال: وقول العامة بِلاف روايته وقد ضعفه عبد الح

وأما حديث سويد بن غفلة عن الحسن فمن رواية محمد بن حْيد الرازى. قال أبو زرعة الرازى: كذاب، فصلٌ:كتابه.
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وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن الشاذكونى، سلمة بن الفضل. قال أبو حاتُ: منكر الحديث، وإن 
فلما رأى آخرون ضعف هذه المسالك استروحوا إلَ مسلك فصلٌ:بن راهويه وغيْه. كان رواته شتَّ، فقد ضعفه إسحاق

آخر، وظنوا أنَّم قد استروحوا به من كلفة التأويل ومشقته.فقالوا: الإجْاع قد انعقد على لزوم الثلاث، وهو أكبَ من 
الخبَ يُوز الخطأ والوهم على راويه خبَ الواحد كما قال الشافعى رحْه الله: الإجْاع أكبَ من الخبَ المنفرد. وذلك أن 

بِلاف الإجْاع فإنه معصوم.قالوا: ونَن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك.فثبت فى صحيح مسلم أن عمر 
رضى الله عنه أمضى عليهم الثلاث ووافقه الصحابة.قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن شقيق سَع أنساا يقول: 

امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بِا، قال: هى ثلاث، لا تَل له حتَّ تنكح زوجاا غيْه، وكان إذا أتى  قال عمر فى الرجل يطلق
به أوجعه.وروى البيهقى من حديث ابن أبى ليلى عن على رضى الله عنه فيمن طلق ثلاثاا قبل الدخول، قال: لا تَل له 

أبيه عن على: لا تَل له حتَّ تنكح غيْه.وروى حتَّ تنكح زوجاا غيْه. وروى حاتُ بن إسَاعيل عن جعفر بن محمد عن 
أبو نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن بعض أصحابه قال: جاء رجل إلَ على رضى الله عنه. فقال: طلقت 
امرأتى ألفاا؟ فقال: ثلاث تَرمها عليك، واقسم سائرها بين نسائك.وقال علقمة بن قيس: أتى رجل ابن مسعود رضى 

ل:إن رجلاا طلق امرأته البارحة مائة؟ قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم.قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ الله عنه، فقا
قال: نعم، قال هو كما قلت. وأتَه رجل، فقال: إنه طلق امرأته البارحة عدد النجوم، فقال له مثل ذلك، ثُ قال: قد 

لَ فقد بين له. ومن لبس جعلنا عليه لبسه. والله لا تلبسون إلا بين الله سبحانه أمر الطلاق. فمن طلق كما أمره الله تعا
على أنفسكم، ونتحمله عنكم؟ هو كما تقولون.وروى مالك فى الموطأ عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحْن بن 

ثوبان عن محمد بن إيَس البُكيْ قال: طلق رجل امرأته ثلاثاا قبل أن يدخل بِا ثُ بدا له أن ينكحها فجاء 
ستفتَّ.فذهبتُ معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وابن عباس عن ذلك. فقالا لا نرى أن تنكحها حتَّ تنكح زوجاا غيْك. ي

قال: إنَّا كان طلاقى إيَها واحدة. فقال ابن عباس: إنك قد أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.وفى الموطأ أيضاا فى 
ال: إن هذا الأمر مالنا فيه قول، اذهب إلَ ابن عباس وأبى هريرة، هذه القصة: أن ابن البكيْ سأل عنها ابن الزبيْ. فق

فإنى تركتهما عند عائشة فاسألُما ثُ ائتنا فأخبَنَ. فذهب فسألُما فقال ابن عباس لأبى هريرة: أفته يَ أبا هريرة فقد 
ل ابن عباس مثل ذلك. جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحد تبينها، والثلاث تَرمها حتَّ تنكح زوجاا غيْه. وقا

فهذه عائشة لَ تنكر عليهما ولا ابن الزبيْ.وفى الموطأ أيضا: عن النعمان بن أبى عياش عن عطاء بن يسار قال "جاء 
رجل يستفتَّ عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يْسها قال عطاء فقلت إنَّا طلاق البكر 

عمرو بن العاص: إنَّا أنت قاص. الواحدة تبينها، والثلاث تَرمها حتَّ تنكح زوجاا  واحدة. فقال لَ عبد الله بن
غيْه".وروى عبيد الله عن نَفع عن ابن عمر رضى الله عنهما إذا طلق امرأته ثلاثاا قبل أن يدخل بِا، لَ تَل له حتَّ 

عبد الرحْن سَعت قيس بن أبى  تنكح زوجاا غيْه.وروى البيهقى من حديث معاذ بن معاذ: حدثنا شعبة عن طارق بن
عاصم قال: سأل رجل المغيْة وأنَ شاهد عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: ثلاثة تَرم، وسبع وتسعون فضل".وروى 
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البيهقى عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن، فلما قتل على رضى الله عنه قالت: لنهنئك 
الشماتة؟ اذهبى فأنت طالق: يعنَ ثلاثاا، فتلفعت بثيابِا حتَّ قضت عدتِا، فبعث إليها  الخلافة قال: بقتل على تُظهرين

ببقية بقيت لُا من صداقها وعشرة آلاف صدقة، فقالت لما جاءها الرسول: متاع قليل من حبيب مفارق. فلما بلغه 
ل طلق امرأته ثلاثاا عند الأقراء، أو قولُا بكى، وقال: لولا أنى سَعت جدى، أو حدثنَ أبى أنه سَع جدى يقول: أيْا رج

ثلاثة مبهمة لَ تَل له حتَّ تنكح زوجاا غيْه، لراجعتها.وقال الإمام أحْد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء 
يت بن السائب عن على رضى الله عنه أنه قال فى الحرام، والبتة، والبائن، والخلية، والبَية: ثلاثاا، ثلاثاا. قالشعبة: فلق

عطاء فقلت: من حدثك عن على؟ قال أبو البخترى قال أحْد: وأنَ أهابِا، لا أحب فيها لأنه يروى عن عامة الناس 
أنَّا ثلاث: على، وزيد، وابن عمر، وعامة التابعين.وأما ابن عباس فروى عنه مُاهد، وسعيد بن جبيْ، وعطاء بن أبى 

ن إيَس بن البكيْ، ومعاوية بن أبى عياش وغيْهم: أنه ألزم الثلاث رباح، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد ب
: بِى  شئ ترد  حديث ابن عباس "كان الطلاق على عهد رسول -وقد سأله الأثرم -من أوقعها جْلة.قال الإمام أحْد

قال: "برواية الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر رضى عنهما طلاق الثلاث واحدة" بِى شئ تدفعه؟ 
الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه" ثُ ذكر عن عدة عن ابن عباس أنَّا ثلاث، وإلَ هذا نذهب.وذكر البيهقى أن 

رجلاا أتى عمران بن حصين وهو فى المسجد فقال: رجل طلق امرأته ثلاثاا فى مُلس، فقال: أثُ بربه، وحرمت عليه 
يريد بذلك عيبه، فقال: ألا ترى أن عمران قال كذا وكذا؟ فقال أبو امرأته. فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبى موسى، 

موسى: أكثر الله فينا مثل أبى نَيد.قالوا: فهذا عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود، وعبد الله 
لمغيْة بن شعبة، والحسن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبيْ، وعمران بن حصين، وا

بن على رضوان الله تعالَ عليهم أجْعين.وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا والإجْاع يثبت بدون هذا، ولُذا حكاه غيْ 
واحد، منهم أبو بكر بن العربى، وأبو بكر الرازى، وهو ظاهر كلام الإمام أحْد، فإنَّقال فى رواية الأثرم وذكر قول من 

السنة يرد إلَ السنة، إنه ليس بشىء. وقال: هذا مذهب الرافضة. وظاهر هذا أن القول بالوقوع إجْاع قال: إذا خالف 
أهل السنة.قال الآخرون: قد عرفتم ما فى دعوى الإجْاع الذى لَ يعلم فيه مالف: أنه راجع إلَ عدم العلم لا إلَ العلم 

م على النصوص الثابتة، هذا إذا لَ يعلم مالف، فكيف إذا بانتفاء المخالف، وعدم العلم ليس بعلم حتَّ يَتج به ويقد
علم المخالف؟ وحينئذ فتكون المسألة مسألة نزاع يُب ردها إلَ الله تعالَ ورسوله، ومن أبى ذلك فهو إما جاهل مقلد 

فإن الله وإما متعصب صاحب هوى، عاص لله تعالَ ورسوله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، متعرض للحوق الوعيد به.
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِالِله وَاليَ وْمِ الآخِرِ تعالَ يقول:} [.فإذا ثبت 59{]النساء: فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اُلِله وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ

نزاع بين أهل العلم أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعاا ردها إلَ كتاب الله وسنة رسوله، وهذه المسألة مسألة نزاع بلا 
الذين هم أهله. والنزاع فيها من عهد الصحابة إلَ وقتنا هذا، وبيان هذا من وجوهٍ:أحدها: ما رواه أبو داود وغيْه من 

حديث حْاد بن زيد عن أيوب عن كرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: إذا قال أنت طالق ثلاثاا بفم واحد، فهى 
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لبخارى.وقال عبد الرزاق: أخبَنَ معمر عن أيوب قال: دخل الحكم بن عيينة على واحدة وهذا الإسناد على شرط ا
الزهرى بِكة وأنَ معهم فسألوه عن البكر تطلق ثلاثاا؟ فقال: سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو 

ساا وهو فى المسجد فأكب عليه فكلهم قالوا: لا تَل له حتَّ تنكح زوجاا غيْه، قال: فخرج الحكم وأنَ معه فأتى طاو 
فسأله عن قول ابن عباس فيها، وأخبَه بقول الزهرى، قال: فرأيت طاوساا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال: والله ما كان 

ابن عباس يُعلها إلا واحدة.أخبَنَ ابن جريج قال: وأخبَنى حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال: إذا 
 ولَ يُمع كن  ثلاثاا، قال: فأخبَت طاوساا فقال: أشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. فقوله طلق الرجل امرأته ثلاثاا 

"إذا طلق ثلاثاا ولَ يُمع كن ثلاثاا" أى إذا كن متفرقات، فدل على أنه إذا جْعهن كانت واحدة. وهذا هو الذى حلف 
ن عباس صح عنه خلاف ذلك، وأنَّا ثلاث، فهما عليه طاووس: أن ابن عباس كان يُعله واحدة.ونَن لا نشك أن اب

روايتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك.الوجه الثانى: أن هذا مذهب طاوس "، قال عبد الرزاق: أخبَنَ ابن جريج عن 
بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وأنه كان يقول: يطلقها واحدة، ثُ يدعها 

تنقضى عدتِا.وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا إسَاعيل بن عليه عن ليث عن طاوس وعطاء أنَّما قالا: إذا طلق حتَّ 
الرجل امرأته ثلاثاا قبل أن يدخل بِا فهى واحدة.الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبى رباح قال ابن أبى شيبة: حدثنا 

طاء وجابر بن زيد أنَّم قالوا: إذا طلقها ثلاثاا قبل أن يدخل بِا محمد بن بشر: حدثنا إسَاعيل عن قتادة عن طاوس وع
فهى واحدة.الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم.الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحق عن داود بن 

حق عن داود بن الحصين، حكاه عنه الإمام أحْد فى رواية الأثرم ولفظه، حدثنا سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إس
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاا، فجعلها النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم واحدة. 

قال أبو عبد الله: وكان هذا مذهب ابن إسحاق يقول: خالف السنة فيْد إلَ السنة.الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق 
نصر المروزى فى كتاب "اختلاف العلماء" له: وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث بن راهويه فى البكر. قال محمد بن 

للبكر واحدة. وتأول حديث طاووس عن ابن عباس "كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالَ عليه 
أنت طالق، أنت وآله وسلم وأبى بكر وعمر يُعل واحدة": على هذا. قال: فإن قال لُا ولَ يدخل بِا: أنت طالق، 

طالق. فإن سفيان، وأصحاب الرأى والشافعى، وأحْد، وأبا عبيدة، قالوا: بانت منه بالأولَ، وليست الثنتان بشىء. 
لأن غيْ المدخول بِا تبين بواحدة، ولا عدة عليها. وقال مالك وربيعة، وأهل المدينة والأوزاعى، وابن أبى ليلى: إذا قال 

سقاا متتابعة حرمت عليه حتَّ تنكح زوجاا غيْه.فإن هو سكت بين التطليقتين، بانت لُا ثلاث مرات أنت طالق، ن
بالأولَ ولَ تلحقها الثانية.فصار فى وقوع الثلاث بغيْ المدخول بِا ثلاثة مذاهب للصحابة والتابعين ومن بعدهم:أحدها: 

اء أوقع الثلاث بلفظ واحد، أو بثلاثة أنَّا واحدة سواء قالُا بلفظ واحد، أو بثلاثة ألفاظ.والثانى: أنَّا ثلاث سو 
ألفاظ.والثالث: أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث. وإن أوقعها بثلاثة ألفاظ فهى واحدة.الوجه السابع: أن هذا 

مذهب عمرو بن دينار فى الطلاق قبل الدخول. قال ابن المنذر فى كتابه الأوسط: وكان سعيد بن جبيْ، وطاوس، وأبو 
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اء، وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثاا فهى واحدة.الوجه الثامن: أنه مذهب سعيد بن جبيْ، الشعثاء، وعط
كما حكاه ابن المنذر وغيْه عنه، وحكاه الثعلبى عن سعيد بن المسيب وهو غلط عليه، وإنَّا هو مذهب سعيد بن 

بن المنذر: واختلف فى هذا الباب عن الحسن. جبيْ.الوجه التاسع: أنه مذهب الحسن البصرى الذى استقر عليه. قال ا
فروى عنه كما رويناه عن أصحاب النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم. وذكر قتادة وحْيد ويونس عنه: أنه رجع عن 

قوله بعد ذلك فقال: واحدة بائنة.وهذا الذى ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق فى المصنف فقال: أخبَنَ معمر عن 
قال:سألتُ الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثاا، فقال الحسن: وما بعد الثلاث فقلت صدقت، وما بعد الثلاث؟ قتادة 

فأفتَّ الحسن بذلك زمنا، ثُ رجع، فقال: واحد تبينها ويَطها، قاله حياته.الوجه العاشر: أنه مذهب عطاء بن يسار، 
ن ]النعمان[ بن أبى عياش قال: سأل رجل عطاء بن يسار قال عبد الرزاق: أخبَنَ مالك عن يَيَ بن سعيد عن بكيْ ع

عن الرجليطلق البكر ثلاثاا، فقال إنَّا طلاق البكر واحدة، فقال له عبد الله ابن عمرو بن العاص: أنت قاص، الواحدة 
ادى عشر: تبينها، والثلاث تَرمها حتَّ تنكح زوجاا غيْه مالك: فذكر عطاء مذهبه، وعبد الله بن عمرو مذهبه.الوجه الح

أنه مذهب خلاس بن عمرو، حكاه بشر بن الوليد عن أبى يوسف عنه.الوجه الثانى عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل 
الرازى، حكاه عنه المازرى فى كتابه "المعلم بفوائد مسلم" قال الخطيب: حدث عن عبد الله بن المبارك، عباد بن العوام، 

ى عنه الإمام أحْد والبخارى فى صحيحه، وكان ثقة.الوجه الثالث عشر: أنه ووكيع بن الجراح وأبى عاصم النبيل، رو 
إحدى الروايتين عن مالك، حكاها عنه جْاعة من المالكية منهم التلمسانى صاحب شرح الخلاف، وعزاها إلَ ابن أبى 

شر: أن ابن مغيث زيد أنه حكاها رواية عن مالك، وحكاها غيْه قولا فى مذهب مالك وجعله شاذاا.الوجه الرابع ع
المالكى حكاه فى كتاب "الوثائق" وهو مشهور عند المالكية، عن بضعة عشر فقيها من فقهاء طليطلة المفتين على 

مذهب مالك، هكذا قال، واحتج لُم بِن قوله: أنت طالق ثلاثاا: كذب، لأنه لَ يطلق ثلاثاا، ولَ يطلق إلا واحدة. كما 
واحدة، ثُ ذكر حججهم من الحديث.الوجه الخامس عشر: أن أبا الحسن على بن عبد لو قال: حلفت ثلاثاا كانت يْينا 

الله بن إبراهيم اللخمى المشطى، صاحب كتاب الوثائق الكبيْ الذى لَ يصنف فى الوثائق مثله حكى الخلاف فيها عن 
منه، قال "البتة" أو لَ يقل.  السلف والخلف حتَّ عن المالكية أنفسهم، فقال:وأما من قال: أنت طالق ثلاثاا، فقد بانت

قال: وقال بعض الموثقين، يريد المصنفين فى الوثائق: اختلف أهل العلم بعد إجْاعهم على أنه مطلق، كم يلزمه من 
الطلاق؟ فالجمهور من العلماء على أنه يلزمه الثلاث، وبه القضاء، وعليه الفتوى، وهو الحق الذى لا شك فيه، قال: 

لزمه من ذلك طلقة واحدة، وتَبعهم على ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس. قال: وقال بعض السلف: ي
واحتجوا على ذلك بِجج كثيْة وأحاديث مسطورة أضربنا عنها واقتصرنَ على الصحيح منها، فمنها: ما رواه داود بن 

 عليه وآله وسلم ثلاثاا فى مُلس الحصين عنعكرمة عن ابن عباس "أن ركانة طلق زوجته عند رسول الله صلى الله تعالَ
واحد، فقال له النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: إنَّا هى واحدة، فإن شئت فدعها، وإن شئت فار تجعها"، ثُ ذكر 

حديث أبى الصهباء، وذكر بعض تأويلاته التَّ ذكرنَها.الوجه السادس عشر: أن أبا جعفر الطحاوى حكى القولين فى 
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لآثار" فقال: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاا معاا، ثُ ذكر حديث أبى الصهباء ثُ قال: فذهب قوم إلَ أن كتابه "تِذيب ا
الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاا معاا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت فى وقت سنة، وذلك أن تكون طاهراا فى غيْ جْاع، 

جل إنَّا أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غيْ واحتجوا فى ذلك بِذا الحديث وقالوا: لما كان الله عز و 
ما أمرهم به لَ يقع طلاقهم. ألا ترى لو أن رجلاا أمر رجلاا أن يطلق امرأته فى وقت فطلقها فى غيْه، أو أمره أن يطلقها 

جج الآخرين على شريطة فطلقها على غيْ تلك الشريطة أن طلاقه لا يقع؟ إذ كان قد خالف ما أمر به.ثُ ذكر ح
والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل العلم والدين فى إنصاف مالفيهم والبحث معهم، ولَ يسلك طريق جاهل ظالَ 
متعد يبَك على ركبتيه، ويفجر عينيه ويصول بِنصبه لا بعلمه، وبسوء قصده لا بِسن فهمه، ويقول: القول بِذه المسألة 

عه عن بسط لسانه والجرى معه فى ميدانه، والله سبحانه عند لسان كل كفر يوجب ضرب العنق، ليبهت خصمه ويْن
قائل، وهو له يوم الوقوف بين يديه عما قاله سائل.الوجه السابع عشر: أن شيخنا حكى عن جده أبى البَكات: أنه كان 

لتُ: أما المالكية يفتَّ بذلك أحيانَ سراا، وقال فى بعض مصنفاته: هذا قول بعض أصحاب مالك، وأبى حنيفة، وأحْد.ق
فقد حكينا الخلاف عنهم، وأما بعض أصحاب أبى حنيفة فإنه محمد بن مقاتل من الطبقة الثانية من أصحاب أبى حنيفة، 

وأما بعض أصحاب أحْد، فإن كان أراد إفتاء جده بذلك أحيانَ، وإلا فلم أقف على نقل لأحد منهم.الوجه الثامن 
ئقه وقد ذكر الخلاف فى المسألة،ثُ قال: ومن بعض حججهم أيضاا فى ذلك: أن عشر: قال أبو الحسن النسفى فى وثا

[.وإذا جْع الإنسان ذلك فى كلمة 229{]البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتََنِ الله سبحانه وتعالَ أمر بتفريق الطلاق بقوله تعالَ:}
 مرة واحدة جْرة واحدة، وبنَ عليها واحدة وكان ما زاد عليها لغواا، كما جعل مالك رحْه الله رمى السبع الجمرات فى

أن الطلاق عندهم مثله، قال: ومِن نصر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس: أصبغ بن الحباب، ومحمد بن بقى، ومحمد 
بن عبد السلام الخشنَ، وابن زنباع مع غيْهم من نظرائهم، هذا لفظه.الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد 

هشام الأزدى القرطبى صاحب كتاب "مفيد الحكام فيما يعرض لُم من النوازل والأحكام" ذكر الخلاف بين الله بن 
السلف والخلف فى هذه المسألة حتَّ ذكر الخلاف فيها فى مذهب مالك نفسه. وذكر من كان يفتَّ بِا من المالكية. 

كر نصه فيه بلفظه، فنذكر ما ذكره عن ابن والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك، كثيْ الفوائد جداا، ونَن نذ 
مغيث، ثُ نتبعه كلامه، ليعلم أن النقل بذلك معلوم متداول بين أهل العلم، وأن من قصر فى العلم باعه وطال فى الجهل 

والظلم ذراعه، يبادر إلَ الجهل والتكفيْ والعقوبة جهلاا منه وظلماا ويَق له وهو الدعى فى العلم وليس منه أقرب 
اا.قال ابن هشام: قال ابن مغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق السنة، وطلاق البدعة. فطلاق السنة: هو رحْ

الواقع على الوجه الذى ندب الشرع إليه. وطلاق البدعة: نقيضه، وهو أن يطلقها فى حيض أو نفاس، أو ثلاثاا فى كلمة 
جْاعهم على أنه مطلق، كم يلزمه من الطلاق؟فقال على بن واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق.ثُ اختلف أهل العلم بعد إ

أبى طالب، وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة، وقاله ابن عباس. وقال: قوله "ثلاثاا" لا معنَ له: لأنه لَ يطلق ثلاث 
منه فى ثلاثة  مرات، وإنَّا يُوز قوله فى "ثلاث" إذا كان مبَاا عما مضى فيقول طلقت ثلاثاا، بِبَ عن ثلاثة أفعال كانت
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أوقات كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات، فذلك يصح. ولو قرأها مرة واحدة، فقال: قرأتِا ثلاث مرات، 
لكان كاذباا.وكذلك لو حلف بالله تعالَ ثلاثاا يردد الحلف، كانت ثلاثة أيْان، ولو قال: أحلف بالله ثلاثاا، لَ يكن حلف 

. ومثلهقال الزبيْ بن العوام وعبد الرحْن بن عوف رضى الله عنهما، روينا ذلك كله عن إلا يْينا واحدة. فالطلاق مثله
ابن وضاح. وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى، ومحمد بن بقى بن ملد، ومحمد بن عبد السلام الخشنَ 

: أن الله تعالَ فرق فى كتابه فقيه عصره، وأصبغ بن الحباب، وجْاعة سواهم من فقهاء قرطبة.وكان من حجة ابن عباس
[.يريد أكثر الطلاق الذى يْكن 229{]البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِحْسَانلفظ الطلاق،فقال:}

يد تركها بلا ارتجاع [.ير 229{]البقرة: أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة فى العدة، ومعنَ قوله: }
لا تَدْرِى لَعَلَّ اَلله يَُْدِثُ بَ عْدَ ذلِكَ حتَّ تنقضى عدتِا، وفى ذلك إحسان إليه وإليها إن وقع ندم منهما، قال الله تعالَ:}

 [.يريد الندم على الفرقة والرغبة فى المراجعة، وموقع الثلاث غيْ محسن، لأنه ترك المندوحة التَّ وسع1{]الطلاق: أَمْراا 
الله تعالَ بِا ونبه عليها، فذكر الله سبحانه وتعالَ لفظ الطلاق مفرقاا. فدل على أنه إذا جْع أنه لفظ واحد فتدبره.وقد 

يخرج من غيْ ما مسألة من الديَنة ما يدل على ذلك.من ذلك: قول الرجل: مالَ صدقة فِ المساكين: أن الثلث من 
.أفترى الجاهل الظالَ المعتدى يُعل هؤلاء كلهم كفاراا مباحة دماؤهم؟ ذلك يُزيه.هذا كله لفظ صاحب الكتاب بِروفه

سبحانك، هذا بِتان عظيم، بل هؤلاء من أكابر أهل العلم والدين، وذنبهم عند أهل العمى، أهل التقليد: كونَّم لَ 
 شَكاةٌ ظاَهِرٌ عَنْكَ عَارهَُ.الوجه يرضوا لأنفسهم بِا رضى به المقلدون، وردوا ما تنازع فيه المسلمون إلَ الله ورسوله.وَتلِْكَ 

العشرون: أن هذا مذهب أهل الظاهر: داود، وأصحابه. وذنبهم عند كثيْ من الناس أخذهم بكتاب ربِم وسنة نبيهم، 
ونبذهم القياس وراء ظهورهم، فلم يعبئوا به شيئاا، وخالفهم أبو محمد بن حزم فى ذلك، فأباح جْع الثلاث 

وجها فى إثبات النزاع فى هذه المسألة بِسب بضاعتنا المزجاة من الكتب، وإلا فالذى لَ نقف وأوقعها.فهذه عشرون 
عليه من ذلك كثيْ.وقد حكى ابن وضاح وابن مغيث ذلك عن على وابن مسعود والزبيْ وعبد الرحْنبْ عوف وابن 

عباس: الإلزام بالثلاث لمن  عباس. ولعله إحدى الروايتين عنهم، وإلا فقد صح بلا شك عن ابن مسعود وعلى وابن
أوقعها جْلة، وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة. ولَ نقف على نقل صحيح عن غيْهم من الصحابة بذلك، فلذلك 
لَ نعد ما حكى عنهم فى الوجوه المبينة للنزاع، وإنَّا نعد ما وقفنا عليه فى مواضعه ونعزوه إليها، وبالله التوفيق.فإن قيل: 

ار الأئمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث المخالفة لقولُم، فما عذركم أنتم عن أميْ المؤمنين، وثانى فقد ذكرتُ أعذ
الخلفاء الراشدين المحدث الملهم، الذى أمرنَ باتباع سنته والاقتداء به؟ أفتظنون به أنه كان يرى رسول الله صلى الله تعالَ 

فِ عهده يُعلون الثلاث واحدة؟ مع أنه أيسر على الأمة وأسهل، وأبعد عليه وآله وسلم وخليفته من بعده والصحابة 
من الحرج، ثُ يعمد إلَ مالفة ذلك برأيه ويلزم الأمة بالثلاث من قبل نفسه، فيضيق عليهم ما وسعه الله تعالَ ويعسر ما 

يخالفونه؟، ثُ هب أنَّم خافوا سهله ويسد ما فتحه ويَرج ما فسحه، ثُ يتابعه على ذلك أكابر الصحابة، ويوافقونه ولا 
منه فِ حياته، وكلا، فإنه كان أتقى لله سبحانه وتعالَ من ذلك. وكان إذا بينت له المرأة ما خفى عليه من الحق رجع 
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إليه. وكان الصحابة أتقى لله تعالَ وأعلم به أن يَخذهم لومة لائم فِ الحق، وأن يْسكوا عنه خوفاا من عمر رضى الله 
ر الأمر بين القدح فى عمر رضى الله عنه والصحابة معه، وبين رد تلك الأحاديث إما لضعفها وإما لنسخها عنه. فقد دا

وخفى علينا الناسخ، وإما بتأويلها وحْلها على محمل يصح. ولا ريب أن هذا أولَ لتوفية حق الصحابة الذين هم أعلم 
يع من بعدهم؟قيل: لعمر الله، وإن هذا لسؤال يورد أمثاله أهل بالله تعالَ ورسوله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم من جْ

العلم، وإنه ليحتاج إلَ جواب شاف كاف، فيقول:الناس هنا طائفتان: طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر 
عن حالة ومن وافقه. وطائفة اعتذرت عن عمر رضى الله عنه ولَ ترد الأحاديث.فقالوا: الأحكام نوعان: نوع لا يتغيْ 

واحدة هو عليها. لا بِسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتَريم المحرمات، 
والحدودالمقدرة بالشرع على الجرائم ونَو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغييْ ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.والنوع الثانى: 

ومكانَ وحالاا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتِا. فإن الشارع بنوع فيها ما يتغيْ بِسب اقتضاء المصلحة له زمانَ 
بِسب المصلحة، فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر فى المرة الرابعة.وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن 

رية.وعزر بِرمان النصيب المستحق حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدى العقوبة إلَ غيْ من يستحقها من النساء والذ
من السلب.وأخبَ عن تعزير مانع الزكاة بِخذ شطر ماله. وعزر بالعقوبات المالية فى عدة مواضع.وعزر من مثل بعبده 

بِخراجه عنه وإعتاقه عليه.وعزر بتضعيف الغرم على سارق مالاا قطع فيه، وكاتُ الضالة.وعزر بالُجر ومنع قربان 
أنه عزر بدرة، ولا حبس، ولا سوط، وإنَّا حبس فى تِمة، ليتبين حال المتهم.وكذلك أصحابه تنوعوا فى النساء.ولَ يعُرف 

التعزيرات بعده.فكان عمر رضى الله عنه يَلق الرأس وينفي ويضرب، ويَرق حوانيت الخمارينوالقرية التَّ تباع فيها 
فى التعزير اجتهاد وافقه  -رضى الله تعالَ عنه -الخمر وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية.وكان له

عليه الصحابة لكمال نصحه ووفور علمه وحسن اختياره للَمة، وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لُم بِا يردعهم، لَ 
يكن مثلها على عهد رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، أو كانت، ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها.فمن 

أنَّم لما زادوا فى شرب الخمر وتتابعوا فيه، وكان قليلاا على عهد رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، جعله ذلك: 
عمر رضى الله عنه ثَانين ونفى فيه.ومن ذلك: اتُاذه درة يضرب بِا من يستحق الضرب.ومن ذلك: اتُاذه داراا 

واسع اشتبه فيه على كثيْ من الناس الأحكام الثابتة  للسجن.ومن ذلك: ضربه لنوائح حتَّ بدا شعرها.وهذا باب
اللازمة التَّ لا تتغيْ بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدماا.ومن ذلك: أنه رضى الله عنه لما رأى الناس قد أكثروا من 

ذلك إما من التعزير الطلاق الثلاث، ورأى أنَّم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة، رأى إلزامهم بِا عقوبة لُم، ليكفوا عنها.و 
العارض الذى يفعل عند الحاجة، كما كان يضرب فى الخمر ثَانين ويَلق فيها الرأس، وينفى عن الوطن، وكما منع النبى 

صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم الثلاثة الذين خلفوا عنه عن الاجتماع بنسائهم، فهذا له وجهٌ.وإما ظناا أن جعل الثلاث 
بشرط وقد زال، كما ذهب إلَ ذلك فى متعة الحج، إما مطلقاا، وإما متعة الفسخ فهذا وجه آخر. واحدة كان مشروعاا 

وإما لقيام مانع قام فى زمنه منع من جعل الثلاث واحدة كما قام عنده مانع من بيع أمهات الأولاد، ومانع من أخذ 
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لانتفاء شروطه، أو لوجود مانعه. والإلزام الجزية من نصارى بنَ تغلب وغيْ ذلك. فهذا وجه ثالث.فإن الحكم ينتفى 
بالفرقة فسخاا أو طلاقاا لمن لَ يقم بالواجب مِا يسوغ فيه الاجتهاد، لكن تَرة يكون حقاا للمرأة، كما فى العنة والإيلاء 

المعقود  والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة عند من يرى ذلك. وتَرة يكون حقاا للزوج، كالعيوب المانعة له من استيفاء
عليه أو كماله. وتَرة يكون حقاا لله تعالَ كما فى تفريق الحكمين بين الزوجين عند من يُعلهما وكيلين، وهو الصواب 

وكما فى وقوع الطلاق بالمولَ إذا لَ يفئ فى مدة التربص عند كثيْ من السلف والخلف وكما قال بعض السلف ووافقهم 
ما إذا تطاوعا على الإتيان فى الدبر فرق بينهما.وقريبق من ذلك: أن الأب عليه بعض أصحاب أحْد رحْه الله: إنَّ

الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما يراه من مصلحة الولد فعليه أن يطيعه، كما قاله أحْد رحْه الله وغيْه.واحتجوا بِن النبى 
أَبَاهُ، لَم ا أَمَرَهُ بِطَلاقِ زَوْجَتِهِ".فالإلزام إما من الشارع، وإما صلى الله تعالَ عليه وسلم: "أمَرَ عَبْدَ اِلله بْنَ عُمَرَ أَنْ يطُِيعَ 

من الإمام بالفرقة إذا لَ يقم الزوج بالواجب: هو من موارد الاجتهاد.وأصل هذا: أن الله سبحانه وتعالَ لما كان يبغض 
م من يكون على يديه من أولاده الطلاق لما فيه من كسر الزوجة وموافقة رضى عدوه إبليس حيث يفرح بذلك، ويلتز 

ويدنيه منه، ومفارقة طاعته بالنكاح الذى هو واجب أو مستحب، وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية، وغيْ 
ذلك من مفاسد الطلاق. وكان مع ذلك قد يَتاج إليه الزوج أو الزوجة وتكون المصلحة فيه، شرعه على وجه تَصل به 

ة، وحرمه على غيْ ذلك الوجه. فشرعه على أحسن الوجوه وأقربِا لمصلحة الزوج المصلحة وتندفع به المفسد
والزوجة.فشرع له أن يطلقها طاهراا من غيْ جْاع طلقة واحدة، ثُ يدعها حتَّ تنقضى عدتِا، فإن زال الشر بينهما 

قضت عدتِا، فإن تبعتها وحصلت الموافقة، كان له سبيل إلَ لَ الشعث وإعادة الفراش، كما كان، وإلا تركها حتَّ ان
نفسه كان له سبيل إلَ خطبتها، وتجديد العقد عليها برضاها، وإن لَ تتبعها نفسه تركها فنكحت من شاءت.وجعل 

العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار.فهذا هو الذى شرعه وأذن فيه.ولَ يَذن فى إبانتها بعد الدخول إلا 
إذا طلقها مرة بعد مرة بقى له طلقة واحدة. فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه عقوبة له، ولَ بالتراضى بالفسخ والافتداء، ف

يَل له أن ينكحها حتَّ تنكح زوجاا غيْه ويدخل بِا ثُ يفارقها بِوت أو طلاق.فإذا علم أن حبيبته تصيْ إلَ غيْه 
عاقب المطلق ثلاثاا بِن حال بينه وبين زوجته فيحظى به دونه أمسك عن الطلاق.فلما رأى أميْ المؤمنين أن الله سبحانه 

وحرمها عليه حتَّ تنكح زوجاا غيْه، علم أن ذلك لكراهته الطلاق المحرم وبغضه له. فوافقه أميْ المؤمنين فى عقوبته لمن 
ويَرمه طلق ثلاثاا جْيعاا بِن ألزمه بِا وأمضاها عليه.فإن قيل: فكان أسهل من ذلك أن يْنع الناس من إيقاع الثلاث، 

عليهم ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله، لئلا يقع المحذور الذى يترتب عليه. قيل: نعم لعمر الله، قد كان يْكنه ذلك 
ولذلك ندم عليه فى آخر أيَمه، وود أنه كان فعله.قال الحافظ أبو بكر الإسَاعيلى فى مسند عمر: أخبَنَ أبو يعلى: 

يزيد بن أبى مالك عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما ندمت  حدثنا صالح ابن مالك: حدثنا خالد بن
على شىء ندامتَّ على ثلاث: أن لا أكون حرمت الطلاق، وعلى أن لا أكون أنكحت الموالَ، وعلى أن لا أكون 

 تعالَ وعلم بالضرورة قتلت النوائح.ومن المعلوم أنه رضى الله عنه لَ يكن مراده تَريم الطلاق الرجعى، الذى أباحه الله
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من دين رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم جوازه. ولا الطلاق المحرم الذى أجْع المسلمون على تَريْه كالطلاق 
سَاءَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَّلْقتُمُ الن ِ فى الحيض، وفى الطهر المجامع فيه. ولا الطلاق قبل الدخول الذى قال الله تعالَ فيه:}

[هذا كله من أبين المحال أن يكون عمر رضى الله عنه أراده: فتعين 236{]البقرة: مَا لََْ تََسُّوهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُوا لَُنَُّ فَريِضَةا 
قطعاا أنه أراد تَريم إيقاع الثلاث، فعلم أنه إنَّا كان أوقعها لاعتقاده جواز ذلك، ولذلك قال: إن الناس قد استعجلوا فى 

ت لُم فيه أنَة، فلو أمضيناه عليهم؟ وهذا كالصريح فى أنه غيْ حرام عنده، وإنَّا أمضاه لأن المطلق كانت له شئ كان
فسحة من الله تعالَ فى التفريق فرغب عما فسحه الله تعالَ له إلَ الشدة والتغليظ. فأمضاه عمر رضى الله عنه عليه، 

لى أن لا يكون حرم عليهم إيقاع الثلاث ومنعهم منه. وهذا مذهب فلما تبين له بِخرة ما فيه من الشر والفساد ندم ع
الأكثرين: مالك، وأحْد، وأبى حنيفة رحْهم الله.فرأى عمر رضى الله عنه أن المفسدة تندفع بِلزامهم به. فلما تبين له أن 

لاث الذى يدفع المفسدة من المفسدة لَ تندفع بذلك وما زاد الأمر إلا شدة، أخبَ أن الأولَ كان عُدوله إلَ تَريم الث
أصلها. واندفاع هذه المفسدة بِا كان عليه الأمر فى زمن رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم وأبى بكر، وأول 

خلافة عمر رضى الله عنهما أولَ من ذلك كله. ولا يندفع الشر والفساد بغيْه البتة ولا يصلح الناس سواه، ولُذا لما 
الناس احتاجوا إلَ أحد أمرين لابد لُم منهما: إما الدخول فيما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله  رغب عنه كثيْ من

وسلم فاعله وتَبع عليه اللعنة، وإما التزام الآصار والأغلال ورؤية حبيبته حسرة. والذى شرعه الله تعالَ ورسوله صلى 
يخلص من هذا وهذا. ولكن تأتى حكمة الله تعالَ أن يفتح الله عليه وآله وسلم ودلت عليه السنة الصحيحة الصريَة 

للظالمين المتعدين لحدوده، الراغبين عن تقواه وطاعته أبواب اليسر والفرج السهولة. فإن الله سبحانه وتعالَ إنَّا جعل 
وحدوده وما شرعه  ذلك لمن اتقاه والتزم طاعته وطاعة رسوله، كما قال تعالَ فى السورة التَّ بين فيها الطلاق، وأحكامه

{]الطلاق: وَمَنْ يَ تَّقِ اللهَ يَُْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْراا [ وقال فيها:}2{ ]الطلاق: وَمَنْ يَ تَّقِ اللهَ يُْعَلْ لَهُ مَْرَجاا لعباده:}
.فمن طلق على غيْ تقوى الله كان حقيقاا [5{]الطلاق: وَمَنْ يَ تَّقِ الله يكُفِ رْ عَنْهُ سَيِ ئاتَهِِ وَيُ عْظِمْ لَهُ أَجْراا [وقال فيها:}4

أن لا يُعل الله له مرجاا وأن لا يُعل له من أمره يسراا.وقد أشار إلَ هذا بعينه الصحابة حيث قال ابن عباس، وابن 
مسعود، لمن طلق ثلاثاا جْيعاا: إنك لَ تتق الله فيجعل لك مرجاا.وقال شعبة عن ابن أبى نَيح عن مُاهد: سئل ابن 

وَمَنْ س عن رجل طلق امرأته مائة؟ فقال: عصيت ربك: وبانت منك امرأتك، إنك لَ تتق الله فيجعل لك مرجاا.}عبا
[.وقال الأعمش: عن مالك بن الحارث عن ابن عباس: أن رجلاا أتَه فقال: إن 2{]الطلاق: يَ تَّقِ اَلله يَُْعَلْ لَهُ مَْرَجاا 

الله فلم يُعل له مرجاا، فاندمه الله تعالَ، أطاع الشيطان فقال: أفلا  عمى طلق امرأته ثلاثاا، فقال: إن عمك عصى
يَللها له رجل؟ فقال من يخادع الله يخدعه.والله تعالَ قد جرت سنته فى خلقه بِن يَرم الطيبات شرعاا وقدراَا على من 

غنَ عن طاعته باتباع شهواته ظلم وتعدى حدوده وعصى أمره، وأن ييسر للعسرى من بِل بِا أمره به فلم يفعله، واست
وهواه، كما أنه سبحانه ييسر لليسرى من أعطى واتقى وصدق بالحسنَ. فهذا نَّاية إقدام الناس فى باب الطلاق.يبقى 

أن يقال: فإذا خفى على أكثر الناس حكم الطلاق، ولَ يفرقوا بين الحلال والحرام منه جهلاا، وأوقعوا الطلاق المحرم 
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ستحقون العقوبة بالإلزام به،لكونَّم لَ يتعلموا دينهم الذى أمرهم الله تعالَ به وأعرضوا عنه ولَ يسألوا يظنونه جائزا هل ي
أهل العلم كيف يطلقون؟ وماذا أبيح لُم من الطلاق؟ وماذا يَرم عليهم منه؟ أم يقال لا يستحقون العقوبة، لأن الله 

عَثَ ومالفة أمره، كما قال تعالَ:} سبحانه لا يعاقب شرعاا ولا قدراا إلا بعد قيام الحجة وَمَا كُنَّا مُعَذَبِيَن حَتََّّ نَ ب ْ
[.وأجْع الناس على أن الحدود لا تجب إلا على عالَ بالتحريم متعمد لارتكاب أسبابِا، والتعزيرات 15{]الإسراء: رَسُولا

نْبِ كَمنْ لا ملحقة بالحدود.فهذا موضع نظر واجتهاد، وقد قال النبى صلى الله تعالَ عليه وآل ه وسلم: "الت ائِبُ مِنَ الذَّ
ذَنْبَ لَهُ".فمن طلق على غيْ ما شرعه الله تعالَ وأباحه جاهلاا، ثُ علم به فندم وتَب، فهو حقيق بِن لا يعاقب وأن 

ب الطلاق من يفتَّ بالمخرج الذى جعله الله تعالَ لمن اتقاه، ويُعل له من أمره يُسراا. والمقصود: أن الناس لابد لُم فى با
أحد ثلاثة أبواب يدخلون منها:أحدها: باب العلم والاعتدال الذى بعث الله تعالَ به رسوله صلى الله تعالَ عليه وآله 
وسلم، وشرعه للَمة رحْة بِم وإحسانَ إليهم.والثانى: باب الآصار والأغلال، الذى فيه من العسر والشدة والمشقة ما 

تيال الذى فيه من الخداع والتحيل والتلاعب بِدود الله تعالَ، واتُاذ آيَته هزواا ما فيه، فيه.والثالث: باب المكر والاح
]فَصْلٌ :هَلْ يَ قَعُ الطَّلَاقُ ثَلَاثاا فِيمَنْ قاَلَهُ بِكَلِمَةٍ وفى)زاد(: ) ولكل باب من المطلقين وغيْهم جزء مقسوم.(

ةُ، وَهِيَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فاَخْتَ لَفَ النَّاسُ فِيهَا عَلَى أَرْبَ عَةِ وَأَمَّا الْمَسْألََةُ الثَّانيَِ فَصْلٌ:وَاحِدَةٍ؟[:
اَ تَ قَعُ، وَهَذَا قَ وْلُ الْأئَِمَّةِ الْأَرْبَ عَةِ، وَجُْْهُورُ التَّابعِِيَن، وكََثِيٍْ مِنَ ال هُمْ مَذَاهِبَ:أَحَدُهَا: أَنََّّ ُ عَن ْ اَ لَا صَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ .الثَّاني: أَنََّّ

اَ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَالْبِدْعَةُ مَرْدُودَةٌ؛ لِقَوْلِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَ قَعُ بَلْ تُ رَدُّ لِأَنََّّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاا ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنََ فَ هُوَ :»-صَلَّى اللََّّ
مَامِ أَحَْْدَ فأَنَْكَرَهُ، وَقاَلَ: هُوَ قَ وْلُ الرَّافِضَةِ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَ قَعُ بِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ حَكَاهُ أَبوُ مُحَمَّ «رَد   هِ دِ بْنُ حَزْمٍ، وَحُكِيَ لِلِْْ

مَامُ أَحَْْدُ: وَهَذَا مَذْ  بُ ابْنِ إِسْحَاقَ، يَ قُولُ: هَ وَاحِدَةٌ رجَْعِيَّةٌ، وَهَذَا ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ذكََرَهُ أبو داود عَنْهُ. قاَلَ الْإِ
سْلَامِ   ابْنِ تَ يْمِيَّةَ.الرَّابِعُ: أَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ فَيُْدَُّ إِلََ السُّنَّةِ، انْ تَ هَى، وَهُوَ قَ وْلُ طاَوُوسٍ، وعكرمة، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِ

لَاثُ بِالْمَدْخُولِ بِِاَ، وَيَ قَعُ بِغَيْْهَِا وَاحِدَةٌ، وَهَذَا قَ وْلُ جََْاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ يُ فَرَّقُ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِِاَ وَغَيْْهَِا، فَ تَ قَعُ الثَّ 
".فأََمَّا مَنْ لََْ  اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ  عَبَّاسٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ إِسْحَاقَ بْنِ راَهَوَيْهِ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِ كِتَابِ "

اَ لَوْ كَانَتْ بِدْعَةا يوُقِعْهَا جُْْلَةا، فاَحْتَجُّوا بِِنََّهُ طَلَاقُ بِدْعَةٍ مُحَرَّمٌ، وَالْبِدْعَةُ مَرْدُودَةٌ، وَقَدِ اعْتَرَفَ أَبوُ محَُ  مَّدِ بْنُ حَزْمٍ بَِِنََّّ
 اخْتَارَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيَّ أَنَّ جَْْعَ الثَّلَاثِ جَائزٌِ غَيُْْ مُحَرَّمٍ، وَسَتَأْتي حُجَّةُ هَذَا مُحَرَّمَةا، لَوَجَبَ أَنْ تُ رَدَّ وَتُ بْطَلَ، وَلَكِنَّهُ 

، فَمَا رَوَاهُ معمر وَابْنُ  اووس، عَنْ  جُرَيْجٍ عَنِ ابن طالْقَوْلِ.وَأَمَّا مَنْ جَعَلَهَا وَاحِدَةا، فاَحْتَجَّ بِالنَّصِ  وَالْقِيَاسِ، فَأَمَّا النَّصُّ
ُ عَلَيْهِ  - أَنَّ أبا الصهباء قاَلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَلََْ تَ عْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ »أَبيِهِ، صَلَّى اللََّّ

أَلََْ تَ عْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ »لم فِ " صَحِيحِهِ ".وَفِ لَفْظٍ:رَوَاهُ مس« . وأبِ بكر، وَصَدْراا مِنْ إِمَارةَِ عمر؟ قاَلَ: نَ عَمْ  -وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبِ بكر، وَصَدْراا مِنْ خِلَافَةِ عمر تُ رَدُّ إِلََ وَ  وَقاَلَ «.احِدَةٍ؟ قاَلَ: نَ عَمْ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ثَ نَا أحْد بْنُ  ثَ نَا عبد الرزاق، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قاَلَ: أَخْبَََني بَ عْضُ بَنِِ أَبِ راَفِعٍ مَوْلََ رَسُولِ اللََِّّ  أبو داود: حَدَّ  -صَالِحٍ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَنَكَحَ امْرَأَةا  أم ركانة، -أبو ركانة وَإِخْوَتهِِ  -طلََّقَ عبد يزيد »عَنْ عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ مُزَيْ نَةَ، فَجَاءَتِ النَّبَِّ  فَ قَالَتْ: مَا يُ غْنِِ عَنِِ  إِلاَّ كَمَا تُ غْنِِ هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتِْاَ مِنْ  -صَلَّى اللََّّ
نَهُ، فَأَخَذَتِ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رأَْسِهَا، فَ فَرِ قْ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ يَّةٌ، فَدَعَا بركانة وَإِخْوَتهِِ، ثَُّ قاَلَ لِجلَُسَائهِِ: " أَلَا  -صَلَّى اللََّّ حَِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  - النَّبُِّ تَ رَوْنَ أَنَّ فُلَانَا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وكََذَا مِنْ عبد يزيد، وَفُلَانَا مِنْهُ كَذَا وكََذَا "؟ قاَلُوا: نَ عَمْ، قَالَ  لَّى اللََّّ
، قَالَ: لعبد يزيد: " طلَِ قْهَا "، فَ فَعَلَ ثَُّ قاَلَ: " راَجِعِ امْرَأَتَكَ أم ركانة وَإِخْوَتهِِ "، فَ قَالَ: إِني ِ طلََّقْتُ هَا  - ثَلَاثاا يََ رَسُولَ اللََِّّ

مَامُ أَحَْْدُ: [ «.1{ ]الطلاق:  إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ يََأَي ُّهَا النَّبُِّ " قَدْ عَلِمْتُ. راَجِعْهَا " وَتَلَا:} وَقاَلَ الْإِ
صَيْنِ، عَنْ عِكْ  ثَنِِ دَاوُدُ بْنُ الحُْ ثَ نَا أَبِ، عَنْ محمد بن إسحاق، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا سعد بن إبراهيم، قاَلَ: حَدَّ رمَِةَ مَوْلََ ابْنِ حَدَّ

 وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: طلََّقَ ركانة بن عبد يزيد أَخُو بَنِِ الْمُطَّلِبِ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا فِ مَُْلِسٍ »اسٍ،  عَبَّ 
ا، قاَلَ: فَسَألََهُ رَسُولُ اللََِّّ  هَا حُزْنَا شَدِيدا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَي ْ ، فَ قَالَ: "   : "-صَلَّى اللََّّ كَيْفَ طلََّقْتَ هَا "، فَ قَالَ: طلََّقْتُ هَا ثَلَاثاا

اَ تلِْكَ وَاحِدَةٌ فاَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ "؟ قاَلَ: فَ رَاجَعَهَا اَ «فِ مَُْلِسٍ وَاحِدٍ؟ "، قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: " فإَِنََّّ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَ رَى أَنََّّ
مَ أَنَّ جَْْعَ الثَّلَاثِ مُحَرَّمٌ وَبِدْعَةٌ، وَالْبِدْعَةُ مَرْدُودَةٌ؛ الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِ  طُ  اَ ليَْسَتْ عَلَى هْرٍ.قاَلُوا: وَأَمَّا الْقِيَاسُ، فَ قَدْ تَ قَدَّ لِأَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَمْرِ رَسُولِ اللََِّّ  التَّحْرِيِم يدَُلُّ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِهَا جُْْلَةا. قاَلُوا: وَلَوْ  قاَلُوا: وَسَائرُِ مَا تَ قَدَّمَ فِ بَ يَانِ  -صَلَّى اللََّّ
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ [ ، وَقَ وْلهُُ: }6{ ]النور: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ لََْ يَكُنْ مَعَنَا إِلاَّ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: } وَيدَْرأَُ عَن ْ

 [ ، قاَلُوا: وكََذَلِكَ كُلُّ مَا يُ عْتَبََُ لَهُ التَّكْرَارُ مِنْ حَلِفٍ أَوْ إِقْ رَارٍ أَوْ شَهَادَةٍ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ 8{ ]النُّورِ: ادَاتٍ بِاللََِّّ أَرْبَعَ شَهَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَ لَوْ قاَلُوا: نََْلِفُ بِاللََِّّ خََْسِيَن يَْيِناا: إِنَّ «.حِبِكُمْ تََْلِفُونَ خََْسِيَن يَْيِناا، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَا:»-صَلَّى اللََّّ

قْ رَارُ بِالزِ نَى، كَمَا فِ الْحدَِيثِ: أَنَّ بَ عْضَ   الصَّحَابةَِ قاَلَ لِمَاعِزٍ: إِنْ أَقْ رَرْتَ فُلَانَا قَ تَ لَهُ، كَانَتْ يَْيِناا وَاحِدَةا. قاَلُوا: وكََذَلِكَ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جََْكَ رَسُولُ اللََِّّ أَرْبَ عاا، رَ  فَ هَذَا لَا يُ عْقَلُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْبَعُ فِيهِ مَُْمُوعَةا بِفَمٍ وَاحِدٍ.وَأَمَّا الَّذِينَ  -صَلَّى اللََّّ

عَنِ طاَوُوسٍ، أَنَّ رَجُلاا يُ قَالُ »أبو داود بِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ،فَ رَّقُوا بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِِاَ وَغَيْْهَِا، فَ لَهُمْ حُجَّتَانِ: إِحْدَاهَُُا: مَا رَوَاهُ 
مْرَأَتهَُ ثَلَاثاا قَ بْلَ أَنْ يدَْخُلَ بِِاَ لَهُ: أبو الصهباء كَانَ كَثِيَْ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طلََّقَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ةا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ جَعَلُوهَا وَاحِدَ  وأبِ بكر وَصَدْراا مِنْ إِمَارةَِ عمر؟ فَ لَمَّا رأََى عمر النَّاسَ  -صَلَّى اللََّّ
اَ تبَِيُن بقَِوْلِهِ: أَنْتِ «.قَدْ تَ تَايَ عُوا فِيهَا، قاَلَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ  طاَلِقٌ، فَ يُصَادِفُ هَا ذِكْرُ الثَّلَاثِ، وَهِيَ بَائِنٌ،  الْحجَُّةُ الثَّانيَِةُ: أَنََّّ

يِْْ الْمَدْخُولِ بِِاَ. قاَلُوا: فَ تَ لْغُو، وَرأََى هَؤُلَاءِ أَنَّ إِلْزَامَ عمر بِالثَّلَاثِ هُوَ فِ حَقِ  الْمَدْخُولِ بِِاَ، وَحَدِيثُ أبِ الصهباء فِ غَ 
قُولِ مِنَ الْجاَنبَِيْنِ، وَمُوَافَ قَةُ الْقِيَاسِ، وَقاَلَ بِكُلِ  قَ وْلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْ وَالِ جَْاَعَةٌ مِنْ أَ فَفِي هَذَا الت َّفْريِقِ مُوَافَ قَةُ  هْلِ الْمَن ْ

مَامِ  وَى، كَمَا حَكَاهُ أَبوُ مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ وَغَيْْهُُ، وَلَكِنْ عَدَمُ الْوُقُوعِ جُْْلَةا هُوَ مَذْهَبُ الْإِ يَّةِ، وَحَكَوْهُ عَنْ جَْاَعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْفَت ْ
 الْكَلَامُ مَعَكُمْ فِ مَقَامَيْنِ:أَحَدُهَُُا: تََْرِيُم جَْْعِ الثَّلَاثِ. وَالثَّاني: وُقُوعُهَا جُْْلَةا وَلَوْ كَانَتْ قاَلَ الْمُوقِعُونَ لِلثَّلَاثِ: الْبَ يْتِ.

بَلٍ فِ إِحْدَى الر ِ  مُحَرَّمَةا، وَنََْنُ نَ تَكَلَّمُ مَعَكُمْ  ، وَأَبوُ ثَ وْرٍ، وَأَحَْْدُ بْنُ حَن ْ وَايََتِ فِ الْمَقَامَيْنِ. فَأَمَّا الْأَوَّلُ:فَ قَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ
فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تََِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتََّّ عَنْهُ، وَجَْاَعَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: إِنَّ جَْْعَ الثَّلَاثِ سُنَّةٌ، وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:}

ا غَيْْهَُ  عَ [ ، وَلََْ يُ فَرِ قْ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الثَّلَاثُ مَُْمُوعَةا، أَوْ مُفَرَّقَةا، وَلَا يَُُوزُ أَنْ نُ فَرِ قَ بَيْنَ مَا جََْ 236{]الْبَ قَرَةِ: تَ نْكِحَ زَوْجا
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نَهُ، كَمَا لَا  ُ بَ ي ْ نَهُ. وَقاَلَ تَ عَالََ:} اللََّّ ُ بَ ي ْ [ ، وَلََْ 227{ ]الْبَ قَرَةِ: وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَََسُّوهُنَّ نََْمَعُ بَيْنَ مَا فَ رَّقَ اللََّّ
وَلِلْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ [ الْآيةََ، وَلََْ يُ فَرِ قْ وَقاَلَ:}236{]البقرة: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ مَا لََْ تَََسُّوهُنَّ يُ فَرِ قْ وَقاَلَ: }

{ يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَََسُّوهُنَّ [ ، وَقاَلَ:}241{]الْبَ قَرَةِ: بِالْمَعْرُوفِ 
 -أَنَّ عويْرا العجلاني طلََّقَ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا بَِضْرَةِ رَسُولِ اللََِّّ »يُ فَرِ قْ. قاَلُوا: وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ "،[ ، وَلََْ 49]الْأَحْزَابِ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى  -أَقَ رَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ قاَلُوا: فَ لَوْ كَانَ جَْْعُ الثَّلَاثِ مَعْصِيَةا لَمَا «.قَ بْلَ أَنْ يََْمُرَهُ بِطَلَاقِهَا -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الْأَوَّلَ، فاَلْحجَُّةُ  وَلَا يَخْلُو طَلَاقُ هَا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ وَهِيَ امْرَأَتهُُ، أَوْ حِيَن حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِاللِ عَانِ. فإَِنْ كَانَ  -اللََّّ

ُ  - انيَ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ طلََّقَهَا، وَهُوَ يَظنُ ُّهَا امْرَأَتهَُ، فَ لَوْ كَانَ حَرَاماا لبََ ي َّنَ هَا لَهُ رَسُولُ اللََِّّ مِنْهُ ظاَهِرَةٌ، وَإِنْ كَانَ الثَّ  صَلَّى اللََّّ
يثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائشة أم وَإِنْ كَانَتْ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. قاَلُوا: وَفِ " صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  "، مِنْ حَدِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، فَ تَ زَوَّجَتْ، فَطلُِ قَتْ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -المؤمنين،أَنَّ رجَُلاا طلََّقَ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا أَتََِلُّ لِلََْوَّلِ؟  -صَلَّى اللََّّ
لَتَ هَا كَمَ »قاَلَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، فَ لَمْ يُ نْكِرْ « ا ذَاقَ الْأَوَّلُ لَا حَتََّّ يذَُوقَ عُسَي ْ ذَلِكَ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ  -صَلَّى اللََّّ

لَتَ هَ جَْْعِ الثَّلَاثِ، وَعَلَى وُقُوعِهَا، إِذْ لَوْ لََْ تَ قَعْ، لََْ يُ وَقِ فْ رجُُوعَهَا إِلََ الْأَوَّلِ عَلَى ذَوْقِ الثَّاني  ا.قاَلُوا: وَفِ "  عُسَي ْ
أَنَّ فاطمة بنت قيس أَخْبََتَْهُ أَنَّ زَوْجَهَا أبا حفص بن المغيْة »الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ،

، ثَُّ انْطلََقَ إِلََ الْيَمَنِ، فاَنْطلََقَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فِ نَ فَرٍ، فأَتََ وْا رَسُولَ اللََِّّ المخزومي طلََّقَهَا ثَلَاثاا  -صَلَّى اللََّّ
، فَ هَلْ لَُاَ مِنْ نَ فَقَةٍ؟ فَ قَالَ رَسُ  ُ  -ولُ اللََِّّ فِ بَ يْتِ ميمونة أم المؤمنين، فَ قَالُوا: إِنَّ أبا حفص طلََّقَ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا صَلَّى اللََّّ

ةُ : " لَ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا الْعِدَّ وَفِ " صَحِيحِ مسلم " فِ هَذِهِ الْقِصَّةِ: قَالَتْ فاطمة، فأَتََ يْتُ رَسُولَ اللََِّّ «.يْسَ لَُاَ نَ فَقَةٌ وَعَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ، فَ قَالَ: -صَلَّى اللََّّ قاَلَتْ: »وَفِ لَفْظٍ لَهُ: «.صَدَقَ، ليَْسَ لَكِ نَ فَقَةٌ »فَ قَالَ: " كَمْ طلََّقَكِ "؟ ، قُ لْتُ: ثَلَاثاا

، وَإِني ِ أَخَافُ أَنْ يُ قْتَحَمَ عَلَيَّ  ! إِنَّ زَوْجِي طلََّقَنِِ ثَلَاثاا هَا «.يََ رَسُولَ اللََِّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ »وَفِ لَفْظٍ لَهُ: عَن ْ صَلَّى اللََّّ
: " ليَْسَ  - قاَلُوا: وَقَدْ رَوَى عبد الرزاق فِ " مُصَنَّفِهِ " عَنْ يَيَ بن العلاء، «.لَُاَ سُكْنََ وَلَا نَ فَقَةٌ  قاَلَ فِ الْمُطلََّقَةِ ثَلَاثاا

عَنْ عبيد الله بن الوليد الوصافِ، عَنْ إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت، عَنْ داود بن عبادة بن الصامت، قاَلَ: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ تَطْلِيقَةٍ، فاَنْطلََقَ أَبِ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ طلََّقَ جَدِ ي امْرَأَةا لَهُ أَلْ   -فَذكََرَ لَهُ ذَلِكَ، فَ قَالَ النَّبُِّ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَ :»-صَلَّى اللََّّ َ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَ لَهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِائةٍَ وَسَب ْ ُ مَا ات َّقَى اللََّّ ةٌ وَتِسْعُونَ فَ عُدْوَانٌ وَظلُْمٌ، إِنْ شَاءَ اللََّّ

بهَُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ  وَرَوَاهُ بَ عْضُهُمْ عَنْ صدقة بن أبِ عمران، عَنْ إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت، عَنْ «.عَذَّ
هِ قاَلَ:طلََّقَ بَ عْضُ آبَائِي امْرَأَتهَُ، فَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -انْطلََقَ بَ نُوهُ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ أَبيِهِ، عَنْ جَدِ  فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ  -صَلَّى اللََّّ
! إِنَّ أَبَانََ طلََّقَ أُمَّنَا أَلْفاا، فَ هَلْ لَهُ مِنْ مَْرَجٍ  تْ مِنْهُ بثَِلَاثعٍَلَى غَيِْْ إِنَّ أَبَاكُمْ لََْ يَ تَّقِ اللَََّّ، فَ يَجْعَلَ لَهُ مَْرَجاا، بَانَ »فَ قَالَ:؟ اللََِّّ
عَةٌ وَتِسْعُونَ إِثٌُْ فِ عُنُقِهِ  قاَلُوا: وَرَوَى محمد بن شاذان، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شعيب بن «.السُّنَّةِ، وَتِسْعُمِائَةٍ وَسَب ْ

ثَ نَ  ثَ هُمْ عَنِ الحسن، قاَلَ:حَدَّ هُمَا  -ا عبد الله بن عمر زريق، أَنَّ عَطاَءَ الْخرَُاسَانيَّ حَدَّ ُ عَن ْ أَنَّهُ طلََّقَ امْرَأَتهَُ وَهِيَ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ولَ اللََِّّ حَائِضٌ، ثَُّ أَراَدَ أَنْ يُ تْبِعَهَا بِطلَْقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْدَ الْقُرْأَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُ   -صَلَّى اللََّّ
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ُ، أَخْطأَْتَ السُّنَّةَ »فَ قَالَ: ! لَوْ كُنْتُ طلََّقْتُ هَا «.. يََ ابْنَ عُمَرَ! مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللََّّ وَذكََرَ الْحدَِيثَ، وَفِيهِ، فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
، أَكَانَ لِ أَنْ أَجَْْعَهَا، قَالَ: قاَلُوا: وَقَدْ رَوَى أبو داود فِ " سُنَنِهِ ": عَنْ نَفع بن «.لَا، كَانَتْ تبَِيُن وَتَكُونُ مَعْصِيَةا »ثَلَاثاا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ ركانة بن عبد يزيد طلََّقَ امْرَأَتهَُ سهيمة الْبَ تَّةَ، فأَُخْبََِ النَّبُِّ »عجيْ بن عبد يزيد بن ركانة،   -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -بِذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  : وَاللََِّّ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةا؟ " فَ قَالَ ركانة: وَاللََِّّ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةا، -ى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ رَدَّهَا إِليَْهِ رَسُولُ اللََِّّ  وَفِ " جَامِعِ «.ثةََ فِ زَمَنِ عثمانفَطلََّقَهَا الثَّانيَِةَ فِ زَمَنِ عمر، وَالثَّالِ  -صَلَّى اللََّّ
هِ  صَلَّى  -أَنَّهُ طلََّقَ امْرَأَتهَُ الْبَ تَّةَ، فأَتََى رَسُولَ اللََِّّ »الترمذي ": عَنْ عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، قاَلَ: " هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ فَ قَالَ: " أَرَدْتَ بِِاَ؟ قاَلَ: وَ  -اللََّّ ، قاَلَ « احِدَةا، قاَلَ: " آللََِّّ "، قاَلَ: آللََِّّ
ا  عَنْ هَذَا الْحدَِيثِ؟ فَ قَالَ فِيهِ اضْطِرَابٌ.وَوَجْهُ  -يَ عْنِِ الْبُخَارِيَّ  -الترمذي: لَا نَ عْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَسَألَْتُ مُحَمَّدا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِ بِالْحدَِيثِ، أَنَّهُ الِاسْتِدْلَا  أَحْلَفَهُ أَنَّهُ أَراَدَ بِالْبَ تَّةِ وَاحِدَةا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَراَدَ بِِاَ أَكْثَ رَ، لَوَقَعَ  -صَلَّى اللََّّ
ا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ بَ عْضِ بَنِِ أبِ رافع، عَنْ عكرمة، عَنِ مَا أَراَدَهُ، وَلَوْ لََْ يَ فْتَرِقِ الْحاَلُ لََْ يََُلِ فْهُ. قاَلُوا: وَهَذَ 

مُْ وَلَدُ الرَّجُلِ، وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ أَنَّ ركان . قاَلَ أبو داود: لِأَنََّّ اَ طلََّقَهَا الْبَ تَّةَ.قاَلُوا: وَابْنُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ طلََّقَهَا ثَلَاثاا  جُرَيْجٍ ة إِنََّّ
اَ رَوَاهُ عَنْ بَ عْضِ بَنِِ أبِ رافع. فإَِنْ كَانَ عبيد الله فَ هُوَ ثقَِةٌ مَعْرُوفٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْْهَُ مِنْ إِخْوَ  تهِِ، فَمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ لَا إِنََّّ

مَامِ أَحَْْدَ، فَفِيهَا ابْنُ إِ  مَامَ تَ قُومُ بهِِ حُجَّةٌ.قاَلُوا: وَأَمَّا طَريِقُ الْإِ سْحَاقَ، وَالْكَلَامُ فِيهِ مَعْرُوفٌ، وَقَدْ حَكَى الخطابِ أَنَّ الْإِ
اسٍ، وَقَدْ قاَلَ البيهقي: أَحَْْدَ كَانَ يُضَعِ فُ طرُُقَ هَذَا الْحدَِيثِ كُلَّهَا.قاَلُوا: وَأَصَحُّ مَا مَعَكُمْ حَدِيثُ أبِ الصهباء عَنِ ابْنِ عَبَّ 

رَ الرِ وَايََتِ ا اخْتَ لَفَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ ومسلم، فأََخْرَجَهُ مسلم وَتَ ركََهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَظنُُّهُ تَ ركََهُ لِمُخَالَفَتِهِ سَائِ هَذَا الْحدَِيثُ أَحَدُ مَ 
دِ بْنِ جُبَيٍْْ، وَعَطاَءِ بْنِ أَبِ رَبَاحٍ، ومُاهد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثَُّ سَاقَ الرِ وَايََتِ عَنْهُ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ، ثَُّ قَالَ: فَ هَذِهِ رِوَايةَُ سَعِي

قاَلَ: وَرُوِ ينَاهُ عَنْ معاوية بن أبِ عياش  -وعكرمة، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إيَس بن البكيْ 
نَّ.وَقاَلَ ابن المنذر: فَ غَيُْْ جَائزٍِ أَنْ يظَُنَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يََْفَظُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَجَازَ الثَّلَاثَ وَأَمْضَاهُ   -الأنصاري 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   ئاا ثَُّ يُ فْتِي بِِلَافِهِ.وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ: فإَِنْ كَانَ مَعْنََ قَ وْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ الثَّلَا  -صَلَّى اللََّّ ثَ شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَتْ تَُْسَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاحِدَةا، يَ عْنِِ أَنَّهُ بَِِمْرِ النَّبِِ   -صَلَّى اللََّّ  -صَلَّى اللََّّ
ُ أَعْلَمُ  -فاَلَّذِي يُشْبِهُ  ئاا فَ نُسِخَ. قاَلَ البيهقي: وَرِوَايةَُ عكرمة عَنِ ابْنِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ عَلِمَ  -وَاللََّّ أَنَّهُ كَانَ شَي ْ

مَا رَوَاهُ أبو داود وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عكرمة فِ قَ وْلِهِ  -يرُيِدُ البيهقي  -عَبَّاسٍ فِيهَا تأَْكِيدٌ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ 
[ الْآيةََ. .. وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طلََّقَ امْرَأَتهَُ فَ هُوَ 228{]البقرة: صْنَ بَِِنْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّ تَ عَالََ:}

، فَ نُسِخَ ذَلِكَ، فَ قَالَ:} يَحْتَمِلُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ [.قاَلُوا: ف َ 229{]البقرة: الطَّلَاقُ مَرَّتََنِ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طلََّقَهَا ثَلَاثاا
مَكَّنُ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ بَ عْدَ الْوَاحِدَةِ، تُجْعَلُ وَاحِدَةا مِنْ هَذَا الْوَقْتِ، بِعَْنََ أَنَّ الزَّوْجَ كَانَ يَ تَمَكَّنُ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ بَ عْدَهَا، كَمَا يَ تَ 

اَ جَاءَ فِ نَ وْعٍ خَاصٍ  مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ أَنْ يُ فَرِ قَ بَيْنَ ثَُّ نُسِخَ ذَلِكَ.وَقاَلَ ابن سريج: يُْْكِنُ   أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -الْألَْفَاظِ، كَأَنْ يَ قُولَ: أَنْتِ طاَلِقٌ، أَنْتِ طاَلِقٌ، أَنْتِ طاَلِقٌ، وكََانَ فِ عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  وَعَهْدِ أبِ  -مَ صَلَّى اللََّّ
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ُ عَنْهُ  -بكر  مُْ أَراَدُ  -رَضِيَ اللََّّ وا بِهِ النَّاسُ عَلَى صِدْقِهِمْ وَسَلَامَتِهِمْ لََْ يَكُنْ فِيهِمُ الخِْبُّ وَالخِْدَاعُ، فَكَانوُا يُصَدَّقُونَ أَنََّّ
ُ عَنْهُ رَضِ  -التَّأْكِيدَ، وَلَا يرُيِدُونَ بِهِ الثَّلَاثَ، فَ لَمَّا رأََى عمر  فِ زمََانهِِ أمُُوراا ظَهَرَتْ، وَأَحْوَالاا تَ غَيََّْتْ، مَنَعَ مِنْ  -يَ اللََّّ

 - عَادَتُِمُْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  حَْْلِ اللَّفْظِ عَلَى التَّكْرَارِ، وَأَلْزَمَهُمُ الثَّلَاثَ.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: مَعْنََ الْحدَِيثِ أَنَّ النَّاسَ كَانَتْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تُِاَ، ثَُّ اعْتَادُوا الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ جُْْلَةا، وَتَ تَا -صَلَّى اللََّّ قَضِيَ عِدَّ بَ عُوا فِيهِ، إِيقَاعَ الْوَاحِدَةِ، ثَُّ يدََعُهَا حَتََّّ تَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ  -قُ الْآنَ ثَلَاثاا يوُقِعُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ وَمَعْنََ الْحدَِيثِ عَلَى هَذَا: كَانَ الطَّلَاقُ الَّذِي يوُقِعُهُ الْمُطَل ِ  صَلَّى اللََّّ
نٌ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ وأبِ بكر وَاحِدَةا، فَ هُوَ إِخْبَارٌ عَنِ الْوَاقِعِ، لَا عَنِ الْمَشْرُوعِ. وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: ليَْسَ فِ الْحدَِيثِ بَ يَا -وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى - يمَا قاَلَهُ هُوَ الَّذِي كَانَ يَُْعَلُ الثَّلَاثَ وَاحِدَةا، وَلَا أَنَّهُ أُعْلِمَ بِذَلِكَ فأََقَ رَّ عَلَيْهِ، وَلَا حُجَّةَ إِلاَّ فِ  -اللََّّ
 هَذِهِ الْأمُُورِ فِ حَدِيثِ أبِ الصهباء.قاَلُوا: وَإِذَا اخْتَ لَفَتْ أَوْ فَ عَلَهُ، أَوْ عَلِمَ بِهِ فأََقَ رَّ عَلَيْهِ، وَلَا يُ عْلَمُ صِحَّةُ وَاحِدَةٍ مِنْ 

نَا الْأَحَادِيثُ، نَظَرْنََ إِلََ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَي ْ مُْ أَعْلَمُ بِسُنَّتِهِ، فَ نَظَرْنََ فإَِذَا  -صَلَّى اللََّّ فإَِنََّّ
، عَنْ سَ الثَّابِتُ  لَمَةَ بْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ الَّذِي لَا يَ ثْ بُتُ عَنْهُ غَيْْهُُ مَا رَوَاهُ عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الث َّوْرِيِ 

ثَ نَا زيَْدُ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّهُ رَفَعَ إِلََ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ رَجُلٌ طلََّقَ امْرَأَتهَُ أَلْفا  ا، فَ قَالَ لَهُ عمر: أَطلََّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَ قَالَ: كُهَيْلٍ،حَدَّ
اَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ".وَرَوَى وكَِيعٌ، عَنِ  رَّةِ، وَقاَلَ: "إِنََّّ اَ كُنْتُ أَلْعَبُ، فَ عَلَاهُ عمر بِالدِ  الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِ  إِنََّّ

يِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، فَ قَالَ: إِني ِ طلََّقْتُ امْرَأَتي أَلْفاا، فَ قَالَ لَهُ علي: بَانَتْ مِنْكَ بثَِلَاثٍ، وَاقْسِمْ ثَابِتٍ، قاَلَ:جَاءَ رجَُلٌ إِلََ عَلِ 
نَ بْنِ عُثْمَاسَائرَِهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ.وَرَوَى وكَِيعٌ أَيْضاا، عَنْ جعفر بن برقان، عَنْ معاوية بن أبِ يَيَ، قَالَ:جَاءَ رجَُلٌ إِلََ 

، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَفَّانَ، فَ قَالَ: طلََّقْتُ امْرَأَتي أَلْفاا، فَ قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بثَِلَاثٍ .وَرَوَى عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الث َّوْ  رِيِ 
لْفاا، فَ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَلَاثٌ تََُر مُِهَا عَلَيْكَ، وَبقَِي َّتُ هَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ، قاَلَ:قاَلَ رجَُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: طلََّقْتُ امْرَأَتي أَ 

علقمة قاَلَ:جَاءَ  عَلَيْكَ وِزْرٌ، اتََُّذْتَ آيََتِ اللََِّّ هُزُواا.وَرَوَى عبد الرزاق أَيْضاا، عَنْ معمر عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبراهيم، عَنْ 
نَّ فَ قَالَ: إِني ِ طلََّقْتُ امْرَأَتي تِسْعاا وَتِسْعِيَن، فَ قَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَلَاثٌ تبُِينُ هَا مِنْكَ، وَسَائرُِهُ رجَُلٌ إِلََ ابْنِ مَسْعُودٍ، 

نَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، بْ عُدْوَانٌ.وَذكََرَ أبو داود فِ " سُنَنِهِ "، )عَنْ محمد بن إيَس، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْ رَةَ، وَعَبْدَ اللََِّّ 
ا غَيْْهَُ  ، فَكُلُّهُمْ قاَلَ: لَا تََِلُّ لَهُ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجا  -.قاَلُوا: فَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يطُلَِ قُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثاا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَدْ أَوْقَ عُوا الثَّلَاثَ جُْْلَةا، وَلَوْ لََْ يَكُنْ فِيهِمْ إِلاَّ عمر الْمُحَدَّثُ الْمُلْهَمُ وَحْدَهُ، كَمَا تَسْمَعُونَ   -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَكَفَى، فإَِنَّهُ لَا يظَُنُّ بِهِ تَ غْيِيُْ مَا شَرَعَهُ النَّبُِّ  ، فَ يَجْعَ  -صَلَّى اللََّّ لُهُ مُحَرَّماا، وَذَلِكَ مِنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِ 

لَ ذَلِكَ عمر، لَمَا أَقَ رَّهُ عَلَيْهِ الصَّحَابةَُ، يَ تَضَمَّنُ تََْرِيَم فَ رْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى مَنْ لََْ تََْرُمْ عَلَيْهِ، وَإِبَاحَتَهُ لِمَنْ لَا تََِلُّ لَهُ، وَلَوْ فَ عَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ابْنِ عَبَّاسٍ حُجَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ فَضْلاا عَنْ أَنْ يُ وَافِقُوهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ  أَنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ لََْ  -صَلَّى اللََّّ

خْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَغَيِْْ ثْ نَيْنِ مِنَ يُخاَلِفْهَا. وَيُ فْتِي بِغَيْْهَِا مُوَافَ قَةا لعمر، وَقَدْ عُلِمَ مُاَلَفَتُهُ لَهُ فِ الْعَوْلِ، وَحَجْبِ الْأمُِ  بِالِا  الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَلِكَ.قاَلُوا: وَنََْنُ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ تَ بَعٌ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ  فَ هُمْ أَعْلَمُ بِسُنَّتِهِ وَشَرْعِهِ، وَلَوْ  -صَلَّى اللََّّ

ثَ وَاحِدَةٌ وَتُ وُفِِ َ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لََْ يَخْفَ عَلَيْهِمْ، وَيَ عْلَمُهُ مَنْ بَ عْدَهُمْ، وَلََْ يََُر مُِوا كَانَ مُسْتَقِرًّا مِنْ شَريِعَتِهِ أَنَّ الثَّلَا 
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الِفُهُ.قاَلَ الْمَانعُِونَ مِنْ وُقُوعِ ةا وَيخَُ الصَّوَابَ فِيهِ، وَيُ وَفَّقُ لَهُ مَنْ بَ عْدَهُمْ، وَيَ رْوِي حَبَُْ الْأمَُّةِ وَفَقِيهُهَا خَبَََ كَوْنِ الثَّلَاثِ وَاحِدَ 
ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ أَصْدَقَ قَسَ  مٍ وَأَبَ رَّهُ، أَنََّ لَا نُ ؤْمِنُ حَتََّّ الثَّلَاثِ: التَّحَاكُمُ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ وَغَيْْهَِا إِلََ مَنْ أَقْسَمَ اللََّّ

نَ نَا، ثَُّ ن َ  مَهُفِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ مَّ إِلاَّ رْضَى بُِكْمِهِ، وَلَا يَ لْحَقَنَا فِيهِ حَرَجٌ، وَنُسَلِ مَ لَهُ تَسْلِيماا لَا إِلََ غَيْْهِِ كَائنِاا مَنْ كَانَ، اللَّهُ نََُكِ 
ُ أَنْ تَجْتَمِعَ الْأمَُّةُ عَلَى أَنْ تُجْمِعَ أُمَّتُهُ إِجْْاَعاا مُتَ يَ قَّناا لَا نَشُكُّ فِيهِ عَلَى حُكْمٍ، فَ هُوَ الْحقَُّ الَّذِي لَا يَُُوزُ خِلَا  فهُُ، وَيََْبَى اللََّّ
ا، وَنََْنُ قَدْ أَوَجَدْنََكُمْ مِنَ الْأَدِلَّةِ مَا تَ ثْ بُتُ الْمَسْألََةُ بِهِ، بَ  تُمْ خِلَافِ سُنَّةٍ ثَابتَِةٍ عَنْهُ أَبدَا لْ وَبِدُونهِِ، وَنََْنُ نُ نَاظِركُُمْ فِيمَا طعََن ْ

، أَوْ نَصًّ بهِِ فِ تلِْكَ   -ا ثَابتِاا عَنْ رَسُولِ اللََِّّ الْأَدِلَّةِ، وَفِيمَا عَارَضْتُمُونََ بِهِ عَلَى أَنََّ لَا نََْكُمُ عَلَى أَنْ فُسِنَا إِلاَّ نَصًّا عَنِ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ذَا فَ عُرْضَةٌ لنِِزَاعٍ، وَغَايَ تُهُ أَنْ يَكُونَ سَائِغَ الِات بَِاعِ لَا ، أَوْ إِجْْاَعاا مُتَ يَ قَّناا لَا شَكَّ فِيهِ، وَمَا عَدَا هَ -صَلَّى اللََّّ

مَةُ سَلَفاا لنََا عِنْدكَُمْ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ:} {]النِ سَاءِ: فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ لَازمَِهُ، فَ لْتَكُنْ هَذِهِ الْمُقَدِ 
هِ الْبَ تَّةَ، وَسَيَأْتي أَن َّنَا أَحَقُّ ، فَ قَدْ تَ نَازَعْنَا نََْنُ وَأَنْ تُمْ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ، فَلَا سَبِيلَ إِلََ رَدِ هَا إِلََ غَيِْْ اللََِّّ وَرَسُولِ  [59

عُكُمْ لتَِحْرِيِم جَْْ  الَّةَ عَلَى بِالصَّحَابةَِ، وَأَسْعَدُ بِِِمْ فِيهَا، فَ نَ قُولُ:أَمَّا مَن ْ اَ مَسْأَلَةُ نزَِاعٍ، وَلَكِنَّ الْأَدِلَّةَ الدَّ عِ الثَّلَاثِ، فَلَا ريَْبَ أَنََّّ
تَََسَّكْتُمْ بهِِ  ةٍ، بَلْ بَاطِلَةٌ، وَغَايةَُ مَاالتَّحْرِيِم حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ.أَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ الْقُرْآنَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْجمَْعِ، فَدَعْوَى غَيُْْ مَقْبُولَ 
لْحاَئِضِ، وَطَلَاقُ الْمَوْطوُءَةِ فِ إِطْلَاقُ الْقُرْآنِ للَِفْظِ الطَّلَاقِ، وَذَلِكَ لَا يَ عُمُّ جَائزَِهُ وَمُحَرَّمَهُ، كَمَا لَا يدَْخُلُ تََْتَهُ طَلَاقُ ا

طْلَاقاَتِ سَوَاءٌ، طهُْرهَِا، وَمَا مَثَ لُكُمْ فِ ذَلِكَ إِلاَّ كَمَثَلِ مَنْ عَارَضَ السُّ  نَّةَ الصَّحِيحَةَ فِ تََْرِيِم الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ بِِذَِهِ الْإِ
اَ دَلَّ  لُوهُ مَا لَا يطُِيقُهُ، وَإِنََّّ ُ عَنِ اللََِّّ عَلَى أَحْكَامِ الطَّلَاقِ، وَالْمُبَ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقُرْآنَ لََْ يدَُلَّ عَلَى جَوَازِ كُلِ  طَلَاقٍ حَتََّّ تََُمِ  ينِ 

سْتِدْلَالِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانهَُ لََْ يَشْرعَْ قَطُّ عَزَّ وَجَلَّ بَينََّ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ، وَلَا ريَْبَ أَنََّ أَسْعَدُ بِظاَهِرِ الْقُرْآنِ كَمَا بَ ي َّنَّا فِ صَدْرِ الِا 
نَكُمْ، وَغَايةَُ مَا تَََسَّكْتُمْ بِهِ أَلْفَاظٌ طَلَاقاا بَائنِاا بغَِيِْْ عِوَضٍ لِمَدْخُولٍ بِِاَ، إِلاَّ  نَ نَا وَبَ ي ْ  أَنْ يَكُونَ آخِرَ الْعِدَدِ، وَهَذَا كِتَابُ اللََِّّ بَ ي ْ

 -مْرَأَتهَُ ثَلَاثاا بَِضْرَةِ رَسُولِ اللََِّّ قَ امُطْلَقَةٌ قَ يَّدَتِْاَ السُّنَّةُ، وَبَ ي َّنَتْ شُرُوطَهَا وَأَحْكَامَهَا. وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بَِِنَّ الْمُلَاعِنَ طلََّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ  فَمَا أَصَحَّهُ مِنْ حَدِيثٍ، وَمَا أَبْ عَدَهُ مِنِ اسْتِدْلَالِكُمْ عَلَى جَوَازِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ  -صَلَّى اللََّّ

يَ قُولهُُ  الْمُسْتَدِلُّ بِِذََا إِنْ كَانَ مَِّنْ يَ قُولُ: إِنَّ الْفُرْقَةَ وَقَ عَتْ عَقِيبَ لِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، كَمَا نِكَاحٍ يُ قْصَدُ بَ قَاؤُهُ وَدَوَامُهُ، ثَُّ 
، أَوْ عَقِيبَ لِعَانَِِّمَا وَإِنْ لََْ يُ فَرِ قِ الْحاَكِمُ، كَمَا يَ قُولهُُ أحْد فِ إِحْدَى الرِ وَايََتِ  عَنْهُ، فاَلِاسْتِدْلَالُ بهِِ بَاطِلٌ، لِأَنَّ  الشَّافِعِيُّ

ئاا، وَإِنْ كَانَ مَِّنْ يُ وَقِ فُ الْفُرْقَةَ عَلَى تَ فْريِقِ الْحاَ  كِمِ، لََْ يَصِحَّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ أَيْضاا لِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ حِينَئِذٍ لَغْوٌ لََْ يفُِدْ شَي ْ
زاَلَةِ، وَمُؤَبَّدُ التَّحْرِيِم، فاَلطَّلَاقُ الثَّلَاثُ مُؤَ هَذَا النِ كَاحَ لََْ يَ بْ  دٌ لِمَقْصُودِ قَ سَبِيلٌ إِلََ بَ قَائهِِ وَدَوَامِهِ، بَلْ هُوَ وَاجِبُ الْإِ كِ 

ا غَيْْهَُ، وَف ُ  رْقَةُ اللِ عَانِ تََُر مُِهَا عَلَيْهِ عَلَى الْأبَدَِ، وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ اللِ عَانِ، وَمُقَرِ رٌ لَهُ، فإَِنَّ غَايَ تَهُ أَنْ يََُر مَِهَا عَلَيْهِ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجا
الْبَ قَاءِ وَالدَّوَامِ، وَلُِذََا لَوْ  نُ فُوذِ الطَّلَاقِ فِ نِكَاحٍ قَدْ صَارَ مُسْتَحِقَّ التَّحْرِيِم عَلَى التَّأْبيِدِ نُ فُوذُهُ فِ نِكَاحٍ قاَئمٍِ مَطْلُوبِ 

زاَلَةِ  هَذَا الْحاَلِ وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ نُ فَسَاءُ أَوْ فِ طهُْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، لََْ يَكُنْ عَاصِياا، لِأَنَّ هَذَا النِ كَ طلََّقَهَا فِ  احَ مَطْلُوبُ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  -مُؤَبَّدُ التَّحْرِيِم، وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّكُمْ مُتَمَسِ كُونَ بتَِ قْريِرِ رَسُولِ اللََِّّ  عَلَى هَذَا الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ،  -اللََّّ

مَ، فَكَمْ بَيْنَ هَذَا وَلَا تَ تَمَسَّكُونَ بِِِنْكَارهِِ وَغَضَبِهِ للِطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مِنْ غَيِْْ الْمُلَاعِنِ، وَتَسْمِيَ تُهُ لَعِباا بِكِتَا بِ اللََِّّ كَمَا تَ قَدَّ
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قْ رَارِ وَهَ  نْكَارِ؟ وَنََْنُ بَِمْدِ اللََِّّ قاَئلُِونَ بِالْأَمْرَيْنِ، مُقِرُّونَ لِمَا أَقَ رَّهُ رَسُولُ اللََِّّ الْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَا الْإِ مُنْكِرُونَ  -صَلَّى اللََّّ
هَا  -لِمَا أَنْكَرَهُ.وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بَِدِيثِ عائشة  ُ عَن ْ  -رجَُلاا طلََّقَ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا فَ تَ زَوَّجَتْ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ أَنَّ -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَةَ »هَلْ تََِلُّ لِلََْوَّلِ؟ قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ ةٌ عَلَى مَنِ «لَا حَتََّّ تَذُوقَ الْعُسَي ْ ، فَ هَذَا لَا نُ نَازِعُكُمْ فِيهِ، نَ عَمْ هُوَ حُجَّ
ةٌ لنََا، فإَِنَّهُ لَا يُ قَالُ: فَ عَلَ بِجَُرَّدِ عَقْدِ الثَّاني، وَلَكِنْ أَيْنَ فِ الْحدَِيثِ أَنَّهُ طلََّقَ الثَّلَاثَ بفَِمٍ وَاحِدٍ، بَلِ الْحدَِيثُ حُجَّ اكْتَ فَى 

، وَقاَلَ ثَلَاثاا إِلاَّ مَنْ فَ عَلَ، وَقاَلَ: مَرَّةا بَ عْدَمَرَّةٍ، هَذَا هُوَ الْمَعْقُولُ فِ لغَُاتِ الْأُمَمِ عَرَبِِِمْ وَعَجَمِهِمْ، كَمَا يُ قَالُ:  ذَلِكَ ثَلَاثاا
.قاَلُوا: وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بَِدِيثِ فاطمة بنت قي ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثاا ، وَشَتَمَهُ ثَلَاثاا س، فَمِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ، قَذَفَهُ ثَلَاثاا

تِهِ وَصَرَاحَتِهِ، تُمُوهُ فِيمَا هُوَ صَريِحٌ فِيهِ لَا يَ قْبَلُ تأَْوِيلاا صَحِيحاا، وَهُوَ سُقُوطُ الن َّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ للِْبَائِنِ مَعَ فإَِنَّكُمْ خَالَفْ   صِحَّ
فْسِ الْحدَِيثِ مَِّا يُ بْطِلُ تَ عَلُّقَكُمْ بهِِ، فإَِنَّ قَ وْلَهُ: وَعَدَمِ مَا يُ عَارِضُهُ مُقَاوِماا لَهُ وَتَََسَّكْتُمْ بِهِ فِيمَا هُوَ مُُْمَلٌ، بَلْ بَ يَانهُُ فِ ن َ 

، عَنْ عُبَ يْدِ طلََّقَهَا ثَلَاثاا ليَْسَ بِصَريِحٍ فِ جَْْعِهَا، بَلْ كَمَا تَ قَدَّمَ، كَيْفَ وَفِ " الصَّحِيحِ " فِ خَبََهَِا نَ فْسِهِ  مِنْ رِوَايةَِ الزُّهْرِيِ 
هَا بتَِطْلِيقَةٍ كَانَتْ بقَِيَتْ لَُاَ مِنْ طَلَاقِهَا.وَفِ لَفْظٍ اللََِّّ بْنِ عَبْ  بَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا أَرْسَلَ إِليَ ْ  فِ " الصَّحِيحِ ": أَنَّهُ دِ اللََِّّ بْنِ عُت ْ

غَ لَكُمْ تَ ركُْهُ إِلََ التَّمَسُّكِ بلَِفْظٍ مُُْمَلٍ، طلََّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، وَهُوَ سَنَدٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ مِثْلُ الشَّمْسِ، فَكَيْفَ سَا 
ذِي رَوَاهُ عبد الرزاق، فَخَبٌََ فِ وَهُوَ أَيْضاا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ كَمَا تَ قَدَّمَ؟قاَلُوا: وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بَِدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الَّ 

قِهِ يَيَ بن العلاء، عَنْ عبيد الله بن الوليد الوصافِ، عَنْ إبراهيم بن عبيد الله ضَعِيفٌ، عَنْ غَايةَِ السُّقُوطِ؛ لِأَنَّ فِ طَريِ
صَحِيحِهَا وَلَا سَقِيمِهَا، وَلَا هَالِكٍ، عَنْ مَُْهُولٍ، ثَُّ الَّذِي يدَُلُّ عَلَى كَذِبِهِ وَبطُْلَانهِِ، أَنَّهُ لََْ يُ عْرَفْ فِ شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ 

هِ، فَ هَذَا محَُ مُ  سْلَامَ، فَكَيْفَ بَِدِ  قَطِعِهَا، أَنَّ وَالِدَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَدْرَكَ الْإِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ عبد تَّصِلِهَا وَلَا مُن ْ الٌ بِلَا شَكٍ 
، لَكِنَّ هَذِهِ الز يََِدَةَ وَالْوَصْلَةَ الَّ  تِي فِيهِ، فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ لَوْ طلََّقْتُ هَا ثَلَاثاا أَكَانَتْ الله بن عمر، فأََصْلُهُ صَحِيحٌ بِلَا شَكٍ 

اَ جَاءَتْ مِنْ رِوَايةَِ شعيب بن زريق، وهو الشامي، وَبَ عْضُهُمْ يَ قْلِبُهُ، فَ يَ قُولُ: زريق بن شعيب،وكََي ْ  فَمَا كَانَ، فَ هُوَ تََِلُّ لِ؟ إِنََّّ
، أَوْ أَقْ رَرْ ضَعِيفٌ، وَلَوْ صَحَّ، لََْ يَكُ  ، أَوْ نََْوَهُ نْ فِيهِ حُجَّةٌ، لِأَنَّ قَ وْلَهُ: لَوْ طلََّقْتُ هَا ثَلَاثاا بِنَْزلَِةِ قَ وْلِهِ: لَوْ سَلَّمْتُ ثَلَاثاا تُ ثَلَاثاا

 -امْرَأَتهَُ الْبَ تَّةَ، فأََحْلَفَهُ رَسُولُ اللََِّّ  مَِّا لَا يُ عْقَلُ جَْْعُهُ.وَأَمَّا حَدِيثُ نَفع بن عجيْ الَّذِي رَوَاهُ أبو داود، أَنَّ ركانة طلََّقَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَا مَا أَراَدَ إِلاَّ وَاحِدَةا، فَمِنَ الْعَجَبِ تَ قْدِيُم نَفع بن عجيْ الْمَجْهُولِ الَّذِي لَا يُ عْرَفُ حَالهُُ الْبَ تَّةَ، وَ  -صَلَّى اللََّّ

عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ، ومعمر، وعبد الله بن طاووس فِ قِصَّةِ أبِ الصهباء، وَقَدْ شَهِدَ إِمَامُ أَهْلِ يدُْرَى مَنْ هُوَ، وَلَا مَا هُوَ 
، هَكَذَا قاَلَ الترمذي فِ " الْجاَمِعِ "، وَذَ  رَ: أَنَّهُ كَرَ عَنْهُ فِ مَوْضِعٍ آخَ الْحدَِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسََْاعِيلَ الْبُخَارِيُّ بَِِنَّ فِيهِ اضْطِرَاباا

، وَتََرةَا يَ قُولُ: وَاحِدَةا، وَتََرةَا يَ قُولُ: الْبَ تَّةَ. وَقاَلَ الْإِ  مَامُ أَحَْْدُ: وَطرُُقهُُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، مُضْطَرِبٌ. فَ تَارةَا يَ قُولُ: طلََّقَهَا ثَلَاثاا
مُ هَذَا الْحدَِيثُ الْمُضْطَرِبُ الْمَجْهُولُ رِوَايةَا عَلَى حَدِيثِ عبد وَضَعَّفَهُ أَيْضاا الْبُخَارِيُّ، حَكَاهُ المنذري عَنْهُ.ثَُّ كَيْفَ  يُ قَدَّ

رَهُمْ وَليَْسَ فِيهِمْ مُت َّهَمٌ الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ لِجهََالَةِ بَ عْضِ بَنِِ أبِ رافع، هَذَا وَأَوْلَادُهُ تََبِعِيُّونَ، وَإِنْ كَانَ عبيد الله أَشْهَ 
لَهُ، فَ هَذَا حُجَّةٌ  قَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَنْ يَ قْبَلُ رِوَايةََ الْمَجْهُولِ، أَوْ يَ قُولُ: رِوَايةَُ الْعَدْلِ عَنْهُ تَ عْدِيلٌ بِالْكَذِبِ، وَ 

مَ عَلَيْهِ رِوَايةََ مَنْ هُوَ مِثْ لُهُ فِ الْجهََالَةِ، أَوْ  ، فَ غَايةَُ الْأَمْرِ أَنْ تَ تَسَاقَطَ رِوَايَ تَا هَذَيْنِ  عِنْدَهُ، فأََمَّا أَنْ يُضَعِ فَهُ وَيُ قَدِ  أَشَدُّ، فَكَلاَّ
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سْنَادِ، وَقَدْ  الْمَجْهُولَيْنِ، وَيُ عْدَلُ إِلََ غَيِْْهَُِا، وَإِذَا فَ عَلْنَا ذَلِكَ، نَظَرْنََ فِ حَدِيثِ سعد بن إبراهيم، فَ وَجَدْنََهُ  صَحِيحَ الْإِ
، وَقَدِ احْتَجَّ أحْد بِِِسْنَادِهِ فِ مَوَاضِعَ، وَقَدْ صَ زاَلَتْ عِلَّةُ تَدْليِسِ  صَيْنِ ثَنِِ دَاوُدُ بْنُ الحُْ حَّحَ  محمد بن إسحاق، بقَِوْلِهِ: حَدَّ

سْنَادِ بعَِيْنِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُوَ وَغَيْْهُُ بِِذََاالْإِ زَوْجِهَا أَبِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ رَدَّ زينب عَلَى  -صَلَّى اللََّّ
صَيْنِ، عَنْ عكرمة، فَ لَمْ تَ زَلِ الْأئَِمَّةُ تََْ  ئاا.وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ الحُْ تَجُّ بِهِ وَقَدِ احْتَجُّوا بهِِ فِ حَدِيثِ بِالنِ كَاحِ الْأَوَّلِ، وَلََْ يَُْدِثْ شَي ْ

ا عَنْ زمِْ بهِِ مِنْ تَ قْدِيرهَِا بَِمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونََّاَ مَعَ كَوْنَِّاَ عَلَى خِلَافِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي نََّىَ فِيهَ الْعَرَايََ فِيمَا شَكَّ فِيهِ، وَلََْ يَُْ 
-وَلَعَلَّكُمْ فاَعِلُونَ  -فِ عكرمة  بَ يْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَمَا ذَنْ بُهُ فِ هَذَا الْحدَِيثِ سِوَى رِوَايةَِ مَا لَا يَ قُولُونَ بهِِ، وَإِنْ قَدَحْتُمْ 

دْخَالِ حَدِيثِهِ جَاءكَُمْ مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ مِنَ الت َّنَاقُضِ فِيمَا احْتَجَجْتُمْ بِهِ أَنْ تُمْ وَأَئمَِّةُ الْحدَِيثِ مِنْ رِوَايَ  تِهِ،وَارْتِضَاءِ الْبُخَارِيِ  لِإِ
حَدِيثُ ركَُانةََ لَمَّا طلََّقَ ...وَأَمَّا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ هُوَ أَكْمَلُ مَا تأَْتي بِهِ شَريِعَةٌ[:]فَصْلٌ: (وفى)أعلام(:)فِ  "صَحِيحِهِ"

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -امْرَأَتهَُ الَْبَ تَّةَ وَأَحْلَفَهُ النَّبُِّ  اَ أَراَدَ وَاحِدَةا فَمِنْ أَعْظَمِ الْأَدِ  -صَلَّى اللََّّ لَّةِ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَأَنَّ أَنَّهُ إنََّّ
ا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بنِِيَّاتِ أَصْحَابِِاَ وَمَقَاصِدِهِمْ وَإِنْ خَالَفَتْ ظَوَاهِرَ أَلْفَاظِهِمْ؛ فإَِنَّ لَفْظَ الْبَ تَّةَ يَ قْتَضِي أَنَََّّ الِاعْتِبَارَ فِ الْعُقُودِ 

هَا رجَْعَةٌ، بَلْ بَانَتْ مِنْهُ الْبَ تَّةَ كَمَا يدَُلُّ وَانْ قَطَعَ الت َّوَاصُلُ الَّذِ  نَ هُمَا بِالنِ كَاحِ، وَأَنَّهُ لََْ يَ بْقَ لَهُ عَلَي ْ عَلَيْهِ لَفْظُ الْبَ تَّةَ  ي كَانَ بَ ي ْ
اَ وَاحِدَةٌ مَعَ مُاَلَفَ  ةِ الظَّوَاهِرِ اعْتِمَاداا عَلَى قَصْدِهِ وَنيَِّتِهِ، فَ لَوْلَا اعْتِبَارُ لغَُةا وَعُرْفاا، وَمَعَ هَذَا فَ رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَقبَِلَ قَ وْلَهُ أَنََّّ

الْحدَِيثُ أَصْلٌ لُِذَِهِ الْقَاعِدَةِ، وَقَدْ  الْقُصُودِ فِ الْعُقُودِ لَمَا نَ فَعَهُ قَصْدُهُ الَّذِي يُخاَلِفُ ظاَهِرَ لَفْظِهِ مُاَلَفَةا ظاَهِرَةا بَ يِ نَةا؛ فَ هَذَا
، فَ لَمْ يَ قْضِ عَلَيْهِ بِاَ أَظْهَرَ مِنْ لَفْظِهِ لَمَّ قبُِلَ  نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ ا أَخْبََهَُ بَِِنَّ نيِ َّتَهُ وَقَصْدَهُ كَانَ خِلَافَ  مِنْهُ فِ الْحكُْمِ، وَدِينُهُ فِيمَا بَ ي ْ

                                                 (                                                                   ذَلِكَ.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحاَرِثِ، (ولفظه: 2640- 2052- 88أخرجه البخارى. أحاديث)«؟كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ »حديث:-131

رْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَ زَوَّجَ، فَ قَالَ لَُاَ عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَنَّهُ تَ زَوَّجَ ابْ نَةا لِأَبِ إِهَابِ بْنِ عُزَيْزٍ فأَتََ تْهُ امْرَأَةٌ فَ قَالَتْ: إِني ِ قَدْ أَ 
فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  أَرْضَعْتِنِِ، وَلَا أَخْبََتِْنِِ، فَ ركَِبَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَألََهُ،

ا غَيْْهَُ.البخارى.وأخرجه الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث « ؟كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ »وَسَلَّمَ:  فَ فَارَقَ هَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجا
ثَ نَا إِسََْاعِيلُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبََنَََ أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبِ مُلَيْكَ  (ولفظه:16148حديث) ثَنِِ عُبَ يْدُ حَدَّ ةَ، قاَلَ: حَدَّ

عْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ، وَلَكِنِِ  لِحدَِيثِ عُبَ يْدٍ أَحْ  فَظُ قاَلَ: تَ زَوَّجْتُ فَجَاءَتْ نَا امْرَأَةٌ بْنُ أَبِ مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحاَرِثِ قاَلَ: وَقَدْ سََِ
تَ يْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قُلْتُ: إِني ِ تَ زَوَّجْتُ امْرَأَةا فُلَانةََ ابْ نَةَ فُلَانٍ، سَوْدَاءُ، فَ قَالَتْ: إِني ِ قد أَرْضَعْتُكُمَا، فأََ 

تُهُ مِنْ قِبَ  ، فأَتََ ي ْ اَ كَاذِبةٌَ، لِ وَجْهِهِ، ف َ فَجَاءَتْ نَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَ قَالَتْ: إِني ِ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذبةٌ ، فأََعْرَضَ عَنِِ  قُلْتُ: إِنََّّ
اَ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دَعْهَا عَنْكَ فَ قَالَ : "    إسناده صحيح على شرط  البخارى. قال مُحققوه:" كَيْفَ بِِاَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنََّّ

ُ صَاحِبَ الْحقَِ  إلََ أَنْ فاَلطُّرُقُ الَّتِي يََْكُمُ بِِاَ الْحاَكِمُ أَوْسَعُ عَنْ الطُّ  ...]نِصَابُ الشَّهَادَةِ[:فى)أعلام(:) رُقِ الَّتِي أَرْشَدَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يََْفَظَ حَقَّهُ بِِاَ، وَقَدْ ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِِ   أَنَّهُ سَألََهُ عُقْبَةُ بْنُ الْحاَرِثِ فَ قَالَ: إني ِ تَ زَوَّجْت -صَلَّى اللََّّ

اَ كَاذِبةٌَ، فَ قَالَ: امْرَأَةا فَجَاءَتْ أَمَ  نَا، فأََمَرَهُ بفِِرَاقِ امْرَأَتهِِ، فَ قَالَ: إنََّّ اَ أَرْضَعَت ْ فَفِي هَذَا « دَعْهَاعَنْك»ةا سَوْدَاءَ فَ قَالَتْ: إنََّّ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
434 

 أَصْلٌ فِ شَهَادَةِ الْقَاسِمِ وَالْخاَرِصِ وَالْوَزَّانِ قَ بُولُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةا وَشَهَادَتُِاَ عَلَى فِعْلِ نَ فْسِهَا، وَهُوَ 
قاَلَ أَبوُ عُبَ يْدٍ: فأََمَّا الَّذِينَ  :...]فَصْلٌ:فِ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ النِ سَاءِ مُتَ فَر دَِاتٍ[.(وفى)الطرُُق(:)وَالْكَيَّالِ عَلَى فِعْلِ نَ فْسِهِ 
هَا الر ِ قاَلُوا تُ قْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَ  مُْ أَحَلُّوا الرَّضَاعَ مَحَلَّ سَائرِِ أمُُورِ النِ سَاءِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَي ْ جَالُ، كَالْوِلَادَةِ ةِ فِ الرَّضَاعَةِ، فإَِنََّّ

، أَوْ الرَّجُلِ وَالْمَ  مُْ رأََوْا أَنَّ الرَّضَاعَةَ ليَْسَتْ كَالْفُرُوجِ الَّتِي وَالِاسْتِهْلَالِ وَنََْوِهَُِا.وَأَمَّا الَّذِينَ أَخَذُوا بِشَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ رْأَتَيْنِ فإَِنََّّ
لَّذِينَ أَجَازُوهَا بِالْمَرْأَتَيْنِ: ذَهَبُوا لَا حَظَّ للِر جَِالِ فِ مُشَاهَدَتِِاَ، وَجَعَلُوهَا مِنْ ظَوَاهِرِ أمُُورِ النِ سَاءِ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْوُجُوهِ.وَاَ 

اَ لَا تَكُونُ إلاَّ بِظهُُورِ الثَّدْيِ وَالنُّحُورِ. وَهَذِهِ مِنْ مَحَاسِنِ  -وَإِنْ لََْ يَكُنْ النَّظَرُ فِ التَّحْرِيِم كَالْعَوْراَتِ  -إلََ أَنَّ الرَّضَاعَةَ  فَإِنََّّ
ُ فَ رْضَهَا السَّتْرَ عَلَى الر جَِالِ الْأَ  جَانِبِ، فَجَعَلُوا الْمَرْأَتَيْنِ فِ ذَلِكَ كَالرَّجُلَيْنِ فِ سَائرِِ النِ سَاءِ الَّتِي قَدْ جَعَلَ اللََّّ

وُرُودِ ذَلِكَ، فإَِذَا شَهِدَتْ عِنْدَهُ  الشَّهَادَاتِ.قاَلَ أَبوُ عُبَ يْدٍ: وَالََّذِي عِنْدَنََ فِ هَذَا: ات بَِاعُ السُّنَّةِ فِيمَا يَُِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ 
اَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ وَزَوَّجَتْهُ فَ قَدْ لَزمَِتْهُ الْحجَُّةُ مِنْ اللََِّّ فِ اجْتِنَابِِاَ، وَتجَِبُ الْمَرْأَةُ   -عَلَيْهِ مُفَارَقَ تُ هَا، لِقَوْلِ رَسُولِ اللََِّّ  الْوَاحِدَةُ بَِِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لُغْنَا أَنَّهُ .«دَعْهَاعَنْك»للِْمُسْتَ فْتِي فِ ذَلِكَ:  -صَلَّى اللََّّ ُ  -وَليَْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُ فْتِيَ بِغَيْْهِِ،إلاَّ أَنَّهُ لََْ يَ ب ْ صَلَّى اللََّّ
، وَلَا أَمْرَ فِيهِ بِالْقَتْلِ، كَالََّذِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَ هُمَا بِالت َّفْريِقِ حُكْماا، مِثْلَ مَا سَنَّ فِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ  امْرَأَةَ أَبيِهِ، ي تَ زَوَّجَ حَكَمَ بَ ي ْ

تَهِي إلََ مَا انْ تَ هَى إليَْهِ، فإَِذَا شَهِدَتْ مَعَهَا امْرَأَةٌ  يَا.فَ نَحْنُ نَ ن ْ أُخْرَى فَكَانَ تَا اثْ نَ تَيْنِ، فَ هُنَاكَ يَُِبُ وَلَكِنَّهُ غَلَّظَ عَلَيْهِ فِ الْفُت ْ
نَ هُمَا فِ الْحكُْمِ، وَهُوَ عِنْدَنََ مَعْ  نََ قَ وْلِ عُمَرَ: " إنَّهُ لََْ يُُِزْ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِ الرَّضَاعِ " وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاا الت َّفْريِقُ بَ ي ْ

نَا مِنْ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الرَّجُلَيْنِ، أَوْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ، لِمَا حُظِرَ عَلَ  نْ النَّظَرِ إلََ مَحَاسِنِ ى الر جَِالِ مِ عَنْهُ.فإَِنَّهُ أَحَبُّ إليَ ْ
هُمَا  -النِ سَاءِ.وَعَلَى هَذَا يُ وَجَّهُ حَدِيثُ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ فِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ، إذْ لََْ يُ وَقِ تَا  -رَضِيَ اللََّّ

ثَ نَا حَجَّاجُ عَنْ ابْنِ فَ وْقَ ذَلِكَ وَقْ تاا بَِِدْنَى مَا يَكُونُ بَ عْدَ الْوَاحِدَةِ  ُ أَعْلَمُ.قاَلَ أَبوُ عُبَ يْدٍ: حَدَّ  إلاَّ اثْ نَ تَانِ مِنْ النِ سَاءِ، وَاَللََّّ
 تَجُوزُ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: " لَا جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ سَبَْةََ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَخْبََهَُ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ ا

 ذَلِكَ مِنْ حَْْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ شَهَادَةُ النِ سَاءِ وَحْدَهُنَّ، إلاَّ عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلاَّ هُنَّ مِنْ عَوْراَتِ النِ سَاءِ، وَمَا أَشْبَهَ 
هَا: )فَصْلٌ(:- 54:...د بِلَا يَِْين وَذَلِكَ فِ صُوَر[]فصْلٌ: الطَّريِقُ السَّادِسُ فِ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِ (وفيه أيضاا:)". وَمِن ْ

ةِ، فَ تُ قْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الر جَِالُ غَالبِاا، مِنْ الْوِلَادَةِ وَالرَّضَاعِ وَالْعُيُوبِ تََْتَ الثِ يَابِ، وَالْحيَْضِ وَ  الْعِدَّ
تَ زَوَّجْتُ امْرَأَةا، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَ قَالَ: فَ قَدْ »دَالَةِ. وَالْأَصْلُ فِيهِ: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحاَرِثِ قاَلَ: وَاحِدَةٍ مَعَ الْعَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَرْضَعَتْكُمَا، فَسَألَْتُ النَّبَِّ  هَذَا الْحدَِيثِ مِنْ الْأَحْكَامِ:  وَفِ «.دَعْهَاعَنْكَ »عَنْ ذَلِكَ؟ فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ
كَالْقَاسِمِ وَالْخاَرِصِ، وَالْحاَكِمِ قَ بُولُ شَهَادَةِ الْعَبْدِ، وَقَ بُولُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا، وَقَ بُولُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى فِعْلِ نَ فْسِهِ،  

َ سُبْحَانهَُ أَقاَمَهُمَا فِ الشَّهَادَةِ عَلَى حُكْمِهِ بَ عْدَ عَزْلِهِ. وَعَنْ أَحَْْدَ: رِوَا يةٌَ أُخْرَى: لَا تُ قْبَلُ فِيهِ إلاَّ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ؛ لِأَنَّ اللََّّ
ُ أَرْبَعِ مَقَامَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَقَلُّ نِصَاباا فِ الشَّهَادَةِ.وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ: لَا يُ قْبَلُ أَقَلُّ مِنْ  نَُّ كَرَجُلَيْنِ. وَاَللََّّ نِسْوَةٍ، لِأَنََّّ

، فإَِنْ لََْ يَكُونََ رَجُلَيْنِ فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتََنِ، فَ عَلِمَ أَنَّ الْمَرْأَتَ  يْنِ مَقَامُ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.وَقَدْ احْتَجَّ تَ عَالََ أَمَرَ بِاسْتِشْهَادِ رجَُلَيْنِ
مَامُ أَحَْْدُ: أَنَّ عَلِ  ُ عَنْهُ  -يًّا الْإِ : لَوْ ثَ بَتَ عَنْ عَلِيٍ  لَصِرْنََ  -رَضِيَ اللََّّ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابلَِةِ فِ الِاسْتِهْلَالِ. قاَلَ الشَّافِعِيُّ
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رْبَ عَةِ عَنْ أَحَدٍ قَ بْلَ عَطاَءٍ؛ فإَِنَّ ابْنَ إليَْهِ.وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ: لَوْ صَحَّتْ شَهَادَتُِاَ لَقُلْنَا بِهِ. وَلَا نَ عْرِفُ اشْتِراَطَ الْأَ 
.وَقَدْ رُوِيَ مَرْ  هَقِي  فُوعاا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْ فَةَ، رَوَاهُ جُرَيْجٍ رُوِيَ عَنْهُ: " لَا يَُُوزُ فِ الِاسْتِهْلَالِ إلاَّ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ " ذكََرَهُ الْبَ ي ْ

، عَنْ أَبِ وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْ فَةَ:  الدَّارقَُطْنُِِّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ  ُ  -أَنَّ النَّبَِّ »بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيِ  عَنْ الْأَعْمَشِيِ  صَلَّى اللََّّ
نَ هُمَا  وَقاَلَ الدَّارقَُطْنُِِّ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ:«.أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابلَِةِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لََْ يَسْمَعْهُ مِنْ الْأَعْمَشِ، بَ ي ْ

: وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ نَا مِنْ حَدِي  -ثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ رجَُلٌ مَُْهُولٌ. هُوَ أَبوُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الْمَدَائنِِي ُّقَالَ ابْنُ الْجوَْزِيِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى  -قُ لْتُ: وَهَذَا لَا يُ عْرَفُ إسْنَادُهُ، وَقَدْ أَجَازَ النَّبُِّ «.يُُْزِئُ فِ الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  د عَلَى قَ بُولِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ شَهَادَةَ خُزَيْْةََ بْنِ ثَابِتٍ وَحْدَهُ، وَجَعَلَهَا بِشَهَادَتَيْنِ، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ أَبوُ دَاوُ  -اللََّّ
ُ تَ عَالََ. قاَلَ الْبُخَارِيُّ فِ صَحِيحِهِ " ثَ نَا إبْ رَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَحْدَهُ، إذَا عَلِمَ الْحاَكِمُ صِدْقَهُ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللََّّ : حَدَّ

ثَ نَا هِشَامُ بْنُ يوُسُفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَََ  أَنَّ بَنِِ صُهَيْبٍ مَوْلََ »هُمْ، قاَلَ: أَخْبَََني عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ: حَدَّ
تَيْنِ وَحُجْرَةا، وَأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  -ابْنِ جُدْعَانَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ادَّعُوا بَ ي ْ باا،  -صَلَّى اللََّّ فَ قَالَ مَرْوَانُ: مَنْ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قاَلُوا: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ اللََِّّ  تَيْنِ  -صَلَّى اللََّّ باا بَ ي ْ صُهَي ْ
 -، وَالََّذِي يَشْهَدُ بِهِ خُزَيْْةَُ يَشْهَدُ بهِِ كُلُّ مُؤْمِنٍ بَِِنَّهُ رَسُولُ اللََِّّ وَهَذَا غَيُْْ مُتَْصٍ  بهِِ «.وَحُجْرَةا، فَ قَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتهِِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ بَ ي َّنَهُ خُزَيْْةَُ دُونَ الصَّحَابةَِ لِدُخُولِ هَذَا الْفَرْدِ مِنْ أَخْبَارهِِ  -صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَ  -وَإِنََّّ فِ جُْْلَةِ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ
 -ائرِِ أَخْبَارهِِ.وَقَدْ أَجَازَ رَسُولُ اللََِّّ أَخْبَارهِِ، وَأَنَّهُ يَُِبُ تَصْدِيقُهُ فِيهِ، وَالشَّهَادَةُ بِِنََّهُ كَمَا أَخْبَََ بِهِ، كَمَا يَُِبُ تَصْدِيقُهُ فِ سَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لْوَاحِدِ مِنْ غَيِْْ يَِْيٍن كَمَا جَاءَ فِ الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِ قَ تَادَةَ، قاَلَ: قَالَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ ا -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  ، لَهُ عَلَيْهِ بَ يِ نَةٌ: فَ لَهُ سَلَبُهُ، فَ قُمْتُ، فَ قُ »يَ وْمَ حُنَيْنٍ:  -صَلَّى اللََّّ لْتُ: مَنْ يَشْهَدُ مَنْ قَ تَلَ قتَِيلاا

ُ عَلَيْهِ  -سُولِ اللََِّّ لِ؟ ثَُّ جَلَسْتُ ثَُّ قُ لْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِ؟ فَ قَالَ: مَا لَكَ يََ أَبَا قَ تَادَةَ؟ فَذكََرْتُ أَمْرَ الْقَتِيلِ لِرَ  صَلَّى اللََّّ
، سَلَبُهُ عِنْدِي، فأََرْضِهِ مِنْهُ، فَ قَالَ أَبوُ بَكْرٍ: لَاهَا اللََِّّ إذاا لَا نُ عْطِيهِ فَ قَالَ رجَُلٌ مِنْ جُلَسَائهِِ: صَدَقَ يََ رَسُولَ اللََِّّ  -وَسَلَّمَ 

ا مِنْ أُسْدِ اللََِّّ يُ قَاتِلُ عَنْ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أضييع قُ رَيْشٍ، وَنَدْعُ أَسَدا : صَدَقَ، -صَلَّى اللََّّ
هُ. فأََدَّاهُ إلََِّ أَ  كْفِي شَاهِدٌ وَفِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ ثَلَاثةٌَ أَقْ وَالٍ فِ الْمَذَاهِبِ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا بدَُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ.وَالثَّاني: يَ «.عْطِهِ إيََّ

ليِلِ  ، لُِذََا الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي لَا مُعَارِضَ وَلَا وَجْهَ لِلْعُدُولِ وَيَِْيٌن.وَالثَّالِثُ: يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِ الدَّ
كُمَ بهِِ "ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ خُزَيْْةََ عَنْهُ.وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد فِ سُنَنِهِ ": " بَابٌ إذَا عَلِمَ الْحاَكِمُ بِصِدْقِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَُُوزُ لَهُ أَنْ يََْ 

ُ  -ثَابِتٍ.قاَلَ الشَّافِعِيُّ: وَذكََرَ عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِ مُِْلَزٍ قاَلَ: " قَضَى زُراَرةَُ بْنُ أَوْفَى بْنِ  بِشَهَادَتي وَحْدِي  -رَحَِْهُ اللََّّ
هُمَا وَحْدَهُ ".وَقاَلَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِ ".وَقاَلَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِ قَ يْسٍ وَعَنْ أَبِ إِسْحَاقَ: " أَنَّ شُرَيَْاا أَجَازَ شَهَادَ  ةَ كُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

(                                      هَادَتي وَحْدِي.إِسْحَاقَ: أَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتي وَحْدِي ".وَقاَلَ أَبوُ قَ يْسٍ: " شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى مُصْحَفٍ، فأََجَازَ شَ 
رفُ ب)أل(:                                                                                                          المعُ

يْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: بَيْنَ يدََ عَنْ أَبِ ذَرٍ ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَ قْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ، إِذَا لََْ يَكُنْ -132
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تُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالحِْمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ " قُ لْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحَْْرِ؟ قاَلَ: ابْنَ أَخِي، سَألَْ 
إسناده صحيحٌ على شرط  (قال مُحققوه:21323"المسُند.حديث)انٌ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَ وَسَلَّمَ كَمَا سَألَْتَنِِ، فَ قَالَ: "

الْكَلْبِ بَيْنَ -صلى اللهُ عليه وسلم-يقصدُ النبى–وَفَ رَّقَ  ...]شُبُ هَاتٌ لنُِ فَاة الْقِيَاسِ وَأَمْثِلَةٌ لَُاَ[:.فى)أعلام(:)مسلم
]فَصْلٌ: الحِْكْمَةُ فِ الت َّفْريِقِ بَيْنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَغَيْْهِِ .(وفيه أيضاا:)دِ وَحْدَهُ  وَالْأبَْ يَضِ فِ قَطْعِ الصَّلَاةِ بِرُُورِ الْأَسْوَ الْأَسْوَدِ 

اللََِّّ بْنُ   وَغَيْْهِِ فِ قَطْعِ الصَّلَاةِ " فَ هَذَا سُؤَالٌ أَوْرَدَهُ عَبْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " وَفَ رَّقَ بَيْنَ  فِ قَطْعِ الصَّلَاةِ[:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الصَّامِتِ عَلَى أَبِ ذَرٍ ، وَأَوْرَدَهُ أَبوُ ذَرٍ  عَلَى النَّبِِ   ِ فَ قَالَ: -صَلَّى اللََّّ الْكَلْبُ »، وَأَجَابَ عَنْهُ بِالْفَرْقِ الْبَينِ 

 كَثِيْاا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فَظاَهِرٌ، وَليَْسَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ ظْهَرُ فِ صُورةَِ ، وَهَذَا إنْ أُريِدَ بِهِ أَنَّ الشَّيْطاَنَ يَ « الْأَسْوَدُ شَيْطاَنٌ 
اللََِّّ  جَعَلَ تلِْكَ الصَّلَاةَ بغَِيضَةا إلََ بِسُْتَ نْكَرٍ أَنْ يَكُونَ مُرُورُ عَدُوِ  اللََِّّ بَيْنَ يدََيْ الْمُصَلِ ي قاَطِعاا لِصَلَاتهِِ، وَيَكُونَ مُرُورهُُ قَدْ 

 شَيْطاَنُ الْكِلَابِ فإَِنَّ كُلَّ جِنْسٍ مِنْ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ مَكْرُوهَةا لَهُ، فَ يَأْمُرُ الْمُصَلِ يَ بَِِنْ يَسْتَأْنفَِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بهِِ أَنَّ 
هَا وَتََرََّ  بِلَ شَيَاطِيُن أَجْنَاسِ الْحيََ وَانََتِ فِيهَا شَيَاطِيُن، وَهِيَ مَاعَتَا مِن ْ نْسِ عُتَاتُِمُْ وَمُتَمَر دُِوهُمْ، وَالْإِ دَ، كَمَا أَنَّ شَيَاطِيَن الْإِ

 مُبْغِضاا لتِِلْكَ  -وَهُوَ مِنْ أَخْبَثِهَا وَشَر هَِا  -الْأنَْ عَامِ، وَعَلَى ذُرْوَةِ كُلِ  بعَِيٍْ شَيْطاَنٌ؛ فَ يَكُونُ مُرُورُ هَذَا الن َّوْعِ مِنْ الْكِلَابِ 
عَدُ أَنْ يَ قْطَعَ مُرُورُ  نْسَانِ وَبَيْنَ وَليِِ هِ الصَّلَاةِ إلََ اللََِّّ تَ عَالََ؛ فَ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِ ي أَنْ يَسْتَأْنفَِهَا، وكََيْفَ يُسْتَ ب ْ  الْعَدُوِ  بَيْنَ الْإِ

أَوْ قَ هْقَهَةٌ أَوْ ريِحٌ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ الْغَيُْْ نَََاسَةا أَوْ نَ وَّمَهُ الشَّيْطاَنُ فِيهَا؟ حُكْمَ مُنَاجَاتهِِ لَهُ كَمَا قَطعََهَا كَلِمَةٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِ يَن 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِِ   طَعَ عَلَيَّ إنَّ شَيْطاَنَا تَ فَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارحَِةَ ليَِ قْ »أَنَّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

هَا وَبِالْجمُْلَةِ فَلِلشَّارعِِ فِ أَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ أَسْرَارٌ لَا تَِتَْدِي الْعُقُولُ إلََ إدْراَكِهَا عَلَى وَجْهِ ال«.صَلَاتي  ت َّفْصِيلِ وَإِنْ أَدْركََت ْ
 جُْْلَةا.(   

ثُمَا وَجَدَهَا فَ هُوَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -133 الْكَلِمَةُ الحِْكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، حَي ْ
الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله و :)( ]حكم الألباني[:ضعيف جدا.فى)مفتاح(4169ابنُ ماجه.حديث)«أَحَقُّ بِِاَ

مِْذِي  أيضا من حَدِيث إِبْ رَاهِيم بن الْفضل عَن المقَْبَُي عَن أبِ هُرَيْ رَة رضى الْوَجْه السَّابِع وَالْخمَْسُونَ::...شرفه مَا رَوَاهُ الترِ 
مِْذِي : هَذَاحَدِيث ثُ وجدهَا فَ هُوَ أحق بِاَالْكَلِمَة الحِْكْمَةضَالَّة الْمُؤمن فَحَيْ الله عَنهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله:" " قاَلَ الترِ 

ذَا غَريِب لانعرفه إلا من هَذَا الْوَجْه. وَإِبْ رَاهِيم ابْن الْفضل الْمَدِينِِ  المخَْزُومِي يضعف فِ الحدَِيث من قبل حفظه. وَهَ 
فَقده الْمُؤمن فَ هُوَ بِنَْزلَِة من فقد ضَالَّة نفيسة من نفائسه. أيضاا شَاهد لما تقدم. وَله شَوَاهِد. وَالْحكمَة هِيَ الْعلم فإَِذا 

فإَِذا وجدهَا قر قلبه وفرحت نفَسه بوجدانَّا. كَذَلِك الْمُؤمن إِذا وجد ضَالَّة قلبه وروحه الَّتِي هُوَ دَائمِا فِ طلبَ هَا 
هَا. وَهَذَا من أحسن الأمثلة فإَِن قلب الْمُ  ؤمن يطْلب الْعلم حَيْثُ وجده أعظم من طلب صَاحب ونشدانَّا والتفتيش عَلَي ْ

 .(                                                                                                  الضَّالة لَُاَ
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ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ -134   ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ رَضِيَ اللََّّ الكَمْأَةُ مِنَ المنَِ 
 159( 2049) - 158( 2049) - 157( ومسلم.حديث5708- 4639- 4478البخارى.أحاديث)«للِْعَيْنِ 

ُ ]كَمْأَةٌ[(فى)زاد(:)2049) - 162( 2049) - 161( 2049) - 160( 2049) - : ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
. وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للِْعَيْنِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قاَلَ: .قاَلَ ابْنُ الْأَعْرَابِِ : الْكَمْأَةُ: جَْْعٌ، «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِ  أَخْرَجَاهُ فِ " الصَّحِيحَيْنِ

نَهُ وَبَ  يْنَ وَاحِدِهِ التَّاءُ، فاَلْوَاحِدُ مِنْهُ التَّاءُ، وَإِذَا حُذِفَتْ كَانَ لِلْجَمْعِ. وَاحِدُهُ كَمْءٌ وَهَذَا خِلَافُ قِيَاسِ الْعَرَبيَِّةِ، فإَِنَّ مَا بَ ي ْ
كَمْأَةٌ وكََمْءٌ، وَجَبْأَةٌ وَجَبْءٌ، وَهَلْ هُوَ جَْْعٌ، أَوِ اسْمُ جَْْعٍ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ مَشْهُوريَْنِ: قاَلُوا: وَلََْ يَخْرُجْ عَنْ هَذَا إِلاَّ حَرْفاَنِ:  

ا وَقاَلَ غَيُْْ ابْنِ الْأَعْرَابِِ : بَلْ هِيَ عَلَى الْقِيَاسِ: الْكَمْأَةُ للِْوَاحِدِ، وَالْكَمْءُ للِْكَثِيِْ، وَقاَلَ غَ  يْْهَُُُا: الْكَمْأَةُ تَكُونُ وَاحِدا
مُْ قَدْ جََْعُوا كَمْئاا عَلَ   ى أَكْمُؤٍ، قاَلَ الشَّاعِرُ:وَجَْْعاا.وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بَِِنََّّ

تُكَ أَكْمُؤاا وَعَسَاقِلاا  تُكَ عَنْ بَ نَاتِ الْأَوْبرَِ(وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ " كَمْئاا " مُفْرَدٌ " وكََمْأَةا "  ...)وَلَقَدْ جَنَ ي ْ وَلَقَدْ نََّيَ ْ
وَسَُِ يَتْ كَمْأَةا لِاسْتِتَارهَِا، وَمِنْهُ كَمَأَ الشَّهَادَةَ، إِذَا سَتَرهََا وَأَخْفَاهَا،  جَْْعٌ.وَالْكَمْأَةُ تَكُونُ فِ الْأَرْضِ مِنْ غَيِْْ أَنْ تُ زْرعََ،

حِهَا يََْتَقِنُ تَقِنٍ فِ الْأَرْضِ نََْوَ سَطْ وَالْكَمْأَةُ مَْفِيَّةٌ تََْتَ الْأَرْضِ لَا وَرَقَ لَُاَ وَلَا سَاقَ، وَمَادَّتُِاَ مِنْ جَوْهَرٍ أَرْضِيٍ  بُِاَرِيٍ  محُْ 
ا، وَلِ  يهِ أَمْطاَرُ الر بِيِعِ، فَ يَ تَ وَلَّدُ وَيَ نْدَفِعُ نََْوَ سَطْحِ الْأَرْضِ مُتَجَسِ دا تَاءِ، وَتُ نَمِ  ا بِبََدِْ الشِ  ذَلِكَ يُ قَالُ لَُاَ: جُدَرِيُّ الْأَرْضِ، تَشْبِيها

عَْرعُِ فِ الْغَالِبِ، وَفِ ابتِْدَاءِ اسْتِيلَاءِ الْحرََارةَِ، بِالْجدَُرِيِ  فِ صُورتَهِِ وَمَادَّتهِِ، لِأَنَّ مَادَّتَ  هُ رُطوُبةٌَ دَمَوِيَّةٌ، فَ تَ نْدَفِعُ عِنْدَ سِنِ  الترَّ
يهَا الْعَرَبُ: نَ بَاتََل ةِ.وَهِيَ مَِّا يوُجَدُ فِ الرَّبيِعِ، وَيُ ؤكَْلُ نيِئاا وَمَطْبُوخاا، وَتُسَمِ  هَا رَّعْدِ وَنََّاَءِ الْقُوَّ فَطِرُ عَن ْ اَ تَكْثُ رُ بِكَثْ رَتهِِ، وَتَ ن ْ  لِأَنََّّ

لِيَّةا قَلِيلَةَ الْمَاءِ.وَهِيَ أَصْنَافٌ: الْأَرْضُ، وَهِيَ مِنْ أَطْعِمَةِ أَهْلِ الْبَ وَادِي، وَتَكْثُ رُ بَِِرْضِ الْعَرَبِ، وَأَجْوَدُهَا مَا كَانَتْ أَرْضُهَا رَمْ 
هَا صِنْفٌ قَ تَّالٌ يَضْرِ  عِدَةِ، بَطِيئَةُ بُ لَوْنهُُ إِلََ الْحمُْرَةِ يَُْدِثُ الِاخْتِنَاقَ.وَهِيَ بَاردَِةٌ رَطْبَةٌ فِ الدَّرجََةِ الثَّالثِةَِ، رَدِيئَةٌ لِلْمَ مِن ْ

الْبَ وْلِ، وَالرَّطْبَةُ أَقَلُّ ضَرَراا مِنَ الْيَابِسَةِ،  الُْضَْمِ، وَإِذَا أُدْمِنَتْ أَوْرثََتِ الْقُولنَْجَ وَالسَّكْتَةَ وَالْفَالِجَ، وَوَجَعَ الْمَعِدَةِ، وَعُسْرَ 
هَا فِ الطِ يِن الرَّطْبِ، وَيَسْلُقْهَا بِالْمَاءِ وَالْمِلْحِ وَالصَّعْتَرِ، وَيََْكُلْهَا باِ  لزَّيْتِ وَالت َّوَابِلِ الْحاَرَّةِ، لِأَنَّ جَوْهَرَهَا وَمَنْ أَكَلَهَا فَ لْيَدْفِن ْ

نْ ظلُْمَةِ الْبَصَرِ لِيظٌ، وَغِذَاؤُهَا رَدِيءٌ لَكِنْ فِيهَا جَوْهَرٌ مَائِي  لَطِيفٌ يدَُلُّ عَلَى خِفَّتِهَا، وَالِاكْتِحَالُ بِِاَ نََفِعٌ مِ أَرْضِي  غَ 
 ذكََرَهُ الْمَسِيحِيُّ وَصَاحِبُ الْقَانوُنِ وَغَيْْهَُُُا.وَقَ وْلهُُ وَالرَّمَدِ الْحاَرِ ، وَقَدِ اعْتَرَفَ فُضَلَاءُ الْأَطِبَّاءِ بَِِنَّ مَاءَهَا يَُْلُو الْعَيْنَ، وَمَِِّنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيهِ قَ وْلَانِ:أَحَدُهَُُا: أَنَّ الْمَنَّ الَّذِي أنُْزِلَ عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ لََْ يَكُنْ هَذَا الْحلُْوَ «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَن ِ »صَلَّى اللََّّ
عَةٍ وَلَا عِلَا فَ قَطْ، بَ  ُ عَلَيْهِمْ بِِاَ مِنَ الن َّبَاتِ الَّذِي يوُجَدُ عَفْواا مِنْ غَيِْْ صَن ْ جٍ وَلَا حَرْثٍ، فإَِنَّ الْمَنَّ لْ أَشْيَاءَ كَثِيْةَا مَنَّ اللََّّ

ُ الْعَبْدَ  عَفْواا بغَِيِْْ كَسْبٍ مِنْهُ وَلَا عِلَاجٍ، فَ هُوَ مَن  مَحْضٌ، وَإِنْ  مَصْدَرٌ بِعَْنََ الْمَفْعُولِ، أَيْ " مَِنُْونٌ " بِهِ فَكُلُّ مَا رَزَقَهُ اللََّّ
هَا مَا لَا كَسْبَ لَهُ فِيهِ وَلَا صُنْعَ بِاسْمِ الْمَن ِ  ، فإَِنَّهُ مَن  بِلَا وَاسِطَةِ الْعَبْدِ، كَانَتْ سَائرُِ نعَِمِهِ مَنًّا مِنْهُ عَلَى عَبْدِهِ فَخَصَّ مِن ْ

تَِمُْ بِالتِ يهِ الْكَمْأَةَ، وَهِيَ تَ قُومُ مَقَامَ الْخبُْزِ، وَجَعَلَ أُدْمَهُمُ السَّلْوَى، وَهُوَ يَ قُومُ وَجَعَلَ سُ   مَقَامَ اللَّحْمِ، وَجَعَلَ بْحَانهَُ قُ وَّ
ُ عَلَيْهِ حَلْوَاهُمُ الطَّلَّ الَّذِي يَ نْزِلُ عَلَى الْأَشْجَارِ يَ قُومُ لَُمُْ مَقَامَ الْحلَْوَى فَكَمُلَ عَ  يْشُهُمْ.وَتأََمَّلْ قَ وْلَهُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ »وَسَلَّمَ: نَََْبِيُن الَّذِي يَسْقُطُ «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِ  الَّذِي أَنْ زَلَهُ اللََّّ فَجَعَلَهَا مِنْ جُْْلَتِهِ وَفَ رْداا مِنْ أَفْ رَادِهِ، وَالترَّ
.وَالْقَوْلُ الثَّاني: أَنَّهُ شَبَّهَ الْكَ عَلَى الْأَشْجَارِ ن َ  ، ثَُّ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَنِ  عَلَيْهِ عُرْفاا حَادِثاا مْأَةَ بِالْمَنِ  الْمُنَ زَّلِ مِنَ وْعٌ مِنَالْمَنِ 
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يٍ.فإَِنْ قُ لْتَ: فإَِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَ الْكَمْأَةِ فَمَا بَالُ هَذَا السَّمَاءِ، لِأنََّهُ يُُْمَعُ مِنْ غَيِْْ تَ عَبٍ وَلَا كُلْفَةٍ وَلَا زَرعِْ بِزْرٍ وَلَا سَقْ 
نَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، فَ هُوَ عِنْدَ مَبْدَأِ الضَّرَرِ فِيهَا، وَمِنْ أَيْنَ أَتََهَا ذَلِكَ؟ فاَعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ أَتْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ صَنَ عَهُ، وَأَحْسَ 

اَ تَ عْرِضُ لَهُ الْآفَاتُ بَ عْ  خَلْقِهِ  فَعَةِ لِمَا هُيِ ئَ وَخُلِقَ لَهُ، وَإِنََّّ دَ ذَلِكَ بِِمُُورٍ أُخَرَ مِنْ مَُُاوَرةٍَ برَِيءٌ مِنَ الْآفاَتِ وَالْعِلَلِ، تََمُّ الْمَن ْ
عَلَى خِلْقَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ غَيِْْ تَ عَلُّقِ أَسْبَابِ الْفَسَادِ بِهِ لََْ  أَوِ امْتِزَاجٍ وَاخْتِلَاطٍ، أَوْ أَسْبَابٍ أُخَرَ تَ قْتَضِي فَسَادَهُ، فَ لَوْ ترُِكَ 

هِ وَنَ بَاتهِِ  يعَ الْفَسَادِ فِ جَوِ  بَ عْدَ وَحَيَ وَانهِِ، وَأَحْوَالِ أَهْلِهِ حَادِثٌ  يَ فْسُدْ.وَمَنْ لَهُ مَعْرفَِةٌ بَِِحْوَالِ الْعَالََِ وَمَبْدَئهِِ يَ عْرِفُ أَنَّ جَِْ
نَ الْفَسَادِ الْعَامِ  وَالْخاَصِ  مَا يَُْلِبُ خَلْقِهِ بَِِسْبَابٍ اقْ تَضَتْ حُدُوثهَُ، وَلََْ تَ زَلْ أَعْمَالُ بَنِِ آدَمَ وَمُاَلَفَتُ هُمْ للِرُّسُلِ تَُْدِثُ لَُمُْ مِ 

وَالْقُحُوطِ وَالْجدُُوبِ، وَسَلْبِ بَ ركََاتِ الْأَرْضِ وَثَاَرهَِا وَنَ بَاتِِاَ وَسَلْبِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآلَامِ وَالْأَمْرَاضِ، وَالْأَسْقَامِ، وَالطَّوَاعِيِن، 
لُو بَ عْضُهَا بَ عْضاا، فإَِنْ لََْ يَ تَّسِعْ عِلْمُكَ لُِذََا فاَكْ  ادُ فِ الْبََِ  ظَهَرَ الْفَسَ تَفِ بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:}مَنَافِعِهَا أَوْ نُ قْصَانَِّاَ أمُُوراا مُتَ تَابعَِةا يَ ت ْ

نَ هَا، وَأَنْتَ تَ رَى 41{]الروم: وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  [ وَنَ زِ لْ هَذِهِ الْآيةََ عَلَى أَحْوَالِ الْعَالََِ وَطاَبِقْ بَيْنَ الْوَاقِعِ وَبَ ي ْ
عِ وَالْحيََ وَانِ، وكََيْفَ يََْدُثُ مِنْ تلِْكَ الْآفَاتِ آفاَتٌ أُخَرُ مُتَلَازمَِةٌ، كَيْفَ تََْدُثُ الْآفَاتُ وَالْعِلَلُ كُلَّ وَقْتٍ فِ الثِ مَارِ وَالزَّرْ 

مُْ تَ بَارَكَ وَتَ عَ  ا وَفُجُوراا، أَحْدَثَ لَُمُْ رَبُِّ الََ مِنَ الْآفَاتِ وَالْعِلَلِ فِ بَ عْضُهَا آخِذٌ بِرقِاَبِ بَ عْضٍ، وكَُلَّمَا أَحْدَثَ النَّاسُ ظلُْما
قِهِمْ مِنَ الن َّقْصِ وَالْآفاَتِ مَا هُوَ يتَِهِمْ وَفَ وَاكِهِهِمْ، وَأَهْوِيتَِهِمْ وَمِيَاهِهِمْ، وَأَبْدَانَِِّمْ وَخَلْقِهِمْ، وَصُوَرهِِمْ وَأَشْكَالُِِمْ وَأَخْلَا أَغْذِ 

نْطَةِ وَغَيْْهَِا أَكْبَََ مَِّا هِيَ الْيَ وْمَ، كَمَا كَانَتِ الْبََكََةُ فِيهَا مُوجَبُ أَعْمَالُِِمْ وَظلُْمِهِمْ وَفُجُورهِِمْ. وَلَقَدْ كَانَتِ الْحبُُوبُ مِنَ الحِْ 
مَامُ أَحَْْدُ بِِِسْنَادِهِ: أَنَّهُ وَجَدَ فِ خَزَائِنِ بَ عْضِ بَنِِ أمَُيَّةَ صُرَّةا فِيهَا حِ  نْطَةٌ أَمْثاَلُ نَ وَى التَّمْرِ مَكْتُوبٌ أَعْظَمَ.وَقَدْ رَوَى الْإِ

مَ الْعَدْلِ. وَهَذِهِ الْقِصَّةُ، ذكََرَهَا فِ " مُسْنَدِهِ " عَلَى أَثرَِ حَدِيثٍ رَوَ عَ  بُتُ أَيََّ هَا: هَذَا كَانَ يَ ن ْ اهُ.وَأَكْثَ رُ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ لَي ْ
بَتْ بهِِ الْأمَُمُ السَّالِفَةُ، ثَُّ بقَِيَتْ  هَا بقَِيَّةٌ مُرْصَدَةٌ لِمَنْ بقَِيَتْ عَلَيْهِ بقَِيَّةٌ مِنْ أَعْمَالُِِمْ، وَالْآفاَتِ الْعَامَّةِ بقَِيَّةُ عَذَابٍ عُذِ  مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ هَذَا بقَِوْلِهِ فِ ال ، وَقَدْ أَشَارَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  إِنَّهُ بقَِيَّةُ رجِْزٍ أَوْ عَذَابٍ »طَّاعُونِ:حَكَماا قِسْطاا، وَقَضَاءا عَدْلاا
مٍ، ثَُّ أَبْ قَى «.أُرْسِلَ عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ  ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ الر يِحَ عَلَى قَ وْمٍ سَبْعَ ليََالٍ وَثََاَنيَِةَ أَيََّ هَا وكََذَلِكَ سَلَّطَ اللََّّ فِ الْعَالََِ مِن ْ

مِ، وَفِ نَظِيْهَِا عِظَةٌ وَعِبَْةٌَ.وَ  ُ سُبْحَانهَُ أَعْمَالَ الْبََِ  وَالْفَاجِرِ مُقْتَضِيَاتٍ لِآثَارهَِا فِ هَذَا الْعَالََِ بقَِيَّةا فِ تلِْكَ الْأَيََّ قَدْ جَعَلَ اللََّّ
حْسَانِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ سَبَ باا لِمَنْعِ الْغيَْثِ مِنَ السَّمَا دْبِ، وَجَعَلَ ظلُْمَ ءِ، وَالْقَحْطِ وَالجَْ اقْتِضَاءا لَا بدَُّ مِنْهُ، فَجَعَلَ مَنْعَ الْإِ

وكِ وَالْوُلَاةِ الَّذِينَ لَارْحَُْونَ إِنِ الْمَسَاكِيِن، وَالْبَخْسَ فِ الْمَكَاييِلِ وَالْمَوَازيِنِ، وَتَ عَدِ ي الْقَوِيِ  عَلَى الضَّعِيفِ سَبَ باا لِجوَْرِ الْمُلُ 
َ سُبْحَانهَُ بِِكْمَتِهِ اسْتُرْحُِْوا، وَلَا يَ عْطِفُونَ إِنِ اسْتُ عْطِفُوا، وَهُمْ فِ   الْحقَِيقَةِ أَعْمَالُ الرَّعَايََ ظَهَرَتْ فِ صُوَرِ وُلَاتِِِمْ فإَِنَّ اللََّّ

، وَتََرةَا بِوُ وَعَدْلِهِ يظُْهِرُ للِنَّاسِ أَعْمَالَُمُْ فِ قَ وَالِبَ وَصُوَرٍ تُ نَاسِبُ هَا، فَ تَارةَا بقَِحْطٍ وَجَدْبٍ، وَتََرةَا بِعَدُ  لَاةٍ جَائرِيِنَ، وَتََرةَا وٍ 
هَا، وَتََرةَا بَِِ  فَكُّونَ عَن ْ هُمْ، بَِِمْرَاضٍ عَامَّةٍ، وَتََرةَا بِِمُُومٍ وَآلَامٍ وَغُمُومٍ تَُْضِرُهَا نُ فُوسُهُمْ لَا يَ ن ْ نْعِ بَ ركََاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَن ْ

هُمْ إِلََ مَا خُلِقَ لَهُ، وَتََرةَا بتَِسْلِيطِ الشَّيَاطِيِن عَلَيْهِمْ تَ ؤُزُّهُ  مْ إِلََ أَسْبَابِ الْعَذَابِ أَزًّا لتَِحِقَّ عَلَيْهِمُ الْكَلِمَةُ، وَليَِصِيَْ كُل  مِن ْ
ُ لَهُ أَنَّ الرُّسُلَ وَأَتْ بَاعَهُمْ ، وَحِينَ وَالْعَاقِلُ يُسَيِْ ُ بَصِيْتََهُ بَيْنَ أَقْطاَرِ الْعَالََِ فَ يُشَاهِدُهُ، وَيَ نْظُرُ مَوَاقِعَ عَدْلِ اللََِّّ وَحِكْمَتِهِ  ئِذٍ يَ تَ بَينَّ

ُ بَالِغٌ أَمْرَهُ، لَا مُعَقِ بَ خَاصَّةا عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ، وَسَائرُِ الْخلَْقِ عَلَى سَبِيلِ الُْلََاكِ سَائرُِونَ، وَإِلََ دَارِ الْبَ وَارِ صَائرُِو  نَ، وَاللَُّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الكَمْأةِ: لِحكُْمِهِ، وَلَا راَدَّ لِأَمْ  فِيهِ ثَلَاثةَُ «وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للِْعَيْنِ »رهِِ وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ.وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

مَلُ وَحْدَهُ ذكََرَهُ أَبوُ عُبَ يْدٍ.الثَّاني: أَنَّهُ يُسْتَ عْمَلُ أَقْ وَالٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ مَاءَهَا يُخْلَطُ فِ الْأَدْوِيةَِ الَّتِي يُ عَالََُ بِِاَ الْعَيْنُ، لَا أَنَّهُ يُسْتَ عْ 
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هُ الْمُؤْذِيةََ، وَتُ بْقِي الْمَنَافِعَ.الثَّالِثُ: بَِْتاا بَ عْدَ شَيِ هَا، وَاسْتِقْطاَرِ مَائهَِا، لِأَنَّ النَّارَ تُ لَطِ فُهُ وَتُ نْضِجُهُ، وَتذُِيبُ فَضَلَاتهِِ وَرُطوُبَ تَ 
ضَافَةُ إِضَافَةَ اقْتِراَنٍ لَا  لْمُرَادَ بِاَئهَِا الْمَاءُ الَّذِي يََْدُثُ بهِِ مِنَ الْمَطَرِ، وَهُوَ أَوَّلُ قَطْرٍ يَ نْزِلُ إِلََ الْأَرْضِ، فَ تَكُونُ أَنَّ ا الْإِ

، وَهُوَ أَبْ عَدُ الْوُجُوهِ وَأَضْعَفُهَا.وَقِ  يلَ: إِنِ اسْتُ عْمِلَ مَاؤُهَا لتَِبَْيِدِ مَا فِ الْعَيْنِ، فَمَاؤُهَا مَُُرَّداا إِضَافَةَ جُزْءٍ، ذكََرَهُ ابْنُ الْجوَْزِيِ 
ثَِْدُ وَاكْتُحِ شِفَاءٌ، وَإِنْ كَانَ لِغَيِْْ ذَلِكَ، فَمُركََّبٌ مَعَ غَيْْهِِ.وَقاَلَ الغافقي: مَاءُ الْكَمْأَةِ أَصْلَحُ الْأَدْوِيةَِ لِ  لَ لْعَيْنِ إِذَا عُجِنَ بهِِ الْإِ

هَا نُ زُولَ الن َّوَازِلِ. (                                                                       بهِِ، وَيُ قَوِ ي أَجْفَانََّاَ، وَيزَيِدُ الرُّوحَ الْبَاصِرَةَ قُ وَّةا وَحِدَّةا، وَيدَْفَعُ عَن ْ
ادِ بْنِ أَوْسٍ، قاَلَ: قاَلَ -135 دَانَ نَ فْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا  الْكَيِ سُ مَنْ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِ يَ عْلَى شَدَّ

( ]حكم الألبانى[:  4260ابنُ ماجه.حديث)«بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ، مَنْ أَتْ بَعَ نَ فْسَهُ هَوَاهَا، ثَُّ تَََنََّ عَلَى اللََِّّ 
والنفس قد تكون تَرة  :...ى عشر: فى علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليهالباب الحادضعيف.فى)إغاثة(:)

أمارة، وتَرة لوامة، وتَرة مطمئنة، بل فى اليوم الواحد والساعة الواحدة يَصل منها هذا وهذا. والحكم للغالب عليها من 
ا لوامة ينقسم إلَ المدح والذم، بِسب أحوالُا، فكونَّا مطمئنة وصف مدح لُا. وكونَّا أمارة بالسوء وصف ذم لُا. وكونَّ

ما تلوم عليه.والمقصود: ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه. وله علاجان: محاسبتها، ومالفتها، 
وهلاك القلب من إهُال محاسبتها، ومن موافقتها واتباع هواها، وفى الحديث الذى رواه أحْد وغيْه من حديث شداد بن 

الكَيسُ مندان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوس قال: ق
"دان نفسه: أى حاسبها.وذكر الإمام أحْد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: "حاسبوا هواها وتَنَ على الله

هون عليكم فى الحساب غدا أن تَاسبوا أنفسكم اليوم، أنفسكم قبل أن تَاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أ
وَتَ زَيَّنوا للعرض الأكبَ، يومئذ تعرضون لا تُفى منكم خافية".وذكر أيضا عن الحسن قال: "لا تلقى المؤمن إلا يَاسب 

ب نفسه". نفسه: وماذا أردتِ تعملين؟ وماذا أردتِ تأكلين؟ وماذا أردتِ تشربين؟. والفاجر يْضى قدما قدما لا يَاس
[.أضاع نفسه وغبْ، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا 28{]الكهف: وكََانَ أَمْرُهُ فُ رُطاا وقال قتادة فى قوله تعالَ:}

لدينه.وقال الحسن: "إن العبد لا يزال بِيْ ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من هُته".وقال ميمون بن مهران: 
لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، ولُذا قيل: النفس كالشريك الخوَّان، إن لَ  "لا يكون العبد تقيا حتَّ يكون

تَاسبه ذهب بِالك".وقال ميمون بن مهران أيضاا: "إن التقى أشد محاسبة لنفسه من سلطان عَاصٍ، ومن شريك 
ل عن أربع شحيح".وذكر الإمام أحْد عن وهب قال: "مكتوب فى حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يغف

ساعات: ساعة يناجى فيها ربه، وساعة يَاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبَونه بعيوبه ويصدقونه 
عن نفسه، وساعة يخلى فيها بين نفسه وبين لذاتِا فيما يَل ويُمل، فإن فى هذه الساعة عونَ على تلك الساعات، 

من كلام النبى صلى الله عليه وسلم. رواه أبو حاتُ وابن حبان وغيْه.وكان وإجْاماا للقلوب" وقد روى هذا مرفوعاا 
الأحنف بن قيس يُىء إلَ المصباح، فيضع أصبعه فيه، ثُ يقول: حس يَ حنيف ما حْلك على ما صنعت يوم كذا؟ ما 

قبل حْلك على ما صنعت يوم كذا؟ ويبكى.وكتب عمر بن الخطاب إلَ بعض عماله: "حاسب نفسك فى الرخاء 
حساب الشدة فإن من حاسب نفسه فى الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلَ الرضى والغبطة، ومن ألُته حياته 

وشغلته أهواؤه عاد أمره إلَ الندامة والخسارة".وقال الحسن: "المؤمن قوام على نفسه، يَاسب نفسه لله، وإنَّا خف 
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، وإنَّا شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا
غيْ محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشىء ويعجبه، فيقول: والله إنى لأشتهيك. وإنك لمن حاجتَّ، ولكن والله ما من صلة 

لَ ولُذا؟ إليك، هيهات هيهات، حيل بينَ وبينك، ويفرط منه الشىء فيْجع إلَ نفسه، فيقول: ما أردت إلَ هذا؟ ما
والله لا أعود إلَ هذا أبدا، إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم، إن المؤمن أسيْ فى الدنيا يسعى فى 
فكاك رقبته، لا يَمن شيئا حتَّ يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه فى سَعه وفى بصره، وفى لسانه، وفى جوارحه، مأخوذ عليه 

ك بن دينار: "رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثُ زمها، ثُ فى ذلك كله".قال مال
خطمها، ثُ ألزمها كتاب الله عز وجل، فكان لُا قائدا".وقد مُثلت النفس مع صاحبها بالشريك فى المال، فكما أنه لا 

بِطالعة ما يعمل، والإشراف عليه ومراقبته يتم مقصود الشركة منالربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا، ثُ 
ثانيا، ثُ بِحاسبته ثالثا، ثُ بِنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعا، فكذلك النفس: يشارطها أولا على حفظ الجوارح 

السبعة التَّ حفظها هو رأس المال، والربح بعد ذلك. فمن ليس له رأس مال، فكيف يطمع فى الربح؟ وهذه الجوارح 
وهى العين، والأذن، والفم، واللسان والفرج، واليد، والرجل: هى مراكب العطب والنجاة، فمنها عطب من السبعة 

عطب بِهُالُا. وعدم حفظها، ونَا من نَا بِفظها ومراعاتِا فحفظها أساس كل خيْ، وإهُالُا أساس كل شر. قال 
ا إِن كَ [.وقال تعالَ:}30{ ]النور: وا فُ رُوجَهُمْ قُلْ لِلمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أَبْصَارهِِمْ وَيَفظُ تعالَ:} وَلا تََْشِ فى الأرْضِ مَرَحا

لُغَ الجبَالَ طوُلا وَلا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلٌم إِن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ [ وقال تعالَ:}37{ ]الإسراء: لَنْ تَُْرِقَ الأرْضَ وَلَنْ تَ ب ْ
{]الإسراء: وَقُلْ لِعِبادى يَ قُولُوا ال تَّ هِىَ أحْسَنُ [وقال تعالَ:}36{]الإسراء:  عَنْهُ مَسْئُولاا وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ 

يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [ وقال تعالَ:}70]الأحزاب:  {يََ أَي ُّهَا الذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَ وْلا سَدِيداا [وَقال تعالَ:}53
مَتْ لِغَدٍ ات َّقُوا اللهَ  [.فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلَ مطالعتها 18{]الحشر:  وَلْتَ نْظرُْ نفَسٌ مَا قَدَّ

والإشراف عليها ومراقبتها، فلا يهملها، فإنه إن أهُلها لحظة رتعت فى الخيانة ولا بد، فإن تَادى على الإهُال تَادت فى 
فمتَّ أحس بالنقصان انتقل إلَ المحاسبة، فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران،  الخيانة حتَّ تذُهب رأس المال كله،

فإذا أحَسَّ بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه: من الرجوع عليه بِا مضى، والقيام بالحفظ 
ستبدال بغيْه، فإنه لا بد له منه فليجتهد والمراقبة فى المستقبل، ولا مطمع له فى فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن، والا

فى مراقبته ومحاسبته، وليحذر من إهُاله.ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة: معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها 
ربح هذه غدا إذا صار الحساب إلَ غيْه، وكلما أهُلها اليوم اشتد عليه الحساب غدا.ويعينه عليها أيضا: معرفته أن 

التجارة سكنَ الفردوس، والنظر إلَ وجه الرب سبحانه، وخسارتِا: دخول النار والحجاب عن الرب تعالَ، فإذا تيقن 
هذا هان عليه الحساب اليوم. فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها 

ا، فكل نَ فَس من أنفاس العمر جوهرة نفيسةلا حظ لُا يْكن أن يشترى بِا كنز فى حركاتِا وسكناتِا وخطراتِا وخطواتِ
من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس، أو اشتراء صاحبها بِا ما يُلب هلاكه: خسران عظيم لا 

يَ وْمَ تجَِدُ كُلُّ نَ فْسٍ ان يوم التغابن:}يسمح بِثله إلا أجهل الناس وأحْقهم وأقلهم عقلا. وإنَّا يظهر له حقيقة هذا الخسر 
نَهُ أَمَداا بعَِيداا  نَ هَا وَبَ ي ْ ومحاسبة فصلٌ:[.30 { ]آل عمران: مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْْ مُحْضَراا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَن  بَ ي ْ
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عند أول هُه وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتَّ النفس نوعان: نوع قبل العمل، ونوع بعده.فأما النوع الأول: فهو أن يقف 
يتبين له رجحانه على تركه.قال الحسن رحْه الله: رحم الله عبدا وقف عند هُه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيْه 

تأخر.وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تَركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد، وقف أولاا ونظر: هل ذلك العمل 
أو غيْ مقدور ولا مستطاع؟ فإن لَ يكن مقدورا لَ يقدم عليه، وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر: هل مقدور له 

فعله خيْ له من تركه، أو تركه خيْ له من فعله؟ فإن كان الثاني تركه ولَ يقدم عليه، وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة 
إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لَ يقدم،  ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو

وإن أفضى به إلَ مطلوبه، لئلا تعتاد النفس الشرك. ويخف عليها العمل لغيْ الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها 
عان عليه، وله أعوان العمل لله تعالَ، حتَّ يصيْ أثقل شىء عليها، وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر هل هو م

يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلَ ذلك أم لا؟ فإن لَ يكن له أعوان أمسك عنه، كما أمسك النب صلى الله 
عليه وسلم عن الجهاد بِكة حتَّ صار له شوكة وأنصار،وإن وجده معانَ عليه فليقدم عليه فإنه منصور، ولا يفوت 

ذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح.فهذه أربعة مقامات يَتاج إلَ محاسبة النجاح إلا من فوت خصلة من ه
نفسه عليها قبل الفعل، فما كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيْا له من 

له لله يكون معانَ عليه، فإذا حاسب نفسه على تركه، ولا كل ما يكون فعله خيْا له من تركه يفعله لله، ولا كل ما يفع
النوع الثانى: محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع:أحدها: فصلٌ:ذلك تبين له ما يقدم عليه، وما يَجم عنه.

محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالَ، فلم توقعها على الوجه الذى ينبغي.وحق الله تعالَ فى الطاعة ستة 
مور قد تقدمت، وهى: الإخلاص فى العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، أ

وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيْه فيه بعد ذلك كله.فيحاسب نفسه: هل وَفىَّ هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بِا 
ن تركه خيْا له من فعله.الثالث: أن يَاسب نفسه على أمر فى هذه الطاعة؟الثاني: أن يَاسب نفسه على كل عمل كا

مباح، أو معتاد: لَ فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة؟ فيكون رابِا، أو أراد به الدنيا وعاجلها، فيخسر ذلك الربح 
ا، فإن هذا يؤول به وأضر ما عليه الإهُال، وترك المحاسبة والاسترسال، وتسهيل الأمور وتَشيتهفصلٌ:ويفوته الظفر به.

إلَ الُلاك، وهذه حال أهل الغرور:يغمض عينيه عن العواقب، ويْشُِ ى الحال، ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه 
والنظر فى العاقبة.وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعةالذنوب، وأنس بِا، وعسر عليها فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن 

المألوف والمعتاد.قال ابن أبى الدنيا: حدثنِ رجل من قريش، ذكر أنه من ولد طلحة بن  الحمية أسهل من الفطام وترك
عبيد الله قال: "كان توبة بن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما، فإذا هو ابن ستين سنة، فحسب أيَمها، 

بِ بِحد وعشرين ألف ذنب؟ كيف وفى فإذا هى أحد وعشرون ألف يوم وخَسمائة يوم، فصرخ، وقال: يَ ويلتَّ، ألقى ر 
كل يوم آلاف من الذنوب؟. ثُ خرج مغشيا عليه، فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: "يَ لك ركضة إلَ الفردوس 
الأعلى"".وجْاع ذلك: أن يَاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه، إما بقضاء أو إصلاح. ثُ 

ن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. ثُ يَاسب نفسه يَاسبها على المناهي، فإ
على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالَ. ثُ يَاسبها بِا تكلم به، أو مشت 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
442 

علته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لابد أن ينشر إليه رجلاه، أو بطشت يداه، أو سَعته أذنَه: ماذا أرادت بِذا؟ ولَ ف
لكل حركة وكلمة منه ديوانَن: ديوان لَ فعلته؟ وكيف فعلته؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثانى سؤال عن المتابعة، 

فَ لَنَسْئَ لَنَّ ال ذِينَ أُرْسِلَ تعالَ: }[ وقال 93 - 92{]الحجر: فَ وَربَِ كَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجْْعِيَن .عَمَّا كَانوُا يعْمَلُونَ وقال تعالَ:}
ليَِسْأَلَ الصَّادِقِيَن عَن [ وقال تعالَ:}7 - 6{ ]الأعراف: إليَْهِمْ وَلنََسْئَ لَنَّ المرُْسَلِيَن. فَ لَنَ قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِينَ 

هم فما الظن بالكاذبين؟قال مقاتل: "يقول تعالَ: [.فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدق8{]الأحزاب: صِدْقِهمْ 
أخذنَ ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين، يعنِ النبيين، عن تبليغ الرسالة". وقال مُاهد: "يسأل المبلغين المؤدين عن 

ا، الرسل، يعنِ: هل بلغوا عنهم كما يسأل الرسل، هل بلغوا عن الله تعالَ؟ "والتحقيق: أن الآية تتناول هذا وهذ
فالصادقون هم الرسل، والمبلغون عنهم، فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغتهم 

تُمُ الرسل، ثُ يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلين، كما قال تعالَ:} وَيَ وْمَ يُ نَادِيهِمْ فَ يَ قُولُ مَاذا أَجَب ْ
ال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم [.ق65{]القصص: المرُْسَلِينَ 

[.قال محمد بن جرير: 8{]التكاثر: ثَُّ لتَُسْألَُنَّ يَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ المرسلين؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة.وقال تعالَ:}
الذي كنتم فيه فى الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين دخلتم إليه؟ يقول الله تعالَ: ثُ ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم 

وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟وقال قتادة: "إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه".والنعيم المسئول عنه 
سأل عن نوعان: نوع أخذ من حله وصرف فى حقه، فيسأل عن شكره. ونوع أخذ بغيْ حله وصرف فى غيْ حقه، في

إنَّ مستخرجه ومصرفه.فإذا كان العبد مسئولا ومحاسبا على كل شىء، حتَّ على سَعه وبصره وقلبه، كما قال تعالَ:}
[.فهو حقيقٌ أن يَاسب نفسه قبل أن يناقش 36{]الإسراء: السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا

مَتْ لِغَدٍ محاسبة النفس قوله تعالَ:} الحساب.وقد دل على وجوب { يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللهَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ
[.يقول تعالَ: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: أمن الصالحات التَّ تنجيه، أم من السيئات 18]الحشر: 

يقرب الساعة حتَّ جعلها كغد".والمقصود أن صلاح القلب بِحاسبة النفس، التَّ توبقه؟قال قتادة: "ما زال ربكم 
وفى محاسبة النفس عدة مصالح منها: الاطلاع على عيوبِا، ومن لَ يطلع على فصلٌ:وفساده بِهُالُا والاسترسال معها.

أحْد عن أبى الدرداء رضي عيب نفسه لَ يْكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها فى ذات الله تعالَ.وقد روى الإمام 
الله عنه قال: "لا يفقه الرجل كل الفقه حتَّ يْقت الناس فى جنب الله، ثُ يرجع إلَ نفسه فيكون لُا أشد مقتا".وقال 

مُطرِ ف بن عبد الله: "لولا ما أعلم من نفسي لقَليْتُ الناس".وقال مصرف فى دعائه بعرفة: "اللهم لا ترد الناس 
عبد الله المزني: "لما نظرت إلَ أهل عرفات ظننت أنَّم قد غفر لُم، لولا أني كنت فيهم".وقال لأجلى".وقال بكر بن 

أيوب السختياني: "إذا ذكر الصالحون كنتُ عنهم بِعزل".ولما احتُضِر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب، وحْاد بن 
فه؟ وتقدم على من ترجوه، وهو أرحم الراحْين، سلمة، فقال له حْاد: "يَ أبا عبد الله، أليس قد أمنت مِا كنت تُا

فقال: يَ أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي والله، إنى لأرجو لك ذلك".وذكر زيد عن مسلم بن سعيد 
يم، الواسطي قال: أخبَني حْاد بن جعفر بن زيد: أن أباه أخبَه قال: "خرجنا فى غزاة إلَ كابل، وفى الجيش: صِلة بن أش

فنزل الناس عند العتمة، فصلوا ثُ اضطجع فقلت: لأرمقن عمله، فالتمس غفلة الناس، حتَّ إذا قلت: هدأت العيون 
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وثب فدخل غيضة قريبا منا، فدخلت على أثره، فتوضأ، ثُ قام يصلي، وجاء أسد حتَّ دنَ منه، فصعدت فى شجرة 
لس ثُ سلم ثُ قال: أيها السبع، اطلب الرزق من مكان فتراه التفت أو عده جروا؟ فلما سجد قلت: الآن يفترسه، فج

آخر. فولَ وإن له لزئيْا، أقول: تصدع الجبال منه. قال فما زال كذلك يصلي حتَّ كان عند الصبح جلس، فحمد الله 
نة، قال: تعالَ بِحامد لَ أسَع بِثلها، ثُ قال: اللهم إنى أسألك أن تجيْني من النار، ومثلى يصغر أن يُترئ أن يسألك الج

ثُ رجع وأصبح كأنه بات على الحشايَ، وأصبحت وبى من الفترة شىء الله به عالَ".وقال يونس بن عبيد: "إنى لأجد مائة 
خصلة من خصال الخيْ ما أعلم أن فى نفسي منها واحدة".وقال محمد بن واسع: "لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد 

بن أيوب قال: "كان راهب فى بنَ إسرائيل فى صومعة منذ ستين سنة. فأتُِىَ فى يُلس إلَ".وذكر ابن أبى الدنيا عن الخلد 
فأتى الإسكافِ، فسأله عن عمله. فقال: إني رجل لا  -ليلة بعد ليلة -منامه. فقيل له: إن فلانَ الإسكافِ خيْ منك

لى نفسه".وذكر داود الطائي عند يكاد يْر بى أحد إلا ظننته أنه فى الجنة وأنَ فى النار، ففضل على الراهب بِزرائه ع
بعض الأمراء؛ فأثنوا عليه فقال: "لو يعلم الناس بعض ما نَن فيه ما ذل لنا لسان بذكر خيْ أبدا".وقال أبو حفص: 

"من لَ يتهم نفسه على دوام الأوقات ولَ يخالفها فى جْيع الأحوال، ولَ يُرها إلَ مكروهها فى سائر أوقاته، كان مغرورا، 
إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكها".فالنفس داعية إلَ المهالك، معينة للَعداء، طامحة إلَ كل قبيح، ومن نظر 

متبعة لكل سوء؛ فهى تجري بطبعها فى ميدان المخالفة.فالنعمة التَّ لا خطر لُا: الخروج منها، والتخلص من رقها، فإنَّا 
ا أشدهم إزراء عليها، ومقتاا لُا.قال ابن أبى حاتُ فى تفسيْه: أعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالَ، وأعرف الناس بِ

حدثنا علي بن الحسين المقدمي: حدثنا عامر ابن صالح عن أبيه عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: 
لإنسان لظلوم "اللهم اغفر لَ ظلمى وكفرى، فقال قائل: يَ أميْ المؤمنين، هذا الظلم، فما بال الكفر؟ قال: إن ا

كفار".قال: وحدثنا يونس بن حبيب: حدثنا أبو داود، عن الصلت بن دينار: حدثنا عقبة بن صهبان الُنائى قال: 
هُمْ ظاَلٌَ لنَِ فْسِهِ، "سألت عائشة رضى الله عنها عن قول الله عز وجل:} نَا مِنْ عِبَادِنََ، فَمِن ْ ثَُّ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الذين اصْطَفَي ْ

هُمْ سَابِقٌ بِالخَْيَْاتِ بِِِذْنِ اللهِ وَ  هُمْ مُقْتَصِدٌ، وَمِن ْ [فقالت: يَ بنَ، هؤلاء فِ الجنة، أما السابق بالخيْات فمن 32{]فاطر: مِن ْ
مضي علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق، وأما المقتصد 

ن أصحابه حتَّ لحق به، وأما الظالَ لنفسه فمثلى ومثلكم، فجعلت نفسها معنا".وقال الإمام أحْد: فمن اتبع أثره م
حدثنا حجاج: حدثنا شريك عن عاصم عن أبى وائل عن مسروق، قال: دخل عبد الرحْن علي أم سلمة رضي الله 

عْتُ الَّنبَّ صلي اللهُ وسلم يقول: إِنَّ مِنْ أصْحَابى  لمنَْ لا يَ رَانِى بَ عْدَ أَنْ أَمُوتَ أَبدَا فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْنِ عنها، فقالت:"سََِ
عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حَتََّّ مِنْ عِنْدِهَا مَذْعُوراا، حَتََّّ دَخَلَ عَلَي عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ. فَ قَالَ لهُ: اسََْعْ مَا تَ قُولُ أُمُّكَ، فَ قَامَ 

هُمْ أَنََ؟ قالَتْ: لا، وَلَنْ أبُرَئَ بَ عْدَكَ أَحَداا".فسمعت شيخنا يقول: أَتََهَا فَدَخَلَ عَلَيهَا  فَسَأَلُاَ، ثَُّ قاَلَ: أَنْشُدُكِ بِالِله، أَمِن ْ
إنَّا أرادت أني لا أفتح عليها هذا الباب، ولَ ترد أنك وحدك البَئ من ذلك دون سائر الصحابة.ومقتُ النفس فى ذات 

ويدنو العبد به من الله سبحانه فى لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو به بالعمل.ذكر ابن الله من صفات الصديقين، 
أبِ الدنيا عن مالك بن دينار قال: "إن قوما من بنِ إسرائيل كانوا فِ مسجد لُم فى يوم عيد، فجاء شاب حتَّ قام على 

يزري على نفسه، فأوحى الله عز وجل باب المسجد، فقال: ليس مثلي يدخل معكم، أنَ صاحب كذا، أنَ صاحب كذا؛ 
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إلَ نبيهم: إن فلانَ صديق".وقال الإمام أحْد: حدثنا محمد بن الحسن بن أنس: حدثنا منذر عن وهب: "أن رجلا 
سائحا عبد الله عز وجل سبعين سنة. ثُ خرج يوما فقلل عمله وشكا إلَ الله تعالَ منه. واعترف بذنبه فأتَه آت من الله 

إن مُلسك هذا أحب إلِ من عملك فيما مضى من عمرك".قال أحْد: وحدثنا عبد الصمد، أبو عز وجل فقال: 
هلال، عن قتادة قال: قال عيسى ابن مريم عليه السلام: "سلونى، فإنى لين القلب، صغيْ عند نفسى".وذكر أحْد أيضا 

بنِ إسرائيل فيجلس بين ظهرانيهم،  عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال "كان داود عليه السلام ينظر أغمص حلقة فى
ثُ يقول: يَ رب مسكين بين ظهرانى مساكين".وذكر عن عمران بن موسى القصيْ قال: قال موسى عليه السلام: "يَ 
رب أين أبغيك؟ قال: ابغنَ عند المنكسرة قلوبِم، فإني أدنو منهم كل يوم باعا، ولولا ذلك انَّدموا".وفى كتاب الزهد 

ن رجلا من بنَ إسرائيل تعبد ستين سنة فى طلب حاجة. فلم يظفر بِا. فقال فى نفسه: والله لو كان للْمام أحْد: "أ
فيك خيْ لظفرت بِاجتك، فأتى فى منامه، فقيل له: أرأيت ازدراءك على نفسك تلك الساعة؟ فإنه خيْ من عبادتك 

يه. ومن لَ يعرف حق الله تعالَ عليه فإن تلك السنين".ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله تعالَ عل
عبادته لا تكاد تجدي عليه، وهى قليلة المنفعة جدا.وقد قال الإمام أحْد: حدثنا حجاج: حدثنا جرير بن حازم عن 

وهب قال: "بلغنِ أن نب الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع، فقال: يَ رب ارحْه، فإني قد رحْته، فأوحى 
لَ إليه: لو دعاني حتَّ تنقطع قواه ما استجيب له حتَّ ينظر فى حقي عليه".فمن أنفع ما للقلب النظر فى حق الله الله تعا

على العبد. فإن ذلك يورثه مقت نفسه، والإزدراء عليها، ويخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع 
نجاة لا تَصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحْته، فإن من حقه والذل والانكسار بين يدي الله، واليأس من نفسه، وأن ال

أن يطُاع ولا يعُصى، وأن يذُكر فلا ينُسى، وأن يُشكر فلا يكُفر.فمن نظر فى هذا الحق الذى لربه عليه علم علم اليقين 
ا محل نظر أهل المعرفة أنه غيْ مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن أحيل على عمله هلك.فهذ

بالله تعالَ وبنفوسهم، وهذا الذى أيَسهم من أنفسهم، وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحْته.وإذا تأملت حال أكثر الناس 
وجدتِم بضد ذلك، ينظرون فى حقهم على الله، ولا ينظرون فى حق الله عليهم. ومن هاهنا انقطعوا عن الله، وحجبت 

ته، والشوق إلَ لقائه، والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه.فمحاسبة النفس قلوبِم عن معرفته، ومحب
هو نظر العبد فى حق الله عليه أولا، ثُ نظره هل قام به كما ينبغيثانيا؟ وأفضل الفكر الفكر فى ذلك؛ فإنه يُسَيِْ  القلبَ 

جبَه، ومفتقراا فقراا فيه غناه. وذليلاا ذلاا فيه عزه، ولو عمل من  إلَ الله ويطرحه بين يديه ذليلا خاضعاا منكسراا كسراا فيه
الأعمال ما عساه أن يعمل؛ فإذا فاته هذا فالذي فاته من البَ أفضل من الذي أتى.وقال الإمام أحْد: حدثنا ابن 

يه السلام: "إذا ذكرتنِ القاسم حدثنا صالح المدني عن أبِ عمران الجونى عن أبِ الخلد أن الله تعالَ أوحى إلَ موسى عل
فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكري خاشعاا مطمئناا، وإذا ذكرتنِ فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا 

قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقيْ الذليل، وذم نفسك فهي أولَ بالذم، ونَجنَ حين تناجينِ بقلب وجل ولسان 
 عليه: أن لا يتركه ذلك يدُِلُّ بعمل أصلا كائنا ما كان، ومن أدلَّ بعمله لَ صادق".ومن فوائد نظر العبد فِ حق الله

يصعد إلَ الله تعالَ كما ذكر الإمام أحْد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل: "إني لأقوم فِ صلاتى؛ فأبكى حتَّ 
خيْ من أن تبكى وأنت مدل  يكاد ينبت البقل من دموعى؛ فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بِطيئتك
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بعملك. فإن صلاة المدُلِ  لا تصعد فوقه. فقال له: أوصنَ، قال: عليك بالزهد فى الدنيا، وأن لا تنازعها أهلها، وأن 
تكون كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود لَ تضره ولَ تكسره، وأوصيك 

لأهله، فإنَّم يُيعونه ويطردونه ويَبى إلا أن يَوطهم، وينصحهم".ومن هاهنا أخذ  بالنصح لله عز وجل نصح الكلب
أَهْلُهُ وَلا يََْتلى فى نُصْحِهِمْ مُتَ بَ تِ لا(.وقال الإمام أحْد: حدثنا سيار:  ...الشاطبى قوله:)وَقَدْ قِيلَ: كُنْ كالْكَلْبِ يُ قْصِيهِ 

 من بنِ إسرائيل كانت له إلَ الله عز وجل حاجة. فتعبد واجتهد، ثُ حدثنا جعفر: حدثنا الجريرى قال: "بلغنَ أن رجلاا 
طلب إلِ الله تعالَ حاجته، فلم ير نَاحا، فبات ليلته مزريَ على نفسه. وقال: يَ نفس، مالك لا ]تقضى[ حاجتك؟ 

كن من قِبَل نفسى أتيِت، فبات محزونَ قد أزرى على نفسه وألزم الملامة نفسه، فقال: أما والله ما من قِبَل ربى أتيت ول
وَمَنْ  ...]فَصْلٌ: مُغَالَطَةُ الن َّفْسِ حَوْلَ الْأَسْبَابِ[:(وفى)الداء(:)فبات ليلته مزريَا، وألزم نفسه الملامة، فقضيت حاجته".

اَ يََْمِلُهُ عَلَى حُسْنِ الْعَمَلِ تأََمَّلَ هَذَا الْمَوْضِعَ حَقَّ التَّأَمُّلِ عَلِمَ أَنَّ حُسْنَ الظَّنِ  بِاللََِّّ هُوَ حُسْنُ الْعَمَ  لِ نَ فْسُهُ، فإَِنَّ الْعَبْدَ إِنََّّ
هَا وَيَ تَ قَب َّلَهَا مِنْهُ، فاَلَّذِي حََْلَهُ عَلَى  ، فَكُلَّمَا حَسُنَ ظنَُّهُ ظنَُّهُ بِرَبِ هِ أَنْ يَُُازيِهَُ عَلَى أَعْمَالِهِ وَيثُِيبَهُ عَلَي ْ الْعَمَلِ حُسْنُ الظَّنِ 

مِْذِيِ  وَالْمُسْنَدِ مِنْ حَسُ  ادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ نَ عَمَلُهُ، وَإِلاَّ فَحُسْنُ الظَّنِ  مَعَ ات بَِاعِ الُْوََى عَجْزٌ، كَمَا فِ حَدِيثِ الترِ  حَدِيثِ شَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِ   لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْ بَعَ نَ فْسَهُ هَوَاهَا، الْكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَ فْسَهُ وَعَمِلَ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

اَ يَكُونُ مَعَ انْعِقَادِ أَسْبَابِ النَّجَاةِ، وَأَمَّا مَعَ انْعِقَادِ أَسْبَابِ ا«.وَتَََنََّ عَلَى اللََِّّ  لُْلََاكِ فَلَا يَ تَأتََّى وَبِالْجمُْلَةِ فَحُسْنُ الظَّنِ  إِنََّّ
.الْفَرْقُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّنِ  وَالْغُرُورِ.(إِحْسَانُ  ]فَصْلٌ:دَرجََاتُ الذَّوْقِ[:  ...]فَصْلٌ :بَابُ الذَّوْقِ[:وفى)المدارج(:) الظَّنِ 

اليِسِ. بِِاَ يَ قْطَعُونَ أَوْقاَتَِمُْ وَالْأَمَانيُّ الْبَاطِلَةُ: هِيَ رءُُوسُ أَمْوَالِ الْمَفَ  ...]الدَّرجََةُ الْأُولََ ذَوْقُ التَّصْدِيقِ طَعْمَ الْعِدَةِ[:
دَانَ نَ فْسَهُ، وَعَمِلَ  الْكَيِ سُ مَنْ »رْفُوعِ وَيَ لْتَذُّونبَِهَا، كَالْتِذَاذِ مَنْ زاَلَ عَقْلُهُ بِالْمُسْكِرِ، أَوْ بِالْخيََالَاتِ الْبَاطِلَةِ.وَفِ الْحدَِيثِ الْمَ 

وَلَا يَ رْضَى بِالْأَمَاني ِ عَنِ الْحقََائِقِ إِلاَّ ذَوُو «. أَتْ بَعَ نَ فْسَهُ هَوَاهَا، وَتَََنََّ عَلَى اللََِّّ الْأَمَانيَّ لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ. وَالْعَاجِزُ مَنْ 
نيِئَةِ السَّاقِطةَِ. كَمَا قِيلَ:وَاتْ رُكْ مُنََ الن َّفْسِ لَا تََْسَبْهُ يُشْبِعُهَا  سُ أَمْوَالِ الْمَفَاليِسِ.وَأمُْنِيَّةُ الرَّجُلِ إِنَّ الْمُنََ رأَْ  ...الن ُّفُوسِ الدَّ

اَ أَنْظرُُ إِلََ هَُِّتِهِ »تَدُلُّ عَلَى عُلُوِ  هَُِّتِهِ وَخِسَّتِهَا. وَفِ أَثرٍَ إِلَُِيٍ   وَالْعَامَّةُ تَ قُولُ: قِيمَةُ كُلِ  « إِني ِ لَا أَنْظرُُ إِلََ كَلَامِ الْحكَِيمِ، وَإِنََّّ
الباب السادس: بيان أقسامه بِسب  (وفى)عُدَّة(:)سِنُهُ. وَالْعَارفُِونَ يَ قُولوُنَ: قِيمَةُ كُلِ  امْرِئٍ مَا يَطْلُبُ.امْرِئٍ مَا يَُْ 

وباعث الدين بالإضافة إلَ باعث الُوى له :-يقصدُ الصبَ-اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الُوى وعجزه عنه
غلبة لداعي الدين فيْد جيش الُوى مغلولا وهذا إنَّا يصل إليه بدوام الصبَ ثلاثة أحوال:إحداها: أن يكون القهر وال

ُ ثَُّ اسْتَ قَامُواوالواصلون إلَ هذه الرتبة هم المنصورون فِ الدنيا والآخرة وهم الذين قالوا } { وهم الذين تقول لُم ربَ ُّنَا اللََّّ
نْ يَا وَفِ أَلاَّ تَُاَفُوا وَلا تََْزَنوُا وَأَ الملائكة عند الموت } تُمْ توُعَدُونَ. نََْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ فِ الْحيََاةِ الدُّ بْشِرُوا بِالْجنََّةِ الَّتِي كُن ْ

{وهم الذين نَلوا معية الله مع الصابرين. وهم الذين جاهدوا فِ الله حق جهاده وخصهم بِدايته دون من الآخِرَةِ 
عي الُوى فيسقط منازعه باعث الدين بالكلية فيستسلم البائس عداهم.الحالة الثانية ان تكون القوة والغلبة لدا

للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاءوا وله معهم حالتان: إحداهُا:أن يكون من جندهم وأتباعهم وهذه حال العاجز 
قال الضعيف. الثانية:أن يصيْ الشيطان من جنده. وهذه حال الفاجر القوي المتسلط والمبتدع الداعية المتبوع كما 

بِ الحال حتَّ صار إبليس من جندي( فيصيْ  إبليسُ وجُندُه من                                                           ...القائل:)وكنت امرءا من جند إبليس فارتقى 
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هذه الحال لما  أعوانه وأتباعه وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شقوتِم واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة .وإنَّا صاروا إلَ
أفلسوا من الصبَ وهذه الحالة هي حالة جهد البلاء ودرك الشقاء وسوءالقضاء وشُاتة الأعداء وجند أصحابِا المكر 

والخداع والأماني الباطلة والغرور والتسويف بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل. وهي التي قال فِ صاحبها 
" وأصحاب هذه الحال أنواع شتَّ فمنهم المحارب لله ورسوله ها. وتَنَ على الله الأمانيالعاجزمن أتبع نفسه هواالنب:"

الساعي فِ إبطال ما جاء به الرسول يصد عن سبيل الله ويبغيها جهده عوجا وتَريفا ليصد الناس عنها. ومنهم المعرض 
هين الذي يَكل بالكفر والإسلام .ومنهم عما جاء به الرسول المقبل على دنياه وشهواتِا فقط. ومنهم المنافق ذو الوج

الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. ومنهم من إذا وُعظ قال: واشواقاه إلَ التوبة ولكنها قد 
تعذرت على فلا مطمع لِ فيها .ومنهم من يقول: ليس الله محتاجا إلَ صلاتي وصيامي وأنَ لا أنَو بعملي والله غفور 

إذا كان القدوم على  ....ومنهم من يقول: ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته.)فكثِ ر ما استطعت من الخطايَ رحيم 
كريم(.ومنهم من يقول: ماذا تقع طاعتي فِ جنب ما عملتُ؟ وما قد ينفع الغريق خلاص أصبعه وباقي بدنه غريق؟ 

, تبُتُ,وقبُلت توبتي. إلَ غيْ ذلك من أصناف المغترين ومنهم من يقول: سوف أتوب .وإذا جاء الموت ونزل بساحتي
الذين صارت عقولُم فِ أيدي شهواتِم فلا يستعمل أحدهم عقله إلا فِ دقائق الحيل التي بِا يتوصل إلَ قضاء شهوته 

عقله فعقله مع الشيطان كالأسيْ فِ يد الكافر يستعمله فِ رعاية الخنازير وعصر الخمر وحْل الصليب. وهو بقهره 
 (                                                                                وتسليمه إلَ أعدائه عند الله بِنزلة رجل قهر مسلما وباعه للكفار وسلمه إليهم وجعله أسيْا عندهم.
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 :    الأحاديثُ البادئةُ بحرف ال)لام(:)ل(

ا رجَُلاا »قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ خَيْبَََ: -رضى اللهُ عنه-عن سهل بن سعدٍ -136 لَأُعْطِيَنَّ الرَّايةََ غَدا
َ وَرَسُولَهُ، وَيَُِبُّهُ اللََُّّ  لَتَ هُمْ أَي ُّهُمْ يُ عْطَى، فَ غَدَوْا كُلُّهُمْ يَ رْجُوهُ، فَ قَالَ: « وَرَسُولهُُ يُ فْتَحُ عَلَى يدََيْهِ، يَُِبُّ اللََّّ ، فَ بَاتَ النَّاسُ ليَ ْ

نَ يْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبََأََ كَأَنْ لََْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فأََعْطاَهُ ف َ «أَيْنَ عَلِي ؟» نَ يْهِ، فَ بَصَقَ فِ عَي ْ قاَتلُِهُمْ حَتََّّ قَالَ: أُ ، فَقِيلَ يَشْتَكِي عَي ْ
 رِسْلِكَ حَتََّّ تَ نْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثَُّ ادْعُهُمْ إِلََ الِإسْلَامِ، وَأَخْبَِهُْمْ بِاَ يَُِبُ عَلَيْهِمْ، فَ وَاللََِّّ انْ فُذْ عَلَى »يَكُونوُا مِثْ لَنَا؟ فَ قَالَ: 

ُ بِكَ لَأَنْ  ( 4210- 3701 - 3009البخارى.احاديث)« لَكَ حُْْرُ الن َّعَمِ رَجُلاا خَيٌْْ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ يَ هْدِيَ اللََّّ
الطبقة الرابعة: ورثة الرسل ...فصلٌ:فى مراتب المكُلفين فى الدار الآخرة:( فى)طريق(:)2406) - 34ومسلم.حديث 

والمقصود  ...اجهم:وخلفاؤهم فى أُمِهم، وهم القائمون بِا بعثوا به علماا وعملاا ودعوة للخلق إلَ الله، على طرقهم ومنه
أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هى أفضل درجات الأمُة، ولو لَ يكن من فضلها وشرفها إلا 

أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيْه شيئاا من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جاريَا فى الأمة على آباد 
والله لأن يهدى الله بك رجلاا واحداا بى صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى بن أبى طالب: "الدهور، وقد صح عن الن

".وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سن فى الإسلام سنة حسنة فعمل بِا بعده كان خيْ لك من حْر النعم
كَ نَ عْبُدُ لَُمُْ فِ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ ]فَصْلٌ له مثل أجر من عمل بِا لا ينقص من أُجورهم شيئاا".وفى)المدارج(:) :أَهْلُ مَقَامِ إِيََّ

يثاَرِ وَالتَّخْصِيصِ أَرْبَعُ طُرُقٍ[ رأََوْا أَنَّ أَنْ فَعَ الْعِبَادَاتِ وَأَفْضَلَهَا: مَا كَانَ فِيهِ نَ فْعٌ الصِ نْفُ الثَّالِثُ: :...وَأَنْ فَعِهَا وَأَحَقِ هَا بِالْإِ
، فَ رَأَ  وَائِجِهِمْ، وَمُسَاعَدَتِِِمْ وْهُفْضَلَ مِنْ ذِي الن َّفْعِ الْقَاصِرِ، فَ رَأَوْا خِدْمَةَ الْفُقَرَاءِ، وَالِاشْتِغَالَ بَِصَالِحِ النَّاسِ وَقَضَاءَ حَ مُتَ عَدٍ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:بِالْمَالِ وَالْجاَهِ وَالن َّفْعِ أَفْضَلَ، فَ تَصَدَّوْا لَهُ وَعَمِلُوا عَلَيْهِ وَاحْتَجُّوا بقَِوْ  ، »لِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ الْخلَْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللََِّّ
 الْغَيِْْ، رَوَاهُ أَبوُ يَ عْلَى.وَاحْتَجُّوا بَِِنَّ عَمَلَ الْعَابِدِ قاَصِرٌ عَلَى نَ فْسِهِ، وَعَمَلَ الن َّفَّاعِ مُتَ عَدٍ  إِلََ « وَأَحَب ُّهُمْ إِليَْهِ أَنْ فَعُهُمْ لِعِيَالِهِ 

رِ الْكَوَاكِبِ.قاَلوُا: وَقَدْ قاَلَ وَأَيْنَ أَحَدُهَُُا مِنَ الْآخَرِ؟قاَلُوا: وَلُِذََا كَانَ فَضْلُ الْعَالَِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ رَ  ُ عَنْهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ا خَيٌْْ لَكَ مِنْ حُْْرِ »ضِيَ اللََّّ ُ بِكَ رجَُلاا وَاحِدا لَأَنْ يَ هْدِي اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الن َّعَمِ  اَ هُوَ للِن َّفْعِ الْمُتَ عَدِ ي، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ نَ مَنْ دَعَا إِلََ هُداى كَانَ لَهُ مِ »وَهَذَا الت َّفْضِيلُ إِنََّّ
قُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ ات َّبَ عَهُ، مِنْ غَيِْْ أَنْ يَ ن ْ إِنَّ اللَََّّ »وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ صَلَّى اللََّّ

يَْْ  إِنَّ الْعَالََ ليََسْتَ غْفِرُ لَهُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبقَِوْلِهِ صَلَّى اللََُّّ «وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِ مِيالنَّاسِ الخَْ
وَاحْتَجُّوا بَِِنَّ صَاحِبَ الْعِبَادَةِ إِذَا مَاتَ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ، وَصَاحِبَ «.الْأَرْضِ، حَتََّّ الْحيِتَانُ فِ الْبَحْرِ، وَالنَّمْلَةُ فِ جُحْرهَِا

اَ بعُِثُ الن َّ  قَطِعُ عَمَلُهُ، مَا دَامَ نَ فْعُهُ الَّذِي نُسِبَ إِليَْهِ.وَاحْتَجُّوا بَِِنَّ الْأنَبِْيَاءَ إِنََّّ حْسَانِ إِلََ الْخلَْقِ وَهِدَايتَِهِمْ، فْعِ لَا يَ ن ْ وا بِالْإِ
عَثوُا بِالْخلُْوَاتِ وَالِا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَ فْعِهِمْ فِ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، لََْ يُ ب ْ هَُّبِ، وَلُِذََا أَنْكَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ نْقِطاَعِ عَنِ النَّاسِ وَالترَّ

، وَنَ فْعَ عِبَادِهِ، لت َّفَرُّقَ فِ أَمْرِ اللََِّّ عَلَى أُولئَِكَ الن َّفَرِ الَّذِينَ هَُُّوا بِالِانْقِطاَعِ للِت َّعَبُّدِ، وَتَ رْكِ مُاَلَطةَِ النَّاسِ، وَرأََى هَؤُلَاءِ ا



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
448 

حْسَانَ إِليَْهِمْ، أَفْضَلَ مِنَ الْجمَْعِيَّةِ عَلَيْهِ بِدُونِ ذَلِكَ.(وفى)مفتاح(: الْوَجْه :...الأصلُ الأول:فى العلم وفضله و شرفه وَالْإِ
سُول الله قاَلَ لعَلي رضى الله :مَا فِ الصَّحِيحَيْنِ ايضا من حَدِيث سهل بن سعد رضى الله عَنهُ أن رَ الثَّالِث والأربعون

ا خيْ لَك من حْر النعمعَنهُ:" " وَهَذَا يدل على فضل الْعلم والتعليم وَشرف منزلَة أهله لَأن يهدي الله بك رجلا وَاحِدا
هلهَا. فَمَا الظَّن بِن بَِيْثُ إِذا اهْتَدَى رجل وَاحِد بالعالَ كَانَ ذَلِك خيْاا لَهُ من حْر النعم. وَهِي خِيَارهَا وأشرفها عِنْد أَ 

 ؟(يَ هْتَدِي بهِِ كل يَ وْم طوائف من النَّاس
هُمَا، عَنِ  النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -137 ُ عَن ْ ا خَيٌْْ لَهُ مِنْ »عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ  لَأَنْ يَْتَْلِئَ جَوْفُ أَحَدكُِمْ قَ يْحا

وجهُ ذم الشعر و فى)السماع(:) (2258) - 8حديث-(ومسلم6154حديث)-البخارى.«أَنْ يَْتَْلِئَ شِعْراا
فذمَّ الجوف الممتلئ بالشعر الذي اشتغل به صاحبه عما فيه سعادته من العلم والإيْان والقرآن، وذكر الله :...مدحه

: الشعر كلام،فحسنه كحسن -رحْه الله-ا قال الشافعي كثيْاا، فإن الجوف إذا امتلَ بذلك لَ يْتلئ من الشعر. ولُذ
فِي وَهَذَا كَمَا أَنَّفاَئدَِةٌ: قبُول الْمحل لما يوضع فِيهِ مَشْرُوط بتفريغه من ضد ه:)الفوائد(:)الكلام، وقبيحه كقبيحه.(وفى 

بِالْبَاطِلِ اعتقادا ومحب ة لَ يبْق فِيهِ لاعتقاد الذوات والأعيان فَكَذَلِك هُوَ فِ الاعتقادات والإرادات فإَِذا كَانَ الْقلب مِتلئا 
فَعهُ إِ  لاَّ إِذا فزع لِسَانه الْحق ومحب ته مَوضِع كَمَا أَن اللِ سَان إِذا اشْتغل بالتكلم بِاَ لَا ينفع لَ يتَمَكَّن صَاحبه من النُّطْق بِاَ يَ ن ْ

لت بغَِيْْ الطَّاعَة لَ يُْكن شغلها بِالطَّاعَةِ إِلاَّ إِذا فرغها من ضدها فَكَذَلِك من النُّطْق بِالْبَاطِلِ. وكََذَلِكَ الْجوََارحِ إِذا اشتغ
ائهِ الْقلب المشغول بِحب ة غيْ الله وإرادته والشوق إِليَْهِ والأنس بهِِ إِلاَّ يُْكن شغله بِحبة الله واردته وحبه والشوق إِلََ لِقَ 

ركََة اللِ سَان بِذكرهِِ والجوارح بِدمته إِلاَّ إِذا فرغها من ذكر غَيْه وخدمته. فإَِذا امْتَلَََ لَا بتفريغه من تعل قه بغَِيْْهِِ وَلَا حَ 
فَع لَ يبْقى فِيهَا مَوضِع للشغل بِاللََّّ وَمَعْرفَِة أَسَْاَئهِِ وَصِفَاته  وَأَحْكَامه. وسر الْقلب بِالشغلِ بالمخلوق والعلوم الَّتِي لَا تَ ن ْ

لْقلب كإصغاء الْأذن فإَِذا صغى إِلََ غيْ حَدِيث الله لَ يبْق فِيهِ إصغاء وَلَا فهم لحديثه كَمَا إِذا مَال إِلََ ذَلِك أَن إصغاء ا
ذَا فِ الصَّحِيح غيْ محب ة الله لَ يبْق فِيهِ ميل إِلََ محب ته فإَِذا نطق الْقلب بغَِيْْ ذكره لَ يبْق فِيهِ مَحل للنطق بِذكرهِِ كاللسان وَلَُِ 

" فبين  أَن الْجوف يْتلىء بالشعر لِأَن يْتلىء جَوف أحدكُم قَ يْحا حَتََّّ يَريِهَُ خيْ لَهُ من أَن يْتلىءشعراان النَّبِ أَنه قاَلَ:"عَ 
فَع والمفاكهات  فَكَذَلِك يْتلىء بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات الَّتِي لَا وجود لَُاَ والعلوم الَّتِي لَا تَ ن ْ

د ت والحكايَت وَنََْوهَا. وَإِذا امْتَلَََ الْقلب بذلك جَاءَتْهُ حقائق الْقُرْآن وَالْعلم الَّذِي بهِِ كَمَاله وسعادته فَلم تجَِ والمضاحكا
فإَِنَّهُ  يهِ فِيهِ فراغا لَُاَ وَلَا قبولا فتعدته وجاوزته إِلََ مَحل سواهُ كَمَا إِذا بذلت النَّصِيحَة لقلب ملْن من ضدها لَا منفذ لَُاَ فِ 

 فِيهِ لَا يقبلهَا وَلَا تلج فِيهِ لَكِن تَر مُتازة لَا مستوطنة. وَلذَلِك قيل:
من حل ذَا الطلسم فاَزَ بكنزه.(        ...فجنابنا حل لكل منز ه(وَالصَّبَْ طلسم لكنز وصالنا  ...)نز ه فُ ؤَادك من سوانَ تلقنا 

                                                              .(                   وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيق
" هكذا ذكره المصُنفُ كما سيأتى. والحديث أخرجه ابنُ ماجه. لَعَلَّكَ أَهْوَيْتَ بيَِدِكَ فِ الْجحُْرِ " حديث:-138 

عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَ وْمٍ :ولفظه: بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجرَُذُ  - 3]أَبْ وَابُ اللقطة[:  (2508حديث)
عَرُ  -وَهُوَ الْمَقْبََةَُ -إِلََ الْبَقِيعِ،  اَ يَ ب ْ عَرُ لِحاَجَةٍ، وكََانَ النَّاسُ لَا يذَْهَبُ أَحَدُهُمْ فِ حَاجَتِهِ إِلاَّ فِ الْيَ وْمَيْنِ وَالثَّلَاثةَِ، فإَِنََّّ  كَمَا تَ ب ْ

بِلُ، ثَُّ  نَا هُوَ جَالِسٌ لِحاَجَتِهِ، إِذْ رأََى جُرَذاا أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَاراا، ثَُّ دَخَلَ فأََ الْإِ خْرَجَ آخَرَ، حَتََّّ أَخْرَجَ  دَخَلَ خَربِةَا، فَ بَ ي ْ
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عَةَ عَشَرَ دِينَاراا، ثَُّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَْْرَاءَ. قاَلَ الْمِقْدَادُ: فَسَلَلْتُ ا لخِْرْقَةَ، فَ وَجَدْتُ فِيهَا دِينَاراا، فَ تَمَّتْ ثََاَنيَِةَ عَشَرَ سَب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دِينَاراا، فَخَرَجْتُ بِِاَ حَتََّّ أَتَ يْتُ بِِاَ رَسُولَ اللََِّّ  ، فأََخْبََتْهُُ خَبََهََا، فَ قُلْتُ: خُذْ صَدَقَ تَ هَا يََ رَسُولَ -صَلَّى اللََّّ

، قاَلَ:  ُ لَكَ فِيهَا"، ثَُّ قاَلَ: "اللََِّّ ؟ " قُ لْتُ: لَا، وَالَّذِي لَعَلَّكَ أَتْ بَ عْتَ يدََكَ فِ الْجحُْرِ "ارْجِعْ بِِاَ، لَا صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ اللََّّ
م فتاوى إما.]حكم الألباني[:ضعيف. فى)أعلام(:)أَكْرَمَكَ بِالْحقَِ . قاَلَ: فَ لَمْ يَ فْنَ آخِرُهَا حَتََّّ مَاتَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسُئِلَ »:...]اللُّقَطَةُ[:...المفُتين عَنْ رَجُلٍ جَلَسَ لِحاَجَتِهِ فأََخْرَجَ جُرَذُ مِنْ جُحْرٍ دِينَاراا، ثَُّ  -صَلَّى اللََّّ
عَةَ عَشَرَ دِينَاراا، ثَُّ أَخْرَجَ طَرَ   -فَ خِرْقَةٍ حَْْرَاءَ، فأَتََى بِِاَ السَّائِلُ رَسُولَ اللََِّّ أَخْرَجَ آخَرَ، ثَُّ أَخْرَجَ آخَرَ، حَتََّّ أَخْرَجَ سَب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ لَكَ فِيهَا ثَُّ  -صَلَّى اللََّّ  قاَلَ: فأََخْبََهَُ خَبََهََا، وَقاَلَ: خُذْ صَدَقَ تَ هَا، قاَلَ ارْجِعْ بِِاَ، لَا صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ اللََّّ
ُ أَعْلَمُ " بيَِدِكَ فِ الْجحُْرِ  تَ لَعَلَّكَ أَهْوَيْ " ، فَ لَمْ يُ فْنِ آخِرَهَا حَتََّّ مَاتَ.وَقَ وْلهُُ وَاَللََّّ لَعَلَّكَ " قُ لْتُ: لَا، وَالََّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحقَِ 

ُ هَذَا الْمَالَ إليَْهِ بغَِيِْْ فِعْلٍ مِنْهُ، " إذْ لَوْ فَ عَلَ ذَلِكَ لَكَانَ ]ذَلِكَ[ فِ حُكْمِ الر كَِازِ، وَإِ أَهْوَيْتَ بيَِدِكَ فِ الْجحُْرِ  اَ سَاقَ اللََّّ نََّّ
ُ أَعْلَمُ  -أَخْرَجَتْهُ لَهُ الْأَرْضُ، بِنَْزلَِةِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْمُبَاحَاتِ، وَلُِذََا  لََْ يَُْعَلْهُ لقَُطَةا؛ إذْ لَعَلَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ دَفْنِ  -وَاَللََّّ

 (                                                                            الْكُفَّارِ.
أَنَّ امْرَأَةَ رفِاَعَةَ القُرَظِيِ  جَاءَتْ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: يََ -رضى اللهُ عنها-عَائِشَةَ عن-139  

، إِنَّ رفَِاعَ  اَ مَعَهُ رَسُولَ اللََِّّ مِثْلُ الُدُْبةَِ، قَالَ ةَ طلََّقَنِِ فَ بَتَّ طَلَاقِي، وَإِني ِ نَكَحْتُ بَ عْدَهُ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ الزَّبِيِْ القُرَظِيَّ، وَإِنََّّ
لَتَهُ  لَعَلَّكِ ترُيِدِينَ أَنْ تَ رْجِعِي إِلََ رفِاَعَةَ؟ لَا،»رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَي ْ  «حَتََّّ يذَُوقَ عُسَي ْ

]حُكْمُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى (.فى)زاد(:)1433) - 112(ومسلم.حديث6084- 5792- 5260البخارى.أحاديث)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْمُطلََّقَةِ ثَلَاثاا لَا تََِلُّ لِلََْوَّلِ حَتََّّ يَطأََهَا الزَّوْجُ ا ُ لثَّاني[:اللََّّ ثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحَيْنِ ": عَنْ عائشة رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ  هَا،  أَنَّ امْرَأَةَ رفاعة القرظي جَاءَتْ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ! إِنَّ رفَِاعَةَ طلََّقَنِِ، فَ بَتَّ  عَن ْ اللََِّّ
ُ  طَلَاقِي، وَإِني ِ  عَلَيْهِ نَكَحْتُ بَ عْدَهُ عبد الرحْن بن الزبيْ القرظي، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ الُْدُْبةَِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لَتَكِ »وَسَلَّمَ:  لَتَهُ وَيذَُوقَ عُسَي ْ فِ " سُنَنِ النَّسَائِيِ  ": عَنْ وَ «.لَعَلَّكِ ترُيِدِينَ أَنْ تَ رْجِعِي إِلََ رفاعة. لَا، حَتََّّ تَذُوقِي عُسَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ لَةُ الجِْمَاعُ وَلَوْ لََْ يُ نْزِلْ »عائشة رَضِيَ اللََّّ وَفِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ .«الْعُسَي ْ

ُ عَلَيْهِ  ، فَ يَ تَ زَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَ يُ غْلِقُ الْبَابَ، وَيُ رْخِي قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يطُلَِ قُ امْرَأَتهَُ ثَلَاثاا
الْحكُْمُ أُمُوراا:أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا فَ تَضَمَّنَ هَذَا «.لَا تََِلُّ لِلََْوَّلِ حَتََّّ يَُُامِعَهَا الْآخَرُ » السِ تْرَ، ثَُّ يطُلَِ قُهَا قَ بْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِِاَ؟ قاَلَ:

ني شَرْطٌ فِ حِلِ هَا لِلََْوَّلِ، خِلَافاا لِمَنِ يُ قْبَلُ قَ وْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ لَا يَ قْدِرُ عَلَى جِْاَعِهَا.الثَّاني: أَنَّ إِصَابةََ الزَّوْجِ الثَّا
نْ زَالُ، بَلْ يَكْفِي مَُُ اكْتَ فَى بِجَُرَّدِ الْعَقْدِ، فإَِ  رَّدُ الجِْمَاعِ الَّذِي نَّ قَ وْلَهُ مَرْدُودٌ بِالسُّنَّةِ الَّتِي لَا مَرَدَّ لَُاَ.الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يَُْعَلْ مَُُرَّدَ  لَةِ.الرَّابِعُ: أَنَّهُ صَلَّى اللََّّ الْعَقْدِ الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ نِكَاحُ رَغْبَةٍ كَافِياا، وَلَا اتِ صَالَ  هُوَ ذَوْقُ الْعُسَي ْ
ي هُ لَا يَكْفِي مَُُرَّدُ عَقْدِ التَّحْلِيلِ الَّذِ الْخلَْوَةِ بهِِ، وَإِغْلَاقَ الْأبَْ وَابِ وَإِرْخَاءَ السُّتُورِ حَتََّّ يَ تَّصِلَ بِهِ الْوَطْءُ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ 
إِذَا كَانَ عَقْدُ الرَّغْبَةِ الْمَقْصُودُ لِلدَّوَامِ  لَا غَرَضَ للِزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فِيهِ سِوَى صُورةَِ الْعَقْدِ، وَإِحْلَالُِاَ لِلََْوَّلِ بِطَريِقِ الْأَوْلََ، فإَِنَّهُ 

اَ هُوَ عَاريِةٌَ كَحِمَارِ غَيَْْ كَافٍ حَتََّّ يوُجَدَ فِيهِ الْوَطْءُ، فَكَيْفَ يَكْفِي عَقْدُ ت َ  يْسٍ مُسْتَ عَارٍ ليُِحِلَّهَا لَا رَغْبَةَ لَهُ فِ إِمْسَاكِهَا، وَإِنََّّ
]الْمِثاَلُ الرَّابِعَ عَشَرَ بَ عْدَ الْمِائَةكِ حِيلَةٌ فِ التَّحْلِيلِ مِنْ الطَّلَاقِ بَ عْدَ الْعَشْريِِ يَن الْمُسْتَ عَارِ للِضِ رَابِ؟(وفى)أعلام(:)
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مْ مِنْ الت َّعَرُّضِ للَِعْنَةِ اللََِّّ إذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ بِالْمَرْأَةِ، وكََانَ دِينُ هَا وَدِينُ وَليِِ هَا وَزَوْجِهَا الْمُطلَِ قِ أَعَزَّ عَلَيْهِ  لثَّلَاثِ[:ا
اَ أَخْرَجَتْ مِنْ مَالُِاَ ثََنََ مَِلُْوكٍ فَ وَهَبَ تْهُ لبَِ عْضِ مَنْ تثَِقُ وَمَقْتِهِ بِالتَّحْلِيلِ الَّذِي لَا يَُِلُّهَا، وَلَا يطُيَِ بُ هَا بَلْ يزَِ  ثاا فَ لَوْ أَنََّّ يدُهَا خُب ْ

هُ انْ فَسَخَ ابهِِ فاَشْتَرىَ بِهِ مَِلُْوكاا ثَُّ خَطبََ هَا عَلَى مَِلُْوكِهِ فَ زَوَّجَهَا مِنْهُ فَدَخَلَ بِِاَ الْمَمْلُوكُ ثَُّ وَهَب َ  لنِ كَاحُ، وَلََْ يَكُنْ هُنَاكَ هَا إيََّ
اَ التَّأْثِيُْ لنِِيَّةِ الزَّوْجِ  تََْلِيلٌ مَشْرُوطٌ، وَلَا مَنْوِي  مَِّنْ تُ ؤَث رُِ نيِ َّتُهُ وَشَرْطهُُ، وَهُوَ الزَّوْجُ؛ فإَِنَّهُ لَا أَثَ رَ لنِِيَّةِ  الزَّوْجَةِ، وَلَا الْوَلِِ ، وَإِنََّّ

ليَْهِ بِِذََا النِ كَاحِ الْبَاطِلِ، ذَا نَ وَى التَّحْلِيلَ كَانَ مُحَلِ لاا فَ يَسْتَحِقُّ اللَّعْنَةَ ثَُّ يَسْتَحِقُّهَا الزَّوْجُ الْمُطلَِ قُ إذَا رجََعَتْ إالثَّاني، فإَِنَّهُ إ
ئاا.وَقَدْ عَلِمَ فأََمَّا إذَا لََْ يَ عْلَمْ الزَّوْجُ الثَّاني، وَلَا الْأَوَّلُ بِاَ فِ قَ لْبِ الْمَرْأَةِ   أَوْ وَليِِ هَا مِنْ نيَِّةِ التَّحْلِيلِ لََْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  اَ كَانَتْ ترُيِدُ أَنْ تَ رْجِعَ إليَْهِ، وَلََْ يَُْعَلْ ذَلِكَ مَانعِاا مِنْ رُ  -صَلَّى اللََّّ جُوعِهَا إليَْهِ، مِنْ امْرَأَةِ رفِاَعَةَ أَنََّّ
اَ جَعَلَ الْمَانِعَ عَدَمَ وَطْءِ الثَّاني فَ قَالَ:  لَتَك»وَإِنََّّ لَتَهُ وَيذَُوقَ عُسَي ْ وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُ نَا بَِِنَّ ذَلِكَ يَُِلُّهَا، «.حَتََّّ تَذُوقِي عُسَي ْ

طِئَ هَا أَحَلَّهَا، وَبِذَلِكَ قاَلَ عَطاَءٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، فَ قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِِ فِيهِ: فَإِنْ تَ زَوَّجَهَا مَِلُْوكٌ وَوَ 
مَامُ أَحَْْدُ، فإَِ  هَا الْإِ نَ الزَّوْجُ نَّهُ مَنَعَ مِنْ حِلِ هَا إذَا كَاوَلَا نَ عْلَمُ لَُمُْ مُاَلِفاا. قُ لْت: هَذِهِ الصُّورةَُ غَيُْْ الصُّورةَِ الَّتِي مَنَعَ مِن ْ

، وَأَمَّا هَذِهِ الْمَسْألََةُ فَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمُطلَِ قُ قَدْ اشْتَرىَ الْعَبْدَ وَزَوَّجَهُ بِِاَ بِِِذْنِ وَليِِ هَا ليُِحِلَّهَا، فَ هَذِهِ حِيلَةٌ لَا تَجُوزُ عِنْدَهُ 
اَ نَ وْ حِيلَةٍ.الْأَوَّلِ، وَلَا لِلثَّاني فِيهَا نيَِّةٌ، وَمَعَ هَذَا فَ يُكْرَ  :... ]فَصْلُ مَنْزلَِةِ الذَّوْقِ[:]حَقِيقَةُ الذَّوْقِ[)المدارج(:) (وفىهُ؛ لِأَنََّّ

حْسَانِ، أَمْرٌ يَُِدُهُ الْقَلْبُ. تَكُونُ نِسْبَ تُهُ إِليَْهِ كَنِ  يْاَنِ وَالْإِ عَامِ إِلََ الْفَمِ، سْبَةِ ذَوْقِ حَلَاوَةِ الطَّ وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ ذَوْقَ حَلَاوَةِ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذَوْقِ حَلَاوَةِ الجِْمَاعِ إِلََ إِلْفَةِ الن َّفْسِ. كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  لَتَهُ »-صَلَّى اللََّّ لَتَكِ حَتَّىتَذُوقِي عُسَي ْ « . وَيذَُوقَ عُسَي ْ

جْدٌ. وَلَا تَ زُولُ الشُّبَهُ وَالشُّكُوكُ عَنِ الْقَلْبِ إِلاَّ إِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلََ هَذِهِ الْحاَلِ. فلَِلِْْيْاَنِ طَعْمٌ وَحَلَاوَةٌ يَ تَ عَلَّقُ بِِِمَا ذَوْقٌ وَوَ 
ُ الْمُوَفِ قُ. يْاَنَ قَ لْبُهُ حَقِيقَةَ الْمُبَاشَرَةِ.فَ يَذُوقَ طعَْمَهُ وَيَُِدَ حَلَاوَتهَُ.وَاللََّّ                                                                      (                         فَ بَاشَرَ الْإِ

هُمَا، قاَلَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -140 ُ عَن ْ لَعَلَّكَ »مَ قاَلَ لَهُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
، قاَلَ: « نَظَرْتَ  ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ قَ ب َّلْتَ  ذَلِكَ أَمَرَ برجِْه. لاَ يَكْنِِ، قاَلَ: فَعِنْدَ «. أَنِكْتَ هَا»قاَلَ: لاَ يََ رَسُولَ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَقَ رَّ (فى)زاد(:)1692) - 17(ومسلم.حديث6824البخارى.حديث ) فَصْلٌ: فِ قَضَائهِِ صَلَّى اللََّّ
ا أَقَ رَّ دُونَ الْأَرْبَعِ، لََْ يُ لْزَمْ فَ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَقْضِيَةُ رَجْمَ الث َّيِ بِ، وَأَنَّهُ لَا يُ رْجَمُ حَتََّّ يقُِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأَنَّهُ إِذَ  ...بِالزِ نَى[:

مَامِ أَنْ يُ عْرِضَ عَنْهُ، وَيُ عَرِ ضَ لَهُ  قْ رَارِ، بَلْ لِلِْْ قْ رَارِ.وَأَنَّ إِقْ رَارَ زاَئِلِ الْعَقْلِ بُِنُونٍ أَوْ سُكْرٍ بتَِكْمِيلِ نِصَابِ الْإِ  بعَِدَمِ تَكْمِيلِ الْإِ
قُهُ وَأَيْْاَنهُُ وَوَصِي َّتُهُ.وَجَوَازُ إِقاَمَةِ الْحدَِ  فِ الْمُ  أَنْ تُ قَامَ صَلَّى، وَهَذَا لَا يُ نَاقِضُ نََّيَْهُ مُلْغاى لَا عِبَْةََ بِهِ، وكََذَلِكَ طَلَاقهُُ وَعِت ْ

هُ الرَّجْمُ، كَمَا لَوْ زَنَى بُِرَّ  مَامَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُ عَرِ ضَ الْحدُُودُ فِ الْمَسَاجِدِ.وَأَنَّ الْحرَُّ الْمُحْصَنَ إِذَا زَنَى بَِاريِةٍَ، فَحَدُّ ةٍ. وَأَنَّ الْإِ
، وَأَنَّهُ يَُِبُ اسْتِفْسَارُ  جَْْالِ، لِأَنَّ الْيَدَ وَالْفَمَ وَالْعَيْنَ لَمَّا كَانَ اسْتِمْتَاعُهَا زِنىا اسْتَ فْسَرَ  للِْمُقِرِ  بَِِنْ لَا يقُِرَّ الْمُقِرِ  فِ مَحَلِ  الْإِ

مَامَ لَهُ أَنْ يُصَر حَِ بِاسْمِ الْوَطْءِ الْخاَصِ  بهِِ عِنْدَ الْحاَجَةِ إِليَْ  لسُّؤَالِ عَنِ الْفِعْلِ.وَأَنَّ الْحدََّ لَا هِ، كَاعَنْهُ دَفْ عاا لِاحْتِمَالِهِ.وَأَنَّ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألََهُ عَنْ حُكْمِ الزِ نَى، فَ قَالَ: أَت َ  هَا حَرَاماا مَا يََْتي الرَّجُلُ مِنْ يَُِبُ عَلَى جَاهِلٍ بِالتَّحْرِيِم، لِأَنَّهُ صَلَّى اللََّّ يْتُ مِن ْ

.( وفى)أعلام(:) ليَْسَ لِلْمُفْتِي أَنْ الْفَائدَِةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ:يطُْلِقُ الْمُفْتِي الْجوََابَ إذَا كَانَ فِ الْمَسْألََةِ تَ فْصِيلٌ[: ]لَا أَهْلِهِ حَلَالاا
اَ سَأَلَ عَنْ أَحَدِ تلِْكَ الْأَ  نْ وَاعِ، بَلْ إذَا كَانَتْ الْمَسْألََةُ يطُْلِقَ الْجوََابَ فِ مَسْألََةٍ فِيهَا تَ فْصِيلٌ إلاَّ إذَا عَلِمَ أَنَّ السَّائِلَ إنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تََْتَاجُ إلََ الت َّفْصِيلِ اسْتَ فْصَلَهُ، كَمَا اسْتَ فْصَلَ النَّبُِّ  ا أَقَ رَّ بِالزِ نََ:  -صَلَّى اللََّّ مَاتهِِ مَاعِزاا لَمَّ هَلْ وَجَدَ مِنْهُ مُقَدِ 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
451 

ا أَجَابَ  مَ عَقْلَهُ هُ عَنْ الْحقَِيقَةِ اسْتَ فْصَلَهُ: هَلْ بِهِ جُنُونٌ، فَ يَكُونُ إقْ رَارهُُ غَيَْْ مُعْتَبٍََ أَمْ هُوَ عَاقِلٌ؟ فَ لَمَّا عَلِ أَوْ حَقِيقَتَهُ؟ فَ لَمَّ
 اسْتَ فْصَلَهُ: هَلْ أُحْصِنَ أَمْ لَا؟ فَ لَمَّا اسْتَ فْصَلَهُ: بَِِنْ أَمَرَ بِاسْتِنْكَاهِهِ؛ ليَِ عْلَمَ هَلْ هُوَ سَكْرَانُ أَمْ صَاحٍ؟ فَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ صَاحٍ 

 عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أُحْصِنَ أَقاَمَ عَلَيْهِ الْحدََّ.(                                                   
، قاَلَ:-141  (]حكم 1935ابنُ ماجه.حديث)«مُحَلَّلَ لَهُ لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِ لَ، وَالْ »عَنْ عَلِيٍ 

يقصدُ الإمامَ -وَقَ وْلهُُ: :...]فَصْلٌ: فإَِنْ قاَلَ كُلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ اخْتَرْتُِاَ[- 135 الألباني[:صحيح.فى)أحكام(:)
اَ أَراَدَ بهِِ شَ -أحْد رْطَ التَّحْلِيلِ كَمَا صَرَّحَ بهِِ فِ غَيِْْ مَوْضِعٍ، وَلُِذََا قَ رَنهَُ " كُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ وَقْتٌ أَوْ شَرْطٌ فَ هُوَ فاَسِدٌ " إِنََّّ

نَ هُمَا أَنَّ الْمُسْتَمْتِعَ، وَالْمُحَلِ لَ لَا غَرَضَ لَُمَُا فِ نِكَاحِ الرَّغْبَةِ.فإَِ  عَةِ، وَالْجاَمِعُ بَ ي ْ نْ قِيلَ: قِيَاسُ قَ وَاعِدِهِ وَأُصُولِهِ بطُْلَانُ بِالْمُت ْ
الْمُحَلِ لِ لِمَا فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ الْمَانِعِ مِنْ لُزُومِهِ، قِيلَ: هُوَ لََْ يُ بْطِلْ ذَا النِ كَاحِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخيَِارُ؛ لِأنََّهُ قَدْ أَبْطَلَ نِكَاحَ هَ 

اَ أَبْطلََهُ لِأنََّهُ نِكَاحٌ مُحَرَّمٌ، مَلْ نِكَاحَ الْمُحَلِ لِ  عُونٌ فاَعِلُهُ، مَنْهِي  عَنْهُ، وَلُِذََا لَوْ قَصَدَ بقَِلْبِهِ التَّحْلِيلَ، وَلََْ يَشْرُطْهُ، لِذَلِكَ، وَإِنََّّ
 نَاكَ يَْنَْعُ لُزُومه.(وفىأَوْ شَرَطَ أَنْ يَُِلَّهَا لِلََْوَّلِ فَ قَطْ، وَلََْ يَشْرُطْ طَلَاقَ هَا، كَانَ نِكَاحاا بَاطِلاا مَعَ أَنَّهُ لَا شَرْطَ هُ 

ةِ الطَّلَاقِ[:()أعلام( ا غَيْْهَُ، عُقُوبةَا لَهُ، وَ  :...]فَصْلٌ:حِكْمَةُ عِدَّ لَعَنَ الْوَجْهُ الثَّاني: أَنَّ الشَّارعَِ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجا
ُ سُبْحَانهَُ مِنْ الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ  ةِ تََْرِيْهَِا  لِمُنَاقَضَتِهِمَا مَا قَصَدَهُ اللََّّ عُقُوبتَِهِ؛ وكََانَ مِنْ تََاَمِ هَذِهِ الْعُقُوبةَِ أَنَّ طوُلَ مُدَّ

اَ لَا تََِلُّ لَ   يَ تَ زَوَّجُهَا هُ حَتََّّ تَ عْتَدَّ بثَِلَاثةَِ قُ رُوءٍ، ثَُّ عَلَيْهِ؛ فَكَانَ ذَلِكَ أَبْ لَغَ فِيمَا قَصَدَهُ الشَّارعُِ مِنْ الْعُقُوبةَِ، فَإِنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنََّّ
رُوءٍ أُخَرَ، طاَلَ عَلَيْهِ الِانتِْظاَرُ، وَعِيلَ آخَرُ بنِِكَاحِ رَغْبَةٍ مَقْصُودٍ لَا تََْلِيلٍ مُوجِبٍ للَِّعْنَةِ، وَيُ فَارقُِ هَا، وَتَ عْتَدُّ مِنْ فِرَاقِهِ ثَلَاثةََ ق ُ 

بَُّصُ بثَِلَاثةَِ قُ رُوءٍ فِ صَبَْهُُ، فأََمْسَكَ عَنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، وَهَذَا وَا قِعٌ عَلَى وَفْقِ الحِْكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالزَّجْرِ؛ فَكَانَ الترَّ
ا أَوْقَعَ نَا كَانَ تَ رَبُّصُهَا عُقُ الرَّجْعِيَّةِ نَظَراا للِزَّوْجِ وَمُرَاعَاةا لِمَصْلَحَتِهِ لَمَّا لََْ يوُقِعْ الثَّالثِةََ الْمُحَر مَِةَ لَُاَ، وَهَا هُ  وبةَا لَهُ وَزجَْراا لَمَّ

دَتْ هَذِهِ الْعُقُوبةَُ بتَِحْرِيْهَِا عَلَيْهِ إلاَّ بَ عْدَ زَوْ  ُ لَهُ، وَأُكِ  (وفيه جٍ وَإِصَابةٍَ وَتَ رَبُّصٍ ثَانٍ.الطَّلَاقَ الْمُحَر مَِ لِمَا أَحَلَّ اللََّّ
وَى بتَِ غَيُِّْ أيضاا:) ... فَسَلْ الت َّيْسَ الْمُسْتَ عَارَ: هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبٌ، أَوْ هُوَ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَحْوَالِ[:فَصْلٌ:]وَجْهُ تَ غَيُِّْ الْفَت ْ

ذََ هَذِهِ الْمُصَابةََ حَ  وِي إليَْهِ؟ ثَُّ لِيلَةا وَفِرَاشاا يََْ مِنْ حِكْمَةِ هَذَا الْعَقْدِ وَمَقْصُودِهِ وَمَصْلَحَتِهِ أَجْنَبِ  غَريِبٌ؟وَسَلْهُ: هَلْ اتَُّ
ا وَبَ عْلاا تَ عُولُ فِ نَ وَائبِِهَا عَلَيْهِ؟ وَسَلْ أُوَلِ التَّمْيِيزِ وَالْعُقُو  لِ: هَلْ تَ زَوَّجَتْ فُلَانةَُ بِفُلَانٍ؟ سَلْهَا: هَلْ رَضِيَتْ بهِِ قَطُّ زَوْجا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَانٍ؟ وكََيْفَ يَ لْعَنُ رَسُولُ اللََِّّ وَهَلْ يُ عَدُّ هَذَا نِكَاحاا فِ شَرْعٍ أَوْ عَقْلٍ أَوْ فِطْرَةِ إنْ  رَجُلاا مِنْ أُمَّتِهِ  -صَلَّى اللََّّ
ا شَرْعِيًّا صَحِيحاا، وَلََْ يَ رْتَكِبْ فِ عَقْدِهِ مُحَرَّماا وَلَا قبَِيحاا؟ وكََيْفَ يُشْبِهُهُ بِالت َّيْسِ  جُْْلَة   الْمُسْتَ عَارِ، وَهُوَ مِنْ نَكَحَ نِكَاحا

كِسَةا رأَْسَهَا إذَا ذكُِرَ ذَلِكَ الت َّيْسُ بَيْنَ الْمُحْسِنِيَن الْأبَْ رَارِ؟ وكََيْفَ تُ عَيَُّْ بهِِ الْمَرْأَةُ طوُلَ دَهْرهَِا بَيْنَ أَهْلِهَا وَالجِْيْاَنِ؛ وَتَظَلُّ نََ 
وَقْتَ هَذَا الْعَقْدِ الَّذِي هُوَ شَقِيقُ النِ فَاقِ، بنَِ فَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ وَزْنِ  النِ سْوَانِ؟ وَسَلْ الت َّيْسَ الْمُسْتَ عَارَ: هَلْ حَدَّثَ نَ فْسَهُ 

ثَتْ نَ فْسَهَا بهِِ هُنَالِكَ؟ وَهَلْ طلََبَ مِ  ا نََِيباا وَاِتََُّذَتْ صَدَاقٍ؟ وَهَلْ طَمِعَتْ الْمُصَابةَُ مِنْهُ فِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ حَدَّ هَا وَلَدا هُ ن ْ
 ، ُ الْمُحَلَّلُ أَوْ كَانَ عَشِيْاا وَحَبِيباا؟ وَسَلْ عُقُولَ الْعَالَمِيَن وَفِطَرَهُمْ: هَلْ كَانَ خَيُْْ هَذِهِ الْأمَُّةِ أَكْثَ رَهُمْ تََْلِيلاا الَّذِي لَعَنَهُ اللََّّ

؟وَسَلْ الت َّيْسَ الْمُسْتَ عَارَ وَمَنْ ابُْ تُلِ  هُمَا بِصَاحِبِهِ كَمَا يَ تَجَمَّلُ الر جَِالُ وَرَسُولهُُ أَهْدَاهُمْ سَبِيلاا يَتْ بهِِ: هَلْ تَجَمَّلَ أَحَدٌ مِن ْ
 لْ الْمَرْأَةَ: هَلْ تَكْرَهُ أَنْ يَ تَ زَوَّجَ بِالنِ سَاءِ وَالنِ سَاءُ بِالر جَِالِ، أَوْ كَانَ لِأَحَدِهَُِارَغْبَةٌ فِ صَاحِبِهِ بَِسَبٍ أَوْ مَالٍ أَوْ جَْاَلٍ؟ وَسَ 

هَا هَذَا الت َّيْسُ الْمُسْتَ عَارُ أَوْ يَ تَسَرَّى، أَوْ تَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ تََْتَهُ امْرَأَةٌ غَيْْهَُا أُخْرَى، أَ  عَتِهِ أَوْ حُسْنِ عَلَي ْ وْ تَسْألَهُُ عَنْ مَالِهِ وَصَن ْ
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طُّ عَمَّا يَسْألَهُُ عَنْهُ مَنْ قَصَدَ حَقِيقَةَ النِ كَاحِ، أَوْ يَ تَ وَسَّلُ إلََ بَ يْتِ عِشْرَتهِِ وَسَعَةِ نَ فَقَتِهِ؟ وَسَلْ الت َّيْسَ الْمُسْتَ عَارَ: هَلْ سَأَلَ قَ 
وْلهُُ عِنْدَ يََْخُذُ أَوْ أَبوُ يُ عْطِي؟ وَهَلْ ق َ أَحْْاَئهِِ بِالُْدَِيَّةِ وَالْحمُُولَةِ وَالن َّقْدِ الَّذِي يَ تَ وَسَّلُ بِهِ خَاطِبُ الْمِلَاحِ؟ وَسَلْهُ: هَلْ هُوَ أَبوُ 

ذَا الْعَقْدِ خُذِي نَ فَقَةَ هَذَا الْعُرْسِ قِرَاءَةِ أُبٍَِ  جَادَ هَذَا الْعَقْدَ: خُذِي نَ فَقَةَ هَذَا الْعُرْسِ أَوْ حُطِ ي؟وَسَلْهُ: هَلْ تَََمَّلَ مِنْ كُلْفَةِ هَ 
ا مِنْ أَصْحَابهِِ فَ قَضَى حَقَّهُ وَأَتََهُ؟ وَسَلْهُ: هَلْ أَوْ حُطِ ي؟[ وَسَلْهُ عَنْ وَليِمَةِ عُرْسِهِ: هَلْ أَوْلَََ وَلَوْ بِشَ  هَا أَحَدا اةٍ؟ وَهَلْ دَعَا إليَ ْ

لُهُ الْمُتَ زَوِ جُونَ، أَمْ جَاءَهُ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ النَّاسِ  لْ قِيلَ الْأَصْحَابُ وَالْمُهَن َّئُونَ؟ وَهَ تَََمَّلَ مِنْ كُلْفَةِ هَذَا الْعَقْدِ مَا يَ تَحَمَّ
ُ الْمُحَلِ لَ وَالْ  نَكُمَا فِ خَيٍْْ وَعَافِيَةٍ، أَمْ لَعَنَ اللََّّ ُ لَكُمَا وَعَلَيْكُمَا وَجََْعَ بَ ي ْ ثَُّ سَلْ فَصْلٌ:مُحَلَّلَ لَهُ لَعْنَةا تََمَّةا وَافِيَةا؟ لَهُ بَارَكَ اللََّّ

مِنْ حُرَّةٍ مَصُونةٍَ أَنْشَبَ فِيهَا الْمُحَلِ لُ مَاَلِبَ إراَدَتهِِ فَصَارَتْ لَهُ بَ عْدَ الطَّلَاقِ مَنْ لَهُ أَدْنَى اطِ لَاعٍ عَلَى أَحْوَالِ النَّاسِ: كَمْ 
فَرِداا بِوَطْئِهَا فإَِذَا هُوَ وَالْمُحَلِ لُ فِيهَا بِبََكََةِ التَّحْلِيلِ شَريِكَ  كَمْ أَخَرَجَ التَّحْلِيلُ انِ؟ فَ لَعَمْرُ اللََِّّ  مِنْ الْأَخْدَانِ وكََانَ بَ عْلُهَا مُن ْ

لَكَانَ مَنَالُ الث ُّرَيََّ دُونَ مَنَالُِاَ، وَالتَّدَرُّعُ  مُدََّرةَا مِنْ سِتْرهَِا إلََ الْبِغَاءِ، وَأَلْقَاهَا بَيْنَ بَ رَاثِنِ الْعُشَرَاءِ وَالْحرَُفاَءِ؟ وَلَوْلَا التَّحْلِيلُ 
ةِ: كَمْ ا، وَعِنَاقُ الْقَنَا دُون عِنَاقِهَا، وَالْأَخْذُ بِذِراَعِ الْأَسَدِ دُونَ الْأَخْذِ بِسَاقِهَا، وَسَلْ أَهْلَ الخِْبََْ بِالْأَكْفَانِ دُونَ التَّدَرُّعِ بَِمَالَُِ 

الْأُخْتَيْنِ؟ وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ بَاطِلُ فِ  عَقَدَ الْمُحَلِ لُ عَلَى أُمٍ  وَابْ نَتِهَا؟ وكََمْ جََْعَ مَاءَهُ فِ أَرْحَامِ مَا زاَدَ عَلَى الْأَرْبَعِ وَفِ رَحِمِ 
بَغِي أَنْ تُ فْرَدَ بِالذ كِْرِ وَهِيَ كَمَ  وْجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأَمْوَاجِ، وَمَنْ الْمَذْهَبَيْنِ، وَهَذِهِ الْمَفْسَدَةُ فِ كُتُبِ مَفَاسِدِ التَّحْلِيلِ لَا يَ ن ْ

لَةَ الْمُحَلِ لِ خَرَجَتْ عَلَى يَسْتَطِيعُ عَدَّ أَمْوَاجِ الْبَحْرِ؟ ،  وكََمْ مِنْ امْرَأَةٍ كَانَتْ قاَصِرَةَ الطَّرْفِ عَلَى بَ عْلِهَا، فَ لَمَّا ذَاقَتْ عُسَي ْ
حْصَانِ وَالْعِفَّةِ بَ عْدَ ذَلِكَ بِشَمْلِهَا، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلُهُ فَكَيْفَ  لُ أَكْمَلُ الشَّرَائِعِ وَأَحْكَمُهَا يََْتَمِ وَجْهِهَا فَ لَمْ يَُْتَمِعْ شَُْلَ الْإِ

 فُسَّاقِ أُمَّتِهِ، كَمَا شَهِدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ تََْلِيلَهُ؟ فَصَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ صَرَّحَ بلَِعْنَتِهِ، وَسَََّاهُ بِالت َّيْسِ الْمُسْتَ عَارِ مِنْ بَيْنِ 
ُ وَجْهَهُ   عَبَّاسٍ وَأَخْبَََ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبوُ هُرَيْ رَةَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ  أَبِ طاَلِبٍ كَرَّمَ اللََّّ

مُْ كَانوُا يَ عُدُّونهَُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَ  -عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ أَنََّّ ا.أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَفِي مُسْنَدِ  -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ سِفَاحا
مِْذِيِ  عَنْهُ قاَلَ:  مَامِ أَحَْْدَ وَسُنَنِ النَّسَائِي  وَجَامِعِ الترِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ »الْإِ الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلُ  -صَلَّى اللََّّ

مِْذِ «لَهُ  ثَنِِ أَبوُ قَ يْسٍ الْأَوْدِيُّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِ قاَلَ الترِ  يلَ عَنْ عَبْدِ يُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقاَلَ سُفْيَانَُلث َّوْرِيُّ: حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ »اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: وْشُِةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْمُحَلِ لَ الْوَاشُِةََ وَالْمُسْت َ  -صَلَّى اللََّّ

مِْذِيُّ عَنْهُ « وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الر بَِا وَمُوكِلَهُ  مَامُ أَحَْْدُ، وَرَوَى الترِ  وَصَحَّحَهُ، ثَُّ قاَلَ: « لَعَنَ الْمُحَلِ لَ »وَرَوَاهُ النَّسَائِي  وَالْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ  وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْ  هُمْ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ  -صَلَّى اللََّّ مِن ْ

مَامُ أَحَْْدُ مِنْ  حَدِيثِ أَبِ الْوَاصِلِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِِ  وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ، وَهُوَ قَ وْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابعِِيَن، وَرَوَاهُ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مَامَ أَحَْْدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ «لَعَنَ الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ » -صَلَّى اللََّّ ، وَفِ مُسْنَدِ الْإِ

آكِلُ الرِ بَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وكََاتبُِهُ إذَا عَلِمُوا بهِِ، وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَ وْشُِةَُ، »الْحاَرِثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: اللََِّّ بْنِ مُرَّةَ عَنْ 
ُ عَلَيْهِ  -مَلْعُونوُنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ  وَلَاوِي الصَّدَقَةِ وَالْمُعْتَدِي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَ يْهِ أَعْرَابيًِّا بَ عْدَ هِجْرَتهِِ، صَلَّى اللََّّ

مِْذِي ِ « . يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  -وَسَلَّمَ  ُ وَجْهَهُ فَفِي الْمُسْنَدِ وَسُنَنِ أَبِ دَاوُد وَالترِ  وَابْنِ  وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ كَرَّمَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شَّعْبِِ  عَنْ الْحاَرِثِ عَنْ عَلِيٍ  عَنْ النَّبِِ  مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ال أَنَّهُ لَعَنَ الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلَ » -صَلَّى اللََّّ

مَامِ أَحَْْدَ وَمُسْنَدِ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ شَي ْ «.لَهُ  بَةَ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَخْنَسِيِ  عَنْ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ فَفِي الْمُسْنَدِ لِلِْْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَقْبَُِيِ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ »: -صَلَّى اللََّّ قاَلَ يََْيََ بْنُ «لَعَنَ اللََّّ
 أَحَْْدُ وَيََْيََ نَسِيُّ ثقَِةٌ، وَالََّذِي رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ ثقَِةٌ مِنْ رجَِالِ مُسْلِمٍ، وَث َّقَهُ مَعِيٍن: عُثْمَانُ بْنُ الْأَخْ 

: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يََْ  مِْذِيِ  سْنَادُ جَيِ دٌ، وَفِ كِتَابِ الْعِلَلِ للِترِ  يََ ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جَعْفَرٍ وَعَلِي  وَغَيْْهُُمْ؛ فاَلْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للََِّّ الْمَخْرَمِيِ  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِ  عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبَُِيِ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ ا  -صَلَّى اللََّّ

مِْذِيُّ: سَألَْت أَبَا عَبْدِ اللََِّّ مُحَمَّدَ بْنَ إسَْاَعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحدَِيثِ، فَ قَالَ: هُ « لَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ لَعَنَ الْمُحَل ِ » وَ قاَلَ الترِ 
خْنَسِيُّ ثقَِةٌ، وكَُنْت أَظُنُّ أَنَّ عُثْمَانَ لََْ يَسْمَعْ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ صَدُوقٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَ 

سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ: هَذَا إسْنَادٌ جَيِ دٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ  مِْذِيِ  مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبَُِيِ ، وَقاَلَ شَيْخُ الْإِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ فَفِي جَامِعِ الترِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِدٍ عَنْ الشَّعْبِِ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ مِنْ حَدِيثِ مَُُا لَعَنَ الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلَ » -صَلَّى اللََّّ

. وَأَمَّا حَدِيثُ عُ « لَهُ  قْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْهُ قاَلَ: قَالَ وَمَُُالِدٌ وَإِنْ كَانَ غَيْْهُُ أَقْ وَى مِنْهُ فَحَدِيثهُُ شَاهِدٌ وَمُقَوٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  . قاَلَ: هُوَ الْمُحَلِ لُ، « أَلَا أُخْبَِكُُمْ بِالت َّيْسِ الْمُسْتَ عَارِ؟:»-صَلَّى اللََّّ لَعَنَ قاَلُوا: بَ لَى يََ رَسُولَ اللََِّّ
ُ الْمُحَل ِ  رَوَاهُ الْحاَكِمُ فِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بنِْسَعْدٍ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، « لَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ اللََّّ

عَّفَ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ.وَالْعِلَّةُ الثَّانيَِةُ مَا حَكَاهُ فَذكََرَهُ، وَقَدْ أُعِلَّ هَذَا الْحدَِيثُ بثَِلَاثِ عِلَلٍ؛ إحْدَاهَا: أَنَّ أَبَا حَاتٍُِ الْبُسْتِيَّ ضَ 
مِْذِيُّ فِ كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِ  فَ قَالَ: سَألَْت أَبَا عَبْدِ اللََِّّ مُحَمَّدَ بْنَ إسََْاعِيلَ الْبُ  خَارِيَّ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الترِ 

ثَنِِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للَّيْثُ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَالِحٍ حَدَّ أَلَا »: -صَلَّى اللََّّ
ُ الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَ أُخْبَِكُُمْ بِالت َّيْسِ الْمُسْتَ عَارِ، هُوَ الْمُحَلِ لُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ،  فَ قَالَ: عَبْدُ اللََِّّ بْنُ صَالِحٍ لََْ يَكُنْ « لَّلَ لَهُ وَلَعَنَ اللََّّ

وَةَ يَ رْوِي عَنْ بَكْرِ بْ  عَهُ مِنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ؛ لِأَنَّ حَي ْ مِنَا، مَا أَرَى اللَّيْثَ سََِ نِ عَمْرٍو عَنْ مِشْرَحٍ.وَالْعِلَّةُ أَخْرَجَهُ فِ أَيََّ
ا؛ فأََمَّا الْ الثَّالثِةَُ: مَا ذكََرَهَا الجُْ  عِلَّةُ الْأُولََ وزجََانيُّ فِ تَ رْجَْتَِهِ فَ قَالَ: كَانوُا يُ نْكِرُونَ عَلَى عُثْمَانَ هَذَا الْحدَِيثَ إنْكَاراا شَدِيدا

ةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وَابْنِ مَعِيٍن أَعْلَمُ بِالر جَِالِ فَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ: مِشْرَحٌ قَدْ وَث َّقَهُ يََْيََ بْنُ مَعِيٍن فِ رِوَايَ 
حَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحدَِيثِ قَطُّ أَنَّهُ مِنْ ابْنِ حِبَّانَ، قُ لْت: وَهُوَ صَدُوقٌ عِنْدَ الْحفَُّاظِ، لََْ يَ تَّهِمْهُ أَحَدٌ الْبَ تَّةَ، وَلَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ أَ 

هَا؛ فاَلصَّوَابُ تَ رْكُ  ضَعِيفٌ، وَلَا ضَعَّفَهُ  اَ يُ قَالُ: يَ رْوِي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَنَاكِيَْ لَا يُ تَابَعُ عَلَي ْ  مَا انْ فَرَدَ بهِِ، ابْنُ حِبَّانَ، وَإِنََّّ
عَهُ مِنْ وَانْ فَرَدَ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْحدَِيثِ بِِذََا الْقَوْلِ فِيهِ، وَأَمَّا الْعِلَّةُ الثَّا نيَِةُ فَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ صَالِحٍ قَدْ صَرَّحَ بِِنََّهُ سََِ

ئاا؛ وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " إنَّ حَ  وَةَ يَ رْوِي عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اللَّيْثِ، وكََوْنهُُ لََْ يُخْرجِْهُ وَقْتَ اجْتِمَاعِ الْبُخَارِيِ  بِهِ لَا يَضُرُّهُ شَي ْ ي ْ
اَ شُرَيْحٍ الْ  وَةَ مِنْ أَقْ رَانِ اللَّيْثِ أَوْ أَكْبَََ مِنْهُ، وَإِنََّّ رَوَى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مِصْرِيِ  عَنْ مِشْرَحٍ " فإَِنَّهُ يرُيِدُ ]بهِِ[ أَنَّ حَي ْ

دُهُ أَنَّ اللَّيْثَ قاَلَ " قاَلَ مِشْرَحٌ " وَلََْ  ثَ نَا، وَليَْسَ بِلَازمٍِ؛ فإَِنَّ اللَّيْثَ كَانَ مُعَاصِراا مِشْرَحٍ، وَهَذَا تَ عْلِيلٌ قَوِي ، وَيُ ؤكَِ   يَ قُلْ حَدَّ
ثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ مَعَهُ فِ لِمِشْرَحٍ وَهُوَ فِ بَ لَدِهِ، وَطلََبُ اللَّيْثُ الْعِلْمَ وَجَْْعُهُ لََْ يَْنَْ عْهُ أَنْ لَا يَسْمَعَ مِنْ مِشْرَحٍ حَدِي

سْلَامِ: إنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ هَذَا الْحدَِيثَ عَلَى عُثْمَانَ الْ  اَ هُوَ لتَِ وَهُّمِ  بَ لَدِ. وَأَمَّا الت َّعْلِيلُ الثَّالِثُ فَ قَالَ شَيْخُ الْإِ غَيُْْ جَيِ دٍ، وَإِنََّّ
لُغْهُمْ عَنْ غَيْْهِِ مِنْ أَصْحَابِ اللَّيْثِ، كَمَا قَدْ يَ تَ وَهَّمُ بَ عْضُ مَنْ انْفِرَادِهِ بهِِ عَنْ اللَّيْثِ وَظنَِ هِمْ أَنَّهُ لَعَلَّهُ أَخْطأََ فِيهِ حَيْثُ لََْ   يَ ب ْ

 كَ شُذُوذاا فِيهِ وَعِلَّةا قاَدِحَةا،يَكْتُبُ الْحدَِيثَ أَنَّ الْحدَِيثَ إذَا انْ فَرَدَ بِهِ عَنْ الرَّجُلِ مَنْ ليَْسَ بِالْمَشْهُورِ مِنْ أَصْحَابهِِ كَانَ ذَلِ 
نْهُ، رَوَيْ نَاهُ مِنْ حَدِيث أَبِ بَكْرٍ وَهَذَا لَا يَ تَ وَجَّهُ هَهُنَا لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ قَدْ تََبَ عَهُ عَلَيْهِ أَبوُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ عَ 
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ثَنِِ الْعَبَّاسُ الْمَعْ  ثَنِِ اللَّيْثُ بِهِ، فَذكََرَهُ، وَرَوَاهُ الْقَطِيعِيِ  ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيََبُِّ حَدَّ رُوفُ بَِِبِ فَريِقٍ ثنا أَبوُ صَالِحٍ حَدَّ
ثَمِ أَخْبََنَََ أَبوُ صَا انَ بْنَ لِحٍ، فَذكََرَهُ. الثَّاني: أَنَّ عُثْمَ أَيْضاا الدَّارقَُطْنُِِّ فِ سُنَنِهِ: ثنا أَبوُ بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ثنا إبْ رَاهِيمُ بْنُ الُْيَ ْ

رَّازِي ، وَقاَلَ: هُوَ شَيْخٌ صَالِحٍ هَذَا الْمِصْرِيُّ نَ فْسُهُ رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِ صَحِيحِهِ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ مَعِيٍن وَأَبوُ حَاتٍُِ ال
اَ الشَّاذُّ مَا خَالَفَ بهِِ صَالِحٌ سَلِيمُ التَّأْدِيةَِ، قِيلَلَهُ: كَانَ يُ لَقِ نُ؟ قاَلَ: لَا، وَمَنْ كَانَ بِِذَِهِ  فَرِدُ بِهِ حُجَّةا، وَإِنََّّ  الْمَثاَبةَِ كَانَ مَا يَ ن ْ

هُمْ، فَكَيْفَ إذَا تََبَ عَهُ مِثْلُ أَبِ صَالِحٍ وَهُوَ كَاتِبُ اللَّيْثِ وَأَكْثَ رُ  النَّاس حَدِيثاا عَنْهُ؟ وَهُوَ ثقَِةٌ  الثِ قَاتِ، لَا مَا انْ فَرَدَ بهِِ عَن ْ
مَامُ أَحَْْدُ: هُوَ ضاا، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ فِ بَ عْضِ حَدِيثِهِ غَلَطٌ، وَمِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قاَلَ فِيهِ ابْنُ مَعِيٍن: ثقَِةٌ، وَقاَأَيْ  لَ فِيهِ الْإِ

فَرِدَ الثِ قَةُ عَنْ مَعْرُوفٌ؛ فَ ثَ بَتَ أَنَّ هَذَا الْحدَِيثَ حَدِيثٌ جَيِ دٌ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، انْ تَ هَى.قاَلَ  الشَّافِعِيُّ: ليَْسَ الشَّاذُّ أَنْ يَ ن ْ
اَ الشَّاذُّ أَنْ يُخاَلِفَ مَا رَوَاهُ الثِ قَاتُ.وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ فَ رَ  وَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِ سُنَنِهِ عَنْهُ النَّاسِ بَِدِيثٍ، إنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ »قاَلَ: وَفِ إسْنَادِهِ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ قَ وْمٌ، « الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ  -صَلَّى اللََّّ
انِ.وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ فَفِي وَوَث َّقَهُ آخَرُونَ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِ صَحِيحِهِ مَقْرُونَا بِِخَرَ، وَعَنْ ابْنِ مَعِيٍن فِيهِ رِوَايَ تَ 

ثَ نَا أَبوُ غَسَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ نََفِعٍ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إلََ ابْنِ عُمَرَ، » صَحِيحِ الْحاَكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِ مَرْيَمَ، حَدَّ
نَهُ ليُِحِلَّهَا لِأَخِيهِ: هَلْ تََِلُّ لِلََْوَّلِ؟ قاَلَ:  فَسَألََهُ عَنْ رجَُلٍ طلََّقَ امْرَأَتهَُ  ، فَ تَ زَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيِْْ مُؤَامَرَةٍ بَ ي ْ لَا، إلاَّ ثَلَاثاا

ا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نِكَاحَ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَ عُدُّ هَذَا سِفَاحا الَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، قَ « -صَلَّى اللََّّ
 الْمُزَني : لعُِنَ الْمُحَلِ لُ وَالْمُحَلَّلُ وَلََْ يُخْرجَِاهُ، وَقاَلَ سَعِيدٌ فِ سُنَنِهِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَشِيطٍ الْبَصْرِيُّ قاَلَ: قاَلَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ 

يَّةِ الت َّيْسَ الْمُسْتَ عَارَ وَعَنْ الحَْسَنِ الْبَصْرِيِ  قاَلَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَ قُولُونَ: هَذَا الت َّيْسُ لَهُ، وكََانَ يُسَمَّى فِ الْجاَهِلِ 
ا لتَِسْكُنُوا وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْوَ فَسَلْ هَذَا الت َّيْسَ: هَلْ دَخَلَ فِ قَ وْله تَ عَالََ: }فَصْلٌ:الْمُسْتَ عَارُ. اجا

نَكُمْ مَوَدَّةا وَرَحَْْةا  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ وَأَنْكِحُوا الَأيََمَى مِنْكُمْ وَالصَّالحِِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ [وَهَلْ دَخَلَ فِ قَ وْله تَ عَالََ:}21{]الروم: إِليَ ْ
ُ مِنْ فَضْلِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ وَهَلْ دَخَلَ فِ قَ وْلِهِ 32نور: {]الوَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُ قَرَاءَ يُ غْنِهِمُ اللََّّ مَنْ »: -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهَلْ دَخَلَ فِ قَ وْلِهِ « اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ فإَِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهَلْ دَخَلَ فِ قَ وْلِهِ « ا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإَِني ِ مُكَاثرٌِ بِكُمْ الْأمَُمَ يَ وْمِ الْقِيَامَةتَ زَوَّجُو :» أَرْبَعٌ مِنْ :»-صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خَلَ فِ قَ وْلِهِ وَهَلْ دَ « سُنَنِ الْمُرْسَلِيَن: النِ كَاحُ، وَالت َّعَطُّرُ، وَالْختَِانُ، وَذكََرَ الرَّابعَِةَ  النِ كَاحُ :»-صَلَّى اللََّّ
وَهَلْ دَخَلَ فِ قَ وْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: خَيُْْ هَذِهِ الْأَمَةِ أَكْثَ رُهَا نِسَاءا؟ وَهَلْ لَهُ نَصِيبٌ « سُنَّتِي؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَ لَيْسَ مِنِِ  

وَذكََرَ « ثَلَاثةٌَ حَق  عَلَى اللََِّّ عَوْنَُّمُْ: النَّاكِحُ يرُيِدُ الْعَفَافَ، وَالْمُكَاتَبُ يرُيِدُ الْأَدَاءَ »: - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -مِنْ قَ وْلِهِ 
ُ وَرَسُولهُُ مَنْ يَ فْعَلُ مُسْتَحَبًّا أَوْ جَائزِاا الثَّالِثَ، أَمْ حَقَّ عَلَى اللََِّّ لَعْنَ تُهُ تَصْدِيقاا لِرَسُولِهِ فِيمَا أَخْبَََ عَنْهُ؟ وَسَلْهُ: هَلْ ي َ  لْعَنُ اللََّّ

هَا؟ كَمَا قَ  ا أَوْ صَغِيْةَا، أَمْ لَعْنَ تُهُ مُتَْصَّةٌ بِنَْ ارْتَكَبَ كَبِيْةَا أَوْ مَا هُوَأَعْظَمُ مِن ْ الَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلُّ ذَنْبٍ خُتِمَ بلَِعْنَةٍ أَوْ مَكْرُوها
هُ أَوْ غَضَبٍ  مْ عَلَى التَّحْلِيلِ؟ وَسَلْهُ  أَوْ عَذَابٍ أَوْ نََرٍ فَ هُوَ كَبِيْةٌَ، وَسَلْهُ: هَلْ كَانَ فِ الصَّحَابةَِ مُحَلِ لٌ وَاحِدٌ أَوْ أَقَ رَّ رَجُلٌ مِن ْ

عَةُ حَرَاماا نَصًّا مَعَ أَنَّ لِأَيِ  شَيْءٍ قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ: لَا أُوتَى بِحَُلَّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إلاَّ رَ  جَْْتُ هُمَا.وَسَلْهُ: كَيْفَ تَكُونُ الْمُت ْ
دِ كَانَ مُرْتَكِباا لِلْمُحَرَّمِ؟ فَكَيْفَ الْمُسْتَمْتِعَ لَهُ غَرَضٌ فِ نِكَاحِ الزَّوْجَةِ إلََ وَقْتٍ لَكِنْ لَمَّا كَانَ غَيَْْ دَاخِلٍ عَلَى النِ كَاحِ الْمُؤَبَّ 

اَ قَصْدُهُ أَنْ يُْْسِكَهَا سَاعَةا مِنْ زمََانٍ أَوْ دُونََّاَ، وَلَا غَرَضَ لَهُ فِ الن ِ يَكُونُ نِ  كَاحِ الَْبَ تَّةَ؟ بَلْ قَدْ شَرَطَ كَاحُ الْمُحَلِ لِ الَّذِي إنََّّ
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عَةَ انْقِطاَعَهُ وَزَوَالَهُ إذَا أَخْبَ ثَ هَا بِالتَّحْلِيلِ، فَكَيْفَ يَُْتَمِعُ فِ عَقْلٍ أَوْ شَ  عَةِ؟ هَذَا مَعَ أَنَّ الْمُت ْ رْعٍ تََْلِيلُ هَذَا وَتََْرِيُم الْمُت ْ
سْلَامِ، وَفَ عَلَهَا الصَّحَابةَُ، وَأَفْتََّ بِِاَ بَ عْضُهُمْ بَ عْدَ مَوْتِ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أبُيِحَتْ فِ أَوَّلِ الْإِ ، وَنِكَاحُ -صَلَّى اللََّّ

هُمْ؟ وَلَ  الْمُحَلِ لِ لََْ  يْسَ الْغَرَضُ بَ يَانَ تََْرِيِم يُ بَحْ فِ مِلَّةٍ مِنْ الْمِلَلِ قَطُّ وَلََْ يَ فْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابةَِ، وَلَا أَفْتََّ بِهِ وَاحِدٌ مِن ْ
اَ الْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا شَأْنُ هَذَا الْعَقْدِ وَبطُْلَانهِِ وَذِكْرِ مَفَاسِدِهِ وَشَر هِِ، فإَِنَّهُ يَسْتَدْعِي سِفْراا ضَخْما  ا نَُتَْصِرُ فِيهِ الْكَلَامَ، وَإِنََّّ

ليَِكُفُّوا عَنْهُ إذَا عَلِمُوا أَنَّ الْمَرْأَةَ التَّحْلِيلِ عِنْدَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ وَأَصْحَابِ رَسُولِهِ، فأَلَْزَمَهُمْ عُمَرُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إذَا جََْعُوهَا 
وَآثَارِ الْقَوْمِ، وَقاَمَتْ سُوقُ التَّحْلِيلِ  مُ بهِِ، وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلََ عَوْدِهَا بِالتَّحْلِيلِ، فَ لَمَّا تَ غَيََّْ الزَّمَانُ، وَبَ عُدَ الْعَهْدِ بِالسَّنَةِ تََُرَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يْهِ فِ زَمَنِ النَّبِِ  وَنَ فَّقَتْ فِ النَّاسِ؛ فاَلْوَاجِبُ أَنْ يُ رَدَّ الْأَمْرُ إلََ مَا كَانَ عَلَ  فْ تَاءِ  -صَلَّى اللََّّ وَخَلِيفَتِهِ مِنْ الْإِ
ُ وَبَصَّ  ينِهِ مَسْألََةُ رَهُ بِالُْدَُى وَفَ قَّهَهُ فِ دِ بِاَ يُ عَطِ لُ سُوقَ التَّحْلِيلِ أَوْ يُ قَلِ لُهَا وَيُخفَِ فُ شَرَّهَا، وَإِذَا عَرَضَ عَلَى مَنْ وَف َّقَهُ اللََّّ
نَ هُمَا تَ بَينََّ لَهُ الت َّفَاوُتُ، وَعُلِمَ أَيُّ الْمَ  ينِ وَأَصْلَحُ كَوْنِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةا وَمَسْألََةُ التَّحْلِيلِ وَوَازَنَ بَ ي ْ سْألَتََيْنِ أَوْلََ بِالدِ 

ك، وَقَدْ أُهْدِيَتْ إنْ قبَِلْتَ هَا إليَْك، وَمَا أَظُنُّ عَمَى الت َّقْلِيدِ إلاَّ يزَيِدُ للِْمُسْلِمِيَن.فَ هَذِهِ حُجَجُ الْمَسْألَتََيْنِ قَدْ عُرِضَتْ عَلَيْ 
اَ أَشَرْنََ إلََ الْمَسْأَ  عَلَى مَا وَراَءَهَا، لتََيْنِ إشَارةَا تُطْلِعُ الْعَالََ الْأَمْرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَلَا يدَعَُ الت َّوْفِيقَ يَ قُودَك اخْتِيَاراا إليَْهِ، وَإِنََّّ

 بِِاَ بَ عْضُ أَهْلِ فَ قَدْ تَ بَينََّ لَك أَمْرُ مَسْألََةٍ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي تََنَْعُ التَّحْلِيلَ، أَفْتََّ بِِاَ الْمُفْتِي، وَقَدْ قاَلَ فَصْلٌ:وَباَِللََِّّ الت َّوْفِيقُ.
 أَفْتََّ الْمُفْتِي بِِلِ هَا بِجَُرَّدِ الْعَقْدِ مِنْ غَيِْْ وَطْءٍ، لَكَانَ أَعْذَرَ عِنْدَ اللََِّّ مِنْ أَصْحَابِ الْعِلْمِ؛ فَهِيَ خَيٌْْ مِنْ التَّحْلِيلِ، حَتََّّ لَوْ 

؛ فإَِنَّ النُّصُوصَ الْمَانعَِةَ مِنْ التَّحْلِيلِ الْ  هُمَا فِ مُاَلَفَةِ النَّصِ  ةَ بلَِعْنِ فاَعِلِهِ كَثِيْةٌَ جِدًّا، مُصَر حَِ التَّحْلِيلِ، وَإِنْ اشْتَركََ كُل  مِن ْ
لَغَهَا، وَقَدْ ا لُغُ مَب ْ هَا، وَالنُّصُوصُ الْمُشْتَرِطةَُ للِدُّخُولِ لَا تَ ب ْ خْتَ لَفَ فِيهَا وَالصَّحَابةَُ وَالسَّلَفُ مُُْمِعُونَ عَلَي ْ

هَا شَيْءٌ، وَتأََمَّلْ التَّابعُِونَ؛فَمُخَالَفَتُ هَا أَسْهَلُ مِنْ مُاَلَفَةِ أَحَادِيثِ التَّحْ  يعِ النُّصُوصِ، وَأَنْ لَا يُتْركََ مِن ْ لِيلِ، وَالْحقَُّ مُوَافَ قَةُ جَِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَيْفَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  يقِ مِنْ كَوْنِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةا  -صَلَّى اللََّّ وَعَهْدِ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

، وَعُمَرُ مِنْ أَشَدِ  الصَّحَابةَِ فِيهِ، وكَُلُّهُمْ التَّحْلِيلُ مَِنُْوعٌ مِنْهُ، ثَُّ صَارَ فِ بقَِيَّةِ خِلَافَةِ عُمَرَ الثَّلَاثُ ثَلَاثٌ وَالتَّحْلِيلُ مَِنُْوعٌ مِنْهُ وَ 
.وَعَلَى هَذَا فَ يَمْتَنِعُ فِ هَذِهِ الْأَزْمِنَة عَلَى مِثْلِ قَ وْلِهِ فِيهِ، ثَُّ صَارَ فِ هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ التَّحْلِ  يلُ كَثِيْاا مَشْهُوراا وَالثَّلَاثُ ثَلَاثاا

وكََثِيٌْ مِنْ الثَّلَاثِ حَرَامٌ، لَا سِيَّمَا  مُعَاقَ بَةُ النَّاسِ بِاَ عَاقَ بَ هُمْ بِهِ عُمَرُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهَُُا: أَنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُ أَنَّ جَْْعَ 
وبَ تَ هُمْ بِذَلِكَ تَ فْتَحُ عَلَيْهِمْ بَابَ الْفُقَهَاءِ لَا يَ رَى تََْرِيْهَُ، فَكَيْفَ يُ عَاقَبُ مِنْ لََْ يَ رْتَكِبْ مُحَرَّماا عِنْدَ نَ فْسِهِ؟ الثَّاني: أَنَّ عُقُ 

قُوبةَُ إذَا تَضَمَّنَتْ مُفْسِدَةا أَكْثَ رَ مِنْ الْفِعْلِ الْمُعَاقَبِ عَلَيْهِ كَانَ التَّحْلِيلِ الَّذِي كَانَ مَسْدُوداا عَلَى عَهْدِ الصَّحَابةَِ، وَالْعُ 
إلََ هَذَا  لَكَانَ الْمَنْعُ مِنْهُ إذَا وَصَلَ تَ ركُْهَا أَحَبَّ إلََ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ فَ رَضْنَا أَنَّ التَّحْلِيلَ مَِّا أَبَاحَتْهُ الشَّريِعَةُ وَمَعَاذَ اللََِّّ 

مِنْهُ جُْْلَةا، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ بَ عْضَ  الْحدَِ  الَّذِي قَدْ تَ فَاحَشَ قُ بْحُهُ مِنْ بَابِ سَدِ  الذَّراَئِعِ، وَتَ عَينََّ عَلَى الْمُفْتِيَن وَالْقُضَاةِ الْمَنْعُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابةَُ فِ عَهْدِ النَّبِِ  أَفْ رَادِهِ جَائزٌِ؛ إذْ لَا يَسْتَريِبُ أَحَدٌ فِ أَنَّ الرُّجُوعَ إلََ مَ  وَأَبِ  -صَلَّى اللََّّ

ُ الْمُوَفِ قُ. يقِ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ أَوْلََ مِنْ الرُّجُوعِ إلََ التَّحْلِيلِ، وَاَللََّّ ]مَثَلُ مَنْ وَقَفَ مَعَ ) (وفيه:بَكْرٍ الصِ دِ 
وَلَا أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ، وَأَمَّا اسْتِحْلَالُ الز نََِ بِاسْمِ النِ كَاحِ فَ هُوَ الز نََِ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا غَرَضَ لَهُ أَنْ يقُِيمَ مَعَهَا  ...اهِرِ[:الظَّوَ 

هَا وَطَرَهُ أَوْ يََْخُذَ جُعْلاا عَلَى الْفَسَادِ  اَ غَرَضُهُ أَنْ يَ قْضِيَ مِن ْ بِِاَ وَيَ تَ وَصَّلُ إلََ ذَلِكَ بِاسْمِ النِ كَاحِ وَإِظْهَارِ صُورتَهِِ، وَقَدْ  وَإِنََّّ
ُ وَرَسُولهُُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ أَنَّهُ مُحَلِ لٌ لَا نََكِحٌ، وَأَنَّهُ ليَْسَ بِزَوْجٍ  اَ هُوَ تَ يْسٌ مُسْتَ عَارٌ لِلضِ رَابِ عَلِمَ اللََّّ بِنَْزلَِةِ  ، وَإِنََّّ
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ا زِنَا بِشُهُودٍ مِنْ الْبَشَرِ وَذَلِكَ زِنَا حِْاَرِ الْعُشْريِِ يَن.فَ يَا لِلََِّّ الْعَجَبُ، أَيُّ فَ رْقٍ فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ بَيْنَ الز نََِ وَبَيْنَ هَذَا؟ نَ عَمْ هَذَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  بِشُهُودٍ مِنْ الْكِرَامِ الْكَاتبِِيَن كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ  وَقاَلُوا: لَا يَ زَالَانِ زاَنيَِيْنِ وَإِنْ  -صَلَّى اللََّّ

اَ يرُيِدُ أَنْ يََُلِ لَهَا، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا  ُ أَنَّهُ إنََّّ ، قاَلَ: ليَْسَ بِزنَا  إذَا قِيلَ لَهُ: هَذَا زِنَا الْمُحَلِ لَ مَكَثاَ عِشْريِنَ سَنَةا إذَا عَلِمَ اللََّّ
، قاَلَ: بَلْ هُوَ بَ يْعٌ، وكََذَلِكَ كُلُّ مَنْ اسْتَحَلَّ  هِ وَصُورتَهِِ كَمَنْ بَلْ نِكَاحٌ، كَمَا أَنَّ الْمُرَابَِ إذَا قِيلَ لَهُ: هَذَا رِباا  مُحَرَّماا بتَِ غْيِيِْ اسَِْ

يهَا بهِِ، وكََمَا يُسَمِ ي بَ عْضُهُمْ  يَسْتَحِلُّ الحَْشِيشَةَ بِاسْمِ لقَُيْمَةِ الرَّاحَةِ، بُورِ وَالْعُودِ وَالْبََبَْطِ بِاسْمٍ يُسَمِ  وَيَسْتَحِلُّ الْمَعَازِفَ كَالطُّن ْ
ت مَنْ يَسْجُدُ لِغَيِْْ اللََِّّ مِنْ ، وَرأََيْ الْمُغَنِِ َ بِالْحاَدِي وَالْمُطْرِبِ وَالْقَوَّالِ، وكََمَا يُسَمِ ي الدَّيُّوثَ بِالْمُصْلِحِ وَالْمُوَفِ قِ وَالْمُحْسِنِ 

يَلُ سَوَاءٌ؛ فإَِنَّ أَصْحَابَِاَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَيُسَمِ ي ذَلِكَ وَضْعَ الرَّأْسِ للِشَّيْخِ؛ قاَلَ: وَلَا أَقُولُ هَذَا سُجُودٌ، وَهَكَذَا الحِْ 
دِ اللَّفْظِ، وَيَ زْعُمُونَ أَنَّ الَّذِي يَسْتَحِلُّونهَُ ليَْسَ بِدَاخِلٍ فِ لَفْظِ الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ، مَعَ يَ عْمِدُونَ إلََ الْأَحْكَامِ فَ يُ عَلِ قُونََّاَ بِجَُرَّ 

مِائَةا إلََ سَنَةٍ بِِِدْخَالِ هَذِهِ هَا أَلْفاا وَ الْقَطْعِ بَِِنَّ مَعْنَاهُ مَعْنََ الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ؛ فإَِنَّ الرَّجُلَ إذَا قاَلَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفٌ: اجْعَلْ 
، لََْ يَكُنْ فَ رَّقَ بَيْنَ تَ وَسُّطِهَا وَعَدَمِهِ، وكََذَلِكَ إذَا قاَلَ: مَ  نِينِِ مِنْ نَ فْسِك أَقْضِ مِنْك وَطَراا الخِْرْقَةِ وَإِخْرَاجِهَا صُورةَا لَا مَعْنَا كِ 

 فَ رَّقَ بَيْنَ إدْخَالِ شَاهِدَيْنِ فِ هَذَا أَوْ عَدَمِ إدْخَالُِِمَا وَقَدْ تَ وَاطئََا عَلَى قَضَاءِ وَطَرٍ سَاعَةا يَ وْماا أَوْ سَاعَةا بِكَذَا وكََذَا، لََْ يَكُنْ 
وَمَِِّا يُ وَضِ حُ ارعُِ[:[:]صِيَغُ الْعُقُودِ إخْبَارٌ عَمَّا فِ الن َّفْسِ مِنْ الْمَعْنََ الَّذِي أَراَدَهُ الشَّ ]فَصْلٌ: صِيَغُ الْعُقُودِ وفيه:)مِنْ زَمَانٍ.(
حَقَائقُِهَا أَوْ قُصِدَ غَيْْهَُا مِنْ أَنَّ الْقُصُودَ فِ الْعُقُودِ مُعْتَبََةٌَ دُونَ الْألَْفَاظِ الْمُجَرَّدَةِ الَّتِي لََْ تُ قْصَدْ بِِاَ مَعَانيِهَا وَ  -مَا ذكََرْنََهُ 

نَةٌ لِلََْمْرَيْنِ فَهِيَ أَنَّ صِيَغَ الْعُقُودِ كَبِعْتُ وَاشْتَريَْتُ وَ  - اَ مُتَضَمِ  تَ زَوَّجْت وَأَجَرْت إمَّا إخْبَاراَتٌ وَإِمَّا إنْشَاءَاتٌ، وَإِمَّا أَنََّّ
ظهَُا مُوجِبٌ لِمَعْنَاهَا ارجِِ؛ فَ لَفْ إخْبَاراَتٌ عَمَّا فِ الن َّفْسِ مِنْ الْمَعَاني الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْعُقُودِ وَإِنْشَاءَاتٌ لِحُصُولِ الْعُقُودِ فِ الخَْ 

تِهَا مِنْمُطاَبَ قَةِ خَبََِ  هَا لِمُخْبَِهَِا، فإَِذَا لََْ تَكُنْ تلِْكَ فِ الْخاَرجِِ؛ وَهِيَ إخْبَارٌ عَمَّا فِ الن َّفْسِ مِنْ تلِْكَ الْمَعَاني، وَلَا بدَُّ فِ صِحَّ
، وكََ  ، وَبِنَْزلَِةِ قَ وْلِهِ: آمَنْتُ باَِللََِّّ الْمَعَاني فِ الن َّفْسِ كَانَتْ خَبََاا كَاذِباا ا رَسُولُ اللََِّّ  انَتْ بِنَْزلَِةِ قَ وْلِ الْمُنَافِقِ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا

ُ فِ الشَّرعِْ كَانَ  إذَا قاَلَ " تَ زَوَّجْت " وَهُوَ لَا يَ قْصِدُ بلَِفْظِ الت َّزَوُّجِ الْمَعْنََ االْمُحَلِ لُ وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ، وكََذَلِكَ  لَّذِي جَعَلَهُ اللََّّ
؛ فَإِنََّ نَ عْلَمُ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لََْ توُضَعْ فِ الشَّرعِْ وَلَا فِ الْعُ  رْفِ وَلَا فِ اللُّغَةِ لِمَنْ قَصَدَ رَدَّ إخْبَاراا كَاذِباا وَإِنْشَاءا بَاطِلاا

ُ بَيْنَ عِبَادِهِ وَجَعَلَهُ سَبَ باا لِلْمَوَدَّةِ وَالرَّحَْْةِ بَيْنَ الزَّ الْمُطلََّقَةِ إلََ زَوْجِهَا، وَليَْسَ لَ  وْجَيْنِ، هُ قَصْدٌ فِ النِ كَاحِ الَّذِي وَضَعَهُ اللََّّ
شْرَةِ وَلَا فِ الْمُصَاهَرَةِ وَلَا فِ الْوَلَدِ وَليَْسَ لَهُ قَصْدٌ فِ تَ وَابعِِهِ حَقِيقَةا وَلَا حُكْماا، فَمَنْ ليَْسَ لَهُ قَصْدٌ فِ الصُّحْبَةِ وَلَا فِ الْعِ 
يوَاءِ، بَلْ قَصْدُهُ أَنْ يُ فَارِقَ لتَِ عُودَ إلََ غَيْْهِِ؛ فاََللََُّّ   جَعَلَ النِ كَاحَ سَبَ باا للِْمُوَاصَلَةِ وَلَا فِ الْمُوَاصَلَةِ وَلَا الْمُعَاشَرَةِ وَلَا الْإِ

فَ هُوَ كَاذِبٌ فِ جَعَلَهُ سَبَ باا لِلْمُفَارَقَةِ، فإَِنَّهُ تَ زَوَّجَ ليُِطلَِ قَ؛ فَ هُوَ مُنَاقِضٌ لِشَرْعِ اللََِّّ وَدِينِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَالْمُصَاحَبَةِ وَالْمُحَلِ لُ 
تُك وَهُوَ قَ وْلِهِ " تَ زَوَّجْت " بِِِظْهَارهِِ خِلَافَ مَا فِ قَ لْبِهِ، وَبِنَْزلَِةِ مَنْ قاَلَ لِغَيْْهِِ وكََّلْتُك  أَوْ شَاركَْتُك أَوْ ضَاربَْ تُك أَوْ سَاقَ ي ْ

الْوَجْهُ الْحاَدِي  ...]فَصْلٌ: الْأَدِلَّةُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ فِعْلِ مَا يُ ؤَدِ ي إلََ الْحرََامِ[:وفيه:) (يَ قْصِدُ رفَْعَ هَذِهِ الْعُقُودِ وَفَسْخَهَا.
عْلَامِ، وَالْوَلِِ ، وَمَنْعِ امْرَ أَنَّ الشَّارعَِ اشْتَرَطَ وَالْعِشْرُونَ:  أَةٍ أَنْ للِنِ كَاحِ شُرُوطاا زاَئدَِةا عَلَى الْعَقْدِ تَ قْطَعُ عَنْهُ شُبَهَ السِ فَاحِ، كَالْإِ

خْلَالِ بِذَلِكَ ذَريِعَةٌ إلََ وُقُوعِ  تلَِيَهُ بنَِ فْسِهَا، وَنَدَبَ إلََ إظْهَارهِِ حَتََّّ اُسْتُحِبَّ فِيهِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ وَالْوَليِمَةُ؛ لِأَنَّ فِ  الْإِ
ةِ السِ فَاحِ بِصُورةَِ النِ كَاحِ، وَزَوَالِ بَ عْضِ مَقَاصِدِ النِ كَاحِ مِنْ جَحْدِ الْفِرَاشِ، ثَُّ أَكَّدَ ذَلِكَ بَِِنْ جَ  عَلَ لِلنِ كَاحِ حَرِيْاا مِنْ الْعِدَّ

عُلِمَ أَنَّ ثْ بَتَ لَهُ أَحْكَاماا مِنْ الْمُصَاهَرَةِ وَحُرْمَتِهَا وَمِنْ الْمُوَارثَةَِ زاَئدَِةا عَلَى مَُُرَّدِ الِاسْتِمْتَاعِ؛ ف َ تَزيِدُ عَلَى مِقْدَار الِاسْتِبَْاَءِ، وَأَ 
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نَ هُمَا فِ قَ وْلِهِ:} [ وَهَذِهِ 54{]الفرقان: جَعَلَهُ نَسَباا وَصِهْراافَ الشَّارعَِ جَعَلَهُ سَبَ باا وَوَصْلَةا بَيْنَ النَّاسِ بِنَْزلَِةِ الرَّحِمِ كَمَا جََْعَ بَ ي ْ
فَاحِ، وَتَ بَينََّ أَنَّ نِكَاحَ  فَصْلٌ: فِ سَدِ  (وفيه:) بِالسِ فَاحِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالنِ كَاحِ.الْمُحَلِ لِ الْمَقَاصِدُ تََنَْعُ شَبَ هَهُ بِالسِ 

: تَ زَوَّجْت هَذِهِ الْمَرْأَةَ، أَوْ قبَِلْت هَذَا النِ كَاحَ، وَهُوَ غَيُْْ الْمُحَلِ لِ كَذَلِكَ قَ وْلُ وَ  ...]للِْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ[::الذَّراَئِعِ 
نَ هُمَا فَ رْقاا لِكَ وَلَا الْوَلُِّ، هَ مُبْطِنٍ لِحقَِيقَةِ النِ كَاحِ، وَلَا قاَصِدٍ لَهُ وَلَا مُريِدٍ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ بِوَجْهٍ، وَلَا هِيَ مُريِدَةٌ لِذَ  لْ تجَِدُ بَ ي ْ

ت وَاقْتَرَضْت وَأَنْكَحْت فِ الْحقَِيقَةِ أَوْ الْعُرْفِ؟ فَكَيْف يُسَمَّى أَحَدُهَُُا مُاَدِعاا دُونَ الْآخَرِ، مَعَ أَنَّ قَ وْلَهُ بعِْت وَاشْتَريَْ 
لَ  هُ هَذِهِ الصِ يغَةُ وَلَا يَ نْوِي النِ كَاحَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بَلْ وَتَ زَوَّجْت غَيُْْ قاَصِدٍ بِهِ انتِْقَالَ الْمِلْكِ الَّذِي وُضِعَت ْ

]فَصْلٌ: (وفيه:)وْجِهَا الْمُطلَِ قِ.قَصْدُهُ مَا يُ نَافِ مَقْصُودَ الْعَقْدِ أَوْ أَمْرٌ آخَرُ خَارجٌِ عَنْ أَحْكَامِ الْعَقْدِ وَهُوَ عَوْدُ الْمَرْأَةِ إلََ زَ 
فَصْلٌ:]مِنْ الْأَدِلَّةِ .(وفيه:) نِكَاحَ دُلْسَةٍ الْمُحَلِ لِ كَمَا سَََّى عُثْمَانُ وَابْنُ عُمَرَ نِكَاحَ   ...وِيزُ الْحيَِلِ يُ نَاقِضُ سَدَّ الذَّريِعَةِ[:تجَْ 

هَا وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَا فِ ضِمْنِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ الْمَفَ  ...عَلَى تََْرِيِم الْحيَِلِ[: اسِدِ وَالْمَأْمُوراَتِ مِنْ الْمَصَالِحِ يَْنَْعُ أَنْ يُشْرعََ إليَ ْ
تِي لِلْمَفَاسِدِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ الَّ لَعْنِ الْمُحَلِ لِ التَّحَيُّلُ بِاَ يبُِيحُهَا وَيُسْقِطهَُا، وَأَنَّ ذَلِكَ مُنَاقَضَةٌ ظاَهِرَةٌ، أَلَا تَ رَى أَنَّهُ بَالَغَ فِ 

حَاطَةِ بتَِ فَاصِيلِهَا؛ فاَلتَّحَيُّلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا النِ كَاحِ  بتَِ قْدِيِم اشْتِراَطِ التَّحْلِيلِ عَلَيْهِ فِ التَّحْلِيلِ الَّتِي يَ عْجِزُ الْبَشَرُ عَنْ الْإِ
ا لَا يُ عْقَلُ مَعْنَاهُ، وَإِخْلَاءِ صُلْبِهِ عَنْهُ إنْ لََْ يزَدِْ مَفْسَدَتَهُ فإَِنَّهُ لَا يزُيِلُهَا  وَلَا يُخفَِ فُهَا، وَليَْسَ تََْرِيْهُُ وَالْمُبَالَغَةُ فِ لَعْنِ فاَعِلِهِ تَ عَبُّدا

سْلَامِ وَلَا غَيْْهَُا مِنْ شَرَ  اءِ أَنْ تأَْتيَ بِِيلَةٍ؛ ائِعِ الْأنَبِْيَ بَلْ هُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنََ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّريِعَةِ، بَلْ لَا يُْْكِنُ شَريِعَةُ الْإِ
تِهِ إبْطاَلٌ لِغَرَضِ الشَّارعِِ وَتَصْحِيحٌ لِغَرَضِ الْمُتَحَيِ لِ الْمُخَادعِِ. ]فَصْلٌ: حُجَجُ الَّذِينَ (وفيه:)فاَلتَّحَيُّلُ عَلَى وُقُوعِهِ وَصِحَّ

ا مُفَارقََةُ امْرَأَتهِِ وَأَوْلَادِهِ وَخَرَابُ بَ يْتِهِ، وكََذَلِكَ الرَّجُلُ يَ نْزعُِهُ الشَّيْطاَنُ ف َ  :...جَوَّزُوا الْحيَِلَ[ يَ قَعُ بهِِ الطَّلَاقِ فَ يَضِيقُ عَلَيْهِ جِدًّ
صْرِ وَالْغُل ِ  ذَلِكَ إلاَّ مَأْجُورٌ ؟ وَهَلْ السَّاعِي فِ فَكَيْفَ يُ نْكِرُ فِ حِكْمَةِ اللََِّّ وَرَحْْتَِهِ أَنْ نَ تَحَيَّلَ لَهُ بِِيلَةٍ تُُْرجُِهُ مِنْ هَذَا الْإِ
ابِ أَبِ حَنِيفَةَ، وَحَْلَُوا أَحَادِيثَ غَيُْْ مَأْزُورٍ كَمَا قاَلَهُ إمَامُ الظَّاهِريَِّةِ فِ وَقْتِهِ أَبوُ مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ وَأَبوُ ثَ وْرٍ وَبَ عْضُ أَصْحَ 

كَاحُ تََْلِيلٍ؟ قاَلُوا: وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ التَّحْرِيِم عَلَى مَا إذَا شَرَطَ فِ صُلْبِ الْعَقْدِ أَنَّهُ نِ 
أَنْ  - عَنْهُ رَضِيَ اللََُّّ  -نُ الْخطََّابِ بْنِ سِيْيِنَ قاَلَ: أَرْسَلَتْ امْرَأَةٌ إلََ رجَُلٍ، فَ زَوَّجَتْهُ نَ فْسَهَا ليُِحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، فأََمَرَهُ عُمَرُ بْ 
نَافِهِ، وَهُوَ  يقُِيمَ مَعَهَا وَلَا يطُلَِ قَهَا، وَأَوْعَدَهُ أَنْ يُ عَاقِبَهُ إنْ طلََّقَهَا، فَ هَذَا أَمِيُْ الْمُؤْمِنِيَن قَدْ صَحَّحَ  نِكَاحَهُ، وَلََْ يََْمُرْهُ بِاسْتِئ ْ

وَلٍِ . وَذكََرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبيِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَ رَى بِلَا الْمُحَلَّلِ وَالنِ كَاحِ حُجَّةٌ فِ صِحَّةِ نِكَاحِ 
نِ مُحَمَّدٍ. وَصَحَّ عَنْ عَطاَءٍ وَالْقَاسِمِ بْ  بَِْساا بِالتَّحْلِيلِ، إذَا لََْ يَ عْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: وَهُوَ قَ وْلُ سَالَِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ 

سَ بِالتَّحْلِيلِ إذَا لََْ يََْمُرْ بهِِ فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةا مُحَلِ لاا ثَُّ رَغِبَ فِيهَا فأََمْسَكَهَا، قاَلَ: لَا بَِْسَ بِذَلِكَ.وَقاَلَ الشَّعْبُِّ: لَا بَِْ 
اَ كَانَ ذَلِكَ الزَّوْجُ.وَقاَلَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ:إنْ تَ زَوَّ  جَهَا ثَُّ فاَرَقَ هَا لِتَرجِْعَ إلََ زَوْجِهَا وَلََْ يَ عْلَمْ الْمُطلَِ قُ وَلَا هِيَ بِذَلِكَ وَإِنََّّ

ضُرَّهُ. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ وَأَبوُ ثَ وْرٍ: ا لََْ يَ إحْسَانَا مِنْهُ فَلَا بَِْسَ أَنْ تَ رْجِعَ إلََ الْأَوَّلِ، فإَِنْ بَينََّ الثَّاني ذَلِكَ لِلََْوَّلِ بَ عْدَ دُخُولِهِ بَِِ 
اَ يَ تَ زَوَّ  جُهَا ثَُّ يطُلَِ قُهَا، فأََمَّا مَنْ لََْ يَشْتَرِطْ الْمُحَلِ لُ الَّذِي يَ فْسُدُ نِكَاحُهُ هُوَ الَّذِي يَ عْقِدُ عَلَيْهِ فِ نَ فْسِ عَقْدِ النِ كَاحِ أَنَّهُ إنََّّ

وْ لََْ  فَ عَقْدُهُ صَحِيحٌ لَا دَاخِلَةَ فِيهِ، سَوَاءٌ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَ بْلَ الْعَقْدِ أَوْ لََْ يَشْرُطْ، نَ وَى ذَلِكَ أَ ذَلِكَ فِ عَقْدِ النِ كَاحِ 
ثْلُ هَذَا سَوَاءٌ. وَرَوَى أَيْضاا مُحَمَّدٌ يَ نْوِهِ، قاَلَ أَبوُ ثَ وْرٍ: وَهُوَ مَأْجُورٌ.وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَليِدِ عَنْ أَبِ يوُسُفَ وَعَنْ أَبِ حَنِيفَةَ ]مِ 

وَى الحَْسَنُ بْنُ زيََِدٍ عَنْ زفَُ رَ وَأَبِ وَأَبوُ يوُسُفَ عَنْ أَبِ حَنِيفَةَ[ : إذَا نَ وَى الثَّاني وَهِيَ تََْلِيلُهَا لِلََْوَّلِ لََْ تََِلَّ لَهُ بِذَلِكَ. وَرَ 
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اَ تَ زَوَّجَهَا ليُِحِلَّهَا لِلََْوَّلِ فإَِنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ، وَيَ بْطُلُ الشَّرْ حَنِيفَةَ: أَنَّهُ إنْ اُشْتُرِطَ عَلَ  طُ، وَلَهُ أَنْ يقُِيمَ يْهِ فِ نَ فْسِ الْعَقْدِ أَنَّهُ إنََّّ
ُ تَ عَالََ:} ا غَيْْهَُ فَلا تََِ مَعَهَا؛ فَ هَذِهِ ثَلَاثُ رِوَايََتٍ عَنْ أَبِ حَنِيفَةَ.قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ اللََّّ {]البقرة: لُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجا

هَا مِنْ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهُوَ راَغِبٌ فِ 230  رَدِ هَا إلََ الْأَوَّلِ؛ فَ يَدْخُلُ [ وَهَذَا زَوْجٌ، وَقَدْ عَقَدَ بِهَْرٍ وَوَلٍِ  وَرِضَاهَا وَخُلُوِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ فِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَهَذَا نِكَاحُ رَغْبَةٍ فِ « لَا نِكَاحَ إلاَّ نِكَاحُ رَغْبَةٍ »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ

ُ تَ عَالََ بقَِوْلِهِ:} ا غَيْْهَُ تََْلِيلِهَا لِلْمُسْلِمِ كَمَا أَمَرَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بُِّ [ وَالنَّ 230{]البقرة: حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجا اَ  -صَلَّى اللََّّ إنََّّ
نَ هُمَا، وَغَيَّا الحِْلَّ بِذَلِكَ فَ قَالَ: لَةِ بَ ي ْ لَتَهُ وَيذَُوقَ »شَرَطَ فِ عَوْدِهَا إلََ الْأَوَّلِ مَُُرَّدَ ذَوْقِ الْعُسَي ْ لَا، حَتََّّ تَذُوقَ عُسَي ْ

لَتَ هَا لَ « عُسَي ْ لْسَةِ فَ نَ عَمْ هُوَ بَاطِلٌ، وَلَكِنْ مَا هُوَ نِكَاحُ الدُّلْسَ فإَِذَا تَذَاوَقاَ الْعُسَي ْ . قاَلُوا: وَأَمَّا نِكَاحُ الدُّ ةِ؟ ةَ حَلَّتْ لَهُ بِالنَّصِ 
تُِاَ وَلََْ  اَ انْ قَضَتْ عِدَّ قَضِ لتَِسْتَ عْجِلَ عَوْدَهَا إلََ الْأَوَّلِ.وَأَمَّا  فَ لَعَلَّهُ أَراَدَ بِهِ أَنْ تدَُلِ سَ لَهُ الْمَرْأَةُ بغَِيْْهَِا، أَوْ تدَُلِ سَ لَهُ أَنََّّ تَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَعْنُهُ للِْمُحَلِ لِ فَلَا ريَْبَ أَنَّهُ  لََْ يرُِدْ كُلَّ مُحَلِ لٍ وَمُحَلَّلٍ لَهُ؛ فإَِنَّ الْوَلَِّ مُحَلِ لٌ لِمَا كَانَ حَرَاماا قَ بْلَ  -صَلَّى اللََّّ
قُ لْنَا: " الْعَامُّ إذَا خَصَّ صَارَ مُُْمَلاا الْحاَكِمُ الْمُزَو جُِ مُحَلِ لٌ بِِذََا الِاعْتِبَارِ، وَالْبَائِعُ لِأمَُّتِهِ مُحَلِ لٌ لِلْمُشْتَرِي وَطْأَهَا، فإَِنْ الْعَقْدِ، وَ 

لَّ التَّخْصِيصِ " فَذَلِكَ مَشْرُوطٌ ببَِ يَانِ الْمُرَادِ مِنْهُ، وَلَسْنَا " بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِالْحدَِيثِ، وَإِنْ قُ لْنَا: " هُوَ حُجَّةٌ فِيمَا عَدَا محََ 
، أَهُوَ الَّذِي نَ وَى التَّحْلِيلَ أَوْ شَرَطَهُ قَ بْلَ الْعَقْدِ أَوْ شَ  رَطهَُ فِ صُلْبِ الْعَقْدِ؟ أَوْ الَّذِي ندَْرِي الْمُحَلِ لَ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا النَّصِ 

ُ وَرَسُولهُُ؟ وَوَجَدْنََ كُلَّ مَنْ تَ زَوَّجَ مُطلََّقَةا ثَلَاثاا فإَِنَّهُ مُحَلِ لٌ، وَلَوْ لََْ يَشْترَِ أَحَلَّ مَ  طْ التَّحْلِيلَ وَلََْ يَ نْوِهِ؛ فإَِنَّ الحِْلَّ ا حَرَّمَهُ اللََّّ
اَ أَراَدَ بِهِ مَنْ أَحَلَّ الْحرََامَ بفِِعْلِهِ أَوْ عَقْدِهِ، حَصَلَ بِوَطْئِهِ وَعَقْدِهِ؟ وَمَعْلُومٌ قَطْعاا أَنَّهُ لََْ يدَْخُلْ فِ ال ، فَ عُلِمَ أَنَّ النَّصَّ إنََّّ نَّصِ 

حْسَانَ إلََ أَخِيهِ الْ  ، أَمَّا مَنْ قَصَدَ الْإِ شَُْلِهِ بِزَوْجَتِهِ،  مُسْلِمِ وَرَغِبَ فِ جَْْعِ وَنََْنُ وكَُلُّ مُسْلِمٍ لَا نَشُكُّ فِ أَنَّهُ أَهْلٌ للَِعْنَةِ اللََِّّ
 - تَ لْحَقَهُمْ لَعْنَةُ رَسُولِ اللََِّّ وَلََِ  شَعْثِهِ وَشَعْثِ أَوْلَادِهِ وَعِيَالِهِ؛ فَ هُوَ مُحْسِنٌ، وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ، فَضْلاا عَنْ أَنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دِلَّتُهُ لَا تََُر مُِ مِثْلَ ذَلِكَ؛ فإَِنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ الَّتِي لََْ يَشْتَرِطْ الْمَحْرَمُ فِ صُلْبِهَا .ثَُّ قَ وَاعِدُ الْفِقْهِ وَأَ -صَلَّى اللََّّ
يَُابُ عُقُودٌ صَدَرَتْ مِنْ أَهْلِهَا فِ محَِلِ هَا مَقْرُونةَا بِشُرُوطِهَا، فَ يَجِبُ الْحكُْمُ بِصِحَّتِهَا؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُ  وَالْقَبُولُ وَهَُُا  وَ الْإِ

مَقْرُونُ بِالْعَقْدِ، وَلَا تأَْثِيَْ لَهُ فِ بطُْلَانِ تََمَّانِ، وَأَهْلِيَّةُ الْعَاقِدِ لَا نزَِاعَ فِيهَا، وَمَحَلِ يَّةُ الْعَقْدِ قاَبلَِةٌ، فَ لَمْ يَ بْقَ إلاَّ الْقَصْدُ الْ 
اَ لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَ وَى، الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ، لِوُجُوهٍ؛ أَحَدُهَا: أَ  اَ قَصَدَ الر بِْحَ الَّذِي وُضِعَتْ لَهُ التِ جَارةَُ، وَإِنََّّ نَّ الْمُحْتَالَ مَثَلاا إنََّّ

حَلِ لُ غَايَ تُهُ أَنَّهُ قَصَدَ وَالْمُ فإَِذَا حَصَلَ لَهُ الر بِْحُ حَصَلَ لَهُ مَقْصُودُهُ، وَقَدْ سَلَكَ الطَّريِقَ الْمُفْضِيَةَ إليَْهِ فِ ظاَهِرِ الشَّرعِْ، 
هُ، فَ هُوَ كَمَا لَوْ نَ وَى الْمُشْترَِ  ي إخْرَاجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ إذَا الطَّلَاقَ وَنَ وَاهُ إذَا وَطِئَ الْمَرْأَةَ، وَهُوَ مَِّا مَلَّكَهُ الشَّارعُِ إيََّ

بُّدِ الْمِلْكِ، وَالنِ يَّةُ لَا تُ غَيِْ ُ مُوجِبَ السَّبَبِ حَتََّّ يُ قَالَ: إنَّ النِ يَّةَ توُجِبُ تأَْقِيتَ اشْتَراَهُ، وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ السَّبَبَ مُقْتَضٍ لتَِأَ 
رَاءِ إتْ  إِحْرَاقَهُ أَوْ إغْرَاقَهُ لََْ لَافَ الْمَبِيعِ وَ الْعَقْدِ، وَليَْسَتْ هِيَ مُنَافِيَةا لِمُوجِبِ الْعَقْدِ، فإَِنَّ لَهُ أَنْ يطَُلِ قَ. وَلَوْ نَ وَى بِعَقْدِ الشِ 

ةِ الْبَ يْعِ، فنَِيَّةُ الطَّلَاقِ أَوْلََ، وَأَيْضاا فاَلْقَصْدُ لَا يَ قْدَحُ فِ اقْتِضَاءِ السَّبَبِ لحُِ  كْمِهِ؛ لِأنََّهُ خَارجٌِ عَمَّا يتَِمُّ بِهِ يَ قْدَحْ فِ صِحَّ
ةا أَوْ نيَِّتِهِ أَنْ يَ تَّخِذَهُخَمْراا أَوْ جَاريِةَا وَمِنْ نيَِّتِهِ أَنْ يكُْرهَِهَا عَلَى الْبِغَاءِ أَوْ يَُْعَلَهَا مُغنَِ يَ  الْعَقْدُ، وَلُِذََا لَوْ اشْتَرىَ عَصِيْاا وَمِنْ 

ةِ الْبَ يْعِ مِنْ جِهَةِ  ا وَمِنْ نيَِّتِهِ أَنْ يَ قْتُلَ بِهِ مَعْصُوماا فَكُلُّ ذَلِكَ لَا أَثَ رَ لَهُ فِ صِحَّ قَطِعٌ عَنْ السَّبَبِ؛ فَلَا يَخْرُجُ سِلَاحا أَنَّهُ مُن ْ
ةِ الْعَقْدِ، السَّبَبُ عَنْ اقْتِضَاءِ حُكْمِهِ.وَقَدْ ظَهَرَ بِِذََا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْقَصْدِ وَبَيْنَ الْإِكْرَاهِ؛ فإَِنَّ الر ِ  ضَا شَرْطٌ فِ صِحَّ

نَهُ وَبَيْنَ الشَّرْطِ الْمُقَارِنِ؛ فإَِنَّ الشَّرْطَ الْمُقَارِنَ يَ قْدَحُ فِ مَقْصُودِ الْعَقْدِ؛ فَ غَ وَالْإِكْرَاهُ يُ نَافِ الرِ ضَا، وَظَهَرَ أَيْ  ايةَُ ضاا الْفَرْقُ بَ ي ْ
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رَّ بِِاَ امْرَأَةا لَهُ أُخْرَى، وَمَِِّا يُ ؤَيِ دُ مَا الْأَمْرِ أَنَّ الْعَاقِدَ قَصَدَ مُحَرَّماا، لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَْنَْعُ ثُ بُوتَ الْمِلْكِ، كَمَا لَوْ تَ زَوَّجَهَا ليُِضَا
اَ تَ عْمَلُ فِ اللَّفْظِ الْمُحْتَمِلِ لِلْمَنْوِيِ  وَغَيْْهِِ، مِثْلَ الْكِنَايََتِ، وَمِ  ثْلَ أَنْ يَ قُولَ: اشْتَريَْت كَذَا؛ فإَِنَّهُ يََْتَمِلُ ذكََرْنََهُ أَنَّ النِ يَّةَ إنََّّ

 يَكُنْ للِنِ يَّةِ الْبَاطِنَةِ أَثَ رٌ فِ هُ لنَِ فْسِهِ وَلِمُوكََّلِهِ، فَإِذَا نَ وَى أَحَدَهَُُا صَحَّ، فإَِذَا كَانَ السَّبَبُ ظاَهِراا مُتَ عَيِ ناا لِمُسَبِ بِهِ لََْ أَنْ يَشْتَريَِ 
بَابِ الحِْسِ يَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ الْمُسْتَ لْزمَِةِ لِمُسَبِ بَاتِِاَ وَلَا تُ ؤَث رُِ النِ يَّةُ فِ تَ غْيِيِْ حُكْمِهِ.يُ وَضِ حُهُ أَنَّ النِ يَّةَ لَا تُ ؤَث رُِ فِ اقْتِضَاءِ الْأَسْ 

هُ إذَا نَ وَى أَنْ لَا يبَِيعَ مَا لَةِ الشَّرْطِ لَزمَِ أَنَّ تَ غْيِيْهَِا، يُ وَضِ حُهُ أَنَّ النِ يَّةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ بِنَْزلَِةِ الشَّرْطِ أَوْ لَا تَكُونَ، فإَِنْ كَانَتْ بِنَْزِ 
لَةٍ أَوْ اشْتَراَهُ وَلَا يَ هَبُهُ وَلَا يَ تَصَرَّفُ فِيهِ، أَوْ نَ وَى أَنْ يُخْرجَِهُ عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ نَ وَى أَنْ لَا يطُلَِ قَ ال زَّوْجَةَ أَوْ يبَِيتَ عِنْدَهَا كُلَّ ليَ ْ

هَا، بِنَْزلَِةِ أَنْ يَ  جْْاَعِ، وَإِنْ لََْ تَكُنْ بِنَْزلَِةِ الشَّرْطِ فَلَا تأَْثِيَْ لَهُ لَا يُسَافِرَ عَن ْ شْتَرِطَ ذَلِكَ فِ الْعَقْدِ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِ
رَبِِ ِمْ تَ عَالََ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إذَا سُلُ لِ حِينَئِذٍ.وَأَيْضاا فَ نَحْنُ لنََا ظَوَاهِرُ الْأمُُورِ، وَإِلََ اللََِّّ سَرَائرُِهَا وَبَ وَاطِنُ هَا؛ وَلُِذََا يَ قُولُ الرُّ 

تُمْ سَأَلَُمُْ:} [ كَانَ لنََا ظَوَاهِرُهُمْ، 109{]المائدة: لا عِلْمَ لنََا إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغيُُوبِ [ فَ يَ قُولُونَ:}109{]المائدة: مَاذَا أُجِب ْ
أنَْتَ الْعَالَُ بهِِ.قاَلُوا: فَ قَدْ ظَهَرَ عُذْرنََُ، وَقاَمَتْ حُجَّتُ نَا، فَ تَ بَينََّ أَنََّ لََْ نَُْرُجْ فِيمَا وَأَمَّا مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ ضَمَائرُِهُمْ وَقُ لُوبُِمُْ فَ 

مَةِ  -أَصَّلْنَاهُ  هَا الْعَقْدُ،  مِنْ اعْتِبَارِ الظَّاهِرِ، وَعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إلََ الْقُصُودِ فِ الْعُقُودِ، وَإِلْغَاءِ الشُّرُوطِ الْمُتَ قَدِ  الْخاَلِ عَن ْ
ُ وَرَسُولهُُ مِنْ الر بَِا وَغَيْْهِِ  عَنْ كِتَابِ ربَ نَِا وَسُنَّةِ نبَِيِ نَا وَأَقْ وَالِ  -وَالتَّحَيُّلُ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْ مَضَايِقِ الْأَيْْاَنِ وَمَا حَرَّمَهُ اللََّّ

نَا.(وفيه:)السَّلَفِ الطَّيِ بِ.وَلنََا بِِذَِهِ الْأُصُو  فصلٌ:الجوابُ عل شُبه الذين لِ رَهْنٌ عِنْدَ كُلِ  طاَئفَِةٍ مِنْ الطَّوَائِفِ الْمُنْكِرَةِ عَلَي ْ
تُمْ قَدْ خَصَّصْتُمْ قَ وْلَهُ جوزوا الحيِل: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -... وَإِذَا كُن ْ ُ الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ »: -صَلَّى اللََّّ مَعَ أَنَّهُ عَام  « لَعَنَ اللََّّ

اَ تَ زَوَّجَهَ  ا ليَِحِلَّهَا وَمَتََّ أَحَلَّهَا فَهِيَ طاَلِقٌ، عُمُوماا لَفْظِيًّا فَخَصَصْتُمُوهُ بِصُورةٍَ وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا اشْتَرطَاَ فِ صُلْبِ الْعَقْدِ أَنَّهُ إنََّّ
ا لَا يَ فْعَلُ  ، وَالصُّوَرُ الْوَاقِعَةُ فِ التَّحْلِيلِ أَضْعَافُ هَذِهِ،فَحَمَلْتُمْ اللَّفْظَ الْعَامَّ عُمُوماا الْمُحَلِ لُ هَا مَعَ أَنَّ هَذِهِ الصُّورةََ نََدِرةٌَ جِدًّ

تُمُوهُ عَنْ الصُّوَرِ الْوَاقِعَ  رَ وُقُوعُهَا، وَأَخْلَي ْ عْمَلَةِ بَيْنَ ةِ الْمُسْت َ لَفْظِيًّا وَمَعْنَوِيًَّ عَلَى أَنْدَرِ صُورةٍَ تَكُونُ لَوْ قُدِ 
فِ الْمَخَارجِِ مِنْ الْوُقُوعِ فِ  :]الْمِثاَلُ السَّادِسَ عَشَرَ بَ عْدَ الْمِائَةِ الْمَخَارجُِ مِنْ التَّحْلِيلِ فِ الطَّلَاقِ[.(وفيه:)الْمُحَلِ لِينَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -التَّحْلِيلِ الَّذِي لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ   لَهُ، فأََيُّ قَ وْلٍ مِنْ أَقْ وَالِ الْمُحَلَّلَ نْ غَيِْْ وَجْهٍ فاَعِلَهُ وَالْمُطلَِ قَ مِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمُسْلِمِيَن خَرَجَ بِهِ مِنْ لَعْنَةِ رَسُولِ اللََِّّ  الْمُؤْمِنِيَن كَانَ أَعْذَرَ عِنْدَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَعِبَادِهِ   -صَلَّى اللََّّ

رَةٌ بَيْنَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَوْ مِنْ ارْتِكَابهِِ لِمَا يُ لْعَنُ عَلَيْهِ، وَمَبَاءَتهِِ بِاللَّعْنَةِ؛ فإَِنَّ هَذِهِ الْمَخَارجَِ الَّتِي نذَْكُرُهَا دَائِ 
هُمْ فِيهِ خِلَافٌ، أَوْ أَفْتََّ بِهِ بَ عْضُهُمْ، أَوْ هُوَ خَارجٌِ عَنْ أَقْ وَالُِِمْ، أَوْ هُوَ  أَحَدُهَُُا أَوْ أَفْتََّ بِهِ الصَّحَابةَُ، بَِيْثُ لَا  يُ عْرَفُ عَن ْ

سْلَامِ، وَلَا تَُْرُجُ هَذِهِ نْ عُلَمَاءِ الْإِ قَ وْلُ جُْْهُورِ الْأمَُّةِ أَوْ بَ عْضِهِمْ أَوْ إمَامٍ مِنْ الْأئَِمَّةِ الْأَرْبَ عَةِ، أَوْ أَتْ بَاعِهِمْ أَوْ غَيْْهِِمْ مِ 
يعِهَا إلاَّ فِ  أَنْدَرِ النَّادِرِ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ مَنْ نَصَحَ الْقَاعِدَةُ الَّتِي نذَْكُرُهَا عَنْذَلِكَ، فَلَا يَكَادُ يوُصَلُ إلََ التَّحْلِيلِ بَ عْدَ مَُُاوَزةَِ جَِْ

هَا ارْتَكَبَ فَ هُوَ أَوْلََ مِنْ التَّحْلِيلِ.لِلََِّّ وَرَسُولِهِ وكَِتَابِهِ وَدِينِهِ، وَنَصَ  ]فَصْلٌ: (وفى)زاد(: )حَ نَ فْسَهُ وَنَصَحَ عِبَادَهُ أَنَّ أَيًَّ مِن ْ
ُ عَنْ  نِكَاحُ التَّحْلِيلِ[: مِْذِيِ  مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ لَعَنَ رَسُولُ »هُ قاَلَ: وَأَمَّا نِكَاحُ الْمُحَلَّلِ فَفِي " الْمُسْنَدِ " وَالترِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ  قاَلَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَفِ " الْمُسْنَدِ ": مِنْ حَدِيثِ «.اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ مَرْفُوعاا: ُ الْمُحَ »أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِ  «لِ لَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ لَعَنَ اللََّّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.وَفِيهِ عَنْ علي رَضِيَ اللََّّ

 ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْ لُهُ.وَفِ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ": مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللََّّ للََِّّ صَلَّى عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اصَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، قاَلَ: »اللََّّ ُ الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلَ »أَلَا أُخْبَِكُُمْ بِالت َّيْسِ الْمُسْتَ عَارِ؟ قاَلُوا: بَ لَى يََ رَسُولَ اللََِّّ هُوَ الْمُحَلِ لُ، لَعَنَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلَِعْنِهِ فَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَ عَةُ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابةَِ رَ «.لَهُ  هُمْ، وَقَدْ شَهِدُوا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ ضِيَ اللََّّ

اءٌ مُسْتَجَابٌ إِمَّا دُعَاءٌ فَ هُوَ دُعَ أَصْحَابَ التَّحْلِيلِ، وَهُمْ: الْمُحَلِ لُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَهَذَا إِمَّا خَبٌََ عَنِ اللََِّّ فَ هُوَ خَبََُ صِدْقٍ، وَ 
الْحدَِيثِ وَفُ قَهَائهِِمْ بَيْنَ اشْتِراَطِ ذَلِكَ قَطْعاا، وَهَذَا يفُِيدُ أَنَّهُ مِنَ الْكَبَائرِِ الْمَلْعُونِ فاَعِلُهَا، وَلَا فَ رْقَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ 

 فِ الْعُقُودِ عِنْدَهُمْ مُعْتَبَِةٌَ، وَالْأَعْمَالُ بِالن  يَّاتِ، وَالش رْطُ الْمُتَ وَاطأَُ عَلَيْهِ الَّذِي بِالْقَوْلِ أَوْ بِالت َّوَاطؤُِ وَالْقَصْدِ، فإَِنَّ الْقُصُودَ 
لَالَةِ عَلَى  ذْ ظَهَرَتِ الْمَعَاني الْمَعَاني، فإَِ دَخَلَ عَلَيْهِ الْمُتَ عَاقِدَانِ كَالْمَلْفُوظِ عِنْدَهُمْ، وَالْألَْفَاظُ لَا تُ رَادُ لَعَيْنِهَا بَلْ للِدَّ

هَا أَحْ  اَ وَسَائِلُ، وَقَدْ تَََقَّقَتْ غَايََتُِاَ فَتَرتَ َّبَتْ عَلَي ْ ةِ كَامُهَا.(وفيه أيضاا:)وَالْمَقَاصِدُ فَلَا عِبَْةََ بِالْألَْفَاظِ لِأَنََّّ ]فصلٌ:حِكْمَةُ عِدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنُ وَلُِذََا لَمَّا كَانَ التَّحْلِيلُ مُبَاينِا  ...الطَّلَاقِ[: ا للِشَّرَائِعِ كُلِ هَاوَالْعَقْلِ وَالْفِطْرَةِ، ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَُمَُا إِمَّا خَبٌََ عَنِ اللََِّّ تَ عَالََ بِ  هِ عَلَيْهِمَا، أَوْ دُعَاءٌ عَلَيْهِمَا وُقُوعِ لَعْنَتِ الْمُحَلِ لِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ. وَلَعْنُهُ صَلَّى اللََّّ
]فصلٌ:المقام الثامن انعقاد الإجْاع على قبول أحاديث (وفى)الصواعق(:)بِاللَّعْنَةِ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى تََْرِيْهِِ وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائرِِ.

 ظاَهِرَ الْقُرْآنِ بِزَعْمِهِمْ، وَجَعَلُوا هَذَا مِعْيَاراا لِكُلِ  حَدِيثٍ خَالَفَ رَدُّوا الْحدَِيثَ إِذَا خَالَفَ وَطاَئفَِةٌ ثَانيَِةَ عَشَرَ: ...الآحاد[:
ا مِنَ الْحدَِيثِ لََْ يُ قْصَدْ بِهِ فَجَعَلُوهُ مُاَلِفاا للِْحَدِيثِ وَرَدُّوهُ بِهِ  ُ »وَرَدُّوا حَدِيثَ  ...آراَءَهُمْ، فأََخَذُوا عُمُوماا بعَِيدا لَعَنَ اللََّّ

ا غَيْْهَُ بِظاَهِرِ قَ وْلِهِ:}« حَلِ لَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ الْمُ  فاَئدَِةٌ جليلةٌ: بَين العَبْد  وفى)الفوائد(:)[.(230{ ]البقرة: حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجا
بَين النَّاس نَفسه وخطوة عَن الْخلق فيَسْقط نفَسه ويلغيها فِيمَا بيَنه وَ خطْوَة عَنوَبَين الله وَالْجنَّة قنطرة تقطع بِطوتين:

صَاح بالصحابة وَيسْقط النَّاس ويلغيهم فِيمَا بيَنه وَبَين الله فَلَا يلْتَفت إِلاَّ إِلََ من دله على الله وعَلى الطَّريِق الموصلة إِليَْهِ.
نْ يَا لعَلي واعظُ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُِمُ فَجَزعِت للخوف قُ لُوبِم فجرت من الحذر الْعُيُون فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ   بقَِدرهَِا تزينت الدُّ

وَاز الْمُرَاجَعَة فَ قَالَ أَنْت طاَلِق ثَلَاثاا لَا رجَْعَة لِ فِيك وكََانَت تكفيه وَاحِدَة للسن لكنه جْع الثَّلَاث لئَِلاَّ يتَصَوَّر للهوى جَ 
البابُ ".(وفى)إغاثة(:)لعن الله الْمُحَل لة حَدِيث "كَيفَ وَهُوَ أحد رُوَا  الْمُحَل لوَدينه الصَّحِيح وطبعه السَّلِيم يَنفان من 

ومن مكايده التَّ بلغ فيها مرادة: مكيدة التحليل، الذى لعن رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله فصلٌ:...الرابعُ عشر:
به من الفساد وسلم فاعله، وشبهه بالتيس المستعار، وعظم بسببه العار والشنار، وعيْ المسلمين به الكفار، وحصل بسب

مالا يَصيه إلا رب العباد واستكريت له التيوس المستعارات، وضاقت به ذرعا النفوس الأبيات، ونفرت منه أشد من 
نفارها من السفاح وقالت: لو كان هذا نكاحاا صحيحاا لَ يلعن رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم من أتى بِا 

اعل السنة مقرب غيْ ملعون، والمحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار شرعه من النكاح، فالنكاح سنته، وف
مقرون، فقد سَاه رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم بالتيس المستعار، وسَاه السلف بِسمار النار، فلو شاهدت 

اة إلَ شفرة الجازر، وتقول: يَ ليتنَ الحرائر المصونَت، على حوانيت المحللين متبذلات، تنظر المرأة إلَ التيس نظرة الش
قبل هذا كنت من أهل المقابر، حتَّ إذا تشارطا على ما يُلب اللعنة والمقت، نَّض واستتبعها خلفه للوقت، بلا زفاف 

ولا إعلان، بل بالتخفى والكتمان، فلا جهاز ينقل، ولا فراش إلَ بيت الزوج يَول، ولا صواحب يهدينها إليه، ولا 
نها عليه، ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولا نفقة ولا كسوة تقدر، ولا وليمة ولا نثار، ولا دف إعلان ولا مصلحات يُلي

شعار، والزوج يبذل المهر وهذا التيس يطأ بالأجر، حتَّ إذا خلا بِا وأرخى الحجاب، والمطلق والولَ واقفان على 
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رسوله عليه الصلاة والسلام، حتَّ إذا قضيا عرس التحليل، الباب، دنَ ليطهرها بِائه النجس الحرام، ويطيبها بلعنة الله و 
ولَ يَصل بينهما المودة والرحْة التَّ ذكرها الله تعالَ فى التنزيل. فإنَّا لا تَصل باللعن الصريح، ولا يوجبها إلا النكاح 

. فهل سَعتم بزوج لا الجائر الصحيح. فإن كان قد قبض أجرة ضرابه سلفاا وتعجيلاا، وإلا حبسها حتَّ تعطيه أجره طويلاا 
يَخذ بالساقحتَّ يَخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق؟ حتَّ إذا طهرها وطيبها، وخلصها بزعمه من الحرام وجنبها. قال لُا: 

اعترفى بِا جرى بيننا ليقع عليك الطلاق، فيحصل بعد ذلك بينكما الالتئام والاتفاق، فتأتى المصخمة إلَ حضرة 
ذاك؟ فلا يْكنها الجحود، فيأخذون منها أو من المطلق أجراا، وقد أرهقوهُا من أمرهُا عسراا  الشهود فيسألونَّا: هل كان

هذا، وكثيْ من هؤلاء المستأجرين للضراب يَلل الأم وابنتها فى عقدين، ويُمع ماءه فى أكثر من أربع وفى رحم أختين، 
لَعَنَ رَسولُ اِلله صلى عود رضى الله تعالَ عنه قال:"وإذا كان هذا من شأنه وصفته، فهو حقيق بِا رواه عبد الله ابن مس

".رواه الحاكم فى الصحيح والترمذى وقال: حديث حسن صحيح، قال: والعمل عليه الله عليه وسلم المحَُلِ لَ وَالمحَُلَّلَ لَهُ 
قول الفقهاء من عند أهل العلم. منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم، وهو 

التابعين.ورواه الإمام أحْد فى "مسنده"، والنسائى فى "سننه" بِسناد صحيح، ولفظهما "لَعَنَ رَسُولُ اِلله صل ى اللهُ عليْهِ 
وكِلَهُ".وفى "مسند الإمام أحْد"، وَسلمَ الْوَاشُِةََ والمؤُْتَشِمَةَ، وَالوَاصِلَةَ وَالموَْصُولَةَ، وَالمحَُلِ لَ وَالمحَُلِ لَ لَهُ، وَآكِلَ الرِ بَا وَمُ 

بِهِ،  و"سنن النسائى" أيضاا: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: "آكِلُ الر بَِا ومُوكِلُهُ وشَاهِدُهُ وكَاتبُِهُ، إِذَا عَلِمُوا
عَقِبَ يْهِ أعْرَابيِا بَ عْدَ هِجْرَتهِِ، والمحلل وَالمحَُلِ لُ لَه:  الوَاصِلَةُ وَالمسُْتَ وْصِلَةُ، وَلاوِى الصَّدَقةِ والمعُْتَدِى فِيهَا، والمرُْتَدُّ عَلَى

الله  مَلْعُونوُنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صل ى الله عليهِ وسلمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ".وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى صلى
هل السنن كلهم غيْ النسائى.وعن أبى هريرة رضى الله عنه تعالَ عليه وسلم "أنه لعن المحلل له"، رواه الإمام أحْد وأ

قال: قال رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم"لعن الله المحلل والمحلل له" رواه الإمام أحْد بِسناد رجاله كلهم 
البخارى عن هذا ثقات، وثقهم ابن معين وغيْه.وقال الترمذى فى كتاب "العلل": سألت أبا عبد الله محمد بن إسَاعيل 

الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المخزومي صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة.وقال أبو 
عبد الله بن ماجه فى سننه: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة 

".وعن ابن عباس أيضاا قال: ول الله صلى الله عليه وسلم المحلِ ل والمحلَّل لهلعن رسعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "
لا اسْتِهْزَاءا "سُئِلَ رَسُولُ اِلله صلى اللهُ تعالَ عليهِ وآله وسلم عَنِ المحَُلَّلِ؟ فقَال: لا، إِلا نِكاحَ رَغْبَةٍ، لا نِكاحَ دِلْسَةٍ وَ 

لَةَ  ".رواه أبو إسحاق الجوزجانى فى كتاب المترجم قال: أخبَنى إبراهيم بن إسَاعيل ابن أبى بِكِتَابِ اِلله، ثَُّ تَذوقُ العُسَي ْ
جبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عنه، وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم، فإن كثيْاا من الحفاظ يضعفه والشافعى 

الله صلى الله تعالَ عليه وآله  حسن الرأى فيه، ويَتج بِديثه.وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول
حَلِ لَ وَالمحََلَّلَ لَهُ".رواه ابن وسلم:"أَلا أخْبَِكُُمْ بِالت َّيْسِ المسُْتَ عَارِ؟ قاَلُوا: بَ لَى، يََ رَسُولَ اِلله، قاَلَ: هُوَ المحَُلِ لُ. لَعَنَ اللهُ المُ 

دينار وهو من أعيان التابعين: "أنه سئل عن رجل ماجه بِسناد رجاله كلهم موثقون، لَ يُرح واحد منهم.وعن عمرو بن 
طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية، بغيْ علمه ولا علمها فأخرج شيئاا من ماله فتزوجها ليحلها له، فقال: لا، ثُ 

ا فَ عَلَ ذلِكَ لََْ تََِل لَهُ ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فَ قَالَ: "لا، حَتََّّ يَ نْكِحَ مُرْتَغِباا لنَِ فْسِه، فإذَ 
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لَةَ".ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف بِسناد جيد.وهذا المرسل قد احتج به من أرسله، فدل  حَتََّّ يذَُوقُ العُسَي ْ
على ثبوته عنده، وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتى، وهو موافق لبقية الأحاديث 

ل هذا حجةباتفاق الأئمة، وهو والذى قبله نص فى التحليل المنوى، وكذلك حديث نَفع عن ابن عمر الموصولة، ومث
رضى الله عنهما: "أن رجلاا له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لَ يَمرنى، ولَ يعلم؟ قال: لا. إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك 

ول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاا" ذكره شيخ الإسلام أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا لنعد هذا على عهد رس
ففى كتاب "المصنف" لابن أبى شيبة، و"سنن" الأثرم، و"الأوسط" فصلٌ:وأما الآثار عن الصحابة:فى إبطال التحليل.

الرزاق لابن المنذر، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: "لا أوتى بِحلل ولا محلل له إلا رجْتهما".ولفظ عبد 
وابن المنذر: "لا أوتى بِحلل ولا محللاا إلا رجْتهما" وهو صحيح عن عمر.وقال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهرى عن 

عبد الملك بن المغيْة قال: "سئل ابن عمر رضى الله تعالَ عنهما عن تَليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذاك السفاح"، ورواه 
نَ الثورى عبد الله بن شريك العامرى، قال: سَعت ابن عمر رضى الله تعالَ عنهما: ابن أبى شيبة.وقال عبد الرزاق: أخبَ 

"سئل عن رجل طلق ابنة عم له، ثُ رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل يَللها له، فقال ابن عمر رضى الله عنهما: 
يَلها له".قال: وأنبأنَ معمر والثورى كلاهُا زان، وإن مكث عشرين سنة، أو نَو ذلك، إذا كان الله يعلم أنه يريد أن 

عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس رضى الله عنهما وسأله رجل فقال: "إن عمى طلق امرأته ثلاثاا؟ 
فقال: إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يُعل له مرجاا، قال: كيف ترى فى رجل يَللها؟ قال: من يخادع 

سليمان بن يسار قال: "رفع إلَ عثمان رضى الله عنه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرق بينهما، الله يخدعه".وعن 
وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غيْ دلسة". رواه أبو إسحق الجورجانى فى "كتاب المترجم"، وذكره ابن المنذر عنه فى 

مرزوق التجيبى: "أن رجلاا أتى عثمان رضى الله عنه كتاب الأوسط".وفى "المهذب" لأبى إسحق الشيْازى، عن أبى 
فقال: إن جارى طلق امرأته فى غضبه، ولقى شدة، فأردت أن أحتسب نفسى ومالَ، فأتزوجها" ثُ أبنَ بِا ثُ أطلقها 
ه فترجع إلَ زوجها الأول، فقال له عثمان رضى الله عنه: لا تنكحها إلا نكاح رغبة".وذكر أبو بكر الطرطوشى فى خلاف

عن يزيد بن أبى حبيب عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى المحلل: "لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غيْ دلسة ولا 
استهزاء بكتاب الله"، وعلى رضى الله عنه هو مِن روى عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "أنه لعن المحلل"، فقد 

فى "مصنفه" عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "لعن الله المحلل والمحلل له"، جعل هذا من التحليل.وروى ابن أبى شيبة 
وهو مِن روى عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم لعن المحلل. وقد فسره بِا قصد به التحليل وإن لَ تعلم به المرأة، 

ذكر ابن أبى شيبة عن ابن عمر رضى الله فكيف بِا اتفقا عليه وتراضياا وتعاقدا على أنه نكاح لعنة لا نكاح رغبة؟و 
".وروى الجوزجانى بِسناد جيد عن ابن عمر رضى الله عنهما: "أنه سئل عن رجل لعن الله المحلل والمحلل لهعنهما قال: "

تزوج امرأة ليحلها لزوجها، فقال: لعن الله الحال والمحلل له".قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمر، وعثمان، وعلي، 
وابن عباس، وابن عمر رضى الله عنهم مع أنَّا نصوص فيما إذا قصد التحليل ولَ يظهره، ولَ يتواطآ عليه فهى مبينة أن 

هذا هو التحليل، وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم فإن أصحاب رسول الله 
قصوده. لاسيما إذا رووا حديثا وفسروه بِا يوافق الظاهر. هذا مع أنه لَ صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم أعلم بِراده وم
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يعلم أن أحداا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم فرق بين تَليل وتَليل، ولا رخصوا فى شىء من 
: وإلَ خلفائه لتعود إلَ زوجها، أنواعه، مع أن المطلقةثلاثاا مثل امرأة رفاعة القرظى قد كانت تُتلف إليه المدة الطويلة

فيمنعونَّا من ذلك.ولو كان التحليل جائزاا لدلُا رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم على ذلك، فإنَّا لَ تكن تعدم 
من يَللها، لو كان التحليل جائزاا.قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بِا التحليل وإن لَ يشترط 

قال عبد الرزاق: أنبأنَ معمر عن قتادة قال: ذكرُ الآثار عن التابعين:العقد كثيْ جدا ليس هذا موضع ذكرها، انتهى. فى
"إذا نوى الناكح، أو المنكح، أو المرأة، أو أحد منهم التحليل. فلا يصلح".أخبَنَ ابن جريج قال: قلتُ لعطاء: "المحلل 

وإنى لأرى أن يعاقب" قال: وكلهم إن تَالئووا على ذلك مستوون، وإن عامداا، هل عليه عقوبة؟ قال: ما علمت، 
أعظموا الصداق".أخبَنَ معمر عن قتادة قال: "إن طلقها المحلل فلا يَل لزوجها الأول أن يقربِا إذا كان نكاحه على 

نهما".أخبَنَ معمر وجه التحليل".أخبَنَ ابن جريج قال: قلت لعطاء: "فطلق المحلل، فراجعها زوجها؟ قال: يفرق بي
عمن سَع الحسن يقول، فى رجل تزوج امرأة يَللها ولا يعلمها؟ فقال الحسن: "اتق الله، ولا تكن مسمار نَر فى حدود 

الله".قال ابن المنذر: وقال إبراهيم النخعى: "إذا كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة: أنه محلل، 
طل، ولا تَل للَول".]قال: وقال الحسن البصرى: "إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد"[.قال: فنكاح الآخر با

وقال بكر بن عبد الله المزنى فى الحال والمحلل له: "أولئك كانوا يسمون فى الجاهلية: التيس المستعار".قال: وقال عبد الله 
[.قال: "إن ظنا أن نكاحهما على غيْ 230{]البقرة: نْ يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ إِنْ ظنََّا أَ بن أبى نَيح عن مُاهد فى قوله تعالَ:}

دلسة" ورواه ابن أبى حاتُ فى التفسيْ عنه.وقال هشيم: أخبَنَ سيار عن الشعبى: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان 
فسه أنه يعمر معها وتعمر معه" زوجها طلقها ثلاثاا قبل ذلك: أيطلقها لترجع إلَ زوجها الأول؟ فقال: لا، حتَّ يَدث ن

أى تقيم معه، رواه الجوزجانى.وروى عن النفيلى، حدثنا يَيَ بن عبد الملك بن أبى غنية، حدثنا عبد الملك عن عطاء: 
"فى الرجل يطلق المرأة، فينطلق الرجل الذى يتحزن له، فيتزوجها من غيْ مؤامرة منه، فقال: إن كان تزوجها ليحلها له 

وإن كان تزوجها يريد إمساكها، فقد حلت له".وقال سعيد بن المسيب: "فى رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها لَ تَل له، 
الأول، ولَ يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال: إن كان إنَّا  نكحها ليحلها، فلا يصلح ذلك لُما، ولا تَل له" 

حتَّ يُامعها، وأنى أقول: إذا تزوجها تزويُا صحيحاا لا يريد رواه حرب فى مسائله.وعنه أيضاا قال: "إن الناس يقولون: 
بذلك إحلالُا، فلا بِس أن يتزوجها الأول" رواه سعيد ابن منصور عنه.فهؤلاء الأئمة الأربعة أركان التابعين، وهم: 

رجل تزوج امرأة الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبى رباح وإبراهيم النخعى.وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: "فى 
ذكر الآثار عن تَبعى التابعين ومن ليحلها لزوجها الأول، وهو لا يعلم، قال لا يصلح ذلك، إذا كان تزوجها ليحلها".

قال ابن المنذر: ومِن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رغبة: مالك بن أنس، والليث بن سعد، وقال مالك بعدهم:
وتكون الفرقة فسخاا بغيْ طلاق".وقال سفيان الثورى: "إذا تزوجها، وهو يريد أن  رحْة الله: "يفرق بينهما على كل حال

يَلها لزوجها، ثُ بدا له أن يْسكها لا يعجبنَ إلا أن يفارق، ويستقبل نكاحاا جديداا".قال أحْد بن حنبل: "جيد".وقال 
عبيد يقول بقول الحسن والنخعى.وقال  إسحاق: "لا يَل له أن يْسكها، لأن المحلل لَ تتم له عقدة النكاح".وكان أبو

الجوزجانى: حدثنا إسَاعيل بن سعيد قال: سألت أحْد بن حنبل عن الرجل تزوج المرأة وفى نفسه أن يَللها لزوجها 
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الأول ولَ تعلم المرأة بذلك؟ فقال: "هو محلل، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون".قال الجوزجانى: وبه قال 
شيبة: "لست أرى أن ترجع بِذا النكاح إلَ زوجها الأول".قال الجوزجانى: وأقول: إن الإسلام دين  أيوب.وقال ابن أبى

الله الذى اختاره واصطفاه، وطهره، حقيق بالتوقيْ والصيانة مِا لعله يشينه، وينزه مِا أصبح أبناء الملل من أهل الذمة 
صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم ولعنه عليه، ثُ ساق يعيْون به المسلمين، على ما تقدم فيه من النهى عن النبى 

فإَِنْ ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعالَ:}فصلٌ:الأحاديث المرفوعة فى ذلك والآثار.
عليه هذه الآيةهو الذى لعن المحلل [.والذى أنزلت 230{]البقرة: طلَ قَهَا فَلاَ تََِل  لهُ مِنْ بَ عْدُ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجاا غَيْْهَُ 

والمحلل له، وأصحابه أعلم الناس بكتاب الله تعالَ: فلم يُعلوه زوجاا وأبطلوا نكاحه، ولعنوه.وأعجب من هذا قول 
بعضهم: نَن نَتج بكونه سَاه "محللاا" فلولا أنه أثبت الحل لَ يكن محللاا.فيقال: هذه من العظائم، فإن هذا يتضمن أن 

 صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم لعن من فعل السنة التَّ جاء بِا،فعل ما هو جائز صحيح فى شريعته، وإنَّا رسول الله
سَاه محللاا لأنه أحل ما حرم الله، فاستحق اللعنة، فإن الله سبحانه حرمها على المطلق، حتَّ تنكح زوجاا غيْه، والنكاح 

فه الناس بينهم نكاحاا، وهو الذى شرع إعلانه، والضرب عليه اسم فى كتاب الله وسنة رسوله للنكاح الذى يتعار 
بالدفوف، والوليمة فيه، وجعل للْيواء والسكن، وجعله الله مودة ورحْة، وجرت العادة فيه بضد ما جرت به فى نكاح 

 قصد المحلل، فإن المحلل لَ يدخل على نفقة ولا كسوة، ولا سكنَ، ولا إعطاء مهر، ولا تَصل نسب ولا صهر، ولا
المقام مع الزوجة، وإنَّا دخل عارية كالتيس المستعار للضراب، ولُذا شبهه به النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم ثُ 

لعنه، فعلم قطعاا ]لا شك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور فى القرآن، ولا نكاحه هو النكاح المذكور فى القرآن، وقد فطر 
ن هذا[ ليس بنكاح، ولا المحلل بزوج، وأن هذا منكر قبيح تعيْ به المرأة والزوج، والمحلل الله سبحانه قلوب الناس على أ

والولَ، فكيف يدخل هذا فى النكاح الذى شرعه الله ورسوله، وأحبه، وأخبَ أنه سنته، ومن رغب عنه فليس منه؟وتأمل 
[.أى: فإن طلقها هذا الثانى، فلا جناح عليها 230{]البقرة: عَافإَِنْ طلَ قَهَا فَلا جُنَاحِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَراَجَ قوله تعالَ:}

وعلى الأول أن يتراجعا، أى ترجع إليه بعقد جديد، فأتى بِرق "إن" الدالة على أنه يْكنه أن يطلق وأن يقيم، والتحليل 
ثُ لما علموا أنه قد لا  الذى يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج فيه من الأمرين، بل يشرطون عليه أنه متَّ وطئها فهى طالق،

يخبَ بوطئها ولا يقبل قولُا فى وقوع الطلاق، انتقلوا إلَ أن جعلواا الشرط إخبار المرأة بِنه دخل بِا، فبمجرد إخبارها 
بذلك تطلق عليه، والله سبحانه أنه شرع النكاح للوصلة الدائمةوللاستمتاع، وهذا النكاح جعله أصحابه سبباا لا 

لطلاق فيه، فإنه متَّ وطئ كان وطؤه سبباا لانقطاع النكاح، وهذا ضد شرع الله.وأيضاا فإن الله سبحانه نقطاعه، ولوقوع ا
جعل نكاح الثانى وطلاقه واسَه كنكاح الأول وطلاقه واسَه. فهذا زوج، وهذا زوج، وهذا نكاح، وهذا نكاح، وكذلك 

ول ولا طلاقه، ولا اسَه كاسَه، ذاك زوج راغب، قاصد الطلاق، ومعلوم أن نكاح المحلل وطلاقه واسَه لا يشبه نكاح الأ
للنكاح. باذل للمهر، ملتزم للنفقة والسكنَ والكسوة وغيْ ذلك من خصائص النكاح، والمحلل برئ من ذلك كله، غيْ 

قيم معها ملتزم لشئ منه.وإذا كان الله تعالَ ورسوله قد حر م نكاح المتُْعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة، وأن ي
زمانَا، وهو ملتزم لحقوق النكاح، فالمحلل الذى ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قدر ما ينزُو عليها كالتيس المستعار 

لذلك ثُ يفارقها أولَ بالتحريم. وسَعتُ شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خيْ من نكاح التحليل من عشرة 
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فى أول الإسلام، ونكاح التحليل لَُ يشرع فى زمن من الأزمان. الثانى:أن  أوجه:أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعاا 
الصحابة تَتعوا على عهد النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، ولَ يكن فى الصحابة محلل قط.الثالث: أن نكاح المتعة 

بن مسعود. ففى "الصحيحين" عنه  متلف فيه بين الصحابة، فأباحه ابن عباس، وإن قيل: إنه رجع عنه، وأباحه عبد الله
نَهانََ عَنْ ذلِكَ، ثَُّ قال: "كُنَّا نَ غْزُو مَعَ رَسُولِ اِلله صلى اللهُ تعالَ عليه وآله وسلم، وَليَْسَ لنََا نِسَاءٌ، فَ قُلْنَا: أَلا نَُتَْصِى؟ ف َ 

يََيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تََُر مُِوا طيِ بَاتِ ما أَحَلَّ اللهُ :}رخَ صَ لنََا أَنْ نَ نْكِحَ المرَْأَةَ بِالث  وْبِ إِلَ أَجَلٍ".ثُ قرأ عبد الله
وَى ابن عباس بِا مشهورة.قال عُروة: "قام عبد الله بن الزبيْ بِكة فقال: إن نَساا أعمى الله 87{]المائدة: لَكُمْ  [.وَفت ْ

فناداه، فقال: إنك لجلِْفُ جافٍ، فلعمرى لقد  قلوبِم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة يعُرِ ض بعبد الله بن عباس،
كانت المتعة تفُعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم،فقال له ابن الزبيْ: فجر بْ 

يتهما فى نفسك، فو الله لئن فعلتها لأرجْنَّك بِحجارك".فهذا قول ابن مسعود وابن عباس فى المتعة، وذاك قولُما وروا
نكاح التحليل.الرابع: أن رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم لَ يُئ عنه فى لعن المستمتع والمستمتع بِا حرف 

واحد، وجاء عنه فى لعن المحلل والمحلل له، وعن الصحابة: ما قد تقدم.الخامس: أن المستمتع له غرض صحيح فى المرأة، 
ح. فغرضه المقصود بالنكاح مدة، والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب ولُا غرض أن تقيم معه مدة النكا 

كالتيس. فنكاحه غيْ مقصود له، ولا للمرأة، ولا للولَ، وإنَّا هو كما قال الحسن: "مسمار نَر فى حدود الله" وهذه 
المسمور، فكذلك هذا يثبت التسمية مطابقة للمعنَ.قال شيخ الإسلام: يريد الحسن: أن المسمار هو الذى يثبت الشئ 

تلك المرأة لزوجها، وقد حرمها الله عليه.السادس: أن المستمتع لَ يَتل على تَليل ما حرم الله، فليس من المخادعين 
الذين يخادعون الله كأنَّا يخادعون الصبيان، بل هو نَكح ظاهراا وباطنا، والمحلل ماكر مادع، متخذ آيَت الله هزواا. 

عيده ولعنه ما لَ يُئ فى وعيد المستمتع مثله، ولا قريب منه.السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه، ولذلك جاء فى و 
وهذا هو سر النكاح ومقصوده، فيْيد بنكاحه حلها له، ولا يطؤها حراماا، والمحلل لا يريد حلها لنفسه، وإنَّا يريد حلها 

وَطء امرأة يخاف أن يطأهاا حراماا إلَ من لا يريد ذلك، وإنَّا يريد لغيْه، ولُذا سَى محللاا، فأين من يريد أن يَُل له 
بنكاحها أن يَُل وطأها لغيْه؟ فهذا ضد شرع الله ودنيه، وضد ما وُضع له النكاح.الثامن: أن الفِطَر السليمة والقلوب 

عييْ، حتَّ إن كثيْاا من النساء التَّ لَ يتمكن منها مرض الجهل والتقليد تنفر من التحليل أشد نفار، وتُ عِ يْ به أعظم ت
تعيْ المرأة به أكثر مِا تعيْها بالزنَ، ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول، ولو نفرت منه لَ يُ بَح فى أول 

الإسلام.التاسع: أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب، وإجارة الدار مدة للانتفاعوالسكنَ، وإجارة العبد 
، ونَو ذلك، مِا للباذل فيه غرض صحيح. ولكن لما دخله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح، الذى للخدمة مدة

شرع بوصف الدوام والاستمرار، وهذا بِلاف نكاح المحلل، فإنه لا يشبه شيئاا من ذلك، ولُذا شبهه الصحابة رضى الله 
انه نصب هذه الأسباب، كالبيع والإجارة، والُبة عنهم بالسفاح، وشبهوه باستعارة التيس للضراب.العاشر: أن الله سبح

والنكاح، مفْضِيةا إلَ أحكام جعلها مسببات لُا ومقتضيات، فجعل البيع سببا لملك الرَّقبة، والاجارة سبباا لملك المنفعة 
جعل نكاحه  أو الانتفاع، والنكاح سبباا لملك البضع وحل الوطء. والمحلل مناقضٌ معاكس لشرع الله تعالَ ودينه، فإنه

البضع وإحلاله له، ولَ يقصد بالنكاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبضع، وحله له، ولا له  -سبباا لتمليك المطلق
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غرض فى ذلك، ولا دخل عليه. وإنَّا قصد به أمراا آخر لَ يشرع له ذلك السبب، ولَ يُعل طريقاا له.الحادى عشر: أن 
يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهراا وباطنا، وهو فى الباطن غيْ ملتزم له.  المحلل من جنس المنافق، فإن المنافق

وكذلك المحلل يظهر أنه زوج، وأنه يريد النكاح، ويسمى المهر، ويشهد على رضى المرأة، وفى الباطن بِلاف ذلك، لا 
لقيام بِقوق النكاح، وقد أظهر خلاف يريد أن يكون زوجاا، ولا أن تكون المرأة زوجة له، ولا يريد بذل الصداق، ولا ا

ما أبطن، وأنه مريد لذلك. والله يعلم والحاضرون والمرأة وهو، والمطلق: أن الأمر كذلك، وأنه غيْ زوج على الحقيقة، 
ولا هى امرأته على الحقيقة.الثانى عشر: أن نكاح المحلل لا يشبه نكاح أهل الجاهلية، ولا نكاح أهل الإسلام، فكان 

اهلية يتعاطون فى أنكحتهم أموراا منكرة، ولَ يكونوا يرضون نكاح التحليل، ولا يفعلونه. ففى "صحيح البخارى" أهل الج
عن عروة بن الزبيْ أن عائشة رضى الله عنها أخبَته: "أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنَاء: فنكاح منها نكاح 

ابنته، فيصدقها ثُ ينكحها". و"نكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته، إذا  الناس اليوم: يخطب الرجل إلَ الرجل وليَّته أو
طهرت من طمثها: أرسلى إلَ فلان، فاستبضعى منه، فيعتزلُا زوجها ولا يْسها أبدا، حتَّ يتبين حْلها من ذلك الرجل، 

الولد، فكان هذا النكاح  الذى تستبضع منه، فإذا تبين حْلها أصابِا زوجها إذا أحب، وإنَّا يفعل ذلكرغبة فى نَابة
نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر: يُتمع الرهط مادون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها فإذا حْلت ووضعت 

ومرَّ ليالَ بعد أن تضع حْلها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يْتنع، حتَّ يُتمعوا عندها، فتقول لُم: قد 
د ولدت، فهو ابنك يَ فلان، تسمى من أحبت باسَه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن عرفتم الذى كان من أمركم، وق

يْتنع منه، ونكاح رابع: يُتمع الناس الكثيْ، فيدخلون على المرأة، ولا تَنع من جاءها، وهن البغايَ. كن ينصبْ على 
لها جْعوا لُا ودعوا لُم القافة، أبوابِن رايَت تكون علماا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حْلت إحداهن فوضعت حْ

ثُ ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتاط به ودعى ابنه لا يْتنع من ذلك. فلما بعث الله تعالَ محمداا صلى الله تعالِ عليه وآله 
وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم.ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذى أشارت 

يه عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم أقره ولَ يهدمه، ولا كان أهل الجاهلية يرضون إل
                    به، فلم يكن من أنكحتهم، فإن الفطر والأمم تنكره وتعيْ به.(                                                                    

قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصلحِ سَفْقَتانِ فِ سفْقَةٍ، وإن رسول الله -142
فَصْلٌ: (قال مُحققوه:إسناده صحيحٌ.فى)أعلام(:) 3725".المسُند.حديث)لعن الله آكلَ الربا، ومُوكِله، وشاهدَه، وكاتبَِه"

اَ يَكْتُبُ وَيَشْهَدُ عَلَى الر بَِا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ليَِ تَمَكَّنَ الذَّريِعَةِ[تَجْوِيزُ الْحيَِلِ يُ نَاقِضُ سَدَّ   :... وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَاتِبَ وَالشَّاهِدَ إنََّّ
                                          مِنْ الْكِتَابةَِ وَالشَّهَادَةِ بِِلَافِ رِبَا الْمُجَاهَرَةِ الظَّاهِرِ.(                                         

ُ السَّارِقَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:-143 ، يَسْرِقُ البَ يْضَةَ فَ تُ قْطَعُ يدَُهُ، وَيَسْرِقُ لَعَنَ اللََّّ
هَا مَا يَسْوَى  كَانوُا»الَ الَأعْمَشُ: قَ « الحبَْلَ فَ تُ قْطَعُ يدَُهُ  يَ رَوْنَ أَنَّهُ بَ يْضُ الحدَِيدِ، وَالحبَْلُ كَانوُا يَ رَوْنَ أنََّهُ مِن ْ

ُ )(.فى)زاد(:1687) - 7( ومسلم.حديث6799- 6783البخارى.الحديثان)«دَراَهِمَ  ]فَصْلٌ: فِ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ
ُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْحبَْلَ فَ تُ قْطَعُ يدَُهُ وَيَسْرِقُ الْبَ يْضَةَ فَ تُ قْطَعُ »هُ قاَلَ:وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّ  :...عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ السَّارِقِ[ لَعَنَ اللََّّ

: إِنَّهُ يَسْرِقُ لْوَاقِعِ، أَيْ فَقِيلَ: هَذَا حَبْلُ السَّفِينَةِ، وَبَ يْضَةُ الْحدَِيدِ، وَقِيلَ: بَلْ كُلُّ حَبْلٍ وَبَ يْضَةٍ، وَقِيلَ: هُوَ إِخْبَارٌ باِ «. يدَُهُ 
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نَ أَنَّهُ بَ يْضُ الْحدَِيدِ، وَالْحبَْلُ كَانوُا هَذَا، فَ يَكُونُ سَبَ باا لِقَطْعِ يدَِهِبِتَدَرُّجِهِ مِنْهُ إِلََ مَا هُوَ أَكْبََُ مِنْهُ. قاَلَ الْأَعْمَشُ: كَانوُا يَ رَوْ 
                                                                           يَ رَوْنَ أَنَّ مِنْهُ مَا يُسَاوِي دَراَهِمَ.(              

ُ الْعَقْرَبَ، مَا تَدعَُ »عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: لَدَغَتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَبٌ وَهُوَ فِ الصَّلَاةِ فَ قَالَ:-144 لَعَنَ اللََّّ
]فَصْلٌ: (]حكم الألباني[:صحيحٌ.فى )زاد(:)1246ابنُ ماجه.حديث)«الْمُصَلِ ي، اقْ تُ لُوهَا فِ الحِْلِ  وَالْحرََمِ  الْمُصَلِ يَ وَغَيَْْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عِلَاجِ لَدْغَةِ الْعَقْرَبِ بِالرُّقْ يَةِ[ بَةَ فِ " مُسْنَدِهِ "، مِنْ حَ  :هَدْيهِِ صَلَّى اللََّّ دِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ رَوَى ابْنُ أَبِ شَي ْ
نَا رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَسْعُودٍ قاَلَ: بَ ي ْ يُصَلِ ي، إِذْ سَجَدَ فَ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فِ أُصْبُعِهِ فاَنْصَرَفَ رَسُولُ اللََِّّ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ُ ا»وَقاَلَ: -صَلَّى اللََّّ ، قاَلَ: ثَُّ دَعَا بِِِنََءٍ فِيهِ مَاءٌ وَمِلْحٌفَجَعَلَ يَضَعُ «مَا تَدعَُ نبَِيًّا وَلَا غَيْْهَُ  لْعَقْرَبَ لَعَنَ اللََّّ
ُ أَحَدٌ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ فِ الْمَاءِ وَالْمِلْحِ، وَيَ قْرَأُ: } ذَتَيْنِ حَتََّّ سَكَنَتْ 1{]الإخلاص: قُلْ هُوَ اللََّّ هَذَا الْحدَِيثِ فَفِي «.[ وَالْمُعَوِ 

خْلَاصِ مِنْ   ، فإَِنَّ فِ سُورةَِ الْإِ لَُِيِ  ، الْعِلَاجُ بِالدَّوَاءِ الْمُركََّبِ مِنَ الْأَمْرَيْنِ: الطَّبِيعِيِ  وَالْإِ كَمَالِ الت َّوْحِيدِ الْعِلْمِيِ  الِاعْتِقَادِيِ 
، الْمُسْتَ لْزمَِةِ نَ فْيَ كُ  لَائِقِ وَإِثْ بَاتِ الْأَحَدِيَّةِ لِلََِّّ ثْ بَاتِ كُلِ  كَمَالٍ لَهُ مَعَ كَوْنِ الخَْ لِ  شَركَِةٍ عَنْهُ، وَإِثْ بَاتِ الصَّمَدِيَّةِ الْمُسْتَ لْزمَِةِ لِإِ

هُ إِليَْهِ عُلْوِي ُّهَا وَسُفْلِي ُّهَا، وَنَ فْيِ  لِدِ وَالْوَلَدِ، وَالْكُفْءِ عَنْهُ  الْوَاتَصْمُدُ إِليَْهِ فِ حَوَائِجِهَا، أَيْ: تَ قْصِدُهُ الْخلَِيقَةُ وَتَ تَ وَجَّ
هِ الصَّمَدِ إِثْ بَاتُ الْمُتَضَمَّنِ لنَِ فْيِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالنَّظِيِْ وَالْمُمَاثِلِ مِاَ اخْتَصَّتْ بِهِ وَصَارَتْ تَ عْدِلُ ثُ لُثَ الْ  قُرْآنِ، فَفِي اسَِْ

هُ عَنِ الشَّبِيهِ وَالْمِثاَلِ. وَفِ الْأَحَدِ نَ فْيُ كُلِ  شَريِكٍ لِذِي الجَْلَالِ، وَهَذِهِ الْأُصُولُ كُلِ  الْكَمَالِ، وَفِ نَ فْيِ الْكُفْءِ الت َّنْزيِ
، ذَتَيْنِ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ كُلِ  مَكْرُوهٍ جُْْلَةا وَتَ فْصِيلاا  مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ تَ عُمُّ فَإِنَّ الِاسْتِعَاذَةَ  الثَّلَاثةَُ هِيَ مََُامِعُ الت َّوْحِيدِ.وَفِ الْمُعَوِ 

وَ اللَّيْلُ، وَآيتَِهِ وَهُوَ الْقَمَرُ إِذَا كُلَّ شَرٍ  يُسْتَ عَاذُ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِ الْأَجْسَامِ، أَوِ الْأَرْوَاحِ.وَالِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِ  الْغَاسِقِ وَهُ 
نَ هَا وَبَيْنَ الِانتِْشَارِ، فَ لَ غَابَ، تَ تَضَمَّنُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِ  مَا ي َ  تَشِرُ فِيهِ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْخبَِيثَةِ، الَّتِي كَانَ نوُرُ الن َّهَارِ يََُولُ بَ ي ْ مَّا ن ْ

هَا وَغَابَ الْقَمَرُ انْ تَشَرَتْ وَعَاثَتْ.وَالِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِ  الن َّفَّاثَاتِ فِ الْعُقَدِ  تَ تَضَمَّنُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِ   أَظْلَمَ اللَّيْلُ عَلَي ْ
لْمُؤْذِيةَِ بَِسَدِهَا وَنَظَرهَِا.وَالسُّورةَُ السَّوَاحِرِ وَسِحْرهِِنَّ.وَالِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِ  الْحاَسِدِ تَ تَضَمَّنُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنَ الن ُّفُوسِ الْخبَِيثَةِ ا

، وَلَُمَُا شَأْنٌ عَ الثَّانيَِةُ تَ تَضَمَّنُ الِاسْتِعَاذَةَ  نْسِ وَالجِْنِ  فَ قَدْجََْعَتِ السُّورَتََنِ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ كُلِ  شَرٍ  ظِيمٌ فِ مِنْ شَرِ  شَيَاطِيِن الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَ  -الِاحْتِراَسِ وَالتَّحَصُّنِ مِنَ الشُّرُورِ قَ بْلَ وُقُوعِهَا، وَلُِذََا أَوْصَى النَّبُِّ  عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ بِقِرَاءَتِِِمَا  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

 إِلََ الصَّلَاةِ. وَقاَلَ: مَا عَقِبَ كُلِ  صَلَاةٍ، ذكََرَهُ الترمذي فِ " جَامِعِهِ " وَفِ هَذَا سِر  عَظِيمٌ فِ اسْتِدْفاَعِ الشُّرُورِ مِنَ الصَّلَاةِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذكََرَ أَنَّهُ  تَ عَوَّذَ الْمُتَ عَوِ ذُونَ بِثِْلِهِمَا. وَقَدْ  سُحِرَ فِ إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةا، وَأَنَّ جِبَْيِلَ نَ زَلَ عَلَيْهِ  -صَلَّى اللََّّ

اَ أنُْ  هُمَا انََْلَّتْ عُقْدَةٌ، حَتََّّ انََْلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا، وكََأَنََّّ مِنْ عِقَالٍ.وَأَمَّا الْعِلَاجُ الطَّبِيعِيُّ فِيهِ،  شِطَ بِِِمَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا قَ رَأَ آيةَا مِن ْ
ضَمَّدُ بِهِ مَعَ بَ زْرِ الْكَتَّانِ فإَِنَّ فِ الْمِلْحِ نَ فْعاا لِكَثِيٍْ مِنَ السُّمُومِ،وَلَا سِيَّمَا لَدْغَةُ الْعَقْرَبِ، قاَلَ صَاحِبُ " الْقَانوُنِ ": يُ 

ةِ الْجاَذِبةَِ الْمُحَلِ لَةِ مَا يَُْذِبُ السُّمُومَ وَيََُلِ لُهَا، وَلَمَّا كَاللَِسْعِ الْعَقْرَبِ، وَذكََرَهُ غَيُْْ  نَ فِ لَسْعِهَا هُ أَيْضاا. وَفِ الْمِلْحِ مِنَ الْقُوَّ
ةٌ نََريَِّةٌ تََْتَاجُ إِلََ تَبَْيِدٍ وَجَذْبٍ وَإِخْرَاجٍ، جََْعَ بَيْنَ الْمَاءِ الْمُبَََّدِ لنَِارِ اللَّ  سْعَةِ، وَالْمِلْحِ الَّذِي فِيهِ جَذْبٌ وَإِخْرَاجٌ، وَهَذَا قُ وَّ

اءِ بِالتَّ  ُ أَتَُُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْعِلَاجِ، وَأَيْسَرُهُ، وَأَسْهَلُهُ، وَفِيهِ تَ نْبِيهٌ عَلَى أَنَّ عِلَاجَ هَذَا الدَّ خْرَاجِ وَاللََّّ بَْيِدِ وَالْجذَْبِ وَالْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مسلم فِ " صَحِيحِهِ " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ:جَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِِ  أَعْلَمُ.وَقَدْ رَوَى  فَ قَالَ: يََ رَسُولَ  -صَلَّى اللََّّ

! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِِ الْبَارحَِةَ فَ قَالَ: لِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ لََْ أَمَا لَوْ قُ لْتَ حِيَن أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَ »اللََِّّ
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اءِ بَ عْدَ حُصُولِهِ، وَتََنَْعُ مِنْ وُقُوعِ «.تَضُرَّكَ  فَعُ مِنَ الدَّ لَُيَِّةَ تَ ن ْ هِ، وَإِنْ وَقَعَ لََْ يَ قَعْ وُقُوعاا مُضِرًّا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَدْوِيةََ الطَّبِيعِيَّةَ الْإِ
اءِ فاَلت َّعَوُّذَاتُ وَالْأَذكَْارُ، إِمَّاوَإِنْ كَانَ مُ  فَعُ، بَ عْدَ حُصُولِ الدَّ اَ تَ ن ْ ، وَالْأَدْوِيةَُ الطَّبِيعِيَّةُ إِنََّّ أَنْ تََنَْعَ وُقُوعَ هَذِهِ الْأَسْبَابِ،  ؤْذِيَا

نَ هَا وَبَيْنَ كَمَالِ تأَْثِيْهَِا بَِسَبِ كَمَالِ الت َّعَوُّ  زاَلَةِ وَإِمَّا أَنْ تََُولَ بَ ي ْ ذِ وَقُ وَّتهِِ وَضَعْفِهِ، فاَلرُّقىَوَالْعُوَذُ تُسْتَ عْمَلُ لحِِفْظِ الصِ حَّةِ، وَلِإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ رَسُولُ اِلله »الْمَرَضِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَمَا فِ " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عائشة: إِذَا أَوَى إِلََ  -صَلَّى اللََّّ

ُ أَحَدٌ رَاشِهِ نَ فَثَ فِ كَفَّيْهِ}فِ  ذَتَيْنِ. ثَُّ يَْْسَحُ بِِِمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَ لَغَتْ يدَُهُ مِنْ 1{]الإخلاص: قُلْ هُوَ اللََّّ [ وَالْمُعَوِ 
رْدَاءِ الْمَرْفُوعِ:«.جَسَدِهِ  إِلاَّ أَنْتَ، عَلَيْكَ تَ وكََّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ  اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِِ  لَا إِلَهَ »وكََمَا فِ حَدِيثِ عُوذَةِ أَبِ الدَّ
مَ وَفِيهِ: مَنْ قاَلَُاَ أَوَّلَ نََّاَرهِِ لََْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتََّّ يُْْسِيَ، وَمَنْ قاَلَُاَ آخِرَ نَََّ «الْعَظِيمِ  ارهِِ لََْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتََّّ ، وَقَدْ تَ قَدَّ

لَةٍ كَفَتَاهُ ":»فِ " الصَّحِيحَيْنِ يُصْبِحَ. وكََمَا  وكََمَا فِ " صَحِيحِ مسلم " عَنِ «.مَنْ قَ رَأَ الْآيَ تَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورةَِ الْبَ قَرَةِ فِ ليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النِ بِِ   اتِ مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ لََْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتََّّ مَنْ نَ زَلَ مَنْزلاا فَ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّ »: -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وكََمَا فِ " سُنَنِ أبِ داود ": أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ «.يَ رْتََِلَ مِنْ مَنْزلِِهِ ذَلِكَ  كَانَ فِ السَّفَرِ يَ قُولُ   -صَلَّى اللََّّ
، ، أَعُوذُ بِاللََِّّ مِنْ شَرِ كِ وَشَرِ  مَا فِيكِ، وَشَرِ  مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ، أَعُوذُ بِاللََِّّ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْودٍ يََ أَرْضُ رَبِِ  وَربَُّكِ اللََُّّ »بِاللَّيْلِ: 

مَ مِنَ .«وَمِنَ الْحيََّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَ لَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ   الرُّقْ يَةِ بِالْفَاتََِةِ، وَالرُّقْ يَةِ لِلْعَقْرَبِ وَأَمَّا الثَّاني: فَكَمَا تَ قَدَّ
 (                                                  وَغَيْْهَِا مَِّا يََْتي.

اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  عَنْ أَبِ الطُّفَيْلِ، قاَلَ: قُ لْنَا لِعَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، أَخْبَِنََْ بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِليَْكَ رَسُولُ -145 
عْتُهُ يَ قُولُ: ئاا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنِِ  سََِ ، وَلَعَنَ اللهُ »فَ قَالَ: مَا أَسَرَّ إِلََِّ شَي ْ لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيِْْ اِلله، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاا

 :...]الْكَبَائرُِ[ .فى)أعلام(:)(1978) - 45 (1978) - 44مسلم.حديث« مَنْ غَيََّْ الْمَنَارَ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ 
سْلَامِ، أَوْ يُ ؤْوِيَ مُحْدِثاا وَيَ نْصُرَهُ وَيعُِينَهُ، وَفِ الصَّحِيحَيْنِ  ثَ حَدَثاا فِ الْإِ هَا أَنْ يََُدِ  مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاا أَوْ آوَى مُحْدِثاا »وَمِن ْ

ُ مِنْهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاا  وَمِنْ أَعْظَمِ الْحدََثِ تَ عْطِيلُ كِتَابِ «وَلَا عَدْلاا فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِيَن، لَا يَ قْبَلُ اللََّّ
أَحْدَثَ ذَلِكَ وَالذَّبُّ عَنْهُ، وَمُعَادَاةُ مَنْ دَعَا إلََ كِتَابِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَإِحْدَاثُ مَا خَالَفَهُمَا، وَنَصْرُ مَنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الباب السابع عشر: فِ الكسب والجبَ ومعناهُا لغة واصطلاحا وإطلاقهما (وفى)شفاء(:).-صَلَّى اللََّّ
يء إلا فِ الذم كقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من أحدث حدثا أو وأما لفظ الإحداث فلم يُ :...نفيا وإثباتَ
" فهذا ليس بِعنَ الفعل والكسب وكذلك قول عبد الله بن مغفل لابنه: "إيَك والحدث فِ الإسلام" ولا يْتنع آوى محدثا

كرا وإذا أحدثت ذنبا إطلاقه على فعل الخيْ مع التقييد قال بعض السلف: "إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث لُا ش
فأحدث له توبة" ومنه قوله هل أحدثت توبة وأحدث للذنب استغفارا ولا يلزم من ذلك إطلاق اسم المحدث عليه 

والإحداث على فعله قال الأشعري وبلغنِ أن بعضهم أطلق فِ الإنسان أنه محدث فِ الحقيقة بِعنَ مكتسب قلت ههنا 
صانع ومحدث وجاعل ومؤثر ومنشئ وموجد وخالق وبارئ ومصور وقادر ألفاظ وهي فاعل وعامل ومكتسب وكاسب و 

ومريد .وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام: قسم لَ يطلق إلا على الرب سبحانه كالبارئ والبديع والمبدع. وقسم لا يطلق إلا 
ريد على العبد كالكاسب والمكتسب. وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئ وم
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{ وإن الخالق البارئ المصوروقادر. وأما الخالق والمصور فإن استعملا مطلقين غيْ مقيدين لَ يطلقا إلا على الرب كقوله:}
 .(                                     استعملا مقيدين أطلقا على العبد كما يقال لمن قدر شيئا فِ نفيه أنه خلقه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ -146  هُمَا عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ ُ الْيَ هُودَ حُر مَِتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ »اللََّّ لَعَنَ اللََّّ
َ لََْ يََُر مِْ عَلَى قَ وْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ إِلاَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثََنََ  -( ومسلم3460حديث)-البخارى«. هُ فَ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثَْاَنََّاَ وَإِنَّ اللََّّ

نَا الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ  ( فى)أحكام(:)1582) - 72حديث  ]الْمَسْألََةُ الرَّابعَِةُ إِذَا ذَبَُِوا مَا يَ عْتَقِدُونَ حِلَّهُ فَ هَلْ تََْرُمُ عَلَي ْ
نَا الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ؟ هَذَا مَِّا إِذَا ذَبَُِوا مَا يَ عْتَ فَصْلٌ:الْمَسْألََةُ الرَّابعَِةُ:  – 105عَلَيْهِمْ[:  قِدُونَ حِلَّهُ، فَ هَلْ تََْرُمُ عَلَي ْ

لَّ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُ اخْتُلِفَ فِيهِ.قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَحَْْدَ: سَألَْتُ أَبِ عَنِ الشُّحُومِ، تََُرَّمُ عَلَى الْيَ هُودِ؟ فَ قَالَ: }
أَوْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَْلََتْ ظهُُورُهَُُا أَوِ الْحوََايََ 

وَعَلَى حَرَّمْنَا، وَقاَلَ فِ آيةٍَ أُخْرَى بَ عْدَ سُورةَِ الْمَائدَِةِ: } [،قاَلَ: وَالْقُرْآنُ يَ قُولُ:146{]الأنعام: ببَِ غْيِهِمْ وَإِنََّ لَصَادِقُونَ 
الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ حِل  لَكُمْ [،يَ عْنِِ نَ زَلَ بَ عْدَ: }146{]الأنعام: الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا

[قُ لْتُ: فَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يطُْعِمَ يَ هُودِيًَّ شَحْماا؟ قاَلَ: لَا ; لِأنََّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ.وَقاَلَ مُهَنَّا: 5{]المائدة: لَُمُْ وَطعََامُكُمْ حِل  
ثَنِِ أَحَْْدُ عَنِ الزُّبَيِْْيِ  عَنْ مَالِكٍ، فِ الْيَ هُودِيِ  يذَْبَحُ الشَّاةَ، قاَلَ: لَا يََْكُلُ مِ  نْ شَحْمِهَا، قاَلَ: أَحَْْدُ هَذَا مَذْهَبٌ حَدَّ

بَاحَةِ، وَهُوَ  قَ وْلُ  الشَّافِعِيِ  وَأَبِ  دَقِيقٌ.فاَخْتَ لَفَ أَصْحَابهُُ فِ ذَلِكَ، فَذَهَبَ ابْنُ حَامِدٍ وَأَبوُ الْخطََّابِ وَجَْاَعَةٌ إِلََ الْإِ
بَاحَةِ، حَنِيفَةَ.وَذَهَبَ الْقَاضِي وَأَبوُ الحَْسَنِ التَّمِي مِيُّ إِلََ التَّحْرِيِم، وَصَنَّفَ فِيهِ التَّمِيمِيُّ مُصَن َّفاا رَدَّ فِيهِ عَلَى مَنْ قاَلَ بِالْإِ

يحُونَ: الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيِم حَةِ.قاَلَ الْمُبِ وَاخْتَارهَُ أَبوُ بَكْرٍ أَيْضاا.وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلََ الْكَرَاهَةِ، وَهِيَ عِنْدَهُ مُرَت َّبَةٌ بَيْنَ الْحظَْرِ وَالْإِباَ 
َ يَ قُولُ:} وَطعََامُ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ حِل  لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِل  خِلَافُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْمَعْقُولِ.أَمَّا الْقُرْآنُ فإَِنَّ اللََّّ

تَةَ [.قاَلوُا: وَقَدِ ات َّفَقْنَا عَلَى أَنَّ الْ 5{]المائدة: لَُمُْ  مُْ يََْكُلُونَ الْخنِْزيِرَ وَالْمَي ْ مُرَادَ بِذَلِكَ مَا ذَبَُِوهُ، لَا مَا أَكَلُوهُ ; لِأَنََّّ
لَهُ، سْلَامِ نَسَخَ كُلَّ دِينٍ كَانَ قَ ب ْ جْْاَعُ بَِِنَّ دِينَ الْإِ مَقَالُوا: وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ، وَصَحَّ الْإِ جَاءَتْ بِهِ  وَأَنَّ مَنِ الْتَ زَمَ مَا وَالدَّ

ُ كُلَّ شَريِعَةٍ كَانَتْ فِ  نَِْيلُ، وَلََْ يَ تَّبِعِ الْقُرْآنَ، فإَِنَّهُ كَافِرٌ وَقَدْ أَبْطَلَ اللََّّ نَِْيلِ وَسَائرِِ الْمِلَلِ، وَافْتَرَضَ الت َّوْراَةُ وَالْإِ  الت َّوْراَةِ وَالْإِ
سْلَامِ، فَ  نْسِ شَرَائِعَ الْإِ سْلَامُ.وَأَمَّا السُّنَّةُ فَحَدِيثُ عَلَى الجِْنِ  وَالْإِ سْلَامُ، وَلَا فَ رْضَ إِلاَّ مَا أَوْجَبَهُ الْإِ لَا حَرَامَ إِلاَّ مَا حَرَّمَهُ الْإِ

 مِنَ الحِْصْنِ، فأََخَذَهُ عَبْدُ أَنَّ جِرَاباا مِنْ شَحْمٍ يَ وْمَ " خَيْبَََ " دُلِِ َ »عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مُغَفَّلٍ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِ " صَحِيحِهِ " 
ئاا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللََِّّ  ا مِنْهُ شَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ بْنُ مُغَفَّلٍ وَقاَلَ: وَاللََِّّ لَا أُعْطِي أَحَدا ، وَأَقَ رَّهُ عَلَى -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دَتْ لِرَسُولِ اللََِّّ أَنَّ يَ هُودِيَّةا أَهْ »وَثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحِ " «.ذَلِكَ  هَا وَلََْ يََُر مِْ  -صَلَّى اللََّّ شَاةا، فأََكَلَ مِن ْ
قاَلُوا: وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنَ الْمُحَالِ الْبَاطِلِ أَنْ تَ قَعَ الذَّكَاةُ عَلَى بَ عْضِ شَحْمِ الشَّاةِ دُونَ «.شَحْمَ بَطْنِهَا وَلَا غَيْْهَُ 

[،وَهَذَا مَحْضُ طعََامِنَا.قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ لَُمُُ الْمَسِيحُ: 5{]المائدة: وَطعََامُكُمْ حِل  لَُمُْ عْضِهَا.قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ:}ب َ 
بَاتِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، وَهَذَا مِنَ [،وَقَدْ أَحَلَّ سُبْحَانهَُ لَُمُُ الطَّي ِ 50{]آل عمران: وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَ عْضَ الَّذِي حُر مَِ عَلَيْكُمْ }

إِلََ الْيَ وْمِ؟ فإَِنْ قاَلُوا: بَلْ هَُُا  الطَّيِ بَاتِ.قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: وَيَسْألَُونَ عَنِ الشَّحْمِ وَالْحمَْلِ أَحَلَالٌ هَُُا الْيَ وْمَ لِلْيَ هُودِ أَمْ حَرَامٌ 
ُ تَ عَالََ، وَإِنْ قاَلُوا: بَلْ هَُُا حَلَاللٌَهُمْ صَدَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ إِلََ الْيَ وْمِ كَفَرُ  قُوا، وَلَزمَِهُمْ وا بِلَا مِرْيةٍَ إِذْ قاَلُوا: إِنَّ ذَلِكَ لََْ يَ نْسَخْهُ اللََّّ

بَحَ شَاةا يَ عْتَقِدُ حِلَّ شَحْمِهَا، هَلْ يََْرُمُ تَ رْكُ قَ وْلُِِمُ الْفَاسِدِ.قاَلَ: وَنَسْأَلُُمُْ عَنْ يَ هُودِيٍ  مُسْتَخِفٍ  بِدِينِهِ ]يََْكُلُ الشَّحْمَ[ ذَ 
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، فإَِنَّهُ ذكََّى مَا يَ عْتَقِدُ حِلَّهُ، وَ  نَا كَانَ مُحَالاا نَا الشَّحْمُ أَمْ لَا؟ فإَِنْ قُ لْتُمْ: يََْرُمُ عَلَي ْ نََْنُ نَ عْتَقِدُ حِلَّهُ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ التَّحْرِيُم؟ عَلَي ْ
نَا كَانَتْ ذَبيِحَةُ هَذَا الْمُسْتَخِفِ  بِدِينِهِ أَحْسَنَ حَالاا مِنْ ذَبيِحَةِ الْمُتَمَسِ كِ بِدِينِهِ وَإِنْ قُ لْتُمْ: لَا  ، وَهَذَا مُحَالٌ.قَالَ:  يََْرُمُ عَلَي ْ

ادَهَا يَ هُودِي  يَ وْمَ سَبْتٍ وَهَذَا مَِّا تَ نَاقَضُوا وَيَ لْزَمُهُمْ أَلاَّ يَسْتَحِلُّوا كُلَّ مَا ذَبََِهُ يَ هُودِي  يَ وْمَ سَبْتٍ، وَلَا أَكْلَ حِيتَانٍ صَ 
رْدَاءِ وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ يزَيِدَ وَابْنِ فِيهِ.قاَلَ: وَقَدْ رُوِ ينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ وَعَلِيٍ  وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ أُمِ  الْمُؤْمِنِيَن وَأَبِ   الدَّ

هُمْ إِبَاحَةُ مَا ذَبََِ عَبَّاسٍ وَالْعِرْ  ُ عَن ْ هُ أَهْلُ الْكِتَابِ دُونَ بَاضِ بْنِ سَاريِةََ وَأَبِ أمَُامَةَ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
، وَجُبَيِْْ بْنِ نُ فَيٍْْ وَأَبِ مُسْلِمٍ الْخوَْلَاني ِ وَضَمْرَةَ بْنِ اشْتِراَطٍ لِمَا يَسْتَحِلُّونهَُ، وكََذَلِكَ عَنْ جُْْهُورِ التَّابعِِيَن ]كَإِبْ رَاهِيمَ النَّخَعِي ِ 

لَى وَالحَْسَنِ وَابْنِ سِيْيِنَ وَالْحاَرِثِ حَبِيبٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُيَْمِرَةَ وَمَكْحُولٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمَُُاهِدٍ وَعَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبِ لَ  ي ْ
دِبْنِ عَلِيِ  بْنِ الْحسَُيْنِ وَطاَوُسٍ وَعَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ وَحََّْادِ بْنِ الْعُكْ  أَبِ سُلَيْمَانَ وَغَيْْهِِمْ[،لََْ نََِدْ عَنْ لِيِ  وَعَطاَءٍ وَالشَّعْبِِ  وَمُحَمَّ

هُمْ هَذَا الْقَوْلَ إِلاَّ عَنْ قَ تَادَةَ ثَُّ عَنْ مَالِكٍوَعُبَ يْدِ  اللََِّّ بْنِ الحَْسَنِ، وَهَذَا مَِّا خَالَفُوا فِيهِ طاَئفَِةا مِنَ الصَّحَابةَِ لَا مُاَلِفَ  أَحَدٍ مِن ْ
ُ سُبْحَانهَُ لنََا طَعَامَ الَّ  اَ أَبَاحَ اللََّّ حُومُ الْمُحَرَّمَةُ ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَالشُّ لَُمُْ وَخَالَفُوا فِيهِ جُْْهُورَ الْعُلَمَاءِ.قاَلَ الْمُحَر مُِونَ: إِنََّّ

مَتَانِ ظاَهِرَتََنِ غَنِي َّتَانِ عَنِ الت َّ  قْريِرِ.قاَلوُا: وَلِأنََّهُ شَحْمٌ مُحَرَّمٌ عَلَى عَلَيْهِمْ ليَْسَتْ مِنْ طعََامِهِمْ، فَلَا تَكُونُ لنََا مُبَاحَةا، وَالْمُقَدِ 
سْبَةِ وْلََ، فإَِنَّ الذَّكَاةَ إِذَا لََْ تُ عْمَلْ فِ حِلِ هِ بِالنِ سْبَةِ إِلََ الْمُذكَِ ي لََْ تُ عْمَلْ فِ حِلِ هِ بِالن ِ ذَابِِهِ، فَكَانَ مُحَرَّماا عَلَى غَيْْهِِ بِطَريِقِ الْأَ 

الحِْلَّ بِالنِ سْبَةِ إِليَْهِ، لََْ تفُِدْهُ بِالنِ سْبَةِ إِلََ إِلََ غَيْْهِِ، وَهَذَا كَذَبْحِ الْمُحْرمِِ الصَّيْدَ، فإَِنَّهُ لَمَّا كَانَ حَرَاماا عَلَيْهِ، وَلََْ تفُِدِ الذَّكَاةُ 
مَ، فإَِذَا كَانَ  الحَْلَالِ.قاَلُوا: وَطَرَدَ هَذَا تََْرِيَم الْحمَْلِ إِذَا ذَبََِهُ الْيَ هُودِيُّ.قاَلُوا: وَأَيْضاا فلَِلْقَصْدِ تأَْثِيٌْ  فِ حِلِ  الذَّكَاةِ كَمَا تَ قَدَّ

ابِحُ  تَةِ.قَالُوا: غَيَْْ قاَصِدٍ لِلتَّذْكِيَةِ لََْ تََِلَّ ذكََاتهُُ وَلَا ريَْبَ أَنَّهُ غَيُْْ قَاصِدٍ لتَِذْكِيَةِ الشَّحْمِ، فإَِنَّهُ ي َ الذَّ عْتَقِدُ تََْرِيْهَُ وَأَنَّهُ بِنَْزلَِةِ الْمَي ْ
لْمُذكََّى دُونَ بَ عْضٍ، فَ يَكُونُ ذكََاةا بِالنِ سْبَةِ إِلََ مَا يَ عْتَقِدُ الْمُذْكِي حِلَّهُ وَليَْسَ وَلَا مَحْذُورَ فِ تَجَزُّءِ الذَّكَاةِ، فَ يَحِلُّ بِِاَ بَ عْضُ ا

ذكََاتَهُ وَلَا يَ قْصِدُهَا فَصَارَ كُلُهُ لَا يَ عْتَقِدُ ذكََاةا بِالنِ سْبَةِ إِلََ مَا يَ عْتَقِدُ تََْرِيْهَُ فإَِنَّ مَا يََْكُلُهُ يَ عْتَقِدُ ذكََاتَهُ وَيَ قْصِدُهَا، وَمَا لَا يََْ 
َ سُبْحَانهَُ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَالتَّحْرِيمُ  تَةِ. قاَلُوا: وَالْمُعْتَمَدُ فِ الْمَسْألََةِ أَنَّ اللََّّ نِ الْتَ زَمَ الشَّريِعَةَ  كَالْمَي ْ بَاقٍ لََْ يُ نْسَخْ إِلاَّ عَمَّ

سْلَامِيَّةَ، وَيدَُلُّ عَلَى ب َ  اَ قَاءِ التَّحْرِيِم وُجُوهٌ:أَحَدُهَا: أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ أَخْبَََ أَنَّهُ حَرَّمَهُ وَلََْ يُخْبَِْ بِِنََّهُ نَسَخَهُ الْإِ  بَ عْدَ تََْرِيْهِِ، وَإِنََّّ
سْلَامَ.الثَّاني: أَنَّهُ عَلَّلَ التَّحْرِيَم بِالْب َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -غْيِ، وَهُوَ لََْ يَ زَلْ بِكُفْرهِِمْ بِحَُمَّدٍ يَ زُولُ التَّحْرِيُم عَمَّنِ الْتَ زَمَ الْإِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ - ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الثَّالِثُ: مَا فِ " الصَّحِيحِ " عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللََّّ ُ »: " -صَلَّى اللََّّ لَعَنَ اللََّّ
هُمَا عَنِ « ر مَِتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثَْاَنََّاَالْيَ هُودَ حُ  ُ عَن ْ ".وَفِ " الْمُسْنَدِ " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

ُ الْيَ هُودَ حُر مَِتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُو »النَّبِِ  صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: َ لََْ يََُر مِْ عَلَى قَ وْمٍ أَكْلَ لَعَنَ اللََّّ مُ فَ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثَْاَنََّاَ وَإِنَّ اللََّّ
هُمْ عَلَى فِعْلِ الْمُبَاحِ.قاَلُوا: وَلَا يَْتَْنِعُ وُرُودُ ا«.شَيْءٍ إِلاَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثََنََهُ  هُمْ لََْ يَ لْعَن ْ لشَّرْعِ فَ لَوْ كَانَ التَّحْرِيُم قَدْ زاَلَ عَن ْ

اَ جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا فِيهِ بِِِقْ رَارهِِمْ عَلَى آصَارهِِمْ وَأَغْلَالُِِمْ تَ غْلِيظاا عَلَيْهِمْ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ: } {]النحل: إِنََّّ
سْلَامِ.وَفِ بَ قَاءِ تََْرِيْهِِ عَلَيْهِمْ [ ، فأََخْبَََ أَنَّهُ جُعِلَ عَلَيْهِمْ، وَلََْ يُخْبَِْ بِِنََّهُ رَفَ عَهُ عَن ْ 124 اَ يُ رْفَعُ عَمَّنِ الْتَ زَمَ أَحْكَامَ الْإِ هُمْ، وَإِنََّّ

دْ نَصَّ أَحَْْدُ عَلَى نُ هُمْ مِنْ كَسْرهِِ.وَقَ قَ وْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ، وَهَُُا وَجْهَانِ فِ مَذْهَبِ أَحَْْدَ وَعَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ يَ لْزَمُهُمْ بهِِ، وَلَا يَُْك ِ 
: لَا يََِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يطُْعِمَ ي َ  هُودِيًَّ شَحْماا ; لِأنََّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ.قاَلَ أَبوُ بَ قَاءِ تََْرِيِم الشُّحُومِ عَلَيْهِمْ، فَ قَالَ فِ رِوَايةَِ ابنِْهِعَبْدِ اللََِّّ

حْرِيِم أَنَّ الْمُسْلِمَ لَمَّا لََْ تَ عْمَلْ ذكََاتهُُ فِيمَا حُر مَِ عَلَيْهِ، فاَلْيَ هُودِيُّ أَوْلََ.قاَلَ: فَذكََاةُ بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزيِزِ: وَيدَُلُّ عَلَى التَّ 
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ةِ وَأُذُنِ الْقَلْبِ لنَِ هْيِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لنَّبِ ِ الْيَ هُودِيِ  لَا تَ عْمَلُ فِ الشَّحْمِ، كَمَا لَا تَ عْمَلُ ذكََاةُ الْمُسْلِمِ فِ الْغُدَّ -صَلَّى اللََّّ
: .قاَلَ: وَقَدْ نَصَّ أَحَْْدُ عَلَى ذَلِكَ، فَ قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُ لْتُ لِأَحَْْدَ: آكُلُ أُذُنَ الْقَلْبِ؟ فَ قَالَ: لَا  تُ ؤكَْلُ.وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قُ لْتُ لِأَبِ: الْغُدَّةُ؟ فَ قَالَ: لَا تُ ؤكَْلُ، النَّبُِّ  كَرهَِهَا.وَقَدْ رَوَى الدَّارقَُطْنُِِّ مِنْ حَدِيثِ بقَِيَّةَ بْنِ   -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ أُمِ  سَلَمَةَ أَنَّ النَّبَِّ »الْوَليِدِ عَنْ أَبِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ زيَْدٍ  لَُاَ عَنْ أُذُنِ الْقَلْبِ، سَأَ  -صَلَّى اللََّّ

تُ هَا، فَ قَالَ: " طاَبَتْ قِدْرُكِ وَحَلَّ أَكْلُهُ  ثوُني عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ يََْيََ بْنِ « فَ قَالَتْ: أَلْقَي ْ ".وَقاَلَ أَبوُ طاَلِبٍ: قُ لْتُ لِأَحَْْدَ: حَدِ 
ثَكَ  عَ مِنْهُ بِالْيَمَامَةِ، قُ لْتُ: رَوَاهُ عَنْ أَبيِهِ عَنْ رجَُلٍ مِنَ أَبِ كَثِيٍْ، فَ قَالَ: ثقَِةٌ، ثَُّ قاَلَ: مَنْ حَدَّ عَنْهُ؟ قُ لْتُ: مُسَدَّدٌ، قاَلَ: سََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْأنَْصَارِ أَنَّ النَّبَِّ  اةِ مُعْتَبٌََ، وَلُِذََا نََّىَ عَنْ أُذُنِ الْقَلْبِ.قاَلُوا: وَقَدْ ثَ بَتَ أَنَّ الْقَصْدَ فِ الذَّكَ  -صَلَّى اللََّّ
 يُ عْتَبََْ بِاخْتِلَافِ الْمُزيِلِيَن.قاَلُوا: اخْتَ لَفَتْ بِاخْتِلَافِ الْمُذكَِ يَن، وَعَكْسُهُ إِزاَلَةُ النَّجَاسَةِ، لَمَّا لََْ يَكُنِ الْقَصْدُ فِيهَا مُعْتَبََاا لََْ 

اني: هُ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّهُ لََْ يَ قُلْ: " فأََخَذْتهُُ فأََكَلْتُهُ " فَ لَعَلَّهُ أَخَذَهُ لِغَيِْْ الْأَكْلِ. الثَّ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مُغَفَّلٍ فَجَوَابُ 
هَهُ عَنْهُ.الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَعَلَّهُ مِنْ  أَنَّهُ لَعَلَّهُ كَانَتْ رَغْبَ تُهُ فِ الظَّرْفِ لَا فِ الْمَظْرُوفِ.الثَّالِثُ: لَعَلَّهُ كَانَ مُضْطَرًّا إِلََ أَكْلِهِ  فَ لَمْ يَ ن ْ
ُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَبيِحَةِ كِتَابٍِ ، وَهَذَا مِنْ أَفْسَدِ الْأَجْوِبةَِ فإَِنَّهُ دُ  لِِ َ مِنَ الحِْصْنِ وَالْمُسْلِمُونَ ذَبيِحَةِ مُسْلِمٍ، وَلَا يَ تَ عَينَّ

اَ كَانوُا  -أَصَحُّ الْأَجْوِبةَِ  وَهُوَ  -مُحَاصِرُوهُ.الْخاَمِسُ:  مُْ إِنََّّ ُ كَوْنهُُ مِنَ الشَّحْمِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِمْ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنََّّ أَنَّهُ لَا يَ تَ عَينَّ
عِمَتِهِمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ شَحْمِ الظَّهْرِ يََْكُلُونَ الشُّحُومَ الْمُبَاحَةَ لَُمُْ، فَ يَجُوزُ لنََا أَكْلُهُ كَمَا يَُُوزُ لنََا أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَأَطْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالْحوََايََ وَمَا اخْتَ لَطَ بعَِظْمٍ، فإَِنَّهُ هُوَ الشَّحْمُ الَّذِي كَانوُا يََْكُلُونهَُ.وَأَمَّا أَكَلَ النَّبُِّ  مِنَ الشَّاةِ الَّتِي  -صَلَّى اللََّّ
هَا الْيَ هُ  اَ أَكَلَ مِ ذَبََِت ْ اَ تُشْوَى بَ عْدَ نَ زْعِ شَحْمِهَا، وَهُوَ إِنََّّ اَ كَانَتْ شَاةا مَشْوِيَّةا، وَالشَّاةُ إِنََّّ راَعِ وَليَْسَ بَِرَامٍ.وَأَمَّا ودِيَّةُ فإَِنََّّ نَ الذِ 

 بَ عْضٍ فَ هَذَا ليَْسَ بِحَُالٍ عَقْلاا وَلَا شَرْعاا أَنْ تَ عْمَلَ الذَّكَاةُ قَ وْلُكُمْ: إِنَّهُ مِنَ الْمُحَالِ أَنْ تَ قَعَ التَّذْكِيَةُ عَلَى بَ عْضِ الشَّاةِ دُونَ 
هَا أَوْ يكُْرَهُ، وَالشَّريِعَةُ طاَفِحَةٌ مِنْ تَ بَ عُّضِ الْأَحْكَامِ وَ  ُ فِيمَا يُ بَاحُ مِنَ الشَّاةِ دُونَ مَا يََْرُمُ مِن ْ هُوَ مَحْضُ الْفِقْهِ، وَقَدْ جَعَلَ اللََّّ

نْ فَاقِ. سُبْ  تاا فِ الْحرُْمَةِ وَالْمَحْرَمَةِ، وَأَجْنَبِيَّةا فِ الْمِيْاَثِ وَالْإِ وكََذَلِكَ بَ نْتُ الزِ نََ عِنْدَ جُْْهُورِ الْأمَُّةِ حَانهَُ الْبِنْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ بنِ ْ
تاا فِ الْمِيْاَثِ.وكََذَلِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَ جَعَلَ النَّبُِّ بنِْتٌ فِ تََْرِيِم النِ كَاحِ، وَليَْسَتْ بنِ ْ ابْنَ وَليِدَةِ زَمْعَةَ أَخاا  -صَلَّى اللََّّ

بَةَ. فَلَا يَسْتَحِيلُ أَنْ   إِلََ تَكُونَ الشَّاةُ مُذكََّاةا بِالنِ سْبَةِ  لِسَوْدَةَ بنِْتِ زَمْعَةَ فِ الْفِرَاشِ، وَأَجْنَبِيًّا فِ النَّظَرِ لِأَجْلِ الشَّبَهِ بِعُت ْ
وَطعََامُكُمْ حِل  وْلِهِ تَ عَالََ:}اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ الْمُبَاحِ، غَيَْْ مُذكََّاةٍ بِالنِ سْبَةِ إِلََ الشَّحْمِ الْمُحَرَّمِ.وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بقَِ 

اَ مِنْ طَعَامِنَا إِذَا ذكََّاهَا الْمُسْلِمُ وَمَنْ تََِلُّ لَهُ، فأََمَّا إِذَا [ ، وَأَنَّ هَذِهِ الشُّحُومَ مِنْ طعََامِنَا، فَ لَعَمْرُ اللََِّّ إِ 5{]المائدة: لَُمُْ  نََّّ
كُمْ وَلِأُحِلَّ لَ لُكُمْ بقَِوْلِ الْمَسِيحِ:}ذكََّاهَا مَنْ يَ عْتَقِدُ تََْرِيْهََا فَ لَيْسَتْ فِ هَذِهِ الْحاَلِ مِنْ طعََامِهِ وَلَا مِنْ طعََامِنَا. وَأَمَّا اسْتِدْلَا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ ، وَبقَِوْلِهِ تَ عَالََ عَنْ مُحَمَّدٍ 50{]آل عمران: بَ عْضَ الَّذِي حُر مَِ عَلَيْكُمْ  وَيَُِلُّ لَُمُُ الطَّيِ بَاتِ : }-صَلَّى اللََّّ
اَ هُوَ لِمَ 157{]الأعراف: وَيََُر مُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ  حْلَالُ إِنََّّ نْ آمَنَ بِالْمَسِيحِ وَبِحَُمَّدٍ نعِْمَةا مِنَ اللََِّّ عَلَيْهِ وكََرَامَةا [ ، فَ هَذَا الْإِ

اَ هُوَ لِمَنِ الْتَ زَمَ الشَّريِعَةَ الَّتِي جَاءَتْ بِالحِْل ِ  .وَأَمَّا سُؤَالُ ابْنِ حَزْمٍ: " هَلِ الْحمَْلُ لَهُ لَا لِمَنْ أَصَرَّ عَلَى كُفْرهِِ وَتَكْذِيبِهِ، وَإِنََّّ
لٌ، تَ ركَُوا قَ وْلَُمُْ "، فَكَلَامٌ مُتَ هَوِ رٌ الشَّحْمُ الْيَ وْمَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ أَمْ حَلَالٌ لَُمُْ؟ فإَِنْ قاَلُوا: حَرَامٌ عَلَيْهِمْ، كَفَرُوا وَإِنْ قاَلُوا: حَلَا وَ 

ُ وَرَسُولهُُ، وَعَلَى التَّ  مٌ عَلَى تَكْفِيِْ مَنْ لََْ يكَُفِ رْهُ اللََّّ هِ عَنِ الْحجَُّةِ، مُقَدَّ كْفِيِْ بِظنَِ هِ الْفَاسِدِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ هَذَا الْكَلَامُ جَوَاباا لِخلُُوِ 
ُ لَُمُْ هَذِهِ الشُّحُو  كُفْرهِِمْ بِحَُمَّدٍ   مَ مَعَ إِقاَمَتِهِمْ عَلَىوَهُمْ يَ قْلِبُونَ عَلَيْهِ هَذَا السُّؤَالَ فَ يَ قُولُونَ لَهُ: نََْنُ نَسْألَُكَ هَلْ أَحَلَّ اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فإَِنْ  فأََبَاحَهَا لَُمُْ وَطيَ َّبَ هَا فِ هَذِهِ الْحاَلِ، أَمْ أَبْ قَاهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْآصَارِ وَالْأَغْلَالِ؟ -صَلَّى اللََّّ
بَ قَائهِِمْ عَلَى الْيَ هُودِيَّةِ وَتَكْذِيبِ رَسُولِهِ، فَ هَذَا كُفْرٌ وكََذِبٌ عَلَى اللََِّّ وَعَلَى كِتَابهِِ،  قُ لْتَ: بَلْ أَبَاحَهَا لَُمُْ وَطيَ َّبَ هَا وَأَحَلَّهَا مَعَ 

مْرَيْنِ، وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَيْنِ الْأَ وَإِنْ قُ لْتَ: أَبْ قَاهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ تَ ركَْتَ قَ وْلَكَ وَصِرْتَ إِلََ قَ وْلنَِا، فَلَا بدَُّ لَكَ مِنْ وَاحِدٍ 
هِ الَّذِي يَ عْتَقِدُ حِلَّ الشُّحُومِ، أَحْوَالِكَ أَنْ تَ تَ نَاقَضَ، لتَِسْلَمَ بتَِ نَاقُضِكَ مِنَ الْكُفْرِ.وَأَمَّا سُؤَالُكَ عَنْ ذَبيِحَةِ الْمُسْتَخِفِ  بِدِينِ 

سْلَامِ، وَإِمَّا إِلََ الزَّنْدَقَةِ، فإَِنَّ تََْرِيَم فَ هَذَا السُّؤَالُ جَوَابهُُ فِيهِ، فإَِنَّهُ مَتََّ اعْتَ قَدَ حِلَّ   الشُّحُومِ خَرَجَ عَنِ الْيَ هُودِيَّةِ إِمَّا إِلََ الْإِ
يحَتُهُ، وَإِنْ آمَنَ بِالت َّوْراَةِ  تََِلُّ ذَبِ الشُّحُومِ ثَابِتٌ بنَِصِ  الت َّوْراَةِ، فإَِنْ كَذَّبَ الت َّوْراَةَ وَأَقاَمَ عَلَى يَ هُودِيَّتِهِ فَ لَيْسَ بيَِ هُودِيٍ  وَلَا 

سْلَامِ أَبْطلََتْ مَا سِوَاهَا مِنَ الشَّرَائِعِ، وَالْوَاجِبُ ات بَِا عُهَا، فَ هَذَا الِاعْتِقَادُ حَق  وَلَكِنْ وَاعْتَ قَدَ حِلَّ الشُّحُومِ ; لِأَنَّ شَريِعَةَ الْإِ
هُمُ الْآصَارَ وَالْأَغْلَالَ، فإَِذَا لََْ يَ لْتَزمِْ شَ لَا يبُِيحُ لَهُ الشُّحُومَ الْمُحَرَّمَةَ إِلاَّ  ُ بِِاَ عَن ْ سْلَامِ الَّتِي رفََعَ اللََّّ ريِعَةَ بِالْتِزَامِ شَريِعَةِ الْإِ

ئاا، كَمَا لَوِ اعْتَ قَدَ  فَعْهُ اعْتِقَادُهُ دُونَ انْقِيَادِهِ شَي ْ سْلَامِ وَأَقاَمَ عَلَى الْيَ هُودِيَّةِ لََْ يَ ن ْ ا رَسُولُ اللََِّّ  الْإِ ُ عَلَيْهِ  -أَنَّ مُحَمَّدا صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ وَمُتَابَ عَتِهِ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: وَيَ لْزَمُهُمْ أَلاَّ يََْكُلُوا مَا ذَبََِهُ يَ هُودِي  يَ وْ  -وَسَلَّمَ  قَدْ لِلِْْ مَ سَبْتٍ، فَ هَذَا لَا يَْنَْعُ أَنْ يَ لْتَزمُِوهُ، وَلََْ يَ ن ْ

نْ لََْ يَ عْتَقِدُوا تََْرِيْهَُ كَانَ مِنْ مْ إِنِ اعْتَ قَدُوا تََْرِيَم مَا ذَبَُِوهُ يَ وْمَ السَّبْتِ كَانَ بِنَْزلَِةِ مَا ذَبَُِوهُ مِنْ دَوَابِ  الظُّفُرِ، وَإِ فإَِنََُّّ 
، وَلِأَصْحَابِ هَذَا الْقَوْلِ فِ بَ قَاءِ تََْرِيِم السَّ  بْتِ عَلَيْهِمْ قَ وْلَانِ.وَأَمَّا صَيْدُهُمُ الْحيِتَانَ يَ وْمَ السَّبْتِ طعََامِهِمْ، فَكَانَ حَلَالاا

تَةُ السَّمَكِ حَلَالٌ وَلُِذََا لَا يََْرُمُ مَ  تَةا، وَمَي ْ ا صَادَهُ مِنْهُ الْمَجُوسِيُّ وَالْوَثَنُِِّ فِ فَخَفِيَ عَلَى أَبِ مُحَمَّدٍ أَنَّ غَايَ تَ هَا أَنْ تَكُونَ مَي ْ
مَامِ أَحَْْدَ فِ السَّمَكِ وَالْجرََادِ، فَ لَمْ يَ تَ نَاقَضُوا فِيأَصَ  هِ كَمَا زَعَمْتَ.وَأَمَّا فَ تَاوَى مَنْ حِ  قَ وْلَِِ الْعُلَمَاءِ، وَهَُُا رِوَايَ تَانِ عَنِ الْإِ

هُمْ فِيهَا خِلَافٌ، وَليَْسَ الْكَلَامُ فِيهَا، وَالصَّحَابةَُ ذكََرْتَ مِنَ الصَّحَابةَِ بِِلِ  ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَ نَ عَمْ لَعَمْرُ اللََِّّ لَا   يُ عْرَفُ عَن ْ
اَ تُُاَلِفُ ذَبَائِحَ الْمَجُوسِ، وَلََْ يرُيِدُوا بِذَلِكَ حِلَّ مَ  اَ أَفْ تَ وْا بِِلِ  جِنْسِ ذَبَائِحِهِمْ، وَأَنََّّ ا لَا يَ عْتَقِدُونهَُ حَلَالاا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ إِنََّّ

]مَا أَجَْْعَ الْفُقَهَاءُ عَلَيْهِ مِنْ وَأَطْعِمَتِهِمْ، فَلَا يَُْفَظُ عَنِ الصَّحَابةَِ التَّصْريِحُ بِِذََا وَلَا هَذَا، وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ.(وفى)أعلام(:)
مَّةِ وَأَخَذَهُ فِ الْعُشُورِ الَّتِي عَلَيْهِمْ فَ بَ لَغَ عُمَرَ :...وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ سََُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ لَمَّا بَاعَ خََْرَ أَهْ مَسَائِلِ الْقِيَاسِ[ لِ الذِ 

ُ سََُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ: قاَتَلَ اللََّّ ُ الْيَ هُودَ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ حُر مَِتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، لَعَنَ اللََّّ
ُ عَنْهُ  -،وَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ مِنْ عُمَرَ «لُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثَْاَنََّاَفَجَمَّ  ؛ فَإِنَّ تََْرِيَم الشُّحُومِ عَلَى الْيَ هُودِ -رَضِيَ اللََّّ

]النِ يَّةُ رُوحُ ( وفيه أيضاا:)لِكَ يََْرُمُ ثََنَُ الْخمَْرِ الْحرََامِ.كَتَحْرِيِم الْخمَْرِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن، وكََمَا يََْرُمُ ثََنَُ الشُّحُومِ الْمُحَرَّمَةِ فَكَذَ 
 إذَا جُعِلَ ذَريِعَةا لَهُ، وَلَا فَ رْقَ فِ التَّحَيُّلِ عَلَى الْمُحَرَّمِ بَيْنَ الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لِغَيْْهِِ  :...الْعَمَلِ وَلبُُّهُ[

ا يُ ؤْذِيهِ وَحَْاَهُ مِنْهُ فَ تَحَيَّلَ عَلَىلَا  تَ نَاوُلِهِ عُدَّ مُتَ نَاوِلاا لنَِ فْسِ مَا   فِ عَقْلٍ وَلَا فِ شَرعٍْ؛ وَلُِذََا لَوْ نََّىَ الطَّبِيبُ الْمَريِضَ عَمَّ
ُ الْيَ هُودَ قِرَدَةا لَمَّا تََيَ َّلُوا عَلَى فِ  ُ، وَلََْ يَ عْصِمْهُمْ مِنْ عُقُوبتَِهِ إظْهَارُ الْفِعْلِ الْمُبَاحِ نََّىَ عَنْهُ، وَلُِذََا مَسَخَ اللََّّ عْلِ مَا حَرَّمَهُ اللََّّ

يَن إلََ ا تَ وَسَّلُوا بُِذَاذِهَا مُصْبِحِ لَمَّا تَ وَسَّلُوا بهِِ إلََ ارْتِكَابِ مَحَارمِِهِ، وَلُِذََا عَاقَبَ أَصْحَابَ الْجنََّةِ بَِِنْ حَرَمَهُمْ ثَاَرَهَا لَمَّ 
ُ عَلَيْهِمْ أَكْلَهُ، وَ  لََْ يَ عْصِمْهُمْ الت َّوَسُّلُ إلََ ذَلِكَ إسْقَاطِ نَصِيبِ الْمَسَاكِيِن، وَلُِذََا لَعَنَ الْيَ هُودَ لَمَّا أَكَلُوا ثََنََ مَا حَرَّمَ اللََّّ

فَعْهُمْ إزاَلَةُ ا تَقِلُ إلََ بِصُورةَِ الْبَ يْعِ. وَأَيْضاا فإَِنَّ الْيَ هُودَ لََْ يَ ن ْ ذَابةَِ يُ فَارقُِ هَا الِاسْمُ وَتَ ن ْ اَ بَ عْدَ الْإِ هَا بِِِذَابتَِهَا فإَِنََّّ سْمِ الشُّحُومِ عَن ْ
فَعْهُمْ ذَلِكَ. لَالَةُ عَلَى ]تََْرِيِم الْحيَِلِ اسْمِ الْوَدَكِ، فَ لَمَّا تَُِيلُوا عَلَى اسْتِحْلَالُِاَ بِِِزاَلَةِ الِاسْمِ لََْ يَ ن ْ قاَلَ تََْرِيِم الْحيَِلِ[:[:]الدَّ

ئَتِهِ وَتَ بْدِيلِ الْخطََّابُِّ: فِ هَذَا فِ الْحدَِيثِ بطُْلَانُ كُلِ  حِيلَةٍ يََْتَالُ بِِاَ الْمُتَ وَسِ لُ إلََ الْمُحَرَّمِ؛ فإَِنَّهُ  لَا يَ تَ غَيَُّْ حُكْمُهُ بتَِ غَيُِّْ هَي ْ
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هِ.قاَلَ شَيْخُنَا  ُ عَنْ  -اسَِْ لَالَةِ مَا أَشَارَ إليَْهِ أَحَْْدُ أَنَّ الْيَ هُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُعَلَيْهِمْ الشُّحُومَ أَراَدُوا -هُ رَضِيَ اللََّّ : وَوَجْهُ الدَّ
مُْ انْ تَ فَعُوا بِالشَّحْمِ فَجَمَّلُوهُ  قَصَدُوا بِذَلِكَ أَنْ يَ زُولَ عَنْهُ اسْمُ وَ  الِاحْتِيَالَ عَلَى الِانتِْفَاعِ بِِاَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُ قَالُ فِ الظَّاهِرِ إنََّّ

 مَعَ كَوْنَِِّمْ احْتَالُوا بِِيلَةٍ خَرَجُوا بِِاَ فِ الشَّحْمِ، ثَُّ انْ تَ فَعُوا بثَِمَنِهِ بَ عْدَ ذَلِكَ لئَِلاَّ يَكُونَ الِانتِْفَاعُ فِ الظَّاهِرِ بعَِيْنِ الْمُحَرَّمِ، ثَُّ 
ُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللََِّّ زَعْمِهِمْ مِنْ ظاَهِرِ ال ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَّحْرِيِم مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَعَنَ هُمْ اللََّّ عَلَى هَذَا  -صَلَّى اللََّّ

ا أَوْ مَ  ائعِاا، وَبدََلُ الشَّيْءِ يَ قُومُ مَقَامَهُ الِاسْتِحْلَالِ، نَظَراا إلََ الْمَقْصُودِ، وَأَنَّ حِكْمَةَ التَّحْرِيِم لَا تَُتَْلِفُ سَوَاءٌ كَانَ جَامِدا
فَعَةِ، وَأَمَّا ُ الِانتِْفَاعَ بِشَيْءٍ حُر مَِ الِاعْتِيَاضُ عَنْ تلِْكَ الْمَن ْ مَا أبُيِحَ الِانتِْفَاعُ بِهِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ  وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ، فإَِذَا حَرَّمَ اللََّّ

فَعَةِ اللَّحْمِ الْمُحَرَّمَةِ، وَهَذَا مَعْنََ حَدِيثِ ابْ كَالْخمَْرِ مَثَلاا فإَِنَّهُ  فَعَةِ الظَّهْرِ الْمُبَاحَةِ لَا لِمَن ْ عُهَا لِمَن ْ نِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَاهُ  يَُُوزُ بَ ي ْ
ُ الْيَ هُودَ، حُر مَِتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُ »أَبوُ دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحاَكِمُ وَغَيْْهُُ  َ إذَا حَرَّمَ عَلَى لَعَنَ اللََّّ ومُ فَ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثَْاَنََّاَ، وَإِنَّ اللََّّ
فَعَةٌ أُخْرَى وكََانَ الثَّمَنُ فِ مُقَابَ لَتِ « قَ وْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثََنََهُ  فَعَةِ الْأَكْلِ، فإَِذَا كَانَ فِيهِ مَن ْ لََْ  هَايَ عْنِِ ثََنََهُ الْمُقَابِلَ لِمَن ْ

رٍ مِنْ الْقَوْلِ دُونَ مُرَاعَاةِ الْمَقْصُودِ يدَْخُلْ فِ هَذَا.إذَا تَ بَينََّ هَذَا فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّحْرِيُم مُعَلَّقاا بِجَُرَّدِ اللَّفْظِ وَبِظاَهِ 
: أَحَدُهَُُا: أَنَّ الشَّحْمَ خَرَجَ بَِمْلِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَحْماا، وَصَارَ للِشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ وَمَعْنَاهُ وكََيْفِيَّتِهِ لََْ يَسْتَحِقُّوا اللَّ  عْنَةَ لِوَجْهَيْنِ

عاا عِنْدَ مَنْ يَسْتَحِلُّ  ]تَجْوِيزُ  فَصْلٌ:.(وفيه أيضاا:)ذَلِكَ  وَدكَاا، كَمَا يَخْرُجُ الر بَِا بِالِاحْتِيَالِ فِيهِ عَنْ لَفْظِ الر بَِا إلََ أَنْ يَصِيَْ بَ ي ْ
اسِدِ بِكُلِ  :وَتَجْوِيزُ الْحيَِلِ يُ نَاقِضُ سَدَّ الذَّراَئِعِ مُنَاقَضَةا ظاَهِرَةا؛ فإَِنَّ الشَّارعَِ يَسُدُّ الطَّريِقَ إلََ الْمَفَ الْحيَِلِ يُ نَاقِضُ سَدَّ الذَّريِعَةِ[

هَا بِِيلَةٍ، فَ  أيَْنَ مَنْ يَْنَْعُ مِنْ الْجاَئزِِ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِ الْمُحَرَّمِ إلََ مَنْ يَ عْمَلُ الْحيِلَةَ فِ مُِْكِنٍ، وَالْمُحْتَالُ يَ فْتَحُ الطَّريِقَ إليَ ْ
فْ تَاءِ بَِِ الت َّوَصُّلِ إليَْهِ؟ فَ هَذِهِالْوُجُوهُ الَّتِي ذكََرْنََهَا وَأَضْعَافُ هَا تَدُلُّ عَلَى تََْرِيِم الْحيَِلِ وَالْعَمَلِ بَِِ  .وَمَنْ تأََمَّلَ ا وَالْإِ ا فِ دِينِ اللََِّّ

، وَأَسْقَطَ فَ رَائِضَهُ بِالْحيَِلِ، كَقَوْلِهِ:  ُ الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ »أَحَادِيثَ اللَّعْنِ وَجَدَ عَامَّتَ هَا لِمَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارمَِ اللََِّّ « لَعَنَ اللََّّ
ُ الْيَ هُودَ، حُر مَِتْ عَلَيْ » ُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ «.»هِمْ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثََنََ هَالَعَنَ اللََّّ ُ آكِلَ «»لَعَنَ اللََّّ لَعَنَ اللََّّ

اَ يَكْتُبُ وَيَشْهَدُ عَلَى الر ِ «.الر بَِا وَمُوكِلَهُوكََاتبَِهُ وَشَاهِدَهُ  بَا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ليَِ تَمَكَّنَ مِنْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَاتِبَ وَالشَّاهِدَ إنََّّ
اَ عَصَرَ الْكِتَابةَِ وَالشَّهَادَةِ بِِلَافِ رِبَا الْمُجَاهَرَةِ الظَّاهِرِ، وَلَعَنَ فِ الْخمَْرِ عَشَرَةا: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِ  رَهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنََّّ

نَ هُمَا وَبَيْنَ آكِلِ الرِ بَا وَمُوكِلِهِ، وَالْمُحَلِ لِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ، «.صِلَة وَالْوَاشُِةََ وَالْمُسْتَ وْشُِةَوَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَ وْ »عِنَ باا، وَقَ رَنَ بَ ي ْ
بِيسُ؛ فإَِنَّ هَذِهِ تُظْهِرُ مِنْ الْخلِْقَةِ فِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَذَلِكَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَركَِ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ وَهُوَ التَّدْليِسُ وَالت َّلْ 
 وَالْمُخَادَعَةِ فَ يَظْهَرُ مِنْ عَقْدِ مَا ليَْسَ فِيهَا، وَالْمُحَلِ لُ يظُْهِرُ مِنْ الرَّغْبَةِ مَا ليَْسَ عِنْدَهُ، وَآكِلُ الر بَِا يَسْتَحِلُّهُ بِالتَّدْليِسِ 

اكَ فَ هَذَا يَسْتَحِلُّ الر بَِا بِالْبَ يْعِ، وَذَاكَ يَسْتَحِلُّ الز نََِ بِاسْمِ النِ كَاحِ، فَ هَذَا يُ فْسِدُ الْأَمْوَالَ، وَذَ الت َّبَايعُِ مَا ليَْسَ لَهُ حَقِيقَةا، 
الحيل والمكر فصلٌ:ومن مكايده التَّ كاد بِا الإسلام وأهله: وفى)إغاثة(:)البابُ الرابعُ عشر:... يُ فْسِدُ  الأنساب.(

تَليل ما حرم الله، وإسقاط ما فرضه، ومضادته فى أمره ونَّيه، وهى من الرأى الباطل الذى اتفق ضمن والخداع الذى يت
عن أحد القسمين: إما إظهار فعل لغيْ مقصوده الذى شرع له، أو إظهار قول فالمحتال لا يخرج السلف على ذمه... 

سَيا به مادعين وجب أن يشركهما فى اسم الخداع، لغيْ مقصوده الذى شرع له. وإذا كان مشاركاا لُما فى المعنَ الذى 
باليهود، وسلم نَّانَ عن التشبه ثُ إنه صلى الله عليه وآله  ..وعلم أن الخداع اسم لعموم الحيل لا لخصوص هذا النفاق.

خذونَّا يوم وقد كانوا احتالوا فى الاصطياد يوم السبت، بِن حفرواا خنادق يوم الجمعة تقع فيها الحيتان يوم السبت ثُ يَ
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الأحد، وهذا عند المحتالين جائز. لأن فعل الاصطياد لَ يوجد يوم السبت، وهو عند الفقهاء حرام لأن المقصود هو 
الكف عما ينال به الصيد بطريق التسبب أو المباشرة.ومن احتيالُم: أن الله سبحانه وتعالَ لما حرم عليهم الشحوم، 

وأن الشحم هو الجامد دون المذاب، فجملوه فباعوه وأكلوا ثَنه، وقالوا: ما أكلنا  تأولواا أن المراد نفس إدخاله الفم،
الشحم، ولَ ينظروا فى أن الله تعالَ إذا حرم الانتفاع بشئ فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله، إذ البدل يسد مسده. 

ثيْ أمر، وهذا هو: الوجه الحادى عشر: وهو ما فلا فرق بين حال جامده وودكه، فلو كان ثَنه حلالاا لَ يكن فى تَريْه ك
 أَن  رَسُولَ اِلله صَل ى اللهُ روى ابن عباس قال: "بَ لَغَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أن  فُلانَا بَاعَ خََْراا. فقَالَ: قاَتَلَ اللهُ فُلانَا، أَلََْ يَ عْلَمْ 

" متفق عليه.قال الخطابى: هُودَ، حُر مَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَ بَاعُوهَاقاَتَلَ اللهُ الْي َ تعَالََ عَليْهِ وآله وس لمَ قاَلَ: "
"جْلوها" معناه: أذابوها حتَّ تصيْ ودكا فيزول عنها اسم الشحم يقال: جْلت الشحم، وأجْلته، واجتملته. والجميل: 

عليه وآله وسلم يقول: "إِن  اللهَ حَرَّمَ بَ يْعَ الْخمَرِ الشحم المذاب.وعن جابر بن عبد الله: أنه سَع النبى صلى الله تعالَ 
اَ يطُْلَى بِاَ ا تَةِ فإِنَّ  تَةِ، وَالْخنَْزيِرِ، وَالَأص نَامِ، فَقِيلَ: يََ رَسُولَ اِلله أَرأََيْتَ شُحُومَ الميَ ْ لسُّفُنُ، وَيدُْهَنُ بِاَ الْجلُُودُ، وَيَسْتَصْبِح وَالميَ ْ

لا، هُوَ حَرَامٌ. ثَُّ قالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ تعالَ عليه وآله وسلم عِنْدَ ذلِكَ: قاَتَلَ اللهُ الْيَ هُودَ، إِنَّ اَلله  بِاَ الن اسُ؟ فَ قَالَ:
رواية صالح،  د، فىلَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جََْلُوهُ ثَُّ بَاعُوهُ فأََكَلُوا ثَنََهُ" رواه البخارى وأصله متفق عليه.قال الإمام أحْ

وأبى الحارث فى أصحاب الحيل: عمدواا إلَ السنن، فاحتالوا فى نقضها، فالشئ الذى قيل إنه حرام احتالوا فيه حتَّ 
أحلوه. ثُ احتج بِذا الحديث، وحديث: "لَعَنَ اللهُ المحَُلِ لَ وَالمحَُلَّلَ لَهُ".قال الخطابى قد ذكر حديث الشحوم: فى هذا 

لة يَتال بِا المتوصل إلَ المحرم، وأنه لا يتغيْ حكمه بتغيْ هيئة وتبديل اسَه، وقد مثلت حيلة الحديث بطلان كل حي
أصحاب الشحوم بِن قيل له: لا تقرب مال اليتيم، فباعه وأخذ ثَنه فأكله وقال: لَ آكل نفس مال اليتيم. أو اشترى 

، فإنَّا أكلت ما هو ملكى باطناا وظاهراا.ولولا أن شيئاا فى ذمته ونقده وقال: هذا قد ملكته وصار عوضه دينا فى ذمتَّ
الله سبحانه رحم هذه الأمة بِن نبيها نبههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون منها فقهاء أتقياء، علموا مقصود 

ريم أثَانَّا، الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم المحرمات: من الميتة والدم ولحم الخنزير وغيْها وإن تبدلت صورها، وبتح
...وقد قال صلى الله لطرَّق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لُم فى الأثَان ونَوها.إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى

" فإنَّا أذابوها حتَّ أزالوا عنها لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فأذابوها وأكلوا أثَانَّاتعالَ عليه وآله وسلم: "
عُهُ[ :)(وفى)زاد(اسم الشحوم. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يََْرُمُ بَ ي ْ ثَ بَتَ فِ )الصَّحِيحَيْنِ( : مِنْ حَدِيثِ  :]ذِكْرُ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ

هُمَا  -جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ  ُ عَن ْ عَ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّهُ سََِ نَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَ يْعَ إِ »يَ قُولُ:  –صَلَّى اللََّّ
تَةِ، فإَِنَََّّ  تَةِ، وَالْخنِْزيِرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَرأََيْتَ شُحُومَ الْمَي ْ ا يطُْلَى بِِاَ السُّفُنُ وَيدُْهَنُ بِِاَ الْجلُُودُ، الْخمَْرِ، وَالْمَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَ: "لَا هُوَ حَرَامٌ".ثَُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ وَيَسْتَصْبِحُ بِِاَ النَّاسُ؟ فَ قَ  ُ الْيَ هُودَ  -صَلَّى اللََّّ عِنْدَ ذَلِكَ: "قاَتَلَ اللََّّ
َ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ  شُحُومهَا جََّْلُوهُ ثَُّ بَاعُوهُ فأََكَلُوا ثََنََهُ".وَفِيهِمَا أَيْضاا: عَنِ  ُ  -قاَلَ بَ لَغَ عمر »ابْنِ عَبَّاسٍ،  إِنَّ اللََّّ رَضِيَ اللََّّ

ُ سَرة، أَلََْ يَ عْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  -عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ سَرة بَاعَ خََْراا، فَ قَالَ: قاَتَلَ اللََّّ ُ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ لَعَنَ اللََّّ
ُ عَنْهُ  -فَ هَذَا مِنْ )مُسْنَدِ عمر( «.ومُ، فَجَمَلُوهَا فَ بَاعُوهَاالْيَ هُودَ حُر مَِتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُ  وَقَدْ رَوَاهُ البيهقي،  -رَضِيَ اللََّّ

صَلَّى  -نَّبُِّ كَانَ ال»اسٍ، قاَلَ: وَالْحاَكِمُ فِ )مُسْتَدْركَِهِ( فَجَعَلَاهُ مِنْ )مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ( ، وَفِيهِ زِيََدَةٌ، وَلَفْظهُُ: عَنِ ابْنِ عَبَّ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ الْيَ هُودَ، فِ الْمَسْجِدِ، يَ عْنِِ الْحرََامَ، فَ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلََ السَّمَاءِ فَ تَ بَسَّمَ، فَ قَالَ: " -اللََّّ ُ الْيَ هُودَ، لَعَنَ اللََّّ لَعَنَ اللََّّ
ُ الْيَ هُودَ، إِنَّ اللَََّّ  َ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَ وْمٍ أَكْلَ حَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -لَعَنَ اللََّّ رَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَ بَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثََاَنََّاَ، إِنَّ اللََّّ

ثَ نَا  وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، فإَِنَّ البيهقي رَوَاهُ عَنِ ابن عبدان، عَنِ الصفار، عَنْ إِسَْاَعِيلَ الْقَاضِي،«.شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثََنََهُ  حَدَّ
اءُ، عَنْ بركة أبِ الوليد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.وَفِ )ا ثَ نَا خَالِدٌ الْحذََّ ثَ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّ لصَّحِيحَيْنِ( مِنْ حَدِيثِ مسدد، حَدَّ

ُ عَنْهُ  -أَبِ هُرَيْ رَةَ  فَاشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الْجوََامِعُ «.رَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثََنََهُ إِنَّ اللَََّّ إِذَا حَ »نََْوُهُ، دُونَ قَ وْلِهِ: -رَضِيَ اللََّّ
ا؛ وَأَعْيَانٍ تُ فْسِدُ الْأَدْيََنَ، عَلَى تََْرِيِم ثَلَاثةَِ أَجْنَاسٍ: مَشَارِبَ تُ فْسِدُ الْعُقُولَ، وَمَطاَعِمَ تُ فْسِدُ الطِ بَاعَ وَتُ غَذِ ي غِذَاءا خَبِيثا 

رْكِ.فَصَانَ بتَِحْرِيِم الن َّوْعِ الْأَوَّلِ الْعُقُولَ عَمَّا يزُيِلُهَا وَيُ فْسِدُهَا، وَبِالثَّ وَتَدْعُ  نَةِ وَالشِ  اني: الْقُلُوبَ عَمَّا يُ فْسِدُهَا مِنْ و إِلََ الْفِت ْ
هَا، وَالْغَاذِي شَبِيهٌ بِالْمُغْتَذِي، وَباِ  فْسَادِهَا.فَ تَضَمَّنَ هَذَا التَّحْرِيُم وُصُولِ أَثرَِ الْغِذَاءِ الْخبَِيثِ إِليَ ْ لثَّالِثِ: الْأَدْيََنَ عَمَّا وُضِعَ لِإِ

وَمَا يدَْخُلُ فِيهِ، وَمَا لَا  -صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ  -صِيَانةََ الْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ وَالْأَدْيََنِ.وَلَكِنَّ الشَّأْنَ فِ مَعْرفَِةِ حُدُودِ كَلَامِهِ 
لَهَا عُمُومُ كَلِ يدَْخُ  مَاتهِِ، وَتأَْوِيلُهَا بَِمِيعِ الْأنَْ وَاعِ الَّتِي لُ فِيهِ، لتَِسْتَبِيَن عُمُومُ كَلِمَاتهِِ وَجَْْعُهَا، وَتَ نَاوُلُُاَ لِجمَِيعِ الْأنَْ وَاعِ الَّتِي شَُِ

لَهَا عُمُومُ لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ، وَهَذِهِ خَاصِ يَّةُ الْفَهْمِ عَنِ  ُ مَنْ يَشَاءُ.فأََمَّا تََْرِيُم شَُِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ الَّتِي تَ فَاوَتَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ، وَيُ ؤْتيِهِ اللََّّ
ا، عَصِيْاا، أَوْ مَطْبُوخاا، يُْ الْعِنَبِ، فَ يَدْخُلُ فِيهِ عَصِ  بَ يْعِ الْخمَْرِ، فَ يَدْخُلُ فِيهِ تََْرِيُم بَ يْعِ كُلِ  مُسْكِرٍ، مَائعِاا كَانَ، أَوْ جَامِدا

ةِ الْفِسْقِ وَالْقَلْبِ الَّتِي تََُرِ كُ الْقَلْبَ وَخََْرُ الزَّبيِبِ، وَالتَّمْرِ، وَالذُّرةَِ، وَالشَّعِيِْ، وَالْعَسَلِ، وَالْحنِْطَةِ، وَاللُّقْمَةِ الْمَلْعُونةَِ، لقُْمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خََْرٌ بنَِصِ  رَسُولِ اللََِّّ السَّاكِنَ إِلََ أَخْبَثِ الْأَمَاكِنِ، فإَِنَّ هَذَا كُلَّهُ  الصَّحِيحِ الصَّريِحِ الَّذِي لَا  -صَلَّى اللََّّ

هُمُ  -وَصَحَّ عَنْ أَصْحَابهِِ «.كُلُّ مُسْكِرٍ خََْرٌ »مَطْعَنَ فِ سَنَدِهِ، وَلَا إِجْْاَلَ فِ مَتْنِهِ، إِذْ صَحَّ عَنْهُ قَ وْلهُُ: ُ عَن ْ  - رَضِيَ اللََّّ
يعِ أَنْ وَاعِ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ الْأمَُّةِ بِِطاَبهِِ وَمُرَادِهِ: أَنَّ الْخمَْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ فَدُخُولُ هَذِهِ الْأنَْ وَا  عِ تََْتَ اسْمِ الْخمَْرِ كَدُخُولِ جَِْ

لَا تبَِيعُواالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالْبََُّ بِالْبَُِ ، »، تََْتَ قَ وْلِهِ:الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْبَُِ  وَالشَّعِيِْ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبيِبِ 
الْأَصْنَافِ عَنْ فَكَمَا لَا يَُُوزُ إِخْرَاجُ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ «.وَالشَّعِيَْ بِالشَّعِيِْ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلاَّ مِثْلاا بِثِْلٍ 

هِ لَهُ، فَ هَكَذَا لَا يَُُوزُ إِخْرَاجُ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الْمُسْكِرِ عَنِ اسْمِ الْخمَْرِ، فإَِنَّهُ يَ تَ  ضَمَّنُ مَحْذُوريَْنِ.أَحَدُهَُُا: أَنْ تَ نَاوُلِ اسَِْ
رعََ لِذَلِكَ الن َّوْعِ الَّذِي أُخْرجَِ حُكْمٌ غَيُْْ حُكْمِهِ، فَ يَكُونُ تَ غْيِيْاا لِأَلْفَاظِ يُخْرَجَ مِنْ كَلَامِهِ مَا قُصِدَ دُخُولهُُ فِيهِ.وَالثَّاني: أَنْ يُشْ 

وَأَعْطاَهُ  عَنْهُ حُكْمَ ذَلِكَ الْمُسَمَّىالشَّارعِِ وَمَعَانيِهِ، فإَِنَّهُ إِذَا سَََّى ذَلِكَ الن َّوْعَ بِغَيِْْ الِاسْمِ الَّذِي سَََّاهُ بِهِ الشَّارعُِ، أَزاَلَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حُكْماا آخَرَ.وَلَمَّا عَلِمَ النَّبُِّ  تَ لَى بِِذََا، كَمَا قَالَ: -صَلَّى اللََّّ ليََشْرَبَنَّ نََسٌ مِنْ أمَُّتِي الْخمَْرَ »مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يُ ب ْ

هَا هَا إِجْْاَلٌ، وَلَا احْتِمَالٌ، بَلْ هِيَ شَافِيَةٌ كَافِيَةٌ،فقال:  قَضَى قَضِيَّةا كُلِ يَّةا عَامَّةا « يُسَمُّونََّاَ بغَِيِْْ اسَِْ كُلُّ »لَا يَ تَطَرَّقُ إِليَ ْ
صَّ أَئِمَّةُ قَالُوا: قَدْ نَ ، هَذَا وَلَوْ أَنَّ أبا عبيدة، وَالْخلَِيلَ وَأَضْرَابَِمَُا مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ ذكََرُوا هَذِهِ الْكَلِمَةَ هَكَذَا لَ «مُسْكِرٍ خََْرٌ 

ُ تَ عَالََ عِنْدَ ذِكْرِ هَدْيِ  هِ فِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْربِةَِ مَزيِدُ تَ قْريِرٍ اللُّغَةِ عَلَىأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خََْرٌ، وَقَ وْلُُمُْ حُجَّةٌ، وَسَيَأْتي إِنْ شَاءَ اللََّّ
ا بِالتَّسْوِيةَِ بَيْنَ لُِذََا، وَأَنَّهُ لَوْ لََْ يَ تَ نَاوَلْهُ لَفْظهُُ، لَكَانَ  الْقِيَاسُ الصَّريِحُ الَّذِي اسْتَ وَى فِيهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ حَاكِما

(وفيه يعِ الْوُجُوهِ.يْنِ مِنْ جَِْ أَنْ وَاعِ الْمُسْكِرِ فِ تََْرِيِم الْبَ يْعِ وَالشُّرْبِ، فاَلت َّفْريِقُ بَيْنَ نَ وْعٍ وَنَ وْعٍ، تَ فْريِقٌ بَيْنَ مُتَمَاثلَِ 
تَةِ[أيضاا:) تَةا، سَوَاءٌ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، : ]فصلٌ: تََْرِيمُ بَ يْعِ الْمَي ْ تَةِ، فَ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَا يُسَمَّى مَي ْ فَصْلٌ:وَأَمَّا تََْرِيُم بَ يْعِ الْمَي ْ

يَ ذكََاةا لَا تفُِيدُ حِلَّهُ. وَيدَْخُلُ فِيهِ أَبْ عَا هُمْ  -ضُهَا أَيْضاا، وَلُِذََا اسْتَشْكَلَ الصَّحَابةَُ أَوْ ذكُِ  ُ عَن ْ تََْرِيَم بَ يْعِ  -رَضِيَ اللََّّ
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فَعَةِ، فأََخْبََهَُمُ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الشَّحْمِ، مَعَ مَا لَُمُْ فِيهِ مِنَ الْمَن ْ رُوا مِنَ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا ذكََ  -صَلَّى اللََّّ
فَعَةِ وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَ لَفَ النَّاسُ فِيهِ؛ لِاخْتِلَافِهِمْ فِ فَ هْمِ مُرَادِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَن ْ لَا، هُوَ »وَهُوَ أَنَّ قَ وْلَهُ:  -صَلَّى اللََّّ

هَا؟ فَ قَالَ شَيْخُنَا: هُوَ راَجِعٌ إِلََ الْبَ يْعِ؛ فإَِنَّهُ هَلْ هُوَ عَائدٌِ إِلََ الْبَ يْعِ، أَوْ عَائدٌِ إِلََ الْأَفْ عَالِ الَّ « حَرَامٌ  صَلَّى  -تِي سَألَوُا عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَةِ، قاَلُوا: إِنَّ فِ شُحُومِهَا مِنَ الْمَنَافِعِ كَذَا وكََذَا،  -اللََّّ َ حَرَّمَ بَ يْعَ الْمَي ْ ا أَخْبََهَُمْ أَنَّ اللََّّ هَلْ ذَلِكَ يَ عْنُونَ ف َ لَمَّ

تَةِ بِالْجوََازِ، كَمَا طلََبَ العباس « لَا، هُوَ حَرَامٌ »مُسَو غٌِ لبَِ يْعِهَا؟ فَ قَالَ:  مُْ طلََبُوا تَُْصِيصَ الشُّحُومِ مِنْ جُْْلَةِ الْمَي ْ .قُ لْتُ: كَأَنََّّ
ُ عَنْهُ  - ذْخِرِ مِنْ جُْْلَةِ تََْرِيِم نَ بَاتِ  -رَضِيَ اللََّّ هُمْ إِلََ ذَلِكَ، فَ قَالَ: ) تَُْصِيصَ الْإِ « لَا، هُوَ حَرَامٌ »الْحرََمِ بِالْجوََازِ، فَ لَمْ يُُِب ْ

هَا، وَقَالَ: هُوَ   حَرَامٌ، وَلََْ يَ قُلْ: هِيَ؛ لِأنََّهُ وَقاَلَ غَيْْهُُ مِنْ أَصْحَابِ أحْد وَغَيْْهِِمُ: التَّحْرِيُم عَائِدٌ إِلََ الْأَفْ عَالِ الْمَسْؤُولِ عَن ْ
حُهُ مِنْ جِهَةِ الْ أَ  يعَهُ وَيُ رَجِ حُ قَ وْلَُمُْ عَوْدُ الضَّمِيِْ إِلََ أَقْ رَبِ مَذْكُورٍ، وَيُ رَجِ  مَعْنََ أَنَّ إِبَاحَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِذَريِعَةٌ راَدَ الْمَذْكُورَ جَِْ

حُهُ أَيْضاا: أَنَّ فِ بَ عْ  ، وَهَذَا الضَّمِيُْ إِمَّا أَنْ «لَا، هِيَ حَرَامٌ »ضِ أَلْفَاظِ الْحدَِيثِ، فَ قَالَ:إِلََ اقْتِنَاءِ الشُّحُومِ وَبَ يْعِهَا، وَيُ رَجِ 
هَايَ رْجِعَ إِلََ الشُّحُومِ، وَإِمَّا إِلََ هَذِهِ الْأَفْ عَالِ، وَعَلَى الت َّقْدِيرَيْنِ، فَ هُوَ حُجَّةٌ عَلَى تََْرِيِم الْأَ  قاَلُوا:  ...فْ عَالِ الَّتِي سَألَُوا عَن ْ

مُْ طلََبُوا مِ وَ  هُمْ عَنِ الْبَ يْعِ، وَأَنََّّ اَ كَانَ مِن ْ نْهُ أَنْ يُ رَخِ صَ لَُمُْ فِ بَ يْعِ مَنْ تأََمَّلَ سِيَاقَ حَدِيثِ جابر، عَلِمَ أَنَّ السُّؤَالَ إِنََّّ
مُْ لَوْ سَألَُوهُ عَنْ حُكْمِ هَذِهِ الْأَفْ عَالِ، لَقَالُوا: أَرأََيْتَ الشُّحُومِ، لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ، فأََبَى عَلَيْهِمْ، وَقاَلَ: "هُوَ حَرَامٌ" ، فإَِ  نََّّ

تَةِ، هَلْ يَُُوزُ أَنْ يَسْتَصْبِحَ بِِاَ النَّاسُ، وَتدُْهَنَ بِِاَ الْجلُُودُ؟ وَلََْ يَ قُولُوا: فإَِنَّهُ   يُ فْعَلُ بِِاَ كَذَا وكََذَا، فإَِنَّ هَذَا إِخْبَارٌ شُحُومَ الْمَي ْ
هُمْ، لَا سُؤَالٌ، وَهُمْ لََْ يُخْبَِوُهُ بِذَلِكَ عَقِيبَ تََْرِيِم هَذِهِ الْأَفْ عَالِ عَلَيْهِمْ؛ ليَِكُونَ قَ وْلهُُ: )لَا هُوَ حَرَامٌ( صَرِيَاا فِ تََْرِيْهَِا،  مِن ْ

مُْ طَ  تَةِ، فَكَأَنََّّ اَ أَخْبََوُهُ بهِِ عَقِيبَ تََْرِيِم بَ يْعِ الْمَي ْ لَبُوا مِنْهُ أَنْ يُ رَخِ صَ لَُمُْ فِ بَ يْعِ الشُّحُومِ لُِذَِهِ الْمَنَافِعِ الَّتِي ذكََرُوهَا، فَ لَمْ وَإِنََّّ
َ وَرَ  صلٌ: هَلْ يََْرُمُ بَ يْعُ عَظْمِ ]ف سُولَهُ حَرَّمَهُ...يَ فْعَلْ. وَنَِّاَيةَُ الْأَمْرِ أَنَّ الْحدَِيثَ يََْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ، فَلَا يََْرُمُ مَا لََْ يُ عْلَمْ أَنَّ اللََّّ

غِ[ تَةِ وَقَ رْنَِّاَ وَجِلْدِهَا بَ عْدَ الدِ باَّ بَاغِ الْمَي ْ : فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلْ يدَْخُلُ فِ تََْرِيِم بَ يْعِهَا تََْرِيُم بَ يْعِ عَظْمِهَا وَقَ رْنَِّاَ وَجِلْدِهَا بَ عْدَ الدِ 
تَةِ لِذَلِكَ؟ قِيلَ  هَا هُوَ الَّذِي يََْرُمُ أَكْلُهُ وَاسْتِعْمَالِهِ، كَمَا أَشَارَ إِليَْهِ النَّبُِّ بقَِوْ لِشُمُولِ اسْمِ الْمَي ْ عُهُ مِن ْ إِنَّ »لِهِ: : الَّذِي يََْرُمُ بَ ي ْ
ئاا حَرَّمَ ثََنََهُ  َ تَ عَالََ إِذَا حَرَّمَ شَي ْ عُهُ «  مَ ثََنََهُ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّ »وَفِ اللَّفْظِ الْآخَرِ: «. اللََّّ فَ نَ بَّهَ عَلَى أَنَّ الَّذِي يََْرُمُ بَ ي ْ

تَ فَعُ فِ اللُّبْسِ وَالْفُرُشِ، وَسَا ناا طاَهِرَةا يُ ن ْ ئرِِ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ، فَلَا يَْتَْنِعُ جَوَازُ يََْرُمُ أَكْلُهُ.وَأَمَّا الْجلِْدُ إِذَا دُبِغَ، فَ قَدْ صَارَ عَي ْ
عُهُ، وَاخْتَ لَفَ أَصْحَابهُُ، فَ قَالَ القفال: بَ يْعِهِ، وَقَ  لَا يَ تَّجِهُ هَذَا إِلاَّ دْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِ كِتَابهِِ الْقَدِيِم عَلَى أَنَّهُ لَا يَُُوزُ بَ ي ْ

عُهُ، وَإِنْ طَهُرَ ظاَهِرُهُ وَبَاطِنُهُ عَلَى بتَِ قْدِيرِ قَ وْلٍ يُ وَافِقُ مالكا فِ أَنَّهُ يَطْهُرُ ظاَهِرُهُ دُونَ بَاطِنِهِ، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: لَا   يَُُوزُ بَ ي ْ
عُهُ كَعَظْمِهَا وَلحَْمِهَا.وَقاَلَ بَ عْ  تَةِ، حَقِيقَةا فَلَا يَُُوزُ بَ ي ْ بْغِ؛ لِأنََّهُ قَ وْلِهِ الْجدَِيدِ؛ فإَِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْمَي ْ عُهُ بَ عْدَ الدَّ ضُهُمْ: بَلْ يَُُوزُ بَ ي ْ

بْغَ إِزَ عَيْنٌ طاَ بَنِِ عَلَى أَنَّ الدَّ عُهَا كَالْمُذكََّى، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: بَلْ هَذَا يَ ن ْ تَ فَعُ بِِاَ، فَجَازَ بَ ي ْ الَةٌ أَوْإِحَالَةٌ، فإَِنْ قُ لْنَا: إِحَالَةٌ هِرَةٌ يُ ن ْ
تَةٍ إِلََ عَيْنٍ  عُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَالَ مِنْ كَوْنهِِ جُزْءَ مَي ْ تَةِ هُوَ  جَازَ بَ ي ْ عُهُ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْمَي ْ أُخْرَى، وَإِنْ قُ لْنَا: إِزاَلَةٌ لََْ يَُُزْ بَ ي ْ

ئا إِنَّ »:فَصْلٌ:وَفِ قَ وْلِهِ:]فصلٌ: تََْرِيُم الشَّيْءِ تََْرِيمٌ لثَِمَنِهِ[ الْمُحَر مُِ لبَِ يْعِهِ، وَذَلِكَ بَاقٍ لََْ يُسْتَحَلَّ... َ إِذَا حَرَّمَ شَي ْ ا أَوْ  اللََّّ
تَةِ، وَالدَّ « حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثََنََهُ  مِ، ، يُ رَادُ بهِِ أَمْرَانِ، أَحَدُهَُُا: مَا هُوَ حَرَامُ الْعَيْنِ وَالِانتِْفَاعِ جُْْلَةا، كَالْخمَْرِ، وَالْمَي ْ

فَمَا ات َّفَ  اَ يََْرُمُ أَكْلُهُ وَالْخنِْزيِرِ، وَآلَاتِ الشِ رْكِ، فَ هَذِهِ ثََنَُ هَا حَرَامٌ كَي ْ قَتْ.وَالثَّاني: مَا يُ بَاحُ الِانتِْفَاعُ بِهِ فِ غَيِْْ الْأَكْلِ، وَإِنََّّ
بَاغِ، وكََالْحمُُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْبِغَالِ وَنََْوِهَا مَِّا يََْرُمُ أَكْلُهُ دُونَ  تَةِ بَ عْدَ الدِ  دْ يُ قَالُ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الِانتِْفَاعِ بهِِ، فَ هَذَا قَ  كَجِلْدِ الْمَي ْ
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طْلَاقِ. وَقَدْ يُ قَالُ: إِنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ، وَيَكُو  اَ يدَْخُلُ فِيهِ مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْإِ نُ تََْرِيمُ ثََنَِهِ إِذَا بيِعَ لِأَجْلِ فِ الْحدَِيثِ، وَإِنََّّ
فَعَةِ الَّتِي حَرُمَتْ مِنْهُ، فإَِذَا بيِعَ ا دُ لْبَ غْلُ وَالحِْمَارُ لِأَكْلِهِمَا، حَرُمَ ثََنَُ هُمَا بِِلَافِ مَا إِذَا بيِعَا للِرُّكُوبِ وَغَيْْهِِ، وَإِذَا بيِعَ جِلْ الْمَن ْ

تَةِ لِلِانتِْفَاعِ بِهِ، حَلَّ ثََنَُهُ. وَإِذَا بيِعَ لِأَكْلِهِ، حَرُمَ ثََنَُهُ، وَطَرْدُ هَذَا مَا قاَلَهُ جُْْهُ  مِنَ الْفُقَهَاءِ، كأحْد، ومالك  ورٌ الْمَي ْ
لِمَنْ يََْكُلُهُ، وكََذَلِكَ السِ لَاحُ إِذَا بيِعَ وَأَتْ بَاعِهِمَا: إِنَّهُ إِذَا بيِعَ الْعِنَبُ لِمَنْ يَ عْصِرُهُ خََْراا، حَرُمَ أَكْلُ ثََنَِهِ. بِِلَافِ مَا إِذَا بيِعَ 

، فَ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّيِ بَاتِ، وكََذَلِكَ ثيَِابُ الْحرَيِلِمَنْ يُ قَاتِلُ بِهِ مُسْلِماا، حَرُمَ أَكْلُ  رِ إِذَا  ثََنَِهِ، وَإِذَا بيِعَ لِمَنْ يَ غْزُو بهِِ فِ سَبِيلِ اللََِّّ
سُهَا.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلْ تُجَوِ زُونَ لِلْمُسْلِمِ بَ يْعَ بيِعَتْ لِمَنْ يَ لْبَسُهَا مَِّنْ يََْرُمُ عَلَيْهِ، حَرُمَ أَكْلُ ثََنَِهَا بِِلَافِ بَ يْعِهَا مَِّنْ يََِلُّ لَهُ لبُْ 

هْنَ الْمُتَ نَ  عَهُ الدُّ مِ يِ  حِلَّهُمَا، كَمَا جَوَّزْتُُْ بَ ي ْ مِ يِ  لِاعْتِقَادِ الذِ  سَ إِذَا بَينََّ حَالَهُ لِاعْتِقَادِهِ طَهَارتََهُ وَحِلَّهُ؟ الْخمَْرِ وَالْخنِْزيِرِ مِنَ الذِ  جِ 
سَ عَيْنٌ طاَهِرَةٌ خَالَطَهَ قِيلَ  نَ هُمَا: أَنَّ الدُّهْنَ الْمُتَ نَجِ  ا نَََاسَةٌ وَيُسَوَّغُ فِيهَا النِ زَاعُ. : لَا يَُُوزُ ذَلِكَ، وَثََنَُهُ حَرَامٌ، وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

. وَإِنْ تَ غَيََّْ، فَذَهَبَ طاَئفَِةٌ إِلََ إِمْكَانِ تَطْهِيْهِِ بِالْغَسْلِ، بِِلَافِ وَقَدْ ذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلََ أَنَّهُ لَا يَ نْجَسُ إِلاَّ بِالت َّغَيُِّْ 
مِ وَالْخنِْزيِرِ  تَةِ، وَالدَّ ُ فِ كُلِ  مِلَّةٍ، وَعَلَى لِسَانِ كُلِ  رَسُولٍ، كَالْمَي ْ لِمَا أَجَْْعَتِ  ، فإَِنَّ اسْتِبَاحَتَهُ مُاَلِفَةٌ الْعَيْنِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللََّّ

الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُوَرَسُولهُُ بِعَيْنِهِ، وَإِلاَّ الرُّسُلُ عَلَى تََْرِيْهِِ، وَإِنِ اعْتَ قَدَ الْكَافِرُ حِلَّهُ، فَ هُوَ كَبَ يْعِ الْأَصْنَامِ لِلْمُشْركِِيَن، وَهَذَا هُوَ 
هُمْ.قِيلَ: هَذَا هُوَ الَّذِي تَ وَهََُّهُ مَنْ فاَلْمُسْلِمُ لَا يَشْتَرِي صَنَماا.فإَِنْ قِيلَ: فاَلخَْ  عَهَا مِن ْ مْرُ حَلَالٌ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَجَوَّزُوا بَ ي ْ

طَّابِ  ُ عَنْهُ  -تَ وَهََُّهُ مِنْ عُمَّالِ عُمَرَ بْنِ الخَْ ُ عَنْهُ  -حَتََّّ كَتَبَ إِليَْهِمْ عمر  -رَضِيَ اللََّّ هَاهُمْ  -رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ، وَأَمَرَ  يَ ن ْ
عَهَا بِِنَْ فُسِهِمْ، وَأَنْ يََْخُذُوا مَا عَلَيْهِمْ مِنْ أَثَْاَنَِّاَ، فَ قَ  ثَ نَا عبد الرحْن، عَنْ عُمَّالَهُ أَنْ يُ وَلُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ بَ ي ْ الَ أبو عبيد: حَدَّ

ُ عَنْهُ  -دِ بْنِ غَفَلَةَ، قاَلَ بَ لَغَ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي، عَنْ سُوَيْ  رَضِيَ اللََّّ
مُْ ليََ فْعَلُونَ، فَ قَالَ عمر  - ُ عَنْهُ  -أَنَّ نََساا يََْخُذُونَ الجِْزْيةََ مِنَ الْخنََازيِرِ فَ قَامَ بلال، فَ قَالَ: إِنََّّ : )لَا تَ فْعَلُوا -رَضِيَ اللََّّ

عَ  ثَ نَا الأنصاري، عَنْ إسرائيل، عَنْ إبراهيم بن عبد الأعلى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ وَلُّوهُمْ بَ ي ْ هَا(.قاَلَ أبو عبيد: وَحَدَّ
ُ عَنْهُ  -بلالا قاَلَ لعمر  هُمْ، وَلَكِنْ إِنَّ عُمَّالَكَ يََْخُذُونَ الْخمَْرَ وَالْخنََازيِرَ فِ الْخرََاجِ، فَ قَالَ: )لَا تأَْخُ  -رَضِيَ اللََّّ ذُوا مِن ْ

عَهَا، وَخُذُوا أَنْ تُمْ مِنَ الثَّمَنِ(.قاَلَ أبو عبيد: يرُيِدُ أَنَّ الْمُسْلِمِيَن كَانوُا يََْخُذُونَ مِنْ  مَّةِ الْخمَْرَ وَالْخنََازيِرَ مِنْ  وَلُّوهُمْ بَ ي ْ أَهْلِ الذِ 
عَهَا، فَ هَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ بلال، وَنََّىَ عَنْهُ عمر، ثَُّ رَخَّصَ جِزْيةَِ رُؤُوسِهِمْ، وَخَرَاجُ أَرْضِهِمْ بقِِيمَتِهَا،  ثَُّ يَ تَ وَلََّ الْمُسْلِمُونَ بَ ي ْ

مَّةِ هُمُ الْمُتَ وَلِ يَن لبَِ يْعِهَا؛ لِأَنَّ الخَْ  مَّةِ، مْرَ وَالْخنََازيِرَ لَُمُْ أَنْ يََْخُذُوا ذَلِكَ مِنْ أَثَْاَنَِّاَ إِذَا كَانَ أَهْلُ الذِ  مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِ 
ُ ذَلِكَ حَدِيثٌ آخَرُ لعمر  ُ عَنْهُ  -وَلَا تَكُونُ مَالاا للِْمُسْلِمِيَن.قَالَ: وَمَِِّا يُ بَينِ  ثَ نَا علي بن معبد، عَنْ عُبَ يْدِ  -رَضِيَ اللََّّ حَدَّ

ُ عَنْهُ  -مَرَ بْنَ الْخطََّابِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ ليَْثِ بْنِ أَبِ سُلَيْمٍ، أَنَّ عُ  كَتَبَ إِلََ الْعُمَّالِ يََْمُرُهُمْ بقَِتْلِ الْخنََازيِرِ   -رَضِيَ اللََّّ
ا مِنْ أَمْوَالُِِمْ. فأََمَّا إِذَا إِلاَّ وَهُوَ يَ رَاهَ  وَقَ بْضِ أَثَْاَنَِّاَ لِأَهْلِ الجِْزْيةَِ مِنْجِزْيتَِهِمْ.قاَلَ أبو عبيد: فَ هُوَ لََْ يَُْعَلْهَا قِصَاصاا مِنَ الجِْزْيةَِ 

رَهَا، وَلَا يََْخُذَ  مِ يُّ بِالْخمَْرِ وَالْخنََازيِرِ عَلَى الْعَاشِرِ، فإَِنَّهُ لَا يَطِيبُ لَهُ أَنْ يُ عَشِ  مِ يُّ هُوَ مَرَّ الذِ  هَا. وَإِنْ كَانَ الذِ  ثََنََ الْعُشْرِ مِن ْ
الْعُشْرَ ذَا ليَْسَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ، وَلَا يُشْبِهُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَق  وَجَبَ عَلَى رقَِابِِِمْ وَأَرْضِيهِمْ، وَأَنَّ الْمُتَ وَلِِ  لبَِ يْعِهَا أَيْضاا، وَهَ 

اَ هُوَ شَيْءٌ يوُضَعُ عَلَى الْخمَْرِ وَالْخنََازيِرِ أَنْ فُسِهَا، وكََذَلِكَ ثََنَُ هَا لَا يَطِيبُ لِقَوْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِ رَسُولِ اللََِّّ هَاهُنَا إِنََّّ صَلَّى اللََّّ
ئاا حَرَّمَ ثََنََهُ :»- َ إِذَا حَرَّمَ شَي ْ ُ عَنْهُ  -وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ «إِنَّ اللََّّ أَنَّهُ أَفْتََّ فِ مِثْلِ هَذَا بغَِيِْْ مَا  -رَضِيَ اللََّّ

ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ لَُيِعَةَ، عَنْ عبد اللهأَفْتََّ بهِِ فِ ذَاكَ، وكََذَ  ثَ نَا أبو الأسود المصري، حَدَّ  بن لِكَ قاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ.حَدَّ
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رَضِيَ  -بَ إِليَْهِ عمر هبيْة السبائي أَنَّ عتبة بن فرقد بَ عَثَ إِلََ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ بَِِرْبعَِيَن أَلْفَ دِرْهَمٍ صَدَقَةِ الْخمَْرِ، فَكَتَ 
ُ عَنْهُ  وَاللََِّّ لَا اسْتَ عْمَلْتُكَ  : )بَ عَثْتَ إِلََِّ بِصَدَقَةِ الْخمَْرِ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِِاَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ، وَأَخْبَََ بِذَلِكَ النَّاسَ، وَقاَلَ:-اللََّّ

ثَ نَا عبد  الرحْن، عَنِ المثنَ بن سعيد الضبعي، قاَلَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلََ عَلَى شَيْءٍ بَ عْدَهَا، قاَلَ: فَتَركََهُ(.حَدَّ
هِ بِذَلِكَ وَصَن َّفَهُ لَهُ، وكََانَ فِيمَا عَدِيِ  بْنِ أَرْطاَةَ، أَنِ ابْ عَثْ إِلََِّ بتَِ فْصِيلِ الْأَمْوَالِ الَّتِي قِبَ لَكَ، مِنْ أَيْنَ دَخَلَتْ؟ فَكَتَبَ إِليَْ 
ُ ثَُّ جَاءَ جَوَابُ كِ  تَابهِِ: إِنَّكَ كَتَ بْتَ إِلََِّ تَذْكُرُ مِنْ كَتَبَ إِليَْهِ مِنْ عُشْرِ الْخمَْرِ أَرْبَ عَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. قاَلَ: فَ لَبِثْ نَا مَا شَاءَ اللََّّ

رُهَا مُ  سْلِمٌ، وَلَا يَشْتَريِهَا، وَلَا يبَِيعُهَا، فإَِذَا أَتََكَ كِتَابِ هَذَا، فاَطْلُبِ عُشُورِ الْخمَْرِ أَرْبَ عَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَإِنَّ الْخمَْرَ لَا يُ عَشِ 
هَذَا عِنْدِي الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، الرَّجُلَ فاَرْدُدْهَا عَلَيْهِ، فَ هُوَ أَوْلََ بِاَ كَانَ فِيهَا. فَطلََبَ الرَّجُلَ، فَ رُدَّتْ عَلَيْهِ.قاَلَ أبو عبيد: ف َ 

مِ يِ  يَْرُُّ بِالْخمَْرِ عَلَى وَ  الْعَاشِرِ، قاَلَ: يُضَاعِفُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ إِبْ رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ قَدْقَالَ غَيَْْ ذَلِكَ. ثَُّ ذكََرَ عَنْهُ فِ الذِ 
رِ الْخنََازيِرَ، الْعُشُورَ.قاَلَ أبو عبيد: وكََانَ أبو حنيفة يَ قُولُ: إِذَا مُرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِالْخمَْرِ   وَالْخنََازيِرِ، عَشَّرَ الْخمَْرَ، وَلََْ يُ عَشِ 

ثُ بِذَلِكَ عَنْهُ، قاَلَ أبو عبيد: وَقَ وْلُ الْخلَِيفَتَيْنِ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ، وَعُمَرَ  عْتُ محمد بن الحسن يََُدِ   -بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ  سََِ
هُمَا  ُ عَن ْ ُ أَعْلَمُ.(                                                                                    أَوْلََ  -رَضِيَ اللََّّ بِالِات بَِاعِ، وَاللََّّ

: ، وَقاَلَ النِ سَاءِ لَعَنَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المخَُنَّثِيَن مِنَ الر جَِالِ، وَالمتَُرجَِ لَاتِ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ:عنِ -147
، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَا « أَخْرجُِوهُمْ مِنْ بُ يُوتِكُمْ »  5886حديث)-.البخارى قاَلَ: فأََخْرَجَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانَا
 - عليه وسلم صلى الله -وقد لعن رسول الله  :...من مفاسد السماع:تشبهُ الرجال بالنساءفى)السماع() 6834(-

المخنثين من الرجال. وكذلك من يَضرون فِ السماع من الشاهد فيهم من التخنيث بقدر ما تشبَّهوا به من أمر النساء، 
بِخراج المخنثين ونَ فْيهم،  -صلى الله عليه وسلم  -وعليهم من اللعنة بقدر نصيبهم من ذلك التشبه. وقد أمر النب 

، فكيف بِنَ يقُرِ بِم ويعُظِ مهم ويتعبد قلبه بِم، ويُعلهم طواغيتَ يعُظَّمون بالباطل "أخرجُِوهم من بيوتكموقال: "
]فَصلٌ: فِ حُكْم الْوَلِ  إلا مضادَّةٌ لله فِ أمره!(وفى)الطرُُق(: )الذيَرَّمه الله ورسوله، وأمر بعقوبة أهله وإذلالُم؟ وهل هذا 

وَمَالِكٌ: يَ رَى تَ عْزيِرَ الْجاَسُوسِ الْمُسْلِمِ بِالْقَتْلِ، وَوَافَ قَهُ بَ عْضُ أَصْحَابِ  ...ن الْبَ يِ نَة[:بالأمارات والعلامات الظَّاهِرَة وَالْقَرَائِ 
اعِيَةِ إلََ الْبِدْعَةِ.وَعَ  : قَ تْلَ الدَّ جْرَةِ، وَعَزَّرَ بِالن َّفْيِ، زَّرَ أَيْضاا بِالُِْ أَحَْْدَ، وَيَ رَى أَيْضاا هُوَ وَجََْاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحَْْدَ وَالشَّافِعِيِ 

ُ عَنْهُ  - مِنْ الْمَدِينَةِ وَنَ فْيِهِمْ، وكََذَلِكَ الصَّحَابةَُ مِنْ بَ عْدِهِ، كَمَا فَ عَلَ عُمَرُ الْمُخَنَّثِينَ كَمَا أَمَرَ بِِِخْرَاجِ  بِالْأَمْرِ  -رَضِيَ اللََّّ
                            .(    بَِِجْرِ صَبِيغٍ، وَنَ فْيِ نَصْرِ بْنِ حَجَّاجٍ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -148   لَقَدْ أُخِفْتُ فِ اللََِّّ وَمَا يُخاَفُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ »عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لَةٍ وَمَا لِ وَلبِِلَالٍ طعََامٌ يََْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَيْءٌ أُوذِيتُ فِ اللََِّّ وَمَا يُ ؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُ  ونَ مِنْ بَيْنِ يَ وْمٍ وَليَ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِباا مِ «: " يُ وَاريِهِ إِبْطُ بِلَالٍ  نْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَمَعْنََ هَذَا الحدَِيثِ: حِيَن خَرَجَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
اَ كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يََْمِلُهُ تََْتَ إِبْطِهِ " ( ]حكم الألباني[ : 2472سُننُ الترمذى.حديث)مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ إِنََّّ

وهذا يفهم منه معنيان أحدهُا أن ذلك فِ  :...الباب العاشر: فِ انقسام الصبَ إلَ محمود ومذمومصحيح.فى)عُدَّة(:)
اته وطاعته وسبيله وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره كما فِ الحديث "تعلمت فيك العلم" والثاني انه بسببه وبِهته مرض

ولقدأوذيت حصل ذلك وهذا فيما يصيبه بغيْ اختياره وغالب ما يَتى قولُم "ذلك فِ الله" فِ هذا المعنَ فتأمل قوله "
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وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ول عبد الله بن حزام "حتَّ أقتل فيك" وكذلك قوله }" وقول خبيب وذلك "فِ ذات الإله" وقفِ الله
{ ها هنا للظرفية ولا لمجرد السببية وان كانت السببية هي أصلها فِ{ فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه.وليست }فِينَا

كيف تجد فيه معنَ زائدا على السببية   فانظر إلَ قوله "فِ نفس المؤمن مائة من الإبل" وقوله "دخلت امرأة النار فِ هرة"
وليست فِ للوعاء فِ جْيع معانيها فقولك "فعلت هذا فِ مرضاتك" فيه معنَ زيد على قولك "فعلته لمرضاتك" وأنت 

" لا يقوم مقام هذا اللفظ كقولك "أوذيت لله" ولا "بسبب الله" وإذا فهم المعنَ طوى حكم أوذيت فِ اللهإذا قلت: "
قصود أن الصبَ فِ الله إن أُريد به هذا المعنَ فهو حق. وإن أُريد به معنَ خارج عن الصبَ: على أقضيته, العبارة. والم

وعلى أوامره, وعن نواهيه, وله, وبه, لَ يَصل .فالصابر فِ الله كالمجاهد فِ الله والجهاد فيه لا يخرج عن معنَ الجهاد به 
                                                                                                                                    وله. والله الموفق.(                       

عَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجَُلاا يَ قُولُ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْ -149 ألَُكَ بَِِنَّ لَكَ الْحمَْدَ، لَا إِلَهَ إِلاَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سََِ
هِ الْأَعْظَمِ، »أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَريِكَ لَكَ، الْمَنَّانُ، بدَِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَ قَالَ: َ بِاسَِْ لَقَدْ سَأَلَ اللََّّ

(]حكم الألباني[:حسنٌ صحيحٌ. 3858ابنُ ماجه.حديث)«ذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِ 
فأخبَ النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه  :...الفصل الثاني: الذكر أفضل من الدعاءفى)الوابل(:)

لثناء عليه أنَح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم فكان ذكر الله عز وجل وا
فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يُعل الدعاء مستجاباا.فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلَ 

جابة الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلَ ذلك إخبار العبد بِاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ فِ الإ
وأفضل، فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره 
ومسكنته، فهذا المقتضى منه، وأوصاف المسئول مقتضى من الله، فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضى من المسؤول 

وأنت ترى فِ المشاهد   ولله المثل الأعلى   أن الرجل إذا توسل فِ الدعاء، وكان أبلغ وألطف موقعاا وأتُ معرفة وعبودية.
إلَ ما يريد معروفة بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء 

حاجته.فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر ونَو ذلك، وقد بلغت بِ الحاجة 
والضرورة مبلغاا لا صبَ معه ونَو ذلك، كان أبلغ فِ قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطنِ كذا وكذا.فإذا عرفت هذا 

لا { وقول ذي النون فِ دعائه }رب إني لما أنزلت إلِ من خيْ فقيْفتأمل قول موسى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ دعائه }
ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لَ تغفر لنا وترحْنا لنكونن من { وقول أبينا آدم }الظالمينإله إلا أنت سبحانك، إني كنت من 

قل اللهم »{ وفِ الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال: يَ رسول الله علمنِ دعاء أدعو به فِ صلاتي، فقال: الخاسرين
عندك وارحْنِ، إنك أنت الغفور  إني ظلمت نفسي ظلماا كثيْاا، وإنه لا يغفرالذنوب إلا أنت، فاغفر لِ مغفرة من

فجمع فِ هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بِاله والتوسل إلَ ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه « الرحيم
 (وفى)المدارج(:)المنفرد بغفران الذنوب، ثُ سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معاا.فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية.

ُ عِبَادَهُ كَيْفِيَّةَ سُؤَالِهِ الُِْدَايةََ إِلََ الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ[:]فَصْلٌ: عَ  وَلَمَّا كَانَ سُؤَالُ اللََِّّ الُِْدَايةََ إِلََ الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ  لَّمَ اللََّّ
ُ عِبَادَهُ كَيْفِ  لُهُ أَشْرَفَ الْمَوَاهِبِ: عَلَّمَ اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيْهِ حَْْدَهُ وَالث َّنَاءَ عَلَيْهِ، أَجَلَّ الْمَطاَلِبِ، وَنَ ي ْ يَّةَ سُؤَالِهِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُ قَدِ 
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لٌ إِليَْهِ بِعُبُودِيَّتِهِ، بَِِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ، وَتَ وَسُّ  وَتََْجِيدَهُ، ثَُّ ذكََرَ عُبُودِي َّتَ هُمْ وَتَ وْحِيدَهُمْ، فَ هَاتََنِ وَسِيلَتَانِ إِلََ مَطْلُوبِِِمْ، تَ وَسُّلٌ إِليَْهِ 
دِيثَيِ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ اللَّذَيْنِ رَوَاهَُُا وَهَاتََنِ الْوَسِيلَتَانِ لَا يَكَادُ يُ رَدُّ مَعَهُمَا الدُّعَاءُ، وَيُ ؤَيِ دُهَُُا الْوَسِيلَتَانِ الْمَذْكُورَتََنِ فِ حَ 

مَامُ أَحَْْ  عَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ ابْنُ حِبَّانَ فِ صَحِيحِهِ، وَالْإِ مِْذِيُّ.أَحَدُهَُُا: حَدِيثُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ بُ رَيْدَةَ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ: سََِ  دُ وَالترِ 
ُ الَّذِي لَا إِلَ  إِلاَّ أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لََْ يلَِدْ  هَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاا يَدْعُو، وَيَ قُولُ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْألَُكَ بَِِني ِ أَشْهَدُ أَنَّكَ اللََّّ

هِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا »وَلََْ يوُلَدْ، وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفْواا أَحَدٌ، فَ قَالَ: وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَقَدْ سَأَلَ اللَََّّ بِاسَِْ
مِْذِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.فَ هَذَا تَ وَسُّلٌ إِلََ اللََِّّ بتَِ وْحِيدِهِ، وَشَهَادَةِ الدَّاعِي لَهُ بِالْوَحْدَانيَِّ قَ « سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ةِ، وَثُ بُوتِ الَ الترِ 

هَا بِاسْمِ الصَّمَدِ وَهُوَ كَمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " الْعَالَُ الَّذِي كَمُلَ عِ  لْمُهُ، الْقَادِرُ الَّذِي كَمُلَتْ قُدْرتَهُُ "، صِفَاتهِِ الْمَدْلُولِ عَلَي ْ
يعُ أَنْ وَاعِ السُّؤْدُدِ "، وَقاَلَ أَبوُ وَائِلٍ: " هُوَ السَّيِ دُ الَّذِي انْ تَ هَى سُؤْدَدُهُ  وَفِ رِوَايةٍَ عَنْهُ: " هُوَ السَّيِ دُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِيهِ جَِْ

يعِ صِفَاتهِِ وَأَفْ عَالِهِ وَأَقْ وَالِهِ، وَبنَِ فْيِ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ عَنْهُ بِقَوْلِه:}"، وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْْ: هُ  وَلََْ يَكُنْ لَهُ وَ الْكَامِلُ فِ جَِْ
يْاَنِ بِذَلِ 4{ ]الإخلاص: كُفُواا أَحَدٌ  كَ، وَالشَّهَادَةُ بهِِ هُوَ الِاسْمُ [ " وَهَذِهِ تَ رْجََْةُ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ،وَالت َّوَسُّلُ بِالْإِ

عَ رَجُلاا يَدْعُو: اللَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سََِ هُمَّ إِني ِ أَسْألَُكَ بَِِنَّ لَكَ الْحمَْدَ، لَا الْأَعْظَمُ.وَالثَّاني: حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هِ » السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ، فَ قَالَ: إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْمَنَّانُ، بدَِيعَ  لَقَدْ سَأَلَ اللَََّّ بِاسَِْ

لُ بِالْحمَْدِ، وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ وَتََْجِيدِهِ، فَ هَذَا تَ وَسُّلٌ إِليَْهِ بَِِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ. وَقَدْ جََْعَتِ الْفَاتََِةُ الْوَسِيلَتَيْنِ، وَهَُُا الت َّوَسُّ « الْأَعْظَمِ 
وَ الُِْدَايةَُ بَ عْدَ الْوَسِيلَتَيْنِ، فاَلدَّاعِي بِهِ وَالت َّوَسُّلُ إِليَْهِ بِعُبُودِيَّتِهِ وَتَ وْحِيدِهِ، ثَُّ جَاءَ سُؤَالُ أَهَمِ  الْمَطاَلِبِ، وَأَنََْحِ الرَّغَائِبِ وَهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ إِذَا قاَمَ يُصَلِ ي مِ حَقِيقٌ بِالْإِجَ  نَ اللَّيْلِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ابةَِ.وَنَظِيُْ هَذَا دُعَاءُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
 وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحمَْدُ، أَنْتَ قَ يُّومُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحمَْدُ، أَنْتَ نوُرُ السَّمَاوَاتِ »فِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

نَّةُ حَق ، وَالنَّارُ حَق ، وَالنَّبِيُّونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحمَْدُ، أَنْتَ الْحقَُّ، وَوَعْدُكَ الْحقَُّ، وَلِقَاؤُكُ حَق ، وَالجَْ 
صَمْتُ، حَق ، وَمُحَمَّدٌ حَق ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَ وكََّلْتُ، وَإِليَْكَ أَنَ بْتُ، وَلَكَ خَا حَق ، وَالسَّاعَةُ 

مْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَُِي لَا إِ  فَذكََرَ الت َّوَسُّلَ إِليَْهِ « لَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَإِليَْكَ حَاكَمْتُ، فاَغْفِرْ لِ مَا قَدَّ
]الاحتجاج بشهادة العقل ...كسرُ الطاغُوت الثانى:وفى )الصواعق(:) بَِمْدِهِ وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ وَبعُِبُودِيَّتِهِ لَهُ، ثَُّ سَألََهُ المغفرَةَ.(

هُ ليَْسَ فِ الْقُرْآنِ صِفَةٌ إِلاَّ وَقَدْ دَلَّ الْعَقْلُ الصَّريِحُ عَلَى إِثْ بَاتِِاَ لِلََِّّ تَ عَالََ، الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ  ...وحده باطلة[:
هَا دَليِلُ الْعَقْلِ وَالسَّمْعِ، فَلَا يُْْكِنُ أَنْ يُ عَارِضَ ثُ بُوتَِاَ دَليِلٌ صَحِيحٌ الْبَ تَّةَ   سََْعِي ، بَلْ إِنْ كَانَ ، لَا عَقْلِي  وَلَا فَ قَدْ تَ وَاطأََ عَلَي ْ

هَةٌ خَيَاليَِّةٌ.وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَعَارِضُ سََْعِيًّا كَانَ كَذِباا مُفْتَراى أَوْ مَِّا أَخْطأََ الْمُعَارِضُ بِهِ فِ فَ هْمِهِ، وَإِنْ كَانَ عَقْلِيًّا  فَهِيَ شُب ْ
يْاَنِ وَبَاشَرَ قَ لْبَهُ مَعْرفَِةُ الَّذِي دَعَتْ دَعْوَى عَظِيمَةٌ يُ نْكِرُهَا كُلُّ جَهْمِيٍ  وَنََ  ُ قَ لَبَهُ بِالْإِ لَسُوفٍ، وَيَ عْرفُِ هَا مَنْ نَ وَّرَ اللََّّ فٍ وَفَ ي ْ

ةُ، وَقَدْ نَ بَّهَ سُبْحَانهَُ فِ مَركُْوسَ إِليَْهِ الرُّسُلُ وَأَقَ رَّتْ بِهِ الْفِطَرُ، وَشَهِدَتْ بِهِ الْعُقُولُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ لَا الْمَنْكُوسَةُ الْ 
 سِوَاهُ، فَجَاحِدُهُ جَاحِدٌ كِتَابهِِ عَلَى ذَلِكَ فِ غَيِْْ مَوْضِعٍ، وَبَينََّ أَنَّ مَا وَصَفَ بِهِ نَ فْسَهُ هُوَ الْكَمَالُ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّهُ 

دَ بِِاَ نَ فْسَهُ، فَذكََرَهَا لِكَمَالِ الرَّبِ  تَ عَالََ، فإَِنَّهُ تََدََّحَ بِكُلِ  صِفَةٍ  وَصَفَ بِِاَ نَ فْسَهُ وَأَثْنََ بِِاَ عَلَى نَ فْسِهِ، وَمََُّدَ بِِاَ نَ فْسَهُ، وَحَِْ
وَعَظَمَتَهُ وَجَْاَلَهُ، وكََثِيْاا مَا  هُ وَمَُْدَهُ سُبْحَانهَُ عَلَى وَجْهِ الْمِدْحَةِ لَُوَُالت َّعْظِيمِ وَالتَّمْجِيدِ، وَتَ عَرَّفَ بِِاَ إِلََ عِبَادِهِ ليَِ عْرفُِوا كَمَالَ 

هِ  عَلَى عَرْشِهِ وَتَكَلُّمِهِ وَتَكْلِيمِهِ  يذَْكُرُهَا عِنْدَ ذِكْرِ آلُِتَِهِمُ الَّتِي عَبَدُوهَا مِنْ دُونهِِ.فَذكََرَ سُبْحَانهَُ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ وَعُلُوِ 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
481 

تَفٍ عَنْ آلُِتَِهِمْ، فَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ أَدَلِ  دَليِلٍ عَلَى بطُْلَانِ إِلَُيَِّتِهَا وَفَسَادِ عِبَادَتِِاَوَإِحَاطةَِ عِلْمِهِ وَنُ فُوذِ مَشِيئَتِهِ مَ  ، ا هُوَ مُن ْ
وَنُ عُوتِ جَلَالِهِ مَا يَُِدُونَ قُ لُوبَِمُْ  لِهِ وَيذَْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ دَعْوَتهِِ عِبَادَهُ إِلََ ذِكْرهِِ وَشُكْرهِِ وَعِبَادَتهِِ، فَ يَذْكُرُ لَُمُْ مِنْ أَوْصَافِ كَمَا

رْهِيبِهِمْ لتَِ عْرِفَ الْقُلُوبُ مَنْ تَُاَفهُُ إِلََ الْمُبَادَرةَِ إِلََ دَعْوَتهِِ وَالْمُسَارَعَةِ إِلََ طاَعَتِهِ، وَيذَْكُرُ صِفَاتهِِ لَُمُْ عِنْدَ تَ رْغِيبِهِمْ وَت َ 
وَهِيَ مُتَْ تَمَةٌ يْضاا عِنْدَ أَحْكَامِهِ وَأَوَامِرهِِ وَنَ وَاهِيهِ، فَ قَلَّ أَنْ تجَِدَ آيةََ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمُكَلَّفِيَن إِلاَّ وَتَ رْجُوهُ، وَيذَْكُرُ صِفَاتهِِ أَ 

ُ قَ وْلَ الَّتِي تُجاَدِلُكَ فِ كَقَوْلِهِ:}بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ أَوْ صِفَتَيْنِ، وَقَدْ يذَْكُرُ الصِ فَةَ فِ أَوَّلِ الْآيةَِ وَوَسَطِهَا وَآخِرهَِا   عَ اللََّّ قَدْ سََِ
يعٌ بَصِيٌْ  ُ يَسْمَعُ تََاَوُركَُمَا إِنَّ اللَََّّ سََِ [ وَيذَْكُرُ صِفَاتهِِ عِنْدَ سُؤَالِ عِبَادِهِ لِرَسُولِهِ 1{]المجادلة: زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلََ اللََِّّ وَاللََّّ

ُ عَلَيْ  عَقِدُ إِلاَّ بِ صَلَّى اللََّّ ذكِْرِ أَسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ، هِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَيَذْكُرُهَا عِنْدَ سُؤَالُِِمْ لَهُ عَنْ أَحْكَامِهِ، حَتََّّ إِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَ ن ْ
اَ أَ  مَرَ بِِِقاَمَتِهَا ليُِذْكَرَ بَِِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ، وَأَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ يَسْألَُوهُ فَذكِْرُ أَسَْاَئهِِ رُوحُهَا وَسِرُّهَا، يَصْحَبُ هَا مِنْ أَوَّلُِاَ إِلََ آخِرهَِا، وَإِنََّّ

عَاءِ رَغَباا وَرَهَباا ليَِذْكُرَهُ الدَّاعِي بَِِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ  ذَا كَانَ أَفْضَلُ  فَ يَ تَ وَسَّلَ إِليَْهِ بِِاَ، وَلَُِ بَِِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ، فَ فَتَحَ لَُمُْ بَابَ الدُّ
ُ تَ عَالََ:} اعِيَ إِليَْهِ بَِِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ.قاَلَ اللََّّ [ 180{]الأعراف: وَلِلََِّّ الْأَسَْاَءُ الْحسُْنََ فَادْعُوهُ بِِاَالدُّعَاءِ مَا تَ وَصَّلَ فِيهِ الدَّ

حَةِ لِجمَِيعِ وكََانَ اسْمُ اللََِّّ الْأَعْظَمُ فِ هَاتَيْنِ الْآيَ تَيْنِ: آيةَِ ا ، وَفَاتََِةِ آلِ عِمْرَانَ لِاشْتِمَالُِِمَا عَلَى صِفَةِ الْحيََاةِ الْمُصَحِ  لْكُرْسِيِ 
نَةِ لِجمَِيعِ الْأَفْ عَالِ، وَلُِذََا كَانَتْ سَيِ دَةَ آيِ الْقُرْآنِ وَأَ  نَتْ سُورةَُ فْضَلَهَا، وَلُِذََا كَاالصِ فَاتِ، وَصِفَةِ الْقَيُّومِيَّةِ الْمُتَضَمِ 

خْبَارَ عَنِ الرَّبِ  تَ عَالََ وَصِفَاتهِِ دُونَ خَلْقِهِ  اَ أَخْلَصَتِ الْإِ خْلَاصِ تَ عْدِلُ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ لِأَنََّّ عَ الْإِ وَأَحْكَامِهِ وَثَ وَابهِِ وَعِقَابهِِ،وَسََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاا يَدْعُو: " اللَّهُ  ُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْ تَالْمَنَّانُ، بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ مَّ إِني ِ أَسْألَُكَ بَِِنَّكَ أَنْتَ اللََّّ

عَ آخَرَ يَ قُولُ: "  ُ الَّذِي وَالْأَرْضِ، يََ ذَا الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ "، وَسََِ اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْألَُكَ بَِِني ِ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللََّّ
هِ الْأَ حَدِهَُِا: " لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ " فَ قَالَ لِأَ  عْظَمِ لَقَدْ سَأَلَ اللَََّّ بِاسَِْ

عَاءُ مِنْ أَسَْاَءِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بهِِ أَعْطَى  نَهُ هَذَا الدُّ ".وَقاَلَ لِلْْخَرِ:" سَلْ تُ عْطَهُ " وَذَلِكَ لِمَا تَضَمَّ
فِ حلقة ورجل قائم  وفِ صحيح الحاكم ابن حبان عن أنس قال كنا مع النب صلى الله عليه وسلم..الرَّبِ  وَصِفَاتهِِ.

يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال اللهم إني أسألك بِن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات 
لقد دعا الله باسَه الأعظم الذي إذا والأرض يَ ذا الجلال والإكرام يَ حي يَ قيوم فقال النب صلى الله عليه وسلم: "

" وفيهما أيضا عن بريدة أن النب سَع رجلا يقول اللهم إني أسألك بِنك أنت الله دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى
لقد الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لَ يلد ولَ يولد ولَ يكن له كفوا أحد فقال النب صلى الله عليه وسلم: "

هذا هو الاسم الأعظم لما تضمنه من " فأخبَ أن سألت الله باسَه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب
الحمد والثناء والمجد والتوحيد ولمحبة الرب تعالَ لذلك أجاب من دعا به وهذا باب يطول تتبعه 

جَابةَِ[(وفى)الداء(:)جِدًّا. لَى الْمَطْلُوبِ، وَإِذَا جََْعَ مَعَ الدُّعَاءِ حُضُورَ الْقَلْبِ وَجَْْعِي َّتَهُ بِكُلِ يَّتِهِ عَ  :]فَصْلٌ: أَوْقاَتُ الْإِ
جَابةَِ السِ تَّةِ، وَهِيَ:الث ُّلُثُ الْأَخِيُْ مِنَ اللَّيْلِ، وَعِنْدَ الْأَذَانِ، وَ  قاَمَةِ، وَأَدْبَارُ وَصَادَفَ وَقْ تاا مِنْ أَوْقَاتِ الْإِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِ

مَامِ يَ وْمَ ا لْجمُُعَةِ عَلَى الْمِنْبََِ حَتََّّ تُ قْضَى الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَ وْمِ، وَآخِرُ سَاعَةٍ بَ عْدَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَعِنْدَ صُعُودِ الْإِ
، وَذُلاًّ لَهُ، وَتَضَرُّعاا، وَرقَِّةا.وَاسْ  لَةَ الْعَصْرِ.وَصَادَفَ خُشُوعاا فِ الْقَلْبِ، وَانْكِسَاراا بَيْنَ يدََيِ الرَّبِ  .وكََانَ تَ قْبَلَ الدَّاعِي الْقِب ْ

.وَبدََأَ بَِمْدِ اللََِّّ وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ.ثَُّ ثَنََّ بِالصَّلَاةِ عَلَ  ُ عَلَيْهِ  -ى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ عَلَى طَهَارةٍَ.وَرفََعَ يدََيْهِ إِلََ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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مَ بَيْنَ يدََيْ حَاجَتِهِ الت َّوْبةََ -وَسَلَّمَ  ، وَأَلحَّ عَلَيْهِ فِ الْمَسْألََةِ، وَتََلََّقَهُ وَدَعَاهُ رَغْبَةا  .ثَُّ قَدَّ وَالِاسْتِغْفَارَ.ثَُّ دَخَلَ عَلَى اللََِّّ
مَ بَيْنَ يدََيْ دُعَائهِِ صَدَقَةا، فإَِنَّ هَ  عَاوَرَهْبَةا.وَتَ وَسَّلَ إِليَْهِ بَِِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَتَ وْحِيدِهِ.وَقَدَّ ا، وَلَا سِيَّمَا ذَا الدُّ ءَ لَا يَكَادُ يُ رَدُّ أَبدَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إِنْ صَادَفَ الْأَدْعِيَةَ الَّتِي أَخْبَََ النَّبُِّ  نَةٌ لِلِاسْمِ الْأَعْظَمِ.أَدْعِيَةٌ  -صَلَّى اللََّّ اَ مُتَضَمِ  جَابةَِ، أَوْ أَنََّّ اَ مَظنََّةُ الْإِ أَنََّّ
هَا  ُ  - مَا فِ السُّنَنِ )وَفِ( صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ بُ رَيْدَةَ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ مَأْثوُرةٌَ:فَمِن ْ صَلَّى اللََّّ

عَ رَجُلاا يَ قُولُ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْألَُكَ بَِِني ِ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللََُّّ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لََْ يلَِدْ وَلََْ سََِ
لَقَدْ »ا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَفِ لَفْظٍ:يوُلَدْ وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ، فَ قَالَ: لَقَدْ سَأَلَ اللَََّّ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَ 

هِ الْأَعْظَمِ سَألَْتَ اللَََّّ   -وَفِ السُّنَنِ وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ أَيْضاا مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ « . بِاسَِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ألَُكَ بَِِنَّ لَكَ الْحمَْدَ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ جَالِساا وَرجَُلٌ يُصَلِ ي، ثَُّ دَعَا فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يََ ذَا الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ. فَ قَالَ النَّبُِّ  لَقَدْ دَعَا اللَََّّ »صَلَّى اللََّّ
هِ الْعَظِ  ، مِنْ «.يمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بهِِ أَعْطَىبِاسَِْ مِْذِيِ  أَخْرَجَ الْحدَِيثَيْنِ أَحَْْدُ فِ مَسْنَدِهِ.وَفِ جَامِعِ الترِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَدِيثِ أَسَْاَءَ بنِْتِ يزَيِدَ أَنَّ النَّبَِّ  وَإِلَُكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ  الْأَعْظَمُ فِ هَاتَيْنِ الْآيَ تَيْنِ}اسْمُ اللََِّّ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ [.وَفاَتََِةِ آلِ عِمْرَانَ }163{]سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحَْْنُ الرَّحِيمُ  قاَلَ « { ،ألَ. اللََّّ

مِْذِيُّ:  وَربَيِعَةَ بْنِ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَفِ مُسْنَدِ أَحَْْدَ وَصَحِيحِ الْحاَكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الترِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَامِرٍ عَنِ النَّبِِ   يَ عْنِِ: تَ عَلَّقُوا بِِاَ وَالْزَمُوا وَدَاوِمُوا  -« كْرَامِ أَلِظُّوا بَ يَا ذَا الجَْلَالِ وَالإِْ »أَنَّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

هَا.  عَلَي ْ
مِْذِيِ  مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ُ عَنْهُ  -وَفِ جَامِعِ الترِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ » -رَضِيَ اللََّّ كَانَ إِذَا أَهََُّهُ الْأَمْرُ   -صَلَّى اللََّّ

وَفِيهِ أَيْضاا مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: كَانَ «.رأَْسَهُ إِلََ السَّمَاءِ، وَإِذَا اجْتَ هَدَ فِ الدُّعَاءِ، قاَلَ: يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ رفََعَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  وَفِ صَحِيحِ الْحاَكِمِ مِنْ حَدِيثِ «.بِرَحْْتَِكَ أَسْتَغِيثُ  يََ حَيُّ يََ قَ يُّومُ »إِذَا حَزَبهَُ أَمْرٌ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَبِ أمَُامَةَ عَنِ النَّبِِ   اسْمُ اللََِّّ الْأَعْظَمُ فِ ثَلَاثِ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ: الْبَ قَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
مِْذِيِ  وَصَحِيحِ الْحاَكِمِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِ «.{ الْحيَُّ الْقَيُّومُ مُ: فاَلْتَمَسْتُ هَا فإَِذَا هِيَ آيةَُ}وَطهََ، قاَلَ الْقَاسِ  وَفِ جَامِعِ الترِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِِ   لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ  فِ بَطْنِ الْحوُتِ " }دَعْوَةُ ذِي النُّونِ، إِذْ دَعَا وَهُوَ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
ُ لَهُ.87{]سُورةَُ الْأنَبِْيَاءِ: سُبْحَانَكَ إِني ِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  قَالَ « [ إِنَّهُ لََْ يَدْعُ بِِاَ مُسْلِمٌ فِ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللََّّ

مِْذِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَفِ مُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سْتَدْرَكِ الْحاَكِمِ أَيْضاا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِِ  الترِ  أَلَا أُخْبَِكُُمْ » -صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ؟ دُعَاءُ ذِي النُّونِ  عَ النَّبَِّ  وَفِ صَحِيحِهِ «.بِشَيْءٍ إِذَا نَ زَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ أَمْرٌ مُهِم ، فَدَعَا بهِِ يُ فَر جُِ اللََّّ  -أَيْضاا عَنْهُ أَنَّهُ سََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، هَلْ »وَهُوَ يَ قُولُ:  -صَلَّى اللََّّ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى اسْمِ اللََِّّ الْأَعْظَمِ؟ دُعَاءِ يوُنُسَ، فَ قَالَ رجَُلٌ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
نَاهُ مِنَ الْغَمِ  وكََذَلِكَ نُ نْجِي الْمُؤْمِنِينَ وْلَهُ:}كَانَ ليُِونُسَ خَاصَّةا؟ فَ قَالَ أَلَا تَسْمَعُ ق َ  نَا لَهُ وَنَََّي ْ [ 88{]سُورةَُ الْأنَبِْيَاءِ: فاَسْتَجَب ْ

اَ مُسْلِمٍ دَعَا بِِاَ فِ مَرَضِهِ أَرْبعَِيَن مَرَّةا فَمَاتَ فِ مَرَضِهِ ذَلِكَ أُعْطِيَ أَجْرَ شَهِيدٍ، وَإِنْ  ئَ مَغْفُوراا بَرِئَ برَِ فأََيُّْ
ما يُري صفة أو خبَا على الرب تبارك وتعالَ أقسام: أحدها: ما يرجع إلَ نفس الذات فائدةٌ جليلةٌ:وفى)بدائع(:)«.لَهُ 
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كقولك ذات وموجود وشيء.الثاني: ما يرجع إلَ صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. الثالث: ما يرجع إلَ أفعاله 
بع: ما يرجع إلَ التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتَ إذ لا كمال فِ العدم المحض كالقدوس نَو: الخالق والرزاق. الرا

أوصاف عديدة لا تُتص بصفة معينة بل هو دال الدال على جْلةوالسلام. الخامس: ولَ يذكره أكثر الناس وهو الاسم 
صف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه على معناه لا على معنَ مفرد نَو المجيد العظيم الصمد فإن المجيد من ات

ذُو الْعَرْشِ يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيَدة فمنه استمجد المرخ والغفار وأمُد الناقة علفا ومنه:}
{صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنَ بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الْمَجِيدُ 

عليه وسلم كما علمناه لأنه فِ مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى فِ هذا المطلوب باسم الله 
تقتضيه كما تقول: " اغفر لِ وارحْنِ إنك أنت الغفور الرحيم ولا يَسن إنك أنت السميع البصيْ" فهو راجع إلَ 

حبها إليه. ومنه الحديث الذي فِ المسند والترمذي: "ألظوا بياذا المتوسل إليه بِسَائه وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأ
الجلال والإكرام " .ومنه " اللهم إني أسألك بِن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يَ ذا الجلال 

ه بِسَائه وصفاته وما أحق والإكرام " فهذا سؤال له وتوسل إليه وبِمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان فهو توسل إلي
ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسئول وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنَ إليه إشارة. وقد فتح لمن بصره الله 

تعالَ تفسر الاسم الإلُي العظيم والصمد. ولنرجع إلَ المقصود وهو وصفه تعالَ بالاسم المتضمن لصفات عديدة 
ت كثيْة من صفات الكمال وكذلك "الصمد" قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل فِ ف"العظيم" من اتصف بصفا

سؤدده. وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده .وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. وكذلك قال الزجاج: 
الصمد السيد الذي  الذي ينتهي إليه السؤدد. فقد صمد له كل شيء وقال ابن الأنباري: "لا خلاف بين أهل اللغة أن

ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس فِ حوائجهم وأمورهم" واشتقاقه يدل على هذا فإنه من الجمع والقصد الذي 
 ...اجتمع القصد نَوه واجتمعت فيه صفات السؤدد. وهذا أصله فِ اللغة كما قال: لا )بكر الناعي بِيْ بنِ أسد 

ب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفاتَلسيادة بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد(.والعر 
 فيه.(                                                                            

ُ عَنْهُ قاَلَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ -150  لَّمَ فِ سَفَرٍ، فأََصْبَحْتُ يَ وْماا قَريِباا مِنْهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللََّّ
لَقَدْ سَألَْتَ عَظِيماا، وَإِنَّهُ ليََسِيٌْ »رَسُولَ اللََِّّ أَخْبَِْني بِعَمَلٍ يدُْخِلُنِِ الْجنََّةَ، وَيُ بَاعِدُني مِنَ النَّارِ، قاَلَ: وَنََْنُ نَسِيُْ، فَ قُلْتُ: يََ 

ئاا، وَتقُِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُ ؤْتي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللََُّّ  َ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَي ْ ثَُّ « وَتََُجَّ الْبَ يْتَ  عَلَيْهِ، تَ عْبُدُ اللََّّ
طِيئَ  يِْْ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَْ ةَ كَمَا يطُْفِئُ النَّارَ الْمَاءُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ قاَلَ: " أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْ وَابِ الخَْ

{ ]السجدة: جَزَاءا بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ [ حَتََّّ بَ لَغَ }16{ ]السجدة: تَ تَجَافَى جُنُوبُِمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ }جَوْفِ اللَّيْلِ، ثَُّ قَ رَأَ 
قُ لْتُ: « أَلَا أُخْبَِكَُ بِِلَاكِ ذَلِكَ كُلِ هِ؟»ثَُّ قاَلَ:« مْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ الجِْهَادُ أَلَا أُخْبَِكَُ بِرَأْسِ الْأَ »[ " ثَُّ قاَلَ: 17
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ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يََ »هِ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: يََ نَبَِّ اللََِّّ وَإِنََّ لَمُؤَاخَذُونَ بِاَ نَ تَكَلَّمُ بِ « تَكُفُّ عَلَيْكَ هَذَا»بَ لَى، فأََخَذَ بلِِسَانهِِ، فَ قَالَ: 
(.]حكم 3973ابنُ ماجه.حديث)«مُعَاذُ وَهَلْ يكُِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِ النَّارِ، إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟

كما هو الباب السادس عشر: فيما جاء فِ السنة من تفرد الرب تعالَ بِلق أعمال العباد  الألباني[:صحيح.فى)شفاء(:)
وعند القدرية أن العبد قد يْنع من أعطى الله ويعطي من منعه فإنه يفعل باختياره عطاء  :...منفرد بِلق ذواتِم وصفاتِم

ومنعا لَ يشأه الله ولَ يُعله معطيا مانعا فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع ولمن منع معط وفِ الصحيح أن رجلا سأله أن 
" فدل على أن التيسيْ الصادر من قبله إنه ليسيْ على من يسره الله عليهقال: "يدله على عمل يدخل به الجنة ف

سبحانه يوجب اليسر فِ العمل وعدم التيسيْ يستلزم عدم العمل لأنه ملزومه والملزوم ينتفي لانتفاء لازمه والتيسيْ 
التيسيْ المذكور فِ الحديث أمر بِعنَ التمكين وخلق الفعل وإزاحة الأعذار وسلامة الأعضاء حاصل للمؤمن والكافر و 

المسألة الثالثة: بِاذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو فصلٌ: وفى)الصلاة(:)آخر وراء ذلك وبالله التوفيق والتيسيْ.(
رأس الأمرالإسلام ما رواه معاذ بن جبل عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الدليل الثامن: ؟ ...ثلاث صلوات
" وهو حديث صحيح متصر ووجه الاستدلال به أنه أخبَ أن الصلاة من الإسلام بِنزلة العمود الذي لاةوعموده الص

تقوم عليه. تسقط الخيمة بسقوط عمودها. فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة. وقد احتج أحْد بِذا 
ا كان الصبَ عن معاصى اللسان ولُذ :...الباب الرابع عشر: فِ بيان أشق الصبَ على النفوس(وفى)عُدَّة(:)بعينه.

والفرج من اصعب أنواع الصبَ لشدة الداعى اليهما وسهولتهما فإن معاصى اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة 
والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريَا وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يَبه ونَو 

أمسك عليك وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبَ ولُذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: " ذلك فتتفق قوة الداعى
وهل يكب الناس فِ النار على مناخرهم إلا فقال صلى الله عليه وسلم " "وإنَ لمؤاخذون بِا نتكلم به؟" فقال "لسانك

عليه الصبَ عنها. ولُذا تجد الرجل  " ولا سيما إذا صارت المعاصى اللسانية معتادة للعبد فإنه يعزحصائد ألسنتهم؟
يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلَ وسادة حرير لحظة واحدة .ويطلق لسانه فِ الغيبة والنميمة والفكه! فِ 

أعراض الخلق. وربِا رخص أهل الصلاح والعلم بالله والدين والقول على الله ما لا يعلم. وكثيٌْ مِن تجده يتورع عن 
ائق من الحرام والقطرة من الخمر ومثل رأس الإبرة من النجاسة ولا يبالَ بارتكاب الفرج الحرام .كما يَكى أن رجلاا الدق

خلا بامرأة أجنبية فلما أراد مواقعتها قال: يَ هذه غطى وجهك فإنَلنظر إلَ وجه الأجنبية حرامٌ. وقد سأل رجل عبد 
هؤلاء يسألونى عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله.واتفق لَ  الله بن عمر عن دم البعوض فقال: انظروا إلَ

قريبٌ من هذه الحكاية. كُنتُ فِ حال الإحرام فأتَنى قومٌ من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال 
الله قتلها ويسألون عن قتل يسألوني عن قتل المحُرم القمل فقلتُ: يَ عجبا لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التَّ حرم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْسَأَلَ مُعَاذٌ النَّبَِّ  :...]فَصْل:ٌ اللَّفْظَةُ[.(وفى)الداء(:)القملة فِ الإحرام عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -يدُْخِلُهُ الْجنََّةَ وَيُ بَاعِدُهُ مِنَ النَّارِ، فأََخْبََهَُ النَّبُِّ  أَلَا أُخْبَِكَُ »بِرَأْسِهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ، ثَُّ قاَلَ: -ى اللََّّ
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، فأََخَذَ بلِِسَانِ نَ فْسِهِ ثَُّ قاَلَ  «بِِلَاكِ ذَلِكَ كُلِ هِ؟ اخَذُونَ بِاَ : كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَ قَالَ: وَإِنََّ لَمُؤَ قاَلَ: بَ لَى يََ رَسُولَ اللََِّّ
إِلاَّ حَصَائِدُ  -أَوْ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ  -نَ تَكَلَّمُ بهِِ؟ فَ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يََ مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ 

نْسَا«أَلْسِنَتِهِمْ؟ مِْذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الْإِ نَ يَ هُونُ عَلَيْهِ التَّحَفُّظُ وَالِاحْتِراَزُ مِنْ أَكْلِ الْحرََامِ قاَلَ الترِ 
لتَّحَفُّظُ مِنْ حَركََةِ لِسَانهِِ، حَتََّّ تَ رَى وَالظُّلْمِ وَالزِ نَى وَالسَّرقَِةِ وَشُرْبِ الْخمَْرِ، وَمِنَ النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ وَغَيِْْ ذَلِكَ، وَيَصْعُبُ عَلَيْهِ ا

ينِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ، وَهُوَ يَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَاتِ مِنْ سَخَطِ اللََِّّ لَا يُ لْقِي لََُ  الرَّجُلَ  ، يَ نْزِلُ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ يُشَارُ إِليَْهِ بِالدِ  ا بَالاا
هَا أَبْ عَدَ مَِّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وكََمْ تَ رَى مِنْ رَجُلٍ  مُتَ وَر عٍِ عَنِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ، وَلِسَانهُُ يَ فْرِي فِ أَعْرَاضِ الْأَحْيَاءِ مِن ْ

هِ مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ وَالْأَمْوَاتِ، وَلَا يُ بَالِ مَا يَ قُولُ.وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَ عْرِفَ ذَلِكَ فاَنْظرُْ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِ صَحِيحِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ اللََِّّ  ُ عَزَّ وَجَلَّ: -صَلَّى اللََّّ ُ لِفُلَانٍ، فَ قَالَ اللََّّ مَنْ ذَا » : قاَلَ رجَُلٌ: وَاللََِّّ لَا يَ غْفِرُ اللََّّ

فَ هَذَا الْعَابِدُ الَّذِي قَدْ عَبَدَ اللَََّّ مَا شَاءَ أَنْ يَ عْبُدَهُ، « طْتُ عَمَلَكَ الَّذِي يَ تَأَلََّ عَلَيَّ أَني ِ لَا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ؟ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَ 
دُنْ يَاهُ  رَيْ رَةَ: تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَ قَتْ أَحْبَطَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ عَمَلَهُ كُلَّهُ.وَفِ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ نََْوُ ذَلِكَ، ثَُّ قاَلَ أَبوُ هُ 

وَآخِرَتهَُ.(وفى)بدائع(:) وأما فضول الكلام فإنَّا تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان فإمساك فضول 
وهل الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها وكم من حرب جرتِا كلمة واحدة وقد قال النب صلى الله عليه وسلم لمعاذ: " 

؟ "صحيح لغيْه. وفِ الترمذي "أن رجلا من الأنصار توفِ فقال  حصائد ألسنتهميكب الناس على مناخرهم فِ النار إلا
بعض الصحابة: طوبى له فقال النب صلى الله عليه وسلم:" فما يدريك فلعله تكلم بِا لا يعنيه أو بِل بِا لا 

فإن جارحتيهما لا  ينقصه"ضعيف وأكثر المعاصي إنَّا تولدها من فضول الكلام والنظر. وهُا أوسع مداخل الشيطان
يْلان ولا يسأمان. بِلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلَ لَ يبق فيه إرادة للطعام .وأما العين واللسان فلو ترُكا لَ يفترا من 

النظر والكلام. فجنايتهما متسعة الأطراف .كثيْة الشعب. عظيمة الآفات. وكان السلف يَذرون من فضول النظر كما 
م. وكانوا يقولون :ما شيء أحوج إلَ طول السجن من اللسان.(                                                                    يَذرون من فضول الكلا

عَتْ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -151 اَ سََِ لَقَدْ هََُمْتُ أَنْ »ولُ:يَ قُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بنِْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أَنََّّ
، قاَلَ مُسْلِمٌ: " وَأَمَّا خَلَفٌ، فَ قَالَ: عَنْ «أَنَّْىَ عَنِ الْغِيلَةِ، حَتََّّ ذكََرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفاَرِسَ يَصْنَ عُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ 

( وأخرجه 1442) -141( 1442) - 140دَّالِ " مسلم.حديثجُذَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ مَا قاَلَهُ يََْيََ: بِال
عن سعد بن أَبِ وَقَّاصٍ، أَنَّ رَجُلاا جَاءَ إِلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بلفظ: (1443) - 143أيضاا.حديث 

أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، فَ قَالَ الرَّجُلُ:  «لََ تَ فْعَلُ ذَلِكَ؟»:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِني ِ أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتي، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ فَ قَالَ:
،وقاَلَ زهَُيٌْْ فِ «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فاَرِسَ وَالرُّومَ »أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ فى)زاد(:) مسلم.«إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا، مَا ضَارَ ذَلِكَ فاَرِسَ، وَلَا الرُّومَ »:رِوَايتَِهِ  ]فَصْلٌ: فِ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ
أَنَّْىَ عَنِ الْغِيلَةِ حَتََّّ ذكََرْتُ أَنَّ  لَقَدْ هََُمْتُ أَنْ »ثَ بَتَ عَنْهُ فِ " صَحِيحِ مسلم ": أَنَّهُ قاَلَ: الْغيَْلِ وَهُوَ وَطْءُ الْمُرْضِعَةِ[:

لَا تَ قْتُ لُوا »وَفِ " سُنَنِ أبِ داود " عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أسَاء بنت يزيد:«.الرُّومَ وَفاَرِسَ يَصْنَ عُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ 
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قاَلَ: قُ لْتُ: مَا يَ عْنِِ؟ قاَلَتِ: الْغِيلَةُ يََْتي الرَّجُلُ امْرَأَتهَُ «.كُ الْفَارِسَ فَ يُدَعْثِرُهُ أَوْلَادكَُمْ سِرًّا فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنَّهُ ليَُدْرِ 
هُمَ  نَأَمْرَيْنِ لِكُلٍ  مِن ْ  هُوَ ا مُعَارِضٌ فَصَدْرهُُ وَهِيَ تُ رْضِعُ.قُ لْتُ: أَمَّا الْحدَِيثُ الْأَوَّلُ فَ هُوَ حَدِيثُ جدامة بنت وهب، وَقَدْ تَضَمَّ

ذَلِكَ »وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ أسَاء، وَعَجُزُهُ: ثَُّ سَألَُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَ قَالَ:« لَقَدْ هََُمْتُ أَنْ أَنَّْىَ عَنِ الْغِيلَةِ »الَّذِي تَ قَدَّمَ: 
نََّْيٌ أَنْ « لَا تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكَُمْ سِرًّا»نَّ قَ وْلَهُ:، وَقَدْ يُ قَالُ إِ «كَذَبَتْ يَ هُودُ »وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ أبِ سعيد:«الْوَأْدُ الْخفَِيُّ 

.وَلَا يَ تَسَبَّبَ إِلََ ذَلِكَ، فإَِنَّهُ شَبَّهَ الْغيَْلَ بِقَتْلِ الْوَلَدِ، وَليَْسَ بقَِتْلٍ حَقِيقَةا، وَإِلاَّ كَانَ مِنَ الْ  شْرَاكِ بِاللََِّّ كَبَائرِِ، وكََانَ قَريِنَ الْإِ
ةَ الرَّ ريَْبَ أَنَّ  رُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّبَُْ عَنِ امْرَأَتهِِ مُدَّ ضَاعِ، وَلَوْ كَانَ وَطْؤُهُنَّ حَرَاماا  وَطْءَ الْمَرَاضِعِ مَِّا تَ عُمُّ بِهِ الْبَ لْوَى، وَيَ تَ عَذُّ

ينِ، وكََانَ بَ يَانهُُ مِنْ أَهَمِ  الْأمُُورِ، وَلََْ تُِْمِ  هُمْ بتَِحْرِيْهِِ، فَ عُلِمَ لَكَانَ مَعْلُوماا مِنَ الدِ  لْهُ الْأمَُّةُ وَخَيُْْ الْقُرُونِ، وَلَا يُصَر حُِ أَحَدٌ مِن ْ
رْشَادِ وَالِاحْتِيَاطِ للِْوَلَدِ، وَأَنْ لَا يُ عَرِ ضَهُ لِفَسَادِ اللَّبَِْ بِالْحمَْ  نَ عَادَةُ لِ الطَّارِئِ عَلَيْهِ، وَلُِذََا كَاأَنَّ حَدِيثَ أسَاء عَلَى وَجْهِ الْإِ

 الذَّراَئِعِ الَّتِي قَدْ تُ فْضِي إِلََ الْعَرَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعُوا لِأَوْلَادِهِمْ غَيَْْ أمَُّهَاتِِِمْ، وَالْمَنْعُ مِنْهُ غَايَ تُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ سَد ِ 
ضْرَارِ بِالْوَلَدِ، وَقاَعِدَةُ بَابِ سَدِ  الذَّراَئِعِ إِذَا عَارَضَهُ  ُ أعلمُ.( الْإِ مَ بَ يَانهُُ مِرَاراا.وَاللََّّ مَتْ عَلَيْهِ كَمَا تَ قَدَّ  مَصْلَحَةٌ راَجِحَةٌ قُدِ 

فصلٌ: فِ وَطْء الْمُرْضع ...الْبَاب السَّادِس عشر:فِ فُصُول نَفعة فِ تربية الْأَطْفَال تَمد عواقبها عِنْد الْكبَ:وفى)تَُفة(:)
لقد لَأسدِية قاَلَت:حضرتُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ أنََس وَهُوَ يَ قُول:"عَن جذامة بنت وهب ا وَهُوَ الغيل:

" ثَُّ سَألَُوهُ عَن هََُمْت أَن أنَّى عَن الغيلة فَ نَظَرت فِ الر وم وَفاَرِس فإَِذا هم يغيلون أَوْلَادهم فَلَا يضر أَوْلَادهم ذَلِك شَيْئا
( رَوَاهُ مُسلم فِ الصحيح. وروى فِ 6{ )التكوير: وَإِذا الموؤودة سُئِلتالْخفَي" وَهِي } الْعَزْل فَ قَالَ:" ذَلِك الوأد

 فَ قَالَ لَهُ صَحِيحه أَيْضا عَن أُسَامَة بن زيد أَن رجلا جَاءَ إِلََ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ: إِني ِ أعزل عَن امْرَأَتي
فَ قَالَ الرجل:أشْفق على وَلَدهَا أَو على أَوْلَادهَا فَ قَالَ رَسُول الله صلى  "لََ تفعلُ ذَلِك؟هِ وَسلم:" رَسُول الله صلى الله عَلَيْ 

يْهِ الله عَلَيْهِ وَسلم:" لَو كَانَ ذَلِك ضارا ضر  فاَرس وَالروم".وَعَن أَسَاَء بنت يزيِد قاَلَت: سََِعت رَسُول الله صلى الله عَلَ 
تقتلُوا أَوْلَادكُم سرا. فو الَّذِي نفَسِي بيَِدِهِ إنه ليدرك الْفَارِس فيدعثره "قاَلَت: قلتُ: مَا يَ عْنِِ؟ قاَلَت:  وَسلم يَ قُول:" لَا 

على غيْ  الغيلة. يََْتي الرجل امْرَأَته وَهِي ترْضع. رَوَاهُ الِإمَام أَحْْد و أَبوُ دَاوُد. وَقد أشكل الْجمع بَين هَذِه الْأَحَادِيث
". أَي: أحرمهُ وَأَمْنَع مِنْهُ. لقد هََُمْت أَن أنَّى عَن الغيلد من أهل الْعلم فَ قَالَت طاَئفَِةٌ: قَ وْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "وَاحِ 

والإرشاد لَُمُ إِلََ فلاتنافِ بَين هَذَا وَبَين قَ وْله فِ الحدَِيث الآخر "وَلَا تقتلُوا أَوْلَادكُم سرا" فإَِن هَذَا الن َّهْي كالمشورة عَلَيْهِم 
هَا دم الط ليِل عَلَيْهِ أَن الْمَرْأَة الْمُرْضع إِذا بَاشَرَهَا الرجل حرك مِن ْ مث وأهاجه ترك مَا يضعف الْوَلَد ويقتله. قاَلُو:ا وَالدَّ

كَانَ ذَلِك من شَر  الْأمُُور وأضرها للِْخُرُوجِ فَلَا يبْقى اللَّبْ حِينَئِذٍ على اعتداله وَطيب راَئِحَته.وَرُبِاَ حبلت الْمَوْطوُءَة فَ 
ذائه. فَإِن على الرَّضِيع المغتذي بلبنهاز وَذَلِكَ أَن جيد الدَّم حِينَئِذٍ ينْصَرف فِ تغذية الْجنَِين الَّذِي فِ الرَّحِم فيَنفذ فِ غ

لِأنََّهُ مُتَّصِل بِِمُِ هِ أتصال الْغَرْس بِالْأَرْضِ .وَهُوَ غيْ مفارق لَُاَ الْجنَِين لما كَانَ مَا يَ نَالهُ ويُتذبه مَِّا لَا يَْتَاج إِليَْهِ ملائما لَهُ, 
حْلت الْمُرْضع ليَْلاا وَلَا نََّاَرا. وكََذَلِكَ ينقص دم الْحاَمِل وَيصيْ رديئا فيَصيْ اللَّبْ الْمُجْتَمع فِ ثديها يَسِيْا رديئا .فَمَتََّ 

هَا فإَِنَّهُ مَتَّ شرب من ذَلِك اللَّبْ الرَّدِيء قتَله أَو أثر فِ ضعفه تأَْثِيْا يُده فِ كبَه فَمن تََام تَدْبِيْ الطِ فْل أَن يْْ  نَع مِن ْ
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وْلُود وَإِن فيدعثره عَن فرسه. فَ هَذَا وَجه المشورة عَلَيْهِموالإرشاد إِلََ تَركه وَلَ يَرمه عَلَيْهِم فإَِن هَذَا لَا يقَع دَائمِا لكل مَ 
طْفَال فأَكْثر النَّاس يَُُامِعُونَ نِسَاءَهُمْ وَهن يرضعن. وَلَو كَانَ هَذَا الضَّرَر لَازمِاا لكل مَوْلُود لاشترك فِيهِ عرض لبَعض الْأَ 

بلت أَكثر النَّاس. وَهَاتََنِ الأمتان الكبيْتَن فاَرس وَالروم تَ فْعَلهُ وَلَا يعم ضَرَره أَوْلَادهم. وعَلى كل حَال فالأحوط إِذا ح
هَا الطِ فْل ويلتمس له مُرْضعاا غَيْهَا.وَالله أعلمالْ  الجمعُ بين نُصُوص نفى العدوى وما .(وفى)مفتاح(:)مُرْضع أَن يُْنَْع مِن ْ

، وهو وطء المرأة من نَّيه عن وطء الغيَْل -صلى الله عليه وسلم  -فصلٌ:ويُشْبِهُ هذا ما رُوِي عنه  ...يفُهمُ منه إثباتُِا:
لقد هُمتُ أن أنَّى وأنه يشبهُ قتلَ الولد سرًّا، وأنه يدُْرِكُ الفارسَ فيُدَعْثِرُه.وقوله فِ حديثٍ آخر: "كانت ترُضِع،   إذا

".وقد قيل: إنَّ أحدَ الحديثين منسوخٌ بالآخر، وإن لَ عنه، ثَُّ رأيتُ فارسَ والروم يفعلونه ولا يضرُّ ذلك أولادَهم شيئاا
: إنَّ النفيَ والإثباتَ لَ يتواردا على محلٍ  -وهو أحسن -خ، لعدم علمنا بالتاريخ.وقيلنعلَم عَيْنَ الناسخ منهما من المنسو 

أخبََ فِ أحد الجانبين أنه يفعَل فِ الولد مثلَ ما يفعَل من يصرعُ الفارسَ عن  -صلى الله عليه وسلم  -واحد، فإنه 
س بقتلٍ للولد وإهلاكٍ له، وإن كان قد يترتبُ عليه نوعُ فرسه، كأنه يدَُعْثِرُه ويصرعُه، وذلك يوجبُ نوعَ وَهْن ، ولكنه لي

 -أذاى للطفل؛ فأرشدَهم إلَ تركه، ولَ ينهَ عنه، بل قال: "علامَ يفعلُ أحدكُم ذلك؟ "،ولَ يقل: لا تفعلوه، فلم يُئ عنه 
ينالُ الرضيع، فرأى أنَّ سدَّ لفظٌ واحدٌ بالنهي عنه.ثَُّ عزَمَ على النهي سدًّا لذريعة الأذى الذي  -صلى الله عليه وسلم 

هذه الذريعة لا يقاوم المفسدةَ التي تترتبُ على الإمساك عن وطء النساء مدَّة الرضاع، ولا سيَّما من الشَّباب وأرباب 
فرأى أنَّ هذه المصلحةَ أرجحُ من مفسدة سدِ  الذريعة بوطئهنَّ ،ورأى  الشَّهوة التي لا يَكْسِرُها إلا مواقعةُ نسائهم.

ها بِساا يفعلونه ولا يتَّقونه، مع قوَّتِم وشدَّتِم، فأمسَك عن النهي عنه.فلا ا لأمَّتين اللتين هُا من أكثر الأمم وأشدِ 
صلى الله عليه  -ويُشْبِهُ هذا قولهُ فصلٌ:تعارضَ إذاا بين الحديثين، ولا نَسخَ منهما ولا منسوخ، والله أعلم بِراد رسوله.

رَ لُا".فليس بين هذه للذي قال له: إنَّ  -وسلم   لِ أمَةا، وأنَ أكرهُ أن تَبَل، وإني أعزِلُ عنها، فقال: "سيأتيها ما قُدِ 
لَ يقل: إنَّ الولدَ يُخْلَقُ من غيْ ماء الواطئ، بل أخبَ أنه سيأتيها ما  -صلى الله عليه وسلم  -الأحاديث تعارض، فإنه 

رَ خلقُ ال رَ سبقُ الماء والواطئُ لا يشعر، بل يخرجُ منه ماءٌ يْازجُ ماءَ المرأة لا يشعُر قُدِ ر لُا ولو عَزَل، فإنه إذا قُدِ  ولد قُدِ 
يَُِسُّ بِا لجعلها اللهُ مادةا  به يكونُ سبباا فِ خلق الولد.ولُذا قال: "ليس من كلِ  الماء يكونُ الولد"،فلو خرج منه نطفةٌ لا

الماء بِملته فِ الرَّحم، بل إذا قدَّر الله خَلْقَ الولد من الماء فلو وُضِعَ للولد.قلت: مادةُ الولد ]غيْ[ مقصورةٍ على وقوع 
على صخرةٍ لخلُِقَ منه الولد.كيف، والذي يعزِلُ فِ الغالب إنَّا يلقي ماءه قريباا من الفرج، وذلك إنَّا يكونُ غالباا عندما 

ه خارجَ الفرج ولا شعورَ له بِا ينزلُ فِ الفرج، ولا بِا خالطَ يَسُّ بالإنزال، وكثيْاا ما ينزلُ بعضُ الماء ولا يشعُر به، فينزلُ 
ماءَ المرأة منه.وبالجملة؛ فليس سببُ خلقِ الولد مقصوراا على الإنزال التَّامِ  فِ الفرج.ولقد حدَّثنِ غيُْ واحدٍ مَِّن أثقُ به 

قُ أنَّ امرأته حَْلََت مع عزله عنها لرضاعٍ وغيْه، ورأيتُ بعض أولادهم ضعيفا  .فصلواتُ الله وسلامه على من يصدِ  ا ضئيلاا
كلامُه بعضُه بعضاا، ويشهدُ بعضُه لبعض، فالاختلافُ والإشكالُ والاشتباهُ إنَّا هو فِ الأفهام، لا فيما خرجَ من بين 

ذي علمٍ عليم شفتيه من الكلام.والواجبُ على كلِ  مؤمنٍ أن يَكِلَ ما أشكَل عليه إلَ أصدق قائل، ويعلمَ أنَّ فوق كلِ  
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ا بتلك الصِ ناعة والعلم،  ،وأنه لو اعتَرض على ذي صناعةٍ أو علمٍ من العلوم التي استنبطتها معاولُ الأفكار ولَ يَُِط علما
يذكرُ المقتضي  -صلى الله عليه وسلم  -والنبُّ  لأزرى على نفسه، وأضحَك صاحبَ تلك الصِ ناعة والعلم على عقله.

موضعٍ آخر، ويُ ثْبِتُ الشيءَ فِ موضعٍ وينفي مثلَه فِ الصُّورة وعكسَه فِ الحقيقة، ولا يَيطُ أكثرُ  فِ موضعٍ والمانعَ فِ
ا، ويسمعُ النصَّ ولا يسمعُ شرطهَ ولا موانع مقتضاه ولا تُصيصَه، ولا ينتبهُ للفرق بين ما  الناس بِجموع نصوصه علما

ا ينشأ وينضافُ هذا إلَ عدم معرفة الخاصِ  بِطابه ومُاري أثبته ونفاه، فينشأ من ذلك فِ حقِ ه من الإشكالات م
كلامه.وينضافُ إلَ ذلك تنزيلُ كلامه على الاصطلاحات التي أحدثهَا أربابُ العلوم من  الأصوليِ ين والفقهاء وعلم 

د أَلِفَ تلك أحوال القلوب وغيْهم، فإنَّ لكلًّ من هؤلاء اصطلاحاتٍ حادثةا فِ ماطباتِم وتصانيفهم، فيجيءُ من ق
الاصطلاحات الحادثة وسبقَت معانيها إلَ قلبه فلم يعرِف سواها، فيسمعُ كلامَ الشارع فيحملُه على ما ألِفَه من 

الاصطلاح، فيقعُ بسبب ذلك فِ الفهم عن الشارع ما لَ يرُدِه بكلامه، ويقعُ من الخلل فِ نظره ومناظرته ما يقع.وهذا 
قلَّة البضاعة من معرفة نصوصه.فإذا اجتمعت هذه الأمورُ مع نوع فسادٍ فِ التصوُّر،  من أعظم أسباب الغلط عليه ، مع

أو القصد، أوهَُا ما شئتَ من خَبْطٍ وغلطٍ وإشكالاتٍ واحتمالاتٍ وضرب كلامه بعضه ببعض، وإثبات ما نفاه ونفي ما 
نْ سَعْد بْن أَبِ وَقَّاص : " أَنَّ رجَُلاا جَاءَ إِلََ النَّبِ  وَقَدْ رَوَى مُسْلِم فِ صَحِيحه عَ (وفى )تِذيب()أثبته، والله المستعان.

فَ قَالَ الرَّجُل  "لََ تَ فْعَل ذَلِكَ؟مَ :" صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ : إِني ِ أَعْزِل عَنْ اِمْرَأَتي فَ قَالَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ا ضَ : أُشْفِق عَلَى  رَّ فاَرِس وَالرُّوم وَلَدهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادهَا , فَ قَالَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا أَحَدا

هَى عَ  نْهُ لنََ هَى عَنْهُ الْقُرْآن " وَفِ ".وَفِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث جَابِر : " كُنَّا نَ عْزِل وَالْقُرْآن يَ نْزِل فَ لَوْ كَانَ شَيْء يُ ن ْ
 ذَلِكَ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ صَحِيح مُسْلِم عَنْهُ فِ هَذَا الْحدَِيث:" كُنَّا نَ عْزِل عَلَى عَهْد رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ بَ لَغَ 

هَنَا ".وَفِ الصَّحِيحَيْنِ  مِنْ حَدِيث أَبِ سَعِيد قاَلَ : " ذكُِرَ الْعَزْل عِنْد النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَ لَمْ يَ ن ْ
هَا , وَيَكْرَه أَنْ تََْمِل مِنْهُ  أَنْ   ؟ قاَلَ : فَلَا عَلَيْكُمْ فَ قَالَ : وَمَا ذَاكُمْ ؟ قاَلُوا : الرَّجُل تَكُون لَهُ الْمَرْأَة تُ رْضِع , فَ يُصِيب مِن ْ

اَ هُوَ الْقَدَر " , قاَلَ اِبْن عَوْن : فَحَدَّثْت بهِِ الحَْسَن فَ قَالَ : وَاَللََّّ لَكَا نَ هَذَا زجَْر . وَفِ لَفْظ فِ لَا تَ فْعَلُوا ذَلِكُمْ , فإَِنََّّ
اَ نفُِيَ الْحرََج  -وَاَللََّّ أَعْلَم  -هْي.وَوَجْه ذَلِكَ الصَّحِيحَيْنِ : قاَلَ مُحَمَّد بْن سِيْيِنَ : قَ وْله " لَا عَلَيْكُمْ " أَقْ رَب إِلََ الن َّ  أَنَّهُ إِنََّّ

ومِهِ عَلَى ثُ بُوت الْحرََج فِ عَنْ عَدَم الْفِعْل . فَ قَالَ " لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَ فْعَلُوا " يَ عْنِِ: فِ أَنْ لَا تَ فْعَلُوا , وَهِيَ يدَُل  بِفَْهُ 
ل , فَلِهَذَا  أَراَدَ نَ فْي الْحرََج عَنْ الْفِعْل لَقَالَ : لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَ فْعَلُوا.وَالْحكُْم بِزيََِدَةِ " لَا " خِلَاف الْأَصْ الْفِعْل , فإَِنَّهُ لَوْ 

                                       .(                                          فَهِمَ الحَْسَن وَابْن سِيْيِنَ مِنْ الْحدَِيث الزَّجْر.وَاَللََّّ أَعْلَم
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:-152 لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ تَ قَلُّباا مِنَ »عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ , قاَلَ: سََِ

(.وذكره الألبانى فى)صحيح الجامع(.حديث 385و القدار(.حديث)أورده البيهقى فى)القضاء «الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَ غَلْياا
وقال: )صحيح(وذكره  فى)الصحيحة( «لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانَ»(بلفظ:5147)

سْلَام بَِر الْعُلُوم مفتي الْفرق أَبوُ الْعَبَّاس أحَْْدُ بنُ ت َ  فى)الفوائد(:)(1772حديث) فصلٌ:  يْمِية رَحَْه الله:قاَلَ شيخ الْإِ
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{...وَفِ الحدَِيث "مثل الْقلب مثل ريشة ألَ. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ...}قاَلَ الله تَ عَالََ:
" وَمَعْلُوم سرعَة حَركََة الريشة للقلب أَشد تقلبا من الْقدر إِذا استجمعت غليانَملقاة بَِِرْض فلاة" وَفِ حَدِيث آخر"

{وَقاَلَ استخف قومه فأطاعوهوَالْقدر مَعَ الْجهَْل.وَلُِذََا يُ قَال لمن أطاَع من يغويه أَنه استخفه قاَلَ عَن فِرْعَوْن إِنَّه}
إِن الْخفَِيف لَا يثبت بل يطيش. وَصَاحب الْيَقِين فَ { فاَصْبَِْ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَق  وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يوُقِنُونَ تَ عَالََ:}

. فقد يكون علم العَبْد جي ا وَعَملاا دا لَكِن ثَابت. يُ قَال:"أَيقَن" إِذا كَانَ مُسْتَقرًّا. وَالْيَقِين واستقرار لإيْان فِ الْقلب علما
ئْت أَن ترى بَصيْاا لَا صَبَ لَهُ رأََيتْه. وَإِذا شِئْت أَن نفَسه لَا تصبَ عِنْد المصائب بل تطيش. قاَلَ الْحسن الْبَصْرِي : إِذا شِ 

هُمْ أَئمَِّةا يَ هْدُونَ بَِِمْرِنََ لَمَّا صَبََوُا ترى صَابِراا لَا بَصِيْةَ لَهُ رأََيتْه. فإَِذا رأََيْت بَصيْاا صَابِراا فَذَاك.قاَلَ تَ عَالََ:} وَجَعَلْنَا مِن ْ
فصل: والمثال السابع:  :...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة و الضعفوفى)طريق(:){.(وكََانوُا بِِيَتنَِا يوقنون

".وقال بعضهم: مثل القلب فى القلب أشد تقلباا من القِدْر إذا استجمعت غليانَا وقال بعض السلف: " ....الخوف:
وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله يََُولُ بَيْنَ تعالَ: } سرعة تقلبه كريشة ملقاة بِرض فلاة تقلبها الريَح ظهراا لبطن.ويكفى فى هذا قوله

[،فأى قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له فى كل حال وإن توارى 24{]الأنفال: الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ 
، فالخوف عنه بغلبة حالة أُخرى عليه. فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيْه، فوجود الشيء غيْ العلم به

الأول ثَرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثَرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد وأنه المحرك للقلب 
... قال بعضُ السلف: فصلٌ:ثَُّ انزِلْ إلَ "الصدر": (وفى)التبيان(:)المصرف له المقلب له كيف يشاءُ لا إِلَهَ إلا هو.

" وقال آخرُ: القلب أشد تقلباا من الريشة بِرض فلاة فِ يوم ريح اا من القدر إذا استجمعت غليانَّاالقلب أشد تقلب"
ويطلق القلب على معنيين أحدهُا أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل المودع فِ الجانب الأيسر . عاصف

ثاني أمر معنوي وهو لطيفة ربانية رحْانية من الصدر وفِ باطنه تجويف وفِ التجويف دم أسود وهو منبع الروح. وال
روحانية لُا بِذا العضو تعلق واختصاص وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانية.وللقلب جندان: جند يرى بالأبصار.وجند 

يرى بالبصائر.فأما جنده المشاهد فالأعضاء الظاهرة والباطنة .وقد خلقت خادمة له لا تستطيع له خلافاا. فإذا امر 
بالانفتاح انفتحت.وإذا أمر اللسان بالكلام تكلم. وإذا امر اليد بالبطش بطشت. وإذا أمر الرجل بالسعي سعت. العين 

وكذا جْيع الأعضاء ذلت له تذليلا.ولما خلق القلب للسفر إلَ الله والدار الآخرة .وحصل فِ هذا العالَ ليتزود منه افتقر 
ين بالأعضاء والقوى وسخرت له وأقيمت له فِ خدمته لتجلب له ما إلَ المركب والزاد لسفره الذي خلق لأجله فأع

يوافقه من الغذاء والمنافع ويدفع عنه ما يضره ويهلكه فافتقر إلَ جندين: باطن: وهو الإرادة والشهوة والقوى .وظاهر: 
آلة الإرادة وهو الأعضاء. فخلق فِ القلب من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه وخلقت له الأعضاء التي هي 

واحتاج فِ دفع المضار إلَ جندين باطن. وهو الغضب الذي يدفع المهلكات،وينتقم به من الأعداء وظاهر وهو 
الأعضاء التي ينفذ بِا غضبه كالأسلحة للقتال ولا يتم ذلك إلا بِعرفته ما يُلب وما يدفع فأعين الجند من العلم بِا 

لطت عليه الشهوة والغضب والشيطان أعين بِند من الملائكة وجعل له محل يكشف له حقائق ما ينفعه وما يضره.ولما س
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من الحلال ينفذ فيه شهواته وجعل بِزائه أعداء له ينفذ فيهن غضبه فما ابتلى بصفة من الصفات إلا وجعل لُا مصرفاا 
والمسابقة إليه ولقوة الكبَ  ومحلاا ينفذها فيه فجعل لقوة الحسد فيه مصرفاا وهو المنافسة فِ فعل الخيْ والغبطة عليه

مصرفاا وهو التكبَ على أعداء الله تعالَ وإهانتهم. وقد قال النب صلى الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين الصفين فِ 
الحرب "إنَّا لمشية يبغضها الله إلا فِ هذا الموطن" وقد أمر الله سبحانه بالغلظة على أعدائه.وجعل لقوة الحرص مصرفا 

ص على ما ينفع كما قال النب صلى الله عليه وسلم "احرص على ما ينفعك" ولقوة الشهوة مصرفا وهو وهو الحر 
التزوج بِربع والتسري بِا شاء ولقوة حب المال مصرفاا وهو إنفاقه فِ مرضاته تعالَ والتزود منه لمعاده فمحبة المال على 

تنفيذ أوامره وإقامة دينه ونصر المظلوم وإغاثة الملهوف وإعانة هذا الوجه لا تذم ولمحبة الجاه مصرفاا وهو استعماله فِ 
الضعيف وقمع أعداء الله فمحبة الريَسة والجاه على هذا الوجه عبادة وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفاا. وهو لُوه مع 

رفاا وهو التحيل على امرأته أو بقوسه وسهمه أو تأديبه فرسه وكل ما أعان على الحق وجعل القوة التحيل والمكر فيه مص
عدوه وعدو الله تعالَ بِنواع التحيل حتَّ يراغمه ويرده خاسئاا ويستعمل معه من أنواع المكر ما يستعمله عدوه معه 

وهكذا جْيع القوى التي ركبت فيه جعل لُا مصرفاا وقد ركبها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته ولا يطلب تعطيلها. وإنَّا 
إلَ محل ومن موضع إلَ موضع ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيه علم شدة الحاجة إليه وعظم تصرف مُاريها من محل 

:وجْاع الطرق والأبواب التي يصان منها القلب وجنوده أربعة فمن ضبطها وعدلُا وأصلح مُاربِا فصلٌ .الانتفاع به
وهي الحرص والشهوة والغضب والحسد. وصرفها فِ محالُا اللائقة بِا استفاد منها قلبه وجوارحه ولَ يشمت به عدوه. 

فهذه الأربعة هي أصول مُامع طرق الشر والخيْ وكما هي طرق إلَ العذاب السرمدي فهي طرق إلَ النعيم 
القلوبُ آنيةُ الله فِ أرضه فأحبها " (60قلتُ:وقد سبق الكلامُ عنِ القلب فى هذا الجزُء أثناء شرح الحديث)(الأبدي...

يََ مُقَلِ بَ »":كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَ قُولَ :"( 105والحديث) "وأصفاهاإليه أصلبها وأرقها 
                                      "                                     مثلُ القلب مثلُ الريشة(" 240وسيأتى فى هذا الجزُء أيضاا حديث)«الْقُلُوبِ، ثَ بِ تْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ 

اءِ بَ رَأَ بِِِذْنِ اِلله عَزَّ »عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:-153 لِكُلِ  دَاءٍ دَوَاءٌ، فإَِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ
.أَمَّا بَ عْدُ: فَ قَدْ لِكُلِ  دَاءٍ دَوَاءٌ  ...المقدمة:)فى)الداء(:(2204) - 69 (2204) - 69مسلم.حديث«وَجَلَّ  :الْحمَْدُ لِلََِّّ

ُ عَنْهُ  -ثَ بَتَ فِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ مَا »أَنَّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ
ُ دَ  : «.اءا إِلاَّ أَنْ زَلَ لَهُ شِفَاءا أَنْ زَلَ اللََّّ لِكُلِ  دَاءٍ دَوَاءٌ »وَفِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ

اءِ بَ رَأَ بِِِذْنِ اللََِّّ  مَامِ أَحَْْدَ مِنْ حَدِيثِ «.فإَِذَا أَصَابَ دَوَاءُ الدَّ ُ عَلَيْهِ  -أُسَامَةَ بْنِ شَريِكٍ عَنِ النَّبِِ   وَفِ مُسْنَدِ الْإِ صَلَّى اللََّّ
َ لََْ يُ نْزِلْ دَاءا إِلاَّ أَنْ زَلَ لَهُ شِفَاءا، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ »قاَلَ: -وَسَلَّمَ  إِنَّ اللَََّّ لََْ يَضَعْ »، وَفِ لَفْظٍ: « إِنَّ اللََّّ

ا، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا هُوَ؟ قاَلَ: الُْرََمُ دَاءا إِلاَّ وَ  مِْذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ « ضَعَ لَهُ شِفَاءا، أَوْ دَوَاءا، إِلاَّ دَاءا وَاحِدا قاَلَ الترِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا، وَقَدْ جَعَلَ النَّبُِّ صَحِيحٌ.دَوَاءُ الْعِيِ  السُّؤَالُوَهَذَا يَ عُمُّ أَدَوَاءَ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ وَأَدْوِيتَِهَ   -صَلَّى اللََّّ

خَرَجْنَا فِ سَفَرٍ »اللََِّّ قاَلَ:الْجهَْلَ دَاءا، وَجَعَلَ دَوَاءَهُ سُؤَالَ الْعُلَمَاءِ.فَ رَوَى أَبوُ دَاوُدَ فِ سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ 
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لُوا: مَا رٌ، فَشَجَّهُ فِ رأَْسِهِ، ثَُّ احْتَ لَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابهَُ فَ قَالَ: هَلْ تجَِدُونَ لِ رخُْصَةا فِ الت َّيَمُّمِ؟ قاَفأََصَابَ رَجُلاا مِنَّا حَجَ 
ا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ أُ  قَ تَ لُوهُ »خْبََِ بِذَلِكَ، فَ قَالَ:  نََِدُ لَكَ رخُْصَةا، وَأَنْتَ تَ قْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فاَغْتَسَلَ، فَمَاتَ، فَ لَمَّ

اَ كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ  اَ شِفَاءُ الْعِيِ  السُّؤَالُ إِنََّّ ُ أَلَا سَألَُوا إِذَا لََْ يَ عْلَمُوا؟ فإَِنََّّ عَلَى  -أَوْ يَ عْصِبَ  -يَ تَ يَمَّمَ وَيَ عْصِرَ  قَ تَ لَهُمُ اللََّّ
هَا، وَ  الباب (وفى)روضة(:)فأََخْبَََ أَنَّ الْجهَْلَ دَاءٌ، وَأَنَّ شِفَاءَهُ السُّؤَالُ.«يَ غْسِلُ سَائرَِ جَسَدِهِ.جُرْحِهِ خِرْقَةا ثَُّ يَْْسَحُ عَلَي ْ

 لكل داء دواء:قد جعل الله سبحانه وتعالَ الثامن عشر: فِ أن دواء المحبين فِ كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين
فمن أراد التداوي بِا شرعه الله له واستعان عليه بالقدر وأتى الأمر من بابه ويسر الوصال إلَ ذلك الدواء شرعا وقدرا. 

صادف الشفاء. ومن طلب الدواء بِا منعه منه شرعا وإن امتحنه به قدرا فقد أخطأ طريق المداواة وكان كالمتداوي من 
الله عليه وسلم أنه قال:"  داء بداء أعظم منه. وقد تقدم حديث طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النب صلى

لَ يرُ للمتحابين مِثلُ النكاح" وقد اتفق رأي العقلاء من الأطباء وغيْهم فِ مواضع الأدوية أن شفاء هذا الداء فِ التقاء 
الروحين والتصاق البدنين. وقد روى مسلم فِ صحيحه من حديث أبِ الزبيْ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى 

سلم رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال: "إن المرأة تقبل فِ صورة شيطان وتدبر فِ صورة شيطان الله عليه و 
]فصلٌ: الحَْثُّ عَلَى التَّدَاوِي وَربَْطِ )زاد(:) (وفىفإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما فِ نفسه"

ُ  رَوَى مسلم:الْأَسْبَابِ بِالْمُسَب َّبَاتِ[ ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ فِ " صَحِيحِهِ ": مِنْ حَدِيثِ أبِ الزبيْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ
اءِ، بَ رَأَ بِِِذْنِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِ  دَاءٍ دَوَاءٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قاَلَ:  يحَيْنِ ": عَنْ وَفِ " الصَّحِ «.، فإَِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ُ مِنْ دَاءٍ إِلاَّ أَنْ زَلَ لَهُ شِفَاءا »عطاء، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَفِ " مُسْنَدِ «.مَا أَنْ زَلَ اللََّّ
مَامِ أَحَْْدَ ": مِنْ حَدِيثِ زِيََدِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أسا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْإِ مة بن شريك، قاَلَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

عَ لَهُ نَ عَمْ. يََ عِبَادَ اللََِّّ تَدَاوَوْا، فإَِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ لََْ يَضَعْ دَاءا إِلاَّ وَضَ » الْأَعْرَابُ فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَنَ تَدَاوَى؟ فَ قَالَ:
َ لََْ يُ نْزِلْ دَاءا إِلاَّ أَنْ زَلَ لَهُ شِفَاءا، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ »وَفِ لَفْظٍ:«.الُْرََمُ »شِفَاءا غَيَْْ دَاءٍ وَاحِدٍ "، قاَلُوا: مَا هُوَ؟ قاَلَ: إِنَّ اللََّّ

إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ لََْ يُ نْزِلْ دَاءا إِلاَّ أَنْ زَلَ لَهُ شِفَاءا، »يَ رْفَ عُهُ:وَفِ " الْمُسْنَدِ ": مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «.وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ 
وَفِ " الْمُسْنَدِ " وَ " السُّنَنِ": عَنْ أبِ خزامة، قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَرأََيْتَ رقُاى «.عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ 

ئاا؟ فَ قَالَ: نَسْتَرقِْ  فَ قَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ «.هِيَ مِنْ قَدَرِ اللََِّّ »يهَا، وَدَوَاءا نَ تَدَاوَى بهِِ، وَتُ قَاةا نَ تَّقِيهَا، هَلْ تَ رُدُّ مِنْ قَدَرِ اللََِّّ شَي ْ
، عَلَى عُمُومِهِ «لِكُلِ  دَاءٍ دَوَاءٌ »وزُ أَنْ يَكُونَ قَ وْلهُُ: الْأَحَادِيثُ إثْ بَاتَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَب َّبَاتِ، وَإِبْطاَلَ قَ وْلِ مَنْ أَنْكَرَهَا، وَيَُُ 

 عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لَُاَ أَدْوِيةَا تُبَْئُِ هَا، حَتََّّ يَ تَ نَاوَلَ الْأَدْوَاءَ الْقَاتلَِةَ، وَالْأَدْوَاءَ الَّتِي لَا يُْْكِنُ لِطبَِيبٍ أَنْ يُبَْئَِ هَا، وَيَكُونُ اللََُّّ 
؛ لِأنََّهُ لَا عِلْمَ لِلْخَلْقِ إِلاَّ مَا عَ وَ  ُ لَكِنْ طَوَى عِلْمَهَا عَنِ الْبَشَرِ، وَلََْ يَُْعَلْ لَُمُْ إِليَْهِ سَبِيلاا ُ، وَلُِذََا عَلَّقَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ لَّمَهُمُ اللََّّ

فَاءَ عَلَى مُصَادَفَةِ الدَّوَاءِ للِدَّاءِ  ، فإَِنَّهُ لَا شَيْءَ مِنَ الْمَخْلُوقاَتِ إِلاَّ لَهُ ضِد ، وكَُلُّ دَاءٍ لَهُ ضِد  مِنَ الدَّوَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِ 
اءِ للِدَّوَاءِ، وَهَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَُءَْ بِوَُافَ قَةِ الدَّ هِ، فَ عَلَّقَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ مَُُرَّدِ وَجُودِهِ، فإَِنَّ الدَّوَاءَ ذَا قَدْرٌ زاَئِدٌ عَلَى يُ عَالََُ بِضِدِ 

بَغِي نَ قَلَهُ إِلََ دَاءٍ آخَ  يَّةِ عَلَى مَا يَ ن ْ اءِ فِ الْكَيْفِيَّةِ، أَوْ زاَدَ فِ الْكَمِ  هَا لََْ يَفِ بِقَُاوَمَتِهِ، مَتََّ جَاوَزَ دَرجََةَ الدَّ رَ، وَمَتََّ قَصَرَ عَن ْ
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فَاءُ، وَمَتََّ لََْ وكََانَ الْعِلَاجُ قاَصِراا، وَمَتََّ  اءِ، لََْ يََْصُلِ الشِ  يَكُنِ لََْ يَ قَعِ الْمُدَاوِي عَلَى الدَّوَاءِ، أَوْ لََْ يَ قَعِ الدَّوَاءُ عَلَى الدَّ
ةُ عَاجِزَةا  فَعْ، وَمَتََّ كَانَ الْبَدَنُ غَيَْْ قاَبِلٍ لَهُ أَوِ الْقُوَّ عَنْ حَْْلِهِ، أَوْ ثَُّ مَانِعٌ يَْنَْعُ مِنْ تأَْثِيْهِِ، لََْ  الزَّمَانُ صَالِحاا لِذَلِكَ الدَّوَاءِ لََْ يَ ن ْ

ذَا أَحْسَنُ الْمَحْمِلَيْنِ فِ يََْصُلِ الْبَُءُْ لِعَدَمِ الْمُصَادَفَةِ، وَمَتََّ تََّتِ الْمُصَادَفَةُ حَصَلَ الْبَُءُْ بِِِذْنِ اللََِّّ وَلَا بدَُّ، وَهَ 
، لَا سِيَّمَا وَالدَّاخِلُ فِ اللَّفْظِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ الْخاَرجِِ مِنْهُ الْحدَِيثِ.وَالثَّاني: أَنْ يَ  ، وَهَذَا كُونَ مِنَ الْعَامِ  الْمُرَادِ بِهِ الْخاَصُّ

َ لََْ يَضَعْ دَاءا يَ قْبَلُ الدَّوَاءَ إِلاَّ وَضَعَ لَهُ   دَوَاءا، فَلَا يدَْخُلُ فِ هَذَا الْأَدْوَاءُ الَّتِي لَا يُسْتَ عْمَلُ فِ كُلِ  لِسَانٍ وَيَكُونَُلْمُرَادُ أَنَّ اللََّّ
اَتَ قْبَلُ الدَّوَاءَ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَ عَالََ فِ الر يِحِ الَّتِي سَلَّطَهَا عَلَى قَ وْمِ عَادٍ: } [أَيْ: 25{]الأحقاف: تدَُمِ رُ كُلَّ شَيْءٍ بَِِمْرِ رَبِِ 

وَمُقَاوَمَةَ بَ عْضِهَا  ، وَمِنْ شَأْنِ الر يِحِ أَنْ تدَُمِ رَهُ، وَنَظاَئرُِهُ كَثِيْةٌَ.وَمَنْ تأََمَّلَ خَلْقَ الْأَضْدَادِ فِ هَذَا الْعَالََِ كُلُّ شَيْءٍ يَ قْبَلُ التَّدْمِيَْ 
الرَّبِ  تَ عَالََ، وَحِكْمَتُهُ، وَإِتْ قَانهُُ مَا صَنَ عَهُ،  لبَِ عْضٍ، وَدَفْعَ بَ عْضِهَا ببَِ عْضٍ، وَتَسْلِيطَ بَ عْضِهَا عَلَى بَ عْضٍ، تَ بَينََّ لَهُ كَمَالُ قُدْرةَِ 

هُ كَمَا أَنَّهُ الْغَنُِِّ بِذَاتهِِ وكَُلُّ مَا سِوَاهُ مُحْتَاجٌ وَتَ فَرُّدُهُ بِالرُّبوُبيَِّةِ، وَالْوَحْدَانيَِّةِ، وَالْقَهْرِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ فَ لَهُ مَا يُضَادُّهُ وَيُْاَنعُِ 
، بِذَاتهِِ.وَفِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْأَمْرُ بِالتَّدَاوِي وَأَنَّهُ لَا يُ نَافِ الت َّوكَُّلَ، كَمَا لَا يُ نَافِيهِ  دَفْعُ دَاءِ الْجوَْعِ وَالْعَطَشِ، وَالْحرَِ 

ُ مُقْتَضَيَاتٍ لِمُسَب َّبَاتِِاَ قَدَراا وَشَرْعاا، وَأَنَّ وَالْبََدِْ بَِِضْدَادِهَا، بَلْ لَا تتَِمُّ حَقِيقَةُ الت َّوْحِيدِ إِلاَّ بِبَُاشَ  رَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي نَصَبَ هَا اللََّّ
أَقْ وَى فِ عَطِ لُهَا أَنَّ تَ ركَْهَا تَ عْطِيلَهَا يَ قْدَحُ فِ نَ فْسِ الت َّوكَُّلِ، كَمَا يَ قْدَحُ فِ الْأَمْرِ وَالحِْكْمَةِ وَيُضْعِفُهُ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ مُ 

فَعُ الْعَبْدَ فِ دِينِهِ وَدُنْ يَاهُ، الت َّوكَُّلِ، فإَِنَّ تَ ركَْهَا عَجْزاا يُ نَافِ الت َّوكَُّلَ الَّذِي حَقِيقَتُهُ اعْتِمَادُ الْقَلْبِ عَلَى اللََِّّ فِ حُصُ  ولِ مَا يَ ن ْ
ذَا الِاعْتِمَادِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ وَإِلاَّ كَانَ مُعَطِ لاا لِلْحِكْمَةِ وَالشَّرعِْ فَلَا يَُْعَلُ وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُ فِ دِينِهِ وَدُنْ يَاهُ، وَلَا بدَُّ مَعَ هَ 

فَاءُ قَدْ قُ الْعَبْدُ عَجْزَهُ تَ وكَُّلاا وَلَا تَ وكَُّلَهُ عَجْزاا.وَفِيهَا رَد  عَلَى مَنْ أَنْكَرَ التَّدَاوِي، وَقاَلَ: إِنْ كَانَ ا رَ فاَلتَّدَاوِي لَا يفُِيدُ، لشِ  دِ 
، وَقَدَرُ اللََِّّ لَا يدُْفَعُ  رَ فَكَذَلِكَ. وَأَيْضاا فإَِنَّ الْمَرَضَ حَصَلَ بِقَدَرِ اللََِّّ  وَلَا يُ رَدُّ، وَهَذَا السُّؤَالُ هُوَ الَّذِي وَإِنْ لََْ يَكُنْ قَدْ قُدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا أَفاَضِلُ الصِ حَابةَِ فأََعْلَمُ باَِللََِّّ وَحِكْمَتِهِ وَصِفَاتهِِ مِنْ أَنْ يوُرِ أَوْرَدَهُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّ  دُوا ى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَ شَفَى وكََفَى، فَ قَالَ: هَذِهِ الْأَدْوِيَ  " مِثْلَ هَذَا، وَقَدْ أَجَابَِمُُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ةُ وَالرُّقَى وَالت ُّقَى "هِيَ مِنْ قَدَرِ اللََِّّ
رُوجِ عَنْ قَدَرهِِ بِوَجْهٍ مَا، وَهَذَا كَرَدِ  فَمَا خَرَجَ شَيْءٌ عَنْ قَدَرهِِ، بَلْ يُ رَدُّقَدَرهُُ بِقَدَرهِِ وَهَذَا الرَّدُّ مِنْ قَدَرهِِ ، فَلَا سَبِيلَ إِلََ الخُْ 

افِعُ وَالْمَ قَدَرِ الْجوُعِ وَالْعَطَشِ  فْعُ.وَيُ قَالُ وَالْحرَِ  وَالْبََدِْ بَِِضْدَادِهَا، وكََرَدِ  قَدَرِ الْعَدُوِ  بِالجِْهَادِ وكَُل  مِنْ قَدَرِ اللََِّّ الدَّ دْفُوعُ وَالدَّ
فَعَةا أَوْ تَدْفَعُ بِِاَ مَضَرَّةا؛ لِأَنَّ لِمُوردِِ هَذَا السُّؤَالِ: هَذَا يوُجِبُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تُ بَاشِرَ سَبَ باا مِنَ الْأَسْبَابِ الَّ  تِي تَجْلِبُ بِِاَ مَن ْ

رَتََ لََْ يَكُنْ بدُ  مِنْ وُقُوعِهِمَا، وَإِنْ لََْ تُ قَدَّراَ لََْ يَكُنْ سَبِيلٌ  فَعَةَ وَالْمَضَرَّةَ إِنْ قُدِ  ينِ الْمَن ْ إِلََ وُقُوعِهِمَا، وَفِ ذَلِكَ خَرَابُ الدِ 
نْ يَا لْمُحِقِ  عَلَيْهِ كَالْمُشْركِِيَن الَّذِينَ وَفَسَادُ الْعَالََِ وَهَذَا لَا يَ قُولهُُ إِلاَّ دَافِعٌ لِلْحَقِ  مُعَاندٌِ لَهُ، فَ يَذْكُرُ الْقَدَرَ ليَِدْفَعَ حُجَّةَ ا وَالدُّ
ُ مَا أَشْركَْنَا وَلَا آبَاؤُنََ قاَلُوا:} ُ مَا عَبَدْنََ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ نََْنُ وَلَا لَوْ شَ [وَ}148{]الأنعام: لَوْ شَاءَ اللََّّ اءَ اللََّّ
لِثٌ لََْ [ فَ هَذَا قاَلُوهُ دَفْ عاا لِحجَُّةِ اللََِّّ عَلَيْهِمْ بِالرُّسُلِ.وَجَوَابُ هَذَا السَّائِلِ أَنْ يُ قَالَ: بقَِيَ قِسْمٌ ثاَ 35{]النحل: آبَاؤُنََ 

 قَدَّرَ لِ رَ كَذَا وكََذَا بِِذََا السَّبَبِ، فإَِنْ أَتَ يْتَ بِالسَّبَبِ حَصَلَ الْمُسَبَّبُ وَإِلاَّ فَلَا، فإَِنْ قاَلَ: إِنْ كَانَ تَذْكُرْهُ، وَهُوَ أَنَّ اللَََّّ قَدَّ 
رْهُ لِ لََْ أَتََكََّنْ مِنْ فِعْلِهِ.قِيلَ: فَ هَلْ تَ قْبَلُ هَذَا الِاحْ  تِجَاجَ مِنْ عَبْدِكَ، وَوَلَدِكَ، وَأَجِيِْكَ إِذَا السَّبَبَ، فَ عَلْتُهُ، وَإِنْ لََْ يُ قَدِ 
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تَهُ عَنْهُ فَخَالَفَكَ؟ فإَِنْ قبَِلْتَهُ، فَلَا تَ لُمْ مَنْ عَصَاكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ، وَقَذَفَ عِرْضَكَ،  احْتَجَّ بِهِ عَلَيْكَ فِيمَا أَمَرْتَهُ بِهِ، وَنََّيَ ْ
هُ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَقْبُولاا مِنْكَ فِ دَفْعِ حُقُوقِ اللََِّّ عَلَيْكَ؟ . وَقَدْ رُوِيَ فِ أَثرٍَ إسْرَائيِلِيٍ  أَنَّ وَضَيَّعَ حُقُوقَكَ، وَإِنْ لََْ تَ قْبَ لْ 

اءُ؟ قاَلَ: " مِنِِ  ". قاَلَ: فَمِمَّنِ الدَّوَاءُ "؟ قاَلَ " مِنِِ  ". فَمَا بَالُ الطَّبِيبِ؟ قَالَ "  قاَلَ:إبْ رَاهِيمَ الْخلَِيلَ قاَلَ: يََ رَبِ  مَِّنِ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ:  تَ قْوِيةٌَ لنَِ فْسِ الْمَريِضِ وَالطَّبِيبِ، وَحَث  « لِكُلِ  دَاءٍ دَوَاءٌ »رجَُلٌ أُرْسِلُ الدَّوَاءَ عَلَى يدََيْهِ ".وَفِ قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ

، فإَِنَّ الْمَريِضَ إِذَا اسْتَشْعَرَتْ نَ فْسُهُ أَنَّ لِدَائهِِ دَوَاءا يزُيِلُهُ، تَ عَلَّقَ قَ لْبُهُ بِرُوحِ عَلَى طلََبِ ذَلِكَ الدَّوَاءِ وَالت َّفْتِيشِ عَلَيْهِ 
يزيَِّةُ، وكََانَ ذَلِكَ سَبَ باا حَرَارتَهُُ الْغَرِ الر جَِاءِ، وَبَ رَدَتْ عِنْدَهُ حَرَارةَُ الْيَأْسِ، وَانْ فَتَحَلَهُ بَابُ الرَّجَاءِ، وَمَتََّ قَوِيَتْ نَ فْسُهُ انْ بَ عَثَتْ 

ةِ الْأَرْوَاحِ الْحيََ وَانيَِّةِ وَالن َّفْسَانيَِّةِ وَالطَّبِيعِيَّةِ، وَمَتََّ قَوِيَتْ هَذِهِ الْأَرْوَاحُ قَوِيَتِ  الْقُوَى الَّتِي هِيَ حَامِلَةٌ لَُاَ، فَ قَهَرَتِ الْمَرَضَ  لِقُوَّ
اءِ دَوَاءا أَمْكَنَهُ طلََبُهُ وَالت َّفْتِيشُ عَلَيْهِ. وَأَمْرَاضُ الْأبَْدَانِ عَلَى وِزاَنِ وَدَفَ عَتْهُ.وكََذَلِكَ الطَّبِيبُ إِ   أَمْرَاضِ ذَا عَلِمَ أَنَّ لُِذََا الدَّ

هِ، فإَِنْ عَلِمَهُ صَاحِبُ الدَّ  ُ للِْقَلْبِ مَرَضاا إِلاَّ جَعَلَ لَهُ شِفَاءا بِضَدِ  اءِ وَاسْتَ عْمَلَهُ وَصَادَفَ دَاءَ قَ لْبِهِ الْقُلُوبِ، وَمَا جَعَلَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْمَنْعِ مِنَ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ[:(وفيه أيضاا:)أَبْ رَأَهُ بِِِذْنِ اللََِّّ تَ عَالََ. رَوَى أبو داود ]فصلٌ: هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ فِ " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِ الدَّرْدَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ءِ رَضِيَ اللََّّ اءَ :»-صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللَََّّ أَنْ زَلَ الدَّ
َ لََْ »نِ ابْنِ مَسْعُودٍ:وَذكََرَ الْبُخَارِيُّ فِ " صَحِيحِهِ " عَ «.، فَ تَدَاوَوْا، وَلَاتَدَاوَوْا بالمحَُرَّم لِكُلِ  دَاءٍ دَوَاءا وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ  إِنَّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نََّىَ رَسُولُ اللََِّّ »وَفِ " السُّنَنِ ": عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ:«.يَُْعَلْ شِفَاءكَُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  عَنِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ارق بن سويد الجعفي، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبَِّ وَفِ " صَحِيحِ مسلم " عَنْ ط«.الدَّوَاءِ الْخبَِيثِ  عَنِ  -صَلَّى اللََّّ

وَاءِ فَ قَالَ: اَ أَصْنَ عُهَا لِلدَّ  -نَّهُ وَفِ " السُّنَنِ " أَ «.إِنَّهُ ليَْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ »الْخمَْرِ فَ نَ هَاهُ، أَوْ كَرهَِ أَنْ يَصْنَ عَهَا، فَ قَالَ: إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ دَاءٌوَليَْسَتْ بِالدَّوَاءِ »سُئِلَ عَنِ الْخمَْرِ يُُْعَلُ فِ الدَّوَاءِ فَ قَالَ: -صَلَّى اللََّّ مِْذِيُّ.وَفِ " «إِنََّّ ، رَوَاهُ أبو داود وَالترِ 

هَا قاَلَ: صَحِيحِ مسلم " عَنْ طارق بن سويد الحضرمي قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ  : إِنَّ بَِِرْضِنَا أَعْنَاباا نَ عْتَصِرُهَا فَ نَشْرَبُ مِن ْ
وَفِ " سُنَنِ النَّسَائِيِ  ": أَنَّ طبَِيباا «.إِنَّ ذَلِكَ ليَْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ »" لَا " فَ رَاجَعْتُهُ قُ لْتُ إِنََّ نَسْتَشْفِي لِلْمَريِضِ قاَلَ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ  ذكََرَ ضِفْدَعاا فِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَيذُْكَرُ عَنْهُ «.فَ نَ هَاهُ عَنْ قَ تْلِهَا» -صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
حَةٌ عَقْلاا وَشَرْعاا، أَمَّا الشَّرعُْ فَمَا ذكََرْنََ مِنْ هَذِهِ الْمُعَالَجةَُ بِالْمُحَرَّمَاتِ قبَِي«.مَنْ تَدَاوَى بِالْخمَْرِ، فَلَا شَفَاهُ اللََُّّ »أَنَّهُ قاَلَ: -

اَ حَرَّمَهُ لِخبُْثِهِ، فإَِنَّهُ لََْ  مَا يََُر مِْ عَلَى هَذِهِ الْأمَُّةِ طيَِ باا عُقُوبةَا لَُاَ، كَ  الْأَحَادِيثِ وَغَيْْهَِا، وَأَمَّا الْعَقْلُ، فَ هُوَ أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ إِنََّّ
اَ حَرَّمَ 160{]النساء: فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّتْ لَُمُْ حَرَّمَهُ عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ بقوله: } [ ; وَإِنََّّ

يَّةا لَُمُْ، وَصِ  فَاءُ مِنَ الْأَسْقَامِ عَلَى هَذِهِ الْأمَُّةِ مَا حَرَّمَ لِخبُْثِهِ، وَتََْرِيْهُُ لَهُ حَِْ يَانةَا عَنْ تَ نَاوُلِهِ، فَلَا يُ نَاسِبُ أَنْ يطُْلَبَ بِهِ الشِ 
ةِ الخُْ  ا أَعْظَمَ مِنْهُ فِ الْقَلْبِ بقُِوَّ ى بِهِ قَدْ بْثِ الَّذِي فِيهِ، فَ يَكُونُ الْمُدَاوَ وَالْعِلَلِ، فإَِنَّهُ وَإِنْ أَث َّرَ فِ إِزاَلتَِهَا لَكِنَّهُ يُ عْقِبُ سَقَما

اَذِهِ دَوَاءا حَض  سَعَى فِ إِزاَلَةِ سُقْمِ الْبَدَنِ بِسُقْمِ الْقَلْبِ.وَأَيْضاا فإَِنَّ تََْرِيْهَُ يَ قْتَضِي تَجنَ ُّبَهُ وَالْبُ عْدَ عَنْهُ   بِكُلِ  طَريِقٍ، وَفِ اتُِ 
غِْيبِ فِيهِ وَمُلَابَسَتِهِ، وَهَذَا ضِدُّ مَقْصُودِ ا لشَّارعِِ، وَأَيْضاا فإَِنَّهُ دَاءٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الشَّريِعَةِ، فَلَا يَُُوزُ أَنْ عَلَى الترَّ

فَعِلُ عَنْ    بَ يِ ناا، فإَِذَا كَانَتْ كَيْفِيَّةِ الدَّوَاءِ انْفِعَالاا يُ تَّخَذَ دَوَاءاوَأَيْضاا فإَِنَّهُ يكُْسِبُ الطَّبِيعَةَ وَالرُّوحَ صِفَةَ الْخبُْثِ؛ لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ تَ ن ْ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
494 

ثاا فَكَيْفَ إِذَا كَانَ خَبِيثاا فِ ذَاتهِِ، وَلُِذََا حَرَّمَ  ُ سُبْحَانهَُ عَلَى عِبَادِهِ الْأَغْذِيةََ كَيْفِي َّتُهُ خَبِيثَةا اكْتَسَبَتِ الطَّبِيعَةُ مِنْهُ خُب ْ اللََّّ
ئَةِ الْخبُْثِ وَصِفَتِهِ.وَأَيْضاا فإَِنَّ فِ إِبَاحَةِ التَّدَاوِي بهِِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا وَالْأَشْربِةََ وَالْمَلَابِسَ الْخبَِيثَةَ، لِمَا تُ  كْسِبُ الن َّفْسَ مِنْ هَي ْ

نَّهُ نََفِعٌ لَُاَ مُزيِلٌ لِأَسْقَامِهَا جَالِبٌ وسُ أَ كَانَتِ الن َّفُوسُ تََيِلُ إِليَْهِ ذَريِعَةا إِلََ تَ نَاوُلِهِ لِلشَّهْوَةِ وَاللَّذَّةِ، لَا سِيَّمَا إِذَا عَرَفَتِ الن ُّفُ 
هَا وَالشَّارعُِ سَدَّ الذَّريِعَةَ إِلََ تَ نَاوُلِهِ بِكُلِ  مُِْكِنٍ، وَلَا ريَْ  بَ أَنَّ بَيْنَ سَدِ  الذَّريِعَةِ إِلََ تَ نَاوُلِهِ لِشِفَائهَِا، فَ هَذَا أَحَبُّ شَيْءٍ إِليَ ْ

ا يظَُنُّ فِيهِ مِنَ تَ نَاوُلِهِ تَ نَاقُضاا وَتَ عَارُضاا.وَأَيْضاا فإَِنَّ فِ هَذَا الدَّوَاءِ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْأَدْوَاءِ مَا يزَيِدُ عَلَى مَ  وَفَ تْحِ الذَّريِعَةِ إِلََ 
ُ لنََا فِيهَا شِفَاءا قَ  فَاءِ، وَلْنَ فْرِضِ الْكَلَامَ فِ أُمِ  الْخبََائِثِ الَّتِي مَا جَعَلَ اللََّّ مَاغِ الَّذِي هُوَ الشِ  اَ شَدِيدَةُ الْمَضَرَّةِ بِالدِ  طُّ، فَإِنََّّ

 فِ الْأَمْرَاضِ الْحاَدَّةِ: ضَرَرُ الْخمَْرَةِ مَركَْزُ الْعَقْلِ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ، وكََثِيٍْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِ مِيَن. قَالَ أبقراط فِ أَثْ نَاءِ كَلَامِهِ 
هْنِ.وَقاَلَ دِيدٌ؛ لِأنََّهُ يُسَر عُِ الِارْتفَِاعَ إِليَْهِ. وَيَ رْتفَِعُ بِارْتفَِاعِهِ الْأَخْلَاطُ الَّتِي تَ عْلُو فِ الْبَدَنِ، وَ بِالرَّأْسِ شَ  هُوَ كَذَلِكَ يَضُرُّ بِالذِ 

مَاغِ وَالْعَصَبِ  ضْرَارُ بِالدِ  . وَأَمَّا غَيْْهُُ مِنَ الْأَدْوِيةَِ الْمُحَرَّمَةِ فَ نَ وْعَانِ: أَحَدُهَُُا: صَاحِبُ " الْكَامِلِ ": إِنَّ خَاصِ يَّةَ الشَّرَابِ الْإِ
بَعِثُ لِمُسَاعَدَتهِِ الطَّبِيعَةُ عَلَى دَفْعِ الْمَرَضِ بهِِ، كَالسُّمُومِ، وَلُحوُمِ الْأَفَ  اعِي، وَغَيْْهَِا مِنَ الْمُسْتَ قْذَراَتِ، تَ عَافهُُ الن َّفْسُ وَلَا تَ ن ْ

كَالشَّرَابِ الَّذِي تَسْتَ عْمِلُهُ   قَى كَلاًّ عَلَى الطَّبِيعَةِ مُثْقِلاا لَُاَ، فَ يَصِيُْ حِينَئِذٍ دَاءا لَا دَوَاءا.وَالثَّاني: مَا لَا تَ عَافهُُ الن َّفْسُ فَ يَ ب ْ 
، فَ هَذَا ضَرَرهُُ أَكْثَ رُ مِنْ نَ فْعِهِ، وَالْعَقْلُ يَ قْضِي بتَِحْرِيمِ  ذَلِكَ، فاَلْعَقْلُ وَالْفِطْرَةُ مُطاَبِقٌ لِلشَّرْعِ فِ ذَلِكَ.وَهَاهُنَا  الْحوََامِلُ مَثَلاا

فَاءِ بِالدَّوَاءِ تَ لَقِ يهِ بِالْقَبُولِ  ُ سِر  لَطِيفٌ فِ كَوْنِ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يُسْتَشْفَى بِِاَ، فإَِنَّ شَرْطَ الشِ  فَعَتِهِ، وَمَا جَعَلَ اللََّّ ، وَاعْتِقَادُ مَن ْ
تَ فَعُ بِهِ يهِ مِنْ بَ ركََةِ الشِ فَاءِ، فإَِنَّ النَّافِعَ هُوَ الْمُبَارَكُ، وَأَنْ فَعُ الْأَشْيَاءِ أَبْ ركَُهَا، وَالْمُبَارَكُ مِنَ فِ  النَّاسِ أَيْ نَمَا كَانَ هُوَ الَّذِي يُ ن ْ

فَعَتِهَا، وَبَيْنَ حُسْنِ ظنَِ هِ بِِاَ حَيْثُ حَلَّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ اعْتِقَادَ الْمُسْلِمِ تََْرِيَم هَذِهِ الْعَ  نَهُ وَبَيْنَ اعْتِقَادِ بَ ركََتِهَا وَمَن ْ يْنِ مَِّا يََُولُ بَ ي ْ
، كَانَ أَكْرَهَ لَُاَ وَأَسْوَأَ اعْ  عُهُ أَكْرَهَ شَيْءٍ لَُاَ، فَإِذَا تِقَاداا فِيهَا، وَطبَ ْ وَتَ لَقِ ي طبَْعِهِ لَُاَ بِالْقَبُولِ، بَلْ كُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْظَمَ إِيْاَنَا

نِ  وَالْكَرَاهَةُ لَُاَ بِالْمَحَبَّةِ، وَهَذَا تَ نَاوَلَُاَ فِ هَذِهِ الْحاَلِ كَانَتْ دَاءا لَهُ لَا دَوَاءا إِلاَّ أَنْ يَ زُولَ اعْتِقَادُ الْخبُْثِ فِيهَا، وَسُوءُ الظَّ 
يْاَنَ، فَلَا يَ تَ نَاوَلُُاَ الْ  ُ أَعْلَمُ.يُ نَافِ الْإِ ]فَصْلٌ: نَ فْسُ الرَّاقِي تَ فْعَلُ فِ نَ فْسِ الْمَرْقِيِ  (وفيه:)مُؤْمِنُ قَطُّ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ دَاءٍ، وَاللََّّ
مُومِ سِر  بدَِيعٌ، فإَِنَّ ذَوَاتِ وَفِ تأَْثِيِْ الرُّقَى بِالْفَاتََِةِ وَغَيْْهَِا فِ عِلَاجِ ذَوَاتِ السُّ [:فَصْلٌ:فَ تَدْفَعُ عَنْهُ الْمَرَضَ بِِِذْنِ اللََِّّ 

مَ وَسِلَاحُهَا حُْاَتُِاَ الَّتِي تَ لْدغَُ بِِاَ،  وَهِيَ لَا تَ لْدغَُ حَتََّّ تَ غْضَبَ، فإَِذَا السُّمُومِ أَث َّرَتْ بِكَيْفِيَّاتِ نُ فُوسِهَا الْخبَِيثةَِ، كَمَا تَ قَدَّ
ُ سُبْحَانهَُ غَضِبَتْ ثَارَ فِيهَا السُّمُّ، فَ تَ قْذِفهُُ بِِ  ، وَلِكُلِ  شَيْءٍ ضِدًّا، وَنَ فْسُ الرَّاقِي تَ فْعَلُ فِ لِكُلِ  دَاءٍ دَوَاءا لتَِهَا، وَقَدْ جَعَلَ اللََّّ

اءِ وَالدَّوَاءِ، فَ تَ قْوَى  ، فَ يَ قَعُ بَيْنَ نَ فْسَيْهِمَا فِعْلٌ وَانْفِعَالٌ، كَمَا يَ قَعُ بَيْنَ الدَّ الرَّاقِي وَقُ وَّتهُُ بِالرُّقْ يَةِ عَلَى نَ فْسُ نَ فْسِ الْمَرْقِيِ 
، وَمَدَارُ تأَْثِيِْ الْأَدْوِيةَِ وَالْأَدْوَاءِ عَلَى الْفِعْلِ وَالِانْفِعَا اءِ فَ يَدْفَ عُهُ بِِِذْنِ اللََِّّ اءِ وَالدَّوَاءِ ذَلِكَ الدَّ لِ، وَهُوَ كَمَا يَ قَعُ بَيْنَ الدَّ

، يَ قَعُ بَيْنَ الدَّ  لرُّطوُبةَِ وَالُْوََاءِ، اءِ وَالدَّوَاءِ الرُّوحَانيَِّيْنِ، وَالرُّوحَانيُّ، وَالطَّبِيعِيُّ، وَفِ الن َّفْثِ وَالت َّفْلِ اسْتِعَانةٌَ بتِِلْكَ االطَّبِيعِيَّيْنِ
 الرَّاقِي وَفَمِهِ، فإَِذَا صَاحَبَ هَا شَيْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ بَاطِنِهِ وَالن َّفَسِ الْمُبَاشِرِ للِرُّقْ يَةِ، وَالذ كِْرِ، وَالدُّعَاءِ، فإَِنَّ الرُّقْ يَةَ تَُْرُجُ مِنْ قَ لْبِ 

نَ هُمَا كَيْفِيَّةٌ مُؤَث رَِةٌ شَبِيهَةٌ بِالْكَيْفِيَّ مِنَ الر يِقِ وَالُْوََاءِ وَالن َّفَسِ، كَانَتْ أَتََُّ تأَْثِيْاا، وَأَقْ وَى فِعْلاا وَنُ فُوذاا، وَيََْصُلُ بِالِازْدِوَاجِ  ةِ بَ ي ْ
زيِدُ بِكَيْفِيَّةِ نَ فْسِهِ،وَتَسْتَعِيُن بِالرُّقْ يَةِ الْحاَدِثةَِ عِنْدَ تَ ركِْيبِ الْأَدْوِيةَِ.وَبِالْجمُْلَةِ: فَ نَ فْسُ الرَّاقِي تُ قَابِلُ تلِْكَ الن َّفُوسَ الْخبَِيثةََ، وَتَ 
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يْفِيَّةُ نَ فْسِ الرَّاقِي أَقْ وَى كَانَتِ الرُّقْ يَةُ أَتََُّ، وَاسْتِعَانَ تُهُ بنَِ فْثِهِ كَاسْتِعَانةَِ تلِْكَ وَبِالن َّفْثِ عَلَى إِزاَلَةِ ذَلِكَ الْأثَرَِ، وكَُلَّمَا كَانَتْ كَ 
لُِذََا تَ فْعَلُهُ السَّحَرَةُ كَمَا يَ فْعَلُهُ الْخبَِيثةَُ، وَ الن ُّفُوسِ الرَّدِيئَةِ بلَِسْعِهَا.وَفِ الن َّفْثِ سِر  آخَرُ فإَِنَّهُ مَِّا تَسْتَعِيُن بهِِ الْأَرْوَاحُ الطَّيِ بَةُ وَ 

يْاَنِ.قاَلَ تَ عَالََ:}وَ  [ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الن َّفْسَ تَ تَكَيَّفُ بِكَيْفِيَّةِ الْغَضَبِ 4{]الفلق: مِنْ شَرِ  الن َّفَّاثَاتِ فِ الْعُقَدِ أَهْلُ الْإِ
ا، وَتََدُُّهَا بِالن َّفْثِ وَالت َّفْلِ الَّذِي مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الر يِقِ مُصَاحِبٌ لِكَيْفِيَّةٍ مُؤَث رَِةٍ، وَالْمُحَاربَةَِ، وَتُ رْسِلُ أَنْ فَاسَهَا سِهَاماا لََُ 

فُثُ عَلَ  عْقِدُهَا، وَتَ تَكَلَّمُ ى الْعُقْدَةِ وَت َ وَالسَّوَاحِرُ تَسْتَعِيُن بِالن َّفْثِ اسْتِعَانةَا بَ يِ نَةا، وَإِنْ لََْ تَ تَّصِلْ بِِسْمِ الْمَسْحُورِ، بَلْ تَ ن ْ
فْعِ، وَالتَّكَلُّمِ بِالسِ حْرِ فَ يَ عْمَلُ ذَلِكَ فِ الْمَسْحُورِ بتَِ وَسُّطِ الْأَرْوَاحِ السُّفْلِيَّةِ الْخبَِيثَةِ، فَ تُ قَابلُِهَا الرُّوحُ  الزَّكِيَّةُ الطَّيِ بَةُ بِكَيْفِيَّةِ الدَّ

نْسِ مُقَابَ لَةِ ، فأَيَ ُّهُمَا قَوِيَ كَانَ الْحكُْمُ لَهُ، وَمُقَابَ لَةُ الْأَرْوَاحِ بَ عْضِهَا لبَِ عْضٍ، وَمُحَاربََ تُ هَا وَآلتَُ هَا مِنْ جِ بِالرُّقْ يَةِ وَتَسْتَعِيُن بِالن َّفْثِ 
وَالْأَجْسَامِ آلتَُ هَا وَجُنْدُهَا، وَلَكِنْ مَنْ غَلَبَ  الْأَجْسَامِ، وَمُحَاربََ تُ هَا وَآلتَُ هَا سَوَاءٌ، بَلِ الْأَصْلُ فِ الْمُحَاربَةَِ وَالت َّقَابلُِ لِلََْرْوَاحِ 

عَلَيْهِ، وَبُ عْدِهِ مِنْ عَالََِ الْأَرْوَاحِ  عَلَيْهِ الحِْسُّ لَا يَشْعُرُ بتَِأْثِيْاَتِ الْأَرْوَاحِ وَأَفْ عَالُِاَ وَانْفِعَالَاتِِاَ لِاسْتِيلَاءِ سُلْطاَنِ الحِْس ِ 
 وَالت َّفْلِ، قاَبَ لَتْ لُِاَ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الرُّوحَ إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةا وَتَكَي َّفَتْ بِعََاني الْفَاتََِةِ، وَاسْتَ عَانَتْ بِالن َّفْثِ وَأَحْكَامِهَا وَأَفْ عَا

ُ أَعْلَمُ.(                                                                   ذَلِكَ الْأثََ رَ الَّذِي حَصَلَ مِنَ الن ُّفُوسِ الْخبَِيثَةِ فأََزاَلتَْهُ، وَاللََّّ
ُ أَشَدُّ أَذَنَا إِلََ الرَّجُلِ الحَْسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ »عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَ يْدٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-154 لَلََّّ

نَتِهِ يَُْهَرُ بهِِ، مِنْ صَاحِبِ الْ  نَةِ إِلََ قَ ي ْ الباب الثانى (]حكم الألبانى: ضعيفٌ.فى)إغاثة(: )1340ابنُ ماجه.حديث)«قَي ْ
فإَِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِالِله مِنَ الش يْطاَنِ الرَّجِيمِ. إِن هُ ليَْسَ قال تعالَ:}فصلٌ::عشر: فى علاج مرض القلب بالشيطان

ا سُلطاَنهُُ عَلَى ال ذِينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ وَال ذِينَ هُمْ بهِ مُشْركُِ لَهُ سَلْطاَنٌ عَلَى الَّ   98{ ]النحل: ونَ ذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِِ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ. إِنََّّ
فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفى ذلك وجوهٍ:... ومنها: أن القارئ  ...[: .100 -

". والشيطان إنَّا أشد أذنَا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلَ قينتهتعالَ كلامه، والله تعالَ "مُناجٍ لله 
قراءته الشعر والغناء. فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته تعالَ واستماع الرب 

ُ تَ عَالََ[:]قَ وْلُ إِمَامِ الشَّافِعِيَّةِ فِ وَقْتِهِ قراءته.(وفى)الصواعق(:) وَإِثْ بَاتِ الْكَلَامِ بِالْحرَْفِ  ...أَبِ الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ رَحَِْهُ اللََّّ
مَوْتِ حَامِ وَللِرَّحِمِ وَلِمَلَكِ الْ وَالصَّوْتِ وَبِاللُّغَاتِ وَبِالْكَلِمَاتِ وَبِالسُّوَرِ وكََلَامِهِ تَ عَالََ لجِِبَْيِلَ وَالْمَلَائِكَةَ وَلِمَلَكِ الْأَرْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُؤْمِنِ عِنْدَ الحِْسَا بِ، وَفِ الْجنََّةِ وَنُ زُولِ الْقُرْآنِ إِلََ وَلِرِضْوَانَ وَلِمَالِكٍ وَلِآدَمَ وَلِمُوسَى وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
نْ يَا وكَُوْنِ الْقُرْآنِ فِ الْمَصَاحِفِ وَمَا أَذِنَ اللََُّّ  ُ أَشُدُّ أَذَنَا لِقَارِيءِ الْقُرْآنِ » لِشَيْءٍ كَإِذْنهِِ لنَِبٍِ  يَ تَ غَنََّ بِالْقُرْآنِ وَقَ وْلِهِ:سََاَءِ الدُّ لَلََّّ

نَتِهِ  نَةِ إِلََ قَ ي ْ ومنها الإقبال على فصلٌ:...الباب العشرون: فِ علامات المحبة وشواهدها:وفى)روضة(:)«(مِنْ صَاحِبِ الْقَي ْ
إليه بِيث يفرغ لحديثه سَعه وقلبه وإن ظهر منه إقبال على غيْه فهو إقبال مستعار يستبين فيه  حديثه وإلقاء سَعه كله

سبحانه وهو الذي تكلم والله أن قد فهمت وعندكم عقلي(... ...التكلف لمن يرمقه كما قال:)وأديم لحظ محدثي ليْى 
للهُ أشد أذنَا إلَ القارئ الحسن ه كما قال:"بالقرآن يَذن ويستمع للقارىء الحسن الصوت من محبته لسماع كلامه من
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" والأذن بفتح الُمزة والذال مصدر أذن يَذن إذا استمع قال الشاعر:)أيها القلب الصوت من صاحب القينة إلَ قينته
 إن قلب فِ سَاع وأذن( ...تعلل بددن 

ا بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ حِيَن "قال: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-ضى اللهُ عنهر -عن أنس بن مالكٍ -155 ُ أَشَدُّ فَ رَحا لَلََّّ
هَا طعََامُهُ وَشَرَ  هَا، فأَتََى شَجَرَةا، ابهُُ، فأََ يَ تُوبُ إِليَْهِ، مِنْ أَحَدكُِمْ كَانَ عَلَى راَحِلَتِهِ بَِِرْضِ فَلَاةٍ، فاَنْ فَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَي ْ يِسَ مِن ْ

نَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِِاَ، قاَئِمَةا عِنْدَهُ، فأََخَذَ  ةِ فاَضْطَجَعَ فِ ظِلِ هَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ راَحِلَتِهِ، فَ بَ ي ْ  بِِطاَمِهَا، ثَُّ قاَلَ مِنْ شِدَّ
ةِ الْفَرَحِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنََ ربَُّكَ، أَخْطَ  الطاغوت ):(.فى)الصواعق(2747) - 7مسلم.حديث"أَ مِنْ شِدَّ

أن يقال ما المانع أن يَب ويرضى ويفرح ويضحك بِا يكون من الأمور الحادثة الموافقة الوجه التاسع والمائتان: ...الثانى:
ه عن أبِ هريرة عن النب صلى الله لمحبته ورضاه كما فِ الأحاديث المستفيضة المتواترة مثلما فِ صحيح البخاري وغيْ 

عليه وسلم قال: "قال الله تعالَ أنَ عند ظن عبدي بِ"، "وأنَ معه حيث يذكرني والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يُد 
ضالته فِ الفلاة""ومن تقرب إلِ شبَا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلِ ذراعا تقربت منه باعا وإذا أقبل يْشي أقبلت إليه 

رول ".وفِ الصحيح عن البَاء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف تقول بفرح عبد إذا أه
انفلتت منه راحلته تجر زمامها بِرض قفر ليس فيها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتَّ شق عليه ثُ 

رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما  مرت بِذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به قلنا شديد يَ
الله والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته" وفِ الصحيح عن أنس أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 

أفرح " لله " وفِ كتاب العلل للدارقطنِ أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط على بعيْه قد أضله بِرض فلاة 
" هذا أو نَوه ولو كان فِ المفروح به أعلى من هذا المثال  بتوبة عبده من العقيم الوالد والمضل الواجد والظمآن الوارد

سائرا وحده بِرض مفازة معطشة لا ماء بِا ولا زاد ضلت راحلته فيها فاشتد جوعه وظمأه فأيس من الحياة فتأمل لذكره.
 استيقظ فإذا الراحلة قائمة على رأسه وعليها طعامه وشرابه كما جاء ذلك فاضطجع فِ أصل شجرة ينتظر الموت ثُ

مصرحا به فِ بعض طرق هذا الحديث فهل فِ الفرح قط أعظم من هذا ولُذا الفرح بتوبة العبد سر أكثر الخلق 
أحب إلَ الرب محجوبون عنه لا تبلغه عقولُم وبه يعرف سر تقدير ما يثاب منه على العبد لأنه يترتب عليه ما هو 

سبحانه من عدمه فلو لَ يكن فِ تقدير الذنب من الحكمإلا هذه وحدها لكانت كافية فكيف وفيه من الحكم ما لا 
الباب السادس عشر: فيما جاء فِ السنة من تفرد الرب تعالَ بِلق .(وفى)شفاء(:)يَصيه إلا الله مِا ليس هذا موضعه

فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيْه فتأمل محبته :...وصفاتِمأعمال العباد كما هو منفرد بِلق ذواتِم 
سبحانه لُذه الطاعة التي هي أصل الطاعات وأساسها فإن من زعم أن أحدا من الناس يستغنِ عنها ولا حاجةبه إليها 

نه معظم له إذ عطله عن هذه فقد جهل حق الربوبية ومرتبة العبودية وينتقص بِن أغناه بزعمه عن التوبة من حيث زعم أ
الطاعة العظيمة التي هي من أجل الطاعات والقربة الشريفة التي هي من أجل القربات وقال لست من أهل هذه الطاعة 
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ولا حاجة بك إليها فلا قدر الله حق قدره ولا قدر العبد حق قدره وقد جعل بعض عباده غنيا عن مغفرة الله وعفوه 
وَالله سُبْحَانهَُ أفرح بتوبة عَبده حِين يَ تُوب إليه  ...المقُدمة:.(وفى)مفتاح(:) يَتاج إلَ ربه فِ ذلكوتوبته إليه وزعم أنه لا

هَا طعََامه وَشَرَابه فِ أرْض دوية مهلكة إِذا وجدهَا كَمَا ثبَت فِ الصَّحِيح عَن النَّبِ أ نه من الفاقد لراحلته الَّتِي عَلَي ْ
هَا طعََامه وَشَرَابه فَ نَامَ لله أَشد فَرحا بتوبقاَلَ:" ة عَبده الْمُؤمن من رجل من فِ أرض دوية مهلكة مَعَه راَحِلَته عَلَي ْ

قَظَ وَقد ذهبت فطلبها حَتََّّ أدْركهُ الْعَطش ثَُّ قاَلَ:أرْجع إلَ الْمَكَان الَّذِي كنتُ فِيهِ فأنَم حَتََّّ أَمُوت فَ  وضع رأَسه فاَسْتَ ي ْ
هَا زاَده وَطعََامه وَشَرَابه فاَلله أشد فَرحا بتوبة العَبْد الْمُؤمن من هَذَا على ساعده ليَمُوت فاَسْ  قَظَ وَعِنْده راَحِلَته عَلَي ْ تَ ي ْ

وَسَيَأْتي إِن شَاءَ الله الْكَلَام على هَذَا الحدَِيث وَذكر سر هَذَا الْفَرح بتوبة العَبْد وَالْمَقْصُود أن هَذَا الْفَرح  "براحلته
اَ يكون بعد الت َّوْبةَ من الذَّنب. فالتوبة والذنب لَازمَان لُذََا الْفَرح, وَلَا الْمَذْكُو  وَإِذا كَانَ يوُجد الْمَلْزُوم بِدُونِ لَازمه.ر إِنََّّ

اَ يَصل بِالت َّوْبةَِ المستلزمة للذنب, فحصوله فِ دَار النَّعيم الَّتِي لَا ذَنْب فِيهَا  وَلَا مُاَلفَة مُِتَْنع. وَلما هَذَا الْفَرح الْمَذْكُور إِنََّّ
هَا الْمُسَب   ب كَانَ هَذَا الْفَرح أحب إلَ الرب سُبْحَانهَُ من عَدمه, اقْ تَضَت محبته لَهُ خلق الأسباب المفضية إليه ليترتب عَلَي ْ

م منازلُا بَين أهلها على قدر أعمالُم. الَّذِي هُوَ مَحْبُوب لَهُ. وَأَيْضاا فَإِن الله سُبْحَانهَُ جعل الْجنَّة دَار جَزَاء وثواب وَقس
هَا فَوق بعض وعَلى هَذَا خلقهَا سُبْحَانهَُ لما لَهُ فِ ذَلِك من الحِْكْمَة الَّتِي اقتضتها أسَاؤه وَصِفَاته. فإن الْجنَّة دَرجََات بَ عْض

قاَلَ:"إن الْجنَّة مائةَ دَرَجَة بَين كل دَرجََتَيْنِ كَمَا بَين  وَبَين الدرجتين كَمَا بَين السَّمَاء والارض كَمَا فِ الصَّحِيح عَن النَّبِ أنه
اَ تعمر وَيَ قَع الت َّفَاوُت فِيهَ  ا بَِسب السَّمَاء والأرض" وَحِكْمَة الرب سُبْحَانهَُ مقتضية لعمارة هَذِه الدَّرجََات كلهَا. وَإِنََّّ

ار بعَِفْو الله ومغفرته. ويدخلون الْجنَّة بفضله وَنعمته ومغفرته. الأعمال كَمَا قاَلَ غيْ وَاحِد من الس لف: ينجون من النَّ 
وَتلك ويتقاسَون الْمنَازل بِعمالُم. وعَلى هَذَا حْل غيْ وَاحِد مَا جَاءَ من إِثْ بَات دُخُول الْجنَّة بالأعمال كَقَوْلِه تَ عَالََ:}

تُم تَ عْمَلُونَ  علمِ السَّاعة سبحانه ما منعهم من العلم، ومن حكمته فصلٌ: أيضاا:) {.(وفيهالْجنَّةُ الَّتِي أُورثتموها بِاَ كُن ْ
ومعرفة آجالُم، وفِ ذلك من الحكمة البالغة ما لا يَتاجُ إلَ نظر.فلو عرف الإنسانُ مقدار عمره؛ فإن كان قصيَْ العمر 

نيا، وإنَّا عمارتِاُ لَ يتهنَّأ بالعيش، وكيف يتهنَّأ به وهو يترقَّبُ الموت فِ ذلك الوقت؟ ! فلولا طولُ  الأمل لخربَِت الدُّ
فهو واثقٌ بالبقاء، فلا يبالِ بالانَّماك فِ الشهوات والمعاصي وأنواع  -وقد تَقَّق ذلك  -بالآمال.وإن كان طويلَ العمر 

يقبلُه منهم الوقتُ أحدثتُ توبةا. وهذا مذهبٌ لا يرتضيه الله تعالِ عزَّ وجلَّ من عباده، ولا  الفساد، ويقول: إذا قَ رُبَ 
ا من  ،ولا يصلُح عليه أحوالُ العالَ، ولا يصلُح العالَ إلا على هذا الذي اقتضته حكمتُه وسبق فِ علمه.فلو أنَّ عبدا

عبيدك عمل على أن يُسْخِطك أعواماا ثَُّ يرضيك ساعةا واحدةا إذا تيقَّن أنَّه صائرٌ إليك لَ تَ قْبَل منه، ولَ يفُز لديك بِا 
ه رضاك.وكذا سنةُ الله عزَّ وجلَّ أنَّ العبد إذا عاين الانتقال إلَ الله تعالِ لَ تنفعه توبةٌ ولا إقلاع؛ قال يفوزُ به من هُُّ 

[، 18{ ]النساء: نَ وَليَْسَتِ الت َّوْبةَُ لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّيِ ئَاتِ حَتََّّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِني ِ تُ بْتُ الْآ تعالَ:}
فَعُ وقوله:} هُمْ إِيْاَنَُّمُْ لَمَّا رأََوْا بَِْسَنَا سُنَّتَ اللََِّّ فَ لَمَّا رأََوْا بَِْسَنَا قاَلُوا آمَنَّا بِاللََِّّ وَحْدَهُ وكََفَرْنََ بِاَ كُنَّا بهِِ مُشْركِِيَن. فَ لَمْ يَكُ يَ ن ْ

إنَّا يغفرُ للعبد إذا كان وقوع الذَّنبَ منه على وجه غلبة [.والله تعالَ 85 - 84{]غافر: الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِ عِبَادِهِ 
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الشَّهوة وقوَّة الطَّبيعة، فيُواقِعُ الذَّنبَ مع كراهته له من غيْ إصرارٍ  فِ نفسه، فهذا ترُجى له مغفرةُ الله وصفحُه وعفوُه؛ 
إذا واقع الذَّنبَ واقعَه مواقعةَ ذليلٍ لعلمه تعالِ بضعفه وغلبة شهوته له، وأنه يرى كلَّ وقتٍ ما لا صبَ له عليه، فهو 

منكسرٍ خاضعٍ لرب هِ خائفٍ منه، يَ عْتَلِجُ فِ صدره شهوةُ النفس الذَّنبَ وكراهةُ الإيْان له؛ فهو يُيبُ داعي النفس تَرةا 
النَّار ودخول الجنة، وهذا فِ هذه الدَّار بالتَّوبة النَّصُوح، وفِ الآخرة بالنَّجاة من ... فكمالُ الآدميِ  وداعي الإيْان تَرات

ن الكمالُ مرتَّبٌ على كماله الأوَّل.والمقصودُ أنَّه سبحانه لمحبَّته التَّوبةَ وفرحه بِا يقضي على عبده بالذَّنب، ثَُّ إن كان مَِّ 
فصلٌ:  (وفيه:)سبقت له الحسنَ قضى له بالتَّوبة، وإن كان مَِّن غَلَبت عليه شقاوتهُ أقام عليه حجَّةَ عدله وعاقبه بذنبه.

(:" لعله هو "الفتح القدسي"، وهو من 5فى هامش طبعة عالَ الفوائد:" هامش)-وقد ذكرنَ فِ "الفتوحات القُدُسيَّة"
الذَّنب، مشاهدَ الخلَق فِ مُواقعة كتب المصنف التي لَ يُ عْثَر عليها بعد، وقد ذكره فِ بعض كتبه، وذكره له غيُْ واحد." 

هَا: أن الله سُبْحَانهَُ يَُِبهُ ويفرح بتوبته اعظم فَرح: :...مشاهد وأنَّا تنتهي إلِ ثَانية الْجزََاء من جنس  وَقد تقرر أنوَمِن ْ
ا وَأَنت لَا تَدْرِي بِسَ  بَب الْعَمَل فَلَا ينسى الفرحة الَّتِي يظفر بِاَ عِنْد الت َّوْبةَ النصوح. وتأمل كَيفَ تجدالقلب يرقص فَرحا

اَ يُد الْفَرح عِنْد ظفره بالذنب. وَلَا يعرف وَأما ميت الْقلب وَهَذَا أمْرٌ لَا يَس بهِِ إلا حيي  الْقلب. ذَلِك الْفَرح مَا هُوَ. فإَِنََّّ
فَرحا غَيْه. فوازن إِذاا بَين هذَيْن الفرحين. وَانْظرُ مَا يعقبه فَرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والُموم والغموم 

ائمِ والمصائب. فَمن يَشْتَرِي ف رحة سَاعَة بغم الأبد؟ و انْظرُ مَا يعقبه فَرح الظفر بِالطَّاعَةِ وَالت َّوْبةَ النصوح من الانشراح الدَّ
وَالنَّعِيم وَطيب الْعَيْش. ووازن بَين هَذَا وَهَذَا. ثَُّ اختر مَا يلَِيق بك ويناسبك. وكل يعْمل على شاكلته. وكل امْرِئ يصبو 

ا بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ ..."فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الت َّوْبةَِ[:]حَقَائِقُ الت َّوْبةَِ وَعَلَامَةُ قَ بُولُِاَ[:]لمدارج(:)وفى)االَ مَا يُ نَاسِبه.( ُ أَشَدُّ فَ رَحا لَلََّّ
هَا طعََامُهُ وَشَرَابهُُ، فَطلََبَ هَا حَتََّّ إِذَا  أَيِسَ مِنْ حُصُولُِاَ، نََمَ فِ أَصْلِ شَجَرَةٍ رجَُلٍ أَضَلَّ راَحِلَتَهُ بَِِرْضٍ مُهْلِكَةٍ دَوِيةٍَ عَلَي ْ

ُ أَفْ رَحُ  قَظَ فإَِذَا هِيَ عَلَى رأَْسِهِ، قَدْ تَ عَلَّقَ خِطاَمُهَا بِالشَّجَرَةِ، فاَللََّّ تَظِرُ الْمَوْتَ، فاَسْتَ ي ْ بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا يَ ن ْ
تَفِعٍ بِِاَ، وكََذَلِكَمُوَالَاتهُُ لِعَبْدِهِ إِحْسَانَا إِليَْهِ، لَا فَ رْحَةَ مُحْتَاجٍ وَلُطْفٍ،  وَهَذِهِ فَ رْحَةُ إِحْسَانٍ وَبِر ٍ «.بِرَاحِلَتِهِ  إِلََ تَ وْبةَِ عَبْدِهِ، مُن ْ

تَصِرُ بهِِ  هُ لنَِائبَِةٍ، وَلَا يَسْتَعِيُن بِهِ فِ وَمَحَبَّةا لَهُ وَبِرًّا بهِِ، لَا يَ تَكَث َّرُ بِهِ مِنْ قِلَّةٍ، وَلَا يَ تَ عَزَّزُ بِهِ مِنْ ذِلَّةٍ، وَلَا يَ ن ْ  مِنْ غَلَبَةٍ، وَلَا يَ عُدُّ
ا وَلََْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فِ الْمُلْكِ وَلََْ يَكُنْ لَهُ وَلِ  مِ أَمْرٍ } هُْ تَكْبِيْااوَقُلِ الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي لََْ يَ تَّخِذْ وَلَدا {الإسراء: نَ الذُّلِ  وكََبَِ 
ُ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا، وَهُمْ أَوْليَِاؤُهُ.فَ هَذَا شَأْنُ الرَّ [ 111 ، وَاللََّّ بِ  وَشَأْنُ الْعَبْدِ، وَهُمْ يقُِيمُونَ فَ نَ فَى أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِ  مِنَ الذُّلِ 

دِ وَوَلََّ الْمَلَامَةَ الرَّجُلَا.وَمَا أَحْسَنَ قَ وْلَ  ...بِالْمَحَامِدِ وَالْمَجْ  أَعْذَارَ أَنْ فُسِهِمْ، وَيََْمِلُونَ ذُنوُبَِمُْ عَلَى أَقْدَارهِِ.اسْتَأْثَ رَ اللََُّّ 
تَشْكُو  ...وَتَظَلُّ تَ بْكِيهِ بِدَمْعٍ سَاجِمِ(كَذَبَ تْكَ نَ فْسُكَ لَسْتَ مِنْ أَحْبَابهِِ  ...الْقَائِلِ:)تَطْوِي الْمَرَاحِلَ عَنْ حَبِيبِكَ دَائبِاا 

فِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ  ...]فَصْلٌ لِطاَئِفُ أَسْرَارِ الت َّوْبةَِ[::...منزلةُ التوبة(وفيه أيضاا:)نْتَ عَيْنُ الظَّالَِِ الْبِعَادَ وَأَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ أَفْ رَحُ بِ »مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ مِنْ أَحَدكُِمْ،  -حِيَن يَ تُوبُ إِليَْهِ  -تَ وْبةَِ عَبْدِهِ لَلََّّ

هَا، فأَتََى شَ  هَا طعََامُهُ وَشَرَابهُُ، فأَيَِسَ مِن ْ جَرَةا فاَضْطَجَعَ فِ ظِلِ هَا، قَدْ كَانَ عَلَى راَحِلَةٍ بَِِرْضِ فَلَاةٍ، فاَنْ فَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَي ْ
ةِ الْفَرَحِ  -نَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِِاَ قاَئمَِةا عِنْدَهُ، فأََخَذَ بِِطاَمِهَا، ثَُّ قاَلَ أَيِسَ مِنْ راَحِلَتِهِ، فَ بَ ي ْ  اللَّهُمَّ أَنْتَ  -مِنْ شِدَّ
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ةِ الْفَرَحِ  مِ: أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي يَُْرِي عَلَى هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.وَفِ الْحدَِيثِ مِنْ قَ وَاعِدِ الْعِلْ « عَبْدِي وَأَنََ ربَُّكَ، أَخْطأََ مِنْ شِدَّ
ا كَافِراا بقَِوْلِهِ: أَنْتَ عَبْدِي وَأَنََ لِسَانِ الْعَبْدِ خَطأَا مِنْ فَ رَحٍ شَدِيدٍ، أَوْ غَيْظٍ شَدِيدٍ، وَنََْوِهِ، لَا يُ ؤَاخَذُ بهِِ، وَلُِذََا لََْ يَكُنْ هَذَ 

بَغِي مُؤَاخَذَةُ الْغَضْبَانِ بِاَ ربَُّكَ.وَمَعْلُومٌ أَنَّ تأَْثِيَْ الْغَضَ  هَا، فَلَا يَ ن ْ بِ فِ عَدَمِ الْقَصْدِ يَصِلُ إِلََ هَذِهِ الْحاَلِ، أَوْ أَعْظَمَ مِن ْ
ةِ غَضَبِهِ مِنْ نََْوِ هَذَا الْكَلَامِ، وَلَا يَ قَعُ طَلَاقهُُ بِذَلِكَ، وَلَا ردَِّتهُُ، وَقَ  مَامُ أَحَْْدُ عَلَى تَ فْسِيِْ دْ نَصَّ صَدَرَ مِنْهُ فِ حَالِ شِدَّ  الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  غْلَاقِ فِ قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ بَِِنَّهُ الْغَضَبُ، وَفَسَّرَهُ بِهِ غَيُْْ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَفَسَّرُوهُ « لَا طَلَاقَ فِ إِغْلَاقٍ »الْإِ
فَتِحْ بِالْإِكْرَاهِ وَالْجنُُونِ.قاَلَ شَيْخُنَا:  قَ لْبُهُ  وَهُوَ يَ عُمُّ هَذَا كُلَّهُ، وَهُوَ مِنَ الْغَلَقِ، لِانْغِلَاقِ قَصْدِ الْمُتَكَلِ مِ عَلَيْهِ، فَكَأنََّهُ لََْ يَ ن ْ

عْرَاضُ  بَغِي لِلْعَبْدِ إِهَُْالهُُ وَالْإِ عَنْهُ وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ لَهُ مَعْرفَِةٌ لِمَعْنَا مَا قاَلَهُ.وَالْقَصْدُ: أَنَّ هَذَا الْفَرَحَ لَهُ شَأْنٌ لَا يَ ن ْ
ئِقُ بَِِفْ هَامِ بَنِِ الزَّمَانِ  خَاصَّةٌ بِاللََِّّ وَأَسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ، وَمَا يلَِيقُ بِعِزِ  جَلَالِهِ. وَقَدْ كَانَ الْأَوْلََ بنَِا طَيُّ الْكَلَامِ  فِيهِ إِلََ مَا هُوَ اللاَّ

 عَزَّ وَجَلَّ سَيَسُوقُ هَذِهِ الْبِضَاعَةَ هِمْ، وَنَِّاَيةَِ أَقْدَامِهِمْ مِنَ الْمَعْرفَِةِ، وَضَعْفِ عُقُولُِِمْ عَنِ احْتِمَالِهِ.غَيَْْ أَنََّ نَ عْلَمُ أَنَّ اللَََّّ وَعُلُومِ 
يَدِ مَنْ ليَْسَ عَارفِاا بِِاَ، فَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ ليَْسَ بفَِقِيهٍ، وَرُبَّ إِلََ تُجَّارهَِا، وَمَنْ هُوَ عَارِفٌ بِقَدْرهَِا، وَإِنْ وَقَ عَتْ فِ الطَّريِقِ بِ 

حْسَانِ  ]فَصْلٌ: مَرَاتِبُ الذُّلِ  وَالْخُضُوعِ[:..حَامِلِ فِقْهٍ إِلََ مَنْ هُوَ أَفْ قَهُ مِنْهُ. لَُِيِ  بِالْإِ هَذَا إِذَا نَظَرْتَ إِلََ تَ عَلُّقِ الْفَرَحِ الْإِ
اَ يَشْهَدُهُ خَوَاصُّ  ودِ وَالْبَِِ .وَأَمَّا إِنْ لَاحَظْتَ تَ عَلُّقَهُ بِِِلَُيَِّتِهِ وكََوْنهِِ مَعْبُوداا فَذَاكَ مَشْهَدٌ أَجَلُّ مِنْ هَذَاوَالجُْ  وَأَعْظَمُ مِنْهُ، وَإِنََّّ

اَ خَلَقَ الْخلَْقَ لِعِبَادَتهِِ   الْجاَمِعَةِ لِمَحَبَّتِهِ وَالْخُضُوعِ لَهُ وَطاَعَتِهِ، وَهَذَا هُوَ الْحقَُّ الَّذِي خُلِقَتْ بِهِ الْمُحِبِ يَن.فإَِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ إِنََّّ
ُ نَ فْسَهُ هُوَ الْبَاطِلُ، وَالْعَبَثُ الَّذِي نَ زَّهَ ا -كَمَا يَ قُولُ أَعْدَاؤُهُ   -السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَهُوَ غَايةَُ الْخلَْقِ وَالْأَمْرِ، وَنَ فْيُهُ  للََّّ

نْسَانَ عَلَيْهِ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ يَُِبُّ أَنْ  ئاا عَنْهُ، وَهُوَ السُّدَى الَّذِي نَ زَّهَ نَ فْسَهُ عَنْهُ أَنْ يَتْركَُ الْإِ يُ عْبَدَ وَيطُاَعَ وَلَا يَ عْبَأُ بِلَْقِهِ شَي ْ
مُْ لَوْ خُلِقُوا لِغَيِْْ عِبَادَتهِِ لَوْلَا مَحَب َّتُ هُمْ لَهُ، وَطاَعَتُ هُمْ لَهُ، وَدُعَاؤُهُمْ  لَهُ  وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ خَلَقَهُمْ لِغَيِْْ ذَلِكَ، وَأَنََّّ

لَهُ الْحقَُّ، فإَِذَا خَرَجَ الْعَبْدُ يَن، وَ وَتَ وْحِيدِهِ وَطاَعَتِهِ لَكَانَ خَلْقُهُمْ عَبَ ثاا وَبَاطِلاا وَسُداى، وَذَلِكَ مَِّا يَ تَ عَالََ عَنْهُ أَحْكَمُ الْحاَكِمِ  الْإِ
تِي لِأَجْلِهَا خُلِقَتِ الْخلَِيقَةُ، وَصَارَ عَمَّا خُلِقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ، فَ قَدْ خَرَجَ عَنْ أَحَبِ  الْأَشْيَاءِ إِليَْهِ، وَعَنِ الْغَايةَِ الَّ 

، فإَِذَا راَجَعَ مَا خُلِقَ كَأنََّهُ خُلِقَ عَبَ ثاا لِغَيِْْ شَيْ  ا وَدَغَلاا  لَهُ ءٍ، إِذْ لََْ تُُْرجِْ أَرْضُهُ الْبَذْرَ الَّذِي وُضِعَ فِيهَا، بَلْ قَ لَبَ تْهُ شَوكْا
إِلََ مُقْتَضَى الحِْكْمَةِ الَّتِي خُلِقَ وَأُوجِدَ لِأَجْلِهِ فَ قَدْ رجََعَ إِلََ الْغَايةَِ الَّتِي هِيَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلََ خَالِقِهِ وَفاَطِرهِِ، وَرجََعَ 

َ يَُِبُّ لِأَجْلِهَا، وَخَرَجَ عَنْ مَعْنََ الْعَبَثِ وَالسُّدَى وَالْبَاطِلِ، فاَشْتَدَّتْ مَحَبَّةُ الرَّبِ  لَهُ  الت َّوَّابِيَن وَيَُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ، ،فإَِنَّ اللََّّ
هَذَا ا كَأَعْظَمِ مَا يُ قْدَرُ مِنَ الْفَرَحِ، وَلَوْ كَانَ فِ الْفَرَحِ الْمَشْهُودِ فِ هَذَا الْعَالََِ نَ وْعٌ أَعْظَمُ مِنْ فأََوْجَبَتْ هَذِهِ الْمَحَبَّةُ فَ رَحا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذكََرَهُ، وَلَكِنْ  الْوَاجِدِ الْفَاقِدِ لِمَادَّةِ حَيَاتهِِ وَبَلَاغِهِ فِ فَ رْحَةِ هَذَا لَا فَ رْحَةَ أَعْظَمُ مِنْ الَّذِي ذكََرَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ةِ مَحَبَّتِهِ لتَِ وْبةَِ التَّائِبِ الْمُحِب ِ   إِذَا اشْتَدَّتْ مَحَب َّتُهُ للِشَّيْءِ وَغَابَ عَنْهُ سَفَرهِِ، بَ عْدَ إِيََسِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْحيََاةِ بفَِقْدِهِ، وَهَذَا كَشِدَّ

ا ثَُّ وَجَدَهُ  ، أَسَرَهُ عَدُوُّكَ، وَحَالَ وَصَارَ طَوْعَ يَدِهِ، فَلَا فَ رْحَةَ أَعْظَمُ مِنْ فَ رْحَتِهِ بهِِ.فَمَا الظَّنُّ بَِحْبُوبٍ لَكَ تَُِبُّهُ حُبًّا شَدِيدا
نَهُ، وَأَنْتَ تَ عْلَمُ أَنَّ الْعَدُوَّ سَيَسُومُهُ سُوءَ الْعَذَابِ، وَيُ عَرِ ضُهُ  نَكَ وَبَ ي ْ لِأنَْ وَاعِ الُْلََاكِ، وَأَنْتَ أَوْلََ بِهِ مِنْهُ، وَهُوَ غَرْسُكَ بَ ي ْ

هِ، وَوَافاَكَ عَلَى غَيِْْ مِيعَادٍ، فَ لَمْ يَ فْجَأْكَ إِلاَّ وَهُوَ عَلَ  ى بَابِكَ، يَ تَمَلَّقُكَ وَيَتَرَضَّاكَ وَتَ رْبيَِ تُكَ، ثَُّ إِنَّهُ انْ فَلَتَ مِنْ عَدُوِ 
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يْهِ عَلَى تُ رَابِ أَعِتَابِكَ، فَكَيْفَ يَكُونُ فَ رَحُكَ بهِِ، وَقَدِ اخْتَصَصْتَهُ لنَِ فْسِكَ، وَرَضِيتَهُ لِ وَيَسْتَعِينُكَ، وَيَُْ  قُرْبِكَ، وَآثَ رْتهَُ ر غُِ خَدَّ
ُ عَ  زَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَوْجَدَ عَبْدَهُ، وَخَلَقَهُ عَلَى سِوَاهُ؟هَذَا، وَلَسْتَ الَّذِي أَوْجَدْتَهُ وَخَلَقْتَهُ، وَأَسْبَ غْتَ عَلَيْهِ نعَِمَكَ، وَاللََّّ

لَُاَ، شَاكِراا لَُاَ، محُِبًّا لِوَليِِ هَا، مُطِيعاا لَهُ وكََوَّنهَُ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ نعَِمَهُ، وَهُوَ يَُِبُّ أَنْ يتُِمَّهَا عَلَيْهِ، فَ يَصِيُْ مُظْهِراا لنِِعَمِهِ، قاَبِلاا 
ا لَهُ، مُ  هِ، وَمَعْصِي َ عَابِدا ُ تَ عَالََ يَُِبُّ مِنْ عَبْدِهِ مُعَادَاةَ عَدُوِ  هِ، مُبْغِضاا لَهُ عَاصِياا لَهُ، وَاللََّّ تَهُ وَمُاَلَفَتَهُ، كَمَا يَُِبُّ أَنْ عَادِيَا لِعَدُوِ 

هِ، وَمَعْصِيَتِهِ يَ تَ وَلََّ اللَََّّ مَوْلَاهُ سُبْحَانهَُ وَيطُِيعَهُ وَيَ عْبُدَهُ، فَ تَ نْضَافُ مَحَب َّتُهُ  نََبةَِ إِليَْهِ، إِلََ مَحَبَّتِهِ لِعَدَاوَةِ عَدُوِ   لِعِبَادَتهِِ وَطاَعَتِهِ وَالْإِ
اشْتِراَطِ عَدَمِ ]فَصْلٌ: الخِْلَافُ فِ وَمُاَلَفَتِهِ، فَ تَشْتَدُّ الْمَحَبَّةُ مِنْهُ سُبْحَانهَُ، مَعَ حُصُولِ مَحْبُوبهِِ، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْفَرَحِ...

نْبِ[ وَطاَئفَِةٌ رجََّحَتِ التَّائِبَ، وَإِنْ لََْ تُ نْكِرْ كَوْنَ الْأَوَّلِ أَكْثَ رَ حَسَنَاتٍ مِنْهُ، وَاحْتَجَّتْ فَصْلٌ: :...الْعَوْدِ إِلََ الذَّ
تِ إِلََ  ، وَأَكْرَمِهَا عَلَيْهِ، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ يَُِبُّ الت َّوَّابِيَن، وَلَوْ لََْ تَكُنِ  بِوُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ عُبُودِيَّةَ الت َّوْبةَِ مِنْ أَحَبِ  الْعُبُودِيََّ اللََِّّ

نْبِ أَكْرَمُ الْخلَْقِ عَلَيْهِ، فَلِمَحَبَّتِهِ لتَِ وْبةَِ  الَّذِي يوُجِبُ وُقُوعَ  عَبْدِهِ ابْ تَلَاهُ بِالذَّنْبِ  الت َّوْبةَُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِليَْهِ لَمَا ابْ تُلِيَ بِالذَّ
حُ ذَلِكَ:الْوَجْهُ الثَّاني: أَنَّ لِلت َّوْبةَِ عِنْدَهُ سُبْحَانهَُ مَحْبُوبهِِ مِنَ الت َّوْبةَِ، وَزيََِدَةَ مَحَبَّتِهِ لِعَبْدِهِ، فإَِنَّ للِتَّائبِِيَن عِنْدَهُ مَحَبَّةا خَاصَّةا، يُ وَض ِ 

رُ، كَمَا مَث َّ مَنْزلَِةا ليَْسَتْ لِغَيْْهَِا مِنَ  لَهُ النَّبُِّ  الطَّاعَاتِ، وَلُِذََا يَ فْرَحُ سُبْحَانهَُ بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ حِيَن يَ تُوبُ إِليَْهِ أَعْظَمَ فَ رَحٍ يُ قَدَّ
هَا طعََامُهُ وَشَرَابهُُ فِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفَِرَحِ الْوَاجِدِ لِرَاحِلَتِهِ الَّتِي عَلَي ْ لْأَرْضِ الدَّوِيَّةِ الْمُهْلِكَةِ، بَ عْدَ مَا فَ قَدَهَا، وَأَيِسَ صَلَّى اللََّّ

ا فِ حَالِ مِنْ أَسْبَابِ الْحيََاةِ، وَلََْ يَُِئْ هَذَا الْفَرَحُ فِ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ سِوَى الت َّوْبةَِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ لَُِ  ذَا الْفَرَحِ تأَْثِيْاا عَظِيما
نوُبِ عَلَى الْعِبَادِ، فإَِنَّ الْعَبْدَ يَ نَالُ التَّائِبِ وَقَ لْبِ  ، دَرجََةَ الْمَحْبُوبيَِّةِ بِالت َّوْبةَِ  هِ، وَمَزيِدُهُ لَا يُ عَبََُّ عَنْهُ، وَهُوَ مِنْ أَسْرَارِ تَ قْدِيرِ الذُّ

َ يَُِبُّ الت َّوَّابِيَن وَيَُِبُّ الْعَبْدَ ا ، فإَِنَّ اللََّّ ]فَصْلٌ: مَحَبَّةُ الْعَبْدِ ...]فَصْلٌ:مَنْزلَِةُ الْمَحَبَّةِ[:لْمُفَتنََّ الت َّوَّابَ.(وفيه:)فَ يَصِيُْ حَبِيباا لِلََِّّ
َ يَُِبُّ كَذَا وكََذَ ...وكََمْ لِرَب هِِ وَمَحَبَّةُ الرَّبِ  لِعَبْدِهِ[: ا " كَقَوْلِهِ فِ السُّنَّةِ " أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلََ اللََِّّ كَذَا وكََذَا "، وَ " إِنَّ اللََّّ

: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، ثَُّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثَُّ الجِْهَادُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ » : »وَ « أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلََ اللََِّّ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلََ اللََِّّ
. ثَُّ حَ  ، ثَُّ الجِْهَادُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ يْاَنُ بِاللََِّّ : مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ »وَ « ج  مَبَْوُرٌ الْإِ إِنَّ اللَََّّ »وَقَ وْلِهِ « أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلََ اللََِّّ

لْعِبَادُ. وَهُوَ مِنْ وَفَ رَحُهُ الْعَظِيمُ بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ فَ رَحٍ يَ عْلَمُهُ اوَأَضْعَافُ أَضْعَافِ ذَلِكَ. «.يَُِبُّ أَنْ يُ ؤْخَذَ بِرُخَصِهِ 
حْسَانِ. وَلتََ عَطَّلَتْ مَنَازِلُ ا.مَحَبَّتِهِ لِلت َّوْبةَِ وَلِلتَّائِبِ  يْاَنِ وَالْإِ يعُ مَقَامَاتِ الْإِ لسَّيِْْ إِلََ فَ لَوْ بَطلََتْ مَسْألََةُ الْمَحَبَّةِ لبََطلََتْ جَِْ

اَ رُوحُ كُلِ  مَقَامٍ وَمَنْزلَِةٍ وَ  .فإَِنََّّ خْلَاصِ اللََِّّ هَا فَ هُوَ مَيِ تٌ لَا رُوحَ فِيهِ. وَنِسْبَ تُ هَا إِلََ الْأَعْمَالِ كَنِسْبَةِ الْإِ عَمَلٍ. فإَِذَا خَلَا مِن ْ
بِ  وَ  سْلَامِ. فإَِنَّهُ الِاسْتِسْلَامُ بِالذُّلِ  وَالحُْ خْلَاصِ، بَلْ هِيَ نَ فْسُ الْإِ هَا. بَلْ هِيَ حَقِيقَةُ الْإِ . فَمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ لَا الطَّاعَةِ إِليَ ْ لِلََِّّ

لَهَ هُوَ الَّذِي يََْلَُُ  ُ. فإَِنَّ الْإِ ا إِسْلَامَ لَهُ الْبَ تَّةَ. بَلْ هِيَ حَقِيقَةُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ ، وَخَوْفاا وَرجََاءا، وَتَ عْظِيما هُ الْعِبَادُ ذُلاًّ
وَقَدْ يَكُونُ سَبَبُ السُّكْرِ  :...فَصْلُ السُّكْرِ[هٍ. وَهُوَ الَّذِي تأَْلَُهُُ الْقُلُوبُ. أَيْ تَُِبُّهُ وَتَذِلُّ لَهُ.(وفيه:)  وَطاَعَةا لَهُ. بِعَْنََ مَأْلُو 

سَبَ بُهُ مَوُفٌ عَظِيمٌ هَجَمَ عَلَيْهِ  غَيَْْ تَ نَاوُلِ الْمُسْكِرِ: إِمَّا أَلٌََ شَدِيدٌ يغَِيبُ بِهِ الْعَقْلُ، حَتََّّ يَكُونَ كَالسَّكْرَانِ، وَقَدْ يَكُونُ 
وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ وَهْلَةا وَاحِدَةا حَتََّّ يغَِيبَ عَقْلُ مَنْ هَجَمَ عَلَيْهِ، وَمِنْ هَذَا قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}

هَشِ وَالْخوَْفِ، وَليَْسُوا بِسُكَارَى مِنَ الشَّرَابِ، فَسُكْرُهُمْ سُكْرُ خَوْفٍ [ فَ هُمْ سُكَارَى مِنَ الدَّ 2{ ]الحج: عَذَابَ اللََِّّ شَدِيدٌ 
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ةُ الْفَرَحِ بِِِدْراَكِ الْمَحْبُوبِ، بَِيْثُ يَختَْلِطُ  ةٍ وَطَرَبٍ.وَقَدْ يَكُونُ سَبَ بُهُ قُ وَّ  كَلَامُهُ، وَتَ تَ غَيَُّْ أَفْ عَالهُُ، بَِيْثُ   وَدَهَشٍ، لَا سُكْرُ لَذَّ
اَ قَ تَ لَهُ سُكْرُ هَذَا الْفَرَحِ لِسَبَبٍ  ، وَهُوَ انبِْسَاطُ دَمِ الْقَلْبِ يَ زُولُ عَقْلُهُ، وَيُ عَرْبِدُ أَعْظَمَ مِنْ عَرْبدََةِ شَارِبِ الْخمَْرِ، وَرُبَِّ  طبَِيعِيٍ 

مُ حَامِلُ الْحاَرِ  الْغَرِ  مِ عَنْهُ، فَ يَحْدُثُ الْمَوْتُ، وَهْلَةا وَاحِدَةا انبِْسَاطاا غَيَْْ مُعْتَادٍ، وَالدَّ ، فَ يَبَْدُُ الْقَلْبُ بِسَبَبِ انبِْسَاطِ الدَّ يزِيِ 
أَخْطأََ " "اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنََ ربَُّكَ وَمِنْ هَذَاقَ وْلُ سَكْرَانِ الْفَرَحِ بِوَجْدِ راَحِلَتِهِ فِ الْمَفَازةَِ، بَ عْدَ أَنِ اسْتَشْعَرَ الْمَوْتَ " 

ةِ فَ رَحِهِ  نْ يَا أَشَدَّ مِنْ شِدَّ  الْعِشْقِ، "، وَسَكْرَةُ الْفَرَحِ فَ وْقَ سَكْرَةِ الشَّرَابِ، فَصَوِ رْ فِ نَ فْسِكَ حَالَ فَقِيٍْ مَعْدُومٍ، عَاشِقٍ لِلدُّ
ةَ سِنِيَن، ظفَِرَ بِكَنْزٍ عَظِيمٍ، فاَسْتَ وْلََ عَلَيْهِ آمِناا مُطْمَئِنًّا، كَيْفَ تَكُونُ سَكْرَتهُُ؟ أَ  وْ مَنْ غَابَ عَنْهُ غُلَامُهُ بِاَلٍ لَهُ عَظِيمٍ مُدَّ

فصلٌ: فى بيان أن حْده وفى)طريق(:)(حَتََّّ أَضَرَّ بِهِ الْعَدَمُ، فَ قَدِمَ عَلَيْهِ مِنْ غَيِْْ انتِْظاَرٍ لَهُ بِاَلِهِ كُلِ هِ، وَقَدْ كَسَبَ أَضْعَافَهُ؟
أَما المعصية فإِذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والِإنَبة والذل والخضوع فقد :... و تعالَ شامل لكل ما يَُدثه

ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايَت المطلوبة ما هو نعمة أيضاا وإِن كان سببها مسخوطاا مبغوضاا للرب تعالَ، ولكنه 
توبة عبده من الرجل إِذا أضل راحلته بَِرض دوِ ية يَب ما يترتب عليها من التوبة والاستغفار، وهو سبحانه أَفرح ب

مهلكة عليها طعامهوشرابه فأيَس منها ومن الحياة فنام ثُ استيقظ فإِذا بِا قد تعلق خطامها فى أَصل شجرة فجاءَ حتَّ 
حب إِليه الفرح العظيم الذى لا يشبهه شيء أَ أخذها، فالله أَفرح بتوبة العبد حين يتوب إِليه من هذا براحلته، فهذا 

مه من الطاعات وإِن كان محبوباا له فهذا الفرح سبحانه من عدمه، وله أَسباب ولوازم لابد منها، وما يَصل بتقدير عد
أَحب إليه بكثيْ ووجوده بدون لازمه مِتنع، فله من الحكمة فى تقدير أَسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة.هذا 

ما بالِإضافة إلَ العبد فإِنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفاا على أَسباب لا بالإضافة إلَ الرب جل جلاله، وأَ 
تَصل بدونَّا، فتقدير الذنب عليه إِذا اتصل به التوبة والإنَبة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم 

ورته ونفسه والرب تعالَ محمود على الَأمرين، فإِن باعتبار غايته وما يعقبه وإِن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار ص
اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب سبحانه من والتوبة والذل والِإنَبة والانكسار فهو عين مصلحة العبد، والاعتبار 

لمجاورة  بكمال النهاية لا بنقص البداية، وإِن لَ يتصل به ذلك، فهذا لا يكون إِلا من خبث نفسه وشره وعدم استعداده
ربه بين الأرواح الذكية الطاهرة فى الملَ الأعلى ومعلوم وأن هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيها، فلا بد من خروج 
ذلك منها من القوة إلَ الفعل ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لُا ومساكنة من تليق مساكنته ومُاورة الَأرواح الخبيثة فى 

ذه النفوس إِذا كانت مهيأَة لذلك فمن الحكمة أَن تستخرج منها الأسباب التَّ توصلها إلَ ما هى المحل الَأسفل، فإن ه
مهيأَة له ولا يليق به سواه والرب تعالَ محمود على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام القابلين له فما كل أحد 

فصلٌ:فى انه وكنوزه فى محل غيْ قابل لُا.(وفيه أيضاا:)قابلاا لنعمته تعالَ فحمده وحكمته تقتضى أن لا يودع وإِحس
 -يقصد أرباب السلوك ]وأهل الطريق[-:قالوا:فصلٌ: المثال الثانى: الزهد...تقسيم الناس من حيثُ القُوة و الضعف:

"، قالوا: لتهللهُ أَشدُّ فرحاا بتوبة عبده من أحدكم ]ضل[ راحوأيضاا فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "
وأكمله، فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب، وهى وهذا أعظم ما يكون من الفرح 
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مركبه الذى يقطع به مسافة سفره، فلو عدمه لانقطع فى طريقه فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه وشرابه. ثُ إنه عدمها 
من يَْوى له ويرحْه ويَمله ثُ إنَّا مهلكة لا ماءَ بِا ولا طعام، فلما أَيس من  فى أرض دو ية لا أَنيس بِا ولا معين ولا

الحياة بفقدها وجلس ينتظر الموت، إذا هو براحلته قد أشرفت عليه ودنت منه، فأَى فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو كان 
 بتوبة عبده إذ تَب إليه أعظم من فى الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبى صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ففرح الله

فرح هذا براحلته وتَت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاءُ، فإِن كنت مِن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه 
فعليك بوادى الخفا.وهو وادى المحر فين للكلم عن مواضعه، الواضعين له على غيْ المراد منه،فهوواد قد سلكه خلق 

رقه ومتاهاته ولَ تستقر لُم فيه قدم ولا لجؤوا منه إلَ ركن وثيق، بل هم كحاطب الليل وحاطم وتفرقوا فى شعابه وط
السيل.مع قدرته على التعبيْ عن ذلك المعنَ بِحسن عبارة وأوجزها، فكيف يليق به أَنْ يعدل عن مقتضى البيان الرافع 

الاحتمالات والتجويزات، سبحانك هذا بِتان  للْشكال المزيل للْجْال، ويوقع الأمُة فى أودية التأْويلات شعاب
عظيم.وهل قدر الرسول حق قدره أو مرسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله إلَ مثل ذلك؟ ففصاحة 

الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يَيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يَمله عليه المحرفون للكلم عن 
 تأولون له غيْ تْأويله، وأن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاجى. والحمد لله رب العالمين.(وفى)روضة(:)مواضعه الم

ومن أسباب السكر حب الصور فإنه إذا استحكم الحب وقوي أسكر  فصلٌ::...الباب الثاني عشر: فِ سكرة العُشاق
بذلك الحب فإن صاحبه ينقص تَييزه أو يعدم فِ تلك المحب وأشعارهم بذلك مشهورة كثيْة ولا سيما إذا اتصل الجماع 

الحالة بِيث لا يْيز فإن انضاف إلَ ذلك السكر سكر الشراب بِيث يُتمع عليه سكر الُوى وسكر الخمر وسكر لذة 
الجماع فذلك غاية السكر. ومنه ما يكون سببه حب المال والرئًسة وقوة الغضب فإن الغضب إذا قوي أوجب سكرا 

كر الخمر.ويدخل ذلك فِ الإغلاق الذي أبطل النب صلى الله عليه وسلم وقوع الطلاق فيه بقوله "لا يقرب من س
طلاق فِ إغلاق" رواه أبو داود وقال أظنه الغضب وفسره الإمام أحْد بن حنبل رحْه الله تعالَ أيضا بالغضب.ومِا يدل 

ُ لِلنَّاسِ على صحة ذلك قوله تعالَ:} لُ اللََّّ يِْْ لَقُضِيَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ وَلَوْ يُ عَجِ  {قال السلف فِ  الشَّرَّ اسْتِعْجَالَُمُْ بِالخَْ
تفسيْها: هو الرجل يدعو على نفسه وأهله فِ وقت الغضب من غيْ إرادة منه لذلك فلو استجاب الله دعاءه لأهلكه 

 يُيب دعاءه.ومن هذا قول الواجد وأهلك من دعا عليه ولكن لرحْته لما علم أن الحامل له على ذلك سكر الغضب لا
أخطأ من شدة لراحلته بعد يَسه منها وإيقانه بالُلاك اللهم أنت عبدي وأنَ ربك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "

الذي أفضى به إلَ ذلك تَقيقا لشدة الفرح " ولَ يكن بذلك كافرا لعدم قصده وذكر النب صلى الله عليه وسلم  الفرح
كانت هذه الأشياء قد توجب السكر لأن السكر سببه ما يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل وسبب اللذة ذلك وإنَّا  

إدراك المحبوب فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحبوب قويَ والعقل ضعيفا حدث السكر لكن ضعف العقل يكون تَرة من 
لمبتدئين فِ إدراك الرئًسة والمال والعشق والخمر مالا ضعف المحبة وتَرة من قوة السبب الوارد ولُذا يَصل السكر ل

فإَِن الْفَرح بِاللََّّ :فصلٌ: وَالْفرق بَين فَرح الْقلب وَفَرح النَّفس ظاَهر.(وفى)الروح(:)يَصل لمن اعتاد ذلك وتَكن فيه
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نَاهُم الْكتاب يفرحومحبته وكََلَامه من الْقلب. قاَلَ تَ عَالََ:} ومعرفته {فإَِذا كَانَ أهل الْكتاب ون بِاَ أنزل إِليَْكوَالَّذين آتَ ي ْ
وَإِذا مَا أنزلت سُورةَ فَمنهمْ من يَ قُول أَي كُم زادته يفرحون بِالْوَحْي فأولياء الله وَأَتْ بَاع رَسُوله أَحَق بالفرح بِهِ وَقَالَ تَ عَالََ }

قل بِفضل الله وبرحْته فبذلك فليفرحوا هُوَ خيْ { وَقاَلَ تَ عَالََ:}نهَذِه إِيْاَنَا فأََما الَّذين آمنُوا فزادتِم إِيْاَنَا وهم يستبشرو 
{ قاَلَ أَبوُ سعيد الْخدُْرِي : فضل الله الْقُرْآن وَرَحْته أَن جعلكُمْ من أَهله. وَقَالَ هِلَال بن يسَاف: فضل الله مَِّا يُمعُونَ 

سْلَام الَّذِي هدَاكُمْ إِليَْهِ وَالْقُرْآن الَّذِي علمكُم هُوَ خيْ من الذَّهَب وَالْفِضَّة الَّذِي تجمعون. وَقاَلَ ابْن عَبَّاس  وَرَحْته الْإِ
سْلَام وَرَحْته الْقُرْآن فَ هَذَا  يْاَن ويثاب عَلَيْهِ فَرح الْقلب وَالْحسن وَقَ تَادَة وَجُْْهُور الْمُفَس رين: فضل الله الْإِ وَهُوَ من الْإِ

اَ يكون بالظفر العَبْد فإَِن فرحه بهِِ يدل ع لى رِضَاهُ بِهِ بل هُوَ فَوق الرِ ضَا فالفرح بذلك على قدر محبته فإَِن الْفَرح إِنََّّ
ولبه  بالمحبوب وعَلى قدر محبته يفرح بِصوله لَهُ فالفرح بِاللََّّ وأسَائه وَصِفَاته وَرَسُوله وسنته وكََلَامه مَحْض الْإِيْاَن وصفوته

الْقلب لَا يعبَ عَنهُ فابتهاج الْقلب وسروره وفرحه بِاللََّّ وأسَائه وَصِفَاته وكََلَامه وَرَسُوله ولقائه  وَله عبودية عَجِيبَة وَأثر
نْ يَا فالفرح بالوص ول إِلََ أفضل مَا يعطاه بل هُوَ جل  عطايَه والفرح فِ الْآخِرَة بِاللََّّ ولقائه بَِسب الْفَرح بِهِ ومحبته فِ الدُّ

شَأْن فَرح الْقلب وَله فَرح آخر وَهُوَ فرحه بِاَ من الله بِهِ عَلَيْهِ حسب قُ وَّة الْمحبَّة وضعفها فَ هَذَا المحبوب يكون على 
وَالْإِخْلَاص لَهُ والتوكل عَلَيْهِ والثقة بِهِ وخوفه ورجائه بهِِ وكَلما تَكن فِ ذَلِك قوى فرحه وابتهاجه وَله علمه من مُعَامَلَته 

يَة يمَة الوقع عَجِيبَة الشَّأْن وَهِي الفرحة الَّتِي تَصل لَهُ بِالت َّوْبةَِ فإَِن لَُاَ فرحة عَجِيبَة لَا نِسْبَة لفرحة الْمعْصِ فرحة أُخْرَى عَظِ 
هَا الْبَ تَّةَ فَ لَو علم الْمعاصِي إِن لَذَّة الت َّوْبةَ وفرحتها يزيِد على لَذَّة الْمعْصِيَة وفرحتها أضعافا مضاعفة لبا هَا أعظم دإِليَ ْ ر إِليَ ْ

اَ يعُلمهُ من علم سر فَرح الرب تَ عَالََ بتوبة عَبده أَشد فَرح يقدر وَلَقَد  .من مبادرته إِلََ لَذَّة الْمعْصِيَة وسر هَذَا الْفَرح إِنََّّ
نْ يَا أعظم مِنْهُ وَهُوَ فَرح رجل قد خرج براح هَا طعََامه وَشَرَابه ضرب لَهُ رَسُول مثلا ليَْسَ فِ أَنْ وَاع الْفَرح فِ الدُّ ته الَّتِي عَلَي ْ

تَظر الْمَوْت حَتََّّ إِذا طلع الْبَ  دْر فِ سفر ففقدها فِ أَرض دوية مهلكة فاجتهد فِ طلبَ هَا فَلم يُدهَا فيئس مِنْهُ فَجَلَسَ ين ْ
" بدِي وَأَنَ ربَك.أَخطأَ من شدَّة الْفَرحاللَّهُمَّ أَنْت عَ رأَْي فِ ضوئه راَحِلَته وَقد تعلق زمامها بشجر فَ قَالَ من شدَّة فرحه:"

".فَلَا ينُكر أَن يَصل للتائب نصيب وافر من الْفَرح بِالت َّوْبةَِ وَلَكِن هَاهُنَا أَمر يُب فاَلله أفرح بتوبة عَبده من هَذَا براحلته"
 تثبت لَُاَ الْجبَال فإَِن صَبَ لَُاَ ظفر بلذة الْفَرح الت َّنْبِيه عَلَيْهِ وَهُوَ أَن لَا يصل إِلََ ذَلِك إِلاَّ بعد ترحات ومضض ومحن لَا 

 وَإِن ضعف عَن حْلهَا وَلَ يصبَ لَُاَ لَ يظفر بِشَيْء وَآخر أمره فَ وَات مَا آثره من فرحة الْمعْصِيَة ولذتِا فيفوته الْأَمْرَانِ 
الباب .(وفى)شفاء(:)الْحكم لله الْعلي الْكَبِيْوَيَصل على ضد اللَّذَّة من الْأَلََ الْمركب من وجود المؤذي وفوت المحبوب فَ 

وقد عذر سبحانه من اشتد به  ...الثامن عشر: فِ فعل وافعل فِ القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والانفعال:
"ولَ يُعله بذلك كافرا لأنه اللهم أنت عبدي وأنَ ربك الفرح بوجود راحلته فِ الأرض المهلكة بعدما يَس منها فقال:"

خطأ بِذا القول من شدة الفرح فكمالرحْته وإحسانه وجوده يقتضي أن لا يؤاخذ من اشتد غضبه بدعائه على نفسه أ
وأهله وولده ولا بطلاقه لزوجته وأما إذا زال عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول فإن الأمة متفقة على أنه لا يقع طلاقه 

الباب الثاني والعشرون: فِ استيفاء شبه النافين .(وفيه أيضاا:)كفرولا عتقه ولا يكفر بِا يُري على لسانه من كلمة ال
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أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تَب إليه أعظم فرح الوجه التاسع عشر: :...للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة عنها
اب منهوما يتوقف الموقوفة على وجود ما يتموقوف على التوبة يقدر أو يخطر ببال أو يدور فِ خلد وحصول هذا الفرح 

عليه الشيء لا يوجد بدونه فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال ولا ريب أن وجود الفرح أكمل من عدمه فمن تَام 
الحكمة تقدير أسبابه ولوازمه وقد نبه أعلم الخلق بالله على هذا المعنَ بعينه حيث يقول فِ الحديث الصحيح: "لو لَ 

م يذنبون ثُ يستغفرون فيغفر لُم" فلو لَ يقدر الذنوب والمعاصي فلمن يغفر وعلى من تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقو 
يتوب وعمن يعفو ويسقط حقه ويظهر فضله وجوده وحلمه وكرمه وهو واسع المغفرة فكيف يعطل هذه الصفة أم كيف 

والمعاصي والمخالفات إلا هذا يتحقق بدون ما يغفر ومن يغفر له ومن يتوب وما يتاب عنه فلو لَ يكن فِ تقدير الذنوب 
وحده لكفى به حكمة وغاية محمودة فكيف والحكم والمصالح والغايَت المحمودة التي فِ ضمن هذا التقدير فوق ما يخطر 

بالبال وكان بعض العباد يدعو فِ طوافه: اللهم اعصمنِ من المعاصي. ويكرر ذلك فقيل له فِ المنام: أنت سألتنِ 
ني العصمة فإذا عصمتكم من الذنوب فلمن أغفر وعلى من أتوب وعمن أعفو؟ ولو لَ تكن العصمة وعبادي يسألو 

فاَئدَِةٌ جليلةٌ: قاَلَ سهل بن عبد الله: ترك .(وفى)الفوائد(:)التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه
هَا فَ تَابَ عَلَيْهِ وإبليس أَمر أَن يسْجد لِأَن آدم نَّي عَ الْأَمر عِنْد الله أعظم من ارْتِكَاب الن َّهْي: ن أكل الشَّجَرَة فأَكل مِن ْ

كَاب لآدَم فَلم يسْجد فلَم يتب عَلَيْهِ قلت هَذِه مَسْألََة عَظِيمَة لَُاَ شَأْن وَهِي أَن ترك الْأَوَامِر أعظم عِنْد الله من ارْتِ 
ويكرهه من المنهيات لما يَتَرتََّب قدر مَا يبغضه وَهُوَ أَنه سُبْحَانهَُ شر:الْوَجْه التَّاسِع عالمناهي وَذَلِكَ من وُجُوه عديدة:..

هَا مَِّا يَُِبهُ ويفرح بِهِ من المأمورات فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ أفرح بتوبة عَبده من الفاقد الْوَاجِد والعقيم الْوَالِد والظمآن الْوَاردِ  عَلَي ْ
اَ كَانَ بفِعل الْمَأْمُور بِهِ وَهُوَ وَقد ضرب رَسُول الله لفرحه بتوبة العَ  بْد مثلا ليَْسَ فِ المفروح بهِِ أبلغ مِنْهُ وَهَذَا الْفَرح إِنََّّ

ونِ لَازمه مُِتَْنع الت َّوْبةَ فَقدر الذَّنب لما يَتَرتََّب عَلَيْهِ من هَذَا الْفَرح الْعَظِيم الَّذِي وجوده أحب إِليَْهِ من فَ وَاته ووجوده بِدُ 
 على أَن وجود مَا يَب أحب إِليَْهِ من فَ وَات مَا يكره وَليَْسَ المرَُاد بذلك أَن كل فَرد من أَفْ رَاد مَا يَب أحب إِليَْهِ فَدلَّ 

اَ المرَُاد أَن جنس ف عل من فَ وَات كل فَرد مَِّا يكره حَتََّّ تكون ركَعَتَا الضُّحَى أحب إِليَْهِ من فَ وَات قتل الْمُسلم وَإِنََّّ
ورات أفضل من جنس ترك الْمَحْظوُراَت كَمَا إِذا فضل الذ كر على الْأنُْ ثَى والإنسي على الْملك فاَلْمُرَاد الْجنِْس لَا المأم

هِ من ور أحب إِليَْ عُمُوم الْأَعْيَانوَالْمَقْصُود أَن هَذَا الْفَرح الَّذِي لَا فَرح يُشبههُ فعل مَأْمُور الت َّوْبةَ يدل على أَن هَذَا الْمَأْمُ 
اَ ترك للمنهي فَ  اَ فَرح بِالت َّوْبةَِ لِأَنََّّ كَانَ الْفَرح بِالتر ْكِ فَ وَات الْمَحْظوُر الَّذِي تفوت بهِِ الت َّوْبةَ وأثرها ومقتضاها فإَِن قيل إِنََّّ

وَليَْسَت الت َّوْبةَ تركا وَإِن كَانَ التر ْك  قيل ليَْسَ كَذَلِك فإَِن التر ْك الْمَحْض لَا يوُجب هَذَا الْفَرح بل وَلَا الث َّوَاب وَلَا الْمَدْح
اَ هِيَ فعل وجودي يتَضَمَّن إقبال التائب على ربه وإنَبته إِليَْهِ والتزام طاَعَته وَمن لَوَازمِ ذَلِك ترك  مَا نَّى من لوازمها وَإِنََّّ

{ فالتوبة رجُُوع مَِّا يكره إِلََ مَا يَب وَليَْسَت مَُُر د التر ْك فإَِن من إِليَْهِ  وَأَنِ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ ثَُّ توُبوُاعَنهُ وَلُِذََا قاَلَ تَ عَالََ:}
.( ك مَحْضترك الذَّنب تركا مَُُردا وَلَ يرجع مِنْهُ إِلََ مَا يَُِبهُ الرب تَ عَالََ لَ يكن تََئبِاا فالتوبة رجُُوع وإقبال وإنَبة لَا تر 

قْ رَارِ وَالنُّذُورِ وَغَيْْهَِا[]فَصْلٌ: مُوجِبَاتُ الْأَ وفى)أعلام(:) ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ رَفَعَ الْمُؤَاخَذَةَ عَنْ الْمُتَكَلِ مِ  :...يْْاَنِ وَالْإِ وَاَللََّّ
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ا لِمَا لََْ يَ قْصِدْ مَعْنَاهَا وَلَا نَ وَاهَا، فَكَذَلِكَ الْمُتَكَلِ مُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَ  تَاقِ وَالْوَقْفِ وَالْيَمِيِن وَالنَّذْرِ مُكْرَهاا لَا بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مُكْرَها
اَ يوُجِبُ مَعْنَاهُ لِقَصْدِ الْمُتَكَلِ مِ بهِِ، يَ لْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لِعَدَمِ نيَِّتِهِ وَقَصْدِهِ؛ وَقَدْ أَتَى بِاللَّفْظِ الصَّريِحِ؛ فَ عُلِمَ أَنَّ اللَّفْظَ إ نََّّ

ُ تَ عَالََ  لَّفْظِ مِنْ غَيِْْ قَصْدٍ لِمَعْنَاهُ رفََعَ الْمُؤَاخَذَةَ عَمَّنْ حَدَّثَ نَ فْسَهُ بَِِمْرٍ بغَِيِْْ تَ لَفُّظٍ أَوْعَمَلٍ، كَمَا رَفَ عَهَا عَمَّنْ تَ لَفَّظَ بِال وَاَللََّّ
قاا مِنْ غَيِْْ قَصْدٍ لِفَرَحٍ أَوْ دَهْشٍ وَغَيِْْ ذَلِكَ، كَمَا فِ  وَلَا إراَدَةٍ، وَلُِذََا لَا يكَُفَّرُ مَنْ جَرَى عَلَى لِسَانهِِ لَفْظُ الْكُفْرِ سَب ْ

هَا طعََامُهُ وَشَ  لَُِيِ  بتَِ وْبةَِ الْعَبْدِ، وَضَرَبَ مَثَلَ ذَلِكَ بِنَْ فَ قَدَ راَحِلَتَهُ عَلَي ْ رَابهُُ فِ الْأَرْضِ الْمُهْلِكَةِ، فأَيَِسَ حَدِيث الْفَرَحِ الْإِ
هَا ثَُّ وَجَ  ةِ الْفَرَحِ : " اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنََ ربَُّكدَهَا فَ قَالَ: مِن ْ " وَلََْ يُ ؤَاخَذْ بِذَلِكَ، وكََذَلِكَ إذَا أَخْطأََ مِنْ أَخْطأََ مِنْ شِدَّ

ةِ الْغَضَبِ لََْ يُ ؤَاخَذْ بِذَلِكَ، وَمِنْ هَذَا قَ وْله تَ عَالََ:} ُ للِنَّاشِدَّ يِْْ لَقُضِيَ إِليَْهِمْ وَلَوْ يُ عَجِ لُ اللََّّ سِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَُمُْ بِالخَْ
نْسَانِ عَلَى نَ فْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ فِ حَالِ الْغَضَبِ، وَلَوْ اسْتَجَابهَُ اللََُّّ 11{]يونس: أَجَلُهُمْ   [ قاَلَ السَّلَفُ: هُوَ دُعَاءُ الْإِ

اعِيَ لََْ يَ قْصِدْهُ.(وفيه أيضاا:)تَ عَالََ لَأَهْلَكَهُ وَأَهْلَكَ مَنْ يَدْعُ  ]حُكْمِ الْيَمِيِن و عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَجِيبُهُ لِعِلْمِهِ بَِِنَّ الدَّ
اَ  ...بِالطَّلَاقِ أَوْ الشَّكِ  فِيهِ[: لَا تَ لْزَمُ بِِاَ أَحْكَامُهَا حَتََّّ وَهَذَا الَّذِي قُ لْنَاهُ مِنْ اعْتِبَارِ النِ يَّاتِ وَالْمَقَاصِدِ فِ الْألَْفَاظِ، وَأَنََّّ

ا للِتَّكَلُّ  ا لِمُوجِبَاتِِاَ، كَمَا أَنَّهُ لَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ قاَصِدا ا لَُاَ مُريِدا ا لَهُ، فَلَا بدَُّ مِنْ يَكُونَ الْمُتَكَلِ مُ بِِاَ قاَصِدا مِ بِاللَّفْظِ مُريِدا
قْصُودُ فْظِ اخْتِيَاراا، وَإِراَدَةِ مُوجِبِهِ وَمُقْتَضَاهُ، بَلْ إراَدَةُ الْمَعْنََ آكَدُ مِنْ إراَدَةِ اللَّفْظِ؛ فإَِنَّهُ الْمَ إراَدَتَيْنِ: إراَدَةِ التَّكَلُّمِ بِاللَّ 

سْلَامِ، وَقاَلَ مَالِكٌ وَأَحَْْدُ فِيمَنْ قَ  وَى مِنْ عُلَمَاءِ الْإِ ةِ الْفَت ْ الَ " أَنْتِ طاَلِقٌ الْبَ تَّةَ " وَهُوَ يرُيِدُ وَاللَّفْظُ وَسِيلَةٌ، هُوَ قَ وْلُ أَئِمَّ
ا، وكََذَلِكَ قاَلَ أَصْحَابُ أَحَْْدَ؛ وَقاَلَ أَنْ يََْلِفَ عَلَى شَيْءٍ ثَُّ بدََا لَهُ فَتَركََ الْيَمِيَن: لَا يَ لْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأنََّهُ لََْ يرُدِْ أَنْ يطُلَِ قَهَ 

أَصْحَابُ أَحَْْدَ لَوْ قاَلَ  وَقاَلَ  يَ قُولَ كَلَاماا فَسَبَقَ لِسَانهُُ فَ قَالَ " أَنْتِ حُرَّةٌ " لََْ تَكُنْ بِذَلِكَ حُرَّةا.أَبوُ حَنِيفَةَ: مَنْ أَراَدَ أَنْ 
تَاراا لِلطَّلَاقِ، فَ لَمْ يَ قَعْ طَلَاقُهُ الْأَعْجَمِيُّ لِامْرَأَتهِِ أَنْتِ طاَلِقٌ وَهُوَ لَا يَ فْهَمُ مَعْنََ هَذِهِ اللَّفْظَةِ لََْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّهُ ليَْسَ مُْ 
اخْتِيَارُ مَا لَا يَ عْلَمُهُ، وكََذَلِكَ لَوْ نَطَقَ  كَالْمُكْرَهِ، قاَلُوا: فَ لَوْ نَ وَى مُوجِبَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبيَِّةِ لََْ يَ قَعْ أَيْضاا؛ لِأنََّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ 

هَا سََِ نِِ يَ عْلَمُ مَعْنَاهَا لََْ يَكْفُرْ، وَفِ مُصَنَّفِ وكَِيعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ قَضَى فِ امْرَأَةٍ قاَلَتْ لِزَوْجِ  بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَنْ لَا 
طاَلِقٍ فَ قَالَ لَُاَ: فأَنَْتِ خَلِيَّةُ طاَلِقٍ فَأتََتْ فَسَمَّاهَا الطَّيِ بَةَ، فَ قَالَتْ: لَا، فَ قَالَ لَُاَ: مَا ترُيِدِينَ أَنْ أُسََِ يَك؟ قاَلَتْ: سََِ نِِ خَلِيَّةَ 

رأَْسَهَا، وَقاَلَ لِزَوْجِهَا خُذْ  عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ، فَ قَالَتْ: إنَّ زَوْجِي طلََّقَنِِ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فأََوْجَعَ عُمَرُ 
وَقَدْ ذَا هُوَ الْفِقْهُ الْحيَُّ الَّذِي يدَْخُلُ عَلَى الْقُلُوبِ بغَِيِْْ اسْتِئْذَانٍ، وَإِنْ تَ لَفَّظَ بِصَريِحِ الطَّلَاقِ، بيَِدِهَا وَأَوْجِعْ رأَْسَهَا، وَهَ 

مَ أَنَّ الَّذِي قاَلَ لَمَّا وَجَدَ راَحِلَتَهُ: "  ةِ " "اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنََ ربَُّك تَ قَدَّ "؛ لََْ يَكْفُرْ بِذَلِكَ وَإِنْ أَتَى الْفَرَحِ  أَخْطأََ مِنْ شِدَّ
رْ لِعَدَمِ إراَدَتهِِ، بِِلَافِ الْمُسْتَ هْزِئِ بِصَريِحِ الْكُفْرِ؛ لِكَوْنهِِ لََْ يرُدِْهُ، وَالْمُكْرَهُ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ أَتَى بِصَريِحِ كَلِمَتِهِ وَلََْ يَكْفُ 

هُ، بِِلَافِ الْمُكْرَهِ هُالطَّلَاقُ وَالْكُفْرُ وَإِنْ كَانَ هَازلاا لِأنََّهُ قَاصِدٌ لِلتَّكَلُّمِ بِاللَّفْظِ وَهَزْلهُُ لَا يَكُونُ عُذْراا لَ وَالُْاَزِلِ؛ فإَِنَّهُ يَ لْزَمُ 
ازِلُ غَيُْْ مَأْذُونٍ لَهُ فِ الُْزَْلِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالْعُقُودِ؛ وَالْمُخْطِئِ وَالنَّاسِي فإَِنَّهُ مَعْذُورٌ مَأْمُورٌ بِاَ يَ قُولهُُ أَوْ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ، وَالَُْ 

ُ وَرَسُولهُُ عُ فَ هُوَ مُتَكَلِ مٌ بِاللَّفْظِ مَريِدٌ لَهُ وَلََْ يَصْرفِْهُ عَنْ مَعْنَاهُ إكْرَاهٌ وَلَا خَطأٌَ وَلَا نِسْيَانٌ وَلَا جَهْ  ذْراا لٌ، وَالُْزَْلُ لََْ يَُْعَلْهُ اللََّّ
َ تَ عَالََ عَذَرَ الْمُكْرَهَ فِ تَكَلُّمِهِ بِكَلِ  مَةِ الْكُفْرِ إذَا كَانَ قَ لْبُهُ مُطْمَئِنًّا صَارفِاا، بَلْ صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِالْعُقُوبةَِ، أَلَا تَ رَى أَنَّ اللََّّ
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يْاَنِ، وَلََْ يَ عْذِرْ الُْاَزِلَ بَلْ قَالَ:} تُمْ وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ بِالْإِ اَ كُنَّا نَُوُضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أَبِاللََِّّ وَآيََتهِِ وَرَسُولِهِ كُن ْ ليََ قُولُنَّ إِنََّّ
[ وكََذَلِكَ رَفَعَ الْمُؤَاخَذَةَ عَنْ الْمُخْطِئِ 66{]التوبة: لا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيْاَنِكُمْ [}65{]التوبة: تَسْتَ هْزئِوُنَ 

وَمَنْ تَدَب َّرَ مَصَادِرَ الشَّرْعِ ]الْعِبَْةَُ بِالْقَصْدِ لَا بِالْألَْفَاظِ[::]الْألَْفَاظِ الَّتِي لََْ يَ قْصِدْ الْمُتَكَلِ مُ بِِاَ مَعَانيَِ هَا[يه:)وَالنَّاسِي.(وف
مُ بِِاَ مَعَانيَِ هَا، بَلْ جَرَتْ عَلَى غَيِْْ قَصْدٍ مِنْهُ كَالنَّائمِِ وَمَوَاردَِهُ تَ بَينََّ لَهُ أَنَّ الشَّارعَِ أَلْغَى الْألَْفَاظَ الَّتِي لََْ يَ قْصِدْ الْمُتَكَل ِ 

ةِ الْفَرَحِ أَوْ الْغَضَبِ أَوْ الْمَرَضِ وَنََْ  ةِ وَالنَّاسِي وَالسَّكْرَانِ وَالْجاَهِلِوَالْمُكْرَهِ وَالْمُخْطِئِ مِنْ شِدَّ وَهُمْ، وَلََْ يكَُفِ رْ مَنْ قاَلَ مِنْ شِدَّ
هَا: فَ رَ  " فَكَيْفَ يَ عْتَبَُِ الْألَْفَاظَ الَّتِي يَ قْطَعُ بَِِنَّ مُرَادَ قاَئلِِهَا خِلَافُ هَا؟ اللَّهُمَّ أَنْتِ عَبْدِي وَأَنََ ربَُّك حِهِ بِرَاحِلَتِهِ بَ عْدَ يََْسِهِ مِن ْ

مُْ يَ قُولُونَ بَِِفْ وَاهِهِمْ مَا ليَْسَ فِ وَلُِذََا الْمَعْنََ رَدَّ شَهَادَةَ الْمُنَافِقِيَن وَوَصَفَهُمْ بِالخِْدَاعِ وَ  الْكَذِبِ وَالِاسْتِهْزَاءِ، وَذَمَّهُمْ عَلَى أَنََّّ
نْدَهُ، وَلَعَنَ لِكَ مِنْ أَكْبََِ الْمَقْتِ عِ قُ لُوبِِِمْ وَأَنَّ بَ وَاطِنَ هُمْ تُُاَلِفُ ظَوَاهِرَهُمْ، وَذَمَّ تَ عَالََ مَنْ يَ قُولُ مَا لَا يَ فْعَلُ، وَأَخْبَََ أَنَّ ذَ 

نِهِ لَمَّا كَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِنَْزلَِةِ الْيَ هُودَ إذْ تَ وَسَّلُوا بِصُورةَِ عَقْدِ الْبَ يْعِ عَلَى مَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ إلََ أَكْلِ ثََنَِهِ، وَجَعَلَ أَكْلَ ثَََ 
أن المؤاخده إنَّا : "الأول": فمن وجوهوأصول الشريعة"  "واما الاعتبارفصلٌ: أَكْلِهِ فِ نَ فْسِهِ.(وفى)طلاق الغضبان(:)

ُ بِاللَّغْوِ فِ أَيْْاَنِكُمْ ترتبت على الأقوال لكونَّا أدلة على ما فِ القلب من كسبه وارداته كما قال تعالَ: } لا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََّّ
ب القلب وكسبه هو إرادته وقصده ومن جرى على { فجعل سبب المؤاخذة كسوَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ كَسَبَتْ قُ لُوبكُُمْ 

لسانه الكلام من غيْ قصد واختيار بل لشدة غضب وسكر أو غيْ ذلك لَ يكن من كسب قلبه ولُذا لَ يؤاخذ الله 
اللهم أنت عبدي سبحانه الذي اشتد فرحه بوجود راحلته بعد الاباس منها فلما وجدها أخطأ من شدة الفرح وقال: "

ى هذا اللفظ على لسانه من غيْ قصد فلم يؤاخذه كما يُري الغلط فِ القرآن على لسان القارىء. " فجر وأنَ ربك
ولكن قد يقال: هذا قصد الصواب فأخطأ فلم يؤاخذ إذا كان قصده ضد ما تكلم به بِلاف الغضبان إذا طلق فإنه 

كمه دفعاا لمكروهالبقاء مع الزوجة. وإنَّا قاصد للطلاق. قيل: لا كلام فِ الغضبان العالَ بِا يقول القاصد المختار لح
الكلام فِ الذي اشتد غضبه حتَّ ألجاه الشيطان إلَ التكلم بِا لَ يكن متارا للتكلم به كما يلُجئه إلَ فعل ما لَ يكن 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ صَلَّى اللََُّّ  ...]المقام الثاني موافقة القرآن للحديث[:وفى)الصواعق(:) لولا الغضب يفعله.(
هَا طَعَا» ا بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدكُِمْ أَضَلَّ راَحِلَتَهُ بَِِرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ عَلَي ْ ُ أَشَدُّ فَ رَحا هَا، لَلََّّ مُهُ وَشَرَابهُُ فَطلََبَ هَا حَتََّّ يئَِسَ مِن ْ

ةِ الْفَرَحِ فاَضْطَجَعَ فِ أَصْلِ شَجَرَةٍ فَ رَأَى راَحِلَتَهُ  هَا طعََامُهُ وَشَرَابهُُ، فَ قَامَ فأََخَذَهَا فَجَعَلَ يَ قُولُ مِنْ شِدَّ اللَّهُمَّ أَنْتَ :"عَلَي ْ
ةِ الْفَرَحِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُّ قاَلَ: " كَيْ عَبْدِي وَأَنََ ربَُّكَ، أَخْطأََ مِنْ شِدَّ فَ تَ رَوْنَ فَ رَحَ هَذَا " هَذِهِ أَلْفَاظُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ا يََ رَسُولَ اللََِّّ "، قاَلَ: "  ا بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ بِرَاحِلَتِهِ؟ " قاَلُوا: " عَظِيما ُ أَشَدُّ فَ رَحا ".فَ هَذَا الْكَشْفُ « فَ وَاللََِّّ لَلََّّ
يضَاحُ لَا مَزيِدَ عَلَيْهِ تَ قْريِرٌ لِ  هَا.وَالْبَ يَانُ وَالْإِ جْْاَلِ وَالِاحْتِمَالِ عَن ْ ]قَ وْلُ شَيْخِ (وفى)اجتماع(:)ثُ بُوتِ هَذِهِ الصِ فَةِ، وَنَ فْيِ الْإِ

] ينِ أَبِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَحَْْدَ الْمَقْدِسِيِ  سْلَامِ مُوَفَّقِ الدِ   وَإِمَامَتِهِ خَلَا الَّذِي ات َّفَقَتِ الطَّوَائِفُ عَلَى قَ بُولِهِ وَتَ عْظِيمِهِ  :الْإِ
َ تَ عَالََ وَصَفَ نَ فْسَ  : أَمَّا بَ عْدُ: فإَِنَّ اللََّّ هُ بِالْعُلُوِ  فِ السَّمَاءِ وَوَصَفَهُ بِذَلِكَ جَهْمِيٍ  أَوْ مُعَطِ لٍ قاَلَ فِ كِتَابِ إِثْ بَاتِ صِفَةِ الْعُلُوِ 

يعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابةَِ الْأتَْقِيَاءِ وَالْأئَِمَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ رَسُولهُُ خَاتَُُ الْأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ  لَامُ وَأَجَْْعَ عَلَى ذَلِكَ جَِْ
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ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ قُ لُوبَ الْمُ  جَعَلَهُ مَغْرُوزاا فِ طبََائِعِ سْلِمِيَن وَ وَتَ وَاتَ رَتِ الْأَخْبَارُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ حَصَلَ بهِِ الْيَقِيُن وَجََْعَ اللََّّ
تَظِرُونَ مَُِيءَ الْخلَْقِ أَجَْْعِيَن فَتَراَهُمْ عِنْدَ نُ زُولِ الْكَرْبِ بِِِمْ يَ لْحَظوُنَ إِلََ السَّمَاءِ بَِِعْينُِهِمْ وَيَ رْفَ عُونَ نََْ  وَهَا للِدُّعَاءِ أَيْدِيَ هُمْ وَيَ ن ْ

تَدعٌِ غَالٍ فِ بِدْعَتِهِ أَوْ مَفْتُونٌ بتَِ قْلِيدِهِ الْفَرَجِ مِنْ رَبِِ ِمْ سُبْحَانهَُ وَ  وَات بَِاعِهِ فِ  يَ نْطِقُونَ بِذَلِكَ بِِلَْسِنَتِهِمْ لَا يُ نْكِرُ ذَلِكَ إِلاَّ مُب ْ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ  نْ يَا»مَ ضَلَالتَِهِ، وَقاَلَ فِ عَقِيدَتهِِ: وَمِنَ السُّنَّةِ قَ وْلُ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ، وَقَ وْلهُُ صَلَّى «يَ نْزِلُ ربَ ُّنَا إِلََ السَّمَاءِ الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  ُ أَفْ رَحُ بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ »اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «لَلََّّ إِلََ أَنْ قاَلَ فَ هَذَا وَمَا أَشْبَهَ «يَ عْجَبُ ربَُّكَ »،وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ
 بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِيَن وَلَا سَِاَتِ مَِّا صَحَّ سَنَدُهُ وَعَدَلَتْ رِوَايَ تُهُ نُ ؤْمِنُ بِهِ وَلَا نُ رُدُّهُ وَلَا نََْحَدُهُ وَلَا نَ عْتَقِدُ فِيهِ تَشْبِيهَهُ 

                                                                     فْسِيْهَُ.(الْمُحْدَثِيَن.بَلْ نُ ؤْمِنُ بلَِفْظِهِ وَنَتْركُُ الت َّعَرُّضَ لِمَعْنَاهُ قِرَاءَتهِِ ت َ 
لِلََِّّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسَْاا، مِائةٌَ إِلاَّ » -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ:قال رسول الله -رضى اللهُ عنه-أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنْ -156

ا، لاَ يََْفَظهَُا أَحَدٌ إِلاَّ دَ   - 6(ومسلم.حديث6410البخارى.حديث)«خَلَ الجنََّةَ، وَهُوَ وَتْ رٌ يَُِبُّ   الوَتْ رَ وَاحِدا
ا، مَنْ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: -(ولفظه2677) إِنَّ لِلََِّّ تِسْعَةا وَتِسْعِيَن اسَْاا، مِائَةا إِلاَّ وَاحِدا

 فى )بدائع(:).«إِنَّهُ وِتْ رٌ يَُِبُّ الوِتْر»، وَزاَدَ هََُّامٌ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ا دَخَلَ الْجنََّةَ أَحْصَاهَ 
سَائه التي ما يُري صفة أو خبَا على الرب تبارك وتعالَ أقسام:...الثاني عشر: فِ بيان مراتب إحصاء أفائدةٌ جليلةٌ:

وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح المرتبة الأولَ: إحصاء ألفاظها وعددها المرتبة من أحصاها دخل الجنة""
سْنََ فاَدْعُوهُ بَِِ الثانية: فهم معانيها ومدلولُا المرتبة الثالثة: دعاؤه بِا كما قال تعالَ:} ا{ وهو مرتبتان وَلِلََِّّ الأسَاء الحُْ

: دعاء ثناء وعبادة والثاني: دعاء طلب ومسألة فلا يثنَ عليه إلا بِسَائه الحسنَ وصفاته العلى وكذلك لا يسأل إحداهُا
إلا بِا فلا يقال: يَ موجود أو يَ شيء أو يَ ذات اغفر لِ وارحْنِ بل يسأل فِ كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك 

ن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتَهم وإمامهم وجدها مطابقة المطلوب فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. وم
لُذا.وهذه العبارة أوْلَ من عبارة من قال: يتخلق بِسَاء الله فإنَّا ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة 

عبارة المطابقة للقرآن بالتشبه بالإله على قدر الطاقة وأحسن منها عبارة أبِ الحكم بن برهان وهي التعبد وأحسن منها ال
وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال فمراتبها أربعة أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه وأحسن منها عبارة من 

أن السادس عشر: قال التخلق وأحسن منها عبارة من قال التعبد وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن....
صر ولا تَد بعدد فإن لله تعالَ أسَاء وصفات استأثر بِا فِ علم الغيب عنده لا يعلمها الأسَاء الحسنَ لا تدخل تَت ح

ملك مقرب ولا نب مرسل كما فِ الحديث الصحيح: "أسألك بكل اسم هو لك سَيت به نفسك أو أنزلته فِ كتابك أو 
سَى به نفسه فأظهره لمن شاء استأثرت به فِ علم الغيب عندك" صحيح على الراجح فجعل أسَاءه ثلاثة أقسام: قسم 

من ملائكته أو غيْهم ولَ ينزل به كتابه وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلَ عباده وقسم استأثر به فِ علم غيبه فلم يطلع 
عليه أحد من خلقه ولُذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه وليس المراد انفراده بالتسمي به لأن هذا الإنفراد ثابت فِ 

التي أنزل الله بِا كتابه ومن هذا قول النب صلى الله عليه وسلم فِ حديث الشفاعة: "فيفتح علي من محامده بِا  الأسَاء
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لا أحسنه الآن " رواه البخاري ومسلم وتلك المحامد تفي بِسَائه وصفاته ومنه قوله: "لا أحصيثناء عليك أنت كما 
إن لله تسعة وتسعين اسَا من قوله صلى الله عليه وسلم: " ا.وأمأثنيت على نفسك" رواه مسلم وأبو داود وغيْهُا

" رواه البخاري ومسلم فالكلام جْلة واحدة وقوله: "ومن أحصاها دخل الجنة " صفة لا خبَ أحصاها دخل الجنة
كما   مستقبل والمعنَ له أسَاء متعددة من شأنَّا أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسَاء غيْها وهذا
تقول لفلان مائة مِلوك وقد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له مِاليك سواهم معدون لغيْ الجهاد وهذا لا 

اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلا له حقيقة متميزة متحصلة فاستحق أن فائدةٌ:خلاف بين العلماء فيه.وفيه:)
لسان مسموع بالآذان فاللفظ المؤلف من هُزة الوصل والسين والميم يوضع له لفظ يدل عليه لأنه شيء موجود فِ ال

عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلا واللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال عبارة عن الشخص 
وهذا اللفظ  الموجود فِ الأعيان والأذهان وهو المسمى واللفظ الدال عليه الذي هو الزاي والياء والدال هو الاسم

أيضا قد صار مسمى من حيث كان لفظ الُمزة والسين والميم عبارة عنه فقد بان لك أن الاسم فِ أصل الوضع ليس 
هو المسمى ولُذا تقول سَيت هذا الشخص بِذا الاسم كما تقول حليته بِذه الحلية والحلية غيْ المحلى فكذلك الاسم 

إليه غيْ هذا وادعى أن مذهبه اتَادهُا والذي غر من ادعى ذلك  غيْ المسمى صرح بذلك سيبويه وأخطأ من نسب
قوله الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسَاء وهذا لا يعارض نصه قبل هذا فإنه نص على أن الاسم غيْ المسمى 

ا فقال اسم وفعل وحرف فقد صرح بِن الاسم كلمة فكيف تكون الكلمة هي المسمى والمسمى شخص ثُ قال بعد هذ
تقول سَيت زيدا بِذا الاسم كما تقول علمته بِذه العلامة وفِ كتابه قريب من ألف موضع أن الاسم هو اللفظ الدال 

على المسمى ومتَّ ذكر الخفض أو النصب أو التنوين أو اللام أو جْيع ما يلحق الاسم من زيَدة ونقصان وتصغيْ 
ق لشيء من ذلك بالمسمى أصلا هل الاسم عين المسمى. لَ وتكسيْ وإعراب وبناءفذلك كله من عوارض الاسم لا تعل

يقل نَوي قط ولا عربِ أن الاسم هو المسمى ويقولون أجل مسمى ولا يقولون: أجل اسم ويقولون: مسمى هذا الاسم 
 كذا ولا يقول أحد اسم هذا الاسم كذا ويقولون هذا الرجل مسمى بزيد ولا يقولون هذا الرجل اسم زيد ويقولون: بسم

الله ولا يقولون بِسمى الله وقال رسول الله: "لِ خَسة أسَاء " رواه البخاري ومسلم ولا يصح أن يقال: لِ خَس 
" ولا يصح أن ولله تسعة وتسعون اسَا."مسميات "وتسموا باسَي " رواه مسلم ولا يصح أن يقال: تسموا بِسمياتي

سمى بقيت هاهنا التسمية وهي التي اعتبَها من قال باتَاد يقال: تسعة وتسعون مسمى وإذا ظهر الفرق بين الاسم والم
الاسم والمسمى والتسمية عبارة عن فعل المسمى ووضعه الاسم للمسمى كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلي ووضعه 

يل إلَ وتسمية كحلية ومحلى وتَلية وعلامة ومعلم وتعليم ولا سب -ومسمى -الحلية على المحلى فهنا ثلاث حقائق: اسم
جعل لفظين منها مترادفين على معنَ واحد لتباين حقائقهما وإذا جعلت الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق 

الثلاثة ولا بد فإن قيل فحلوا لنا شبه من قال باتَادهُا ليتم الدليل فإنكم أقمتم الدليل فعليكم الجواب عن المعارض 
اه ملوق فلو كانت أسَاؤه غيْه لكانت ملوقة وللزم أن لا يكون له اسم فِ الأزل فمنها أن الله وحده هو الخالق وما سو 
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ولا صفة لأن أسَاءه صفات وهذا هو السؤال الأعظم الذي قاد متكلمي الإثبات إلَ أن يقولوا: الاسم هو المسمى فما 
لمعنيين صحيح وباطل فلا ينفصل  عندكم فِ دفعه الجواب أن منشأ الغلط فِ هذا الباب من إطلاق ألفاظ مُملة محتملة

النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها ولا ريب أن الله تبارك وتعالَ لَ يزل ولا يزال موصوفا بصفات 
الكمال المشتقة أسَاؤه منها فلم يزل بِسَائه وصفاته وهو إله واحد له الأسَاء الحسنَ والصفات العلى وأسَاؤه وصفاته 

 مسمى اسَه وإن كان لا يطلق على الصفة أنَّا إله يخلق ويرزق فليست صفاته وأسَاؤه غيْه وليست هي نفس داخلة فِ
الإله وبلاء القوم من لفظة الغيْ فإنه يراد بِما معنيين أحدهُا المغاير لتلك الذات المسماة بالله وكل ما غاير الله مغايرة 

اد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها فإذا قيل علم الله وكلام الله غيْه محضة بِذا الإعتبار فلا يكون إلا ملوقا وير 
بِعنَ أنه غيْ الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنَ صحيحا ولكن الإطلاق باطل وإذا أريد أن العلم والكلام 

أهل السنة المعتزلة القائلين بِلق  مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بِا عن غيْه كان باطلا لفظا ومعنَ وبِذا أجاب
القرآن وقالوا كلامه تعالَ داخل فِ مسمى اسَه فالله تعالَ اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال ومن تلك الصفات 
صفة الكلام كما أن علمه وقدرته وحياته وسَعه وبصره غيْ ملوقة وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو 

سنَ فإذا كان القرآن غيْ ملوق ولا يقال: إنه غيْ الله فكيف يقال: إن بعض ما تضمنه وهو أسَاؤه متضمن لأسَائه الح
ملوقة وهي غيْه؟ فقد حصحص الحق بِمد الله وانَسم الإشكال وأن أسَاءه الحسنَ التي فِ القرآن من كلامه وكلامه 

ب المعتزلة الذين يقولون أسَاؤه تعالَ غيْه وهي غيْ ملوق ولا يقال هو غيْه ولا هو هو وهذا المذهب مالف لمذه
ملوقة ولمذهب من رد عليهم مِن يقول اسَه نفس ذاته لا غيْه وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين الصواب والحمد لله حجة 

{ وهذه الحجة ربَِ كَ الأعْلَى سَبِ حِ اسْمَ { : }وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِ كَ { }تَ بَارَكَ اسْمُ ربَِ كَ ثانية لُم قالوا: قال تبارك وتعالَ: }
عليهم فِ الحقيقة لأن النب امتثل هذا الأمر وقال سبحان ربِ الأعلى سبحان ربِ العظيم ولو كان الأمر كما زعموا 

لقال سبحان اسم ربِ العظيم ثُ إن الأمة كلهم لا يُوز لأحد منهم أن يقول: عبدت اسم ربِ ولا سجدت لاسم ربِ 
لا باسم ربِ ارحْنِ. وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا بالاسم. وأما الجواب عن تعلق ولا ركعت لاسم ربِ و 

الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم فقد قيل فيه: إن التعظيم والتنزيه إذا وجب للمعظم فقد تعظم ما هو من سببه 
الباب الثالث عشر: فِ مكان (:).(وفى)حادىوهومتعلق به كما يقال: سلام علىَّ والباب السامي والمجلس الكريم ونَ

؟:...وقد ثبت فِ الصحيحين عنه أنه قال: "الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض" الجنة وأين هي
ائة درجة وهذا يدل على أنَّا فِ غاية العلو والارتفاع والله أعلم.( والحديث له لفظان هذا أحدهُا. والثاني "إن فِ الجنة م

ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فِ سبيله" وشيخنا يرجح هذا اللفظ وهو لا ينفي أن 
" لله تسعةوتسعين اسَا من أحصاها دخل الجنةيكون درج الجنة أكبَ من ذلك ونظيْ هذا قوله فِ الحديث الصحيح "إن 

الباب السابع والعشرون: فِ  لكلام جْلة واحدة فِ الموضعين.(وفى)شفاء(:)أي: من جْلة أسَائه هذا القدر فيكون ا
دخول الإيْان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة تَت قول النب صلى الله عليه وسلم ماض فِ حكمك عدل 
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خلقته لنفسك ولا ... فقوله فِ الحديث: "سَيت به نفسك" ولَ يقل فِ قضاؤك وبيان ما فِ هذا الحديث من القواعد:
قال سَاك به خلقك دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم وسَى به نفسه كما سَى نفسه فِ كتبه التي تكلم بِا 

حقيقة بِسَائه وقوله أو استأثرت به فِ علم الغيب عندك دليل على أن أسَاءه أكثر من تسعة وتسعين وأن له أسَاء 
إن لله تسعة وتسعين اسَا من أحصاها دخل لا يعلمها غيْه وعلى هذا فقوله:"وصفات استأثر بِا فِ علم الغيب عنده 

" لا ينفي أن يكون له غيْها والكلام جْلة واحدة أي له أسَاء موصوفة بِذه الصفة كما يقال لفلان مائة عبدا الجنة
أسَاءه تنحصر فِ هذا أعدهم للتجارة وله مائة فرس أعدها للجهاد وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن حزم فزعم أن 

العدد وقد دل الحديث على أن التوسل إليه سبحانه بِسَائه وصفاته أحب إليه وأنفع للعبد من التوسل إليه بِخلوقاته 
: الثاني عشر: فِ بيان مراتب إحصاء أسَائه بيان مراتب إحصاء أسَاء الله الحسنَ وكذلك سائر الأحاديث.(وفى)فائدة(:)

لجنة. وهذا هو قطب السعادة، ومدار النجاة والفلاح.المرتبة الأولَ: إحصاءُ ألفاظها دخل ا من أحصاهاالتي 
وَلِلََِّّ الَأسََْآءُ الْحسُْنََ فاَدعُوهُ وعددها.المرتبة الثانية: فهمُ معانيها ومدلولُا.المرتبة الثالثة: دعاؤه بِا؛ كما قال الله تعالَ:}

عبادةٍ.والثاني: دعاء طلب ومسألة. فلا يثُنَ عليه إلا بِسَائه الحسنَ وصفاته {.وهو مرتبتان:إحداهُا: دعاء ثناءِ و بِِاَ
العلى، وكذلك لا يُسأل إلا بِا، فلا يقال: يَ موجود أو يَ شيء أو يَ ذات اغفر لِ وارحْنِ، بل يُسأل فِ كل مطلوب 

مل أدعية الرسل، ولاسيما خاتَهم باسم يكون مقتضياا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلاا إليه بذلك الاسم.ومن تأ
،  -صلوات الله وسلامه عليهم -وإمامهم " وجدها مطابقةا لُذا. وهذه العبارة أولَ من عبارة من قال: يتخلق بِسَاء اللََّّ

ا ليست بعبارةٍ سديدةٍ، وهي منتزعةٌ من قول الفلاسفة: الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة، وأحسن منها عبارة  فإنََّّ
أبِ الحكم بن بَ رَّجان وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال.فمراتبها 

أربعة: أشدها إنكاراا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال: التخلق، وأحسن منها عبارة من قال 
إنَّ للََّّ تسعة وتسعين صلى الله عليه وسلم: ".(وفيه أيضاا:)وأما قوله القرآن التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ

" صفة لا خبٌَ مستقلٌ. والمعنَ له من أحصاها دخل الجنة"  فالكلام جْلةٌ واحدةٌ، وقوله: "اسَاا من أحصاها دخل الجنة
له أسَاءٌ غيْها، وهذا كما تقول: لفلان مائةُ أسَاءٌ متعددةٌ من شأنَّا أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أنَّ يكون 

مِلوكٍ قد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أنْ يكون له مِاليكٌ سواهم معدين لغيْ الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء 
عظَّمَةُ هذه الشعائرُ الممن جْلة هذه الأقسام: الشَفْع، والوتر؛ إذ  -سبحانه-وذكر  ...سورة الفجر:وفى)التبيان(:)فيه.(.

رٌ؛ فِ: الأمكنةِ، والأزمنةِ، والأعمالِ.ف  "الصَّفَا" و"المرَْوَة" شَفْعٌ، و"البيت" وترٌ، و"الجمرات" وترٌ، منها شَفْعٌ، ومنها وِت ْ 
رْوَة" و"مِنََ" و"من دلفة" شَفْعٌ، و"عرفة" وترٌ. وأمَّا الأعمال: فالطواف وترٌ، وركعتاه شَفْعٌ ، والطواف بين "الصَّفَا" و"المَ 
منها وترٌ، ورمي " الجمَار" وترٌ, كلُّ ذلك سَبْعٌ سَبْعٌ، وهو الأصل، ف  "إنَّ اَلله وِتْ رٌ، يََبُّ الوِتْ رَ"والصلوات منها شَفْعٌ، و 

فأَوترُوا : "المغربُ وِتْ رُ الن َّهَارِ، -صلى الله عليه وسلم  -وِتْ رٌ، والوتر يوُيرُ الشَفْع، فتكون كلُّها وتراا، كما قال النبُّ 
قال: "صلاةُ الليل مَثْنََ مَثْنََ، فإذا  -صلى الله عليه وسلم  -صلاةَ الليل" رواه الإمامُ أحْد.وفِ "الصحيح" عنه 
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قول  اخشيتَ الصُّبْحَ فأَوترِْ بواحدةٍ، توُترُِ لك ما قد صلَّيتَ".وأمَّا الزَّمان: فإنَّ يومَ عرفة وترٌ، ويومَ النَّحْر شَفْعٌ، وهذ
المفسِ رين.وروى مُاهد، عن ابن عباس: "الوتر: آدم، وشُفِعَ بزوجته حوَّاء".وقال فِ رواية أخرى: "الشَّفْع: آدم  أكثر

 وحوَّاء، والوتر: الله وحده".وعنه روايةٌ ثالثةٌ: "الشَّفْع: يوم النَّحْر، والوتر: ثلاثة أيَم بعده".وقال ابن الزبيْ: "الشَّفْع:
، والوتر: اليوم الثالث".وقال عمران بن حصين، وقتادة: "الشَّفْع والوتر هي الصلاة"، ورُوي فيه يومان بعد يوم النَّحْر

[ والوتر: هو 8{]النبأ: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاا حديثٌ مرفوع. وقال عطيَّة العَوفِ: "الشَّفْع: الخلَْق، قال الله تعالَ: }
 عٌ، واللهُ وترٌ".وقال أبو صالح: "خلق الله من كلِ  شيءٍ زوجين اثنين، واللهُ الله".وهذا قول الحكََم ، قال: "كلُّ شيءٍ شَفْ 

وترٌ  واحدٌ". وهذا قول مُاهد، ومسروق.وقال الحسن: "الشَّفْع والوتر: العددُ كلُه منه شَفْعٌ ووترٌ".وقال ابن زيد: 
لشَّفْع: الأيَم والليالِ، والوتر: اليوم الذي لا ليلة بعده، "الشَّفْع والوتر: الخلقُ كلُّه، منه شَفْعٌ، ومنه وترٌ".وقال مقاتل: "ا

وهو يوم القيامة".وذكُِرَتْ أقوالٌ أُخَر، هذه أصولُا، ومدارهُا كلُّها على قولين:أحدهُا: أنَّ "الشَّفْع" و"الوتر" نوعَا 
ى هذا القول فيكون قد جْع فِ القَسَم بين المخلوقات، والمأمورات.والثاني: أنَّ "الوترَ" الخالقُ، و"الشَّفْعَ" المخلوقُ.وعل

أن الجهمي أبطل هذا بقوله إن اللذة الوجه الثامن والمائتان:  ...الطاغوت الثانى:.(وفى)الصواعق(:)الخالق والمخلوق
ذي إدراك الملائم فيلزم أن يقال ذات الله ملائمة لذاته وذلك غيْ معقول لأن الملائمة لا تتقرر إلا بين شيئين وهذا ال

قرره باطل من وجوهٍ:أحدها: أن اللذة ليست نفس إدراك الملائم كما زعم بل هي حالة تنشأ عن الإدراك فالإدراك 
سببها لا نفسها فهاهنا ثلاثة أشياء ملائم وإدراكه وما ينشأ عن الإدراك من الالتذاذ والفرح والسرور وكذلك الألَ ليس 

اكه وعلى هذا فإدراك الذات ملائم والفرح والرضى الذي سَيته لذة مترتب هو نفس إدراك المنافِ بل حالة تنشأ عن إدر 
على إدراك الذات وهذا أمر معقول لكل عاقل فإن المخلوق يدرك من ذاته كما لا يلتذ بِدراكه ويسر ويفرح به مع كون 

رمد وهو لَ يستنفده ذلك الكمال نَقصا بين عدمين وهو من غيْه ليس منه فكيف بِن له الكمال المطلق الواجب الس
من غيْه وهو أعلم بكماله وكل ما سواه.الثاني: قولك الملائمة لا تتقرر إلا بين اثنين جوابه أن مثل هذا يكون فِ الذات 

إِنَّ الن َّفْسَ لَأمَّارةٌَ [وقال:}40{]النازعاتوَنََّىَ الن َّفْسَ عَنِ الُْوََىالواحدة باعتبارين كما قال تعالَ: }
[. فالنفس واحدة وهي الناهية المنهية والأمارة 23{]الأعرافربَ َّنَا ظلََمْنَا أَنْ فُسَنَا[ وقال آدم:}51وسف{]يبِالسُّوءِ 

المأمورة والظالمة المظلومة كما تكون هي العاقلة المعقولة والإنسان يَب نفسه فيكون المحب المحبوب فإذا كان هذا أمرا 
حق الخالق.الثالث: أنه سبحانه يَب صفاته كما قال النب صلى الله عليه  معقولا فِ المخلوق غيْ مِتنع فكيف يْتنع فِ

وإن الله وتر وسلم: "اللهم إنك عفو تَب العفو" وقال: "إن الله جْيل يَب الجمال"، "وإن الله نظيف يَب النظافة"، "
ن يَب صفاته وهي قائمة "، "وإن اللهطيب لا يقبل إلا طيبا" وروي " إني عليم أحب كل عليم " وإذا كايَب الوتر

الباب الرابع: فِ أن العالَ العلوي والسفلي إنَّا وجد بالمحبة ولأجلها وأن  .(وفى)روضة(:)بذاته فكيف بِحبته لذاته
حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم وحركات الملائكة والحيوانَت وحركة كل متحرك إنَّا وجدت بسبب 

كامل فِ أسَائه وصفاته فله الكمال المطلق من جْيع الوجوه الذي لا نقص فيه   وسر هذا الباب أنه سبحانه :...الحب
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وتر يَب "بوجه ما وهو يَب أسَاءه وصفاته ويَب ظهور آثارها فِ خلقه فإن ذلك من لوازم كماله فإنه سبحانه 
المؤمن الضعيف حيي  جْيل يَب الجمال عليم يَب العلماء جواد يَب الأجواد قوي والمؤمن القوي أحب إليه من"الوتر

يَب أهل الحياء وفِ يَب أهل الوفاء شكور يَب الشاكرين صادق يَب الصادقين محسن يَب المحسنين.فإذا كان يَب 
العفو والمغفرة والحلم والصفح والستر لَ يكن بد من تقديره للَسباب التي تظهر آثار هذه الصفات فيها ويستدل بِا 

كون ذلك أدعى لُم إلَ محبته وحْده وتَجيده والثناء عليه بِا هو أهله فتحصل الغاية عباده على كما أسَائه وصفاته وي
التي خلق لُا الخلق وإن فاتت من بعضهم فذلك لفوات سبب لكمالُا وظهورها فتضمن ذلك الفوات المكروه له أمرا 

ة بِجْعهم حين يُمعهم فِ هو أحب إليه من عدمه فتأمل هذا الموضع حق التأمل وهذا ينكشف يوم القيامة للخليف
صعيد واحد ويوصل إلَ كل نفس ما ينبغي إيصاله إليها من الخيْ والشر واللذة والألَ حتَّ مثقال الذرة ويوصل كل 

نفس إلَ غايَتِا التي تشهد هي أنَّا أولَ بِا فحينئذ ينطق الكونبأجْعه بِمده تبارك وتعالَ قالا وحالا كما قال سبحانه 
نَ هُمْ بِالْحقَِ  وَقِيلَ الْحمَْدُ وَتَ رَى اوتعالَ:} { لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ  لْمَلائِكَةَ حَافِ يَن مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِ حُونَ بَِمْدِ رَبِِ ِمْ وَقُضِيَ بَ ي ْ

فحذف فاعل القول لأنه غيْ معين بل كل أحد يَمده على ذلك الحكم الذي حكم فيه فيحمده أهل السموات وأهل 
ض والأبرار والفجار والإنس والجن حتَّ أهل النار قال الحسن أو غيْه لقد دخلوا النار وإن حْده لفي قلوبِم ما الأر 

قيلَ ادْخُلُوا أَبْ وَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ وجدوا عليه سبيلا وهذا والله أعلم هو السر الذي حذف لأجله الفاعل فِ قوله:}
{ كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لُم والله تعالَ أعلم ارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَقِيلَ ادْخُلا النَّ { وقوله:}فِيهَا

الباب الثالث: فِ ذكر احتجاج آدم وموسى فِ ذلك حكم النب صلى الله عليه وسلم لآدم وفى)شفاء(:)بالصواب.(
الله عليه وسلم: فروى مسلم فِ صحيحه عن أبِ هريرة قال قال رسول الله صلى  :...صلوات الله وسلامه عليهم

"المؤمن القوي خيْ وأحب إلَ الله من المؤمن الضعيف وفِ كل خيْ أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان" فتضمن هذا 

الإيْان أحدها: أن الله سبحانه وتعالَ موصوف بالمحبة وأنَّيحب حقيقاة. الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول 
" وجْيل يَب وتر يَب الوترالثاني: أنه يَب مقتضى أسَائه وصفاته وما يوافقها فهو القوي ويَب المؤمن القوي وهو"

بر يَب الصابرين الجمال وعليم يَب العلماء ونظيف يَب النظافة ومؤمن يَب المؤمنين ومحسن يَب المحسنين وصا
الباب الثالث  وفيه أيضاا:)وشاكر يَب الشاكرين، ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض.(

أن رضاه أحب إليه من الخامس عشر:  :...والعشرين: فِ استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة عنها
أحب إليه من عذابه وعطاؤه أحب إليه من منعه وإنَّا يقع الغضب والعقوبة  غضبه وعفوه أحب إليه من عقوبته ورحْته

والمنع بِسباب تناقص موجب تلك الصفات والأسَاء وهو سبحانه كما يَب أسَاءه وصفاته ويَب آثارها وموجبها كما 
يَب الشاكرين جْيل يَب الجمال نظيف يَب النظافة عفو يَب العفو" وهو شكور  وتر يَب الوتر"فِ الحديث:أنه"

عليم يَب العالمين جواد يَب أهل الجود حي ستيْ يَب أهل الحياء والستر صبور يَب الصابرين رحيم يَب الرحْاء 
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فهو يكره ما يضاد ذلك وكذلك كره الكفر والعصيان والفسوق والظلم والجهل لمضادة هذه الأوصاف لأوصاف كماله 
لاستلزامه ما يَبه ويرضاه فهو مراد له إرادة اللوازم المقصودة لغيْها إذ هي  الموافقة لأسَائه وصفاته ولكن يريده سبحانه

معصية إلَ ما يَب فإذا حصل بِا ما يَبه وأدت إلَ الغاية المقصودة له سبحانه لَ تبق مقصودة لا لنفسها ولا لغيْها 
فصلٌ: فى بيان أن (وفى)طريق(:).فتزول ويخلفها أضدادها التي هي أحب إليه سبحانه منها وهي موجب أسَائه وصفاته

فهو محسن يَب المحسنين، شكور يَب الشاكرين جْيل يَب الجمال، طيب يَب  :...حْده تعالَ شامل لكل ما يَُدثه
كل طيب، نظيف يَب النظافة، عليم يَب العلماءَ من عباده، كريم يَب الكرماءَ، قوى والمؤمن القوى أَحب إِليه من 

الأبَرار، عدل يَب أَهل العدل حى ستيْ يَب أهل الحياءِ والستر عفو غفور يَب ]من[ يعفو المؤمن الضعيف، بر يَب 
وتر من عباده ويغفر لُم، صادق يَب الصادقين، رفيق يَب الرفق، جواد يَب ]الجود[ وأهله، رحيم يَب الرحْاءَ، "

دعوه بِا ويَب من يعرفها ويعقلها "، ويَب أَسَاءه وصفات ويَب المتعبدين له بِا ويَب من يسألَه وييَب الوتر
الباب السادس والعشرون: فِ بيان دخول الصبَ والشكر فِ صفات .(وفى)عُدَّة(:)]ويثنَ[ عليه بِا ويَمده ويْدحه بِا

ولما كان  :...الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشكور ولو لَ يكن الصبَ والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به
على الحقيقة كان أحب خلقه اليه من اتصف بصفة الشكر كما أن أبغض خلقه اليه من عطلها  سبحانه هو الشكور

واتصف بضدها. وهذا شأن اسَائه الحسنَ أحب خلقه اليه من اتصف بِوجبها وأبغضهم اليه من اتصف باضدادها 
وهو سبحانه جْيل يَب الجمال ولُذا يبغض الكفور الظالَ والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم 

عليم يَب العلماء رحيم يَب الراحْين محسن يَب المحسنين شكور يَب الشاكرين صبور يَب الصابرين جواد يَب أهل 
وتر الجود ستار يَب أهل الستر قادر يلوم على العجز والمؤمن القوى أحب اليه من المؤمن الضعيف عفو يَب العفو "

فهو من آثار اسَائه وصفاته وموجبها وكل ما يبغضه فهو مِا يضادها وكل ما يَبه  يَب الوتر"
]فَصْلٌ: الْمَشْهَدُ الثَّامِنُ مَشْهَدُ  :...]فَصْلٌ: فِ مَشَاهِدِ الْخلَْقِ فِ الْمَعْصِيَةِ[ ...منزلةُ التوبة:وينافيها.(وفى)المدارج(:)

يلٌ يَُِبُّ الْجمََالَ، عَفُو  يَُِبُّ وِتْ رٌ يَُِبُّ الْوِتْ رَ لَّ عَلِيمٍ، جَوَّادٌ يَُِبُّ كُلَّ جَوَّادٍ، فَ هُوَ عَلِيمٌ يَُِبُّ كُ  :...الْأَسَْاَءِ وَالصِ فَاتِ[ ، جَِْ
صَّابِريِنَ، حَلِيمٌ يَُِبُّ أَهْلَ ورٌ يَُِبُّ الالْعَفْوَ وَأَهْلَهُ، حَيِ ي  يَُِبُّ الْحيََاءَ وَأَهْلَهُ، بَ ر  يَُِبُّ الْأبَْ رَارَ، شَكُورٌ يَُِبُّ الشَّاكِريِنَ، صَبُ 

وبُ عَلَيْهِ وَيَ عْفُو عَنْهُ، وَقَدَّرَ عَلَيْهِ مَا الْحلِْمِ، فَلِمَحَبَّتِهِ سُبْحَانهَُ لِلت َّوْبةَِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ خَلَقَ مَنْ يَ غْفِرُ لَهُ، وَيَ تُ 
غُوضِ لَهُ، ليَِتَرتََّبَ عَلَيْهِ الْمَحْبُوبُ لَهُ الْمُرْضِي لَهُ، فَ تَ وَسُّطهُُ كَتَ وَسُّطِ الْأَسْبَابِ الْمَكْرُوهَةِ يَ قْتَضِي وُقُوعَ الْمَكْرُوهِ وَالْمَب ْ 

اَ كَانَ مَكْرُوهُ الْعِبَادِ إِلََ  ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ ا: )((وفيه أيضا مَحْبُوبِِاَ سَبَبَ مَا مِثْ لُهُ سَبَبٌ  ...الْمُفْضِيَةِ إِلََ الْمَحْبُوبِ.)فَ رُبَِّ
قاا[:...]دَرجََاتُ اللَّحْظِ[::...اللَّحْظِ[ وَإِذَا كَانَ يَُِبُّ الشُّكْرَ فَ هُوَ أَوْلََ  ...]فَصْلٌ:]الدَّرجََةُ الْأُولََ مُلَاحَظَةُ الْفَضْلِ سَب ْ

يلٌ يَُِبُّ الْجمََالَ، مُحْسِنٌ يَُِبُّ الْمُحْسِنِيَن، صَبُورٌ يَُِبُّ الصَّابِريِنَ، "، جَِْ وِتْ رٌ، يَُِبُّ الْوِتْ رَ "أَنْ يَ تَّصِفَ بهِِ، كَمَا أَنَّهُ سُبْحَانهَُ 
كُورٌ يَُِبُّ الشَّاكِريِنَ. فَمُلَاحَظةَُ عَفُو  يَُِبُّ الْعَفْوَ، قَوِي ، وَالْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إِليَْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ. فَكَذَلِكَ هُوَ شَ 

ُ أَعْلَمُ. عَثهُُ عَلَى الْقِيَامِ بفِِعْلِ الشُّكْرِ. وَاللََّّ )الصدقة (وفى)الوابل(:)الْعَبْدِ سَبْقَ الْفَضْلِ تُشْهِدُهُ صِفَةَ الشُّكْرِ. وَتَ ب ْ
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 ".وهو سبحانه وتعالَ رحيم يَب الرحْاء، وإنَّا يرحم من عبادهإن الله تعالَ وترٌ يَب الوتر:...وفِ الصحيح "وآثارها(
الرحْاء، وهو ستيْ يَب من يستر على عباده، وعفو يَب من يعفو عنهم، وغفور يَب من يغفر لُم، ولطيف يَب 

اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعظري الجواظ، ورفيق يَب الرفق، وحليم يَب الحلم، وبر يَب البَ 
ذير عباده، ويُازي عبده بِسب هذه الصفات فيه وجوداا يَب من يقبل معاالمعاذير وأهله، وعدل يَب العدل، وقابل 

وعدماا، فمن عفا عفا عنه ومن غفر غفر له ومن سامح سامحه ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم 
خلقه رحْه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح 

صفح عنه، ومن تتبع عورتِم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيْه منعه خيْه، ومن شاق  عنهم
شاق الله تعالَ به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالَ بتلك الصفة بعينها فِ 

لخلقه، ولُذا جاء فِ الحديث"من ستر مسلماا ستره الله تعالَ  الدنيا والآخرة.فالله تعالَ لعبده على حسب ما يكون العبد
فِ الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمنكربة من كرب الدنيا نفس الله تعالَ عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر 

عنه أظله الله تعالَ على معسر يسر الله تعالَ حسابه، ومن أقال نَدماا أقال الله تعالَ عثرته، ومن أنظر معسراا أو وضع 
فِ ظل عرشه" لأنه لما جعله فِ ظل الإنظار والصبَ ونَاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجز نَاه 

 (    الله تعالَ من حر الشمس يوم القيامة إلَ ظل العرش.

إِخْوَانكُُمْ بُِِحُدٍ، جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  لَمَّا أُصِيبَ لَّمَ: " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ -157
نْ ذَهَبٍ فِ ظِلِ  الْعَرْشِ، فَ لَمَّا أَرْوَاحَهُمْ فِ أَجْوَافِ طَيٍْْ خُضْرٍ تَردُِ أَنَّْاَرَ الْجنََّةِ، تأَْكُلُ مِنْ ثَاَرهَِا، وَتأَْوِي إِلََ قَ نَادِيلَ مِ 

لا يَ زْهَدُوا فِ الجِْهَادِ، مَشْرَبِِِمْ وَمَأْكَلِهِمْ، وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ  قاَلُوا: يََ ليَْتَ إِخْوَانَ نَا يَ عْلَمُونَ بِاَ صَنَعَ اللهُ لنََا، لئَِ  وَجَدُوا طِيبَ 
وَلَا لَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الْآيََتِ عَلَى رَسُولِهِ:}" فأَنَْ زَ وَلا يَ نْكُلُوا عَنِ الْحرَْبِ، فَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنََ أبَُ لِ غُهُمْ عَنْكُمْ 

وَفِ ...المقُدمة: فى)مفتاح(:)حديثٌ حسنٌ. (قال مُحققوه:2388المسُند.حديث)[169{]آل عمران: تََْسَبََّْ الَّذِينَ قتُِلُوا
انكم بُِحد جعل الله أرواحهم فِ أجواف طيْ خضر لما أُصيب إخو الصَّحِيح من حَدِيث ابْن عَبَّاس قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله:"

 ترد أنَّار الْجنَّة وتأكل من ثَارها وتأوى إلَ قناديل من ذهب معلقَة فِ ظل  الْعَرْش. فَ لَمَّا وجدوا طيب مَأْكَلهمْ وَمَشْرَبِمْ 
دُوا فِ الجِْهَاد وَلَا يتكلوا عِنْد الْحرَْب فَ قَالَ الله: أَنَ ابلغهم وَمَقِيلهمْ قاَلُوا: من يبُلغ عَنَّا إخواننا أنَ فِ الْجنَّة نُ رْزق لئَِلاَّ يَ زْهَ 

{ الآية. وَفِ الْمُوَطَّأ من حَدِيث كَعْب بن مَالك أن وَلَا تَسبْ الَّذين قتلوا فِ سَبِيل الله:}عَنْكُم فأنْزِل الله عز وَجل 
عَثهُ" وَفِ البُخَارِي  أن إِبْ رَاهِيم ابْن رَسُول الله قاَلَ:"إنَّا نسمَة الْمُؤمن طاَئرِ يعلق فِ  الْجنَّة حَتََّّ يرجعه الله إلَ جسده يَ وْم يَ ب ْ

: قاَلَ رَسُول رَسُول الله لما توفِ  قاَلَ: رَسُول الله:"إن لَهُ مُرْضعاا فِ الْجنَّة" وَفِ صَحِيح البُخَارِي  عَن عمرَان بن حُصَيْن قاَلَ 
نَّة فَ رَأَيْ تُأكثر أهلها الْفُقَرَاء. واطلعتُ فِ النَّار فَ رَأَيْ تُأكثر أهلها النِ سَاء. والآثار فِ هَذَا الْبَاب أكثر من الله:" اطَّلَعتُ فِ الجْ 

ل الْمُعْتَزلَة وَمن قاَلَ بقَوْ  وهم الَّذين لُمْ. أن تذُكر. وأما القَوْل بَِن الْجنَّة وَالنَّار لَ تُلقا بعدُ فَ هُوَ قَول أهل الْبدع من ضُلاَّ
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اَ كَانَت جنَّة بشرقي الأرض. وَهَذِه الأحاديث وأمثالُا ترد قَ وْلُم.قاَلُ  هَا آدم إِنََّّ وا: وَأما يَ قُولُونَ:إن الْجنَّة الَّتِي اهبط مِن ْ
اَ منتفية فِ الْجنَّة الَّتِي أسكنها آدم  من اللَّغْو وَالْكذب وَالن صب احتجاجكم بِسَائرِ الْوُجُوه الَّتِي ذكرتَوها فِ الْجنَّة وَأَنََّّ

اَ هُوَ إِذا دَخلهَا الْمُؤْ  مِنُونَ يَ وْم والعرى وَغيْ ذَلِك فَ هَذَا كُله حق لَا ننكره نََن وَلَا أحدٌ من أهل الإسلام. وَلَكِن هَذَا إِنََّّ
دم وإبليس مَا حَكَاهُ الله عز وَجل من الامتحان الْقِيَامَة كَمَا يدل عَلَيْهِ سِيَاق الْكَلَام. وَهَذَا لَا ينفى أن يكون فِيهَا بَين آ

والابتلاء ثَُّ يصيْ الأمر عِنْد دُخُول الْمُؤمنِيَن إليها إلَ مَا أخبَ الله عز وَجل بهِِ فَلَا تنَافِ بَين 
دت بِى شَيْءيتَمَيَّز بَ عْضهَا من الْمَسْألََة الْخاَمِسَة وَهِي أَن الْأَرْوَاح بعد مُفَارقَة الْأبَدَان إِذا تجر .(وفى)الروح(:)الأمرين

بعض حَتََّّ تتعارف وتتلاقى وَهل تشكل إِذا تجردت بشكل بدنَّاَ الَّذِي كَانَت فِيهِ وتلبس صورته أم كَيفَ يكون 
يْ خضر ترد أَنَّاَر لما أُصِيب إخْوَانكُمْ بِِحد جعل الله أَرْوَاحهم فِ أَجْوَاف طوَقاَلَ ابْن عَبَّاس: قَالَ رَسُول الله:"...حَالُاَ؟:

الْجنَّة وتأكل من ثَارها وتأوى إِلََ قناديل من ذهب فِ ظل  الْعَرْش فَ لَمَّا وجدوا طيب مشربِم ومأكلهم وَحسن مقيلهم 
الَ الله عز وَجل أَنَ أبلغهم يََ ليَْت إِخْوَاننَا يعلمُونَ مَا صنع الله لنا لئَِلاَّ يَ زْهَدُوا فِ الجِْهَاد وَلَا ينكلُوا عَن الْحرَْب فَ قَ  قاَلُوا:

{ الْآيََت. رَوَاهُ وَلَا تَسبْ الَّذين قتلوا فِ سَبِيل الله أَمْوَاتَا بل أَحيَاء عِنْد رَبِم يرْزقُونَ عَنْكُم فأَنْزل الله تَ عَالََ على رَسُوله }
سَيَأْتي مزيِد تَ قْريِر لذَلِك عَن قريب إِن شَاءَ الله الِإمَام أَحْْد. وَهَذَا صَريِحٌ فِ أكلهَا وشربِا وحركتها وانتقالُا وكلامها. وَ 

اشْتِبَاه  تَ عَالََ.وَإِذا كَانَ هَذَا شَأْن الْأَرْوَاح فتميزها بعد الْمُفَارقَة يكون أظهر من تَيز الْأبَدَان والاشتباه بيَنهَا أبعد من
 مَا تشتبه.يوُضح هَذَا أَنَ لَ نشاهد أبدان الْأنَبِْيَاء وَالصَّحَابةَ وَالْأئَِمَّة الْأبَدَان فإَِن الْأبَدَان تشتبه كثيْا. وَأما الْأَرْوَاح فَقلَّ 

ص بِهِ وهم متميزون فِ علمنَا أظهر تَيز وَليَْسَ ذَلِك التميز راَجعاا إِلََ مَُُر د أبدانَّم وَإِن ذكر لنا من صِفَات أبدانَّم مَا يختَْ 
نََ بِاَ علمناه وعرفناه من صِفَات أَرْوَاحهم وَمَا قَامَ بِاَ وتَيز الر وح عَن الر وح أحدهم من الآخر بل التميز الَّذِي عند

بصفاتِا أعظم من تَيز الْبدن عَن الْبدن بصفاته أَلا ترى أَن بدن الْمُؤمن وَالْكَافِر قد يشتبهان كثيْا وَبَين روحيهما أعظم 
ين مشتبهين فِ الْخلقَة غَايةَ الِاشْتِبَاه وَبَين روحيهما غَايةَ التباين فإَِذا تجردت هَاتََنِ التباين وَالتَّمَيُّز وَأَنت ترى أَخَوَيْنِ شقيق

ى بدنَ الروحان كَانَ تَيزهُا فِ غَايةَ الظُّهُور.وأخبَك بَِِمْر إِذا تأََمَّلت أَحْوَال الْأنَْفس والأبدان شاهدته عيَانَا قل أَن تر 
ته مركبا على نفس تشاكله وتناسبه وَقل أَن ترى آفَة فِ بدن إِلاَّ وَفِ روح صَاحبه آفَة قبيحا وشكلا شنيعا إِلاَّ وجد

ن تناسبها وَلُِذََا تأَْخُذ أَصْحَاب الفراسة أَحْوَال الن ُّفُوس من أشكال الْأبَدَان وَأَحْوَالُاَ فَقل أَن تُطئ ذَلِك.ويَُكى عَ 
قَلَّ أَن ترى شكلاا حسناا وَصُورةَاجْيلَةا وتركيباا لطيفاا إِلاَّ وجدت الر وح الْمُتَ عَل قَة بهِِ الشَّافِعِي رَحَْه الله فِ ذَلِك عجائب.وَ 

لَائِكَة مُنَاسبَة لَهُ هَذَا مَا لَ يُ عَارض ذَلِك مَا يوُجب خِلَافه من تعلم وتدرب واعتياد.وَإِذا كَانَت الْأَرْوَاح العلوية وهم الْمَ 
الْمَسْألََة التَّاسِعَة  .(وفيه أيضاا:)غيْ أجسام تَملهم وكََذَلِكَ الجِْن  فتميز الْأَرْوَاح البشرية أوْلَ متميزا بعَضهم عَن بعض من

وَهِي مَا حَقِيقَة النَّفس هَل هِيَ جُزْء من أَجزَاء الْبدن أَو عرض من أعراضه أَو جسم مسَاكِن لَهُ مُودع فِيهِ أَو : عشرَة
الر وح أَو غَيْهَا وَهل الْأمَّارةَ واللوامة والمطمئنة نفسٌ وَاحِدَةٌ لَُاَ هَذِه الصِ فَات أم هِيَ ثَلَاث جَوْهَر مَُُر د وَهل هِيَ 

مُْ فَرحُِونَ أنفس؟... السَّابِع وَالتِ سْعُونَ:  إخباره سُبْحَانهَُ عَن الَّذين قتلوا فِ سَبيله أَنَّم أَحيَاء عِنْد رَبِم يرْزقُونَ وَأَنََّّ
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اَب  مستبشرين هَا يَ وْم الْبَ عْث.(                                                                               بِخوانَّم. وَهَذَا للَرواح قطعاا لِأَن الْأبَدَان فِ الترُّ                                   تنظر عود أَرْوَاحهم إِليَ ْ
لَمَّا "  (عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:214ديث)أخرج الحاكمُ فى) المسُتدرك(.ح-158

، فَ قَالَ لَ  ، فَحَمِدَ اللَََّّ بِِِذْنِ اللََِّّ ُ آدَمَ وَنَ فَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ، فَ قَالَ: الْحمَْدُ لِلََِّّ ربَُّكَ يََ آدَمُ،  رَحَِْكَ اللََُّّ هُ ربَُّهُ: خَلَقَ اللََّّ
هُمْ جُلُوسٍ، فَ قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَذَهَبَ فَ قَالُوا: وَعَلَيْكَ  وَقاَلَ لَهُ: يََ آدَمُ، اذْهَبْ إِلََ أُولئَِكَ الْمَلَائِكَةِ إِلََ مَلٍََ مِن ْ

ُ لَهُ وَيدََاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ السَّلَامُ وَرَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ، ثَُّ رجََعَ إِلََ ربَ هِِ، فَ قَالَ  : هَذِهِ تََِي َّتُكَ وَتََِيَّةُ بنَِيكَ وَبنَِيهِمْ، فَ قَالَ اللََّّ
تُهُ، فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  مَا يهَا آدَمُ وَذُر يِ َّ أَي َّهُمَا شِئْتَ، فَ قَالَ: اخْتَرْتُ يَِْيَن رَبِِ  وكَِلْتَا يَدَيْ رَبِِ  يَِْيٌن مُبَاركََةٌ، ثَُّ بَسَطَهَا، فإَِذَا فِ 

نَ يْهِ، وَإِذَا فِيهِمْ رجَُلٌ أَضْوَؤُ  لََْ  -أَوْ قاَلَ: مِنْ أَضْوَئهِِمْ  -هُمْ هَؤُلَاءِ؟ قاَلَ: ذُر يِ َّتُكَ، فإَِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَي ْ
زِدْ فِ عُمْرهِِ، قاَلَ: ذَاكَ الَّذِي كُتِبَ لَهُ، قاَلَ: فَإِني ِ قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِ يَن  يكُْتَبْ لَهُ إِلاَّ أَرْبعَِيَن سَنَةا، قاَلَ: يََ رَب ِ 

هَا آدَمُ يَ عُدُّ لنَِ فْ  ُ، ثَُّ أُهْبِطَ مِن ْ كُ الْمَوْتِ، فَ قَالَ لَهُ سِهِ، فأََتََهُ مَلَ سَنَةا، قاَلَ: أَنْتَ وَذَاكَ، قاَلَ: ثَُّ أُسْكِنَ الْجنََّةَ مَا شَاءَ اللََّّ
هَا سِتِ يَن سَنَ  ةا، فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ آدَمُ: قَدْ عَجِلْتَ قَدْ كُتِبَ لِ أَلْفُ سَنَةٍ، قاَلَ: بَ لَى، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابنِْكَ دَاوُدَ مِن ْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَ قَدِ احْتَجَّ « تَابِ وَالشُّهُودِ.ذُر يِ َّتُهُ، وَنَسِيَ فَ نَسِيَتْ ذُر يِ َّتُهُ، فَ يَ وْمَئِذٍ أُمْرنََِ بِالْكِ 
اَ خَرَّجْتُهُ مِنْ  حَدِيثِ صَفْوَانَ لِأَني ِ عَلَوْتُ فِيهِ وَلَهُ بِالْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبِ ذُبَابٍ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ غَيُْْ صَفْوَانَ، وَإِنََّّ

الباب الرابع: فِ سياق حُجج .فى)حادى(:)على شرط مسلم - من تلخيص الذهب [ -]التعليق اهِدٌ صَحِيحٌ ".شَ 
قالوا: فهذا صريح فِ أن آدم عليه السلام لَ يخلق فِ  :...الطائفة التي قالت: ليست جنة الخلد وإنَّا هي جنة فِ الأرض

ر الفناء التي جعل الله تعالَ لُا ولسكانَّا أجلا معلوما وفيها دار البقاء التي لا يْوت من دخلها وإنَّا خلق فِ دا
أسكن.فإن قيل: فإذا كان آدم عليه السلام قد علم أن له عمرا مقدرا وأجلا ينتهي إليه وإنه ليس من الخالدين فكيف 

من ؟ فالجواب {أو تكونَ من الخالدين{ وقوله:}هل أدلك على شجرة الخلُدلَ يعلم كذب إبليس فِ قوله:}
وجهين:أحدهُا: أن الخلد لا يستلزم الدوام والبقاء بل هو المكث الطويل كما سيأتي.الثاني:أن إبليس لما حلف له وغره 

وأطمعه فِ الخلود نسي ما قدر له من عمره.قالوا: وأيضاا فمن المعلوم الذي لا ينازع فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم 
خبَ أنه خلقه من سلالة من طين وأنه خلقه من صلصال من حْأ مسنون فقيل: هو عليه السلام من تربة هذه الأرض. وأ

الذي له صلصلة ليبسة وقيل هو الذي تغيْت رائحته من قولُم: صل اللحم إذا تغيْ والحمأ الطين الأسود المتغيْ. 
الذرية من نطفة ثُ من والمسنون المصبوب. وهذه كلها أطوار للتراب الذي هو مبدؤه الأول كما أخبَ عن أطوار خلق 

علقة ثُ من مضغة ولَ يخبَ سبحانه وتعالَ أنه رفعه من الأرض إلَ فوق السماوات لا قبل التخليق ولا بعده فأين الدليل 
الدال على إصعاد مادته أو إصعاده هو بعد خلقه. وهذا ما لا دليل لكم عليه ولا هو لازم من لوازم ما أخبَ الله 

ن ما فوق السماوات ليس بِكان للطين الأرضي المتغيْ الرائحة الذي قد أنتن من تغيْه وإنَّا محل به؟قالوا من المعلوم أ
هذه الأرض التي هي محل المتغيْات الفاسدات وأما ما فوق الأفلاك فلا يلحقه تغيْ ولا نتن ولا فساد ولا استحالة فهذا 

ا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجنََّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَأَمَّ أمر لا يرتَب فيه العقلاء.قالوا: وقد قال الله تعالَ:}
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{قالوا: فإذا جْع ما أخبَ به غيْ مُذوذ{.فأخبَ سبحانه أن عطاء الجنة الخلد}وَالَأرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ عَطاَءا غَيَْْ مَُْذُوذٍ 
فِ الأرض وأن إبليس وسوس إليه فِ مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن سبحانه من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة 

أهبطه من السماء بامتناعه من السجود له وأنه أخبَ ملائكته أنه جاعل فِ الأرض خليفة وأن دار الخلد دار جزاء 
ها ولا ييأس ولا { ولا كذاب وأن من دخلها لا يخرج منلا لغوٌ فيها ولا تأثيمٌ وثواب على الامتحان والتكاليف. وأنه }

يَزن ولا يخاف ولا ينام. وأن الله حرمها على الكافرين وإبليس رأس الكفر فإذا جْع ذلك بعضه إلَ بعض وفكر فيه 
المنصف الذي رفع له علم الدليل فشمر إليه بنفسه عن حضيض التقليد تبين له الصواب والله الموفق.قالوا: ولو لَ يكن 

دار تكليف وقد كلف الله سبحانه الأبوين بينهما عن الأكل من الشجرة فدل على أنَّا  فِ المسألة إلا أن الجنة ليست
دار تكليف لا جزاء وخلد فهذا أيضا بعض ما احتجت به هذه الفرقة على قولُا والله 

فَ هَذَا -دار الفناء يقصدُ الذين قالوا أن آدم لَ يكن ملوقاا فى دار الخلُد.وإنَّا فى -قاَلُوا:المقُدمة:...(وفى)مفتاح(:)أعلم.
اَ خُلق فِ دَار الفناء الَّتِي جعل الله  لَُاَ ولأهلها صَريِح فِ أَن آدم لَ يكن ملوقا فِ دَار الْخلد الَّتِي لَا يَْوُت من دَخلهَا. وَإِنََّّ

تَهِي إلي ه وَأَنه ليَْسَ من الخالدين فَكيف لَ أجلاا مَعْلُوماا. وفيهَا أُسكن. فَإِن قيل: فإَِذا كَانَ آدم قد علم أن لَهُ عمرا يَ ن ْ
{بل جوز ذَلِك وأكل من هَل ادلك على شَجَرَة الْخلد وَملك لَا يبْلىيكُذب إبليس وَيعلم بطلَان قَ وْله حَيْثُ قاَلَ لَهُ:}

ث الطَّوِيل إلَ أَبدَ الأبد أوْ يكون الشَّجَرَة طَمَعا فِ الْخلد؟ فاَلْجوََاب مَا تقدم من الْوَجْهَيْنِ:إما ان يكون المرَُاد بالخلد الْمكْ 
عدوه إبليس لماقاسَه وزوجه وَغَيْهَُا وأطمعهما بدوامهما فِ الْجنَّة نسى مَا قدر لَهُ من عمره .قاَلُوا :والمعول عَلَيْهِ فِ 

بِات فَِاق النَّاس. وَلما عجبت الْمَلَائِكَة من  {وَهَذَا الْخلَِيفَة هُوَ آدمإِني ِ جَاعل فِ الأرض خَليفَةذَلِك قَ وْله تَ عَالََ للْمَلَائكَة:}
مَاء وَنَن نُسَبِ ح بَِمْدك ونقدس لَكذَلِك وَقاَلُوا:} { عرفهم سُبْحَانهَُ أن هَذَا أتجعل فِيهَا من يفْسد فِيهَا ويسفك الدِ 

ه من علمي مَالا تعلمونه فأظهر من فَضله الْخلَِيفَة الَّذِي هوجاعله فِ الأرض ليَْسَ حَاله كَمَا توهُتم من الْفساد. بل أُعلم
سُبْحَانَكَ لَا علم لنا الا مَا علمتنا إنك وشرفه بَِِن علمه الأسَاء كلهَا ثَُّ عرضهمْ على الْمَلَائِكَة فَلم يعرفوها. وَقاَلُوا:}

تَ عَالََ لملائكته وَأظْهر تَ عَالََ فَضله وشرفه  {وَهَذَا يدل على أن هَذَا الْخلَِيفَة الَّذِي سبق بِهِ إخبار الربأنت الْعَلِيم الْحكَِيم
إني جَاعل فِ الأرض وأعلمه بِاَ لَ تعلمه الْمَلَائِكَة وَهُوَ خَليفَة مُعول فِ الأرض لَا فَوق السَّمَاء فإَِن قيل: قَ وْله تَ عَالََ:}

اَ هُوَ بِعَْنَ: سأجعله فِ الأرض. فَهِيَ مآله ومصيْه. وَهَ خَليفَة ذَا لَا يُ نَافِ أن يكون فِ جنَّة الْخلد فَوق السَّمَاء أولاا ثَُّ { إِنََّّ
عُول. يصيْ إلَ الأرض للخلافة الَّتِي جعلهَا الله لَهُ. وَاسم الْفَاعِل هُنَا بِعَْنَ الِاسْتِقْبَال. وَلُِذََا انتصب عَنهُ الْمَفْ 

لقه لخلافة الأرض لَا لسكنَ جنَّة الخلود. وَخَبَه الصدْق. وَقَوله الْحق. وَقد فاَلْجوََاب:أن الله سُبْحَانهَُ أعْلَم مَلَائكَته بِنه يخ
تاجوا علمت الْمَلَائِكَةأَنه هُوَ آدم .فَ لَو كَانَ قد أسكنه دَار الخلود فَوق السَّمَاء لَ يظْهر للْمَلَائكَة وُقُوع الْمخبَ. وَلَ يَ

مَاءرد قَ وْلُم:إلَ أن يبُين لَُمُ فَضله وشرفه وَعلمه المتضمن  اَ سَألَُوا هَذَا أَتْجعَلُ فِيهَا من يفْسد فِيهَا ويسفك الدِ  مُ إِنََّّ {فإَِنََّّ
مَاء السُّؤَال فِ حق الْخلَِيفَة المجعول فِ الأرض. فأما من هُوَ فِ دَار الْخلد فَوق السَّمَاء فَلم تتوهم الْمَلَائِكَة مِنْهُ س فك الدِ 

 كَانَ إظهار فَضله وشرفه وَعلمه وَهُوَ فَوق السَّمَاء رادا لقَولُم وجوابا لسؤالُم. بل الَّذِي يَصل وَالْفساد فِ الأرض وَلَا 
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مَلَائِكَة أنه لَا بهِِ جوابِم وضد مَا توهُوه إِظْهَار تلِْكَ الْفَضَائِل والعلوم مِنْهُ وَهُوَ فِ مَحل خِلَافتَه الَّتِي خلق لَُاَ. وتوهُت الْ 
مَاء. وَهَذَا وَاضح لمن تَأمله. وَأما اسْم الْفَاعِل وَهُوَ فَاعل وَإِن كَانَ  يَصل مِنْهُ  هُنَاكَ إلا ضدها من الْفساد وَسَفك الدِ 

 قد صدق وعدهبِعَْنَ الِاسْتِقْبَال فَلََِن هَذَا إِخْبَار عَمَّا سيفعله الرب تَ عَالََ فِ الْمُسْتَ قْبل من جعله الْخلَِيفَة فِ الأرض. وَ 
ليفَة فِ وَوَقع مَا أخبَ بهِِ. وَهَذَا ظاَهر فِ أَنه من أول الأمر جعله خَليفَة فِ الأرض. وَأما جعله فِ السَّمَاء أولاا ثَُّ جعله خَ 

يقتضى ظاَهره خِلَافه فَلَا الأرض ثَانيِاا وَإِن كَانَ مَِّا لَا يُ نَافِ الِاسْتِخْلَاف الْمَذْكُور فَ هُوَ مِالا يَ قْتَضِيهِ اللَّفْظ بِوَجْه. بل 
لم أن الله يُصَار إليه إِلاَّ بِدَليِل يوُجب الْمصيْ إليه. وَحَوله ندندن. قَالُوا: وأيضاا فَمن الْمَعْلُوم الَّذِي لَا يُخاَلف فِيهِ مُس

مِْذِي  فِ   جَامعه من حَدِيث عَوْف عَن قسَامَة سُبْحَانهَُ خلق آدم من تُ رَاب. وَهُوَ تُ رَاب هَذِه الأرض بِلَا ريب كَمَا روى الترِ 
ا من بن زهَُيْْ عَن أبِ مُوسَى الاشعري رضى الله عَنهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله:"إن الله تبَارك وَتَ عَالََ خلق آدم من قَ بْضَة قبضهَ 

هُم الأحْر والأبيض والأسود وَبَين ذَ  لِك. والسهل والحزن. جَِْيع الأرض فجَاء بنَو آدم على قدر الأرض. فجَاء مِن ْ
مِْذِي:  هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَقد رَوَاهُ الإمامُأحَْْدُ فِ مُسْنده من طرق عدَّة .وَقد أخ بَ والخبيث وَالط يب" قاَلَ الترِ 

سُبْحَانهَُ أنه خلقه من تُ رَاب. وَأخْبَ أنه خلقه من سلالة من طين. وَأخْبََْ أنه خلقه من صلصال من حْأ مسنون. 
يْ  والصلصال قيل فِيهِ: هُوَ الطين الْيَابِس الَّذِي لَهُ صلصلة مَا لَ يطْبخ. فإَِذا طبخ فَ هُوَ فخار. وَقيل فِيهِ: هُوَ الْمُتَ غَ 

. والمسنون قيل: المصبوب من سننت الماَء إِذا صببته  الرَّائِحَة من قَ وْلُم: صل .إِذا انتن. والحمأ: الطين الأسود الْمُتَ غَيْ 
ل: المنتن المسن من قَ وْلُم: سننت الْحجر على الْحجر إِذا حككته. فإَِذا سَالَ بيَنهمَا شَيْء فَ هُوَ سِنِين وَلَا يكون إِلاَّ .وَقي

اَب الَّذِي هُوَ مبدؤه الأول كَمَا أخبَ عَن خلق الذُّر يَِّة من نطُْفَة ثَُّ من علقَة ثَُّ م ة. ن مُضْغَ منتنا. وَهَذِه كلهَا أطوار الترُّ
ل التخليق وَلَا وَهَذِه أحوال النُّطْفَة الَّتِي هِيَ مبدأ الذُّر يَِّة. وَلَ يخبَ سُبْحَانهَُ أنه رَفعه من الأرض الَ فَوق السَّمَوَات لَا قب

اَ أخبَ عَن إسجاد الْمَلَائِكَة لَهُ وَعَن إِدْخَاله الْجنَّة وَمَا جرى لَهُ مَعَ إِبلِْيس بعد خلق ه فأَخْبَ سُبْحَانهَُ بالأمور بعده. وَإِنََّّ
ليِل الدَّال على إصعاد مادته وإصعاده بعدخلقه إلَ فَ  وق الثَّلَاثةَ فِ نسق وَاحِد مرتبطا بَ عْضهَا ببَِ عْض. قاَلُوا: فأَيَْنَ الدَّ

 بهِِ. قاَلُوا :وَمن الْمَعْلُوم أن مَا السَّمَوَات؟ هَذَا مَِّا لَا دَليِل لكم عَلَيْهِ أصلاا وَلَا هُوَ لَازم من لَوَازمِ مَا أخبَ الله
اَ مَحَله هَذَه الأرض  الَّتِي هِيَ مَحل فَوقالسَّمَوَات ليَْسَ بِكََان للطين الأرضي الْمُتَ غَيْ  الرَّائِحَة الَّذِي قد أنتن من تغيْه. وَإِنََّّ

وَلَا نَتن ولافساد وَلَا استحاله. قاَلُوا: وَهَذَا أمْرٌ لَا  المتغيْات والفاسدات. وَأما مَا كَانَ فَوق الْأَمْلَاك فَلَا يلْحقهُ تغيْ
وَأما الَّذين سُعدوا فَفِي الْجنَّة خَالِدين فِيهَا مَا دَامَت السَّمَوَات والأرض إِلاَّ مَا يرتَب فِيهِ الْعُقَلَاء. قاَلُوا :وَقد قاَلَ تَ عَالََ:}

 أن هَذَا الْعَطاء فِ جنَّة الْخلد غيْ مَقْطُوع. وَمَا أُعطيه آدم فقد انْ قَطع فَلم { فأَخْبَ سُبْحَانهَُ شَاءَ ربَك عَطاء غيْ مُذوذ
ه أنه نقَله تكن تلِْكَ جنَّة الْخلد. قاَلُوا :وَأَيْضاا فَلَا نزاع فِ أن الله تَ عَالََ خلق آدم فِ الأرض كَمَا تقدم. وَلَ يذكر فِ قصَّت

 قد نقَله إلَ السَّمَاء لَكَانَ هَذَا أوْلَ بِالذكر لأنه من أعظم أنواع النعم عَلَيْهِ وأكبَ أسباب إلَ السَّمَاء. وَلَو كَانَ تَ عَالََ 
اط تفضيله وتشريفه وأبلغ فِ بَ يَان آيََت قدرته وربوبيته وحكمته وأبلغ فِ بَ يَان الْمَقْصُود من عَاقِبَة الْمعْصِيَة وَهُوَ الإهب

ا كَمَا ذكر ذَلِك فِ حق إبليس فَحَيْثُ لَ يَُِيء فِ الْقُرْآن وَلَا فِ الس نة حرف وَاحِد أَنه نقَله إلَ من السَّمَاء الَّتِي نقل إليه
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قاَلُوا:  السَّمَاء وَرَفعه إليها بعد خلقه فِ الأرض عُلم أن الْجنَّة الَّتِي أُدخلها لَ تكن هِيَ جنَّة الْخلد الَّتِي فَوق السَّمَوَات
نَّهُ سُبْحَانهَُ قد أخبَ فِ كِتَابه أنه لَ يخلق عباده عَبَثا وَلَا سدى. وَأنكر على من زعم ذَلِك فَدلَّ على أن هَذَا وَأَيْضاا فإَِ 

لٌ بقوله: منَافٍ لحكمته.وَلَو كَانتْ جنَّة آدم هِيَ جنَّة الْخلد لكانوا قد خُلقُوا فِ دَار لَا يؤمرون فِيهَا وَلَا ينهون. وَهَذَا بَاطِ 
هَى.وَقاَلَ:}يَسب الإنسان أن يُتْرك سدىا أ} { أفحسبتم أنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا{ قاَلَ الشَّافِعِي وَغَيْه: معطلا لَا يؤُمر وَلَا ين ْ

للعاملين بقوله ء فَ هُوَ تَ عَالََ لَ يخلقهم عَبَثا وَلَا تَركهم سدى. وجنة الْخلد لَا تَكْلِيف فِيهَا. قاَلُوا: وَأَيْضاا فإَِنَّهُ خلقهَا جَزَا
{ فَلم يكن ثوَاباا من عِنْد الله{وَدَار الث َّوَاب بقوله:}ولنعم دَارُ الْمُتَّقِينَ {وَجَزَاء للِْمُتقين بقوله:}نعم أجْرُ الْعَالمينتَ عَالََ:}

الْحور والولدان. وَبِالْجمُْلَةِ  ليُسكنها إِلاَّ من خلقهَا لَُمُ من العاملين وَمن الْمُتَّقِيَن وَمن تبَِعَهُمْ من ذريَتِم وَغَيْهم من
هَذَا مُقْتَضى  فحكمته تَ عَالََ اقْ تَضَت أنَّا لَا تُ نَال إلا بعد الِابتِْلَاء والامتحان وَالصَّبَْ وَالْجهَاد وأنواع الطَّاعَات. وَإِذا كَانَ 

مَا أخبَ الله عز وَجل بهِِ من أنه خلقه من الأرض حكمته فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ لَا يفعل إلا مَا هومطابق لَُاَ .قاَلُوا: فإَِذا جُْع 
بَ وَجعله خَليفَة فِ الأرض وَأَن إبليس وسوس لَهُ فِ مَكَانهَُ الَّذِي أسكنه فِيهِ بعد ألأن أُهبط إبليسُ من السَّمَاء وَأَنه أخ

هَا أبدا. وأن من  تأثيملَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا مَلَائكَته أنه جَاعل فِ الارض خَليفَة وَأَن دَار الْجنَّة} {وأن من دَخلهَا لَا يخرج مِن ْ
دَخلهَا ينعم لَا يبؤس وأنه لَا يخاَف وَلَا يَزن وأن الله سُبْحَانهَُ حرمهَا على الْكَافرين. وعدو الله إبليس أكفر الْكَافرين. 

لَا دَار ابتلاء وامتحان.إلَ غيْ ذَلِك مَِّا ذكَرْنََهُ فمُحالٌأن يدخلهَا أصلاا لَا دُخُول عبور وَلَا دُخُول قَ رَار. وأنَّا دَار نعيم 
من مُنَافاَة أوصاف جنَّة الْخلد للجنة الَّتِي أُسكنها آدم.إِذا جُْع ذَلِك بعضه إلَ بعض وَنظُر فِيهِ بعَِين الإنصاف والتجرد 

                                                         عَن نصْرَة المقالات تبين الصَّوَاب من ذَلِك.وَالله الْمُسْتَ عَان.(
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  حديث:"-159 يعاا بَصِيْاا}لَمَّا قَ رَأَ صَلَّى اللََّّ ُ سََِ وَضَعَ إِبِْاَمَهُ والتي تليها على [ 134{]النساء: وكََانَ اللََّّ
وكذلك الحديث  ... التَّأَوُّلَ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يَ قْبَ لُهُ:الفصلُ السادسُ عشر: فِ بَ يَانِ مَا يَ قْبَلُ ذكره فى)مُتصر(:) "عينه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الآخر أنه " يعاا بَصِيْاا}لَمَّا قَ رَأَ صَلَّى اللََّّ ُ سََِ وَضَعَ إِبِْاَمَهُ والتي تليها على [ 134{]النساء: وكََانَ اللََّّ
مٍ أَنَّ اعينه ، وَأَمْثاَلُ ذَلِكَ كَثِيٌْ فِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ "رفَْ عاا لتَِ وَهُّمِ مُتَ وَهِ  نَيْنِ الْمَعْلُومَتَيْنِ قلتُ:ولَ -.(لسَّمْعَ وَالْبَصَرَ غَيُْْ الْعَي ْ

                                                                                                                      .-أجده فاكتفيتُ بِيَرده له
ُ عليه وسلم قال:"-160 ُ الْخلَْقَ، كَتَبَ فِ كِتَابٍ عِنْدَهُ: غَلَبَتْ، أَوْ قَالَ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لَمَّا قَضَى اللََّّ

(قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 6143يث)"صحيح ابن حبان.حدسَبَ قَتْ رَحَْْتِي غَضْبَى، قاَلَ: فَهِيَ عِنْدَهُ فَ وْقَ الْعَرْشِ 
فصلٌ: والذين :...الباب السابع والستون: فِ أبدية الجنة وأنَّا لا تفنَ ولا تبيد صحيح على شرط البخاري.فى)حادى(:)

الوجه الخامس أن الجنة من موجب رحْته ورضاه والنار من غضبه وسخطه ورحْته  ...قطعوا بدوام النار لُم ست طرق:
لما قضى غضبه وتسبقه كما جاء فِ الصحيح من حديث أبِ هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " سبحانه تغلب

" وإذا كان رضاه قد سبق غضبه وهو الله الخلق كتب فِ كتاب فهوعنده موضوع على العرش أن رحْتي تغلب غضب
]فَصْلٌ: ارْتبَِاطُ الْخلَْقِ :()المدارج( (وفىيغلبه كان التسوية بين ما هو من موجب رضاه وما هو من موجب غضبه مِتنعاا.
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:] الرَّحَْْنُ بَيْنَ قَ وْلِهِ:}فَ تَأَمَّلِ اخْتِصَاصَ هَذَا الْكِتَابِ بِذكِْرِ الرَّحَْْةِ، وَوَضْعَهُ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَطاَبِقْ بَيْنَ ذَلِكَ وَ  بَِِسَْاَءِ اللََِّّ
فَتِحُ لَكَ 59{ ]الفرقان: ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحَْْنُ فاَسْأَلْ بهِِ خَبِيْااوَقَ وْلِهِ:}[ 5{ ]طه: عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى [ يَ ن ْ

ضِ وَالْبَسْطِ،  الْعَدْلِ، وَالْقَبْ بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ مَعْرفَِةِ الرَّبِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ إِنْ لََْ يُ غْلِقْهُ عَنْكَ الت َّعْطِيلُ وَالتَّجَهُّمُ. وَصِفَاتُ 
ذْلَالِ، وَالْقَهْرِ وَالْحكُْمِ، وَنََْوُهَا أَخَصُّ  عْزَازِ وَالْإِ ينِ، وَالْخفَْضِ وَالرَّفْعِ، وَالْعَطاَءِ وَالْمَنْعِ، وَالْإِ  بِاسْمِ الْمَلِكِ وَخَصَّهُ بيَِ وْمِ الدِ 

نْ يَا مَرَاحِلُ وَهُوَ الْجزََاءُ بِالْعَدْلِ، لتَِ فَرُّدِهِ بِالْحكُْمِ فِيهِ وَ  مُ الدُّ لَهُ كَسَاعَةٍ، وَلِأنََّهُ الْغَايةَُ، وَأَيََّ حْدَهُ، وَلِأَنَّهُ الْيَ وْمُ الْحقَُّ، وَمَا قَ ب ْ
عَلَى :فإَِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ خَلْقُ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ مِنْ أَعْظَمِ النِ عَمِ ]حكمة الله تعالَ فِ خلق إبليس[(وفى)الصواعق(:)إِليَْهِ.

مْ لِضَرَرهِِمُ الْمَحْضِ لِأَجْلِ الْمُؤْمِنِيَن، فأََيُّ حِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ حَصَلَتْ لُِؤَُلَاءِ بِلَْقِهِمْ؟ فَكَيْفَ اقْ تَضَتِ الحِْكْمَةُ أَنْ خَلَقَهُ 
تُمْ بَِِ  فَعَةِ أُولئَِكَ؟ وَإِذَا أَثْ بَ تُّمُ اقْتِضَاءَ الحِْكْمَةِ لِذَلِكَ طوُلبِ ْ مْرٍ هُوَ أَشْكَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا، وَهُوَ مَا جَعَلَ مِنَ الْمَضَارِ  مَن ْ

 تَ فْوِيتِهِ مِنْ عَدَمِ الشَّرِ  وَالْفَسَادِ، وَسِيلَةا إِلََ حُصُولِ غَيْْهِِ إِنْ لََْ تَكُنِ الْغَايةَُ حَاصِلَةٌ مِنْهُ وَإِلاَّ كَانَ فِ تَ فْوِيتِهِ أَوْلََ لِمَا فِ 
هَا دُخُولُ وَاحِدٍ مِنَ الْألَْفِ إِلََ الْجنََّةِ وَتِسْعِمِائةٍَ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِ وَهَذِ  يَن إِلََ النَّارِ، فأَيَْنَ الحِْكْمَةُ هِ الْوَسِيلَةُ قَدْ تَ رَتَّبَ عَلَي ْ

لَانِ فِ هَذَا الْمَقَامِ لَا يتَِمُّ مَقْصُودكُُمْ إِلاَّ بِالْجوََابِ فَ هَذَانِ سُؤَ فِ خَلْقِ الشَّيَاطِيِن؟ وَالْمَصْلَحَةُ الَّتِي حَصَلَتْ للِْمُكَلَّفِيَن 
هُمَا.قِيلَ: حَاصِلُ السُّؤَالَيْنِ أَنَّهُ أَيُّ مَصْلَحَةٍ  وَالْكَفَرَةِ لِأنَْ فُسِهِمْ، وَأَنَّ مُفْسِدَةَ مَنْ خُلِقُوا لِمَصْلَحَتِهِ فِ خَلْقِ الشَّيَاطِيِن عَن ْ

:بِِِمْ أَضْعَافُ  ةِ مَسَالِكا هَا مِنْ عِدَّ [: مَسْلَكُ ]رحْة الله سبقت غضبة ... مَا حَصَلَ لَُمُْ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، وَالْجوََابُ عَن ْ
اَ هِيَ الْمَسْئُوليَِّةُ الشَّامِلَةُ الْعَامَّةُ لِلْمَوْجُودَاتِ كُلِ هَا وَبِِاَ قاَمَتِ الْمَوْجُودَاتُ، فَهِيَ الرَّحَْْةِ: الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَالرَّبُّ  فإَِنََّّ

تَ عَالََ إِلاَّ وَقَدْ وَسِعَتْهُ رَحْْتَُهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحَْْةا وَعِلْماا، فَ وَصَلَتْ رَحْْتَُهُ إِلََ حَيْثُ وَصَلَ عِلْمُهُ، فَ لَيْسَ مَوْجُودٌ سِوَى اللََِّّ 
هَا حَظ  وَنَصِ  لَتْهُ وَنََلَهُ مِن ْ تَسَبُوا يبٌ، وَلَكِنِ الْمُؤْمِنُونَ اكْتَسَبُوا أَسْبَاباا اسْتَ وْجَبُوا بِِاَ تَكْمِيلَ الرَّحَْْةِ وَدَوَامَهَا، وَالْكُفَّارُ اكْ وَشَُِ

اَ مِنْ صِفَةِ الرَّحَْْةِ، وَالْأَسْبَابُ أَسْبَاباا اسْتَ وْجَبُوا بِِاَ صَرْفَ الرَّحَْْةِ إِلََ غَيْْهِِمْ.فأََسْبَابُ الرَّحَْْةِ مُتَّصِلَةٌ دَائِمَةٌ لَا انْقِ  طاَعَ لَُاَ لِأَنََّّ
هَا، وَإِذَا كَ  اَ عَارِضَةٌ عَلَى أَسْبَابِ الرَّحَْْةِ طاَرئَِةٌ عَلَي ْ هَا مُضْمَحِلَّةٌ زاَئلَِةٌ لِأَنََّّ انَ كُلُّ مَْلُوقٍ قَدِ انْ تَ هَتْ إِليَْهِ الرَّحَْْةُ الَّتِي عَارَضَت ْ

، فإَِنَّ أَثَ رَ الرَّحَْْةِ ظَهَرَ فِي وَوَسِعَتْهُ  هِ أَوَّلَ النَّشْأَةِ ثَُّ اكْتَسَبَ مَا فَلَا بدَُّ أَنْ يَظْهَرَ أَثَ رُهَا فِيهِ آخِراا كَمَا ظَهَرَ أَثَ رُهَا فِيهِ أَوَّلاا
ةُ فاَقْ تَضَتْ أَثَ رَهَا آخِرَهَا كَمَا اقْ تَضَتْهُ أَوَّلاا لِزَوَالِ الْمَانِعِ يَ قْتَضِي آثَارَ الْغَضَبِ، فإَِذَا تَ رَتَّبَ عَلَى الْغَضَبِ أَثَ رُهُ عَادَتِ الرَّحَْْ 

وقٌ رَتهِِ، وَالنَّارَ مِنْ عَذَابهِِ، وَهُوَ مَْلُ وَحُصُولِ الْمُقْتَضَى فِ الْمَوْضِعَيْنِ.وَمَِِّا يُ وَضِ حُ هَذَا الْمَعْنََ أَنَّ الْجنََّةَ مُقْتَضَى رَحْْتَِهِ وَمَغْفِ 
فَصِلٌ عَنْهُ، وَلُِذََا قاَلَ تَ عَالََ:}  - 49{]الحجر: نَ بِ ئْ عِبَادِي أَني ِ أَنََ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْألَيِمُ مُن ْ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ [وَقاَلَ:}50 إِنَّ ربََّكَ لَسَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ [وَقاَلَ تَ عَالََ:}98{]المائدة: اعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ
لْقَصْدِ [ فاَلنِ عَمُ مُوجَبُ أَسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ، وَأَمَّا الْعَذَابُ فإَِنَّهُ مِنْ مَْلُوقاَتهِِ الْمَقْصُودَةِ لِغَيْْهَِا باِ 167{]الأعراف: لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 

حْسَانَ وَالْعَفْوَ نَسَبَهُ إِلََ ذَاتهِِ، وَأَخْبَََ أَنَّهُ مِنْ صِفَاتهِِ، وَإِذَاالثَّاني، فَ هُوَ سُبْحَ  ذكََرَ الْعِقَابَ نَسَبَهُ إِلََ  انهَُ إِذَا ذكََرَ الرَّحَْْةَ وَالْإِ
بهُُ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ لَا يَكُونُ إِلاَّ رَحِيماا، كَمَا أَفْ عَالِهِ وَلََْ يَ تَّصِفْ بهِِ، فَ رَحْْتَُهُ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ، وَليَْسَ غَضَبُهُ وَعِقَا

يعاا، وَأَمَّا كَوْنهُُ لَا يَكُونُ إِلاَّ غَضْبَانَا مُعَذِ باا فَ لَ  ا قَدِيراا سََِ وَ مَِّا يْسَ ذَلِكَ مِنْ كَمَالِهِ الْمُقَدَّسِ، وَلَا هُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلاَّ حَيًّا عَلِيما
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هَا الْغَضَبَ، وَسَبَ قَتْ رَحْْتَُهُ أَثْنََ بهِِ عَلَى نَ فْسِهِ وَتََدََّحَ بِهِ.يُ وَضِ حُ هَذَا الْمَعْنََ أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ، وَلََْ يَكْ  تُبْ عَلَي ْ
وَسِعَتْ رَحْْتَُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلََْ يَسَعْ غَضَبُهُ وَعِقَابهُُ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ الْخلَْقَ غَضَبَهُ وَغَلَبَ تْهُ، وَلََْ يَسْبِقْهَا الْغَضَبُ وَلَا غَلَبَ هَا، وَ 

هُ مِنَ الْعُقُوبةَِ، لُِذََا لَا لِ، وَالرَّحَْْةُ آثَ رُ عِنْدَ لِيَْْحََْهُمْ لَا ليُِ عَاقِبَ هُمْ، وَالْعَفْوُأَحَبُّ إِليَْهِ مِنَ الِانتِْقَامِ، وَالْفَضْلُ أَحَبُّ إِليَْهِ مِنَ الْعَدْ 
الُِاَ إِلََ سَبْعِمِائةَِ ضِعْفٍ إِلََ أَضْعَافٍ يَخلُْدُ فِ النَّارِ مَنْ فِ قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيٍْْ، وَجَعَلَ جَانِبُ الْفَضْلِ الحَْسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَ 

ابهِِ يهِ بِثِْلِهَا وَهِيَ مُعَرَّضَةٌ للِزَّوَالِ بِِيَْسَرِ شَيْءٍ، وكَُلُّ هَذَا يَ نْفِي أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاا لِمُجَرَّدِ عَذَ كَثِيْةٍَ، وَجَانِبُ الْعَدْلِ السَّيِ ئَةَ فِ 
، فَمَا قَدَرَ اللَََّّ السَّرْمَدِيِ  الَّذِي لَا انتِْهَاءَ لَهُ وَلَا انْقِضَاءَ، لَا لحِِكْمَةٍ مَطْلُوبةٍَ إِلاَّ لِمُجَرَّدِ الت َّعْذِيبِ وَالْأَ  لََِ الزَّائدِِ عَلَى الْحدَِ 
لَيْهِمْ، فاَكْتَسَبُوا مَا أَغْضَبَهُ وَأَسْخَطَهُ حَقَّ قَدْرهِِ مَنْ نَسَبَ إِليَْهِ ذَلِكَ، بِِلَافِ مَا إِذَا خَلَقَهُمْ لِيَْْحََْهُمْ وَيَُْسِنَ إِليَْهِمْ وَيُ نْعِمَ عَ 

ضَى الرَّحَْْةِ، ابهِِ وَعُقُوبتَِهِ بَِسَبِ ذَلِكَ الْعَارِضِ الَّذِي اكْتَسَبُوا ثَُّ اضْمَحَلَّ سَبَبُ الْعُقُوبةَِ وَزاَلَ وَعَادَ مُقْتَ فأََصَابَِمُْ مِنْ عَذَ 
 ُ  هَذَا أَنَّ الْجنََّةَ لَا يدَْخُلُهَا مَنْ لََْ يَ عْمَلْ خَيْْاا فَ هَذَا هُوَ الَّذِي يلَِيقُ بِرَحَْْةِ أَرْحَمِ الرَّاحِِْيَن وَحِكْمَةِ أَحْكَمِ الْحاَكِمِيَن.وَمَِِّا يُ بَينِ 

، وَيدَْخُلُهَا الْأَ  ُ تَ عَالََ فِيهَا، وَيدَْخُلُهَا مَنْ دَخَلَ النَّارَ أَوَّلاا بْ نَاءُ بعَِمَلِ الْآبَاءِ، وَأَمَّا النَّارُ فَذَلِكَ قَطُّ، وَيدَْخُلُهَا مَنْ يُ نْشِئُهُ اللََّّ
بُُِ كُلُّهُ  ُ تَ عَالََ فِيهَا خَلْقاا يُ عَذِ  تَفٍ فِيهَا، وَلَا يدَْخُلُهَا مَنْ لََْ يَ عْمَلْ شَرًّا قَطُّ، وَلَا يُ نْشِئِ اللََّّ مْ مِنْ غَيِْْ جُرْمٍ، وَلَا يدَْخُلُهَا مَنْ  مُن ْ

، وَلَا يدَْخُلُهَا الذُّر يَِّةُ بِكُفْرِ الْآبَاءِ وَ  يْبُ. . . يدَْخُلُ الْجنََّةَ أَوَّلاا اَ خُلِقَتْ لِمَصْلَحَةِ مَنْ دَخَلَهَا الذَّ عَمَلِهِمْ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنََّّ
رَهُ مِنْ خَبَثِهِ وَنَََاسَتِهِ، كَالْكِيِْ الَّذِي يُخْرجُِ خَبَثَ الْجوََ  تَ فَعِ بِِاَ، وَلِمَصْ فَضَلَاتهِِ وَأَوْسَاخَهُ وَأَدْراَنهَُ، وَتُطَهِ  لَحَةِ مَنْ اهِرِ الْمُن ْ
هَا عَنْ ظلُْمِهِ وَغَيِ هِ، فَ لَيْسَتِ الدَّاراَنِ عِنْدَ اللََِّّ سَوَاءا  بََُ عَن ْ  فِ الْأَسْبَابِ وَالْغَايََتِ وَالحِْكَمِ يدَْخُلُهَا لِيَْدَْعَهُ ذِكْرُهَا، وَالخَْ

بُ أَحَ  َ تَ عَالََ لَا يُ عَذِ  ا إِلاَّ لحِِكْمَةٍ، وَلَا يَضَعُ عَذَابهَُ إِلاَّ فِ الْمَحَلِ  الَّذِي يلَِيقُ بهِِ، كَمَا وَالْمَصَالِحِ.يُ وَضِ حُ ذَلِكَ أَنَّ اللََّّ دا
نْ يَوِيَّةَ بِالْحدُُودِ الَّتِي أَمَرَ بِِِقاَمَتِهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ وَ  يْْهِِ، الحِْكَمِ فِ حَقِ  صَاحِبِهَا وَغَ اقْ تَضَى شَرْعُهُ الْعُقُوبَاتِ الدُّ

ُ، مِنْ تَ زكِْيَ  رهُُ مِنَ الْمَصَائِبِ وَالْآلَامِ فِيهَا مِنَ الحِْكَمِ مَا لَا يَُْصِيهِ إِلاَّ اللََّّ ةِ الن ُّفُوسِ وَتَطْهِيْهَِا، وَالرَّدعِْ وكََذَلِكَ مَا يُ قَدِ 
مَنْ يَ عْبُدُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ مَِّنْ يَ عْبُدُهُ عَلَى حَرْفٍ إِلََ أَضْعَافِ  وَالزَّجْرِ، وَتَ عْريِفِ قَدْرِ الْعَاقِبَةِ، وَامْتِحَانِ الْخلَْقِ، ليَِظْهَرَ 

تَ قْدِيرِ أَحْكَمِ الْحاَكِمِيَن ذَلِكَ مِنَ الحِْكَمِ.وكََيْفَ يَخْلُو أَعْظَمُ الْعُقُوبَاتِ عَنْ حِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ وَرَحَْْةٍ؟، إِنَّ مَصْدَرَهَا عَنْ 
رَ أَرْحَمِ الرَّاحِِْيَن، وَالْجنََّةُ طيَِ بَةٌ لَا يدَْخُلُهَا إِلاَّ طيَِ بٌ، وَلُِذََا يَدْخُلُ النَّارَ مِنْ أَهْلِ الت َّ وَ  وْحِيدِ مَنْ فِيهِ خَبَثٌ وَشَر  حَتََّّ يَ تَطَهَّ

بَ وَنُ قِ يَ أُذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ، وَمَعْلُومٌ فِيهَا وَيَطِيبَ، وَمَنْ كَانَ فِيهِ دُونَ ذَلِكَ حُبِسَ عَلَى قَ نْطَرَةٍ بَيْنَ   الْجنََّةِ وَالنَّارِ،حَتََّّ إِذَا هُذِ 
ارِ الَّتِي هِيَ دَارُ الطَّ  نْ يَا قَ بْلَ يِ بِيَن، وَلَوْ رُدَّتْ إِلََ الدُّ أَنَّ الن ُّفُوسَ الشِ ر يِرَةَ الظَّالِمَةَ الْمُظْلِمَةَ الْأثَيِمَةَ لَا تَصْلُحُ لتِِلْكَ الدَّ

قْ تَضَتِ الحِْكْمَةُ تَ عْذِيبَ هَذِهِ الْعَذَابِ لَعَادَتْ لِمَا نَُّيَِتْ عَنْهُ، فَلَا تَصْلُحُ لِدَارِ السَّلَامِ الَّتِي سَلِمَتْ مِنْ كُلِ  عَيْبٍ وَآفَةٍ، فاَ
رُ نُ فُوسَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الشَّرِ  وَالْخبََثِ، وَيَ  كُونُ مَصْلَحَةا لَُمُْ، وَرَحَْْةا بِِِمْ ذَلِكَ الْعَذَابُ، وَهَذَا مَعْقُولٌ فِ الن ُّفُوسِ عَذَاباا يطَُهِ 

مَةُ أَحْكَمِ الْحاَكِمِيَن وَأَرْحَمِ الحِْكْمَةِ، أَمَّا خَلْقُ الن ُّفُوسِ لِمُجَرَّدِ الْعَذَابِ السَّرْمَدِيِ  لَا لحِِكْمَةٍ وَلَا لِمَصْلَحَةٍ فَ تَأْبَاهُ حِكْ 
الْوَجْهُ ...]فصلٌ: من عدله سبحانه أنه لا يزيد أحدا فِ العذاب على القدر الذي يستحقه[:(وفيه أيضاا:)يَن.الرَّاحِِْ 

نَّةِ بِدَوَامِهِ لََْ تَكُنِ دَائمَِةا دَوَامَ دَارِ النَّعِيمِ، وَعَذَابُ أَهْلِهَا فِيهَا مُسَاوِيَا لنَِعِيمِ أَهْلِ الجَْ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ دَارُ الشَّقَاءِ الرَّابِعَ عَشَرَ: 
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زمِِ يدَُلُّ عَلَى انتِْفَ  اءِ مَلْزُومِهِ، وَالشَّأْنُ فِ بَ يَانِ الرَّحَْْةُ غَالبَِةا لِلْغَضَبِ بَلْ يَكُونُ الْغَضَبُ قَدْ غَلَبَ الرَّحَْْةَ، وَانتِْفَاءُ اللاَّ
زمِِ فَظاَهِرٌ، ُ  الْمُلَازَمَةِ، وَأَمَّا انتِْفَاءُ اللاَّ تِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْحدَِيثُ الْمُت َّفَقُ عَلَى صِحَّ

ُ الْخلَْقَ كَتَبَ فِ كِتَابٍ فَ هُوَ عِنْدَهُ فَ وْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحَْْتِي »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: وَبَ يَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ «  تَ غْلِبُ لَمَّا قَضَى اللََّّ
بِيَن فِ دَارِ الشَّقَاءِ أَضْعَافُ أَهْلِ النَّعِيمِ، كَمَا ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ "  إِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ يَ قُولُ: يََ آدَمُ، فَ يَ قُولُ: لبَ َّيْكَ »الْمُعَذَّ

يُْْ فِ يدََيْكَ، فَ يَ قُولُ: إِ  ، وَمَا بَ عْثُ النَّارِ؟ وَسَعْدَيْكَ وَالخَْ عَثَ مِنْ ذُر يَِّتِكَ بَ عْثَ النَّارِ، فَ يَ قُولُ: رَبِِ  َ يََْمُرُكَ أَنْ تَ ب ْ نَّ اللََّّ
اللََِّّ وَأَي ُّنَا ذَلِكَ ةُ: يََ رَسُولَ فَ يَ قُولُ: مِنْ كُلِ  أَلْفٍ تِسْعُمِائةٍَ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلََ النَّارِ وَوَاحِدٌ فِ الْجنََّةِ " فَ قَالَ الصَّحَابَ 

فَ عَلَى هَذَا أَهْلُ الْجنََّةِ عُشْرُ عُشْرِ «.إِنَّ مَعَكُمْ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَ تَا مَعَ شَيْءٍ إِلاَّ كَث َّرَتََهُ: يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ »الْوَاحِدُ؟ فَ قَالَ: 
اَ دَخَلُوهَا بِالْغَضَبِ، فَ لَوْ دَامَ  هَذَا الْعَذَابُ دَوَامَ النَّعِيمِ وَسَاوَاهُ فِ وُجُودِهِ لَكَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْغَضَبِ، وَهَذَا  أَهْلِ النَّارِ، وَإِنََّّ

بِيَن أَوْ  وَجْهُ الْخاَمِسَ يُ وَضِ حُهُ الْ مُدَّتِِِمْ. بِِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الرَّحَْْةُ هِيَ الْغَالبَِةَ فإَِنَّ غَلَبَ تَ هَا تَ قْتَضِي نُ قْصَانَ عَدَدِ الْمُعَذَّ
ا وَعِبَْةَا لِمَا أَخْبَََ بهِِ فِ الْآخِرَةِ، فَجَعَلَ آلَا عَشَرَ:  نْ يَا مِثاَلاا وَأُنَّْوُذَجا َ تَ عَالََ جَعَلَ الدُّ اتِِاَ وَمَا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ أَنَّ اللََّّ مَهَا وَلَذَّ

وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنَّارِ تَذْكِرَةا وَمِثاَلاا وَعِبَْةَا، ليَِسْتَدِلَّ الْعِبَادُ بِاَ شَاهَدُوهُ عَلَى مَا  وَالْعَذَابِ وَمَا فِيهَا مِنَ الثِ مَارِ وَالْحرَيِرِ،
ارِ رَحْْتََهُ وَغَضَبَهُ، وَأَجْرَى عَلَيْهِمْ آثَارَ الرَّحَْْةِ وَالْغَضَ  سَّرَ لِأَهْلِ الرَّحَْْةِ أَسْبَابَ بِ، وَيَ أُخْبَِوُا بهِِ، وَقَدْ أَنْ زَلَ فِ هَذِهِ الدَّ

حْْتَِهِ، وَجَعَلَ الِاضْمِحْلَالَ وَالزَّوَالَ الرَّحَْْةِ، وَلِأَهْلِ الْغَضَبِ أَسْبَابَ الْغَضَبِ، ثََّجَعَلَ سُبْحَانهَُ الْغَلَبَةَ وَالْعَافِيَةَ لِمَا كَانَ عَنْ رَ 
هَا أَنْ تَ غْلِبَ آثَارَ غَضَبِهِ وَلَوْ فِ الْعَاقِبَةِ، فَ لِمَا كَانَ عَنْ غَضَبِهِ فَلَا بدَُّ مِنْ حِينِ  ُ وَمَنْ عَلَي ْ نْ يَا إِلََ أَنْ يَرثَِ هَا اللََّّ لَا  قاَمَتِ الدُّ

يُْْ وَأَهْلُهُ الشَّرَّ وَأَهْلَهُ، وَإِنْ أُدِ  ةَ، وَالْعَافِيَةُ الْبَلَاءَ، وَالخَْ وا أَحْيَانَا فإَِنَّ الْغَلَبَةَ الْمُسْتَقِرَّةَ الثَّابتَِةَ يلُ بدَُّ أَنْ يَ غْلِبَ الرَّخَاءُ الشِ دَّ
ُ سُبْحَانهَُ للِْحَقِ   للِْحَقِ  وَأَهْلِهِ، وَآخِرُ أَمْرِ الْمُبْطِلِيَن الظَّالِمِيَن إِلََ زَوَالٍ وَهَلَاكٍ، فَمَا قاَمَ للِشَّرِ  وَالْبَاطِلِ  جَيْشٌ إِلاَّ أَقاَمَ اللََّّ

مُْ لَُمُُ الْمَنْصُورُونَ.وَإِنَّ رُ بهِِ وَيَكُونُ لَهُ الْعُلُوُّ وَالْغَلَبَةُ، قاَلَ تَ عَالََ:}جَيْشاا يَظْفَ  وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَلِمَتُ نَا لِعِبَادِنََ الْمُرْسَلِيَن. إِنََّّ
جُنُودُنََ، وَإِذَا كَانَ هَذَا مُقْتَضَى حَْْدِهِ [ فَكَمَا غَلَبَتِ الرَّحَْْةُ غَلَبَتْ 173 - 171{]الصافات: جُنْدَنََ لَُمُُ الْغَالبُِونَ 

ارِ، فَ هَكَذَا فِ دَارِ الْحقَِ  الْمَحْضِ تَكُونُ الْغَلَبَةُ لِمَا خَلَقَ بِالرَّحَْْةِ وَالْ  بَ قَاءِ لَُاَ.وَسِرُّ هَذَا الْوَجْهِ وَمَا وَحِكْمَتِهِ فِ هَذِهِ الدَّ
يَْْ هُوَ  ، وَهُوَ الْمُهَيْمِنُ عَلَيْهِ، الَّذِي لَوْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍ  لَدَخَلَ خَلْفَهُ حَتََّّ يُخْرجَِهُ وَي ُ يَ تَّصِلُ بِهِ أَنَّ الخَْ هَُ، الْغَالِبُ للِشَّرِ  غَيِْ 

يُْْ مَقْصُ  ودٌ مَطْلُوبٌ لنَِ فْسِهِ قَصْدَ وَإِذَا كَانَتْ للِشَّرِ  دَوْلَةٌ وَصَوْلَةٌ لحِِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ لِغَيْْهَِا قَصْدَ الْوَسَائِلِ، فاَلخَْ
مَا فِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ الْوَجْهُ الْعَاشِرُ:  :...]فصلٌ: ذكر ما ادعوا فيه المجاز من القرآن[(وفيه:)الْغَايََتِ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:  ُ الخَْ »النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لْقَ كَتَبَ كِتَاباا فَ هُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ فَ وْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحَْْتِي سَبَ قَتْ لَمَّا قَضَى اللََّّ
[ فَ وَصَفَ نَ فْسَهُ سُبْحَانهَُ بِالرَّحَْْةِ 54{]الأنعام: كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ وَفِ لَفْظٍ )غَلَبَتْ( وَقاَلَ تَ عَالََ:}« " غَضَبِ 

الْوَجْهُ السَّابِعَ  بَاطِلِ....بِالرَّحَْْنِ قَ بْلَ أَنْ يَكُونَ بَ نُو آدَمَ، فاَدِ عَاءُ الْمُدَّعِي أَنَّ وَصْفَهُ بِالرَّحَْْنِ مََُازٌ مِنْ أَبْطَلِ الْ  وَتُسَمَّى
مَّا أَنْ يُ ثْبِتَ لُِذََا اللَّفْظِ مَعْنَا أَوْ لَا، وَالثَّاني يقُِرُّ الْمُنَازعُِ أَوِ اسََْهُ الرَّحَْْنُ الرَّحِيمُ، إِ أَنَّ رَحَْْةَ اللََِّّ مََُازٌ أَنَّ مَنِ ادَّعَى عَشَرَ: 

إِثْ بَاتهُُ، وَإِنْ ، فإَِنْ تَضَمَّنَ مَحْذُوراا لََْ يَُُزْ ببُِطْلَانهِِ، وَإِذَا كَانَ لَا بدَُّ مِنْ إِثْ بَاتِ مَعْنَا لُِذََا اللَّفْظِ، فإَِمَّا أَنْ يَ تَضَمَّنَ مَحْذُوراا أَوْ لَا 
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خْرَاجِ اللَّفْظِ عَنْ حَقِيقَتِهِ أَوْلََ مِنْ بَ قَاءِ اللَّفْظِ عَ  ، إِذِ لََْ يَ تَضَمَّنْ مَحْذُوراا لََْ يُْْكِنْ إِثْ بَاتهُُ لِإِ لَى حَقِيقَتِهِ، وَإِثْ بَاتِ مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِ 
زِ وَاحِدٌ، وَتَسْلَمُ الْحقَِيقَةُ وَهِيَ الْأَصْلُ، فأََمَّا إِخْرَاجُ اللَّفْظِ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِأَمْرٍ لَا انتِْفَاءُ الْمَحْذُورِ عَنِ الْحقَِيقَةِ وَالْمَجَا

أَنَّ اللَََّّ امِنَ عَشَرَ: الْوَجْهُ الثَّ ضٌ.يَ تَخَلَّصُ بِهِ فِ الْمَجَازِ وَلَا مَحْذُورَ مِنْهُ فِ الْحقَِيقَةِ وَلَا فِ الْمَجَازِ مَعْنَا لَهُ بَلْ هُوَ خَطأٌَ محَْ 
فَصِلِ فَ قَالَ تَ عَالََ:} مُْ بِرَحَْْةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَُمُْ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ فَ رَّقَ بَيْنَ رَحْْتَِهِ وَالرِ ضْوَانِ وَثَ وَابهِِ الْمُن ْ رُهُمْ رَبُِّ يُ بَشِ 

ةُ وَالرِ ضْوَانُ صِفَتُهُ وَالْجنََّةُ ثَ وَابهُُ، وَهَذَا يُ بْطِلُ قَ وْلَ مَنْ جَعَلَ الرَّحَْْةَوَالرِ ضْوَانَ ثَ وَاباا [ فاَلرَّحَْْ 21]التوبة: {فِيهَا نعَِيمٌ مُقِيمٌ 
حْسَانَ هِيَ مِنْ لَوَازِ  حْسَانَ، فإَِنَّ إِراَدَتهَُ الْإِ فَصِلاا مَْلُوقاا، وَقَ وْلَ مَنْ قَالَ: هِيَ إِراَدَتهُُ الْإِ حَْْةِ، فإَِنَّهُ يَ لْزَمُ مِنَ الرَّحَْْةِ أَنْ مِ الرَّ مُن ْ

حْسَانَ إِلََ الْمَرْحُومِ، فإَِذَا انْ تَ فَتْ حَقِيقَةُ الرَّحَْْةِ انْ تَ فَى لَازمُِهَا، وَهُوَ إِراَدَةُ الْإِحْ  سَانِ، وكََذَلِكَ لَفْظُ اللَّعْنَةِ وَالْغَضَبِ يرُيِدَ الْإِ
ةِ مَعَ لْزمَِةٌ لِلْعُقُوبةَِ، فإَِذَا انْ تَ فَتْ حَقَائِقُ تلِْكَ الصِ فَاتِ انْ تَ فَى لَازمُِهَا، فَإِنَّ ثُ بُوتَ لَازمِِ الْحقَِيقَ وَالْمَقْتِ هِيَ أمُُورٌ مُسْت َ 

فَكَّةا عَنْ لَوَازمِِهَا. رَ آثَارِ هَذِهِ الصِ فَةِ فِ الْوُجُودِ كَظهُُورِ أَنَّ ظهُُو الْوَجْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ: انتِْفَائهَِا مُِتَْنِعٌ، فاَلْحقَِيقَةُ لَا تُوجَدُ مُن ْ
نْ عَامِ  حْسَانِ وَالْإِ شَاهِدٌ بِرَحَْْةٍ تََمَّةٍ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، كَمَا أَثرَِ صِفَةِ الرُّبوُبيَِّةِ وَالْمُلْكِ وَالْقُدْرةَِ، فإَِنَّ مَا لِلََِّّ عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الْإِ

لَُِيِ  شَاهِدٌ بِلُْكِهِ كُلَّهَا شَاهِدَةٌ لَهُ بِالرُّبوُبيَِّةِ التَّامَّةِ الْكَامِلَةِ، وَمَا فِ الْعَالََِ مِنْ آثَارِ التَّدْبِيِْ وَالتَّصْرِ أَنَّ الْمَوْجُودَاتِ   يفِ الْإِ
نَ هُمَا فِ شَرْعٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا  سُبْحَانهَُ، فَجَعَلَ صِفَةَ الرَّحَْْةِ وَاسْمَ الرَّحَْْةِ مََُازاا كَجَعْلِ صِفَةِ الْمُلْكِ  وَالرُّبوُبيَِّةِ مََُازاا، وَلَا فَ رْقَ بَ ي ْ

نَا  اصَّةِ وَالْعَامَّةِ، فَبَِحَْْتَِهِ أَرْسَلَ لغَُةٍ.وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَ عْرِفَ بطُْلَانَ هَذَا الْقَوْلِ فاَنْظرُْ إِلََ مَا فِ الْوُجُودِ مِنْ آثَارِ رَحْْتَِهِ الخَْ  إِليَ ْ
نَا كِتَابهَُ وَعَصَمَنَا مِنَ الْجهََالَةِ وَهَدَانََ مِنَ الضَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ زَلَ عَلَي ْ لَالَةِ وَبَصَّرَنََ مِنَ الْعَمَى وَأَرْشَدَنََ مِنَ رَسُولَهُ صَلَّى اللََّّ

، وَبِرَحْْتَِهِ عَرَّفَ نَا مِنْ أَسَْاَئهِِ وَصِفَتِهِ وَ  نََ أَفْ عَالِهِ مَا عَرَفْ نَا بِهِ أَنَّهُ ربَ ُّنَا وَمَوْلَانََ، وَبِرَحْْتَِهِ عَلَّمَنَا مَا لََْ نَكُنْ نَ عْلَمُ، وَأَرْشَدَ الْغَيِ 
رْضَ، وَجَعَلَهَا مِهَاداا وَفِرَاشاا وَقَ رَاراا لْأَ لِمَصَالِحِ دِينِنَا وَدُنْ يَانََ، وَبِرَحْْتَِهِ أَطْلَعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ، وَبَسَطَ ا

لْأَقْ وَاتَ وَالْمَرْعَى، وَمِنْ رَحْْتَِهِ سَخَّرَ وكَِفَاتَا لِلََْحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، وَبِرَحْْتَِهِ أَنْشَأَ السَّحَابَ وَأَمْطَرَ الْمَطَرَ، وَأَطْلَعَ الْفَوَاكِهَ وَا
بِلَ  قَادَةا للِرُّكُوبِ وَالْحمَْلِ وَالْأَكْلِ وَالدَّرِ ، وَبِرَحْْتَِهِ وَضَعَ الرَّحَْْةَ بَيْنَ لنََا الْخيَْلَ وَالْإِ  عِبَادِهِ ليَِتَراَحَُْوا بِِاَ، وَالْأنَْ عَامَ وَذَلَّلَهَا مُن ْ

نَ هُمْ بَ عْضُ  اَحُمُ الَّذِي بَ ي ْ هَا وكََذَلِكَ بَيْنَ سَائرِِ أَنْ وَاعِ الْحيََ وَانِ.فَ هَذَا الترَّ  آثَارِ الرَّحَْْةِ الَّتِي هِيَ صِفَتُهُ وَنعِْمَتُهُ، وَاشْتَقَّ لنَِ فْسِهِ مِن ْ
نَ لَُمُْ أَسْ   بَابَ مَصَالحِِهِمْ بِرَحْْتَِهِ، وَأَوْسَعَ اسْمَ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ، وَأَوْصَلَ إِلََ خَلْقِهِ مَعَانيَ خِطاَبِهِ بِرَحْْتَِهِ، وَبَصَّرَهُمْ وَمَكَّ

رَحْْتَِهِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ  الْمَخْلُوقاَتِ عَرْشَهُ، وَأَوْسَعَ الصِ فَاتِ رَحْْتََهُ، فاَسْتَ وَى عَلَى عَرْشِهِ الَّذِي وَسِعَ الْمَخْلُوقاَتِ بِصِفَةِ 
سَمَّى بِهِ دُونَ خَلْقِهِ، كَتَبَ بِقُْتَضَاهُ عَلَى نَ فْسِهِ يَ وْمَ شَيْءٍ، وَلَمَّا اسْتَ وَى عَلَى عَرْشِهِ بِِذََا الِاسْمِ الَّذِي اشْتَ قَّهُ مِنْ صِفَتِهِ وَتَ 

، فَ هُوَ عِنْدَهُ وَضَعَهُعَلَى عَرْشِهِ  ، وكََانَ هَذَا الْكِتَابُ أَنَّ رَحْْتََهُ سَبَ قَتْ غَضَبَهُ اسْتِوَائهِِ عَلَى عَرْشِهِ حِيَن قَضَى الْخلَْقَ كِتَاباا
هُمْ، وَالْمَغْفِرَةِ وَالتَّجَاوُزِ وَ الْعَظِيمُ الشَّأْنِ كَالْ  مْهَالِ وَالْحلِْمِ عَهْدِ مِنْهُ سُبْحَانهَُ لِلْخَلِيقَةِ كُلِ هَا بِالرَّحَْْةِ لَُمُْ وَالْعَفْوِ عَن ْ السِ تْرِ وَالْإِ

ابِ الَّذِي لَوْلَاهُ لَكَانَ لِلْخَلْقِ شَأْنٌ آخَرُ، وكََانَ عَنْ صِفَةِ وَالْأَنََةِ، فَكَانَ قِيَامُ الْعَالََِ الْعُلْوِيِ  وَالسُّفْلِيِ  بَِضْمُونِ هَذَا الْكِتَ 
هَا، وَبِرَحْْتَِهِ طاَبَ عَيْشُهُمْ الرَّحَْْةِ الْجنََّةُ وَسُكَّانَُّاَ وَأَعْمَالُُاَ، فَبَِحَْْتَِهِ خُلِقَتْ، وَبِرَحْْتَِهِ عُمِرَتْ بَِِهْلِهَا، وَبِرَحَْْ   تِهِ وَصَلُوا إِليَ ْ

ا انْ تَ هَى إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ فِيهَا، وَبِرَحْْتَِهِ احْتَجَبَ عَنْ خَلْقِهِ بِالنُّورِ، وَلَوْ كَشَفَ ذَلِكَ الحِْجَابَ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَ 
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هِ، وَمِنْ نَ فْسِهِ بنَِ فْسِهِ، وَمِنْ رَحْْتَِهِ أَنْ خَلَقَ لِلذَّكَرِ مِنَ خَلْقِهِ.وَمِنْ رَحْْتَِهِ أَنَّهُ يعُِيذُ مِنْ سَخَطِهِ بِرِضَاهُ، وَمِنْ عُقُوبتَِهِ بعَِفْوِ 
نَ هُمَا الت َّوَاصُلُ الَّذِ  نَ هُمَا الْمَحَبَّةَ وَالرَّحَْْةَ، ليَِ قَعَ بَ ي ْ ، ي بِهِ دَوَامُ الت َّنَاسُلِ، وَانتِْفَاعُ الزَّوْجَيْنِ الْحيََ وَانِ أنُْ ثَى مِنْ جِنْسِهِ، وَأَلْقَى بَ ي ْ

هُمَا بِصَاحِبِهِ، وَمِنْ رَحْْتَِهِ أَحْوَجَ الْخلَْقَ بَ عْضَهُمْ إِلََ بَ عْضٍ لتَِتِمَّ مَصَا لِحهُُمْ، وَلَوْ أَغْنََ بَ عْضَهُمْ عَنْ بَ عْضٍ وَيُْتََّعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
ليِلَ، وَالْعَاجِزَ لتََ عَطَّلَتْ مَصَالِحهُُمْ وَانََْلَّ نِظاَمُهَا، وكََانَ مِنْ تََاَمِ رَحَْْ  تِهِ بِِِمْ أَنْ جَعَلَ فِيهِمُ الْغَنَِِّ وَالْفَقِيَْ، وَالْعَزيِزَ وَالذَّ

هَا تِهِ أَنَّهُ خَلَقَ مِائَةَ رَحَْْ وَالْقَادِرَ، وَالرَّاعِيَ وَالْمَرْعِيَّ، ثَُّ أَفْ قَرَ الْجمَِيعَ إِليَْهِ، ثَُّ عَمَّ الْجمَِيعَ بِرَحْْتَِهِ.وَمِنْ رَحَْْ  ةٍ، كُلُّ رَحَْْةٍ مِن ْ
هَا إِلََ الْأَرْضِ رَحَْْةا وَاحِدَةا، نَشَرَهَا بَيْنَ الْخلَِيقَ  ةِ ليَِتَراَحَُْوا بِِاَ، فبَِهَا تَ عْطِفُ الْوَالِدَةُ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فأَنَْ زَلَ مِن ْ

الرَّحَْْنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ بَ هَائمُِ، وَبِِذَِهِ الرَّحَْْةِ قِوَامُ الْعَالََِ وَنِظاَمِهِ.وَتأََمَّلْ قَ وْلَهُ تَ عَالََ }عَلَى وَلَدِهَا، وَالطَّيُْْ وَالْوَحْشُ وَالْ 
نْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَ يَانَ  ةِ مُتَ عَلِ قاا بِاسْمِ الرَّحَْْنِ، وَجَعَلَ [ كَيْفَ جَعَلَ الْخلَْقَ وَالت َّعْلِيمَ نََشِئاا عَنْ صِفَةِ الرَّحَْْ 4 - 1{]الرحْن: الْإِ

[ فاَلِاسْمُ الَّذِي 78{]الرحْن: تَ بَارَكَ اسْمُ ربَِ كَ ذِي الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ مَعَانيَ السُّورةَِ مُرْتبَِطَةا بِِذََا الِاسْمِ وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ:}
يْهِ لسُّورةََ، إِذْ مَُِيءُ الْبََكََةِ كُلِ هَا مِنْهُ، وَبِهِ وُضِعَتِ الْبََكََةُ فِ كُلِ  مُبَارَكٍ، فَكُلُّ مَا ذكُِرَ عَلَ تَ بَارَكَ هُوَ الِاسْمُ الَّذِي افْ تَ تَحَ بهِِ ا

ةا، وَإِنْ كَانَ طعََاماا شَارَكَ صَاحِبَهُ فِيهِ تَ بوُرِكَ فِيهِ وكَُلُّ مَا خَلِيَ مِنْهُ نزُعَِتْ مِنْهُ الْبََكََةُ، فإَِنْ كَانَ مُذكًَّى وَخَلِيَ مِنْهُ اسَْهُُ كَانَ مَي ْ 
، وَإِنْ كَانَ صَلَاةا لََْ تَصِحَّ عِنْدَ الشَّيْطاَنُ، وَإِنْ كَانَ مَدْخَلاا دَخَلَ مَعَهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ حَدَثاا لََْ يُ رْفَعْ عِنْدَ كَثِيٍْ مِنَ الْعُلَمَاءِ 

هُمْ. وَلَمَّا خَلَقَ سُبْ  هِ، فأََراَدَ إِنْ زَالَُاَ إِلََ الْأَرْضِ تَ عَلَّقَتْ بِهِ سُبْحَانهَُ كَثِيٍْ مِن ْ فَ قَالَ: مَهْ، حَانهَُ الرَّحِمَ وَاشْتَقَّ لَُاَ اسَْاا مِنِ اسَِْ
أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ؟ وَهِيَ مُتَ عَلِ قَةٌ فَ قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائذِِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، فَ قَالَ: أَلَا تَ رْضَيْنَ أَنِ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ وَ 

إِلََ الْأَرْضِ رَحَْْةا مِنْهُ بِلَْقِهِ، وَلَمَّا عَلِمَ  بِالْعَرْشِ لَُاَ حَنْحَنَةٌ كَحَنْحَنَةِ الْمِغْزَلِ، وكََانَ تَ عَلُّقُهَا بِالْعَرْشِ رَحَْْةا مِنْهُ بِِاَ، وَإِنْ زَالُُاَ
أَلَا تَ رْضَيْنَ »هِ، وَقَ وْلهُُ:نْ نُ زُولُِاَ إِلََ الْأَرْضِ وَمُفَارقَتَِهَا لِمَا اشْتُ قَّتْ مِنْهُ رَحَِْهَا بتَِ عَلُّقِهَا بِالْعَرْشِ وَاتِ صَالُِاَ بِ سُبْحَانهَُ مَا تَ لْقَاهُ مِ 

رَ وَلِذَلِكَ كَانَ مَنْ وَصَلَ رَحَِْهُ لِقُرْبِ «.أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ  هِ مِنَ الرَّحَْْنِ، وَرعَِايةََ حُرْمَةِ الرَّحِمِ، قَدْ عَمَّ
نَهُ  وَبَيْنَ الرَّحَْْنِ جَلَّ جَلَالهُُ مَعَ ذَلِكَ  دُنْ يَاهُ، وَاتَّسَعَتْ لَهُ مَعِيشَتُهُ، وَبوُرِكَ لَهُ فِ عُمْرهِِ، وَنُسِئَ لَهُ فِ أَثرَهِِ، فإَِنْ وَصَلَ مَا بَ ي ْ

نَهُ  نَهُ وَبَيْنَ  وَمَا بَ ي ْ حْسَانِ تََُّ لَهُ أَمْرُ دُنْ يَاهُ وَأُخْرَاهُ، وَإِنْ قَطَعَ مَا بَ ي ْ نَهُ وَبَيْنَ الرَّحَْْنِ أَفْسَدَ وَبَيْنَ الْخلَْقِ بِالرَّحَْْةِ وَالْإِ الرَّحِمِ وَمَا بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَلَيْهِ أَمْرَ دُنْ يَاهُ وَآخِرَتهِِ، وَمَحَقَ بَ ركََةَ رَحْْتَِهِ وَرِزْقِ  مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُ عَجَّلَ »هِ وَأَثرَهِِ، كَمَا قاَلَ صَلَّى اللََّّ

نْ يَا مَعَ مَا يدَُّخَرُ لَهُ مِنَ الْعُقُوبةَِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْبَ غْيِ وَقَطِيعَ  مُعَامَلَةُ الْخلَْقِ بِضِدِ  ، فاَلْبَ غْيُ «ةِ الرَّحِمِ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبةَُ فِ الدُّ
كْثُ رُ عَدَدُهُمْ، وَإِنَّ الْقَوْمَ ليََ تَ قَاطعَُونَ الرَّحَْْةِ، وكََذَلِكَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَإِنَّ الْقَوْمَ ليََ تَ وَاصَلُونَ وَهُمْ فَجَرَةٌ فَ تَكْثُ رُ أَمْوَالُُمُْ وَيَ 

هَا.وَفِ الْحدَِيثِ: فَ تَقِلُّ أَمْوَالُُمُْ وَيقَِلُّ عَدَدُهُمْ، وَ  إِنَّ صِلَةَ »ذَلِكَ لِكَثْ رَةِ نَصِيبِ هَؤُلَاءِ مِنَ الرَّحَْْةِ وَقِلَّةِ نَصِيبُ هَؤُلَاءِ مِن ْ
هِ الرَّ «الرَّحِمِ تَزيِدُ فِ الْعُمْرِ  ُ بَِِهْلِ الْأَرْضِ خَيْْاا نَشَرَ عَلَيْهِمْ أَثَ راا مِنْ آثَارِ اسَِْ رَ بِهِ الْبِلَادَ وَأَحْيَا بِهِ وَإِذَا أَراَدَ اللََّّ حَْْنِ فَ عَمَّ

هُمْ ذَلِكَ الْأثََ رَ، فَحَلَّ بِِِمْ مِنَ الْبَلَاءِ بَِسَبِ مَا أَمْ  هِ الرَّحَْْنِ، الْعِبَادَ، فإَِذَا أَراَدَ بِِِمْ ضُرًّا أَمْسَكَ عَن ْ هُمْ مِنْ آثَارِ اسَِْ سَكَ عَن ْ
ُ سُبْ  ئا وَلُِذََا إِذَا أَراَدَ اللََّّ ارَ وَيقُِيمَ الْقِيَامَةَ أَمْسَكَ عَنْ أَهْلِهَاأَثَ رَ هَذَا الِاسْمِ وَقَ بَضَهُ شَي ْ ئاا، حَتََّّ حَانهَُ أَنْ يُخَرِ بَ هَذِهِ الدَّ ا فَشَي ْ

فِ بطُوُنَِّاَ، وَتَذْهَلُ الْمَرَاضِعُ عَنْ أَوْلَادِهَا،  إِذَا جَاءَ وَعْدُهُ قَ بَضَ الرَّحَْْةَ الَّتِي أَنْ زَلَُاَ إِلََ الْأَرْضِ، فَ تَضَعُ لِذَلِكَ الْحوََامِلُ مَا
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كْمِلُ بِِاَ مِائةََ رَحَْْةٍ فَيَْحَْمُ بِِاَ أَهْلَ فَ يُضِيفُ سُبْحَانهَُ تلِْكَ الرَّحَْْةَ الَّتِي رفََ عَهَا وَقَ بَضَهَا مِنَ الْأَرْضِ إِلََ مَا عِنْدَهُ مِنَ الرَّحَْْةِ فَ يُ 
ا بِِذَِهِ الرَّحَْْةِ الْوَاحِدَةِ كَامْتِلَاءِ حِيدِهِ وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ وَتََبِعِهِمْ.وَأَنْتَ لَوْ تأََمَّلْتَ الْعَالَََ بعَِيْنِ الْبَصِيْةَِ لَرَأَيْ تَهُ مُِتَْلِئا طاَعَتِهِ وَتَ وْ 

فاَلْمَسْبُوقُ لَا بدَُّ لَاحِقٌ «سَبَ قَتْ رَحَْْتِي غَضَبِ »فَ هُوَ مُقْتَضَى قَ وْلِهِ:الْبَحْرِ بِاَئهِِ وَالْجوَِ  بِِوََائهِِ، وَمَا فِ خِلَالِهِ مِنْ ضِدِ  ذَلِكَ 
نَّ حَانَ مَنْ أَعْمَى بَصِيْةََ مَنْ زَعَمَ أَ وَإِنْ أَبْطأََ، وَفِيهِ حِكْمَةٌ لَا تُ نَاقِضُهَا الرَّحَْْةُ، فَ هُوَ أَحْكَمُ الْحاَكِمِيَن وَأَرْحَمُ الرَّاحِِْيَن، فَسُبْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْسَمَ صَادِقاا بَارًّا " الْوَجْهُ الْعِشْرُونَ: رَحَْْةَ اللََِّّ مََُازٌ. َ أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ »أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ أُصِيبَتْ فِ "، وَفِ هَذَا إِثْ بَاتُ كَمَالِ الرَّحَْْةِ، وَأَنَََّّ « بِوَلَدِهَا ا حَقِيقَةٌ لَا مََُازيَِّةٌ، وَمَرَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ، وكََانَتْ كُلَّمَا مَرَّتْ بِطِفْلٍ أَرْضَعَتْهُ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ رحَِةا وَلَدَهَا فِ النَّارِ؟ " أَتَ رَوْنَ هَذِهِ طاَ»السَّبِْ
ُ أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِ  ، وَهِيَ قَادِرةٌَ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَ قَالَ: " اللََّّ فإَِنْ كَانَتْ رَحَْْةُ « " هِ بِوَلَدِهَاقاَلُوا لَا يََ رَسُولَ اللََِّّ

هَا، وَإِنْ كَانَتْ رَحَْْةُ اللََِّّ مََُازاا فَ رَحَْْةُ الْوَالِدَةِ لَا حَقِيقَةَ الْوَالِدَةِ حَقِيقَةا فَ رَحَْْةُ اللََِّّ أَوْلََ بَِِنْ   تَكُونَ حَقِيقَةا مِن ْ
مَا فِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ الثَّالِثُ عَشَرَ: ...]المثال السابع إثبات فوقية الله تعالَ على الحقيقة[:(وفيه:)لَُاَ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ  ُ الْخلَْقَ كَتَبَ فِ كِتَابٍ فَ هُوَ عِنْدَهُ فَ وْقَ الْعَرْشِ:إَنَّ » عَنْهُ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لَمَّا قَضَى اللََّّ
هَلْ يَصِحُّ «فَ هُوَ عِنْدَهُ فَ وْقَ الْعَرْشِ » قَ وْلَهُ: ، فَ تَأَمَّلْ « فَ هُوَ عِنْدَهُ مَوْضُوعٌ عَلَى الْعَرْشِ »وَفِ لَفْظٍ:«رَحَْْتِي سَبَ قَتْ غَضَبِ 

(                                                               حَْْلُ الْفَوْقِيَّةِ عَلَى الْمَجَازِ وَفَ وْقِيَّةِ الرُّتْ بَةِ وَالْفَضِيلَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ؟
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَ:َ قالَ رَسُولُ اللََِّّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَ-161 ابنُ "مِثْلَ النِ كَاحِ  لََْ يرَ  لِلْمُتَحَابَّيْنِ : "-صَلَّى اللََّّ

]فَصْلٌ: مَحَبَّةُ (وقال: )صحيح(.فى)الداء(:)5200(وذكره الألبانى فى)صحيح الجامع( حديث)1847ماجه.حديث)
ُ دَوَاءا شَرْعاا.(فنَِكَاحُ الْمَعْشُوقَ  :...الزَّوْجَاتِ[ فصلٌ:وإذا كانت المحبة من وفى)روضة(:)ةِ هُوَ دَوَاءُ الْعِشْقِ الَّذِي جَعَلَهُ اللََّّ

وقالت هند بنت المهلب:  ...الجانبين استراح بِا كل واحد من المحبين وسكن ذلك بعض ما به  وعده نوعاا من الوصال:
هن بِن يسكن إليه من الرجال ولرب مسكون إليه غيْ طائل والسكن ما رأيتُ لصالحي النساء وشرارهن خيْاا من إلحاق

قد  :الباب الثامن عشر: فِ أن دواء المحبين فِ كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين.(وفيه أيضاا:)على كل حال أوفق
وي بِا شرعه الله له جعل الله سبحانه وتعالَ لكل داء دواء ويسر الوصال إلَ ذلك الدواء شرعا وقدرا. فمن أراد التدا

واستعان عليه بالقدر وأتى الأمر من بابه صادف الشفاء. ومن طلب الدواء بِا منعه منه شرعا وإن امتحنه به قدرا فقد 
أخطأ طريق المداواة وكان كالمتداوي من داء بداء أعظم منه. وقد تقدم حديث طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما 

" وقد اتفق رأي العقلاء من الأطباء وغيْهم فِ لَ يرُ للمتحابيِن مِثلُ النكاحِ م أنه قال:"عن النب صلى الله عليه وسل
 .(مواضع الأدوية أن شفاء هذا الداء فِ التقاء الروحين والتصاق البدنين

ُ عَنْهُ، قاَلَ:-162  هُنَّ فِ ذَاتِ اللََِّّ لََْ يَكْذِبْ "  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ تَيْنِ مِن ْ إِبْ رَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، ثنِ ْ
نَا هُوَ ذَاتَ يَ وْمٍ 63{]الأنبياء: بَلْ فَ عَلَهُ كَبِيْهُُمْ هَذَا[.وَقَ وْلهُُ:}89{]الصافات: إِني ِ سَقِيمٌ قَ وْلهُُ :}، عَزَّ وَجَلَّ  [.وَقاَلَ: بَ ي ْ
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هَا، ، إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجبََابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنَا رجَُلاا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَسَارةَُ  ، فأََرْسَلَ إِليَْهِ فَسَألََهُ عَن ْ
جْهِ الَأرْضِ مُؤْمِنٌ غَيِْْي وَغَيْْكَِ، وَإِنَّ هَذَا سَألََنِِ فَ قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قاَلَ: أُخْتِي، فأَتََى سَارةََ قاَلَ: يََ سَارةَُ: ليَْسَ عَلَى وَ 

هَا فَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَ تَ نَاوَلُُاَ بِ  بيِنِِ، فأََرْسَلَ إِليَ ْ يَدِهِ فَأُخِذَ، فَ قَالَ: ادْعِي اللَََّّ لِ وَلَا فأََخْبََتْهُُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلاَ تُكَذِ 
أَضُرُّكِ، فَدَعَتْ فأَُطْلِقَ، فَدَعَا  دَعَتِ اللَََّّ فأَُطْلِقَ، ثَُّ تَ نَاوَلَُاَ الثَّانيَِةَ فأَُخِذَ مِثْ لَهَا أَوْ أَشَدَّ، فَ قَالَ: ادْعِي اللَََّّ لِ وَلاَ أَضُرُّكِ، فَ 

تُمُوني  اَ أَتَ ي ْ بِشَيْطاَنٍ، فأََخْدَمَهَا هَاجَرَ، فأََتَ تْهُ وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي، فأََوْمَأَ بيَِدِهِ:  بَ عْضَ حَجَبَتِهِ، فَ قَالَ: إِنَّكُمْ لََْ تأَْتوُني بِِِنْسَانٍ، إِنََّّ
ُ كَيْدَ الكَافِرِ، أَوِ الفَاجِرِ، فِ نََْرهِِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ " قاَلَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ:  تلِْكَ أمُُّكُمْ يََ بَنِِ مَاءِ مَهْيَا، قاَلَتْ: رَدَّ اللََّّ

البابُ (.فى)إغاثة(:)2371 - 154(ومسلم.حديث- 5084- 3358الحديثان)-واللفظُ له-."البخارىمَاءِ السَّ 
فنسبوا  ...أنَّم يقولون بالقدح فى الأنبياء، وأذيتهم:-يقصدُ اليهود-:فصلٌ:ومن تلاعب الشيطان بِم...الرابعُ عشر:

طئهما وأحبلهما وهو لا يعرفهما. فولدت إحداهُا ولدا لوطا النبى عليه السلام إلَ أنه سكر، حتَّ لَ يعرف ابنتيه، ثُ و 
أسَته "مواب" يعنَ أنه من الأب.والثانية سَت ولدها "بنَ عمو" يعنَ أنه من قبيلتها.وقد أجاب بعضهم عن هذا: بِنه 

ذلك  كان قبل نزول التوراة، فلم يكن نكاح الأقارب حراما والتوراة تكذبِم.فإن فيها "أن إبراهيم الخليل خاف فى
العصر أن يقتله المصريون، حسدا له على زوجته سارة، فأخفى نكاحها، وقال: هى أختَّ، علما منه بِنه إذا قال ذلك لَ 

كان ثابتا فى ذلك الزمان. فما ظنك بنكاح نكاح الأخت  يبق للظنون إليهما سبيل".وهذا أظهر دليل على أن تَريم 
قْ رَارِ وَالنُّذُورِ وَغَيْْهَِا[وفى)أعلام(:)لام؟(البنت الذى لَ يشرع ولا فى زمن آدم عليه الس  :...]فَصْلٌ: مُوجِبَاتُ الْأَيْْاَنِ وَالْإِ

ينِ، لََْ تََُرَّمْ بِذَلِكَ، وَلََْ يَكُنْ مُظاَهِرااوكََذَلِكَ إذَا قاَلَ عَنْ امْرَأَتهِِ:  (وفيه .هَذِهِ أُخْتِي، وَنَ وَى أُخْتِي فِ الدِ 
: وَأَمَّا تَََسُّكُهُمْ بَِوَازِ الْمَعَاريِضِ وَقَ وْلُِِمْ: " إنَّ الْحيَِلَ مَعَاريِضُ وَابُ عَنْ قَ وْلُِِمْ إنَّ الْحيَِلَ مَعَاريِضُ فِعْلِيَّةٌ[ فَصْلٌ:]الجَْ أيضاا:)

الَ وَمَنْ سَلَّمَ لَكُمْ أَنَّ الْمَعَاريِضَ إذَا تَضَمَّنَتْ فِعْلِيَّةٌ عَلَى وِزاَنِ الْمَعَاريِضِ الْقَوْليَِّةِ " فاَلْجوََابُ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يُ قَ 
اَ تَجُوزُ الْمَعَاريِضُ إذَا كَانَ اسْتِبَاحَةَ الْحرََامِ وَإِسْقَاطَ الْوَاجِبَاتِ وَإِبْطاَلَ الْحقُُوقِ كَانَتْ جَائزَِةا؟ بَلْ هِيَ مِنْ الْحيَِلِالْقَوْلِ  يَّةِ، وَإِنََّّ

، كَمَا عَرَّضَ الْخلَِيلُ بقَِوْلِهِ: " فِيهِ تَُلَُّصٌ  " فإَِذَا تَضَمَّنَتْ نَصْرَ حَقٍ  أَوْ إبْطاَلَ بَاطِلٍ كَمَا عَرَّضَ الْخلَِيلُ  هَذِهِ أُخْتِي مِنْ ظاَلٍَِ
ا عَرَّضَ الْمَلَكَانِ لِدَاوُدَ بِاَ [ وكََمَ 63{]الأنبياء: بَلْ فَ عَلَهُ كَبِيْهُُمْ هَذَا[، وَقَ وْلِهِ:}89{]الصافات: إِني ِ سَقِيمٌ بقَِوْلِهِ:}

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ضَرَبَاهُ لَهُ مِنْ الْمِثاَلِ الَّذِي نَسَبَاهُ إلََ أَنْ فُسِهِمَا، وكََمَا عَرَّضَ النَّبُِّ  وكََمَا « نََْنُ مِنْ مَاءٍ »بقَِوْلِهِ:  -صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ وَالْمُسْلِمِيَن، إذَا لََْ تَ تَضَمَّنْ مَفْسَدَةا فِ دِينٍ وَلَا دُنْ يَا، كَمَا عَرَّضَ كَانَ يُ وَرِ ي عَنْ الْغَزْوَةِ بِغَيْْهَِ  صَلَّى  -ا لِمَصْلَحَةِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَنْ يَشْتَرِي مِنِِ  »وَبقَِوْلِهِ:« ا الْعُجُزُ إنَّ الْجنََّةَ لَا تَدْخُلُهَ »وَبِقَوْلِهِ: « إنََّ حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ »بقَِوْلِهِ:  -اللََّّ
، وَبقَِوْلِهِ لتِِلْكَ الْمَرْأَةِ:« هَذَا الْعَبْدَ؟ نَ يْهِ بَ يَاضٌ »يرُيِدُ عَبْدَ اللََِّّ ُ فِ « زَوْجُكِ الَّذِي فِ عَي ْ اَ أَراَدَ بهِِ الْبَ يَاضَ الَّذِي خَلَقَهُ اللََّّ وَإِنََّّ

 ذْكُورةَِ؟ذِهِ الْمَعَاريِضُ وَنََْوُهَا مِنْ أَصْدَقِ الْكَلَامِ، فأَيَْنَ فِ جَوَازِ هَذِهِ مَا يدَُلُّ عَلَى جَوَازِ الْحيَِلِ الْمَ عُيُونِ بَنِِ آدَمَ، وَهَ 
ُ عَنْهُ  -وَقاَلَ شَيْخُنَا  وْعَانِ؛ أَحَدُهَُُا: الْمَعَاريِضُ، وَهِيَ: أَنْ : وَالََّذِي قِيسَتْ عَلَيْهِ الْحيَِلُ الر بِوَِيَّةُ وَليَْسَتْ مِثْ لُهُ ن َ -رَضِيَ اللََّّ

؛ فَ يَكُونُ سَبَبُ ذَلِكَ الْوَهْمِ كَوْنُ يَ تَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِكَلَامٍ جَائزٍِ يَ قْصِدُ بهِِ مَعْنَا صَحِيحاا، وَيوُهِمُ غَيْْهَُ أَنَّهُ يَ قْصِدُ بِهِ مَعْنَا آخَرَ 
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ا بَيْن حَقِيقَتَ  اهَُُا أَوْ شَرْعِيَّةٍ مَعَ يْنِ لغَُوِي َّتَيْنِ أَوْ عُرْفِي َّتَيْنِ أَوْ شَرْعِي َّتَيْنِ أَوْ لغَُوِيَّةٍ مَعَ إحْدَاهَُُا أَوْ عُرْفِيَّةٍ مَعَ إحْدَ اللَّفْظِ مُشْتَركَا
اَ عَنََ الْآخَرَ: إ مَّا لِكَوْنهِِ لََْ يَ عْرِفْ إلاَّ ذَلِكَ، وَإِمَّا لِكَوْنِ دَلَالَةِ الْحاَلِ إحْدَاهَُُا، فَ يَ عْنِِ أَحَدَ مَعْنَ يَ يْهِ وَيوُهِمُ السَّامِعَ لَهُ أَنَّهُ إنََّّ

مَعْنَا نَ اللَّفْظِ ظاَهِراا فِ مَعْنَا فَ يَ عْنِِ بهِِ تَ قْتَضِيه، وَإِمَّا لِقَريِنَةٍ حَاليَِّةٍ أَوْ مَقَاليَِّةٍ يَضُمُّهَا إلََ اللَّفْظِ، أَوْ يَكُونُ سَبَبُ الت َّوَهُّمِ كَوْ 
لَقِ الْمُقَيَّدَ، أَوْ يَكُونُ سَبَبُ الت َّوَهُّمِ يََْتَمِلُهُ بَاطِناا: بَِِنْ يَ نْوِيَ مََُازَ اللَّفْظِ دُونَ حَقِيقَتِهِ، أَوْ يَ نْوِيَ بِالْعَامِ  الْخاَصَّ أَوْ بِالْمُطْ 

اَ يَ فْهَمُ مِنْ اللَّفْظِ غَيَْْ حَقِيقَتِهِ  لِعُرْفٍ خَاصٍ  بِهِ أَوْ غَفْلَةٍ مِنْهُ أَوْ جَهْلٍ أَوْ غَيِْْ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ، مَعَ  كَوْنَ الْمُخَاطَبِ إنََّّ
اَ قَصَدَ حَقِيقَتَهُ؛ فَ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بهِِ رفَْعَ ضَرَرٍ غَيَْْ مُسْتَحِق ٍ  لِيلِ: " هَذِهِ  فَ هُوَ جَائزٌِ، كَقَوْلِ الخَْ كَوْنِ الْمُتَكَلِ مِ إنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أُخْتِي " وَقَ وْلِ النَّبِِ   يقِ « نََْنُ مِنْ مَاءٍ »: -صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ  -وَقَ وْلِ الصِ دِ  : " هَادٍ يَ هْدِينِِ -رَضِيَ اللََّّ
اللََِّّ حق .( الْأبَْ يَاتَ. أَوْهَمَ امْرَأَتهَُ الْقُرْآنَ، وَقَدْ يَكُونُ وَاجِباا  السَّبِيلَ " وَمِنْهُ قَ وْلُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ رَوَاحَةَ: )شَهِدْتُ بَِِنَّ وَعْدَ 

 الخِْطاَبِ لَكِنَّهُ يُ فَارِقُ الْحيَِلَ إذَا تَضَمَّنَ دَفْعَ ضَرَرٍ يَُِبُ دَفْ عُهُ وَلَا يَ نْدَفِعُ إلاَّ بِذَلِكَ.وَهَذَا الضَّرْبُ وَإِنْ كَانَ نَ وْعُ حِيلَةٍ فِ 
، فَ لَوْ تَضَمَّنَ كِتْمَانَ مَا لْمُحَرَّمَةَ مِنْ الْوَجْهِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَالْوَجْهِ الْمُحْتَالُ بهِِ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِكَوْنهِِ دَفْعَ ضَرَرٍ ا  غَيِْْ مُسْتَحَقٍ 

لِمٍ أَوْ الت َّعْريِفَ بِصِفَةِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ فِ بَ يْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ إجَارةٍَ فإَِنَّهُ يَُِبُ إظْهَارهُُ مِنْ شَهَادَةٍ أَوْ إقْ رَارٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ نَصِيحَةِ مُسْ 
بَلٍ: كَيْفَ الْحدَِيثُ الَّذِي جَاءَ فِ  .قاَلَ مُثَنََّ الْأنَْ بَارِيُّ: قُ لْتُ لِأَحَْْدَ بْنِ حَن ْ عَاريِضُ  الْمَعَاريِضِ؟ فَ قَالَ: الْمَ غِش  مُحَرَّمٌ بِالنَّصِ 
رَاءِ وَالْبَ يْعِ، تَكُونُ فِ الرَّجُلِ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ نََْوِ هَذَا.قاَلَ شَيْخُنَا: وَا لضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا وَجَبَ بَ يَانهُُ لَا تَكُونُ فِ الشِ 

، وَالت َّعْريِضُ فِ الْحلَِفِ عَلَيْهِ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى فاَلت َّعْريِضُ فِيهِ حَرَامٌ؛ لِأنََّهُ كِتْمَانٌ وَتَدْليِسٌ، وَيدَْخُلُ فِ هَ  قْ رَارُ بِالْحقَِ  ذَا الْإِ
يَا وَالْحدَِيثُ وَالْقَضَاءُ، وكَُلُّ مَا حَرُمَ بَ يَانهُُ فاَلت َّعْريِ نَ ضُ فِيهِ جَائزٌِ، بَلْ وَاجِبٌ إذَا أَمْكَ الْعُقُودِ، وَوَصْفُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالْفُت ْ

نَ بَ يَانهُُ جَائزِاا أَوْ كِتْمَانهُُ وَوَجَبَ الخِْطاَبُ، كَالت َّعْريِضِ لِسَائِلٍ عَنْ مَالٍ مَعْصُومٍ أَوْ نَ فْسِهِ يرُيِدُ أَنْ يَ عْتَدِيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَا
نٌ لِلْمَصْلَحَةِ؛ فإَِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فاَلت َّعْريِضُ جَائزِاا؛ فإَِمَّا أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ فِ كِتْمَانهِِ أَوْ فِ إظْهَارهِِ أَوْ كِ  لَاهَُُا مُتَضَمِ 

هُ عَنْ طاَعَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ مُسْتَحَب  كَتَ وْريِةَِ الْغَازِي عَنْ الْوَجْهِ الَّذِي يرُيِدُهُ، وَتَ وْريِةَِ الْمُمْتَنِعِ عَنْ الْخرُُوجِ وَالِاجْتِمَا  عِ بِنَْ يَصُدُّ
، وَتَ وْريِةَِ الْحاَلِفِ لِظاَلٍَِ لَهُ أَوْ لِمَنْ اسْتَحْلَفَهُ يَْيِناا لَا راَجِ  تجَِبُ عَلَيْهِ وَنََْوُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ الثَّاني  حَةٍ كَتَ وْريِةَِ أَحَْْدَ عَنْ الْمَرْوَزِيِ 

، وَهَذَا فِ  ظْهَارُ مُسْتَحَب  كُلِ  مَوْضِعٍ يَكُونُ الْبَ يَانُ فِيهِ مُسْتَحَبًّا، وَإِنْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ وكََانَ كُل    فاَلت َّوْريِةَُ فِيهِ مَكْرُوهَةٌ، وَالْإِ
هُمَا طَريِقاا إلََ الْمَقْصُودِ لِكَوْنِ ذَلِكَ الْمُخَاطَبِ الت َّعْريِضُ وَالتَّصْريِحُ بِالنِ سْبَةِ إليَْهِ سَوَاءٌ جَ  نَ يَ عْرِفُ ازَ الْأَمْرَانِ، كَمَا لَوْ كَامِن ْ
هَا يََْصُلُ مَقْصُودُهُ، وَمِثْلُ هَذَا مَا لَوْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ مُبَاحٌ  ةِ أَلْسُنٍ وَخِطاَبهُُ بِكُلِ  لِسَانٍ مِن ْ  فِ الت َّعْريِضِ وَلَا حَذَرَ عَلَيْهِ فِ بعِِدَّ

مَامِ أَحَْْدَ، أَحَدُهَا: لَهُ التَّصْريِحِ، وَالْمُخَاطَبُ لَا يَ فْهَمُ مَقْصُودُهُ، وَفِ هَذَا ثَلَاثَ  ةُ أَقْ وَالٍ للِْفُقَهَاءِ وَهِيَ فِ مَذْهَبِ الْإِ
هُ إيهَامٌ للِْمُخَاطَبِ مِنْ غَيِْْ حَاجَةٍ الت َّعْريِضُ؛ إذْ لَا يَ تَضَمَّنُ كِتْمَانَ حَقٍ  وَلَا إضْرَاراا بغَِيِْْ مُسْتَحِقٍ .وَالثَّاني: ليَْسَ لَهُ ذَلِكَ، فإَِنَّ 

بََِ الْكَاذِبِ، وَقَدْ يَتَرتََّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ بهِِ  اَ أَوْقَعَ السَّامِعَ فِ الخَْ .وَالثَّالِثُ لَهُ الت َّعْريِضُ فِ غَيِْْ الْيَمِيِن. إليَْهِ، وَذَلِكَ تَ غْريِرٌ، وَرُبَِّ
فِ كَلَامِهِ يَسْألَُنِِ عَنْ الشَّيْءِ أَكْرَهُ أَنْ أُخْبَِهَُ بهِِ، قاَلَ: إذَا لََْ يَكُنْ  وَقاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ زيََِدٍ: سَألَْتُ أَحَْْدَ عَنْ الرَّجُلِ يُ عَارِضُ 

، كَمَا بتِْدَاءُ فاَلْمَنْعُ فِيهِ ظاَهِرٌ يَْيِناا فَلَا بَِْسَ، فِ الْمَعَاريِضِ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الْكَذِبِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحاَجَةِ إلََ الْجوََابِ، فأََمَّا الِا 
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هَا مَِّا يََْتَاجُ إليَْهِ الْمُتَكَلِ مُ، وَبِكُلِ  دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أُمِ  كُلْثوُمٍ أَنَّهُ لََْ يُ رَخِ صْ فِيمَا يَ قُولُ النَّاسُ إنَّهُ كَذِبٌ إلاَّ فِ ثَلَاثٍ، وكَُلُّ 
هُ الْمُتَكَلِ مُ فِ اعْتِقَادِ مَا لََْ يرُدِْهُ بِكَلَامِهِ، وَهَذَا التَّجْهِيلُ قَدْ تَكُونُ مَصْلَحَتُهُ حَالٍ فَ غَايةَُ هَذَا الْقِسْمِ تَجْهِيلُ السَّامِعِ بَِِنْ يوُقِعَ 

نَ عِلْمُهُ بِالشَّيْءِ يْبَ أَنَّ مَنْ كَاأَرْجَحُ مِنْ مَفْسَدَتهِِ، وَقَدْ تَكُونُ مَفْسَدَتهُُ أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ، وَقَدْ يَ تَ عَارَضُ الْأَمْرَانِ، وَلَا رَ 
ُ وَرَسُولهُُ كَانَ تَجْهِيلُهُ بِهِ وكَِتْمَانهُُ عَنْهُ أَصْلَحُ لَهُ وَلِلْمُتَكَل ِ  مِ، وكََذَلِكَ مَا كَانَ فِ عِلْمِهِ مَضَرَّةٌ عَلَى يََْمِلُهُ عَلَى مَا يَكْرَهُهُ اللََّّ

جَحُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْبَ يَانِ فَ لَهُ أَنْ يَكْتُمَهُ عَنْ السَّامِعِ؛ فإَِنْ أَبَى إلاَّ اسْتِنْطاَقَهُ فَ لَهُ أَنْ الْقَائِلِ أَنْ تَ فُوتَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ هِيَ أَرْ 
صَبَ لَهُ سَبَ باا صُولِهِ وَنَ يُ عَرِ ضَ لَهُ.فاَلْمَقْصُودُ بِالْمَعَاريِضِ فِعْلٌ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَب  أَوْ مُبَاحٌ أَبَاحَ الشَّارعُِ السَّعْيَ فِ حُ 

مَهُ، فأَيَْنَ أَحَدُ الْبَابَيْنِ مِنْ الْآخَرِ؟ يُ فْضِي إليَْهِ؛ فَلَا يُ قَاسُ بِِذَِهِ الْحيَِلِ الَّتِي تَ تَضَمَّنُ سُقُوطَ مَا أَوْجَبَهُ الشَّارعُِ وَتََْلِيلَ مَا حَرَّ 
تَةِ عَلَى الْمُذكََّى.فَصْلٌ فَ هَذَا الْفَرْقُ مِنْ جِهَةِ الْمُحْتَالِ وَهَلْ هَذَا إلاَّ مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ؟ وَهُوَ كَقِيَاسِ ا لر بَِا عَلَى الْبَ يْعِ وَالْمَي ْ

، وَنَطَقَ بِصِدْقٍ  اَ تَكَلَّمَ بَِقٍ  نَهُ وَبَيْنَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْفَرْقُ مِنْ جِهَةِ الْمُحْتَالِ بِهِ فإَِنَّ الْمُعَرِ ضَ إنََّّ ، لَا سِيَّمَا إنْ لََْ يَ نْوِ فِيمَا بَ ي ْ اللََِّّ
اَ كَانَ عَدَمُ الظُّهُورِ مِنْ ضَعْفِ فَ هْمِ السَّامِعِ وَقُصُورهِِ فِ  فَ هْمِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ، وَمَعَاريِضُ بِاللَّفْظِ خِلَافَ ظاَهِرهِِ فِ نَ فْسِهِ، وَإِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِ   إنََّ حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ »وَقَ وْلِهِ: « نََْنُ مِنْ مَاءٍ »زَاحُهُ كَانَتْ مِنْ هَذَا الن َّوْعِ، كَقَوْلِهِ: وَمِ  -صَلَّى اللََّّ
نَ يْهِ بَ يَاضٌ « »وَلَا يدَْخُلُ الْجنََّةَ الْعُجُزُ « »النَّاقَةِ  ا، وَمِنْ هَذَا وَأَكْثَ رُ مَعَاريِضِ السَّلَفِ كَانَتْ مِنْ هَذَ « وَزَوْجُكِ الَّذِي فِ عَي ْ

ينِ وكََوْنِ الْبَ يَانِ فِ الْعِلْمِ وَ  سْنَادِ، لَكِنَّ هَذَا مَكْرُوهٌ لتَِ عَلُّقِهِ بِالدِ  اجِباا، بِِلَافِ مَا قُصِدَ بِهِ دَفْعُ ظاَلٍَِ أَوْ الْبَابِ التَّدْليِسُ فِ الْإِ
:وَالْمَعَاريِضُ نَ وْعَانِ؛ أَحَدُهَُُا: أَنْ يُسْتَ عْمَلَ اللَّفْظُ فِ حَقِيقَتِهِ وَمَا وُضِعَ عَيْنِ[]الْمَعَاريِضُ عَلَى نَ وْ  .دَفْعُ ضَرَرٍ عَنْ الْمُتَكَلِ مِ 

رِ فَ هْمِهِ، وَإِمَّا دَ غَيْْهَُ: إمَّا لِقُصُو لَهُ فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ ظاَهِرهِِ، وَيَ قْصِدُ فَ رْداا مِنْ أَفْ رَادِ حَقِيقَتِهِ، فَ يَ تَ وَهَّمُ السَّامِعُ أَنَّهُ قَصَ 
الْمُخْبَِِ وَقْتَ التَّكَلُّمِ مِنْ ضَحِكٍ أَوْ  لِظهُُورِ ذَلِكَ الْفَرْدِ عِنْدَهُ أَكْثَ رَ مِنْ غَيْْهِِ، وَإِمَّا لِشَاهِدِ الْحاَلِ عِنْدَهُ، وَإِمَّا لِكَيْفِيَّةِ 

اريِضَ الن َّبَوِيَّةَ وَالسَّلَفِيَّةَ وَجَدْتَ عَامَّتَ هَا مِنْ هَذَا الن َّوْعِ، وَالثَّاني: أَنْ غَضَبٍ أَوْ إشَارةٍَ وَنََْوِ ذَلِكَ، وَإِذَا تأََمَّلْتَ الْمَعَ 
رُونَ الْحقَِيقَةَ  يهِ الْمُتَأَخِ  مُ أَكْثَ رُ مِنْ وَالْمَجَازَ، وَليَْسَ يُ فْهَ  يُسْتَ عْمَلَ الْعَامُّ فِ الْخاَصِ  وَالْمُطْلَقُ فِ الْمُقَيَّدِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِ 

، وَعِنْدَ الت َّ  طْلَاقِ لَهُ مَعْنَا قْيِيدِ لَهُ مَعْنَا يُسَمُّونهَُ الْمَجَازُ، وَلََْ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ؛ فإَِنَّ لَفْظَ الْأَسَدِ وَالْبَحْرِ وَالشَّمْسِ عِنْدَ الْإِ
وَقَ يْدٍ، فإَِنْ قاَلُوا: " كُلُّ مُقَيَّدٍ مََُازٌ " لَزمَِهُمْ أَنْ يَكُونَ كُلُّ كَلَامٍ مُركََّبٍ مََُازاا؛ فإَِنَّ يُ فَر قُِوا بَيْنَ مُقَيَّدٍ وَمُقَيَّدٍ وَلَا بَيْنَ قَ يْدٍ 

بَ عْضٍ " سُئِلُوا عَنْ الضَّابِطِ ازاا دُونَ الترَّكِْيبَ يُ قَيِ دُهُ بقُِيُودٍ زاَئدَِةٍ عَلَى اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ، وَإِنْ قاَلُوا: " بَ عْضُ الْقُيُودِ يَُْعَلُهُ مََُ 
، وَإِنْ قاَلُوا: " يُ عْتَبََُ اللَّفْظُ الْمُفْرَدُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُفْرَدٌ قَ بْ  لَ الترَّكِْيبِ، وَهُنَاكَ يَُْكَمُ عَلَيْهِ مَا هُوَ، وَلَنْ يَُِدُوا إليَْهِ سَبِيلاا

ا وَلَا بْ عَدُ وَأَشَدُّ فَسَاداا؛ فإَِنَّ اللَّفْظَ قَ بْلَ الْعَقْدِ وَالترَّكِْيبِ بِنَْزلَِةِ الْأَصْوَاتِ الَّتِي يَ نْعِقُ بَِِ بِالْحقَِيقَةِ وَالْمَجَازِ ". قِيلَ لَُمُْ: هَذَا أَ 
اَ إفاَدَتُِاَ بَ عْدَ تَ ركِْيبِهَا، وَأَنْ تُمْ قُ لْتُمْ: الْحقَِيقَةُ هِيَ اللَّفْظُ الْمُسْتَ عْمَ  ئاا، وَإِنََّّ لُ، وَأَكْثَ ركُُمْ يَ قُولُ: اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيمَا تفُِيدُ شَي ْ

، وَالْمَجَازُ بِالْعَكْسِ؛ فَلَا بدَُّ فِ الْحقَِيقَةِ وَالْمَجَازِ مِنْ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِيمَا  اَ يُسْتَ عْمَلُ بَ عْدَ وُضِعَ لَهُ أَوَّلاا وُضِعَ لَهُ، وَهُوَ إنََّّ
هَا مُرَادُ الْمُتَكَلِ مِ، فَمَا الَّذِي جَعَلَهُ مَعَ بَ عْضِ تلِْكَ الْقُيُودِ تَ ركِْيبِهِ، وَحِينَئِذٍ   حَقِيقَةا وَمَعَ بَ عْضِهَا فَتَركِْيبُهُ بَ عْدَهُ بقُِيُودٍ يُ فْهَمُ مِن ْ

تَدعَِ الْمُتَ نَاقِضِ فإَِنَّ  اَ الْغَرَضُ مََُازاا؟وَليَْسَ الْغَرَضُ إبْطاَلَ هَذَا الت َّقْسِيمِ الْحاَدِثِ الْمُب ْ هُ بَاطِلٌ مِنْ أَكْثَ رَ مِنْ أَرْبعَِيَن وَجْهاا، وَإِنََّّ
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نُ بِِِخْرَاجِهِ عَنْ ظاَهِرهِِ، وَلَا يذَْكُرُ الت َّنْبِيهُ عَلَى نَ وْعَيْ الت َّعْريِضِ، وَأَنَّهُ تََرةَا يَكُونُ مَعَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِ ظاَهِرهِِ وَتََرةَا يَكُو 
ُ مُرَادَهُ، وَمِنْ هَذَا الن َّوْعِ عَامَّةُ الت َّعْريِضِ فِ الْأَيْْاَنِ وَالطَّلَاقِ، كَقَوْلِهِ: " كُ الْمُعَر ِ  لُّ امْرَأَةٍ لَهُ فَهِيَ طاَلِقٌ " وَيَ نْوِي ضُ قَريِنَةا تُ بَينِ 

لَهُ وَنََْوُ ذَلِكَ؛ فَ هَذَا الْقَسَمُ شَيْءٌ فِ بَ لَدِ كَذَا وكََذَا، أَوْ يَ نْوِي فُلَانةََ، أَوْ قَ وْلهُُ: " أَنْت طاَلِقٌ " وَ  يَ نْوِي مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَ ب ْ
لَهُ شَيْءٌ، فأَيَْنَ هَذَا مِنْ قَصْدِ الْمُحْتَالِ بلَِفْظِ الْعَقْدِ أَوْ صُورتَهِِ مَا.لََْ يَُْعَلْهُ الشَّ  ارعُِ مُقْتَضِياا لَهُ بِوَجْهٍ بَلْ جَعَلَهُ وَالََّذِي قَ ب ْ

هِ؟ وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ صَلَاحِيَةِ اللَّفْظِ لَهُ إخْبَاراا صَلَاحِيَ تُهُ لَهُ إنْشَاءا؛ فإَِنَّهُ لَوْ قَالَ:مُقْتَ  " تَ زَوَّجْتُ " فِ الْمَعَاريِضِ وَعَنََ  ضِياا لِضِدِ 
ا كَانَ صَادِقاا كَمَا لَوْ بَ ي َّنَهُ، وَلَوْ قاَلَ: " تَ زَوَّجْتُ " إنْ  يعِ الْحيَِلِ؛ فإَِنَّ نِكَاحاا فاَسِدا عَقِدْ، وكََذَلِكَ فِ جَِْ ا لََْ يَ ن ْ شَاءا وكََانَ فاَسِدا

 يََْخُذَ أَكْثَ رَ مِنْهُ لَا بِِيلَةٍ وَلَا الشَّارعَِ لََْ يَشْرعَْ الْقَرْضَ إلاَّ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَسْتَرجِْعَ مِثْلَ قَ رْضِهِ، وَلََْ يَشْرَعْهُ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ 
لْعَةِ، وَلََْ يَشْ بِ  اَ شَرعََ الْبَ يْعَ لِمَنْ لَهُ غَرَضٌ فِ تََلِْيكِ الثَّمَنِ وَتََلِْيكِ السِ  رَعْهُ قَطُّ لِمَنْ قَصَدَ بهِِ رِبَا الْفَضْلِ أَوْ غَيْْهَِا، وكََذَلِكَ إنََّّ

اَ غَرَضُهُمَا الر بَِا، وكََذَلِكَ النِ كَاحُ لََْ يَشْرَعْهُ إلاَّ لِرَاغِبٍ فِ ا النَّسَاءِ وَلَا غَرَضَ لَهُ فِ الثَّمَنِ وَلَا فِ الْمُثَمَّنِ وَلَا فِ  لْعَةِ، وَإِنََّّ لسِ 
سُوءِ الْعِشْرَةِ، وَلََْ جِ تَ تَخَلَّصُ مِنْهُ مِنْ الْمَرْأَةِ، لََْ يَشْرَعْهُ لِلْمُحَلِ لِ، وكََذَلِكَ الْخلُْعُ لََْ يَشْرَعْهُ إلاَّ لِلْمُفْتَدِيةَِ نَ فْسَهَا مِنْ الزَّوْ 

ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ إلاَّ لِ  حْسَانَ إليَْهِ يَشْرَعْهُ لِلتَّحَيُّلِ عَلَى الْحنِْثِ قَطُّ.وكََذَلِكَ التَّمْلِيكُ لََْ يَشْرَعْهُ اللََّّ مَنْ قَصَدَ نَ فْعَ الْغَيِْْ وَالْإِ
ا أَوْ غَيَْْ محُْ  سْقَاطِ فَ رْضٍ مِنْ زكََاةٍ أَوْ حَجٍ  أَوْ غَيِْْهَُِا قَطُّ، وكََذَلِكَ الْمَعَاريِض لََْ بتَِمْلِيكِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجا تَاجٍ، وَلََْ يَشْرَعْهُ لِإِ

ا، وَلََْ يَشْرَعْهَا  هَا أَوْ لِمَنْ لَا يُسْقِطُ بِِاَ حَقًّا وَلَا يَضُرُّ بِِاَ أَحَدا ضَمَّنَتْ إسْقَاطَ حَقٍ  أَوْ إضْرَاراا إذَا تَ يَشْرَعْهَا إلاَّ لِمُحْتَاجٍ إليَ ْ
فَ ثَ بَتَ أَنَّ الت َّعْريِضَ الْمُبَاحَ ليَْسَ مِنْ الْمُخَادَعَةِ لِلََِّّ فِ شَيْءٍ، وَغَايَ تُهُ أَنَّهُ مُاَدَعَةٌ ]مَتََّ تُ بَاحُ الْمَعَاريِضُ؟[: لِغَيِْْ مُسْتَحِقٍ .

؛ فَمَا كَانَ مِنْ لِمَخْلُوقٍ أَبَاحَ الشَّارعُِ مُاَدَعَتَهُ  لِظلُْمِهِ، وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ جَوَازِ مُاَدِعَةِ الظَّالَِِ الْمُبْطِلِ جَوَازُ مُاَدَعَةِ الْمُحِقِ 
هَا مُاَلِفاا لِظاَ لَّفْظِ كَانَ جَائزِاا إلاَّ عِنْدَ تَضَمُّنِ هِرِ الالت َّعْريِضِ مُاَلِفاا لِظاَهِرِ اللَّفْظِ كَانَ قبَِيحاا إلاَّ عِنْدَ الْحاَجَةِ وَمَا لََْ يَكُنْ مِن ْ

لِكَ أَنْ يظُْهِرَ الْمُحَارِبُ أَنَّهُ يرُيِدُ مَفْسَدَةٍ.وَالْمَعَاريِضُ كَمَا تَكُونُ بِالْقَوْلِ تَكُونُ بِالْفِعْلِ، وَتَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعاا، مِثاَلُ ذَ 
ا مِنْ الْوُجُوهِ وَيُسَافِرَ إ بَارِزُ بَيْنَ ليَْهِ ليَِحْسَبَ الْعَدُوُّ أَنَّهُ لَا يرُيِدُهُ ثَُّ يَكِرُّ عَلَيْهِ وَهُوَ آمِنٌ مِنْ قَصْدِهِ، أَوْ يُسْتَطْرَدُ الْمُ وَجْها

: فَ هَذَا أَحَدُ الثَّاني مِنْ الْمَعَاريِضِ[ فَصْلٌ: ]الن َّوْعُ يدََيْ خَصْمِهِ ليَِظُنَّ هَزِيْتََهُ ثَُّ يَ عْطِفُ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ خِدَاعَاتِ الْحرَْبِ.
ُ لِ  لْمَظْلُومِ أَنْ يَكِيدَ بهِِ ظاَلِمَهُ وَيَخْدَعَهُ الن َّوْعَيْنِ الَّذِي قِيسَتْ عَلَيْهِ الْحيَِلُ الْمُحَرَّمَةُ، وَالن َّوْعُ الثَّاني: الْكَيْدُ الَّذِي شَرَعَهُ اللََّّ

مَامُ أَحَْْدُ فِ مُ بهِِ، إمَّا لِلت َّوَصُّلِ إلََ  هِ مِنْهُ، أَوْ عُقُوبةَا لَهُ، أَوْ لِكَفِ  شَر هِِ وَعُدْوَانهِِ عَنْهُ، كَمَا رَوَى الْإِ سْنَدِهِ: أَنَّ رَجُلاا أَخْذِ حَقِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شَكَا إلََ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  مِنْ جَارهِِ أَنَّهُ يُ ؤْذِيهِ، فأََمَرَهُ  -صَلَّى اللََّّ أَنْ  -صَلَّى اللََّّ

نَّ جَارَ صَاحِبِهِ يُ ؤْذِيهِ، فَ يَسُبُّهُ يَطْرَحَ مَتَاعَهُ فِ الطَّريِقِ، فَ فَعَلَ، فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ يَسْأَلُ عَنْ شَأْنِ الْمَتَاعِ، فَ يُخْبََُ بَِِ 
اوَيَ لْعَنُهُ، فَجَاءَ إلَ  فَ هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْمَعَاريِضِ الْفِعْلِيَّةِ، «.يْهِ وَقاَلَ: ؟رُدَّ مَتَاعَكَ إلََ مَكَانهِِ فَ وَاَللََِّّ لَا أُؤْذِيكَ بَ عْدَ ذَلِكَ أَبدَا

.وَنََْنُ لَا نُ نْكِرُ هَذَا الجِْ  اَ الْكَلَامُ فِ الْحيَِلِ عَلَى اسْتِحْلَالِ مَحَارمِِ وَأَلْطَفِ الْحيَِلِ الَّتِي يُ تَ وَصَّلُ بِِاَ إلََ دَفْعِ ظلُْمِ الظَّالَِِ نْسَ، وَإِنََّّ
،وَإِسْقَاطِ فَ رَائِضِهِ، وَإِبْطاَلِ حُقُوقِ عِبَادِهِ؛ فَ هَذَا الن َّوْعُ هُوَ الَّذِي يَ فُوتُ أَفْ رَادُ الْأَدِلَّةِ   (.   عَلَى تََْرِيْهِِ الحَْصْرَ. اللََِّّ
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وفِ الحديث "إن فِ المعاريض لمندوحة عن  :...لحادي والعشرون: فِ الأسباب الجالبة للتأويلالفصل اوفى)الصواعق(:)
"وعَرَّضَ النب للرجل الذي سأله فِ طريقه مِن هذه أختي الكذب" وقد عرض إبراهيم الخليل للجبار بقوله عن امرأته:"

ة من هذا معك فقال:" هاد يهدينِ السبيل". أنتم فقال: "نَن من ماء" وعرض الصديق لمن جعل يسأله فِ طريق الُجر 
فهذه المواضع ونَوها يَسن فيها ترك البيان. إما بكناية عن المقصود أو تعريض عنه. والفرق بينهما أنه فِ الكناية 

قاصد لإفهام المخاطب مراده بلفظ أخفى لا يفهمه كل أحد فيكنَ عن المعنَ الذي يريده بلفظ أخفى من لفظه 
نَ الله سبحانه عن الجماع بالدخول وبالمس واللمس والإفضاء وكما يكنَ عن الفرج بالُن ونَو ذلك.وأما الصريح كما ك

التعريض فإفهام السامع معنَ ويراد خلافه كالتعريض بالقذف مثلا فإذا قال: ما أنَ بزان أفهم السامع نفي الزنَ عن 
لكن قومي وإن كانوا ذوي  ...شر فِ شيء وإن هانَ نفسه ومراده إثباته للسامع كما قال الحماسي:)ليسوا من ال

لَا يكون الْكَذِب إِلاَّ قبيحا وَأما الَّذِي يَسن فالتعريض والتورية كَمَا وَردت بِهِ الس نة  ...المقُدمة:وفى)مفتاح(:)عدد(
{فَ عَرَّضَ بِِنََّهُ سقيم قلبه من إني ِ سقيملَ:}لزوجته وكما قاَ "هَذِه أُخْتِي الن َّبَوِيَّة وكما عرض إِبْ رَاهِيم للْملك الظَّالَ بقوله:"
بََ والطلب بل فعله كَبِيْهمْ هَذَا فاسألوهم إن كَانوُا ينطقونشركهم أَو سيسقم يَ وْماا مَا وكما فعل فِ قَ وْله:} {فإَنَّ الخَْ

وَامْتنع بِاَ من مقَام الشَّفَاعَة فَكيف يَصح  كِلَاهَُُا مُعَل ق بِالش رطِ. وَالش رط مُتَّصِل بِما وَمَعَ هَذَا فسماها ثَلَاث كذبات
دعواكم أَن الْكَذِب يُب إِذا تضمن عصمَة مُسلم مَعَ ذَلِك؟ فإَن قيل: كَيفَ سَََّاهَا إِبْ رَاهِيم كذبات وَهِي تورية وتعريض 

فاَلْجوََاب عَنهُ تبَع منا وتكميل صَحِيح؟ قيل: لَا يلْزمنَا جَوَاب هَذَا السُّؤَال إِذا الْغَرَض إبطال استدلالكم وَقد حصل 
مُعينَةٌ بل هُوَ للفائدة .وَلَ أجد فِ هَذَا الْمقَام للنَّاس جَوَابا شافيا يسكن الْقلب إِليَْهِ. وَهَذَا السُّؤَال لَا يختَْص بِهِ طاَئفَِةٌ 

الْكَلَام لَهُ نسبتان نِسْبَة إِلََ الْمُتَكَل م وقصده وإرادته وَنسبَة  وَاردِ عَلَيْكُم بِعَيْنِه. وَقد فتح الله الْكَرِيم بِالْجوََابِ عَنهُ فَ نَ قُو:ل
ه مضمونه. فإَِذا أخبَ الْمُتَكَل م بَِبََ مُطاَبق للْوَاقِع وَقصد إفهام الْمُخَاطب  فَ هُوَ صدقٌ من إِلََ السَّامع وإفهام الْمُتَكَل م إِيََّ

مَعَ ذَلِك إفهام الْمُخَاطب خلاف مَا قصد بل معنَ ثَالثِا لَا هُوَ الْوَاقِع وَلَا هُوَ  الجِْهَتَيْنِ. وَإن قصد خلاف الْوَاقِع وَقصد
المرَُاد فَ هُوَ كذب من الجِْهَتَيْنِ بالنسبتين مَعاا. وَإِن قصد معنَ مطابقا صَحِيحا وَقصد مَعَ ذَلِك التعمية على الْمُخَاطب 

ةِ إِلََ قَصده كذب بِالنِ سْبَةِ إِلََ إفهامه. وَمن هَذَا الْبَاب التورية والمعاريض. وإفهامه خلاف مَا قَصده فَ هُوَ صدق بِالنِ سْبَ 
هَا إِبْ رَاهِيم الْخلَِيل عَلَيْهِ السَّلَام اسْم الْكَذِب مَعَ أَنه الصَّادِق فِ خَبَه وَلَ يخبَ إِلاَّ   صدقاا. فَ تَأمل هَذَا وَبِِذََا أطلق عَلَي ْ

اَ هُوَ الْموضع الَّذِي أشكل ع قبيحا وَأَن الَّذِي يَسن وَيُب إِنََّّ لى النَّاس. وَقد ظهر بِِذََا أَن الْكَذِب لَا يكون قط  إِلاَّ
هَا الْكَذِب بِالنِ سْبَةِ إِلََ الإفهام لَا إِلََ الْعِنَايةَ فصلٌ:وَأما ماذكره عَن .(وفيه أيضاا:)التورية وَهِي صدق. وَقد يطُلق عَلَي ْ

فَمن الْكَذِب والافتراء على خَلِيل الرَّحَْْن عَلَيْهِ  {.إِني ِ سقيم}قَالَ:يل الرَّحَْْن أَنه تَسك بِعلم النُّجُوم حِينإِبْ رَاهِيم خَلِ 
ام { فَمن ظن من هَذَا أَن علم أَحْكَ إِني ِ سقيمالسَّلَام.فإَِنَّهُ ليَْسَ فِ الْآيةَ أكثر من أَنه نظر نظرة فِ النُّجُوم ثَُّ قاَلَ لَُمُ:}
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مُْ كَانوُا يراعونه ويعانونه فقد كذب على الْأنَبِْيَاء ونسبهم إِلََ مَالا يلَِيق. وَهُ  وَ من جنس من النُّجُوم من علم الْأنَبِْيَاء وَأَنََّّ
فُوسهم نسبهم إِلََ الكهانة وَالسحر وَزعم أَن تلقيهم الْغيَْب من جنس تلقى غَيْهم وَإن كَانوُا فَ وْقهم فِ ذَلِك لكَمَال ن ُ 

اَ هم عِنْده هَا. وَهَؤُلَاء لَ يعرفوا الْأنَبِْيَاء وَلَا آمنُوا بِم. وَإِنََّّ م بِنَْزلَِة أَصْحَاب وَقُ وَّة استعدادها وقبولُا لفيض العلويَت عَلَي ْ
دْراَك وَزكََاة الن ُّفُوس وَزكََاة الْأَخْلَاق. ونصبوا أنفسهم لإِ  صْلَاح النَّاس وَضبط أمورهم. الريَضات الَّذين خُصوا بقُِوَّة الْإِ

أْن وَالرسل فِ وَلَا ريب أَن هَؤُلَاءِ أبعد الْخلق عَن الْأنَبِْيَاء واتباعهم ومعرفتهم وَمَعْرفَِة مرسلهم وَمَا أرسلهم بهِِ. هَؤُلَاءِ فِ شَ 
نَّمْ كُله. وَلُِذََا نَد أَتبَاع شَأْن آخ.ر بل هم ضدهم فِ علومهم وأعمالُم وهديهم وإرادتِم وطرائقهم ومعادهم وَفِ شَأْ 

هَؤُلَاءِ ضد أَتبَاع الرُّسُل فِ الْعُلُوم والأعمال وَالُْدى والإرادات. وَمَتَّ بعث الله رَسُولا يعانى التنجيم والنرجات 
الحرارة والطلسمات والأوفاق والتداخين والبخورات وَمَعْرفَِة القرانَت وَالْحكم على الْكَوَاكِب بالسعود والنحوس و 

والبَودة والذكورة وَالْأنُوُثةَ؟! وَهل هَذِه إِلاَّ صنائع الْمُشْركين وعلومهم وَهل بعثت الرُّسُل أإلا بالإنكار على هَؤُلَاءِ 
اتِ إِلاَّ هَؤُلَاءِ وَمن سلك سبيلهم؟ وَهَذَا مَعْلُ  وم ومحقهم ومحق علومهم وَأَعْمَالُمْ من الَأرْض ؟وَهل للرسل أَعدَاء بِالذَّ

بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوَاتَلله وَسَلَامه عَلَيْهِم وَصدقهمْ فِيمَا جاؤا بهِِ وَعرف مُسَم ى رَسُول الله وَعرف 
فَكيف يظُن  بِِِمَام ؟...مرسله. وَهل كَانَ لِإبْ رَاهِيم الْخلَِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَدو مثل هَؤُلَاءِ المنجمين الصابئين

! سُبْحَانَكَ نفاء وَشَيخ الْأنَبِْيَاء وخليل رب الَأرْض وَالسَّمَاء أَنه كَانَ يتعاطى علم النُّجُوم وَيََْخُذ مِنْهُ أَحْكَام الْحوََادِث؟الح
اَ كَانَت النظرة الَّتَِّ نظرهافِ علم النُّجُوم من معاريض الْأَفْ عَال كَمَا كَانَ قَ وْله: فعله كَبِيْهمْ }هَذَا بِتان عَظِيم. وَإِنََّّ

" من معاريض الْمقَال ليتوصل بِاَ إِلََ غَرَضه من كسر الْأَصْنَام هَذِه أُخْتِي وَقَوله عَن امْرَأَته سارة:" {إِني ِ سقيم{وَقَوله:}هَذَا
وكشفت طباعهم " إِلََ خلاصها من يَد الْفَاجِر. وَلما غلظ فهم عَن كثيْ من النَّاس هَذِه أُخْتِي كَمَا توصل بتعريضه بقوله:"

هَا علم الْأَحْكَام وَعلم أَن نَمة وطالعه يقْضى عَلَيْهِ بِالسقمِ. وح اشا لله عَن إِدْراَكه ظنُّوا أَن نظره فِ النُّجُوم ليستنبط مِن ْ
وَسلم حِين  أَن يظُن  ذَلِك بِليله أَو بِِحد من أَتْ بَاعه. وَهَذَا من جنس معاريض يوُسُف الص ديق صلى الله تَ عَالََ عَلَيْهِ 

مه أَنه فِيهَا تفتيش أوعية أَخِيه عَن الصَّاع. فإَِن المفتش بدََأَ بَِِوْعِيَتِهِمْ مَعَ علمه أَنه ليَْسَ فِيهَا. وَأخر وعَاء أَخِيه مَعَ عل
هَا وَلَ يكَُلف نفَسه تعريضا بِِنََّهُ لَا يعرف فِ أى وعَاء هِيَ ونفيا للتُّهمَةِ عَنهُ بَِِنَّهُ لَو كَانَ عَالما فِ أى الأ وعية هِيَ لبادر إِليَ ْ

هِ إِلََ كيد تعَب التفتيش لغَيْْهَا. فَلهَذَا نظر الْخلَِيل فِ النُّجُوم نظر تورية وتعريض مَحْض يَ نْفِي بهِِ عَنهُ تُِْمَة قومه ويتوصل بِ 
 أصنامهم.( 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-163   مِنْ خَيٍْْ يَسْمَعُهُ حَتََّّ يَكُونَ  لَنْ يَشْبَعَ  المؤُْمِنُ »عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِ ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
تَ هَاهُ الجنََّةُ  ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ. ]حكم الألباني[:ضعيفٌ. (وقال: هَ 2686الترمذى فى سُننه.حديث)«مُن ْ
مِْذِي  وَغَيْه فِ نُسْخَة الْوَجْه السَّادِس وَالْخمَْسُونَ ...الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله و شرفه:فى)مفتاح(:) : مَا رَوَاهُ الترِ 

ثَم عَن أبِ سعيد عَن النَّبِ  لن يشْبع الْمُؤمن من خيْ يسمعهُ حَتََّّ يكون قاَلَ:" عَمْرو ابْن الْحاَرِث عَن دراج عَن ابِ الُْيَ ْ
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مِْذِي : هَذَا حَدِيث حسن غَريِب. وَهَذِه نُسْخَة مَعْرُوفَة رَوَاهَا النَّاس. وسَاق أحَْْدُ فِ الْمسند أَكْثَ منتهاه الْجنَّة رهَا " قاَلَ الترِ 
بِ النهمة فِ الْعلم وَعدم الشِ بَع مِنْهُ من لَوَازمِ الإيْان وأوصاف الْمُؤمنِيَن. اَوْ كثيْا مِنْهَ.ا وَلُِذََا الحدَِيث شَوَاهِد فَجعل النَّ 

تطلب الْعلم؟ وَأخْبََْ أن هَذَا لَا يزَال دأب الْمُؤمن حَتََّّ دُخُوله الْجنَّة. وَلُِذََا كَانَ أَئمَِّة الإسلام إِذا قيل لأحدهم:إلَ مَتَّ 
عتُ عبد الله بن الْمُبَاركفَ يَ قُول:إلَ الْمَمَات. قاَلَ نعي وَقد عابه قوٌم فِ كَثْ رَة  -يَ قُول -رضى الله عَنهُ  -م ابْن حََّْا:د سََِ

فَ قَالُوا لَهُ:إلَ مَتَّ تسمع؟ قاَلَ: إِلََ الْمَمَات. وَقاَلَ الْحسَُيْن بن مَنْصُور الخصاص قلتُ لأحْد بن  -طلبه للْحَدِيث
بَل عتُأحَْْد بن :إلَ مَتَّ ي-رضى الله عَنهُ  -حَن ْ كْتب الرجل الحدَِيث؟ قَالَ:إلَ الْمَوْت. وَقاَلَ عبد الله بن مُحَمَّد الْبَ غَوِي : سََِ
بَل اَ أطلب الْعلم إلَ أن أدخل الْقَبَْ. وَقاَلَ مُحَمَّد بن إِسَْاَعِيل الصَّائِغ :كنتُأصوغُ مَعَ أبِ ُ- رضى الله عَنه -حَن ْ  يَ قُول: إِنََّّ

بَل وَهُوَ يعدو ونعلاه فِ يدََيْهِ فأَخذ أبِ بَِجَامِع ثَ وْبه فَ قَالَ: يََ أبا عبد اللهألا تَسْتَحي؟ إِ ببَِ غْدَاد فَمر بِ  لََ نَا أحَْْدُ بنُ حَن ْ
دي وَلَ يَ مَتَّ تعدو مَعَ هَؤُلَاءِ؟ قاَلَ: إِلََ الْمَوْت. وَقاَلَ عبد الله بن بشر الطَّالقَاني:أرجو أن يَتينِ أَمر ربِ والمحبَة بَين 

 لَهُ: مَا يفارقنِ الْعلم والمحبَة. وَقاَلَ حْيد بن مُحَمَّد بن يزيِد الْبَصْرِي  :جَاءَ ابْن بسطاَم الْحاَفِظ يسألنِ عَن الحدَِيث فَقلتُ 
أشد حرصك على الحدَِيث! فَ قَالَ:أوْ مَا أحب أن اكون فِ قطار آل رَسُول الله؟! وَقيل لبَعض الْعلمَاء: مَتَّ يَسن 

قاَلَ: إِن لْمَرْءِ أن يتَ عَلَّم؟ قاَلَ: مَا حسنت بِهِ الْحيََاة. وَسُئِلَ الْحسن عَن الرجل لَهُ ثََاَنوُن سنة أيَسن أن يطْلب الْعلم؟ باِ 
 .( كَانَ يَسن بِهِ أن يعِيش

[ قاَلَ: " 6{]الشرح: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرااعَنِ الحَْسَنِ فِ قَ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:}"رَيْنِ لَنْ يَ غْلِبَ عُسْرٌ يُسْ "حديث: -164 
ا وَهُوَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَ قُولُ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْماا مَسْرُوراا فَرحِا لْعُسْرِ إِنَّ مَعَ ا"}لَنْ يَ غْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ " خَرَجَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

(وأخرجه الحاكمُ فى 9541شُعبُ الإيْان للبيهقى.حديث){"يُسْراا.إِنَّ مَعَ الْعُسْرَ يُسْراا
فصلٌ:وأما السؤال الثامن: وهو ما .فى)بدائع(:)مرسل -من تلخيص الذهب[ -]التعليق (3950المسُتدرك.حديث)

م بالتعريف متضمن للدلالة على أن مقصوده من فقول الراد: وعليك السلا...الحكمة فِ ابتداء السلام بلفظ النكرة؟:
الرد مثل ما ابتدئ به وهو هو بعينه فكأنه قال ذلك السلام الذي طلبته لِ مردود عليك وواقع عليك فلو أتى بالرد 
منكرا لَ يكن فيه إشعار بذلك لأن المعرف وإن تعدد ذكره واتَد لفظه فهو شيء واحد بِلاف المنكر ومن فهم هذا 

" مرسل وله طرق تعضده فإنه أشار إلَ قوله لن يغلب عسر يسرين نَ قول النب صلى الله عليه وسلم "فهم مع
فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد واليسر  -وإن تكرر مرتين -{ فالعسرفإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراا تعالَ:}

 ".(وفى)زاد(:)لن يغلب عُسرٌ يُسرينِ ف"ف بيسرين يسر قبله ويسر بعده.تكرر بلفظ النكرة فهو يسران فالعسر محفو 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الجِْهَادِ وَالْمَغَازِي وَالسَّرَايََ وَالْبُ عُوثِ  ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَلَى عِبَادِهِ  :...فَصْلٌ:فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ وَقَدْ وَسَّعَ اللََّّ

وَفَ تَحَ لَُمُْ بَاباا لَُاَ لَا يُ غْلِقُهُ سِعَةِ فِ دِينِهِ وَرِزْقِهِ وَعَفْوِهِ وَمَغْفِرَتهِِ، وَبَسَطَ عَلَيْهِمُ الت َّوْبةََ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِ الجَْسَدِ، غَايةََ الت َّوْ 
هُمْ إِلََ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِِاَ، وَجَعَلَ لِكُلِ  سَيِ ئَةٍ كَفَّ  ارةَا تُكَفِ رُهَا مِنْ تَ وْبةٍَ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَسَنَةٍ مَاحِيَةٍ أَوْ مُصِيبَةٍ عَن ْ
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نِ الْحرََامِ، قُومُ مَقَامَهُ ليَِسْتَ غْنَِِ الْعَبْدُعَ مُكَفِ رَةٍ، وَجَعَلَ بِكُلِ  مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ عِوَضاا مِنَ الحَْلَالِ أَنْ فَعَ لَُمُْ مِنْهُ وَأَطْيَبَ وَأَلَذَّ، فَ ي َ 
لَهُ وَيُسْراا بَ عْدَهُ،  "، فإَِذَا لَنْ يَ غْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ فَ"وَيَسَعُهُ الحَْلَالُ فَلَا يَضِيقُ عَنْهُ، وَجَعَلَ لِكُلِ  عُسْرٍ يَْتَْحِنُ هُمْ بهِِ يُسْراا قَ ب ْ

مَا لَا يَسَعُهُمْ، فَضْلاا عَمَّا لَا يطُِيقُونهَُ وَلَا يَ قْدِرُونَ  كَانَ هَذَا شَأْنهُُ سُبْحَانهَُ مَعَ عِبَادِهِ فَكَيْفَ يكَُلِ فُهُمْ 
فتبارك  :...الباب الثاني والعشرون: فِ استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة عنها(وفى)شفاء(:)عَلَيْهِ.

فأخرج الحي من الميت, والميت الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها, والأشياء من خلافها 
من الحي, والرطب من اليابس, واليابس من الرطب فكذلك أنشأ اللذات من الآلام ,والآلام من اللذات. فأعظم 
اللذات ثَرات الآلام ونتائجها. وأعظم الآلام ثَرات اللذات ونتائجها. وبعد فاللذة والسرور والخيْ والنعم والعافية 

ذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء وأكثر من أضدادها بِضعاف مضاعفة فأين آلام الحيوان من والمصلحة والرحْة فِ ه
فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراا إِنَّ لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من شبعه وريه ؟وتعبه من راحته؟ قال تعالَ:}

لأن الرحْة غلبت الغضب, والعفو سبق العقوبة, والنعمة تقدمت " وهذا لن يغلب عسرٌ يُسرين{ و"مَعَ الْعُسْرِ يُسْراا 
المحنة, والخيْ فِ الصفات والأفعال والشر فِ المفعولات لا فِ الأفعال. فأوصافه كلها, كمال وأفعاله كلها خيْات. فإن 

وضا لا نسبة لذلك الألَ ألَ الحيوان لَ يعدم بِلمه عافية من ألَ هو أشد من ذلك الألَ أو تِيئة لقوة وصحة وكمال أو ع
إليه بوجه ما.فآلام الدنيا جْيعها نسبتها إلَ لذات الآخرة وخيْاتِا أقل من نسبة ذرة إلَ جبال الدنيا بكثيْ. وكذلك 

لذات الدنيا جْيعها بالنسبة إلَ آلام الآخرة .والله سبحانه لَ يخلق الآلام واللذات سُداى ولَ يقدرهُا عبثاا. ومن كمال 
مته أن جعل كل واحد منهما يثُمرُ الأخرى. هذا ولوازم الخلقة يستحيل ارتفاعها كما يستحيل ارتفاع الفقر قدرته وحك

والحاجة والنقص عن المخلوق فلا يكون المخلوق إلا فقيْا محتاجا نَقص العلم والقدرة. فلو كان الإنسان وغيْه من 
ساد لَ يكن حيوانَ ولكانت هذه الدار دار بقاء ولذة مطلقة الحيوان لا يُوع ولا يعطش ولا يتألَ فِ عالَ الكون والف

كاملة. والله لَ يُعلها كذلك. وإنَّا جعلها دارا مِتزجا ألمها بلذتِا وسرورها بِحزانَّا وغمومها وصحتها بسقمها حكمة 
 منه بالغة.(                                                                       

عْتُ هَا مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  عَنْ -165  ُ بِكَلِمَةٍ سََِ مَ الجمََلِ، بَ عْدَ مَا كِدْتُ أَبِ بَكْرَةَ، قاَلَ: لَقَدْ نَ فَعَنِِ اللََّّ يََّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فاَرِسَ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ أَنْ أَلْحقََ بَِِصْحَابِ الجمََلِ فأَقَُاتِلَ مَعَهُمْ، قاَلَ: لَمَّا بَ لَغَ رَسُولَ اللََِّّ 

]رَدُّ السُّنَّةِ (.فى)أعلام(:) 7099- 4425البخارى.الحديثان)«لَنْ يُ فْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةا »بنِْتَ كِسْرَى،قاَلَ:
: رَدُّ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمُحْكَمَةِ فِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْمِثاَلُ الْخاَمِسُ وَالْخمَْسُونَ :[الصَّحِيحَةِ فِ صَلَاةِ النِ سَاءِ جَْاَعَةا 

دٍ عَنْ  فَردَِاتٍ، كَمَا فِ الْمُسْنَدِ وَالسُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ خَلاَّ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  أُمِ  وَرَقَةَ بنِْتِ النِ سَاءِ جَْاَعَةا لَا مُن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »الْحاَرِثِ: كَانَ يَ زُورهَُا فِ بَ يْتِهَا، وَجَعَلَ لَُاَ مُؤَذِ نَا كَانَ يُ ؤَذِ نُ لَُاَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَ ؤُمَّ   -صَلَّى اللََّّ

ثَ تْنِِ جَدَّتي عَنْ أُمِ  وَرَقَةَ  قاَلَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ: فأََنََ رأََيْت«أَهْلَ دَارهَِا أَنَّ النَّبَِّ »مُؤَذِ نََّاَ شَيْخاا كَبِيْاا؛ وَقاَلَ الْوَليِدُ بْنُ جُْيَْعٍ: حَدَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  -نَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ أَمَرَهَا، أَوْ أَذِنَ لَُاَ، أَنْ تَ ؤُمَّ أَهْلَ دَارهَِا، وكََانَتْ قَدْ قَ رَأَتْ الْقُرْآ -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَامُ أَحَْْدُ: ثنا وكَِيعٌ ثنا سُفْيَانُ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِ حَازمٍِ عَنْ راَئِطَةَ الْحنََفِيَّةِ أَنَّ عَائِ « -صَلَّى اللََّّ شَةَ أَمَّتْ وَقَالَ الْإِ

هُنَّ ب َ  اَ أَمَّتْ نِ نِسْوَةا فِ الْمَكْتُوبةَِ، فأََمَّت ْ نَ هُنَّ وَسَطاا، تََبَ عَهُ ليَْثٌ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ أُمِ  سَلَمَةَ أَنََّّ سَاءا ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَامَتْ وَسَطَهُنَّ، وَلَوْ لََْ يَكُنْ فِ الْمَسْألََةِ إلاَّ عُمُومُ قَ وْلِهِ  فْضُلُ صَلَاةُ الْجمََاعَةِ عَلَى صَلَاةِ ت َ »: -صَلَّى اللََّّ

هَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ يََْيََ بْنِ يََْيََ أَنََ ابْنُ لَُيِعَةَ عَنْ الْوَليِدِ بْنِ أَبِ الْوَليِدِ « الْفَذِ  بِسَبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرَجَةا  عَنْ لَكَفَى.وَرَوَى الْبَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّ رَسُولَ اللََِّّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَ  لَا خَيَْْ فِ جَْاَعَةِ النِ سَاءِ إلاَّ فِ صَلَاةٍ أَوْ »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ

مَ، فَ رُدَّتْ هَذِهِ السُّنَنُ بِالْمُتَشَابهِِ مِنْ قَ وْلِهِ « جِنَازةٍَ  ُ عَلَيْهِ  -وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا تَ قَدَّ لَنْ يُ فْلِحَ قَ وْمٌ »: -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
مَامَةِ الْعُظْمَى وَالْقَضَاءِ، وَأَمَّا الرِ وَايةَُ وَالشَّهَادَةُ وَالْفُ « وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةا  اَ]وَرَدَ[ فِ الْوِلَايةَِ وَالْإِ مَامَةُ فَلَا وَهَذَا إنََّّ يَا وَالْإِ ت ْ

وا نَّ مَنْ خَالَفَ هَذِهِ السُّنَّةَ جَوَّزَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ قاَضِيَةا تلَِي أمُُورَ الْمُسْلِمِيَن، فَكَيْف أَفْ لَحُ تَدْخُلُ فِ هَذَا. وَمِنْ الْعَجَبِ أَ 
هُنَّ   ؟(                              وَهِيَ حَاكِمَةٌ عَلَيْهِمْ وَلََْ يُ فْلِحْ أَخَوَاتُِاَ مِنْ النِ سَاءِ إذَا أَمَّت ْ

ثنا مَلَدُ بنَ  (2131" أخرجه أبو داود فى)سُننه(.حديث)بِا استحللتَ مِن فرجها... لُا الصداقُ " حديث:-166  حدَّ
ثنا عبدُ الرزاق، أخبَنَ ابنُ جُرَيجٍ، عن صفوان بنِ  -المعنَ  -خالد والحسنُ بنُ علي ومحمد بن أبِ السَّريَّ  قالوا: حَدَّ

، -صلَّى الله عليه وسلم  -قال ابنُ أبِ السري: من أصحابِ النب  -الأنصارِ سُليم، عن سعيد بنِ المسيبعن رجل مِن 
لَى،  -ولَ يقل: مِن الأنصار، ثُ اتفقوا  يقال له بَصْرَةُ، قال: تزوجتُ امرأةا بِكراا فِ سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُب ْ

" قال مِن فرجها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا وَلَدَتبِا استحللتَ  لُا الصداقُ : "-صلَّى الله عليه وسلم  -فقال النب 
]فَصْلٌ: "]حكم الألباني[ : ضعيف.فى)زاد(:)فَحُدُّوهَا" أو قال: "فاجلِدُوهَا" وقال ابنُ أبِ السري: ""فاجلدوهاالحسن: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ تَ زَوَّجَ امْرَأَةا فَ وَجَدَهَا فِ الحَْ  فِ " السُّنَنِ " وَ" الْمُصَنَّفِ ": عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَلِ[:فِ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ
لَى، فَ قَالَ النَّ »الْمُسَيَّبِ  هَا فإَِذَا هِيَ حُب ْ ُ عَنْ بصرة بن أكثم قاَلَ: تَ زَوَّجْتُ امْرَأَةا بِكْراا فِ سِتْرهَِا، فَدَخَلْتُ عَلَي ْ بُِّ صَلَّى اللََّّ

نَ هُمَالَُاَ الصَّدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" ".وَقَدْ تَضَمَّنَ اقُ بِاَ اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَ رْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، وَإِذَا وَلَدَتْ فاَجْلِدُوهَا.وَفَ رَّقَ بَ ي ْ
مَامِ أَحَْْدَ، وَجُْْ  ، وَهُوَ قَ وْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْإِ هُورِ الْفُقَهَاءِ، وَوُجُوبَ الْمَهْرِ هَذَا الْحكُْمُ بطُْلَانَ نِكَاحِ الْحاَمِلِ مِنْ زِنىا

مِثْلِ، وَهُوَ قَ وْلُ الشَّافِعِيِ  رَحَِْهُ الْمُسَمَّى فِ النِ كَاحِ الْفَاسِدِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْأَقْ وَالِ الثَّلَاثةَِ. وَالثَّاني: يَُِبُ مَهْرُ الْ 
ُ. وَالثَّالِثُ: يَُِبُ أَقَلُّ الْأَمْ  بَ يِ نَاتِ، رَيْنِ.وَتَضَمَّنَتْ وُجُوبَ الْحدَِ  بِالْحبََلِ وَإِنْ لََْ تَ قُمْ بَ يِ نَةٌ وَلَا اعْتِراَفٌ، وَالْحبََلُ مِنْ أَقْ وَى الْ اللََّّ

ُ عَنْهُ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وأحْد فِ إِحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ   عَنْهُ.وَأَمَّا حُكْمُهُ بِكَوْنِ الْوَلَدِ وَهَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََّّ
ا للِزَّوْجِ، فَ قَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمَّا كَانَ وَلَدَ زِنىا لَا أَبَ لَهُ، وَقَدْ غَرَّتْهُ مِنْ نَ فْسِهَا، وَغَرمَِ  صَدَاقَ هَا أَخْدَمَهُ وَلَدَهَا، وَجَعَلَهُ لَهُ عَبْدا

قُوبةَا لِأمُِ هِ عَلَى زنََِهَا رَقَّهُ، فإَِنَّهُ انْ عَقَدَ حُرًّا تَ بَ عاا لِحرُ يَِّةِ أمُِ هِ، وَهَذَا مُحْتَمَلٌ، وَيََْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرقََّهُ عُ بِنَْزلَِةِ الْعَبْدِ لَا أَنَّهُ أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَبِذَلِكَ الْوَلَدِ، لَا يَ تَ عَدَّى الْحكُْمُ إِلََ غَيْْهِِ، وَيََْتَمِلُ أَنْ وَتَ غْريِرهَِا للِزَّوْجِ، وَيَكُونُ هَذَا خَاصًّا بِالنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
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يْنِ، وَعَلَيْهِ حُِْ  سْلَامِ يُسْتَرَقُّ الْحرُِ  فِ الدَّ كَُانَ فِ أَوَّلِ الْإِ عُهُ يَكُونَ هَذَا مَنْسُوخاا. وَقَدْ قِيلَ:إِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَ بَ ي ْ  صَلَّى اللََّّ
ُ أَعْلَمُ. - وَسَألََهُ  :...]فَصْلٌ: فَ تَاوِي فِ الزَّوَاجِ[:...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ ( وفى)أعلام(:)لِسُرَّقٍ فِ دَينِْهِ. وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لَى، فَ قَالَ بُصْرَةُ بْنُ أَكْتَمَ؛ فَ قَالَ: نَكَحْتُ امْرَأَةا بِكْراا فِ  -صَلَّى اللََّّ هَا، فإَِذَا هِيَ حُب ْ  سِتْرهَِا، فَدَخَلْت عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  بِاَ اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَ رْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فإَِذَا وَلَدَتْ فاَجْلِدُوهَا وَفَ رَّقَ  لَُاَ الصَّدَاقُ :»-صَلَّى اللََّّ
نَ هُمَا ُ أَعْلَمُ ،ذكََرَهُ أَ «بَ ي ْ وَى إلاَّ مِثْلُ عُبُودِيَّةِ الْوَلَدِ، وَاَللََّّ .(                                                                          بوُ دَاوُد.وَلَا يُشْكِلُ مِنْ هَذِهِ الْفَت ْ
لمصُنفُ كما سيأتى. والحديث أخرجه إسحاقُ بنُ هكذا أورده ا«لَوْ ات َّفَقْتُمَا عَلَى شَيْءٍ لََْ أُخَالِفْكُمَا»حديث:-167

ُ .ولفظه:88راهويه فى مُسنده.صفحة قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
هُمَا: الْوَجْهُ السَّادِسُ ...فَصْلٌ:]عَوْدٌ إلََ أَدِلَّةِ ات بَِاعِ أَقْ وَالِالصَّحَابةَِ[:م(:)".فى)أعلالَوِ ات َّفَقْتُمَا لِ مَا شَاوَرْتُ غَيْْكَُمَا"عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ وَالْعِشْرُونَ:  نِ قاَلَ لِأَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِ شَأْنِ تأَْمِيِْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ وَالْأَقْ رعَِ بْ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ هَذَا رَسُولُاللََِّّ «لَوْ ات َّفَقْتُمَا عَلَى شَيْءٍ لََْ أُخَالِفْكُمَا»حَابِسٍ: يُخْبَُِ أَنَّهُ لَا يُخاَلِفُهُمَا لَوْ ات َّفَقَا ، -صَلَّى اللََّّ

 غُلَاتِِِمْ يَ قُولُ:لَا يَُُوزُ الْأَخْذُ بقَِوْلُِِمَا وَيَُِبُ الْأَخْذُ بقَِوْلِ إمَامِنَا وَمَنْ يَ قُولُ قَ وْلَُمَُا ليَْسَ بُِجَّةٍ يَُُوِ زُ مُاَلَفَتَ هُمَا، وَبَ عْضُ 
                                                           الَّذِي قَ لَّدْنََهُ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِ كُتبُِهِمْ.(

، وَليَْسَ مَعَ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ -168   هُمَا قاَلَ: أَهَلَّ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَصْحَابهُُ بِالَحجِ  ُ عَن ْ اللََّّ
هُمْ هَدْيٌ غَيَْْ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطلَْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِي  مِنَ اليَمَنِ وَمَعَهُ  قَالَ: أَهْلَلْتُ بِاَ أَهَلَّ بِهِ هَدْيٌ ، ف َ أَحَدٍ مِن ْ

عُمْرَةا، وَيَطوُفُوا ثَُّ يُ قَصِ رُوا وَيََِلُّوا إِلاَّ مَنْ  النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ أَنْ يَُْعَلُوهَا
مِنْ  لَوِ اسْتَ قْبَ لْتُ »لُوا: نَ نْطلَِقُ إِلََ مِنَا وَذكََرُ أَحَدِنََ يَ قْطُرُ، فَ بَ لَغَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ:كَانَ مَعَهُ الُدَْيُ، فَ قَا

هَا ، وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ «أَمْرِي مَا اسْتَدْبَ رْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الُدَْيَ لَأَحْلَلْتُ  ُ عَن ْ فَ نَسَكَتْ المنََاسِكَ  اللََّّ
، تَ نْطَ  اَ لََْ تَطُفْ بِالْبَ يْتِ، فَ لَمَّا طَهُرَتْ طاَفَتْ بِالْبَ يْتِ، قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ لِقُونَ بَِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطلَِقُ بَِجٍ ؟ كُلَّهَا، غَيَْْ أَنََّّ

- 1785- 1651.البخارى.أحاديث)بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلََ الت َّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَ عْدَ الَحج ِ  فأََمَرَ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ أَبِ 
"  لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الُدى ولجعلتها متعةقوله: " ...فائدةٌ:(فى)بدائع(:)7230- 7229

 لَ يكن ليختار له إلا أفضل الأنساك وأعلاها ولكنكان لمحبة ليس فيها ندامة على أفضل مِا أتى به من النسك فإن الله
تآلف قلوب أصحابه وموافقتهم وتطييب نفوسهم بِن يفعل كما فعلوا ود  لو أنه أحل كما أحل وا ولكن منعه سوق الُدي 

تآلف قلوبِم بنيته وعلى هذا فيكون الله تعالَ قد اختار له أفضل الأنساك بفعله وأعطاه ما تَناه من موافقة أصحابه و
جِْيحُ لِرِوَايةَِ مَنْ رَوَى وفى)زاد(:)ومناه فجمع له بين الأمرين وهذا هو اللائق به صلوات الله تعالَ وسلامه عليه.(  ]الترَّ

جِْيحُ لِرِوَايةَِ مَنْ رَوَى الْقِرَانَ لِوُجُوهٍ فَصْلٌ:-يقصد القران بين الحج و العُمرة-الْقِرَانَ[: وبعد أن -عَشَرَةٍ:... فَحَصَلَ الترَّ
فْ رَادِ لِوُجُوهٍ كَثِيْةٍَ، مِن ْ -ذكرها زاد عليها غيْها  -هَا: أَنَّهُ وَتَ رْجِيحٌ خَامِسَ عَشَرَ: وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ ثَ بَتَ أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا: أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بفَِسْخِ الحَْجِ  إِليَْ  -صَلَّى اللََّّ قُلَهُمْ مِنَ الْفَاضِلِ إِلََ الْمَفْضُولِ الَّذِي هُوَ دُونهَُ، وَمِن ْ هِ، وَمُحَالٌ أَنْ يَ ن ْ
هَا: أَنَّهُ أَمَرَ «.ةا مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَ رْتُ لَمَا سُقْتُ الُْدَْيَ وَلَجعََلْتُ هَا عُمْرَ  لَوِ اسْتَ قْبَ لْتُ »تأََسَّفَ عَلَى كَوْنهِِ لََْ يَ فْعَلْهُ بقَِوْلِهِ: وَمِن ْ

هَا: أَنَّ الحَْجَّ الَّذِي اسْتَ قَرَّ عَلَيْهِ فِعْلُهُ وَفِعْلُ أَصْحَابهِِ الْ  قِرَانُ لِمَنْ سَاقَ الُْدَْيَ، وَالتَّمَتُّعُ لِمَنْ لََْ بهِِ كُلَّ مَنْ لََْ يَسُقِ الُْدَْيَ.وَمِن ْ
 يِْْ هَذِهِ، وَالْمُتَمَتِ عُ إِذَا سَاقَ الُْدَْيَ، فَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُتَمَتِ عٍ اشْتَراَهُ مِنْ مَكَّةَ، بَلْ فِ أَحَدِ يَسُقِ الُْدَْيَ، وَلِوُجُوهٍ كَثِيْةٍَ غَ 

ضَلُ مِنْ مُتَمَتِ عٍ لََْ يَسُقْ، وَمِنْ مُتَمَتِ عٍ أَفْ الْقَوْلَيْنِ: لَا هَدْيَ إِلاَّ مَا جََْعَ فِيهِ بَيْنَ الحِْلِ  وَالْحرََمِ. فإَِذَا ثَ بَتَ هَذَا، فاَلْقَارِنُ السَّائِقُ 
اَ يَسُوقُ الُْدَْيَ مِنْ أَدْنَى الحِْلِ ،  ، سَاقَ الُْدَْيَ لِأنََّهُ قَدْ سَاقَ مِنْ حِيِن أَحْرَمَ، وَالْمُتَمَتِ عُ إِنََّّ فَكَيْفَ يُُْعَلُ مُفْردٌِ لََْ يَسُقْ هَدْيَا

(وفيه اضِحٌ.قَهُ مِنْ أَدْنَى الحِْلِ ؟ فَكَيْفَ إِذَا جُعِلَ أَفْضَلَ مِنْ قَارِنٍ سَاقَهُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَهَذَا بَِمْدِ اللََِّّ وَ أَفْضَلَ مِنْ مُتَمَتِ عٍ سَا
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حج متمتعا[:أيضاا:) اَ  وَأَظُنُّ أَنَّ الشَّيْخَ أبا محمد ...]الرد على من زعم أنه صَلَّى اللََّّ بن قدامة، إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  -ذَهَبَ إِلََ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  مَامَ أَحَْْدَ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ التَّمَتُّعَ   -صَلَّى اللََّّ كَانَ مُتَمَتِ عاا، لِأَنَّهُ رأََى الْإِ
َ سُبْحَانهَُ لََْ   يَكُنْ ليَِخْتَارَ لِرَسُولِهِ إِلاَّ الْأَفْضَلَ، وَرأََى الْأَحَادِيثَ قَدْ جَاءَتْ بِِنََّهُ تََتََّعَ، وَرأََى أَفْضَلُ مِنَ الْقِرَانِ، وَرأََى أَنَّ اللََّّ

مَاتِ الْأَرْبَعِ أَنَّهُ تََتََّعَ تََتَ ُّعاا خَ  اَ صَرِيََةٌ فِ أَنَّهُ لََْ يََِلَّ، فأََخَذَ مِنْ هَذِهِ الْمُقَدِ  لَّ مِنْهُ، وَلَكِنَّ أحْد لََْ يُ رَجِ حِ التَّمَتُّعَ؛ اصًّا لََْ يََِ أَنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِكَوْنِ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  -حَجَّ مُتَمَتِ عاا، كَيْفَ وَهُوَ الْقَائِلُ: لَا أَشُكُّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  -صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ

،  -وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  كَانَ قَارنَا اَ اخْتَارَ التَّمَتُّعَ لِكَوْنهِِ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ، وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ بهِِ وَإِنََّّ
روزي، أَنَّهُ إِذَا سَاقَ الُْدَْيَ، فاَلْقِرَانُ أَفْضَلُ، فَمِنْ الصَّحَابةََ أَنْ يَ فْسَخُوا حَجَّهُمْ إِليَْهِ وَتأََسَّفَ عَلَى فَ وْتهِِ.وَلَكِنْ نَ قَلَ عَنْهُ الم

هُمْ مَنْ جَعَلَ الْمَسْألََةَ رِوَايةَا وَاحِدَةا، وَأَنَّهُ إِنْ سَ  اقَ الُْدَْيَ، فاَلْقِرَانُ أَفْضَلُ، وَإِنْ لََْ أَصْحَابهِِ مَنْ جَعَلَ هَذَا رِوَايةَا ثَانيَِةا، وَمِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  -مَتُّعُ أَفْضَلُ، وَهَذِهِ طَريِقَةُ شَيْخِنَا، وَهِيَالَّتِي تلَِيقُ بُِِصُولِ أحْد، وَالنَّبُِّ يَسُقْ فاَلتَّ  لََْ يَ تَمَنَّ  -صَلَّى اللََّّ

مْرَةا وَلََْ يَسُقِ الُْدَْيَ.بقَِيَ أَنْ يُ قَالَ: فأََيُّ الْأَمْرَيْنِ أَفْضَلُ، أَنَّهُ كَانَ جَعَلَهَا عُمْرَةا مَعَ سَوْقِهِ الُْدَْيَ، بَلْ وَدَّ أَنَّهُ كَانَ جَعَلَهَا عُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنْ يَسُوقَ وَيُ قْرِنَ، أَوْ يَتْركَُ السَّوْقَ وَيَ تَمَتَّعَ كَمَا وَدَّ النَّبُِّ  هِ أَنَّهُ فَ عَلَهُ.قِيلَ: قَدْ تَ عَارَضَ فِ هَذِ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَسْألََةِ أَمْرَان:أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ  ُ سُبْحَانهَُ ليَِخْتَارَ لَهُ إِلاَّ أَفْضَلَ  -صَلَّى اللََّّ قَ رَنَ وَسَاقَ الُْدَْيَ، وَلََْ يَكُنِ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَالثَّاني قَ وْلهُُ:الْأمُُورِ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَهُ الْوَحْيُ بهِِ مِنْ ربَِ هِ تَ عَالََ  لَوِ اسْتَ قْبَ لْتُ »، وَخَيُْْ الُْدَْيِ هَدْيهُُ صَلَّى اللََّّ

فِيهِ هُوَ وَقْتَ فَ هَذَا يَ قْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْوَقْتُ الَّذِي تَكَلَّمَ «.مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَ رْتُ لَمَا سُقْتُ الُْدَْيَ وَلَجعََلْتُ هَا عُمْرَةا 
ى فَصَارَ خَلْفَهُ، وَالَّذِي اسْتَ قْبَ لَهُ هُوَ إِحْرَامِهِ، لَكَانَ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلََْ يَسُقِ الُْدَْيَ، لِأَنَّ الَّذِي اسْتَدْبَ رَهُ هُوَ الَّذِي فَ عَلَهُ، وَمَضَ 

حْرَامُ بِالْعُمْرَةِ دُونَ هَدْيٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ الَّذِي لََْ يَ فْعَلْهُ بَ عْدُ، بَلْ هُوَ أَمَامَهُ، فَ بَينََّ أَ  نَّهُ لَوْ كَانَ مُسْتَ قْبِلاا لَمَا اسْتَدْبَ رَهُ، وَهُوَ الْإِ
اَ يَختَْارُ الْأَفْضَلَ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى تَقِلَ عَنِ الْأَفْضَلِ إِلََ الْمَفْضُولِ، بَلْ إِنََّّ رَ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ تَ رْجِيحُ أَنَّ آخِ  لَا يَختَْارُ أَنْ يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -التَّمَتُّعِ.وَلِمَنْ رَجَّحَ الْقِرَانَ مَعَ السَّوْقِ أَنْ يَ قُولَ: هُوَ  لََْ يَ قُلْ هَذَا؛ لِأَجْلِ أَنَّ الَّذِي فَ عَلَهُ  -صَلَّى اللََّّ
هِمْ أَنْ يََِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ مَعَ بَ قَائهِِ هُوَ مُحْرمِاا، وكََانَ يَختَْارُ مُوَافَ قَتَ هُمْ ليَِ فْعَلُوا مَا مَفْضُولٌ مَرْجُوحٌ، بَلْ لِأَنَّ الصَّحَابةََ شَقَّ عَلَيْ 

تَقِلُ عَنِ الْأَفْضَلِ إِلََ الْمَفْضُولِ، لِمَا فِيهِ مِنَ  قَةِ وَتأَْليِفِ الْقُلُوبِ، كَمَا الْمُوَاف َ أمُِرُوا بهِِ مَعَ انْشِرَاحٍ وَقَ بُولٍ وَمَحَبَّةٍ، وَقَدْ يَ ن ْ
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، فَ هَذَا تَ رْكُ مَا هُوَ الْأَوْلََ لِأَجْلِ «لَوْلَا أَنَّ قَ وْمَكِ حَدِيثوُ عَهْدٍ بَِاهِلِيَّةٍ لنََ قَضْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَُاَ بَابَيْنِ »قاَلَ لعائشة:
عَةِ بِلَا هَدْيٍ. وَفِ هَذَا جََْعَ بَيْنَ مَا فَ عَلَهُ الْمُوَافَ قَةِ وَالتَّأْليِفِ، فَصَارَ هَذَا هُوَ الْأَوْ  لىَفِي هَذِهِ الْحاَلِ، فَكَذَلِكَ اخْتِيَارهُُ لِلْمُت ْ

ُ سُبْحَانهَُ قَدْ جََْعَ لَهُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، أَحَدُهَُُا: بِفِعْلِ  اني: بتَِمَنِ يهِ وَوُدِ هِ لَهُ، فأََعْطاَهُ أَجْرَ هِ لَهُ، وَالثَّ وَبَيْنَ مَا وَدَّهُ وَتََنََّاهُ، وَيَكُونُ اللََّّ
 يَسُقْ فِيهِ الُْدَْيَ أَفْضَلَ مِنْ نُسُكٍ لََْ مَا فَ عَلَهُ، وَأَجْرَ مَا نَ وَاهُ مِنَ الْمُوَافَ قَةِ وَتََنََّاهُ، وكََيْفَ يَكُونُ نُسُكٌ يَ تَخَلَّلُهُ التَّحَلُّلُ وَلََْ 

ُ لَهُ، وَأَتََ يَ تَخَلَّلْهُ تَََلُّلٌ، وَ  هُ بهِِ الْوَحْيُ مِنْ قَدْ سَاقَ فِيهِ مِائةََ بدََنةٍَ، وكََيْفَ يَكُونُ نُسُكٌ أَفْضَلَ فِ حَقِ هِ مِنْ نُسُكٍ اخْتَارهَُ اللََّّ
حْرَامُ، وَ  ، وَالْقِرَانُ لَا يَ تَكَرَّرُ فِيهِ ربَ هِِ.فإَِنْ قِيلَ: التَّمَتُّعُ وَإِنْ تَُلََّلَهُ تَََلُّلٌ، لَكِنْ قَدْ تَكَرَّرَ فِيهِ الْإِ إِنْشَاؤُهُ عِبَادَةٌ مَحْبُوبةٌَ للِرَّبِ 

حْرَامُ؟قِيلَ: فِ تَ عْظِيمِ شَعَائرِِ اللََِّّ بِسَوْقِ الُْدَْيِ، وَالت َّقَرُّبِ إِليَْهِ بِذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَ  حْرَامِ، ثَُّ الْإِ إِنَّ يْسَ فِ مَُُرَّدِ تَكَرُّرِ الْإِ
ا أَفْضَلُ، إِفْ رَادٌ يََْتي عَقِيبَهُ بِالْعُمْرَةِ، أَوْ اسْتِدَامَتَهُ قاَئِمَةٌ مَقَامَ تَكَرُّرهِِ، وَسَوْقُ الُْدَْيِ لَا مُقَابِلَ لَهُ يَ قُومُ مَقَامَهُ.فإَِنْ قِيلَ: فأََيَُّْ 

ُ لِأَفْضَلِ تََتَُّعٌ يََِلُّ مِنْهُ ثَُّ يَُْرمُِ بِالحَْجِ  عَقِيبَهُ؟قِيلَ  : مَعَاذَ اللََِّّ أَنْ نَظُنَّ أَنَّ نُسُكاا قَطُّ أَفْضَلُ مِنَ النُّسُكِ الَّذِي اخْتَارهَُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْخلَْقِ، وَسَادَاتِ الْأمَُّةِ، وَأَنْ نَ قُولَ فِ نُسُكٍ لََْ يَ فْعَلْهُ رَسُولُ اللََِّّ  مِنَ الصَّحَابةَِ الَّذِينَ  وَلَا أَحَدٌ  -صَلَّى اللََّّ

عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَفْضَلَ مِنَ الحَْجِ  حَجُّوا مَعَهُ، بَلْ وَلَا غَيْْهُُمْ مِنْ أَصْحَابهِِ: إِنَّهُ أَفْضَلُ مَِّا فَ عَلُوهُ بَِِمْرهِِ، فَكَيْفَ يَكُونُ حَج  
أمُِرَ بِهِ أَفْضَلُ الْخلَْقِ، وَاخْتَارهَُ لَُمُْ، وَأَمَرَهُمْ بِفَسْخِ مَا عَدَاهُ مِنَ الْأنَْسَاكِ إِليَْهِ، وَوَدَّ الَّذِي حَجَّهُ النَّبُِّ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ، وَ 

، وَلِمَنْ لََْ يَسُقْ بِالتَّمَتُّعِ، فَفِي قِرَانِ أَنَّهُ كَانَ فَ عَلَهُ لَا حَجَّ قَطُّ أَكْمَلُ مِنْ هَذَا.وَهَذَا وَإِنْ صَحَّ عَنْهُ الْأَمْرُ لِمَنْ سَاقَ الُْدَْيَ بِالْ 
زَ  فُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَبَّاسٍ، وَجَْاَعَةا جَوَازِ خِلَافِهِ نَظَرٌ، وَلَا يوُحِشْكَ قِلَّةُ الْقَائلِِيَن بِوُجُوبِ ذَلِكَ، فإَِنَّ فِيهِمُ الْبَحْرَ الَّذِي لَا يُ ن ْ

ُ الْمُسْتَ عَانُ.مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَالسُّنَّةُ هِيَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْرَاماا (وفيه:) الْحكََمُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللََّّ ]عُذْرُ مَنْ قاَلَ: أَحْرَمَ صَلَّى اللََّّ
ْ فِيهِ نُسُكاا ثَُّ عَي َّنَهُ بَ عْدَ إِحْرَامِهِ[ ا اسْتَدْبَ رْتُ لَمَا سُقْتُ الُْدَْيَ، لَوِ اسْتَ قْبَ لْتُ مِنْ أَمْرِي مَ »وَقاَلَ: :...مُطْلَقاا لََْ يُ عَينِ 

ا تَ وَق َّفُوا فِيهِ قاَلَ: « وَلَجعََلْتُ هَا عُمْرَةا  مُْ لَمَّ فأََمَّا قَ وْلُ «.انْظرُُوا الَّذِي آمُركُُمْ بِهِ فاَفْ عَلُوهُ »،وكََانَ هَذَا أَمْرَ حَتْمٍ بِالْوَحْيِ، فإَِنََّّ
حْرَامِ، وَإِلاَّ نََقَضَ سَائرَِ عائشة: خَرَجْنَا لَا نذَْكُرُ حَجًّا وَلَا  هَا، وَجَبَ حَْْلُهُ عَلَى مَا قَ بْلَ الْإِ  عُمْرَةا، فَ هَذَا إِنْ كَانَ مَحْفُوظاا عَن ْ

هُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ  ، وَمِن ْ هُمْ مَنْ أَهَلَّ عِنْدَ الْمِيقَاتِ بَِجٍ  هَا، أَنَّ مِن ْ اَ مَِّنْ أَهَلَّ بعُِمْرَةٍ. وَأَمَّا ، وَأَ الرِ وَايََتِ الصَّحِيحَةِ عَن ْ نََّّ
مُُ اسْتَمَ  حْرَامِ، وَلََْ تَ قُلْ: إِنََّّ رُّوا عَلَى ذَلِكَ إِلََ مَكَّةَ، هَذَا بَاطِلٌ قَ وْلُُاَ: نُ لَبِ  لَا نذَْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةا، فَ هَذَا فِ ابتِْدَاءِ الْإِ

عُوا إِحْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَامَ رَسُولِ اللََِّّ قَطْعاا فإَِنَّ الَّذِينَ سََِ وَمَا أَهَلَّ بِهِ، شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ، وَأَخْبََوُا بهِِ، وَلَا  -صَلَّى اللََّّ
اَ لََْ تََْفَظْ إِهْلَالَُمُْ عِنْ  الْمِيقَاتِ، فَ نَ فَتْهُ وَحَفِظَهُ غَيْْهَُا مِنَ  دَ سَبِيلَ إِلََ رَدِ  رِوَايََتِِِمْ.وَلَوْ صَحَّ عَنْ عائشة ذَلِكَ، لَكَانَ غَايَ تُهُ أَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[الصَّحَابةَِ فأَثَْ بَ تَهُ، وَالر جَِالُ بِذَلِكَ أَعْلَمُ مِنَ النِ سَاءِ.(وفيه:) تِهِ صَلَّى اللََّّ :... وَفِ " ]الْعَوْدَةُ إِلََ سِيَاقِ حَجَّ
: الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَهَلَّ النَّبُِّ » اللََِّّ هُمْ  -صَلَّى اللََّّ وَأَصْحَابهُُ بِالحَْجِ ، وَليَْسَ مَعَ أَحَدٍ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَدْيٌ غَيَْْ النَّبِِ   ُ عَنْهُ  -وطلحة، وَقَدِمَ علي  -صَلَّى اللََّّ  هَدْيٌ، فَ قَالَ أَهْلَلْتُ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََمَرَهُمُ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِاَ أَهَلَّ بِهِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ أَنْ يَُْعَلُوهَا عُمْرَةا، وَيَطوُفُوا، وَيُ قَصِ رُوا،  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيََِلُّوا إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الُْدَْ  ، فَ قَالَ: يُ، قاَلُوا: نَ نْطلَِقُ إِلََ مِنَا وَذكََرُ أَحَدِنََ يَ قْطرُُ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
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لَقَدْ »لَفْظٍ: فَ قَامَ فِينَا فَ قَالَ: ،وَفِ «لَوِ اسْتَ قْبَ لْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَ رْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الُْدَْيَ لَأَحْلَلْتُ » 
ونَ، وَلَوِ اسْتَ قْبَ لْتُ مِنْ أَمْرِي مَا عَلِمْتُمْ أَني ِ أَتْ قَاكُمْ لِلََِّّ وَأَصْدَقُكُمْ، وَأَبَ رُّكُمْ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الُْدَْيَ لَحلََلْتُ كَمَا تََِلُّ 

عْنَا وَأَطعَْنَا اسْتَدْبَ رْتُ، لََْ أَسُقِ الُْدَْيَ، فَحِلُّوا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَمَرَنََ رَسُولُ اللََِّّ »، وَفِ لَفْظٍ:«" فَحَلَلْنَا، وَسََِ لَمَّا  -صَلَّى اللََّّ
. قاَلَ: فأََهْلَلْنَا مِنَ الْأبَْطَحِ، فَ قَالَ سراقة بن مالك بن جع ! لِعَامِنَا شم: أَحْلَلْنَا، أَنْ نَُْرمَِ إِذَا تَ وَجَّهْنَا إِلََ مِنَا يََ رَسُولَ اللََِّّ

وَهَذِهِ الْألَْفَاظُ كُلُّهَا فِ الصَّحِيحِ، وَهَذَا اللَّفْظُ الْأَخِيُْ صَريِحٌ فِ إِبْطاَلِ قَ وْلِ مَنْ قاَلَ: إِنَّ «.هَذَا أَمْ لِلَْبَدَِ؟ قاَلَ لِلَْبََدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -امِهِمْ ذَلِكَ وَحْدَهُ لَا لِلَْبَدَِ، وَرَسُولُ اللََِّّ ذَلِكَ كَانَ خَاصًّا بِِِمْ، فإَِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ لِعَ  يَ قُولُ: إِنَّهُ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَِّنْ لََْ يَ فْسَخِ الحَْجَّ إِلََ الْعُمْرَةِ[:لِلَْبَدَِ.(وفيه:) يِ  " عَنِ ابْنِ وَفِ " صَحِيحِ الْبُخَارِ  ...]غَضَبُهُ صَلَّى اللََّّ
: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِ ِ  ثَنِِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - شِهَابٍ، قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى عطاء أَسْتَ فْتِيهِ، فَ قَالَ:حَدَّ  -صَلَّى اللََّّ

قَالَ لَُمُْ: " أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَ يْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَ وْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالحَْجِ  مُفْرَداا، ف َ 
، حَتََّّ إِذَا كَانَ يَ وْمُ الترَّْوِيةَِ، فأََهِلُّوا بِالحَْجِ  وَاجْعَلُوا الَّتِي قَ  عَةا ". فَ قَ وَقَصِ رُوا، ثَُّ أَقِيمُوا حَلَالاا الُوا: كَيْفَ نََْعَلُهَا دِمْتُمْ بِِاَ مُت ْ

نَا الحَْجَّ؟ فَ قَالَ: " افْ عَلُوا مَا آمُركُُمْ بِهِ، فَ لَوْلَا أَني ِ سُقْتُ الُْدَْيَ لَفَعَلْتُ مِ  عَةا وَقَدْ سَََّي ْ ثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بهِِ، وَلَكِنْ لَا يََِلُّ مُت ْ
لُغَ الُْدَْيُ محَِلَّهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِ " صَحِيحِهِ " أَيْضاا عَنْهُ: أَهَلَّ النَّبُِّ «."، فَ فَعَلُوامِنِِ  حَرَامٌ حَتََّّ يَ ب ْ وَأَصْحَابهُُ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأََمَرَ النَّبَِّ »بِالحَْجِ . .. وَذكََرَ الْحدَِيثَ. وَفِيهِ:  عُمْرَةا، وَيَطوُفُوا، ثَُّ يُ قَصِ رُوا أَصْحَابهَُ أَنْ يَُْعَلُوهَا  -صَلَّى اللََّّ

لَوِ »  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: إِلاَّ مَنْ سَاقَ الُْدَْيَ، فَ قَالُوا: أَنَ نْطلَِقُ إِلََ مِنَا وَذكََرُ أَحَدِنََ يَ قْطرُُ؟ فَ بَ لَغَ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ 
]بطُْلَانُ قَ وْلِ مَنْ قاَلَ أَمَرَهُمْ صَلَّى وفيه:)«.(هْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الُْدَْيَ لَأَحْلَلْتُ اسْتَ قْبَ لْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَ رْتُ مَا أَ 

َ لَُمُْ جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ [ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَسْخِ ليُِ بَينِ  هَرُ بطُْلَانَا مِنْ وُجُوهٍ :... وَأَمَّا الطَّريِقَةُ الثَّانيَِةُ فَأَظْ اللََّّ
وَقِيلَ لَهُ «.»دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ »عَدِيدَةٍ:... الْخاَمِسُ: أَنَّهُ قَدْ ثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ: " 

وكََانَ سُؤَالُُمُْ عَنْ «.الَ: " لَا، بَلْ لِأبَدَِ الْأبَدَِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ عُمْرَتُ نَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِلَْبَدَِ؟ فَ قَ 
لَوِ الَ: " حَتََّّ إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، قَ »عُمْرَةِ الْفَسْخِ كَمَا جَاءَ صَرِيَاا فِ حَدِيثِ جابر الطَّوِيلِ. قاَلَ: 

فَ لْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَ رْتُ، لََْ أَسُقِ الُْدَْيَ، وَلَجعََلْتُ هَا عُمْرَةا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ ليَْسَ مَعَهُ هَدْيٌ،  اسْتَ قْبَ لْتُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَذَا، أَمْ لِلَْبَدَِ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللََِّّ "، فَ قَامَ سراقة بن مالك فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَلِعَامِنَا عُمْرَةا   -صَلَّى اللََّّ

فِ لَفْظٍ: قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ صُبْحَ أَصَابعَِهُ وَاحِدَةا فِ الْأُخْرَى، وَقاَلَ " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِ الحَْجِ  مَرَّتَيْنِ، لَا بَلْ لِأبَدَِ الْأبَدَِ" وَ 
نَ نَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ  ا لََْ يَكُنْ بَ ي ْ  خََْسٌ، أَمَرَنََ أَنْ نُ فْضِيَ إِلََ نِسَائنَِا، راَبعَِةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحِْجَّةِ، فأََمَرَنََ أَنْ نََِلَّ فَ قُلْنَا: لَمَّ

فَ قَالَ سراقة بن مالك: لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلَْبَدَِ؟ فَ قَالَ " »وَفِيهِ:  فَذكََرَ الْحدَِيثَ.«... فَ نَأْتيَ عَرَفَةَ تَ قْطُرُ مَذَاكِيْنََُ الْمَنَِِّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ سراقة قاَلَ لِلنَّبِِ  »وَفِ " صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  " عَنْهُ: «.لِأبَدٍَ  : " أَلَكُمْ خَاصَّةا هَذِهِ يََ رَسُولَ -صَلَّى اللََّّ

؟ قاَلَ " بَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ بَينََّ رَسُولُ اللََِّّ « " لْ لِلَْبَدَِ اللََِّّ هَا  -صَلَّى اللََّّ ةٌ إِليَ ْ هُمْ حَجَّ فَسَخَ مِن ْ أَنَّ تلِْكَ الْعُمْرَةَ الَّتِي فَسَخَ مَن ْ
 ُ  أَنَّ عُمْرَةَ الت مَتَّعِ بَ عْضُ الحَْجِ .وَقَدِ اعْتَرَضَ بَ عْضُ النَّاسِ لِلَْبَدَِ، وَأَنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ. وَهَذَا يُ بَينِ 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
539 

الْفَرْضِ بِِاَ لَا يَختَْصُّ بِذَلِكَ الْعَامِ، عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بقَِوْلِهِ: " بَلْ لِأبَدَِ الْأبَدَِ " بِاعْتِراَضَيْنِ، أَحَدُهَُُا: أَنَّ الْمُرَادَ، أَنَّ سُقُوطَ 
بَدَ لَا يَكُونُ فِ حَقِ  طاَئفَِةٍ مُعَي َّنَةٍ، يُسْقِطهُُ إِلََ الْأبَدَِ، وَهَذَا الِاعْتِراَضُ بَاطِلٌ، فإَِنَّهُ لَوْ أَراَدَ ذَلِكَ لََْ يَ قُلْ: لِلَْبَدَِ، فإَِنَّ الْأَ  بَلْ 

اَ يَكُونُ لِجمَِيعِ الْمُسْلِمِيَن، وَلِأنََّهُ قاَلَ: "دَخَلَتِ ا مُْ لَوْ أَراَدُوا بِذَلِكَ السُّؤَالَ بَلْ إِنََّّ لْعُمْرَةُ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ "، وَلِأَنََّّ
مُْ قاَلُوا لَ  مِنَا هَذَا، أَمْ عُمْرَتُ نَا هَذِهِ لِعَا»هُ: عَنْ تَكْرَارِ الْوُجُوبِ، لَمَا اقْ تَصَرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، بَلْ كَانَ السُّؤَالُ عَنِ الحَْجِ ، وَلِأَنََّّ

؟ وَلَأَجَابَِمُْ بِاَ أَجَابَِمُْ ؟ " وَلَوْ أَراَدُوا تَكْرَارَ وُجُوبِِاَ كُلَّ عَامٍ لَقَالُوا لَهُ، كَمَا قاَلُوا لَهُ فِ الحَْجِ : أَكُلَّ عَامٍ يََ رَسُ « لِلَْبَدَِ  ولَ اللََِّّ
مُْ قاَلُوا لَهُ: هَذِهِ لَكُمْ خَاصَّةا، فَ قَالَ: " بَلْ لِأبَدَِ الْأبَدَِ «.. لَوْ قُ لْتُ: نَ عَمْ لَوَجَبَتْ ذَرُوني مَا تَ ركَْتُكُمْ »بهِِ فِ الحَْجِ  بقَِوْلِهِ: وَلِأَنََّّ

اَ يرُيِدُ بهِِ  الِاعْتِمَارِ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ ،   جَوَازَ ". فَ هَذَا السُّؤَالُ وَالْجوََابُ صَرِيََانِ فِ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ.الثَّاني: قَ وْلهُُ: إِنَّ ذَلِكَ إِنََّّ
اَ سَأَلَ النَّبَِّ  لَهُ، فإَِنَّ السَّائِلَ إِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهَذَا الِاعْتِراَضُ أَبْطَلُ مِنَ الَّذِي قَ ب ْ عَةِ الَّتِي هِيَ  -صَلَّى اللََّّ فِيهِ عَنِ الْمُت ْ

اَ سَألََهُ عَقِبَ أَمْرهِِ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِفَسْخِ الحَْجِ ، فَ قَالَ لَهُ سفَسْخُ الحَْجِ ، لَا عَنْ جَوَازِ الْعُمْرَةِ  ؛ لِأنََّهُ إِنََّّ راقة  فِ أَشْهُرِ الحَْجِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حِينَئِذٍ: هَذَا لِعَامِنَا، أَمْ لِلَْبَدَِ؟ فأََجَابهَُ  ا لََْ يَسْألَْهُ عَنْهُ، وَفِ عَنْ نَ فْسِ مَا سَألََهُ عَنْهُ  -صَلَّى اللََّّ ، لَا عَمَّ

حْلَالِ، بَ يَانٌ جَلِي  أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَمِر  إِلََ « دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ »قَ وْلِهِ: عَقِبَ أَمْرهِِ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِالْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّهُ التَّاسِعُ: لْخُصُوصِ، وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ...يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، فَ بَطَلَ دَعْوَى ا مِنْ  لَوِ اسْتَ قْبَ لْتُ »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ

دَ لَهُ «أَمْرِي مَا اسْتَدْبَ رْتُ، لَمَا سُقْتُ الُْدَْيَ، وَلَجعََلْتُ هَا عُمْرَةا  ُ عَلَيْهِ وَ  -أَفَتَرىَ تَجَدَّ عِنْدَ ذَلِكَ الْعِلْمُ بَِوَازِ  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
   (                                                                                                              الْعُمْرَةِ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ ، حَتََّّ تأََسَّفَ عَلَى فَ وَاتِِاَ؟ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمُحَالِ.

ثَ نَا أَبوُ سِنَانٍ سَعِيدُ  (21589أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)-169 ثَ نَا سُفْيَانُ، حَدَّ ثَ نَا يََْيََ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ حَدَّ
، قاَلَ: لَقِيتُ أُبََِّ بْنَ كَعْبٍ، فَ قُلْتُ: يََ  يْ لَمِيِ  ثَ نَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ الدَّ  أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّ

ثْنِِ بِشَيْءٍ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ مِنْ قَ لْبِ.قاَلَ:" لَوْ أَنَّ اَلله عَذَّبَ أَهْلَ سََاَوَاتهِِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، نَ فْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، فَحَدِ 
، مَا وْ رَحَِْهُمْ، كَانَتْ رَحْْتَُهُ لَُمُْ خَيْْاا مِنْ أَعْمَالُِِمْ، وَلَوْ أَنْ فَقْتَ جَبَلَ أُحُدٍ ذَهَباا فِ سَبِيلِ اللهِ لَعَذَّبَِمُْ وَهُوَ غَيُْْ ظاَلٍَِ لَُمُْ، وَلَ 

 لََْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيِْْ قبَِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتََّّ تُ ؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَ عْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لََْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطأََكَ 
 مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَتَ يْتُ زيَْدَ بْنَ ذَلِكَ، لَدَخَلْتَ النَّارَ " قاَلَ: فأَتََ يْتُ حُذَيْ فَةَ، فَ قَالَ لِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَتَ يْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَ قَالَ لِ 

ثَنِِ عَنِ النَّبِِ   "قال مُحققوه:إسناده قوي.وأخرجه ابنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَابِتٍ، فَحَدَّ
الباب السادس عشر: فيما جاء فِ السنة من تفرد الرب تعالَ (]حكم الألباني[:صحيح.فى)شفاء(:)77ماجه.حديث)

رواه الحاكم فِ صحيحه وله وهذا الحديث حديث صحيح  :...بِلق أعمال العباد كما هو منفرد بِلق ذواتِم وصفاتِم
شأن عظيم وهو دال على أن من تلكم به أعرف الخلق بالله وأعظمهم له توحيدا وأكثرهم له تعظيما وفيه الشفاء التام 
فِ باب العدل والتوحيد فإنه لا يزال يُول فِ نفوس كثيْ من الناس كيف يُتمع القضاء والقدر والأمر والنهي وكيف 

على المقضي المقدر الذي لا بد للعبد من فعله ثُ سلك كل طائفة فِ هذا المقام واديَ وطريقا يُتمع العدل والعقاب 
فسلك الجبَية وادي الجبَ وطريق المشيئة المحضة الذي يرجح مثلا على مثل من غيْ اعتبار علة ولا غاية ولا حكمة 
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ل أرضه لكان متصرفا فِ ملكه والظلم قالوا وكل مِكن عدل والظلم هو الممتنع لذاته فلو عذب أهل سَاواته وأه
تصرف القادر فِ غيْ ملكه وذلك مستحيل عليه سبحانه قالوا ولما كان الأمر راجعا إلَ محض المشيئة لَ تكن الأعمال 

سببا للنجاة فكانت رحْته للعباد هي المستقلة بنجاتِم فكانت رحْته خيْا من أعمالُم وهؤلاء راعوا جانب الملك 
لحمد والله سبحانه له الملك وله الحمد وسلكت القدرية وادي العدل والحكمة ولَ يوفوه حقه وعطلوا وعطلوا جانب ا

جانب التوحيد وحاروا فِ هذا الحديث ولَ يدروا ما وجهه وربِا قابله كثيْ منهم بالتكذيب والرد له وأن الرسول لَ يقل 
ره كلها واستفرغ قواه فِ طاعته وفعل ما يَبه ولَ ذلك قالوا وأي ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عم

يعصه طرفة عين وكان يعمل بِمره دائما فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعذيب هذا يكون عدلا لا ظلما 
ولا يقال أن حقه عليهم وما ينبغي له أعظم من طاعاتِم فلا تقع تلك الطاعات فِ مقابلة نعمه وحقوقه فلو عذبِم 

بِم بِقه عليهم لأنَّم إذا فعلوا مقدورهم من طاعته لَ يكلفوا بغيْه فكيف يعذبون على ترك ما لا قدرة لُم عليه وهل لعذ
ذلك إلا بِنزلة تعذيبهم على كونَّم لَ يخلقوا السماوات والأرض ونَو ذلك مِا لا يدخل تَت مقدورهم قالوا فلا وجه 

نَ يصح وهو أنه لو أراد تعذيبهم جعلهم أمة واحدة على الكفر فلو عذبِم لُذا الحديث إلا رده أو تأويله وحْله على مع
فِ هذه الحال لكان غيْ ظالَ لُم وهو لَ يقل لو عذبِم مع كونَّم مطيعين له عابدين له لعذبِم وهو غيْ ظالَ لُم ثُ أخبَ 

عبد عمل حتَّ يؤمن بالقدر والقدر هو أنه لو عمهم بالرحْة لكانت رحْته لُم خيْا من أعمالُم ثُ أخبَ أنه لا يقبل من ال
علم الله بالكائنات وحكمه فيها ووقفت طائفة أخرى فِ وادي الحيْة بين القدر والأمر والثواب والعقاب فتارة يغلب 

عليهم شهود القدر فيغيبون به عن الأمر وتَرة يغلب عليهم شهود الأمر فيغيبون عن القدر وتَرة يبقون فِ حيْة وعمى 
إنَّا سببه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي بنوا عليها ولو جْعوا بين الملك والحمد والربوبية والإلُية وهذا كله 

والحكمة والقدرة وأثبتوا له الكمال المطلق ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة والمشيئة العامة النافذة التي لا يوجد كائن إلا 
ت فِ كل موجود لعلموا حقيقة الأمر وزالت عنهم الحيْة ودخلوا إلَ الله سبحانه بعد وجودها والحكمة البالغة التي ظهر 

من باب أوسع من السماوات السبع وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبَ به عن نفسه على ألسنة رسله وأن 
 التوفيق وهو المستعان وعليه ما خالفه ظنون كاذبة وأوهام باطلة تولدت بين أفكار باطلة وآراء مظلمة فنقول وبالله

التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله، الرب تبارك اسَه وتعالَ جده ولا إلُغيْه هو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم التي لا 
 يَصيها أهل سَاواته وأرضه فإيُادهم نعمة منه وجعلهم أحياء نَطقين نعمة منه وإعطائهم الأسَاع والأبصار والعقول نعمة

منه وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه وتعريفهم نفسه بِسَائه وصفاته وأفعاله نعمة منه 
وإجراء ذكره على ألسنتهم ومحبته ومعرفته على قلوبِم نعمة منه وحفظهم بعد إيُادهم نعمة منه وقيامه بِصالحهم دقيقها 

صالحهم ومعايشهم نعمة منه وذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه ولا وجليلها نعمة منه وهدايتهم إلَ أسباب م
قدرة للبشر عليه ويكفي أن النفس من أدنى نعمه التي لا يكادون يعدونَّا وهو أربعة وعشرون ألف نفس فِ كل يوم 

ن أصناف نعمه على وليلة فلله على العبد فِ النفس خاصة أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة دع ما عدا ذلك م
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العبد ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر يستدعيه ويقتضيه فإذا وزعت طاعات العبد كلها على هذه النعم لَ 
يخرج قسط كل نعمة منها إلا جزء يسيْ جدا لا نسبة له إلَ قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه قال أنس بن مالك ينشر 

وان فيه ذنوبه وديوان فيه العمل الصالح فيأمر الله تعالَ أصغر نعمة من نعمه فتقوم للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين دي
فتستوعب عمله كله. ثُ تقول: أي رب وعزتك وجلالك ما استوفيت ثَنِ وقد بقيت الذنوب والنعم فإذا أراد الله بعبد 

ينك. وفِ صحيح الحاكم خيْا قال ابن آدم ضعفت حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي فما بينِ وب
حديث "صاحب الرمانة الذي عبد الله خَسمائة سنة يَكل كل يوم رمانة تُرج له من شجرة ثُ يقوم إلَ صلاته فسأل 

ربه وقت الأجل أن يقبضه ساجدا. وأن لا يُعل للَرض عليه سبيلا حتَّ يبعث وهو ساجد. فإذا كان يوم القيامة وقف 
وا عبدي الجنة برحْتي فيقول: رب بل بعملي فيقول الرب جل جلاله: قايسوا عبدي بين يدي الرب فيقول تعالَ: أدخل

بنعمتي عليه وبعمله. فتؤخذ نعمة البصر بعبادة خَسمائة سنة. وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه فيقول: أدخلوا عبدي 
بين يديه فيقول: يَ عبدي من النار فيجر إلَ النار فينادي: رب برحْتك رب برحْتك أدخلنِ الجنة فيقول: ردوه فيوقف 

خلقك ولَ تكن شيئا؟ فيقول: أنت يَ رب فيقول: من قواك على عبادة خَسمائة سنة؟ فيقول: أنت يَ رب فيقول: من 
أنزلك فِ جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح .وأخرج لك كل يوم رمانة. وإنَّا تُرج مرة فِ السنة. 

جدا ففعلت ذلك بك؟ فيقول: أنت يَ رب فيقول الله: فذلك برحْتي. وبرحْتي أدخلك الجنة" وسألتنِ أن أقبضك سا
رواه من طريق يَيَ بن بكيْ حدثنا الليث بن سعد عن سليمان بن هرم عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النب صلى 

الله عليه وسلم أنه قال: "لن الله تعالَ عليه وسلم والإسناد صحيح ومعناه صحيح لا ريب فيه فقد صح عنه صلى 
ينجو أحد منكم بعمله" وفِ لفظٍ:" لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله" قالوا: ولا أنت يَ رسول الله؟ قال:؟ ولا أنَ إلا أن 
يتغمدني الله برحْة منه وفضل" فقد أخبَ صلى الله عليه وسلم: أنه لا ينجي أحدا عمله من الأولين ولا من الآخرين إلا 

ه ربه سبحانه. فتكون رحْته خيْ له من عمله لأن رحْته تنجيه وعمله لا ينجيه فعلم أنه سبحانه لو عذب أهل أن يرحْ
سَاواته وأرضه لعذبِم ببعض حقه عليهم ومِا يوضحه أنه كلما كملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه وكان ما 

عليه أعظم وأعماله لا تفي بِقه عليه وهذا إنَّا يعرفه حق  يطالب به من الشكر أكثر مِا يطالب من دونه فيكون حق الله
المعرفة من عرف الله وعرف نفسه هذا كله لو لَ يَصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون فِ قبالة طاعاته 

شيئا وأن فكيف إذا حصل له من ذلك ما يوازي طاعاته أو يزيد عليها فإن من حق الله على عبده أن يعبده لا يشرك بِ
يذكره ولا ينساه وأن يشكره ولا يكفره وأن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبِحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وليس 

الرضا بذلك مُرد إطلاق هذا اللفظ وحاله وإرادته وتكذيبه وتُالفه فكيف يرضى به ربا من يسخط ما يقضيه له إذا لَ 
به متبَما يرضى وربه غضبان ويغضب وربه راض فهذا إنَّا رضي من ربه حظا لَ يكن موافقا لإرادته وهواه فيظل ساخطا 

يرض بالله ربا وكيف يدعي الرضا بالإسلام دينا من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا خالفت بدعته وهواه وفروعه وراءه إذا لَ 
ق أصول دينه وفروعه من يوافق غرضه وشهوته وكيف يصح الرضا بِحمد رسولا من لَ يَكمه على ظاهره وباطنه ويتل



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
542 

مشكاته وحده وكيف يرضى به رسولا من يترك ما جاء به لقول غيْه ولا يترك قول غيْه لقوله ولا يَكمه ويَتج بقوله إلا 
إذا وافق تقليده ومذهبه فإذا خالفه لَ يلتفت إلَ قوله والمقصود أن من حقه سبحانه على كل أحد من عبيده أن يرضى 

نا وبِحمد رسولا وأن يكون حبه كله لله وبغضه فِ الله وقوله لله وتركه لله وأن يذكره ولا ينساه به ربا وبالإسلام دي
ويطيعه ولا يعصيه ويشكره ولا يكفره وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله بل ذلك نفسه من نعم الله 

ه على غيْه فهو يستدعي شكرا آخر عليه ولا سبيل عليه حيث وفقه له ويسره وأعانه عليه وجعله من أهله واختصه ب
له إلَ القيام بِا يُب لله من الشكر أبدا فنعم الله تطالبه بالشكر وأعماله لا تقابلها وذنوبه وغفلته وتقصيْه قد تستنفد 

دا مِلوكا عمله فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بِقتضى كونه عب
مستعملا فيما يَمره به سيده فنفسه مِلوكة وأعماله مستحقة بِوجب العبودية فليس له شيء من أعماله كما أنه ليس له 

ذرة من نفسه فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا أعماله ولا لما بيده من المال فِ الحقيقة بل كل ذلك مِلوك عليه 
سيد اشترى عبدا بِالص ماله ثُ قال اعمل وأد إلِ  فليس لك فِ نفسك ولا  مستحق عليه لمالكه أعظم استحقاقا من

فِ كسبك شيء فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل فإن ذلك كله مستحق عليه لسيده وحق من حقوقه عليه 
وجه فلو عذبه فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده ولا يْكن أن تقابلها طاعاته ب

سبحانه لعذبه وهو غيْ ظالَ له وإذا رحْه فرحْته خيْ له من أعماله ولا تكون أعماله ثَنا لرحْته البتة فلولا فضل الله 
ورحْته ومغفرته ما هنا أحدا عيش البتة ولا عرف خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاعه فكما أن وجود العبد محض 

المحمود على إيُاده فتوابع وجوده كلها كذلك ليس للعبد منها شيء كما ليس له فِ وجوده وفضله ومنته عليه وهو 
وجوده شيء فالحمد كله لله والفضل كله له والإنعام كله له والحق له على جْيع خلقه ومن لَ ينظر فِ حقه عليه وتقصيْه 

سمع دعاؤه. قال الإمام أحْد حدثنا وعجزه عن القيام به فهو من أجهل الخلق بربه وبنفسه ولا تنفعه طاعاته ولا ي
حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال: "بلغنِ أن نب الله موسى مر برجل يدعو ويتضرع فقال يَ رب ارحْه فإني 

قد رحْته فأوحى الله تعالَ إليه لو دعاني حتَّ ينقطع فؤاده ما استجبت له حتَّ ينظر فِ حقي عليه" والعبد يسيْ إلَ الله 
 مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه وبين رؤية عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته فهو يعلم أن ربه لو عذبه سبحانه بين

أشد العذاب لكان قد عدل فيه وأن أقضيته كلها عدل فيه وأن ما فيه من الخيْ فمجرد فضله ومنته وصدقته عليه 
ذنب" فلا يرى نفسه إلا مقصرا مذنبا ولا يرى ربه ولُذا كان فِ حديث سيد الاستغفار "أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ب

وَمَنْ لََْ يَ تُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ إلا محسنامتفضلا وقد قسم الله خلقه إلَ قسمين لا ثالث لُما تَئبين وظالمين فقال:}
ُ الْمُنَافِقِيَن ليُِ عَذِ بَ {وكذلك جعلهم قسمين معذبين وتَئبين فمن لَ يتب فهو معذب ولا بد قال تعالَ:}الظَّالِمُونَ   اللََّّ

ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ  {وأمر جْيع المؤمنين من أولُم إلَ أخرهم وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِيَن وَالْمُشْركَِاتِ وَيَ تُوبَ اللََّّ
يعاا أَي ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ وَتوُبوُا إِلََ اللََِّّ جَِْ بالتوبة ولا يستثنَ من ذلك أحد وعلق فلاحهم بِا قال تعالَ:}

{وعدد سبحانه من جْلة نعمه على خيْ خلقه وأكرمهم عليه وأطوعهم له وأخشاهم له أن تَب عليه وعلى تُ فْلِحُونَ 
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ُ عَلَى النَّبِِ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ فِ خواص أتباعه فقال:}  سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَ عْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ لَقَدْ تََبَ اللََّّ
هُمْ  { وقدم توبته عليهم على توبة الثلاثة ثَُّ تََبَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِِِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ { ثُ كرر توبته عليهم فقال:}قُ لُوبُ فَريِقٍ مِن ْ

الإنَيل أنَّا يدخلها التائبون فذكر عموم التائبين أولا الذين خلفوا وأخبَ سبحانه أن الجنة التي وعدها أهلها فِ التوراة و 
ثُ خص النب والمهاجرين والأنصار بِا ثُ خص الثلاثة الذين خلفوا فعلم بذلك احتياج جْيع الخلق إلَ توبته عليهم 

دق ومغفرته لُم وعفوه عنهم وقد قال تعالَ لسيد ولد آدم وأحب خلقه إليه عفا الله عنك فهذا خبَ منه وهو أص
القائلين أو دعاء لرسوله بعفوه عنه وهو طلب من نفسه وكان صلى الله عليه وسلم يقول فِ سجوده أقرب ما يكون من 
ربه: "أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ت الصديق وقد قالت له يَ رسول الله لئن وافقت ليلة نفسك" وقال لأطوع نساء الأمة وأفضلهن وخيْهن الصديقة بن
القدر فما أدعو به قال: "قولِ اللهم إنك عفو تَب العفو فاعف عنِ" قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو 

سبحانه لمحبته للعفو والتوبة خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم إليه واستغفارهم وطلبهم عفوه 
وى مسلم فِ صحيحه من حديث أبِ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو لَ تذنبوا ومغفرته وقد ر 

لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لُم" والله تعالَ يَب التوابين والتوبة من أحب الطاعات إليه 
ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله ويكفي فِ محبتها شدة فرحه بِا كما فِ صحيح مسلم عن أبِ هرير 

عز وجل: أنَ عند ظن عبدي بِ وأنَ معه حين يذكرني والله للهُ أفرح بتوبة عبده من أحدكم يُد ضالته فِ الفلاة" وفِ 
من من الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للهُ أشد فرحا بتوبة عبده المؤ 

رجل فِ أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتَّ أدركه العطش ثُ قال 
أرجع إلَ المكان الذي كنت فيه فأنَم حتَّ أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده 

ؤمن من هذا براحلته وزاده" وفِ صحيح مسلم عن النعمان بن بشيْ يرفعه وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد الم
إلَ النب صلى الله عليه وسلم قال: "للهُ أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حْل زاده ومزاده على بعيْ ثُ سار حتَّ كان 

لم ير شيئا ثُ سعى شرفا بفلاة فأدركته القائلة فنزل فقال تَت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيْه فاستيقظ فسعى شرفا ف
ثانيا ثُ سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا فأقبل حتَّ أتى إلَ مكانه الذي قال فيه فبينا هو قاعد فيه إذ جاء بعيْه يْشي حتَّ 
وضع خطامه فِ يده" فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيْه فتأمل محبته سبحانه لُذه الطاعة التي هي أصل 

اسها فإن من زعم أن أحدا من الناس يستغنِ عنها ولا حاجةبه إليها فقد جهل حق الربوبية ومرتبة الطاعات وأس
العبودية وينتقص بِن أغناه بزعمه عن التوبة من حيث زعم أنه معظم له إذ عطله عن هذه الطاعة العظيمة التي هي من 

ن أهل هذه الطاعة ولا حاجة بك إليها فلا قدر أجل الطاعات والقربة الشريفة التي هي من أجل القربات وقال لست م
الله حق قدره ولا قدر العبد حق قدره وقد جعل بعض عباده غنيا عن مغفرة الله وعفوه وتوبته إليه وزعم أنه لا يَتاج إلَ 

ة ربه فِ ذلك وفِ الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للهُ أشد فرحا بتوب
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عبده حين يتوب عن أحدكم من رجل كان على راحلته بِرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى 
شجرة فاضطجع وقد يئس من راحلته فبينا هو كذلك إذ هو بِا قائمة عنده ثُ قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي 

وأكثرهم استغفارا وفِ صحيح البخاري عن أبِ هريرة قال وأنَ ربك أخطأ من شدة الفرح" وأكمل الخلق أكملهم توبة 
سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه فِ اليوم أكثر من سبعين مرة" ولما سَع 

 لأستغفر الله فِ أبو هريرة هذا من النب صلى الله عليه وسلم كان يقول ما رواه الإمام أحْد فِ كتاب الزهد عنه: "إني
اليوم والليلة اثنِ عشر ألف مرة بقدر ديتي" ثُ ساقه من طريق آخر وقال: "بقدر ذنبه" وقال عبد الله بن الإمام أحْد 

حدثنا يزيد بن هارون أنبأنَ محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبِ هريرة قال: "ما جلست إلَ أحد أكثر استغفارا 
يه وسلم" قال الرجل: "وما جلست إلَ أحد أكثر استغفارا من أبِ هريرة" وفِ صحيح مسلم من رسول الله صلى الله عل

عن الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنه ليغان على قلب وإني لأستغفر الله فِ اليوم مائة مرة" وفِ 
 عليه وسلم فِ المجلس الواحد مائة مرة رب السنن والمسند من حديث ابن عمر قال: "كنا نعد لرسول الله صلى الله

اغفر لِ وتب علي إنك أنت التواب الرحيم" قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال الإمام أحْد حدثنا إسَاعيل 
ثنا يونس عن حْيد بن هلال عن أبِ بردة قال جلست إلَ الشيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ 

قال: سَعت رسول الله أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَ أيها الناس توبوا إلَ الله  مسجد الكوفة فحدثنِ
عز وجل واستغفروه فإني أتوب إلَ الله وأستغفره كل يوم مائة مرة" قال الإمام أحْد: وثنا يَيَ عن شعبة ثنا عمرو بن 

ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يَ أيها الناس مرة قال سَعت أبا بردة قال سَعت الأغر يَدث ابن عمر أنه سَ
توبوا إلَ ربكم عز وجل فإني أتوب إليه فِ اليوم مائة مرة" وقال أحْد ثنا يزيد أنَ حْاد بن سلمة عن علي بن زيد عن 

حسنوا أبِ عثمان النهدي عن عائشة قالت كان النب صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اجعلنِ من الذين إذا أ
استبشروا وإذا أساؤا استغفروا" وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم فِ أول الصلاة عند الاستفتاح بعد التكبيْ: "اللهم 

أنت ربِ وأنَ عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنب فاغفر لِ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا 
يْ فِ يديك وأنَ بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك" رواه يهدي لأحسنها إلا أنت لبيك وسعديك والخ

مسلم وفِ الصحيحين عنه أنه كان يقول فِ دعائه: "اللهم باعد بينِ وبين خطايَي كما باعدت بين المشرق والمغرب 
عنه أبو هريرة وروى عنه  اللهم نقنِ من خطايَي بالماء والثلج والبَد" وكان يقول هذا سرا لَ يعلم به من خلفه حتَّ سأله

علي بن أبِ طالب أنه كان إذا استفتح الصلاة قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي وعملت سوأ فاغفر لِ إنه لا 
يغفرالذنوب إلا أنت وفِ الصحيحين أنه كان يقول فِ ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبِمدك اللهم اغفر لِ" 

ن أبِ أوفى: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سَع وفِ صحيح مسلم من حديث عبد الله ب
الله لمن حْده اللهم ربنا لك الحمد ملَ السماوات وملَ الأرض وملَ ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبَد 

وفِ صحيح مسلم من حديث أبِ والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايَ كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ" 
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هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فِ سجوده: "اللهم اغفر لِ ذنب كله دقه وجله أوله وآخره علانيته 
وسره" وفِ مسند الإمام أحْد أنه كان يقول فِ صلاته: "اللهم اغفر لِ ووسع علي  فِ ذاتي وبارك لِ فيما رزقتنِ" وفِ 

فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة حدثينِ بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به فِ  صحيح مسلم عن
صلاته قالت: نعم كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لَ أعلم وكان يقول بين السجدتين 

لصلاة بالليل: "اللهم لك الحمد" الحديث وفيه اللهم اغفر لِ وارحْنِ واجبَني واهدني وارزقنِ" وكان يقول فِ قيامه إلَ ا
"فاغفر لِ ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منِ أنت المقدم وأنت المؤخر لا 

إله إلا أنت" وفِ الصحيحين عن أبِ موسى الأشعري أن النب صلى الله عليه وسلم كان يدعو بِذا الدعاء: "اللهم اغفر 
خطيئتي وجهلي وإسرافِ فِ أمري وما أنت أعلم به منِ أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير"،  لِ

وحقيقة الأمر أن العبد فقيْ إلَ الله من كل وجه وبكل اعتبار فهو فقيْ إليه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه 
معبوده وإلُه ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم بِصالحه وتدبيْه له وفقيْ إليه من جهة إلُيته وكونه 

ولا سرور إلا بِن يكون أحب شيء إليه فيكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله ووالده وولده ومن الخلق كلهم وفقيْ 
عفوه عنه ومغفرته له  إليه من جهة معافاته له من أنواع البلاء فإنه إن لَ يعافيه منها هلك ببعضها وفقيْ إليه من جهة

فإن لَ يعف عن العبد ويغفر له فلا سبيل إلَ النجاة فما نَى أحد إلا بعفو الله ولا دخل الجنة إلا برحْة الله وكثيْ من 
الناس ينظر إلَ نفس ما يتاب منه فيْاه نقصا ولا ينظر إلَ كمال الغاية الحاصلة بالتوبة وأن العبد بعد التوبة النصوح خيْ 

الذنب ولا ينظر إلَ كمال الربوبية وتفرد الرب بالكمال وحده وأن لوازم البشرية لا ينفك منها البشر وأن التوبة  منه قبل
غاية كل أحد من ولد آدم وكماله كما كانت هي غايته وكماله فليس للعبد كمال بدون التوبة البتة كما أنه ليس له 

ر بالغنَ والحمد من كل وجه وبكل اعتبار والعبد هو الفقيْ المحتاج إليه انفكاك عن سببها فإنه سبحانه هو المتفرد المستأث
المضطر إليه بكل وجه وبكل اعتبار فرحْته للعبد خيْ له من عمله فإن عمله لا يستقل بنجاته ولا سعادته ولو وكل إلَ 

أهل سَاواته وأهل أرضه لعذبِم  إن الله لو عذبعمله لَ ينج به البتة فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: "
" ومِا يوضحه أن شكره سبحانه مستحق عليهم بِهة ربوبيته لُم وكونَّم عبيده ومِاليكه وذلك يوجب وهو غيْ ظالَ لُم

عليهم أن يعرفوه ويعظموه ويوحدوه ويتقربوا إليه تقرب العبد المحب الذي يتقلب فِ نعمه ولا غناء به عنه طرفة عين 
تقرب إليه بِهده ويستفرغ فِ ذلك وسعه وطاقته ولا يعدل به سواه فِ شيء من الأشياء ويؤثر رضا فهو يدأب فِ ال

سيده على إرادته وهواه بل لا هوى له ولا إرادة إلا فيما يريد سيده ويَبه وهذا يستلزم علوما وأعمالا وإرادات وغرائم 
لوم أن ما يطبع عليه البشر لا يفي بذلك وما يستحقه الرب لا يعارضها غيْها ولا يبقى له معها التفات إلىغيْه بوجه ومع

تعالَ لذاته وأنه أهل أن يعبد أعظم مِا يستحقه لإحسانه فهو المستحق لنهاية العبادة والخضوع والذل لذاته ولإحسانه 
م القيامة وهم وإنعامه وفِ بعض الآثار "لو لَ أخلق جنة ولا نَرا لكنت أهلا أن أعبد" ولُذا يقول أعبد خلقه له يو 

الملائكة سبحانك ما عبدنَك حق عبادتك فمن كرمه وجوده ورحْته أن رضي من عباده بدون اليسيْ مِا ينبغي أن يعبد 
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به ويستحقه لذاته وإحسانه فلا نسبة للواقع منهم إلَ ما يستحقه بوجه من الوجوه فلا يسعهم إلا عفوه وتجاوزه. وهو 
فلو عذبِم لعذبِم بِا يعلمه منهم وإن لَ يَيطوا به علما ولو عذبِم قبل أن يرسل  سبحانه أعلم بعباده منهم بِنفسهم

رسله إليهم على أعمالُم لَ يكن ظالما لُم كما أنه سبحانه لَ يظلمهم بِقته لُم قبل إرسال رسوله على كفرهم وشركهم 
أهل الكتاب ولكن أوجب على نفسه  وقبائحهم فإنه سبحانه نظر إلَ أهل الأرض فمقتهم عربِم وعجمهم إلا بقايَ من

إذ كتب عليها الرحْة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه برسالته وسر المسألة أنه لما كان شكر المنعم على قدره 
وعلى قدر نعمه ولا يقوم بذلك أحد كان حقه سبحانه على كل أحد وله المطالبة به وإن لَ يغفر له ويرحْه وإلا عذبه 

م إلَ مغفرته ورحْته وعفوه كحاجتهم إلَ حفظه وكلاءته ورزقه فإن لَ يَفظهم هلكوا وإن لَ يرزقهم هلكوا وإن لَ فحاجته
ربَ َّنَا ظلََمْنَا أَنْ فُسَنَا وَإِنْ لََْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَْْنَا لنََكُونَنَّ يغفر لُم ويرحْهم هلكوا وخسروا ولُذا قال أبوهم آدم وأمهم حواء:}

رَبِ  إِني ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي فَاغْفِرْ { وهذا شأن ولده من بعده وقد قال موسى كليمه سبحانه:}الْخاَسِريِنَ مِنَ 
رَبِ  اغْفِرْ لِ وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْْتَِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ {وقال:}سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إِليَْكَ وَأَنََ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ {وقال:}لِ 
رَبِ  اجْعَلْنِِ مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ { وقال خليله إبراهيم:}أَنْتَ وَليِ ُّنَا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَْْنَا وَأَنْتَ خَيُْْ الْغَافِريِنَ {وقال:}رَّاحِِْينَ ال

{ إلَ الَّذِي خَلَقَنِِ فَ هُوَ يَ هْدِينِ {وقال:}وْمَ يَ قُومُ الحِْسَابُ ذُر يَِّتِي ربَ َّنَا وَتَ قَبَّلْ دُعَاءِ. ربَ َّنَا اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنِيَن ي َ 
ينِ قوله:} رَبِ  إِني ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا {وقال أول رسله إلَ أهل الأرض:}وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَ غْفِرَ لِ خَطِيئَتِي يَ وْمَ الدِ 

وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ { وقال لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: }لِ وَتَ رْحَْْنِِ أَكُنْ مِنَ الْخاَسِريِنَ ليَْسَ لِ بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَ غْفِرْ 
َ كَانَ غَفُوراا { إلَ قوله:}إِنََّ أَنْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَ{ وقال:}وَللِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ   وَاسْتَ غْفِرِ اللَََّّ إِنَّ اللََّّ

رَ وَيتُِمَّ نعِْمَتَ {وقال:}رحَِيماا  مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخَّ ُ مَا تَ قَدَّ هُ عَلَيْكَ وَيَ هْدِيَكَ صِرَاطاا إِنََّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحاا مُبِيناا ليَِ غْفِرَ لَكَ اللََّّ
" وفيه "رب تقبل توبتي { وقد تقدم حديث ابن عباس فِ دعائه صلى الله عليه وسلم: "رب أعنِ ولا تعمُسْتَقِيماا  ن علي 

فَ غَفَرْنََ لَهُ واغسل حوبتي" الحديث وقد أخبَ سبحانه عن أعبد البشر داود أنه استغفر ربه راكعا وأنَب. وقال تعالَ: }
نَا عَلَى كُرْسِيِ هِ جَسَداا ثَُّ أَنََبَ. قَ { وقال عن نبيه سليمان: }ذَلِك الَ رَبِ  اغْفِرْ لِ وَهَبْ لِ مُلْكاا وَلَقَدْ فَ تَ نَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَي ْ

بَغِي لَأحَدٍ مِنْ بَ عْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ  لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِني ِ { وقال عن نبيه يونس أنه نَداه فِ الظلمات:}لا يَ ن ْ
عد رسوله: يَ رسول الله علمنِ دعاء أدعو به فِ {وقال صديق الأمة وخيْها وأبرها وأتقاها لله بكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 

صلاتي فقال: "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيْا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لِ مغفرة من عندك وارحْنِ أنك 
لنفسه أنت الغفور الرحيم" فاستفتح الخبَ عن نفسه بِداة التوكيد التي تقتضي تقرير ما بعدها ثُ ثنَ بالإخبار عن ظلمه 

ثُ وصف ذلك الظلم بكونه ظلما كبيْا ثُ طلب من ربه أن يغفر له مغفرة من عنده. أي: لا يبلغهاعلمه ولا سعيه بل 
هي محض منته وإحسانه وأكبَ من عمله فإذا كان هذا شأن من وزن بالأمة فرجح بِم فكيف بِن 

ه المسألة كبيْة تَتاج إلَ كلام يليق بِذا وهذ ...فصلٌ: فى تفصيل ما أجْل فيما مر وتوضيحه:(وفى)طريق(:)دونه.
الموضع. والمقصود أَن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يَصل بِما الكمال والصلاح وإِنَّا ]يَصل[ ذلك بالحكمة 
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مر معها، واسَه سبحانه "الحكيم" يتضمن حكمته فى خلقه وأَمره فى إِرادته الدينية الكونية وهو حكيم فى كل ما خلقه وأَ 
به.والناس فى هذا المقام أَربع طوائف: الطائفة الُأولَ الجاحدة لقدرته وحكمته فلا يثبتون له ]تعالَ[ قدرة ولا حكمة، 
كما يقوله من ينفى كونه تعالَ فاعلاا متاراا وأَن صدور العالَ عنه بالِإيُاب الذاتى لا بالقدرة والاختيار وهؤلاء يثبتون 

ة، وهم من أشد الناس تناقضاا، إِذ لا يعقل حكيم لا قدرة له ولا اختيار، وإِنَّا يسمون ما فى حكمة يسمونَّا عناية إلُي
العالَ من المصالح والمنافع عناية إلُية من غيْ أَن يرجع منها إِلَ الرب ]تعالَ[ إِرادة ولا حكمة. وهؤلاءِ كما أَنَّم 

قد نسبوا الرب ]تعالَ[ إِلَ أَعظم النقص، وجعلوا كل قادر مكذبون لجميع الرسل فإِنَّم مالفون لصريح العقل والفطرة، 
مريد متار أَكمل منه وإِن كان من كان، بل سلبهم القدرة والاختيار والفعل عن رب العالمين شر من شرك عباد الَأصنام 

لاءِ أَثبتوا له قدرة ثالث ثلاثة وأَن له صاحبة وولداا، فإِن هؤ  -تعالَ عن قولُم -به بكثيْ، وشر من قول النصارى أَنه
وإِرادة واختياراا وحكمة، ووصفوه مع ذلك بِا لا يليق به. وَأَما أُولئك فنفوا ربوبيته وقدرته بالكلية وأَثبتوا له أَسَاءَ لا 

حقائق لُا ولا معنَ.والطائفة الثانية أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات وجحدت حكمتهوما له فى خلقه من الغايَت 
ة المطلوبة له سبحانه التَّ يفعل لَأجلها ويَْمر لَأجلها، فحافظت على القدر وجحدت الحكمة، وهؤلاءِ هم النفاة المحمود

للتعليل والَأسباب والقوى والطبائع فى المخلوقات، فعندهم لا يفعل لشيء ولا لأجل شيء، وليس فى القرآن عندهم 
عندهم لام العاقبة وكل باءٍ تشعر بالتسبب فهى عندهم باءُ  لام تعليل ولا باءُ تسبب، وكل لام توهم التعليل فهى

المصاحبة وهؤلاء سلطوا نفاة القدر عليهم ]بِا نفوه من الحكمه والتعليل والأسباب فاستطالوا عليهم بذلك[ ، ووجدوا 
ذ نفى الحكمة والتعليل مقالاا واسعاا بالشناعة فقالوا وشنعوا، ولعمر والله إنَّم لمحقون فى أَكثر ما شنعوا عليهم به، إِ 

والَأسباب له لوازم فى غاية الشناعة، والتزامها بِكابرة ظاهرة لعامة ]عند عامة[ العقلاءِ.والطائفة الثالثة أقرت بِكمته 
أثبتت الَأسباب والعلل والغايَت فى أَفعاله وأَحكامه، وجحدت كمال قدرته، فنفت قدرته على شطر العالَ وهو أَشرف 

عال الملائكة والجن والِإنس وطاعاتِم، بل عندهم ]هذه[ كلها لا تدخل تَت مقدوره ]تعالَ[ ، ولا يوصف ما فيه من أَف
بالقدرة عليها ولا هى داخلة تَت مشيئته ولا ملكه، وليس فى مقدوره عندهم أَن يُعل المؤمن مؤمناا والمصلى مصلياا 

أَفعال العباد من الملائكة والجن والِإنس كانت بغيْ  والموفق موفقاا، بل هو الذى ]جعل[ نفسه كذلك. وعندهم أَن
مشيئته واختياره فتعالَ الله عن ]قولُم[ ، وهؤلاءِ سلطوا عليهم نفاة الحكمة والتعليل والَأسباب فمزقوهم كل مِزق 

درة الرب ووجدوا طريقاا وسيعاا إلَ الشناعة عليهم، وأَبدوا تناقضهم فقالوا وشنعوا، ورموهم بكل داهية. أو نفى ق
]تعالَ[ على شطر المملكة له لوازم فى غاية الشناعة والقبح والفساد، والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاءِ، ونفى 

وبين التزام تلك العظائم التَّ تُرج عن الِإيْان،  -وهو أحسن حالُم -التزامها تناقض بين، فصاروا بذلك بين التناقض
اب والغايَت كذلك.فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق بِذنه والله يهدى من كما كان نفاة الحكمة والَأسب

يشاءُ إلىصراط مستقيم، فآمنوا بالكتاب كله، وأقروا بالحق جْيعه، ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من 
بقدرته وشرعه وأَنه سبحانه المحمود على خلقه وأَمره،  الحق، وخالفوهم فيما قالوه من الباطل، ]فآمنوا[ بِلق الله وأَمره
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وأَنه له الحكمة البالغة والنعمة السابغة، وأَنه على كل شيء قدير: فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات أَعيانَّا 
آمنوا مع ذلك وأَفعالُا وصفاتِا، كما لا يخرج عن علمه، فكل ما تعلق به علمه من العالَ تعلقت به قدرته ومشيئته. و 

بَِن له الحجة على خلقه، ]وأنه لا حجة لأحد عليه بل لله الحجة البالغة[ وأَنه لو عذب أَهل سَاواته وأَهل أَرضه لعذبِم 
وهو غيْ ظالَ لُم، بل كان تعذيبهم منه عدلاا منه وحكمة لا بِحض المشيئة المجردة عن السبب والحكمة كما يقوله 

حجة لأنَفسهم ولا لغيْهم، بل يؤمنون به ولا يَتجون به ويعلمون أَن الله سبحانه أَنعم عليهم  الجبَية، ولا يُعلون القدر
بالطاعات وأَنَّا من نعمته عليهم وفضله وإِحسانه، وأَن المعاصى من نفوسهم الظالمة الجاهلة، وأَنَّم هم جناتِا وهم الذين 

ول قضائه وقدره لما فى العالَ من خيْ وشر وطاعة وعصيان اجترحوها، ولا يَملونَّا على القضاء والقدر مع علمهم بشم
وكفر وإِيْان، وأَن مشيئة الله سبحانه محيطة بذلك كإحاطة علمه به، وأَنه لو شاءَ أَلا يعصى لما عصى وأَنه ]سبحانه[ أَعز 

و بِشيئته، وما لَ يشأْ لَ وأَجل من أَن يعصى قسراا، والعباد أَقل من ذلك وأَهون، وأَنه ما شاءَ الله كان وكل كائن فه
يكن، وما لَ يكن فلعدم مشيئته، فله الخلق والَأمر وله الملك والحمد وله القدرة التامة والحكمة الشاملة البالغة. فهذه 
الطائفة هم أَهل البصر التام، والأولَ لُم العمى المطلق، والثانية والثالثة كل طائفة منهما ]لُم[ عين عمياءُ، ومع هذا 

ى العمى من العين العمياءِ إلَ العين الصحيحة فأَعماها ولا يستكثر تكرار هذا الكلمات من يعلم شدة الحاجة فسر 
فصلٌ:فى تقسيم (وفيه أيضاا:)إليها وضرورة النفوس إِليها، فلو تكررت فالحاجة إليها فى محل الضرورة. والله المستعان.

فهم هيبة الجلال لا خوف العذاب، فإن خوفهم مناضلة عن قال: وخو فصلٌ:...الناس من حيثُ القُوة و الضعف:
مْ مِن فَ وْقِهِمْ النفس وضن بِا، وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس:} [ ، وقال فى حق 50{]النمل: يَخاَفُونَ رَبَِِّ

دم أيضاا الكلام على ما ذكره فى الحديث [ ، وقد تق37{ ]النور: يَخاَفوُنَ يَ وْماا تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبَْصَارُ العوام:}
وعلته.وقوله هو: "هيبة الجلال لا خوف العذاب" تقدم بيان بطلانه، وأن الله سبحانه أثنَ على خاصة أوليائه من 

تَ غُونَ إِلََ رَبِِ ِمْ الْوَسِيلَةَ أَي ُّهُمْ أَقْ رَبُ وَ الملائكة والأنبياءِ وغيْهم مِن عبدهم المشركون بَِنَّم:} يَ رْجُونَ رَحْْتََهُ وَيَخاَفُونَ يَ ب ْ
[ ، ]فكيف[ يقال: إن خوف العذاب نقص ومناضلة عن النفس؟ هذا من الترهات، والزعومات، 57{]الإسراء: عَذَابهِِ 

ودعاوى الأنفس.وقوله: "إن الخوف مناضلة عن النفس" فسبحان الله، هل يقال لمن خاف الله وخاف عقوبته إنه 
اضلة فهو مناضلة العدو والُوى والشهوة، وهذه المناضلة من أعظم أنواع العبودية، فإن من مناضل ربه؟ ولو كان من

خاف شيئاا نَضل عنه فهو مناضلة عن العذاب وأسبابه، وما ثَُّ إلا مناضلة وإلقاء باليد إلَ التهلكة، ولولا هذه المناضلة 
بات الرب وأوامره، وليس الضن بالنفس عن عذاب الله لحصل الاستسلام للعقوبة.والمناضلة المحذورة: المناضلة عن محبو 

نقصاا، بل الكمال والفوز والنعيم فى ضن العبد بنفسه عن أن يسلمها لعذاب الله، ومن لَ يضن بنفسه فليس فيه خيْ 
ن هذا البتة، والضن بالنفس إنَّا يذم إذا ضن بِا عن بذلُا فى محبوب الرب وأوامره، وأما إذا ضن بِا عنعذابه فهل يكو 

علة؟ وهل العلة كلها إلا فى عدم هذه المناضلة والضن؟ قوله: "وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس" قد تقدم 
الكلام فى الُيبة والتعظيم وأنَّما غيْ الخوف والخشية.ولا تستلزم هذه الُيبة أيضاا نسبان النفس، ولا يكون شعور العبد 
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كما تقدم، بل هو أكمل لاستلزامه البقاء الذى هو أقوى وأكمل من الفناءِ، وأما بنفسه فى هذا المقام نقصاا ولا علة  
مُْ مِن فَ وْقِهِمْ قوله تعالَ:} [،فهو حجة عليه كما تقدم ولا يصح تفسيْ الخوف هنا بالُيبة لوجهين: 50{]النمل:يَخاَفُونَ رَبَِّ

أن هذا وصف للملائكة وقد وصفهم سبحانه أحدهُا أنه خروج عن حقيقة اللفظ ووضعه الأصلى بلا موجب، الثانى 
يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُم وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَن بِوفه وخشيته فالخوف فى هذه الآية والخشية فى قوله تعالَ:}

صفهم بِوف العذاب فى قوله [ فوصفهم بالخشية والإشفاق. وو 28{ ]الأنبياء: ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ 
تَ غُونَ إَلََ رَبِِ ِمْ الْوَسِيلَةَ أَيهُمْ أَقْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْْتََهُ وَيَخاَفُونَ عَذَابهِِ تعالَ:} [ ، وهم خواص خلقه، فإيَك 57{]الإسراء: يَ ب ْ

صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورعونَت النفس وحْاقاتِا وجهالاتِا، ولا تكن مِن لا يقدر الله حق قدره، وقد قال النبى 
لو عذب أهل سَاواته وأرضه لعذبِم وهو غيْ ظالَ لُم"، فإذا علم المقرب العارف أن الله لو عذبه لَ يظلمه، فمن أحق 

شطحات [ هذا من ال37{]النور: يَخاَفُونَ يَ وْماا تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقلُوبُ وَالأبَْصَارُ بالخوف منه؟ قوله: وقال فى حق العوام:}
رجَِالٌ لا  تُ لْهِيهِمْ تِجاَرةٌَ وَلَا بَ يْعٌ عَن ذِكْرِ القبيحة الباطلة، فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم، وهم الذين قال فيهم:}

اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيزَيِدَهُمْ م ن  اِلله وَإِقاَمِ الص لَاةِ وَإِيتَآءِ الز كَاةِ يَخاَفُونَ يَ وْماا تَ تَ قَل بُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ. ليَِجْزيَِ هُمُ 
[فهولاء هم خواص الخلق، وهم أصحاب رسول الله صلى الله 38-37{]النور:فَضْلِهِ وَاللهُ يَ رْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيِْْ حِسَابٍ 

ل مفرط، عليه وسلم ومن تبعهم بغحسان، أفلا يشحى من جعل هذا الوصف للعوام؟ لا ريب أن هذا مصدره إما جه
وإما تقليد لقائل لا يدرى لازم قوله.هذا إن أحسن الظن بقائله وإن كان مصدره غيْ ذلك فأدهى وأمر. ولولا أن هذه 

 (وفى)عُدَّة(:)الكلمات ونَوها مهاو ومعاطب فِ الطريق لكان الإعراض عنها إلَ ما هو أهم منها أولَ. والله المستعان.
وقال وهب عبد الله عابد خَسين عاما فأوحى  ...اس فِ الأفضل من الصبَ والشكر:الباب العشرون: فِ بيان تنازع الن

الله اليه انى قد غفرت لك قال أى رب وما تغفر لَ ولَ أذنب فأذن الله لعرق فِ عنقه يضرب عليه فلم ينم ولَ يصل ثُ 
ك يقول ان عبادتك خَسين سنة سكن فنام ثُ أتَه ملك فشكا اليه فقال ما لقيت من ضربان العرق فقال الملك ان رب

تعدل سكون العرق.وذكر ابن أبى الدنيا ان داود قال: يَرب أخبَنى ما أدنى نعمك علىَّ؟ فأوحى الله إليه:" يَ داود 
وبِذا يتبين معنَ الحديث الذى رواه أبو داود من حديث زيد ابن فصلٌ: تنفس" فتنفس. قال:" هذا أدنى نعمى عليك".

الله لو عذب اهل سَاواته وأهل أرضه لعذبِم وهو غيْ ظالَ لُم. ولو رحْهم لكانت رحْته خيْا لُم  إنثابت وابن عباس "
" والحديث الذى فِ الصحيح "لن ينجى أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يَ رسول الله قال ولا أنَ الا أن من أعمالُم

]فصلٌ: العدل الإلُي (وفى)الصواعق(:)نعم الله عليه". يتغمدنى الله برحْة منه وفضل فإن اعمال العبد لا توافِ نعمة من
وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ فِ الْحدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ وَالْحاَكِمُ فِ مُسْتَدْركَِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَصْلٌ::...فِ الثواب والعقاب[

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  بَِمُْ وَهُوَ غَيُْْ ظاَلٍَِ لَُمُْ، وَلَوْ رَحَِْهُمْ »" عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ  إِنَّ اللَََّّ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سََاَوَاتهِِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّ
لُ السُّنَّةِ الَّذِينَ قاَبَ لُوهُ بِالتَّصْدِيقِ "، وَهُوَ مَا يََْتَجُّ بِِاِلجَْبَْيَِّةُ، وَأَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ أَهْ « كَانَتْ رَحْْتَُهُ خَيْْاا لَُمُْ مِنْ أَعْمَالُِِمْ 

لْقِ بُِقُوقِ نعَِمِهِ عَلَيْهِمْ، إِمَّا عَجْزاا وَإِمَّا وَتَ لَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ، وَعَلِمُوا مِنْ عَظَمَةِ اللََِّّ وَجَلَالِهِ وَقَدْرِ نعَِمِهِ عَلَى خَلْقِهِ عَدَمَ قِيَامِ الخَْ 
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هُ عَلَى أَهْلِ فْريِطاا وَإِمَّا إِضَاعَةا وَإِمَّا تَ قْصِيْاا فِ الْمَقْدُورِ مِنَ الشُّكْرِ، وَلَوْ مِنْ بَ عْضِ الْوُجُوهِ، فإَِنَّ حَقَّ جَهْلاا وَإِمَّا ت َ 
نََبةَِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ يطُاَعَ فَلَا يُ عْصَى، وَيذُْكَرَ فَلَا يُ نْسَى، وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ، وَتَكُونَ  ةُ الْإِ ةُ الْقَلْبِ كُلِ هَا، وَقُ وَّ  قُ وَّ

هَةٌ إِليَْهِ وَمُتَ عَلِ قَةٌ بِ  يعِهَا مُتَ وَجِ  شْيَةِ وَالْمُرَاقَ بَةِ وَالْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ، جَِْ هِ، بَِيْثُ يَكُونُ الْقَلْبُ عَاكِفاا عَلَى مَحَبَّتِهِ وَالت َّوكَُّلِ، وَالخَْ
هِِ، بَلْ  هُ الْقُلُوبُ أَتََُّ عَلَى إِفْ رَادِهِ بِذَلِكَ اللِ سَانِ مَحْبُوساا عَلَى ذِكْرهِِ، وَالْجوََارحِِ وَقْ فاا عَلَى طاَعَتِهِ، قَدِ اسْتَسْلَمَتْ لَ وَتأََلُُّ

، وَخَضَعَتْ لَهُ أَعْظَمَ خُضُوعٍ، وَقَدْ فنَِيَتْ بِرَُادِهِ وَ  اَ، فَ لَمْ يَكُنْ لَُاَ اسْتِسْلَامٍ، وَذَلَّتْ لَهُ أَكْمَلَ ذُلٍ  مَحَاب هِِ عَنْ مُرَادِهَا وَمَحَابِِ 
فُوسَ تَشِحُّ بهِِ، وَهِيَ فِ الشُّحِ  عَلَى مُرَادٌ مَحْبُوبٌ غَيُْْ مُرَادِهِ وَمَحْبُوبهِِ الْبَ تَّةَ.وَلَا ريَْبَ أَنَّ هَذَا مَقْدُورٌ فِ الْجمُْلَةِ، وَلَكِنَّ الن ُّ 

ُ تَ عَالََ، وَأَكْثَ رُ الْمُطِيعِيَن يَشِحُّ بِهِ مَنْ وَجْهٍ كَانَ أَتَى بِهِ مِنْ وَجْهٍ، وَلَعَلَّ مَا لَا مَرَاتِبَ لَا يَُْصِ   تَسْمَحُ بِهِ نَ فْسُهُ يهَا إِلاَّ اللََّّ
لَا يَ قَعُ مِنْهُ إِراَدَةٌ تُ زَاحِمُ إِراَدَةَ اللََِّّ وَمَا يَُِبُّهُ مِنْهُ، فَلَا أَكْثَ رُ مَِّا تَسْمَحُ بِهِ مَعَ فَضْلِ زهُْدِهِ وَعِبَادَتهِِ وَعِلْمِهِ وَوَرَعِهِ، فأَيَْنَ الَّذِي 

وَمَنِ  الََ مُعْرفَِةا وَمُرَاعَاةا وَقِيَاماا بهِِ؟يَ عْثُ رُ بِهِ غَفْلَةٌ وَاسْتِرْسَالٌ مَعَ حُكْمِ الطَّبِيعَةِ وَالْمِيلِ إِلََ دَاعِيهَا، وَتَ قْصِيٌْ فِ حَقِ  اللََِّّ تَ عَ 
اَ مِنَّةُ ربَِ هِ وَفَضْلِهِ وَإِحْسَ  هَا، وَيَشْكُرُهُ الَّذِي يَ نْظُرُ فِ كُلِ  نعِْمَةٍ مِنَ النِ عَمِ دَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا إِلََ أَنََّّ انهِِ، فَ يَذْكُرُهُ بِِاَ وَيَُِبُّهُ عَلَي ْ

هَا، وَيَسْتَعِيُن بِِاَ عَلَى طاَعَتِهِ، وَيَ عْتَرِفُ  مَعَ ذَلِكَ بِقُصُورهِِ وَتَ قْصِيْهِِ، وَأَنَّ حَقَّ اللََِّّ تَ عَالََ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مَِّا أَتَى بهِِ، وَمَنِ عَلَي ْ
جْلَالِ وَالت َّعْظِيمِ وَالنُّصْ  ا مِنَ الْحقُُوقِ وَعُبُودِيَّةا وَاحِدَةا حَقَّهَا مِنَ الْإِ  فِيهَا، وَبذَْلِ الْجهُْدِ فِ حِ لِلََِّّ تَ عَالََ الَّذِي يُ وَفِِ  حَقًّا وَاحِدا
بَغِي لِوَجْهِهِ الْكَرِيِم مَِّا يدُْخِلُهُ عَلَى قَدَرهِِ الْعَبْدُ ظاَهِراا وَبَاطِناا؟ وَمَعَ هَ  ذَا فَيَْاَهَا مَحْضَ مِنَّةِ اللََِّّ عَلَيْهِ وُقُوعِهَا عَلَى مَا يَ ن ْ

هَا الْحمَْدَ، وَأَنَّهُ لَا وَسِيلَةَ تُ وُسِ لَ بِِاَ إِلََ ربَِ هِ حَتََّّ نََلَُاَ، وَأَنَّهُ يُ قَابلُِهَا بَِِ وَفَضْلِهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ ربََّهُ هُوَ الْمُسْ  ا تَسْتَحِقُّ أَنْ تَحِقُّ عَلَي ْ
يَْْحُو نَ فْسَهُ مِنَ الْبَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ فِيهَا بِاللََِّّ لَا تُ قَابَلَ بِهِ مِنْ كَمَالِ الذُّلِ  وَالْخُضُوعِ، وَالْمَحَبَّةِ وَالْبََاَءَةِ مِنْ حَوْلِهِ وَقُ وَّتهِِ، وَ 

وْقاَتِ، مِنْ حَركََةِ نَ فْسِهِ بنَِ فْسِهِ وَلِلََِّّ لَا لنَِ فْسِهِ؟ وَمَنِ الَّذِي لََْ يَصْدُرُ مِنْهُ خِلَافُ مَا خُلِقَ لَهُ، وَلَوْ فِ وَقْتٍ مِنَ الْأَ 
نَ الْمَعْلُومِ بَ عْضَ مَا خُلِقَ لَهُ، أَوْ يُ ؤْثرُِ بَ عْضَ حُظوُظِهِ وَمُرَادِهِ عَلَى مُرَادِ اللََِّّ وَمَرْضَاتهِِ وَيُ زَاحِْهُُ بِهِ؟وَمِ وَجَوَارحِِهِ، أَوْ يَتْركُُ 

جْلَالِ  هَا قُدْرتَهُُ، وكَُلُّ مَا  عَقْلاا وَشَرْعاا وَفِطْرَةا أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ يَسْتَحِقُّ عَلَى عَبْدِهِ غَايةََ الت َّعْظِيمِ وَالْإِ وَالْعُبُودِيَّةِ الَّتِي تَصِلُ إِليَ ْ
رْكُ وَالْمَعْصِيَةُ وَالْ  جْلَالَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبةَِ مَا يُ نَاسِبُهُ، وَالشِ  غَفْلَةُ وَات بَِاعُ الُْوََى وَتَ رْكُ بذَْلِ الْجهُْدِ يُ نَافِ الت َّعْظِيمَ وَالْإِ

هُ، وَمُنَازَعَةُ مَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ صِيحَةِ فِ الْقِيَامِ بَِقِ  اللََِّّ بَاطِناا وَظاَهِراا، وَتَ عَلُّقُ الْقَلْبِ بغَِيْْهِِ، وَالْتِفَاتهُُ إِلََ مَا سِوَاوَالنَّ 
ةِ، وَرُؤْيَ  هَا بِالْكُلِ يَّةِ، كُلُّ ذَلِكَ ربُوُبيَِّتِهِ، وَرُؤْيةَُ الن َّفْسِ وَالْمُشَاركََةُ فِ الْحوَْلِ وَالْقُوَّ ةُ الْمِلَّةِ فِ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَلَا يَ نْسَلِخُ مِن ْ

بَِمُْ بعَِدْلِهِ فِيهِمْ وَ  جْلَالَ، فَ لَوْ وَضَعَ سُبْحَانهَُ الْعَدْلَ عَلَى الْعِبَادِ لَعَذَّ رُ تَ وْبةَُ  لََْ يَكُنْ ظاَلِماا، وَغَايةَُ يُ نَافِ الت َّعْظِيمَ وَالْإِ مَا يُ قَدَّ
ا وَلَوْ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتِراَفهُُ بِهِ، وَقَ بُولُ الت َّوْبةَِ مَحْضُ فَضْلِهِ وَإِحْسَانهِِ، وَإِلاَّ فَ لَوْ عَذَّبَ عَبْدَ  هُ عَلَى جِنَايتَِهِ لََْ يَكُنْ ظاَلِما

هَا، لَكِنْ أَوْجَبَ عَلَى نَ فْ  بَ مَنْ تََبَ مِنْ ذَنبِْهِ وَاعْتَرَفَ بِهِ رَحَْْةا قَدَّرَ أَنَّهُ تََبَ مِن ْ سِهِ بِقُْتَضَى فَضْلِهِ وَرَحْْتَِهِ أَلاَّ يُ عَذِ 
، وَقَدْ كَتَبَ سُبْحَانهَُ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ، فَلَا يَسَعُ الْخاَلِقُ إِلاَّ رَحْْتََهُ وَعَفْوَهُ، وَلَا  لُغُ عَمَلُ أَحَدٍ وَإِحْسَانَا هُمْ أَنْ يَ نْجُوَ  يَ ب ْ  مِن ْ

ا لَهُ: " بهِِ مِنَ النَّارِ أَوْ يدَْخُلَ بِهِ الْجنََّةَ، كَمَا قاَلَ أَطْوَعُ الْخلَْقِ لِرَب هِِ، وَأَفْضَلُهُمْ عَمَلاا وَأَشَدُّهُ  ا مِنْكُمْ »مْ تَ عْظِيما لَنْ يُ نَجَيَ أَحَدا
ُ بِرَحَْْةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ عَمَلُهُ " قاَلُوا: وَلَا أَنْتَ يََ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «.؟ قاَلَ: وَلَا أَنََ، إِلاَّ أَنْ يَ تَ غَمَّدَني اللََّّ وكََانَ صَلَّى اللََّّ
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تُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الت َّوَّابُ رَبِ  اغْفِرْ لِ وَ »أَكْمَلُ الْخلَْقِ اسْتِغْفَاراا، وكََانوُا يَ عُدُّونَ عَلَيْهِ فِ الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ:
لَةِ يََ أَي ُّهَا النَّاسُ توُبوُا إِلََ ربَِ كُمْ، فَ وَاللََِّّ إِني ِ لَأتَوُبُ إِليَْهِ وَفِ لَفْظٍ إِني ِ لَأَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ »"، وكََانَ يَ قُولُ:« الرَّحِيمُ   فِ الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ

"، « يَ قُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: " رَبِ  اغْفِرْ لِ »، وكََانَ «إِذَا سَلَّمَ فِ صَلَاتهِِ اسْتَ غْفَرَ ثَلَاثاا »، وكََانَ « ةٍ أَكْثَ رَ مِنْ سَبْعِيَن مَرَّ 
، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ يَ قُولُ فِ سُجُودِهِ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِ فِ أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ »وكََانَ   بِهِ مِنِِ 

مْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْ  رَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا جَدِ ي وَهَزْلِ،وَخَطئَِي وَعَمْدِي، وكَُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ مَا قَدَّ
مُ وَأَنْتَ الْ  ، أَنْتَ الْمُقَدِ  رُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِِ  وكََانَ يَسْتَ غْفِرُ فِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ وَفِ خَاتَةَِ الصَّلَاةِ، «.مُؤَخِ 

 لِذَنبِْكَ وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَاسْتَ غْفِرْ الََ:}وَعَلَّمَ أَفْضَلَ الْأمَُّةِ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ فِ صَلَاتهِِ وَيَ عْتَرِفَ عَلَى نَ فْسِهِ بِظلُْمٍ كَثِيٍْ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَ 
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخَّرَ [،وَقاَلَ: }19{]محمد: وَالْمُؤْمِنَاتِ  ُ مَا تَ قَدَّ [ فأََهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 2{]الفتح: ليَِ غْفِرَ لَكَ اللََّّ

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَ غْنِِ عَنْ مَغْفِرَةِ اللََِّّ فَ هُوَ كَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُسْتَ غْنٍ عَنْ رَحْْتَِهِ  مُحْتَاجُونَ إِلََ مَغْفِرَتهِِ كَمَا هُمْ مُحْتَاجُونَ إِلََ رَحْْتَِهِ،
هُمْ فَضْلَهُ وَ فَلَا يَسْتَ غْنِِ أَحَدٌ عَنْ مَغْفِرَتهِِ وَرَحْْتَِهِ، كَمَا لَا يَسْتَ غْنِِ عَنْ نعِْمَتِهِ وَمِنَّتِهِ، فَ لَوْ أَمْسَكَ عَ  مِن َّتَهُ وَرَحْْتََهُ لَُلََكُوا ن ْ

بوُا، وَلََْ يَكُنْ ظاَلِماا، وَحِينَئِذٍ فَ تُصِيبُ هُمُ الن َّقَمَاتُ بِِِمْسَاكِ فَضْلِهِ، وكَُلُّ نقِْمَةٌ مِنْهُ عَدْ  لٌ.وَمَِِّا يُ وَضِ حُ هَذَا أَنَّ الظُّلْمَ وَعُذِ 
بُ إِلاَّ بِسَبَبٍ كَمَا إِذَا أَرَ يُ قَدَّسُ عَنْهُ، أَنْ يُ عَاقِبَ هُمْ بِاَ لََْ يَ عْ  ادَ لَمُوا وَيَْنَْ عْهُمْ ثَ وَابَ مَا يَسْتَحِقُّونَ ثَ وَابهَُ، وَهُوَ سُبْحَانهُُ لَا يُ عَذِ 

نْ يَا امْتَحَنَ هُمْ فِ الْآخِرَةِ، فَ عَ  تُهُ فِ الدُّ هُمْ بَِِسْبَابٍ تَ عْذِيبَ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِيَن وَمَنْ لََْ تَ قُمْ عَلَيْهِ حُجَّ ذَّبَ مَنْ عَصَاهُ مِن ْ
هِ وَأَرْضِهِ كُلِ هِمْ لَامْتَحَنَ هُمُ امْتِحَانَا أَظْهَرُهَا بِالِامْتِحَانِ كَمَا أَظْهَرُ امْتِحَانِ إِبْلِيسَ سَبَبُ عُقُوبتَِهِ، فَ لَوْ أَراَدَ تَ عْذِيبَ أَهْلِ سََاَوَاتِ 

: لَقَدْ ونُ عَدْلاا مِنْهُ، فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ مِنَ الْعَبْدِ مَا لَا يَ عْلَمُهُ الْعَبْدُ مِنْ نَ فْسِهِ.قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ يظُْهِرُ أَسْبَابَ تَ عْذِيبِهِمْ فَ يَكُ 
، وَمَِِّا يُ وَضِ حُ ذَلِكَ أَنَّ مَذْ  هَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْأنَبِْيَاءَ دَخَلُوا النَّارَ وَإِنَّ حَْْدَهُ لَفِي قُ لُوبِِِمْ، مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ سَبِيلاا
ربَ َّنَا ظلََمْنَا أَنْ فُسَنَا الْأنَبِْيَاءِ وَأَبوُ الْبَشَرِ:}وَالْمُرْسَلِيَن أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَقَدْ طلََبُوا كُلُّهُمْ مِنْهُ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحَْْةَ، فَ قَالَ أَوَّلُ 

ُ بيَِدِهِ وَنَ فَخَ فِيهِ مِنْ 23{ ]الأعراف: لنََا وَتَ رْحَْْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ وَإِنْ لََْ تَ غْفِرْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَهُ اللََّّ [ فَ هُوَ صَلَّى اللََّّ
اَ انْ تَ فَعَ فِ الْمِحْنَةِ بِاعْتِراَفِهِ وَإِقْ رَارهِِ عَلَى نَ فْسِهِ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَهُ جَن َّتَهُ وَعَلَّمَهُ أَسَْاَءَ كُلِ  شَيْءٍ، وَإِ  نََّّ

ُ تَ عَالََ إِلََ أَهْلِ الْأَرْ  رْ لِ وَإِلاَّ تَ غْفِ ضِ يَسْألَهُُ الْمَغْفِرَةَ وَيَ قُولُ:}بِالظُّلْمِ وَسُؤَالِهِ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحَْْةَ، وَهَذَا نوُحٌوَّلُ رَسُولٍ بَ عَثَهُ اللََّّ
لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِني ِ كُنْتُ مِنَ [ ، وَهَذَا يوُنُسُ يَ قُولُ:}47{]هود: وَتَ رْحَْْنِِ أَكُنْ مِنَ الْخاَسِريِنَ 

ينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَ غْفِرَ لِ خَطِيئَتِي [ ، وَإِبْ رَاهِيمُ الْخلَِيلُ يَ قُولُ: }87{]الأنبياء: الظَّالِمِينَ  [ 82{ ]الشعراء: يَ وْمَ الدِ 
رَبِ  إِني ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي فاَغْفِرْ [ الْآيةََ، وكََلِيمُ الرَّحَْْنِ مُوسَى يَ قُولُ: }128{]البقرة: ربَ َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَيَ قُولُ:}

ُ 155{]الأعراف: نَا وَأَنْتَ خَيُْْ الْغَافِريِنَ أَنْتَ وَليِ ُّنَا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَْْ [ وَيَ قُولُ: }16{]القصص: لِ  [ ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللََّّ
ي مَ بَ عْضُ مَا كَانَ يَسْتَ غْفِرُ ربََّهُ، وَسَألََهُ الصِ دِ   قُ أَنْ يُ عَلِ مَهُ دُعَاءا يَدْعُو بِهِ فِ صَلَاتهِِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفْضَلُهُمْ وَأَكْمَلُهُمْ، وَقَدْ تَ قَدَّ

نْ عِنْدِكَ، وَارْحَْْنِِ إِنَّكَ قُلْ: اللَّهُمَّ إِني ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي ظلُْماا كَثِيْاا وَلَا يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَنْتَ، فاَغْفِرْ لِ مَغْفِرَةا مِ »فَ قَالَ:
يقِ الَّذِي هُوَ أَفْ «أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ضَلُ الْخلَْقِ بَ عْدَ الْأنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَن، وَأَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الصِ دِ 
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يقاا بتَِ وْفِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَهُوَ يُخْبَُِ بِاَ هُوَ صَادِقٌ فِيهِ مَنْ ظلُْمِ نَ فْسِهِ ظلُْماا كَثِيْاا، فَمَا الظَّنُّ بِسِوَ  اَ صَارَ صِدِ  يَتِهِ اهُ؟ بَلْ إِنََّّ
بَغِي لَهُ وَمَ  ا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَعْرفَِةِ تَ قْصِيْهِِ هَذَا الْمَقَامَ حَقَّهُ الَّذِي يَ تَضَمَّنُ مَعْرفَِةَ ربَِ هِ وَحَقِ هِ وَعَظْمَتِهِ وَجَلَالِهِ، وَمَا يَ ن ْ

بَغِي، فأََقَ رَّ عَ  لَى نَ فْسِهِ إِقْ رَاراا هُوَ صَادِقٌ فِيهِ أَنَّهُ ظلََمَ نَ فْسَهُ ظلُْماا كَثِيْاا وَسَأَلَ ربََّهُ أَنْ يَ غْفِرَ فِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لََْ يَ قُمْ بهِِ كَمَا يَ ن ْ
ا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَخْلُوقَ يَسْتَ غْنِِ عَنْ مَغْفِرَةِ ربَِ هِ وَلَا يَكُونُ بهِِ حَ  هَ لَهُ وَيَ رْحََْهُ.سُحْقاا وَبُ عْدا ا، وَليَْسَ وَراَءَ هَذَا الْجهَْلِ اجَةٌ إِليَ ْ

هَا مِنَ الْحقُُوقِ وَوَازِ فَصْلٌ:بِاللََِّّ وَعَظْمَتِهِ وَحَقِ هِ غَايةٌَ. نْ فإَِنْ كَثَفَ عَلَمُكَ عَنْ هَذَا وَلََْ يَ تَّسِعْ لَهُ عَقْلُكَ، فاَذكُْرِ النِ عَمَ وَمَا عَلَي ْ
بَِمُْ وَهُوَ غَيُْْ ظاَلٍَِ لَُمُْ، قاَلَ أَنَسُ بْنُ مَ بَيْنَ شُكْرهَِا وكَُفْرهَِا، فَحِينَئِذٍ ت َ  الِكٍ: عْلَمُ أَنَّهُ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَعَذَّ

ُ تَ عَالََ يُ نْشَرُ لِلْعَبْدِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثةَُ دَوَاوِينَ: دِيوَانٌ فِيهِ ذُنوُبهُُ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النِ عَمُ، وَدِيوَا نٌ فِيهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، فَ يَأْمُرُ اللََّّ
، وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ مَ  ا اسْتَ وْعَبَتْ ثَُنُِِ، وَقَدْ بقَِيَتَ أَصْغَرَ نعِْمَةٍ مِنْ نعَِمِهِ فَ تَ قُومُ تَسْتَ وْعِبُ عَمَلَهُ فِيهِ، ثَُّ تَ قُولُ: أَيْ رَبِِ 

نوُبُ وَالنِ عَمُ، فإَِذَا ُ بعَِبْدِهِ خَيْْاا قاَلَ: ابْنَ آدَمَ، ضَعَّفْتَ حَسَنَاتِكَ وَتَجاَوَزْتُ عَنْ سَيِ ئَاتِكَ، وَوَهَبْتُ لَكَ  الذُّ نعِْمَتِي  أَراَدَ اللََّّ
نَكَ.وَمَِِّا يُ وَضِ حُ الْأَمْرَ أَنَّ مِنْ حَقِ  اللََِّّ عَلَى عَبْدِهِ أَنْ يَ رْضَى بِهِ ربََّهُ  ، وَهَذَا فِيمَا بَ يْنِِ وَبَ ي ْ سْلَامِ دِيناا وَبُِحَمَّدٍ رَسُولاا  وَبِالْإِ

رهُُ عَلَيْهِ فِ عَطاَئهِِ لَهُ وَمَنْعِهِ  سْلَامِ الرِ ضَى يَ قْتَضِي رِضَاهُ بِرُبوُبيَِّتِهِ لَهُ فِ كُلِ  مَا يَ قْضِيهِ وَيُ قَدِ  ، وَفِ قَ بْضِهِ وَبَسْطِهِ، وَرِضَاهُ بِالْإِ
هَاهُ عَنْهُ، وَيَُِبُّهُ مِنْهُ وَيَكْرَهُهُ لَهُ، فَلَا يَكُ دِيناا يوُجِبُ عَلَ  ونُ فِ صَدْرهِِ مِنْ ذَلِكَ حَرَجٌ يْهِ رِضَاهُ بِهِ وَعَنْهُ فِ كُلِ  مَا يََْمُرُهُ بهِِ وَيَ ن ْ

مَ عَلَيْهِ غَيْْهَُ، وَهَذَا بِوَجْهٍ مَا، وَرِضَاهُ بُِحَمَّدٍ رَسُولاا يوُجِبُ أَنْ يَ رْضَى بُِكْمِهِ لَهُ وَعَلَيْهِ، وَ  قَادَ لَهُ وَلَا يُ قَدِ  أَنْ يُسَلِ مَ لِذَلِكَ وَيَ ن ْ
، وَفِعْلُهُ  عُهُ لِلََِّّ ، وَعَطاَؤُهُ لِلََِّّ وَمَن ْ ، وَبُ غْضُهُ كُلُّهُ لِلََِّّ ، وَإِذَا قاَمَ بِذَ يوُجِبُ أَنْ يَكُونَ حُبُّهُ كُلُّهُ لِلََِّّ لِكَ كَانَتْ نعَِمُ اللََِّّ لِلََِّّ وَتَ ركُْهُ لِلََِّّ

 لَهُ وَأَعَانهَُ عَلَيْهِ وَجَعَلَهُ مِنْ أَهْلِهِ عَلَيْهِ أَكْثَ رَ مِنْ عَمِلَهُ، بَلْ فِعْلُهُ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللََِّّ عَلَيْهِ، حَيْثُ وَف َّقَهُ لَهُ وَيَسَّرَهُ 
ا، فنَِعَمُ اللََِّّ  وَحَضَّهُ بهِِ، فَ هُوَ يَسْتَ وْجِبُ شُكْراا آخَراا  عَلَيْهِ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلََ الْقِيَامِ فِيمَا يَُِبُ لِلََِّّ تَ عَالََ عَلَيْهِ مِنَ الشُّكْرِ أَبدَا

نوُبِ يَسْتَ نْفِدَانِ يوَ تُطاَلبُِهُ بِالشُّكْرِ، وَأَعْمَالهُُ لَا يَ قْبَ لُهَا وَذُنوُبهُُ وَغَفْلَتُهُ وَتَ قْصِيْهُُ قَدْ يَسْتَ نْفِدُ عَمَلَهُ، فَدِ  انُ النِ عَمَ وَدِيوَانُ الذُّ
ا مُسْتَ عْمَلاا  ا مَِلُْوكا فِيمَا يََْمُرُ بهِِ سَيِ دُهُ، فَ نَ فْسُهُ مَِلُْوكَةٌ  طاَعَاتهِِ كُلَّهَا، هَذَا، وَأَعْمَالُ الْعَبْدِ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهِ بِقُْتَضِ كَوْنهِِ عَبْدا

ذِي يَ تَ نَ عَّمُ بِهِ لََْ يَكُنْ قَّهٌ عَلَيْهِ بِوُجِبِ الْعُبُودِيَّةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ ثَ وَاباا وَلَا جَزَاءا، فَ لَوْ أَمْسَكَ الث َّوَابَ وَالْجزََاءَ الَّ وَأَعْمَالهُُ مُسْتَحَ 
ا، وَمَنْ لََْ  نوُبِ وَعُقُوبَاتِِاَ يَصْدُرُ ظاَلِماا، فإَِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَ عَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بَِقِ  كَوْنهِِ عَبْدا  يَُْكِمْ هَذَا الْمَوْضِعَ فإَِنَّهُ عِنْدَ الذُّ

ا مِنْهُ شَاكِياا لَهُ، وَقَدْ وَقَ  ُ مِنَ النَّاسِ، مِنْهُ مِنَ الْأَقْ وَالِ مَا يَكُونُ فِيهَا أَوْ فِ بَ عْضِهَا خَصْماا لِلََِّّ مُتَظلَِ ما عَ فِ هَذَا مَنْ شَاءَ اللََّّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْعَذَابِ لَكَانَ لَوْ حُر كَِتِ الن ُّفُوسُ لَرَأَيْتَ الْعَجَبَ.وَمَِِّا يُ وَضِ حُ ذَلِكَ أَنَّهُ سُبْحَانهَُ عَادِلٌ، لَوْ عَمَّ أَهَّلَ السَّ وَ 

هُمْ ثَُّ  اَ يُ نْزِلُ الْعَذَابَ بِسَبَبِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِن ْ ، فَ هُوَ إِنََّّ يَ عُمُّ الْعَذَابَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ،كَمَا أَهْلَكَ سُبْحَانهَُ الْأمَُمَ  عَادِلاا
بِيَن بعَِذَابِ الِاسْتِئْصَالِ، وَأَصَابَ الْعَذَابُ الْأَطْفَالَ وَالْبَ هَائمَِ وَمَنْ لََْ يذُْنِبْ، وكََذَلِكَ  إِذَا عَصَاهُ أَهْلُ الْأَرْضِ أَمْسَكَ الْمُكَذِ 

هُمْ قُ  هَزْلاا بَِطاَيََ بَنِِ  طْرَ السَّمَاءِ، فَ يُصِيبُ ذَلِكَ الْعَذَابُ الْبَ هَائمَِ وَالْوُحُوشَ فِ الْفَلَوَاتِ، فَ تَمُوتُ الْحبََارَى فِ وكُُورهَِاعَن ْ
ُ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ بَِطاَ يََ قَ وْمِ نوُحٍ، وَفِيهِمُ الْأَطْفَالُ وَالْبَ هَائمُِ، وَلََْ آدَمَ، وَيَْوُتُ الضَّبُّ فِ جُحْرهِِ جُوعاا، وَقَدْ أَغْرَقَ اللََّّ

لَُيَِّةُ الَّتِي اشْتَركََ النَّاسُ فِ أَسْبَابِِاَ تأَْتي عَ  ا مِنْهُ سُبْحَانهَُ، فاَلْعُقُوبةَُ الْإِ ُ يَكُنْ ذَلِكَ ظلُْما امَّةا، وَقَدْ كُسِرَ الصَّحَابةَُ رَضِيَ اللََّّ
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هُمْ يَ وْمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْلَوْا مَركَْزَهُمْ، وَانََّْ عَن ْ زَمُوا يَ وْمَ حُنَيْنٍ لِمَا أُحُدٍ بِذُنوُبِ أُولئَِكَ الَّذِينَ عَصَوْا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عْجَابَ، وَهَ  عْجَابِ بِكَثْ رَتِِِمْ، فَ عَمَّتِ عُقُوبةَُ ذَلِكَ الْإِ ذَا عَيْنُ الْعَدْلِ وَالحِْكْمَةِ، لِمَا فِ ذَلِكَ مِنَ حَصَلَ لبَِ عْضِهِمْ مِنَ الْإِ

ُ تَ عَالََ.وَغَايةَُ مَا يُ قَالُ: فَ هَلاَّ خَصَّتِ الْعُقُوبةَُ صَاحِبَ الجَْ  رِيْةَِ؟ فَ يُ قَالُ: الْعُقُوبةَُ الْعَامَّةُ الَّتِي الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ اللََّّ
قَى آيةَا وَعِ  هَا، وَفاَتَتِ الْعِبَْةَُ، وَلََْ يَ تَ ب ْ اَ بِذَلِكَ بَْةَا وَمَوْعِظَةا، لَوْ وَقَ عَتْ خَاصَّةا لَارْتَ فَعَتِ الحِْكْمَةُ الْمَقْصُودَةُ مِن ْ ظْهَرْ لِلنَّاسِ أَنََّّ

 يَسْتَحِقُّهُ، فَمَنْ يُ ثاَبُ فِ الْآخِرَةِ مُعَجَّلٌ لَهُ الرَّاحَةُ فِ السَّبِيلِ، بَلْ لَعَلَّ قاَئِلاا يَ قُولُ: قَدَراا ات َّفَقَ، وَإِذَا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ لَا 
نْ يَا بِالْمَوْتِ الَّذِي لَا بدَُّ مِنْهُ، وَيَ تَدَاخَلُ الث َّوَابُ فِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ لَا يُ ثاَبُ كَالْبَ هَائمِِ ا اَ لَا تَ تَ عَجَّ الدُّ لُ لَّتِي لَا بدَُّ مِنْ مَوْتِِاَ فإَِنََّّ
صِيبُ هَا مِنْ أَلََِ الْحرَِ  وَالْبََدِْ وَالْحبَْسِ الرَّاحَةَ وَمَا يُصِيبُ هَا مَنْ أَلََِ الْجوُعِ وَالْعَطَشِ، فَ هُوَ مِنْ لِوَازمِِ الْعَدْلِ وَالحِْكْمَةِ مِثْلَ الَّذِي يُ 

ا، وَهَكَذَا مُصْلَحَةُ هَذِهِ الْعُقُوبةَُ الْعَامَّةِ وَجَعْلُهَا عِبَْةَا لِلَْمَُمِ أَرْجَحُ مِنْ فِ بُ يُوتِِاَ الَّتِي مَصْلَحَتُ هَا أَرْجَحُ مِنْ مَفْسَدَةِ مَا يَ نَالَُُ 
                                                                        ( مَفْسَدَةٍ تأََلَُّ تلِْكَ الْحيََ وَانََتِ.

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:عن عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ رَ -170  ُ عَنْهُ،قال: سََِ لَوْ أَنَّكُمْ تَ تَ وكََّلُونَ عَلَى »ضِيَ اللََّّ
لِهِ، لَرَزقََكُمْ كَمَا يَ رْزُقُ الطَّيَْْ، تَ غْدُو خَِاَصاا وَتَ رُوحُ بِطاَنَا  إسناده  قال مُحققوه:(205)المسُند.حديث«اِلله حَقَّ تَ وكَُّ

:وَهِي أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ فِ ذكر الْمَسْألََة الْمَشْهُورةَ بَين النَّاس وَبَ يَان مَا فِيهَا :الْفَصْل السَّادِس.فى)جلاء(:)قوي
فَوق الْمُشبه فَكيف وَسلم أفضل من إِبْ رَاهِيم فَكيف طلب لَهُ من الصَّلَاة مَا لِإبْ رَاهِيم مَعَ أَن الْمُشبه بهِِ أَصله أَن يكون 

إِنََّ أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولاا شَاهِداا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلََ فِرْعَوْنَ وَقاَلَ تَ عَالََ:} :...الْجمع بَين هذَيْن الْأَمريْنِ المتنافيين
تَاثل الرسولين.وَقاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ  ( وَمَعْلُوم أَن التَّشْبِيه فِ أصل الارسال لَا يَ قْتَضِي15{المزمل:) رَسُولاا 

" فالتشبيه هُنَا فِ أصل لَو أَنكُمْ تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كَمَا يرْزق الطيْ تَ غْدُو خَاصاا وَتَروح بطانَا وَسلم:"
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ قَ وْله تَ عَالََ:} وكََذَلِكَ ...الرزق لَا فِ قدره وَلَا كيفيته ونظائر ذَلِك.وَهَذَا الْجوَاب ضَعِيف وَعَدَ اللََّّ

[ إِخْبَار عَن عَادَته سُبْحَانهَُ فِ 55م{ ]النُّور: وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِ الَأرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قبله
آمن وَعمل صَالحا مكن لَهُ فِ الَأرْض واستخلفه فِيهَا وَلَ يهلكه وَيقطع دابره كَمَا  خلقَة وحكمته الَّتِي لَا تَ بْدِيل لَُاَ أَن من

أهلك من كذب رسله وَخَالفهُم وَقطع دابره فأَخْبَهُم سُبْحَانهَُ عَن حكمته ومعاملته لمن آمن برسله وَصدقهمْ وَأَنه يفعل 
لَو أَنكُمْ تتوكلون على الله حق توكله قَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" بِم كَمَا فعل بِن قبلهم من أَتبَاع الرُّسُل وَهَكَذَا

" إِخْبَار بِِنََّهُ سُبْحَانهَُ يرْزق المتوكلين عَلَيْهِ من حَيْثُ لَا يَتسبون وَأَنه لَا يخليهم من رزق قط  كَمَا لرزقكم كَمَا يرْزق الطيْ
اَ تَ غْ  دُو من أوكارها خَاصاا فيْزقها سُبْحَانهَُ حَتََّّ ترجع بطانَا من رزقه وَأَنْ تُم أكْرم على الله من ترَوْنَ ذَلِك فِ الطيْ فإَِنََّّ

خْبَار.(الطيْ وَسَائرِ الْحيََ وَانََت فَ لَو توكلتم عَلَيْهِ لرزقكم من حَيْثُ لَا تَتسبون وَلَ يْنَْع أحدا مِنْكُم رزقه هَذَا من قبيل                                                                                                                   الْإِ
هَا، أَنَّ قُ رَيْشاا  "لفظُ الحديث:لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" حديث:-171 ُ عَن ْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

ئُ لَّتِي سَرَقَتْ، فَ قَالُوا: وَمَنْ يكَُلِ مُ فِيهَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَ قَالُوا: وَمَنْ يَُْترَِ أَهََُّهُمْ شَأْنُ المرَْأَةِ المخَْزُومِيَّةِ ا
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"  سُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَ قَالَ رَ 
لَكُمْ، أَنََُّّ  اَ أَهْلَكَ الَّذِينَ قَ ب ْ ، ثَُّ قاَمَ فاَخْتَطَبَ، ثَُّ قاَلَ: إِنََّّ مْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريِفُ أَتَشْفَعُ فِ حَدٍ  مِنْ حُدُودِ اللََِّّ

-البخارى"ضَّعِيفُ أَقاَمُوا عَلَيْهِ الحدََّ، وَايْمُ اللََِّّ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يدََهَا تَ ركَُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ ال
ما لَ يكن  ...فائدةٌ:فى)بدائع(:) (1688) - 9 (1688) - 8(ومسلم.حديث4304- 3475أحاديث)-واللفظُ له

ه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع فإن النب صلى الله عليه وسلم قال: حدا من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤ 
إنَّا هلك بنوا إسرائيل أنَّم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه " وقال:"لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"

الكاملة وسياستها للعالَ  ".وهذا بابٌ عظيمٌ من أبواب محاسن هذه الشريعةوإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ السَّارِقِ[:وانتظامها لمصالح العباد فِ المعاش والمعاد.(وفى)زاد(:) وَأَمَّا  ...]فَصْلٌ: فِ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَلَّمُوهُ فِ شَأْنِ الْمُسْتَعِيْةَِ الْجاَحِدَةِ، جَاحِدُ الْعَاريِةَِ، فَ يَدْخُلُ فِ اسْمِ السَّارِقِ شَرْعاا، لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاحِدَ «.وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْ أَنَّ فاطمة بنت محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»قَطعََهَا، وَقاَلَ: فإَِدْخَالهُُ صَلَّى اللََّّ

مَّةِ بِرَُادِ اللََِّّ مِنْ كَلَامِهِ.(  اسْمِ السَّارِقِ، كَإِدْخَالِهِ سَائرَِ أَنْ وَاعِ الْمُسْكِرِ فِ اسْمِ الْخمَْرِ، فَ تَأَمَّلْهُ، وَذَلِكَ تَ عْريِفٌ لِلَُْ الْعَاريِةَِ فِ 
نسبة الفعل الثالث: ...القسم الرابع:إطلاق اسم الفعل على غيْ فاعله لم اكان سببا له وهو أربعة أقسام:وفى)المشُوق(:)

الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا { ومنه: }وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أَيْدِيَ هُماالَ الآمر به، وهو فِ القرآن كثيْ. منه قوله تعالَ:}
هُما أمراا للولاة فهو أمرٌ بالأمر بِقامة الحدود، { فإن كان هذا فاَجْلِدُوهُمْ ثََانيِنَجَلْدَةا { ومنه قوله تعالَ: }كُلَّ واحِدٍ مِن ْ

وإن كان أمراا لمستوفِى الحقوق أو مباشرها فهو حقيقة فأما قوله:" رجم رسول الله صل ى الله عليه وسل م ماعزا والغامدية". 
له ". فكل ذلك من باب نسبة الفعل الَ الآمر به. ومن ذلك قو لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاوقوله:"
 (                    { أي: أمر من ينادي فِ قومه.وَنَدى فِرْعَوْنُ فِ قَ وْمِهِ تعالَ:}

ُ عَنْهُ، قاَلَ: بَ عَثَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَريَِّةا فاَسْتَ عْمَلَ رجَُلاا -172  مِنَ الأنَْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ اللََّّ
قاَلَ: فاَجَْْعُوا لِ حَطبَاا، يعُوهُ، فَ غَضِبَ، فَ قَالَ: أَليَْسَ أَمَركَُمُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُوني؟ قاَلُوا: بَ لَى، يطُِ 

عْضُهُمْ يُْْسِكُ بَ عْضاا، وَيَ قُولُونَ: فَ رَرْنََ إِلََ النَّبِِ  فَجَمَعُوا، فَ قَالَ: أَوْقِدُوا نََراا، فأََوْقَدُوهَا، فَ قَالَ: ادْخُلُوهَا، فَ هَمُّوا وَجَعَلَ ب َ 
لَوْ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ، فَمَا زاَلُوا حَتََّّ خَََدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَ بَ لَغَ النَّبَِّ 

هَا إِلََ يَ وْمِ القِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِ المعَْرُوفِ  دَخَلُوهَا مَا  40(ومسلم. حديث7145- 4340البخارى.الحديثان)«خَرَجُوا مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ ]طاَعَةُ الْأمَُرَاءِ[:( فى)أعلام(:)1840) -  عَنْ طاَعَةِ الْأَمِيِْ الَّذِي أَمَرَ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَصْحَابهَُ فَجَمَعُوا حَطبَاا فأََضْرَمُوهُ نََراا، وَأَمَرَهُمْ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَ قَالَ  لَوْ دَخَلُوهَا مَا :»-صَلَّى اللََّّ
اَ الطَّاعَةُ فِ الْمَعْرُوفِ  هَا، إنََّّ هُمْ بِعَْصِيَةِ »وَفِ لَفْظٍ « يَةِ الْخاَلِقِ لَا طاَعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِ مَعْصِ »وَفِ لَفْظٍ «خَرَجُوامِن ْ مَنْ أَمَركَُمْ مِن ْ

وَى عَامَّةٌ لِكُلِ  مَنْ أَمَرَهُ أَمِيٌْ بِعَْصِيَةِ اللََِّّ كَائنِاا مَنْ كَانَ، وَلَا تَُْصِيصَ فِيهَا الْب َ «.اللََِّّ فَلَا تُطِيعُوهُ  ( تَّةَ.فَ هَذِهِ فَ ت ْ
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[:]فَصْل:ٌ فِ سَرِ وفى)زاد(:) ثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ، عَنِ ابْنِ  يَّةِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِ 
َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْ عَبَّاسٍ قاَلَ: نَ زَلَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:} [ ، فِ عَبْدِ 59{]النساء: رِ مِنْكُمْ يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ

، بَ عَثَهُ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِ  فِ سَريَِّةٍ.وَثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحَيْنِ " أَيْضاا مِنْ حَدِيثِ  -صَلَّى اللََّّ
، عَنْ علي  الْأَعْمَشِ، عَنْ سعيد بن عبيدة، عَنْ أَبِ عَبْدِ  ُ عَنْهُ  -الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِ   -قاَلَ: اسْتَ عْمَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ شَيْءٍ،  رجَُلاا مِنَ الْأنَْصَارِ عَلَى سَريَِّةٍ، بَ عَثَ هُمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيطُِيعُوا، قاَلَ: فأََغْضَبُوهُ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - اللََِّّ فَ قَالَ: اجَْْعُوا لِ حَطبَاا، فَجَمَعُوا، فَ قَالَ: أَوْقِدُوا نََراا، فأََوْقَدُوا، ثَُّ قاَلَ: أَلََْ يََْمُركُْمْ رَسُولُ   -صَلَّى اللََّّ

اَ فَ رَرْنََ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  أَنْ تَسْمَعُوا لِ وَتُطِيعُوا؟ قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَ: فاَدْخُلُوهَا،  -قاَلَ: فَ نَظَرَ بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْضٍ، وَقاَلُوا: إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَ  -مِنَ النَّارِ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطفُِئَتِ النَّارُ، فَ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  -صَلَّى اللََّّ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ

اَ الطَّاعَةُ فِ الْمَعْرُوفِ » ذكََرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَ قَالَ:  هَا، إِنََّّ وَهَذَا هُوَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ حُذَافَةَ « " لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِن ْ
هِمْ، فَكَانوُا مُتَأَوِ لِيَن مُْطِئِيَن، فَكَيْفَ يُخلََّدُونَ فِيهَا؟ قِيلَ: السَّهْمِيُّ. فإَِنْ قِيلَ: فَ لَوْ دَخَلُوهَا دَخَلُوهَا طاَعَةا لِلََِّّ وَرَسُولِهِ فِ ظنَ ِ 

هُمْ: هَلْ هُ  لَمَّا كَانَ إِلْقَاءُ نُ فُوسِهِمْ فِ النَّارِ مَعْصِيَةا يَكُونوُنَ بِِاَ قاَتلِِي أَنْ فُسِهِمْ، فَ هَمُّوا بِالْمُبَادَرةَِ  هَا مِنْ غَيِْْ اجْتِهَادٍ مِن ْ وَ إِليَ ْ
مْرِ فِيهِ؛ لِأنََّهُ لَا طاَعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِ طاَعَةٌ وَقُ رْبةٌَ أَوْ مَعْصِيَةٌ؟ كَانوُا مُقْدِمِيَن عَلَى مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَسُوغُ طاَعَةُ وَلِِ  الْأَ 

اَ مَعْصِيَةِ الْخاَلِقِ، فَكَانَتْ طاَعَةُ مَنْ أَمَرَهُمْ بِدُخُولِ النَّارِ   مَعْصِيَةا لِلََِّّ وَرَسُولِهِ، فَكَانَتْ هَذِهِ الطَّاعَةُ هِيَ سَبَبَ الْعُقُوبةَِ؛ لِأَنََّّ
لِِ  الْأَمْرِ فَ لَمْ تَدْفَعْ طاَعَتُ هُمْ لِوَ  نَ فْسُ الْمَعْصِيَةِ، فَ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانوُا عُصَاةا لِلََِّّ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ كَانوُا مُطِيعِيَن لِوَلِِ  الْأَمْرِ،
مُْ قَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ فَ هُوَ مُسْتَحِق  للِْوَعِيدِ، وَاللََُّّ   قَدْ نََّاَهُمْ عَنْ قَ تْلِ أَنْ فُسِهِمْ، فَ لَيْسَ مَعْصِيَ تَ هُمْ لِلََِّّ وَرَسُولِهِ؛ لِأَنََّّ

 لَا تجَِبُ طاَعَتُهُ إِلاَّ فِ الْمَعْرُوفِ.فإَِذَا كَانَ هَذَا حُكْمَ مَنْ عَذَّبَ نَ فْسَهُ طاَعَةا لَُمُْ أَنْ يُ قْدِمُوا عَلَى هَذَا الن َّهْيِ طاَعَةا لِمَنْ 
ا لَا يَُُوزُ تَ عْذِيبُهُ طاَعَةا لِوَلِِ  الْأَمْرِ.وَأَيْضاا فإَِذَا كَ  رُونَ لَوْ دَخَلُوهَا انَ الصَّحَابةَُ الْمَذْكُو لِوَلِِ  الْأَمْرِ، فَكَيْفَ مَنْ عَذَّبَ مُسْلِما

هَا مَعَ قَصْدِهِمْ طاَعَةَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ بِذَلِكَ الدُّخُولِ، فَكَيْفَ بِنَْ حََْلَهُ عَلَى مَا لَا   يَُُوزُ مِنَ الطَّاعَةِ الرَّغْبَةُ لَمَا خَرَجُوا مِن ْ
نْ يَوِيَّةُ.وَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ لَوْ دَخَلُوهَا  هَا، مَعَ كَوْنَِِّمْ قَصَدُوا طاَعَةَ الْأَمِيِْ، وَظنَُّوا أَنَّ ذَلِكَ طاَعَةٌ لِلََِّّ وَالرَّهْبَةُ الدُّ لَمَا خَرَجُوا مِن ْ

بْ رَاهِيمَ الْخلَِيلِ، ذَلِكَ مِيْاَثٌ مِنْ إِ  وَرَسُولِهِ، فَكَيْفَ بِنَْ دَخَلَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُلَبِ سِينَ إِخْوَانِ الشَّيَاطِيِن، وَأَوْهَُُوا الْجهَُّالَ أَنَّ 
عَلَيْهِ يَظُنُّ أَنَّهُ دَخَلَهَا بَِالٍ وَأَنَّ النَّارَ قَدْ تَصِيُْ عَلَيْهِمْ بَ رْداا وَسَلَاماا، كَمَا صَارَتْ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ، وَخِيَارُ هَؤُلَاءِ مَلْبُوسٌ 

، فإَِذَا اَ دَخَلَهَا بَِالٍ شَيْطاَني ٍ ، وَإِنََّّ كَانَ لَا يَ عْلَمُ بِذَلِكَ، فَ هُوَ مَلْبُوسٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَ عْلَمُ بهِِ، فَ هُوَ مُلَبِ سٌ عَلَى   رَحْْاَني ٍ
، فَ هُمْ فِ الٍ بُِتَْاني ٍ وَتَََ النَّاسِ يوُهُُِهُمْ أَنَّهُ مِنْ أَوْليَِاءِ الرَّحَْْنِ، وَهُوَ مِنْ أَوْليَِاءِ الشَّيْطاَنِ، وَأَكْثَ رُهُمْ يدَْخُلُهَا بَِ  يُّلٍ إِنْسَاني ٍ

نْ يَا ثَلَاثةَُ أَصْنَافٍ: مَلْبُوسٌ عَلَيْهِ، وَمُلَبِ سٌ، وَمُتَحَيِ لٌ، وَنََرُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ عَذَ  ]فَصْلٌ: (وفيه أيضاا:)اباا وَأَبْ قَى.دُخُولُِاَ فِ الدُّ
ُ  لََ الْحبََشَةِ سَنَةَ تِسْعٍ فِ شَهْرِ ربَيِعٍ الْآخَرِ[:ذِكْرُ سَريَِّةِ عَلْقَمَةَ بْنِ مَُُزِ زٍ الْمُدْلجِِيِ  إِ  قاَلُوا: فَ لَمَّا بَ لَغَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ةَ، فَ بَ عَثَ إِليَْهِمْ علقمة بن مُزز فِ ثَلَاثَِِ  هَى إِلََ جَزيِرَةٍ فِ الْبَحْرِ ائةٍَ، فاَنْ ت َ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نََساا مِنَ الْحبََشَةِ تَ رَايََهُمْ أَهْلُ جَدَّ
لَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ حُذَافَةَ وَقَدْ خَاضَ إِليَْهِمُ الْبَحْرَ فَ هَرَبوُا مِنْهُ، فَ لَمَّا رجََعَ تَ عَجَّلَ بَ عْضُ الْقَوْمِ إِلََ أَهْلِيهِمْ فأََذِنَ لَُُ  مْ فَ تَ عَجَّ
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هَا فَ قَالَ: عَزَمْتُ السَّهْمِيُّ، فأََمَّرَهُ عَلَى مَنْ تَ عَجَّلَ، وكََ  انَتْ فِيهِ دُعَابةٌَ، فَ نَ زَلُوا ببَِ عْضِ الطَّريِقِ وَأَوْقَدُوا نََراا يَصْطلَُونَ عَلَي ْ
مُْ وَاثبُِونَ  تُمْ فِ هَذِهِ النَّارِ، فَ قَامَ بَ عْضُ الْقَوْمِ فَ تَجَهَّزُوا حَتََّّ ظَنَّ أَنََّّ اَ كُنْتُ فِيهَا، فَ قَالَ  عَلَيْكُمْ إِلاَّ تَ وَاثَ ب ْ : اجْلِسُوا إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: قُ لْتُ: فِ " «.مَنْ أَمَركَُمْ بِعَْصِيَةٍ فَلَا تُطِيعُوهُ »أَضْحَكُ مَعَكُمْ، فَذكََرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَريَِّةا وَاسْتَ عْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاا مِنَ الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ قاَلَ: بَ عَثَ رَسُولُ   اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 : أَوْقِدُوا نََراا، ثَُّ قاَلَ: أَلََْ الْأنَْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيطُِيعُوا، فأََغْضَبُوهُ فَ قَالَ: اجَْْعُوا لِ حَطبَاا، فَجَمَعُوا، فَ قَالَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِ؟ قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَ: فاَدْخُلُوهَا، فَ نَ  اَ يََْمُركُْمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ظَرَ بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْضٍ وَقاَلُوا: إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ  ، فَكَانوُا كَذَلِكَ حَتََّّ سَكَنَ غَضَبُهُ وَطَفِئَتِ النَّارُ، فَ لَمَّا رَجَعُوا ذكََرُوا فَ رَرْنََ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: ا»ذَلِكَ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هَا أَبدَا ، إِنَََّّ »وَقاَلَ:«.لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِن ْ ا لَا طاَعَةَ فِ مَعْصِيَةِ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِ « الطَّاعَةُ فِ الْمَعْرُوفِ  ي أَمَّرَهُ، وَأَنَّ فَ هَذَا فِيهِ أَنَّ الْأَمِيَْ كَانَ مِنَ الْأنَْصَارِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مَامُ أحْد فِ " مُسْنَدِهِ  َ وَأَطِيعُوا  " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}الْغَضَبَ حََْلَهُ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدْ رَوَى الْإِ أَطِيعُوا اللََّّ

، بَ عَثَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى 59{]النساء: الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  [ قاَلَ: نَ زَلَتْ فِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَ يْسِ بْنِ عَدِيٍ 
ُ عَلَيْهِ وَ  ُ أَعْلَمُ اللََّّ .(                  سَلَّمَ فِ سَريَِّةٍ، فإَِمَّا أَنْ يَكُونََ وَاقِعَتَيْنِ، أَوْ يَكُونَ حَدِيثُ علي هُوَ الْمَحْفُوظُ، وَاللََّّ

كما سيأتى.والحديث ذكره ابنُ كثيْ -رحْه اللهُ -هكذا ذكره المصُنفُ "لو سَعتُ هذا قبل قتله لَ أقتله" حديث:-173
وأنزل الله فِ غزوة بدر سورة الأنفال، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء فِ السيْة(بلفظ: فى)الفصول

قسم المغانِ كما أمره الله تعالَ، وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه صبَاا، وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله صلى 
قصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم، فرثته أخته، وقيل ابنته قتيلة ب

فقال أبو عمر يوسف بن  والمقريزى فى)إمتاع الأسَاع(بلفظ:)(«.لو سَعتها قبل أن أقتله لَ أقتله»وسلم قال فيما زعموا:
بد الدار بن قصي، قتل عبد اللََّّ بن عبد البَ: قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن ع

رسول اللََّّ صل ى اللََّّ عليه وسل م أباها يوم بدر صبَا، قال الواقدي: أسلمت قتيلة يوم الفتح، قال ابن عبد البَ: كانت 
شاعرة محسنة، ولما انصرف رسول اللََّّ صل ى اللََّّ عليه وسل م من بدر كتبت إليه فِ أبيها، وذلك قبل إسلامها:)يَ راكبا 

لو ل مظنة...الأبيات(.فلما بلغ رسول اللََّّ صل ى اللََّّ عليه وسل م ذلك بكى، حتَّ اخضلت بالدموع لحيته،وقال:"إن الأثي
"، ذكر هذا الخبَ عن عبد اللََّّ بن إدريس فِ حديثه، وذكره الزبيْ بن بكار، بلغنِ شعرها هذا قبل أن أقتله لعفوت عنه
لو كنتُ رضي اللََّّ تبارك وتعالَ عنه:" -م حتَّ دمعت عيناه، وقال لأبِ بكروقال: فرق رسول اللََّّ صل ى اللََّّ عليه وسل  

قول النب صلى الله عليه وسلم لما أنشدته قتيلة بنت الحارث شعرها فائدةٌ:"( فى)بدائع(:)سَعتُ شعرها ما قتلت أباها
لى قتله فإنه لَ يقتله إلا بالحق ولكن " ليس فيه الندم علو سَعتُ هذا قبل قتله لَ أقتلهالمعروف ترثي به أخاها النضر "

قبل أن اقتله لقبلت شفاعتها وتركته.(                                                                                  كان رحيما يقبل الشفاعة ويْن  على الجاني، فمعناه: لو شفعت عندي بِا قالت 
نَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبيَِدِهِ عَصَا، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَ -174 الَ: دَخَلَ عَلَي ْ
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هَا»قَ نَا حَشَفاا، فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِ ذَلِكَ الْقِنْوِ، وَقاَلَ:  إِنَّ رَبَّ هَذِهِ »وَقاَلَ:  ،«لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بَِِطْيَبَ مِن ْ
( 1426حديث)-حسَّنه الألبانى فى صحيح أبى داود(1608أبو داود.حديث)«الصَّدَقَةِ يََْكُلُ الحَْشَفَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

مَانِ[فى)اجتماع(:) هَا الْمَثَلَانِ الْمُتَ قَدِ  ا مَعَ اللََِّّ بِعَْصِيَتِهِ وَمَنْ  :...]فَصْلٌ: فِ بَ يَانِ الحِْكَمِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَي ْ  كَانَ مُسْتَ وْحِشا
نُهُ  ارِ فَ وَحْشَتُهُ مَعَهُ فِ الْبََْزخَِ يَ وْمَ الْمَعَادِ أَعْظَمُ وَأَشَدُّ، وَمَنْ قَ رَّتْ عَي ْ هُ فِ هَذِهِ الدَّ نْ يَا قَ رَّتْ إِيََّ  بِهِ فِ " هَذِهِ الْحيََاةِ " الدُّ

نُهُ بِهِ يَ وْمَ الْقِيَا عَثُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ،عَي ْ وَيَ عُودُ  مَةِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ وَيَ وْمَ الْبَ عْثِ فَ يَمُوتُ الْعَبْدُ عَلَى مَا عَاشَ عَلَيْهِ، وَيُ ب ْ
عَمُ بِهِ ظاَهِراا وَبَاطِناا. فَ يُورثِهُُ مِنَ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ وَاللَّذَّةِ وَ  ةِ الْقَلْبِ عَلَيْهِ عَمَلُهُ بعَِيْنِهِ فَ يَ ن ْ الْبَ هْجَةِ " وَقُ رَّةِ الْعَيْنِ " وَالنَّعِيمِ وَقُ وَّ

هِ، وَهَلِ النَّعِيمُ إِلاَّ طِيبُ الن َّفْسِ وَفَ رَحُ وَاسْتِبْشَارهِِ وَحَيَاتهِِ وَانْشِرَاحِهِ وَاغْتِبَاطِهِ مَا هُوَ مِنْ أَفْضَلِ النَّعِيمِ وَأَجَلِ هِ وَأَطْيَبِهِ وَأَلَذ ِ 
هُ الْقَ  نُهُ مِنْ سَائرِِ الْمُشْتَ هَيَاتِ الَّتِي  لْبِ وَسُرُورهُُ وَانْشِرَاحُهُ وَاسْتِبْشَارهُُ، هَذَا وَيَ نْشَأُ لَهُ مِنْ أَعْمَالِهِ مَا تَشْتَهِيهِ نَ فْسُهُ وَتَ لَذُّ عَي ْ

هَا الْأَعْيُنُ وَيَكُونُ تَ نَ وُّعُ تلِْكَ الْمُشْ  تَ هَيَاتِ وكََمَالُُاَ وَبُ لُوغُهَا مَرْتَ بَةَ الْحسُْنِ وَالْمُوَافِقَةِ بَِسَبِ كَمَالِ تَشْتَهِيهَا الْأنَْ فُسُ وَتَ لَذُّ
حْسَانِ فِيهِ، وَبَِسَبِ تَ نَ وُّعِهِ، فَمَنْ تَ نَ وَّ  الْمَحْبُوبةَُ لَهُ  عَتْ أَعْمَالهُُ الْمُرْضِيَةُ لِلََِّّ عَمَلِهِ وَمُتَابَ عَتِهِ فِيهِ وَإِخْلَاصِهِ وَبُ لُوغِهِ مَرْتَ بَةَ الْإِ
ارِ وَتَكَث َّرَتْ لَهُ بَِسَبِ تَكَثُّ  ذُ بِِاَ فِ تلِْكَ الدَّ ارِ تَ نَ وَّعَتِ الْأَقْسَامُ الَّتِي يَ تَ لَذَّ رِ أَعْمَالِهِ هُنَا وكََانَ مَزيِدُهُ مِنْ تَ نَ وُّعِهَا فِ هَذِهِ الدَّ

ُ سُبْحَانهَُ وَالِابتِْهَاجِ بِِاَ وَالِالْتِذَاذِ بنَِ يْلِهَا هُ  ارِ وَقَدْ جَعَلَ اللََّّ نَاكَ عَلَى حَسَبِ مَزيِدِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَتَ نَ وُّعِهِ فِيهَا فِ هَذِهِ الدَّ
رُ الْآخَرِ وَجَزَاءُهُ. وَلُِذََا تَ نَ وَّعَتْ بِهُ أَث َ لِكُلِ  عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمَحْبُوبةَِ لَهُ وَالْمَسْخُوطةَِ أَثَ راا وَجَزَاءا وَلَذَّةا وَأَلَماا يَخُصُّهُ لَا يُشْ 
ةُ مَنْ ضَرَبَ فِ كُلِ  مَرْضَاةِ اللََِّّ لَذَّاتُ أَهْلِ الْجنََّةِ وَآلَامُ أَهْلِ النَّارِ، وَتَ نَ وَّعَ مَا فِيهِمَا مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ فَ لَيْسَتْ لَ  ذَّ

هَا بنَِصِيبٍ   هَا وَلَا أَلََُ مَنْ ضَرَبَ فِ كُل ِ بِسَهْمٍ وَأَخَذَ مِن ْ ةِ مَنْ أَنَّْىَ سَهْمَهُ وَنَصِيبَهُ فِ نَ وْعٍ وَاحِدٍ مِن ْ بنَِصِيبٍ مَسْخُوطٍ لِلََِّّ كَلَذَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ إِلََ أَنَّ كَمَالَ مَا يَسْتَمْتِعُ بِهِ مِنَ وَعُقُوبَ تُهُ كَأَلََِ مَنْ ضَرَبَ بِسَهْمٍ وَاحِدٍ فِ مَسَاخِطِهِ.وَقَدْ أَشَارَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

نْ يَا واا مَنْ حَشَفٍ مُعَلَّقاا فِ الْمَسْجِدِ لِلصَّدَقَةِ »الطَّيِ بَاتِ فِ الْآخِرَةِ بَِسَبِ كَمَالِ مَا قاَبَ لَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فِ الدُّ فَ رَأَى قِن ْ
فأََخْبَََ أَنَّ جَزَاءَهُ يَكُونُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ فَ يُجْزَى عَلَى تلِْكَ الصَّدَقَةِ «فَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا يََْكُلُ الحَْشَ 

يَُْرِي فِيهِ مِنَ  حْوَالِهِ وَمَابَِشَفٍ مِنْ جِنْسِهَا.وَهَذَا الْبَابُ يَ فْتَحُ لَكَ أَبْ وَاباا عَظِيمَةا مِنْ فَ هْمِ الْمَعَادِ وَتَ فَاوُتِ النَّاسِ فِ أَ 
هَا: خِفَّةُ حِْْلِ الْعَبْدِ عَلَى ظَهْرهِِ وَثقَِلِهِ إِذَا قاَمَ مِنْ قَبَْهِِ فإَِنَّهُ   بَِسَبِ خِفَّةِ وِزْرهِِ وَثقَِلِهِ، إِنْ خَفَّ خَفَّ الْأمُُورِ الْمُتَ نَ وِ عَةِ، فَمِن ْ

هَا: اسْتِظْلَالهُُ بِظِل ِ  الْعَرْشِ أَوْ ضِحَاؤُهُ لِلْحَرِ  وَالشَّمْسِ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحةَِ الْخاَلِصَةِ  وَإِنْ ثَ قُلَ ثَ قُلَ.وَمِن ْ
رْكِ وَالْمَعَاصِي وَالظُّلْمِ اسْتَظَلَّ هُنَاكَ فِ ظِلِ  أَ  ارِ مِنْ حَرِ  الشِ  يْاَنِ مَا يظُِلُّهُ فِ هَذِهِ الدَّ  الرَّحَْْنِ. وَإِنْ عْمَالِهِ تََْتَ عَرْشِ وَالْإِ

هَا: طُ  ولُ وُقُوفِهِ فِ الْمَوْقِفِ كَانَ ضَاحِياا هُنَا لِلْمَنَاهِي وَالْمُخَالَفَاتِ وَالْبِدعَِ وَالْفُجُورِ ضَحَى هُنَاكَ لِلْحَرِ  الشَّدِيدِ.وَمِن ْ
، وَتَََمَّلَ لِأَجْلِهِ الْمَشَاقَّ فِ مَرْضَاتهِِ وَطاَعَتِهِ خَفَّ وَمَشَقَّتُهُ عَلَيْهِ وَتَِوِْينُهُ " عَلَيْهِ" إِنْ طاَلَ وُقُوفهُُ فِ الصَّ  لَاةِ ليَْلاا وَنََّاَراا لِلََِّّ

عَةَ الْبَطاَلَةَ وَالنِ عْ  وفُ هُنَاكَ مَةَ طاَلَ عَلَيْهِ الْوُقُ عَلَيْهِ " الْوُقُوفُ فِ ذَلِكَ الْيَ وْمِوَسَهُلَ عَلَيْهِ وَإِنْ آثَ رَ الرَّاحَةَ " هُنَا وَالدَّ
. فاَصْبَِْ لِحكُْمِ ربَِ كَ وَلَا تُطِعْ وَاشْتَدَّتْ مَشَقَّتُهُ عَلَيْهَِ.قَدْ أَشَارَ تَ عَالََ إِلََ ذَلِكَ فِ قَ وْلِهِ:} إِنََّ نََْنُ نَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَ نْزيِلاا

هُمْ آثَاا أَوْ كَفُوراا. وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِ كَ بكُْرَةا  .إِنَّ هَؤُلَاءِ يَُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ  مِن ْ . وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لَهُ وَسَبِ حْهُ ليَْلاا طَوِيلاا وَأَصِيلاا
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هِ بَلْ كَانَ أَخَفَّ [ فَمَنْ سَبَّحَ اللَََّّ ليَْلاا طَوِيلاا لََْ يَكُنْ ذَلِكَ الْيَ وْمُ ثقَِيلاا عَلَيْ 27-23{]الإنسان: وَيذََرُونَ وَراَءَهُمْ يَ وْماا ثقَِيلاا 
ارِ لَا بَِسَ  لِهِ ثقَِلَ الْحقَِ  فِ هَذِهِ الدَّ هَا: أَنَّ ثقَِلَ مِيزَانهِِ هُنَاكَ بَِسَبِ تَََمُّ اَ يَ ثْ قُلُ شَيْءٍ عَلَيْهِ.وَمِن ْ بِ مَُُرَّدِ كَثْ رَةِ الْأَعْمَالِ، وَإِنََّّ

يقُ فِ وَصِيَّتِهِ لِعُمَرَ: "وَاعْلَمْ أَنَّ لِلََِّّ الْمِيزَانُ بِات بَِاعِ الْحقَِ  وَالصَّبَِْ عَلَيْهِ  حَقًّا   وَبذَْلِهِ إِذَا سُئِلَ، وَأَخْذِهِ إِذَا بذََلَ كَمَا قاَلَ الصِ دِ 
اَ ث َ  قُلَتْ مَوَازيِنُ مَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ بِات بَِاعِهِمُ الْحقََّ بِاللَّيْلِ لَا يَ قْبَ لُهُ بِالن َّهَارِ وَلَهُ حَق  بِالن َّهَارِ لَا يَ قْبَ لُهُ بِاللَّيْلِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنََّّ

اَ خَ  ، وَإِنََّّ نْ يَا وَحُقَّ لِمِيزَانٍ يوُضَعُ فِيهِ الْحقَُّ أَنْ يَكُونَ ثقَِيلاا فَّتْ مَوَازيِنُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ يَ وْمَ وَثَ قُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِ دَارِ الدُّ
نْ يَا خِفَّتُهُ عَلَيْهِمْ وَحُقَّ لِمِيزَانٍ لَا يوُضَعُ فِيهِ إِلاَّ الْبَاطِلُ الْقِيَامَ  هَا: أَنَّ ةِ بِات بَِاعِهِمُ الْبَاطِلَ فِ دَارِ الدُّ  أَنْ يَكُونَ خَفِيفاا."وَمِن ْ

هَا، وُرُودَ النَّاسِ الْحوَْضَ وَشُرْبَِمُْ مِنْهُ يَ وْمَ الْعَطَشِ الْأَكْبََِ بَِسَبِ وُرُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُرْبِِِمْ مِن ْ ودِهِمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هَا وَتَضَلَّعَ وَرَدَ هُنَاكَ حَوْضَهُ وَشَرِبَ مِنْهُ وَتَضَلَّعَ، فَ لَهُ  ارِ وَشَرِبَ مِن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضَانِ  فَمَنْ وَرَدَهَا فِ هَذِهِ الدَّ  صَلَّى اللََّّ

نْ يَا وَهُوَ سُن َّتُهُ وَمَا جَاءَ بِهِ، وَحَوْضٌ فِ الْآخِرَةِ، فاَلشَّاربِوُنَ مِنْ هَذَا الحَْ  نْ يَا هُمُ الشَّاربِوُنَ عَظِيمَانِ:حَوْضٌ فِ الدُّ وْضِ فِ الدُّ
ذِينَ يذَُودُهُمْ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ عَنْ حَوْضِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ مِنْ حَوْضِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَشَارِبٌ وَمَحْرُومٌ وَمُسْتَقِل  وَمُسْتَكْثِرٌ وَالَّ 

هَا غَيْْهََا فَمَنْ ظَمِأَ مِنْ  نْ يَا وَلَمْيَكُنْ لَهُ  الَّذِينَ كَانوُا يذَُودُونَ أَنْ فُسَهُمْ وَأَتْ بَاعَهُمْ عَنْ سُنَّتِهِ وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَي ْ سُنَّتِهِ فِ هَذِهِ الدُّ
ا وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََ لْقَى الرَّجُلَ فَ يَ قُولُ: يََ فُ  هَا شُرْبٌ فَ هُوَ فِ الْآخِرَةِ أَشَدُّ ظَمَأا وَأَحَرُّ كَبِدا لَانُ أَشَربِْتَ فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ وَاللََِّّ مِن ْ

لْوِرْدُ مُِْكِنٌ فإَِنْ لََْ تَرِدْ فاَعْلَمْ بِِنََّكَ هَالِكُ وَإِنْ لََْ يَكُنْ رِضْوَانُ فَ يَ قُولُ: لَكِنِِ  وَاللََِّّ مَا شَربِْتُ،وَاعَطَشَاهُ.فَردِْ أَي ُّهَا الظَّمْآنُ وَا
ارِ حَوْضَهُ سَتُصْرَفُ عَنْ  هَا: يَسْقِيكَ شَرْبةَا سَيَسْقِيكَهَا إِذْ أَنْتَ ظَمْآنُ مَالِكُ وَإِنْ لََْ تَرِدْ فِ هَذِهِ الدَّ هُ يَ وْمَ يَ لْقَاكَ آنِكُ وَمِن ْ

ةِ نوُرِ  إِيْاَنهِِ وَيقَِينِهِ وَإِخْلَاصِهِ وَمُتَابَ عَتِهِ  قَسْمُهُ الْأنَْ وَارَ فِ الظُّلْمَةِ دُونَ الجِْسْرِ، فإَِنَّ الْعَبْدَ يُ عْطَى مِنَ النُّورِ هُنَاكَ بَِسَبِ قُ وَّ
هُمْ: مَنْ يَكُونُ نوُرهُُ كَالشَّمْسِ  نْ يَا فَمِن ْ وَدُونَ ذَلِكَ كَالْقَمَرِ وَدُونهَُ كَأَشَدِ  كَوكَْبٍ فِ السَّمَاءِ  للِرَّسُولِ فِ دَارِ الدُّ

هُمْ: مَنْ يُ عْطَى هُمْ: مَنْ يَكُونُ نوُرهُُ كَالسِ رَاجِ فِ قُ وَّتهِِ وَضَعْفِهِ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ.وَمِن ْ نوُرٌ عَلَى إِبِْاَمِ قَدَمِهِ يُضِئُ مَرَّةا  إِضَاءَةا.وَمِن ْ
نْ يَا فَ هُوَ هَذَا النُّورُ بِعَيْنِهِ أَبْ رَزهَُ اللََُّّ وَيطُْفِيُ أُ  يْاَنِ فِ دَارِ الدُّ  لِعَبْدِهِ فِ الْآخِرَةِ ظاَهِراا خْرَى بَِسَبِ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ نوُرِ الْإِ

ا إِلاَّ  فِ نوُرِ نَ فْسِهِ إِنْ كَانَ " لَهُ " نوُرٌ مَشَى فِ نوُرهِِ وَإِنْ لََْ يَكُنْ يُ رَى عِيَانَا بِالْأبَْصَارِ، وَلَا يَسْتَضِيءُ بِهِ غَيْْهُُ وَلَا يَْْشِي أَحَدا
نْ يَا قَدْ حَصَلَ لَهُ نوُرٌ ظاَهِرٌ غَ  فَعْهُ نوُرُ غَيْْهِِ.وَلَمَّا كَانَ الْمُنَافِقُ فِ الدُّ  لَهُ يُْْ مُسْتَمِرٍ  وَلَا مُتَّصِلٍ ببَِاطِنِهِ وَلَا لَهُ نوُرٌ أَصْلاا لََْ يَ ن ْ

يْاَنِ أُعْطِيَ فِ الْآخِرَةِ نوُراا ظاَهِراا لَا مَادَّةَ لَهُ ثَُّ يطُْفَأُ عَنْهُ أَحْوَجُ مَا كَانَ  هَا: أَنَّ مَشْيَ هُمْ عَلَى الصِ رَاطِ مَادَّةٍ مِنَ الْإِ إِليَْهِ. وَمِن ْ
نْ يَا فأََسْرَعُهُمْ سَيْْاا هُنَا أَسْرَعُهُمْ هُنَاكَ فِ السُّرْعَةِ وَالْبِطْءِ بَِسَبِ " سُرْعَةِ " سَيْْهِِمْ وَبطُْئِ  هِ عَلَى صِرَاطِ اللََِّّ الْمُسْتَقِيمِ فِ الدُّ

هُمْ ثَ بَاتَا عَلَى الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ " هُنَا " أَثْ بَ تُ هُمْ هُنَا ليِبُ الشَّهَوَاتِ كَ وَمَنْ خَطِفَتْهُ كَلَا وَأَبْطأَُهُمْ هُنَا أَبْطأَُهُمْ هُنَاكَ.وَأَشَدُّ
اَ شَوْكُ السَّعْدَانِ هُنَاكَ وَيَكُو  نُ تَأْثِيْاُلْكَلَاليِبِ فِيهِ هُنَاكَ فِيهِ عَلَى وَالشُّبُ هَاتِ وَالْبِدعَِ الْمُضِلَّةِ هُنَا خَطِفَتْهُ الْكَلَاليِبُ الَّتِي كَأَنََّّ

هُنَا فَ نَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَْدُوشٌ مُسَلَّمٌ، وَمَْزُولٌ أَيْ: مُقَطَّعٌ بِالْكَلَاليِبِ حَسَبِ الشَّهَوَاتِ " وَالشُّبُ هَاتِ " وَالْبِدعَِ فِيهِ هَا
نْ يَا} مٍ لِلْعَبِيدِ [ }26{]النبأ:جَزَاءا وِفاَقاامُكَرْدَسٌ فِ النَّارِ كَمَا أَث َّرَتْ فِيهِمْ تلِْكَ الْكَلَاليِبُ فِ الدُّ {]فصلت: وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ

رَةِ وَفِ سُورةَِ الرَّعْدِ، وَفِ سُورةَِ لْمَقْصُودُ أَنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ ضَرَبَ لِعِبَادِهِ الْمَثَ لَيْنِ الْمَائِيَّ وَالنَّارِيَّ فِ سُورةَِ الْبَ قَ [.وَا46
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ضَاءَةِ. فاَلْمُؤْمِنُ حَيُّ                       (                                                                                     الْقَلْبِ مُسْتَنِيْهُُ، وَالْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ مَيِ تُ الْقَلْبِ مُظْلِمُهُ النُّورِ لِمَا تَضَمَّنَ الْمَثَلَانِ مِنَ الْحيََاةِ وَالْإِ
هُمْ، قاَ -175 ُ عَن ْ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ قَدْ »لَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ

تُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يْنِ جَاءَ مَالُ البَحْرَ ، فَ لَمْ يَُِئْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَتََّّ قبُِضَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا «أَعْطيَ ْ
تُهُ فَ قُلْتُ: إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ أَمَرَ أَبوُ بَكْرٍ فَ نَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ، فَ لْيَأْتِ  نَا، فأَتََ ي ْ

هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لِ: كَذَا وكََذَا، فَحَثَى لِ حَثْ يَةا،     .البخارى.أحاديثفَ عَدَدْتُِاَ، فَإِذَا هِيَ خََْسُ مِائةٍَ، وَقاَلَ: خُذْ مِثْ لَي ْ
فصلٌ:وللحيل التَّ يتخلص بِا من مكر :...البابُ الرابعُ عشر( فى)إغاثة(:)4383 - 3137 - 2598- 2297)

ط. ويصح، وفعله الإمام أحْد وقال يُوز تعليق الإبراء بالشر المثال السادس والعشرون:  ...غيْه والغدر به أمثلة:
أصحابنا: لا يصح. قالوا: فإذا قال: إن مت فأنت فى حل مِا لَ عليك. فإن علق ذلك بِوت نفسه صح، لأنه وصية. 

وإن علقه بِوت من عليه الدين لَ يصح. لأنه تعليق البَاءة بالشرط ولا يصح كما لا يصح تعليق الُبة. فيقال: أولا، 
يْ ثابت بالنص، ولا بالإجْاع، فما الدليل على بطلان تعليق الُبة بالشرط؟ وقد صح عن النبى صلى الحكم فى الأصل غ

تُكَ هكَذَا، الله تعالَ عليه وآله وسلم أنه علق الُبة بالشرط فى حديث جابر لما قال:" لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لأعْطيَ ْ
بعد وفاة رسول الله  جاء مال البحرينتٍ. وأنَز ذلك له الصديق رضى الله عنه لما ثَلَاثَ حَثَ يَا -" وَهكَذَا، ثَُّ هكَذَا

صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم.فإن قيل: كان ذلك وعداا؟قلنا: نعم، والُبة المعلقة بالشرط وعد. وكذلك فعل النبى 
سلمة: "إِنى ِ قَدْ أَهْدَيْتُ إِلََ النَّجَاشِى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم لما بعث إلَ النجاشى بِدية من مسك، وقال لأم 

فَهِى لَكِ" وذكر حُلَّةاوَأَوَاقِى مِنْ مِسْكٍ، وَلا أَرَى النَّجَاشِى لا قَدْ مَاتَ، وَلا أرَى هَدِيَّتَِّ إِلا مَرْدُودَةا فإن ردَُّتْ عَلَى 
ديثين.وأيضاا. فالوصية تَليك، وهى فى الحديث، رواه أحْد. فالصحيح: صحة تعليق الُبة بالشرط، عملا بِذين الح

الحقيقة تعليق للتمليك بالموت، فإنه إذا قال: إن مت من مرضى هذا فقد أوصيت لفلان بكذا، فهذا تَليك معلق 
بالموت. وكذلك الصحيح: صحة تعليق الوقف بالشرط. نص عليه فى رواية الميمونى فى تعليقه بالموت. وسائر التعليق فى 

ق البتة.ولُذا طرده أبو الخطاب. وقال: لا يصح تعليقه بالموت. والصواب طرد النص، وأنه يصح تعليقه معناه، ولا فر 
بالموت وغيْه. وهو أحد الوجهين فى مذهب أحْد. وهو مذهب مالك. ولا يعرف عن أحْد نص على عدم صحته. وإنَّا 

يقه بشرط الموت دون غيْه من الشروط، وهذا عدم الصحة قول القاضى وأصحابه.وفى المسألة وجهٌ ثالثٌ: أنه يصح تعل
اختيار الشيخ موفق الدين. وفرق بِن تعليقه بالموت وصية، والوصية أوسع من التصرف فى الحياة، بدليل الوصية 

بالمجهول والمعدوم، والحمل والصحيح:  الصحة مطلقاا. ولو كان تعليقه بالموت وصية لامتنع على الوارث، ولا خلاف 
ليقه بالشرط بالنسبة إلَ البطون، بطنا بعد بطن، وأن كونه وقفا على البطن الثانى مشروط بانقضاء البطن أنه يصح تع

[.وقال النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: 1{]المائدة: يََيَ  هَا ال ذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ الأول.وقد قال تعالَ:}
".والقياس الصحيح: يقتضى صحة تعليقه، فإنه أشبه بالعتق منه بالتمليك، ولُذا لا يشترط فيه "المسُْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهمْ 

القبول إذا كان على جهة، اتفاقاا، وكذلك إذا كان على آدمى معين، فى أقوى الوجهين، وما ذاك إلا لشبهه 
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جب الدليل والمذهب. ويقال ثانياا:لا بالعتق.والمقصود: أن تعليق الإبراء بالشرط أولَ من ذلك كله، فمنعه مالف لمو 
يلزم من بطلان تعليق الُبة بطلان تعليق الإبراء، بل القياس الصحيح يقتضى صحة تعليقه، لأنه إسقاط محض، ولُذا لا 

يفتقر إلَ قبول المبَئ، ولا رضاه، فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك.وعلى هذا، فيستغنَ بالصحة فى ذلك كله 
ة. فإن احتاج إلَ التعليق، وخاف أن ينقض عليه،فالحيلة: أن يقول: لا شئ لَ عليه بعد هذا الشهر أو العام، عن الحيل

أو لا شئ لَ عليه عند قدوم زيد، أو كل دعوى أدعيها عليه بعد شهر كذا، أو عام كذا، أو عند قدوم زيد بسبب كذا، 
يها فى تركته بعد موته: من دين كذا أو ثَن كذا، فهى أو من دين كذا، فهى دعوى باطلة، أو يقول: كل دعوى أدع

                                       (دعوى باطلة. وعلى ما قررنَه لا يَتاج إلَ شئ من ذلك.

عْتُ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ الْمَعَافِرِيِ  قاَلَ: سََِ  (694 - 519أخرج الإمامُ أحْدُ فى)فضائل الصحابة(الحديثان)-176   
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: وأخرجه «.لَوْ كَانَ بَ عْدِي نَبُِّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ »عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَ قُولُ: سََِ

ات بَِاعِ أَقْ وَالِ الصَّحَابةَِ[:... فَصْلٌ:]عَوْدٌ إلََ أَدِلَّةِ .فى)أعلام(:)إسناده حسن (قال مُحققوه:17405فى مُسنده.حديث)
مِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: سََِ الْوَجْهُ الثَّلَاثوُنَ  عْت رَسُولَ : مَا رَوَاهُ الترِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  « لَوْ لََْ أبُْ عَثْ فِيكُمْ لبَُعِثَ فِيكُمْ عُمَرُ »وَفِ لَفْظٍ « لَوْ كَانَ بَ عْدِي نَبِ  لَكَانَ عُمَرُ »يَ قُولُ  -صَلَّى اللََّّ
هَذَا شَأْنهُُ وَمَنْ بَ عْدَهُ مِنْ الْمُتَأَخِ رِ  مِْذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَختَْلِفَ مَن ْ ينِ ينَ فِ حُكْمٍ مِنْ أَ قاَلَ الترِ  حْكَامِ الدِ 

رِ مِنْهُ الصَّوَابَ.  (                                               وَيَكُونُ حَظُّ عُمَرَ مِنْهُ الْخطَأََ وَحَظُّ ذَلِكَ الْمُتَأَخِ 

هُمَا، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَ -177  ُ عَن ْ ، »الَ:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ ا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاا لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذا
ذَْتُ أَبَا بكرٍ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِ   - 5( 2383) - 3( ومسلم.حديث- 3657- 3656البخارى.الحديثان)«لَاتَُّ

قَى فِ الْقَلْبِ ثَُّ الْخلَُّةُ وَهِيَ تَ تَضَمَّنُ كَمَالَ الْمَ  ]فَصْلٌ:كَمَالُ الْمَحَبَّةِ[:(فى)الداء(:)2383) حَبَّةِ وَنَِّاَيَ تَ هَا، بَِيْثُ لَا يَ ب ْ
صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ  -يْنِ سَعَةٌ لِغَيِْْ مَحْبُوبهِِ، وَهِيَ مَنْصِبٌ لَا يَ قْبَلُ الْمُشَاركََةَ بِوَجْهٍ مَا، وَهَذَا الْمَنْصِبُ خَاص  لِلْخَلِيلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دٍ، كَمَا قاَلَ : إِبْ رَاهِيمَ وَمُحَمَّ -عَلَيْهِمَا  َ اتََُّذَني خَلِيلاا كَمَا اتََُّذَ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلاا »: -صَلَّى اللََّّ وَفِ «.إِنَّ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الصَّحِيحِ عَنْهُ  ا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِ »أَنَّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ ، لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذا يلاا لَاتََُّذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاا

وَلَمَّا سَأَلَ إِبْ رَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَلَدَ « إِني ِ أَبْ رَأُ إِلََ كُلِ  خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ »وَفِ حَدِيثٍ آخَرَ: «.وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللََِّّ 
هِ، وكََانَ هِ، فأََخَذَ مِنْهُ شُعْبَةا، غَارَ الْحبَِيبُ عَلَى خَلِيلِهِ أَنْ يَكُونَ فِ قَ لْبِهِ مَوْضِعٌ لِغَيْْهِِ، فَأَمَرَهُ بِذَ فأَُعْطِيَهُ، وَتَ عَلَّقَ حُبُّهُ بِقَلْبِ  بِِْ

، وَلََْ يَكُنِ الْمَ  قْصُودُ ذَبْحَ الْوَلَدِ، وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ ذَبُِْهُ مِنْ الْأَمْرُ فِ الْمَنَامِ ليَِكُونَ تَ نْفِيذُ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمَ ابتِْلَاءا وَامْتِحَانَا
، فَ لَمَّا بَادَرَ الْخلَِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلََ الِامْتِثاَلِ، وَ  مَ مَحَبَّةَ اللََِّّ عَلَى مَحَبَّةِ وَلَدِهِ، حَصَلَ قَ لْبِهِ؛ ليَِخْلُصَ الْقَلْبُ للِرَّبِ  قَدَّ

بْحُ، وَفُدِيَ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فإَِنَّ الرَّبَّ تَ عَالََ مَا أَمَرَ بِشَيْءٍ، ثَُّ أَبْطلََهُ رأَْساا،الْمَقْ  بَلْ لَا بدَُّ أَنْ يُ بْقِيَ بَ عْضَهُ أَوْ  صُودُ فَ رُفِعَ الذَّ
بَيْنَ يَدَيِ الْمُنَاجَاةِ، وكََمَا أَبْ قَى الْخمَْسَ الصَّلَوَاتِ بَ عْدَ رَفْعِ بدََلَهُ، كَمَا أَبْ قَى شَريِعَةَ الْفِدَاءِ، وكََمَا أَبْ قَى اسْتِحْبَابَ الصَّدَقَةِ 
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لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، هِيَ خََْسٌ فِ الْفِعْلِ، وَهِيَ خََْسُونَ فِ الْأَجْرِ »الْخمَْسِيَن وَأَبْ قَى ثَ وَابَِاَ، وَقاَلَ: فَصْلٌ: الْمَحَبَّةُ ]«وَلَا يُ بَدَّ
ا حَبِيبُ اللََِّّ  -وَأَمَّا مَا يَظنُُّهُ بَ عْضُ الْغَالِطِيَن  :وَالْخلَُّةُ[ ، وَمُحَمَّدا فَمِنْ  -أَنَّ الْمَحَبَّةَ أَكْمَلُ مِنَ الْخلَُّةِ، وَأَنَّ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلُ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَحَبَّةِ، وَقَدْ أَخْبَََ النَّبُِّ جَهْلِهِ، فإَِنَّ الْمَحَبَّةَ عَامَّةٌ، وَالْخلَُّةَ خَاصَّةٌ، وَالْخلَُّةَ نَِّاَيةَُ الْ  ذََهُ  -صَلَّى اللََّّ أَنَّ اللَََّّ اتَُّ
ذََ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلاا وَنَ فَى أَنْ يَكُونَ لَهُ خَلِيلٌ غَيُْْ ربَِ هِ مَعَ إِخْبَارهِِ بِبُِ هِ لِعَ  رَ بْنِ الْخطََّابِ ائِشَةَ وَلِأبَيِهَا وَلِعُمَ خَلِيلاا كَمَا اتَُّ

{ ]سُورةَُ آلِ يَُِبُّ الصَّابِريِنَ [.وَ}222{ ]سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: يَُِبُّ الت َّوَّابِيَن وَيَُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ وَغَيْْهِِمْ.وَأَيْضاا فإَِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ:}
[.وَالشَّابُّ 42{ ]سُورةَُ الْمَائدَِةِ: يَُِبُّ الْمُقْسِطِينَ [.}148: [.وَ}يَُِبُّ الْمُحْسِنِيَن{ ]سُورةَُ آلِ عِمْرَانَ 146عِمْرَانَ: 

اَ هَذَا مِنْ قِلَّةِ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ عَنِ ا ، وَإِنََّّ ، وَخُلَّتُهُ خَاصَّةٌ بِالْخلَِيلَيْنِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للََِّّ وَرَسُولِهِ التَّائِبُ حَبِيبُ اللََِّّ -صَلَّى اللََّّ
وأما الخلة فتوحيد المحبة فالخليل هو الذي توحد فصلٌ: ...الباب الثاني:فِ اشتقاق هذه الأسَاء ومعانيها:)روضة(:).(وفى

حبه لمحبوبه. وهي رتبة لا تقبل المشاركة. ولُذا اختص بِا فِ العالَ الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما 
ذََ اللََُّّ كما قال الله تعالَ: } إن الله اتُذني خليلا كما { وصح عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلاا وَاتَُّ

لو كنتُ متخذا من أهل الأرض خليلا لاتُذتُ أبا بكر خليلا. ولكن صاحبكم " وفِ الصحيح عنه:"خليلااتُذ إبراهيم 
ولما كانت الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة امتحن الله  " وفِ الصحيح أيضا:" إني أبرأ إلَ كل خليلمن خلتهخليل الرحْن

سبحانه إبراهيم الخليل بذبح ولده لما أخذ شعبة من قلبه فأراد سبحانه أن يخلص تلك الشعبة له ولا تكون لغيْه 
بة الولد خلص فامتحنه بذبح ولده والمراد ذبِه من قلبه لا ذبِه بالمدية فلما أسلما لأمر الله وقدم محبة الله تعالَ على مح

مقام الخلة وفدى الولد بالذبح وقيل إنَّا سَيت خلة لتخلل المحبة جْيع أجزاء الروح. قال:)قد تُللت مسلك الروح منِ 
وبذا سَي الخليل خليلا(   والخلة الخليل يستوي فيه المذكر والمؤنث لأنه فِ الأصل مصدر قولك خليل بين الخلة  ...

بِن خليلك لَ يقتل(.ويُمع على خلال مثل قلة وقلال. والخل الود والصديق.  ...تي جابرا والخلولة. قال:)ألا أبلغا خل
{ لا بَ يْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ { وقال فِ الآية الأخرى:}لا بَ يْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ والخلال أيضا مصدر بِعنَ الخالة ومنه قوله تعالَ: }

 قال امرؤ القيس:

الخليل الصديق. والأنثى خليلة. والخلالة والخلالة والخلالة بكسر الخاء وفتحها وضمها ولست بِقلي الخلال ولا قالِ.و 
وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ؟(خلالته كأبِ مرحب ...الصداقة والمودة .قال: )وكيف تواصل من أصبحت 

يْة: منها:أن الخلة خاصة الحبيب أفضل من الخليل وقال محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله وهذا باطل من وجوه كث
{ ومنها: أن النب صلى الله يَُِب ُّهُمْ وَيَُِبُّونهَُ والمحبة عامة فإن الله يَب التوابين ويَب المتطهرين وقال فِ عباده المؤمنين }

عليه وسلم نفى أن يكون له من أهل الأرض خليل وأخبَ أن أحب النساء إليه عائشة ومن الرجال أبوها. ومنها: أنه 
لو كنتُ متخذا من أهل الأرض خليلا لاتُذتُ أبا ل:" إن الله اتُذني خليلا كما اتُذ إبراهيم خليلا" ومنها أنه قال:"قا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[".(وفى)زاد(:)بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته وَالْخلَُّةُ مَنْصِبٌ  :...]فَصْلٌ: فِ نَسَبِهِ صَلَّى اللََّّ
نَهُ وَبَيْنَ غَيْْهِِ فِيهَايَ قْتَضِي تَ وْحِ  ]فَصْلٌ: فِ الْمُؤَاخَاةُ بَيْنَ الْمُهَاجِريِنَ .(وفيه أيضاا:)يدَ الْمَحْبُوبِ بِالْمَحَبَّةِ، وَأَنْ لَا يُشَارِكَ بَ ي ْ
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، لَاتََُّذْتُ أبا »وَقَدْ قاَلَ: :...وَالْأنَْصَارِ[ ا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلاا سْلَامِ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذا ةُ الْإِ ، وَلَكِنْ أُخُوَّ بكر خَلِيلاا
سْلَامِ وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةا كَمَا قاَلَ:«أَفْضَلُ  ةُ فِ الْإِ وَدِدْتُ أَنْ قَدْ رأََيْ نَا »، وَفِ لَفْظٍ: "وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِ" وَهَذِهِ الْأُخُوَّ

يقِ مِنْ « أَنْ تُمْ أَصْحَابِ، وَإِخْوَاني قَ وْمٌ يََْتوُنَ مِنْ بَ عْدِي يُ ؤْمِنُونَ بِ وَلََْ يَ رَوْني  إِخْوَانَ نَا، قاَلُوا: أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ قاَلَ: فَلِلصِ دِ 
ةُ  ةِ أَعْلَى مَرَاتبِِهَا، كَمَا لَهُ مِنَ الصُّحْبَةِ أَعْلَى مَرَاتبِِهَا، فاَلصَّحَابةَُ لَُمُُ الْأُخُوَّ  الصُّحْبَةِ، وَلِأَتْ بَاعِهِ بَ عْدَهُمُ  وَمَزيَِّةُ هَذِهِ الْأُخُوَّ

ةُ دُونَ الصُّحْبَةِ.(وفيه:) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عِلَاجِ الْعِشْقِ[:الْأُخُوَّ ُ  -نَ عَمْ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  ...]فَصْلٌ: هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
لُغُ مَحَب َّتُهُ لَُاَ وَلَا لِأَحَدٍ سِوَى ربَِ هِ نَِّاَيةََ  -ب َّهُنُّ إِليَْهِ عائشة يَُِبُّ نِسَاءَهُ، وكََانَ أَحَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا، وَلََْ تَكُنْ تَ ب ْ ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ

، بَلْ صَحَّ أَنَّهُ قاَلَ: بِ  ا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلاا لَاتََُّذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاا »الحُْ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ »وَفِ لَفْظٍ: .«لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذا
مَرْتَ بَةُ الْخلَُّةِ الَّتِي الْعَاشِرَةُ:  :...]فَصْلٌ: فِ مَرَاتِبِ الْمَحَبَّةِ[...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْمَحَبَّةِ[:وفى)المدارج(:)«.(خَلِيلُ الرَّحَْْنِ 

ُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ إِبْ رَاهِيمُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّ  -انْ فَرَدَ بِِاَ الْخلَِيلَانِ  ذََني »كَمَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ:  -ى اللََّّ َ اتَُّ ، كَمَا اتََُّذَ خَلِيلاا إِنَّ اللََّّ
. وَلَكِنَّ صَاحِ »وَقاَلَ: «.خَلِيلاا إِبْ رَاهِيمَ  ا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلاا لَاتََُّذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاا بَكُمْ خَلِيلُ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذا
بْ رَاهِيمَ. وَالْمَحَبَّةُ لِمُحَمَّدٍ، فَ «.الرَّحَْْنِ  إِبْ رَاهِيمُ خَلِيلُهُ وَمُحَمَّدٌ وَالْحدَِيثاَنِ فِ الصَّحِيحِ.وَهَُُا يُ بْطِلَانِ قَ وْلَ مَنْ قاَلَ:الْخلَُّةُلِإِ

الْمُحِبِ  وَقَ لْبَهُ، حَتََّّ لََْ يَ بْقَ فِيهِ مَوْضِعٌ لِغَيِْْ الْمَحْبُوبِ، كَمَا قِيلَ:)قَدْ تَُلََّلْتَ حَبِيبُهُ.وَالْخلَُّةُ هِيَ الْمَحَبَّةُ الَّتِي تَُلََّلَتْ رُوحَ 
ُ أَعْلَمُ  -وَلِذَا سَُِ يَ الْخلَِيلُ خَلِيلَا(.وَهَذَا هُوَ السِ رُّ الَّذِي لِأَجْلِهِ  ...مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِِ    بِذَبْحِ وَلَدِهِ، أمُِرَ الْخلَِيلُ  -وَاللََّّ

بِهِ. وَالْخلَُّةُ مَنْصِبٌ لَا يَ قْبَلُ الشَّركَِةَ وَثََرََةِ فُ ؤَادِهِ وَفِلْذَةِ كَبِدِهِ. لِأنََّهُ لَمَّا سَأَلَ الْوَلَدَ فأَُعْطِيَهُ، تَ عَلَّقَتْ بهِِ شُعْبَةٌ مِنْ قَ لْ 
كُونَ فِ قَ لْبِهِ مَوْضِعٌ لِغَيْْهِِ. فأََمَرَهُ بِذَبْحِ الْوَلَدِ. ليُِخْرجَِ الْمُزَاحِمَ مِنْ قَ لْبِهِ.فَ لَمَّا وَالْقِسْمَةَ. فَ غَارَ الْخلَِيلُ عَلَى خَلِيلِهِ: أَنْ يَ 

دِ مَصْلَحَةٌ. فَحَالَ فْسِ الْوَلَ وَطَّنَ نَ فْسَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَزَمَ عَلَيْهِ عَزْماا جَازمِاا: حَصَلَ مَقْصُودُ الْأَمْرِ. فَ لَمْ يَ بْقَ فِ إِزْهَاقِ ن َ 
بْحِ الْعَظِيمِ. وَقِيلَ لَهُ:} نَهُ. وَفَدَاهُ بِالذِ  نَهُ وَبَ ي ْ [ أَيْ: عَمِلْتَ عَمَلَ 104{]الصافات: يََإِبْ رَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيََ بَ ي ْ

قِ} نَكَ بِامْتِثاَلِ [ نََْزِي مَنْ بَادَرَ 80{]الصافات: إِنََّ كَذَلِكَ نََْزِي الْمُحْسِنِينَ الْمُصَدِ  نَهُ كَمَا أَقْ رَرْنََ عَي ْ  إِلََ طاَعَتِنَا، فَ نُقِرُّ عَي ْ
[ وَهُوَ اخْتِبَارُ الْمَحْبُوبِ لِمُحِبِ هِ، وَامْتِحَانهُُ 106{]الصافات: إِنَّ هَذَا لَُوَُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ أَوَامِرَنََ، وَإِبْ قَاءِ الْوَلَدِ وَسَلَامَتِهِ }

هُ لِ  هَا بِِاَ خَوَاصُّ خَلْقِهِ، وَأَهْلُ يُ ؤْثرَِ مَرْضَاتهَُ. فَ يُتِمَّ عَلَيْهِ نعَِمَهُ، فَ هُوَ بَلَاءُ مِحْنَةٍ وَمِنْحَةٍ عَلَيْهِ مَعاا.وَهَذِهِ الدَّعْوَةُ إِنَََّّ إِيََّ ا دَعَا إِليَ ْ
هُمْ. فَمَا كَلُّ أَحَدٍ يُُِيبُ دَاعِيهَا. وَلَا كُلُّ عَيْنٍ قَريِرَةا بِِاَ. وَأَهْلُهَا هُمُ الَّذِينَ حَصَلُوا فِ وَسَطِ قَ بْضَةِ  الْألَْبَابِ وَالْبَصَائرِِ مِن ْ
. وَسَائرُِ أَهْلِ الْيَمِيِن فِ أَطْرَافِهَا.  الْيَمِيِن يَ وْمَ الْقَبْضَتَيْنِ

 مُنَادِيََ(وَلَا كُلُّ مَنْ نوُدِيَ يُُِيبُ الْ  ...)فَمَا كَلُّ عَيْنٍ بِالْحبَِيبِ قَريِرَةا 
 يُُِبْ كُلَّ مَنْ أَضْحَى إِلََ الْغَيِ  دَاعِيَا( ...)وَمَنْ لَا يُُِبْ دَاعِيَ هُدَاكَ فَخَلِ هِ 
كِ أَنْ تَ رَيْ   سَنَا الشَّمْسِ فاَسْتَ غْشَيْ ظَلَامَ اللَّيَاليَِا( ...)وَقُلْ لِلْعُيُونِ الرُّمَّدِ: إِيََّ

هَ   (وَدَعْهَا وَمَا اخْتَارَتْ وَلَا تَكُ جَافِيَا ...ا لِحبِِ هِمْ )وَسَامِحْ نُ فُوساا لََْ يَ هَب ْ
                                                )وَقُلْ للَِّذِي قَدْ غَابَ يَكْفِي عُقُوبةَُ ...مَغِيبِكَ عَنْ ذَا الشَّأْنِ لَوْ كُنْتَ وَاعِيَا( 

ا لَكَ قاَليَِا(                                                           ...ا)وَوَاللََِّّ لَوْ أَضْحَى نَصِيبُكَ وَافِرا  رَحِْْتَ عَدُوًّا حَاسِدا
عَلَى حَالِهِ فاَرْحَْْهُ إِنْ كُنْتَ راَثيَِا(                                                   ...أَلََْ تَ رَ آثَارَ الْقَطِيعَةِ قَدْ بَدَتْ )
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وَلَاءَمَهَا قِطْعٌ مِنَ اللَّيْلِ بَادِيََ(                                                       ...فِيشُ أَعْشَاهَا الن َّهَارُ بِضَوْئهِِ )خَفَا
                             هَارُ بدََا اسْتَخْفَتْ وَأَعْطَتْ تَ وَاريََِ(                     ...)فَجَالَتْ وَصَالَتْ فِيهِ حَتََّّ إِذَا النَّ 

)إِذَا                                                     ضَريِرٍ وَعِنِ يٍن مِنَ الْوَجْدِ خَاليَِا( ...)فَ يَا مِحْنَةَ الحَْسْنَاءِ تُِدَْى إِلََ امْرِئٍ 
نَ يْهِ ظَلَاما ...ظلُْمَةُ اللَّيْلِ انََْلَتْ بِضِيَائهَِا ا كَمَا هِيَا(                                                           )فَضِنَّ يَ عُودُ لِعَي ْ

)فَمَا                                                         إِلََ أَنْ تَ رَى كُفْؤاا أَتََكَ مُوَافِيَا( ...بِِاَ إِنْ كُنْتَ تَ عْرِفُ قَدْرَهَا
رْ لَسْتَ كُفْؤاا مُسَاوِيََ(                                                 ...وحِ أَي ُّهَا الْ مَهْرُهَا شَيْءٌ سِوَى الرُّ  )فَكُنْ جَبَانُ تأََخَّ

ا حَيْثُ اسْتَ قَلَّتْ ركََائِبُ الْ  )وَأَدْلِجْ وَلَا    مَحَبَّةِ فِ ظَهْرِ الْعَزَائمِِ سَاريََِ(                                               ...أَبدَا
بِ  فِ اللَّيْلِ هَادِيََ( ...تَُْشَ الظَّلَامَ فإَِنَّهُ  )وَسُقْهَا بِذكِْرَاهُ                                                 سَيَكْفِيكَ وَجْهُ الحُْ

)وَعِدْهَا بِرُوحِ                                                       سَيَكْفِي الْمَطاَيََ طِيبُ ذِكْرَاهُ حَادِيََ( ...مَطاَيََكَ إِنَّهُ 
يَةٌ                                               فَمَا شِئْتَ وَاسْتَ بْقِ الْعِظاَمَ الْبَ وَاليَِا( ...الْوَصْلِ تُ عْطِيكَ سَيْْهََا )وَأَقْدِمْ فَإِمَّا مُن ْ

 بِهِ لَسْتَ راَضِيَا(                                                             )فَمَا ثَُّ إِلاَّ الْوَصْلُ ترُِيَُكَ مِنْ عَيْشٍ ...أَوْ مَنِيَّةٌ 
وَحَسْبُكَ فَ وْزاا ذَاكَ إِنْ كُنْتَ وَاعِيَا(                                                      )أَمَا سَئِمَتْ مِنْ ...أَوْ كَلَفٌ بِِِمْ 

مْ تبَِيتُ بنَِارِ الْبُ عْدِ تَ لْقَى الْمَكَاوِيََ؟(                                                       )أَمَا مَوْتهُُ فِيهِ ...عَيْشِهَا نَ فْسُ وَالِهٍ 
)أَمَا يَسْتَحِي                                هُوَ الْعِزُّ وَالت َّوْفِيقُ مَا زاَلَ غَاليَِا(                                ...حَيَاةٌ؟ وَذُلُّهُ 

بَّ بَاخِلاا  بِاَ لِحبَِيبٍ عَنْهُ يَدْعُوهُ ذَا ليَِا؟(                                                     )أَمَا تلِْكَ ...مَنْ يدََّعِي الحُْ
بِ  إِلاَّ قَ وْلَهُ ...دَعْوَى كَاذِبٍ ليَْسَ حَظُّهُ  وَالْأَمَانيَِا(                                                        )أَمَّا أَنْ فُسُ مِنَ الحُْ

بِ  مَا زاَلَ فاَشِيَا( ...الْعُشَّاقِ مِلْكٌ لِغَيْْهِِمْ  عَ                                                      بِِِجْْاَعِ أَهْلِ الحُْ )أَمَا سََِ
بِ  شَاكِيَا؟(                                                    )وَلَمَّا شَكَوْتُ ...حَبِيبَةٍ  الْعُشَّاقُ قَ وْلَ  لِصَبٍ  بِِاَ وَافَى مِنَ الحُْ

بَّ قاَلَتْ: كَذَبْ تَنِِ  )فَلَا حُبَّ حَتََّّ فَمَا لِ أَرَى الْأَعْضَاءَ مِنْكَ كَوَاسِيَا(                                                ...الحُْ
وَتَُْرَسَ حَتََّّ لَا تجُِيبَ الْمُنَادِيََ(                                             )وَتَ نْحَلُّ حَتََّّ لَا يُ بْقِي  ...يَ لْصَقَ الْقَلْبُ بِالحَْشَا

كْمَة الرب تَ عَالََ فِ أمره إِبْ رَاهِيم خَلِيله بِذبح وَلَده سِوَى مُقْلَةٍ تَ بْكِي بِِاَ وَتُ نَاجِيَا((وفى)مفتاح(:) وَتَأمل حِ ...لَكَ الُْوََى
ذهُ  .لِأَن الله اتَُّ . بل قد تُللت محبته جَِْيع خَلِيلاا والخلة منزلَة تقتضى إِفْ رَاد الْخلَِيل بالمحبة وَأَن لَا يكون لَهُ فِيهَا مُنَازع أصلاا

ل من حبه فضلاا عَن أَن يكون محلاًّ لمحبة غَيْه. فَ لَمَّا سَأَلَ إِبْ رَاهِيم الْوَلَد أَجزَاء الْقلب وَالروح. فلَم يبْق فِيهَا مَوضِع خَا
غيْه وأعطيه أَخذ شُعْبَة من قلبه كَمَا يََْخُذ الْوَلَد شُعْبَة من قلب وَالِده فغار المحبوب على خَلِيله أَن يكون فِ قلبه مَوضِع ل

يكون الله أحب إِليَْهِ وآثر عِنْده وَلَا يبْقى فِ الْقلب سوى محبته فوطن نفَسه على فأَمره بِذبح الْوَلَد ليخرج حبه من قلبه وَ 
 ذَلِك وعزم عَلَيْهِ فخلصت الْمحبَّة لوَليِ  هَا ومستحقها فحصلت مصلحَة الْمَأْمُور بِهِ من الْعَزْم عَلَيْهِ وتوطين النَّفس على

الْمصلحَة بِدُونهِِ فنسخه فِ حَقه لما صَار مفْسدَة وَأمر بِهِ لما كَانَ عزمه عَلَيْهِ الِامْتِثاَل. فَ بَقيَ الذ بْح مفْسدَة لُحصُول 
وتوطين نفَسه مصلحَة لَُما. فَأَي حِكْمَة فَوق هَذَا؟. وَأي لطف وبر وإحسان يزيِد على هَذَا ؟وَأي مصلحَة فَوق هَذِه 

هَا مَا الْمصلحَة بِالنِ سْبَةِ إِلََ هَذَا الْأَمر ونسخه؟ وَإِ  ذا تأََمَّلت الشَّرَائِع الناسخة والمنسوخة وَجدتِاَ كلهَا بِِذَِهِ الْمنزلَة فَمِن ْ
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هَا مَا يكون ذَلِك فِيهِ خفِيا لَا يدْرك إِلاَّ بِفضل فطنة وجوده إِدْراَك.(                                                                                                                   يكون وَجه الْمصلحَة فِيهِ ظاَهرا مكشوفا.وَمِن ْ
ا وَقَدْ أنُْفِذَ بِِِشْفَى فِ كَفِ هَا، عَنِ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَ تَا تَُْرِزاَنِ فِ بَ يْتٍ أَوْ فِ الحجُْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهَُُ  -178

 لَوْ يُ عْطَى النَّاسُ »ى الُأخْرَى، فَ رُفِعَ إِلََ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فاَدَّعَتْ عَلَ 
هَا: ، «بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَ وْمٍ وَأَمْوَالُُمُْ  رُوهَا بِاللََِّّ وَاقْ رَءُوا عَلَي ْ [ 77{ ]آل عمران: ذِينَ يَشْتَروُنَ بِعَهْدِ اللََِّّ إِنَّ الَّ }ذكَِ 

-واللفظُ له-البخارى«اليَمِيُن عَلَى المدَُّعَى عَلَيْهِ »فَذكََّرُوهَا فاَعْتَرفََتْ، فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 ...]فَصَلٌ: فِ مَذَاهِب أَهْل الْمَدِينَة فِ الدَّعَاوَى[: - 31 .فى)الطرُُق()(1711) - 1( ومسلم.حديث4552حديث)

هَا، وَهِيَ عِنْدَهُمْ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الْمَرْتَ بَةُ الْأُولََ: دَعْوَى يَشْهَدُ  اَ مُشْبِهَةٌ، أَيْ  وَهُوَ مِنْ أَسَدِ  الْمَذَاهِبِ وَأَصَحِ  لَُاَ الْعُرْفُ بَِِنََّّ
اَ غَيُْْ مُشْبِهَةٍ، إلاَّ أَنَّهُ لََْ يُ قْضَ بِكَذِبَِِ تُشْبِهُ أَنْ تَكُو  ا.الْمَرْتَ بَةُ الثَّالثِةَُ: دَعْوَى نَ حَقًّا.الْمَرْتَ بَةُ الثَّانيَِةُ: مَا يَشْهَدُ الْعُرْفُ بَِِنََّّ

عِيَ سِلْ  عِيَ غَريِبٌ وَدِيعَةا عِنْدَ غَيْْهِِ، أَوْ يَ قْضِي الْعُرْفُ بِكَذِبِِاَ.فأََمَّا الْمَرْتَ بَةُ الْأُولََ: فَمِثْلُ أَنْ يَدَّ عَةا مُعَي َّنَةا بيَِدِ رجَُلٍ، أَوْ يَدَّ
تَصِبٍ للِْعَمَلِ: أَنَّهُ دَفَعَ  عَلَى إليَْهِ مَتَاعاا يَصْنَ عُهُ، وَالْمُدَّعِي يدََّعِيَ مُسَافِرٌ: أَنَّهُ أَوْدعََ أَحَدَ رفُْ قَتِهِ، وكََالْمُدَّعِي عَلَى صَانِعٍ مُن ْ
رَاءِ: أَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ أَوْ اشْتَرىَ، وكََالرَّجُلِ يذَْكُ  تَصِبِيَن للِْبَ يْعِ وَالشِ  رُ فِ مَرَضِ مَوْتهِِ: أَنَّ لَهُ دَيْ ناا قِبَلَ بَ عْضِ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ الْمُن ْ

عِيهَا، وَلَهُ أَنْ يقُِيمَ الْبَ يِ نَةَ رجَُلٍ، وَيوُصِي أَنْ يُ تَ قَاضَى مِنْهُ فَ يُ نْكِرُهُ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ  الْمَسَائِلَ.فَ هَذِهِ الدَّعْوَى تُسْمَعُ مِنْ مُدَّ
لُ أَنْ ا الْمَرْتَ بَةُ الثَّانيَِةُ: فَمِثْ عَلَى مُطاَبَ قَتِهَا، أَوْ يَسْتَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَا يََْتَاجُ فِ اسْتِحْلَافِهِ إلََ إثْ بَاتِ خُلْطَةٍ.وَأَمَّ 
عِيَ عَلَى رجَُلٍ مَعْ  مَةِ، أَوْ يَدَّ رُوفٍ بِكَثْ رَةِ الْمَالِ: أَنَّهُ اقْتَرَضَ يدََّعِيَ عَلَى رجَُلٍ دَيْ ناا فِ ذِمَّتِهِ، ليَْسَ دَاخِلاا فِ الصُّوَرِ الْمُتَ قَدِ 

ئاا بثَِمَنٍ فِ ذِمَّتِهِ إلََ مِنْهُ مَالاا يُ نْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، أَوْ يدََّعِيَ عَلَى رجَُلٍ، لَا مَ  نَهُ الْبَ تَّةَ: أَنَّهُ أَقْ رَضَهُ أَوْ بَاعَهُ شَي ْ نَهُ وَبَ ي ْ عْرفَِةَ بَ ي ْ
عِيهَا أَنْ يقُِيمَ الْبَ يِ نَةَ عَلَى مُطاَبَ قَتِهَا.قاَلُوا: لَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يَْلِْكُ اسْتِحْ  أَجَلٍ وَنََْوِ ذَلِكَ. فَ هَذِهِ الدَّعْوَى تُسْمَعُ، وَلِمُدَّ

نَهُ قاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْخلُْطةَُ أَنْ يُسَالِفَهُ، أَوْ ي ُ  نَهُ وَبَ ي ْ بَايعَِهُ أَوْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ مِرَاراا.وَقاَلَ عَلَى نَ فْيِهَا إلاَّ بِِِثْ بَاتِ خُلْطَةٍ بَ ي ْ
رَاءِ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ. قاَلُوا: يُ نْظَرُ إلََ دَعْوَى الْمُدَّعِي.فإَِنْ كَانَتْ تُشْبِهُ أَنْ يدَُّعَى  سَحْنُونٌ: لَا تَكُونُ الْخلُْطَةُ إلاَّ بِالْبَ يْعِ  وَالشِ 

َ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ  فْ إلاَّ بِثِْلِهَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أُحْلِفَ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مَِّا لَا تُشْبِهُ، وَيَ نْفِيهَا الْعُرْفُ: لََْ يََْلِ  أَنْ يُ بَينِ 
ت َّهَمُ، وَإِنْ لََْ تَكُنْ خُلْطةَا، وَقاَلَ خُلْطةَا.قاَلُوا: فإَِنْ لََْ تَكُنْ خُلْطةَا، وكََانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُت َّهَماا، فَ قَالَ سَحْنُونٌ: يُسْتَحْلَفُ الْمُ 

 عِنْدَهُمْ بِِِقْ رَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِِاَ وَبِالشَّاهِدَيْنِ، وَالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن، وَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ، غَيْْهُُ: لَا يُسْتَحْلَف. وَتَ ثْ بُتُ الْخلُْطَةُ 
نِيَن الطَّوِيلَةَ بِالْبِنَاءِ وَالُْدَْمِ تَصَر ِ وَالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ.قاَلوُا: وَأَمَّا الْمَرْتَ بَةُ الثَّالثَِةُ فَمِثاَلُُاَ: أَنْ يَكُونَ رجَُلٌ حَائزِاا لِدَارٍ، مُ  فاا فِيهَا السِ 

جَارةٍَ وَالْعِمَارةَِ، وَيَ نْسُبُ هَا إلََ نَ فْسِهِ، وَيُضِيفُهَا إلََ مِلْكِهِ، وَإِنْسَانٌ حَاضِرٌ يَ رَاهُ وَيُشَاهِ  ةِ، وَالْإِ دُ أَفْ عَالَهُ فِيهَا طوُلَ هَذِهِ الْمُدَّ
انٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ عَارِضُهُ فِيهَا، وَلَا يذَْكُرُ أَنَّهُ لَهُ فِيهَا حَقًّا، وَلَا مَانِعَ يَْنَْ عُهُ مِنْ مُطاَلبََتِهِ كَخَوْفٍ مِنْ سُلْطَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا ي ُ 

نَهُ وَبَيْنَ الْمُتَصَرِ فِ فِ  ارِ قَ رَابةََ، وَلَا شَركَِةَ فِ مِيْاَثٍ، أَوْ مَا شِبْهُ ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ الْمَانِعِ مِنْ الْمُطاَلبََةِ بِالْحقُُوقِ، وَلَا بَ ي ْ  الدَّ
يعِ ذَلِكَ. ثًُّ جَاءَ بَ عْ  نَ هُمْ، بَلْ كَانَ عُرْيَا مِنْ جَِْ عِيهَا ذَلِكَ مَِّا تَ تَسَامَحُ فِيهِ الْقَرَابَاتُ وَالصِ هْرُ بَ ي ْ ةِ يدََّ دَ طوُلِ هَذِهِ الْمُدَّ

، فَضْلاا عَنْ بَ يِ نَتِهِ وَت َ لنَِ فْسِهِ، وَيَ زْعُمُ  اَ لَهُ، وَيرُيِدُ أَنْ يقُِيمَ بِذَلِكَ بَ يِ نَةا.فَدَعْوَاهُ غَيُْْ مَسْمُوعَةٍ أَصْلاا ارُ بيَِدِ حَائزِهَِا، أَنََّّ قَى الدَّ ب ْ
اَ مَرْفُوضَةٌ غَيُْْ  بُِاَ الْعُرْفُ وَتَ نْفِيهَا الْعَادَةُ فإَِنََّّ ُ تَ عَالََ:}لِأَنَّ كُلَّ دَعْوَى يُكَذِ  {]الأعراف: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ  مَسْمُوعَةٍ.قاَلَ اللََّّ

يِْْ، وَفِ الْأبَنِْيَةِ وَمَعَاقِدِ [ ، وَقَدْ أَوْجَبَتْ الشَّريِعَةُ الرُّجُوعَ إليَْهِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِ الدَّعَاوَى، كَالن َّقْدِ وَالْحمُُولَةِ وَالسَّ 199
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تَدَّعِي عَلَى الزَّوْجِ الْجذُُوعِ عَلَى الْحاَئِطِ وَغَيِْْ ذَلِكَ.قاَلُوا: وَمِثْلُ ذَلِكَ: أَنْ تأَْتيَ الْمَرْأَةُ بَ عْدَ سِنِيَن مُتَطاَوِلَةٍ  الْقُمُطِ، وَوَضْعِ 
ئاا.فَ هَذِهِ الدَّعْوَى لَا  هَا شَي ْ تُسْمَعُ لتَِكْذِيبِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ لَُاَ، وَلَا سِيَّمَا  أَنَّهُ لََْ يَكْسُهَا فِ شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ، وَلَا أَنْ فَقَ عَلَي ْ

: مَذْهَبُ مَالِكٍ: أَنَّ الْمُدَّعَى  إذَا كَانَتْ فَقِيْةَا وَالزَّوْجُ مُوسِرٌ.وَمِنْ ذَلِكَ: قَ وْلُ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ فِ رَدِ هِ عَلَى الْمُزَني ِ
نَ هُمَا أَوْ مُعَامَلَةٍ.قاَلَ شَيْخُنَ عَلَيْهِ لَا يََْلِفُ لِلْمُ  هَا عِلْمٌ بِخَُالَطَةٍ بَ ي ْ ا أَبوُ بَكْرٍ: أَوْ دَّعِي بِجَُرَّدِ دَعْوَاهُ، دُونَ أَنْ يَ نْضَمَّ إليَ ْ

: وَهَذَا مَرْوِي  عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، تَكُونُ الدَّعْوَى تلَِيقُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، لَا يَ تَ نَاكَرُهَا النَّاسُ، وَلَا يَ نْفِيهَا عُرْفٌ. قاَلَ 
تِهِ: أَنَّهُ قَدْ  ليِلُ عَلَى صِحَّ عَةِ. قاَلَ: وَالدَّ قْدَامَ عَلَى  وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَعَنْ فُ قَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّب ْ ثَ بَتَ وَتَ قَرَّرَ أَنَّ الْإِ

ينِ وَذَوِي الْمُرُوءَاتِ وَالْأَقْدَارِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُعْتَادٌ بَيْنَ الْيَمِيِن يَصْعُبُ، وَيَ ثْ قُلُ عَ   لَى كَثِيٍْ مِنْ النَّاسِ، سِيَّمَا عَلَى أَهْلِ الدِ 
مُْ افْ تَ  هُمْ: عُثْمَانُ، دَ النَّاسِ عَلَى مَِرَِ  الْأَعْصَارِ، لَا يُْْكِنُ جَحْدُهُ.وكََذَلِكَ رُوِيَ عَنْ جََْاعَةٍ مِنْ الصَّحَابةَِ: أَنََّّ وْا أَيْْاَنََّمُْ، مِن ْ

اَ فَ عَلُوا ذَلِكَ لِمُرُوءَتِِِمْ، وَلئَِلاَّ تَسْبِقَ الظَّلَمَةُ إليَْهِمْ إذَا حَ  لَفُوا، فَمَنْ يُ عَادِي الْحاَلِفَ، وَيَُِبُّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْْهَُُُا، وَإِنََّّ
يََْلِفُ كَ، لِعِظَمِ شَأْنِ الْيَمِيِن وَعِظَمِ خَطَرهَِا، وَلُِذََا جُعِلَتْ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ الْمِنْبََِ، وَأَنْ يَكُونَ مَا الطَّعْنَ عَلَيْهِ، يَُِدُ طَريِقاا إلََ ذَلِ 

نَ كُلُّ مُدَّعٍ أَنْ يََُلِ فَ الْمُدَّ  ا، فَ لَوْ مُكِ  عَى عَلَيْهِ بِجَُرَّدِ دَعْوَاهُ لَكَانَ ذَلِكَ ذَريِعَةا عَلَيْهِ عِنْدَهُ مَِّا لَهُ حُرْمَةٌ، كَرُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدا
هُمْ  يََنََتِ لِمَنْ يرُيِدُ التَّشَفِ يَ مِن ْ ، لِأنََّهُ لَا يَُِدُ أَقْ رَبَ وَلَا أَخَفَّ إلََ امْتِهَانِ أَهْلِ الْمُرُوءَاتِ وَذَوِي الْأَقْدَارِ وَالْأَخْطاَرِ وَالدِ 

ينِ وَالْفَضْلِ إلََ مَُْلِسِ الْحاَكِمِ ليَِدَّعِيَ عَلَيْهِ مَا ي َ كُلْفَةٍ مِنْ أَنْ يُ قَد ِ  هُمْ مَنْ يُ عَادِيهِ مِنْ أَهْلِ الدِ  هَضُ مَ الْوَاحِدُ مِن ْ عْلَمُ أَنَّهُ لَا يَ ن ْ
لِهِ وَإِحْلَافِهِ، وَأَنْ يَ رَاهُ النَّاسُ بِصُ  ورةَِ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى الْيَمِيِن عِنْدَ الْحاَكِمِ، وَمَنْ يرُيِدُ أَنْ بهِِ، أَوْ لَا يَ عْتَرِفُ، ليَِ تَشَفَّى مِنْهُ بتَِ بَذُّ

، لَعَلَّهُ يَ فْتَدِ  ئاا عَلَى طَريِقِ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَجَدَ إليَْهِ سَبِيلاا قُصَ قَدْرهُُ فِ يََْخُذَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ شَي ْ ي يَْيِنَهُ مِنْهُ، لئَِلاَّ يَ ن ْ
رْنََهُ، وَأَصَابَ نَا بَ عْضُهُ، فَكَانَ مَا عْيُنِ النَّاسِ، وكَِلَا الْأَمْرَيْنِ مَوْجُودٌ فِ النَّاسِ الْيَ وْمَ.قاَلَ: وَقَدْ شَاهَدْنََ مِنْ ذَلِكَ كَثِيْاا، وَحَضَ أَ 

مَهُ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن: حِرَاسَةا  حِقِ بِِِمْ، وَالْأَذَى ذَهَبَ إليَْهِ مَالِكٌ وَمَنْ تَ قَدَّ لِمُرُوآتِ النَّاسِ، وَحِفْظاا لَُاَ مِنْ الضَّرَرِ اللاَّ
 الن َّفْسِ أَنَّ مَقْصُودَهُ غَيُْْ ذَلِكَ، الْمُتَطَرِ قِ إليَْهِمْ.فإَِذَا قَوِيَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِخَُالَطَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ ضَعُفَتْ الت ُّهْمَةُ، وَقَوِيَ فِ 

لْحَقُهَا فِ الْوَطَنِ.فإَِنْ قِيلَ: فَ يَجِبُ حْلِفَ لَهُ، وَلُِذََا لََْ يُ عْتَبََْ ذَلِكَ الْغَريِبُ، لِأَنَّ الْغُرْبةََ لَا تَكَادُ تَ لْحَقُ الْمُرُوءَةَ فِيهَا مَا ي َ فأَُ 
.قِيلَ لَهُ: حُضُورهُُ مَُْلِسَ الْحاَكِمِ، لَا عَارَ فِيهِ، وَلَا نَ قْصَ أَلاَّ يَُْضِرَهُ مَُْلِسَ الْحاَكِمِ أَيْضاا، لِأَنَّ فِ ذَلِكَ امْتِهَانَا لَهُ  وَابتِْذَالاا

اَ الْعَارُ الْإِ  قْدَامُ عَلَى الْيَمِيِن، لِمَا يَ لْحَقُ مِنْ حُضُورهِِ، لِأَنَّ النَّاسَ يََْضُرُونهَُ ابتِْدَاءا فِ حَوَائِجَ لَُمُْ وَمُهِمَّاتٍ، وَإِنََّّ
نُ الْمُدَّعِي مِنْ إحْضَارهِِ، لَعَلَّهُ يقُِيمُ عَلَيْهِ الْبَ يِ نَةَ، وَلَا يَ قْطَعُهُ عَنْ ذكََرْنََهُ  حَقِ هِ.فإَِنْ قِيلَ: فاَلْيَمِيُن الصَّادِقَةُ لَا .وَأَيْضاا، فإَِنَّهُ يَُْكِ 

قاَلَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، لَمَّا بَ لَغَهُ أَنَّهُ افْ تَدَى يَْيِنَهُ " مَا مَنَ عَك عَارَ فِيهَا، وَقَدْ حَلَفَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ وَغَيْْهُُ مِنْ السَّلَفِ.وَ 
 مِنْ : مَا ذكََرْنََهُ مِنْ افْتِدَاءِ كَثِيٍْ أَنْ تََْلِفَ إذَا كُنْت صَادِقاا؟ "قِيلَ: مُكَابَ رَةُ الْعَادَاتِ لَا مَعْنََ لَُاَ، وَأَقْ رَبُ مَا يَ بْطُلُ بهِِ قَ وْلُُمُْ 

هُمْ، وَأَلاَّ تَ تَطَرَّقَ إليَْهِمْ تُِْ  اَ هُوَ الصَّحَابةَِ وَالسَّلَفِ أَيْْاَنََّمُْ، وَليَْسَ ذَلِكَ إلاَّ لِصَرْفِ الظَّلَمَةِ عَن ْ مَةٌ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: إنََّّ
عْنَاتَ، وَيَطْمَعُ فِ  لتَِ قْوِيةَِ نَ فْسِ عُثْمَانَ، وَأَنَّهُ إذَا حَلَفَ صَادِقاا فَ هُوَ مُصِيبٌ  فِ الشَّرعِْ، ليُِضْعِفَ بِذَلِكَ نُ فُوسَ مَنْ يرُيِدُ الْإِ

هُمْ بَِِمْوَالُِِمْ. وَأَيْضاا: فإَِنْ أَراَدُوا أَ  عِنْدَ اللََِّّ  نَّ الْيَمِيَن الصَّادِقَةَ لَا عَارَ فِيهَاأَمْوَالِ النَّاسِ بِادِ عَاءِ الْمُحَالِ، ليَِ فْتَدُوا أَيْْاَنََّمُْ مِن ْ
نَ عْلَمُ أَنَّ الْمُبَاحَ لَا عَارَ فِيهِ عِنْدَ تَ عَالََ: فَصَحِيحٌ، وَلَكِنْ ليَْسَ كُلُّ مَا لََْ يَكُنْ عَاراا عِنْدَ اللََِّّ لََْ يَكُنْ عَاراا فِ الْعَادَةِ، وَنََْنُ 

، هَذَا إذَا عُلِمَ كَوْنُ الْيَمِيِن صَادِقاا، وكََلَامُنَ  ا فِ يَِْيٍن مُطْلَقَةٍ لَا يُ عْلَمُ بَاطِنُ هَا.قاَلَ: وَدَليِلٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْعُرْفِ اللََِّّ
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دْ سَبَقَ [.وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ كَانَتْ دَعْوَاهُ يَ نْفِيهَا الْعُرْفُ، فإَِنَّ الظَّنَّ قَ 199{]الأعراف: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاجِبٌ، لِقَوْلِهِ تَ عَالََ:}
أَوْ تَطَرُّقُ تلِْكَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ.قُ لْت: إليَْهِ فِ دَعْوَاهُ بِالْبُطْلَانِ، كَبَ قَّالٍ يدََّعِي عَلَى خَلِيفَةٍ أَوْ أَمِيٍْ مَا لَا يلَِيقُ بِثِْلِهِ شِرَاؤُهُ، 

يهِ: قَ وْلُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْ  مَامُ أَحَْْدُ وَغَيْْهُُ وَمَِِّا يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَيُ قَوِ  : " إنَّ اللَََّّ -وَهُوَ ثَابِتٌ عَنْهُ  -عُودٍ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَظَرَ فِ قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فَ رَأَى قَ لْبَ مُحَمَّدٍ  نَظَرَ فِ  خَيَْْ قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فاَخْتَارهَُ لِرِسَالتَِهِ، ثَُّ  -صَلَّى اللََّّ

لْمُؤْمِنُونَ حَسَناا فَ هُوَ عِنْدَ اللََِّّ قُ لُوبِ الْعِبَادِ بَ عْدَهُ، فَ رَأَى قُ لُوبَ أَصْحَابِهِ خَيَْْ قُ لُوبِ الْعِبَادِ فاَخْتَارَهُمْ لِصُحْبَتِهِ، فَمَا رآَهُ ا
ا فَ هُوَ عِنْدَ اللََِّّ قبَِيحٌ " يَ رَوْنَ مِنْ الْقَبِيحِ: أَنْ  -بَلْ وَغَيْْهَُمْ  -.وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن حَسَنٌ، وَمَا رآَهُ الْمُؤْمِنُونَ قبَِيحا

هَا ارٍ أَوْ نََْوَهَا، ، أَوْ أَنَّهُ اقْتَرَضَ مِنْهُ أَلْفَ دِينَ تُسْمَعَ دَعْوَى الْبَ قَّالِ عَلَى الْخلَِيفَةِ أَوْ الْأَمِيِْ: أَنَّهُ بَاعَهُ بِاِئةَِ دِينَارٍ وَلََْ يُ وَفِ هِ إيََّ
عَ الزَّوْجِ سِتِ يَن سَنَةا أَوْ نََْوَهَا: أَنَّهُ لََْ أَوْ أَنَّهُ تَ زَوَّجَ ابْ نَ تَهُ الشَّوْهَاءَ، وَدَخَلَ بِِاَ، وَلََْ يُ عْطِهَا مَهْرَهَا.أَوْ تَدَّعِي امْرَأَةٌ مَكَثَتْ مَ 

ا، وَلَا كَسَاهَا  هَا يَ وْماا وَاحِدا هَا بِِنَْ وَاعِ الطَّعَامِ وَالْفَوَاكِهِ فَ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا يُ نْفِقْ عَلَي ْ ا إليَ ْ خَيْطاا، وَهُوَ يُشَاهَدُ دَاخِلاا وَخَارجِا
اعِرِ الُْاَرِبِ وَبيَِدِهِ عِمَامَةٌ لَُاَ ذُؤَ  رأَْسِهِ عِمَامَةٌ، وَخَلْفَهُ ابةٌَ، وَعَلَى وَيََُلَّفُ لَُاَ، وَيَُْبَسُ عَلَى ذَلِكَ كُلِ هِ.أَوْ تُسْمَعُ دَعْوَى الذَّ
اعِرُ أَنَّ الْعِمَامَةَ لَهُ، فَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَيَُْكَمُ لَهُ بِِاَ بُِكْ  مِ الْيَدِ.أَوْ يَدَّعِي رجَُلٌ مَعْرُوفٌ عَالٌَ مَكْشُوفُ الرَّأْسِ، فَ يَدَّعِي الذَّ

تَهُ وَسَرَقَ مَتَاعَهُ، فَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُسْتَحْلَفُ لَهُ، بِالْفُجُورِ وَأَذَى النَّاسِ عَلَى رَجُلٍ مَشْهُورٍ بِال يََنةَِ وَالصَّلَاحِ: أَنَّهُ نَ قَبَ بَ ي ْ دِ 
رِ مِائةََ أَلْفِ دِينَارٍ،  أَكْبََِ التُّجَّافإَِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ.أَوْ يَدَّعِي رجَُلٌ مَعْرُوفٌ بِالشِ حَاذَةِ وَسُؤَالِ النَّاسِ: أَنَّهُ أَقْ رَضَ تََجِراا مِنْ 

هَا، أَوْ  غَصَبَ هَا مِنْهُ، وَنََْوُ ذَلِكَ مِنْ  أَوْ أَنَّهُ غَصَبَ هَا مِنْهُ، أَوْ أَنَّ ثيَِابَ التَّاجِرِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ مِلْكُ الشَّحَّاذِ شَلَحَهُ إيََّ
اَ مِنْ أَعْظَمِ الْبَاطِلِ، فَ هَذِهِ لَا تُسْمَعُ، وَلَا يََْلِفُ فِيهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ،  الدَّعَاوَى الَّتِي شَهِدَ النَّاسُ بِفِطَرهِِمْ وَعُقُولُِِمْ: أَنََّّ

نَاهَا عَلَى الصِ دْقِ وَا وَتََّتْ : }لْعَدْلِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ وَيُ عَزَّرُ الْمُدَّعِي تَ عْزيِرَ أَمْثاَلِهِ.وَهَذَا الَّذِي تَ قْتَضِيهِ الشَّريِعَةُ الَّتِي مَب ْ
لَ لِكَلِمَاتهِِ  ، وَلَا تَ نْصُرُ 115{]الأنعام: كَلِمَتُ ربَِ كَ صِدْقاا وَعَدْلا لا مُبَدِ  قُ كَاذِباا [ فاَلشَّريِعَةُ الْمُنَ زَّلَةُ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ لَا تُصَدِ 

: وَالََّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّريِعَةُ أَنَّ الْيَمِيَن تُشْرعَُ مِنْ تَدَاعِيَيْنِ[فَصْلٌ: تُشْرعَُ الْيَمِيُن مِنْ جِهَةِ أَقْ وَى الْمُ ظاَلِماا.(.وفى)أعلام(:)
صْمَيْنِ تَ رَجَّحَ جَانبُِهُ جُعِلَتْ الْيَمِيُن مِنْ جِهَتِهِ، وَهَذَا مَذْهَ  بُ الْجمُْهُورِ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ جِهَةِ أَقْ وَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ، فأََيُّ الخَْ

مَامِ أَحَْْدَ وَالشَّافِعِيِ  وَمَالِكٍ وَغَيْْهِِمْ؛ وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَلَا يََُلَّفُونَ إلاَّ وَفُ قَهَ   الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ، فَلَا اءِ الْحدَِيثِ كَالْإِ
ُ  -ابهِِ؛ وَالْجمُْهُورُ يَ قُولُونَ: قَدْ ثَ بَتَ عَنْ النَّبِِ  يَُْعَلُونَ الْيَمِيَن إلاَّ مِنْ جَانبِِهِ فَ قَطْ، وَهَذَا قَ وْلُ أَبِ حَنِيفَةَ وَأَصْحَ  صَلَّى اللََّّ

، فَ لَمَّا أَبَ وْا جَعَلَ أَنَّهُ قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن، وَثَ بَتَ عَنْهُ أَنَّهُ عَرَضَ الْأَيْْاَنَ فِ الْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعِيَن أَوَّ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا لاا
 ، ُ سُبْحَانهَُ أَيْْاَنَ اللِ عَانِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ أَوَّلاا فَإِذَا نَكَلَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ مُعَارَضَةِ مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، وَقَدْ جَعَلَ اللََّّ

، وَهُوَ الْعَذَ  هَا الْعَذَابُ بِالْحدَِ  {]النور: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَِمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ابُ الْمَذْكُورُ فِ قَ وْلِهِ:}أَيْْاَنهِِ بَِِيْْاَنَِّاَ وَجَبَ عَلَي ْ
ا تَ رَجَّحَ جَانبُِهُ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ شُرعَِتْ الْيَمِيُن مِنْ جِهَتِهِ، وكََذَلِكَ أَوْلِ 2 مِ تَ رَجَّحَ جَانبُِ هُمْ [ فإَِنَّ الْمُدَّعِيَ لَمَّ  بِاللَّوَثِ يَاءُ الدَّ

ا لِخطََرِ الن َّفْسِ، وكََذَلِكَ الزَّوْجُ فِ اللِ عَ  انِ جَانبُِهُ أَرْجَحُ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ فَشُرعَِتْ الْيَمِيُن مِنْ جِهَتِهِمْ وَأُكِ دَتْ بِالْعَدَدِ تَ عْظِيما
نْ يَا وَالْآخِرَةِ، قَطْعاا، فإَِنَّ إقْدَامَهُ عَلَى إتْلَافِ فِرَاشِهِ، وَرَمْيِهَا باِ  لْفَاحِشَةِ عَلَى رءُُوسِ الْأَشْهَادِ، وَتَ عْريِضَ نَ فْسِهِ لِعُقُوبةَِ الدُّ

طَرَّتْهُ بِاَ رآَهُ مْ، لَوْلَا أَنَّ الزَّوْجَةَ اضْ وَفَضِيحَةَ أَهْلِهِ وَنَ فْسِهِ عَلَى رءُُوسِ الْأَشْهَادِ، مَِّا يََْبَاهُ طِبَاعُ الْعُقَلَاءِ، وَتَ نْفِرُ عَنْهُ نُ فُوسُهُ 
هَا إلََ ذَلِكَ؛ فَجَانبُِهُ أَقْ وَى مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ قَطْعاا، فَشُرعَِتْ الْيَمِيُن مِنْ جَانبِِهِ  ، وَلُِذََا كَانَ الْقَتْلُ فِ الْقَسَامَةِ وَتَ يَ قَّنَهُ مِن ْ
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اءُ الْعِرَاقِ فَلَا يَ قْتُ لُونَ لَا بِِذََا وَلَا بِِذََا، وَأَحَْْدُ يَ قْتُلُ بِالْقَسَامَةِ دُونَ وَاللِ عَانِ وَهُوَ قَ وْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ فَأَمَّا فُ قَهَ 
صَلَّى  -الصَّحِيحَ، وَهُوَ قَ وْلهُُ اللِ عَانِ،وَالشَّافِعِيُّ يَ قْتُلُ بِاللِ عَانِ دُونَ الْقَسَامَةِ، وَليَْسَ فِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا مَا يُ عَارِضُ الْحدَِيثَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فإَِنَّ « لَيْهِ لَوْ يُ عْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَ وْمٌ دِمَاءَ قَ وْمٍ وَأَمْوَالُِِمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِيَن عَلَى الْمُدَّعَى عَ »: -اللََّّ
 لَا يَ قْضِي لَهُ بِجَُرَّدِ الدَّعْوَى، فأََمَّا إذَا تَ رَجَّحَ جَانبُِهُ بِشَاهِدٍ أَوْ لَوَثٍ هَذَا إذَا لََْ يَكُنْ مَعَ الْمُدَّعِي إلاَّ مَُُرَّدُ الدَّعْوَى، فإَِنَّهُ 

 -نُ دَاوُد يِن؛ وَقَدْ حَكَمَ سُلَيْمَانُ بْ أَوْ غَيْْهِِ لََْ يُ قْضَ لَهُ بِجَُرَّدِ دَعْوَاهُ، بَلْ بِالشَّاهِدِ الْمُجْتَمَعِ مِنْ تَ رْجِيحِ جَانبِِهِ وَمِنْ الْيَمِ 
حْدَى الْمَرْأَتَيْنِ بِالْوَلَدِ لِتَرجَُّحِ جَانبِِهَا بِالشَّفَقَةِ عَلَى الْوَلَدِ وَإِيثاَرهَِا لِحيََاتهِِ وَرَضِيَ  -عَلَيْهِ السَّلَامُ  الْأُخْرَى بِقَتْلِهِ، وَلََْ  لِإِ

بْ نُ هَا " وَلُِذََا كَانَ مِنْ تَ رَاجُمِ الْأئَمَِّةِ عَلَى هَذَا الْحدَِيثِ " الت َّوْسِعَةُ للِْحَاكِمِ أَنْ يَ لْتَفِتْ إلََ إقْ رَارهَِا لِلَُْخْرَى بِهِ.وَقَ وْلهُُ: " هُوَ ا
 فَ قَالَ: " الْحكُْمُ مِنْ هَذِهِ وَأَفْ قَهَ يَ قُولَ للِشَّيْءِ الَّذِي لَا يَ فْعَلُهُ أَفْ عَلُ " ليَِسْتَبِيَن بهِِ الْحقََّ، ثَُّ تَ رْجَمَ تَ رْجََْةا أُخْرَى أَحْسَنَ 

ا يَكُونُ فَ هْمُ الْأئَمَِّةِ مِنْ النُّصُوصِ بِِلَافِ مَا يَ عْتَرِفُ بهِِ الْمَحْكُومُ لَهُ إذَا تَ بَينََّ لِلْحَاكِمِ أَنَّ الْحقََّ غَيُْْ مَا اعْتَرَفَ بِهِ " فَ هَكَذَ 
بَاطِ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَشْهَدُ الْعُقُولُ وَالْ  هَا؛ وَلَعَمْرُ اللََِّّ إنَّ هَذَا الْعِلْمُ النَّافِعُ لَا خَرْصَ الْآراَءِ وَتَُْمِيَن وَاسْتِن ْ فِطَرُ بِِاَ مِن ْ

نَِِّمْ دَافِعَةا لِلْقَتْلِ؛ وَفِ عَلَيْهِمْ بَ عْدَ أَيْْاَالظُّنُونِ.فإَِنْ قِيلَ: فَفِي الْقَسَامَةِ يُ قْبَلُ مَُُرَّدُ أَيْْاَنِ الْمُدَّعِيَن، وَلَا تُجْعَلُ أَيْْاَنُ الْمُدَّعَى 
نَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَ فْسِهَا بَِِيْْاَنَِّاَ، وَلَا   تُ قْتَلُ بِجَُرَّدِ أَيْْاَنِ الزَّوْجِ، فَمَا اللِ عَانِ ليَْسَ كَذَلِكَ، بَلْ إذَا حَلَفَ الزَّوْجُ مُكِ 

، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الْفَرْقُ؟ قِيلَ: هَذَا مِنْ كَمَالِ الشَّريِ عَةِ وَتََاَمِ عَدْلُِاَ وَمَحَاسِنِهَا فإَِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِ الْقَسَامَةِ حَق  لِآدَمِيٍ 
مِ، وَقَدْ جُعِلَتْ الْأَيْْاَنُ الْمُكَرَّرةَُ بَ يِ نَةا تََمَّةا مَعَ اللَّوَثِ، فَإِذَا قاَمَتْ الْبَ يِ نَةُ لََْ يُ لْ   إلََ أَيْْاَنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَفِ اللِ عَانِ تَ فَتْ الدَّ

اَ جَعَلَ الزَّوْ  جَ أَنْ يََْلِفَ أَيْْاَنَا مُكَرَّرةَا وَمُؤكََّدَةا بِاللَّعْنَةِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ حَقُّ لِلََِّّ وَهُوَ حَدُّ الز نََِ، وَلََْ يَشْهَدْ بِهِ أَرْبَ عَةُ شُهُودٍ، وَإِنََّّ
نَتْ الْمَرْ أَنَََّّ  أَةُ أَنْ تُ عَارِضَهَا بَِِيْْاَنٍ ا جَنَتْ عَلَى فِرَاشِهِ وَأَفْسَدَتْهُ، فَ لَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ إلاَّ نَ فْسَهُ، وَهِيَ شَهَادَةٌ ضَعِيفَةٌ، فَمُكِ 

كُولُِاَ بَ يِ نَةا قَوِيَّةا لَا مُعَارِضَ لَُاَ؛ وَلُِذََا كَانَ الْأَيْْاَنُ أَرْبَ عَةا مُكَرَّرةٍَ مِثْلِهَا، فإَِذَا نَكَلَتْ وَلََْ تُ عَارِضْهَا صَارَتْ أَيْْاَنُ الزَّوْجِ مَعَ نُ 
، فَفِي الْقَسَامَةِ جُعِلَ اللَّ   لتَِ قُومَ مَقَامَ الشُّهُودِ الْأَرْبَ عَةِ، وَأَكَّدَتْ بِالْخاَمِسَةِ هِيَ الدُّعَاءُ عَلَى نَ فْسِهِ بِاللَّعْنَةِ إنْ كَانَ  وَثُ كَاذِباا

ا، وَجُعِلَتْ الْخمَْسِيَن يَِْ  الَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَ تَ لُوهُ شَاهِدا ا آخَرَ، وَفِ اللِ عَانِ وَهُوَ الْأَمَارةَُ الظَّاهِرَةُ الدَّ يناا شَاهِدا
الْمِثاَلُ ...مْثِلَةٌ لِمَنْ أَبْطَلَ السُّنَنَ بِظاَهِرٍ مِنْ الْقُرْآنِ[:]أَ جُعِلَتْ أَيْْاَنُ الزَّوْجِ كَشَاهِدٍ وَنُكُولُُاَ كَشَاهِدٍ آخَرَ.(وفيه أيضاا:)

لَوْ يُ عْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى »: رَدُّ حَدِيثِ الْقَسَامَةِ الصَّحِيحِ الصَّريِحِ الْمُحْكَمِ بِالْمُتَشَابِهِ مِنْ قَ وْلِهِ الثَّاني وَالْعِشْرُونَ 
وَالََّذِي شَرعََ الْحكُْمَ بِالْقَسَامَةِ هُوَ الَّذِي شَرعََ أَنْ لَا يُ عْطَى « رجَِالٍ وَأَمْوَالَُمُْ، وَلَكِنَّ الْيَمِيَن عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ  رجَِالٌ دِمَاءَ 

، لَا اخْتِلَافَ فِ  يهِ، وَلََْ يُ عْطَ فِ الْقَسَامَةِ بِجَُرَّدِ الدَّعْوَى، وكََيْفَ يلَِيقُ أَحَدٌ بِدَعْوَاهُ الْمُجَرَّدَةِ، وكَِلَا الْأَمْرَيْنِ حَق  مِنْ عِنْدِ اللََِّّ
عْطِيه بِدَعْوَى مَُُرَّدَةٍ دَمَ أَخِيهِ بِنَْ بَِرََتْ حِكْمَةُ شَرْعِهِ الْعُقُولَ أَنْ لَا يُ عْطِيَ الْمُدَّعِي بِجَُرَّدِ دَعْوَاهُ عُوداا مِنْ أَراَكٍ ثَُّ ي ُ 

ليِلِ الظَّاهِرِ الَّذِي يَ غْلِبُ عَلَى الظَّنِ  صِدْقهُُ فَ وْقَ تَ غْلِيبِ الشَّاهِدَيْنِ، الْمُسْلِمِ؟ اَ أَعْطاَهُ ذَلِكَ بِالدَّ وَهُوَ اللَّوَثُ وَالْعَدَاوَةُ  وَإِنََّّ
هِ، فَ قَوَّى الشَّ  ارعُِ الْحكَِيمُ هَذَا السَّبَبَ بِاسْتِحْلَافِ خََْسِيَن مِنْ وَالْقَريِنَةُ الظَّاهِرَةُ مِنْ وُجُودِ الْعَدُوِ  مَقْتُولاا فِ بَ يْتِ عَدُوِ 

عُدُ أَوْ يَسْتَحِيلُ ات فَِاقُ هُمْ كُلُّهُمْ عَلَى رَمْيِ الْبََِيءِ بِذَمٍ  ليَْسَ مِن ْ  هُبِسَبِيلٍ وَلَا يَكُونُ فِيهِمْ رجَُلٌ رَشِيدٌ أَوْليَِاءِ الْقَتِيلِ الَّذِينَ يَ ب ْ
يعِ الْعُقَلَاءِ هَذَا الْحكُْمُ وَالْحكُْمُ بتَِحْلِيفِ الْعَدُوِ  الَّذِي وُجِدَ الْقَتِيلُ فِ يُ رَاقِبُ اللَََّّ  دَارهِِ بِِنََّهُ مَا قَ تَ لَهُ ؟ وَلَوْ عُرِضَ عَلَى جَِْ

نَ هُمَا مِنْ الْعَدْلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَوْ سُئِلَ كُ  لُّ سَلِيمِ الْحاَسَّةِ عَنْ قاَتِلِ هَذَا لَقَالَ مَنْ وُجِدَ فِ دَارهِِ، لَرَأَوْا أَنَّ مَا بَ ي ْ
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يٍن مُلَطَّخَةٍ بِال مِ وَيُ قَالُ: الْقَوْلُ قَ وْلهُُ، وَالََّذِي يَ قْضِي مِنْهُ الْعَجَبُ أَنْ يُ رَى قتَِيلٌ يَ تَشَحَّطُ فِ دَمِهِ وَعَدُوُّهُ هَارِبٌ بِسِكِ  دَّ
مُ ذَلِكَ عَلَى أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ وَأَعْدَلُِاَ وَأَلْصَقِهَا بِالْ فَ يَسْتَحْلِفُهُ باَِ  عُقُولِ وَالْفِطَرِ، الَّذِي لَوْ للََِّّ مَا قَ تَ لَهُ وَيُخلَِ ي سَبِيلَهُ، وَيُ قَدَّ

مَاءِ إلََ مَا تَضَمَّنَهُ ات َّفَقَتْ الْعُقَلَاءُ لََْ يَ هْتَدُوا لِأَحْسَنَ مِنْهُ، بَلْ وَلَا لِمِثْلِهِ. وَأَيْنَ مَا تَ  نَهُ الْحكُْمُ بِالْقَسَامَةِ مِنْ حِفْظِ الدِ  ضَمَّ
  مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ حَاسِرَ الرَّأْسِ بغَِيِْْ تََْلِيفُ مَنْ لَا يُشَكُّ مَعَ الْقَرَائِنِ الَّتِي تفُِيدُ الْقَطْعَ أَنَّهُ الْجاَني؟وَنَظِيُْ هَذَا إذَا رأََيْ نَا رَجُلاا 
الَّتِي بيَِدِهِ إلََ حَاسِرِ الرَّأْسِ وَنَ قْبَلُ  عِمَامَةٍ وَآخَرَ أَمَامَهُ يَشْتَدُّ عَدْواا وَفِ يدَِهِ عِمَامَةٌ وَعَلَى رأَْسِهِ أُخْرَى؛ فإَِنََّ ندَْفَعُ الْعِمَامَةَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَ وْلهُُ قَ وْلَهُ، وَلَا نَ قُولُ لِصَاحِبِ الْيَدِ: الْقَوْلُ قَ وْلُك مَعَ يَْيِنِك.وَ  « لَوْ يُ عْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ :»-صَلَّى اللََّّ
عْطاَءَ بِدَعْوَى مَُُرَّدَةٍ. وَقَ وْلهُُ: اَ نَ فَى الْإِ  هُوَ فِ مِثْلِ «وَلَكِنَّ الْيَمِيَن عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ »لَا يُ عَارِضُ الْقَسَامَةَ بِوَجْهٍ؛ فإَِنَّهُ إنََّّ

أَةِ بلِِعَانِ الزَّوْجِ إذَا نَكَلَتْ، هَذِهِ الصُّورةَِ حَيْثُ لَا تَكُونُ مَعَ الْمُدَّعِي إلاَّ مَُُرَّدُ الدَّعْوَى، وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى رجَْمِ الْمَرْ 
اَ يُ قْبَلُ فِيهَا بِاللَّوَثِ الظَّاهِرِ وَالْأَيْْاَنِ وَليَْسَ ذَلِكَ إقاَمَةا لِلْحَدِ  بِجَُرَّدِ أَيْْاَنِ الزَّوْجِ، بَلْ بِِاَ وَبنُِكُو  لُِاَ، وَهَكَذَا فِ الْقَسَامَةِ إنََّّ

، وَالْبَ يِ نَاتُ تَُتَْلِفُ بَِسَبِ حَالِ الْ  دَةِ الْمُغَلَّظَةِ، وَهَاتََنِ بَ يِ نَ تَا هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ مَ بَِِ الْمُتَ عَدِ  رْبَ عَةِ شُهُودٍ، مَشْهُودِ بهِِ كَمَا تَ قَدَّ
عْسَارِ، وَاثْ نَانِ، وَوَاحِدٌ وَيَِْيٌن، وَرجَُلٌ  وَامْرَأَتََنِ، وَرجَُلٌ وَاحِدٌ، وَامْرَأَةٌ  وَثَلَاثةٌَ، بِالنَّصِ  وَإِنْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ فِ بَ يِ نَةِ الْإِ

 وَشَهَادَةُ الْحاَلِ، وَوَصْفُ الْمَالِكِ اللُّقَطَةَ، وَقِيَامُ الْقَرَائِنِ، وَالشَّبَهُ الَّذِي يُخْبَُِ وَاحِدَةٌ، وَأَرْبَ عَةُ أَيْْاَنٍ، وَخََْسُونَ يَْيِناا، وَنكُُولٌ 
كَ؛ فاَلْقَسَامَةُ مَعَ  مَنْ يَ قُولُ بِذَلِ بهِِ الْقَائِفُ، وَمَعَاقِدُ الْقُمُطِ، وَوُجُوهُ الْآجُرِ  فِ الْحاَئِطِ، وكََوْنهُُ مَعْقُوداا ببِِنَاءِ أَحَدِهَُِا عِنْدَ 

 اللَّوَثِ أَقْ وَى الْبَ يِ نَاتِ.(                                   
ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يوُسُفَ، قاَلَ: أَخْبََنَََ مَالِكٌ، عَنْ أَبِ النَّضْرِ 510أخرج البخارى فى صحيحه.حديث)-179    ( حَدَّ

عَ مِنْ رَسُولِ مَوْلََ عُمَرَ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ  اللََِّّ صَلَّى  ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زيَْدَ بْنَ خَالِدٍ، أَرْسَلَهُ إِلََ أَبِ جُهَيْمٍ يَسْألَهُُ: مَاذَا سََِ
بَيْنَ يَدَيِ  لَوْ يَ عْلَمُ الماَرُّ »ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الماَرِ  بَيْنَ يَدَيِ المصَُلِ ي؟ فَ قَالَ أَبوُ جُهَيْمٍ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ 

قاَلَ أَبوُ النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي، أَقاَلَ أَرْبعَِيَن يَ وْماا، أَوْ « المصَُلِ ي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يقَِفَ أَرْبعَِيَن خَيْْاا لَهُ مِنْ أَنْ يَْرَُّ بَيْنَ يدََيْهِ 
هَا  ...]تَ عْدَادُ الْكَبَائرِِ[:...]الْكَبَائرُِ[:(.فى)أعلام(:)507) - 261سَنَةا.وأخرجه مُسلم.حديث شَهْراا، أَوْ  الْمُرُورُ بَيْنَ وَمِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، وَلَوْ كَانَ صَغِيْةَا لََْ يََْمُرْ النَّبُِّ يدََيْ الْمُصَلِ ي يَُْعَلْ وُقُوفَهُ عَنْ حَوَائِجِهِ  بِقِتَالِ فاَعِلِهِ، وَلََْ  -صَلَّى اللََّّ
ُ أَعْلَ   (                        مُ.وَمَصَالحِِهِ أَرْبعَِيَن عَاماا خَيْْاا لَهُ مِنْ مُرُورهِِ بَيْنَ يدََيْهِ كَمَا فِ مُسْنَدِ الْبَ زَّارِ، وَاَللََّّ

مَا فِ النِ دَاءِ وَالصَّفِ  الَأوَّلِ، ثَُّ لََْ يَُِدُوا  لَوْ يَ عْلَمُ النَّاسُ »لَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَ -180 
ةِ وَالصُّبْحِ، لَأتََ وْهَُُا مُونَ مَا فِ العَتَمَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَ هَمُوا، وَلَوْ يَ عْلَمُونَ مَا فِ الت َّهْجِيِْ لَاسْتَ بَ قُوا إِليَْهِ، وَلَوْ يَ عْلَ 

واا فصل فِ بَ يَانُ (.فى)زاد(:) 437) - 129( ومسلم.حديث 2998 - 2689 - 615البخارى.أحاديث)«وَلَوْ حَب ْ
جَابةَِ[: رُ فَمِنَ الُْجَِيِْ ...-يعنَ: يوم الجمُُعة-اخْتِلَافِ النَّاسِ فِ سَاعَةِ الْإِ  وَالُْاَجِرَةِ، قاَلَ وَأَمَّا لَفْظُ الت َّهْجِيِْ وَالْمُهَجِ 

رَ الن َّهَارُ، قاَلَ امرؤ القيس: ، تَ قُولُ مِنْهُ: هَجَّ  الجوهري: هِيَ نِصْفُ الن َّهَارِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحرَِ 
هَا بَِسْرَةٍ  نَا أَهْ  ...)فَدَعْهَا وَسَلِ  الُْمََّ عَن ْ ريِنَ أَيْ فِ وَقْتِ الُْاَجِرَةِ. ذَمُولٍ إِذَا صَامَ الن َّهَارُ وَهَجَّرَا(.وَيُ قَالُ: أَتَ ي ْ لَنَا مُهَجِ 

رُونَ: الْكَلَامُ فِ لَفْظِ الت َّهْجِيِْ وَالت َّهْجِيُْ، وَالت َّهَجُّرُ: السَّيُْْ فِ الُْاَجِرَةِ، فَ هَذَا مَا يُ قَرَّرُ بِهِ قَ وْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.قاَلَ الْآخَ 
إِنَّهُ يطُْلَقُ وَيُ رَادُ بِهِ الت َّبْكِيُْ.قاَلَ الأزهري فِ " الت َّهْذِيبِ ": رَوَى مالك عَنْ سَي عَنْ أبِ صالح كَالْكَلَامِ فِ لَفْظِ الرَّوَاحِ، فَ 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
569 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَفِ حَدِيثٍ «.قُوا إِليَْهِ لَوْ يَ عْلَمُ النَّاسُ مَا فِ الت َّهْجِيِْ لَاسْتَ ب َ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
رُ إِلََ الْجمُُعَةِ كَالْمُهْدِي بدََنةَا »آخَرَ مَرْفُوعٍ  قاَلَ: وَيَذْهَبُ كَثِيٌْ مِنَ النَّاسِ إِلََ أَنَّ الت َّهْجِيَْ فِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ «.الْمُهَجِ 

وَابُ فِيهِ مَا رَوَى أبو داود المصاحفي عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُُيَْلٍ أَنَّهُ قاَلَ: تَ فْعِيلٌ مِنَ الُْاَجِرَةِ وَقْتَ الزَّوَالِ وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّ 
عْتُ الخليل يَ قُولُ  ذَلِكَ، قاَلَهُ فِ تَ فْسِيِْ هَذَا الت َّهْجِيُْ إِلََ الْجمُُعَةِ وَغَيْْهَِا: الت َّبْكِيُْ وَالْمُبَادَرةَُ إِلََ كُلِ  شَيْءٍ. قاَلَ: سََِ

 بَِِجْرٍ بَ عْدَ مَا . قاَلَ الأزهري: وَهَذَا صَحِيحٌ وَهِيَ لغَُةُ أَهْلِ الحِْجَازِ وَمَنْ جَاوَرَهُمْ مِنْ قَ يْسٍ، قاَلَ لبيد:)راَحَ الْقَطِينُ الْحدَِيثِ 
، يُ قَالُ: راَحَ الْقَوْمُ إِذَا فَمَا تُ وَاصِلُهُ سَلْمَى وَمَا تَذَرُ(.فَ قَرَنَ الُْجَْرَ بِالِابتِْكَارِ، وَالرَّوَاحُ عِنْ  ...ابْ تَكَرُوا  دَهُمُ الذَّهَابُ وَالْمُضِيُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَراَدَ بِهِ الت َّبْكِيَْ إِلََ « لَوْ يَ عْلَمُ النَّاسُ مَا فِ الت َّهْجِيِْ لَاسْتَ بَ قُوا إِليَْهِ »خَفُّوا وَمَرُّوا أَيَّ وَقْتٍ كَانَ.وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ
يعِ ال هَا فِ أَوَّلِ أَوْقاَتِِاَ، قاَلَ الأزهري: وَسَائرُِ الْعَرَبِ يَ قُولُونَ: هَجَّرَ الرَّ جَِْ جُلُ: إِذَا خَرَجَ وَقْتَ صَّلَوَاتِ، وَهُوَ الْمُضِيُّ إِليَ ْ

 نِصْفُ الن َّهَارِ.(.وفى الُْاَجِرَةِ، وَرَوَى أبو عبيد عَنْ أبِ زيد: هَجَّرَ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ بِالُْاَجِرَةِ. قاَلَ: وَهِيَ 
ُ عَنْهُ  -وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ...)فَصْلٌ(:وَمِنْ طُرُقِ الْأَحْكَامِ:الْحكُْمُ بِالْقُرْعَةِ:)الطرُُق(:) قاَلَ:  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  النَّاسُ مَا فِ النِ دَاءِ وَالصَّفِ  الْأَوَّلِ، ثَُّ لََْ يَُِدُوا إلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا لَوْ يَ عْلَمُ :»-صَلَّى اللََّّ
فصلٌ:قال: "وقيل: المحبة إيثار ...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة و الضعف:وفى)طريق(:)(«.لَاسْتَ هَمُوا عَلَيْهِ 

". لو يعلم الناس ما فى النداءِ والصف الأول لكانت قرعةلم: "وقال النبى صلى الله عليه وس ...المحبوب على غيْه":
والقرعة إنَّا تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار فلم يُعل الشارع الطاعات والقربات محلاا للْيثار، بل محلاا 

أن الإيثار إنَّا يكون  -والله أعلم -للتنافس والمسابقة، ولُذا قال الفقهاءُ: لا يستحب الإيثار بالقربات والسر فيه
بالشيء الذى يضيق عن الاشتراك فيه، فلا يسع المؤثر والمؤثر، بل لا يسع إلا أحدهُا، وأما أعمال البَ والطاعات فلا 

ضيق على العباد فيها، فلو اشترك الألوف المؤلفة فى الطاعة الواحدة لَ يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم 
ر التزا بِيث إذا فعله واحد فات على غيْه، فإن  -حم فى عمل واحد أو مكان لا يْكن أن يفعله الجميعكلهم، وإن قدِ 

فى العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى غيْ حديث، فإذا 
ا فات عليه كان فى غيْه من الطاعات والقربات قدر فوت مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله.وأيضاا فإنه إذ

عوض منه: إما مساوٍ له، وإما أَزيد، وإما دونه. فمتَّ أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزيْته الصادقة إرادته لذلك 
ذو العمل الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض ]به عنه فجمع له الأمرين. وذلك فضلا الله يؤتيه من يشاءُ والله 

الفضل العظيم.وأَيضاا فإن المقصود رغبة العبد فى التقرب إلَ الله، وابتغاء الوسيلة إليه والمنافسة فى محابه، والإيثار بِذا 
التقرب يدل على رغبته عنه وتركه له، وعدم المنافسة فيه، وهذا بِلاف ما يَتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا 

فإذا اختص به أحدهُا فات الآخر، فندب الله ]سبحانه[ عبده إذا وجد من نفسه قوة  كان أخوه محتاجاا إليه،
وصبَااعلى الإيثار به ما لَ يخرم عليه ديناا، أو يُلب له مفسدة، أو يقطع عليه طريقاا عزم على سلوكه إلَ ربه، أو شوش 

ه، فإذا ترجحت مصلحة الإيثار، بِيث عليه قلبه، بِيث يُعله متعلقاا بالخلق، فمفسدة إيثار هذا أرجح من مصلحت
تعين عليه الإيثار، فإن كان به نظيْها لَ  -وليس للمؤثر نظيْها -تتضمن إنقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو شدة ضرورة

يتعين عليه الإيثار، ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاءِ والإحسان، فإنه من آثر حياة غيْه على حياته وضرورته 
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ته فقد استولَ على أَمد الكرم والسخاء وجاوز أقصاه وضرب فيه بِوفر الحظ.وفى هذا الموضع مسائل فقهية على ضرور 
ليس هذا موضع ذكرها. فإن قيل: فما الذى يسهل على النفس هذا الإيثار، فإن النفس مُبولة على الأثرة لا على 

ق ومعاليها، فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها الإيثار؟ قيل: يسهله أمُورٌ:أحدها: رغبة العبد فى مكارم الأخلا
وأعلاها الإيثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته، كما جبلها على بغض المستأثر ومقته، لا تبديل لخلق 

الله. والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار، وهو خلق الفضل. وخلق القسمة والتسوية، وهو خلق العدل. وخلق الاستئثار 
والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلَ أذاه والتسلط 

عليه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها، وصاحب الاستئثار النفوس إلَ أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل فى 
فإن النفوس لا صبَ لُا عليه. ولُذا أمر رسول الله صلى الله عليه حدوره. وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستئثار؟ 

وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأْثروا عليهم، لما فى طاعة المستأْثر من المشقة ]والكره[.الثانى: النفرة 
انه وتعالَ للمسلمين بعضهم من أخلاق اللئام، ومقت الشح وكراهته له.الثالث: تعظيم الحقوق التَّ جعلها الله سبح

على بعض، فهو يرعاها حق رعايتها، ويخاف من تضييعها، ويعلم أنه إن لَ يبذل فوق العدل لَ يْكنهالوقوف مع حده، 
فإن ذلك عسر جداا، بل لا بد من مُاوزته إلَ الفضل أو التقصيْ عنه إلَ الظلم، فهو ]لخوفه[ من تضييع الحق 

يثار بِا لا ينقصه ولا يضره ويكتسب به جْيل الذكر فى الدنيا وجزيل الأجر فى الآخرة، مع والدخول فى الظلم يختار الإ
ما يُلبه له الإيثار من البَكة وفيضان الخيْ عليه، فيعود عليه من إيثاره أفضل مِا بذله. ومن جرب هذا عرفه، ومن لَ 

                                        .(يُربه فليستقر أحوال العالَ. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالَ
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأمَُمِ، لَأَمَرْتُ »عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مُغَفَّلٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-181  

هَا، الْأَسْوَدَ الْبَ  ذَُوا كَلْباا، إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، إِلاَّ بقَِتْلِهَا، فاَقْ تُ لُوا مِن ْ هِيمَ، وَمَا مِنْ قَ وْمٍ اتَُّ
فِ :الْفَصْل الأول ( ]حكم الألباني[:صحيح.فى)جلاء(:)3205ابنُ ماجه.حديث)«نَ قَصَ مِنْ أُجُورهِِمْ، كُلَّ يَ وْمٍ، قِيْاَطاَنِ 

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ وَالْأمة الْجمََاعَة المتساوية فِ الْخلقَة وَالزَّمَان. قاَلَ تَ عَالََ:}:...الْمُصَلِ ي بقول اللَّهُمَّ وَمعنَ ذَلِكافْتِتَاح صَلَاة 
لَوْلَا أَن الْكلاب أمة عَلَيْهِ وَسلم:"(.وَقاَلَ النَّبِ صلى الله 38{الْأنَْ عَام:)فِ الَأرْضِ وَلا طاَئرٍِ يَطِيُْ بَِنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أَمْثاَلُكُمْ 

الباب الرابع عشر: فِ الُدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق وغيْ ".(وفى)شفاء(:)من الْأمَُم لأمرتُ بقتلها
" وهذا يَتمل لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرتُ بقتلها:... وقد قال النب صلى الله عليه وسلم: "المقدور لُم

يْكن إفناؤها لكثرتِا فِ الأرض. فلو أن الكلاب أمة لا جهين: أحدهُا: أن يكون إخبارا عن أمر غيْ مِكن فعله وهو و 
أمكن إعدامها من الأرض لأمرتُ بقتلها.والثاني: أن يكون مثل قوله: "أمن أجل أن قرصتك نَّلة أحرقت أمة من الأمم 

فناؤها يناقض ما خلقت لأجله والله أعلم بِا أراد رسوله. قال ابن تسبح" فهي أمة ملوقة بِكمة ومصلحة فإعدامها وإ
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِ الَأرْضِ وَلا طاَئرٍِ يَطِيُْ بَِنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ :}يقصد من قوله تعالَ-{إِلاَّ أمَُمٌ أَمْثاَلُكُمْ عباس فِ رواية عطاء:}

بوُا بِِيََتنَِا صُم  وَبكُْمٌ فِ الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ ا أَمْثاَلُكُمْ مَا فَ رَّطْنَا فِ الْكِتَابِ  ُ مِنْ شَيْءٍ ثَُّ إِلََ رَبِِ ِمْ يَُْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّ للََّّ
: }وَإِنْ يريد: يعرفوننِ ويوحدوننِ ويسبحوننِ ويَمدوننِ. مثل قوله تعالَ -{يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَُْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

َ يُسَبِ حُ لَهُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ   وَالطَّيُْْ صَافَّاتٍ كُل  قَدْ عَلِمَ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِ حُ بَِمْدِه{ ومثل قوله: }أَلََْ تَ رَ أَنَّ اللََّّ
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َ يَ  سْجُدُ لَهُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِ الَأرْضِ وَالشَّمْسُ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ{ ويدل على هذا قوله تعالَ: }أَلََْ تَ رَ أَنَّ اللََّّ
{ وقوله:} { ويدل عليه وَلِلََِّّ يَسْجُدُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجبَِالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُاب 

{ قاَلَتْ نََّلَْةٌ يََ أَي ُّهَا النَّمْلُ { ويدل عليه قوله: }وَأَوْحَى ربَُّكَ إِلََ النَّحْل{ وقوله:}مَعَهُ وَالطَّيَْْ  يََ جِبَالُ أَوِ بِ قوله تعالَ: }
{ أصناف مصنفة تعرف بِسَائها" وقال الزجاج: "أمم أمُمٌ أمثالكم{ وقال مُاهد: }عُلِ مْنَا مَنْطِقَ الطَّيِْْ وقول سليمان:}

{ فِ طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك" وقال سفيان بن أُممٌ أمثالكمث" وقال ابن قتيبة: }أمثالكم فِ أنَّا تبع
عيينة: "ما فِ الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم" فمنهم من يهتصر اهتصار الأسد ومنهم من يعدو عدو الذئب 

يشبه الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام عافته ومنهم من ينبح نباح الكلب ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس ومنهم من 
فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه فلذلك تجد من الآدميين من لو سَع خَسين حكمه لَ يَفظ واحدة منها وإن أخطأ 
رجل ترواه وحفظه قال الخطابِ: "ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه الحكمة" وذلك أن الكلام إذا 
لَ يكن حكمه مطاوعا لظاهره وجب المصيْ إلَ باطنه وقد أخبَ الله عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة 

وذلك مِتنع من جهة الخلقة والصورة وعدم من جهة النطق والمعرفة فوجب أن يكون منصرفا إلَ المماثلة فِ الطباع 
تعاشر البهائم والسباع فليكن حذرك منهم ومباعدتك إيَهم على والأخلاق وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك إنَّا 

 حسب ذلك. انتهى كلامه(                                 
تَا مِنْ قَبٍَْ، فَسَمِعَ صَوْ  عَنْ أَنَسٍ قاَلَ: دَخَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطاا مِنْ حِيطاَنِ الْمَدِينَةِ لبَِنِِ النَّجَّارِ،-182  

لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَ نُوا، وَقاَلَ:"فَسَأَلَ عَنْهُ: " مَتََّ دُفِنَ هَذَا؟ " فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اِلله، دُفِنَ هَذَا فِ الْجاَهِلِيَّةِ، فأََعْجَبَهُ ذَلِكَ 
ل مُحققوه: إسناده صحيح على شرط ( قا12007"المسُند.حديث)لَدَعَوْتُ اَلله أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبَِْ 

نْ يَا وَلَا من زروع الشيخين.فى)الروح(:) فصلٌ: الْأَمر الْخاَمِس أَن النَّار الَّتِي فِ الْقَبَْ والخضرة ليَست من نََر الدُّ
نْ يَا اَ هى من نََر الْآخِرَة وخضرها. وهى أَشد مالدُّ نْ يَا وخضرها. وَإِنََّّ نْ يَا فَلَا يَس بهِِ :فيشاهده من شَاهد نََر الدُّ ن نََر الدُّ

اَب وَالحِْجَارةَ الَّتِي عَلَيْهِ وَتََْته حَتََّّ يكون أعظم حرًّ  نْ يَا فإن الله سُبْحَانهَُ يَمى عَلَيْهِ ذَلِك الترُّ نْ يَا. وَلَو أهل الدُّ ا من جْر الدُّ
نْ يَا لَ يَسوا بذلك. بل أعجب من هَذَا أَن الرجلَيْن ي دفنان أَحدهَُا إِلََ جنت الآخر. وَهَذَا فِ حُفْرَة من مَسهَا أهل الدُّ

تَ عَالََ  حفر النَّار لَا يصل حرهَا إِلََ جَاره. وَذَلِكَ فِ رَوْضَة من ريَض الْجنَّة لَا يصل روحها وَنعَِيمهَا إِلََ جَاره.وقدرة الرب
ار مَا هُوَ أعجب من ذَلِك بِكَثِيْ. وَلَكِن الن ُّفُوس أوسع وأعجب من ذَلِك. وَقد أرانَ الله من آيََت قدرته فِ هَذِه الدَّ 

ا إِلاَّ من وَفقه الله وَعَصَمَهُ.فيُفرش للْكَافِرِ لوحان من نََر فيشتعل عَلَيْهِ قَبَه بِما كَمَا  مولعة بالتكذيب بِاَ لَ تَُط بِهِ علما
بعض عبيده أطلعه وغيبه عَن غَيْه إِذْ لَو طلع الْعباد كلهم يشتعل التَّنور. فإذا شَاءَ الله سُبْحَانهَُ أَن يطُلع على ذَلِك 

يْاَن بِالْغَيْبِ وَلما تدافن النَّاس كَمَا فِ الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ:" لَوْلَا أَن لَا تدافنوا لَدَعَوْت الله أَن لزالت كلمة التَّكْلِيف وَالْإِ
الحِْكْمَة منفية فِ حق الْبَ هَائمِ سََِعت ذَلِك وأدركته كَمَا حادت برَسُول ".وَلما كَانَت هَذِه يسمعكم من عَذَاب الْقَبَْ مَا أسَع

دَاره الله بغلته وكادت تلقيه لمَّا مَرَّ بِن يعُذب فِ قَبَه. وحدثنَ صاحبنا أَبوُ عبد الله مُحَمَّد بن الرزيز الحرانى أَنه خرج من 
هَا وَهُوَ بعد الْعَصْر بِمد إِلََ بُسْتَان قَالَ :فَ لَمَّا   جَْْرَةنََر مثل كوز كَانَ قبل غرُوب الشَّمْس توسطت الْقُبُور فاذا بِقَبَْ مِن ْ

وأقول:أنَئمٌ أَنَ أم يقظان؟ ثَُّ الْتفتُّ إِلََ سور الْمَدِينَة وَقلتُ: وَالله مَا أنَ الز جاج. وَالْمَيِ ت فِ وَسطه فَجعلتُ أَمسَح عينَ 
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أَنَ مدهوش فأتونى بِطعََام فلَم أستطع أَن آكل. ثَُّ دخلتُ الْبَ لَد فَسَألَتُ عَن صَاحب الْقَبَْ بنائم ثَُّ ذهبت إِلََ أهلى وَ 
ءَ الله أن يرُيِه فإَِذا بهِِ مكَّاس قد توفِ  ذَلِك الْيَ وْم.فرؤية هَذِه النَّار فِ الْقَبَْ كرؤية الْمَلَائِكَة وَالجِْن  تقع أحيانَا لمن شَا

نْ يَا فِ كتاب "الْقُبُور" عَن الشعبى أَنه ذكر رجلا قاَلَ للنَّبِ :مَرَرْتُ ببدر فَ رَأَيْت رجلاا يخرج من ذَلِك.وَقد ذكر ابْ  ن أَبى الدُّ
الَأرْض فيضربه رجل بِقمعة حَتََّّ يغيب فِ الَأرْض ثَُّ يخرج فيفعل بِهِ ذَلِك فَ قَالَ رَسُول الله:" ذَلِك أَبوُ جهل بن هِشَام 

وْم الْقِيَامَة".وَذكر من حَدِيث حََّْاد بن سَلمَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن سَالَ بن عبد الله عَن أَبيِه قاَلَ: بيَنا أَنَ يعذب إِلََ ي َ 
نُقه أسيْ بَين مَكَّة وَالْمَدينَة على راَحِلَة وَأَنَ محقب إداوة إذ مَرَرْتُ بِقبَة فإَِذا رجل خَارج من قَبَه يلتهب نََرا وَفِ عُ 
الَ: سلسلة يُرها فَ قَالَ: يََ عبد الله انْضَحْ. يََ عبد الله انْضَحْ. فوَاللََّّ مَا أدرى أعرفنَ باسَى أم كَمَا تَدْعُو النَّاس؟ قَ 

ن ْ  يَا: فَخرج آخر فَ قَالَ: يََ عبد الله لَا تنضح. يََ عبد الله لَا تنضح. ثَُّ اجتذب السلسلة فأعاده فِ قَبَه.وَقاَلَ ابْن أَبى الدُّ
نَمَا راَكب ي سيْ بَين مَكَّة حَدَّثَنَ أَبى حَدثنَا مُوسَى بن دَاوُد حَدثنَا حََّْاد بن سَلمَة عَن هِشَام ابْن عُرْوَة عَن أَبيِه قَالَ: بَ ي ْ

ا فِ الْحدَِيد فَ قَالَ: يََ عبد الله  انضح. يََ عبد الله وَالْمَدينَة إذ مر بِقبَة فإَِذا بِرَجُل قد خرج من قبَ يلتهب نََرا مصفدا
انضح.قاَلَ. وَخرج آخر يتلوه فَ قَالَ: يََ عبد الله لَا تنضح. يََ عبد الله لَا تنضح. قاَلَ: وغُشى على الرَّاكِب وَعدلت بهِِ 

يث راَحِلَته إِلََ العرج .قاَلَ:وَأصْبح قد ابيض شعره فأَخْبَ عُثْمَان بذلك فنَهى أَن يُسَافر الرجل وَحده.وَذكر من حَدِ 
نَّيق حْاَر فَ قُلْنَا سُفْيَان حَدثنَا دَاوُد بن شَابوُر عَن ابى قزعة قاَلَ: مَرَرْنََ فِ بعض الْمِيَاه الَّتِي بَ يْننَا وَبَين الْبَصْرَة فسمعنا 

يقك. فَ لَمَّا مَاتَ سَُع هَذَا لَُمُ: مَا هَذَا النهيقُ؟قاَلُوا: هَذَا رجل كَانَ عندنََ كَانَت أمه تكَلمه بالشَّيْء فَ يَ قُول لَُاَ:انَّقى نَّ
لَة  .(                                                             النهيق من قَبَه كل ليَ ْ

ةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أمَُيَّ ولفظ الحديث:«لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللََِّّ لَكَانَ لِ وَلَُاَ شَأْنٌ »حديث:-183 
البَ يِ نَةَ أَوْ حَد  فِ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَذَفَ امْرَأَتهَُ عِنْدَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ 

، إِذَا رأََى أَحَدُنََ عَلَى امْرَأَ «ظَهْرِكَ  تهِِ رَجُلاا يَ نْطلَِقُ يَ لْتَمِسُ البَ يِ نَةَ، فَجَعَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
ُ مَا يُبََِ ئُ ظَ « البَ يِ نَةَ وَإِلاَّ حَد  فِ ظَهْرِكَ »يَ قُولُ:  ، فَ قَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَ عَثَكَ بِالَحقِ  إِني ِ لَصَادِقٌ، فَ لَيُ نْزلَِنَّ اللََّّ هْرِي مِنَ الحدَِ 

[ 9{]النور: إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [ فَ قَرَأَ حَتََّّ بَ لَغَ:}6{ ]النور: وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَ نَ زَلَ جِبَْيِلُ وَأَنْ زَلَ عَلَيْهِ: }
هَا، فَجَا َ يَ عْلَمُ »ءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: فاَنْصَرَفَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِليَ ْ إِنَّ اللََّّ

اَ مُوجِبَةٌ « أَنَّ أَحَدكَُمَا كَاذِبٌ، فَ هَلْ مِنْكُمَا تََئِبٌ  ، قاَلَ ثَُّ قاَمَتْ فَشَهِدَتْ، فَ لَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الخاَمِسَةِ وَق َّفُوهَا، وَقاَلُوا: إِنََّّ
اَ تَ رْجِعُ، ثَُّ قاَلَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَ وْمِي سَائرَِ الي َ  أَتْ وَنَكَصَتْ، حَتََّّ ظنََ نَّا أَنََّّ وْمِ، فَمَضَتْ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ: فَ تَ لَكَّ

نَيْنِ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  َ السَّاقَيْنِ، فَ هُوَ لِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَي ْ ، «، سَابِغَ الألَْيَ تَيْنِ، خَدَلََّ
لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللََِّّ لَكَانَ لِ وَلَُاَ »فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فْ تَاءِ وَالْحكُْمِ فِ دِينِ اللََِّّ بِاَ يُخاَلِفُ النُّصُوصَ، وَسُقُوطِ (:)(.فى)أعلام4747البخارى.حديث)«شَأْنٌ  فَصْلٌ: فِ تََْرِيِم الْإِ
، وَذِكْرِ إجْْاَعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ  يثِ ابْنِ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِ :...الِاجْتِهَادِ وَالت َّقْلِيدِ عِنْدَ ظهُُورِ النَّصِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتهَُ شَريِكَ بْنَ سَحْمَاءَ عِنْدَ النَّبِِ  »عَبَّاسٍ  ، فَذكََرَ حَدِيثَ اللِ عَانِ -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَ وْلَ النَّبِِ   نَيْنِ سَابِغَ الْألَْيَ تَيْنِ خَدْلَََ السَّاقَيْنِ فَ هُوَ  : أَبْصِرُوهَا؛ فإَِنْ -صَلَّى اللََّّ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَي ْ
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صَلَّى  -مَكْرُوهِ فَ قَالَ النَّبُِّ لِشَريِكِ بْنِ سَحْمَاءَ، وَإِنْ جَاءَتْ بهِِ كَذَا وكََذَا فَ هُوَ لُِِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الن َّعْتِ الْ 
ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ  -يرُيِدُ «  لَكَانَ لِ وَلَُاَ شَأْنٌ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللََِّّ  لَوْلَا :" - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََُّّ  بِكِتَابِ اللََِّّ قَ وْله تَ عَالََ  -وَاَللََّّ
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ } ُ أَعْلَمُ  -[ وَيرُيِدُ بِالشَّأْنِ 8 {]النور:وَيدَْرأَُ عَن ْ أَنَّهُ كَانَ يََُدُّهَا لِمُشَابِِةَِ  -وَاَللََّّ

( وْقِعٌ.، وَلََْ يَ بْقَ لِلِاجْتِهَادِ بَ عْدَهُ مَ وَلَدِهَا للِرَّجُلِ الَّذِي رمُِيَتْ بهِِ، وَلَكِنَّ كِتَابَ اللََِّّ فَصَّلَ الْحكُُومَةَ، وَأَسْقَطَ كُلَّ قَ وْلٍ وَراَءَهُ 
وَقَدْ ظَهَرَ بِِذََا أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ هُوَ أَكْمَلُ مَا  ]فَصْلٌ: مَا جَاءَ بهِِ الرَّسُولُ هُوَ أَكْمَلُ مَا تأَْتي بهِِ شَريِعَةٌ[:وفيه أيضاا:)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تأَْتي بهِِ شَريِعَةٌ فإَِنَّهُ  سْلَامِ وَيَ لْتَزمُِوا طاَعَةَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، أمُِرَ أَنْ ي ُ  -صَلَّى اللََّّ قَاتِلَ النَّاسَ حَتََّّ يدَْخُلُوا فِ الْإِ
نْ يَا إذَا دَخَلُوا فِ دِينِ  وَلََْ يُ ؤْمَرْ أَنْ يُ نَ قِ بَ عَنْ قُ لُوبِِِمْ وَلَا أَنْ يَشُقَّ بطُوُنََّمُْ، بَلْ يُُْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ اللََِّّ فِ  هِ، وَيُُْرِي الدُّ

سْلَامِ، وَأَحْكَامُ الْآخِرَةِ  نْ يَا عَلَى الْإِ يْاَنِ، وَلُِذََا قبَِلَ إسْلَامَ أَحْكَامَهُ فِ الْآخِرَةِ عَلَى قُ لُوبِِِمْ وَنيَِّاتِِِمْ، فأََحْكَامُ الدُّ  عَلَى الْإِ
هُمْ أَنْ يَكُونوُا مُؤْمِنِيَن، وَأَخْبَََ  ئاا، وَقبَِلَ الْأَعْرَابِ، وَنَ فَى عَن ْ قُصُهُمْ مَعَ ذَلِكَ مِنْ ثَ وَابِ طاَعَتِهِمْ لِلََِّّ وَرَسُولِهِ شَي ْ أَنَّهُ لَا يَ ن ْ

مُْ فِ الدَّرْكِ  ئاا، وَأَنََّّ فَعُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شَي ْ حْكَامُ الرَّبِ  تَ عَالََ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ.فأََ  إسْلَامَ الْمُنَافِقِيَن ظاَهِراا، وَأَخْبَََ أَنَّهُ لَا يَ ن ْ
مَ تَ فْصِيلُهُ، وَأَمَّا قِصَّةُ الْمُلَاعِنِ جَاريِةٌَ عَلَى مَا يَظْهَرُ لِلْعِبَادِ، مَا لََْ يَ قُمْ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَا أَظْهَرُوهُ خِلَافُ مَا أَبْطنَُوهُ كَمَا ت َ  قَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فاَلنَّبُِّ  لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللََِّّ »ا قاَلَ بَ عْدَ أَنْ وَلَدَتْ الْغُلَامَ عَلَى شَبَهِ الَّذِي رمُِيَتْ بهِِ:إنَََّّ -صَلَّى اللََّّ
ُ أَعْلَمُ  -فَ هَذَا « لَكَانَ لِ وَلَُاَ شَأْنٌ  نَ هُمَا بِاللِ عَانِ لَكَانَ أَ  -وَاَللََّّ اَ أَراَدَ بِهِ لَوْلَا حُكْمُ اللََِّّ بَ ي ْ شْبَهُ الْوَلَدِ بِنَْ رمُِيَتْ بِهِ إنََّّ

مَُا دَليِلَا  نِ وَأَحَدُهَُُا أَقْ وَى مِنْالْآخَرِ؛ فَكَانَ يَ قْتَضِي حُكْماا آخَرَ غَيْْهَُ، وَلَكِنَّ حُكْمَ اللََِّّ بِاللَّعَّانِ أَلْغَى حُكْمَ هَذَا الشَّبَهِ، فإَِنََّّ
صِ  تَ عَارَضَ دَليِلُ الْفِرَاشِ وَدَليِلُ الشَّبَهِ، فإَِنََّ نُ عْمِلُ دَليِلَ الْفِرَاشِ وَلَا نَ لْتَفِتُ إلََ الشَّبَهِ بِالنَّ الْعَمَلُ بِهِ وَاجِباا، وَهَذَا كَمَا لَوْ 

جْْاَعِ، فأَيَْنَ فِ هَذَا مَا يُ بْطِلُ الْمَقَاصِدَ وَالنِ يَّاتِ وَالْقَرَائِنَ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَُاَ؟ وَهَلْ  يَ لْزَمُ مِنْ بطُْلَانِ الْحكُْمِ بِقَريِنَةٍ قَدْ  وَالْإِ
هَا بطُْلَانُ الْحكُْمِ بَِمِيعِ الْقَرَائِنِ؟ وَسَيَأْتي دَلَالَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  وَأَقْ وَالُ الصَّحَابةَِ وَجُْْهُورِ الْأَئِمَّةِ  عَارَضَهَا مَا هُوَ أَقْ وَى مِن ْ

مْكِنِ شَرْعاا غَيُْْ  وَاعْتِبَارهَِا فِ الْأَحْكَامِ.وَأَمَّا إنْ فَاذُهُ لِلْحُكْمِ وَهُوَ يَ عْلَمُ أَنَّ أَحَدَهَُُا كَاذِبٌ فَ لَيْسَ فِ الْمُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْقَرَائِنِ 
فُذُ حُكْمُ اللََِّّ عَلَيْهِمَا تََرةَا بِِِثْ بَاتِ حَقِ  هَذَا، وَهَذَا شَأْنُ عَامَّةِ الْمُتَدَاعِيَن، لَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَُُا محُِقًّا وَالْآخَرُ مُبْطِ  ، وَيَ ن ْ لاا

يثُ ركَُانةََ لَمَّا طلََّقَ امْرَأَتهَُ الْبَ تَّةَ الْمُحِقِ  وَإِبْطاَلِ بَاطِلِ الْمُبْطِلِ، وَتََرةَا بغَِيِْْ ذَلِكَ إذَا لََْ يَكُنْ مَعَ الْمُحِقِ  دَليِلٌ. وَأَمَّا حَدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُ النَّبُِّ وَأَحْلَفَ  اَ أَراَدَ وَاحِدَةا فَمِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِ  -صَلَّى اللََّّ أَنَّهُ إنََّّ

اَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَانْ قَطَعَ الْعُقُودِ بنِِيَّاتِ أَصْحَابِِاَ وَمَقَاصِدِهِمْ وَإِنْ خَالَفَتْ ظَوَاهِرَ أَ  لْفَاظِهِمْ؛ فإَِنَّ لَفْظَ الْبَ تَّةَ يَ قْتَضِي أَنََّّ
هَا رَجْعَةٌ، بَلْ بَانَتْ مِنْهُ الْب َ  نَ هُمَا بِالنِ كَاحِ، وَأَنَّهُ لََْ يَ بْقَ لَهُ عَلَي ْ تَّةَ لغَُةا وَعُرْفاا، تَّةَ كَمَا يدَُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُ الْب َ الت َّوَاصُلُ الَّذِي كَانَ بَ ي ْ

اَ وَاحِدَةٌ مَعَ مُاَلَفَةِ الظَّوَاهِرِ اعْتِمَاداا عَلَى قَصْدِ  هِ وَنيَِّتِهِ، فَ لَوْلَا اعْتِبَارُ الْقُصُودِ فِ وَمَعَ هَذَا فَ رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَقبَِلَ قَ وْلَهُ أَنََّّ
اهِرَ لَفْظِهِ مُاَلَفَةا ظاَهِرَةا بَ يِ نَةا؛ فَ هَذَا الْحدَِيثُ أَصْلٌ لُِذَِهِ الْقَاعِدَةِ، وَقَدْ قبُِلَ مِنْهُ فِ الْعُقُودِ لَمَا نَ فَعَهُ قَصْدُهُ الَّذِي يُخاَلِفُ ظَ 

، فَ لَمْ يَ قْضِ عَلَيْهِ بِاَ أَظْهَرَ مِنْ لَفْظِهِ لَمَّا أَخْبََهَُ  نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ نيِ َّتَهُ وَقَصْدَهُ كَانَ خِلَافَ ذَلِكَ.وَأَمَّا بَِِنَّ الْحكُْمِ، وَدِينُهُ فِيمَا بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَ وْلهُُ: " إنَّ النَّبَِّ  هَا " يَ عْنِِ  -صَلَّى اللََّّ لَالَةِ الَّتِي لَا يوُجَدُ أَقْ وَى مِن ْ نْ يَا اسْتِعْمَالَ الدَّ أَبْطَلَ فِ حُكْمِ الدُّ

اَ أَبْطَ  هَا وَهِيَ اللِ عَانُ، كَمَا أَبْطلََهَا مَعَ قِيَامِ دَلَالَةِ الْفِرَاشِ، وَاعْتَبََهََا حَيْ دَلَالَةَ الشَّبَهِ فإَِنََّّ ثُ لََْ يُ عَارِضْهَا لَهَا بِدَلَالَةٍ أَقْ وَى مِن ْ
هَا فِ إلْحاَقِ الْوَلَدِ بِالْقَافَةِ وَهِيَ دَلَالَةُ الشَّبَهِ، فأَيَْنَ فِ  لَالَاتِ وَالْقَرَائِنِ مِثْ لُهَا وَلَا أَقْ وَى مِن ْ هَذَا إلْغَاءُ الدَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ النَّبَِّ  :...]فَصْلٌ: الْقِيَاسُ وَأُصُولُ الشَّريِعَةِ تَشْهَدُ للِْقَافَةِ[(وفى)الطرُق(:)مُطْلَقاا؟ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا مُعْتَمَدُ الْقَائِفِ، لَا مُعْتَمَدَ لَهُ سِوَاهُ.وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ اعْتَبَََ الشَّبَهَ فِ لُحوُقِ النَّسَبِ وَهَذَ  - فِ  -صَلَّى اللََّّ

َ السَّاقَيْنِ، فَ هُوَ لِشَريِكِ ابْ »قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ  نَيْنِ، سَابِغَ الْألَْيَ تَيْنِ، خَدَلََّ نِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ إنْ جَاءَتْ بهِِ أَكْحَلَ الْعَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَذَلِكَ، فَ قَالَ النَّبُِّ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَاعْتَبَََ « لَكَانَ لِ وَلَُاَ شَأْنٌ  مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللََِّّ  لَوْلَا :" -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  لََْ  -مَعَ صَريِحِ الشَّبَهِ  - وَجَعَلَهُ لِمُشَبَّهِهِ. فَإِنْ قِيلَ: فَ هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ، لِأنََّهُ الشَّبَهَ  -صَلَّى اللََّّ
اَ مَنَعَ إعْمَالَ الشَّبَهِ لِقِيَامِ مَانِعِ اللِ عَانِ: وَلُِذََا قاَلَ  ُ عَ  - يَ لْحَقْهُ بُِشَبَّهِهِ فِ الْحكُْمِ.قِيلَ: إنََّّ لَوْلَا :»-لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

ا فَاللِ عَانُ سَبَبٌ أَقْ وَى مِنْ الشَّبَهِ، قاَطِعُ النَّسَبِ، وَحَيْثُ اعْتَبََْنََ الشَّبَهَ فِ لُحوُقِ النَّسَبِ فإَِنَََّّ « الْأَيْْاَنُ لَكَانَ لِ وَلَُاَ شَأْنٌ 
ا لَا يُ عْتَبََُ مَعَ الْفِرَاشِ، بَلْ يََْكُمُ بِالْوَلَدِ للِْفِرَاشِ، وَإِنْ كَانَ الشَّبَهُ لِغَيِْْ صَاحِبِهِ، ذَاكَ إذَا لََْ يُ قَاوِمْهُ سَبَبٌ أَقْ وَى مِنْهُ، وَلُِذََ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَمَا حَكَمَ النَّبُِّ  لْفِرَاشِ، وَلََْ يَ عْتَبَِْ الشَّبَهَ فِ قِصَّةِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ بِالْوَلَدِ الْمُتَ نَازعَِ فِيهِ لِصَاحِبِ ا -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمُخَالِفَ لَهُ، فأََعْمَلَ النَّبُِّ  الشَّبَهَ فِ حَجْبِ سَوْدَةَ، حَيْثُ انْ تَ فَى الْمَانِعُ مِنْ إعْمَالِهِ فِ هَذَا  -صَلَّى اللََّّ

هَا، وَلََْ يُ عْمِلْهُ فِ  النَّسَبِ لِوُجُودِ الْفِرَاشِ.وَأُصُولُ الشَّرعِْ وَقَ وَاعِدُهُ، وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ: تَ قْتَضِي اعْتِبَارَ الْحكُْمِ بِالشَّبَهِ إليَ ْ
دْنَى الْأَسْبَابِ: ى فِ ثُ بُوتِِاَ بَِِ الشَّبَهِ فِ لُحوُقِ النَّسَبِ، وَالشَّارعُِ مُتَشَوِ فٌ إلََ اتِ صَالِ الْأنَْسَابِ وَعَدَمِ انْقِطاَعِهَا.وَلُِذََا اكْتَ فَ 

مْكَانِ، وَظاَهِرِ الْفِرَا عَدُ أَنْ يَكُونَ الْخاَلِ مِنْ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ، وَالدَّعْوَى الْمُجَرَّدَةِ مَعَ الْإِ شِ، فَلَا يُسْتَ ب ْ
ةِ اللِ حَاقِ بِالشَّبَهِ وَبَيْنَ ضَعْفِ اللِ حَاقِ لِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، مَعَ الْقَطْعِ بِعَدَمِ عَنْ سَبَبٍ مُقَاوِمٍ لَهُ كَافِياا فِ ثُ بُوتهِِ، وَلَا نِسْبَ  ةَ بَيْنَ قُ وَّ

                                                   الِاجْتِمَاعِ، فِ مَسْألََةِ الْمَشْرقِِيَّةِ وَالْمَغْرِبِِ .(                                                            
 «لَُِّ الْوَاجِدِ يَُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَ تَهُ »عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّريِدِ، عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-184

 : (]حكم الألباني[:حسن. 2427ابنُ ماجه.حديث)«وَعُقُوبَ تَهُ سِجْنَهُ  يَ عْنِِ عِرْضَهُ شِكَايَ تَهُ،»قاَلَ عَلِي  الطَّنَافِسِيُّ
ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ (بلفظ:عَنْ أَ - 2400- 2288- 2287وأخرجه البخارى.احاديث) بِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

بَعْ مَطْلُ الغَنِِِ  ظلُْمٌ، فإَِذَا أتُْبِعَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: .فى (1564)- 33ومُسلم.حديث «  أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيٍ  فَ لْيَ ت ْ
المعروف عند النحاة أن الاستثناء المنقطع هو أن لا يكون المستثنَ داخلا فِ المستثنَ فصلٌ: الاستثناء المنقطع:)بدائع(:)

ُ الْجهَْرَ بِالسُّوءِ قوله تعالَ: } المثال الرابع عشر:منهعبَوا عنه بِن لا يكون المستثنَ من جنس المستثنَ منه:... لا يَُِبُّ اللََّّ
{المشهور ظلم مبنَ للمفعول وعلى هذا ففي الاستثناء قولان: أحدهُا: أنه منقطع أي لكن من مِنَ الْقَوْلِ إِلا  مَنْ ظلُِمَ 

ظاهر فإن مضمون لا ظلم فإنه إذا شكا ظالمه وجهر بظلمه له لَ يكن آثَا وتقدير الدخول فِ الأول على هذا القول 
يَب كذا أنه يبغضه ويبغض فاعلة إلا من ظلم فإن جهره وشكايته لظالمه حلال له كما قال النب صلى الله عليه وسلم 

"، فعرضه شكاية صاحب الحق له وقوله: ظلمنِ ومطلنِ ومنعنِ لَُّ الواجد يَُِلُّ عِرضه وعقوبتهصلى الله عليه وسلم: "
له حتَّ يؤدي ما عليه فِ أصح القولين فِ مذهب أحْد وهو مذهب مالك وقيل هو حبسه حقي وعقوبته ضرب الإمام 

وقيل: هو استثناء متصل والجهربالسوء هو جهره بالدعاء أن يكشف الله عنه ويَخذ له حقه أو يشكوا ذلك إلَ الإمام 
ر أي لا يَب الله أن يُهر أحد ليأخذ له بِق وعلى هذا التقدير فيجوز فيه الرفع بدلا من احد المدلول عليه بالجه

بالسوء إلا المظلوم ويُوز فيه النصب بدلا من الجهر والمعنَ إلا جهر من ظلم وقرىء من ظلم بالفتح وعلى هذه القراءة 
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- 39...]فَصْلٌ: فِ دَعَاوَى التهم[:(وفى)الطرُُق(:)فمنقطع ليس إلا أي لكن الظالَ يُهر بالسوء من القول.
ن َ  وَأَمَّا)فَصْلٌ(: هَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، لَا نزَِاعَ بَ ي ْ هُمْ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عُقُوبةَُ مَنْ عُرِفَ أَنَّ الْحقََّ عِنْدَهُ، وَقَدْ جَحَدَهُ، فَمُت َّفَقٌ عَلَي ْ

قَبُ حَتََّّ يُ ؤَدِ يهَُ، وَنَصُّوا عَلَى عُقُوبتَِهِ بِالضَّرْبِ، ذكََرَ وَامْتَ نَعَ مِنْهُ، أَنَّهُ يُ عَا -وَهُوَ قاَدِرٌ عَلَى أَدَائهِِ  -حَق  مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ 
ثَ رُ مِنْ أَرْبَعٍ، أُمِرَ أَنْ يَختَْارَ إحْدَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ مِنْ الطَّوَائِفِ الْأَرْبَ عَةِ.وَقاَلَ أَصْحَابُ أَحَْْدَ: إذَا أَسْلَمَ وَتََْتَهُ أُخْتَانِ، أَوْ أَكْ 

وَ قاَدِرٌ عَلَى أَدَائهِِ يْنِ، أَوْ أَرْبَ عاا، فإَِنْ أَبَى؛ حُبِسَ، وَضُرِبَ حَتََّّ يَختَْارَ، قَالُوا: وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَق  هُ الْأُخْتَ 
ُ عَ  -فاَمْتَ نَعَ مِنْهُ؛ فإَِنَّهُ يُضْرَبُ حَتََّّ يُ ؤَدِ يهَُ.وَفِ " السُّنَنِ " عَنْهُ  مَطْلُ الْوَاجِدِ يَُِلُّ عِرْضَهُ »أَنَّهُ قاَلَ: -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

هَا فِ الْحبَْسِ، وَثَ بَتَ عَنْهُ «وَعُقُوبَ تَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -،وَالْعُقُوبةَُ لَاتَُتَْصُّ بِالْحبَْسِ، بَلْ هِيَ فِ الضَّرْبِ أَظْهَرُ مِن ْ أَنَّهُ  -صَلَّى اللََّّ
وَأَمَّا الْحوََالَةُ :] ]فَصْلٌ:الْحوََالَةُ مُوَافِقَةٌ لِلْقِيَاسِ[(وفى)أعلام(:)وَالظَّالَُ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةَ شَرْعاا.«  الْغَنِِِ  ظلُْمٌ مَطْلُ »قاَلَ: 

اَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ " قاَلُوا: هِيَ بَ يْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَالْقِيَا : أَحَدُهَُُا: أَنَّ فاَلََّذِينَ قاَلُوا: " إنََّّ سُ يََْبَاهُ، وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ وَجْهَيْنِ
اَ وَرَدَ الن َّهْيُ عَنْ بَ يْعِ الْكَالِئِ باِ  يْنِ ليَْسَ فِيهِ نَص  عَام  وَلَا إجْْاَعٌ، وَإِنََّّ يْنِ بِالدَّ لْكَالِئِ، وَالْكَالِئُ: هُوَ الْمُؤَخَّرُ الَّذِي لََْ بَ يْعَ الدَّ

مَّةِ، وكَِلَاهَُُا مُؤَخَّرٌ، فَ هَذَا لَا يَُُوزُ بِالِات فَِاقِ، وَهُوَ بَ يْ يُ قْبَضْ،   ئاا فِ شَيْءٍ فِ الذِ  عُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ.وَأَمَّا بَ يْعُ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ شَي ْ
قَسِمُ إلََ بَ يْعِ وَاجِبٍ بِوَاجِبٍ كَمَا ذكََرْنََ، وَهُوَ مُِْ  يْنِ فَ يَ ن ْ يْنِ بِالدَّ قَسِمُ إلََ بَ يْعِ سَاقِطٍ بِسَاقِطٍ، وَسَاقِطٍ بِوَاجِبٍ، الدَّ تَنِعٌ، وَيَ ن ْ

بِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ دَيْ ناا لَهُ فِ وَوَاجِبٍ بِسَاقِطٍ، وَهَذَا فِيهِ نزَِاعٌ. قُ لْتُ: السَّاقِطُ بِالسَّاقِطِ فِ صُورةَِ الْمُقَاصَّةِ، وَالسَّاقِطُ بِالْوَاجِ 
يْنِ مَِّنْ هُوَ فِ ذِمَّتِ  ذِمَّتِهِ بِدَيْنٍ  يْنُ الْمَبِيعُ وَوَجَبَ عِوَضُهُ، وَهِيَ بَ يْعُ الدَّ هِ، وَأَمَّا بَ يْعُ آخَرَ مِنْ غَيِْْ جِنْسِهِ، فَسَقَطَ الدَّ

قَدْ وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَسَقَطَ لَهُ عَنْهُ دَيْنٌ الْوَاجِبِ بِالسَّاقِطِ فَكَمَا لَوْ أَسْلَمَ إليَْهِ فِ كُرِ  حِنْطَةٍ بعَِشَرَةِ دَراَهِمَ فِ ذِمَّتِهِ ف َ 
جْْاَعُ عَلَى امْتِنَاعِ هَذَا، وَلَاإجْْاَعَ فِيهِ. قاَلَهُ شَيْخُنَا وَاخْتَارَ جَوَازهَُ، وَهُ  وَ الصَّوَابُ، إذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ، غَيْْهُُ، وَقَدْ حُكِيَ الْإِ

هُ قَدْ اشْتَ غَلَتْ فِيهِ لِئٍ فَ يَ تَ نَاوَلهُُ الن َّهْيُ بلَِفْظِهِ وَلَا فِ مَعْنَاهُ فَ يَ تَ نَاوَلهُُ بِعُمُومِ الْمَعْنََ، فإَِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْ وَليَْسَ بَ يْعَ كَالِئٍ بِكَا
تَفِعُ بتَِ عْ  مَّتَانِ بغَِيِْْ فاَئدَِةٍ فإَِنَّهُ لََْ يَ تَ عَجَّلْ أَحَدُهَُُا مَا يََْخُذُهُ فَ يَ ن ْ هِ، بَلْ كِلَاهَُُا اشْتَ غَلَتْ الذِ  تَفِعُ صَاحِبُ الْمُؤَخَّرِ بِرِبِِْ جِيلِهِ وَيَ ن ْ

فَعَةٌ مَ  هُمَا غَرَضٌ صَحِيحٌ وَمَن ْ طْلُوبةٌَ، وَذَلِكَ ظاَهِرٌ فِ مَسْألََةِ ذِمَّتُهُ بغَِيِْْ فاَئدَِةٍ.وَأَمَّا مَا عَدَاهُ مِنْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فلَِكُلٍ  مِن ْ
مَّةِ مَطْلُوبٌ لَُمَُا وَللِشَّارعِِ، فأََمَّا فِ االت َّ  ، فإَِنَّ ذِمَّتَ هُمَا تَبَْأَُ مِنْ أَسْرهَِا، وَبَ رَاءَةُ الذِ  لُ قَاصِ  لصُّورتََيْنِ الْأَخِيْتََيْنِ فأََحَدُهَُُا يُ عَجِ 

تَفِعُ بِاَ يَ رْبَُِهُ، وَإِذَا جَازَ أَ  وَذَلِكَ فِ بَ يْعِ الْعَيْنِ  -نْ يَشْغَلَ أَحَدُهَُُا ذِمَّتَهُ وَالْآخَرُ يََْصُلُ عَلَى الر بِْحِ بَ رَاءَةَ ذِمَّتِهِ وَالْآخَرُ يَ ن ْ
يْنِ  نَتْ ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةا اوَضَةٍ، فَكَاجَازَ أَنْ يُ فَر غَِهَا مِنْ دَيْنٍ وَيَشْغَلَهَا بِغَيْْهِِ، وكََأنََّهُ شَغَلَهَا بِهِ ابتِْدَاءا إمَّا بِقَرْضٍ أَوْ بِعَُ  -بِالدَّ

يْنٍ فَ لَمْ يَ نْهَ الشَّارعُِ عَنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فاَنْ تَ قَلَتْ مِنْ شَاغِلٍ إلََ شَاغِلٍ، وَليَْسَ هُنَاكَ بَ يْعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ، وَإِنْ كَانَ بَ يْعَ دَيْنٍ بِدَ 
يْنِ وَتََْوِيلَهُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إلََ لَا بلَِفْظِهِ وَلَا بِعَْنََ لَفْظِهِ، بَلْ قَ وَاعِدُ الشَّرْ  عِ تَ قْتَضِي جَوَازهَُ، فإَِنَّ الْحوََالَةَ اقْ تَضَتْ نَ قْلَ الدَّ

دَينِْهِ عَلَى دَيْنٍ  عَاوَضَهُ مِنْ  ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَ قَدْ عَاوَضَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ مِنْ دَينِْهِ بِدَيْنٍ آخَرَ فِ ذِمَّةِ ثَالِثٍ، فَإِذَا
سْلَامِ، قاَلَ: ا ُ أَنَّ الْحوََالَةَ  -لْوَجْهُ الثَّاني آخَرَ فِ ذِمَّتِهِ كَانَ أَوْلََ بِالْجوََازِ وَباَِللََِّّ الت َّوْفِيقُ.رجََعْنَا إلََ كَلَامِ شَيْخِ الْإِ يَ عْنِِ مَِّا يُ بَينِ 

ةَ مِنْ جِنْسِ إيفَاءِ الْحقَِ ، لَا مِنْ جِنْسِ الْبَ يْعِ، فإَِنَّ صَاحِبَ الْحقَِ  إذَا اسْتَ وْفَى مِنْ الْمَدِينِ : أَنَّ الْحوََالَ -عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ 
يْنِ الَّذِ  يْنَ عَنْ الدَّ الْمُحِيلِ، وَلُِذََا ذكََرَ  ي فِ ذِمَّةِ مَالَهُ كَانَ هَذَا اسْتِيفَاءا، فإَِذَا أَحَالَهُ عَلَى غَيْْهِِ كَانَ قَدْ اسْتَ وْفَى ذَلِكَ الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  مَطْلُ الْغَنِِِ  ظلُْمٌ، وَإِذَا أتُْبِعَ »الْحوََالَةَ فِ مَعْرِضِ الْوَفاَءِ، فَ قَالَ فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ  -صَلَّى اللََّّ
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بَعْ  لْوَفاَءِ، وَنََّاَهُ عَنْ الْمَطْلِ، وَبَينََّ أَنَّهُ ظاَلٌَ إذَا مَطَلَ، وَأَمَرَ الْغَرِيَم بِقَبُولِ الْوَفاَءِ إذَا فَأَمَرَ الْمَدِينَ باِ « أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيٍ  فَ لْيَ ت ْ
، وَهَذَا كَقَوْلِهِ  تَ عَالََ:} لْمُسْتَحِقَّ أَنْ يطُاَلِبَ [ أَمَرَ ا178{]البقرة: فاَت بَِاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَْهِ بِِِحْسَانٍ أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍ 

يْنِ ليَْسَ هُوَ الْبَ يْعُ الْخاَصُّ وَإِنْ كَ  انَ فِيهِ شَوْبُ الْمُعَاوَضَةِ.وَقَدْ ظَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَمَرَ الْمَدِينَ أَنْ يُ ؤَدِ يَ بِِِحْسَانٍ، وَوَفاَءُ الدَّ
اَ يََْصُلُ باِ  يْنِ بِسَبَبِ أَنَّ الْغَرِيَم إذَا قَ بَضَ الْوَفاَءَ صَارَ فِ ذِمَّةِ الْمَدِينِ مِثْ لُهُ، ثَُّ إنَّهُ بَ عْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْوَفاَءَ إنََّّ سْتِيفَاءِ الدَّ

صُلُ بِهِ الْوَفاَءُ، وَلَا حَاجَةَ قبُِضَ يََْ  يُ قَاصُّ مَا عَلَيْهِ بِاَلِهِ، وَهَذَا تَكَلُّفٌ أَنْكَرَهُ جُْْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَقاَلُوا: بَلْ نَ فْسُ الْمَالِ الَّذِي
يْنَ مِنْ أَنْ يُ قَدَّرَ فِ ذِمَّةِ الْمُسْتَ وْفَى دَيْ ناا، وَأُولئَِكَ قَصَدُوا أَنْ يَكُونَ وَفاَءَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ مُطْلَقٍ، وَهَذَ  ا لَا حَاجَةَ إليَْهِ فإَِنَّ الدَّ

 ُ ، وَالْمُعَينَّ مِنْ جِنْسِ الْمُعَينَِّ، فَمَنْ ثَ بَتَ فِ ذِمَّتِهِ دَيْنٌ مُطْلَقٌ كُلِ ي  فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ هُوَ الْأَعْيَانُ جِنْسِ الْمُطْلَقِ الْكُلِ يِ 
يْنِ الْمُطْلَقِ                                                         .(                              الْمَوْجُودَةُ، وَأَيُّ مُعَينٍَّ اسْتَ وْفاَهُ حَصَلَ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ الدَّ

ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-185 « ليََ تَمَنَّيَنَّ أَقْ وَامٌ لَوْ أَكْثَ رُوا مِنَ السَّيِ ئَاتِ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، رَضِيَ اللََّّ
؟ قاَلَ:قاَلُوا: بَِِ يََ رَسُولَ ا ُ سَيِ ئَاتِِِمْ حَسَنَاتٍ »للََِّّ أخرجه الحاكمُ فى المسُتدرك.حديث «الَّذِينَ بدََّلَ اللََّّ

 5359.انظر: صَحِيح الْجاَمِع: صحيح -من تلخيص الذهب[ -]التعليق  .وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَلََْ يُخرَ جَِاهُ (وقال:7643)
قلتُ: وهاهنا مسألة هذا  ...م الناس من حيثُ القُوة و الضعف:فصلٌ:فى تقسيفى)طريق(:)2177, الصَّحِيحَة: 

الموضع أخص المواضع ببيانَّا، وهى أن التائب إذا تَب إلَ الله توبة نصوحاا، فهل تَحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا 
ديْاا وحديثاا، فقال عليه، أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا مِا اختلف الناس فيه من المفسرين وغيْهم ق

الزجاج: ليس يُعل مكان السيئة الحسنة، لكن يُعل مكان السيئة التوبة، والحسنة مع التوبة.قال ابن عطية: يُعل 
أَعمالُم بدل معاصيهم الُأولَ طاعة، فيكون ذلك سبباا لرحْة الله إيَهم، قاله ابن عباس وابن جبيْ وابن زيد والحسن، 

م القيامة، قال: وقد ورد حديث فى كتاب مسلم من طريق أبى ذر يقتضى أن الله سبحانه يوم ورد على من قال هو فى يو 
القيامة يُعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات، وذكره الترمذى والطبَى، وهذا تْأويل سعيد بن 

.قلتُ: سيأتى إن شاء الله ذكر الحديث المسيب فى هذه الآية. قال ابن عطية: وهو معنَ كرم العفو، هذا آخر كلامه
بلفظه والكلام عليه. قال المهدوى: وروى معنَ هذا القول عن سلمان الفارسى وسعيد بن جبيْ وغيْهُا. وقال الثعلبى: 

لُ اللهُ سَيِ ئَاتِِِمْ حَسَنَاتٍ قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد:} أعمالُم [ يبدلُم الله بقبيح 70{]الفرقان: يبَدِ 
فى الشرك محاسن الأعمال فى الإسلام، فيبدلُم بالشرك إيْانَا وبقتل المؤمنين قتل المشركين، وبالزنَ عفة وإحصانَا.وقال 
آخرون: يعنَ يبدل الله سيئاتِم التَّ عملوها فى حال إسلامهم حسنات يوم القيامة.وأصل القولين أن هذا التبديل هل 

فمن قال: إنه فى الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بِضدادها، هو فى الدنيا أو يوم القيامة؟ 
وهى حسنات،وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول احتجوا بِن السيئة لا تنقلب حسنة، بل غايتها أن تَحى 

بغيضة مكروهة للرب فكيف تنقلب  وتكفِ ر ويذهب أثرها فأما أن تنقلب حسنة فلا، فإنَّا لَ تكن طاعة، وإنَّا كانت
ربَ َّنَا فَاغْفِرْ لنََا محبوبة مرضية.قالوا: وأيضاا فالذى دل عليه القرآن إنَّا هو تكفيْ السيئات ومغفرة الذنوب، كقوله تعالَ:}

[ ]المائدة: 30]الشورى: {وَيَ عْفُو عَنِ السَّيِ ئَاتِ [ ، وقوله تعالَ: }193{]آل عمران: ذُنوُبَ نَا وكََفِ رْ عَنَّا سَيِ ئَاتنَِا
يعاا [وقوله تعالَ: }15 [ ، والقرآن مِلوءٌ من ذلك.وفى الصحيح من حديث قتادة 53{]الزمر: إِنَّ الله يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جَِْ
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عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى؟ قال: 
 المؤمن يوم القيامة من ربه حتَّ يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب سَعته يقول: "يدنى

أعرف، قال: فإنى قد سترتِا عليك فى الدنيا، وأنَ أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون 
ل"، فهذا الحديث المتفق عليه الذى تضمن العناية فينادى بِم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وج

بِذا العبد إنَّا فيه ستر ذنوبه عليه فى الدنيا ومغفرتِا له يوم القيامة، ولَ يقل له: وأعطيتك بكل سيئة منها حسنة.فدل 
هُمْ أَسْوَأَ الَّذِى عَمِلُوا ليُِكَفِ رَ اللهُ عَن ْ على أن غاية السيئات مغفرتِا وتجاوز الله عنها، وقد قال الله فى حق الصادقين:}

حْسَنِ الَّذِى كَانوُا يَ عْمَلُونَ  ْْ [ ، فهؤلاء خيار الخلق، وقد أخبَ أنه يكفر عنهم سيئات 35{]الزمر: وَيَُْزيَِ هُمْ أَجْرَهُمْ بَِِ
لحسنَ[ أعمالُم، ويُزيهم بِحسن ما يعملون، وأحسن ما عملوا ]إنَّا هو الحسنات لا السيئات فدل على أن الجزاء با

إنَّا يكون على الحسنات وحدها، وأما السيئات ]فإن فحسبها أن[ تلغى ويبطل أثرها، قالوا: وأيضاا فلو انقلبت 
السيئات أنفسها حسنات فى حق التائب لكان أحسن حالاا من الذى لَ يرتكب منها شيئاا وأكثر حسنات منه، لأنه إذا 

بتلك السيئات ثُ انقلبت له حسنات ترجح عليه، وكيف يكون صاحب أساءَ شاركه فى حسناته التَّ فعلها وامتاز عنه 
السيئات أرجح مِن لا سيئته له؟ قالوا: وأيضاا فكما أن العبد إذا فعل حسنات، ثُ أتى بِا يَبطها فإنَّا لا تنقلب سيئات 

ذا من فعل سيئات ثُ يعاقب عليها، بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا عليه وتكون عقوبته عدم ترتب ثوابه عليها، فهك
تَب منها، فإنَّا لا تنقلب حسنات. فإن قلتم: وهكذا التائبيكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته، ]لَ ننازعكم[ فى 
هذا، وليس هذا معنَ الحسنة فإن الحسنة تقتضى ثواباا وجوديَا.واحتجت الطائفة الأخرى التَّ قالت: هو تبديل السيئة 

قيامة بِن قالت: حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة.وهذا إنَّا يكون فى السيئة المحققة وهى بالحسنة حقيقة يوم ال
سَيِ ئَاتِِِمْ }التَّ قد فعلت ووقعت، فإذا بدلت حسنة كان معناه أنَّا محيت وأثُبت مكانَّا حسنة قالوا: ولُذا قال تعالَ:

م باشروها واكتسبوها، ونكر الحسنات ولَ يضفها إليهم [ ، فأضاف السيئات إليهم لكون70َّ{]الفرقان: حَسَنَاتٍ 
]لأنَّا[ من غيْ صنعهم وكسبهم، بل هى مُرد فضل الله وكرمه.قالوا: وأيضاا فالتبديل فى الآية إنَّا هو فعل الله لا فعلهم، 

ذين يبدلون سيئاتِم فإنه أخبَ أنه هو يبدل سيئاتِم حسنات، ولو كان المراد ما ذكرتُ لأضاف التبديل إليهم فإنَّم هم ال
لَ الَّذِينَ ظلََمُوا قَ وْلاا غَيَْْ الَّذِى قِيلَ حسنات، والأعمال إنَّا تضاف إلَ فاعلها وكاسبها كما قال الله تعالَ:} فَ بَدَّ

لْنَاهُمْ بَِن َّ [ وأما ما كان من غيْ الفاعل فإنه يُعله من تبديله هو كما قال الله تعالَ:}59{]البقرة: لَُمُْ  تَ يْهِمْ وَبدََّ
[ ، فلما أخبَ سبحانه أنه هو الذى يبدل سيئاتِم حسنات دل على أنه شيء فعله هو سبحانه 16{]سبأ: جَن َّتَيْنِ 

بسيئاتِم، لا أنَّم فعلوه من تلقاءَ أنفسهم، وإن كان سببه منهم، وهو التوبة والإيْان والعمل الصالح.قالوا: ويدل عليه 
عمش عن المعرور ابن سُويد عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث الأ

صلى الله عليه وسلم: "إنى لأعلم آخر أهل الْجنََّة دخولاا الجنة، وآخر أهل النار خروجاا منها: رجل يؤتى به يوم القيامة 
فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها، فتُعرض عليه صغار ذنوبه 

وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أْن تعرض عليه، فيقال 
له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: رب قد عملت أشياءَ لا أراها ]هاهنا[ "، فلقد رأيت رسول الله صلى الله 
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حتَّ بدت نواجذه.وقال الإمام أحْد: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبى ذر  عليه وسلم ضحك
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، قال: فتعرض 

لا ينكر وهو مشفقمن الكبار، فيقال: أعطوه  عليه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا وكذا؟ وهو مقر
مكان كل سيئة عملها حسنة، قال: فيقول: إن لَ ذنوباا ما أراها"، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك 

حتَّ بدت نواجذه.قالوا: وأيضاا فروى أبو حفص المستملى عن محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة، حدثنا الفضل بن 
ليتمنين أقوام أنَّم عى عن أبى العنبس عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "موسى القطي

".قالوا: وهؤلاء هم الأبدال فى الحقيقة، فإنَّم الذين بدل سيئاتِم حسنات، قيل: من هم؟ قال: "أكثروا من السيئات"
الحسنة، فبدل الله سيئاتِم التَّ عملوها حسنات، قالوا: وأيضاا  إنَّا سَوا أبدالاا لأنَّم بدلوا أعمالُم السيئة بالأعمال

فالجزاءُ من جنس العمل، فكما بدلوهم أَعمالُم السيئة بالحسنة بدلُا الله من صحف الحفظة حسنات جزاءا وفاقاا.قالت 
قد بدلت سيئاته  الطائفةُ الُأولَ: كيف يْكنكم الاحتجاج بِديث أبى ذر على صحة قولكم وهو صريح فى أن هذا الذى

حسنات قد عذب عليها فى النار حتَّ كان آخر أهلها خروجاا منها؟ فهذا قد عوقب على سيئاته فزال أثرها بالعقوبة، 
فبدل مكان كل سيئة منها حسنة، وهذا حكم غيْ ما نَن فيه، فإن الكلام فى التائب من السيئات، لا فيمن مات 

الآخر؟وأما حديث الإمام أحْد فهو الحديث بعينه إسناداا ومتناا، إلا أنه  مصراا عليها غيْ تَئب، فأيَن أحدهُا من
متصر.وأما حديث أبى هريرة ]فلا[ يثبت مثله، ومَن أبو العنبس، ومن أبوه حتَّ يقبل منهما تفردهُا بِثل هذا الأمر 

التنفيْ من السيئات  الجليل؟ وكيف يصح مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه على
وتقبيح أهلها وذمهم وعيبهم والإخبار بِنَّا تنقص الحسنات وتضادها؟ فكيف يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: 

"؟، ثُ كيف يتمنَ المرءُ إكثاره منها، مع سوءِ عاقبتها، وسوءِ مغبتها؟ وإنَّا يتمنَ الإكثار ليتمنين أقوامٌ أنَّم أكثروا منها"
وفى الترمذى مرفوعاا: "ليتمنينَّ أقوام يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض، لما يرون من ثواب  من الطاعات؟

أهل البلاءِ".فهذا فيه تَنَ البلاءِ يوم القيامة لأجل مزيد ثواب أهله، وهو تَنَ الحسنات، وأما تَنَ الحسنات فهذا لا 
نه أَكثر من السيئات؟ هذا مال لا يكون أبداا، وإنَّا يتمنَ المسيء أن ريب فيه، وأما تَنَ السيئات فكيف يتمنَ العبد أَ 

لو لَ يكن أساءَ، وأما تَنيه أنه ازداد من إساءته فكلا.قالوا: وأَما ما ذكرتُ من أن التبديل هو إثباتَلحسنة مكان السيئة 
لحلت محلها. قالوا: وأما احتجاجكم فحق. وكذلك نقول: إن الحسنة المفعولة صارت فى مكان السيئة التَّ لولا الحسنة 

بِضافة السيئات إليهم وذلك يقتضى أن تكون هى السيئات الواقعة.وتنكيْ الحسنات وهو يقتضى أن تكون حسنات 
من فضل الله، فهو حق بلا ريب ولكن من أين يبقى أن يكون فضل الله بِا مقارنَا لكسبهم إيَها بفضله؟ قالوا: وأما 

ضاف إلَ الله لا إليهم وذلك يقتضى أنه هو الذى بدلُا ]سبحانه[ من الصحف لا أنَّم هم الذين قولكم: إن التبديل م
بدلوا الَأعمال بِضدادها، فهذا لا دليل لكم فيه، فإن الله خالق أفعال العباد، فهو المبدل للسيئات حسنات خلقاا 

الجزاءَ من جنس العمل، فكما بدلوا سيئات أعمالُم  وتكويناا، وهم المبدلون لُا فعلاا وكسباا.قالوا: وأما احتجاجكم بِن
بِسناتِم بدلُا الله كذلك فى صحف الأعمال، فهذا حق وبه نقول، وأنه بدلت السيئات التَّ كانت مهيأة ومعدة أن تَل 

فى الصحف بِسنات حلت موضعها.فهذا منتهى إقدام الطائفتين، ومحط نظر الفريقين. وإليك أيها المنصف الحكم 
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ما، فقد أدلَ كل منهما بِجته، فأقام بينته، والحق لا يعدوهُا ولا يتجاوزهُا، فأَرشد الله من أعان على هدى فنال به بينه
درجة الداعين إلَ الله القائمين ببيان حججه ودينه، أو عذر طالباا منفرداا فى طريق مطلبه قد انقطع رجاؤه من رفيق فى 

بين سيْه وأن لا يقطع عليه طريقه.فمن رفُع له مثل هذا العلم ولَ يشمر إليه فقد الطريق،فغاية أُمنيته أن يخلى بينه و 
رضى بالدون، وحصل على صفقة المغبون، ومن شُر إليه ورام أن لا يعارضه معارض، ولا يتصدى له مِانع فقد منَ 

ما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه نفسه المحال، وإن صبَ على لْأوائها وشدتِا فهو والله الفوز المبين والحظ الجزيل.. و 
أنُيب.فالصواب إن شاءَ الله فى هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنَّا هى أمر 

وجودى يقتضى ثواباا، ولُذا كان تَرك المنهيات إنَّا يثاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهى، وذلك الكف 
وجودى وهو متعلق الثواب.وأما من لَ يخطر بباله الذنب أصلاا ولَ يَدث به نفسه، فهذا كيف يثاب على والحبس أمر 

تركه، ولو أثُيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثاباا على ترك ذنوب العالَ التَّ لا تُطر بباله، وذلك أضعاف 
ر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كله؟ هذا مِا لا حسناته بِا لا يَصى، فإنَلتَرك مستصحب معه، والمتروك لا ينحص

يتوهم.وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمراا وجوديَا فالتائب من الذنوب التَّ عملها قد قارن كلَّ ذنب منها ندماا 
 عليه، وكف نفسه عنه، وعزم على ترك معاودته. وهذه حسنات بلا ريب، وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم
والعزم، وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة.وهذا معنَ قول بعض المفسرين: يُعل مكان السيئة التوبة، والحسنة 

مع التوبة. فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تَب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانَّا، فهذا معنَ التبديل، لا أن 
الآية: يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤوها حسنة، وعلى  السيئة نفسها تنقلب حسنة.وقال بعض المفسرين فى هذه

هذا فقد زال بِمد الله الإشكال، واتضح الصواب، وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم 
فهو يدل بطريق الأولَ  -وإن كان التبديل فيه فى حق المصر  الذى عذب على سيئاته  -والحجة.وأما حديث أبى ذر 

حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته، فإن الذنوب التَّ عذب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة بقيت على 
كأن لَ تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة 

دم لَ يكن فى وقت ينفعه، فلما عوقب عليها وزال أثرها بدلُا الله له ]لاقتضى[ زوال أثرها وتبديلها حسنات، فإن الن
حسنات.فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، فإذا بدلت بعد زوالُا بالعقوبة حسنات فلَن تبدل 

ثيْ العقوبة لأن التوبة فعل بعد زوالُا بالتوبة حسنات أولَ وأحرى. وتأثيْ التوبة فى هذا المحو والتبديل أقوى من تأْ 
اختيارى أَتى به العبد طوعاا ومحبة لله وفرقاا منه.وأما العقوبة فالتكفيْ بِا من جنس التكفيْ بالمصائب التَّ تصيبه بغيْ 

اختياره بل بفعل الله، ولا ريب أن تْأثيْ الأفعال الاختيارية التَّ يَبها الله ويرضاها فى محو الذنوب أعظم من تْأثيْ 
 لمصائب التَّ تناله بغيْ اختياره.(                                                          ا

طَطِ وَلَا ليَْسَ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ وَلَا بِالقَصِيِْ المتَُردَِ دِ وكََانَ ربَْ عَةا مِنَ القَوْمِ، وَلََْ يَكُنْ بِالجعَْدِ القَ  :"حديث-186  
ثَ نَا أَبوُ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنِ الُحسَيْنِ بْنِ أَبِ حَلِيمَةَ مِنْ قَصْرِ 3638خرجه الترمذى فى سُننه.حديث)أ" بِالسَّبِطِ.. ( حَدَّ

ثَ نَا عِيسَى بْنُ يُ  ثَ نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ونُسَ قاَلَ: الَأحْنَفِ، وَأَحَْْدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِ ُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ المعَْنََ وَاحِدٌ، قاَلُوا: حَدَّ حَدَّ
ثَنِِ إِبْ رَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، مِنْ وَلَدِ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ قاَلَ: كَانَ عَ  ُ اللََِّّ مَوْلََ غُفْرَةَ قاَلَ: حَدَّ لِي ، إِذَا وَصَفَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
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غِطِ وَلَا بِالقَصِيِْ المتَُردَِ دِ وكََانَ ربَْ عَةا مِنَ القَوْمِ، وَلََْ يَكُنْ بِالجعَْدِ القَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ ليَْسَ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:
ا رجَِلاا وَلََْ يَكُنْ بِالمطَُهَّمِ، وَلَا بِالمكَُلْثَمِ، وكََانَ فِ الوَجْهِ تَدْوِيرٌ، أَبْ يَضُ مُشْرَبٌ، أَ  ، أَهْدَبُ الَأشْفَارِ، دْعَجُ كَانَ جَعْدا نَيْنِ العَي ْ
اَ يَْْ  ، إِذَا مَشَى تَ قَلَّعَ كَأَنََّّ شِي فِ صَبَبٍ، وَإِذَا التَ فَتَ جَلِيلُ المشَُاشِ، وَالكَتَدِ، أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبةٍَ شَثْنُ الكَفَّيْنِ وَالقَدَمَيْنِ

ةِ وَهُوَ   خَاتَُُ النَّبِيِ يَن، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْراا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَُجَْةا، وَأَلْيَ نُ هُمْ عَريِكَةا، التَ فَتَ مَعاا، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَُُ الن ُّبُ وَّ
لَهُ وَلَا بَ عْدَهُ مِ وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةا، مَنْ رآَهُ بدَِيهَةا هَابهَُ، وَمَنْ خَالَطهَُ مَعْرفَِةا أَحَبَّهُ، يَ قُولُ نََعِتُهُ: لََْ أَرَ ق َ  هَذَا حَدِيثٌ » ": ثْ لَهُ ب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المُ «. ليَْسَ إِسْنَادُهُ بِتَُّصِلٍ  ، يَ قُولُ فِ تَ فْسِيِْ صِفَةَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ عْتُ الَأصْمَعِيَّ مَّغِطُ قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ: سََِ
عْتُ أَعْرَابيًِّا يَ قُولُ فِ كَلَامِهِ  . وَسََِ اخِلُ بَ عْضُهُ فِ الذَّاهِبُ طوُلاا ا. وَأَمَّا المتَُردَِ دُ: فاَلدَّ ا شَدِيدا هَا مَدًّ : تََغََّطَ فِ نُشَّابتَِهِ أَيْ مَدَّ

. وَأَمَّا المطَُ بَ عْضٍ قِصَراا. وَأَمَّا القَطَطُ. فاَلشَّدِيدُ الجعُُودَةِ، وَالرَّجِلُ الَّذِي فِ شَعْرهِِ حُجُونةٌَ أَيْ: يَ نْحَنِِ قَلِي هَّمُ، فاَلبَادِنُ لاا
. وَالَأدْعَجُ: الشَّدِيدُ سَوَادِ العَيْنِ، الكَثِيُْ اللَّحْمِ. وَأَمَّا المكَُلْثَمُ: فاَلمدَُوَّرُ الوَجْهِ. وَأَمَّا المشُْرَبُ: فَ هُوَ الَّذِي فِ بَ يَاضِهِ حُْْرَةٌ 

قِيقُ الَّذِي هُوَ كَأنََّهُ قَضِيبٌ وَالَأهْدَبُ، الطَّوِيلُ الَأشْفَارِ، وَالكَتَدُ، مُُْتَمَعُ الكَتِ  فَيْنِ، وَهُوَ الكَاهِلُ. وَالمسَْرُبةَُ، هُوَ الشَّعْرُ الدَّ
. وَالت َّقَلُّعُ: أَنْ يَْْ  ةٍ. وَالصَّبَبُ: امِنَ الصَّدْرِ إِلََ السُّرَّةِ. وَالشَّثْنُ: الغَلِيظُ الَأصَابِعِ مِنَ الكَفَّيْنِ وَالقَدَمَيْنِ لحدُُورُ، شِيَ بقُِوَّ

بَةُ، وَالعَشِيُْ: الصَّاحِبُ. نَ قُولُ: انََْدَرْنََ فِ صَبُوبٍ وَصَبَبٍ. وَقَ وْلهُُ: جَلِيلُ المشَُاشِ، يرُيِدُ رءُُوسَ المنََاكِبِ. وَالعِشْرَةُ: الصُّحْ 
فِ معنَ اسْم  :الْفَصْل الثَّالِث: ضعيف.فى)جلاء(:) ]حكم الألباني[وَالبَدِيهَةُ: المفَُاجَأَةُ، يُ قَالُ بَدَهْتُهُ بَِِمْرٍ: أَيْ: فَجَأْتهُُ.

كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَجود النَّاس قاَلَ عَلي  رَضِي الله عَنهُ :" :...النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واشتقاقه
هابه. وَمن خالطه معرفَة أحبه. يَ قُول نَعته: لَ  صَدرا. وأصدقهم لُجة. وألينهم عَريِكَة. وَأكْرمهمْ عشرَة. من رآَهُ بديهة

يْْ كَانَََجود النَّاس صَدرا".فَ قَوله :"أر قبله وَلَا بعده مثله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " أَراَدَ بهِِ بر الصَّدْر وكََثْ رَة خَيْه وَأَن الخَْ
نْ يَا كلهَا مَحل كَانَ أَكثر يتفجر مِنْهُ تفجيْاا وَأَنه منطو على كل خلق جْيل وكل خيْ كَمَا قاَلَ   بعض أهل الْعلم ليَْسَ فِ الدُّ

يْْ بِذافيْه وأودع فِ صَدره صلى الله عَلَيْهِ  خيْا من صدر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد جْع الخَْ
 يُرب عَلَيْهِ أحد من أعدائه كذبة وَاحِدَة قط  " هَذَا مَِّا أقر  لَهُ بهِِ أعداؤه المحاربون لَهُ وَلَأصدق النَّاس لُجةوَسلم.وَقَوله:"

هُم  هُم وَليَْسَ أحد مِن ْ دع شَهَادَة أوليائه كلهم لَهُ بِهِ فقد حاربه أهل الَأرْض بِنواع المحاربات مشركوهم وَأهل الْكتاب مِن ْ
: يََ خَال -وكََانَ خَالِ  -بن مرمَة: قلتُ لأبِ جهليَ وْماا من الدَّهْر طعن فِيهِ بكذبة وَاحِدَة صَغِيْةَ وَلَا كَبِيْةَ.قَالَ الْمسور 

ا بِالْكَذِبِ قبل أَن يَ قُول مقَالتَه؟ فَ قَالَ: وَالله يََ ابْن أُخْتِي لقد كَانَ مُحَمَّد وَهُوَ  تُم تتهمون مُحَمَّدا شَاب يدعى فِينَا  هَل كُن ْ
تتبعونه فَ قَالَ يََ ابْن أُخْتِي تنازعنا نََن وَبَ نُو هَاشم الش رف  الْأمين فَ لَمَّا وخطه الشيب لَ يكنليكذب قلت يََ خَال فَلم لَا 

فأطعموا وأطعمنا. وَسقوا وسقينا. وأجاروا وأجرنَ. فَ لَمَّا تجاثينا على الركب. وكَُنَّا كفرسي رهان قاَلُوا: منا نَبِ فَمَتََّ 
مُْ لَا يْهِ قَول أعدائه:}نَتيهم بِِذَِه؟ِ أَو كَمَا قاَلَ.وَقَالَ تَ عَالََ يسليه ويهون عَلَ  قَدْ نَ عْلَمُ إِنَّهُ ليََحْزُنُكَ الَّذِي يَ قُولُونَ فإَِنََّّ

بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ فَصَبََوُا عَلَى بوُنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيَن بِِيََتِ اللََِّّ يَُْحَدُونَ. وَلَقَدْ كُذِ  بوُا وَأُوذُوا حَتََّّ أَتََهُمْ  يكَُذِ  مَا كُذِ 
لَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَ بَأِ الْمُرْسَلِينَ  " يَ عْنِِ: سهل لين ألينهم عَريِكَة.وَقَوله:"34 -33{الْأنَْ عَام نَصْرُنََ وَلا مُبَدِ 

هُ خائباا إِذا أَراَدَ قريب من النَّاس مُُيب لدَعْوَة من دَعَاهُ قاَض لحاَجَة من استقضاه جَابر لقلب من قَصده لَا يَرمه وَلَا يرد
أَصْحَابه مِنْهُ أمرا وافقهم عَلَيْهِ وتَبعهم فِيهِ وَإِن عزم على أَمر لَ يستبد دونَّم بل يشاورهم ويؤامرهم وكََانَ يقبل من 
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سنها وَأَكْرمهَا. " يَ عْنِِ أَنه لَ يكن يعاشر جَلِيسا لَهُ إِلاَّ أتُ عشرَة وأحأكْرمهم عشرَةمحسنهم وَيَ عْفُو عَن مسيئهم.وَقَوله:"
بِاَ  فَكَانَ لَا يعبس فِ وَجهه. وَلَا يغلظ لَهُ فِ مقاله. وَلَا يطوي عَنهُ بشره. وَلَا يْسك عَلَيْهِ فلتات لِسَانه. وَلَا يؤاخذه

حْسَان. وَيَْتَمل غَايةَ الِاحْتِمَال. فَكَ  انَت عشرته لَُمُ احْتِمَال يصدر مِنْهُ من جفوة وَنََْوهَا.بل يَسن إِلََ عشيْه غَايةَ الْإِ
هُم. وَلَا يلومه. وَلَا يباديه بِاَ يكره. من خالطه يَ قُول: أَنَ أحب النَّاس إِليَْ  هِ لما أذاهم وجفوتِم جْلَة. لَا يُ عَاقب أحدا مِن ْ

وَاحْتِمَال جفوته. فأََي عشرَة كَانَت يرى من لطفه بهِِ وقربه مِنْهُ وإقباله عَلَيْهِ واهتمامه بَِمْره وتضحيته لَهُ وبذلإحسانه إِليَْهِ 
 جُلَسَائهِِ أَو تكون أكْرم من هَذِه الْعشْرَة؟قاَلَ الْحسَُيْن رَضِي الله عَنهُ: سَألَتُ أبِ عَن سيْة النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ 

الْجاَنِب. ليَْسَ بِفَظٍ  وَلَا غليظ وَلَا صخاب وَلَا  فَ قَالَ :"كَانَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَائمِ الْبشر. سهل الْخلق. لين
فحاش وَلَا عياب وَلَا مداح. يتغافل عَمَّا لَا يَشْتَهِي. وَلَا يؤيس مِنْهُ راجيه. وَلَا يخيب فِيهِ. قد ترك نفَسه من ثَلَاثٍ: 

 يطْلب عَوْرتَه. وَلَا يتَكَلَّم إِلاَّ فِيمَا رجا ثَ وَابه. وَإِذا المراء. والإكثار. وَترك مَا لَا يعنيه. كَانَ لَا يذم أحدا وَلَا يعِيبهُ. وَلَا 
اَ على رؤوسهم الطيْ. فإَِذا سكت تكلمُوا. لَا يتنازعون عِنْده الحدَِيث. وَمن تكلم عِنْده أَنْصتُ  وا تكلم أطرق جُلَسَاؤُهُ كَأَنََّّ

ا يَضْحَكُونَ مِنْهُ. ويتعجب مَِّا يتعجبون مِنْهُ. ويصبَ للغريب على لَهُ حَتََّّ يفرغ حَدِيثهمْ عِنْد حَدِيث أَوَّلُمْ. يضْحك مَِّ 
لَا يقبل الجفوة فِ مَنْطِقه ومسألته حَتََّّ إِن كَانَ أَصْحَابه ليستجلبونَّم وَيَ قُول: إِذا رأََيْ تُمْ طاَلب حَاجَة يطْلبهَا فأرفدوه. وَ 

من رآَهُ بديهة هابه. وَمن يثه حَتََّّ يُوز فيقطعه بنهي أَو قيام".وَقَوله:"الث َّنَاء إِلاَّ من مكافئ. وَلَا يقطع على أحد حَدِ 
بَة خالطه معرفَة أحبه " وَصفه بصفتين خص الله بِما أهل الصدْق وَالْإِخْلَاص وهُا الإجلال والمحبة وكََانَ قد ألْقى عَلَيْهِ هَي ْ

تَ عْظِيماا وإجلالاا وَإِن كَانَ عدوا لَهُ فَإِذا خالطه وعاشره كَانَ أحب إِليَْهِ مِنْهُ ومحبة فَكَانَ كل من يرَاهُ يهابه ويُله ويْلَ قلبه 
بَة وَ  لَا تَ عْظِيم من كل مَلُْوق فَ هُوَ المجل الْمُعظم المحبوب المكرم وَهَذَا كَمَال الْمحبَّة أَن تقرن بالتعظيم والُيبة فالمحبةبِلَا هَي ْ

ة كَمَا تكون للغادر الظَّالَ نقص أَيْضا والكمال أَن تَجْتَمِع الْمحبَّة والود والتعظيم نََقِصَة والُيبة والتعظيم من غيْ محبَّ 
لما كَانَ الله والإجلال وَهَذَا لَا يوُجد إِلاَّ إِذا كَانَ فِ المحبوب صِفَات الْكَمَال الَّتِي يسْتَحق أَن يعظم لَأجلهَا وَيَُب لَأجلهَاوَ 

ق بِِذََا من كل أحد كَانَ الْمُسْتَحق لِأَن يعظم وَيكبَ ويهاب وَيَُب وَيَ وَد بِكُل جُزْء من أَجزَاء الْقلب سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ أَحَ 
هَذَا الْحب  و وَلَا يَُْعَل لَهُ شريك فِ ذَلِك وَهَذَا هُوَ الش رك الَّذِي لَا يغفره الله سُبْحَانهَُ أَن يُسَوِ ي بيَنه وَبَين غَيْه فِ 

بة وَلكُل مُؤمن (ثَُّ قال:)وَالْمَقْصُود أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ألْقى الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَلَيْهِ مِنْهُ المهابة والمحالتعظيم.
ا ألبسهُ الله ملص حَظ  من ذَلِك.قاَلَ الْحسن الْبَصْرِي  رَحَْه الله: إِن الْمُؤمن رزق حلاوة ومهابة يَ عْنِِ يَب ويهاب ويُل بَِِ 

يْاَن الْمُقْتَضِي لذَلِك وَلُِذََا لَ يكن بشر أحب إِلََ بشر وَلَا أهيب وَأجل فِ صَدره من رَسُول الله  سُبْحَانهَُ من ثوب الْإِ
هُم.قاَلَ عَمْرو بن الْعَاصِ قبل إِسْلَامه أَنه لَ يكن ش خص أبْغض إِلَِ  صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ صدر الصَّحَابةَ رَضِي الله عَن ْ

ني ِ لَ مِنْهُ فَ لَمَّا أسلم لَ يكن شخص أحب إِليَْهِ مِنْهُ وَلَا أجل فِ عينه مِنْهُ. قاَلَ: وَلَو سُئِلت أَن أصفه لكم لما أطقت لِأَ 
قَ يْصَر والملوك فَمَا أكنأملَ عَيْنِ مِنْهُ إجلالاا لَهُ.وَقاَلَ عُرْوَة بن مَسْعُود لقريش:" يََ قوم وَالله لقد وفدت على كسْرَى وَ 

ا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَالله مَا يَُدون الن ظر إِليَْهِ  ا لَهُ. رأََيْتُ ملكا يعظمه أَصْحَابه مَا يعظم أَصْحَاب مُحَمَّد مُحَمَّدا  تَ عْظِيما
هُم فيدلك بِاَ وَجهه وصدره. وَإِذا تَ وَضَّأ   كَادُوا يقتتلون على وَمَا تنخم نُامة إِلاَّ وَقعت فِ كف رجل مِن ْ

"يعنَ:من لقيه مُفاجأة وبغتاة قبل الاختلاط به هابه لسكونه ووقاره و ما أسبغ اللهُ من رآه بديهة هابهوضوئهِِ".وقوله:"
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"أى:من خالطه يقولُ:إنه أحب الناس إليه لما يرى من لُطفه به و قُربه منه من خالطه معرفاة أحبهعليه من الكمال.وقوله:"
يه و اهتمتمه بِمره و نصيحته له و بذل إحسانه و احتمال جفوته.فأى عشرة كانت أو تكون أكرم من هذه و إقباله عل

ا وَهُوَ العشرة؟ فَ لَمَّا كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُشْتَمِلاا على مَا يَ قْتَضِي أَن يَمد عَلَيْهِ مر ة بعد مر ة سَي  مُحَمَّدا
 وَلَفظ مُطاَبق لمعناه.(                 اسْم مُوَافق لمسماه 

بََُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " -187  ( 1842"المسُند.حديث) كَالْمُعَايَ نَةِ   ليَْسَ الخَْ
وَإِنََّ لنََ عْلَمُ أَنَّ ثَُّ قال سبحانه:} ...:سُورة الحاقَّةقال مُحققوه:حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.فى)التبيان(:)

بِينَ  أنَّ رسولَهُ وكَلَامَهُ حسرةٌ  -سبحانه-[ لا يَخْفَون علينا، فَسَنُجَازيِهم  بتكذيبهم.ثَُّ أخبَ 49{]الحاقة:  مِنْكُمْ مُكَذِ 
لحسرات حين لا ينفعهم التحسُّرُ. وهكذا على الكافرين، إذا عَايَ نُوا حقيقة ما أَخْبَََ به  كان تكذيبهم عليهم من أعظم ا

كلُّ من كذَّبَ بِقٍ ، وصدَّقَ بباطلٍ فإنَّه إذا انكشف له حقيقة ما كذَّبَ به، وصدَّقَ به؛ كان تكذيبه وتصديقه حسرةا 
يطه حسرةا عليه، كمن فرَّطَ فيما ينفعه وقتَ تَصيله، حتََّّ إذا اشتدَّتْ حاجته إليه، وعايَنَ فوز المحصِ لين ؛ صار تفر 

أنَّ القرآنَ والرسولَ "حقُّ اليقين"، فقيل: هو من باب إضافة الموصوف إلَ صفته، أي: الحقُّ  -سبحانه-عليه.ثَُّ أخبَ 
فِ  -سبحانه-اليقيُن، نَو: مسجد الجامع، وصلاة الُأولِ. وهذا موضعٌ يَتاج إلَ تَقيقٍ،(فنقول وبالله التوفيق:ذكر الله 

كَلاَّ لَوْ تَ عْلَمُونَ عِلْمَ وهى ثلاثةٌ: حقُّ اليقين، وعلمُ اليقين، وعيُن اليقين، كما قال تعالَ:}كتابه مراتب اليقين، 
اَ عَيْنَ الْيَقِينِ  [، فهذه ثلاث مراتب لليقين:أوَّلُُا: عِلْمُهُ؛ وهو التصديقُ 7 - 5{]التكاثر: الْيَقِيِن.لَتَروَُنَّ الجَْحِيمَ.ثَُّ لَتَروَُنََّّ

ا دارُ المتقين ومَقَرُّ التامُّ به ، بِيث لا يعرض له شَك  ولا شبهةٌ تقدح فِ تصديقه، كعلم اليقين بالجنََّة مثلاا، وتَ يَ قُّنِهم أنََّّ
اليقين"؛  المؤمنين. فهذه مرتبة العلم؛ لتِيقُّنِهم أنَّ الرُّسُل أخبَوا  بِا عن الله، وتَ يَ قُّنِهم صِدْق المخُْبَِ.المرتبة الثانية: "عين

اَ عَيْنَ الْيَقِيِن وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة، كما قال تعالَ:} [. وبين هذه المرتبة والتي قبلها فَ رْقُ ما 7{]التكاثر: ثَُّ لَتَروَُنََّّ
ليس الَخبَ بين العلم والمشاهدة؛ ف "علم اليقين" للسمع، و"عين اليقين" للبصر، وفِ "المسند" للْمام أحْد مرفوعاا: "

أنْ يرُيِهَُ اللهُ كيف يَيي الموتى؛ ليحصل له مع "علم  -عليه السلام-".وهذه المرتبة هي التي سألُا إبراهيمُ الخليلُ نةكالمعَُايَ 
اليقين": "عين اليقين"، فكان سؤاله زيَدةا لنفسه، وطمأنينةا لقلبه، فَ يَسْكُنُ القلبُ عند المعاينة، ويطمئنُّ لقطع المسافة 

لفظ الشكِ  حيث قال: "نَنُ أحَقُّ  -صلى الله عليه وسلم  -ان.وعلى هذه المسافة أطلق النبُّ التي بين الخبَ والعِيَ 
ا هو عيٌن بعد علمٍ،  بالشَكِ  من إبراهيم" ، ومعاذَ الله أن يكون هناك شك  منه، ولا من إبراهيم عليهما السلام، وإنََّّ

: مرتبةُ "حَقِ  اليقين"؛ وهي مباشرة الشيء بالإحساس به، كما إذا وشُهُودٌ بعد خبٍَ، ومعاينةٌ بعد سَاعٍ.المرتبة الثالثة
اينُوها فِ دخلوا الجنَّةَ وتَت َّعُوا بِا فيها. فَ هُمْ فِ الدنيا فِ مرتبة "علم اليقين"، وفِ الموقف حين تُ زْلَفُ وتَ قْرُبُ منهم حتََّّ يُ عَ 

"حقِ  اليقين".ومباشرةُ المعلوم تَرةا تكون بالحواسِ  الظاهرة، مرتبة "عين اليقين"، وإذا دخلوها وباشروا نعيمَها فِ مرتبة 
[، فإنَّ القلبَ يباشِرُ الإيْانُ به ويخالِطهُُ كما يُ بَاشِرُ 51{]الحاقة: وَإِنَّهُ لَحقَُّ الْيَقِيِن وتَرةا تكون بالقلب، فلهذا قال:}

ى لُا "حقُّ اليقين"، وهذه أعلى مراتب الإيْان وهي بالحواسِ  ما يتعلَّق بِا، فحينئذٍ يُخاَلِط بشاشته القلوب، ويبق
يقيَّة" التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين.وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثِ مثالاا؛ فقال: إذا قال لك مَنْ  "الصدِ 

قْ تَهُ؛ كان ذلك "علم اليقين"، فإذ ا أحضره بين يديك صار ذلك تَجْزمُِ بصِدْقِه: عندي عَسَلٌ أُريِد أن أُطْعِمَك منه، فصدَّ
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"عين اليقين"، فإذا ذُقْ تَهُ صار ذلك "حقَّ اليقين".وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلَ صفته، 
، مثل:  بل من باب إضافة الجنْس إلَ نوعه، فإنَّ "العلمَ" و"العيَن" و"الحقَّ" أعمُّ من كونَّا يقيناا، فأُضيف العامُّ إلَ الخاصِ 

بِلاف قولك: -بعض المتاع، وكُلِ  الدراهم.ولما كان المضاف والمضاف إليه فِ هذا الباب يَصْدُقاَنِ على ذَاتٍ واحدةٍ 
ا من إضافة الموصوف إلَ صفته؛ وليس كذلك، بل هي من باب إضافة الجنْس  -دار عمروٍ، وثوب زيدٍ  ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أنََّّ

، وخاتَُِ ف ضَّةٍ. فالمضاف إليه قد يكون مغَايراا للمضاف، لا يَصْدُقانِ على ذاتٍ واحدةٍ، وقد إلَ نوعه، ك : ثوب خَزٍ 
... فلما قدم موسى عليه السلام الباب الرابعُ عشر:يَُُانسه فَ يَصْدُقاَنِ على مسمَّىا واحدٍ، والله أعلم.( وفى)إغاثة(:)

وفيها كلام الله الذى كتبه له، وأخذ برأس أخيه  ورأى ما أصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه، وألقى الألواح عن رأسه،
ولحيته، ولَ يعتب الله عليه فى ذلك، لأنه حْله عليه الغضب لله. وكان الله عز وجل قد أعلمه بفتنة قومه، ولكن لما رأى 

وَقَدْ سَأَلَ  ...نْ يَا[]فَصْلٌ: الِاغْتِراَرُ بِالدُّ ".(وفى )الداء(:)ليس الخبَ كالمعاينةالحال مشاهدة حدث له غضب آخر، فإنه"
باا  إِبْ رَاهِيمُ الْخلَِيلُ ربََّهُ أَنْ يرُيِهَُ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى عِيَانَا بَ عْدَ عِلْمِهِ بِقُدْرةَِ الرَّبِ  عَلَى ذَلِكَ، ليَِ زْدَادَ طمَُأْنيِنَةا، وَيَصِيَْ الْمَعْلُومُ غَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ  شَهَادَةا.وَقَدْ رَوَى أَحَْْدُ فِ مُسْنَدِهِ  بََُ »أَنَّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ ليَْسَ الخَْ
ُ تَ عَالََ: }]فَصْلٌ: التَّحْقِيقُ[وفى)المدارج(:)«.(كَالْمُعَايَ نَةِ  أَوَلََْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ : قاَلَ: )بَابُ التَّحْقِيقِ( قاَلَ اللََّّ

، وَهَذِهِ أَسَْاَءُ دَرجََاتهِِ الثَّ 260{]البقرة: قَ لْبِ  لَاثِ.وَجْهُ [ التَّحْقِيقُ: تَ لْخِيصُ مَصْحُوبِكَ مِنَ الْحقَِ ، ثَُّ بِالْحقَِ ، ثَُّ فِ الْحقَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَ عَلُّقِهِ بِِِشَارةَِ الْآيةَِ: أَنَّ إِبْ رَاهِيمَ  يْاَنِ بِالْعِلْمِ بِِِحْيَاءِ اللََِّّ الْمَوْتَى إِلََ رُؤْيةَِ طلََبَ الِا  -صَلَّى اللََّّ نتِْقَالَ مِنَ الْإِ

، فَطلََبَ  هْنِِِ   -تََْقِيقِهِ عِيَانَا ، فإَِنَّ ذَلِكَ أَبْ لَغُ فِ طمَُأْنيِنَةِ الْقَلْبِ، وَلَمَّا  -بَ عْدَ حُصُولِ الْعِلْمِ الذِ  تََْقِيقَ الْوُجُودِ الْخاَرجِِيِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعِيَانِ مَنْزلَِةٌ أُخْرَى، قاَلَ النَّبُِّ  رَبِ  إِذْ قاَلَ:}« نََْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِ  مِنْ إِبْ رَاهِيمَ » -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -[ وَإِبْ رَاهِيمُ لََْ يَشُكَّ 260{]البقرة: أَرِني كَيْفَ تَُْيِ الْمَوْتَى ُ عَلَيْهِ  -، وَرَسُولُ اللََِّّ -ى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
ن َ  -وَسَلَّمَ  ، وَلَكِنْ أَوْقَعَ اسْمَ" الشَّكِ  " عَلَى الْمَرْتَ بَةِ الْعِلْمِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الت َّفَاوُتِ الَّذِي بَ ي ْ هَا وَبَيْنَ مَرْتَ بَةِ الْعِيَانِ فِ لََْ يَشُكَّ

مُْ مُلَاقُو ظنًَّا، قاَلَ تَ عَالََ:} -قَ بْلَ مُشَاهَدَةِ مَعْلُومِهِ  -ارجِِ، وَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَرْتَ بَةِ سَُِ يَ الْعِلْمُ الْيَقِينُِِّ الخَْ  الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنََّّ
مُْ إِليَْهِ راَجِعُونَ  مُْ مُلَاقُو اللََِّّ الَّذِي[ وَقاَلَ تَ عَالََ:}46{]البقرة: رَبِِ ِمْ وَأَنََّّ [ وَهَذَا الظَّنُّ عِلْمٌ 249{]البقرة: نَ يَظنُُّونَ أَنََّّ

بََِ وَالْعِيَانِ فَ رْقٌ،223{ ]البقرة: وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ جَازمٌِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: } ليَْسَ »الْمُسْنَدِ مَرْفُوعاا  وَفِ [ لَكِنْ بَيْنَ الخَْ
بََُ  ُ مُوسَى أَنَّهُ قَدْ فُتنَ قَ وْمُهُ، وَأَنَّ السَّامِرِيَّ أَضَلَّهُمْ لََْ يََْصُلْ لَهُ مِ « يَانِ كَالْعِ   الخَْ نَ الْغَضَبِ وَالْكَيْفِيَّةِ وَلُِذََا لَمَّا أَخْبَََ اللََّّ

       وَإِلْقَاءِ الْألَْوَاحِ مَا حَصَلَ لَهُ عِنْدَ مُشَاهَدَةِ ذَلِكَ.(                        
ُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-188  اَ الشَّدِيدُ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ ليَْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنََّّ

( 2609) - 108( 2609) - 107( ومسلم.حديث6114البخارى.حديث)«الَّذِي يَْلِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ 
"الوجه  ...فمن وجوه:-يعنَ الدالة على عدم وقوع طلاق الغضبان-"وأما آثار الصحابة"فصلٌ:فى)طلاق الغضبان(:)

أن الغضب مرض من الأمراض وداء من الأدواء. فهو فِ أمراض القلوب نظيْ الحمى والوسواس والصرع فِ العاشر" 
يض والمحموم والمصروع المغلوب فِ مرضه والمبَسم المغلوب فِ أمراض الأبدان, فالغضبان المغلوب فِ غضبه كالمر 

برسامه. وهذا قياس صحيح فِ الغضبان الذي قد اشتد به الغضب حتَّ لا يعلم ما يقول. وأما إذا كان يعلم ما يقول 
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كره القاصد ولكن يتكلم به حرجا وضيقا وغلقا لا قصدا للوقوع فو يشبه المبَسم والُاجر من الحمى من وجه, ويشبه الم
للتكلم من وجه, ويشبه المختار القاصد للطلاق من وجه. فهو متردد بين هذا وهذا وهذا. ولكن جهة الاختيار والقصد 

فيه ضعيف فإنه يعلم من نفسه أنه لَ يكن متارا لما صدر منه من خراب بيته وفراق حبيبه وكونه يراه فِ يد غيْه. فإن 
به ما هو أكره إليه منه أو ليحصل به ما هو أحب إليه. فإذا انتفى هذا أو هذا لَ يكن  كان عاقلا لايختار هذا إلا ليدفع

متارا لذلك. وهذا أمر يعلمه كل إنسان من نفسه فصار تردده بين المريض المغلوب والمكره المحمول على الطلاق. 
وإن كان  -يْلك نفسه فِ الحال والمكره وأيهما كان فإنه لا ينفذ طلاقه.فإن قيل: الفرق بينهما أن المريض المغلوب لا

ليس الشديد بالصرعه لكنه لا يْلك دفع المكروه عنه. وأما الغضبان فإنه يْلك نفسهكما قال النب: " -يْلك نفسه
"قيل: من الغضب ما يْكن صاحبه أن يْلك نفسه عنده وهو الغضب فِ مبادئه. ولكنه الذي يْلك نفسه عند الغضب

منه لَ يْلك نفسه عند ذلك. وكذلك الحزن الحامل على الجزع يْكن صاحبه أن يْلك نفسه فِ فإذا استحكم وتَكن 
أوله. فإذا استحكم وقهر لَ يْلك نفسه. وكذلك الغضب يْكن صاحبه أن يْلك نفسه فِ أوله. فإذا تَكن واستولَ 

ه كما قال القائل:)يَ عاذلِ والأمر فِ سلطانه على القلب لَ يْلك صاحبه قلبه. فهو اختياري فِ أوله, اضطراري فِ نَّايت
هلا عذلت وفِ يدي الأمر(.وهكذا السكران سبب السكر مقدور له يْكنه فعله وتركه. فإذا أتى بالسبب خرج  ...يده 

الأمر عن يده ولَ يْلك نفسه عند السكر. فإذا كان السكر الذي هو مفرط بتعاطي أسبابه ويقدر على ملك نفسه 
الصحابة وغيْهم من الفقهاء صاحبه إذا طلق فِ هذه الحال مع كونه غيْ معذور فِ تعاطي سببه فلَن باجتنابِا قد عذر 

فصلٌ:الشر الثاني: شر .(وفى)بدائع(:)يعُذر سكران الغضب الذي لَ يفر مع شدة سكره على سكر الخمر أوْلَ وأحرى
غاسق إذا وقب. وهذا خبَ صدق. وهو أصدق والنب صلى الله عليه وسلم أخبَ عن القمر بِنه  ...الغاسق إذا وقب:

الخبَ. ولَ ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب وتُصيص النب صلى الله عليه وسلم له بالذكر لا ينفي شُول الاسم 
لغيْه. ونظيْ هذا قوله فِ المسجد الذي أسس على التقوى وقد سئل عنه فقال: "هو مسجدي هذا" رواه مسلم 

معلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قبا مؤسسا على التقوى مثل ذاك. ونظيْه أيضا قوله فِ علي والنسائي والترمذي. و 
وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجْعين: "اللهم هؤلاء أهل بيتي" رواه مسلم. فإن هذا لا ينفي دخول غيْهم 

ونظيْ هذا قوله:" ليس المسكين بِذا  من أهل بيته فِ لفظ أهل البيت. ولكن هؤلاء أحق من دخل فِ لفظ أهل بيته
الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتَن ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق 
عليه" رواه البخاري ومسلم. وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطواف.بل ينفي اختصاص الاسم به وتناول المسكين لغيْ 

" رواه  ليس الشديد بالصرعة ولكن الذي يْلك نفسه عند الغضبوْلَ من تناوله له. ونظيْ هذا قوله: "السائل أ
البخاري ومسلم.فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال ولكن يقتضي أن ثبوته للذي يْلك نفسه عند 

سع والعشرون: فِ ذم الُوى وما فِ مالفته الباب التا.( وفى)روضة(:)الغضبأوْلَ. ونظيْه الغسق والوقوب وأمثال ذلك
فإن قيل: فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه؟ قيل: يْكنه التخلص بعون الله وتوفيقه له  :...من نيل المنَ

السابع والعشرون أن مالفة الُوى تورث العبد قوة فِ بدنه وقلبه ولسانه قال بعض السلف الغالب لُواه أشد  :...بِمورٍ 
ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يْلك نفسه يفتح المدينة وحده وفِ الحديث الصحيح المرفوع " من الذي
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الباب الخامس عشر: فِ الطبع والختم :(.( وفى)شفاء(" وكلما تَرن على مالفة هواه اكتسب قوة إلَ قوتهعند الغضب
الشديد وقوله: "ليس  :...وأن ذلك مُعول للرب تعالَوالقفل والغل والسد والغشاوة والحائل بين الكافر وبين الإيْان 

إنَّا الشديد الذي يْلك نفسه عند الغضب" ولَ يرد نفي الاسم عن هذه المسميات إنَّا أراد أن هؤلاء أولَ بِذه  بالصرعة
-فى حقهم ولُذا قال تعالَ ...فصلٌ:فى مراتب المكُلفين فى الدار الآخرة:.(وفى)طريق(:)الأسَاء وأحق مِن يسمونه بِا

[،ومثل هذا اللفظ يقتضى الحصر، أى لا عدو إلا هم، ولكن لَ 4{]المنافقون: هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ :}-يقصد المنافقين
يرد هاهنا ]حصر العداوة فيهم وأنَّم لا عدو للمسلمين سواهم بل هذا[ من إثبات الأولوية والأحقية لُم فى هذا 

م إلَ المسلمين ظاهراا وموالاتِم ]لُم[ ومالطتهم إيَهم أنَّم ليسوا بِعدائهم، بل هم الوصف، وأنه لا يتوهم بانتسابِ
وهم  -أحق بالعدواة مِن باينهم فى الدار، ونصب لُم العداوة وجاهرهم بِا. فإن ضرر هؤلاءِ المخالطين لُم المعاشرين لُم

ألزم وأدوم، لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة و  -فى الباطن على خلاف دينهم
أيَماا ثُ ينقضى ويعقبه النصر والظفر، وهؤلاء معهم فى الديَر والمنازل صباحاا ومساءا، يدلون العدو على عوراتِم 

هُمُ الْعَدُوُّ ويتربصون بِم الدوائر ولا يْكنهم مناجزتِم، فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر، فلهذا قيل:}
[،لا على معنَ أنه لا عدو لكم سواهم، بل على معنَ أنَّم أحق بِن يكونوا لكم عدواا من 4{]المنافقون: ذَرْوهُمْ فاَحْ 

الكفار المجاهرين. ونظيْ ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان 
لناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه"، فليس هذا نفياا لاسم المسكين والتمرة والتمرتَن، ولكن المسكين الذى لا يسأل ا

عن الطواف، بل إخبار بِن هذا القانع الذى لا يسمونه مسكيناا أحق بِذا الاسم من الطواف الذى يسمونه 
اا "،ليس نفيليس الشديد بالصُّرعة، ولكن الذى يْلك نفسه عند الغضبمسكيناا.ونظيْه قوله صلى الله عليه وسلم: "

]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ (وفى)المدارج(:)للاسم عن الصرعة، ولكن إخبار بِن من يْلك نفسه عند الغضبأحق منه بِذا الاسم.
هَا: الصَّبَُْ، وَالْعِفَّ  ...الْخلُُقِ[: الشَّجَاعَةُ، ةُ، وَ وَحُسْنُ الْخلُُقِ يَ قُومُ عَلَى أَرْبَ عَةِ أَركَْانٍ لَا يُ تَصَوَّرُ قِيَامُ سَاقِهِ إِلاَّ عَلَي ْ

فْقِ، وَعَدَمِ الطَّيْشِ وَالْعَجَلَةِ.وَالْعِفَّةُ: وَالْعَدْلُ.فاَلصَّبَُْ: يََْمِلُهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ وكََظْمِ الْغَيْظِ، وكََفِ  الْأَذَى، وَالْحلِْمِ وَالْأَنََةِ وَالر ِ 
لْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَتََْمِلُهُ عَلَى الْحيََاءِ. وَهُوَ رأَْسُ كُلِ  خَيٍْْ. وَتََنَْ عُهُ مِنَ الْفَحْشَاءِ، تََْمِلُهُ عَلَى اجْتِنَابِ الرَّذَائِلِ وَالْقَبَائِحِ مِنَ ا

بَةِ وَالنَّمِيمَةِ.وَالشَّجَاعَةُ: تََْمِلُهُ عَلَى عِزَّةِ الن َّفْسِ، وَإِيثاَرِ مَعَالِ  يَمِ، وَعَلَى الْبَذْلِ الْأَخْلَاقِ وَال وَالْبُخْلِ وَالْكَذِبِ، وَالْغَي ْ شِ 
تُِاَ عَلَى إِخْرَاجِ الْمَحْبُوبِ وَمُفَارقَتَِهِ. وَتََْمِلُهُ عَلَى كَ  ةِ وَالنَّدَى، الَّذِي هُوَ شَجَاعَةُ الن َّفْسِ وَقُ وَّ ظْمِ الْغيَْظِ وَالْحلِْمِ. فإَِنَّهُ بِقُوَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:نَ فْسِهِ وَشَجَاعَتِهَا يُْْسِكُ عِنَانََّاَ، وَيَكْبَحُهَ  ليَْسَ »ا بلِِجَامِهَا عَنِ الن َّزْغِ وَالْبَطْشِ. كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
اَ الشَّدِيدُ: الَّذِي يَْلِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ  بِِاَ الْعَبْدُ عَلَى  وَهُوَ حَقِيقَةُ الشَّجَاعَةِ، وَهِيَ مَلَكَةٌ يَ قْتَدِرُ «الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنََّّ

فْ رَاطِ وَالت َّ  فْريِطِ. فَ يَحْمِلُهُ عَلَى خُلُقِ الْجوُدِ قَ هْرِ خَصْمِهِ.وَالْعَدْلُ: يََْمِلُهُ عَلَى اعْتِدَالِ أَخْلَاقِهِ، وَتَ وَسُّطِهِ فِيهَا بَيْنَ طَرَفَِِ الْإِ
بِْْ وَالت َّهَوُّرِ. وَعَلَى خُلُقِ وَالسَّخَاءِ الَّذِي هُوَ تَ وَسُّطٌ بَيْنَ الذُّلِ  وَالْقِحَةِ  . وَعَلَى خُلُقِ الشَّجَاعَةِ، الَّذِي هُوَ تَ وَسُّطٌ بَيْنَ الجُْ

يعِ الْأَخْلَاقِ الْفَاضِ  لَةِ مِنْ هَذِهِ الْحلِْمِ، الَّذِي هُوَ تَ وَسُّطٌ بَيْنَ الْغَضَبِ وَالْمَهَانةَِ وَسُقُوطِ الن َّفْسِ.وَمَنْشَأُ جَِْ
: أَنَّ كَثِيْاا مِنَ الْحقََائِقِ الْوَجْهُ الْخاَمِسَ عَشَرَ ...تقسيم الكلام إلَ حقيقة ومُاز تقسيم فاسد:(وفى)الصواعق(:)ةِ.الْأَرْبَ عَ 

ُ عَلَيْ  هَا بِاعْتِبَارِ عَدَمِ فاَئدَِتِِِمَا، وَليَْسَتْ مََُازاا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ ، «ليَْسُوا بِشَيْءٍ »لَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ:هِ وَسَ يَصِحُّ إِطْلَاقُ الن َّفْيِ عَلَي ْ
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يْاَنِ عَمَّنْ  لَا أَمَانةََ لَهُ، وَسَلْبُهُ عَنِ الزَّاني وَمِنْ هَذَا سَلْبُ الْحيََاةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعَقْلِ عَنِ الْكُفَّارِ، وَمِنْ هَذَا سَلْبُ الْإِ
، وَسَلْبُ الصَّلَاةِ عَمَّنْ لََْ يَ قْرَأْ فِيهَا بفَِاتََِةِ وَالسَّارِقِ وَالشَّارِبِ الْخمَْرَ وَالْ  تَهِبِ، وَسَلْبُ الصَّلَاةِ عَنِ الْفَذِ  خَلْفَ الصَّفِ  مُن ْ

هَا السَّلْبُ، وَليَْسَ مِنْ  وَقَدْ الْكِتَابِ وَلََْ يَطْمَئِنَّ فِ صَلَاتهِِ عِنْدَ كَثِيٍْ مِنْ هَؤُلَاءِ، فإَِنَّ هَذِهِ الْحقََائِقَ ثَابتَِةٌ عِنْدَهُمْ،  أُطْلِقَ عَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَنََْوَ « ليَْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ »وَ «ليَْسَ الْمِسْكِيُن بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَ رُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ »هَذَا قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

اَ نفُِيَ اخْتِصَاصُ الِاسْمِ بِِذََا الِاسْمِ وَحْدَهُ، وَإِنَّ غَيْْهَُ أَوْلََ بَِِ ذَلِكَ، فإَِنَّ هَذَا لََْ يُ نْفَ فِ  ذَا يهِ صِحَّةُ إِطْلَاقِ الِاسْمِ، وَإِنََّّ
، وَهُوَ نَ قْضٌ بَاطِلٌ، وَأَمَّا الن َّقْضُ الِاسْمِ مِنْهُ، فَ تَأَمَّلْهُ فإَِنَّ بَ عْضَ النَّاسِ نَ قَضَ بِهِ عَلَيْهِمْ قَ وْلَُمُْ: إِنَّ الْمَجَازَ مَا صَحَّ نَ فْيُهُ 

 ُ                           (                                                                    تَ عَالََ أَعْلَمُ.الصَّحِيحُ فَمَا صَحَّ لنَِ قْضِهِ وَعَدَمِ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ مَعَ إِطْلَاقِ الِاسْمِ عَلَيْهِ حَقِيقَةا، وَاللََّّ
ليَْسَ الغِنََ عَنْ كَثْ رَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنََ غِنََ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-189
ما الغنَ العالَ :أَ فصلٌ: فى الغنِ العالِ(.فى)طريق(:)1051) - 120(ومسلم.حديث6446البخارى.حديث)«الن َّفْسِ 

فقال شيخ الِإسلام: "هو على ثلاث درجات: الدرجة الُأولَ: غنَ القلب، وهو سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، 
وخلاصه من الخصومة، والدرجة الثانية غنَ النفس، وهو استقامتها على المرغوب، وسلامتها من الحظوظ، وبراءَتِا من 

نَ الحق وهو ثلاث مراتب: الُأولَ شهود ذكره إِيَك، والثانية: دوام مطالعة أَوليته، والثالثة: المراءَاة. والدرجة الثالثة: الغ
ليس الغنَ عن كثرة العرض ولكن الغنَ غنَ الفوز بوجوده". قلت: ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أَنه قال: "

 هذه الدرجات بِسب متعلقة فقال: "غنَ "، ومتَّ استغنت النفس استغنَ القلب، ولكن الشيخ قسم الغنَ إِلَالنفس
القلب سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، وخلاصه من الخصومة ومعلوم أَن هذا شرط فى الغنَ، لا أَنه نفس الغنَ، 
بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنَ، فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنَ القلب، لا أَن غناه 

نفسها، وإِنَّا غنَ القلب بالدرجة الثالثة فقط كما سيأتى بيانه إِن شاءَ الله، فالغنَ إِنَّا يصيْ غنياا بِصول ما يسد  بِا
فاقته ويدفع حاجته. وفى القلب فاقة عظيمة وضرورة تَمة وحاجة شديدة لا يسدها إِلا فوزه بِصول الغنَ الحميد الذى 

ته فاته كل شيء. فكما أَنه سبحانه الغنَ على الحقيقة ولا غنَ سواه، فالغنَ إِن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإِن فا
به هو الغنَ فى الحقيقة ولا غنَ بغيْه البتة، فمن لَ يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات، ومن 

م الكلام على غنَ القلب استغنَ به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان.وإِنَّا قدم شيخ الإسلا
على الكلام على غنَ النفس لَأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جْيع الوجوه، وبلوغها إِلَ درجة الطمأْنينة 

لا يكون إِلا بعد صلاح القلب، وصلاح النفس متقدم على صلاح القلب هكذا قيل، وفيه ما فيه، لأن صلاح كل 
ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جْيع رعيته كان أَولَ بالتقديم،  واحد منهما مقارن لصلاح الآخر

تْ فَسَدَ لَُاَ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِى الجَْسَدِ مُضْغَةا إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَُاَ سَائرُِ الجَْسَدِ، وَإِذَا فَسَدَ 
القلب إِذا استغنَ بِا فاض عليه من مواهب ربه وعطايَه السنية خلع على الأمُراءِ سِائرُِ الجَْسَدِ، أَلا وَهِى القلب"، و 

والرعية خلعاا تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأْنينة والسكينة والرضا والِإخبات، فأَدت الحقوق سَاحة لا كظماا 
وره، واتَد مرادهُا غالباا فصارت له وزير بانشراح ورضا ومبادرة، وذلكلََنَّا جانست القلب حينئذ ووافقته فى أَكثر أمُ

صدق، بعد أَن كانت عدواا مبارزاا بالعداوة، فلا تسأَل عما أَحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأْنينة ولذة عيش ونعيم 
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وة سلطان هو دقيقة من نعيم أَهل الجنة. هذا ولَ تضع الحرب أَوزارها فيما بينهما بل عدتِا وسلاحها كامن متوار، لولا ق
القلب وقهره لحاربت بكل سلاح، فالمرابطة على ثغرى الظاهر والباطن فرض متعين مدة أَنفاس الحياة.)وتنقضى الحرب 

للصابرين، وحظ الُارب الندم(.وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة  ...محموداا عواقبها 
الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبار فى  والنور والبهاءِ، وعلى اللسان خلعة

النظر والغض عن المحارم، وعلى الُأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع استماعُه للعبد فى معاشه ومعاده، 
ج خلعة العفة والحفظ. فغدا العبد وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش فى الطاعات أَين كانت بقوة وأَيد، وعلى الفر 

وراح يرفل فى هذه الخلع ويُر لُا فى الناس أَذيَلاا وأَردانَ.فغنَ النفس مشتق من غنَ القلب وفرع عليه، فإِذا استغنَ 
سرى الغنَ منه إِلَ النفس. وغنَ القلب ما يناسبه من تَقيقه بالعبودية المحضة التَّ هى أَعظم خلعة تُلع عليه، فيستغنَ 
حينئذ بِا توجبه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبِا يَصل له من آثار الصفات المقدسة 

وما تقتضيه من الَأحكام والعبوديَت المتعلقة بكل صفة على الانفراد ومُموعها قائمة بالذات، وهذا أَمر تضيق عن 
رادة كما يدخل إِصبعه فى اليم، بل الَأمر أَعظم من ذلك. والله عز شرحه عدة أَسفار بل حظ العبد منه علماا وإِ 

[،فإذا استغنَ القلب بِذا الغنَ الذى هو غاية فقره 17{]الرعد: أَنَ زَلَ مِنَ الس مَآءِ مَآءا فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بقَِدَرهَِاوجل:}
خلادها إلَ الأرض وصارت لُا حرارة توجب استغنت النفس غنَ يناسبها، وذهبت عنها البَودة التَّ ثقلها وكسلها وإ

حركتها وخفتها فى الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتِا فى شهواتِا وحظوظها ورعونَتِا وذهبت أيضاا عنها 
تكاد  اليبوسة المضادة للينها وسرعة انفعالُا وقبولُا، فإِنَّا إِذا كانت يَبسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا

تنقاد، فإِذا صارت برودتِا حرارة، وبوبستها رطوبةوسقيت بِاءِ الحياة الذى أَنزله الله عَزَّ وجَلَّ ]من السماء[ على قلوب 
أنبيائه وجعلها قراراا ومعيناا له ففاض منها على قلوب أَتباعهم فأنَبتت من كل زوج كريم، فحينئذ انقادت بزمام المحبة إِلَ 

يََيَ  تُ هَا الن  فْسُ الْمُطْمَئِن ةُ ارْجِعِي إِلَََ ربَ كِ ة لحقوقه قائمة بَِوامره راضية عنه مرضية له بكمال طمأْنينتها:}مولاها الحق مؤدي
[ ، فلنرجع إِلَ كلامه.فقوله فى الدرجة الُأولَ وهى غنَ القلب: "إِنَّهُ سلامته من السبب" 28{]الفجر: راَضِيَةا م رْضِي ةا 

السبب وشهوده والاعتماد عليه والركون إِليه والثقة به، فمن كان معتمداا على سبب ]غناه[ واثقاا به لَ  أَى من الفقر إِلَ
يطلق عليه اسم الغنَ، لَأنه فقيْ إِلَ الوسائط، بل لا يسمى صاحبه غنياا إِلا إِذا سلم من علة السبب استغناءا بالمسبب، 

ه، فلذلك يصيْ صاحبه غنياا بتدبيْ الله عز وجل. فمن كملت له بعد الوقوف على رحْته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيْ 
حصل الغنَ  -أَى: بالانقياد لحكمه -السلامة من علة الَأسباب، ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسالمة

لب به لَ يتم ]فحمى[ للقلب بوقوفه على حسن تدبيْه ورحْته وحكمته، فإِذا وقف العبد على حسن تدبيْه واستغنَ الق
له الاستغناءُ بِجرد هذا الوقوف، ان لَ ينضم إِليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له، فإِن المنازعة للحكم إِلَ حكم آخر 

دليل على وجود رعونة الاختيار، وذلك دال على فقر صاحب الاختيار إِلَ ذلك الشئ المختار، ومن كان فقيْاا إِلَ 
لَ يطلق عليه اسم الغنَ بتدبيْ الله عز وجل، فلا يتم الغنَ بتدبيْ الرب عز وجل لعبده إِلا  شيء لَ يرده الله ]عز وجل[

بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيْه، ثُ يبقى عليه الخلاص من معنَ آخر وهو ماصمة الخلق بعد الخلاص 
ر الذى وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة، من ماصمة الرب سبحانه. فإِن منازعة الخلق دليل على فقره إِلَ الَأم
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لا يطلق عليه اسم الغنَ حتَّ يسلم الخلق من  -يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه -ومن كان فقيْاا إِلَ حظ من الحظوظ
خصومته بكمال تفويضه إِلَ وليه وقيومه ومتولَ تدبيْه، فمتَّ سلم العبد من علة فقره إلَ السبب، ومن علة منازعته 

حكام الله ]عز وجل[ ومن علة ماصمته للخلق على حظوظ، استحق أَن يكون غنياا بتدبيْ مولاه مفوضاا إِليه لا يفتقر لأَ 
قلبه إِلَ غيْه ولا يسخط شيئاا من أَحكامه ولا يخاصم عباده إِلا فى حقوق ربه فتكون ماصمته لله وبالله، ومحاكمته إِلَ 

وسلم يقول فى استفتاح صلاة الليل: "اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ الله، كما كان النبى صلى الله عليه 
إِلَ تَ وكََّلْتُ، وَإِليَْكَأنَبت، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِليَْكَ حَاكَمْتُ"، فتكون ماصمة هذا العبد لله لا لُواه وحظه ومحاكمته خصمه 

خاصم لنفسه فهو مِن اتبع هواه وانتصر لنفسه، وقد قالت عائشة: "ما انتقم أَمر الله وشرعه لا إِلَ شيء سواه، فمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط"، وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إِلَ غيْ الله ورسوله فقد حاكم 

كما هو كذلك فى نفس إِلَ الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به، ولا يكفر العبد بالطاغوت حتَّ يُعل الحكم لله وحده  
:قوله فى غنَ النفس أنه: "استقامتها على المرغوب، وسلامتها من فصلٌ: فى تفسيْ غنَ النفسالَأمر.(وفيه أيضاا::)

الحظوظ وبراءتِا من المراءاة"، يريد استقامتها على الأمر الدينَ الذى يَبه الله ويرضاه، وتجنيها لمناهيهالتَّ يسخطها 
ه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله سبحانه وأمره، وإيْانَ يه، واحتسابا لثوابه، وخشية من ويبغضها، وأن تكون هذ

عقابه، لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم، وهربا من ذمهم وازدرائهم، وطلبا للجاه والمنزلة عندهم، فإن هذا دليل 
خلوق. فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها، على غاية الفقر من الله، والبعد عنه وأنه أفقر شئ إلَ الم

لأنَّا إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيْانَ واحتسابا، بِيث تصيْ لذاتِا وراحتها ونعيمها وسرورها فى 
الله عليه وسلم: "حبِ بَ القيام بعبوديته كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "يَ بلال أرحنا بالصلاة"، وقال صلى 

 إِلََّ منْ دُنياكَُم النسَاءُ والطِ يبُ وجُعِلتْ قُ رَّة عَينَ فِى الصلاة"، فقرة العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مِا يَب،
وأخبَ أن قرة العين التَّ يطمئن القلب بالوصول إليها ومحض لذته وفرحه وسروره وبِجته إنَّا هو فى الصلاة التَّ هى 
صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه، فكيف لا تكون قرة العين، وكيف تقر عين المحب بسواها. فإذا 
حصل للنفس هذا الحظ الجليل فأي فقر يخشى معه، وأي غنَ فاتِا حتَّ تلتفت إليه؟ ولا يَصل لُا هذا حتَّ ينقلب 

بعد أن كانت لوامة، وإنَّا تصيْ مطمئنة بعد تبادل صفاتِا  طبعها ويصيْ مُانسا لطبيعة القلب، فتصيْ بذلك مطمئنة
وانقلاب طبعها، لاستغناء القلب بِا وصل إليه من نور الحق جل جلاله، فجرى أثر ذلك النور فِ سَعه وبصره وشعره 

ذاته نورا  وبشره وعظمه ولحمه ودمه وسائر مفاصله، وأحاط بِهاته من فوقه وتَته ويْينه ويساره وخلفه وأمامه، وصارت
وصار عمله نورا، وقوله نورا، ومدخله نورا ومرجه نورا وكان فِ مبعثه مِن انبهر له نوره فقطع به الجسر.وإذا وصلت 

النفس إلَ هذه الحال استغنت بِا عن التطاول إلَ الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة، والتقاعد عن 
لَ الشهوات هو الموجب لُا التقاعد عن المرغوب المطلوب، وأيضا فتقاعدها عن الأمور المطلوبة المرغوبة، فإن فقرها إ

المطلوب بينهما موجب لفقرها إلَ الشهوات، فكل منهما موجب للْخر، وترك الأوامر أقوى لُا من افتقرها إلَ 
ة تنهى عن الفحشاء إنَّ الصَّلاالشهوات، فإنه بِسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة، كما قال تعالَ:}

[ ،وفِ القراءة الأخرى )يدفَعُ(، 38{ ]الحج: إنَّ الله يدافع عن الذِينَ آمنُوا[ ، وقال تعالَ:}45]العنكبوت: {والمنكر
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فكمال الدفع والمدافعة بِسب قوة الإيْان وضعفه، فإذا صارت النفس حرة طيبة مطمئنة غنية بِا أغناها به مالكها 
وقع فِ القلب ففاض منه إليها استقامت بذلك الغنَ على الأمر الموهوب، وسلمت به عن  وفاطرها من النور الذي

الأمر المسخوط وبرئت من المراءاة، ومدار ذلك كله على الاستقامة باطنا وظاهرا، ولُذا كان الدين كله فِ قوله تعالَ: 
 ثُ استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم إن الذين قالوا ربنا الله[ ، وقال سبحانه:}112{ ]هود: فاستقم كما أمرت}

ٌ "(15قلتُ:قد مَرَّ بعضُ الكلام عن غنَ النفس فى شرح الحديث)[.(13{]الأحقاف: يَزنون من الجزُء .."الحلالُ بَينِ 
                                                                191الثانى.

".ذكره الألبانى فى)سلسلة الأحاديث الضعيفة(حديث   لب العلم ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا فى ط"-190  
« ليَْسَ مِنْ خُلُقِ الْمُؤْمِنِ الْمَلَقُ »( وقال: موضوع. وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:381)

الْوَجْه الثَّالِث ...الأولُ:فى العلم و فضله و شرفه: الأصلُ (.فى)مفتاح(:)1188مسند الشهاب للقضاعى.حديث)
فى -التي لا تَُْمَدُ فِ الشخص، بل يذَُمُّ عليها، تَُْمَدُ فِ طلب العلم؛ كالملََق أنَّ كثيْاا من الأخلاق والأربعون بعد الْمِائةَ:

وترك الاستحياء، بغي. "اللسان" )ملق(.، : وهو الزيَدةُ فِ التودُّد والتلطُّف فوق ما ين-(من طبعة عالَ الفوائد3هامش )
إلا فِ طلب  ليس الملََقُ من أخلاق المؤمنينوالذُّل، والتردُّد إلَ أبواب العلماء، ونَوها.قال ابن قتيبة: جاء فِ الحديث: "

".وقال: "وجدتُ عامَّة علم  رسول الله العلم".وهذا أثُرِ عن بعض السلف.وقال ابن عباس: "ذللتُ طالباا فعززتُ مطلوباا
عند هذا الحيِ  من الأنصار، إن كنتُ لَأقِيلُ عند باب أحدهم، ولو شئتُ أُذِنَ لِ، ولكن  -صلى الله عليه وسلم  -

(من 4فى هامش)-أبتغي بذلك طِيبَ نفسه".وقال أبو إسحاق: قال علي: "كلماتٌ لو رَحَلتُم المطَِيَّ فيهن لأنضَيتُموهُنَّ 
قبل أن تدركوا مثلهنَّ: لا يرجونَّ عبد إلا ربَّه، ولا يخافنَّ إلا ذنبَه، ولا .-نَّ وأهزلتموهنطبعة عالَ الفوائد: أتعبتموه

يستحي من لا يعلمُ أن يتعلَّم، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلمُ أن يقول: الله أعلم ، واعلموا أنَّ منزلةَ الصبَ من 
الإيْان".ومن كلام بعض  سد، وإذا ذهب الصبَُ ذهبالإيْان كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأسُ ذهب الج

" ؛ هذا يْنعُه حياؤه من التعلُّم، وهذا يْنعُه كِبَْهُ.  العلماء: "لا ينالُ العلمَ مستحيٍ ولا متكبَِ 
 وإنَّا حُِْدَت هذه الأخلاقُ فِ طلب العلم لأنَّا طريقٌ إلَ تَصيله،فكانت من كمال الرجل ومُفْضيةا إلَ كماله.

كلام الحسن: "من استتر عن طلب العلم بالحياء لبَِسَ للجهل سربالَه، فقطِ عوا سرابيلَ الحياء؛ فإنه من رَقَّ وجهُه رَقَّ ومِنْ  
علمُه".وقال الخليل: "منزلةُ الجهل بين الحياء والأنَ فَة".ومن كلام عليٍ  رضي الله تعالَ عنه: "قُرنِت الُيبةُ بالخيبة، والحياءُ 

. -( من الطبعة المذكورة آنفاا: إبراهيمُ هو النخعي، ومنصورُ ابن المعتمر1فى هامش )-إبراهيمُ لمنصور: بالحرمان". وقال
"سل مسألةَ الحمقى، واحفَظ حِفظَ الأكياس".وكذلك سؤالُ الناس هو عيبٌ ونقصٌ فِ الرجل وذِلَّةٌ تنافِ المروءة، إلا فِ 

ل بعض أهل العلم: "خيُْ خصال الرجل السؤالُ عن العلم".وقيل: "إذا العلم، فإنه عيُن كماله ومروءته وعز هِ، كما قا
جلستَ إلَ عالٍَ فسَلْ تفقُّهاا لا تعن ُّتاا".وقال رؤبة بن العجَّاج: أتيتُ النسَّابةَ البكري ، فقال: من أنت؟ قلت: أنَ ابن 

؟ قلت: أرجو أن لا أكون العجَّاج، قال: قصَّرتَ وعرَّفت، لعلَّك كقومٍ إن سكتُّ لَ يسألوني، وإن تكلَّ  متُ لَ يَ عُوا عنِِ 
كذلك، قال: ما أعداءُ المروءة؟ قلت: تُُْبَِني، قال: بنو عمِ  السُّوء؛ إن رأوا حسناا ستروه، وإن رأوا سيِ ئاا أذاعوه. ثَُّ 

ا وهُجْنة؛ فآفتُه نسيانهُ، ونكَدُه الكذبُ فيه، وهُجْنتُه نشرُه عن  د غيْ أهله. وأنشدَ ابنُ الأعرابِ:قال: إنَّ للعلم آفةا ونكدا
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 قَدَرٌ وأبعدَها إذا لَ تُ قْدَرِ( ...)ما أقربَ الأشياءَ حين يَسُوقُها 
 من يَسْعَ فِ علمٍ بِذُلٍ  يَْْهَرِ  ...)فسَلِ الفقيهَ تكن فقيهاا مثله 

 لا خيَْ فِ علمٍ بغيْ تدبُّر(ِ  ...)فتدبَّر العلمَ الذي تعُنَ به 
 ويخيبُ جَدُّ المرء غيْ مُقَصِ رِ( ...ءُ وهو مُقَصِ رٌ )ولقد يَُِدُّ المر 

 والمنكِرون لكلِ  أمرٍ منكر(ِ  ...)ذَهَبَ الرجالُ المقتدى بفِعَالُم 
 بعضاا ليَِدْفَعَ مُعْوِرٌ عن مُعْوِرِ( ...)وبقيتُ فِ خَلْفٍ يزُيِ نُ بعضُهم 

نصات والاستماع. الثالثة: حُسْنُ الفهم.الرابعة: الحفظ. وللعلم ستُّ مراتب:أولُا: حُسْنُ السؤال.الثانية: حُسْنُ الإ
: وهي العملُ به ومراعاةُ حدوده.فمن الناس من يَُْرَمُه لعدم حُسْن سؤاله؛ إمَّا -وهي ثَرتهُ -الخامسة: التعليم.السادسة

يضرُّ جهلُه بِا، ويدعُ ما لا  أنه لا يسألُ بِال، أو يسألُ عن شيءٍ وغيْهُ أهمُّ إليه منه؛ كمن يسألُ عن فُضوله التي لا
غنَ له عن معرفته. وهذه حالُ كثيٍْ من الجهَّال المتعالِمين.ومن الناس من يَُْرَمُه لسوء إنصاته، فيكونُ الكلامُ والمماراةُ 

 آثرَ عنده من حُسْن الاستماع. وهذه آفةٌ كامنةٌ فِ أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تَنعهم علماا ولو كان حَسَنَ 
 الفهم.ذكر ابنُ عبد البَ عن بعض السَّلف أنه قال: "من كان حسنَ الفهم رديءَ الاستماع لَ يقَمْ خيْهُ بشر هِ".

الزبيْ يَبُّ مُِاَراةَ ابنَ عباس فكان يَخْزُنُ علمَه عنه،  وذكر عبد الله بن أحْد فِ كتاب "العلل" له  قال: "كان عروةُ بن
(: غَرَّ الطائرُ فرخَه: أطعمه 2فى هامش )-"ن عتبة يَ لْطُفُ له فِ السؤال فيَ غُرُّه بالعلم غَرًّاوكان عبيدُ الله بن عبد الله ب

وقال ابن جريج: "لَ أستخرج العلمَ الذي استخرجتُ من عطاء إلا برفقي به".وقال بعضُ السَّلف: "إذا جالستَ .-بفمه
إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أَوْ  تعالَ:}العالَ فكن على أن تسمع أحرصَ منك على أن تقول".وقد قال الله

[.فتأمَّل ما تَت هذه الألفاظ من كنوز العلم، وكيف تفتحُ مراعاتُِا للعبد أبوابَ العلم 37{]ق: أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 
سبحانه ذكر أنَّ آيَته المتلوَّة المسموعة والمرئيَّة مراعاتِا؛ فإنه  والُدى، وكيف ينغلقُ بابُ العلم عنه من إهُالُا وعدم

المشهودة إنَّا تكونُ تذكرةا لمن كان له قلب؛ فإنَّ من عَدِمَ القلبَ الواعي عن الله لَ ينتفع بكلِ  آيةٍ تَرُّ عليه ولو مرَّت به 
له، فإذا كان له قلبٌ كان بِنزلة كلُّ آية، ومرورُ الآيَت عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورهِا على من لا بصر 

البصيْ إذا مرَّت به المرئيَّات فإنه يراها.ولكنَّ صاحبَ القلب لا ينتفعُ بقلبه إلا بِمرين:* أحدهُا: أن يَُْضرَه ويُشْهِدَه لما 
 يلُقى إليه؛ فإذا كان غائباا عنه مسافراا فِ الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفعُ به.

 ه وأَشْهَدَه لَ ينتفع إلا بِن يلقي سَعه ويصغي بكلِ يَّته إلَ ما يوُعَظُ به ويُ رْشَدُ إليه.وها هنا ثلاثةُ أمور:* فإذا أَحْضَرَ 
أحدها: سلامةُ القلب وصحتُه وقبولهُ.الثاني: إحضارهُ وجَْْعُه ومنعُه من الشُّرود والتفرُّق.الثالث: إلقاءُ السمع وإصغاؤه 

 تعالَ الأمورَ الثلاثة فِ هذه الآية.قال ابن عطية:"القلبُ هنا عبارةٌ عن العقل؛ إذ هو والإقبالُ على الذكر.فذكرَ اللهُ 
محلُّه، والمعنَ: لمن كان له قلبٌ واعٍ ينتفعُ به".قال: "وقال الشِ بلي: قلبٌ حاضرٌ مع الله لا يغفلُ عنه طرفةَ عين. وقولهُ: 

صَرَف سَعَه إلَ هذه الأنباء الواعظة، وأثبته فِ سَعه، فذلك إلقاءٌ له عليها، ومنه { معناه: أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ }
{ قال بعضُ المتأوِ لين: معناه: وهو وَهُوَ شَهِيدٌ [، أي: أثبتُّها عليك.وقولهُ: }39{ ]طه: وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةا مِنِِ  قولهُ: }

رٍ فِ غيْ ما يسمع".قال: "وقال قتادة: هي إشارةٌ إلَ أهل الكتاب. شاهدٌ مقبلٌ على الأمر غيْ معرضٍ عنه ولا مف كِ 
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فكأنه قال: إنَّ هذه العِبََ لتذكرةٌ لمن له فهمٌ فتدب َّرَ الأمر، أو لمن سَعها من أهل الكتاب فشهدَ بصحَّتها لعلمه بِا من 
ول من المشاهدة، وعلى التأويل الثاني من { على التأويل الأشَهِيدٌ كتاب التوراة  وسائر كتب بنِ إسرائيل".قال: "ف  }

{ صُم  بكُْمٌ عُمْيٌ { من صَرَف قلبَه إلَ التفهُّم، ألا ترى أنَّ قوله:}لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ الشهادة".وقال الزجَّاج: "معنَ }
 الشاعر:[ أنَّم لَ يستمعوا استماعَ متفهِ مٍ مسترشدٍ، فجُعِلوا بِنزلة من لَ يسمع، كما قال 18]البقرة: 

{: استَمَع ولَ يَشْغَل قلبَه بغيْ ما يستمع، والعربُ تقول: ألقِ إلَِّ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ * أصَمُّ عمَّا ساءه سَيعُ * ومعنَ }
{. { أي: قلبُه فيما يسمع".قال: "وجاء فِ التفسيْ أنه يعنِ به أهلَ الكتاب الذين وَهُوَ شَهِيدٌ سَعَك، أي: استمِعْ منِِ 

صلى الله عليه  -. فالمعنَ: أو ألقى السمعَ وهو شهيدٌ أنَّ صفةَ النبِ  -صلى الله عليه وسلم  -فةُ النبِ  عندهم ص
ا فيه بِعنَ شاهد، أي: مُْبَِ.وقال  -وسلم  فِ كتابه".وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة، وذكرَ أنَّ شهيدا

وَهُوَ ؛ لأنَّ من لا يعي قلبُه فكأنه لا قلب له. وإلقاءُ السمع: الإصغاء.}{ واعٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ صاحب "الكشاف": "}
{ أي: حاضرٌ بفطنته؛ لأنَّ من لا يَُْضِرُ ذهنَه فكأنه غائب. أو هو مؤمنٌ شاهدٌ على صحته وأنه وحيٌ من الله. أو شَهِيدٌ 

[.وعن قتادة: وهو شاهدٌ على صدقه من أهل 143: {]البقرةلتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ هو بعضُ الشهداء فِ قوله:}
الكتاب؛ لوجود نعته عنده". فلم يُختَلف فِ أنَّ المراد بالقلب القلبُ الواعي، وأنَّ المرادَ بِلقاء السمع إصغاؤه وإقبالهُ 

. وهذا أصحُّ على الذكر ،وتفريغُ سَعه له.واختلف فِ الشهيد على أربعة أقوال:أحدها: أنه من المشاهدة، وهي الحضور
الأقوال، ولا يليقُ بالآية غيْهُ.الثاني: أنه شهيدٌ من الشهادة.وفيه على هذا ثلاثةُ أقوال:أحدها: أنه شاهدٌ على صحَّته بِا 

معه من الإيْان.الثاني: أنه شاهدٌ من الشهداء على الناس يوم القيامة.الثالث: أنَّا شهادةٌ من الله عنده على صحَّة نبوَّة 
{ جْلةٌ وَهُوَ شَهِيدٌ بِا عَلِمَه من الكتب المنزَّلة.والصوابُ القولُ الأول؛ فإنَّ قولَه } -صلى الله عليه وسلم  - رسول الله

ا، وهذا  حاليَّة، والواو فيها واو الحال، أي: ألقى السمعَ فِ هذه الحال. وهذا يقتضي أن يكون حالَ إلقائه السمعَ شهيدا
لمرادُ به الشهادةَ فِ الآخرة أو فِ الدنيا لماَ كان لتقييدها بِلقاء السمع معنَ؛ إذ يصيُْ من المشاهدة والحضور.ولو كان ا

ا يوم  الكلام: إنَّ فِ ذلك لآيةا لمن كان له قلبٌ أو ا بِا معه فِ التوراة، أو حال كونه شهيدا ألقى السمعَ حال كونه شاهدا
ا؛ فالآيةُ عامَّةٌ فِ كلِ  من له قلبٌ أو ألقى السمع، فكيف يدَُّعى القيامة. ولا ريب أنَّ هذا ليس هو المراد بالآية.وأيضا 

؟ !وأيضاا؛ -صلى الله عليه وسلم  -تُصيصُها بِؤمنِ أهل الكتاب الذين عندهم شهادةٌ من كتبهم على صفة النبِ  
ب الذي عُلِ ق فيه حصولُ فالسورةُ مكيَّة، والخطابُ فيها لا يُوزُ أن يختصَّ بِهل الكتاب، ولا سيما مثلُ هذا الخطا

مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي وإلقاء السمع، فكيف يقال: هي فِ أهل الكتاب؟ !فإن قيل: المختصُّ بِم 
{ يرجعُ الضميُْ فيه إلَ جْلة من تقدَّم، وهو: من له وَهُوَ شَهِيدٌ {؛ فهذا أفسدُ وأفسد؛ لأنَّ قوله:}وَهُوَ شَهِيدٌ قولهُ:}

، ولا دلالةَ فِ اللفظ عليه؟ !  قلبٌ أو ألقى السمع، فكيف يدَُّعى عَوْدُه إلَ شيءٍ غايتُه أن يكون بعض المذكور أوَّلاا
فهذا فِ غاية الفساد.وأيضاا؛ فإنَّ المشهودَ به محذوف، ولا دلالة فِ اللفظ عليه، فلو كان المرادُ به: وهو شاهدٌ بكذا، 

فإنه لا  -وهو الحضور - عليه، وهذا بِلاف ما إذا جُعِلَ من الشُّهودلذكر المشهودَ به؛ إذ ليس فِ اللفظ ما يدلُّ 
ا بين قسمين:أحدهُا:  يقتضي مفعولاا مشهوداا به، فيتمُّ الكلامُ بذكره وحده.وأيضاا؛ فإنَّ الآيةَ تضمنَّت تقسيماا وترديدا

 القلب شاهِدُه لا غائبُه.من كان له قلب.والثاني: من ألقى السمعَ وحَضَرَ بقلبه ولَ يغَِب، فهو حاضرُ 
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{ دون الواو؛ لأنَّ المنتفِعَ بالآيَت من الناس نوعان: أحدهُا: ذو القلب الواعي أَوْ سرُّ الإتيان ب  } -والله أعلم -وهذا
بُه واعٍ زكي  الزَّكيِ  الذي يكتفي بِدايته بِدنى تنبيه، ولا يَتاجُ أن يَسْتَجْلِبَ قلبَه ويَُْضِرَه ويُمعه من مواضع شَتاته، بل قل

قابلٌ للهدى غيْ معرضٍ عنه؛ فهذا لا يَتاجُ إلا إلَ وصول الُدى إليه فقط؛ لكمال استعداده وصحَّة فطرته، فإذا جاءه 
الُدى سارع قلبُه إلَ قبوله، كأنه كان مكتوباا فيه، فهو قد أدركه مُملاا ثَُّ جاء الُدى بتفصيل ما شهدَ قلبُه بصحَّته 

. وهذه حالُ  يق الأكبَ رضي الله عنه.النوع الثاني: من  مُملاا أكمل الخلق استجابةا لدعوة الرسل، كما هي حالُ الصِ دِ 
ليس له هذا الاستعدادُ والقبول؛ فإذا وردَ عليه الُدى أصغى إليه بسمعه، وأحضَرَ قلبَه وجََْعَ فكرتَه عليه، وعلم صحَّته 

تجيبين، ولُم نُ و عَِ ضربُ الأمثال، وإقامةُ الحجَُج، وذكْرُ المعارضات وحُسْنَه بنظره واستدلاله.وهذه طريقةُ أكثر المس
والأجوبة عنها.والأوَّلون: هَم الذين يدُْعَوْنَ بالحكمة، وهؤلاء: يدُْعَوْنَ بالموعظة الحسنة. فهؤلاء نوعا المسُتجيبين.وأمَّا 

لتي هي أحسن، فإن استجابوا وإلا فالمجَُالَدة؛ فهؤلاء لا بدَّ المعارضون الدافعون للحقِ  ، فنوعان: نوعٌ يدُْعَوْنَ بالمجادلة با
ادعُْ إِلََ أو جِلَاد.ومن تأمَّل دعوةَ القرآن وجدها شاملةا لُؤلاء الأقسام، متناولةا لُا كلِ ها؛ كما قال تعالَ:} لُم من جدالٍ 

[؛ فهؤلاء المدعوُّون بالكلام.وأمَّا أهلُ 125{]النحل: بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ سَبِيلِ ربَِ كَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلُْمُْ 
ينُ كلُّه لله.وأمَّا من فسَّر الآيةَ بِنَّ المرادَ ب  } لِمَنْ كَانَ لَهُ الِجلَاد، فهم الذين أمر اللهُ بقتالُم حتَّ لا تكون فتنةٌ ويكون الدِ 

ةٍ قُدسيَّة ينالُ بِا الحدَّ الأوسط بسرعة؛ فهو لكمال فطرته { هو المستغنِ بفطرته عن علم المنطققَ لْبٌ  ، وهو المؤيَّدُ بقوَّ
{ من ليست له هذه القوَّة؛ فهو محتاجٌ إلَ تعلُّم أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ مُسْتَ غْنٍ عن مراعاة أوضاع المنطق، والمرادَ بِنَْ }

{ أنَّا القياسُ ادعُْ إِلََ سَبِيلِ ربَِ كَ بِالحِْكْمَةِ يزيغ فِ فكره، وفسَّر قولَه: }المنطق ليوجبَ له مراعاتهُ وإصغاؤه إليه أن لا 
القياس الجدََلِ. فهذا ليس من تفاسيْ  {وَجَادِلُْمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ { القياس الخطَابِ،}وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ البَهاني،و}

، وحْلٌ له التفسيْ، بل ولا من تفاسيْ المسلمين، وهو تَريفٌ لكلام الله تعالَ الصحابة ولا التابعين ولا أحدٍ من أئمَّة
على اصطلاح المنطقيَّة المبخوسة الحظِ  من العقل والإيْان. وهذا من جنس تفاسيْ القرامطة والباطنية وغلاة الإسَاعيلية 

 الجهمية والمعتزلة والرافضة للْيَت التي ينز لِونَّا لِمَا يفسِ رونه من القرآن وينز لِونه على مذاهبهم الباطلة، وكذلك تفسيُْ 
على أقوالُم الباطلة.والقرآن بريءٌ من ذلك كلِ ه، منزَّهٌ عن هذه الأباطيل والُذيَنَت.وقد ذكرنَ بطلانَ ما فسَّر به 

بطلانهَ عقلاا وشرعاا ولغةا  المنطقيُّون هذه الآية التي نَن فيها والآية الأخرى فِ موضعٍ آخر من وجوهٍ متعدَّدة، وبي َّنَّا
وعُرفاا، وأنه يتعالَ كلامُ الله عن حْله على ذلك.وبالله التوفيق.والمقصودُ بيانُ حرمان العلم من هذه الوجوه 

الستة:أحدها: تركُ السؤال.الثاني: سوءُ الإنصات وعدمُ إلقاء السمع.الثالث: سوءُ الفهم.الرابع: عدمُ الحفظ.الخامس: 
ليمه؛ فإنَّ من خَزَنَ علمَه ولَ ينشره ولَ يعلِ مه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه؛ جزاءا من جنس عمله، وهذا عدمُ نشره وتع

أمرٌ يشهدُ به الحسُّ والوجود. السادس: عدمُ العمل به؛ فإنَّ العملَ به يوجبُ تذكُّرَه وتدب ُّرَه ومراعاتهَ والنظرَ فيه، فإذا 
 السلف: "كنا نستعيُن على حفظ العلم بالعمل به".وقال بعضُ السَّلف أيضاا: "العلم أهُلَ العملَ به نسيه.قال بعضُ 

يهتفُ بالعمل، فإن أجابه حَلَّ وإلا ارتَل".فالعملُ به من أعظم أسباب حفظه وثباته، وتضييعُ العمل به إضاعةٌ له؛ فما 
َ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُ ؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ يََأَي ُّ استُدِرَّ العلمُ ولا استُجلِبَ بِثل العمل، قال الله تعالَ:} هَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ

َ وَيُ عَلِ مُكُمُ اللََُّّ [.وأما قولهُ تعالَ: }28{]الحديد: رَحْْتَِهِ وَيَُْعَلْ لَكُمْ نوُراا تََْشُونَ بهِِ  [، فليس من 282{]البقرة: وَات َّقُوا اللََّّ
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{، أي:والله وَيُ عَلِ مُكُمُ اللََُّّ جْلتان مستقلَّتان: طلبيَّة؛ وهي الأمرُ بالتقوى، وخبَيَّة؛ وهي قولهُ تعالَ: } هذا الباب، بل هُا
يعلِ مُكم ما تتقون.وليست جواباا للَمر، ولو أريد بِا الجزاءُ لُأتيَ بِا مُزومةا مُرَّدةا عن الواو، فكان يقول: "واتقوا الله 

َ يَُْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَنَا تقوه يعلِ مْكم"، كما قال: }يعلِ مْكم"، أو: "إن ت           ([، فتدبَّره.29{ ]الأنفال: إِنْ تَ ت َّقُوا اللََّّ
عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَوْسٍ، (ولفظه: 3130أخرجه أبوداود.حديث)«ليَْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ »حديث:-191

عْتِ قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى  مَا قاَلَ رَسُولُ  أَبِ مُوسَى وَهُوَ ثقَِيلٌ، فَذَهَبَتِ امْرَأَتهُُ لتَِ بْكِيَ، أَوْ تَِمَُّ بهِِ، فَ قَالَ لَُاَ أَبوُ مُوسَى: أَمَا سََِ
زيِدُ: لَقِيتُ الْمَرْأَةَ، فَ قُلْتُ لَُاَ: مَا اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَتْ: بَ لَى، قاَلَ: فَسَكَتَتْ فَ لَمَّا مَاتَ أَبوُ مُوسَى، قاَلَ يَ 

؟ قاَلَتْ: قاَلَ  عْتِ قَ وْلَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَُّ سَكَتِ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  قَ وْلُ أَبِ مُوسَى لَكِ أَمَا سََِ
]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ  ]حكم الألباني[ : صحيح.فى)المدارج(:)« سَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ ليَْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ »وَسَلَّمَ:
احَْتَِهِ وَالْغَيْْةَُ نَ وْعَانِ: غَيْْةٌَ مِنَ الشَّيْءِ. وَغَيْْةٌَ عَلَى الشَّيْءِ.وَالْغَيْْةَُ مِنَ الشَّيْءِ: هِيَ كَرَاهَةُ مُزَ  ...]حَقِيقَةُ الْغَيْْةَِ[:الْغَيْْةَِ[

ةُ حِرْصِكَ عَلَى الْمَحْبُوبِ أَنْ يَ فُوزَ بِهِ وَ  غَيْْكَُ دُونَكَ أَوْ يُشَاركَِكَ مُشَاركََتِهِ لَكَ فِ مَحْبُوبِكَ.وَالْغَيْْةَُ عَلَى الشَّيْءِ: هِيَ شِدَّ
هِ، كَغَيْْتَهِِ مِنْ نَ فْسِهِ عَلَى قَ لْبِهِ، وَمِنْ تَ فْرقِتَِهِ عَلَى جَْْعِيَّتِهِ، فِ الْفَوْزِ بهِِ.وَالْغَيْْةَُ أَيْضاا نَ وْعَانِ: غَيْْةَُ الْعَبْدِ مِنْ نَ فْسِهِ عَلَى نَ فْسِ 

 صِ يَّةُ الن َّفْسِ الشَّريِفَةِ الزَّكِيَّةِ وَمِنْ إِعْرَاضِهِ عَلَى إِقْ بَالِهِ، وَمِنْ صِفَاتهِِ الْمَذْمُومَةِ عَلَى صِفَاتهِِ الْمَمْدُوحَةِ.وَهَذِهِ الْغَيْْةَُ خَا
نيَِّةِ الْمَهِينَةِ فِيهَا نَصِيبٌ. وَعَلَى قَدْرِ شَرَفِ الن َّفْسِ وَعُلُوِ  هَُِّتِهَ  ا تَكُونُ هَذِهِ الْغَيْْةَُ.ثَُّ الْغَيْْةَُ أَيْضاا الْعُلْوِيَّةِ. وَمَا لِلن َّفْسِ الدَّ

 لِرَبِ هِ لَا عَلَيْهِ. فأََمَّا غَيْْةَُ الرَّبِ  عَلَى عَبْدِهِ: فَهِيَ أَنْ لَا يَُْعَلَهُ لِلْخَلْقِ نَ وْعَانِ: غَيْْةَُ الْحقَِ  تَ عَالََ عَلَى عَبْدِهِ، وَغَيْْةَُ الْعَبْدِ 
ا. فَلَا يَُْعَلُ لَهُ فِيهِ شُركََاءَ مُتَشَاكِسِيَن. بَلْ يُ فْردُِهُ لنَِ فْسِهِ. ا. بَلْ يَ تَّخِذُهُ لنَِ فْسِهِ عَبْدا يْْهِِ. وَهَذِهِ أَعْلَى وَيَضِنُّ بِهِ عَلَى غَ  عَبْدا

ئاا مِنْ أَعْمَالِهِ الْغَيْْتََيْنِ.وَغَيْْةَُ الْعَبْدِ لِرَبِ هِ، نَ وْعَانِ أَيْضاا: غَيْْةٌَ مِنْ نَ فْسِهِ. وَغَيْْةٌَ مِنْ غَيْْهِِ. فاَلَّتِي   مِنْ نَ فْسِهِ: أَنْ لَا يَُْعَلَ شَي ْ
تَهِكُونَ. وَلِحقُُ وَأَقْ وَالِهِ وَأَحْوَالِهِ وَأَوْقاَتهِِ وَأَ  وقِهِ إِذَا نْ فَاسِهِ لِغَيِْْ ربَِ هِ، وَالَّتِي مِنْ غَيْْهِِ: أَنْ يَ غْضَبَ لِمَحَارمِِهِ إِذَا انْ تَ هَكَهَا الْمُن ْ

: فَأَعْظَمُ الْجهَْلِ وَأَبْطَلُ الْبَاطِلِ.وَصَا اَ أَدَّتْ تَِاَوَنَ بِِاَ الْمُتَ هَاوِنوُنَ.وَأَمَّا الْغَيْْةَُ عَلَى اللََِّّ . وَرُبَِّ حِبُ هَا مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ جَهْلاا
اَ كَانَ  سْلَامِ.وَرُبَِّ ينِ وَالْإِ  صَاحِبُ هَا شَرًّا عَلَى السَّالِكِيَن إِلََ بِصَاحِبِهَا إِلََ مُعَادَاتهِِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. وَإِلََ انْسِلَاخِهِ مِنْ أَصْلِ الدِ 

نَ هَذَا مِنَ الْغَيْْةَِ ريِقِ. بَلْ هُوَ مِنْ قُطَّاعِ طَريِقِ السَّالِكِيَن حَقِيقَةا. وَأَخْرَجَ قَطْعَ الطَّريِقِ فِ قاَلَبِ الْغَيْْةَِ. وَأَيْ اللََِّّ مِنْ قُطَّاعِ الطَّ 
؟ فاَلْعَارِفُ  ؟ الَّتِي توُجِبُ تَ عْظِيمَ حُقُوقِهِ، وَتَصْفِيَةَ أَعْمَالِهِ وَأَحْوَالِهِ لِلََِّّ . فَلَا يُ قَالُ: أَنََ لِلََِّّ . وَالْجاَهِلُ يَ غَارُ عَلَى اللََِّّ  يَ غَارُ لِلََِّّ

.وَغَيْْةَُ الْعَبْدِ مِنْ نَ فْسِهِ: أَهَمُّ مِنْ غَيْْتَهِِ مِنْ غَيِْْ  . وَلَكِنْ أَنََ أَغَارُ لِلََِّّ هِ. فإَِنَّكَ إِذَا غِرْتَ مِنْ نَ فْسِكَ صَحَّتْ أَغَارُ عَلَى اللََِّّ
لُولَةٌ وَلَا بدَُّ. فَ تَأَمَّلْهَا وَحَقِ قِ يْْتَُكَ لِلََِّّ مِنْ غَيِْْكَ، وَإِذَا غِرْتَ لَهُ مِنْ غَيِْْكَ، وَلََْ تغَِرْ مِنْ نَ فْسِكَ: فاَلْغَيْْةَُ مَدْخُولَةٌمَعْ لَكَ غَ 

ُ  النَّظَرَ فِيهَا.فَ لْيَ تَأَمَّلِ السَّالِكُ اللَّبِيبُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِ هَذَا الْمَقَامِ، الَّذِي زلََّتْ فِيهِ أَقْدَامُ كَثِيٍْ مِنَ السَّالِكِيَن. وَاللََّّ
حَتََّّ لَا أَرَى مَنْ يذَْكُرُ اللَََّّ.  الُْاَدِي وَالْمُوَفِ قُ الْمُثَ بِ تُ.كَمَا حُكِيَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ مَشْهُورِي الصُّوفِيَّةِ، أَنَّهُ قاَلَ: لَا أَسْتَريِحُ 

ةُ هَذَا: أَنْ يُ عْذَرَ فِيهِ لِكَوْنهِِ مَغْلُوباا غَيْْةَا عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْغَفْلَةِ وَذِكْرهِِمْ.وَالْعَجَبُ أَنَّ هَذَا يُ عَدُّ مِنْ مَنَاقِبِهِ وَمَحَاسِنِهِ.وَغَايَ  يَ عْنِِ 
فْلَةِ وَعَلَى كُلِ  حَالٍ خَيٌْْ مِنْ نِسْيَانهِِ بِالْكُلِ يَّةِ. وَالْألَْسُنُ مَتََّ عَلَى عَقْلِهِ. وَهُوَ مِنْ أَقْ بَحِ الشَّطَحَاتِ. وَذِكْرُ اللََِّّ عَلَى الْغَ 

 اشْتَ غَلَتْ بِذكِْرِ مَا يُ بْغِضُهُ وَيَْقُْتُ عَلَيْهِ. فأََيُّ راَحَةٍ لِلْعَارِفِ فِ هَذَا؟ وَهَلْ هُوَ إِلاَّ  -الَّذِي هُوَ مَحْبُوبُِاَ  -تَ ركََتْ ذِكْرَ اللََِّّ 
يْفَ؟ قاَلَ: غَيْْةَا عَلَيْهِ مِنْ نَظَرِ أَشَقُّ عَلَيْهِ، وَأَكْرَهُ إِليَْهِ؟وَقَ وْلٌ آخَرُ: لَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى اللَََّّ وَلَا أَنْظرَُ إِليَْهِ. فَقِيلَ لَهُ: كَ 
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الَّةِ عَلَى جَهْلِ صَا حِبِهَا، مَعَ أَنَّهُ فِ خِفَارةَِ ذُلِ هِ وَتَ وَاضُعِهِ وَانْكِسَارهِِ وَاحْتِقَارهِِ مِثْلِي.فاَنْظرُْ إِلََ هَذِهِ الْغَيْْةَِ الْقَبِيحَةِ، الدَّ
: أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ ابْ نُهُ دَخَلَ الْحمََّامَ وَنَ وَّرَ لِحيَْ تَهُ،  بْلِيِ  مَنْ أَتََهُ حَتََّّ أَذْهَبَ شَعْرَهَا كُلَّهُ. فَكُلُّ لنَِ فْسِهِ.وَمِنْ هَذَا مَا يَُْكَى عَنِ الشِ 

، قاَلَ: إِيشْ هَذَا يََ أَبَا بَكْرٍ؟ قاَلَ: وَافَ قْتُ أَهْلِي فِ قَطْعِ شُعُورهِِمْ. فَ قَالَ لَهُ بَ عْضُ أَصْحَا بهِِ: أَخْبَِْني لََ فَ عَلْتَ هَذَا؟ مُعَزِ يَا
مُْ يُ عَزُّونَنِِ عَلَى الْغَفْلَةِ وَيَ قُولُونَ: آجَرَكَ  ُ. فَ فَدَيْتُ ذِكْرَهُمْ لِلََِّّ عَلَى الْغَفْلَةِ بلِِحْيَتِي.فاَنْظرُْ إِلََ هَذِهِ الْغَيْْةَِ فَ قَالَ:عَلِمْتُ أَنََّّ  اللََّّ

عْرِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَقَدْ  نَتْ أَنْ وَاعاا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: حَلْقِ الشِ  ُ  - قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ الْمُحَرَّمَةِ الْقَبِيحَةِ، الَّتِي تَضَمَّ صَلَّى اللََّّ
 أَيْ: حَلَقَ شَعْرَهُ، وَرفََعَ صَوْتَهُ بِالنَّدْبِ وَالنِ يَاحَةِ. وَخَرَقَ ثيَِابهَُ.«ليَْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ :»-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هَا: حَلْقُ اللِ حْيَةِ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ  -وَمِن ْ هَا: مَنْعُ إِخْوَانهِِ مِنْ تَ عْزيِتَِهِ  - وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ بِِِعْفَائهَِا وَتَ وْفِيْهَِا.وَمِن ْ
هَا: كَرَاهَتُهُ لِجرََيََنِ ذِكْرِ اللََِّّ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ بِالْغَفْلَةِ. وَذَلِكَ خَيٌْْ بِلَا  صَاحِبِ هَذَا:   شَكٍ  مِنْ تَ رْكِ ذِكْرهِِ.فَ غَايةَُ وَنَ يْلِ ثَ وَابِِاَ.وَمِن ْ

نوُبُ وَيُ عْفَى عَنْهُ. وَأَمَّا أَنْ يُ عَدَّ ذَلِكَ فِ مَنَاقِبِهِ، وَفِ الْغَيْْةَِ الْمَحْ                                                  (                                                                   مُودَةِ فَسُبْحَانُكَ هَذَا بُِتَْانٌ عَظِيمٌ.أَنْ تُ غْفَرَ لَهُ هَذِهِ الذُّ
يَُْهَرُ »، وَزاَدَ غَيْْهُُ: «ليَْسَ مِنَّا مَنْ لََْ يَ تَ غَنَّ بِالقُرْآنِ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-192

إلَ  -صلى الله عليه وسلم  -وندب النب قال صاحب الغناء:  *فصلٌ: ( فى)السماع()7527حديث)-البخارى.«بهِِ 
يقول: "حَسِ نوا القرآنَ  -صلى الله عليه وسلم  -تَسين الصوت بالقرآن، فروى البَاء بن عازب قال: سَعت رسول الله 

كل شيء حليةٌ، : "ل-صلى الله عليه وسلم  -بِصواتكم، فإنَّ الصوت الحسن يزيد القرآن حُسناا".وعن أَنس عن النب 
".وقد ليس منا من لَ يتغنَّ بالقرآنأنَّه قال: " -صلى الله عليه وسلم  -وحلية القرآن الصوت الحسن". وقد صح عنه 

قال الإمام أحْد فِ تفسيْه: "يَسِ نه بصوته ما استطاع"، وقال الشافعي: "نَن أعلم بِذا من سفيان"، ينكر عليه قوله: 
هذه الأدلة إنَّا تدل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله، قال صاحب القرآن: .الصوت يستغنِ به، وإنَّا هو تَسين

لا على فضل الصوت الحسن بالغناء الذي هو مزمور الشيطان، ومن قاس هذا بِذا وشبَّه أحدهُا بالآخر فقد شبَّه 
إذا أمر الله بالقتال فِ سبيله  الباطل بالحق، وقاس قرآن الشيطان على كتاب الرحْن. وهل هذا إلا نظيْ قول من يقول:

بالسيف والرمح والنُّشَّاب دلَّ ذلك على فضيلة الطعن والضرب والرمي! ثُ  يَتج بذلك على جواز الضرب والطعن 
والرمي فِ غيْ سبيل الله، بل على استحبابه. ونظيْ من قال: إذا أمر الله بِنفاق المال فِ سبيله، دل على فضيلة المال! 

لك على جواز إنفاق المال واستحبابه فِ غيْ سبيله. ونظيْه قول من يقول: إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح ثُ  يَتج بذ
دل على فضيلة النساء، ثُ  يَتج بذلك على جواز ما لَ يَمر به من ذلك! وكذلك كل ما يعُِين على طاعة الله ومحاب ه 

الإطلاق، حتَّ يَتج على أنَّه محمود حال كونه معيناا على غيْ ومراضيه، ولا يدلُّ ذلك على أنه فِ نفسه محمود على 
طاعة الله من البدع والفجور والمعاصي.إذا ثبت هذا فتحسين الصوت ندُِب إليه، وحُِْد الصوت الحسن لما تضمنه من 

، ويقُر بِا إلَ ربِا، الإعانة على ما يَبه الله من سَاع القرآن، ويَصُل به من تنفيذ معانيه إلَ القلوب ما يزيدها إيْانَا 
ويدُنيِها من محاب ه. فالصوت الحسن بالقرآن مُنَ ف ذ لحقائق الإيْان، مُعِين على إيصالُا إلَ القلوب، فكيف يُُعَل نظيَْ 

 الصوت الحسن بالغناء الذي ينُبِت النفاقَ فِ القلب؟ وأخفُّ أنواعه وأقلُّها شرًّا ما وضعته الزنَدقة يَصدُّون به الناس عن
القرآن.فالصوت الحسن من هذا ينُفِ ذ حقائقَ النفاق والفجور والفسوق إلَ القلب، ولُذا يظهر فِ الأفعال وعلى 

اللسان. فالسماع الشيطاني الذي يتقرب به أهله إلَ الله، ينُفِ ذ الصوتُ الحسن فيه حقائقَ النفاق إلَ القلب، والسماع 
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فِ ذ ما يكرهه الله من شهوات الفسوق إلَ القلب، فالاعتبار بِقائق المسموع، الآخر الذي يعدُّه أهله لُواا ولعباا، ينُ
" إما أن يريد به ليس منا من لَ يتغنَّ بالقرآن: "-صلى الله عليه وسلم  -وقوله فصلٌ:والصوت الحسن آلة ومنفِ ذ.

غنََّ به لا بغيْه. وهذا نظيْ ما الحض  على أصل الفعل، وهو نفس التغنِ به، أو على صفته وهو أن يكون تغَنِ يه إذا ت
نَ هُمْ بِاَ أَنْ زَلَ اللََُّّ حُِْل عليه قوله تعالَ: } [، هل هو أمر بِصل الحكم أو بصفته إذا حَكَم؟ 49: لمائدة{ ]اوَأَنِ احْكُمْ بَ ي ْ
عنَ: إذا دعوتُ بالدعاء فِ السجود، هل هو أمر بِصل الدعاء؟ أو الم -صلى الله عليه وسلم  -فيه قولان. ونظيْهُ أمره 

"، إن أريد به الحض  على ليس منا من لَ يتغنَّ بالقرآنفاجعلوا دعاءكم فِ السجود، فإنَّه قَمنٌ أن يُستجاب لكم.فقوله: "
نفس الفعل كان ذمًّا لمن ترك التغنِ به، وإن أريد به المعنَ الثاني، وهو أنَّه إذا تغنَ فليتغنَّ بالقرآن، كان ذمًّا لمن تغنََّ 

يْه، لا لمن ترك التغنِ به، وبين المعنيين فرق ظاهر، وقد يصح أن يرُادَا معاا، وأنَّه ذم  من ترك التغنِ به ومن تغنََّ بغ
ومنها الإقبال على حديثه وإلقاء فصلٌ: :الباب العشرون: فِ علامات المحبة وشواهدها(وفى)روضة(:)بغيْه.والله أعلم.

ه وقلبه وإن ظهر منه إقبال على غيْه فهو إقبال مستعار يستبين فيه التكلف لمن سَعه كله إليه بِيث يفرغ لحديثه سَع
أن قد فهمت وعندكم عقلي(.فإن أعوزه حديثه بنفسه فأحب شيء إليه  ...يرمقه كما قال:)وأديم لحظ محدثي ليْى 

ون لا شيء ألذ لُم ولقلوبِم الحديث عنه ولا سيما إذا حدث عنه بكلامه فإنه يقيمه مقام خطابه كما قال القائل: المحب
من سَاع كلام محبوبِم. وفيه غاية مطلوبِم. ولُذا لَ يكن شيء ألذ لأهل المحبة من سَاع القرآن .وقد ثبت فِ الصحيح 

" قلتُ: أقرأ عليك وعليك أنزل؟  عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لِ رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اقرأ عليَّ
نَا مِنْ ب أن أسَعه من غيْي" فقرأتُ عليه من أول سورة النساء حتَّ إذا بلغت قوله تعالَ: }قال:" إني أح فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ

نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداا  { قال: حسبك الآن فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان. وكان أصحاب كُلِ  أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ
ا اجتمعوا أمروا قارئً أن يقرأ وهم يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ

دخل عليه أبو موسى يقول: يَ أبا موسى ذكرنَ ربنا فيقرأ أبو موسى وربِا بكى عمر.ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لُا فلما غدا على رسول الله صلى الله بِبِ موسى رضي الله عنه وهو يصلي من الليل فأعجبته قراءته فوقف واستمع 

لقراءتك فقال: لو أعلم أنك كنتَ تسمع لحبَتهُ  عليه وسلم "قال لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فوقفتُ واستمعتُ 
يَذن ويستمع للقارىء الحسن الصوت من محبته لسماع كلامه منه  -وهو الذي تكلم بالقرآن -لك تَبيْا. والله سبحانه

لله أشد أذنَ إلَ القارئ الحسن الصوت من صاحب القينة إلَ قينته" والأذن بفتح الُمزة والذال مصدر أذن كما قال:" 
 يَذن: إذا استمع. قال الشاعر:

إن قلب فِ سَاع وأذن(.وقال:" زينوا القرآن بِصواتكم" وغلط من قال: إن هذا من  ...)أيها القلب تعلل بددن 
أنه قال: وصح عنه فالمراد تَسين الصوت بالقرآن. -وإن كان حقا -تكم بالقرآن, فهذاالمقلوب وأن المراد زينوا أصوا

" ووهم من فسره بالغنَ الذي هو ضد الفقر من وجوه: أحدها: أن ذلك المعنَ إنَّا يقال ليس منا من لَ يتغن بالقرآن"
لفظه. قال أحْد: نَن أعلم بِذا من  "هذايُهر به فيه: استغنَ لا تغنَ. والثاني: أن تفسيْه قد جاء فِ نفس الحديث"

سفيان. وإنَّا هو تَسين الصوت به يَسنه ما استطاع. الثالث: أن هذا المعنَ لا يتبادر إلَ الفهم من إطلاق هذا اللفظ 
ولو احتمله فكيف وبنية اللفظ لا تَتمله كما تقدم. وبعد هذا فإذا كان من التغنِ بالصوت ففيه معنيان: أحدهُا: يُعله 
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مكان الغناءلأصحابه من محبته له ولُجه به كما يَب صاحب الغناء لغنائه والثاني أنه يزينه بصوته ويَسنه ما استطاع له 
كما يزين المتغنِ غناءه بصوته وكثيْ من المحبين ماتوا عند سَاع القرآن بالصوت الشجي فهؤلاء قتلى القرآن لا قتلى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاسْتِمَاعِهِ وَخُشُوعِهِ وَبكَُائهِِ ]فصلٌ: .(وفى)زاد(:)عشاق المردان والنسوان فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
عُ صَوْتهَُ بهِِ أَحْيَانَا كَمَا رجََّعَ يَ وْمَ الْفَ  :...عِنْدَ قِرَاءَتهِِ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَ غَنََّ بِهِ، وَيُ رَجِ  إِنََّ فَ تَحْنَا تْحِ فِ قِرَاءَتهِِ }وكََانَ صَلَّى اللََّّ

ا مُبِيناا عَتْ هَذِهِ 1{ ]الفتح: لَكَ فَ تْحا [ . وَحَكَى عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُغَفَّلٍ تَ رْجِيعَهُ، آآ آثَلَاثَ مَرَّاتٍ ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ.وَإِذَا جُِْ
ُ لِشَيْءٍ كَإِذْنهِِ »وَقَ وْلِهِ: «ليَْسَ مِنَّا مَنْ لََْ يَ تَ غَنَّ بِالْقُرْآنِ »وَقَ وْلِهِ:«كُمْ زيَ نُِوا الْقُرْآنَ بَِِصْوَاتِ »الْأَحَادِيثُ إِلََ قَ وْلِهِ: مَا أَذِنَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اخْتِ «. لنَِبٍِ  حَسَنِ الصَّوْتِ يَ تَ غَنََّ بِالْقُرْآنِ  جِْيعَ مِنْهُ صَلَّى اللََّّ يَاراا لَا اضْطِرَاراا لُِزَِ  النَّاقَةِ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا الترَّ
 بْنُ مُغَفَّلٍ يََْكِيهِ وَيَ فْعَلُهُ اخْتِيَاراا لَهُ، فإَِنَّ هَذَا لَوْ كَانَ لِأَجْلِ هَزِ  النَّاقَةِ لَمَا كَانَ دَاخِلاا تََْتَ الِاخْتِيَارِ فَ لَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللََِّّ 

جِْيعُ إِلََ فِعْلِ ليُِ ؤْتَسَى بهِِ وَهُوَ يَ رَى هَزَّ  عُ فِ قِرَاءَتهِِ فَ نُسِبَ الترَّ قَطِعَ صَوْتهُُ، ثَُّ يَ قُولُ كَانَ يُ رَجِ  هِ. وَلَوْ كَانَ الرَّاحِلَةِ لَهُ حَتََّّ يَ ن ْ
لَةا لِقِرَاءَةِ أَبِ   مُوسَى الْأَشْعَرِيِ  فَ لَمَّا أَخْبََهَُ بِذَلِكَ قاَلَ:)لَوْ مِنْ هَزِ  الرَّاحِلَةِ، لََْ يَكُنْ مِنْهُ فِعْلٌ يُسَمَّى تَ رْجِيعاا.وَقَدِ اسْتَمَعَ ليَ ْ

تُهُ بِصَوْتي تَ زْييِناا،وَرَوَى تُهُ وَزيَ َّن ْ تْهُُ لَكَ تََْبِيْاا(أَيْ: حَسَّن ْ أبو داود فِ " سُنَنِهِ " عَنْ عبد الجبار  كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَسْمَعُهُ لحََبََّ
عْتُ  تَهُ فإَِذَا رَجُلٌ  ابْنَ أَبِ مُلَيْكَةَ يَ قُولُ: قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ يزَيِدَ: مَرَّ بنَِا أبو لبابة فَات َّبَ عْنَاهُ حَتََّّ دَخَلَ بن الورد قاَلَ: سََِ  بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ئَةِ فَسَمِعْتُهُ يَ قُولُ: سََِ قاَلَ :فَ قُلْتُ «. ليَْسَ مِنَّا مَنْ لََْ يَ تَ غَنَّ بِالْقُرْآنِ »:رَثُّ الُْيَ ْ
نُهُ مَا اسْتَطاَعَ  قُ لْتُ: لَا بدَُّ مِنْ كَشْفِ هَذِهِ «.لِابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ: يََ أبا محمد أَرأََيْتَ إِذَا لََْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ؟ قاَلَ: يََُسِ 

بَِوْلِ  فِ النَّاسِ فِيهَا، وَاحْتِجَاجِ كُلِ  فَريِقٍ، وَمَا لَُمُْ وَعَلَيْهِمْ فِ احْتِجَاجِهِمْ، وَذِكْرِ الصُّوَابِ فِ ذَلِكَ الْمَسْألََةِ وَذِكْرِ اخْتِلَا 
لِكَ أحْد، ومالك وَغَيْْهَُُُا، فَ قَالَ أحْد اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ وَمَعُونتَِهِ، فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْأَلْحاَنِ، وَمَِّنْ نَصَّ عَلَى ذَ 

اءَةُ بِالْأَلْحاَنِ بِدْعَةٌ لَا فِ رِوَايةَِ علي بن سعيد فِ قِرَاءَةِ الْأَلْحاَنِ: مَا تُ عْجِبُنِِ وَهُوَ مُحْدَثٌ. وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ المروزي: الْقِرَ 
قِرَاءَةُ الْأَلْحاَنِ بِدْعَةٌ، وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ ابنِْهِ عبد الله، وَيوُسُفَ بْنِ مُوسَى،  تُسْمَعُ، وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ عبد الرحْن المتطبب:

فَ يَ قْرَأُ بُِزْنٍ مِثْلَ ويعقوب بن بِتان، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث: الْقِرَاءَةُ بِالْأَلْحاَنِ لَا تُ عْجِبُنِِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُزْنَا 
نَهُ وَقَالَ فِ رِوَايةَِ المروزي:« زيَ نُِوا الْقُرْآنَ بَِِصْوَاتِكُمْ »أبِ موسى، وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ صالح: صَوْتِ  ُ »مَعْنَاهُ أَنْ يََُسِ  مَا أَذِنَ اللََّّ

،فَ قَالَ :كَانَ ابْنُ «ليَْسَ مِنَّا مَنْ لََْ يَ تَ غَنَّ بِالْقُرْآنِ »،وَفِ رِوَايةٍَ قَ وْلهُُ:«لِشَيْءٍ كَإِذْنهِِ لنَِبٍِ  حَسَنِ الصَّوْتِ أَنْ يَ تَ غَنََّ بِالْقُرْآنِ 
: يَ رْفَعُ صَوْتهَُ، وَذكََرَ لَهُ حَدِيثَ مُعَاوِيةََ بْنِ قُ رَّةَ  نَةَ يَ قُولُ: يَسْتَ غْنِِ بِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ  فِ قِصَّةِ قِرَاءَةِ سُورةَِالْفَتْحِ عُيَ ي ْ

جِْيعِ فِيهَ  خْصَةِ فِ ا، فأَنَْكَرَ أبو عبد الله أَنْ يَكُونَ عَلَى مَعْنََ الْأَلْحاَنِ، وَأَنْكَرَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي يَُْتَجُّ بِِاَ فِ الرُّ وَالترَّ
اَ هُوَ غِنَاءٌ يَ تَ غنَ َّوْنَ بهِِ، الْأَلْحاَنِ.وَرَوَى ابن القاسم، عَنْ مالك أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَلْحاَنِ فِ الصَّلَاةِ فَ قَالَ: لَا تُ عْجِبُنِِ، وَ  قاَلَ: إِنََّّ

سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْْ، وَالْقَاسِمُ بْنُ ليَِأْخُذُوا عَلَيْهِ الدَّراَهِمَ، وَمَِّنْ رُوِيَتْ عَنْهُ الْكَرَاهَةُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ وَ 
عْتُ رجَُلاا يَسْأَلُ أحْد مَا تَ قُولُ فِ مُحَمَّدٍ، والحسن، وَابْنُ سِيْيِنَ، وَإِ  بْ رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ. وَقاَلَ عبد الله بن يزيد العكبَي: سََِ

و يَ عْلَى: ا؟ قاَلَ الْقَاضِي أَبُ الْقِرَاءَةِ بِالْأَلْحاَنِ؟ فَ قَالَ: مَا اسَُْكَ؟ قاَلَ: محمد. قاَلَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يُ قَالَ لَكَ: يََ مُوحََّْدُ مَِْدُودا 
 وكََانَ فِيمَا خَلَّفَ جَاريِةٌَ تَ قْرَأُ هَذِهِ مُبَالَغَةٌ فِ الْكَرَاهَةِ. وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ الْجرََوِيُّ: أَوْصَى إِلََِّ رجَُلٌ بِوَصِيَّةٍ 

بَلٍ، وَالْحاَرِثَ بْنَ مِسْكِيٍن، وأبا عبيد كَيْفَ أَبيِعُهَا؟ فَ قَالُوا: بِالْأَلْحاَنِ وكََانَتْ أَكْثَ رَ تَركَِتِهِ أَوْ عَامَّتَ هَا، فَسَألَْتُ أَ  حَْْدَ بْنَ حَن ْ
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اَ قاَلُوا ذَلِكَ، لِأَنَّ سََاَعَ ذَ بعِْهَا سَاذَجَةا فأََخْبََْتُِمُْ بِاَ فِ بَ يْعِهَا مِنَ الن ُّقْصَانِ، فَ قَالُوا: بعِْهَا سَاذَجَةا، قاَلَ الْقَاضِي: وَإِ  لِكَ نََّّ
هَا مَكْرُوهٌ، فَلَا يَُُوزُ أَنْ يُ عَاوَضَ عَلَيْهِ كَالْغِنَاءِ.قاَلَ ابْنُ بَطَّالٍ: وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: الت َّغَنِِ   بِالْقُرْآنِ، هُوَ تََْسِيُن الصَّوْتِ بِهِ مِن ْ

جِْيعُ بقِِرَاءَتهِِ، قاَلَ: وَالت َّغَنِِ  بِاَ شَاءَ مِنَ الْأَصْوَاتِ  وَاللُّحُونِ هُوَ قَ وْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالنَّضْرِ بْنِ شُُيَْلٍ، قاَلَ: وَمَِِّنْ أَجَازَ وَالترَّ
ُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَ قُولُ لأ رْنََ ربَ َّنَا فَ يَ قْ الْأَلْحاَنَ فِ الْقُرْآنِ: ذكََرَ الطَّبََِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََّّ رَأُ أبو بِ موسى:)ذكَِ 

عَامِرٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ  موسى وَيَ تَلَاحَنُ وَقاَلَ: مَنِ اسْتَطاَعَ أَنْ يَ تَ غَنََّ بِالْقُرْآنِ غِنَاءَ أبِ موسى فَ لْيَ فْعَلْ( وكََانَ عُقْبَةُ بْنُ 
اَ نَ زَلَتْ( قاَلَ: صَوْتَا بِالْقُرْآنِ فَ قَالَ لَهُ عمر:)اعْرِضْ عَلَيَّ سُورةََ كَذَا، فَ عَرَضَ عَلَيْهِ ف َ  بَكَى عمر، وَقاَلَ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنََّّ

نُ الْأَسْوَدِ بْنِ يزَيِدَ،يَ تَ تَ بَّعُ وَأَجَازهَُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرُوِيَ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ أَبِ رَبَاحٍ، قاَلَ: وكََانَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْ 
مُْ كَانوُا يَسْتَمِعُونَ الْقُ الصَّوْتَ الحَْسَنَ فِ ا رْآنَ لْمَسَاجِدِ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَذكََرَ الطَّحَاوِيُّ، عَنْ أبِ حنيفة وَأَصْحَابِهِ: أَنََّّ

، ويوسف بن عمر يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ بِالْأَلحَْ  انِ وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ بِالْأَلْحاَنِ. وَقاَلَ محمد بن عبد الحكم: رأََيْتُ أَبِ، وَالشَّافِعِيَّ
.قاَلَ الْمُجَوِ زُونَ  ليِلُ: عَلَى أَنَّ مَعْنََ الْحدَِيثِ تََْسِيُن الصَّوْتِ، وَالْغِنَاءُ الْمَعْقُولُ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ جَريِرٍ  -جَريِرٍ الطَّبََِيِ  : الدَّ

عْرِ هُوَ الْغِنَاءُ الْمَعْقُولُ الَّذِي يطُْرِبُ سَامِعَهُ الَّذِي هُوَ تََْزيِنُ الْقَارِئِ سَامِعَ قِرَاءَتهِِ، كَمَا  : مَا رَوَى سفيان، -أَنَّ الْغِنَاءَ بِالشِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  ُ لِشَيْءٍ مَا أَ »عَنِ الزُّهْرِيِ ، عَنْ أبِ سلمة، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ذِنَ لنَِبٍِ  حَسَنِ مَا أَذِنَ اللََّّ

نُِِّ بِالْقُرْآنِ  ُ وَطَرَّبَ «الترَّ نَُِّ لَا يَكُونُ إِلاَّ بِالصَّوْتِ إِذَا حَسَّنَهُ الْمُتَرنِِ  بهِِ. وَرُوِيَ فِ هَذَا  وَمَعْقُولٌ عِنْدَ ذَوِي الحِْجَا، أَنَّ الترَّ
ُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لنَِبِ ٍ »الْحدَِيثِ  قاَلَ الطَّبََِيُّ: وَهَذَا الْحدَِيثُ مِنْ أَبْيَنِ «  حَسَنِ الصَّوْتِ يَ تَ غَنََّ بِالْقُرْآنِ يَُْهَرُ بِهِ مَا أَذِنَ اللََّّ

نَةَ يَ عْنِِ: يَسْتَ غْنِِ بِهِ عَنْ غَيْْهِِ  كْرِ حُسْنِ الصَّوْتِ  لََْ يَكُنْ لِذِ الْبَ يَانِ أَنَّ ذَلِكَ كَمَا قُ لْنَا، قاَلَ وَلَوْ كَانَ كَمَا قاَلَ ابْنُ عُيَ ي ْ
اَ هُوَ الْغِنَاءُ الَّذِي هُوَ حُسْنُ  ، وَالْمَعْرُوفُ فِ كَلَامِ الْعَرَبِ أَنَّ الت َّغَنِِ َ إِنََّّ جِْيعِ، قاَلَ وَالْجهَْرِ بهِِ مَعْنَا  الصَّوْتِ بِالترَّ

عْرِ إِمَّا كُنْتَ قاَئلَِهُ  عْرِ مِضْمَارُ( إِنَّ الْغِنَاءَ  ...الشَّاعِر:)تَ غَنَّ بِالشِ   لُِذََا الشِ 
ا قاَلَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِكَلَامِ قاَلَ: وَأَمَّا ادِ عَاءُ الزَّاعِمِ، أَنَّ تَ غنَ َّيْتَ بِعَْنََ اسْتَ غْنَ يْتَ فاَشٍ فِ كَلَامِ الْعَرَبِ، فَ لَمْ نَ عْلَمْ  أَحَدا

َ(زَعَمَ أَنَّهُ  ...هِ بقَِوْلِ الأعشى:)وكَُنْتُ امْرَءاا زَمَناا بِالْعِرَاقِ الْعَرَبِ.وَأَمَّا احْتِجَاجُهُ لتَِصْحِيحِ قَ وْلِ  عَفِيفَ الْمُنَاخِ طَوِيلَ الت َّغَنَِ 
اَ عَنََ الأعشى بِالت َّغَنِِ   : طَوِيلَ الِاسْتِغْنَاءِ فإَِنَّهُ غَلَطٌ مِنْهُ، وَإِنََّّ قاَمَةَ مِنْ قَ وْلِ  فِ هَذَا أَراَدَ بقَِوْلِهِ: طَوِيلَ الت َّغَنِِ  الْمَوْضِعِ: الْإِ

[ ، وَاسْتِشْهَادُهُ بِقَوْلِ 92{]الْأَعْرَافِ: كَأَنْ لََْ يَ غْنَ وْا فِيهَاالْعَرَبِ: غَنََّ فُلَانٌ بِكََانِ كَذَا: إِذَا أَقاَمَ بهِِ، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}
:  ...الْآخَرِ:)كِلَانََ غَنِِ  عَنْ أَخِيهِ حَيَاتهَُ  نَا أَشَدُّ تَ غَانيَِا(فإَِنَّهُ إِغْفَالٌ مِنْهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الت َّغَانيَ تَ فَاعُلٌ مِنْ تَ غَنََّ إِذَا وَنََْنُ إِذَا مِت ْ

هُ  هُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، كَمَا يُ قَالُ: تَضَارَبَ الرَّجُلَانِ، إِذَا ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ مَا صَاحِبَهُ، وَتَشَاتََاَ، اسْتَ غْنََ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
غَانَى زيَْدٌ، وَتَضَارَبَ عَمْرٌو، وَذَلِكَ وَتَ قَاتَلَا. وَمَنْ قاَلَ: هَذَا فِ فِعْلِ اثْ نَيْنِ، لََْ يَُُزْ أَنْ يَ قُولَ مِثْ لَهُ فِ فِعْلِ الْوَاحِدِ، فَ يَ قُولُ: ت َ 

لَّدَ اسْتَ غْنََ، إِلاَّ أَنْ يرُيِدَ بِهِ قاَئلُِهُ أَنَّهُ أَظْهَرَ الِاسْتِغْنَاءَ، وَهُوَ غَيُْْ مُسْتَ غْنٍ كَمَا يُ قَالُ: تجََ غَيُْْ جَائزٍِ أَنْ يَ قُولَ: تَ غَنََّ زيَْدٌ بِعَْنََ 
هٌ الت َّ  ا مِنْ نَ فْسِهِ، وَهُوَ غَيُْْ جَلِيدٍ، وَتَشَجَّعَ، وَتَكَرَّمَ، فإَِنْ وَجَّهَ مُوَجِ  غَنِِ َ بِالْقُرْآنِ إِلََ هَذَا الْمَعْنََ عَلَى فُلَانٌ إِذَا أَظْهَرَ جَلَدا

ُ تَ عَالََ  بُ عْدِهِ مِنْ مَفْهُومِ كَلَامِ الْعَرَبِ، كَانَتِ الْمُصِيبَةُ فِ خَطئَِهِ فِ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِأنََّهُ يوُجِبُ عَلَى مَنْ  تأََوَّلَهُ أَنْ يَكُونَ اللََّّ
اَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يظُْهِرَ مِنْ نَ فْسِهِ لنَِ فْسِهِ خِلَافَ مَا هُوَ بِهِ مِنَ الْحاَلِ ذِكْرُهُ لََْ يََْذَنْ لنَِبِيِ هِ أَنْ  ، وَهَذَا لَا  يَسْتَ غْنَِِ بِالْقُرْآنِ، وَإِنََّّ

نَةَ أَيْضاا أَنَّ الِاسْتِغْنَاءَ عَنِ ا ُ فَسَادَ تأَْوِيلِ ابْنِ عُيَ ي ْ لنَّاسِ بِالْقُرْآنِ مِنَ الْمُحَالِأَنْ يوُصَفَ أَحَدٌ بهِِ يَخْفَى فَسَادُهُ. قاَلَ: وَمَِِّا يُ بَينِ 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
598 

ذْنِ الَّ  نَةَ بِعَْنََ الْإِ ذِي هُوَ إِطْلَاقٌ وَإِبَاحَةٌ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، أَنَّهُ يُ ؤْذَنُ لَهُ فِيهِ أَوْ لَا يُ ؤْذَنُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْأُذُنُ عِنْدَ ابْنِ عُيَ ي ْ
الْأُذُنَ مَصْدَرُ قَ وْلِهِ: أَذِنَ نْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهَُُا: مِنَ اللُّغَةِ، وَالثَّاني: مِنْ إِحَالَةِ الْمَعْنََ عَنْ وَجْهِهِ. أَمَّا اللُّغَةُ، فإَِنَّ فَ هُوَ غَلَطٌ مِ 

اَ وَحُقَّتْ عَالََ:}فُلَانٌ لِكَلَامِ فُلَانٍ، فَ هُوَ يََْذَنُ لَهُ: إِذَا اسْتَمَعَ لَهُ وَأَنْصَتَ، كَمَا قاَلَ ت َ  [ ، بِعَْنََ 2{]الِانْشِقَاقِ: وَأَذِنَتْ لِرَبِِ 
اَ وَحُقَّ لَُاَ ذَلِكَ، كَمَا قاَلَ عَدِيُّ بْنُ زيَْدٍ:إِنَّ هَُِ ي فِ سََاَعٍ وَأُذُنٍ  عَتْ لِرَبِِ   سََِ

 ُ ُ لِشَيْءٍ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ مَا اسْتَمَعَ لنَِبٍِ  بِعَْنََ، فِ سََاَعٍ وَاسْتِمَاعٍ. فَمَعْنََ قَ وْلِهِ: مَا أَذِنَ اللََّّ اَ هُوَ: مَا اسْتَمَعَ اللََّّ لِشَيْءٍ، إِنََّّ
حَالَةُ فِ الْمَعْنََ، فَلََِنَّ الِاسْتِغْنَاءَ بِالْقُرْآنِ عَنِ النَّاسِ غَيُْْ جَ  مُوعٌ وَمَأْذُونٌ لَهُ، ائزٍِ وَصْفُهُ بِِنََّهُ مَسْ يَ تَ غَنََّ بِالْقُرْآنِ. وَأَمَّا الْإِ

شْكَالُ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ أَيْضا  . قاَلَ أَبوُ الحَْسَنِ بْنُ بَطَّالٍ: وَقَدْ وَقَعَ الْإِ ثَ نَا انْ تَ هَى كَلَامُ الطَّبََِيِ  بَةَ، حَدَّ ا بِاَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِ شَي ْ
ثَنِِ مُوسَى بْنُ عَلِ  ُ عَلَيْهِ زيَْدُ بْنُ الْحبَُابِ، قاَلَ: حَدَّ يِ  بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

قاَلَ: وَذكََرَ «. الْعُقْلِ مِنَ  تَ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَتَ غَن َّوْا بهِِ وَاكْتُ بُوهُ، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَُوَُ أَشَدُّ تَ فَصِ ياا مِنَ الْمَخَاضِ »وَسَلَّمَ:  
نَةَ فِ قَ وْلِه:ِ"  " يَسْتَ غْنِِ بهِِ، فَ قَالَ لََْ يَصْنَعِ ابْنُ يَ تَ غَنََّ بِالْقُرْآنِ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قاَلَ: ذكُِرَ لِأَبِ عَاصِمٍ النَّبِيلِ تأَْوِيلُ ابْنِ عُيَ ي ْ

ثَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ،عَنْعط ئاا، حَدَّ نَةَ شَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْزَفَةٌ عُيَ ي ْ اء، عَنْ عُبَ يْدِ بْنِ عُمَيٍْْ، قاَلَ: كَانَتْ لِدَاوُدَ نَبِِ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هَا يَ بْكِي وَيُ بْكِي. وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ كَانَ يَ قْرَأُ الزَّبوُرَ بِسَبْعِيَن لَحنْاا، تَكُونُ  هَا  فِيهِنَّ، يَ تَ غَنََّ عَلَي ْ وَيَ قْرَأُ قِرَاءَةا يطُْرِبُ مِن ْ

نَةَ فَ قَالَ: نََْنُ أَعْلَمُ بِِذََا، لَوْ أَرَ  ُ عَنْ تأَْوِيلِ ابْنِ عُيَ ي ْ ادَ بِهِ الِاسْتِغْنَاءَ، لَقَالَ: " مَنْ لََْ يَسْتَ غْنِ الْجمُُوعَ.وَسُئِلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِْهُ اللََّّ
" ، عَلِمْنَا أَنَّهُ أَراَدَ بهِِ الت َّغَنِِ َ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ تَ زْييِنَهُ، وَتََْسِيَن الصَّوْتِ بِهِ وَالتَّطْريِبَ يَ تَ غَنََّ بِالْقُرْآنالَ: "بِالْقُرْآنِ "، وَلَكِنْ لَمَّا قَ 

صْغَاءِ إِليَْهِ، فَفِيهِ تَ نْفِ  يذٌ للَِفْظِهِ إِلََ الْأَسَْاَعِ، وَمَعَانيِهِ إِلََ الْقُلُوبِ، وَذَلِكَ بقِِرَاءَتهِِ أَوْقَعُ فِ الن ُّفُوسِ وَأَدْعَى إِلََ الِاسْتِمَاعِ وَالْإِ
اءِ، وَبِنَْزلَِةِ الْأَفاَوِيهِ وَالطِ يبِ الَّذِي عَوْنٌ عَلَى الْمَقْصُودِ، وَهُوَ بِنَْزلَِةِ الحَْلَاوَةِ الَّتِي تُجْعَلُ فِ الدَّوَاءِ لتُِ نْفِذَهُ إِلََ مَوْضِعِ الدَّ 

أَةِ لبَِ عْلِهَا ليَِكُونَ أَدْعَى إِلََ مَقَاصِدِ عَلُ فِ الطَّعَامِ، لتَِكُونَ الطَّبِيعَةُ أَدْعَى لَهُ قَ بُولاا وَبِنَْزلَِةِ الطِ يبِ وَالتَّحَلِ ي وَتَجَمُّلِ الْمَرْ يُُْ 
نَاءِ فَ عُوِ ضَتْ عَنْ طَرَبِ الْغِنَاءِ بِطَرَبِ الْقُرْآنِ كَمَا عُوِ ضَتْ عَنْ النِ كَاحِ. قاَلُوا: وَلَا بدَُّ للِن َّفْسِ مِنْ طَرَبٍ وَاشْتِيَاقٍ إِلََ الْغِ 

كُّلِ، ارةَِ الَّتِي هِيَ مَحْضُ الت َّوْحِيدِ وَالت َّوَ كُلِ  مُحَرَّمٍ وَمَكْرُوهٍ بِاَ هُوَ خَيٌْْ لَُاَ مِنْهُ، وكََمَا عُوِ ضَتْ عَنِ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ بِالِاسْتِخَ 
، وَعَنِ السِ فَاحِ بِالنِ كَاحِ، وَعَنِ الْقِمَارِ بِالْمُرَاهَنَةِ بِالنِ صَالِ، وَسِبَاقِ الْخيَْلِ، وَعَنِ السَّمَاعِ الشَّ  يْطاَني ِ بِالسَّمَاعِ الرَّحْْاَني ِ الْقُرْآني ِ

 يَشْتَمِلَ عَلَى مَفْسَدَةٍ راَجِحَةٍ أَوْ خَالِصَةٍ، وَقِرَاءَةُ التَّطْريِبِ وَالْأَلْحاَنِ لَا وَنَظاَئرُِهُ كَثِيْةٌَ جِدًّا.قاَلُوا: وَالْمُحَرَّمُ، لَا بدَُّ أَنْ 
اَ لَا تُُْرجُِ الْكَلَامَ عَنْ وَضْعِهِ وَلَا تََُولُ بَيْنَ السَّامِعِ وَبَيْنَ فَ هْ  ئاا مِنْ ذَلِكَ فإَِنَِّ  نَةا لِزيََِدَةِ مِهِ، وَلَوْ كَانَتْ مُتَضَم ِ تَ تَضَمَّنُ شَي ْ

هَا لَأَخْرَجَتِ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوْضِعِهَا وَحَالَتْ بَيْنَ السَّامِعِ وَبَيْنَ فَ هْ  مِهَا وَلََْ يَدْرِ مَا مَعْنَاهَا، وَالْوَاقِعُ الْحرُُوفِ كَمَا ظَنَّ الْمَانِعُ مِن ْ
رٌ راَجِعٌ إِلََ كَيْفِيَّةِ الْأَدَاءِ، وَتََرةَا يَكُونُ سَلِيقَةا وَطبَِيعَةا، وَتََرةَا يَكُونُ تَكَلُّفاا بِِلَافِ ذَلِكَ.قاَلُوا: وَهَذَا التَّطْريِبُ وَالت َّلْحِيُن أَمْ 

، وكََيْفِيَّاتُ الْأَدَاءِ لَا تُُْرجُِ الْكَلَامَ عَنْ وَضْعِ مُفْرَدَاتهِِ، بَلْ هِيَ صِفَاتٌ لِصَوْتِ الْمُؤَ  رَى تَ رْقِيقِهِ دِ ي جَاريِةٌَ مَُْ وَتَ عَمُّلاا
يَّاتِ مُتَ عَلِ قَةٌ بِالْحرُُوفِ، وكََيْفِيَّاتُ الْأَلْحاَنِ وَتَ فْخِيمِهِوَإِمَالتَِهِ، وَجَاريِةٌَ مَُْرَى مُدُودِ الْقُرَّاءِ الطَّوِيلَةِ وَالْمُتَ وَسِ طةَِ، لَكِنَّ تلِْكَ الْكَيْفِ 

رِ فِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّاتِ لَا يُْْكِنُ نَ قْلُهَا بِِلَافِ كَيْفِيَّاتِ أَدَاءِ الْحرُُوفِ، فلَِهَذَا نقُِلَتْ تلِْكَ وَالتَّطْريِبِ مُتَ عَلِ قَةٌ بِالْأَصْوَاتِ وَالْآثاَ 
هَا مَا أَمْكَنَ نَ قْلُهُ كَتَرجِْيعِ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سُورةَِ الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ صَلَّى ابِِلَْفَاظِهَا وَلََْ يُْْكِنْ نَ قْلُ هَذِهِ بَِِلْفَاظِهَا بَلْ نقُِلَ مِن ْ للََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ " آآ آ ". قاَلُوا: وَالتَّطْريِبُ وَالت َّلْحِيُن راَجِعٌ إِلََ أَمْرَيْنِ: مَدٍ  وَتَ رْجِيعٍ، وَقَدْ ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِ  صَ  لَّى اللََّّ
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مَ.قاَلَ الْمَانعُِونَ مِنْ يَْدُُّ صَوْتَهُ بِالْقِ  جِْيعُ كَمَا تَ قَدَّ  ذَلِكَ: الْحجَُّةُ لنََا مِنْ رَاءَةِ يَْدُُّ " الرَّحَْْنَ " وَيَْدُُّ " الرَّحِيمَ " وَثَ بَتَ عَنْهُ الترَّ
ُ عَلَيْهِ  اقْ رَءُوا الْقُرْآنَ بلُِحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِِاَ، »وَسَلَّمَ:  وُجُوهٍ. أَحَدُهَا: مَا رَوَاهُ حُذَيْ فَةُ بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

عُونَ بِالْقُرْآنِ تَ رْ  كُمْ وَلُحوُنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْفِسْقِ فإَِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَ عْدِي أَقْ وَامٌ يُ رَجِ  جِيعَ الْغِنَاءِ وَالن َّوْحِ، لَا يَُُاوِزُ وَإِيََّ
رَوَاهُ أبو الحسن رزين فِ " تَجْريِدِ الصِ حَاحِ " وَرَوَاهُ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ «فْتُونةَا قُ لُوبُِمُْ، وَقُ لُوبُ الَّذِينَ يُ عْجِبُ هُمْ شَأْنَُّمُْ حَنَاجِرَهُمْ، مَ 

مِْذِيُّ فِ " نَ وَادِرِ الْأُصُولِ ". وَاحْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي أَبوُ يَ عْلَى فِ " الجَْ  امِعِ " وَاحْتَجَّ مَعَهُ بَِدِيثٍ آخَرَ، أَنَّهُ صَلَّى الْحكَِيمُ الترِ 
هَا: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ شَرَائِطَ السَّاعَةِ، وَذكََرَ أَشْيَاءَ، مِن ْ مُونَ أَحَدَهُمْ ليَْسَ بَِِقْ رَئهِِمْ وَلَا »اللََّّ أَنْ يُ تَّخَذَ الْقُرْآنُ مَزَامِيَْ، يُ قَدِ 

مُونهَُ إِلاَّ ليُِ غنَِ يَ هُمْ غِنَاءا أَفْضَلِهِمْ مَا يُ قَ  ُ عَنْهُ مَعَ الْقُرَّاءِ، فَقِيلَ لَهُ: اقْ رَأْ، «دِ  قاَلُوا: وَقَدْ )جَاءَ زيَد النهدي إِلََ أنس رَضِيَ اللََّّ
رْقَةٌ سَوْدَاءُ، وَقاَلَ يََ هَذَا مَا هَكَذَا فَ رَفَعَ صَوْتهَُ وَطَرِبَ، وكََانَ رفَِيعَ الصَّوْتِ فَكَشَفَ أنس عَنْ وَجْهِهِ وكََانَ عَلَى وَجْهِهِ خِ 
ئاا يُ نْكِرُهُ رفََعَ الخِْرْقَةَ عَنْ وَجْهِهِ(.قاَلُوا: وَقَدْ مَنَعَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِ نَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ، وكََانَ إِذَا رأََى شَي ْ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ الْمُطْرِبَ فِ أَذَانهِِ مِنَ ال تَّطْريِبِ كَمَا رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ كَانَ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ا وَإِلاَّ فَلَا تُ ؤَذِ نْ إِنَّ الْأَذَانَ سَهْلٌ سََْحٌ فإَِنْ كَانَ أَذَا»وَسَلَّمَ مُؤَذِ نٌ يطُْرِبُ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ « نُكَ سَهْلاا سََْحا

كَانَتْ »أَبِ بَكْرٍ، عَنْ أَبيِهِ قاَلَ:رَوَاهُ الدَّارقَُطْنُِِّ.وَرَوَى عَبْدُ الْغَنِِِ  بْنُ سَعِيدٍ الْحاَفِظُ مِنْ حَدِيثِ قتادة، عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ 
ُ عَ  جِْيعُ وَالتَّطْريِبُ يَ تَضَمَّنُ هَُْزَ مَا ليَْسَ بِهَْمُوزِ، «. لَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَّ ليَْسَ فِيهَا تَ رْجِيعٌ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ قاَلُوا: وَالترَّ

ؤَدِ ي ذَلِكَ إِلََ زيََِدَةٍ فِ الْقُرْآنِ، وَمَدَّ مَا ليَْسَ بِمَْدُودٍ، وَتَ رْجِيعَ الْألَِفِ الْوَاحِدِ أَلِفَاتٍ، وَالْوَاوِ وَاوَاتٍ، وَالْيَاءِ يََءَاتٍ، فَ ي ُ 
 ٍ ا فِ كِتَابِ اللََِّّ تَ عَالََ وَذَلِكَ غَيُْْ جَائزٍِ، قاَلُوا: وَلَا حَدَّ لِمَا يَُُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَا يَُُوزُ مِنْهُ، فإَِنْ حُدَّ بَِدٍ  مُعَينَّ  كَانَ تَََكُّما

جِْيعَاتِ، وَالت َّنْوِيعُ فِ أَصْنَافِ اوَدِينِهِ وَإِنْ لََْ يََُدَّ بَِ  يقَاعَاتِ دٍ  أَفْضَى إِلََ أَنْ يطُْلَقَ لِفَاعِلِهِ تَ رْدِيدُ الْأَصْوَاتِ وكََثْ رَةُ الترَّ لْإِ
مِنَ الْقُرَّاءِ أَمَامَ الْجنََائزِِ، وَيَ فْعَلُهُ كَثِيٌْ مِنْ قُ رَّاءِ  وَالْأَلْحاَنِ الْمُشْبِهَةِ لِلْغِنَاءِ، كَمَا يَ فْعَلُ أَهْلُ الْغِنَاءِ بِالْأبَْ يَاتِ، وكََمَا يَ فْعَلُهُ كَثِيٌْ 

عْرِ وَالْغِنَاءِ وَيُ  يقَاعَاتِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْغِنَاءِ الْأَصْوَاتِ مَِّا يَ تَضَمَّنُ تَ غْيِيَْ كِتَابِ اللََِّّ وَالْغِنَاءَ بِهِ عَلَى نََْوِ أَلْحاَنِ الشِ  وقِعُونَ الْإِ
سْلَامِ، اءٌ، اجْتِراَءا عَلَى اللََِّّ وكَِتَابِهِ وَتَلَاعُباا بِالْقُرْآنِ وَركُُونَا إِلََ تَ زْيِيِن الشَّيْطاَنِ، وَلَا يُُِيزُ ذَ سَوَ  لِكَ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِ

قَريِباا فاَلْمَنْعُ مِنْهُ كَالْمَنْعِ مِنَ الذَّراَئِعِ الْمُوَصِ لَةِ إِلََ الْحرََامِ، وَمَعْلُومٌ: أَنَّ التَّطْريِبَ وَالت َّلْحِيَن ذَريِعَةٌ مُفْضِيَةٌ إِلََ هَذَا إِفْضَاءا 
تَ هَى احْتِجَاجِ الطَّائفَِتَيْنِ.وَفَصْلُ النِ زَاعِ، أَنْ يُ قَالَ: التَّطْ  ، وَمُن ْ حَدُهَُُا: ريِبُ وَالت َّغَنِِ  عَلَى وَجْهَيْنِ، أَ فَ هَذَانَِّاَيةَُ إِقْدَامِ الْفَريِقَيْنِ

عَهُ، وَاسْتَرْسَلَتْ طبَِيعَتُهُ جَاءَتْ مَا اقْ تَضَتْهُ الطَّبِيعَةُ وَسَََحَتْ بِهِ مِنْ غَيِْْ تَكَلُّفٍ وَلَا تََرْيِنٍ وَلَا تَ عْلِيمٍ، بَلْ إِذَا خُلِ يَ وَطبَ ْ 
هُ بِفَضْلِ تَ زْيِيٍن وَتََْسِيٍن كَمَا قاَلَ أَبوُ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ للِنَّبِِ  صَلَّى بِذَلِكَ التَّطْريِبِ وَالت َّلْحِيِن فَذَلِكَ جَائزٌِ، وَإِنْ أَعَانَ طبَِيعَتَ 

تْهُُ لَكَ تََْبِيْاا( وَالْحزَيِنُ وَمَنْ هَاجَهُ الطَّرَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْمَعُ لحََبََّ بُّ وَالشَّوْقُ لَا يَْلِْ اللََّّ كُ مِنْ نَ فْسِهِ بُ وَالحُْ
، وَعَدَمِ التَّكَلُّفِ وَالتَّصَنُّعِ فِيهِ فَ هُوَ دَفْعَ التَّحْزيِنِ وَالتَّطْريِبِ فِ الْقِرَاءَةِ، وَلَكِنَّ الن ُّفُوسَ تَ قْبَ لُهُ وَتَسْتَحْلِيهِ لِمُوَافَ قَتِهِ الطَّبْعَ 

هُوَ الَّذِي كَانَ السَّلَفُ يَ فْعَلُونهَُ وَيَسْتَمِعُونهَُ، وَهُوَ الت َّغَنِِ  الْمَمْدُوحُ الْمَحْمُودُ، مَطْبُوعٌ لَا مُتَطبََّعٌ، وكََلَفٌ لَا مُتَكَلَّفٌ، فَ هَذَا 
اني: مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ كُلُّهَا. الْوَجْهُ الثَّ وَهُوَ الَّذِي يَ تَأثَ َّرُ بِهِ التَّالِ وَالسَّامِعُ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَُْمَلُ أَدِلَّةُ أَرْبَابِ هَذَا الْقَوْلِ  

رُّنٍ، كَمَا يُ تَ عَلَّمُ أَصْوَاتُ الْغِنَاءِ صِنَاعَةا مِنَ الصَّنَائِعِ، وَليَْسَ فِ الطَّبْعِ السَّمَاحَةُ بِهِ، بَلْ لَا يََْصُلُ إِلاَّ بتَِكَلُّفٍ وَتَصَنُّعٍ وَتَََ 
 عَلَى إِيقَاعَاتٍ مَْصُوصَةٍ، وَأَوْزاَنٍ مُْتَرعََةٍ، لَا تََْصُلُ إِلاَّ بِالت َّعَلُّمِ وَالتَّكَلُّفِ، فَ هَذِهِ هِيَ بِِنَْ وَاعِ الْأَلْحاَنِ الْبَسِيطةَِ، وَالْمُركََّبَةِ 
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اَ تَ تَ نَاوَلُ هَذَا لَّةُ الَّتِي كَرهَِهَا السَّلَفُ وَعَابوُهَا وَذَمُّوهَا وَمَنَ عُوا الْقِرَاءَةَ بِِاَ وَأَنْكَرُوا عَلَى مَنْ قَ رَأَ بِِاَ، وَأَدِ  أَرْبَابِ هَذَا الْقَوْلِ إِنََّّ
ُ الصَّوَابُ مَنْ غَيْْهِِ، وكَُلُّ مَنْ لَهُ عِلْمٌ بَِِ  مُْ بُ رَآءُ الْوَجْهَ، وَبِِذََا الت َّفْصِيلِ يَ زُولُ الِاشْتِبَاهُ، وَيَ تَ بَينَّ حْوَالِ السَّلَفِ يَ عْلَمُ قَطْعاا أَنََّّ

مُْ أَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بَِِلحَْ  تْ قَى لِلََِّّ مِنْ أَنْ يَ قْرَءُوا انِ الْمُوسِيقَى الْمُتَكَلَّفَةِ، الَّتِي هِيَ إِيقَاعَاتٌ وَحَركََاتٌ مَوْزُونةٌَ مَعْدُودَةٌ مَحْدُودَةٌ، وَأَنََّّ
مُْ كَانوُا يَ قْرَءُونَ بِالتَّحْزيِنِ وَالتَّطْرِ  يبِ وَيََُسِ نُونَ أَصْوَاتَِمُْ بِالْقُرْآنِ، وَيَ قْرَءُونهَُ بِشَجاى تََرةَا، بِِاَ وَيُسَوِ غُوهَا وَيُ عْلَمُ قَطْعاا أَنََّّ

ةِ تَ قَاضِي الطِ بَاعِ لَهُ، بَلْ أَرْشَدَ وَبِطَرَبٍ تََرةَا، وَبِشَوْقٍ تََرةَا، وَهَذَا أَمْرٌ مَركُْوزٌ فِ الطِ بَاعِ تَ قَاضِيهِ وَلََْ يَ نْهَ عَنْهُ الشَّارعُِ مَ   عَ شِدَّ
وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ «ليَْسَ مِنَّا مَنْ لََْ يَ تَ غَنَّ بِالْقُرْآنِ »إِليَْهِ وَندََبَ إِليَْهِ وَأَخْبَََ عَنِ اسْتِمَاعِ اللََِّّ لِمَنْ قَ رَأَ بهِِ، وَقاَلَ:

انَ مِنْ ذَلِكَ صِنَاعَةامِنَ الصَّنَائِعِ، وَليَْسَ فِ الطَّبْعِ السَّمَاحَةُ بهِِ، بَلْ لَا إِخْبَارٌ بِالْوَاقِعِ الَّذِي كُلُّنَا نَ فْعَلُهُ،الْوَجْهُ الثَّاني: مَا كَ 
عَاتٍ مَْصُوصَةٍ، طةَِ، وَالْمُركََّبَةِ عَلَى إِيقَايََْصُلُ إِلاَّ بتَِكَلُّفٍ وَتَصَنُّعٍ وَتََرَُّنٍ، كَمَا يُ تَ عَلَّمُ أَصْوَاتُ الْغِنَاءِ بِِنَْ وَاعِ الْأَلْحاَنِ الْبَسِي

وهَا وَذَمُّوهَا وَمَنَ عُوا الْقِرَاءَةَ بِِاَ وَأَنْكَرُوا وَأَوْزاَنٍ مُْتَرعََةٍ، لَا تََْصُلُ إِلاَّ بِالت َّعَلُّمِ وَالتَّكَلُّفِ، فَ هَذِهِ هِيَ الَّتِي كَرهَِهَا السَّلَفُ وَعَابُ 
ُ الصَّوَابُ مَنْ عَلَى مَنْ قَ رَأَ بِِاَ، وَأَدِلَّةُ أَرْبَابِ هَذَ  اَ تَ تَ نَاوَلُ هَذَا الْوَجْهَ، وَبِِذََا الت َّفْصِيلِ يَ زُولُ الِاشْتِبَاهُ، وَيَ تَ بَينَّ  ا الْقَوْلِ إِنََّّ

مُْ بُ رَآءُ مِنَ الْقِرَاءَةِ بَِِلْحاَنِ الْ  يقَى الْمُتَكَلَّفَةِ، الَّتِي هِيَ إِيقَاعَاتٌ مُوسِ غَيْْهِِ، وكَُلُّ مَنْ لَهُ عِلْمٌ بَِِحْوَالِ السَّلَفِ يَ عْلَمُ قَطْعاا أَنََّّ
مُْ أَتْ قَى لِلََِّّ مِنْ أَنْ يَ قْرَءُوا بِِاَ وَيُسَوِ غُوهَا وَيُ عْ  مُْ كَانوُا يَ قْرَءُونَ بِالتَّحْزيِنِ وَحَركََاتٌ مَوْزُونةٌَ مَعْدُودَةٌ مَحْدُودَةٌ، وَأَنََّّ لَمُ قَطْعاا أَنََّّ

كُوزٌ فِ الطِ بَاعِ نُونَ أَصْوَاتَِمُْ بِالْقُرْآنِ، وَيَ قْرَءُونهَُ بِشَجاى تََرةَا، وَبِطَرَبٍ تََرةَا، وَبِشَوْقٍ تََرةَا، وَهَذَا أَمْرٌ مَرْ وَالتَّطْريِبِ وَيََُس ِ 
ةِ تَ قَاضِي الطِ بَاعِ لَهُ، بَلْ أَرْشَدَ إِليَْهِ وَنَ  دَبَ إِليَْهِ وَأَخْبَََ عَنِ اسْتِمَاعِ اللََِّّ لِمَنْ قَ رَأَ بهِِ، تَ قَاضِيهِ وَلََْ يَ نْهَ عَنْهُ الشَّارعُِ مَعَ شِدَّ

يِ وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ إِخْبَارٌ بِالْوَاقِعِ الَّذِي كُلُّنَا نَ فْعَلُهُ،وَالثَّاني: أَنَّهُ نَ فْيٌ لُِدَْ «ليَْسَ مِنَّا مَنْ لََْ يَ تَ غَنَّ بِالْقُرْآنِ »وَقاَلَ:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.مَنْ  ُ ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ السَّمَاعِ[:(وفى)المدارج(:) لََْ يَ فْعَلْهُ عَنْ هَدْيِهِ وَطَريِقَتِهِ صَلَّى اللََّّ ]فَصْلٌ: مَا يُ بْغِضُهُ اللََّّ

أَنَّهُ مِنَ الت َّغَنِِ  بِعَْنَىتَحْسِيِن الصَّوْتِ، وَبِذَلِكَ فَسَّرَهُ  وَالصَّحِيحُ « ليَْسَ مِنَّا مَنْ لََْ يَ تَ غَنَّ بِالْقُرْآنِ »...وَيَكْرَهُهُ مِنَ السَّمَاعِ[:
نُهُ بِصَوْتهِِ مَا اسْتَطاَعَ. ُ، فَ قَالَ: يََُسِ  مَامُ أَحَْْدُ رَحَِْهُ اللََّّ وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ  :...]مسألة تكلم العباد بالقرآن[(وفى)الصواعق(:)الْإِ

عَ مُوسَى كَلَامَ اللََِّّ مِنَ الشَّجَرَ أُخْرَى: بَلْ لِسَانُ التَّا ةِ، فَلِسَانُ لِ مُظْهِرٌ للِْكَلَامِ الْقَدِيِم، فَ يُسْمَعُ مِنْهُ عِنْدَ التِ لَاوَةِ كَمَا سََِ
[ كَانَ الْمَسْمُوعُ كُلُّهُ حُرُوفهُُ 2{]الفاتَة: الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ التَّالِ كَالشَّجَرَةِ مَحَل  وَمُظْهِرٌ لِلْكَلَامِ، فإَِذَا قاَلَ التَّالِ:}

اَدٍ بهِِ، كَمَا أَنَّ اللَََّّ   سُبْحَانهَُ لََْ يََِلَّ فِ الشَّجَرَةِ وَلَا اتَََّدَ وَأَصْوَاتهُُ غَيَْْ كَلَامِ اللََِّّ الْقَائمِِ بهِِ مِنْ غَيِْْ حُلُولٍ فِ الْقَارِئِ وَلَا اتَِ 
عَ مُ  هَا.وَاخْتَ لَفَتْ هَذِهِ الْفِرْقَةُ فِ الصَّوْتِ الَّذِي يُسْمَعُ مِنَ الْقَارِئِ عَلَى قَ وْلَيْنِ: أَحَ بِِاَ، وَسََِ دُهَُُا: أنَّهُ عَيْنُ وسَى كَلَامَهُ مِن ْ

هُمْ، مَا لَا بدَُّ مِنْهُ مِنَ الصَّوْتِ صَوْتِ اللََِّّ بِالْقُرْآنِ ظَهَرَ عِنْدَ تِلَاوَةِ التَّالِ، فَكَانَتِ التِ لَاوَةُ مُظْهِرَةا لَهُ، وَقاَ لَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى مِن ْ
ةِ الِاعْتِ  مَادِ وَالرَّفْعِ فَمُحْدَثٌ.قاَلُوا: وَقَدِ فِ الْأَدَاءِ وَلَا يَ تَأَدَّى الْكَلَامُ بِدُونهِِ، فَ هُوَ الصَّوْتُ الْقَدِيُم، وَمَا زاَدَ عَلَيْهِ مِنْ قُ وَّ

نَ هُمَا جِدًّا، فَ لَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِمْ أَنَّ الحِْسَّ شَاهِدٌ بَِِ اقْتَرنََ الْقَدِيمُ  نَّ هَذَا الصَّوْتَ مَوْجُودٌ  بِالْمُحْدَثِ عَلَى وَجْهٍ مُعْسِرِ التَّمْيِيزِ بَ ي ْ
ابوُا بَِِنَّ الَّذِي وُجِدَ بَ عْدَ عَدَمِهِ ثَُّ عُدِمَ بَ عْدَ بَ عْدَ أَنْ كَانَ مَعْدُوماا وَمَعْدُوماا بَ عْدَ وُجُودِهِ وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ عَلَى الْقَدِيِم، أَجَ 

دْراَكِ لَا عَلَى الْمُدْرَكِ، كَمَ  عَ كَلَامَهُ سُبْحَانهَُ وُجُوِدِهِ هُوَ ظهُُورُ الصَّوْتِ الْقَدِيِم لَا نَ فْسُهُ، فاَلْمُحْدَثُ وَقَعَ عَلَى الْإِ ا إِذَا سََِ
نْسَبُ إِلََ مَعْ، ثَُّ عَدِمَ السَّمْعَ فاَلْحدُُوثُ وَاقِعٌ عَلَى السَّمْعِ لَا عَلَى الْمَسْمُوعِ، وَهَذَا قَ وْلُ جَْاَعَةٍ مَِّنْ ي ُ مِنْهُ بَ عْدَ أَنْ لََْ يَسْ 

مُونَ برَيِئُونَ مِنْ هَذَا الْمَذْهَبِ الْمُخَالِفِ للِْحِسِ  وَالْعَ  مَامِ أَحَْْدَ. وَأَصْحَابهُُ الْمُتَ قَدِ  اَ تَدُلُّ الْإِ قْلِ وَالْفِطْرَةِ، وَنُصُوصُ أَحَْْدَ إِنََّّ
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ُ عَلَيْهِ عَلَى خِلَافِهِ، فَ قَدْ نَصَّ فِ رِوَايةَِ جَْاَعَةٍ مِنْ أَصْحَابهِِ عَلَى أَنَّ الصَّوْتَ صَوْتُ الْعَبْدِ، فَ قَالَ فِ ق َ  وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
نُهُ بِصَوْتهِِ مَا اسْتَطاَعَ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْأئَِمَّةُ كَالْبُخَارِيِ  « يَ تَ غَنَّ بِالْقُرْآنِ  ليَْسَ مِنَّا مَنْ لََْ »وَسَلَّمَ:  ، قاَلَ: يَُْهَرُ بِهِ وَيََُسِ 
 (                                                                                                وَغَيْْهِِ.

ليََشْرَبَنَّ نََسٌ مِنْ أمَُّتِي الْخمَْرَ، يُسَمُّونََّاَ »عَنْ أَبِ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -193  
هَا، يُ عْزَفُ عَلَى رءُُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، وَالْمُغَنِ يَاتِ، يَخْسِفُ اللََُّّ  هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ  بغَِيِْْ اسَِْ ابنُ «بِِِمُ الْأَرْضَ، وَيَُْعَلُ مِن ْ

لَالَةُ عَلَى تََْرِيِم الْحيَِلِ[:(]حكم الألباني[:صحيح.فى)أعلام(:)4020ماجه.حديث) وكََمَنْ قاَلَ: وَاَللََِّّ لَا أَشْرَبُ  ...]الدَّ
ا أَوْ ثَ رَدَ فِي زاا وَأَكَلَهُ، وَيَ لْزَمُ مَنْ وَقَفَ مَعَ الظَّوَاهِرِ وَالْألَْفَاظِ أَنْ لَا يََُدَّ مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ هَذَا الشَّرَابَ، فَجَعَلَهُ عَقِيدا هِ خُب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِالْخمَْرِ، وَقَدْ أَشَارَ النَّبُِّ  هِ فَ قَالَ: إلََ أَنَّ مِنْ الْأمَُّةِ مَنْ يَ تَ نَاوَلُ الْمُحَرَّمَ وَيُسَم ِ  -صَلَّى اللََّّ يهِ بغَِيِْْ اسَِْ
هَا، يُ عْزَفُ عَلَى رءُُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُ » ُ بِِِمْ الْأَرْضَ، ليََشْرَبَنَّ نََسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخمَْرَ يُسَمُّونََّاَ بغَِيِْْ اسَِْ غنَِ يَاتِ، يَخْسِفُ اللََّّ

هُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ  مَامِ أَحَْْدَ مَرْفُوعاا رَ « وَيَُْعَلُ مِن ْ يَشْرَبُ نََسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخمَْرَ يُسَمُّونََّاَ »وَاهُ أَحَْْدُ وَأَبوُ دَاوُد.وَفِ مُسْنَدِ الْإِ
هَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِيهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِِ  « بغَِيِْْ اسَِْ سٌ مِنْ أُمَّتِي الْخمَْرَ بِاسْمٍ يَشْرَبُ نََ » -صَلَّى اللََّّ

هُ  مُ حَتََّّ تَشْرَبَ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي »وَفِ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِ أمَُامَةَ يَ رْفَ عُهُ « يُسَمُّونََّاَ إيََّ لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِ وَالْأَيََّ
هَا ُ عَنْهُ  -يْخُنَا قاَلَ شَ « الْخمَْرَ يُسَمُّونََّاَ بغَِيِْْ اسَِْ : وَقَدْ جَاءَ حَدِيثٌ آخَرُ يُ وَافِقُ هَذَا مَرْفُوعاا وَمَوْقُوفاا مِنْ -رَضِيَ اللََّّ

هُ، يََْتي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ خََْسَةُ أَشْيَاءَ بِمَْسَةِ أَشْيَاءَ: يَسْتَحِلُّونَ الْخمَْرَ بِاسْمٍ يُ »حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  سَمُّونََّاَ إيََّ
وَهَذَا حَق ؛ فإَِنَّ اسْتِحْلَالَ الر بَِا بِاسْمِ الْبَ يْعِ ظاَهِرٌ كَالْحيَِلِ « وَالسُّحْتَ بِالُْدَِيَّةِ، وَالْقَتْلَ بِالرَّهْبَةِ، وَالز نََِ بِالنِ كَاحِ، وَالر بَِا بِالْبَ يْعِ 

اَ حُر مَِ لِحقَِيقَتِهِ وَمَفْسَدَتهِِ لَا لِصُورتَهِِ الر بِوَِيَّةِ الَّتِي صُورَتُِاَ صُورةَُ الْبَ يْ  هِ، عِ وَحَقِيقَتُ هَا حَقِيقَةُ الر بَِا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الر بَِا إنََّّ  وَاسَِْ
عاا فَذَلِكَ لَا يُخْرجُِ حَقِيقَتَهُ وَمَاهِي َّتَه عَنْ  هِ رِباا وَسَََّاهُ بَ ي ْ نَ فْسِهَا، وَأَمَّا اسْتِحْلَالُ الْخمَْرِ بِاسْمٍ آخَرَ  فَ هَبْ أَنَّ الْمُرَابَِ لََْ يُسَمِ 

اَ هُوَ  نبَِيذٌ، وكََمَا يَسْتَحِلُّهَا طاَئفَِةٌ مِنْ فَكَمَا اسْتَحَلَّ مِنْ اسْتَحَلَّ الْمُسْكِرَ مِنْ غَيِْْ عَصِيِْ الْعِنَبِ وَقاَلَ: لَا أُسََِ يهِ خََْراا وَإِنََّّ
الْخمَْرِ، كَمَا يَخْرُجُ الْمَاءُ بِخَُالَطةَِ غَيْْهِِ لَهُ عَنْ اسْمِ الْمَاءِ الْمُطْلَ الْمُجَّانِ إذَا مُزجَِتْ  قِ، وكََمَا وَيَ قُولُونَ: خَرَجَتْ عَنْ اسَِْ

ا وَيَ قُولُ: هَذِهِ عَقِيدٌ لَا خََْرٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّ  ذََتْ عَقِيدا حْرِيَم تََبِعٌ لِلْحَقِيقَةِ وَالْمَفْسَدَةِ لَا يَسْتَحِلُّهَا مَنْ يَسْتَحِلُّهَا إذَا اتَُّ
ولُ بتَِ بْدِيلِ الْأَسَْاَءِ وَالصُّوَرِ عَنْ لِلِاسْمِ وَالصُّورةَِ؛ فإَِنَّ إيقَاعَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَ غْضَاءِ وَالصَّدِ  عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَعَنْ الصَّلَاةِ لَا تَ زُ 

رُ مِنْ أَنْ وءِ الْفَهْمِ وَعَدَمِ الْفِقْهِ عَنْ اللََِّّ وَرَسُولِهِ؟ وَأَمَّا اسْتِحْلَالُ السُّحْتِ بِاسْمِ الُْدَِيَّةِ وَهُوَ أَظْهَ ذَلِكَ، وَهَلْ هَذَا إلاَّ مِنْ سُ 
مَُا كَرِشْوَةِ الْحاَكِمِ وَالْوَالِ وَغَيِْْهَُِا، فإَِنَّ الْمُرْتَشِيَ مَلْعُونٌ هُوَ وَالرَّاشِي؛ لِمَا فِ   -يذُْكَرَ   ذَلِكَ مِنْ الْمَفْسَدَةِ، وَمَعْلُومٌ قَطْعاا أَنََّّ

ُ وَ  اَ لَا يَخْرُجَانِ عَنْ الْحقَِيقَةِ وَحَقِيقَةُ الرِ شْوَةِ بِجَُرَّدِ اسْمِ الُْدَِيَّةِ، وَقَدْ عَلِمْنَا وَعَلِمَ اللََّّ مَلَائِكَتُهُ وَمَنْ لَهُ اطِ لَاعٌ إلََ الْحيَِلِ أَنََّّ
بَةا وَنََمُوساا وَ رِشْوَةٌ. يهِ وُلَاةُ الْجوَْرِ سِيَاسَةا وَهَي ْ رْهَابِ الَّذِي تُسَمِ  حُرْمَةا لِلْمُلْكِ فَ هُوَ أَظْهَرُ مِنْ وَأَمَّا اسْتِحْلَالُ الْقَتْلِ بِاسْمِ الْإِ

اَ أَنْ يذُْكَرَ. وَأَمَّا اسْتِحْلَالُ الزِ نََ بِاسْمِ النِ كَاحِ فَ هُوَ الز نََِ بِالْمَرْ  أَةِ الَّتِي لَا غَرَضَ لَهُ أَنْ يقُِيمَ مَعَهَا وَلَا أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ، وَإِنََّّ
هَا وَطَرَهُ أَوْ يََْخُذَ جُعْلاا عَلَى الْفَسَادِ بِِاَ وَيَ تَ وَصَّلُ إلََ ذَلِكَ بِاسْمِ النِ كَ  مَ احِ وَإِظْهَارِ صُورتَهِِ، وَقَدْ عَلِ غَرَضُهُ أَنْ يَ قْضِيَ مِن ْ

ُ وَرَسُولهُُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ أَنَّهُ مُحَلِ لٌ لَا نََكِحٌ، وَأَنَّهُ ليَْسَ بِزَوْجٍ، وَإِ  اَ هُوَ تَ يْسٌ مُسْتَ عَارٌ لِلضِ رَابِ بِنَْزلَِةِ حِْاَرِ اللََّّ نََّّ
الْأَمْرِ بَيْنَ الز نََِ وَبَيْنَ هَذَا؟ نَ عَمْ هَذَا زِنَا بِشُهُودٍ مِنْ الْبَشَرِ وَذَلِكَ زِنَا بِشُهُودٍ  الْعُشْريِِ يَن.فَ يَا لِلََِّّ الْعَجَبُ، أَيُّ فَ رْقٍ فِ نَ فْسِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ الْكِرَامِ الْكَاتبِِيَن كَمَا صَرَّحَ بهِِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ  يَيْنِ وَإِنْ مَكَثاَ وَقاَلُوا: لَا يَ زَالَانِ زاَنِ  -صَلَّى اللََّّ
اَ يرُيِدُ أَنْ يََُلِ لَهَا، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا الْمُحَلِ لَ إذَا  ُ أَنَّهُ إنََّّ ، قاَلَ: ليَْسَ بِزِنَا بَلْ عِشْريِنَ سَنَةا إذَا عَلِمَ اللََّّ قِيلَ لَهُ: هَذَا زنَا

هِ وَصُورتَهِِ كَمَنْ نِكَاحٌ، كَمَا أَنَّ الْمُرَابَِ إذَا قِيلَ لَهُ: هَذَا  ، قاَلَ: بَلْ هُوَ بَ يْعٌ، وكََذَلِكَ كُلُّ مَنْ اسْتَحَلَّ مُحَرَّماا بتَِ غْيِيِْ اسَِْ رباا
بُورِ وَالْعُودِ وَالْبََبَْطِ باِ  يهَ يَسْتَحِلُّ الحَْشِيشَةَ بِاسْمِ لقَُيْمَةِ الرَّاحَةِ، وَيَسْتَحِلُّ الْمَعَازِفَ كَالطُّن ْ ا بهِِ، وكََمَا يُسَمِ ي بَ عْضُهُمْ سْمٍ يُسَمِ 

، وَرأََيْت مَنْ يَسْجُدُ لِغَيِْْ اللََِّّ مِنْ الْمُغَنِِ َ بِالْحاَدِي وَالْمُطْرِبِ وَالْقَوَّالِ، وكََمَا يُسَمِ ي الدَّيُّوثَ بِالْمُصْلِحِ وَالْمُوَفِ قِ وَالْمُحْسِنِ 
ضْعَ الرَّأْسِ للِشَّيْخِ؛ قاَلَ: وَلَا أَقُولُ هَذَا سُجُودٌ، وَهَكَذَا الْحيَِلُ سَوَاءٌ؛ فإَِنَّ أَصْحَابَِاَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَيُسَمِ ي ذَلِكَ وَ 

 الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ، مَعَ دَاخِلٍ فِ لَفْظِ يَ عْمِدُونَ إلََ الْأَحْكَامِ فَ يُ عَلِ قُونََّاَ بِجَُرَّدِ اللَّفْظِ، وَيَ زْعُمُونَ أَنَّ الَّذِي يَسْتَحِلُّونهَُ ليَْسَ بِ 
هَا أَلْفاا وَمِائَةا إلََ سَنَةٍ بِِِدْخَالِ هَذِهِ الْقَطْعِ بَِِنَّ مَعْنَاهُ مَعْنََ الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ؛ فإَِنَّ الرَّجُلَ إذَا قاَلَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفٌ: اجْعَلْ 

، نِينِِ مِنْ نَ فْسِك أَقْضِ مِنْك وَطَراا  الخِْرْقَةِ وَإِخْرَاجِهَا صُورةَا لَا مَعْنَا لََْ يَكُنْ فَ رَّقَ بَيْنَ تَ وَسُّطِهَا وَعَدَمِهِ، وكََذَلِكَ إذَا قاَلَ: مَكِ 
طئََا عَلَى قَضَاءِ وَطَرٍ سَاعَةا دْ تَ وَايَ وْماا أَوْ سَاعَةا بِكَذَا وكََذَا، لََْ يَكُنْ فَ رَّقَ بَيْنَ إدْخَالِ شَاهِدَيْنِ فِ هَذَا أَوْ عَدَمِ إدْخَالُِِمَا وَقَ 

ُ بِِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ[.مِنْ زَمَانٍ  :وَلَوْ أَوْجَبَ تَ بْدِيلُ الْأَسَْاَءِ وَالصُّوَرِ تَ بَدُّلَ الْأَحْكَامِ وَالْحقََائِقِ لَفَسَدَتْ ]ذِكْرُ أَسَْاَءٍ مَا أَنْ زَلَ اللََّّ
لَتْ الشَّرَائِعُ، وَاضْمَ  يََنََتُ، وَبدُِ  سْلَامُ، وَأَيُّ شَيْءٌ نَ فَعَ الْمُشْركِِيَن تَسْمِيَ تُ هُمْ أَصْنَامَهُمْ آلُِةَا وَليَْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الدِ  حَلَّ الْإِ

؟  شْرَاكِ باَِللََِّّ تَ قَرُّباا إلََ اللََِّّ لَُيَِّةِ وَحَقِيقَتِهَا؟ وَأَيُّ شَيْءٍ نَ فَعَهُمْ تَسْمِيَةُ الْإِ شَيْءٍ نَ فَعَ الْمُعَطِ لِيَن لِحقََائِقِ أَسََْاءِ وَأَيُّ صِفَاتِ الْإِ
اَذَهُمْ طَوَاغِيتَ  يَ عْبُدُونََّاَ مِنْ دُونِ اللََِّّ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ  اللََِّّ وَصِفَاتهِِ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ تَ نْزيِهاا؟ وَأَيُّ شَيْءٍ نَ فَعَ الْغُلَاةَ مِنْ الْبَشَرِ وَاِتُِ 

ا وَاحْتِراَماا؟  ائهِِ وَرُسُلِهِ وَأَيُّ شَيْءٍ نَ فَعَ نُ فَاةَ الْقَدَرِ الْمُخْرجِِيَن لِأَشْرَفِ مَا فِ مَِلَْكَةِ الرَّبِ  تَ عَالََ مِنْ طاَعَاتِ أَنبِْيَ تَ عْظِيما
؟ وَأَيُّ شَيْءٍ نَ فَعَهُمْ نَ فْيَ هُمْ لِصِفَ  ا؟ وَأَيُّ شَيْءٍ وَمَلَائِكَتِهِ وَعِبَادِهِ عَنْ قُدْرتَهِِ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ عَدْلاا اتِ كَمَالِهِ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ تَ وْحِيدا

َ لََْ يَخْلُقْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّ  عَثُ مَنْ نَ فَعَ أَعْدَاءَ الرُّسُلِ مِنْ الْفَلَاسِفَةِ الْقَائلِِيَن بَِِنَّ اللََّّ مٍ وَلَا يَُْيِي الْمَوْتَى وَلَا يَ ب ْ ةِ أَيََّ
ئاا مِنْ الْمَوْجُودَاتِ وَلَا أَرْسَلَ إلََ النَّاسِ رُسُلاا يََْمُرُونََّمُْ بِطاَعَتِهِ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ فِ الْقُبُورِ   حِكْمَةا؟ وَأَيُّ شَيْءٍ نَ فَعَ وَلَا يَ عْلَمُ شَي ْ

؟ وَأَيُّ شَيْءٍ نَ فَعَ أَهْلَ النِ فَاقِ تَسْمِيَةُ نفَِاقِهِمْ عَقْلاا مَعِيشِيًّا وَقَدْحِهِمْ فِ عَقْلِ مَنْ لََْ ي ُ  نَافِقْ نفَِاقَ هُمْ وَيدَُاهِنْ فِ دِينِ اللََِّّ
ا وَعُدْوَانَا حُقُوقاا سُلْطاَنيَِّةا وَتَسْمِيَةُ أَوْضَاعِهِمْ الْجاَئرَِةِ الظَّ  الِمَةِ الْمُنَاقِضَةِ لِشَرعِْ اللََِّّ وَدِينِهِ المكسة تَسْمِيَةُ مَا يََْخُذُونهَُ ظلُْما

يوَانِ؟ وَأَيُّ شَيْءٍ نَ فَعَ أَهْلَ الْبِدعَِ وَالضَّلَالِ تَسْمِيَةُ شُبَهِهِمْ الدَّاحِضَةِ عِنْدَ رَبِِ ِمْ وَعِنْدَ شَرعَْ  يْاَنِ  الدِ  ينِ وَالْإِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِ 
فَةِ الْخيََالَاتِ الْفَ  لَى عَقْلِيَّاتٍ وَبَ رَاهِيَن؟ وَتَسْمِيَةُ كَثِيٍْ مِنْ الْمُتَصَوِ  اسِدَةِ وَالشَّطَحَاتِ حَقَائِقَ؟ فَ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ حَقِيقٌ أَنْ يُ ت ْ

ُ بِِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ عَلَيْهِمْ:} تُمُوهَا أَنْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ مَا أَنْ زَلَ اللََّّ البابُ الرابعُ (وفى)إغاثة(:)[.23{]النجم: إِنْ هِيَ إِلا أَسَْاَءٌ سَََّي ْ
ده التَّ كاد بِا الإسلام وأهله: الحيل والمكر والخداع الذى يتضمن تَليل ما حرم الله، فصلٌ:ومن مكاي ...عشر:

فإن الرأى رأيَن: رأى  وإسقاط ما فرضه، ومضادته فى أمره ونَّيه، وهى من الرأى الباطل الذى اتفق السلف على ذمه:
به.ورأى يخالف النصوص وتشهد له  يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار، وهو الذى اعتبَه السلف، وعملوا

بالإبطال والإهدار، فهو الذى ذموه وأنكروه. وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلَ فعل ما أمر الله تعالَ به، وترك 
ما نَّى عنه والتخلص من الحرام، وتُليص الحق من الظالَ المانع له، وتُليص المظلوم من يد الظالَ الباغى، فهذا النوع 

يثاب فاعله ومعلمه.ونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وتَليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالماا، والظالَ مظلوماا، محمود 
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والحق باطلاا والباطل حقاا، فهذا النوع الذى اتفق السلف على ذمه، وصاحوا بِهله من أقطار الأرض.وقال الإمام أحْد 
وقال الميمونى: قلت لأبى عبد الله: من حلف على يْين ثُ احتال رحْة الله: لا يُوز شئ من الحيل فى إبطال حق مسلم.

لإبطالُا، فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نَن لا نرى الحيلة إلا بِا يُوز.قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا، وإذا 
م.فبين الإمام أحْد أن وجدنَ لُم قولا فى شئ اتبعناه؟ قال: بلى هكذا هو. قلت: أو ليس هذا منا نَن حيلة؟ قال: نع

من اتبع ما شرعه الله له وجاء عن السلف فى معانى الأسَاء التَّ علقت بِا الأحكام ليس بِحتال الحيل المذمومة.. وإن 
سَيت حيلة فليس الكلام فيها.وغرض الإمام أحْد بِذا: الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التَّ شرعت لحصول 

تَّ تسلك لإبطال مقصوده.فهذا هو سر الفرق بين النوعين، وكلامنا الآن فى النوع مقصود الشارع، وبين الطريق ال
الوجه الثانى عشر: أن باب الحيل المحرمة مداره ...من وجوه: : فالدليل على تَريم هذا النوع وإبطالهالثانى.قال شيخنا

 الاسم مع بقاء المسمى، وتغييْ على تسمية الشئ بغيْ اسَه، على تغييْصورته مع بقاء حقيقته، فمداره على تغييْ
فإن المحلل مثلا غيْ اسم التحليل إلَ اسم النكاح، واسم المحلل إلَ الزوج، وغيْ مسمى  الصورة مع بقاء الحقيقة:

التحليل بِن جعل صورته صورة النكاح، والحقيقة حقيقة التحليل.ومعلوم قطعاا أن لعن رسول الله صلى الله تعالَ عليه 
ى ذلك إنَّا هو لما فيه من الفساد العظيم الذى اللعنة من بعض عقوبته، وهذا الفساد لَ يزل بتغييْ الاسم وآله وسلم عل

والصورة مع بقاء الحقيقة، ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلَ ما قبله. فإن المفسدة تَبعة للحقيقة، لا للاسم ولا 
ا الربا لا تزول بتغييْ اسَه من الربا إلَ المعاملة ولا بتغييْ صورته لمجرد الصورة.وكذلك المفسدة العظيمة التَّ اشتمل عليه

من صورة إلَ صورة، والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد يعلمها من قلوبِما عالَ السرائر فقد اتفقا على 
قصد لُما فيه البتة وإنَّا هو حيلة  حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ثُ غيْ اسَه إلَ المعاملة، وصورته إلَ التبايع الذى لا

ومكر ومادعة الله تعالَ ولرسوله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم.وأى  فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال 
ا ما حرم الله عليهم من الشحوم بتغييْ اسَه وصورته؟ فإنَّم أذابوه حتَّ صار ودكا وباعوه وأكلواا ثَنه وقالوا: إنَّا أكلن

الثمن، لا المثمن، فلم نَكل شحماا.وكذلك من استحل الخمر باسم النبيذ كما فى حديث أبى مالك الأشعرى رضى الله 
ليشربن  نَس من أمتَّ الخمر، يسمونَّا بغيْ اسَها، يعزف على عنه عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم أنه قال: "

".وإنَّا أتُى هؤلاء من حيث استحلوا لأرض ويُعل منهم القردة والخنازيررؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بِم ا
المحرمات بِا ظنوه من انتفاء الاسم، ولَ يلتفتوا إلَ وجود المعنَ المحرم وثبوته، وهذا بعينه هو شبهة اليهود فى استحلال 

سبت فى الحفائر والشباك من فعلهم بيع الشحم بعد جْله، واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بِا أو أوقعوها به يوم ال
يوم الجمعة، وقالوا: ليس هذا صيد يوم السبت، ولا استباحة لنفس الشحم.بل الذىيستحل الشراب المسكر، زاعما أنه 

ليس خَراا مع علمه أن معناه معنَ الخمر ومقصوده مقصوده وعمله عمله أفسد تأويلا. فإن الخمر اسم لكل شراب 
نصوص الصحيحة الصريَة، وقد جاء هذا الحديث عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم مسكر كما دلت عليه ال

من وجوه أخرى.منها: ما رواه النسائى عنه صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "يشرب نَس من أمتَّ الخمر يسمونَّا بغيْ 
"يشرب نَس من أمتَّ الخمر يسمونَّا  اسَها" وإسناده صحيح.ومنها: ما رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت يرفعه:

بغيْ اسَها" ورواه الإمام أحْد، ولفظه: "ليستحلن  طائفة من أمتَّ الخمر".ومنها: ما رواه ابن ماجه أيضاا من حديث أبى 
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أمامة قال: قال رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "لا تذهب الليالَ والأيَم حتَّ تشرب طائفة من أمتَّ الخمر 
مونَّا بغيْ اسَها".فهؤلاء إنَّا شربوا الخمر استحلالاا لما ظنوا أن المحرم مُرد ما وقع عليه اللفظ، وأن ذلك اللفظ لا يس

يتناول ما استحلوه. وكذلك شبهتهم فى استحلال الحرير والمعازف، فإن الحرير أبيح للنساء وأبيح للضرورة، وفى 
 [ 32]الأعراف: {نَةَ اِلله ال تَِّ أخْرَجَ لِعبَادِهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِالحرب.وقد قال تعالَ:}

والمعازف قد أبيح بعضها فى العرس ونَوه، وأبيح الحداء، وأبيح بعض أنواع الغناء. وهذه الشبهة أقوى بكثيْ من شبه 
أصحاب الحيل. فإذا كان من عقوبة هؤلاء: أن يْسخ بعضهم قردة وخنازير، فما الظن بعقوبة من جرمهم أعظم، 

وفعلهم أقبح؟ فالقوم الذين يخسف بِم ويْسخون،. إنَّا فعل ذلك بِم من جهة التأويل الفاسد الذى استحلواا به المحارم 
بطريق الحيلة، وأعرضواا عن مقصود الشارع وحكمته فى تَريم هذه الأشياء. ولذلك مسخواا قردة وخنازير كما مسخ 

استحلواا به المحارم، وخسف ببعضهم كما خسف بقارون، لأن فى  أصحاب السبت بِا تأولوا من التأويل الفاسد الذى
الخمر والحرير والمعازف من الكبَ والخيلاء ما فى الزينة التَّ خرج فيها قارون على قومه، فلما مسخوا دين الله تعالَ 

هاتينالعقوبتين، وما هى من  مسخهم الله، ولما تكبَوا عن الحق أذلُم الله تعالَ، فلما جْعوا بين الأمرين جْع الله لُم بين
ُ وفى)زاد(:)الظالمين ببعيد. وقد جاء ذكر المسخ والخسف فى عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها.(  ]ذِكْرُ أَحْكَامِهِ صَلَّى اللََّّ

عُهُ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يََْرُمُ بَ ي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَمَّا عَلِمَ النَّبُِّ  ...:عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْبُ يُوعِ[:]ذِكْرُ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
تَ لَى بِِذََا، كَمَا قاَلَ: - هَا»مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يُ ب ْ قَضَى قَضِيَّةا كُلِ يَّةا عَامَّةا لَا « ليََشْرَبَنَّ نََسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخمَْرَ يُسَمُّونََّاَ بغَِيِْْ اسَِْ

، هَذَا وَلَوْ أَنَّ أبا عبيدة، وَالْخلَِيلَ «كُلُّ مُسْكِرٍ خََْرٌ »هَا إِجْْاَلٌ، وَلَا احْتِمَالٌ، بَلْ هِيَ شَافِيَةٌ كَافِيَةٌ، فَ قَالَ:يَ تَطَرَّقُ إِليَ ْ 
ةِ عَلَىأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خََْرٌ، وَقَ وْلُُمُْ حُجَّةٌ، وَأَضْرَابَِمَُا مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ ذكََرُوا هَذِهِ الْكَلِمَةَ هَكَذَا لَقَالُوا: قَدْ نَصَّ أَئمَِّةُ اللُّغَ 

ُ تَ عَالََ عِنْدَ ذِكْرِ هَدْيِهِ فِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْربِةَِ مَزيِدُ تَ قْريِرٍ لُِذََا، وَ  أَنَّهُ لَوْ لََْ يَ تَ نَاوَلْهُ لَفْظهُُ، لَكَانَ الْقِيَاسُ وَسَيَأْتي إِنْ شَاءَ اللََّّ
ا بِالتَّسْوِيةَِ بَيْنَ أَنْ وَاعِ الْمُسْكِرِ فِ تََْ الصَّريِحُ  رِيِم الْبَ يْعِ وَالشُّرْبِ،  الَّذِي اسْتَ وَى فِيهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ حَاكِما

يعِ الْوُجُوهِ              .(   فاَلت َّفْريِقُ بَيْنَ نَ وْعٍ وَنَ وْعٍ، تَ فْريِقٌ بَيْنَ مُتَمَاثلَِيْنِ مِنْ جَِْ
ثَ نَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ (5590حديث)-البخارى فى صحيحهأخرج -194  ثَ نَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّ وَقاَلَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّ

ثَ نَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ غَنْ  ثَ نَا عَطِيَّةُ بْنُ قَ يْسٍ الكِلَابُِّ، حَدَّ ثَنِِ أَبوُ عَامِرٍ أَوْ أَبوُ بْنُ يزَيِدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّ مٍ الَأشْعَرِيُّ، قاَلَ: حَدَّ
عَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ  ليََكُونَنَّ مِنْ أمَُّتِي أَقْ وَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الِحرَ وَالحرَيِرَ، " مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَاللََِّّ مَا كَذَبَنِِ: سََِ

لِحاَجَةٍ فَ يَ قُولُونَ:  -يَ عْنِِ الفَقِيَْ  -لمعََازِفَ، وَليََ نْزلَِنَّ أَقْ وَامٌ إِلََ جَنْبِ عَلَمٍ، يَ رُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارحَِةٍ لَُمُْ، يََْتيِهِمْ وَالخمَْرَ وَا
ُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَْْسَخُ آخَريِنَ قِرَدَةا وَ  ا، فَ يُ بَ يِ تُ هُمُ اللََّّ نَا غَدا )الحر(  ]تعليق مصطفى البغا["خَنَازيِرَ إِلََ يَ وْمِ القِيَامَةِ ارْجِعْ إِليَ ْ

الزنَ)المعازف( آلات اللهو)علم( جبل أو هو رأس الجبل)يروح عليهم( أي يستحلون  الفرج وأصله الحرح والمعنَ أنَّم
م)يْسخ( يغيْ راعيهم)بسارحة( بغنم)فيبيتهم الله( يهلكهم فِ الليل)يضع العلم( يدك الجبل ويوقعه على رؤوسه

خلقتهم)قردة وخنازير( يَتمل أن يكون هذا على الحقيقة ويقع فِ آخر الزمان ويَتمل المجاز وهو تبدل أخلاقهم  
وأنت إذا تأملتَ العباداتِ من الصلاة والحج والاعتكاف والصيام والوضوء، رأيتَ شأنَ فصلٌ:فى)السماع()ونفوسهم(

مُنِعَ المحرمُِ فيه من النكاح والمباشرة والوطء والأسباب الداعية إليه، وفسدَ  فاة.فالحجُّ الصور المباحة منافياا لُا غايةَ المنا
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حجُّه ببعض ذلك، وكذلك الاعتكاف نَُِّيَ فيه عن مباشرة الحلال من الصور، والصيام دون ذلك، وفِ الصلاة مُنعت 
وب فِ الصلاة، وأن تَقِفَ فِ صفهم، بل تتأخر عن المرأة أن تؤمَّ الرجال، وأن تُسمِعَهم صوتَِا بالتسبيح عندما يَ نُ 

صفوف الرجال، وجُعِلَ مرورهُا بين يدي المصلي قاطعاا لصلاته، ومسُّها بشهوةٍ مُبطِلاا لوضوئه عند الجمهور، وعند 
لله الشافعي مبطلٌ للوضوء مطلقاا.كل هذا لتخلو العباداتُ من ملابسة الصور والتعلق بِا، ويصيْ تعلق القلب كله با

وحده، فبدَّل الذين ظلموا ديناا غيْ الذي شُرعِ لُم، وجعلوا حضورَ الشاهد المليح والأصوات المطربة المهيِ جة على 
عشق الصور قربةا تقُرِ بِم بزعمهم إلَ الله، وتدُنيِهم من رضاه، وهذا من أعظم تبديل الدين ومتابعة الشيطان.وسَعت 

روحَه يَكي  عن بعض الملوك، أنه قال لشيخ رآه قد عمل مثل هذا السماع، وأحضر شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله 
فيه من الصور الجميلة والأصوات المطربة ما أحضره: يَ شيخ! إن ]كان[ هذا طريقَ الجنة فأين طريق النار؟ وحكى لِ 

يعملون على حصول الآخرة والزهد فِ شخص آخر ]أنَّ[ مُغنِ ياا عزمَ على التوبة، فقيل له: عليك بصحبة الفقراء، فإنَّم 
الدنيا،فصحبهم، فصاروا يستعملونه فِ السماع، ولا تكاد التوبة تنتهي إليه لتزاحْهم عليه، فترك صحبتهم، وقال: أنَ 
اع كنتُ عمري تَئباا ولا أدري!الوجه الثاني: أن التطريب بالآلات الملُهِية محرَّمٌ فِ السماع الذي يَبه الله ورسوله وهو سَ

القرآن، فكيف يكون قربةا فِ السماع الذي لَ يشرعه، بل ذمَّه وذمَّ أهله؟ وهل يصحُّ فِ عقل أو فطرةٍ مذمومٌ عند الله 
ينضمُّ إلَ مذموم آخر فيصيْ المجموع محبوباا مرضيًّا؟ فهذه الآفات ونَوها التي فِ السماع أعظم من آفات الكبائر 

 -وقد ثبت فِ صحيح البخاري أن النب ما يقُارنه من آلات اللهو والمعازف،  السادس:الظاهرة، والله المستعان... 
استحلال المعازف بِنزلة فجعل "يكون فِ هذه الأمة قوميَستحلُّون الخمرَ والحريرَ والمعازفقال: " -صلى الله عليه وسلم 

البابُ الرابعُ ور والعُود ونَوها.(وفى)إغاثة(:)استحلال الخمر ولبس الحرير، والمعازفُ آلات اللهو كلها من الشب ابة والطُّنب
فى بيان تَريم رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف وسيأتى فصلٌ:...عشر:

الأحاديث فى ذلك.عن عبد الرحْن بن غَنْم قال: حدثنَ أبو عامر، أو أبو مالك الأشعرى رضى الله عنهما أنه سَع النبى 
.هذا حديث "ليََكُونَنَّ مِنْ أُمَّتَِّ قَ وْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الِحرَوالْحرَيِرَ وَالْخمَرَ وَالمعََازِفَ صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم يقول:"

صحيح، أخرجه البخارى فى "صحيحه" محتجاا به، وعلقه تعليقاا مُزوماا به، فقال: "باب ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ه"، وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحْن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن ويسميه بغيْ اسَ

قيس الكلابى حدثنَ عبد الرحْن بن غنم الأشعرى حدثنَ أبو عامر، أو أبو مالك الأشعرى والله ما كذبنَ أنه سَع النبى 
تَّ أقْ وَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الِحرَ والْحرَيِرَ وَالْخمَرَ وَالمعََازِفَ، وَليََ نْزلَِنَّ أقْ وَامٌ ليََكُونَنَّ مِنْ أُمَّ صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم يقول:"

نَا غَداا، فَ يُ ب َ   العَلَمَ، يِ تُ هُمُ اللهُ تَ عَالَ وَيَضَعُ إِلََ جَنْبِ عَلَمٍ، يَ رُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارحَِةٍ لَُمُْ، يَْتيِهِمْ لِحاَجَةٍ، فَ يَ قَوُلُوا ارُْجعْ إِليَ ْ
".ولَ يصنع من قدح فى صحة هذا الحديث شيئاا، كابن حزم، نصرة لمذهبه وَيَْْسَخُ آخَريِنَ قِرَدَةا وخنازير إِلَ يوْمِ الْقِيَامَةِ 

الباطل فى إباحة الملاهى، وزعم أنه منقطع، لأن البخارى لَ يصل سنده به.وجواب هذا الوهم من وجوه: أحدها: أن 
شام بن عمار وسَع منه، فإذا قال "قال هشام" فهو بِنزلة قوله "عن هشام".الثانى: أنه لو لَ يسمع البخارى قد لقى ه

منه فهو لَ يستجز الجزم به عنه إلا، وقد صح عنه أنه حدث به. وهذا كثيْا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك 
له فى كتابه المسمى بالصحيح محتجاا به، فلولا الشيخ وشهرته. فالبخارى أبعد خلق الله من التدليس.الثالث: أنه أدخ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
606 

صحته عنده لما فعل ذلك.الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم، دون صيغة التمريض، فإذا توقف فى الحديث أو لَ يكن على 
شرطه يقول: "ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه"، نَو ذلك: فإذا قال: "قال رسول الله صلى الله 

لَ عليه وآله وسلم" فقد جزم وقطع بِضافته إليه.الخامس: أنَ لو أضربنا عن هذا كله صفحاا فالحديث صحيح تعا
متصل عند غيْه.قال أبو داود فى كتاب اللباس: حدثنا عبد الوهاب بن نَدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحْن بن 

غنم الأشعرى قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك، يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس قال: سَعتُ عبد الرحْن ابن 
فذكره متصراا. ورواه أبو بكر الإسَاعيلى فى كتابه الصحيح مسنداا، فقال: أبو عامر ولَ يشك.ووجه الدلالة منه: أن 
ن المعازف هى آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة فى ذلك. ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالُا، ولما قر 

. فإن كان بالحاء والراء المهملتين، فهو استحلال الفروج الحرام. وإن كان بالخاء والزاى  استحلالُا باستحلال الخمر والخز 
المعجمتين فهو نوع من الحرير، غيْ الذى صح عن الصحابة رضى الله عنهم لبسه. إذ الخز نوعان أحدهُا: من حرير. 

بالوجهين.وقال ابن ماجه فى "سننه": حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا معن بن والثانى: من صوف. وقد روى هذا الحديث 
عيسى عن معاوية بن صالح عن حاتُ بن حريث عن ابن أبى مريم عن عبد الرحْن بن غنم الأشعرى عن أبى مالك 

 مِنْ أُمَّتَِّ الْخمْرَ،يُسَمُّونََّاَ بغَِيِْْ الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "ليََشْرَبَنَّ نََسٌ 
هُمْ قِرَ  هَا، يُ عْزَفُ عَلَى رءُُوسِهِمْ بِالمعََازِفِ وَالمغَُنَ يِ اَتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِِمُ الَأرْضَ، وَيَُْعَلُ مِن ْ دَةا وخنازير".وهذا إسناد اسَِْ

ويْسخهم قردة وخنازير. وإن كان الوعيد على  صحيح. وقد توعد مستحلى المعازف فيه بِن يخسف الله بِم الأرض،
جْيع هذه الأفعال، فلكل واحد قسط فى الذم والوعيد.وفى الباب عن سهل بن سعد الساعدى، وعمران بن حصين، 

وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وأبى هريرة، وأبى أمامة الباهلى، وعائشة أم المؤمنين، وعلى بن أبى طالب، 
ا عيون أهل القرآن، وأنس بن م الك، وعبد الرحْن بن سابط، والغازى بن ربيعة رضى الله عنهم.ونَن نسوقها لتقربِ 

وتشجى بِا حلوق أهل سَاع الشيطان.فأما حديث سهل بن سعد، فقال ابن أبى الدنيا: أخبَنَ الُيثم بن خارجة حدثنا 
دى قال: قال رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله عبد الرحْن بن زيد بن أسلم عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساع

نَاتُ وَاسْتُحِلَّتِ وسلم:"يَكُونُ فِى أمَُّتَِّ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، قِيلَ: يََ رَسُولَ اِلله، مَتََّ؟ قاَلَ: إِذَا ظَهَرَتِ المعََازفُ والْقَ  ي ْ
مش عن هلال ابن يساف عن عمران بن حصين الْخمرَةُ".وأما حديث عمران بن حصين فرواه الترمذى من حديث الأع

قال: قال رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "يكون فى أمتَّ قذف وخسف ومسخ، فقال رجل من المسلمين: 
متَّ ذاك، يَ رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان، والمعازف، وشربت الخمور" قال الترمذى: هذا حديث غريب.وأما 

عمرو، فروى أحْد فى "مسنده" وأبو داود عنه أن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم قال: "إِن  حديث عبد الله بن 
حْد: "إن الله حرم على اللهَ تَ عَالَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتَِّ الْخْمرَ وَالميَْسِرَ والْكُوبةََ وَالْغبَُيْاَءَ وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".وفى لفظ آخر لأ

ر والمزِر والكوبة والقِنِ ين".وأما حديث ابن عباس ففى المسند أيضاا: عنه أن رسول الله صلى الله تعالَ أمتَّ الخمر والميس
عليه وآله وسلم قال: "إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام" والكوبة الطبل. قاله سفيان وقيل: البَبط، 

ه، قاله ابن الأعرابى.وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه. فرواه والقنين: هو الطنبور بالحبشية، والتقنين: الضرب ب
ذَ الْفَئْ دُوَلاا، وَالَأمَانةَُ مَغْنَماا، والزَّ  كَاةُ مَغْرَماا، الترمذى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم:"إِذَا اتُُِّ
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ين، وَأَطاَعَ الرَّ  جُلُ امْرَأَتهَُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وأَدْنَى صَدِيقَهُ، وأَقْصَى أبَاهُ، وظَهَرَتِ الأصْوَاتُ فى المسَاجدِ، وَتُ عُلَّمَ الْعِلْمُ لِغَيْْ الدِ 
نَاتُ وَالمعََازِفُ،وسَادَ الْقَبيلَةَ فاَسِقُهُمْ، وكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُُمُْ، وَأُكْرمَِ الرَّجُلُ ماَفَةَ شَر هِِ، وَظَهَرَتِ الْقَ  وشُربَِتِ الْخمَْرُ،  ي ْ
وَقَذفاا، وآيََتٍ تتابع كَنِظاَمٍ بَالٍ  وَلَعَنَ آخِرُ هذِهِ الأمَُّةِ أَوَّلُاَ، فَ لْيَْْ تَقِبُوا عِنْدَ ذلِكَ رِيَاا حَْْرَاءَ، وَزلَْزَلَةا وَخَسْفاا، وَمَسْخاا،

أبى الدنيا: حدثنا عبد الله بن عمر الجشمى  قُطِعَ سِلْكُهُ فَ تَ تَابَعَ".قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب.وقال ابن
حدثنا سليمان بن سالَ أبو داود حدثنا حسان بن أبى سنان عن رجل عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 

 رَسُولَ اِلله، أَليَْسَ يَشْهَدُونَ أَنْ صلى الله عليه وسلم: "يُْْسَخُ قَ وْمٌ مِنْ هذِهِ الأمَُّةِ فى آخِر الزَّمَانِ قِرَدَةا وَخَنَازيِرَ. قالُوا: يََ 
ذَُوا المعََازِفَ لا إِلهَُ إِلا اللهُ، وَأَن  مُحمَّداا رَسُولُ اِلله؟ قاَلَ: بَ لَى، وَيصُومُونَ وَيُصَلُّونَ، وَيََجُّونَ، قِيلَ: فَمَا بَالُُُ  مْ؟ قاَلَ: اتَُّ

نَاتِ، فَ بَاتوُا عَلَى شُرْبِِ  مْ وَلُوِْهِمْ، فأََصْبَحُوا وَقَدْ مُسِخُواَ قِرَدَةا وخَنَازيِرَ".وأما حديث أبى أمامة الباهلى وَالدُّفُوفَ والْقَي ْ
فهو فى "مسند" أحْد والترمذى عنه عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم قال: "تبِيتُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتَِّ عَلَى أَكْلٍ 

عَثُ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَائهِمْ ريِحٌ، فَ يَ نْسِفُهُمْ كما نَسَفَ مَنْ كان وَشُرْبٍ، وَلَُوٍْ وَلَعِبٍ، ثَُّ يُصْ  بِحُونَ قِرَدَةا وخَنَازيِرَ، وَيُ ب ْ
نَاتِ".فى إسناده فرقد السبخى، وهومن كب اَذِهمُ الْقَي ْ فُوفِ، وَاتُِ  لَكمْ، بِاسْتِحْلالَُمُ الْخمَْرَ، وَضَرْبِِمْ بِالدُّ ار الصالحين. قَ ب ْ

لكنه ليس بقوى فى الحديث،وقال الترمذى: تكلم فيه يَيَ بن سعيد وقد روى عنه الناس.وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا و 
عبد الله بن عمر الجشمى حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا فرقد السبخى حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب قال: 

لى الله تعالَ عليه وآله وسلم قال:"يبَِتِ قَ وْمٌ مِنْ هذِهِ وحدثنَ عاصم بن عمرو البجلى عن أبى أمامة عن رسول الله ص
ذْفٌ حَتََّّ يُصْبِحَ النَّاسُ الأمَُّةِ عَلَى طعُْمٍ، وَشُرْبٍ وَلُوٍْ، فَ يُصْبِحُونَ وَقَدْ مُسِخُوا قِرَدَةْ وَخَنَازيِرَ، وَليَُصِيبَ ن َّهُمْ خَسْفٌ وَقَ 

لَهَ بِدَارِ فُ  لَةَ ببَِنَ فُلَانٍ، وَلُيْْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارةٌَ مِنَ السَّماءِ كما أُرْسِلَتْ عَلَى قَ وْمِ فَ يَ قُولُونَ: خُسِفَ الَّلي ْ لَانٍ، خُسِفَ الَّلي ْ
مر، وَأَكْلِهمْ الرِ بَا، مْ الخَْ لُوطٍ، على قبائل فيها، وعَلَى دُورٍ فِيهَا، وَلَيُْْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ الر يِحُ الْعَقِيمُ ال تَِّ أَهْلَكَتْ عَاداا، بِشُرْبِِ 

نَاتِ، وَقَطِيعَتِهُمُ الرَّحِمَ".وفى "مسند" أحْد من حديث عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن  اذِهِمُ القَي ْ وَاتُِ 
، وَأَمَرَنى أنْ أَمْحَقَ المزََامِيَْ أبى أمامة عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم قال: "إِنَّ اللهَ بَ عَثَنَِ رَحَْْةا وَهُدىا للِْعَالِمينَ 

د الله بن زحر ثقة، وعلى وَالْكِبَاراَتِ يَ عْنَِ البََاَبِطَ، وَالمعََازِفَ وَالَأوْثَانَ، ال تَِّ كانَتْ تُ عْبَدُ فى الْجاَهِلِيَّةِ".قال البخارى: عبي
و"مسند" أحْد بِذا الإسناد بعينه: أن النبى بن يزيد ضعيف، والقاسم بن عبد الرحْن أبو عبد الرحْن ثقة.وفى الترمذى 

نَاتِ، وَلا تَشْتَروُهُنَّ، وَلا تُ عَل مُوهُنَّ، وَلا خَيَْْ فى تجَِا رةٍَ فِيهِنَّ، وَثَنَُ هُنَّ صلى الله تعالِ عليه وآله وسلم قال: "لا تبَِيعُوا الْقَي ْ
[. 6{الآية ]لقمان:  تَرِى لَُوَْ الحدَِيثِ ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اِلله ...وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْ حَرَامٌ".وفى مثل هذا نزلت هذه الآية:}

وأما حديث عائشة رضى عنها فقال ابن أبى الدنيا: حدثنا الحسن بن محبوب حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا 
 صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: أبو معشر عن محمد بن المنكدر عن عائشة رضى الله تعالَ عنها قالت: قال رسول الله

"يكون فى أمتَّ خسف ومسخ وقذف، قالت عائشة: يَ رسول الله، وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال: إذا ظهرت 
القينات، وظهر الزنى، وشربت الخمر، ولبس الحرير، كان ذا عند ذا".وقال ابن أبى الدنيا أيضاا: حدثنا محمد بن نَصح 

ليد عن يزيد ابن عبد الله الجهنَ حدثنَ أبو العلاء عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة رضى الله حدثنا بقية بن الو 
عنها ورجل معه، فقال لُا الرجل: "يَ أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة، فقالت: إذا استباحوا الزنى، وشربوا الخمر، وضربوا 
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فإن تَبوا وفزعوا وإلا هدمتها عليهم، قال قلت: يَ أم المؤمنين، بالمعازف، غار الله فى سَائه، فقال: تزلزلَ ]بِم[ ، 
أعذاب لُم؟ قالت: بل موعظة ورحْة وبركة للمؤمنين، ونكال وعذاب وسخط على الكافرين"، قال أنس: "ما سَعت 

ى فقال ابن أبى حدثياا بعد رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم أنَ أشد به فرحاا منَ بِذا الحديث".وأما حديث عل
الدنيا أيضاا: حدثنا الربيع بن تغلب حدثنا فرج ابن فضالة عن يَيَ بن سعيد عن محمد بن على عن على رضى الله عنه 

 رَسُول اللهِ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا عَمِلَتُ أمَُّتَِّ خََْسَ عَشْرَةَ خصلَةا حَلَّ بِاَ الْبَلَاءُ، قِيلَ: يََ 
هُ وَعَق أُمَّهُ، وَبَ رَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، وَمَا هُنَّ؟ قالَ: إِذَا كَانَ المغَْنَمُ دُوَلا، وَالَأمَانةَُ مَغْنَماا، وَالزَّكاةُ مِغْرَماا، وَأَطاَع الرَّجُلُ زَوْجَتَ 

لَُمُْ، وَأُكْرمَِ الرَّجُلُ مَاَفَةَ شَر هِِ، وَشُربَِتِ الْخمُُورُ، وَلبُِسَ الحَْريِرُ، وَارْتَ فَعَتِ الَأصْوَاتُ فى المسََاجِدِ، وكََانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَ 
ذَتِ الْقِيَانُ، وَلَعَنَ آخِرُ هذِهِ الأمَُّةِ أَوَّلَُاَ، فَ لْيَْتَْقِبُوا عِنْدَ ذلِكَ رِيَاا حَْْراءَ وَخَسْفاا وَ  مَسْخاا".حدثنا عبد الجبار بن عاصم وَاتُُِّ

حدثنا أبو طالب قال حدثنا إسَاعيل ابن عياش عن عبد الرحْن التميمى عن عباد بن أبى على عن على رضى الله  قال:
عنه رضى الله عنه عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم أنه قال: " تَسخ طائفة من أمتَّ قردة وطائفة خنازير، 

شربوا الخمر، ولبسوا الحرير واتُذوا القيان، وضربوا ويخسف بطائفة، ويرسل على طائفة الريح العقيم، بِنَّم 
بالدفوف"وأما حديث أنس رضى الله عنه فقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو عمرو هارون ابن عمر القرشى حدثنا الخصيب 

ليكونن بن كثيْ عن أبى بكر الُذلَ عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "
فى هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، ذلك إذا شربوا الخمور، واتُذوا القينات، وضربوا بالمعازف".قال: وأخبَنَ أبو 

إسحاق الأزدى حدثنا إسَاعيل بن أبى أويس حدثنَ عبد الرحْن ]بن زيد[ بن أسلم عن أحد ولد أنس بن مالك، وعن 
 تعالَ عليه وآله وسلم: "ليََبِيتَنَّ رجَِالٌ عَلَى أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَعَزْفٍ، غيْه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله

إسحاق  فَ يُصْبِحُونَ عَلَى أَراَئِكِهمْ مَِْسُوخِيَن قِرَدَةا وَخَنَازيِرَ".وأما حديث عبد الرحْن بن سابط فقال ابن أبى الدنيا: أخبَنَ
بن مرة عن عبد الرحْن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله  بن إسَاعيل حدثنا جرير، عن أبان بن تغلب عن عمرو

تعالَ عليه وآله وسلم: "يكون فى أمتَّ خسف وقذف ومسخ، قالوا: فمتَّ ذاك، يَ رسول الله؟ قال: إذا أظهرت 
نا المعازف، واستحلوا الخمور".وأما حديث الغازى بن ربيعة. فقال ابن أبى الدنيا:حدثنا عبد الجبار بن عاصم حدث

إسَعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن أبى العباس الُمدانى عن عمارة بن راشد عن الغازى بن ربيعة رفع الحديث 
قال: "ليمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير، بشربِم الخمر، وضربِم بالبَابط والقيان".قال ابن أبى الدنيا: 

ة بن المغيْة عن صالح بن خالد رفع ذلك إلَ النبى صلى الله تعالَ عليه وحدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنَ المغيْ 
ليستحلن نَس من أمتَّ الحرير والخمر والمعازف، وليأتين الله على أهل حاضر منهم عظيم بِبل حتَّ وآله وسلم أنه قال:"

، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ".قال ابن أبى الدنيا: حدثنا هارون بن عبيد اللهينبذه عليهم ويْسخ آخرون قردة وخنازير
أشرس أبو شيبان الُذلَ قال: قلت لفرقد السبخى: أخبَنى يَ أبا يعقوب، من تلك الغرائب التَّ قرأتَ فى التوراة، فقال: 

فى التوراة: ليكونن مسخ وخسف وقذف فى أمة محمد  "يَ أبا شيبان، والله ما أكذب على ربى، مرتين أو ثلاثاا، لقد قرأتُ 
 تعالَ عليه وآله وسلم فى أهل القبلة، قال: قلت، يَ أبا يعقوب ما أعمالُم؟ قال: باتُاذهم القينات، وضربِم صلى الله

بالدفوف، ولباسهم الحرير والذهب، ولئن بقيت حتَّ ترى أعمالاا ثلاثة، فاستيقن واستعد واحذر. قال قلت: ما هى؟ 
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ورغبت العرب فى ابنه العجم، فعند ذلك. قلت له: العرب خاصة؟ قال: إذا تكافأ الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، 
قال: لا؛ بل أهل القبلة، ثُ قال: والله ليقذفن رجال من السماء بِجارة يشدخون بِا فى طرقهم وقبائلهم. كما فعل بقوم 

اهرت لوط، وليمسخن آخرون قردة وخنازير، كما فعل ببنَ إسرائيل وليخسفن بقوم كما خسف بقارون".وقد تظ
الأخبار بوقوع المسخ فى هذه الأمة، وهو مقيد فى أكثر الأحاديث بِصحاب الغناء، وشرَّاب الخمر، وفى بعضها 

مطلق.قال سالَ بن أبى الجعد: "ليأتين على الناس زمان يُتمعون فيه على باب رجل ينتظرون أن يخرج إليهم، فيطلبون 
را، وليمرن الرجل على الرجل، حانوته يبيع فيْجع إليه وقد مسخ إليه حاجتهم، فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزي

قردا أو خنزيرا".وقال أبو هريرة رضى الله عنه: "لا تقوم الساعة حتَّ يْشى الرجلان إلَ الأمر يعملانه فيمسخ أحدهُا 
وته، وحتَّ يْشى قرداا أو خنزيراا، فلا يْنع الذى نَا منهما ما رأى بصاحبه أن يْضى إلَ شأنه ذلك حتَّ يقضى شه

الرجلان إلَ الأمر يعملانه، فيخسف بِحدهُا، فلا يْنع الذى نَا منهما ما رأى بصاحبه أن يْشى لشأنه ذلك، حتَّ 
يقضى شهوته منه".وقال عبد الرحْن بن غنم: "سيكون حيان متجاورين، فيشق بينهما نَّر، فيستقيان منه، قبسهم 

من الأيَم قد خسف بِحدهُا والآخر حى".وقال عبد الرحْن بن غنم واحد، يقبس بعضهم من بعض، فيصبحان يوماا 
أيضاا: "يوشك أن يقعد اثنان على رحا يطحنان فيمسخ أحدهُا والآخر ينظر".وقال مالك بن دينار: "بلغنَ أن ريَا 

اتصف القلب تكون فى آخر الزمان وظلَُم، فيفزع الناس إلَ علمائهم، فيجدونَّم قد مسخوا".قال بعض أهل العلم: إذا 
بالمكر والخديعة والفسق، وانصبغ بذلك صبغاا تَما، صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك: من القردة، 

والخنازير، وغيْهُا، ثُ لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتَّ يبدو على صفحات وجهه بدوا خفياا ثُ يقوى ويتزايد حتَّ 
الصورة الظاهرة، كما قلب الُيئة الباطنة، ومن له فراسة تَمة يرى على  يصيْ ظاهراا على الوجه، ثُ يقوى حتَّ يقلب

صور الناس مسخا من صور الحيوانَت التَّ تُلقوا بِخلاقها فى الباطن، فقل أن ترى محتالاا مكاراا مادعاا ختارا إلا وعلى 
، نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه مسخة قرد، وقل ترى رافضيا إلا وعلى وجهه مسخة خنزير، وقل أن ترى شرها نَّما

وجهه مسخة كلب. فالظاهر مرتبط بالباطن أتُ ارتباط، فإذا استحكمت الصفات المذمومة فى النفس قويت على قلب 
الصورة الظاهرة، ولُذا خوف النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم من سابق الإمام فى الصلاة بِن يُعل الله صورته 

مار فى الباطن، فإنه لَ يستفد بِسابقة الإمام إلا فساد صلاته، وبطلان أجره، فإنه لا يسلم صورة حْار، لمشابِته للح
قبله، فهو شبه الحمار فى البلادة، وعدم الفطنة.إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذكروا فى هذه 

وعقوبات الرب تعالَ نعوذ بالله منها جارية الأحاديث، فهم أسرع الناس مسخاا قردة وخنازير، لمشابِتهم لُم فى الباطن، 
على وفق حكمته وعدله.وقد ذكرنَ شبه المغذين والمفتونين بالسماع الشيطانى، ونقضناها نقضا وإبطالا فى كتابنا الكبيْ 

من فى السماع، وذكرنَ الفرق بين ما يَركه سَاع الأبيات وما يَركه سَاع الآيَت،وذكرنَ الشبهة التَّ دخلت على كثيْ 
العباد فى حضوره حتَّ عدوه من القرب فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوفى فى ذلك الكتاب، وإنَّا أشرنَ ههنا 

                  (                                                                                                إلَ نبذة يسيْة فى كونه من مكايد الشيطان، وبالله التوفيق.
لَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ، فإَِنْ أَصْبَحَ »عَنِ الشَّعْبِِ ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِ كَرِيْةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-195 ليَ ْ

(]حكم الألبانى[:صحيحٌ.فى 3677ابنُ ماجه.حديث)«رَكَ بفِِنَائهِِ فَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فإَِنْ شَاءَ اقْ تَضَى، وَإِنْ شَاءَ ت َ 
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وقد "خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ "بعد ذكر حديث:-...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ نَ فَقَةِ الْمُعْتَدَّةِ وكَُسْوَتِِاَ[:)أعلام(:)
هِ أَنْ  الثَّامِنُ: أَنَّ مَنْ مَنَعَ  ...-(23سبق شرحه فى الجزُء الثانى.حديث) الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، وكََانَ سَبَبُ ثُ بُوتهِِ ظاَهِراا فلَِمُسْتَحِقِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يََْخُذَ بيَِدِهِ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، كَمَا أَفْتََّ بِهِ النَّبُِّ  ا، وَأَفْتََّ بِهِ الضَّيْفَ إذَا لََْ يقُِرَّهُ مَنْ نَ زَلَ عَلَ  -صَلَّى اللََّّ يْهِ هِنْدا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَمَا فِ سُنَنِ أَبِ دَاوُد عَنْهُ  لَةُ الضَّيْفِ حَق  عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ، فإَِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائهِِ »أَنَّهُ قاَلَ  -صَلَّى اللََّّ ليَ ْ

مَنْ نَ زَلَ بقَِوْمٍ فَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَ قْرُوهُ، فإَِنْ لََْ يَ قْرُوهُ فَ لَهُ أَنْ »فْظٍ وَفِ لَ « مَحْرُوماا كَانَ دَيْ ناا عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اقْ تَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَ ركََهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْحقَِ  خَفِيًّا لََْ يَُُزْ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا أَفْتََّ النَّبُِّ « يُ عْقِبَ هُمْ بِثِْلِ قِرَاهُ  أَدِ  »لِهِ فِ قَ وْ  -صَلَّى اللََّّ

الْفَصْلُ الْخاَمِسُ:فِ أَحْكَامِ ضِيَافتَِهِمْ لِلْمَارَّةِ بِِِمْ وَمَا يَ تَ عَلَّقُ أحكام(:)وفى)«.(الْأَمَانةََ إلََ مَنْ ائْ تَمَنَكَ، وَلَا تَُنُْ مَنْ خَانَكَ 
مٍ وَنطُْعِمَهُ مِنْ أَوْسَطِ مَا نََِدُ ".قاَلُوا: " وَأَنْ نُضِيفَ كُلَّ مُسْلِمٍ عَابِرِ سَبِيلٍ ثَ فَصْلٌ:– 257 بِذَلِكَ: قاَلَ الْقَاضِي  ...لَاثةََ أَيََّ

مٍ مَنْ يَْرُُّ بِِِمْ مِنَ الْمُسْ  رَتْ عَلَيْهِمْ وَأُخِذُوا بِِاَ فِ " الْأَحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ ": وَإِذَا صُولِحوُا عَلَى ضِيَافَةِ ثَلَاثةَِ أَيََّ لِمِيَن، قُدِ 
هَا، كَمَا صَالَحَ عُمَرُ نَصَارَى الشَّامِ عَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يَْرُُّ بِِِمْ مِنَ الْمُسْ ثَلَاثَ  مٍ لَا يُ زَادُونَ عَلَي ْ مٍ مَِّا يََْكُلُونَ لَا ةَ أَيََّ لِمِيَن ثَلَاثةََ أَيََّ

شَعِيٍْ، وَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ دُونَ الْمُدُنِ.قاَلَ: وَقَدْ رُوِيَ يكَُلِ فُونََّمُْ ذَبْحَ شَاةٍ وَلَا دَجَاجَةٍ، وَتِبُْْ دَوَابِِ ِمْ مِنْ غَيِْْ 
لَةٌ.ثَُّ ذكََرَ قَ وْلَ حَْْدَانَ بْنِ عَلِ  مَ آنفِاا، ثَُّ عَنْ أَحَْْدَ كَلَامٌ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي شُرِطَ عَلَيْهِمْ يَ وْمٌ وَليَ ْ  ذكََرَ يٍ  لِأَحَْْدَ، وَقَدْ تَ قَدَّ

يَن، الْوَاجِبُ يَ وْمٌ حَدِيثَ الْأَحْنَفِ بْنِ قَ يْسٍ عَنْ عُمَرَ، وَقَدْ ذكََرْنََهُ.قاَلَ الْقَاضِي: وكََذَلِكَ الضِ يَافَةُ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِ 
ُ عَلَيْهِ وَ  بَلٍ: قَدْ أَمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ لَةٌ.قاَلَ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ حَن ْ رُ وَليَ ْ سَلَّمَ بِذَلِكَ، وَهُوَ دَيْنٌ لَهُ. قُ لْتُ لَهُ: كَمْ مِقْدَارُ مَا يُ قَدَّ

مٍ الَّتِي  نهُُ فِ الثَّلَاثةَِ أَيََّ لَةُ هُوَ حَق  وَاجِبٌ »لَهُ؟ قاَلَ: يُْوَِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْيَ وْمُ وَاللَّي ْ  أَنَّ فَ قَدْ بَينََّ «.قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
بَلٍ وَصَالِحٍ: لَةٌ.وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ حَن ْ مٍ، وَالْوَاجِبَ يَ وْمٌ وَليَ ْ لَةٌ »الْمُسْتَحَبَّ ثَلَاثةَُ أَيََّ مٍ، وَجَائزٌِ يَ وْمٌ وَليَ ْ فَكَانَتْ « الضِ يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيََّ

لاَّ  يَُابِ، فَ رَوَى بِِِسْنَادِهِ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِ كَرِيْةََ جَائزَِتهُُ أَوكَْدَ مِنَ الثَّلَاثةَِ.قاَلَ: وَقَدْ رَوَى الخَْ لُ مَا دَلَّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَةُ الضَّيْفِ حَق  وَاجِبٌ، فإَِذَا أَصْبَحَ فِ فِنَائهِِ فَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  إِنْ شَاءَ ليَ ْ

يْنَ وَإِنْ شَاءَ تَ رَكَ  ُ «.اقْ تَضَاهُ الدَّ [ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يَ عْنِِ: إِذَا لََْ يُضِفْ.وَبِِِسْنَادِهِ عَنْ أَبِ شُرَيْحٍ ]الْخزَُاعِيِ 
مٍ، وَجَائزَِتهُُ يَ وْمٌ وَلَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، الضِ يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيََّ لَةٌ، وَلَا يََِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يقُِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتََّّ يُ ؤْثَهَُ ". قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ ي ْ

لَةِ، وَحَدِيثُ أَبِ فَحَدِيثُ أَبِ كَرِيْةََ: يدَُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ «.كَيْفَ يُ ؤْثَهُُ؟ قاَلَ: " يقُِيمُ عِنْدَهُ وَليَْسَ عِنْدَهُ مَا يَ قْريِهِ 
دِيثَيْنِ، لَكِن َّهُمَا يَختَْلِفَانِ فِ شُرَيْحٍ يدَُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الثَّلَاثِ.فاَلضِ يَافَةُ فِ حَقِ  الْكُفَّارِ وَالْمُسْلِمِيَن وَاجِبَةٌ عَلَى كِلَا الحَْ 

اَ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِيَن تجَِبُ ابتِْدَاءا بِالشَّرعِْ، وَفِ حَقِ  قَدْرِ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ، وَيَختَْلِفَانِ فِ حُكْمَيْنِ   آخَرَيْنِ:أَحَدُهَُُا: أَنََّّ
اَ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِيَن تَ عُمُّ أَهْلَ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ، وَفِ حَ  بَِِهْلِ الْقُرَى.قاَلَ قِ  الْكُفَّارِ تَُتَْصُّ الْكُفَّارِ تجَِبُ بِالشَّرْطِ.وَالثَّاني: أَنََّّ

هِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن.وَقاَلَ فِ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ أَبِ الْحاَرِثِ: الضِ يَافَةُ تجَِبُ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَغَيِْْ 
ُ مَوْضِعٍ آخَرَ: تجَِبُ الضِ يَافَةُ عَلَى الْمُسْلِمِيَن كُلِ هِمْ،  نَ هُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ مَنْ نَ زَلَ بهِِ ضَيْفٌ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَهُ.وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

لَةُ الضَّيْفِ حَق وَاجِبٌ »عَنْهُ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، وَالْأَخْبَارُ الْوَاردَِةُ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِيَن عَامَّةٌ لِقَوْلِهِ:  لَفْظٍ وَفِ « " ليَ ْ
مٍ »آخَرَ: بََِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحَْْدُ فِ «.الضِ يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيََّ رِوَايةَِ  وَتجَِبُ الضِ يَافَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِيَن وَالْكُفَّارِ لِعُمُومِ الخَْ

فاا مِنْ أَهْلِ الْ  بَلٍ وَقَدْ سَأَلَ: إِنْ أَضَافَ الرَّجُلُ ضَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:حَن ْ لَةُ »كُفْرِ يُضِيفُهُ؟ فَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ليَ ْ
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ى فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ وَالْمُشْرِكَ يُضَافاَنِ، وَالضِ يَافَةُ مَعْنَاهَا مَعْنََ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَ «الضَّيْفِ حَق  وَاجِبٌ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ 
بََِ، وَأَنَّهُ يَ عُمُّ الْمُسْلِمَ وَالْكَا فِرَ، وَإِذَا نَ زَلَ بهِِ الضَّيْفُ وَلََْ يُضِفْهُ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ.وَهَذَا لَفْظُ أَحَْْدَ، فَ قَدِ احْتَجَّ بعُِمُومِ الخَْ

بَلٍ فَ قَالَ  : إِذَا نَ زَلَ الْقَوْمُ فَ لَمْ يُضَافُوا فإَِنْ شَاءَ طلََبَهُ وَإِنْ شَاءَ تَ رَكَ، قاَلَ كَانَ دَيْ ناا عَلَى الْمُضَافِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِ رِوَايةَِ حَن ْ
لَةُ حَق   مِ، وَالْيَ وْمُ وَاللَّي ْ نهُُ فِ الثَّلَاثةَِ الْأَيََّ رُ لَهُ؟ قاَلَ: مَا يُْوَِ  يفُوهُ تَ رَى لَهُ  وَاجِبٌ. قاَلَ لَهُ: فإَِنْ لََْ يُضِ لَهُ: فَكَمْ مِقْدَارُ مَا يُ قَدَّ

بَ هُمْ بَِقِ هِ.فَ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ لَهُ الْمُطاَلبََةَ أَنْ يََْخُذَ مِنْ أَمْوَالُِِمْ بِِقْدَارِ مَا يُضِيفُهُ؟ قاَلَ: لَا يََْخُذُ إِلاَّ بِعِلْمِ أَهْلِهِ، وَلَهُ أَنْ يطُاَلِ 
فإَِنْ أَصْبَحَ بِفَنَائهِِ فَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اقْ تَضَاهُ :»تِهِ لِقَوْلِهِ فِ حَدِيثِ ]أَبِ كَرِيْةََ[ بِذَلِكَ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى ثُ بُوتهِِ فِ ذِمَّ 

هِ؛ إِذْ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رجَُلٍ حَق  وَمَنَعَ مِنْ أَنْ يََْخُذَ مِنْ مَالِمَنْ يَُِبُ عَلَيْهِ الضِ يَافَةُ بغَِيِْْ إِذْنهِِ إِلاَّ بِعِلْمِ أَهْلِ «.وَإِنْ شَاءَ يَتْركُُ 
لَةَ حَق  وَاجِبٌ وَالثَّلَاثةََ »لهُُ:وَامْتَ نَعَ مِنْ أَدَائهِِ وَقَدَرَ لَهُ عَلَى حَقٍ  لََْ يَُُزْ لَهُ أَنْ يََْخُذَ بغَِيِْْ إِذْنهِِ، انْ تَ هَى.فأََمَّا قَ وْ  إِنَّ الْيَ وْمَ وَاللَّي ْ

مَّةِ فَلَا يُْْكِنُ أَنْ يُ قَالَ ذَلِكَ، فإَِنَّ الثَّلَاثةََ فَ هَذَا «مُسْتَحَبَّةٌ   إِنْ كَانَتْ صَحِيحٌ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِيَن.وَأَمَّا فِ حَقِ  أَهْلِ الذِ 
ةا عَلَيْهِمْ لََْ يَُُزْ للِْمُسْلِمِيَن تَ نَاوُلُ مَا زاَدَ مَشْرُوطةَا عَلَيْهِمْ فَهِيَ حَق  لَازمٌِ، عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِهِ لِلْمُسْلِمِيَن، وَإِنْ لََْ تَكُنْ مَشْرُوطَ 

هَا، وَعُمَرُ  لَةِ إِلاَّ بِرِضَاهُمْ، وَحِينَئِذٍ لَا فَ رْقَ بَيْنَ الثَّلَاثةَِ وَمَا زاَدَ عَلَي ْ ُ عَنْهُ لََْ يَشْرُطْ عَلَى طاَئفَِةٍ عَلَى الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ رَضِيَ اللََّّ
مٍ ليَِسَارهِِمْ شَرَطَ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ وَالْجزَيِرَةِ وَغَيِْْهَُِا، فَفِي شَرْطِهِ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ وَالْجزَيِرَةِ ضِيَافَةُ  مُعَي َّنَةٍ بَلْ  ثَلَاثةَِ أَيََّ

لَةا؛ لِأَ  نَّ حَالَُمُْ كَانَ دُونَ حَالِ نَصَارَى الشَّامِ وَالْجزَيِرَةِ.فَكَانَ وَإِطاَقتَِهِمْ ذَلِكَ، وَأَمَّا نَصَارَى السَّوَادِ فَشَرَطَ عَلَيْهِمْ يَ وْماا وَليَ ْ
ُ عَنْهُ يُ رَاعِي فِ ذَلِكَ حَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا كَانَ يُ رَاعِي حَالَُمُْ فِ الجِْزْيةَِ وَفِ  الْخرََاجِ، فَ بَ عْضُهُمْ شَرَطَهَا  عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ

مُْ إِذَا لََْ يَ قُومُوا بِاَ عَلَيْهِمْ وَقُدِ عَلَيْهِمْ يَ وْماا وَلَ  .وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " إِنََّّ لَةا وَبَ عْضُهُمْ شَرَطَهَا عَلَيْهِمْ ثَلَاثاا رَ لَُمُْ عَلَى مَالٍ لََْ يََْخُذْهُ ي ْ
ذَا وَبَيْنَ مَسْألََةِ الظَّفَرِ الَّتِي لَا يَُُوزُ الْأَخْذُ بِِاَ. إِنَّ سَبَبَ بنَِاءا عَلَى مَسْألََةِ الظَّفَرِ " فَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَالسُّنَّةُ قَدْ فَ رَّقَتْ بَيْنَ هَ 

ُ عَ  الْحقَِ  هَاهُنَا ظاَهِرٌ فَلَا يَ نْسُبُ الْآخِذُ إِلََ جِنَايةٍَ لِظهُُورِ حَقِ هِ بِِلَافِ مَا إِذَا لََْ يَكُنْ ظاَهِراا، لَيْهِ وَلُِذََا أَفْتََّ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ا بَِِنْ  كَمَا جَوَّزَ لِلضَّيْفِ أَنْ يََْخُذَ مِثْلَ قِرَاهُ إِذَا لََْ يُضَفْ، « تأَْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ »وَسَلَّمَ هِنْدا

، وَجَاءَتْ بِالْ  مَنْعِ لِمَنْ سَألََهُ: إِنَّ لنََا جِيْاَنَا لَا يدََعُونَ لنََا سَادَةا وَلَا قاَدَةا إِلاَّ فَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِالْأَخْذِ فِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ
قَ هُنَاكَ، فَمَنَعَ هَاهُنَا وَأَطْلَ «.أَدِ  الْأَمَانةََ إِلََ مَنِ ائْ تَمَنَكَ وَلَا تَُنُْ مَنْ خَانَكَ »أَخَذُوهَا، أَفَ نَأْخَذُ مِنْ أَمْوَالُِِمْ؟ الْحدَِيثَ.فَ قَالَ:

رِ الْأَخْذِ  ؛ لتَِ عَذُّ نَ هُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ:أَحَدُهَُُا: مَا ذكََرْنََهُ مِنْ ظُهُورِ سَبَبِ الْحقَِ   وَخَفَائهِِفَيُ نْسَبُ إِلََ الْجنَِايةَِ.الثَّاني: وكََانَ الْفَرْقُ بَ ي ْ
ضِ يَافَةِ قِيَاساا، فَ تَمْتَنِعُ الدَّعْوَى فِيهِ كُلَّ وَقْتٍ، وَالرَّفْعُ إِلََ الْحاَكِمِ وَإِقاَمَةُ الْبَ يِ نَةِ أَنَّ سَبَبَ الْحقَِ  يَ تَحَدَّدُ فِ مَسْألََةِ الن َّفَقَةِ وَال

ُ عَنْهُ لََْ يَشْتَرِطْ قَدْرَ الطَّعَامِ وَالْإِ  عَلَفِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، دَامِ وَالْ بِِلَافِ مَا لَا يُ نْكَرُ سَبَ بُهُ.إِذَا عُرِفَ هَذَا فَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ
اَ يُ رْجَعُ فِيهِ إِلََ عَادَةِ كُلِ  قَ وْمٍ وَعُرْفِهِمْ وَمَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَُُوزُ لِلضَّيْفِ أَنْ  يكَُلِ فَهُمُ اللَّحْمَ وَالدَّجَاجَ وَليَْسَ ذَلِكَ  وَإِنََّّ

طْعَامَ فِ الْكَفَّارةَِ مِ  غَالِبَ قُوتِِِمْ، بَلْ يَُِبُ عَلَيْهِ أَنْ  ُ سُبْحَانهَُ الْإِ نْ يَ قْبَلَ مَا يَ بْذُلُونهَُ مِنْ طعََامِهِمُ الْمُعْتَادِ كَمَا أَوْجَبَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   الن َّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ مَ أَوْسَطِ مَا يطُْعِمُ الْمُكَفِ رُ أَهْلَهُ مِنْ غَيِْْ تَ قْدِيرٍ، وكََمَا أَوْجَبَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ذِهِ الضِ يَافَةُ قَدْرٌ زاَئِدٌ عَلَى الجِْزْيةَِ، وَلَا بِالْعُرْفِ مِنْ غَيِْْ تَ قْدِيرٍ. فَ هَذِهِ سُن َّتُهُ وَسُنَّةُ خُلَفَائهِِ فِ هَذَا الْبَابِ، وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ.وَهَ 

ُ عَنْهُ عَلَى مَِرَِ  الْأَزْمَانِ سَوَاءٌ شَرَطَهُ عَلَيْهِمْ مَنْ بَ عْدَهُ مِنَ تَ لْزَمُهُمْ إِلاَّ بِالشَّ  ةِ أَوْ لََْ رْطِ، وَيَكْفِي شَرْطُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ  الْأئَِمَّ
ةُ بَ عْدَهُ، وَاحْتَجَّ   الْفُقَهَاءُ بِالشُّرُوطِ الْعُمَريَِّةِ وَأَوْجَبُوا ات بَِاعَهَا.هَذَا هُوَ يَشْرُطْهُ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ سُنَّةٌ مُسْتَمِرَّةٌ، وَلُِذََا عَمِلَ بِهِ الْأئَِمَّ
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دْهُ عَلَيْهِمْ إِمَامُ الْوَقْتِ، مَّةِ لِمَنْ بَ لَغَ مِنْ  الصَّحِيحُ، كَمَا أَنَّ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ فِ الجِْزْيةَِ مُسْتَمِر  وَإِنْ لََْ يَُُدِ  وكََذَلِكَ عَقْدُ الذِ 
: وَتُ قَسَّمُ الضِ يَافَةُ عَلَى عَدَدِ أَهْ أَ  مَّةَ.قاَلَ الشَّافِعِيُّ مَامُ الذِ  مَّةِ وَعَلَى حَسَبِ الجِْزْيةَِ الَّتِي وْلَادِهِمْ وَإِنْ لََْ يَ عْقِدْ لَُمُُ الْإِ لِ الذِ 

نَ هُمْ عَلَى السَّوَاءِ. وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الْ  مُوسِرُ وَالْمُتَ وَسِ طُ وَالْمُقِلُّ قُسِ طَتِ الضِ يَافَةُ عَلَى ذَلِكَ.قاَلَ شَرَطَهَا، فَ يُ قَسَّمُ ذَلِكَ بَ ي ْ
هِمْ أَنْ يَ نْزلُِوا فِ فُضُولِ مَنَازِلُِِمْ الشَّافِعِيُّ: وَيذُْكَرُ مَا يُ عْلَفُ بِهِ الدَّوَابُّ مِنَ التِ بِْْ وَالشَّعِيِْ وَغَيِْْ ذَلِكَ.قاَلَ: وَيُشْتَرَطُ عَلَيْ 

هَا؛ إِذِ الضَّيْفُ مُحْتَاجٌ إِلََ مَوْضِعٍ يَسْكُنُ فِيهِ وَ  وَيََْوِي إِليَْهِ مَا يََْتَاجُ إِلََ طَعَامٍ كَنَائِسِهِمْ مَا يَكِنُّونَ فِيهِ مِنَ الْحرَِ  وَالْبََدِْ مِن ْ
مٍ، وَجَائزَِتهُُ يَ وْمٌ الض ِ "(4قلتُ:وقد سبق الكلامُ على فوائد هذا الحديث فى الجزُء الرابع.حديث)-.(يََْكُلُهُ  يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيََّ

لَةٌ، وَلَا يََِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يقُِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتََّّ يُ ؤْثَهَُ                                                                -"وَليَ ْ
تَهِيَنَّ أَقْ وَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارهِِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ -196 ليََ ن ْ

( ]حكم الألباني[:صحيحٌ. 1276السنن الصغرى للنسائي.حديث)«الصَّلَاةِ إِلََ السَّمَاءِ أَوْ لتَُخْطَفَنَّ أَبْصَارهُُمْ 
{:... وَقَدْ ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ وهُو معكم أينما كُنتُم}دُعى فيه المجازُ قوله تعالَ:المثالُ التاسعُ: مَِّا افى)الصواعق(:)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:  تَهِيَنَّ أَقْ وَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارهِِمْ إِلََ السَّمَاءِ فِ الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَ رْجِعُ »النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ  إِليَْهِمْ ليََ ن ْ
أَنَّ النَّبَِّ »مَّدِ بْنِ سِيْيِنَ وَات َّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ رفَْعَ الْبَصَرِ إِلََ السَّمَاءِ لِلْمُصَلِ ي مَنْهِي  عَنْهُ، وَرَوَى أَحَْْدُ عَنْ محَُ «أَبْصَارهُُمْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ رْفَعُ بَصَرَهُ فِ ال قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ.الَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِِِمْ صَّلَاةِ إِلََ السَّمَاءِ حَتََّّ أَنْ زَلَ اللََُّّ}صَلَّى اللََّّ
لِأَنَّ فَ هَذَا مَِّا جَاءَتْ لَهُ الشَّريِعَةُ تَكْمِيلاا للِْفِطْرَةِ، «.[ فَكَانَ بَصَرُهُ لَا يَُُاوِزُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ 2 - 1{]المؤمنون: خَاشِعُونَ 

اعِيَ السَّائِلَ الَّذِي أمُِرَ بِالْخُشُوعِ وَهُوَ الذُّلُّ وَالسُّكُونُ لَا يُ نَاسِبُ حَالهُُ أَنْ يَ نْظرَُ إِلََ نََحِ  يَةِ مَنْ يَدْعُوهُ وَيَسْألَهُُ، بَلْ الدَّ
طْرَاقُ وَخَفْضُ بَصَرهِِ أَمَامَهُ، فَ لَيْسَ فِ هَذَا الن َّهْيِ  مَا يَ نْفِي كَوْنهَُ فَ وْقَ سََاَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ كَمَا زَعَمَ بَ عْضُ جُهَّالِ يُ نَاسِبُهُ الْإِ

هَةٍ، لِكَ لََْ يُ نْهَ عَنْ رفَْعِ بَصَرهِِ إِلََ جِ الْجهَْمِيَّةِ، فإَِنَّهُ لَا فَ رْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ تََْتِ التَّحْتِ وَالْعَرْشِ بِالنِ سْبَةِ إِليَْهِ، وَلَوْ كَانَ كَذَ 
لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَكَانَ الن َّهْيُ ثَابتِاا فِ وَيُ ؤْمَرْ بِرَدِ هِ إِلََ غَيْْهَِا، لِأَنَّ الجِْهَتَيْنِ عِنْدَ الْجهَْمِيَّةِ سَوَاءٌ بِالنِ سْبَةِ إِليَْهِ.وَأَيْضاا ف َ 

[ فَ لَيْسَ الْعَبْدُ مَنْهِيًّا عَنْ رفَْعِ بَصَرهِِ 144{]البقرة: بَ وَجْهِكَ فِ السَّمَاءِ قَدْ نَ رَى تَ قَلُّ الصَّلَاةِ وَغَيْْهَِا وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ:}
اَ نَُِّيَ عَنْهُ فِ الْوَقْتِ الَّذِي أمُِرَ فِيهِ بِالْخُشُوعِ ; لِأَنَّ خَفْضَ الْبَصَرِ   مِنْ تََاَمِ الْخُشُوعِ كَمَا قاَلَ إِلََ السَّمَاءِ مُطْلَقاا،، إِنََّّ

[ وَأَيْضاا فَ لَوْ كَانَ الن َّهْيُ عَنْ رفَْعِ الْبَصَرِ إِلََ السَّمَاءِ لِكَوْنِ الرَّبِ  ليَْسَ فِ السَّمَاءِ 7{]القمر: خُشَّعاا أَبْصَارهُُمْ عَالََ:}ت َ 
يعِ الجِْهَاتِ، وَلَوْ كَانَ  هَى النَّاسَ أَنْ يَ عْتَقِدُوا أَنَّ اللَََّّ فِ لَكَانَ لَا فَ رْقَ بَيْنَ رَفْعِهِ إِلََ السَّمَاءِ وَرَدِ هِ إِلََ جَِْ مَقْصُودُهُ أَنْ يَ ن ْ

، لبََينََّ لَُمُْ ذَلِكَ بَ يَانَا شَافِياا، وَلََْ يََْ  مِلْهُمْ فِيهِ عَلَى أَدَبٍ مِنْ آدَابِ الْمُصَلِ ي، السَّمَاءِ أَوْ يَ قْصِدُوا بقُِلُوبِِِمُ الت َّوَجُّهَ إِلََ الْعُلُوِ 
اَ يدَُلُّ عَلَى نقَِيضِ إِطْرَاقهُُ بَيْنَ يدََيْ ربَِ هِ وَخُشُوعُهُ وَرَمْيُ بَصَرهِِ إِلََ الْأَرْضِ كَمَا يُ فْعَلُ بَيْنَ يدََيِ الْمُلُوكِ، فَ هَ وَهُوَ  ذَا إِنََّّ

، وَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُ نَافِ إِحَاطتََهُ، وكََوْنهَُ قَ وْلُِِمْ.فَ قَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى كُلِ  تَ قْدِيرٍ لَا يَُُوزُ الت َّوَجُّهُ إِلََ اللََِّّ ت َ  عَالََ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ الْعُلُوِ 
الْآخَرَ، وَأَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ لَا يَ نْفِي فِ قَ بْضَتِهِ، وَأَنَّهُ الْبَاطِنُ الَّذِي ليَْسَ دُونهَُ شَيْءٌ، كَمَا أَنَّهُ الظَّاهِرُ الَّذِي ليَْسَ فَ وْقَهُ شَيْءٌ، 

هُ عَلَى مَْلُوقاَتهِِ، بَلْ هُوَ فَ وْقَ خَلْقِ  هَةُ وَإِنَّ إِحَاطتََهُ بِلَْقِهِ لَا تَ نْفِي مُبَايَ نَ تَهُ لَُمُْ وَلَا عُلُوَّ اَ تَ نْشَأُ الشُّب ْ هِ محُِيطٌ بِِِمْ مُبَايِنٌ لَُمُْ. إِنََّّ
.الِاعْتِقَادُ الثَّاني الْفَاسِدَةُ عَنِ اعْتِقَادَيْنِ فاَسِدَيْنِ:أَحَدُهَُُ  ُ فَ وْقَهُ، لَزمَِ أَنْ يَكُونَ كُريًَّ : ا: أَنْ يظَُنَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَرْشُ كُريًَّ وَاللََّّ

يعِ الجِْهَاتِ، وَهَذَانَ الِاعْتِقَادَانِ خَطأٌَ وَضَلَالٌ  هُ إِليَْهِ مِنْ جَِْ َ سُبْحَانهَُ مَعَ كَوْنهِِ فَ وْقَ فَ  أَنَّهُ إِذَا كَانَ كُريًَّ صَحَّ الت َّوَجُّ إِنَّ اللََّّ
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ا كَمَا لَا يَُُورُ أَنْ يظَُنَّ بهِِ أَنَّهُ مُشَابهٌِ لَُاَ الْعَرْشِ وَمَعَ الْقَوْلِ بَِِنَّ الْعَرْشَ كُرِي  لَا يَُُوزُ أَنْ يظَُنَّ أَنَّهُ مُشَابهٌِ لِلََْفْلَاكِ فِ أَشْكَالَُِ 
 كَخَرْدَلَةٍ فِ كَفِ   فِ صِفَاتِِاَ، فَ قَدْ تَ بَينََّ أَنَّهُ أَعْظَمُ وَأَكْبََُ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ، وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِ يدَِهِ فِ أَقْدَارهَِا وَلَا 

      (                                     أَحَدِنََ، وَهَذَا يزُيِلُ كُلَّ إِشْكَالٍ وَيُ بْطِلُ كُلَّ خَيَالٍ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: " حديث-197  اَ هُمْ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ تَهِيَنَّ أَقْ وَامٌ يَ فْتَخِرُونَ بِِبَائهِِمُ الَّذِينَ مَاتوُا إِنََّّ ليََ ن ْ

َ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِ يَّةَ الجاَهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ ليََكُوننَُّ أَهْوَنَ عَلَى اِلله مِنَ الجعَُلِ الَّ  ذِي يدَُهْدِهُ الِخرَاءَ بِِنَْفِهِ، إِنَّ اللََّّ
اَ هُوَ مُؤْمِنٌ تقَِي  وَفاَجِرٌ شَقِي ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَ نُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُ رَابٍ.  سُنن الترمذى.حديث بِالآبَاءِ، إِنََّّ

ثَ نَا كم الألباني[ : حسنٌ.(]ح3955) مِْذِيُّ فِ سُنَنِهِ وَهُوَ آخَرُ حَدِيثٍ فِ جَامِعِهِ قَ بْلَ الْعِلَلِ حَدَّ فى)تِذيب(:) وَأَخْرَجَ الترِ 
ُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبََْنََ أَبوُ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ أَخْبََْنََ هِشَامُ بن سعد عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

اَ هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ أَوْ ليََكُوننَُّ أَهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:"  تَهِيَنَّ أَقْ وَامٌ يَ فْتَخِرُونَ بِِبَائهِِمُ الَّذِينَ مَاتوُا. إِنََّّ وَنَ عَلَى اللََِّّ مِنَ الْجعَُلِ ليََ ن ْ
ثَنِِ أَبِ عَنْ هشام بن  الخِْرَاءَ بِِنَْفِهِ الَّذِي يدَُهْدِهُ  ثَ نَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِ عَلْقَمَةَ حَدَّ "الْحدَِيثَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. حَدَّ

ُ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ الْحدَِيثَ مُتَْصَراا وَقاَلَ هَذَا سعد عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عَ مِنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ وَيَ رْوِي عَنْ أَبيِهِ أَشْيَاءَ كَثِيْةَا عَنْ أَبِ   هُرَيْ رَةَ. وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الث َّوْرِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَسَعِيدٌ الْمَقْبَُِيُّ قَدْ سََِ

ُ عَلَيْ وَغَيُْْ وَاحِدٍ هَذَ  هِ وَسَلَّمَ نََْوَ ا الْحدَِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبَُِيِ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ا.وَفِ مُسْنَدِ أَبِ دَاوُدَ حَدِيثِ أَبِ عَامِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ. انْ تَ هَى كَلَامُهُ.وَحَدِيثُ أبِ هريرة أخرجه بن حِبَّانَ أَيْضا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:"  لَا تَ فْخَرُوا بِِبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتوُا فِ الْجاَهِلِيَّةِ. الطَّيَالِسِيِ  وشعب الإيْان عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
" وَرَوَى الْبَ زَّارُ فِ مَسْنَدِهِ عَنْ حُذَيْ فَةَ بِِنَْفِهِ خَيٌْْ مِنْ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتوُا فِ الْجاَهِلِيَّةِ  فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَمَا يدَُحْرجُِ الْجعَُلُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَهِيَنَّ قَ وْمٌ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يَ فْخَرُونَ بِِبَائهِِمْ أَوْ ليََكُونَنَّ  :" كُلُّكُمْ بَ نُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُ رَابٍ. ليََ ن ْ
مِْذِي" ِ أَهْوَنَ عَلَى اللََِّّ مِنَ الجِْعْلَانِ  "قاَلَ السُّيُوطِيُّ فِ الدُّرِ  النثيْ تلخيص نَّاية بن يدَُهْدِهُ  " انْ تَ هَى. وَقَ وْلهُُ فِ حَدِيثِ الترِ 

هْدَهَ دَحْرَجْتُهُ فَ تَدَحْرَجَ. وَلَمَا يدَُهْدِهُ الْجعَُلُ. أَيْ يدَُحْرجُِهُ مِنَ السِ رْجِيَن. انتهى.قال الْأثَِيِْ: دَهْدَيْتُ الحَْجَرَ. وَدَهْدَهْتُهُ فَ تَدَ 
افْتِخَارهِِمْ بِِِمْ  لْعَذِرةَِ وَنَ فْسَ القارىء: شَبَّهَ الْمُفْتَخِريِنَ بِِبَائهِِمُ الَّذِينَ مَاتوُا فِ الْجاَهِلِيَّةِ الجعلان وآبائهم الْمُفْتَخَرُ بِِِمْ باِ 

فْعِ وَالدَّهْدَهَةِ بِالْأنَْفِ.وَالْمَعْنََ أَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ وَاقِعُ الْبَ تَّةَ. إِمَّا الِانتِْهَاءُ عَنِ  الِافْتِخَارِ. أَوْ كَوْنَُّمُْ أَذَلَّ عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالََ  بِالدَّ
فُسَاء.( )قال ابنُ الأثيْ فى النهاية:قلت:مِنَ الْجعِْلَانِ الْمَوْصُوفَةِ. انْ تَ هَى.( مَةُ  الجعَُل :حيَوان معروف كالْخنُ ْ قاَلَ الْعَلاَّ

كصرد ورطب جْعه جعلان بكسر الجيم والعين ساكنة. والناس يسمونه أبا جعران لأنه يُمع الدَّمِيِْيُّ فِ )حَيَاةِ الْحيََ وَانِ(:  
وفة يسمى الزعقوق، تعض البهائم فِ فروجها فتهرب، وهو أكبَ من الجعر اليابس ويدخره فِ بيته. وهو دويبة معر 

الخنفساء شديد السواد، فِ بطنه لون حْرة، للذكر قرنَن، يوجد كثيْا فِ مراح البقر والجواميس ومواضع الروث، ويتولد 
ريح الورد وريح غالبا من أخثاء البقر، ومن شأنه جْع النجاسة وادخارها كما تقدم. ومن عجيب أمره أنه يْوت من 

الطيب، فإذا أعيد إلَ الروث عاش. قال أبو الطيب يصفه فِ شعره:)كما تضر ريَح الورد بالجعل(.وله جناحان لا 
يكادان يريَن إلا إذا طار وله ستة أرجل وسنام مرتفع جدا، وهو يْشي القهقرى أي يْشي إلَ خلف وهو مع هذه 

أراد الطيْان تنفش فيظهر جناحاه فيطيْ. ومن عادته أن يَرس النيام فمن  المشية يهتدي إلَ بيته، ويسمى الكبَتل وإذا
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قام لقضاء حاجته تبعه،وذلك من شهوته للغائط لأنه قوته. روى الطبَاني وابن أبِ الدنيا فِ كتاب العقوبات، والبيهقي 
الجعل فِ حجره. وروى الحاكم  فِ شعب الايْان، عن ابن مسعود رضي الله تعالَ عنه، أنه قال: إن ذنوب بنِ آدم لتقتل

ُ النَّاسَ بِا كَسَبُوا ما تَ رَكَ عَلى ظَهْرهِا مِنْ دَابَّةٍ وَلكِ  رُهُمْ إِلَ عن أبِ الأحوص عن ابن مسعود أنه قرأ وَلَوْ يؤُاخِذُ اللََّّ نْ يُ ؤَخِ 
الإسناد ولَ يخرجاه. وقال  أَجَلٍ مُسَمًّى. ثُ قال: كاد الجعل يعذب فِ حجره بذنب بنِ آدم. ثُ قال الحاكم: صحيح

عِنُونَ مُاهد فِ قوله تعالَ:}َ  {. إنَّم دواب الأرض: الخنافس والجعلان، يْنعون القطر بِطايَهم.وروى أبو داود يَ لْعَنُ هُمُ اللاَّ
والترمذي وحسنه وهو آخر حديث فِ جامعه، قبل العلل، وابن حيان عن أبِ هريرة رضي الله تعالَ عنه، أن النب صلى 

إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء إما مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم، » عليه وسلم قال: الله
وآدم من تراب، ليسد عن رجال فخرهم بِقوام ما هم إلا فحم من فحم جهنم، أو ليكونن على الله أهون من الجعل 

وفِ مسند أبِ داود الطيالسي، « 4« »من الجعل يدفع الخراء بِنفهوفِ رواية: أهون على الله «.الذي يدفع بِنفه النتن
لا تفخروا بِبائكم الذين ماتوا »وشعب الايْان عن ابن عباس رضي الله تعالَ عنهما أن النب صلى الله عليه وسلم قال: 

وروى البزار فِ مسنده « ليةفِ الجاهلية فو الذي نفسي بيده لما يدحرج الجعل بِنفه خيْ من آبائكم الذين ماتوا فِ الجاه
كلكم بنو آدم وآدم من تراب، لينتهين قوم »عن حذيفة رضي الله تعالَ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وكان عامر بن مسعود الجمحي الصحابِ رضي الله تعالَ عنه «.يفخرون بِبائهم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان
قصره وهو راوي حديث الصوم فِ الشتاء الغنيمة الباردة وروى الريَشي عن الأصمعي قال:مر يلقب دحروجة الجعل ل

بنا أعرابِ ينشد ابنا له فقلنا له: صفه لنا فقال: كأنه دنينيْ. فقلنا له لَ نره فذهب فلم نلبث أن جاء بصغيْ أسود كأنه 
نه لَ يزل عامة يومه بين أيدينا ثُ أنشد جعل قد حْله على عنقه، فقلت له: لو سألتنا عن هذا لأرشدنَك. فإ

ألصق من :»الحكم: يَرم أكله لاستقذاره.الأمثال: قالوا (.زين فِ عين والد ولده ...الأصمعي:)زينها الله فِ الفؤاد كما 
إن الشقي الذي  ...لأنه يتبع الإنسان إلَ الغائط كما تقدم. قال الشاعر: )إذا أتيت سليمى شب لِ جعل « جعل

به الجعل(.وهو يضرب للرجل يلصق به من يكرهه فلا يزال يهرب منه.الخواص: إذا أخذ الجعل غيْ مطبوخ، ولا يغري 
مِلوح وجفف وشرب، من غيْ إضافة إلَ غيْه، نفع من لسع العقرب نفعا عظيما.التعبيْ: الجعل فِ المنام عدو بغيض 

 د، وماله حرام أو فيه شبهة. والله أعلم.( ثقيل، وربِا دل على رجل مسافر، ينقل الأموال من بلد إلَ بل
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                                                                                   الأحاديثُ البادئةُ بحرف الميم)م(:  

؟ قاَلُوا: جَلَسْنَا نذَْكُرُ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالَ: عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِ ، قاَلَ: خَرَجَ مُعَاوِيةَُ عَلَى حَلْقَةٍ فِ الْمَسْجِدِ، ف َ  -198  
ا كَانَ أَحَدٌ  إِلاَّ ذَاكَ؟ قاَلُوا: وَاِلله مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قاَلَ: أَمَا إِني ِ لََْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُِْمَةا لَكُمْ، وَمَ مَا أَجْلَسَكُمْ اَلله، قاَلَ:آللََِّّ 

، وَإِنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَْزلَِتِي مِنْ رَسُولِ  خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ   اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثاا مِنِِ 
نَا، قاَلَ: قاَلُوا: جَلَسْنَا نذَْكُرُ اللهَ وَنََْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَا« ؟مَا أَجْلَسَكُمْ »أَصْحَابهِِ، فَ قَالَ: مَا آللََِّّ »نََ لِلِْْسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَي ْ

أَمَا إِني ِ لََْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُِْمَةا لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتََني جِبَْيِلُ فأََخْبَََني، »قاَلُوا: وَاِلله مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قاَلَ:«  إِلاَّ ذَاكَ؟أَجْلَسَكُمْ 
 (بلفظ:3379(.وأخرجه الترمذى فى سُننه.حديث)2701) - 40مُسلم.حديث«زَّ وَجَلَّ يُ بَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ أَنَّ اَلله عَ 

 مَا ؟ قاَلُوا: جَلَسْنَا نذَْكُرُ اللَََّّ. قاَلَ: آللََِّّ مَا يُُْلِسُكُمْ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِ ، قاَلَ: خَرَجَ مُعَاوِيةَُ، إِلََ المسَْجِدِ فَ قَالَ: 
 لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِنَْزلَِتِي مِنْ رَسُولِ أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ؟ قاَلُوا: وَاللََِّّ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ. قاَلَ: أَمَا إِني ِ لََْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُِْمَةا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ حَدِيثاا عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابهِِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ، إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مِنِِ 
نَا بهِِ، فَ قَالَ: « ؟مَا يُُْلِسُكُمْ »فَ قَالَ: جْلَسَكُمْ إِلاَّ آللََِّّ مَا أَ »قاَلُوا: جَلَسْنَا نذَْكُرُ اللَََّّ وَنََْمَدُهُ لِمَا هَدَانََ لِلِْسْلَامِ وَمَنَّ عَلَي ْ
َ يُ بَاهِي أَمَا إِني ِ لََْ أَسْتَحْلِفْكُمْ لتُِ هْمَةٍ لَكُمْ، إِنَّهُ أَتََني جِبَْيِلُ وَأَخْبَََني »قاَلُوا: آللََِّّ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ. قاَلَ: « ذَاكَ؟ أَنَّ اللََّّ

ريِبٌ لَا نَ عْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَأَبوُ نَ عَامَةَ السَّعْدِيُّ اسَْهُُ: عَمْرُو بْنُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَ  قال الترمذى:«بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ 
وفى الذكر أكثر من مائة . فى)الوابل(:)صحيحٌ  ]حكم الألباني[ :عِيسَى، وَأَبوُ عُثْمَانَ الن َّهْدِيُّ اسَْهُُ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ مُلٍ  "

أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى مسلم فِ صحيحه عن أبِ سعيد ثة والخمسون(:)الثال ...فائدة:
ما ؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالَ.قال: آلله ما أجلسكمالخدري قال: خرج معاوية على حلقة فِ المسجد فقال: 

فكم تِمة لكم، وما كان أحد بِنزلتي من رسول إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك.قال: أما إني لَ أستحل أجلسكم
فقال:"  الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقل عنه حديثاا منِ، وإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج على حلقة من أصحابه

إلا  ما أجلسكمقال: آلله ؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالَ ونَمده على ما هدانَ للْسلام ومن علينا بك.ما أجلسكم
ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لَ أستحلفكم تِمة لكم، ولكنه أتَني جبَيل فأخبَني أن الله تبارك 

، فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالَ دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية « وتعالَ يباهي بكم الملائكة
فَصْلٌ: ]الصُّعُودُ عَنْ  ...]فَصْلٌ: تَ وْحِيدُ الخاَصَّة[:...الت َّوْحِيدُ[:فصلٌ: ].(وفى)المدارج(:)ن الأعمالعلى غيْه م

يْاَنُ إِلاَّ بهِِ[: شْهَدَ الْعُبُودِيَّةَ أَنَّ الْكَمَالَ: أَنَّ تَ  -فِيمَا تَ قَدَّمَ  -وَقَدْ بَ ي َّنَّا  ..مُنَازَعَاتِ الْعُقُولِ حَق  لَا يتَِمُّ الت َّوْحِيدُ وَالْإِ
اَ مِنْ عَيْنِ الْمِنَّةِ وَالْفَضْلِ، وَتَشْهَدَ الْمَعْبُودَ، فَلَا تَغِيبُ بِشُهُودِهِ  عَنْ شُهُودِ أَمْرهِِ، وَلَا تغَِيبُ بِشُهُودِ  وَقِيَامَكَ بِِاَ، وَتَشْهَدَ أَنََّّ

 أَمْرهِِ عَنْ شُهُودِ فَضْلِهِ وَمِنَّتِهِ وَتَ وْفِيقِهِ، وَشُهُودِ فَ قْرِكَ وَفاَقتَِكَ، وَأَنَّكَ بهِِ لَا أَمْرهِِ عَنْ شُهُودِهِ، وَلَا تغَِيبُ بِشُهُودِهِ وَشُهُودِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خَرَجَ النَّبُِّ »بِكَ، وَقَدْ  ؟ ا أَجْلَسَكُمْ مَ يَ وْماا عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابهِِ، وَهُمْ يَ تَذَاكَرُونَ، فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ
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 ، سْلَامِ، فَ قَالَ: آللََِّّ نَا، وَهَدَانََ بِكَ إِلََ الْإِ ُ بهِِ عَلَي ْ  إِلاَّ ذَلِكَ؟ قاَلُوا: آللََِّّ مَا مَا أَجْلَسَكُمْ قاَلُوا: جَلَسْنَا نذَْكُرُ مَا مَنَّ اللََّّ
َ يُ بَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَلِكَ، فَ قَالَ: أَمَا إِني ِ لََْ أَسْتَحْلِفْكُمْ  وَلََْ يَ قُلْ لَُمُْ: لَا تَشْهَدُوا فِ « تُِْمَةا لَكُمْ، وَلَكِنَّ اللََّّ

، وَلَا فِ النَّجَاةِ وَسِيلَةا، بَلْ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ مُبَاهَاةِ اللََِّّ بِِِمُ الْمَلَائِكَةَ: شُ  حِيدِ، وَوَسِيلَةَ هُودُهُمْ سَبَبَ الت َّوْ الت َّوْحِيدِ دَليِلاا
اَ مِنْ مَنِ  اللََِّّ عَلَيْهِمْ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: } لُو النَّجَاةِ، وَأَنََّّ ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولاا مِنْ أَنْ فُسِهِمْ يَ ت ْ لَقَدْ مَنَّ اللََّّ

يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ  ليِلَ 164{ ]آل عمران: وَالحِْكْمَةَ عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُ زكَِ  [ فَكَيْفَ يَكُونُ كَمَالُُمُْ فِ أَنْ لَا يَشْهَدُوا الدَّ
يهِمْ، وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيَ هْدِيهِمْ؟ وَيُسْقِطوُنهَُ مِنَ الشُّهُودِ وَالسَّبَبِيَّةِ  الأصل الأول:فى  (وفى)مفتاح(:؟الَّذِي يُ زكَِ 

الذين يتذاكرون العلم، أنَّ الله تبارك وتعالَ يباهي ملائكتَه بالقوم الوجه الثالث والستون:  ...و فضله و شرفه:العلم 
 ويذكرون اللهَ ويَمدُونه على ما منَّ عليهم به منه.

، عن أبِ قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطَّار: حدثنا أبو نعَامة، عن أبِ عثمان
إلَ المسجد فقال: ما يُُْلِسُكم؟ قالوا: جلسنا نذكرُ الله عز وجل، قال: آلله ما أجلسكم إلا    سعيد، قال: خرج  معاويةُ 

صلى  -ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أمَا إني لَ أستحلفكم تِمةا لكم، وما كان أحدٌ بِنزلتي من رسول الله 
؛ إنَّ رسول الله أقلَّ  -الله عليه وسلم  ما خرج على حلقةٍ من أصحابه، قال: " -صلى الله عليه وسلم  - حديثاا عنه منِِ 

" قالوا: جلسنا نذكرُ الله ونَمدُه لِمَا هدانَ للْسلام ومنَّ علينا بك. قال: "آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ " يُُْلِسُكم؟ 
أستحلفكم تِمةا لكم؛ إنه أتَني جبَيل فأخبَني أنَّ الله تعالَ يباهي بكم قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: "أمَا إني لَ 

الملائكة".قال الترمذي: "هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو نعَامة السَّعدي اسَه عمرو بن 
 بذكر أوصافه وآلائه، ويُ ثْنونَ عيسى، وأبو عثمان النهدي اسَه عبد الرحْن بن مُل ".فهؤلاء كانوا قد جلسوا يَمدونَ الله

 عليه بذلك، ويذكرونَ حُسْنَ الإسلام، ويعترفونَ لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومنَّ عليهم برسوله.
وهذا أشرفُ علمٍ على الإطلاق، ولا يعُنَ به إلا الراسخون فِ العلم؛ فإنه يتضمَّنُ معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه 

 -ذلك وتعظيمَه والفرحَ به، وأحرى بِصحاب  هذا العلم أن يباهي اللهُ بِم الملائكة.وقد بشَّر النبُّ  ورسوله، ومحبَّة
أحبُّها لأنَّا صفةُ الرحْن عز وجل؛ فقال:   الرجلَ الذي كان يَبُّ سورةَ الإخلاص، وقال: -صلى الله عليه وسلم 

ها أدخلك الجنة".وفِ لفظٍ آخر: "أخبَِوه أنَّ   الله يَبُّه" ؛ فدلَّ على أنَّ من أحبَّ صفات الله أحبَّه الله وأدخله "حبُّك إيََّ
الجنة.والجهميةُ أشدُّ الناس نفرةا وتنفيْاا عن صفاته ونعوت كماله، يعُاقِبونَ ويذمُّون من يذكرها ويقرؤها ويُمعُها ويعتنِ 

 من علماء الإسلام، والله تعالَ أشدُّ بغضاا ومقتاا لُم، جزاءا بِا، ولُذا لُم المقَْتُ والذَّمُّ عند الأمَّة، وعلى لسان كلِ  عالٍَ 
 (                                                                                                       وفاقاا.

: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ شَقِيقٍ، قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ اللهِ  (4044أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)-199 
قال " عَزَّ وَجَلَّ مَا أَحَدٌ أَغْيََْ مِنَ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِليَْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ وَسَلَّمَ: "

( وبِلفاظ - 7403- 5220ى بِذا اللفظ.الحديثان)مُحققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.وأخرجه البخار 
نوُبُ تُطْفِئُ الْغَيْْةََ[أخرى.وأخرجه مسلم أيضاا بِلفاظ أخرى.فى)الداء(:) اَ تُطْفِئُ  :]فَصْلٌ: الذُّ وَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّنوُبِ: أَنََّّ

يعِ الْبَدَنِ، فاَلْغَيْْةَُ حَرَارتَهُُ وَنََرهُُ الَّتِي تُُْرجُِ مَا فِيهِ مِنَ الْقَلْبِ نََرَ الْغَيْْةَِ الَّتِي هِيَ لِحيََاتهِِ وَصَلَاحِهِ كَالحَْ  رَارةَِ الْغَريِزيَِّةِ لِحيََاةِ جَِْ
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هُمْ نَّاسِ وَأَعْ مِنَ الْخبُْثِ وَالصِ فَاتِ الْمَذْمُومَةِ، كَمَا يُخْرجُِ الْكِيُْ خُبْثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحدَِيدِ، وَأَشْرَفُ ال لَاهُمْ هَُِّةا أَشَدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -غَيْْةَا عَلَى نَ فْسِهِ وَخَاصَّتِهِ وَعُمُومِ النَّاسِ، وَلُِذََا كَانَ النَّبُِّ  ُ سُبْحَانهَُ  -صَلَّى اللََّّ أَغْيََْ الْخلَْقِ عَلَى الْأمَُّةِ، وَاللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حِيحِ عَنْهُ أَشَدُّ غَيْْةَا مِنْهُ، كَمَا ثَ بَتَ فِ الصَّ  أَتَ عْجَبُونَ مِنْ غَيْْةَِ سَعْدٍ؟ لَأَنََ أَغْيَُْ مِنْهُ، »أَنَّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ
ُ أَغْيَُْ مِنِِ    أَنْ يَ زْنيَ عَبْدُهُ أَوْ تَ زْنيَ يَُْ مِنَ اللََِّّ أَغْ يََ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا »وَفِ الصَّحِيحِ أَيْضاا عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ فِ خُطْبَةِ الْكُسُوفِ: «.وَاللََّّ

هَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا »وَفِ الصَّحِيحِ أَيْضاا عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ:«.أَمَتُهُ  ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ لَا أَحَدَ أَغْيَُْ مِنَ اللََِّّ
، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِليَْهِ الْمَدْحُ مِ أَحَدَ أَحَبُّ إِليَْهِ الْعُذْ  ، مِنْ رُ مِنَ اللََِّّ نَ اللََِّّ

الْقَبَائِحِ وَبُ غْضُهَا، وَبَيْنَ مَحَبَّةِ الْعُذْرِ الَّذِي  فَجَمَعَ فِ هَذَا الْحدَِيثِ بَيْنَ الْغَيْْةَِ الَّتِي أَصْلُهَا كَرَاهَةُ «.أَجْلِ ذَلِكَ أَثْنََ عَلَى نَ فْسِهِ 
ُ سُبْحَانهَُ  حْسَانِ، وَاللََّّ ةِ غَيْْتَهِِ  -يوُجِبُ كَمَالَ الْعَدْلِ وَالرَّحَْْةِ وَالْإِ يَُِبُّ أَنْ يَ عْتَذِرَ إِليَْهِ عَبْدُهُ، وَيَ قْبَلُ عُذْرَ مَنِ  -مَعَ شِدَّ

رْسَلَ رُسُلَهُ وَأَنْ زَلَ كُتُ بَهُ وَأَنَّهُ لَا يُ ؤَاخِذُ عَبِيدَهُ بِارْتِكَابِ مَا يَ غَارُ مِنَ ارْتِكَابهِِ حَتََّّ يَ عْذُرَ إِليَْهِمْ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَ اعْتَذَرَ إِليَْهِ، 
حْسَانِ، وَنَِّاَيةَُ الْكَمَالِ.فإَِنَّ  ةُ الْغَيْْةَِ إِعْذَاراا وَإِنْذَاراا، وَهَذَا غَايةَُ الْمَجْدِ وَالْإِ  كَثِيْاا مَِّنْ تَشْتَدُّ غَيْْتَهُُ مِنَ الْمَخْلُوقِيَن تََْمِلُهُ شِدَّ

يقَاعِ وَالْعُقُوبةَِ مِنْ غَيِْْ إِعْذَارٍ مِنْهُ، وَمِنْ غَيِْْ قَ بُولٍ لِعُذْرِ مَنِ اعْتَذَرَ إِليَْهِ  رِ عُذْرٌ ، بَلْ يَكُونُ لَهُ فِ نَ فْسِ الْأَمْ عَلَى سُرْعَةِ الْإِ
ةُ الْغَيْْةَِ أَنْ يَ قْبَلَ عُذْرهَُ، وكََثِيٌْ مَِّنْ يَ قْبَلُ الْمَعَاذِيرَ يََْمِلُهُ عَلَى قَ بُولَُِ  ا قِلَّةُ الْغَيْْةَِ حَتََّّ يَ تَ وَسَّعَ فِ طُرُقِ وَلَا تَدَعُهُ شِدَّ

طْلَاقِ.وَقَدْ صَحَّ عَنِ الْمَعَاذِيرِ، وَيَ رَى عُذْراا مَا ليَْسَ بعُِذْرٍ، حَتََّّ يَ عْتَذِ  هُمَا غَيُْْ مَِْدُوحٍ عَلَى الْإِ هُمْ بِالْقَدَرِ، وكَُل  مِن ْ رَ كَثِيٌْ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِ   ُ، فاَلَّ »أَنَّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ غَضُهَا اللََّّ هَا مَا يَ ب ْ ُ، وَمِن ْ ُ الْغَيْْةَُ مِنْ إِنَّ مِنَ الْغَيْْةَِ مَا يَُِب ُّهَا اللََّّ غَضُهَا اللََّّ تِي يَ ب ْ

اَ الْمَمْدُوحُ اقْتِراَنُ الْغَيْْةَِ بِالْعُذْرِ، فَ يَ غَارُ فِ محَِلِ  الْغَيْْةَِ، وَيَ عْذُرُ «غَيِْْ ريِبَةٍ  فِ مَوْضِعِ الْعُذْرِ، وَمَنْ كَانَ  وَذكََرَ الْحدَِيثِ.وَإِنََّّ
لُغُ أَحَدٌ أَنْ هَكَذَا فَ هُوَ الْمَمْدُوحُ حَقًّا.وَ   لَمَّا جََْعَ سُبْحَانهَُ صِفَاتِ الْكَمَالِ كُلَّهَا كَانَ أَحَقَّ بِالْمَدْحِ مِنْ كُلِ  أَحَدٍ، وَلَا يَ ب ْ

بَغِي لَهُ، بَلْ هُوَ كَمَا مَدَحَ نَ فْسَهُ وَأَثْنََ عَلَى نَ فْسِهِ، فاَلْغيَُورُ قَدْ وَافَقَ ربََّهُ  حَانهَُ فِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ، وَمَنْ سُبْ يَْْدَحَهُ كَمَا يَ ن ْ
تَْهُ وَافَقَ اللَََّّ فِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ قاَدَتْهُ تلِْكَ الصِ فَةُ إِليَْهِ بِزمَِامِهِ، وَأَدْخَلَتْهُ عَلَى ربَ هِِ، وَأَ  دْنَ تْهُ مِنْهُ، وَقَ رَّبَ تْهُ مِنْ رَحْْتَِهِ، وَصَيَّْ

، فإَِنَّهُ سُبْحَ  الْقَوِيَّ، وَهُوَ أَحَبُّ انهَُ رَحِيمٌ يَُِبُّ الرُّحَْاَءَ، كَرِيمٌ يَُِبُّ الْكُرَمَاءَ، عَلِيمٌ يَُِبُّ الْعُلَمَاءَ، قَوِي  يَُِبُّ الْمُؤْمِنَ مَحْبُوباا
يلٌ يَُِبُّ أَهْلَ الْجمََالِ  نوُبِ إِليَْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، حَتََّّ يَُِبَّ أَهْلَ الْحيََاءِ، جَِْ ، وَتْ رٌ يَُِبُّ أَهْلَ الْوَتْرِ.وَلَوْ لََْ يَكُنْ فِ الذُّ

اَ توُجِبُ لِصَاحِبِهَا ضِدَّ هَذِهِ الصِ فَاتِ وَتََنَْ عُهُ مِنَ الِاتِ صَافِ بِِاَ لَكَفَى بِِاَ قَلِبُ  وَالْمَعَاصِي إِلاَّ أَنََّّ عُقُوبةَا، فإَِنَّ الْخطَْرَةَ تَ ن ْ
، ثَُّ تَصِيُْ صِفَةا لَازمَِةا وَسْوَسَةا، وَالْوَ  راَدَةُ تَ قْوَى فَ تَصِيُْ عَزِيْةَا، ثَُّ تَصِيُْ فِعْلاا ئَةا ثَابتَِةا راَسِخَةا،  سْوَسَةُ تَصِيُْ إِراَدَةا، وَالْإِ وَهَي ْ

رُ الْخرُُوجُ مِنْ صِفَاتهِِ الْقَائمَِ  هُمَا كَمَا يَ تَ عَذَّ رُ الْخرُُوجُ مِن ْ نوُبِ وَحِينَئِذٍ يَ تَ عَذَّ ةِ بِهِ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ كُلَّمَا اشْتَدَّتْ مُلَابَسَتُهُ للِذُّ
 لَا يَسْتَ قْبِحَ بَ عْدَ ذَلِكَ الْقَبِيحَ أَخْرَجَتْ مِنْ قَ لْبِهِ الْغَيْْةََ عَلَى نَ فْسِهِ وَأَهْلِهِ وَعُمُومِ النَّاسِ، وَقَدْ تَضْعُفُ فِ الْقَلْبِ جِدًّا حَتََّّ 

 لَا يَ قْتَصِرُ عَلَى عَدَمِ نَ فْسِهِ وَلَا مِنْ غَيْْهِِ، وَإِذَا وَصَلَ إِلََ هَذَا الْحدَِ  فَ قَدْ دَخَلَ فِ بَابِ الُْلََاكِ. وكََثِيٌْ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا مِنْ 
نُ الْفَوَاحِشَ وَالظُّلْمَ لِغَيْْهِِ، وَيُ زَي نُِهُ لَهُ، وَيدَْعُوهُ  إِليَْهِ، وَيََُثُّهُ عَلَيْهِ، وَيَسْعَى لَهُ فِ تََْصِيلِهِ، وَلُِذََا كَانَ الِاسْتِقْبَاحِ، بَلْ يََُسِ 

، وَالْجنََّةُ حَرَامٌ عَلَيْهِ، وكََذَلِكَ مُحَلِ لُ الظُّلْمِ وَالْبَ غْيِ لِغَيْْهِِ وَمُ  يْهِ قِلَّةُ زَي نُِهُ لَهُ، فاَنْظرُْ مَا الَّذِي حََْلَتْ عَلَ الدَّيُّوثُ أَخْبَثَ خَلْقِ اللََِّّ
ينِ الْغَيْْةَُ، وَمَنْ لَا غَيْْةََ لَهُ لَا دِينَ لَهُ، فاَلْغَيْْةَُ  تََْمِي الْقَلْبَ فَ تَحْمِي لَهُ الْجوََارحَِ،  الْغَيْْةَِ.وَهَذَا يدَُلُّكَ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الدِ 

قَى عِنْدَهَا دَفْعٌ الْبَ تَّةَ.وَمَثَلُ الْغَيْْةَِ فِ فَ تَدْفَعُ السُّوءَ وَالْفَوَاحِشَ، وَعَدَمُ الْغَيْْةَِ تَُيِتُ الْقَ  لْبَ، فَ تَمُوتُ لَهُ الْجوََارحُِ؛ فَلَا يَ ب ْ
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اءُ الْمَحِلَّ  ةُ وَجَدَ الدَّ ةِ الَّتِي تَدْفَعُ الْمَرَضَ وَتُ قَاوِمُهُ، فإَِذَا ذَهَبَتِ الْقُوَّ ، وَلََْ يَُِدْ دَافِ الْقَلْبِ مَثَلُ الْقُوَّ عاا، فَ تَمَكَّنَ، فَكَانَ قاَبِلاا
هُ.الُْلََاكُ، وَمِثْ لُهَا مِثْلُ صَيَاصِيِ  الْجاَمُوسِ الَّتِي تَدْفَعُ بِِاَ عَنْ نَ فْسِهِ وَوَلَدِهِ، فإَِذَا تَكَسَّرَتْ طَ  (وفيه مِعَ فِيهَا عَدُوُّ

ا بَِِنْ لَا يَ نْقِلَ قَدَمَهُ إِلاَّ فِيمَا يَ رْجُو ثَ وَابهَُ،فإَِنْ لََْ يَكُنْ فِ خُطاَهُ الْخطُْوَةُ وَأَمَّا الْخطُوَُاتُ: فَحِفْظُهَ  ...]فَصْلٌ:الْخطُْوَةُ[:أيضاا:)
هَا خَيٌْْ لَهُ، وَيُْْكِنُهُ أَنْ يَسْتَخْرجَِ مِنْ كُلِ  مُبَاحٍ يَخْطوُ إِليَْهِ قُ رْبةَا  ، فَ تَ قَعُ خُطاَمَزيِدُ ثَ وَابٍ، فاَلْقُعُودُ عَن ْ هُ  يَ نْوِيهَا لِلََِّّ

مَةا بَيْنَ يدََيْ تََْرِيِم الْفَوَاحِشِ وَوُجُوبِ حِفْظِ الْفَرْجِ:..قُ رْبةَا.  -وَفِ الصَّحِيحَيْنِ أَيْضاا عَنْهُ  ...فَصْلٌ: وَهَذَا كُلُّهُ ذكََرْنََهُ مُقَدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ يَ غَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَ غَارُ،:»-صَلَّى اللََّّ  -وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ «.وَغَيْْةَُ اللََِّّ أَنْ يََْتيَ الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ  إِنَّ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَ :»-صَلَّى اللََّّ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ بُّ لَا أَحَدَ أَغْيَُْ مِنَ اللََِّّ

، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِليَْ  ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ إِليَْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللََِّّ هِ الْمَدْحُ مِنَ اللََِّّ
ُ عَ  -وَفِ الصَّحِيحَيْنِ فِ خُطْبَتِهِ «.أَثْنََ عَلَى نَ فْسِهِ  يََ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللََِّّ »فِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَنَّهُ قاَلَ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

تُمْ تَ عْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَ  إِنَّهُ لَا أَحَدَ أَغْيَُْ مِنَ اللََِّّ أَنْ يَ زْنيَ عَبْدُهُ أَوْ تَ زْنيَ أَمَتُهُ، يََ أمَُّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللََِّّ لَوْ  لِيلاا وَلبََكَي ْ
وَفِ ذِكْرِ هَذِهِ الْكَبِيْةَِ بُِصُوصِهَا عَقِبَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ سِر  بدَِيعٌ لِمَنْ «كَثِيْاا، ثَُّ رفََعَ يدََيْهِ وَقاَلَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَ لَّغْتُ؟

وهو أن النب جْع بين محبة الرب  ئتان:الوجه السادس والعشرون والما...الطاغوتُ الثانى:.(وفى)الصواعق(:)تأََمَّلَهُ 
سبحانه للمدح ومحبته للعذر كما فِ حديث المغيْة بن شعبة "لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل 

مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الجنة" وكذلك جْع بينهما فِ حديث ابن 
ه شديد المحبة لأن يَمد وأن يعذر ومن محبته للعذر إرسال رسله وإنزال كتبه ومن محبته للحمد ثناؤه مسعود فهو سبحان

على نفسه فهو يَب أن يعذر على عقاب المجرمين المخالفين لكتبه ورسله ولا يلام على ذلك ولا يذم عليه ولا ينسب 
ديه عند أوليائه وأهل كرامته وحْده متضمن هذا وهذا فيه إلَ جور ولا ظلم كما يَب أن يَمد على إحسانه وإنعامه وأيَ

نَ هُمْ بِالْحقَِ  وَقِيلَ الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  فهو محمود على عدله فِ أعدائه وإحسانه إلَ أوليائه كما قال تعالَ:} وَقُضِيَ بَ ي ْ
ق وإدخال هؤلاء إلَ جنته وهؤلاء [ فأخبَ عن حْد الكون أجْعه له عقيب قضائه بالحق بين الخلائ75{]الزمر:الْعَالَمِينَ 

إلَ نَره وحذفاعل الحمد إرادة لعمومه وإطلاقه حتَّ لا يسمع إلا حامد له من أوليائه وأعدائه كما قال الحسن البصري 
سبحانه قد أعذر إلَ عباده وأقام عليهم وهو لقد دخلوا النار وإن حْده لفي قلوبِم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا.

لا أحد أغيْ من الله من أجل ذلك حرم ى الله عليه وسلم فِ الحديث بين ما يَبه ويبغضه فإنه قال فيه: "الحجة وجْع صل
" فإن الغيْة تتضمن البغض الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه

حش ولا أحد أحب إليه المدحة منه والغيْة عند المعطلة والكراهة فأخبَ أنه لا أحد أغيْ منه وأن من غيْته حرم الفوا
النفاة من الكيفيات النفسية كالحياء والفرح والغضب والسخط والمقت والكراهية فيستحيل وصفه عندهم بذلك 

ومعلوم أن هذه الصفات من صفات الكمال المحمودة عقلا وشرعا وعرفا وفطرة وأضدادها مذمومة عقلا وشرعا وعرفا 
إن الذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموم غاية الذم مستحق للذم القبيح وهؤلاء المعطلة النفاة وفطرة ف

لحقيقة محبته ورضاه وغضبه عندهم الأمران سواء بالنسبة إليه وأن ما وجد من ذلك فهو يَبه ويرضاه وما لَ يوجد من 
صلهم الفاسد أنَلمحبة هي عين الإرادة والمشيئة فكل ما شاءه فقد طاعاته وامتثال أوامره فهو يبغضه ويسخطه بناء على أ
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أحبه ورضيه وإذا جاء هؤلاء إلَ النصوص الدالة علىلا أنه لا يرضى بِا ولا يَبها ولا يريدها ألوها بِيعنَ أنه لا يشرعها 
الباب الثاني والعشرون: فِ غيْة (:)ولا يَمر بِا ولا يَبها ولا يرضاها دينا وهو التأويل الأول.بتغييْ العبارة.(وفى)روضة

لما كان هذا الباب متصلا بِفراد المحبوب بالمحبة ومن موجباته فإن الغيْة بِسب قوة المحبة وقوتِا  :المحبين على أحبابِم
 بِسب إفراد المحبوب حسن ذكره بعدهوأصل الغيْة الحمية والأنفة والغيْة نوعان غيْة للمحبوب وغيْة عليه فأما الغيْة

له فهي الحمية له والغضب له إذا استهين بِقه وانتقصت حرمته ونَله مكروه من عدوه فيغضب له المحب ويَمى 
وتأخذه الغيْة له بالمبادرة إلَ التغييْ ومحاربة من آذاه فهذه غيْة المحبين حقا وهي من غيْةالرسل وأتباعهم لله مِن أشرك 

التي تَمل على بذل نفس المحب وماله وعرضه لمحبوبه حتَّ يزول ما  به واستحل محارمه وعصى أمره.وهذه الغيْة هي
يكرهه فهو يغار لمحبوبه أن تكون فيه صفة يكرهها محبوبه ويْقته عليها أو يفعل ما يبغضه عليه ثُ يغار له بعد ذلك أن 

سه وعدوه ولا أمر يكون فِ غيْه صفة يكرهها ويبغضها والدين كله فِ هذه الغيْة بل هي الدين وما جاهد مؤمن نف
بِعروف ولا نَّى عن منكر إلا بِذه الغيْة ومتَّ خلت من القلب خلا من الدين فالمؤمن يغار لربه من نفسه ومن غيْه 

وأما الغيْة على المحبوب فصلٌ:إذا لَ يكن له كما يَب والغيْة تصفي القلب وتُرج خبثه كما يخرج الكيْ خبث الحديد.
اركه فِ محبوبه غيْه وهذه أيضا نوعان غيْة المحب أن يشاركه غيْه فِ محبوبه وغيْة المحبوب فهي أنفة المحب وحْيته أن يش

اَ حَرَّمَ رَبِِ َ الْفَوَاحِشَ مَا على محبه أن يَب معه غيْه والغيْة من صفات الرب جل جلاله والأصل فيها قوله تعالَ:} قُلْ إِنََّّ
هَا وَمَا بَطَنَ  لعبده وعليه يَميه مِا يضره فِ آخرته كما فِ الترمذي وغيْه مرفوعا" إن الله يَمي  {.ومن غيْته تعالَظَهَرَ مِن ْ

عبده المؤمن من الدنيا كما يَمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب" وفِ الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
" وفِ ذكر هذا الذنب ه أو تزني أمتهوالله يَ أمة محمد ما أحد أغيْ من الله أن يزني عبدوسلم قال فِ خطبة الكسوف: "

بِصوصه فِ خطبة الكسوف سر بديع قد نبهنا عليه فِ باب غض البصر وأنه يورث نورا فِ القلب. ولُذا جْع الله 
سبحانه وتعالَ بين الأمر به وبين ذكر آية النور فجمع الله سبحانه بين نور القلب بغض البصر وبين نوره الذي مثله 

أحدهُا بالآخر فجمع النب صلى الله عليه وسلم بين ظلمة القلب بالزنَ وبين ظلمة الوجود بكسوف بالمشكاة لتعلق 
الشمس وذكر أحدهُا مع الآخر. وفِ الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله 

هر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه ليس شيء أغيْ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظصلى الله عليه وسلم: "
"وروى الثوري المدح من الله من أجل ذلك أثنَ على نفسه ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل

عن حْاد بن إبراهيم عن عبد الله قال:" إن الله عز وجل ليغار للمسلم فليغر".وروي أيضا عن عبد الأعلى عن ابن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن الله عز وجل يغار فليغر أحدكم عيينة عن أمه عن 

"وفِ الصحيح عنه من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يغار والمؤمن 
 عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبِ هريرة رضي الله عنه يغار وغيْةالله أن يَتي المؤمن ما حرم عليه" وروى القعنب

وغيْة العبد على محبوبه نوعان: غيْة فصلٌ:.قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن يغار والله أشد غيْة"
يكرهها أن يغار من غيْ ريبة  مِدوحة يَبها الله. وغيْة مذمومة يكرهها الله فالتي يَبها الله أن يغار عند قيام الريبة والتي

بل من مُرد سوء الظن وهذه الغيْة تفسد المحبة وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه وفِ المسند وغيْه عنه قال: "الغيْة 
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غيْتَن فغيْة يَبها الله الله وأخرى يكرهها الله قلنا: يَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيْة التي يَب الله؟ قال: أن 
قال: غيْة أحدكم فِ غيْ كنهه" وفِ الصحيح عنه صلى ؟ تؤتى معاصيه أو تنتهك محارمه. قلنا:فما الغيْة التي يكره الله

 الله عليه وسلم "إن من الغيْة ما يَب الله ومنها ما يكره الله فالغيْة التي يَبها الله الغيْة فِ الريبة والغيْة التي يكرهها الله
والله فصلٌ:فِ الصحيح عنه أنه قال: "أتعجبون من غيْة سعد لأنَ أغيْ منه والله أغيْ منِ"...الغيْة فِ غيْ ريبة" و 

سبحانه وتعالَ يغار على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه وأن يكون فيه غيْه فالله سبحانه وتعالَ 
لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا خلقه لنفسه واختاره من بين خلقه كما فِ الأثر الإلُي:ابن آدم خلقتك 

تشتغل بِا خلقته لك عم ما خلقتك له .وفِ أثر آخر" خلقتك لنفسي فلا تلعب. وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. يَ 
ابن آدم اطلبنِ تجدني فإن وجدتنِ وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء. وأنَ خيْ لك من كل شيء" ويغار على 

ويشتغل بذكر غيْه ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته وتشتغل بِعصيته فيقبح بالعيد أن لسانه أن يتعطل من ذكره 
يغار مولاه الحق على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لا يغار عليها.وإذا أراد الله بعبده خيْا سلط على قلبه إذا أعرض عنه 

رحه بغيْ طاعته ابتلاها بِنواع البلاء وهذا من واشتغل بِب غيْه أنواع العذاب حتَّ يرجع قلبه إليه وإذا اشتغلت جوا
غيْته سبحانه وتعالَ على عبده وكما أنه سبحانه وتعالَ يغار على عبده المؤمن فهو يغار له ولحرمته فلا يْكن المفسد أن 

هم يتوصل إلَ حرمته غيْة منه لعبده فإنه سبحانه وتعالَ يدفع عن الذين آمنوا فيدفع عن قلوبِم وجوارحهم وأهل
وحريْهم وأموالُم يتولَ سبحانه الدفع عن ذلك كله غيْة منه لُم كما غاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غيْهم. والله تعالَ 
يغار على إمائه وعبيده من المفسدين شرعا وقدرا ومن أجل ذلك حرم الفواحش وشرع عليها أعظم العقوبات وأشنع 

لت هذه العقوبات شرعا أجراها سبحانه قدرافصل ومن غيْته سبحانه القتلات لشدة غيْته على إمائه وعبيده فإن عط
وتعالَ غيْته على توحيده ودينه وكلامه أن يَظى به من ليس من أهله بل حال بينهم وبينه غيْة عليه.قال الله 

ثبط سبحانه أعداءه عن متابعة رسوله واللحاق به {ولذلك وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِِِمْ أَكِنَّةا أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفِ آذَانَِِّمْ وَقْراا تعالَ:}
ُ انبِْعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْ عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زاَدُوكُ غيْة كما قال الله تعالَ:} مْ إِلاَّ وَلَكِنْ كَرهَِ اللََّّ

غُونَكُمُ الْ  ُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ خَبَالاا وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَ ب ْ نَةَ وَفِيكُمْ سَََّاعُونَ لَُمُْ وَاللََّّ { فغار سبحانه على نبيه وأصحابه أن فِت ْ
وَإِذَا قَ رَأْتَ يخرج بينهم المنافقون فيسعوا بينهم بالفتنة فثبطهم وأقعدهم عنهم وسَع الشبلي رحْه الله تعالَ قارئً يقرأ:}

نَكَ وَ  {فقال: أتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجاب الغيْة بَيْنَ الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَاباا مَسْتُوراا الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَ ي ْ
ولا أحد أغيْ من الله. يعنِ أنه سبحانه وتعالَ لَ يُعل الكفار أهلا لمعرفته. وها هنا نوع من غيْة الرب سبحانه وتعالَ 

العبد يفتح له باب من الصفاء والأنس والوجود فيساكنه ويطمئن إليه وتلتذ به لطيف لا تِتدي إليه العقول وهو أن 
نفسه فيشتغل به عن المقصود فيغار عليه مولاه الحقفيخليه منه ويرده حينئذ إليه بالفقر والذلة والمسكنة ويشهده غاية 

وجود ذلو ومسكنة وفقرا وفاقة فقره وإعدامه وأنه ليس معه من نفسه شيء البتة فتعود عزة ذلك الأنس والصفاء ال
وذرة من هذا أحب إليه سبحانه وتعالَ وأنفع للعبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء والأنس المجرد عن شهود الفقر 

ومن الغيْة الغيْة على دقيق العلم ومالا يدركه فهم فصلٌ:والذلة والمسكنة. وهذا باب لا يتسع له قلب كل أحد.
لُذه الغيْة قال علي بن أبِ طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بِا يعرفون أتَبون أن يكذب الله السامع أن يذكر له و 
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ورسوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بِحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولُم إلا كان لبعضهم فتنة فالعالَ يغار 
ى بن مريم: يَ بنِ إسرائيل لا تَنعوا الحكمة أهلها على علمه أن يبذله لغيْ أهله او يضعه فِ غيْ محله كما قال عيس

خَلَقَ فتظلموهم ولا تبذلوها لغيْ أهلها فتظلموها. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسيْ قوله تعالَ الله الذي }
فإنك تكذب به  { فقال للسائل: وما يؤمنك أني إن أخبَتك بتفسيْها كفرت؟سَبْعَ سََاَوَاتٍ وَمِنَ الَأرْضِ مِثْ لَهُنَّ 

وتكذيبك بِا كفرك بِا. فالمسألة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لغيْ أهلها كالمرأة لحسناء التي تِدى إلَ ضرير 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[::)مقعد.(وفى)زاد( تَفِقِ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فِ حَدِيثٍ وَفِ قَ وْلِهِ  ...]فَصْلٌ: فِ قُدُومِ وَفْدِ بَنِِ الْمُن ْ

وَالْمُخَاطبَُونَ بِِذََا قَ وْمٌ عَرَبٌ يَ عْلَمُونَ الْمُرَادَ مِنْهُ وَلَا يَ قَعُ فِ قُ لُوبِِِمْ تَشْبِيهُهُ سُبْحَانهَُ «لَا شَخْصَ أَغْيَُْ مِنَ اللََِّّ »آخَرَ 
ال غناه استحال إضافة الولد ولكم :...فصلٌ: فى بيان أن حْده تعالَ شامل لكل ما يَُدثهوفى)طريق(:)بِالْأَشْخَاصِ.(

والصاحبة والشريك والشفيع بدون إِذنه إِليه، ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والَأرض، ولَ تسعه أَرضه 
ولا سَاواته ولَ تَط به ملوقاته، بل هو العالَ على كل شيء وهو بكل شيء محيط، ولا تنفد كلماته ولا تبدل، ولو أَن 

ده سبعة ]أبِر[ مداداا وأَشجار الَأرض أَقلاماا، فكتب بذلك المداد وبتلك الَأقلام، لنفد المداد وفنيت البحر يْده من بع
كما قاله   -الَأقلام، ولَ تنفد كلماته إِذ هى غيْ ملوقة، ويستحيل أَن يفنَ غيْ المخلوق بالمخلوق. ولو كان كلامه ملوقاا 

لكان أَحق بالفناءِ من هذا المداد وهذه الَأقلام، لأنَه إِذا كان ملوقاا  -أَهله من لَ يقدره حق قدره، ولا أَثنَ عليه بِا هو
فهو نوع من أَنواع ملوقاته، ولا يَتمل المخلوق إفناءَ هذا المداد وهذه الَأقلام وهو باق غيْ فان. وهو سبحانه يَب 

يهم من لقائه ولا أَقر لعيونَّم من رؤيته ولا أحظى رسله وعباده المؤمنين ويَبونه، بل لا شيء أَحب إِليهم منه ولا أشوق إل
عندهم من قربه، وأَنه سبحانه له الحكمة البالغة فى خلقه وأمره وله النعمة السابغة على خلقه، وكل نعمة منه فضل وكل 

امه وشرابه فى نقمة منه عدل، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأنه أفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التَّ عليها طع
الَأرض المهلكة بعد فقدها واليأْس منها، وأَنه سبحانه لَ يكلف عباده إِلا وسعهم وهودون طاقتهم، فقد يطيقون الشيء 

ويضيق عليهم، بِلاف وسعهم فإِنه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه كما هو الواقع، وأَنه سبحانه لا 
على فعل غيْه، ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله ولا على فعل ما لا قدرة له على  يعاقب أَحداا بغيْ فعله ولا يعاقبه

تركه، وأنه ]سبحانه[ حكيم كريم جواد ما جد محسن ودود وصبور شكور يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، لا أَحد أصبَ 
أحب إليه الإحسان منه، فهو محسن على أَذى سَعه منه، ولا أَحب إِليه المدح منه ولا أحب إليه العذر منه، ولا أحد 

يَب المحسنين، شكور يَب الشاكرين جْيل يَب الجمال، طيب يَب كل طيب، نظيف يَب النظافة، عليم يَب العلماءَ 
من عباده، كريم يَب الكرماءَ، قوى والمؤمن القوى أَحب إِليه من المؤمن الضعيف، بر يَب الأبَرار، عدل يَب أَهل 

أهل الحياءِ والستر عفو غفور يَب ]من[ يعفو من عباده ويغفر لُم، صادق يَب الصادقين، العدل حى ستيْ يَب 
رفيق يَب الرفق، جواد يَب ]الجود[ وأهله، رحيم يَب الرحْاءَ، وتر يَب الوتر، ويَب أَسَاءه وصفات ويَب 

ه بِا ويَمده ويْدحه بِا كما فى المتعبدين له بِا ويَب من يسألَه ويدعوه بِا ويَب من يعرفها ويعقلها ]ويثنَ[ علي
لا أَحَدَ أَحَبُّ إِليَْهِ الْمَدْحُ مِنَ اِلله مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَثْنََ عَلَى نَ فْسِهِ، ولا أَحَدَ الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم: "

هَا وَمَا بَ  طَنَ وَلا أَحَدَ أَحَبُّ إِليَْهِ الْعُذْرُ مِنَ اِلله مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ أَغْيَُْ مِنَ اِلله مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
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ريِنَ وَمُنْذِريِنَ  "، وفى حديث آخر صحيح: "لا أَحَدَ أَصْبََُ عَلَى أَذَى سََْعِهِ مِنَ اِلله، يَُْعَلُونَ لَهُ وَلَداا وَهُوَ الرُّسُلَ مُبَشِ 
ولمحبته لَأسَائه وصفاته أمر عباده بِوجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والِإحسان والبَ والعفو والجود  يَ رْزفقُهُمْ وَيُ عَافِيهِمْ"،

والصبَ والمغفرة والرحْة والصدق والعلم والشكر والحلم والَأنَة والتثبت ولما كان سبحانه يَب أَسَاءَه وصفاته كان أَحب 
ضهم إِليه من اتصف بالصفات التَّ يكرهها، فإِنَّا أبغض من اتصف الخلق إِليه من اتصف بالصفات التَّ يَبها، وأَبغ

بالكبَ والعظمة والجبَوت لَأن اتصافه بِا ظلم، إِذ لا تليق به هذه الصفات ولا تَسن منه، لمنافاتِا لصفات العبيد، 
ف ما تقدم من الصفات وخروج من اتصف بِا من ربقة العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته، وتعديه طوره وحدَّه، وهذا خلا

كالعلم والعدل والرحْة والِإحسان والصبَ والشكر فإِنَّا لا تنافى العبودية، بل اتصاف العبد بِا من كمال عبوديته، إِذ 
المتصف بِا من العبيدلَ يتعد طوره ولَ يخرج بِا من دائرة العبودية والمقصود أَنه سبحانه لكمال أَسَائه وصفاته موصوف 

، منزه عن كل نقص، له كل ثناءٍ حسن ولا يصدر عنه إِلا كل فعلٍ جْيل، ولا يسمى إِلا ]بَِحسن[ بكل صفة كمال
الَأسَاءِ ولا يثنَ ]عليه[ إِلا بَِكمل الثناءِ وهو المحمود ]المحبوب[ المعظم ذو الجلال والِإكرام على كل ما قدره وخلقه، 

ة أَسَائه الحسنَ واستقر آثارها فى الخلق والَأمر، رأَى الخلق وعلى ]كل[ ما أَمر به وشرعه.ومن كان له نصيب من معرف
بِسب معرفته بِا ما يليق بكماله وجلاله أَن يفعله  -والَأمر منتظمين بِا أَكمل انتظام، ورأَى سريَن آثارها فيهما وعلم

ه[ وحكمته، وكذلك يعلم ما وما لا يليق، فاستدل بَِسَائه على ما يفعله وما لا يفعله فإِنه لا يفعل خلاف موجب ]حْد
يلبق به أَن يَْمر به ويشرعه مِا لا يليق به، فيعلم أَنه لا يَْمر بِلاف موجب حْده وحكمته. فإِذا رأَى بعض الَأحكام 

جوراا وظلماا أَو سفهاا وعبثاا ومفسدة أَو ما لا يوجب حْداا وثناءا ]فليعلم[ أَنه ليس من أَحكامه ولا دينه، وأَنه بريء منه 
ورسوله، فإِنه إِنَّا أَمر بالعدل لا بالظلم وبالمصلحة لا بالمفسدة وبالحكمة لا بالعبث والسفه، وإِنَّا بعث رسوله بالحنيفية 
السمحة لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحْة لا بالقسوة، فإِنه أَرحم الراحْين، ورسوله رحْة مهداة إِلَ العالمين، ودينه كله 

وأمُته الأمُة المرحومة. وذلك كله موجب أَسَائه الحسنَ وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، فلا يخبَ رحْة، وهو نبى الرحْة 
]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ عنه إِلا بِمده ولا يثنَ عليه إِلا بَِحسن الثناءِ كما لا يسمى إِلا بِحسن الأسَاء.( وفى)المدارج(:)

ُ تَ عَالََ: } : وَمِنْ ]حَقِيقَةُ الْغَيْْةَِ[...الْغَيْْةَِ[: كَ نَسْتَعِيُن " مَنْزلَِةُ الْغَيْْةَِ.قاَلَ اللََّّ كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ اَ حَرَّمَ رَبِِ َ مَنَازِلِ " إِيََّ قُلْ إِنََّّ
هَا وَمَا بَطَنَ  رَضِيَ  -نِ مَسْعُودٍ [ وَفِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْ 33{ ]الأعراف: الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

ُ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -. قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ -اللََّّ ، وَمِنْ غَيْْتَهِِ: حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ :»-صَلَّى اللََّّ مَا أَحَدٌ أَغْيََْ مِنَ اللََِّّ
هَا وَمَا بَطَنَ. وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِليَْهِ الْمَدْحُ مِ  . مِن ْ . وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَثْنََ عَلَى نَ فْسِهِ. وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِليَْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللََِّّ نَ اللََِّّ

ُ  -وَفِ الصَّحِيحِ أَيْضاا، مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ «.مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ: أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ  رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -. أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ -عَنْهُ  : أَنْ يََْتيَ الْعَبْدُ مَا ». قاَلَ -صَلَّى اللََّّ َ يَ غَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَ غَارُ، وَغَيْْةَُ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِ الصَّحِيحِ أَيْضاا: أَنَّ النَّبَِّ «.حُر مَِ عَلَيْهِ  أَتَ عْجَبُونَ مِنْ غَيْْةَِ سَعِدٍ؟ ! لَأَنََ أَغْيَُْ مِنْهُ. »قاَلَ: –صَلَّى اللََّّ
ُ أَغْيَُْ مِنِِ   نَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا وَمَِِّا يدَْخُلُ فِ الْغَيْْةَِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}«.وَاللََّّ  يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَاباا وَإِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَ ي ْ

. إِنَّ اللَََّّ أَغْيَُْ مِنَ اللََِّّ [.قاَلَ السَّرِيُّ لِأَصْحَابهِِ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَا الحِْجَابُ؟ حِجَابُ الْغَيْْةَِ. وَلَا أَحَدَ 45{]الإسراء: مَسْتُوراا
نَ هُمْ وَبَيْنَ رَسُولِهِ وكََلَامِهِ وَتَ وْحِيدِ تَ عَالََ لََْ يَُْعَلِ الْكُفَّارَ أَهْلاا لِفَهْمِ كَلَامِ  هِ هِ، وَلَا أَهْلاا لِمَعْرفِتَِهِ وَتَ وْحِيدِهِ وَمَحَبَّتِهِ. فَجَعَلَ بَ ي ْ
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ةٌ عَظِيمَةٌ جِدًّا، جَلِيلَةُ الْمِقْدَارِ. وَلَكِنَّ يفَ حِجَاباا مَسْتُوراا عَنِ الْعُيُونِ، غَيْْةَا عَلَيْهِ أَنْ يَ نَالَهُ مَنْ ليَْسَ أَهْلاا بهِِ. وَالْغَيْْةَُ مَنْزلَِةٌ شَرِ 
. سَََّاهُ غَيْْةَا فَ وَضَ  هُمْ مَنْ قَ لَبَ مَوْضُوعَهَا. وَذَهَبَ بِِاَ مَذْهَباا بَاطِلاا ريِنَ مِن ْ عَهَا فِ غَيِْْ مَوْضِعِهَا. وَلبُِ سَ عَلَيْهِ الصُّوفِيَّةَ الْمُتَأَخِ 

اهَةُ مُزَاحَْتَِهِ سَتَراَهُ.وَالْغَيْْةَُ نَ وْعَانِ: غَيْْةٌَ مِنَ الشَّيْءِ. وَغَيْْةٌَ عَلَى الشَّيْءِ.وَالْغَيْْةَُ مِنَ الشَّيْءِ: هِيَ كَرَ أَعْظَمُ تَ لْبِيسٍ. كَمَا 
ةُ حِرْصِكَ عَلَى الْمَحْبُوبِ أَ  نْ يَ فُوزَ بِهِ غَيْْكَُ دُونَكَ أَوْ يُشَاركَِكَ وَمُشَاركََتِهِ لَكَ فِ مَحْبُوبِكَ.وَالْغَيْْةَُ عَلَى الشَّيْءِ: هِيَ شِدَّ
هِ عَلَى قَ لْبِهِ، وَمِنْ تَ فْرقِتَِهِ عَلَى فِ الْفَوْزِ بهِِ. وَالْغَيْْةَُ أَيْضاا نَ وْعَانِ: غَيْْةَُ الْعَبْدِ مِنْ نَ فْسِهِ عَلَى نَ فْسِهِ، كَغَيْْتَهِِ مِنْ نَ فْسِ 

الشَّريِفَةِ عَلَى إِقْ بَالِهِ، وَمِنْ صِفَاتهِِ الْمَذْمُومَةِ عَلَى صِفَاتهِِ الْمَمْدُوحَةِ.وَهَذِهِ الْغَيْْةَُ خَاصِ يَّةُ الن َّفْسِ جَْْعِيَّتِهِ، وَمِنْ إِعْرَاضِهِ 
نيَِّةِ الْمَهِينَةِ فِيهَا نَصِيبٌ. وَعَلَى قَدْرِ شَرَفِ الن َّفْسِ   وَعُلُوِ  هَُِّتِهَا تَكُونُ هَذِهِ الْغَيْْةَُ.ثَُّ الْغَيْْةَُ الزَّكِيَّةِ الْعُلْوِيَّةِ. وَمَا للِن َّفْسِ الدَّ
الرَّبِ  عَلَى عَبْدِهِ: فَهِيَ أَنْ لَا يَُْعَلَهُ لِلْخَلْقِ أَيْضاا نَ وْعَانِ: غَيْْةَُ الْحقَِ  تَ عَالََ عَلَى عَبْدِهِ، وَغَيْْةَُ الْعَبْدِ لِرَبِ هِ لَا عَلَيْهِ. فأََمَّا غَيْْةَُ 

ا. فَلَا يَُْعَلُ لَهُ فِيهِ شُركََاءَ مُتَشَاكِسِيَن. بَلْ يُ فْردُِهُ لنَِ فْسِهِ.وَ  ا.بَلْ يَ تَّخِذُهُ لنَِ فْسِهِ عَبْدا يَضِنُّ بِهِ عَلَى غَيْْهِِ. وَهَذِهِ أَعْلَى عَبْدا
ئاا مِنْ أَعْمَالِهِ الْغَيْْتََيْنِ.وَغَيْْةَُ الْعَبْدِ لِرَبِ هِ، نَ وْعَانِ أَيْضاا: غَيْْةٌَ مِنْ نَ فْ  سِهِ. وَغَيْْةٌَ مِنْ غَيْْهِِ. فاَلَّتِي مِنْ نَ فْسِهِ: أَنْ لَا يَُْعَلَ شَي ْ

ن. وَلِحقُُوقِهِ إِذَا  إِذَا انْ تَ هَكَهَا المنُتهكو وَأَقْ وَالِهِ وَأَحْوَالِهِ وَأَوْقاَتهِِ وَأَنْ فَاسِهِ لِغَيِْْ ربَِ هِ، وَالَّتِي مِنْ غَيْْهِِ: أَنْ يَ غْضَبَ لِمَحَارمِِهِ 
: فَأَعْظَمُ الْجهَْلِ وَأَبْطَلُ الْبَاطِلِ. وَصَاحِبُ هَ  اَ أَدَّتْ تَِاَوَنَ بِِاَ الْمُتَ هَاوِنوُنَ.وَأَمَّا الْغَيْْةَُ عَلَى اللََِّّ . وَرُبَِّ ا مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ جَهْلاا

اَ كَانَ صَاحِبُ هَا شَرًّا عَلَى السَّالِكِيَن إِلََ بِصَاحِبِهَا إِلََ مُعَادَاتهِِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. وَ  سْلَامِ.وَرُبَِّ ينِ وَالْإِ إِلََ انْسِلَاخِهِ مِنْ أَصْلِ الدِ 
ةِ. وَأَيْنَ هَذَا مِنَ الْغَيْْةَِ الَبِ الْغَيَْْ اللََِّّ مِنْ قُطَّاعِ الطَّريِقِ. بَلْ هُوَ مِنْ قُطَّاعِ طَريِقِ السَّالِكِيَن حَقِيقَةا. وَأَخْرَجَ قَطْعَ الطَّريِقِ فِ قَ 

. وَ  ؟ فاَلْعَارِفُ يَ غَارُ لِلََِّّ ؟ الَّتِي توُجِبُ تَ عْظِيمَ حُقُوقِهِ، وَتَصْفِيَةَ أَعْمَالِهِ وَأَحْوَالِهِ لِلََِّّ . فَلَا يُ قَالُ: أَنََ لِلََِّّ الْجاَهِلُ يَ غَارُ عَلَى اللََِّّ
. وَلَكِنْ أَنََ  .وَغَيْْةَُ الْعَبْدِ مِنْ نَ فْسِهِ: أَهَمُّ مِنْ غَيْْتَهِِ مِنْ غَيْْهِِ. فإَِنَّكَ إِذَا غِرْتَ مِنْ نَ فْسِ أَغَارُ عَلَى اللََِّّ كَ صَحَّتْ أَغَارُ لِلََِّّ

خُولَةٌ مَعْلُولَةٌ وَلَا بدَُّ. فَ تَأَمَّلْهَا وَحَقِ قِ لَكَ غَيْْتَُكَ لِلََِّّ مِنْ غَيِْْكَ، وَإِذَا غِرْتَ لَهُ مِنْ غَيِْْكَ، وَلََْ تغَِرْ مِنْ نَ فْسِكَ: فاَلْغَيْْةَُ مَدْ 
ُ النَّظَرَ فِيهَا.فَ لْيَ تَأَمَّلِ السَّالِكُ اللَّبِيبُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِ هَذَا الْمَقَامِ، الَّذِي زلََّتْ فِيهِ أَقْدَ  امُ كَثِيٍْ مِنَ السَّالِكِيَن. وَاللََّّ

اللَََّّ. يَ عْنِِ  ثَ بِ تُ.كَمَا حُكِيَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ مَشْهُورِي الصُّوفِيَّةِ، أَنَّهُ قاَلَ: لَا أَسْتَريِحُ حَتََّّ لَا أَرَى مَنْ يذَْكُرُ الُْاَدِي وَالْمُوَفِ قُ الْمُ 
نِهِ.وَغَايةَُ هَذَا: أَنْ يُ عْذَرَ فِيهِ لِكَوْنهِِ مَغْلُوباا عَلَى غَيْْةَا عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْغَفْلَةِ وَذِكْرهِِمْ.وَالْعَجَبُ أَنَّ هَذَا يُ عَدُّ مِنْ مَنَاقِبِهِ وَمَحَاسِ 

لْكُلِ يَّةِ.وَالْألَْسُنُ مَتََّ تَ ركََتْ عَقْلِهِ. وَهُوَ مِنْ أَقْ بَحِ الشَّطَحَاتِ. وَذِكْرُ اللََِّّ عَلَى الْغَفْلَةِ وَعَلَى كُلِ  حَالٍ خَيٌْْ مِنْ نِسْيَانهِِ باِ 
اشْتَ غَلَتْ بِذكِْرِ مَا يُ بْغِضُهُ وَيَْقُْتُ عَلَيْهِ. فأََيُّ راَحَةٍ لِلْعَارِفِ فِ هَذَا؟ وَهَلْ هُوَ إِلاَّ أَشَقُّ  -الَّذِي هُوَ مَحْبُوبُِاَ  -ذِكْرَ اللََِّّ 

يلَ لَهُ: كَيْفَ؟ قاَلَ: غَيْْةَا عَلَيْهِ مِنْ نَظَرِ مِثْلِي.فاَنْظرُْ عَلَيْهِ، وَأَكْرَهُ إِليَْهِ؟وَقَ وْلٌ آخَرُ: لَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى اللَََّّ وَلَا أَنْظُرَ إِليَْهِ. فَقِ 
الَّةِ عَلَى جَهْلِ صَاحِبِهَا، مَعَ أَنَّهُ فِ خِفَارةَِ ذُلِ هِ وَتَ وَاضُعِهِ وَ  (وفيه انْكِسَارهِِ وَاحْتِقَارهِِ لنَِ فْسِهِ.إِلََ هَذِهِ الْغَيْْةَِ الْقَبِيحَةِ،الدَّ

نَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ قَ رَأَ قاَرِئٌ بَيْنَ يَدَيِ السَّرِيِ :} ...لُ الِانْفِصَالِ[:]فَصْ أيضاا:) وَإِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَ ي ْ
وَلَا أَحَدَ أَغْيَُْ مِنَ  الْغَيْْةَِ، [ فَ قَالَ السَّرِيُّ: تَدْرُونَ مَا هَذَا الحِْجَابُ؟ هُوَ حِجَابُ 45{]الإسراء: بِالْآخِرَةِ حِجَاباا مَسْتُوراا

هُ عَنْ طاَعَتِهِ، وَعَقَلَ قَ لْبَهُ عَنْ إِراَدَتهِِ . فَمَنْ عَرَفَهُ وَذَاقَ حَلَاوَةَ قُ رْبِهِ وَمَحَبَّتِهِ، ثَُّ رجََعَ عَنْهُ إِلََ مُسَاكَنَةِ غَيْْهِِ: ثَ بَّطَ جَوَارحَِ اللََِّّ 
هُ مَا اخْتَارهَُ لنَِ فْسِهِ.وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: احْذَرْهُ، فإَِنَّهُ غَيُورٌ، لَا يَُِبُّ أَنْ وَمَحَبَّتِهِ، وَأَخَّرَهُ عَ  يَ رَى فِ قَ لْبِ عَبْدِهِ  نْ مَحَلِ  قُ رْبهِِ، وَوَلاَّ

هَا، وَمِنْ غَيْْتَهِِ سُبْحَانهَُ: أَنَّ سِوَاهُ.وَمِنْ غَيْْتَهِِ: أَنَّ صَفِيَّهُ آدَمَ لَمَّا سَاكَنَ بِقَلْبِهِ الْجنََّةَ، وَحَرِصَ عَلَى الخُْ  لُودِ فِيهَا أَخْرَجَهُ مِن ْ
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هِ، حَتََّّ يُخْرجَِ مِنْ قَ لْبِهِ ذَ  ا أَخَذَ إِسَْاَعِيلُ شُعْبَةا مِنْ قَ لْبِهِ أَمَرَهُ بِذَبِِْ                                                                           (لِكَ الْمُزَاحِمَ.إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلَهُ لَمَّ
ُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِِ  أَنْ يَ تَ غَنََّ بِالقُرْآنِ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-200 قاَلَ «مَا أَذِنَ اللََّّ

 - 233( 792) - 232(ومسلم.الحديثان7544- 7482- 5024ث)سُفْيَانُ: تَ فْسِيْهُُ يَسْتَ غْنِِ بهِِ.البخارى.أحادي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاسْتِمَاعِهِ وَخُشُوعِهِ وَبكَُائهِِ (.فى)زاد(:)793) - 234( 792) ]فصلٌ: فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ النَّبَِّ  :...عِنْدَ قِرَاءَتهِِ[ نُِِّ » صَلَّى اللََّّ ُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لنَِبٍِ  حَسَنِ الترَّ مَا أَذِنَ اللََّّ
ُ وَطَرَّبَ «.بِالْقُرْآنِ  نَُِّ لَا يَكُونُ إِلاَّ بِالصَّوْتِ إِذَا حَسَّنَهُ الْمُتَرنِِ  هِ. وَرُوِيَ فِ هَذَا بِ  وَمَعْقُولٌ عِنْدَ ذَوِي الحِْجَا، أَنَّ الترَّ

قاَلَ الطَّبََِيُّ: وَهَذَا الْحدَِيثُ مِنْ أَبْيَنِ «.لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لنَِبٍِ  حَسَنِ الصَّوْتِ يَ تَ غَنََّ بِالْقُرْآنِ يَُْهَرُ بِهِ  مَا أَذِنَ اللََُّّ »الْحدَِيثِ:
نَةَ يَ عْنِِ: يَسْتَ غْنِِ بِهِ عَنْ غَيْْهِِ لََْ يَكُنْ لِذكِْرِ حُسْنِ الصَّوْتِ الْبَ يَانِ أَنَّ ذَلِكَ كَمَا قُ لْنَا، قاَلَ وَلَوْ كَانَ كَمَ  ا قاَلَ ابْنُ عُيَ ي ْ

اَ هُوَ الْغِنَاءُ الَّذِي هُوَ حُسْنُ  ، وَالْمَعْرُوفُ فِ كَلَامِ الْعَرَبِ أَنَّ الت َّغَنِِ َ إِنََّّ جِْيعِ.(وَالْجهَْرِ بهِِ مَعْنَا وفيه أيضاا:)قاَلَ  الصَّوْتِ بِالترَّ
نَةَ أَيْضاا أَنَّ الِاسْتِغْنَاءَ عَنِ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ مِنَ الْمُحَالِأَ  ...الطَّبََِيُّ: ُ فَسَادَ تأَْوِيلِ ابْنِ عُيَ ي ْ نْ يوُصَفَ أَحَدٌ بهِِ أَنَّهُ وَمَِِّا يُ بَينِ 

ذْنِ الَّذِي هُوَ إِطْلَاقٌ وَإِبَاحَةٌ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، يُ ؤْذَنُ لَهُ فِيهِ أَوْ لَا يُ ؤْذَنُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْأُ  نَةَ بِعَْنََ الْإِ ذُنُ عِنْدَ ابْنِ عُيَ ي ْ
نَ مَصْدَرُ قَ وْلِهِ: أَذِنَ غَةُ، فإَِنَّ الْأُذُ فَ هُوَ غَلَطٌ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهَُُا: مِنَ اللُّغَةِ، وَالثَّاني: مِنْ إِحَالَةِ الْمَعْنََ عَنْ وَجْهِهِ. أَمَّا اللُّ 

اَ وَحُقَّتْ فُلَانٌ لِكَلَامِ فُلَانٍ، فَ هُوَ يََْذَنُ لَهُ: إِذَا اسْتَمَعَ لَهُ وَأَنْصَتَ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: } [ ، بِعَْنََ 2{]الِانْشِقَاقِ: وَأَذِنَتْ لِرَبِِ 
اَ وَحُقَّ لَُاَ ذَلِكَ، كَمَا قاَلَ عَدِ  عَتْ لِرَبِِ  مَا أَذِنَ يُّ بْنُ زيَْدٍ:إِنَّ هَُِ ي فِ سََاَعٍ وَأُذُنٍ.بِعَْنََ، فِ سََاَعٍ وَاسْتِمَاعٍ. فَمَعْنََ قَ وْلِهِ:"سََِ

ُ لِشَيْءٍ  ُ لِشَيْءٍ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ مَا اسْتَمَعَ لنَِبٍِ  يَ تَ غَنََّ بِالْقُرْآنِ.وَأَ اللََّّ اَ هُوَ: مَا اسْتَمَعَ اللََّّ حَالَةُ فِ الْمَعْنََ، فَلََِنَّ "، إِنََّّ مَّا الْإِ
قلتُ:)قد سبق الكلام على .(بََِي ِ الِاسْتِغْنَاءَ بِالْقُرْآنِ عَنِ النَّاسِ غَيُْْ جَائزٍِ وَصْفُهُ بِِنََّهُ مَسْمُوعٌ وَمَأْذُونٌ لَهُ، انْ تَ هَى كَلَامُ الطَّ 

"من هذا الجزُء.فهُناك تجدُ شرحاا مُوسعاا ا من لَ يتَ غَنَّ بالقُرآنليس مِنَّ "(192)بعض فوائد هذا الحديث أثناء شرح الحديث
                                                                           لمعنَ التغنَ بالقُرآن.(       

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -201  ا قَطُّ هَم  وَلَا حَزَنٌ، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِني ِ مَ: " عَنْ عَبْدِ اللََِّّ مَا أَصَابَ أَحَدا
لِ  اسْمٍ هُوَ لَكَ سَََّيْتَ بهِِ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ ، نََصِيَتِي بيَِدِكَ، مَاضٍ فَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ، أَسْألَُكَ بِكُ 

ا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْ زَلْتَهُ فِ كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَ رْتَ بِهِ فِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ نَ فْسَكَ، أَوْ عَ  تَجْعَلَ الْقُرْآنَ ربَيِعَ  لَّمْتَهُ أَحَدا
ُ هََُّهُ وَحُزْنَ  ا قَ لْبِ، وَنوُرَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْني، وَذَهَابَ هَُِ ي، إِلاَّ أَذْهَبَ اللََّّ "، قاَلَ: فَقِيلَ: يََ رَسُولَ هُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانهَُ فَ رَحا

، أَلَا نَ تَ عَلَّمُهَا؟ فَ قَالَ:  عَهَا أَنْ يَ تَ عَلَّمَهَا»اللََِّّ بَغِي لِمَنْ سََِ إسناده (قال مُحققوه:3712حديث)-المسُند«بَ لَى، يَ ن ْ
فإنَّ للََّّ تعالَ أسَاءٌ وصفاتٍ ت حصرٍ ولا تَد بعددٍ:السادس عشر: أن الأسَاء الحسنَ لا تدخل تَفائدة(:) فى)ضعيفٌ.

أسألك بكل اسم هو استأثر بِا فِ علم الغيب عنده لا يعلمها ملكٌ مقربٌ ولا نبٌ مرسلٌ، كما فِ الحديث الصحيح: "
قسم سَى  -أسَاءه ثلاثة أقسام:فجعل " لك سَيت به نفسك، أو أنزلته ني كتابك، أو استأثرت به فِ علم الغيب عندك

وقسم  -وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلَ عباده. -به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيْهم ولَ بنزل به كتابه.
ا من خلقه؛ ولُذا قال: " " أي: انفردت بعلمه، وليس المرادُ استأثرت بهاستأثر به فِ علم غيبه فلم يطُلع عليه أحدا

فصلٌ: وأما المثل الثاني فهو ) لانفراد ثابتٌ فِ الأسَاء التي أنزل بِا  كتابه.(وفى)الأمثال(:انفرادَهُ بالتسمي به؛ لأنَّ هذا ا
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مثل ضربه الله سبحانه لنفسه ولما يعبدون  من دونه أيضا، فالصنم الذي يعبدون من دونه  بنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا 
ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شئ البتة ومع هذا  :ينطق بل هو أبكم القلب واللسان قد عدم النطق القلبيواللساني

فأينما أرسلته لا يَتيك بِيْ ولا يقضي لك حاجة والله سبحانه حي قادر متكلم يَمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 
وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد فإن أمره با لعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالَ به معلم له راض به آمر 

باده به محب لأهله لا يَمر بسواه بل ينزه عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل بل أمره وشرعه عدل كله لع
وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه وهم المجاوروه  فيه عن يْينه على منابر من نور وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي 

اللهم إني عبدك ابن عبدك جور فيه بوجه ما كما فِ الحديث الصحيح: "الدينِ والأمر القدري الكوني وكلاهُا عدل لا 
" فقضاؤه هو أمره الكوني فإنَّا أمره إذا أراد شيئا فإنَّا يقول ابن أمتك نَصيتي بيدك ماض فِ حكمك عدل فِ قضاؤك

ما هو جور وظلم  له كن فيكون فلا يَمر بِق وعدل  ، وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل وإن كان فِ المقضي المقدر
{ وهذا نظيْ قول شعيب عليه عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فإن القضاء غيْ المقضي والقدر غيْ المقدر ثُ أخبَ سبحانه أنه }

{  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِني ِ تَ وكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ رَبِِ  وَربَِ كُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا  هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِِ  الصلاة والسلام }
{ نظيْ قوله إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " وقوله:}نَصيتي بيدك{ نظيْ قوله: "ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتهافقوله:}

" فالأول ملكه والثاني حْده.وهو سبحانه له الملك وله الحمد وكونه سبحانه على صراط مستقيم عدل فِ قضاؤك"
نه لا يقول إلا الحق ولا يَمر إلا بالعدل ويفعل إلا ما هو مصلحة وحكمة وعدلفهو على حق فِ أقواله وأفعاله يقتضي أ

فلا يقضي على العبد ما يكون ظالما له به ولا يَخذه بغيْ ذنبه وينقصه من حسناته شيئا ولا يَمل عليه من سيئات غيْ 
أحدا بذنب غيْه ولا يفعل قط مالا يَمد عليه ويثنَ به عليه ويكون له التي لَ يعملها ولَ يتسبب إليها  شيئا ولا يؤاخذ 

فيه العواقب الحميدة والغايَت المطلوبة فإن كونه على صراط مستقيم يَبى ذلك كله.قال محمد بن جرير الطبَي: 
ه بِحسانه والمسئ بِساءته لا { يقول: إن ربِ على طريق الحق يُازي المحسن من خلقإن رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وقوله:}

يظلم أحدا منهم شيئا ولا يقبل منهم إلا الإسلام والإيْان )ثُ حكى عن مُاهد  من طريق شبل عن ابن أبِ نَيح عنه: 
إِنَّ ربََّكَ { قال: الحق وكذلك رواه ابن جريج عنه  وقالت فرقة: هي مثل قوله:}إن ربِ على صراط مستقيم}

ختلاف عبارة فإن كونه بالمرصاد هو مُازاة المحسن بِحسانه والمسئ بِساءته، وقالت فرقة: فِ الكلام {وهذا البَِالْمِرْصَادِ 
حذف تقديره: إن ربِ يَثكم على صراط مستقيم ويَضكم عليه  ، وهؤلاء إنَرادوا أن هذا معنَ الآية التي أريد بِا 

ونه آمرا بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم وإن فليس كما زعموا ولا دليل على هذا المقدر.وقد فرق سبحانه بين ك
أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جْلة على صراط مستقيم فقد أصابوا، وقالت فرقة أخرى معنَ كونه على 

 صراط مستقيم أن مرد العباد والأمور كلهاإلَ الله لا يفوته شئ  منها، وهؤلاء أن أرادوا أن هذا معنِ الآية فليس كذلك
وإن أرادوا ان هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه وموجبه فهو حق، وقالت فرقة أخرى: معناه كل 
شئ تَت قدرته وقهره وفِ ملكه وقبضته  وهذا وإن كان حقا فليس هو معنَ الآية وقد فرق شعيب  عليه الصلاة 

{ فهما معنيان مستقلان إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ { وبين قوله:}اصِيَتِهَامَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا  هُوَ آخِذٌ بنَِ والسلام بين قوله:}
فالقول قول مُاهد  وهو قول أئمة التفسيْ ولا تَتمل العربية غيْه إلا على استكراه، قال جرير يْدح عمر بن عبد 
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ُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَُْعَلْهُ عَلَى الَ:}العزيز: )أميْ المؤمنين على صراط * إذا اعوج الموارد مستقيم(.وقد قال تع مَنْ يَشَأِ اللََّّ
{وإذا كان الله تعالَ هو الذي جعل رسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على الصراط المستقيم فِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

راط الرسل وأتباعهم هو أقوالُم وأفعالُم فهو سبحانه أحق أن يكون على صراط مستقيم فِ قوله وفعله وإن كان ص
موافقة أمره فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حْده وكماله ومُده من قول الحق وفعله. وبالله 

اءَهُ الَّذِي :... وَهَذَا يَ تَ نَاوَلُ حُكْمَ الرَّبِ  الْكَوْنيَّ وَالْأَمْرِيَّ وَقَضَ ]فَصْلٌ: الْمَحَبَّةُ أَصْلُ كُلِ  دِينٍ[.(.وفى)الداء(:)التوفيق
فِيهِ، فَ هَذَا الْحدَِيثُ مُشْتَق  مِنْ هَذِهِ  يَكُونُ بِاخْتِيَارِ الْعَبْدِ وَغَيِْْ اخْتِيَارهِِ، وكَِلَا الْحكُْمَيْنِ مَاضٍ فِ عَبْدِهِ، وكَِلَا الْقَضَائَيْنِ عَدْلٌ 

نَ هُمَا أَقْ رَبُ نَسَبٍ.(وفى)زاد(:) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عِلَاجِ الْكَرْبِ وَالُْمَِ  وَالْغَمِ  ]فَصْلٌ: فِ هَدْيِ الْآيةَِ، بَ ي ْ هِ صَلَّى اللََّّ
اللَّهُمَّ إِني ِ عَبْدُكَ ابْنُ »وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: ...]فَصْلٌ: بَ يَانِ جِهَةِ تأَْثِيِْ هَذِهِ الْأَدْوِيةَِ فِ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ[:...وَالْحزََنِ[:

لَُيَِّةِ، وَأَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ مَا لَا يَ تَّسِعُ لَهُ كِتَابٌ فإَِنَّهُ يَ تَضَمَّنُ الِا «عَبْدِكَ  عْتِراَفَ بعُِبُودِيَّتِهِ، وَعُبُودِيَّةِ آبَائهِِ، فَفِيهِ مِنَ الْمَعَارِفِ الْإِ
، وَلَا حَيَاةا، وَلَا وَأمَُّهَاتهِِ، وَأَنَّ نََصِيَ تَهُ بيَِدِهِ، يُصَر فُِ هَا كَيْفَ يَشَاءُ،  فَلَا يَْلِْكُ الْعَبْدُ دُونهَُ لنَِ فْسِهِ: نَ فْعاا، وَلَا ضَرًّا، وَلَا مَوْتَا

يلٌ تََْتَ سُلْطاَنِ نُشُوراا؛ لِأَنَّ مَنْ نََصِيَ تُهُ بيَِدِ غَيْْهِِ فَ لَيْسَ إِليَْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرهِِ، بَلْ هُوَ عَانٍ فِ قَ بْضَتِهِ ذَلِ 
نٌ لِأَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ عَلَيْهِمَا مَدَارالتوحيد.أحدهُا: إِثْ بَاتُ الْقَدَرِ «مَاضٍ فَِّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ »هِ.وَقَ وْلهُُ:قَ هْرِ  مُتَضَمِ 

هَا،   -سُبْحَانهَُ  -وَلَا حِيلَةَ لَهُ فِ دَفْعِهَا.وَالثَّاني: أَنَّهُ وَأَنَّ أَحْكَامَ الرَّبِ  تَ عَالََ نََفِذَةٌ فِ عَبْدِهِ مَاضِيَةٌ فِيهِ، لَا انْفِكَاكَ لَهُ عَن ْ
حْسَانِ فَإِنَّ  ، أَوْ عَدْلٌ فِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ غَيُْْ ظاَلٍَِ لِعَبْدِهِ، بَلْ لَايَخْرُجُ فِيهَا عَنْ مُوجَبِ الْعَدْلِ وَالْإِ  الظُّلْمَ سَبَ بُهُ حَاجَةُ الظَّالَِِ

فَقِيٌْ إِليَْهِ، وَمَنْ سَفَهُهُ، فَ يَسْتَحِيلُ صُدُورهُُ مَِّنْ هُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَمَنْ هُوَ غَنِِ  عَنْ كُلِ  شَيْءٍ، وكَُلُّ شَيْءٍ  جَهْلُهُ، أَوْ 
ا لََْ تَُْرُجْ عَنْ قُدْرتَهِِ وَمَشِيئَتِهِ، فَحِكْمَتُهُ نََفِذَةٌ هُوَ أَحْكَمُ الْحاَكِمِيَن، فَلَا تَُْرُجُ ذَرَّةٌ مِنْ مَقْدُوراَتهِِ عَنْ حِكْمَتِهِ، وَحَْْدِهِ، كَمَ 

ُ عَلَى نبَِيِ نَا وَعَلَيْهِ وَ  إِني ِ سَلَّمَ وَقَدْ خَوَّفَهُ قَ وْمُهُ بِِلُِتَِهِمْ:}حَيْثُ نَ فَذَتْ مَشِيئَ تُهُ وَقُدْرتَهُُ، وَلُِذََا قاَلَ نَبُِّ اللََِّّ هُودٌ صَلَّى اللََّّ
يعاا ثَُّ لَا تُ نْظِرُوني .إِني ِ ت َ أُشْهِ  َ وَاشْهَدُوا أَني ِ برَِيءٌ مَِّا تُشْركُِونَ. مِنْ دُونهِِ فَكِيدُوني جَِْ وكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ رَبِِ  وَربَِ كُمْ مَا مِنْ دُ اللََّّ

ا بنَِ وَاصِي خَلْقِهِ 56 - 54{ ]هود: مٍ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي [أَيْ: مَعَ كَوْنهِِ سُبْحَانهَُ آخِذا
مَاضٍ »حْسَانِ وَالرَّحَْْةِ. فَ قَوْلهُُ:وَتَصْريِفِهِمْ كَمَا يَشَاءُ، فَ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَا يَ تَصَرَّفُ فِيهِمْ إِلاَّ بِالْعَدْلِ وَالحِْكْمَةِ وَالْإِ 

إِنَّ مُطاَبِقٌ لِقَوْلِهِ:}«عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ »[ وَقَ وْلهُُ:56{]هود: مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَامُطاَبِقٌ لِقَوْلِهِ:}« مُكَ فَِّ حُكْ 
هَا، وَمَا لََْ يَ عْلَمُوا. [،ثَُّ تَ وَسَّلَ إِلََ ربَ هِِ بَِِسَْاَئهِِ الَّتِي سَََّى بَِِ 56{]هود: رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  ا نَ فْسَهُ مَا عَلِمَ الْعِبَادُ مِن ْ

، وَلَا نبَِيَّا مُرْسَ  ا مُقَرَّباا هَا: مَا اسْتَأْثَ رَهُ فِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ فَ لَمْ يطُْلِعْ عَلَيْهِ مَلَكا ، وَهَذِهِ الْوَسِيلَةُ أَعْظَمُ الْوَسَائِلِ وَمِن ْ لاا
رْتَعُ فِيهِ الْحيََ وَانُ، وكََذَلِكَ الْقُرْآنُ لََ اللََِّّ وَأَقْ رَبُِاَ تََْصِيلاا لِلْمَطْلُوبِ.ثَُّ سَألََهُ أَنْ يَُْعَلَ الْقُرْآنَ لِقَلْبِهِ كَالرَّبيِعِ الَّذِي ي َ وَأَحَب ُّهَا إِ 

هِ فَ يَكُونَ لَهُ بَِِ  تِهِ، ربَيِعُ الْقُلُوبِ، وَأَنْ يَُْعَلَهُ شِفَاءَ هَُِ هِ، وَغَمِ  اءَ، وَيعُِيدُ الْبَدَنَ إِلََ صِحَّ نْزلَِةِ الدَّوَاءِ الَّذِي يَسْتَأْصِلُ الدَّ
فِ  ذَا الْعِلَاجِ إِذَا صَدَقَ الْعَلِيلُ وَاعْتِدَالِهِ وَأَنْ يَُْعَلَهُ لِحزُْنهِِ كَالجَْلَاءِ الَّذِي يَُْلُو الطُّبُوعَ وَالْأَصْدِيةََ، وَغَيْْهََا، فأََحْرَى بَِِ 
ُ الْمُوَفِ قُ.(وفى الباب الخامس عشر: فِ )شفاء(:)اسْتِعْمَالِهِ أَنْ يزُيِلَ عَنْهُ دَاءَهُ، وَيُ عْقِبَهُ شِفَاءا تََمًّا، وَصِحَّةا، وَعَافِيَةا، وَاللََّّ

وتأمل :... الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة والحائل بين الكافر وبين الإيْان وأن ذلك مُعول للرب تعالَ
" كيف ذكر العبد فِ القضاء مع الحكم النافذ وفِ عدل فِ قضاؤك.ماض فِ حكمكقول النب صلى الله عليه وسلم: "
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ذلك رد لقول الطائفتين القدرة والجبَية فإن العدل الذي أثبتته القدرية مناف للتوحيد معطلفلان على طريقة حسنة 
إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ ا ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا قوله:}وليس ثُ طريق" ثُ ذكر وجها آخر فقال: "لم

{ أي: لا تُفى عليه مشيئته ولا يعدل عنه هارب فذكر الصراط المستقيم وهو يعنِ به الطريق الذي لا يكون مُسْتَقِيمٍ 
لقول الأول يكون المراد أنه فِ تصرفه فِ ملكه {، قلت فعلى هذا اإِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ لأحد مسلك إلا عليه كما قال:}

يتصرف بالعدل ومُازات المحسن بِحسانه والمسيء بِساءته ولا يظلم مثقال ذرة ولا يعاقب أحدا بِا لَ يُنه ولا يهضمه 
ثواب ما عمله ولا يَمل عليه ذنب غيْه ولا يَخذ أحدا بِريرة أحد ولا يكلف نفسا ما لا تطيقه فيكون من باب له 

" ومن باب الحمد لله رب العالمين أي كما أنه رب ماض فِ حكمك. عدل فِ قضاؤكلملك وله الحمد ومن باب "ا
العالمين المتصرف فيهم بقدرته ومشيئته فهو المحمود على هذا التصرف وله الحمد على جْيعه وعلى القول الثاني المراد به 

{ قاَلَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ لا يفوته منهم أحد كما قال تعالَ:} التهديد والوعيد وأن مصيْ العباد إليه وطريقهم عليه
{ قال: "وهذا كما تقول فِ الكلام طريقك علي إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ قال الفراء: "يقول: مرجعهم إلِ فأجازيهم كقوله:}

{ على إحدى القولين وَعَلَى اللََِّّ قَصْدُ السَّبِيلِ :}وأنَ على طريقك لمن أوعدته" وكذلك قال الكلب والكسائي. ومثل قوله
فِ الآية: وقال مُاهد: "الحق يرجع إلَ الله وعليه طريقه" ومنها أي ومن السبيل ما هو جائر عن الحق ولو شاء لُداكم 

نه يضل أجْعين فأخبَ عن عموم مشيئته وأن طريق الحق عليه موصلة إليه فمن سلكها فإليه يصل ومن عدل عنها فإ
عنه. والمقصود أن هذه الآيَت تتضمن عدل الرب تعالَ وتوحيده والله يتصرف فِ خلقه بِكله وحْده وعدله وإحسانه 

ُ يَ قُولُ الْحقََّ وَهُوَ فهو على صراط مستقيم فِ قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه يقول الحق ويفعل العدل:} وَاللََّّ
ل والتوحيد الذين دل عليهما القرآن لا يتناقضان.وأما توحيد أهل القدر والجبَ وعدلُم فكل { فهذا العديَ هْدِي السَّبِيلَ 

الباب السابع والعشرون: فِ دخول الإيْان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد وفيه أيضاا:)منهما يبطل الآخر ويناقضه.(
ؤك وبيان ما فِ هذا الحديث من والحكمة تَت قول النب صلى الله عليه وسلم ماض فِ حكمك عدل فِ قضا

ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك  "ثبت عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال: القواعد:
ابن عبدك ابن أمتك نَصيتي بيدك ماض فِ حكمك عدل فِ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سَيت به نفسك أو 

من خلقك أو استأثرت به فِ علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلب ونور صدري أنزلته فِ كتابك أو علمته أحدا 
" قالوا: يَ رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: وجلاء حزني وذهاب هُي وغمي إلا أذهب الله هُه وغمه وأبدله مكانه فرحا

أقسام المكروه الواردة على بلى ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن" فقد دل هذا الحديث الصحيح منها أنه استوعب 
القلب فالُم يكون على مكروه يتوقع فِ المستقبل يهتم به القلب والحزن على مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول 

مكروه إذا تذكره أحدث له حزنَ والغم يكون على مكروه حاصل فِ الحال يوجب لصاحبه الغم فهذه المكروهات هي 
قد تنوع الناس فِ طرق أدويتها والخلاص منها وتباينت طرقهم فِ ذلك تباينا لا يَصيه من أعظم أمراض القلب وأدوائه و 

إلا الله بل كل أحد يسعى فِ التخلص منها بِا يظن أو يتوهم أنه يخلصه منها وأكثر الطرق والأدوية التي يستعملها 
لافها من أكبَ كبائرها إلَ أصغرها وكمن الناس فِ الخلاص منها لا يزيدها إلا شدة لمن يتداوى منها بالمعاصي على اخت

يتداوى منها باللهو واللعب والغناء وسَاع الأصوات المطربة وغيْ ذلك فأكثر سعي بنِ آدم أو كله إنَّا هو لدفع هذه 
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الأمور والتخلص منها وكلهم قد أخطأ الطريق إلا من سعى فِ إزالتها بالدواء الذي وصفه الله لإزالتها وهو دواء مركب 
مُموع أمور متَّ نقص منها جزء نقص من الشفاء بقدره وأعظم أجزاء هذا الدواء هو التوحيد والاستغفار قال  من

ُ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ تعالَ:} {وفِ الحديث: "فإن الشيطان يقول: أهلك بنِ فاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
وب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنَّم آدم بالذن

يَسبون أنَّم يَسنون صنعا" ولذلك كان الدعاء المفرج للكرب محض التوحيد وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا 
ت ورب الأرض رب العرش الكريم وفِ الترمذي وغيْه عن النب صلى هو رب العرش العظيم لا إله إلا هو رب السماوا

الله عليه وسلم: "دعوة أخي ذي النون ما دعاها مكروب إلا فرج الله كربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
القلب عن  الظالمين" فالتوحيد يدخل العبد على الله على والاستغفار والتوبة يرفع المانع ويزيل الحجاب الذي يَجب

الوصول إليه فإذا وصل القلب إليه زال عنه هُه وغمه وحزنه وإذا انقطع عنه حصرته الُموم والغموم والأحزان وأتته من 
كل طريق ودخلت عليه من كل باب فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب للهم والغم والحزن بالاعتراف له بالعبودية حقا 

بِنه فِ قبضته وملكه وتَت تصرفه بكون نَصيته فِ يده يصرفه كيف يشاء كما يقاد منه ومن آيَته ثُ أتبع ذلك باعترافه 
من أمسك بناصيته شديد القوىلا يستطيع إلا الانقياد له ثُ أتبع ذلك بِقراره له بنفاذ حكمه فيه وجريَنه عليه شاء أم 

درة عليه واعتراف من نفسه بغاية العجز أبى وإذا حكم فيه بِكم لَ يستطع غيْه برده أبدا.وهذا اعتراف لربه بكمال الق
والضعف فكأنه قال أنَ عبد ضعيف مسكين يَكم فيه قوى قاهر غالب وإذا حكم فيه بِكم مضى حكمه فيه ولا بد. 
ثُ أتبع ذلك باعترافه بِن كل حكم وكل قضية ينفذها فيه هذا الحاكم فهي عدل محض منه لا جور فيها ولا ظلم بوجه 

" وهذا يعم جْيع أقضيته سبحانه فِ عبده قضائه السابق فيه قبل اض فِ حكمك.عدل فِ قضاؤكممن الوجوه فقال:"
إيُاده وقضائه فيه المقارن لحياته وقضائه فيه بعد مِاته وقضائه فيه يوم معاده ويتناول قضاءه فيه بالذنب وقضائه فيه 

عرف ربه وكماله ونفسه وعينه ولا عدل فِ حكمه بل بالجزاء عليه ومن لَ يثلج صدره لُذا ويكون له كالعلم الضروري لَ ي
" رد على طائفتي القدرية والجبَية ماض فِ حكمك. عدل فِ قضاؤك :"هو جهول ظلوم فلا علم ولا إنصاف وفِ قوله

وإن اعترفوا بذلك بِلسنتهم فأصولُم تناقضه فإن القدرية تنكر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدي العبد غيْ ما 
يه وجبله عليه فليس عندهم لله حكم نَفذ فِ عبده غيْ الحكم الشرعي بالأمر والنهي ومعلوم أنه لا يصح حْل خلقه ف

الحديث على هذا الحكم فإن العبد يطيعه تَرة ويعصيه تَرة بِلاف الحكم الكوني القدري فإنه ماض فِ العبد ولا بد 
قوله بعد ذلك عدل فِ قضاؤك دليل على أن الله سبحانه عادل  قائمة بكلماته التامات التي لا يُاوزهن بر ولا فاجر ثُ

فِ كل ما يفعله بعبده من قضائه كله خيْه وشره حلوه ومره فعله وجزائه فدل الحديث على الإيْان بالقدر والإيْان بِن 
لكان ظالما له  الله عادل فيما قضاه. فالأول التوحيد والثاني العدل وعند القدرية النفاة لو كان حكمه فيه ماضيا

بِضلاله وعقوبته. أما القدرية الجبَية فعندهم الظلم لا حقيقة له بل هو الممتنع لذاته الذي لا يدخل تَت القدرة فلا 
عدلٌ فِ يقدر الرب تعالَ عندهم على ما يسمى ظلما حتَّ يقال: ترك الظلم وفعل العدل فعلى قولُم لا فائدة فِ قوله:"

" فيكون تكريرا لا فائدة فيه ماض فِ حكمكقال: نَفذ فِ قضاؤك ولا بد وهو معنَ قوله:"" بل هو بِنزلة أن يقضاؤك
وعلى قولُم فلا يكون مِدوحا بترك الظلم إذ لا يْدح بترك المستحيل لذاته ولا فائدة فِ قوله أني حرمت الظلم على 
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فَلا يَخاَفُ ت ولا فائدة فِ قوله:}نفسي أو يظن معناه أني حرمت على نفسي ما لا يدخل تَت قدرتي وهو المستحيلا
ُ يرُيِدُ ظلُْماا لِلْعِبَادِ { فإن كل أحد لا يخاف من المستحيل لذاته أن يقع ولا فائدة فِ قوله:}ظلُْماا وَلا هَضْماا  { ولا وَمَا اللََّّ

مٍ لِلْعَبِيدِ فِ قوله:} و سبحانه له الملك وله الحمد وهو { فنفوذ حكمه فِ عباده بِلكه وعدله فيهم بِمده وهوَمَا أَنََ بِظَلاَّ
إِني ِ تَ وكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ رَبِِ  وَربَِ كُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ على كل شيء قدير ونظيْ هذا قوله سبحانه حكاية عن نبيه هود أنه قال:}

نَصيتي بيدك. { مثل قوله:"دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَامَا مِنْ { فقوله:}إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
" أي: لا يتصرف فِ تلك النواصي عدل فِ قضاؤك{ مثل قوله:"إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " وقوله:}ماض فِ حكمك

ولا يهضمهم حسنات ما عملوه. فهو إلا بالعدل والحكمة والمصلحة والرحْة لا يظلم أصحابِا ولا يعاقبهم بِا لَ يعلموه 
سبحانه على صراط مستقيم فِ قوله وفعله يقول الحق ويفعل الخيْ والرشد وقد أخبَ سبحانه أنه على الصراط المستقيم 

{ فِ تصرفه فِ النواصي التي هي فِ قبضته وتَت على صراط مستقيمفِ سورة هود وفِ سورة النحل فأخبَ فِ هود أنه }
نحل أنه يَمر بالعدل ويفعله وقد زعمت الجبَية أن العدل هو المقدور وزعمت القدريةأن العدل إخراج يده وأخبَ فِ ال

أفعال الملائكة والجن والإنس عن قدرته وخلقه وأخطأ الطائفتان جْيعا فِ ذلك والصواب أن العدل وضع الأشياء فِ 
ء فِ غيْ موضعه وقد تسمى سبحانه بالحكم العدل مواضعها التي تليق بِا وإنزالُا منازلُا كما أن الظلم وضع الشي

والقدرية تنكر حقيقة اسم الحكم وترده إلَ الحكم الشرعي الدينِ وتزعم أنَّا تثبت حقيقة العدل والعدل عندهم إنكار 
كبيْة   القدر ومع هذا فينسبونه إلَ غاية الظلم فإنَّم يقولون أنه يخلد فِ العذاب الأليم من أفنَ عمره فِ طاعته ثُ فعل

ومات عليها فإن قيل فالقضاء بالجزاء عدل إذ هو عقوبة على الذنب فيكون القضاء بالذنب عدلا على أصول أهل 
السنة وهذا السؤال لا يلزم القدرية ولا الجبَية. أما القدرية فعندهم أنه لَ يقض المعصية. وأما الجبَية فعندهم أن كل 

ل. قيل:نعم كل قضائه عدل فِ عبده فإنه وضع له فِ موضعه الذي لا يَسن مقدور عدل. وإنَّا يلزمكم أنتم هذا السؤا
فِ غيْه فإنه وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموجبها فِ موضعه فإنه سبحانه كما يُازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس 

ذنب السابق قضاء الذنب فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق فإن الذنوب تكسب بعضها بعضا وذلك ال
عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه وتلك الغفلة والإعراض هي فِ أصل الجبلة والنشأة فمن أراد أن يكلمه أقبل 

بقلبه إليه وجذبه إليه وألُمه رشده وألقى فيه أسباب الخيْ ومن لَ يرد أن يكمله تركه وطبعه وخلى بينه وبين نفسه لأنه 
 ولا قابلا لما وضع فيه من الخيْ. وها هنا انتهى علم العباد بالقدر. وأما كونه تعالَ لا يصلح للتكميل وليس محله أهلا

جعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له وهذا لا يصلح فمنعه مالا يصلح له فذاك موجب ربوبيته وإلُيته وعلمه وحكمته 
كما تقدم تقريره. والمقصود أنه أعدل فإنه سبحانه خالق الأشياء وأضدادها وهذا مقتضى كماله وظهور أسَائه وصفاته  

العادلين فِ قضائه بالسبب وقضائه بالمسبب فما قضى فِ عبده بقضاء إلا وهو واقع فِ محله الذي لا يليق به غيْه إذ 
أسألك بكل اسم سَيت به نفسك أو أنزلته فِ كتابك أو علمته أحدا من وقوله:"فصلٌ: هو الحكم العدل الغنِ الحميد.

" إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها إشكال فإنه جعل ما أنزله فِ كتابه تأثرت به فِ علم الغيب عندكخلقك أو اس
أو علمه أحدا من خلقه أم استأثر به فِ علم الغيب عنده قسيما لما سَى به نفسه ومعلوم أن هذا تقسيم وتفصيل لما 

فِ كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فِ أنزلته " ف"سَيت به نفسكسَى به نفسه فوجه الكلام أن يقال:"
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". فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سَى به نفسه وجواب هذا الإشكال أن أو حرف عطف علم الغيب عندك
والمعطوف بِا أخص مِا قبله فيكون من باب عطف الخاص على العام فإن ما سَى به نفسه يتناول جْيع الأنواع المذكورة 

يكون عطف كل جْلة منها من باب عطف الخاص على العام. فإن قيل: المعهود من عطف الخاص على العام أن بعده ف
يكون بالواو دون سائر حروف العطف, قيل: المسوغ لذلك فِ الواو وهو تُصيص المعطوف بالذكر لمرتبته من بين 

ين باسَه الخاص وباللفظ العام وهذا لا فرق فيه الجنس واختصاصه بِاصة غيْه منه حتَّ كأنه غيْه أو إرادتين لذكره مرت
بين العطف بالواو أو بِو مع أن فِ العطف بِو على العام فائدة أخرى وهي بناء الكلام على التقسيم والتنويع كما بنَ 

اء " وقد دل الحديث على أن أسَعلمته أحدا من خلقك" وإما"أنزلته فِ كتابكعليه تَما فيقال:"سَيت به نفسك" فإما "
الله غيْ ملوقة بلهو الذي تكلم بِا وسَى بِا نفسه ولُذا لَ يقل بكل اسم خلقته لنفسك ولو كانت ملوقة لَ يسأله بِا 

فإن الله يقسم عليه بشيء من خلقه فالحديث صريح فِ أن أسَاءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتِم وأيضا فإن أسَاءه 
اؤها غيْ ملوقة فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيْه قيل طالما غلط مشتقة من صفاته وصفاته قديْة به فأسَ

الناس فِ ذلك وجهلوا الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى تَرة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا: قلت: قال الله 
قلت: الله اسم عربِ والرحْن اسم  كذا واستوى الله على عرشه وسَع الله ورأى وخلق فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا

عربِ والرحْان من أسَاء الله والرحْان وزنه فعلان والرحْن مشتق من الرحْة ونَو ذلك فالاسم ههنا للمسمى ولا يقال 
غيْه لما فِ لفظ الغيْ من الإجْال فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غيْ المعنَ فحق وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له 

سَيت تَّ خلق لنفسه اسَا أو حتَّ سَاه خلقه بِسَاء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد فقوله فِ الحديث: "ح
" ولَ يقل خلقته لنفسك ولا قال سَاك به خلقك دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم وسَى به نفسه كما به نفسك

أو استأثرت به فِ علم الغيب عندك دليل على أن أسَاءه أكثر من  سَى نفسه فِ كتبه التي تكلم بِا حقيقة بِسَائه وقوله
تسعة وتسعين وأن له أسَاء وصفات استأثر بِا فِ علم الغيب عنده لا يعلمها غيْه وعلى هذا فقوله أن لله تسعة 

بِذه الصفة  وتسعين اسَا من أحصاها دخل الجنة لا ينفي أن يكون له غيْها والكلام جْلة واحدة أي له أسَاء موصوفة
كما يقال: لفلان مائة عبدا أعدهم للتجارة وله مائة فرس أعدها للجهاد. وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن حزم فزعم 
أن أسَاءه تنحصر فِ هذا العدد. وقد دل الحديث على أن التوسل إليه سبحانه بِسَائه وصفاته أحب إليه وأنفع للعبد 

ئر الأحاديث كما فِ حديث الاسم الأعظم: "اللهم إني أسألك بِن لك الحمد لا من التوسل إليه بِخلوقاته وكذلك سا
إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يَ ذا الجلال والإكرام يَ حي يَ قيوم" وفِ الحديث الآخر: "أسألك بِني 

له كفوا أحد" وفِ الحديث الآخر:  أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لَ يلد ولَ يولد ولَ يكن
"اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق" وكلها أحاديث صحاح رواها ابن حبان والإمام أحْد والحاكم 

أصلين  " يُمعأن تجعل القرآن ربيع قلب ونور صدري{ وقوله:"وَلِلََِّّ الْأَسَْاَءُ الْحسُْنََ فاَدْعُوهُ بِِاَوهذا تَقيق لقوله تعالَ:}
الحياة والنور فإن الربيع هو المطر الذي يَيي الأرض فينبت الربيع فيسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسَائه وصفاته أن يُعل 
كتابه الذي جعله روحا للعالمين ونورا وحياة لقلبه بِنزلة الماء الذي يَيي به الأرض ونورا له بِنزلة الشمس التي تستنيْ بِا 

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراا يَْْشِي بِهِ فِ النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ فِ نور جْاع الخيْ كله قال تعالَ: }الأرض والحياة وال أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاا فأََحْيَ ي ْ
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نَا إِليَْكَ رُوحاا مِنْ أَمْرِنََ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ { وقال تعالَ:}الظُّلُمَاتِ  لا الإيْاَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراا وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ
{ فأخبَ أنه روح تَصل به الحياة ونور تَصل به الُداية فأتباعه لُم الحياة والُداية ومالفوه نََّدِْي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنََ 

بقرة, وفِ وسط سورة لُم الموت والضلال. وقد ضرب سبحانه المثل لأوليائه وأعدائه بِذين الأصلين فِ أول سورة ال
" إن جلاء هذا يتضمن وجلاء حزني وذهاب هُي وغميالنور, وفِ سورة الرعد. وهُا المثل المائي والمثل الناري وقوله:"

إزالة المؤذي الضار وذلك يتضمن تَصيل النافع السار فتضمنالحديث طلب أصول الخيْ كله ودفع الشر وبالله 
هَا قَ وْله تَ عَالََ: } اسِ الْعَكْسِ[:]فَصْلٌ: قِيَ (وفى)أعلام(:)التوفيق. ا مَِلُْوكاا لا يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ وَمِن ْ ُ مَثَلا عَبْدا ضَرَبَ اللََّّ

ُ مَثَلا رَجُلَيْنِ مْ لا يَ عْلَمُ رَزقَْ نَاهُ مِنَّا رِزْقاا حَسَناا فَ هُوَ يُ نْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراا هَلْ يَسْتَ وُونَ الْحمَْدُ لِلََِّّ بَلْ أَكْثَ رُهُ  ونَ. وَضَرَبَ اللََّّ
هْهُ لا يََْتِ بَِيٍْْ هَلْ يَسْتَ  وِي هُوَ وَمَنْ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ أَحَدُهَُُا أَبْكَمُ لا يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَل  عَلَى مَوْلاهُ أَيْ نَمَا يُ وَجِ 

نَانِ قِيَاسَيْنِ مِنْ قِيَاسِ الْعَكْسِ، وَهُوَ نَ فْيُ الْحكُْمِ لنَِ فْيِ [هَذَ 76 - 75{]النحل: عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  انِ مَثَلَانِ مُتَضَمِ 
كْسٍ ةِ الْأَصْلِ فِيهِ؛ وَقِيَاسُ عَ عِلَّتِهِ وَمُوجِبِهِ، فإَِنْ الْقِيَاسَ نَ وْعَانِ: قِيَاسُ طَرْدٍ يَ قْتَضِي إثْ بَاتَ الْحكُْمِ فِ الْفَرْعِ لثُِ بُوتِ عِلَّ 

ُ سُبْحَ  ُ سُبْحَانهَُ يَ قْتَضِي نَ فْيِ الْحكُْمِ عَنْ الْفَرْعِ لنَِ فْيِ عِلَّةِ الْحكُْمِ فِيهِ؛ فاَلْمَثَلُ الْأَوَّلُ مَا ضَرَبهَُ اللََّّ انهَُ لنَِ فْسِهِ وَلِلََْوْثَانِ، فاََللََّّ
 سِرًّا وَجَهْراا وَليَْلاا وَنََّاَراا يَْيِنُهُ مَلََْى لَا يغَِيضُهَا نَ فَقَةُ سَحَّاءَ اللَّيْلَ هُوَ الْمَالِكُ لِكُلِ  شَيْءٍ يُ نْفِقُ كَيْف يَشَاءُ عَلَى عَبِيدِهِ 

الت َّفَاوُتِ ونََّاَ مِنْ دُوني مَعَ هَذَا وَالن َّهَارَ، وَالْأَوْثَانُ مَِلُْوكَةٌ عَاجِزَةٌ لَا تَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَكَيْف يَُْعَلُونََّاَ شُركََاءَ لِ وَيَ عْبُدُ 
ُ لِلْ  مُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ فِ الْعَظِيمِ وَالْفَرْقِ الْمُبِيِن؟هَذَا قَ وْلُ مَُُاهِدٍ وَغَيْْهِِ؛ وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللََّّ

يِْْ الَّذِي عِنْدَهُ ثَُّ رَزَقَهُ مِنْهُ رِزْقاا حَسَناا فَ هُ  وَ يُ نْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَ فْسِهِ وَعَلَى غَيْْهِِ سِرًّا وَجَهْراا، وَالْكَافِرُ بِنَْزلَِةِ عَبْدٍ مَِلُْوكٍ الخَْ
وَّلُ أَشْبَهَ بِالْمُرَادِ، ؟ وَالْقَوْلُ الْأَ عَاجِزٍ لَا يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لِأنََّهُ لَا خَيَْْ عِنْدَهُ، فَ هَلْ يَسْتَوِي الرَّجُلَانِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْعُقَلَاءِ 
رْكِ، وَأَوْضَحُ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ، وَأَعْظَمُ فِ إقاَمَةِ الْحجَُّةِ، وَأَقْ رَبُ نَ  وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ سَباا بقَِوْلِهِ:}فإَِنَّهُ أَظْهَرُ فِ بطُْلَانِ الشِ 

ئاا وَلا يَسْتَطِيعُونَ اللََِّّ مَا لا يَْلِْكُ لَُمُْ رِزْقاا مِنَ السَّمَاوَاتِ  فَلا تَضْربِوُا لِلََِّّ الَأمْثاَلَ إِنَّ اللَََّّ [ }73{]النحل: وَالَأرْضِ شَي ْ
ا مَِلُْوكاا لا يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ [ ثَُّ قاَلَ:}74{]النحل: يَ عْلَمُ وَأَنْ تُمْ لا تَ عْلَمُونَ  ُ مَثَلا عَبْدا [ وَمِنْ 75{]النحل: ضَرَبَ اللََّّ

دُ كَمِنْ رَزقََهُ مِنْهُ رِزْقاا حَسَناا، وَالْكَافِرُ الْمُ  لَوَازمِِ  شْرِكُ كَالْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي هَذَا الْمِثْلِ وَأَحْكَامِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِ 
فَذكََره ابْنُ عَبَّاسٍ مُنَ بِ هاا عَلَى إراَدَتهِِ لَا أَنَّ الْآيةََ اخْتَصَّتْ بِهِ، لَا يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَ هَذَا مَِّا نَ بَّهَ عَلَيْهِ الْمِثْلُ وَأَرْشِدْ إليَْهِ، 

 لَا مَعْنََ  أَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَعْنََ الْآيةَِ الَّتِي فَ تَأَمَّلْهُ فإَِنَّك تجَِدْهُ كَثِيْاا فِ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْْهِِ مِنْ السَّلَفِ فِ فَ هْمِ الْقُرْآنِ، فَ يُظَنُّ 
ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ لنَِ فْسِهِ وَلِمَا يُ عْبَدُ مِنْ دُونهِِ أَ فَصْلٌ:لَُاَ غَيْْهُُ فَ يَحْكِيه قَ وْلهُُ. يْضاا وَأَمَّا الْمَثَلُ الثَّاني فَ هُوَ مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللََّّ

مَ لَا يَ عْقِلُ وَلَا يَ نْطِقُ، بَلْ هُوَ أَبْكَمُ الْقَلْبِ وَاللِ سَانِ، قَدْ عَدِمَ النُّطْقَ الْقَلْبَِّ فاَلصَّنَمُ الَّذِي يُ عْبَدُ مِنْ دُونهِِ بِنَْزلَِةِ رجَُلٍ أَبْكَ 
لَا يَ قْضِي لَك حَاجَةا، يََْتيَِك بَِيٍْْ، وَ وَاللِ سَانيَّ، وَمَعَ هَذَا فَ هُوَ عَاجِزٌ لَا يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ الْبَ تَّةَ، وَمَعَ هَذَا فأَيَْ نَمَا أَرَسْلَتَهُ لَا 

ُ سُبْحَانهَُ حَي  قاَدِرٌ مُتَكَلِ مٌ، يََْمُرُ بِالْعَدْلِ، وَهُوَ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، وَهَذَا وَصْفٌ لَهُ بغَِا يةَِ الْكَمَالِ وَالْحمَْدِ، فإَِنَّ أَمْرَهُ وَاَللََّّ
نهَُ عَالٌََ بِهِ، مُعَلِ مٌ لَهُ، راَضٍ بهِِ، آمِرٌ لِعِبَادِهِ بهِِ، محُِب  لِأَهْلِهِ،لَايََْمُرُ بِسِوَاهُ، بَلْ يَ تَضَمَّنُ أَنَّهُ سُبْحَا -وَهُوَ الْحقَُّ  -بِالْعَدْلِ 

هِ الَّذِي هُوَ الْجوَْرُ وَالظُّلْمُ وَالسَّفَهُ وَالْبَاطِلُ، بَلْ أَمْرُهُ وَشَرْعُهُ عَدْلٌ كُلُّهُ،  دْلِ هُمْ أَوْليَِاؤُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ، وَأَهْلُ الْعَ تَ نَ زَّهَ عَنْ ضِدِ 
ينَِِّ وَالْأَمْرَ الْقَدَرِيَّ الْكَوْنيَّ، وَهُمْ الْمُجَاوِرُونَ لَهُ عَنْ يَْيِنِهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ، وَأَمْرُهُ بِالْعَدْلِ يَ تَ نَاوَلُ الْأَمْرَ الشَّرْعِ  يَّ الدِ 
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اللَّهُمَّ إني ِ عَبْدُك ابْنُ عَبْدِك ابْنُ أَمَتِك، نََصِيَتِي بيَِدِك، » بِوَجْهٍ مَا، كَمَا فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ: وكَِلَاهَُُا عَدْلٌ لَا جَوْرَ فِيهِ 
ئاا أَنْ يَ قُولَ « مَاضٍ فِ حُكْمُك، عَدْلٌ فِ قَضَاؤُك اَ أَمْرُهُ إذَا أَراَدَ شَي ْ لَهُ كُنْ فَ يَكُونَ، فَلَا يََْمُرُ  فَ قَضَاؤُهُ هُوَ أَمْرُهُ الْكَوْنيُّ.فإَِنََّّ

رِ مَا هُوَ جَوْرٌ وَظلُْمٌ فاَلْقَضَاءُ غَيُْْ  إلاَّ بَِقٍ  وَعَدْلٍ، وَقَضَاؤُهُ وَقَدَرهُُ الْقَائمُِ بِهِ حَق  وَعَدْلٌ، وَإِنْ كَانَ فِ الْمَقْضِيِ  الْمُقَدَّ
رِ، ثَُّ  ، وَالْقَدَرُ غَيُْْ الْمُقَدَّ إِني ِ تَ وكََّلْتُ أَخْبَََ سُبْحَانهَُ أَنَّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَهَذَا نَظِيُْ قَ وْلِ رَسُولِهِ شُعَيْبٍ:} الْمَقْضِيِ 

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا لهُُ:}[ فَ قَوْ 56{]هود: عَلَى اللََِّّ رَبِِ  وَربَِ كُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
[ نَظِيُْ 56{]هود: إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَقَ وْلهُُ:}« نََصِيَتِي بيَِدِك»[ نَظِيُْ قَ وْلِهِ: 56{ ]هود: هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا

 سُبْحَانهَُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ، وكََوْنهُُ سُبْحَانهَُ عَلَى صِرَاطٍ فَالْأَوَّلُ مُلْكُهُ، وَالثَّاني حَْْدُهُ، وَهُوَ «.عَدْلٌ فِ قَضَاؤُك»قَ وْلِهِ: 
لَحَةٌ وَرَحَْْةٌ وَحِكْمَةٌ وَعَدْلٌ؛ فَ هُوَ مُسْتَقِيمٍ يَ قْتَضِي أَنَّهُ لَا يَ قُولُ إلاَّ الْحقََّ، وَلَا يََْمُرُ إلاَّ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَ فْعَلُ إلاَّ مَا هُوَ مَصْ 
ا لَهُ بِهِ، وَلَا يََْخُذُهُ  قُصُهُ مِنْ حَسَنَاتهِِ عَلَى الْحقَِ  فِ أَقْ وَالِهِ وَأَفْ عَالِهِ؛ فَلَا يَ قْضِي عَلَى الْعَبْدِ بِاَ يَكُونُ ظاَلِما  بِغَيِْْ ذَنبِْهِ، وَلَا يَ ن ْ

ئاا، وَلَا يََْمِلُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِ ئَاتِ غَيْْهِِ الَّتِي لََْ يَ عْمَ  ا بِذَنْبِ غَيْْهِِ، وَلَا يَ فْعَلُ قَطُّ شَي ْ ئاا، وَلَا يُ ؤَاخِذُ أَحَدا هَا شَي ْ لْهَا وَلََْ يَ تَسَبَّبْ إليَ ْ
لَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ةُ، فإَِنَّ كَوْنهَُ عَ مَا لَا يَُْمَدُ عَلَيْهِ، وَيُ ثْنََ بهِِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ الْعَوَاقِبُ الْحمَِيدَةُ، وَالْغَايََتُ الْمَطْلُوبَ 

[ يَ قُولُ: إنَّ رَبِِ  عَلَى طَريِقِ 56{]هود: إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يََْبَى ذَلِكَ كُلَّهُ.قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ جَريِرٍ الطَّبََِيُّ: وَقَ وْلهُُ:}
سْلَامَ لَهُ، الْحقَِ ، يَُُازِي الْمُحْسِنَ مِنْ خَلْقِهِ بِِِحْسَانهِِ، وَالْمُسِ  هُمْ إلاَّ الْإِ ئاا، وَلَا يَ قْبَلُ مِن ْ هُمْ شَي ْ ا مِن ْ يءَ بِِِسَاءَتهِِ، لَا يَظْلِمُ أَحَدا

يْاَنَ بهِِ، ثَُّ حَكَى عَنْ مَُُاهِدٍ مِنْ طَريِقِ شِبْلِ بْنِ أَبِ نََِيحٍ عَنْهُ: } : [ قاَلَ 56{ ]هود: إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَالْإِ
[ وَهَذَا اخْتِلَافُ 14{]الفجر: إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ الْحقَُّ، وكََذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْهُ.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ: هِيَ مِثْلُ قَ وْلِهِ:}

بِِِسَاءَتهِِ.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ: فِ الْكَلَامِ حَذْفٌ، تَ قْدِيرُهُ: إنَّ عِبَارةٍَ، فإَِنَّ كَوْنهَُ بِالْمِرْصَادِ هُوَ مَُُازاَةُ الْمُحْسِنِ بِِِحْسَانهِِ وَالْمُسِيءِ 
لَّتِي أُريِدَ بِِاَ فَ لَيْسَ كَمَا زَعَمُوا، وَلَا رَبِِ  يََثُُّكُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيََُضُّكُمْ عَلَيْهِ؛ وَهَؤُلَاءِ إنْ أَراَدُوا أَنَّ هَذَا مَعْنََ الْآيةَِ ا

سْتَقِيمٍ، وَإِنْ أَراَدُوا أَنَّ حَثَّهُ عَلَى يلَ عَلَى هَذَا الْمُقَدَّرِ، وَقَدْ فَ رَّقَ سُبْحَانهَُ بَيْنَ كَوْنهِِ آمِراا بِالْعَدْلِ وَبَيْنَ كَوْنهِِ عَلَى صِرَاطٍمُ دَلِ 
صَابوُا.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: مَعْنََ كَوْنهِِ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ مِنْ جُْْلَةِ كَوْنهِِ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَ قَدْ أَ 

هَا، وَهَؤُلَاءِ إنْ أَراَدُوا أَنَّ هَذَ  دُوا ا مَعْنََ الْآيةَِ فَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنْ أَراَأَنَّ مَرَدَّ الْعِبَادِ وَالْأمُُورِ كُلِ هَا إلََ اللََِّّ لَا يَ فُوتهُُ شَيْءٌ مِن ْ
أُخْرَى: مَعْنَاهُ كُلُّ شَيْءٍ تََْتَ أَنَّ هَذَا مِنْ لَوَازمِِ كَوْنهِِ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمِنْ مُقْتَضَاهُ وَمُوجِبِهِ فَ هُوَ حَق .وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ 

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ مَعْنََ الْآيةَِ، وَقَدْ فَ رَّقَ شُعَيْبٌ بَيْنَ قَ وْلِهِ:} قُدْرتَهِِ وَقَ هْرهِِ وَفِ مِلْكِهِ وَقَ بْضَتِهِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ حَقًّا فَ لَيْسَ 
نِ. فاَلْقَوْلُ 56{ ]هود: إِنَّ رَبِِ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [ وَبَيْنَ قَ وْلِهِ:}56{]هود: هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا [ فَ هُمَا مَعْنَ يَانِ مُسْتَقِلاَّ

دَحُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ ، وَهُوَ قَ وْلُ أَئِمَّةِ الت َّفْسِيِْ، وَلَا تََْتَمِلُ الْعَرَبيَِّةُ غَيْْهَُ إلاَّ عَلَى اسْتِكْرَاهٍ؛ وَقاَلَ جَريِرٌ يَْْ قَ وْلُ مَُُاهِدٍ 
ُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَُْعَلْهُ  تَ عَالََ:}إذَا اعْوَجَّ الْمَوَاردُِ مُسْتَقِيمِ( وَقَدْ قاَلَ  ...الْعَزيِزِ:)أَمِيُْ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى صِرَاطٍ  مَنْ يَشَأِ اللََّّ

[وَإِذَا كَانَ سُبْحَانهَُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ رُسُلَهُ وَأَتْ بَاعَهُمْ عَلَى الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فِ أَقْ وَالُِِمْ 39{]الأنعام: عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
مْ هُوَ مُوَافَ قَةُ انهَُ أَحَقُّ بَِِنْ يَكُونَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فِ قَ وْلِهِ وَفِعْلِهِ، وَإِنْ كَانَ صِرَاطُ الرُّسُلِ وَأَتْ بَاعِهِ وَأَفْ عَالُِِمْ فَ هُوَ سُبْحَ 

وَفِ فَصْلٌ:نْ قَ وْلِ الْحقَِ  وَفِعْلِهِ، وَباَِللََِّّ الت َّوْفِيقُ.أَمْرهِِ؛ فَصِرَاطهُُ الَّذِي هُوَ سُبْحَانهَُ عَلَيْهِ هُوَ مَا يَ قْتَضِيهِ حَْْدُهُ وكََمَالهُُ وَمَُْدُهُ مِ 
ُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، وَقَدْ ت َ  مَ مَا فِ هَذَا الْقَوْلِ، وَباَِللََِّّ الْآيةَِ قَ وْلٌ ثَانٍ مِثْلُ الْآيةَِ الْأُولََ سَوَاءٌ، أَنَّهُ مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللََّّ قَدَّ
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مَا :قاَلَ رَسُول الله:"فاَئدَِةٌ: فِ الْمسند وصحيح أبِ حاتُ من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود قاَلَ فى)الفوائد(:)(و الت َّوْفِيقُ.
أصَاب عبدا هم وَلَا حزن فَ قَالَ اللَّهُمَّ إِني ِ عَبدك وَابْن عَبدك ابْن أمتك نَصيتي بيَِدِك مَاض فِ حكمك عدل فِ قضاؤك 

لَك سَيت بهِِ نفَسك أَو أنزلته فِ كتابك أَو عل مته أحدا من خلقك أَو استأثرتبِهِ فِ علم الْغَيْب  أَسألَك بِكُل اسْم هُوَ 
 عنْدك أَن تْجعَل الْقُرْآن ربيع قلبِ وَنور صَدْرِي وجلاء حزني وَذَهَاب هُ ي وغم ي إِلاَّ أذهب الله هُه وغمه وأبدله مَكَانهَُ 

بَغِي لمن سَعهن أَن يتعل مهنأَفلا نتعل مهن" قاَلَ:" " قاَلُوا: يََ رَسُول اللهفَرحا ". فتضم ن هَذَا الحدَِيث الْعَظِيم أمورا بلَى. يَ ن ْ
هَا أَن الدَّاعِي بِهِ صدَّر سُؤَاله بقوله:" " وَهَذَا يتَ نَاوَل مَن إِني ِ عَبدك ابْن عَبدك ابْن أمتكمن الْمعرفَة والتوحيد والعبودي ة مِن ْ

كه وَأَن هِ وأمهاته إِلََ أَبَ وَيْهِ آدم وحو اء وَفِ ذَلِك تَل ق لَهُ واستخذا بَين يدََيْهِ واعتراف بِِنََّهُ مَِلُْوكه وآباؤه مِاليفَ وْقه من آبَائِ 
بل  العَبْد ليَْسَ لَهُ غيْ بَاب سي ده وفضله وإحسانه وَأَن سي ده إِن أهُله وتُل ى عَنهُ هلك وَلَ يؤُوه أحد وَلَ يعْطف عَلَيْهِ 

عَة فتحت هَذَا الِاعْتِراَف أَني ِ لَا غنَ بِ عَنْك طرفَة عين وَليَْسَ لِ من أعوذ بهِِ وألوذ بهِِ غيْ سي دي الَّ  ذِي يضيع أعظم ضَي ْ
اَ يتصر ف بِكم العبودي ة لَا بِكم الِاخْتِيَار لنَفسِهِ  أَنَ عَبده وَفِ ضمن ذَلِك الِاعْتِراَف بِِنََّهُ مربوب مدب ر مَأْمُور مَنْهِي  إِنََّّ

المضافون فَ لَيْسَ هَذَا شَأْن العَبْد بل شَأْن الْمُلُوك والأحرار.وَأما العبيد فتعرفهم على مَحْض العبودي ة فَ هَؤُلَاءِ عبيد الطَّاعَة 
{ وَمن لرَّحَْْنِ الَّذِينَ يَْْشُونَ عَلَى الَأرْض هونَوَعِبَادُ ا{وَقَوله:}إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطاَنإِليَْهِ سُبْحَانهَُ فِ قَ وْله:}

ام إِليَْهِ عداهم عبيد الْقَهْر والربوبية فإضافتهم إِليَْهِ كإضافة سَائرِ الْبيُوت إِلََ ملكه وَإِضَافَة أُولئَِكَ كإضافة الْبَ يْت الْحرََ 
تُمْ فِ ريَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا على إِضَافَة عبودية رَسُوله إِليَْهِ بقوله:}إضافة نََقتَه إِليَْهِ وداره الَّتِي هِيَ الْجنَّة إِليَْهِ وَ  وَإِنْ كُن ْ

" الْتِزَام عبوديته إني ِ عَبدك{ وَفِ التَّحْقِيق بِعَْنَ قَ وْله:"وَأَنَّهُ لَمَّا قاَمَ عَبْدُ اللََِّّ يدَْعُوهُ {}سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ {}عَبدنََ 
 ذل والخضوع والإنَبة وامتثال أَمر سي ده وَاجْتنَاب نََّيْه ودوام الافتقار اليه واللجأ إِليَْهِ والاستعانة بِهِ والتوك ل عَلَيْهِ من ال

ه صَغِيْا وكبيْا جُو وعياذ العَبْد بِهِ ولياذه بِهِ وَإِن لَ لَا يتعل ق قلبه بغَِيْْهِِ محب ة وخوفا ورجاء. وَفِيه أَيْضا أَني ِ عبد من جَِْيع الْوُ 
ن حي ا ومي تا ومطيعا وعاصيا معافى ومبتلى بِالروحِ وَالْقلب وَاللِ سَان والجوارح. وَفِيه أَيْضا أَن مَالِ وَنَ فْسِي ملك لَك فإَِ 

ل ه من إنعامك على العَبْد وَمَايْلك لسي ده .وَفِيه أَيْضا أَنَّك أَنْت الَّذِي مننت عليَّ بِكُل مل أَنَ فِيهِ من نعْمَة فَذَلِك ك
ذن سي ده وَأَني ِ لَا عَبدك وَفِيه أَيْضا أَني ِ لَا أتصر ف فِيمَا خو لتنِ من مَالِ وَنَ فْسِي إِلاَّ بَِِمْرك كَمَا لَا يتصر ف العَبْد إِلاَّ بِِِ 

" حَقِيقَة ثَُّ إني ِ عَبدكك فقد قَالَ:"أملك لنَ فْسي ضر ا وَلَا نفعا وَلَا موتَ وَلَا حَيَاة وَلَا نشورا فَإِن صح  لَهُ شُهُود ذَلِ 
"أَي: أَنْت المتصر ف فَِّ تصر فِ كَيفَ تشَاء لست أَنَ المتصر ف فِ نفَسِي وكََيف يكون لَهُ فِ نفَسه نَصيتي بيَِدِك قاَلَ:"

وسعادته وشقاوته وعافيته  تصر ف من نفَسه بيد ربه وسيده ونَصيته بيَِدِهِ وَقَلبه بَين أصبعين من أَصَابِعه وَمَوته وحياته
نَصيته بيد  وبلاؤه كُله إِليَْهِ سُبْحَانهَُ ليَْسَ إِلََ العَبْد مِنْهُ شَيْء بل هُوَ فِ قَ بْضَة سَي ده أَضْعَف من مَِلُْوك ضَعِيف حقيْ

ونواصي الْعباد كلهَا بيد الله  سُلْطاَن قاهر مَالك لَهُ تََت تصر فه وقهره بل الْأَمر فَوق ذَلِك وَمَتَّ شهد العَبْد أَن نَصيته
وَحده يصرفهم كَيفَ يَشَاء لَ يخفهم بعد ذَلِك وَلَ يرجهم وَلَ ينزلُم منزلَة المالكين بل منزلَة عبيد مقهورين مربوبين 

زمِا لَهُ وَمَتَّ المتصر ف فيهم سواهُم والمدب ر لَُمُ غَيْهم فَمن شهد نفَسه بِِذََا المشهد صَار فقره وضرورته إِلََ ربه وَصفا لَا 
إِني ِ هِ:}شهد النَّاس كَذَلِك لَ يفْتَقر إِليَْهِم وَلَ يعل ق أمله ورجاءه بِم فاستقام توحيده وتوك له وعبوديته.وَلذَا قاَلَ هود لِقَوْمِ 

مَاض فَِّ حكمك. {وَقَوله:"بِِ  على صِرَاط مُسْتَقِيمتَ وكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ رَبِِ  وَربَِ كُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَ 
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" تضم ن هَذَا الْكَلَام أَمريْن أَحدهَُا مضاء حكمه فِ عَبده وَالثَّاني يتضم ن حَْده وعدله وَهُوَ سُبْحَانهَُ لَهُ عدل فِ قضاؤك
{ إِنَّ رَبِِ  على صِرَاط مُسْتَقِيم{ ثَُّ قَالَ:}هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ الْملك وَله الْحمَد. وَهَذَا معنَ قَول نبي ه هود:}

بِهِ فيهم  أَي: مَعَ كَونه مَالِكاا قاهراا متصر فا فِ عباده نواصيهم بيَِدِهِ فَ هُوَ على صِرَاط مُسْتَقِيم وَهُوَ الْعدْل الَّذِي يتصر ف
له وقضائه وَقدره وَأمره وَنََّيْه وثوابه وعقابه فخبَه كُله صدق وقضاؤه كل ه عدل فَ هُوَ على صِرَاط مُسْتَقِيم فِ قَ وْله وَفع

وَأمره كُله مصلحَة وَالَّذِي نَّى عَنهُ كُله ومفسدة وثوابه لمن يسْتَحق الث َّوَاب بفضله وَرَحْته وعقابه لمن يسْتَحق الْعقَاب 
لْحكم وَالْعدْل لقَضَاء فإَِن حكمه سُبْحَانهَُ يتَ نَاوَل حكمه الدينِ بعدله وحكمته.وَفرق بيَنالحكم وَالْقَضَاء وَجعل المضاء ل

ا الشَّرْعِي  وَحكمه الكوني القدري والنوعان نَفذان فِ العَبْد ان ماضيان فِيهِ وَهُوَ مقهور تََت الْحكمَيْنِ قد مضيا فِيهِ ونفذ
تَْاَم والإكمال فِيهِ شَاءَ أم أَبى لَكِن الحكم الكوني لَا يُْكنهُ مُاَلفَت ه وَأما الدينِ الشَّرْعِي  فقد يُخاَلِفهُ.وَلما كَانَ الْقَضَاء هُوَ الْإِ

اَ يكون بعد مضيه ونفوذه قاَلَ عدل فَِّ قضاؤك أَي الحكم الَّذِي أكملته وأتَمته ونف ذته فِ عَبدك عدل مِنْك  وَذَلِكَ إِنََّّ
انهَُ وَقد يَشَاء تنفيذه وَقد لَا ينفذهُ فإَِن كَانَ حكما دينيا فَ هُوَ مَاض فِ العَبْد وَإِن فِيهِ وَأما الحكم فَ هُوَ مَا يَكم بهِِ سُبْحَ 

د يقْضِي بِقَضَاء كَانَ كونيا فإَِن نفذه سُبْحَانهَُ مضى فِيهِ وَإِن لَ ينف ذه انْدفع عَنهُ فَ هُوَ سُبْحَانهَُ يقْضِي مَا يقْضِي بِهِ وَغَيْه ق
" يتَضَمَّن عدل فَِّ قضاؤكسْتَطِيع تنفيذه وَهُوَ سُبْحَانهَُ يقْضِي ويْضي فَلهُ الْقَضَاء والإمضاء وَقَوله." وَيقدر أَمر وَلَا يَ 

جَِْيع أقضيته فِ عَبده من كل الْوُجُوه من صِحَة وسقم وغنَ وفقر ولذ ة وألَ وحياة وَمَوْت وعقوبة وَتجاَوز وَغيْ ذَلِك قاَلَ 
نْسَانَ كفور{وَقاَلَ:}كُمْ مِنْ مُصِيبَة فِيمَا كسبت أَيْدِيكُموَمَا أَصَابَ تَ عَالََ:} مَتْ أَيْدِيهِمْ فإَِنَّ الْأِ هُمْ سَيِ ئَةٌ بِاَ قَدَّ { وَإِنْ تُصِب ْ

ا فإَِن فَكل مَا يقْضى على العَبْد فَ هُوَ عدل فِيهِ.فإَِن قيل: فالمعصية عنْدكُمْ بِقَضَائهِِ وَقدره فَمَا وَجه الْعدْل فِ قَضَائهَ 
هَا ظاَهر. قيل: هَذَا سُؤال لَهُ شَأْنٌ. وَمن أَجله زعمت طاَئفَِة أَن الْعدْل هُوَ الْمَقْدُور وَ  الظُّلم مُِتَْنع الْعدْل فِ الْعقُوبةَ عَلَي ْ

ه إِلاَّ عدلا وَقاَلَت طاَئفَِة بل لذاته قاَلُوا لِأَن الظُّلم هُوَ التصر ف فِ ملك الْغَيْْ وَالله لَهُ كل شَيْء فَلَا يكون تصر فه فِ خلق
يكون الْعدْل الْعدْل أَنه لَا يُ عَاقب على مَا قَضَاهُ وَقدره فلم ا حسن مِنْهُ الْعقُوبةَ على الذَّنب عُلم أن ه ليَْسَ بِقَضَائهِِ وَقدره فَ 

نْ يَا وَإِمَّا فِ الْآخِ  رَة وصعب على هَؤُلَاءِ الْجمع بَين الْعدْل وَبَين الْقدر هُوَ جَزَاؤُهُ على الذَّنب بالعقوبة والذم إِمَّا فِ الدُّ
عَلَيْهِم الْجمع  فزعموا أَن من أثبت الْقدر لَ يُْكنهُ أَن يَ قُول بِالْعَدْلِ وَمن قَالَ بِالْعَدْلِ لَ يُْكنهُ أَن يَ قُول بِالْقدرِ كَمَا صَعب

كنهُم إِثْ بَات الت َّوْحِيد إِلاَّ بِنكار الصِ فَات فَصَارَ توحيدهم تعطيلاوعدلُم بَين الت َّوْحِيد وَإِثْ بَات الصِ فَات فزعموا أَنه لَا يُْ 
يع تَكْذِيباا بِالْقدرِ. وَأما أهل الس نة فهم مثبتون للَمرين وَالظُّلم عِنْدهم هُوَ وضع الشَّيْء فِ غيْ مَوْضِعه كتعذيب الْمُطِ 

عَنهُ فِ غيْ مَوضِع من كِتَابه وَهُوَ سُبْحَانهَُ وَإِن أضل  من شَاءَ وَقضى بالمعصية  وَمن لَا ذَنْب لَهُ وَهَذَا قد نز ه الله نفَسه
ئِق بِهِ كَيفَ وَمن أَسَْاَئِ  هِ الْحسنَ والغي على من شَاءَ فَذَلِك مَحْض الْعدْل فِيهِ لِأَنَّهُ وضع الإضلال والخذلان فِ مَوْضِعه اللاَّ

كَامه سداد وصواب وَحق  وَهُوَ سُبْحَانهَُ قد أوضح السبل وَأرْسل الرُّسُل وَأنزل الْكتب وأزاح الْعدْل الَّذِي كل أَفعاله وَأَحْ 
دَ من الْعِلَل ومك ن من أَسبَاب الُِْدَايةَ وَالطَّاعَة بالأسَاع والأبصار والعقول. وَهَذَا عدله ووف ق من شَاءَ بِزيد عناية. وَأَراَ

ا فَضله وخذل من ليَْسَ بَِِهْل لتوفيقه وفضله وخلى بيَنه وَبَين نفَسه وَلَ يرد سُبْحَانهَُ من نفَسه نفَسه أَن يعُينهُ ويوف قه فَ هَذَ 
ر عدوه أَن يوف قه فَقطع عَنهُ فَضله وَلَ يَرمه عدله وَهَذَا نَ وْعَانِ أَحدهَُا مَا يكون جَزَاء مِنْهُ للْعَبد على إعراضه عَنهُ وإيثا

عَلَيْهِ وتناسي ذكره وشكره فَ هُوَ أهل أَن يَخْذُلهُ ويتخلى عَنهُ وَالثَّاني أَن لَا يَشَاء لَهُ ذَلِك ابتِْدَاء لما فِ الطَّاعَة والموافقة 
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ية  لعدم صَلَاحِ يعلم مِنْهُ أَنه لَا يعرف قدر نعْمَة الُِْدَايةَ وَلَا يشكره عَلَيْهِ وَلَا يثنِ عَلَيْهِ بِاَ وَلَا يَُِبهُ فَلَا يشاؤها لَهُ 
ُ بَِِعْ مَحَله.قاَلَ تَ عَالََ: } ُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِنَا أَليَْسَ اللََّّ { لَم بِالشَّاكِريِنَ وكََذَلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ ليَِ قُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللََّّ

ُ فِيهِمْ خَيْْاا لأسَعهموَقاَلَ:} فُوس بالضلال وَالْمَعْصِيَة كَانَ ذَلِك مَحْض الْعدْل كَمَا { فإَِذا قضى على هَذِه الن ُّ وَلَوْ عَلِمَ اللََّّ
الص فة إِذا قضى على الحي ة بَِِن تقتل وعَلى الْعَقْرَب وعَلى الْكَلْب الْعَقُور كَانَ ذَلِك عدلا فِيهِ وَإِن كَانَ ملوقا على هَذِه 

نَا الْكَلَام فِ هَذَا فِ كتَابنَا الْكَبِيْ فِ  مَاض وَالْمَقْصُود أَن قَ وْله:"-يقصدُ كتابه"شفاء العليل"- الْقَضَاء وَالْقدروَقد اسْتَ وْفَ ي ْ
" رد على الطَّائفَِتَيْنِ القدري ة الَّذين ينُكرُونَ عُمُوم أقضية الله فِ عَبده وَيخرجُونَ أَفعَال الْعباد فِ حكمك. عدل فِ قضاؤك

إِلََ الْأَمر وَالن َّهْي وعَلى الجبَي ة الَّذين يَ قُولُونَ: كل مَقْدُور عدل فَلَا يبْقى لقَوْله  عَن كَونَّاَ بِقَضَائهِِ وَقدره ويردون الْقَضَاء
قضاؤك.  عدل فِ قضاؤك فاَئدَِة فإَِن الْعدْل عِنْدهم كل مَا يُْكنفعله وَالظُّلم هُوَ الْمحَال لذاته فَكَأَنَّهُ قاَلَ: مَاض ونَفذ فِ  

هَا وَمَا لَ يعلم وَهَذِه أَسألَك بِكُل اسْمه وَقَوله:"وَهَذَا هُوَ الأول بعَِيْنِ  " إِلََ آخِره توسل إِليَْهِ بِسَائه كلهَا مَا علم العَبْد مِن ْ
اَ وَسِيلَة بصفاته وأفعاله الَّتِي هِيَ مَدْلُول أَسَْاَئهِِ وَقَوله:" " ور صَدْرِيأَن تْجعَل الْقُرْآن ربيع قلبِ وَنأحب الْوَسَائِل إِليَْهِ فإَِنََّّ

الَّذِي تَصل بهِِ الر بيع الْمَطَر الَّذِي يَيي الَأرْض شب ه الْقُرْآن بِهِ لحياة الْقُلُوب بِهِ وكََذَلِكَ شبهه الله بالمطر وَجْع بَين الماَء 
شْرَاق كَمَا جْع بيَنهمَا سُبْحَانهَُ فِ قَ وْله أن ْ  زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءا فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ الْحيََاة والنور الَّذِي تَصل بهِِ الإضاءة وَالْإِ

مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ نََراا فَ لَمَّا بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زبَدَاا راَبيِاا وَمَِِّا توقدون عَلَيْهِ فِ النَّارِ ابتِْغَاء حلية. وفى قَ وْله:}
ُ نور السَّمَوَات وَالْأَرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ { وَفِ قَ وْله:}أَوْ كَصَيِ بٍ مِنَ السَّمَاءِ { ثَُّ قاَلَ } بنُِورهِِمْ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللََُّّ  اللََّّ

َ يزجي السَّحَاب ثَُّ يؤلف بيَنه{الْآيََت ثَُّ قاَلَ:} رْآن وَأَن ينو ر { الْآيةَ فتضم ن الدُّعَاء أَن يَيي قلبه بربيع الْقُ أَلََْ تَ رَ أَنَّ اللََّّ
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراا يَْْشِي بِهِ فِ النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ فِ بهِِ صَدره فتجتمع لَهُ الْحيََاة والنور. قاَلَ تَ عَالََ: } أَو من كَانَ مَيْتاا فأََحْيَ ي ْ

هَا كَانَ النُّور الْحاَصِل لَهُ يسري مِنْهُ إِلََ الْقلب لِأنََّهُ قد حصل {.وَلما كَانَ الصَّدْر أوسع من الْقلب  الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِاَرجِ مِن ْ
لْجوََارحِ سَأَلَ لما هُوَ أوسع مِنْهُ وَلما كَانَت حَيَاة الْبدن والجوارح كلهَا بِياة الْقلب تسري الْحيََاة مِنْهُ إِلََ الصَّدْر ثَُّ إِلََ ا

تِا وَلما كَانَ الْحزن والُم وَالْغَم يضاد حَيَاة الْقلب واستنارته سَأَلَ أَن يكون ذهابِا بِالْقُرْآنِ الْحيََاة لَهُ بِالربيعِ الَّذِي هُوَ ماد  
اَ تع اَ أَحْرَى أَن لَا تعود وَأما إِذا ذهبت بغَِيْْ الْقُرْآن من صِحَة أَو دنيا أَو جاه أَو زَوْجَة أَو ولد فإَِنََّّ ود بذهاب فإَِنََّّ

الْوَاردِ على الْقلب إِن كَانَ من أَمر مَاض أحدث الْحزن زاَن كَانَ من مُسْتَ قْبل أحدث الُْم وَإِن كَانَ من  ذَلِك.وَالْمَكْرُوه
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى }فاَئدَِةٌ جليلةٌ: قَ وْله تَ عَالََ:.(وفيه أيضاا: )أَمر حَاضر أحدث الْغم وَالله أعلم

ُ يَ عْلَمُ وَأَنْ تُمْ لَا تعأَنْ تَ  وَإِن { وَقَوله عز  وجل :}لمُونَ كْرَهُوا شَيْئاا وَهُوَ خَيٌْْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَُِبُّوا شَيْئاا وَهُوَ شَر  لَكُمْ وَاللََّّ
ُ فِيهِ خَيْْاا كثيْا ولَ فِ الجِْهَاد الَّذِي هُوَ كَمَال الْقُوَّة الغضبية فالآية الأ{:كَرهِْتُمُوهُنَّ فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاا وَيَُْعَلَ اللََّّ

سه مِنْهُ وَهَذَا وَالثَّانيِة فِ النِ كَاح الَّذِي هُوَ كَمَال الْقُوَّة الشهوانية فاَلْعَبْد يكره مُوَاجهَة عدوه بقوته الغضبية خشيَة على نفَ
ة والمتاركة وَهَذَا المحبوب شَر  لَهُ فِ معاشه ومعاده وكََذَلِكَ يكره الْمَرْأَة الْمَكْرُوه خيْ لَهُ فِ معاشه ومعاده وَيَُب الْمُوَادَعَ 

لوصف من أوصافها وَله فِ إِمْسَاكهَا خيْ كثيْ لَا يعرفهُ وَيَُب الْمَرْأَة لوصف من أصافها وَله فِ إِمْسَاكهَا شَر  كثيْ لَا 
بَغِي أَن يَُْعَل المعيار على مَا يصره وينفعه ميله وحبه ونفرته يعرفهُ لانسان كَمَا وَصفه وَصفه بهِِ خالقه ظلوم ج هول فَلَا يَ ن ْ

طْلَاق طاَعَة ربه بِظاَهِ  رهِِ وباطنه وأضر وبغضه بل المعيار على ذَلِك مَا اخْتَارهَُ الله لَهُ بَِمْره وَنََّيْه فأنفع الْأَشْيَاء لَهُ على الْإِ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
636 

طْلَاق مَعْصِيَته بِظاَهِرهِِ وباطنه فإَِذا قاَمَ بِطاَعَتِهِ وعبوديته ملصا لَهُ فَكل مَا يُْرِي عَلَيْهِ مَِّا يكرههُ  الْأَشْيَاء عَلَيْهِ على الْإِ
فِقْه فِ يكون خيْا لَهُ. وَإذَا تُلى عَن طاَعَته وعبوديته فَكل مَا هُوَ فِيهِ من مَحْبُوب هُوَ شَر  لَهُ فَمن صحت لَهُ معرفَة ربه وَالْ 

يَصيها ائهِِ وَصِفَاته علم يقَِينا أَن المكروهات الَّتِي تصيبه والمحن التي تنزل بهِِ فِيهَاضروب من الْمصَالح وَالْمَنَافِع لتي لَا أَسََْ 
هَا فِيمَا يَب.فعامة مصَالح الن ُّفُوس فِ مكروهاتِا كَمَا أَن عَامَّ  ة علمه وَلَا فكرته بل مصلحَة العَبْد فِيمَا يكره أعظم مِن ْ
مضارها وَأَسْبَاب هلكتها فِ محبوباتِا فاَنْظرُ إِلََ غارس جنَّة من الجنات خَبِيْ بالفلاحة غرس جنَّة وتعاهدها بالسقي 

اَ لَو خلي ت على حَالُاَ لَ تطب  هَا يفصل أوصالُا وَيقطع أَغْصَانَّاَ لعلمه أَنََّّ والإصلاح حَتََّّ أثَرت أشجارها فأَقبل عَلَي ْ
عمها من شَجَرَة طيبَة الثَّمَرَة حَتََّّ إِذا التحمت بِاَ واتَدت وأعطت ثََرََتِاَ اقبل بقلمها وَيقطع أَغْصَانَّاَ الضعيفة ثََرََتِاَ فيط

دعهَا الَّتِي تذْهب قوتِا ويذيقها ألَ الْقطع وَالْحدَِيد لمصلحتها وكمالُا لتصلح ثََرََتِاَ أَن تكون بَِضْرَة الْمُلُوك ثَُّ لَا يَ 
هَا دَائمِا وَإِن كَانَ ذَلِك أَنْضَرُ ودواع ي طبعها من الش رْب كل وَقت بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا وَلَا يتْرك الماَء عَلَي ْ

هَا لِأَن تلِْكَ ا هَا كثيْا مِن ْ ل بَين لز يِنَة تَو لورقها وأسرع لنباتِا ثَُّ يعمد إِلََ تلِْكَ الز يِنَة الَّتِي زينت بِاَ من الأوراق فيلقي عَن ْ
هَا كثيْا من ز  ينتها ثََرََتِاَ وَبَين كَمَال نضجها واستوائها كَمَا فِ شجر الْعِنَب وَنََْوه فَ هُوَ يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عَن ْ

اَ ذَات تََيِْيز وَإِدْراَك كالحيوان لتوهُت أَن ذَلِك إِفْسَاد لَُاَ وإضرار بِاَ وَإِ  اَ هُوَ عين  وَذَلِكَ عين مصلحتها فَ لَو أَنََّّ نََّّ
مصلحتها.وكََذَلِكَ الْأَب الشفيق على وَلَده الْعَالَ بِصلحته إِذا رأى مصْلحَته فِ إِخْرَاج الدَّم الْفَاسِد عَنهُ بضع جلده 

هِ وشفقة عَلَيْهِ. وَقطع عروقه وأذاقه الْأَلََ الشَّديد وَإِن رأى شفاة فِ قطع عُضْو من أَعْضَائهِِ أبانه عَنهُ كَانَ ذَلِك رَحَْْة بِ 
هلاكه وَإِن رأى مصْلحَته فِ أَن يْسك عَنهُ الْعَطاء لَ يُ عْطه وَلَ يوُسع عَلَيْهِ لعلمه أَن ذَلِك أكبَ الْأَسْبَاب إِلََ فَسَاده و 

وَأعلم الْعَالمين الَّذِي هُوَ  وكََذَلِكَ يْنعهُ كثيْا من شهواته حْية لَهُ ومصلحة لَا بِلا عَلَيْهِ فأحكم الْحاَكِمين وأرحم الرَّاحِِْينَ 
هُم بِِنَْفسِهِم وَمن آبَائهِِم وأمهاتِم إِذا أنزل بِم مَا يكْرهُونَ كَانَ خيْا لَُمُ من أَن لَا ينزله بِم ن ظرا مِنْهُ لَُمُ أرْحم بعباده مِن ْ

م بِصالحهم علما وَإِراَدَة وَعَملا لكنه سُبْحَانهَُ وإحسانَ إِليَْهِم ولطفا بِم وَلَو مكنوا من الاختيار لأنَْ فُسِهِمْلعجزوا عَن الْقيا
 تولَ تَدْبِيْ أمُُورهم بِوُجب علمه وحكمته وَرَحْته أَحبُّوا أم كَرهُوا فَعرف ذَلِك الموقنون بِسَائه وَصِفَاته فَلم يتهموه فِ 

دْبيْه وقدحوا فِ حكمته وَلَ ينقادوا لحكمه شَيْء من أَحْكَامه وخفي ذَلِك على الْجهَْل بِهِ وبِسَائه وَصِفَاته فنازعوه تَ 
وعارضوا حكمه بعقولُم الْفَاسِدَة وآرائهم الْبَاطِلَة وسياساتِم الجائرة فَلَا لرَبِم عرفُوا وَلَا لمصالحهم حصلوا.وَالله 

نْ يَا قبل الْآخِرَة فِ جنَّة لَا  يشبه فِيهَا إِلاَّ نعيم الْآخِرَة فإَِنَّهُ لَا يزَال الْمُوفق.وَمَتَّ ظفر العَبْد بِِذَِهِ الْمعرفَة سكن فِ الدُّ
نْ يَا ومستراح العارفين فإَِنَّهُ طيب النَّفس بِاَ يُْرِي عَلَيْهِ من الْمَقَادِير الَّ  تِي هِيَ عين اخْتِيَار الله راَضِيا عَن ربه وَالرِ ضَا جنَّة الدُّ

ينِيَّة وَهَ  يْاَن من لَ لَهُ وطمأنينتها إِلََ أَحْكَامه الدِ  سْلَامِ دينا وَبِحَُمَّدٍ رَسُولا وَمَا ذاق طعم الْإِ ذَا هُوَ الرِ ضَا بِاللََّّ رَباًّ وَبِالْإِ
انَ بهِِ يَصل لَهُ ذَلِك وَهَذَا الرِ ضَا هُوَ بَِسب مَعْرفتَه بِعدْل الله وحكمته وَرَحْته وَحسن اخْتِيَاره فَكلما كَانَ بذلك أعرف كَ 

لرب سُبْحَانهَُ فِ عَبده دائر بَين الْعدْل والمصلحة وَالْحكمَة وَالرَّحَْْة لَا يخرج عَن ذَلِك الْبَ تَّةَ كَمَا قاَلَ فِ أرْضى فقضاء ا
اللَّهُمَّ إِني ِ عَبدك ابْن عَبدك ابْن أمتك نَصيتي بيَِدِك مَاض فِ حكمك عدل فِ قضاؤك أَسألَك بِكُل الدُّعَاء الْمَشْهُور:"

لَك سَيت بِهِ نفَسك أَو أنزلته فِ كتابك أَو عل مته أحدا من خلقك أَو استأثرت بِهِ فِ علم الْغَيْب عنْدك أَن  اسْم ه و
تْجعَل الْقُرْآن ربيع قلبِ وَنور صَدْرِي وجلاء حزني وَذَهَاب هُي وغمي مَا قاَلَُاَ أحد قط  إِلاَّ أذهب الله هُه وغمه وأبدله 
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بَغِي لمن يسمعهن أَن يتعلمهن.وَالْمَقْصُود قَ وْله:"" قاَلُ مَكَانهَُ فرجا عدلٌ فِ  وا: أَفلا نتعلمهن يََ رَسُول الله؟ قاَلَ: بلَِى. يَ ن ْ
" وَهَذَا يتَ نَاوَل كل قَضَاء يَ قْضِيه على عَبده من عُقُوبةَ أَو ألَ وَسبب ذَلِك فَ هُوَ الَّذِي قضى بِالسَّبَبِ وَقضى قضاؤك

 هَذَا الْقَضَاء وَهَذَا الْقَضَاء خيْ لِلْمُؤمنِ كَمَا قاَلَ وَالَّذِي نفَسِي بيَِدِهِ لَا يقْضِي الله لِلْمُؤمنِ قَضَاء بالمسبب وَهُوَ عدل فِ 
الذَّنب؟ قَضَاء إِلاَّ كَانَ خيْا لَهُ وَليَْسَ ذَلِك إِلاَّ للِْمُؤمنِ قاَلَ الْعَلامَة ابْن الْقيم: فَسَألَتُ شَيخنَا: هَل يدْخل فِ ذَلِك 

ار والندم فَ قَالَ: نعم بِشَرْطِهِفأجْل فِ لَفْظَة بِشَرْطِهِ مَا يَتَرتََّب على الذَّنب من الْآثَار المحبوبة لله من الت َّوْبةَ والانكس
 :...معنَ ذَلِكفِ افْتِتَاح صَلَاة الْمُصَلِ ي بقول اللَّهُمَّ وَ :الْفَصْل الأول .(وفى)جلاء(:)والخضوع والذل والبكاء وَغيْ ذَلِك

بِسَائه وَصِفَاته فأَتى  فالسائل إِذا قاَلَ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَسألَك كَأنََّهُ قاَلَ أَدْعُو الله الَّذِي لَهُ الْأَسَْاَء الْحسنَ وَالصِ فَات العلى
كَمَا قاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ الحدَِيث بِالْمِيم المؤذنة بِالْجمعِ فِ آخر هَذَا الِاسْم إِيذَانَا بسؤاله تَ عَالََ بِسَائه كلهَا  

مَا أصَاب عبدا قط  هم وَلَا حزن فَ قَالَ اللَّهُمَّ إِني ِ عَبدك ابْن عَبدك ابْن أمتك نَصيتي بيَِدِك مَاض فِ حكمك الصَّحِيح"
تابك أَو عَلمته أحدا من خلقك أَو استأثرت عدل فِ  قضاؤك أَسألَك بِكُل اسْم هُوَ لَك سَيت بِهِ نفَسك أَو أنزلته فِ ك

بهِِ فِ علم الْغيَْب عنْدك أَن تْجعَل الْقُرْآن ربيع قلبِ وَنور صَدْرِي وجلاء حزني وَذَهَاب هُي وغمي إِلاَّ أذهب الله هُه 
بَغِيوغمه وأبدله مَكَانهَُ فَرحا لمن سَعهن أَن يتعلمهن." إِسْنَاده  " قاَلُوا: يََ رَسُول الله أَفلا نتعلمهن؟ قاَلَ: بلَى .يَ ن ْ

لك بَِِن لَك الْحمَد صَحِيح.فالداعي مَنْدُوب إِلََ أَن يسْأَل الله تَ عَالََ بِسَائه وَصِفَاته كَمَا فِ الِاسْم الْأَعْظَم" اللَّهُمَّ إِني ِ أَسأَ 
الْجلَال وَالْإِكْرَام يََ حَي  يََ قيوم" إِسْنَاده صَحِيح.وَهَذِه لَا إِلَه إِلاَّ أَنْت الحنان المنان بديع السَّمَاوَات وَالْأَرْض يََ ذَا 

قَ وْلهُُ: "وَيَصِحُّ  ...]فَصْلُ مَنْزلَِةِ الرِ ضَا[::)الْكَلِمَات تَ تَضَمَّن الْأَسَْاَء الْحسنَ كَمَا ذكر فِ غيْ هَذَا الموضع.(وفى )المدارج(
لْحاَحِ".يَ عْنِِ: أَنَّ بثَِلَاثةَِ شَرَائِطَ: بِاسْتِوَاءِ الْحاَلَا  لَاصِ مِنَ الْمَسْألََةِ وَالْإِ تِ عِنْدَ الْعَبْدِ. وَسُقُوطِ الْخُصُومَةِ مَعَ الْخلَْقِ، وَالخَْ

اَ يَ تَحَقَّقُ بِِذَِهِ الْأمُُورِ الثَّلَاثةَِ. فإَِنَّ الرِ ضَا الْمُوَافِقَتَسْتَوِي عِنْدَهُ  فِ رِضَاهُ  -مِنَ النِ عْمَةِ وَالْبَلِيَّةِ  -تُ الْحاَلَا الرِ ضَا عَنِ اللََِّّ إِنََّّ
، بَلْ خِلَافُ بُِسْنِ اخْتِيَارِ اللََِّّ لَهُ.وَليَْسَ الْمُرَادَ اسْتِوَاؤُهَا عِنْدَهُ فِ مُلَاءَمَتِهِ وَمُنَافَ رَتهِِ. فإَِنَّ هَذَا  خِلَافُ الطَّبْعِ الْبَشَرِيِ 

.وَليَْسَ   كُلِ  وَجْهٍ. الْمُرَادَ أَيْضاا اسْتِوَاءُ الْحاَلَاتِ عِنْدَهُ فِ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ. فإَِنَّ هَذَا مُنَافٍ لِلْعُبُودِيَّةِ مِنْ  الطَّبْعِ الْحيََ وَاني ِ
اَ تَسْتَوِي النِ عْمَةُ وَالْبَلِيَّةُ عِنْدَهُ فِ الرِ ضَا بِِِمَا لِوُجُوهٍ:... أَنَّ حُكْمَ الرَّبِ  تَ عَالََ مَاضٍ فِ عَبْدِهِ، ونَ: السَّابِعُ وَالثَّلَاثُ  وَإِنََّّ

وَمَنْ لََْ يَ رْضَ بِالْعَدْلِ فَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الظُّلْمِ « مَاضٍ فَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ »وَقَضَاؤُهُ عَدْلٌ فِيهِ. كَمَا فِ الْحدَِيثِ 
نْبِ، وَقَضَاءَ أَثرَهِِ وَعُقُوبَ تَهُ. فإَِنَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قَضَائهِِ عَزَّ وَجَلَّ. وَهُوَ كَ عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُ وَالْجوَْرِ.وَقَ وْلهُُ: " " يَ عُمُّ قَضَاءَ الذَّ

نْبِ، وَفِ قَضَائهِِ بعُِقُوبتَِهِ.أَمَّا عَدْلهُُ فِ الْعُقُوبةَِ: فَظاَهِرٌ.  نْبِ: فَلََِنَّ وَأَمَّ أَعْدَلُ الْعَادِلِيَن فِ قَضَائهِِ بِالذَّ ا عَدْلهُُ فِ قَضَائهِِ بِالذَّ
نْبَ عُقُوبةٌَ عَلَى غَفْلَتِهِ عَنْ ربَ هِِ. وَإِعْرَاضِ قَ لْبِهِ عَنْهُ. فإَِنَّهُ إِذَا غَفَلَ قَ لْبُهُ عَنْ ربَِ هِ  وَوَليِِ هِ، وَنَ قَصَ إِخْلَاصُهُ: اسْتَحَقَّ أَنْ الذَّ

هَا مِنْ كُلِ  جِهَةٍ. وَإِلاَّ فَمَعَ كَمَ يُضْرَبَ بِِذَِهِ الْعُقُوبةَِ.  نوُبِ.وَالْعُقُوبَاتُ وَاردَِةٌ عَلَي ْ الِ لِأَنَّ قُ لُوبَ الْغَافِلِيَن مَعْدِنُ الذُّ
نبِْكَمَا قَ  قْ بَالِ عَلَى اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ وَذِكْرهِِ، يَسْتَحِيلُ صُدُورُ الذَّ خْلَاصِ وَالذ كِْرِ وَالْإِ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ لَ تَ عَالََ:}االْإِ

هُ، 24{]يوسف: السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنََ الْمُخْلَصِينَ  [.فإَِنْ قُ لْتَ: قَضَاؤُهُ عَلَى عَبْدِهِ بِِِعْرَاضِهِ عَنْهُ، وَنِسْيَانهِِ إِيََّ
نَهُ وَبَيْنَ وَعَدَمِ إِخْلَاصِهِ: عُقُوبةٌَ عَلَى مَاذَا؟قُ لْتُ: هَذَ  يَْْ بعَِبْدِهِ خَلَّى بَ ي ْ ا طبَْعُ الن َّفْسِ وَشَأْنَُّاَ، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ إِذَا لََْ يرُِدِ الخَْ

خْلَاصِ وَات بَِاعِ  ذِهِ الْأَسْبَابُ تَ قْتَضِي  الُْوََى. وَهَ نَ فْسِهِ وَطبَْعِهِ وَهَوَاهُ. وَذَلِكَ يَ قْتَضِي أَثَ رَهَا مِنَ الْغَفْلَةِ وَالنِ سْيَانِ، وَعَدَمِ الْإِ
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يْْاَتِ وَاللَّذَّاتِ. كَاقْتِضَاءِ سَائِرِ الْأَسْبَابِ لِمُسَب َّبَاتِِاَ وَآثَارهَِ  ا.فإَِنْ قُ لْتَ: فَ هَلاَّ خَلَقَهُ عَلَى غَيِْْ آثَارَهَا مِنَ الْآلَامِ، وَفَ وَاتِ الخَْ
.فإَِنْ قُ لْتَ: فَ هَلاَّ أَعْطاَهُ الت َّوْفِيقَ الَّذِي تلِْكَ الصِ فَةِ؟قُ لْتُ: هَذَا سُؤَالٌ فاَسِدٌ، وَمَضْ  ا لَا إِنْسَانَا مُونهُُ: هَلاَّ خَلَقَهُ مَلَكا

يعِ خَ  تَضَادَّاتِ لْقِهِ؟ وَلََ خَلَقَ الْمُ يَ تَخَلَّصُ بِهِ مِنْ شَرِ  نَ فْسِهِ، وَظلُْمَةِ طبَْعِهِ؟قُ لْتُ: مَضْمُونُ هَذَا السُّؤَالِ: هَلاَّ سَوَّى بَيْنِ جَِْ
مَ بَ يَانُ اقْتِضَاءِ حِكْمَتِهِ وَربُوُبيَِّتِهِ وَمُ  فائدةٌ (وفى)بدائع(:)لْكِهِ لِخلَْقِ ذَلِكَ.وَالْمُخْتَلِفَاتِ؟ وَهَذَا مِنْ أَفْسَدِ الْأَسْئِلَةِ. وَقَدْ تَ قَدَّ

سَاء الحسنَ لا تدخل تَت حصر أن الأالسادس عشر: ...جليلةٌ:ما يُري صفة أو خبَا على الرب تبارك وتعالَ أقسامٌ:
ولا تَد بعدد فإن لله تعالَ أسَاء وصفات استأثر بِا فِ علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نب مرسل كما فِ 

" أسألك بكل اسَهو لك سَيت به نفسك أو أنزلته فِ كتابك أو استأثرت به فِ علم الغيب عندكالحديث الصحيح: "
أسَاءه ثلاثة أقسام: قسم سَى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيْهم ولَ ينزل به  صحيح على الراجح فجعل

كتابه وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلَ عباده وقسم استأثر به فِ علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه ولُذا قال:" 
ن هذا الإنفراد ثابت فِ الأسَاء التي أنزل الله بِا ". أي: انفردت بعلمه وليس المراد انفراده بالتسمي به لأاستأثرت به

كتابه ومن هذا قول النب صلى الله عليه وسلم فِ حديث الشفاعة: "فيفتح علي من محامده بِا لا أحسنه الآن " رواه 
رواه " لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكالبخاري ومسلم وتلك المحامد تفي بِسَائه وصفاته.ومنه قوله: "

مسلم وأبو داود وغيْهُا وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسَا من أحصاها دخل الجنة" رواه 
البخاري ومسلم فالكلام جْلة واحدة وقوله: "ومن أحصاها دخل الجنة " صفة لا خبَ مستقبل والمعنَ له أسَاء متعددة 

نفي أن يكون له أسَاء غيْها وهذا كما تقول لفلان مائة مِلوك وقد من شأنَّا أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ي
(وفيه أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له مِاليك سواهم معدون لغيْ الجهاد وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.

فسك أو أنزلته أسألك بكل اسم هو لك سَيت به نوفِ دعاء الُم والغم " ...فصلٌ:وأما البَكة: فكذلك نوعان:أيضاا:)
" صحيح فدل على أن لله سبحانه وتعالَ فِ كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فِ علم الغيب عندك

أسَاء وصفات استأثر بِا فِ علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرب ولا نب مرسل وحسبنا الإقرار بالعجز 
فصلٌ: فى بيان أن حْده )طريق(:)لو فيه ولا نَفو عنه وبالله التوفيق.(وفى والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك فلا نغ

ومن استقرئ الأسَاء الحسنَ وجدها مدائح وثناءا تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ  ...تعالَ شامل لكل ما يَُدثه:
اع من الثناء لَ تتحرك بِا كنهها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها ومع ذلك فالله سبحانه محامد ومدائح وأنو 

الخواطر ولا هجست فى الضمائر ولا لاحت لمتوسم ولا سنحت فى فكر.ففى دعاء أعرف الخلق بربه تعالَ وأعلمهم 
 أَحَداا مِنْ خَلْقِكَ أوْ هُوَ لَكَ سَََّيْتَ بهِِ نَ فْسَكَ أَوْ أَنْ زَلْتَهُ فِى كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ  أَسْألَُكَ بِكُلِ  اسْمٍ بِسَائه وصفاته ومحامده: "

".وفى بَ هَُِ ى وَغَمِ ىاسْتأْثَ رْتَ بِهِ فِى عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ أَن تَجْعَلَ الْقُرْآن ربَيِع قَ لْبى وَنوُرَ صَدْرِى وَجَلاءَ حُزْنِى وَذَهَا
تَحُ قلَبى مَنْ مَحَامِدهِ بِشَيْءٍ لا الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فى حديث الشفاعة لما يسجد بين يدى ربه قال: "فَ يَ فْ 

أُحْسِنُهُ الآن"، وكان يقول فى سجوده: ]أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك[ "أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِى 
 وأوصاف وحْد وثناءٌ لا ثَ نَاءا عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْ نَ يْت عَلَى نَ فْسِكِ "، فلا يَصى أَحد من خلقه ثناءا عليه البتة، وله أسَاءٌ 

يعلمه ملك مقرب ولا نبى مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلَ ما لا يعلمونه كنقرة عصفور فى بِر. فإن قيل: 
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فكيف تصنعون بِا يشاهد من أَنواع الابتلاءِ والامتحان والآلام للََطفال والحيوانَت ومن هو خارج عن التكليف ومن 
؟ وما تقولون فى الَأسَاءِ الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والخافض ونَوها؟ قيل: قد تقدم لا ثواب ولا عقاب عليه

من الكلام فى ذلك ما يكفى بعضه لذى الفطرة السليمة والعقل المستقيم. وأَما من فسدت فطرته وانتكس قلبه 
ى وتَيْاا ونَن نزيد ما تقدم إيضاحاا وبيانَا وضعفت بصيْة عقله فلو ضرب له من الَأمثال ما ضرب فإِنه لا يزيده إِلا عم

إِذ بسط هذا المقام أَولَ من اختصاره فنقول: قد علمت أن جْيع أسَاء الرب سبحانه حسنَ وصفاته كمال وأفعاله 
حكمة ومصلحة، وله كل ثناءٍ وكل حْد ومدحه وكل خيْ فمنه وله وبيده، والشر ليس إليه بوجه من الوجوه. لا فى ذاته 

فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فى أسَائه، وإن كان فى مفعولاته فهو خيْ بِضافته إليه وشر بِضافته إلَ من صدر عنه ولا 
ووقع به. فتمسك بِذا الأصل ولا تفارقه فى كل دقيق وجليل، وحكمه على كل ما يرد عليك، وحاكم إليه واجعله 

ئص فى خلقه ورحْة وفضلاا يختص به من يشاءُ، وذلك موجب آخرتك التَّ ترجع إليها وتعتمد عليها.واعلم أن لله خصا
ربوبيته وإلُيته وحْده وحكمته، فإيَك ثُ إيَك أَن تصغى إلَ وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة إِنه هلا 

ض به، وقد بينا سوَّى بين عباده فى تلك الخصائص وقسمها بينهم على السواءِ، فإن هذا عين الجهل والسفه من المعتر 
فيما تقدم أن حكمته تْأبى ذلك وتَنع منه. ولكن اعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله، فيختص برحْته من يشاء ُ 
ويقصد بعذابه من يشاءُ وهو المحمود على هذا، فالطيبون من خلقه مصوصون بفضله ورحْته، والخبيثون مقصودون 

بتلاءِ والامتحان، وكل مستعمل فيما هو له مهيأَ وله ملوق، وكل ذلك خيْ بعذابه، ولكل واحد قسطه من الحكمة والا
ونفع ورحْة للمؤمنين فإنه تعالَ خلقهم للخيْات فهم لُا عاملين، واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به ولا استحقوه 

وسوس لُم العدو واغتالُم بشيء إلا بِا سبق لُم من مشيئته وقسمته، فكذلك لا تضرهم الأدواءُ ولا السموم، بل متَّ 
من كيده أو مسهم بشيء من طيفة تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانَّم يْدونَّم فى الغى ثُ لا يقصرون وإذا واقعوا فى 

معصية صغيْة أو كبيْة عاد ذلك عليهم رحْة وانقلب فى حقهم دواء وبدلحسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية، لأنه 
فسه وبفضله وبِن قلوبِم بيده وعصمتهم إليه حيث نقض عزماتِم وقد عزموا أن لا يعصوه، وأراهم سبحانه عرفهم بن

عزته فى قضائه، وبره وإحسانه فى عفوه ومغفرته، وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل، وأشدهم 
بيل إلَ النجاة أبداا، فإِنَّم لما أعطوا من حاجتهم إليه وافتقارهم وذلُم، وأنه إن لَ يعف عنهم ويغفر لُم فليس لُم س

أنفسهم العزم أن لا يعصون وعقدوا عليه قلوبِم ثُ عصوه بِشيئته وقدرته، عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجْيل ستره إيَهم 
 وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لُم برد عفوه وحنانه وعطفه ورأْفته، وأنه حليم ذو أنَة لا يعجل ورحيم سبقت رحْته

غضبه، وأنَّم متَّ رجعوا إليه بالتوبة وجدوه غفوراا رحيماا، حليماا كريْاا، يغفر لُم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد 
: أَنَّ طرُُقَ النَّاسِ الْوَجْهُ السَّابِعُ ...]معنَ قضاء الله فِ عباده وتنزيهه عن الظلم[:)الصواعق(:)التوبة ويَُبهُم.(وفى 

تَنِعُ لِذَاتهِِ كَالْجمَْعِ بَيْنَ قِيقَةِ الظُّلْمِ الَّذِي يُ نَ زَّهُ عَنْهُ الرَّبُّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ، فَ قَالَتِ الجَْبَْيَِّةُ: هُوَ الْمُحَالُ الْمُمْ اخْتَ لَفَتْ فِ حَ 
يْنِ، وكََوْنُ الشَّيْءِ مَوْجُوداا مَعْدُوماا، قاَلُوا: لِأَنَّ الظُّلْمَ إِمَّا التَّ  صَرُّفُ فِ مِلْكِ الْغَيِْْ بِغَيِْْ إِذْنهِِ، وَإِمَّا مُاَلَفَةُ الْأَمْرِ، الضِ دَّ

 هُ، قاَلُوا: وَأَمَّا تَصَوُّرُ وَجُودِهِ وَقَدْرِ وكَِلَاهَُُا فِ حَقِ  اللََِّّ تَ عَالََ مُحَالٌ، فإَِنَّ اللَََّّ مَالِكُ كُلِ  شَيْءٍ، وَليَْسَ فَ وْقَهُ أَمْرٌ تجَِبُ طاَعَتُ 
أَصْحَابِ الْأئَِمَّةِ الْأَرْبَ عَةِ وَغَيْْهِِمْ وُجُودِهِ فَ هُوَ عَدْلٌ كَائنِاا مَا كَانَ، وَهَذَا قَ وْلُ جَهْمٍ وَمَنِ ات َّبَ عَهُ، وَهُوَ قَ وْلُ كَثِيٍْ مِنَ الْفُقَهَاءِ 
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، أَوْ عُقُوبةَُ الْعَبْدِ عَلَى مَا ليَْسَ مِنْ فِعْلِهِ، أَوْ عُقُوبَ تُهُ عَلَى مَا هُوَ مِنَ الْمُتَكَلِ مِيَن.وَقاَلَ الْقَدَريَِّةُ: الظُّلْمُ إِضْرَارٌ غَيُْْ مُسْتَ  حَقٍ 
ا لَُاَ قَدْ شَاءَ  رَهَا عَلَيْهِمْ، ثَُّ مَفْعُولٌ مِنْهُ وَنََْوَ ذَلِكَ، قاَلُوا: فَ لَوْ كَانَ سُبْحَانهَُ خَالِقاا لِأَفْ عَالِ الْعَبِيدِ مُريِدا عَاقَ بَ هُمْ هَا وَقَدَّ

هَا كَانَ ظاَلِماا، وَلَا يُْْكِنُ إِثْ بَاتُ كَوْنهِِ سُبْحَانهَُ عَدْلاا لَا يَظْلِمُ إِلاَّ بِالْقَوْلِ، فإَِنَّهُ لََْ   يرُدِْ وُجُودَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، عَلَي ْ
ئاا مِنْ أَفْ عَالِ وَلَا شَاءَهَا، بَلِ الْعِبَادُ فَ عَلَوْا ذَلِكَ بغَِيِْْ مَشِ  يئَتِهِ وَإِراَدَتهِِ، كَمَا فَ عَلُوهُ بغَِيِْْ إِذْنَِِّوَأَمْرهِِ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ لََْ يَخْلُقْ شَي ْ

ا ةَ عَلَ الْعِبَادِ لَا خَيْْهََا وَلَا شَرَّهَا، بَلْ هُمْ أَحْدَثوُا أَعْمَالَُمُْ بَِِنْ فُسِهِمْ وَلِذَلِكَ اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَ  هَا، فإَِذَا عَاقَ بَ هُمْ لََْ يَكُنْ ظاَلِما ي ْ
مْرِ، وَهَاتََنِ الطَّائفَِتَانِ مُتَ قَابلَِتَانِ لَُمُْ، وَعِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَكُونُ مَا لَا يَشَاءُ وَيَشَاءُ مَا لَا يَكُونُ، فإَِنَّ الْمَشِيئَةَ عِنْدَهُمْ بِعَْنََ الْأَ 

يهَا قَدَريَِّةا.وَقاَلَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحدَِيثِ وَمَنْ وَافَ قَ غَايةََ الت َّقَابلُِ، كُل  مِن ْ  هُمْ: الظُّلْمُ وَضْعُ هُمَا تَذُمُّ الْأُخْرَى، وَقَدْ تُكَفِ رُهَا وَتُسَمِ 
هِ الَّذِي يُ نَاسِبُهُ وَيَ قْتَضِيهِ الْعَدْلُ وَالحِْكْمَةُ الشَّيْءِ فِ غَيِْْ مَوْضِعِهِ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ حَكَمٌ عَدْلٌ، لَا يَضَعُ الشَّيْءَ إِلاَّ فِ مَوْضِعِ 

 إِلاَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ، وَيَضَعُهَا وَالْمَصْلَحَةُ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ لَا يُ فَرِ قُ بَيْنَ مُتَمَاثلَِيْنِ وَلَا يُسَاوِي بَيْنَ مُتَْلِفَيْنِ، وَلَا يُ عَاقِبُ 
يُْ الظُّلْمِ بِذَينِْكَ فِ ذَلِكَ مِنَ الحِْكْمَةِ، وَلَا يُ عَاقِبُ أَهْلَ الْبَِِ  وَالت َّقْوَى، وَهَذَا قَ وْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ قاَطِبَةا، وَتَ فْسِ مَوْضِعَهَا لِمَا 

ءِ فِ غَيِْْ مَوْضِعِهِ، يُ قَالُ: ظلََمَ الرَّجُلُ الت َّفْسِيْيَْنِ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ وَوَضْعٌ جَدِيدٌ.قاَلَ ابْنُ الْأنَْ بَارِيِ : الظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْ 
 سِقَاءَهُ إِذَا سَقَى مِنْهُ قَ بْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ زبُدَُهُ، وَقاَلَ الشَّاعِرُ:

ا أَجْرُ(.أَراَدَ بِالصَّاحِبِ:  ...)وَصَاحِبُ صِدْقٍ لََْ يَ نَ لْنِِ شِكَايةَا  هُ أَنْ ظلََمْتُ وَفِ ظلُْمَتِي لَهُ عَامِدا وَطْبَ اللَّبَِْ، وَظلُْمُهُ إِيََّ
اَ تأَْتي الْحفَُ  رَ الَّذِي لََْ تََْفُرْهُ فَ تَسْكُنُهُ، وَيُ قَالُ: قَدْ يَسْتَقِيَهُ قَ بْلَ أَنْ يَخْرُجَ زبُدَُهُ، قَالَ: وَالْعَرَبُ تَ قُولُ: هُوَ أَظْلَمُ مِنْ حَيَّةٍ، لِأَنََّّ

 الظُّلْمِ ا وَصَلَ مِنْهُ إِلََ مَكَانٍ لََْ يَكُنْ يَصِلُ إِليَْهِ فِيمَا مَضَى، وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْفَرَّاءُ: أَصْلُ ظلََمَ الْمَاءُ الْوَادِي إِذَ 
ئْبَ فَ قَدْ ظلََمَ، يَ عْنُونَ مَنْ  وَضْعُ الشَّيْءِ فِ غَيِْْ مَوْضِعِهِ، قاَلَ: وَمِنْهُ قَ وْلُُمُْ مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظلََمَ، وَقَ وْلهُُ: مَنِ  اسْتَرعَْى الذِ 

اَ تَُْمَلُ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا وَضَعَ لِشَبَهٍ فِ غَيِْْ مَوْضِعِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ فِ لغَُةِ الْعَ  رَبِ وَالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنََّّ
أَهْلِ الْبِدعَِ الْقَوْمِ لَا عَلَى الِاصْطِلَاحَاتِ الْحاَدِثةَِ، فَإِنَّ هَذَا أَصْلُ كُلِ  فَسَادٍ وَتََْريِفٍ وَبِدْعَةٍ، وَهَذَا شَأْنُ  أَلْفَاظهُُمَا عَلَى لغَُةِ 

اظَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى تلِْكَ دَائمِاا، يَصْطلَِحُونَ عَلَى مَعَانٍ يَضَعُونَ لَُاَ أَلْفَاظاا مِنْ أَلْفَاظِ الْعَرَبِ ثَُّ يََْمِلُونَ أَلْفَ 
عَنْهُ الْبَ تَّةَ، بَلْ هُوَ الْمُحَالُ لِذَاتهِِ الَّذِي  الِاصْطِلَاحَاتِ الْحاَدِثةَِ.فأََمَّا الجَْبَْيَِّةُ فَعِنْدَهُمْ لَا حَقِيقَةَ للِظُّلْمِ الَّذِي نَ زَّهَ الرَّبُّ نَ فْسَهُ 

يعَ لُّ مُِْكِنٍ عِنْدَهُمْ فَ لَيْسَ بِظلُْمٍ حَتََّّ إِنَّهُ لَوْ عَذَّبَ رُسُلَهُ وَأَنبِْيَاءَهُ وَأَوْليَِاءَهُ أَبدََ الْآبِ لَا يُ تَصَوَّرُ وُجُودُهُ، وكَُ  دِينَ، وَأَبْطَلَ جَِْ
هَا، وَأَثَابَ أُولئَِكَ عَلَى طاَعَا تِ غَيْْهِِمْ وَحَرَمَ ثَ وَابَِاَ فاَعِلَهَا، لَكَانَ ذَلِكَ عَدْلاا حَسَنَاتِِِمْ وَحََّْلَهُمْ أَوْزاَرَ غَيِْْهُِْوَعَاقَ بَ هُمْ عَلَي ْ

، وَاحْتَجَّ مَحْضاا، فإَِنَّ الظُّلْمَ مِنَ الْأمُُورِ الْمُمْتَنِعَةِ لِذَاتِِاَ فِ حَقِ هِ وَهُوَ غَيُْْ مَقْدُورٍ لَهُ، بَلْ هُوَ كَقَ  لْبِ الْمُحْدَثِ قَدِيْاا مُحْدَثاا
مَامُ أَحَْْدُ فِ نَّ الظُّلْمَ التَّصَرُّفُ فِ غَيِْْ الْمِلْكِ أَوْ مُاَلَفَةُ الْأَمْرِ، قاَلُوا: وَيدَُلُّ عَلَى هَذَا الْحدَِيثُ الَّذِ هَؤُلَاءِ بَِِ  ي رَوَاهُ الْإِ

ُ عَلَيْهِ  مَا أَصَابَ الْعَبْدَ قَطُّ هَم  وَلَا حُزْنٌ فَ قَالَ: » وَسَلَّمَ:مَسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لِ  اسْمٍ هُوَ لَكَ سَََّيْتَ بِهِ اللَّهُمَّ إِني ِ عَبْدُكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نََصِيَتِي بيَِدِكَ، مَاضٍ فَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ، أَسْألَُكَ بِكُ 

ا مَنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَ رْتَ بِهِ فِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْ  نَ فْسَكَ، أَوْ أَنْ زَلْتَهُ  قُرْآنَ الْعَظِيمَ فِ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدا
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ُ هََُّهُ وَ  اربَيِعَ قَ لْبِ وَنوُرَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْني وَذَهَابَ هَُِ ي وَغَمِ ي، إِلاَّ أَذْهَبَ اللََّّ هُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَا فَ رَحا ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ «غَمَّ
عَهُنَّ أَنْ يَ تَ عَلَّمَهُنَّ اللََِّّ أَفَلَا نَ تَ عَلَّمَهُنَّ؟ قاَلَ: "  بَغِي لِمَنْ سََِ يعَ أَقْضِيَتِهِ فِ عَبْدِهِ عَدْلٌ مِنْهُ، وَهَذَا يَ عُمُّ بَ لَى. يَ ن ْ " فأََخْبَََ أَنَّ جَِْ

: كُلُّ قَضَاءَ ا نعِْمَةٍ مِنْهُ فَضْلٌ، وكَُلُّ  لْمَصَائِبِ وَقَضَاءَ الْمَعَائِبِ وَقَضَاءَ الْعُقُوبَاتِ عَلَى الْجرََائمِِ، وَلُِذََا قاَلَ الْعَارفُِونَ بِاللََِّّ
 مَا يَكْدَحُ النَّاسُ الْيَ وْمَ وَيَ عْمَلُونَ فِيهِ؟ أَشَيْءٌ قُضِيَ نقِْمَةٍ مِنْهُ عَدْلٌ.وَقاَلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لِأَبِ الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِِ : أَرأََيْتَ 

مْ بِهِ الْحجَُّةُ؟ قاَلَ: فَ هَلاَّ يَكُونُ عَلَيْهِمْ، وَمَضَى مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يَسْتَ قْبِلُونَ فِيمَا أَتََهُمْ بهِِ نبَِي ُّهُمْ فأَُخِذَتْ عَلَيْهِ 
ا، وَقُ لْتُ: إِنَّهُ ليَْسَ شَيْءٌ إِلاَّ وَهُوَ خَلْقٌ لِلََِّّ وَمِلْكُ يدَِهِ، ذَلِكَ ظلُْماا؟ وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا  قاَلَ: فَ فَزعِْتُ مِنْ ذَلِكَ فَ زَعاا شَدِيدا

ُ، إِني ِ وَاللََِّّ مَا سَألَْتُكَ إِلاَّ لِأُحْرِزَ  لَا عَقْلَكَ، قاَلُوا: وَيَكْفِي فِ هَذَا قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ، فَ قَالَ: سَدَّدَكَ اللََّّ
ا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ  [ وَقاَلوُا: وَنََْنُ نَ رَى فِ الشَّاهِدِ أَنَّ السَّيِ دَ إِذَا أَمْكَنَ عَبِيدَهُ مِنَ الْفَسَادِ وَهُوَ 23{]الأنبياء: يُسْأَلُ عَمَّ

نَ هُمْ مِنْهُ وَأَعَانََّمُْ عَلَيْهِ، وَأَ قاَدِرٌ عَلَى مَنْعِهِمْ وكََ  نَ هُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَمَكَّ عْطاَهُمْ أَسْبَابهَُ ثَُّ فِ هِمْ عَنْ ذَلِكَ فَ لَمْ يَ فْعَلْ، بَلْ خَلَّى بَ ي ْ
ُ تَ عَالََ قَدْ فَ عَلَ ذَلِكَبِعَبِيدِهِ وَهُوَ  ا لَُمُْ، وَاللََّّ مٍ للِْعَبِيدِ، فَ عَلِمْنَا أَنَّ  عَاقَ بَ هُمْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ ظاَلِما أَعْدَلُ الْعَادِلِيَن وَليَْسَ بِظَلاَّ

اَ نَ زَّ  هُوا اللَََّّ عَنِ الْمُسْتَحِيلِ لِذَاتهِِ الَّذِي لَا الظُّلْمَ الْمُنَ زَّهَ عَنْهُ هُوَ الْمُحَالُ بِذَاتهِِ وَأَنَّهُ غَيُْْ مَقْدُورٍ.وَأَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ إِنََّّ
ا تَصَوَّرُ وُجُودُهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الت َّنْزيِهَ يَشْتَرِكُ فِيهِ كُلُّ أَحَدٍ، وَلَا يُْْدَحُ بِهِ أَحَدٌ أَصْلاا ي ُ  فإَِنَّهُ لَا مَدْحَ فِ كَوْنِ الْمَمْدُوحِ مُنَ زَّها

ُ تَ عَالََ قَدْ تََدََّحَ الظُّ  لْمَ، وَأَنَّهُ لَا يرُيِدُهُ وَمُحَالٌ أَنْ يَ تَمَدَّحَ بِكَوْنهِِ لَا يرُيِدُ الْجمَْعَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، عَنِ الْجمَْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَاللََّّ
، وَلَا جَعْلَ الشَّيْءِ مَوْجُوداا مَعْدُوما  دٍ.وَأَيْضاا فإَِنَّهُ ا فِ آنٍ وَاحِ وَأَنَّهُ لَا يرُيِدُ قَ لْبَ الْحاَدِثِ قَدِيْاا، وَلَا قَ لْبَ الْقَدَمِ حَادِثاا

اسُبْحَانهَُ قاَلَ:} [ قاَلَ الْمُفَسِ رُونَ مِنَ 112{]طه: وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخاَفُ ظلُْماا وَلَا هَضْما
قُصَ مِنْ حَسَنَاتِ مَا عَمِلَ، وَعِنْدَ الجَْبَْيَِّةِ أَنَّ السَّلَفِ وَالْخلََفِ قاَطِبَةا: الظُّلْمُ أَنْ يََْمِلَ عَلَيْهِ سَيِ ئَاتِ غَيْْهِِ، وَا لُْضَْمُ أَنْ يَ ن ْ

، أَنَّهُ لَا يَخاَفُ الْجمَْعَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ هَذَا لَوْ وَقَعَ لََْ يَكُنْ ظلُْماا، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْآيةََ لََْ تَ رْفَعْ عَنْهُ خَوْفَ الْمُحَالِ لِذَاتهِِ، وَ 
ى هَذَا، فإَِنَّ الْخوَْفَ مِنَ الشَّيْءِ فإَِنَّهُ لَا يَخاَفُ ذَلِكَ، وَلَوْ أَتَى بِكُلِ  كُفْرٍ وَإِسَاءَةٍ، فَلَا يَُُوزُ تََْريِفُ كَلَامِ اللََِّّ بَِمْلِهِ عَلَ 

يْنِ فِ يَسْتَ لْزمُِ تَصَوُّرَ وَجُودِهِ وَإِمْكَانهِِ، وَمَا لَا يُْْكِنُ وُجُودُهُ يَسْتَحِ  فَى الْجمَْعُ بَيْنَ الضِ دَّ يلُ خَوْفهُُ، وَأَيْضاا فإَِنَّهُ لَا يََْسُنُ أَنْ يُ ن ْ
ُ فِيهِ الظُّلْمَ كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:} يَاقِ الَّذِي نَ فَى اللََّّ مٍ السِ  هَا وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحاا فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ

عَدَمِ فِ آنٍ [ فَلَا يََْسُنُ بِوَجْهٍ أَنْ يُ قَالَ عَقِيبَ هَذِهِ الْجمُْلَةِ: وَمَا ربَُّكَ بَِامِعٍ لِلْعَبِيدِ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْ 46{]فصلت: بِيدِ للِْعَ 
اَ الظُّلْمُ الْمَنْفِيُّ هُوَ خِلَافُ مَا اقْ تَضَاهُ قَ وْلهُُ:} هَامَنْ عَمِلَ صَالِحا وَاحِدٍ، وَإِنََّّ [ ، 46{]فصلت: ا فَلِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ

ئاا[،}124{ ]النساء:وَلَا يظُْلَمُونَ نقَِيْاا[ ،}77{ ]النساء: وَلَا تُظْلَمُونَ فتَِيلاا وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:} {]مريم: وَلَا يظُْلَمُونَ شَي ْ
يعِ أَعْمَالُِِمْ [ أَيْ: لَا يَتْركُُ مِنْ أَعْمَالُِِمْ مَا هُوَ بِقَدْرِ الْ 60 فَتِيلِ وَالنَّقِيِْ، فَ يَكُونُ ظلُْماا، وَعِنْدَ الجَْبَْيَِّةِ تَجُوزُ أَنْ يَتْركَُ ثَ وَابَ جَِْ

وَمَا ا، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: }ذَلِكَ ظلُْما  مِنْ أَوَّلُِاَ إِلََ آخِرهَِا بِغَيِْْ سَبَبٍ يَ قْتَضِي تَ ركَْهَا إِلاَّ مَُُرَّدَ الْمَشِيئَةِ وَالْقُدْرةَِ، وَلَا يَكُونُ 
[ بَينََّ أَنَّهُ لََْ 101{ ]هود: وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظلََمُوا أَنْ فُسَهُمْ [ ،}76{]الزخرف: ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا هُمُ الظَّالِمِينَ 

ا لَُمُْ بَلْ عَاقَ بَ هُمْ بِ  هُمْ بغَِيِْْ جُرْمٍ فَ يَكُونُ ظاَلِما ظلُْمِهِمْ أَنْ فُسَهُمْ. وَالْمَعْنََ عِنْدَ الجَْبَْيَِّةِ أَنََّ تَصَرَّفْ نَا بقُِدْرتَنَِا وَمَشِيئَتِنَا يُ عَاقِب ْ
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لْهَلَاكِ وَلَا مُقْتَضِيَةا نْدَهُمْ أَسْبَاباا لِ وَمُلْكِنَا فَ لَمْ نَظْلِمْهُمْ وَإِنْ كَانوُا مُؤْمِنِيَن مُحْسِنِيَن، وَليَْسَتِ الْأَعْمَالُ وَالسَّيِ ئَاتُ وَالْكُفْرُ عِ 
بُ هَذَا الْقَوْلَ وَيَ رُدُّهُ كَقَوْلِهِ:} اَ هُوَ مَحْضُ الْمَشِيئَةِ، وَالْقُرْآنُ يكَُذِ  فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ لَهُ، وَإِنََّّ

نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ وكَُفْرهِِمْ بِِيََتِ اللََِّّ وَقَ تْلِهِمُ الْأنَبِْيَاءَ بغَِيِْْ حَقٍ  وَقَ وْلُِِمْ قُ لُوبُ نَا فبَِمَا [ ، وَقَ وْلِهِ:}160{]النساء: أُحِلَّتْ لَُمُْ 
هَا بِكُفْرهِِمْ فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاا  ُ عَلَي ْ ُ بِ [ ، وَقَ وْلِهِ:}155{]النساء: غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اللََّّ { ]آل عمران: ذُنوُبِِِمْ فأََخَذَهُمُ اللََّّ

وَمَا أَصَابَكُمْ [ ،}85{ ]النمل: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِاَ ظلََمُوا[ ،}25{ ]نوح: مَِّا خَطِيئَاتِِِمْ أُغْرقُِوا فأَُدْخِلُوا نََراا[ ،}11
ُ لَُمُْ [ وَ 30{ ]الشورى: مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيٍْ  الْقُرْآنُ مَِلُْوءٌ مِنْ هَذَا.فاَلظُّلْمُ الَّذِي أَثْ بَتَ اللََّّ

لظُّلْمُ الَّذِي نَ فَاهُ عَنْ نَ فْسِهِ وَجَعَلَهُ نَ فْسَ فِعْلِهِمْ وَسَبَبَ هَلَاكِهِمْ نَ فَوْهُ، وَقاَلُوا: ليَْسَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَلَا سَبَبَ إِهْلَاكِهِمْ، وَا
بِهِ وَوَصَفُوهُ بِاَ نَ زَّهَ نَ فْسَهُ هُمْ بِلَا سَبَبٍ أَثْ بَ تُوهُ لَهُ، وَقاَلُوا: ليَْسَ بِظلُْمٍ، فَإِنَّهُ مَقْدُورٌ مُِْكِنٌ، فَ نَ زَّهُوهُ عَمَّا عَابَِمُْ وَهُوَ عُقُوبَ ت ُ 

مُْ بِهِ عَارفُِونَ وَلِأَهْلِ السُّنَّةِ نََصِرُونَ،  فَى عَنْهُ الْجمَْعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، فإَِنَّ عَنْهُ، وَاعْتَ قَدُوا بِذَلِكَ أَنََّّ وَلَا يلَِيقُ بِهِ سُبْحَانهَُ أَنْ يُ ن ْ
اَ يَكُونُ الْمَدْحُ بِترَْ  عْلِهِ وَتَ ركِْهِ كِ مَا يَ قْدِرُ الْمَمْدُوحُ عَلَى فِ مَا لَا يُْْكِنُ تَ عَلُّقُ الْقُدْرةَِ بهِِ لَا يَْْدَحُ الْمَمْدُوحَ بِعَدَمِ إِراَدَتهِِ، وَإِنََّّ

مِنُ بِتَرْكِ طَيَْاَنهِِ إِلََ السَّمَاءِ؟ وَأَيْضاا تَ نْزيِهاا عَمَّا فَ عَلَهُ، وَإِلاَّ فَكَيْفَ يُْْدَحُ الْمَوْتَى بِتَرْكِ الْأَفْ عَالِ الْقَبِيحَةِ؟ وكََيْفَ يُْْدَحُ الزَّ 
:فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ يَْْدَحُ نَ فْسَهُ بتَِحْرِيْهِِ الظُّ  لَُِيِ  أَنْ « يََ عِبَادِي إِني ِ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي»لْمَ عَلَى نَ فْسِهِ كَمَا فِ الْحدَِيثِ الْإِ

، أَوْ أَقْلِبَ الْقَدِيَم حَادِثاا وَالْحاَدِثَ قَدِيْاا وَنََْوَ ذَلِكَ  نِعِ لِذَاتهِِ، وَهَذَا لَا يَُُوزُ  مِنَ الْمُمْتَ أَخْلُقَ مِثْلِي، أَوْ أَجَْْعَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ
 ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بَ عْدَ تََْسِيِن أَنْ يُ نْسَبَ التَّكَلُّمُ بِهِ إِلََ آحَادِ الْعُقَلَاءِ فَضْلاا عَنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن.وَغَايةَُ مَا يُ قَالُ فِ تأَْوِيلِ 

، وَهَذَا مَِّا يَ قْطَعُ مَنْ لَهُ الْعِبَارةَِ وَزخَْرَفتَِهَا إِني ِ أَخْبََْتُ  عَنْ نَ فْسِي أَنَّ مَا لَا يَكُونُ مَقْدُوراا أَوْ يَكُونُ مُسْتَحِيلاا لَا يَ قَعُ مِنِِ 
هِ وَسَلَّمَ عَنْ إِراَدَةِ هَذَا الْمَعْنََ الَّذِي لَا عَلَيْ  فَ هْمٌ عَنِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ أَنَّهُ غَيُْْ مُرَادٍ وَأَنَّهُ يَُِبُ تَ نْزيِهُ اللََِّّ تَ عَالََ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللََُّّ 

بِتَرْكِ مَا يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهُ، وَهَذَا فاَسِدٌ، يلَِيقُ التَّمَدُّحُ وَالت َّعَرُّفُ إِلََ عِبَادِهِ بِثِْلِهِ.فإَِنْ قِيلَ: حَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُ عْقَلُ التَّمَدُّحُ 
دَ سُبْحَ  ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ فَ قَدْ حَِْ اَذِ الْوَلَدِ وَعَدَمِ الشَّريِكِ وَالْوَلِِ  مِنَ الذُّلِ  مُسْتَحِيلَةٌ فِ حَقِ هِ،  انهَُ نَ فْسَهُ وَتََدََّحَ بعَِدَمِ اتُِ 

دَ نَ فْسَهُ عَلَى تَ نَ زُّهِهِ مِنَ الظُّلْمِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِيلاا غَيَْْ مَقْدُورٍ.قِ  يلَ: الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُوَ مُحَالٌ لِذَاتهِِ فِ نَ فْسِهِ فَ هَكَذَا حَِْ
لَا يُ تَمَدَّحُ بِهِ، بَلِ الْعَبْدُ لَا يَ رْضَى أَنْ  الْأَمْرِ وَبَيْنَ مَا هُوَ مُِْكِنٌ أَوْ وَاقِعٌ لَكِنْ يَسْتَحِيلُ وَصْفُ الرَّبِ  بِهِ وَنِسْبَ تُهُ إِليَْهِ، فاَلْأَوَّلُ 

ا، وَأَمَّا الثَّاني فإَِنَّهُ مُِْكِنٌ وَاقِعٌ نَ فْسَهُ، فَلَا يَ تَمَدَّحُ عَاقِلٌ بِِنََّهُ لَا يَُْمَعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ وَلَا يَُْعَلُ الشَّيْءَ مُتَحَر كِاا سَاكِنا  يَْْدَحَ بِهِ 
الصَّاحِبَةِ وَالشَّريِكِ، فإَِنَّ نَ فْيَ هَذَا مِنْ خَصَائِصِ الرُّبوُبيَِّةِ، فَ نَ فَى لَكِنْ يَسْتَحِيلُ اتِ صَافُ مَنْ لَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ بهِِ كَالْوَلَدِ وَ 

وبِ سَهُ عَنِ السُّنَّةِ وَالن َّوْمِ وَاللُّغُ سُبْحَانهَُ عَنْ نَ فْسِهِ مَا هُوَ ثَابِتٌ لِخلَْقِهِ، وَهُمْ مُتَّصِفُونَ بِهِ لِمُنَافاَتهِِ لِكَمَالِهِ، كَمَا نَ زَّهَ نَ فْ 
وَلَكِنَّهُ وَاقِعٌ مِنَ الْعِبَادِ، فَكَانَ فِ وَالنِ سْيَانِ وَالْعَجْزِ وَالْأَكْلِ وَالْمَوْتِ، وَغَيِْْ ذَلِكَ مَِّا هُوَ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ مُِتَْنِعٌ فِ حَقِ هِ، 

ُ انْفِرَادَهُ بِالْكَمَالِ وَعَدَمِ مُشَابََِ  تِهِ لِخلَْقِهِ، بِِلَافِ مَا لَا يُ تَصَوَّرُ وُقُوعُهُ فِ نَ فْسِ الْأَمْرِ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ فِ تَ نْزيِهِهِ عَنْهُ مَا يُ بَينِ 
هِ مَْلُوقٌ عَنِ ، وَلُِذََا لَا يَ تَمَدَّحُ بِ نَ فْسِهِ، كَجَعْلِ الْمَخْلُوقِ خَالِقاا، وَجَعْلِ الْخاَلِقِ مَلُْوقاا، فإَِنَّ هَذَا لَا يَ تَمَدَّحُ سُبْحَانهَُ بنَِ فْيِهِ 

فِعْلِهِ الْمُسْتَحِيلِ الَّذِي لَا يَدْخُلُ الْخاَلِقِ.قِيلَ:إِنَّ مَا تََدََّحَ بهِِ سُبْحَانهَُ فَ هُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ الَّتِي لَا يُشْركُِهُ فِيهَا أَحَدٌ، وَسَلْبُ 
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، فإَِذَا مَدَحَ نَ فْسَهُ بِكَوْنهِِ لَا تََْتَ الْقُدْرةَِ وَلَا يُ تَصَوَّرُ وُقُوعُهُ ليَْسَ مِنْ خَصَائِصِ  هِ وَلَا هُوَ كَمَالٌ فِ نَ فْسِهِ وَلَا يَسْتَ لْزمُِ كَمَالاا
ا لَهُ فِ هَذَا الْمَدْحِ، بِِلَافِ مَا إِذَا مَدَحَ نَ فْسَهُ بِ  يَشْرَبُ وَلَا يَ نَامُ  كَوْنهِِ لَا يََْكُلُ وَلَا يَُْمَعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ كَانَ كُلُّ أَحَدٍ مُشَاركِا

ا، وَهُوَ سُبْحَانهُُ يُ ثْنِِ عَلَى نَ فْسِهِ بِ  فِعْلِ مَا لَوْ ترُِكَ كَانَ تَ ركُْهُ وَلَا يَْوُتُ وَلَا يَ نْسَى وَلَا تَُْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا يَظْلِمُ أَحَدا
ا لَا حَقِيقَةَ لَهُ عِنْدَ الجَْبَْيَِّةِ، وَالِاعْتِبَارُ عِنْدَهُمْ بِكَوْنِ الْمَفْعُولِ وَالْمَتْروُكِ نَ قْصاا، وَبِتَرْكِ مَا لَوْ فَ عَلَهُ كَانَ فِعْلُهُ نَ قْصاا، وَهَذَ 

هُمُ الْقَدَريَِّةُ فَجَعَلُوا الظُّلْمَ الَّذِي تُ نَ زَّهَ سُبْحَانهَُ عَنْهُ مِثْلَ الظُّلْمِ الَّذِي  ، وَشَب َّهُوا فِعْلَهُ بِفِعْلِ يَكُونُ مِنَ الْعِبَادِ مُِْكِناا، فَ قَابَ لَت ْ
 وَاحِدٍ مِنَ الْفَريِقَيْنِ مُنَاقَضَةُ الْآخَرِ عَبِيدِهِ فَ تَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الجَْبَْيَِّةُ بِِنَْ وَاعِ الْمُنَاقَضَاتِ وَالْمُعَارَضَاتِ وكََانَ غَايةََ مَا عِنْدَ كُل ِ 

أَمَّا مَا احْتَجَّ بهِِ {[:لا يسأَل عما يفعل]فصلٌ: استدلال الجبَية بقوله تعالَ:} مَئُونَ تَ هُمْ.وَإِفْسَادُ قَ وْلِهِ، فَكَفُّوا أَهْلَ السُّنَّةِ 
اَ سِيقَ 23الأنبياء:  {لَا يُسْأَلُ عَمَّا  يفعلُ الجَْبَْيَِّةُ مِنْ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:} تْ [ فَدَليِلٌ حَق  اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى بَاطِلٍ، فإَِنَّ الْآيةََ إِنََّّ

 مَسْئُولٌ عَنْ فِعْلِهِ، وَهُوَ سُبْحَانهُُ لبَِ يَانِ تَ وْحِيدِهِ سُبْحَانهَُ وَبطُْلَانِ إِلَُيَِّةِ مَا سِوَاهُ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ عَدَاهُ مَرْبوُبٌ مَأْمُورٌ مَنْهِي  
ذَُو ليَْسَ فَ وْقَهُ مَنْ يَسْألَهُُ عَمَّا يَ فْعَلُهُ، قاَلَ تَ عَالََ:} ُ لَفَسَدَتََ أَمِ اتَُّ ا آلُِةَا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُ نْشِرُونَ.لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُِةٌَ إِلاَّ اللََّّ

[ فَ لَمْ تَكُنِ الْآيةَُ مَسُوقَةا 23 - 21{]الأنبياء: فَسُبْحَانَ اللََِّّ رَبِ  الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ 
بِلَا حِكْمَةٍ وَلَا سَبَبٍ وَلَا غَايةٍَ، بَلِ الْآيةَُ يَانِ أَنَّهُ لَا يَ فْعَلُ بِِكْمَةٍ وَلَا لِغَايةٍَ مَحْمُودَةٍ مَطْلُوبةٍَ بِالْفِعْلِ، وَأَنَّهُ يَ فْعَلُ مَا يَ فْعَلُهُ لبِ َ 

الِ حِكْمَتِهِ وَحَْْدِهِ وَأَنَّ أَفْ عَالَهُ صَادِرةٌَ عَنْ تََاَمِ الحِْكْمَةِ وَالرَّحَْْةِ دَلَّتْ عَلَى نقَِيضِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ لِكَمَ 
لْآيةََ عَلَى أَنَّهُ ائلِِيَن لَهُ، وَهُمْ حََّْلُوا اوَالْمَصْلَحَةِ، فَكَمَالُ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَربُوُبيَِّتِهِ يُ نَافِ اعْتِراَضَ الْمُعْتَرِضِيَن عَلَيْهِ وَسُؤَالَ السَّ 

ا يَ فْعَلُهُ لِقَهْرهِِ وَسُلْطاَنهِِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا ليَْسَ بِدَْحٍ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ وَإِنْ تَضَمَّ  ا مِنْ جِهَةِ الْقُدْرةَِ وَالسُّلْطاَنِ، يُسْأَلُ عَمَّ نَ مَدْحا
اَ الْمَدْحُ التَّامُّ أَنْ يَ تَضَمَّنَ ذَلِكَ حِكْ  مَتَهُ حَْْدَهُ وَوُقُوعَ أَفْ عَالِهِ عَلَى أَتَُِ  الْمَصَالِحِ، وَمُطاَبَ قَتَهُ لِلْحِكْمَةِ وَالْغَايََتِ وَإِنََّّ

 قَدِيرٌ، وَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ الْمَحْمُودَةِ، فَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُهُ لِكَمَالِ مُلْكِهِ وكََمَالِ حَْْدِهِ، فَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُ 
[ وَالْآيَ تَانِ 11{]الشورى: ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فاَسْتِدْلَالُ نُ فَاةِ الحِْكْمَةِ بِِذَِهِ الْآيةَِ كَاسْتِدْلَالِ نُ فَاةِ الصِ فَاتِ بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:}

صِفَاتهِِ الَّتِي بِكَمَالُِاَ وَقِيَامِهَا بهِِ لََْ يَكُنْ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَا يُسْأَلُ  دَالَّتَانِ عَلَى ضِدِ  قَ وْلِ الطَّائفَِتَيْنِ، فَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لِكَمَالِ 
فَعِنْدَ « مَاضٍ فَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ »وَأَمَّا قَ وْلهُُ فِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ:فَصْلٌ:عَمَّا يَ فْعَلُ لِكَمَالِ حِكْمَتِهِ وَحَْْدِهِ.

دِ الْقُدْرةَِ وَالْمَشِيئَةِ، بَلْ بِوَضْعِ لِ السُّنَّةِ الْجمَِيعُ قَضَاؤُهُ وَالْجمَِيعُ عَدْلٌ مِنْهُ فِ عَبْدِهِ، لَا بِعَْنََ كَوْنهِِ مُتَصَر فِاا فِيهِ بِجَُرَّ أَهْ 
ئِقَ بِهِ وَأَصَابَ بِهِ مَحَلَّهُ الَّذِي هُوَ أَوْلََ الْقَضَاءِ فِ مَوْضِعِهِ وَإِصَابةَِ مَحَلِ هِ، فَكُلُّ مَا قَضَاهُ عَلَى عَبْدِهِ  فَ قَدْ وَضَعَهُ مَوْضِعَهُ اللاَّ

مْ وَمَا أَصَابَكُ ضٌ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}بهِِ مِنْ غَيْْهِِ فَ لَمْ يَظْلِمْهُ بِهِ، أَمَّا الْعُقُوبَاتُ وَالْمَصَائِبُ فاَلْأَمْرُ فِيهَا ظاَهِرٌ، إِذْ هِيَ عَدْلٌ محَْ 
[. وَأَمَّا الْآلَامُ الَّتِي تُصِيبُ الْعَبْدَ بغَِيِْْ ذَنْبٍ، كَالْآلَامِ الَّتِي تَ نَالُ غَيَْْ 30{ ]الشورى: مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ 

بِِاَ وَحِكَمِهَا قَدِيْاا، وَحَدِيثاا وَتَ بَايَ نَتْ طرُُقُ هُمْ فِيهَا بَ عْدَ الْمُكَلَّفِيَن كَالْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِيِن وَالْبَ هَائمِِ، فَ قَدْ خَاضَ النَّاسُ فِ أَسْبَا
اَ عَدْلٌ، وَإِنِ اخْتَ لَفُوا فِ وَجْهِ كَوْنَِّاَ عَدْلاا فَالجَْبَْيَِّةُ تُ ثْبِتُ عَلَى أُصُولَُِ  ا فِ أَنَّ كُلَّ وَاقِعٍ أَوْ مُِْكِنٍ عَدْلٌ، ات فَِاقِهِمْ عَلَى أَنََّّ

هُمْ مَنْ ي َ وَالْ  ، وُقُوعُهَا بِسَبَبِ جُرْمٍ سَابِقٍ أَوْ عِوَضٍ لَاحِقٍ، ثَُّ مِن ْ عْتَبَُِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَمِلَ قَدَريَِّةُ جَعَلَتْ وَجْهَ كَوْنهِِ عَدْلاا
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رُوجِهَا عَنْ كَوْنَِّاَ ظلُْماا، وَبقَِصْدِ الْعِبَْةَِ تُُْرجُِ كَوْنََّاَ سَفَهاا، عَلَى غَيْْهِِ، قاَلُوا: فَ وُقُوعُهَا عَلَى وَجْهِ الْعُقُوبةَِ بِالْجرُْمِ وَالت َّعْوِيضِ بُِ 
مُْ جَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ لَازمِِ الْخلِْقَةِ فِيهِ وَمُقْتَضَيَاتِ النَّشْأَةِ الْحيََ وَانيَِّ  مْكَانِ إِلاَّ وَأَمَّا الْفَلَاسِفَةُ فإَِنََّّ ذَلِكَ، وَلَوْ  ةِ، وَقاَلُوا: ليَْسَ فِ الْإِ

، فإَِنَّ تَ ركِْيبَ الْحيََ وَانِ الَّذِي يَكُونُ وَيَ فْسُدُ يَ قْتَضِي أَنْ   تَ عْرِضَ لَهُ الْآلَامُ كَمَا يَ عْرِضُ فُرِضَ غَيُْْ ذَلِكَ لَكَانَ غَيُْْ هَذَا الْعَالََِ
بََُ الَّذِي فِ أَسْبَابِهِ أَضْعَافُ  لَهُ الْجوُعُ وَالْعَطَشُ وَالضَّجَرُ وَنََْوُهَا، وَقاَلُوا: رفََعُ هَذَا اَ يَكُونُ بِرَفْعِ أَسْبَابهِِ، وَالخَْ بِالْكُلِ يَّةِ إِنََّّ

يِْْ الْكَثِيِْ لِ يَّةِ أَوْلََ مِنْ تَ عْطِيأَضْعَافِ الشَّرِ  الْحاَصِلِ بِِاَ، فَاحْتِمَالُ الشَّرِ  الْقَلِيلِ الْجزُْئِيِ  فِ جَنْبِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ الْكُ  لِ الخَْ
يْْاَتِ  لِمَا يَسْتَ لْزمُِهُ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الْيَسِيْةَِ الْجزُْئيَِّةِ، قاَلُوا: وَمَنْ تأََمَّلَ أَسْبَابَ الْآلَامِ وَجَدَ مَا فِ ضِمْنِهَا مِنَ الْمَلَذَّاتِ وَالخَْ

الشُّرُورِ، كَالْحرَِ  وَالْبََدِْ وَالْمَطَرِ وَالث َّلْجِ وَالر يِحِ وَتَ نَاوُلِ الْأَغْذِيةَِ وَالْفَوَاكِهِ وَالْمَصَالِحِ أَضْعَافَ أَضْعَافَ مَا فِ ضِمْنِهَا مِنَ 
اَ تَ تَ وَ   هَذِهِ الْأمُُورِ مَصَالِحهَُا لَّدُ غَالبُِ هَا عَنْ وَأَنْ وَاعِ الْأَطْعِمَةِ، وَصُنُوفِ الْمَنَاكِحِ، وَأَنْ وَاعِ الْأَعْمَالِ وَالْحرَكََاتِ، فإَِنَّ الْآلَامَ إِنََّّ

ائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، وَفِ كُلِ  طَريِقٍ وَلَذَّتُِاَ وَخَيْْاَتُِاَ أَكْثَ رُ مِنْ مَفَاسِدِهَا وَشُرُورهَِا وَآلَامِهَا.وَهَذِهِ الطُّرُقُ الثَّلَاثةَُ سَلَكَهَا طَوَ 
هَا حَق  وَبَاطِلٌ، فإَِذَا أَخَذْتَ مِنْ طَرِ  ، وَأَصْحَابُ الْمَشِيئَةِ الْمَحْضَةِ مِن ْ يقٍ حَقَّهَا وَرَمَيْتَ بَاطِلَهَا كَنْتَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالْحقَِ 

هَذَا الْقَدْرَ وَأَلْقِ مِنْهُ  خُذْ مِنْ قَ وْلُِِمْ أَصَابوُا فِ إِثْ بَاتِ عُمُومِ الْمَشِيئَةِ وَالْقُدْرةَِ، وَأَنَّهُ لَا يَ قَعُ فِ الْكَوْنِ شَيْءٌ إِلاَّ بَِشِيئَتِهِ، فَ 
ذَلِكَ وَأَخْطئَُوا فِ مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا: إِبْطاَلَ الْأَسْبَابِ وَالحِْكَمِ وَالت َّعْلِيلِ وَمُرَاعَاةِ مَصَالِحِ الْخلَْقِ، وَالْقَدَريَِّةُ أَصَابوُا فِ إِثْ بَاتِ 

اَ أَث ْ إِخْرَاجُ أَفْ عَالِ عِبَادِهِ عَنْ مُلْكِهِ وَقُدْرَ  بَ تُوا تهِِ وَمَشِيئَتِهِ، الثَّاني: تَ عْطِيلُهُمْ عَوْدَ الحِْكْمَةِ وَالْغَايةَِ الْمَطْلُوبةَِ إِلََ الْفَاعِلِ، وَإِنََّّ
َ بِلَْقِهِ فِيمَ  مُْ شَب َّهُوا اللََّّ هُمْ وَمَا يَ قْبُحُ فَ قَاسُوهُ فِ أَنْ وَاعَ حِكْمَةٍ تَ عُودُ إِلََ الْمَفْعُولِ لَا إِلََ الْفَاعِلِ، الثَّالِثُ: أَنََّّ ا يََْسُنُ مِن ْ

 لَا يَ فْعَلُ إِلاَّ لِمَصْلَحَةٍ وَحِكْمَةٍ، وَأَنَّهُ أَفْ عَالِهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَاعْتَبََوُا حِكْمَتَهُ بِالحِْكْمَةِ الَّتِي لِعِبَادِهِ، فَخُذْ مِنْ قَ وْلُِِمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ 
ا بغَِيِْْ ذَنْبٍ وَلَا ي ُ لَا يَ فْعَلُ الظُّلْمَ مَ  عَاقِبُهُ بِاَ لَا يَ فْعَلُهُ، فَضْلاا عَ قُدْرتَهِِ عَلَيْهِ، بَلْ تَ نَ زَّهَ عَنْهُ لِغِنَاهُ وكََمَالِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُ عَاقِبُأَحَدا

عَلَ الْأَسْبَابَ مُقْتَضَيَاتٍ لِغَايََتِِاَ، وَأَلْقِ مِنْ قَ وْلُِِمْ إِنْكَارَهُمْ خَلْقَهُ عَنْ أَنْ يُ عَاقِبَهُ بِفِعْلٍ هُوَ فِعْلُهُ فِيهِ أَوْ فِعْلِ غَيْْهِِ فِيهِ، وَأَنَّهُ جَ 
طِيلَ أَسْبَابِ ةُ فِيمَا أَصَّلُوهُ مِنْ أَنَّ تَ عْ لِأَفْ عَالِ عِبَادِهِ، وَإِنْكَارَ عَوْدِ الحِْكْمَةِ إِليَْهِ وَقِيَاسَ أَفْ عَالِهِ عَلَى أَفْ عَالِ عِبَادِهِ.وَالْفَلَاسَفَ 

يْْاَتِ وَالْمَصَالِحِ الْعَظِيمَةِ لِمَا فِ ضِمْنِهَا مِنَ الشُّرُورِ وَالْآلَامِ الْجزُْئيَِّةِ مُنَافٍ للِْحِكْمَةِ، فَ هَذَا أَصْلٌ فِ غَايةَِ الصِ حَّةِ لَكِنْ  الخَْ
رَ أَخْطئَُوا فِ ذَلِكَ أَعْظَمَ خَطأٍَ، وَهُوَ جَعْلُهُمْ ذَلِكَ مِنْ  لَوَازمِِ الطَّبِيعَةِ الْمُجَرَّدَةِ مِنْ غَيِْْ أَنْ تَكُونَ مُتَ عَلِ قَةا بفَِاعِلٍ مُتَْارٍ قَدَّ

اَ مُشْتَمِ ذَلِكَ بَِشِيئَتِهِ وَقُدْرتَهِِ وَاخْتِيَارهِِ، وَلَوْ شَاءَ لَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ كَمَا يَكُونُ فِ الجَْ  يْْاَتِ نَّةِ، فإَِنََّّ لَةٌ عَلَى الخَْ
ارُ عَلَ  ى مَا هِيَ عَلَيْهِ، مَِْزُوجاا خَيْْهَُا الْمَحْضَةِ الْبََيِئَةِ مِنْ هَذِهِ الْعَوَارِضِ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ، فاَقْ تَضَتْ حِكْمَتُهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الدَّ

اتُِاَ بِِلَامِهَا، وَأَنْ تَكُونَ دَارَ الْقَ  رَارِ خَالِصَةا مِنْ شَوَائِبِ الْآلَامِ وَالشُّرُورِ خَلَاصاا تََمًّا، وَأَنْ تَكُونَ دَارُ الشَّقَاءِ بِشَر هَِا، وَلَذَّ
، وَي َ خَالِصَةا لِلْْلَامِ وَالشُّرُورِ، وَإِذَا جََْعْتَ حَقَّ هَذِهِ الطَّائفَِةِ وَأَثْ بَتَّ تَ عَالِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَأَنَّ  فْرَحُ بتَِ وْبةَِ هُ يَُِبُّ وَيََُبُّ

شْكَرَ، وَيَ فْعَلُ مَا لَهُ فِ فِعْلِهِ غَايةٌَ عِبَادِهِ وَطاَعَتِهِمْ وَيَ رْضَى بِِاَ وَيَضْحَكُ وَيُ ثْنِِ عَلَيْهِمْ بِِاَ، وَيَُِبُّ أَنْ يُ ثْنََ عَلَيْهِ وَيَُْمَدَ وَيُ 
تَ أَسْعَدَ بِالْحقَِ  مِنْ هَؤُلَاءِ.(                                                  وَحِكْمَةٌ يَُِب ُّهَا وَيَ رْضَاهَا، فَ يَ فْعَلُ لِأَجْلِهَا، كُنْ 

 :مَا أنُْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيةَُ الجاَمِعَةُ الفَاذَّةُ سُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحمُُرِ، فَ قَالَ: "  -202
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-مُطولاا و مُتصراا-[ "البخارى8{]الزلزلة: خَيْْاا يَ رَهُ، وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ  فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ }
 - 26 (987) - 24( ومسلم.حديث7356- 4963- 4962- 3646- 2860- 2371.أحاديث)

وقد سئل عن زكاة ...شاد القرآن والسنة إلَ طريق المناظرة...:فصولٌ عظيمةُ النفع جدا:فِ إر .فى)بدائع(:)(987)
{ فسمى الآية جامعة أي: عامة فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْْاا يَ رَهُ الحمر فقال: لَ ينزل علي إلا هذه الآية الجامعة الفاذة:}

ه ومحاورته أكثر من أن يذكر وإنَّا يُهله شاملة باعتبار اسم الشرط فدل على أن أدوات الشرط العموم وهذا فِ ماطبت
 من كلامه من لَ يَط به علما.(                                                                                                 

نَسِ بْنِ مَالِكٍ، (ولفظه:عَنْ أَ 1789) - 100أخرجه مُسلمٌ فى صحيحه.حديث «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَ نَا»حديث: -203
عَةٍ مِنَ الْأنَْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ ق ُ  مَنْ »رَيْشٍ، فَ لَمَّا رَهِقُوهُ، قاَلَ:أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفُْرِدَ يَ وْمَ أُحُدٍ فِ سَب ْ

مَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَ قَاتَلَ حَتََّّ قتُِلَ، ثَُّ رَهِقُوهُ أَيْضاا، -« نَّةِ هُوَ رَفِيقِي فِ الجَْ »أَوْ  -« يَ رُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجنََّةُ؟ ، فَ تَ قَدَّ
مَ رجَُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَ قَاتَلَ حَتََّّ قتُِلَ، فَ لَ -« هُوَ رفَِيقِي فِ الْجنََّةِ »أَوْ « مَنْ يَ رُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجنََّةُ؟»فَ قَالَ: مْ يَ زَلْ ، فَ تَ قَدَّ

عَةُ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَ يْهِ: ]فَصْلٌ: فِ فى)زاد(:)( «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَ نَا»كَذَلِكَ حَتََّّ قتُِلَ السَّب ْ
سُكُونَِلْفَاءِ وَنَصْبِ " أَصْحَابَ نَا " عَلَى الْمَفْعُوليَِّةِ، وَهَذَا يُ رْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ: بِ «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَ نَا"  ...غَزْوَةِ أُحُدٍ[:

ا بَ عْدَ وَاحِدٍ حَتََّّ قتُِلُوا، وَفَ تْحِ الْفَاءِ وَرفَْعِ " أَصْحَابُ نَا " عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ.وَوَجْهُ النَّصْبِ: أَنَّ الْأنَْصَارَ لَمَّا خَرَجُوا للِْ  قِتَالِ وَاحِدا
صْحَابِ الَّذِينَ فَ رُّوا  الْقُرَشِيَّانِ، قاَلَ ذَلِكَ، أَيْ: مَا أَنْصَفَتْ قُ رَيْشٌ الْأَنْصَارَ.وَوَجْهُ الرَّفْعِ: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَ وَلََْ يَخْرُجِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّّ أفُْردَِ فِ الن َّفَرِ الْقَلِيلِ، فَ قُتِ  ا بَ عْدَ وَاحِدٍ، فَ لَمْ يُ نْصِفُوا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لُوا وَاحِدا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ ثَ بَتَ مَعَهُ.  (                                                                        اللََّّ

- 2488أحاديث)-واللفظُ له-" أخرجه البخارىهِ فَكُلُوهُ...مَا أَنَّْرََ الدَّمَ، وَذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْ "  حديث:-204  
عَنْ عَبَايةََ بْنِ رفَِاعَةَ ( 1968) - 20حديث -بلفظٍ مُتلفٍ -(ومسلم5543- 5503- 5498- 3075- 2507

هِ، قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ  فَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فأََصَابوُا إِبِلاا بْنِ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِ  ذِي الحلَُي ْ
بُوا القُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ وَغَنَماا، قاَلَ: وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أُخْرَيََتِ القَوْمِ، فَ عَجِلُوا، وَذَبَُِوا، وَنَصَ 

هَا بعَِيٌْ، فَطلََبُوهُ، فَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَعْيَاهُمْ وكََانَ فِ القَوْمِ  بِالقُدُورِ، فأَُكْفِئَتْ، ثَُّ قَسَمَ، فَ عَدَلَ عَشَرَةا مِنَ الغنََمِ ببَِعِيٍْ فَ نَدَّ مِن ْ
ُ ثَُّ قاَلَ:  هُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللََّّ هَا إِنَّ لُِذَِ »خَيْلٌ يَسِيْةٌَ، فأََهْوَى رجَُلٌ مِن ْ هِ البَ هَائمِِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِن ْ

ا، وَليَْسَتْ مَعَنَا مُداى، أَفَ نَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟ قاَلَ: -أَوْ نَُاَفُ  -، فَ قَالَ جَدِ ي: إِنََّ نَ رْجُو «فاَصْنَ عُوا بهِِ هَكَذَا "  العَدُوَّ غَدا
ثكُُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِ نُّ فَ عَظْمٌ، وَأَمَّ مَا أَنَّْرََ الدَّمَ، وَذكُِرَ  ا الظُّفُرُ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، ليَْسَ السِ نَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَ وْلهُُ » وَمِنْ هَذَا...ذِكْرُ الْمُفْتِي دَليِلَ الْحكُْمِ الَّذِي أَفْتََّ بِهِ وَمَأْخَذَهُ[:".فى)أعلام(:)فَمُدَى الحبََشَةِ  صَلَّى اللََّّ
ا، وَليَْسَ مَعَنَا مُداى، أَفَ نَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ ف َ  - مَ وَذكُِرَ »قَالَ:لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ قاَلَ: لَهُ إنََّ لَاقُو الْعَدُوِ  غَدا مَا أَنَّْرََ الدَّ
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ثُك عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِ نُّ فَ عَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحبََشَةِ  اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ فَكُلْ ليَْسَ السِ نَّ  فَ نَ بَّهَ عَلَى « وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِ 
؛ إمَّا لنَِجَاسَةِ بَ عْضِهَا؛ وَإِمَّا عِظاَمِ عِلَّةِ الْمَنْعِ مِنْ التَّذْكِيَةِ بِِِمَا بِكَوْنِ أَحَدِهَُِا عَظْماا، وَهَذَا تَ نْبِيهٌ عَلَى عَدَمِ التَّذْكِيَةِ بِالْ 

، وَلِكَوْنِ الْآخَرِ مُدَى الْحبََشَةِ، فَفِي التَّذْكِيَةِ بِِاَ تَشَبُّهٌ بِالْكُفَّ  ]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى  (وفيه أيضاا:)ارِ.لتَِ نْجِيسِهِ عَلَى مُؤْمِنِِ الجِْنِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ  ...عِمَةِ[:]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ الْأَطْ :..إمَامِ الْمُفْتِيَن[ راَفِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَ قَالَ: إنََّ لَاقُو  -صَلَّى اللََّّ

ا، وَليَْسَتْ مَعَنَا مُداى، أَفَ تُذكََّى بِاللِ يطَةِ؟ فَ قَالَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْعَدُوِ  غَدا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ مَا أَنَّْرََ الدَّمَ وَ :»-صَلَّى اللََّّ
مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللِ يطَةُ: الْفِلْقَةُ مِنْ « عَلَيْهِ فَكُلْ، إلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِنٍ  أَوْ ظفُْرٍ، فإَِنَّ السِ نَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ مُدَى الْحبََشَةِ 

ذا الفصل نَّارا إذا قلت خرجت اليوم ويلحق بِ ...فصلٌ:وأما ضحوة وعشية ومساء ونَو ذلك:(وفى)بدائع(:)الْقَصَبِ.
بِا تشتت تريد الانتشار والسعة. ومنه النهر من الماء لأنه بالإضافة إلَ موضع تفجره  أنَّر الدمنَّارا لأنه مشتق من 

كالنهار بالإضافة إلَ فجره لأن النهر ما ينتشر ويتسع. فما انفجر من الماء والنهر بِنزلة ما انتشر واتسع من فجر 
 ء.(                                                                                         الضيا

فَكَسَعَ رجَُلٌ مِنَ المهَُاجِريِنَ،  -قَالَ سُفْيَانُ: مَرَّةا فِ جَيْشٍ  -قاَلَ: كُنَّا فِ غَزَاةٍ -رضى اللهُ عنهما-عن جابرٍ -205 
 عَلَيْهِ لَ الَأنْصَارِيُّ: يََ لَلَْنَْصَارِ، وَقاَلَ المهَُاجِرِيُّ: يََ لَلْمُهَاجِريِنَ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ رجَُلاا مِنَ الأنَْصَارِ، فَ قَا

، كَسَعَ رجَُلٌ مِنَ المهَُاجِريِنَ « مَا بَالُ دَعْوَى الجاَهِلِيَّةِ؟»وَسَلَّمَ فَ قَالَ:  : رجَُلاا مِنَ الأنَْصَارِ، فَ قَالَ  قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ
اَ مُنْتِنَةٌ » هَا فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبٍَِ ، فَ قَالَ: فَ عَلُوهَا، أَمَا وَاللََِّّ لئَِنْ رَجَعْنَا إِلََ المدَِينَةِ ليَُخْ « دَعُوهَا فإَِنََّّ رجَِنَّ الَأعَزُّ مِن ْ

، فَ بَ لَغَ النَّبَِّ صَلَّ  : دَعْنِِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المنَُافِقِ، فَ قَالَ الالَأذَلَّ نَّبُِّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَامَ عُمَرُ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
ا يَ قْتُلُ أَصْحَابهَُ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  صَارُ أَكْثَ رَ مِنَ المهَُاجِريِنَ حِيَن وكََانَتِ الأنَْ « دَعْهُ، لاَ يَ تَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدا

عْتُ جَابِراا: كُنَّا مَعَ النَّبِِ  صَلَّى قَدِمُوا المدَِينَةَ، ثَُّ إِنَّ المهَُاجِريِنَ كَثُ رُوا بَ عْدُ، قاَلَ سُفْيَانُ: فَحَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو، قاَلَ عَمْرٌو:  سََِ
راَدَةِ[:]حَقِيقَةُ .فى)المدارج(:)(2584) - 63(ومسلم.حديث4905اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.البخارى.حديث) ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْإِ

راَدَةِ[: يَ تَحَي َّزُ إِلََ  وَالْبَصِيُْ الصَّادِقُ: يَضْرِبُ فِ كُلِ  غَنِيمَةٍ بِسَهْمٍ، وَيُ عَاشِرُ كُلَّ طاَئفَِةٍ عَلَى أَحْسَنِ مَا مَعَهَا. وَلَا  ...الْإِ
. فَ هَذِهِ طَريِقَةُ الصَّادِقِيَن. وَ طاَئفَِةٍ. وَ  دَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ كَامِنَةٌ فِ يَ نْأَى عَنِ الْأُخْرَى بِالْكُلِ يَّةِ: أَنْ لَا يَكُونَ مَعَهَا شَيْءٌ مِنَ الْحقَِ 

عَ  وَيْ نَا. سََِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بَ عْضِ غَزَوَاتهِِ قاَئِلاا يَ قُولُ: يََ  الن ُّفُوسِ.وَلَا أَعْنِِ بِذَلِكَ أَصْغَرَيْهِمْ وَلَكِنِِ  أُريِدُ بهِِ الدُّ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
اهُمُ هَذَا، وَهَُُا اسَْاَنِ شَريِفَانِ. سَََّ مَا بَالُ دَعْوَىالْجاَهِلِيَّةِ، وَأَنََ بَيْنَ أَظْهُركُِمْ؟"للَْمُهَاجِريِنَ، وَآخَرٌ يَ قُولُ: يََ لَلَْنَْصَارِ! فَ قَالَ:"

ُ بِِِمَا فِ كِتَابهِِ، فَ نَ هَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ. وَأَرْشَدَهُمْ إِلََ أَنْ يَ تَدَاعُوا بِ " الْمُسْلِمِيَن وَالْمُؤْمِ  نِيَن وَعِبَادِ اللََِّّ " وَهِيَ الدَّعْوَى اللََّّ
ُ الْمُسْتَ عَانُ.الْجاَمِعَةُ. بِِلَافِ الْمُفَرَّقَةِ. كَ " الْفُلَانيَِّةِ وَالْفُلَانيَِّةِ   (                            " فاَللََّّ

عَ عُرْوَةَ، يَ قُولُ: أَخْبََنَََ أَبوُ حُْيَْدٍ  (23598أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)-206  ، سََِ ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِ  حَدَّ
لَيْهِ وَسَلَّمَ رجَُلاا مِنَ الْأَزْدِ يُ قَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ، فَجَاءَ فَ قَالَ: هَذَا السَّاعِدِيُّ، قاَلَ: اسْتَ عْمَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَ 
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عَثهُُ لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِ، فَ قَامَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبََِ فَ قَالَ: "   فَ يَجِيءُ فَ يَ قُولُ: مَا بَالُ الْعَامِلِ نَ ب ْ
"، وَالَّذِي نَ فْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ، لَا يََْتي أَحَدٌ أَفَلَا جَلَسَ فِ بَ يْتِ أَبيِهِ وَأمُِ هِ فَ يَ نْظرَُ أَيُ هْدَى إِليَْهِ أَمْ لَا؟.هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِ 

هَا بِشَيْءٍ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَ وْمَ الْقِيَ  عَرُ "، ثَُّ رَفَعَ مِنْكُمْ مِن ْ امَةِ عَلَى رَقَ بَتِهِ، إِنْ كَانَ بعَِيْاا لَهُ رغَُاءٌ، أَوْ بَ قَرَةا لَُاَ خُوَارٌ، أَوْ شَاةا تَ ي ْ
عَ أُذُني وَأَبْصَرَ قَالَ  يدََيْهِ حَتََّّ رأََيْ نَا عُفْرَةَ يدََيْهِ، ثَُّ قاَلَ: " اللهُمَّ هَلْ بَ لَّغْتُ " ثَلَاثاا وَزاَدَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَبوُ حُْيَْدٍ: سََِ

( 6979إسناده صحيح على شرط الشيخين.وأخرجه البخارى. حديث)عَيْنِِ وَسَلُوا زيَْدَ بْنَ ثَابِتٍ.قال مُحققوه:( 
فصولٌ عظيمةُ النفع جدا:فِ إرشاد القرآن والسنة إلَ طريق بلفظٍ مُتلفٍ.فى)بدائع(:)(1832) - 27ومسلم.حديث

فِ بيت أبيه وأمه وقال: هذا أهدى لِ" كيف يُد تَت هذه  أفلا جلسوتأمل قوله فِ قصة ابن اللتبية "...ة...:المناظر 
الكلمة الشريفة أن الدوران يفيد العلية والأصولِ ربِا كد خاطره حتَّ قرر ذلك بعد الجهد فدلت هذه الكلمة النبوية 

لعمل سببها وعلتها لأنه لو جلس فِ بيت أبيه وأمه لانتفت على أن الُدية لما دارت مع العمل وجودا وعدما كان ا
فصلٌ:فى أمثلة على الحيِل:المثال الثانى :...البابُ الرابعُ عشر(وفى)إغاثة(:)الُدية وإنَّا وجدت بالعمل فهو علتها.

، ولا يْنعه إذا تصرف الوصى وباع واشترى وأنفق على اليتيم. فللحاكم أن يَاسبه ويسأله عن وجوه ذلك ...والستون:
أن هُ كما ثبت فى صحيح البخارى: "حاسب عماله،  من محاسبته كونه أمينا، فإن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم 

 ".فإن أراد الوصى أن يتخلص من ذلك.فالحيلة له: أن يُعل غيْهبَ عَثَ ابْنَ الُّلتْبِيَّةِ عَامِلاا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَ لَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ 
هو الذى يتولَ بيع التركة، وقبض الدين والإنفاق، ولا يشهد على نفسه بوصول شئ من ذلك إليه، فإذا سأله الحاكم، 
قال: لَ يصل إلَ شئ من التركة، ولا تصرفت فيها. فإن كانت التركة قد بيعت بِمره وقبض ثَنها بِمره، وصرف بِمره. 

صرف وأنفق. فإن كان محسنا قد وضع التركة موضعها ولَ يخن، وسعه فحلفه الحاكم إنه لَ يقبض، ولَ يوكل من قبض وت
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وكََانَ النَّبُِّ )فَصْلٌ(:- 105 (وفى)الطُرُق(:)أن يتأول فى يْينه. وإن كان ظالماا لَ ينفعه تأويله.  -صَلَّى اللََّّ

ى الْمُسْتَخْرَجِ وَالْمَصْرُوفِ، كَمَا فِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِ حُْيَْدٍ السَّاعِدِيِ  يَسْتَ وْفِ الحِْسَابَ عَلَى عُمَّالِهِ، يََُاسِبُ هُمْ عَلَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ » عَ حَاسَبَهُ، اسْتَ عْمَلَ رجَُلاا مِنْ الْأَزْدِ، يُ قَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ، عَلَى الصَّدَقاَتِ فَ لَمَّا رجََ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهَذَا أُهْدِيَ إلََِّ، فَ قَالَ النَّبُِّ هَذَا لَكُمْ، فَ قَالَ:  نََ :"-صَلَّى اللََّّ مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَ عْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلِ مَِّا وَلاَّ
ُ، فَ يَ قُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إلََِّ؟ أَفَلَا ق َ  " وَالََّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَا عَدَ فِ بَ يْتِ أَبيِهِ وَأُمِ هِ، فَ نَظَرَ: أَيُ هْدَى إليَْهِ أَمْ لَا؟اللََّّ

ئاا إلاَّ جَاءَ بهِِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يََْ  ُ فَ يَ غُلُّ مِنْهُ شَي ْ نََ اللََّّ هِ، إنْ كَانَ بعَِيْاا لَهُ رغَُاءٌ، مِلُهُ عَلَى رَقَ بَتِ نَسْتَ عْمِلُ رجَُلاا عَلَى الْعَمَلِ مَِّا وَلاَّ
عَرُ، ثَُّ رفََعَ يدََيْهِ إلََ السَّمَاءِ، وَقاَلَ: اللَّهُ  ا مَرَّتَيْنِ، أَوْ مَّ هَلْ بَ لَّغْت؟ قاَلََُ وَإِنْ كَانَتْ بَ قَرَةا لَُاَ خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةا تَ ي ْ

 (                                   ".ثَلَاثاا 

ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا-207  مَا بَيْنَ بَ يْتِي وَمِنْبََِي رَوْضَةٌ »لَ:عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ زيَْدٍ الماَزِني ِ رَضِيَ اللََّّ
 - 500(ومسلم.الحديثان7335- 6588- 1888- 1196- 1195البخارى.أحاديث)«مِنْ رِيََضِ الجنََّةِ 
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نْ يَا  ...]فَصْلٌ: بَ عْضُ عُقُوبَاتِ الْمَعَاصِي[:(.فى)الداء(:)1391) - 502( 1390) فَ فَازَ الْمُت َّقُونَ الْمُحْسِنُونَ بنَِعِيمِ الدُّ
تَهُ وَابتِْهَاجَهُ وَطمَُأْنيِنَ تَهُ وَالْآخِرَةِ وَحَصَلُوا عَلَى الْحيََاةِ الطَّيِ بَةِ فِ الدَّاريَْنِ، فإَِنَّ طِيبَ الن َّفْسِ، وَسُرُورَ الْقَلْبِ،  وَفَ رَحَهُ وَلَذَّ

هُوَ النَّعِيمُ عَلَى الْحقَِيقَةِ، وَلَا نِسْبَةَ  -وَانْشِرَاحَهُ وَنوُرهَُ وَسَعَتَهُ وَعَافِيَ تَهُ مِنْ تَ رْكِ الشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ، وَالشُّبُ هَاتِ الْبَاطِلَةِ 
ةَ: لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكُ وَأَبْ نَاءُ الْمُلُوكِ مَا نََْنُ فِيهِ لجََ لنَِعِيمِ الْبَدَنِ إِليَْهِ  الَدُونََ عَلَيْهِ .فَ قَدْ كَانَ يَ قُولُ بَ عْضُ مَنْ ذَاقَ هَذِهِ اللَّذَّ

مُْ لَفِي عَيْشٍ طيَِ بٍ.وَقاَلَ بِالسُّيُوفِ.وَقاَلَ آخَرُ: إِنَّهُ ليََمُرُّ بِالْقَلْبِ أَوْقاَتٌ أَقُولُ فِيهَا: إِنْ كَانَ أَهْلُ الْجنََّةِ   فِ مِثْلِ هَذَا، إِنََّّ
نْ يَا كَالْجنََّةِ فِ الْآخِرَةِ، فَمَنْ دَخَلَهَا دَخَلَ تلِْكَ الْجنََّةَ  نْ يَا جَنَّةا هِيَ فِ الدُّ ، وَمَنْ لََْ يدَْخُلْهَا لََْ يدَْخُلْ جَنَّةَ آخَرُ: إِنَّ فِ الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ارَ النَّبُِّ الْآخِرَةِ، وَقَدْ أَشَ  إِذَا مَرَرْتُُْ بِرِيََضِ الْجنََّةِ فاَرْتَ عُوا، قاَلُوا: وَمَا »إِلََ هَذِهِ الْجنََّةِ بقَِوْلِهِ:  -صَلَّى اللََّّ
بُّ أَصْلُ كُلِ  وفيه أيضاا:)«.(يََضِ الْجنََّةِ مَا بَيْنَ بَ يْتِي وَمِنْبََِي رَوْضَةٌ مِنْ رِ »قاَلَ:«َ ريََِضُ الْجنََّةِ؟ قاَلَ: حِلَقُ الذ كِْرِ  ]فَصْلٌ: الحُْ

، وَأَشْرَحِهِمْ صَدْراا، وَأَسَر هِِمْ ...عَمَلٍ[:  قَ لْباا، وَهَذِهِ جَنَّةٌ فاَلْمُؤْمِنُ الْمُخْلِصُ لِلََِّّ مِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ عَيْشاا، وَأَنْ عَمِهِمْ بَالاا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جِلَةِ.وَقَالَ النَّبُِّ عَاجِلَةٌ قَ بْلَ الْجنََّةِ الْآ  إِذَا مَرَرْتُُْ بِرِيََضِ الْجنََّةِ فاَرْتَ عُوا، قاَلُوا: وَمَا رِيََضُ الْجنََّةِ؟ :»-صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَمِنْ هَذَا قَ وْلهُُ «.قاَلَ: حِلَقُ الذ كِْرِ  (  «. وَمِنْبََِي رَوْضَةٌ مِنْ ريََِضِ الْجنََّةِ مَا بَيْنَ بَ يْتِي :»-صَلَّى اللََّّ
إِذَا عَرَفْتَ هَذَا، فاَلْمُعَايَ نَةُ نَ وْعَانِ: مُعَايَ نَةُ بَصَرٍ،  ...]فَصْلٌ: أَنْ وَاعُ الْمُعَايَ نَةِ[: ...]فَصْلُ الْمُعَايَ نَةِ[: وفى)المدارج(:)

، كَرُؤْيةَِ مِثاَلِ الصُّورةَِ فِ الْمِرْآةِ وَالْمَاءِ، وَمُعَايَ نَةُ بَصِيْةٍَ، فَمُعَايَ نَةُ الْبَصَرِ: وُقُ  ، أَوْ مِثاَلِهِ الْخاَرجِِيِ  وعُهُ عَلَى نَ فْسِ الْمَرْئِيِ 
، فَ يَكُ  ةِ الْعَاقِلَةِ عَلَى الْمِثاَلِ الْعِلْمِيِ  الْمُطاَبِقِ لِلْخَارجِِيِ  اكُهُ لَهُ بِنَْزلَِةِ إِدْراَكِ الْعَيْنِ لِلصُّورةَِ ونُ إِدْرَ وَمُعَايَ نَةُ الْبَصِيْةَِ: وُقُوعُ الْقُوَّ

دْراَكِ الْبَاطِنِ، بَِيْثُ يَصِيُْ الْحكُْمُ لَهُ، وَيَ قْوَى اسْتِحْضَ  ةِ الْعَاقِلَةِ لِمُدْركِِهَا، الْخاَرجِِيَّةِ، وَقَدْ يَ قْوَى سُلْطاَنُ هَذَا الْإِ ارُ الْقُوَّ
 غْلِبُ حُكْمُ الْقَلْبِ عَلَى حُكْمِ الحِْسِ  وَالْمُشَاهَدَةِ، فَ يَسْتَ وْلِ عَلَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ، بَِيْثُ يَ رَاهُ،بَِيْثُ يَسْتَ غْرِقُ فِيهِ، فَ ي َ 

ةِ الِاسْتِحْضَارِ  هْنِ، لَكِنْ لِغَلَبَةِ الشُّهُودِ، وَقُ وَّ تََكَُّنِ حُكْمِ الْقَلْبِ ، وَ وَيَسْمَعُ خِطاَبهَُ فِ الْخاَرجِِ، وَهُوَ فِ الن َّفْسِ وَالذِ 
وَلَا يَ رْتََبُ فِ ذَلِكَ الْبَ تَّةَ، وَلَا  وَاسْتِيلَائهِِ عَلَى الْقُوَى، صَارَ كَأنََّهُ مَرْئيِ بِالْعَيْنِ، مَسْمُوعٌ بِالْأُذُنِ، بَِيْثُ لَا يَشُكُّ الْمُدْرِكُ 

.وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ: أَنَّ ذَلِكَ كُلَّ  ا هُ شَوَاهِدُ وَأَمْثِلَةٌ عِلْمِيَّةٌ تََبعَِةٌ لِلْمُعْتَقِدِ، فَذَلِكَ الَّذِي أَدْرَكَ بعَِيْنِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ، إِنَََّّ يَ قْبَلُ عَذْلاا
لْعَبْدِ ليَْسَ هُوَ نَ فْسُ نوُرِ اهُوَ شَاهِدٌ دَال  عَلَى الْحقَِيقَةِ، وَليَْسَ هُوَ نَ فْسُ الْحقَِيقَةِ، فإَِنَّ شَاهِدَ نوُرِ جَلَالِ الذَّاتِ فِ قَ لْبِ 

صَابَ الْجبََلَ، وكََذَلِكَ شَاهِدُ نوُرِ الذَّاتِ الَّذِي لَا تَ قُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فإَِنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَُاَ لتََدكَْدكََتْ، وَلَأَصَابَِاَ مَا أَ 
اَ هُوَ نوُرُ الت َّعْ  جْلَالِ، لَا نوُرُ نَ فْسِ الْمُعَظَّمِ ذِي الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ.وَليَْسَ مَعَ الْقَوْمِ إِلاَّ الْعَظَمَةِ فِ الْقَلْبِ، إِنََّّ ظِيمِ وَالْإِ

، وَأنُْسِهِ  اقِهِ فِ مَحَبَّتِهِ وَذِكْرهِِ، بِهِ، وَاسْتِغْرَ  الشَّوَاهِدُ، وَالْأَمْثِلَةُ الْعِلْمِيَّةُ، وَالرَّقاَئِقُ الَّتِي هِيَ ثََرََةُ قُ رْبِ الْقَلْبِ مِنَ الرَّبِ 
نِ اطِ لَاعِ الْبَشَرِ عَلَى ذَاتهِِ، أَوْ أَنْ وَارِ وَاسْتِيلَاءِ سُلْطاَنِ مَعْرفِتَِهِ عَلَيْهِ، وَالرَّبُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ وَراَءَ ذَلِكَ كُلِ هِ، مُنَ زَّهٌ مُقَدَّسٌ عَ 

اَ هِيَ الشَّوَاهِدُ الَّتِي تَ قُومُ بقَِلْبِ الْعَبْدِ، كَمَا يَ قُومُ بِقَلْبِهِ شَاهِدٌ مِنَ الْآخِرَةِ وَالجَْ ذَاتهِِ، أَوْ صِفَاتهِِ، أَوْ أَنْ وَارِ صِفَ  نَّةِ اتهِِ، وَإِنََّّ
ُ لِأَهْلِهِمَا.وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَجَدَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ حَرَامٍ الْأنَْصَارِيُّ  ا لِريِحِ الْجنََّةِ! إِني ِ وَالنَّارِ، وَمَا أَعَدَّ اللََّّ يَ وْمَ أُحُدٍ، لَمَّا قاَلَ: وَاها

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِذَا مَرَرْتُُْ بِرِيََضِ الْجنََّةِ فاَرْتَ عُوا قاَلُوا: وَمَا رِيََضُ الْجنََّةِ؟ »أَجِدُ وَاللََِّّ رِيََهَا دُونَ أُحُدٍ. وَمِنْ هَذَا قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ
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يْاَنِ، لِمَا يَ قُومُ «مَا بَيْنَ بَ يْتِي وَمِنْبََِي رَوْضَةٌ مِنْ ريََِضِ الْجنََّةِ »، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ: « قُ الذ كِْرِ قاَلَ: حِلَ  فَ هُوَ رَوْضَةٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِ
، وَإِذَا قَ عَ  اَ لَُمُْ رأَْيُ عَيْنٍ دَ الْمُنَافِقُ هُنَاكَ لََْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَكَانُ فِ حَقِ هِ     رَوْضَةا مِنْ بقُِلُوبِِِمْ مِنْشَوَاهِدِ الْجنََّةِ، حَتََّّ كَأَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   («.الْجنََّةُ تََْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ »ريََِضِ الْجنََّةِ، وَمِنْ هَذَا قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

هُمَا، قاَلَ: أُتيَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِ هُودِيٍ  وَيَ هُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَِْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ -208 يعاا،  عَن ْ
ادْعُهُمْ يََ الَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سَلَامٍ: قاَلُوا: إِنَّ أَحْبَارَنََ أَحْدَثوُا تََْمِيمَ الوَجْهِ وَالتَّجْبِيهَ، قَ « ؟مَا تجَِدُونَ فِ كِتَابِكُمْ »فَ قَالَ لَُمُْ: 

لَ  هَا وَمَا بَ عْدَهَا، فَ قَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: رَسُولَ اللََِّّ بِالت َّوْراَةِ، فأَُتيَ بِِاَ، فَ وَضَعَ أَحَدُهُمْ يدََهُ عَلَى آيةَِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَ قْرَأُ مَا قَ ب ْ
ا عِنْدَ البَلَاطِ، جْمِ تََْتَ يدَِهِ، فأََمَرَ بِِِمَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رُجِْاَ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: فَ رُجَِْ ارْفَعْ يدََكَ، فإَِذَا آيةَُ الرَّ 

هَا ]تعليق  (1699) - 26( ومسلم6841- 6819- 3635أحاديث)-البخارى (فَ رَأَيْتُ اليَ هُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَي ْ
:)التجبية(: الإركاب معكوسا. وقيل: أن يَمل الزانيان على حْار مالفا بين ا على صحيح البُخارى[مصطفى البغ

]فَصْلٌ: الطَّريِقُ السَّابِعَ عَشَرَ  - 79وجوههما.)البلاط( موضع إلَ جانب المسجد كان مفروشا بالبلاط[ فى)الطُرُق():)
ألََةُ لَُاَ صُورَتََنِ: إحْدَاهَُُا: شَهَادَةُ الْكُفَّارِ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ.وَالثَّانيَِةُ: شَهَادَتُِمُْ عَلَى هَذِهِ الْمَسْ  فِ الْحكُْمِ بِشَهَادَةِ الْكَافِر:

بَلٌ: حَدَّ  ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَ نَا قبَِ الْمُسْلِمِيَن.فأََمَّا الْمَسْألََةُ الْأُولََ، فَ قَدْ اخْتَ لَفَ فِيهَا النَّاسُ قَدِيْاا وَحَدِيثاا، فَ قَالَ حَن ْ يصَةُ، حَدَّ
عْتُ  بَلٌ: وَسََِ  أَبَا عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ: تَجُوزُ أَبِ حُصَيْنٍ، عَنْ الشَّعْبِِ ، قاَلَ: " تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَ هُودِيِ  عَلَى النَّصْرَاني ِ ".قاَلَ حَن ْ

مِيَن فَلَا تَجُوزُ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِمْ.وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ أَبِ دَاوُد شَهَادَةُ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ، فَأَمَّا عَلَى الْمُسْلِ 
دٍ وَيَ عْقُوبَ بْنِ بُِتَْانَ وَأَبِ طَ  تِهِ بِقَوْلِهِ وَاحْتَجَّ فِ رِوَايَ  -الِبٍ وَالْمَرُّوذِيِ  وَحَرْبٍ وَالْمَيْمُوني ِ وَأَبِ الْحاَرِثِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ تَ عَالََ:} وَصَالِحٍ ابنِْهِ، وَأَبِ حَامِدٍ الْخفََّافِ، وَإِسَْاَعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ  -[14{]المائدة: فأََغْرَيْ نَا بَ ي ْ
، وَإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، وَمُهَنَّا بْنِ يََْيََ، فَ قَالَ لَهُ مُهَ  هُمْ؟ الشَّالنَْجِيِ  نَّا: أَرأََيْتُ إنْ عَدَلُوا؟ قاَلَ: فَمَنْ يَ عْدِلُُمُْ؟ الْعِلْجُ مِن ْ

وزُ شَهَادَةُ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ، وَلَا وَأَفْضَلُهُمْيَشْرَبُ الْخمَْرَ وَيََْكُلُ الْخنِْزيِرَ، فَكَيْفَ يَ عْدِلُ؟فَ نَصَّ فِ رِوَايةَِ هَؤُلَاءِ: أَنَّهُ لَا تجَُ 
[وَليَْسُوا مَِّنْ نَ رْضَاهُ.قاَلَ 282{]البقرة: مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْْهِِمْ الَْبَ تَّةَ، لِأَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ قاَلَ: }عَلَى 

لُ:فَ قَدْ رَوَى هَؤُلَاءِ الن َّفَرِ  لاَّ بَلٌ.قاَلَ: كُلُّهُمْ عَنْ   -وَهُمْ قَريِبٌ مِنْ عِشْريِنَ نَ فْساا  -الخَْ ، خِلَافَ مَا قاَلَ حَن ْ  أَبِ عَبْدِ اللََِّّ
بَلٍ، وَلَا  ، عَنْ أَبيِهِ بِثِْلِ مَا أَخْبَََني عِصْمَةُ عَنْ حَن ْ بَلٍ: أَخْبَََني عَبْدُ اللََِّّ بَلاا تَ وَهَّمَ ذَلِكَ،لَعَلَّهُ  نَظَرْتُ فِ أَصْلِ حَن ْ شَكَّ أَنَّ حَن ْ

: قَالَ بْدِ اللََِّّ قاَلَ: لَا تَجُوزُ، فَ غَلِطَ فَ قَالَ: تَجُوزُ، وَقَدْ أَخْبََنَََ عَبْدُ اللََِّّ عَنْ أَبيِهِ بِِذََا الْحدَِيثِ أَراَدَ: أَنَّ أَبَا عَ  .وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ
ثَ نَا وكَِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ الشَّعْبِ ِ   قاَلَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ.قاَلَ أَبِ: لَا تَجُوزُ، وَقاَلَ أَبِ: حَدَّ

َ تَ عَالََ قاَلَ:} :قاَلَ أَبِ: لَا تَجُوزُ؛ لِأَنَّ اللََّّ [ وَليَْسُوا هُمْ مَِّنْ نَ رْضَى، 282]البقرة:  {مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ عَبْدُ اللََِّّ
بَلٍ  .وَقَدْ اخْتَ لَفُوا عَلَى الشَّعْبِِ  أَيْضاا، وَعَلَى سُفْيَانَ، وَعَلَى وكَِيعٍ، فِ رِوَايةَِ هَذَا الْحدَِيثِ، وَمَا فَصَحَّ الْخطَأَُ هَاهُنَا مِنْ حَن ْ

، لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ  بَلٌ بِلَا شَكٍ  ، فَمَا اخْتَ لَفَ عَنْهُ الْبَ تَّةَ إلاَّ مَا غَلِطَ حَن ْ هَبُهُ فِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا  مَذْ قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ
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ُ تَ عَالََ: 282{]البقرة: مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ يُُِيزُهَا الْبَ تَّةَ، وَيََْتَجُّ بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:} مُْ ليَْسُوا بعُِدُولٍ.وَقَدْ قاَلَ اللََّّ [ ، وَأَنََّّ
نَ هُمْ أَحْكَامٌ وَأَمْوَالٌ، فَكَيْفَ يََْكُمُ بِشَهَادَةِ غَيِْْ 2لاق: }وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ{ ]الط [ ، وَاحْتَجَّ بِِنََّهُ تَكُونُ بَ ي ْ

نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ عَدْلٍ؟ وَاحْتَجَّ بقَِوْلِهِ تَ عَالََ: } نَا بَ ي ْ لُ فِ إنْكَارِ رِ 64]المائدة:  {وَأَلْقَي ْ لاَّ بَلٍ، وَلََْ [.وَبَالَغَ الخَْ وَايةَِ حَن ْ
.قاَلُوا: وَعَلَ  هَا رِوَايةَا، وَأَثْ بَ تَ هَا غَيْْهُُ مِنْ أَصْحَابنَِا، وَجَعَلُوا الْمَسْألََةَ عَلَى رِوَايَ تَيْنِ اَدُ يُ ثْبِت ْ ى رِوَايةَِ الْجوََازِ، فَ هَلْ يُ عْتَبََُ اتَِ 

دَمَ الْجوََازِ إلاَّ شَيْخُنَا فإَِنَّهُ اخْتَارَ الْجوََازَ.قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَسْألََةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَنَصَرُوا كُلُّهُمْ عَ 
.وَصَحَّ عَنْ حََّْادِ  ، أَوْ مَُُوسِيٍ  عَلَى نَصْرَاني ٍ يْمَانَ أَنَّهُ قاَلَ: تَجُوزُ بْنِ أَبِ سُلَ  الْعَزيِزِ: أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ نَصْرَاني ٍ عَلَى مَُُوسِيٍ 

، كُلُّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ.وَصَحَّ هَذَا أَيْضاا عَنْ ال . شَهَادَةُ النَّصْرَاني ِ عَلَى الْيَ هُودِيِ ، وَعَلَى النَّصْرَاني ِ شَّعْبِِ  وَشُرَيْحٍ وَإِبْ رَاهِيمَ النَّخَعِيِ 
بَةَ مِنْ طَ  عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ  -ريِقِ إبْ رَاهِيمَ الصَّائِغِ، قاَلَ: سَألَْتُ نََفِعاا مَوْلََ ابْنِ عُمَرَ وَذكََرَ أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ

هُمْ عَلَى لِ الْكِتَابِ بَ عْضُ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ، فَ قَالَ: تَجُوزُ.وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ: سَألَْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْ 
يْدٍ عَنْ قَ تَادَةَ، عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ بَ عْضٍ، فَ قَالَ: تَجُوزُ، وَهُوَ قَ وْلُ سُفْيَانَ الث َّوْرِيِ ، وَوكَِيعٍ، وَأَبِ حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهِِ.وَذكََرَ أَبوُ عُب َ 

، طاَلِبٍ قاَلَ: " تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَاني ِ عَلَى النَّصْرَاني ِ " .وَذكََرَ أَيْضاا عَنْ الزُّهْرِيِ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَاني ِ عَلَى النَّصْرَاني ِ
بَةَ، عَنْ ابْ  نَةَ، عَنْ يوُنُسَ، عَنْ وَالْيَ هُودِيِ  عَلَى الْيَ هُودِيِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَدِهَُِا عَلَى الْآخَرِ.وَرَوَى ابْنُ أَبِ شَي ْ نِ عُيَ ي ْ

شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى غَيِْْ  سَنِ قاَلَ: إذَا اخْتَ لَفَتْ الْمِلَلُ لََْ تَجُزْ شَهَادَةُ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ.وكََذَلِكَ قاَلَ عَطاَءٌ: لَا تَجُوزُ الحَْ 
ازُ.وَالثَّالِثُ: الْمَنْعُ.كَذَلِكَ قاَلَ النَّخَعِيُّ: لَا تَجُوزُ مِلَّتِهَا إلاَّ الْمُسْلِمِيَن. وَهَذَا أَحَدُ الرِ وَايََتِ عَنْ الشَّعْبِِ .وَالثَّاني: الْجوََ 

.وَقاَلَ  ، وَالنَّصْرَاني ِ عَلَى النَّصْرَاني ِ مَالِكٌ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الطَّبِيبِ الْكَافِرِ شَهَادَةُ مِلَّةٍ إلاَّ عَلَى مِلَّتِهَا: الْيَ هُودِيِ  عَلَى الْيَ هُودِيِ 
ُ تَ عَالََ:} حَتََّّ عَلَى وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِقِنْطاَرٍ يُ ؤَدِ هِ الْمُسْلِمِ لِلْحَاجَةِ.قَالَ الْقَائلُِونَ بِشَهَادَتِِِمْ: قاَلَ اللََّّ

هُمْ الْأَمِيَن عَلَى مِثْلِ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْمَ 75{]آل عمران: إِليَْكَ  الِ، وَلَا ريَْبَ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَذَا أَمِيناا [ ، فَأَخْبَََ أَنَّ مِن ْ
[ فأَثَْ بَتَ لَُمُْ الْوِلَايةََ 73{]الأنفال: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ عَلَى قَ رَابتَِهِ ذَوِي مَذْهَبِهِ أَوْلََ.قاَلُوا: وَقاَلَ تَ عَالََ: }

أُخْتَهُ، لَى رتُْ بَةٍ مِنْ الشَّهَادَةِ، وَغَايةَُ الشَّهَادَةِ: أَنْ تُشَبَّهَ بِِاَ، وَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُ زَو جَِ ابْ نَ تَهُ وَ عَلَى بَ عْضِهِمْ بَ عْضاا، وَهِيَ أَعْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  -وَيلَِي مَالَ وَلَدِهِ، فَ قَبُولُ شَهَادَتهِِ عَلَيْهِ أَوْلََ وَأَحْرَى.قاَلُوا: وَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ اللََِّّ  بِشَهَادَتِِِمْ فِ  -اللََّّ

ثَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مَُُالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الشَّعْبِِ ، عَنْ جَابِ  ثَمَةَ: حَدَّ ُ  -رِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الْحدُُودِ.قاَلَ أَبوُ خَي ْ رَضِيَ اللََّّ
هُمَا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  : أَنَّ الْيَ هُودَ جَاءُوا إلََ -عَن ْ هُمْ وَامْرَأَةٍ زنََ يَا، فَ قَالَ لَُمُْ رَسُولُ اللََِّّ  -صَلَّى اللََّّ  -بِرَجُلٍ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  " الصَّحِيحِ ": مُرَّ عَلَى الْحدَِيثَ.وَالََّذِي فِ « ائْ تُوني بَِِرْبَ عَةٍ مِنْكُمْ يَشْهَدُونَ، قاَلُوا: وكََيْفَ؟»: -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  مَاتجَِدُونَ فِ »بيَِ هُودِيٍ  قَدْ حُِْ مَ، فَ قَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا؟فَ قَالُوا: زَنَى، فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ

سْأَلْ الْيَ هُودِيَّ وَالْيَ هُودِيَّةَ، وَلَا طلََبَ اعْتِراَفِهِمَا وَإِقْ رَارِهَُِا، وَذَلِكَ ظاَهِرٌ وَذكََرَ الْحدَِيثَ، فأََقَامَ الْحدََّ بقَِوْلُِِمْ، وَلََْ يَ «كِتَابِكُمْ؟
هَا الْبَ تَّةَ أَنَّهُ رَجََْهُمَا بِِِقْ رَارِهَُِا، وَلَمَّ  لِكٍ وَالْغَامِدِيَّةُ: ا أَقَ رَّ مَاعِزُ بْنُ مَافِ سِيَاقِ الْقِصَّةِ بَِمِيعِ طرُُقِهَا، ليَْسَ فِ شَيْءٍ مِن ْ

قْ رَارِ.قاَلُوا: وَرَوَى نََفِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِ هَذِهِ الْقِ  يعُ طُرُقِ الْحدَِيثَيْنِ عَلَى ذَلِكَ الْإِ صَلَّى  -صَّةِ أَنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِِ  ات َّفَقَتْ جَِْ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
651 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلُوا: وَقَدْ أَجَازَ «.ائْ تُوني بَِِرْبَ عَةٍ مِنْكُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ »: مَا بَالهُُ؟ قاَلُوا زَنَى، قاَلَ: بيَِ هُودِيٍ  مُحَمَّمٍ؛ فَ قَالَ  -اللََّّ
ُ سُبْحَانهَُ شَهَادَةَ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن فِ السَّفَرِ فِ الْوَصِيَّةِ للِْحَاجَةِ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ حَ  قَ بُولِ شَهَادَةِ بَ عْضِهِمْ  اجَتَ هُمْ إلََ اللََّّ

نَ هُمْ بَِِنْ وَاعِ عَلَى بَ عْضٍ أَعْظَمُ بِكَثِيٍْ مِنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِيَن إلََ قَ بُولِ شَهَادَتِِِمْ عَلَيْهِمْ؛ فإَِنَّ الْكُفَّارَ يَ تَ عَ  امَلُونَ فِيمَا بَ ي ْ
نَ هُمْ الْجنَِايََتُ؛ وَعُدْوَانُ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ؛ وَلَا الْمُعَامَلَاتِ؛ مِنْ الْمُدَايَ نَاتِ، وَعُقُودِ الْمُعَاوَضَا تِ وَغَيْْهَِا؛ وَتَ قَعُ بَ ي ْ

نَا، فَ لَوْ لََْ تُ قْبَلْ شَهَادَةُ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ لَأَدَّ  اعِ ى ذَلِكَ إلََ تَظاَلُمِهِمْ؛ وَضَيَ يََْضُرُهُمْ فِ الْغَالِبِ مُسْلِمٌ، وَيَ تَحَاكَمُونَ إليَ ْ
نْ الْحاَجَةِ إلََ قَ بُولِ شَهَادَةِ حُقُوقِهِمْ، وَفِ ذَلِكَ فَسَادٌ كَبِيٌْ؛ فإَِنَّ الْحاَجَةَ إلََ قَ بُولِ شَهَادَتِِِمْ عَلَى الْمُسْلِمِيَن فِ السَّفَرِ مِ 

لاا فِ دِينِهِ بَيْنَ قَ وْمِهِ، صَادِقَ اللَّهْجَةِ عِنْدَهُمْ، فَلَا بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ فِ السَّفَرِ وَالحَْضَرِ.قاَلُوا: وَالْكَافِرُ قَدْ يَكُونُ عَدْ 
فِ حَدِيثِهِ، وَيُ ؤَدِ ي أَمَانَ تَهُ، بَِيْثُ  يَْنَْ عُهُ كُفْرُهُ مِنْ قَ بُولِ شَهَادَتهِِ عَلَيْهِمْ إذَا ارْتَضَوْهُ، وَقَدْ رأََيْ نَا كَثِيْاا مِنْ الْكُفَّارِ يَصْدُقُ 

ولِ خَبََهِِ وَشَهَادَتهِِ مَا لَا يْهِ فِ ذَلِكَ وَيَشْتَهِرُ بِهِ بَيْنَ قَ وْمِهِ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيَن، بَِيْثُ يَسْكُنُ الْقَلْبَ إلََ صِدْقِهِ، وَقَ بُ يُشَارُ إلَ 
ُ سُبْحَانهَُ  سْلَامِ، وَقَدْ أَبَاحَ اللََّّ تَسِبِيَن إلََ الْإِ  مُعَامَلَتَ هُمْ، وَأَكْلَ طَعَامِهِمْ؛ وَحِلَّ نِسَائهِِمْ، وَذَلِكَ يَسْكُنُ إلََ كَثِيٍْ مِنْ الْمُن ْ

ا مِنْ الْأَعْيَانِ الَّتِي تََِلُّ وَتََْرُمُ، فَلَََنْ يَسْتَ لْزمُِ الرُّجُوعَ إلََ أَخْبَارهِِمْ قَطْعاا، فإَِذَا جَازَ لنََا الِاعْتِمَادُ عَلَى خَبََهِِمْ،فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بنَِ 
اجَةِ، قِيلَ: وَذَلِكَ أَشَدُّ حَاجَةا.قاَلُوا: رْجِعَ إلََ أَخْبَارهِِمْ بِالنِ سْبَةِ لِمَا يَ تَ عَلَّقُ بِِِمْ مِنْ ذَلِكَ أَوْلََ وَأَحْرَى، فإَِنْ قُ لْتُمْ: هَذَا لِلْحَ ن َ 

نَ هُمْ إمَّا إيَُاباا وَإِمَّا تَُْ  ُ سُبْحَانهَُ بِالْحكُْمِ بَ ي ْ قْ رَارِ لَا وَقَدْ أَمَرَ اللََّّ مُْ مَعَ الْإِ قْ رَارِ وَإِمَّا بِالْبَ يِ نَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنََّّ يِيْاا، وَالْحكُْمُ إمَّا بِالْإِ
اَ يََْتَاجُونَ إلََ الْحكُْمِ عِنْدَ التَّجَاحُدِ  نَا، وَلَا يََْتَاجُونَ إلََ الْحكُْمِ غَالبِاا، وَإِنََّّ نَةِ، وَهُمْ فِ الْغَالِبِ لَا وَإِقَامَةِ الْبَ ي ِ يَ رْفَ عُونَ إليَ ْ

نَ هُمْ مَقْصُودُهُ الْعَدْلُ، وَإِيصَالُ كُل ِ  هُمْ إلََ حَقِ هِ، فإَِذَا  تََْضُرُهُمْ الْبَ يِ نَةُ مِنْ الْمُسْلِمِيَن، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحكُْمَ بَ ي ْ ذِي حَقٍ  مِن ْ
عِيهِمْ بِنَْ يََْضُرُ  نَ هُمْ، وَلَا سِيَّمَا إذَا كَثُ رُوا، فاَلْحكُْمُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِ  صِدْقُ مُدَّ هُ مِنْ الشُّهُودِ الَّذِي يَ رْتَضُونََّمُْ فِيمَا بَ ي ْ

هِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ وَأَشْ قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْله تَ عَالََ:}جِدًّا. بِشَهَادَتِِِمْ أَقْ وَى مِنْ الْحكُْمِ بِجَُرَّدِ نكُُولِ نََكِلِهِمْ أَوْ يَْيِنِهِ، وَهَذَا ظاَهِرٌ 
{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ }[ وَقَ وْلهُُ:282البقرة: { ]مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [ وَقَ وْلهُُ:}2الطلاق: { ]مِنْكُمْ 

اَ هُوَ فِ الْحكُْمِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن، فإَِنَّ السِ يَاقَ 282البقرة: ] َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ [ : فَ هَذَا إنََّّ  كُلَّهُ فِ ذَلِكَ، فإَِنَّ اللََّّ
يََ أَي ُّهَا النَّبُِّ إِذَا [ وَقاَلَ:}15النساء: { ]وَاللاتي يََْتِيَن الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَ عَةا مِنْكُمْ قاَلَ:}

[ وكََذَلِكَ قاَلَ فِ آيةَِ 2الطلاق: { ]وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } -إلََ قَ وْله تَ عَالََ  -[1: الطلاق{ ]طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ 
تُمْ بِدَيْنٍ الْمُدَايَ نَةِ: } { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ } -إلََ قَ وْلِهِ  -[282{ ]البقرة: يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ

نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ [ فَلَا تَ عَرُّضَ فِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِحكُْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَْبَ تَّةَ. وَأَمَّا قَ وْله تَ عَالََ: }282]البقرة:  نَا بَ ي ْ وَأَلْقَي ْ
ةُ الَّتِي بَيْنَ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى، أَوْ يُ رَادَ بِهِ الْعَدَاوَةُ [ فَ هَذَا إمَّا أَنْ يُ رَادَ بهِِ: الْعَدَاوَ 64{]المائدة: وَالْبَ غْضَاءَ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 

اَ عَدَاوَةٌ دِينِيَّةٌ، فَهِيَ كَالْعَدَاوَةِ الَّتِي بَيْنَ فِرَقِهِمْ، وَإِنْ كَانوُا مِلَّةا وَاحِدَةا، وَهَذَا لَا يَْنَْعُ قَ بُولَ شَهَادَةِ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ،  فإَِنََّّ
 بَِِنَّ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ إلََ لَّتِي بَيْنَ فِرَقِ هَذِهِ الْأمَُّةِ، وَإِلْبَاسِهِمْ شِيَ عاا، وَإِذَاقَةِ بَ عْضِهِمْ بَِْسَ بَ عْضٍ.وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ا

يعُ أَهْلِ الْبِدعَِ قَدْ كَ  ذَبوُا عَلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ، وَالْخوََارجُِ مِنْ أَصْدَقِ النَّاسِ لَُجَْةا، أَنْ يَكْذِبَ عَلَى مِثْلِهِ أَقْ رَبُ، فَ يُ قَالُ: وَجَِْ
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مُْ صَادِقُونَ  ا  غَيُْْ كَاذِبِيَن، فَ هُمْ مُتَدَي نُِونَ بِِذََ وَقَدْ كَذَبوُا عَلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ، وكََذَلِكَ الْقَدَريَِّةُ وَالْمُعْتَزلَِةُ، وَهُمْ يَظنُُّونَ أَنََّّ
لَُمُْ، وَرَفْ عاا لِمَنْزلِتَِهِمْ وَقَدْرهِِمْ،  الْكَذِبِ، وَيَظنُُّونهَُ مِنْ أَصْدَقِالصِ دْقِ.وَاحْتَجَّ الْمَانعُِونَ أَيْضاا بَِِنَّ فِ قَ بُولِ شَهَادَتِِِمْ إكْرَاماا

 تََنَْعْ قَ بُولَ قَ وْلُِِمْ عَلَى الْمُسْلِمِيَن للِْحَاجَةِ، بنَِصِ  الْقُرْآنِ، وَلََْ تََنَْعْ وَرَذِيلَةُ الْكُفْرِ تَ نْفِي ذَلِكَ. قَالَ الْآخَرُونَ: رَذِيلَةُ الْكُفْرِ لََْ 
ا وَقاَضِياا عَلَيْهِمْ، فَ  ضُهُمْ لَا نََّنَْعُ أَنْ يَكُونَ بَ عْ وِلَايةََ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ، وَعِرَافَةُ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ وكََوْنُ بَ عْضِهِمْ حَاكِما

اَ هُوَ دَفْعٌ لِشَر هِِمْ  ا عَلَى بَ عْضٍ، وَليَْسَ فِ هَذَا تَكْرِيمٌ لَُمُْ، وَلَا رفَْعٌ لِأَقْدَارهِِمْ، وَإِنََّّ بَ عْضُهُمْ عَنْ بَ عْضٍ، وَإِيصَالُ أَهْلِ شَاهِدا
هُمْ إلََ حُقُوقِهِمْ بِقَوْلِ مَنْ يَ رْضَوْنهَُ، وَهَذَا مِنْ تَََ  مُْ إذَا الْحقُُوقِ مِن ْ هَا. وَمَِِّا يُ وَضِ حُ ذَلِكَ، أَنََّّ امِ مَصَالحِِهِمْ الَّتِي لَا غِنَا لَُمُْ عَن ْ

نَ هُمْ، وَرَضُوا بقَِبُولِ قَ وْلِ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ، فأَلَْزَمْنَاهُمْ بِاَ رَضُوا بِهِ لََْ  اللََِّّ  يَكُنْ ذَلِكَ مُاَلِفاا لِحكُْمِ رَضُوا بَِِنْ نََْكُمَ بَ ي ْ
نَ هُمْ مَِّنْ يثَِقُونَ بهِِ، فَ لَوْ كَانَ مَعْرُوفاا بِالْكَذِ  بِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ لََْ نَ قْبَ لْهُ، وَلََْ نُ لْزمِْهُمْ وَرَسُولِهِ، فإَِنَّهُ لَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ بَ ي ْ

ُ عَ بِشَهَادَتهِِ.(وفى)زاد(:) سْلَامِ[:]فَصْلٌ فِ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ ثَ بَتَ فِ "  لَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فِ الْحدُُودِ بُِكْمِ الْإِ
هُمْ وَ »الصَّحِيحَيْنِ " وَ " الْمَسَانيِدِ ":  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاا مِن ْ امْرَأَةا أَنَّ الْيَ هُودَ جَاءُوا إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  "؟ قَالوُا: نَ فْضَحُهُمْ وَيُُْلَدُونَ، فَ قَالَ مَا تجَِدُونَ فِ الت َّوْراَةِ فِ شَأْنِ الرَّجْمِ زنََ يَا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لَهَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْ تُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فأَتََ وْا باِ  لت َّوْراَةِ، فَ نَشَرُوهَا فَ وَضَعَ أَحَدُهُمْ يدََهُ عَلَى آيةَِ الرَّجْمِ، فَ قَرَأَ مَا قَ ب ْ

، إِنَّ فِيهَا قَالُوا: صَدَقَ يََ مُحَمَّدُ وَمَا بَ عْدَهَا، فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يدََكَ، فَ رَفَعَ يَدَهُ، فإَِذَا فِيهَا آيةَُ الرَّجْمِ، ف َ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رُجِْاَ حْصَانِ، «.الرَّجْمَ، فأََمَرَ بِِِمَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ سْلَامَ ليَْسَ بِشَرْطٍ فِ الْإِ فَ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْحكُُومَةُ أَنَّ الْإِ

مِ يَّةَ، وَإِلََ هَذَا ذَهَبَ  مِ يَّ يََُصِ نُ الذِ  ، وَمَنْ لََْ يَ قُلْ بِذَلِكَ اخْتَ لَفُوا فِيوَجْهِ هَذَا الْحدَِيثِ، فَ قَالَ مالك  وَأَنَّ الذِ  أحْد وَالشَّافِعِيُّ
مُْ أَهْ   هَذَا كَانَ بَ عْدَ لُ ذِمَّةٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّ فِ غَيِْْ " الْمُوَطَّأِ ": لََْ يَكُنِ الْيَ هُودُ بَِِهْلِ ذِمَّةٍ. وَالَّذِي فِ " صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  ": أَنََّّ

نَ هُمْ، وَلََْ يَكُونوُا إِذْ ذَاكَ حَرْباا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَ ي ْ ، كَيْفَ وَقَدْ تََاَكَمُوا إِليَْهِ، وَرَضُوا الْعَهْدِ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
مُْ قاَلُوا مُْ دَعَوْهُ بُِكْمِهِ؟ وَفِ بَ عْضِ طُرُقِ الْحدَِيثِ: أَنََّّ : اذْهَبُوا بنَِا إِلََ هَذَا النَّبِِ  فإَِنَّهُ بعُِثَ بِالتَّخْفِيفِ، وَفِ بَ عْضِ طرُُقِهِ: أَنََّّ

.وَقاَلَتْ طاَئِ  نَ هُمْ، فَ هُمْ كَانوُا أَهْلَ عَهْدٍ وَصُلْحٍ بِلَا شَكٍ  اَ رَجََْهُمَا بُِكْمِ فَةٌ أُخْرَى: إِلََ بَ يْتِ مِدْراَسِهِمْ، فأََتََهُمْ وَحَكَمَ بَ ي ْ إِنََّّ
ئاا الْبَ تَّةَ، فإَِ  نَ هُمْ بِالْحقَِ  الْمَحْضِ، الت َّوْراَةِ. قاَلُوا: وَسِيَاقُ الْقِصَّةِ صَريِحٌ فِ ذَلِكَ، وَهَذَا مَِّا لَا يُُْدِي عَلَيْهِمْ شَي ْ نَّهُ حَكَمَ بَ ي ْ

قِ  إِلاَّ الضَّلَالُ.وَقَالَتْ طاَئفَِةٌ: رَجََْهُمَا سِيَاسَةا، وَهَذَا مِنْ أَقْ بَحِ الْأَقْ وَالِ، بَلْ فَ يَجِبُ ات بَِاعُهُ بِكُلِ  حَالٍ، فَمَاذَا بَ عْدَ الحَْ 
مَّةِ إِذَا تََاَ  نَا لَا رَجََْهُمَا بُِكْمِ اللََِّّ الَّذِي لَا حُكْمَ سِوَاهُ.وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْحكُُومَةُ أَنَّ أَهْلَ الذِ  نَ هُمْ إِلاَّ بُِكْمِ كَمُوا إِليَ ْ نََْكُمُ بَ ي ْ
مَّةِ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ لِأَنَّ الزَّانيَِيْنِ لََْ يقُِرَّا،  سْلَامِ.وَتَضَمَّنَتْ قَ بُولَ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِ  مُْ الْإِ وَلََْ يَشْهَدْ عَلَيْهِمَا الْمُسْلِمُونَ، فَإِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّهُودِ، فَجَاءُوا أَرْبَ عَةا، » " السُّنَنِ " فِ هَذِهِ الْقِصَّةِ: لََْ يََْضُرُوا زنََِهَُُا، كَيْفَ وَفِ  فَدَعَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مُْ رأََوْا ذكََرَهُ فِ فَ رْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِ الْمُكْحُلَةِ  هُمْ، وَفِ وَفِ بَ عْضِ طرُُقِ هَذَا الْحدَِيثِ «.فَشَهِدُوا أَنََّّ : فَجَاءَ أَرْبَ عَةٌ مِن ْ

نَهُ وَبَيْنَ الْجلَْدِ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «.ائْ تُوني بَِِرْبَ عَةٍ مِنْكُمْ »بَ عْضِهَا: فَ قَالَ لِلْيَ هُودِ:  وَتَضَمَّنَتِ الِاكْتِفَاءَ بِالرَّجْمِ، وَأَنْ لَا يُُْمَعَ بَ ي ْ
ُ لَكُمْ كَثِيْاا مَِّا  عَلَيْهِ إِلاَّ غَوَّاصٌ، وَهُوَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}الرَّجْمُ فِ كِتَابِ اللََِّّ لَا يَ غُوصُ  يََأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَينِ 
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تُمْ تُُْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ  بَطَهُ غَيْْهُُ مِنْ قَ وْلِهِ:}15{]الْمَائدَِةِ: كُن ْ راَةَ فِيهَا هُداى وَنوُرٌ يََْكُمُ بِِاَ النَّبِيُّونَ إِنََّ أَنْ زَلْنَا الت َّوْ [ ، وَاسْتَ ن ْ
إِنََّ أَنْ زَلْنَا الت َّوْراَةَ [.قاَلَ الزُّهْرِيُّ فِ حَدِيثِهِ: فَ بَ لَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ نَ زَلَتْ فِيهِمْ:}44]المائدة:  {الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا

هُمْ.(                                     44{]المائدة: مُ بِِاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوافِيهَا هُداى وَنوُرٌ يََْكُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن ْ [ ، كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
هُمَا، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ -209 ُ عَن ْ نَةا أَضَرَّ عَلَى »لَّمَ قاَلَ:عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ رَضِيَ اللََّّ مَا تَ ركَْتُ بَ عْدِي فِت ْ

 ...البابُ الرابعُ عشر:(فى)إغاثة(:)2741) - 98(ومسلم.حديث5096البخارى.حديث)«الر جَِالِ مِنَ النِ سَاءِ 
خر، فمن والمقصود: أن الله سبحانه فتن أصحاب الشهوات بالصور الجميلة، وفتن أولئك بِم، فكل من النوعين فتنة للْ

صبَ منهم على تلك الفتنة نَا مِا هو أعظم منها، ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منها، فإن تدارك ذلك 
نَةا أَضَرَّ مِنَ بالتوبة النصح وإلا فبسبيل من هلك، ولُذا قال النبى صلى الله تعالَ عليه وآله سلم: " مَا تَ ركَْتُ بَ عْدِى فِت ْ

" أو كما قال.فالعبد فى هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة، وشيطانه المغوى المزين، وقرنَئه جَالِ النِ سَاءِ عَلَى الر ِ 
وما يراه، ويشاهده، مِا يعجز صبَه عنه، ويتفق مع ذلك ضعف الإيْان واليقين وضعف القلب ومرارة الصبَ، وذوق 

عوض مؤجلا فى دار أخرى غيْ هذه الدار التَّ خلق فيها، حلاوة العاجل، وميل النفس إلَ زهرة الحياة الدنيا، وكون ال
وفيها نشأ، فهو مكلفٌ بِن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيْان به: )فَ وَ اِلله، لَوْلا اللهُ يُسْعِدُ عَبْدَهُ 

عَلَى هذِه العِلا تِ، وَالَأمْرُ أَعْظَمُ(                           ...هِ تَ وْفِيقِه وَاللهُ بِالْعَبْدِ أَرْحَمُ)لماَ ثَ بَتَ الإيْاَنُ يَ وْماَ بِقَلْبِ  ِ ...
عَلَيْهِ بُِكْمِ القِسْطِ، إذْ  ...مَاَفَةَ نََرٍ جَْْرهَا يَ تَضَرَّمُ( )وَلا خَافَ يَ وْماا منْ مَقَامِ إلُهِِ  ...)وَلا طاَوَعَتْهُ الن  فْسُ فى تَ رْكِ شَهْوَةٍ 

وَمِنْ ذَلِكَ:  ]فَصْلٌ فِ اختلاط الرجال بِالنِ سَاءِ فِ الأسواق والفرج ومُامع الرجال[:- 117 )الطرُُق(:)((وفىليَْسَ يَظْلِمُ 
ُ  -مَالِكٌ  امِعِ الر جَِالِ. قاَلَ أَنَّ وَلَِّ الْأَمْرِ يَُِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَْنَْعَ اخْتِلَاطَ الر جَِالِ بِالنِ سَاءِ فِ الْأَسْوَاقِ، وَالْفُرَجِ، وَمََُ   -رَحَِْهُ اللََّّ

مَ إلََ الصُّيَّاغِ فِ قُ عُودِ النِ سَاءِ إليَْهِمْ، وَأَرَى أَلَا يَتْركَُ  مَامِ أَنْ يَ تَ قَدَّ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ تَجْلِسُ إلََ الصُّيَّاغِ فأََمَّا  وَرَضِيَ عَنْهُ: أَرَى لِلِْْ
، الدُّونُ، الَّتِي لَا تُ ت َّهَمُ عَلَى الْقُعُودِ، وَلَا يُ ت َّهَمُ مَنْ تَ قْعُدُ عِنْدَهُ: فَإِني ِ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَِْسااالْمَرْأَةُ الْمُتَجَالَّةُ وَالْخاَدِمُ 

نَةُ بِهِ عَظِيمَةٌ، قاَلَ  مَامُ مَسْئُولٌ عَنْ ذَلِكَ، وَالْفِت ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -انْ تَ هَى.فاَلْإِ نَةا أَضَرَّ عَلَى مَا تَ رَ »: -صَلَّى اللََّّ كْت بَ عْدِي فِت ْ
لَكُنَّ حَافَّاتُ »وَفِ حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ قاَلَ للِنِ سَاءِ: « بَاعِدُوا بَيْنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ »وَفِ حَدِيثٍ آخَرَ «.الر جَِالِ مِنْ النِ سَاءِ 

تٍ،  وَيَُِبُ عَلَيْهِ مَنْعُ النِ سَاءِ مِنْ الْخرُُوجِ «.الطَّريِقِ  عُهُنَّ مِنْ الثِ يَابِ الَّتِي يَكُنَّ بِِاَ كَاسِيَاتٍ عَارِيََّ مُتَ زَي نَِاتٍ مُتَجَمِ لَاتٍ، وَمَن ْ
عُهُنَّ مِنْ حَدِيثِ الر جَِالِ، فِ الطُّرُقاَتِ، وَمَنْعُ الر جَِالِ مِنْ ذَلِ   الْأَمْرِ أَنْ كَ. وَإِنْ رأََى وَلُِّ كَالثِ يَابِ الْوَاسِعَةِ وَالر قِاَقِ، وَمَن ْ

ثيَِابَِاَ بِِبٍَْ وَنََْوِهِ، فَ قَدْ رَخَّصَ فِ ذَلِكَ بَ عْضُ الْفُقَهَاءِ وَأَصَابَ،  -إذَا تَجَمَّلَتْ وَتَ زَي َّنَتْ وَخَرَجَتْ  -يُ فْسِدَ عَلَى الْمَرْأَةِ 
لَةا، بَلْ وَهَذَا مِنْ أَدْنَى عُقُوبتَِهِنَّ الْمَاليَِّةِ.وَلَهُ أَنْ يََْبِسَ الْمَ  رْأَةَ إذَا أَكْثَ رَتْ الْخرُُوجَ مِنْ مَنْزلُِِاَ، وَلَا سِيَّمَا إذَا خَرَجَتْ مُتَجَمِ 

ُ سَائِلٌ وَلَِّ الْأَمْرِ عَنْ  ثُِْ وَالْمَعْصِيَةِ، وَاَللََّّ لْمُؤْمِنِيَن عُمَرُ بْنُ ذَلِكَ.وَقَدْ مَنَعَ أَمِيُْ اإقْ رَارُ النِ سَاءِ عَلَى ذَلِكَ إعَانةٌَ لَُنَُّ عَلَى الْإِ
ُ عَنْهُ  -الْخطََّابِ  دِيَ النِ سَاءَ مِنْ الْمَشْيِ فِ طَريِقِ الر جَِالِ، وَالِاخْتِلَاطِ بِِِمْ فِ الطَّريِقِ. فَ عَلَى وَلِِ  الْأَمْرِ أَنْ يَ قْتَ  -رَضِيَ اللََّّ

لُ فِ جَامِعِهِ ": أَخْبَََ  لاَّ : أَرَى الرَّجُلَالسُّوءَ مَعَ الْمَرْأَةِ؟ بهِِ فِ ذَلِكَ.وَقاَلَ الخَْ ني مُحَمَّدُ بْنُ يََْيََ الْكَحَّالُ: أَنَّهُ قاَلَ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: صِحْ بهِِ، وَقَدْ أَخْبَََ النَّبُِّ  وَ " «.يْتِهَا فَهِيَ زاَنيَِةٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَطيَ َّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ ب َ :»-صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَْنَْعُ الْمَرْأَةَ إذَا أَصَابَتْ بَِوُراا أَنْ تَشْهَدَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ فِ الْمَسْجِدِ ". فَ قَدْ قاَلَ النَّبُِّ  الْمَرْأَةُ »: -صَلَّى اللََّّ

، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ وَلَا رَ «.إذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَ هَا الشَّيْطاَنُ  يْبَ أَنَّ تََْكِيَن النِ سَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالر جَِالِ: أَصْلُ كُلِ  بلَِيَّةٍ وَشَرٍ 
الِ بِالنِ سَاءِ سَبَبٌ لِكَثْ رَةِ طُ الر جَِ أَسْبَابِ نُ زُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ فَسَادِ أمُُورِ الْعَامَّةِ وَالْخاَصَّةِ، وَاخْتِلَا 
ايََ بعَِسْكَرِ مُوسَى، وَفَشَتْ فِيهِمْ الْفَوَاحِشِ وَالز نََِ، وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِ ، وَالطَّوَاعِيِن الْمُتَّصِلَةِ. وَلَمَّا اخْتَ لَطَ الْبَ غَ 

ُ إليَْهِمْ الطَّاعُونَ، عُونَ أَلْفاا، وَالْقِصَّةُ مَشْهُورةٌَ فِ كُتُبِ الت َّفَاسِيِْ.فَمِنْ أَعْظَمِ  الْفَاحِشَةُ: أَرْسَلَ اللََّّ فَمَاتَ فِ يَ وْمٍ وَاحِدٍ سَب ْ
نَ هُمْ مُتَبََ ِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِ : كَثْ رَةُ الز نََِ، بِسَبَبِ تََْكِيِن النِ سَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالر جَِالِ، وَالْمَشْيِ  جَاتٍ مُتَجَمِ لَاتٍ، وَلَوْ  بَ ي ْ

نْ يَا وَالرَّعِيَّةِ  ينِ  -عَلِمَ أَوْليَِاءُ الْأَمْرِ مَا فِ ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الدُّ عاا لِذَلِكَ.قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ  -قَ بْلَ الدِ  لَكَانوُا أَشَدَّ شَيْءٍ مَن ْ
ُ عَنْهُ  -مَسْعُودٍ  ثَ نَا إبْ رَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ :"إذَا ظَهَرَ الز ِ -رَضِيَ اللََّّ نْ يَا: حَدَّ ُ بَِِلَاكِهَا ".وَقاَلَ ابْنُ أَبِ الدُّ نََ فِ قَ رْيةٍَ أَذِنَ اللََّّ

ثَ نَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ زيَْدٍ الْعَمِ يُّ عَنْ أَبيِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ  ُ عَلَيْهِ  -اللََِّّ  رَسُولُ حَدَّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَطْرَ، وَلَا ظَهَرَ فِ قَ وْ :»-وَسَلَّمَ  ، إلاَّ مَنَ عَهُمْ اللََّّ ، وَلَا بََِسُوا مِيزَانَا مٍ الز نََِ إلاَّ ظَهَرَ فِيهِمْ مَا طَفَّفَ قَ وْمٌ كَيْلاا

سْفُ، وَمَا تَ رَكَ قَ وْمٌ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ إلاَّ لََْ الْمَوْتُ، وَلَا ظَهَرَ فِ قَ وْمٍ عَمَلُ قَ وْمِ لُ  وطٍ إلاَّ ظَهَرَ فِيهِمْ الخَْ
 :...الباب السادس: فِ أحكام النظر وغائلته وما يُنِ على صاحبه وفى)روضة(:)(«.تُ رْفَ عْأَعْمَالُُمُْ، وَلََْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ 

ر أصل كل فتنة كما ثبت فِ الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النب صلى الله عليه ففتنة النظ
" وفِ صحيح مسلم من حديث أبِ سعيد الخدري رضي ما تركتُ بعدي فتنة أضر على الرجال من النساءوسلم قال:"

وفِ مسند محمد بن إسحاق السراج من حديث علي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم "اتقوا الدنيا واتقوا النساء" 
بن أبِ طالب رضي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم "أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر" وقال ابن عباس 

                                                                                             .(                       رضي الله عنهما لَ يكفر من كفر مِن مضى إلا من قبل النساء وكفر من بقي من قِبلِ النساءِ 
ثْ تُكُمْ بهِِ، وَلا تَ ركَْتُ مِنْ شَئْ يُ بْعِدكُُمْ عَنِ " حديث-210 النَّارِ إِلا وَقَدْ  مَا تَ ركَْتُ مِنْ شَئْ يُ قَر بِكُُمْ إِلََ الْجنَ ةِ إلا وَقَدْ حَدَّ
ث ْ  هَا بَ عْدِى إلا هَالِكٌ حَدَّ لُهَا كَنَ هَارهَِا، لا يزَيِغُ عَن ْ كما -رحْه اللهُ -".هكذا ذكره المصُنفُ تُكُمْ بهِِ، وَتَ ركَْتُكُمْ عَلَى الْبَ يْضَاءِ ليَ ْ

عَبْدِ الْمَلِكِ (ولفظه: أَخْبََنَََ أَبوُ مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ 4111سيأتى.والحديث أخرجه الإمامُ البغوى فى)شرح السُنة(.حديث)
ثَ نَا أَبوُ الْمُوَجَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظفََّرِيُّ، أَنََ أَبوُ سَعِيدٍ أَحَْْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْفَقِيهُ، نََ أَبوُ نَصْرِ بْنُ حَْْدَوَيْهِ الْ  مُطَّوِ عِيُّ، حَدَّ

إِسَْاَعِيلَ هُوَ ابْنُ أَبِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهَُُا: زبَُ يْدٌ الْيَامِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، أَنََ عَبْدَانُ , عَنْ أَبِ حَْْزَةَ، عَنْ 
، وَيُ بَاعِدكُُمْ مِنَ النَّارِ، إِلا أَي ُّهَا النَّاسُ ليَْسَ مِنْ شَيْءٍ يُ قَر بِكُُمْ إِلََ الْجنََّةِ »مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: 

تُكُمْ عَ  لرُّوحَ الَأمِيَن نَ فَثَ فِ رُوعِي، قَدْ أَمَرْتُكُمْ بهِِ، وَليَْسَ شَيْءٌ يُ قَر بِكُُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُ بَاعِدكُُمْ مِنَ الْجنََّةِ إِلا قَدْ نََّيَ ْ نْهُ، وَإِنََّ
لُوا فِ الطَّلَبِ، وَلا يََْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطاَءُ الرِ زْقِ أَنْ تَ أَنَّهُ ليَْسَ مِنْ نَ فْسٍ تََوُتُ حَتََّّ  طْلبُُوهُ  تَسْتَ وْفَِ رِزْقَ هَا، فاَت َّقُوا اللَََّّ، وَأَجِْْ

، فإَِنَّهُ لَا يدُْرَكُ مَا عِنْدَ اللََِّّ إِلا بِطاَعَتِهِ  بَ يْدٍ عَمَّنْ أَخْبََهَُ، عَنِ ابْنِ وَقاَلَ هُشَيْمٌ عَنْ إِسَْاَعِيلَ عَنْ زُ «.بِعََاصِي اللََِّّ
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 فصلٌ:...فصلٌ:وللحيل التَّ يتخلص بِا من مكر غيْه والغدر به أمثلةٌ:...البابُ الرابعُ عشر:ثة(:)مَسْعُودٍ.فى)إغا
من  والمقصود بِذه الأمثلة وأضعافها، مِا لَ نذكره: أن الله سبحانه أغنانَ بِا شرعه لنا من الحنيفية السمحة، وما يسره

الدين على لسان رسوله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم وسهله للَمة عن الدخول فى الآصار والأغلال، وعن ارتكاب 
طرق المكر والخداع، والاحتيال، كما أغنانَ عن كل باطل ومحرم وضار، بِا هو أنفع لنا منه من الحق، والمباح 

المشركين من أهل الكتاب والمجوس والصابئين وعبدة الأصنام. وأغنانَ النافع.فأغنانَ بِعياد الإسلام عن أعياد الكفار و 
بوجوه التجارات والمكاسب الحلال عن الربا والميسر والقمار. وأغنانَ بنكاح ما طاب لنا من النساء مثنَ وثلاث ورباع، 

نافعة للقلب والبدن، عن الأشربة والتسرَّى بِا شئنا من الإماء، عن الزنَ والفواحش.وأغنانَ بِنواع الأشربة اللذيذة، ال
الخبيثة المسكرة المذهبة للعقل والدين. وأغنانَ بِنواع الملابس الفاخرة: من الكتان، والقطن، والصوف، عن 

الملابسالمحرمة من الحرير والذهب. وأغنانَ عن سَاع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيَت وكلام الرحْن. وأغنانَ عن 
م، طلبا لما هو خيْ وأنفع لنا باستخارته التَّ هى توحيد وتفويض واستعانة وتوكل. وأغنانَ عن طلب الاستقسام بالأزلا

التنافس فى الدنيا وعاجلها بِا أحبه لنا وندبنا إليه من التنافس فى الآخرة، وما أعد لنا فيها، وأباح الحسد فى ذلك. 
رح بفضله ورحْته، وهُا القرآن والإيْان، عن الفرح بِا يُمعه أهل وأغنانَ به عن الحسد على الدنيا وشهواتِا. وأغنانَ بالف

{]يونس: قُلْ بِفَضْلِ اِلله وَبِرَحْْتِهِ فبَِذلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ خَيٌْْ مَِّا يَُْمَعُونَ الدنيا من المتاع، والعقار، والأثَان، فقال تعالَ:}
الفخر والخيلاء لُم، عن التكبَ على أولياء الله تعالَ والفخر والخيلاء  [.وأغنانَ بالتكبَ على أعداء الله تعالَ، وإظهار58

غَضُهَا اللهُ إِلا فى مِثْلِ هذَ  اَ لَمِشْيَةٌ يَ ب ْ ا عليهم، فقال صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم لمن رآه يتبختر بين الصفين: "إِنَّ 
لتَّ تأثيْها فى الغضب على أعدائه ونصرة دينه، عن الفروسية الموَْطِنِ".وأغنانَ بالفروسية الإيْانية والشجاعة الإسلامية ا

الشيطانية التَّ يبعث عليها الُوى وحْية الجاهلية.وأغنانَ بالخلوة الشرعية حال الاعتكاف، عن الخلوة البدعية التَّ يترك 
ال.فلا تشتد حاجة لُا الحج والجهاد والجمعة والجماعة. وكذلك أغنانَ بالطرق الشرعية عن طرق أهل المكر والاحتي

الأمة إلَ شئ إلا وفيما جاء به الرسول صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم ما يقتضى إباحته وتوسعته، بِيث لا يَوجهم فيه 
إلَ مكر واحتيال، ولا يلزمهم الآصار والأغلال، فلا هذا من دينه، ولا هذا. كما أغنانَ بالبَاهين والآيَت التَّ أرشد 

طرق المتكلفة المتعسفة المعقدة، التَّ باطلها أضعاف حقها: من الطرق الكلامية، التَّ الصحيح منها إليها القرآن عن ال
كلحم جْل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيْتقى ولا سَين فينتقل.ونَن نعلم علما لا نشك فيه أن الحيل التَّ 

ا الله سبحانه. وندب إليها، لما فيها من تتضمن تَليل ما حرمه الله تعالَ، وإسقاط ما أوجبه لو كانت جائزة لسنه
التوسعة، والفرج للمكروب، والإغاثة للملهوف، كما ندب إلَ الإصلاح بين الخصمين. وقد قال المبعوث بالحنيفية 

ثْ تُكُمْ السمحة صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "  بِهِ، وَلا تَ ركَْتُ مِنْ شَئْ مَا تَ ركَْتُ مِنْ شَئْ يُ قَر بِكُُمْ إِلََ الْجنَ ةِ إلا وَقَدْ حَدَّ
لُهَا كَنَ هَارهَِا، لا يزَيِ ثْ تُكُمْ بِهِ، وَتَ ركَْتُكُمْ عَلَى الْبَ يْضَاءِ ليَ ْ هَا بَ عْدِى إلا هَالِكٌ يُ بْعِدكُُمْ عَنِ النَّارِ إِلا وَقَدْ حَدَّ ".فهلا ندب غُ عَن ْ

كما حض على إصلاح ذات البين؟! بل لَ يزل يَذر من النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم إلَ الحيل، وحض عليها،  
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الخداع، والمكر، والنفاق، ومشابِة أهل الكتاب باستحلال محارمه بِدنى الحيل.ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك 
قوبة، ولا المحرمات التَّ رتب عليها أنواع الذم والعقوبات وسد الذرائع الموصلة إليها لَ يَرمها ابتداء، ولا رتب عليها الع

سد الذرائع إليها. ولكان ترك أبوابِا مفتحة أسهل من المبالغة فى غلقها وسدها، ثُ يفتح لُا أنواع الحيل، حتَّ ينقب 
المحتال عليها من كل نَحية. فهذا مِا تصان عنه الشرائع، فضلا عن أكملها شريعة وأفضلها دينا.وقد قدمنا أن الضرر 

الْفَصْل ات لا يزول بالاحتيال والتنقيب عليها، بل تقوى وتشتد مفاسدها.(وفى)جلاء(:)والمفاسد الحاصلة من تلك المحرم
إِذا ثبَت هَذَا فتسميته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِِذََا  :فصلٌ  :...الثَّالِث: فِ معنَ اسْم النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واشتقاقه

وَهُوَ الْحمَد فإَِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَحْمُود عِنْد الله, ومحمود عِنْد مَلَائكَته, ومحمود  الِاسْم لما اشْتَمَل عَلَيْهِ من مُسَمَّاهُ 
عِنْد إخوانه من الْمُرْسلين, ومحمود عِنْد أهل الَأرْض كلهم وَإِن كفر بِهِ بعَضهم. فإَِن مَا فِيهِ من صِفَات الْكَمَال محمودة 

قله جحُوداا أَو عناداا أَو جهلا باتصافه بِاَ. وَلَو علم اتصافه بِاَ لحمده فإَِنَّهُ يَمد من ات صف عِنْد كل عَاقل وَإِن كَابر ع
الْحمَد بِاَ لَ بِصِفَات الْكَمَال ويُهل وجودهَا فِيهِ فَ هُوَ فِ الْحقَِيقَة حَامِد لَهُ. وَهُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اخْتصَّ من مُسَم ى 

. إِن اسَْه مُحَمَّد وَأحْد. وَأمته الْحمََّادُونَ يَْمَدُونَ الله على السَّرَّاء وَالضَّرَّاء. وَصَلَاة أمته مفتتحة بِالْحمَْديُْتَمع لغيْه فَ 
 بُونَ وخطبته مفتتحة بِالْحمَْد. وكَتابه مفتتح بِالْحمَْد. هَكَذَا عِنْد الله فِ اللَّوْح الْمَحْفُوظ أَن خلفاءه وَأَصْحَابه يَكْت ُ 
وَجل  الْمُصحف مفتتحاا بِالْحمَْد وَبيَِدِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِوَاء الْحمَد يَ وْم الْقِيَامَة. وَلما يسْجد بَين يدَي ربه عز
هِ الْأَولونَ للشفاعة وَيؤُذن لَهُ فِيهَا يَمد ربه بَِحَامِد يفتحها عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَهُوَ صَاحب الْمقَام الْمَحْمُود الَّذِي يغبطه بِ 

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَاماا مَحْمُوداا قاَلَ تَ عَالََ:} .وَالْآخرُونَ  سْرَاء: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَ تَ هَجَّدْ بِهِ نََفِلَةا لَكَ عَسَى أَنْ يَ ب ْ على معنَ  79الْإِ
فِ تَ فْسِيْ هَذِه السُّورةَ كتفسيْ ابْن أبِ  الْمقَام الْمَحْمُود فليقف على مَا ذكره سلف الْأمة من الصَّحَابةَ وَالتَّابعِِيَن فِيهِ 

 حَاتُِ وَابْن جرير وَعبد بن حْيد وَغَيْهَا من تفاسيْ الس لف.وَإِذا قاَمَ فِ الْمقَام حَْده حِينَئِذٍ أهل الْموقف كلهم مسلمهم
يْاَن وَالْعلم النافع وَالْعَمَل الصَّالح وكافرهم أَوَّلُمْ وَآخرهمْ وَهُوَ مَحْمُود صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِاَ مَلَ الَأرْ  ض من الُْدى وَالْإِ

هل بهِِ وَفتح بهِِ الْقُلُوب وكشف بهِِ الظلمَة عَن أهل الَأرْض واستنقذهم من أسر الشَّيْطاَن وَمن الش رك بِاللََّّ وَالْكفْر بهِِ وَالجْ 
نْ يَا وَالْآخِرَة. فإَِن مُ كَانوُا بَين عباد أوثان  حَتََّّ نََلَ بهِِ أَتْ بَاعه شرف الدُّ هَا فإَِنََّّ رسَالتَه وافت أهل الَأرْض أحْوج مَا كَانوُا إِليَ ْ

وَعباد صلبان وَعباد نيْان وَعباد الْكَوَاكِب ومغضوب عَلَيْهِم قد باؤوا بغضب من الله وحيْان لَا يعرف رَباًّ يعبده وَلَا 
من اسْتحْسنَ شَيْئا دَعَا إِليَْهِ وَقاَتل من خَالفه وَليَْسَ فِ الَأرْض مَوضِع قدم مشرق  بِاَذَا يعبده وَالنَّاس يََْكُل بعَضهم بَ عْضاا

يح بنِور الرسَالَة. وَقد نظر الله سُبْحَانهَُ حِينَئِذٍ إِلََ أهل الَأرْض فمقتهم عربِم وعجمهم إِلاَّ بقايَ على آثَار من دين صَحِ 
ف بِهِ تلِْكَ الظُّلم وَأَحْيَا بِهِ الخليقة بعد الْمَوْت فهدى بهِِ من الضَّلَالَة وَعلم بِهِ من فأغاث الله بِهِ الْبِلَاد والعباد وكش

فاا فَعرف النَّاس الْجهََالَة وكَثر بعد الْقلَّة وأعز بِهِ بعد الذلة وأغنَ بِهِ بعد الْعيلَة وَفتح بِهِ أعيناا عميا وآذانَا صمًّا وَقُ لُوباا غل
ايةَ مَا يُْكن أَن تناله قواهم من الْمعرفَة وأبداا وَأعَاد وَاخْتصرَ وَأَطْنَبَ فِ ذكر أَسَْاَئهِِ وَصِفَاته وأفعاله رَبِم ومعبودهم غَ 

هَا كَمَا ينجاب السَّحَاب عَن  حَتََّّ تجلت مَعْرفتَه سُبْحَانهَُ فِ قُ لُوب عباده الْمُؤمنِيَن وانَابت سحائب الشَّك والريبعَن ْ
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لَة إبداره وَلَ يدع لأمته حَاجَة فِ هَذَا الت َّعْريِف لَا إِلََ من قبله وَلَا إِلََ من بعده بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عَن الْقَمَر ليَ ْ 
لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَرَحَْْةا وَ كل من تكلم فِ هَذَا  الباب:} ذِكْرَى لِقَوْمٍ أَو لَ يَكْفِهِمْ أَنََّ أَنْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْ

.روى أَبوُ دَاوُد فِ مراسيله عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه رأى بيد بعض أَصْحَابه قِطْعَة من 51{العنكبوت: يُ ؤْمِنُونَ 
أَو لَ  عز وَجل تَصْدِيق ذَلِك}الت َّوْراَة فَ قَالَ :"كفى بقِوم ضَلَالَة أَن يتبعوا كتابا غيْ كِتَابِمْ الَّذِي أنزل على نبَِي هم فأَنْزل الله

لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَرَحَْْةا وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُو  . فَ هَذَا حَال من 51{العنكبوت: نَ يَكْفِهِمْ أَنََّ أَنْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْ
كيف بِن أَخذه عَن عقل فلَان وَفُلَان وَقدمه على كَلَام أَخذ دينه عَن كتاب منزل على غيْ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ 

إِلاَّ نَّى عَنهُ  الله وَرَسُوله.وعرفهم الطَّريِق الْموصل لَُمُ إِلََ رَبِم ورضوانه وَدَار كرامته وَلَ يدع حسنا إِلاَّ أَمرهم بهِِ وَلَا قبيحاا 
يقربكم إِلََ الْجنَّة إِلاَّ وَقد أَمرتكُم بِهِ وَلَا من شَيْء يقربكم من النَّار إِلاَّ مَا تركتُ من شَيْء كَمَا قاَلَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"

تُكُمْ عَنهُ  ".قاَلَ أَبوُ ذَر رَضِي الله عَنهُ: لقد توفِ  رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا طاَئرِ يقلب جناحيه فِ وَقد نََّيَ ْ
ا.وعرفهم حَالُم بعد الْقدوم على رَبِم أتُ تَ عْريِف فكشفالْأَمر وأوضحه وَلَ يدع بَابا من الْعلم السَّمَاء إِلاَّ ذكرنََ مِنْهُ علما 

ا وشفاها بِهِ النافع للعباد المقرب لَُمُ إِلََ رَبِم إِلاَّ فتَحه وَلَا مُشكلا إِلاَّ بيَنه وَشَرحه حَتََّّ هدى الله بِهِ الْقُلُوب من ضلالُ
هِ من جهلها فأََي بشر أَحَق بَِِن يَمد مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وجزاه عَن أمته أفضل من أسقامها وأغاثها بِ 

أَنه على عُمُومه وَفِيه على هَذَا  107{الْأنَبِْيَاء :وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحَْْةا للِْعَالَمِينَ الْجزََاء.وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ فِ قَ وْله تَ عَالََ:}
نْ يَا وَالْآخِرَة الت َّقْدِير وَأما أعداؤه  وَجْهَان:أَحدهَُا: أَن عُمُوم الْعَالمين حصل لَُمُ الن َّفْع برسالته أما أَتْ بَاعه فنالوا بهِِ كَرَامَة الدُّ

فِ الدَّار الْآخِرَة فالمحاربون لَهُ عجل قتَلهمْ وموتِم خيْ لَُمُ من حياتِم لِأَن حياتِم زيََِدَة لَُمُ فِ تَ غْلِيظ الْعَذَاب عَلَيْهِم 
نْ يَ  ا وهم قد كتب عَلَيْهِم الشَّقَاء فتعجيل مَوْتِمْ خيْ لَُمُ من طول أعمارهم فِ الْكفْر وَأما المعاهدون لَهُ فعاشوا فِ الدُّ

يْاَن بهِِ حقن تََت ظله وَعَهده وذمته وهم أقل شرا بذلك الْعَهْد من الْمُحَاربين لَهُ.وَأما المنَُافِقُونَ فَحصل لَُمُ بِِِ  ظْهَار الْإِ
ة عَنهُ فإَِن الله دِمَائهِِمْ وَأَمْوَالُمْ وأهلهم واحترامها وجريَن أَحْكَام الْمُسلمين عَلَيْهِم فِ الت َّوَارُث وَغَيْه وَأما الْأمَُم النائي

فْع برسالته.الْوَجْه الثَّاني: أَنه رَحَْْة لكل أحد سُبْحَانهَُ رفع برسالته الْعَذَاب الْعَام عَن أهل الَأرْض فأَصَاب كل الْعَالمين الن َّ 
ة لَُمُ لَكِن لَ لَكِن الْمُؤْمِنُونَ قبلوا هَذِه الرَّحَْْة فانتفعوا بِاَ دنيا وَأُخْرَى وَالْكفَّار ردوهَا فلَم يخرج بذلك عَن أَن يكون رَحَْْ 

سْتَ عْمِلهُ الْمَريِض لَ يخرج عَن أَن يكون دَوَاء لذَلِك الْمَرَض.وَمَِِّا يَمد يقبلوها كَمَا يُ قَال هَذَا دَوَاءلُذََا الْمَرَض فإَِذا لَ يَ 
ى الله عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا جبله الله عَلَيْهِ من مَكَارمِ الْأَخْلَاق وكرائم الشيم فإَِن من نظر فِ أخلاقه وشيمه صل

اَ خيْ أَخْلَاق الخْ  لق وَأكْرم شُائل الْخلق فإَِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ أعلم الْخلق وأعظمهم أَمَانةَ عَلَيْهِ وَسلم علم أَنََّّ
وأصدقهم حَدِيثا وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احْتِمَالا وأعظمهم عفوا ومغفرة وكََانَ لَا يزيِدهُ شدَّة الْجهَْل عَلَيْهِ 

هُمَا أَنه قاَلَ فِ صفة رَسُول الله صلى الله إِلاَّ حلماا.كَمَا روى البُخَارِي  فِ  صَحِيحه عَن عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَن ْ
زِي بِالسَّيِ ئَةِ عَلَيْهِ وَسلم فِ الت َّوْراَة:" مُحَمَّد عَبدِي ورسولِ سَيته المتَ وكَل ليَْسَ بفَِظٍ  وَلَا غليظ وَلَا صخاب بالأسواق وَلَا يَُْ 

نَا يعْفُو ويصفح.وَلنْ أقبضهُ حَتََّّ أقيم بِهِ الْملَّة العوجاء بَِِن يَ قُولُوا لَا إِلَه إِلاَّ الله وأفتح بِهِ أعيناا عميا وآذا السَّيئَة وَلَكِن
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 اا صمًّا وَقُ لُوباا غلفاا".وأرحم الْخلق وأرأفهم بِم وَأعظم الْخلق نفعا لَُمُ فِ دينهم ودنياهم وأفصح خلق الله وَأَحْسَنهمْ تعبيْ 
الَّة على المرَُاد وأصبَهم فِ مَوَاطِن الصَّبَْ وأصدقهم فِ مَوَاطِن اللِ قَ  اء وأوفاهم عَن الْمعَاني الْكَثِيْةَ بالألفاظ الوجيزة الدَّ

ن بالعهد والذمة وأعظمهم مُكَافأََة على الْجمَِيل بِضعافه وأشدهم تواضعاا وأعظمهم إيثاراا على نفَسه وَأَشد الْخلق ذباا عَ 
هُم وأقوم الْخلق بِاَ يََْمر بِهِ وأتركهم لما يُ نْهِي عَنهُ وأوصل الْخلق لرحْه فَ هُوَ أَحَ  ق بقول أَصْحَابه وحْايةلَُمُ ودفاعاا عَن ْ

                                                          (                                                         وعَلى الأعادي مارن جلد( ...الْقَائِل:)برد على الْأَدْنَى ومرحْة 
هُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-211 ُ عَن ْ لَهُ شَيْءٌ  مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ »عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

لَتَيْنِ إِ   - 1حديث -( ومسلم2738حديث)-واللفظُ له–البخارى«لاَّ وَوَصِي َّتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ يوُصِي فِيهِ، يبَِيتُ ليَ ْ
طِ  المجرد وَلَهُ صُوَر[: (فى)الطرُُق()1627) - 4(1627) وَلَهُ صُوَرٌ  ]فَصْلٌ:الطَّريِقُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِ الْحكُْمِ بِالخَْ

نْسَانٍ، فَ يَطْلُبُ مِنْهُ إمْضَاءَهُ وَالْعَمَلَ بهِِ، فَ قَدْ اُخْتُلِفَ فِ ثَلَاثٌ:الصُّورةَُ الْأُولََ: أَنْ  يَ رَى الْقَاضِي حُجَّةا فِيهَا حُكْمُهُ لِإِ
ثَّانيَِةُ: أَنَّهُ لَا يُ نَ فِ ذُهُ حَتََّّ يذَْكُرَهُ رْهُ.وَالذَلِكَ، فَ عَنْ أَحَْْدَ ثَلَاثُ رِوَايََتٍ، إحْدَاهُنَّ: أَنَّهُ إذَا تَ يَ قَّنَ أَنَّهُ خَطُّهُ نَ فَّذَهُ، وَإِنْ لََْ يذَْكُ 
وَايََتُ فِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ: بنَِاءا عَلَى وَالثَّالثِةَُ: أَنَّهُ إذَا كَانَ فِ حِرْزهِِ وَحَفِظَهُ نَ فَّذَهُ، وَإِلاَّ فَلَا.قاَلَ أَبوُ الْبََكََاتِ: وكََذَلِكَ الر ِ 

، لَا فِ الْحكُْمِ وَلَا فِ الشَّهَادَةِ خَطِ هِ إذَا لََْ يذَْكُرْ  طِ  : أَنَّهُ لَا يَ عْتَمِدُ عَلَى الخَْ ، وَفِ مَذْهَبِهِ هُ.وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِ 
 عَنْ أَحَْْدَ. وَأَمَّا مَذْهَبُ أَبِ حَنِيفَةَ، فَ قَالَ: وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ يَُُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَحْفُوظاا عِنْدَهُ، كَالرِ وَايةَِ الثَّالثِةَِ 

ئاا لَا يََْفَظهُُ  وَهُوَ لَا يذَْكُرُ  -كَإِقْ رَارِ الرَّجُلِ بَِقٍ  مِنْ الْحقُُوقِ   -الْخفََّافُ.قاَلَ أَبوُ حَنِيفَةَ: إذَا وَجَدَ الْقَاضِي فِ دِيوَانهِِ شَي ْ
مِنْ  -دِيوَانهِِ  هُ لَا يََْكُمُ بِذَلِكَ، وَلَا يُ نَ فِ ذُهُ حَتََّّ يذَْكُرَهُ.وَقاَلَ أَبوُ يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ: مَا وَجَدَهُ الْقَاضِي فِ ذَلِكَ وَلَا يََْفَظهُُ، فإَِنَّ 

، وَالْقَ  ، أَوْ إقْ رَارِ رجَُلٍ لِرَجُلٍ بَِقٍ  فَإِنَّهُ  -اضِي لَا يََْفَظُ ذَلِكَ وَلَا يذَْكُرُهُ شَهَادَةِ شُهُودٍ شَهِدُوا عِنْدَهُ لِرَجُلٍ عَلَى رجَُلٍ بَِقٍ 
وَأَمَّا مَذْهَبُ مَالِكٍ: فَ قَالَ فِ يُ نَ فِ ذُ ذَلِكَ، وَيَ قْضِي بِهِ، إذَا كَانَ تََْتَ خَاتََِهِ مَحْفُوظاا، ليَْسَ كُلُّ مَا فِ دِيوَانِ الْقَاضِي يََْفَظهُُ.

مْكَانِ الت َّزْوِيرِ عَلَيْهِ قاَلَ الْقَاضِي أَبوُ مُحَمَّدٍ: إذَا وَجَدَ فِ دِيوَانهِِ " الْجوََاهِرِ ": لَا يَ عْتَمِدُ عَلَ  طِ  إذَا لََْ يذَْكُرْ، لِإِ ا ى الخَْ حُكْما
.قاَلَ: وَإِذَا نَسِيَ الْقَاضِي حُكْماا حَكَمَ بَِطِ هِ. وَلََْ يذَْكُرْ أَنَّهُ حَكَمَ بهِِ: لََْ يَُُزْ لَهُ أَنْ يََْكُمَ بِهِ، إلاَّ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ 

رُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِهَا، بَلْ بهِِ، فَشَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ: نَ فَذَ الْحكُْمُ بِشَهَادَتِِِمَا، وَإِنْ لََْ يذَْكُرْ.وَجُْْهُو 
طِ  الْمَحْفُوظِ عِنْدَهُ، وَجَوَازِ التَّحْدِيثِ بهِِ، إلاَّ خِلَافاا شَاذًّا لَا يُ عْتَ إجْْاَعُ أَهْلِ الْحدَِيثِ قاَطِبَةا عَ  دُّ لَى اعْتِمَادِ الرَّاوِي عَلَى الخَْ

سْلَامُ الْيَ وْمَ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَ  -بهِِ، وَلَوْ لََْ يَ عْتَمِدْ عَلَى ذَلِكَ لَضَاعَ الْإِ  -فَ لَيْسَ بِِيَْدِي النَّاسِ  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
دْ كَانَ رَسُولُ إلاَّ هَذِهِ النُّسَخُ الْمَوْجُودَةُ مِنْ السُّنَنِ، وكََذَلِكَ كُتُبُ الْفِقْهِ: الِاعْتِمَادُ فِيهَا عَلَى النُّسَخِ، وَقَ  -بَ عْدَ كِتَابِ اللََِّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  تُهُ، وَلََْ يَكُنْ يُشَافِهُ رَسُولاا بِكِتَابِهِ بَِضْمُ ي َ  -صَلَّى اللََّّ عَثُ كُتُ بَهُ إلََ الْمُلُوكِ وَغَيْْهِِمْ، وَتَ قُومُ بِِاَ حُجَّ ونهِِ ب ْ
ةِ حَيَاتهِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَطُّ، وَلَا جَرَى هَذَا فِ مُدَّ يََْمُرُهُ بِدَفْعِهِ إلََ الْمَكْتُوبِ إليَْهِ، بَلْ يدَْفَعُ الْكِتَابَ مَتُْوماا، وَ  -صَلَّى اللََّّ

مِهِ.وَفِ " الصَّحِيحِ " عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالضَّرُورةَِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ بِسِيْتَهِِ وَأَيََّ مَا حَقُّ »أَنَّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ
لَتَيْنِ إلاَّ وَوَصِي َّتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يوُصِي فِ  طِ  لََْ تَكُنْ لِكِتَابةَِ وَلَوْ لََْ يَُُزْ «.يهِ، يبَِيتُ ليَ ْ الِاعْتِمَادُ عَلَى الخَْ
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 تََْتَ رأَْسِهِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَ وَصِيَّةٍ فاَئدَِةٌ. قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْ رَاهِيمَ: قُ لْتُ لِأَحَْْدَ: الرَّجُلُ يَْوُتُ، وَتوُجَدُ لَهُ وَصِيَّةٌ 
ا، هَلْ يَُُوزُ إنْ فَاذُ مَا فِيهَا؟ قاَلَ: إنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ خَطُّهُ، وكََانَ مَشْهُ  هَا، أَوْ أَعْلَمَ بِِاَ أَحَدا فُذُ مَا عَلَي ْ : فإَِنَّهُ يَ ن ْ طِ  ورَ الخَْ

دُوا هُ إذَا لََْ يذَْكُرْهَا وَرأََى خَطَّهُ: لَا يَشْهَدُ حَتََّّ يذَْكُرَهَا. وَنَصَّ فِيمَنْ كَتَبَ وَصِي َّتَهُ وَقاَلَ: اشْهَ فِيهَا.وَقَدْ نَصَّ فِ الشَّهَادَةِ: أَنَّ 
مُْ لَا يَشْهَدُونَ إلاَّ أَنْ يَسْمَعُوهَا مِنْهُ، أَوْ تُ قْرَأَ عَلَيْهِ فَ يُقِرُّ بِِاَ.فاَخْت َ  هُمْ مَنْ خَرَّجَ فِ كُلِ  عَلَيَّ بِاَ فِيهَا: أَنََّّ لَفَ أَصْحَابُ نَا، فَمِن ْ

هُمْ مَنْ امْتَ نَعَ مِنْ التَّخْرِ  ، وَفَ رَّقَ مَسْألََةٍ حُكْمَ الْأُخْرَى، وَجَعَلَ فِيهَا وَجْهَيْنِ بِالن َّقْلِ وَالتَّخْريِجِ، وَمِن ْ يجِ، وَأَقَ رَّ النَّصَّيْنِ
نَ هُمَا.وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الت َّ  مُْ لَا يَشْهَ بَ ي ْ دُونَ، فْريِقَ، قاَلَ: وَالْفَرْقُ: أَنَّهُ إذَا كَتَبَ وَصِي َّتَهُ، وَقاَلَ: اشْهَدُوا عَلَيَّ بِاَ فِيهَا، فإَِنََّّ

قُصَ وَيُ غَيِْ َ، وَأَمَّا إذَا كَتَبَ وَصِي َّتَهُ ثَُّ مَاتَ، وَعَرَفَ أَنَّ  هُ خَطُّهُ، فإَِنَّهُ يَشْهَدُ بِهِ لِزَوَالِ هَذَا لِجوََازِ أَنْ يزَيِدَ فِ الْوَصِيَّةِ وَيَ ن ْ
مُ كَالنَّصِ  فِ جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى خَطِ  الْمُوصِي، وكَُتُبِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَحْذُورِ. وَالْحدَِيثُ الْمُتَ قَدِ  الِهِ  -صَلَّى اللََّّ إلََ عُمَّ

لَ  عَلَى ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْكِتَابةََ تَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ، فَهِيَ كَاللَّفْظِ، وَلُِذََا يَ قَعُ بِِاَ الطَّلَاقُ.قاَوَإِلََ الْمُلُوكِ وَغَيْْهِِمْ تَدُلُّ 
طِ  فِ الْوَصِيَّةِ يَ تَ وَقَّفُ عَلَى مُعَايَ نَةِ الْبَ يِ نَةِ أَوْ الْحاَكِمِ لِفِعْلِ الْكِتَابَ  اَ عَمَلٌ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى الْعَمَلِ  ةِ،الْقَاضِي: وَثُ بُوتُ الخَْ لِأَنََّّ

فُذُ مَا ، يَ ن ْ طِ  مَامِ أَحَْْدَ: " إنْ كَانَ قَدْ عَرَفَ خَطَّهُ وكََانَ مَشْهُورَ الخَْ فِيهَا " يَ رُدُّ مَا قاَلَهُ الْقَاضِي،  طَريِقُهَا الرُّؤْيةَُ.وَقَ وْلُ الْإِ
الْعِلْمِ  مَعْرفَِةِ وَالشُّهْرَةِ، مِنْ غَيِْْ اعْتِبَارٍ لِمُعَايَ نَةِ الْفِعْلِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، فإَِنَّ الْقَصْدَ حُصُولُ فإَِنَّ أَحَْْدَ عَلَّقَ الْحكُْمَ بِالْ 

طِ  إلََ كَاتبِِهِ، فإَِذَا عَرَفَ ذَلِكَ وَتَ يَ قَّنَ كَانَ كَالْعِلْمِ بنِِسْبَةِ اللَّفْظِ إليَْهِ، فَ  طَّ دَال  عَلَى اللَّفْظِ، وَاللَّفْظَ دَال  بنِِسْبَةِ الخَْ إِنَّ الخَْ
راَدَةِ، وَغَايةَُ مَا يَ قْدِرُ: اشْتِبَاهُ الْخطُوُطِ، وَذَلِكَ كَمَا يَ عْرِضُ مِنْ اشْتِبَاهِ الصُّوَ  ُ عَلَى الْقَصْدِ وَالْإِ رِ وَالْأَصْوَاتِ وَقَدْ جَعَلَ اللََّّ

 -شَهَادَةا   مَا يَ تَمَي َّزُ بِهِ عَنْ خَطِ  غَيْْهِِ كَتَمَيُّزِ صُورتَهِِ وَصَوْتهِِ عَنْ صُورتَهِِ وَصَوْتهِِ، وَالنَّاسُ يَشْهَدُونَ سُبْحَانهَُ لِخَطِ  كُلِ  كَاتِبٍ 
طِ  الْعَرَبِِ ، أَنَّ هَذَا خَطُّ فُلَانٍ، وَإِنْ جَازَتْ مُحَاكَاتهُُ وَمُشَابَِتَُهُ فَلَا بدَُّ مِنْ ف َ  -لَا يَسْتَريِبُونَ فِيهَا  رْقٍ، وَهَذَا أَمْرٌ يَختَْصُّ بِالخَْ

طِ  عِنْدَ مُعَايَ نَتِهِ إذَ  ا غَابَ عَنْهُ، لِجوََازِ الْمُحَاكَاةِ.دَلَّتْ وَوُقُوعُ الِاشْتِبَاهِ وَالْمُحَاكَاةِ لَوْ كَانَ مَانعِاا لَمَنَعَ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الخَْ
عَلَى قَ بُولِ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فِيمَا طَريِقُهُ السَّمْعُ إذَا عَرَفَ الصَّوْتَ، مَعَ أَنَّ  -الَّتِي تَ قْرَبُ مِنْ الْقَطْعِ  -ةُ الْأَدِلَّةُ الْمُتَضَافِرَ 

أَحَْْدَ وَالشَّافِعِيِ  بَِِنَّ الْوَارِثَ فَ لَيْسَ دُونهَُ.وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُ  -إنْ لََْ يَكُنْ أَعْظَمَ مِنْ تَشَابهُِ الْخطُوُطِ  -تَشَابهَُ الْأَصْوَاتِ 
هَا، وكََذَلِكَ لَوْ إذَا وَجَدَ فِ دَفْتَرِ مُوَر ثِهِِ، أَنَّ لِ عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا، جَازَ لَهُ أَنْ يََْلِفَ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ، وَأَظنُُّ  هُ مَنْصُوصاا عَلَي ْ

لَفَاءُ لَانٍ مَالَهُ عَلَيَّ جَازَ لَهُ أَنْ يََْلِفَ عَلَى ذَلِكَ إذَا وَثِقَ بَِطِ  مُوَر ثِهِِ وَأَمَانتَِهِ.وَلََْ يَ زَلْ الخُْ وَجَدَ فِ دَفْتَرهِِ: أَنْ أَدَّيْتُ إلََ فُ 
لَى مَا فِيهَا، وَلَا يَ قْرَءُونََّاَ عَلَيْهِ، وَالْقُضَاةُ وَالْأمَُرَاءُ وَالْعُمَّالُ يَ عْتَمِدُونَ عَلَى كُتُبِ بَ عْضِهِمْ إلََ بَ عْضٍ، وَلَا يُشْهِدُونَ حَامِلَهَا عَ 

طِ  ]الْمَخْتُومِ[ ، وَمَا هَذَا عَمَلُ النَّاسِ مِنْ زَمَنِ نبَِيِ هِمْ إلََ الْآنِ. قاَلَ الْبُخَارِيُّ فِ صَحِيحِهِ ": " بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الخَْ 
بُ الْحاَكِمِ إلََ عُمَّالِهِ، وَالْقَاضِي إلََ الْقَاضِي وَقاَلَ بَ عْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الْحاَكِمِ جَائزٌِ يَُُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يُضَيَّقُ عَلَيْهِ، وكَِتَا

اَ صَارَ مَالاا ب َ  قَتْلُ، فاَلْخطَأَُ وَالْعَمْدُ عْدَ أَنْ ثَ بَتَ الْ إلاَّ فِ الْحدُُودِ، ]ثَُّ[ قاَلَ: وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطأَا، لِأَنَّ هَذَا مَالٌ يَ زْعُمُهُ، وَإِنََّّ
إبْ رَاهِيمُ: كِتَابُ الْقَاضِي إلََ  وَاحِدٌ.وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إلََ عَامِلِهِ فِ الْحدُُودِ، وكََتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ فِ سِنٍ  كُسِرَتْ.وَقاَلَ 

الشَّعْبُِّ يُُِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِاَ فِيهِ مِنْ الْقَاضِي، وَيُ رْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ  الْقَاضِي جَائزٌِ إذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخاَتََُ، وكََانَ 
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: شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَ عْلَى  ، وَالحَْسَنَ وَإِيََسَ بْنَ مُعَاوِيةََ  -قاَضِيَ الْبَصْرَةِ  -نََْوُهُ.وَقاَلَ مُعَاوِيةَُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيِم الث َّقَفِيُّ
يُُِيزُونَ مَنْصُورٍ عَامِرَ بْنَ عُبَ يْدَةَ، وَعَبَّادَ بْ نَ الْبَصْرِيَّ، وَثَُاَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَنَسٍ، وَبِلَالَ بْنَ أَبِ بُ رْدَةَ، وَعَبْدَ اللََِّّ بْنَ بُ رَيْدَةَ، وَ 

إِنْ قاَلَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ: إنَّهُ زُورٌ، قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فاَلْتَمِسْ الْمَخْرَجَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بغَِيِْْ مَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ، فَ 
لَى، وَسَوَّارُ بْنُ عُبَ يْدِ اللََِّّ  ثَ نَا عَبْدُ ، وَقاَلَ لنََا أَبوُ نُ عَ مِنْ ذَلِكَ.وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَ يِ نَةَ: ابْنُ أَبِ ليَ ْ يْمٍ: حَدَّ

 -أَنَّ لِ عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وكََذَا اللََِّّ بْنُ مُحْرِزٍ قاَلَ: جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، قاَضِي الْبَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَ يِ نَةَ: 
نِ فأََجَازهَُ.وكََرهَِ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبوُ قِلَابةََ: أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتََّّ فَجِئْتُ بهِِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحَْْ  -وَهُوَ بِالْكُوفَةِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَ عْلَمَ مَا فِيهَا، لِأنََّهُ لَا يدَْرِي، لَعَلَّ فِيهَا جَوْراا، وَقَدْ كَتَبَ النَّبُِّ  إمَّا أَنْ تَدُوا »:إلََ أَهْلِ خَيْبَََ  -صَلَّى اللََّّ
فِ الرَّجُلِ  -اه  كَلَامُهُ.وَأَجَازَ مَالِكٌ الشَّهَادَةَ عَلَى الْخطُوُطِ، فَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ «.صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُ ؤْذَنوُا بَِرْبٍ 

طِ  يَ قُومُ بِذكِْرِ حَقٍ  قَدْ مَاتَ شُهُودُهُ، وَيََْتي بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ  قاَلَ: تَجُوزُ شَهَادَتُِمَُا عَلَى كَاتِبِ  -عَلَى خَطِ  كَاتِبِ الخَْ
، مَعَ يَِْيِن الطَّالِبِ، وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ.وَذكََرَ ابْنُ شَعْبَانَ عَنْ ابْنِ وَ  هْبٍ أَنَّهُ قاَلَ: لَا آخُذُ بِقَوْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانَ عَدْلاا

يعَ الْفُقَهَاءِ فِ ذَلِكَ، وَعَدُوَّا قَ وْلَهُ شُذُوذاا.مَالِكٍ فِ الشَّ  ، وَقاَلَ الطَّحَاوِيُّ: خَالَفَ مَالِكٌ جَِْ طِ  قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ هَادَةِ عَلَى الخَْ
عْتُ فُلَانَا يَ قُو  طِ  خَطأٌَ، فَ قَدْ قاَلَ مَالِكٌ فِ رَجُلٍ قاَلَ: سََِ ، أَوْ قاَلَ: الْحاَرِثِ: الشَّهَادَةُ عَلَى الخَْ لُ: رأََيْتُ فُلَانَا قَ تَلَ فُلَانَا

عْتُ فُلَانَا طلََّقَ امْرَأَتهَُ أَوْ قَذَفَ هَا: أَنَّهُ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتهِِ إلاَّ أَنْ يُشْهِدَهُ، قاَلَ: وَ  طُّ أَبْ عَدُ مِنْ هَذَا وَأَضْعَفُ.قَالَ: سََِ الخَْ
عْدَ ةِ: أَتُجَوِ زُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى؟ فَ قَالَ: مَا هَذَا الَّذِي تَ قُولُ؟ فَ قُلْتُ: إنَّكُمْ تجُِيزُونَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ ب َ وَلَقَدْ قُ لْتُ لبَِ عْضِ الْقُضَا

، لِأَنَّ النَّاسَ مَوْتهِِ إذَا وَجَدْتُُْ خَطَّهُ فِ وَثيِقَةٍ، فَسَكَتَ.وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحكََمِ: لَا يُ قْضَى فِ دَهْرِنََ باِ  طِ  لشَّهَادَةِ عَلَى الخَْ
دَثوُا مِنْ الْفُجُورِوَقَدْ رَوَى لِ قَدْ أَحْدَثوُا ضُرُوباا مِنْ الْفُجُورِ، وَقَدْ قاَلَ مَالِكٌ فِ النَّاسِ: تََْدُثُ لَُمُْ أَقْضِيَةُ عَلَى نََْوِ مَا أَحْ 

ا : كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ الْقَدِيِم: إجَازةَُ الْخوََاتيِمِ، حَتََّّ إنَّ الْقَاضِيَ ليََكْتُبَ للِرَّجُلِ الْكِتَابَ فَمَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ نََفِعٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ 
مَ النَّاسُ، فَصَارَ لَا يُ قْبَلُ إلاَّ بِشَاهِدَيْنِ.اه .وَاخْتَ لَفَ  فُقَهَاءُ فِيمَا إذَا أَشْهَدَ الْقَاضِي الْ يزَيِدُ عَلَى خَتْمِهِ، فَ يَ عْمَلُ بهِِ، حَتََّّ اتُِِّ

يُ لْزمُِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبَ إليَْهِ قَ بُولَهُ، شَاهِدَيْنِ عَلَى كِتَابهِِ، وَلََْ يَ قْرَأْهُ عَلَيْهِمَا وَلَا عَرَّفَ هُمَا بِاَ فِيهِ.فَ قَالَ مَالِكٌ: يَُُوزُ ذَلِكَ، وَ 
مَامِ أَحَْْدَ. وَقاَلَ أَبوُ حَنِيفَةَ وَالشَّ وَيَ قُولُ الشَّاهِدَانِ لَهُ: هَذَا كِتَ  نَا مَتُْوماا، وَهَذِهِ إحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْ الْإِ افِعِيُّ ابهُُ دَفَ عَهُ إليَ ْ

هُوَ إحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْ مَالِكٍ. وَأَبوُ ثَ وْرٍ: إذَا لََْ يَ قْرَأْهُ عَلَيْهِمَا الْقَاضِي: لََْ يَ عْمَلْ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إليَْهِ بِاَ فِيهِ، وَ 
مَُا لََْ يَشْ  تُ هُمْ: أَنَّهُ لَا يَُُوزُ أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ إلاَّ بِاَ يَ عْلَمُ. وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بَِِنََّّ اَ شَهِدَا بِِنََّهُ كِتَابُ وَحُجَّ نَهُ، وَإِنََّّ هَدَا بِاَ تَضَمَّ

عَمَلَ بِالْقَوْلِ ومٌ لَُمَُا، وَالسُّنَّةُ الصَّرِيََةُ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ، وَتَ غَيُُّْ أَحْوَالِ النَّاسِ وَفَسَادُهَا يَ قْتَضِي الْ الْقَاضِي وَذَلِكَ مَعْلُ 
أَحَدٍ، مِثْلَ الْوَصَايََ الَّتِي يَ تَخَوَّنُ النَّاسُ  الْآخَرِ، وَقَدْ يَ ثْ بُتُ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ أمُُورِ النَّاسِ مَا لَا يََْسُنُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ كُلُّ 

أَنْ يَشْهَدَا عَلَى الْوَصِيَّةِ الْمَخْتُومَةِ، وَيَُُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ. أَنْ  -فِ إحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ  -فِيهَا، وَلُِذََا يَُُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحَْْدَ 
لْجمُْهُورُ لَا رجَِ، وَيَ قُولَا للِْحَاكِمِ: نَشْهَدُ عَلَى إقْ رَارهِِ بِاَ فِ هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنْ لََْ يَ عْلَمَا بِاَ أَقَ رَّا، وَايَشْهَدَا عَلَى الْكِتَابِ الْمُدْ 

وَالْمُحَاكَاةِ، وَهَلْ كَانَتْ قِصَّةُ عُثْمَانَ  يُُِيزُونَ الْحكُْمَ بِذَلِكَ.قاَلَ الْمَانعُِونَ مِنْ الْعَمَلِ بِالْخطُوُطِ: الْخطُوُطُ قاَبلَِةٌ للِْمُشَابَِةَِ 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
661 

مُْ صَنَ عُوا مِثْلَ خَاتََِهِ، وكََتَ بُوا مِثْلَ كِتَابهِِ، حَتََّّ جَرَى مَا جَ  ؟ فإَِنََّّ طِ  رَى، وَلِذَلِكَ قاَلَ الشَّعْبُِّ: لَا تَشْهَدُ وَمَقْتَ لُهُ إلاَّ بِسَبَبِ الخَْ
ا إلاَّ عَلَى شَيْءٍ تَذْ  .قاَلُوا: وَأَمَّا مَا ذكََرْتُُْ مِنْ الْآثَارِ أَبدَا : فَ نَ عَمْ، هَاهُنَا كُرُهُ، فإَِنَّهُ مَنْ شَاءَ انْ تَ قَشَ خَاتَاَا، وَمَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباا

لَى، أَمْثاَلُُاَ، وَلَكِنْ كَانَ ذَاكَ إذْ النَّاسُ نََسٌ، وَأَمَّا الْآنَ: فَكَلاَّ وَلَمَّا، وَإِذَا كَانَ الْأَ  مْرُ قَدْ تَ غَيََّْ فِ زَمَنِ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِ ليَ ْ
، حَتََّّ أَنَّ الْقَاضِيَ ليََكْتُبُ لِلرَّجُ  لِ الْكِتَابَ، فَمَا يزَيِدُ عَلَى خَتْمِهِ، حَتََّّ قاَلَ مَالِكٌ: كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ الْقَدِيِم إجَازةَُ الْخوََاتُِِ

مَ النَّا ، سُ، فَصَارَ لَا يُ قْبَلُ إلاَّ شَاهِدَانِ.وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحكََمِ: لَا يُ قْضَى فِ دَهْرنََِ هَذَا بِالشَّهَاحَتََّّ اتُِِّ طِ  دَةِ عَلَى الخَْ
هَادَةَ عَلَى خَاتَُِ كِتَابِ الْقَاضِي.فإَِنْ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثوُا ضُرُوباا مِنْ الْفُجُورِ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ فِيمَا مَضَى يُُِيزُونَ الشَّ 

ابَّةِ يوُجَدُ عَلَى فَخِذِهَا " صَدَقَةٌ " أَوْ " وَقْفٌ " أَوْ " حَبْسٌ " هَلْ للِْحَاكِمِ  أَنْ يََْكُمَ بِذَلِكَ؟قِيلَ:  قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ فِ الدَّ
ابُ مَالِكٍ، فإَِنَّ هَذِهِ أَمَارةٌَ ظاَهِرَةٌ، وَلَعَلَّهَا أَقْ وَى مِنْ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَقَدْ ثَ بَتَ فِ " نَ عَمْ، لَهُ أَنْ يََْكُمَ بِهِ وَصَرَّحَ بهِِ أَصْحَ 

ُ عَنْهُ  -الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  ُ عَلَيْهِ  -غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ »قاَلَ: -رَضِيَ اللََّّ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ
تُهُ فِ يدَِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ  مَامِ أَحَْْدَ عَنْهُ قاَلَ:« بعَِبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ طلَْحَةَ ليُِحَنِ كَهُ، فَ وَافَ ي ْ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِِ  »، وَلِلِْْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى مَالِكٌ فِ " الْمُوَطَّأ " عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبيِهِ أَنَّهُ قاَلَ «.آذَانَِّاَوَهُوَ يَسِمُ غَنَماا فِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  -لِعُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ  تَفِعُونَ -رَضِيَ اللََّّ بِِاَ، : " إنَّ فِ الظَّهْرِ نََقَةا عَمْيَاءَ، فَ قَالَ عُمَرُ: ادْفَ عْهَا إلََ أَهْلِ الْبَ يْتِ يَ ن ْ

بِلِ، قَالَ: فَ قُلْتُ: كَيْفَ تأَْكُلُ مِنْ الْأَرْضِ؟ قاَلَ: فَ قَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَ عَمِ  قاَلَ: فَ قُلْتُ: هِيَ عَمْيَاءُ، فَ قَالَ عُمَرُ: يَ قْطرُُونََّاَ بِالْإِ
هَا وَسْمَ الجِْزْيةَِ "، الجِْزْيةَِ هِيَ، أَمْ مِنْ نَ عَمِ الصَّدَقَةِ؟ فَ قُلْتُ: مِنْ نَ عَمِ الجِْزْيةَِ، فَ قَ  الَ عُمَرُ: أَرَدْتُُْ وَاَللََِّّ أَكْلَهَا؛ فَ قُلْتُ: إنَّ عَلَي ْ

 ذَلِكَ؛ وَمَنْ دَةٌ بَلْ لَا فاَئدَِةَ للِْوَسْمِ إلاَّ وَلَوْلَا أَنَّ الْوَسْمَ يُْيَِ زُ الصَّدَقَةَ مِنْ غَيْْهَِا، وَيَشْهَدُ لِمَا هُوَ وَشْمٌ عَلَيْهِ؛ لََْ تَكُنْ فِيهِ فاَئِ 
ارِ يوُجَدُ عَلَى بَابِِاَ أَ  اَ لََْ يَ عْتَبَِْ الْوَسْمَ فَلَا فاَئدَِةَ فِيهِ عِنْدَهُ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ فِ الدَّ وْ حَائِطِهَا الحَْجَرُ مَكْتُوباا فِيهِ " إنََّّ

مْ؛ يُ قْضَى بهِِ؛ وَيَصِيُْ وَقْ فاا؛ صَرَّحَ بِهِ بَ عْضُ أَصْحَابنَِا؛ وَمَِِّنْ ذكََرَهُ الْحاَرثِِيُّ وَقْفٌ " أَوْ " مَسْجِدٌ " هَلْ يَُْكَمُ بِذَلِكَ؟قِيلَ: نَ عَ 
قُلَ الحَْجَرَ إلََ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ؟قِيلَ: جَوَازُ ذَلِكَ كَجَوَا بَلْ هَذَا زِ كَذِبِ الشَّاهِدَيْنِ؛ فِ " شَرْحِهِ " فإَِنْ قِيلَ: أَليَْسَ يَُُوزُ أَنْ يَ ن ْ

لِ؛ بَلْ يُ قْطَعُ غَالبِاا بَِِنَّهُ بُنَِِ مَعَ أَقْ رَبُ؛ لِأَنَّ الحَْجَرَ الْمُشَاهَدَ جُزْءٌ مِنْ الْحاَئِطِ دَاخِلٌ فِيهِ؛ ليَْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمَاراَتِ الن َّقْ 
ارِ؛ وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ حَجَراا عَظِيماا وُضِعَ عَلَيْهِ الحَْ  ائِطُ؛ بَِيْثُ يَ تَ عَذَّرُ وَضْعُهُ بَ عْدَ الْبِنَاءِ؛ فَ هَذَا أَقْ وَى مِنْ شَهَادَةِ الدَّ

مِ شِهَا كِتَابةَُ الْوَقْفِ، هَلْ للِْحَاكِ رجَُلَيْنِ؛ أَوْ رجَُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ فِ كُتُبِ الْعِلْمِ يوُجَدُ عَلَى ظَهْرهَِا وَهَوَامِ 
هَا كِتَابةَُ " أَنْ يََْكُمَ بِكَوْنَِّاَ وَقْ فاا بِذَلِكَ؟قِيلَ: هَذَا يَختَْلِفُ بِاخْتِلَافِ قَ رَائِنِ الْأَحْوَالِ، فإَِذَا رأََيْ نَا كُت ُ  باا مُودَعَةا فِ خِزَانةٍَ، وَعَلَي ْ

ةٌ مُتَطاَوِلَةٌ، وَقَدْ اُشْتُهِرَتْ بِذَ  لِكَ: لََْ نَسْتَرِبْ فِ كَوْنَِّاَ وَقْ فاا؛ وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَدْرَسَةِ الَّتِي عُهِدَتْ الْوَقْفِ " وَهِيَ كَذَلِكَ مُدَّ
ةِ كَوْنََّاَ وَق ْ  اضَةُ، فاا، فَ تَكْفِي فِ ذَلِكَ الِاسْتِفَ لِذَلِكَ؛ وَانْ قَطَعَتْ كُتُبُ وَقْفِهَا أَوْ فقُِدَتْ، وَلَكِنْ تَ عَالَََ النَّاسُ عَلَى تَطاَوُلِ الْمُدَّ

وَلَا عُرِفَ مَنْ كَتَبَ عَلَيْهِ الْوَقْفَ، فَ هَذَا فإَِنَّ الْوَقْفَ يَ ثْ بُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ، وكََذَلِكَ مَصْرفِهُُ، وَأَمَّا إذَا رأََيْ نَا كِتَاباا لَا نَ عْلَمُ مُقِرَّهُ 
وَّلُ فِ ذَلِكَ عَلَى الْقَرَائِنِ، فإَِنْ قَوِيَتْ حُكِمَ بِوُجَبِهَا، وَإِنْ ضَعُفَتْ لََْ يوُجِبُ الت َّوَقُّفَ فِ أَمْرهِِ، حَتََّّ يَ تَ بَينََّ حَالهُُ.وَالْمُعَ 

هَا، وَإِنْ تَ وَسَّطَتْ: طلََبَ الِاسْتِظْهَارَ، وَسَلَكَ طَريِقَ الِاحْتِيَاطِ، وَباَِللََِّّ الت َّوْفِيقُ.وَ  فِ  -قَدْ قاَلَ أَصْحَابُ مَالِكٍ يَ لْتَفِتْ إليَ ْ
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فَ يَ نْظرُُ إلََ عَقْدِهِ، وَمَنْ لَهُ عَلَيْهِ خَشَبٌ أَوْ سَقْفٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَِّا يُ رَى بِالْعَيْنِ: يُ قْضَى  -الرَّجُلَيْنِ يَ تَ نَازَعَانِ فِ حَائِطٍ 
تَشُقُّ الدُّورَ وَالْبُ يُوتَ إلََ مُسْتَ قَر هَِا إذَا سَد هَا الَّذِي شَقَّتْ  بهِِ لِصَاحِبِهِ، وَلَا يُكَلِ فُ الطَّالِبَ الْبَ يِ نَةَ، وكََذَلِكَ الْقَنَ وَاتُ الَّتِي 

هَا مَُْرَى لِأَحَدٍ، فإَِذَا نَظَرُوا إلََ الْقَنَاةِ الَّتِي شَقَّتْ دَارهِِ، وَشَهِ  دُوا بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي، وَلََْ يَكُنْ دَارهِِ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَلَي ْ
هَا، وَمُنِعَ مِنْهُ. قاَلوُا: هُ فِ شَهَادَةِ الشُّهُودِ الَّذِينَ وَجَّهَهُمْ لِذَلِكَ مَدْفَعٌ: أَلْزَمُوهُ مُرُورَ الْقَنَاةِ عَلَى دَارهِِ، وَنَُِّيَ عِنْدَ  عَنْ سَدِ 

يَانُ فِيهَا ظاَهِرٌ، حَتََّّ تَصُبَّ فِ مُسْتَ قَر هَِا وَهِيَ قَ نَاةٌ قَدِيَْ  -فإَِذَا نَظَرُوا فِ الْقَنَاةِ تَشُقُّ دَارهِِ إلََ مُسْتَ قَر هَِا   -ةٌ، وَالْبُ ن ْ
فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحكََمِ عَنْهُ:إذَا اخْتَ لَفَ  -فلَِلْحَاكِمِ أَنْ يُ لْزمَِهُ بِرُُورِ الْقَنَاةِ كَمَا وُجِدَتْ فِ دَارهِِ.وَقاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ 

عِيهِ   -دَارٍ بَيْنَ دَاريَْهِمَا الرَّجُلَانِ فِ جِ  نَ هُمَا، وَإِنْ كَانَ مَعْقُوداا إلََ أَحَدِهَُِا  -كُل  يدََّ فإَِنْ كَانَ عَقْدُ بنَِائهِِ إليَْهِمَا فَ هُوَ بَ ي ْ
نَ هُمَا جَِْ  قَطِعاا بَ ي ْ قَطِعاا عَنْ الْآخَرِ، فَ هُوَ إلََ مَنْ إليَْهِ الْعَقْدُ، وَإِنْ كَانَ مُن ْ نَ هُمَا، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهَُِا فِيهِ كُواى، وَمُن ْ يعاا فَ هُوَ بَ ي ْ

هُمَا؛ فَ هُوَ إلََ مَنْ إليَْهِ مَرَافِقُهُ؛ وَإِنْ كَانَ  عَقِدٍ إلََ وَاحِدٍ مِن ْ تْ فِيهِ كُواى لِكِلَيْهِمَا فَ هُوَ وَلَا شَيْءَ لِلْْخَرِ فِيهِ؛ وَليَْسَ بِنُ ْ
نَ هُمَا؛ وَإِنْ كَانَتْ لِأَ  هُمَا؛ فَ هُوَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْحمَْلُ؛ فإَِنْ كَانَ عَلَ بَ ي ْ يْهِ حَْْلٌ لَُمَُا حَدِهَُِا عَلَيْهِ خَشَبٌ؛ وَلَا عَقْدَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِن ْ

نَ هُمَا.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الْكِتَابةََ عَلَى الحِْجَارةَِ وَالْحيََ وَانِ وكَُتُبِ الْعِ  يعاا فَ هُوَ بَ ي ْ لْمِ أَقْ وَى مِنْ هَذِهِ الْأَمَاراَتِ بِكَثِيٍْ؛ فَهِيَ أَوْلََ جَِْ
نَةٌ لَا تَ تَّهِمُ، وَلَا تَسْتَنِدُ إلََ مَُُرَّدِ أَنْ يَ ثْ بُتَ بِِاَ حُكْمُ تلِْكَ الْكِتَابةَِ؛ وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ؛ وَأَمَّا إذَا عَارَضَ ذَلِكَ بَ ي ِ 

مُ عَلَى هَذِهِ الْأَمَاراَتِ.وَأَمَّا إنْ عَارَضَهَا مَُُرَّدُ الت َّبْدِيلِ  اَ تُ قَدَّ هَا؛ فَإِنَّ  بِذكِْرِ سَبَبِ الْمِلْكِ وَاسْتِمْرَارهِِ، فإَِنََّّ الْيَدِ: لََْ يَ لْتَفِتْ إليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَوَّلِ غَنِيمَةٍ .(وفى)زاد:هَذِهِ الْأَمَاراَتِ بِنَْزلَِةِ الْبَ يِ نَةِ وَالشَّاهِدِ، وَالْيَدُ تُ رْفَعُ بِذَلِكَ  ]فَصْلٌ: فِ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ

سْلَامِ وَأَوَّلِ قتَِيلٍ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد الله بن جحش وَمَنْ مَعَهُ سَريَِّةا إِلََ نَُْلَةَ »: كَانَتْ فِ الْإِ لَمَّا بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
وا عمرو بن الحضرمي، وَأَسَرُوا عثمان بن رَصَّدَ عِيْاا لِقُرَيْشٍ، وَأَعْطاَهُ كِتَاباا مَتُْوماا، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَ قْرَأَهُ إِلاَّ بَ عْدَ يَ وْمَيْنِ، فَ قَتَ لُ ت َ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد الله، والحكم بن كيسان، وكََانَ ذَلِكَ فِ الشَّهْرِ الْحرََامِ، فَ عَن َّفَهُمُ الْمُشْرِ  كُونَ، وَوَقَفَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ:} يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحرََامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌْ وَصَد  عَنْ الْغنَِيمَةَ وَالْأَسِيْيَْنِ حَتََّّ أَنْ زَلَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ 217{]الْبَ قَرَةِ: كُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحرََامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبََُ عِنْدَ اللََِّّ سَبِيلِ اللََِّّ وَ  [ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
يَ عْنِِ سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقَّاصٍ،  -حَتََّّ يَ قْدَمَ صَاحِبَانََ  وَسَلَّمَ الْعِيَْ وَالْأَسِيْيَْنِ، وَبَ عَثَتْ إِليَْهِ قُ رَيْشٌ فِ فِدَائهِِمَا، فَ قَالَ: لَا،

بَةَ بْنَ غَزْوَانَ  ُ عَلَيْهِ ، فإَِنََّ نَُْشَاكُمْ عَلَيْهِمَا، فإَِنْ تَ قْتُ لُوهَُُا، نَ قْتُلْ صَاحِبَ يْكُمْ، فَ لَمَّا قَدِمَا، فاَدَاهَُُا رَسُولُ اللََِّّ -وَعُت ْ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْغنَِيمَةَ، وَوَدَى «.بعثمان والحكم، وَقَسَمَ الْغنَِيمَةَ  وَسَلَّمَ  وَذكََرَ ابن وهب: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

يَِْ خِلَافُ هَذَا.وَفِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنَ الْفِقْهِ إِجَازةَُ الشَّهَادَةِ عَلَ  ى الْوَصِيَّةِ الْمَخْتُومَةِ، وَهُوَ قَ وْلُ الْقَتِيلَ.وَالْمَعْرُوفُ فِ السِ 
هُمَا فِ "الصَّحِيحَيْنِ  ُ عَن ْ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ ":»مالك، وكََثِيٍْ مِنَ السَّلَفِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

لَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِي َّتُهُ  مَامِ وَالْحاَكِمِ الْبَ يِ نَةُ، وَلَا أَنْ يَ قْرَأَهُ «. مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ يوُصِي بهِِ يبَِيتُ ليَ ْ وَفِيهَا: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِ كِتَابِ الْإِ
مَامُ وَالْحاَكِمُ عَلَى الْحاَمِلِ لَهُ، وكَُلُّ هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ فِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَْفَعُ اللََِّّ الْإِ  صَلَّى اللََّّ
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هَُا إِلََ مَنْ يَكْتُبُ إِليَْهِ، وَلَا يَ قْرَؤُهَا عَلَى حَامِلِهَا، وَلَا يقُِيمُ عَلَي ْ  هَا شَاهِدَيْنِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالضَّرُورةَِ كُتُ بَهُ مَعَ رُسُلِهِ، وَيُسَيِْ 
                مِنْ هَدْيِهِ وَسُنَّتِهِ.(     

اَ قاَلَتْ: -212  هَا، أَنََّّ ُ عَن ْ مَا خُيِْ َ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهَُُا، مَا »عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
تَ هَكَ حُرْمَةُ لََْ يَكُنْ إِثَْاا، فإَِنْ كَانَ إِثَْاا كَانَ أَبْ عَدَ النَّاسِ مِ  نْهُ، وَمَا انْ تَ قَمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنَِ فْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُ ن ْ

تَقِمَ لِلََِّّ بِِاَ ، فَ يَ ن ْ  - 78( 2327) - 77(ومسلم.حديث 6786 - 6126 - 3560البخارى.أحاديث)«اللََِّّ
فَ هَذَا أَحَدُ الْمَعْنَ يَيْنِ  :]فَصْلٌ: مِنْ حَقَائِقِ الت َّوْبةَِ طلََبُ أَعْذَارِ الْخلَِيقَةِ[...وْبةَِ[:]فَصْلٌ مَنْزلَِةُ الت َّ (.فى)المدارج(:)2327)

 عَائدٌِ عَلَى الت َّوْبةَِ هِمْ فِ الْجنَِايةَِ فِ قَ وْلِهِ: إِنَّ مِنْ حَقَائِقِ الت َّوْبةَِ طلََبَ أَعْذَارِ الْخلَِيقَةِ.وَقَدْ ظَهَرَ لَكَ بِِذََا أَنَّ طلََبَ أَعْذَارِ 
بْطاَلِ.الْمَعْنََ الثَّاني: أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ إِقاَمَةَ أَعْذَارهِِمْ فِ إِسَاءَتِِِمْ إِليَْكَ، وَ  جِنَايتَِهِمْ عَلَيْكَ، وَالنَّظَرَ فِ ذَلِكَ إِلََ بِالن َّقْضِ وَالْإِ

حَركََاتِ الْأَشْجَارِ، فَ تَ عْذِرَهُمْ بِالْقَدَرِ فِ حَقِ كَ، لَا فِ حَقِ  ربَِ كَ، فَ هَذَا حَق ، وَهُوَ مِنْ شَأْنِ الْأَقْدَارِ، وَأَنَّ أَفْ عَالَُمُْ بِنَْزلَِةِ 
رُ فِ الت َّفْريِطِ فِ حَقِ هِ، وَفِ هِ، يَ نْظُ سَادَاتِ الْعَارفِِيَن، وَخَوَاصِ  أَوْليَِاءِ اللََِّّ الْكُمَّلِ، يَ فْنََ أَحَدُهُمْ عَنْ حَقِ هِ، وَيَسْتَ وْفِ حَقَّ ربَ ِ 

هُمُ الْعُذْرَ وَيَطْلُبُهُ فِ حَقِ   الْجنَِايةَِ عَلَيْهِ إِلََ الْقَدَرِ، وَيَ نْظُرُ فِ حَقِ  اللََِّّ إِلََ الْأَمْرِ، فَ يَطْلُبُ لَُمُُ الْعُذْرَ فِ حَقِ هِ، وَيَْْحُو عَن ْ
.وَهَذِهِ كَانَتْ حَالُ نبَِيِ نَ  هَا:اللََِّّ ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا قاَلْتَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ  مَا انْ تَ قَمَ »ا صَلَّى اللََّّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

تَ هَكَ مَحَارمُِ اللََِّّ  ، فإَِذَا انْ تُهِكَتْ مَحَارمُِ اللََِّّ لََْ يَ قُمْ لِغَضَبِهِ وَسَلَّمَ لنَِ فْسِهِ قَطُّ، وَلَا نيِلَ مِنْهُ شَيْءٌ فاَنْ تَ قَمَ لنَِ فْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُ ن ْ
تَقِمَ لِلََِّّ  هَا أَيْضاا: «. شَيْءٌ، حَتََّّ يَ ن ْ ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ خَادِماا، »وَقاَلْتَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ئاا قَطُّ، إِلاَّ أَنْ يَُُاهِدَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَلَا دَابَّةا، وَلَا شَ  ُ عَنْهُ: «.ي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »وَقاَلَ أَنَسٌ رَضِيَ اللََّّ خَدَمْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
لََْ تَصْنَ عْهُ؟ وكََانَ إِذَا عَاتَ بَنِِ بَ عْضُ أَهْلِهِ يَ قُولُ:  عَشْرَ سِنِيَن، فَمَا قاَلَ لِ لِشَيْءٍ صَنَ عْتُهُ: لََ صَنَ عْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لََْ أَصْنَ عْهُ: لََِ 

، وَلََْ فاَنْظرُْ إِلََ نَظَرهِِ إِلََ الْقَدَرِ عِنْدَ حَقِ هِ، وَقِيَامِهِ بِالْأَمْرِ، وَقَطَعَ يدََ الْمَرْأَةِ عِنْدَ حَقِ  اللََِّّ «.دَعُوهُ، فَ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ لَكَانَ 
هَا.وكََذَلِكَ عَزْمُهُ عَلَى تََْريِقِ الْمُتَخَلِ فِيَن عَنِ الصَّلَاةِ مَعَهُ فِ الْجمََاعَةِ،يَ قُلْ هُنَا وَلََْ يَ قُلْ: لَوْ قُضِيَ لَُمُُ  كَ: الْقَدَرُ حَكَمَ عَلَي ْ

 فِ ذَلِكَ لَُمَُا بِالْقَدَرِ.وكََذَلِكَ فِعْلُهُ فِ الْعُرَنيِِ يَن الَّذِينَ قَ تَ لُوا الصَّلَاةُ لَكَانَتْ.وكََذَلِكَ رَجْْهُُ الْمَرْأَةَ وَالرَّجُلَ لَمَّا زنََ يَا، وَلََْ يََْتَجَّ 
رَ عَلَيْهِمْ، بَلْ أَمَرَ بِِِمْ فَ قُ  خِلَافٍ،  طِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ راَعِيَهُ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وكََفَرُوا بَ عْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَلََْ يَ قُلْ: قُدِ 

رَتْ أَعْيُ نُ هُمْ، وَترُكُِوا فِ الْحرََّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ، حَتََّّ مَاتوُا عَطَشاا، إِلََ غَيِْْ ذَلِكَ   مَِّا يَطوُلُ بَسْطهُُ. وكََانَ رَسُولُ وَسَُِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَفَ بِاللََِّّ وَبَِقِ هِ مِنْ  أَنْ يََْتَجَّ بِالْقَدَرِ عَلَى تَ رْكِ أَمْرهِِ، وَيَ قْبَلَ الِاحْتِجَاجَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وَمَعَ هَذَا اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَإِنْ كَانَ  -فَصَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.فَ هَذَا الْمَعْنََ الثَّاني « لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ لَكَانَ »فَ عَذَرَ أَنَساا بِالْقَدَرِ فِ حَقِ هِ، وَقاَل:َ 
مْ أَعْذَارَهُمْ فِ إِسَاءَتِِِمْ إِليَْهِ لَمَا لَكَانَ ليَْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الت َّوْبةَِ، وَلَا مِنْ أَركَْانَِّاَ، وَلَا لَهُ تَ عَلُّقٌ بِِاَ، فإَِنَّهُ لَوْ لََْ يقُِ  -حَقًّا 

ئاا مِنْ تَ وْبتَِهِ، فَمَا أَراَدَ إِلاَّ  اَ أَراَدَ أَنْ نَ قَصَ ذَلِكَ شَي ْ  الْمَعْنََ الْأَوَّلَ، وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِيهِ.وَلَا ريَْبَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَنَازِلِ إِنََّّ
هَا بِوُجَبِهَا، رَ بِعَيْنِ الْأَمْ يَ عْذُرَهُمْ بِالْقَدَرِ، وَيقُِيمَ عَلَيْهِمْ حُكْمَ الْأَمْرِ، فَ يَ نْظُرَ بعَِيْنِ الْقَدَرِ وَيَ عْذِرَهُمْ بِِاَ، وَيَ نْظُ  رِ وَيََْمِلَهُمْ عَلَي ْ
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فَلَا وَجْهَ لِعُذْرهِِمْ،  -وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَا بدَُّ مِنْهُ  -فَلَا يََْجُبُهُ مُطاَلَعَةُ الْأَمْرِ عَنِ الْقَدَرِ، وَلَا مُلَاحَظَةُ الْقَدَرِ عَنِ الْأَمْرِ.فَ هَذَا 
ا وَليَْسَ عُذْرهُُمْ مِنَ الت َّوْبةَِ فِ  فَلَا هُمْ مَعْذُورُونَ، وَلَا طلََبُ  -فَضْلاا عَنْ كَوْنهِِ بَاطِلاا  - شَيْءٍ الْبَ تَّةَ، وَلَوْ كَانَ صَحِيحا

، وَالْغَضَبَ لَهُ، مِنْ حَقَائِقِ الت َّوْبَ   عُذْرِ الْخلَِيقَةِ فِ مُاَلَفَةِ ةِ، فَ تَ عْطِيلُ عُذْرهِِمْ مِنْ حَقَائِقِ الت َّوْبةَِ، بَلِ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْغَيْْةََ لِلََِّّ
ةِ الْغَضَبِ: هُوَ مِنْ عَلَامَاتِ تَ عْظِيمِ الْحرُْمَةِ، وَذَلِكَ بَِِنْ يَكُونَ مِنْ حَقَائِقِ   الت َّوْبةَِ أَوْلََ مِنْ عُذْرِ مُاَلَفَةِ الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ، وَشِدَّ

بْنِ  دْخُلُ فِ هَذَا عُذْرُ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ، وَقَ تَ لَةِ الْأنَبِْيَاءِ، وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، وَنََّرُْودَ الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ.وَلَا سِيَّمَا أَنَّهُ يَ 
، وَمُ  ، وَمُتَ عَدٍ  حُدُودَ اللََِّّ عَانَ، وَأَبِ جَهْلٍ وَأَصْحَابهِِ، وَإِبلِْيسَ وَجُنُودِهِ، وكَُلِ  كَافِرٍ وَظاَلٍَِ مُْ كُلَّهُمْ تََْتَ كَن ْ ، فَإِنََّّ تَهِكٍ مَحَارمَِ اللََِّّ ن ْ

 فِ طَريِقِ الْفَنَاءِ فِ تَ وْحِيدِ الرُّبوُبيَِّةِ، الْقَدَرِ، وَهُمْ مِنَ الْخلَِيقَةِ، أَفَ يَكُونُ عُذْرُ هَؤُلَاءِ مِنْ حَقِيقَةِ الت َّوْبةَِ؟فَ هَذَا مَِّا أَوْجَبَهُ السَّيُْْ 
هَا السَّالِكُونَ.ثَُّ أَيُّ مُوَافَ قَةٍ لِلْمَحْبُوبِ فِ عُذْرِ مَنْ لَا يَ عْذِرهُُ هُوَ؟ بَ وَجَعَلَهُ الْغَ  رُ إِليَ ْ لْ قَدِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ، ايةََ الَّتِي يُشَمِ 

رْتهَُ، فَ هَلْ يَكُونُ عُذْرهُُ إِلاَّ تَ عَرُّضاا لِسُخْطِ الْمَحْبُوبِ، وَأَبْ عَدَهُ عَنْ قُ رْبهِِ، وَطَرَدَهُ عَنْ بَابهِِ، وَمَقَتَهُ أَشَدَّ الْمَقْتِ؟ فإَِذَا عَذَ 
قاَلَ  ]فَصْلٌ: الدَّرجََةُ الثَّانيَِةُ أَنْ لَا يَ تَمَنََّ الْحيََاةَ إِلاَّ لِلْحَقِ [:...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الصِ دْقِ[:وفيه أيضاا:)وَسُقُوطاا مِنْ عَيْنِهِ؟( 

فِتَ إِلََ تَ رْفِيهِ الرُّخَصِ.أَيْ: يَةُ: أَنْ لَا يَ تَمَنََّ الْحيََاةَ إِلاَّ لِلْحَقِ . وَلَا يَشْهَدَ مِنْ نَ فْسِهِ إِلاَّ أَثَ رَ الن ُّقْصَانِ. وَلَا يَ لْتَ الدَّرجََةُ الثَّانِ 
وَيَسْتَكْثِرَ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تقُِرُّبهُُ إِليَْهِ، وَتدُْنيِهِ مِنْهُ. لَا لِعِلَّةٍ لَا يَُِبُّ أَنْ يعَِيشَ إِلاَّ ليَِشْبَعَ مِنْ رِضَا مَحْبُوبهِِ. وَيَ قُومَ بعُِبُودِيَّتِهِ.

ُ عَنْهُ: لَوْلَا  نْ يَا. وَلَا لِشَهْوَةٍ مِنْ شَهَوَاتِِاَ، كَمَا قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََّّ اءَ: لَوْلَا  ثَلَاثٌ لَمَا أَحْبَ بْتُ الْبَ قَ مِنْ عِلَلِ الدُّ
تَ قُونَ أَطاَ ، وَمُكَابدََةُ اللَّيْلِ، وَمَُُالَسَةُ أَقْ وَامٍ يَ ن ْ لَ عَلَى جِيَادِ الْخيَْلِ فِ سَبِيلِ اللََِّّ تَ قَى أَطاَيِبُ أَنْ أَحِْْ يِبَ الْكَلَامِ كَمَا يُ ن ْ

ُ عَنْهُ: الجِْهَادَ، وَالصَّلَاةَ، وَالْعِلْ  مَ النَّافِعَ. وَهَذِهِ دَرجََاتُ الْفَضَائِلِ. وَأَهْلُهَا هُمْ أَهْلُ الزُّلْفَى، وَالدَّرجََاتِ التَّمْرِ.يرُيِدُ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتهِِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَ عْلَمُ أَني ِ لََْ أَكُنْ أُحِبُّ الْب َ  لَا لِغَرْسِ الْأَشْجَارِ، قَاءَ لِجرَْيِ الْأَنَّْاَرِ، وَ الْعُلْيَا.وَقاَلَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللََّّ

عِنْدَ حِلَقِ الذ كِْرِ.وَقَ وْلهُُ: وَلَا يَشْهَدُ مِنْ وَلَا لنَُكْحِ الْأَزْوَاجِ، وَلَكِنْ لِظَمَأِ الُْوََاجِرِ، وَمُكَابدََةِ اللَّيْلِ، وَمُزَاحََْةِ الْعُلَمَاءِ بِالرُّكَبِ 
يَ رَى نَ فْسَهُ إِلاَّ مُقَصِ راا. وَالْمُوجِبُ لَهُ هَذِهِ الرُّؤْيةََ: اسْتِعْظاَمُ مَطْلُوبهِِ، وَاسْتِصْغَارُ نَ فْسِهِ،  نَ فْسِهِ إِلاَّ أَثَ رَ الن ُّقْصَانِ.يَ عْنِِ: لَا 

َ وَعَرَفَ نَ فْسَهُ: لََْ يَ رَ نَ فْسَهُ إِلاَّ  يْنِ الن ُّقْصَانِ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: وَلَا يَ لْتَفِتُ  بعَِ وَمَعْرفَِ تُهُ بِعُيُوبِِاَ، وَقِلَّةُ زاَدِهِ فِ عَيْنِهِ. فَمَنْ عَرَفَ اللََّّ
ةِ إِراَدَتهِِ، وَطلََبِهِ لِلت َّقَدُّمِ  -إِلََ تَ رْفِيهِ الرُّخَصِ.فَلَِنََّهُ  يََْمِلُ نَ فْسَهُ عَلَى الْعَزَائمِِ. وَلَا يَ لْتَفِتُ إِلََ  -لِكَمَالِ صِدْقِهِ، وَقُ وَّ

ذَا كَانَتِ خَصِ.وَهَذَا لَا بدَُّ فِيهِ مِنَ الت َّفْصِيلِ. فإَِنَّ الصَّادِقَ يَ عْمَلُ عَلَى رِضَا الْحقَِ  تَ عَالََ وَمَحَاب هِِ. فإَِ الرَّفاَهِيَةِ الَّتِي فِ الرُّ 
إِذَا أَفْطَرَ فِ السَّفَرِ، وَقَصَرَ وَجََْعَ بَيْنَ الرُّخَصُ أَحَبَّ إِليَْهِ تَ عَالََ مِنَ الْعَزَائمِِ: كَانَ الْتِفَاتهُُ إِلََ تَ رْفِيهِهَا. وَهُوَ عَيْنُ صِدْقِهِ.فَ 

ُ تَ عَالََ أَنْ يُ ؤْخَذَ بِِاَ: فَ هَذَا الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ الْحاَجَةِ إِليَْهِ. وَخَفَّفَ الصَّلَاةَعِنْدَ الشُّغْلِ، وَنََْوَ ذَلِكَ مِنَ الرُّخَصِ الَّتِي يَُِبُّ   اللََّّ
هَا تَ رَف ُّ الِالْتِفَاتُ إِلََ تَ رْفِي هاا وَراَحَةا. وَأَنْ يَكُونَ هِهَا لَا يُ نَافِ الصِ دْقَ.بَلْ هَاهُنَا نكُْتَةٌ. وَهِيَ أَنَّهُ فَ رْقٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْتِفَاتهُُ إِليَ ْ

هَا تَ رَف ُّهاا وَراَحَةا لَا يُ نَافِ ا هَا. وَفِيهِ شُهُودُ نعِْمَةِ مُتَابَ عَةا وَمُوَافَ قَةا. وَمَعَ هَذَا فَالِالْتِفَاتُ إِليَ ْ لصِ دْقَ. فإَِنَّ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِن ْ
هِ الْبََِ ، اللَّطِيفِ، الْمُحْسِنِ، الرَّفِيقِ فإَِنَّهُ رفَِيقٌ يَُِبُّ الر ِ  رَسُولُ اللََِّّ  مَا خُيِْ َ »فْقَ. وَفِ الصَّحِيحِ:اللََِّّ عَلَى الْعَبْدِ، وَتَ عْبُّدُهُ بِاسَِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهَُُا. مَا لََْ يَكُنْ إِثَْااصَ  لِمَا فِيهِ مِنْ رُوحِ الت َّعَبُّدِ بِاسْمِ: الرَّفِيقِ، اللَّطِيفِ وَإِجْْاَمِ «لَّى اللََّّ
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تَ نَ قَّلُ فِ مَنَازِلِ الْعُبُودِيَّةِ. فإَِذَا أَخَذَ بِتَرفِْيهِ رخُْصَةِ مَحْبُوبهِِ: اسْتَ عَدَّ بِِاَ الْقَلْبِ بِهِ لِعُبُودِيَّةٍ أُخْرَى. فإَِنَّ الْقَلْبَ لَا يَ زَالُ ي َ 
هَا، كَالصَّائِمِ فِ  قَ  لِعُبُودِيَّةٍ أُخْرَى. وَقَدْ تَ قْطَعُهُ عَزِيْتَُ هَا عَنْ عُبُودِيَّةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلََ اللََِّّ مِن ْ طِعُ عَنْ خِدْمَةِ السَّفَرِ الَّذِي يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهِِ، وَالْمُفْطِرِ الَّذِي يَضْرِبُ الْأَخْبِيَةَ، وَيَسْقِي الرُّكَّابِ، وَيَضُمُّ الْمَتَاعَ. وَلُِذََا قاَلَ فِيهِ  مُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
التَّأْوِيلِيَّةُ، الْمُسْتَنِدَةُ إِلََ اخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ، وَالْآراَءِ الَّتِي تُصِيبُ وَتُُْطِئُ: أَمَّا الرُّخَصُ «.ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَ وْمَ بِالْأَجْرِ »

...فلا يتم الغنَ بتدبيْ الرب عز فصلٌ: فى الغنِ العالِ)طريق(:)فاَلْأَخْذُ بِِاَ عِنْدَهُمْ عَيْنُ الْبَطاَلَةِ مُنَافٍ للصدق.(وفى 
لمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيْه، ثُ يبقى عليه الخلاص من معنَ آخر وهو ماصمة الخلق وجل لعبده إِلا بالمسا

بعد الخلاص من ماصمة الرب سبحانه. فإِن منازعة الخلق دليل على فقره إِلَ الَأمر الذى وقعت فيه الخصومة من 
لا يطلق عليه اسم الغنَ  -الخلق عليه يسخط لفوته ويخاصم -الحظوظ العاجلة، ومن كان فقيْاا إِلَ حظ من الحظوظ

حتَّ يسلم الخلق من خصومته بكمال تفويضه إِلَ وليه وقيومه ومتولَ تدبيْه، فمتَّ سلم العبد من علة فقره إلَ السبب، 
ومن علة منازعته لَأحكام الله ]عز وجل[ ومن علة ماصمته للخلق على حظوظ، استحق أَن يكون غنياا بتدبيْ مولاه 

ليه لا يفتقر قلبه إِلَ غيْه ولا يسخط شيئاا من أَحكامه ولا يخاصم عباده إِلا فى حقوق ربه فتكون ماصمته لله مفوضاا إِ 
وبالله، ومحاكمته إِلَ الله، كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى استفتاح صلاة الليل: "اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ 

لْتُ، وَإِليَْكَ أَنبت، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِليَْكَ حَاكَمْتُ"، فتكون ماصمة هذا العبد لله لا لُواه وحظه آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَ وكََّ 
قالت  وقدومحاكمته خصمه إِلَ أَمر الله وشرعه لا إِلَ شيء سواه، فمن خاصم لنفسه فهو مِن اتبع هواه وانتصر لنفسه،

"،وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إِلَ غيْ الله سلم لنفسه قطما انتقم رسول الله صلى الله عليه و عائشة: "
ورسوله فقد حاكم إِلَ الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به، ولا يكفر العبد بالطاغوت حتَّ يُعل الحكم لله وحده كما هو 

حَقك جودا وكرما وإحسانَ أَن الْعَفو إِسْقَاط فصلٌ: وَالْفرق بَين الْعَفو والذل: (وفى)الروح(:)كذلك فى نفس الَأمر.
حْسَان وَمَكَارمِ الْأَخْلَاق بِِلَاف الذل فَإِن صَاحبه يتْرك الانتقام عَجزا مَعَقدرتك على الانتقام فتؤثر التر ْك رَغْبَة فِ الْإِ

وَالَّذين إِذا أَصَابَِمُ الْبَغي تَ عَالََ: } وخوفا ومهانة نفس. فَ هَذَا مَذْمُوم غيْ مَحْمُود وَلَعَلَّ المنتقم بِالْحقَِ  أحسن حَالاا مِنْهُ قاَلَ 
هَا ذَلِك حَتََّّ إِذا قدرُوا على من بغى عَلَيْهِم  {هم ينتصرون فمدحهم بقوتِم على الِانتِْصَار لنفوسهم وتقاضيهم مِن ْ

اء سَيِ ئَة سَيِ ئَة مثلهَا فَمن عَفا وَجَزَ وتَكنوا من اسْتِيفَاء مَالُم عَلَيْهِ ندبِم إِلََ الْخلق الشريف من الْعَفو والصفح فَ قَالَ:}
{ فَذكر المقامات الثَّلَاثةَ الْعدْل وأباحه وَالْفضل وَندب إِليَْهِ وَالظُّلم وَأصْلح فأََجره على الله إِنَّه لَا يَب الظَّالِمين

اَ وَحرمه.فإَِن قيل: فَكيف مدحهم على الِانتِْصَار وَالْعَفو وهُا متنافيان؟قيل: لَ يْدحهم عل ى الِاسْتِيفَاء والانتقام وَإِنََّّ
ف فِ هَذِه مدحهم على الِانتِْصَار وَهُوَ الْقُدْرةَ وَالْقُوَّة على اسْتِيفَاء حَقهم فَ لَمَّا قدرُوا ندبِم إِلََ الْعَفو قاَلَ بعض الس ل

ة لَا على عَفْو ذل وَعجز ومهانة وَهَذَا الْآيةَ :كَانوُا يكْرهُونَ أَن يستذلوا فإَِذا قدرُوا عفوا فمدحهم على عَفْو بعد قدرَ 
{ وَفِ أثر مَعْرُوف حَْلَة الْعَرْش وَالله غَفُور رَحِيمهُوَ الْكَمَال الَّذِي مدح سُبْحَانهَُ بِهِ نفَسه فِ قَ وْله وكََانَ الله عفوا قَدِيراا }

لَك الْحمَد على حلمك بعد علمك. وَاثْ نَانِ يَ قُولَانِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ  أَرْبَ عَة إثنان يَ قُولَانِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ربَنَا وَبَِمْدِك
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مُ عِبَادك ربَنَا وَبَِمْدِك لَك الْحمَد على عفوك بعد قدرتك. وَلُِذََا قاَلَ الْمَسِيح صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِ:}إِ  ن تُ عَذبِمُْ فإَِنََّّ
{ أَي:إن غفرت لَُمُ غفرت عَن عزة وَهِي كَمَال الْقُدْرةَ وَحِكْمَة وَهِي كَمَال الْعلم عَزيِز الْحكَِيموَإِن تغْفر لَُمُ فإَنَّك أَنْت الْ 

فغفرت بعد أَن علمت مَا عمِلُوا وأحاطت بِم قدرتك إِذْ الْمَخْلُوق قد يغْفر بعجزه عَن الانتقام وجهله بَِقِيقَة مَا صدر 
وق ظاَهره ضيم وذل وباطنه عز ومهانة وانتقام ظاَهره عز وباطنه ذل فَمَا زاَد الله بِعَفْو إِلاَّ من الْمُسِيء وَالْعَفو من الْمَخْلُ 

" وَتَأمل قَ وْله مَا انتقم رَسُول الله لنَفسِهِ قط  عزا لَا انتقم أحد لنَفسِهِ إِلاَّ ذل وَلَو لَ يكن إِلاَّ بِفَوَات عز الْعَفو وَلُِذََا:"
{كَيفَ يفهم مِنْهُ أَن فيهم من الْقُوَّة مَا يكونوُنَ هم بِاَ المنتصرين لأنَْ فُسِهِمْ لَا أَن غَيْهم هُوَ الَّذِي نهم ينتصرو سُبْحَانهَُ: }

هُ الْمُمَاثلَة ينصرهم وَلما كَانَ الِانتِْصَار لَا تقف الن ُّفُوس فِيهِ على حد الْعدْل غَالبِا بل لَا بدُ من الْمُجَاوزةَ شرع فِيهِ سُبْحَانَ 
مَارةَ ونكتة والمساواة وَحرم الز يََِدَة وَندب إِلََ الْعَفو.وَالْمَقْصُود أَن الْعَفو من أَخْلَاق النَّفس المطمئنة والذل من أَخْلَاق الْإِ 

ه وَلَا فالانتصار أَن ينتصر لحق الله وَمن أَجلالفرقُ بين الانتصار و الانتقام:الْمَسْألََة أَن الانتقام شَيْء والانتصار شَيْء.
فإَِذا بغُى يقوى على ذَلِك إِلاَّ من تُلص من ذل حَظه ورق هَوَاهُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ ينَال حظا من الْعِز  الَّذِي قسم الله الْمُؤمنِيَن .

بد الْمَنْسُوب إِلََ عَلَيْهِ انتصر من الْبَاغِي من أجل عز الله الَّذِي أعزه بِهِ غيْةَ على ذَلِك الْعِز أَن يستضام ويقهر وحْية للْعَ 
انَت نفَسه الْعَزيِز الحميد أَن يستذل فَ هُوَ يقولُ للباغي عَلَيْهِ :أَنَ مَِلُْوك من لَا يذل مَِلُْوكه وَلَا يَب أَن يذله أحد. وَإِذا كَ 

ا فِيهِ وإذلالا لَهُ .وَأما الأمارة قاَئِمَة على أُصُولُاَ لَ تَب بعد طلبه إِلاَّ الانتقام والانتصار لحظها وظفرها بالباغي تشفي
ة النَّفس الَّتِي خرجت من ذل حظها ورق هَواهَا إِلََ عز توحيدها وإنَبتها إِلََ رَبِاَ. فإَِذا نَلُا الْبَغي قاَمَت بالانتصار حْي

اَ ومولاها. وَق د ضرب لذَلِك مثلا بعبدين من عبيد ونصرة للعز الَّذِي أعزها الله بِهِ ونَلته مِنْهُ. وَهُوَ فِ الْحقَِيقَة حْية لِرَبِِ 
يِ د الْغلَّة حراثين ضرب أَحدهَُا صَاحبه فعفا الْمَضْرُوب عَن الضَّارِب نصحا مِنْهُ لسَيِ ده وشفقة على الضَّارِب أَنْ يُعاقبه السَّ 

وقع. وَعبد آخر قد أَقاَمَهُ بَين يَدَيْهِ فلَم يُشم سَي ده خلقه عُقُوبتَه وإفساده بِالضَّرْبِ فَشكر الْعَافِ على عَفوه وَوَقع مِنْهُ بِ
و عَفا وجَّْله وَألبسهُ ثياباا يقف بِاَ بَين يدََيْهِ فَعمد بعض سواس الدَّوَاب  وأضرابِم ولطخ تلِْكَ الثِ يَاب بالعذرة أَو مزقها فَ لَ 

اَ فعل عَمَّن فعل بِهِ ذَلِك لَ يُ وَافق عَفوه رأى سَي ده وَلَا محبته, وكََانَ الِانتِْصَ  ار أحب إِليَْهِ وَأوفَقَ لمرضاته كَأنََّهُ يَ قُول: إِنََّّ
 هَذَا بك جرْأَة عَلي  واستخفافا بسلطاني. فإَِذا أمكنه من عُقُوبتَه فأذله وقهره وَلَ يبْق إِلاَّ أَن يبطش بِهِ فذل وانكسر قلبه

مِنْهُ حق السَّيِ د فيَكون انتصاره حِينَئِذٍ لمحض حق سَي ده لَا لنَفسِهِ كَمَا فإَِن سَي ده يَب مِنْهُ أَن لَا يُ عَاقِبهُ لحَْظَة وَأَن يََْخُذ 
ه فَ قَالَ: أعْطه حَق ه. فَ لَمَّا روى عَن عَلي  رَضِي الله أَنه مر بِرَجُل فاستغاث بِهِ وَقاَلَ: هَذَا مَنَ عَنِِ حَقي وَلَ يُ عْطِنِِ إِيََّ

فاستغاث بعَلِيٍ  فَرجع وَقاَلَ: أَتََك الْغَوْث. فَ قَالَ لَهُ: استقدمنه فَ قَالَ: قد عَفَوْتُ يََ جاوزهُا لَ الظَّالَ وَلَطم صَاحب الْحق 
ى أَمِيْ الْمُؤمنِيَن فَضَربهُ عَلِى  تسع دُرر وَقاَلَ: قد عَفا عَنْك من لطمته, وَهَذَا حق السُّلْطاَن فعاقبه على لما اجترأ عل

ه هَذَا قصَّة الرجل الَّذِي جَاءَ إِلََ أبِ بكر رَضِي الله عَنهُ فَ قَالَ: احْلنِ فوَاللََّّ لَا أَنَ أَفرس سُلْطاَن الله وَلَ يَدعه. وَيُشب
مِنْك وَمن ابنْك وَعِنْده الْمُغيْةَ بن شُعْبَة فحسر عَن ذراعه وصك بِاَ أنف الرجل فَسَالَ الدَّم فجَاء قومه إِلََ أبِ بكر 

أقدنَ من الْمُغيْةَ فَ قَالَ: أَنَ أقيدكم من وزعة الله؟ لَا أقيدكم مِنْهُ فَ رَأى أَبوُ بكر أَن ذَلِك انتصاراأ رَضِي الله عَنهُ فَ قَالُوا: 
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ك قوده من المغيْ وحْية الله ,وللعز الَّذِي أعز بِهِ خَليفَة رَسُول الله ليتَمَكَّن بذلك الْعِز  من حسن خِلَافتَه وَإِقاَمَة دينه فَتر 
.(                                                                                                       ز الله وسلطانه الَّذِي أعز بِهِ رَسُوله وَدينه وخليفته. فَ هَذَا لونٌ وَالضَّرْب حْية للنَّفس الأمارة لونٌ لاجترائه على ع

ادٍ، قاَلَ:-213 عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:" عَنْ الْمُسْتَ وْرِدِ بْنِ شَدَّ نْ يَا فِ الْآخِرَةِ إِلاَّ كَمِثْلِ مَا سََِ مَا الدُّ
: إسناده (وقال مُحققوه18008)" المسُند.حديثيَُْعَلُ أَحَدكُُمْ إِصْبَ عَهُ هَذِهِ فِ الْيَمِ ، فَ لْيَ نْظرُْ بِاَ يَ رْجِعُ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابةَِ 

نْ يَا[ (.فى)الداء(:)2858) - 55صحيح على شرط مسلم.وأخرجه مُسلم. حديث وَأَعْظَمُ الْخلَْقِ  :]فَصْلٌ: الِاغْتِراَرُ بِالدُّ
نْ يَا وَعَاجَلَهَا، فآَثَ رَهَا عَلَى الْآخِرَةِ، وَرَضِيَ بِِاَ مِنَ الْآخِرَةِ، حَتََّّ يَ قُولَ  نْ يَا نَ قْدٌ، ب َ  غُرُوراا مَنِ اغْتَرَّ بِالدُّ عْضُ هَؤُلَاءِ: الدُّ

قُودَةٌ، وَلَا دُرَّةٌ مَوْعُ  هُمْ: لَذَّاتُ وَالْآخِرَةُ نَسِيئَةٌ، وَالن َّقْدُ أَحْسَنُ مِنَ النَّسِيئَةِ.وَيَ قُولُ بَ عْضُهُمْ: ذَرَّةٌ مَن ْ ودَةٌ.وَيَ قُولُ آخَرُ مِن ْ
نْ يَا مُتَ يَ قَّنَةٌ، وَلَذَّاتُ الْآخِرَةِ مَشْكُ  .وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ تَ لْبِيسِ الشَّيْطاَنِ وَتَسْوِيلِهِ، وَالْبَ هَائمُِ الدُّ وكٌ فِيهَا، وَلَا أَدعَُ الْيَقِيَن بِالشَّكِ 

ءِ يُ قْدِمُ أَحَدُهُمْ عَلَى مَا فِيهِ ، وَهَؤُلَا الْعُجْمُ أَعْقَلُ مِنْ هَؤُلَاءِ؛ فإَِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا خَافَتْ مَضَرَّةَ شَيْءٍ لََْ تُ قْدِمْ عَلَيْهِ وَلَوْ ضُربَِتْ 
قٍ وَمُكَذِ بٍ.فَ هَذَا الضَّرْبُ إِنْ آمَنَ أَحَدُهُمْ بِاللََِّّ وَرَسُولِهِ وَلِقَائهِِ وَالجَْ  زَاءِ، فَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ عَطبَُهُ، وَهُوَ بَيْنَ مُصَدِ 

نَّهُ إِذَا  يُ ؤْمِنْ بِاللََِّّ وَرَسُولِهِ فأَبَْ عَدُ لَهُ.وَقَ وْلُ هَذَا الْقَائِلِ: الن َّقْدُ خَيٌْْ مِنَ النَّسِيئَةِ.جَوَابهُُ أَ حَسْرَةا، لِأنََّهُ أَقْدَمَ عَلَى عِلْمٍ، وَإِنْ لََْ 
نْ يَا كُلُّهَا مِنْ أَوَّلُِاَ إِلََ تَسَاوَى الن َّقْدُ وَالنَّسِيئَةُ فاَلن َّقْدُ خَيٌْْ، وَإِنْ تَ فَاوَتََ وكََانَتِ النَّسِيئَةُ أَكْبَََ وَأَفْضَلَ فَهِ  يَ خَيٌْْ، فَكَيْفَ وَالدُّ

مِْذِيِ  مِنْ حَدِيثِ الْمُسْتَ وْرِدِ  ادٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ آخِرهَِا كَنَ فَسٍ وَاحِدٍ مِنْ أَنْ فَاسِ الْآخِرَةِ؟ كَمَا فِ مُسْنَدِ أَحَْْدَ وَالترِ   بْنِ شَدَّ
ُ عَلَيْ  -اللََِّّ  نْ يَا فِ الْآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا يدُْخِلُ أَحَدكُُمْ إِصْبَ عَهُ فِ الْيَمِ  فَ لْيَ نْظرُْ بَِِ يَ رْجِعُ؟»هِ وَسَلَّمَ:صَلَّى اللََّّ فإَِيثاَرُ هَذَا «مَا الدُّ

نْ يَا بَِجْمُوعِهَا إِلََ الْآخِرَةِ، فَمَا مِقْدَارُ الن َّقْدِ عَلَى هَذِهِ النَّسِيئَةِ، مِنْ أَعْظَمِ الْغَبِْْ وَأَقْ بَحِ الْجهَْلِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا نِسْبَ  ةَ الدُّ
ةِ  اَ أَوْلََ بِالْعَاقِلِ؟ إِيثاَرُ الْعَاجِلِ فِ هَذِهِ الْمُدَّ نْسَانِ بِالنِ سْبَةِ إِلََ الْآخِرَةِ، فأََيُّْ ائمِِ فِ عُمُرِ الْإِ يِْْ الدَّ  الْيَسِيْةَِ، وَحِرْمَانُ الخَْ

قَطِعٍ عَنْ قُ رْبٍ، ليَِأْخُذَ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا خَطَرَ لَهُ، وَلَا نَِّاَيةََ لِ الْآخِرَةِ، أَمْ  عَدَدِهِ، وَلَا غَايةََ  تَ رْكُ شَيْءٍ حَقِيٍْ صَغِيٍْ مُن ْ
نْ تَكُونَ عَلَى شَكٍ  مِنْ وَعْدِ اللََِّّ وَوَعِيدِهِ وَصِدْقِ لِأَمَدِهِ؟وَأَمَّا قَ وْلُ الْآخَرِ: لَا أَتْ رُكُ مُتَ يَ قَّناا لِمَشْكُوكٍ فِيهِ، فَ يُ قَالُ لَهُ: إِمَّا أَ 

قَ  طِعَةا فاَنيَِةا عَنْ قُ رْبٍ، لِأنََّهُ مُتَ يَ قَّنٌ رُسُلِهِ، أَوْ تَكُونَ عَلَىيَقِيٍن مِنْ ذَلِكَ، فإَِنْ كُنْتَ عَلَى الْيَقِيِن فَمَا تَ ركَْتَ إِلاَّ ذَرَّةا عَاجِلَةا مُن ْ
الَّةَ عَلَى وُجُودِهِ وَقُدْرتَهِِ لَا شَكَّ فِيهِ  وَمَشِيئَتِهِ،   وَلَا انْقِطاَعَ لَهُ.وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَكٍ  فَ رَاجِعْ آيََتِ الرَّبِ  تَ عَالََ الدَّ

، وَتَجَرَّدْ وَقُمْ لِلََِّّ نََظِراا أَوْ  مُنَاظِراا، حَتََّّ يَ تَ بَينََّ لَكَ أَنَّ مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّسُلُ  وَوَحْدَانيَِّتِهِ، وَصِدْقِ رُسُلِهِ فِيمَا أَخْبََوُا بهِِ عَنِ اللََِّّ
عَالََ وَيَ تَ قَدَّسُ وَيَ تَ نَ زَّهُ عَنْ خِلَافِ عَنِ اللََِّّ فَ هُوَ الْحقَُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، وَأَنَّ خَالِقَ هَذَا الْعَالََِ وَرَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَ ت َ 

بهَُ، وَأَنْكَرَ ربُوُبيِ َّتَهُ وَمُلْكَهُ مَا أَخْبَََتْ  ، إِذْ مِنَ الْمُحَالِ الْمُمْتَنِعِ عِنْدَ  بِهِ رُسُلُهُ عَنْهُ، وَمَنْ نَسَبَهُ إِلََ غَيِْْ ذَلِكَ فَ قَدْ شَتَمَهُ وكََذَّ
، لَا  ئاا، وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُ بْصِرُ وَلَا يَ تَكَلَّمُ، وَلَا يََْمُرُ كُلِ  ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ، أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ الْحقَُّ عَاجِزاا أَوْ جَاهِلاا  يَ عْلَمُ شَي ْ

هَى، وَلَا يثُِيبُ وَلَا يُ عَاقِبُ، وَلَا يعُِزُّ مَنْ يَشَاءُ، وَلَا يذُِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَلَا يُ رْسِلُ رُسُلَهُ  إِلََ أَطْرَافِ مَِلَْكَتِهِ وَنَ وَاحِيهَا،  وَلَا يَ ن ْ
، وَهَذَا يَ قْدَحُ فِ مُلْكِ آحَادِ مُ وَ  لُوكِ الْبَشَرِ وَلَا يلَِيقُ بهِِ، فَكَيْفَ لَا يَ عْتَنِِ بَِِحْوَالِ رَعِيَّتِهِ، بَلْ يَتْركُُهُمْ سُداى وَيُخلَِ يهِمْ هََُلاا

نْسَانُ  حَالَهُ مِنْ مَبْدَأِ كَوْنهِِ نطُْفَةا إِلََ حِيِن كَمَالِهِ وَاسْتِوَائهِِ تَ بَينََّ لَهُ أَنَّ مَنْ  يَُُوزُ نِسْبَةُ الْمَلِكِ الْحقَِ  الْمُبِيِن إِليَْهِ؟وَإِذَا تأََمَّلَ الْإِ
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 سُداى، لَا يََْمُرُهُ وَلَا أَنْ يُ هْمِلَهُ وَيَتْركَُهُ عُنَِِ بِهِ هَذِهِ الْعِنَايةََ، وَنَ قَلَهُ إِلََ هَذِهِ الْأَحْوَالِ، وَصَرَّفَهُ فِ هَذِهِ الْأَطْوَارِ، لَا يلَِيقُ بِهِ 
هَاهُ وَلَا يُ عَر فِهُُ بُِقُوقِهِ عَلَيْهِ، وَلَا يثُِيبُهُ وَلَا يُ عَاقِبُهُ، وَلَوْ تأََمَّلَ الْعَبْدُ حَقَّ التَّأَ  مُّلِ لَكَانَ كُلُّ مَا يُ بْصِرُهُ وَمَا لَا يُ بْصِرُهُ دَليِلاا لَهُ يَ ن ْ

نِ عِنْدَ ةِ وَالْمَعَادِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُهُ، وَقَدْ ذكََرْنََ وَجْهَ الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ فِ كِتَابِ إِيْاَنِ الْقُرْآعَلَى الت َّوْحِيدِ وَالن ُّبُ وَّ 
[.وَذكََرْنََ طَرَفاا مِنْ ذَلِكَ 40 - 38{]سُورةَُ الْحاَقَّةِ: فَلَا أُقْسِمُ بِاَ تُ بْصِرُونَ. وَمَا لَا تُ بْصِرُونَ.إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ قَ وْلِهِ:}

ارِيََتِ: وَفِ أَنْ فُسِكُمْ أَفَلَا تُ بْصِرُونَ عِنْدَ قَ وْلِهِ:} نْسَانَ دَليِلُ نَ فْسِهِ عَلَى وُجُودِ خَالِقِهِ وَتَ وْحِيدِهِ، 21{]سُورةَُ الذَّ [.وَأَنَّ الْإِ
بَانَ أَنَّ الْمُضَيِ عَ مَغْرُورٌ عَلَى الت َّقْدِيرَيْنِ: تَ قْدِيرِ تَصْدِيقِهِ وَيقَِينِهِ، وَتَ قْدِيرِ تَكْذِيبِهِ  وَصِدْقِ رُسُلِهِ، وَإِثْ بَاتِ صِفَاتِ كَمَالِهَِ.قَدْ 

هِ.(وفى)الفوائد(:) نْ يَا إِ وَشَكِ  نْ يَاوَلَا يَسْتَقِيم الز هْدفِ الدُّ لاَّ بعد نظرين فاَئدَِةٌ:لَا تتم  الرَّغْبَة فِ الْآخِرَة إِلاَّ بالزهد فِ الدُّ
هَا وَمَا فِ صَحِيحَيْنِ: هَا والحرص عَلَي ْ نْ يَا وَسُرْعَة زَوَالُاَ وفنائها واضمحلالُا ونقصها وخس تها وألَ الْمُزَاحَْة عَلَي ْ  نظر فِ الدُّ

فَك  ذَلِك من الْغصَص والنغص والأنكاد وَآخر ذَلِك الزَّوَال والانقطاع مَعَ مَا يعقب من الحَْسْرَة والأسف  فطالبها لَا يَ ن ْ
بالُا من هم قبل حُصُولُاَ وهم حَال الظفر بِاَ وغم وحزن بعد فَ وَاتِاَ فَ هَذَا أحد النظرين.الن ظر الثَّاني: الن ظر فِ الْآخِرَة وإق

ا ها هُنَا فهى كَمَال الله ومُيئها وَلَا بدُ ودوامها وبقائها وَشرف مَا فِيهَا من الْخيْاَت والمسرات والتفاوت الَّذِي بيَنه وَبَين مَ 
قَطِعَة مضمحلة فإَِذا تُ  لَهُ هَذَانِ وَالْآخِرَةُ خَيٌْْ وَأبقىسُبْحَانهَُ } { فَهِيَ خيْات كَامِلَة دائمة وَهَذِه خيالات نََقِصَة مُن ْ

لى أَن لَا يتْرك الن َّفْع العاجل النظران آثر مَا يَ قْتَضِي الْعقل إيثاره وزهد فِيمَا يَ قْتَضِي الز هْد فِيهِ فَكل أحد مطبوع ع
واللذة الْحاَضِرَة إِلََ الن َّفْع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة الَ إِذا تبين لَهُ فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته فِ 

دم رغبته فِ الْأَفْضَل.وكل وَاحِد من الْأَعْلَى الْأَفْضَل فإَِذا آثر الفاني النَّاقِص كَانَ ذَلِك إِمَّا لعدم تبين الْفضل لَهُ, وَإِمَّا لع
نْ يَا الْحرَيِص عَلَيْهِا, الْمُؤثر لَُاَ  يْاَن وَضعف الْعقل والبصيْة. فإَِن الرَّاغِب فِ الدُّ إِمَّا أَن الْأَمريْنِ يدل على ضعف الْإِ

لك كَانَ عادما للْْيْاَن رأَْسا. وَإِن صد ق يصد ق بَِِن مَا هُنَاكَ أشرف وَأفضل وَأبقى. وَإِمَّا أَن لَا يصد ق.فإن لَ يُصدق بذ
فَك  العَبْد من أحد الْ  قسمَيْنِ بذلك وَلَ يؤثره كَانَ فاَسد الْعقل سيء الِاخْتِيَار لنَفسِهِ. وَهَذَا تَ قْسِيم حَاضر ضَرُورِي  لَا يَ ن ْ

يْاَن. وَإِمَّ  نْ يَا على الْآخِرَةإِمَّا من فَسَاد فِ الْإِ هُمَا. وَلُِذََا نبذها مِنْهُ. فإيثار الدُّ ا من فَسَاد فِ الْعقل .وَمَا أَكثر مَا يكون مِن ْ
هَا. وعد وه هَا قُ لُوبِم واطرحوها وَلَ يَلفوها وهجروها وَلَ يْيلوا إِليَ ْ ا سجنا رَسُول الله وَراَء ظَهره هُوَ وَأَصْحَابه وصرفوا عَن ْ

هَا إِلََ كل مَرْغُوب. فقد عرضت عَلَيْهِ لَا جن ة فزهدوا فِيهَا حَقِيقَة الز هْد. وَلَو أرا هَا كل مَحْبُوب,ولوصلوا مِن ْ دوها لنالوا مِن ْ
اَ معبَ ومِر لَا دَ  ار مقَام مَفَاتيِح كنوزها فرد ها وفاضت على أَصْحَابه فآثروا بِاَ وَلَ يبيعوا حظهم من الْآخِرَة بِاَ وَعَلمُوا أَنََّّ

اَ دَار عبور لَا دَا اَ سَحَابةَ صيف تنقشع عَن قَلِيل, وخيال طيف مَا استتم الز يََِرةَ حَتََّّ آذن ومستقر, وَأَنََّّ ر سرُور, وَأَنََّّ
اَ أَنَ كراكب قاَلَ فِ ظل  شَجَرَة ثَُّ راَح وَتركهَا وَقاَلَ:" نْ يَا فِ الْآخِرَة إِلاَّ كَمَا بالرحيل. قاَلَ النَّبِ مَالِ وللدنيا إِنََّّ مَا الدُّ

نْ يَا كَمَاءٍ أَنْ زَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ " وَقاَلَ خَالِقهَا سُبْحَانهَُ:}؟م إصبعه فِ اليم فَ لْينْظر بِاَ ترجعيدْخل أحدكُ  اَ مثل حَيَاة الدُّ إِنََّّ
مُْ قاَدِرُونَ فاَخْتَ لَطَ بِهِ نَ بَاتُ الْأَرْضِ مَِّا يََْكُلُ النَّاسُ وَالْأنَْ عَامُ حَتََّّ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زخُْرُفَ هَ  ا وَازَّي َّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنََّّ

هَا أَتََهَا أَمْرُنََ ليَْلاا أَوْ نََّاَراا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداا كَأَنْ لََْ تَ غْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُ فَصِ لُ  ُ يَدْعُو إِلََ عَلَي ْ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ.وَاللََّّ
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هَا هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دَار السَّلَام وَي َ  نْ يَا وزهَّد فِيهَا وَأخْبَ عَن دَار السَّلَام ودعا إِليَ ْ { فأَخْبَ عَن خسة الدُّ
نْ يَا كَمَاءٍ أَنْ زَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَ لَطَ بِهِ نَ بَاتُ وَقاَلَ تَ عَالََ:} الْأَرْضِ فأََصْبَحَ هَشِيماا تَذْرُوهُ  وَاضْرِبْ لَُمُْ مَثَلَ الْحيََاةِ الدُّ

نْ يَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ  ُ على كل شَيْء مُقْتَدِراا. الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ الدُّ الِحاَتُ خَيٌْْ عِنْدَ ربَِ كَ ثَ وَاباا وَخيْ الر يََِحُ وكََانَ اللََّّ
اَ ا{وَقاَلَ تَ عَالََ:}أملا نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ فِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْ اعْلَمُوا أَنََّّ نْ يَا لَعِبٌ وَلَُوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ ثٍ لْحيََاةُ الدُّ

فِرَةٌ مِنَ اللََِّّ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحيََاةُ غْ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتهُُ ثَُّ يهَِيجُ فَتَراَهُ مُصْفَر اا ثَُّ يَكُونُ حُطاَماا وَفِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَ 
نْ يَا إِلاَّ مَتَاع الْغرُور زيُن للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِْ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ {وَقاَلَ تَ عَالََ:}الدُّ

نْ يَا وَالله وَعِنْده حُسْنُالمآب. قل أؤنتبكم بَِيْ مِنْكُم لِلَّذِينَ وَالْفِضَّةِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَ   نْ عَامِ وَالْحرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ
ُ بَصِيٌْ بالعباد مِنَ  ات َّقَوْا عِنْدَ رَبِِ ِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تََْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ  {وَقاَلَ اللََِّّ وَاللََّّ

نْ يَا فِ الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ تَ عَالََ:} نْ يَا وَمَا الْحيََاة الدُّ {وَقد توع د سُبْحَانهَُ أعظم الْوَعيد لمن رَضِي بِالْحيََاةِ وَفَرحُِوا بِالْحيََاةِ الدُّ
نْ يَا وَاطْمَأَنَّ بِاَ وغفل عَن آيََته وَلَ ي نْ يَا وَاطْمَأنَُّوا بِِاَ رج لقاءه فَ قَالَ:}الدُّ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَ رْجُونَ لِقَاءَنََ وَرَضُوا بِالْحيََاةِ الدُّ

ؤمنِيَن {وعيْ  سُبْحَانهَُ من رَضِي بالدنيا من الْمُ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيََتنَِا غَافِلُونَ. أُولئَِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ 
قَ لْتُمْ إِلََ الْأَرْضِ أَرَضِيتُ فَ قَالَ:} نْ يَا مِنَ الْآخِرَةِ يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مالكم إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِ سَبِيلِ اللََِّّ اثاَّ مْ بِالْحيََاةِ الدُّ

نْ يَا فِ الْآخِرَة إلا قَلِيل نْ يَا وَرضَاهُ بِاَ يكون تثاقله عَن طاَعَة الله وَطلب { وعَلى قدفَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ ر رَغْبَة العَبْد فِ الدُّ
نْ يَا قَ وْله تَ عَالََ:} هُمْ الْآخِرَة. وَيَكْفِي فِ بالزهد فِ الدُّ أَفَ رَأَيْتَ إِنْ مَت َّعْنَاهُمْ سِنِينَ. ثَُّ جَاءَهُمْ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ. مَا أَغْنََ عَن ْ

نَ هُمْ{{وَقَوله:}وا يتمتعونمَا كَانُ  مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ مَا وَقَوله:}وَيَ وْم نَشرهم كَأَنْ لََْ يَ لْبَ ثوُا إِلاَّ سَاعَة من الن َّهَارِ يَ تَ عَارفَُونَ بَ ي ْ كَأَنََّّ
نَ وله تَ عَالََ:}َ{َ قَ يوُعَدُونَ لَ يلبثو إِلاَّ سَاعَة من نََّاَرٍ بَلاغٌ فَ هَلْ يُ هْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُون يَسْألَونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيََّ

مُْ ي َ  اَ أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.كَأَنََّّ تَ هَاهَا. إِنََّّ وْمَ يَ رَوْنََّاَ لََْ يَ لْبَ ثوُا إلا عَشِيَّة مُرْسَاهَا. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَ.ا إِلََ ربَِ كَ مُن ْ
قاَلَ كَمْ لبَِثْ تُمْ فِ الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيَن. {وَقَوله:}مُ السَّاعَةُ يُ قْسِمُ الْمُجْرمُِونَ مَا لبَِثوُا غَيَْْ سَاعَةوَيَ وْمَ تَ قُو {وَقَوله:}أوضُحاها

تُمْ  فَخُ فِ الصُّورِ {وَقَوله:}مُونَ  تعلقاَلُوا لبَِثْ نَا يَ وْماا أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ فاسْأَلِ العادِ ين. قاَلَ إِنْ لبَِثْ تُمْ إِلاَّ قَلِيلاا لَوْ أَنَّكُمْ كُن ْ يوم يُ ن ْ
نَ هُمْ إِنْ لبَِثْ تُمْ إِلاَّ عَشْراا. نََْنُ أَعْلَمُ بِاَ يَ قُولوُنَ إِذْ يَ قُولُ أَمْثَ لُهُمْ طَريِقَةا إِنْ لبَِثْ تُمْ  وَنََْشُرُ الْمُجْرمِِيَن يَ وْمَئِذٍ زُرْقاا. يَ تَخَافَ تُونَ بَ ي ْ

 ...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة العلمية و العملية:.(وفى)طريق(:)سْتَ عَان وَعَلِيهِ التكلان{وَالله الْمُ إِلاَّ يَ وْماا
ولنرجع الآن إلَ المقصود وهو ]الكلام على[ ما ذكره أبو العباس بن الصائف فى علل المقامات، فقد ذكرنَ كلامه فى 

الزهد وقوله أنه من مقامات العامة[ وذكرنَ أن الكلام على علة مقام الإرادة، ]والكلام عليه وذكرنَ كلامه فى مقام 
ذلك من وجوه هذا آخر الوجه الثانى منها. الوجه الثالث أن يقال: قوله: "الزهد تعظيم للدنيا، واحتباس عن الانتفاع 

لة ما يكره لأجله بِا" إلَ آخر الفصل، إن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وأن لُا فى قلبه من بالقدر والمنز 
وإن كان من عوارض غلبات  -نفسه على تركها، أو مستلزم لذلك، فإن الزهد لا يدل على هذا التعظيم، ولا يستلزمه 

بل زهده فيها دليل على خروج عظمها من قلبه ]وقلة[ مبالاته بِا  -الطبع التَّ تذم مساكنتها وانَجاب القلب بِا 
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هذا نقصاا بوجه؟ بل النقص فى الزهد يكون من أحد وجوه:أولُا: أن يزهد فيما  وترك الاهتبال بشأْنَّا، فكيف يكون
ينفعه منها، ويكون قوة له على سيْه ومعونة له على سفره، فهذا نقص. فإن حقيقة الزهد هى أَن تزهد فيما لا ينفعك، 

 إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة والورع أن تتجنب ما قد يضرك. فهذا الفرق بين الأمرين.الثانى: أن يكون زهده مشوباا 
وتَأذية بِا وبَِهلها، وتعب قلبه بشغله بِا، ونَو هذا من المزهدات فيها، كما قيل لبعضهم: ما الذى أوجب زهدك فى 
الدنيا؟ قال: قلة وفائها، وكثرة جفائها، وخسة شركائها. فهذا زهد نَقص، فلو صفت للزاهد ]من[ تلك العوارض لَ 

من كان زهده فيها لامتلاءِ قلبه من الآخرة، ورغبته فى الله وقربه، فهذا لا نقص فى زهده ولا علة من يزهد فيها بِلاف 
جهة كونه زهداا.الثالث: أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنَ عنه بِا زهد لأجله فهذا نقص أيضاا فالزهد كله أن تزهد فى 

تقف عنده فتنقطع، بل أعرض عنه جاداا فى سيْك غيْ رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية الفضل ومطالعة المنة، وأن لا 
ملتفت إليه مستصغراا لحاله بالنسبة إلَ مطلوبك، مع أن هذه العلة مطردة فى جْيع المقامات على ما فيها كما سننبه 

سن عليه إن شاء الله، فإن ربط هذا الشأْن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور فلا يَ
بالناصح لنفسه أن يقنع فيه بِجرد تقليد أهله، فما أكثر غلطهم ]فيهم[ وتَكيمهم مُرد الذوق، وجعل حكم ذلك 

الذوق كلياا عاماا، فهذا ونَوه من مثارات الغلط.الوجه الرابع: أن الزهد على أربعة أقسام:أحدها: فرض على كل مسلم 
ب العقاب، فلا بد من وجود مسببه ما لَ ينعقد سبب آخر وهوالزهد فى الحرام، وهذا متَّ أخل به انعقد سب

يضاده.الثانى: زهد مستحب، وهو على درجات فى الاستحباب بِسب المزهود فيه. وهو الزهد فى المكروه وفضول 
المباحات والتفنن فى الشهوات المباحة.الثالث: زهد الداخلين فى هذا الشأْن، وهم المشمرون فى السيْ إلَ الله وهو 

وعان:أحدهُا: الزهد فى الدنيا جْلة، وليس ]المراد[ تُليها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفراا منها، وإنَّا المراد ن
إخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت إليها، ولا يدعها تساكن قلبه، وإن كانت فى يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من 

من قلبك وهى فى يدك.وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز يدك وهى فى قلبك وإنَّا الزهد أن تتركها 
الذى يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تَت يده، بل كحال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حين فتح الله 

اا وموقوفاا: "ليس الزهد عليه من الدنيا ما فتح، ولا يزيده ذلك إلا زهداا فيها.ومن هذا الأثر المشهور، وقد روى مرفوع
فى الدنيا ]بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهد فى الدنيا[ أن تكون بِا فى يد الله أوثق منك بِا فى يدك، وأن 

تكون فى ثواب المصيبة إذا أُصبت بِا أَرغب منك فيها لو أنَّا بقيت لك".والذى يصحح هذا الزهد ثلاثة 
نْ يَا لَعِبٌ وَلَُوٌُ وَزيِنَةٌ ظل زائل وخيال زائر وأنَّا كما قال الله تعالَ فيها:} أشياء:أحدها: علم العبد أنَّا اَ الْحيََاةُ الدُّ اعْلَمُوا أَنََّّ

نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ فِى الَأمْوَالِ وَالَأوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتهُُ ثَُّ يهَِيجُ  { فَرَّاا ثَُّ يَكُونُ حُطاَماا فَتَراَهُ مُصْ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ
نْ يَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَ لَطَ بهِِ نَ بَاتُ الَأرضُ مَِّا يََْكُلُ ال[ ،وقال الله تعالَ:}20]الحديد:  ا مَثَلُ الْحيََاةِ الدُّ نَّاسُ إِنََّّ

هَا أَتََهَا أَمْرُنََ ليَْلاا أَوْ نََّاَراا فَجَعَلْنَ هَا حَصِيداا وَالأنَْ عَامُ حَتََّّ إِذَا أَخَذَتِ الَأرْضِ زخُْرُفَ هَا وَا مُْ قاَدِرُونَ عَلَي ْ زَّي َّنَتْ وَظنَّ أَهْلُهَا أَنََّّ
نْ يَا وَاضْرِبْ لَُمُْ مَثَلَ الحَْ [ ، وقال تعالَ:}24{ ]يونس: كَأَن لََْ تَ غْنَ بِالَأمْسِ كَذَلِكَ نُ فَصِ لُ الآيََتِ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ  يَاةِ الدُّ
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عَلَى كُلِ  شَيءٍ  كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَ لَطَ بهِِ نَ بَاتُ الَأرْضِ فأََصْبَحَ هَشِيماا تَذْرُوهُ الر يََِحُ وكََانَ اللهُ 
بة المغترين ]بِا[ [،وسَاها سبحانه: "متاع الغرور" ونَّى عن الاغترار بِا،وأخبَنَ عن سوء عاق45{]الكهف: مُقْتَدِراا 

وحذرنَ مثل مصارعهم، وذم من رضى بِا واطمأن إليها.وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "مالَ وللدنيا إنَّا أن كراكب 
قال فى ظل شجرة ثُ راح وتركها".وفى المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معناه: أن الله جعل طعام ابن آدم وما 

وإن فوَّحه وملحه فلينظر إلَ ماذا يصيْ، فما اغتر بِا ولا سكن إليها إلا ذو هُة دنية وعقل  يخرج منه مثلاا للدنيا فإنه
حقيْ، وقدر خسيس.الثانى: علمه أن وراءها داراا أعظم منها قدراا وأجل خطراا وهى دار البقاءِ، وأن نسبتها إليها كما 

"، فالزاهد يُعل أحدكم إصبعه فى اليم فلينظر بِ يرجع؟ ما الدنيا فى الآخرة إلا كماقال النبى صلى الله عليه وسلم: "
فيها بِنزلة رجل فى يده درهم زغل قيل له: اطرحه ]ولك[ عوضه مائة ألف دينار مثلاا، فألقاه من يده رجاءَ ذلك 

 كتب له العوض، فالزهد فيها لكمال ]رغبته[ فيما هو أعظم منها زهد فيها.الثالث: معرفته أن زهده فيها لا يْنعه شيئاا 
منها، وأن حرصه عليها لا يُلب له ما لَ يقض له منها، فمتَّ تيقن ذلك وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها، 

فإنه متَّ تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأْتيه بقى حرصه وتعبه وكده ضائعاا، والعاقل لا يرضى 
على العبد الزهد فيها، وتثبت قدمه فى مقامه. والله الموفق لمن يشاءُ.النوع لنفسه بذلك. فهذه الأمُور الثلاثة تسهل 

الثانى: الزهد فى نفسك، وهو أصعب الأقسام وأشقها، وأَكثر الزاهدين إنَّا وصلوا إليه ولَ يلجوه، فإن الزاهد يسهل 
ثاراا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من عليه الزهد فى الحرام لسوءِ مغبته وقبح ثَرته، وحْاية لدينه وصيانة لإيْانه، وإي

مشاركة الفساق والفجرة، وحْية من أن يستأْثر لعدوه، ويسهِ ل عليه الزهد فى المكروهات وفضول المباحات علمه بِا 
ن يفوته بِيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم.ويسهل عليه زهده فى الدنيا معرفته بِا وراءَها وما يطلبه م

العوض التام والمطلب الَأعلى. وأما الزهد فى النفس فهو ذبِها بغيْ سكين، وهو نوعان:أحدهُا: وسيلة وبداية، وهو أن 
تَيتها فلا يبقى ]لُا[ عندك من القدر شيء، فلا تغضب لُا ولا ترضى لُا ولا تنتصر لُا ولا تنتقم لُا، قد سبَّلت عرضها 

من أن تنتصر لُا أو تنتقم لُا أو تجيبها إذا دعتكأو تكرمها إذا عصتك أو تغضب  ليوم فقرها وفاقتها، فهى أهون عليك
لُا إذا ذُمت، بل هى عندك أخس مِا قيل فيها، أو ترفهها عما فيه حظك وفلاحك، وإن كان صعباا عليها، وهذا وإن 

ون هذا البتة.وهذه العقبة هى آخر كان ذبِاا لُا وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتِا وصحتها، ولا حياة لُا بد
عقبة يشرف منها على منازل المقربين، وينحدر منها إلَ وادى البقاءِ ويشرب من عين الحياة، ويخلص روحه من سجون 
المحن والبلاء وأسر الشهوات، وتتعلق بربِا ومعبودها ومولاها الحق، فيا قرة عينها ويَ نعيمها وسرورها بقربه، ويَ بِجتها 

ص من عدوها، ]ومصيْها إلَ وليها[ مولاها ومالك أمرها ومتولَ مصالحها.وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر بالخلا
الحب، فيا مفلس تَأخر.والنوع الثانى: غاية وكمال، وهو أن يبذلُا للمحبوب جْلة، بِيث لا يستبقى منها شيئاا. بل يزهد 

محبوبه به، فهل يُد من قلبه رغبة فى إمساك ذلك القدر  فيها زهد المحب فى قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة
وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق فى نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه، فهو يبذلُا له دائماا بتعرض منه 
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لوصول إلَ لقبولُا.وجْيع مراتب الزهد المتقدمة مباد ووسائل لُذه المرتبة، ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب، فمن رام ا
هذه المرتبة بدون ما قبلها ]فتمعن[ متمنَّ كمن رام الصعود إلَ أعلى المنارة بلا سلَّم.قال بعض السلف: إنَّا حرموا 

الوصول بتضييع الُأصول، فمن ضيع الُأصول حرم الوصول، وإذا عرف هذا فكيف يدعى أن الزهد من منازل العوام 
 فى الزهد؟ وما النقص إلا فى نقصانه.والله الموفق وأنه نقص فى طريق الخاصة؟ وهل الكمال إلا

]الدَّرجََةُ الْأُولََ ذَوْقُ التَّصْدِيقِ طعَْمَ :]فَصْلٌ دَرجََاتُ الذَّوْقِ[...]فَصْلٌ: بَابُ الذَّوْقِ[:للصواب.(وفى)المدارج(:)
قٌ لَهُ. كَمَا أَنَّ الرَّيْ بَ وَالشَّكَّ وَالنِ فَاقَ: أَمْرٌ بَاطِنٌ. ... فاَلذَّوْقُ وَالْوَجْدُ: أَمْرٌ بَاطِنٌ، وَالْعَمَلُ دَليِلٌ عَ الْعِدَةِ[: لَيْهِ وَمُصَدِ 

قٌ لَهُ. فاَلْأَعْمَالُ ثََرََاتُ الْعُلُومِ وَالْعَقَائدِِ. فاَلْيَقِيُن: يُ ثْمِرُ الجِْ  حْسَانِ. فَ عَلَىوَالْعَمَلُ دَليِلٌ عَلَيْهِ وَمُصَدِ   هَادَ، وَمَقَامَاتِ الْإِ
: يُ ثْمِرُ الْأَعْمَالَ الْمُنَاسِبَةَ لَهُ. وَبِاللََِّّ   الت َّوْفِيقُ.قَ وْلهُُ " وَلَا يَ قْطَعُهُ أَمَلٌ " حَسَبِ قُ وَّتهِِ تَكُونُ ثََرََتهُُ وَنتَِيجَتُهُ. وَالرَّيْبُ وَالشَّكُّ

مْرُ دُنْ يَا، وَطَمَعٌ فِ غَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِهَا. فإَِنَّ الْأَمَلَ وَالطَّمَعَ أَيْ مِنْ عَلَامَاتِ الذَّوْقِ: أَنْ لَا يَ قْطَعَ صَاحِبَهُ عَنْ طلََبِهِ أَ 
ذَا الَ: لَا يَ قْطَعُهُ أَمَلٌ.فإَِنَّ الْأَمَلَ إِ يَ قْطعََانِ طَريِقَ الْقَلْبِ فِ سَيْْهِِ إِلََ مَطْلُوبهِِ.وَلََْ يَ قُلِ الشَّيْخُ: إِنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ أَمَلٌ، بَلْ قَ 

اَ الْبَلَاءُ فِ الْأَمَلِ  .وَعِنْدَ قاَمَ بهِِ وَلََْ يَ قْطَعْهُ: لََْ يَضُرَّهُ، وَإِنْ عَوَّقَ سَيْْهَُ بَ عْضَ الت َّعْوِيقِ. وَإِنََّّ  الْقَاطِعِ للِْقَلْبِ عَنْ سَيْْهِِ إِلََ اللََِّّ
، فإَِراَدَتهُُ: أَمَلٌ  تَ هَى طلََبِهِ: فَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الطَّائفَِةِ: أَنَّ كُلَّ مَا سِوَى اللََِّّ  قاَطِعٌ، كَائنِاا مَا كَانَ. فَمَنْ كَانَ ذَلِكَ أَمَلُهُ، وَمُن ْ

يْاَنِ.فإَِنَّهُ مَنْ ذَاقَ حَلَاوَةَ مَعْرفَِةِ اللََِّّ وَالْقُرْبِ مِنْهُ، وَالْأنُْسِ بهِِ: لََْ يَكُنْ لَهُ أَ  تَ عَلَّقَ أَمَلُهُ بِسِوَاهُ،  مَلٌ فِ غَيْْهِِ. وَإِنَّ ذَوْقِ الْإِ
عَانتَِهِ عَلَى مَرْضَاتهِِ وَمَحَاب هِِ. فَ هُوَ يُ ؤَمِ لُهُ لِأَجْلِهِ، وَلَا يُ ؤَمِ لُهُ مَعَهُ.فإَِنْ قُ لْتَ: فَ  مَا الَّذِي يَ قْطَعُ بِهِ الْعَبْدُ هَذَا فَ هُوَ لِإِ

ةُ رَغْبَتِهِ فِ الْمَطْلَبِ الْأَ  عْلَى، الَّذِي ليَْسَ شَيْءٌ أَعْلَى مِنْهُ. وَمَعْرفَِ تُهُ بِِسَّةِ مَا يُ ؤَمَّلُ دُونهَُ، وَسُرْعَةِ ذَهَابهِِ. الْأَمَلَ؟قُ لْتُ: قُ وَّ
غُرُوبِ. فَ هُوَ عَنْ دْ تَدَلََّ للِْ فَ يُوشِكُ انْقِطاَعُهُ. وَأَنَّهُ فِ الْحقَِيقَةِ كَخَيَالِ طيَْفٍ، أَوْ سَحَابةَِ صَيْفٍ. فَ هُوَ ظِل  زاَئِلٌ، وَنََْمٌ قَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَريِبٍ آفِلٌ. قاَلَ النَّبُِّ  اَ أَنََ كَرَاكِبٍ قاَلَ فِ ظِلِ  شَجَرَةٍ ثَُّ راَحَ وَتَ ركََهَا» -صَلَّى اللََّّ نْ يَا؟ إِنََّّ « مَا لِ وَللِدُّ
نْ يَا فِ الْآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا يدُْخِلُ أَحَ »وَقاَلَ: نْ يَا فِ جَنْبِ الْآخِرَةِ بِاَ  «دكُُمْ إِصْبَ عَهُ فِ الْيَمِ ، فَ لْيَ نْظرُْ: بَِِ تَ رْجِعُ؟مَا الدُّ فَشَبَّهَ الدُّ

صْبَعِ مِنَ الْبَ لَلِ حِيَن تُ غْمَسُ فِ الْبَحْرِ.قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ  ُ عَنْهُ  -يَ عْلَقُ عَلَى الْإِ ن ْ -رَضِيَ اللََّّ يَا مِنْ أَوَّلُِاَ إِلََ : لَوْ أَنَّ الدُّ
قَظَ فإَِذَا ليَْسَ فِ يدَِهِ شَيْءٌ.وَقاَلَ آخِرهَِا أُوتيِهَارجَُلٌ، ثَُّ جَاءَهُ الْمَوْتُ: لَكَانَ بِنَْزلَِةِ مَنْ رأََى فِ مَنَامِهِ مَا يَسُرُّهُ. ثَُّ اسْتَ ي ْ 

نْ يَا.وَمَنْ : نعَِيمُ ا-أَوْ غَيْْهُُ  -مُطَرِ فُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ  نْ يَا بَِذَافِيْهِِ فِ جَنْبِ نعَِيمِ الْآخِرَةِ: أَقَلُّ مِنْ ذَرَّةٍ فِ جَنْبِ جِبَالِ الدُّ لدُّ
نْ يَا وَالْآخِرَةِ: عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ.فَكَيْفَ يلَِيقُ بِصَحِيحِ الْعَقْلِ  أَنْ يَ قْطَعَهُ أَمَلٌ مِنْ وَالْمَعْرفَِةِ: حَدَّقَ عَيْنَ بَصِيْتَهِِ فِ الدُّ

ائمِِ إِلََ نعَِيمِ هَذَا الْجزُْءِ الْحقَِيِْ عَنْ نعَِيمٍ لَا يَ زُولُ، وَلَا يَضْمَحِلُّ؟ فَضْلاا عَنْ أَنْ يَ قْطَعَهُ عَنْ طلََبِ مَنْ نِسْبَةُ   هَذَا النَّعِيمِ الدَّ
ُ تَ عَالََ:}مَعْرفِتَِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَالْأنُْسِ بهِِ، وَالْفَرَحِ بِ  نْ يَا إِلََ نعَِيمِ الْجنََّةِ؟ قاَلَ اللََّّ ُ الْمُؤْمِنِيَن قُرْبهِِ، كَنِسْبَةِ نعَِيمِ الدُّ وَعَدَ اللََّّ

{]التوبة: نَ اللََِّّ أَكْبََُ ضْوَانٌ مِ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تََْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةا فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِ 
 أَكْبََُ مِنَ الْجنََّاتِ وَمَا فِيهَا. -وَلَا يُ قَالُ لَهُ يَسِيٌْ  -[ فَ يَسِيٌْ مِنْ رِضْوَانهِِ 72
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ئاا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلََ وَجْهِهِ »وَفِ حَدِيثِ الرُّؤْيةَِ  ُ شَي ْ مُْ إِذَا رأََوْهُ » حَدِيثٍ آخَرَ وَفِ « فَ وَاللََِّّ مَا أَعْطاَهُمُ اللََّّ  -إِنََّّ
هُمْ  -سُبْحَانهَُ  فَمَنْ قَطَعَهُ عَنْ هَذَا أَمَلٌ، فَ قَدْ فاَزَ بِالحِْرْمَانِ، «.لََْ يَ لْتَفِتُوا إِلََ شَيْءٍ مَِّا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، حَتََّّ يَ تَ وَارَى عَن ْ

ُ كَانَ.(وفيه أيضاا:)وَرَضِيَ لنَِ فْسِهِ بغَِايةَِ الْخُسْرَ  ُ الْمُسْتَ عَانُ. وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ. وَمَا شَاءَ اللََّّ ]فَصْلُ انِ، وَاللََّّ
ارِ الْآخِرَةِ: أَنْ يَ قُومَ بِهِ شَاهِدٌ مِ ...]فَصْلٌ: أَنْ وَاعُ الْمُعَايَ نَةِ[:...الْمُعَايَ نَةِ[: نْ يَا فأََوَّلُ شَوَاهِدِ السَّائرِِ إِلََ اللََِّّ وَالدَّ نَ الدُّ

هَا وَعُشَّاقَ هَا صَرْعَى حَوْلَُاَ، قَدْ وَحَقَارَتِِاَ، وَقِلَّةِ وَفاَئهَِا، وكََثْ رَةِ جَفَائهَِا، وَخِسَّةِ شُركََائهَِا، وَسُرْعَةِ انْقِضَائهَِا، وَيَ رَى أَهْلَ 
هُمْ أَ  هُمْ بَِِنْ وَاعِ الْعَذَابِ، وَأَذَاقَ ت ْ بَ ت ْ هُمْ كُؤُوسَ سَُِ هَا، بدََعَتْ بِِِمْ، وَعَذَّ ، سَقَت ْ هُمْ طَوِيلاا ، وَأَبْكَت ْ هُمْ قَلِيلاا مَرَّ الشَّرَابِ، أَضْحَكَت ْ

هَا: ت َ  هَا، وَسَافَ رَ بَ عْدَ كُؤُوسِ خََْرهَِا، فَسَكِرُوا بِبُِ هَا، وَمَاتوُا بَِِجْرهَِا.فإَِذَا قاَمَ بِالْعَبْدِ هَذَا الشَّاهِدُ مِن ْ  فِ طلََبِ رَحَّلَ قَ لْبُهُ عَن ْ
اَ هِيَ الْحيََ وَانُ حَقًّا، ارِ الْآخِرَةِ وَحِينَئِذٍ يَ قُومُ بقَِلْبِهِ شَاهِدٌ مِنَ الْآخِرَةِ وَدَوَامِهَا، وَأَنََّّ هَا، وَلَا يَظْعَنُونَ  الدَّ فأََهْلُهَا لَا يَ رْتََِلُونَ مِن ْ

هَا، بَلْ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وَمَحَطُّ الر جَِالِ، وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ْ هَا كَمَا قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ نْ يَا بِالنِ سْبَةِ إِليَ ْ تَ هَى السَّيِْْ، وَأَنَّ الدُّ مُن ْ
نْ يَا فِ الْآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا يَُْعَلُ أَحَدكُُمْ إِصْبَ عَهُ فِ الْيَمِ ، فَ لْيَ نْظرُْ بَِِ تَ رْجِعُ؟» نْ يَا فِ الْآخِرَةِ لتَّابعِِينَ وَقاَلَ بَ عْضُ ا« مَا الدُّ : مَا الدُّ

نْ يَا.(وفيه:) الْحيََاةُ  فَصْلٌ:الْمَرْتَ بَةُ الْعَاشِرَةُ مِنْ مَرَاتِبِ الْحيََاةِ:... ]فَصْلُ الْحيََاةِ[:إِلاَّ أَقَلُّ مِنْ ذَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فِ جِبَالِ الدُّ
ائمَِةُ الْبَاقِيَةُ بَ عْدَ طَيِ  هَذَا الْ  هَا الْمُشَمِ رُونَ الدَّ نْ يَا وَأَهْلِهَا فِ دَارِ الْحيََ وَانِ، وَهِيَ الْحيََاةُ الَّتِي شََُّرَ إِليَ ْ ، وَذَهَابِ الدُّ ، وَسَابَقَ عَالََِ

هَا، وَنََ  هَا الْمُتَسَابقُِونَ، وَنََفَسَ فِيهَا الْمُتَ نَافِسُونَ، وَهِيَ الَّتِي أَجْرَيْ نَا الْكَلَامَ إِليَ ْ دَتِ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ وَرُسُلُ إِليَ ْ
هَا، وَهِيَ الَّتِي يَ قُولُ مَنْ فاَتهَُ الِاسْتِعْدَادُ لَُاَ } إِذَا دكَُّتِ الْأَرْضُ دكًَّا دكًَّا. وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا اللَّهِجَمِيعُهُمْ عَلَي ْ

بُ عَذَابهَُ صَفًّا.وَجِيءَ يَ وْمَئِذٍ بَِهَنَّمَ يَ وْمَئِذٍ يَ تَ  تَنِِ قَدَّمْتُ لِحيََاتي. فَ يَ وْمَئِذٍ لَا يُ عَذِ  نْسَانُ وَأَنىَّ لَهُ الذ كِْرَى. يَ قُولُ يََليَ ْ رُ الْإِ  ذكََّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا:}26 - 21{]الفجر: أَحَدٌ. وَلَا يوُثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ  نْ يَا إِلاَّ لَُوٌْ وَمَا هَذِهِ الْحيََ [ ، وَهِيَ الَّتِي قاَلَ اللََّّ اةُ الدُّ

ارَ الْآخِرَةَ لَُِيَ الْحيََ وَانُ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ  هَا، وكَُلُّ 64{]العنكبوت: وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ مَةُ كَالن َّوْمِ بِالنِ سْبَةِ إِليَ ْ [.وَالْحيََاةُ الْمُتَ قَدِ 
مَ مِنْ وَصْفِ السَّيِْْ وَمَنَازلِِهِ، وَأَ  اَ الْحيََ مَا تَ قَدَّ اةُ حْوَالِ السَّائرِيِنَ، وَعُبُودِيَّتِهِمُ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فَ وَسِيلَةٌ إِلََ هَذِهِ الْحيََاةِ، وَإِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هَا، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ نْ يَا بِالنِ سْبَةِ إِليَ ْ نْ يَا فِ الْآخِرَةِ إِ »الدُّ لاَّ كَمَا يدُْخِلُ أَحَدكُُمْ إِصْبَ عَهُ فِ الْيَمِ  مَا الدُّ
نْ يَا نَ فَساا مِنْ أَنْ فَاسِهَا، فأََصَابَ أَهْلُ السَّعَادَةِ نَ فَسَ نَ «.فَ لْيَ نْظرُْ بَِِ تَ رْجِعُ؟ عِيمِهَا، وكََمَا قِيلَ: تَ نَ فَّسَتِ الْآخِرَةُ فَكَانَتِ الدُّ

ونَ، وَأَصَابَ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ نَ فَسَ عَذَابِِاَ، فَ هُمْ عَلَى ذَلِكَ الن َّفَسِ يَ عْمَلُونَ.وَإِذَا كَانَتْ حَيَاةُ فَ هُمْ عَلَى هَذَا الن َّفَسِ يَ عْمَلُ 
ارِ حَيَاةا طيَِ بَةا، فَمَا الظَّنُّ بَِيَاتِِِمْ فِ الْبََْزخَِ  يْاَنِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِ هَذِهِ الدَّ نْ يَا ، وَقَدْ تََُ أَهْلِ الْإِ لَّصُوا مِنْ سِجْنِ الدُّ

 تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ بكُْرَةا وَعَشِيًّا وَضِيقِهَا؟ فَمَا الظَّنُّ بَِيَاتِِِمْ فِ دَارِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ الَّذِي لَا يَ زُولُ، وَهُمْ يَ رَوْنَ وَجْهَ رَبِِ ِمْ 
فِ الن َّفْسِ عَنْ طلََبِ هَذِهِ الْحيََاةِ الَّتِي لَا خَطَرَ لَُاَ، وَمَا الَّذِي زَهَّدَهَا فِيهَا؟ وَمَا وَيَسْمَعُونَ خِطاَبهَُ؟فإَِنْ قُ لْتَ: مَا سَبَبُ تَُلَُّ 

أَمْ تَكْذِيبٌ بتِِلْكَ رهَِا وَشُعُورهَِا؟ سَبَبُ رَغْبَتِهَا فِ الْحيََاةِ الْفَانيَِةِ الْمُضْمَحِلَّةِ، الَّتِي هِيَ كَالْخيََالِ وَالْمَنَامِ؟ أَفَسَادٌ فِ تَصَوُّ 
يْاَنِ؟قِيلَ: بَلْ ذَلِكَ  الْحيََاةِ؟ أَمْ لِآفَةٍ فِ الْعَقْلِ، وَعَماى هُنَاكَ؟ أَمْ إِيثاَرٌ لِلْحَاضِرِ الْمَشْهُودِ بِالْعِيَانِ عَلَى الْغَائِبِ  الْمَعْلُومِ بِالْإِ

يْاَنَ هُوَ رُوحُ الْأَعْمَالِ، وَهُوَ لِمَجْمُوعِ أُمُورٍ مُركََّبَةٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِ هِ.وَأَقْ وَ  يْاَنِ، فإَِنَّ الْإِ ى الْأَسْبَابِ فِ ذَلِكَ: ضَعْفُ الْإِ
يْاَنِ يَكُونُ أَمْ  ةِ الْإِ هَا، وَالْآمِرُ بَِِحْسَنِهَا، وَالنَّاهِي عَنْ أَقْ بَحِهَا، وَعَلَى قَدْرِ قُ وَّ ئْتِمَارُ صَاحِبِهِ رُهُ وَنََّيُْهُ لِصَاحِبِهِ، وَاالْبَاعِثُ عَلَي ْ

ُ تَ عَالََ:} تُمْ مُؤْمِنِينَ وَانتِْهَاؤُهُ، قاَلَ اللََّّ يْاَنُ قَوِيَ 93{]البقرة: قُلْ بئِْسَمَا يََْمُركُُمْ بهِِ إِيْاَنكُُمْ إِنْ كُن ْ [.وَبِالْجمُْلَةِ: فإَِذَا قَوِيَ الْإِ
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هِ لَُاَ.السَّبَبُ الثَّاني: جُثوُمُ الْغَفْلَةِ عَلَى الْقَلْبِ،فإَِنَّ الْغَفْلَةَ نَ وْمُ الْقَلْبِ، وَلُِذََا الشَّوْقُ إِلََ هَذِهِ الْحيََاةِ، وَاشْتَدَّ طلََبُ صَاحِبِ 
ظاَنَ الْقَلْبِ وَهُوَ مَنْ يَكُونُ يَ قْ  تجَِدُ كَثِيْاا مِنَ الْأيَْ قَاظِ فِ الحِْسِ  نيَِاماا فِ الْوَاقِعِ، فَ تَحْسَبُ هُمْ أَيْ قَاظاا وَهُمْ رقُُودٌ، ضِدَّ حَالِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِمَنْ نََئمٌِ، فإَِنَّ الْقَلْبَ إِذَا قَوِيَتْ فِيهِ الْحيََاةُ لَا يَ نَامُ إِذَا نََمَ الْبَدَنُ، وكََمَالُ هَذِهِ الْحيََاةِ كَا نَ لنَِبِيِ نَا صَلَّى اللََّّ
ُ قَ لْبَهُ بَِحَبَّتِهِ وَات بَِ  هُمَا.فاَلْغَفْلَةُ وَالْيَ قَظَةُ يَكُونََنِ فِ الحِْسِ  أَحْيَا اللََّّ وَالْعَقْلِ اعِ رِسَالتَِهِ عَلَى بَصِيْةٍَ مِنْ ذَلِكَ بَِسْبِ نَصِيبِهِ مِن ْ

عَلَى نَ وْعَيْنِ، فَكَذَلِكَ يَ قَظَةُ الْقَلْبِ  وَالْقَلْبِ، فَمُسْتَ يْقِظُ الْقَلْبِ وَغَافِلُهُ كَمُسْتَ يْقِظِ الْبَدَنِ وَنََئِمِهِ، وكََمَا أَنَّ يَ قَظَةَ الحِْس ِ 
يَّةِ، وَيَ ت َ  فُذُ فِ الْأمُُورِ الحِْسِ  : أَنَّ صَاحِبَ هَا يَ ن ْ وَغَّلُ فِيهَا بِكَسْبِهِ وَفَطاَنتَِهِ، وَاحْتِيَالِهِ عَلَى نَ وْعَيْنِ:فاَلن َّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ يَ قَظَةِ الحِْسِ 

الْأمُُورِ وَسَفْسَافَ هَا، وْعُ الثَّاني: أَنْ يُ قْبِلَ عَلَى نَ فْسِهِ وَقَ لْبِهِ وَذَاتهِِ، فَ يَ عْتَنِِ بتَِحْصِيلِ كَمَالِهِ، فَ يَ لْحَظُ عَوَالَِ وَحُسْنِ تَأتَ يِهِ.وَالن َّ 
يْْيَْنِ بتَِ فْوِيتِ أَدْنََهَُُا، وَيَ رْ  مُ خَيَْْ الخَْ تَكِبُ أَخَفَّ الشَّرَّيْنِ خَشْيَةَ حُصُولِ أَقْ وَاهَُُا، وَيَ تَحَلَّى فَ يُ ؤْثرُِ الْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى، وَيُ قَدِ 

، وَبَاطِنُهُ أَجَْْلُ مِنْ ظاَهِرهِِ، وَسَريِرَتُ  يَمِ، فَ يَكُونُ ظاَهِرُهُ جَِْيلاا هُ خَيْْاا مِنْ عَلَانيَِتِهِ، فَ يُ زَاحِمُ بِكََارمِِ الْأَخْلَاقِ وَمَعَالِ الشِ 
رْهَمِ عَلَيْهِمَا، فبَِهَذِهِ الْيَ قَظَةِ يَسْتَعِدُّ للِن َّوْعَ أَصْحَابَ الْمَ  ينَارِ وَالدِ  هَا كَمَا يَ تَ زَاحَمُ أَهْلُ الدِ  يْنِ الْآخَرَيْنِ عَالِ عَلَي ْ

ائِمَةِ الْبَاقِيَةِ الَّتِي لَا خَطَ  عَثهُُ عَلَى اقْتِبَاسِ الْحيََاةِ الدَّ هُمَا.أَحَدُهَُُا: يَ قَظَةٌ تَ ب ْ رَ لَُاَ مِنْ هَذِهِ الْحيََاةِ الزَّائلَِةِ الْفَانيَِةِ، الَّتِي لَا مِن ْ
ائمَِةُ مِنَ الْحيََاةِ الْفَانيَِةِ؟ وكََيْفَ يَكُ   ونُ هَذَا؟ فإَِني ِ لَا أَفْ هَمُهُ.قِيمَةَ لَُاَ.فإَِنْ قُ لْتَ: مَثِ لْ لِ كَيْفَ تُ قْتَ بَسُ الْحيََاةُ الدَّ

ائمَِةُ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الْحيََاةِ الزَّائلَِ قُ لْتُ: وَهَذَا أَيْضا  ةِ؟ وَأَنْتَ قَدْ تُشْعِلُ ا مِنْ نَ وْمِ الْقَلْبِ بَلْ مِنْ مَوْتهِِ، وَهَلْ تُ قْتَ بَسُ الْحيََاةُ الدَّ
ضَاءَةِ، وَيَ تَّصِلُ ضَوْءُهُ وَيَ نْطَفِئُ الْأَوَّلُ، سِرَاجَكَ مِنْ سِرَاجٍ آخَرَ قَدْ أَشَفَى عَلَىالِانْطِفَاءِ، فَ يَ تَّقِدُ الثَّاني وَيُضِيءُ غَايةََ ا لْإِ

قَطِعَةٍ إِلََ دَا تَقِلُ مِنْ دَارٍ مُن ْ اَ يَ ن ْ قَطِعَةِ إِنََّّ ائمَِةِ مِنْ حَيَاتهِِ الْمُن ْ رٍ بَاقِيَةٍ، وَقَدْ تَ وَسَّطَ الْمَوْتُ بَيْنَ الدَّاريَْنِ، وَالْمُقْتَبِسُ لِحيََاتهِِ الدَّ
هَا إِلاَّ مِنْهُ، فَ هُمَا حَيَاتََنِ فَ هُوَ قَ نْ  هَا، وَبَابٌ لَا يدُْخَلُ إِليَ ْ ارِ إِلاَّ عَلَي ْ نَ هُمَا الْمَوْتُ، وكََمَا  طَرَةٌ لَا يُ عْبََُ إِلََ تلِْكَ الدَّ فِ دَاريَْنِ بَ ي ْ

ارِ، فَحَيَاتُِاَ كَذَلِ  ارِ مُقْتَ بَسٌ مِنْ نوُرِ هَذِهِ الدَّ ارِ أَنَّ نوُرَ تلِْكَ الدَّ يْاَنِ فِ هَذِهِ الدَّ كَ مُقْتَ بَسَةٌ مِنْ حَيَاتِِاَ، فَ عَلَى قَدْرِ نوُرِ الْإِ
ارِ تَكُونُ حَيَاتهُُ هُنَاكَ.نَ عَمْ؛ هَ  ارِ، وَعَلَى قَدْرِ حَيَاتهِِ فِ هَذِهِ الدَّ  ذَا النُّورُ وَالْحيََاةُ الَّذِي يُ قْتَ بَسُ يَكُونُ نوُرُ الْعَبْدِ فِ تلِْكَ الدَّ

قَطِعُ، بَلْ يُضِيءُ للِْعَبْدِ فِ الْبََْزخَِ وَفِ مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ، وَعَ  لَى الصِ رَاطِ، فَلَا يُ فَارقِهُُ إِلََ دَارِ مِنْهُ ذَلِكَ النُّورُ وَالْحيََاةُ لَا يَ ن ْ
يَاةُ الْمَحْسُوسَةُ وَهَذِهِ الْحيََاةُ لَا تَ بْطُلُ، هَذَا أَحَدُ نَ وْعَيْ يَ قَظةَِ الْحيََ وَانِ، يطُْفَأُ نوُرُ الشَّمْسِ وَهَذَا النُّورُ لَا يطُْفَأُ، وَتَ بْطُلُ الحَْ 

عَثُ عَلَى حَيَاةٍ، لَا تدُْركُِهَا الْعِبَارةَُ، وَلَا يَ نَالُُاَ الت َّوَهُّمُ،  هُ الْبَ تَّةَ، وَلَا يطُاَبِقُ فِيهَا اللَّفْظُ لِمَعْنَاالْقَلْبِ.الن َّوْعُ الثَّاني: يَ قَظَةٌ تَ ب ْ
هَا حَيَاةُ الْمُحِبِ  مَعَ حَبِيبِهِ الَّذِي لَا قِوَامَ لِقَلْبِهِ وَرُوحِهِ وَحَيَاتهِِ إِلاَّ   بِهِ وَلَا غِنَا لَهُ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلَا وَالَّذِي يُشَارُ بِهِ إِليَ ْ

ونَ لِرُوحِهِ إِلاَّ بهِِ، فَ هُوَ أَحْوَجُ إِليَْهِ مِنْ سََْعِهِ وَبَصَرهِِ وَقُ وَّتهِِ، بَلْ وَمِنْ حَيَاتهِِ، فإَِنَّ قُ رَّةَ لِعَيْنِهِ، وَلَا طُمَأْنيِنَةَ لِقَلْبِهِ، وَلَا سُكُ 
 حِجَابِهِ عَنْهُ أَعْظَمُ مِنَ ، وَعَذَابُ حَيَاتهَُ بِدُونهِِ عَذَابٌ وَآلَامٌ، وَهُُُومٌ وَأَحْزَانٌ، فَحَيَاتهُُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى قُ رْبِهِ وَحُبِ هِ وَمُصَاحَبَتِهِ 

لِ وَالشُّرْبِ، وَالتَّمَتُّعِ بِالْحوُرِ الْعَذَابِ الْآخَرِ، كَمَا أَنَّ نعَِيمَ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ بِِِزاَلَةِ ذَلِكَ الحِْجَابِ أَعْظَمُ مِنَ النَّعِيمِ بِالْأَكْ 
الباب الثالث والعشرون: فى ذكر ما احتجت به وفى)عُدَّة(:)ذَابِ الجَْحِيمِ.(الْعِيِن، فَ هَكَذَا عَذَابُ الحِْجَابِ أَعْظَمُ مِنْ عَ 

للعبد ثلاثة أحوال  فصلٌ: فى ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا:المثال الأول:...الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار:
الَ مالا نَّايه له فى البقاء السرمدى  حالة لَ يكن فيها شيئا وهى ما قبل أن يوجد وحالة أخرى وهى من ساعة موته

فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن إما فى الجنة واما فى النار ثُ تعاد الَ بدنه فيجازى بعمله ويسكن احدى الدارين 
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فى خلود دائم ثُ بين هاتين الحالتين وهى ما بعد وجوده وما قبل موته حالة متوسطه وهى أيَم حياته فلينظر الَ مقدار 
انَّا وأنسبه الَ الحالتين يعلم أنه أقل من طرفة عين فى مقدار عمر الدنيا ومن رأى الدنيا بِذه العين لَ يركن اليها ولَ زم

يبال كيف تقضت أيَمه فيها فى ضر وضيق أو فى سعه ورفاهية ولُذا لَ يضع رسول الله لبنه على لبنه ولا قصبه على 
ما الدنيا فى ل الدنيا الا كراكب قال فى ظل شجرة ثُ راح وتركها" وقال: "قصبه وقال: "مالَ وللدنيا انَّا مثلى ومث

" والَ هذا أشار المسيح عليه السلام بقوله: "الدنياقنطرة الآخرة إلا كما يُعل أحدكم أصبعه فى اليم فلينظر بِ يرجع؟
ن الاول على أول القنطرة واللحد فاعبَوها ولا تعمروها" وهذا مثل صحيح فإن الحياة معبَ الَ الاخرة والمهد هو الرك

هو الركن الثانى على آخرها ومن الناس من قطع نصف القنطرة ومنهم من قطع ثلثيها ومنهم من لَ يبق له الا خطوة 
واحدة وهو غافل عنها وكيفما كان فلا بد من العبور فمن وقف يبنَ على القنطرة ويزينها بِصناف الزينة وهو يستحث 

.(                                                                                     ة الجهل والحمقالعبور فهو فى غاي
هَا، زَوْجِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَتْ:"-214 ُ عَن ْ سَلَّمَ مَا رأََيْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

اَ كَانَ يَ تَ بَسَّمُ  فى (899 - 16(ومسلم.حديث6092- 4828البخارى.الحديثان)"ضَاحِكاا حَتََّّ  أَرَى مِنْهُ لَُوََاتهِِ، إِنََّّ
لُ عَلَيْهِ رُوحِي، "عَبْدِي وَخِيَْتي وَرِضَى نَ فْسِي، أَفِيضُ عَلَيْهِ رُوحِي، أَوْ قاَلَ: أنُْزِ قَ وْلهُُ فِ كِتَابِ أَشْعِيَا أَيْضاا: )هداية(:)

، يَ فْتَحُ الْعُيُونَ الْعُمْيَ وَالْعُورَ، وَيُسْمِعُ لَا يَضْحَكُ، وَلَا يُسْمَعُ صَوْتهُُ فَ يَ نْظرَُ فِ الْأمَُمِ عَدْلِ، وَيوُصِي الْأمَُمَ بِالْوَصَايََ، 
هُ، لَا يَضْعُفُ وَلَا يُ غْلَبُ، وَلَا يَْيِلُ إِلََ اللَّهْوِ، وَلَا يُسْمَعُ فِ الْآذَانَ الصُّمَّ، وَيَُْيِي الْقُلُوبَ، وَمَا أُعْطِيهِ لَا أَعْطِيهِ غَيَْْ 

قَطِعَ بهِِ الْأَسْوَاقِ صَوْتهُُ، ركُْنٌ للِْمُتَ وَاضِعِيَن، وَهُوَ نوُرُ اللََِّّ الَّذِي لَا يطُْفَأُ، وَلَا يُخْصَمُ، حَتََّّ تَ ثْ بُتَ  فِ الْأَرْضِ حُجَّتِي، وَتَ ن ْ
؟ فَ لَوِ اجْ الْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ تَمَعَ أَهْلُ الْأَرْضِ لََْ يَ قْدِرُوا أَنْ مَعْذِرةَُ.فَمَنْ وُجِدَ بِِذََا الْوَصْفِ غَيُْْ مُحَمَّدِ صَلَّى اللََّّ

 إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَوْ بََِثوُا عَنْ غَيْْهِِ لََْ يَُِدُوا إِلََ ذَلِكَ يذَْكُرُوا نبَِيًّا جََْعَ هَذِهِ الْأَوْصَافَ كُلَّهَا، وَهِيَ بَاقِيَةٌ فِ أمَُّتِهِ 
.فَ قَوْلهُُ:" عَبْدِي" مُطاَبِقٌ لِقَوْلِهِ فِ الْقُرْآنِ:} تُمْ فِ ريَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنََ سَبِيلاا تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ {، وَقَ وْلِهِ:}وَإِنْ كُن ْ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ {، وَقَ وْلهُُ:}وَأَنَّهُ لَمَّا قاَمَ عَبْدُ اللََِّّ يدَْعُوهُ {، وَقَ وْلهُُ:}لْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ لِلْعَالَمِيَن نذَِيرااا
{. وَقَ وْلهُُ: "وَخِيَْتي وَرِضَى نَ فْسِي"، مُطاَبقٌِلِقَوْلِهِ صَلَّى ا حَوْلَهُ ليَْلاا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ إِلََ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَاركَْنَ 

ا مِنْ كِنَانةََ، وَ  َ اصْطَفَى كِنَانةََ مِنْ وَلَدِ إِسَْاَعِيلَ، وَاصْطفََى قُ رَيْشا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللََّّ اصْطفََى بَنِِ هَاشِمَ مِنْ قُ رَيْشٍ، اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ لَا يَضْحَكُ ني مِنْ بَنِِ هَاشِمٍ.وَقَ وْلهُُ: "وَاصْطفََا "، مُطاَبِقٌ لِوَصْفَةِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ صَلَّى اللََّّ

هَا: " ُ عَن ْ ا حَتََّّ تَ بْدُ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكا امَا رُؤِيَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ اَ كَانَ يَ تَ بَسَّمُ تَ بَسُّما "، وَهَذَا لِأَنَّ كَثْ رَةَ وَ لَُوََاتهُُ إِنََّّ
ُ الضَّحِكِ مِنْ خِفَّةِ الرُّوحِ، وَنُ قْصَانِ الْعَقْلِ، بِِلَافِ الت َّبَسُّمِ فإَِنَّهُ مِنْ حُسْنِ الْخلُُقِ، وكََمَالِ الْإِ  دْراَكِ. وَأَمَّا صِفَتُهُ صَلَّى اللََّّ

مَةِ بِِنََّهُ الضَّحُوكُ الْقَتَّالُ، فاَلْمُرَادُ بهِِ أَنَّهُ لَا يَْنَْ عُهُ عَلَيْهِ  ضَحِكُهُ وَحُسْنُ خُلُقِهِ عَنِ الْقَتْلِ إِذَا  وَسَلَّمَ فِ بَ عْضِ الْكُتُبِ الْمُتَ قَدِ 
وْضِعِهِ، فَ يُ عْطِي كُلَّ حَالٍ مَا يلَِيقُ بتِِلْكَ الْحاَلِ، فَتَرْكُ الضَّحِكَ كَانَ حُبًّا لِلََِّّ وَحَقًّا لَهُ، وَلَا يَْنَْ عُهُ ذَلِكَ عَنْ تَ بَسُّمِهِ فِ مَ 

                                                          (                    يْنَ ذَلِكَ غَيُْْ مُنْكَرٍ.بِالْكُلِ يَّةِ مِنَ الْكِبَِْ وَالتَّجَبَُِّ وَسُوءِ الْخلُُقِ، وكََثْ رَتهُُ مِنَ الْخفَِّةِ وَالطَّيْشِ، وَالِاعْتِدَالُ بَ 
هِيَ فِ مَسْجِدِهَا، ثَُّ رجََعَ عَنْ جُوَيْريِةََ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بكُْرَةا حِيَن صَلَّى الصُّبْحَ، وَ -215

هَا؟ مَا زلِْتِ عَلَى الْحاَلِ »ةٌ، فَ قَالَ:بَ عْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَ  قاَلَتْ: نَ عَمْ، قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ «الَّتِي فاَرقَْ تُكِ عَلَي ْ
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هُ وَسَلَّمَ: "  سُبْحَانَ اِلله وَبَِمْدِهِ، عَدَدَ :نَّ لَقَدْ قُ لْتُ بَ عْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزنَِتْ بِاَ قُ لْتِ مُنْذُ الْيَ وْمِ لَوَزنََ ت ْ
وفِ  ...الطاغوت الثانى:.فى)الصواعق(:)(2726) - 79"مُسلم.حديثخَلْقِهِ وَرِضَا نَ فْسِهِ وَزنِةََ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ 

 .(" أي:تسبيح يبلغ رضى نفسهسبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتهالحديث الآخر"
الذكر نوعان: أحدهُا: ذكر أسَاء الرب ولنذكر فصولاا نَفعة تتعلق بالذكر تكميلاا للفائدة:الفصل الأول:  وفى)الوابل(:)

تبارك وتعالَ وصفاته والثناء عليه بِما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالَ.وهذا أيضاا نوعان:)أحدهُا(: إنشاء 
وهذا النوع هو المذكور فِ الأحاديث، نَو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبَ،  الثناء عليه بِا من الذاكر،

وسبحان الله وبِمده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونَو 
ذا أفضل من مُرد سبحان الله، وقولك "، فهسبحان الله عدد خلقهذلك.فأفضل هذا النوع أجْعه للثناء وأعمه نَو"

الحمد لله عدد ما خلق فِ السماء وعدد ما خلق فِ الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق، أفضل من مُرد قولك 
لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو »الحمد لله.وهذا فِ حديث جويرية أن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لُا:

ت بِا قلت منذ اليوم لوزنتهن:سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله وزن
رواه مسلم.وفِ الترمذي وسُنن أبِ داود عن سعد بن أبِ وقاص أنه دخل مع رسول الله على امرأة بين «مداد كلماته

لق فِ السماء، وسبحان الله عدد ما خلق فِ الأرض، سبحان الله عدد ما خ»يديها نوى أو حصى تسبح بِا فقال:
وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبَمثل ذلك، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة 

بْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُ وَأَمَّا الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ وَهِيَ تَ فْضِيلُ" -31-2-فصلٌ وفى)المنار(:)«.(إلا بالله مثل ذلك
اكِرِ حِيَن وَرِضَا نَ فْسِهِ وَزنِةََ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ  "عَلَى مَُُرَّدِ الْذ كِربِِسُبْحَانَ اللََِّّ أَضْعَافاا مُضَاعَفَةا فَإِنَّ مَا يَ قُومُ بِقَلْبِ الذَّ

يَ قُومُ  دَدَ خَلْقِهِ مِنْ مَعْرفِتَِهِ وَتَ نْزيِهِهِ وَتَ عْظِيمِهِ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ مِنَ الْعَدَدِ أَعْظَمُ مَِّايَ قُولُ سُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ عَ 
 الْمُفْرَدِ فلَِهَذَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ بقَِلْبِ الْقَائِلِ سُبْحَانَ اللََِّّ فَ قَطْ.وَهَذَا يُسَمَّى الذ كِْرَ الْمُضَاعَفَ وَهُوَ أَعْظَمُ ثَ نَاءا مِنَ الذ كِْرِ 

اَ يَظْهَرُ فِ مَعْرفَِةِ هَذَا الذ كِْرِ وَفِهْمِهِ فإَِنَّ قَ وْلَ الْمُسَبِ حِ سُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ   عَدَدَ خَلْقِهِ يَ تَضَمَّنُ إِنْشَاءا وَإِخْبَاراا عَمَّا وَهَذَا إِنََّّ
 نَ التَّسْبِيحِ عَدَدَ كُلِ  مَلُْوقٍ كَانَ أَوْ هو كَائِنٍ إِلََ مَا لا نَِّاَيةََ لَهُ.فَ تَضَمَّنَ الإخبار عن تنزيهه الرَّب ِ يَسْتَحِقُّهُ الرَّبُّ مِ 

لُغُهُ الْعَادُونَ وَلا يََْصِيهِ الْمُحْصُونَ  ضَمَّنَ إِنْشَاءَ الْعَبْدِ لتَِسْبِيحٍ هَذَا وَتَ وَتَ عْظِيمِهِ وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ هَذَا الْعَدَدَ الْعَظِيمَ الَّذِي لا يَ ب ْ
الرَّبُّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ مِنَ التَّسْبِيحِ هُوَ شَأْنهَُ لا إِنَّ مَا أَتَى بِهِ الْعَبْدُ مِنَ التَّسْبِيحِ هَذَا قَدْرهُُ وَعَدَدُهُ بَلْ أَخْبَََ أَنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ 

لُغُ هَذَا العد تَهِي عَدَداا وَلا يَُْصَى تَسْبِيحٌ يَ ب ْ دَ الْمَخْلُوقاَتِ لا يَ ن ْ د الذي لو كَانَ فِ الْعَدَدِ مَا يزَيِدُ لِذكِْرهِِ فإَِنَّ تَجَدُّ
: أَحَدُهَُُاوَرِضَا نَ فْسِهِ الْحاَضِرُ.وكََذَلِكَ قَ وْلهُ"ُ  عَظَمَةُ وَالجَْلالُ أن يكون المراد تسبيحا هو وَالْ  :" فَ هُوَ يَ تَضَمَّنُ أَمْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ

ضَا نَ فْسِ الرَّبِ  لا نَّاية له فِ سِيَانٌ وَلِرِضَا نَ فْسِهِ كَمَا أَنَّهُ فِ الَأوَّلِ مَُبٌََّ عَنْ تَسْبِيحٍ مُسَاوٍ لِعَدَدِ خَلْقِهِ وَلا ريَْبَ أَنَّ رِ 
مَّنُ الت َّعْظِيمَ وَالت َّنْزيِهَ.فإَِذَا كَانَتْ أَوْصَافُ كَمَالِهِ وَنُ عُوتُ جَلالِهِ لا نَِّاَيةََ الْعَظَمَةِ وَالْوَصْفِ وَالتَّسْبِيحُ ثَ نَاءٌ عَلَيْهِ سُبْحَانهَُ يَ تَضَ 

تَظِمُ إِخْبَاراا وَإِنْشَاءا وَهَذَ لَُاَ وَلا غَايةََ بَلْ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَجَلُّ كَانَ الث َّنَاءُ عَلَيْهِ بِِاَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ تََبِعٌ لَُاَ  ا الْمَعْنََ يَ ن ْ
تَ هَ  ى لَهُ وَهُوَ مِنْ مُوجِبَاتِ رِضَاهُ وَثََرََتهِِ الْمَعْنََ الَأوَّلُ مِنْ غَيِْْ عَكْسٍ.وَإِذَا كَانَ إِحْسَانهُُ سُبْحَانهَُ وَثَ وَابهُُ وَبَ ركََتُهُ وَخَيْْهُُ لا مُن ْ

هَا الْبََكََةُ؟وَالرِ ضَا وَفِ الأثَرَِ: "إِذَا بَارَ  -32فَكَيْفَ بِصِفَةِ الرضا؟ تَ هَى" فَكَيْفَ بِالصِ فَةِ الَّتِي صَدَرَتْ عَن ْ كْتُ لََْ يَكُنْ لِبََكََتِي مُن ْ
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رةََ وَالِإراَدَةَ والحياة والحكمة  الْعِلْمَ وَالْقُدْ يَسْتَ لْزمُِ الْمَحَبَّةَ وَالِإحْسَانَ وَالْجوُدَ وَالْبََِّ وَالْعَفْوَ وَالصَّفْحَ وَالْمَغْفِرَةَ.وَالْخلُُقُ يَسْتَ لْزمُِ 
" فِيهِ إِثْ بَاتٌ لِلْعَرْشِ وَإِضَافَ تُهُ إِلََ الرَّبِ  سُبْحَانََّوَُتَ عَالََ وَزنِةََ عَرْشِهِ وكَُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِ رِضَا نَ فْسِهِ وَصِفَةِ خَلْقِهِ.وَقَ وْلهُُ: "

إِذْ لَوْ كَانَ شَيْءٌ أثقل منه لَوُزِنَ بِهِ التَّسْبِيحُ وَهَذَا يَ رُدُّ عَلَى مَنْ يَ قُولُ إِنَّ الْعَرْشَ  وَأَنَّهُ أَثْ قَلُ الْمَخْلُوقاَتِ عَلَى الِإطْلاقِ 
يَّةِ وَ ليَْسَ بثِقَِيلٍ وَلا خَفِيفٍ وَهَذَا لََْ يَ عْرِفُ الْعَرْشَ وَلا قَدَّرهَُ حَقَّ قَدْرهِِ.فاَلتَّضْعِيفُ الَأوَّلُ لِلْعَدَ  الثَّاني لِلصِ فَةِ دِ وَالْكِمِ 

" هَذَا يَ عُمُّ الَأقْسَامَ الثَّلاثةََ وَيَشْمَلُهَا فإَِنَّ مِدَادَ وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ وَالْكَيْفِيَّةِ وَالثَّالِثُ للِْعِظَمِ وَالث ُّقْلِ وَليَْسَ لِلْمِقْدَارِ.وَقَ وْلهُُ: "
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداا لِكَلِمَاتِ رَبِِ  لنََفِدَ الْبَحْرُ رهِِ وَلا لِصِفَتِهِ وَلا لِعَدَدِهِ قاَلَ تَ عَالََ:}كَلِمَاتهِِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ لا نَِّاَيةََ لِقَدْ 

نَا بِثِْلِهِ مَدَداا  فَدَ كَلِمَاتُ رَبِِ  وَلَوْ جِئ ْ اَ فِ الَأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ {وقال تَ عَالََ:}قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ هُ مِنْ بَ عْدِهِ وَلَوْ أَنََّّ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَْدُُّ
عَةُ أَبُِْرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  هُ كُلَّهَا سَب ْ عَةُ أَبُِْرٍ تَُِدُّ {.وَمَعْنََ هَذَا أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ الْبَحْرُ مِدَاداا وَبَ عْدُهُ سَب ْ

يعُ أَشْجَارُ  هَا عَلَى سَاقٍ مِنَ الن َّبَاتِ وَالَأشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَغَيِْْ الْمُثْمِرَةِ وَ  مِدَاداا وَجَِْ تَسْتَمِدُّ الَأرْضِ أَقْلاماا وَهُوَ مَا قاَمَ مِن ْ
فَدُ فَ" دِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَ فْسِهِ سُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْ بِذَلِكَ الْمِدَادَ لَفَنِيَتِ الْبِحَارُ وَالَأقْلامُ وكلمات الرب لا تفنَ وَلا تَ ن ْ

مَنْ  ".فأَيَْنَ هَذَا مِنْ وَصْفِ مَنْ يَصِفَهُ بِِنََّهُ مَا تَكَلَّمَ وَلا يَ تَكَلَّمُ وَلا يَ قُومُ بهِِ كَلامٌ أَصْلا؟ وَقَ وْلُ وَزنِةََ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ 
قَ  ضِي وَلا يَ تَجَزَّأُوَلا لَهُ بَ عْضٌ وَلا كُل  وَلا هُوَ سور وآيَت ولا حروف وكلمات؟   وَصَفَ كَلامَهُ بِِنََّهُ مَعْنََ واحد لا يَ ن ْ

 غَيْْهِِ وَأَنَّهُ لَوْ وُزِنَ غَيْْهُُ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ فِ هَذَا التَّسْبِيحِ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَنُ عُوتِ الجَْلالِ مَا يوُجِبُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ 
بِالت َّنْزيِهِ وَالت َّعْظِيمِ مَعَ اقْتِراَنهِِ بِالْحمَْدِ هِ لَوَزنَهَُ وَزاَدَ عَلَيْهِ.وَهَذَا بَ عْضُ مَا فِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنَ الْمَعْرفَِةِ بِاللََِّّ وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ بِ 

نِ لثَِلاثةَِ أُصُولٍ:أَحَدُهَا: إِثْ بَاتُ صِفَاتِ الْكَمَا فَإِذَا  -الثَّالِثُ -لِ لَهُ سُبْحَانهَُ, وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ الثاني: محبته والرضا به الْمُتَضَمِ 
عَبْدُ داا وَأَجْزَلُِاَ وَصْفاا وَاسْتَحْضَرَ الْ انْضَافَ هَذَا الْحمَْدُ إِلََ التَّسْبِيحِ وَالت َّنْزيِهِ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ وَأَعْظَمِهَا قَدْراا وَأَكْثَرهَِا عَدَ 

الباب ):للََِّّ التوفيق.(وفى )حادى(ذَلِكَ عِنْدَ التَّسْبِيحِ وَقاَمَ بقَِلْبِهِ مَعْنَاهُ: كَانَ لَهُ مِنَ الْمَزيَِّةِ وَالْفَضْلِ مَا ليَْسَ لِغَيْْهِِ. وَباِ 
لجنة والنار شرعا وعقلا فصلٌ: ونَن نذكر الفرق بين دوام ا...السابع والستون: فِ أبدية الجنة وأنَّا لا تفنَ ولا تبيد:

: أن رضى الرب تبارك وتعالَ ورحْته صفتان ذاتيتان له فلا منتهى لرضاه بل كما الوجه العاشر:...وذلك يظهر من وجوهٍ 
" فإذا كانت رحْته غلبت سبحان الله وبِمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتهقال أعلم الخلق به:"

أعظم فان رضوانه أكثر من الجنات ونعيمها وكل ما فيها وقد اخبَ أهل الجنة أنه يَل غضبه فان رضى نفسه أعلى و 
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وأما غضبه تبارك وتعالَ وسخطه فليس منصفاته الذاتية التي يستحيل انفكاكه 

ن صفاته الفعلية القائمة به كسائر عنها بِيث لَ يزل ولا يزال غضبان والناس لُم فِ صفة الغضب قولان أحدهُا أنه م
أفعاله. والثاني أنه صفة فعل منفصل عنه غيْ قائم به وعلى القوانين فليس كالحياة والعلم والقدرة التي يستحيل مفارقتها 

له والعذاب إنَّا ينشا من صفة غضبه وما سعرت النار إلا بغضبه وقد جاء فِ اثر مرفوع أن الله خلق خلقا من غضبه 
م بالمشرق وينتقم بِم مِن عصاه فمخلوقاته سبحانه نوعان نوع ملوق من الرحْة وبالرحْة. ونوع ملوق من وأسكنه

الغضب وبالغضب فإنه سبحانه له الكمال المطلق من جْيع الوجوه الذي يتنزه عن تقدير خلافه ومنها أنه يرضى 
هذا موجب ملكه الحق وحقيقة الملك المقرون  ويغضب. ويثيب ويعاقب. ويعطي ويْنع. ويعز ويذل. وينتقم ويعفو.بل

بالحكمة والرحْة والحمد فإذا زال غضبه سبحانه وتعالَ وتبدل برضاه زالت عقوبته وتبدلت برحْته فانقلبت العقوبة إلَ 
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ته رحْة بل لَ تزل رحْة وأن تنوعت صفتها وصورتِا كما كان عقوبة العصاة رحْة وإخراجهم من النار رحْة فتقلبوا فِ رحْ
فِ الدنيا وتقلبوا فيها فِ الآخرة لكن تلك الرحْة يَبونَّا وتوافق طبائعهم وهذه رحْة يكرهونَّا وتشق عليهم كرحْة 

الطبيب الذي يضع لحم المريض ويلقي عليه المكاوي ليستخرج منه المواد الرديئة الفاسدة. فإن قيل: هذا اعتبار غيْ 
به وهو راض عنه ولَ ينشا فعله به عن غضبه بغضبه عليه. ولُذا لا صحيح فإن الطبيب يفعل ذلك بالعليل وهو يَ

يسمى عقوبة. وأما عذاب هؤلاء فإنه إنَّا حصل بغضبه سبحانه عليهم وهو عقوبة محضة. قيل: هذا حق ولكن لا ينافِ 
طهرة فالحدود طهرة كونه رحْة بِم وإن كان عقوبة لُم.وهذا كإقامة الحدود عليهم فِ الدنيا فإنه عقوبة ورحْة وتُفيف و 

لأهلها وعقوبة. وهم لما أغضبوا الرب تعالَ وقابلوه بِا لا يليق أن يقابل به وعاملوه أقبح المعاملة وكذبوه وكذبوا رسله 
وجعلوا أقل خلقه وأخبثهم وأمقتهم له نداله وآلُة معه وآثروا رضاهم على رضاه وطاعتهم على طاعته. وهو ولِ الإنعام 

ورازقهم ومولاهم الحق اشتد مقته لُم وغضبه عليهم. وذلك يوجب كمال أسَائه وصفاته التي  عليهم وهو خالقهم
يستحيل عيله تقدير خلافها ويستحيل عليه تُلف آثارها ومقتضاها عنها بل ذلك تعطيل لأحكامها كما أن نفيها عنه 

أحدهُا: عطل صفاته. والثاني: عطل  تعطيل لحقائقها وكلا التعطيلين محال عليه سبحانه وتعالَ فالمعطلون نوعان:
أحكامها وموجباتِا. وكان هذا العذاب عقوبة لُم من هذا الوجه ودواء لُم من جهة الرحْة السابقة للغضب فاجتمع فيه 

الأمران. فإذا زال الغضب بزوال المادة الفاسدة بتغييْ الطبيعة المقتضية لُا فِ الجحيم بِرور الأحقاب عليها وحصلت 
.(                                                                                                                  التي أوجبت العقوبة عملت الرحْة عملها وطلبت أثرها من غيْ معارضالحكمة 

مَا طلََعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَ وْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَ وْمِ »سَلَّمَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ -216
نْسِ  ، عَلَى كُلِ  بَابٍ مِنْ أَبْ وَابِ الْمَسْجِدِ الْجمُُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ تَ فْزعَُ ليَِ وْمِ الْجمُُعَةِ إِلاَّ هَذَيْنِ الث َّقَلَيْنِ مِنَ الجِْنِ  وَالْإِ

بَ شَاةا، وكََرَجُلٍ قَ رَّبَ دَجَاجَةا أَوْ كَانِ يَكْتُ بَانِ مَنْ جَاءَ الْأَوَّلَ فاَلْأَوَّلَ كَرَجُلٍ قَ رَّبَ بدََنةَا، وكََرَجُلٍ قَ رَّبَ بَ قَرَةا، وكََرَجُلٍ قَ رَّ مَلَ 
مَامُ جَلَسَتِ الْمَلَائِكَةُ فاَسْتَمَعُوا الذ كِْرَ وَطَ  مسند أبِ يعلى الموُصلى.حديث «وَيَتِ الصُّحُفَ طاَئرِاا، إِذَا خَرَجَ الْإِ

" أي:  وطويت الصحفقوله فِ حديث الجمعة: " فائدة:.فى)بدائع(:)إسناده حسن]حكم حسين سليم أسد[:(6468)
(                                                     صحف الفضل فأما صحف الفرض فإنَّا لا تطوى لأن الفرض يسقط بعد ذلك.

كتاب   (5199"أخرجه ابنُ حبان فى صحيحه.حديث)مَا فَ عَلَ مَسْكُ حُيَيٍ  الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيِْ؟ حديث:"-217
اَ زَ  -:المزارعة هُمَا إِنََّّ عَنْهُ إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ جَرَ ذِكْرُ خَبٍََ ثَالِثٍ يُصَر حُِ بَِِنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُخَابَ رَةِ وَالْمُزَارَعَةِ اللَّتَيْنِ نََّىَ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَتَلَ أَهْلَ خَيْبَََ حَتََّّ أَلْجأََهُمْ إِ ولفظه: مَُْهُولٍ: لََ قَصْرهِِمْ، عن نَفع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ فَ غَلَبَ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرعِْ وَالنَّخْلِ، فَصَالَحوُهُ عَلَ  هَا وَلَُمُْ مَا حََْلَتْ ركَِابُِمُْ، وَلِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ى أَنْ يُُْلَوْا مِن ْ
هَا، فاَشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا، وَلَا يُ غَيِ بُوا شَ  ئاا، فإَِنْ فَ عَلُوا، فَ وَسَلَّمَ الصَّفْرَاءُ وَالْبَ يْضَاءُ، وَيَخْرُجُونَ مِن ْ لَا ذِمَّةَ لَُمُْ وَلَا ي ْ

ا فِيهِ مَالٌ وَحُلِي  لِحيَُيِ  بْنِ أَخْطَبَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلََ خَيْبَََ حِيَن أُجْ  لِيَتِ النَّضِيُْ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ عِصْمَةَ، فَ غَي َّبُوا مَسْكا
" : ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِ  حُيَيٍ  " فَ قَالَ: أَذْهَبَ تْهُ الن َّفَقَاتُ وَالْحرُُوبُ  مَسْكُ حُيَيٍ  الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيِْ؟ مَا فَ عَلَ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَهْدُقَريِبٌ وَالْمَالُ أَكْثَ رُ مِنْ ذَلِكَ" فَدَفَ عَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ صَلَّى اللََّّ إِلََ الزُّبَيِْْ بْنِ  ى اللََّّ
وفُ فِ خَربِةٍَ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا الْعَوَّامِ، فَمَسَّهُ بعَِذَابٍ، وَقَدْ كَانَ حُيَي  قَ بْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَربِةَا فَ قَالَ قَدْ رأََيْتُ حُيَ يًّا يَطُ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَِْ أَبِ حَقِيقٍ وَأَحَدُهَُُا زَوْجُ صَفِيَّةَ بنِْتِ حُيَيِ   فَطاَفُوا، فَ وَجَدُوا الْمَسْكَ فِ خَربِةٍَ فَ قَتَلَ رَسُولُ اللََِّّ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُمْ وَذَراَريِ َّهُمْ، وَقَسَمَ أَمْوَالَُمُْ   وَأَراَدَ أَنْ لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثوُهُ  بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هَا وَلََْ يَ  هَا، فَ قَالُوا: يََ مُحَمَّدُ دَعْنَا نَكُونُ فِ هَذِهِ الْأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَ قُومُ عَلَي ْ ُ عَلَيْهِ يُُْلِيَ هُمُ مِن ْ كُنْ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا فَكَا نوُا لَا يَ تَ فَرَّغُونَ أَنْ يَ قُومُوا فأََعْطاَهُمْ خَيْبَََ عَلَى أَنَّ لَُمُُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِ  زَرعٍْ وَسَلَّمَ، وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَ قُومُونَ عَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وكََانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ رَوَاحَةَ يََْتيِ نُ هُمُ هِمْ كُلَّ عَامٍ يَخْرُ وَنَُْلٍ وَشَيْءٍ مَا بدََا لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ صُهَا عَلَيْهِمْ، ثَُّ يُضَمِ 

ةَ خَرْصِهِ، وَأَراَدُوا أَنْ يَ رْشُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّ وهُ فَ قَالَ: يََ أَعْدَاءَ اللََِّّ أَتُطْعِمُوني الشَّطْرَ، قاَلَ: فَشَكَوْا إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
تُكُمْ مِنْ  تِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخنََازيِرِ، وَلَا يََْمِلُنِِ السُّحْتَ، وَاللََِّّ لَقَدْ جِئ ْ  عِنْدِ أحب الناس إلين وَلَأنَْ تُمْ أَبْ غَضُ إَلََِّ، مِنْ عِدَّ

هُ عَلَى أَنْ لَا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ، فَ قَالُوا: بِِذََا قاَمَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ  كُمْ وَحُبِ  إِيََّ وَرأََى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  .قاَلَ:بُ غْضِي إِيََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَِْ صَفِيَّةَ خُضْرَةا فَ قَالَ: "يََ صَفِيَّةُ مَا هَذِهِ الْخُضَرَةُ؟ " فَ قَالَتْ: كَانَ رَ  أْسِي فِ حِجْرِ بْنِ أَبِ حَقِيقٍ وَأَنََ اللََّّ

ي، فأََخْبََتْهُُ بِذَلِكَ فَ لَطَمَنِِ، وَقاَلَ: تََنََّيْنَ مَلِكَ يَ ثْرِبَ؟ قاَلَتْ: وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى نََئمَِةٌ، فَ رَأَيْتُ كَأَنَّ قَمَراا وَقَعَ فِ حِجْرِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبْ غَضِ النَّاسِ إِلََِّ قَ تَلَ زَوْجِي وَأَبِ وَأَخِي، فَمَا زاَلَ يَ عْتَذِرُ إِلََِّ، وَي َ   أَبَاكِ أَلَّبَ عَلَيَّ الْعَرَبَ قُولُ: "إِنَّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ عْطِي كُلَّ  امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائهِِ ثََاَنِيَن وَسْقاا  وَفَ عَلَ وَفَ عَلَ" حَتََّّ ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَ فْسِي، وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
شَعِيٍْ. فَ لَمَّا كَانَ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الخطاب، غشوا المسلمين وألقوا بن عُمَرَ مِنْ فَ وْقِ مِنْ تََرٍْ كُلَّ عَامٍ وَعِشْريِنَ وَسْقاا مِنْ 

نَ هُمْ، ف َ  نَ هُمْ، فَ قَالَ بَ يْتٍ، فَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَََ، فَ لْيَحْضُرْ حَتََّّ نَ قْسِمَهَا بَ ي ْ قَسَمَهَا عُمَرُ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُ  و بَكْرٍ. فَ قَالَ عُمَرُ لِرَئيِسِهِمْ: أَتَ رَاهُ رئَيِسُهُمْ: لَا تُُْرجِْنَا دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَ رَّنََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ: "كَيْ  فَ بِكَ إِذَا أَفَضَتْ بِكَ راَحِلَتُكَ نََْوَ الشَّامِ يَ وْماا ثَُّ يَ وْماا". سَقَطَ عَنِِ  قَ وْلِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
وكََثِيٌْ مِنْ الْقَرَائِنِ وَالْأَمَاراَتِ  ...]الْحكُْمِ بِالْقَرَائِنِ[:فى)الطرُُق() وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَََ من أهل الحديبية."

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ »كُولِ، وَالحِْسُّ شَاهِدٌ بِذَلِكَ، فَكَيْفَ يَسُوغُ تَ عْطِيلُ شَهَادَتِِاَ؟ وَمِنْ ذَلِكَ: أَقْ وَى مِنْ النُّ  صَلَّى اللََّّ
غَي َّبَهُ، وَادَّعَى نَ فَادَهُ فَ قَالَ لَهُ: الْعَهْدُ قَريِبٌ، أَمَرَ الزُّبَيَْْ أَنْ يُ قَرِ رَ عَمَّ حُيَيِ  بْنِ أَخْطَبَ بِالْعَذَابِ عَلَى إخْرَاجِ الْمَالِ الَّذِي  -

فَقُ كُلُّهُ فِيهَا.وَشَرْ «.وَالْمَالُ أَكْبََُ مِنْ ذَلِكَ  ةِ الَّتِي يُ ن ْ ةِ: كَثْ رَةُ الْمَالِ، وَقِصَرُ الْمُدَّ أَنَّهُ »حُ ذَلِكَ: فَ هَاتََنِ قَريِنَ تَانِ فِ غَايةَِ الْقُوَّ
بِلُ مِنْ أَمْوَالُِِمْ، غَيَْْ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -  الْحلََقَةِ لَمَّا أَجْلَى يَ هُودَ بَنِِ النَّضِيِْ مِنْ الْمَدِينَةِ، عَلَى أَنَّ لَُمُْ مَا حََْلَتْ الْإِ

ُ  -فَ لَمَّا فَ تَحَ رَسُولُ اللََِّّ  -هَبٍ وَحُلِيٍ  بَ لَغَ مِسْكَ ثَ وْرٍ مِنْ ذَ  -وَالسِ لَاحِ، وكََانَ لِابْنِ أَبِ الْحقَُيْقِ مَالٌ عَظِيمٌ  صَلَّى اللََّّ
وَةا وَبَ عْضُهَا صُلْحاا  -خَيْبَََ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا صُلْحاا. وَتَََصَّنَ أَهْلُ الْجاَنِبِ الْآخَرِ.  -وكََانَ بَ عْضُهَا عَن ْ فَ فَتَحَ أَحَدَ جَانبَِ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَحَصَرَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ  أَرْبَ عَةَ عَشَرَ يَ وْماا، فَسَألَُوهُ الصُّلْحَ، وَأَرْسَلَ ابْنُ أَبِ الْحقَُيْقِ إلََ رَسُولِ اللََِّّ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ُ عَلَيْهِ وَ  -: أَنْزِلُ فأَُكَلِ مْك، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ -صَلَّى اللََّّ : نَ عَمْ فَ نَ زَلَ ابْنُ أَبِ الْحقَُيْقِ -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَصَالَحَ رَسُولَ اللََِّّ  عَلَى حَقْنِ دِمَاءِ مَنْ فِ حُصُونَِِّمْ مِنْ الْمُقَاتلَِةِ. وَتَ رْكِ الذُّر يَِّةِ لَُمُْ، وَيَخْرُجُونَ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ريِِ هِمْ، وَيُخلَُّونَ بَيْنَ رَسُولِ اللََِّّ مِنْ خَيْبَََ وَأَرْضِهَا بِذَراَ وَبَيْنَ مَا كَانَ لَُمُْ مِنْ مَالٍ وَأَرْضٍ، وَعَلَى  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الصَّفْرَاءِ وَالْبَ يْضَاءِ وَالْكُرَاعِ وَالْحلََقَةِ، إلاَّ ثَ وْباا عَلَى ظَهْرِ إنْسَانٍ. فَ قَالَرَسُولُ، اللََِّّ  : وَبرَئَِتْ مِنْكُمْ -صَلَّى اللََّّ
ئاا فَصَالَحوُهُ عَلَى ذَلِكَ  قاَلَ حََّْادُ بْنُ سَلَمَةَ: أَخْبََنَََ عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ عَنْ نََفِعٍ «.ذِمَّةُ اللََِّّ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ إنْ كَتَمْتُمُوني شَي ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّ رَسُولَ اللََِّّ أَ »عَنْ ابْنِ عُمَرَ:  قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَََ حَتََّّ أَلْجأََهُمْ إلََ قَصْرهِِمْ، فَ غَلَبَ عَلَى الزَّرعِْ  -صَلَّى اللََّّ
هَا، وَلَُمُْ مَا حََْلَتْ ركَِابُِمُْ، وَلِرَسُو  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِ اللََِّّ وَالْأَرْضِ وَالنَّخْلِ، فَصَالَحوُهُ عَلَى أَنْ يُُْلَوْا مِن ْ الصَّفْرَاءُ  -صَلَّى اللََّّ

ئاا، فإَِنْ فَ عَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَُمُْ وَلَا  ا فِيهِ مَالٌ وَحُلِي  وَالْبَ يْضَاءُ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَلاَّ يَكْتُمُوا وَلَا يُ غيَِ بُوا شَي ْ  عَهْدَ فَ غَي َّبُوا مَسْكا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -طَبَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إلََ خَيْبَََ، حِيَن أُجْلِيَتْ النَّضِيُْ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ لِحيَُيِ  بْنِ أَخْ  لِعَمِ  حُيَيِ   -صَلَّى اللََّّ
فَقَاتُ وَالْحرُُوبُ، قاَلَ الْعَهْدُ قَريِبٌ، وَالْمَالُ " قاَلَ: أَذْهَبَ تْهُ الن َّ مَا فَ عَلَ مَسْكُ حُيَيٍ  الَّذِي جَاءَ بهِِ مِنْ النَّضِيِْ؟ :"بْنِ أَخْطَبَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَكْثَ رُمِنْ ذَلِكَ فَدَفَ عَهُ رَسُولُ اللََِّّ  إلََ الزُّبَيِْْ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ، وَقَدْ كَانَ قَ بْلَ ذَلِكَ دَخَلَ خَربِةَا،  -صَلَّى اللََّّ
ُ  -ا يَطوُفُ فِ خَربِةٍَ هَاهُنَا. فَذَهَبُوا فَطاَفُوا، فَ وَجَدُوا الْمَسْكَ فِ الْخرَبِةَِ. فَ قَتَلَ رَسُولُ اللََِّّ فَ قَالَ: قَدْ رأََيْت حُيَ يًّ  صَلَّى اللََّّ

هِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الِاعْتِمَادُ عَلَى فَفِي هَذِ «.بِالنَّكْثِ الَّذِي نَكَثوُا -وَأَحَدُهَُُا زَوْجُ صَفِيَّةَ  -ابْنَِْ أَبِ الْحقَُيْقِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ضُ الْعَهْدِ إذَا خَالَفُوا مَا شُرِطَ شَوَاهِدِ الْحاَلِ وَالْأَمَاراَتِ الظَّاهِرَةِ وَعُقُوبةَُ أَهْلِ الت ُّهَمِ، وَجَوَازُ الصُّلْحِ عَلَى الشَّرْطِ، وَانتِْقَا

كَنْزِ اللََِّّ لِأَعْدَائهِِ بِِيَْدِيهِمْ وَسَعْيِهِمْ، وَإِلاَّ فَ هُوَ سُبْحَانهَُ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يطُْلِعَ رَسُولَهُ عَلَى الْ عَلَيْهِمْ وَفِيهِ مِنْ الْحكُْمِ: إخْزَاءُ 
وَةا.وَلَكِنْ كَانَ فِ أَخْذِهِ عَلَى هَذِهِ الْحاَلِ مِنْ الحِْكَمِ وَالْفَوَائدِِ، وَإِخْزَاءِ الْكَفَرَ  ُ فَ يَأْخُذَهُ عَن ْ ةِ أَنْ فُسَهُمْ بِِيَْدِيهِمْ مَا فِيهِ، وَاَللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ ابْنَ عَمِ  كِنَانةََ اعْتَرَفَ بِالْمَالِ حِيَن دَفَ عَهُ رَسُولُ اللََِّّ »أَعْلَمُ.وَفِ بَ عْضِ طرُُقِ هَذِهِ الْقِصَّةِ  إلََ  -صَلَّى اللََّّ
بهَُ  الِ لِكَ دَليِلٌ عَلَى صِحَّةِ إقْ رَارِ الْمُكْرَهِ إذَا ظَهَرَ مَعَهُ الْمَالُ، وَأَنَّهُ إذَا عُوقِبَ عَلَى أَنْ يقُِرَّ بِالْمَ وَفِ ذَ «.الزُّبَيِْْ فَ عَذَّ

قْ رَارِ الَّذِي أُكْرهَِ  الْمَسْرُوقِ، فأََقَ رَّ بِهِ وَظَهَرَ عِنْدَهُ: قُطِعَتْ يدَُهُ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ بِلَا ريَْبٍ.وَليَْسَ هَذَا إقاَمَةا  لِلْحَدِ  بِالْإِ
قْ رَارِ.  ...]فَصلٌ: فِ صُوَر للحكم بِالْقَريِنَةِ[:(وفيه أيضاا)عَلَيْهِ، وَلَكِنْ بِوُجُودِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مَعَهُ الَّذِي تُ وُصِ لَ إليَْهِ بِالْإِ

فَ يُضْرَبُ ليُِقِرَّ بِهِ.  -وَقَدْ كَتَمَهُ وَأَنْكَرَهُ  - إذَا عُرِفَ أَنَّ الْمَالَ عِنْدَهُ الْمُت َّهَمِ ... وَأَمَّا ضَرْبُ ]فَصلٌ فِ الت َّعْزيِر[:- 40
 صَلَّى اللََُّّ  -أَنَّ النَّبَِّ »رَ:فَ هَذَا لَا ريَْبَ فِيهِ.فإَِنَّهُ ضَرْبٌ ليُِ ؤَدِ يَ الْوَاجِبَ الَّذِي يَ قْدِرُ عَلَى وَفاَئهِِ كَمَا فِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَ 

زُ  -لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ خَيْبَََ عَلَى الصَّفْرَاءِ وَالْبَ يْضَاءِ، سَأَلَ زيَْدَ بْنَ سَعِيدٍ عَمَّ حُيَيِ  بْنِ أَخْطَبَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَ قَالَ: أَيْنَ كَن ْ
؟ فَ قَالَ: يََ مُحَمَّدُ أَذْهَبَ تْهُ الن َّفَقَاتُ، فَ قَالَ للِزُّبَيِْْ: دُ  مُْ عَلَيْهِ فِ خَربِةٍَ، حُيَيٍ  ونَكَ هَذَا، فَمَسَّهُ الزُّبَيُْْ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَذَابِ، فَدَلَُّ

وكََذَلِكَ صَالَحَ  ]فصلٌ: فِ الصُّلْحُ مَعَ أَهْلِ خَيْبَََ[:فَ هَذَا أَصْلٌ فِ ضَرْبِ الْمُت َّهَمِ.(وفى)زاد(:)« وكََانَ حُلِيًّا فِ مَسْكِ ثَ وْرٍ 
هَا، وَلَُمُْ مَا حَْلََتْ ركَِابُِمُْ، وَلِ رَسُولِ اللََِّّ أَهْلَ خَيْبَََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ عَلَى أَنْ يُُْلِيَ هُمْ مِن ْ  -صَلَّى اللََّّ

ئاا، فإَِنْ فَ عَلُوا، فَلَا ذِمَّةَ لَُمُْ، الصَّفْرَاءُ وَالْبَ يْضَاءُ، وَالْحلَْقَةُ، وَهِيَ السِ لَاحُ.وَاشْتَرَطَ فِ عَقْدِ الصُّلْحِ أَلاَّ   يَكْتُمُوا وَلَا يُ غَيِ بُوا شَي ْ
ا فِيهِ مَالٌ وَحُلِي  لحيي بن أخطب كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلََ خَيْبَََ حِيَن أُجْلِيَتِ  النَّضِيُْ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  وَلَا عَهْدَ، فَ غَي َّبُوا مَسْكا

 ُ فَ قَالَ: أَذْهَبَ تْهُ «مَا فَ عَلَ مَسْكُ حيي الَّذِي جَاءَ بهِِ مِنَ النَّضِيِْ؟»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِ  حيي بن أخطب، وَاسَْهُُ سعية:صَلَّى اللََّّ
 قُ رَيْظةََ لَمَّا دَخَلَ مَعَهُمْ، وَقَدْ كَانَ حيي قتُِلَ مَعَ بَنِِ «الن َّفَقَاتُ وَالْحرُُوبُ، فَ قَالَ: الْعَهْدُ قَريِبٌ، وَالْمَالُ أَكْثَ رُ مِنْ ذَلِكَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ إِلََ الزبيْ ليَِسْتَقِرَّهُ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ، فَ قَالَ  : قَدْرأََيْتُ حييا يَطوُفُ فِ خَربِةٍَ فَدَفَعَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَِْ أَبِ الْحقَُيْقِ، وَأَحَدُهَُُا زَوْجُ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطاَفُوا، فَ وَجَدُوا الْمَسْكَ  فِ الْخرَبِةَِ، فَ قَتَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لِيَ هُمْ مِنْ خَيْبَََ، نْ يُُْ صفية بنت حيي بن أخطب، وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَراَريِ َّهُمْ، وَقَسَمَ أَمْوَالَُمُْ بِالنَّكْثِ الَّذِي نَكَثوُا، وَأَراَدَ أَ 
هَا، فَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِِاَ مِنْكُمْ، وَلََْ يَكُ  ُ  -نْ لِ رَسُولِ اللََِّّ فَ قَالُوا: دَعْنَا نَكُونُ فِ هَذِهِ الْأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَ قُومُ عَلَي ْ صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ؤْنَ تَ هَا، فَدَفَ عَهَا إِليَْهِمْ عَلَى أَنَّ لِ رَسُولِ اللََِّّ وَلَا لِأَصْحَابهِِ غِلْمَانٌ يَكْفُونََّمُْ مُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -صَلَّى اللََّّ
هَا مِنْ ثََرٍَ أَوْ زَرعٍْ، وَلَُمُُ الشَّطْرُ، وَعَلَى أَنْ يقُِرَّهُمْ فِيهَا مَا لْقَتْلِ كَمَا عَمَّ شَاءَ.وَلََْ يَ عُمَّهُمْ باِ  الشَّطْرَ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ يَخْرُجُ مِن ْ
رَطوُا لَهُ إِنْ ظَهَرَ، فَلَا ذِمَّةَ لَُمُْ وَلَا قُ رَيْظَةَ لِاشْتِراَكِ أُولئَِكَ فِ نَ قْضِ الْعَهْدِ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فاَلَّذِينَ عَلِمُوا بِالْمَسْكِ وَغَي َّبُوهُ وَشَ 

يعَهُمْ لََْ يَ عْلَمُوا عَهْدَ، فإَِنَّهُ قَ تَ لَهُمْ بِشَرْطِهِمْ عَلَى أَنْ فُسِهِ  مْ، وَلََْ يَ تَ عَدَّ ذَلِكَ إِلََ سَائرِِ أَهْلِ خَيْبَََ، فإَِنَّهُ مَعْلُومٌ قَطْعاا أَنَّ جَِْ
مِ يِ  وَالْمُعَاهَدِ إِذَا نَ قَضَ الْعَهْدَ، وَلََْ  ، وَأَنَّهُ مَدْفُونٌ فِ خَربِةٍَ، فَ هَذَا نَظِيُْ الذِ  هُ عَلَيْهِ غَيْْهُُ، فإَِنَّ حُكْمَ الن َّقْضِ يُْاَلئِْ  بَِسْكِ حُيَيٍ 

رَعَةِ، وكََوْنِ الشَّجَرِ نَُْلاا لَا أَثَ رَ لَهُ مُتَْص  بهِِ.ثَُّ فِ دَفْعِهِ إِليَْهِمُ الْأَرْضَ عَلَى النِ صْفِ دَليِلٌ ظاَهِرٌ عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقاَةِ وَالْمُزَا
مُهُ حُكْمُ كْمُ نَظِيْهِِ، فَ بَ لَدٌ شَجَرُهُمُ الْأَعْنَابُ وَالتِ يُن وَغَيْْهَُُُا مِنَ الثِ مَارِ، فِ الْحاَجَةِ إِلََ ذَلِكَ، حُكْ الْبَ تَّةَ، فَحُكْمُ الشَّيْءِ حُ 

الْحاَجَةِ إِلََ ذَلِكَ، حُكْمُهُ حُكْمُ بَ لَدٍ بَ لَدٍ شَجَرُهُمُ النَّخْلُ سَوَاءٌ وَلَا فَ رْقَ. شَجَرُهُمُ الْأَعْنَابُ وَالتِ يُن وَغَيْْهَُُُا مِنَ الثِ مَارِ فِ 
ُ شَجَرُهُمُ النَّخْلُ سَوَاءٌ وَلَا فَ رْقَ.وَفِ ذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبِ  الْأَ  رْضِ، فإَِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

؛ حَتََّّ قاَلَ شَّطْرِ، وَلََْ يُ عْطِهِمْ بذَْراا الْبَ تَّةَ، وَلَا كَانَ يُ رْسِلُ إِليَْهِمْ ببَِذْرٍ، وَهَذَا مَقْطوُعٌ بهِِ مِنْ سِيْتَهِِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحهَُمْ عَنِ ال
شْتِراَطِ كَوْنهِِ مِنْ رَبِ  الْأَرْضِ لِمُوَافَ قَتِهِ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّهُ لَوْ قِيلَ بِاشْتِراَطِ كَوْنهِِ مِنَ الْعَامِلِ لَكَانَ أَقْ وَى مِنَ الْقَوْلِ باِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَهْلِ خَيْبَََ.وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَُُوزُ أَنْ يَكُونَ مِ  نَ الْعَامِلِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ رَبِ  لِسُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مُ يَختَْصَّ بهِِ أَحَدُهَُُا، وَالَّذِينَ شَرَطوُهُ مِنْ رَبِ  الْأَرْضِ ليَْسَ مَعَهُمْ حُجَّةٌ أَصْلاا أَكْثَ رَ مِنْ قِيَاسِهِ الْأَرْضِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ 

وَالْعَمَلُ مِنَ الْمُضَارِبِ،  ،الْمُزَارَعَةَ عَلَى الْمُضَاربَةَِ، قاَلُوا: كَمَا يُشْتَرَطُ فِ الْمُضَاربَةَِ أَنْ يَكُونَ رأَْسُ الْمَالِ مِنَ الْمَالِكِ 
هَا مِنَ الْآ  خَرِ، وَهَذَا الْقِيَاسُ إِلََ أَنْ فَ هَكَذَا فِ الْمُزَارَعَةِ، وكََذَلِكَ فِ الْمُسَاقاَةِ يَكُونُ الشَّجَرُ مِنْ أَحَدِهَُِا، وَالْعَمَلُ عَلَي ْ

لَُمُْ، فإَِنَّ فِ الْمُضَاربَةَِ يَ عُودُ رأَْسُ الْمَالِ إِلََ الْمَالِكِ، وَيَ قْتَسِمَانِ الْبَاقِيَ، يَكُونَ حُجَّةا عَلَيْهِمْ أَقْ رَبُ مِنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةا 
فَ بَطَلَ إِلْحاَقُ  مَُْرَى سَائرِِ الْبَ قْلِ  وَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ فِ الْمُزَارَعَةِ فَسَدَتْ عِنْدَهُمْ فَ لَمْ يُُْرُوا الْبَذْرَ مَُْرَى رأَْسِ الْمَالِ بَلْ أَجْرَوْهُ 

إِنَّ الزَّرعَْ لَا يَ تَكَوَّنُ وَيَ نْمُو بِهِ وَحْدَهُ الْمُزَارَعَةِ بِالْمُضَاربَةَِ عَلَى أَصْلِهِمْ.وَأَيْضاا فإَِنَّ الْبَذْرَ جَارٍ مَُْرَى الْمَاءِ وَمَُْرَى الْمَنَافِعِ، فَ 
ُ الزَّرعَْ مِنْ أَجْزَاءٍ أُخَرَ تَكُونُ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ وَالر يِحِ  بَلْ لَا بدَُّ مِنَ السَّقْيِ وَالْعَمَلِ، وَالْبَذْرُ  يَْوُتُ فِ الْأَرْضِ، وَيُ نْشِئُ اللََّّ

اَبِ وَالْعَمَلِ، فَحُكْمُ الْبَذْرِ حُكْمُ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ.وَأَيْضاا فإَِنَّ الْأَرْضَ نَظِيُْ رأَْسِ  لْقِرَاضِ، وَقَدْ دَفَ عَهَا  الْمَالِ فِ اوَالشَّمْسِ وَالترُّ
 الْمُزَارعُِ أَوْلََ بِالْبَذْرِ مِنْ رَبِ  مَالِكُهَا إِلََ الْمُزَارعِِ، وَبذَْرهَُا وَحَرْثُ هَا وَسَقْيُ هَا نَظِيُْ عَمَلِ الْمُضَارِبِ، وَهَذَا يَ قْتَضِي أَنْ يَكُونَ 

ا لَهُ بِالْمُضَارِبِ، فاَلَّذِي جَاءَ  تْ بِهِ السُّنَّةُ هُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِقِيَاسِ الشَّرعِْ وَأُصُولِهِ. وَفِ الْقِصَّةِ دَليِلٌ الْأَرْضِ تَشْبِيها
مَامُ، وَلََْ يَُِئْ بَ عْدَ ذَلِكَ مَا  الْبَ تَّةَ، يَ نْسَخُ هَذَا الْحكُْمَ عَلَى جَوَازِ عَقْدِ الُْدُْنةَِ مُطْلَقاا مِنْ غَيِْْ تَ وْقِيتٍ، بَلْ مَا شَاءَ الْإِ
تُهُ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِ رِوَايةَِ المزني، وَنَصَّ عَلَيْهِ غَيْْهُُ مِنَ  هَضُ إِليَْهِمْ فاَلصَّوَابُ جَوَازهُُ وَصِحَّ الْأئَمَِّةِ وَلَكِنْ لَا يَ ن ْ

 فِ الْعِلْمِ بنَِ قْضِ الْعَهْدِ.وَفِيهَا دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ تَ عْزيِرِ الْمُت َّهَمِ بِالْعُقُوبةَِ، وَيََُارِبُِمُْ حَتََّّ يُ عْلِمَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ ليَِسْتَ وُوا هُمْ وَهُوَ 
َ سُبْحَانهَُ كَانَ قاَدِراا عَلَى أَنْ يدَُلَّ رَسُولَ اللََِّّ  يَاسَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، فإَِنَّ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ السِ  وَسَلَّمَ عَلَى مَوْضِعِ   صَلَّى اللََّّ

عَ لَُمُْ طرُُقَ  الْأَحْكَامِ رَحَْْةا بِِِمْ، وَتَ يْسِيْاا لَُمُْ.وَفِيهَا  الْكَنْزِ بِطَريِقِ الْوَحْيِ، وَلَكِنْ أَراَدَ أَنْ يَسُنَّ لِلَْمَُّةِ عُقُوبةََ الْمُت َّهَمِيَن، وَيُ وَسِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْيَةَ لَمَّا ادَّعَى دَليِلٌ عَلَى الْأَخْذِ بِالْقَرَائِنِ فِ الِا  سْتِدْلَالِ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى وَفَسَادِهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ

اسْتِدْلَالِهِ بِالْقَريِنَةِ عَلَى  وكََذَلِكَ فَ عَلَ نَبُِّ اللََِّّ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فِ «.الْعَهْدُ قَريِبٌ، وَالْمَالُ أَكْثَ رُ مِنْ ذَلِكَ »نَ فَادَ الْمَالِ:
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ئْبُ، وَادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ أَنَّهُ ابْ نُ هَا، وَ  اخْتَصَمَتَا فِ الْآخَرِ، فَ قَضَى بِهِ دَاوُدُ تَ عْيِيِن أُمِ  الطِ فْلِ الَّذِي ذَهَبَ بهِِ الذِ 
نَكُمَا، للِْكُبَْىَ، فَخَرَجَتَا إِلََ سُلَيْمَانَ، ف َ  يِن أَشُقُّهُ بَ ي ْ ؟"، فأََخْبََتَََهُ فَ قَالَ: ائْ تُوني بِالسِ كِ  نَكُمَا نَبُِّ اللََِّّ قَالَ: "بَِِ قَضَى بَ ي ْ

ُ هُوَ ابْ نُ هَا، فَ قَضَى بِهِ لِلصُّغْرى"فاَسْتَدَلَّ بقَِريِنَةِ الرَّحَْْ  أْفَةِ الَّتِي فِ قَ لْبِهَا، وَعَدَمِ ةِ وَالرَّ فَ قَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَ فْعَلْ رَحَِْكَ اللََّّ
غْرَى.فَ لَوِ ات َّفَقَتْ مِثْلُ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِ سََاَحَتِهَا بقَِتْلِهِ، وَسََاَحَةِ الْأُخْرَى بِذَلِكَ لتَِصِيَْ أُسْوَتَِاَ فِ فَ قْدِ الْوَلَدِ عَلَى أَنَّهُ ابْنُ الصُّ 

عِي  شَريِعَتِنَا، لَقَالَ أَصْحَابُ أحْد ُ: عُمِلَ فِيهَا بِالْقَافَةِ، وَجَعَلُوا الْقَافَةَ سَبَ باا لِتَرجِْيحِ الْمُدِ  وَالشَّافِعِيِ ومالك رَحَِْهُمُ اللََّّ
لْكَافِرَةُ وَلَدَ الْمُسْلِمَةِ، وَقَدْ عَتِ اللِنَّسَبِ رجَُلاا كَانَ أَوِ امْرَأَةا.قَالَ أَصْحَابُ نَا: وكََذَلِكَ لَوْ وَلَدَتْ مُسْلِمَةٌ وكََافِرَةٌ وَلَدَيْنِ، وَادَّ 

هَا أحْد، فَ تَ وَقَّفَ فِيهَا. فَقِيلَ لَهُ: تَ رَى الْقَافَةَ؟ فَ قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَا، فإَِنْ لََْ توُجَدْ قاَفَةٌ  نَ هُمَا حَاكِمٌ بِثِْلِ سُئِلَ عَن ْ ، وَحَكَمَ بَ ي ْ
، وكََانَ أَوْ  عِيَانِ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ وَلََْ حُكْمِ سُلَيْمَانَ، لَكَانَ صَوَاباا هَا إِذَا تَسَاوَى الْمُدَّ اَ يُصَارُ إِليَ ْ  لََ مِنَ الْقُرْعَةِ، فإَِنَّ الْقُرْعَةَ إِنََّّ

ولِ خَصْمِهِ عَنِ الْيَمِيِن، أَوْ  نكُُ يَتَرجََّحْ أَحَدُهَُُا عَلَى الْآخَرِ، فَ لَوْ تَ رَجَّحَ بيَِدٍ أَوْ شَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَريِنَةٍ ظاَهِرَةٍ مِنْ لَوْثٍ أَوْ 
وَالْآنيَِةِ، وَدَعْوَى كُلِ  وَاحِدٍ مُوَافَ قَةِ شَاهِدِ الْحاَلِ لِصِدْقِهِ، كَدَعْوَى كُلِ  وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ قُمَاشِ الْبَ يْتِ 

عَتِهِ، وَدَعْوَى حَاسِرِ ا لرَّأْسِ عَنِ الْعِمَامَةِ عِمَامَةَ مَنْ بيَِدِهِ عِمَامَةٌ، وَهُوَ يَشْتَدُّ عَدْواا، وَعَلَى رأَْسِهِ مِنَ الصَّانعِِيَن آلَاتِ صَن ْ
مَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى الْقُرْعَةِ.وَمِنْ تَ رَاجِمِ أَبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ النَّسَائِي ِ  : هَذَا  عَلَى قِصَّةِ سُلَيْمَانَ  أُخْرَى، وَنَظاَئرَِ ذَلِكَ، قُدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ  نَا هَذِهِ الْقِصَّةَ لنَِ تَّخِذَهَا  بَابُ:)الْحكُْمُ يوُهِمُ خِلَافَ الْحقَِ ، ليُِسْتَ عْلَمَ بِهِ الْحقَُّ(، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ يَ قُصَّ عَلَي ْ
قَسَامَةِ وَتَ قْدِيِم أَيْْاَنِ مُدَّعِي الْقَتْلِ هُوَ مِنْ هَذَا اسْتِنَاداا إِلََ الْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ، سَََراا، بَلْ لنَِ عْتَبََِ بِِاَ فِ الْأَحْكَامِ، بَلِ الْحكُْمُ بِالْ 

ُ، يَ قْتُلَا بَلْ وَمِنْ هَذَا رجَْمُ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا الْتَ عَنَ الزَّوْجُ، وَنَكَلَتْ عَنِ الِالْتِعَانِ. فالشافعي ومالك رَحَِْهُمَا  نَِّاَ بِجَُرَّدِ الْتِعَانِ اللََّّ
ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ لنََا مِنْ الزَّوْجِ وَنكُُولُِاَ اسْتِنَاداا إِلََ اللَّوْثِ الظَّاهِرِ الَّذِي حَصَلَ بِالْتِعَانهِِ وَنكُُولُِاَ. وَمِنْ هَذَا مَا شَ  رَعَهُ اللََّّ

يَن فِ الْوَصِيَّةِ فِ السَّفَرِ، وَأَنَّ وَليَِّيِ الْمَيِ تِ إِذَا اطَّلَعَا عَلَى خِيَانةٍَ مِنَ الْوَصِيَّيْنِ قَ بُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْمُسْلِمِ 
مَاءِ،جَازَ لَُمَُا أَنْ يََْلِفَا وَيَسْتَحِقَّا مَا حَلَفَا عَلَيْهِ، وَهَذَا لَوْثٌ فِيالْأَمْوَالِ، وَهَذَا نَظِيُْ اللَّوْثِ فِ  وَأَوْلََ بِالْجوََازِ مِنْهُ، وَعَلَى  الدِ 
ْ أَ  نَّهُ اشْتَراَهُ مِنْ غَيْْهِِ، جَازَ لَهُ أَنْ هَذَا إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ الْمَسْرُوقُ مَالهُُ عَلَى بَ عْضِهِ فِ يَدِ خَائِنٍ مَعْرُوفٍ بِذَلِكَ، وَلََْ يَ تَ بَينَّ

وَهُوَ  أَنَّهُ صَاحِبُ السَّرقَِةِ اسْتِنَاداا إِلََ اللَّوْثِ الظَّاهِرِ، وَالْقَرَائِنِ الَّتِي تَكْشِفُ الْأَمْرَ وَتُ وَضِ حُهُ،يََْلِفَ أَنَّ بقَِيَّةَ مَالِهِ عِنْدَهُ، وَ 
، وَلِذَلِكَ ثَ بَتَ بِشَاهِدٍ وَيَِْيٍن، نَظِيُْ حَلِفِ أَوْليَِاءِ الْمَقْتُولِ فِ الْقَسَامَةِ أَنَّ فُلَانَا قَ تَ لَهُ: سَوَاءٌ، بَلْ أَمْرُ الْأَمْوَالِ أَسْهَلُ   وَأَخَفُّ

مَاءِ.فإَِذَا جَازَ إِثْ بَاتُِاَ بِاللَّوْثِ، فإَِثْ بَاتُ الْأَ  مْوَالِ بهِِ بِالطَّريِقِ الْأَوْلََ وَشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَدَعْوَى وَنُكُولٍ، بِِلَافِ الدِ 
، وَالْأَحْرَى.وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ يَ  نِ عَلَى هَذَا وَهَذَا، وَليَْسَ مَعَ مَنِ ادَّعَى نَسْخَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ ذَلِكَ حُجَّةٌ أَصَلاا دُلاَّ

ُ  صْحَابُ فإَِنَّ هَذَا الْحكُْمَ فِ )سُورةَِ الْمَائدَِةِ(،وَهِيَ مِنْ آخِرِ مَا نَ زَلَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ حَكَمَ بِوُجَبِهَا أَ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ سُ  بْحَانهَُ فِ قِصَّةِ يوُسُفَ مِنِ اسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَهُ كَأَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِ  وَأَقَ رَّهُ الصَّحَابةَُ.وَمِنْ هَذَا أَيْضاا مَا حَكَاهُ اللََّّ

ذَتْهُ  عَلَى صِدْقِهِ، وكََذِبِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّهُ كَانَ هَارِباا مُوَل يِاا، فَأَدْركََتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ وَراَئهِِ فَجَبَ الشَّاهِدِ بقَِريِنَةِ قَدِ  الْقَمِيصِ مِنْ دُبرٍُ 
ذَنْ بَ هَا، وَأَمَرُوهَا بِالت َّوْبةَِ وَحَكَاهُ  فَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ، فَ عَلِمَ بَ عْلُهَا وَالْحاَضِرُونَ صِدْقَهُ وَقبَِلُوا هَذَا الْحكُْمَ وَجَعَلُوا الذَّنْبَ 

 ُ هِ، لَا فِ مَُُرَّدِ حِكَايةََ مُقَرِ رٍ لَهُ غَيِْْ مُنْكِرٍ، وَالتَّأَسِ ي بِذَلِكَ وَأَمْثاَلِهِ فِ إِقْ رَارِ اللََِّّ لَهُ، وَعَدَمِ إِنْكَارِ  -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ  -اللََّّ
ا لَهُ، دَلَّ عَلَى رِضَاهُ بهِِ وَأَنَّهُ مُوَافِقٌ حِكَايتَِهِ فإَِنَّهُ إِذَ  لِحكُْمِهِ وَمَرْضَاتهِِ،  ا أَخْبَََ بهِِ مُقِرًّا عَلَيْهِ، وَمُثْنِياا عَلَى فاَعِلِهِ وَمَادِحا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لْيُ تَدَب َّرْ هَذَا الْمَوْضِعُ، فإَِنَّهُ نََفِعٌ جِدًّا، وَلَوْ تَ تَ ب َّعْنَا مَا فِ الْقُرْآنِ وَال سُّنَّةِ، وَعَمَلِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ تَ عَالََ. وَالْمَقْصُودُ  : الت َّنْبِيهُ عَلَى هَدْيهِِ وَاقْتِبَاسُ وَأَصْحَابهِِ مِنْ ذَلِكَ لَطاَلَ، وَعَسَى أَنْ نُ فْردَِ فِيهِ مُصَن َّفاا شَافِياا إِنْ شَاءَ اللََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَََ فِ  سِيْتَهِِ، وَمَغَازيِهِ، وَوَقاَئعِِهِ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ.وَلَمَّا أَقَ رَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ الْأَحْكَامِ مِنْ 
عَثُ كُلَّ عَامٍ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمُ الثِ مَارَ، فَ يَ نْظرُُ: كَمْ »الْأَرْضِ  نُ هُمْ نَصِيبَ الْمُسْلِمِيَن وَيَ تَصَرَّفُونَ كَانَ يَ ب ْ هَا، فَ يُضَمِ  يُُْنََ مِن ْ

لِ، وَعَلَى جَوَازِ وكََانَ يَكْتَفِي بِاَرِصٍ وَاحِدٍ. فَفِي هَذَا دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ خَرْصِ الثِ مَارِ الْبَادِي صَلَاحُهَا كَثَمَرِ النَّخْ «.فِيهَا
اءِ، وَعَلَى لَى رءُُوسِ النَّخْلِ، وَيَصِيُْ نَصِيبُ أَحَدِ الشَّريِكَيْنِ مَعْلُوماا وَإِنْ لََْ يَ تَمَي َّزْ بَ عْدُ لِمَصْلَحَةِ النَّمَ قِسْمَةِ الثِ مَارِ خَرْصاا عَ 

نَّ لِمَنِ الثِ مَارُ فِ يدَِهِ أَنْ يَ تَصَرَّفَ أَنَّ الْقِسْمَةَ إِفْ رَازٌ لَا بَ يْعٌ، وَعَلَى جَوَازِ الِاكْتِفَاءِ بِاَرِصٍ وَاحِدٍ وَقاَسِمٍ وَاحِدٍ، وَعَلَى أَ 
ابْ نُهُ إِلََ مَالِهِ بِيَْبَََ، فِيهَا بَ عْدَ الْخرَْصِ، وَيَضْمَنَ نَصِيبَ شَريِكِهِ الَّذِي خَرَصَ عَلَيْهِ.فَ لَمَّا كَانَ فِ زَمَنِ عمر، ذَهَبَ عبد الله 

هَا إِلََ الشَّامِ، وَقَسَمَهَا بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَََ مِنْ أَهْلِ فَ عَدَوْا عَلَيْهِ، فأَلَْقَوْهُ مِنْ فَ وْقِ ب َ  يْتٍ، فَ فَكُّوا يدََهُ فأََجْلَاهُمْ عمر مِن ْ
 الْحدَُيبِْيَةِ.(                                                                  

ا بيَِدٍ »حديث:-218  الحديثان     -واللفظُ له-أخرجه البخارى فى صحيحه«كَانَ نَسِيئَةا فَذَرُوهُ   ، فَخُذُوهُ وَمَامَا كَانَ يدَا
ثَ نَا أَبوُ عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ يَ عْنِِ ابْنَ 1589) - 86( ومسلم.حديث3939- 2497) ، حَدَّ ثَ نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ  (حَدَّ

ا بيَِدٍ، فَ قَالَ: اشْتَريَْتُ أَنََ وَشَريِكٌ الَأسْوَدِ، قاَلَ: أَخْبَََني سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِ مُسْلِ  هَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يدَا مٍ، قاَلَ: سَألَْتُ أَبَا الِمن ْ
ا بيَِدٍ وَنَسِيئَةا، فَجَاءَنََ البََاَءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَألَْنَاهُ، فَ قَالَ: فَ عَلْتُ أَنََ وَشَريِكِي زَ  ئاا يدَا لْنَا النَّبَِّ صَلَّى اللهُ يْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَ لِ شَي ْ

ا بيَِدٍ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَ: ]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ فى)أعلام(:) «، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةا فَذَرُوهُ مَا كَانَ يدَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -:...وَسَألََهُ ]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ أَنْ وَاعِ الْبُ يُوعِ[ :...الْمُفْتِيَن[ الْبََاَءُ بْنُ عَازِبٍ فَ قَالَ: اشْتَريَْتُ أَنََ  -لَّى اللََّّ

ا بيَِدٍ وَنَسِيئَةا، فَسَألَْنَا النَّبَِّ  ئاا يدَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَشَريِكِي شَي ْ ا بيَِدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ »، فَ قَالَ: -صَلَّى اللََّّ أَمَّا مَا كَانَ يدَا
زيَْدُ بْنُ أَرْقَمَ ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ صَريِحٌ فِ تَ فْريِقِ الصَّفْقَةِ، وَعِنْدَ النَّسَائِي  عَنْ الْبََاَءِ قاَلَ: كُنْتُ أَنََ وَ « نَسِيئَةا فَذَرُوهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تََجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  ا بيَِدٍ فَلَا بَِْسَ، وَإِنْ »نَاهُ عَنْ الصَّرْفِ، فَ قَالَ:، فَسَألَْ -صَلَّى اللََّّ إنْ كَانَ يدَا
 «.( كَانَ نَسِيئَةا فَلَا يَصْلُحُ 

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ  (3349أخرج ابنُ ماجه فى سُننه.حديث) -219  ثَ نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الحِْمْصِيُّ قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
عْتُ رَسُول اللََِّّ صَلَّى اللهُ قاَلَ: حَدَّ  عَتِ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ، يَ قُولُ: سََِ اَ سََِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَ تْنِِ أمُِ ي، عَنْ أمُِ هَا، أَنََّّ

، لقَُيْمَاتٌ يقُِمْنَ صُلْبَهُ،»يَ قُولُ: فإَِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَّ نَ فْسُهُ، فَ ثُ لُثٌ  مَا مَلَََ آدَمِي  وِعَاءا شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ الْآدَمِيِ 
قاعدةٌ نَفعةُ:"فما يعتصم به العبد من حكم الألباني[:صحيح.فى)بدائع(:)«]للِطَّعَامِ، وَثُ لُثٌ لِلشَّرَابِ، وَثُ لُثٌ للِن َّفَسِ 

الشر فإنه يَرك الجوارح  وأما فضول الطعام فهو داع إلَ أنواع كثيْة من ...الشيطان ويستدفع به شره ويَترز به منه":
إلَ المعاصي ويثقلها عن الطاعات وحسبك بِذين شرا فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام وكم من طاعة حال 

دونَّا فمن وقى شر بطنه فقد وقى شرا عظيما والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملَ بطنه من الطعام ولُذا 
ما ملَ آدمي وعاء شرا من اري الشيطان بالصوم " وقال النب صلى الله عليه وسلم: "جاء فِ بعض الآثار " ضيقوا مُ

" ولو لَ يكن فِ الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلَ الغفلة عن ذكر الله ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده بطن
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أبواب الشهوات وإذا جاعت ومناه وشهاه وهام به فِ كل واد فإن النفس إذا شبعت تَركت وجالت وطافت على 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الِاحْتِمَاءِ مِنَ التَّخَمِ وَالز يََِدَةِ فِ الْأَكْلِ عَلَى .(وفى)زاد(:)سكنت وخشعت وذلت ]فصلُ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

بَغِي مُرَاعَاتهُُ فِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  [:قَدْرِ الْحاَجَةِ،وَالْقَانوُنِ الَّذِي يَ ن ْ فِ " الْمُسْنَدِ " وَغَيْْهِِ: عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
، فَ ثُ لُثٌ لِطَعَامِهِ، مَا مَلَََ آدَمِي  وِعَاءا شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بَِسْبِ ابْنِ آدَمَ لقَُيْمَاتٌ يقُِمْنَ صُلْبَهُ، فإَِنْ كَانَ لَا بدَُّ فَ »قاَلَ:  اعِلاا

الْأَمْرَاضُ نَ وْعَانِ: أَمْرَاضٌ مَادِ يَّةٌ تَكُونُ عَنْ زيََِدَةِ مَادَّةٍ أَفْ رَطَتْ فِ الْبَدَنِ حَتََّّ أَضَرَّتْ «.لِشَرَابهِِ، وَثُ لُثٌ لنَِ فَسِهِ وَثُ لُثٌ 
لَى الْبَدَنِ قَ بْلَ هَضْمِ الْأَوَّلِ، وَالز يََِدَةُ فِ الْقَدْرِ الَّذِي بَِِفْ عَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَهِيَ الْأَمْرَاضُ الْأَكْثَريَِّةُ. وَسَبَ بُ هَا إدْخَالُ الطَّعَامِ عَ 

اَكِيبِ الْمُتَ نَ و ِ يََْتَاجُ إِليَْهِ الْبَدَنُ، وَتَ نَاوُلُ الْأَغْذِيةَِ الْقَلِيلَةِ الن َّفْعِ الْبَطِيئَةِ الُْضَْمِ، وَالْإِكْثاَرُ مِنَ الْأَ  عَةِ، فإَِذَا غْذِيةَِ الْمُخْتَلِفَةِ الترَّ
هَا بَطِي ءُ الزَّوَالِ وَسَريِعُهُ، فإَِذَا تَ وَسَّطَ فِ مَلَََ الْآدَمِيُّ بَطْنَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَغْذِيةَِ، وَاعْتَادَ ذَلِكَ أَوْرثََ تْهُ أَمْرَاضاا مُتَ نَ وِ عَةا، مِن ْ

يَّتِهِ وكََيْفِيَّتِهِ، كَانَ انتِْفَاعُ الْبَدَنِ بِهِ أَكْثَ رَ مِنَ انتِْفَاعِهِ بِالْغِذَاءِ الْكَثِيِْ. الْغِذَاءِ وَتَ نَاوَلَ مِنْهُ قَدْرَ الْحاَجَةِ، وكََانَ مُعْتَدِلاا   فِ كَمِ 
ُ عَلَيْهِ تَ بَةُ الْفَ وَمَرَاتِبُ الْغِذَاءِ ثَلَاثةٌَ:أَحَدُهَا: مَرْتَ بَةُ الْحاَجَةِ.وَالثَّانيَِةُ:مَرْتَ بَةُ الْكِفَايةَِ.وَالثَّالثِةَُ: مَرْ  ضْلَةِ.فأََخْبَََ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

هَا فَ لْيَأْكُلْ فِ ثُ لُثِ بَطْنِهِ، وَيَدعَِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ يَكْفِيهِ لقَُيْمَاتٌ يقُِمْنَ صُلْبَهُ، فَلَا تَسْقُطُ قُ وَّتهُُ، وَلَا تَضْعُفُ مَعَهَا، فإَِنْ تَجاَوَزَ 
ضَاقَ عَنِ وَالثَّالِثَ للِن َّفَسِ، وَهَذَا مِنْ أَنْ فَعِ مَا لِلْبَدَنِ وَالْقَلْبِ، فإَِنَّ الْبَطْنَ إِذَا امْتَلَََ مِنَ الطَّعَامِ  الث ُّلُثَ الْآخَرَ لِلْمَاءِ،

نْزلَِةِ حَامِلِ الحِْمْلِ الثَّقِيلِ، هَذَا الشَّرَابِ، فإَِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الشَّرَابُ ضَاقَ عَنِ الن َّفَسِ، وَعَرَضَ لَهُ الْكَرْبُ وَالت َّعَبُ بَِمْلِهِ بَِِ 
بَعُ. فاَمْتِلَاءُ إِلََ مَا يَ لْزَمُ ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الْقَلْبِ، وكََسَلِ الْجوََارحِِ عَنِ الطَّاعَاتِ، وَتَََرُّكِهَا فِ الشَّهَوَاتِ الَّ  تِي يَسْتَ لْزمُِهَا الشِ 

.وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِ الْأَحْيَانِ فَلَا بَِْسَ بهِِ، فَ قَدْ الْبَطْنِ مِنَ الطَّعَامِ مُضِر  للِْقَ  ا أَوْ أَكْثَرِيََّ شَرِبَ أَبوُ  لْبِ وَالْبَدَنِ.هَذَا إِذَا كَانَ دَائمِا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّبَِْ حَتََّّ قَالَ: وَالََّذِي بَ عَثَكَ باِ  لْحقَِ  لَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاا، وَأَكَلَ الصِ حَابةَُ هُرَيْ رَةَ بَِضْرَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

اَ ي َ  بَعُ الْمُفْرِطُ يُضْعِفُ الْقُوَى وَالْبَدَنَ، وَإِنْ أَخْصَبَهُ، وَإِنَِّ  قْوَى الْبَدَنُ بَِسْبِ مَا يَ قْبَلُ مِنَ بَِضْرَتهِِ مِرَاراا حَتََّّ شَبِعُوا.وَالشِ 
نْسَانِ جُزْءٌ أَرْضِي ، وَجُزْءٌ هَوَائِي ، وَجُزْءٌ مَائِي ، قَسَمَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ الْغِذَاءِ، لَا بَِسْبِ كَث ْ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَتهِِ.وَلَمَّا كَانَ فِ الْإِ

ارِيِ ؟ قِيلَ هَذِهِ مَسْألََةٌ تَكَلَّمَ فِيهَا الْأَطِبَّاءُ وَقَالوُا: طعََامَهُ وَشَرَابهَُ وَنَ فَسَهُ عَلَى الْأَجْزَاءِ الثَّلَاثةَِ.فإَِنْ قِيلَ: فأَيَْنَ حَظُّ الْجزُْءِ النَّ 
ونَ مِنَ الْعُقَلَاءِ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَغَيْْهِِمْ إِنَّ فِ الْبَدَنِ جُزْءاا نََرِيََّ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ أَحَدُ أَركَْانهِِ وَاسْطِقْسَاتهِِ. وَنََزَعَهُمْ فِ ذَلِكَ آخَرُ 

رِيَّ إِمَّا أَنْ يدَُّعَى أَنَّهُ نَ زَلَ عَنِ الْأَثِيِْ قاَلُوا: ليَْسَ فِ الْبَدَنِ جُزْءٌ نََرِي  بِالْفِعْلِ، وَاسْتَدَلَّوا بِوُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ الْجزُْءَ النَّاوَ 
عَدٌ لِوَجْهَيْنِ، أَحَدُهَُُا: أَنَّ النَّارَ وَاخْتَ لَطَ بِِذَِهِ الْأَجْزَاءِ الْمَائيَِّةِ وَالْأَرْضِيَّةِ، أَوْ ي ُ  قَالُ: إنَّهُ تَ وَلَّدَ فِيهَا وَتَكَوَّنَ، وَالْأَوَّلُ مُسْتَ ب ْ

. الثَّاني: أَنَّ تلِْكَ الْأَ  يَّةَ لَا بدَُّ فِ نُ زُولُِاَ أَنْ جْزَاءَ النَّارِ بِالطَّبْعِ صَاعِدَةٌ،فَ لَوْ نَ زَلَتْ لَكَانَتْ بقَِاسِرٍ مِنْ مَركَْزهَِا إِلََ هَذَا الْعَالََِ
رَ الْعَظِيمَةَ تَ نْطَفِئُ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ، فتَِلْكَ تَ عْبََُ عَلَى كُرَةِ الزَّمْهَريِرِ الَّتِي هِيَ فِ غَايةَِ الْبََدِْ، وَنََْنُ نُشَاهِدُ فِ هَذَا الْعَالََِ أَنَّ النَّا

اني: وَهُوَ أَنْ يُ قَالَ ورهَِا بِكُرَةِ الزَّمْهَريِرِ الَّتِي هِيَ فِ غَايةَِ الْبََدِْ وَنَِّاَيةَِ الْعِظَمِ أَوْلََ بِالِانْطِفَاءِ.وَأَمَّا الثَّ الْأَجْزَاءُ الصَّغِيْةَُ عِنْدَ مُرُ 
اَ تَكَوَّنَتْ هَاهُنَا   أَنْ لََْ يَكُنْ كَذَلِكَ، قَدْ كَانَ قَ بْلَ صَيْْوُرتَهِِ إِمَّا فَ هُوَ أَبْ عَدُ وَأَبْ عَدُ؛ لِأَنَّ الجِْسْمَ الَّذِي صَارَ نََراا بَ عْدَ  -إنََّّ

صَارِ الْأَركَْانِ فِ هَذِهِ الْأَرْبَ عَةِ، وَهَذَا الَّذِي قَدْ صَارَ نََرا  ، كَانَ مُتَْلِطاا بَِِحَدِ هَذِهِ أَرْضاا، وَإِمَّا مَاءا، وَإِمَّا هَوَاءا لِانَِْ ا أَوَّلاا
هَا لَا يَكُونُ  مُتَّصِلاا بِِاَ، وَالجِْسْمُ الَّذِي لَا يَكُونُ نََراا إِذَا اخْتَ لَطَ بَِِجْسَامٍ عَظِيمَةٍ ليَْسَتْ بنَِارٍ وَلَا وَاحِدٍ الْأَجْسَامِ، وَ  مِن ْ

قَلِبَ نََراا؛ لِأَنَّهُ فِ نَ فْسِهِ ليَْسَ بنَِارٍ، وَالْأَجْسَامُ الْمُخْتَلِطَةُ باَ  ا لِأَنْ يَ ن ْ ا لِانْقِلَابِهِ نََراا؟فإَِنْ مُسْتَعِدًّ ردَِةٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُسْتَعِدًّ
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هَا؟قُ لْنَا: الْكَلَامُ فِ حُصُولِ تلِْكَ قُ لْتُمْ لََ لَا تَكُونُ هُنَاكَ أَجْزَاءٌ نََريَِّةٌ تَ قْلِبُ هَذِهِ الْأَجْسَامَ وَتَجْعَلُهَا نََراا بِسَبَبِ مُاَلَطتَِ  هَا إيََّ
هَا نََرٌ، وَإِذَا وَقَعَ ءِ النَّاريَِّةِ كَالْكَلَامِ فِ الْأَوَّلِ، فإَِنْ قُ لْتُمْ: إنََّ نَ رَى مِنْ رَشِ  الْمَاءِ عَلَى الن َّوْرةَِ الْمُطْفَأَةِ الْأَجْزَا فَصِلُ مِن ْ  تَ ن ْ

هَا، وَإِذَا ضَرَبْ نَا الحَْ  جَرَ عَلَى الْحدَِيدِ ظَهَرَتَِلنَّارُ، وكَُلُّ هَذِهِ النَّاريَِّةِ حَدَثَتْ عِنْدَ شُعَاعُ الشَّمْسِ عَلَى الْبَ لُّورةَِ ظَهَرَتِ النَّارُ مِن ْ
 أَنْ تَكُونَ الْمُصَاكَّةُ الشَّدِيدَةُ الِاخْتِلَاطِ، وَذَلِكَ يُ بْطِلُ مَا قَ رَّرْتَُوُهُ فِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَيْضاا.قاَلَ الْمُنْكِرُونَ: نََْنُ لَا نُ نْكِرُ 

ةُ تَسْخِيِن الشَّمْسِ مُحْدِثةَا للِنَّارِ محُْ   كَمَا فِ الْبَ لُّورةَِ، لَكِنَّا نَسْتَ بْعِدُ دِثةَا للِنَّارِ كَمَا فِ ضَرْبِ الحِْجَارةَِ عَلَى الْحدَِيدِ، أَوْ تَكُونُ قُ وَّ
مِنَ الِاصْطِكَاكِ مَا يوُجِبُ حُدُوثَ النَّارِ، وَلَا فِيهَا مِنَ الصَّفَاءِ  ذَلِكَ جِدًّا فِ أَجْرَامِ الن َّبَاتِ وَالْحيََ وَانِ، إذْ ليَْسَ فِ أَجْرَامِهَا

لُغُ إِلََ حَدِ  الْبَ لُّورةَِ، كَيْفَ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ يَ قَعُ عَلَى ظاَهِرهَِا فَلَا تَ تَ وَلَّدُ النَّ  ارُ الْبَ تَّةَ فاَلشُّعَاعُ الَّذِي يَصِلُ إِلََ وَالصِ قَالِ مَا يَ ب ْ
 الشَّرَابَ الْعَتِيقَ فِ غَايةَِ السُّخُونةَِ طِنِهَا كَيْفَ يُ وَلِ دُ النَّارَ؟الْوَجْهُ الثَّاني: فِ أَصْلِ الْمَسْألََةِ: أَنَّ الْأَطِبَّاءَ مُُْمِعُونَ عَلَى أَنَّ باَ 

لَكَانَتْ مُحَالاا إذْ تلِْكَ الْأَجْزَاءُ النَّاريَِّةُ مَعَ حَقَارَتِِاَ كَيْفَ يُ عْقَلُ  بِالطَّبْعِ فَ لَوْ كَانَتْ تلِْكَ السُّخُونةَُ بِسَبَبِ الْأَجْزَاءِ النَّاريَِّةِ 
، بَِيْثُ لَا تَ نْطَفِئُ مَعَ أَنََّ نَ رَى النَّارَ ا يلِ.الْوَجْهُ لْعَظِيمَةَ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ الْقَلِ بَ قَاؤُهَا فِ الْأَجْزَاءِ الْمَائيَِّةِ الْغَالبَِةِ دَهْراا طَوِيلاا
ائِيِ  الَّذِي فِيهِ، وكََانَ الْجزُْءُ النَّارِيُّ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِ الْحيََ وَانِ وَالن َّبَاتِ جُزْءٌ نََرِي  بِالْفِعْلِ لَكَانَ مَغْلُوباا بِالْجزُْءِ الْمَ 

ى بَ عْضٍ يَ قْتَضِي انْقِلَابَ طبَِيعَةِ الْمَغْلُوبِ إِلََ طبَِيعَةِ الْغَالِبِ، فَكَانَ يَ لْزَمُ مَقْهُوراا بِهِ وَغَلَبَةُ بَ عْضِ الطَّبَائِعِ وَالْعَنَاصِرِ عَلَ 
ا إِلََ طبَِيعَةِ الْمَاءِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ ا َ سُبْحَانهَُ لنَّارِ.الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَ بِالضَّرُورةَِ انْقِلَابُ تلِْكَ الْأَجْزَاءِ النَّاريَِّةِ الْقَلِيلَةِ جِدًّ نَّ اللََّّ
دَةٍ يُخْبَُِ فِ بَ عْضِهَا أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ  نْسَانِ فِ كِتَابهِِ فِ مَوَاضِعَ مُتَ عَدِ  مَاءٍ، وَفِ بَ عْضِهَا أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ تُ رَابٍ، وَتَ عَالََ ذكََرَ خَلْقَ الْإِ

هُمَا وَهُوَ الطِ يُن، وَفِ بَ عْضِهَا أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، وَهُوَ الطِ يُن الَّذِي وَفِ بَ عْضِهَا أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنَ الْمُركََّبِ مِ  ن ْ
لَ ذَلِكَ خَاصِ يَّةَ مِنْ نََرٍ بَلْ جَعَ ضَرَبَ تْهُ الشَّمْسُ وَالر يِحُ حَتََّّ صَارَ صَلْصَالاا كَالْفَخَّارِ، وَلََْ يُخْبَِْ فِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ خَلَقَهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نوُرٍ، وَخُلِقَ الْجاَنُّ مِنْ »إبلِْيسَ. وَثَ بَ تَفِي " صَحِيحِ مسلم ": عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ فِ كِتَابهِِ فَ قَطْ، وَلََْ يَصِفْ لنََا سُبْحَانهَُ ، وَهَذَا صَريِحٌ فِ «مَارجٍِ مِنْ نََرٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مَِّا وُصِفَ لَكُمْ   أَنَّهُ خُلِقَ مَِّا وَصَفَهُ اللََّّ

ئاا مِنَ النَّارِ.الْوَجْهُ الْخاَمِسُ: أَنَّ غَايةََ مَا يَسْتَدِ  لْحرََارةَِ فِ لِ ونَ بهِِ مَا يُشَاهِدُونَ مِنَ اأَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ نََرٍ، وَلَا أَنَّ فِ مَادَّتهِِ شَي ْ
اَ تَكُونُ عَنِ النَّارِ أَبْدَانِ الْحيََ وَانِ، وَهِيَ دَليِلٌ عَلَى الْأَجْزَاءِ النَّاريَِّةِ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ فإَِنَّ أَسْبَابَ الْحرََارةَِ أَ  عَمُّ مِنَ النَّارِ، فإَِنَِّ 

شِعَّةِ، وَعَنْ سُخُونةَِ الُْوََاءِ، وَعَنْ مَُُاوَرةَِ النَّارِ، وَذَلِكَ بِوَاسِطةَِ سُخُونةَِ الُْوََاءِ تََرةَا، وَعَنِ الْحرَكََةِ أُخْرَى، وَعَنِ انْعِكَاسِ الْأَ 
اَبَ وَ أَيْضاا، وَتَكُونُ عَنْ أَسْبَابٍ أُخَرَ، فَلَا يَ لْزَمُ مِنَ الْحرََارةَِ النَّارُ.قاَلَ أَصْحَابُ النَّارِ: مِنَ الْمَعْلُو  الْمَاءَ إِذَا اخْتَ لَطاَ مِ أَنَّ الترُّ

هُمَا غَيَْْ مُِاَزجٍِ لِ  ا بِهِ، وكََذَلِكَ إِذَا فَلَا بدَُّ لَُمَُا مِنْ حَرَارةٍَ تَ قْتَضِي طبَْخَهُمَا وَامْتِزَاجَهُمَا، وَإِلاَّ كَانَ كُل  مِن ْ لْْخَرِ، وَلَا مُتَّحِدا
نَا الْبَذْرَ فِ الطِ يِن بَِيْثُ لَا يَصِلُ  إِليَْهِ الُْوََاءُ وَلَا الشَّمْسُ فَسَدَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يََْصُلَ فِ الْمُركََّبِ جِسْمٌ مُنْضِجٌ طاَبِخٌ أَلْقَي ْ

ناا بِ   إِنْ سَخَّنَ كَانَ التَّسْخِيُن طبَْعِهِ بَلْ بِالطَّبْعِ أَوْ لَا، فإَِنْ حَصَلَ فَ هُوَ الْجزُْءُ النَّارِيُّ، وَإِنْ لََْ يََْصُلْ لََْ يَكُنِ الْمُركََّبُ مُسَخِ 
 بَاردِاا مُطْلَقاا، لَكِنْ مِنَ الْأَغْذِيةَِ عَرَضِيَّا، فإَِذَا زاَلَ التَّسْخِيُن الْعَرَضِيُّ لََْ يَكُنِ الشَّيْءُ حَارًّا فِ طبَْعِهِ وَلَا فِ كَيْفِيَّتِهِ وكََانَ 

.وَأَيْضاا فَ لَوْ لََْ يَكُنْ فِ الْبَدَنِ وَالْأَدْوِيةَِ مَا يَكُونُ حَارًّا بِالطَّبْعِ ف َ  اَ كَانَتْ؛ لِأَنَّ فِيهَا جَوْهَراا نََرِيًَّ جُزْءٌ  عَلِمْنَا أَنَّ حَرَارَتَِاَ إِنََّّ
نٌ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِ نَِّاَيةَِ الْبََدِْ؛ لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ إِذَا كَانَتْ مُقْتَضِيَةا لِلْبََدِْ، وكََانَ  تْ خَاليَِةا عَنِ الْمُعَاوِنِ وَالْمُعَارِضِ مُسَخِ 

حْسَاسُ بِالْبََدِْ؛ لِأَ  نَّ الْبََدَْ الْوَاصِلَ إِليَْهِ إِذَا كَانَ فِ وَجَبَ انتِْهَاءُ الْبََدِْ إِلََ أَقْصَى الْغَايةَِ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا حَصَلَ لَُاَ الْإِ
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فَعِلْ عَنْهُ لََْ يََُسَّ بهِِ، وَإِذَا لََْ يََُسَّ بهِِ لََْ يَ تَأَلََّْ الْغَايةَِ كَانَ مِثْ لَهُ، وَالشَّ  فَعِلُ عَنْ مِثْلِهِ، وَإِذَا لََْ يَ ن ْ  عَنْهُ، وَإِنْ كَاندَُونهَُ يْءُ لَا يَ ن ْ
نٌ بِالطَّبْعِ  اَ فَ عَدَمُ الِانْفِعَالِ يَكُونُ أَوْلََ، فَ لَوْ لََْ يَكُنْ فِ الْبَدَنِ جُزْءٌ مُسَخِ   لَمَا انْ فَعَلَ عَنِ الْبََدِْ وَلَا تأََلَََّ بهِِ. قاَلُوا: وَأَدِلَّتُكُمْ إِنََّّ

كَ، بَلْ النَّاريَِّةِ، وَنََْنُ لَا نَ قُولُ بِذَلِ تُ بْطِلُ قَ وْلَ مَنْ يَ قُولُ: الْأَجْزَاءُ النَّاريَِّةُ بَاقِيَةٌ فِ هَذِهِ الْمُركََّبَاتِ عَلَى حَالُِاَ، وَطبَِيعَتِهَا 
 الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَالُْوََاءَ إِذَا اخْتَ لَطَتْ نَ قُولُ: إِنَّ صُورَتَِاَ الن َّوْعِيَّةَ تَ فْسُدُ عِنْدَ الِامْتِزَاجِ.قاَلَ الْآخَرُونَ: لََ لَا يَُُوزُ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّ 

مْسِ وَسَائرِِ الْكَوَاكِبِ، ثَُّ ذَلِكَ الْمُركََّبُ عِنْدَ كَمَالِ نُضْجِهِ مُسْتَعِد  لِقَبُولِ فاَلْحرََارةَُ الْمُنْضِجَةُ الطَّابِةَُ لَُاَ هِيَ حَرَارةَُ الشَّ 
، وَمَا الْمَانِعُ أَنَّ  ئَةِ الترَّكِْيبِيَّةِ بِوَاسِطةَِ السُّخُونةَِ نَ بَاتَا كَانَ أَوْ حَيَ وَانَا أَوْ مَعْدِنَا رةََ الَّتِي فِ الْمُركََّبَاتِ تلِْكَ السُّخُونةََ وَالْحرََاالُْيَ ْ

ُ تَ عَالََ عِنْدَ ذَلِكَ الِامْتِزَاجِ لَا مِنْ أَجْزَاءٍ نََريَِّةٍ بِالْفِ  عْلِ؟ وَلَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلََ إِبْطاَلِ هَذَا هِيَ بِسَبَبِ خَوَاصَّ وَقُ واى يَُْدِثُ هَا اللََّّ
مْكَانِ الْبَ تَّةَ، وَقَدِ اعْتَرَفَ جَْاَعَ  ةٌ مِنْ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ بِذَلِكَ.وَأَمَّا حَدِيثُ إِحْسَاسِ الْبَدَنِ بِالْبََدِْ، فَ نَ قُولُ: هَذَا يدَُلُّ عَلَى الْإِ

نِ فِ ال صَارِ الْمُسَخِ  ليِلُ عَلَى انَِْ إِنَّهُ وَإِنْ كَانَ كُلُّ نََرٍ نَّارِ، فَ أَنَّ فِ الْبَدَنِ حَرَارةَا وَتَسْخِيناا وَمَنْ يُ نْكِرُ ذَلِكَ؟ لَكِنْ مَا الدَّ
نِ نََرٌ.وَأَمَّا عَكِسُ كُلِ يَّةا بَلْ عَكْسُهَا الصَّادِقُ بَ عْضُ الْمُسَخِ  ناا فإَِنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ لَا تَ ن ْ قَ وْلُكُمْ بِفَسَادِ صُورةَِ النَّارِ  مُسَخِ 

رَتِِاَ الن َّوْعِيَّةِ، وَالْقَوْلُ بفَِسَادِهَا قَ وْلٌ فاَسِدٌ قَدِ اعْتَرَفَ بفَِسَادِهِ أَفْضَلُ مُتَأَخِ ريِكُمْ فِ الن َّوْعِيَّةِ، فأََكْثَ رُ الْأَطِبَّاءِ عَلَى بَ قَاءِ صُو 
]فَصْلٌ (وفى)المدارج(:)ت َّوْفِيقُ.للَِّ ِ الكِتَابهِِ الْمُسَمَّى بِالشِ فَا، وَبَ رْهَنَ عَلَى بَ قَاءِ الْأَركَْانِ أَجَْْعَ عَلَى طبََائعِِهَا فِ الْمُركََّبَاتِ.وَباَِ 

نََبةَِ[:  :]فَصْلٌ الْمُفْسِدُ الرَّابِعُ مِنْ مُفْسِدَاتِ الْقَلْبِ الطَّعَامُ[ ...]فَصْل:ٌ آثَارُ مُفْسِدَاتِ الْقَلْبِ الْخمَْسَةِ[:...مَنْزلَِةُ الْإِ
تَةِ  وَالْمُفْسِدُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ نَ وْعَانِ: أَحَدُهَُُا مَا يُ فْسِدُهُ  ، كَالْمَي ْ لِعَيْنِهِ وَذَاتهِِ كَالْمُحَرَّمَاتِ، وَهِيَ نَ وْعَانِ: مُحَرَّمَاتٌ لِحقَِ  اللََِّّ

بَاعِ وَالْمِخْلَبِ مِنَ الطَّيِْْ، وَمُحَرَّمَاتٌ لِحقَِ  الْعِبَ  صُوبِ ادِ، كَالْمَسْرُوقِ وَالْمَغْ وَالدَّمِ، وَلحَْمِ الْخنِْزيِرِ، وَذِي النَّابِ مِنَ السِ 
هُوبِ، وَمَا أُخِذَ بغَِيِْْ رِضَا صَاحِبِهِ، إِمَّا قَ هْراا وَإِمَّا حَيَاءا وَتَذَمُِّاا.وَالثَّاني: مَا يُ فْسِدُ  سْرَافِ فِ وَالْمَن ْ هِ، كَالْإِ هُ بِقَدْرهِِ وَتَ عَدِ ي حَدِ 

بَعِ الْمُفْرِطِ، فإَِنَّهُ يُ ثْقِلُهُ عَنِ الطَّاعَ  اتِ، وَيَشْغَلُهُ بِزَُاوَلَةِ مُؤْنةَِ الْبِطْنَةِ وَمُحَاوَلتَِهَا، حَتََّّ يَظْفَرَ بِِاَ، فإَِذَا ظفَِرَ بِِاَ الحَْلَالِ، وَالشِ 
ي الشَّيْطاَنِ وَوَسَّعَهَا، فإَِنَّهُ وَطرُُقَ مََُارِ  شَغَلَهُ بِزَُاوَلَةِ تَصَرُّفِهَا وَوِقاَيةَِ ضَرَرهَِا، وَالتَّأَذِ ي بثِِقَلِهَا، وَقَ وَّى عَلَيْهِ مَوَادَّ الشَّهْوَةِ،

بَعُ يَطْرُق ُ  مِ، فاَلصَّوْمُ يُضَيِ قُ مََُاريِهَُ وَيَسُدُّ عَلَيْهِ طرُُقَهُ، وَالشِ  عُهَا، وَمَنْ أَكَلَ كَثِيْاا شَرِبَ يَُْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَُْرَى الدَّ هَا وَيُ وَسِ 
وِعَاءا شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، بَِسْبِ ابْنِ آدَمَ لقَُيْمَاتٌ يقُِمْنَ  مَا مَلَََ آدَمِي  »يْاا، وَفِ الْحدَِيثِ الْمَشْهُورِ كَثِيْاا، فَ نَامَ كَثِيْاا، فَخَسِرَ كَثِ 

ُ عَرَضَ ليَِحْيََ بْنِ وَيَُْكَى أَنَّ إِبْ « صُلْبَهُ، فإَِنْ كَانَ لَا بدَُّ فاَعِلاا فَ ثُ لُثٌ لِطعََامِهِ، وَثُ لُثٌ لِشَرَابهِِ، وَثُ لُثٌ لنَِ فَسِهِ  لِيسَ لَعَنَهُ اللََّّ
ئاا قَطُّ؟ قاَلَ: لَا، إِلاَّ أَ  تُهُ زكََريََّ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَ قَالَ لَهُ يََْيََ: هَلْ نلِْتَ مِنِِ  شَي ْ ي ْ لَةا فَشَهَّ مَ إِليَْكَ الطَّعَامُ ليَ ْ نَّهُ قُدِ 

ا، فَ قَالَ إِبلِْيسُ: وَأَنََ إِليَْكَ حَتََّّ شَبِعْتَ مِنْ  ، لِلََِّّ عَلَيَّ هُ، فنَِمْتَ عَنْ وِرْدِكَ، فَ قَالَ يََْيََ: لِلََِّّ عَلَيَّ أَنْ لَا أَشْبَعَ مِنْ طَعَامٍ أَبدَا
ا.(                                                              أَنْ لَا أَنْصَحَ آدَمِيًّا أَبدَا

مَا ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 1968امُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)أخرج الإم-220 
مِ  مٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلََ اِلله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيََّ مَ الْعَشْرِ  - مِنْ أَيََّ : قاَلُوا: يََ رَسُولَ اِلله، وَلا " قاَلَ  -يَ عْنِِ أَيََّ

"قال وَلا الجِْهَادُ فِ سَبِيلِ اِلله، إِلا رَجُلاا خَرَجَ بنَِ فْسِهِ وَمَالِهِ، ثَُّ لََْ يَ رْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ الجِْهَادُ فِ سَبِيلِ اِلله؟ قاَلَ: " 
عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَنِ ابْنِ (ولفظه:969مُحققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.وأخرجه البخارى.حديث)

هَا فِ هَذِهِ؟»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: مٍ أَفْضَلَ مِن ْ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخاَطِرُ ، وَلاَ الِجهَادُ »: قاَلُوا: وَلاَ الِجهَادُ؟ قاَلَ « مَا العَمَلُ فِ أَيََّ
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مِ وَالشُّهُورِ عَلَى بَ عْضٍ[:فى)زاد:. « يَ رْجِعْ بِشَيْءٍ بنَِ فْسِهِ وَمَالِهِ، فَ لَمْ  وَقَدْ ثَ بَتَ فِ " صَحِيحِ  ...]تَ فْضِيلُ بَ عْضَ الْأَيََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ مٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا مَا مِنْ أَيََّ »الْبُخَارِيِ  " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

مِ الْعَشْرِ،  ؟ قاَلُوا: أَحَبُّ إِلََ اللََِّّ مِنْ هَذِهِ الْأَيََّ ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بنَِ فْسِهِ قاَلَ: وَلَا الجِْهَادُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَلَا الجِْهَادُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ
ُ بِِاَ فِ كِتَابهِِ بقَِوْلِهِ: }«بِشَيْءٍ  وَمَالِهِ ثَُّ لََْ يَ رْجِعْ مِنْ ذَلِكَ  مُ الْعَشْرُ الَّتِي أَقْسَمَ اللََّّ وَالْفَجْرِ. وَليََالٍ ، وَهِيَ الْأَيََّ

ُ عَلَيْهِ [ وَلُِذََا يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْإِكْثاَرُ مِنَ التَّكْبِيِْ وَالت َّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، كَمَا قاَلَ النَّ 2 - 1{]الْفَجْرِ: عَشْرٍ  بُِّ صَلَّى اللََّّ
مِ كَنِسْبَةِ مَوَاضِعِ الْمَنَاسِكِ فِ سَائرِِ الْبِقَاعِ.وَمِنْ «فأََكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيِْ وَالت َّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ »وَسَلَّمَ: ، وَنِسْبَ تُ هَا إِلََ الْأَيََّ

لَةِ الْقَدْرِ عَلَى أَلْفِ  ذَلِكَ تَ فْضِيلُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائرِِ  الشُّهُورِ، وَتَ فْضِيلُ عَشْرهِِ الْأَخِيِْ عَلَى سَائرِِ اللَّيَالِ، وَتَ فْضِيلُ ليَ ْ
لَتَيْنِ شَهْرٍ.فإَِنْ قُ لْتَ: أَيُّ الْعَشْرَيْنِ أَفْضَلُ؟ عَشْرُ ذِي الحِْجَّةِ، أَوِ الْعَشْرُ الْأَخِيُْ مِنْ رَمَضَانَ؟ وَأَيُّ  لَةُ الْقَدْرِ،  اللَّي ْ أَفْضَلُ؟ ليَ ْ

سْرَاءِ؟ قُ لْتُ: أَمَّا السُّؤَالُ الْأَوَّلُ فاَلصَّوَابُ فِيهِ أَنْ يُ قَالَ: ليََالِ الْعَشْرِ الْأَخِيِْ  لَةُ الْإِ  مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ ليََالِ عَشْرِ أَوْ ليَ ْ
ةِ أَفْ  مُ عَشْرِ ذِي الحِْجَّ مِ عَشْرِ رَمَضَانَ، وَبِِذََا الت َّفْصِيلِ يَ زُولُ الِاشْتِبَاهُ، وَيدَُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ ليََالَِ ذِي الحِْجَّةِ، وَأَيََّ ضَلُ مِنْ أَيََّ

لَةِ الْقَدْرِ، وَهِيَ مِنَ اللَّيَالِ، وَعَشْرُ ذِي الحِْجَّةِ  اَ فُضِ لَتْ بِاعْتِبَارِ ليَ ْ اَ فُ  الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ إِنََّّ مِهِ، إِذْ فِيهِ إِنََّّ ضِ لَ بِاعْتِبَارِ أَيََّ
وَالْفَجْرِ. وَليََالٍ عَشْرٍ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. :ومن ذلك قوله تعالَ }فصلٌ يَ وْمُ النَّحْرِ وَيَ وْمُ عَرَفَةَ وَيَ وْمُ الترَّْوِيةَِ.وفى)التبيان(:)

{وهذا ضعيف لوجهين: أحدهُا: طول إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ { قيل:جوابه}وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. هَلْ فِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ 
{ ذكر لتقرير عقوبة الله الأمم إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ الكلام والفصل بين القسم وجوابه بِمل كثيْة. والثاني: قوله:}

{ فلا ترى تعلقه بذلك إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ :}-مقرراا ومحذرا -المذكو.رة وهي عاد وثَود وفرعون فذكر عقوبتهم ثُ قال
دون القسم. وأحسن من هذا أن يقال: إن الفجر فِ الليالِ العشر زمن يتضمن أفعالاا معظمة من المناسك وأمكنة 

ع معظمة وهي محلها. وذلك من شعائر الله المتضمنة خضوع العبد لربه فإن الحج والنسك عبودية محضة لله وذل وخضو 
لعظمته. وذلك ضد ما وصف به عاداا وثَود وفرعون من العتو والتكبَ والتجبَ فإن النسك يتضمن غاية الخضوع لله. 

ما من وهؤلاء الأمم عتوا وتكبَوا عن أمر ربِم.وفِ صحيح البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النب قال:" 
ولا " قيل: يَ رسول الله ولا الجهاد فِ سبيل الله؟ قال:" م العشرأيَم العمل الصالح فيهن أحب إلَ الله من هذه الأيَ

" فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن الجهاد فِ سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله لَ يرجع من ذلك بشيءٍ 
 .(                                                                 يقسم الرب عز وجل به

فَ قَالَ: يََ كُرَيْبُ،  -أَوْ بِعُسْفَانَ  -عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلََ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بقُِدَيْدٍ  -221  
أَخْبََتْهُُ، فَ قَالَ: تَ قُولُ هُمْ أَرْبَ عُونَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، انْظرُْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قاَلَ: فَخَرَجْتُ، فإَِذَا نََسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَ 

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: مَا مِنْ رجَُلٍ مُسْلِمٍ يَْوُتُ، فَ يَ قُومُ عَلَى جَنَازتَهِِ أَرْبَ عُونَ »قاَلَ: أَخْرجُِوهُ، فإَِني ِ سََِ
، لَا يُشْركُِونَ  ئاا، إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ رجَُلاا  ...البابُ الرابعُ عشر:(.فى)إغاثة(:)948) - 59مسلم.حديث« بِالِله شَي ْ

وبالجملة. فالميت قد انقطع عمله، فهو محتاج إلَ من يدعو له ويشفع له.ولُذا شرع فى الصلاة عليه من الدعاء له، 
حى. وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: سَعت رسول الله صلى الله وجوباا واستحباباا، ما لَ يشرع مثله فى الدعاء لل

ما من رجل مسلم يْوت فيقوم على جنازته أربعون رجلاا، لا يشركون بالله شيئاا، إلا تعالَ عليه وآله وسلم يقول: "
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ه.ومعلوم أنه فى "رواه مسلم.فهذا مقصود الصلاة على الميت، وهو الدعاء له والاستغفار، والشفاعة فيشفعهم الله فيه
قبَه أشد حاجة منه على نعشه. فإنه حينئذ معرَّض للسؤال وغيْه.وقد كان النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم يقف 

نا على القبَ بعد الدفن فيقول: "سَلُوا لَهُ الت َّثْبِيتَ، فإَِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ".فعلم أنه أحوج إلَ الدعاء له بعد الدفن، فإذا ك
نازته ندعو له، لا ندعو به، ونشفع له، لا نشفع به. فبعد الدفن أولَ وأحرى.فبدل أهل البدع والشرك قولاا غيْ على ج

الذى قيل لُم: بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه، والشفاعة له بالاستشفاع به. وقصدوا بالزيَرة التَّ شرعها رسول الله صلى 
ت وإحسانَا إلَ الزائر، وتذكيْاا بالآخرة: سؤال الميت، والإقسام به على الله، الله تعالَ عليه وآله وسلم إحسانَا إلَ المي

وتُصيص تلك البقعة بالدعاء الذى هو مخ العبادة، وحضور القلب عندها، وخشوعه أعظم منه فى المساجد، وأوقات 
عملاا صالحاا، ويصرف عنه الأسحار.ومن المحال أن يكون دعاء الموتى، أو الدعاء بِم، أو الدعاء عندهم، مشروعاا و 

القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، ثُ يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون، 
                                                                         (                                                                                                   ويفعلون ما لا يؤمرون.

" مَا مِنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  (12535أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث) -222
هُمْ  مُسْلِمٍ يَْوُتُ لَهُ ثَلَاثةٌَ مِنْ وَلَدِهِ لََْ  لُغُوا الْحنِْثَ، إِلاَّ أَدْخَلَ اللهُ أَبَ وَيْهِ الْجنََّةَ بِفَضْلِ رَحْْتَِهِ إِيََّ "قال مُحققوه: حديثٌ يَ ب ْ

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 1381صحيحٌ.وأخرجه البخارى فى صحيحه.حديث) (بلفظ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ
ُ الجنََّةَ »لَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَ  لُغُوا الحنِْثَ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللََّّ  بِفَضْلِ رَحْْتَِهِ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ، يَْوُتُ لَهُ ثَلاثَةٌَ مِنَ الوَلَدِ لََْ يَ ب ْ

هُمْ  ُ الْجنََّةَ مَا مِنَ الْمُسْلِمِيَن مَنْ يَْوُتُ لَهُ ثَلَاثةٌَ مِنَ »وفى الأدب المفُرد بلفظ:«إِيََّ لُغُوا الْحنِْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمُ اللََّّ  الْوَلَدِ لََْ يَ ب ْ
نْ تُمْ  آبَاؤُنََ، فَ يُ قَالُ: لَُمُُ ادْخُلُوا الْجنََّةَ أَ بفَِضْلِ رَحْْتَِهِ بَِالُِِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَ يُ قَالُ لَُمُُ: ادْخُلُوا الْجنََّةَ، فَ يَ قُولُونَ: لَا حَتََّّ يدَْخُلَ 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ مَاتَ لَهُ ثَلَاثةٌَ مِنَ »وَفِ لَفْظٍ:112/150-حديث-صحيح( صحيح الأدب المفرد«.)وَآبَاؤكُُمْ بفَِضْلِ رَحَْْتِي 
كَانوُا لَهُ حِجَاباا مِنَ النَّارِ  لُغُوا الْحنِْثَ إِلاَّ هَا حَدِيثهُُ أَيْضاا، وَقِيلَ لَهُ:« الْوَلَدِ لََْ يَ ب ْ ثْ نَا عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  وَمِن ْ ُ عَلَيْهِ  -حَدِ  صَلَّى اللََّّ

عْتُهُ يَ قُولُ: -وَسَلَّمَ  صِغَارهُُمْ دَعَامِيصُ الْجنََّةِ، يَ تَ لَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ، فَ يَأْخُذُ »بَِدِيثٍ يطُيَِ بُ أَنْ فُسَنَا عَنْ مَوْتََنََ، فَ قَالَ: سََِ
ُ وَأَبَ وَيْهِ الْجنََّةَ بثَِ وْبهِِ كَمَا آخُذُ أَنََ بِ  تَهِي حَتََّّ يدُْخِلَهُ اللََّّ فَةِ ثَ وْبِكَ هَذَا، فَلَا يَ ن ْ هَا حَدِيثُ مُعَاوِيةََ بْنِ قُ رَّةَ، عَنْ أَبيِهِ «.صِن ْ وَمِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رجَُلاا جَاءَ بِابنِْهِ إِلََ النَّبِِ   ُ يََ رَسُولَ اللََِّّ كَمَا أُحِبُّهُ، أَتَُِبُّ »فَ قَالَ: "  -صَلَّى اللََّّ هُ؟ " فَ قَالَ: أَحَبَّكَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ تُ وُفِِ َ الصَّبُِّ فَ فَقَدَهُ النَّبُِّ  ، تُ وُفِِ َ ابْ نُهُ ثَُّ دَخَلَ  -صَلَّى اللََّّ فَ قَالَ: أَيْنَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ؟ قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جُلُ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ الرَّ  : " أَمَا تَ رْضَى أَلَا تأَْتيَ بَاباا مِنْ أَبْ وَابِ الْجنََّةِ إِلاَّ جَاءَ يَ فْتَحُهُ لَكَ؟ " -صَلَّى اللََّّ
، أَلَهُ وَحْدَهُ أَمْ لنََا كُلِ نَا؟ فَ قَالَ:"بَلْ لَ  هَا حَدِيثُ أَنَسٍ فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ ُ عَنْهُ  -كُمْ كُلِ كُمْ ".وَمِن ْ قاَلَ: قاَلَ  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  ُ الْجنََّةَ بِفَضْلِ رَحَْْ :»-صَلَّى اللََّّ لُغُوا الْحنِْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللََّّ تِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُ تَ وَفىَّ لَهُ ثَلَاثةٌَ لََْ يَ ب ْ
هُمْ  ]فَصْلٌ :فِ أَدِلَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلََ أَنَّ أَطْفَالَ على كُلِ  هذه الأحاديث بقوله فى)أحكام(:) -رحْه اللهُ -علَّق المصُنفُ «.إِيََّ

هَذَا الْقَوْلُ فِ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِيَن هُوَ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَكْثَ رُهَا فِ " الصَّحِيحِ " وكَُلُّهَا صَحِيحَةٌ، وَ  ...الْمُسْلِمِيَن فِ الْجنََّةِ[:
مَامَ أَحَْْدَ أَنْكَرَ الخِْلَافَ فِيهِ، وَأَثْ بَتُ بَ عْضُهُمُ الخِْ  جْْاَعُ عَلَى الْمَعْرُوفُ مِنْ قَ وَاعِدِ الشَّرعِْ حَتََّّ إِنَّ الْإِ اَ الْإِ لَافَ، وَقاَلَ: إِنََّّ

عَ بوُ عُمَرَ اضْطَرَبَ فِ الن َّقْلِ فِ هَذَا الْبَابِ، فَ قَالَ عِنْدَ كَلَامِهِ عَلَى " تأَْوِيلِ الْفِطْرَةِ ": قَدْ أَجَْْ أَوْلَادِ الْأنَبِْيَاءِ خَاصَّةا.وَأَ 
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ةََ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الْمُؤْمِنِيَن فِ الْجنََّةِ.ثَُّ  الْمُجَبَِ   لَمَّا ذكََرَ الْأَخْبَارَ الَّتِي احْتَجَّ بِِاَ مَنْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْْهِِمْ إِلاَّ
يعَهُمْ فِ الْمَشِيئَةِ، قاَلَ: فَ هَذِهِ الْآثَارُ، وَمَا كَانَ مِثْ لَهَا احْتَجَّ بِِاَ مَنْ  ذَهَبَ إِلََ الْوُقُوفِ عَنِ الشَّهَادَةِ قاَلَ: إِنَّ الْأَطْفَالَ جَِْ

هُمْ حََّْ  لِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِيَن، أَوِ  هَا ذَهَبَتْ جَْاَعَةٌ كَبِيْةٌَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْحدَِيثِ: مِن ْ ادُ بْنُ زيَْدٍ، الْمُشْركِِيَن بَِنَّةٍ، أَوْ نََرٍ، وَإِليَ ْ
ا رَسَََهُ مَالِكٌ فِ أَبْ وَابِ )الْقَدَرِ( ، وَمَا أَوْرَدَ فِ وَحََّْادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْهِ، وَغَيْْهُُمْ، وَهُوَ يُشْبِهُ مَ 

ريِنَ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَ رُأَصْحَابهِِ، وَليَْسَ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْءٌ مَنْصُوصٌ، إِلاَّ أَنَّ الْ  مُتَأَخِ 
كَرَهُ فِ لْمُسْلِمِيَن فِ الْجنََّةِ، وَأَطْفَالَ الْمُشْركِِيَن خَاصَّةا فِ الْمَشِيئَةِ، لِآثَارٍ رُوِيَتْ فِ ذَلِكَ.هَذَا مَا ذَ ذَهَبُوا إِلََ أَنَّ أَطْفَالَ ا

لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن ثَلَاثةٌَ  لَا يَْوُتُ »بَابِ أَبِ الز نََِدِ فِ " التَّمْهِيدِ ".وَقاَلَ فِ بَابِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:
مْ فِ ذَلِكَ خِلَافاا إِلاَّ الْحدَِيثَ: " قَدْ أَجَْْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِيَن فِ الْجنََّةِ، وَلَا أَعْلَمُ عَنْ جَْاَعَتِهِ « مِنَ الْوَلَدِ 

ةَِ فَجَعَلَ  هُمْ فِ الْمَشِيئَةِ، وَهُوَ قَ وْلٌ شَاذ  مَهْجُورٌ مَرْدُودٌ بِِِجْْاَعِ أَهْلِ الْحجَُّةِ الَّذِينَ لَا يَُُوزُ مُاَلَ فِرْقَةا شَذَّتْ مِنَ الْمُجَبَِ  فَتُ هُمْ، ت ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  -وَلَا يَُُوزُ عَلَى مِثْلِهِمُ الْغَلَطُ فِ مِثْلِ هَذَا، إِلََ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِِ   مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَالثِ قَاتِ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ

جْْاَعَ عَلَى أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِيَن فِ الْجنََّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَ عْلَمُ فِ ذَلِ  كَ نزَِاعاا، وَجَعَلَ الْقَوْلَ بِالْمَشِيئَةِ فِيهِمْ ".فَ تَأَمَّلْ كَيْفَ ذكََرَ الْإِ
مَالِكٍ، وَهَذَا نَسَبَهُ فِ الْبَابِ الْآخَرِ إِلََ الْحمََّادِينَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ راَهَوَيْهِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ قَ وْلاا شَاذًّا مَهْجُوراا، وَ 

نْسَانِ، وَرَبُّ الْعَالَمِيَن هُوَ الَّذِي لَا يَضِلُّ، وَلَا يَ نْسَى. الْبَاب الأول:فِ (وفى)تَُفة(:)مِنَ السَّهْوِ الَّذِي هُوَ عُرْضَةٌ لِلِْْ
وَمَِِّا يرغب فِ الْوَلَد مَا رَوَاهُ مُسلم فِ صَحِيحه عَن أبِ حسان قاَلَ: توفِ  ابْ نَانِ لِ فَقلتُ :فصلٌ :...اسْتِحْبَاب طلب الْوَلَد

عَت من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيثا تَدثناه تطيب بِهِ أَ  صغارهم نْ فُسنَا عَن مَوتََن؟ا قاَلَ: نعم."لأبِ هُرَيْ رَة: سََِ
ا فَلَا -كَمَا آخذ أَنَ بصنفة ثَ وْبك هَذَ   - أَبَ وَيْهِ فَ يَأْخُذ بنَِاحِيَة ثَ وْبه أَو يدَه" أَو قاَل:"َ دعاميص الْجنَّة يتلَقَّى أحدهم أَبَاهُ 
يع حَدثنَا شُعْبَة عَن مُعَاوِيةَ بن قُ رَّة عَن أَبيِه أَن رجلا كَانَ يََْتي ".وَقاَلَ أَحْْد: حَدثنَا وكَِ يتناهى حَتََّّ يدْخلهُ الله وأباه الْجنَّة

فَ قَالَ: يََ رَسُول الله أحبك الله كَمَا "أَتَُِبُّهُ؟النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَعَهُ ابْن لَهُ فَ قَالَ لَهُ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"
قاَلُوا: يََ رَسُول الله مَاتَ فَ قَالَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ "مَا فعل ابْن فلَان؟ى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَال:َ" أحبه فَ فَقدهُ النَّبِ صل

أَو  ؟" فَ قَالَ رجلٌ: أَله خَاصَّة يََ رَسُول اللهأما تَب أَن لَا تَأتي بَابا من أَبْ وَاب الْجنَّة إِلاَّ وجدته ينتظركعَلَيْهِ وَسلم لِأبَيِهِ:"
عت بل لكلكملكلنا؟ قاَلَ:" ".قاَلَ أَحْْد: وَحدثنَا عبد الله حَدثنَا عبد ربه بن بارق الْحنََفِي  حَدثنَا أَبوُ زميل الْحنََفِي  قاَلَ: سََِ

عتُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول:" من كَانَ لَهُ فرطان من أمتِي دخل الْجنَّ  ة" فَ قَالَت عَائِشَة ابْن عَبَّاس يَ قُول: سََِ
هَا: بِِبِ أَنْت وَأمي فَمن كَانَ لَهُ فرطٌ؟ فَ قَالَ:" " قَالَت: فَمن لَ يكن لَهُ فرط فِ وَمن كَانَ لَهُ فرط يََ موفقةرصي الله عَن ْ

ل الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمتك؟ قاَلَ:" فأََنَ فرط أمتِي لَ يصابوا بِثلي". وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَن أبِ سعيد الْخدُْرِي  أَن رَسُو 
أَةٌ: وَاثْ نَانِ؟ فَ قَالَ صلى الله قاَلَ للنِ سَاء:"مَا مِنْكُن امْرَأَة يَْوُت لَُاَ ثَلَاثةَ من الْوَلَد إِلاَّ كَانوُا لَُاَ حِجَابا من النَّار فَ قَالَت امْرَ 

يْ رَة نََوه. وَرَوَاهُ عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن مَسْعُود عَلَيْهِ وَسلم :وَاثْ نَانِ. وَفِ صَحِيح مُسلم من حَدِيث أبِ هُرَ 
. وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَن أبِ هُرَيْ رَة عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" مَا منمُسلم يَْوُ  ت لَهُ ثَلَاثةَ من الْوَلَد وَأَبوُ بزْرةَ الْأَسْلَمِي 

 النَّار إِلاَّ تََِلَّة الْقسم".وَفِ صَحِيح البُخَارِي  من حَدِيث أنس قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ لَ يبلغُوا الْحنِْث فَ تَمَسهُ 
هُموَسلم:" حِيح " وَفِ صَ مَا من النَّاس مُسلم يَْوُت لَهُ ثَلَاثةَ من الْوَلَد لَ يبلغُوا الْحنِْث إِلاَّ أدخلهُ الله الْجنَّة بفِضل رَحْته إيََّ
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: دفنتِ ثَلَاثةَ؟ مُسلم عَن أبِ هُرَيْ رَة قاَلَ: أَتَت امْرَأَة بصب لَُاَ فَ قَالَت: يََ نَبِ الله ادع الله لَهُ فَ لَقَد دفنت ثَلَاثةَ فَ قَالَ 
 قبلهمَا نفعهما.وَقد قاَلَت: نعم. قاَل:َ" لقد احتظرت بِظار شَدِيد من النَّار: فَالْوَلَد إِن عَاشَ بعد أَبَ وَيْهِ نفعهما وإن مَاتَ 

نْسَان انْ قَطع  عمله روى مُسلم فِ صَحِيحه من حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:" إِذا مَاتَ الْإِ
تَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ"  (           إِلاَّ من ثَلَاث صَدَقَة جَاريِةَ أَو علم ين ْ

ثَ نَا ابْنُ (199ابنُ ماجه فى سُننه.حديث)أخرج -223  ثَ نَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
ثَنِِ  عْتُ أَبَا إِدْريِسَ الْخوَْلَانيَّ، يَ قُولُ: حَدَّ ، يَ قُولُ: سََِ عْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَ يْدِ اللََِّّ وَّاسُ بْنُ سََْعَانَ الْكِلَابُِّ، قَالَ: الن َّ  جَابِرٍ، قاَلَ: سََِ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  مَا مِنْ قَ لْبٍ إِلاَّ بَيْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَْْنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ »سََِ
ُ عليْهِ وسلَّمَ يَ قُولُ: " يََ مُثبِ تَ الْقُلُوبِ، ثبِ تْ قُ لُوبَ نَا عَلَى دِينِكَ. قاَلَ وكَانَ رَسُولُ اللََِّّ صلَّى «أَزاَغَهُ  : وَالْمِيزَانُ بيَِدِ اللََّّ

مَامِ أَبِ .فى)اجتماع(:)صحيح]حكم الألباني[:الرَّحَْْنِ، يَ رْفَعُ أقْ وَاماا وَيَخْفِضُ آخَريِنَ، إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ "  جَعْفَرٍ ] قَ وْلُ الْإِ
ينِ: لَهُ الْقَوْلُ فِيمَا أَدْرَكَ عِلْمُهُ مِنَ الصِ فَاتِ خَبََاا وَذَ :...مُحَمَّدِ بْنِ جَريِرٍ الطَّبََِيِ [ لِكَ وَقاَلَ فِ كِتَابِ الت َّبْصِيِْ فِ مَعَالَِِ الدِ 

يعٌ بَصِيٌْ، وَأَنَّ لَهُ يدََيْنِ بقَِوْلِهِ  ا بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:}64{]المائدة: بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ :}نََْوُ إِخْبَارهِِ أَنَّهُ سََِ قَى [وَأَنَّ لَهُ وَجْها وَيَ ب ْ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: حَتََّّ يَضَعَ رَبُّ 27{]الرحْن: وَجْهُ ربَِ كَ ذُو الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ   الْعِزَّةِ [ وَأَنَّ لَهُ قَدَماا بقَِوْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

َ وَهُوَ يَضْحَكُ إِليَْهِ. وَأَنَّهُ يَ هْبِطُ إِلََ سََاَءِ الدُّ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِيهَا قَدَمَهُ، وَأَنَّهُ يَضْحَكُ لِقَوْلِهِ لَقِيَ اللََّّ نْ يَا لِخَبََِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:وَسَلَّمَ بِذَلِكَ. وَأَنَّ لَهُ أُصْبُ عاا، بقَِوْلِ النَّبِ ِ  مَا مِنْ قَ لْبٍ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ أُصْبُ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ » صَلَّى اللََّّ

ُ بِِاَ نَ فْسَهُ وَرَسُولهُُ مَِّا لَا يَ ثْ بُ « الرَّحَْْنِ  قِيقَةُ عِلْمِهِ بِالْفِكْرِ وَالرَّوِيَّةِ تُ حَ فإَِنَّ هَذِهِ الْمَعَانيَ الَّتِي وُصِفَتْ وَنَظاَئرُِهَا مَِّا وَصَفَ اللََّّ
كِتَابِ إِبْطاَلِ التأويل.( لَا يَكْفُرُ بِالْجهَْلِ بِِاَ أَحَدٌ إِلاَّ بَ عْدَ انتِْهَائهَِا إِليَْهِ، ذكََرَ هَذَا الْكَلَامَ عَنْهُ أَبوُ يَ عْلَى فِ  

قال أَعلم الخلق بربه صلوات وسلامه  :...الله وحده فصلٌ: فى بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا منوفى)طريق(:)
"، ثُ قال: ما من قلبإِلا وهو بين إِصبعين من أَصابع الرحْن، إِن شاءَ أَن يقيمه أَقامه، وإِن شاءَ أَن يزيغه أَزاغهعليه: "

لسَلَف:"مثل القلب "اللَّهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك"، وكان أَكثر يْينه: "لا ومقلب القلوب"وقال بعض ا
الباب الثاني  وفى)شفاء(:)مثل الريشة فى أَرض فلاة تقلبها الريَح ظهراا لبطن"،فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفه؟(

وفِ صحيح مسلم من حديث عبد الله بن ...عشر: فِ ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر وهي مرتبة المشيئة:
عليه وسلم: "قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحْن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء" ثُ عمرو عن النب صلى الله 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَ مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" وفِ حديث النواس بن سَعان 
" إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ما من قلبٍ إلا بين أصبعين من أصابع الرحْنسَعت النب صلى الله عليه وسلم يقول: "

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم يَ مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحْن يرفع 
]فَصْلٌ: الْفَنَاءُ ...]فَصْلٌ: الْفَنَاءُ أَقْسَامُهُ وَمَرَاتبُِهُ[:(وفى)المدارج(:)أقواما ويخفض آخرين إلَ يوم القيامة"

الِالْتِجَاءِ إِليَْهِ، وَإِفْ رَادُهُ بِالسُّؤَالِ وَحَظُّ الْحقَِيقَةِ الْكَوْنيَِّةِ إِفْ رَادُهُ بِالِافْتِقَارِ إِليَْهِ، وَالِاسْتِعَانةَِ بهِِ، وَالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ، وَ :...وَمَهَالِكُهُ[
هُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ لَا يَْلِْكُ أَحَدٌ سِوَاهُ لَُمُْ ضَرًّا وَلَا نَ فْعاا، وَالطَّلَبِ، وَالتَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ، وَالتَّحَقُّقِ بِِنََّ 

لْبٍ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ مَا مِنْ ق َ "وَلَا مَوْتَا وَلَا حَيَاةا وَلَا نُشُوراا، وَأَنَّهُ مُقَلِ بُ الْقُلُوبِ، فَ قُلُوبُِمُْ وَنَ وَاصِيهِمْ بيَِدِهِ، وَأَنَّهُ 
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".فلَِهَذِهِ الْحقَِيقَةِ عُبُودِيَّةٌ، وَلُِذَِهِ الْحقَِيقَةِ عُبُودِيَّةٌ، وَلَا تُ بْطِلُ أَصَابعِِهِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يقُِيمَهُ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يزُيِغَهُ أَزاَغَهُ 
كَ  تتَِمُّ إِلاَّ بِِاَ، وَلَا تتَِمُّ الْعُبُودِيَّةُ إِلاَّ بَِجْمُوعِهِمَا، وَهَذَا حَقِيقَةُ قَ وْلِهِ:}إِحْدَاهَُُا الْأُخْرَى، بَلْ لَا  كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ إِيََّ

شَاهِدُ الْخلَْقِ فِ ]فَصْلٌ فِ مَشَاهِدِ الْخلَْقِ فِ الْمَعْصِيَةِ[:]مَ :...المنزلةُ السادسةُ:التوبةُ (وفيه أيضاا:)[5{]الفاتَة: نَسْتَعِينُ 
وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ انْفِرَادَ الرَّبِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ بِالْخلَْقِ ]فَصْلٌ: الْمَشْهَدُ السَّادِسُ مَشْهَدُ الت َّوْحِيدِ[:...الْمَعْصِيَةِ ثَلَاثةََ عَشَرَ[:

مَا وَأَنَّهُ لَا تَ تَحَرَّكُ ذَرَّةٌ إِلاَّ بِِِذْنهِِ، وَأَنَّ الْخلَْقَ مَقْهُورُونَ تََْتَ قَ بْضَتِهِ، وَأَنَّهُ" وَالْحكُْمِ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ،
"، فاَلْقُلُوبُ بيَِدِهِ، وَهُوَ هُ أَزاَغَهُ مِنْ قَ لْبٍ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ إِصْبِعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يقُِيمَهُ أَقاَمَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يزُيِغَ 

وَ الَّذِي هَدَاهَا وَزكََّاهَا، وَأَلُْمََ مُقَلِ بُ هَا وَمُصَر فُِ هَا كَيْفَ شَاءَ وكََيْفَ أَراَدَ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي آتَى نُ فُوسَ الْمُؤْمِنِيَن تَ قْوَاهَا، وَهُ 
ُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ بفَِضْلِهِ نُ فُوسَ الْفُجَّارِ فُجُورَهَا وَأَشْقَاهَا، مَنْ يَ هْ  ُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ دِ اللََّّ

لَا يُسْأَلُ اؤُهُ }، وَهَذَا عَدْلهُُ وَقَضَ وَرَحْْتَِهِ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ، هَذَا فَضْلُهُ وَعَطاَؤُهُ، وَمَا فَضْلُ الْكَرِيِم بِمَْنُونٍ 
الْوَجْهُ الثَّاني ...]المثال الرابع إثبات اليدين حقيقة لله تعالَ[:(وفى )الصواعق(:)[.23{]الأنبياء: عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ 

يهَا بِاَ يَ تَصَرَّفُ فِ الْيَدِ الْحقَِيقِيَّةِ، فَلَا يُ قَالُ: كَف  لَا أَنَّ يدََ النِ عْمَةِ وَالْقُدْرةَِ لَا يَ تَجَاوَزُ بِِاَ لَفْظُ الْيَدِ فَلَا يُ تَصَرَّفُ فِ عَشَرَ: 
نَ الْيَدُ نعِْمَةا أَوْ يَدَ قُدْرةٍَ، وَقَدْ قاَلَ للِنِ عْمَةِ وَلَا لِلْقُدْرةَِ، وَلَا إِصْبَعٌ وَإِصْبَ عَانِ وَلَا يَِْيٌن وَلَا شُِاَلٌ، وَهَذَا كُلُّهُ يَ نْفِي أَنْ يَكُو 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ:  الْمُقْسِطوُنَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ »وَقاَلَ: «يَدُ اللََِّّ مَلََْى لَا يغُِيضُهَا نَ فَقَةٌ »النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
وَإِذَا ضَمَمْتَ قَ وْلَهُ تَ عَالََ: « نِ مَقَاماا لَا يَ قُومُهُ غَيِْْيفأََقُومُ عَنْ يَِْيِن الرَّحَْْ »، وَفِ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ:« عَنْ يَِْيِن الرَّحَْْنِ 

يعاا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ } ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 67{]الزمر: وَالْأَرْضُ جَِْ يََْخُذُ الْجبََّارُ سََاَوَاتهِِ وَأَرْضَهُ بيَِدِهِ ثَُّ »[ إِلََ قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْبِضُ يَدَهُ ويبسطها يَ هُزُّ  صَحِيحِ مُسْلِمٍ يَُْكَى عَنْ ربَِ هِ بِِذََا اللَّفْظِ وَفِ  «هُنَّ " وَجَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، وَلَفْظَةُ " بَيْنَ « يمُهُ أَقاَمَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يزُيِغَهُ أَزاَغَهُ مَا مِنْ قَ لْبٍ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَْْنِ إِنْ شَاءَ يقُِ »وَقاَلَ:
رِ بَيْنَ السَّمَاءِ " لَا تَ قْتَضِي الْمُخَالَطَةَ وَلَا الْمُمَاسَّةَ وَالْمُلَاصَقَةَ لغَُةا وَلَا عَقْلاا وَلَا عُرْفاا، قاَلَ تَ عَالََ:} وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

وَعَدَني رَبِِ  أَنْ يدُْخِلَ الْجنََّةَ مِنْ »[وَهُوَ لَا يُلَاصِقُ السَّمَاءَ وَلَا الْأَرْضَ، وَقاَلَ فِ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ:164بقرة: {]الوَالْأَرْضِ 
، قاَلَ: وَثَلَاثُ حَثَ يَاتٍ مِنْ  ، فَ قَالَ عُمَرُ، حَسْبُكَ يََ أَبَا أمَُّتِي أَرْبَ عَمِائَةِ أَلْفٍ، فَ قَالَ أَبوُ بَكْرٍ: زِدْنََ يََ رَسُولَ اللََِّّ حَثَ يَاتِ رَبِِ 

ُ أَدْخَلَ خَلْقَهُ الْجنََّةَ بِكَفٍ  بَكْرٍ، فَ قَالَ أَبوُ بَكْر: دَعْنِِ يََ عُمَرُ، وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يدُْخِلَنَا الْجنََّةَ كُلَّنَا، فَ قَالَ عُمَرُ: إِنْ شَ  اءَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ وَاحِدَةٍ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  قَهُ فِ إِثْ بَاتِ الْكَفِ  لِلََِّّ وَسَعَتِهَا وَعَظَمَتِهَا.فَ هَذَا «  صَلَّى اللََّّ ، فَصَدَّ

قُلُوبِ بَِِصَابعِِهِ وَوَضْعُ السَّمَاوَاتِ الْقَبْضُ وَالْبَسْطُ وَالطَّيُّ وَالْيَمِيُن وَالْأَخْذُ وَالْوُقُوفُ عَنْ يَِْيِن الرَّحَْْنِ وَالْكَفُّ وَتَ قْلِيبُ الْ 
هِ الْيَدُ الْمَجَازيَِّةُ سَوَاءٌ كَانَتْ بِعَْنََ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْجبَِالِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَذكََرَ إِحْدَى الْيَدَيْنِ، ثَُّ قَ وْلهُُ وَبيَِدِهِ الْأُخْرَى مُِتَْنِعٌ فِي

اَ لَا يُ تَصَرَّفُ فِيهَا هَذَا التَّصَرُّفُ، هَذِهِ لغَُةُ الْعَرَبِ، نَظْمُهُمْ وَنَ ثْ رُهُمْ، هلْ تجَِدُونَ الْقُدْرةَِ أَوْ بِعَْنََ النِ عْ  فِيهَا ذَلِكَ مَةِ، فإَِنََّّ
؟  (أَصْلاا

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:عَنْ أُ -224  اَ قاَلَتْ: سََِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَ يَ قُولُ "  مِ  سَلَمَةَ، أَنََّّ
هَا، إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ ، اللهُمَّ أْجُرْني فِ مُصِيبَ [156]البقرة: {إِنََّ لِلََِّّ وَإِنََّ إِليَْهِ راَجِعُونَ }مَا أَمَرَهُ اللهُ: تِي، وَأَخْلِفْ لِ خَيْْاا مِن ْ
هَا  لََ رَسُولِ اِلله "، قاَلَتْ: فَ لَمَّا مَاتَ أَبوُ سَلَمَةَ، قُ لْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِيَن خَيٌْْ مِنْ أَبِ سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَ يْتٍ هَاجَرَ إِ خَيْْاا مِن ْ
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اِلله صَلَّى  ثَُّ إِني ِ قُ لْتُ هَا، فأََخْلَفَ اللهُ لِ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: أَرْسَلَ إِلََِّ رَسُولُ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
تاا وَأَنََ غَيُورٌ  أَمَّا ابْ نَ تُ هَا فَ نَدْعُو اللهَ أَنْ يُ غْنِيَ هَا »، فَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِ بَ لْتَ عَةَ يَخْطبُُنِِ لَهُ، فَ قُلْتُ: إِنَّ لِ بنِ ْ

هَا، وَأَدْعُو اَلله أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْْةَِ  ثَ نَا أَبوُ (وفى رواية918) - 3مسلم.حديث«عَن ْ بَةَ، حَدَّ ثَ نَا أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ وحَدَّ
عَ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَََ  ثُ أَنَّهُ سََِ عْتُ ابْنَ سَفِينَةَ، يََُدِ  ني عُمَرُ بْنُ كَثِيِْ بْنِ أَفْ لَحَ، قاَلَ: سََِ

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:  تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، مَا مِنْ عَبْدٍ "  النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَ قُولُ: سََِ
هَا، إِلاَّ أَجَرَهُ اللهُ فِ [156]البقرة: { إِنََّ لِلََِّّ وَإِنََّ إِليَْهِ راَجِعُونَ :}فَ يَ قُولُ  ، اللهُمَّ أْجُرْني فِ مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِ خَيْْاا مِن ْ

هَا  فِِ َ أَبوُ سَلَمَةَ، قُ لْتُ: كَمَا أَمَرَني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "، قاَلَتْ: فَ لَمَّا تُ وُ مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْْاا مِن ْ
ُ (.فى)زاد(:)918) - 4.مسلم.حديثفأََخْلَفَ اللهُ لِ خَيْْاا مِنْهُ، رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ]فَصْلٌ: هَدْيهِِ صَلَّى اللََّّ

هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنََّ لِلََِّّ وَإِنََّ قاَلَ تَ عَالََ: } :فِ عِلَاجِ حَرِ  الْمُصِيبَةِ وَحُزْنَِّاَ[ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَبَشِ رِ الصَّابِريِنَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
[ . وَفِ " الْمُسْنَدِ " 157 - 155{]البقرة: لْمُهْتَدُونَ إِليَْهِ راَجِعُونَ. أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِِ ِمْ وَرَحَْْةٌ وَأُولئَِكَ هُمُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْهُ  مَا مِنْ أَحَدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَ يَ قُولُ: إِنََّ لِلََِّّ وَإِنََّ إِليَْهِ راَجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْني فِ »أَنَّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
هَا مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ  ُ فِ مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْْاا مِن ْ هَا، إِلاَّ أَجَارهَُ اللََّّ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ أَبْ لَغِ عِلَاجِ الْمُصَابِ، «.لِ خَيْْاا مِن ْ

اَ تَ تَضَمَّنُ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ إِذَا تَََقَّ  قَ الْعَبْدُ بِعَْرفِتَِهِمَا تَسَلَّى عَنْ مُصِيبَتِهِ.أَحَدُهَُُا: أَنَّ وَأَنْ فَعِهِ لَهُ فِ عَاجِلَتِهِ وَآجِلَتِهِ، فإَِنََّّ
مِنَ خَذَهُ مِنْهُ فَ هُوَ كَالْمُعِيِْ يََْخُذُ مَتَاعَهُ الْعَبْدَ وَأَهْلَهُ وَمَالَهُ مِلْكٌ لِلََِّّ عَزَّ وَجَلَّ حَقِيقَةا، وَقَدْ جَعَلَهُ عِنْدَ الْعَبْدِ عَاريِةَا، فإَِذَا أَ 

عَ  لَهُ وَعَدَمٍ بَ عْدَهُ، وَمِلْكُ الْعَبْدِ لَهُ مُت ْ ةٌ مُعَارةٌَ فِ زَمَنٍ يَسِيٍْ، وَأَيْضاا فإَِنَّهُ الْمُسْتَعِيِْ، وَأَيْضاا فإَِنَّهُ مَحْفُوفٌ بعَِدَمَيْنِ: عَدَمٍ قَ ب ْ
، وَلَا هُوَالَّذِي يََْفَظهُُ مِنَ الْآفَاتِ بَ عْدَ وُجُودِهِ، وَلَا يُ بْقِي عَلَيْهِ ليَْسَ الَّذِي أَوْجَدَهُ عَنْ عَدَمِهِ، حَتََّّ يَكُونَ مِلْكُهُ حَقِيقَةا 

صَرُّفَ  الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ الْمَنْهِيِ  لَا تَ وُجُودَهُ، فَ لَيْسَ لَهُ فِيهِ تأَْثِيٌْ، وَلَا مِلْكٌ حَقِيقِي ، وَأَيْضاا فإَِنَّهُ مُتَصَرِ فٌ فِيهِ بِالْأَمْرِ تَصَرُّفَ 
.وَالثَّا كِ، وَلُِذََا لَا يُ بَاحُ لَهُ مِنَ التَّصَرُّفاَتِ فِيهِ إِلاَّ مَا وَافَقَ أَمْرَ مَالِكِهِ الْحقَِيقِيِ  ني: أَنَّ مَصِيَْ الْعَبْدِ وَمَرْجِعَهُ إِلََ اللََِّّ الْمُلاَّ

نْ يَا وَراَءَ  ظَهْرهِِ، وَيَُِيءَ ربََّهُ فَ رْداا كَمَا خَلَقَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ: بِلَا أَهْلٍ، وَلَا مَالٍ، وَلَا عَشِيْةٍَ، مَوْلَاهُ الْحقَِ ، وَلَا بدَُّ أَنْ يُخلَِ فَ الدُّ
لَهُ وَنَِّاَيَ تَهُ، فَكَيْفَ   أَوْ يََْسَى عَلَى مَفْقُودٍ، يَ فْرَحُ بِوَْجُودٍ وَلَكِنْ بِالحَْسَنَاتِ، وَالسَّيِ ئَاتِ، فإَِذَا كَانَتْ هَذِهِ بِدَايةََ الْعَبْدِ وَمَا خُوِ 

اءِ، وَمِنْ عِلَاجِهِ أَنْ يَ عْلَمَ عِلْمَ الْيَقِيِن  أَنَّ مَا أَصَابهَُ لََْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهُ، وَمَا فَفِكْرُهُ فِ مَبْدَئهِِ وَمَعَادِهِ مِنْ أَعْظَمِ عِلَاجِ هَذَا الدَّ
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِ أَنْ فُسِكُمْ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَبَْأََهَا إِنَّ :}أَخْطأََهُ لََْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ.قاَلَ تَ عَالََ 

ُ لَا يَُِبُّ    - 22{]الحديد: تَالٍ فَخُورٍ كُلَّ مُْ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌْ. لِكَيْ لَا تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا تَ فْرَحُوا بِاَ آتََكُمْ وَاللََّّ
إِنْ صَبَََ  -، وَادَّخَرَ لَهُ [.وَمِنْ عِلَاجِهِ أَنْ يَ نْظُرَ إِلََ مَا أُصِيبَ بِهِ، فَ يَجِدُ ربََّهُ قَدْ أَبْ قَى عَلَيْهِ مِثْ لَهُ، أَوْ أَفْضَلَ مِنْهُ 23

عَافٍ مُضَاعَفَةٍ، وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَجعََلَهَا أَعْظَمَ مَِّا هِيَ.وَمِنْ عِلَاجِهِ أَنْ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ فَ وَاتِ تلِْكَ الْمُصِيبَةِ بَِِضْ  -وَرَضِيَ 
 مِحْنَةا؟ ثَُّ يَ نْظُرْ يَْنَْةا فَ هَلْ يَ رَى إِلاَّ يطُْفِئَ نََرَ مُصِيبَتِهِ بِبََْدِ التَّأَسِ ي بَِِهْلِ الْمَصَائِبِ، وَليَِ عْلَمَ أَنَّهُ فِ كُلِ  وَادٍ بَ نُو سَعْدٍ، وَلْ 

تَ لاى، إِمَّ  ا بفَِوَاتِ مَحْبُوبٍ، أَوْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ، ليَِ عْطِفْ يَسْرَةا فَ هَلْ يَ رَى إِلاَّ حَسْرَةا؟ وَأَنَّهُ لَوْ فَ تَّشَ الْعَالَََ لََْ يَ رَ فِيهِمْ إِلاَّ مُب ْ
نْ يَا أَحْلَامُ نَ وْمٍ، أَوْ كَظِلٍ  زاَئِلٍ  ، إِنْ أَضْحَكَتْ قلَِيلاا أَبْكَتْ كَثِيْاا، وَإِنْ سَرَّتْ يَ وْماا سَاءَتْ دَهْراا وَإِنْ مَت َّعَتْ وَأَنَّ شُرُورَ الدُّ

، وَمَا مَلَََتْ دَاراا خِيْةَا إِلاَّ مَلَََتِْاَ عَبَْةَا، وَلَا سَرَّتْهُ بيَِ وْمِ سُرُورٍ إِلاَّ  ،مَنَ عَتْ طَوِيلاا ورٍ، قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ  خَبَّأَتْ لَهُ يَ وْمَ شُرُ قلَِيلاا
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ُ عَنْهُ  - قَطُّ إِلاَّ  : " لِكُلِ  فَ رْحَةٍ تَ رْحَةٌ، وَمَا مُلِئَ بَ يْتٌ فَ رَحاا إِلاَّ مُلِئَ تَ رَحاا " وَقاَلَ ابْنُ سِيْيِنَ: " مَا كَانَ ضَحِكٌ -رَضِيَ اللََّّ
هِمْ مُلْكاا، ثَُّ لََْ تغَِبِ الشَّمْسُ حَتََّّ كَانَ مِنْ بَ عْدِهِ بكَُاءٌ ".وَقاَلَتْ هند بنت النعمان: لَقَدْ رَ  أَيْ تُ نَا وَنََْنُ مِنْ أَعَزِ  النَّاسِ وَأَشَدِ 

ثهَُ عَنْ أَمْرهَِا فَ قَالَتْ: " .وَسَأَلَُاَ رجَُلٌ أَنْ تََُد ِ رأََيْ تُ نَا، وَنََْنُ أَقَلُّ النَّاسِ وَأَنَّهُ حَق  عَلَى اللََِّّ أَلاَّ يَْْلَََ دَاراا خِيْةَا إِلاَّ مَلَََهَا عَبَْةَا 
نَا وَمَا فِ الْعَرَبِ أَحَدٌ إِلاَّ يَ رْ  حَْنَُا ".وَبَكَتْ أُخْتُ هَا حرقة بنت أَصْبَحْنَا ذَا صَبَاحٍ وَمَا فِ الْعَرَبِ أَحَدٌ إِلاَّ يَ رْجُونََ ثَُّ أَمْسَي ْ

ا آذَاكِ؟ قاَلَتْ: لَا وَلَكِنْ رأََيْتُ غَضَارةَا فِ أَهْلِي، وَقَ لَّمَا النعمان يَ وْماا، وَهِيَ فِ عِز هَِا فَقِيلَ لَُاَ: مَا يُ بْ  كِيكِ لَعَلَّ أَحَدا
هَا يَ وْماا فَ قُلْتُ لََُ  .قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةَ: دَخَلْتُ عَلَي ْ وكِ؟ ا: كَيْفَ رأََيْتِ عَبََاَتِ الْمُلُ امْتَلَََتْ دَارٌ سُرُوراا إِلاَّ امْتَلَََتْ حُزْنَا

هْلِ بَ يْتٍ يعَِيشُونَ فِ خِيْةٍَ إِلاَّ فَ قَالَتْ: مَا نََْنُ فِيهِ الْيَ وْمَ خَيٌْْ مَِّا كُنَّا فِيهِ الْأَمْسَ، إِنََّ نََِدُ فِ الْكُتُبِ أَنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَ 
هْرَ لََْ يَظْهَرْ لِقَوْمٍ بيَِ وْمٍ  نَا نَسُوسُ النَّاسَ سَيُ عْقَبُونَ بَ عْدَهَا عَبَْةَا، وَأَنَّ الدَّ  يَُِبُّونهَُ إِلاَّ بَطَنَ لَُمُْ بيَِ وْمٍ يَكْرَهُونهَُ ثَُّ قاَلَتْ:     )فَ بَ ي ْ

 إِذَا نََْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَ تَ نَصَّفُ(                                                      )فأَُفٍ  لِدُنْ يَا لَا يدَُومُ ...وَالْأَمْرُ أَمْرُنََ 
 فِ الْحقَِيقَةِ مِنْ تَ زَايدُِ تَ قَلَّبُ تََراَتٍ بنَِا وَتَصَرَّفُ(وَمِنْ عِلَاجِهَا أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّ الْجزَعََ لَا يَ رُدُّهَا، بَلْ يُضَاعِفُهَا، وَهُوَ  ...نعَِيمُهَا 

ُ عَلَى الْمَرَضِ.وَمِنْ عِلَاجِهَا أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّ فَ وْتَ ثَ وَابِ الصَّبَِْ وَالتَّسْ  لِيمَ، وَهُوَ الصَّلَاةُ وَالرَّحَْْةُ وَالُِْدَايةَُ الَّتِي ضَمِنَ هَا اللََّّ
مِتُ عَدُوَّهُ، وَيَسُوءُ صَدِيقَهُ، الصَّبَِْ، وَالِاسْتِرجَْاعِ أَعْظَمُ مِنَ الْمُصِيبَةِ فِ الْحقَِيقَةِ.وَمِنْ عِلَاجِهَا أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّ الْجزَعََ يُشْ 

وَرَدَّهُ خَاسِئاا وَأَرْضَى ربََّهُ بُ ربََّهُ، وَيَسُرُّ شَيْطاَنهَُ، وَيَُْبِطُ أَجْرَهُ، وَيُضْعِفُ نَ فْسَهُ، وَإِذَا صَبَََ وَاحْتَسَبَ أَنْضَى شَيْطاَنهَُ وَيُ غْضِ 
يُ عَزُّوهُ، فَ هَذَا هُوَ الث َّبَاتُ وَالْكَمَالُ الْأَعْظَمُ، لَا لَطْمُ  وَسَرَّ صَدِيقَهُ، وَسَاءَ عَدُوَّهُ، وَحََْلَ عَنْ إِخْوَانهِِ، وَعَزَّاهُمْ هُوَ قَ بْلَ أَنْ 

عَاءُ بِالْوَيْلِ، وَالث ُّبُورِ، وَالسُّخْطُ عَلَى الْمَقْدُورِ.وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ   يَ عْلَمَ أَنَّ مَا يُ عْقِبُهُ الصَّبَُْ الْخدُُودِ، وَشَقُّ الْجيُُوبِ، وَالدُّ
ةِ وَالْمَسَرَّةِ أَضْعَافُ مَا كَانَ يََْصُلُ لَهُ ببَِ قَاءِ مَا أُصِيبَ بهِِ لَوْ بقَِيَ عَلَيْهِ، وَيَكْفِيهِ  وَالِاحْتِسَابُ  مِنْ ذَلِكَ بَ يْتُ الْحمَْدِ  مِنَ اللَّذَّ

لْمُصِيبَ تَيْنِ أَعْظَمُ؟ : مُصِيبَةُ الْعَاجِلَةِ، أَوْ مُصِيبَةُ فَ وَاتِ الَّذِي يُ بْنََ لَهُ فِ الْجنََّةِ عَلَى حَْْدِهِ لِرَب هِِ، وَاسْتِرجَْاعِهِ فَ لْيَ نْظُرْ: أَيُّ ا
نْ يَا »بَ يْتِ الْحمَْدِ فِ جَنَّةِ الْخلُْدِ. وَفِ الترمذي مَرْفُوعاا: يَ وَدُّ نََسٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ تُ قْرَضُ بِالْمَقَاريِضِ فِ الدُّ

نْ يَا لَوَرَدْنََ الْقِيَامَ مَفَاليِسَ.وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يُ رَو حَِ «.مِنْ ثَ وَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ لِمَا يَ رَوْنَ  وَقاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ: لَوْلَا مَصَائِبُ الدُّ
، فإَِنَّهُ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ عِوَضٌ إِلاَّ اللَََّّ، فَ  مَا مِنْهُ عِوَضٌ كَمَا قِيلَ:)مِنْ كُلِ  شَيْءٍ إِذَا ضَي َّعْتَهُ قَ لْبَهُ بِرُوحِ رجََاءِ الْخلََفِ مِنَ اللََِّّ

هُ، فَمَنْ رَضِيَ فَ لَهُ وَمَا مِنَ اللََِّّ إِنْ ضَي َّعْتَهُ عِوَضُ(.وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّ حَظَّهُ مِنَ الْمُصِيبَةِ مَا تَُْدِثهُُ لَ  ...عِوَضٌ 
هَا مَا أَحْدَثَ تْهُ لَكَ فاَخْتَرْ خَيَْْ الْحظُوُظِ، أَوْ شَرَّهَا، فإَِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ سُ الرِ ضَى، وَمَنْ سَخِطَ ف َ  خْطاا لَهُ السُّخْطُ، فَحَظُّكَ مِن ْ

رَّمٍ؛ كُتِبَ فِ دِيوَانِ الْمُفَرِ طِيَن، وكَُفْراا؛ كُتِبَ فِ دِيوَانِ الُْاَلِكِيَن، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ جَزَعاا وَتَ فْريِطاا فِ تَ رْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ محَُ 
ى اللََِّّ وَقَدْحاا فِ حِكْمَتِهِ؛ فَ قَدْ وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ شِكَايةَا وَعَدَمَ صَبٍَْ؛ كُتِبَ فِ دِيوَانِ الْمَغْبُونِيَن، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ اعْتِراَضاا عَلَ 

؛ كُتِبَ فِ دِيوَانِ الصَّابِريِنَ، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ الرِ ضَى عَنِ اللََِّّ قَ رعََ بَابَ الزَّنْدَقَةِ أَوْ وَلَجهَُ، وَ  ؛ إِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ صَبَْاا وَثَ بَاتَا لِلََِّّ
تَ لِوَاءِ الْحمَْدِ مَعَ كُتِبَ فِ دِيوَانِ الرَّاضِيَن، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ الْحمَْدَ وَالشُّكْرَ؛ كُتِبَ فِ دِيوَانِ الشَّاكِريِنَ، وكََانَ تََْ 

مَامِ أَحَْْدَ " الْحمََّادِينَ، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ مَحَبَّةا وَاشْتِيَاقاا إِلََ لِقَاءِ ربَ هِِ؛ كُتِبَ فِ دِيوَانِ الْمُحِبِ يَن الْمُ  خْلِصِيَن.وَفِ مُسْنَدِ " الْإِ
مِْذِيِ  مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ ي َ  إِنَّ اللَََّّ إِذَا أَحَبَّ قَ وْماا ابْ تَلَاهُمُ، فَمَنْ رَضِيَ فَ لَهُ الرِ ضَى وَمَنْ سَخِطَ فَ لَهُ »رْفَ عُهُ وَالترِ 

رهِِ إِلََ صَبَِْ وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّهُ وَإِنْ بَ لَغَ فِ الْجزَعَِ غَايَ تَهُ، فَآخِرُ أَمْ «.وَمَنْ جَزعَِ فَ لَهُ الْجزَعَُ »زاَدَ أحْد:«السُّخْطُ 
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الْمُصِيبَةِ مَا يَ فْعَلُهُ الْجاَهِلُ بَ عْدَ الِاضْطِرَارِ، وَهُوَ غَيُْْ مَحْمُودٍ وَلَا مُثاَبٍ، قاَلَ بَ عْضُ الْحكَُمَاءِ: الْعَاقِلُ يَ فْعَلُ فِ أَوَّلِ يَ وْمٍ مِنَ 
مٍ، وَمَنْ لََْ يَصْبَِْ صَبََْ الْكِرَامِ سَلَا سُلُوَّ الْب َ  وَقاَلَ الْأَشْعَثُ «الصَّبَُْ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولََ »هَائمِِ.وَفِ " الصَّحِيحِ " مَرْفُوعاا:أَيََّ

، وَإِلاَّ سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَ هَائمِِ ".وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ  دْوِيةَِ لَهُ  يَ عْلَمَ أَنَّ أَنْ فَعَ الْأَ بْنُ قَ يْسٍ: " إِنَّكَ إِنْ صَبََْتَ إِيْاَنَا وَاحْتِسَاباا
حْبُوبِ، فَمَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ مَحْبُوبٍ ثَُّ سَخِطَ مُوَافَ قَةُ ربَِ هِ وَإِلَُهِِ فِيمَا أَحَبَّهُ وَرَضِيَهُ لَهُ، وَأَنَّ خَاصِ يَّةَ الْمَحَبَّةِ وَسِرَّهَا مُوَافَ قَةُ الْمَ 

َ إِذَا قَضَى قَضَاءا،  مَا يَُِبُّهُ وَأَحَبَّ مَا يَسْخَطهُُ فَ قَدْ شَهِدَ عَلَى رْدَاءِ: إِنَّ اللََّّ نَ فْسِهِ بِكَذِبهِِ وَتََقََّتَ إِلََ مَحْبُوبهِِ.وَقاَلَ أَبوُ الدَّ
لعالية.وَهَذَا دَوَاءٌ لِكَ قاَلَ أبو اأَحَبَّ أَنْ يُ رْضَى بهِِ، وكََانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يَ قُولُ فِ عِلَّتِهِ: أَحَبُّهُ إِلََِّ أَحَبُّهُ إِليَْهِ، وكََذَ 

عَتَيْنِ وَعِلَاجٌ لَا يَ عْمَلُ إِلاَّ مَعَ الْمُحِبِ يَن، وَلَا يُْْكِنُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَ تَ عَالَََ بهِِ.وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ ي ُ  تَيْنِ، وَالْمُت ْ وَازِنَ بَيْنَ أَعْظَمِ اللَّذَّ
ةِ تََتَُّعِهِ بِاَ أُصِيبَ  ةِ تََتَُّعِهِ بثَِ وَابِ اللََِّّ لَهُ، فإَِنْ ظَهَرَ لَهُ الرُّجْحَانُ فَآثَ رَ الرَّاجِحَ، فَ لْيَحْمَدِ اللَََّّ وَأَدْوَمِهِمَا: لَذَّ  عَلَى  بهِِ، وَلَذَّ

أَعْظَمُ مِنْ مُصِيبَتِهِ الَّتِي أُصِيبَ بِِاَ فِ  تَ وْفِيقِهِ، وَإِنْ آثَ رَ الْمَرْجُوحَ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ فَ لْيَ عْلَمْ أَنَّ مُصِيبَ تَهُ فِ عَقْلِهِ، وَقَ لْبِهِ، وَدِينِهِ 
أَنَّهُ سُبْحَانهَُ لََْ يُ رْسِلْ إِليَْهِ الْبَلَاءَ دُنْ يَاهُ.وَمِنْ عِلَاجِهَا أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّ الَّذِي ابْ تَلَاهُ بِِاَ أَحْكَمُ الْحاَكِمِيَن، وَأَرْحَمُ الرَّاحِِْيَن، وَ 

اَ افْ تَ قَدَهُ بِهِ ليَِمْتَحِنَ صَبَْهَُ وَرِضَاهُ عَنْهُ وَإِيْاَنهَُ وَلِ  ليُِ هْلِكَهُ بهِِ، وَلَا  بهَُ بهِِ، وَلَا ليَِجْتَاحَهُ، وَإِنََّّ يَسْمَعَ تَضَرُّعَهُ وَابتِْهَالَهُ، ليُِ عَذِ 
ا بَِنَابِهِ مَكْسُورَ الْقَلْبِ بَيْنَ يدََيْهِ راَفِ  عاا قَصَصَ الشَّكْوَى إِليَْهِ.قاَلَ الشيخ عبد القادر: يََ بُنََِّ إِنَّ وَلِيَْاَهُ طَرِيَاا ببَِابهِِ لَائذِا

اَ جَاءَتْ؛ لتَِمْتَحِنَ صَبَْكََ وَإِيْاَنَكَ يََ بُنََِّ الْقَدَرُ سَبُعٌ وَ  السَّبُعُ لَا يََْكُلُ الْمُصِيبَةَ مَا جَاءَتْ لتُِ هْلِكَكَ، وَإِنََّّ
تَةَ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ ا بَ ثاا كُلُّهُ كَمَا لْمُصِيبَةَ كِيُْ الْعَبْدِ الَّذِي يُسْبَكُ بِهِ حَاصِلُهُ فإَِمَّا أَنْ يَخْرُجَذَهَباا أَحَْْرَ، وَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ خَ الْمَي ْ

ناا  فَعْهُ  ...قِيلَ:)سَبَكْنَاهُ وَنََْسِبُهُ لُجيَ ْ نْ يَا، فَ بَيْنَ يدََيْهِ الْكِيُْ  فأَبَْدَى الْكِيُْ عَنْ خَبَثِ الْحدَِيدِ(.فإَِنْ لََْ يَ ن ْ هَذَا الْكِيُْ فِ الدُّ
نْ يَا، وَمَسْبَكَهَا خَيٌْْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الْكِيِْ وَالْ  مَسْبَكِ، وَأَنَّهُ لَا بدَُّ مِنْ أَحَدِ الْأَعْظَمُ، فإَِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ إِدْخَالَهُ كِيَْ الدُّ

نْ يَا وَمَ الْكِيْيَْنِ، فَ لْيَ عْلَمْ قَ  صَائبُِ هَا لَأَصَابَ دْرَ نعِْمَةِ اللََِّّ عَلَيْهِ فِ الْكِيِْ الْعَاجِلِ.وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّهُ لَوْلَا مِحَنُ الدُّ
كِهِ عَاجِلاا وَآجِلاا فَمِنْ رَحَْْةِ أَرْحَمِ الرَّاحِِْيَن مَا هُوَ سَبَبُ هَلاَ  -مِنْ أَدْوَاءِ الْكِبَِْ وَالْعُجْبِ وَالْفَرْعَنَةِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ  -الْعَبْدَ 

يَّةا لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ  ، وَحِفْظاا لِصِحَّةِ عُبُودِيَّتِهِ، وَاسْتِفْرَاغاا أَنْ يَ تَ فَقَّدَهُ فِ الْأَحْيَانِ بِِنَْ وَاعٍ مِنْ أَدْوِيةَِ الْمَصَائِبِ، تَكُونُ حَِْ
تَلِي بنَِ عْمَائهِِ كَمَا قِيلَ:)قَ للِْمَوَادِ  الْ  دْ يُ نْعِمُ بِالْبَ لْوَى وَإِنْ عَظُمَتْ فَاسِدَةِ الرَّدِيئَةِ الْمُهْلِكَةِ مِنْهُ، فَسُبْحَانَ مَنْ يَ رْحَمُ ببَِلَائهِِ، وَيَ ب ْ

ُ بَ عْضَ الْقَوْمِ بِالنِ عَمِ(.فَ لَوْلَا أَنَّهُ  ... تَلِي اللََّّ دَاوِي عِبَادَهُ بَِِدْوِيةَِ الْمِحَنِ، وَالِابتِْلَاءِ لَطَغَوْا، وَبَ غَوْا وَعَتَ وْا يُ  -سُبْحَانهَُ  -وَيَ ب ْ
 ُ  الْأَدْوَاءِ، إِذَا أَراَدَ بِعَبْدٍ خَيْْاا سَقَاهُ دَوَاءا مِنَ الِابتِْلَاءِ، وَالِامْتِحَانِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ يَسْتَ فْرغُِ بِهِ مِنَ  -سُبْحَانهَُ  -وَاللََّّ

نْ يَا، وَهِيَ عُبُودِي َّتُهُ وَ  لَهُ لِأَشْرَفِ مَرَاتِبِ الدُّ بهَُ وَنَ قَّاهُ وَصَفَّاهُ أَهَّ أَرْفَعِ ثَ وَابِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ رُؤْيَ تُهُ الْمُهْلِكَةِ حَتََّّ إِذَا هَذَّ
نْ يَا هِيَ بعَِيْنِ  نْ يَا بِعَيْنِهَا وَقُ رْبهُُ.وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّ مَرَارةََ الدُّ ُ سُبْحَانهَُ كَذَلِكَ، وَحَلَاوَةَ الدُّ هَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ، يَ قْلِبُ هَا اللََّّ

قَطِعَةٍ إِلََ حَلَاوَةٍ دَائِمَةٍ، خَيٌْْ لَهُ مِنْ عَكْسِ ذَلِ  تَقِلَ مِنْ مَرَارةٍَ مُن ْ هَذَا فاَنْظرُْ إِلََ كَ، فإَِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَرَارةَُ الْآخِرَةِ، وَلَأَنْ يَ ن ْ
لَائِقِ، «.حُفَّتِ الْجنََّةُ بِالْمَكَارهِِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ »قَ وْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ: وَفِ هَذَا الْمَقَامِ تَ فَاوَتَتْ عُقُولُ الخَْ

قَطِ  ائمَِةِ الَّتِي لَا تَ زُولُ، وَلََْ يََْتَمِلْ مَرَارةََ سَاعَةٍ لِحَلَاوَةِ وَظَهَرَتْ حَقَائِقُ الر جَِالِ فأََكْثَ رُهُُْآثَ رَ الحَْلَاوَةَ الْمُن ْ عَةَ عَلَى الحَْلَاوَةِ الدَّ
تَظَرَ الْأبَدَِ، وَلَا ذُلَّ سَاعَةٍ لِعِزِ  الْأبَدَِ، وَلَا مِحْنَةَ سَاعَةٍ لِعَافِيَةِ الْأبَدَِ، فإَِنَّ الْحاَضِرَ عِنْدَهُ شَ  يْاَنَ  هَادَةٌ، وَالْمُن ْ غَيْبٌ، وَالْإِ

لنَّظَرِ الْوَاقِعِ عَلَى ظَوَاهِرِ ضَعِيفٌ، وَسُلْطاَنُ الشَّهْوَةِ حَاكِمٌ، فَ تَ وَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ إِيثاَرُ الْعَاجِلَةِ، وَرَفْضُ الْآخِرَةِ، وَهَذَا حَالُ ا
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الَّذِي يَخْرِقُ حُجُبَ الْعَاجِلَةِ، وَيَُُاوِزهُُ إِلََ الْعَوَاقِبِ وَالْغَايََتِ، فَ لَهُ شَأْنٌ  الْأمُُورِ، وَأَوَائلِِهَا وَمَبَادِئهَِا، وَأَمَّا النَّظَرُ الثَّاقِبُ 
ُ لِأَوْليَِائهِِ، وَأَهْلِ طاَعَتِهِ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَالسَّعَادَ  الْأَكْبََِ، وَمَا أَعَدَّ  ةِ الْأبَدَِيَّةِ، وَالْفَوْزِ آخَرُ.فاَدعُْ نَ فْسَكَ إِلََ مَا أَعَدَّ اللََّّ

ائمَِةِ، ثَُّ اخْتَرْ؛ أَيُّ الْقِسْمَيْنِ  ضَاعَةِ مِنَ الخِْزْيِ وَالْعِقَابِوَالحَْسَرَاتِ الدَّ  أَلْيَقُ بِكَ، وكَُل  يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، لِأَهْلِ الْبِطاَلَةِ، وَالْإِ
ةُ الْحاَجَةِ إِليَْهِ مِنَ الطَّبِيبِ وَالْعَلِيلِ دَعَتْ وكَُلُّ أَحَدٍ يَصْبُو إِلََ مَا يُ نَاسِبُهُ، وَ   مَا هُوَ الْأَوْلََ بِهِ، وَلَا تَسْتَطِلْ هَذَا الْعِلَاجَ، فَشِدَّ

 :...من نصوص السنة -يقصدُ الصبَ-الباب السادس عشر: فِ ذكر ما ورد فيه(وفى)عُدَّة(:)إِلََ بَسْطِهِ، وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ.
اقبة الصبَ والاسترجاع ومتابعة الرسول والرضاء عن الله إلَ ما آلت إليه وأنَلت أم سلمة نكاح أكرم الخلق على فانظر ع

 الله.(
مَالِكٌ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ  قَ رَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحَْْنِ:(16395أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)-225  

يلِ يُ قَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبيِهِ مِحْجَنٍ، أَنَّهُ كَانَ فِ مَُْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُذِ نَ مِنْ بَنِِ الدِ 
هِ، فَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثَُّ رَجَعَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِحْجَنٌ فِ مَُْلِسِ بِالصَّلَاةِ، فَ قَامَ رَسُولُ اللََِّّ 

، «لِمٍ؟مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْ  مَا مَنَ عَكَ أَنْ تُصَلِ يَ »لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، قاَلَ: بَ لَى يََ رَسُولَ اللََِّّ
 فى)الصلاة(: )الصلاة(:)«إِذَا جِئْتَ فَصَلِ  مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ »:وَلَكِنِِ  كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِ أَهْلِي، فَ قَالَ لَهُ 

فصل":وأما الاستدلال " ...لوات؟:المسألة الثالثة: بِاذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث ص:"فصل"
ما رواه محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان فِ مُلس النب صلى الله الدليل الثاني عشر: على ذلك فمن وجوهٍ:...بالسنة:

ما منعك أن تصلي ألست عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النب صلى الله عليه وسلم ثُ رجع ومحجن فِ مُلسه فقال له:"
. قال: بلى ولكنِ صليت فِ أهلي فقال له: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت". رواه  "برجل مسلم؟

الإمام أحْد المسند والنسائي.فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة وأنت تجد تَت الفاظ الحديث أنك لو كنت 
ألست بِي؟ ولو كان الإسلام يثبت مسلما لصليت وهذا كما تقول: مالك لا تتكلم ألست بناطق وما لك لا تتحرك 

 "(                                     ألست برجل مسلم؟مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي:"
ُ عَنْهُ قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بقَِيعِ الغَرْقَدِ فِ جَ  -226   مَا مِنْكُمْ مِنْ »نَازةٍَ، فَ قَالَ:عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ اللََّّ

« اعْمَلُوا فَكُل  مُيَسَّرٌ »نَ تَّكِلُ؟ فَ قَالَ: أَفَلَا فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ ، «أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجنََّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ 
البخارى.أحاديث [10{ ]الليل: لِلْعُسْرَى[ إِلََ قَ وْلِهِ }6{ ]الليل: وَصَدَّقَ بِالحسُْنََ فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى ثَُّ قَ رَأَ:}

 - 7( 2647) - 6(ومسلم.الحديثان7552- 6605- 6217- 4949- 4947- 4946- 4945)
قبة سعي ... ثَُّ أخبَ عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاسورة الليل::فصلٌ (.فى)التبيان(:)2648) - 8( 2647)

رُهُ للِْيُسْرَى.وَأَمَّا مَنْ بَِِلَ وَاسْتَ غْنََ. وكَذَّبَ المسيء فقال تعالَ: } سْنََ.فَسَنُ يَسِ   فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى.وَصَدَّقَ بِالحُْ
رُهُ لِلْعُسْرَى : كذا فِ -لفوائد(من طبعة عالَ ا5فى هامش )-[، فتضمَّنت الآيتان10 - 5{]الليل/  بِالْحسُْنََ.فَسَنُ يَسِ 

ذِكْرَ شَرْعِه وقَدَرهِ، وذِكْرَ الأعمالِ -جْيع النسخ؛ ومراده بِما: آية اليسرى، وآية العسرى، وما يتبعهما. والله أعلم
وجزائها، وحكمةَ القَدَرِ فِ تيسيْ هذا لليُسْرَى، وهذا للعُسْرَى، وأنَّ العبد ميسَّرٌ بِعماله لغايَتِا، ولا يظلم ربُّك 

ا. وذكََر للتيسيْ لليسرى ثلاثةَ أسباب:أحدها: إعطاء العبد، وحذَفَ مفعول الفعل إرادةا للْطلاق والتعميم، أي: أحدا
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نفسُه ،وذلك يتناول إعطاءَهُ من نفسه الإيْانَ، والطاعةَ، والإخلاصَ،  أعطى ما أمُِرَ به، وسَََحَتْ به طبيعته، وطاوَعَتْهُ 
انَ، والنفعَ بِالهِ، ولسانهِ، وبدنهِ، ونيَّتِه، وقَصْدِه، فتكون نفسه نفساا مُطيعَة باذلةا، لا والتوبةَ، والشكرَ؛ وإعطاءَهُ الإحس

زم والمتعدِ ي، فتعطي عُها الإحسانُ وإعطاءُ الخيْ اللاَّ خيْهَا  لئيمةا مانعةا.فالن َّفْسُ المعُْطِيةُ هي النفَّاعَةُ المحسِنة، التي طبَ ْ
م وأنعامِهم، وزروعهم، فهم ينتفعون بِا لنفسها ولغيْها، فهي بِنزلة "ا لعَين " التي ينتفع النَّاس بشُرْبِم منها، وسقي دوابِِ 

كيف شاءُوا، فهي ميسَّرةٌ لذلك، وهكذا الرجل المبَُارَكُ ميسَّرٌ للنفع حيث حَلَّ، فجزاء هذا أن ييسِ ره اللهُ لليُسرَى  كما 
تقوى، وهي اجتناب ما نََّىَ اللهُ عنه، وهذا من أعظم أسباب التيسيْ، كانت نفسُه ميسَّرةا للعطاء.السبب الثاني: ال

وضدُّه من أسباب التعسيْ.فالمتَّقِي ميسَّرٌ عليه أمور دنياه وآخرته، وتَرك التقوى وإن يُسِ رَتْ عليه بعضُ أمور دنياه 
 -تعالَ-يه من أمور الدنيا؛ فلو ات َّقَى اللَََّّ تعسَّرَ عليه من أمور آخرته بِسب ما تركه من التقوى. وأمَّا تيسيْ ما تيسَّر عل

ا لَ تُ يَسَّر له فقد يُ يَسِ ر اللهُ له من الدنيا ما هو أنفع له مَِّا نَله بغيْ الت قوى، فإنَّ لكان تيسيْها عليه أَتَُُّ، ولو قُدِ ر أنََّّ
ةَ الرُّوح وفرحَها وابتهاجَها من أعظم نع يم الدنيا، وهو أجَلُّ من نعيم أرباب الدنيا طِيْبَ العيش، ونعيمَ القلب، ولذَّ

ا والقربات أعظم وأَجَلُّ.وقال تعالَ: } بالشهوات واللذَّات، ونعيم أهل التقوى بالطاعات وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يَُْعَلْ لَهُ مَْرَجا
[، فأخبَ أنَّه يُ يَسِ ر على المتَُّقِي ما لا 4]الطلاق/  {وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يَُْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْراا [ إلَ قوله: }2{]الطلاق/ 

ا. وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يََْتَسِبُ يُ يَسِ ر على غيْه.وقال تعالَ: } -[ وهذا 3 - 2{ ]الطلاق/ وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يَُْعَلْ لَهُ مَْرَجا
[، وهذا تيسيٌْ عليه 5{]الطلاق/  يكَُفِ رْ عَنْهُ سَيِ ئَاتهِِ وَيُ عْظِمْ لَهُ أَجْرااوَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ تيسيٌْ عليه بتقواه.وقال تعالَ: } -أيضاا

يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ ت َّقُوا اللَََّّ يَُْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَنَا وَيكَُفِ رْ عَنْكُمْ بِزالة ما يخشاه، وإعطائه ما يَبُّه ويرضاه.وقال تعالَ:}
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ سَيِ ئَاتِكُمْ  [، وهذا تيسيٌْ بالفرقان المتضمِ ن للنَّجاةِ، والنَّصرِ، والعلمِ، 29{]الأنفال/  وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللََّّ

َ لَعَلَّ والنُّورِ الفارق بين الحقِ  والباطل، وتكفيْ السيئات، ومغفرة الذنوب، وذلك غاية التيسيْ.وقال تعالَ: } كُمْ وَات َّقُوا اللََّّ
يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [، والفلاح غاية اليُسْر، كما أنَّ الشَّقَاءَ غايةُ العسر. وقال تعالَ؛ }130{]آل عمران/  تُ فْلِحُونَ 

َ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُ ؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْْتَِهِ وَيَُْعَلْ لَكُمْ نوُراا تََْشُونَ بِهِ وَي َ  -[، فضَمِنَ لُم 28{ ]الحديد/ غْفِرْ لَكُمْ ات َّقُوا اللََّّ
بالتقوى ثلاثةَ أمور:أعطاهم نَصِيبيَن من رحْته؛ نصيباا فِ الدنيا، ونصيباا فِ الآخرة، وقد يُضَاعِفُ لُم نصيبَ  -سبحانه

، فقد جعل الآخرة فيصيْ نصيبين.الثاني: أعطاهم نوراا يْشون به فِ الظلمات.الثالث: مغفرة ذنوبِم.وهذا غاية التيسيْ
التقوى سبباا لكل يُسْرٍ، وتَ رْكَ التقوى سبباا لكلِ  عُسْرٍ.السبب الثالث: التصديق بالحسُْنََ، وفُسِ رَت ب  "لا  -سبحانه-

إله إلا الله"، وفُسِ رت بالجنَّة، وفُسِ رت بالخلََف، وهي أقوال السلف.و"اليُسْرَى": صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، أي: الحالة 
ليُسْرَى، وهي "فُ عْلَى" من اليُسْرِ.والأقوال الثلاثة ترجع إلَ أفضل الأعمال، وأفضل الجزاء:فمن فسَّرها ب  "لا إله والخلََّة ا

 إلا الله"؛ فقد فسَّرها بِفردٍ يَتي بكلِ  جْعٍ، فإنَّ التصديقَ الحقيقي ب  "لا إله إلا الله" يستلزم التصديقَ بشُعَبِها وفروعِها
قاا بِا حقيقة التصديق حتََّّ يؤمن  -أصولهُ وفروعُه-ين كلِ ها. وجْيعُ الد ِ  من شُعَب هذه الكلمة.فلا يكون العبد مصدِ 

بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه.ولا يكون مؤمناا بِنَّ اللهَ إلهُ العالمين حتََّّ يؤمن بصفات جلاله، ونعوت كماله.ولا 
يَسْلُبَ خصائصَ الإلُيَّة عن كلِ  موجودٍ سواه، ويسلبَها عن اعتقاده وإرادته، كما يكون مؤمناا بِنَّه "لا إله إلا هو" حتََّّ 

قاا بِا مَنْ نَ فَى الصفات العُلَى، ولا مَنْ نَ فَى كلامه وتكليمه، ولا من نَ فَى  هي مَنْفِيَّةٌ فِ الحقيقة والخارج.ولا يكون مصدِ 
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صلى الله  -بُ والعملُ الصالح، وأنَّه رفَعَ المسيحَ إليه، وأسرى برسوله استواءه على عرشه، وأنَّه يصعد إليه الكَلِمُ الطي ِ 
إليه، وأنَّه يدَُبِ رُ الأمرَ من السماء إلَ الأرض ثَُّ يَ عْرُج إليه، إلَ سائر ما وصفَ به نفسه، ووَصَفَهُ به رسولهُ  -عليه وسلم 

قا -صلى الله عليه وسلم  - ا بِا على الحقيقة مَنْ نَ فَى عمومَ خَلْقِهِ لكل شيءِ، .ولا يكون مؤمناا بِذه الكلمة مصدِ 
قاا بِا من زعم أنَّه  وقدرتهِ على كلِ  شيءِ، وعِلْمِهِ بكلِ  شيءٍ، وبَ عْثَهُ للَجسادِ من القبور ليوم النُّشور.ولا يكون مصدِ 

هَهُم على أَلْسِنَةِ رُسُلِه. وكذلك التص ديق بِا يقتضي الإذْعَانَ والإقرارَ بِقوقها، وهي يترك خَلْقَهُ سُدىا، لَ يَمرهم ولَ يَ ن ْ
شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة.فالتصديقُ بِميع أخباره، وامتثالُ أوامره، واجتنابُ نواهيه، هو تفصيل "لا 

إلا  -لى الإطلاقع-إله إلا الله"، فالمصدِ ق بِا على الحقيقة الذي يَتي بذلك كلِ ه، وكذلك لَ تَصل عصمة المال والدَّم 
إلا بِا وبَِقِ ها، فالعقوبة فِ الدنيا  والآخرة  -على الإطلاق-بِا، وبالقيام بِقِ ها، وكذلك لا تَصل النَّجاة من العذاب 

 على تركها، أو ترك حَقِ ها.ومن فَسَّر "الحسُْنََ" بالجنَّة؛ فسَّرها بَِعْلَى أنواع الجزاء وكماله.
نوعاا من الجزاء، فهذا جزاءٌ دنيوي ، والجنَّة الجزاء فِ الآخرة.فرجع التصديق ب  "الحسُْنََ" إلَ ومن فسَّرها بالخلََف؛ ذكر 

ا تتناول الأمرين.وتأمَّلْ ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث  وهي: الإعطاءُ، -التصديق بالإيْان وجزائه.والتحقيقُ أنََّّ
 - 1، وتضمَّنته من الُدَُى ودين الحق، فإنَّ "الن َّفْسَ" لُا ثلاثُ قوى:من العلم والعمل -والتقوى، والتصديقُ بالحسُْنََ 

ةُ البذل والإعطاء. ةُ الكَفِ  والامتناع. - 2قوَّ ةُ  - 3 وقوَّ ةُ الفَهْم والإدراك.ففيها: قوَّة العلم والشعور؛ وتتَبعها: قوَّ وقوَّ
ةُ البُ غْضِ والن ُّفْرة.فهذه القُوى ا لثلاثة عليها مدارُ صلاحِها وسعادتِا، وبفسادها يكون فسادُها الُحبِ  والإرادة، وقوَّ

وشقاوتُِا.ففساد قوَّة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسُْنََ.وفساد قوَّة الحبِ  والإرادة يوجب له  تَ رْكَ الإعطاءِ، 
ةَ بُ غْضه والمنعَ.وفساد قوَّة البُ غْضِ والن ُّفْرة يوجب له تركَ الات قِاء.فإذا كمَّلَ قوَّةَ   حُبِ هِ وإرادته بِعطائه ما أمُِرَ به، وقوَّ

ةَ علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائها,  فقد زكَّى نفسَهُ، وأعَدَّها  ونُ فْرَتهِ باتقائه ما نَُِّيَ عنه، وقوَّ
ين يدور على ثلاثِ قواعد: فعلِ المأمور، وتركِ لكلِ  حالةٍ يُسْرَى، فصارت "الن َّفْسُ" بذلك ميسَّرةا لليُسْرَى.ولمَّا كان الد ِ 

ين: طلبٌ، وخبٌَ. والطلبُ نوعان: طلبُ فعلٍ، وطلبُ تركٍ -المحظور، وتصديقِ الخبَ  ؛ تضمَّنَت -وإنْ شئتَ قلتَ: الدِ 
ين أجْعَها؛ فالإعطاء: فعل المأمور، والتقوى: ترك المحظور؛ والتصديق با لحسُْنََ: هذه الكلماتُ الثلاثُ مراتبَ الدِ 

ينَ كلَّه. وأكملُ النَّاس من كملت له هذه القُوى الثلاث، ودخول الن َّقْص بِسب  تصديق الخبَ , فانتظم ذلك الدِ 
ةُ التَرْكِ فيه أضعفُ من قوَّةِ   نقصانَّا أو بعضِها ، فمن النَّاس من تكون قوَّة إعطائه وبذله أتَُّ من قوَّة انكفافه وتركه، فقوَّ

ةُ التصديق فيه الإعطاء، ومن ا ةُ التَرْكِ والانكفافِ فيه أتَُّ من قوَّة الإعطاء، ومن النَّاس من تكون قوَّ لنَّاس من تكون قوَّ
من أتَُّ من قوَّة الإعطاء والمنع، فقوَّتهُ العلميَّة الشعوريَّة أتُُّ من قوَّته الإراديَّة، وبالعكس، فيدخل الن َّقْص بِسب ما نقص 

رَ لكلِ  قوَّة هذه القُوى ال ثلاث، ويفوته من التيسيْ لليُسْرَى بِسب ما فاته منها، ومن كملت له هذه القُوى يُسِ 
رُهُ للِْيُسْرَى يُسْرَى.قال ابن عباس } {: "نَُّيَِ ئُه لعمل الخيْ، ونيسِ رها عليه".وقال مقاتل، والكلب، والفرَّاء: "نُ يَسِ رُه فَسَنُ يَسِ 

ا الخلََّةُ والحالَةُ السَّهْلَةُ النافعةُ الواقعة له، وهي ضِدُّ العُسْرَى، وذلك للعَود إلَ العمل الصالح".وحقي قة "اليُسْرَى" أنََّّ
خصالُ الخيْ وأسبابهُ  يتضمَّنُ تيسيْه للخيْ وأسبابه، فيُجْرِي الخيَْ ويُ يَسِ رُه على قلبِه، ونيتِه ، ولسانهِ، وجوارحِه. فتصيْ
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قَادَةا لا تستعصي عليه، ولا تستصعب؛ لأنَّه مُهَيأٌ لُا، ميسَّرٌ لفعلها، يسلك سُبُ لَها ذُلُلاا، ميسَّرةا عليه، مذلَّلةا له، مُ  ن ْ
، فإذا خالطتهُ قلتَ: هذا هو الذي قيل فيه:  وتنقادُ له علماا وعملاا

ينِ (.} ...)مُبارَكُ الطَّلْعَةِ مَيْمُونَُّا  ةَ الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمُِرَ به،  { فعطَلوَأَمَّا مَنْ بَِِلَ يَصْلُحُ للدنيا وللدِ  قوَّ
ةَ الانكفافِ والترَّْكِ عن فعل ما نَُِّيَ عنه، }وَاسْتَ غْنََ } ةَ وكََذَّبَ بِالْحسُْنََ { بترك التقوِى عن رب هِ، فعطَّل قوَّ { فعطَّل قوَّ

رُهُ لِلْعُسْرَى العلم والشعور عن التصديق بالإيْان وجزائه } ل عطاء: "سوف أَحُولُ بين قلبه وبين الإيْان بِ {.قافَسَنُ يَسِ 
". قال الواحديُّ:  وبرسولِ".وقال مقاتل: "يُ عَسَّرُ عليه أن يُ عْطَى خيْاا".وقال عكرمة، عن ابن عباس: "نُ يَسِ رُه للشَّرِ 

اليُسْرِ والراحةِ فِ الجنَّة، فهو الخلََّةُ "وهذا هو القول، لأنَّ الشَرَّ يؤدِ ي إلَ العذاب، فهو الخلََّة العُسْرَى، والخيَْ يؤدِ ي إلَ 
، بِن نَُْريِه على يديه".قال الفرَّاء: "والعربُ تقوِل: قد يَسَّرَتْ غنمُ فلان، إذا تََِ  يَّأَتْ اليُسْرَى، يقول: سَنُ هَيِ ئُه للشَّرِ 

 التيسيْ للعُسْرَى يكون بِمرين:ى.و للوِلادة، وكذلك إذا ولدت وغزُرَتْ ألبانَُّا، أي: يَسَّرَتْ ذلك على أصحابِا" انته
أحدهُا: أن يَول بينه وبين أسباب الخيْ، فيجري الشَّرُّ على قلبه، ونيته، ولسانه، وجوارحه.والثاني: أن يَول بينه وبين 

 عن ربِ ه الجزاء الأيسر، كما حال بينه وبين أسبابه.فإن قيل: كيف قَابلَ "ات َّقَى" ب  "استغنَ"؟ وهل يْكنُ العبدَ أن يستغنَِ 
اهُ، ولَ يتعرَّض طَرْفَةَ عَيٍن؟قيل: هذا من أحسن المقابلة ، فإنَّ المتَّقِي لمَّا استشعر فَ قْرَهُ وفاَقَ تَهُ، وشدَّةَ حاجته إلَ ربِ ه , ات َّقَ 

ه يَ تَّقي غضَبَهُ لسخَطِه وغضبه ومَقْته، بارتكاب ما نَّاه عنه. فإنَّ من كان فقيْاا شديدَ الحاجةِ والضرورةِ إلَ شخصِ فإنَّ 
تشنيعاا  وسخطَهُ عليه غاية الات قَِاء، ويُانب ما يكرهُهُ غايةَ المجانبة، ويعتمدُ فعلَ ما يَبُّهُ ويؤُثرُِهُ. فقابَلَ التقوى بالاستغناء

ه الذي لا ملجأ له منه إلا لحال تَرك التقوى، ومبالغةا فِ ذمِ ه؛ بِن فَ عَلَ فِعْلَ المستغنِ عن رب هِ، لا فِعْلَ الفقيِْ المضطرِ  إلي
ها إليه، ولا غنَ له عن فضله وجُودِهِ وبِر هِِ طَرْفَةَ عيٍن.فَلِلَّهِ ما أَحْلَى هذه المقابلة، وما أجْع هاتين الآيتين للخيْات كل ِ 

، فهم لا يطلبون أثراا بعد وأسبابِِا، وللشرورِ كلِ ها وأسبابِِا.فَسُبْحَانَ من تعرَّفَ إلَ خواصِ  عباده بكلامه، وتجلَّى لُم فيه
عَيٍن، ولا يستبدلون الحقَّ بالباطل، والصدق بالميَْنِ.وقد تضمَّنت هاتَن الآيتان فَصْلَ الخطاب فِ مسألة القَدَر، وإزالة كلِ  

لمن أورد  -م صلى الله عليه وسل -لمن وُفِ قَ لفهمه.ولُذا أجاب بِما النبُّ  -بِمد الله-لبَْسٍ وإشكالٍ فيها، وذلك بَينِ ٌ 
عليه السؤالَ الذي لا يزال النَّاس يَ لْهَجُون به فِ القَدَر، فأجاب بِفَصْل الخطاب، وأزال الإشكال.ففي "الصحيحين" من 

ما منكم من أحدٍ إلاَّ وقد أنَّه قال: " -صلى الله عليه وسلم  -عن النبِ   -رضي الله عنه-حديث علي بن أبِ طالب 
اعمَلُوا، فكُل  ميسَّر لماَ " قيل: يَ رسول الله، أفلا نَدعَُ العَمَلَ، ونتَّكِلُ على كتابنا ؟ قال: "الجنَّةِ والنَّارِ عُلِمَ مَقْعَدُهُ من 

رُهُ لِلْيُسْرَى" ثَُّ قرأ: }خُلِقَ له  - 5يل/ {]الل للِْعُسْرَى{ إلَ قوله: }فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحسُْنََ. فَسَنُ يَسِ 
 [.فقد تضمَّنَ هذا الحديث الردَّ على "القَدَريَّة" و"الَجبَْيَِّة"، وإثباتَ القَدَر والشرع، وإثباتَ الكتاب الأوَّل المتضمِ نِ 10

الأشياءَ قبل كونَّا، واثباتَ خلق الفعل الجزائي.وهو يبطل أصول "القَدَريَّة" الذين يْنعون خَلْقَ  -سبحانه-لعلم الله 
صلى الله عليه  -طلقاا، ومن أقرَّ منهم بِلَْق الفعل الجزائي دون الابتدائي , هَدَمَ أصلَهُ، ونقضَ قاعدته.والنبُّ الفعل م
: أنَّ العبد ميسَّرٌ لماَ خُلِق له ؛ لا مَُْبُورٌ، فالَجبَْ لفظٌ بدعي ، والتيسيْ لفظ -تعالَ-أخبَ بِثل ما أخبَ به الرَّبُّ  -وسلم 

م تلقَّوها عن أعلم الخلق بالله القرآن والسُّنَّ  ين، فإنََّّ ة.وفِ الحديث دلالةٌ على أنَّ الصحابة كانوا أعلم النَّاس بِصول الدِ 
ُ الصوابَ. فهم  -عزَّ وجلَّ - على الإطلاق، وكانوا إذا استشكلوا شيئاا سألوه عنه، وكان يُيبُهم بِا يزُيل الإشكال، ويبينِ 
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ين حقاا،   -لا أهلُ البدع والأهواء من المتكلِ مين ومن سلك سبيلهم.وفِ الحديث استدلالُ النبِ  العارفون بِصول الدِ 
ين بالقرآن، وإرشادُهُ الصحابةَ إلَ استنباطِها منه، خلافاا لمن زعم أنَّ  -صلى الله عليه وسلم  على مسائل أصول الدِ 

ين، ولا يُ وز أن تستفاد معرفة الله وأسَائه وصفاته وأفعاله منه، وعبَََّ كلامَ الله ورسوله لا يفيد العلم بشيءٍ من أصول الدِ 
عن ذلك بقوله: "الأدلَّة اللفظية لا تفيد اليقين".وفِ الحديث بيان أنَّ من النَّاس من خُلِقَ للسَّعادة، ومنهم من خُلِق 

م كلُّهم خُلِقُوا للسَّعَادة، ولكن اختاروا الشَّ  قَاوة، ولَ يُخْلَقُوا لُا.وفيه إثباتُ الأسباب، وأنَّ للشَّقَاوة، خلافاا لمن زعم أنََّّ
العبد ميسَّرٌ للَسباب الموصِلة له إلَ ما خُلِق له.وفيه دليلٌ على اشتقاق السُّنَّةِ من الكتاب، ومطابقتها له. فتأمَّلْ قوله 

{ إلَ آخر فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى:}له" ومطابقته لقوله تعالَاعمَلُوا فكل  ميسَّرٌ لما خُلق : "-صلى الله عليه وسلم  -
 الآيتين، كيف انتظم الشَّرْعَ والقَدَرَ، والسببَ والمسبَّب؟

هو الذي فَطَر اللهُ عليه عباده، بل الحيوانَ البهيمَ، بل مصالحَ  -صلى الله عليه وسلم  -وهذا الذي أرشد إليه النبُّ 
ر لِ كذا وكذا فلابدَّ أن أنََلَهُ، وإن لَ يقدَّر لِ فلا سبيل إلَ نيَلِهِ،  الدنيا وعمارتِا بذلك، فلو قال كلُّ أحدٍ: إنْ كان قُدِ 

ا، وإن أتى به فِ أمرٍ مُعَينٍَّ، فهل يْك نه أن يَطْرُدَهُ فلا أَسْعَى ولا أتَََرَّكُ؛ لَعُدَّ من السفهاءِ الجهَُّالِ، ولَ يْكنه طَرْدُ ذلك أبدا
، وشرابه، ولباسه، ومسكنه، ومَنْكَحِهِ، وهُرُوبهِِ مَِّا يُضَاد بقاءه، وينافِ مصالحه، أم يُد جْيعها، من طعامه فِ مصالحه

"؟! فإذا كان هذا فِ اعمَلُوا فكُل  ميسَّرٌ لماَ خُلِقَ له : "-صلى الله عليه وسلم  -نفسه غيْ منفكَّةٍ الْبتَّةَ عن قول النبِ  
وجبُ لتعطيله فِ مصالح الآخرة، وأسبابِ السَّعَادةَ والفلاح؛ ورَبُّ الدنيا والآخرة مصالِح الدنيا، وأسباب منافعها، فما المُ 

واحدٌ؟! فكيف يعُطَّلُ ذلك فِ شرع الرَّبِ  وأمرهِ ونَّيه، ويُستَ عْمَلُ فِ إرادةِ العبد، وأغراضِه، وشهواته؟ وهَل هذا إلا 
صلى الله عليه  -ه، جهولٌ برب هِ.فهذا الذي أرشد إليه النبُّ مَحْضُ الظلم والجهل، والإنسان ظلومٌ جَهُولٌ، ظلومٌ لنفس

، وتلا عنده هاتين الآيتين، موافق لما جعله اللهُ فِ عقول العقلاء، وركَّب عليه فِطَرَ الخلائق حتََّّ الحيوان البهيم، -وسلم 
عمل لتعطَّلت الشرائع، وتعطَّلت مصالح وأرسل به جْيع رسله، وأنزل به جْيع كتبه.ولو اتَّكَلَ العبدُ على القَدَر ولَ ي

ه، العالَ، وفسد أمر الدنيا والدَّين، وإئَما يَسْتَرْوحُِ إلَ ذلك مُعَطِ لُو الشرائع، ومن خَلَعَ ربِْ قَةَ الأوامر والنواهي من عنق
-دَرهِِ، كما حكى اللهُ وذلك ميْاثٌ من إخوانَّم المشركين الذين دفعوا أمرَ اِلله ونََّيَْهُ، وعارَضوا شرعَهُ بقضائه وقَ 

ُ مَا أَشْركَْنَا وَلَا آبَاؤُنََ وَلَا ذلك عنهم فِ غيْ موضع من كتابه؛ كقوله تعالَ: } -سبحانه سَيَ قُولُ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََّّ
ُ مَا عَبَدْنََ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَقاَلَ الَّذِينَ أَشْرَ [.وقال تعالَ: }148{ الآية وما بعدها ]الأنعام/ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ  كُوا لَوْ شَاءَ اللََّّ

{ وَقاَلُوا لَوْ شَاءَ الرَّحَْْنُ مَا عَبَدْنََهُمْ [، وقال تعالَ: }35{ ]النحل/ شَيْءٍ نََْنُ وَلَا آبَاؤُنََ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ 
ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا أَنطُْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَُُ [.وقال تعالَ: }20الآية ]الزخرف/  مْ أَنْفِقُوا مَِّا رَزقََكُمُ اللََّّ

ُ أَطْعَمَهُ  بل هي أصل -[.فإن قيل: فالإعطاء، والتقوى، والتصديق بالحسُْنََ، هي من اليُسْرَى 47{ الآية ]يس/ اللََّّ
؟ وكذلك أضدادها؟ قيل: الله من يسَّرَها للعبد أ -اليُسْرَى ،  -سبحانه-وَّلاا هو الذي يسَّر للعبد أسباب الخيْ والشَّرِ 

 وأهلَ شَقَاوةٍ، فيسَّرهم للعُسْرَى. - 2أهلَ سَعَادةٍ، فيسَّرهم لليُسْرَى. - 1وخَلَقَ خَلْقَهُ قسمين:
اها، وهؤلاء فِ الأسباب التي خُلِقُوا لغَايََتِا لا واستعمل هؤلاء فِ الأسباب التي خُلِقُوا لغَايََتِا، لا يَصْلُحُون لِسِوَ 

لٍ  يَصْلُحُون لِسوَاها، وحكمتُهُ الباهِرةُ تْأبَى أن يضع عقوبته فِ موضعٍ لا تصلُح له، كما تأَْبَى أن يَضَع كرامته وثوابه فِ محََ 
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ا فهو من أسفه  لا يصلح له ولا يليق به، بل حكمةُ آحادِ خلقه تأَْبَى ذلك، ومَنْ  جعل مَحَلَّ  الِمسْكِ والرَّجِيعِ واحدا
السفهاء. فإن قيل: فَلِمَ جعل هذا لا يليق به إلا الكَرَامة، وهذا لا يليق به إلا الإهَانة؟ قيل: هذا سؤال جاهلٍ، لا 

علَّهُ يَشْفَى من يستحقُّ الجواب، كأنَّه يقول: لََ خَلَقَ اللهُ كذا وكذا؟فإن قيل: وعلى هذا، فهل لُذا الجاهل من جوابٍ، ل
زمٌِ جهله؟قيل: نعم؛ شأنُ الربوبية خَلْقُ الأشياءِ وأضدادِها، وخَلْقُ الملَْزُومات ولوازمِِها، وذلك هو مَحْضُ الكَمَال.فالعُلُوُّ لا

م. ومن لوازم الطبيعة وملزومٌ للسُّفْلِ، والليلُ لازمٌ وملزومٌ للنَّهار، وكمالُ هذا الوجود بالحرَِ  والبََدِْ، والصَّحْوِ والغيَْ 
دَّاتِ  الحيوانية: الصحَّةُ، والمرََضُ، واختلافُ الإرادات، والمرَُادَات.ووجودُ الملَْزُومِ بدون لازمِِه مِتنعٌ ، ولولا خَلْقُ المضَُا

ها لابدَّ منه، إذ لَمَا عُرِفَ كمالُ القدرة والمشيئة والحكمة، ولَمَا ظهرت أحكامُ الأسَاء والصفات، وظهورُ أحكامِها وآثارِ 
علمتَ أنَّ الخلقَ والأمرَ،  -ولن تستطيع-هو مقتضى الكمالِ المقدَّسِ، والملُْكِ التامِ .وإذا أعطيتَ اسمَ "الملَِك" حقَّه 

 هذه والثوابَ والعقابَ، والعَطاَءَ  والحرمانَ أمرٌ لازمٌِ لصفة الملُْكِ، وأنَّ صفة الملُْكِ تقتضي ذلك ولابدَّ، وأنَّ تَ عَطُلَ 
مِتنعٌ.فالملُْكُ الحقُّ يقتضي إرسالَ الرُّسُل، وإنزالَ الكتب، وأمرَ العباد، ونََّيَْهم، وثوابَِم، وعقابَِم، وإكرامَ من  الصفة أمرٌ 

، يستحقُّ الإكرام، وإهانةَ من يستحقُ الإهانة. كما يستلزمُِ حياةَ "الملَِكِ"، وعلمَهُ، وإرادتهَُ، وقدرتَهُ، وسَعَهُ، وبصرَهُ 
وكلامَهُ، ورحْتَهُ، ورضاهُ، وغضبَهُ، واستواءَهُ على سرير مُلْكِه، يدبِ رُ أمرَ عباده.وهذه الإشارة تكفي اللبيبَ فِ مثل هذا 

]فَصْلٌ: ق.( وفى)المدارج(:) الموضع، ويَطَّلِعُ منها على ريَضٍ مُونقَِةٍ، وكنوزٍ من المعرفة، وبالله التوفي
قاَلَ: وَأَمَّا الت َّوْحِيدُ الثَّاني، الَّذِي يَ ثْ بُتُ بِالْحقََائِقِ: فَ هُوَ تَ وْحِيدُ الْخاَصَّةِ، وَهُوَ [:فَصْلٌ:وْحِيدُ الْخاَصَّةِ ]فَصْلٌ: ت َ ...الت َّوْحِيدُ[:

، إِسْقَاطُ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ، وَالصُّعُودُ عَنْ مُنَازَعَاتِ الْعُقُولِ، وَعَنِ الت َّعَلُّقِ بِالشَّوَاهِدِ، وَ  هُوَ أَنْ لَا يَشْهَدَ فِ الت َّوْحِيدِ دَليِلاا
ا سَبْقَ الْحقَِ  بُِكْمِهِ وَعِلْمِهِ، وَ  وَضْعِهِ الْأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا وَتَ عْلِيقِهِ وَلَا فِ الت َّوكَُّلِ سَبَ باا، وَلَا فِ النَّجَاةِ وَسِيلَةا، فَ يَكُونُ مُشَاهِدا

هَا بَِِحَاييِنِهَا، وَإِ  هَا فِ رُسُومِهَا، وَتَََقُّقِ مَعْرفَِةِ الْعِلَلِ، وَيَسْلُكُ سَبِيلَ إِسْقَاطِ الْحدََثِ، هَذَا تَ وْحِيدُ إِيََّ  الْخاَصَّةِ، الَّذِي خْفَائهِِ إِيََّ
.قَ وْلهُُ " يَ ثْ بُتُ بِالْحقََائِقِ " وَقاَلَ فِ الت َّوْحِيدِ يَصْلُحُ بِعِلْمِ الْفَنَاءِ، وَيَصْفُو فِ عِلْمِ الْجمَْعِ، وَيَُْذِبُ إِلََ تَ وْحِيدِ أَرْبَابِ الْجمَْعِ 

وَيرُيِدُ بِالْحقََائِقِ: الْمُكَاشَفَةَ  الْأَوَّلِ " يَصِحُّ بِالشَّوَاهِدِ " فإَِنَّ الث ُّبُوتَ أَبْ لَغُ مِنَ الصِ حَّةِ، وَالْحقََائِقُ أَبْ لَغُ مِنَ الشَّوَاهِدِ،
كِتَابهِِ.وَبِالْأَدِلَّةِ   ايَ نَةَ، وَالِاتِ صَالَ وَالِانْفِصَالَ، وَالْحيََاةَ، وَالْقَبْضَ وَالْبَسْطَ، وَمَا ذكََرَهُ مِنْ قِسْمِ الْحقََائِقِ مِنْ وَالْمُشَاهَدَةَ، وَالْمُعَ 

.قَ وْلهُُ  :"وَهُوَ إِسْقَاطُ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ، يَُْتَمَلُ أَنْ يرُيِدَ وَالشَّوَاهِدِ يَصِحُّ الت َّوْحِيدُ الْعَامُّ، وَبِالْحقََائِقِ يَ ثْ بُتُ الت َّوْحِيدُ الْخاَصُّ
لَا تَ غْيِيْاا، وَإِنْ بَاشَرَهَا بُِكْمِ الِارْتبَِاطِ بِِاَ:الْأَسْبَابَ الْمُشَاهَدَةَ الَّتِي تَظْهَرُ لنََا، وَإِسْقَاطهَُا: هُوَ أَنْ لَا يَ رَى لَُاَ تأَْثِيْاا الْبَ تَّةَ، وَ 

، فَمُبَاشَرَتُِاَ لَا تُ نَافِ إِسْقَاطَهَا.وَيَُْتَمَلُ أَنْ يرُيِدَ بِالْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ: الْحرَكََاتِ وَالْأَ الْ  عْمَالَ، وَإِسْقَاطهَُا: عَزْلُُاَ عَنِ عَادِيِ 
سْلَامِبِالْكُلِ يَّةِ، وَلَكِنْ يَ قُومُ بِِاَ وَقَدْ عَزَلَُاَ   اقْتِضَائهَِا السَّعَادَةَ وَالنَّجَاةَ، لَا إِهَُْالُُاَ وَتَ عْطِيلُهَا، فإَِنَّ ذَلِكَ  كُفْرٌ، وَانْسِلَاخٌ مِنَ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ وِلَايةَِ النَّجَاحِ وَالنَّجَاةِ، كَمَا قاَلَ  ا مِنْكُمْ لَنْ يُ نْجِيَهُ » -صَلَّى اللََّّ اعْمَلُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدا
يْاَنِ، وَالتَّصْدِيقِ، وَمَحَبَّةِ اللََِّّ وَ «.عَمَلُهُ  رَسُولِهِ، فإَِنَّ النَّجَاةَ وَالسَّعَادَةَ وَاحْتَرِزْ بِالْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْبَاطِنَةِ، كَالْإِ

الْأَسْبَابِ الْبَاطِنَةِ، فَلَا يَُُوزُ إِسْقَاطهُُ.وَعَلَى الت َّقْدِيرَيْنِ؛ فَ هُوَ غَيُْْ  مُعَلِ قَةٌ بِِاَ، بَلِ الت َّوْحِيدُ نَ فْسُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ، بَلْ هُوَ أَعْظَمُ 
هَُْالُ؛ فَمِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ، وَإِنْ أُريِدَ الْعَزْلُ عَ  سْقَاطِ الت َّعْطِيلُ وَالْإِ دُ الْحكُْمِ نْ وِلَايةَِ الِاقْتِضَاءِ، وَإِسْنَامُلِْصٍ، فإَِذَا أُريِدَ بِالْإِ
الَّتِي لََْ يُ ؤْمَرْ بِِاَ الْعَبْدُ، فَ لَيْسَ إِلََ مَشِيئَةِ الرَّبِ  وَحْدَهُ؛ فَلَا فَ رْقَ بَيْنَ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَإِنْ أُريِدَ الْأَسْبَابُ 
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مُبْطِلاا لَهُ وَلَا مُنْقِصاا.وَبِالْجمُْلَةِ: فَ لَيْسَ إِسْقَاطُ الْأَسْبَابِ مِنَ الت َّوْحِيدِ، بَلِ  إِسْقَاطهَُا مِنْ تَ وْحِيدِ اللََِّّ فِ شَيْءٍ، وَلَا الْقِيَامُ بِِاَ
ُ فِيهَا هُوَ مَحْضُ الت َّوْحِيدِ  وْلُ بِِِسْقَاطِ الْأَسْبَابِ هُوَ وَالْعُبُودِيَّةِ، وَالْقَ الْقِيَامُ بِِاَ وَاعْتِبَارهَُا وَإِنْ زَالُُاَ فِ مَنَازلُِِاَ الَّتِي أَنْ زَلَُاَ اللََّّ

ئاا بِسَبَبٍ، وَلَا تَ وْحِيدُ الْقَدَريَِّةِ الجَْبَْيَِّةِ، أَتْ بَاعِ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ فِ الجَْبَِْ، فإَِنَّهُ كَانَ غَاليِاا فِيهِ، وَعِنْ  َ لََْ يَخْلُقْ شَي ْ دَهُمْ أَنَّ اللََّّ
هْلَاكِ، وَلَا فِ الْمَاءِ وَالخُْ جَعَلَ فِ الْأَسْبَابِ قُ واى وَطبََ  ةُ الْإِ حْرَاقِ، وَلَا فِ السُّمِ  قُ وَّ ةُ الْإِ ةُ ائِعَ تُ ؤَث رُِ، فَ لَيْسَ فِ النَّارِ قُ وَّ بْزِ قُ وَّ

ةُ السَّ  بْصَارِ، وَلَا فِ الْأُذُنِ وَالْأنَْفِ قُ وَّ ةُ الْإِ ُ سُبْحَانهَُ يَُْدِثُ هَذِهِ الرِ يِ  وَالت َّغَذِ ي بهِِ، وَلَا فِ الْعَيْنِ قُ وَّ مْعِ وَالشَّمِ ، بَلِ اللََّّ
بَعُ بِالْأَكْلِ، وَلَا الرِ يُّ بِالشُّرْبِ، وَلَا  الْعِلْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ، وَلَا الِانْكِسَارُ  الْآثَارَ عِنْدَ مُلَاقاَةِ هَذِهِ الْأَجْسَامِ، لَا بِِاَ، فَ لَيْسَ الشِ 

بْحِ، وَلَا الطَّاعَاتُ وَالت َّوْحِيدُ سَبَ باا لِدُخُولِ الْجنََّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وَلَا الشِ رْ بِالْكَسْرِ، وَلَا الْإِ  كُ وَالْكَفْرُ زْهَاقُ بِالذَّ
، وَيدُْخِلُ هَؤُلَاءِ وَالْمَعَاصِي سَبَ باا لِدُخُولِ النَّارِ، بَلْ يدُْخِلُ هَؤُلَاءِ الْجنََّةَ بَِحْضِ مَشِيئَتِهِ مِنْ غَيِْْ سَبَبٍ   وَلَا حِكْمَةٍ أَصْلاا

، وَلَا فِ النَّارَ بَِحْضِ مَشِيئَتِهِ مِنْ غَيِْْ سَبَبٍ وَلَا حِكْمَةٍ.وَلُِذََا قاَلَ صَاحِبُ الْمَنَازِلِ: وَهُوَ أَنْ لَا يَشْهَدَ   فِ الت َّوْحِيدِ دَليِلاا
سِيلَةا، بَلْ عِنْدَهُمْ صُدُورُ الْكَائنَِاتِ وَالْأَوَامِرِ وَالن َّوَاهِي عَنْ مَحْضِ الْمَشِيئَةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي الت َّوكَُّلِ سَبَ باا، وَلَا فِ النَّجَاةِ وَ 

هَا يَصْدُرُ كُلُّ حَادِثٍ، وَيَصْدُرُ مَعَ الْحاَدِثِ حَادِثٌ آخَرُ  ، لَا مُقْترَِ  رجََّحَتْ مَثَلاا عَلَى مَثَلٍ بغَِيِْْ مُرَجِ حٍ، فَ عَن ْ نَا بِهِ اقْتِراَنَا عَادِيًَّ
، فإَِذَا وَجَدَ أَحَدَ الْمُقْتَرنَِيْنِ وَجَدَ أَنَّ أَحَدَهَُُا سَبَبُ الْآخَرِ، وَلَا مُرْتبَِطٌ بهِِ، فأََحَدُهَُُا مَُُرَّدُ عَلَامَةٍ وَأَمَارةٍَ عَلَى وُجُودِ الْآخَرِ 

فَةِ. ادِيِ  فَ قَطْ، لَا بِطْريِقِ التَّسَبُّبِ وَالِاقْتِضَاءِ، وَهَذَا عِنْدَهُمْ هُوَ نَِّاَيةَُ الت َّوْحِيدِ وَغَايةَُ الْمَعْرِ الْآخَرَ مَعَهُ، بِطَريِقِ الِاقْتِراَنِ الْعَ 
ينِ، بَلْ وَلِسَائرِِ أَدْيََنِ الرُّسُلِ، وَلُِذََا لَمَّا طَرَدَهُ  نْ يَا وَالدِ  نْ يَوِيَّةَ  وَطَرْدُ هَذَا الْمَذْهَبِ: مُفْسِدٌ لِلدُّ قَ وْمٌ أَسْقَطوُا الْأَسْبَابَ الدُّ

مُْ لَابدَُّ أَنْ يََْكُلُوا وَيَشْرَبُ  هُمْ ذَلِكَ، فإَِنََّّ وا، وَيُ بَاشِرُوا مِنَ الْأَسْبَابِ مَا يدَْفَعُ وَعَطَّلُوهَا، وَجَعَلُوا وَجُودَهَا كَعَدَمِهَا، وَلََْ يُْْكِن ْ
هُمُ الْحرََّ وَالْبََدَْ وَا .فَإِنْ قِيلَ لَُمُْ: هَ عَن ْ لاَّ قُمْتُمْ بِاَ لْأَلَََ.فإَِنْ قِيلَ لَُمُْ: هَلاَّ أَسْقَطْتُمْ ذَلِكَ؟ قَالوُا: لِأَجْلِ الِاقْتِراَنِ الْعَادِيِ 

ُ سُبْحَانهَُ الْحيََ وَانَ أَسْقَطْتُمُوهُ مِنَ الْأَسْبَابِ لِأَجْلِ الِاقْتِراَنِ الْعَادِيِ  أَيْضاا؟، فَ هَذَا الْمَذْهَبُ قَدْ فَطَرَ   -نََطِقَهُ وَأَعْجَمَهُ  -اللََّّ
لسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ لَا يَ تَ غَيَُّْ الْبَ تَّةَ، عَلَى خِلَافِهِ.وَقَ وْمٌ طَرَدُوهُ، فَتَركَُوا لَهُ الْأَسْبَابَ الْأُخْرَوِيَّةَ، وَقاَلُوا: سَبْقُ الْعِلْمِ وَالْحكُْمِ باِ 

مَلْ، وَإِنْ سَبَقَ بِالسَّعَادَةِ نَا الْفِعْلُ وَالترَّْكُ، فَإِنْ سَبَقَ الْعِلْمُ وَالْحكُْمُ بِالشَّقَاوَةِ فَ نَحْنُ أَشْقِيَاءُ، عَمِلْنَا أَوْ لََْ نَ عْ فَسَوَاءٌ عَلَي ْ 
هُمْ مَنْ يَتْركُُ الدُّعَاءَ جُْْلَةا، بِ  نَاءا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، وَيَ قُولُ: الْمَدْعُوُّ بِهِ إِنْ سَبَقَ الْعِلْمُ فَ نَحْنُ سُعَدَاءُ، عَمِلْنَا أَوْ لََْ نَ عْمَلْ.وَمِن ْ

الَ شَيْخُنَا: " وَهَذَا الْأَصْلُ وَالْحكُْمُ بُِصُولِهِ حَصَلَ، دَعَوْنََ أَوْ لََْ نَدْعُ، وَإِنْ سَبَقَ بِعَدَمِ حُصُولِهِ لََْ يََْصُلْ وَإِنْ دَعَوْنََ.قَ 
ينِ "، بَلْ وَمُاَلِفٌ لِصَريِحِ الْعَقْلِ وَالحِْس ِ الْفَاسِدُ مَُ  وَالْمُشَاهَدَةِ، وَقَدْ سُئِلَ  الِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْْاَعِ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  رِ؟ فَ رَدَّ ذَلِكَ، وَأَلْزَمَ الْقِيَامَ بِالْأَسْبَابِ كَمَا فِ عَنْ إِسْقَاطِ الْأَسْبَابِ نَظَراا إِلََ الْقَدَ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الصَّحِيحِ عَنْهُ   مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ عُلِمَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجنََّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ »أَنَّهُ قاَلَ  -صَلَّى اللََّّ

، أَفَلَا نَدعَُ الْعَمَلَ وَنَ تَّكِلُ عَلَى الْكِتَابِ؟ فَ قَالَ: قاَلُوا: يََ رَسُ  وَفِ الصَّحِيحِ « لَا، اعْمَلُوا، فَكُل  مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ولَ اللََِّّ
، أَرأََيْتَ مَا يَكْدَحُ النَّاسُ فِيهِالْيَ وْمَ وَيَ عْ »عَنْهُ أَيْضاا أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَلُونَ: أَمْرٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى، أَمْ فِيمَا يََ رَسُولَ اللََِّّ

، أَفَلَا نَدعَُ الْعَمَلَ وَنَ تَّكِلُ  يَسْتَ قْبِلُونَ مَِّا آتََهُمْ فِيهِ الْحجَُّةُ؟ فَ قَالَ: بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ قاَلُوا: يََ رَسُولَ  اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِ السُّنَنِ عَنْهُ « ، اعْمَلُوا فَكُل  مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ عَلَى كِتَابنَِا؟ قاَلَ: لَا  أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَرأََيْتَ  -صَلَّى اللََّّ

ئاا؟ فَ قَالَ:أَدْوِيةَا نَ تَدَاوَى بِِاَ، وَرقُاى نَسْتَرقِْي بِِاَ، وَتُ قَاةا نَ تَّقِي بِِاَ، هَلْ تَ رُدُّ مِنْ قَدَرِ اللََِّّ  وكََذَلِكَ قَ وْلُ « هِيَ مِنْ قَدَرِ اللََِّّ »شَي ْ
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؟  هُمَا، وَقَدْ قاَلَ أَبوُ عُبَ يْدَةَ لِعُمَرَ أَتفَِرُّ مِنْ قَدَرِ اللََِّّ ُ عَن ْ قاَلَ: أَفِرُّ مِنْ  -يَ عْنِِ مِنَ الطَّاعُونِ  -عُمَرَ لِأَبِ عُبَ يْدَةَ رَضِيَ اللََّّ
ُ تَ عَالََ فِ السَّحَابِ:}قَدَرِ اللََِّّ إِلََ قَ  ،وَقَدْ قاَلَ اللََّّ [ 57{]الأعراف: فَأَنْ زَلْنَا بهِِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بهِِ مِنْ كُلِ  الثَّمَرَاتِ دَرِ اللََِّّ
مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ  يَ هْدِي بِهِ اللََُّّ [ وَقاَلَ تَ عَالََ:}164{]البقرة: فأََحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَوَقاَلَ تَ عَالََ:}

تُمْ تَ عْمَلُونَ [ وَقاَلَ تَ عَالََ }16{]المائدة: السَّلَامِ  تُمْ تَكْسِبُونَ } –{بِاَ كُن ْ َ ليَْسَ }–{بِاَ كُن ْ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللََّّ ذَلِكَ بِاَ قَدَّ
مٍ لِلْعَبِيدِ  مِنْ تَ رْتيِبِ الْأَحْكَامِ الْكَوْنيَِّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ وَالث َّوَابِ وَالْعِقَابِ عَلَى [ وَالْقُرْآنُ مَِلُْوءٌ 182{]آل عمران: بِظَلاَّ

مِ تََرةَا، وَبَِِنْ تََرةَا، وَبِكَ  عَةٍ، فَ يَأْتي ببَِاءِ السَّبَبِيَّةِ تََرةَا، وَبِاللاَّ تَضَى تََرةَا، يْ تََرةَا، وَيذَْكُرُ الْوَصْفَ الْمُقْ الْأَسْبَابِ بِطُرُقٍ مُتَ نَ وِ 
مُْ فَ عَلُوا كَذَا، وَقاَلُوا كَذَا، وَيذَْكُرُ الْجزََاءَ  وَذَلِكَ جَزَاءُ  تََرةَا، كَقَوْلِهِ:}وَيذَْكُرُ صَريِحَ الت َّعْلِيلِ تََرةَا، كَقَوْلِهِ: ذَلِكَ بَِِنََّّ

[ 17{ ]سبأ: وَهَلْ نََُازِي إِلاَّ الْكَفُورَ [ وَقَ وْلِهِ:}85ائدة: {]الموَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ [ وَقَ وْلِهِ:}29{]المائدة: الظَّالِمِينَ 
[. 59{]الإسراء: وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ بِالْآيََتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِِاَ الْأَوَّلُونَ وَيذَْكُرُ الْمُقْتَضِيَ لِلْحُكْمِ وَالْمَانِعَ مِنْهُ، كَقَوْلِهِ:}

، وَقاَلَ:}وَعِنْدَ مُنْكِرِي الْأَ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ يَ هْدِيهِمْ سْبَابِ وَالْحكُْمِ: لََْ يَْنَْ عْهُ إِلاَّ مَحْضُ مَشِيئَتِهِ ليَْسَ إِلاَّ
مُْ بِِِيْاَنَِِّمْ  [ 1{]إبراهيم: مَاتِ إِلََ النُّورِ بِِِذْنِ رَبِِ ِمْ كِتَابٌ أَنْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُ [ وَقاَلَ:}9{]يونس: رَبُِّ

مِ الْخاَليَِةِ وَقاَلَ:} ا وَيَ رْزقُْهُ مِنْ [ وَقاَلَ:}24{]الحاقة: كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئاا بِاَ أَسْلَفْتُمْ فِ الْأَيََّ َ يَُْعَلْ لَهُ مَْرَجا وَمَنْ يَ تَّقِ اللََّّ
إِنْ تَ ت َّقُوا [ وَقاَلَ:}5{ ]الطلاق: وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يكَُفِ رْ عَنْهُ سَيِ ئَاتهِِ وَيُ عْظِمْ لَهُ أَجْراا[ وَقاَلَ:}2 {]الطلاق:حَيْثُ لَا يََْتَسِبُ 

َ يَُْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَنَا  ئاا[ وَقاَلَ:}29{ ]الأنفال: اللََّّ [ وَقاَلَ 120مران: {]آل عوَإِنْ تَصْبَِوُا وَتَ ت َّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ كَثِيْا تَ عَالََ:} ا وَأَخْذِهِمُ الرِ بَا وَقَدْ نَُّوُا عَنْهُ فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّتْ لَُمُْ وَبِصَدِ 

يُ بْطِلُ هَذَا الْمَذْهَبَ وَيَ رُدُّهُ،  -مِنْ أَوَّلِهِ إِلََ آخِرهِِ  -[وَبِالْجمُْلَةِ: فاَلْقُرْآنُ 160{]النساء: وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ 
.وَقَدْ قاَلَ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الِالْتِفَاتُ إِلََ الْأَسْبَابِ شِرْ  وُ الْأَسْبَابِ كٌ فِ الت َّوْحِيدِ، وَمحَْ كَمَا تُ بْطِلُهُ الْعُقُولُ وَالْفِطَرُ وَالحِْسُّ

عْرَاضُ عَنِ الْأَسْبَابِ بِالْكُلِ يَّةِ: قَدْحٌ فِ الشَّرعِْ، وَالت َّوكَُّلُ مَعْنَا  -أَنْ تَكُونَ أَسْبَاباا  -  يَ لْتَئِمُ مِنْ تَ غْيِيٌْ فِ وَجْهِ الْعَقْلِ، وَالْإِ
تَاجُ إِلََ شَرْحٍ وَتَ قْيِيدٍ، فاَلِالْتِفَاتُ إِلََ الْأَسْبَابِ ضَرْبَانِ، أَحَدُهَُُا: شِرْكٌ، مَعْنََ الت َّوْحِيدِ وَالْعَقْلِ وَالشَّرْعِ.وَهَذَا الْكَلَامُ يََْ 

اَ بِ  هَا، وَيَ عْتَقِدَ أَنََّّ هَا وَيَطْمَئِنَّ إِليَ ْ ودِ، فَ هُوَ مُعْرِضٌ عَنِ ذَاتِِاَ مُحَصِ لَةٌ لِلْمَقْصُ وَالْآخَرُ: عُبُودِيَّةٌ وَتَ وْحِيدٌ، فاَلشِ رْكُ: أَنْ يَ عْتَمِدَ عَلَي ْ
هَا الْتِفَاتَ امْتِثَ  هَا، وَأَمَّا إِنِ الْتَ فَتَ إِليَ ْ الٍ وَقِيَامٍ بِِاَ وَأَدَاءٍ لِحقَِ  الْعُبُودِيَّةِ فِيهَا، السَّبَبِ لَُاَ، وَيَُْعَلُ نَظَرَهُ وَالْتِفَاتهَُ مَقْصُوراا عَلَي ْ

: لْتِفَاتُ عُبُودِيَّةٌ وَتَ وْحِيدٌ، إِذْ لََْ يَشْغَلْهُ عَنِ الِالْتِفَاتِ إِلََ الْمُسَبِ بِ، وَأَمَّا مَحْوُهَا أَنْ تَكُو وَإِنْ زَالُِاَ مَنَازلَُِاَ: فَ هَذَا الِا  نَ أَسْبَاباا
هَا بِالْكُلِ يَّةِ: كَانَ ذَلِكَ قَدْحاا فِ ا لشَّرعِْ، وَإِبْطاَلاا لَهُ، وَحَقِيقَةُ الت َّوكَُّلِ: فَ قَدْحٌ فِ الْعَقْلِ وَالحِْسِ  وَالْفِطْرَةِ، فإَِنْ أَعْرَضَ عَن ْ

اَ بيَِدِهِ، فإَِنْ شَاءَ مَنَ عَ  هَا اقْتِضَاءَهَا، وَإِنْ شَاءَ الْقِيَامُ بِالْأَسْبَابِ، وَالِاعْتِمَادُ بِالْقَلْبِ عَلَى الْمُسَبِ بِ، وَاعْتِقَادُ أَنََّّ
دُ الْمُتَ وكَِ لُ: لَا يَ لْ  جَعَلَهَامُقْتَضِيَةا لِضِدِ  أَحْكَامِهَا، تَفِتُ وَإِنْ شَاءَ أَقاَمَ لَُاَ مَوَانِعَ وَصَوَارِفَ تُ عَارِضُ اقْتِضَاءَهَا وَتَدْفَ عُهُ.فاَلْمُوَحِ 

هَ  هَا، وَلَا يَ رْجُوهَا وَلَا يَخاَفُ هَا، فَلَا يَ ركَْنُ إِليَ ْ هَا إِلََ الْأَسْبَابِ، بِعَْنََ أَنَّهُ لَا يَطْمَئِنُّ إِليَ ْ بِعَْنََ أَنَّهُ لَا  -ا، وَلَا يَ لْتَفِتُ إِليَ ْ
هَا، نََظِراا إِلََ مُسَبِ بِهَا سُبْحَانهَُ وَمُُْريِهَا، فَلَا يَصِحُّ الت َّ  -يُسْقِطهَُا وَلَا يُ هْمِلُهَا وَيُ لْغِيهَا  ا بِِاَ، مُلْتَفِتاا إِليَ ْ  -وكَُّلُ بَلْ يَكُونُ قاَئمِا

الَّذِي سَبَّبَ  لاَّ عَلَيْهِ سُبْحَانهَُ وَحْدَهُ، فإَِنَّهُ ليَْسَ فِ الْوُجُودِ سَبَبٌ تََم  مُوجَبٌ إِلاَّ مَشِيئَ تَهُ وَحْدَهُ، فَ هُوَ إِ  -شَرْعاا وَعَقْلاا 
هَا سَبَ باا يَ قْتَضِي وَحْ  دَهُ أَثَ رَهُ، بَلْ لَابدَُّ مَعَهُ مِنْ سَبَبٍ يُشَاركُِهُ، الْأَسْبَابَ، وَجَعَلَ فِيهَا الْقُوَى وَالِاقْتِضَاءَ لِآثَارهَِا، وَلََْ يَُْعَلْ مِن ْ
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اَ لَا تََْتَاجُ إِلََ أَمْرٍ   آخَرَ، وَلَا فِ الْأَسْبَابِ الْحاَدِثةَِ مَا وَجَعَلَ لَُاَ أَسْبَاباا تُضَادُّهَا وَتََاَنعُِهَا، بِِلَافِ مَشِيئَتِهِ سُبْحَانهَُ، فإَِنََّّ
ُ سُبْحَانهَُ قَدْ يُ بْطِلُ حُكْمَ مَشِيئَتِهِ بَِشِيئَتِهِ، فَ يَشَاءُ الْأَمْرُ ثَُّ يَشَاءُ مَا يُ بْطِلُهَا وَيُضَادُّ  يُضَادُّهُ وَيَْنَْعُ حُصُولَهُ، هَا، وَإِنْ كَانَ اللََّّ

تِجَاءُ إِلاَّ إِليَْهِ، وَلَا الْخوَْفُ إِلاَّ مِنْهُ، وَلَا الرَّجَاءُ إِلاَّ لَهُ، وَلَا وَالْجمَِيعُ بَِشِيئَتِهِ وَاخْتِيَارهِِ، فَلَا يَصِحُّ الت َّوكَُّلُ إِلاَّ عَلَيْهِ، وَلَا الِالْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الطَّمَعُ إِلاَّ فِ رَحْْتَِهِ، كَمَا قاَلَ أَعْرَفُ الْخلَْقِ بِهِ  كَ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَُافاَتِ :»-صَلَّى اللََّّ

فإَِذَا جََْعْتَ بَيْنَ هَذَا الت َّوْحِيدِ وَبَيْنَ إِثْ بَاتِ «.لَا مَنْجَى وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِليَْكَ »وَقاَلَ: «مِنْ عُقُوبتَِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ 
، وَوَضُحَ لَكَ الطَّريِقُ  يعُ رُسُلِ اللََِّّ وَأَنبِْيَائهِِ الْأَسْبَابِ: اسْتَ قَامَ قَ لْبُكَ عَلَى السَّيِْْ إِلََ اللََِّّ الْأَعْظَمُ الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ جَِْ

مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُ اللََِّّ وَحُكْمُهُ حَق ، وَهُوَ وَأَتْ بَاعِهِمْ، وَهُوَ الصِ رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْ عَمَ اللَََّّ عَلَيْهِمْ، وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ.وَ 
ذَا يََْدُثُ بِسَبَبِ كَذَا وكََذَا،  يُ نَافِ إِثْ بَاتَ الْأَسْبَابِ، وَلَا يَ قْتَضِي إِسْقَاطَهَا، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ قَدْ عَلِمَ وَحَكَمَ: أَنَّ كَذَا وكََ لَا 

وجَبِ عِلْمِهِ وَحُكْمِهِ، فَمَنْ نَظَرَ إِلََ الْحدُُوثِ بِغَيِْْ فَسَبَقَ الْعِلْمُ وَالْحكُْمُ بُِصُولِهِ عَنْ سَبَبِهِ، فإَِسْقَاطُ الْأَسْبَابِ خِلَافُ مُ 
بَةا، وَنَظَرُهُ عَماى، فإَِذَا كَانَ عِلْمُ اللََِّّ قَدْ سَبَقَ بُِدُوثِ   الْأَسْبَابِ: لََْ يَكُنْ نَظَرُهُ وَشُهُودُهُ مُطاَبقِاا لِلْحَقِ ، بَلْ كَانَ شُهُودُهُ غَي ْ

لْعِلَلُ الَّتِي تَ تَّقِي فِ ابِِاَ، فَكَيْفَ يَشْهَدُ الْعَبْدُ الْأمُُورَ بِِلَافِ مَا هِيَ عَلَيْهِ فِ عِلْمِهِ وَحُكْمِهِ وَخَلْقِهِ وَأَمْرهِِ؟وَاالْأَشْيَاءِ بَِِسْبَ 
هَا، وَالثِ قَةُ بَِِ  هَا، وَالت َّوكَُّلُ عَلَي ْ ا، وَرجََاؤُهَا وَخَوْفُ هَا، فَ هَذَا شِرْكٌ يرَِقُّ وَيَ غْلُظُ، وَبَيْنَ الْأَسْبَابِ نَ وْعَانِ، أَحَدُهَُُا: الِاعْتِمَادُ عَلَي ْ

ُ بهِِ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَهَذَا أَيْضاا قَدْ يَكُونُ كُفْراا وَظلُْماا، وَبَيْنَ  ذَلِكَ، بَلْ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَ فْعَلَ مَا ذَلِكَ.الثَّاني: تَ رْكُ مَا أَمَرَ اللََّّ
ُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ، وَيَ تَ وكََّلَ عَلَى اللََِّّ تَ وكَُّلَ مَنْ يَ عْتَقِدُ أَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بَِشِيئَةِ اللََِّّ  أَمَرَهُ  ، سَبَقَ بهِِ عِلْمُهُ وَحُكْمُهُ، وَأَنَّ السَّبَبَ لَا اللََّّ

فَعُ، وَلَا يُ عْطِي وَلَا يَْنَْعُ، وَلَا يَ قْضِي وَلَا  لَُيَِّةُ، وَلَا يَصْرِفُ يَضُرُّ وَلَا يَ ن ْ  يََْكُمُ، وَلَا يََْصُلُ لِلْعَبْدِ مَا لََْ تَسْبِقْ لَهُ بِهِ الْمَشِيئَةُ الْإِ
وَيَ تَ وكََّلُ عَلَى اللََِّّ  وُصُولَ إِلاَّ بِِاَ،عَنْهُ مَا سَبَقَ بِهِ الْحكُْمُ وَالْعِلْمُ، فَ يَأْتي بِالْأَسْبَابِ إِتْ يَانَ مَنْ لَا يَ رَى النَّجَاةَ وَالْفَلَاحَ وَالْ 

اَ لَا تُ نْجِيهِ، وَلَا تََُصِ لُ لَهُ فَلَاحاا، وَلَا توُصِلُهُ إِلََ الْمَقْصُودِ، فَ يُجَر دُِ عَ  زْمَهُ لِلْقِيَامِ بِِاَ حِرْصاا وَاجْتِهَاداا، تَ وكَُّلَ مَنْ يَ رَى أَنََّّ
هَا، وَا ا للِت َّوكَُّلِ، وَاعْتِمَاداا عَلَى اللََِّّ وَحْدَهُ، وَقَدْ جََْعَ النَّبُِّ وَيُ فْرغُِ قَ لْبَهُ مِنَ الِاعْتِمَادِ عَلَي ْ هَا، تَجْريِدا ُ  -لرُّكُونِ إِليَ ْ صَلَّى اللََّّ

فَعُكَ، وَاسْ »بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ، حَيْثُ يَ قُولُ: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وَلَا احْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ تَعِنْ بِاللََِّّ
صِيٌْ فِ الْأَسْبَابِ، وَعَدَمُ فأََمَرَهُ بِالحِْرْصِ عَلَى الْأَسْبَابِ، وَالِاسْتِعَانةَِ بِالْمُسَبِ بِ، وَنََّاَهُ عَنِ الْعَجْزِ، وَهُوَ نَ وْعَانِ: تَ قْ « تَ عْجِزْ 

هَا، وَتَ قْصِيٌْ فِ الِاسْتِعَانةَِ بِاللََِّّ وَ  ينُ كُلُّهُ الحِْرْصِ عَلَي ْ تََْتَ هَذِهِ  -ظاَهِرُهُ وَبَاطِنُهُ، شَرَائعُِهُ وَحَقَائقُِهُ  -تَ رْكُ تَجْريِدَهَا، فاَلدِ 
ُ أَعْلَمُ.(وفى)طريق(:) فصلٌ:المثال ...تقسيم الناس من حيثُ القٌوة العلمية و العملية:الْكَلِمَاتِ الن َّبَوِيَّةِ، وَاللََّّ

قوله: "وهو أن يعلم أن الله سبحانه وتعالَ لَ يترك أمراا مهملاا، بل فرغ من دى عشر: الوجه الحا:...الرابع"التوكل"
الأشياءِ وقدرها، وإِن اختلف منها شيء فى العقول أو تشوش فى المحسوس أو اضطرب فى المعهود فهو المدبر له، وشأْنه 

عة السبب، سكونَا إلَ ما سبق من القسمة مع سوق المقادير إلَ المواقيت. المتوكل من أراح نفسه من كد النظر فى مطال
استواءِ الحالين عنده" إلَ آخر كلامه.فيقال: هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بِسبابِا المفضية إليها، فكما أن 

ام بتلك المسببات من قدره الذى فرغ منه فأسبابِا ]أيضاا من قدره الذى فرع منه. فتقريره المقادير بِسبابِا[ لا ينافى القي
الأسباب، بل يتوقف حصولُا عليها.وقد سئل النبى صلى الله عليه وسلم فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بِا، ورقى 

نسترقى بِا، هل ترد من قدر الله شيئاا؟ فقال: "هى من قدر الله"، وسئل صلى الله عليه وسلم: أعُلم أهل الجنة والنار؟ 
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"، فأمرهم بالأعمال، وأخبَهم أن الله يسر كل عبد اعملوا فكل ميسرلما خلق له" قال: "نعم"، قالوا: ففيم العمل؟ قال:
لما خلق له فجعل عمله سبباا لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب، فلا بد من إِثبات السبب والمسبب 

بل يقضي الاجتهاد الباب السابع: فِ أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقضي ترك الأعمال جْيعاا.(وفى)شفاء(:)
يسبق إلَ أفهام كثيْ من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة فِ الأعمال وإن ما قضاه الرب والحرص: 

سبحانه وقدره لا بد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة فيه وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النب صلى 
ه الشفاء والُدى ففي الصحيحين عن علي بن أبِ طالب قال: "كنا فِ جنازة فِ بقيع الله عليه وسلم فأجابِم بِا في

ما منكم من أحد ما الغرقد فأتَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مصرة فنكس فجعل ينكث بِخصرته ثُ قال: "
رجلٌ: يَ رسول الله أفلا نتكل  " فقالمن نفس منفوسة إلا كتب مكانَّا من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة

على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصيْ إلَ عمل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصيْ 
اعملوا فكل ميسر.أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة إلَ عمل أهل الشقاوة؟ فقال:"

رُهُ للِْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَِِلَ " ثُ قرأ: }ةفييسرون لعمل أهل الشقاو  فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحسُْنََ. فَسَنُ يَسِ 
رُهُ لِلْعُسْرَى { وفِ بعض طرق البخاري: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمنكان وَاسْتَ غْنَ.ى وكََذَّبَ بِالْحسُْنََ. فَسَنُ يَسِ 

عادة فسيصيْ إلَ عمل أهل السعادة من كل من أهل الشقاوة فسيصيْ إلَ عمل أهل الشقاوة وعن أبِ من أهل الس
الزبيْ عن جابر بن عبد الله قال: " جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يَ رسول الله بين  لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيم 

يما يستقبل؟ قال: "لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم ف
المقادير قال: ففيم العمل فقال: اعملوا فكل ميسر" رواه مسلم وعن عمران بن حصين قال: قيل يَ رسول الله أعلم 

رق أهل الجنة من أهل النار فقال: نعم قيل ففيم يعمل العاملون فقال كل ميسر لما خلق له" متفق عليه وفِ بعض ط
البخاري "كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له" ورواه الإمام أحْد أطول من هذا فقال: ثنا صفوان بن عيسى ثنا عروة 

بن ثابت عن يَي بن عقيل عن أبِ نعيم عن أبِ الأسود الدؤلِ قال: غدوت على عمران بن حصين يوما من الأيَم 
ى الله عليه وسلم فقال: يَ رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم فقال: إن رجلا من جهينة أو مزينة أتى إلَ النب صل

ويكدحون فيه شيء قضى عليهم أو مضى عليهم فِ قدر قد سبق أو فيما يستقبلونه مِا أتَهم به نبيهم واتُذت عليهم 
لقه لواحدة من الحجة قال: بل شيء قضى عليهم قال: فلِمَ يعملون إذاا يَ رسول الله؟ قال:" من كان الله عز وجل خ

{" وقال المحاملي: ثنا أحْد وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فأََلُْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَاالمنزلتين فهيأه لعملها وتصديق ذلك فِ كتاب الله:}
نزل بن المقدام ثنا المعتمر بن سليمان قال سَعت أبا سفيان يَدث عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال 

فمنهم شقي وسعيد فقال عمر: يَ نب الله على علام نعمل على أمر قد فُرغ منه أم لَ يفُرغ منه؟ قال: لا على أمر قد 
رُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَِِلَ فُرغ منه. قد جرت الأقلام ولكن كل ميسر:}  فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحسُْنََ. فَسَنُ يَسِ 
رُهُ لِلْعُسْرَى { فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يْنع العمل وَاسْتَ غْنََ. وكََذَّبَ بِالْحسُْنََ. فَسَنُ يَسِ 

ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد.ولُذا لما سَع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنتُ أشد اجتهادا منِ 
لى جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم فإن النب صلى الله عليه وسلم أخبَهم الآن. وهذا مِا يدل ع
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بالقدر السابق وجريَنه على الخليقة بالأسباب. فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له 
اجتهادا فِ تَصيل السبب كان حصول  فإذا أتى بالسبب أوصله إلَ القدر الذي سبق له فِ أم الكتاب وكلما زاد

المقدور أدنى إليه وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على 
التعلم وأسبابه وإذا قدر له أن يرزق الولد لَ ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسري والوطء وإذا قدر له أن يستغل من أرضه 

ل كذا وكذا لَ ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع وإذا قدر الشبع والري فذلك موقوف على الأسباب المحصلة من المغ
لذلك من الأكل والشرب واللبس. وهذا شأن أمور المعاش والمعاد فمن عطل العمل اتكالا على القدر السابق فهو 

اتكالا على ما قدر له وقد فطر الله سبحانه عباده على  بِنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة فِ المعاش وسائر أسبابه
الحرص على الأسباب التي بِا مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانَت فهكذا الأسباب 

المعاش  التي بِا مصالحهم الأخروية فِ معادهم فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة وهو الحكيم بِا نصه من الأسباب فِ
والمعاد وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له فِ الدنيا والآخرة فهو مهيأ له ميسر له فإذا علم العبد أن مصالح آخرته 

مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا فِ فعلها من القيام بِا منه فِ أسباب معاشه ومصالح دنياه .وقد فقه 
شد اجتهادا منِ الآن فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يقضي به إلَ ريَض ما كنتُ أ :هذا كل الفقه من قال

مونقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب كان حرصه على سلوكها واجتهاده فِ السيْ 
مر أشد فرحا منِ بِخره. وذلك فيها بِسب علمه بِا يفضي إليه ولُذا قال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنَ بِول هذا الأ

لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من 
فرحه بالأسباب التي تأتي بِا فإنَّا سبقت له من الله قبل الوسيلة منه وعلمها الله وشاءها وكتبها وقدرها وهيأ له أسبابِا 

له إليها فالأمر كله من فضله وجوده السابق فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها. فالمؤمن أشد فرحا لتوص
بذلك من كون أمره مُعولا إليه كما قال بعضُ السلف: والله ما أحب أن يُعل أمري إلِ إنه إذا كان بيد الله خيْا من أن 

ل وما يَث عليها ومقتض لُا لا أنه مناف لُا وصاد عنها وهذا موضع مزلة يكون بيدي فالقدر السابق معين على الأعما
قدم من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم ومن زلت قدمه عنه هوى إلَ قرار الجحيم فالنب صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة 

بالأسباب التي توصل إلَ خيْه وتَجز  فِ القدر إلِ أمرين هُا سببا السعادة الإيْان بالأقدار فإنه نظام التوحيد والإتيان
عن شره وذلك نظام الشرع فأرشدهم إلَ نظام التوحيد والأمر فأبى المنحرفون إلا القدح بِنكاره فِ أصل التوحيد أو 
القدح بِثباته فِ أصل الشرع ولَ تتسع عقولُم التي لَ يلق الله عليها من نوره للجمع بين ما جْعت الرسل جْيعهم بينه 

لقدر والشرع والخلق والأمر. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بِذنه. والله يهدي من يشاء إلَ وهو ا
صراط مستقيم والنب صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على جْع هذين الأمرين للَمة وقد تقدم قوله: "احرص على 

(                                            ع للَمرين" وبالله التوفيق.ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز" وإن العاجز من لَ يتس
مَا مِنْ مَوْلُودٍ يوُلَدُ إِلاَّ نََُسَهُ الشَّيْطاَنُ، فَ يَسْتَهِلُّ صَارخِاا »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-227

تُمْ }« يْطاَنِ، إِلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ مِنْ نَُْسَةِ الشَّ  وَإِني ِ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُر يِ َّتَ هَا مِنَ الشَّيْطاَنِ ثَُّ قاَلَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ: اقْ رَءُوا إِنْ شِئ ْ
صِيَاحُ »( بلفظ:2367) - 148وأخرجه أيضاا.حديث (2366)- 146حديث[مسلم.36{]آل عمران: الرَّجِيمِ 
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فإن قيل: فما السبب فِ بكاء الصبِ  حال خروجه إلَ هذه  فى)التبيان(:)«دِ حِيَن يَ قَعُ، نَ زْغَةٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ الْمَوْلوُ 
قيل: هاهنا سببان: سببٌ باطنٌ أخبَ به  الصادق المصدوق، لا يعرفه الأطبَّاء. وسبب ظاهرٌ.فأمَّا السبب الباطن؛ الدار؟

، فشيطان هذا المولود قد حُبِس ينتظر اقتضت حكمته أ -سبحانه-فإنَّ الله  ن وكَّلَ بكلِ  واحدٍ من أولاد آدم شيطانَا
خروجه ليقارنه ويتوكَّلَ به، فإذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه فِ خاصرته، تَرُّقاا عليه وتغيُّظاا، واستقبالاا له بالعداوة 

ولو آمن زنَدقةُ الأطبَّاء والطبائعيين بالله ورسوله لَ يُدوا التي كانت بين الأبوين قديْاا، فيبكي المولود من تلك الطعنة. 
 -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-عندهم ما يبطل ذلك ولا يردُّه. وقد ثبت فِ "صحيح مسلم"  عن أبِ هريِرة 

قال: قال  -يضااأ-: "صياحُ المولود حين يقع نَ زْغَةٌ من الشيطان".وفِ "الصحيحين" من حديثه -صلى الله عليه وسلم 
ما من مولودٍ يولد إلا نََُسَهُ الشيطانُ، فيستهِلُّ صارخاا من نَُْسَة الشيطان، إلا : "-صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

هُ".وفِ لفظٍ آخر: "كلُّ بنِ آدمابنَ مريَم وأُمَّه"  .وفِ لفظ آخر: "يْسُّهُ حين يولد، فيستَهِلُّ صارخِاا من مَسِ  الشيطان إيََّ
ين يْسُّهُ الشيطانُ يوم ولدته أُمُّه، إلا مريَم وابنَها".وفِ لفظٍ للبخاري: "كلُّ بنِ آدم يَطْعَنُ الشيطانُ فِ جَنْبه بِصْبَعِه ح

الذي لا يُخْبَِ الرُّسُل بِمثاله لِرُخْصِهِ عند -يولد، غيْ عيسى ابن مريم، ذهب يطعن فَطَعَنَ فِ الِحجَاب".والسبب الظاهر 
هو مفارقته للمَأْلَفِ والعادةِ التي كان فيها إلَ أمرٍ غريبٍ، فإنَّه ينتقل من جسمٍ حارٍ  إلَ  -ومعرفتهم له من غيْهم النَّاس،

 هواءٍ باردٍ، ومكانٍ لَ يََْلَفْهُ، فيستوحش من مفارقته وَطنََهُ ومَأْلَفَهُ.وعند أرباب الإشارات أنَّ بكاءَهُ إرهاصٌ بين يدي ما
بكُلِ  الذي يلْقَاهُ فيها  ...ئد والآلام والمخاوف، وأنشدوا فِ ذلك:)ويَ بْكِي بِا المولودُ حتََّّ كأنَّهُ يلاقيه من الشدا

ا  ؛ فما يُ بْكِيهِ فيها، وإنََّّ                            لَأوْسَعُ مَِّا كانَ فيهِ وأَرْغَدُ؟(( ...يُ هَدَّدُ()وإلاَّ
ظلُْماا، إِلاَّ كَانَ عَلَى  مَا مِنْ نَ فْسٍ تُ قْتَلُ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ -228  

(قال مُحققوه: إسناده صحيح على 4123"المسُند.حديث)ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، ذَلِكَ بَِِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ 
ثُ كاد أحد ولدى آدم، ولَ يزل يتلاعب به، حتَّ قتل أخاه، فصلٌ:...البابُ الرابعُ عشر:رط الشيخين.فى)إغاثة(:)ش

وأسخط أباه، وعصى مولاه، فسن للذرية قتل النفوس، وقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم أنه 
".فكاد العدو هذا القاتل لَى ابْنِ آدَمَ كِفلٌ مِنْ دَمِهَا، لأنَ هُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ مَا مِنْ نَ فْسٍ تُ قْتَلُ ظلُْماا إِلا كانَ عَ قال:"

بقطيعة رحْه، وعقوق والديه، وإسخاط ربه، ونقص عدده، وظلم نفسه، وعرضه لأعظم العقاب، وحرمه حظه من جزيل 
                                                               .(                                                     الثواب
ا مِنَ النَّارِ، مِنْ  قاَلَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:" -229 مَا مِنْ يَ وْمٍ أَكْثَ رَ مِنْ أَنْ يُ عْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدا

 ]:)(.فى)زاد(1348) – 436مسلم.حديث" ليََدْنوُ، ثَُّ يُ بَاهِي بِِِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَ يَ قُولُ: مَا أَراَدَ هَؤُلَاءِ؟ يَ وْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ 
مِ وَالشُّهُورِ عَلَى بَ عْضٍ[ فَ قَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ  فإَِنْ قِيلَ: فأَيَ ُّهُمَا أَفْضَلُ: يَ وْمُ الْجمُُعَةِ، أَوْ يَ وْمُ عَرَفَةَ؟:...تَ فْضِيلُ بَ عْضَ الْأَيََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَ غْرُبُ عَلَى »فِ " صَحِيحِهِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
قِيلَ: قَدْ ذَهَبَ «خَيُْْ يَ وْمٍ طلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَ وْمُ الْجمُُعَةِ »أوس وَفِيهِ أَيْضاا حَدِيثُ أوس بن«يَ وْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ 

أبو يعلى رِوَايةَا عَنْ أحْد أَنَّ  بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ إِلََ تَ فْضِيلِ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ عَلَى يَ وْمِ عَرَفَةَ مُحْتَجًّا بِِذََا الْحدَِيثِ، وَحَكَى الْقَاضِي
لَةَ ا مِ الْأُسْبُوعِ، وَيَ وْمُ عَ ليَ ْ لَةِ الْقَدْرِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ أَفْضَلُ أَيََّ مِ لْجمُُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ ليَ ْ رَفَةَ وَيَ وْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ أَيََّ
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لَةُ الْجمُُعَةِ، وَلُِذََا كَانَ لِوَق ْ  لَةُ الْقَدْرِ، وَليَ ْ دَةٍ:... الْعَامِ، وكََذَلِكَ ليَ ْ مِ مِنْ وُجُوهٍ مُتَ عَدِ  فَةِ الْجمُُعَةِ يَ وْمَ عَرَفَةَ مَزيَِّةٌ عَلَى سَائرِِ الْأَيََّ
مَا أَراَدَ »:" فَ يَ قُولُ يدَْنوُ الرَّبُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ عَشِيَّةَ يَ وْمِ عَرَفَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْقِفِ، ثَُّ يُ بَاهِي بِِِمُ الْمَلَائِكَةَ الْعَاشِرُ: أَنَّهُ"

جَابةَِ الَّتِي لَا يَ رُدُّ فِيهَا سَائِلاا يَسْأَلُ «.  هَؤُلَاءِ؟، أُشْهِدكُُمْ أَني ِ قَدْ غَفَرْتُ لَُمُْ  هُمْ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ سَاعَةُ الْإِ هِ مِن ْ وَتََْصُلُ مَعَ دُنُ وِ 
جَابةَِ خَيْْاا فَ يَ قْرُبوُنَ مِنْهُ بِدُعَائهِِ وَالتَّضَرُّعِ إِليَْهِ  هُمْ تَ عَالََ نَ وْعَيْنِ مِنَ الْقُرْبِ، أَحَدُهَُُا: قُ رْبُ الْإِ  فِ تلِْكَ السَّاعَةِ، وَيَ قْرُبُ مِن ْ

يْاَنِ هَذِهِ هُ، فَ تَسْتَشْعِرُ الْمُحَقَّقَةِ فِ تلِْكَ السَّاعَةِ، وَالثَّاني: قُ رْبهُُ الْخاَصُّ مِنْ أَهْلِ عَرَفَةَ، وَمُبَاهَاتهُُ بِِِمْ مَلَائِكَتَ   قُ لُوبُ أَهْلِ الْإِ
اَ وكََرَمِهِ،  تِِاَ، وَفَ رَحاا وَسُرُوراا وَابتِْهَاجاا، وَرَجَاءا لِفَضْلِ رَبِِ  ةا إِلََ قُ وَّ فبَِهَذِهِ الْوُجُوهِ وَغَيْْهَِا فُضِ لَتْ وَقْ فَةُ يَ وْمِ الْأمُُورَ فَ تَ زْدَادُ قُ وَّ

تَيْنِ وَسَبْعِيَن حَجَّةا، فَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ الْجمُُعَةِ عَلَى غَيْْهَِا. وَأَمَّ  اَ تَ عْدِلُ ثنِ ْ عَنْ رَسُولِ ا مَا اسْتَ فَاضَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِ  بَِِنََّّ
ُ أَعْلَمُ.(   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن، وَاللََّّ                      اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ثَ نَا أَبوُ مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحَْْدَ، فِ 85أخرج أبو نعُيم الأصبهانى فى)صفة الجنة(حديث)-230    ( حَدَّ
، ثنا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ صَالِحٍ، ثنا مُعَاوِيةَُ بْنُ صَا مَا لِحٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، يَ رْفَعُ الْحدَِيثَ قاَلَ:"إِجَازتَهِِ، ثنا إِسََْاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ

لْ عَلَيَّ بَِِهْلِي الباب العشرون: فِ طلب "قال فى)حادى(:)مِنْ يَ وْمٍ إِلاَّ وَالْجنََّةُ تَ قُولُ: طاَبَتْ ثَاَرِي وَاطَّرَدَتْ أَنَّْاَرِي، فَ عَجِ 
:... وقد تقدم فِ أول الكتاب حديث الليث عن لَ ربِم عز وجلأهل الجنة لُا من ربِم وطلبها لُم وشفاعتها فيهم إ

ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان تقول الجنة يَ رب قد معاوية عن صالح عن عبد الملك ابن أبِ بشيْ يرفع الحديث "
وتجذبِم إليه  " الحديث.فالجنة تطلب أهلها بالذاتطابت ثَاري وأطردت أنَّاري واشتقت إلَ أوليائي فعجل إلَ بِهلي

 جذبا والنار كذلك.(                                                                           
، مَا نَ فَعَنِِ مَالُ أَبِ بَكْرٍ  مَا نَ فَعَنِِ مَالٌ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-231   قاَلَ: « قَطُّ

؟ ابنُ ماجه.حديث) ، هَلْ أَنََ وَمَالِ إِلاَّ لَكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ (]حكم الألبانى: 94فَ بَكَى أَبوُ بَكْرٍ، وَقاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
قالت الباب الرابع والعشرون: فى ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار:صحيح.فى)عُدَّة(:)

الأغنياء: لقد أجلبتم علينا أيها الفقراء بِيل الأدلة ورجلها ونَن نعلم أن عندكم مثلها وأكثر من مثلها ولكن توسطتم 
بين التطويل والاختصار وظننتم أنَّا حكمت لكم بالفضل دون ذوى اليسار ونَن نَاكمكم الَ ما حاكمتمونَ اليه 

أدلتنا وأدلتكم فى ميزان الشرع والعقل الذى لا يعزل فحيئذ ونعرض بضاعتنا على من عرضتم بضاعتكم عليه ونضع 
يتبين لنا ولكم الفاضل من المفضول.ولكن أخرجوا من بيننا من تشبه بالفقراء الصادقين الصابرين ولبس لباسهم على 

فل قلب أحرص الناس على الدنيا وأشحهم عليها وأبعدهم من الفقر والصبَ من كل مظهر للفقر, مبطن للحرص, غا
عن ربه, متبع لُواه, مفرط فى أمر معاده, قد جعل زى الفقر صناعة, وتَلى بِا هو أبعد الناس منه بضاعة أو فقيْ 

حاجة. فقره اضطرارا لا اختيارا فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة فى الله والدار الآخرة أو فقيْ يشكو ربه بلسان قاله 
رضى وإن مُنع سخط. شديد اللهف على الدنيا والحسرة عليها. وهو  وحاله غيْ راض عن ربه فى فقره. بل إن أُعطى

, أفقر الناس فيها. فهو أرغب شئ فيها. وهى أزهد شيء فيه. وأخرجوا من بيننا ذى الثروة الجموع المنوع المتكاثر بِاله
به به مشغوف. وهو المستأثر به, الذى عض عليه بناجذه, وثنَ عليه خناصره, يفرح بزيَدته, ويَسى على نقصانه.فقل

وأين يقع صبَ أبى ذر على فقره إلَ شكر الصديق به وشرائه المعذبين فى الله وإعتاقهم وإنفاقه  ...على تَصيله ملهوف
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فصلٌ: لما بَايع الرَّسُول ؟(وفى)الفوائد(:)"ما نفعنَ مال أحد ما نفعنَ مال أبى بكرعلى نصرة الاسلام حين قال النبى: "
يَ وْم أسلم أَرْبَ عُونَ ألف دِرْهَم فأنفقها أحْوج -يقصدُ أبا بكرٍ -وكََانَ عِنْده ...أَصْحَابه بِالُِْجْرَةِ إِلََ الْمَدِينَة:أهل الْعقبَة أَمر 

هَا فَلهَذَا أجلبت نَ فَقَته عَلَيْهِ " سْلَام إِليَ ْ                      (                  "مَا نَ فَعَنِِ مَال مَا نَ فَعَنِِ مَال أبِ بكرمَا كَانَ الْإِ
ا بِعَفْوٍ، »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: -232 مَا نَ قَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زاَدَ اللهُ عَبْدا

 ...]فَصْلٌ مَنْزلَِةُ الْخلُُقِ[ ( فى)المدارج(:)2588) - 69مسلم.حديث«إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَ وَاضَعَ أَحَدٌ لِلََِّّ إِلاَّ رَفَ عَهُ اللهُ 
فإَِنَّهُ مَتََّ شَهِدَ ]فَصْلٌ: الْمَشْهَدُ الثَّالِثُ مَشْهَدُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَالْحلِْمِ[:...]مَشَاهِدُ الْعَبْدِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ أَذَى الْخلَْقِ[:

ا بعَِفْوٍ إِلاَّ عِزًّا»زَّتهَُ: لََْ يَ عْدِلْ عَنْهُ إِلاَّ لِعَشاى فِ بَصِيْتَهِِ. فإَِنَّهُ ذَلِكَ وَفَضْلَهُ وَحَلَاوَتَهُ وَعِ  ُ عَبْدا كَمَا صَحَّ ذَلِكَ « مَا زاَدَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعُلِمَ بِالتَّجْربِةَِ وَالْوُجُودِ. وَمَا انْ تَ قَمَ أَحَدٌ لِ  .هَذَا، وَفِ الصَّفْحِ وَالْعَفْوِ وَالْحلِْمِ: عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ نَ فْسِهِ إِلاَّ ذَلَّ

قَامِ: مَا ليَْسَ شَيْءٌ مِنْهُ فِ الْمُقَابَ لَةِ مِنَ الحَْلَاوَةِ وَالطُّمَأْنيِنَةِ وَالسَّكِينَةِ، وَشَرَفِ الن َّفْسِ، وَعِز هَِا وَرفِْ عَتِهَا عَنْ تَشَفِ يهَا بِالِانتِْ 
يقصدُ -... وَقَولهالوجه التاسع و العشرون بعد المائة::...الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله و شرفهقَامِ.(وفى)مفتاح(:)وَالِانتِْ 

" فإَِن الماَل إِذا تَصَدَّقت مِنْهُ مَا نقصت صَدَقَة من مَال:" وَالْمَال تنقصه الن َّفَقَة" لَا يُ نَافِ قَول النَّبِ:"-الإمام عليًّا
هَا شَيْء بل يزيِد وانفقت ذهب  هَا الْعَالَ لَ يذهب مِن ْ ذَلِك الْقدروَخَلفه غَيْه وَأما الْعلم فكالقبس من النَّار لَو اقتبس مِن ْ

هَا قوى ينبوعها وجاش معينها  .(                    الْعلم بالاقتباس مِنْهُ فَ هُوَ كَالْعَيْنِ الَّتِي كلما اخذ مِن ْ
ُ عَلَيْكُمْ بهِِ؟ هُورُ مَا هَذَا الطُّ »حديث:-233     عَنِ ابْنِ (54السنن الصغيْ.حديث)أخرج البيهقى فى  «الَّذِي أَثْنََ اللََّّ

مَ [ قاَلَ:لَمَّا نَ زَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 108{ ]التوبة: فِيهِ رجَِالٌ يَُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَهَّرُواعَبَّاسٍ،}
ُ عَلَيْكُمْ بهِِ؟ مَا هَذَا الطُّهُورُ » إِلََ عُوَيمِْ بْنِ سَاعِدَةَ فَ قَالَ: فَ قَالَ: يََ نَبَِّ اللََِّّ مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ «الَّذِي أَثْنََ اللََّّ

فصلٌ:فيما يَدد من  فى)بدائع(:)«هِيَ هَذَا» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْغَائِطِ إِلاَّ غَسَلَ دُبُ رَهُ أَوْ قاَلَ مَقْعَدَهُ. فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ 
:... وأما قولُم: الكبَة فِ الُرم فعبارة عن الصفة وليست بواحدة من الكبَ. وكذلك الكثرة ليست المصادر بالُاء

يده: حْدة كما يقال: مدحة. الفرق كالضربة من الضرب لأنك لا تقول: كثر كثرا .وأما حْدا فما أحسبه يقال فِ تَد
بين الحمد والمدح. والفرق بينهما أن حْد يتضمن الثناء مع العلم بِا يثنَ به. فإن تجرد عن العلم كان مدحا ولَ يكن 

حْدا. فكل حْد مدح دون العكس .ومن حيث كان يتضمن العلم بِصال المحمود جاء فعله على حْد بالكسر موازنَ 
لك مدح فصار المدح فِ الأفعال الظاهرة كالضرب ونَوه. ومن ثُ فِ الكتاب والسنة: حْد ربنا فلانَ. لعلم. ولَ يُيء كذ

{ بلام الجنس المفيدة الْحمَْدُ لِلََِّّ ويقول: مدح الله فلانَ. وأثنَ على فلان. ولا تقول: حْد إلا لنفسه.ولذلك قال سبحانه:}
قا فحمده لنفسه استحقاق وحْد العباد له وحْد بعضهم لبعض ملك له كله له إما ملكا وإما استحقا  فالحمدللاستغراق  

فلو حْد هو غيْه لَ يسغ أن يقال فِ ذلك الحمد ملك له لأن الحمد كلامه ولَ يسغ أن يضاف إليه على جهة 
دا. قيل: لا الاستحاق. وقد تعلق بغيْه. فإن قيل: أليس ثناؤه ومدحه لأوليائه إنَّا هو بِا علم فلم لا يُوز أن يسمى حْ

يسمى حْدا على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن على الكمال. وذلك معدوم فِ غيْه سبحانه. فإذا مُدح فإنَّا 
يْدح بِصلة هي نَقصة فِ حق العبد وهو أعلم بنقصانَّا. وإذا حْد نفسه حْد بِا علم من كمال صفاته. قلتُ: ليس ما 

تبار العلم وعدمه صحيحا فإن كل واحد منهما يتضمن العلم بِا يَمد به غيْه ذكره من الفرق بين الحمد والمدح باع
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ويْدحه فلا يكون مادحا ولا حامدا من لَ يعرف صفات المحمود والممدوح فكيف يصح قوله: إن تجرد عن العلم كان 
يُيء فِ الكتاب  مادحا بل إن تجرد عن العلم كان كلاما بغيْ علم فإن طابق فصدق وإلا فكذب وقوله: ومن ثُ لَ

والسنة حْد ربنا فلانَ يقال وأين جاء فيهما مدح الله فلانَ وقد جاء فِ السنة ما هو أخص من الحمد وهو الثناء الذي 
"صحيح. ما هذا الطهورالذي أثنَ الله عليكم به؟هو تكرار المحامد كما فِ قول النب صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: "

؟(                                                                                                              والثناء حْد متكرر فما يْنع حْده لمن شاء من عباده فإذا كان قد أثنَ عليهم
، قاَلَ: خَرَجَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِذَا نِسْوَ -234 تَظِرُ « ؟مَا يُُْلِسُكُنَّ »ةٌ جُلُوسٌ، فَ قَالَ:عَنْ عَلِيٍ  قُ لْنَ: نَ ن ْ

، قُ لْنَ: لَا، قَالَ: « هَلْ تدُْلِيَن فِيمَنْ يدُْلِ؟»، قُ لْنَ: لَا، قاَلَ:«هَلْ تََْمِلْنَ؟»قُ لْنَ: لَا، قاَلَ: « هَلْ تَ غْسِلْنَ؟»الْجنَِازةََ، قاَلَ:
القسم (]حكم الألباني[:ضعيف.فى)المشُوق(:)1578ابنُ ماجه.حديث)«اتٍ فاَرْجِعْنَ مَأْزُوراَتٍ غَيَْْ مَأْجُورَ »

وهو ترتيب المعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر. والقرآن العظيم كله متناسب لا الأول:التناسب.ويسمى التشابه أيضاا:
ومثله قوله «. ندامى بِسن المناسبة مرحبا بالوفد غيْ خزايَ ولا»تنافر فيه ولا تباين ... وقوله صل ى الله عليه وسل م  

"والمستعمل   موزورات   لأنه من الوزر غيْ مهموز فلفظ به صل ى ارجعن مأزورات غيْ مأجوراتصل ى الله عليه وسل م :"
     الله عليه وسل م لمكان المناسبة اللفظية التامة.(                                                                   

( 1474البخارى.حديث )«مَا يَ زَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتََّّ يََْتيَ يَ وْمَ القِيَامَةِ ليَْسَ فِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ » حديث-235
عَنْ حَْْزَةَ بْنِ عَبْدِ اِلله : (1040) - 104(ولفظُ مُسلمٍ:حديث1040) - 104( 1040) - 103حديث-ومسلم

عَ أَبَاهُ، يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:بْنِ عُمَرَ  مَا يَ زَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتََّّ يََْتيَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »، أَنَّهُ سََِ
-صلى الله عليه وسلم  -وقال النب  :...معرفةُ أهل الفراسة بالنظر فى الوُجُوهفى)السماع().«وَليَْسَ فِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ 

". وقال: "من سأل الناس وله ما يكفيه لا تزالُ المسألة بِحدهم حتَّ يُيء يومَ القيامة وليس فِ وجهه مُزْعَةُ لحمٍ : "
ثُ   جاءت مسألته خُدوشاا أو كُدوحاا فِ وجهه يوم القيامة". وقال: "أولُزُمرةٍ تلَِجُ الجنةَ على صورة القمر ليلة البدر،

الذين يَ لُونَّم كأشدِ  كوكبٍ فِ السماء إضاءةا". وأمثال هذا كثيْ مِا فيه وصف وجوه أهل السعادة بالحسن والبهاء 
والجمال والنضرة، ووجوه أهل الشقاوة بالقبح والسواد والوحشة والسوء.وأظهر هذه السِ ماتِ على الوجوه سََةُ الصدق 

لسواد بِسب كَذِبه، والصادق يكُسَى وجهُه من البياض بِسب صدقه. والكذب، فإن الكذاب يكُسَى وجهُه من ا
ولُذا رُوِي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير شاهد الزور بِن يُسوَّد وجهُه، ويرُكبَ مقلوباا على الدابة،فإن العقوبة من 

به، وهذا أمر محسوس لمنَ له قلب، جنس الذنب، فلما سَوَّد وجهَه بالكذب وقَ لَبَ الحديثَ سُوِ د وجهُه وقلُِبَ فِ ركو 
فإن ما فِ القلب من النور والظلمة والخيْ والشر يَسْرِي كثيْاا إلَ الوجه والعين، وهُا أعظم الأعضاء ارتباطاا 

تَت المشيئة  [، فهذا التعريف داخل30]محمد:  {لَوْ نَشَاءُ لَأَريَْ نَاكَهُمْ فَ لَعَرَفْ تَ هُمْ بِسِيمَاهُمْ بالقلب.وتأمل قوله تعالَ:}وَ 
[، فهذا قسم محقق لا شرط فيه، وذلك أن ظهور ما فِ قلب 30محمد: {]وَلتََ عْرفَِ ن َّهُمْ فِ لحَْنِ الْقَوْلِ معلَّق بِا، ثُ قال: }

الإنسان على لسانه أعظمُ من ظهوره على وجهه، لكنه يبدو فِ الوجه بدُوًّا خفي ا يراه الله، ثَُ يقوى حتَّ يصيْ صفةافِ 
اها أصحاب الفراسة، ثُ يقوى حتَّ يظهر لجمهور الناس، ثُ يقوى حتَّ يُْسَخ الوجه على طبيعة الحيوان الذي الوجه ير 
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هو على خلقه من قردٍ أو خنزيرٍ، كما جرى على كثيْ من الأمم قبلنا، ويُري على بعض هذه الأمة، كما وعد به 
                     .(                            الصادق الذي لا ينطق عن الُوى

مَا يُصِيبُ المسُْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا »عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِ ، وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ: عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-236 
ُ بِِاَ مِنْ خَطاَيََهُ وَصَبٍ، وَلَا هَمٍ  وَلاَ حُزْنٍ وَلَا أَذاى وَلَا غَمٍ ، حَتََّّ الشَّوكَْةِ  ( 5641البخارى.حديث )«يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللََّّ

عَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:وأخرجه مُسلمُ بلفظ: مَُا سََِ الْمُؤْمِنَ مِنْ  مَا يُصِيبُ »عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، وَأَبِ هُرَيْ رَةَ أَنََّّ
]فَصْلٌ: فِ :...منزلةُ التوبةفى)المدارج(:)«بٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ حَتََّّ الُْمَِ  يُ هَمُّهُ، إِلاَّ كُفِ رَ بِهِ مِنْ سَيِ ئَاتهِِ وَصَبٍ، وَلَا نَصَ 

تَّكْفِيِْ وَلُِذََا كَانَ مِنَ الْكَبَائرِِ، وَالتَّكْفِيُْ وَلَفْظُ الْمَغْفِرَةِ أَكْمَلُ مِنْ لَفْظِ ال ...الْفَرْقِ بَيْنَ تَكْفِيِْ السَّيِ ئَاتِ وَمَغْفِرَةِ الذُّنوُبِ[:
نُ الْوِقاَيةََ وَالْحفِْظَ، وَلَفْظَ التَّكْفِيِْ يَ تَضَمَّنُ السَّ  فْ رَادِ يدَْخُلُ كُل  مَعَ الصَّغَائرِِ، فإَِنَّ لَفْظَ الْمَغْفِرَةِ يَ تَضَمَّ زاَلَةَ، وَعِنْدَ الْإِ تْرَ وَالْإِ

هُمَا فِ  مَ، فَ قَوْلهُُ تَ عَالََ:}مِن ْ هُمْ سَيِ ئَاتِِِمْ  الْآخَرِ كَمَا تَ قَدَّ [ يَ تَ نَاوَلُ صَغَائرَِهَا وكََبَائرَِهَا، وَمَحْوَهَا وَوِقاَيةََ 2{]محمد: كَفَّرَ عَن ْ
هُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُواليُِ شَر هَِا، بَلِ التَّكْفِيُْ الْمُفْرَدُ يَ تَ نَاوَلُ أَسْوَأَ الْأَعْمَالِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:} ُ عَن ْ {]الزمر: كَفِ رَ اللََّّ

لتَّكْفِيِْ دُونَ الْمَغْفِرَةِ، [.وَإِذَا فُهِمَ هَذَا فَ هْمَ السِ رِ  فِ الْوَعْدِ عَلَى الْمَصَائِبِ وَالُْمُُومِ وَالْغُمُومِ وَالنَّصَبِ وَالْوَصَبِ باِ 35
ُ بِِاَ مِنْ  -حَتََّّ الشَّوكَْةُ يَشَاكُهَا  -مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ هَمٍ  وَلَاغَمٍ  وَلَا أَذاى » كَقَوْلِهِ فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ  إِلاَّ كَفَّرَ اللََّّ

يعُهَا إِلاَّ بِالت َّوْبَ « خَطاَيََهُ  ةِ، أَوْ بَِسَنَاتٍ تَ تَضَاءَلُ وَتَ تَلَاشَى فإَِنَّ الْمَصَائِبَ لَا تَسْتَقِلُّ بِغَْفِرَةِ الذُّنوُبِ، وَلَا تُ غْفَرُ الذُّنوُبُ جَِْ
نوُبِ ثَلَاثةَُ أَنَّْاَرٍ عِظاَمٍ فِيهَا الذُّنوُبُ، فَهِيَ كَالْبَحْرِ لَا يَ تَ غَيَُّْ بِالْجيَِفِ، وَإِذَا بَ لَغَ الْمَاءُ قُ لَّتَيْنِ لََْ يََْمِلِ الْخبََثَ  .فَلََِهْلِ الذُّ

ن ْ  رُوا فِ نََّرِْ الجَْحِيمِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: نََّرُْ الت َّوْبةَِ النَّصُوحِ، وَنََّْ يَ تَطَهَّرُونَ بِِاَ فِ الدُّ رُ الحَْسَنَاتِ يَا، فإَِنْ لََْ تَفِ بِطهُْرهِِمْ طهُِ 
ُ بعَِبْدِهِ خَيْْاا أَدْخَلَهُ أَحَدَ هَذِهِ الْأَنَّْاَرِ الْمُسْتَ غْرقَِةِ لِلََْوْزاَرِ الْمُحِيطَةِ بِِاَ، وَنََّرُْ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ الْمُكَفِ رَةِ، فإَِذَا أَرَ  ادَ اللََّّ

ُ ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْحزُْنِ[:الثَّلَاثةَِ، فَ وَرَدَ الْقِيَامَةَ طيَِ باا طاَهِراا، فَ لَمْ يََْتَجْ إِلََ التَّطْهِيِْ الرَّابِعِ.(وفيه أيضاا:) وَأَمَّا قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ
ُ بِهِ مِنْ خَطاَيََهُ »هِ وَسَلَّمَ فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ عَلَيْ  فَ هَذَا يدَُلُّ « مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ هَمٍ  وَلَا نَصَبٍ وَلَا حَزَنٍ إِلاَّ كَفَّرَ اللََّّ

بَغِي طلََبُهُ عَلَى أَنَّهُ مُصِيبَةٌ مِنَ اللََِّّ يُصِيبُ بِِاَ الْعَبْدَ، يُكَفِ رُ بِِاَ مِنْ سَيِ ئَاتهِِ  ، لَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَقَامٌ يَ ن ْ
وأما الوصب فهو ألَ الحب ومرضه فإن فصلٌ::...الباب الثاني: فِ اشتقاق هذه الأسَاء ومعانيهاوَاسْتِيطاَنهُُ.(وفى)روضة(:)

يْ وأوصبه الله فهو موصب والموصب بالتشديد الكث وصبالرجل يوصب فهو  وصبأصل الوصب المرض وقد 
" لا يصيب المؤمن من هم ولا وصب حتَّ الشوكة يشاكها إلا كفر الله بِا من خطايَهالأوجاع وفِ الحديث الصحيح "

وَلَُمُْ عَذَابٌ الرجل على الأمر إذا داوم عليه.قال الله تعالَ:} وصبووصب الشيء يصب وصوبا إذا دام تقول 
ينُ وَاصِباا {قال تعالَ:}وَاصِبٌ  وأنَّا تنتهي إلِ مشاهدَ الخلَق فِ مُواقعة الذَّنب: طاعة دائمة.(وفى)مفتاح(:){ أي:الوَلَهُ الدِ 

فإذا أصابه ما أصابه  ، فصلٌ:ومنها: إقامةُ حجَّة عدله على عبده ليعلم العبدُ أنَّ لله عليه الحجَّة البالغة... ثَانية مشاهد
مصيبةٍ قطُّ دقيقةٍ ولا  ذنبٍ أُصِبت؟ فما أصاب العبدَ منمن المكروه فلا يقل: أنى هذا؟ ولا: مِنْ أين أتُيِت؟ ولا: بِيِ  

جليلةٍ إلا بِا كسبت يداه وما يعفو الله عنه أكثر، و"ما نزل بلاءٌ قطُّ إلا بذنبٍ ولا رفُِع إلا بتوبة".ولُذا وضع اللهُ 
عليهم وإن كرهتها أنفسُهم، ولا  المصائبَ والبلايَ والمحن رحْةا بين عباده يكفِ رُ بِا مِنْ خطايَهم، فهي من أعظم نعَِمه

؟ و" ما يصيبُ المؤمن من همٍ  ولا يدري العبدُ أيُّ النعمتين عليه أعظم: نعمتُه عليه فيما يكره، أو نعمتُه عليه فيما يَبُّ
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ما عُوقِب به ".وإذا كان للذُّنوب عقوباتٌ ولابدَّ، فكلُّ وَصَبٍ ولا أذاى، حتَّ الشوكة يُشاكُها إلا كفَّر الله بِا من خطايَه
 العبدُ من ذلك قبل الموت خيٌْ له مِا بعده وأيسرُ وأسهلُ بكثيْ.(                                                 

ُ عَنْهُ: إِنَّ نََساا مِنَ الأنَْصَارِ سَألَُوا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَ -237  هِ وَسَلَّمَ، فأََعْطاَهُمْ، ثَُّ يْ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِ  رَضِيَ اللََّّ
مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيٍْْ فَ لَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ »سَألَُوهُ، فأََعْطاَهُمْ، ثَُّ سَألَُوهُ، فأََعْطاَهُمْ حَتََّّ نفَِدَ مَا عِنْدَهُ، فَ قَالَ:

ُ، وَمَنْ يَسْتَ غْنِ يُ غْنِهِ  ُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءا خَيْْاا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبَِْ  يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّهُ اللََّّ هُْ اللََّّ ُ وَمَنْ يَ تَصَبََّْ يُصَبَِ   «اللََّّ
: الباب الرابع: فِ الفرق بين الصبَ والتصبَ والاصطبار والمصابرة (فى)عُدَّة(:)6470 - 1469البخارى.الحديثان)

 نفسه وحاله مع غيْه فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يَسن الفرق بين هذه الأسَاء بِسب حال العبد فِ
ان كان خلقا له وملكه سَي صبَا وان كان بتكلف وتَرن وتجرع لمرارته سَي تصبَا كما يدل عليه هذا البناء لغة فإنه 

جية له كما فِ الحديث موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل ونَوها وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار س
" وكذلك العبد يتكلف التعفف حتَّ يصيْ التعفف له سجية. كذلك سائر يصبَه الله ومن يتصبَعن النب أنه قال "

الأخلاق وهي مسألة اختلف فيها الناس هل يْكن اكتساب واحد منها أو التخلق لا يصيْ خلقا أبدا كما قال 
إن التخلق  ... الطباع على الناقل(.وقال آخرُ:)يَ أيها المتحلى غيْ شيمته وتأبى ...الشاعرُ:)يراد من القلب نسيانكم 

قال  فصلٌ:المثالُ الخامسُ:الصبَ":... فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة والضعف:((وفى)طريق(:)يَتى دونه الخلق
للسان عن الشكوى، ومكابدة أبو العباس: "وهو من منازل العوام أيضاا، لأن الصبَ حبس النفس على مكروه، وعقل ا

الغصص فى تَمله، وانتظار الفرج عند عاقبته. وهذا فى طريق الخاصة تجلد ومناوأَة وجرأَة ومنازعة، فإن حاصله يرجع إلَ 
كتمان الشكوى فى تَمل الأذى بالبلوى. وتَقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار 

ث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض، فالأول: التصبَ، وهو تَمل مشقة، وتجرع غصة، والثبات المولَ.وقيل: إنه على ثلا
على ما يُرى من الحكم. وهذا هو التصبَ لله وهو صبَ العوام. والثانى: الصبَ، وهو نوع سهولة تُفف عن المبتلى بعض 

المريدين. والثالث: الاصطبار وهو التلذذ  الثقل، وتسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبَ لله، وهو نوع سهولة، وهو صبَ
 ...بالبلوى والاستبشار باختيار المولَ، وهذا هو الصبَ على الله، وهو صبَ العارفين". والكلام على هذا من وجوه:

وهو صبَ العوام"،  -إلَ قوله -قوله: "وهو على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض، فالأول التصبَالوجه الثامن: 
لا ريب أن التصبَ مؤذن بتكلفوتَمل على كره، ولكن هذا لا بد منه فى الصبَ. وهو سببه الذى ينال به،  فيقال:

ومن يتصبَ فالتصبَ من العبد، والصبَ ثَرته التَّ يفرعها الله إذا تعاطاه وتكلفه، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: "
الوجه والتفهم من العمل والفهم، فلا بد منه فى حصول الصبَ."، فمنزلة التصبَ من الصبَ منزلة التعلم يصبَه الله
قوله: "والثانى الصبَ، وهو نوع سهولة يخفف عن المبتلى بعض الثقل، ويسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبَ التاسع: 

ون إذا كان بالله فما لَ للله، وهو صبَ المريدين"، فقد تقدم أن الصبَ ثَرة التصبَ وكلاهُا إنَّا يَمد إذا كان الله. وإنَّا يك
يكن به لا يكون، وما لَ يكن له لا ينفع ولا يثمر، فكلاهُا لا يَصل للمريد السالك مقصوده إلا أن يكون بالله ولله. 

لطور: {]اوَاصْبَِْ لِحكُْمِ ربَِ كَ [ ، وقال فى الصبَ له:}127{]النحل: وَاصْبَِْ وَمَا صَبَْكَُ إِلا بِاللهِ قال تعالَ فى الصبَ به:}
[.واختلف الناس أى ]الله[ الصبَين أعلى وأفضل: الصبَ له، أو به؟ فقالت طائفة منهم صاحب]كتاب[ "منازل 48
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السائرين": وأضعف الصبَ الصبَ لله وهو صبَ العامة، وفوقه الصبَ بالله، ]وهو صبَ المريد وفوقهما الصبَ على الله 
 لله[ هو صبَ العابد الذى تصبَ نفسه لَأمر الله طالباا لمرضاته ووجه هذا القول السالك ووجه هذا القول إن الصبَ

وثوابه، فهو صابر على العمل صابر عن المحرمات، وأما الصبَ به فهو تبَؤ من الحول والقوة، وإضافة ذلك إلَ الله ]عز 
مه.والصواب أن الصبَ وجل[ وهو صبَ المريد.وأما الصبَ على الله فصبَ السالك على ما يُيء به متعلق أقداره وأحكا

لله أكمل من الصبَ به، فإِن الصبَ له متعلق بِلُيته ومحبته، والصبَ به متعلق بربوبيته ومشيئته، وما هو له أكمل مِا هو 
به، فإن ما هو له ]هو[ الغاية وما به هو الوسيلة، فالصبَ به وسيلة والصبَ له غاية، وبينهما من التفاوت ما بين 

كَ نَسْتَعِين.وأيضاا فإن الصبَ له متعلق بقوله تعالَ:}الغايَت والوسائل كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ [ ،وهاتَن الكلمتان 5{]الفاتَة: إِيََّ
ك نعبد" هى التَّ لله،  منقسمتان بين العبد وبين الله، كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه و"إِيََّ

ك نستعين" هى التَّ للعبد، وم ا لله أكمل مِا للعبد فما تعلق بِا هو له أفضل مِا تعلق بِا هو للعبد، وأيضاا فالصبَ و"إيََّ
له مصدره المحبة، والصبَ به مصدره الاستعانة والمحبة أكمل من الاستعانة. وأما الصبَ على الله ]سبحانه[ فهو الصبَ 

على ابتلائه، فليس فى الحقيقة قسماا ثالثاا، والله علىأحكامه الدينية والكونية، فهو يرجع إلَ الصبَ على أوامره والصبَ 
أعلم.فقد تبين أن الصبَ بِميع أقسامه أصل مقامات الإيْان، وهو أصل لكمال العبد الذى لا كمال له بدونه، ولا يذم 

منه إلا قسم واحد وهو الصبَ عن الله ]سبحانه[ فإنه صبَ المعرضين المحجوبين، فالصبَ عن المحبوب أقبح شيء 
.(                                           وأسوؤُه، وهو الذى يسقط المحب من عين محبوبه، فإن المحب كلما كان أَكمل محبة كان صبَه عن محبوبه متعذراا 

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-238 وَالمنُْفِقِ كَمَثَلِ رجَُلَيْنِ عَلَيْهِمَا   البَخِيلِ مَثَلُ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
تْ عَلَى جِلْدِهِ، حَتََّّ تُُْفِيَ بَ نَانهَُ وَتَ عْفُوَ جُب َّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثدُِيِ هِمَا إِلََ تَ رَاقِيهِمَا، فَأَمَّا المنُْفِقُ فَلَا يُ نْفِقُ إِلاَّ سَبَ غَتْ أَوْ وَفَ رَ 

عُهَا وَلَا تَ تَّسِعُ  أَثَ رَهُ، وَأَمَّا ئاا إِلاَّ لَزقَِتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانََّاَ، فَ هُوَ يُ وَسِ  -واللفظُ له-البخارى«البَخِيلُ فَلَا يرُيِدُ أَنْ يُ نْفِقَ شَي ْ
 :)(فى)الوابل(1021) - 77( 1021) - 75(ومسلم.حديث5797– 5299- 2917- 1443أحاديث)

مثل البخيل »أبِ هريرة قال: ضرب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وفِ الصحيحين عن:...)الصدقة وآثارها(
والمتُصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلَ ثدييهما وتراقيهما، فجعل 

ا هم بصدقة قلصت المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتَّ تغشى أنَمله، وتعفو أثره.وجعل البخيل كلم
قال أبو هريرة: فأنَ رأيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول بِصبعه هكذا فِ جبته، «.وأخذت كل حلقة مكانَّا

فرأيته يوسعها ولا تتسع.ولما كان البخيل محبوساا عن الإحسان، مِنوعاا عن البَ والخيْ ،وكان جزاؤه من جنس عمله، 
نوع من الانشراح ،ضيق العطن ،صغيْ النفس، قليل الفرح ،كثيْ الُم والغم والحزن ،لا يكاد فهو ضيق الصدر، مِ

تقضى له حاجة، ولا يعان على مطلوب.فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جُْعت يداه إلَ عنقه بِيث لا يتمكن من 
حلقها موضعها.وهكذا البخيل كلما  إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من

أراد أن يتصدق منعه بِله فبقي قلبه فِ سجنه كما هو.والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لُا قلبه، وانفسح بِا 
صدره. فهو بِنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لَ يكن 

]فَصْلٌ فِ أَسْبَابِ :)وفى)زاد((ائدة وحدها ،لكان العبد حقيقاا بالاستكثار منها والمبادرة إليها.فِ الصدقة إلا هذه الف
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[: هَا:  ...فَأَعْظَمُ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ: الت َّوْحِيدُ  شَرْحِ الصُّدُورِ وَحُصُولُِاَ عَلَى الْكَمَالِ لَهُ صَلَّى اللََّّ وَمِن ْ
حْسَانِ الْإِحْ  ، فَإِنَّ الْكَرِيَم الْمُحْسِنَ أَشْرَحُ سَانُ إِلََ الْخلَْقِ وَنَ فْعُهُمْ بِاَ يُْْكِنُهُ مِنَ الْمَالِ وَالْجاَهِ وَالن َّفْعِ بِالْبَدَنِ وَأَنْ وَاعِ الْإِ

يْسَ فِيهِ إِحْسَانٌ أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْراا، وَأَنْكَدُهُمْ عَيْشاا، النَّاسِ صَدْراا، وَأَطْيَ بُ هُمْ نَ فْساا، وَأَنْ عَمُهُمْ قَ لْباا، وَالْبَخِيلُ الَّذِي لَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الصَّحِيحِ مَثَلاا للِْبَخِ   كَمَثَلِ رجَُلَيُنِ »يلِ وَالْمُتَصَدِ قِ وَأَعْظَمُهُمْ هًُّا وَغَمًّا. وَقَدْ ضَرَبَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

قُ بِصَدَقَةِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ وَانْ بَسَطَتْ حَتََّّ يَُُرَّ ثيَِابهَُ وَي ُ عَلَيْهِمَا جُن َّ  عْفِيَ أَثَ رَهُ، وكَُلَّمَا هَمَّ تَانِ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِ 
قِ، وَانْفِسَاحِ قَ لْبِهِ، وَمَثَلُ فَ هَذَا مَثَ «الْبَخِيلُبِالصَّدَقَةِ لَزمَِتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانََّاَ وَلََْ تَ تَّسِعْ عَلَيْهِ  لُ انْشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمِنِ الْمُتَصَدِ 

صَارِ قَ لْبِهِ. (                                                                                       ضِيقِ صَدْرِ الْبَخِيلِ، وَانَِْ
الَّذِي يذُْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَ يْتِ الَّذِي لَا يذُْكَرُ اللهُ  مَثَلُ الْبَ يْتِ »لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:عَنْ أَبِ مُوسَى، عَنِ النَّبِِ  صَ -239

(ولفظه: عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِيَ 6407وأخرجه البخارى حديث)(779) - 211مُسلم.حديث«فِيهِ، مَثَلُ الحَْيِ  وَالْمَيِ تِ 
ُ عَنْهُ، قَ  فى «ربََّهُ وَالَّذِي لاَ يذَْكُرُ ربََّهُ، مَثَلُ الَحيِ  وَالميَِ تِ  مَثَلُ الَّذِي يذَْكُرُ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الَ: قاَلَ النَّبُِّ اللََّّ

ُ عَنْهُ وَفِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ :...]فَصْلٌ: فَضْلُ أَهْلِ الذ كِْرِ[...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةِ الذ كِْرِ[:)المدارج(:)  حَدِيثِ أَبِ مُوسَى رَضِيَ اللََّّ
مَثَلُ الْبَ يْتِ الَّذِي يذُْكَرُ اللَََّّ فِيهِ »وَلَفْظُ مُسْلِمٍ:« مَثَلُ الَّذِي يذَْكُرُ ربََّهُ وَالَّذِي لَا يذَْكُرُهُ: مَثَلُ الحَْيِ  وَالْمَيِ تِ »عَنِ النَّبِِ :

اكِرِ بِنَْزلَِةِ بَ يْتِ الْحيَِ  وَبَ يْتَ الْغَافِلِ بِنَْزلَِةِ بَ يْتِ «  فِيهِ: مَثَلُ الْحيَِ  وَالْمَيِ تِ وَالْبَ يْتِ الَّذِي لَا يذُْكَرُ اللَََّّ  فَجَعَلَ بَ يْتَ الذَّ
اكِرَ بِنَْزلَِةِ الْحيَِ  وَالْغَافِلَ بِنَْزلَِةِ  اكِرَ  الْمَيِ تِ وَهُوَ الْقَبَُْ.وَفِ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ: جَعَلَ الذَّ الْمَيِ تِ، فَ تَضَمَّنَ اللَّفْظاَنِ: أَنَّ الْقَلْبَ الذَّ

لِيَن قُ بُورٌ لِقُلُوبِِِمْ وَقُ لُوبَِمُْ فِيهَا كَالْحيَِ  فِ بُ يُوتِ الْأَحْيَاءِ، وَالْغَافِلَ كَالْمَيِ تِ فِ بُ يُوتِ الْأَمْوَاتِ. وَلَا ريَْبَ أَنَّ أَبْدَانَ الْغَافِ 
 فِ الْقُبُورِ، كَمَا قِيلَ:كَالْأَمْوَاتِ 

 وَأَجْسَامُهُمْ قَ بْلَ الْقُبُورِ قُ بُورُ( ...)فنَِسْيَانُ ذِكْرِ اللََِّّ مَوْتُ قُ لُوبِِِمْ 
 وَليَْسَ لَُمُْ حَتََّّ النُّشُورِ نُشُورُ( ...)وَأَرْوَاحُهُمْ فِ وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِهِمْ 

 وكََمَا قِيلَ:
 وَأَجْسَامُهُمْ فَ هْيَ الْقُبُورُ الدَّوَارِسُ( ... مَوْتُ قُ لُوبِِِمْ )فنَِسْيَانُ ذِكْرِ اللََِّّ 

( (                                                  وَلَكِن َّهَا عِنْدَ الْخبَِيثِ أَوَانِسُ  ...)وَأَرْوَاحُهُمْ فِ وَحْشَةٍ مِنْ حَبِيبِهِمْ 
مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الر يِشَةِ تُ قَلِ بُ هَا الر يََِحُ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِ ،-240
فصلٌ: فى بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله (]حكم الألباني[:صحيح.فى)طريق(:)88ابنُ ماجه.حديث)«بفَِلَاةٍ 
به بيد غيْه؟ يقلبه كيف يشاءُ ويصرفه كيف أَراد، إِن شاء أَن يقيمه أقامه، وإِن شاءَ أَن يزيغه فما حيلة من قل :...وحده

أَزاغه، وهو الذى يَول بين عوارى المرءِ وقلبه، وهو الذى يثبت قلب العبد إِذا شاءَ ويزلزله إِذا شاءَ، فالقلب مربوب 
علم الخلق بربه صلوات وسلامه عليه: "ما من قلب إِلا وهو بين مقهور تَت سلطانه لا يتحرك إِلا بِِذنه ومشيئته، قال أَ 

إِصبعين من أَصابع الرحْن، إِن شاءَ أَن يقيمه أَقامه، وإِن شاءَ أَن يزيغه أَزاغه"، ثُ قال: "اللَّهم مقلب القلوب ثبت 
مثل الريشة فى أَرض فلاة مثل القلب قلوبنا على دينك"، وكان أَكثر يْينه: "لا ومقلب القلوب" وقال بعض السَلَف:"

فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة و ؟(وفيه أيضاا:)"، فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفهتقلبها الريَح ظهراا لبطن
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والكلام على ما ذكره من وجوه:....وبالجملة فمن استقر فى قلبه ذكر ...فصلٌ:والمثال السابع: "الخوف":...الضعف
ا، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بِتيانه بالتوبة النصوح هاج فى قلبه من الخوف ما لا الدار الآخرة وجزائه

يْلكه ولا يفارقه حتَّ ينجو. وأما إن كان مستقيماا مع الله فخوفه يكون مع جريَن الأنفاس، لعلمه بِن الله مقلب 
 وجَلَّ، فإن شاءَ أن يقيمه أقامه، وإِن شاءَ أن يزيغه القلوب، وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحْن عَزَّ 

أزاغه، كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم، وكانت أكثر يْينه: "لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب"، وقال 
شة ملقاة مثل القلب فى سرعة تقلبه كريبعض السلف: القلب أشد تقلباا من القِدْر إذا استجمعت غليانَا. وقالبعضهم: "

{]الأنفال: وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله يََُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ ". ويكفى فى هذا قوله تعالَ:}بِرض فلاة تقلبها الريَح ظهراا لبطن
[، فأى قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له فى كل حال وإن توارى عنه بغلبة حالة أُخرى 24

وف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيْه، فوجود الشيء غيْ العلم به، فالخوف الأول ثَرة العلم بالوعد عليه. فالخ
والوعيد، وهذا الخوف ثَرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له 

ألَ. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا :}: قاَلَ الله تَ عَالََ فصلٌ (وفى)الفوائد(:)كيف يشاءُ لا إِلَهَ إلا هو.
ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِ  مثل  مثل الْقلب"وَفِ الحدَِيث {...ينَ يُ فْتَ نُونَ. وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللََّّ

" وَفِ حَدِيث آخر" للقلب أَشد تقلبا من الْقِدر إِذا استجمعت غليانَ" وَمَعْلُوم سرعَة حَركََة ريشة ملقاة بَِِرْض فلاة
{ استخف قومه فأطاعوهالريشة وَالْقِدر مَعَ الْجهَْل. وَلُِذََا يُ قَال لمن أطاَع من يغُويه أَنه استخفه.قاَلَ عَن فِرْعَوْن إِنَّه }

فإَِن الْخفَِيف لَا يثبت بل يطيش .وَصَاحب الْيَقِين {فاَصْبَِْ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَق  وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يوُقِنُونَ لَ تَ عَالََ:}وَقاَ
لم العَبْد جيدا لَكِن نفَسه ثَابت يُ قَال: أَيقَن إِذا كَانَ مُسْتَقرًّا.وَالْيَقِين واستقرار الإيْان فِ الْقلب علما وَعَملا فقد يكون ع

ترى لَا تصبَ عِنْد المصائب بل تطيش. قاَلَ الْحسن الْبَصْرِي :إِذا شِئْت أَن ترى بَصيْاا لَا صَبَ لَهُ رأََيتْه. وَإِذا شِئْت أَن 
هُمْ أَئِمَّةا يَ هْدُونَ بَِِمْرِنََ لَمَّا صَبََوُا وكََانوُا وَجَعَلْ صَابِراا لَا بَصِيْةَ لَهُ رأََيتْه. فإَِذا رأََيْت بَصيْاا صَابِراا فَذَاك.قَالَ تَ عَالََ:} نَا مِن ْ

 {(                                                               بِِيَتنَِا يوقنون
ُ بِهِ مِنَ الُدَُى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ مَثَلُ مَا بَ عَثَنِِ ا»عَنْ أَبِ مُوسَى، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:-241   للََّّ

هَا نقَِيَّةٌ، قبَِلَتِ الماَءَ، فأَنَْ بَ تَتِ الكَلَََ وَالعُشْبَ الكَثِيَْ، وكََانَتْ  هَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ  الكَثِيِْ أَصَابَ أَرْضاا، فَكَانَ مِن ْ مِن ْ
ُ بِِاَ النَّاسَ، فَشَ  اَ هِيَ قِيعَانٌ لَا تَُْسِكُ مَاءا وَلَا تُ نْبِتُ الماَءَ، فَ نَ فَعَ اللََّّ هَا طاَئفَِةا أُخْرَى، إِنََّّ  ربِوُا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِن ْ

ُ بهِِ فَ عَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ  ، وَنَ فَعَهُ مَا بَ عَثَنِِ اللََّّ  يَ رْفَعْ بِذَلِكَ رأَْساا، وَلََْ يَ قْبَلْ هُدَى  لََْ كَلََا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَ قُهَ فِ دِينِ اللََِّّ
هَا طاَئفَِةٌ قَ ي َّلَتِ الماَءَ، قاَعٌ يَ عْلُوهُ الماَءُ، وَالصَّفْصَ « اللََِّّ الَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ  : قاَلَ إِسْحَاقُ: وكََانَ مِن ْ فُ قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ

فصلٌ:]الأتباع (فى)التبوكية(: )2282) - 15(ومسلم.حديث 79حديث)-هواللفظُ ل-المسُْتَوِي مِنَ الَأرْضِ.البخارى
وقد ذكر النب صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلَ دعوته وما بعث به من الُدى فِ قوله  ...السعداء[:

طائفة طيبة قبلت  مثل ما بعثنِ الله به من الُدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاا فكانت منهاصلى الله عليه وسلم: " 
الماء فأنبتت الكلَ والعشب الكثيْ. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنَّا 
هي قيعان لا تَسك ماء ولا تنبتكلَ فذلك مثل من فقه فِ الدين فنفعه ما بعثنِ الله به ومثل من لَ يرفع بذلك رأساا ولَ 
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" فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث لأن كلا منهما سبب الحياة، ت به.يقبل هدى الله الذي أرسل
أَنْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءا فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب، وشبه القلوب بالأودية كما فِ قوله تعالَ:}

بالنسبة إلَ قبول الغيث.إحداها: أرض زكية قابلة للشراب والنبات، فإذا {وكما أن الأرضين ثلاثة فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا
أصابِا الغيث ارتوت ومنه يثمر النبت من كل زوج بِيج، فذلك مثل القلب الزكي الذكي، فهو يقبل العلم بذكائه فيثمر 

ثانية: أرض صلبة قابلة لثبوت فيه وجوه الحكم ودين الحق بزكائه فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه.وال
ما فيها وحفظه فهذه تنفع الناس لورودها والسقي منها والازدراع، وهو مثل القلب الحافظ للعلم الذي يَفظه كما سَعه، 
فلا تصرف فيه ولا استنبط، بل للحفظ المجرد فهو يؤدي كما سَع وهو من القسم الذي قالالنب صلى الله عليه وسلم: 

إلَ من هو افقه ورب حامل فقه غيْ فقيه ".فالأول: كمثل الغنِ التاجر الخبيْ بوجوه المكاسب  " فرب حامل فقه
والتجارات فهو يكسب بِاله ما شاء.والثاني: مثل الغنِ الذي لا خبَة له بوجوه الربح والمكسب، ولكنه حافظ لما لا 

ي لا يقبل النبات ولا يْسك ماء، فلو أصابِا يَسن التصرف والتقلب فيه.والأرض الثالثة: أرض قاع وهو المستوى الذ
من المطر ما أصابِا لَ تنتفع منه بشيء، فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدراية، وإنَّا هو بِنزلة الأرض 

إلَ الله البوار التي لا تنبت ولا تَفظ، وهو مثل الفقيْ الذي لا مال له ولا يَسن يْسك مالاا.فالأول: عالَ معلم وداع 
على بصيْة فهذا من ورثة الرسل.والثاني: حافظ مؤد لما سَعه فهذا يَمل لغيْه ما يتجر به المحمول إليه 

ويستثمر.والثالث: لا هذا ولا هذا فهو الذي لَ يقبل هدى الله ولَ يرفع به رأساا.فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق فِ 
فصلٌ: فى تفصيل ما أجْل فيما مر يد وقسم شقي.(وفى)طريق(:)الدعوة النبوية ومنازلُم منها قسمان قسم سع

فالرب سبحانه إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليك ذلك ووضعه فيه وكتبه  :...وتوضيحه
طفه وتدبيْه فى قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التَّ تَول بينه وبين ذلك، ثُ تولاه بل

وتيسيْه وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذى هو أحب شئ إليه، فلا يزال يعامله بلطفه 
ويختصه بفضله ويؤثره برحْته ويْده بِعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به، فيزداد العبد به معرفة وله 

ه توكلاا، ولا يتولَ معه غيْه ولا يعبد معه سواه، وهذا هو الذى عرف قدر النعمة وعرف المنعم محبته وإليه إنَبة وعلي
وأقر بنعمته وصرفها فى مرضاته. واقتضت حكمة الرب ]تعالَ[ وجودُه وكرمه وإحسانه أن بذر فى هذا القلب بذر 

ن نوره شُس الُداية، وصرف عنه الآفات المانعة الإيْان والمعرفة. وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح، وأطلع عليه م
من حصول الثمرة، فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم، كما فى الصحيح من حديث أبى موسى عن النبى صلى الله 

نها طاَئفَِة طيَ َّبَة قبَِلَت الْمَاء مَثَلُ مَا بَ عَثَنَِ اللهُ مِنَ الُْدَُى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاا، فَكَانَ معليه وسلم قال: "
هَا طاَئفَِةٌ أَجَادِبُ أَمْسَكَت الماءِ فَسُقِى النَّاسُ وَزَرَعُوا، هَا طاَئفَِةا  فأَنْ بَ تَتْ الْكلََ وَالْعُشْبَ الْكَثِيَْ، وكََانَ مِن ْ وَأَصَابَ مِن ْ

اَ هِى قِيعَانٌ لا تََْسِكَ مَاءا وَلا تُ نْبِتُ كَ  لََ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِى دِينِ الله وَنَ فَعَهُ بِاَ بَ عَثَنَِ اللهُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ لََْ أُخْرَى إِنََّّ
"فمث ل القلوب بالأرض التَّ هى محل النبات والثمار ومثل الوحى يَ رْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسَاا وَلََْ يَ قْبَل هُدَى اللهُ الَّذِى أُرْسِلْتُ بهِِ 

من بارئها وفاطرها بالماءِ الذى ينزله على الأرض، فمن الَأرض أرض طيبة قابلة للماءِ والنبات، فلما  الذى وصل إليها
أصابِا الماءُ أنبتت ما انتفع به الآدميون والبهائم وأَقوات المكلفين وغيْهم، وهذه بِنزلة القلب القابل لُدى الله ووحيه 
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لوب العالمين. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غيْ مرتفعة ولا رابية، قابلة المستعد لزكائه فيه وثَرته ونَّائه، وهذا خيْ ق
 لحفظ الماءِ واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات فلما حصل فيها الماءُ أَمسكته وحفظته فورده الناسُ 

طه وأَداه إلَ من هو أفهم له لشربِم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم، وهذا بِنزلة القلب الذى حفظ الوحى وضب
وهى المستوية التَّ لا تنبت إما لكونَّا  -منه وأَفقه منه وأَعرف بِراده، وهذا فى الدرجة الثانية. ومن الأرض أرض قيعان

فإذا وقع عليها الماءُ ذهب ضائعاا لَ تَسكه لشرب الناس ولَ تنبت به كلََ  -سبخة أو ]رمالاا[ ، ولا يستقر فيها الماء
غيْ قابلة لحفظ الماءِ ولا لنبات الكلِْ والعشب وهذا حال أَكثر الخلق وهم الَأشقياءُ الذين لَ يقبلوا هدى الله ولَ  لأنَّا

يرفعوا به رأْساا، ومن كان بِذه المثابة فليس من المسلمين، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحى فى قلبه فينبت من العمل 
يْه بِسب قدرته، فمن لَ ينبت قلبه شيئاا من الخيْ البتة فهذا من أشقى الأشقياءِ. الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغ

فى الذكر أكثر من فصلوات الله وسلامه على من الُدى والبيان والشفاءُ والعصمة فى كلامه وفى أمثاله.(وفى)الوابل(:)
فِ قبَه، ونور له فِ معاده يسعى بين يديه على  أن الذكر نور للذاكر فِ الدنيا، ونور له)السادسة والثلاثون(  مائة فائدة:

مثل ما بعثنيالله تعالَ به من »وفِ الصحيح من الحديث أبِ موسى عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: :...الصراط
ان منها الُدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلَ والعشب الكثيْ، وك

طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنَّا هي قيعان لا تَسك ماء ولا تنبت كلَ 
فذلك مثل من فقه دين الله تعالَ ونفعه ما بعثنِ الله به فعلم وعلم.ومثل من لَ يرفع بذلك رأساا، ولَ يقبل هدي الله 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس بالنسبة إلَ الُدي والعلم ثلاث طبقاتٍ:)الطبقة الأولَ(: ورثة فجعل النب صَلَّى اللهُ «الذي أرسلت به
الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علماا وعملاا ودعوة إلَ الله عز وجل ورسوله 

حقاا، وهم بِنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي  - عليهم وسلامهصلوات الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهؤلاء أتباع الرسل 
زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلَ والعشب الكثيْ، فزكت فِ نفسها وزكا الناس بِا.وهؤلاء هم الذين جْعوا بين البصيْة 

واذكر عبادنَ الَ فيهم:}فِ الدين والقوة على الدعوة ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم الذين قال تع
{،]أي[: البصائر فِ دين الله عز وجل، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولِ الأيدي والأبصار

وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه، فهذه الطبقة كان لُا قوة الحفظ والفهم فِ الدين والبصر بالتأويل، 
ار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهماا خاصاا، كما قال أميْ المؤمنين على أبن أبِ ففجرت من النصوص أنَّ

طالب   وقد سئل: هل خصكم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشيء دون الناس؟ فقال: "لا والذي فلق الحبة وبرأ 
م هو بِنزلة الكلَ والعشب الكثيْ الذي أنبتته الأرض، وهو الذي النسمة، إلا فهماا يؤتيه الله عبداا فِ كتابه".فهذا الفه

تَيزت به هذه الطبقة عن )الطبقة الثانية(: فإنَّا حفظت النصوص وكان هُها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها 
كل بِسبه }قد علم   منهم، فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها فِ أرض قابلة للزرع والنبات ووردها

نضر الله امرءاا سَع مقالتي فوعاها، ثُ أداها »كل أنَس مشربِم{ وهؤلاء هم الذين قال فيهم النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وهذا عبد الله بن عباس حبَ الأمة وترجْان «كما سَعها، فرب حامل فقه غيْ فقيه، ورب حامل فقه إلَ من هو أفقه منه

قدار ما سَع من النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ يبلغ نَو العشرين حديثاا الذي يقول فيه سَعت، ورأيت وسَع القرآن م
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الكثيْ من الصحابة وبورك فِ فهمه والاستباط منه حتَّ ملَ الدنيا علماا وفقهاا.قال أبو محمد بن حزم: وجْعت فتاويه فِ 
معها، وإلا فعلم أبن عباس كالبحر، وفقه واستنباطه وفهمه فِ القرآن بالموضع سبعة أسفار كبار.وهي بِسب ما بلغ جا

الذي فاق به الناس.وقد سَع كما سَعوا، وحفظ القرآن كما حفظوا ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع 
{ وأين تقع فتاوى ل العظيمذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضفبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم }

أبن عباس وتفسيْه واستنباطه من فتاوى أبِ هريرة وتفسيْه؟ وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، 
يؤدي الحديث كما سَعه، ويدرسه بالليل درساا فكانت هُته مصروفة إلَ الحفظ وبلغ ما حفظه كما سَعه، وهُة ابن 

الاستنباط، وتفجيْ النصوص، وشق الأنَّار منها، واستخراج كنوزها.وهكذا الناس بعده عباس مصروفة إلَ التفقه و 
قسمان:)قسم حفاظ( معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سَعوا.ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه.وقسم 

بِ حاتُ وابن دارة.وقبلهم كبندار معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص، والتفقه فيها.فالأول كأبِ زرعة وأ
ومحمد بن بشار وعمرو الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبِ عروية وغيْهم من أهل 

الحفظ والاتقان والضبط لما سَعوه، من غيْ استنباط وتصرف وأستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص.)والقسم الثاني( 
عي وإسحق والإمام أحْد بن حنبل والبخاري وأبِ داود ومحمد بن نصر المروزي  وأمثالُم مِن كمالك والشافعي والاوزا

 جْع الاستنباط والفقه إلَ الرواية   فهاتَن الطائفتان هُاأسعد الخلق بِا بعث الله تعالَ به رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لثالثة(   وهم أشقى الخلق الذين لَ يقبلوا هدي الله ولَ يرفعوا به رأساا   فلا وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأساا.وأما)الطائفة ا

حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية.)فالطبقة الأولَ( أهل رواية ودارية.)والطبقة الثانية( أهل رواية ورعاية ولُم 
إن هم إلا قياء لا رواية ولا دراية ولا رعاية }نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر. )والطبقة الثالثة( الأش

{ ، فهم الذين يضيقون الديَر، ويغلون الأسعار، إن هُة أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت كالأنعام بل هم أضل سبيلاا 
فإن  هُته كان هُه   مع ذلك   لباسه وزينته، فإن ترقت هُته فوق ذلك كان هُه فِ الريَسة والانتصار للنفس الغضبية،

ارتفعت هُته عن نصرة النفس ]الغضبية كان هُه فِ نصرة النفس[ الكلبية فلم يعطها، إلَ نصرة النفس السبعية فلم 
يعطها أحد من هؤلاء فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية.فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والقذرة، والسبعية لا 

ء عليها بالحق والباطل.وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشُرت إلَ الرفيق تقنع بذلك بل بقهر النفوس، تريد الاستيلا
الأعلى، فهمتها العلم والإيْان ومحبة الله تعالَ والإنَبة إليه وإيثار محبته ومرضاته، وإنَّا تأخذ من الدنيا ما تأخذ من 

الأصل الأول:العلم و فضله و فتاح(:)( وفى)ملتستعين به على الوصول إلَ فاطرها وربِا ووليها، لا لتنقطع به عنه.
قاَلَ: قاَلَ رَسُول  -رضى الله عَنهُ  -مَا فِ الصَّحِيحَيْنِ أيضاا من حَدِيث أبِ مُوسَىالْوَجْه الثَّاني والأربعون:...شرفه:
هَا طاَئِ الله:" فَة طيبَة قبلت الماَء فأنبتت إن مثل مَا بَ عَثَنِِ الله بِهِ من الُْدى وَالْعلم كَمثل غيث أصاب أرضا فَكَانَت مِن ْ

هَا وَسقوا وزرعوا. وأصاب طاَئِ  هَا أجادب أمسكت الماَء فنفع الله بِاَ النَّاس فَشَربِوُا مِن ْ فَة الْكلَ والعشب الْكثيْ.وكََانَ مِن ْ
اَ هِيَ قيعان لاتَسك مَاء وَلَا تنْبت كلَ. فَذَلِك مثل من فقه فِ دين الله ونفع هَا أخرى إِنََّّ ه مَا بَ عَثَنِِ الله بِهِ فَعلم وَعلم. مِن ْ

ِ" شبه الْعلم وَالُْدى الَّذِي جَاءَ بِهِ بالغيث لما يَصل بِكُل وَمثل من لَ يرفع بذلك رأساا وَلَ يقبل هدى الله الَّذِي أُرسلتُ بهِ
هُمَا من الْحيََاة والمنافع والأغذية والأدوية وَسَائرِ مصَالح الْعباد فإَِنَََّّ  ا بِالْعلمِ والمطر. وَشبه الْقُلُوب بالأراضي الَّتِي وَاحِد مِن ْ
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هَا الْمَطَر لأنَّا الْمحل الَّذِي يْسك الماَء فينبت سَائرِ أنواع الن َّبَات النافع كَمَا أن الْقُلُوب تعي الْعلم فيث مر فِيهَا يقع عَلَي ْ
سب قبولُم واستعدادهم لحفظه وَفهم مَعَانيِه واستنباط ويزكو وَتظهر بركته وثَرته. ثَُّ قسم النَّاس إلَ ثَلَاثةَأقسامٍ بَِ 

أحكامه واستخراج حكمه وفوائده:أحدها:)أهل الْحفِْظ والفهم( الَّذين حفظوه وعقلوه وفهموا مَعَانيِه واستنبطوا وُجُوه 
ا بِنَْزلَِة الحِْفْظ فأنبتت الْكلَ والعشب الْكثيْ. الأحكام وَالحِْكم والفوائد مِنْهُ.فَ هَؤُلَاءِ بِنَْزلَِة الأرض الَّتِي قبلت الماَء. وَهَذَ 

قَهَاءأاهل الرِ وَايةَ وَهَذَا هُوَ الْفَهم فِيهِ والمعرفة والاستنباط فإَِنَّهُ بِنَْزلَِة إنبات الْكلَ والعشب بِالْمَاءِ. فَ هَذَا مثل الْحفاظ الْفُ 
قوا حفظه وَنقَله وَضَبطه وَلَ يرُزقوا تفقهاا فِ مَعَانيِه وَلَا استنباطا وَلَا والدراية. الْقسم الثَّاني:)أهل الْحفِْظ( الَّذين رُز 

ا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد مِنْهُ. فهم بِنَْزلَِة من يقرأُ الْقُرْآن ويَفظه ويراعي حُرُوفه وإعرابه وَلَ يُ رْزق فِيهِ فهما 
ى الله عَنهُ:" إِلاَّ فهما يؤتيه الله عبدا فِ كِتَابه" وَالنَّاس متفاوتون فِ الْفَهم خَاصًّا عَن الله كَمَا قاَلَ على بْن أبِ طاَلب رض

. فَ هَؤُلَاءِ   عَن الله وَرَسُوله أعظم تفَاوت. فَرب شخص يفهم من النَّص حكما أوْ حكمين. وَيفهم مِنْهُ الآخر مائةَ أوْ مِائَ تَيْنِ
اس فانتفعوا بهِِ: هَذَا يشرب مِنْهُ. وَهَذَا يسقى. وَهَذَا يزرع. فَ هَؤُلَاءِ القسمان هم بِنَْزلَِة الأرض الَّتِي أمسكت الماَء للنَّ 

{الْقسم ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَاء وَالله ذُو الْفضل الْعَظِيمالسُّعَدَاء. والأولون أْفَعْ دَرجََة وأعلى قدراا.}
وَلَا فهما وَلَا رِوَايةَ وَلَا دراية( بل هم بِنَْزلَِةالأرض الَّتِي هِيَ قيعان لَا تنْبت وَلَا  الثَّالِث:)الَّذين لَا نصيب لَُمُ مِنْهُ لَا حفظا

تَسك الماَء. وَهَؤُلَاء هم الاشقياء. والقسمان الأولان اشْتَركَا فِ الْعلم والتعليم كل بَِسب مَا قبله وَوصل إليه. فَ هَذَا 
ا يعلم مَعَانيِه واحكامه وعلومه .وَالْقسم الثَّالِث: لَا علم وَلَا تَ عْلِي.م فهم الَّذين لَ يعلم ألفاظ الْقُرْآن ويَفظها. وَهَذَ 

فقد اشْتَمَل هَذَا الحدَِيث الشريف الْعَظِيم يرفعوا بِدى الله رأساا وَلَ يقبلوه. وَهَؤُلَاء شَر  من الأنعام. وهم وقود النَّار.
يم وَعظم موقعه. وشقاء من ليَْسَ من أهله. وَذكر أقسام بنِ آدم بِالنِ سْبَةِ فِيهِ إلََ الت َّنْبِيه على شرف الْعلم والتعلعلى:

شقيهم وسعيدهم .وتقسيم سعيدهم إلَ سَابق مقرب. وَصَاحب يَِْين مقتصد. وَفِيه دلَالَة على أن حَاجَة الْعباد إلَ الْعلم 
هم بِنَْزلَِة الأرض الَّتِي فقدت الْغَيْث. قاَلَ الإمام أحَْْد: النَّاس كحاجتهم إلَ الْمَطَر بل أعظم. وأنَّم إِذا فقدوا الْعلم ف

تَيْنِ. وَالْعلم محتاجون إلَ الْعلم أكثر من حَاجتهم إِلََ الطَّعَام وَالشرَاب لَأن الطَّعَام وَالشرَاب يَُْتَاجُإليه فِ الْيَ وْم مر ة أوْ مرَّ 
أنْزِلْ من السَّمَاء مَاء فسالت أودية بقَِدرهَِا فَاحْتمل السَّيْل زبدا رابيا وَمَِِّا تَ عَالََ:} يَُْتَاج إليه بِعَدَد الأنفاس.وَقد قاَلَ 

{شبه سُبْحَانهَُ الْعلم الَّذِي أنزلهُ على يوقدون عَلَيْهِ فِ النَّار ابتِْغَاء حلية اَوْ مَتَاع زبد مثله كَذَلِك يضْرب الله الْحق وَالْبَاطِل
هُمَا من الْحيََاة ومصالح الْعباد فِ معاشهم ومعادهم. ثَُّ شبه رَسُوله بِالْمَ  اءِ الَّذِي أنزله من السَّمَاء لما يَصل لكل وَاحِد مِن ْ

ا قَلِيلاا كواد صَ  اَ يسع علما غِيْ الْقُلُوب بالأودية: فَقلب كَبِيْ يسع علما كثيْا كواد عَظِيم يسع مَاء كثيْاا. وقلب صَغِيْا إِنََّّ
اَ {هَذَا مثل ضَرْبةَ الله تَ عَالََ للْعلم حِين تُالط فسالت أودية بقَِدرهَِا فاَحْتمل السَّيْل زبدا رابيايسع مَاء قَلِيلا فَ قَالَ:} إِنََّّ

هَا زبد الشُّبُ هَات الباطلة فيطفو على وَجه الْقلب كَمَا يسْتَخْرج السَّيْل من الْوَا زبدا  ديالْقُلُوب بشاشته فإَِنَّهُ يسْتَخْرج مِن ْ
ة إِذا يَ عْلُو فوق الماَء. وَأخْبَ سُبْحَانهَُ أنه راب يطفو ويعلو على الماَء لايستقر فِ أرْض الْوَادي كَذَلِك الشُّبُ هَات الْبَاطِلَ 
اس من أخرجهَا الْعلم ربت فَوق الْقُلُوب وطفت فَلَا تَسْتَقِر فِيهِ. بل تُجفى وترُمى فيستقر فِ الْقلب مَا ينفع صَاحبه وَالنَّ 

ونَ. ثَُّ ضرب الُْدى وَدين الْحق كَمَا يسْتَقر  فِ الْوَادي الماَء الصافِ وَيذْهب الز بد جفَاء. وَمَا يعقل عَن الله أمثاله إِلاَّ الْعَالمُ 
{يَ عْنِِ:أَن مَِّا يوُقد عَلَيْهِ بنَو آدم هوَمَِِّا يوقدون عَلَيْهِ فِ النَّار ابتِْغَاء حلية اَوْ مَتَاع زبد مثلسُبْحَانهَُ لذَلِك مثلا آخر فَ قَالَ:}
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سَبَب من الذَّهَب وَالْفِضَّة والنحاس وَالْحدَِيد يخرج مِنْهُ خبثه.وَهُوَ الز بد الَّذِي تلقيه النَّار وتُرجه من ذَلِك الْجوَْهَر بِ 
بْحَانهَُ مثلا بِالْمَاءِ لما فِيهِ من الْحيََاة والتبَيد مالطتها فإَِنَّهُ يقُذف ويلُقى بِهِ ويستقر الْجوَْهَر الْخاَلِص وَحده. وَضرب سُ 

فَعَة ومثلاا بالنَّار لما فِيهَا من الإضاءة والإشراق واإحراق فآيَت الْقُرْآن تَيي الْقُلُوب كَمَا تَُيا الأرض بِالْمَ  اءِ وَتَرق وَالْمَن ْ
ى فِيهَا وتَيز جيدها من زبدها كَمَا تَيز النَّار الْخبث من خبثها وشبهاتِا وشهواتِا وسخائمها كَمَا تَرق النَّار مَا يلُق

وَتلكالأمثالُ :}الذَّهَب وَالْفِضَّة والنحاس وَنََْوه مِنْهُ.فَ هَذَا بعض مَا فِ هَذَا الْمثل الْعَظِيم من العبَ وَالْعلم.قاَلَ الله تَ عَالََ 
                                                                                                          (  {نَضْرِبِاَ للنَّاس وَمَا يَ عْقِلهَا إلا الْعَالموُنَ 

هَا طيَِ بٌ، مَثَلُ الَّذِي يَ قْرَأُ القُرْآنَ: كَالأتُْ رُجَّةِ طَعْمُ "  عَنْ أَبِ مُوسَى الَأشْعَرِيِ ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-242
الَّذِي يَ قْرَأُ القُرْآنَ: كَمَثَلِ الرَّيََْانةَِ وَرِيَُهَا طيَِ بٌ، وَالَّذِي لاَ يَ قْرَأُ  القُرْآنَ: كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طيَِ بٌ وَلَا ريِحَ لَُاَ، وَمَثَلُ الفَاجِرِ 

، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لاَ  ، وَلَا ريِحَ لَُاَ رِيَُهَا طيَِ بٌ، وَطَعْمُهَا مُر  واللفظُ -البخارى" يَ قْرَأُ القُرْآنَ: كَمَثَلِ الحنَْظلََةِ طَعْمُهَا مُر 
]فصلٌ: فِ قُ نُوتُ (فى)زاد(:)797) - 243(ومسلم.حديث7560- 5427- 5059- 5020أحاديث)-له

تْيِلِ وَقِ  ...الْوِتْرِ[: لَّةِ الْقِرَاءَةِ، أَوِ السُّرْعَةِ مَعَ كَثْ رَةِ الْقِرَاءَةِ: أَي ُّهُمَا أَفْضَلُ؟ عَلَى وَقَدِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ فِ الْأَفْضَلِ مِنَ الترَّ
تْيِلَ وَالتَّدَ  هُمَا وَغَيْْهَُُُا إِلََ أَنَّ الترَّ ُ عَن ْ لُ مِنْ سُرْعَةِ ب ُّرَ مَعَ قِلَّةِ الْقِرَاءَةِ أَفْضَ قَ وْلَيْنِ.فَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

هُ، وَالْفِقْهُ فِيهِ وَالْعَمَلُ بهِِ، وَتِلَاوَتهُُ الْقِرَاءَةِ مَعَ كَثْ رَتِِاَ.وَاحْتَجَّ أَرْبَابُ هَذَا الْقَوْلِ بَِِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَ هْمُهُ وَتَدَب ُّرُ 
(وَلُِذََا كَانَ أَهْلُ الْقُرْآنِ وَحِفْظهُُ وَسِيلَةٌ إِلََ مَعَانيِهِ، كَمَا قاَلَ بَ عْضُ  ذَُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلاا السَّلَفِ: )نَ زَلَ الْقُرْآنُ ليُِ عْمَلَ بهِِ، فاَتَُّ

 يَ عْمَلْ بِاَ فِيهِ، فَ لَيْسَ مِنْ  يَ فْهَمْهُ وَلََْ هُمُ الْعَالِمُونَ بهِِ، وَالْعَامِلُونَ بِاَ فِيهِ، وَإِنْ لََْ يََْفَظوُهُ عَنْ ظَهْرِ قَ لْبٍ.وَأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلََْ 
يْاَنَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، وَفَ هْمُ الْقُرْآ يْاَنَ، وَأَمَّا أَهْلِهِ وَإِنْ أَقاَمَ حُرُوفَهُ إِقاَمَةَ السَّهْمِ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الْإِ نِ وَتَدَب ُّرُهُ هُوَ الَّذِي يُ ثْمِرُ الْإِ

ُ عَلَيْهِ  فَ هْمٍ وَلَا تَدَبُّرٍ، فَ يَ فْعَلُهَا الْبََُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى مَُُرَّدُ التِ لَاوَةِ مِنْ غَيِْْ  اللََّّ
وَالنَّاسُ فِ هَذَا أَرْبَعُ طبََ قَاتٍ: أَهْلُ « ا مُر  وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الرَّيََْانةَِ، رِيَُهَا طيَِ بٌ، وَطَعْمُهَ »وَسَلَّمَ:

يْاَنَ. الثَّالثِةَُ: مَنْ أُ  يْاَنِ، وَهُمْ أَفْضَلُ النَّاسِ.وَالثَّانيَِةُ: مَنْ عَدِمَ الْقُرْآنَ وَالْإِ ، الرَّابعَِةُ: مَنْ الْقُرْآنِ وَالْإِ ، وَلََْ يُ ؤْتَ إِيْاَنَا وتيَ قُ رْآنَا
.قاَلُوا: فَكَمَا أَنَّ مَنْ أُوتيَ إِيْاَنَا بِلَا قُ رْآنٍ أَفْضَلُ مَِّنْ أُوتيَ قُ رْآنَا بِ أُوتيَ إِيَْ  لَاإِيْاَنٍ، فَكَذَلِكَ مَنْ أُوتيَ تَدَب ُّراا، انَا وَلََْ يُ ؤْتَ قُ رْآنَا

 ثَ بَتَ فِ  الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى ]أتُْ رُج [:  (وفيه أيضاا:)ا بِلَا تَدَبُّرٍ.وَفَ هْماا فِ التِ لَاوَةِ أَفْضَلُ مَِّنْ أُوتيَ كَثْ رَةَ قِرَاءَةٍ وَسُرْعَتَ هَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: رُجِ  مَنَافِعُ فِ الْأتُ ْ « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأتُْ رُجَّةِ، طَعْمُهَا طيَِ بٌ، وَرِيَُهَا طيَِ بٌ »اللََّّ

هَا مِزَاجٌ   يَخُصُّهُ، فَقِشْرُهُ حَار  يََبِسٌ، كَثِيْةٌَ، وَهُوَ مُركََّبٌ مِنْ أَرْبَ عَةِ أَشْيَاءَ: قِشْرٌ، وَلحَْمٌ، وَحَْْضٌ، وَبَ زْرٌ، وَلِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
بِسٌ. وَمِنْ مَنَافِعِ قِشْرهِِ: أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ فِ الثِ يَابِ مَنَعَ السُّوسَ، وَلحَْمُهُ حَار  رَطْبٌ، وَحَْْضُهُ بَارِدٌ يََبِسٌ، وَبَ زْرهُُ حَار  يََ 

بَازيِرِ، يََحَ، وَإِذَا جُعِلَ فِ الطَّعَامِ كَالْأَ وَراَئِحَتُهُ تُصْلِحُ فَسَادَ الُْوََاءِ وَالْوَبَاءِ، وَيطُيَِ بُ النَّكْهَةَ إِذَا أَمْسَكَهُ فِ الْفَمِ، وَيََُلِ لُ الر ِ 
، وَقِشْرُ  فَعُ مِنْ نََّْشِ الْأَفاَعِي شُرْباا هُ ضِمَاداا، وَحُرَاقَةُ قِشْرهِِ أَعَانَ عَلَى الُْضَْمِ.قاَلَ صَاحِبُ " الْقَانوُنِ ": وَعُصَارةَُ قِشْرهِِ تَ ن ْ

عِدَةِ، نََفِعٌ لِأَصْحَابِ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ، قاَمِعٌ للِْبُخَاراَتِ الْحاَرَّةِ. طِلَاءٌ جَيِ دٌ للِْبَََصِ.انْ تَ هَى.وَأَمَّا لحَْمُهُ: فَمُلَطِ فٌ لِحرََارةَِ الْمَ 
فَعُ الْبَ وَاسِيَْ. انْ تَ هَى.وَأَمَّا حَْْضُهُ: فَ قَابِضٌ كَاسِرٌ لِلصَّفْرَاءِ، وَمُسَك ِ   نٌ لِلْخَفَقَانِ الْحاَرِ ، نََفِعٌ مِنَ وَقاَلَ الغافقي: أَكْلُ لحَْمِهِ يَ ن ْ

، مُشَهٍ  للِطَّعَامِ، عَاقِلٌ للِطَّبِيعَةِ، نََفِعٌ مِ  ، قاَطِعٌ للِْقَيْءِ الصَّفْرَاوِيِ  سْهَالِ الصَّفْرَاوِيِ ، وَعُصَارةَُ الْيَْقَاَنِ شُرْباا وَاكْتِحَالاا نَ الْإِ
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فَعُ طِلَاءا مِنَ الْكَلَفِ، وَيَذْهَبُ  نُ غِلْمَةَ النِ سَاءِ، وَيَ ن ْ  بِالْقَوْبَاءِ، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ فِ الحِْبَِْ إِذَا وَقَعَ حَْْضِهِ يُسَكِ 
ةٌ تُ لَطِ فُ، وَتَ قْطَعُ، وَتُبََ دُِ، وَتُطْفِئُ حَرَارةََ الْكَبِدِ، وَتُ قَوِ ي الْمَعِ  ةَ الْمِرَّةِ الصَّفْرَ فِ الثِ يَابِ قَ لَعَهُ، وَلَهُ قُ وَّ اءِ، وَتزُيِلُ دَةَ، وَتََنَْعُ حِدَّ
ةٌ مُحَلِ لَةٌ مَُُفِ فَةٌ. وَقاَلَ ابن ماس نُ الْعَطَشَ.وَأَمَّا بَ زْرهُُ: فَ لَهُ قُ وَّ هَا، وَتُسَكِ  ويه: خَاصِ يَّةُ حَبِ هِ الن َّفْعُ مِنَ السُّمُومِ الْغَمَّ الْعَارِضَ مِن ْ

اءٍ فاَترٍِ وَطِلَاءٍ مَطْبُوخٍ. وَإِنْ دُقَّ وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِ اللَّسْعَةِ، نَ فَعَ، وَهُوَ مُلَينِ ٌ الْقَاتلَِةِ إِذَا شُرِبَ مِنْهُ وَزْنُ مِثْ قَالٍ مُقَشَّراا بَِِ 
عَاتِ الْعَقَارِبِ إِذَا هِ الن َّفْعُ مِنْ لَسَ للِطَّبِيعَةِ، مُطيَِ بٌ لِلنَّكْهَةِ، وَأَكْثَ رُ هَذَا الْفِعْلِ مَوْجُودٌ فِ قِشْرهِِ، وَقاَلَ غَيْْهُُ: خَاصِ يَّةُ حَب ِ 

الَ غَيْْهُُ: حَبُّهُ يَصْلُحُ للِسُّمُومِ شُرِبَ مِنْهُ وَزْنُ مِثْ قَالَيْنِ مُقَشَّراا بِاَءٍ فاَترٍِ، وكََذَلِكَ إِذَا دُقَّ وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِاللَّدْغَةِ. وَقَ 
هَُمْ أُدْماا كُلِ هَا، وَهُوَ نََفِعٌ مِنْ لَدْغِ الُْوََامِ  كُلِ هَا.وَذُ  كِرَ أَنَّ بَ عْضَ الْأَكَاسِرَةِ غَضِبَ عَلَى قَ وْمٍ مِنَ الْأَطِبَّاءِ، فأََمَرَ بَِبْسِهِمْ، وَخَيَّْ

اجِلِ رَيََْانٌ، وَمَنْظَرُهُ مُفْرحٌِ، هُ فِ الْعَ لَا يزَيِدُ لَُمُْ عَلَيْهِ، فاَخْتَارُوا الْأتُْ رُجَّ، فَقِيلَ لَُمُْ: لََ اخْتَرتَُْوُهُ عَلَى غَيْْهِِ؟ فَ قَالُوا: لِأنََّ 
ءٍ هَذِهِ مَنَافِعُهُ أَنْ يُشَبَّهَ بهِِ خُلَاصَةُ وَقِشْرُهُ طيَِ بُ الرَّائِحَةِ، وَلحَْمُهُ فاَكِهَةٌ، وَحَْْضُهُ أُدْمٌ، وَحَبُّهُ تِرْيََقٌ، وَفِيهِ دُهْنٌ.وَحَقِيقٌ بِشَيْ 

يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ، وكََانَ بَ عْضُ السَّلَفِ يَُِبُّ النَّظَرَ إِليَْهِ لِمَا فِ مَنْظَرهِِ مِنَ  الْوُجُودِ، وَهُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي
وَفِ الصَّحِيحَيْنِ من  الوجه الثانى و الثلاثون:......الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله و شرفه:الت َّفْريِحِ.(وفى)مفتاح(:)

مثلُ الْمُؤمن الَّذِي يقْرَأ الْقُرْآن كَمثل الأتُرجة طعمها طيب  ":عَن النَّبِ  -هُ رضى الله عَن -حَدِيث أبِ مُوسَى الأشعري
رَأ الْقُرْآن وريَها طيب.وَمثلُ الْمُؤمن الَّذِي لَا يقْرَأ الْقُرْآن كَمثل التمرة طعمها طيب وَلَا ريح لَُاَ. وَمثلُ الْمُنَافِق الَّذِي يقْ 

" فَجعل النَّاس .وَمثلُ الْمُنَافِق الَّذِي لَا يقْرَأ الْقُرْآن كَمثل الحنظلة طعمها مُر  ولا ريح لَُاَكالريَانة رِيَهَا طيب وطعمها مُر  
ؤُلَاءِ هم أربعة أقسامٍ:أهل الإيْان وَالْقُرْآن, وهم خِيَار النَّاس.الثَّاني:أهل الإيْان الَّذين لَا يقرءُون الْقُرْآن, وهم دونَّم. فَ هَ 

. لأشقياء قِسْمَانِ:أحدهُا: من أُوتى قُ رْآنَا بِلَا إِيْاَن فَ هُوَ مُنَافِق. وَالثَّاني: من لَا أُوتى قُ رْآنَا وَلَا إِيْاَنَا السُّعَدَاء. وا
نْ يَا والآخرة,  وَالْمَقْصُود أن الْقُرْآن والإيْان هُا نور يَُعله الله فِ قلب من يَشَاء من عباده, وأنَّما أصل كل خيْ فِ الدُّ

وَالله يهدي من يَشَاء الَ صِرَاط مهما أجل الْعُلُوم وأفضلها. بل لَا علم فِ الْحقَِيقَة ينفع صَاحبه إلا علمهما }وعل
 {.(                                                                                           مُسْتَقِيم

مَثَلُ المؤُْمِنِ كَمَثَلِ الخاَمَةِ مِنَ الزَّرعِْ، » عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ -243 
هَا الر يِحُ كَفَأَتِْاَ، فإَِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ، وَالفَاجِرُ كَالَأرْزةَِ، صَمَّاءَ مُ  ُ إِذَا عْتَدِ مِنْ حَيْثُ أَتَ ت ْ لَةا، حَتََّّ يَ قْصِمَهَا اللََّّ

]فَصْلٌ :قَ وْلُ نُ فَاةِ ( فى)أعلام(:)2810) - 60( 2810) - 59( ومسلم.حديث5644البخارى .حديث)«شَاءَ 
نُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، وَمَثَّلَ الْمُنَافِقَ بِشَجَرَةِ وَمَثَّلَ الْمُؤْمِنَ بِالْخاَمَةِ مِنْ الزَّرعِْ لَا تَ زَالُ الرِ يََحُ تَُيِلُهَا وَلَا يَ زَالُ الْمُؤْمِ ...الْقِيَاسِ[:

نَافِعِهَا وَحَاجَةِ لَا تَِتَْ زُّ وَلَا تََيِلُ حَتََّّ تُ قْطَعَ مَرَّةا وَاحِدَةا، وَمَثَّلَ الْمُؤْمِنَ بِالنَّخْلَةِ فِ كَثْ رَةِ خَيْْهَِا وَمَ  -وَهِيَ الصَّنَ وْبَ رَةُ  - الْأَرْزِ 
الوجه التاسع والعشرون ... الأصلُ الأولُ:فى العلم و فضله وشرفه:وفى)مفتاح(:)هَا وَانتِْيَابِِِمْ لَُاَ لِمَنَافِعِهِمْ بِِاَ.(النَّاسِ إليَ ْ 

يْيلون مَعَ كل ريح" وَفِ رِوَايةَ:" مَعَ كل صائح" شبه عُقُولُمْ "-يقصدُ الإمام عليًّا-وَقَوله رضى الله عَنهُ ... بعد المائة:
بالغصن الضَّعِيف. وَشبه الأهوية والآراء بالريَح والغصن يْيِل مَعَ الريح حَيْثُ مَالَتْ وعقول هَؤُلَاءِ تَيل مَعَ كل  الضعيفة

الَّذِي  هوى وكل دَاع. وَلَو كَانَت عقولا كَامِلَة كَانَت كالشجرة الْكَبِيْةَ الَّتِي لاتتلاعب بِاَ الرِ يََح. وَهَذَا بِِلَاف الْمثل
بالخامة من الزَّرعْ تفيئه الر يح مر ة وتقيمه أخرى. وَالْمُنَافِق كشجرة الأرز الَّتِي لَا تقطع حَتََّّ النَّبِ للْمُؤْمِنين ضربه 
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فإَِن هَذَا الْمثل ضرب لِلْمُؤمنِ وَمَا يلقاه من عواصف الْبلَاء والأوجاع والأوجال وَغَيْهَا. فَلَا يزَال بَين عَافِيَة تستحصد 
ومحنة ومنحة, وَصِحَّة وسقم.,وَأمن وَخَوف وَغيْ ذَلِك فَ يَ قَع مر ة وَيقوم أخرى ويْيل تََرةَ ويعتدل أخرى فيكفر وبلاء, 

نْ يَا بِنو  اع عَنهُ بالبلاء ويْحص بِهِ ويخلص من كدره. وَالْكَافِر كُله خبث وَلَا يصلح إلا للوقود فَ لَيْسَ فِ إِصَابتَه فِ الدُّ
مَة وَالرَّحَْْة مَا فِ إصابة الْمُؤمن. فَ هَذِهِ حَال الْمُؤمن فِ الِابتِْلَاء. واما مَعَ الأهواء ودعاة الْفِتَن والضلال الْبلَاء من الحِْكْ 

(( ...والبدع فَكَمَا قيل:)تَ زُول الْجبَال الراسيات وَقَلبه  زَةِ ٌ:: بفَِتْحِ الُْمَْ ]أَرْزٌ[وفى)زاد(:)على الْعَهْد لَا يلوى وَلَا يتَ غَيَّْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلِهِ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخاَمَةِ مِنَ الزَّرعِْ، تُ فَيِ ئُ هَا »وَسُكُونِ الرَّاءِ: وَهُوَ الصَّنَ وْبَ رُ، ذكََرَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

 مَثَلُ الْأَرْزةَِ لَا تَ زَالُ قاَئمَِةا عَلَى أَصْلِهَا حَتََّّ يَكُونَ انَِْعَافُ هَا مَرَّةا الر يََِحُ، تقُِيمُهَا مَرَّةا، وَتَُيِلُهَا أُخْرَى، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ 
يةٌَ كَثِيْةٌَ، الُْضَْمِ، وَفِيهِ تَ غْذِ وَحَبُّهُ حَار  رَطْبٌ، وَفِيهِ إِنْضَاجٌ وَتَ لْيِيٌن، وَتََْلِيلٌ وَلَذْعٌ يذَْهَبُ بنَِ قْعِهِ فِ الْمَاءِ، وَهُوَ عَسِرُ «وَاحِدَةا 

.وَهُوَ جَيِ دٌ للِسُّعَالِ، وَلتَِ نْقِيَةِرُطُوبَاتِ الر ئِةَِ، وَيزَيِدُ فِ الْمَنِِِ ، وَيوُلِدُ مَغَصاا، وَترِْيََقهُُ حَ  (                                                                                بُّ الرُّمَّانِ الْمُزِ 
هُمَا، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنِ -244 ُ عَن ْ مَثَ لُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ "  ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

؟ فَ عَمِلَتِ اليَ هُودُ، ثَُّ قاَلَ: مَنْ يَ عْمَلُ لِ مِنْ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَ قَالَ: مَنْ يَ عْمَلُ لِ مِنْ غُدْوَةَ إِلََ نِصْفِ الن َّهَارِ عَلَى قِيْاَطٍ 
إِلََ أَنْ تغَِيبَ الشَّمْسُ  نِصْفِ الن َّهَارِ إِلََ صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيْاَطٍ؟ فَ عَمِلَتِ النَّصَارَى، ثَُّ قاَلَ: مَنْ يَ عْمَلُ لِ مِنَ العَصْرِ 

، وَأَقَلَّ عَطاَءا؟ ، ف َ "عَلَى قِيْاَطَيْنِ؟ فأَنَْ تُمْ هُمْ  هَلْ نَ قَصْتُكُمْ »قاَلَ: غَضِبَتِ اليَ هُودُ، وَالنَّصَارَى، فَ قَالُوا: مَا لنََا أَكْثَ رَ عَمَلاا
( 5021 - 3459 - 2268البخارى.أحاديث)«فَذَلِكَ، فَضْلِي أُوتيِهِ مَنْ أَشَاءُ »قاَلَ: قاَلُوا: لَا، « مِنْ حَقِ كُمْ؟
، وَأَنَّهُ إذَا صَارَ ظِلُّ كُلِ  شَيْءٍ لْخاَمِسُ وَالسِ تُّونَ: رَدُّ السُّنَّةِ الصَّرِيََةِ الْمُحْكَمَةِ الثَّابتَِةِ فِ وَقْتِ الْعَصْرِ الْمِثاَلُ افى)أعلام(:)

مُْ كَانوُا يُصَلُّونََّاَ مَعَ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِثْ لَهُ، وَأَنََّّ أَحَدُهُمْ إلََ الْعَوَالِ قَدْرَ أَرْبَ عَةِ أَمْيَالٍ وَالشَّمْسُ  ثَُّ يذَْهَبُ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللََِّّ »مُرْتفَِعَةٌ، وَقاَلَ أَنَسٌ:  الْعَصْرَ، فأََتََهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِِ سَلِمَةَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ  -صَلَّى اللََّّ

الْجزَُورَ لََْ تُ نْحَرْ، فَ نُحِرَتْ   أَنْ نَ نْحَرَ جَزُوراا لنََا، وَإِنََّ نَُِبُّ أَنْ تََْضُرَهَا، قاَلَ: نَ عَمْ، فاَنْطلََقَ وَانْطلََقْنَا مَعَهُ، فَ وَجَدَ اللََِّّ إنََّ نرُيِدُ 
هَا قَ بْلَ أَنْ تغَِيبَ الشَّمْسُ  هَا ثَُّ أَكَلْنَا مِن ْ وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا بَ عْدَ الْمِثْ لَيْنِ؛ وَفِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، « ثَُّ قُطِعَتْ ثَُّ طبُِخَ مِن ْ

وَلَا مُعَارِضَ لُِذَِهِ السُّنَنِ، لَا فِ الصِ حَّةِ وَلَا فِ الصَّرَاحَةِ وَالْبَ يَانِ، فَ رُدَّتْ « وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَا لََْ تََْضُرْ الْعَصْرُ »عَنْهُ: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِالْمُجْمَلِ مِنْ قَ وْلِهِ هَذِهِ السُّنَنُ  لَكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ :»-صَلَّى اللََّّ مَثَ لُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابِ قَ ب ْ

مَنْ يَ عْمَلُ لِ إلََ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْاَطٍ؟ فَ قَالَ: مَنْ يَ عْمَلُ لِ إلََ نِصْفِ الن َّهَارِ عَلَى قِيْاَطٍ؟ فَ عَمِلَتْ الْيَ هُودُ، ثَُّ قاَلَ: 
فَ غَضِبَتْ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى،  فَ عَمِلَتْ النَّصَارَى، ثَُّ قاَلَ: مَنْ يَ عْمَلُ لِ إلََ أَنْ تغَِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيْاَطَيْنِ، فَ عَمِلْتُمْ أَنْ تُمْ،

ئاا؟ قاَلُوا: لَا، فَ قَالَ: أَقَلُّ أَجْراا، وَقاَلُوا: نََْنُ أَكْثَ رُ عَمَلاا وَ  « فَذَلِكُمْ فَضْلِي أُوتيِهِ مَنْ أَشَاءُ قَالَ: هَلْ ظلََمْتُكُمْ مِنْ أَجْركُِمْ شَي ْ
اَ وَيََ لِلََِّّ الْعَجَبُ، أَيُّ دَلَالَةٍ فِ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يدَْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتََّّ يَصِيَْ الظِ لُّ مِث ْ  لَالَةِ؟ وَإِنََّّ لَيْنِ بنَِ وْعٍ مِنْ أَنْ وَاعِ الدَّ

                                              (                                                           ريَْبَ فِيهِ.يدَُلُّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ إلََ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَقْصَرُ مِنْ نِصْفِ الن َّهَارِ إلََ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَهَذَا لَا 
هُمَا، قاَلَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْ -245 ُ عَن ْ مَرْحَباا »هِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
نَكَ مُضَرُ، وَإِنََّ لَا نَصِلُ «  ندََامَى، الَّذِينَ جَاءُوا غَيَْْ خَزَايََ وَلاَ بِالوَفْدِ  نَ نَا وَبَ ي ْ ، إِنََّ حَي  مِنْ ربَيِعَةَ، وَبَ ي ْ فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ

أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، "  قَالَ:إِليَْكَ إِلاَّ فِ الشَّهْرِ الحرََامِ، فَمُرْنََ بَِِمْرٍ فَصْلٍ ندَْخُلُ بِهِ الجنََّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَراَءَنََ، ف َ 
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تَمِ وَال ءِ وَالحنَ ْ  "البخارى. الحديثاننَّقِيِْ وَالمزَُفَّتِ وَآتوُا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رمََضَانَ، وَأَعْطوُا خَُُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَلاَ تَشْرَبوُا فِ الدُّباَّ
أَنَّ وَفْدَ »فِ " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ[:]فَصْلٌ: فِ قُدُومِ (.فى)زاد(:)7266 - 6176)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِِ   مَرْحَباا فَ قَالَ: " مَِّنِ الْقَوْمُ؟ "، فَ قَالُوا: مِنْ ربَيِعَةَ. فَ قَالَ: "  -صَلَّى اللََّّ
نَكَ هَذَا الْحيََّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَإِنََّ لَا نَصِلُ إِليَْ وَفْدِ غَيَْْ خَزَايََ وَلَا ندََامَى بِالْ  نَ نَا وَبَ ي ْ ! إِنَّ بَ ي ْ كَ إِلاَّ ". فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ

راَءَنََ، وَندَْخُلُ بِهِ الْجنََّةَ، فَ قَالَ: " آمُركُُمْ بَِِرْبَعٍ، وَأَنَّْاَكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: فِ شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنََ بَِِمْرٍ فَصْلٍ نََْخُذُ بِهِ وَنََْمُرُ بِهِ مَنْ وَ 
 ،ُ ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ يْاَنُ بِاللََِّّ يْاَنِ بِاللََِّّ وَحْدَهُ، أَتَدْرُونَ مَا الْإِ ا رَسُولُ اللََِّّ آمُركُُمْ بِالْإِ ، وَإِقاَمُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ وَأَنَّ مُحَمَّدا

ءِ، وَ  تَمِ، وَالنَّقِيِْ، وَالْمُزَفَّتِ، الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُ عْطوُا الْخمُُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ. وَأَنَّْاَكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الدُّباَّ الْحنَ ْ
قُرُونهَُ، ثَُّ »زاَدَ مسلم:«. كُمْ فاَحْفَظوُهُنَّ وَادْعُواإِليَْهِنَّ مَنْ وَراَءَ  ، مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيِْ؟ قاَلَ: بَ لَى جِذْعٌ تَ ن ْ قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ

هِ دكُُمْ أَنْ يَ تُ لْقُونَ فِيهِ مِنَ التَّمْرِ، ثَُّ تَصُبُّونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتََّّ يَ غْلِيَ، فإَِذَا سَكَنَ شَربِْ تُمُوهُ، فَ عَسَى أَحَ  ضْرِبَ ابْنَ عَمِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِالسَّيْفِ، وَفِ الْقَوْمِ رجَُلٌ بِهِ ضَرْبةٌَ كَذَلِكَ. قاَلَ: وكَُنْتُ أَخْبَ ؤُهَا حَيَاءا مِنْ رَسُولِ اللََِّّ  قاَلُوا:  -صَلَّى اللََّّ

؟ قَالَ: " اشْرَبوُا فِ أَسْقِيَةِ  ! إِنَّ أَرْضَنَا فَفِيمَ نَشْرَبُ يََ رَسُولَ اللََِّّ  الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْ وَاهِهَا ". قَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ
قَى فِيهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ، قاَلَ: " وَإِنْ أَكَلَهَا الجِْرْذَانُ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَا  ، ثَُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ كَثِيْةَُ الجِْرْذَانِ لَا تَ ب ْ ُ  -ثاا صَلَّى اللََّّ

ُ: الْحلِْمُ وَالْأَنََةُ لأشج عبد القيس: "  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ »".قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ:إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يَُِب ُّهُمَا اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -انيًِّا، فَجَاءَ رَسُولَ اللََِّّ الجارود بن بشر بن المعلى وكََانَ نَصْرَ  -صَلَّى اللََّّ فِ وَفْدِ  -صَلَّى اللََّّ

، إِني ِ عَلَى دِينٍ، وَإِني ِ تََرِكٌ دِينِِ لِدِينِكَ، فَ تَضْمَنُ لِ بِاَ فِ  يهِ؟ قاَلَ: " نَ عَمْ أَنََ ضَامِنٌ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
لْنَا. فَ قَالَ: "  الَّذِي أَدْعُوكَ إِليَْهِ خَيٌْْ مِنَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ "، فأََسْلَمَ وَأَسْلَمَ أَصْحَابهُُ، ثَُّ قَالَ: يََ رَسُ لِذَلِكَ، إِنَّ  ! احِْْ ولَ اللََِّّ

نَ نَ  ! إِنَّ بَ ي ْ لُكُمْ عَلَيْهِ "، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ هَا؟ وَاللََِّّ مَا عِنْدِي مَا أَحِْْ ا وَبَيْنَ بِلَادِنََ ضَوَالَّ مِنْ ضَوَالِ  النَّاسِ، أَفَ نَ تَ بَ لَّغُ عَلَي ْ
يْاَنُ بِاللََِّّ يَ تَضَمَّنُ خِصَالاا أُخْرَى مِنْ قَ وْلٍ وَفِعْلٍ[:قاَلَ: " لَا، تلِْكَ حَرَقُ النَّارِ" . يْاَنَ  ]فَصْلٌ: الْإِ فَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: أَنَّ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُوَ مَُْمُوعُ هَذِهِ الخِْصَالِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، كَمَا عَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ  بِاللََِّّ   -صَلَّى اللََّّ
ارِبُ مِائَةَ دَليِلٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.وَفِيهَا: وَالتَّابعُِونَ، وَتََبعُِوهُمْ كُلُّهُمْ، ذكََرَهُ الشَّافِعِيُّ فِ " الْمَبْسُوطِ "، وَعَلَى ذَلِكَ مَا يُ قَ 

عَلَى أَنَّ الحَْجَّ لََْ يَكُنْ فُرِضَ بَ عْدُ،  أَنَّهُ لََْ يَ عُدَّ الحَْجَّ فِ هَذِهِ الخِْصَالِ، وكََانَ قُدُومُهُمْ فِ سَنَةِ تِسْعٍ، وَهَذَا أَحَدُ مَا يَُْتَجُّ بِهِ 
اَ فُ  يْاَنِ، كَمَا عَدَّ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ.وَفِيهَ وَأَنَّهُ إِنََّّ هُ مِنَ الْإِ ا: أَنَّهُ لَا يكُْرَهُ أَنْ يُ قَالَ: رِضَ فِ الْعَاشِرَةِ، وَلَوْ كَانَ فُرِضَ لَعَدَّ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْاَنَا ":»ضَانَ.وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ رَمَضَانُ لِلشَّهْرِ خِلَافاا لِمَنْ كَرهَِ ذَلِكَ، وَقاَلَ: لَا يُ قَالُ: إِلاَّ شَهْرُ رَمَ 
مَ مِنْ ذَنبِْهِ  ، غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ يْاَنِ.وَفِيهَا: الن َّهْيُ عَنِ الِانتِْبَاذِ «.وَاحْتِسَاباا وَفِيهَا: وُجُوبُ أَدَاءِ الْخمُُسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَنَّهُ مِنَ الْإِ

سْخِهِ بَِدِيثِ بريدة وْعِيَةِ، وَهَلْ تََْرِيْهُُ بَاقٍ أَوْ مَنْسُوخٌ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ، وَهَُُا رِوَايَ تَانِ عَنْ أحْد. وَالْأَكْثَ رُونَ عَلَى نَ فِ هَذِهِ الْأَ 
تُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فاَنْ تَبِذُوا فِيمَا بدََا لَكُ »الَّذِي رَوَاهُ مسلم وَقاَلَ فِيهِ: وَمَنْ قاَلَ: بِِِحْكَامِ «.مْ، وَلَا تَشْرَبوُا مُسْكِرااوكَُنْتُ نََّيَ ْ

دِهَا وَ  لُغُ الت َّوَاتُ رَ فِ تَ عَدُّ اَ غَيُْْ مَنْسُوخَةٍ، قاَلَ: هِيَ أَحَادِيثُ تَكَادُ تَ ب ْ بَاحَةِ أَحَادِيثِ الن َّهْيِ، وَأَنََّّ كَثْ رَةِ طرُُقِهَا، وَحَدِيثُ الْإِ
لُغُ مُقَاوَ  ابُ يُسْرعُِ إِليَْهِ مَتَ هَا، وَسِرُّ الْمَسْألََةِ أَنَّ الن َّهْيَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ الْمَذْكُورةَِ مِنْ بَابِ سَدِ  الذَّراَئِعِ، إِذِ الشَّرَ فَ رْدٌ، فَلَا يَ ب ْ

هَا لِصَلَابتَِهَا، وَأَنَّ الشَّرَابَ يُسْكِرُ فِيهَا، وَلَا  سْكَارُ فِيهَا.وَقِيلَ: بَلِ الن َّهْيُ عَن ْ يُ عْلَمُ بهِِ بِِلَافِ الظُّرُوفِ غَيِْْ الْمُزَف َّتَةِ، فإَِنَّ  الْإِ
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بَاذُ فِ الحِْجَارةَِ وَالصُّفْرِ أَوْلََ الشَّرَابَ مَتََّ غَلَا فِيهَا وَأَسْكَرَ انْشَقَّتْ، فَ يُ عْلَمُ بِِنََّهُ مُسْكِرٌ، فَ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ يَكُونُ الِانتِْ 
سْكَارُ إِليَْهِ فِيهَا كَإِسْرَاعِهِ فِ الْأَرْبَ عَةِ الْمَذْكُورةَِ، وَ بِالتَّحْرِيِم، وَعَ  ، فَ هُوَ مِنْ لَى الْأَوَّلِ لَا يََْرُمُ، إِذْ لَا يُسْرعُِ الْإِ عَلَى كِلَا الْعِلَّتَيْنِ

ا لِذَريِعَةِ   الشِ رْكِ، فَ لَمَّا اسْتَ قَرَّ الت َّوْحِيدُ فِ نُ فُوسِهِمْ، وَقَوِيَ عِنْدَهُمْ بَابِ سَدِ  الذَّريِعَةِ، كَالن َّهْيِ أَوَّلاا عَنْ زِيََرةَِ الْقُبُورِ سَدًّ
هِ، إِنَّهُ فَطَمَهُمْ عَنِ الْمُسْكِرِ وَأَوْعِيَتِ أَذِنَ فِ زيََِرَتِِاَ، غَيَْْ أَنْ لَا يَ قُولُوا هُجْراا.وَهَكَذَا قَدْ يُ قَالُ فِ الِانتِْبَاذِ فِ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ 

تْ إِليَْهِ نُ فُوسُهُمْ، أَبَاحَ لَُمُُ الْأَوْعِيَةَ وَسَدَّ الذَّريِعَةَ إِليَْهِ إِذْ كَانوُا حَدِيثِي عَهْدٍ بِشُرْبِهِ، فَ لَمَّا اسْتَ قَرَّ تََْرِيْهُُ عِنْدَهُمْ، وَاطْمَأنََّ 
هَُُا كُلَّهَا غَيَْْ أَنْ لَا يَشْرَبوُا مُسْكِراا، فَ هَذَا فِقْهُ الْمَسْأَ  َ يَُِب ُّهُمَا، وَضِدُّ لَةِ وَسِرُّهَا.وَفِيهَا: مَدْحُ صِفَتيَِ الْحلِْمِ وَالْأَنََةِ، وَأَنَّ اللََّّ

َ يَُِبُّ مِنْ عَ الطَّيْشُ وَالْعَجَلَةُ، وَهَُُا خُلُقَانِ مَذْمُومَانِ مُفْسِدَانِ لِلََْخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ.وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ  بْدِهِ مَا جَبَ لَهُ اللََّّ
يِْْ، كَالذَّكَاءِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْحلِْمِ.وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْخلُُقَ قَدْ يََْصُلُ  بِالتَّخَلُّقِ وَالتَّكَلُّفِ؛ لِقَوْلِهِ فِ هَذَا عَلَيْهِ مِنْ خِصَالِ الخَْ

ُ عَلَيْهِمَا؟ خُلُقَيْنِ تَُلََّقْتُ بِِِمَا، أَوْ جَبَ لَنِِ »الْحدَِيثِ:  وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانهَُ خَالِقُ «.بَلْ جُبِلْتَ عَلَيْهِمَا"، فَ قَالَ: "  اللََّّ
الهُُ، وَمَنْ أَخْرَجَ أَفْ عَالَهُ عَنْ فَاتهُُ وَأَفْ عَ أَفْ عَالِ الْعِبَادِ وَأَخْلَاقِهِمْ، كَمَا هُوَ خَالِقُ ذَوَاتِِِمْ وَصِفَاتِِِمْ، فَالْعَبْدُ كُلُّهُ مَْلُوقٌ ذَاتهُُ وَصِ 
، وَلُِذََا شَبَّهَ السَّلَفُ الْقَدَريَِّةَ الن ُّفَاةَ بِالْمَجُوسِ  ، فَ قَدْ جَعَلَ فِيهِ خَالِقاا مَعَ اللََِّّ ، وَقَالوُا: هُمْ مَُُوسُ هَذِهِ الْأمَُّةِ، صَحَّ خَلْقِ اللََِّّ

مِ اتُ الْجبَْلِ لَا الجَْبَِْ لِلََِّّ تَ عَالََ، وَأَنَّهُ يَُْبِلُ عَبْدَهُ عَلَى مَا يرُيِدُ، كَمَا جَبَلَ الأشج عَلَى الْحلِْ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.وَفِيهِ إِثْ بَ 
لَاقِهِ وَأَفْ عَالِهِ، وَلُِذََا قاَلَ خْ وَالْأَنََةِ، وَهَُُا فِعْلَانِ نََشِئَانِ عَنْ خُلُقَيْنِ فِ الن َّفْسِ، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ الَّذِي جَبَلَ الْعَبْدَ عَلَى أَ 

َ جَبَلَ الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالُِِمْ، وَلَا نَ قُ  هَا(.وَهَذَا مِنْ كَمَالِ عِلْمِ الْأَوْزاَعِيُّ وَغَيْْهُُ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ: نَ قُولُ:)إِنَّ اللََّّ ولُ جَبََهَُمْ عَلَي ْ
الْحاَكِمِ مَنْ إِنَّ الجَْبََْ أَنْ يَُْمَلَ الْعَبْدُ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ، كَجَبَِْ الْبِكْرِ الصَّغِيْةَِ عَلَى النِ كَاحِ، وَجَبَِْ الْأئَمَِّةِ، وَدَقِيقِ نَظَرهِِمْ، فَ 

ُ سُبْحَانهَُ أَقْدَرُ مِنْ أَنْ يَُْبََُ عَبْدَهُ بِِذََا الْمَعْنََ، وَ  لَكِنَّهُ يَُْبُ لُهُ عَلَى أَنْ يَ فْعَلَ مَا يَشَاءُ الرَّبُّ بِِِراَدَةِ عَلَيْهِ الْحقَُّ عَلَى أَدَائهِِ، وَاللََّّ
تَفِعَ بِالضَّالَّةِ الَّتِي لَا يَُُوزُ الْتِقَاطهَُا عَبْدِهِ وَاخْتِيَارهِِ وَمَشِيئَتِهِ، فَ هَذَا لَوْنٌ، وَالجَْبَُْ لَوْنٌ.وَفِيهَا: أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَُُوزُ لَهُ أَنْ يَ ن ْ 

بِلِ، فإَِنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَالْإِ بِلِ الضَّالَّةِ، وَقاَلَ: -صَلَّى اللََّّ ، « ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ »لََْ يَُُوِ زْ للجارود ركُُوبَ الْإِ
اَ أَمَرَ بِتَركِْهَا، وَأَنْ لَا يَ لْتَقِطَهَا حِفْظاا عَ  اَ حَتََّّ يَُِدَهَا إِذَا طلََبَ هَا، فَ لَوْ جَوَّزَ لَهُ ركُُوبَِاَ وَالِانتِْفَاعَ بِِاَ، وَذَلِكَ لِأنََّهُ إِنََّّ لَى رَبِِ 

اَ، وَأَيْضاا تَطْمَعُ فِيهَا الن ُّفُوسُ وَتَ تَمَلَّكُهَا، فَمَنَعَ الشَّارِ  هَا رَبُِّ لٌ: فصعُ مِنْ ذَلِكَ.(وفى)طريق(:)لَأَفْضَى إِلََ أَنْ لَا يَ قْدِرَ عَلَي ْ
الطبقة السادسة: المجاهدون فى سبيل ...وهم ثَان عشرة طبقة:فى مراتب المكلفين فى الدار الآخرة وطبقاتِم فيها، 

فِى سَبِيلِ  أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحاَجِ  وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ كَمَنْ آمِنَ بِالِله وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ ومن هذا قوله تعالَ:} ...الله:
بِيلِ اِلله بَِِمْوَالُِِمْ وَأَنفُسِهِمْ الله لا يَسْتَ وُونَ عِنْدَ اِلله، وَاللهُ لا يَ هْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينْ. الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِى سَ 

رُهُمْ  مُْ بِرَحَْْةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَُمُْ فِيهَا نعَِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَعْظَمُ دَرجَةا عِندَ اِلله، وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ. يُ بَشِ  رَبُِّ
[ ، فأخبَ سبحانه وتعالَ أنه لا يستوى عنده عمار المسجد الحرام، 22 -19{]التوبة: أَبداا إِنَّ اَلله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 

هذه هى عمارة مساجده المذكورة فى القرآن، وأهل سقاية الحاج لا يستوون وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة، 
هم وأهل الجهاد فى سبيل الله، وأخبَ أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده وأنَّم هم الفائزون، وأنَّم أهل البشارة 

العبادة مع ثنائه على عمارة بقوله  بالرحْة والرضوان والجنات فنفى التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع
اَ يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اِلله مَنْ آمَنَ بِالِله وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَأَقاَمَ الصَّلاة وَآتَى الزَّكَاةَ وَلََْ يَخْشَى تعالَ:} إِلا اَلله، فَ عَسَى أُولئَِكَ أَن إِنََّّ
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مار المساجد، ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم. وقال [ ، فهؤلاءِ هم ع18{]التوبة: يَكُونوُا مِنَ المهُْتَدِينَ 
نفُسِهِمْ فَضَّل اَلله لا يَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيُْْ أُولَِ الضَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اِلله بَِِمْوَالُِِمْ وَأَ تعالَ:}

 سِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةا، وكَُلا وَعَدَ الله الْحسُْنََ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراا المجَُاهِدِينَبِأَمْوَالُِِمْ وَأَنْ فُ 
 [ ، فنفى سبحانه وتعالَ التسوية بين96 -95{]النساء: عَظِيماا.دَرجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةا وَرَحَْْةا وكََانَ اللهُ غَفُوراا رحَِيماا 

المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين، ثُ أخبَ عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة ثُ أخبَ عن تفضيلهم 
عليهم درجات.وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون 

ضل عليهم المجاهدون بدرجات هم أولو[ الضرر فيكون المجاهدون بدرجات إن كانوا هم ]أهل الضرر والقاعدون الذين ف
أفضل من القاعدين مطلقاا، وعلى هذا فما وجه استثناءِ أُولَ الضرر من القاعدين وهم لا يستوون والمجاهدين 

ر[ ما يزيل أصلاا؟فيكون حكم المستثنَ والمستثنَ منه واحداا، فهذا وجه الإشكال، ونَن نذكر ]ما قاله فى الآية ثُ نذك
الإشكال بِمد الله، فاختلف القراءُ فى إعراب "غيْ"، فقريء رفعاا ونصباا وهُا فى السبعة، وقريء بالجر فى غيْ السبعة 

وهى قراءَة أبى حيوة، فأما قراءَة النصب فعلى الاستثناءِ لأن غيْاا يعرب فى الاستثناء إعراب الاسم الواقع بعد إلا وهو 
.وقالت طائفةٌ: إعرابِا نصب على الحال، أى لا يستوى القاعدون غيْ مضرورين، أى لا النصب، هذا هو الصحيح

يستوون فى حال صحتهم هم والمجاهدون، والاستثناء أصح، فإن "غيْ" لا تكاد تقع حالاا فى كلامهم إلا مضافة إلَ نكرة 
[ ، وقوله عَزَّ وجَلَّ فى أول 115]النحل: [ 145[]الأنعام: 173{]البقرة: فَمَنِ اضْطرَُّ غَيَْْ بَاغٍ كقوله تعالَ:}

مرحباا [وقوله صلى الله عليه وسلم: "1{]المائدة: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَِيِمَةُ الأنَْ عَامِ إِلا مَا يتُلَى عَلَيْكُمْ غَيَْْ محُِلِ ى الصَّيْدِ المائدة:}
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيَْْ ، كقوله تعالَ:}".فإن أضيفت إلَ معرفة كانت تَبعة لما قبلهابالوفد غيْ خزايَ ولا ندامى

{ ولو قلت: مرحباا بالوفد غيْ الخزايَ ولا الندامى، لجررت غيْ، هذا هو المعروف من كلامهم والكلام الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ 
ى النعت للقاعدين، هذا هو فى عدم تعرف غيْ بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالاا له مقام آخر. وأما الرفع فعل

الصحيح.وقال أبو إسحاق وغيْه: هو خبَ مبتدأ محذوف تقديره: هم غيْ أولَ الضرر، والذى حْله على هذا ظنه أن 
غيْاا لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تجرى صفة للمعرفة، وليس مع من ادعىذلك حجة يعتمد عليها سوى ]قولُم[ أن 

تتعرف بِا يضاف إليه.وجواب هذا أنَّا إذا دخلت بين متقابلين لَ يكن فيها إبِام لتعيينها ما غيْاا توغلت فى الإبِام فلا 
وهو قول  -أنه نعت للمؤمنين، والثانى -وهو الصحيح -تضاف إليه، وأما قراءة الجر ففيها وجهان أيضاا: أحدهُا

قوال كلها فهو مفهوم معنَ الاستثناء، وإن نفى أنه بدل منه، بناءا على أنه نكرة فلا تنعت به المعرفة.وعلى الأ -المبَد
[ ، هو 95{]النساء: فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجَةَ التسوية غيْ مسلط على ما أُضيف إليه غيْه، وقوله:}

ر درجة واحدة لامتيازه مبين لمعنَ نفى المساواة. قالوا: والمعنَ فضل الله ]المجاهدين[ على ]القاعدين[ من أُولَ الضر 
{ وكَُلا وَعَدَ الله الْحسُْنََ عنه بالجهاد بنفسه وماله. ثُ أخبَ سبحانه وتعالَ أن الفريقين كليهما موعود بالحسنَ فقال:}

[ أى المجاهد والقاعد المضرور، لاشتراكهما فى الإيْان.قالوا: وفى هذا دليل على تفضيل الغنَ المنفق على 95]النساء: 
لأن الله ]سبحانه[ أخبَ أن المجاهد بِاله ونفسه أفضل من القاعد وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وأما  الفقيْ،

لُكُمْ عَلَيْهِ الفقيْ فنفى عنه الحرج بقوله:} [ ، فأين 92{]التوبة: وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَ وْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قلت لا أَجِدُ مَا أَحِْْ
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حكم له بالتفضيل إلَ مقام من نفى عنه الحرج.قالوا: فهذا حكم القاعد من أولَ الضرر والمجاهد، وأما القاعد  مقام من
وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجراا عَظِيماا. درجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةا وَرَحَْْةا من غيْ أولَ الضرر فقال ]سبحانه[ :}

وهو ترتيب القسم الأول:التناسب.ويسمى التشابه أيضاا:(وفى)المشُوق(:)[96 -95{ ]النساء:  غَفُوراا رَّحِيماا وكََانَ اللهُ 
فمن المناسبة التي ليست  ...المعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر. والقرآن العظيم كله متناسب لا تنافر فيه ولا تباين

هُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ ق وَالْقُرْآنِ الْ بِقفاة قوله تعالَ: } { وما سوى مَجِيدِ. بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِن ْ
{ .. ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطرُُونَ. ما أَنْتَ بنِِعْمَةِ ربَِ كَ بَِجْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراا غَيَْْ مَِنُْونٍ هذه التامة كقوله سبحانه وتعالَ: }

من التامة فِ السن ة قول النب صل ى الله عليه وسل م ما كان يرقى به الحسن والحسين عليهما السلام:" أعيذكما بكلمات و 
الله التامة من كل شيطان وهام ة، ومن كل عين لام ة"، فقال صل ى الله عليه وسل م :"لام ة "ولَ يقل ملمة. وقوله صل ى الله 

 (                                          " بِسن المناسبةخزايَ ولا ندامىمرحبا بالوفد غيْ عليه وسل م "
ثَ نَا يوُنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ،  (15978أخرجه الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)"  يَ تَ عَوَّذُ  مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ "  حديث:-246  حَدَّ

ثَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَ عْنِِ ا تيِالرَّبَابُ، وَقاَلَ يوُنُسُ وَعَفَّانُ، قاَلَا: حَدَّ ثَ تْنِِ جَدَّ ثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قاَلَ: حَدَّ بْنَ زِيََدٍ، قاَلَ: حَدَّ
عْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَ يْفٍ يَ قُولُ: مَرَرْنََ بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فاَغْتَسَلْتُ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ  يَ ذَلِكَ إِلََ مَحْمُوماا، فَ نُمِ  فِ حَدِيثِهِ: قاَلَتْ: سََِ

"، قُ لْتُ: يََ سَيِ دِي وَالرُّقَى صَالِحةٌَ؟ قاَلَ: " لَا رقُْ يَةَ إِلاَّ فِ  يَ تَ عَوَّذُ  مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: " 
صحيح لغيْه، وهذا إسناد  قال مُحققوه:الْحمَُةُ وَاللَّدْغَةُ "نَ فْسٍ، أَوْ حَُْةٍ، أَوْ لَدْغَةٍ " قَالَ عَفَّانُ: " النَّظْرَةُ،، وَ 

ثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ،  (ولفظه:3888.وأخرجه أبو داود.حديث)ضعيف ثَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زيََِدٍ، حَدَّ ثَ نَا مُسَدَّدٌ، حَدَّ حَدَّ
عْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَ  ثَ تْنِِ جَدَّتي، قاَلَتْ: سََِ يفٍ، يَ قُولُ: مَرَرْنََ بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فاَغْتَسَلْتُ فِيهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُوماا فَ نُمِيَ ذَلِكَ حَدَّ
لَا »الَ:فَ قَ قاَلَتْ: فَ قُلْتُ: يََ سَيِ دِي وَالرُّقَى صَالِحةٌَ «يَ تَ عَوَّذُ  مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ »إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: 

قاَلَ أَبوُ دَاوُدَ: " الْحمَُةُ: مِنَ الْحيََّاتِ وَمَا يَ لْسَعُ "]حكم الألباني[ : ضعيف «رقُْ يَةَ إِلاَّ فِ نَ فْسٍ أَوْ حَُْةٍ أَوْ لَدْغَةٍ 
الن َّبَوِيُّ لُِذَِهِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ أَنْ وَاعٌ، وَقَدْ  وَالْمَقْصُودُ: الْعِلَاجُ  :]فَصْلٌ: عِلَاجُ الْمَعْيُونِ بِالت َّعَوُّذَاتِ وَالرُّقَى[الإسناد.فى)زاد(:)

مَرَرْنََ بِسَيْلٍ، فَدَخَلْتُ، فاَغْتَسَلْتُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُوماا، فَ نُمِيَ »رَوَى أبو داود فِ " سُنَنِهِ " عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَ يْفٍ قاَلَ: 
قاَلَ: فَ قُلْتُ: يََ سَيِ دِي! وَالرُّقَى صَالِحةٌَ؟ «مُرُوا أبا ثابت يَ تَ عَوَّذُ »فَ قَالَ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  -ذَلِكَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ 

النَّافِسُ: الْعَائِنُ. وَالن َّفْسُ: الْعَيْنُ، يُ قَالُ: أَصَابَتْ فُلَانَا نَ فْسٌ، أَيْ:عَيْنٌ. وَ «. فَ قَالَ: لَا رقُْ يَةَ إِلاَّ فِ نَ فْسٍ أَوْ حَُْةٍ أَوْ لَدْغَةٍ 
ذَتَيْنِ،  -بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ  -وَاللَّدْغَةُ  وَهِيَ ضَرْبةَُ الْعَقْرَبِ وَنََْوَهَا.فَمِنَ الت َّعَوُّذَاتِ وَالرُّقَى الْإِكْثاَرُ مِنْ قِرَاءَةِ الْمُعَوِ 

هَ  ، وَمِن ْ أَعُوذُ »وَنََْوَ:«.أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ »ا الت َّعَوُّذَاتُ الن َّبَوِيَّةُ.نََْوَ:وَفاَتََِةِ الْكِتَابِ، وَآيةَِ الْكُرْسِيِ 
التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يَُُاوِزهُُنَّ بَ ر  وَلَا أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ »وَنََْوَ:«.بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّةِ مِنْ كُلِ  شَيْطاَنٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِ  عَيْنٍ لَامَّةٍ 

، وَمِنْ شَرِ  مَا ذَرأََ فِ الْأَرْضِ، فاَجِرٌ، مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ وَذَرأََ وَبَ رَأَ، وَمِنْ شَرِ  مَا يَ نْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِ  مَا يَ عْرُجُ فِيهَا
هَا، وَمِ  هَا:«.نْ شَرِ  فِتَنِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ، وَمِنْ شَرِ  طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلاَّ طاَرقِاا يَطْرُقُ بَِيٍْْ يََ رَحَْْنُ وَمِنْ شَرِ  مَا يَخْرُجُ مِن ْ أَعُوذُ »وَمِن ْ

هَا:«. أَنْ يََْضُرُونِ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابهِِ، وَمِنْ شَرِ  عِبَادِهِ، وَمِنْ هََُزَاتِ الشَّيَاطِيِن وَ  اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ »وَمِن ْ
أْثََُ وَالْمَغْرَمَ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يُ هْزَمُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيِم، وكََلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِ  مَا أَنْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَ 
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هَا:«.لَفُ وَعْدُكُ، سُبْحَانَكَ وَبَِمْدِكَ جُنْدُكَ، وَلَا يخُْ  أَعُوذُ بِوَجْهِ اللََِّّ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَبِكَلِمَاتهِِ »وَمِن ْ
هَا، وَ  مَا لََْ أَعْلَمْ، مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ، وَذَرأََ، وَبَ رَأَ، التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يَُُاوِزهُُنَّ بَ ر  وَلَا فاَجِرٌ، وَأَسَْاَءِ اللََِّّ الْحسُْنََ مَا عَلِمْتُ مِن ْ

صِرَاطٍ  وَمِنْ شَرِ  كُلِ  ذِي شَرٍ  لَا أُطِيقُ شَرَّهُ، وَمِنْ شَرِ  كُلِ  ذِي شَرٍ  أَنْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهِ، إِنَّ رَبِِ  عَلَى
هَا:«.مُسْتَقِيمٍ  ُ كَانَ، وَمَا لََْ يَشَأْ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِِ  لَا إِلَهَ »وَمِن ْ إِلاَّ أَنْتَ، عَلَيْكَ تَ وكََّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، مَا شَاءَ اللََّّ

، أَعْلَمُ أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَََّّ قَ  ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ لِ  شَيْءٍ عِلْماا، وَأَحْصَى كُلَّ دْ أَحَاطَ بِكُ لََْ يَكُنْ، لَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّ
 أَنْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِِ  شَيْءٍعَدَداا، اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  نَ فْسِي، وَشَرِ  الشَّيْطاَنِ وَشِركِْهِ، وَمِنْ شَرِ  كُلِ  دَابَّةٍ 

صَّنْتُ بِاللََِّّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، إِلَُِي وَإِلَهِ كُلِ  شَيْءٍ، وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِِ  وَرَبِ  كُلِ  تَََ »وَإِنْ شَاءَ قاَلَ:«.عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ  ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ، حَسْبَِ ، حَسْبَِ شَيْءٍ، وَتَ وكََّلْتُ عَلَى الْحيَِ  الَّذِي لَا يَْوُتُ، وَاسْتَدْفَ عْتُ الشَّرَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّ اللََّّ

حَسْبِ، حَسْبَِ الَّذِي بيَِدِهِ  الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ، حَسَبَِ الْخاَلِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ، حَسَبَِ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِ، حَسْبَِ الَّذِي هُوَ 
ُ لَا إِلَهَ مَلَكُوتُ كُلِ  شَيْءٍ، وَهُوَ يُُِيُْ وَلَا يَُُارُ عَلَ  ُ لِمَنْ دَعَا، ليَْسَ وَراَءَ اللََِّّ مَرْمَى، حَسْبَِ اللََّّ عَ اللََّّ ُ وكََفَى، سََِ يْهِ، حَسْبَِ اللََّّ

عَوَاتِ وَالْعُوَذَ؛ عَرَفَ مِقْدَارَ «.إِلاَّ هُوَ، عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  ةَ الْحاَجَةِ وَمَنْ جَرَّبَ هَذِهِ الدَّ فَعَتِهَا، وَشِدَّ مَن ْ
ةِ إِيْاَنِ قاَئلِِهَا، وَق ُ  هَا وَهِيَ تََنَْعُ وُصُولَ أَثرَِ الْعَائِنِ، وَتَدْفَ عُهُ بَ عْدَ وُصُولِهِ بَِسَبِ قُ وَّ لِهِ، إِليَ ْ ةِ تَ وكَُّ ةِ نَ فْسِهِ، وَاسْتِعْدَادِهِ، وَقُ وَّ وَّ

اَ سِلَاحٌ   (                                                               وَالسِ لَاحُ بِضَاربِهِِ. وَثَ بَاتِ قَ لْبِهِ، فإَِنََّّ
هِ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-247   مُرُوا أَوْلَادكَُمْ بِالصَّلَاةِ »عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِ 

نَ هُمْ فِ الْمَضَاجِعِ وَهُمْ أَ  هَا، وَهُمْ أَبْ نَاءُ عَشْرٍ وَفَ ر قُِوا بَ ي ْ ]حكم (495أبو داود.حديث)«بْ نَاءُ سَبْعِ سِنِيَن، وَاضْربِوُهُمْ عَلَي ْ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ  (بلفظ:6756الألباني[ : حسنٌ صحيحٌ.وأخرجه الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)

هِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جَ  هَا لِعَشْرِ سِنِيَن، دِ  مُرُوا أَبْ نَاءكَُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِيَن، وَاضْربِوُهُمْ عَلَي ْ
نَ هُمْ فِ الْمَضَاجِعِ، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدكُُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيْهَُ  ، فَلَا يَ نْظرَُنَّ إِلََ شَيْءٍ مِنْ عَوْرتَهِِ، فإَِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتهِِ وَفَ ر قُِوا بَ ي ْ

الْبَاب الْخاَمِس عشر فِ وجوب تأَْدِيب الْأَوْلَاد وتعليمهم إسناده حسنٌ.فى)تَُفة(:)"قال مُحققوه:إِلََ ركُْبَ تَ يْهِ مِنْ عَوْرتَهِِ 
.قَالَ 6{ التَّحْرِيم: يََ أَيهَا الَّذين آمنُوا قوا أَنفسكُم وأهليكم نََرا وقودها النَّاس وَالحِْجَارةَقاَلَ الله تَ عَالََ:} :وَالْعدْل بيَنهم

يْْ وَفِ الْمسند وَسنَن أبِ دَا وُد من عَلي  رَضِي الله عَنهُ: علموهم وأدبوهم. وَقاَلَ الْحسن: مُرُوهُمْ بِطاَعَة الله وعلموهم الخَْ
مروا أبناءكم بِالصَّلَاةِ لسبع يْب عَن أَبيِه عَن جده قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"حَدِيث عَمْرو بن شُعَ 

هَا لعشر وَفرقُوا بيَنهم فِ الْمضَاجِع هَا والتفريق "وَاضْربِوُهُمْ عَلَي ْ فَفِي هَذَا الحدَِيث ثَلَاثةَ آدَاب أَمرهم بِاَ وضربِم عَلَي ْ
.وَقد روى الْحاَكِم عَن أبِ النَّضر الْفَقِيه ثَ نَا مُحَمَّد بن حْوية ثَ نَا أبِ ثَ نَا النَّضر بن مُحَمَّد عَن الث َّوْري  عَن اجِعبيَنهم فِ الْمضَ 

يَانكُمْ أول   لمة بِلَا كإِبْ رَاهِيم بن مهَاجر عَن عِكْرمَِة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:"افتحوا على صِب ْ
ر بن أبِ عَامر سَع إِلَه إِلاَّ الله ولقنوهم عِنْد الْمَوْت لَا إِلَه إِلاَّ الله". وَفِ تََريِخ البُخَارِي  من رِوَايةَ بشر بن يوُسُف عَن عَام

لِد ولدا أفضل من أدب أَيُّوب بن مُوسَى الْقرشِي عَن أَبيِه عَن جده عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:" مَا نَل وَا
ن حسن". قاَلَ البُخَارِي : وَلَ يَصح سََاع جده من النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.وَفِ مُعْجم الطَّبََاَني  من حَدِيث سَاك عَ 

أم يتَصَدَّق كل يَ وْم جَابر بن سََُرَة قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" لِأَن يُ ؤَدب أحدكُم وَلَده خيْ لَهُ من 
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هَقِي  من حَدِيث مُحَمَّد بن الْفضل بن عَطِيَّة وَهُوَ ضَعِيف عَن أَبيِه عَن عَطاء عَن  بنِصْف صَاع على الْمَسَاكِين".وَذكر الْبَ ي ْ
سن اسَْه وَيَسن أدبه"قاَلَ ابْن عَبَّاس قاَلَ: قاَلُوا: يََ رَسُول الله قد علمنَا مَا حق الْوَالِد فَمَا حق الْوَلَد؟ قاَلَ:" أَن يَ

بَغِي للرجل أَن يكُره وَلَده على طلب الحدَِيث فإَِنَّهُ مسؤول عَنهُ. وَقاَلَ: إِن هَذَا الحدَِيث عِز   . من أَراَدَ سُفْيَان الث َّوْري : يَ ن ْ
نْ يَا وجدهَا. وَمن أَراَدَ بِهِ الْآخِرَة وجدهَا. وَقاَلَ عبد الله بن عمر: أدب ابنْك فإَنَّك مسؤول عَنهُ مَاذَا أدبته وماذا  بهِِ الدُّ

هَقِي  من حَدِيث مُسلم بن إِبْ رَاهِيم حَدثنَا شَدَّاد بن سعيد عَن . عَلمته وَهُوَ مسؤول عَن برك وطواعيته لَك وَذكر الْبَ ي ْ
من وُلد لَهُ ولدٌ فليحسن اسَْه وأدبه. فَإِذا  الْجريرِي عَن أبِ سعيد وَابْن عَبَّاس قاَلَا: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"

اَ إثَه على أَبيِه".وَقاَلَ سعيد بن مَنْصُور: حَدثنَا حزم قاَلَ سََِ  عت الْحسن بلغ فليزوجه.فإَِن بلغ وَلَ يُ زَوجهُ فأَصَاب إِثَْاا فإَِنََّّ
تنَا قُ رَّة أعينربَنَا هَب لنا من أَزوَ وَسَألََهُ كثيْ ابْن زيََِد عَن قَ وْله تَ عَالََ:} ( فَ قَالَ: يََ أَبَا سعيد مَا 74{ الْفرْقاَن:) اجنَا وَذُر يََّ

نْ يَا. قاَلَ: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: وَالله نْ يَا أم فِ الْآخِرَة؟ قاَلَ: لَا. بل وَالله فِ الدُّ  أَن يرُي اللهُ العَبْد من هَذِه القرة الْأَعْين أَفِ الدُّ
حْيمه طاَعَة الله. لَا وَالله مَا شَيْء أحب إِلََ الْمَرْء الْمُسلم من أَن يرى ولدا أَو والدا أَو حْيما أَو زَوجته, من أَخِيه, من 

أَخا مُطيعاا لله عز وَجل.وَقد روى البُخَارِي  فِ صَحِيحه من حَدِيث نََفِع عَن ابْن عمر قَالَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله 
اع وكلكم مسؤول عَن رَعيته, فالأميْ راَع على النَّاس وَهُوَ مسؤول عَن رَعيته, وَالرجل راَع على عَلَيْهِ وَسلم:" كلكُمْ رَ 

هُم, وَعبد الرجل راَع على مَال سَي ده وَهُوَ مسؤو  ل أهل بيَته, وَامْرَأَة الرجل راعية على بيَت بَ عْلهَا وَولده وَهِي مسؤولة عَن ْ
الْبَاب السَّابِع عشر:فِ أطوار ابْن آدم من وَقت كَونه نطُْفَة "(وفيه أيضاا:)عَن رَعيتهعَنهُ. أَلا فكلكم راَع وكلكم مسؤول 

فإَِذا صَار لَهُ سبع سِنِين دخل ...فصلٌ: وَبعد خُرُوجه يُتذب من اللَّبْ مَا يلائمه أَيْضاا:...إِلََ استقراره فِ الْجنَّة أَو النَّار:
قاَلَ رَسُول الله  :ةِكَمَا فِ الْمسند وَالس نَن من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبيِه عَن جده قاَلَ فِ سن  التَّمْيِيز وَأمر بِالصَّلَا 

هَا لعشر سِنِين وَفرقُوا بيَنهم فِ الْمضَاجِعصلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"  ..."مروا أبناءكم بِالصَّلَاةِ لسبع سِنِين واضربوهم عَلَي ْ
سْلَاموَوَصفه صَحَّ إِسْلَامه. وَاشْترط الْخرقِي  أَن يكون ابْن وكََذَلِكَ صِحَة إِسْلَا  مه لَا تتَ وَقَّف على السَّبع. بل مَتَّ عقل الْإِ

إِسْحَاق بن عشر سِنِين.وَقد نَص أَحْْدُ على ذَلِك فِ الْوَصِيَّة فإَِنَّهُ قاَلَ فِ رِوَايةَ ابنيه صَالح وَعبد الله وَعَمه أبِ طاَلب وَ 
قَالَ:  وَأبِ دَاوُد وَابْن مَنْصُور على اشْتِراَط الْعشْر سِنِين لصِحَّة وَصيته.وَقاَلَ لَهُ أَبوُ طاَلب: فإَِن كَانَ دون الْعشْرَة؟ابراهيم 

المصححين لَا.وَاحْتج فِ رِوَايةَ إِسْحَاق بن ابراهيم بِِنََّهُ يضْرب على الصَّلَاة لعشر. وَأما إِسْلَامه فَ قَالَ فِ المغنَ: أَكثر 
زِيََدَة لإسلامه لَ يشترطوا الْعشْر. وَلَ يَدوا لَهُ حَدًّا. وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن أَحْْد لِأَن الْمَقْصُود حصل لَا حَاجَة الَ 

مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ الَ:"عَلَيْهِ.وَرُوِيَ عَن أَحْْد إِذا كَانَ ابْن سبع سِنِين فإسلامه إِسْلَام لِأَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَ 
وَ " فَدلَّ على أَن ذَلِك حَد  لأمرهم وَصِحَّة عباداتِم فيَكون حَدَّا لصِحَّة إسْلَامهمْ.وَقاَلَ ابْن أبِ شيبَة :إِذا أسلم وَهُ لسبع

يُّوب: أُجِيز إِسْلَام ابْن ثَلَاث ابْن خَس سِنِين جعل إِسْلَامه إسلاما لِأَن عليًّا أسلم وَهُوَ ابْن خَس سِنِين. وَقاَلَ أَبوُ أَ 
سْلَام وَلَا يدْرِي مَا يَ قُول وَلَا يثبت لقَوْله حك م. سِنِين. من أصَاب الْحق من صغيْأو كَبِيْ أجزنَه. وَهَذَا لايكاد يعقل الْإِ

ه صَحَّ مِنْ  سْلَام وعقله إِيََّ هُ كَغَيْْهِِ. انتْهى كَلَامه فقد صرح الشَّيْخ فإَِن وجد ذَلِك مِنْهُ ودلت أَقْ وَاله وأفعاله على معرفَة الْإِ
سْلَام وَقد قاَلَ الْمَيْمُوني  قلتُ لأبِ عبد الله: الْغُلَام يُسلمُ وَهُوَ ابْن عشر  .بِصِحَّة إِسْلَام ابْن ثَلَاث سِنِين إِذا عقل الْإِ

تج فِيهِ؟ قاَلَ: أَنَ أضربه على الصَّلَاة ابْن عشر وأفرق سِنِين وَلَ يبلغ الْحنِْث؟ قاَلَ: أقبل إِسْلَامه. قلتُ: بَِِي  شَيْء تَ
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بلغ عشرا  بيَنهم فِ الْمضَاجِع. وَقاَلَ الْفضل بن زيََِدَ: سَألَتُ أَحْْد عَن الصَّبِ النَّصْرَاني يسلم كَيفَ تصنع بهِ؟ِ قاَلَ: إِذا
سْلَام لِأَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَ  هَا لعشرال:َ" أجبَته على الْإِ " فَ هَذِهِ علمُوا أَوْلَادكُم الصَّلَاة لسبعٍ. وَاضْربِوُهُمْ عَلَي ْ

سْلَامِ رِوَايةَ. وَعنهُ رِوَايةَ أُخْرَى يَصح إِسْلَام ابْن سبع سِنِين.قاَلَ أَبوُ الْحاَرِث:قيل لأبِ عبد الله: إِن غُلَاما صَغِيْا  أقر  بِالْإِ
سْلَام يُوز إِسْلَامه وَهُوَ صَغِيْ؟ وَشهد أَن لَا إِلَه إِلاَّ الله ا رَسُول الله وَصلى وَهُوَ صَغِيْ لَ يدْرك ثَُّ رجََعَ عَن الْإِ  وَأَن مُحَمَّدا

سْلَام لِأَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:" " علموهم الصَّلَاة لسبعقاَلَ: نعم.إِذا أَتَى لَهُ سبع سِنِين ثَُّ أسلم أُجبَ على الْإِ
رَاني  فَكَانَ حكم الصَّلَاة قد وَجب إِذْ أَمر أَن يعلموهم الصَّلَاة لسبع. وَقاَلَ صَالح: قاَلَ أبِ: إِذا بلغ الْيَ هُودِي  وَالنَّصْ 

؟ قاَلَ:  سْلَام لِأَنَّهُ إِذا بلغ سبعا أُمر بِالصَّلَاةِ.قلتُ: وَإِن كَانَ ابْن سِت  سبع سِنِين ثَُّ أسلم أُجبَ على الْإِ
: " وَالصَّبُِّ إِذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِيَن، ]فَصْلٌ: شُرُوطُ إِسْلَامِ الصَّبِِ [:- 170لَا.(وفى)أحكام(:) إِذَا ثَ بَتَ هَذَا فَ قَالَ الخِْرَقِيُّ

:أَحَدُهَُُا: أَنْ يَكُونَ  سْلَامَ فَ هُوَ مُسْلِمٌ، فَشَرَطَ لِصِحَّةِ إِسْلَامِهِ شَرْطَيْنِ لَهُ عَشْرُ سِنِيَن.وَالثَّاني: أَنْ يَ عْقِلَ  وَعَقَلَ الْإِ
سْلَامَ.فأََمَّا هَذَا الثَّاني فَلَا خِلَافَ فِ اشْتِراَطِهِ، فإَِنَّ الطِ فْلَ الَّذِي لَا يَ عْقِلُ لَا يَ تَحَقَّقُ  سْلَامِ، وكََلَامُهُ لَا الْإِ فِيهِ اعْتِقَادُ الْإِ

لَامِهِ لََْ راَدَتهِِ، وَقَصْدِهِ.وَأَمَّا الشَّرْطُ الْأَوَّلُ، فَ قَالَ الشَّيْخُ فِ " الْمُغْنِِ ": " أَكْثَ رُ الْمُصَحِ حِيَن لِإِسْ عِبَْةََ بهِِ، فَلَا يدَُلُّ عَلَى إِ 
ا مِنَ السِ نِيَن. وَهَكَذَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحَْْدَ:  يَ عْنِِ أَنَّهُ يَصِحُّ إِسْلَامُهُ مِنْ غَيِْْ تَ قْيِيدٍ يَشْتَرِطوُا ذَلِكَ، وَلََْ يََُدُّوا لَهُ حَدًّ

، وَرُوِيَ عَنْ أَحَْْدَ: إِذَا كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِيَن فإَِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ؛ لِأَنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ  -بَِدٍ  مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ »قاَلَ: –صَلَّى اللََّّ
ا لِصِحَّةِ إِسْلَامِهِمْ " انْ تَ هَى.وَالْمَشْهُورُ فِ  فَدَلَّ عَلَى«لِسَبْعٍ   الْمَذْهَبِ: أَنَّ ذَلِكَ حَد  لِأَمْرهِِمْ وَصِحَّةِ عِبَادَاتِِِمْ فَ يَكُونُ حَدًّ

سْلَامَ صَحَّ إِسْلَامُهُ مِنْ غَيِْْ اعْتِبَارِ حَدٍ  مِنَ السِ نِيَن، وَالخِْ  رَقِيُّ قَ يَّدَهُ بعَِشْرٍ، وَقَ يَّدَهُ غَيْْهُُ بتِِسْعٍ، حَكَاهُ أَنَّ الصَّبَِّ إِذَا عَقَلَ الْإِ
بَةَ: " إِذَا أَ  سْلَمَ وَلَهُ خََْسُ سِنِيَن جُعِلَ إِسْلَامُهَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ بْنُ حَْْدَانَ، وَنَصَّ أَحَْْدُ فِ رِوَايةٍَ عَلَى السَّبْعِ، وَقاَلَ ابْنُ أَبِ شَي ْ

نَّهُ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثََاَنٍ الَ فِ " الْمُغْنِِ ": " وَلَعَلَّهُ يَ قُولُ: إِنَّ عَلِيًّا أَسْلَمَ، وَهُوَ ابْنُ خََْسِ سِنِيَن؛ لِأنََّهُ قَدْ قِيلَ: إِ إِسْلَاماا ". قَ 
أَقاَمَ مِنْ حَيْثُ بعُِثَ إِلََ أَنْ تُ وُفِِ َ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -وَخََْسِيَن، فَ عَلَى هَذَا يَكُونُ إِسْلَامُهُ لِخمَْسِ سِنِيَن؛ لِأَنَّ النَّبَِّ 

ُ عَنْهُ  -ثَلَاثاا وَعِشْريِنَ سَنَةا، وَعَاشَ عَلِي   بَ عْدَ ذَلِكَ ثَلَاثِيَن سَنَةا، فَذَلِكَ ثَلَاثٌ وَخََْسُونَ سَنَةا، فإَِذَا مَاتَ عَنْ  -رَضِيَ اللََّّ
عَثِ لَهُ خََْسُ سِنِيَن " انْ تَ هَى.وَهَذَا مَِّا اخْتُلِفَ فِيهِ فَ رَوَى قَ تَادَةُ، عَ ثََاَنٍ وَخََْسِيَن لَزِ  نِ الحَْسَنِ، مَ قَطْعاا أَنْ يَكُونَ وَقْتَ الْمَب ْ

شْرَةَ. قُ لْتُ: وَصَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ وَغَيْْهِِ، قاَلَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ بَ عْدَ خَدِيَُةَ عَلِي ، وَهُوَ ابْنُ خََْسَ عَشْرَةَ سَنَةا أَوْ سِتَّ عَ 
.وَقَالَ الحَْسَنُ بْنُ زيَْدِ بْنِ الحَْسَنِ: يَ لْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ سِنُّهُ يَ وْمَ مَاتَ سَبْعِيَن سَنَةا إِلاَّ سَنَ تَيْنِ، وَهَذَا لََْ يَ قُلْهُ أَحَدٌ كَمَا سَيَأْتي 

، ذكََرَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قاَلَ: أَسْلَمَ عَلِي  وَهُوَ ابْنُ ثََاَنِ سِنِيَن.وَذكََرَ مِقْسَمٌ أَسْلَمَ عَلِي ، وَلَهُ تِسْعُ سِنِيَن.وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ  أَراَدَ الرَّايةََ يَ وْمَ بدَْرٍ، وكََانَتْ «ةا دَفَعَ الرَّايةََ إِلََ عَلِيٍ  وَلَهُ عِشْرُونَ سَنَ  -صَلَّى اللََّّ

مَهُ كَانَ لِخمَْسِ سِنِيَن، فإَِنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ فِ السَّنَةِ الثَّانيَِةِ مِنَ الُِْجْرَةِ، وَأَقاَمَ بِكََّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةا، فَ هَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ إِسْلَا 
عَثِ خََْسَ عَشْرَةَ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ راَيةََ فَ تْحِ خَيْبَََ؛ لِأنََّهُ يَ وْمَ بدَْرٍ عِشْرُونَ سَنَ  نَهُ وَبَيْنَ الْمَب ْ يَ لْزَمُ أَنْ يَكُونَ  ةا كَانَ بَ ي ْ

عَثِ سَنَةٌ وَاحِدَةٌ. وَلِذَلِكَ قاَلَ مِسْعَرٌ، عَنِ الْحكََمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْ  ُ  -رَسُولَ اللََِّّ »نِ عَبَّاسٍ: أَنَّ لَهُ وَقْتَ الْمَب ْ صَلَّى اللََّّ
قاَلَ الْحاَكِمُ: هَذَا عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِ  وَمُسْلِمٍ.وَأَمَّا «.دَفَعَ الرَّايةََ إِلََ عَلِيٍ  يَ وْمَ بدَْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عِشْريِنَ سَنَةا  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَنْهُ  -اللََِّّ بْنِ أَبِ الُْذَُيْلِ، عَنْ عَلِيٍ  حَدِيثُ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ  َ  -رَضِيَ اللََّّ ا مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ عَبَدَ اللََّّ قاَلَ: " مَا أَعْرِفُ أَحَدا
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لْأَجْلَحُ وَإِنْ كَانَ صَدُوقاا، فإَِنَّهُ شِيعِي . بَ عْدَ نبَِيِ هَا غَيِْْي، عَبَدْتُ اللَََّّ قَ بْلَ أَنْ يَ عْبُدَهُ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ سَبْعَ سِنِيَن "، فاَ
ُ عَنْهُ  -وَهَذَا الْحدَِيثُ مَعْلُومٌ بطُْلَانهُُ بِالضَّرُورةَِ: فإَِنَّ عَلِيًّا  يعِ الصَّحَابةَِ سَبْعَ سِنِيَن بَِيْثُ  -رَضِيَ اللََّّ َ قَ بْلَ جَِْ لََْ يَ عْبُدِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -بقَِيَ رَسُولُ اللََِّّ  ةِ، هَذَا مَعْلُومٌ بطُْلَانهُُ  -ى اللََّّ عَثِ سَبْعَ سِنِيَن لََْ يَسْتَجِبْ لَهُ أَحَدٌ فِ هَذِهِ الْمُدَّ بَ عْدَ الْمَب ْ
عَثِ كَمَا كَانَ النَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بُِّ قَطْعاا عِنْدَ الْخاَصَّةِ، وَالْعَامَّةِ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يرُيِدَ قَ بْلَ الْمَب ْ يَ تَ عَبَّدُ بغَِارِ حِرَاءٍ  -صَلَّى اللََّّ

عَثِ سَ  َ قَ بْلَ الْمَب ْ بْعَ سِنِيَن فَلَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ فِ سِنِ  قَ بْلَ أَنْ يوُحَى إِليَْهِ، وَمَعَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ هَذَا؛ لِأنََّهُ إِذَا كَانَ قَدْ عَبَدَ اللََّّ
عَثُ قَدْ قاَمَ، وَلَهُ أَرْبَ مَنْ يُْيَ ِ  ةَ بَ عْدَ زُ عِنْدَ الْعِبَادَةِ، فأََقَلُّ مَا يَكُونُ لَهُ سَبْعُ سِنِيَن إِذْ ذَاكَ فَ يَكُونُ الْمَب ْ عَ عَشْرَةَ سَنَةا، وَأَقاَمَ بِكََّ

عَثِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَ هَذِهِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ سَنَةا، وكََانَتْ بَدْرٌ  فِ السَّنَةِ الثَّانيَِةِ، فَ يَكُونُ سِنُّهُ يَ وْمَ أَخَذَ الرَّايةََ ثَلَاثِيَن إِلاَّ الْمَب ْ
هُمَا  -سَنَةا، فَ يَكُونُ ابْنُ عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ قَدْ حَطَّهُ مِنْ عُمْرهِِ إِذْ ذَاكَ تِسْعَ سِنِيَن.قُ لْتُ: وَلَعَلَّ لَفْظَهُ " صَلَّيْتُ قَ بْلَ  -رَضِيَ اللََّّ

مُ فأََسْقَطَهَا الْكَاتِبُ فَصَارَتْ " سَبْعَ سِنِيَن "، فَ هَذَا مُحْتَمَلٌ وَهُوَ أَ النَّا قْ رَبُ مَا يَُْمَلُ عَلَيْهِ سِ لِسَبْعِ سِنِيَن " فَ قُصِرَتِ اللاَّ
نَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبيِهِ: إِنَّ الْحدَِيثُ إِنْ صَحَّ.وَبِالْجمُْلَةِ، فَلَا ريَْبَ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَ بْلَ الْبُ لُوغِ.أَمَّا عَلَى ق َ  وْلِ ابْنِ عُيَ ي ْ

عَثِ خََْسُ سِنِيَن، وَلَعَلَّ هَذَا مَأْخَذُ عَلِيًّا قتُِلَ وَهُوَ ابْنُ ثََاَنٍ وَخََْسِيَن سَنَةا، فَظاَهِرٌ، فإَِنَّهُ قتُِلَ سَنَةَ أَرْبعَِيَن، فَ يَكُونُ لَهُ وَقْ تَ  الْمَب ْ
بَةَ: إِذْ صَحَّحَ إِسْلَامَ الصَّبِِ  لِخمَْسِ سِنِيَن.وَأَمَّا عَلَى قَ وْلِ حَسَنِ بْنِ زيَْدِ بْنِ أَبِ  ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبيِهِ:  بَكْرِ بْنِ أَبِ شَي ْ  عَلِيٍ 

عَثِ عَشْرُ سِ  ، وَأَبوُ بَكْرِ بْنُ إِنَّهُ قتُِلَ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةا، فَ يَكُونُ لَهُ وَقْتَ الْمَب ْ نِيَن: تََبَ عَهُ أَبوُ إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ
: أَنَّ عَلِيًّا تُ وُفِِ َ لثَِلَاثٍ وَسِتِ ينَ   أَوْ أَرْبَعٍ وَسِتِ يَن. وَأَرْفَعُ مَا قِيلَ فِ عَيَّاشٍ.وَقاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَََني مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍ 

، عَنْ مَعْرُوفٍ، عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ هَلَكَ وَلَهُ خََْسٌ وَسِتُّونَ سَنَةا، وَعَلَ  وَفاَتهِِ  ى هَذَا، فَ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ مَا رَوَاهُ خَبَّابُ بْنُ عَلِيٍ 
مْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  عَثِ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ سَنَةا، وَلَكِنْ يُ بْطِلُ هَذَا مَا قَدَّ هُمَا  -الْمَب ْ ُ عَن ْ ُ  -رَسُولَ اللََِّّ »: أَنَّ -رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ  -دَفَعَ الرَّايةََ إِلََ عَلِيٍ   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ أَعْلَمُ.(وفى)زاد(:)« يَ وْمَ بدَْرٍ، وَلَهُ عِشْرُونَ سَنَةا  -رَضِيَ اللََّّ ]فصلٌ: هَدْيهِِ وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ  اَ قَدْ وَقَ عَتْ قَدْراا وَسَلَّمَ فِ عِلَاجِ الْمَفْئُودِ[:]التمر خاصية عجيبة لُذا الداء[ صَلَّى اللََّّ :... وَأَمَّا خَاصِ يَّةُ السَّبْعِ فإَِنََّّ

نْ  عاا، وَالْإِ مَ سَب ْ عاا، وَالْأَيََّ عاا، وَالْأَرَضِيَن سَب ْ ُ عَزَّ وَجَلَّ الس مَاوَاتِ سَب ْ عَةِ أَطْوَارٍ، وَشَرْعاا، فَخَلَقَ اللََّّ سَانُ كَمُلَ خَلْقُهُ فِ سَب ْ
عاا، وَرَمْيَ الجِْ  عاا، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَب ْ ُ سُبْحَانهَُ لِعِبَادِهِ الطَّوَافَ سَب ْ عاا، وَتَكْبِيْاَتِ الْعِيدَيْنِ وَشَرعََ اللََّّ عاا سَب ْ مَارِ سَب ْ

عاا فِ الْأُولََ.وَقاَلَ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:سَب ْ فِ «وَإِذَا صَارَ لِلْغُلَامِ سَبْعُ سِنِيَن خُيِْ َ بَيْنَ أَبَ وَيْهِ »لِسَبْعٍ  مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ »ى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مَرَضِهِ أَنْ وَأَمَرَ النَّ «أمُُّهُ أَحَقُّ بِهِ »، وَفِ ثَالثِةٍَ:«أَبوُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أمُِ هِ »رِوَايةٍَ.وَفِ رِوَايةٍَ أُخْرَى: بُِّ صَلَّى اللََّّ

ُ الر يِحَ عَلَى قَ وْمِ عَادٍ سَبْعَ ليََالٍ، وَدَعَا النَّبُِّ صَلَّى  ُ يُصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ، وَسَخَّرَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يعُِينَهُ اللََّّ اللََّّ
قِ بَِبَّةٍ أَنْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَ عَلَى قَ وْمِهِ بِسَبْ  ُ سُبْحَانهَُ مَا يُضَاعِفُ بِهِ صَدَقَةَ الْمُتَصَدِ  بُ لَةٍ عٍ كَسَبْعِ يوُسُفَ، وَمَثَّلَ اللََّّ ابِلَ فِ كُلِ  سُن ْ

نِيَن الَّتِي زَرَعُوهَا عاا، وَالسِ  عاا، وَتُضَاعَفُ الصَّدَقَةُ إِلََ سَبْعِمِائَةِ  مِائةَُ حَبَّةٍ، وَالسَّنَابِلُ الَّتِي رآَهَا صَاحِبُ يوُسُفَ سَب ْ دَأَباا سَب ْ
عُونَ أَلْفاا.فَلَا ريَْبَ   أَنَّ لُِذََا الْعَدَدِ خَاصِ يَّةا ليَْسَتْ ضِعْفٍ إِلََ أَضْعَافٍ كَثِيْةٍَ، وَيَدْخُلُ الْجنََّةَ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ بِغَيِْْ حِسَابٍ سَب ْ

عَ  تْ رُ كَذَلِكَ، فَ هَذِهِ أَرْبَعُ ةُ جََْعَتْ مَعَانيَ الْعَدَدِ كُلِ هِ وَخَوَاصِ هُ، فإَِنَّ الْعَدَدَ شَفْعٌ وَوَتْ رٌ. وَالشَّفْعُ أَوَّلٌ وَثَانٍ. وَالْوَ لِغَيْْهِِ، وَالسَّب ْ
عَةٍ، وَهِيَ عَدَدٌ كَامِلٌ جَامِعٌ لِمَرَاتِبِ  مَرَاتِبَ: شَفْعٌ أَوَّلٌ وَثَانٍ. وَوَتْ رٌ أَوَّلٌ وَثَانٍ، وَلَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْمَرَاتِبُ  فِ أَقَلَّ مِنْ سَب ْ

لَاثةََ، وَبِالثَّاني الْخمَْسَةَ، وَبِالشَّفْعِ الْأَوَّلِ الْعَدَدِ الْأَرْبَ عَةِ، أَعْنِِ الشَّفْعَ وَالْوَتْ رَ، وَالْأَوَائِلَ وَالث َّوَانيَ، وَنَ عْنِِ بِالْوَتْرِ الْأَوَّلِ الثَّ 
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عَةِ، وَلَا سِيَّمَا فِ الْبَحَّاريِ نَ.وَقَدْ قَالَ بقراط: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْعَالََِ الِاثْ نَيْنِ، وَبِالثَّاني الْأَرْبَ عَةَ، وَلِلََْطِبَّاءِ اعْتِنَاءٌ عَظِيمٌ بِالسَّب ْ
عَةٌ، وَالْأَ  عَةِ أَجْزَاءَ، وَالنُّجُومُ سَب ْ رٌ عَلَى سَب ْ عَةٌ، أَوَّلُُاَ طِفْلٌ إِلََ سَبْعٍ، ثَُّ صَبِ  إِلََ أَرْبَعَ فَ هُوَ مُقَدَّ عَةٌ، وَأَسْنَانُ النَّاسِ سَب ْ مُ سَب ْ يََّ

ُ تَ عَالََ أَ  تَ هَى الْعُمُرِ، وَاللََّّ شَرْعِهِ وَقَدْرهِِ فِ تَُْصِيصِ عْلَمُ بِِكْمَتِهِ وَ عَشْرَةَ، ثَُّ مُرَاهِقٌ ثَُّ شَاب  ثَُّ كَهْلٌ ثَُّ شَيْخٌ ثَُّ هَرَمٌ إِلََ مُن ْ
دِ مِنْ هَذِهِ الْبُ قْعَةِ بِعَيْنِهَا مِنَ السَّمِ  هَذَا الْعَدَدِ، هَلْ هُوَ لُِذََا الْمَعْنََ أَوْ لِغَيْْهِِ؟وَنَ فَعَ هَذَا الْعَدَدُ مِنْ هَذَا التَّمْرِ مِنْ هَذَا الْبَ لَ 

هُمُ الْأَطِبَّاءُ  وَالسِ حْرِ، بَِيْثُ تََنَْعُ إِصَابَ تُهُ  مِنَ الْخوََاصِ  الَّتِي لَوْ قاَلَُاَ بقراط وجالينوس وَغَيْْهَُُُا مِنَ الْأَطِبَّاءِ، لتََ لَقَّاهَا عَن ْ
اَ مَعَهُ الْحدَْسُ وَالتَّخْمِيُن وَالظَّنُّ، فَمَنْ  ذْعَانِ وَالِانْقِيَادِ، مَعَ أَنَّ الْقَائِلَ إِنََّّ مُهُ كُلُّهُ يقَِيٌن وَقَطْعٌ وَبُ رْهَانٌ، وَوَحْيٌ  كَلَا بِالْقَبُولِ وَالْإِ
نُ بِالْكَيْفِيَّةِ، وَتََرةَا تَكُونُ بِالْخاَصِ يَّةِ أَوْلََ أَنْ تُ تَ لَقَّى أَقْ وَالهُُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَتَ رْكِ الِاعْتِراَضِ.وَأَدْوِيةَُ السُّمُومِ تََرةَا تَكُو 

ُ أَعْلَمُ.(وفيه أيضاا:)كَخَوَاصِ  كَثِيٍْ مِ  ]اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِ تَ عْيِيِن أَحَدِ الْأبََ وَيْنِ لِمُقَامِ نَ الْأَحْجَارِ وَالْجوََاهِرِ وَالْيَ وَاقِيتِ، وَاللََّّ
نْدَهُ وَأَي ُّهُمَا أَصْلَحُ لَُاَ، فمالك وأبو حنيفة وأحْد ثَُّ هَاهُنَا حَصَلَ الِاجْتِهَادُ فِ تَ عْيِيِن أَحَدِ الْأبََ وَيْنِ لِمُقَامِهَا عِ الْبِنْتِ عِنْدَهُ[:

ُ فِ الْمَشْهُورِ عَ  ، وأحْد رَحَِْهُ اللََّّ نْهُ، وَاخْتِيَارُ عَامَّةِ أَصْحَابهِِ عَي َّنُوا فِ إِحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْهُ عَي َّنُوا الْأمَُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ دَليِلاا
 فِ خِدْرهَِا، جَّحَ الْأمَُّ: قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ بَِِنَّ الْأَبَ يَ تَصَرَّفُ فِ الْمَعَاشِ، وَالْخرُُوجِ، وَلِقَاءِ النَّاسِ، وَالْأمُُّ الْأَبَ.قاَلَ مَنْ رَ 

هَا دَائمِاا  نُ هَا عَلَي ْ ، وَعَي ْ بِِلَافِ الْأَبِ، فإَِنَّهُ فِ غَالِبِ الْأَوْقَاتِ مَقْصُورةٌَ فِ بَ يْتِهَا، فاَلْبِنْتُ عِنْدَهَا أَصْوَنُ وَأَحْفَظُ بِلَا شَكٍ 
سَدَةٍ يَ عْرِضُ وُجُودُهَا عِنْدَ الْأمُِ  غَائِبٌ عَنِ الْبِنْتِ، أَوْ فِ مَظِنَّةِ ذَلِكَ، فَجَعْلُهَا عِنْدَ أمُِ هَا أَصْوَنُ لَُاَ وَأَحْفَظُ.قاَلُوا: وكَُلُّ مَفْ 

اَ تَ عْرِضُ أَوْ أَكْثَ رُ  هَا، وَإِنْ تَ رَكَ عِنْدَهَا امْ  فإَِنََّّ هَا عِنْدَ الْأَبِ، فإَِنَّهُ إِذَا تَ ركََهَا فِ الْبَ يْتِ وَحْدَهَا لََْ يََْمَنْ عَلَي ْ رَأَتهَُ أَوْ غَيْْهََا مِن ْ
هَا وَأَصْوَنُ لَُاَ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ.قاَلُوا: وَأَيْضاا فَهِيَ مُحْتَاجَةٌ   إِلََ تَ عَلُّمِ مَا يَصْلُحُ للِنِ سَاءِ مِنَ الْغَزْلِ وَالْقِيَامِ فاَلْأمُُّ أَشْفَقُ عَلَي ْ

اَ تَ قُومُ بهِِ النِ سَاءُ لَا الر جَِالُ، فَهِيَ أَحْوَجُ إِلََ أمُِ هَا لتُِ عَلِ مَهَا مَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ، وَفِ دَفْعِهَا إِلََ أَبيِهَا  بَِصَالِحِ الْبَ يْتِ، وَهَذَا إِنََّّ
نَهُ، وَفِ ذَلِكَ تََرْيِنٌ لَُاَ عَلَى الْبَُوُزِ عْطِيلُ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ، وَإِسْلَامُهَا إِلََ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ تُ عَلِ مُهَا ذَلِكَ، وَتَ رْدِيدُهَا بَيْنَ الْأمُ ِ ت َ   وَبَ ي ْ

عِنْدَ أُمِ هَا، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي لَا نَُتَْارُ سِوَاهُ.قاَلَ مَنْ رجََّحَ الْأَبَ:  وَالْخرُُوجِ، فَمَصْلَحَةُ الْبِنْتِ وَالْأمُِ  وَالْأَبِ أَنْ تَكُونَ 
ا، وكََمْ مِنْ أُمٍ  تُسَاالر جَِالُ أَغْيَُْ عَلَى الْبَ نَاتِ مِنَ النِ سَاءِ، فَلَا تَسْتَوِي غَيْْةَُ الرَّجُلِ عَلَى ابْ نَتِهِ وَغَيْْةَُ الْأمُِ   عِدُ ابْ نَ تَ هَا عَلَى أَبَدا

دَاعِهَا، وَضَعْفُ دَاعِي الْغَيْْةَِ فِ طبَْعِهَ  ا، بِِلَافِ الْأَبِ؛ وَلُِذََا مَا تَِوَْاهُ، وَيََْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ ضَعْفُ عَقْلِهَا، وَسُرْعَةُ انُِْ
مِ هَا، وَلََْ يَُْعَلْ لِأمُِ هَا وِلَايةَا عَلَى بُضْعِهَا الْبَ تَّةَ، وَلَا عَلَى مَالُِاَ، فَكَانَ مِنْ الْمَعْنََ وَغَيْْهِِ جَعَلَ الشَّارعُِ تَ زْوِيَُهَا إِلََ أَبيِهَا دُونَ أُ 

بْيَِةِ، فإَِذَا بَ لَغَ  ا تُشْتَ هَى فِ مَحَاسِنِ الشَّريِعَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أمُِ هَا مَا دَامَتْ مُحْتَاجَةا إِلََ الحَْضَانةَِ وَالترَّ يهِ وَتَصْلُحُ لِلر جَِالِ، تْ حَدًّ
هَا، وَأَحْرَصُ عَلَى مَصْلَحَتِهَا، وَأَصْوَنُ لََُ  ا مِنَ الْأمُِ .قاَلُوا: وَنََْنُ نَ رَى فَمِنْ مَحَاسِنِ الشَّريِعَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَغْيَُْ عَلَي ْ

هَا فِ طبَِيعَةِ الْأَبِ وَغَيْْهِِ مِنَ الر جَِالِ مِنَ الْغَيَْْ  ةِ، وَلَوْ مَعَ فِسْقِهِ وَفُجُورهِِ مَا يََْمِلُهُ عَلَى قَ تْلِ ابْ نَتِهِ وَأُخْتِهِ وَمُوَل يَِتِهِ إِذَا رأََى مِن ْ
دَاعِ ضِدَّ ذَلِكَ، قاَلُو  لَالِ وَالِانُِْ ةِ الْغَيْْةَِ، وَنَ رَى فِ طبَِيعَةِ النِ سَاءِ مِنَ الِانَِْ ذَا هُوَالْغَالِبُ عَلَى الن َّوْعَيْنِ، وَلَا ا: فَ هَ مَا يرُيِبُهُ لِشِدَّ
مْنَا أَحَدَ الْأبََ وَيْنِ فَلَا بدَُّ أَنْ نُ رَاعِيَ صِيَانَ تَ  هُ وَحِفْظهَُ لِلطِ فْلِ؛ وَلُِذََا قاَلَ مالك عِبَْةََ بِاَ خَرَجَ عَنِ الْغَالِبِ، عَلَى أَنََّ إِذَا قَدَّ

مَامُ أَ والليث: إِذَا لََْ تَكُنِ الْأمُُّ فِ  هَا، وكََذَلِكَ الْإِ حَْْدُ  مَوْضِعِ حِرْزٍ وَتََْصِيٍن، أَوْ كَانَتْ غَيَْْ مَرْضِيَّةٍ، فَلِلََْبِ أَخْذُ الْبِنْتِ مِن ْ
ُ فِ الرِ وَايةَِ الْمَشْهُورةَِ عَنْهُ، فإَِنَّهُ يَ عْتَبَُِ قُدْرتََهُ عَلَى الْحفِْظِ وَالصِ يَانةَِ. فإَِ  نْ كَانَ مُهْمِلاا لِذَلِكَ، أَوْ عَاجِزاا عَنْهُ، أَوْ رَحَِْهُ اللََّّ

، أَوْ ذَا دِيََثةٍَ، وَالْأمُُّ بِِلَافِهِ  اَ  -غَيَْْ مَرْضِيٍ  مْنَاهُ بتَِخْيِيٍْ أَوْ قُ رْعَةٍ أَوْ بنَِ فْسِهِ، فإَِنََّّ فَهِيَ أَحَقُّ بِالْبِنْتِ بِلَا ريَْبٍ، فَمَنْ قَدَّ
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مُهُ إِذَا حَصَ  مَتْ عَلَيْهِ، وَلَا الْ نُ قَدِ  تِفَاتَ إِلََ قُ رْعَةٍ وَلَا لَتْ بِهِ مَصْلَحَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ كَانَتِ الْأمُُّ أَصْوَنَ مِنَ الْأَبِ وَأَغْيََْ مِنْهُ قُدِ 
عِبَ، فإَِذَا اخْتَارَ مَنْ يُسَاعِدُهُ عَلَى ذَلِكَ، لََْ يُ لْتَ فَتْ إِلََ اخْتِيَارِ الصَّبِِ  فِ هَذِهِ الْحاَلَةِ، فإَِنَّهُ ضَعِيفُ الْعَقْلِ يُ ؤْثرُِ الْبَطاَلَةَ وَاللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قاَلَ:اخْتِيَارهِِ، وكََانَ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَنْ فَعُ لَهُ وَأَخْيَُْ، وَلَا تََْتَمِلُ الشَّريِعَةُ غَيَْْ هَذَا، وَالنَّبُِّ صَلَّ  مُرُوهُمْ »ى اللََّّ
نَ هُمْ فِ الْمَضَاجِعِ باِ  ُ تَ عَالََ يَ قُولُ:}«لصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْربِوُهُمْ عَلَى تَ ركِْهَا لِعَشْرٍ، وَفَ ر قُِوا بَ ي ْ يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا ، وَاللََّّ

لحسن: عَلِ مُوهُمْ وَأَدِ بوُهُمْ وَفَ قِ هُوهُمْ، فإَِذَا كَانَتِ الْأمُُّ وَقاَلَ ا [6التحريم:  {أَنْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََراا وَقُودُهَا النَّاسُ والِحجَارةُ 
نُهُ مِنْ ذَلِكَ، فإَِنَّهُ أَحَقُّ بِهِ بِلَا تَُْ تَتْركُُهُ فِ الْمَكْتَبِ، وَتُ عَلِ مُهُ الْقُرْآنَ، وَالصَّبُِّ يُ ؤْثرُِ اللَّعِبَ وَمُعَاشَرَةَ أَقْ رَانهِِ، وَأَبوُهُ يَُْ  يِيٍْ وَلَا كِ 

وَالْآخَرُ مُرَاعٍ لَهُ فَ هُوَ أَحَقُّ وَأَوْلََ  قُ رْعَةٍ، وكََذَلِكَ الْعَكْسُ، وَمَتََّ أَخَلَّ أَحَدُ الْأبََ وَيْنِ بَِِمْرِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ فِ الصَّبِِ  وَعَطَّلَهُ،
ُ يَ قُولُ: تَ نَازعََ أَبَ وَا عْتُ شَيْخَنَا رَحَِْهُ اللََّّ نَ هُمَا، فاَخْتَارَ أَبَاهُ، فَ قَالَتْ لَهُ أمُُّهُ: سَلْهُ بهِِ.وَسََِ هَُ بَ ي ْ نِ صَبِيًّا عِنْدَ بَ عْضِ الْحكَُّامِ، فَخَيَّْ

عَثُنِِ كُلَّ يَ وْمٍ لِلْكُتَّابِ، وَالْفَقِيهُ يَضْربُِنِِ، يَانِ، وَأَبِ يَتْركُُ  لِأَيِ  شَيْءٍ يَختَْارُ أَبَاهُ، فَسَألََهُ فَ قَالَ: أُمِ ي تَ ب ْ نِِ لِلَّعِبِ مَعَ الصِ ب ْ
وَأَمْرَهُ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُعَلَيْهِ، فَ هُوَ  فَ قَضَى بهِِ لِلَُْمِ ، قاَلَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ.قاَلَ شَيْخُنَا: وَإِذَا تَ رَكَ أَحَدُ الْأبََ وَيْنِ تَ عْلِيمَ الصَّبِِ ،

وَيُ قَامَ مَنْ  كُلُّ مَنْ لََْ يَ قُمْ بِالْوَاجِبِ فِ وِلَايتَِهِ، فَلَا وِلَايةََ لَهُ، بَلْ إِمَّا أَنْ تُ رْفَعَ يَدُهُ عَنِ الْوِلَايةَِ   عَاصٍ، وَلَا وِلَايةََ لَهُ عَلَيْهِ، بَلْ 
مْكَانِ.قاَلَ شَيْخُنَا: يَ فْعَلُ الْوَاجِبَ، وَإِمَّا أَنْ يُضَمَّ إِليَْهِ مَنْ يَ قُومُ مَعَهُ بِالْوَاجِبِ؛ إِذِ الْمَقْصُودُ طاَعَةُ اللََِّّ   وَرَسُولِهِ بَِسَبِ الْإِ

ثُ فاَسِقاا أَوْ صَالِحاا، بَلْ هَذَا وَليَْسَ هَذَا الْحقَُّ مِنْ جِنْسِ الْمِيْاَثِ الَّذِي يََْصُلُ بِالرَّحِمِ وَالنِ كَاحِ وَالْوَلَاءِ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِ 
رَ أَ مِنْ جِنْسِ الْوِلَايةَِ الَّتِي لَا  مْكَانِ. قاَلَ: فَ لَوْ قُدِ  نَّ الْأَبَ  بدَُّ فِيهَا مِنَ الْقُدْرةَِ عَلَى الْوَاجِبِ وَالْعِلْمِ بِهِ، وَفِعْلِهِ بَِسَبِ الْإِ

كَ الضَّرَّةِ، فاَلحَْضَانةَُ هُنَا لِلَُْمِ  قَطْعاا، قَالَ: تَ زَوَّجَ امْرَأَةا لَا تُ رَاعِي مَصْلَحَةَ ابْ نَتِهِ، وَلَا تَ قُومُ بِِاَ وَأُمُّهَا أَقْ وَمُ بَِصْلَحَتِهَا مِنْ تلِْ 
بَغِي أَنْ يُ عْلَمَ أَنَّ الشَّارعَِ ليَْسَ عَنْهُ نَص  عَام  فِ تَ قْدِيِم أَحَدِ الْأبََ وَيْنِ مُطْلَقاا، وَ  لَا تَُيِْيِْ الْوَلَدِ بَيْنَ الْأبََ وَيْنِ مُطْلَقاا، وَمَِِّا يَ ن ْ

مُ ذُو الْعُدْوَانِ وَالت َّفْريِطِ عَلَىوَالْعُلَمَا ُ أَحَدُهَُُا مُطْلَقاا، بَلْ لَا يُ قَدَّ ُ  ءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَ تَ عَينَّ الْبََِ  الْعَادِلِ الْمُحْسِنِ، وَاللََّّ
ضعفاء باللطف فإذا قووا شدد مداراة ال...فصلٌ:اللهُ سُبحانه مَهَّد الأرض لآدم وذُريته قبل خلقهوفى)بدائع(:)(أَعْلَمُ.

". كان الإسلام فِ بدايته كالنطفة فاقتنع بكلمة التوحيد. مروهم بالصلاةلسبعٍ. واضربوهم على تركها لعشرٍ عليهم. "
فلما نفُخ فيه الروحُ احتاج إلَ الغذاء ففُرضت الصلاة. فلما تَرك وجبت الُجرة. فلما اشتد وجبت الزكاة. فلما قربت 

لا { فلما خاف من الزلل والعقاب جاءت بشارة}يريد الله بكم اليسرلحج. فلما ظهر طفلا حبا بلطفِ}الولادة لزم ا
                                                             {.(ويَذركم الله نفسه{ فلما بلغ أشده واستوى جاء }من يعمل سوءا يُُز به{ فلما ترعرع. قال المؤدب:}تقنطوا
رَةا، وَإِعْجَابَ كُلِ  مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانَّْوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتََّّ إِذَا رأََيْ تُمْ شُحًّا مُطاَعاا وَهَواى مُت َّبَ عاا وَدُنْ يَا مُؤْث َ »ديث:ح-248

ماا صَبَُْ الصَّابِرِ فِيهِنَّ ذِي رأَْيٍ بِرَأْيهِِ، وَرأََيْتَ أَمْراا لَا يدََ لَكَ بهِِ، فَ عَلَيْكَ بِاَصَّةِ نَ فْسِكَ، وَإِيََّ  كَ وَعَوَامَّهُمْ، فإَِنَّ وَراَءكَُمْ أَيََّ
 ( ولفظه:3058هكذا ذكر المصُنفُ كما سيأتى.والحديث أخرجه الترمذى فى سُننه.حديث)«كَالْقَابِضِ عَلَى الْجمَْرِ 

ثَ نَا عَبْدُ  ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ يَ عْقُوبَ الطَّالقَانيُّ قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا عَمْرُو بْنُ حَدَّ بَةُ بْنُ أَبِ حَكِيمٍ قاَلَ: حَدَّ  اللََِّّ بْنُ المبَُارَكِ قاَلَ: أَخْبََنَََ عُت ْ
، قاَلَ: أَتَ يْتُ أَبَا ثَ عْلَبَةَ الُخشَنَِِّ، فَ قُلْتُ لَهُ: كَ  ، عَنْ أَبِ أُمَيَّةَ الشَّعْبَاني ِ يةَِ؟ قاَلَ: أَيَّةُ آيةٍَ؟ يْفَ تَصْنَعُ بِِذَِهِ الآجَاريِةََ اللَّخْمِيُّ

[ قاَلَ: أَمَا وَاللََِّّ 105{]المائدة: يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْ فُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ قُ لْتُ: قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}
هَا رَسُولَ اللََِّّ  هَا خَبِيْاا، سَألَْتُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ:لَقَدْ سَألَْتَ عَن ْ بَلْ ائْ تَمِرُوا بِالمعَْرُوفِ وَتَ نَاهَوْا عَنِ المنُْكَرِ، » صَلَّى اللََّّ
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فْسِكَ وَدعَِ العَوَامَّ، لَيْكَ بِاَصَّةِ ن َ حَتََّّ إِذَا رأََيْتَ شُحًّا مُطاَعاا، وَهَواى مُت َّبَ عاا، وَدُنْ يَا مُؤْثَ رَةا، وَإِعْجَابَ كُلِ  ذِي رأَْيٍ بِرَأْيهِِ، فَ عَ 
ماا الصَّبَُْ فِيهِنَّ مِثْلُ القَبْضِ عَلَى الجمَْرِ، للِْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خََْ  « سِيَن رجَُلاا يَ عْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ فإَِنَّ مِنْ وَراَئِكُمْ أَيََّ

هُمْ؟ قاَلَ:  -بَةَ قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ المبَُارَكِ: وَزاَدَني غَيُْْ عُت ْ  بَلْ أَجْرُ خََْسِيَن »قِيلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَجْرُ خََْسِيَن رَجُلاا مِنَّا أَوْ مِن ْ
]فَصْلُ .]حكم الألباني[ : ضعيف لكن بعضه صحيحٌ. فى)المدارج(:)هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ «: رجَُلاا مِنْكُمْ 

فَكَيْفَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ السَّائرُِ  ...]الْأَوَّلُ غُرْبةَُ أَهْلِ اللََِّّ وَأَهْلِ سُنَةِ رَسُولِهِ بَيْنَ هَذَا الْخلَْقِ[...[:]أَنْ وَاعُ الْغُرْبةَِ ...الْغُرْبةَِ[:
هُمْ بِرَأْيهِِ؟ كَمَا إِلََ اللََِّّ عَلَى طَريِقِ الْمُتَابَ عَةِ غَريِباا بَيْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَدِ ات َّبَ عُوا أَهْوَاءَهُمْ، وَأَطاَ عُوا شُحَّهُمْ،وأُعجبَ كُل  مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانَّْوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتََّّ إِذَا رأََيْ تُمْ شُحًّا مُطاَعاا وَهَواى مُت َّبَ عاا وَدُنْ يَا »قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
كَ وَعَوَامَّهُمْ، فَ مُؤْثَ رَةا، وَإِعْجَابَ كُل ِ  ماا  ذِي رأَْيٍ بِرَأْيهِِ، وَرأََيْتَ أَمْراا لَا يدََ لَكَ بِهِ، فَ عَلَيْكَ بِاَصَّةِ نَ فْسِكَ، وَإِيََّ إِنَّ وَراَءكَُمْ أَيََّ

ذَا الْوَقْتِ إِذَا تَََسَّكَ بِدِينِهِ: أَجْرُخََْسِيَن مِنَ وَلُِذََا جُعِلَ لِلْمُسْلِمِ الصَّادِقِ فِ هَ «.صَبَُْ الصَّابِرِ فِيهِنَّ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجمَْرِ 
مِْذِيِ  مِنْ حَدِيثِ أَبِ ثَ عْلَبَةَ الْخُشَنِِِ  قاَلَ:سَألَْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّحَابةَِ، فَفِي سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ وَالترِ  للََِّّ صَلَّى اللََّّ

بَلِ ائْ تَمِرُوا »[فَ قَالَ:105{]المائدة: ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْ فُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ يََأَ هَذِهِ الْآيةَِ:}
ثَ رَةا، وَإِعْجَابَ كُلِ  ذِي رأَْيٍ بِرَأْيهِِ، بِالْمَعْرُوفِ، وَتَ نَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتََّّ إِذَا رأََيْتَ شُحَّا مُطاَعاا، وَهَواى مُت َّبَ عاا، وَدُنْ يَا مُؤْ 
مَ الصَّبَِْ؛ الصَّبَُْ فِيهِنَّ مِثْ  لُ قَ بْضٍ عَلَى الْجمَْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ فَ عَلَيْكَ بِاَصَّةِ نَ فْسِكِ وَدعَْ عَنْكَ الْعَوَامَّ، فإَِنَّ مِنْ وَراَئِكُمْ أَيََّ

هُمْ؟ قاَلَ:«ونَ مِثْلَ عَمَلِهِ أَجْرُ خََْسِيَن رَجُلاا يَ عْمَلُ  وَهَذَا الْأَجْرُ «أَجْرُ خََْسِيَن مِنْكُمْ »، قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَجْرُ خََْسِيَن مِن ْ
اَ هُوَ لِغُرْبتَِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَالتَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ بَيْنَ ظلُُمَاتِ أَهْوَائهِِمْ وَآراَئهِِمْ  ُ .فَ الْعَظِيمُ إِنََّّ إِذَا أَراَدَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي قَدْ رَزَقَهُ اللََّّ

ءِ وَالْبِدعَِ وَالضَّلَالَاتِ وَتَ نَكُّبِهِمْ عَنِ بَصِيْةَا فِ دِينِهِ، وَفِقْهاا فِ سُنَّةِ رَسُولِهِ، وَفَ هْماا فِ كِتَابهِِ، وَأَراَهُ مَا النَّاسُ فِيهِ مِنَ الْأَهْوَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ، فإَِذَا أَراَدَ أَنْ يَسْلُكَ هَذَ الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِ  ا الصِ رَاطَ فَ لْيُ وَطِ نْ يمِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَتَ نْفِيِْ النَّاسِ عَنْهُ وَتََْذِيرهِِمْ مِنْهُ، كَمَا كَانَ سَلَفُهُمْ  نَ فْسَهُ عَلَى قَدْحِ الْجهَُّالِ وَأَهْلِ الْبِدعَِ فِيهِ، وَطعَْنِهِمْ عَلَيْهِ، وَإِزْراَئهِِمْ بهِِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََمَّا إِنْ دَعَاهُمْ إِلََ ذَ  بُوعِهِ وَإِمَامِهِ صَلَّى اللََّّ لِكَ، وَقَدَحَ فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ: فَ هُنَالِكَ مِنَ الْكُفَّارِ يَ فْعَلُونَ مَعَ مَت ْ

غُونَ لَهُ الْغَوَائِلَ وَيَ نْصِبُونَ لَهُ الْحبََائِلَ وَيَُْلِبُونَ عَلَيْهِ بِيَْلِ كَبِيْهِِمْ وَرِ تَ قُومُ  جْلِهِ.فَ هُوَ غَريِبٌ فِ دِينِهِ لِفَسَادِ  قِيَامَتُ هُمْ وَيَ ب ْ
بٌ فِ اعْتِقَادِهِ لِفَسَادِ عَقَائدِِهِمْ، غَريِبٌ فِ صِلَاتهِِ لِسُوءِ صِلَاتِِِمْ، أَدْيََنَِِّمْ، غَريِبٌ فِ تَََسُّكِهِ بِالسُّنَّةِ لتَِمَسُّكِهِمْ بِالْبِدعَِ، غَريِ

ا هِ لَُمُْ؛ لِأنََّهُ يُ عَاشِرُهُمْ عَلَى مَ غَريِبٌ فِ طَريِقِهِ لِضَلَالِ وَفَسَادِ طرُُقِهِمْ، غَريِبٌ فِ نِسْبَتِهِ لِمُخَالَفَةِ نَسَبِهِمْ، غَريِبٌ فِ مُعَاشَرَتِ 
ا وَلَا مُعِيناا فَ هُوَ عَالٌَ بَيْنَ جُهَّالٍ، لَا تَِوَْى أَنْ فُسُهُمْ.وَبِالْجمُْلَةِ: فَ هُوَ غَريِبٌ فِ أُمُورِ دُنْ يَاهُ وَآخِرَتهِِ لَا يَُِدُ مِنَ الْعَامَّةِ مُسَاعِ  دا

دُعَاةٍ إِلََ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدعَِ، آمِرٌ بِالْمَعْرُوفِ نََهٍ عَنِ الْمُنْكَرِ بَيْنَ قَ وْمٍ  صَاحِبُ سُنَّةٍ بَيْنَ أَهْلِ بِدعٍَ، دَاعٍ إِلََ اللََِّّ وَرَسُولِهِ بَيْنَ 
(                                                                                   الْمَعْرُوفُ لَدَيْهِمْ مُنْكَرٌ وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفٌ.

هُمَا: أَنَّهُ طلََّقَ امْرَأَتهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّىعَنْ عَبْدِ -249 ُ عَن ْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
مُرْهُ »ولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخطََّابِ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُ 

، فتَِلْكَ  فَ لْيُْاَجِعْهَا، ثَُّ ليُِمْسِكْهَا حَتََّّ تَطْهُرَ، ثَُّ تََِيضَ ثَُّ تَطْهُرَ، ثَُّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَ عْدُ، وَإِنْ  شَاءَ طلََّقَ قَ بْلَ أَنْ يََْسَّ
ةُ الَّتِي أَمَرَ اللََُّّ   - 2 (1471) - 1(ومُسلم. حديث5252- 5251)البخارى.الحديثان«أَنْ تُطلََّقَ لَُاَ النِ سَاءُ  العِدَّ
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 وفى روايةٍ:(1471) - 12 (1471) - 11 (1471) - 6 (1471) - 5 (1471) - 4 (1471)
ثَنِِ هَارُونُ بْ  ولفظها:(1471) - 14«لِيُْاَجِعْهَا»وفى أُخرى:(1471) - 12«لِيَْجِْعْهَا» ثَ نَا حَجَّاجُ وحَدَّ نُ عَبْدِ اِلله، حَدَّ

عَ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ أَيْْنََ،  مَوْلََ عَزَّةَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبوُ الزُّبَيِْْ بْنُ مُحَمَّدٍ، قاَلَ: قاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَََني أَبوُ الزُّبَيِْْ، أَنَّهُ سََِ
رَجُلٍ طلََّقَ امْرَأَتهَُ حَائِضاا؟ فَ قَالَ: طلََّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتهَُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله  يَسْمَعُ ذَلِكَ، كَيْفَ تَ رَى فِ 

 طلََّقَ امْرَأَتهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، نَ عُمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اِلله بْ 
، قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَ لْيُطَلِ قْ، أَوْ ليُِمْسِكْ »، فَ رَدَّهَا، وَقاَلَ: «الِيُْاَجِعْهَ »فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

تِِِنَّ »وَقَ رَأَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   فى)زاد(:)«يََ أَي ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ فِ قُ بُلِ عِدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ تََْرِيِم طَلَاقِ الْحاَئِضِ وَالن ُّفَسَاءِ وَالْمَوْطوُءَةِ فِ  قَاعِ الثَّلَاثِ  طهُْرهَِا وَتََْرِيِم إِي]حُكْمُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ  -أَنَّ ابْنَ عُمَرَ »فِ " الصَّحِيحَيْنِ " جُْْلَةا[: ُ  -طلََّقَ امْرَأَتهَُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  -فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ مُرْهُ »فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ

، فَ لْيُْاَجِعْهَا.ثَُّ لْيُمْسِكْهَا حَتََّّ تَطْهُرَ ثَُّ تََِيضَ، ثَُّ تَطْهُرَ، ثَُّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَ عْدَ ذَلِكَ،  وَإِنْ شَاءَ يطُلَِ قُ قَ بْلَ أَنْ يََْسَّ
ُ أَنْ تُطلََّقَ لَُاَ النِ سَاءُ فتَِ  ةُ الَّتِي أَمَرَ اللََّّ إِنْ شَاءَ »وَفِ لَفْظٍ:«.مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا، ثَُّ لْيُطلَِ قْهَا طاَهِراا أَوْ حَامِلاا »ولمسلم:«.لْكَ الْعِدَّ

ةِ كَمَا أَ  ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّ ُ تَ عَالََ طلََّقَهَا طاَهِراا قَ بْلَ أَنْ يََْسَّ مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا. ثَُّ لْيُطلَِ قْهَا فِ »وَفِ لَفْظٍ للِْبُخَارِيِ :«.مَرَهُ اللََّّ
تِِاَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «.قُ بُلِ عِدَّ هُمَا  -وَفِ لَفْظٍ لأحْد، وأبِ داود، وَالنَّسَائِيِ  ُ عَن ْ : قاَلَ:طلََّقَ عبد الله بن عمر -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَ رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ امْرَأَ  ئاا، وَقاَلَ: -صَلَّى اللََّّ إِذَا طَهُرَتْ فَ لْيُطلَِ قْ أَوْ »وَلََْ يَ رَهَا شَي ْ
ُ عَنْهُ «.ليُِمْسِكْ  يََ أَي ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ :}- عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -قَ رَأَ رَسُولُ اللََِّّ »وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

 أَنْ وَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الحِْلُّ وَالْحرُْمَةُ[:][«.1{]الطَّلَاقِ: فَطلَِ قُوهُنَّفِي قُ بُلِ عِدَّتِِِنَّ 
وْجُهٍ: وَجْهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ.فاَلحَْلَالَانِ: أَنْ يطُلَِ قَ امْرَأَتهَُ طاَهِراا مِنْ فَ تَضَمَّنَ هَذَا الْحكُْمُ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى أَرْبعَِهِ أَ 

عَهَا فِيهِ هَذَا فِ طَلِ قَهَا فِ طهُْرٍ جَامَ غَيِْْ جِْاَعٍ، أَوْ يطُلَِ قَهَا حَامِلاا مُسْتَبِيناا حَْْلُهَا. وَالْحرََامَانِ: أَنْ يطُلَِ قَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ يُ 
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ }طَلَاقِ الْمَدْخُولِ بِِاَ.وَأَمَّا مَنْ لََْ يدَْخُلْ بِِاَ، فَ يَجُوزُ طَلَاقُ هَا حَائِضاا وَطاَهِراا، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:

يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثَُّ [.وَقاَلَ تَ عَالََ:}236{]الْبَ قَرَةِ: النِ سَاءَ مَا لََْ تَََسُّوهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُوا لَُنَُّ فَريِضَةا 
ةٍ تَ عْتَدُّونََّاَ وْلهُُ [ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا ق َ 49{]الْأَحْزَابِ: طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَََسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ

ةَ لَُاَ، وَنَ بَّهَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ 1{]الطَّلَاقِ: فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ تَ عَالََ:} ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ ، وَهَذِهِ لَا عِدَّ  -صَلَّى اللََّّ
ُ أَنْ تُطلََّقَ لَُاَ النِ سَاءُ »بقَِوْلِهِ: ةُ الَّتِي أَمَرَ اللََّّ ، وَلَوْلَا هَاتََنِ الْآيَ تَانِ اللَّتَانِ فِيهِمَا إِبَاحَةُ الطَّلَاقِ قَ بْلَ الدُّخُولِ،  «فتَِلْكَ الْعِدَّ

هَا.وَفِ " سُنَنِ النَّسَائِيِ  " وَغَيْْهِِ مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لَ  ةَ لَهُ عَلَي ْ  - بِيدٍ، قاَلَ: أُخْبََِ رَسُولُ اللََِّّ لَمَنَعَ مِنْ طَلَاقِ مَنْ لَا عِدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يعاا، فَ قَامَ غَضْبَانَ، فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ أَيُ لْعَبُ بِكِتَابِ اللََِّّ وَأَنََ بَيْنَ »عَنْ رجَُلٍ طلََّقَ امْرَأَتهَُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَِْ

! أَفَلَا أَق ْ «أَظْهُركُِمْ؟  ُ عَنْهُ  -تُ لُهُ؟وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، حَتََّّ قاَمَ رَجُلٌ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَنَّهُ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للََِّّ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الطَّلَاقِ قاَلَ: أَمَّا أَنْتَ إِنْ طلََّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةا أَوْ مَرَّتَيْنِ فإَِنَّ رَسُولَ ا  -صَلَّى اللََّّ

تَاأَ  ا غَيْْكََ، وَعَصَي ْ ، فَ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجا َ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ مَرَني بِِذََا، وَإِنْ كُنْتَ طلََّقْتَ هَا ثَلَاثاا للََّّ
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يُْْ مَدْخُولٍ بِِاَ، وكَِلَاهَُُا لَا يَُُوزُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاا امْرَأَتِكَ.فَ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ النُّصُوصُ أَنَّ الْمُطلََّقَةَ نَ وْعَانِ: مَدْخُولٌ بِِاَ وَغَ 
ائِضاا أَوْ نُ فَسَاءَ، حَرُمَ طَلَاقُ هَا، مَُْمُوعَةا، وَيَُُوزُ تَطْلِيقُ غَيِْْ الْمَدْخُولِ بِِاَ طاَهِراا وَحَائِضاا.وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِِاَ، فإَِنْ كَانَتْ حَ 

لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِلاا لََْ يَُُ وَإِنْ كَانَتْ طاَهِ  زْ طَلَاقُ هَا بَ عْدَ راا، فإَِنْ كَانَتْ مُسْتَبِينَةَ الْحمَْلِ، جَازَ طَلَاقُ هَا بَ عْدَ الْوَطْءِ وَقَ ب ْ
ُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مِ  لَهُ.هَذَا الَّذِي شَرَعَهُ اللََّّ صَابةَِ، وَيَُُوزُ قَ ب ْ نَ الطَّلَاقِ، وَأَجَْْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُقُوعِ الْوَطْءِ فِ طهُْرِ الْإِ

ُ فِيهِ، وَأَبَاحَهُ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَلَّفٍ مُتَْارٍ، عَالٍَِ بِدَْلُولِ اللَّفْظِ، قاَ ]الِاخْتِلَافُ فِ وُقُوعِ الْمُحَرَّمِ صِدٍ لَهُ.الطَّلَاقِ الَّذِي أَذِنَ اللََّّ
الطُّهْرِ الَّذِي  فُوا فِ وُقُوعِ الْمُحَرَّمِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيهِ مَسْألَتََانِ:الْمَسْألََةُ الْأُولََ: الطَّلَاقُ فِ الْحيَْضِ، أَوْ فِ وَاخْتَ لَ مِنَ الطَّلَاقِ[:

ا وَتَ قْريِراا، كَمَا ذكََرْنََهَُُا تَصْوِيراا، وَنذَْكُرُ حُجَجَ وَاقَ عَهَا فِيهِ.الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ: فِ جَْْعِ الثَّلَاثِ، وَنََْنُ نذَْكُرُ الْمَسْألَتََيْنِ تََْريِرا 
تَ هَى أَقْدَامِ الطَّائفَِتَيْنِ، مَعَ الْعِلْمِ بَِِنَّ الْمُقَلِ دَ الْمُتَ عَصِ بَ لَا يَتْركُُ مَنْ  قَ لَّدَهُ وَلَوْ جَاءَتْهُ كُلُّ آيةٍَ، وَأَنَّ طاَلِبَ الْفَريِقَيْنِ، وَمُن ْ

لِ  اهُ، وَسَبِيلٌ لَا الدَّ هُ، وَلِكُلٍ  مِنَ النَّاسِ مَوْردٌِ لَا يَ تَ عَدَّ مُ إِلاَّ إِيََّ  يَ تَخَطَّاهُ، وَلَقَدْ عُذِرَ مَنْ حََْلَ مَا يلِ لَا يََْتَُُّ بِسِوَاهُ، وَلَا يََُكِ 
فأََمَّا قَعُ الطَّلَاقُ فِ الْحيَْضِ أَوْ فِ الطُّهْرِ الَّذِي وَاقَ عَهَا فِيهِ؟[:]هَلْ ي َ انْ تَ هَتْ إِليَْهِ قُ وَاهُ، وَسَعَى إِلََ حَيْثُ انْ تَ هَتْ إِليَْهِ خُطاَهُ.

جْْاَعَ الْمَسْألََةُ الْأُولََ، فإَِنَّ الخِْلَافَ فِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ لََْ يَ زَلْ ثَابتِاا بَيْنَ السَّلَفِ وَالخَْ   لَفِ، وَقَدْ وَهِمَ مَنِ ادَّعَى الْإِ
لَغِ عِلْمِهِ، وَخَفِيَ عَلَيْهِ مِنَ الخِْلَافِ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ غَيْْهُُ، وَقَدْ قاَلَ  جْْاَعَ عَلَى وُقُوعِهِ، وَقاَلَ بِبَ ْ مَامُ أَحَْْدُ:مَنِ ادَّعَى الْإِ الْإِ

مِيَن فَ هُوَ كَاذِبٌ، وَمَا يدُْريِهِ لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَ لَفُوا.كَيْفَ وَالخِْلَافُ بَيْنَ   النَّاسِ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ مَعْلُومُ الث ُّبُوتِ عَنِ الْمُتَ قَدِ 
ثَ نَا عَبْ  ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّ ، دُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الث َّقَفِيُّ وَالْمُتَأَخِ ريِنَ؟ قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنُِِّ: حَدَّ

ثَ نَا عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نََفِعٍ مَوْلََ ابْنِ عُمَرَ، )عَنِ ابْنِ عُمَرَ  ُ عَنْهُ  -حَدَّ أَنَّهُ قاَلَ فِ رجَُلٍ طلََّقَ امْرَأَتهَُ وَهِيَ  -رَضِيَ اللََّّ
نُ حَزْمٍ فِ " الْمُحَلَّى " بِِِسْنَادِهِ إِليَْهِ.وَقاَلَ عبد الرزاق فِ " حَائِضٌ: قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُ عْتَدُّ بِذَلِكَ، ذكََرَهُ أَبوُ مُحَمَّدُ بْ 

طَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ، مُصَنَّفِهِ ": عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،عَنِ ابن طاووس، عَنْ أَبيِهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ لَا يَ رَى طَلَاقاا مَا خَالَفَ وَجْهَ ال
ثَ نَا مُحَمَّدُ  وكََانَ يَ قُولُ: وَجْهُ  ، الطَّلَاقِ أَنْ يطُلَِ قَهَا طاَهِراا مِنْ غَيِْْ جِْاَعٍ، وَإِذَا اسْتَ بَانَ حَْْلُهَا.وَقاَلَ الخشنِ: حَدَّ بْنُ الْمُثَنََّ

ثَ نَا هََُّامُ بْنُ يََْيََ، عَنْ قتادة، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَ  ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ مَهْدِيٍ  مْرٍو أَنَّهُ قاَلَ فِ الرَّجُلِ يطُلَِ قُ امْرَأَتهَُ وَهِيَ حَدَّ
جْْاَعَ عَ  لَى خِلَافِ هَذَا، وَهُوَ لَا يَُِدُ حَائِضٌ قاَلَ: لَا يُ عْتَدُّ بِِاَ ، قَالَ أَبوُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ: وَالْعَجَبُ مِنْ جُرْأَةِ مَنِ ادَّعَى الْإِ

هُمْ  -إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ فِ الْحيَْضِ أَوْ فِ طهُْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ كَلِمَةا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابةَِ فِيمَا يُ وَافِقُ قَ وْلَهُ فِ  ُ عَن ْ  -رَضِيَ اللََّّ
 - عَنْ عثمان وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ غَيَْْ رِوَايةٍَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَدْ عَارَضَهَا مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَّا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَرِوَايَ تَيْنِ سَاقِطتََيْنِ 

يْ نَاهَا مِنْ طَريِقِ ابن وهب عَنِ ابن سَعان، عَنْ رجَُلٍ أَخْبََهَُ أَنَّ عُثْمَ  هُمَا.إِحْدَاهَُُا: رُوِ  ُ عَن ْ ُ  -انَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللََّّ رَضِيَ اللََّّ
اَ لَا تَ عْتَدُّ بَِيْضَتِهَا تلِْكَ، وَتَ عْتَدُّ بَ عْدَهَا بثَِلَاثةَِ قُ رُوءٍ. كَانَ يَ قْضِي فِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يطُلَِ قُهَ   -عَنْهُ  ا زَوْجُهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَنََّّ

رَى مِنْ قُ لْتُ: وابن سَعان هو عبد الله بن زيَد بن سَعان الكذاب، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ مَُْهُولٍ لَا يُ عْرَفُ. قاَلَ أبو محمد: وَالْأُخْ 
هُ قَالَ  عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ قيس بن سعد مولَ أبِ علقمة، عَنْ رجَُلٍ سَََّاهُ، )عَنْ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ طَريِقِ 

(.قاَلَ أبو محمد: بَلْ نََْنُ أَسْعَدُ فِيمَنْ طلََّقَ امْرَأَتهَُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَ لْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَتَ عْتَدُّ بثَِلَاثِ حِيَضٍ سِوَى تلِْكَ الْحيَْضَةِ 
جْْاَعِ هَاهُنَا لَوِ اسْتَجَزْنََ مَا يَسْتَجِيزُونَ، وَنَ عُوذُ بِاللََِّّ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِ  لَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِدَعْوَى الْإِ

يعُ الْمُخَالِ  هَا رَسُولُ اللََِّّ قاَطِبَةا، وَمِنْ جُْْلَتِهِمْ جَِْ  فِيَن لنََا فِ ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِ الْحيَْضِ أَوْ فِ طهُْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ بِدْعَةٌ نََّىَ عَن ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  الْحكُْمَ بتَِجْوِيزِ الْبِدْعَةِ الَّتِي مُاَلِفَةٌ لِأَمْرهِِ، فإَِذَا كَانَ لَا شَكَّ فِ هَذَا عِنْدَهُمْ، فَكَيْفَ يَسْتَجِيزُونَ  -صَلَّى اللََّّ
جْْاَعِ الْقَائِ  اَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ، أَليَْسَ بُِكْمِ الْمُشَاهَدَةِ مُُِيزُ الْبِدْعَةِ مُاَلِفاا لِإِ اَ بِدْعَةٌ؟ قاَلَ أبو محمد: وَحَتََّّ لَوْ يقُِرُّونَ أَنََّّ لِيَن بَِِنََّّ

لُغْنَا الخِْلَافُ،  يعِهِمْ لََْ يَ ب ْ سْلَامِ بِاَ لَا يقَِيَن عِنْدَهُ وَلَا بَ لَغَهُ عَنْ جَِْ يعِ أَهْلِ الْإِ كَاذِباا عَلَى   -لَكَانَ الْقَاطِعُ عَلَى جَِْ
يعِهِمْ. مِ: لَا يُ زَالُ النِ كَاحُ الْمُتَ يَ قَّنُ إِلاَّ :قاَلَ الْمَانعُِونَ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُحَرَّ ]أَدِلَّةُ الْمَانعِِيَن مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ[جَِْ

ا مِنْ هَذِهِ الثَّ  لَاثةَِ، رَفَ عْنَا حُكْمَ النِ كَاحِ بهِِ، لَا سَبِيلَ بيَِقِيٍن مِثْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إِجْْاَعٍ مُتَ يَ قَّنٍ. فإَِذَا أَوَجَدْتَُوُنََ وَاحِدا
ُ تَ عَالََ الْبَ تَّةَ، لِكَ. قاَلُوا: وكََيْفَ وَالْأَدِلَّةُ الْمُتَكَاثرَِةُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ، فإَِنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لََْ يَشْرَ إِلََ رَفْعِهِ بغَِيِْْ ذَ  عْهُ اللََّّ

تِهِ؟قاَلُوا: وَإِ  ُ تَ عَالََ وَلَا أَذِنَ فِيهِ، فَ لَيْسَ فِ شَرْعِهِ، فَكَيْفَ يُ قَالُ بنُِ فُوذِهِ وَصِحَّ اَ يَ قَعُ مِنَ الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ مَا مَلَّكَهُ اللََّّ نََّّ
هُ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لََْ  يهِ، فَلَا يُْلَِ كْهُ الطَّلَاقَ الْمُحَرَّمَ، وَلَا أَذِنَ لَهُ فِ  للِْمُطلَِ قِ، وَلُِذََا لَا يَ قَعُ بِهِ الرَّابعَِةُ؛ لِأنََّهُ لََْ يُْلَِ كْهَا إِيََّ

ماا لََْ يَ قَعْ، لِأَنَّهُ غَيُْْ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ، يَصِحُّ، وَلَا يَ قَعُ.قاَلُوا: وَلَوْ وكََّلَ وكَِيلاا أَنْ يطُلَِ قَ امْرَأَتهَُ طَلَاقاا جَائزِاا، فَطلََّقَ طَلَاقاامُحَرَّ 
ةِ إِي اَ يَ تَصَرَّفُ فَكَيْفَ كَانَ إِذْنُ الْمَخْلُوقِ مُعْتَبََاا فِ صِحَّ قَاعِ الطَّلَاقِ دُونَ إِذْنِ الشَّارعِِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِنََّّ

ُ وَرَسُولهُُ لَا يَكُونُ مَحَلاَّ لِلتَّصَرُّفِ الْبَ تَّةَ.قاَلُوا: وَأَيْضاا فَ  ذْنِ، فَمَا لََْ يََْذَنْ بِهِ اللََّّ الزَّوْجِ أَنْ يطُلَِ قَ فِ الشَّارعُِ قَدْ حَجَرَ عَلَى بِالْإِ
، وكََانَ  حَجْرُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ مَنَ عَهُ حَالِ الْحيَْضِ أَوْ بَ عْدَ الْوَطْءِ فِ الطُّهْرِ، فَ لَوْ صَحَّ طَلَاقُهُ لََْ يَكُنْ لِحَجْرِ الشَّارعِِ مَعْنَا

صَرُّفُ بَِجْرهِِ.قاَلُوا: وَبِِذََا أَبْطلَْنَا الْبَ يْعَ وَقْتَ النِ دَاءِ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ؛ لِأَنَّهُ التَّصَرُّفَ أَقْ وَى مِنْ حَجْرِ الشَّارعِِ حَيْثُ يَ بْطُلُ التَّ 
عَنْهُ، فاَلن َّهْيُ قٌ مُحَرَّمٌ مَنْهِي  بَ يْعٌ حَجَرَ الشَّارعُِ عَلَى بَائعِِهِ هَذَا الْوَقْتَ، فَلَا يَُُوزُ تَ نْفِيذُهُ وَتَصْحِيحُهُ. قاَلُوا: وَلِأنََّهُ طَلَا 
مِنْ جِهَةِ الصِ حَّةِ وَالْفَسَادِ.قاَلُوا:  يَ قْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ، فَ لَوْ صَحَّحْنَاهُ لَكَانَ لَا فَ رْقَ بَيْنَ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ وَالْمَأْذُونِ فِيهِ 

اَ نََّىَ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ، لِأنََّ  هُ يُ بْغِضُهُ، وَلَا يَُِبُّ وُقُوعَهُ، بَلْ وُقُوعُهُ مَكْرُوهٌ إِليَْهِ، فَحَرَّمَهُ لئَِلاَّ يَ قَعَ مَا يُ بْغِضُهُ وَأَيْضاا فاَلشَّارعُِ إِنََّّ
لِ الن َّهْيِ، فَمَا الْفَرْقُ صِحُّ لِأَجْ وَيَكْرَهُهُ، وَفِ تَصْحِيحِهِ وَتَ نْفِيذِهِ ضِدُّ هَذَاالمقصود. قاَلُوا: وَإِذَا كَانَ النِ كَاحُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ لَا يَ 

ُ عَنْهُ مِنَ النِ كَاحِ، وَصَحَّحْتُمْ مَا حَرَّمَهُ وَنَََّ  نَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ، وكََيْفَ أَبْطلَْتُمْ مَا نََّىَ اللََّّ ى عَنْهُ مِنَ الطَّلَاقِ، وَالن َّهْيُ يَ قْتَضِي بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ينَا مِنْ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللََِّّ الْبُطْلَانَ فِ الْمَوْضِعَيْنِ؟قاَلُوا: وَيَكْفِ  الْعَامُّ الَّذِي لَا تَُْصِيصَ فِيهِ  -صَلَّى اللََّّ

هَا  -بِرَدِ  مَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَإِبْطاَلِهِ وَإِلْغَائهِِ، كَمَا فِ " الصَّحِيحِ " عَنْهُ، مِنْ حَدِيثِ عائشة  ُ عَن ْ لُّ عَمَلٍ ليَْسَ كُ »: -رَضِيَ اللََّّ
عَمِلَ عَمَلاا ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنََ فَ هُوَ رَد  »، وَفِ رِوَايةٍَ:«عَلَيْهِ أَمْرُنََ فَ هُوَ رَد   وَهَذَا صَريِحٌ أَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ الْمُحَرَّمَ الَّذِي ليَْسَ «مَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَيْهِ أَمْرُهُ  ودٌ بَاطِلٌ، فَكَيْفَ يُ قَالُ: إِنَّهُ صَحِيحٌ لَازمٌِ نََفِذٌ؟ فأَيَْنَ هَذَا مِنَ الْحكُْمِ مَرْدُ  -صَلَّى اللََّّ
ا، وكََانَ مَرْدُوداا بَاطِلاا كَطَلَاقِ الْأَجْ  ُ أَبدَا فَعُكُمُ الْفَرْ بِرَدِ هِ؟قاَلوُا: وَأَيْضاا فإَِنَّهُ طَلَاقٌ لََْ يَشْرَعْهُ اللََّّ قُ بَِِنَّ الْأَجْنَبِيَّةَ نَبِيَّةِ، وَلَا يَ ن ْ

هُ.قاَلُوا: ليَْسَتْ مَحَلاًّ لِلطَّلَاقِ بِِلَافِ الزَّوْجَةِ، فإَِنَّ هَذِهِ الزَّوْجَةَ ليَْسَتْ مَحَلاًّ لِلطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ، وَ  لَا هُوَ مَِّا مَلَّكَهُ الشَّارعُِ إِيََّ
اَ  َ سُبْحَانهَُ إِنََّّ ُ وَرَسُولهُُ، وَمُوجَبُ عَقْدِ الوَأَيْضاا فإَِنَّ اللََّّ نِ كَاحِ أَمَرَ بِالتَّسْريِحِ بِِِحْسَانٍ، وَلَا أَشَرَّ مِنَ التَّسْريِحِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللََّّ

يْْهَُُُا، فَلَا عِبَْةََ بِهِ الْبَ تَّةَ.قاَلُوا: وَقَدْ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا إِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ، أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ، وَالتَّسْريِحُ الْمُحَرَّمُ أَمْرٌ ثَالِثٌ غَ 
ُ تَ عَالََ:} ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[، وَصَحَّ عَنِ النَّبِِ  1{]الطلاق: يََأَي ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ قاَلَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

ذِي لََْ يَُُامِعْ فِيهِ، أَوْ  اللََِّّ مُرَادَهُ مِنْ كَلَامِهِ، أَنَّ الطَّلَاقَ الْمَشْرُوعَ الْمَأْذُونَ فِيهِ هُوَ الطَّلَاقُ فِ زَمَنِ الطُّهْرِ الَّ الْمُبَينِ ِ عَنِ  -
ةِ فِ حَقِ  الْمَدْخُو  لِ بِِاَ، فَلَا يَكُونُ طَلَاقاا، فَكَيْفَ تََْرُمُ الْمَرْأَةُ بَ عْدَ اسْتِبَانةَِ الْحمَْلِ، وَمَا عَدَاهَُُا فَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ لِلْعِدَّ
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اَ أَراَدَ الطَّلَاقَ الْمَأْذُونَ فِيهِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ 269{]الْبَ قَرَةِ: الطَّلَاقُ مَرَّتََنِ بهِِ؟قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ تعالَ:} [ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنََّّ
جْعَةَ فِ نَّ مَا عَدَاهُ ليَْسَ مِنَ الطَّلَاقِ، فإَِنَّهُ حَصَرَ الطَّلَاقَ الْمَشْرُوعَ الْمَأْذُونَ فِيهِ الَّذِي يَْلِْكُ بِهِ الرَّ للِْعِدَّةِ، فَدَلَّ عَلَى أَ 

هُمْ  -مَرَّتَيْنِ، فَلَا يَكُونُ مَا عَدَاهُ طَلَاقاا. قاَلُوا: وَلُِذََا كَانَ الصَّحَابةَُ  ُ عَن ْ وَى فِ يَ قُ  -رَضِيَ اللََّّ مُْ لَا طاَقَةَ لَُمُْ بِالْفَت ْ ولُونَ: إِنََّّ
ُ عَنْهُ  -الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ، كَمَا رَوَى ابن وهب، عَنْ جَريِرِ بْنِ حَازمٍِ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ  قاَلَ:مَنْ  -رَضِيَ اللََّّ

ُ، فَ قَدْ بَينََّ اللََُّّ  فْ تَاءُ بِهِ غَيَْْ طلََّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللََّّ   لَهُ، وَمَنْ خَالَفَ، فإَِنََّ لَا نطُِيقُ خِلَافَهُ، وَلَوْ وَقَعَ طَلَاقُ الْمُخَالِفِ لََْ يَكُنِ الْإِ
ُ عَنْهُ رَ  -مُطاَقٍ لَُمُْ، وَلََْ يَكُنْ لِلت َّفْريِقِ مَعْنَا إِذْ كَانَ الن َّوْعَانِ وَاقِعَيْنِ نََفِذَيْنِ.وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ  أَيْضاا: مَنْ أَتَى  -ضِيَ اللََّّ

ُ لَهُ، وَإِلاَّ فَ وَاللََِّّ مَا لنََا طاَقَةٌ بِكُلِ  مَا تَُْدِثوُنَ.وَقاَلَ  بَ عْضُ الصَّحَابةَِ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الطَّلَاقِ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ فَ قَدْ بَينََّ اللََّّ
َ لَهُ، وَمَنْ لبََّسَ تَ ركَْنَاهُ وَتَ لْبِيسَهُ.قاَلُوا: وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ كُلِ هِ مَا رَوَاهُ الثَّلَاثِ مَُْمُوعَةا: مَنْ طلََّقَ كَ  أبو داود  مَا أمُِرَ، فَ قَدْ بُينِ 

ثَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قاَلَ: أَخْ  ثَ نَا عبد الرزاق، حَدَّ ثَ نَا أحْد بن صالح، حَدَّ عَ »بَََني أبو الزبيْ بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ الثَّابِتِ: حَدَّ أَنَّهُ سََِ
تهَُ حَائِضاا؟ فَ قَالَ: عبد الرحْن بن أيْن مولَ عروة يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قاَلَ أبو الزبيْ وَأَنََ أَسََْعُ: كَيْفَ تَ رَى فِ رجَُلٍ طلََّقَ امْرَأَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -طلََّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتهَُ حَائِضاا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى  -فَسَأَلَ عمر عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللََِّّ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ئاا، -اللََّّ وَقاَلَ:  فَ قَالَ: إِنَّ عبد الله بن عمر طلََّقَ امْرَأَتهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، قاَلَ عبد الله: فَ رَدَّهَا عَلَيَّ وَلََْ يَ رَهَا شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -طَهُرَتْ، فَ لْيُطلَِ قْ أَوْ ليُِمْسِكْ، قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَ رَأَ رَسُولُ اللََِّّ  إِذَا يََ أَي ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ  } –صَلَّى اللََّّ
يةَِ الصِ حَّةِ، فإَِنَّ أبا الزبيْ غَيُْْ مَدْفُوعٍ عَنِ الْحفِْظِ وَالثِ قَةِ، قاَلُوا: وَهَذَا إِسْنَادٌ فِ غَا«.{النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ فِ قُ بُلِ عِدَّتِِِنَّ 

ثَنِِ، زاَلَ مَحْذُورُ التَّدْليِسِ، وَزاَلَتِ الْعِلَّ  عْتُ أَوْ حَدَّ اَ يُخْشَى مِنْ تَدْليِسِهِ، فإَِذَا قاَلَ: سََِ  ةُ الْمُتَ وَهََُّةُ، وَأَكْثَ رُ أَهْلِ الْحدَِيثِ وَإِنََّّ
حُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ، فأََمَّا إِذَا  صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ، فَ قَدْ زاَلَ يََْتَجُّونَ بِهِ إِذَا قاَلَ: " عَنْ " وَلََْ يُصَر حِْ بِالسَّمَاعِ، ومسلم يُصَحِ 

شْكَالُ، وَصَحَّ الْحدَِيثُ، وَقَامَتِ الْحجَُّةُ.قاَلُوا: وَلَا نَ عْلَمُ فِ خَبََِ أبِ ا عَاداا الْإِ رَدَّهُ اسْتِب ْ اَ رَدَّهُ مَن ْ لزبيْ هَذَا مَا يوُجِبُ رَدَّهُ، وَإِنََّّ
ُ أَنَّهُ ليَْسَ فِ  يهِ مَا يوُجِبُ الرَّدَّ.قاَلَ أبو داود: وَاعْتِقَاداا أَنَّهُ خِلَافُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَنََْنُ نََْكِي كَلَامَ مَنْ رَدَّهُ، وَنُ بَينِ 

لْأثَْ بَتُ مِنَ يثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قاَلَ أبو الزبيْ.وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ: ونَفع أَثْ بَتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أبِ الزبيْ، وَاوَالْأَحَادِ 
« مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا»يَ عْنِِ قَ وْلَهُ: الْحدَِيثَيْنِ أَوْلََ أَنْ يُ قَالَ بِهِ إِذَا خَالَفَهُ.وَقاَلَ الخطابِ: حَدِيثُ يونس بن جبيْ أَثْ بَتُ مِنْ هَذَا،

قُلْهُ عَنْ  هُ أَحَدٌ غَيُْْ أبِ الزبيْ، وَقَدْ رَوَاهُ وَقَ وْلَهُ: " أَرأََيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ "؟ قاَلَ: فَمَهْ.قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبََِ : وَهَذَا لََْ يَ ن ْ
هُمْ، وأبو الزبيْ ليَْسَ بُِجَّةٍ فِيمَا خَالَفَهُ فِيهِ مِثْ لُهُ، فَكَيْفَ بِِلَافِ مَنْ هُوَ أَثْ بَتُ عَنْهُ جََْاعَةٌ أَجِلَّةٌ، فَ لَمْ يَ قُلْ ذَ  لِكَ أَحَدٌ مِن ْ

بِ الزبيْ، وَهُوَ عِنْدَ التَّأَمَّلِ خَبََُ أمِنْهُ.وَقاَلَ بَ عْضُ أَهْلِ الْحدَِيثِ: لََْ يَ رْوِ أبو الزبيْ حَدِيثاا أَنْكَرَ مِنْ هَذَا.فَ هَذَا جُْْلَةُ مَا ردَُّ بِهِ 
أَمَّا قَ وْلُ أبِ داود الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِهِ، ]الرَّدُّ عَلَى مَنْ ضَعَّفَ حَدِيثَ أَبِ الزُّبَيِْْ[:لَا يوُجِبُ رَدَّهُ وَلَا بطُْلَانهَُ.

 تَ رْضَوْنَ ذَلِكَ، وَتَ زْعُمُونَ أَنَّ الْحجَُّةَ مِنْ جَانبِِكُمْ، فَدَعُوا الت َّقْلِيدَ، وَأَخْبَِوُنََ فَ لَيْسَ بِِيَْدِيكُمْ سِوَى تَ قْلِيدِ أبِ داود، وَأَنْ تُمْ لَا 
ُ عَلَيْ  -أَيْنَ فِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَا يُخاَلِفُ حَدِيثَ أبِ الزبيْ؟ فَ هَلْ فِيهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

صَريِحٌ لِحدَِيثِ أبِ الزبيْ، وَلَا  احْتَسَبَ عَلَيْهِ تلِْكَ الطَّلْقَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَ عْتَدَّ بِِاَ، فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ، فَ نَ عَمْ وَاللََِّّ هَذَا خِلَافٌ  -
، وَغَايةَُ مَا بِِيَْدِيكُمْ  ، وَالرَّجْعَةُ تَسْتَ لْزمُِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ.وَقَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ سُئِلَ «عْهَامُرْهُ فَ لْيُْاَجِ »تجَِدُونَ إِلََ ذَلِكَ سَبِيلاا

حُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا ، وَليَْسَ أَتَ عْتَدُّ بتِِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَ قَالَ: " أَرأََيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ "، وَقَ وْلُ نَفع أَوْ مَنْ دُونهَُ: " فَ 
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ةِ هَذِهِ الْألَْفَاظِ، وَلَا وَرَ  اَ الشَّأْنُ اءَ ذَلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌ يدَُلُّ عَلَى وُقُوعِهَاوَالِاعْتِدَادِ بِِاَ، وَلَا ريَْبَ فِ صِحَّ مَطْعَنَ فِيهَا، وَإِنََّّ
ئاا»كُلُّ الشَّأْنِ فِ مُعَارَضَتِهَا، لِقَوْلِهِ:  مَةِ الَّتِي  ،« فَ رَدَّهَا عَلَيَّ وَلََْ يَ رَهَا شَي ْ وَتَ قْدِيِْهَا عَلَيْهِ، وَمُعَارَضَتِهَا لتِِلْكَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَ قَدِ 

هَا.سُقْنَاهَا، وَعِنْدَ الْمُوَازنَةَِ يَظْهَرُ الت َّفَاوُتُ، وَعَدَمُ الْمُقَاوَمَةِ، وَنََْنُ نذَْكُرُ مَا فِ كَلِمَةٍ كَلِمَ  لَامِ اللََِّّ ]مَعْنََ الْمُرَاجَعَةِ فِ كَ ةٍ مِن ْ
، فاَلْمُرَاجَعَةُ قَدْ وَقَ عَتْ فِ كَلَامِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ عَلَى ثَلَاثِ مَعَانٍ:أَحَدُهَا: ابتِْدَاءُ النِ كَاحِ، «مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا»أَمَّا قَ وْلهُُ:وَرَسُولِهِ[:

[ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ 230{]البقرة: نْ يَتَراَجَعَا إِنْ ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَ كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:}
نَ هَ  اَجُعَ بَ ي ْ ذَلِكَ نِكَاحٌ ا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، وَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ أَنَّ الْمُطلَِ قَ هَاهُنَا: هُوَ الزَّوْجُ الثَّاني، وَأَنَّ الترَّ

، كَقَوْلِهِ لأبِ النعمان بن ب هَا أَوَّلاا تَدَأٌ.وَثَانيِهِمَا الرَّدُّ الحِْسِ يُّ إِلََ الْحاَلَةِ الَّتِي كَانَ عَلَي ْ شيْ لَمَّا نَََلَ ابْ نَهُ غُلَاماا خَصَّهُ بِهِ دُونَ مُب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَةُ الْجاَئزَِةُ الَّتِي سَََّاهَا رَسُولُ اللََِّّ ، فَ هَذَا رَدُّ مَا لََْ تَصِحَّ فِيهِ الُِْ «ردَُّهُ »وَلَدِهِ:  اَ لَا -صَلَّى اللََّّ جَوْراا وَأَخْبَََ أَنََّّ

ُ تَ عَالََ.وَمِنْ هَذَا قَ وْلهُُ لِمَنْ  اَ خِلَافُ الْعَدْلِ، كَمَا سَيَأْتي تَ قْريِرُهُ إِنْ شَاءَ اللََّّ يْنَ جَاريِةٍَ وَوَلَدِهَا فِ الْبَ يْعِ، فَ رَّقَ بَ تَصْلُحُ، وَأَنََّّ
ةِ الْبَ يْعِ، فإَِنَّهُ بَ يْعٌ بَاطِلٌ  ئَيْنِ إِلََ حَالَةِ فَ نَ هَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَرَدَّ الْبَ يْعَ، وَليَْسَ هَذَا الرَّدُّ مُسْتَ لْزمِاا لِصِحَّ ، بَلْ هُوَ رَدُّ شَي ْ

ليَْسَ مْرُ بِرَُاجَعَةِ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ارْتِجاَعٌ وَرَد  إِلََ حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ كَمَا كَانََ قَ بْلَ الطَّلَاقِ، وَ اجْتِمَاعِهِمَا كَمَا كَانََ، وَهَكَذَا الْأَ 
، فَ يَا سُبْحَانَ اللََِّّ أَيْنَ الْبَ يَانُ «؟أَرأََيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ »فِ ذَلِكَ مَا يَ قْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِ الْحيَْضِ الْبَ تَّةَ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فِ هَذَا اللَّفْظِ بَِِنَّ تلِْكَ الطَّلْقَةَ حَسَبَ هَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ  وَالْأَحْكَامُ لَا تُ ؤْخَذُ بِثِْلِ هَذَا، وَلَوْ  -صَلَّى اللََّّ
ُ  -كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  لََْ يَ عْدِلْ عَنِ الْجوََابِ بفِِعْلِهِ وَشَرْعِهِ إِلََ:  -قَدْ حَسَبَ هَا عَلَيْهِ وَاعْتَدَّ عَلَيْهِ بِِاَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

الَّةِ عَلَى أَرأََيْتَ، وكََانَ ابْنُ عُمَرَ أَكْرَهُ مَا إِليَْهِ " أَرأََيْتَ" فَكَيْفَ يَ عْدِلُ للِسَّائِلِ عَنْ صَريِحِ السُّنَّةِ إِ  لََ لَفْظَةِ " أَرأََيْتَ " الدَّ
لَهُ فِيهِ، وَالْأَظْهَرُ فِيمَا هَذِهِ صِفَتُهُ  نَ وْعٍ مِنَ الرَّأْيِ سَبَ بُهُ عَجْزُ الْمُطلَِ قِ وَحُْْقُهُ عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَ اللََُّّ 

عَنِ امْتِثاَلِ الْأَمْرِ، هُ سَاقِطٌ مِنْ فِعْلِ فاَعِلِهِ، لِأنََّهُ ليَْسَ فِ دِينِ اللََِّّ تَ عَالََ حُكْمٌ نََفِذٌ سَبَ بُهُ الْعَجْزُ وَالْحمُْقُ أَنَّهُ لَا يُ عْتَدُّ بهِِ، وَأَنَّ 
هَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ، فَ قَدْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِعْلاا لَا يُْْكِنُ رَدُّهُ بِِلَافِ الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ الَّتِي مَنْ عَقَدَ 

لَى خِلَافِ أَمْرِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، وَحِينَئِذٍ فَ يُ قَالُ: هَذَا أَدَلُّ عَلَى الرَّدِ  مِنْهُ عَلَى الصِ حَّةِ وَاللُّزُومِ، فإَِنَّهُ عَقْدُ عَاجِزٍ أَحَْْقَ عَ 
تِهِ وَاعْتِبَ فَ يَكُونُ مَرْدُوداا بَاطِلاا  ارهِِ.وَأَمَّا ، فَ هَذَا الرَّأْيُ وَالْقِيَاسُ أَدَلُّ عَلَى بطُْلَانِ طَلَاقِ مَنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ مِنْهُ عَلَى صِحَّ

ةٌ أَوْ لَا؟ قَ وْلهُُ: فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا. فَفِعْلٌ مَبْنِِ  لِمَا لََْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، فإَِذَا سَُِ يَ فاَعِلُهُ، ظَ  هَرَ، وَتَ بَينََّ هَلْ فِ حُسْبَانهِِ حُجَّ
 نَفعا أَوْ مَنْ دُونهَُ، وَليَْسَ وَليَْسَ فِ حُسْبَانِ الْفَاعِلِ الْمَجْهُولِ دَليِلٌ الْبَ تَّةَ. وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَائِلُ " فَحُسِبَتْ " ابْنَ عُمَرَ أَوْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فِيهِ بَ يَانٌ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ةُ بِهِ، وَتََْرُمُ مُاَلَفَتُهُ، فَ قَدْ تَ بَينََّ أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ هُوَ الَّذِي حَسَبَ هَا حَتََّّ تَ لْزَمَ الْحجَُّ
ئاا،  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -سَائرَِ الْأَحَادِيثِ لَا تُُاَلِفُ حَدِيثَ أبِ الزبيْ، وَأَنَّهُ صَريِحٌ فِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  لََْ يَ رَهَا شَي ْ

تُمْ أَي ُّهَا الْمَانعُِونَ ]رَدُّ الْمُوقِعِيَن لِلطَّلَاقِ عَلَى الْمَانعِِيَن[:وَسَائرُِ الْأَحَادِيثِ مُُْمَلَةٌ لَا بَ يَانَ فِيهَا. قاَلَ الْمُوقِعُونَ: لَقَدِ ارْتَ قَي ْ
خِلَافَ ثَ رَ طَلَاقِ الْمُطَلِ قِيَن، فإَِنَّ غَالبَِهُ طَلَاقٌ بِدْعِي ، وَجَاهَرْتُُْ بِِلَافِ الْأئَمَِّةِ، وَلََْ تَ تَحَاشَوْا مُرْتَ قاى صَعْباا، وَأَبْطلَْتُمْ أَكْ 

آنُ وَالسُّنَنُ تَدُلُّ عَلَى بطُْلَانهِِ. قَالَ الْجمُْهُورِ، وَشَذَذْتُُْ بِِذََا الْقَوْلِ الَّذِي أَفْتََّ جُْْهُورُ الصَّحَابةَِ وَمَنْ بَ عْدَهُمْ بِِلَافِهِ، وَالْقُرْ 
ا غَيْْهَُ تَ عَالََ:} [ ، وَهَذَا يَ عُمُّ كُلَّ طَلَاقٍ، وكََذَلِكَ 230{]البقرة: فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تََِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجا
{ الطَّلَاقُ مَرَّتََنِ [ ، وَلََْ يُ فَرِ قْ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}228{ ]الْبَ قَرَةِ:  ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بَِِنْ فُسِهِنَّ قَ وْلهُُ:}



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
738 

نَصٍ  [، وَهَذِهِ مُطلََّقَةٌ وَهِيَ عُمُومَاتٌ لَا يَُُوزُ تَُْصِيصُهَا إِلاَّ بِ 241{]البقرة: وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ [ ، وَقَ وْلهُُ:}229]البقرة: 
رُ بِالْمُرَاجَعَةِ، وَهِيَ لَُّ شَعَثِ أَوْ إِجْْاَعٍ.قاَلُوا: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ دَليِلٌ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ مِنْ وُجُوهٍ. أَحَدُهَا: الْأَمْ 

اَ شَعَثهُُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ.الثَّاني: قَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ ف َ  رَاجَعْتُ هَا، وَحَسَبْتُ لَُاَ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طلََّقَهَا، وكََيْفَ يظَُنُّ بِابْنِ النِ كَاحِ، وَإِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عُمَرَ أَنَّهُ يُخاَلِفُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ يَحْسِبُ هَا مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَسُولُ اللََِّّ  -صَلَّى اللََّّ لََْ  -صَلَّى اللََّّ

ئاا.الثَّالِثُ: أَيْ: عَجْزُهُ «أَرأََيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟»قَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا قِيلَ لَهُ: أَيَُْتَسَبُ بتِِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قاَلَ: »يَ رَهَا شَي ْ
ابْنَ عُمَرَ قاَلَ: وَمَا يَْنَْ عُنِِ أَنْ أَعْتَدَّ بِِاَ، وَهَذَا إِنْكَارٌ مِنْهُ لِعَدَمِ وَحُْْقُهُ لَا يَكُونُ عُذْراا لَهُ فِ عَدَمِ احْتِسَابِهِ بِِاَ.الرَّابِعُ: أَنَّ 

ا؟ وَهُوَ : وَمَا يَْنَْ عُنِِ أَنْ أَعْتَدَّ بَِِ الِاعْتِدَادِ بِِاَ، وَهَذَا يُ بْطِلُ تلِْكَ اللَّفْظَةَ الَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ أبو الزبيْ، إِذْ كَيْفَ يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَ رَى رَسُولَ اللََِّّ  ئاا.الْخاَمِسُ: أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ الِاعْتِدَادُ  -صَلَّى اللََّّ قَدْ رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَلََْ يَ رَهَا شَي ْ

ا مِنْ مُاَلَفَتِهَا. قاَلُوا: وَقَدْ بِالطَّلَاقِ فِ الْحيَْضِ، وَهُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِِاَ، وَ  أَشَدُّهُمُ ات بَِاعاا للِسُّنَنِ، وَتَََرُّجا
ثَ نَا ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ أَنَّ نَفعا أَخْبََهَُمْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طلََّقَ امْ  رَأَتهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ رَوَى ابن وهب فِ " جَامِعِهِ "، حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - اللََِّّ عمر رَسُولَ  مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا ثَُّ لْيُمْسِكْهَا حَتََّّ تَطْهُرَ ثَُّ تََِيضَ ثَُّ تَطْهُرَ، » عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ:-صَلَّى اللََّّ
، فتَِلْكَ الْعِ  ُ أَنْ تُطلََّقَ لَُاَ النِ سَاءُ وَهِيَ وَاحِدَةٌ ثَُّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَ عْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ طلََّقَ قَ بْلَ أَنْ يََْسَّ ةُ الَّتِي أَمَرَ اللََّّ ، «دَّ

دَارِ النَّدْوَةِ ذَاهِباا إِلََ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ. قاَلُوا: وَرَوَى عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قاَلَ: أَرْسَلْنَا إِلََ نَفع وَهُوَ يَتَرجََّلُ فِ 
ُ عَلَيْهِ  -نُ مَعَ عَطاَءٍ: هَلْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عبد الله بن عمر امْرَأَتهَُ حَائِضاا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ الْمَدِينَةِ، وَنََْ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ رَضِ  -قاَلُوا: وَرَوَى حََّْادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أنس «.نَ عَمْ »وَسَلَّمَ؟ قاَلَ:  قاَلَ: قَالَ  -يَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  رَوَاهُ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قاَنِعٍ، عَنْ زكََرِيََّ السَّاجِي « مَنْ طلََّقَ فِ بِدْعَةٍ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ :»-صَلَّى اللََّّ

ثَ نَا حْ ثَ نَا إسَاعيل بن أمية الذَّارعُِ حَدَّ وَاهَُُا حَدَّ مَ مَذْهَبُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِ فَ ت ْ اد فَذكََرَهُ.قاَلُوا: وَقَدْ تَ قَدَّ
، وَتَ رَتَّبَ الْقَوْلِ وَزُوْ  بِالْوُقُوعِ.قاَلُوا: وَتََْرِيْهُُ لَا يَْنَْعُ تَ رَتُّبَ أَثرَهِِ وَحُكْمِهِ عَلَيْهِ كَالظِ هَارِ، فإَِنَّهُ مُنْكَرٌ مِنَ  رٌ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِلَا شَكٍ 
بُ عَلَيْهِ أَثَ رُهُ إِلََ أَنْ يُ رَاجِعَ، وَلَا فَ رْقَ أَثَ رُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ تََْرِيمُ الزَّوْجَةِ إِلََ أَنْ يكَُفِ رَ، فَ هَكَذَا الطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ مُحَرَّمٌ، وَيَتَرتََّ 

نَ هُمَا.قاَلُوا: وَهَذَا  ا غَيَْْكَ، وَعَصَيْتَ ربََّكَ فِيمَا أَمَ بَ ي ْ :حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجا رَكَ بِهِ مِنْ ابْنُ عُمَرَ يَ قُولُ لِلْمُطلَِ قِ ثَلَاثاا
وكََذَلِكَ الْقَذْفُ مُحَرَّمٌ، وَتَ رَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَ رُهُ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، فأََوْقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ الَّذِي عَصَى بِهِ الْمُطَلِ قُ ربََّهُ عَزَّ وَجَلَّ.قاَلُوا: 

، وَرَدِ  الشَّهَادَةِ وَغَيِْْهَُِا.قاَلُوا: وَالْفَرْقُ بَيْنَ النِ كَاحِ الْمُحَرَّمِ، وَالطَّلَاقِ الْمُحَرَّ  مِ أَنَّ النِ كَاحَ عَقْدٌ يَ تَضَمَّنُ حِلَّ الزَّوْجَةِ مِنَ الْحدَِ 
هَا إِلاَّ مَا ضْعِهَا، فَلَا يَكُونُ إِلاَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرْعاا، فإَِنَّ الْأبَْضَاعَ فِ الْأَصْلِ عَلَى التَّحْرِيمِ وَمِلْكَ بُ  ، وَلَا يُ بَاحُ مِن ْ

هِ، وَذَلِكَ لَا يَ تَ وَقَّفُ عَلَى كَوْنِ السَّبَبِ الْمُزيِلِ مَأْذُونَا فِيهِ أَبَاحَهُ الشَّارعُِ، بِِلَافِ الطَّلَاقِ، فإَِنَّهُ إِسْقَاطٌ لِحقَِ هِ وَإِزاَلَةٌ لِمِلْكِ 
قْ رَارِ الْكَاذِبِ، وَبِالتَّبََُّعِ الْ  تْلَافِ الْمُحَرَّمِ، وَبِالْإِ عِيُن مُحَرَّمِ كَهِبَتِهَا لِمَنْ يَ عْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَ شَرْعاا، كَمَا يَ زُولُ مِلْكُهُ عَنِ الْعَيْنِ بِالْإِ

يْاَنُ أَصْلُ الْعُقُودِ وَأَجَلُّهَا وَأَشْرَفُ هَا، يَ زُولُ بِالْكَلَامِ  الْمُحَرَّمِ إِذَا كَانَ كُفْراا، فَكَيْفَ لَا  بِِاَ عَلَى الْمَعَاصِي وَالْآثَامِ.قاَلُوا: وَالْإِ
زاَلَ  تِهِ.قاَلُوا: وَلَوْ لََْ يَكُنْ مَعَنَا فِ الْمَسْأَلَةِ إِلاَّ طَلَاقُ الُْاَزِلِ، فإَِنَّهُ يَ قَعُ مَعَ يَ زُولُ عَقْدُ النِ كَاحِ بِالطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي وُضِعَ لِإِ
، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تََْرِيْهِِ لِأنََّهُ لَا يََِلُّ لَهُ الُْزَْلُ بِِيََتِ اللََِّّ مٍ يَ تَّخِذُونَ آيََتِ اللََِّّ مَا بَالُ أَقْ وَا»: -صَلَّى اللََّّ

، فإَِذَا وَقَعَ طَلَاقُ الُْاَزِلِ مَعَ تََْرِيْهِِ، فَطَلَاقُ الْجاَدِ  أَوْلََ أَنْ يَ قَعَ مَعَ «هُزُواا؟: طلََّقْتُكِ راَجَعْتُكِ، طلََّقْتُكِ راَجَعْتُكِ 
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وَالطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ، أَنَّ النِ كَاحَ نعِْمَةٌ فَلَا تُسْتَ بَاحُ بِالْمُحَرَّمَاتِ، وَإِزاَلتَُهُ وَخُرُوجُ  تََْرِيْهِِ.قاَلُوا: وَفَ رْقٌ آخَرُ بَيْنَ النِ كَاحِ الْمُحَرَّمِ،
تِيَاطُ يَ قْتَضِي وُقُوعَ لَُاَ، وَالِاحْ  الْبُضْعِ عَنْ مِلْكِهِ نقِْمَةٌ، فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَبَ بُ هَا مُحَرَّماا.قاَلُوا: وَأَيْضاا فإَِنَّ الْفُرُوجَ يَُْتَاطُ 
يَُابِ وَالْقَبُولِ  الطَّلَاقِ، وَتَجْدِيدَ الرَّجْعَةِ وَالْعَقْدِ.قاَلُوا: وَقَدْ عَهِدْنََ النِ كَاحَ لَا يدُْخَلُ فِيهِ إِلاَّ بِالتَّشْدِيدِ  وَالتَّأْكِيدِ مِنَ الْإِ

بََِ رِضَاهَاوَيُخْرَجُ مِنْهُ بِِيَْسَرِ شَيْءٍ، فَلَا يََْتَاجُ الْخرُُوجُ مِنْهُ إِلََ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ وَالْوَلِِ  وَالشَّاهِدَيْنِ، وَرِضَى الزَّوْجَةِ الْمُعْتَ 
هَةِ، فأَيَْنَ أَحَدُهَُُا مِنَ الْآخَرِ حَتََّّ يُ قَاسَ عَلَيْهِ.قَ   يَكُنْ بِِيَْدِينَا إِلاَّ قَ وْلُ حَْلََةِ الُوا: وَلَوْ لََْ يدُْخَلُ فِيهِ بِالْعَزِيْةَِ، وَيُخْرَجُ مِنْهُ بِالشُّب ْ

 -قُ بِدْعَةٍ، وَقَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ الشَّرعِْ كُلِ هِمْ قَدِيْاا وَحَدِيثاا: طلََّقَ امْرَأَتهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، وَالطَّلَاقُ نَ وْعَانِ، طَلَاقُ سُنَّةٍ، وَطَلَا 
ُ عَنْهُ  طْلَاقُ وَالت َّقْسِيمُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ الطَّلَاقُ عَلَى أَرْ  -رَضِيَ اللََّّ بَ عَةِ أَوْجُهٍ: وَجْهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ، فَ هَذَا الْإِ

 يَكُنْ لَهُ حَقِيقَةٌ، وَلَا داا لَغْواا لََْ عِنْدَهُمْ طَلَاقٌ حَقِيقَةا، وَشُُوُلُ اسْمِ الطَّلَاقِ لَهُ كَشُمُولِهِ للِطَّلَاقِ الحَْلَالِ، وَلَوْ كَانَ لَفْظاا مَُُرَّ 
 - فِيهِ طلََّقَ، وَلَا يُ قَسَّمُ الطَّلَاقُ قِيلَ: طلََّقَ امْرَأَتهَُ، فإَِنَّ هَذَا اللَّفْظَ إِذَا كَانَ لَغْواا كَانَ وَجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُ قَالُ 

ا مِنَ الْحقَِيإِليَْهِ وَإِلََ الْوَاقِعِ،  -وَهُوَ غَيُْْ وَاقِعٍ  غِيَةَ الَّتِي ليَْسَ لَُاَ مَعَانٍ ثَابتَِةٌ لَا تَكُونُ هِيَ وَمَعَانيِهَا قِسْما قَةِ فإَِنَّ الْألَْفَاظَ اللاَّ
جْْاَعَ لِعَدَمِ عِ  اَ ادَّعَى بَ عْضُهُمُ الْإِ ]رَدُّ الْمَانعِِيَن عَلَى لْمِهِ بِالنِ زَاعِ.الثَّابتَِةِ لَفْظاا، فَ هَذَا أَقْصَى مَا تَََسَّكَ بِهِ الْمُوقِعُونَ، وَرُبَِّ

.الْمَقَامُ الْأَوَّلُ: بطُْلَانُ :قاَلَ الْمَانعُِونَ مِنَ الْوُقُوعِ: الْكَلَامُ مَعَكُمْ فِ ثَلَاثِ مَقَامَاتٍ بِِاَ يَسْتَبِيُن الْحقَُّ فِ الْمَسْألََةِ الْمُوقِعِيَن[
جْْاَعِ، وَ  وَى الْجمُْهُورِ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلََ إِثْ بَاتهِِ الْبَ تَّةَ، بَلِ الْعِلْمُ بِانتِْفَائهِِ مَعْلُومٌ.الْمَقَامُ الثَّاني: أَنَّ مَا زَعَمْتُمْ مِنَ الْإِ فَ ت ْ

تِهِ، وَقَ وْلُ الْجمُْهُورِ ليَْسَ بُِجَّةٍ. الْمَقَامُ الثَّالِثُ: أَنَّ  الطَّلَاقَ الْمُحَرَّمَ لَا يدَْخُلُ تََْتَ نُصُوصِ بِالْقَوْلِ لَا يدَُلُّ عَلَى صِحَّ
هَا أَحْكَامَ الطَّلَاقِ، فإَِنْ ثَ بَ تَتْ لنََا هَذِهِ الْمَقَامَاتُ   الثَّلَاثُ، كُنَّا أَسْعَدَ بِالصَّوَابِ الطَّلَاقِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي رتََّبَ الشَّارعُِ عَلَي ْ

جْْاَعِ، كَيْ مِنْكُمْ فِ المسألة. فَ نَ قُولُ: أَمَّ  مَ مِنْ حِكَايةَِ النِ زَاعِ مَا يُ عْلَمُ مَعَهُ بطُْلَانُ دَعْوَى الْإِ فَ، وَلَوْ ا الْمَقَامُ الْأَوَّلُ، فَ قَدْ تَ قَدَّ
قَطِ  جْْاَعِ الَّذِي تَ قُومُ بهِِ الْحجَُّةُ، وَتَ ن ْ عُ مَعَهُ الْمَعْذِرةَُ، وَتََْرُمُ مَعَهُ الْمُخَالَفَةُ، لََْ يُ عْلَمْ ذَلِكَ لََْ يَكُنْ لَكُمْ سَبِيلٌ إِلََ إِثْ بَاتِ الْإِ

جْْاَعُ الْقَطْعِيُّ الْمَعْلُومُ.وَأَمَّا الْمَقَامُ الثَّاني: وَهُوَ  جْْاَعَ الَّذِي يوُجِبُ ذَلِكَ هُوَ الْإِ أَنَّ الْجمُْهُورَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ،  فإَِنَّ الْإِ
هِ.وَمَنْ تأََمَّلَ مَذَاهِبَ ةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ قَ وْلَ الْجمُْهُورِ حُجَّةٌ مُضَافَةٌ إِلََ كِتَابِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَإِجْْاَعِ أمَُّتِ فأََوْجِدُونََ فِ الْأَدِلَّ 

وَجَدَهُمْ مُُْمِعِيَن عَلَى تَسْوِيغِ خِلَافِ الْجمُْهُورِ، وَوَجَدَ  الْعُلَمَاءِ قَدِيْاا وَحَدِيثاا مِنْ عَهْدِ الصَّحَابةَِ وَإِلََ الْآنَ، وَاسْتَ قْرَأَ أَحْوَالَُمُْ 
هُمْ أَقْ وَالاا عَدِيدَةا انْ فَرَدَ بِِاَ عَنِ الْجمُْهُورِ، وَلَا يُسْتَ ثْنََ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ قَطُّ، وَلَكِنْ  تُمْ  لِكُلٍ  مِن ْ مُسْتَقِل  وَمُسْتَكْثِرٌ فَمَنْ شِئ ْ

تُمُوهُ مِ  ةِ تَ تَ ب َّعُوا مَا لَهُ مِنَ الْأَقْ وَالِ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا الْجمُْهُورَ، وَلَوْ تَ تَ ب َّعْنَا ذَلِكَ وَعَدَ سَََّي ْ دْنََهُ، لَطاَلَ الْكِتَابُ بِهِ نَ الْأئَِمَّ
نَةِ لِمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ وَاخْتِلَا  فِهِمْ، وَمَنْ لَهُ مَعْرفَِةٌ بِذََاهِبِهِمْ وَطَرَائقِِهِمْ، يََْخُذُ جِدًّا، وَنََْنُ نَُِيلُكُمْ عَلَى الْكُتُبِ الْمُتَضَمِ 

دْفَ عُهَا السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ إِجْْاَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ، وَلَكِنْ هَذَا فِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ، وَلَا تَ 
مُْ كَالْمُتَّفِقِيَن عَلَى إِنْكَارهِِ وَرَدِ هِ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ مَذَاهِبِ الصَّرِيََةُ، وَأَمَّا  هِمْ فِ الْمَوْضِعَيْنِ.وَأَمَّا مَا كَانَ هَذَا سَبِيلُهُ، فإَِنََّّ

قِ، وَشُُوُلَُاَ لِلن َّوْعَيْنِ إِلََ آخِرِ كَلَامِكُمْ، الْمَقَامُ الثَّالِثُ: وَهُوَ دَعْوَاكُمْ دُخُولَ الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ تََْتَ نُصُوصِ الطَّلَا 
وصِ الْبَ يْعِوَالنِ كَاحِ، وَقاَلَ: شُُوُلُ فَ نَسْألَُكُمْ: مَا تَ قُولُونَ فِيمَنِ ادَّعَى دُخُولَ أَنْ وَاعِ الْبَ يْعِ الْمُحَرَّمِ، وَالنِ كَاحِ الْمُحَرَّمِ تََْتَ نُصُ 

ودِ لِكَ وَالْفَاسِدِ سَوَاءٌ؟ بَلْ وكََذَلِكَ سَائرُِ الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ إِذَا ادَّعَى دُخُولَُاَ تََْتَ أَلْفَاظِ الْعُقُ الِاسْمِ لِلصَّحِيحِ مِنْ ذَ 
هَا إِذَا ادَّعَى دُخُولَُاَ تََْتَ الْألَْفَاظِ الشَّ  رْعِيَّةِ، وَحَكَمَ لَُاَ بِالصِ حَّةِ لِشُمُولِ الشَّرْعِيَّةِ، وكََذَلِكَ الْعِبَادَاتُ الْمُحَرَّمَةُ الْمَنْهِيُّ عَن ْ
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كَانَ قَ وْلاا مَعْلُومَ الْفَسَادِ   الِاسْمِ لَُاَ، هَلْ تَكُونُ دَعْوَاهُ صَحِيحَةا أَوْ بَاطِلَةا؟فإَِنْ قُ لْتُمْ: صَحِيحَةٌ وَلَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلََ ذَلِكَ،
ينِ، وَإِنْ قُ لْتُمْ  دُّ فِ : دَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ، تَ ركَْتُمْ قَ وْلَكُمْ وَرَجَعْتُمْ إِلََ مَا قُ لْنَاهُ، وَإِنْ قُ لْتُمْ: تُ قْبَلُ فِ مَوْضِعٍ، وَتُ رَ بِالضَّرُورةَِ مِنَ الدِ 

عَكِسٍ، مَعَكُمْ بِهِ بُ رْهَانٌ مِنَ اللََِّّ بَيْنَ مَ  ا يدَْخُلُ مِنَ الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ مَوْضِعٍ، قِيلَ لَكُمْ: فَ فَر قُِوا بفُِرْقاَنٍ صَحِيحٍ مُطَّردٍِ مُن ْ
لْبُطْلَانِ، وَإِنْ عَجَزْتُُْ عَنْ تََْتَ أَلْفَاظِ النُّصُوصِ، فَ يَ ثْ بُتُ لَهُ حُكْمُ الصِ حَّةِ، وَبَيْنَ مَا لَا يدَْخُلُ تََْتَ هَا، فَ يَ ثْ بُتُ لَهُ حُكْمُ ا

 ى الدَّعْوَى الَّتِي يَُْسِنُ كُلُّ أَحَدٍ مُقَابَ لَتَ هَا بِثِْلِهَا، أَوِ الِاعْتِمَادِ عَلَى مَنْ يَُْتَجُّ لِقَوْلِهِ لَا ذَلِكَ، فاَعْلَمُوا أَنَّهُ ليَْسَ بِِيَْدِيكُمْ سِوَ 
ليِلِ، وَذَلِكَ عَيْنُ عَلْ بقَِوْلِهِ، وَإِذَا كُشِفَ الْغِطاَءُ عَمَّا قَ رَّرْتَُوُهُ فِ هَذِهِ الطَّريِقِ وُجِدَ عَيْنُ مَحَلِ  النِ زَاعِ، فَ قَدْ جَ  مَةا فِ الدَّ تُمُوهُ مُقَدِ 

وَلِلْمُطلََّقَاتِ تَ قَ وْلِهِ:}الْمُصَادَرةَِ عَلَى الْمَطْلُوبِ، فَ هَلْ وَقَعَ النِ زَاعُ إِلاَّ فِ دُخُولِ الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ تََْ 
[ ، وَأَمْثاَلِ ذَلِكَ، وَهَلْ 228{]البقرة: مُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بَِِنْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ وَالْ [،وَتََْتَ قَ وْلِهِ:}241{]البقرة: مَتَاعٌ 

مَةا لِدَليِلِكُمْ؟قاَلُوا: وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بَِ  وَ إِلََ أَنْ يَكُونَ دِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فَ هُ سَلَّمَ لَكُمْ مُنَازعُِوكُمْ قَطُّ ذَلِكَ حَتََّّ تَجْعَلُوهُ مُقَدِ 
ئاا»حُجَّةا عَلَيْكُمْ أَقْ رَبَ مِنْهُ إِلََ أَنْ يَكُونَ حُجَّةا لَكُمْ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: صَريِحُ قَ وْلِهِ: ، وَقَدْ تَ قَدَّمَ «فَ رَدَّهَا عَلَيَّ وَلََْ يَ رَهَا شَي ْ

تِهِ. قاَلُوا: فَ هَذَا الصَّريِحُ الصَّحِيحُ ليَْ  يعُ تلِْكَ الْألَْفَاظِ إِمَّا صَحِيحَةٌ بَ يَانُ صِحَّ سَ بِِيَْدِيكُمْ مَا يُ قَاوِمُهُ فِ الْمَوْضِعَيْنِ، بَلْ جَِْ
ُ عَنْهُ  -ر غَيُْْ صَرِيََةٍ، وَإِمَّا صَرِيََةٌ غَيُْْ صَحِيحَةٍ كَمَا سَتَقِفُونَ عَلَيْهِ.الثَّاني: أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَ  بِِِسْنَادٍ  -رَضِيَ اللََّّ

قَ وْلِهِ للِسَّائِلِ: أَرأََيْتَ؟الرَّابِعُ: أَنَّ كَالشَّمْسِ مِنْالثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَرِيَاا فِ الِاعْتِدَادِ بهِِ، لَمَا عَدَلَ بِهِ إِلََ مَُُرَّدِ الرَّأْيِ وَ 
ا، وكَُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَنْهُ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ لََْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَص  الْألَْفَاظَ قَدِ اضْطَرَبَتْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِ ذَلِكَ اضْطِرَ  اباا شَدِيدا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَريِحٌ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  فَاظُ، فِ وُقُوعِ تلِْكَ الطَّلْقَةِ وَالِاعْتِدَادِ بِِاَ، وَإِذَا تَ عَارَضَتْ تلِْكَ الْألَْ  -صَلَّى اللََّّ
وَاهُ، فَ وَجَدْنََهُ صَرِيَاا فِ عَدَمِ الْوُقُوعِ، وَوَجَدْنََ أَحَدَ أَلْفَاظِ  حَدِيثِهِ صَرِيَاا فِ ذَلِكَ، فَ قَدِ  نَظَرْنََ إِلََ مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ وَفَ ت ْ

وَاهُ عَلَى عَدَمِ الِاعْتِدَادِ، وَخَالَفَ فِ  مَ بَ يَانهُُ.وَأَمَّا قَ وْلُ ابْنِ اجْتَمَعَ صَريِحُ رِوَايتَِهِ وَفَ ت ْ ذَلِكَ أَلْفَاظٌ مُُْمَلَةٌ مُضْطَربِةٌَ، كَمَا تَ قَدَّ
ُ عَنْهُ  -عُمَرَ  نْهُ يََةا عَ : وَمَا لِ لَا أَعْتَدُّ بِِاَ، وَقَ وْلهُُ: أَرأََيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ، فَ غَايةَُ هَذَا أَنْ يَكُونَ رِوَايةَا صَرِ -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِالْوُقُوعِ، وَيَكُونَ عَنْهُ رِوَايَ تَانِ.وَقَ وْلُكُمْ: كَيْفَ يُ فْتِي بِالْوُقُوعِ وَهُوَ يَ عْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  قَدْ رَدَّهَا  -صَلَّى اللََّّ
خَالَفَهُ راَوِيهِ، وَلَهُ بِغَيْْهِِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي خَالَفَهَا راَوِيهَا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ عَلَيْهِ وَلََْ يَ عْتَدَّ عَلَيْهِ بِِاَ؟ فَ لَيْسَ هَذَا بَِِوَّلِ حَدِيثٍ 

هَا، وَأَفْتََّ مَةِ ليَْسَ بِطَلَاقِ تَ قْدِيِم رِوَايةَِ الصَّحَابِِ  وَمَنْ بَ عْدَهُ عَلَى رأَْيهِِ.وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ حَدِيثَ بريرة، وَأَنَّ بَ يْعَ الْأَ 
عَنْ مَعْصُومٍ، وَالرَّأْيُ بِِلَافِهَا، كَيْفَ بِِلَافِهِ، فأََخَذَ النَّاسُ بِرِوَايتَِهِ، وَتَ ركَُوا رأَْيهَُ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، فإَِنَّ الرِ وَايةََ مَعْصُومَةٌ 

اَ يَ عْرفِهُُ مَنْ لَهُ غَوْرٌ عَلَى أَقْ وَالِ وَأَصْرَحُ الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْهُ مُوَافَ قَتُهُ لِمَا رَوَاهُ مِنْ  ا دَقِيقاا إِنََّّ  عَدَمِ الْوُقُوعِ عَلَى أَنَّ فِ هَذَا فِقْها
ُ  -عَلَى حُكْمِهِ  ا عِنْدَ الْكَلَامِ الصَّحَابةَِ وَمَذَاهِبِهِمْ، وَفَ هْمِهِمْ عَنِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، وَاحْتِيَاطِهِمْ لِلَْمَُّةِ،وَلَعَلَّكَ تَ رَاهُ قَريِبا  صَلَّى اللََّّ

 وَاحِدَةٌ" فِ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ جُْْلَةا.وَأَمَّا قَ وْلهُُ فِ حَدِيثِ ابن وهب عَنِ ابْنِ أَبِ ذِئْبٍ فِ آخِرهِِ، "وَهِيَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ فَ لَعَمْرُ اللََِّّ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظةَُ مِنْ كَلَامِ  هَا  -صَلَّى اللََّّ ئاا، وَلَصِرْنََ إِليَ ْ هَا شَي ْ مْنَا عَلَي ْ مَا قَدَّ

 -ولِ اللََِّّ نْ يُضَافَ إِلََ رَسُ بَِِوَّلِ وَهْلَةٍ، وَلَكِنْ لَا ندَْرِي أَقاَلَُاَ ابن وهب مِنْ عِنْدِهِ أَمِ ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ، أَمْ نَفع، فَلَا يَُُوزُ أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   عِنْدِ اللََِّّ مَا لَا يُ تَ يَ قَّنُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ، وَيَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ، وَتُ رَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ، وَيُ قَالُ: هَذَا مِنْ  -صَلَّى اللََّّ

اَ مِنْ قَ وْلِ  ُ عَنْهُ  -مَنْ دُونَ ابْنِ عُمَرَ بِالْوَهْمِ وَالِاحْتِمَالِ، وَالظَّاهِرُ أَنََّّ اَ طلََّقَهَا طلَْقَةا  -رَضِيَ اللََّّ وَمُرَادُهُ بِِاَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنََّّ
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، أَيْ طلََّقَ ابْنُ عُمَرَ  ُ عَنْهُ  -وَاحِدَةا، وَلََْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ ثَلَاثاا ُ  -ولِ اللََِّّ امْرَأَتهَُ وَاحِدَةا عَلَى عَهْدِ رَسُ  -رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
هُ أَنْ فَذكََرَهُ.وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عطاء عَنْ نَفع، أَنَّ تَطْلِيقَةَ عبد الله حُسِبَتْ عَلَيْهِ، فَ هَذَا غَايَ تُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ  -عبد الله نَ فْسُهُ، أَوْ أَبوُهُ عمر، أَوْ رَسُولُ اللََِّّ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ نَفع، وَلَا يُ عْرَفُ مَنِ الَّذِي حَسَبَ هَا، أَهُوَ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -؟ وَلَا يَُُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ -وَسَلَّمَ  بِالْوَهْمِ وَالْحسُْبَانِ، وكََيْفَ يُ عَارَضُ صَريِحُ قَ وْلِهِ:  -صَلَّى اللََّّ

ُ يَشْهَدُ  وَلََْ  ئاا بِِذََا الْمُجْمَلِ؟ وَاللََّّ ا  -يَ رَهَا شَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنََّ لَوْ تَ يَ قَّنَّا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  -وكََفَى بِاللََِّّ شَهِيدا  -صَلَّى اللََّّ
، «مَنْ طلََّقَ فِ بِدْعَةٍ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ ».وَأَمَّا حَدِيثُ أنس:هُوَ الَّذِي حَسَبَ هَا عَلَيْهِ، لََْ نَ تَ عَدَّ ذَلِكَ، وَلََْ نَذْهَبْ إِلََ سِوَاهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَحَدِيثٌ بَاطِلٌ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  وَنََْنُ نَشْهَدُ بِاللََِّّ أَنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ عَلَيْهِ، وَلََْ يَ رْوِهِ أَحَدٌ مِنَ  -صَلَّى اللََّّ
اَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ إسَاعيل بن أمية الذَّارعِِ الْكَذَّابِ الَّذِي يذُْرعُِ وَي ُ الثِ قَاتِ  فَصِ لُ، ثَُّ الرَّاوِي مِنْ أَصْحَابِ حََّْادِ بْنِ زيَْدٍ، وَإِنََّّ

لَطَ فِ آخِرِ عُمْرهِِ، وَقاَلَالدَّارقَُطْنُِِّ: يُخْطِئُ كَثِيْاا، لَهُ عَنْهُ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قاَنِعٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبََقْاَنيُّ وَغَيْْهُُ، وكََانَ قَدِ اخْت َ 
هُمَا  -نِ ثَابِتٍ وَمِثْلُ هَذَا إِذَا تَ فَرَّدَ بَِدِيثٍ لََْ يَكُنْ حَدِيثهُُ حُجَّةا.وَأَمَّا إِفْ تَاءُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزيَْدِ بْ  ُ عَن ْ  -رَضِيَ اللََّّ

نُهُ وَلَا حَالهُُ بِالْوُقُوعِ، فَ لَوْ  ا، فإَِنَّ أَثَ رَ عثمان، فِيهِ كَذَّابٌ عَنْ مَُْهُولٍ لَا يُ عْرَفُ عَي ْ ، فإَِنَّهُ مِنْ رِوَايةَِ  صَحَّ ذَلِكَ وَلَا يَصِحُّ أَبدَا
اهُ عَنْ زيد، فَ يَالَلََِّّ الْعَجَبَ، أَيْنَ ابن سَعان، عَنْ رجَُلٍ، وَأَثَ رُ زيد: فِيهِ مَُْهُولٌ عَنْ مَُْهُولٍ: قَ يْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ رجَُلٍ سَََّ 

، عَنْ عبيد الله حَافِظِ الْأمَُّ  ةِ، عَنْ نَفع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ هَاتََنِ الرِ وَايَ تَانِ مِنْ رِوَايةَِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الث َّقَفِيِ 
رهِِ عَلَيْهِ، هَذَا الْأثََ رُ مِنْ قِبَلِكُمْ، لَصُلْتُمْ بِهِ وَجُلْتُمْ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ تََْرِيْهَُ لَا يَْنَْعُ تَ رَتُّبَ أَثَ قاَلَ: لَا يُ عْتَدُّ بِِاَ. فَ لَوْ كَانَ 

، وَسَائرُِ تلِْكَ الْأَدِلَّ  : هَذَا قِيَاسٌ يدَْفَ عُهُ مَا ذكََرْنََهُ مِنَ النَّصِ  ةِ الَّتِي هِيَ أَرْجَحُ مِنْهُ، ثَُّ يُ قَالُ ثَانيِاا: هَذَا كَالظِ هَارِ، فَ يُ قَالُ أَوَّلاا
احِ، وَيُ قَالُ ثَالثِاا: ليَْسَ للِظِ هَارِ جِهَتَانِ: مُعَارَضٌ بِثِْلِهِ سَوَاءٌ مُعَارَضَةُ الْقَلْبِ بَِِنْ يُ قَالَ: تََْرِيْهُُ يَْنَْعُ تَ رَتُّبَ أَثرَهِِ عَلَيْهِ كَالنِ كَ 

قَسِمَ إِلََ جِهَةُ حِل ٍ  حَلَالٍ جَائزٍِ، وَحَرَامٍ بَاطِلٍ، ، وَجِهَةُ حُرْمَةٍ، بَلْ كُلُّهُ حَرَامٌ، فإَِنَّهُ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرٌ، فَلَا يُْْكِنُ أَنْ يَ ن ْ
إِلاَّ مَعَ مَفْسَدَتهِِ، فَلَا يُ تَصَوَّرُ أَنْ يُ قَالَ: مِنْهُ حَلَالٌ صَحِيحٌ، بَلْ هُوَ بِنَْزلَِةِ الْقَذْفِ مِنَ الْأَجْنَبِِ  وَالر دَِّةِ، فإَِذَا وُجِدَ لََْ يوُجَدْ 

هَا مَفَاسِدُهَا، فَتَرتَ َّ وَحَرَامٌ بَاطِلٌ، بِِلَافِ النِ كَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْبَ يْعِ، فاَلظِ هَارُ نَظِيُْ الْأَفْ عَالِ الْمُحَرَّمَةِ الَّتِي إِ  بَتْ ذَا وَقَ عَتْ قاَرنََ ت ْ
قَسِمَةِ إِلََ حَلَا  جَارةَِ وَالْعُقُودِ الْمُن ْ هَا أَحْكَامُهَا، وَإِلْحاَقُ الطَّلَاقِ بِالنِ كَاحِ وَالْبَ يْعِ وَالْإِ  -لٍ وَحَرَامٍ وَصَحِيحٍ وَبَاطِلٍ عَلَي ْ

قُ عَقْدٌ يُخْرَجُ بهِِ،فَ نَ عَمْ. مِنْ أَيْنَ لَكُمْ بُ رْهَانٌ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ أَوْلََ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ النِ كَاحَ عَقْدٌ يُْلََّكُ بِهِ الْبُضْعُ، وَالطَّلَا 
لْزَامِ بهِِ وَتَ نْفِيذِهِ، وَإِلْغَاءِ الْآخَرِ وَ  الْعَيْنِ  إِبْطاَلِهِ؟وَأَمَّا زَوَالُ مِلْكِهِ عَنِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ فِ اعْتِبَارِ حُكْمِ أَحَدِهَُِا، وَالْإِ
قْ رَارِ  تْلَافِ الْمُحَرَّمِ، فَذَلِكَ مِلْكٌ قَدْ زاَلَ حِسًّا،وَلََْ يَ بْقَ لَهُ مَحَل . وَأَمَّا زَوَالهُُ بِالْإِ قْ نَاهُ بِالْإِ الْكَاذِبِ، فأَبَْ عَدُ وَأَبْ عَدُ، فإَِنََّ صَدَّ

قْ رَارِ ا يْاَنِ بِالْكَلَامِ الَّذِي هُوَ كُفْرٌ، فَ قَدْ تَ قَدَّمَ ظاَهِراا فِ إِقْ رَارهِِ، وَأَزلَْنَا مِلْكَهُ بِالْإِ .وَأَمَّا زَوَالُ الْإِ لْمُصَدَّقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ كَاذِباا
اَ وَقَعَ، لِأنََّهُ صَادَفَ  ،  جَوَابهُُ، وَأَنَّهُ ليَْسَ فِ الْكُفْرِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ.وَأَمَّا طَلَاقُ الُْاَزِلِ، فإَِنََّّ وَهُوَ طهُْرٌ لََْ يَُُامِعْ فِيهِ فَ نَ فَذَ، مَحَلاًّ

عِ، فَ هُوَ قَدْ أَتَى بِالسَّبَبِ التَّامِ ، وَأَراَدَ أَلاَّ وكََوْنهُُ هَزَلَ بِهِ إِراَدَةا مِنْهُ أَنْ لَا يَتَرتََّبَ أَثَ رُهُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ ليَْسَ إِليَْهِ، بَلْ إِلََ الشَّارِ 
فَعْهُ ذَلِكَ، بِِلَافِ مَنْ طلََّقَ فِ غَيِْْ زَمَنِ الطَّلَاقِ، فإَِنَّهُ لََْ يََْتِ بِالسَّبَبِ الَّذِي نَصَبَهُ اللََُّّ  يَكُونَ سَبَ بَهُ، فَ لَمْ   سُبْحَانهَُ يَ ن ْ

اَ أَتَى بِسَبَبٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَجَعَلَهُ هُوَ مُفْضِياا إِلََ حُكْ  مِهِ، وَذَلِكَ ليَْسَ إِليَْهِ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ مُفْضِياا إِلََ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَإِنََّّ
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَبَ بُهُ مَعْصِيَةا، النِ كَاحَ نعِْمَةٌ، فَلَا يَكُونُ سَبَ بُهُ إِلاَّ طاَعَةا بِِلَافِ الطَّلَاقِ، فإَِنَّهُ مِنْ بَابِ إِزاَلَةِ النِ عَمِ، ف َ 
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لُّ طَلَاقٍ نقِْمَةا، قُ مِنْ أَكْبََِ النِ عَمِ الَّتِي يَ فُكُّ بِِاَ الْمُطلَِ قُ الْغُلَّ مِنْ عُنُقِهِ، وَالْقَيْدَ مِنْ رجِْلِهِ، فَ لَيْسَ كُ فَ يُ قَالُ: قَدْ يَكُونُ الطَّلَا 
نَ هُمْ مِنَ الْمُفَارقََةِ بِالطَّلَاقِ إِذَا أَ  راَدَ أَحَدُهُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، وَالتَّخَلُّصَ بَلْ مِنْ تََاَمِ نعِْمَةِ اللََِّّ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ مَكَّ

ُ تَ عَالََ  مَِّنْ لَا يَُِب ُّهَا وَلَا يُلَائمُِهَا، فَ لَمْ يُ رَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِ كَاحِ، وَلَا للِْمُتَ بَاغِضَيْنِ مِثْلُ   الطَّلَاقِ، ثَُّ كَيْفَ يَكُونُ نقِْمَةا. وَاللََّّ
يََأَي ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ [ ، وَيَ قُولُ:}236{ ]الْبَ قَرَةِ: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ مَا لََْ تَََسُّوهُنَّ يَ قُولُ:}

نَا [ ؟وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ الْفُرُوجَ يَُْ 1{]الطَّلَاقِ: فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ  تَاطُ لَُاَ، فَ نَ عَمْ، وَهَكَذَا قُ لْنَا سَوَاءٌ، فإَِنََّ احْتَطْنَا وَأَبْ قَي ْ
نَا فَصَوَابُ نَا فِ جِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى يقَِيِن النِ كَاحِ حَتََّّ يََْتيَ مَا يزُيِلُهُ بيَِقِيٍن، فإَِذَا أَخْطأَْنََ فَخَطَؤُنََ فِ جِهَةٍ وَ  هَتَيْنِ، احِدَةٍ، وَإِنْ أَصَب ْ

لاا لَهُ بيَِقِيٍن، وَإِحْلَالَهُ لِغَيْْهِِ، فإَِنْ كَانَ جِهَةِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، وَجِهَةِ الثَّاني، وَأَنْ تُمْ تَ رْتَكِبُونَ أَمْرَيْنِ: تََْرِيَم الْفَرَجِ عَلَى مَنْكَانَ حَلَا 
مَامُ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ أبِ طالب فِ طَلَاقِ خَطأَا، فَ هُوَ خَطأٌَ مِنْ جِهَتَيْنِ، فَ تَ بَينََّ أَنََّ أَ  وْلََ بِالِاحْتِيَاطِ مِنْكُمْ، وَقَدْ قاَلَ الْإِ

اَ أَتَى خَصْلَةا وَاحِدَةا  قِ أَتَى ، وَالَّذِي يََْمُرُ بِالطَّلَا السَّكْرَانِ نَظِيُْ هَذَا الِاحْتِيَاطِ سَوَاءٌ، فَ قَالَ: الَّذِي لَا يََْمُرُ بِالطَّلَاقِ إِنََّّ
دْخَلُ فِيهِ بِالْعَزِيْةَِ وَالِاحْتِيَاطِ، وَيُخْرَجُ خَصْلَتَيْنِ؛ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ، وَأَحَلَّهَا لِغَيْْهِِ، فَ هَذَا خَيٌْْ مِنْ هَذَا.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ النِ كَاحَ يُ 

ُ سَبَ باا يُخْرَجُ بهِِ مِنْهُ، وَأَذِنَ فِيهِ: وَأَمَّا مَا يَ نْصِبُهُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَهُ، مِنْهُ بَِِدْنَى شَيْءٍ، قُ لْنَا: وَلَكِنْ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ  إِلاَّ بِاَ نَصَبَهُ اللََّّ
تَ هَى أَقْدَامِ الطَّائفَِتَيْنِ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ  . فَ هَذَا مُن ْ قَةِ الْمُعْتَركَِ، الْوَعِرَةِ الْمَسْلَكِ الضَّي ِ  وَيَُْعَلُهُ هُوَ سَبَ باا لِلْخُرُوجِ مِنْهُ، فَكَلاَّ

اَ ن َ  ب َّهْنَا عَلَى مَأْخَذِهَا وَأَدِلَّتِهَا ليَِ عْلَمَ الَّتِي يَ تَجَاذَبُ أَعِنَّةَ أَدِلَّتِهَا الْفُرْسَانُ، وَتَ تَضَاءَلُ لَدَى صَوْلتَِهَا شَجَاعَةُ الشُّجْعَانِ، وَإِنََّّ
ئاا آخَرَ وَراَءَ مَا عِنْدَهُ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَِّنْ قَصُرَ فِ الْعِلْمِ باَ  الْغِرُّ الَّذِي بِضَاعَتُهُ مِنَ  عُهُ، فَضَعُفَ الْعِلْمِ مُزْجَاةٌ، أَنَّ هُنَاكَ شَي ْ

ليِلِ، وَتَ قَاصَرَ عَنْ جَنِِْ ثَاَرهِِ ذِراَعُهُ، فَ لْيَ عْذُرْ مَنْ شََُّرَ عَنْ سَاقِ عَزْمِهِ، وَحَ  ُ  -امَ حَوْلَ آثَارِ رَسُولِ اللََِّّ خَلْفَ الدَّ صَلَّى اللََّّ
هَا بِكُلِ  هَُِّةٍ، وَإِنْ كَانَ غَيَْْ عَاذِرٍ لِمُنَازعِِهِ فِ قُصُورهِِ وَرَغْبَتِهِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   عَنْ هَذَا الشَّأْنِ الْبَعِيدِ، وَتََْكِيمِهَا، وَالتَّحَاكُمِ إِليَ ْ

ا ارْتَضَاهُ لنَِ فْسِهِ مِنْ مَحْضِ الت َّقْلِيدِ، وَلْيَ نْظُرْ مَعَ نَ فْسِهِ أَي ُّهُمَا هُوَ الْمَعْذُورُ  فَ لْيَ عْذُرْ مُنَازعَِهُ  ، وَأَيُّ السَّعْيَيْنِ أَحَقُّ فِ رَغْبَتِهِ عَمَّ
ُ الْمُسْتَ عَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ، وَهُ  وَ الْمُوَفِ قُ للِصَّوَابِ، الْفَاتِحُ لِمَنْ أَمَّ بَابهَُ طاَلبِاا بَِِنْ يَكُونَ هُوَ السَّعْيَ الْمَشْكُورَ، وَاللََّّ

يِْْ كُلَّ بَابٍ. ةُ مَنْ فَسَّرَ الْأَقْ رَاءَ بِالْأَطْهَارِ[:]فصلٌ: دَليِلُهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَقْ رَاءَ هِيَ (وفيه أيضاا:)لِمَرْضَاتهِِ مِنَ الخَْ ]فصلٌ: حُجَّ
اَ اقاَلَ فَصْلٌ:: الْأَطْهَارُ[ ليِلِ عَلَى أَنََّّ لْأَطْهَارُ.الثَّاني:  مَنْ جَعَلَ الْأَقْ رَاءَ الْأَطْهَارَ: الْكَلَامُ مَعَكُمْ فِ مَقَامَيْنِ:أَحَدُهَُُا: بَ يَانُ الدَّ

{]الطلاق: إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ يََأَي ُّهَا النَّبُِّ فِ الْجوََابِ عَنْ أَدِلَّتِكُمْ.أَمَّا الْمَقَامُ الْأَوَّلُ: فَ قَوْلهُُ تَ عَالََ:}
مَ هِيَ لَامُ الْوَقْتِ، أَيْ: فَطَلِ قُوهُنَّ فِ وَقْتِ عِدَّتِِِنَّ، كَمَا فِ 1 وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:} [وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ: أَنَّ اللاَّ

[، أَيْ: 78{]الإسراء: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [ ، أَيْ: فِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَ وْلهُُ:}47{ ]الأنبياء: الْقِيَامَةِ  الْقِسْطَ ليَِ وْمِ 
تُكَ لثَِلَاثٍ بقَِيَن مِنَ الشَّهْرِ، أَيْ: فِ ثَلَاثٍ بقَِيَن مِنْهُ، وَقَدْ  لُوكِ، وَتَ قُولُ الْعَرَبُ: جِئ ْ ُ عَلَيْهِ وَقْتَ الدُّ  فَسَّرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ: أَنَّهُ لَمَّا طلََّقَ امْرَأَتهَُ وَهِيَ حَائِضٌ، »وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيةََ بِِذََا الت َّفْسِيِْ، فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ":  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  ةُ الَّ أَمَرَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ُ وَسَلَّمَ أَنْ يُ رَاجِعَهَا، ثَُّ يطُلَِ قَهَا، وَهِيَ طاَهِرٌ، قَ بْلَ أَنْ يََْسَّهَا، ثَُّ قَالَ: فتَِلْكَ الْعِدَّ تِي أَمَرَ اللََّّ

ةَ الَّتِي « أَنْ تُطلََّقَ لَُاَ النِ سَاءُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعِدَّ ُ أَنْ تُطلََّقَ لَُاَ النِ سَاءُ هِيَ الطُّهْرُ الَّذِي بَ عْدَ فَ بَينََّ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  أَمَرَ اللََّّ
هَا، وَهُوَ غَيُْْ جَائزٍِ، كَمَا الْحيَْضَةِ، وَلَوْ كَانَ الْقُرْءُ هُوَ الْحيَْضَكَانَ قَدْ طلََّقَهَا قَ بْلَ الْعِدَّةِ لَا فِ الْعِدَّةِ، وكََانَ ذَلِكَ  تَطْوِيلاا عَلَي ْ

ُ تَ عَالََ:}لَ  [،فاَلْأَقْ رَاءُ 228{]الْبَ قَرَةِ: وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ وْ طلََّقَهَا فِ الْحيَْضِ.قاَلَ الشَّافِعِيُّ: قاَلَ اللََّّ
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ُ أَعْلَمُ  -عِنْدَنََ  اَ الْأَطْهَارُ وَقَدْ قاَلَ غَيْْكُُمْ: الْحيَْضُ؟ قِيلَ: لَهُ دَلَالتََانِ. الْأَطْهَارُ، فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ: مَا دَلَّ عَلَ  -وَاللََّّ ى أَنََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ:}إِحْدَاهَُُا: الْكِتَابُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ، وَالْأُخْرَى: اللِ سَانُ. فإَِنْ قاَلَ: وَمَا الْكِتَابُ؟ قِيلَ  إِذَا : قاَلَ اللََّّ

ُ عَنْهُ، أَنَّهُ طلََّقَ امْرَأَتهَُ »[ وَأَخْبََنَََ مالك: عَنْ نَفع، 1{]الطَّلَاقِ: طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عمر  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ وَهِيَ حَائِضٌ فِ عَهْدِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا، تَُّ ليُِمْسِكْهَا حَتََّّ تَطْهُرَ، ثَُّ تََِيضَ، ثَُّ  اءَ تَطْهُرَ، ثَُّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَ عْدُ وَإِنْ شَ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ أَنْ تُطلََّقَ لَُاَ النِ سَاءُ  ةُ الَّتِي أَمَرَ اللََّّ ، فتَِلْكَ الْعِدَّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ «.طلََّقَ قَ بْلَ أَنْ يََْسَّ أَخْبََنَََ مسلم، وَسَعِيدُ بْنُ سَالٍَِ

عَ ابْنَ عُمَرَ يذَْكُرُ طَلَاقَ امْرَأَتهِِ حَائِضاا،»أبِ الزبيْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا طَهُرَتْ فَ لْيُطلَِ قْ أَوْ  أَنَّهُ سََِ فَ قَالَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:} [ قاَلَ 1 الطَّلَاقِ:«]{إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِقُبُلِ أَوْ فِ قُ بُلِ عِدَّتِِِنَّ يُْْسِكْ، وَتَلَا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللََِّّ عَزَّ  ُ: أَنََ شَكَكْتُ، فأََخْبَََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ةَ الطُّهْرُ دُونَ الْحيَْضِ، الشَّافِعِيُّ رَحَِْهُ اللََّّ  وَجَلَّ: أَنَّ الْعِدَّ
تَِاَ، وَلَوْ طلُِ قَتْ حَائِضاا، لََْ تَكُنْ مُسْتَ قْبِلَةا وَقَ رَأَ: فَطلَِ قُوهُنَّلِقُبُلِ عِدَّتِِِنَّ وَهُوَ أَنْ يطُلَ ِ  اَ حِينَئِذٍ تَسْتَ قْبِلُ عِدَّ قَهَا طاَهِراا؛ لِأَنََّّ

، فَ لَمَّا كَانَ ا يُ رْخِيهِ الرَّحِمُ  لْحيَْضُ دَمااعِدَّتَِاَ إِلاَّ بَ عْدَ الْحيَْضِ.فإَِنْ قَالَ: فَمَا اللِ سَانُ؟ قِيلَ: الْقُرْءُ: اسْمٌ وُضِعَ لِمَعْنَا
تَ قُولُ الْعَرَبُ: هُوَ يَ قْرِي الْمَاءَ فِ  فَ يَخْرُجُ، وَالطُّهْرُ دَماا يََْتَبِسُ فَلَا يَخْرُجُ، وكََانَ مَعْرُوفاا مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ أَنَّ الْقُرْءَ الْحبَْسُ.

عَامَ فِ شِدْقِهِ، يَ عْنِِ: يََْبِسُهُ فِ شِدْقِهِ. وَتَ قُولُ الْعَرَبُ: إِذَا حَبَسَ الرَّجُلُ حَوْضِهِ وَفِ سِقَائهِِ، وَتَ قُولُ الْعَرَبُ: هُوَ يَ قْرِي الطَّ 
ُ عَنْهُ: تَ قْرَى فِ صِحَافِهَا، أَيْ: تَُْبَسُ فِ صِحَافِهَا.قاَلَ  الشَّيْءَ، قَ رَأَهُ. يَ عْنِِ: خَبَّأَهُ، وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََّّ

اَ انْ تَ قَلَتْ حفصة بنا هَا أَنََّّ ُ عَن ْ : أَخْبََنَََ مالك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عروة، عَنْ عائشة رَضِيَ اللََّّ ت عبد الرحْن لشَّافِعِيُّ
مِ مِنَ الْحيَْضَةِ الثَّالثِةَِ. قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذكُِرَ ذَلِكَ لعمرة بنت عبد الرحْن، ف َ  قَالَتْ: صَدَقَ عروة. حِيَن دَخَلَتْ فِ الدَّ

َ تَ عَالََ يَ قُولُ:} هَا: 228{]البقرة: ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ وَقَدْ جَادَلَُاَ فِ ذَلِكَ نََسٌ. وَقَالوُا: إِنَّ اللََّّ ُ عَن ْ [ فَ قَالَتْ عائشة رَضِيَ اللََّّ
عْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحَْْنِ صَدَقْ تُمْ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْأَقْ رَاءُ؟ الْأَقْ رَاءُ: الْأَطْهَارُ.أَخْبَََ  نََ مالك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قاَلَ: سََِ

ُ عَ  ا مِنْ فُ قَهَائنَِا إِلاَّ وَهُوَ يَ قُولُ هَذَا. يرُيِدُ الَّذِي قاَلَتْ عائشة رَضِيَ اللََّّ هَا. قاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِْهُ يَ قُولُ: مَا أَدْركَْتُ أَحَدا ن ْ
ُ: وَأَ  هَا: إِذَا طعََنَتِ الْمُطلََّقَةُ فِ الدَّمِ اللََّّ ُ عَن ْ مِنَ الْحيَْضَةِ الثَّالثِةَِ، خْبََنَََ سفيان، عَنِ الزُّهْرِيِ ، عَنْ عمرة، عَنْ عائشة رَضِيَ اللََّّ

ُ، عَنْ نَفع، وَزيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سُ  يعنِ ابن حكيم  -لَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الأحوص فَ قَدْ برَئَِتْ مِنْهُ.وَأَخْبََنَََ مالك رَحَِْهُ اللََّّ
دِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْألَهُُ عَنْ ذَلِكَ؟ هَلَكَ بِالشَّامِ حِيَن دَخَلَتِ امْرَأَتهُُ فِ الْحيَْضَةِالثَّالثِةَِ، وَقَدْ كَانَ طلََّقَهَا، فَكَتَبَ معاوية إِلََ زيَْ  -

اَ إِذَ  هَا، وَلَا تَرثِهُُ، وَلَا يرَثُِ هَ فَكَتَبَ إِليَْهِ زيد: إِنََّّ مِ مِنَ الْحيَْضَةِ الثَّالثَِةِ، فَ قَدْ برَئَِتْ مِنْهُ، وَبرَِئَ مِن ْ ا.وَأَخْبََنَََ ا دَخَلَتْ فِ الدَّ
ثَنِِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قاَلَ: إِذَا طعََنَ  ، قاَلَ: حَدَّ تِ الْمَرْأَةُ فِ الْحيَْضَةِ الثَّالثَِةِ فَ قَدْ سفيان، عَنِ الزُّهْرِيِ 

 وَابْنَ عُمَرَ قاَلَا: إِذَا دَخَلَتْ برَئَِتْ.وَفِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِ عَرُوبةََ، عَنْ رجَُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ 
هُمَا قاَلَ: إِذَا طلََّقَ الرَّجُلُ فِ الْحيَْضَةِ الثَّالثِةَِ فَلَا رجَْ  ُ عَن ْ هَا.وَأَخْبََنَََ مالك: عَنْ نَفع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ عَةَ لَهُ عَلَي ْ

مِ مِنَ الْحيَْضَةِ الثَّالثِةَِ، فَ قَدْ برَئَِتْ مِنْهُ، وَلَا تَرثِهُُ، وَلَا يرَثُِ هَا.أَخْ  ُ أَنَّهُ بَ لَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بََنََ امْرَأَتهَُ فَدَخَلَتْ فِ الدَّ  مالك رَحَِْهُ اللََّّ
، وَأَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ شِ  مُْ كَانوُا يَ قُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالَِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ هَابٍ، أَنََّّ

نَ هُمَا. زاَدَ غَيُْْ الشَّافِعِيِ  عَنْ مالك الْمُطلََّقَةُ فِ ال مِ مِنَ الْحيَْضَةِ الثَّالثِةَِ، فَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَلَا مِيْاَثَ بَ ي ْ ُ: وَلَا دَّ رَحَِْهُمَا اللََّّ
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هَا. قاَلَ مالك: وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي أَدْركَْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ ببِ َ  ُ: وَلَا بُ عْدَ أَنْ تَكُونَ رجَْعَةَ لَهُ عَلَي ْ لَدِنََ.قاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِْهُ اللََّّ
هَا، وَالنِ سَاءُ بِِذََا أَعْلَمُ؛ لِأنََّهُ فِيهِنَّ لَا  ُ عَن ْ فِ الر جَِالِ، أَوِ الْحيَْضَ فإَِذَا جَاءَتْ الْأَقْ رَاءُ الْأَطْهَارَ، كَمَا قاَلَتْ عائشة رَضِيَ اللََّّ

، وَلَسْتُمْ تَ قُولُونَ بِوَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ، يَ عْ بثَِلَاثِ حِ  اَ يَضٍ، حَلَّتْ، وَلَا نََِدُ فِ كِتَابِ اللََِّّ لِلْغُسْلِ مَعْنَا نِِ: أَنَّ الَّذِينَ قاَلُوا: إِنََّّ
ثةَِ، كَمَا قاَلَهُ علي، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وأبوموسى، وَهُوَ قَ وْلُ الْحيَْضُ، قاَلُوا: وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا حَتََّّ تَ غْتَسِلَ مِنَ الْحيَْضَةِ الثَّالِ 

: فَقِيلَ لَُمُْ يَ عْنِِ لِلْعِرَاقِيِ يَن: لََْ تَ قُولُوا بقَِوْلِ مَنِ  احْتَجَجْتُمْ بِقَوْلِهِ، وَرَوَيْ تُمْ هَذَا عَنْهُ،  عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ أَيْضاا.فَ قَالَ الشَّافِعِيُّ
لَّ لَُاَ الصَّلَاةُ، وَقُ لْتُمْ: إِنْ وْلِ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ عَلِمْنَاهُ؟ فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ: أَيْنَ خَالَفْنَاهُمْ؟ قُ لْنَا. قاَلُوا: حَتََّّ تَ غْتَسِلَ وَتََِ وَلَا بقَِ 

وَلََْ تََِلَّ لَُاَ الصَّلَاةُ.انْ تَ هَى كَلَامُ الشَّافِعِيِ  رَحَِْهُ  فَ رَّطَتْ فِ الْغُسْلِ حَتََّّ يذَْهَبَ وَقْتُ الصَّلَاةِ حَلَّتْ وَهِيَ لََْ تَ غْتَسِلْ،
اَ الْأَطْهَارُ فِ اللِ سَانِ قَ وْلُ الأعشى:)أَفِ كُلِ  عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ  ُ.قاَلُوا: وَيدَُلُّ عَلَى أَنََّّ تَشُدُّ لِأَقْصَاهَا عَزِيَم  ... اللََّّ

لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُ رُوءِ نِسَائِكَا(فاَلْقُرُوءُ فِ الْبَ يْتِ: الْأَطْهَارُ، لِأنََّهُ ضَيَّعَ أَطْهَارَهُنَّ  ...عِزًّا وَفِ الحَْيِ  رفِْ عَةٌ  عَزَائِكَا()مُوَر ثِةٍَ 
يْضِ، فَكَانَ أَوْلََ بِالِاسْمِ، قاَلُوا: فَ هَذَا أَحَدُ فِ غَزَاتهِِ، وَآثَ رَهَا عَلَيْهِنَّ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الطُّهْرَ أَسْبَقُ إِلََ الْوُجُودِ مِنَ الحَْ 

ُ  -قاَلَ الْمَانعُِونَ مِنْ كَوْنِ دَمِ الْحاَمِلِ دَمَ حَيْضٍ: قَدْ قَسَّمَ النَّبُِّ  :...]فصلٌ: لَا تََِيضُ الْحاَمِلُ[(وفيه:)الْمَقَامَيْنِ. صَلَّى اللََّّ
مَاءَ قِسْمَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَِاَ حَيْضَةا، فَكَانَ تْالْحيَْضَةُ عَلَماا عَ الْإِ لَى يْنِ: حَامِلاا وَجَعَلَ عِدَّتَِاَ وَضْعَ الْحمَْلِ، وَحَائِلاا فَجَعَلَ عِدَّ

ا عَلَى عَدَمِهِ، قاَلُوا: وَ  ةَ الْمُطلََّقَةِ ثَلَاثةََ لِ بَ رَاءَةِ رَحِِْهَا، فَ لَوْ كَانَ الْحيَْضُ يَُُامِعُ الْحمَْلَ، لَمَا كَانَتِ الْحيَْضَةُ عَلَما ذَلِكَ جَعَلَ عِدَّ
قاَلُوا: وَقَدْ ثَ بَتَ فِ )الصَّحِيحِ(  أَقْ رَاءٍ؛ ليَِكُونَ دَليِلاا عَلَى عَدَمِ حَْْلِهَا، فَ لَوْ جَامَعَ الْحمَْلُ الْحيَْضَ لََْ يَكُنْ دَليِلاا عَلَى عَدَمِهِ.

ُ عَلَيْهِ  -أَنَّ النَّبَِّ » ُ عَنْهُ  -قاَلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ  - وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ حِيَن طلََّقَ ابْ نُهُ امْرَأَتهَُ وَهِيَ حَائِضٌ:  -رَضِيَ اللََّّ
، دُ، وَإِ مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا.ثَُّ ليُِمْسِكْهَا حَتََّّ تَطْهُرَ، ثَُّ تََِيضَ، ثَُّ تَطْهُرَ، ثَُّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا بَ عْ » نْ شَاءَ طلََّقَ قَ بْلَ أَنْ يََْسَّ

ُ أَنْ تُطلََّقَ لَُاَ النِ سَاءُ  ةُ الَّتِي أَمَرَ اللََّّ مِ وَغَيْْهِِ .«فتَِلْكَ الْعِدَّ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بهِِ، أَنَّ طَلَاقَ الْحاَمِلِ ليَْسَ ببِِدْعَةٍ فِ زَمَنِ الدَّ
بََِ، قاَلُوا: وَرَوَى مسلم فِ إِجْْاَعاا، فَ لَوْ كَانَتْ تََِيضُ لَكَ  انَ طَلَاقُ هَا فِيهِ، وَفِ طهُْرهَِا بَ عْدَ الْمَسِيسِ بِدْعَةا عَمَلاا بِعُمُومِ الخَْ

عَلَى أَنَّ مَا تَ رَاهُ مِنَ ، وَهَذَا يدَُلُّ «ثَُّ ليُِطلَِ قْهَا طاَهِراا أَوْ حَامِلاا  مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا.»)صَحِيحِهِ( مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضاا: 
مِ لَا يَكُونُ حَيْضاا، فإَِنَّهُ جَعَلَ الطَّلَاقَ فِ وَقْتِهِ نَظِيَْ الطَّلَاقِ فِ وَقْتِ الطُّهْرِ سَوَاءا.فَ لَوْ   مِ حَيْضاا، الدَّ كَانَ مَا تَ رَاهُ مِنَ الدَّ

زْ طَلَاقُ هَا فِ حَالِ حَيْضِهَا، فإَِنَّهُ يَكُونُ بِدْعَةا قاَلُوا: وَقَدْ رَوَى أحْد فِ لَكَانَ لَُاَ حَالَانِ، حَالُ طهُْرٍ، وَحَالُ حَيْضٍ، وَلََْ يَُُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -)مُسْنَدِهِ( مِنْ حَدِيثِ رويفع، عَنِ النَّبِِ   يَ قَعُ لَا يََِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرعَْ غَيْْهِِ، وَلَا »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ

ا عَلَى بَ رَاءَةِ الرَّحِمِ مِنَ الْحمَْلِ. قاَلُوا: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ علي «عَلَى أَمَةٍ حَتََّّ تََِيضَ أَوْ يَ تَ بَينََّ حَْْلُهَا فَجَعَلَ وُجُودَ الْحيَْضِ عَلَما
لَى، وَجَعَلَ الدَّمَ مَِّ »أَنَّهُ قاَلَ: لَا نزَِاعَ أَنَّ الْحاَمِلَ قَدْ تَ رَى قاَلَ الْمُحَيِ ضُونَ: ...«ا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِنَّ اللَََّّ رفََعَ الْحيَْضَ عَنِ الْحبُ ْ

اَ النِ زَاعُ فِ حُكْمِ هَذَا الدَّمِ لَا فِ وُجُودِهِ  مَ عَلَى عَادَتِِاَ، لَا سِيَّمَا فِ أَوَّلِ حَْْلِهَا، وَإِنََّّ . وَقَدْ كَانَ حَيْضاا قَ بْلَ الْحمَْلِ الدَّ
رَضِيَ  -قاَلُوا: وَهَكَذَا قَ وْلهُُ فِ شَأْنِ عبد الله بن عمر  ..لِات فَِاقِ، فَ نَحْنُ نَسْتَصْحِبُ حُكْمَهُ حَتََّّ يََْتيَ مَا يَ رْفَ عُهُ بيَِقِيٍن.باِ 

ُ عَنْهُ  ا فِيهِ إِبَاحَةُ الطَّلَاقِ إِذَا كَانَتْ حَائِلاا بِشَرْطَيْنِ: الطُّهْرِ ، إِنَََّّ «مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا ثَُّ ليُِطلَِ قْهَا طاَهِراا قَ بْلَ أَنْ يََْسَّهَا:»-اللََّّ
مِ الَّذِي تَ رَاهُ عَلَى حَْْلِهَا؟ وَقَ وْلُكُمْ إِنَّ الحَْ  امِلَ لَوْ كَانَتْ تََِيضُ لَكَانَ وَعَدَمِ الْمَسِيسِ، فأَيَْنَ فِ هَذَا الت َّعَرُّضُ لِحكُْمِ الدَّ

مَ.قُ لْنَ طَلَاقُ هَا فِ زَ  مِ بِدْعَةا، وَقَدِ ات َّفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْحاَمِلِ ليَْسَ ببِِدْعَةٍ وَإِنْ رأََتِ الدَّ صَلَّى  -ا: إِنَّ النَّبَِّ مَنِ الدَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لٍ، وَحَالِ خُلُوٍ  عَنْهُ، وَجَوَّزَ طَلَاقَ الْحاَمِلِ مُطْلَقاا مِنْ قَسَّمَ أَحْوَالَ الْمَرْأَةِ الَّتِي يرُيِدُ طَلَاقَ هَا إِلََ حَالِ حَْْ  -اللََّّ
اَ أَبَاحَ طَلَاقَ هَا بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُوريَْنِ، وَليَْسَ   فِ هَذَا مَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ دَمَ الْحاَمِلِ غَيِْْ اسْتِثْ نَاءٍ، وَأَمَّا غَيُْْ ذَاتِ الْحمَْلِ، فإَِنََّّ

اَ تُطلََّقُ طاَهِراا غَيَْْ دَمُ فَ  مُصَابةٍَ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِ الْحاَمِلِ سَادٍ، بَلْ عَلَى أَنَّ الْحاَمِلَ تُُاَلِفُ غَيْْهََا فِ الطَّلَاقِ، وَأَنَّ غَيْْهََا إِنََّّ
صَابةَِ، وَتُطلََّقُ وَإِنْ رأََتِ الدَّمَ  ، فَكَمَا لَا يََْرُمُ طَلَاقُ هَا عَقِيبَ إِصَابتَِهَا، لَا يََْرُمُ حَالَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا، بَلْ تُطلََّقُ عَقِيبَ الْإِ

عاا، فإَِنَّ الْمَرْأَةَ مَتََّ  اسْتَ بَانَ حَْْلُهَا كَانَ الْمُطلَِ قُ عَلَى حَيْضِهَا.وَهَذَا الَّذِي تَ قْتَضِيهِ حِكْمَةُ الشَّارعِِ فِ وَقْتِ الطَّلَاقِ إِذْنَا وَمَن ْ
هَا، فَ لَيْسَ مَا مُنِعَ مِنْهُ نَظِيْمََا مِنْ أَمْرهِِ، وَلََْ يَ عْرِضْ لَهُ مِنَ النَّدَمِ مَا يَ عْرِضُ لَُنَُّ كُلِ هِنَّ بَ عْدَ الجِْمَاعِ، وَلَا يَشْعُرُ بَِمْلِ  بَصِيْةٍَ 

ةِ، فَ هَذَا لَا أَثَ رَ لَهُ أُذِنَ فِيهِ، لَا شَرْعاا، وَلَا وَاقِعاا، وَلَا اعْتِبَاراا، وَلَا سِيَّمَا مِنْ عِلَلِ   الْمَنْعِ مِنَ الطَّلَاقِ فِ الْحيَْضِ بتَِطْوِيلِ الْعِدَّ
ئاا  وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِ صَحِيحه " حَدِيث أَبِ الزُّبَيْْ هَذَا بُِرُوفِهِ " إِلاَّ أَنَّهُ لََْ يَ قُلْ " وَلََْ يَ رَهَا ( وفى)تِذيب()فِ الْحاَمِلِ. شَي ْ

هَا : تََْرِيم الطَّلَاق لْ قاَلَ : " فَ رَدَّهَا " , وَقاَلَ " إِذَا طَهُرَتْ " إِلََ آخِره .وَقَدْ دَلَّ حَدِيث اِبْن عُمَر هَذَا عَلَى أمُُور : مِن ْ " بَ 
هَا : أَنَّهُ حُجَّة لِمَنْ قاَلَ بِوُقُوعِهِ , قاَلُوا : لِأَنَّ الرَّجْعَة إِنَََّّ  ا تَكُون بَ عْد الطَّلَاق , وَنََزَعَهُمْ فِ ذَلِكَ آخَرُونَ فِ الْحيَْض . وَمِن ْ

نْ لِأَمْرهِِ بِالرَّجْعَةِ مَعْنَا , بَلْ أَمَرَهُ . وَقاَلُوا : لَا مَعْنََ لِوُقُوعِ الطَّلَاق , وَالْأَمْر بِالْمُرَاجَعَةِ , فإَِنَّهُ لَوْ لََْ يَ عُد  الطَّلَاق , لََْ يَكُ 
بِِذََا فِ حَدِيث وَهُوَ رَد هَا إِلََ حَالُاَ الْأُولََ قَ بْل تَطْلِيقهَا , دَليِل عَلَى أَنَّ الطَّلَاق لََْ يَ قَع. قاَلُوا : وَقَدْ صَرَّحَ  بِارْتِجاَعِهَا ,

اَ تَ  عَناا لََْ أَبِ الزُّبَيْْ الْمَذْكُور آنفِاا . قاَلُوا : وَأَبوُ الزُّبَيْْ ثقَِة فِ نَ فْسه صَدُوق حَافِظ , إِنََّّ كَلَّمَ فِ بَ عْض مَا رَوَاهُ عَنْ جَابِر مُعَن ْ
وا : وَلَا يُ نَاقِض حَدِيثه مَا يُصَر حِ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ , وَقَدْ صَرَّحَ فِ هَذَا الْحدَِيث بِسَمَاعِهِ مِنْ اِبْن عُمَر , فَلَا وَجْه لِرَدِ هِ . قاَلُ 

مَ مِنْ قَ وْل اِبْن عُمَر فِيهِ : " أَرأََيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ " وَقَ وْله " فَحَسِبْت مِنْ طَلَاقهَا " , لِأنََّهُ ليَْسَ فِ ذَلِكَ لَفْظ  تَ قَدَّ
ئاا " مَرْفُوع صَريِح فِ عَدَم الْ  : وَهَذَا مُقْتَضَى  وُقُوع . قاَلُوامَرْفُوع إِلََ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَ وْله " وَلََْ يَ رَهَا شَي ْ

ا إِلََ حَلَال وَحَرَام , كَانَ قِيَاس قَ وَاعِدالشَّرعْ أَنَّ  قَسِما حَرَامه بَاطِل غَيْْ مُعْتَد  بهِِ , قَ وَاعِد الشَّريِعَة .فإَِنَّ الطَّلَاق لَمَّا كَانَ مُن ْ
قَسِم إِلََ حَلَال وَحَرَام , وَلَا يرَدِ عَلَى ذَلِكَ الظِ هَار , فإَِنَّهُ لَا يَكُون قَط  إِلاَّ حَرَاماا , لِأنََّهُ  كَالنِ كَاحِ وَسَائرِ الْعُقُود الَّتِي تَ ن ْ

اعِد الشَّريِعَة أَنَّ الن َّهْي مُنْكَر مِنْ الْقَوْل وَزُور , فَ لَوْ قِيلَ لَا يَصِح  , لََْ يَكُنْ لِلظِ هَارِ حُكْم أَصْلاا . قاَلُوا : وكََمَا أَنَّ قَ وَ 
عَنْهُ . قاَلُوا : وَلِأَنَّ ي التَّحْرِيم , فَكَذَلِكَ يَ قْتَضِي الْفَسَاد , وَليَْسَ مَعَنَا مَا يُسْتَدَل  بهِِ عَلَى فَسَاد الْعَقْد إِلاَّ الن َّهْي يَ قْتَضِ 

يقَاع أَفاَدَ عَدَم هَذَا طَلَاق مَنَعَ مِنْهُ صَاحِب الشَّرعْ , وَحُجِرَ عَلَى الْعَبْد فِ اِت بَِاعه , فَكَمَا أَفاَدَ  مَنْعه وَحَجْره عَدَم جَوَاز الْإِ
اَ فاَئدَِة الحَْجْر عَدَم صِحَّة مَا حُجِرَ عَلَى الْمُكَلَّف فِ  يهِ . قاَلُوا: وَلِأَنَّ الزَّوْج لَوْ نُ فُوذه , وَإِلاَّ لََْ يَكُنْ لِلْحَجْرِ فاَئدَِة , وَإِنََّّ

اَ ة أَنْ يطُلَِ ق اِمْرَأَته طَلَاقاا مُعَي َّناا فَطلََّقَ غَيْْ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ , لََْ يُ نَ فَّذ لِعَدَمِ إِذْنه.وَاَللََّّ أَذِنَ لَهُ رجَُل بِطَريِقِ الْوكََالَ   سُبْحَانه إِنََّّ
 يََْذَن بهِِ , وَتوُقِعُونهَُ , وَتَجْعَلُونهَُ مِنْ أَذِنَ للِْعَبْدِ فِ الطَّلَاق الْمُبَاح , وَلََْ يََْذَن لَهُ فِ الْمُحَرَّم , فَكَيْف تُصَحِ حُونَ مَا لََْ 

ا فِ الْحيَْض لَكَانَ الْأَمْر بِالْمُرَاجَعَ  ةِ وَالتَّطْلِيق بَ عْده تَكْثِيْاا مِنْ صَحِيح أَحْكَام الشَّرْع ؟ ! قاَلُوا : وَلِأنََّهُ لَوْ كَانَ الطَّلَاق نََفِذا
كَ . وَتَ قْلِيلاا لِمَا بقَِيَ مِنْ عَدَده الَّذِي يَ تَمَكَّن مِنْ الْمُرَاجَعَة مَعَهُ . وَمَعْلُوم أَنَّهُ لَا مَصْلَحَة فِ ذَلِ الطَّلَاق الْبَغِيض إِلََ اللََّّ , 

اَ يَ رْتفَِع بِالرَّجْعَةِ قاَلُوا : وَإِنَّ مَفْسَدَة الطَّلَاق الْوَاقِع فِ الْحيَْض, لَوْ كَانَ وَاقِعاا , لَا يَ رْتَفِع بِالرَّجْعَةِ وَالطَّلَاق ب َ  عْدهَا , بَلْ إِنََّّ
دَة الطَّلَاق الْأَوَّل , لَوْ كَانَ الْمُسْتَمِرَّة الَّتِي تَ لُم  شَعَث النِ كَاح , وَتُ رَقِ ع خِرَقه . فأََمَّا رَجْعَة يَ عْقُبهَا طَلَاق , فَلَا تزُيِل مَفْسَ 

عْدَام بِكُلِ  طَريِق حَتََّّ يُُْعَل وُجُوده كَعَدَمِهِ فِ  وَاقِعاا . قاَلُوا : وَأَيْضاا فَمَا حَرَّمَهُ  اللََّّ سُبْحَانه مِنْ الْعُقُود , فَ هُوَ مَطْلُوب الْإِ
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هَذَا هُوَ مَقْصُود مَعْلُوم أَنَّ حُكْم الشَّرْع , وَلُِذََا كَانَ مَِنُْوعاا مِنْ فِعْله , بَاطِلاا فِ حُكْم الشَّرعْ وَالْبَاطِل شَرْعاا كَالْمَعْدُومِ . وَ 
الْمَطْلُوب وَأَقْ رَب , بِِلَافِ مَا إِذَا  الشَّارعِ مَِّا حَرَّمَهُ وَنََّىَ عَنْهُ , فاَلْحكُْم ببُِطْلَانِ مَا حَرَّمَهُ وَمَنَعَ مِنْهُ أَدْنَى إِلََ تََْصِيل هَذَا

حَ اِسْتَ وَى هُوَ وَالحَْلَال فِ الْحكُْم الشَّرْعِي  , وَهُوَ الصِ حَّة . صَحَّحَ , فإَِنَّهُ يَ ثْ بُت لَهُ حُكْم الْوُجُود .قاَلُوا : وَلِأَ  نَّهُ إِذَا صُحِ 
ثُْ وَالذَّم  وَمَعْلُوم أَنَّ الحَْلَال الْمَأْذُون فِيهِ لَا يُسَاوِي  اَ يَ فْتَرقِاَنِ فِ مُوجِب ذَلِكَ مِنْ الْإِ ة . قاَلُوا الْمُحَرَّم الْمَمْنُوع مِنْهُ الْبَ تَّ وَإِنََّّ
فُذ وَلَا يَصِح  , فإَِذَا نَ فَذَ وَصَحَّ , وَتَ رَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْم الصَّحِيح  اَ حَرَّمَ لئَِلاَّ يَ ن ْ ا عَلَى مُقْتَضَى : وَأَيْضاا فإَِنََّّ , كَانَ ذَلِكَ عَائدِا

اَ حَرَّمَهُ وَنَََّ  بْطاَلِ.قاَلُوا :وَأَيْضاا فاَلشَّارعِ إِنََّّ ى عَنْهُ لِأَجْلِ الْمَفْسَدَة الَّتِي تَ نْشَأ مِنْ وُقُوعه , فإَِنَّ مَا نََّىَ عَنْهُ الشَّرعْ الن َّهْي بِالْإِ
عْدَامِ تَ  ا لِإِ لِك الْمَفْسَدَة . فَ لَوْحَكَمَ وَحَرَّمَهُ لَا يَكُون قَطُّ إِلاَّ مُشْتَمِلاا عَنْ مَفْسَدَة خَالِصَة أَوْ راَجِحَة , فَ نَ هَى عَنْهُ قَصْدا

تِهِ وَنُ فُوذه لَكَانَ ذَلِكَ تََْصِيلاا لِلْمَفْسَدَةِ الَّتِي قَصَدَ الشَّارعِ إِعْدَامهَا , وَإِثْ بَاتَا لَُاَ . قاَبِ  لُوا : وَأَيْضاا فاَلْعَقْد الصَّحِيح صِحَّ
اَ يَكُو  ن فِ الْعُقُود الَّتِي أَذِنَ فِيهَا الشَّارعِ , وَجَعَلَهَا أَسْبَاباا هُوَ الَّذِي يَتَرتََّب عَلَيْهِ أَثرَه , وَيََْصُل مِنْهُ مَقْصُوده . وَهَذَا إِنََّّ

هَا , فَمَا لََْ يََْذَن فِيهِ وَلََْ يَشْرَعهُ كَيْف يَكُون سَبَ باا لِتَرتَُّبِ آثَاره عَلَيْهِ , وَيُُْعَل كَالْمَشْرُوعِ الْمَأْذُون فِيهِ .  لِتَرتَُّبِ آثَارهَا عَلَي ْ
اَ جَعَلَ لِلْمُكَلَّفِ مُبَاشَرَة الْأَسْبَاب فَ قَطْ , وَأَمَّا أَحْكَامهَا الْمُتَرتَ بَِة عَلَي ْ قاَلُوا : وَ  هَا فَ لَيْسَتْ إِلََ الْمُكَلَّف , أَيْضاا فاَلشَّارعِ إِنََّّ

اَ هِيَ إِلََ الشَّارعِ , فَ هُوَ قَدْ نَصَبَ الْأَسْبَاب وَجَعَلَهَا مُقْتَضَيَات لِأَحْ  كَامِهَا , وَجَعَلَ السَّبَب مَقْدُوراا لِلْعَبْدِ , فإَِذَا بَاشَرَهُ وَإِنََّّ
تَضِياا لِآثَارِ السَّبَب الْمَأْذُون فِيهِ , رتََّبَ عَلَيْهِ الشَّارعِ أَحْكَامه.فَإِذَا كَانَ السَّبَب مُحَرَّماا كَانَ مَِنُْوعاا مِنْهُ وَلََْ يَ نْصِبهُ الشَّارعِ مُقْ 

لَيْهِ , فَتَرتْيِبهَا عَلَيْهِ يْسَ إِلََ الْمُكَلَّف حَتََّّ يَكُون إِيقَاعه إِليَْهِ غَيْْ مَأْذُون فِيهِ , وَلَا نَصَبَهُ الشَّارعِ لِتَرتَُّبِ الْآثَار عَ وَالْحكُْم لَ 
اَ هُوَ بِالْقِيَاسِ عَلَى السَّبَب الْمُبَاح الْمَأْذُون فِيهِ ! وَهُوَ قِيَاس فِ غَايةَ ا لْفَسَاد , إِذْ هُوَ قِيَاس أَحَد النَّقِيضَيْنِ عَلَى الْآخَر إِنََّّ

رَتُّب أَثرَه الْمَقْصُود فِ التَّسْوِيةَ بَ يْنهمَا فِ الْحكُْم , وَلَا يَخْفَى فَسَاده . قاَلُوا : وَأَيْضاا فَصِحَّة الْعَقْد هُوَ عِبَارةَ عَنْ ت َ 
تَُّ  لَّتِي ب نعِْمَة مِنْ الشَّارعِ , أَنْ عَمَ بِِاَ عَلَىالْعَبْد , وَجَعَلَ لَهُ طَريِقاا إِلََ حُصُولُاَ بِبَُاشَرَةِ الْأَسْبَاب اللِْمُكَلَّفِ عَلَيْهِ , وَهَذَا الترَّ

عْصِيَة سَبَ باا لِتَرتَُّبِ النِ عْمَة الَّتِي أَذِنَ لَهُ فِيهَا , فإَِذَا كَانَ السَّبَب مُحَرَّماا مَنْهِيًّا عَنْهُ كَانَتْ مُبَاشَرَته مَعْصِيَة , فَكَيْف تَكُون الْمَ 
بِِذَِهِ الْعِلَّة بِعَيْنِهَا قَصَدَ الْمُكَلَّف حُصُولُاَ ! قاَلُوا : وَقَدْ عَلَّلَ مَنْ أَوْقَعَ الطَّلَاق , وَأَوْجَبَ الرَّجْعَة , إِيَُاب الرَّجْعَة 

نَا عَلَيْهِ الرَّجْعَة مُعَامَلَة لَاص مِنْ الزَّوْجَة , فَ عُومِلَ  وَقاَلُوا:أَوْجَب ْ لَهُ بنَِقِيضِ قَصْده , فإَِنَّهُ اِرْتَكَبَ أَمْراا مُحَرَّماا , يَ قْصِد بِهِ الخَْ
يَُابِ الرَّجْعَة , فَ هُوَ بِعَ  لِعَدَمِ وُقُوع الطَّلَاق  يْنِهِ عِلَّةبنَِقِيضِ قَصْده , فَأَمَرَ بِرَجْعَتِهَا . قاَلُوا : فَمَا جَعَلْتُمُوهُ أَنْ تُمْ عِلَّة لِإِ

نْ دَفْعه بِالرَّجْعَةِ , فإَِذَا الَّذِي قَصَدَهُ الْمُكَلَّف بِارْتِكَابهِِ مَا حَرَّمَ اللََّّ عَلَيْهِ . وَلَا ريَْب أَنَّ دَفْع وُقُوع الطَّلَاق أَسْهَل مِ 
نْ تَ قْتَضِي دَفْع وُقُوعه أَوْلََ وَأَحْرَى . قاَلُوا : وَأَيْضاا فلَِلَّهِ تَ عَالََ فِ اِقْ تَضَتْ هَذِهِ الْعِلَّة دَفْع أَثرَ الطَّلَاق بِالرَّجْعَةِ , فَلََِ 

ذْن فِيهِ , وَالثَّاني : جَعْله سَبَ باا لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الزَّ  وْجَة . فإَِذَا لََْ يَكُنْ الطَّلَاق الطَّلَاق الْمُبَاح حُكْمَانِ : أَحَدهَُا : إِبَاحَته وَالْإِ
بَاحَة , فَمَا الْمُوجِب لبَِ قَاءِ الْحكُْم الثَّاني , وَقَدْ اِ  رْتَ فَعَ سَبَبه . وَمَعْلُوم أَنَّ بَ قَاء مَأْذُونَا فِيهِ اِنْ تَ فَى الْحكُْم الْأَوَّل , وَهُوَ الْإِ

مَ قاَلُوا : وَأَيْضاا فَ لَيْسَ فِ لَفْظ الشَّارعِ " الْحكُْم بِدُونِ سَبَبه مُِتَْنِع وَلَا تَصِح  دَعْوَى أَنَّ الطَّلَاق الْمُحَرَّم سَبَب  لِمَا تَ قَدَّ
اَيُسْتَ فَاد ذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقه وَمَنْعه , فَمَا أَطْلَقَهُ وَأَبَاحَهُ فَ بَاشَرَهُ الْ  تِهِ , بِعَْنََ أَنَّهُ يَصِح  كَذَا وَلَا يَصِح  " وَإِنََّّ مُكَلَّف حُكِمَ بِصِحَّ

هُ خَالَفَ أَمْر الشَّارعِ لشَّارعِ.فَصَحَّ , وَمَا لََْ يََْذَن فِيهِ وَلََْ يطُْلِقهُ فَ بَاشَرَهُ الْمُكَلَّف حُكِمَ بِعَدَمِ صِحَّته , بِعَْنََ أَنَّ وَافَقَ أَمْر ا
ذْن , وَعَدَم مُوَافَ قَتهمَا . فإَِنْ حَكَمْتُمْ وَحُكْمه.وَليَْسَ مَعَنَا مَا يُسْتَدَل  بهِِ عَلَى الصِ حَّة وَالْفَسَاد إِلاَّ مُوَافَ قَة الْأَمْر وَ  الْإِ
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لََْ يََْتِ مِنْ الشَّرْع إِخْبَار بَِِنَّ  بِالصِ حَّةِ مَعَ مُاَلَفَة أَمْر الشَّارعِ وَإِبَاحَته , لََْ يَ بْقَ طَريِق إِلََ مَعْرفَِة الصَّحِيح مِنْ الْفَاسِد , إِذْ 
بَاحَة وَالتَّحْرِيم , فإَِذَا جَوَّزْتُُْ ثُ بُوت الصِ حَّة مَعَ التَّحْرِيم , فبَِأَيِ  شَيْء تَسْتَدِلُّونَ بَ عْد ذَلِ  هَذَا صَحِيح وَهَذَا فاَسِد غَيْْ  كَ الْإِ

ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرنََ فَ هُوَ رَد  " ,  لعَلَى فَسَاد الْعَقْد وَبطُْلَانه . قَالوُا : وَأَيْضاا فإَِنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " كُل  عَمَ 
هُوَ مَرْدُود , وَعَبَََّ عَنْ وَفِ لَفْظ : " مَنْ عَمِلَ عَمَلاا ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرنََ فَ هُوَ رَد  " , وَالرَّد  فِعْل بِعَْنََ الْمَفْعُول , أَيْ: ف َ 

نَ فْس الرَّد  , وَهَذَا تَصْريِح بِِِبْطاَلِ كُل  عَمَل عَلَى خِلَاف أَمْره وَرَد ه , وَعَدَم اِعْتِبَاره الْمَفْعُول بِالْمَصْدَرِ مُبَالَغَة , حَتََّّ كَأنََّهُ 
دْ يُ قَال لِمَا لَا طِلاا , إِذْ الْبَاطِل قَ فِ حُكْمه الْمَقْبُول , وَمَعْلُوم أَنَّ الْمَرْدُود هُوَ الْبَاطِل بِعَيْنِهِ , بَلْ كَوْنه رَدًّا أَبْ لَغَ مِنْ كَوْنه باَ 

تَ فَع بِهِ ثَُّ يَ بْطُل نَ فْعه , وَأمًُّا الْمَرْدُ  ا وَقَدْ يُ قَال لِمَا يُ ن ْ فَعَته قَلِيلَة جِدًّ ئاا وَلََْ تَ قَع فِيهِ أَوْ لِمَا مَن ْ ود فَ هُوَ الَّذِيلَمْ يَُْعَلهُ شَي ْ
.قَالُوا:فاَلْمُطلَِ ق فِ  الْحيَْض قَدْ طلََّقَ طَلَاقاا ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْر الشَّارعِ , فَ يَكُون مَرْدُوداا , فَ لَوْ صَحَّ  يَتَرتََّب عَلَيْهِ مَقْصُوده أَصْلاا

مَن لَاق قَدْراا مَعْلُوماا فِ زَ وَلَزمَِ لَكَانَ مَقْبُولاا مِنْهُ , وَهُوَ خِلَاف النَّص  . قاَلُوا : وَأَيْضاا فاَلشَّارعِ أَبَاحَ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ الطَّ 
ى مَا حَدَّ لَهُ مِنْ الْعَدَد كَانَ لَغْواا مَْصُوص وَلََْ يُْلَِ كهُ أَنْ يَ تَ عَدَّى الْقَدْر الَّذِي حَدَّ لَهُ , وَلَا الزَّمَن الَّذِي عَينََّ لَهُ , فإَِذَا تَ عَدَّ 

ا مُعْتَبََاا لَازمِاا  بَاطِلاا , فَكَذَلِكَ إِذَا تَ عَدَّى مَا حَدَّ لَهُ مِنْ الزَّمَان يَكُون لَغْواا بَاطِلاا , فَكَيْفَ يَكُون عِدْوَانه فِ الْوَقْت صَحِيحا
اء مُعَي َّناا فِ وَقْت مُعَينَّ , فَ لَوْ , وَعِدْوَانه أَنَّهُ فِ الْعَدَد لَغْواا بَاطِلاا ؟ قاَلُوا : وَهَذَا كَمَا أَنَّ الشَّارعِ حَدَّ لَهُ عَدَداا مِنْ النِ سَ 

حهَا قَ بْل اِنْقِضَاء الْعِدَّة مَا حَدَّ لَهُ مِنْ الْعَدَد كَانَ لَغْواا وَبَاطِلاا . وكََذَلِكَ لَوْ تَ عَدَّى مَا حَدَّ لَهُ مِنْ الْوَقْت , بَِِنْ يَ نْكِ  تَ عَدَّى
حْرَام , فإَِنَّهُ يَكُون لَغْواا بَاطِلاا . فَ قَدْ شََُلَ الْبُطْلَا  ن نَ وْعَيْ الت َّعَدِ ي عَدَداا أَوْ وَقْ تاا . قاَلُوا : وَأَيْضاا مَثَلاا , أَوْ فِ وَقْت الْإِ

رَتْ بِالْأَوَّلِ لََْ يَكُنْ تَصْحِيح  فاَلصِ حَّة إِمَّا أَنْ تُ فَسَّر بِوَُافَ قَةِ أَمْر الشَّارعِ , وَإِمَّا أَنْ تُ فَسَّر بِتَرتَُّبِ أَثرَ الْفِعْل عَلَيْهِ , فإَِنْ فُسِ 
رَتْ بِالثَّاني وَجَبَ أَيْضاا أَنْ لَا يَكُون الْعَقْد الْمُحَرَّم صَحِيحاا , لِأَنَّ تَ رَتُّب هَذَا الطَّلَا  الثَّمَرَة عَلَى الْعَقْد ق مُِْكِناا , وَإِنْ فُسِ 

لَُمْ يُ عْتَبََ الْعَقْد الْمُحَرَّ  اَ هُوَ بَِعْلِ الشَّارعِ الْعَقْد كَذَلِكَ , وَمَعْلُوم أَنََّّ م , وَلََْ يَُْعَلهُ مُثْمِراا لِمَقْصُودِهِ , كَمَا مَرَّ إِنََّّ
لَى الْوَصْف الْمُقْتَضِي لتَِحْرِيْهِِ تَ قْدِيره.قاَلُوا:وَأَيْضاا فَ وُصِفَ الْعَقْد الْمُحَرَّم بِالصِ حَّةِ , مَعَ كَوْنه مُنْشِئاا لِلْمَفْسَدَةِ وَمُشْتَمِلاا عَ 

اَ تَ نْشَأ عَنْ الْمَصْلَحَة , وَالْعَقْد الْمُحَرَّم لَا مَصْلَحَة فِيهِ . بَلْ هُوَ مُنْشِ وَفَسَاده , جََْعَ بَيْن النَّقِ  ئ يضَيْنِ فإَِنَّ الصِ حَّة إِنََّّ
ف الْعَقْد الْمُحَرَّم وَصْ لِمَفْسَدَةٍ خَالِصَة أَوْ راَجِحَة . فَكَيْف تَ نْشَأ الصِ حَّة مِنْ شَيْء هُوَ مُنْشِئ الْمَفْسَدَة . قاَلُوا : وَأَيْضاا ف َ 

لصِ حَّةِ , أَوْ مِنْ إِجْْاَع الْأمَُّة بِالصِ حَّةِ إِمَّا أَنْ يُ عْلَم بنَِصٍ  مِنْ الشَّارعِ , أَوْ مِنْ قِيَاسه , أَوْ مِنْ تَ وَاردُ عُرْفه فِ مََُال حُكْمه باِ 
مَ , وكََذَلِكَ قِيَاس . وَلَا يُْْكِن إِثْ بَات شَيْء مِنْ ذَلِكَ فِ مَحَل  النِ زَاع , بَ  لْ نُصُوص الشَّرعْ تَ قْتَضِي رَدَّهُ وَبطُْلَانه , كَمَا تَ قَدَّ

اَ ي َ  قْتَضِي الْبُطْلَان فِ الْعَقْد الشَّريِعَة كَمَا ذكََرْنََهُ , وكََذَلِكَ اِسْتِقْرَاء مَوَاردِ عُرْف الشَّرعْ فِ مََُال الْحكُْم بِالصِ حَّةِ , إِنََّّ
جْْاَع , فإَِنَّ الْأمَُّة لََْ تُجْمِع قَط  , وَلِلََِّّ الْحمَْد , عَلَى صِحَّة شَيْء حَرَّ الْمُحَرَّ  مَهُ اللََّّ وَرَسُوله , لَا فِ م لَا الصِ حَّة , وكََذَلِكَ الْإِ

د . قاَلُوا : وَأَمَّا قَ وْل النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَذِهِ الْمَسْألََة وَلَا فِ غَيْْهَا , فاَلْحكُْم بِالصِ حَّةِ فِيهَا إِلََ أَي  دَليِل يَسْتَنِ 
أَنْ يُخْرجِهَا عَنْهُ ,  " فَ هَذَا حُجَّة لنََا عَلَى عَدَم الْوُقُوع , لِأنََّهُ لَمَّا طلََّقَهَا . وَالرَّجُل مِنْ عَادَته إِذَا طلََّقَ اِمْرَأَتهمُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا 

الْمَرْأَة عَنْ الزَّوْجِيَّة بِسَبَبِهِ , فَ هُوَ رَهُ بَِِنْ يُ رَاجِعهَاوَيُْْسِكهَا , فَإِنَّ هَذَا الطَّلَاق الَّذِي أَوْقَ عَهُ ليَْسَ بِعُْتَبٍََ شَرْعاا , وَلَا تَُْرُج أَمَ 
هُ بِرَدِ هِ عَلَى أَنَّ  كَقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَِشِيِْ بْن سَعْد فِ قِصَّة نََْله اِبنْه الن ُّعْمَان غُلَاماا " ردَُّهُ " . وَلَا يدَُل  أَمْره إِيََّ

اَ يَكُون بَ عْد الْمِلْك , فَكَذَلِكَ أَمْره بِرَدِ  الْمَرْأَة وَرجَْ  كُون إِلاَّ عَتهَا لَا يدَُل  عَلَى أَنَّهُ لَا يَ الْوَلَد قَدْ مَلَكَ الْغُلَام , وَأَنَّ الرَّد  إِنََّّ
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ا لِوُقُوعِهِ , رَدَّ   إِليَْهِ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ بَ عْد نُ فُوذ الطَّلَاق , بَلْ لَمَّا ظَنَّ اِبْن عُمَر جَوَاز هَذَا الطَّلَاق فأََقْدَمَ عَلَيْهِ قاَصِدا
مِلْك مَنْ أَخْرَجَهُ لَا يَسْتَ لْزمِ خُرُوجه عَنْ مِلْكه شَرْعاا , كَمَا تُ رَد  الْعَيْن وَسَلَّمَ اِمْرَأَته , وَأَمَرَهُ أَنْ يَ رُد هَا , وَرَدُّ الشَّيْء إِلََ 

هَا وكََذَلِكَ إِذَا قِيلَ : رُدَّ الْمَغْصُوبةَ إِلََ مَالِكهَا , وَيُ قَال للِْغَاصِبِ : ردَُّهَا إِليَْهِ وَلَا يَدُل  ذَلِكَ عَلَى زَوَال مِلْك صَاحِبهَا عَن ْ 
مَ : " ردَُّهُ , ردَُّهُ " وَهَذَا أَمْر فُلَان ضَالَّته , وَلَمَّا بَاعَ عَلَى أَحَد الْغُلَامَيْنِ الْأَخَوَيْنِ قَالَ لَهُ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  عَلَى

نَا اللَّفْظ حَقِيقَته الَّتِي وُضِعَ لَُاَ . قَ  الُوا : وَأَيْضاا فَ قَدْ صَرَّحَ اِبْن عُمَر " أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ بِالرَّدِ  حَقِيقَة.قاَلُوا:فَ قَدْ وَف َّي ْ
ئاا " وَتَ عَلُّقكُمْ عَلَى أَبِ الزُّبَيْْ مَِّا لَا مُتَ عَلِ ق فِيهِ , فإَِ  اَ يَخاَف مِنْ تَ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ وَلََْ يَ رَهَا شَي ْ دْليِسه , وَقَدْ نَّ أَبَا الزُّبَيْْ إِنََّّ

لْأَمْر بِرَُاجَعَتِهَا لَا يَسْتَ لْزمِ نُ فُوذ الطَّلَاق .  مَ , فَدَلَّ عَلَى أَنََّ قَالوُا : وَالََّذِي يدَُل  عَلَيْهِ أَنَّ اِبْن صَرَّحَ هَذَا بِالسَّمَاعِ كَمَا تَ قَدَّ
شْبِيلِي  فِ الْأَحْكَام مِنْ طَريِق مُحَمَّد بْن عَبْد عُمَر قاَلَ فِ الرَّجُل يطُلَِ ق اِمْرَأَته وَهِيَ حَائِض : " لَا   يُ عْتَد  بِذَلِكَ " , ذكََرَهُ الْإِ

ثَ نَا عَبْد الْوَهَّاب بْن عَبْد الْمَجِيد الث َّقَفِي  حَ  ثَ نَا مُحَمَّد بْن بَشَّار حَدَّ ثَ نَا عُبَ يْد اللََّّ بْن عُمَر عَ السَّلَام الْخُشَنِِِ  قاَلَ : حَدَّ نْ دَّ
لِكَ " , وَذكََرَهُ اِبْن حَزْم فِ نََفِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قاَلَ , فِ الرَّجُل يطُلَِ ق اِمْرَأَته وَهِيَ حَائِض , قاَلَ اِبْن عُمَر : لَا يُ عْتَد  بِذَ 

وا : وَقَدْ رَوَى الدَّارقَُطْنُِِّ فِ سُنَنه بِِِسْنَادٍ شِيعِي  عَنْ كِتَاب الْمُحَلَّى بِِِسْنَادِهِ مِنْ طَريِق الْخُشَنِِِ  . وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح . قاَلُ 
فُ عَبْد اللََّّ بْن عُمَر ؟ أَبِ الزُّبَيْْ قاَلَ : " سَألَْت اِبْن عُمَر عَنْ رجَُل طلََّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثاا , وَهِيَ حَائِض ؟ فَ قَالَ لِ : أَتَ عْرِ 

قاَلَ قْت اِمْرَأَتي ثَلَاثاا عَلَى عَهْد النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رَدَّهَا رَسُول اللََّّ إِلََ السُّنَّة " , قُ لْت : نَ عَمْ , قاَلَ : طلََّ 
اَ ذكََرْنََهُ للِت َّعْريِفِ بَِالِهِ الدَّارقَُطْنُِِّ : كُل همْ شِيعَة , وَلََْ يزَدِْ عَلَى هَذَا . وَلَكِنَّ هَذَا الْحدَِيث بَاطِل قَطْعاا , وَلَا تََْتَج  بِ  هِ , وَإِنََّّ
ثْ بَات عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ إِنَََّّ  ا طلََّقَ تَطْلِيقَة وَاحِدَة , كَمَا وَلَوْ كَانَ إِسْنَاده ثقَِات لَكَانَ غَلَطاا , فإَِنَّ الْمَعْرُوف مِنْ رِوَايةَ الْإِ

ث يوُنُس بْن جُبَيْْ , وَلَكِنْ لَوْ حَاكَمْنَا مُنَازعِِينَا إِلََ مَا يقُِرُّونَ بهِِ مِنْ أَنَّ رِوَايةَ أَهْل الْبِدعَ رَوَاهُ مُسْلِم فِ الصَّحِيح مِنْ حَدِي
لََْ يَ تَمَكَّنُوا مِنْ الطَّعْن همْ , مَقْبُولَة , فَكَمْفِي الصَّحِيح مِنْ رِوَايةَ الشِ يعَة الْغُلَاة , وَالْقَدَريَِّة , وَالْخوََارجِ , وَالْمُرْجِئَة , وَغَيْْ 

ضَته بَِدِيثِ يوُنُس بْن فِ هَذَا الْحدَِيث بَِِنَّ رُوَاته شِيعَة , إِذْ مَُُرَّد كَوْنَّمْ شِيعَة لَا يوُجِب رَدَّ حَدِيثهمْ . وَبَ عْد فَفِي مُعَارَ 
فإَِنَّ مَنْ جَعَلَ الثَّلَاث وَاحِدَة قاَلَ هِيَ ثَلَاث فِ اللَّفْظ , وَهِيَ  جُبَيْْ " أَنَّهُ طلََّقَهَا تَطْلِيقَة " كَلَام ليَْسَ هَذَا مَوْضِعه ,

وْلكُمْ: إِنَّ نََفِعاا أَثْ بَت فِ وَاحِدَة فِ الْحكُْم , عَلَى مَا فِ حَدِيث أَبِ الصَّهْبَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس . وَاَللََّّ أَعْلَم . قاَلُوا : وَأَمَّا ق َ 
اَ يَُْتَاج إِليَْهِ عِنْ اِبْن عُمَر وَأَ  د الت َّعَارُض , فَكَيْفَ وَلَا وْلََ بهِِ مِنْ أَبِ الزُّبَيْْ وَأَخَص  , فَرِوَايتَه أَوْلََ أَنْ نََْخُذ بِِاَ , فَ هَذَا إِنََّّ

اَ لََْ تَُْسَب عَلَيْهِ , وَأَمَّا نََفِع فَرِوَايََته ليَْسَ فِيهَا شَيْء صَريِح قَط  , أَنَّ  تَ عَارُض بَ يْنهمَا ؟ فإَِنَّ رِوَايةَ أَبِ الزُّبَيْْ صَرِيََة فِ أَنََّّ
سَ بِِِخْبَارٍ عَنْ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبَ هَا عَلَيْهِ , بَلْ مَرَّة قاَلَ " فَمَهْ " أَيْ فَمَا يَكُون ؟ وَهَذَا ليَْ 

بَ خُطَّة  أَنَّهُ حَسِبَ هَا , وَمَرَّة قاَلَ: " أَرأََيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ " وَهَذَا رأَْي مَحْض , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ ركَِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَعْلُوم أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْد اِبْن عُمَر عَجْز,َ اسْتَحْمَقَ , أَيْ ركَِبَ أُحُْْوقَة وَجَهَالَة , فَطلََّقَ فِ زَمَن لََْ يُ ؤْذَن لَهُ فِ الطَّلَاق فِيهِ , وَ 

سْتَحْمَقَ ؟ " , فإَِنَّ هَذَاليَْسَ بِدَليِلٍ أَنَّهُ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبَ هَا عَلَيْهِ لََْ يََْتَجْ أَنْ يَ قُول لِلسَّائِلِ " أَرأََيْت إِنْ عَجَزَ وَا
يْف عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ يُ رَد  إِلََ الْعِلْم وَالسُّنَّة الَّتِي سَن َّهَا رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَ عَلَى وُقُوع الطَّلَاق , فإَِنَّ مَنْ 

لْقَة , ثَُّ يَُْتَج  بقَِوْلِهِ " أَرأََيْت إِنْ يظَُن  بِابْنِ عُمَر أَنَّهُ يَكْتُم نَصًّا عَنْ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الِاعْتِدَاد بتِِلْكَ الطَّ 
انَ كَذَا وكََذَا ؟ قاَلَ : " عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ", وَقَدْ سَألََهُ مَرَّة رجَُل عَنْ شَيْء فأََجَابهَُ بِالنَّصِ  , فَ قَالَ السَّائِل : أَرأََيْت إِنْ كَ 
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ا اِجْعَلْ أَرأََيْت بِالْيَمَنِ " , وَمَرَّة قاَلَ  " تَُْسَب مِنْ طَلَاقهَا " , وَهَذَا قَ وْل نََفِع , ليَْسَ قَ وْل اِبْن عُمَر , كَذَلِكَ جَاءَ مُصَرَّحا
ض عْتَد  بِِاَ " , وَفِ بَ عْ بهِِ فِ هَذَا الْحدَِيث فِ الصَّحِيحَيْنِ , قاَلَ عَبْد اللََّّ لنَِافِعٍ " مَا فَ عَلَتْ التَّطْلِيقَة ؟ قاَلَ : وَاحِدَة أَ 

لَيَّ بتَِطْلِيقَةٍ " , أَلْفَاظه : " فَحُسِبَتْ تَطْلِيقَة " , وَفِ لَفْظ للِْبُخَارِيِ  عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْْ عَنْ اِبْن عُمَر : " فَحُسِبَتْ عَ 
يْيِنَ وَيوُنُس بْن جُبَيْْ وَسَائرِ الرُّوَاة عَنْ اِبْن وَلَكِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَة اِنْ فَرَدَ بِِاَ سَعِيد بْن جُبَيْْ عَنْهُ , وَخَالَفَ نََفِع وَأَنَس بْن سِ 

ئاا " , فإَِنْ تَسَاقَطَتْ  عُمَر , فَ لَمْ يذَْكُرُوا " فَحُسِبَتْ عَلَيَّ " , وَانْفِرَاد اِبْن جُبَيْْ بِِاَ , كَانْفِرَادِ أَبِ الزُّبَيْْ بقَِوْلِهِ  " وَلََْ يَ رَهَا شَي ْ
حَ إِحْدَاهَُُا عَلَى الْأُخْرَى فَرِوَايةَ أَبِ الزُّبَيْْ الرِ وَايَ تَانِ لََْ يَكُ  صَرِيََة فِ الرَّفْع نْ فِ سَائرِ الْألَْفَاظ دَليِل عَلَى الْوُقُوع , وَإِنْ رجُِ 

َبَاهُ حَسِبَ هَا عَلَيْهِ بَ عْد مَوْت النَّبِ  صَلَّى , وَرِوَايةَ سَعِيد بْن جُبَيْْ غَيْْ صَرِيََة فِ الرَّفْع , فإَِنَّهُ لََْ يذَْكُر فاَعِل الحِْسَاب , فَ لَعَ  لََّ
هَاداا مِنْهُ , وَمَصْلَحَة رآَهَا لِلَْمَُّةِ , اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْوَقْت الَّذِي أَلْزَمَ النَّاس فِيهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاث , وَحَسِبَهُ عَلَيْهِمْ , اِجْتِ 

فُذ عَلَيْهِمْ أَمْسَكُوا عَنْهُ , وَقَدْ كَانَ فِ زَ  لئَِلاَّ يَ تَ تَابَ عُوا مَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ فِ الطَّلَاق الْمُحَرَّم , فإَِذَا عَلِمُوا أَنَّهُ يَ لْزَمهُمْ وَيَ ن ْ
س قَدْ أَكْثَ رُوا مِنْهُ رأََى إِلْزَامهمْ بهِِ , وَالِاحْتِسَاب عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يََْتَسِب عَلَيْهِمْ بهِِ ثَلَاثاا فِ لَفْظ وَاحِد فَ لَمَّا رأََى عُمَر النَّا

هَا الت َّنَاقُض وَالِاضْطِرَاب ,  عَلَيْهِمْ بِهِ . قاَلُوا : وَبِِذََا تأَْتَلِف الْأَحَادِيث الْوَاردَِة فِ هَذَا الْبَاب , وَيَ تَ بَينَّ وَجْههَا , وَيَ زُول عَن ْ
بِعُمَر التَّأْوِيلَات الْمُسْتَكْرَهَة لَُاَ , وَيَ تَ بَينَّ مُوَافَ قَتهَا لِقَوَاعِد الشَّرْع وَأُصُوله . قاَلُوا : وَهَذَا الظَّن  وَيُسْتَ غْنََ عَنْ تَكَلُّف 

الَّتِي طلََّقَهَا فِ الْحيَْض , وكََوْن رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا اِحْتَسَبَ عَلَى النَّاس بِالطَّلَاقِ الثَّلَاث اِحْتَسَبَ عَلَى اِبنْه بتَِطْلِيقَتِهِ 
ئاا مِثْل كَوْن الطَّلَاق الثَّلَاث عَلَى عَهْده كَانَ وَاحِدَة.وَ  إِلْزَام عُمَر النَّاس بِذَلِكَ , النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يَ رَهَا شَي ْ

ضِيَ اللََّّ عَنْهُ إِلََ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ تَُْفِيفاا وَرفِْ قاا بِالْأمَُّةِ , لِعِلَّةِ إِيقَاعهمْ الطَّلَاق وَعَدَم كَإِلْزَامِهِ لَهُ بِِذََا , وَأَدَّاهُ اِجْتِهَاده رَ 
ا أَكْثَ رُوا مِنْهُ وَتَ تَابَ عُوا فِيهِ أَلْزَمَهُمْ بِاَ اِلْتَ زَمُوهُ , وَهَذَا كَمَا أَدَّاهُ  فِ الْجلَْد فِ الْخمَْر ثََاَنِيَن , وَحَلْق اِجْتِهَاده تَ تَابعُهمْ فِيهِ , فَ لَمَّ
اَ جَلَدَ فِيهِ أَرْبعَِيَن , وَلََْ يََْلِق فِ  يهِ رأَْساا , وَلََْ يُ غَرِ ب , فَ لَمَّا رأََى النَّاس الرَّأْس فِيهِ وَالن َّفْي , وَالنَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّّ

إِنْ شَاءَ اللََّّ  تَ هَانوُا بِالْأَرْبعَِيَن ضَاعَفَهَا عَلَيْهِمْ , وَحَلَقَ وَنَ فَى . وَلُِذََا نَظاَئرِ كَثِيْةَ سَتُذْكَرُ فِ مَوْضِع آخَرقَدْ أَكْثَ رُوا مِنْهُ وَاسْ 
جْْاَع فِ هَذِهِ الْمَسْألََة غَلَط , فإَِنَّ الخِْ  لَاف فِيهَا أَشْهَر مِنْ أَنْ يُُْحَد , وَأَظْهَر مِنْ . قاَلُوا : وَتَ وَهَّمَ مَنْ تَ وَهَّمَ أَنََّ خَالَفْنَا الْإِ

وله , مِنْ رَدِ  مَا تَ نَازعََ فِيهِ الْعُلَمَاء أَنْ يُسْتَر. وَإِذَا كَانَتْ الْمَسْألََة مِنْ مَوَاردِ النِ زَاع فاَلْوَاجِب فِيهَا اِمْتِثاَل مَا أَمَرَ اللََّّ بِهِ وَرَسُ 
فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْء فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََّّ  }وَتََْكِيم اللََّّ وَرَسُوله , دُون تََْكِيم أَحَد مِنْ الْخلَْق , قاَلَ تَ عَالََ  إِلََ اللََّّ وَرَسُوله ,

تُمْ تُ ؤْمِنُونَ باَِللََِّّ وَالْيَ وْم الْآخِر ذَلِكَ خَيْْ وَأَحْسَن تأَْوِيلاا  عْض كَلِمَات الْمَانعِِيَن مِنْ الْوُقُوع .وَلَوْ { . فَ هَذِهِ ب َ وَالرَّسُول إِنْ كُن ْ
نَا الْكَلَام فِ الْمَسْألََة لَاحْتَمَلَتْ سَفَراا كَبِيْاا , فَ لْنَ قْتَصِرْ عَلَى فَ وَائدِ الْحدَِيث . قَالَ ا لْمُوَقِ عُونَ : وَفِيهِ دَليِل عَلَى أَنَّ اِسْتَ وْفَ ي ْ

مِنْ  دُون الْوَلِ  وَرِضَا الْمَرْأَة , لِأنََّهُ جَعَلَ ذَلِكَ إِليَْهِ , دُون غَيْْه , وَدَلَالَة الْقُرْآن عَلَى هَذَا أَظْهَرالرَّجْعَة يَسْتَقِل  بِِاَ الزَّوْج 
ةِ مِنْ الْمَرْأَة وَالْوَلِ  . وَاخْتَ لَفُوا { فَجَعَلَ الْأَزْوَاج أَحَقَّ بِالرَّجْعَ وَبُ عُولتَهنَّ أَحَقُّ بِرَدِ هِنَّ فِ ذَلِك هَذِهِ الدَّلَالَة .قاَلَ تَ عَالََ:} 

 وَأَبوُ حَنِيفَة وَالْأَوْزاَعِيُّ وَابْن فِ قَ وْله " مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا " : هَلْ الْأَمْر بِالرَّجْعَةِ عَلَىالْوُجُوب أَوْ الِاسْتِحْبَاب ؟ فَ قَالَ الشَّافِعِي  
لَى وَسُفْيَان الث َّوْرِيُّ وَ   أَحَْْد فِ إِحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ بَلْ أَشْهَرهَُا عَنْهُ : الْأَمْر بِالرَّجْعَةِ اِسْتِحْبَاب . قاَلَ بَ عْضهمْ : لِأَنَّ أَبِ ليَ ْ

د فِ الرِ وَايةَ الْأُخْرَى : حَْْ اِبتِْدَاء النِ كَاح إِذَا لََْ يَكُنْ وَاجِباا فاَسْتِدَامَته كَذَلِكَ , وَقاَلَ مَالِك فِ الْأَشْهَر عَنْهُ , وَدَاوُد وَأَ 
اسْتِدَامَته فِيهِ وَاجِباا , وَبِِذََا يَ بْطُل الرَّجْعَة وَاجِبَة الْأَمْر بِِاَ , وَلِأَنَّ الطَّلَاق لَمَّا كَانَ مُحَرَّماا فِ هَذَا الزَّمَن كَانَ بَ قَاء النِ كَاح وَ 
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تجَِب اِسْتِدَامَته , فإَِنَّ الِاسْتِدَامَة هَا هُنَا وَاجِبَة لِأَجْلِ الْوَقْت , فإَِنَّهُ لَا يَُُوز فِيهِ قَ وْلُمْ إِذَا لََْ يَُِب اِبتِْدَاء النِ كَاح لََْ 
مْسَاك {فاَلْإِ الطَّلَاق مَرَّتََنِ فإَِمْسَاك بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِح بِِِحْسَانٍ الطَّلَاق.قاَلُوا:وَلِأَنَّ الرَّجْعَة إِمْسَاك , بِدَليِلِ قَ وْله:}

قَضِي عِدَّتِاَ . وَإِذَا كَانَتْ الرَّجْعَة إِمْسَاكاا , فَلَا   ريَْب فِ وُجُوب إِمْسَاكهَا فِ مُرَاجَعَتهَا فِ الْعِدَّة , وَالتَّسْريِح تَ ركْهَا حَتََّّ تَ ن ْ
اَ أَمَرَهُ زَمَن الْحيَْض , وَتََْرِيم طَلَاقهَا , فَ تَكُون وَاجِبَة . ثَُّ اِخْتَ لَفَ الْمُوجِبُ  ونَ للِرَّجْعَةِ فِ عِلَّة ذَلِكَ : فَ قَالَتْ طاَئفَِة : إِنََّّ

بَاحَة , وَهُوَ الطُّهْر الَّذِي لََْ يََْس هَا فِيهِ , فَ لَ  وْ لََْ يَ رْتجَِعهَا لَكَانَ الطَّلَاق الَّذِي بِرَجْعَتِهَا ليَِ قَع الطَّلَاق الَّذِي أَراَدَهُ فِ زَمَن الْإِ
رَجْعَتِهَا , ليُِطلَِ قهَا تْ عَلَيْهِ الْأَحْكَام هُوَ الطَّلَاق الْمُحَرَّم , وَالشَّارعِ لَا يُ رَتِ ب الْأَحْكَام عَلَى طَلَاق مُحَرَّم , فَأَمَرَ بِ تَ رَت َّبَ 

ا,يَتَرتََّب عَلَيْهِ أَحْكَام الطَّلَاق . وَقاَلَتْ طاَئفَِة : بَلْ أَمَرَهُ بِرَجْعَ  تِهَا عُقُوبةَ لَهُ عَلَى طَلَاقهَا فِ زَمَن الْحيَْض , طَلَاقاا مُبَاحا
أَنَّ تََْرِيم الطَّلَاق فِ زَمَن فَ عَاقَ بَهُ بنَِقِيضِ قَصْده , وَأَمَرَهُ بِارْتِجاَعِهَا , عَكْس مَقْصُوده . وَقاَلَتْ طاَئفَِة : بَلْ الْعِلَّة فِ ذَلِكَ 

إِنَّ فَأَمَرَهُ بِرَجْعَتِهَا ليَِ زُولَ الْمَعْنََ الَّذِي حَرُمَ الطَّلَاق فِ الْحيَْض لِأَجْلِهِ . وَقاَلَ بَ عْض الْمُوجِبِيَن  الْحيَْض مُعَلَّل بتَِطْوِيلِ الْعِدَّة
هَا . فإَِنْ اِمْتَ نَعَ ضُرِبَ وَحُبِسَ , فإَِنْ أَصَرَّ حُكِمَ عَلَيْهِ بِرَجْعَتِهَا وَأَشْ  هَدَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهَا عَلَيْهِ , فَ تَكُون أَبَى رجَْعَتهَا أُجْبََِ عَلَي ْ

يع حُقُوقهَا , حَتََّّ يُ فَارقِهَا فِرَاقاا ثَانيِاا , قاَلَهُ أَصْبَغُ وَغَيْْه مِنْ الْمَالِكِيَّة . ثَُّ اِخْتَ لَفُوا.فَ قَالَ  اِمْرَأَته , يَ تَ وَارَثَانِ , وَيَ لْزَمهُ جَِْ
, إِنْ طَهُرَتْ , مَا دَامَتْ فِ الْعِدَّة , لِأَنَّهُ وَقْت للِرَّجْعَةِ . وَقاَلَ أَشْهَب : إِذَا طَهُرَتْ ثَُّ حَاضَتْ  مَالِك : يُُْبََ عَلَى الرَّجْعَة

 هَذِهِ الْحاَل لِجوََازِ طَلَاقهَا كهَا فِ ثَُّ طَهُرَتْ لََْ تجَِب رَجْعَتهَا فِ هَذِهِ الْحاَل , وَإِنْ كَانَتْ فِ الْعِدَّة , لِأنََّهُ لَا يَُِب عَلَيْهِ إِمْسَا 
قَ وْله صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِيهِ , فَلَا يَُِب عَلَيْهِ رَجْعَتهَا فِيهِ , إِذْ لَوْ وَجَبَتْ الرَّجْعَة فِ هَذَا الْوَقْت لَحرَُمَ الطَّلَاق فِيهِ . وَ 

هَقِيُّ : أَكْثَر الرِ وَايََت عَنْ اِبْن حَتََّّ تَطْهُر , ثَُّ تََِيض , ثَُّ تَطْهُر , ثَُّ   إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَ عْد ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طلََّقَ " قاَلَ الْبَ ي ْ
سَكَ " فإَِنْ كَانَتْ الرِ وَايةَ إِنْ شَاءَ أَمْ عُمَر " أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُ رَاجِعهَا حَتََّّ تَطْهُر , ثَُّ إِنْ شَاءَطلََّقَ وَ 

وظةَ , فَ قَدْ قاَلَ الشَّافِعِي  : عَنْ سَالَ وَنََفِع وَابْن دِينَار فِ أَمْره " بَِِنْ يُ رَاجِعهَا , حَتََّّ تَطْهُر , ثَُّ تََِيض , ثَُّ تَطْهُر " , مَحْفُ 
اَ أَراَدَ بِذَلِكَ الِاسْتِبَْاَ ء , أَنْ يَسْتَبَْئِهَا بَ عْد الْحيَْضَة الَّتِي طلََّقَهَا فِيهَا بِطهُْرٍ تََم  , ثَُّ حَيْض تََم  , ليَِكُونَ يََْتَمِل أَنْ يَكُون إِنََّّ

 جَاهِل مَا صَنَعَ , لِ , وَهُوَ غَيْْ تَطْلِيقهَا وَهِيَ تَ عْلَم عِدَّتِاَ , أَبِالْحمَْلِ هِيَ أَمْ بِالْحيَْضِ ؟ أَوْ ليَِكُونَ تَطْلِيقهَا بَ عْد عِلْمه بِالْحمَْ 
. آخِر كَلَامه . وَأَكْثَر أَوْ يُ رَغِ ب فَ يُمْسِك لِلْحَمْلِ , أَوْ ليَِكُونَ إِنْ كَانَتْ سَألََتْ الطَّلَاق غَيْْ حَامِل أَنْ تَكُف  عَنْهُ حَامِلاا 

اَ أَذِنَ فِ طَلَا  قهَا بَ عْد أَنْ تَطْهُر مِنْ تلِْكَ الْحيَْضَة , ثَُّ تََِيض ثَُّ تَطْهُر , الرِ وَايََت فِ حَدِيث اِبْن عُمَر مُصَر حَِة بِِنََّهُ إِنََّّ
فَق عَلَيْهِ : " ثَُّ يُْْسِكهَا حَتََّّ هَكَذَا أَخْرَجَاهُ فِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايةَ نََفِع عَنْهُ , وَمِنْ رِوَايةَ اِبنْه سَالَ عَنْهُ . وَفِ لَفْظ مُت َّ 

مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا  تََِيض عِنْده حَيْضَة أُخْرَى , ثَُّ يُْْهِلهَا حَتََّّ تَطْهُر مِنْ حَيْضهَا " , وَفِ لَفْظ آخَر مُت َّفَق عَلَيْهِ : " تَطْهُر , ثَُّ 
وَالطُّهْر ثَلَاثةَ أَلْفَاظ مَحْفُوظةَ مُت َّفَق حَتََّّ تََِيض حَيْضَة مُسْتَ قْبَ لَة سِوَى حَيْضَتهَا الَّتِي طلََّقَهَا فِيهَا " , فَفِي تَ عَدُّد الْحيَْض 

هَا , مِنْ رِوَايةَ اِبنْه سَالَ وَمَوْلَاهُ نََفِع وَعَبْد اللََّّ بْن دِينَار وَغَيْْهمْ , وَالََّذِينَ زاَدُوا قَدْ  حَفِظوُا مَا لََْ يََْفَظهُ هَؤُلَاءِ . وَلَوْ عَلَي ْ
رَ الت َّعَارُض فاَلزَّائدُِونَ  ثِهِ , وَسَالَ أَكْثَر وَأَثْ بَت فِ اِبْن عُمَروَأَخَصُّ بِهِ , فَرِوَايََتِمْ أَوْلََ , لِأَنَّ نََفِعاا مَوْلَاهُ أَعْلَم النَّاس بَِدِي قُدِ 

اِخْتِصَار أَبِ الزُّبَيْْ , وَيوُنُس بْن جُبَيْْ اِبنْه كَذَلِكَ , وَعَبْد اللََّّ بْن دِينَار مِنْ أَثْ بَت النَّاس فِيهِ , وَأَرْوَاهُمْ عَنْهُ , فَكَيْف يُ قَدَّم 
مَ عَلَى هَؤُلَاءِ ؟ وَمِنْ الْعَجَب تَ عْلِيل حَدِيث أَبِ الزُّبَيْْ فِ رَد هَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْْ اِحْتِسَاب بِالطَّلْقَةِ بُِِ  خَالَفَةِ غَيْْه لَهُ , ثَُّ تَ قَدَّ

تَ عَدُّد الْحيَْض وَالطُّهْر عَلَى رِوَايةَ نََفِع وَابْن دِينَار وَسَالَ ! فاَلصَّوَاب الَّذِي لَا يُشَك  فِيهِ أَنَّ رِوَايتَه الَّتِي سَكَتَ فِيهَا عَنْ 
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الْمُتَ عَقِ ب  الطُّهْر هَذِهِ الرِ وَايةَ ثَابتَِة مَحْفُوظةَ , وَلِذَلِكَ أَخْرَجَهَا أَصْحَاب الصَّحِيحَيْنِ . وَاخْتُلِفَ فِ جَوَاز طَلَاقهَا فِ 
مَالِك : الْمَنْع حَتََّّ تََِيض للِْحَيْضَةِ الَّتِي طلََّقَ فِيهَا عَلَى قَ وْلَيْنِ : هَُُا رِوَايَ تَانِ عَنْ أَحَْْد وَمَالِك : أَشْهَرهَُا عِنْد أَصْحَاب 

 صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالثَّاني يَُُوز طَلَاقهَا فِ الطُّهْر حَيْضَة مُسْتَ قْبَ لَة سِوَى تلَِك الْحيَْضَة , ثَُّ تَطْهُر كَمَا أَمَرَ بهِِ النَّبِ  
اَ كَانَ لِأَجْلِ الْمُتَ عَقِ ب لتِِلْكَ الْحيَْضَة وَهُوَ قَ وْل الشَّافِعِي  وَأَبِ حَنِيفَة , وَأَحَْْد فِ الرِ وَايةَ الْأُخْرَى . وَوَجْه ه أَنَّ التَّحْرِيم إِنََّّ

ه , وكََمَا يَُُوز ض , فإَِذَا طَهُرَتْ زاَلَ مُوجِب التَّحْرِيم , فَجَازَ طَلَاقهَا فِ هَذَا الطُّهْر كَمَا يَُُوز فِ الطُّهْر الَّذِي بَ عْدالْحيَْ 
ر فِ الصَّحِيح " ثَُّ لْيُطلَِ قْهَا طاَهِراا أَيْضاا طَلَاقهَا فِيهِ , لَوْ لََْ يَ تَ قَدَّم طَلَاق فِ الْحيَْض , وَلِأَنَّ فِ بَ عْض طُرُق حَدِيث اِبْن عُمَ 

هُرَتْ فَ لْيُطلَِ قْهَا لِطهُْرهَِا , قَالَ , أَوْ حَامِلاا " وَفِ لَفْظ " ثََّلْيُطلَِ قْهَا طاَهِراا مِنْ غَيْْ جِْاَع فِ قُ بُل عِدَّتِاَ " وَفِ لَفْظ " فإَِذَا طَ 
هَا " وَفِ حَدِيث أَبِ الزُّبَيْْ وَقاَلَ " إِذَا طَهُرَتْ فَ لْيُطلَِ قْ أَوْ ليُِمْسِك " وكَُل  هَذِهِ الْألَْفَاظ فِ : فَ رَاجَعَهَا ثَُّ طلََّقَهَا لِطهُْرِ 

مَ مِنْ أَمْره صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِِ  هَا حَتََّّ تََِيض , ثَُّ تَطْهُر مْسَاكِ الصَّحِيح . وَأَمَّا أَصْحَاب الْقَوْل الثَّاني فاَحْتَجُّوا بِاَ تَ قَدَّ
مَ . قاَلُوا : وَحِكْمَة ذَلِكَ مِنْ وُجُوه : أَحَدهَا : أَنَّهُ لَوْ طلََّقَهَا عَقِب تلَِك الْحيَْضَة كَانَ قَدْ  ثَُّ تََِيض , ثَُّ تَطْهُر . وَقَدْ تَ قَدَّ

مْسَاكِ الْمَرْأَة وَإِيوَائهَِا , وَلََ  شَعَث راَجَعَهَا ليُِطلَِ قهَا . وَهَذَا عَكْس مَقْصُود الرَّجْعَة  اَ شُرعَِ الرَّجْعَة لِإِ , فإَِنَّ اللََّّ سُبْحَانه إِنََّّ
فِيهِ حَتََّّ ر , وَأَنْ لَا يطُلَِ ق النِ كَاح , وَقَطْع سَبَب الْفُرْقَة , وَلُِذََا سَََّاهُ إِمْسَاكاا , فأََمَرَهُ الشَّارعِ أَنْ يُْْسِكهَا فِ ذَلِكَ الطُّهْ 

مْسَاكِ لَا للِطَّلَاقِ . قاَلُوا : وَقَدْ أَكَّدَ الشَّا رعِ هَذَا الْمَعْنََ , حَتََّّ إِنَّهُ تََِيض حَيْضَة أُخْرَى , ثَُّ تَطْهُر , لتَِكُونَ الرَّجْعَة لِلِْْ
ب لتِِلْكَ الْحيَْضَة , فإَِذَا حَاضَتْ بَ عْده وَطَهُرَتْ , فإَِنْ شَاءَ أَمَرَ فِ بَ عْض طُرُق هَذَا الْحدَِيث بَِِنْ يُْْسِكهَا فِ الطُّهْر الْمُتَ عَق ِ 

تْ أُخْرَى , فإَِنْ شَاءَ طلََّقَهَا , وَإِنْ طلََّقَهَا قَ بْل أَنْ يََْس هَا , فإَِنَّهُ قَالَ " مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا , فإَِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا , حَتََّّ إِذَا طَهُرَ 
تَ غَى مِنْالنِ كَاح , وَلَا سَكَهَا " ذكََرَهُ اِبْن عَبْد الْبََ  , وَقاَلَ : الرَّجْعَة لَا تَكَاد تُ عْلَم صِحَّتهَا إِلاَّ بِالْوَطْءِ , لِأنََّهُ الْ شَاءَ أَمْ  مُب ْ

 تَطْهُر , فاَعْتَبََْنََ مَظِنَّة الْوَطْء وَمحَِل ه , وَلََْ يََْصُل الْوَطْء إِلاَّ فِ الطُّهْر , فإَِذَا وَطِئَ هَا حَرُمَ طَلَاقهَا فِيهِ , حَتََّّ تََِيض . ثَُّ 
هَا , فَ لَوْ طلََّ  قَهَا عَقِب الرَّجْعَة مِنْ غَيْْ وَطْء لََْ يَُْعَلهُ محَِلاًّ للِطَّلَاقِ . الثَّاني : أَنَّ الطَّلَاق حَرُمَ فِ الْحيَْض لتَِطْوِيلِ الْعِدَّة عَلَي ْ

هَا مِنْ الْعِ تَكُنْ قَدْ اِسْت َ  اَ تُسْتَ قْبَل فَادَتْ بِالرَّجْعَةِ فَائدَِة , فإَِنَّ تلِْكَ الْحيَْضَة الَّتِي طلَُقَتْ فِيهَا لََْ تَكُنْ تَُْتَسَب عَلَي ْ دَّة , وَإِنََّّ
الْأَقْ رَاء , فَإِذَا طلََّقَهَا عَقِب تلَِك الْحيَْضَة الْعِدَّة مِنْ الطُّهْر الَّذِي يلَِيهَا , أَوْ مِنْ الْحيَْضَة الْأُخْرَى , عَلَى الِاخْتِلَاف فِ 

اَ تُ بْنََ عَلَى عِدَّتَِ  قَطِع كَانَتْ فِ مَعْنََ مَِّنْ طلَُقَتْ ثَُّ راَجَعَهَا , وَلََْ يََْس هَا حَتََّّ طلََّقَهَا , فإَِنََّّ اَ لََْ تَ ن ْ ا فِ أَحَد الْقَوْلَيْنِ , لِأَنََّّ
راَدَ رَسُول اللََّّ نََ الْمَقْصُود إِعْدَامه مِنْ تَطْوِيل الْعِدَّة مَوْجُود بعَِيْنِهِ هُنَا , لََْ يَ زَلْ بِطَلَاقِهَا عَقِب الْحيَْضَة , فأََ بِوَطْءٍ , فاَلْمَعْ 

مَوْضِع الْوَطْء , فإَِذَا وَطِئَ حَرُمَ طَلَاقهَا  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْع حُكْم الطَّلَاق جُْْلَة بِالْوَطْءِ , فَاعْتُبََِ الطُّهْر الَّذِي هُوَ 
اَ كَانَتْ حَامِلاا , وَهُوَ لَا يَشْعُر , فإَِنَّ الْحاَمِل قَدْ  اَ رُبَِّ هَا : أَنََّّ تَ رَى الدَّم بِلَا ريَْب , وَهَلْ , حَتََّّ تََِيض ثَُّ تَطْهُر . وَمِن ْ

ى الخِْلَاف فِيهِ , فأََراَدَ الشَّارعِ أَنْ يَسْتَبَْئِهَا بَ عْد تلِْكَ الْحيَْضَة بِطهُْرٍ تََم  , ثَُّ حُكْمه حُكْم الْحيَْض , أَوْ دَم فَسَاد ؟ عَلَ 
اَ حَامِ  اَ يُْْسِكهَا إِذَا عَلِمَ أَنََّّ اَ تَ بَِيْضٍ تََم  , فَحِينَئِذٍ تَ عْلَم هَلْ هِيَ حَامِل أَوْ حَائِل ؟ فإَِنَّهُ رُبَِّ كُف  هِيَ عَنْ الرَّغْبَة ل مِنْهُ , وَرُبَِّ

اَ يَ زُول الشَّر  الْمُوجِب للِطَّلَاقِ بِظهُُورِ الْحمَْل , فَأَراَدَ  اَ حَامِل , وَرُبَِّ الشَّارعِ تََْقِيق عِلْمهَا بِذَلِكَ  فِ الطَّلَاق إِذَا عَلِمَتْ أَنََّّ
ا لبَِابِ النَّدَم وَهَذَا مِنْ أَحْسَن مَحَاسِن الشَّريِعَة.وَقِيلَ : الحِْكْمَة فِيهِ أَنَّهُ , نَظَراا للِزَّوْجَيْنِ , وَمُرَاعَاة لِمَصْلَحَتِهِمَا , وَحَسْما 

نْ يَ عْلَم هَذَا بَِِنَّ اِبْن عُمَر لََْ يَكُ عَاقَ بَهُ بَِِمْرهِِ بتَِأْخِيِْ الطَّلَاق جَزَاء لَهُ عَلَى مَا فَ عَلَهُ مِنْ إِيقَاعه عَلَى الْوَجْه الْمُحَرَّم . وَردَُّ 
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ا بِالتَّحْرِيِم يفُِيد نَ فْي  التَّحْرِيم.وَأُجِيبَ عَنْهُ بَِِنَّ هَذَا حُكْم شَامِل لَهُ وَلِغَيْْهِِ مِنْ الْأمَُّة , وكََوْنه رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ لََْ  يَكُنْ عَالِما
ثُْ , لَا عَدَم تَ رَتُّب هَذِهِ الْمَصْلَحَة عَلَى الطَّلَاق الْمُحَرَّ  م فِ نَ فْسه.وَقِيلَ :حِكْمَته أَنَّ الطُّهْر الَّذِي بَ عْد تلِْكَ الْحيَْضَة هُوَ الْإِ

فِ قُ رْء وَاحِد , وَليَْسَ هَذَا مِنْ حَرِيم تلَِك الْحيَْضَة , فَ هُمَا كَالْقُرْءِ الْوَاحِد , فَ لَوْ شُرعَِ الطَّلَاق فِيهِ لَصَارَ كَمَوْقِعِ طلَْقَتَيْنِ 
فْسه إِلََ وَطْئِهَا , سُّنَّة . وَقِيلَ : حِكْمَته أَنَّهُ نََّىَ عَنْ الطَّلَاق فِ الطُّهْر , ليَِطوُلَ مَقَامه مَعَهَا , وَلَعَلَّهُ تَدْعُوهُ ن َ بِطَلَاقِ ال

ض إِلََ اللََّّ , الْمَحْبُوب إِلََ الشَّيْطاَن وَذَهَاب مَا فِ نَ فْسه مِنْ الْكَرَاهَة لَُاَ , فَ يَكُون ذَلِكَ حِرْصاا عَلَى اِرْتفَِاع الطَّلَاق الْبَغِي
لَّمَ : " ثَُّ لْيُطلَِ قْهَا طاَهِراا " وَفِ , وَحَضًّا عَلَى بَ قَاء النِ كَاح , وَدَوَام الْمَوَدَّة وَالرَّحَْْة وَاَللََّّ أَعْلَم . وَقَ وْله صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَ 

نْ لْيُطلَِ قْهَا إِنْ شَاءَ " هَلْ الْمُرَاد بِهِ اِنْقِطاَع الدَّم , أَوْ التَّطَهُّر بِالْغُسْلِ , أَوْ مَا يَ قُوم مَقَامه مِ اللَّفْظ الْآخَر" فإَِذَاطَهُرَتْ ف َ 
فِعِي  . وَالثَّانيَِة : أَنَّهُ الِاغْتِسَال االت َّيَمُّم ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ , هَُُا رِوَايَ تَانِ عَنْ أَحَْْد : إِحْدَاهَُُا : أَنَّهُ اِنْقِطاَع الدَّم وَهُوَ قَ وْل الشَّ 

ثَره لََْ يََِل  طَلَاقهَا حَتََّّ , وَقاَلَ أَبوُ حَنِيفَة , إِنْ طَهُرَتْ لِأَكْثَر الْحيَْض حَلَّ طَلَاقهَا بِانْقِطاَعِ الدَّم , وَإِنْ طَهُرَتْ لِدُونِ أَكْ 
هَا تَصِيْ فِ حُكْم الطَّاهِرَات بَِِحَدِ ثَلَاثةَ أَ  شْيَاء , إِمَّا أَنْ تَ غْتَسِل , وَإِمَّا أَنْ تَ تَ يَمَّم عِنْد الْعَجْز وَتُصَلِ ي , وَإِمَّا أَنْ يَخْرُج عَن ْ

تَرتَ بَِة عَلَى الْحيَْض حْكَام الْمُ وَقْت صَلَاة , لِأنََّهُ مَتََّ وُجِدَ أَحَد هَذِهِ الْأَشْيَاء حَكَمْنَا بِانْقِطاَعِ حَيْضهَا . وَسِر  الْمَسْألََة أَنَّ الْأَ 
هَا مَا يَ زُول بنَِ فْسِ اِنْقِطاَعه كَصِحَّةِ الْغُسْل وَالصَّوْم , وَوُجُوب الصَّلَاة فِ ذِمَّتهَا . وَمِن ْ  هَا مَا لَا يَ زُول إِلاَّ نَ وْعَانِ : مِن ْ

سْجِد , وَصِحَّة الطَّوَاف , وَقِرَاءَة الْقُرْآن عَلَى أَحَد الْأَقْ وَال بِالْغُسْلِ كَحِلِ  الْوَطْء , وَصِحَّة الصَّلَاة , وَجَوَاز اللُّبْث فِ الْمَ 
ول : الْحاَئِض إِذَا اِنْ قَطَعَ , فَ هَلْ يُ قَال الطَّلَاق مِنْ الن َّوْع الْأَوَّل , أَوْ مِنْ الثَّاني ؟ وَلِمَنْ رَجَّحَ إِبَاحَته قَ بْل الْغُسْل أَنْ يَ قُ 

هَا مَا يَصِح  مِنْهُ , وَمَعْلُوم أَنَّ الْمَرْأَة الْجنُُب لَا يََْ دَمهَا صَارَتْ كَالْجنُُبِ  هَا مَا يََْرُم عَلَيْهِ , وَيَصِح  مِن ْ رُم طَلَاقهَا .  , يََْرُم عَلَي ْ
اَ لَوْ كَانَتْ كَالْجنُُبِ لَحلََّ وَطْؤُهَا , وَيَُْتَ  ج  بِاَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِ سُنَنه مِنْحَدِيث وَلِمَنْ رجََّحَ الثَّاني أَنْ يُُِيب عَنْ هَذَا بَِِنََّّ

عْت عُبَ يْد اللََّّ عَنْ نََفِع عَنْ عَبْد اللََّّ : " أَنَّهُ طلََّقَ اِمْرَأَته وَهِيَ   حَائِض تَطْلِيقَة , فاَنْطلََقَ عُمَر الْمُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان قاَلَ : سََِ
اِغْتَسَلَتْ مِنْ  لَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ , فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرْ عَبْد اللََّّ فَ لْيُْاَجِعْهَا , فإَِذَافأََخْبَََ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَ 

ا الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللََّّ أَنْ تُطلََّق لَُاَ النِ سَاء حَيْضَتهَا الْأُخْرَى فَلَا يََْس هَا حَتََّّ يطُلَِ قهَا , فإَِنْ شَاءَ أَنْ يُْْسِكهَا فَ لْيُمْسِكْهَا فإَِنَََّّ 
هَذِهِ الْمَسْألََة : أَنَّ  " . وَهَذَا عَلَى شَرْط الصَّحِيحَيْنِ , وَهُوَ مُفَسِ ر لِقَوْلِهِ : " فإَِذَا طَهُرَتْ " فَ يَجِب حَْْله عَلَيْهِ . وَتََاَم

قَضِي بنَِ فْسِ اِنْ  قَطِع إِلاَّ بِالْغُسْلِ , وَفِيهِ خِلَاف بَيْن السَّلَف وَالْخلََف , الْعِدَّة هَلْ تَ ن ْ قَطِع الرَّجْعَة , أَمْ لَا تَ ن ْ قِطاَع الدَّم وَتَ ن ْ
نْ يََْس  " دَليِل عَلَى أَنَّ قَ بْل أَ  يََْتي فِ مَوْضِعه إِنْ شَاءَ اللََّّ تَ عَالََ . وَقَ وْله صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثَُّ لْيُطلَِ قْهَا طاَهِراا

فِيهِ . قاَلُوا : لََْ يَُِب عَلَيْهِ  طَلَاقهَا فِ الطُّهْر الَّذِي مَسَّ فِيهِ مَِنُْوع مِنْهُ وَهُوَ طَلَاق بِدْعَة , وَهَذَا مُت َّفَق عَلَيْهِ , فَ لَوْ طلََّقَ 
جْْاَع ثَابتِاا , وَإِنْ كَانَ قَدْ رجَْعَتهَا , قاَلَ اِبْن عَبْد الْبََ  : أَجَْْعُوا عَلَى أَ  نَّ الرَّجْعَة لَا تجَِب فِ هَذِهِ الصُّورةَ , وَليَْسَ هَذَا الْإِ

كَاهُ فِ الر عَِايةَ , حَكَاهُ صَاحِب الْمُغْنِِ أَيْضاا , فإَِنَّ أَحَد الْوَجْهَيْنِ فِ مَذْهَب أَحَْْد وُجُوب الرَّجْعَة فِ هَذَا الطَّلَاق , حَ 
نْ فَ رَّقَ بَ يْنهمَا أَنْ هُوَ الْقِيَاس , لِأنََّهُ طَلَاق مُحَرَّم , فَ تَجِب الرَّجْعَة فِيهِ , كَمَا تجَِب فِ الطَّلَاق فِ زَمَن الْحيَْض . وَلِمَ وَ 

هُمَ  ا , فَظَهَرَ الْفَرْق بَ يْنهمَا , فَلَا يَ لْزَم مِنْ يَ قُول:زَمَن الطُّهْر وَقْت للِْوَطْءِ وَللِطَّلَاقِ , وَزَمَن الْحيَْض ليَْسَ وَقْ تاا لِوَاحِدٍ مِن ْ
زَمَن الطُّهْر مَتََّ اِتَّصَلَ بِهِ  الْأَمْر بِالرَّجْعَةِ فِ غَيْْ زَمَن الطَّلَاق الْأَمْر بِِاَ فِ زَمَنه , وَلَكِنَّ هَذَا الْفَرْق ضَعِيف جِدًّا , فإَِنَّ 

رِيم الطَّلَاق سَوَاء , وَلَا فَ رْق بَ يْنهمَا , بَلْ الْفَرْق الْمُؤَث رِ عِنْد النَّاس أَنَّ الْمَعْنََ الَّذِي الْمَسِيس صَارَ كَزَمَنِ الْحيَْض فِ تََْ 
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تَفٍ فِ صُورةَ الطَّلَاق فِ الطُّهْر الَّذِي مَسَّهَا فِيهِ ,  اَ إِنَََّّ وَجَبَتْ لِأَجْلِهِ الرَّجْعَة إِذَا طلََّقَهَا حَائِضاا مُن ْ ا حَرُمَ طَلَاقهَا فِ فَإِنََّّ
اَ لَا تََْتَسِب ببَِقِيَّةِ الْحيَْضَة قُ رْءاا اِت فَِاقاا فَ تَحْتَ  هَا , فإَِنََّّ ة عَلَي ْ نَاف ثَلَاثةَ قُ رُوء كَوَامِل , زَمَن الْحيَْض لتَِطْوِيلِ الْعِدَّ اج إِلََ اِسْتِئ ْ

اَ تَ عْتَد  بِاَ بقَِيَ مِنْهُ  قُ رْءاا , وَلَوْ كَانَ لحَْظَة , فَلَا حَاجَة بِِاَ إِلََ أَنْ يُ رَاجِعهَا , فإَِنَّ مَنْ قاَلَ الْأَقْ رَاء الْأَطْهَار وَأَمَّا الطُّهْر فإَِنََّّ
ثَُّ أَراَدَ أَنْ يطُلَِ قهَا راَجَعَهَا كَانَتْ أَوَّل عِدَّتِاَ عِنْده عَقِب طَلَاقهَا , وَمَنْ قاَلَ هِيَ الْحيَْض اِسْتَأْنَفَ بِِاَ بَ عْد الطُّهْر , وَهُوَ لَوْ 

تَ بَهُ لَهُ إِلاَّ مَنْ لََْ يطُلَِ قهَا إِلاَّ فِ طهُْر , فَلَا فَائدَِة فِ الرَّجْعَة .هَذَا هُوَ الْفَرْق الْمُؤَث رِ بَيْن الصُّورتََيْنِ.وَبَ عْ  د , فَفِيهِ إِشْكَال لَا يُ ن ْ
 وَجَْْعه وَفَ رْقه . وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يطُلَِ قهَا إِذَا شَاءَ قَ بْل أَنْ  بهِِ خِبَْةَ بِأَْخَذِ الشَّرعْ وَأَسْرَاره ,

اَ يَكُون اِسْتِقْبَالُاَ مِنْ  نَّ يََْس هَا , وَقاَلَ : " فتَِلْكَالْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ بِِاَ اللََّّ أَنْ تُطلََّق لَُاَ النِ سَاء " , وَهَذَا ظاَهِر فِ أَ  الْعِدَّة إِنََّّ
اَ بِالْأَطْهَارِ , وَأَمَّا طهُْر قَدْ أَصَابَِاَ فِيهِ فَ لَمْ يَُْعَلهُ  النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعِدَّة  طهُْر لََْ يََْس هَا فِيهِ , إِنْ دَلَّ عَلَى أَنََّّ

بَغِي أَنْ لَا تَ الَّتِي أَمَرَ اللََّّ أَ  كُون مُتَّصِلَة بِالطُّهْرِ نْ تُطلََّق لَُاَ النِ سَاء فَكَمَا لَا تَكُون عِدَّتِاَ مُتَّصِلَة بِالْحيَْضَةِ الَّتِي طلََّقَ فِيهَا يَ ن ْ
ع مِنْ الطَّلَاق فِيهِمَا , وَأَخْبَََ أَنَّ الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ بِِاَ الَّذِي مَسَّهَا فِيهِ.لِأَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّى بَ يْنهمَا فِ الْمَنْ 

ر الَّذِي مَسَّهَا فِيهِ هُوَ أَوَّل الْعِدَّة اللََّّ أَنْ يطُلََّق لَُاَ النِ سَاء هِيَ مِنْ وَقْت الطُّهْر الَّذِي لََْ يََْس هَا فِيهِ , فَمِنْ أَيْنَ لنََا أَنَّ الطُّهْ 
مَام أَحَْْد أَمَرَ اللََّّ أَنْ تُطلََّق لَُاَ النِ سَاء , وَهَذَا مَذْهَب أَبِ عُبَ يْد , وَهُوَ فِ الظُّهُور وَالْحجَُّة كَمَا تَ رَى ,  الَّتِي  وَقاَلَ الْإِ

 كَانَ قَدْ جَامَعَ فِيهِ , إِذَا قُ لْنَا :الْأَقْ رَاء وَالشَّافِعِي  وَمَالِك وَأَصْحَابِمْ : لَوْ بقَِيَ مِنْ الطُّهْر لحَْظَة حُسِبَتْ لَُاَ قُ رْءاا , وَإِنْ 
اَ حَرُمَ الطَّلَاق فِ زَمَن الْحيَْض دَفْ عاا لِضَرَرِ تَطْوِيل  تَصِرُونَ لُِذََا الْقَوْل : إِنََّّ هَا , فَ لَوْ لََْ تَُْتَسَب الْأَطْهَار.قاَلَ الْمُن ْ ة عَلَي ْ الْعِدَّ

اَ إِذْ طلَُقَتْ فِيهِ ق َ ببَِقِيَّةِ الطُّهْر قُ رْءاا كَ  هَا . وَهَذَا ضَعِيف جِدًّا , فَإِنََّّ بْل انَ الطَّلَاق فِ زَمَن الطُّهْر أَضَرَّ بِِاَ وَأَطْوَل عَلَي ْ
مَا لَا تَُْتَسَب كَ الْمَسِيس اُحْتُسِبَ بِهِ , وَأَمَّا إِذَا طلَُقَتْ بَ عْد الْمَسِيس كَانَ حُكْمهَا حُكْمالْمُطلََّقَة فِ زَمَن الْحيَْض , فَ 

هْر لِأَجْلِ التَّطْوِيل الْمَوْجُود فِ ببَِقِيَّةِ الْحيَْضَة لَا تَُْتَسَب ببَِقِيَّةِ هَذَا الطُّهْر الْمَمْسُوسَة فِيهِ.قَالوُا:وَلََْ يََْرُم الطَّلَاق فِ الطُّ 
اَ حَرُمَ لِكَوْنَِّاَ مُرْتََبةَ , فَ لَعَلَّهَا  قَدْ حََْلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْء , فَ يَشْتَد  ندََمه إِذَا تَََقَّقَ الْحمَْل , وَيَكْثرُ الضَّرَر الْحيَْض , بَلْ إِنََّّ

مَُا قَدْ تَ يَ قَّنَا عَدَم الر يِبَة , وَأَ  قَدْ دَخَلَ عَلَى مَّا إِذَا ظَهَرَ الْحمَْل ف َ . فإَِذَا أَراَدَ أَنْ يطُلَِ قهَا طلََّقَهَا طاَهِراا مِنْ غَيْْ جِْاَع , لِأَنََّّ
.قاَلُوا : فَ هَذَا الْفَرْق بَيْن الطَّلَاق فِ الْحيَْض وَالطُّهْر الْمُجَامَع فِ  يهِ . قاَلُوا : وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ بَصِيْةَ وَأَقْدَم عَلَى فِرَاقهَا حَامِلاا

مْل , وَإِنْ لََْ تَكُنْ قَدْ حََْلَتْ مِنْهُ فَ هُوَ قُ رْء صَحِيح , فَلَا ضَرَر الْمَرْأَة إِنْ كَانَتْ حَامِلاا مِنْ هَذَا الْوَطْء فَعِدَّتِاَ بِوَضْعِ الحَْ 
اَ جَعَلَ اِسْتِقْبَال عِدَّ  هَا فِ طَلَاقهَا فِيهِ . وَلِمَنْ نَصَرَ قَ وْل أَبِ عُبَ يْد أَنْ يَ قُول : الشَّارعِ إِنََّّ ة الْمُطلََّقَة مِنْ طهُْر لََْ يََْس هَا عَلَي ْ

اَ بِالْأَقْ رَاءِ .  فِيهِ  فأََمَّا إِذَا مَسَّهَا فِ الطُّهْر ثَُّ , ليَِكُونَ الْمُطلَِ ق عَلَى بَصِيْةَ مِنْ أَمْره , وَالْمُطلََّقَة عَلَى بَصِيْةَ مِنْ عِدَّتِاَ أَنََّّ
ا بِالْحمَْلِ أَمْ بِالْأَقْ رَاءِ , فَكَانَ الضَّرَر عَلَيْهِمَا فِ هَذَا الطَّلَاق أَشَدَّ طلََّقَهَا , لََْ يدَْرِ أَحَامِلاا أَمْ حَائِلاا , وَلََْ تَدْرِ الْمَرْأَة : أَعِدَّتَِ 

رعِ بِهِ فِ جَوَاز إِيقَاع مِنْ الضَّرَر فِ طَلَاقهَا وَهِيَ حَائِض , فَلَا تَُْتَسَب ببَِقِيَّةِ ذَلِكَ الطُّهْر قُ رْءاا , كَمَا لََْ يََْتَسِب الشَّا
فَلَا يََْتَاج إِلََ شَيْء مِنْ ق فِيهِ. وَهَذَاالت َّفْريِع كُل ه عَلَى أَقْ وَال الْأئَمَِّة وَالْجمُْهُور . وَأَمَّا مَنْ لََْ يوُقِع الطَّلَاق الْبِدْعِي  الطَّلَا 

نِِ   , قاَلَ اِبْن عَبْد الْبََ  : لَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء هَذَا . وَقَ وْله " ليُِطلَِ قهَا طاَهِراا أَوْ حَامِلاا " دَليِل عَلَى أَنَّ الْحاَمِل طَلَاقهَا سُ 
مَام أَحَْْد : أَذْهَب إِلََ حَدِيث سَالَ عَنْ أَبيِهِ " ثَُّ لْيُطلَِ قْ  هَا طاَهِراا أَوْ حَامِلاا " وَعَنْ أَحَْْد أَنَّ الْحاَمِل طَلَاقهَا لِلسُّنَّةِ , قَالَ الْإِ

اَ يَ ثْ بُت لَُاَ ذَلِكَ مِنْ جِهَة الْعَدَد , لَا مِنْ جِهَة رِوَايةَ أُخْرَى , أَ  الْوَقْت , نَّ طَلَاق الْحاَمِل ليَْسَ بِسُنِِ ٍ  وَلَا بِدْعِي  , وَإِنََّّ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
754 

ا الْبُخَارِي  . فَلِذَلِكَ لََْ وَلَفْظه " الْحمَْل " فِ حَدِيث اِبْن عُمَر اِنْ فَرَدَ بِِاَ مُسْلِم وَحْده فِ بَ عْض طُرُق الْحدَِيث . وَلََْ يذَْكُرهَ 
ا كَانَ طَلَاقهَا بِدْعِيًّا , لِأَنَّ النَّبِ  صَلَّى يَكُنْ طَلَاقهَا سُنِ يًّا وَلَا بِدْعِيًّا , لِأَنَّ الشَّارعِ لََْ يَْنَْع مِنْهُ . فَإِنْ قِيلَ : إِذَا لََْ يَكُنْ سُنِ يًّ 

اَ أَباَ  لْمَنْع مِنْ حَ طَلَاقهَا فِ طهُْر لََْ يََْس هَا فِيهِ , فإَِذَا مَسَّهَا فِ الطُّهْر وَحَْلََتْ وَاسْتَمَرَّ حَْْلهَا , اِسْتَمَرَّ االلََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّّ
لْحاَمِل جَائزِاا . فاَلْجوََاب : أَنَّ الطَّلَاق , فَكَيْف يبُِيحهُ تَجَدُّد ظهُُور الْحمَْل , فإَِذَا لََْ يَ ثْ بُ تُوا هَذِهِ اللَّفْظَة لََْ يَكُنْ طَلَاق ا

ور الْحمَْل قَدْ دَخَلَ عَلَى الْمَعْنََ الَّذِي لِأَجْلِهِ حَرُمَ الطَّلَاق بَ عْد الْمَسِيس مَعْدُوم عِنْد ظهُُور الْحمَْل , لِأَنَّ الْمُطَلِ ق عِنْد ظهُُ 
هَا,بِِلَافِ طَلَاقهَا مَعَ الشَّك  بَصِيْةَ , فَلَا يَخاَف ظهُُور أَمْر يَ تَجَدَّد بِهِ النَّدَ  م , وَليَْسَتْ الْمَرْأَة مُرْتََبةَ لِعَدَمِ اِشْتِبَاه الْأَمْر عَلَي ْ

يْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هُ صَلَّى اللََّّ عَلَ فِ حَْْلهَا . وَاَللََّّ أَعْلَم . وَقَ وْله " طاَهِراا أَوْ حَامِلاا " اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ قاَلَ الْحاَمِل لَا تََِيض , لِأنََّ 
هَا حَامِلاا إِذَا رأََتْ الدَّم الطَّلَاق فِ زَمَن الْحيَْض , وَأَبَاحَهُ فِ وَقْت الطُّهْر وَالْحمَْل , فَ لَوْ كَانَتْ الْحاَمِل تََِيض لََْ يُ بَحْ طَلَاق

عَنْ ذَلِكَ , بَِِنَّ حَيْض الْحاَمِل لََْ يَكُنْ لَهُ تأَْثِيْ فِ الْعِدَّة بَِالٍ , وَهُوَ خِلَاف الْحدَِيث . وَلِأَصْحَابِ الْقَوْل الْآخَر أَنْ يُُِيبُوا 
وَغَيْْ الْحاَمِل لََْ يُ بَحْ طَلَاقهَا لَا فِ تَطْوِيلهَا وَلَا تَُْفِيفهَا , إِذَا عِدَّتِاَ بِوَضْعِ الْحمَْل , أَبَاحَ الشَّارعِ طَلَاقهَا حَامِلاا مُطْلَقاا , 

عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة لَُاَ حَالتََانِ ,   إِذَا لََْ تَكُنْ حَائِضاا , لِأَنَّ الْحيَْض يُ ؤَث رِ فِ الْعِدَّة , لِأَنَّ عِدَّتِاَ بِالْأَقْ رَاءِ , فاَلْحدَِيث دَلَّ إِلاَّ 
. وَالثَّانيَِة : أَنْ تَكُون حَامِلاا , فَ يَجُوز طَلَاقهَا.وَالْفَرْق بَيْن أَحَدهَُا : أَنْ تَكُون حَائِلاا , فَلَا تُطلََّق إِلاَّ فِ طهُْر لََْ يََْس هَا فِيهِ 

لَاق الْحاَمِل بَ عْد الْحاَمِل وَغَيْْهَا فِ الطَّلَاق إِمَّا هُوَ بِسَبَبِ الْحمَْل وَعَدَمه , لَا بِسَبَبِ حَيْض وَلَا طهُْر وَلُِذََا يَُُوز طَ 
ذَا جَوَاب سَدِيد وَاَللََّّ أَعْلَم . وَقَدْ أَفْ رَدْت لِمَسْألََةِ الْحاَمِل هَلْ تََِيض أَمْ لَا ؟ مُصَن َّفاا مُفْرَداا . الْمَسِيس , دُون الْحاَئِل , وَهَ 

, وَهَذَا قَ وْل أَبِ حَنِيفَة لْقَة وَقَدْ اِحْتَجَّ بِالْحدَِيثِ مَنْ يَ رَى أَنَّ السُّنَّة تَ فْريِق الطَّلْقَات عَلَى الْأَقْ رَاء , فَ يُطَلِ ق لِكُلِ  قُ رْء طَ 
اَ أَمَرَهُ بِِِمْسَاكِهَا فِ الطُّهْر وَسَائرِ الْكُوفِيِ يَن , وَعَنْ أَحَْْد رِوَايةَ كَقَوْلُِِمْ . قاَلُوا : وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ إِنََّّ

صِل بَ يْنه وَبَيْن الطَّلَاق طهُْر كَامِل , وَالسُّنَّة أَنْ يَ فْصِل بَيْن الطَّلْقَة وَالطَّلْقَة قُ رْء كَامِل , فإَِذَا الْمُتَ عَقِ ب للِْحَيْضِ , لِأنََّهُ لََْ يَ فْ 
فلَِهَذَا الْمَعْنََ اعُْتُبََِ الُوا :طَهُرَتْ ثَُّ حَاضَتْ ثَُّ طَهُرَتْطلََّقَهَا طلَْقَة بَائنَِة , لِحُصُولِ الْفَصْل بَيْن الطَّلْقَتَيْنِ بِطهُْرٍ كَامِل.قَ 

ل الطُّهْر , فَ يُطلَِ ق لِكُلِ  الشَّارعِ الْفَصْل بَيْن الطَّلَاق الْأَوَّل وَالثَّاني.قاَلُوا : وَفِ بَ عْض حَدِيث اِبْن عُمَر " السُّنَّة أَنْ يَسْتَ قْبِ 
: " طَلَاق السُّنَّة أَنْ يطُلَِ قهَا تَطْلِيقَة وَهِيَ طاَهِر فِ غَيْْ جِْاَع , فَإِذَا قُ رْء " وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِ سُنَنه عَنْ اِبْن مَسْعُود قاَلَ 

 " . وَهَذَا الِاسْتِدْلَال حَاضَتْ فَطَهُرَتْ طلََّقَهَا أُخْرَى , فإَِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طلََّقَهَا أُخْرَى , ثَُّ تَ عْتَد  بَ عْد ذَلِكَ بَِيْضَةٍ 
الثَّلَاث عَلَى الْأَقْ رَاء , وَلَا  نَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يََْمُرهُ بِِِمْسَاكِهَا فِ الطُّهْر الثَّاني , ليُِ فَرِ ق الطَّلْقَاتضَعِيف , فإَِ 

اَ أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا طاَهِراا قَ بْل أَنْ يََْ  س هَا , وَقَدْ ذكََرْنََ حِكْمَة إِمْسَاكهَا فِ الطُّهْر الْأَوَّل . فِ الْحدَِيث مَا يدَُل  عَلَى ذَلِكَ , وَإِنََّّ
يهِ وَأَنْكَرُوهُ عَلَى عَطاَء وَأَمَّا قَ وْله : " وَالسُّنَّة أَنْ يَسْتَ قْبِل الطُّهْر فَ يُطلَِ ق لِكُلِ  قُ رْء " , فَ هُوَ حَدِيث قَدْ تَكَلَّمَ النَّاس فِ 

هَقِيُّ : وَأَمَّا الْحدَِيث الَّذِي رَوَاهُ عَطاَء الخُْ الْخرَُاسَاني  , فإَِنَّهُ  رَاسَاني  عَنْ اِبْن  اِنْ فَرَدَ بِِذَِهِ اللَّفْظَة دُون سَائرِ الرُّوَاة , قاَلَ الْبَ ي ْ
لنَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " السُّنَّة أَنْ يَسْت َ  قْبِل الطُّهْر فَ يُطلَِ ق لِكُلِ  قُ رْء " , فإَِنَّهُ أَتَى فِ عُمَر فِ هَذِهِ الْقِصَّة : أَنََّ

فَرِد بِهِ . وَ  هَا , وَهُوَ ضَعِيف فِ الْحدَِيث لَا يُ قْبَل مِنْهُ مَا يَ ن ْ أَمَّا حَدِيث اِبْن مَسْعُود فَمَعَ هَذَا الْحدَِيث بِزيََِدَاتٍ لََْ يُ تَابَع عَلَي ْ
هُوَ حَدِيث يَ رْوِيه أَبوُ إِسْحَاق عَنْ أَبِ الْأَحْوَص عَنْ عَبْد اللََّّ , وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِ إِسْحَاق فِيهِ , أَنَّهُ مَوْقُوف عَلَيْهِ , ف َ 

مَ , وَقاَلَ سُفْيَان الث َّوْرِيُّ عَنْ أَبِ إِسْحَاق عَنْ أَبِ الْأَحْوَص عَنْهُ :  نَّة أَنْ يطُلَِ قهَا " طَلَاق السُّ فَ قَالَ الْأَعْمَش عَنْهُ كَمَا تَ قَدَّ
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اهِيم , فَ قَالَ لِ مِثْل ذَلِكَ . طاَهِراا مِنْ غَيْْ جِْاَع " , وَلَعَلَّ هَذَا حَدِيثاَنِ , وَالََّذِي يدَُل  عَلَيْهِ أَنَّ الْأَعْمَش قاَلَ : سَألَْت إِبْ رَ 
خَالَفَهُ عَلِي  وَغَيْْه . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود رِوَايَ تَانِ : إِحْدَاهَُُا :  وَبِالْجمُْلَةِ فَ هَذَا غَايتَه أَنْ يَكُون قَ وْل اِبْن مَسْعُود وَقَدْ 

قَضِي عِدَّتِاَ.قاَلَ : " طَلَاق السُّنَّة أَنْ يطَُ  ا لِ قهَا وَهِيَ طاَهِر , ثَُّ يدََعهَ الت َّفْريِق , وَالثَّانيَِة : إِفْ رَاد الطَّلْقَة , وَتَ ركْهَا حَتََّّ تَ ن ْ
قَضِي عِدَّتِاَ , أَوْ يُ رَاجِعهَا إِنْ شَاءَ " , ذكََرَهُ اِبْن عَبْد الْبََ  عَنْهُ . وَلِأَنَّ هَذَا أَرْدَأ طَ  لَاق لِأَنَّهُ طَلَاق مِنْ غَيْْ حَاجَة حَتََّّ تَ ن ْ

لشَّارعِ لَا غَرَض لَهُ فِ ذَلِكَ وَلَا مَصْلَحَة لِلْمُطَلِ قِ , فَكَانَ إِليَْهِ , وَتَ عْريِض لتَِحْرِيِم الْمَرْأَة عَلَيْهِ إِلاَّ بَ عْد زَوْج وَإِصَابةَ , وَا
جَّ بِهِ مَنْ يَ رَى الْأَقْ رَاء هِيَالْأَطْهَار . بِدْعِيًّا . وَاَللََّّ أَعْلَم . وَقَ وْله " فتَِلْكَ الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللََّّ أَنْ تُطلََّق لَُاَ النِ سَاء " , اِحْتَ 

م بِعَْنََ الْوَقْت , كَقَوْلِهِ تَ عَالََ: }قاَلُو  { وَقَ وْل الْعَرَب : كَتَبَ لثَِلَاثٍ مَضَيْنَ وَلثَِلَاثٍ أَقِمْ الصَّلَاة لِدُلُوكِ الشَّمْس ا : وَاللاَّ
م الْوَقْتِيَّة بِعَْنََ ) فِيهِ ( " . وَأَجَابَ بَ قَيْنَ . وَفِ الْحدَِيث " فَ لْيُصَلِ هَا حِين ذكََرَهَا , وَمِنْ الْغَد لِلْوَقْتِ قاَلُوا فَ هَذِهِ ا للاَّ

م فِ قَ وْله تَ عَالََ:}  م الْمَذْكُورةَ فِ قَ وْله صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ الْآخَرُونَ عَنْ هَذَا بَِِنَّ اللاَّ { هِيَ اللاَّ
م تأَْتي بِعَْنََ " فِ " أَصْ تُطلََّق لَُاَ النِ سَاء " ,  لاا . وَلَا وَلَا يَصِح  أَنْ تَكُون وَقْتِيَّة , وَلَا ذكََرَ أَحَد مِنْ أَهْل الْعَرَبيَِّة أَنَّ اللاَّ

س الْعِدَّة , وَلَا تَكُون عِدَّة يَصِح  أَنْ تَكُون بِعَْنََ " فِ " , وَلَوْ صَحَّ فِ غَيْْ هَذَا الْمَوْضِع , لِأَنَّ الطَّلَاق لَا يَكُون فِ نَ فْ 
م هُنَا عَلَى بَابِاَ لِلِاخْتِصَاصِ . وَالْمَعْنََ طلَِ قُوهُنَّ مُسْتَ قْبِلَا  اَ اللاَّ ت عِدَّتِِِنَّ , وَيُ فَسِ ر هَذَا قِرَاءَة الطَّلَاق ظَرْفاا لَهُ قَط  , وَإِنََّّ

اِبْن عُمَر : " فَطلَِ قُوهُنَّ فِ قُ بُل عِدَّتِِِنَّ " , أَيْ فِ الْوَقْت الَّذِي يُسْتَ قْبَل فِيهِ الْعِدَّة  النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَدِيث
ا , بِِلَافِ مَا إِذَا  قُ بُل عِدَّتَِ . وَعَلَى هَذَا فإَِذَا طلََّقَهَا فِ طُهْرهَا اِسْتَ قْبَ لَتْ الْعِدَّة مِنْ الْحيَْضَة الَّتِي تلَِيه , فَ قَدْ طلََّقَهَا فِ 
تَظَر فَ رَاغهَا وَانْقِضَاء الطُّهْر الَّذِي يلَِيهَ  اَ لَا تَ عْتَد  بتِِلْكَ الْحيَْضَة , وَيُ ن ْ ا ثَُّ تَشْرعَ , فِ الْعِدَّة , فَلَا طلََّقَهَا حَائِضاا , فإَِنََّّ

فْ رَدْت لُِذَِهِ الْمَسْألََة مُصَن َّفاامُسْتَقِلاًّ ذكََرْت فِيهِ مَذَاهِب النَّاس يَكُون طَلَاقهَا حَائِضاا طَلَاقاا فِ قُ بُل عِدَّتِاَ , وَقَدْ أَ 
" دَليِل عَلَى مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا وَمَآخِذهمْ , وَتَ رْجِيح الْقَوْل الرَّاجِح وَالْجوََاب عَمَّا اِحْتَجَّ بِهِ أَصْحَاب الْقَوْل الْآخَر.وَقَ وْله " 

انَ مُبَ لِ غاا مَحْضاا كَأَمْرِ لْأَمْرِ بِالشَّيْءِ أَمْر بهِِ . وَقَدْ اِخْتَ لَفَ النَّاس فِ ذَلِكَ , وَفَصْل النِ زَاع أَنَّ الْمَأْمُور الْأَوَّل إِنْ كَ أَنَّ الْأَمْر باِ 
هِ , فَ هَذَا أَمْر بِهِ مِنْ جِهَة الشَّارعِ قَطْعاا , وَلَا يَ قْبَل النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَاد الصَّحَابةَ أَنْ يََْمُر الْغَائِب عَنْهُ بَِِمْرِ 

ين كَذَا " وَنَظاَئرِه , فَ هَذَا ذَلِكَ نزَِاعاا أَصْلاا , وَمِنْهُ قَ وْله " مُرْهَا فَ لْتَصْبَِْ وَلْتَحْتَسِبْ " وَقَ وْله " مُرُوهُمْ بِصَلَاةٍ كَذَا فِ حِ 
اللََّّ  جِهَة الرَّسُول صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فإَِذَا عَصَاهُ الْمُبَ لَّغ إِليَْهِ فَ قَدْ عَصَى أَمْر الرَّسُول صَلَوَات الثَّاني مَأْمُور بِهِ مِنْ 

ا إِلََ الْمَأْمُور الْأَوَّ  ل تَ وَجُّه التَّكْلِيفِ , وَالثَّاني غَيْْ وَسَلَامه عَلَيْهِ , وَالْمَأْمُور الْأَوَّل مُبَ لِ غ مَحْض , وَإِنْ كَانَ الْأَمْر مُتَ وَجِ ها
صَّلَاةِ لِسَبْعٍ " . فَ هَذَا الْأَمْر مُكَلَّف , لََْ يَكُنْ أَمْراا للِثَّاني مِنْ جِهَة الشَّارعِ , كَقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مُرُوهُمْ بِال

يَان باِ  لصَّلَاةِ , فَ هَذَا فَصْل الخِْطاَب فِ هَذَا الْبَاب . وَاَللََّّ أَعْلَم بِالصَّوَابِ . فَ هَذِهِ كَانَتْ نَ ب َّهْنَا خِطاَب لِلََْوْليَِاءِ بَِِمْرِ الصِ ب ْ
اَ مُشْتَمِلَة عَلَى فَ وَائدِ جََّْة , وَقَ وَاعِ  وَمَبَاحِث , لِمَنْ د مُهِمَّة , بِِاَ عَلَى بَ عْض فَ وَائدِ حَدِيث اِبْن عُمَر , فَلَا تَسْتَطِلْهَا , فَإِنََّّ
مَامِ  هِ وَأَصْحَابه , بَِدِيثِ قَصْدُهُ الظُّفْرُ بِالْحقَِ  , وَإِعْطاَءُ كُل  ذِي حَق  حَق ه , مِنْ غَيْْمَيْل مَعَ ذِي مَذْهَبه , وَلَا خِدْمَة لِإِ

ليِلِ حَريِص عَلَى الظَّفْر بِالسُّنَّةِ وَالسَّبِيل , يَدُور مَعَ الْحقَِ  أَنىَّ تَ وَجَّهَتْ ركََائبُِهُ  رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ تََبِعٌ لِلدَّ
لَّعَتْ نَ وَازعِ قَ لْبه , , وَيَسْتَقِر  مَعَهُ حَيْثُ اِسْتَ قَرَّتْ مَضَاربِه , وَلَا يَ عْرِف قَدْر هَذَا السَّيْْ إِلاَّ مَنْ عَلَتْ هَُِّته , وَتَطَ 

لَاص مِنْ شِبَاك الْأَ وَاسْتَشْرَفَتْ  قْ وَال نَ فْسه إِلََ الِارْتِضَاع مِنْ ثدَْيِ الرِ سَالَةِ , وَالْوُرُود مِنْ عَيْن حَوْض الن ُّبُ وَّة , وَالخَْ
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يَ تَجَاوَز نطُْقه الْبَ يَان  الْمُتَ عَارِضَة , وَالْآراَء الْمُتَ نَاقِضَة , إِلََ فَضَاء الْعِلْم الْمَوْرُوث , عَمَّنْ لَا يَ نْطِق عَنْ الُْوََى , وَلَا 
نبِْيَاء , وَمَا هِيَ إِلاَّ أَوْقاَت وَالرَّشَاد وَالُْدَُى , وَبَ يْدَاء الْيَقِين الَّتِي مَنْ حَلَّهَا حُشِدَ فِ زمُْرَة الْعُلَمَاء , وَعُدَّ مِنْ وَرثَةَ الْأَ 

قْهَا فِيمَا شَاءَ . أَنْتَ الْقَتِيل لِكُلِ  مَنْ أَحْبَ بْته فاَنْظرُْ لنَِ فْسِك فِ الُْوََى مَنْ مَحْدُودَة , وَأَنْ فَاس عَلَى الْعَبْد مَعْدُودَة , فَ لْيُ نْفِ 
ين اِبْن الْقَيِ م رَحِْه اللََّّ : وَليَْسَ فِ الْمَسْألََة إِجْْاَع , فإَِنَّ إِحْدَ  مَ تَصْطفَِي . قاَلَ الْحاَفِظ شَُْس الدِ  ام أَحَْْد ى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْ الْإِ

ئاا بِدَفْعِهِ وَغَيْْ وَاحِد يَ قُول بهِِ : أَبوُ سَلَمَة وَجَابِر وَسَعِ  يد بْن الْمُسَيَّب , هَذَا الْقَوْل بِِذََا الْحدَِيث , قاَلَ : وَلَا أَرَى شَي ْ
حَدِيث اِبْن عَبَّاس يَ رْوِيه عُمَر اِبْن مُعَتِ ب , وَلَا آخِر كَلَامه . وَقاَلَ مَرَّة : حَدِيث عُثْمَان وَزيَْد فِ تََْرِيْهَا عَلَيْهِ جَيِ د , وَ 

عْرِف عُمَر بْن مُعَتِ ب.وَقاَلَ أَعْرفِهُ , ثَُّ ذكََر كَلَام اِبْن الْمُبَارَك . قاَلَ أَحَْْد : أَمَّا أَبوُ حَسَن فَ هُوَ عِنْدِيْعَْرُوف , وَلَكِنْ لَا أَ 
مَام أَحَْْد فِ رِوَايةَ اِبْن مَ  , عَلَى  نْصُور , فِ عَبْدٍ تََْتَهُ مَِلُْوكَة , وَطلََّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثَُّ عُتِقَا : يَ تَ زَوَّجهَا وَتَكُون عَلَى وَاحِدَةالْإِ

قَا , أَوْ بَ عْد الْعِدَّة , وَهُوَ حَدِيث عُمَر بْن مُعَتِ ب . وَقَالَ فِ رِوَايةَ أَبِ طاَلِب فِ هَذِهِ الْمَسْألََة : يَ تَ زَوَّجهَا , وَلَا يُ بَالِ عُتِ 
دِيث فاَلْعَمَل عَلَيْهِ , وَإِنْ قَ وْل اِبْن عَبَّاس وَجَابِر بْن عَبْد اللََّّ وَأَبِ سَلَمَة وَقَ تَادَة . قَالَ أَبوُ بَكْر عَبْد الْعَزيِز : إِنْ صَحَّ الحَْ 

دِيث عُثْمَان وَزيَْد الَّذِي أَشَارَ إِليَْهِ : هُوَ مَا رَوَاهُ الْأثَْ رَم فِ سُنَنه عَنْ لََْ يَصِح  فاَلْعَمَل عَلَى حَدِيث عُثْمَان وَزيَْد . وَحَ 
عاا مُكَاتِب أُم  سَلَمَة طلََّقَ اِمْرَأَته حُرَّة بتَِطْلِيقَتَيْنِ , فَسَأَلَ عُثْمَ  ان وَزيَْد بْن ثَابِت عَنْ ذَلِكَ ؟ سُلَيْمَان بْن يَسَار : " أَنَّ نُ فَي ْ

ين اِبْن الْقَيِ م رَحِْه اللََّّ : وَلِلْحَدِيثِ بَ عْدُ عِلَّةٌ عَ ف َ  جِيبَةٌ , ذكََرهَا الْبُخَارِيُّ فِ قَالَا : حُر مَِتْ عَلَيْك " . قَالَ الْحاَفِظ شَُْس الدِ 
الْأَمَة تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتِاَ حَيْضَتَانِ " قاَلَ أَبوُ تََرِيخه الْكَبِيْ قاَلَ مُظاَهِر بْن أَسْلَمَ عَنْ الْقَاسِم عَنْ عَائِشَة رَفَ عَهُ " طَلَاق 

ثَ نَا بِهِ وكََانَ أَبوُ عَاصِم يُضَعَّف مُظَ  ثَ نَا اِبْن جُرَيْج عَنْ مُظاَهِر , ثَُّ لَقِيت مُظاَهِراا فَحَدَّ اهِراا , وَقاَلَ يََْيََ بْن عَاصِم : حَدَّ
ثَ نَا اِبْن وَهْب قَا ثَنِِ أُسَامَة بْن زيَْد بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبيِهِ : " أَنَّهُ كَانَ جَالِساا عِنْد أَبيِهِ , فأََتََهُ رَسُول سُلَيْمَان : حَدَّ لَ : حَدَّ

وَطَلَاق الْعَبْد ثَلَاث ,  الْأَمِيْ , فَ قَالَ : إِنَّ الْأَمِيْ يَ قُول لَك : كَمْ عِدَّة الْأَمَة ؟ قاَلَ : عِدَّة الْأَمَة , وَطَلَاق الْحرُ  الْأَمَة
 أَسْأَل الْقَاسِم بْن مُحَمَّد , الْحرَُّة تَطْلِيقَتَانِ , وَعِدَّة الْحرَُّة ثَلَاث حِيَض " ثَُّ قاَلَ للِرَّسُولِ : أَيْنَ تَذْهَب ؟ قاَلَ : أَمَرَني أَنْ 

مَُا قَالَا كَمَا وَسَالَ بْن عَبْد اللََّّ , قاَلَ فأَقُْسِم عَلَيْك إِلاَّ رَجَعْت إِلََِّ فَأَ  خْبََتْنِِ مَا يَ قُولَانِ , فَذَهَبَ وَرجََعَ إِلََ أَبِ , فأََخْبََهَُ أَنََّّ
ارَقُ قاَلَ , وَقاَلَا لَهُ : قُلْ : إِنَّ هَذَا ليَْسَ فِ كِتَاب اللََّّ , وَلَا فِ سُنَّة رَسُول اللََّّ , وَلَكِنْ عَمِلَ بهِِ ا طْنُِِّ لْمُسْلِمُونَ . وَذكََر الدَّ

فِ هَذَا عَنْ النَّبِ   حَدِيث مُظاَهَر , ثَُّ قاَلَ : وَالصَّحِيح عَنْ الْقَاسِم خِلَاف هَذَا , وَذكََر عَنْ الْقَاسِم أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : بَ لَغَك
ارَقُطْنُِِّ أَيْضاا مِنْ حَدِيث  اِبْن عُمَر مَرْفُوعاا , وَقاَلَ : تَ فَرَّدَ بِهِ عُمَر بْن شَبِيب صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قاَلَ : لَا . وَذكََره الدَّ

قلتُ:سبق بعضُ ما يتعلق بِذا الحديث بتفصيلٍ أكثر أثناء شرح وَالصَّحِيح أَنَّهُ مِنْ قَ وْل اِبْن عُمَر.(
                                                                      " من هذا الجزُء.                                               كيف طلقتها؟:"(130)الحديث

نَمَا النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: -250 ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائمٍِ فِ الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ قَالُوا: بَ ي ْ
مُرُوهُ فَ لْيَ تَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَ قْعُدْ، » نذََرَ أَنْ يَ قُومَ، وَلَا يَ قْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَ تَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، قاَلَ: هَذَا أَبوُ إِسْرَائيِلَ 

نَا النَّبُِّ صَلَّى اللهُ (ولفظه: 6704البخارى.حديث)«وَلْيتُِمَّ صَوْمَهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: بَ ي ْ
يَ تَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى  بِرَجُلٍ قاَئمٍِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَ قَالُوا: أَبوُ إِسْرَائيِلَ، نذََرَ أَنْ يَ قُومَ وَلاَ يَ قْعُدَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ 

(]حكم الألباني[: 3300حديث)-أبو داودو « تَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَ قْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ مُرْهُ فَ لْي َ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
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فْ تَاء فِ شُرُوطِ الْوَاقِفِيَن[ صحيح.فى)أعلام(:) وَأَمَّا مَا قَدْ لَُِجَ بِهِ بَ عْضُهُمْ مِنْ قَ وْلِهِ " شُرُوطُ الْوَاقِفِ كَنُصُوصِ  :...]الْإِ
اَ كَنُصُوصِ الشَّارعِِ فِ الْفَهْمِ وَالدَّلَا  الشَّارعِِ  لَةِ وَتَ قْيِيدِ مُطْلَقِهَا " فَ هَذَا يُ رَادُ بهِِ مَعْنَا صَحِيحٌ وَمَعْنَا بَاطِلٌ، فإَِنْ أُريِدَ أَنََّّ

صُوصِ السَّبَبِ؛ فَ هَذَا حَق  مِنْ حَيْثُ الْجمُْلَةُ، وَإِنْ بِقَُيَّدِهَا وَتَ قْدِيِم خَاصِ هَا عَلَى عَامِ هَا، وَالْأَخْذُ فِيهَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بُِ 
اَ كَنُصُوصِ الشَّارعِِ فِ وُجُوبِ مُرَاعَاتِِاَ وَالْتِزَامِهَا وَتَ نْفِيذِهَا فَ هَذَا مِنْ أَبْطَلْ الْبَاطِ  هَا مَا لََْ يَكُنْ طاَعَةا أُريِدَ أَنََّّ لِ، بَلْ يَ بْطُلُ مِن ْ

هَا مَا كَانَ قُ رْبةَا وَطاَعَةا لِلََِّّ وَرَسُولِ  فُذُ مِن ْ مَ.وَلَمَّا نذََرَ أَبوُ   هِ، وَمَا غَيْْهُُ أَحَبُّ إلََ اللََِّّ وَأَرْضَى لَهُ وَلِرَسُولِهِ مِنْهُ، وَيَ ن ْ كَمَا تَ قَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - النَّبُِّ إسْرَائيِلَ أَنْ يَصُومَ وَيَ قُومَ فِ الشَّمْسِ، وَلَا يَُْلِسُ، وَلَا يَ تَكَلَّمُ، أَمَرَهُ  أَنْ يَُْلِسَ فِ الظِ لِ   -صَلَّى اللََّّ

]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ  فيه أيضاا:)وَيَ تَكَلَّمَ وَيتُِمَّ صَوْمَهُ، فأَلَْزَمَهُ بِالْوَفاَءِ بِالطَّاعَةِ، وَنََّاَهُ عَنْ الْوَفاَءِ بِاَ ليَْسَ بِطاَعَةٍ.(و 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -:...وَسُئِلَ ]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ الْأَيْْاَنِ وَفِ النُّذُورِ[:...[الْمُفْتِينَ  عَنْ رجَُلٍ نَذَرَ أَنْ يَ قُومَ فِ  -صَلَّى اللََّّ

رُوهُ فَ لْيَسْتَظِلَّ وَلْيَ تَكَلَّمْ وَلْيَ قْعُدْ وَلْيُتِمَّ مُ »الشَّمْسِ وَلَا يَ قْعُدَ، وَيَصُومَ وَلَا يُ فْطِرَ بنَِ هَارهِِ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَ تَكَلَّمَ، فَ قَالَ:
 فِ الْقُرْبةَِ وَبَطَلَ فِ غَيِْْ ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ.وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى تَ فْريِقِ الصَّفْقَةِ فِ النَّذْرِ، وَأَنَّ مَنْ نَذَرَ قُ رْبةَا صَحَّ النَّذْرُ «صَوْمَهُ 

ا الْحكُْمُ فِ الْوَقْفِ سَوَاءٌ.(                                                                                    الْقُرْبةَِ، وَهَكَذَ 
ثَنِِ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: (7379- 4778ن)أخرج البخارى فى صحيحه.الحديثا-251 ثَ نَا يََْيََ بْنُ سُلَيْمَانَ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ

ثَنِِ عُمَ  ثهَُ، أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ رَضِ حَدَّ هُمَا، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ رُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيَْدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ
َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ إِنَّ اثَُّ قَ رَأَ:}خََْسٌ،  مَفَاتيِحُ الغيَْبِ "  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَاب [ " فى)تَُفة(:)34{]لقمان: للََّّ

فصلٌ:فِ مِقْدَار زمَان الْحمل ...السَّابِع عشر:فِ أطوار ابْن آدم من وَقت كَونه نطُْفَة إِلََ استقراره فِ الْجنَّة أَو النَّار:
قاَلَ 8{ الرَّعْد: يعلم مَا تَمل كل أنُْ ثَى وَمَا تغيض الْأَرْحَام وَمَا تزداد اللهوَقاَلَ الله تَ عَالََ:}... وَاخْتِلَاف الأجنة فِ ذَلِك:

هَا وَوَافَ قَهُ على هَذَا أَصْحَابه وَمَا تزداد{ مَا تنقص عَن تِسْعَة أشهر }وَمَا تغيض الْأَرْحَامابْن عَبَّاس:} { وَمَا تزيد عَلَي ْ
{ وَمَا تزدادأَيضاا: إِذا حَاضَت الْمَرْأَة على وَلَدهَا كَانَ ذَلِك نُ قْصَانَ من الْوَلَد}كمجاهد وَسَعِيد ابْن جُبَيْ. وَقاَلَ مَُُاهِد 

دَّم فِ قاَلَ: إِذا زاَدَت على تِسْعَة أشهر كَانَ ذَلِك تََاماا لما نقص من وَلَدهَا.وَقاَلَ أَيْضاا: الغيض مَا رأََتْ الْحاَمِل من ال
{ مَا تغيض الْأَرْحَاملَد. وَالز يََِدَة مَا زاَد على التسعة أشهر وَهُوَ تََام الن ُّقْصَان. وَقَالَ الْحسن:}حْلهَا وَهُوَ نُ قْصَان من الْوَ 

{ الْحيض بعد الْحمل فَكل يَ وْم تغيض الْأَرْحَام{ الْمَرْأَة تلَد لعشرة أشهر. وَقاَلَ عِكْرمَِة:}وَمَا تزدادمَا كَانَ من سقط }
م طاَهِرا. فَمَا حَاضَت يَ وْماا إِلاَّ ازدادت فِ الْحمل يَ وْماا.وَقاَلَ قَ تَادَةُ: الغيض السرأََتْ فِيهِ الدَّم حَا قط مِلا ازْدَادَ بِهِ فِ الْأَيََّ

نُ قْصَان  { فَوق التِ سْعَة أشهر.وَقاَلَ سعيد بن جُبَيْ: إِذا رأََتْ الْمَرْأَة الدَّم على الْحمل فَ هُوَ الغيض للْوَلَد فَ هُوَ وَمَا تزداد}
غيض فِ غذَاء الْوَلَد وَزِيََدَة فِ الْحمل. تغيض وتزداد: فعلان متعديَن مفعولُما مَحْذُوف وَهُوَ الْعَائدِ على مَا الموصولة. وال

ا يعرض فِيهَا (وضده الزيَدة. وَالتَّحْقِيق فِ معنَ الْآيةَ أَنه يعلم مُدَّة الْحمل وَمَ 44{ )هود: وغيض الماَءالن ُّقْصَان وَمِنْه: }
هَذَا أحد أَنْ وَاع من الز يََِدَة وَالن ُّقْصَان. فَ هُوَ الْعَالَ بذلك دونكم كَمَا هُوَ الْعَالَ بِاَ تَمل كل أنُْ ثَى هَل هُوَ ذكر أَو أنُْ ثَى.وَ 

تيِح الْغَيْب خَسٌ لَا يعلمهُنَّ إِلاَّ الله: لَا مَفَاالْغيَْب الَّتِي لَا يعلمهَا إِلاَّ الله كَمَا فِ الصَّحِيح عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"
 يعلم مَا فِ الْأَرْحَام إِلاَّ يعلم مَتَّ تجَِيء السَّاعَة إِلاَّ الله. وَلَا يعلم مَا فِ غَدٍ إِلاَّ الله. وَلَا يعلم مَتَّ يَُِيء الْغيَْث إِلاَّ الله. وَلَا 

فَرد بعِلم مَا فِ الرَّحِم وَعلم وَقت إِقاَمَته فِيهِ وَمَا يزيِد من  اللهالله. وَلَا تَدْرِي نفس بَِِي  أَرض تََوُت إِلاَّ  ".فَ هُوَ سُبْحَانهَُ الْمُن ْ
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ة بدنه وَمَا ينقص. وَمَا عدا هَذَا القَوْل فَ هُوَ من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ورؤية الدَّم وانقطاعه. وَالْمَقْصُود ذكر مُدَّ 
 .(                   بَطن وَمَا يتَّصل بِاَ من زِيََدَة ونقصانإِقاَمَة الْحمل فِ الْ 

ثَنِِ ( 2660أخرج البزارُ فى مُسنده.حديث)-252  ثَ نَا إِبْ رَاهِيمُ، قاَلَ: أَخْبََنَََ مُحَمَّدُ بْنُ إِسَْاَعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ،قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ أَبِ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ حُسَيْنٍ، عَ  نْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللََّّ

بَلٍ.فى وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ لََْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَ « أَنَّ لَا إِلَهِ إِلاَّ اللََُّّ  مِفْتَاحُ الْجنََّةِ شَهَادَةُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
فصلٌ:وأما الاستدلال ...فصلٌ:المسألة الثالثة: بِاذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات:)الصلاة(:)

وما رواه الدارمي عبد الله عبد الله الدليل الحادي عشر: ...-أى على كُفر تَرك الصلاة-بالسنة على ذلك فمن وجوهٍ:
حدثنا يَيَ بن حسان حدثنا سليمان بن قرم عن أبِ يَيَ القتات عن مُاهد  بن عبد الرحْن تعظيم قدرالصلاة رقم قال

عن جابر بن عبد الله عن النب صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الجنة الصلاة". وهذا يدل على أن من لَ يكن من 
 الحديث الآخر وهو أهل الصلاة لَ تفتح له الجنة وهي تفتح لكل مسلم فليس تَركها مسلم ولا تناقض بين هذا وبين

". فإن الشهادة أصل المفتاح والصلاة. وبقية الأركان أسنانه التي لا يَصل مفتاح الجنة شهادةأن لا إله إلا اللهقوله: "
الفتح إلا بِا إذ دخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه. وقال البخاري: وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لاإله 

بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان. فإن جئت بِفتاح له أسنان فتُح لك وإلا لَ يفتح إلا الله؟قال: 
: قال الحسن بن عرفة: ثنا إسَاعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الباب الرابع عشر: فِ مفتاح الجنة.(وفى)حادى(:)لك

مفتاح الجنة الله عليه وسلم " الرحْن بن أبِ حسن عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى
" رواه الإمام أحْد فِ مسنده ولفظه: " مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله".وذكر البخاري فِ شهادة أن لا إله إلا الله 

صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: "أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. ولكن ليس من مفتاح إلا وله 
فإن أتيت بِفتاح له أسنان فتح لك وإلا لَ يفتح".وروى أبو نعيم من حديث أبان عن أنس قال: قال: أعرابِ : يَ أسنان. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مفتاح الجنة؟ قال: "لا إله إلا الله".وذكر أبو الشيخ من حديث الأعمش عن مُاهد 
وفِ المسند من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عن يزيد بن سخبَة قال:"إن السيوف مفاتيح الجنة".

عليه وسلم:" ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟" قلتُ: بلى. قال:"لا حول ولا قوة إلا بالله" وقد جعل الله سبحانه 
اح الحج الإحرام. لكل مطلوب مفتاحا يفُتحُ به فجعل مفتاح الصلاة الطهور كما قال:" مفتاح الصلاة الطهارة". ومفت

ومفتاح البَ الصدق. ومفتاح الجنة التوحيد. ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء. ومفتاح النصر والظفر 
الصبَ. ومفتاح المزيد الشكر. ومفتاح الولاية المحبة والذكر. ومفتاح الفلاح التقوى. ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة. 

الرغبة فِ الآخرة الزهد فِ الدنيا. ومفتاح الإيْان التفكر فيما دعا الله عباده إلَ التفكر  ومفتاح الإجابة الدعا.ء ومفتاح
فيه. ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاصله فِ الحب والبغض, والفعل والترك. ومفتاح حياة 

حْة الإحسان فِ عبادة الخالق والسعي فِ نفع القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. ومفتاح حصول الر 
عبيده. ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى .ومفتاح العز طاعة الله ورسوله. ومفتاح الاستعداد للْخرة قصر 
الأمل. ومفتاح كل خيْ الرغبة فِ الله والدار الآخرة. ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل".وهذا بابٌ عظيمٌ من 
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ع أبواب العلم. وهو معرفة مفاتيح الخيْ والشر. لا يوُفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه. فإن الله سبحانه أنف
وتعالَ جعل لكل خيْ وشر مفتاحا وبابا يدُخل منه إليه كما جعل الشرك والكبَ والإعراض عما بعث الله به رسوله 

وكما جعل الخمر مفتاح كل إثُ. وجعل الغنَ مفتاح الزنَ. وجعل إطلاق  والغفلة عن ذكره والقيام بِقه مفتاحا للنار.
النظر فِ الصور مفتاح الطلب والعشق. وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان. وجعل المعاصي مفتاح الكفر. 

. وجعل وجعل الكذب مفتاح النفاق. وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غيْ حله
الإعراض عما جاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة.وهذه الأمور لا يُصدق بِا إلا كل من له بصيْة صحيحة وعقل 

يعرف به ما فِ نفسه وما فِ الوجود من الخيْ والشر. فينبغي للعبد أن يعتنِ كل الاعتناء بِعرفة المفاتيح, وما جُعلت 
(                                                                                                               {.لا يُسئلُ عما يفعل وهم يُسئلوندله. له الملك وله الحمد. وله النعمة والفضل}المفاتيح له. والله ومن وراء توفيقه وع

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَ  -253 مِفْتَاحُ الْجنََّةِ الصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ »لَّى اللََّّ
فصلٌ:المسألة الثالثة: بِاذا يقتل هل ( ]حكم الألباني[ : صحيح لغيْه.فى)الصلاة(:)4سُنن الترمذى.حديث)« الْوُضُوءُ 

أى على كُفر تَرك -لسنة على ذلك فمن وجوهٍ:فصلٌ:وأما الاستدلال با...بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات:
... الدليل الحادي عشر: وما رواه الدارمي عبد الله عبد الله بن عبد الرحْن تعظيم قدرالصلاة رقم قال حدثنا -الصلاة

يَيَ بن حسان حدثنا سليمان بن قرم عن أبِ يَيَ القتات عن مُاهد عن جابر بن عبد الله عن النب صلى الله عليه 
". وهذا يدل على أن من لَ يكن من أهل الصلاة لَ تفتح له الجنة وهي تفتح لكل مفتاح الجنة الصلاةسلم قال: "و 

 .(                                                               مسلم فليس تَركها مسلم
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ -254  الطُّهُورُ، وَتََْرِيْهَُا التَّكْبِيُْ،  مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ اللََّّ

اِشْتَمَلَ هَذَا الْحدَِيث عَلَى  ( ]حكم الألباني[ : حسنٌ صحيحٌ.فى)تِذيب(:)61سُنن أبى داود.حديث)«وَتََْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ 
نْهُ ل : أَنَّ مِفْتَاح الصَّلَاة الطَّهُور وَالْمِفْتَاح : مَا يُ فْتَح بِهِ الشَّيْء الْمُغْلَق , فَ يَكُون فاَتَِاا لَهُ , وَمِ ثَلَاثةَ أَحْكَام . الْحكُْم الْأَوَّ 

فْتَاح لَُاَ سِوَاهُ مِنْ طَريِقَيْنِ : " يفُِيد الحَْصْر , وَأَنَّهُ لَا مِ مِفْتَاح الصَّلَاة الطَّهُور": " مِفْتَاح الْجنََّة لَا إِلَه إِلاَّ اللََّّ " , وَقَ وْله :
بََ لَا بدُ  وَأَنْ يَكُون مُسَاوِيَا لِ  بََ إِذَا كَانََ مَعْرفَِ تَيْنِ . فإَِنَّ الخَْ تَدَأ فِ الخَْ تَدَأِ أَوْ أَعَم  مِنْهُ , وَلَا يَُُوز أَنْ أَحَدهَُا حَصْر الْمُب ْ لْمُب ْ

مِ وكَُل  , وَنََْوهَُا ثَُّ أُخْبََِ عَنْهُ بَِبٍََ , اِقْ تَضَى صِحَّ يَكُون أَخَص  مِنْهُ . فإَِذَا كَانَ الْ  تَدَأ مُعَرَّفاا بِاَ يَ قْتَضِي عُمُومه كَاللاَّ ة مُب ْ
بََ حَا تَدَأ فإَِنَّهُ لَا فَ رْد مِنْ أَفْ رَاده إِلاَّ وَالخَْ خْبَار أَنْ يَكُون إِخْبَاراا عَنْ جَِْيع أَفْ رَاد الْمُب ْ لَهُ . وَإِذَا عُرِفَ هَذَا لَزمَِ  صِلالْإِ

تَدَأ الحَْصْر , وَإِنَّهُ لَا فَ رْد مِنْ أَفْ رَاد مَا يُ فْتَ تَح بِهِ الصَّلَاة إِلاَّ وَهُوَ الطَّهُور . فَ هَذَا أَحَد الطَّريِقَيْنِ   . وَالثَّاني : أَنَّ الْمُب ْ
ضَافَة تَ عُم  . فَكَأنََّ  يع مِفْتَاح الصَّلَاة هُوَ الطَّهُور.وَإِذَا كَانَ الطَّهُور هُوَ جَِْيع مَا يُ فْتَح مُضَاف إِلََ الصَّلَاة , وَالْإِ هُ قِيلَ : جَِْ

{ ضَعْنَ حَْْلَهُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَ بهِِ لََْ يَكُنْ لَُاَ مِفْتَاح غَيْْه . وَلُِذََافَهِمَ جُْْهُور الصَّحَابةَ وَالْأمَُّة أَنَّ قَ وْله تَ عَالََ:}
رَة لُِذََا الْفَهْم مُقَرِ رةَ لَهُ , أَنَّهُ عَلَى الحَْصْر , أَيْ مَُْمُوع أَجَلهنَّ الَّذِي لَا أَجَل لَُنَُّ سِوَاهُ . وَضْع الْحمَْل.وَجَاءَتْ السُّنَّة مُفَس ِ 

 عُمُوم لَهُ , بَلْ هُوَ مُطْلَق وَإِذَا عُرِفَ هَذَا ثَ بَتَ أَنَّ الصَّلَاة لَا يُْْكِن { فإَِنَّهُ فِعْل لَا وَالْمُطلََّقَات يَتَربََّصْنَ بِِلَافِ قَ وْله : }
ذَا أَحْدَثَ حَتََّّ يَ تَ وَضَّأ " الدُّخُول فِيهَا إِلاَّ بِالطَّهُورِ . وَهَذَا أَدَل  عَلَى الِاشْتِراَط مِنْ قَ وْله :"لَا يَ قْبَل اللََّّ صَلَاة أَحَدكُمْ إِ 

يَْنَْع مِنْ الْقَبُول ,  جْهَيْنِ : أَحَدهَُا : أَنَّ نَ فْي الْقَبُول قَدْ يَكُون لِفَوَاتِ الشَّرْط وَعَدَمه . وَقَدْ يَكُون لِمُقَارنَةَِ مُحَرَّم ,مِنْ وَ 
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بَاقِ وَتَصْدِيق الْعَرَّاف وَشُرْب الْخمَْر وَتَطيَُّب الْمَرْأَة إِذَا خَرَجَتْ للِصَّلَاةِ , وَ  نََْوه . الثَّاني : أَنَّ عَدَم الِافْتِتَاح بِالْمِفْتَاحِ كَالْإِ
هَا , كَالْبَ يْتِ الْمُقْفَل عَلَى مَنْ أَراَدَ  دُخُوله بغَِيِْْ مِفْتَاح . وَأَمَّا عَدَم  يَ قْتَضِي أَنَّهُ لََْ يََْصُل لَهُ الدُّخُول فِيهَا , وَأَنَّهُ مَصْدُود عَن ْ

هَا , بَلْ هِيَ مَرْدُودَة عَلَيْهِ . وَهَ الْقَبُول فَمَعْنَاهُ : عَ  هَا أَثَرهَا الْمَطْلُوب مِن ْ ذَا قَدْ يََْصُل دَم الِاعْتِدَاد بِِاَ , وَأَنَّهُ لََْ يُ رَتَّب عَلَي ْ
هَا عُقُوبةَ تََركِهَ  هَا وَرِضَا الرَّب  عَنْهُ بِِاَ , وَإِنْ كَانَ لَا يُ عَاقِبهُ عَلَي ْ ا جُْْلَة , بَلْ عُقُوبةَ تَ رْك ثَ وَابه وَفَ وَات الرِ ضَا لِعَدَمِ ثَ وَابه عَلَي ْ

هَا عُقُوبةَ تََ  ركِهَا . وَهَذَاوَاضِح .فإَِنْ قِيلَ : لَُاَ بَ عْد دُخُوله فِيهَا . بِِلَافِ مَنْ لََْ يَ فْتَحهَا أَصْلاا بِِفْتَاحِهَا , فإَِنَّ عُقُوبتَه عَلَي ْ
قَالَ : إِنَّ عَادِم الطَّهُوريَْنِ لَا يُصَلِ ي , حَتََّّ يَ قْدِر عَلَى أَحَدهَُا , لِأَنَّ صَلَاته غَيْْ مُفْتَ تَحَة  فَ هَلْ فِ الْحدَِيث حُجَّة لِمَنْ 

اعِدَة يَ تَ بَينَّ بِِاَ  تََهِْيد قَ بِِفْتَاحِهَا , فَلَا تُ قْبَل مِنْهُ ؟ قِيلَ : قَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَ رَى ذَلِكَ , وَلَا حُجَّة فِيهِ . وَلَا بدُ  مِنْ 
ا فِيهَا , أَوْ وَقْف صِحَّتهَا عَلَيْهِ مَقْصُود الْحدَِيث , وَهِيَ أَنَّ مَا أَوْجَبَهُ اللََّّ تَ عَالََ وَرَسُوله , أَوْ جَعَلَهُ شَرْطاا لِلْعِبَادَةِ , أَوْ ركُْنا 

اَ الْحاَل الَّتِي  يُ ؤْمَر فِيهَا بِهِ . وَأَمَّا فِ حَال الْعَجْز فَ غَيْْ مَقْدُور وَلَا مَأْمُور , فَلَا تَ تَ وَقَّف صِحَّة : هُوَ مُقَيَّد بَِالِ الْقُدْرةَ , لِأَنََّّ
اطِ سَتْر لْعَجْزِ , وكََاشْترَِ الْعِبَادَة عَلَيْهِ . وَهَذَا كَوُجُوبِ الْقِيَام وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود عِنْد الْقُدْرةَ , وَسُقُوط ذَلِكَ باِ 

لَة عِنْد الْقُدْرةَ , وَيَسْقُط بِالْعَجْزِ . وَقَدْ قاَلَ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   : " لَا يَ قْبَل اللََّّ صَلَاة حَائِض الْعَوْرةَ , وَاسْتِقْبَال الْقِب ْ
هَا الخِْمَار صَلَّتْ بِدُونهِِ , وَصَحَّ  رَ عَلَي ْ تْ صَلَاتِاَ . وكََذَلِكَ قَ وْله " لَا يَ قْبَل اللََّّ صَلَاة أَحَدكُمْ إِذَا إِلاَّ بِِمَارٍ " وَلَوْ تَ عَذَّ

كَذَلِكَ قَ وْله صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ أَحْدَثَ حَتََّّ يَ تَ وَضَّأ " فإَِنَّهُ لَوْ تَ عَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُضُوء صَلَّى بِدُونهِِ , وكََانَتْ صَلَاته مَقْبُولَة . وَ 
رَ عَلَيْ وَسَلَّمَ :"لَا  هِ إِقاَمَته أَجْزَأْته  تُجْزِئ صَلَاة لَا يقُِيم الرَّجُل فِيهَا صُلْبه فِ الرُّكُوع وَالسُّجُود" فإَِنَّهُ لَوْ كُسِرَ صُلْبه وَتَ عَذَّ

آخَر , وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا لََْ يُْْكِن اِعْتِبَار صَلَاته وَنَظاَئرِه كَثِيْةَ فَ يَكُون " الطَّهُور مِفْتَاح الصَّلَاة " هُوَ مِنْ هَذَا . لَكِنْ هُنَا نَظَر 
ال ؟ وَهَذَا حَرْف الْمَسْألََة , الطَّهُور عِنْد تَ عَذُّره فإَِنَّهُ يَسْقُط وُجُوبه , فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ الصَّلَاة تُشْرعَ بِدُونهِِ فِ هَذِهِ الحَْ 

كَالصَّلَاةِ مَعَ الْحيَْض غَيْْ مَشْرُوعَة , لَمَّا كَانَ الطَّهُور غَيْْ مَقْدُور لِلْمَرْأَةِ , فَ لَمَّا صَارَ   وَهَلاَّ قُ لْتُمْ : إِنَّ الصَّلَاة بِدُونهِِ 
 حِسًّا ؟ فإَِنَّ كُلاًّ الْعَاجِز عَنْهُ مَقْدُوراا لَُاَ شُرعَِتْ لَُاَ الصَّلَاة وَتَ رَت َّبَتْ فِ ذِمَّتهَا فَمَا الْفَرْق بَيْن الْعَاجِز عَنْ الطَّهُور شَرْعاا وَ 

هُمَا غَيْْ مُتَمَكِ ن مِنْ الطَّهُور ؟ قِيلَ : هَذَا سُؤَال يََْتَاج إِلََ جَوَاب . وَجَوَابه أَنْ يُ قَال : زَمَن الْحيَْ  ض جَعَلَهُ الشَّارعِ مِن ْ
هَا فِيهِ مُنَافِياا لِشَرْعِيَّةِ الْعِبَادَات , مِنْ الصَّلَاة , وَالصَّوْم , وَالِاعْتِكَا ف . فَ لَيْسَ وَقْ تاا لِعِبَادَةِ الْحاَئِض , فَلَا يَتَرتََّب عَلَي ْ

ه غَيْْ مُنَافٍ لِشَرْعِيَّةِ الْعِبَادَة شَيْء . وَأَمَّا الْعَاجِز فاَلْوَقْت فِ حَق ه قاَبِل لِتَرتَُّبِ الْعِبَادَة الْمَقْدُورةَ فِ ذِمَّته , فاَلْوَقْت فِ حَق  
ط عَنْهُ مَا يَ عْجِز دْرتَه , بِِلَافِ الْحاَئِض , فاَلْعَاجِز مُلْحَق بِالْمَريِضِ الْمَعْذُور الَّذِي يُ ؤْمَر بِاَ يَ قْدِر عَلَيْهِ , وَيَسْقُ بَِسَبِ قُ 

نَّ زَمَن الْحيَْض ليَْسَ بِزَمَنِ تَكْلِيف عَنْهُ , وَالْحاَئِض مُلْحَقَة بِنَْ هُوَ مِنْ غَيْْ أَهْل التَّكْلِيف , فَافْتَرقَاَ . وَنكُْتَة الْفَرْق أَ 
سْلِم : " أَنَّ النَّبِ  صَلَّى بِالنِ سْبَةِ إِلََ الصَّلَاة , بِِلَافِ الْعَاجِز , فإَِنَّهُ مُكَلَّف بَِسَبِ الِاسْتِطاَعَة , وَقَدْ ثَ بَتَ فِ صَحِيح مُ 

هَا عَائِشَةُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاة, فَصَلَّوْا بِغَيِْْ وُضُوءٍ , فأَتََ وْا النَّبِ  صَلَّى اللََّّ اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ أُنََساا لِطلََبِ قِ  لَادَة أَضَاعَت ْ
عَادَةِ سَلَّمَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرُوا ذَلِكَ لَهُ , فَ نَ زَلَتْ آيةَ الت َّيَمُّم " . فَ لَمْ يُ نْكِر النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَ  هِمْ , وَلََْ يََْمُرهُمْ بِالْإِ
مُْ صَلَّوْا بغَِيِْْ تَ يَمُّم لِعَدَمِ مَ  اَب كَحَالَةِ عَدَم مَشْرُوعِيَّته , وَلَا فَ رْق , فَإِنََّّ شْرُوعِيَّة الت َّيَمُّم حِينَئِذٍ . فَ هَكَذَا , وَحَالَة عَدَمِ الترُّ

يَ تَ يَمَّم بِهِ , فأََي  فَ رْق بَيْن عَدَمه فِ نَ فْسه وَعَدَم مَشْرُوعِيَّته ؟ فَمُقْتَضَى الْقِيَاس وَالسُّنَّة أَنَّ مَنْ صَلَّى بغَِيِْْ تَ يَمُّم لِعَدَمِ مَا 
فَ لَمْ يَُِب عَلَيْهِ  مَرَ بِهِ ,الْعَادِم يُصَلِ ي عَلَى حَسَب حَاله , فإَِنَّ اللََّّ لَا يكَُلِ ف نَ فْساا إِلاَّ وُسْعهَا وَيعُِيد , لِأنََّهُ فَ عَلَ مَا أَ 
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عَادَة , كَمَنْ تَ رَكَ الْقِيَام وَالِاسْتِقْبَال وَالسُّتْرةَ وَالْقِرَاءَة لِعَجْزهِِ عَنْ ذَلِكَ , فَ هَذَا مُوجَب النَّ  ص  وَالْقِيَاس . فإَِنْ قِيلَ : الْإِ
ابِ عِنْد عَدَم الْمَاء , وَالْعَادِم هُنَا صَلَّى بغَِيِْْ أَصْل وَلَا بدََل . قِيلَ الْقِيَام لَهُ بدََل , وَهُوَ الْقُعُود , فَ قَامَ بدََله مَقَامه , كَالترَُّ 

تَقِض بِالْعَاجِزِ عَنْ ا لسُّتْرةَ . فإَِنَّهُ يُصَلِ ي مِنْ غَيْْ : هَذَا هُوَ مَأْخَذ الْمَانعِِيَن مِنْ الصَّلَاة , وَالْمُوجِبِيَن لِلِْْعَادَةِ , وَلَكِنَّهُ مُن ْ
لْعَجْز عَنْ الْبَدَل فِ الشَّرعْ عْتِبَار بدََل , وكََذَلِكَ الْعَاجِز عَنْ الِاسْتِقْبَال , وكََذَلِكَ الْعَاجِز عَنْ الْقِرَاءَة وَالذ كِْر . وَأَيْضاا فاَاِ 

الْمُبْدَل لَا يَْنَْعهُ مِنْ الصَّلَاة , فَكَذَلِكَ عَجْزه  كَالْعَجْزِ عَنْ الْمُبْدَل مِنْهُ سَوَاء .هَذِهِ قاَعِدَة الشَّريِعَة وَإِذَا كَانَ عَجْزه عَنْ 
.وَفِ الْحدَِيث دَليِل عَلَى اِعْ  تِبَار النِ يَّة فِ الطَّهَارةَ بِوَجْهٍ عَنْ الْبَدَل. وَسَتَأْتي الْمَسْألََة مُسْتَ وْفاَة فِ بَاب الت َّيَمُّم إِنْ شَاءَ اللََّّ

مَا كَانَ لَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الطَّهُور مِفْتَاح الصَّلَاة , الَّتِي لَا تُ فْتَ تَح وَيدُْخَل فِيهَا إِلاَّ بِهِ , وَ بدَِيع .وَذَلِكَ لِأنََّهُ صَ 
ا لِلشَّيْءِ كَانَ قَدْ وُضِعَ لِأَجْلِهِ وَأُعِدَّ لَهُ.فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كَوْنه مِفْتَاحاا للِصَّلَاةِ هُوَ  اَ شُرعَِ مِفْتَاحا جِهَة كَوْنه طَهُوراا , فإَِنَّهُ إِنََّّ

ا لَُاَ , وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ مَا شُرعَِ للِشَّيْءِ وَوُضِعَ لِأَجْلِهِ لَا بدُ  أَنْ يَكُ  ا مَا جُعِلَ للِصَّلَاةِ وَجُعِلَ مِفْتَاحا ون الْآتي بِهِ قاَصِدا
ا لَهُ وَمَدْخَلاا إِليَْهِ هَذَا هُ  وَ الْمَعْرُوف حِسًّا كَمَا هُوَ ثَابِت شَرْعاا وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ مَنْ سَقَطَ فِ مَاء وَهُوَ لَا يرُيِد مِفْتَاحا

إِلَه إِلاَّ اللََّّ , أَنَّهُ قاَلَ لَا  التَّطَهُّر لََْ يََْتِ بِاَ هُوَ مِفْتَاح الصَّلَاة , فَلَا تُ فْتَح لَهُ الصَّلَاة , وَصَارَ هَذَا كَمَنْ حَكَى عَنْ غَيْْه
ا لِلْجَنَّةِ مِنْهُ , لِأنََّهُ لََْ يَ قْصِدهَا . وَهَكَذَا اَ لَا تَكُون مِفْتَاحا هَذَا , لَمَّا لََْ يَ قْصِد الطَّهُور لََْ  وَهُوَ غَيْْ قاَصِد لِقَوْلُِاَ , فإَِنََّّ

حْرَام , هُوَ   مِفْتَاح عِبَادَة الحَْج  , وَلَا يََْصُل لَهُ إِلاَّ بِالنِ يَّةِ فَ لَوْ اِت َّفَقَ تَجَرُّده لِحرٍَ  أَوْ يََْصُل لَهُ مِفْتَاح الصَّلَاة وَنَظِيْ ذَلِكَ الْإِ
حْرَام , لََْ يَكُنْ مُحْرمِاا بِالِات فَِاقِ . فَ هَكَذَا هَذَا يَُِب أَنْ لَا يَكُون  بَِمْدِ اللََّّ بَينِ ٌ .  مُتَطَهِ راا . وَهَذَاغَيْْه , وَلََْ يَخْطِر ببَِالِهِ الْإِ

" , وَفِ هَذَا مِنْ حَصْر التَّحْرِيم فِ التَّكْبِيْ نَظِيْ مَاتَ قَدَّمَ فِ حَصْر مِفْتَاح وَتََْرِيْهَا التَّكْبِيْ:قَ وْله:"فَصْلٌ: الْحكُْم الثَّاني 
لَا تََْرِيم لَُاَ إِلاَّ التَّكْبِيْ . وَهَذَا قَ وْل الْجمُْهُور وَعَامَّة أَهْل الْعِلْم قَدِيْاا الصَّلَاة فِ الطَّهُور مِنْ الْوَجْهَيْنِ , وَهُوَ دَليِل بَينِ  أَنَّهُ 

عَقِد بِكُلِ  لَفْظ يَدُل  عَلَى الت َّعْظِيم . فاَحْتَجَّ الْجمُْهُور عَلَيْهِ بِِذََ  , فَ قَالَ  ا الْحدَِيث ثَُّ اِخْتَ لَفُواوَحَدِيثاا وَقاَلَ أَبوُ حَنِيفَةَ : يَ ن ْ
د اللَّفْظَيْنِ : " اللََّّ أَكْبََ " و " أَحَْْدُ وَمَالِكٌ , وَأَكْثَر السَّلَف : يَ تَ عَينَّ لَفْظ " اللََّّ أَكْبََ " وَحْدهَا وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ : يَ تَ عَينَّ أَحَ 

ُ التَّكْبِيْ وَمَا تَصَ  رَّفَ مِنْهُ , نََْو " اللََّّ الْكَبِيْ " وَنََْوه , وَحُجَّته : أَنَّهُ يُسَمَّى تَكْبِيْاا اللََّّ الْأَكْبََ " وَقاَلَ أَبوُ يوُسُفَ : يَ تَ عَينَّ
م لََْ تُُْرجِهُ عَنْ حَقِيقَة , فَ يَدْخُل فِ قَ وْله " تََْرِيْهَا التَّكْبِيْ " وَحُجَّة الشَّافِعِيِ  : أَنَّ الْمُعَرَّف فِ مَعْنََ الْمُنَكَّ  ر , فاَللاَّ

نََْوه , فإَِنَّهُ ليَْسَ فِيهِ مِنْ ضُوعه , بَلْ هِيَ زيََِدَة فِ اللَّفْظ غَيْْ مُِلَّة بِالْمَعْنََ , بِِلَافِ " اللََّّ الْكَبِيْ " " وكََبََّْت اللََّّ " وَ مَوْ 
الْأَكْثَريِنَ , وَأَنَّهُ يَ تَ عَينَّ " اللََّّ أَكْبََ لِخَمْسِ  الت َّعْظِيم وَالت َّفْضِيل وَالِاخْتِصَاص مَا فِ لَفْظه " اللََّّ أَكْبََ " . وَالصَّحِيح قَ وْل

مِ فِ قَ وْله:" م هُنَا للِْعَهْدِ , فَهِيَ كَاللاَّ وَليَْسَ "مِفْتَاح الصَّلَاة الطَّهُورحُجَج " : إِحْدَاهَا : قَ وْله " تََْرِيْهَا التَّكْبِيْ " , وَاللاَّ
تَ عْلِيماا طَّهُور الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَعَهُ لِأمَُّتِهِ , وكََانَ فِعْله لَهُ الْمُرَاد بهِِ كُل  طَهُور بَلْ ال

 الْأمَُّة نَ قْلاا ضَرُورِيًَّ خَلَفاا عَنْ سَلَف وَبَ يَانَا لِمُرَادِ اللََّّ مِنْ كَلَامه . وَهَكَذَا التَّكْبِيْ هُنَا : هُوَالتَّكْبِيْ الْمَعْهُود , الَّذِي نَ قَلَتْهُ 
دَة . فَ هَذَا هُوَ الْمُرَاد بِلَا شَكٍ  فِ عَنْ نبَِي  هَا صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَ قُولهُ فِ كُل  صَلَاة , لَا يَ قُول غَيْْه وَلَا مَرَّة وَاحِ 

سَ هَذَا حُجَّة عَلَى مَنْ جَوَّزَ " اللََّّ الْأَكْبََ " و " اللََّّ الْكَبِيْ " فإَِنَّهُ وَإِنْ سَُِ يَ تَكْبِيْاا , لَكِنْ ليَْ " وَ تََْرِيْهَا التَّكْبِيْقَ وْله:"
لِلْمُسِيءِ فِ صَلَاته : " إِذَا قُمْت  لَ التَّكْبِيْ الْمَعْهُود الْمُرَاد بِالْحدَِيثِ . الْحجَُّة الثَّانيَِة : أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَ
عْلِهِ الَّذِي لََْ يَخْلُ بهِِ هُوَ وَلَا أَحَد مِنْ إِلََ الصَّلَاة فَكَبَِ ْ " وَلَا يَكُون مُِتَْثِلاا لِلََْمْرِ إِلاَّ بِالتَّكْبِيِْ . وَهَذَا أَمْر مُطْلَق يَ تَ قَيَّد بفِِ 
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 يَ قْبَل ة الثَّالثِةَ : مَا رَوَى أَبوُ دَاوُدَ مِنْ حَدِيث رفِاَعَةَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " لَا خُلَفَائهِِ وَلَا أَصْحَابه . الْحجَُّ 
لَة وَيَ قُول اللََّّ أَكْبََ " . الْحجَُّ  ة الرَّابعَِة : أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الصَّلَاة اللََّّ صَلَاة اِمْرِئٍ حَتََّّ يَضَع الطَّهُور مَوَاضِعه , ثَُّ يَسْتَ قْبِل الْقِب ْ

عَقِد بغَِيِْْ هَذَا اللَّفْظ لَتَركََهُ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ فِ عُمْره مَرَّة وَاحِدَة , لِ  قُل أَحَد تَ ن ْ بَ يَانِ الْجوََاز . فَحَيْثُ لََْ يَ ن ْ
عَقِد بغَِيْْهِِ . الْحجَُّة الْخاَمِسَة : أَنَّهُ لَوْ قاَمَ  عَنْهُ قَط  أَنَّهُ عَدَلَ عَنْهُ  نْ يَا , دَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاة لَا تَ ن ْ غَيْْه مَقَامه  حَتََّّ فَارَقَ الدُّ

اللََّّ الْكَبِيْ" , أَوْ " اللََّّ أَعْظَم "  لَجاَزَ أَنْ يَ قُوم غَيْْ كَلِمَات الْأَذَان مَقَامهَا , وَأَنْ يَ قُول الْمُؤَذِ ن : " كَبَََّتْ اللََّّ " , أَوْ "
هَا , وَأَمَّا الْأَذَان وَنََْوه . بَلْ تَ عَينََّ لَفْظَة " اللََّّ أَكْبََ " فِ الصَّلَاة أَعْظَم مِنْ تَ عَيُّنهَا فِ الْأَذَان , لِأَنَّ كُل  مُسْ  لِمٍ لَا بدُ  لَهُ مِن ْ

ة احِد أَوْ اِثْ نَانِ , وَالْأَمْر بِالتَّكْبِيِْ فِ الصَّلَاة آكَد مِنْ الْأَمْر بِالتَّكْبِيِْ فِ الْأَذَان . وَأَمَّا حُجَّ فَ قَدْ يَكُون فِ الْمِصْر مُؤَذِ ن وَ 
مَُا ليَْسَا بِتَُراَ م دِفَ أَصْحَاب الشَّافِعِيِ  عَلَى تَ رَادُف : " اللََّّ أَكْبََ , و " اللََّّ الْأَكْبََ , فَجَوَابِاَ . أَنََّّ يْنِ , فإَِنَّ الْألَِف وَاللاَّ

رَ وَأُطْلِ  قَ تَضَمَّنَ مِنْ عُمُوم الْفَضْل اِشْتَمَلَتْ عَلَى زِيََدَة فِ اللَّفْظ وَنَ قْص فِ الْمَعْنََ . وَبَ يَانه : أَنَّ أَفْ عَل الت َّفْضِيل إِذَا نكُِ 
ذَا قِيلَ : " اللََّّ أَكْبََ " كَانَ مَعْنَاهُ : مِنْ كُل  شَيْء . وَأَمَّا إِذَا قِيلَ " اللََّّ أَكْبََ " وَإِطْلَاقه عَلَيْهِ مَا لََْ يَ تَضَمَّنهُ الْمُعَرَّف , فإَِ 

يد أَمْ عَمْرو ؟ لَ : مَنْ أَفْضَل , أَزِ فإَِنَّهُ يَ تَ قَيَّد مَعْنَاهُ وَيَ تَخَصَّص , وَلَا يُسْتَ عْمَل هَذَا إِلاَّ فِ مُفَضَّل عَلَيْهِ مُعَينَّ , كَمَا إِذَا قِي
نْ يُ ؤْتَى بِِاَ إِلاَّ مَعَ " مَنْ " فَ يَ قُول : زيَْد الْأَفْضَل . هَذَا هُوَ الْمَعْرُوف فِ اللُّغَة وَالِاسْتِعْمَال . فإَِنَّ أَدَاة الت َّعْريِف لَا يُْْكِن أَ 

م , وَأَمَّا بِدُونِ " مَنْ " فَلَا يُ ؤْتَى بِالْأَدَاةِ , فإَِذَا حُذِفَ الْمُ  فَضَّل عَلَيْهِ مَعَ الْأَدَاة أَفاَدَ الت َّعَمُّم , وَهَذَا لَا يَ تَأتََّى مَعَ اللاَّ
مِْذِي  مِنْ حَدِيث عَدِيِ  بْنِ حَ  اتٍُِ الطَّوِيل : أَنَّ النَّبِ  وَهَذَا الْمَعْنََ مَطْلُوب مِنْ الْقَائِل : " اللََّّ أَكْبََ " بِدَليِلِ مَا رَوَى الترِ 

ئاا أَكْبََ  صَلَّى مِنْ اللََّّ ؟ " وَهَذَا مُطاَبِق  اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهُ " مَا يَضُر ك , أَيَضُرُّك أَنْ يُ قَال : اللََّّ أَكْبََ , فَ هَلْ تَ عْلَم شَي ْ
يْء أَكْبََ شَهَادَة مِنْ اللََّّ , فاََللََّّ أَكْبََ شَهَادَة مِنْ {؟ وَهَذَا يَ قْتَضِي جَوَاباا : لَا شَ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبََُ شَهَادَةا لِقَوْلِهِ تَ عَالََ :}

ئاا أَكْبََ مِنْ اللََّّ ؟ " يَ قْتَضِي جَوَاباا : لَا شَيْء أَكْبََ   مِنْ اللََّّ , فاََللََّّ أَكْبََ مِنْ كُل  شَيْء . كَمَا أَنَّ قَ وْله لِعَدِيٍ  " هَلْ تَ عْلَم شَي ْ
هْل تَاح الصَّلَاة بِِذََا اللَّفْظ , الْمَقْصُود مِنْهُ : اِسْتِحْضَار هَذَا الْمَعْنََ , وَتَصَوُّره : سِر  عَظِيم يَ عْرفِهُ أَ كُل  شَيْء . وَفِ اِفْتِ 

ضُور , الْمُصَلُّونَ بقُِلُوبِِِمْ وَأَبْدَانَّمْ . فإَِنَّ الْعَبْد إِذَا وَقَفَ بَيْن يَدَيْ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ  عَلِمَ أَنْ لَا شَيْء أَكْبََ مِنْهُ ,  الحُْ
بِغَيْْهِِ , وَمَنْ لََْ يَسْتَحْضِر هَذَا  وَتَََقَّقَ قَ لْبه ذَلِكَ , وَأَشْرَبهَُ سِر ه اِسْتَحَى مِنْ اللََّّ , وَمَنَ عَهُ وَقاَره وكَِبَْيََِؤُهُ أَنْ يَشْغَل قَ لْبه

هِ , وَقَ لْبه يهَِيم فِ أَوْدِيةَ الْوَسَاوِس وَالْخطََرَات , وَباَِللََِّّ الْمُسْتَ عَان . فَ لَوْ كَانَ اللََّّ أَكْبََ الْمَعْنََ فَ هُوَ وَاقِف بَيْن يدََيْهِ بِِسْمِ 
لْمَلِك الْمَخْلُوق لَمَّا  يَدَيْ امِنْ كُل  شَيْء فِ قَ لْب هَذَا لَمَا اِشْتَ غَلَ عَنْهُ , وَصَرَفَ كُلِ يَّة قَ لْبه إِلََ غَيْْه , كَمَا أَنَّ الْوَاقِف بَيْن 

" تََْلِيلهَا التَّسْلِيم: قَ وْله:"فَصْلٌ الْحكُْم الثَّالِث:لََْ يَكُنْ فِ قَ لْبه أَعْظَم مِنْهُ لََْ يَشْغَل قَ لْبه بِغَيْْهِِ وَلََْ يَصْرفِهُ عَنْهُ صَارِف .
قَ بْله .وَالْكَلَام فِ التَّسْلِيم عَلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدهَُا : أَنَّهُ لَا يَ نْصَرِف مِنْ  وَالْكَلَام فِ إِفاَدَته الحَْصْر كَالْكَلَامِ فِ الْجمُْلَتَيْنِ 

هَا بِالْمُنَافِ لََُ الصَّلَاة إِلاَّ بِالتَّسْلِيمِ . وَهَذَاقَ وْل جُْْهُور الْعُلَمَاء وَقاَلَ أَبوُ حَنِيفَةَ : لَا يَ تَ عَينَّ التَّسْلِيم , بَ  ا , مِنْ لْ يَخْرُج مِن ْ
 تَ عْلِيمه التَّشَهُّد , وَبَِِنَّ النَّبِ  حَدَثٍ أَوْ عَمَل مُبْطِل وَنََْوه . وَاسْتَدَلَّ لَهُ بَِدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي رَوَاهُ أَحَْْدُ وَأَبوُ دَاوُدَ فِ 

هُ , وَبِِنََّهُ ليَْسَ مِنْ الصَّلَاة , فإَِنَّهُ يُ نَافِيهَا صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يُ عَلِ مهُ الْمُسِيء فِ صَلَاته , وَ  لَوْ كَانَ فَ رْضاا لَعَلَّمَهُ إِيََّ
هَا , عُلِمَ أَنَّ  هَا , وَلُِذََا لَوْ أَتَى بهِِ فِ أَثْ نَائهَِا لَأبَْطلََهَا , وَإِذَا لََْ يَكُنْ مِن ْ الْمُنَافِ لَا يَ تَ عَينَّ . هُ شُرعَِ مُنَافِياا لَُاَ , وَ وَيَخْرُج بهِِ مِن ْ

ارَقُطْنُِِّ وَالْخطَِيبُ  هَذَا غَايةَ مَا يَُْتَج  لَهُ بِهِ . وَالْجمُْهُور أَجَابوُا عَنْ هَذِهِ الْحجَُج . أَمَّا حَدِيث اِبْنِ مَسْعُودٍ : فَ قَالَ  الدَّ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
763 

هَقِيُّ وَأَكْثَر الْحفَُّاظ : الصَّحِيح أَنَّ قَ وْله " إِذَ  ا قُ لْت هَذَا فَ قَدْ قَضَيْت صَلَاتك " مِنْ كَلَام اِبْنِ مَسْعُودٍ , فَصَّلَهُ شَبَابةَُ وَالْبَ ي ْ
يَ مَنْ رَوَى تَشَهُّد اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِ عَنْ زهَُيٍْْ , وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَام اِبْنِ مَسْعُودٍ وَقَ وْله أَشْبَهَ بِالصَّوَابِ مَِّنْ أَدْرَجَهُ , وَقَدْ اِت َّفَقَ 

فَمَا أَكْثَر مَا يَُْتَج  بِِذَِهِ الْحجَُّة اللََّّ عَنْهُ عَلَى حَذْفه.وَأَمَّا كَوْن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يُ عَلِ مهُ الْمُسِيء فِ صَلَاته , 
فِ كُل  جُزْء مِنْ الصَّلَاة , فَ لَعَلَّهُ لََْ يُسِيء فِ السَّلَام ,  عَلَى عَدَم وَاجِبَات فِ الصَّلَاة , وَلَا تَدُل  , لِأَنَّ الْمُسِيء لََْ يُسِيء

هَا إِلاَّ بِالسَّلَامِ.وَأَيْضاا فَ لَوْقُد ِ  مُْ لََْ يَكُونوُا يَ عْرفُِونَ الْخرُُوج مِن ْ رَ أَنَّهُ أَسَاءَ فِيهِ لَكَانَ غَايةَ مَا يدَُل  بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِر , فإَِنََّّ
مَّة مِنْ الْوُجُوب , فَكَيْف يُ قَدَّم عَلَى الْأَدِلَّة النَّاقِلَة لِحكُْ عَلَيْ  مِ الِاسْتِصْحَاب ؟ . هِ تَ رْك الت َّعْلِيم : اِسْتِصْحَاب بَ رَاءَة الذِ 

كِ أَمْره عَلَى عَدَم الْوُجُوب ؟ وَدَلَالَة الْأَمْر وَأَيْضاا فأَنُْ تَمَ لََْ توُجِبُوا فِ الصَّلَاة كُل  مَا أمُِرَ بِهِ الْمُسِيء , فَكَيْف تََْتَجُّونَ بِترَْ 
" وَلََْ توُجِبُوا التَّكْبِيْ , عَلَى الْوُجُوب أَقْ وَى مِنْ دَلَالَة تَ ركْه عَلَى نَ فْي الْوُجُوب , فإَِنَّهُ قاَلَ " إِذَا قُمْت إِلََ الصَّلَاة فَكَبَِ ْ 

ليَْسَ  راَكِعاا " وَقُ لْتُمْ : لَوْ تَ رَكَ الطُّمَأْنيِنَة لََْ تَ بْطُل صَلَاته وَإِنْ كَانَ مُسِيئاا . وَأَمَّا قَ وْلكُمْ : إِنَّهُ وَقاَلَ " ثَُّ اِركَْعْ حَتََّّ تَطْمَئِن  
هَا بِهِ , فَجَوَابه : أَنَّ السَّلَام مِنْ تََاَمهَا وَهُوَ نَِّاَيتَهَ  ا مِنْ الصَّلَاة , فإَِنَّهُ يُ نَافِيهَا وَيَخْرُج مِن ْ ا , وَنَِّاَيةَ الشَّيْء مِنْهُ ليَْسَ خَارجِا

هَا إِضَافَة الْجزُْء , بِِلَافِ مِفْتَاحهَا , فإَِنَّ إِضَافتَه إِضَافَة مُغَايِر  , بِِلَافِ تََْلِيلهَا فإَِنَّهُ يَ قْتَضِي عَنْ حَقِيقَته , وَلُِذََا أُضِيفَ إِليَ ْ
هَا إِلاَّ بِ  نِهَايتَِهَا قَ بْل هِ . وَأَمَّا بطُْلَان الصَّلَاة إِذَا فَ عَلَهُ فِ أَثْ نَائهَِا , فَلَِنََّهُ قَطْع لَُاَ قَ بْل إِتَْاَمهَا , وَإِتْ يَان بِ أَنَّهُ لَا يَ تَحَلَّل مِن ْ

م صَلَاته بِالتَّسْلِيمِ " فنَِسْبَة التَّسْلِيم فَ رَاغهَا , فلَِذَلِكَ أَبْطلََهَا , فاَلتَّسْلِيم آخِرهَا وَحَاتَهَا , كَمَا فِ حَدِيث أَبِ حُْيَْدٍ " يَختِْ 
حْرَام إِلََ أَوَّلُاَ فَ قَوْل " اللََّّ أَكْبََ " أَوَّل أَجْزَائهَِا , وَقَ وْل " ال سَّلَام عَلَيْكُمْ " آخِر أَجْزَائهَِا . ثَُّ إِلََ آخِرهَا كَنِسْبَةِ تَكْبِيْةَ الْإِ

هَا إِلاَّ بهِِ , وَذَلِكَ لَا يَ نْفِي وُجُوبه , كَتَحَلُّلَاتِ الحَْج  , فَ لَوْ سُلِ مَ أَنَّهُ ليَْسَ جُزْءا  هَا فَإِنَّهُ تََْلِيل لَُاَ لَا يَخْرُج مِن ْ كَوْنه تََْلِيلاا امِن ْ
صَار التَّحْلِيل فِ السَّلَا  يَُاب . فإَِنْ قِيلَ : وَلَا يَ قْتَضِي , قِيلَ : إِذَا ثَ بَتَ اِنَِْ مَ بَ يَان لَا يَْنَْع الْإِ تْ يَان بهِِ , وَقَدْ تَ قَدَّ م تَ عَينََّ الْإِ

: وَقَدْ دَلَّ هَذَا الْحدَِيث عَلَى أَنَّ كُل  مَا تََْرِيْه التَّكْبِيْ وَتََْلِيله التَّسْلِيم فَمِفْتَاحه الطَّهُور ,  فَصْلٌ الحَْصْر مِنْ وَجْهَيْنِ .
لَافاا لبَِ عْضِهِمْ . وَاحْتَجَّ بقَِوْلِهِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَاة اللَّيْل وَالن َّهَار مَثْنََ مَثْنََ " فَ يَدْخُل فِ هَذَا الْوِتْر بِركَْعَةٍ , خِ 

ر تََْرِيْه التَّكْبِيْ وَتََْلِيله التَّسْلِيم لْوِتْ وَجَوَابه : أَنَّ كَثِيْاا مِنْ الْحفَُّاظ طعََنَ فِ هَذِهِ الز يََِدَة , وَرأََوْهَا غَيْْ مَحْفُوظَة . وَأَيْضاا فإَِنَّ ا
فاَلنَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ  , فَ يَجِب أَنْ يَكُون مِفْتَاحه الطَّهُور . وَأَيْضاا فاَلْمَغْرِب وِتْر , لَا مَثْنََ , وَالطَّهَارةَ شَرْط فِيهَا.وَأَيْضاا

فإَِذَا خِفْت الصُّبْح فَصَلِ  ركَْعَة توُترِ لَك مَا قَدْ صَلَّيْت".وَأَيْضاا فإَِجْْاَع الْأمَُّة مِنْ  وَسَلَّمَ سَََّى الْوِتْر صَلَاة , بقَِوْلِهِ "
ة  الْحدَِيث أَيْضاا صَلَا الصَّحَابةَ وَمَنْ بَ عْدهمْ عَلَى إِطْلَاق اِسْم الصَّلَاة عَلَى الْوِتْر . فَ هَذَا الْقَوْل فِ غَايةَ الْفَسَاد.وَيدَْخُل فِ 

هُمْ فِيهِ الْجنَِازةَ , لِأَنَّ تََْرِيْهَا التَّكْبِيْ وَتََْلِيلهَا التَّسْلِيم وَهَذَا قَ وْل أَصْحَاب رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ , لَا يُ عْرَف عَن ْ
ضِ التَّابعِِيَن . وَقَدْ ثَ بَتَ عَنْ النَّبِ  صَلَّىاللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمِيَتهَا خِلَاف وَهُوَ قَ وْل الْأئَِمَّة الْأَرْبَ عَة وَجُْْهُور الْأمَُّة , خِلَافاا لبَِ عْ 

 مِفْتَاح الصَّلَاة الطَّهُور , وَتََْرِيْهَا التَّكْبِيْصَلَاة , وكََذَلِكَ عَنْ الصَّحَابةَ , وَحََْلَة الشَّرعْ كُل همْ يُسَمُّونََّاَ صَلَاة.وَقَ وْل النَّبِ :"
لِيله " هُوَ فَصْل الخِْطاَب فِ هَذِهِ الْمَسَائِل وَغَيْْهَا , طَرْداا وَعَكْساا , فَكُل  مَا كَانَ تََْرِيْه التَّكْبِيْ . وَتََْ , وَتََْلِيلهَا التَّسْلِيم

وَاف بِالْبَ يْتِ , فإَِنَّهُ يُ فْتَ تَح بِالطَّهَارةَِ , وَلَا تََْرِيم فِيهِ التَّسْلِيم فَلَا بدُ  مِنْ اِفْتِتَاحه بِالطَّهَارةَِ . فإَِنْ قِيلَ : فَمَا تَ قُولُونَ فِ الطَّ 
 اِشْتِراَط الطَّهَارةَ وَلَا تََْلِيل ؟ قِيلَ : شَرْط الن َّقْض أَنْ يَكُون ثَابتِاا بنَِصٍ  أَوْ إِجْْاَع . وَقَدْ اِخْتَ لَفَ السَّلَف وَالْخلََف فِ 

اَ شَرْط , كَقَوْلِ الشَّافِعِي  وَمَالِكٍ وَإِحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْ أَحَْْدَ . وَالثَّاني : ليَْ للِطَّوَافِ عَلَى قَ وْلَيْنِ  سَتْ بِشَرْطٍ  : أَحَدهَُا : أَنََّّ
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اَ ليَْسَتْ بِوَاجِبَةٍ , فإَِنَّهُ قاَلَ : أَحَب  إِلََِّ , نَصَّ عَلَيْهِ فِ رِوَايةَ اِبنْه عَبْدِ اللََِّّ وَغَيْْه , بَلْ نَص ه فِ رِوَايةَ عَبْدِ اللََِّّ تَدُل  عَلَى أَ  نََّّ
سْلَام أَحَْْدُ بْنُ تَ يْمِيَّةَ : وَهَذَا قَ وْل أَكْثَر السَّلَف , قاَلَ : وَهُوَ  أَنْ يَ تَ وَضَّأ , وَهَذَا مَذْهَب أَبِ حَنِيفَةَ . قاَلَ شَيْخ الْإِ

قُل أَحَد ته , عَنْ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِيَن بِالطَّهَارةَِ , لَا فِ عُمْرَته وَلَا فِ حَجَّ  الصَّحِيح , فإَِنَّهُ لََْ يَ ن ْ
يْ الْبَ يَان عَنْ وَقْته مُِتَْنِع . فإَِنْ قِيلَ : مَعَ كَثْ رَة مَنْ حَجَّ مَعَهُ وَاعْتَمَرَ , وَيَْتَْنِع أَنْ يَكُون ذَلِكَ وَاجِباا وَلَا يُ بَ يِ نهُ لِلَْمَُّةِ , وَتأَْخِ 

ل لَا يدَُل  عَلَى الْوُجُوب . فَ قَدْ طاَفَ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمُتَ وَضِ ئاا , وَقاَلَ: "خُذُوا عَنِِ  مَنَاسِككُم " ؟  قِيلَ : الْفِعْ 
نَاهُ وَالْأَخْذ عَنْهُ : هُوَ أَنْ يَ فْعَل كَمَا ف َ  عَلَ عَلَى الْوَجْه الَّذِي فَ عَلَ , فإَِذَا كَانَ قَدْ فَ عَلَ فِعْلاا عَلَى وَجْه الِاسْتِحْبَاب , فأََوْجَب ْ

نَا بِهِ , مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَلَ فِ حَجَّ  ا لََْ يوُجِبهَا أَحَد مِنْ ته أَشْيَاء كَ , لََْ نَكُنْ قَدْ أَخَذْنََ عَنْهُ , وَلَا تأََسَّي ْ ثِيْةَ جِدًّ
اُخْتُلِفَ فِ رَفْعه وَوَقْفه الْفُقَهَاء.فإَِنْ قِيلَ : فَمَا تَ قُولوُنَ فِ حَدِيث اِبْنِ عَبَّاسٍ " الطَّوَاف بِالْبَ يْتِ صَلَاة " ؟ قِيلَ : هَذَا قَدْ 

وَاب أَنَّهُ مَوْقوُف , وَعَلَى تَ قْدِير رَفْعه , فاَلْمُرَاد شَبِيه بِالصَّلَاةِ , كَمَا شَبَّهَ , فَ قَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارقَُطْنِِ  وَغَيْْهَُا : الصَّ 
رْدَاءِ " مَا دُمْت تَذْكُر اللََّّ فأَنَْتَ فِ صَلَاة , وَإِنْ   وْله كُنْت فِ السُّوق " وَمِنْهُ ق َ اِنتِْظاَر الصَّلَاة بِالصَّلَاةِ , وكََمَا قاَلَ أَبوُ الدَّ
صَلَاة فَ هُوَ صَلَاة , بِالِاسْمِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ أَحَدكُمْ فِ صَلَاة مَا دَامَ يَ عْمِد إِلََ الصَّلَاة " فاَلطَّوَاف وَإِنْ سَُِ يَ 

اَ يُشْتَرَط لِلصَّلَاةِ الْخاَصَّة  , ذَات التَّحْرِيم وَالتَّحْلِيل . فإَِنْ قِيلَ : فَمَا تَ قُولُونَ فِ الْعَام  , ليَْسَ بِصَلَاةٍ خَاصَّة , وَالْوُضُوء إِنََّّ
الْمَشْهُور عِنْد الْفُقَهَاء  سُجُود التِ لَاوَة وَالشُّكْر ؟ . قِيلَ : فِيهِ قَ وْلَانِ مَشْهُوراَنِ , أَحَدهَُا : يُشْتَرَط لَهُ الطَّهَارةَ .وَهَذَا هُوَ 

هُ  اَ ظنََّهُ بَ عْضهمْ إِجْْاَعاا . وَالثَّاني : لَا يُشْتَرَط لَهُ الطَّهَارةَ , وَهَذَا قَ وْل كَثِ , وَلَا يَ عْرِف كَثِيْ مِن ْ يْ مِنْ مْ فِيهِ خِلَافاا , وَرُبَِّ
هُمْ اِبْنُ بَطَّالٍ فِ شَرْح الْبُخَارِيِ  , وَهُوَ قَ وْل عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ , ذكََرَهُ ا لْبُخَارِيُّ عَنْهُ فِ صَحِيحه فَ قَالَ السَّلَف , حَكَاهُ عَن ْ

هُ , فإَِنَّهُ قاَلَ " بَاب " وكََانَ اِبْنُ عُمَرَ يَسْجُد للِتِ لَاوَةِ عَلَى غَيْْ وُضُوء " وَتَ رْجََْة الْبُخَارِيِ  , وَاسْتِدْلَاله يدَُل  عَلَى اِ  خْتِيَاره إِيََّ
فْظه . وَاحْتَجَّ الْمُوجِبُونَ للِْوُضُوءِ لَهُ بِِنََّهُ صَلَاة , قاَلُوا : فإَِنَّهُ لَهُ تََْرِيم وَتََْلِيل , مَنْ قاَلَ يُسْجَد عَلَى غَيْْ وُضُوء " هَذَا لَ 

نْ مَذْهَب أَحَْْدَ وَالْمَشْهُور مِ كَمَا قاَلَهُ بَ عْض أَصْحَاب أَحَْْدَ وَالشَّافِعِيِ  . وَفِيهِ وَجْه أَنَّهُ يُ تَشَهَّد لَهُ , وَهَذَا حَقِيقَة الصَّلَاة . 
ريِنَ أَنَّهُ يُسَلَّم لَهُ . وَقاَلَ عَطاَءٌ وَابْنُ سِيْيِنَ : إِذَا رفََعَ رأَْسه يُسَلِ م , وَبِهِ قاَ لَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ . وَاحْتَجَّ لَُمُْ عِنْدَ الْمُتَأَخِ 

مَامِ , وَيُ عْتَبََ أَنْ يَكُون الْقَارِئ يَصْلُح إِمَاماا  "يمتََْرِيْهَا التَّكْبِيْ , وَتََْلِيلهَا التَّسْلِ بقَِوْلِهِ:" قاَلُوا : وَلِأنََّهُ يَ فْعَل تَ بَ عاا لِلِْْ
 قِيَاس نَّة وَلَا إِجْْاَع وَلَا للِْمُسْتَمِعِ , وَهَذَا حَقِيقَة الصَّلَاة.قاَلَ الْآخَرُونَ : ليَْسَ مَعَكُمْ بِاشْتِراَطِ الطَّهَارةَ لَهُ كِتَاب وَلَا سُ 

" فَ هُوَ مِنْ أَقْ وَى مَا يَُْتَج  بِهِ عَلَيْكُمْ.فإَِنَّ أَئمَِّة الْحدَِيث تََْرِيْهَا التَّكْبِيْ, وَتََْلِيلهَا التَّسْلِيم صَحِيح.وَأَمَّا اِسْتِدْلَالكُمْ بِقَوْلِهِ:"
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَد مِنْ أَصْحَابه أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْهُ , وَقَدْ أَنْكَرَ أَحَْْدُ وَالْفِقْه ليَْسَ فِيهِمْ أَحَد قَطُّ نَ قَلَ عَنْ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ 

رَاهِيمَ . وَيذَْكُر نََْوه عَنْ إِب ْ السَّلَام مِنْهُ , قاَلَ الْخطََّابُِّ : وكََانَ أَحَْْدُ لَا يَ عْرِف التَّسْلِيم فِ هَذَا . وَقاَلَ الحَْسَنُالْبَصْرِيُّ 
اَ النَّخَعِيِ  , وكََذَلِكَ الْمَنْصُوص عَنْ الشَّافِعِيِ  أَنَّهُ لَا يُسَلِ م فِيهِ . وَالََّذِي يدَُل  عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الَّ  ذِينَ قاَلُوا : يُسَلَّم مِنْهُ , إِنََّّ

" وَبِذَلِكَ اِحْتَجَّ لَُمُْ إِسْحَاقُ , وَهَذَا اِسْتِدْلَال ضَعِيف , فَإِنَّ ا التَّسْلِيم وَتََْلِيلهَ اِحْتَجُّوا بقَِوْلِ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
هَا , وَلُِذََا أَنْكَ  هُمْ سَلَام مِن ْ قَل عَن ْ وْنه سَلَّمَ رَهُ أَحَْْدُ وَغَيْْه , وَتَجْوِيز كَ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه فَ عَلُوهَا , وَلََْ يُ ن ْ

قَل كَتَجْوِيزِ كَوْنه سَلَّمَ مِنْ الطَّوَاف . قاَلُوا : وَالسُّجُود هُوَ مِنْ جِنْس ذِكْر اللََّّ وَقِرَاءَ  ة الْقُرْآن وَالدُّعَاء , وَلُِذََا مِنْهُ وَلََْ يُ ن ْ
مُور وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَجْزَاء الصَّلَاة فَكَذَا لَا يُشْتَرَط لِلسُّجُودِ شُرعَِ فِ الصَّلَاة وَخَارجِهَا , فَكَمَا لَا يُشْتَرَط الْوُضُوء لُِذَِهِ الْأُ 
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 عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ , وكََوْنه جُزْءاا مِنْ أَجْزَائهَِا لَا يوُجِبُ أَنْ لَا يُ فْعَل إِلاَّ بِوُضُوءٍ . وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بَِدِيثِ اِبْنِ 
نْس".وَمَعْلُوم أَنَّ الْكَ عَلَيْهِ  افِر لَا وُضُوء لَهُ . قاَلُوا وَسَلَّمَ " سَجَدَ بِالنَّجْمِ , وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْركُِونَ وَالجِْن  وَالْإِ

قَل أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالطَّهَارةَِ ,  : وَأَيْضاا فاَلْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يُ ن ْ
ريِنَ أَمْ لَا ؟ وَلَوْ كَانَتْ الطَّهَارةَ شَرْطاا فِيهِ للََزمَِ أَحَد الْأَمْرَيْ  تُمْ مُتَطَهِ  رةَِ نِ : إِمَّا أَنْ يَ تَ قَدَّم أَمْره لَُمُْ بِالطَّهَاوَلَا سَأَلَُمُْ : هَلْ كُن ْ

هُمَا . فَ  ا مِن ْ قُل مُسْلِمٌ وَاحِدا إِنْ قِيلَ : فَ لَعَلَّ الْوُضُوء تأََخَّرَتْ , وَإِمَّاأَنْ يَسْأَلُمُْ بَ عْد السُّجُود , ليُِ بَينِ  لَُمُْ الِاشْتِراَط , وَلََْ يَ ن ْ
عَث , وَلََْ يُصَلِ  قَط  إِلاَّ مَشْرُوعِيَّته عَنْ ذَلِكَ , وَهَذَا جَوَاب بَ عْض الْمُوجِبِيَن .قِيلَ : الطَّهَا رةَ شُرعَِتْ لِلصَّلَاةِ مِنْ حِين الْمَب ْ

مَس  الْقُرْآن إِلاَّ بَ عْد تَطَهُّره , بِطَهَارةٍَ , أَتََهُ جِبَْيِل فَ عَلَّمَهُ الطَّهَارةَ وَالصَّلَاة .وَفِ حَدِيث إِسْلَامِ عُمَرَ أَنَّهُ لََْ يُْكََّن مِنْ 
ا أَنْ يَكُون الْمُسْلِمُونَ كُل همْ إِذْ ذَاكَ فَكَيْف نَظُن  أَ  عُد جِدًّ مُْ كَانوُا يُصَلُّونَ بِلَا وُضُوء ؟ قاَلُوا :وَأَيْضاا فَ يَ ب ْ عَلَى وُضُوء . نََّّ

لَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْرَأ الْقُرْآن , فَ يَ قْرَأ قاَلُوا : وَأَيْضاا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ قاَلَ " كَانَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَ 
هَته " قاَلُوا : وَ  قَدْ كَانَ يَ قْرَأ الْقُرْآن السُّورةَ فِيهَا السَّجْدَة فَ يَسْجُد وَنَسْجُد مَعَهُ , حَتََّّ مَا يَُِد بَ عْضنَا مَوْضِعاا لِمَكَانِ جَب ْ

ا أَنْ يَكُونوُا كُل همْ إِذْ ذَاكَ عَلَى وُضُوء , وكََانوُا يَسْجُدُونَ حَتََّّ لَا يَُِد بَ عْضهمْ  عَلَيْهِمْ فِ الْمَجَامِع كُل هَا , وَمِنْ الْبَعِيد جِدًّ
هَتِهِ , وَمَعْلُوم أَنَّ مََُامِع النَّاس تَجْمَع الْمُتَ وَضِ ئ وَغَيْْه.قاَلُوا:وَأَيْضاا فَ قَدْ أَخْبَََ اللََّّ  وْضِع مِنْ الْقُرْآن  تَ عَالََ فِ غَيْْ مَ مَكَانَا لِجبَ ْ

هَا , وَلََْ يَكُونوُا مُتَطَه ِ  هُمْ , وَمَدَحَهُمْ عَلَي ْ ريِنَ قَطْعاا , وَمُنَازعُِونَ يَ قُولُونَ : أَنَّ السَّحَرَة سَجَدُوا لِلََِّّ سَجْدَة , فَ قَبِلَهَا اللََّّ مِن ْ
هِمْ بِاَ لَا يَُُوز ؟ فإَِنْ قِيلَ : شَرْع مَنْ قَ بْلنَا ليَْسَبِشَرعٍْ لنََا . قِيلَ : قَدْ مِثْل هَذَا السُّجُود حَرَام , فَكَيْف يَْْدَحهُمْ وَيُ ثْنِِ عَلَيْ 

هُمْ أَنْ فُسهمْ فِ غَيْْ مَوْضِع . قاَلُوا د : سَلَّمْنَا , لَكِنْ مَا لََْ يَرِ  اِحْتَجَّ الْأئَِمَّة الْأَرْبَ عَة بِشَرْعِ مَنْ قَ بْلنَا , وَذَلِكَ مَنْصُوص عَن ْ
الصَّلَاة وَأَقْ وَالُاَ هُوَ الْقِرَاءَة ,  شَرْعنَا بِِلَافِهِ . قاَلَ الْمُجَوِ زُونَ : فأَيَْنَ وَرَدَ فِ شَرَعْنَا خِلَافه ؟ قاَلُوا : وَأَيْضاا فأََفْضَل أَجْزَاء

نه وَتَ عَالََ أَثْنََ عَلَى كُل  مَنْ سَجَدَ عِنْد التِ لَاوَة , فَ قَالَ وَيُ فْعَل بِلَا وُضُوء , فاَلسُّجُود أَوْلََ . قاَلُوا : وَأَيْضاا فاََللََّّ سُبْحَا
لَى عَلَيْهِمْ يخَِرُّونَ لِلََْذْقاَنِ سُجَّدا تَ عَالََ:}  مُْ سَجَدُوا عَقِب إِنَّ الَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَ بْلِهِ إِذَا يُ ت ْ { وَهَذَا يَدُل  عَلَى أَنََّّ

 يَشْتَرِط وُضُوءاا . ضْل , سَوَاء كَانوُا بِوُضُوءٍ أَوْ بغَِيْْهِِ , لِأنََّهُ أَثْنََ عَلَيْهِمْ بِجَُرَّدِ السُّجُود عَقِب التِ لَاوَة , وَلََْ تِلَاوَته بِلَا فَ 
ا وَبكُِيًّاوكََذَلِكَ قَ وْله تَ عَالََ:} لَى عَلَيْهِمْ آيََت الرَّحَْْن خَرُّوا سُجَّدا كَذَلِكَ سُجُود الشُّكْر مُسْتَحَب  عِنْد تَجَدُّد {قاَلُوا: وَ إِذَا تُ ت ْ

تَظَرَة.وَقَدْ تَظاَهَرَتْ السُّنَّة عَنْ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفِِعْلِهِ فِ مَوَاضِع  دَة , وكََذَلِكَ أَصْحَابه , مَعَ النِ عَم الْمُن ْ مُتَ عَدِ 
بََ السَّار  عَلَيْهِمْ  .وَمَعْلُوم أَنَّ بَ غْتَة , وكََانوُا يَسْجُدُونَ عَقِبه , وَلََْ يُ ؤْمَرُوا بِوُضُوءٍ , وَلََْ يُخْبَِوُا أَنَّهُ لَا يُ فْعَل إِلاَّ بِوُضُوءٍ وُرُود الخَْ

وَمِنْ الْمُمْتَنِع أَنْ يَكُون اللََّّ تَ عَالََ قَدْ هَذِهِ الْأمُُور تَدْهَم الْعَبْد وَهُوَ عَلَى غَيْْ طَهَارةَ فَ لَوْ تَ ركََهَا لَفَاتَتْ مَصْلَحَتهَا. قاَلُوا : 
لَا يََْمُر بِِاَ رَسُول اللََّّ صَلَّى أَذِنَ فِ هَذَا السُّجُود وَأَثْنََ عَلَى فَاعِله وَأَطْلَقَذَلِكَ , وَتَكُون الطَّهَارةَ شَرْطاا فِيهِ , وَلَا يَسُن  هَا وَ 

لَا رُوِيَ عَنْهُ فِ ذَلِكَ حَرْف وَاحِد . وَقِيَاسه عَلَى الصَّلَاة مُِتَْنِع لِوَجْهَيْنِ : أَحَدهَُا : أَنَّ الْفَارِق اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابه , وَ 
ة بِالتَّسْلِيمِ . وَيَُُوز أَنْ ثَابتَِ  بَ يْنه وَبَيْن الصَّلَاة أَظْهَر وَأَكْثَر مِنْ الْجاَمِع , إِذْ لَا قِرَاءَة فِيهِ وَلَا ركُُوع , لَا فَ رْضاا وَلَا سُنَّة ,

مَام فِيهِ , وَلَا مُصَافَّة فِيهِ . وَليَْسَ إِلْحاَق مَحَل  النِ زَاع بِصُوَرِ الِات فَِاق أَوْ  لََ مِنْ إِلْحاَقه بِصُوَرِ يَكُون الْقَارِئ خَلْف الْإِ
اَ يَْتَْنِع لَوْ  ا الْقِيَاس إِنََّّ ا إِذَا لََْ يَكُنْ الشَّيْء الْمَقِيس قَدْ فعُِلَ عَلَى عَهْد النَّبِ  صَلَّى اللََّّ   الِافْتِراَق.الثَّاني:أَنَّ هَذًّ كَانَ صَحِيحا

وَادِث أَوْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الحَْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثَُّ تَ قَع الْحاَدِثةَ , فَ يَحْتَاج الْمُجْتَهِد أَنْ يُ لْحِقهَا بِاَ وَقَعَ عَلَى عَهْده صَلَّى اللََّّ 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
766 

ذْن فِ ذَلِكَ مِنْ غَيْْ تَ قْيِيد بِوُضُوءٍ , فَ يَ  لَهَا نَص ه , وَأَمَّا مَعَ سُجُوده وَسُجُود أَصْحَابه وَإِطْلَاق الْإِ مْتَنِع الت َّقْيِيد بهِِ . فَإِنْ شَُِ
هَقِيُّ مِنْ حَدِيث اللَّيْثِ عَنْ نََفِعٍ عَنْ اِبْنِ  عُمَرَ أَنَّهُ قاَلَ : " لَا يَسْجُد الرَّجُل إِلاَّ وَهُوَ طاَهِر " وَهَذَا قِيلَ : فَ قَدْ رَوَى الْبَ ي ْ

ئِق بِهِ , يُخاَلِف مَا رَوَيْ تُمُوهُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ , مَعَ أَنَّ فِ بَ عْض الرِ وَايََت " وكََانَ اِبْنُ عُمَرَ يَسْجُد عَلَى وُضُو  ء " وَهَذَا هُوَ اللاَّ
 تَ بْوِيب لَّيْثِ.قِيلَ : أَمَّا أَثرَ اللَّيْثِ فَضَعِيفٌ.وَأَمَّا رِوَايةَ مَنْ رَوَى " كَانَ يَسْجُد عَلَى وُضُوء " فَ غَلَط , لِأَنَّ لِأَجْلِ رِوَايةَ ال

هَا أَكْثَر الرُّوَاة . وَلَعَلَّ  الْبُخَارِيِ  وَاسْتِدْلَالُوَقَ وْله " وَالْمُشْرِك ليَْسَ لَهُ وُضُوء " يدَُل  عَلَى أَنَّ الرِ وَايةَ بلَِفْظِ " غَيْْ  " وَعَلَي ْ
بِالْأثَرَِ الضَّعِيف الْمَرْوِيِ  عَنْ  النَّاسِخ اِسْتَشْكَلَ ذَلِكَ , فَظَنَّ أَنَّ لَفْظه " غَيْْ " غَلَط فأََسْقَطَهَا , وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ قَدْ اِغْتَرَّ 

ا , وَأَمَّا زِيََدَة " غَيْْ " فِ مِثْل هَذَا الْمَوْضِع فَلَا اللَّيْثِ , وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر , فَإِنَّ  إِسْقَاط الْكَلِمَة لِلِاسْتِشْكَالِ كَثِيْ جِدًّ
هَا النُّسَخ الْمُخْتَلِفَة أَوْ أَكْثَرهَا.( قد ف فصلٌ:أما السؤال الثامن والعشرون:)بدائع(:) وفىيظَُن  زيََِدَتِاَ غَلَطاا , ثَُّ تَ تَّفِق عَلَي ْ

يتضمن ذلك سؤالين: أحدهُا: ما السر فِ كون السلام فِ آخر الصلاة؟ والثاني: لََ كان مُعرفاا؟ والجواب: أما اختتام 
الصلاة به فقد جعل الله تعالَ لكل عبادة تَليلاا منها. فالتحليل من الحج بالرمي وما بعده.وكذلك التحليل من الصوم 

تَريْها التكبيْ. وتَليلها يلاا من الصلاة كما قال النب صلى الله عليه وسلم: "بالفطر بعد الغروب. فجعل السلام تَل
" صحيح. تَريْها هنا هو بابِا الذي يدخل منه إليها. وتَليلها بابِا الذي يخرج به منها. فجعل التكبيْ باب التسليم 
م نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم لحكمة بديعة بالغة يفهمها من عقل عن الله وألز والتسليم باب الخروج الدخول,

وسافر فكره فِ استخراج حكمه وأسراره وبدائعه وتغرب عن عالَ العادة والإلف. فلم يقنع بِجرد الأشباح حتَّ يعلم ما 
يقوم بِا من الأرواح. فإن الله تعالَ لَ يشرع شيئا سدى ولا خلوا من حكمة بالغة. بل فِ طوايَ ما شرعه وأمر به من 

وبالله  -م والأسرار التي تبُهرُ العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما وراءه فيسجد القلب خضوعا وإذعانَ فنقولالِحك
: لما كان المصلي قد تُلى عن الشواغل, وقطع جْيع العلائق, وتطهر, وأخذ زينته, وتِيأ للدخول على الله -التوفيق

يد على الملوك فيدخل بالتعظيم والإجلال فشرع له أبلغ لفظ يدل تعالَ ومناجاته, شرع له أن يدخل عليه دخول العب
على هذا المعنَ وهو قول: الله أكبَ فإن فِ اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق فِ جانب المحذوف المجرور بِن ما 

الصلاة إلا به كما  لا يوجد فِ غيْه. ولُذا كان الصواب أن غيْ هذا اللفظ لا يقوم مقامه, ولا يؤدي معناه, ولاتنعقد
هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث فجعل هذا اللفظ واستشعار معناه, والمقصود باب الصلاة الذي يدخل العبد 

على ربه منه. فإنه إذا استشعر بقلبه أن الله أكبَ من كل ما يخطر بالبال استحيا منه أن يشغل قلبه فِ الصلاة بغيْه فلا 
بَ",ولا مؤديًَّ لحق هذا اللفظ, ولا أتى البيت من بابه, بل الباب عنه مسدود. وهذا بِجْاع يكون موفيا لمعنَ "الله أك

السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها, وحضره بقلبه. وما أحسن ما قال أبو الفرج بن الجوزي فِ بعض 
ية المعنَ. فإذا رحلت عنها أنُت بباب وعظه: حضور القلب أول منزل من منازل الصلاة. فإذا نزلته انتقلت إلَ باد

المناجاة فكان أول قِرى الضيف اليقظة وكشف الحجاب لعين القلب فكيف يطمع فِ دخول مكة من لا خرج إلَ 
البادية. وقد تبعث قلبك فِ كل واد فربِا تفجأك الصلاة وليس قلبك عندك فتبعث الرسول وراءه فلا يصادفه فتدخل 

لمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه "الله أكبَ" وقد امتلَ قلبه بغيْ الله فهو قبلة قلبه فِ فِ الصلاة بغيْ قلب. وا
الصلاة. ولعله لا يَضر بين يدي ربه فِ شيء منها فلو قضى حق" الله أكبَ" وأتى البيت من بابه لدخل وانصرف بِنواع 
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يم. وأما الباب الذي يخرج منه فهو باب السلام التحف والخيْات. فهذا الباب الذي يدخل منه المصلى وهو التحر 
المتضمن أحد الأسَاء الحسنَ فيكون مفتتحا لصلاته باسَه تبارك وتعالَ, ومتتما لُا باسَه فيكون ذاكراا لاسم ربه أول 

صية الصلاة وآخرها. فأولُا باسَه وآخرها باسَه فدخل فيها باسَه وخرج منها باسَه. مع ما فِ اسم السلام من الخا
والحكمة المناسبة لانصراف المصلي من بين يدي الله تعالَ, فإن المصلي ما دام فِ صلاته بين يدي ربه فهو فِ حْاه 

الذي لا يستطيع أحدٌ أن يخفره, بل هو فِ حْاى من جْيع الآفات والشرور. فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالَ, 
من كل جانب, وجاءه الشيطان بِصائده وجنده. فهو متعرضٌ لأنواع البلايَ  ابتدرته الآفات والبلايَ والمحن, وتعرضت له

والمحن. فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوبا بالسلام, لَ يزل عليه حافظ من الله إلَ وقت الصلاة الأخرى. وكان من 
ه. فتدبر هذا السر الذي لو تَام النعمة عليه أن يكون انصرافه من بين يدي ربه بسلام يستصحبه, ويدوم له, ويبقى مع

لَ يكن فِ هذا التعليق غيْه لكان كافيا فكيف وفيه من الأسرار والفوائد ما لا يوجد عند أبناء الزمان؟ والحمد فِ ذلك 
لله وحده فكما أن المنعم به هو الله وحده فالمحمود عليه هو الله وحده .وقد عُرف بِذا جوابُ السؤال الثاني وهو: مُيء 

هنا معرفا ليكون دالاًّ على اسَه السلا.م وليكن هذا آخر الكلام فِ مسألة "سلامٌ عليكم" فلولا قصد السلام 
الاختصار لجاءت مُلدا ضخما. هذا ولَ تتعرض فيها إلَ المسائل المسطورة فِ الكتب من فروع السلام, ومسائله فإنَّا 

 (                                       لعالمين.مِلوءة منها فمن أرادها فليأخذها من هناك. والحمد لله رب ا
ثَنِِ أَبِ، (ولفظه:393فى )جامع بيان العلم و فضله( لابن عبد البَ.حديث)-255  وَأَخْبَََني أَحَْْدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ: حَدَّ

بْنُ مَسْلَمَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ أَبِ الْمَوَالِ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ زيََِدٍ، عَنْ نَ مُحَمَّدُ بْنُ فُطيَْسٍ، ثنا يََْيََ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ اللََِّّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِ  نْ مَلْعُونٌ مَ »يفَةٌ فِيهَا مَكْتُوبٌ أَبِ جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ  قاَلَ: وُجِدَ فِ قاَئمِِ سَيْفِ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

مَلْعُونٌ مَنْ جَحَدَ نعِْمَةَ »أَوْ قاَلَ: « أَضَلَّ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، مَلْعُونٌ مَنْ سَرَقَ تُُوُمَ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ تَ وَلََّ غَيَْْ مَوَاليِهِ 
هَا أَنْ وَمِ  ...فَصْلٌ:]تَ عْدَادُ الْكَبَائرِِ[::...]الْكَبَائرُِ[فى)أعلام(:)«مَنْ أَنْ عَمَ عَلَيْهِ   -عَنْ الطَّريِقِ، وَقَدْ لَعَنَ  يُضِلَّ أَعْمَىن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                      (مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ، فَكَيْفَ بِنَْ أَضَلَّ عَنْ طَريِقِ اللََِّّ أَوْ صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ؟ -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-256 مَنْ آتََهُ اللهُ وَجْهاا حَسَناا، وَاسَْاا حَسَناا، وَجَعَلَهُ فِ " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

قاَلَ الشَّاعِرُ: أَنْتَ شَرْطُ النَّبِِ  إِذْ قاَلَ يَ وْماا اطْلُبُوا " قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَوْضِعٍ غَيِْْ شَائِنٍ لَهُ فَ هُوَ مِنْ صَفْوَةِ اِلله مِنْ خَلْقِهِ 
سْنَادِ ضَعْفٌ  يَْْ مِنْ حِسَانِ الْوُجُوهِ " فِ هَذَا الْإِ سْنَادِ ضَعْفٌ (وقال:3265.شُعب الإيْان.حديث)الخَْ .وذكره ابنُ فِ هَذَا الْإِ

ع عشر: فِ ذكر فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل الباب التاس (فى)روضة(:)103القيم فى)المنار(: حديث)
اعلم أن الجمال ينقسم قسميِن: ظاهر وباطن .فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته.وهو جْال العلم والعقل والجود حال:

ابن وقد روى الخرائطي من حديث  ...والعفة والشجاعة وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته
آتَه الله وجها حسنااواسَا حسناا وخُلُقاا حسنا جريج عن ابن أبِ مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: "من 

" وقال وهب قال داود يَ رب أي عبادك أحب إليك قال وجعله فِ موضع غيْ شائن له, فهو من صفوة الله من خلقه
 .(                                    ر قبيح الصورةمؤمن حسن الصورة قال فأي عبادك أبغض إليك قال كاف
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قَهُ فِيمَا يَ قُولُ، فَ قَدْ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -257   مَنْ أَتَى عَرَّافاا أَوْ كَاهِناا فَصَدَّ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى »(وقال:15أخرجه الحاكمُ فى المسُتدرك.حديث)«ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرَ بِاَ أنُْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّ 

يعاا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيْيِنَ، وَلََْ يُخرَ جَِاهُ، وَحَدَّثَ الْبُخَارِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ رَوْحٍ،  عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، شَرْطِهِمَا جَِْ
]فصلٌ: تََْرِيُم .فى)زاد(:)على شرطهما من تلخيص الذهب[ -التعليق ]«دٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قِصَّةَ مُوسَى أَنَّهُ آدَرُ وَمُحَمَّ 

كَاهِنِ أَنَّهُ مَا يُ عْطاَهُ الْحكُْمُ الْخاَمِسُ: حُلْوَانُ الْكَاهِنِ. قاَلَ أَبوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبََِ : لَا خِلَافَ فِيحُلْوَانِ الْ  حُلْوَانِ الْكَاهِنِ[:
فَمَنْ رَجُلٌ أَحْلُوهُ رَحْلِي وَنََقَتِي عَلَى كَهَانتَِهِ، وَهُوَ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَالْحلُْوَانُ فِ أَصْلِ اللُّغَةِ: الْعَطِيَّةُ. قاَلَ علقمة:)

عْرَ إِذْ مَاتَ قاَئلُِهُ(.انْ ت َ  ... مِ، وَالزَّاجِرِ، وَصَاحِبِ يُ بَ لِ غُ عَنِِ  الشِ  هَى.وَتََْرِيُم حُلْوَانِ الْكَاهِنِ تَ نْبِيهٌ عَلَى تََْرِيِم حُلْوَانِ الْمُنَجِ 
هُمُ الْأَ الْقُرْعَةِ الَّتِي هِيَ شَقِيقَةُ الْأَزْلَامِ، وَضَاربِةَِ الحَْصَا، وَالْعَرَّافِ، وَالرَّمَّالِ وَنََْوِهِمْ مَِّنْ تُطْ  خْبَارُ عَنِ الْمُغَي َّبَاتِ، وَقَدْ لَبُ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِتْ يَانِ الْكُهَّانِ، وَأَخْبَََ أَنَّ  قَهُ بِاَ يَ قُولُ، فَ قَدْ كَفَرَ بِاَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ »نََّىَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ مَنْ أَتَى عَرَّافاا فَصَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِاَ يَُِيءُ بهِِ هَؤُلَاءِ، لَا وَلَا «صَلَّى اللََّّ يْاَنَ بِاَ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللََّّ يَُْتَمِعَانِ فِ   ريَْبَ أَنَّ الْإِ

، فَصِدْقهُُ بِالنِ سْبَةِ إِلََ كَذِبِهِ قَلِيلٌ   مِنْ كَثِيٍْ، وَشَيْطاَنهُُ الَّذِي يََْتيِهِ بِالْأَخْبَارِ قَ لْبٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ قَدْ يَصْدُقُ أَحْيَانَا
ؤُلَاءِ مُؤْمِنُونَ بِِِمْ وَلَا سِيَّمَا ضُعَفَاءُ لَا بدَُّ لَهُ أَنْ يَصْدُقَهُ أَحْيَانَا ليُِ غْوِيَ بِهِ النَّاسَ، وَيَ فْتِنَ هُمْ بهِِ.وَأَكْثَ رُ النَّاسِ مُسْتَجِيبُونَ لَُِ 

يْاَنِ، فَ هَؤُلَاءِ الْعُقُولِ، كَ  هُمُ الْمَفْتُونوُنَ بِِِمْ، وكََثِيٌْ السُّفَهَاءِ وَالْجهَُّالِ وَالنِ سَاءِ، وَأَهْلِ الْبَ وَادِي، وَمَنْ لَا عِلْمَ لَُمُْ بَِقَائِقِ الْإِ
ا كَافِراا بِاللََِّّ مَُُاهِرا  هُمْ يَُْسِنُ الظَّنَّ بَِِحَدِهِمْ، وَلَوْ كَانَ مُشْركِا ا بِذَلِكَ، وَيَ زُورهُُ، وَيَ نْذِرُ لَهُ، وَيَ لْتَمِسُ دُعَاءَهُ. فَ قَدْ رأََيْ نَا مِن ْ

ُ بهِِ رَسُولَهُ مِنَ الُْدَُى وَدِينِ الحَْ  عْنَا مِنْ ذَلِكَ كَثِيْاا؛ وَسَبَبُ هَذَا كُلِ هِ خَفَاءُ مَا بَ عَثَ اللََّّ  وَمَنْ لََْ قِ  عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمْثاَلُِِمْ }وَسََِ
ُ لَهُ نوُراا فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ 40{]النور: يَُْعَلِ اللََّّ هُمْ لِلنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ [وَقَدْ قاَلَ الصَّحَابةَُ رَضِيَ اللََّّ

ثوُنَ نَا أَحْيَانَا بِالْأَمْرِ، فَ يَكُونُ كَمَاقاَلُوا، فأََخْبََهَُمْ: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الشَّيَاطِيِن، يُ لْقُونَ إِليَْهِمُ الْكَلِمَةَ تَكُونُ حَقًّا،  يََُدِ 
دُهَا: كَّبُوا مَلَاحَِْهُمْ مِنْ أَشْيَاءَ:أَحَ فَ يَزيِدُونَ هُمْ مَعَهَا مِائةََ كَذْبةٍَ فَ يُصَدَّقُونَ مِنْ أَجْلِ تلِْكَ الْكَلِمَةِ.وَأَمَّا أَصْحَابُ الْمَلَاحِمِ فَ رَ 

قُولَةٍ عَنِ الْكُتُبِ السَّالِفَةِ مُتَ وَارثَةٍَ بَيْنَ أَهْلِ الْ  كِتَابِ.وَالثَّالِثُ: مِنْ أُمُورٍ أَخْبَََ نبَِي ُّنَا مِنْ أَخْبَارِ الْكُهَّانِ.وَالثَّاني: مِنْ أَخْبَارٍ مَن ْ
.وَالرَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِاَ جُْْلَةا وَتَ فْصِيلاا ابِعُ: مِنْ أمُُورٍ أَخْبَََ بِِاَ مَنْ لَهُ كَشْفٌ مِنَ الصَّحَابةَِ وَمَنْ بَ عْدَهُمْ.وَالْخاَمِسُ: مِنْ صَلَّى اللََّّ

: يُ فَصِ لُ  . فاَلْجزُْئِيُّ: يذَْكُرُونهَُ بعَِيْنِهِ، وَالْكُلِ يُّ ئِنَ تَكُونُ حَقًّا أَوْ ونهَُ بَِدْسٍ وَقَ رَامَنَامَاتٍ مُتَ وَاطِئَةٍ عَلَى أَمْرٍ كُلِ يٍ  وَجُزْئِيٍ 
ُ تَ عَالََ عَلَامَاتٍ وَأَدِلَّةا وَأَسْبَاباا  لِحوََادِثَ أَرْضِيَّةٍ لَا يَ عْلَمُهَا أَكْثَ رُ  تُ قَارِبُ.وَالسَّادِسُ: مِنِ اسْتِدْلَالٍ بِِثَارِ عُلْوِيَّةٍ جَعَلَهَا اللََّّ

َ سُبْحَانهَُ لََْ يَخْلُقْ شَي ْ  ، وَجَعَلَ عُلْوِيَّهُ مُؤَث رِاا فِ سُفْ النَّاسِ، فإَِنَّ اللََّّ لِيِ هِ ئاا سُداى وَلَا عَبَ ثاا. وَربََطَ سُبْحَانهَُ الْعَالَََ الْعُلْوِيَّ بِالسُّفْلِيِ 
سَبَبِ شَرٍ  يََْدُثُ فِ الْأَرْضِ؛ دُونَ الْعَكْسِ، فاَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحيََاتهِِ، وَإِنْ كَانَ كُسُوفُ هُمَا لِ 

ةِ وَالذ كِْرِ وَالدُّعَاءِ وَالت َّوْبةَِ وَلُِذََا شَرعََ سُبْحَانهَُ تَ غْيِيَْ الشَّرِ  عِنْدَ كُسُوفِهِمَا بِاَ يدَْفَعُ ذَلِكَ الشَّرَّ الْمُتَ وَقَّعَ مِنَ الصَّلَا 
ُ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالْعِتْقِ، فإَِنَّ هَذِهِ الْأَ  هَا.وَقَدْ جَعَلَ اللََّّ ، وَتُ قَاوِمُهَا وَتَدْفَعُ مُوجِبَاتِِاَ إِنْ قَوِيَتْ عَلَي ْ شْيَاءَ تُ عَارِضُ أَسْبَابَ الشَّرِ 

تَاءِ وَالصَّيْفِ، وَمَا بََدِْ سُبْحَانهَُ حَركََةَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَاخْتِلَافَ مَطاَلِعِهِمَا سَبَ باا للِْفُصُولِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْحرَِ  وَالْ  ، وَالشِ 
هَا، فَمَنْ لَهُ اعْتِنَاءٌ بَِركََاتِِِمَا، وَاخْتِلَافِ مَطاَلِعِهِمَا ، يَسْتَدِلُّبِذَلِكَ عَلَى مَا يََْدُثُ فِ يََْدُثُ فِيهِمَا مَِّا يلَِيقُ بِكُلِ  فَصْلٍ مِن ْ

ا، مْرٌ يَ عْرفِهُُ كَثِيٌْ مِنْ أَهْلِ الْفِلَاحَةِ وَالزِ راَعَةِ، وَنَ وَاتيُّ السُّفُنِ لَُمُُ اسْتِدْلَالَاتٌ بَِِحْوَالُِِمَ الن َّبَاتِ وَالْحيََ وَانِ وَغَيِْْهَُِا، وَهَذَا أَ 
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تِِاَ وَعُصُوفِهَا، لَا تَ  ادُ تَُتَْلُّ.وَالْأَطِبَّاءُ لَُمُُ كَ وَأَحْوَالِ الْكَوَاكِبِ عَلَى أَسْبَابِ السَّلَامَةِ وَالْعَطَبِ مِنِ اخْتِلَافِ الر يََِحِ وَقُ وَّ
نْسَانِ وَتَِيَُّئِهَا لِقَبُولِ الت َّغَيُِّْ  ، وَاسْتِعْدَادِهَا لِأمُُورٍ غَريِبَةٍ وَنََْوِ اسْتِدْلَالَاتٌ بَِِحْوَالِ الْقَمَرِ وَالشَّمْسِ عَلَى اخْتِلَافِ طبَِيعَةِ الْإِ

اسَاتٍ ايةٌَ شَدِيدَةٌ بِِذََا، وَأمُُورٌ مُتَ وَارثَةٌَ عَنْ قُدَمَاءِ الْمُنَجِ مِيَن، ثَُّ يَسْتَ نْتِجُونَ مِنْ هَذَا كُلِ هِ قِيَ ذَلِكَ.وَوَاضِعُو الْمَلَاحِمِ لَُمُْ عِنَ 
مَ وَنَظِيْهَُ.  وَسُنَّةُ اللََِّّ فِ خَلْقِهِ جَاريِةٌَ عَلَى سَنَنٍ اقْ تَضَتْهُ حِكْمَتُ  هُ، فَحُكْمُ النَّظِيِْ حُكْمُ نَظِيْهِِ، وَحُكْمُ وَأَحْكَاماا تُشْبِهُ مَا تَ قَدَّ

ضِهِ ببَِ عْضٍ، وَالِاسْتِدْلَالِ ببَِ عْضِهِ الشَّيْءِ حُكْمُ مِثْلِهِ، وَهَؤُلَاءِ صَرَفُوا قُ وَى أَذْهَانَِِّمْ إِلََ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَاعْتِبَارِ بَ عْ 
عْضِهِ  الشَّرعِْ قُ وَى أَذْهَانَِِّمْ إِلََ أَحْكَامِ الْأَمْرِ وَالشَّرعِْ، وَاعْتِبَارِ بَ عْضِهِ ببَِ عْضٍ، وَالِاسْتِدْلَالِ ببِ َ عَلَى بَ عْضٍ، كَمَا صَرَفَ أَئمَِّةُ 

ُ سُبْحَانهَُ لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ، وَمَصْدَرُ خَلْقِهِ وَأَمْرهِِ عَنْ حِكْمَةٍ لَا تَُتَْلُّ وَ  تَقِضُ، وَمَنْ صَرَفَ عَلَى بَ عْضٍ، وَاللََّّ لَا تَ تَ عَطَّلُ وَلَا تَ ن ْ
فَدَ سَاعَاتِ عُمْرهِِ فِ شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ هَذَا الْعَالََِ وَعِلْمِهِ، كَانَ لَهُ  فِيهِ مِنَ الن ُّفُوذِ وَالْمَعْرفَِةِ قُ وَى ذِهْنِهِ وَفِكْرهِِ، وَاسْتَ ن ْ

 ي الِاعْتِبَارُ بفَِرْعٍ وَاحِدٍ مِنْ فُ رُوعِهِ، وَهُوَ عِبَارةَُ الرُّؤْيََ، فإَِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَ فَذَ فِيهَا، وكََمُلَ وَالِاطِ لَاعِ مَا ليَْسَ لِغَيْْهِِ.وَيَكْفِ 
 بَِِحْكَامٍ مُتَلَازمَِةٍ صَادِقَةٍ سَريِعَةٍ بَِ ُ اطِ لَاعُهُ جَاءَ بِالْعَجَائِبِ.وَقَدْ شَاهَدْنََ نََْنُ وَغَيْْنََُ مِنْ ذَلِكَ أمُُوراا عَجِيبَةا، يََْكُمُ فِيهَا الْمُعَ 

اَ هِيَ مَعْرفَِةُ مَا غَابَ عَنْ غَيْْهِِ بَِِسْبَابٍ انْ فَرَ  دَ هُوَ بِعِلْمِهَا، وَخَفِيَتْ عَلَى غَيْْهِِ وَبَطِيئَةٍ، وَيَ قُولُ سَامِعُهَا: هَذِهِ عِلْمُ غَيْبٍ.وَإِنََّّ
فَعَةَ فِيهِ، أَوْ مَا يُخْشَ وَالشَّارعُِ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَ  فَعَتِهِ، أَوْ مَا لَا مَن ْ ى عَلَى يْهِ حَرَّمَ مِنْ تَ عَاطِي ذَلِكَ مَا مَضَرَّتهُُ راَجِحَةٌ عَلَى مَن ْ

يْاَنَ أَوْ يَخْدِشُهُ، صَاحِبِهِ أَنْ يَُُرَّهُ إِلََ الشِ رْكِ، وَحَرَّمَ بذَْلَ الْمَالِ فِ ذَلِكَ، وَحَرَّمَ أَخْذَهُ بِهِ؛ صِيَانةَا لِلَُْمَّ  هَا الْإِ ا يُ فْسِدُ عَلَي ْ ةِ عَمَّ
ةِ؛ وَلُِذََا بِِلَافِ عِلْمِ عِبَارةَِ الرُّؤْيََ، فإَِنَّهُ حَق  لَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيََمُسْتَنِدَةٌ إِلََ الْوَحْيِ الْمَنَامِ  ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الن ُّبُ وَّ يِ 

هُ أَصَحَّ، بِِلَافِ الْكَاهِنِ  الرَّائِي أَصْدَقَ كَانَتْ رُؤْيََهُ أَصْدَقَ، وكَُلَّمَا كَانَ الْمُعَبَِ ُ أَصْدَقَ، وَأَبَ رَّ وَأَعْلَمَ كَانَ تَ عْبِيُْ كُلَّمَا كَانَ 
مِ، وَأَضْرَابِِِمَا مَِّنْ لَُمُْ مَدَدٌ مِنْ إِخْوَانَِِّمْ مِنَ الشَّيَاطِيِن؛ فإَِ  نَّ صِنَاعَتَ هُمْ لَا تَصِحُّ مِنْ صَادِقٍ وَلَا بَارٍ ، وَلَا مُتَ قَيِ دٍ وَالْمُنَجِ 

 وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ، كَانَ السِ حْرُ مَعَهُ بِالشَّريِعَةِ، بَلْ هُمْ أَشْبَهُ بِالسَّحَرَةِ الَّذِينَ كُلَّمَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَكْذَبَ وَأَفْجَرَ، وَأَبْ عَدَ عَنِ اللََِّّ 
 كَانَ عِلْمُهُ بِهِ وَنُ فُوذُهُ فِيهِ أَقْ وَى، ى وَأَشَدَّ تأَْثِيْاا، بِِلَافِ عِلْمِ الشَّرعِْ وَالْحقَِ ، فإَِنَّ صَاحِبَهُ كُلَّمَا كَانَ أَبَ رَّ وَأَصْدَقَ وَأَدْيَنَ أَقْ وَ 

 وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ.(                                                     
ُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ  مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ »عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -258   أَحَبَّ اللََّّ

ُ لِقَاءَهُ  ليَْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ المؤُْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ »كْرَهُ الموَْتَ، قاَلَ: قاَلَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَ عْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنََّ لنََ «لِقَاءَ اللََِّّ كَرهَِ اللََّّ
رَ بِرِضْوَانِ اللََِّّ وكََرَامَتِهِ، فَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا أَمَامَهُ، فأََحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ  ُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَاالموَْتُ بُشِ    وَأَحَبَّ اللََّّ

رَ بعَِذَابِ ا ُ حُضِرَ بُشِ  للََِّّ وَعُقُوبتَِهِ، فَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِليَْهِ مَِّا أَمَامَهُ، كَرهَِ لِقَاءَ اللََِّّ وكََرهَِ اللََّّ
( 2684) - 16( 2684) - 15( 2683) - 14(ومسلم.أحاديث 6508 - 6507)البخارى.الحديثان«لِقَاءَهُ 
-وَأَنْكَرَ  ...الْفَصْلُ الْأَوَّلُ:]شُُوُلُ النُّصُوصِ وَإِغْنَاؤُهَا عَنْ الْقِيَاسِ[::)أعلام(( فى)2686) - 18( 2685) - 17

ُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ اللََِّّ كَرهَِ  مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ »عَلَى مَنْ فَهِمَ مِنْ قَ وْلِهِ:  -صلى اللهُ عليه وسلم-يقصدُ النبى أَحَبَّ اللََّّ
ُ لِقَاءَهُ  رَ بِالْعَذَابِ فإَِنَّهُ حِينَئِذٍ « اللََّّ ُ يَكْرَهُ أَنَّهُ كَرَاهَةُ الْمَوْتِ، وَأَخْبََهَُمْ أَنَّ هَذَا للِْكَافِرِ إذَا اُحْتُضِرَ وَبُشِ  ، وَاَللََّّ  يَكْرَهُ لِقَاءَ اللََِّّ

رَ بِكَرَا ُ لِقَاءَهُ لِقَاءَهُ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا اُحْتُضِرَ وَبُشِ  ، وَأَحَبَّ اللََّّ الباب الخامس  .(وفى)حادى(:)مَةِ اللََِّّ أَحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ
واللقاء  :...والستون: فِ رؤيتهم ربِم تبارك وتعالَ بِبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لُم ضاحكا إليهم
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عليه وسلم. وكل أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس فِ ثابت بنص القرآن كما تقدم وبالتواتر عن النب صلى الله 
من أحب قصة حديث بئر معونة"إنَ قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانَ" وحديث عبادة وعائشة وأبِ هريرة وابن مسعود"

" وحديث أنس"إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبَوا حتَّ تلقوا الله ورسوله" وحديث أبِ ذر "لو لقاء اللهأحب الله لقاءه
لقينِ بقراب الأرض خطايَ ثُ لقيتنِ لا تشرك بِ شيئا لقيتُكبقرابِا مغفرة" وحديث أبِ موسى" من لقي الله لا يشرك به 

قَ وْلهُُ:  ...منزلة:الرضا:.(وفى)المدارج(:)شيئا دخل الجنة" وغيْ ذلك من أحاديث اللقاء التي اطردت كلها بلفظ واحد
لْحاَحِ سْ : باِ وَيَصِحُّ بثَِلَاثةَِ شَرَائِطَ " لَاصِ مِنَ الْمَسْألََةِ وَالْإِ ".يَ عْنِِ: تِوَاءِ الْحاَلَاتِ عِنْدَ الْعَبْدِ. وَسُقُوطِ الْخُصُومَةِ مَعَ الْخلَْقِ، وَالخَْ

اَ يَ تَحَقَّقُ بِِذَِهِ الْأمُُورِ الثَّلَاثةَِ. فإَِنَّ الرِ ضَا الْمُوَافِقَتَسْتَوِ  فِ  -مِنَ النِ عْمَةِ وَالْبَلِيَّةِ  -ي عِنْدَهُ الْحاَلَاتُ أَنَّ الرِ ضَا عَنِ اللََِّّ إِنََّّ
، بَلْ خِلَافُ رِضَاهُ بُِسْنِ اخْتِيَارِ اللََِّّ لَهُ.وَليَْسَ الْمُرَادَ اسْتِوَاؤُهَا عِنْدَهُ فِ مُلَاءَمَتِهِ وَمُنَافَ رَتهِِ. فإَِنَّ   هَذَا خِلَافُ الطَّبْعِ الْبَشَرِيِ 

.وَليَْسَ الْمُرَادَ أَيْضاا اسْتِوَاءُ الْحاَلَاتِ عِنْدَهُ فِ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ فإَِنَّ هَذَا مُنَافٍ لِ الطَّبْعِ الحَْ  اَ يَ وَاني ِ لْعُبُودِيَّةِ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ. وَإِنََّّ
أَنَّ أَعْمَالَ الْجوََارحِِ تُضَاعَفُ إِلََ حَدٍ  مَعْلُومٍ ادِي وَالسِ تُّونَ: الحَْ تَسْتَوِي النِ عْمَةُ وَالْبَلِيَّةُ عِنْدَهُ فِ الرِ ضَا بِِِمَا لِوُجُوهٍ:...

تَهِي تَضْعِيفُهَا. وَذَلِكَ لِأَنَّ أَعْمَالَ الْجوََارحِِ: لَُاَ حَد  ت َ  تَهِي إِليَْهِ. وَتَقِفُ عِنْدَهُ. فَ يَكُونُ مَحْسُوبٍ. وَأَمَّا أَعْمَالُ الْقَلْبِ: فَلَا يَ ن ْ ن ْ
هَا. وَأَمَّا أَعْمَالُ الْقُلُوبِ: فَهِيَ دَائِمَةٌ مُتَّصِلَةٌ. وَإِنْ تَ وَارَى شُهُودُ الْعَبْدِ لََُ جَ  ا.مِثاَلهُُ: أَنَّ الْمَحَبَّةَ وَالرِ ضَا زَاؤُهَا بَِسَبِ حَدِ 

. وَإِنْ تَ وَارَى حُكْمُهَا. فَصَاحِ  بُ هَا فِ مَزيِدٍ مُتَّصِلٍ. فَمَزيِدُ الْمُحِبِ  الرَّاضِي: مُتَّصِلٌ حَالُ الْمُحِبِ  الرَّاضِي، لَا تُ فَارقِهُُ أَصْلاا
هِ وَفُ تُورهِِ أَكْثَ رَ مِنْ مَزيِدِ كَثِيٍْ بِدَوَامِ هَذِهِ الْحاَلِ لَهُ. فَ هُوَ فِ مَزيِدٍ، وَلَوْ فَتَرَتْ جَوَارحُِهُ. بَلْ قَدْ يَكُونُ مَزيِدُهُ فِ حَالِ سُكُونِ 

لُغُ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ إِلََ أَنْ يَكُونَ مَزيِدُهُ فِ حَالِ نَ وْمِهِ أَكْ مِنْ أَهْلِ ا نَ هُمَا. وَيَ ب ْ ثَ رَ مِنْ مَزيِدِ كَثِيٍْ مِنْ أَهْلِ لن َّوَافِلِ بِاَ لَا نِسْبَةَ بَ ي ْ
. الْقِيَامِ. وَأَكْلُهُ أَكْثَ رَ مِنْ مَزيِدِ كَثِيٍْ مِنْ أَهْلِ الصِ يَامِ وَالْجوُعِ.فإَِنْ  ، وَقِيَامَ غَافِلٍ عَنِ اللََِّّ  أَنْكَرْتَ هَذَا فَ تَأَمَّلْ مَزيِدَ نََئمٍِ بِاللََِّّ

اَ يَ نْظرُُ إِلََ الْقُلُوبِ، وَالُِْمَمِ وَالْعَزَائمِِ، لَا إِلََ صُوَرِ الْأَعْمَالِ. وَقِيمَةُ  ُ سُبْحَانهَُ إِنََّّ نْ لَا يُ رْضِيهِ  الْعَبْدِ: هَُِّتُهُ وَإِراَدَتهُُ. فَمَ فاَللََّّ
نْ يَا بَِذَافِيْهَِا  -غَيُْْ اللََِّّ  لَهُ شَأْنٌ. وَمَنْ يُ رْضِيهِ أَدْنَى حَظٍ  مِنْ حُظوُظِهَا لَهُ شَأْنٌ. وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُُمَُا فِ  -وَلَوْ أُعْطِيَ الدُّ

ُ ذُو  الصُّورةَِ الْوَاحِدَةِ. وَقَدْ تَكُونُ أَعْمَالُ الْمُلْتَفِتِ إِلََ  الْحظُوُظِ أَكْثَ رَ وَأَشَقَّ. وَذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللََّّ
تَهِي إِليَْ  ارَ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.وَقَدِ اخْتَ لَفَ أَرْبَابُ هَذَا الشَّأْنِ فِ مَسْألََةٍ. وَهِيَ: هَلْ للِرِ ضَا حَد  يَ ن ْ انيُّ: هِ؟فَ قَالَ أَبوُ سُلَيْمَانَ الدَّ

مُهُ  -ثَلَاثُ مَقَامَاتٍ لَا حَدَّ لَُاَ: الزُّهْدُ، وَالْوَرعَُ، وَالرِ ضَا.وَخَالَفَهُ سُلَيْمَانُ ابْ نُهُ  وكََانَ عَارفِاا، حَتََّّ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ يُ قَدِ 
: فَ قَدْ بَ لَغَ حَدَّ الزُّهْدِ. وَمَنْ فَ قَالَ: بَلْ مَنْ تَ وَرَّعَ فِ كُلِ  شَيْءٍ: فَ قَدْ بَ لَغَ  -عَلَى أَبيِهِ   حَدَّ الْوَرعَِ. وَمَنْ زَهِدَ فِ غَيِْْ اللََِّّ

هُمْ: هِيَ: أَهْلُ مَقَامَاتٍ ثَلَاثةٍَ:أَحَدُ رَضِيَ عَنِ اللََِّّ فِ كُلِ  شَيْءٍ: فَ قَدْ بَ لَغَ حَدَّ الرِ ضَا.وَقَدِ اخْتَ لَفُوا فِ مَسْألََةٍ تَ تَ عَلَّقُ بِذَلِكَ. وَ 
الِثُ: لَا أَخْتَارُ. بَلْ أَرْضَى بِاَ يَختَْارُ لِ يَُِبُّ الْمَوْتَ شَوْقاا إِلََ اللََِّّ وَلِقَائهِِ.وَالثَّاني: يَُِبُّ الْبَ قَاءَ للِْخِدْمَةِ وَالت َّقَرُّبِ.وَقاَلَ الثَّ 

ا إِلََ بَ عْضِ الْعَارفِِيَن. فَ قَالَ: صَاحِبُ الرِ ضَا أَفْضَلُهُمْ. لِأنََّهُ أَقَ لُّهُمْ مَوْلَايَ، إِنْ شَاءَ أَحْيَاني، وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَنِِ.فَ تَحَاكَمُو 
، وَأَقْ رَبُِمُْ إِلََ السَّلَامَةِ.وَلَا ريَْبَ أَنَّ مَقَامَ الرِ ضَا فَ وْقَ مَقَامِ الشَّوْقِ وَالزُّهْدِ فِ الدُّ  لْآخَريِنَ: نْ يَا.بقَِيَ النَّظَرُ فِ مَقَامَيِ افُضُولاا
مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ . وَ"وَمَحَبَّةِ لِقَائهِِ  أَي ُّهُمَا أَعْلَى؟فَ رَجَّحَتْ طاَئفَِةٌ مَقَامَ مَنْ أَحَبَّ الْمَوْتَ لِأنََّهُ فِ مَقَامِ الشَّوْقِ إِلََ لِقَاءِ اللََِّّ 

ُ لِقَاءَهُ    الْبَ قَاءِ لتَِ نْفِيذِ أَوَامِرِ الرَّبِ  تَ عَالََ.وَرَجَّحَتْ طاَئفَِةٌ مَقَامَ مُريِدِ ".أَحَبَّ اللََّّ
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. وَهَذَا محُِب  لِمُرَادِ اللََِّّ مِنْهُ. لََْ يَشْبَعْ مِنْهُ  ، وَلََْ يَ قْضِ مِنْهُ وَطَراا.قاَلوُا: وَهَذَا حَالُ وَاحْتَجُّوا بَِِنَّ الْأَوَّلَ محُِب  لِحظَِ هِ مِنَ اللََِّّ
نْ يَا، وَلَكِنْ ليُِ نَ فِ ذَ أَوَامِرَ ربَ هِِ.  - وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللََِّّ  -مُوسَى  نَهُ، لَا مَحَبَّةا لِلدُّ حِيَن لَطَمَ وَجْهَ مَلَكِ الْمَوْتِ. فَ فَقَأَ عَي ْ

وَأَنََ فِ طاَعَتِهِ وَتَ نْفِيذِ أَوَامِرهِِ.(                       وَمَرَاضِيهِ فِ النَّاسِ. فَكَأنََّهُ قاَلَ: أَنْتَ عَبْدُهُ، وَأَنََ عَبْدُهُ. وَأَنْتَ فِ طاَعَتِهِ.
، وَمَنَعَ لِلََِّّ »عَنْ أَبِ أمَُامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:  -259 ، وَأَعْطَى لِلََِّّ ، وَأَبْ غَضَ لِلََِّّ مَنْ أَحَبَّ لِلََِّّ

يْاَنَ فَ قَدِ اسْتَ  الباب العشرون: فِ ذكر مناظرة  (]حكم الألباني[ : صحيح.فى)شفاء(:)4681أبو داود.حديث)«كْمَلَ الْإِ
إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة والنعم والمصائب مقدرة فلم فرق سبحانه بين قال القدري: :...بين قدري وسنِ

ه منه سبحانه وهذه من نفس الإنسان والجميع مقدر، الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي المصائب فجعل هذ
أن ما يَصل للْنسان من الحسنات التي يعملها فهي أمور وجودية متعلقة الفرق السادس:بينهمافروق:...قال السنِ: 

بِشيئة الرب وقدره ورحْته وحكمته وليست أمورا عدمية تضاف إلَ غيْ الله بل هي كلها أمور وجودية وكل موجود 
والله محدثه وخالقه وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور أو ترك محظور والترك أمر وجودي. فترك الإنسان لما نَّى حادث 

عنه ومعرفته بِنه ذنب قبيح وبِنه سبب العذاب فبغضه له وكراهته له ومنع نفسه إذا هويته وطلبته منه أمور وجودية 
ا أمر وجودي. والإنسان إنَّا يثاب على ترك السيئات إذا كما أن معرفته بالحسنات كالعدل والصدق حسنة وفعله لُ

وَلَكِنَّ اللَََّّ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الْأِيْاَنَ وَزيَ َّنَهُ فِ تركها على وجه الكراهة لُا والامتناع عنها وكف للنفس عنها قال تعالَ:}
{ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِ هِ وَنََّىَ الن َّفْسَ عَنِ الُْوََىوقال تعالَ:} {قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ 

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وقال:} { ، وفِ الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد إِنَّ الصَّلاةَ تَ ن ْ
ومن كان يَب المرء لا يَبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع فِ  حلاوة الإيْان من كان الله ورسوله أحب إليه مِا سواهُا

الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فِ النار" وقد جعل صلى الله عليه وسلم البغض فِ الله من أوثق عرى 
يْان الحب فِ الله الإيْان وهو أصل الترك وجعل المنع لله من كمال الإيْان وهو أصل الترك فقال: "من أوثق عرى الإ

" وجعل إنكار المنكر من أحب لله. وأبغض لله. وأعطى لله,ومنع لله فقد استكمل الإيْانوالبغض فِ الله" وقال: "
بالقلب من مراتب الإيْانوهو بغضه وكراهته المستلزم لتركه فلم يكن الترك من الإيْان إلا بِذه الكراهة والبغض والامتناع 

ة الخليل وقومه من المشركين ومعبودهم ليست تركا محضا بل تركا صادرا عن بغض ومعاداة وكراهة والمنع لله وكذلك براء
هي أمور وجودية هي عبودية للقلب يترتب عليها خلو الجوارح من العمل كما أن التصديق والإرادة والمحبة للطاعة من 

قيق شهادة أن لا إله إلا الله وهو إثبات تأله عبودية القلب يترتب عليها آثارها فِ الجوارح. وهذا الحب والبغض تَ
القلب لله ومحبته ونفي تألُه لغيْه وكراهته فلا يكفي أن يعبد الله ويَبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتَّ يترك 

لتي يثيب الله عبادة غيْه والتوكل عليه والإنَبة إليه وخوفه ورجاه ويبغض ذلك. وهذه كلها أمور وجودية وهي الحسنات ا
عليها وأما مُرد عدم السيئات من غيْ أن يعرف أنَّا سيئة ولا يكرهها بقلبه ويكف نفسه عنها بل يكون تركها لعدم 

خطورها بقلبه ولا يثاب على هذا الترك فهذا تكون السيئات فِ حقه بِنزلتها فِ حق الطفل والنائم. لكن قد يثاب على 
إذا عرف هذا فأصل كل فعل فصلٌ:...البابُ الرابعُ عشر::(.(وفى)إغاثة(يها داعية البتةاعتقاد تَريْها وإن لَ يكن له إل

وحركة فى العالَ: من الحب والإرادة، فهما مبدأ لجميع الأفعال والحركات، كما أن البغض والكراهية مبدأ كل ترك وكف، 
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ه عدمى فيكفى فى عدمه عدم إذا قيل: إن الترك والكف أمر وجودى، كما عليه أكثر الناس، وإن قيل: إن
مقتضيه.والتحقيق: أن الترك نوعان: ترك هو أمر وجودى. وهو كف النفس ومنعها وحبسها عن الفعل، فهذا سببه أمر 
وجودى، وترك هو عدم محض، فهذا يكفى فيه عدم المقتضى.فانقسم الترك إلَ قسمين: قسم يكفى فيه عدم السبب 

السبب الموجب له: من البغض والكراهة، وهذا السبب لا يقتضى بِجرده كف  المقتضى لوجوده، وقسم يستلزم وجود
النفس وحبسها.والالتئام مسبب عن المحبة، والإرادة تقتضى أمرا هو أحب إليه من هذا الذى كف نفسه عنه، فيتعارض 

محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليه عنده الأمران. فيؤثر خيْهُا وأعلاهُا وأنفعهما له، وأحبهما إليه، على أدنَهُا، فلا يترك 
منه ولا يرتكب مبغوضا إلا ليتخلص به من مبغوض هو أكره إليه منه.ثُ خاصية العقل واللب: التمييز بين مراتب 

المحبوبات والمكروهات بقوة العلم والتمييز، وإيثار أعلى المحبوبين على أدنَهُا، واحتمال أدنى المكروهين التخلص من 
لصبَ واليقين.فالنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب، ولا تتحمل مكروها إلا لتحصيل محبوب، أو للتخلص أعلاهُا، بقوة ا

من مكروه آخر، وهذا التخلص لا تقصده إلا لمنافاته لمحبوبِا، فصار سعيها فى تَصيل بالذات، وأسبابه بالوسيلة، ودفع 
لماله فيه من اللذة، وكذلك سعيه فى دفع مكروهه أيضاا  مبغوضها بالذات، وأسبابه بالوسيلة، فسعيه فى تَصيل محبوبه

لماله فى دفعه من اللذة. كدفع ما يؤلمه من البول والنجو، والدم والقيء، وما يؤلمه من الحر والبَد، والجوع والعطش، 
جه، ويكرهه من وغيْ ذلك.وإذا علم أن هذا المكروه يفضى إلَ ما يَبه يصيْ محبوبا له، وإن كان يكرهه. فهو يَبه من و 

وجه، وكذلك إذا علم أن هذا المحبوب يفضى إلَ ما يكرهه يصيْ مكروها له، وإن كان يَبه. فهو يكرهه من وجه، ويَبه 
من وجه.فلا يترك الحى ما يَبه ويهواه مع قدرته إلا لما يَبه ويهواه. ولا يرتكب ما يكرهه ويخشاه إلا حذار وقوعه فيما 

العقل أن يترك أدنى المحبوبين وأقلهما نفعا لأعلاهُا وأعظمهما نفعا، ويرتكب أدنى يكرهه ويخشاه، لكن خاصية 
المكروهين ضررا ليتخلص به من أشدهُا ضررا.فتبين بذلك أن المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة، وعلة لُما، من غيْ 

ض، بِلاف الحب للشيء. فإنه قد عكس فكل بغض فهو لمنافاة البغيض للمحبوب. ولولا وجود المحبوب لَ يكن البغ
يكون لنفسه، لا لأجل منافاته للبغيض. وبغض الإنسان لما يضاد محبوبه مستلزم لمحبته لضده. وكلما كان الحب أقوى 

لِله، مَنْ أحَبَّ كانت قوة البغض للمنافى أشد.ولُِذا كان "أوْثَقُ عُرَى الإيَْانِ الحُْبُّ فى اِلله وَالْبُ غْضُ فى اِلله"، وكان "
".فإن الإيْان علم وعمل، والعمل ثَرة العلم، وهو نوعان: عمل وَأبْ غَضَ لِله، وَأعْطَى لِله، وَمَنَعَ لِله، فَ قَدِ اسْتَكْمَلَ الإيَْانَ 

القلب حبا وبغضا، ويترتب عليهما عمل الجوارح، فعلا، وتركا، وهُا العطاء والمنع.فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله 
قلتُ:وقد سبق الكلامُ عنِ ن صاحبها مستكمل الإيْان، وما نقص منها فكان لغيْ الله، نقص من إيْانه بِسبه.(تعالَ، كا

     "                                               أوثق عُرى الإيْان الُحبُّ فى الله و البغضُ فى الله"(من الجزُء الأول: 314الُحب و البُغض لله أثناء شرح الحديث)
260-، ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ اللََِّّ مَنْ أَحْسَنَ فِ »أَنُ ؤَاخَذُ بِاَ عَمِلْنَا فِ الجاَهِلِيَّةِ؟ قاَلَ:عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ

( 6921البخارى.حديث)« أُخِذَ بِالَأوَّلِ وَالآخِرِ الِإسْلَامِ لََْ يُ ؤَاخَذْ بِاَ عَمِلَ فِ الجاَهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِ الِإسْلَامِ 
وَمِنْ أَحْكَامِ الت َّوْبةَِ أَنَّهُ: هَلْ ]فَصْلٌ: أَحْكَامُ الت َّوْبةَِ[: ...منزلةُ التوبة:(فى)المدارج(:)120) - 190ومسلم.حديث

ا، أَمْ ليَْسَ  نْبِ أَبدَا نْبِ، وَقاَلَ:  يُشْتَرَطُ فِ صِحَّتِهَا أَنْ لَا يَ عُودَ إِلََ الذَّ ذَلِكَ بِشَرْطٍ؟فَشَرَطَ بَ عْضُ النَّاسِ عَدَمَ مُعَاوَدَةِ الذَّ
اَ صِحَّةُ الت َّوْبةَِ تَ تَ وَ مَتََّ عَادَ إِليَْهِ تَ بَ ي َّنَّا أَنَّ الت َّوْبةََ كَانَتْ بَاطِلَةا غَيَْْ صَحِيحَةٍ.وَالْأَكْثَ رُونَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ ليَْ  قَّفُ سَ بِشَرْطٍ، وَإِنََّّ
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نْبِ، وَالنَّدَمِ عَلَيْهِ، وَالْعَزْمِ الْجاَزمِِ عَلَى تَ رْكِ مُعَاوَدَتهِِ.فإَِنْ كَانَتْ فِ  قْلَاعِ عَنِ الذَّ حَقِ  آدَمِيٍ  فَ هَلْ يُشْتَرَطُ تَََلُّلُهُ؟ فِيهِ  عَلَى الْإِ
ُ  -تَ فْصِيلٌ  زْمِهِ حَالَ الت َّوْبةَِ عَلَى أَنْ لَا يُ عَاوِدَهُ، صَارَ كَمَنِ ابْ تَدَأَ الْمَعْصِيَةَ، وَلََْ فإَِذَا عَاوَدَهُ، مَعَ عَ  -سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللََّّ

نْ  مَةُ.وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةُ عَلَى أَصْلٍ، وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تََبَ مِنَ الذَّ نْبِ بِ ثَُّ عَاوَدَهُ، فَ هَلْ يَ عُ تَ بْطُلْ تَ وْبَ تُهُ الْمُتَ قَدِ  ودُ إِليَْهِ إِثُُْ الذَّ
أَوْ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ بَطَلَ بِالْكُلِ يَّةِ، فَلَا الَّذِي قَدْ تََبَ مِنْهُ ثَُّ عَاوَدَهُ، بَِيْثُ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ عَلَى الْأَوَّلِ وَالْآخِرِإِنْ مَاتَ مُصِرًّا؟ 

اَ يُ عَاقَبُ  نْبِ الْأَوَّلِ، لِفَ يَ عُودُ إِليَْهِ إِثَْهُُ، وَإِنََّّ سَادِ عَلَى هَذَا الْأَخِيِْ؟وَفِ هَذَا الْأَصْلِ قَ وْلَانِ:فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: يَ عُودُ إِليَْهِ إِثُُْ الذَّ
سْلَامِ مِنَ الْكُ  نْبِ بِنَْزلَِةِ الْإِ فْرِ، وَالْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ هَدَمَ إِسْلَامُهُ مَا الت َّوْبةَِ، وَبطُْلَانَِّاَ بِالْمُعَاوَدَةِ.قاَلُوا: لِأَنَّ الت َّوْبةََ مِنَ الذَّ

ثُُْ الْأَوَّلُ مَعَ إِثُِْ الر دَِّةِ، كَ  لَهُ مِنْ إِثُِْ الْكُفْرِ وَتَ وَابعِِهِ، فَإِذَا ارْتَدَّ عَادَ إِليَْهِ الْإِ ُ عَلَيْهِ قَ ب ْ مَا ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ »مَ أَنَّهُ قاَلَ:وَسَلَّ  سْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ  مَنْ أَحْسَنَ فِ الْإِ فَ هَذَا «لََْ يُ ؤَاخَذْ بِاَ عَمِلَ فِ الْجاَهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِ الْإِ

سْلَامِ، فإَِذَا أُخِذَ بَ عْدَهَا بِاَ كَانَ مِنْهُ فِ حَالِ حَالُ مَنْ أَسْلَمَ وَأَسَاءَ فِ إِسْلَامِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الر دَِّةَ مِنْ أَعْظَ  سَاءَةِ فِ الْإِ مِ الْإِ
نْ بَيْنِ  نَ هُمَا، فَ هَكَذَا الت َّوْبةَُ الْمُتَخَلِ لَةُ بَيْنَ الذَّ سْلَامُ الْمُتَخَلِ لُ بَ ي ْ ثَُْ السَّابِقَ، كَمَ كُفْرهِِ، وَلََْ يُسْقِطْهُ الْإِ ا لَا تََنَْعُ  لَا تُسْقِطُ الْإِ

هَا، وَالْمُ  حِقَ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ صِحَّةَ الت َّوْبةَِ مَشْرُوطةٌَ بِاسْتِمْرَارهَِا، وَالْمُوَافاَةِ عَلَي ْ ثَُْ اللاَّ عَلَّقُ عَلَى الشَّرْطِ يُ عْدَمُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِ
سْلَامِ مَشْرُوطةٌَ بِاسْتِمْرَارِ  هِ وَالْمُوَافاَةِ عَلَيْهِ.قاَلُوا: وَالت َّوْبةَُ وَاجِبَةٌ وُجُوباا مُضَي َّقاا مَدَى الْعُمْرِ، الشَّرْطِ، كَمَا أَنَّ صِحَّةَ الْإِ

ةِ عُمْرهِِ، فَهِيَ بِالنِ سْبَةِ إِلََ ا ةُ الْعُمْرِ، إِذْ يَُِبُ عَلَيْهِ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا فِ مُدَّ مْسَاكِ عَنِ الْ فَ وَقْ تُ هَا مُدَّ مُفْطِرَاتِ لْعُمْرِ كَالْإِ
مَ مِ  نْ صِيَامِهِ، وَلََْ يُ عْتَدَّ بِهِ، وكََانَ فِ صَوْمِ الْيَ وْمِ، فإَِذَا أَمْسَكَ مُعْظَمَ الن َّهَارِ، ثَُّ نَ قَضَ إِمْسَاكَهُ بِالْمُفْطِرَاتِ بَطَلَ مَا تَ قَدَّ

ئاا مِنْ يَ وْمِهِ.قاَلُوا: وَيدَُلُّ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:بِنَْزلَِةِ مَنْ لََْ يُْْسِكْ شَي ْ إِنَّ الْعَبْدَ »لَى هَذَا الْحدَِيثُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ
نَ هَا إِلاَّ ذِراَعٌ، فَ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ،  نَهُ وَبَ ي ْ ارِ فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّ ليََ عْمَلُ بِعَمَلََِهْلِ الْجنََّةِ حَتََّّ مَا يَكُونُ بَ ي ْ

لِ، فإَِنَّهُ لََْ يَ قُلْ " فَيَْتَْدُّ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَمَلُ الثَّاني كُفْراا مُوجِباا للِْخُلُودِ، أَوْ مَعْصِيَةا مُوجِبَةا لِلدُّخُو «فَ يَدْخُلُهَا
اَ أَخْبَََ أَنَّهُ يَ عْمَلُ بِعَمَلٍ  سْلَامَ " وَإِنََّّ إِنَّ الْعَبْدَ ليَِ عْمَلُ بِطاَعَةِ اللََِّّ سِتِ يَن سَنَةا، » يوُجِبُ لَهُ النَّارَ، وَفِ بَ عْضِ السُّنَنِ:فَ يُ فَارِقُ الْإِ

وْ مَعْصِيَةٍ، وَالْأَعْمَالُ فاَلْخاَتَةَُ السَّيِ ئَةُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ خَاتَةَا بِكُفْرٍ أَ «فإَِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ جَارَ فِ وَصِيَّتِهِ فَدَخَلَ النَّارَ 
وَالْقُرْآنُ وَالسَّنَةُ قَدْ دَلاَّ عَلَى أَنَّ  بِالْخوََاتيِمِ.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَذَا يَ لْزَمُ مِنْهُ إِحْبَاطُ الحَْسَنَاتِ بِالسَّيِ ئَاتِ، وَهَذَا قَ وْلُ الْمُعْتَزلَِةِ،

[وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى 114{]هود: إِنَّ الحَْسَنَاتِ يذُْهِبَْْ السَّيِ ئَاتِ  الْعَكْسِ، كَمَا قاَلَ:}الحَْسَنَاتِ هِيَ الَّتِي تَُْبِطُ السَّيِ ئَاتِ لَا 
ثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِ ئَةَ الحَْسَنَةَ تََْحُهَا، وَخَالِ  َ حَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ:" اتَّقِ اللََّّ سَنٍ".قِيلَ: وَالْقُرْآنُ قِ النَّاسَ بِلُُقٍ حَ اللََّّ

هُ ببَِ عْضٍ، وَلَا يُ رَدُّ الْقُرْآنُ بِجَُرَّدِ وَالسُّنَّةُ قَدْ دَلاَّ عَلَى الْمُوَازنَةَِ، وَإِحْبَاطِ الحَْسَنَاتِ بِالسَّيِ ئَاتِ فَلَا يُضْرَبُ كِتَابُ اللََِّّ بَ عْضُ 
بَلْ نَ قْبَلُ الْحقََّ مَِّنْ قاَلَهُ، وَنَ رُدُّ الْبَاطِلَ عَلَى مَنْ قاَلَهُ.فَأَمَّا الْمُوَازنَةَُ:  -ى وَالت َّعَصُّبِ فِعْلَ أَهْلِ الُْوََ  -كَوْنِ الْمُعْتَزلَِةِ قاَلُوهُ 

حْبَاطُ  ُ تَ عَالََ:}فَ قَدْ فَمَذْكُورةٌَ فِ سُورةَِ الْأَعْرَافِ وَالْأنَبِْيَاءِ وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْقَارعَِةِ، وَالْحاَقَّةِ.وَأَمَّا الْإِ يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلَ اللََّّ
َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُ بْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ  اَ أَعْظَمُ الْمُبْطِلَاتِ، لَا 33{]محمد: أَطِيعُوا اللََّّ بْطاَلِ هَاهُنَا بِالر دَِّةِ لِأَنََّّ [ وَتَ فْسِيُْ الْإِ

[ فَ هَذَانِ 264{]البقرة: يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِ  وَالْأَذَىيهَا، وَقَالَ تَ عَالََ:}لِأَنَّ الْمُبْطِلَ يَ نْحَصِرُ فِ 
قِ ريََِءا فِ بطُْلَانِ صَدَقَةِ كُلِ  بَِالِ الْمُ  -بِالْمَنِ  وَالْأَذَى  -سَبَ بَانِ عَرَضَا بَ عْدُ لِلصَّدَقَةِ فَأَبْطَلَاهَا، شَبَّهَ سُبْحَانهَُ بطُْلَانََّاَ  تَصَدِ 

هُمَا، وَقاَلَ تَ عَالََ:}  بَ عْضِكُمْ يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النَّبِِ  وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ وَاحِدٍ مِن ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:2{]الحجرات: مْ وَأَنْ تُمْ لَا تَشْعُرُونَ لبَِ عْضٍ أَنْ تََْبَطَ أَعْمَالُكُ  مَنْ تَ رَكَ »[ وَفِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
هَا، لِأُمِ  وَلَدِ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ «صَلَاةَ الْعَصْرِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  ُ عَن ْ عَةَ الْعِينَةِ وَقَ  -وَقاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ أَخْبَِِي  -دْ بَاعَ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلاَّ أَنْ يَ تُوبَ، وَقَدْ  ا: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نَصَّ أَحَْْدُ عَلَى هَذَا فِ رِوَايةٍَ، فَ قَالَ: زيَْدا
بَغِي للِْعَبْدِ أَنْ يَ تَ زَوَّجَ إِ  اعِدَةُ ذَا خَافَ عَلَى نَ فْسِهِ، فَ يَسْتَدِينُ وَيَ تَ زَوَّجُ، لَا يَ قَعُ فِ مَحْظوُرٍ فَ يَحْبَطُ عَمَلُهُ. فإَِذَا اسْتَ قَرَّتْ قَ يَ ن ْ

هَا مَا يَُْبِطهَُا بِالنَّصِ   -الشَّريِعَةِ  جْْاَعِ وَمِن ْ زَ أَنْ تَُْبِطَ سَيِ ئَةُ الْمُعَاوَدَةِ حَسَنَةَ جَا -أَنَّ مِنَ السَّيِ ئَاتِ مَا يَُْبِطُ الحَْسَنَاتِ بِالْإِ
نَ هُمَا، فَ يَكُونَ التَّ  اَ لََْ تَكُنْ، فَ يَ لْتَقِيَ الْعَمَلَانِ وَلَا حَاجِزَ بَ ي ْ يعاا.قاَلُوا: وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ، الت َّوْبةَِ، فَ تَصِيَْ الت َّوْبةَُ كَأَنََّّ أْثِيُْ لَُمَُا جَِْ

مَرْجُوحِ، قاَلَ ابْنُ اعُ السَّلَفِ عَلَى الْمُوَازنَةَِ، وَفاَئدَِتُِاَ اعْتِبَارُ الرَّاجِحِ، فَ يَكُونُ التَّأْثِيُْ وَالْعَمَلُ لَهُ دُونَ الْ وَالسَّنَةُ، وَإِجَْْ 
احِدَةٍ دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ كَانَتْ حَسَنَاتهُُ أَكْثَ رَ مَسْعُودٍ: يََُاسَبُ النَّاسُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَتْ سَيِ ئَاتهُُ أَكْثَ رَ مِنْ حَسَنَاتهِِ بِوَ 

فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ الَّذِينَ مِنْ سَيِ ئَاتهِِ بِوَاحِدَةٍ دَخَلَ الْجنََّةَ، ثَُّ قَ رَأَ}
[ ثَُّ قاَلَ: إِنَّ الْمِيزَانَ يخَِفُّ بِثِْ قَالِ حَبَّةٍ أَوْ يَ رْجَحُ، قاَلَ: وَمَنِ اسْتَ وَتْ حَسَنَاتهُُ 9 - 8{]الأعراف: أَنْ فُسَهُمْ }خَسِرُوا 

نْ لََْ يَكُنْ، أَوْ يَُْبِطُ مَا قاَبَ لَهُ أَ وَسَيِ ئَاتهُُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ.وَعَلَى هَذَا: فَ هَلْ يَُْبِطُ الرَّاجِحُ الْمَرْجُوحَ، حَتََّّ يَُْعَلَهُ كَ 
بَنِِ عَلَ  قَى التَّأْثِيُْ لِلْقَدْرِ الزَّائدِِ؟ فِيهِ قَ وْلَانِ لِلْقَائلِِيَن بِالْمُوَازنَةَِ يَ ن ْ يْهِمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الحَْسَنَاتُ أَرْجَحَ مِنَ بِالْمُوَازنَةَِ، وَيَ ب ْ

، فَ هَلْ يدَْفَعُ الرَّاجِحُ الْمَرْجُوحَ جُْْلَةا؟ فَ يُ ثاَبُ عَلَى الحَْسَنَاتِ كُلِ هَا، أَوْ يُسْقَطُ مِنَ الحَْسَنَاتِ السَّيِ ئَاتِ بِوَاحِدَةٍ مَثَ   مَا قَابَلَ لاا
قَى الْقَدْرُ الزَّائدُِ لَا  مُقَابِلَ لَهُ، فَ يُ ثاَبُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ؟وَهَذَا  السَّيِ ئَاتِ، فَلَا يُ ثاَبُ عَلَيْهِ، وَلَا يُ عَاقَبُ عَلَى تلِْكَ السَّيِ ئَاتِ، فَ يَ ب ْ

ارَ بتِِلْكَ الْوَاحِدَةِ الَّتِي سَلِمَتْ الْأَصْلُ فِيهِ قَ وْلَانِ لِأَصْحَابِ الْمُوَازنَةَِ.وكََذَلِكَ إِذَا رَجَحَتِ السَّيِ ئَاتُ بِوَاحِدَةٍ، هَلْ يدُْخَلُ النَّ 
صُولِ ئَاتِ الَّتِي رجََحَتْ؟ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، هَذَا كُلُّهُ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِ الت َّعْلِيلِ وَالْحكُْمِ.وَأَمَّا عَلَى أُ عَنْ مُقَابِلٍ، أَوْ بِكُلِ  السَّي ِ 

 عِنْدَهُمْ إِلََ مَحْضِ الْمَشِيئَةِ، مِنْ غَيِْْ وَالْأَسْبَابِ وَاقْتِضَائهَِا للِث َّوَابِ وَالْعِقَابِ فاَلْأَمْرُ مَرْدُودٌ  الِحكَمِ الجَْبَْيَِّةِ، نُ فَاةِ الت َّعْلِيلِ وَ 
ُ، بَلْ يَُُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُ عَاقِبَ صَاحِبَ  الحَْسَنَاتِ الرَّاجِحَةِ، وَيثُِيبَ اعْتِبَارِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يدُْرَى عِنْدَهُمْ مَا يَ فْعَلُ اللََّّ

يدُْخِلَ الرَّجُلَيْنِ النَّارَ مَعَ اسْتِوَائهِِمَا فِ الْعَمَلِ، وَأَحَدُهَُُا فِ الدَّرْكِ تََْتَ الْآخَرِ، وَيَ غْفِرُ  صَاحِبَ السَّيِ ئَاتِ الرَّاجِحَةِ، وَأَنْ 
بُ  ، وَيُ عَذِ  يعِ الْوُجُوهِ، وَيُ نْعِمُ مَنْ لََْ يطُِعْهُ قَطُّ  يَ عْصِهِ قَطُّ، فَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَنْ لََْ لِزَيْدٍ وَيُ عَاقِبُ عَمْراا، مَعَ اسْتِوَائهِِمَا مِنْ جَِْ

، وَالْخوَْفُ عَلَى الْمُحْسِنِ سَبَبٌ وَلَا حِكْمَةٌ، وَلَا عِلَّةٌ، وَلَا مُوَازنَةٌَ، وَلَا إِحْبَاطٌ، وَلَا تَدَافُعٌ بَيْنَ الحَْسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ 
وكَُلُّ مَقْدُورٍ لَهُ فَجَائزٌِ عَلَيْهِ، لَا يُ عْلَمُ امْتِنَاعُهُ إِلاَّ بِِِخْبَارِ الرَّسُولِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ، وَالْمُسِيءِ وَاحِدٌ، إِذْ مِنَ الْجاَئزِِ تَ عْذِيبُ هُمَا، 

                                                                         فَ يَمْتَنِعُ وُقُوعُهُ لِمُطاَبَ قَةِ خَبََهِِ لِعِلْمِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ بَ عْدَ وُقُوعِهِ.(
تَةا فَهِيَ لَهُ، وَليَْسَ لِعِرْقٍ ظاَلٍَِ »عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: -261 مَنْ أَحْيَا أَرْضاا مَي ْ

تَةا  مَنْ أَحْيَا أَرْضاا»وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:  ...[:]فصلٌ: فِ أن من قتل قتيلا فله سلبه(فى)زاد(:)3073أبوداود. حديث)«حَق   مَي ْ
مَامُ أَوْ لََْ يََْذَنْ، أَوْ هُوَ راَجِعٌ إِلََ الْأئَمَِّةِ، فَلَا « فَهِيَ لَهُ  حْيَاءِ إِلاَّ بِِِذْنِ هَلْ هُوَ شَرْعٌ عَام  لِكُلَّ أَحَدٍ، أَذِنَ فِيهِ الْإِ  يُْلَْكُ بِالْإِ

مَامِ؟ عَلَى فَلَوَاتِ الْوَاسِعَةِ، الْقَوْلَيْنِ، فاَلْأَوَّلُ للِشَّافِعِيِ  وأحْد فِ ظاَهِرِ مَذْهَبِهِمَا.وَالثَّاني: لأبِ حنيفة، وَفَ رَّقَ مالك بَيْنَ الْ  الْإِ
مَامِ  ]ذكر أَصْلُ .(وفى )أحكام(:)فِ الثَّاني دُونَ الْأَوَّلِ وَمَا لَا يَ تَشَاحُّ فِيهِ النَّاسُ، وَبَيْنَ مَا يَ قَعُ فِيهِ التَّشَاحُّ، فاَعْتُبََِ إِذْنُ الْإِ

]أَنْ وَاعُ ونَ إِحْيَاءَهَا[:الْخرََاجِ وَابتِْدَاءُ وَضْعِهِ وَأَحْكَامُهُ[ ]فصل أَنْ وَاعُ أَرْضِ الْخرََاجِ[ ]النوع الأول أَرْضٌ اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُ 
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ةُ أَنْ وَاعٍ:أَحَدُهَا: أَرْضٌ اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إِحْيَاءَهَا فَ هَذِهِ أَرْضٌ عُشْرٌ، وَلَا يَُُوزُ أَنْ :فَ نَ قُولُ: الْأَرْضُ سِتَّ أَرْضِ الْخرََاجِ[
هَا خَرَاجٌ بغَِيِْْ خِلَافٍ بَيْنَ الْأئَمَِّةِ.قاَلَ أَبوُ الصَّقْرِ: سَألَْتُ أَحَْْدَ عَنْ أَرْضٍ مَوَاتٍ فِ  سْلَا يوُضَعَ عَلَي ْ مِ لَا يُ عْرَفُ لَُاَ  دَارِ الْإِ

هَا خَرَاجٌ أَحْيَاهَا رجَُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن؟ فَ قَالَ:  فِ غَيِْْ أَرْضِ السَّوَادِ كَانَ  مَنْ أَحْيَا أَرْضاا مَوَاتَا أَرْبَابٌ وَلَا للِسُّلْطاَنِ عَلَي ْ
اَ ليَْسَ فِيهَا للِسُّلْطاَنِ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ ليَْسَ لَهُ عَلَيْهِ غَيُْْ ذَلِ  كَ.وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ ابْنِ مَنْصُورٍ: وَالْأَرَضُونَ الَّتِي يَْلِْكُهَا رَبُِّ

لَهُ عَلَى قَاضِي هَذَا النَّصَّ وَتأََوَّ خَرَاجٌ مِثْلَ هَذِهِ الْقَطاَئِعِ الَّتِي أَقْطعََهَا عُثْمَانُ لِسَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَخَبَّابٍ. وَقَدِ اسْتَشْكَلَ الْ 
وَةا فَهِيَ خَرَاجِيَّةٌ، وَظاَهِرُ أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَهُمْ مَنَافِعَهَا، وَأَسْقَطَ الْخرََاجَ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ ; لِأَنَّ أَرْضَ السَّوَادِ فتُِحَ  تْ عَن ْ

ا لَُمُْ بِِِقْطاَعِ الْإِ  وَالْخرََاجُ مِنْ جُْْلَةِ مَنَافِعِهَا فإَِنَّهُ جَارٍ  -مَامِ وَإِذَا مَلَكُوهَا بِنََافِعِهَا النَّصِ  أَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ قَدْ صَارَتْ مِلْكا
نْسَانِ عَلَى نَ فْسِهِ خَرَاجٌ فَكَأنََّهُ مَلَّكَهُمُ الْأَرْضَ  -مَُْرَى الْأُجْرَةِ  .(وفيه هَاوَخَرَاجَ فَ يَمْلِكُونهَُ بِِلْكِ مَنَافِعِهَا إِذْ لَا يَُِبُ لِلِْْ

سْلَامِ[- 219 أيضاا:) حْيَاءِ فِ دَارِ الْإِ مِ يِ  بِالْإِ حْيَاءِ  :]فَصْلٌ: فِ تََلَُّكِ الذِ  ، هَلْ يُْلََّكُ بِالْإِ مِ يِ  وَقَدِ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِ الذِ 
ئٍ وَيَ عْقُوبَ بْنِ بُِتَْانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِ حَرْبٍ عَلَى أَنَّهُ يُْلََّكُ بِهِ كَمَا يُْلََّكُ الْمُسْلِمُ؟ فَ نَصَّ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ حَرْبٍ وَابْنِ هَانِ 

مَّةِ مَوَاتَا مَاذَا عَلَيْهِ؟ قاَلَ: أَمَّا أَنََ  لُ فأََقُولُ: ليَْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَأَهْ  كَالْمُسْلِمِ. قاَلَ حَرْبٌ: قُ لْتُ: إِنْ أَحْيَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِ 
مِ يُّ أَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضَ الْعُشْرِ، وَأَهْلُ   الْبَصْرَةِ يَ قُولُونَ قَ وْلاا عَجِيباا؛ الْمَدِينَةِ يَ قُولُونَ فِيهِ قَ وْلاا حَسَناا، يَ قُولُونَ: لَا يُتْركَُ الذِ 

؟قاَلَ: هُوَ عُشْرٌ، وَقَالَ يَ قُولُونَ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ.قاَلَ: وَسَألَْتُهُ مَرَّةا أُخْرَى قُ لْتُ:  مَّةِ مَوَاتَا إِنْ أَحْيَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِ 
هُمْ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ بْ مَرَّةا: ليَْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.وَبِِذََا قَالَتِ الْحنََفِيَّةُ وَأَكْثَ رُ الْمَالِكِيَّةِ. وَذَهَبَ بَ عْضُ أَصْحَابِ أَحَْْ  نُ دَ إِلََ الْمَنْعِ مِن ْ

ا مِنِ امْتِنَاعِ شُفْعَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ بَِامِعِ التَّمْلِيكِ لِمَا يَخُصُّ الْمُسْلِمِيَن.وَفَ رَّقَ الْأَ  نَ هُمَا بَِِنَّ الشُّفْعَةَ حَامِدٍ أَخْذا صْحَابُ بَ ي ْ
زعَُ  حْيَاءُ لَا يُ ن ْ بِهِ مِلْكُ أَحَدٍ، وَالْقَوْلُ بِالْمَنْعِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ  تَ تَضَمَّنُ انتِْزَاعَ مِلْكِ الْمُسْلِمِ مِنْهُ قَ هْراا، وَالْإِ

مَامُ.وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بُِِ وَأَبِ الحَْسَنِ بْنِ الْقَصَّارِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الْمُبَارَكِ إِلاَّ أَنْ يََْذَنَ  هَا  لَهُ الْإِ مُورٍ؛ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فأََضَافَ عُمُومَ الْمَوَاتِ إِلََ الْمُسْلِمِيَن فَ لَمْ يَ بْقَ فِيهِ «مَوَتََنُ الْأَرْضِ لِلََِّّ وَلِرَسُولِهِ ثَُّ هِيَ لَكُمْ »قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

هَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الدَّارِ  هَا أَنَّ إِضَافَةَ الْأَرْضِ إِلََ الْمُسْلِمِ إِمَّا إِضَافَةُ مِلْكٍ شَيْءٌ للِْكُفَّارِ.وَمِن ْ ارُ لِلْمُسْلِمِيَن.وَمِن ْ ، وَالدَّ
حْيَاءِ مُِتَْنِعٌ، وَبَِِنَّ الْمُسْلِمَ  حْيَاءِ فِ أَرْضِ الْكُفَّارِ  إِذَا لََْ يَْلِْكْ باِ وَإِمَّا إِضَافَةُ تَُْصِيصٍ، وَعَلَى الت َّقْدِيرَيْنِ فَ تَمَلُّكُ الْكَافِرِ بِالْإِ لْإِ

سْلَامِ.وَاحْتَجَّ الْآخَرُونَ بِعُمُومِ قَ وْلِ  مِ يُّ فِيأَرْضِ الْإِ هَا، فأََحْرَى أَلاَّ يُْلََّكَ الذِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْمُصَالحَِ عَلَي ْ مَنْ أَحْيَا »هِ صَلَّى اللََّّ
مِ يُّ كَسَائرِِ أَسْبَابهِِ، قَالوُا: وَأَمَّا الْحدَِيثُ الَّذِي ذكََ وَبَِِنَّ الْإِ « أَرْضاا مَيِ تَةا فَهِيَ لَهُ  رْتَُوُهُ حْيَاءَ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ، فَمَلَكَ بِهِ الذِ 

اَ لَفْظهُُ:«مَوَتََنُ الْأَرْضِ لِلََِّّ وَرَسُولِهِ » مَعَ «الْأَرْضِ لِلََِّّ وَرَسُولِهِ ثَُّ هُوَ لَكُمْ  عَادِيُّ »فَلَا يُ عْرَفُ فِ شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحدَِيثِ، وَإِنََّّ
حْيَاءِ كَمَا يُ تَمَلَّكُ  مِ يِ  بِالْإِ بِالِاحْتِشَاشِ وَالِاحْتِطاَبِ وَالِاصْطِيَادِ مَا أَنَّهُ مُرْسَلٌ.قاَلُوا: وَلَوْ ثَ بَتَ هَذَا اللَّفْظُ لََْ يُْنَْعْ تََلَُّكُ الذِ 

مِ يُّ نَّ الْمُسْلِمِيَن إِذَا مَلَكُوا الْأَرْضَ مَلَكُوهَا بِاَ فِيهَا مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْمَنَافِعِ، وَلَا يَْتَْنِعُ أَنْ هُوَ للِْمُسْلِمِيَن، فإَِ  يَ تَمَلَّكَ الذِ 
مَامِ لَُمُْ عَلَى ذَلِكَ جَارٍ مَُْرَى إِذْنهِِ لَُمُْ فِيهِ، وَلِأَنَّ فِي هِ مَصْلَحَةا لِلْمُسْلِمِيَن بِعِمَارةَِ الْأَرْضِ وَتَِيِْئَتِهَا بَ عْضَ ذَلِكَ.وَإِقْ رَارُ الْإِ

حْيَاءِ فِ دَارِ الْعَهْدِ فَ هَذَا لِلِانتِْفَاعِ بِِاَ وكََثْ رَةِ فِعْلِهَا، وَلَا نَ قْصَ عَلَى الْمُسْلِمِيَن فِ ذَلِكَ. وَأَمَّا كَوْنُ الْمُسْلِمِ لَا يَْْ  لِكُهَا بِالْإِ
مَُا  فِيهِ وَجْهَ  حْيَاءِ فَ قَدْ قاَلَ أَبوُ الْخطََّابِ: إِنََّّ مَُا انِ.وَأَمَّا كَوْنُ الْحرَْبِِ  وَالْمُسْتَأْمَنِ لَا يَْلِْكَانِ بِالْإِ مِ يِ  فِ ذَلِكَ، وَلَوْ سُلِ مَ أَنََّّ كَالذِ 

نَ هُمَا ظاَهِرٌ، فإَِنََّ لَا نقُِرُّ الحَْ  مِ يِ  فاَلْفَرْقُ بَ ي ْ مِ يَّ.(                                                 ليَْسَا كَالذِ  سْلَامِ كَمَا نقُِرُّ الذِ                             رْبَِّ الْمُسْتَأْمَنَ فِ دَارِ الْإِ
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هكذا «ةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاَتِ مَنْ أَدَّاهَا قَ بْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زكََاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَ عْدَ الصَّلَا »حديث: -262
فَ رَضَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكََاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةا »ولفظُ الحديث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ:-رحْه الله-ذكره المصُنفُ 

مَنْ أَدَّاهَا قَ بْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زكََاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَ عْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ  للِصَّائمِِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطعُْمَةا لِلْمَسَاكِيِن،
]وَقْتُ إِخْرَاجِ صَدَقَةِ (]حكم الألباني[ : حسن.فى)زاد(:)1609)أبو داود.حديث«صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاَتِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْرَاجُ هَذِهِ الصَّدَقَةِ قَ بْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَفِ " السُّنَنِ " عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ: وكََانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى فَصْلٌ:الْفِطْرِ[: اللََّّ
وَفِ  الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ «. فَهِيَ زكََاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَ عْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاَتِ مَنْ أَدَّاهَا قَ بْلَ الصَّلَاةِ »

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزكََاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُ ؤَدَّى قَ بْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلََ الصَّ »عُمَرَ، قاَلَ: وَمُقْتَضَى هَذَيْنِ «لَاةِ أَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اَ تَ فُوتُ بِالْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، فإَِنَّهُ لَا مُعَارِضَ لُِذََيْنِ الْحدَِيثَيْنِ أَنَّهُ لَا يَُُوزُ تأَْخِيْهَُا عَنْ صَ  لَاةِ الْعِيدِ، وَأَنََّّ

هُ تَ رْتيِبُ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى صَلَاةِ ظِيُْ الْحدَِيثَيْنِ وَلَا نََسِخَ، وَلَا إِجْْاَعَ يدَْفَعُ الْقَوْلَ بِِِمَا، وكََانَ شَيْخُنَا يُ قَوِ ي ذَلِكَ وَيَ نْصُرُهُ، وَنَ 
مَامِ لََْ تَكُنْ ذَبيِحَتُهُ أُضْحِيَّةا بَلْ شَاةَ  مَامِ، لَا عَلَى وَقْتِهَا، وَأَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَ بْلَ صَلَاةِ الْإِ لحَْمٍ. وَهَذَا أَيْضاا هُوَ الصَّوَابُ فِ  الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْمَوْضِعَيْنِ.الْمَسْألََةِ الْأُخْرَى، وَهَذَا هَدْيُ رَسُ  (                                                                   ولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
الحديث أخرجه و  -رحْه الله-" هكذا ذكره المصُنفُ مَنِ ادَّعى دَعْواى كَاذِبةَا ليَِ تَكثَّرِ بِاَ لََْ يزَدِْهُ اللهُ إِلا قِلةا "حديث:-263

ليَْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا »(ولفظه: عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:110مُسلم .حديث )
نْ يَا عُذ ِ  بَ بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبةَا ليَِ تَكَث َّرَ لَا يَْلِْكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بِشَيْءٍ فِ الدُّ

المثال ...أمثلة على الحيِل::...البابُ الرابعُ عشرفى)إغاثة(:).«بِِاَ لََْ يزَدِْهُ اللهُ إِلاَّ قِلَّةا، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَِْيِن صَبٍَْ فاَجِرَةٍ 
نه لَ ينفق عليها، ولَ يكسها مدة مقامها معه أو سنين كثيْة، والحس والعرف يكذبِا، لَ إذا ادعت عليه المرأة أالثمانون: 

يَل للحاكم أن يسمع دعواها، ولا يطالبه برد الجواب، فإن الدعوى إذا ردها الحس والعادة المعلومة كانت كاذبة.وفى 
".وفى الصحيح بةَا ليَِ تَكثَّرِ بِاَ لََْ يزَِدْهُ اللهُ إِلا قِلةا مَنِ ادَّعى دَعْواى كَاذِ الصحيح عنه صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "

.فلا يُوز لأحد. أيضاا عنه صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "مَنِ ادَّعى مَا ليَْسَ لَهُ فَ لَيْسَ مِنَاوَلْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"
عرف والعادة أنه ليس له، وأن دعواه كاذبة، ففى سَاع دعواه حاكم ولا غيْه، أن يساعد من ادعى ما يشهد الحس وال

وإحضار المدعى عليه وإحلافه أعظم مساعدة ومعاونة على ما يكذبه الحس والعادة.ثُ كيف يسع الحاكم أن يقبل قول 
ردة بكذبِا؟ المرأة: أنَّا هى التَّ كانت تنفق على نفسها، وتكسو نفسها هذه المدة كلها، مع شهادة العرف والعادة المط

ولا يقبل قول الزوج: أنه هو الذى كان ينفق عليها ويكسوها، مع شهادة العرف والعادة له، ومشاهدة الجيْان وغيْهم 
له: أنه كل وقت يدخل إلَ بيته الطعام والشراب والفاكهة، وغيْ ذلك. فكيف يكَُذَّبُ من معه مثل هذه الشهادة، 

وكيف يْكن الزوج أن يتخلص من مثل هذا البلاء الطويل، والخطب الجليل إلا بِن  ويقُبلُ قولُ من يكَُذِ ب دعواه ذلك؟
يشهد كل يوم بكرة وعشية شاهدى عدل على الإنفاق وعلى الكسوة. أو يفرض لُا كل شهر بكرة وعشية شاهدى 

أن يْكنها أن تُرج  عدل على الإنفاق وعلى الكسوة. أو يفرض لُا كل شهر دراهم معلومة يقبضها إيَها بِشهاد؟ ثُ إما
من بيته كل وقت تشترى لُا ما يقومبمصالحها، أو يتصدى هو لخدمتها، وشراء حوائجها، فيكون هو العانى الأسيْ 

المملوك، وهى المالكة الحاكمة عليه. وكل هذا ضد ما قصده الشارع من النكاح: من الألفة والمودة، والمعاشرة 
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المعاشرة، وأبعدها من المعروف.ثُ من العجب: أنَّا إذا ادعت الكسوة والنفقة بالمعروف. فإن هذه المعاشرة من أنكر 
لمدة مقامها عنده، فقال الزوج للحاكم: سلها: من أين كانت تأكل، وتشرب، وتلبس؟ فيقول الحاكم: لا يلزمها 

نُ الزوجُ أحداا يدخ ل عليها، وهى فى منزله عدد ذلك!!فيالله العجب: إذا كانت غيْ معروفة بالدخول والخروج، ولا يٌَْكِ 
سنين، تأكل، وتشرب، وتلبس، كيف لا يسألُا الحاكم: من الذى كان يقوم لك بذلك؟ فمتَّ سأل الزوج سؤالُا وجب 
عليه ذلك. ومتَّ تركه كان تَركااللحق؟ فإن سَت أجنبيا غيْ الزوج كلفها الحاكم البينة على ذلك، وإن قالت: أنَ الذى 

فى هذه المدة، كان كذبِا معلوماا، ولَ يقبل قولُا، فإن النفقة والكسوة واجبان على الزوج،  كنت أطعم نفسى وأكسوها
وهى تدعى أنَّا هى التَّ قامت عنه بِذا الواجب وأدته من مالُا، وهو ويدعى أنه هو الذى فعل هذا الواجب، وقام به، 

أن يكابر فيه، بل هو ظاهر ظهوراا قريبا من وأسقطه عن نفسه، ومعه الظاهر والأصل.أما الظاهر: فلا يْكن عاقلاا 
القطع بل يقطع به فى حق أكثر الناس.وأما الأصل: فهو أيضاا من جانب الزوج. فإنَّما قد اتفقا على القيام بواجب 

حقها، وهى تضيف ذلك إلَ نفسها، أو إلَ أجنبى، وهو يدعى أنه هو الذى قام بِذا الواجب، فقد اتفقا على وصول 
كسوة إليها، وهى تقول: كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك. وهو يقول: لَ يكن بطريق النيابة، بل بطريق النفقة وال

الأصالة.وهذا بِلاف ما إذا لَ يعلم وصول الحق إلَ مستحقه كالديون والأعيان المضمونة، فإن قبول قول المنكر متوجه 
، ثُ ينكر أن يكون وصل إليه من جهة من عليه ومعه الأصل.ونظيْه: أن يعترف بقضاء الدين ووصوله إليه

الدَّين.فيقول: وصل إلََّ الدينُ الذى لَ، لكن ليس من جهتك، بل غيْك أداه عنك. فهل يقبل قوله هاهنا أحد؟ 
ويقال: الأصل بقاء الدين فى ذمته؟وهذا نظيْ مسألة الإنفاق سواء بسواء، فإنَّا مقرة بوصول النفقة إليها، ولو أنكرتِا 

ذبِا الحس، ومدعية أن وصول ذلك إلَ لَ يكن من جهتك، فدعواها تُالف الأصل والظاهر جْيعاا. ولُذا لا يقبلها لك
مالك، وفقهاء أهل المدينة، وقولُم هو الصواب والحق الذى ندين الله به، ولا نعتقد سواه.وأى قبيح أعظم من دعوى 

ثر وهى لا تدخل ولا تُرج، ولا يْكنها أن تعيش عيش الملائكة، امرأة على الزوج ترك النفقة والكسوة ستين سنة أو أك
فيطالب الزوج بنفقة جْيع المدة التَّ ادعت ترك الإنفاق فيها، وقد تستغرق جْيع ماله وداره وثيابه ودوابه. فيؤخذذلك 

عواها، ووليها يعلم كله منه، ويَبس على الباقى، ويُعل دينا مستقراا فى ذمته، تطالبه به متَّ شاءت. وهى تعلم كذب د
ذلك، وجيْانَّا والله وملائكته، والذى يساعدها ويخاصم عنها.ولما علم فقهاء العراق، كأبى حنيفة وأصحابه، ما فى ذلك 

من الشر والفساد، والضرر الذى لا تأتى به شريعة. أسقطوا النفقة والكسوة عن الزوج بِضى الزمان.فلم يسمعوا 
منازعوهم فى نفقة القريب، فنفسوا الخناق عن الأزواج بِذا القول، وأشُوهم رائحة الحياة،  دعوى المرأة بذلك. كما يقوله

ونفسوا عنهم بعض الكرب.ولقد أقام رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم بعد أن أرسله الله تعالَ إلَ الناس ثلاث 
ة ماضية، ولا ادعتها عنده امرأة. وكذلك خلفاؤه عشرة سنة بِكة، وعشراا بالمدينة، فما ألزم زوجاا قط بنفقة وكسو 

الراشدون من بعده، وكذلك عصر الصحابة جْيعهم، وعصر التابعين، ولا حبس على عهده وعهد أصحابه وتَبعيهم 
رجل واحد على ذلك. ولا على صداق امرأته، مع صيانة نسائهم، ولزومهن بيوتِن، وعدم تبَجهن وتزينهن وخروجهن 

طرقات. والأزواج فى الحبوس، وهن مسيبات يخرجن ويذهبْ حيث أردن. فوالله لو رأى هذا رسول الله فى الأسواق وال
صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم لشق عليه غاية المشقة ولعظم عليه وعز عليه، ولكان إلَ دفعه وإنكاره أسرع منه إلَ 
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لظاهر لَ يُز سَاعها.ومن هاهنا قال أصحاب مالك: إذا غيْه. وبالجملة فالدعوى، إذا كانت مِا تردها العادة والعرف وا
كان رجل حائزاا لدار، متصرفا فيها مدة السنين الطويلة، بالبناء والُدم، والإجارة والعمارة وينسبها إلَ نفسه، ويضيفها 

ذكر أن له فيها إلَ ملكه، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها، ولا ي
حقاا ولا مانع يْنعه من مطالبته: من خوف سلطان، أو نَو ذلك من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق، ولا بينه وبين 
المتصرف فى الدار قرابة، ولا شركة فى ميْاث، وما أشبه ذلك مِا يتسامح به القرابات وذوو الصهر بينهم فى إضافة 

بل كان عريَ ا عن ذلك كله، ثُ جاء بعد طول هذه المدةيدعيها لنفسه، ويزعم أنَّا له،  أحدهم أموال الشركة إلَ نفسه،
ويريد أن يقيم بذلك بينة. فدعواه غيْ مسموعة أصلا، فضلا عن بينة، وتقر الدار بيد حائزها.قالوا: لأن كل دعوى 

[.وأوجبت 199{]الأعراف: بِالْعُرْفِ  وَأْمُرْ ينفيها العرف وتكذبِا العادة فإنَّا مرفوضة، غيْ مسموعة قال تعالَ:}
الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف فى الدعاوى وغيْها.قلتُ: ومِا يدل على ذلك: أن الظن المستفاد من هذا الظاهر 
أقوى بكثيْ من الظن المستفاد من شاهدين، أو شاهد ويْين، أو مُرد النكول، أو الرد.وأيضاا، فإن البينة على المدعى، 

ة هى كل ما يبين الحق، والعرف والعادة والظاهر القوى الذى إن لَ يقطع به فهو أقرب إلَ القطع، يدل على والبين
صدق الزوج، وكذب المرأة فى إمساكها عن كسوتِا والإنفاق عليها مدة سنين متطاولة، ولا يدخل عليها أحدٌ، ولا هى 

عرفُ لا بِا ينُكرُ، وقد أخبَ الله سبحانه أن للزوجة مثل الذى مِن تُرج تشترى لُا ما تأكل وتلبس.فالشريعة جاءت بِا يُ 
عليها بالمعروف، وليس من المعروف إلزام الزوج بنفقة ستين سنة وكسوتِا، واجتياح ماله كله، وسلبه نعمة الله عليه، 

راه المسلمون، بل وغيْ وجعله مسكينا ذا متربة، وجعله أسيْاا لُا، ينافى ما ادعت به، بل هذا من أنكر المنكر، ومِا ي
المسلمين، قبيحاا.وأيضاا: فالرجل له ولاية الإنفاق على زوجته، كما له ولاية حبسها ومنعها من الخروج من بيته، فالشارع 

جعل إليه ذلك، وأمره أن يقوم على المرأة ولا يؤتِا ماله بل يرزقها ويكسوها فيه، وجعلها الله سبحانه فى ذلك بِنزلة 
وَلا تُ ؤْتوُا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ال تَِّ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماا وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا نون مع وليه، كما قال تعالَ:}الصغيْ والمج

[.قال ابن عباس: لا تعمد إلَ مالك الذى خولك الله وجعله لك معيشة، فتعطيه امرأتك وبنيك، 5{]النساء: وَاكْسُوهُمْ 
مون عليك فى كسوتِم ورزقهم ومؤنتهم. فالسفهاء هم النساء والصبيان وقد جعل الله سبحانه فيكونوا هم الذين يقو 

الأزواج قوامين عليهم، كما جعل ولَ الطفل قواماا عليه والقوام على غيْه أمين عليه. ومن قبل قول الزوجة أو الطفل 
اج والأولياء، ولو لَ يقبل قول الزوج لَ يكن بعدالبلوغ فى عدم إيصال النفقة إليهما، فقد جعلهما قوامين على الأزو 

قواماا على المرأة. فإن المرأة إذا كانت غريْا مقبول القول دون الزوج، كانت هى القوامة.وبالجملة فللرجل على امرأته 
تتصرف فى ذلك بِا ولاية، حتَّ فى مالُا، فإن له أن يْنعها من التبَع به لأنه إنَّا بذل لُا المهر لمالُا ونفسها، فليس لُا أن 

يْنع الزوج من كمال استمتاعه، وقد سوى النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم بين نفقة الزوجات، ونفقة المماليك، 
مَِّا وجعل المرأة عانية عند الزوج، والعانى: هو الأسيْ، وهو نوع من الرق، فقال فى المرأة: "تُطْعِمُهَا مَِّا تأَْكُلُ، وَتَكْسُوهَا 
تلَبَسُ".وكذلك قال فى الرقيق سواء، فهو أميْ على نفقة امرأته ورقيقه، وأولاده، بِكم قيامه عليهم، ولَ يوجب الله 

، وإنَّا أوجب إطعامهن وكسوتِن بالمعروف، وإيُاب  سبحانه على الأزواج تَليك النساء طعاماا وإداما، ولا دراهم أصلاا
لا إجْاع.وكذلك فرض النفقة وتقديرها بدراهم، لا أصل له من كتاب، ولا التمليك مِا لَ يدل عليه كتاب ولا سنة، و 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
779 

سنة، ولا قول صحابى ولا تَبعى، ولا أحد من الأئمة الأربعة.فإن الناس لُم قولان، منهم من يرى تقديرها بالحب 
ها بالدراهم كالشافعى، ومنهم من يردها إلَ العرف، وهم الجمهور، ولا يعرف عن أحد من السلف والأئمة تقدير 

البت ة.ثُ إن فيه إيُاب المعاوضة على الواجب لُا بغيْ رضا الزوج، ومن غيْ اعتبار كون الدراهم قيمة الواجب لُا من 
الحب، أو الواجب بالعرف، ففرض الدراهم مالف لُذا وهذا، ولأقوال جْيع السلف والأئمة، وفيه من الفساد ما لا 

أة تُرج كل وقت تشترى لُا طعاماا وإداما دخل على الزوج والزوجة من الشر والفساد يَصيه إلا الله. فإنه إن مكن المر 
ما يشهد به العيان، وإن منعها من الخروج أضر بِا وبالزوج، وجعله كالأجيْ والأسيْ معها.وبالجملة: فمبنَ الحكم فى 

ن البينة تَرة، ومن النكول مع يْين الطالب الدعاوى على غلبة الظن المستفاد من براءة الأصل تَرة ومن الإقرار تَرة، وم
المردودة. أو بدونَّا وهذا كله مِا يبين الحق ظاهراا فهو بينة، وتُصيص البينة بالشهود عرف خاص، وإلا فالبينة اسم لما 

لا يبين الحق. فمن كان ظن الصدق من جانبه أقوى كان بالحكم أوْلَ. ولُذا قدمنا جانب المدعى عليه، حيث لا بينة و 
إقرار، ولا نكول، ولا شاهد حال استنادا إلَ الظن المستفاد من البَاءة الأصلية. فإذا كان فى جانب المدعى بينة شرعية 

قدم، لقوة الظن فى جانبه بالبينة.وكذلك إذا كان فى جانبه قرينة ظاهرةٌ، كاللوث قدم جانبه.ولذلك قدم جانبه فى 
يْانه. لقوة الظن فى جانبه بِقدامه على اللعان، مع نكول المرأة عن دفع الحد اللعان، إذا نكلت المرأة، فإنَّا ترجم بِ

والعار عنها باليمين.وقد أجْع الناس على جواز وطء المرأة التَّ تزف إلَ الزوج ليلة العُرْس، وإن لَ يكن رآها، ولا 
العقد، اكتفاء بالظن الغالب، بالقطع وُصفَتْ له، من غيْ اشتراط شاهدى عدل يشهدان أنَّا هى امرأته التَّ وقع عليها 

المستفاد من شاهد الحال.وكذلك يُوز الأكل من الُدْى المنحور إذا كان بالفلاة، ولا أحد عنده، اكتفاء بشاهدِ 
الحال.وكذلك دَرجََ السلفُ والخلف على جوازِ أكل الفقيْ مِا يدفعه إليه الصبى ويخرجه من البيت: من كِسرةٍ ونَوها، 

على شاهدِ الحال.وكذلك يكُتفَى بشاهدِ الحال فى بيع المحقَّرات بالمعاطاة. وهو عمل الأمة قديْاا وحديثا.واكتفى  اعتماداا 
الشارع بسكوت البكر فى الاستئذان، وجعله دليلاا على رضاها، اكتفاء بشاهد الحال.واكتفت الأمة فى الاعتماد على 

الباذل، لأن دلالتها على ملكه تورث ظنا ظاهراا.واكتفتْ بِعاملة مُهول المعاملات، والُدايَ، والتبَعات، بكونَّا بيد 
الحرية والرشد، وإقراره، وأكل طعامه، وقبول هديته وإباحة الدخول إلَ منزله، اعتماداا على شاهد الحال والظن 

د من خرصه.واكتفت الأمة الغالب.واكتفى الشارعُ بقول الخارص الواحد فى محل الظن، والخرْصِ، نظراا إلَ الظن المستفا
بقول المقومين فيما دق وجل، اعتمادا على الظن المستفاد من تقويْهم.وقد اكتفى الشارع بتقويم اثنين فى جزاء الصيد. 

واكتفى بواحد فى الخرْصواكتفى بواحد فى رؤية هلال رمضان.واكتفت الأمة بقول القاسم وحده، أو بقول اثنين، وكذلك 
. واكتفت بقول المؤذن الواحد.وقد اكتفى كثيْ من الفقهاء بانتساب الصغيْ، وميل طبعه إلَ من القائف، أو القائفين

ادعاه، من رجلين أو أكثر، اعتمادا على الظن المستفاد من ميل طبعه، وهو من أضعف الظنون، ولذلك كان فى آخر 
، أو جوازه، على الظن المستفاد من رتب الإلحاق عندهم، عند عدم القائف.وكذلك الاعتماد فى وجوب دفع اللقطة

وصف الواصف لُا.وكذلك الاعتماد على أمارات الطهارة، والنجاسة. والقبلة، والاعتماد على قول الكيَّال 
والوزَّان.وقال كثيٌْ من الفقهاء: يَبس المدعى عليه بشهادة المستورين، إلا أن يعدلا، إذ الغالب من المستورين العدالة. 

بة الرجل المسلم يْثل هذا الظن.وقالوا: تسمع الشهادة على المقر بالإقرار من غيْ اشتراط ذكر فاستجازوا عقو 
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الشاهدين أهلية المقر حال إقراره، اعتماداا على ظن الرشد والاختيار.وقالوا: إذا كان الجدار حائلا بين الطريق وبين 
اهر أن الطريق والموات لا يَاط عليهما.وقالوا: لو ملك المدعى، أو بين ملكه وبين موات، اختص به المدعى، لأن الظ

كان بين الملكين جدار متصل بِبنية أحد المالكين اتصالاا بدواخل وترصيف، اختص به صاحب الترصيف لقوة الظن من 
 جانبه، إذ معه دلالتان، إحداهُا: الاتصال. والثانية: التداخل والترصيف فلو تداخل من أحد طرفيه فى ملك أحدهُا،
ومن الطرف الآخر فى الملك الأخر اشتراكاا فيه: لتساويهما فى الدلالتين.وقالوا: إن الأبواب المشرعة فى الدروب غيْ 

النافذة دالة على الاشتراك فى الدرب إلَ حد كل باب منها، فيكون الأول شريكاا من أول الدرب إلَ بابه، والثانى 
من أول الدرب إلَ بابه، قولاا واحداا، وإلَ آخر الدرب على الصحيح، شريكاا إلَ بابه، والذى فى آخر الدرب شريك 

وكل ذلك بناء على الظن المستفاد من الاستطراق، وأنه بِق.وقالوا: إن الأجنحة المطلة على ملك الجار وعلى الدروب 
القنوات، والجداول غيْ النافذة أنَّا ملك لأصحابِا اعتماداا على غلبة الظن بذلك، وأنَّا وضعت باستحقاق. وكذلك 

الجارية فى ملك الغيْ، دالة على اختصاصها بِرباب المياه، بناء على الظن المستفاد من ذلك، وأن صورها دالة على أنَّا 
وضعت باستحقاق.ومن ذلك: دلالة الأيدى على الاستحقاق، اعتمادا على الظن الغالب، مع القطع بكثرة وضع 

اطردت العادة بِجارته وخروجه من يد مالكه، إلَ يد مستأجره، كالأراضى  الأيدى عدوانَ وظلماا، ولا سيما ما
والدواب، والحوانيت، والرباع، والحمامات وأن الغالب فيها الخروج عن يد مالكها، وقد اعتبَتُ اليد، وقد استشكل 

هود أقوى من الظن كثيْ من فضلاء أصحابكم هذا، واعترف بِن جوابه مشكل جداا، ولما كان الظن المستفاد من الش
المستفاد من هذه الوجوه قدم عليها.ولما كان الظن المستفاد من الإقرار أقوى من الظن المستفاد من الشهود قدم الإقرار 

عليها. ولذلك اكتفى كثيْ من الفقهاء بالمرة الواحدة فى الإقرار بالزنَ والسرقة لُذه القوة.قالوا: لأن وازع المقر طبعى، 
شرعى، والوازع الطبعى أقوى من الوازع الشرعى، ولذلك يقبل الإقرار من المسلم، والكافر، والبَ، ووازع الشهود 

والفاجر: لقيام الوازع الطبعى. ولما كان الوازع عن الكذب على نفسه مصوصا بالمقر كان إقراره حجة قاصرة عليه 
نسبة إلَ جْيع الناس، كان حجة عامة: فإن خوفلله وعلى من يتلقى عنه، لكونه فرعه.ولما كان الوازع الشرعى عاماا بال

يزع الشاهد عن الكذب فى حق كل أحد. فكان قوله حجة عامة لكل أحد. ولما كان وازع الكذب متصاا بالمقر قصر 
عليه، فهو خاص قوى، والشهادة عامة ضعيفة بالنسبة إلَ الإقرار، قوية بالنسبة إلَ الأيدى وإلَ ما ذكرنَه من 

.ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بِسباب تثيْها وتَركها. فمن أسبابِا: الاستصحاب واطراد العادة، أو كثرة الدلالات
وقوعها، أو قول الشاهد، أو شاهد الحال. ولا يقع فى الظنون تعارض، وإنَّا يقع فى أسبابِا وعلاماتِا. فإذا تعارضت 

ن فى أحد الطرفين، حكم به، والحكم للراجح. لأن أسباب الظنون، فإن حصل الشك لَ يَكم بشئ، وإن وجد الظ
تساقطاا: كتعارض  -وكان كل واحد منهما مكذباا للْخر -مرجوحية مقابله تدل على ضعفه.فإذا تعارض سببا ظن

البينتين والأمارتين، وإن لَ يكن كل واحد منهما مكذباا للْخر عمل بِما، على حسب الإمكان، كدابة عليها راكبان، 
ك بيديه اثنان، ودار فيها ساكنان، وخشبة لُا حاملان، وجدار متصل بِلكين، ونظائر هذا.فإن كان أحدهُا وعبد مِس

أرجح من الآخر، عمل بالراجح، كالشاهد مع البَاءة الأصلية، ومع اليد، يقدم عليهما، لرجحانه.ولما كانت اليد لُا 
وخفه، ومنطقته، ونعله: أقوى من يد الجالس على  مراتب فى القوة والضعف. كانت يد اللابس لثيابه، وعمامته،
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البساط، والراكب على الدابة، ويد الراكب أقوى من يد السائق والقائد، ويد الساكن للدار أضعف من تلك الأيدى، 
قدم أقوى الأيدى على أضعفها. فلو كان فى الدار اثنان،  -ويد من هو داخل الحمام والخان، أضعف من هذا كله

يها، وفى لباسهما الذى عليهما، جعلت الدار بينهما، لاستوائهما فى اليد. وكان القول قول كل منهما فى لباسه وتنازعا ف
المختص به، لقوة يده بالقرب والاتصال. ولو تنازع الراكب والسائق والقائد، قدمت يد الراكب. وكذلك قال الجمهور. 

حانوت، كان القول قول من يدعى منهما ما يصلح له وحده، لغلبة ولو تنازع الزوجان فى متاع البيت، أو الصانعان فى 
الظن القريب من القطع باختصاصه به.وكذلك لو رأينا رجلا شريفاا حاسر الرأس، وأمامه داعر على رأسه عمامة، وبيده 

وكذلك فقيه له عمامة لا تليق به وهو هارب. فتقديم يده على الظن المستفاد من كونَّا يدا عادية مِا يقطع ببطلانه.
كتب فى داره. وامرأته غيْ معروفة بشئ من ذلك البتة. فتقديم يدها على شاهد حال الفقيه فى غاية البُعد.وأين الظن 

المستفاد من هذا وأمثاله إلَ الظن المستفاد من النكول، ومن الظن المستفاد من اليد؟ بل أين ذاك الظن من الظن 
الممتنع أن يرُتب الشارع الأحكام على هذه الظنون، ولا يرتبها على الظنون التَّ هى المستفاد من الشاهد واليمين؟ومن 

أقوى منها بِراتب كثيْة. بل تكاد تقرب من القطع. كما أنه من المحال أن يَرم التأفيف للوالدين، ويبيح شتمهما 
؟ وقدم هذا الظن على ظن البَاءة وضربِما.وهل تقديم قول المدعى فى القسامة إلا اعتمادا على الظن الغالب باللوث

الأصلية لقوته.وقد حكى الله سبحانه فى كتابه عن الشاهد الذى شهد من أهل امرأة العزيز.وحكم بالقرائن الظاهرة على 
. وَإِنْ كانَ إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُ بُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ براءة يوسف عليه السلام. وكذب المرأة بقوله:}

{ نْ كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَنَّ عَظِيمٌ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيَن. فَ لَمَّا رأََى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبرُِ قاَلَ إِنَّهُ مِ 
دِا لُمَُ مِنْ بَ عْدِ مَا رأََوُا الآيََتِ ثَُّ بِ [.وسَى الله سبحانه ذلك أية، وهى أبلغ من البينة، فقال:}28 - 26]يوسف: 

[.وحكى سبحانه ذلك مقررا له غيْ منكر، وذلك يدل على رضاه به.ومن هذا: 35{]يوسف: ليسجُنَ نَّهُ حَتََّّ حِينٍ 
حكم نبى الله سليمان بن داود عليهما السلام بالولد الذى تنازع فيه المرأتَن، فقضى به داود للكبَى، فخرجتا على 

ن، فقصتا عليه القصة، فقال سليمان عليه السلام: ائتونى بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا تفعل يَ سليما
نبى الله، هو ابنها. فقضى بِللصغرى، ولَ يكن سليمان ليفعل، ولكن أوهُهما ذلك، فطابت نفس الكبَى بذلك. 

ا ذهب ابنها، ولَ تطب نفس الصغرى بذلك، بل استرواحاا منها إلَ راحة التسلى والتأسى بذهاب ابن الأخرى. كم
أدركتها شفقة الأم ورحْتها، فناشدته أن لا يفعل، استرواحاا إلَ بقاء الولد، ومشاهدته حيا، وإن اتصل إلَ 

الأخرى.وتأمل حكم سليمان به للصغرى، وقد أقرت به للكبَى تجد تَته: أن الإقرار إذا ظهرت أمارات كذبه، 
إليه، ولَ يَكم به على المقر، وكان وجوده كعدمه. وهذا هو الحق الذى لا يُوز الحكم بغيْه.وكذلك وبطلانه، لَ يلتفت 

إذا غلط المقر، أو أخطأ أو نسى، أو أقر بِا لا يعرف مضمونه. لَ يؤاخذ بذلك الإقرار، ولَ يَكم به عليه، كما لو أقر 
لَ يقصد موجبها. وأخبَ أنه إنَّا يؤاخذ بكسب القلب، مكرها.والله تعالَ رفع المؤاخذة بلغو اليمين، لكون الحلف 

والغالط والمخطئ والناسى والجاهل والمكره، لَ يكسب قلبه ما أقر به أو حلف عليه، فلا يؤاخذ به.والمقصود: أن الزوج 
ده، إذا تبين المظلوم المدَُّعى عليه دعوى كاذبة ظالمة: بِنه ترك النفقة والكسوة تلك السنين كلها، أو مدة مقامها عن

كذب المرأة فى دعواها، لَ يُز للحاكم سَاعها فضلاا عن مطالبته برد الجواب.فله طرق فى التخلص من هذه 
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الدعوى:أحدها: أن يقول: كيف يسوغ سَاع دعوى تكذبِا العادة والعرف، ومشاهدة الجيْان؟الثانى: أن يقول للحاكم: 
دة؟فإن ادعت أن غيْه كان يؤدى ذلك عنه، لَ تسمع دعواها، وكانت سلها: من كان ينفق عليها، ويكسوها فى هذه الم

الدعوى لذلك الغيْ. ولا يقبل قولُا على الزوج إن غيْه قام بِذا الواجب عنه. وهذا مِا لا خفاء به، ولا إشكال 
الطعام  فيه.وإن قالت: أنَ كنتُ أنفق على نفسى. قال الزوج: سلها: هل كانت هى التَّ كانت تدخل وتُرج تشترى

والإدام؟ فإن قالت: نعم، ظهر كذبِا ولا سيما إن كانت من ذوات الشرف والأقدار.وإن قالت: كنت أوكل غيْى فى 
ذلك، ألزمت ببيانه، وإلا ظهر كذبِا وظلمها وعدوانَّا. وكانت معاونتها على ذلك معاونة على الإثُ والعدوان.فإن أعوز 

يه لومة لائم، فليعدل إلَ التحيُّل بالخلاص بِا يبطل دعواها الكاذبة، إما بِن الزوج حاكم عالَ متحرٍ  للحق لا تأخذه ف
يُحد استحقاقها لما ادعت به، ولا يعدل إلَ الجواب المفصل، فتحتاج هى إلَ إقامة البينة على سبب الاستحقاق.وقد 

عه إلَ داره، جحد تسليمها يتعذر أو يتعسر عليها ذلك.فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة، فإن كانت لَ تنتقل م
إليه، والقول قوله إذا لَ تكن معه فى منزله.فإن كانت قد انتقلت معه إلَ منزله وادعى نشوزها تلك المدة، وأمكنه إقامة 
البينة بذلك، سقطت نفقتها فى مدة النشوز. وإن لَ يْكنه إقامة البينة، وادعى عدم تَكينها له من الوطء، وادعت أنَّا 

ول قوله، لأن الأصل عدم التمكين، وهذا غيْ دعواه النشوز فإن النشوز هو العصيان، والأصل عدمه، وهذا مكنته فالق
إنكار لاستيفاء حقه، والأصل عدمه فتأمله. فإن كان له منها ولد لَ يْكنه هذا الإنكار.ومتَّ أحس بالشر والمكر احتال، 

ثُ يدفع إليها مالا، أو ترضى به، ويتلطف بِا، ثُ يقول:  بِن يخبئ شاهدى عدل، بِيث يسمعان كلامها، ولا تراهُا،
أريد أن يُعل كل منا صاحبه فى حل حتَّ تطيب أنفسنا، ولعل الموت يَتى بغتة، ونَو ذلك من الكلام.وإن أمكنه أن 

به كان يستنطقها بِنَّا لا تستحق عليه إلَ ذلك الوقت نفقة ولا كسوة، وأنه يرضيها من الآن، ويدفع إليها ما ترضى 
أقوى. ثُ يَخذ خط الشاهدين بذلك، ويكتمه منها. فإن أعجله الأمر عن ذلك، وأمكنه المبادرة برفعها إلَ حاكم 

مالكى، أو حنفى بادر إلَ ذلك. وبالجملة فالحازم من يستعد لحيلهن، ويعد لُا حيلا يتخلص بِا منها، وهذا لا بِس به، 
يص المظلوم، وإغاثة الملهوف، وإخزاء الظالَ المعتدى. والله الموفق للصواب.وإنَّا ولا إثُ فيه، ولا فى تعليمه، فإن فيه تُل

أطلنا الكلام فى هذا المثال، لشدة حاجة الناس إلَ ذلك، ولعموم البلوى، وكثرة الفجور، وانتشار الضرر بتمكين المرأة 
(                                                                   ل أكثر من ذلك.من هذه الدعوى وسَاعها، وجعل القول قولُا، وفى ذلك كفاية، وإلا فهى تَتم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:-264 ُ، وَمَنْ أَسْخَطَ اللَََّّ  مَنْ أَرْضَى اللَََّّ »عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللََّّ
ُ إِلََ النَّاسِ بِرِضَا ال ( ]تعليق شعيب الأرنؤوط[: رجاله ثقات رجال 277)صحيح ابن حبان.حديث«نَّاسِ وكََلَهُ اللََّّ

 (وقال:2250الشيخين غيْ إبراهيم بن يعقوب، وهو ثقة.وذكره الألبانى فى صحيح الترغيب و الترهيب.حديث)
حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ.وَلَقَدْ ألَ. أَ :}فصلٌ: قاَلَ الله تَ عَالََ فى)الفوائد(:) ]صحيح لغيْه[

ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ  سَأَلَ رجل الشَّافِعِي [:... 3-1{]سُورةَ العنكبوت:فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللََّّ
تَلِي؟ فَ قَالَ الشَّافِعِ:ي لَا يُْكَّن حَتََّّ يبُتلى فإَِن الله ابْ تُ فَ قَالَ: يََ  اَ أفضل للرجل أَن يُْكَّن أَو يُ ب ْ ا  أَبَا عبد الله أَيْ  لِيَ نوحا

د أَنه يخلص من وَإِبْ رَاهِيم ومُوسَى وَعِيسَى ومحمدا صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم أَجَْْعِيَن فَ لَمَّا صَبََوُا مكنهم فَلَا يظن  أح
نْسَان مدني بالطبع لَا  بَغِي للعاقل أَن يعرفهُ وَهَذَا يَصل لكل أحد فإَِن الْإِ بدُ لَهُ من أَن  الْأَلََ الْبَ تَّةَ. وَهَذَا أصل عَظِيم فَ يَ ن ْ
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هَا. وَإِن لَ يوافقهم آذوه وعذبوه. وَإِن  يعِيش مَعَ النَّاس. وَالنَّاس لَُمُ إرادات وتصورات يطْلبُونَ مِنْهُ أَن يوافقهم عَلَي ْ
ئا  هُم وَتَرةَ من غَيْهم. وَمن اختبَ أَحْوَاله وأحوال النَّاس وجد من هَذَا شَي ْ ا كثيْاا وافقهم حصل لَهُ الْأَذَى وَالْعَذَاب تََرةَ مِن ْ

ون بعض مَا ذكره الله من الْمُحرمَات فِ كقوم يرُيِدُونَ الْفَوَاحِش وَالظُّلم. وَلَُمُ أَقْ وَال بَاطِلَة فِ الد ين أَو شرك فهم مرتكب
ثَُْ وَالْبَ غْيَ بغَِيِْْ الْحقَِ  وَأَنْ تُشْ قَ وْله تَ عَالََ:} هَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِ اَ حَرَّمَ رَبِِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظهر مِن ْ ركُِوا بِاللََِّّ مَا لََْ يُ نَ زِ لْ بِهِ قُلْ إِنََّّ

{وهم فِ مَكَان مُشْتَرك كدار جَامِعَة أَو خَان أَو قيسرية أَو مدرسة أَو رِبَاط أَو  مَا لَا تعلمُونَ سُلْطاَنَا وَأَنْ تَ قُولُوا على الله
نْكَ  ار عَلَيْهِم قَ رْيةَ أَو درب أَو مَدِينَة فِيهَا غَيْهم وهم لَا يتمكنون مَِّا لَا يرُيِدُونَ إِلاَّ بِوافقة ألئك أَو بسكوتِم عَن الْإِ

ولئَِكَ الْمُوَافقَة أَو السُّكُوت. فإَِن وافقوهم أَو سكتوا سلمُوا من شرهم فِ الِابتِْلَاء. ثَُّ قد يتسلطون هم فيطلبون من أُ 
و الْكَلَام فِ أنفسهم على أُولئَِكَ يهينونَّم ويعاقبونَّم أَضْعَاف مَا كَمَا أُولئَِكَ يخافونه ابتِْدَاء كمن يطُْلبُ مِنْهُ شَهَادَة الزُّور أَ 

بََ. وَإِمَّا فِ الْأَمر. أَو المعاونة على الْفَاحِشَة وَالظُّلم. فإَِن لَ يُبهم آذوه وعاال دوه. وَإِن أجابِم د ين بِالْبَاطِلِ. إِمَّا فِ الخَْ
دِيث عَائِشَة فهم أنفسهم يتسلطون عَلَيْهِ فيهينونه ويؤذونه أَضْعَاف مَا كَانَ يخافه وَإِلاَّ عُذب بغيْهم فاَلْوَاجِب مَا فِ حَ 

رَضِي الله " وَفِ لفظٍ"من أرْضى الله بسخط النَّاس كَفاهُ الله مُؤنةَ النَّاسالَّذِي بعثت بِهِ إِلََ مُعَاوِيةَ ويروى مَوْقُوفا وَمَرْفُوعاا"
د حامدُه من النَّاس عَا".وَفِ لفظٍ"عَنهُ وأرضى عَنهُ النَّاس. وَمن أرْضى النَّاس بسخط الله لَ يغنوا عَنهُ من الله شَيْئا

 ".وَهَذَا يُْرِي فِيمَن يعين الْمُلُوك والرؤساء على أغراضهم الْفَاسِدَة وفيمن يعين أهل الْبدع المنتسبين إِلََ الْعلم وَالد ينذام ا
نْ يَا  على بدعهم. فَمن هداه الله وأرشده امْتنع من فعل الْمحرم وصبَ على أذاهم وعداوتِم. ثَُّ تكون الْعَاقِبَة فِ  الدُّ

وَالْآخِرَة كَمَا جرى للرسل وأتباعهم مَعَ من آذاهم وعاداهم مثل الْمُهَاجِرين فِ هَذِه الْأمة. وَمن ابْ تُلِيَ من علمائها 
وَ مَبْسُوط وعبادها وتجارها وولاتِا. وَقد يُوز فِ بعض الْأمُُور إِظْهَار الْمُوَافقَة وإبطان الْمُخَالفَة كالمكُره على الْكفْر كَمَا هُ 

يه الْبَ تَّةَ. وَلُِذََا ذكر فِ غيْ هَذَا الْموضع إِذْ الْمَقْصُود هُنَا أَنه لَا بدُ من الِابتِْلَاء بِاَ يُ ؤْذِي النَّاس فَلَا خلاص لأحد مَِّا يُ ؤْذِ 
تَلِي النَّاس والابتلاء يكون بالسراء وَ  نْسَان بِاَ يسره الله تَ عَالََ فِ غيْ مَوضِعٍ أَنه لَا بدُ أَن يَ ب ْ الضَّرَّاء وَلَا بدُ أَن يبتلى الْإِ

فَمَنْ ...]فَصْلٌ: أَكْمَلُ الْخلَْقِ مَنْ كَمَّلَ مَرَاتِبَ الجِْهَادِ[:وَبِاَ يسوؤه فَ هُوَ مُحْتَاج إِلََ أَن يكون صَابِراا شكُوراا.(وفى)زاد(:)
نْ يَا وَالْآخِرَةِ، آمَنَ بِالرُّسُلِ وَأَطاَعَهُمْ عَادَاهُ أَعْدَاؤُهُمْ  وَآذَوْهُ فاَبْ تُلِيَ بِاَ يُ ؤْلِمُهُ، وَإِنْ لََْ يُ ؤْمِنْ بِِِمْ وَلََْ يطُِعْهُمْ عُوقِبَ فِ الدُّ

ا وَأَدْوَمَ مِنْ أَلََِ ات بَِاعِهِمْ، فَلَا بدَُّ  حُصُولِ الْأَلََِ لِكُلِ  نَ فْسٍ آمَنَتْ أَوْ  مِنْ فَحَصَلَ لَهُ مَا يُ ؤْلِمُهُ، وكََانَ هَذَا الْمُؤْلَُ لَهُ أَعْظَمَ أَلَما
نْ يَا ابتِْدَاءا، ثَُّ تَكُونُ لَهُ الْعَاقِ  يْاَنِ، لَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يََْصُلُ لَهُ الْأَلََُ فِ الدُّ نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَالْمُعْرِضُ عَنِ رَغِبَتْ عَنِ الْإِ بَةُ فِ الدُّ

يْاَنِ تََْصُلُ لَهُ اللَّذَّ  اَ أَفْضَلُ لِلرَّجُ الْإِ ُ أَيُّْ ائمِِ. وَسُئِلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِْهُ اللََّّ تَ لَى؟ ةُ ابتِْدَاءا، ثَُّ يَصِيُْ إِلََ الْأَلََِ الدَّ لِ، أَنْ يَُْكَّنَ أَوْ يُ ب ْ
ُ تَ عَالََ ابْ تَ لَى أُولِ الْعَزْمِ مِنَ الرُّ  تَ لَى، وَاللََّّ سُلِ، فَ لَمَّا صَبََوُا مَكَّنَ هُمْ، فَلَا يَظُنُّ أَحَدٌ أَنَّهُ يَخْلُصُ مِنَ فَ قَالَ: لَا يُْكََّنُ حَتََّّ يُ ب ْ

ا مُسْتَمِرًّا  اَ يَ تَ فَاوَتُ أَهْلُ الْآلَامِ فِ الْعُقُولِ، فأََعْقَلُهُمْ مَنْ بَاعَ أَلَما قَطِعٍ يَسِيٍْ، وَأَشْقَاهُمْ الْأَلََِ الْبَ تَّةَ، وَإِنََّّ مَنْ  عَظِيماا بَِِلٍََ مُن ْ
.فإَِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَختَْارُ الْعَاقِلُ هَذَ  قَطِعَ الْيَسِيَْ بِالْأَلََِ الْعَظِيمِ الْمُسْتَمِرِ  ا؟ قِيلَ: الْحاَمِلُ لَهُ عَلَى هَذَا الن َّقْدُ بَاعَ الْأَلَََ الْمُن ْ

إِنَّ هَؤُلَاءِ يَُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ [}20{]القيامة: نَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ كَلاَّ بَلْ تَُِبُّو وَالنَّسِيئَةُ.والن َّفْسُ مُوكََّلَةٌ بُِبِ  الْعَاجِلِ}
نْسَانَ مَدَني  بِالطَّبْعِ، لَا بدَُّ لَهُ أَنْ يعَِيشَ مَ 27{]الدَّهْرِ: وَيذََرُونَ وَراَءَهُمْ يَ وْماا ثقَِيلاا  عَ [،وَهَذَا يََْصُلُ لِكُلِ  أَحَدٍ، فإَِنَّ الْإِ

هَا، فإَِنْ لََْ يُ وَافِ  بوُهُ، وَإِنْ وَافَ قَهُمْ، النَّاسِ، وَالنَّاسُ لَُمُْ إِراَدَاتٌ وَتَصَوُّراَتٌ، فَ يَطْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ يُ وَافِقَهُمْ عَلَي ْ قْهُمْ آذَوْهُ وَعَذَّ
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هُمْ وَتََرةَا مِنْ غَيْْهِِمْ،   كَمَنْ عِنْدَهُ دِينٌ وَتُ قاى حَلَّ بَيْنَ قَ وْمٍ فُجَّارٍ ظلََمَةٍ وَلَا يَ تَمَكَّنُونَ مِنْ حَصَلَ لَهُ الْأَذَى وَالْعَذَابُ، تََرةَا مِن ْ
هُمْ سَلِ  هُمْ، فإَِنْ وَافَ قَهُمْ أَوْ سَكَتَ عَن ْ ثَُّ مَ مِنْ شَر هِِمْ فِ الِابتِْدَاءِ، فُجُورهِِمْ وَظلُْمِهِمْ إِلاَّ بِوَُافَ قَتِهِ لَُمُْ، أَوْ سُكُوتهِِ عَن ْ

هَانةَِ وَالْأَذَى أَضْعَافَ مَا كَانَ يَخاَفهُُ ابتِْدَاءا لَوْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ وَخَالَفَ  هُمْ فَلَا بدَُّ أَنْ يُ هَانَ يَ تَسَلَّطوُنَ عَلَيْهِ بِالْإِ هُمْ، وَإِنْ سَلِمَ مِن ْ
بِسَخَطِ النَّاسِ  مَنْ أَرْضَى اللَََّّ خْذِ بِاَ قاَلَتْ عائشة أُمُّ الْمُؤْمِنِيَن لمعاوية: "وَيُ عَاقَبَ عَلَى يَدِ غَيْْهِِمْ، فاَلْحزَْمُ كُلُّ الْحزَْمِ فِ الْأَ 

ئاا ُ مُؤْنةََ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللََِّّ لََْ يُ غْنُوا عَنْهُ مِنَ اللََِّّ شَي ْ ى هَذَا كَثِيْاا، ".وَمَنْ تأََمَّلَ أَحْوَالَ الْعَالََِ رأََ كَفَاهُ اللََّّ
ُ فِيمَنْ يعُِيُن الرُّؤَسَاءَ عَلَى أَغْرَاضِهِمِ الْفَاسِدَةِ، وَفِيمَنْ يعُِيُن أَهْلَ الْبِدعَِ عَلَى بِدَعِهِمْ هَرَباا مِ  نْ عُقُوبتَِهِمْ، فَمَنْ هَدَاهُ اللََّّ

نْ يَا وَأَلُْمََهُ رُشْدَهُ وَوَقاَهُ شَرَّ نَ فْسِهِ امْتَ نَعَ مِنَ الْمُوَاف َ  قَةِ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ، وَصَبَََ عَلَى عُدْوَانَِِّمْ، ثَُّ تَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ فِ الدُّ
ي الْوُلَاةِ وَالتُّجَّارِ، الْعُبَّادِ وَصَالحِِ وَالْآخِرَةِ كَمَا كَانَتْ للِرُّسُلِ وَأَتْ بَاعِهِمْ كَالْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ، وَمَنِ ابْ تُلِيَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ 

 ُ قَطِعَ عَلَى الْأَلََِ الْعَظِيمِ  -سُبْحَانهَُ  -وَغَيْْهِِمْ.وَلَمَّا كَانَ الْأَلََُ لَا محَِيصَ مِنْهُ الْبَ تَّةَ، عَزَّى اللََّّ مَنِ اخْتَارَ الْأَلَََ الْيَسِيَْ الْمُن ْ
، بقَِوْلِهِ:} ةِ هَذَا 5{]العنكبوت:ءَ اللََِّّ فإَِنَّ أَجَلَ اللََِّّ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَنْ كَانَ يَ رْجُو لِقَاالْمُسْتَمِرِ  [ فَضَرَبَ لِمُدَّ

ةِبِاَ تَََمَّلَ  ، لَا بدَُّ أَنْ يََْتيَ، وَهُوَ يَ وْمُ لِقَائهِِ، فَ يَ لْتَذَّ الْعَبْدُ أَعْظَمَ اللَّذَّ تهُُ مِنَ الْأَلََِ مِنْ أَجْ  الْأَلََِ أَجَلاا لِهِ وَفِ مَرْضَاتهِِ، وَتَكُونُ لَذَّ
دَ هَذَا الْعَزَاءَ وَالتَّسْلِ  ، وَأَكَّ يَةَ بِرَجَاءِ لِقَائهِِ ليَِحْمِلَ الْعَبْدُ اشْتِيَاقَهُ إِلََ وَسُرُورهُُ وَابتِْهَاجُهُ بِقَدْرِ مَا تَََمَّلَ مِنَ الْأَلََِ فِ اللََِّّ وَلِلََِّّ

اَ غَي َّبَهُ الشَّوْقُ إِلََ لِقَائهِِ عَنْ شُهُودِ الْأَلََِ لِقَاءِ ربَِ هِ وَوَ  حْسَاسِ بهِِ، وَلُِذََا سَأَلَ ليِِ هِ عَلَى تَََمُّلِ مَشَقَّةِ الْأَلََِ الْعَاجِلِ، بَلْ رُبَِّ  وَالْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربََّهُ الشَّوْقَ إِلََ لِقَائهِِ، فَ قَالَ فِ  اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْألَُكَ بِعِلْمِكَ » الدُّعَاءِ الَّذِي رَوَاهُ أحْد وَابْنُ حِبَّانَ:النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

فِ   خَيْْاا لِ، وَأَسْألَُكَ خَشْيَ تَكَ الْغيَْبَ، وَقُدْرتَِكَ عَلَى الْخلَْقِ، أَحْيِنِِ إِذَا كَانَتِ الْحيََاةُ خَيْْاا لِ، وَتَ وَفَّنِِ إِذَا كَانَتِ الْوَفاَةُ 
فَدُ، الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْألَُكَ كَلِمَةَ الْحقَِ  فِ الْغَضَبِ وَالرِ ضَى، وَأَسْألَُكَ الْقَصْدَ فِ الْفَقْرِ وَالْ  غِنََ، وَأَسْألَُكَ نعَِيماا لَا يَ ن ْ

قَطِعُ، وَأَسْألَُكَ الرِ ضَى بَ عْدَ الْقَضَاءِ  ةَ النَّظَرِ إِلََ وَأَسْألَُكَ قُ رَّةَ عَيْنٍ لَا تَ ن ْ ، وَأَسْألَُكَ بَ رْدَ الْعَيْشِ بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْألَُكَ لَذَّ
نَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زيَ نَِّ  يْاَنِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةا وَجْهِكَ، وَأَسْألَُكَ الشَّوْقَ إِلََ لِقَائِكَ فِ غَيِْْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِت ْ  ا بِزيِنَةِ الْإِ

لَهُ الْبَعِيدَ، وَيُ هَوِ نُ عَلَيْهِ فاَلشَّوْقُ يََْمِلُ الْمُشْتَاقَ عَلَى الجِْدِ  فِ السَّيِْْ إِلََ مَحْبُوبهِِ، وَيُ قَرِ بُ عَلَيْهِ الطَّريِقَ، وَيَطْوِي «.مُهْتَدِينَ 
ُ بِِاَ  ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ نعِْمَةٍ أَنْ عَمَ اللََّّ عَلَى عَبْدِهِ، وَلَكِنْ لُِذَِهِ النِ عْمَةِ أَقْ وَالٌ وَأَعْمَالٌ هَُُا السَّبَبُ الَّذِي تُ نَالُ الْآلَامَ وَالْمَشَاقَّ

يعٌ لتِِلْكَ الْأَقْ وَالِ، عَلِيمٌ بتِِلْكَ الْأَفْ عَالِ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِنَْ يَصْلُحُ لَُِ  ُ سُبْحَانهَُ سََِ وَيَ عْرِفُ قَدْرَهَا ذِهِ النِ عْمَةِ وَيَشْكُرُهَا بهِِ، وَاللََّّ
وكََذَلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ ليَِ قُولُوا أَهَؤُلَاءِ وَيَُِبُّ الْمُنْعِمَ عَلَيْهِ،فَ تَصْلُحُ عِنْدَهُ هَذِهِ النِ عْمَةُ، وَيَصْلُحُ بِِاَ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}

ُ بَِِ  ُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِنَا أَليَْسَ اللََّّ [، فإَِذَا فاَتَتِ الْعَبْدَ نَ عْمَةٌ مِنْ نعَِمِ ربَ هِِ فَ لْيَ قْرَأْ عَلَى 53{]الأنعام: عْلَمَ بِالشَّاكِريِنَ مَنَّ اللََّّ
ُ بَِِعْلَمَ بِالشَّاكِريِنَ نَ فْسِهِ} ا هُوَ لِأنَْ فُسِهِمْ، [.ثَُّ عَزَّاهُمْ تَ عَالََ بعَِزَاءٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ جِهَادَهُمْ فِيهِ إِنَََّّ 53{]الأنعام: أَليَْسَ اللََّّ

 إِليَْهِ سُبْحَانهَُ، ثَُّ أَخْبَََ أَنَّهُ يدُْخِلُهُمْ وَثََرََتهُُ عَائدَِةٌ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّهُ غَنِِ  عَنِ الْعَالَمِيَن، وَمَصْلَحَةُ هَذَا الجِْهَادِ تَ رْجِعُ إِليَْهِمْ لَا 
يْاَنِ بِلَا بَصِيْةٍَ، وَأَنَّهُ إِذَا أُوذِيَ فِ اللََِّّ جَعَلَ بِِهَادِهِمْ وَإِيْاَنَِِّمْ فِ زمُْرَةِ ال نَةَ صَّالحِِيَن.ثَُّ أَخْبَََ عَنْ حَالِ الدَّاخِلِ فِ الْإِ فِت ْ

هُ بِالْمَكْرُوهِ وَالْأَلََِ الَّذِي لَا بدَُّ  لُهُمْ إِيََّ ، وَهِيَ أَذَاهُمْ لَهُ، وَنَ ي ْ أَنْ يَ نَالَهُ الرُّسُلُ وَأَتْ بَاعُهُمْ مَِّنْ خَالَفَهُمْ،  النَّاسِ لَهُ كَعَذَابِ اللََِّّ
هُمْ وَتَ ركِْهِ السَّبَبَ الَّذِي نََلَهُ كَعَذَابِ اللََِّّ الَّذِي فَ رَّ مِنْهُ الْمُؤْمِنُو  يْاَنِ، فاَلْمُؤْمِنُونَ لِكَمَالِ جَعَلَ ذَلِكَ فِ فِرَارهِِ مِن ْ نَ بِالْإِ

يْاَنِ، وَتَََمَّلُوا مَا فِيهِ مِنَ الْأَلََِ الزَّائِلِ الْمُفَارِقِ عَنْ قَريِبٍ، وَ بَصِيْتَِِِمْ فَ رُّوا مِ  هَذَا لِضَعْفِ بَصِيْتَهِِ فَ رَّ نْ أَلََِ عَذَابِ اللََِّّ إِلََ الْإِ
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نَةِ النَّاسِ فِ مِنْ أَلََِ عَذَابِ أَعْدَاءِ الرُّسُلِ إِلََ مُوَافَ قَتِهِمْ وَمُتَابَ عَتِهِمْ، فَ فَرَّ مِنْ أَلََِ  ، فَجَعَلَ أَلَََ فِت ْ  عَذَابِِِمْ إِلََ أَلََِ عَذَابِ اللََِّّ
، وَغُبَِْ كُلَّ الْغَبِْْ إِذِ اسْتَجَارَ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ، دِ، وَإِذَا نَصَرَ وَفَ رَّ مِنْ أَلََِ سَاعَةٍ إِلََ أَلََِ الْأبََ  الْفِرَارِ مِنْهُ بِنَْزلَِةِ أَلََِ عَذَابِ اللََِّّ

ُ عَلِيمٌ بِاَ انْطَوَى عَلَيْهِ صَدْرهُُ مِنَ الن ِ  ُ جُنْدَهُ وَأَوْليَِاءَهُ قاَلَ: إِني ِ كُنْتُ مَعَكُمْ، وَاللََّّ َ سُبْحَانهَُ اللََّّ فَاقِ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ اللََّّ
تَلِيَ هَا، فَ يُظْهِرُ بِالِامْتِحَانِ طيَِ بَ هَا مِنْ خَبِيثِهَا، وَمَنْ يَصْلُحُ لِمُوَالَاتهِِ اقْ تَضَتْ حِكْمَتُهُ أَنَّهُ لَا بدَُّ أَنْ يَْتَْحِنَ الن ُّفُو  سَ وَيَ ب ْ

لُصُ وَلَا يَصْفُو لذَّهَبِ الَّذِي لَا يخَْ وكََرَامَاتهِِ وَمَنْ لَا يَصْلُحُ، وَليُِمَحِ صَ الن ُّفُوسَ الَّتِي تَصْلُحُ لَهُ، وَيُخلَِ صَهَا بِكِيِْ الِامْتِحَانِ، كَا
هِ إِلاَّ بِالِامْتِحَانِ، إِذِ الن َّفْسُ فِ الْأَصْلِ جَاهِلَةٌ ظاَلِمَةٌ، وَقَدْ حَصَلَ لَُاَ بِالْجهَْلِ وَالظُّ  لْمِ مِنَ الْخبُْثِ مَا يََْتَاجُخُرُوجُهُ مِنْ غِشِ 

ارِ وَ  بَ الْعَبْدُ وَنُ قِ يَ أُذِنَ لَهُ فِ دُخُولِ الْجنََّةِ.إِلََ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ، فإَِنْ خَرَجَ فِ هَذِهِ الدَّ (                                                                         إِلاَّ فَفِي كِيِْ جَهَنَّمَ، فإَِذَا هُذِ 
هَا بَابُ مَنْ أَسْلَمَ وَأَقاَمَ بَِِرْضِهِ أَوْ  أخرج سعيدُ بنُ منصور فى سُننه.-265 ثَ نَا سَعِيدٌ  (2594:...حديث)خَرَجَ عَن ْ حَدَّ

قاَلَ ابْنُ  - مَنِ اسْتَخْمَرَ قَ وْماا"  قاَلَ: نَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طاَوُسٍ، عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ: فِ كِتَابِ مُعَاذٍ 
سْلَامَ فِ بَ يْتِهِ  -أَوَّلُُمُْ أَحْرَارٌ وَجِيْاَنٌ مُسْتَضْعَفُونَ  الْمُبَارَكِ: يَ عْنِِ مَنِ اسْتَ عْبَدَ قَ وْماا هُمْ فِ بَ يْتِهِ حَتََّّ دَخَلَ الْإِ فَمَنْ قَصَرَ مِن ْ

اَ عَبْدٍ نَ زعََ إِلََ الْمُسْلِمَةِ مُسْلِما  الباب "فى)روضة(: )فَ هُوَ حُر  ا فَ هُوَ رقَِيقٌ، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلاا يُ ؤَدِ ي الْخرََاجَ فَ هُوَ حُر ، وَأَيُّْ
وأما الداء المخامر فهو من أوصافه. وسَي مامرا لمخالطته القلب فصلٌ::...الثاني: فِ اشتقاق هذه الأسَاء ومعانيها

والروح. يقال: خامره قال الجوهري: والمخامرة المخالطة. وخامر الرجل المكان إذا لزمه. وقد يكون أُخِذ من قولُم: 
: إذا استعبده. وكأن العشق داء مستعبِد للعاشق.ومنه حديث معاذ"استخمر فلانٌ  " أي: أخذهم من استخمر قوما فلانَا

من اسْتَخْمَر قوما أو لُُم وفِ حديث معاذ"  فائدةٌ:فى النهاية لابن الأثيْ:) .(قهرا وتَلك عليهم فالحب داء مالِط مستعبِد
" أي: اسْتَ عْبَدَهم بلُغة اليمن . يقول الرجل للرجل اسْتَخْمَر قوماا "  " بيتِهأحْرار وجيْانٌ مُسْتَضْعَفون فإن له ماقَصر فِ

ه فِ بَ يْتِه أَخَِْرْني كذا : أي أعْطنيه ومَلِ كْنِ إيَه : المعنَ مَن أخَذ قوماا قهْراا وتَلُّكا فإنَّ مَن قَصَره : أي احْتَ بَسه واحْتَازَ 
م فهو عبْد له . قال الأزهري : المخامَرة : أن يبَيع الرجُلُ غلاماا حُرَّا على أنه واسْتَجْراه فِ خدْمتِه إلَ أنْ جاء الإسلا

له عبْد وقول مُعاذ مِنْ هذا أراد مَن اسْتَ عْبَد قوماا فِ الجاهلية ثُ جاء الإسلام فله ما حَازهَ فِ بَ يْتِه لا يُخْرج من يده . وقو 
ا اسْتَجَر به  قوم أو جاوروه فاسْتَضْعَفَهم واسْتَ عْبَدَهم فكذلك لا يُخْرَجون من يده وهذا مَبْنِ  وجيْان مُسْتَضْعَفون أراد رُبَِّ

 على إقْ رَار النَّاس على ما فِ أيديهم.(
مَنِ اسْتَ عَاذَ بِالِله فأََعِيذُوهُ، وَمَنْ سَألََكُمْ بِوَجْهِ اِلله : " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -266

]المثال الخامس إثبات الوجه لله تعالَ .فى)الصواعق(:)إسناده حسن (قال مُحققوه:2248المسُند.حديث)"فأََعْطوُهُ 
نَّةِ فَ لَيْسَ بَِجَازٍ بَلْ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَاخْتَ لَفَ الْمُعَطِ لُونَ فِ جِهَةِ وَجْهُ الرَّبِ  جَلَّ جَلَالهُُ حَيْثُ وَرَدَ فِ الْكِتَابِ وَالسُّ  حقيقاة[:

قَى ربَُّكَ، إِلاَّ ابتِْغَاءَ رَ  مُْ.وَ التَّجَوُّزِ فِ هَذَا، فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: لَفْظُ الْوَجْهِ زاَئدٌِ، وَالت َّقْدِيرُ وَيَ ب ْ قاَلَتْ فِرْقَةٌ بِ هِ الْأَعْلَى، وَيرُيِدُونَ رَبَِّ
اتِ، وَهَذَا قَ وْلُ أُولئَِكَ وَإِنِ اخْتَ لَفُوا فِ الت َّعْبِيِْ عَنْهُ، وَقاَلَتْ  هُمْ: الْوَجْهُ بِعَْنََ الذَّ  فِرْقَةٌ: ثَ وَابهُُ وَجَزَاؤُهُ، فَجَعَلَهُ أُخْرَى مِن ْ

، قاَلُوا: لِأَنَّ الَّذِي يُ رَادُ  فَصِلاا هُوَ الث َّوَابُ، وَهَذِهِ أَقْ وَالٌ نَ عُوذُ بِوَجْهِ اللََِّّ الْعَظِيمِ مِنْ أَنْ يَُْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا... هَؤُلَاءِ مَلُْوقاا مُن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:الثَّاني عَشَرَ: وَالْقَوْلُ بَِِنَّ لَفْظَ الْوَجْهِ مََُازٌ بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ:... مَنِ اسْتَ عَاذَ بِاللََِّّ » أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:« فأََعِيذُوهُ، وَمَنْ سَألََكُمْ بِوَجْهِ اللََِّّ فأََعْطوُهُ  بَغِي »وَفِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لَا يَ ن ْ
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، وَجَاءَ رجَُلٌ إِلََ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ «لِأَحَدٍ أَنْ يَسْأَلَ بِوَجْهِ اللََِّّ إِلاَّ الْجنََّةَ  نْسَانُ بِوَجْهِ اللََِّّ ، فَكَانَ طاَوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ الْإِ
، فَ لَمْ  ، فَ قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَألَْتَ بِوَجْهِ اللََِّّ هُ، ثَُّ قَالَ  يَسْأَ فَ رَفَعَ إِليَْهِ حَاجَتَهُ ثَُّ قاَلَ: أَسْألَُكَ بِوَجْهِ اللََِّّ ئاا إِلاَّ أَعْطاَهُ إِيََّ لْ شَي ْ
 لَمَا جَازَ أَنْ يُ قْسِمَ عَلَيْهِ وَيَسْأَلَ بهِِ وَلَا عُمَرُ: وَيََْكَ أَلَا سَألَْتَ بِوَجْهِ اللََِّّ الْجنََّةَ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِوَجْهِهِ مَلُْوقاا مِنْ مَْلُوقاَتهِِ 

الِ بهِِ، فَ قَدْ قَالَ مِنَ السُّؤَالِ بهِِ سُبْحَانهَُ.وَهَذِهِ الْآثَارُ صَرِيََةٌ فِ أَنَّ السُّؤَالَ بِوَجْهِهِ أَبْ لَغُ وَأَعْظَمُ مِنَ السُّؤَ كَانَ ذَلِكَ أَعْظَمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:                                         عَلَى بطُْلَانِ قَ وْلِ مَنْ قاَلَ هُوَ ذَاتهُُ.(                                                                             فَدَلَّ «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللََِّّ إِلاَّ الْجنََّةُ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نَ يْ حديث: "-267 نْ يَا أَكْبََُ هَُِ هِ جَعَلَ اللهُ فَ قْرَهُ بَيْنَ عَي ْ رَ مَنْ أَصْبَحَ وَالدُّ نْ يَا إِلا مَا قُدِ  هِ وَشَتَّتَ عَلَيْهِ شَُْلَهُ وَلََْ يََْتهِِ مِنَ الدُّ
نْ يَا وَهِى راَغِمَةٌ، وكََانَ اللهُ بِكُلِ  خَ لَهُ، ومَنْ أَصْبَحَ وَالآخِرَةُ أَكْبََُ هَُِ هِ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِى قَ لْبِهِ، وَجََْعَ عَلَيْهِ شَُْلَهُ وَأَتَ تْهُ ال يٍْْ دُّ

( 4105و الحديث أخرجه ابنُ ماجه فى سُننه.حديث ) -كما سيأتى-رحْه اللهُ -كذا ذكره المصُنف"إِليهِ أَسْرعَُ 
ثَ نَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ  ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّ عْتُ عَبْدَ  سُلَيْمَانَ، قاَلَ: سََِ بلفظ:حَدَّ
ثُ عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ: خَرَجَ زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ  مَرْوَانَ بنِِصْفِ الن َّهَارِ، قُ لْتُ: مَا الرَّحَْْنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، يََُدِ 

عْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَ عَثَ إِليَْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ لِشَيْءٍ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَسَألَْ  تُهُ، فَ قَالَ: سَألَنََا عَنْ أَشْيَاءَ سََِ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: ُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَ قْرَ »وَسَلَّمَ، سََِ نْ يَا هََُّهُ، فَ رَّقَ اللََّّ هُ بَيْنَ مَنْ كَانَتِ الدُّ

ُ لَهُ  نْ يَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نيِ َّتَهُ، جََْعَ اللََّّ نَ يْهِ، وَلََْ يََْتهِِ مِنَ الدُّ نْ يَا عَي ْ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِ قَ لْبِهِ، وَأَتَ تْهُ الدُّ
فصلٌ: فى بيان الدرجة الثالثة  ...ا يغنَ القلب ويسدُ الفاقةفصلٌ: فيمحكم الألباني[:صحيحٌ.فى)طريق(:)«]وَهِيَ راَغِمَةٌ 

نَ يْهِ :... وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من درجات الغنَ بالرب نْ يَا أَكْبََُ هَُِ هِ جَعَلَ اللهُ فَ قْرَهُ بَيْنَ عَي ْ مَنْ أَصْبَحَ وَالدُّ
نْ يَا  رَ لَهُ، ومَنْ أَصْبَحَ وَالآخِرَةُ أَكْبََُ هَُِ هِ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِى قَ لْبِهِ، وَجََْعَ عَلَيْهِ شَُْلَ وَشَتَّتَ عَلَيْهِ شَُْلَهُ وَلََْ يََْتهِِ مِنَ الدُّ هُ إِلا مَا قُدِ 

نْ يَا وَهِى راَغِمَةٌ، وكََانَ اللهُ بِكُلِ  خَيٍْْ إِليهِ أَسْرعَُ  ذا كان هذا غنَ من "، فهذا هو الفقر الحقيقى والغنَ الحقيقى، وإِ وَأَتَ تْهُ الدُّ
الباب )إغاثة(:) وفىكانت الآخرة أَكبَ هُه فكيف من كان الله ]عز وجل[ أكبَ هُه، فهذا من باب التنبيه والَأوْلَ.(

السادس: فى أنه لا سعادة للقلب، ولا لذة، ولا نعيم، ولا صلاح إلا بِن يكون الله هو إلُه وفاطره وحده، وهو معبوده 
كَ ولُذا كان صلاح العبد وسعادته فى تَقيق معنَ قوله:} ...يه من كل ما سواه:وغاية مطلوبه، وأحب إل كَ نَ عْبُدُ وَإِيَ  إِيََّ

[فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذى يستعان به 5{]الفاتَة: نَسْتَعِينُ 
معنَ ربوبيته، فإن الإله هو الذى تألُه القلوب: محبة، وإنَبة، على المطلوب.فالأول: من معنَ ألوهيته، والثانى: من 

وإجلالا، وإكراما، وتعظيما، وذلا، وخضوعا، وخوفا ورجاء، وتوكلا. والرب تعالَ هو الذى يربى عبده، فيعطيه خلقه، ثُ 
ك إلُية ما سواه.وقد يهديه إلَ مصالحه فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذل

[وقوله عن نبيه 123{ ]هود: فاَعْبُدْهُ وَتَ وكَ لْ عَلَيْهِ جْع الله سبحانه بين هذين الأصلين فى مواضع من كتابه كقوله:}
ذِى لا يَْوُتُ وَسَبِ حْ وَتَ وكَ لْ عَلَى الْحىَِ  الَّ [ وقوله:}88{]هود: وَمَا تَ وْفِيقِى إلا بِالِله عَلَيْهِ تَ وكَ لْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ شعيب:}

ذْهُ وكَِيلاا [ وقوله:}58{]الفرقان: بِمدِهِ  -8{]المزمل: وَتَ بَ ت لْ إِليَْهِ تَ بْتيلاا. رَبُّ المشْرِقِ والمغْرِبِ لا إِلهَ إِلا هُوَ فاَتَُِّ
[ وقوله عن الحنفاءِ أتباع إبراهيم عليه 30 {]الرعد:قُلْ هُوَ رَبى  لَا إِلهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَإِليَْهِ مَتَابِ [وقوله:}9

نَا وَإِليَْكَ المصِيُْ لسلام: } [فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين 4{]الممتحنة: ربََّنا عَلَيْكَ تَ وكَ لْنَا وَإليَْكَ أنَ ب ْ
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ا سوى الله تعالَ مضرة عليه،إذا بِأن تعلق العبد الوجه السادس:..لمعنَ التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونَّما البتة.
أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته، غيْ مستعين به على طاعته، فإذا نَل من الطعام والشراب والنكاح واللباس 
فوق حاجته ضره ذلك، ولو أحب سوى الله ما أحب، فلا بد أن يسلبه ويفارقه، فإن أحبه لغيْ الله فلا بد أن تضره 

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ه،إما فى الدنيا وإما فى الآخرة، والغالب أنه يعذب به فى الدارين، قال تعالَ:}محبته ويعذب بِحبوب
هَا فى نََرِ  رْهُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ. يَ وْمَ يَُْمَى عَلَي ْ هُهُمْ جَهَنَّمَ فَ تُكْوَى بِِاَ جِبَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُ نْفقُونََّاَ فى سَبِيلِ اِلله فَ بَشِ 

تُمْ تَكْنِزُونَ  فَلا تُ عْجِبْكَ [.وقال تعالَ:}35 -34{]التوبة: وَجُنُوبُِمُْ وَظهُُورهُُمْ هذَا مَا كَنَ زْتُُْ لأنْ فُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُن ْ
نْ يَا وَتَ زْهَقَ  بَِمُْ بِِاَ فى الْحيََاةِ الدُّ ا يرُيِدُ اللهُ ليُ عَذِ  .ولَ يُصب مَنْ [55{ التوبة: أَنْ فُسُهُمْ وَهُم كَافِرونأَمْوَالُُمُْ وَلا أَوْلادُهُمْ إنََّّ

نْ يَاقال: إن الآية على التقديم والتأخيْ، كالجرجانى، حيث قال: ينتظم قوله } { بعد فصل آخر ليس فى الْحيََاةِ الدُّ
ا يرُيِدُ اللهُ لي ُ بِوضعه، على تأويل} نْ يَافَلا تُ عْجِبْكَ أَمْوَالُُمُْ وَلا أَوْلادُهُمْ إنََّّ بَِمُْ بِِاَ فى الْحيََاةِ الدُّ [وهذا القول 55{التوبة: عَذِ 

يروى عن ابن عباس رضى الله عنهما. وهو منقطع، واختاره قتادة وجْاعة، وكأنَّم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم 
الذين رأوا أن الآية على  بالأموال والأولاد فى الدنيا، وأن سرورهم ولذتِم ونعيمهم بذلك، فروا إلَ التقديم والتأخيْ.وأما

وجهها ونظمها فاختلفوا فى هذا التعذيب، فقال الحسن البصرى: يعذبِم بِخذ الزكاة منها والإنفاق فى الجهاد، واختاره 
ابن جرير، وأوضحه. فقال: العذاب بِا إلزامهم بِا أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه، إذ كان يؤخذ منه 

س، ولا راج من الله جزاء، ولا من الآخذ منه حْدا ولا شكرا، بل على صغار منه وكره.وهذا ذلك،وهو غيْ طيب النف
أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم فى الدنيا بِا، وذهاب عن مقصود الآية.وقالت طائفةٌ: تعذيبهم بِا أنَّم يتعرضون 

كذلك.وهذا أيضا من جنس ما قبله فإن   بكفرهم لغنيمة أموالُم، وسبى أولادهم فإن هذا حكم الكافر، وهم فى الباطن
الله سبحانه أقر المنافقين، وعصم أموالُم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولَ سرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع 

وما لَ  مراده سبحانه من غنيمة أموالُم وسبى أولادهم، فإن الإرادة هاهنا كونية بِعنَ المشيئة، وما شاء الله كان ولا بد،
يشأ لَ يكن. والصواب، والله أعلم، أن يقال: تعذيبهم بِا هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها 

على الآخرة: بالحرص على تَصيلها، والتعب العظيم فى جْعها ومقاساة أنواع المشاق فى ذلك، فلا تجد أتعب مِن الدنيا 
صيلها. والعذاب هنا هو الألَ والمشقة والتعب، كقوله صلى الله تعالَ عليه وآله أكبَ هُه، وهو حريص بِهده على تَ

لا أنه يعاقب بِعمالُم، وسلم: "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ" وقوله: "إِنَّ الميَِ تَ ليَُ عَذَّبُ ببُِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ".أى يتألَ ويتوجع، 
بَ هُه كما قال صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم فى الحديث الذى رواه الترمذى وهكذا من كانت الدنيا كل هُه أو أك
نْ يَا وَهِىَ وغيْه من حديث أنس رضى الله عنه:" مَنْ كانَتِ الآخِرَةُ هََُّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فى قَ لْبِهِ، وَجََْعَ لَهُ شَُْلَهُ، وَأَتَ تْهُ الدُّ

نْ يَ  رَ راَغِمَةٌ. وَمَنْ كانَتِ الدُّ نيْا إِلا مَا قُدِ  نَ يْهِ، وَفَ رَّقَ عَلَيْهِ شَُْلَهُ، وَلََْ يَْتهِِ مِنَ الدُّ ".ومن أبلغ  لَهُ ا هََُّهُ جَعَلَ اللهُ فَ قْرَهُ بَيْنَ عَي ْ
العذاب فى الدنيا: تشتيت الشمل وتفرق القلوب، وكون الفقر نصب عينَ العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا 

غاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهُلا يزال يشكو أو يصرخ منه. وفى الترمذى أيضاا عن أبى هريرة رضى بِبها لاست
مْلَ صَدْرَكَ الله عنه عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم قال: "يَ قُولُ اللهُ تَ بَاركَ وَتَ عَالََ: ابْنَ آدَم، تَ فَرَّغْ لِعبَادَتِى أَ 

، وَأَسُدَّ فَ قْرَ  كَ، وَإِنْ لا تَ فْعَلْ مَلَتُ يدََيْكَ شُغْلا، وَلََْ أَسُدَّ فَ قْرَكَ".وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب غِنَا
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والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إيَه، ومقاساة معاداتِم، كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن 
لا ينفك من ثلاث: هم  لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضى، وذلك أن محبها نفسه على تَمل المصائب. ومحب الدنيا 

لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلَ ما فوقه، كما فى الحديث الصحيح عن النبى عليه الصلاة والسلام: "لَوْ كَانَ 
 عليه السلام محب الدنيا بشارب الخمر، كلما لابْنِ آدَمَ وَادِيََنِ مِنْ مَالٍ لابْ تَ غَى لُمَا ثَالثِا".وقد مثل عيسى ابن مريم

ازداد شربا ازداد عطشا.وذكر ابن أبى الدنيا أن الحسن البصرى كتب إلَ عمر بن عبد العزيز "أما بعد: فإن الدنيا دار 
كها، والغنَ ظعن، ليست بدار إقامة، إنَّا أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يَ أميْ المؤمنين، فإن الزاد منها تر 

فيها فقرها، لُا فى كل حين قتيل، تذُل من أعزها، وتفُقر من جْعها. هى كالسم يَكله من لا يعرفه، وهو حتفه فكن فيها 
كالمداوى جراحه، يَتمى قليلا، مافة ما يكره طويلا، ويصبَ على شدة الدواء مافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار 

لتَّ قد تزينت بِدعها، وفتنت بغرورها، وختلت بِمالُا، وتشوفت لخطابِا، فأصبحت كالعروس الغرارة، الخداعة الختَّالة، ا
المجلوة، فالعيون إليها نَظرة، والقلوب عليها والُة، والنفوس لُا عاشقة، وهى لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لُا قد ظفر 

عنها قدمه، فعظمت عليه ندامته، وكثرت حسرته،  منها بِاجته فاغتر وطغى، ونسى المعاد فشَغل بِا لبَُّه، حتَّ ز لت
واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه، وحسرات الفوت. وعاشق لَ ينل منها بغيته، فعاش بغُصته، وذهب بكمده، ولَ 

يدرك منها ما طلب، ولَ تسترح نفسه من التعب، فخرج بغيْزاد، وقدم على غيْ مهاد. فكن أسر ما تكون فيها أحذر 
ا، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلَ سرور أشخصته إلَ مكروه، وُصِل الرخاء منها بالبلاء، وجُعل ما تكون لُ

البقاء فيها إلَ فناء. سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة، وآمالُا باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، فلو كان ربنا لَ 
النائم، ونبهت الغافل. فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ  يخبَ عنها خبَا، ولَ يضرب لُا مثلا، لكانت قد أيقظت

وعنها زاجر؟ فما لُا عند الله قدر ولا وزن، ولا نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
لقُه، أو يرفع ما وضع بِفاتيحها وخزائنها لا تنُقِصُه عند الله جناح بعوضة، فأَبَى أن يقبلها، كره أن يَب ما أبغض خا

مليكه. فزواها عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. فيظن المغرور بِا المقتدر عليها أنه أُكْرمِ بِا، ونسى ما 
صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر على بطنه".وقال الحسنُ أيضاا: إن قوما أكرموا الدنيا 

شب. فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. وهذا باب واسع.وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بِا يقاسونه فصلبتهم على الخُ 
من العذاب وأنواع الألَ فى طلبها.ولما كانت هى أكبَ هَم  من لا يؤمن بالآخرة، ولا يرجو لقاء ربه، كان عذابه بِا بِسب 

رف عذاب أهلها بِا فتأمل حال عاشق فانٍ فى حب معشوقه، حرصه عليها، وشدة اجتهاده فى طلبها.وإذا أردت أن تع
وكلما رام قربا من معشوقه نَى عنه، ولا يفى له ويهجره ويصل عدوه.فهو مع معشوقه فى أنكد عيش، يختار الموت 

ن عاشقه دونه، فمعشوقه قليل الوفاء، كثيْ الجفاء، كثيْ الشركاء، سريع الاستحالة، عظيم الخيانة، كثيْ التلون، لا يَم
معه على نفسه ولا على ماله، مع أنه لا صبَ له عنه ولا يُد عنه سبيلا إلَ سلوة تريَه، ولا وصال يدوم له، فلو لَ يكن 
لُذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به، فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها، وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به 

ن سعيه فى طلب زاده، ومصالح معاده؟وسنعود إلَ تَام الكلام فى هذا الباب فى باب على قدر لذته به، التَّ شغلته ع
ذكر علاج مرض القلب بِب الدنيا إن شاء الله تعالَ، إذ المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله تعالَ، ولَ تكن 
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قبل يوم القيامة. كما قيل: )أَنْتَ الْقَتِيلُ محبته لُلله تعالَ، ولا لكونه معينا له على طاعة الله تعالَ: عذب به فى الدنيا 
تَهُ  فاَخْتَرْ لنَِ فْسِكَ فى الُْوَى مَنْ تَصْطفَِى(فإذا كان يوم المعاد ولَ  الحكَم العدل سبحانه كل محب ما  ...بِكلِ  مَنْ أَحْبَ ب ْ

الِ مَالهُُ شُجَاعاا أَقْ رعََ يََْخُذُ بلِِهزمَتَيه، يعنَ كان يَبه فى الدنيا. فكان معه: إما منعما أو معذبا. ولُذا:"يُْثََّلُ لِصاحِبِ المَ 
وكذلك عاشق الصور إذا شدقيه، يقُولُ: أنََ مَالُكَ، أَنََ كَنزُكَ، وَيُصَف حُ لَهُ صَفَائحَ مِنْ نََرٍ يكُْوَى بِِاَ جَبِينُهُ وَجَنبهُ وَظَهْرُهُ".

الأخِلاءُ نهما فى النار، وعذب كلٌ منهما بصاحبه. قال تعالَ:}اجتمع هو ومعشوقه على غيْ طاعة الله تعالَ جْع الله بي
[.وأخبَ سبحانه أن الذين توادوا فى الدنيا على الشرك يكفر 67{]الزخرف: يَ وْمَئذٍ بَ عْضهُمْ لبَِ عْضٍ عَدُو إلا المتَُّقِينَ 

ب مع محبوبه دنيا وأخرى. ولُذا بعضهم ببعض يوم القيامة، ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لُم من نَصرين.فالمح
نيْا؟ "وقال صلى الله يقول الله تعالَ يوم القيامة للخلق: "أَليَْسَ عَدْلا مِنَِ  أَنْ أُوَلَ  كُلَّ رجَُلٍ مِنْكُمْ مَا كَانَ يَ تَ وَلََّ فى دَارِ ا لدُّ

". وقال تعالَ:} تَنَ اتُ َذْتُ مَعَ الرَّسُولِ وَيَ وْمَ يَ عَضُّ اتعالَ عليه وسلم: "المرَْءُ مَعَ مَنْ أَحَب  لظَّالَُ عَلَى يدََيْهَ يَ قُولُ يََ ليَ ْ
ذْ فُلانَا خَلِيلا لَقَدْ أَضَل نَِ عَنِ الذكْرِ بَ عْدَ إذْ جَاءنى وكََانَ الشَّيْ  تَنَِ لََْ أَتُِ  { ]الفرقان: طاَنُ لِلِْنْسَانِ خَذُولاا سَبيلاا. يََ وَيْ لَتَا ليَ ْ

احْشُرُوا ال ذِينَ ظلََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَ عْبُدُونَ. مِنْ دُونِ اِلله فاَهْدُوهُمْ إِلََ صِرَاطِ :}[.وقال تعال29َ - 27
مُْ مَسْئُولوُنَ. مَالَكُمْ لا تَ نَاصَرُونَ  [.قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 25 - 22{]الصافات: الجحِيمِ.وَقِفُوهُمْ إنََّّ

[. فقرن كل شكل إلَ شكله، وجعل معه 7{]التكوير:وَإِذَا الن ُّفُوسُ زُوِ جَتْ نظراؤهم" وقال تعالَ:}"أزواجهم: أشباههم و 
قرينا وزوجا: البَ مع البَ، والفاجر مع الفاجر.والمقصود: أن من أحب شيئا سوى الله عز وجل فالضرر حاصل له 

ر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يَصلله من الألَ بِحبوبه: إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفراقه وتألَ على قد
قبل حصوله، ومن النكد فى حال حصوله، ومن الحسرة عليه بعد فوته، أضعاف أضعاف ما فى حصوله له من 

حَالٍ مَاَفَةَ فُ رْقةٍ، أَوْ  ...وَإِنْ وَجَدَ الُوََى حُلْوَ المذَاقِ()تَ رَاهُ بَاكِياا فى كلِ   ...اللذة:)فَمَا فى الأرْضِ أَشْقَى مِنْ محُِبٍ  
نُهُ عِنْدَ التَّلاقى  ...لاشْتِياقِ()فَ يَ بْكِى إنْ نَََوْا، شَوْقاا إليَْهِمْ  نُهُ  ...وَيَ بْكِى إِنْ دَنَ وْا، حَذرَ الْفِرَاقِ()فَ تَسْخنُ عَي ْ وَتَسْخنُ عَي ْ

ذا قال النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم فى عِنْدَ الْفِرَاقِ(.وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب، ولُ
الحديث الذى رواه الترمذى وغيْه: "الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه" فذكِْره: جْيع أنواع طاعته، 

نة لا تنال فكل من كان فى طاعته فهو ذاكره، وإن لَ يتحرك لسانه بالذكر، وكل من والاه الله فقد أحبه وقربه؛ فاللع
الباب الثالث والعشرون: فى ذكر ما احتجت به الفقراء من (وفى)عُدَّة(:)ذلك إلا بوجهه، وهى نَئلة كل ما عداه.

أن غنَ العبد فيها غنَ نفسه لا كثرة -يقصدُ النبى صلى الله عليه وسلم-وأخبَ ...الكتاب والسنة والآثار والاعتبار:
من كانت قُوتَ. وغبط من كانرزقه فيها كفافا بعد أن هدى للاسلام. وأخبَ أن "عرضه. وسأل الله أن يُعل رزقه فيها 

أن محبتها تجعلها أكثر فصلٌ: وخامسها:"...الدنيا هُه جعل الله فقره بين عينيه وشتتعليه شُله ولَ يَته منها إلا ما كتب له
من كانت الآخرة أكبَ رسول الله: " هم العبد. وقد روى الترمذى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 

هُه جعل الله غناه فى قلبه وجْع له شُله وأتته الدنيا وهى راغمة ومن كانت الدنيا أكبَ هُه جعل الله فقره بين عينيه 
             ".(وفرق عليه شُله ولَ يَته من الدنيا إلا ما قُدر له
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: عَنْ أَبِ ( 16375حديث)-أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده-268   عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِ الْعَوْجَاءِ، قاَلَ يزَيِدُ السُّلَمِيِ 
عْتُ رَسُولَ اِلله صَ  مَنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " لَّى اللهُ شُرَيْحٍ الْخزَُاعِيِ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   وَقاَلَ يزَيِدُ:سََِ

، أَوْ يََْ  خُذَ الْعَقْلَ، أَوْ يَ عْفُوَ، فإَِنْ أَراَدَ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ   الْخبَْلُ الجِْرَاحُ   فَ هُوَ بِالْخيَِارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَ قْتَصَّ
اراَبعَِةا فَخُذُوا عَلَى يدََيْهِ، فإَِنْ فَ عَ  ا فِيهَا مُلََّدا ئاا مِنْ ذَلِكَ ثَُّ عَدَا بَ عْدُ فَ قَتَلَ فَ لَهُ النَّارُ خَالِدا " قال مُحققوه: إسناده لَ شَي ْ

]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ  :...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ضعيف لضعف سفيان بن أبِ العوجاء السُّلَمِي. فى)أعلام(:)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَضَى»:...وَجَزَائهِِ[ جُرْمِ الْقَاتِلِ  فَ هُوَ بِالْخيَِارِ  -وَالْخبَْلُ: الجِْرَاحُ  -أَنَّ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ  -صَلَّى اللََّّ

ئاا مِنْ ذَلِكَ فَ عَادَ بَيْنَ إحْدَى ثَلَاثٍ، فإَِنْ أَراَدَ الرَّابعَِةَ فَخُذُوا عَلَى يدََيْهِ: أَنْ يَ قْتُلَ، أَوْ يَ عْفُوَ، أَ  يةََ، فَمَنْ فَ عَلَ شَي ْ وْ يََْخُذَ الدِ 
ا فِيهِ  ا أَبدَا ا مُلََّدا يةَِ، أَوْ قَ تَلَ غَيَْْ الْجاَني.(يَ عْنِِ قَ تَلَ بَ عْدَ عَفْوِهِ ، « فإَِنَّ لَهُ نََرَ جَهَنَّمَ خَالِدا                                                                                                                  وَأَخْذِ الدِ 

نَهُ، فَلَا دِيةََ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ »حديث:-269 رحْه -كذا ذكره المصُنفُ « مَنْ اطَّلَعَ فِ بَ يْتِ قَ وْمٍ بغَِيِْْ إذْنَِِّمْ، فَ فَقَئُوا عَي ْ
مَنِ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: (ولفظه:2158) - 43والحديث أخرجه مسلم.حديث -الله

نَهُ  فِ بَ يْتِ قَ وْمٍ  مَنِ اطَّلَعَ وأخرجه الإمامُ البَُى تعليقاا بلفظ".«اطَّلَعَ فِ بَ يْتِ قَ وْمٍ بغَِيِْْ إِذْنَِِّمْ، فَ قَدْ حَلَّ لَُمُْ أَنْ يَ فْقَئُوا عَي ْ
نَهُ، فَلَا دِيةََ لَهُ فَ فَقَئُوا  يََتِ:"عَي ْ  ...]فَصْلٌ: فِ عَجَائِب الْفِرَاسَة[:- 16:... فى)الطُرُق()بَابُ القَسَامَةِ ...كِتَابُ الدِ 

لَهُ، فأََمْسَ  -يقصدُ الإمام عليًّا-وَقَضَى... ]فَصْلٌ: فِ صُوَر للحكم بِالْفِرَاسَةِ[: كَهُ لَهُ آخَرُ، فِ رجَُلٍ فَ رَّ مِنْ رَجُلٍ يرُيِدُ قَ ت ْ
ليَْهِ حَتََّّ قَ تَ لَهُ. فَ قَضَى أَنْ يُ قْتَلَ حَتََّّ أَدْركََهُ فَ قَتَ لَهُ؛ وَبقُِرْبِهِ رَجُلٌ يَ نْظُرُ إليَْهِمَا، وَهُوَ يَ قْدِرُ عَلَى تَُْلِيصِهِ، فَ وَقَفَ يَ نْظرُُ إ

مَامُ أَحَْْدُ وَغَيْْهُُ مِنْ أَهْلِ  الْقَاتِلُ، وَيَُْبَسَ الْمُمْسِكُ حَتََّّ يَْوُتَ، وَتُ فْقَأَ عَيْنُ  النَّاظِرِ الَّذِي وَقَفَ يَ نْظرُُ وَلََْ يُ نْكِرْ.فَذَهَبَ الْإِ
اغٌ فِ الشَّرْعِ فِ حَةا لِلََْمَةِ، وَلَهُ مَسَ الْعِلْمِ: إلََ الْقَوْلِ بِذَلِكَ، إلاَّ فِ فَقْءِ عَيْنِ النَّاظِرِ، وَلَعَلَّ عَلِيًّا رأََى تَ عْزيِرَهُ بِذَلِكَ، مَصْلَ 

حَةُ الصَّرِيََةُ، الَّتِي لَا مُعَارِضَ مَسْألََةِ فَقْءِ عَيْنِ النَّاظِرِ إلََ بَ يْتِ الرَّجُلِ مِنْ خُصٍ  أَوْ طاَقَةٍ، كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ الصَّحِي
ُ  -نَظَرَ نَظَراا مُحَرَّماا، لَا يََِلُّ لَهُ أَنْ يُ قْدِمَ عَلَيْهِ.فَجَوَّزَ لَهُ النَّبُِّ لَُاَ وَلَا دَافِعَ، لِكَوْنهِِ جَنََ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ، وَ  صَلَّى اللََّّ

، وَأَحَْْدَ. وَفِ " الصَّحِيحِ ": مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  رَضِيَ  -يْ رَةَ أَنْ يَخْذِفَهُ فَ يَ فْقَأَ عَي ْ
ُ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ النَّبِِ   -اللََّّ نَهُ، فَلَا دِيةََ لَهُ، وَلَا »: -صَلَّى اللََّّ مَنْ اطَّلَعَ فِ بَ يْتِ قَ وْمٍ بغَِيِْْ إذْنَِِّمْ، فَ فَقَئُوا عَي ْ
ُ عَلَيْهِ  -اطَّلَعَ رجَُلٌ فِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللََِّّ »هْلٍ: قاَلَ: وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِ ، عَنْ سَ «.قِصَاصَ  صَلَّى اللََّّ
اَ جُعِلَ  -وَسَلَّمَ  ذْنُ مِنْ أَجْلِ  وَمَعَهُ مِدْراى يََُكُّ بِِاَ رأَْسَهُ، فَ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تَ نْظرُُني لَطعََنْت بِهِ فِ عَيْنِك، إنََّّ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِ " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْهُ: أَنَّ رجَُلاا اطَّلَعَ عَلَى النَّبِِ  «.الْبَصَرِ  مِنْ سِتْرِ الْحجُْرَةِ، وَفِ يدَِ النَّبِِ   -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - تََّّ آتيَِهُ لَطَعَنْت بِالْمِدْرَى فِ عَيْنِهِ، وَهَلْ جُعِلَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا يُ نْظِرُني حَ »مِدْراى، فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ
ذْنُ إلاَّ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ؟ ُ عَنْهُ  -أَيْ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يقَِفُ لِ حَتََّّ آتيَِهُ.وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَنَسٍ «الْإِ أَنَّ »: -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حُجَرِ النَّبِِ   رجَُلاا اطَّلَعَ فِ بَ عْضِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَامَ النَّبُِّ  -صَلَّى اللََّّ بِِشْقَصٍ، فَذَهَبَ نََْوَ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  -الرَّجُلِ، يَختِْلُهُ ليَِطْعَنَهُ بهِِ، قاَلَ: فَكَأَني ِ أَنْظرُُ إلََ رَسُولِ اللََِّّ  هَقِي  «.يَختِْلُهُ ليَِطْعَنَهُ بِهِ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ وَفِ سُنَنِ الْبَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ أَعْرَابيًِّا أَتَى بَابَ النَّبِِ  »" وَغَيْْهِِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:  نَهُ خُصَاصَ الْبَابِ، فَ بَصُرَ بِهِ  –صَلَّى اللََّّ فَأَلْقَمَعَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  نَك -صَلَّى اللََّّ وَفِ " «.فأََخَذَ عُوداا مُحَدَّداا، فَ وَجَأَ عَيْنَ الْأَعْرَابِِ  فاَنْ قَمَعَ، فَ قَالَ: لَوْ ثَ بَتَ لَفَقَأْتُ عَي ْ
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لَوْ أَنَّ امْرَأا اطَّلَعَ عَلَيْك »قاَلَ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  -الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنْ النَّبِِ  
نَهُ: مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ   -وَفِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ "، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنْ النَّبِِ  «.بغَِيِْْ إذْنٍ، فَحَذَفْ تَهُ بَِصَاةٍ، فَ فَقَأْتَ عَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  نَهُ »: -مَ صَلَّى اللََّّ هَقِي  "، عَنْ «.مَنْ اطَّلَعَ فِ بَ يْتِ قَ وْمٍ بغَِيِْْ إذْنَِِّمْ، فَ قَدْ حَلَّ لَُمُْ أَنْ يَ فْقَئُوا عَي ْ وَفِ سُنَنِ الْبَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  نَهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَوْ أَنَّ رجَُلاا اطَّلَعَ فِ ب َ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ يْتِ رَجُلٍ فَ فَقَئُوا عَي ْ

لِمَ، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ فاَلْحقَُّ: هُوَ الْأَخْذُ بِوُجَبِ هَذِهِ السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيََةِ، وَالنَّاظِرُ إلََ الْقَاتِلِ يَ قْتُلُ الْمُسْ «.شَيْءٌ 
هَاهُ: أَعْظَمُ إثَْاا  ُ أَعْلَمُ.يُخلَِ صَهُ وَيَ ن ْ ، وَاَللََّّ ُ عَلَيْهِ ( وفى)زاد(:)عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالََ، وَأَحَقُّ بِفَقْءِ الْعَيْنِ ]فَصْلٌ: فِ قَضَائهِِ صَلَّى اللََّّ

نَهُ فَلَا شَيْ  :ثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ ءَ عَلَيْهِ[وَسَلَّمَ فِيمَنِ اطَّلَعَ فِ بَ يْتِ رَجُلٍ بغَِيِْْ إِذْنهِِ فَحَذَفَهُ بَِصَاةٍ أَوْ عُودٍ فَ فَقَأَ عَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لَوْ أَنَّ امْرَءاا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بغَِيِْْ إِذْنٍ، فَحَذَفْ تَهُ »حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

نَهُ، لََْ  نَهُ، فَلَا دِيةََ »وَفِ لَفْظٍ فِيهِمَا: «. يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ بَِصَاةٍ، فَ فَقَأَتْ عَي ْ مَنِ اطَّلَعَ فِ بَ يْتِ قَ وْمٍ بِغَيِْْ إِذْنَِِّمْ، فَ فَقَؤُوا عَي ْ
ُ عَلَ »وَفِيهِمَا: «.لَهُ وَلَا قِصَاصَ  يْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَامَ إِليَْهِ بِِشْقَصٍ، أَنَّ رجَُلاا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِ بَ عْضِ حُجَرِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

مَامُ أَحَْْ «وَجَعَلَ يَختِْلُهُ ليَِطْعَنَهُ  هُمْ: الْإِ لَهَا فُ قَهَاءُ الْحدَِيثِ، مِن ْ دُ، وَالشَّافِعِيُّ، ، فَذَهَبَ إِلََ الْقَوْلِ بِِذَِهِ الْحكُُومَةِ، وَإِلََ الَّتِي قَ ب ْ
عِياا زِنََهُ بَِرِيْهِِ قتُِلَ بِهِ إِنْ لََْ يََْتِ ببَِ يِ نَةٍ أَوْ (وفيه أيضاا:)الك.وَلََْ يَ قُلْ بِِاَ أبو حنيفة وم ]فصلٌ: مَنْ قَ تَلَ رجَُلاا فِ دَارهِِ مُدَّ

 فَ نَظَرَ حُرْمَةا أَوْ عَوْرةَا فَ لَهُمْ خَذْفهُُ  فِ بَ يْتِ قَ وْمٍ مِنْ ثُ قْبٍ أَوْ شَقٍ  فِ الْبَابِ بغَِيِْْ إِذْنَِِّمْ مَنِ اطَّلَعَ وكََذَلِكَ  ...إِقْ رَارِ الْوَلِِ [:
نُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ.قاَلَ الْقَاضِي أبو يعلى: هَذَا ظاَهِرُ كَلَامِ  مُْ يدَْفَ عُونهَُ وَلَا  وَطعَْنُهُ فِ عَيْنِهِ، فإَِنِ انْ قَلَعَتْ عَي ْ أحْد أَنََّّ

فَصَّلَ ابن حامد فَ قَالَ: يدَْفَ عُهُ بِالْأَسْهَلِ فاَلْأَسْهَلِ، فَ يَ بْدَأُ بقَِوْلِهِ: انْصَرِفْ وَاذْهَبْ وَإِلاَّ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيِْْ تَ فْصِيلٍ. وَ 
يثُ الصَّحِيحَةُ لِ الْأَحَادِ نَ فْعَلْ بِكَ كَذَا. قُ لْتُ: وَليَْسَ فِ كَلَامِ أحْد وَلَا فِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ مَا يَ قْتَضِي هَذَا الت َّفْصِيلَ، بَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »تَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ، فإَِنَّ فِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أنس  أَنَّ رَجُلاا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِ بَ عْضِ حُجَرِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَختِْلُهُ أَوْ يَختَْبِئُ لَهُ «هُ فَ قَامَ إِليَْهِ بِِشْقَصِ أَوْ بَِشَاقِصَ وَجَعَلَ يَختِْلُهُ ليَِطْعَنَ  فْعُ بِالْأَسْهَلِ؟وَهُوَ صَلَّى اللََّّ ،فأَيَْنَ الدَّ

ُ  فِ بَابِ النَّبِ ِ وَيَختَْفِي ليَِطْعَنَهُ.وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ " أَيْضاا: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاا اطَّلَعَ فِ جُحْرٍ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْراى يََُكُّ بهِِ رأَْسَهُ، فَ لَمَّا رآَهُ قاَلَ  لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَ نْظرُُني لَطَعَنْتُ بِهِ فِ »:عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ يَدِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ  اَ جُعِلَ الْإِ ُ عَلَيْهِ .«عَيْنِكَ، إِنََّّ ُ عَنْهُ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَفِيهِمَا أَيْضاا: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
نَهُ لََْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ »وَسَلَّمَ: مَنِ اطَّلَعَ »وَفِيهِمَا أَيْضاا:«.لَوْ أَنَّ امْرَءاا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بغَِيِْْ إِذْنٍ فَخَذَفْ تَهُ بَِصَاةٍ فَ فَقَأْتَ عَي ْ

نَهُ فَلَا دِيةََ لَهُ وَلَا قِصَاصَ  ُ، وَقاَلَ: ليَْسَ «فِ بَ يْتِ قَ وْمٍ بغَِيِْْ إِذْنَِِّمْ فَ فَقَئُوا عَي ْ سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ رَحَِْهُ اللََّّ وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِ
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالََ قَ تْلُ مَ هَذَا مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ، بَلْ  نِ مِنْ بَابِ عُقُوبةَِ الْمُعْتَدِي الْمُؤْذِي، وَعَلَى هَذَا فَ يَجُوزُ لَهُ فِيمَا بَ ي ْ

عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ  اعْتَدَى عَلَى حَرِيْهِِ، سَوَاءٌ كَانَ مُحْصِناا أَوْ غَيَْْ مُحْصِنٍ، مَعْرُوفاا بِذَلِكَ أَوْ غَيَْْ مَعْرُوفٍ، كَمَا دَلَّ 
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالََ  لُهُ فِيمَا بَ ي ْ  إِذَا كَانَ الزَّاني مُحْصِناا، جَعَلَاهُ مِنْ وَفَ تَاوَى الصَّحَابةَِ، وَقَدْ قاَلَ الشَّافِعِيُّ وَأَبوُ ثَ وْرٍ: يَسَعُهُ قَ ت ْ

                                                                                                  بَابِ الْحدُُودِ.(
مَنْ أَغْلَقَ بَابهَُ فَ هُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ يَ وْمَ فَ تْحِ مَكَّةَ:"-270   

]فَصْلٌ: فِ الْفَتْحِ (قال مُحققوه:إسناده صحيح على شرط مسلم.فى)زاد(:)7922"المسُند.حديث)سُفْيَانَ فَ هُوَ آمِنٌ 
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وَةا، -يقصد قصة الفتح-وَفِيهَا]فصلٌ: فِ بيان أن مكة فتحت عنوة[:...الْأَعْظَمِ[: الْبَ يَانُ الصَّريِحُ بَِِنَّ مَكَّةَ فتُِحَتْ عَن ْ
 الْعِلْمِ، وَلَا يُ عْرَفُ فِ ذَلِكَ خِلَافٌ إِلاَّ عَنِ الشَّافِعِيِ  وأحْد فِ أَحَدِ قَ وْليَْهِ، وَسِيَاقُ الْقِصَّةِ كَمَا ذَهَبَ إِليَْهِ جُْْهُورُ أَهْلِ 

حَتْ صُلْحاا، حَكَى قَ وْلَ الشَّافِعِيِ  ا فتُِ أَوْضَحُ شَاهِدٍ لِمَنْ تأََمَّلَهُ لِقَوْلِ الْجمُْهُورِ، وَلَمَّا اسْتَ هْجَنَ أَبوُ حَامِدٍ الْغَزَالُِّ الْقَوْلَ بَِِنَََّّ 
وَةا، لَ  وَةا فِ " وَسِيطِهِ "، وَقاَلَ: هَذَا مَذْهَبُهُ.قاَلَ أَصْحَابُ الصُّلْحِ: لَوْ فتُِحَتْ عَن ْ اَ فتُِحَتْ عَن ْ صَلَّى  -قَسَمَهَا رَسُولُ اللََِّّ أَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سُهَا وَيَ قْسِمُهَا، قاَلُوا:  بَيْنَ الْغَانَِّيَن كَمَا -اللََّّ قُولَاتِ، فَكَانَ يُخَمِ  قَسَمَ خَيْبَََ، وكََمَا قَسَمَ سَائرَِ الْغنََائمِِ مِنَ الْمَن ْ
وَةا لَمَلَكَ الْغَانَّوُنَ لَوْ فتُِحَ وَلَمَّا اسْتَأْمَنَ أبو سفيان لِأَهْلِ مَكَّةَ لَمَّا أَسْلَمَ فأََمَّنَ هُمْ كَانَ هَذَا عَقْدَ صُلْحٍ مَعَهُمْ، قاَلُوا: وَ  تْ عَن ْ

هَا، فَحَيْثُ لََْ يََْكُمْ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للََِّّ رِبَاعَهَا وَدُورَهَا، وكََانوُا أَحَقَّ بِِاَمِنْ أَهْلِهَا، وَجَازَ إِخْرَاجُهُمْ مِن ْ  -صَلَّى اللََّّ
هَا، وَهِيَ بِِيَْدِي الَّذِينَ أَخْرَجُوهُمْ وَأَقَ رَّهُمْ عَلَى بَ يْعِ فِيهَا بِِذََا الْحكُْمِ بَلْ لََْ يَ رُدَّ عَلَى ا لْمُهَاجِريِنَ دُورَهُمُ الَّتِي أُخْرجُِوا مِن ْ

وَةِ، وَ  حَ بِِِضَافَةِ الدُّورِ إِلََ أَهْلِهَا، قَدْ صَرَّ الدُّورِ وَشِرَائهَِا وَإِجَارَتِِاَ وَسُكْنَاهَا، وَالِانتِْفَاعِ بِِاَ، وَهَذَا مُنَافٍ لِأَحْكَامِ فُ تُوحِ الْعَن ْ
وَةِ: لَوْ كَانَ قَدْ صَالَحهَُمْ لََْ يَكُنْ «.مَنْ دَخَلَ دَارَ أبِ سفيان فَ هُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارهَُ فَ هُوَ آمِنٌ »فَ قَالَ: قاَلَ أَرْبَابُ الْعَن ْ

هُمْ لِأَمَانهِِ الْمُقَيَّدِ بِدُخُولِ كُلِ  وَاحِدٍ دَارهَُ وَ  إِغْلَاقِهِ بَابهَُ وَإِلْقَائهِِ سِلَاحَهُ فاَئدَِةٌ، وَلََْ يُ قَاتلِْهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ حَتََّّ قَ تَلَ مِن ْ
لَوْ كَانَ قَدْ صُّلْحِ جَْاَعَةا، وَلََْ يُ نْكَرْ عَلَيْهِ، وَلَمَا قَ تَلَ مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل وَمَنْ ذكُِرَ مَعَهُمَا، فإَِنَّ عَقْدَ ال

فإَِنْ أَحَدٌ تَ رَخَّصَ بِقِتَالِ »الَ:وَقَعَ لَاسْتُ ثْنَِِ فِيهِ هَؤُلَاءِ قَطْعاا، وَلنَُقِلَ هَذَا وَهَذَا، وَلَوْ فتُِحَتْ صُلْحاا، لََْ يُ قَاتلِْهُمْ، وَقَدْ قَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  ذْنَ الْمُخْتَصَّ « أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلََْ يََْذَنْ لَكُمْ فَ قُولُوا: إِنَّ اللَََّّ  -صَلَّى اللََّّ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِرَسُولِ اللََِّّ  ذْنَ فِ الصُّلْحِ عَام .وَأَيْضا  -صَلَّى اللََّّ ذْنُ فِ الْقِتَالِ، لَا فِ الصُّلْحِ، فإَِنَّ الْإِ اَ هُوَ الْإِ ا فَ لَوْ كَانَ إِنََّّ

اَ إِذَا فتُِحَتْ صُلْحاا، كَ  َ قَدْ أَحَلَّهَا لَهُ سَاعَةا مِنْ نََّاَرٍ، فإَِنََّّ انَتْ بَاقِيَةا عَلَى حُرْمَتِهَا، وَلََْ تَُْرُجْ فَ تْحُهَا صُلْحاا، لََْ يَ قُلْ: إِنَّ اللََّّ
اَ فِ تِ  اَ بَ عْدَ انْقِضَاءِ سَاعَةِ الْحرَْبِ عَادَتْ إِلََ حُرْمَتِهَا بِالصُّلْحِ عَنِ الْحرُْمَةِ، وَقَدْ أَخْبَََ بَِِنََّّ لْكَ السَّاعَةِ لََْ تَكُنْ حَرَاماا، وَأَنََّّ

ا لََْ يُ عَبِ ئْ جَيْشَهُ: خَيَّالتََ هُمْ وَرجََّالتََ هُمْ مَيْمَنَةا وَمَ  اَ لَوْ فتُِحَتْ صُلْحا السِ لَاحُ، وَقاَلَ لِأَبِ  يْسَرَةا، وَمَعَهُمُ الْأُولََ.وَأَيْضاا فإَِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُرَيْ رَةَ:" اهْتِفْ لِ بِالْأنَْصَارِ "، فَ هَتَفَ بِِِمْ فَجَاءُوا، فأََطاَفُوا بِرَسُولِ اللََِّّ  فَ قَالَ " أَتَ رَوْنَ إِلََ  -صَلَّى اللََّّ

ا حَتََّّ تُ وَافُوني عَلَى الصَّفَا "، حَتََّّ أَوْبَاشِ قُ رَيْشٍ وَأَتْ بَاعِهِمْ؟ "، ثَُّ قاَلَ بيَِدَيْهِ  إِحْدَاهَُُا عَلَى الْأُخْرَى: " احْصُدُوهُمْ حَصْدا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ أبو سفيان: يََ رَسُولَ اللََِّّ أبُيِحَتْ خَضْرَاءُ قُ رَيْشٍ، لَا قُ رَيْشَ بَ عْدَ الْيَ وْمِ. فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  : -صَلَّى اللََّّ

مَ صُلْحٌ مَنْ أَغْلَقَ بَابهَُ فَ هُوَ آمِن"  تَقِضُ بِدُونِ  -وكََلاَّ  -" وَهَذَا مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ مَعَ الصُّلْحِ، فإَِنْ كَانَ قَدْ تَ قَدَّ فإَِنَّهُ يَ ن ْ
اَ فتُِحَتْ بِِِيَُافِ الْخيَْلِ وَالر كَِابِ  هَا، كَمَا هَذَا.وَأَيْضاا فَكَيْفَ يَكُونُ صُلْحاا، وَإِنََّّ ُ خَيْلَ رَسُولِهِ وَركَِابهَُ عَن ْ ، وَلََْ يََْبِسِ اللََّّ

بَ ركََتْ بهِِ قاَلُوا: خَلَََتِ الْقَصْوَاءُ حَبَسَهَا يَ وْمَ صُلْحِ الْحدَُيبِْيَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْيَ وْمَ كَانَ يَ وْمَ الصُّلْحِ حَقًّا، فإَِنَّ الْقَصْوَاءَ لَمَّا 
وَاللََِّّ لَا يَسْأَلُوني خُطَّةا يُ عَظِ مُونَ فِيهَا حُرْمَةا مِنْ »ثَُّ قاَلَ:« تْ، وَمَا ذَاكَ لَُاَ بِلُُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ مَا خَلَََ »قاَلَ:

تُ هُمُوهَا ، وَمَحْضَرِ مَلٍَْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن وَالْمُشْركِِيَن، وكََذَلِكَ جَرَى عَقْدُ الصُّلْحِ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ «.حُرُمَاتِ اللََِّّ إِلاَّ أَعْطيَ ْ
 يُشْهَدُ عَلَيْهِ، وَلَا يََْضُرُهُ أَحَدٌ، وَالْمُسْلِمُونَ يَ وْمَئِذٍ أَلْفٌ وَأَرْبَ عُمِائةٍَ، فَجَرَى مِثْلُ هَذَا الصُّلْحِ فِ يَ وْمِ الْفَتْحِ وَلَا يكُْتَبُ وَلَا 

قَلُ كَيْفِي َّتُ  ِ امْتِنَاعُهُ، وَتأََمَّلْ قَ وْلَهُ:وَلَا يُ ن ْ إِنَّ اللَََّّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ »هُ وَالشُّرُوطُ فِيهِ، هَذَا مِنَ الْمُمْتَنِعِ الْبَينِ 
هَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ   لِأَهْلِهَا أَعْظَمُ مِنْ قَ هْرِ الْفِيلِ الَّذِي كَانَ يَدْخُلُهَا كَيْفَ يُ فْهَمُ مِنْهُ أَنَّ قَ هْرَ رَسُولِهِ وَجُنْدِهِ الْغَالبِِينَ « عَلَي ْ
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وَةا بَ عْدَ  هُمْ، وَسَلَّطَ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيَن عَلَيْهِمْ، حَتََّّ فَ تَحُوهَا عَن ْ وَةا، فَحَبَسَهُ عَن ْ وَةِ، وَإِذْلَالِ عَلَيْهِمْ عَن ْ الْقَهْرِ وَسُلْطاَنِ الْعَن ْ
يدُْخِلَهُمْ تََْتَ رِقِ   هْلِهِ، وكََانَ ذَلِكَ أَجَلَّ قَدْراا، وَأَعْظَمَ خَطَراا، وَأَظْهَرَ آيةَا وَأَتََُّ نُصْرَةا، وَأَعْلَى كَلِمَةا مِنْ أَنْ الْكُفْرِ وَأَ 

وَةِ وَعِزَّهَا وَظَفَ  رَهَا فِ أَعْظَمِ فَ تْحٍ فَ تَحَهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَأَعَزَّ بهِِ الصُّلْحِ، وَاقْتِراَحِ الْعَدُوِ  وَشُرُوطِهِمْ، وَيَْنَْ عُهُمْ سُلْطاَنَ الْعَن ْ
وَةا لَقُسِمَتْ بَيْنَ الْغَ  اَ لَوْ فتُِحَتْ عَن ْ انَِّيَن، فَ هَذَا مَبْنِِ  عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ دِينَهُ، وَجَعَلَهُ آيةَا لِلْعَالَمِيَن.قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنََّّ

ُ سُبْحَانهَُ بَيْنَ الْغَانَِّيَن بَ عْدَ تَُْمِيسِهَا، وَجُْْهُورُ الصَّحَابةَِ وَالْأَ  دَاخِلَةٌ فِ  ئمَِّةِ بَ عْدَهُمْ عَلَى خِلَافِ الْغَنَائمِِ الَّتِي قَسَمَهَا اللََّّ
 كَانَتْ سِيْةََ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ، فإَِنَّ بلالا وَأَصْحَابهَُ ذَلِكَ، وَأَنَّ الْأَرْضَ ليَْسَتْ دَاخِلَةا فِ الْغنََائمِِ الَّتِي تجَِبُ قِسْمَتُ هَا، وَهَذِهِ 

نَ هُمُ الْأَرْضَ الَّتِي افْ تَ تَحُوهَا عَ  ُ عَنْهُ أَنْ يَ قْسِمَ بَ ي ْ وَةا، وَهِيَ الشَّامُ وَمَا حَوْلَُاَ، لَمَّا طلََبُوا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََّّ ن ْ
ئاا يَُْرِي عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْمُ وَقاَلُوا لَهُ  سْلِمِيَن، فَ قَالَ خُذْ خَُُسَهَا وَاقْسِمْهَا، فَ قَالَ عمر: هَذَا غَيُْْ الْمَالِ، وَلَكِنْ أَحْبِسُهُ فَ ي ْ

نَ نَا، فَ قَالَ عمر: )اللَّهُمَّ اكْفِنِِ بِلَالاا وَذَ  هُمْ: اقْسِمْهَا بَ ي ْ ُ عَن ْ هُمْ عَيْنٌ بلال وَأَصْحَابهُُ رَضِيَ اللََّّ وِيهِ( فَمَا حَالَ الْحوَْلُ وَمِن ْ
هُمْ  -تَطْرِفُ، ثَُّ وَافَقَ سَائرُِ الصَّحَابةَِ  ُ عَن ْ ُ عَنْهُ  -عمر  -رَضِيَ اللََّّ عَلَى ذَلِكَ، وكََذَلِكَ جَرَى فِ فُ تُوحِ مِصْرَ  -رَضِيَ اللََّّ

هَا الْخلَُفَاءُ الرَّاشِدُونَ قَ رْيةَا وَاحِدَةا.وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُ قَالَ: وَالْعِرَاقِ، وَأَرْضِ فاَرِسَ، وَسَائرِِ الْبِلَادِ الَّ  وَةا لََْ يَ قْسِمْ مِن ْ تِي فتُِحَتْ عَن ْ
مُْ قَدْ نََزَعُوهُ فِ ذَلِكَ، وَهُوَ يََْبَى عَلَيْهِمْ، وَ  رَضِيَ  -بلال وَأَصْحَابِهِ  دَعَا عَلَىإِنَّهُ اسْتَطاَبَ نُ فُوسَهُمْ وَوَقَ فَهَا بِرِضَاهُمْ، فإَِنََّّ

هُمْ  ُ عَن ْ  وَأَقاَرِبُِمُْ، فَكَانَتِ وكََانَ الَّذِي رآَهُ وَفَ عَلَهُ عَيْنَ الصَّوَابِ وَمَحْضَ الت َّوْفِيقِ، إِذْ لَوْ قُسِمَتْ لتََ وَارثََ هَا وَرثَةَُ أُولئَِكَ  -اللََّّ
ةٍ، أَوْ صَبٍِ  صَغِيٍْ، وَالْمُقَاتلَِةُ لَا شَيْءَ بِِيَْدِيهِمْ، فَكَانَ فِ ذَلِكَ أَعْظَمُ الْفَسَادِ وَأَكْبََهُُ، الْقَرْيةَُ وَالْبَ لَدُ تَصِيُْ إِلََ امْرَأَةٍ وَاحِدَ 

ُ سُبْحَانهَُ لِتَرْكِ قِسْمَةِ الْأَرْضِ، وَجَ  ُ عَنْهُ مِنْهُ، فَ وَف َّقَهُ اللََّّ وَقْ فاا عَلَى الْمُقَاتلَِةِ، تَجْرِي  عَلَهَاوَهَذَا هُوَ الَّذِي خَافَ عمر رَضِيَ اللََّّ
سْلَامِ وَ  هَا آخِرُ الْمُسْلِمِيَن، وَظَهَرَتْ بَ ركََةُ رأَْيهِِ وَيُْنُْهُ عَلَى الْإِ ئاا حَتََّّ يَ غْزُوَ مِن ْ أَهْلِهِ، وَوَافَ قَهُ جُْْهُورُ الْأئَِمَّةِ. عَلَيْهِمْ فَ ي ْ

مَامَ مَُيٌَّْ فِيهَا تَُيِْيَْ مَ وَاخْتَ لَفُوا فِ كَيْفِيَّةِ إِبْ قَائهَِا بِ  مَامِ أَحَْْدَ وَأَكْثَ رُ نُصُوصِهِ عَلَى أَنَّ الْإِ صْلَحَةٍ، لَا قِسْمَةٍ، فَظاَهِرُ مَذْهَبِ الْإِ
قِفَهَا عَلَى جَْاَعَتِهِمْ وَقَ فَهَا، وَإِنْ لَا تَُيِْيَْ شَهْوَةٍ، فإَِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِيَن قِسْمَتَ هَا قَسَمَهَا، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ أَنْ يَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ الْأَصْلَحُ قِسْمَةَ الْبَ عْضِ وَوَقْفَ الْبَ عْضِ فَ عَلَهُ، فإَِنَّ رَسُولَ اللََِّّ  فَ عَلَ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثةََ، فَإِنَّهُ  -صَلَّى اللََّّ
وَتَ رَكَ قِسْمَةَ مَكَّةَ، وَقَسَمَ بَ عْضَ خَيْبَََ، وَتَ رَكَ بَ عْضَهَا لِمَا يَ نُوبهُُ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيَن.وَعَنْ  قَسَمَ أَرْضَ قُ رَيْظَةَ وَالنَّضِيِْ،

هَا مِنْ غَيِْْ أَنْ يُ نْشِئَ ا اَ تَصِيُْ وَقْ فاا بنَِ فْسِ الظُّهُورِ وَالِاسْتِيلَاءِ عَلَي ْ مَ أحْد رِوَايةٌَ ثَانيَِةٌ، أَنََّّ امُ وَقْ فَهَا، وَهِيَ مَذْهَبُ لْإِ
قُولَ، إِلاَّ أَ  نَ هُمُ الْمَن ْ هَا، وَهِيَ مَذْهَبُ مالك.وَعَنْهُ رِوَايةٌَ ثَالثَِةٌ: أَنَّهُ يَ قْسِمُهَا بَيْنَ الْغَانَِّيَن كَمَا يَ قْسِمُ بَ ي ْ نْ يَتْركُُوا حُقُوقَ هُمْ مِن ْ

مَامُ مَُ  .وَقاَلَ أبو حنيفة: الْإِ هَا وَيُ نْفِذَ الشَّافِعِيِ  هَا يٌَّْ بَيْنَ الْقِسْمَةِ وَبَيْنَ أَنْ يقُِرَّ أَرْبَابَِاَ فِيهَا بِالْخرََاجِ، وَبَيْنَ أَنْ يُُْلِيَ هُمْ عَن ْ  إِليَ ْ
ُ عَنْهُ  -قَ وْماا آخَريِنَ يَضْرِبُ عَلَيْهِمُ الْخرََاجَ. وَليَْسَ هَذَا الَّذِي فَ عَلَ عمر   لِلْقُرْآنِ، فإَِنَّ الْأَرْضَ ليَْسَتْ بِخَُالِفٍ  -رَضِيَ اللََّّ

اَ غَيُْْ الْمَالِ  ُ بتَِخْمِيسِهَا وَقِسْمَتِهَا، وَلُِذََا قاَلَ عمر: إِنََّّ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ إِبَاحَةَ الْغنََائِمِ لََْ تَكُنْ دَاخِلَةا فِ الْغَنَائمِِ الَّتِي أَمَرَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَلْ هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا، كَمَا قاَلَ  لِغَيِْْ هَذِهِ الْأمَُّةِ، تِهِ:  -صَلَّى اللََّّ وَأُحِلَّتْ »فِ الْحدَِيثِ الْمُت َّفَقِ عَلَى صِحَّ

ُ سُبْحَانهَُ الْأَرْضَ الَّتِي كَانَتْ بِِيَْ « لَِ الْغنََائمُِ، وَلََْ تََِلَّ لِأَحَدٍ قَ بْلِي لَنَا مِنْ أَتْ بَاعِ الرُّسُلِ، إِذَا وَقَدْ أَحَلَّ اللََّّ دِي الْكُفَّارِ لِمَنْ قَ ب ْ
وَةا، كَمَا أَحَلَّهَا لِقَوْمِ مُوسَى، فلَِهَذَا قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ:} هَا عَن ْ ُ اسْتَ وْلَوْا عَلَي ْ سَةَ الَّتِي كَتَبَ اللََّّ يََقَ وْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّ

قَلِبُوا خَاسِريِنَ لَكُمْ وَلَا تَ رْتَدُّ  [ فَمُوسَى وَقَ وْمُهُ قاَتَ لُوا الْكُفَّارَ، وَاسْتَ وْلَوْا عَلَى دِيََرهِِمْ 21{]الْمَائدَِةِ: وا عَلَى أَدْبَاركُِمْ فَ تَ ن ْ
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هَا، وَسَكَنُوا الْأَ  اَ ليَْسَتْ وَأَمْوَالُِِمْ، فَجَمَعُوا الْغنََائمَِ، ثَُّ نَ زَلَتِ النَّارُ مِنَ السَّمَاءِ فأََكَلَت ْ يََرَ وَلََْ تََُرَّمْ عَلَيْهِمْ، فَ عُلِمَ أَنََّّ رْضَ وَالدِ 
اَ لِلََِّّ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ.  (                                        مِنَ الْغنََائمِِ، وَأَنََّّ

مِكُمْ يَ وْمُ الْجمُُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ لَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِ أَوْسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَ -271  مِنْ أَفْضَلِ أَيََّ
"فَ قَالُوا: يََ مْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ آدَمُ، وَفِيهِ قبُِضَ، وَفِيهِ الن َّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فأََكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فإَِنَّ صَلَاتَكُ 

إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يَ عْنِِ وَقَدْ بلَِيتَ، قاَلَ:" -، وكََيْفَ تُ عْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُ نَا وَقَدْ أَرمِْتَ؟ رَسُولَ اللهِ 
جاله رجال ( قال مُحققوه: إسناده صحيح، ر 16162المسُند.حديث)"تأَْكُلَ أَجْسَادَ الْأنَبِْيَاءِ صَلَوَاتُ اِلله عَلَيْهِمْ 

فمن رجال أصحاب  -يقصدون: أَوْسِ بْنِ أَبِ أَوْسٍ.هل ثبتت صُحبتُه أم لا-الصحيح، غيْ صحابيه
...وَقد صَحَّ عَن الْمَسْألََة السَّادِسَة وَهِي أَن الر وح هَل تُ عَاد إِلََ الْمَيِ ت فِ قَبَه وَقت السُّؤَال أملَا؟:السنن.فى)الروح(:)

م الْجنَّة على الْأنَبِْيَاء حَتََّّ يدخلهَا هُوَ. وَهُوَ أول من يستفتح بَاب الْجنَّة. وَهُوَ أول من تَ نْشَق عَنهُ الَأرْض النَّبِ أَن الله حر 
طْلَاق لَ تَ نْشَق عَن أحد قبله.وَمَعْلُوم بِالضَّرُورةَِ أَن جسده فِ الَأرْض طرى مَطَرا وَقد سَألََهُ الصَّحَابةَ : كَيفَ على الْإِ

"وَلَو لَ يكن جسده فِ ضريَه إِن الله حرم على الَأرْض أَن تأَْكُل أجساد الْأنَبِْيَاءفَ قَالَ:"ض صَلَاتنَا عَلَيْك وَقد أرمت؟تعر 
 .(                                                                           لما أجَاب بِِذََا الْجوَاب

أخرجه البخارى فى «باا لَا يُ غْنِِ عَنْهُ زَرْعاا، وَلاَ ضَرْعاا نَ قَصَ كُلَّ يَ وْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْاَطٌ مَنِ اقْ تَنََ كَلْ »حديث:-272 
 (1574) - 50( ومُسلم.أحاديث 5482- 5481- 5480- 3325- 2323أحاديث)-واللفظُ له-صحيحه

ثَ نَا 1576) - 61( 1575) - 57 (1574) - 54( 1574) - 53 (1574) - 52 (1574) - 51 ( حَدَّ
ثهَُ أَنَّ  فَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يزَيِدَ، حَدَّ عَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِ زهَُيٍْْ، رَجُلاا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يوُسُفَ، أَخْبََنَََ مَالِكٌ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ خُصَي ْ هُ سََِ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  مَنِ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: سََِ
عْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَ « اقْ تَنََ كَلْباا لَا يُ غْنِِ عَنْهُ زَرْعاا، وَلاَ ضَرْعاا نَ قَصَ كُلَّ يَ وْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْاَطٌ  لَّى اللهُ قُ لْتُ: أَنْتَ سََِ

اقتنَ كلبا إلا كلب وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " من  فائدة:عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: إِي وَرَبِ  هَذَا المسَْجِدِ.فى)بدائع(:)
" فيحتمل أن يراد به هذا المعنَ أيضا بعينه وهو نصف سدس ماشية أو زرع نقص من أجره أو من عمله كل يوم قيْاط

يوم ويكون صِغر هذا القيْاط وكِبَه بِسب قلة عمله وكثرته. فإذا كانت له أربعة وعشرون ألف حسنة أجر عمله ذلك ال
مثلا نقص منها كل يوم ألفا حسنة, وعلى هذا الحساب. والله أعلم بِراد رسوله. وهذا مبلغ الجهد فِ فهم هذا 

                                                       (                                                         الحديث.
قاَلُوا: «شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ  مِنَ الْكَبَائرِِ »عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-273

مسلم. «نَ عَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَ يَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أمَُّهُ فَ يَسُبُّ أمَُّهُ »رَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟قاَلَ:يََ رَسُولَ اِلله، وَهَلْ يَشْتِمُ ال
هُمَا قاَلَ: قاَلَ 5973( و أخرجه البخارى.حديث)90) - 146حديث ُ عَن ْ (بلفظ:عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللََّّ

، وكََيْفَ يَ لْعَنُ الرَّجُلُ « إِنَّ مِنْ أَكْبََِ الكَبَائرِِ أَنْ يَ لْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ »لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ اللََِّّ صَ  قِيلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
]فَصْلٌ: الْأَدِلَّةُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ فِعْلِ مَا م(:)فى)أعلا.«يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَ يَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أمَُّهُ »قاَلَ:وَالِدَيْهِ؟ 

ُ عَلَيْهِ  -الْوَجْهُ الثَّامِنُ: مَا رَوَاهُ حُْيَْدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  يُ ؤَدِ ي إلََ الْحرََامِ[: صَلَّى اللََّّ
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نَ عَمْ، يَسُبُّ أَبَا »قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟قاَلَ:«شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ   الْكَبَائرِِ مِنْ »قاَلَ:  -وَسَلَّمَ 
، « أَكْبََِ الْكَبَائرِِ أَنْ يَ لْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ إنَّ مِنْ »مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ.وَلَفْظُ الْبُخَارِيِ :«الرَّجُلِ فَ يَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَ يَسُبُّ أمَُّهُ 

فَجَعَلَ « يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَ يَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أمَُّهُ فَ يَسُبُّ أُمَّهُ »قِيلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ كَيْفَ يَ لْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قاَلَ: 
]مِنْ (وفيه أيضاا:)سَاباًّ لَاعِناا لِأبََ وَيْهِ بتَِسَبُّبِهِ إلََ ذَلِكَ وَتَ وَسُّلِهِ إليَْهِ وَإِنْ لََْ يَ قْصِدْهُ. - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -رَسُولُ اللََِّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَمَّا قاَلَ سَدِ  الذَّراَئِعِ[  لرَّجُلِ وَالِدَيْهِ سَألَُوهُ: كَيْفَ يَشْتُمُ الرَّجُلُ إنَّ مِنْ أَكْبََِ الْكَبَائرِِ شَتْمَ ا»-صَلَّى اللََّّ
مَامِ أَحَْْدَ « وَالِدَيْهِ؟ قاَلَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ وَأمَُّهُ فَ يَسُبُّ أَبَاهُ وَأمَُّهُ  إنَّ أَكْبَََ الْكَبَائرِِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قِيلَ: »مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ.وَلِلِْْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لْوَالِدَيْنِ؟ قاَلَ وَمَا عُقُوقُ ا وَهُوَ صَريِحٌ فِ اعْتِبَارِ «.يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ وَأُمَّهُ فَ يَسُبُّ أَبَاهُ وَأمَُّهُ  -صَلَّى اللََّّ
مَتْ شَوَاهِدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِاَ فِيهِ  هَا، وَقَدْ تَ قَدَّ  ...البابُ الرابعُ عشر:(وفى)إغاثة(:) كِفَايةٌَ.الذَّراَئِعِ، وَطلََبِ الشَّرعِْ لِسَدِ 

وإذا تدبرت الشريعة وجدتِا قد أتت بسد الذرائع إلَ المحرمات، وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها. فالحيل فصلٌ:
د وسائل وأبواب إلَ المحرمات، وسد الذرائع عكس ذلك.فبين البابين أعظم تناقض، والشارع حرم الذرائع، وإن لَ يقص
بِا المحرم، لإفضائها إليه.فكيف إذا قصد بِا المحرم نفسه؟فنهى الله تعالَ عن سب آلُة المشركين، لكونه ذريعة إلَ أن 

مِنْ أَكْبََِ يسبوا الله سبحانه وتعالَ عدوا وكفرا، على وجه المقابلة.وأخبَ النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم أن: "
نعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَ يَسُبُّ أَبَاهُ. وَيَسُبُّ أُمَّهُ ". قاَلُوا: وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قاَلَ:"وَالِدَيْهِ  الْكَبَائرِ شَتْمُ الرَّجُلِ 

 (                                                                              ".فَ يَسُبُّ أُمَّهُ 
ثَ نَا عِيسَى بْنُ يوُنُسَ، عَنْ ثَ وْرٍ، عَنِ  (8838أحْدُ فى مُسنده.حديث)أخرج الإمامُ -274   ثَ نَا سُرَيْجٌ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ

صَيْنِ  يِْْ  -كَذَا قاَلَ   -الحُْ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  -وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ عُمَرَ  -عَنْ أَبِ سَعْدِ الخَْ
وَمَنْ فَ عَلَ فَ قَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَ لْيُوترِْ، وَمَنْ فَ عَلَ فَ قَدْ  ،مَنِ اكْتَحَلَ فَ لْيُوترِْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

تَلِعْ، مَنْ فَ عَلَ فَ قَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَُلََّلَ فَ لْيَ لْفِظْ، وَمَنْ لَاكَ بلِِ  سَانهِِ فَ لْيَ ب ْ
الشَّيْطاَنَ يَ لْعَبُ بِقََاعِدِ بَنِِ آدَمَ، مَنْ حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَ لْيَسْتَتِرْ، فإَِنْ لََْ يَُِدْ إِلاَّ أَنْ يَُْمَعَ كَثِيباا فَ لْيَسْتَدْبِرْهُ، فإَِنَّ 

ولجهالة  -وهو الحميْي ثُ الحبَاني-إسناده ضعيف لضعف حصين  قال مُحققوه:"قَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ فَ عَلَ ف َ 
وأخرجه ابنُ أبِ سعد الخيْ، ويقال: أبو سعيد. سريج: هو ابن النعمان الجوهري، وثور: هو ابنيزيد الكلاعي الحمصي.

ثَ نَا عَبْدُ ال (بلفظ:3498ماجه.حديث) ثَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ ثَ وْرِ بْنِ يزَيِدَ، عَنْ حَدَّ رَّحَْْنِ بْنُ عُمَرَ قاَلَ: حَدَّ
يِْْ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، عَنْ أَبِ سَعْدِ الخَْ ، مَنْ فَ لْيُوترِْ مَنِ اكْتَحَلَ »، قَالَ: حُصَيْنٍ الحِْمْيَِْيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حِفْظِ حكم الألباني[:ضعيف.فى)زاد(:)]«فَ عَلَ، فَ قَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا، فَلَا حَرَجَ  ]فَصْلٌ: هَدْيهِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...صِحَّةِ الْعَيْنِ[: نَيْنِ «حَلَ فَ لْيُوترِْ مَنِ اكْتَ »وَقَدْ رَوَى أبو داود عَنْهُ صَلَّى اللََّّ فَ هَلِ الْوِتْ رُ بِالنِ سْبَةِ إِلََ الْعَي ْ

تَانِ، وَالْيُمْنََ أَوْلََ بِالِابتِْدَاءِ وَالت َّفْضِيلِ، أَوْ   هُوَ بِالنِ سْبَةِ إِلََ كُلِ  عَيْنٍ، فَ يَكُونُ كِلْتَ يْهِمَا، فَ يَكُونُ فِ هَذِهِ ثَلَاثٌ، وَفِ هَذِهِ ثنِ ْ
ةِ الْعَيْنِ، وَ فِ هَذِهِ  تَ قْوِيةٌَ للِنُّورِ ثَلَاثٌ، وَفِ هَذِهِ ثَلَاثٌ؟، وَهَُُا قَ وْلَانِ فِ مَذْهَبِ أحْد وَغَيْْهِِ.وَفِ الْكُحْلِ حِفْظٌ لِصِحَّ

عْضِ أَنْ وَاعِهِ، وَلَهُ عِنْدَ الن َّوْمِ مَزيِدُ فَضْلٍ الْبَاصِرِ، وَجَلَاءٌ لَُاَ، وَتَ لْطِيفٌ للِْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ، وَاسْتِخْرَاجٌ لَُاَ مَعَ الز يِنَةِ فِ ب َ 
                       (                                  لِلِْْثَِْدِ مِنْ ذَلِكَ خَاصِ يَّةٌ.لِاشْتِمَالُِاَ عَلَى الْكُحْلِ، وَسُكُونَِّاَ عَقِيبَهُ عَنِ الْحرَكََةِ الْمُضِرَّةِ بِِاَ، وَخِدْمَةِ الطَّبِيعَةِ لَُاَ، وَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-275 اَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نََسِياا وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُ فْطِرْ، فَإِنََّّ
]فَصْلٌ: الْعُذْرُ بِالنِ سْيَانِ عَلَى خِلَاف .فى)أعلام(:)( ]حكم الألباني[ : صحيح721الترمذى.حديث)«هُوَ رِزْقٌ رَزقََهُ اللََُّّ 

ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ بَابِ أَمَّا مَنْ أَكَلَ فِ صَوْمِهِ نََسِياا فَمَنْ قاَلَ: " عَدَمُ فِطْرهِِ وَمُضِيِ هِ فِ صَوْمِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ "  :الْقِيَاس[
تْ يَانُ بِاَ تَ ركََهُ، كَمَا لَوْ أَحْدَثَ وَنَسِيَ حَتََّّ صَلَّى، وَالََّذِينَ قاَلُوا: " بَ تَ رْكِ الْمَأْمُورِ نََسِياا، وَالْ  لْ هُوَ عَلَى قِيَاسُ أَنَّهُ يَ لْزَمُهُ الْإِ

تُ هُمْ أَقْ وَى؛ لِأَنَّ قاَعِدَةَ الشَّريِعَةِ أَنَّ مَنْ فَ عَلَ مَحْظوُراا نََسِياا فَلَا  إثَُْ عَلَيْهِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَ وْله وَفْقِ الْقِيَاسِ " حُجَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ وَثَ بَتَ عَنْ النَّبِِ  286{]البقرة: ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخِذْنََ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْنََ تَ عَالََ:} أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ  -صَلَّى اللََّّ

عَاءَ، وَقاَلَ: قَدْ   فَ عَلْتُ؛ وَإِذَا ثَ بَتَ أَنَّهُ غَيُْْ آثٍُِ فَ لَمْ يَ فْعَلْ فِ صَوْمِهِ مُحَرَّماا فَ لَمْ يَ بْطُلْ صَوْمُهُ، وَهَذَا مَحْضُ اسْتَجَابَ هَذَا الدُّ
اَ تَ بْطُلُ بفِِعْلِ مَحْظوُرٍ أَوْ تَ رْكِ مَأْمُورٍ.وَطَرْدُ هَذَا الْقِيَاسِ أَنَّ مَ  كَلَّمَ فِ صَلَاتهِِ نََسِياا لََْ تَ بْطُلْ نْ تَ الْقِيَاسِ؛ فإَِنَّ الْعِبَادَةَ إنََّّ

هُ.وكََذَلِكَ مَنْ تَطيََّبَ أَوْ لبَِسَ أَوْ صَلَاتهُُ.وَطَرْدُهُ أَيْضاا أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِ إحْرَامِهِ أَوْ صِيَامِهِ نََسِياا لََْ يَ بْطُلْ صِيَامُهُ وَلَا إحْرَامُ 
لَفَاتِ غَطَّى رأَْسَهُ أَوْ حَلَقَ رأَْسَهُ أَ  فَ هُوَ  وْ قَ لَّمَ ظفُْرَهُ نََسِياا فَلَا فِدْيةََ عَلَيْهِ، بِِلَافِ قَ تْلِ الصَّيْدِ، فإَِنَّهُ مِنْ بَابِ ضَمَانِ الْمُت ْ

فَُّهِ، وكََذَلِكَ الْحلَْقُ وَالت َّقْلِيمُ ليَْسَ مِ  تْلَافِ فإَِنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ فِ كَدِيةَِ الْقَتِيلِ.وَأَمَّا اللِ بَاسُ وَالطِ يبُ فَمِنْ بَابِ الترَّ نْ بَابِ الْإِ
 حَلَفَ باَِللََِّّ أَوْ بِالطَّلَاقِ أَوْ الشَّرعِْ وَلَا فِ الْعُرْفِ.وَطَرْدُ هَذَا الْقِيَاسِ أَنَّ مَنْ فَ عَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نََسِياا لََْ يََْنَثْ، سَوَاءٌ 

عْصِيَةِ فِ نَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ مَنْ فَ عَلَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ نََسِياا لََْ يُ عَدَّ عَاصِياا، وَالْحنِْثُ فِ الْأَيْْاَنِ كَالْمَ بِالْعَتَاقِ أَوْ غَيِْْ ذَلِكَ؛ لِأَ 
يْاَنِ.فَلَا يُ عَدُّ حَانثِاا مِنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ نََسِياا.وَطَرْدُ هَذَا أَيْضاا أَنَّ مَنْ بَاشَرَ   النَّجَاسَةَ فِ الصَّلَاةِ نََسِياا لََْ تَ بْطُلْ الْإِ

ئاا مِنْ فُ رُوضِ الصَّلَاةِ نََسِياا أَوْ تَ رَكَ الْغُسْلَ مِنْ الْجنََابةَِ أَوْ الْوُضُ  ئاا مِنْ صَلَاتهُُ، بِِلَافِ مَنْ تَ رَكَ شَي ْ وءَ أَوْ الزَّكَاةَ أَوْ شَي ْ
تْ يَانُ بهِِ؛ لِأنََّهُ لََْ يُ ؤَدِ  مَا أُمِرَ بهِِ، فَ هُوَ فِ عُهْدَةِ الْأَمْرِ.وَسِرُّ الْفَرْقِ أَنَّ مَنْ فُ رُوضِ الحَْجِ  نََسِياا فإَِنَّهُ يَ لْ  فَ عَلَ الْمَحْظوُرَ  زَمُهُ الْإِ

ا كَانَ فِعْلُ الْمَحْظوُرِ نََسِياا عُذْراا فِ سُقُوطِ نََسِياا يُُْعَلُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَنِسْيَانُ تَ رْكِ الْمَأْمُورِ لَا يَكُونُ عُذْراا فِ سُقُوطِهِ، كَمَ 
ثُِْ عَنْ فَاعِلِهِ.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَذَا الْفَرْقُ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ؛ لِأَنَّ تَ رْكَ الْمُفْطِرَاتِ فِ الصَّوْمِ مِنْ  بَابِ الْمَأْمُوراَتِ، وَلُِذََا تُشْتَرَطُ  الْإِ

 أَنَّ النِ يَّةَ فِ نَ فِعْلُ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ بَابِ الْمَحْظوُرِ لََْ يََْتَجْ إلََ نيَِّةٍ كَفِعْلِ سَائرِِ الْمَحْظوُراَتِ.قِيلَ: لَا ريَْبَ فِيهِ النِ يَّةُ، وَلَوْ كَا
إلاَّ بِالنِ يَّةِ؛ فَكَانَتْ النِ يَّةُ شَرْطاا فِ كَوْنِ هَذَا  الصَّوْمِ شَرْطٌ، وَلَوْلَاهَا لَمَا كَانَ عِبَادَةا، وَلَا أثُيِبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الث َّوَابَ لَا يَكُونُ 

بِالنِ يَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَ لَوْ فَ عَلَهُ نََسِياا  الترَّْكِ عِبَادَةا، وَلَا يَختَْصُّ ذَلِكَ بِالصَّوْمِ، بَلْ كُلُّ تَ رْكٍ لَا يَكُونُ عِبَادَةا وَلَا يُ ثاَبُ عَلَيْهِ إلاَّ 
، وَلَا يََْثَُُ بِفِعْلِهَا   بهِِ، فإَِذَا نَ وَى تَ ركَْهَا لِلََِّّ ثَُّ فَ عَلَهَا نََسِياا لََْ يَ قْدَحْ نِسْيَانهُُ فِ أَجْرهِِ، بَلْ يُ ثاَبُ عَلَىلََْ يََْثَُْ  قَصْدِ تَ ركِْهَا لِلََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -افٍ إليَْهِ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ نََسِياا، وكََذَلِكَ الصَّوْمُ.وَأَيْضاا فإَِنَّ فِعْلَ النَّاسِي غَيُْْ مُضَ  مَنْ أَكَلَ أَوْ :»-صَلَّى اللََّّ
ُ وَسَقَاهُ  اَ أَطْعَمَهُ اللََّّ ، وَمَا يَكُونُ فأََضَافَ فِعْلَهُ نََسِياا إلََ اللََِّّ لِكَوْنهِِ لََْ يرُدِْهُ وَلََْ يَ تَ عَمَّدْهُ « شَرِبَ نََسِياا فَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فإَِنََّّ

اَ يكَُلَّفُ بِفِعْلِهِ، لَا بِاَ يُ فْعَلُ فِيهِ، فَفِعْلُ النَّاسِي كَفِعْلِ  مُضَافاا إلََ اللََِّّ لََْ يدَْخُلْ تََْتَ قُدْرةَِ الْعَبْدِ، فَ لَمْ يكَُلَّفْ بهِِ، فَإِنَّهُ إنََّّ
لَمَ الصَّائِمُ فِ مَنَامِهِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِ الْيَ قَظَةِ لََْ يُ فْطِرْ، وَلَوْ اسْتَدْعَى ذَلِكَ النَّائمِِ وَالْمَجْنُونِ وَالصَّغِيِْ.وكََذَلِكَ لَوْ احْت َ 

ي ]هَلْ هُنَاكَ فَ رْقٌ بَيْنَ النَّاسِ أَفْطَرَ بهِِ؛ فَ لَوْ كَانَ مَا يوُجَدُ بِغَيِْْ قَصْدِهِ كَمَا يوُجَدُ بِقَصْدِهِ لَأَفْطَرَ بِِذََا وَهَذَا.
 نزَِاعٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ فإَِنْ قِيلَ: فأَنَْ تُمْ تُ فَطِ رُونَ الْمُخْطِئَ كَمَنْ أَكَلَ يَظنُُّهُ ليَْلاا فَ بَانَ نََّاَراا أَفْطَرَ.قِيلَ: هَذَا فِيهِ وَالْمُخْطِئِ؟[:

نَ هُمَا قاَلُوا: فِعْلُ الْمُخْطِئِ  يُْْكِنُ الِاحْتِراَزُ مِنْهُ، بِِلَافِ النَّاسِي. وَنقُِلَ عَنْ بَ عْضِ السَّلَفِ  السَّلَفِ وَالْخلََفِ، وَالََّذِينَ فَ رَّقُوا بَ ي ْ
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.قاَلَ شَيْخُنَا:وَحُجَّ  ةُ مَنْ قاَلَ: لَا يُ فْطِرُ فِ الْجمَِيعِ أَنَّهُ يُ فْطِرُ فِ مَسْألََةِ الْغُرُوبِ دُونَ مَسْألََةِ الطُّلُوعِ كَمَا لَوْ اسْتَمَرَّ الشَّكُّ
سْيَانِ فِ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ؛ وَلِأَنَّ وَى، وَدَلَالَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى قَ وْلُِِمْ أَظْهَرُ؛ فإَِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ سَوَّى بَيْنَ الْخطَإَِ وَالن ِ أَق ْ 

هُمَا غَيُْْ قاَصِدٍ لِلْمُخَالَفَةِ، وَقَدْ ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ فِعْلَ مَحْظوُراَتِ الحَْجِ  يَسْتَوِي فِيهِ الْمُخْطِئُ وَالنَّاسِي؛ وَلِأَنَّ كُلَّ   وَاحِدٍ مِن ْ
مُْ أَفْطَرُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنََّّ مُْ أمُِرُوا  -صَلَّى اللََّّ ثَُّ طلََعَتْ الشَّمْسُ، وَلََْ يَ ثْ بُتْ فِ الْحدَِيثِ أَنََّّ

كَانَ يَ قُولُ: لَا قَضَاءَ ، وَلَكِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَ: لَا بدَُّ مِنْ قَضَاءٍ، وَأَبوُهُ عُرْوَةُ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَ بِالْقَضَاءِ 
ا  عَلَيْهِمْ.وَثَ بَتَ فِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ بَ عْضَ الصَّحَابةَِ أَكَلُوا حَتََّّ ظَهَرَ لَُمُْ الْخيَْطُ  الْأَسْوَدُ مِنْ ]الْخيَْطِ[ الْأبَْ يَضِ وَلََْ يََْمُرْ أَحَدا

هُمْ بِقَضَاءٍ وكََانوُا مُْطِئِيَن، وَثَ بَتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ أَنَّهُ أَفْطَرَ ثَُّ تَ بَينََّ الن َّهَارَ ف َ  ، مِن ْ ثٍُْ قَالَ: لَا نَ قْضِي؛ لِأَنََّ لََْ نَ تَجَانَفْ لِإِ
 ذَلِكَ مَنْ تأََوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ: نَ قْضِي، وَإِسْنَادُهُ الْأَوَّلُ أَثْ بَتُ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ: الْخطَْبُ يَسِيٌْ؛ فَ تَأَوَّلَ  وَرُوِيَ 

بِالْجمُْلَةِ فَ هَذَا الْقَوْلُ أَقْ وَى أَثَ راا وَنَظَراا، وَأَشْبَهَ بِدَلَالَةِ أَراَدَ خِفَّةَ أَمْرِ الْقَضَاءِ، وَاللَّفْظُ لَا يدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ.قاَلَ شَيْخُنَا: وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ.قُ لْتُ لَهُ: فاَلنَّبُِّ  أَفْطَرَ الْحاَجِمُ »مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يََْتَجِمُ فَ قَالَ: -صَلَّى اللََّّ

لُغْهُمَا قَ بْلَ ذَلِكَ قَ وْلهُُ: « وَالْمَحْجُومُ  وَلَعَلَّ الْحكُْمَ « أَفْطَرَ الْحاَجِمُ وَالْمَحْجُومُ »وَلََْ يَكُونََ عَالِمَيْنِ بَِِنَّ الحِْجَامَةَ تُ فْطِرُ، وَلََْ يَ ب ْ
اَ شَرعََ ذَلِكَ الْيَ وْمَ.فأََجَابَنِِ بِاَ مَضْمُونهُُ أَنَّ الْحدَِيثَ اقْ تَضَى أَنَّ   ذَلِكَ الْفِعْلَ مُفْطِرٌ، وَهَذَا كَمَا لَوْ رأََى إنْسَانَا يََْكُلُ أَوْ إنََّّ

يهِ للِْمَانِعِ.وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ يَشْرَبُ فَ قَالَ: أَفْطَرَ الْآكِلُ وَالشَّارِبُ؛ فَ هَذَا فِيهِ بَ يَانُ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِلْفِطْرِ، وَلَا تَ عَرَّضَ فِ 
ُ أعلم.(وفى)الصلاة(:)       النِ سْيَانَ مَا فصلٌ:وأما المسألة نِعٌ مِنْ الْفِطْرِ بِدَليِلٍ خَارجٍِ، فَكَذَلِكَ الْخطَأَُ وَالْجهَْلُ، وَاَللََّّ

وأما قولكم: إن النسيان فِ لغة فصلٌ::...الخامسة التي هى قوله هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار باليل أم لا؟
َ فَ نَسِيَ هُمْ قوله:}العرب هو الترك ك { إلَ. فنعم لعمر الله إن النسيان فِ القرآن على وجهين: نسيان ترك ونسيان نَسُوا اللََّّ

نسيان سهو.ولكن حْل الحديث على نسيان الترك عمدا باطل لأربعة أوجه:أحدها: أنه قال: "فليصلها إذا ذكرها" 
عمد, وإلا كان قوله: "إذا ذكرها" كلاما لا فائدة فيه,  وهذا صريح فِ أن النسيان فِ الحديث نسيان سهو لا نسيان

{,وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ فالنسيان إذا قوبل بالذكر لَ يكن إلا نسيان سهو كقوله:}
لا يكفر عنه فعلها بعد نسيت فذكروني".الثاني: أنه قال: "فكفارتِا أن يصليها إذا ذكرها" ومعلوم أن من تركها عمدا 

الوقت إثُ التفويت: هذا مِا لاخلاف فيه بينالأمة, ولا يُوز نسبته إلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذ يبقى معنَ 
الحديث: من ترك الصلاة عمدا حتَّ خرج وقتها فكفارة إثَه صلاتِا بعد الوقت, وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم 

تنفعه ولا تقبل منه, فأين هذا من قولكم الثالث: أنه قابل الناسي فِ الحديث بالنائم, وهذه المقابلة  علينا القول بِنَّا لا
تقتضي أنه الساهي كما يقول جْلة أهل الشرع: النائم والناسي غيْ مؤاخذين.الرابع: أن الناسي فِ كلام الشارع إذا 

من أكل أو شرب يع كلامه كقوله صلى الله عليه وسلم: "علق به الأحكام لَ يكن مراده إلا الساهي وهذا مطرد فِ جْ
وأما قولكم: فسوى الله سبحانه فِ حكمهما أي حكم العامد والناسي فصلٌ:".نَسيا فليتم صومه فإنَّا أطعمه الله وسقاه

قته على لسان رسوله بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام المؤقت فِ شهر رمضان بِن كل واحد منهما يقضى بعد خروج و 
فنص على النائم والساهي فِ الصلاة كما وصفنا, ونص على المريض والمسافر فِ الصوم, واجتمعت الأمة ونقلت: 

الكافة فيمن لَ يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإثُ تركه أشرا وبطرا ثُ تَب منه أن عليه قضاءه إلَ آخره, 
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لَ سوى بينهما أي بين العامد والناسي فكلام باطل على إطلاقه فجوابه من وجوهٍ:أحدها قولكم إن الله سبحانه وتعا
فما سوى الله سبحانه بين عامد ونَس أصلا, وكلامنا فِ هذا العامد العاصي الآثُ المفرط غاية التفريط فأين سوى الله 

قدم أن النسيان سبحانه بين حكمهما فِ صلاة أو صيام, وقولكم فنص على النائم والناسي فِ الصلاة كما وصفنا قد ت
المذكور فِ الصلاة لا يصح حْله على العمد بوجه, وأن الذي نص عليه فِ الحديث هو نسيان السهو الذي هو نظيْ 
النوم فلا تعرض فيه للعامد, وأما نصه على المريض والمسافر فِ الصوم فهما وإن أفطرا عامدين فلا يْكن أخذ حكم 

 ولا رسوله بين تَرك الصلاة عمدا أو أشرا حتَّ يخرج وقتها وبين تَرك الصوم تَرك الصلاة عمدا من حْكها وما سوى الله
لمرضٍ أو سفر حتَّ يؤخذ حكم أحدهُا من الآخر, فمؤخر الصوم فِ المرض والسفر كمؤخر الصلاة لنوم أو نسيان 

المعذورين ونص  وهذان هُا اللذان سوى الله ورسوله بين حكمهما فنص الله على حكم المريض والمسافر فِ الصوم
رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم النائم والناسي فِ الصلاة المعذورين فقد استوى حكمهما فِ الصوم 

والصلاة, ولكن أين استوى حكم العامد المفرط الآثُ والمريض والمسافر والنائم والناسي المعذورين.يوضحه أن الفطر 
لصوم, والفطر فِ السفر إما واجب عند طائفة من السلف والخلف, أو أنه بالمرض قد يكون واجبا بِيث يَرم عليه ا

أفضل من الصوم عند غيْهم أو هُا سواء. أو الصوم أفضل منه لمن لا يشق عليه ثُ آخرين, وعلى كل تقدير فإلحاق 
                                                  كل عالَ.(تَرك الصلاة والصوم عمدا وعدوانَ به من أفسد الإلحاق وأبطل القياس, وهذا مِا لا خفاء به عند  

ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ حَْْشَاذٍ الْعَدْلُ، ثَ نَا الحَْسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْمُجَوِ زُ، ثَ نَا أَبوُ (7166أخرج الحاكمُ فى المسُتدرك.حديث)-276 حَدَّ
ادٍ، أَخِي بَنِِ فَ هْمٍ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قاَلَ: قاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ  ثَنِِ وَقَّاصُ بْنُ ربَيِعَةَ، عَنِ الْمُسْتَ وْرِدِ بْنِ شَدَّ  مُوسَى: حَدَّ

ُ بِِاَ أَكْلَةا مِنْ نََرِ جَهَ  مَنْ أَكَلَ بُِسْلِمٍ » أَخْبََهَُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَّمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْلَةا أَطْعَمَهُ اللََّّ
ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ سَُْعَةٍ وَريََِءٍ، وَمَنِ اكْتَسَى  ُ ثَ وْباا مِنْ نََرِ يَ وْمِ وَمَنْ أَقاَمَ بُِسْلِمٍ مَقَامَ سَُْعَةٍ أَقَامَهُ اللََّّ بِسُْلِمٍ ثَ وْباا كَسَاهُ اللََّّ

.فى)أعلام(: صحيحٌ من تلخيص الذهب[: -]التعليق نَادِ وَلََْ يُخرَ جَِاهُ "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْ « الْقِيَامَةِ 
ادٍ، قاَلَ: قاَلَ فَصْلٌ: ]تَ عْدَادُ الْكَبَائرِِ[:...]الْكَبَائرُِ[:) هَا مَا رَوَاهُ الْحاَكِمُ فِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُسْتَ وْردِِ بْنِ شَدَّ ...وَمِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  -رَسُولُ اللََِّّ  ُ بِِاَ أَكْلَةا مِنْ نََرِ جَهَنَّمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قاَمَ »-اللََّّ مَنْ أَكَلَ بِسُْلِمٍ أَكْلَةا أَطْعَمَهُ اللََّّ
ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ ريََِءٍ وَسَُْعَةٍ، وَمَنْ اكْتَ  ُ ثَ وْباا مِنْ نََرٍ يَ وْمَ بِسُْلِمٍ مَقَامَ سَُْعَةٍ أَقاَمَهُ اللََّّ سَى بُِسْلِمٍ ثَ وْباا كَسَاهُ اللََّّ

سُخْريِةٍَ أَوْ هَُُزَةٍ أَوْ لُمَزَةٍ وَمَعْنََ الْحدَِيثِ أَنَّهُ تَ وَصَّلَ إلََ ذَلِكَ وَتَ وَسَّلَ إليَْهِ بَِِذَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَذِبٍ عَلَيْهِ أَوْ «.الْقِيَامَةِ 
هِ، وَنََْ أَوْ غِيبَةٍ  وِ ذَلِكَ مَِّا يَ فْعَلُهُ كَثِيٌْ مِنْ وَالطَّعْنِ عَلَيْهِ وَالِازْدِراَءِ بهِِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِالزُّورِ وَالن َّيْلِ مِنْ عِرْضِهِ عِنْدَ عَدُوِ 

ُ الْمُسْتَ عَانُ.                                                       (                           النَّاسِ وَأَوْقَعَ فِ وَسَطِهِ، وَاَللََّّ
، فَ لْيَ عْتَزلِْنَا "  عن جابرِ بنِ عَبْدِ اللََِّّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-277 أَوْ قاَلَ:  -مَنْ أَكَلَ ثوُماا، أَوْ بَصَلاا

(قال مُحققوه: إسناده صحيح على شرط 15299المسُند.حديث)"فِ بَ يْتِهِ  وَلْيَ قْعُدْ  -فَ لْيَ عْتَزِلْ مَسْجِدَنََ 
 ...فصلٌ:فدينُ الله بين الغالَ فيه و الجافى عنهالبخاري.والحديث أخرجه البخارى و مسلم بِلفاظ متلفة.فى)مفتاح(:)

ب عِنْد اجْتِمَاعهم لئَِلاَّ يُ ؤْذى بعَضهم بَ عْضاا يَ وْم الْجمُُعَة بِالْغسْلِ وَالط ي -صلى اللهُ عليه وسلم-يقصدُ النبى-وَقد أَمرهم
وَمنع آكل الثوم والبصل من دُخُول الْمَسْجِد لأجل تأذى النَّاس برائحته الَّتِي انَّا يتجشمها سَاعَة للاجتماع ثَُّ يفترقا 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ خَبِيثَيْنِ فَ قَدْ سَََّى ال ...]فصلٌ: خُبْثُ كَسْبِ الحَْجَّامِ[:.(وفى)زاد(:)وَالْمَلَائِكَة بِهِ  نَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
، وَهَذَا وَبِالْجمُْلَةِ فَخُبْثُ أَجْرِ الحَْجَّامِ مِنْ جِنْسِ خُبْثِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ، لَكِنَّ هَذَا خَبِيثُ الرَّائِحَةِ  ...مَعَ إِبَاحَةِ أَكْلِهِمَا

 (بِهِ.خَبِيثٌ لِكَسْ 
ُ، فَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -278  هَا مَا يَكْرَهُ اللََّّ ُ، وَمِن ْ أَمَّا مَا مِنَ الْغَيْْةَِ مَا يَُِبُّ اللََّّ

ُ، فاَلْغَيْْةَُ فِ الر يِبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ، فاَلْغَيْْةَُ فِ غَيِْْ ريِبَةٍ  (]حكم الألبانى[: 1996ابنُ ماجه.حديث)«يَُِبُّ اللََّّ
نوُبُ تُطْفِئُ الْغَيْْةََ[:(فى)الداء(:)1943 - 5905)صحيحٌ(صحيح الجامع الصغيْ)  عَنِ النَّبِِ  وَقَدْ صَحَّ  ...]فَصْلٌ: الذُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ُ الْغَيْْةَُ مِ »أَنَّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ غَضُهَا اللََّّ ُ، فاَلَّتِي يَ ب ْ غَضُهَا اللََّّ هَا مَا يَ ب ْ ُ، وَمِن ْ نْ غَيِْْ إِنَّ مِنَ الْغَيْْةَِ مَا يَُِب ُّهَا اللََّّ
اَ الْمَمْ « ريِبَةٍ  هَكَذَا دُوحُ اقْتِراَنُ الْغَيْْةَِ بِالْعُذْرِ، فَ يَ غَارُ فِ محَِلِ  الْغَيْْةَِ، وَيَ عْذُرُ فِ مَوْضِعِ الْعُذْرِ، وَمَنْ كَانَ وَذكََرَ الْحدَِيثِ.وَإِنََّّ

وفِ الصحيح عنه صلى الله ...الباب الثاني والعشرون: فِ غيْة المحبين على أحبابِم:.(وفى)روضة(:)فَ هُوَ الْمَمْدُوحُ حَقًّا
إن من الغيْة ما يَب الله ومنها ما يكره الله فالغيْة التي يَبها الله الغيْة فِ الريبة والغيْة التي يكرهها الله سلم "عليه و 

" وفِ الصحيح عنه أنه قال: "أتعجبون من غيْة سعد لأنَ أغيْ منه والله أغيْ منِ" وقال عبد الله بن الغيْة فِ غيْ ريبة
منها فصلٌ: وها هنا أقسام أُخر من الغيْة مذمومة:حُ بِاالرجلُ أهله وغيْة تدُخله النار...شداد: الغيْة غيْتَن غيْة يُصل

غيْة يَمل عليها سوء الظن فيؤذى بِا المحب محبوبه ويغُري عليه قلبه بالغضب. وهذه الغيْة يكرهها اللهُ إذا كانت فِ 
 غيْ ريبة(

مَنْ تَ زَوَّجَ امْرَأَةا بِصَدَاقٍ وَهُوَ يَ نْوِي »عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ , عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -279 
هَا فَ هُوَ زاَنٍ، وَمَنِ ادَّانَ دَيْ ناا وَهُوَ يَ نْوِي أَنْ لَا يُ ؤَدِ يَ  للدولابى.  الكنَ والأسَاء: «هُ إِلََ صَاحِبِهِ فَ هُوَ سَارِقٌ أَنْ لَا يُ ؤَدِ يهَُ إِليَ ْ

فى ]صحيحٌ لغيْه[وقال:(10) - 1806( وذكره الألبانى فى)صحيح الترغيب و الترهيب(.حديث)540حديث)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَتأََمَّلْ قَ وْلَ النَّبِ ِ :]فَصْلٌ: اعْتِبَارِ الشَّرعِْ قَصْدُ الْمُكَلَّفِ دُونَ الصُّورةَِ[ )أعلام(:) صَيْدُ »: -صَلَّى اللََّّ

كَيْفَ حُر مَِ عَلَى الْمُحْرمِِ الْأَكْلُ مَِّا صَادَهُ الحَْلَالُ إذَا كَانَ قَدْ « الْبََِ  لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْ تُمْ حُرُمٌ مَا لََْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ 
هُرَيْ رَةَ  ث َّرَ الْقَصْدُ فِ التَّحْرِيِم وَلََْ يَ رْفَ عْهُ ظاَهِرُ الْفِعْلِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْأَثَ رُ الْمَرْفُوعُ مِنْ حَدِيثِ أَبِ صَادَهُ لِأَجْلِهِ؟ فاَنْظرُْ كَيْفَ أَ 

هَا فَ هُوَ زاَنٍ، وَمَنْ ادَّانَ دَيْ ناا يَ نْوِي  مَنْ تَ زَوَّجَ امْرَأَةا بِصَدَاقٍ » ذكََرَهُ أَبوُ « أَنْ لَا يَ قْضِيَهُ فَ هُوَ سَارِقٌ يَ نْوِي أَنْ لَا يُ ؤَدِ يهَُ إليَ ْ
لَّ الْفَرْجَ وَالْمَالَ بغَِيِْْ عِوَضٍ، حَفْصٍ بِِِسْنَادِهِ فَجَعَلَ الْمُشْتَرِيَ وَالنَّاكِحَ إذَا قَصَدَا أَنْ لَا يُ ؤَدِ يََ الْعِوَضَ بِنَْزلَِةِ مَنْ اسْتَحَ 

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ »الْمَعْنََ وَإِنْ خَالَفَهُمَا فِ الصُّورةَِ، وَيُ ؤَيِ دُ ذَلِكَ مَا فِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  مَرْفُوعاا  فَ يَكُونُ كَالزَّاني وَالسَّارِقِ فِ 
ُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يرُيِدُ إتْلَافَ هَا أَتْ لَفَهَا اللََُّّ  صُوصُ وَأَضْعَافُ هَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَ هَذِهِ النُّ «.النَّاسِ يرُيِدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللََّّ

ا؛ فإَِنَّ الرَّجُلَ إذَا اشْتَرىَ أَوْ الْمَقَاصِدَ تُ غَيِْ ُ أَحْكَامَ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْعُقُودِ وَغَيْْهَِا، وَأَحْكَامُ الشَّريِعَةِ تَ قْتَضِي ذَلِكَ أَيْضا 
لِهِ أَوْ لِمُوَل يِهِ كَانَ لَهُ وَإِنْ لََْ يَ تَكَلَّمْ بهِِ فِ الْعَقْدِ، وَإِنْ لََْ يَ نْوِهِ لَهُ اسْتَأْجَرَ أَوْ اقْتَرَضَ أَوْ نَكَحَ وَنَ وَى أَ  وَقَعَ نَّ ذَلِكَ لِمُوكَِ 

وَقَعَ الْمِلْكُ لَهُ عِنْدَ جُْْهُورِ  الْمِلْكُ لِلْعَاقِدِ، وكََذَلِكَ لَوْ تََلََّكَ الْمُبَاحَاتِ مِنْ الصَّيْدِ وَالحَْشِيشِ وَغَيْْهَِا وَنَ وَاهُ لِمُوكِلِهِ 
لْعَةِ فِ الْبَ يْعِ، فاَفْ تَ قَرَ الْعَقْدُ إلََ تَ عْيِينِهِ  الْفُقَهَاءِ، نَ عَمْ لَا بدَُّ فِ النِ كَاحِ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمُوكَِ لِ؛ لِأَنَّهُ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ، فَ هُوَ بِنَْزلَِةِ  السِ 

النِ يَّةِ ثَ بَتَ أَنَّ لِلنِ يَّةِ عْقُودٌ لَهُ، وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ الْوَاحِدُ يوُجِبُ الْمِلْكَ لِمَالِكَيْنِ مُتَْلِفَيْنِ عِنْدَ تَ غَيُِّْ لِذَلِكَ، لَا أَنَّهُ مَ 
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ناا أَوْ أَنْ فَقَ عَلَيْهِ نَ فَقَةا وَاجِبَةا أَوْ نََْوَ ذَلِكَ يَ نْوِي التَّبََُّعَ تأَْثِيْاا فِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفاَتِ.وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَضَى عَنْ غَيْْهِِ دَي ْ 
لْمَعْرُوفُ؛  كَانَ بغَِيِْْ إذْنهِِ فَفِيهِ النِ زَاعُ اوَالُْبَِةَ لََْ يَْلِْكْ الرُّجُوعَ بِالْبَدَلِ، وَإِنْ لََْ يَ نْوِ فَ لَهُ الرُّجُوعُ إنْ كَانَ بِِِذْنهِِ ات فَِاقاا، وَإِنْ 

اَ اخْتَ لَفَ الْحكُْمُ بِالنِ يَّةِ وَالْقَصْدِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ  حَرَّمَ أَنْ يدَْفَعَ الرَّجُلُ إلََ غَيْْهِِ مَالاا فَصُورةَُ الْعَقْدِ وَاحِدَةٌ، وَإِنََّّ
هُمَا يدَْفَعُ ربِوَِيًَّ ربِوَِيًَّ بِثِْلِهِ عَلَى وَجْهِ الْبَ يْعِ إلاَّ أَنْ يَ تَ قَابَ  ضَا، وَجَوَّزَ دَفْ عَهُ بِثِْلِهِ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ، وَقَدْ اشْتَركََا فِ أَنَّ كُلاًّ مِن ْ

نَ هُمَا الْقَصْدُ؛ فإَِنَّ مَقْصُودَ الْمُقْرِضِ إرْفاَقُ الْمُقْتَرِضِ وَنَ فْعُ  اَ فَ رَّقَ بَ ي ْ يْسَ مَقْصُودُهُ الْمُعَاوَضَةَ هُ، وَلَ وَيََْخُذُ نَظِيْهَُ، وَإِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالر بِْحَ، وَلُِذََا كَانَ الْقَرْضُ شَقِيقَ الْعَاريَِّةِ كَمَا سَََّاهُ النَّبُِّ  " مَنِيحَةَ الْوَرِقِ " فَكَأنََّهُ أَعَارهَُ الدَّراَهِمَ  -صَلَّى اللََّّ

ا، وَلَوْ بَاعَهُ  يُْْكِنْ اسْتِرجَْاعُ الْعَيْنِ فاَسْتَرجَْعَ الْمِثْلَ، وكََذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ دِرْهَُاا بِدِرْهََُيْنِ كَانَ رِباا صَرِيَا ثَُّ اسْتَرجَْعَهَا مِنْهُ، لَكِنْ لََْ 
نَ هُمَا  اَ فَ رَّقَ بَ ي ْ هُ بِدِرْهَمٍ ثَُّ وَهَبَهُ دِرْهَُاا آخَرَ جَازَ، وَالصُّورةَُ وَاحِدَةٌ وَإِنََّّ ا أَنْ يُ لْغِيَ الْقُصُودَ فِ إيََّ الْقَصْدُ، فَكَيْفَ يُْْكِنُ أَحَدا

  الْعُقُودِ وَلَا يَُْعَلُ لَُاَ اعْتِبَاراا؟(
هِ، أَنَّ  -280 مَنْ تَطبََّبَ، وَلَا يُ عْلَمُ مِنْهُ » رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِ 

، فَ هُوَ ضَامِنٌ  ثَنِِ ابْنُ جُرَيْجٍ. قاَلَ أَبوُ دَاوُدَ: « طِب   هَذَا لََْ يَ رْوِهِ إِلاَّ الْوَليِدُ، لَا ندَْرِي هُوَ صَحِيحٌ أَمْ »قاَلَ نَصْرٌ، قاَلَ: حَدَّ
(]حكم الألباني[:حسنٌ. 3466( ]حكم الألباني[:حسن وابن ماجه.حديث)4586أبو داود.حديث)«لَا 

)إذَا عَمِلَ الْمُسْتَ فْتِي الْفَائدَِةُ الْحاَدِيةَُ وَالْأَرْبَ عُونَ: ]هَلْ يَضْمَنُ الْمُفْتِي الْمَالَ أَوْ الن َّفْسَ فِيمَا بَانَ خَطَؤُهُ؟[:فى)أعلام(:)
يَا مُفْ  :قاَلَ أَبوُ إِسْحَاقَ الْإسْفَراييِنِِ  مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: يَضْمَنُ الْمُفْتِي إنْ كَانَ تٍ فِ إتْلَافِ نَ فْسٍ أَوْ مَالٍ ثَُّ بَانَ خَطَؤُهُ(بفُِت ْ

وَى وَخَالَفَ الْقَاطِعَ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ أَهْلاا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْ  تَ فْتِيَ قَصَّرَ فِ اسْتِفْتَائهِِ وَتَ قْلِيدِهِ، وَوَافَ قَهُ عَلَى أَهْلاا لِلْفَت ْ
لَهُ مِنْ الْأَصْحَابِ ثَُّ ذَلِكَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ بْنُ حَْْدَانَ فِ كِتَابِ: آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَ فْتِي " لَهُ، وَلََْ أَعْرِفْ هَذَا لِأَ  حَدٍ قَ ب ْ

يهِ لِ  حَكَى وَجْهاا آخَرَ فِ  ذَلِكَ.قُ لْتُ: تَضْمِيِن مَنْ ليَْسَ بَِِهْلٍ قاَلَ: لِأنََّهُ تَصَدَّى لِمَا ليَْسَ لَهُ بَِِهْلٍ وَغَرَّ مَنْ اسْتَ فْتَاهُ بتَِصَدِ 
مَامِ أَحَْْدَ فِ خَطأَُ الْمُفْتِي كَخَطأَِ الْحاَكِمِ وَالشَّاهِدِ، وَقَدْ اخْتَ لَفَتْ الرِ وَايةَُ فِ خَطأَِ الْحاَكِمِ فِ الن َّ  فْسِ أَوْ الطَّرَفِ، فَ عَنْ الْإِ

ا بِِِمْ، ذَلِكَ رِوَايَ تَانِ، إحْدَاهَُُا:أَنَّهُ فِ بَ يْتِ الْمَالِ؛ لِأنََّهُ يَكْثُ رُ مِنْهُ ذَلِكَ الْحكُْمُ، فَ لَوْ حََْلَتْهُ ا لْعَاقِلَةُ لَكَانَ ذَلِكَ إضْرَاراا عَظِيما
ثَُّ بَانَ كُفْرُ الشُّهُودِ  لَى عَاقِلَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْخطَأَُ بِسَبَبٍ غَيِْْ الْحاَكِمِ، وَأَمَّا خَطَؤُهُ فِ الْمَالِ فإَِذَا حَكَمَ بَِق ٍ وَالثَّانيَِةُ: أَنَّهُ عَ 

ومِ لَهُ، وكََذَلِكَ إذَا كَانَ الْحكُْمُ بقَِوَدٍ رجََعَ أَوْليَِاءُ أَوْ فِسْقُهُمْ نَ قَضَ حُكْمَهُ، ثَُّ رَجَعَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ ببَِدَلِ الْمَالِ عَلَى الْمَحْكُ 
رَايةَِ فَفِيهِ ثَلَاثةَُ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: أَنَّ الْمَقْتُولِ ببَِدَلِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ.وكََذَلِكَ إنْ كَانَ الْحكُْمُ بَِقِ  اللََِّّ بِِِتْلَافٍ مُبَاشِرٍ أَوْ باِ  لسِ 

اَ وَجَبَ بتَِ زكِْيَتِهِمْ، وَالثَّاني: يَضْمَنُهُ الْحاَكِمُ؛ لِأنََّهُ الضَّ  لََْ يَ تَ ثَ بَّتْ، بَلْ فَ رَّطَ فِ الْمُبَادَرةَِ إلََ  مَانَ عَلَى الْمُزكَِ يَن؛ لِأَنَّ الْحكُْمَ إنََّّ
مُْ أَلْجئَُوا الْحاَكِمَ إلََ الْحكُْمِ وَتَ رَكَ الْبَحْثَ وَالسُّؤَالَ، وَالثَّالِثُ: أَنْ لِلْمُسْتَحِق ِ   تَضْمِيَن أَيِ هِمَا شَاءَ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُزكَِ يَن؛ لِأَنََّّ

قَضُ بفِِسْقِهِمْ، فَ عَلَ الْحكُْمِ، فَ عَلَى هَذَا إنْ لََْ يَكُنْ ثَُّ تَ زكِْيَةٌ فَ عَلَى الْحاَكِمِ.وَعَنْ أَحَْْدَ رِوَايةٌَ أُخْرَى أَنَّهُ لَا ي ُ  ى هَذَا لَا ن ْ
مَامُ أَوْ الْوَالِ مُفْتِياا فأََفْ تَاهُ ثَُّ بَانَ لَهُ خَطَؤُهُ فَحُكْمُ الْمُ  يَن مَعَ ضَمَانَ.وَعَلَى هَذَا إذَا اسْتَ فْتََّ الْإِ مَامِ حُكْمُ الْمُزكَِ  فْتِي مَعَ الْإِ

وَاهُ مِنْ غَيِْْ حُكْمِ  : فإَِنْ كَانَ الْمُفْتِي أَهْلاا فَلَا ضَمَانَ الْحاَكِمِ، وَإِنْ عَمِلَ الْمُسْتَ فْتِي بفَِت ْ  حَاكِمٍ وَلَا إمَامٍ فأَتَْ لَفَ نَ فْساا أَوْ مَالاا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَيْهِ، وَالضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَ فْتِي، وَإِنْ لََْ يَكُنْ أَهْلاا فَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ؛ لِقَوْلِ النَّبِِ   مَنْ تَطبََّبَ »: -صَلَّى اللََّّ

وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا عُرِفَ مِنْهُ طِب  وَأَخْطأََ لََْ يَضْمَنْ، وَالْمُفْتِي أَوْلََ بعَِدَمِ الضَّمَانِ « وَلََْ يُ عْرَفْ مِنْهُ طِب  فَ هُوَ ضَامِنٌ 
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مَامِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَ فْتِيَ مَُيٌَّْ بَيْنَ قَ بُ  مَامِ، وَأَمَّا مِنْ الْحاَكِمِ وَالْإِ وَاهُ وَرَدِ هَا، فإَِنَّ قَ وْلَهُ لَا يَ لْزَمُ، بِِلَافِ حُكْمِ الْحاَكِمِ وَالْإِ ولِ فَ ت ْ
 لََْ يََْكُمْ بِذَلِكَ، ؤُهُمْ قَ بْلَ الْحكُْمِ خَطأَُ الشَّاهِدِ فإَِمَّا أَنْ يَكُونوُا شُهُوداا بِاَلٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ حَدٍ  أَوْ قَ وَدٍ، فإَِنْ بَانَ خَطَ 

تِيفَائهِِ فَ عَلَيْهِمْ دِيةَُ مَا تلَِفَ، وَإِنْ بَانَ بَ عْدَ الْحكُْمِ بِاسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ وَقَ بْلَ اسْتِيفَائهِِ لََْ يُسْتَ وْفَ قَطْعاا، وَإِنْ بَانَ بَ عْدَ اسْ 
مْ قَ بْلَ الْحكُْمِ بِالْمَالِ لَغَتْ شَهَادَتُِمُْ وَلََْ يَضْمَنُوا، وَإِنْ بَانَ بَ عْدَ الْحكُْمِ بِهِ وَيَ تَ قَسَّطُ الْغُرْمُ عَلَى عَدَدِهِمْ وَإِنْ بَانَ خَطَؤُهُ 

قَضُ نَ قْضُ حُكْمِهِ، كَمَا لَوْ شَهِدُوا بِوَْتِ رجَُلٍ بِاسْتِفَاضَةٍ فَحَكَمَ الْحاَكِمُ بقَِسْمِ مِيْاَثهِِ ثَُّ بَانَتْ حَيَ  حُكْمُهُ، وَإِنْ  اتهُُ فإَِنَّهُ يُ ن ْ
هَرَ للِْحَاكِمِ أَنَّهُ فِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ بَانَ خَطَؤُهُمْ فِ شَهَادَةِ الطَّلَاقِ مِنْ غَيِْْ جِهَتِهِمْ كَمَا لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ طلََّقَ يَ وْمَ كَذَا وكََذَا وَظَ 

قَضُ حُكْمُهُ كَانَ مَحْبُوساا لَا يَصِلُ إليَْهِ أَحَدٌ أَوْ كَانَ مُغْماى عَلَ  يْهِ فَحُكْمُ ذَلِكَ حُكْمُ مَا لَوْ بَانَ كُفْرُهُمْ أَوْ فِسْقُهُمْ فإَِنَّهُ يُ ن ْ
قَ بْلَ الدُّخُولِ " فَإِنَّ رجُُوعَهُمْ إنْ كَانَ  وَتُ رَدُّ الْمَرْأَةُ إلََ الزَّوْجِ وَلَوْ تَ زَوَّجَتْ بغَِيْْهِِ، بِِلَافِ مَا إذَا قاَلُوا: " رجََعْنَا عَنْ الشَّهَادَةِ 

مُْ قَ رَّرُوهُ عَلَيْهِ، وَلَا تَ عُودُ إليَْهِ الزَّوْجَةُ إذَا كَانَ الْحاَكِمُ قَدْ حَ  كَمَ بِالْفُرْقَةِ، وَإِنْ رَجَعُوا بَ عْدَ ضَمِنُوا نِصْفَ الْمُسَمَّى؛ لِأَنََّّ
مُْ لَا يَ غْرَمُونَ  فَعَةَ بِالدُّخُولِ فاَسْتَ قَرَّ عَلَيْهِ عِوَضُهَا، الدُّخُولِ فَفِيهِ رِوَايَ تَانِ، إحْدَاهَُُا: أَنََّّ ئاا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ اسْتَ وْفَى الْمَن ْ  شَي ْ

مُْ فَ وَّتوُا عَلَيْهِ الْبُضْعَ بِشَهَادَتِِِمْ، وَأَصْلُهُمَا أَنَّ  لزَّوْجِ هَلْ هُوَ  خُرُوجَ الْبُضْعِ مِنْ يدَِ اوَالثَّانيَِةُ: يَ غْرَمُونَ الْمُسَمَّى كُلَّهُ؛ لِأَنََّّ
مٌ أَوْ لَا؟ وَأَمَّا شُهُودُ الْعِتْقِ فإَِنْ بَانَ خَطَؤُهُمْ تَ بَ ي َّنَّا أَنَّهُ لَا عِتْقَ، وَإِنْ قاَلُوا: رجََ  عْنَا غَرمُِوا للِسَّيِ دِ قِيمَةَ الْعَبْدِ.(وفيه مُتَ قَوِ 

[: ]فَصْلٌ::...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[أيضاا:) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَفْتََّ ...فَ تَاوَى فِ الطِ بِ  مَنْ » أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ
، وَهُوَ يدَُلُّ بِفَْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ طبَِيباا وَأَخْطأََ فِ تَطْبِيبِهِ فَلَا ضَمَانَ «وَلََْ يُ عْرَفْ مِنْهُ طِب  فَ هُوَ ضَامِنٌ ، تَطبََّبَ 
مَا على الْمُحْسِنِيَن من : قاَلَ الله تَ عَالََ:}الْفَصْل الْعَاشِر: فِ حكم جِنَايةَ الخاتن وسراية الْختَِان.(وفى)تَُفة(:)عَلَيْهِ 

وَفِ الس نَن من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبيِه عَن جده عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه  91{الت َّوْبةَ: سَبِيل
" أما جِنَايةَ يَد الخاتن فمضمونه عَلَيْهِ أَو على عَاقِلَته كجناية غَيْه .فَإِن ن تطبب وَلَ يعلم مِنْهُ طب فَ هُوَ ضَامِنمقاَلَ:"

يةَ, كَانَت على الْعَاقِلَة. وَإِن نقصت عَن الث ُّلُث, فَهِيَ فِ مَاله. وَأما مَا تلف بِالس رَايةَِ فإَِن  لَ يكن من زاَدَت على ثلث الدِ 
قْدَام عَلَيْهِ فَهِيَ كسراي اَ سرَايةَ جرح لَ يُز الْإِ ة الْجنَِايةَ أهل الْعلم بصناعته وَلَ يعرف بالحذق فِيهَا, فإَِنَّهُ يضمنهَا لِأَنََّّ

قَدرا كَانَ أَو غيْ مَضْمُونةَ وَاخْتلفُوا فِيمَا عَداهَا فَ قَالَ أَحْْد وَمَالك: لَا تضمن سرَايةَ مَأْذُون فِيهِ حدا كَانَ أَو تأديبا مُ 
فَعَة النِ كَاح وَإِزاَلَة الْبكارةَ وسراية الفصد و  اَ سرَايةَ مَأْذُون فِيهِ فلَم يضمن كسراية اسْتِيفَاء مَن ْ الحجامة والختان مُقَد ر لِأَنََّّ

ايةَ الْمُقدر حدا كَانَ أَو قصاصا وبط الدمل وَقطع الس لْعَة الْمَأْذُون فِيهِ لحاذق لَ يَ تَ عَدَّ.وَقَالَ الشَّافِعِي:لَا يضمنسرَ 
وَيضمن سرَايةَ غيْ الْمُقدر كالتعزيز والتأديب لِأَن الت لف بِهِ دَليِل على التجاوز والعدوان.وَقاَلَ أَبوُ حنيفَة: لَا يضمن 

اَ أبُيِح لَهُ اسْتِيفَاؤهُ بِشَرْط السَّلامَة وَالس نة الصَّحِيحَة تُاَلف هَذَا  سرَايةَ الْوَاجِب خَاصَّة وَيضمن سرَايةَ الْقود لِأنََّهُ إِنََّّ
لَ يضمن  القَوْل. وَإِن كَانَ الخاتن عَارفِاا بالصناعة وختن الْمَوْلُود فِ الزَّمن الَّذِي يختتن فِ مثله وَأعْطى الصِ نَاعَة حَق هَا

هُ أَن يختنه فِ زمن حر مفرط أَو برد مفرط أَو حَال سرَايةَ الْجرْح ات فَِاقاا كَمَا لَو مرض المختون من ذَلِك وَمَات فإَِن أذن لَ 
ذْنِ فِيهِ. وَإِن كَانَ صَغِيْا ضم نه لِأَنَّهُ لَا يعْتَبَ ضعف يخاَف عَلَيْهِ مِنْهُ. فإَِن كَانَ بَالغا عَاقِلا لَ يضمنهُ لِأنََّهُ أسقط حَقه بِالْإِ

يُب الضَّمَان على الْوَلِ  أَو على الخاتن؟ وَلَا ريب أَن الْوَلِ  المتسبب  إِذْنه شرعا وَإِن أذن فِيهِ وليه فَ هُوَ مَوضِع نظر هَل
تَ فْصِيل  والخاتن مبَاشر فالقاعدة تَ قْتَضِي تضمين الْمُبَاشر لِأنََّهُ يُْكن الإحالة عَلَيْهِ بِِلَاف مَا إِذا تعذر تَضْمِينه. فَ هَذَا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ تَضْمِيِن مَنْ طَبَّ الله أعلم.(وفى)زاد(:)القَوْل فِ جِنَايةَ الخاتن وسراية ختانه. وَ  ]فصلٌ: هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
:] هِ قَالَ:  النَّاسَ وَهُوَ جَاهِلٌ بِالطِ بِ  رَوَى أبو داود وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:قاَلَ رَ  هَذَا الْحدَِيثُ يَ تَ عَلَّقُ بهِِ «.وَلََْ يُ عْلَمْ مِنْهُ الطِ بُّ قَ بْلَ ذَلِكَ فَ هُوَ ضَامِنٌ  مَنْ تَطبََّبَ »سُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هَا ثَلَاثةَُ أمُُورٍ: أَمْرٌ لغَُوِي ، وَأَمْرٌ فِقْهِي ، وَأَمْرٌ طِبِ  .فأََمَّا اللُّغَوِيُّ  : فاَلطِ بُّ بِكَسْرِ الطَّاءِ فِ لغَُةِ الْعَرَبِ، يُ قَالُ: عَلَى مَعَانٍ. مِن ْ

تُهُ: إِذَا أَصْلَحْتَهُ. وَيُ قَالُ: لَهُ طِب  بِالْأمُُورِ. أَيْ: لُطْفٌ وَسِيَاسَةٌ. قَالَ ال صْلَاحُ، يُ قَالُ طبَ َّب ْ شَّاعِرُ:)وَإِذَا تَ غَيََّْ مِنْ تََيِمٍ الْإِ
هَا: الحِْذْقُ. قَالَ الجوهري: كُلُّ حَاذِقٍ طبَِيبٌ عِنْدَ الْعَرَبِ، قاَلَ أ  ...رُهَا أَمْ  بو عبيد: كُنْتَ الطَّبِيبَ لَُاَ بِرَأْيٍ ثَاقِبٍ(وَمِن ْ

: الحِْذْقُ بِالْأَشْيَاءِ وَالْمَهَارةَُ بِِاَ. يُ قَالُ للِرَّجُلِ: طِب  وَطبَِيبٌ: إِذَا كَانَ  كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِ غَيِْْ عِلَاجِ   أَصْلُ الطِ بِ 
 ...ألَُوني بِالنِ سَاءِ فإَِنَّنِِ الْمَريِضِ. وَقاَلَ غَيْْهُُ: رجَُلٌ طبَِيبٌ أَيْ حَاذِقٌ، سَُِ يَ طبَِيباا لحِِذْقِهِ وَفِطْنَتِهِ. قاَلَ علقمة:)فَإِنْ تَسْ 

فَ لَيْسَ لَهُ مِنْ وُدِ هِنَّ نَصِيبُ(وقال عنترة:                            ...رأَْسُ الْمَرْءِ أَوْ قَلَّ مَالهُُ  خَبِيٌْ بِِْدْوَاءِ النِ سَاءِ طبَِيبُ()إِذَا شَابَ 
، طِب  بَِِخْذِ الْفَارِسِ الْمُسْتَ لْئِمِ(أَيْ: إِنْ تُ رْخِي عَنِِ  قِنَاعَكِ، وَتَسْترُِ  ...:)إِنْ تُ غْدِ فِ دُوني الْقِنَاعَ فإَِنَّنِِ  ي وَجْهَكِ رَغْبَةا عَنِِ 

هَا الْعَادَةُ، يُ قَالُ: ليَْسَ ذَاكَ  ، أَيْ عَادَتي، قاَلَ فروة بن فإَِني ِ خَبِيٌْ حَاذِقٌ بَِِخْذِ الْفَارِسِ الَّذِي قَدْ لبَِسَ لَأْمَةَ حَرْبهِِ.وَمِن ْ  بِطِبِ 
دَوْلَةُ آخَريِنَا(.وَقاَلَ أحْد بن الحسين المتنب:)وَمَا التِ يهُ طِبِ  فِيهِمْ غَيَْْ أَنَّنِِ مَنَايََنََ وَ  ...مسيك: )فَمَا إِنْ طِب ُّنَا جُبٌْْ وَلَكِنْ 

هَا: السِ حْرُ؛ يُ قَالُ رَجُلٌ مَطْبُوبٌ أَيْ مَسْحُورٌ، وَفِ " الصَّحِيحِ " ... فِ حَدِيثِ عائشة  بغَِيضٌ إِلََِّ الْجاَهِلُ الْمُتَ عَاقِلُ(وَمِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسَ الْمَلَكَانِ عِنْدَ رأَْسِهِ وَعِنْدَ رجِْلَيْهِ، لَمَّا سَ » فَ قَالَ أَحَدُهَُُا: مَا بَالُ حَرَتْ يَ هُودُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

مُْ قاَلَ أبو ع«.الرَّجُلِ؟ قاَلَ الْآخَرُ: مَطْبُوبٌ. قاَلَ: مَنْ طبََّهُ؟ قاَلَ: فُلَانٌ الْيَ هُودِيُّ  اَ قاَلُوا للِْمَسْحُورِ: مَطْبُوبٌ، لِأَنََّّ بيد: إِنََّّ
وْا بِالْمَفَازةَِ عَنِ الْفَلَاةِ الْمُهْلِكَةِ كَن َّوْا بِالطِ بِ  عَنِ السِ حْرِ، كَمَا كَن َّوْا عَنِ اللَّدِيغِ، فَ قَالُوا: سَلِيمٌ تَ فَاؤُلاا بِالسَّلَامَةِ، وكََمَا كَن َّ 

اءِ. قَالَ ابْنُ أَبِ االَّتِي لَا مَاءَ فِ  لْأَسْلَتِ:)أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ يهَا، فَ قَالُوا: مَفَازةٌَ تَ فَاؤُلاا بِالْفَوْزِ مِنَ الُْلََاكِ. وَيُ قَالُ: الطِ بُّ لنَِ فْسِ الدَّ
)فإَِنْ كُنْتُ مَطْبُوباا فَلَا                  أَسِحْرٌ كَانَ طِبُّكَ أَمْ جُنُونُ(وَأَمَّا قَ وْلُ الحماسي:                    ...حَسَّانَ عَنِِ  
فإَِنَّهُ أَراَدَ بِالْمَطْبُوبِ الَّذِي قَدْ سُحِرَ، وَأَراَدَ بِالْمَسْحُورِ: الْعَلِيلُ   وَإِنْ كُنْتُ مَسْحُوراا فَلَا برَِئَ السِ حْرُ( ...زلِْتُ هَكَذَا 

لْعَلِيلِ مَسْحُورٌ. وَأَنْشَدَ الْبَ يْتَ. وَمَعْنَاهُ: إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي قَدْ عَرَاني مِنْكِ وَمِنْ بِالْمَرَضِ سُحِرَ،.قاَلَ الجوهري: وَيُ قَالُ لِ 
: مُثَ لَّثُ الطَّاءِ  َ دَوَامَهُ، وَلَا أُريِدُ زَوَالَهُ، سَوَاءٌ كَانَ سِحْراا أَوْ مَرَضاا.وَالطِ بُّ اءِ هُوَ الْعَالَُ ، فاَلْمَفْتُوحُ الطَّ حُبِ كِ أَسْأَلُ اللََّّ

: بِكَسْرِ الطَّاءِ: فِعْلُ الطَّبِيبِ، وَالطُّبُّ  بِضَمِ  الطَّاءِ: اسْمُ مَوْضِعٍ،  بِالْأمُُورِ، وكََذَلِكَ الطَّبِيبُ يُ قَالُ لَهُ: طَب  أَيْضاا. وَالطِ بُّ
ُ عَلَيْهِ  ... قاَلَهُ ابن السيد، وَأَنْشَدَ:)فَ قُلْتُ هَلِ انَّْلَْتُمْ بِطُبِ  ركَِابِكُمْ  بَِائزَِةِ الْمَاءِ الَّتِي طاَبَ طِينُ هَا(وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

؛ لِأَنَّ لَفْظَ الت َّفَعُّلِ يدَُلُّ عَلَى تَكَلُّفِ الشَّيْءِ وَالدُّخُولِ فِيهِ بعُِسْرٍ وكَُلْفَ «مَنْ تَطبََّبَ »وَسَلَّمَ:  ةٍ، وَأَنَّهُ ليَْسَ وَلََْ يَ قُلْ: مَنْ طَبَّ
الشَّاعِرُ:)وَقَ يْسُ عَيْلَانَ وَمَنْ مِنْ أَهْلِهِ، كَتَحَلَّمَ وَتَشَجَّعَ وَتَصَبَََّ وَنَظاَئرِهَِا، وكََذَلِكَ بَ نَ وْا تَكَلَّفَ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ، قاَلَ 

، فَإِيَُابُ الضَّمَانِ عَلَى الطَّبِيبِ الْجاَهِلِ  مْ لَهُ بِهِ تَ قَيَّسَا(وَأَمَّا الْأَمْرُ الشَّرْعِيُّ ، فإَِذَا تَ عَاطَى عِلْمَ الطِ بِ  وَعَمَلَهُ، وَلََْ يَ تَ قَدَّ
 ونُ قَدْ غَرَّرَ بِالْعَلِيلِ، فَ يَ لْزَمُهُ الضَّمَانُ مَعْرفَِةٌ، فَ قَدْ هَجَمَ بَِهْلِهِ عَلَى إِتْلَافِ الْأنَْ فُسِ، وَأَقْدَمَ بِالت َّهَوُّرِ عَلَى مَا لََْ يَ عْلَمْهُ، فَ يَكُ 

تَلِفَ الْمَريِضُ كَانَ ضَامِناا، لِذَلِكَ،وَهَذَا إِجْْاَعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.قاَلَ الخطابِ: لَا أَعْلَمُ خِلَافاا فِ أَنَّ الْمُعَالِجَ إِذَا تَ عَدَّى ف َ 
، فإَِذَا تَ وَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ  ا أَوْ عَمَلاا لَا يَ عْرفِهُُ مُتَ عَدٍ  يةََ، وَسَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ، لِأنََّهُ لَا يَسْتَبِدُّ وَالْمُتَ عَاطِي عِلْما الت َّلَفُ ضَمِنَ الدِ 
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]أَقْسَامُ الْأَطِبَّاءِ مِنْ جِهَةِ إِتْلَاف بِذَلِكَ بِدُونِ إِذْنِ الْمَريِضِ، وَجِنَايةَُ الْمُتَطبَِ بِ فِ قَ وْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
عَةَ حَقَّهَا وَلََْ تَجْنِ يدَُهُ[:الْأَعْضَاءِ[:  قُ لْتُ: الْأَقْسَامُ خََْسَةٌ: أَحَدُهَا: طبَِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى ]الأول:طبَِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصَّن ْ

عَةَ حَقَّهَا وَلََْ تَجْنِ يدَُهُ، فَ تَ وَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الشَّارعِِ، وَمِ  نْ جِهَةِ مَنْ يَطِبُّهُ تَ لَفُ الْعُضْوِ أَوِ الن َّفْسِ، الصَّن ْ
اَ سِرَايةَُ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَهَذَا كَمَا إِذَا خَتَنَ   الصَّبَِّ فِ وَقْتٍ، وَسِنُّهُ قاَبِلٌ أَوْ ذَهَابُ صِفَةٍ، فَ هَذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ات فَِاقاا، فإَِنََّّ

بَ للِْخِتَانِ، وَأَعْطَى الصَّن ْ  غِي بَطُّهُ فِ عَةَ حَقَّهَا، فَ تَلِفَ الْعُضْوُ أَوِ الصَّبُِّ، لََْ يَضْمَنْ، وكََذَلِكَ إِذَا بَطَّ مِنْ عَاقِلٍ أَوْ غَيْْهِِ مَا يَ ن ْ
بَغِي فَ تَلِفَ بِهِ، لََْ يَضْمَنْ، وَهَكَذَا سِرَايةَُ كُلِ  مَأْذُونٍ فِيهِ  لََْ يَ تَ عَدَّ الْفَاعِلُ فِ سَبَبِهَا، كَسِرَايةَِ الْحدَِ   وَقْتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَ ن ْ

ت َّعْزيِرِ، وَضَرْبِ الرَّجُلِ امْرَأَتهَُ، بِالِات فَِاقِ.وَسِرَايةَُ الْقِصَاصِ عِنْدَ الْجمُْهُورِ خِلَافاا لأبِ حنيفة فِ إِيَُابهِِ الضَّمَانَ بِِاَ، وَسِرَايةَِ ال
ابَّةَ، خِلَافاا لأبِ حنيفة وَالشَّافِعِيِ  فِ إِيَُابِِِمَا الضَّمَانَ فِ ذَلِكَ، وَاسْتَ ثْنََ اوَالْمُعَلِ مِ الصَّبَِّ  لشَّافِعِيُّ ضَرْبَ ، وَالْمُسْتَأْجِرِ الدَّ

ابَّةِ.وَقاَعِدَةُ الْبَابِ إِجْْاَعاا وَنزَِاعاا: أَنَّ سِرَايةََ الْجنَِايةَِ مَضْمُونةٌَ بِالِات فَِاقِ  نَ هُمَا الدَّ ، وَسِرَايةَُ الْوَاجِبِ مُهْدَرةٌَ بِالِات فَِاقِ، وَمَا بَ ي ْ
لْمُقَدَّرِ، فأََهْدَرَ ضَمَانهَُ فَفِيهِ النِ زَاعُ.فأبو حنيفة أَوْجَبَ ضَمَانهَُ مُطْلَقاا، وأحْد ومالك أَهْدَراَ ضَمَانهَُ، وَفَ رَّقَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ ا

اَ وَقَعَ مَشْرُوطاا بِالسَّلَامَةِ، وأحْوَبَيْنَ غَيِْْ الْمُقَدَّرِ  ذْنَ فِ الْفِعْلِ إِنََّّ د ومالك نَظَرَا  فأََوْجَبَ ضَمَانهَُ. فأبو حنيفة نَظَرَ إِلََ أَنَّ الْإِ
رَ لَا يُْْكِنُ الن ُّقْصَانُ  ذْنَ أَسْقَطَ الضَّمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ نَظَرَ إِلََ أَنَّ الْمُقَدَّ ، وَأَمَّا غَيُْْ الْمُقَدَّرِ إِلََ أَنَّ الْإِ  مِنْهُ، فَ هُوَ بِنَْزلَِةِ النَّصِ 

الثَّاني: مُطبَِ بٌ جَاهِلٌ فَصْلٌ: الْقِسْمُ ]كَالت َّعْزيِرَاتِ وَالتَّأْدِيبَاتِ فاَجْتِهَادِيَّةٌ، فإَِذَا تلَِفَ بِِاَ، ضَمِنَ، لِأنََّهُ فِ مَظِنَّةِ الْعُدْوَانِ.
الِفُ :فَ هَذَا إِنْ عَلِمَ الْمَجْنُِِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَاهِلٌ لَا عِلْمَ لَهُ، وَأَذِنَ لَهُ فِ طِبِ هِ لََْ يَضْمَنْ، وَلَا تَُُ مَنْ يَطِبُّهُ فَ تَلِفَ بِهِ[بَاشَرَتْ يدَُهُ 

ةَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى أَ  يَاقَ وَقُ وَّ نَّهُ غَرَّ الْعَلِيلَ، وَأَوْهََُهُ أَنَّهُ طبَِيبٌ، وَليَْسَ كَذَلِكَ، وَإِنْ هَذِهِ الصُّورةَُ ظاَهِرَ الْحدَِيثِ، فإَِنَّ السِ 
لِكَ إِنْ وَصَفَ لَهُ دَوَاءا ظَنَّ الْمَريِضُ أَنَّهُ طبَِيبٌ، وَأَذِنَ لَهُ فِ طبَِ هِ لِأَجْلِ مَعْرفِتَِهِ، ضَمِنَ الطَّبِيبُ مَا جَنَتْ يدَُهُ، وكََذَ 

.]فَصْلٌ: الْقِسْمُ عَلِيلُ يَظُنُّ أَنَّهُ وَصَفَهُ لِمَعْرفِتَِهِ وَحِذْقِهِ فَ تَلِفَ بِهِ، ضَمِنَهُ، وَالْحدَِيثُ ظاَهِرٌ فِيهِ أَوْ صَريِحٌ يَسْتَ عْمِلُهُ، وَالْ 
عَةَ حَقَّهَا[: إِلََ عُضْوٍ صَحِيحٍ فأَتَْ لَفَهُ، مِثْلَ أَنْ  لَكِنَّهُ أَخْطأََتْ يدَُهُ، وَتَ عَدَّتْ الثَّالِثُ: طبَِيبٌ حَاذِقٌ أَذِنَ لَهُ وَأَعْطَى الصَّن ْ

اَ جِنَايةَُ خَطأٍَ، ثَُّ إِنْ كَانَتِ الث ُّلُثَ فَمَا  زاَدَ، فَ هُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، فإَِنْ لََْ تَكُنْ سَبَ قَتْ يَدُ الْخاَتِنِ إِلََ الْكَمَرَةِ، فَ هَذَا يَضْمَنُ لِأَنََّّ
مِ يًّا، يةَُ فِ مَالِهِ، أَوْ فِ بَ يْتِ الْمَالِ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ، هَُُا رِوَايَ تَانِ عَنْ أحْد. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الطَّبِيبُ ذِ عَاقِلَةٌ، فَ هَلْ تَكُونُ الد ِ 

رَ تََْمِيلُهُ  يةَُ، أَوْ تجَِبُ فِ مَالِ فَفِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِماا، فَفِيهِ الرِ وَايَ تَانِ، فإَِنْ لََْ يَكُنْ بَ يْتُ مَالٍ، أَوْ تَ عَذَّ ، فَ هَلْ تَسْقُطُ الدِ 
.]فَصْلٌ: الْقِسْمُ الرَّابِعُ الطَّبِيبُ الْحاَذِقُ الْمَاهِرُ بِصَنَاعَتِهِ اجْتَ هَدَ فَ وَصَفَ لِلْمَريِضِ الْجاَني؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَشْهُرُهَُُا: سُقُوطهَُا

: إِحْدَاهَُُا: أَنَّ دِيةََ الْمَريِضِ فِ بَ يْتِ الْمَالِ. وَالثَّانيَِةُ: أَنَََّّ فِ اجْتِهَادِهِ، فَ قَت َ دَوَاءا فأََخْطأََ[: ا عَلَى لَهُ، فَ هَذَا يُخرََّجُ عَلَى رِوَايَ تَيْنِ
مَامِ والحاكمِ.  مَامُ أَحَْْدُ فِ خَطأَِ الْإِ عَةَ حَقَّهَا ]الْخاَمِسُ طبَِيبٌ حَ عَاقِلَةِ الطَّبِيبِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِمَا الْإِ اذِقٌ أَعْطَى الصَّن ْ

عَةَ حَقَّهَا، فَ قَطَعَ سِلْعَةا مِنْ رجَُلٍ أَوْ صَبٍِ  فَ قَطَعَ سِلْعَةا بغَِيِْْ إِذْنِ فأخطأ[ :فَصْلٌ الْقِسْمُ الْخاَمِسُ: طبَِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصَّن ْ
خَتَنَ صَبِيًّا بغَِيِْْ إِذْنِ وَليِِ هِ فَ تَلِفَ، فَ قَالَ أَصْحَابُ نَا: يَضْمَنُ، لِأنََّهُ تَ وَلَّدَ مِنْ فِعْلٍ غَيِْْ  أَوْ مَُْنُونٍ بِغَيِْْ إِذْنهِِ، أَوْ إِذْنِ وَليِِ هِ، أَوْ 

 مُطْلَقاا لِأنََّهُ مُحْسِنٌ، وَمَا عَلَى يَضْمَنَ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَالِغُ، أَوْ وَلُِّ الصَّبِِ  وَالْمَجْنُونِ، لََْ يَضْمَنْ، وَيََْتَمِلُ أَنْ لَا 
ذْنِ الْوَلِِ  فِ إِسْقَاطِ الضَّ  ، فَلَا أَثَ رَ لِإِ يَا ، فَلَا وَجْهَ الْمُحْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ. وَأَيْضاا فإَِنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَ عَدِ  مَانِ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ مُتَ عَدِ يَا

اَ يَ رْجِعُ إِلََ لِضَمَانهِِ. فإَِنْ قُ لْتَ: هُوَ  ذْنِ، قُ لْتُ: الْعُدْوَانُ وَعَدَمُهُ إِنََّّ ذْنِ، غَيُْْ مُتَ عَدٍ  عِنْدَ الْإِ فِعْلِهِ هُوَ،  مُتَ عَدٍ  عِنْدَ عَدَمِ الْإِ
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ذْنِ وَعَدَمِهِ فِيهِ، وَهَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ. :أَقْسَامُ  مَنْ يَطِبُّ بِوَصْفِهِ وَقَ وْلِه[]فصلٌ: الطَّبِيبُ فِ هَذَا الْحدَِيثِ يَ تَ نَاوَلُ فَلَا أَثَ رَ لِلِْْ
، إِنْسَانَا أَوْ حَيَ وَانَا وَاسْمَ كُلٍ  مِن ْ  هُمْ.وَالطَّبِيبُ فِ هَذَا الْحدَِيثِ يَ تَ نَاوَلُ الْأَطِبَّاءِ الْمَذْكُورةَُ سَابقِاا تَ تَ نَاوَلُ الطِ بَّ عَمَلاا أَوْ قَ وْلاا

هِ وَهُوَ امَنْ يَطِبُّ بِوَصْفِهِ وَقَ وْلِ  ، وَبِِرْوَدِهِ، وَهُوَ الْكَحَّالُ، وَبِِبْضَعِهِ وَمَرَاهُِِ لْجرََائِحِيُّ، هِ، وَهُوَ الَّذِي يُخَصُّ بِاسْمِ الطَّبَائعِِيِ 
هِ وَمِشْرَطِهِ وَهُوَ الحَْجَّامُ، وَ  بِلَْعِهِ وَوَصْلِهِ وَربَِاطِهِ وَهُوَ الْمُجَبَِ ُ، وَبِوُسَاهُ وَهُوَ الْخاَتِنُ، وَبِريِشَتِهِ وَهُوَ الْفَاصِدُ، وَبَِحَاجِِْ
أَوْ إِنْسَانٍ، فاَسْمُ الطَّبِيبِ يطُْلَقُ لغَُةا عَلَى وَبِِكْوَاتهِِ وَنََرهِِ وَهُوَ الْكَوَّاءُ، وَبقِِرْبتَِهِ وَهُوَ الْحاَقِنُ، وَسَوَاءٌ كَانَ طِبُّهُ لِحيََ وَانٍ بَِيِمٍ، 

ابَّةِ هَؤُلَاءِ كُلِ هِمْ  مَ، وَتَُْصِيصُ النَّاسِ لَهُ ببَِ عْضِ أَنْ وَاعِ الْأَطِبَّاءِ عُرْفٌ حَادِثٌ، كَتَخْصِيصِ لَفْظِ الدَّ بِاَ يَخُصُّهَا بهِِ كُلُّ  ، كَمَا تَ قَدَّ
 قَ وْمٍ.(

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَنْ أَبِ إِدْريِسَ الخوَْلَاني ِ  -281  "       ، وَأَبِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطََّابِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، اللَّهُمَّ  أَنَّ مَنْ تَ وَضَّأَ فأََحْسَنَ الوُضُوءَ ثَُّ قاَلَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ  مُحَمَّدا

"، وَفِ البَابِ عَنْ أَنَسٍ، نْ أَيِ هَا شَاءَ اجْعَلْنِِ مِنَ الت َّوَّابِيَن، وَاجْعَلْنِِ مِنَ المتَُطَهِ ريِنَ، فتُِحَتْ لَهُ ثََاَنيَِةُ أَبْ وَابِ الجنََّةِ يدَْخُلُ مِ 
رَ قَدْ خُولِفَ زيَْدُ بْنُ حُبَابٍ فِ هَذَا الحدَِيثِ، وَرَوَى عَبْدُ اللََِّّ بْنُ صَالِحٍ، وَغَيْْهُُ، عَنْ مُعَاوِيةََ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، حَدِيثُ عُمَ 

 عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيِْْ بْنِ نْ أَبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ربَيِعَةَ بْنِ يزَيِدَ، عَنْ أَبِ إِدْريِسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ ربَيِعَةَ، عَ 
ُ عَلَيْهِ  وَسَ  لَّمَ فِ هَذَا البَابِ كَبِيُْ شَيْءٍ، نُ فَيٍْْ، عَنْ عُمَرَ، وَهَذَا حَدِيثٌ فِ إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ئااوَأَبوُ إِدْريِسَ لََْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَ »قاَلَ مُحَمَّدٌ:  الْفَصْلُ (]حكم الألباني[:صحيحٌ. فى)أعلام(:)55الترمذى.حديث)«رَ شَي ْ
إِذَا جَاءَ نَصْرُ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ لِلصَّحَابةَِ: مَا تَ قُولُونَ فِ } :...الْأَوَّلُ:]شُُوُلُ النُّصُوصِ وَإِغْنَاؤُهَا عَنْ الْقِيَاسِ[

ُ نبَِيَّهُ إذَا فَ تَحَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَ غْفِرَهُ، فَ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا تَ قُولُ 1 {]النصر:اللََِّّ وَالْفَتْحُ  أَنْتَ؟ قَالَ:  [السُّورةََ؟ قاَلُوا: أَمَرَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللََِّّ  هُ، فَ قَالَ: مَا أَعْلَمُ مِن ْ -صَلَّى اللََّّ هَا غَيَْْ مَا تَ عْلَمُ، وَهَذَا مِنْ أَدَقِ  الْفَهْمِ ، أَعْلَمَهُ إيََّ

مِنْ نعِْمَةِ  -سُبْحَانهَُ  -لَنْ يُ عَلِ قَ الِاسْتِغْفَارَ بِعَمَلِهِ، بَلْ عَلَّقَهُ بِاَ يَُْدِثهُُ هُوَ  -سُبْحَانهَُ  -وَأَلْطفَِهِ، وَلَا يدُْركُِهُ كُلُّ أَحَدٍ، فإَِنَّهُ 
، وَهُوَ حُضُورُ ولِهِ وَدُخُولِ النَّاسِ فِ دِينِهِ، وَهَذَا ليَْسَ بِسَبَبٍ لِلِاسْتِغْفَارِ، فَ عَلِمَ أَنَّ سَبَبَ الِاسْتِغْفَارِ غَيْْهُُ فَ تْحِهِ عَلَى رَسُ 

ارِ بَيْنَ يدََيْهِ ليَِ لْقَى ربََّهُ طاَهِراا مُطَهَّراا مِنْ كُلِ  الْأَجَلِ الَّذِي مِنْ تََاَمِ نعِْمَةِ اللََِّّ عَلَى عَبْدِهِ تَ وْفِيقُهُ لِلت َّوْبةَِ النَّصُوحِ وَالِاسْتِغْفَ 
 -[ وَهُوَ 3{]النصر: فَسَبِ حْ بَِمْدِ ربَِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ ذَنْبٍ فَ يَ قْدَمَ عَلَيْهِ مَسْرُوراا راَضِياا مَرْضِيًّا عَنْهُ، وَيدَُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاا قَ وْلهُُ:}

ُ عَلَيْ  اسِ فِ كَانَ يُسَبِ حُ بَِمْدِهِ دَائمِاا. فَ عَلِمَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ التَّسْبِيحُ بَ عْدَ الْفَتْحِ وَدُخُولُ النَّ   -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
مَةٌ بَيْنَ يدََيْ انتِْقَالِهِ  مِ، وَذَلِكَ مُقَدَّ ينِ أَمْرٌ أَكْبََُ مِنْ ذَلِكَ الْمُتَ قَدِ  إلََ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى. وَأَنَّهُ قَدْ بقَِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ  هَذَا الدِ 

شَرعََ  -سُبْحَانهَُ  -يدَُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاا أَنَّهُ عُبُودِيَّةِ التَّسْبِيحِ وَالِاسْتِغْفَارِ الَّتِي تُ رَقِ يهِ إلََ ذَلِكَ الْمَقَامِ بقَِيَّةٌ فأََمَرَهُ بتَِ وْفِيَتِهَا، وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وكََانَ النَّبُِّ »بةََ وَالِاسْتِغْفَارَ فِ خَوَاتيِمِ الْأَعْمَالِ، فَشَرَعَهَا فِ خَاتَةَِ الحَْجِ  وَقِيَامِاللَّيْلِ،الت َّوْ  إذَا  -صَلَّى اللََّّ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِِ مِنْ الت َّوَّابِيَن وَاجْعَلْنِِ مِنْ وُضُوئهِِ أَنْ يَ قُولَ " ، وَشُرعَِ لِلْمُتَ وَضِ ئِ بَ عْدَ كَمَالِ «سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ اسْتَ غْفَرَ ثَلَاثاا 
ريِنَ  بْلِيغِ فِيَتِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ ت َ " فَ عُلِمَ أَنَّ الت َّوْبةََ مَشْرُوعَةٌ عَقِيبَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحةَِ، فأََمَرَ رَسُولَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ عَقِيبَ تَ وْ الْمُتَطَهِ 

كْمَلَهَا وَأَدَّاهَا، فَشُرعَِ لَهُ الِاسْتِغْفَارُ الرِ سَالَةِ وَالجِْهَادِ فِ سَبِيلِهِ حِيَن دَخَلَ النَّاسُ فِ دِينِهِ أَفْ وَاجاا، فَكَأَنَّ الت َّبْلِيغَ عِبَادَةٌ قَدْ أَ 
والله سبحانه بِكمته جعل الدخول عليه  ...:اتهالباب التاسع: فى طهارة القلب من أدرانه ونَاس.(وفى)إغاثة(:)عَقِيبَ هَا
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موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلى عليه حتَّ يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلَ جنته موقوفا على الطيب 
والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر. فهما طهارتَن: طهارة البدن، وطهارة القلب.ولُذا شرع للمتوضئ أن يقول 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.اللَّهُمَّ اجْعَلْنَِ مِنَ الت َّوَّابِيَن وَاجْعَ أَشْ عقيب وضوئه:" لْنَِ مِنَ هَدُ أَنْ لا إلهَ إِلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُح مدا
".فطهارة القلب بالتوبة، وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالَ، والوقوف المتَُطَهِ ريِنَ 

ين يديه ومناجاته. كيف يطهر الخطايَ بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله فى لفظ آخر "والماء البارد" والحار ب
أبلغ فى الإنقاء؟فقال: الخطايَ توجب للقلب حرارة ونَاسة وضعفا، فيْتُى القلب وتضطرم فيه نَر الشهوة وتنجسه، 

نار ويوقدها ولُذا كلما كثرت الخطايَ اشتدت نَر القلب وضعفه، فإن الخطايَ والذنوب له بِنزلة الحطب الذى يْد ال
والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى فى التبَيد 

.فاعلم أن هاهنا وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايَ. هذا معنَ كلامه، وهو محتاج إلَ مزيد بيان وشرح
أربعة أمور: أمران حسيان، وأمران معنويَن. فالنجاسة التَّ تزول بالماء هى ومزيلها حسيان، وأثر الخطايَ التَّ تزول 

بالتوبة والاستغفار هى ومزيلها معنويَن، وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بِذا وهذا. فذكر النبى صلى الله تعالَ 
ل شطر قسما نبه به على القسم الآخر. فتضمن كلامه الأقسام الأربعة فى غاية الاختصار، عليه وآله وسلم من ك

".فإنه يتضمن ذكر اللهُمَّ اجْعَلْنَِ مِنَ الت َّوَّابِيَن وَاجْعَلْنَِ مِنَ المتَُطَهِ ريِنَ وحسن البيان. كما فى حديث الدعاء بعد الوضوء:"
تعالَ عليه وآله وسلم، وتَقيقه لما يخبَ به، ويَمر به: تَثيله الأمر المطلوب  الأقسام الأربعة. ومن كمال بيانه صلى الله

 فصل فصلٌ: : سورة الواقعة:.(وفى)التبيان(المعنوى بالأمر المحسوس
[، اختلف المفسِ رون فِ هذا ، فقيل: هو اللوح المحفوظ.والصحيح أنَّه 78{]الواقعة: فِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ ثَُّ قال تعالَ:}

فِ صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ.بِِيَْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَ رَرةٍَ لكتاب الذي بِيدي الملائكة ، وهو المذكور فِ قوله تعالَ: }ا
ل أنَّا مث -{ لَا يََْسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ يعنِ قوله:}-[.قال مالك: "أحسن ما سَعت  فِ هذه الآية  16 - 13{]عبس: 

{.ويدلُّ على أنَّه الكتاب الذي بِيدي فِ صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ.بِِيَْدِي سَفَرَةٍ.كِرَامٍ بَ رَرةٍَ التي فِ "عَبَسَ": }
فِ معنَ الآية.ومن {، فهذا يدلُّ على أنَّه  بِيديهم يََْسُّونهَُ. وهذا هو الصحيح لَا يََْسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ الملائكة قوله: }

المفسِ رين من قال: إنَ المراد به أنَّ المصحف لا يََْسُّه إلا طاهرٌ.والأوَّلُ أرْجَحُ لوجوهٍ:أحدها: أنَّ الآية سيقت تنزيها 
نَسهم وأ -للقرآن أنْ تنزِلَ به الشياطين، وأنَّ مَحَلهُ لا يصل إليه فيمسَّهُ إلا المطهَرون، فيستحيل على أَخَابِثِ خلق الله 

بَغِي لَُمُْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ أن يصلوا إليه أو يََْسُّوه، كما قال تعالَ: }  - 210{ ]الشعراء: وَمَا تَ نَ زَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيُن. وَمَا يَ ن ْ
قد ينتفي  الفعلَ وتأتَ يِه منهم، وقدرتَِم عليه، فما فعلوا ذلك ولا يليق بِم، ولا يقدرون عليه. فإنَّ الفعلَ  [، فنفَى211

فِ فِ سورة "عبس": } -تعالَ-عمَّنْ يََْسُنُ منه، وقد يليق بِن لا يقدر عليه، فنَ فَى عنهم الأمور الثلاثة.وكذلك قوله 
رَةٍ. بِِيَْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَ رَرةٍَ   أن [، فوصَفَ مَحَلَّهُ بِذه الصفات بيانَا 16 - 13{]عبس: صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّ

الشيطان لا يْكنه أن يتنزَّلَ به.وتقرير هذا المعنَ أهمُّ وأجلُّ وأنفعُ من بيان كون المصحف لا يْسُّه إلا طاهرٌ.الوجه 
ين، من تقرير التوحيد،   والمعََاد، وال ا هو بِصول الدِ  أمَّا نُّبوَّة. و الثاني: أنَّ السورةَ مكَيَّةٌ، والاعتناء فِ  السُّوَرِ المكَيَّةِ إنََّّ

ة تقرير الأحكام والشرائع فمظِن َّتُهُ السُّوَرُ المدنيَّةُ.الثالث: أنَّ القرآنَ لَ يكن فِ مُصْحَف عند نزول هذه الآية، ولا فِ حيا
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عَ فِ المصحف فِ خلافة أبِ بكر.وهذا وإنْ جازَ أن يكون باعتبار ما -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  ، وإنََّّا جُِْ
{، و"المكَْنُون":  فِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ أنَّه إخبارٌ بالواقع حال الإخبار، يوضِ حُهُ:الوجه الرابع: وهو قوله:} يَتي؛ فالظاهر

نَُّ بَ يْضٌ مَكْنُونٌ المصَُون المسَْتُور  عن الأعين الذي لا تناله إيدي البَشَر، كما قال تعالَ:} [، 49{]الصافات: كَأَنََّّ
"مَكْنُونٌ من الشياطين".وقال مقاتل: "مَسْتُور".وقال مُاهد: "لا يصيبه ترابٌ ولا قال الكلب: وهكذا قال السلف.

" نظيْ وَصْفه بكونه  غبَُارٌ".وقال أبو إسحاق: "مَصُونٌ فِ السماء" ،يوضِ حُهُ:الوجه الخامس: أنَّ وَصْفَهُ بكونه "مكنونَا
 21{]البَوج: بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ مَُِيدٌ. فِ لَوْحٍ مَحْفُوظٍ { كقوله:}كِتَابٍ مَكْنُونٍ   إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيٌم.فِ "محفوظاا"، فقوله عزَّ وجلَّ: }

بين، وأبلغُ فِ تعظيم القرآن من كون المصحف لا 22 - [، يوضِ حُهُ:الوجه السادس: أنَّ هذا أبلغُ فِ الردِ  على المكذِ 
{بالرَّفْع ، فهذا خبٌَ لفظاا ومعنَا، ولو كان نَّياا لكان الْمُطَهَّرُونَ  لَا يََْسُّهُ إِلاَّ يْسُّهُ مُحْدِثٌ.الوجه السابع: قوله:}

مفتوحاا.ومن حََْلَ الآية على الن َّهْي احتاج إلَ صرف الخبَ عن ظاهره إلَ معنَ الن َّهْي، والأصل فِ الخبَ والئهْي حَْْلُ كُلٍ  
 الخبَ إلَ الن َّهْي.منهما على حقيقته، وليس ههنا مُوجِبٌ يوُجِبُ صَرْف الكلام عن 

هِ لَقَال: إلا إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ الوجه الثامن: أنَّه قال: } { ولَ يقل: إلا المتطهِ رون. ولو أراد به مَنْعَ المحُْدِثِ من مَسِ 
َ يَُِبُّ الت َّوَّابِيَن وَيَُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ المتطهِ رون، كما قال تعالَ: } اللهُمَّ اجعَلْنِ من [، وفِ الحديث: "222{]البقرة: إِنَّ اللََّّ

رٌ، التوَّابين، واجعلنِ من المتَُطَهِ رين " ، ف "المتَُطَهِ ر" فاعِلُ التطهيْ، و"المطَُهَّر" الذي طهَّرَهُ غيْهُُ، فالمتوضِ ئُ  متطهِ 
بار عن كونه مَكْنُونَا كبيُْ  فائدةٍ، والملائكةُ مطهَّرون.الوجه التاسع: أنَّه لو أُريد به المصحف الذي بِيدينا لَ يكن فِ الإخ

 إذ مُرَّدُ كَونِ الكلام مكنونَا فِ كتابٍ لا يستلزم ثبوته، فكيف يُْدَح القرآن بكونه مكنونَا فِ كتابٍ؟
ا سِيقت لبيان مدحه وتشريفه،وما اختصَّ به من الخصائص التي تدلُّ على أنَّه منزَلٌ من عند  وهذا أمرٌ مشتركٌ، والآيةُ إنََّّ

رةَُ.الوجه الله، وأنَّه محفوظٌ مَصُونٌ لا يصل إليه شيطانٌ بوجهٍ ما، ولا يَْسُّ مَحَلَّهُ إلا المطهَّرون، وهم السَّفَرَةُ الكِرَامُ البَََ 
العاشر: ما رواه سعيد بن منصور فِ "سننه": حدثنا أبو الأحْوَص، حدثنا عاصم الأحول، عن أنس بن مالك فِ قوله 

 فِ حكم المرفوع. -عند طائفةٍ من أهل الحديث-{ قال: "المطهَّرون: الملائكة".وهذا سُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ لَا يََْ تعالَ:}
المرفوع"، ومن لَ يُعله مرفوعاا فلا ريب أنَّه عنده أصحُّ من تفسيْ  فِ حكم -عندنَ-(: "تفسيْ الصحابة 4قال الحاكم )

ة بتفسيْ القرآن، ويُب الرجوع إلَ تفسيْهم.وقال حربٌ فِ "مسائله": "سَعت مَنْ بعَد الصحابة، والصحابةُ أعلم الأمَّ 
المطهَّرون. قال: الملائكة".وسَعتُ  { قال: النُّسْخَةُ التي فِ السماء لا يْسُّها إلالَا يََْسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ إسحاق فِ قوله:}

حف لا يْشُه المحُْدِثُ بوجهٍ آخر، فقال: هذا من باب التنبيه شيخ الإسلام يقرِ رُ الاستدلالَ بالآية على أنَّ المص
والإشارة، وإذا كانت الصحف التي فِ السماء لا يْسُّها إلا المطهَّرون، فكذلك الصحف التي بِيدينا من القرآن لا 

وأنتَ طاهِرٌ" رواه أهل "السنن ينبغي أن يْسَّها إلا طاهِرٌ،والحديث مشتَق  من هذه الآية، وهو قوله: "لا تََسَّ القرآنَ إلا 
ه: أنَّ فِ الكتاب الذي كتبه النبُّ   -" من حديث: الزهري، عن أبِ بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جَدِ 

و إلَ أهل اليمن فِ السُّنَنِ، والفرائضِ، والدَّيََتِ: "أن لا يْسَّ القرآن إلا طاهر".قال أحْد: "أرج -صلى الله عليه وسلم 
 كَتبَهُ".  -صلى الله عليه وسلم  -أن يكون صحيحاا".وقال أيضاا: "لا أَشُكُّ أنَّ رسولَ الله 
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وقال أبو عمر:"هو كتاب مشهور عند أهل السِ يَْ، معروفٌ عند أهل العلم معرفةا يُسْتَغنَ بشهرتِا عن الإسناد؛ لأنَّه 
فة". ثَُّ قال: "وهو كتابٌ معروفٌ عند العلماء، وما فيه فَمُت َّفَقٌ عليه أشبه التواتر فِ مُيئه، لتلقِ ي الناس له بالقبول والمعر 

قليلاا".وقد رواه ابن حِبَّان فِ "صحيحه"،ومالك فِ "موطئه" وفِ المسألة آثارٌ أُخَرُ مذكورةٌ فِ غيْ هذا  إلا
م فِ صحيحه عن عمر بن :روى مسلالفصل الثاني والستون فِ الذكر بعد الفراغ من الوضوءوفى)الوابل(:) الموضع.

الوضوء ثُ يقول: أشهد أن  -أو فيسبغ -ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ »الخطاب عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 

وفِ بعض طرقه ذكرها « اللهم اجعلنِ من التوابين. واجعلنِ من المتطهرين»الترمذي بعد ذكر الشهادتين  وزاد فيه«شاء
فأحسن الوضوء ثُ قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن »أبو داود والإمام أحْد 

: "من توضأ ففرغ من وضوئه وقال: سبحانك اللهم، وفِ سنن النسائي عن أبِ سعيد الخدري قال«.محمداا عبده ورسوله
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع، ثُ رفعت تَت العرش فلم تكسر إلَ يوم 

الأذكار التي يقولُا العامة على الوضوء عند كل وضوء فلا . وأما القيامة".هكذا رواه من قول أبِ سعيد رضي الله عنه
عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة، وفيها حديث كذب  أصل لُا

وفِ صحيح مسلم عن  ...الباب التاسع: فِ ذكر عدد أبواب الجنة:على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(وفى)حادى(:)
الله عليه وسلم قال "ما منكم من أحد يتوضأ فيبالغ أو فيسبغ الوضوء ثُ يقول: أشهد عمر بن الخطاب عن النب صلى 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
" زاد أبو داود والإمام أحْد "ثُ رفع هريناللهم اجعلنِ من التوابين واجعلنِ من المتطشاء" زاد الترمذي بعد التشهد "

نظره إلَ السماء فقال"وعند الإمام أحْد من رواية أنس يرفعه "من توضأ فأحسن الوضوء ثُ قال ثلاث مرات أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْوُضُوءِ[:(:)"(وفى)زاد ئاا غَيَْْ  ...]فَصْلٌ: فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ وَلََْ يَُْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَ قُولُ عَلَى وُضُوئهِِ شَي ْ
ئاا التَّسْمِيَةِ، وكَُلُّ حَدِيثٍ فِ أَذكَْارِ الْوُضُوءِ الَّذِي يُ قَالُ عَلَيْهِ فَكَذِبٌ مُتَْ لَقٌ لََْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَي ْ  يَ قُلْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ »مِنْهُ، وَلَا عَلَّمَهُ لِأمَُّتِهِ، وَلَا ثَ بَتَ عَنْهُ غَيُْْ التَّسْمِيَةِ فِ أَوَّلِهِ، وَقَ وْلهُُ:  أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِِ مِنَ الت َّوَّابِيَن، وَاجْعَلْنِِ مِنَ الْمُتَطَهِ ريِنَ  فِ آخِرهِِ.وَفِ حَدِيثٍ آخَرَ فِ " سُنَنِ النَّسَائِيِ  « مُحَمَّدا

وَلََْ يَكُنْ «.شْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَ غْفِرُكَ وَأَتوُبُ إِليَْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبَِمْدِكَ، أَ »" مَِّا يُ قَالُ بَ عْدَ الْوُضُوءِ أَيْضاا:
 ةَ، وَلََْ يُ رْوَ عَنْهُ فِ ذَلِكَ حَرْفٌ يَ قُولُ فِ أَوَّلِهِ: نَ وَيْتُ رفَْعَ الْحدََثِ وَلَا اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ، لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابهِِ الْبَ تَّ 

فصلٌ: فى تقسيم الناس من حيث القوة العلمية .(وفى)طريق(:)وَاحِدٌ، لَا بِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ 
فصلٌ:فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التَّ شرعت أول النهار :...والعملية

فهذا حال هذا العبد مع ربه فى جْيع أعماله، فهو يعلم أنه لا يوفى هذا ة :... وبالجملفيجعلها ورداا له لا يخل بِا أبداا 
المقام حقه، فهو أبداا]يستغفر الله عقيب كل عمل وكان النبى صلى الله عليه وسلم[ إذا سلم من الصلاة استغفر الله 

ن: مدوا الصلاة إلَ السحر، ثُ جلسوا [.قال الحس18{]الذاريَت: وَبِالَأسْحَارِ هُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ ثلاثاا، وقال تعالَ:}
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[  199{]البقرة:ثَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاَضَ النَّاسُ وَاسْتَ غْفِرُوا اللهَ إِنَّ اَلله غَفُورٌ رَحِيمٌ يستغفرون ربِم. وقال تعالَ:}
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَِ مِنَ ،فأمرسبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة، وشرع للمتوضيء أن يقول بعد وضوئه: "

"، فهذه توبة بعد الوضوءِ، وتوبة بعد الحج، وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل. الت َّوَّابِيَن وَاجْعَلْنَِ مِنَ المتَُطَهِ ريِن
كثرت توبته   فصاحب هذا المقام مضطر إلَ التوبة والاستغفار كما تبين، فهو لا يزال مستغفراا تَئباا، وكلما كثرت طاعاته

واستغفاره... فإن قيل: فهم إذا ]فعلوا[ مقدورهم من شكره وعبوديته لَ يكن ما عداه مِا ينبغى له مقدوراا لُم. فكيف 
أن المقدور للعبد لا يَْتى به كله، بل لا بد من فتور وإعراض الجواب من وجهين:أحدهُا: يَسن العذاب عليه؟ قيل: 

امه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لُا من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم وغفلة وتوان. وأيضاا ففى نفس قي
والنصيحة التامة لله فيها، بِيث يبذل مقدوره كله فى تَسينها وتكميلها ظاهراا وباطناا، فالتقصيْ لازم فى حال الترك وفى 

"قل: اللَّهم إنى ظلمت نفسى ظلماا كثيْاا ولا  حال الفعل، ولُذا سأل الصديق النبى، دعاءا يدعو به فى صلاته، فقال له:
يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لَ مغفرة من عندك وارحْنَ إنك أنت الغفور الرحيم"، فأخبَ عن ظلمه لنفسه مؤكداا له 

وتكثره،  بِن المقتضية ثبوت الخبَ وتَققه، ثُ أكده بالمصدر النافى للتجوز والاستعارة، ثُ وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده
ثُ قال: "فاغفر لَ مغفرة من عندك"، أى لا ينالُا عملى ولا سعيَ بل عملى يقصر عنها، وإنَّا هى من فضلك 

وإحسانك، لا بكسبى ولا باستغفارى وتوبتَّ. ثُ قال: "وارحْنَ" أى: ليس معولَ إلا على مُرد رحْتك، فإن رحْتَّ وإلا 
ما فيه من المعارف والعبودية، وفى ضمنه: إنه لو عذبتنَ لعدلت فى ولَ فالُلاك لازم لَ فليتدبر اللبيب هذا الدعاء و 

تظلمنَ، وإنى لا أنَو إلا برحْتك ومغفرتك.ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "لن ينجى أحداا منكم عمله" قالوا: ولا 
ل العبد لا يستقل بالنجاة، فلو لَ أنت يَ رسول الله؟ قال: "ولا أنَ إلا أن يتغمدنى الله برحْة منه وفضل"، فإذا كان عم

ينجه الله فلم يكن قد بِسه شيئاا من حقه ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما يقتضى نَاته، وعمله ليس وافياا بشكر القليل من 
نعمه، فهل يكون ظالماا له لو عذبه؟ وهل تكون رحْته له جزاءا لعمله، ويكون العمل ثَناا لُا مع تقصيْه فيه وعدم توفيته 
ما ينبغى له من بذل النصيحة فيه، وكمال العبودية من الحياءِ والمراقبة، والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدى الله فى 

العمل له؟ ومن علم هذا علم السر فى كون أعمال الطاعات تُتم بالاستغفار، ففى صحيح مسلم عن ثوبان قال: "كان 
لاته استغفر ثلاثاا. وقال: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يَ ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من ص

[ ، 18 -17{ ]الذاريَت: كَانوُا قلَِيلاا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَ هْجَعُونَ. وَبِالَأسْحَارِ هُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ الجلال والإكرام"، قال تعالَ:}
وا الصلاة إلَ السحر، فلما كان السحر جلسوا يستغفرون فأخبَ عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. قال الحسن: مد

ثَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاَضَ النَّاسُ وَاسْتَ غْفِرُوا اللهَ إِنَّ الله.وأمر الله تعالَ عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة فى الحج فقال:}
سلم للمتوضيء أن يختم وضوءَه بالتوحيد والاستغفار [، وشرع رسول الله صلى الله عليه و 199{]البقرة: اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

"، اجْعَلْنَِ مِنَ الْمُتَطَهِ ريِنأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ، اللَّهمَّ اجْعَلْنَِ مِنَ الت َّوَّابِين وَ فيقول: "
أحد محتاج إلَ مغفرة الله ورحْته، وأنه لا سبيل إلَ النجاة بدون مغفرته ورحْته  فهذا ونَوه مِا يبين حقيقة الأمر، وأن كل

أنه لو فرض أن العبد يَْتى بِقدوره كله من الطاعة ظاهراا وباطناا، فالذى ينبغى لربه ]سبحانه[ فوق الجواب الثانى: أصلاا.
الجزاءِ. والذى أتى به لا يقابل أَقل النعم. ذلك وأضعاف أضعافه. فإذا عجز العبد عنه لَ يستحق ما يترتب عليه من 
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فإذا حرم جزاءَ العمل الذى ينبغىللرب ]سبحانه[ من عبده كان ذلك تعذيباا له، ولَ يكن الرب ظالماا له فى هذا 
 الحرمان.ولو كان عاجزاا عن أسبابه فإنه لَ يْنعه حقاا يستحقه عليه فيكون ظالماا بِنعه. فإذا أعطاه الثواب كان مُرد

صدقة منه وفضل تصدق بِا عليه لا ينالُا عمله، بل هى خيْ من عمله وأفضل وأكثر، ليست معوضة عليه. والله 
]فَصْلٌ الرُّكْنُ الثَّالِثُ الرِ ضَا بِالطَّاعَةِ وَالت َّعْيِيُْ ...]أَركَْانُ الْمُحَاسَبَةِ[:...]فَصْلٌ مَنْزلَِةُ الْمُحَاسَبَةِ[:(وفى)المدارج(:)أعلم.

يتَ هَا مِنْكَ فَهِيَ وَمِنْ أَركَْانِ الْمُحَاسَبَةِ مَا ذكََرَهُ صَاحِبُ الْمَنَازِلِ، فَ قَالَ:الثَّالِثُ: أَنْ تَ عْرِفَ أَنَّ كُلَّ طاَعَةٍ رَضِ لْمَعْصِيَةِ[:باِ 
هِ دَليِلٌ عَلَى حُسْنِ ظنَِ هِ بنَِ فْسِهِ، وَجَهْلِهِ بُِقُوقِ عَلَيْكَ، وكَُلَّ مَعْصِيَةٍ عَيَّْْتَ بِِاَ أَخَاكَ فَهِيَ إِليَْكَ.رِضَاءُ الْعَبْدِ بِطاَعَتِ 

 أَنَّ جَهْلَهُ بنَِ فْسِهِ وَصِفَاتِِاَ وَآفَاتِِاَ الْعُبُودِيَّةِ، وَعَدَمِ عَمَلِهِ بِاَ يَسْتَحِقُّهُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالهُُ وَيلَِيقُ أَنْ يُ عَامَلَ بهِِ.وَحَاصِلُ ذَلِكَ 
هُمَا رِضَاهُ بِطاَعَتِهِ، وَإِحْ وَعُيُوبِ عَمَ  بَغِي أَنْ يُ عَامَلَ بِهِ، يَ تَ وَلَّدُ مِن ْ سَانُ ظنَِ هِ بِِاَ، وَيَ تَ وَلَّدُ مِنْ لِهِ، وَجَهْلَهُ بِرَبِ هِ وَحُقُوقِهِ وَمَا يَ ن ْ

رَةِ مِنَ الز نََِ، وَشُرْبِ الْخمَْرِ، وَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ ذَلِكَ مِنَ الْعَجَبِ وَالْكِبَِْ وَالْآفاَتِ مَا هُوَ أَكْبََُ مِنَ الْكَبَائرِِ الظَّاهِ 
مَا يَكُونوُنَ اسْتِغْفَاراا عُقَيْبَ الطَّاعَاتِ، وَنََْوِهَا.فاَلرِ ضَا بِالطَّاعَةِ مِنْ رَعُونََتِ الن َّفْسِ وَحَْاَقتَِهَا.وَأَرْبَابُ الْعَزَائمِِ وَالْبَصَائرِِ أَشَدُّ 

رُ لَمَا أَقْدَمَ أَحَدُهُمْ عَلَى مَثَلِ هَذِهِ  تَ قْصِيْهَُمْ فِيهَا، وَتَ رْكَ الْقِيَامِ لِلََِّّ بِِاَ كَمَا يلَِيقُ بَِلَالِهِ وكَِبَْيََِئهِِ، وَأَنَّهُ لَوْلَا الْأَمْ لِشُهُودِهِمْ 
ُ تَ عَالََ وَفْدَ  هُ وَحُجَّاجَ بَ يْتِهِ بَِِنْ يَسْتَ غْفِرُوهُ عُقَيْبَ إِفاَضَتِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَهُوَ أَجَلُّ الْعُبُودِيَّةِ، وَلَا رَضِيَ هَا لِسَيِ دِهِ.وَقَدْ أَمَرَ اللََّّ

َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرََامِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ الْمَوَاقِفِ وَأَفْضَلُهَا، فَ قَالَ:} تُمْ مِنْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فاَذكُْرُوا اللََّّ  كُن ْ
َ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رحَِ  [وَقاَلَ 199 - 198{]البقرة: يمٌ قَ بْلِهِ لَمِنَ الضَّالِ يَن. ثَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاَضَ النَّاسُ وَاسْتَ غْفِرُوا اللََّّ

َ عَزَّ [ قاَلَ الحَْسَنُ: مَدُّو 17{]آل عمران: وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ بِالْأَسْحَارِ تَ عَالََ:} ا الصَّلَاةَ إِلََ السَّحَرِ، ثَُّ جَلَسُوا يَسْتَ غْفِرُونَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، ثَُّ قاَلَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ »وَجَلَّ، وَفِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَ غَفْرَ ثَلَاثاا

ُ تَ عَالىَبِالِاسْتِغْفَارِ بَ عْدَ أَدَاءِ الرِ سَالَةِ، وَالْقِيَامِ بِاَ عَلَيْهِ مِنْ « مِنْكَ السَّلَامُ، تَ بَاركَْتَ يََ ذَا الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ السَّلَامُ، وَ  وَأَمَرَهُ اللََّّ
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََِّّ وَالْفَتْحُ.  وَرأََيْتَ النَّاسَ ورةٍَ أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ }أَعْبَائهَِا، وَقَضَاءِ فَ رْضِ الحَْجِ ، وَاقْتِراَبِ أَجَلِهِ، فَ قَالَ فِ آخِرِ سُ 

[.وَمِنْ هَاهُنَا فَهِمَ عُمَرُ، وَابْنُ 3 - 1{]النصر: يدَْخُلُونَ فِ دِينِ اللََِّّ أَفْ وَاجاا. فَسَبِ حْ بَِمْدِ ربَِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَ وَّاباا 
هُمْ  -اسٍ عَبَّ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ بهِِ، فأََمَرَهُ أَنْ يَسْتَ غْفِرَهُ عُقَيْبَ  -رَضِيَ اللََّّ أَدَاءِ مَا  أَنَّ هَذَا أَجَلُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

بْقَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، فاَجْعَلْ خَاتَتََهُ الِاسْتِغْفَارَ، كَمَا كَانَ خَاتَةََ كَانَ عَلَيْهِ، فَكَأنََّهُ إِعْلَامٌ بَِِنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَلََْ ي َ 
 سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبَِمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ »الصَّلَاةِ وَالحَْجِ  وَقِيَامِ اللَّيْلِ، وَخَاتَةَُ الْوُضُوءِ أَيْضاا أَنْ يَ قُولَ بَ عْدَ فَ رَاغِهِ:

ريِنَ  ، «.أَنْتَ، أَسْتَ غْفِرُكَ وَأَتوُبُ إِليَْكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِِ مِنَ الت َّوَّابِيَن، وَاجْعَلْنِِ مِنَ الْمُتَطَهِ  بَغِي لِلََِّّ فَ هَذَا شَأْنُ مَنْ عَرَفَ مَا يَ ن ْ
حَابِ الدَّعَاوِي وَشَطَحَاتِِِمْ.وَقاَلَ بَ عْضُ الْعَارفِِيَن: مَتََّ رَضِيتَ وَيلَِيقُ بَِلَالِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعُبُودِيَّةِ وَشَرَائِطِهَا، لَا جَهْلَ أَصْ 

 ، ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ غَيُْْ راَضٍ بهِِ، وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ نَ فْسَهُ مَأْوَى كُلِ  عَيْبٍ وَشَرٍ  وَعَمَلَهُ عُرْضَةٌ لِكُلِ  آفَةٍ وَنَ قْصٍ، نَ فْسَكَ وَعَمَلَكَ لِلََِّّ
نَظَرَ أَفْ عَالَهُ بعَِيْنِالر يََِءِ، وَأَحْوَالَهُ  رْضَى لِلََِّّ نَ فْسَهُ وَعَمَلَهُ؟ وَلِلََِّّ دَرُّ الشَّيْخِ أَبِ مَدْيَنَ حَيْثُ يَ قُولُ: مَنْ تَََقَّقَ بِالْعُبُودِيَّةِ كَيْفَ ي َ 

الْمَطْلُوبُ فِ قَ لْبِكَ، صَغُرَتْ نَ فْسُكَ عِنْدَكَ، وَتَضَاءَلَتِ الْقِيمَةُ الَّتِي بعَِيْنِ الدَّعْوَى، وَأَقْ وَالَهُ بعَِيْنِ الِافْتِراَءِ، وكَُلَّمَا عَظُمَ 
مَا مَعَكَ  عَرَفْتَ الن َّفْسَ، وَتَ بَينََّ لَكَ أَنَّ تَ بْذُلُُاَ فِ تََْصِيلِهِ، وكَُلَّمَا شَهِدْتَ حَقِيقَةَ الرُّبوُبيَِّةِ وَحَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، وَعَرَفْتَ اللَََّّ، وَ 
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اَ يَ قْب َ  لُهُ بِكَرَمِهِ وَجُودِهِ وَتَ فَضُّلِهِ، وَيثُِيبُكَ مِنَ الْبِضَاعَةِ لَا يَصْلُحُ لِلْمَلِكِ الْحقَِ ، وَلَوْ جِئْتَ بِعَمَلِ الث َّقَلَيْنِ خَشِيتَ عَاقِبَ تَهُ وَإِنََّّ
                       (            عَلَيْهِ أَيْضاا بِكَرَمِهِ وَجُودِهِ وَتَ فَضُّلِهِ.

ابنُ «مَنْ جُعِلَ قاَضِياا بَيْنَ النَّاسِ، فَ قَدْ ذُبِحَ بغَِيِْْ سِكِ ينٍ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:-282 
تمل الضدين:وهو أن يكون القسم الثاني والأربعون:المح( ]حكم الألباني[:صحيح.فى)المشُوق(:)2308ماجه.حديث)

"فإن من جُعل قاضياا ذُبح بغيْ سكينومثله فِ السنة قول النب صلى الله عليه وسلم:" ...الكلام محتملا للشيء وضده:
أريد به الذم يكون التقدير من جعل قاضيا فقد قتل بغيْ سكين" لأنه ليس فِ قدرته إقامة الحق على وجهه وإجراء 

لمستقيم، فيكون قد كلف ما لا طاقة به، ومن كلف ما لا طاقة له به فهو فِ ألَ شديد يشبه ألَ الأحكام على القانون ا
، ومن أراد المدح قال: إنه لشدة تَرزه فِ أحكامه واجتهاده فِ نقضه وابرامه وإنعامه النظر فيما ذبح بغيْ سكينمن 

ومال الأيتام. إلَ غيْ ذلك من الأمور المشقة يَدث من الوقائع ويتجدد من خفايَ الأحكام والنظر فِ أمر الوصايَ 
يقاسي الألَ فِ حال ذبِه، ثُ  ذبح بغيْ سكين، بل أشد لأن من ذبح بغيْ سكينيَصل له من الألَ مقدار ألَ من 

يستريح، والحاكم بِذه الأمور مستمر التعب دائم النكد مشتغل القلب منقسم الفكر دائم النظر، فنسأل الله اللطف بنا 
 .( إنه على ما يشاء قديروبه 

هَا, كَانَتْ  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: ذكََرَ الصَّلَاةَ يَ وْماا فَ قَالَ: "-283 مَنْ حَافَظَ عَلَي ْ
هَا لََْ يَكُنْ لَهُ نوُرٌ، وَلَا بُ رْهَانٌ، لَهُ نُ  ، وَنَََاةا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لََْ يََُافِظْ عَلَي ْ وَلَا نَََاةٌ ، وكََانَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ وراا، وَبُ رْهَانَا

مُحققوه: إسناده حسنٌ.فى )الصلاة(:) ( قال 6576المسُند.حديث)" قاَرُونَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأُبَِِ  بْنِ خَلَفٍ 
"فصل":وأما الاستدلال بالسنة  :...المسألة الثالثة: بِاذا يقُتلُ. هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات؟"فصل":

ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النب صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدليل الرابع:  ...على ذلك فمن وجوه:
من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانَ ونَاة يوم القيامة. ومن لَ يَافظ عليها لَ تكن له نورا ولا وما فقال: "الصلاة ي

". رواه الإمام أحْد فِ مسنده وأبو حاتُ ابن برهانَ ولا نَاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبِ بن خلف
لأنَّم من رؤس الكفرة.وفيه نكتةٌ بديعةٌ: وهى أن تَرك المحافظة على  حبان فِ صحيحه وإنَّا خص هؤلاء الاربعة بالذكر

الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو ريَسته أو تجارته. فمن شغله عنها ماله, فهو مع قارون. ومن شغله عنها ملكه, 
ع أبِ بن فهو مع فرعون. ومن شغله عنها ريَسة ووزارة, فهو مع هامان .ومن شغله عنها تجارته, فهو م

أحدها: مرتبة الظالَ لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من والناس فِ الصلاة على مراتب خَسة: وفى)الوابل(:)خلف.(
، لكن قد ضيع من يَافظ على مواقيتها وحدودها وأركانَّا الظاهرة ووضوئهاوضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانَّا.الثاني: 
على حدودها وأركانَّا وجاهد نفسه فِ دفع  من حافظوس والأفكار.الثالث: مُاهدة نفسه فِ الوسوسة فذهب مع الوسا

الوساوس والأفكار، فهو مشغول بِجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو فِ صلاة وجهاد.الرابع: من إذا قام إلَ 
، بل هُه كله الصلاة أكمل حقوقها وأركانَّا وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئاا منها

مصروف إلَ إقامتها كما ينبغي وإكمالُا واتَامها، قد استغرق قلب شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالَ فيها. 
الخامس:من إذا قام إلَ الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل نَظراا بقبله 
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وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطوات وارتفعت حجبها إليه مراقباا له مِتلئاا من محبته 
بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيْه فِ الصلاة أفضل وأعظم مِا بين السماء والأرض، وهذا فِ صلاته مشغول بربه عز 

بع مثاب، والخامس مقرب من ربه وجل قرير العين به.فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرا
لأن له نصيباا مِن جعلت قرة عينه فِ الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته فِ الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل فِ 

الآخرة، وقرت عينه أيضاا به فيالدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لَ تقر عينه بالله تعالَ تقطعت نفسه 
سرات، وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: "ارفعوا الحجب، فإذا التفت قال أرخوها" ، على الدنيا ح

وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلَ غيْه، فإذا التفت إلَ غيْه، أرخى الحجاب بينه وبين العبد 
المرآة، وإذا أقبل بقلبه على الله ولَ يلتفت لَ يقدر  فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إيَها فِ صورة

الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالَ وبين ذلك القلب، وإنَّا يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلَ الله تعالَ 
                                                                    (              وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه فِ الصلاة.

ثَ نَا عُمَارةَُ بْنُ  (5385أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده. حديث)-284 ثَ نَا زهَُيٌْْ، حَدَّ ثَ نَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
نَاهُ فَخَرَجَ غَزيَِّةَ، عَنْ يََْيََ بْنِ راَشِدٍ قاَلَ: خَرَجْنَا حُجَّ  نَا مَكَّةَ، فَذكََرَ الْحدَِيثَ قاَلَ: فأَتََ ي ْ اجاا عَشَرَةا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتََّّ أَتَ ي ْ

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: "  نَا يَ عْنِِ ابْنَ عُمَرَ فَ قَالَ: سََِ نْ حُدُودِ اِلله دُونَ حَدٍ  مِ  مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ إِليَ ْ
رْهَمِ، وَلَكِن َّهَا الحَْسَنَاتُ وَالسَّيِ ئَاتُ، 1عَزَّ وَجَلَّ، فَ قَدْ ضَادَّ اَلله أَمْرَهُ، ) ينَارِ وَلَا بِالدِ  ( وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَ لَيْسَ بِالدِ 

 حَتََّّ يَ نْزعَِ، وَمَنْ قاَلَ: فِ مُؤْمِنٍ مَا ليَْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ  وَمَنْ خَاصَمَ فِ بَاطِلٍ وَهُوَ يَ عْلَمُهُ، لََْ يَ زَلْ فِ سَخَطِ اللهِ 
إسناده صحيحٌ، رجاله ثقات رجال الصحيح غيْ يَيَ بن قال مُحققوه: "الْخبََالِ حَتََّّ يَخْرُجَ مَِّا قاَلَ 

 -:... وقد قال ين و المغُنيات يعُرضُ لغضب الله و مقتهتعظيمُ المغُن:...المفاسدُ التَّ تقترنُ بالسماع.فى)السماع()راشد
" فإذا كان هذا فِ الشفاعة مَن حالتْ شفاعتُه دون حد  من حدود الله، فقد ضَادَّ اَلله فِ أمره: "-صلى الله عليه وسلم 

ن التعظيم بِا هو من جنس بالكلام، فكيف بِنَ يعُظِ م المعتدين لحدود الله ويعُِينهم فِ ذلك ويُعله ديناا؟لاسيما إذا كا
الفواحش، فإن مَن يعُظِ م القيناتِ المغنيات والمغن ين ويُعل لُم نوعَ رئًسة وعز  لأجل ما يستمتع به منهن من الغناء 

وغيْه، فقد تعرض من غضب الله ومَقْتِه وسَلْبِ نعَِمِه عنه إلَ أمر عظيم. ولِله كم زالت بِؤلاء نعمة عمَن أنعم الله عليه 
رعاها حقَّ رعايتها، وقد شاهد الناس من ذلك ما يطول وصفه، وما امتلَت دار من أصوات هؤلاء وألحانَّم  فما

وأصوات معازفهم ورَهَجِهم، إلا وأعقب ذلك من حزن أهلها ونكبتهم وحلولِ المصائب بساحتهم ما لا يفي بذلك 
فَصْلٌ: ...الْكَبَائرُِ[:(وفى)أعلام(:) ل مَن اعتبَ بغيْه.السرور من غيْ إبطاء، وسَلِ الوجودَ ينُبِئْك عن حوادثه، والعاق

، وَفِ الْحدَِيثِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَ رْفَ عُهُ ]تَ عْدَادُ الْكَبَائرِِ[: هَا الشَّفَاعَةُ فِ إسْقَاطِ حُدُودِ اللََِّّ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ »...وَمِن ْ
َ فِ أَمْرهِِ  حَدٍ  مِنْ حُدُودِ اللََِّّ فَ قَدْ ضَادَّ                                             رَوَاهُ أَحَْْدُ وَغَيْْهُُ بِِِسْنَادٍ جَيِ دٍ.(« اللََّّ

ابنُ «عْنِيهِ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَ ركُْهُ مَا لَا ي َ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -285
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ  ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْوَرعَِ[:]حَقِيقَةُ الْوَرعَِ[:(]حكم الألباني[:صحيح.فى)المدارج(:)3976ماجه.حديث)

رُ الْمَاءُ دَنَسَ الث َّوْبِ وَنَََاسَتَهُ. وَبَيْنَ  رُ دَنَسَ الْقَلْبِ وَنَََاسَتَهُ. كَمَا يطَُهِ  الثِ يَابِ وَالْقُلُوبِ مُنَاسِبَةٌ ظاَهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ.  الْوَرعَِ يطَُهِ 
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هُمَا فِ الْآخَرِ. وَلَُِ  ذَا نََّىَ عَنْ لبَِاسِ الْحرَيِرِ وَالذَّهَبِ، وَلِذَلِكَ تَدُلُّ ثيَِابُ الْمَرْءِ فِ الْمَنَامِ عَلَى قَ لْبِهِ وَحَالِهِ. وَيُ ؤَث رُِ كُل  مِن ْ
بَاعِ، لِ  ئَةِ الْمُنَافِيَةِ للِْعُبُودِيَّةِ وَالْخُشُوعِ. وَتأَْثِيُْ الْقَلْبِ وَالن َّفْسِ وَجُلُودِ السِ  فِ الثِ يَابِ أَمْرٌ خَفِي   مَا تُ ؤَث رُِ فِ الْقَلْبِ مِنَ الُْيَ ْ

هَا، حَتََّّ إِنَّ ثَ وْبَ الْبََِ  ليَُ عْرَفُ مِنْ ثَ وْبِ الْفَاجِرِ، وَليَْسَا يَ عْرفِهُُ أَهْلُ الْبَصَائرِِ مِنْ نَظاَفتَِهَا وَدَنَسِهَا وَراَئِحَتِهَا، وَبَِْجَتِهَا وكََسْفَتِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرعََ كُلَّهُ فِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. فَ قَالَ: الْمَرْءِ تَ ركُْهُ مَا لَا  مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ »عَلَيْهِمَا.وَقَدْ جََْعَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

رِ، وَسَائرِِ الْحرَكََاتِ فَ هَذَا يَ عُمُّ الترَّْكَ لِمَا لَا يَ عْنِِ مِنَ الْكَلَامِ، وَالنَّظَرِ، وَالِاسْتِمَاعِ، وَالْبَطْشِ، وَالْمَشْيِ، وَالْفِكْ « يهِ يَ عْنِ 
                                                      (            الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. فَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ كَافِيَةٌ شَافِيَةٌ فِ الْوَرعَِ.

عْتُ الحَْسَنَ بْنَ (3251أخرج أبو داود فى سُننه.حديث)-286 ثَ نَا ابْنُ إِدْريِسَ، قاَلَ: سََِ ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّ حَدَّ
عَ ابْنُ عُ  ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَ يْدَةَ، قاَلَ: سََِ عْتُ رَسُولَ اللََِّّ عُبَ يْدِ اللََِّّ مَرَ، رجَُلاا يََْلِفُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِني ِ سََِ

 ...]الْكَبَائرُِ[: حكم الألباني[:صحيحٌ.فى)أعلام(:)]«فَ قَدْ أَشْرَكَ  مَنْ حَلَفَ بغَِيِْْ اللََِّّ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 
هَاادُ الْكَبَائرِِ[:فَصْلٌ: ]تَ عْدَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْحلَِفُ بِغَيْْهِِ كَمَا قَالَ النَّبُِّ  :......وَمِن ْ فَ قَدْ  مَنْ حَلَفَ بغَِيِْْ اللََِّّ » -صَلَّى اللََّّ

 .(عِ يَُْعَلُهُ شِركْاا، فَ رُتْ بَ تُهُ فَ وْقَ رتُْ بَةِ الْكَبَائرِِ وَقَدْ قَصَّرَ مَا شَاءَ أَنْ يُ قَصِ رَ مَنْ قاَلَ: إنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَصَاحِبُ الشَّرْ « أَشْرَكَ 
يقصدُ -وَيُ رَبُّونهَُ  ...]فَصْلٌ:فِ هَدْيِ رَسُولِ اللََِّّ عليه السلام فِ حَلْقِ الرَّأْسِ وَتَ ركِْهِ وكََيْفِيَّةِ جَعْلِ شَعْرهِِ[:وفى)أحكام(:)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:عَلَى الْحلَِفِ بِاسْمِ الشَّ -مشايخ الصوفية ذْلَالِهِ.وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ مَنْ حَلَفَ بغَِيِْْ اللََِّّ »يْخِ لِإِ
؟!(وفى)الداء(«فَ قَدْ أَشْرَكَ  رْكِ بِهِ سُبْحَانهَُ  :]فَصْلٌ: الشِ رْكُ فِ اللَّفْظِ[:)فَكَيْفَ مَنْ نذََرَ لِغَيِْْ اللََِّّ رْكُ بِهِ فِ وَمِنَ الشِ  الشِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللَّفْظِ، كَالْحلَِفِ بغَِيْْهِِ، كَمَا رَوَاهُ أَحَْْدُ وَأَبوُ دَاوُدَ عَنْهُ  فَ قَدْ  مَنْ حَلَفَ بغَِيِْْ اللََِّّ »أَنَّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ تُ قَالَ[:]فَصْلٌ (وفى)زاد(:)صَحَّحَهُ الْحاَكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.« أَشْرَكَ  هَا:  ...: فِ أَلْفَاظٍ كَانَ صَلَّى اللََّّ وَمِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: . صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ منزلةُ وفى)المدارج(:)«مَنْ حَلَفَ بغَِيِْْ اللََِّّ فَ قَدْ أَشْرَكَ »أَنْ يََْلِفَ بغَِيِْْ اللََِّّ
رْكُ نَ وْعَانِ أَكْبََُ وَأَصْغَرُ[:...توبة:ال فَصْلٌ وَأَمَّا الشِ رْكُ الْأَصْغَرُ فَكَيَسِيِْ الر يََِءِ، وَالتَّصَنُّعِ لِلْخَلْقِ، وَالْحلَِفِ  ...]فَصْلٌ: الشِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ  ، كَمَا ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ وَمِنْ أَنْ وَاعِهِ: النَّذْرُ لِغَيِْْ «... فَ قَدْ أَشْرَكَ  مَنْ حَلَفَ بغَِيِْْ اللََِّّ »:بغَِيِْْ اللََِّّ
، فإَِذَا كَانَ  ، فإَِنَّهُ شِرْكٌ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْحلَِفِ بِغَيِْْ اللََِّّ ؟ مَعَ  فَ قَدْ أَشْرَكَ فَكَيْفَ بِنَْ نذََرَ لِغَيِْْ مَنْ حَلَفَ بِغَيِْْ اللََِّّ اللََِّّ  اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فصلٌ:المسألة الثالثة:  وفى)الصلاة(:)«.(النَّذْرُ حَلْفَةٌ »أَنَّ فِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
ق فسقان, وكذا والكفر كفران, والظلم ظلمان, والفس ...بِاذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات؟:

{ . وجهل غيْ كفر كقوله خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِينَ الجهل جهلان: جهل كفر كما فِ قوله تعالَ: }
اَ الت َّوْبةَُ عَلَى اللََِّّ لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بَِهَالَةٍ ثَُّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِتعالَ:} {.كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن بٍ إِنََّّ

الملة وهو الشرك الأكبَ، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر: وهو شرك العمل: كالريَء. وقال تعالَ فِ الشرك 
ُ عَلَيْهِ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ الأكبَ:} اَ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَ تَخْطَفُهُ وَمَ {وقال:}إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََّّ نْ يُشْرِكْ بِاللََِّّ فَكَأَنََّّ

فَمَنْ كَانَ يَ رْجُوا لِقَاءَ ربَِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلاا صَالِحاا وَلا يُشْرِكْ {وفِ شرك الريَء:}الطَّيُْْ أَوْ تَِوِْي بِهِ الر يِحُ فِ مَكَانٍ سَحِيقٍ 
". رواه أبو داود من حلف بغيْ اللهفقد أشركهذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم: " {ومنبعِِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَداا 

وغيْه, ومعلوم أن حلفه بغيْ الله لا يخرجهعن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: 
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كفر والفسوق والظلم والجهل إلَ ما هو "الشرك فِ هذه الأمة أخفى من دبيب النمل".فانظر كيف انقسم الشرك وال
كفر ينقل عن الملة وإلَ ما لا ينقل عنها وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل, فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره 

الله على المنافقين فِ القرآن وأوجب لُم الدرك الأسفل من النار, ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم فِ الحديث 
الصحيح: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان". وفِ الصحيح أيضا: "أربع من كن 

فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتَّ يدعها: إذا حدث كذب وإذا 
مع أصل الإيْان ولكن إذا استحكم وكمل عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا ائتمن خان".فهذا نفاق عمل قد يُتمع 

فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم, فإن الإيْان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإذا 
                                                                                                  .(       كملت فِ العبد ولَ يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لايكون إلا منافقا خالصا, وكلام الإمام أحْد يدل على هذا

المسُند. "مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لََْ يََْنَثْ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"-287
( 5794(قال مُحققوه:إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين.وأخرجه البزارُ فى مُسنده.حديث )8088حديث )

ثنا إِسَْاَعِيلُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ، عَن أَيُّوبَ، عَن نَفعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قاَلَ، ولَا أَعْ بلفظ: ثنا مُؤَمَّل بن هشام , حَدَّ لَمُهُ إلاَّ، عَن حَدَّ
ُ عَ  ُ فَ هُوَ بِالْخيَِارِ إِنْ شَاءَ مَضَى عَلَى يَْيِنِهِ، وَإن شاء أن يرجع لَيه وَسَلَّم قَالَ:"النَّبِ  صَلَّى اللََّّ مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللََّّ

الطَّلَاقُ " وَفَ عَلَهُ لَزمَِهُ، وَقُ لْتُمْ: لَوْ قاَلَ: " إنْ فَ عَلْتُ كَذَا فَ عَلَيَّ  ...]أَمْثِلَةٌ مِنْ تَ نَاقُضِ الْقِيَاسِيِ يَن[:فى)أعلام(:)فلا حرج."
، وَمَنَعَ مِنْ وُجُوبِ الْقُرُبَاتِ  ، وَلََْ يَْنَْعْ قَصْدُ الْحلَِفِ مِنْ وُقُوعِهِ، وَهُوَ أَبْ غَضُ الحَْلَالِ إلََ اللََِّّ الَّتِي هِيَ أَحَبُّ شَيْءٍ إلََ اللََِّّ

قُولِ عَنْ ال صَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن بَِِصَحِ  إسْنَادٍ يَكُونُ، ثَُّ نََقَضْتُمْ الْقِيَاسَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَ قُلْتُمْ: فَخَالَفْتُمْ صَريِحَ الْقِيَاسِ وَالْمَن ْ
ُ " ثَُّ لََْ يَ فْعَلْهُ لََْ يََْنَثْ؛ لِأَنَّهُ أَ   -الْيَمِيِن، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  خْرَجَهُ مَْرَجَ إذَا قاَلَ " الطَّلَاقُ يَ لْزَمُنِِ لَأَفْ عَلَنَّ كَذَا إنْ شَاءَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ فإَِنْ شَاءَ فَ عَلَ وَإِنْ شَاءَ تَ رَكَ » -صَلَّى اللََّّ فَجَعَلْتُمُوهُ يَْيِناا، ثَُّ قُ لْتُمْ: يَ لْزَمُهُ « مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ إنْ شَاءَ اللََّّ
بيَِمِيٍن، ثَُّ نََقَضْتُمْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَ قُلْتُمْ: لَوْ قاَلَ: " الطَّلَاقُ يَ لْزَمُنِِ لَا أُجَامِعُهَا سَنَةا "  وُقُوعُ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ تَ عْلِيقٌ فَ لَيْسَ 

يلَاءُ [ وَالْأَ 226{]البقرة: للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَ رَبُّصُ أَرْبَ عَةِ أَشْهُرٍ فَ هُوَ مُولٍ فَ يَدْخُلُ فِ قَ وْله تَ عَالََ:} ليَِّةُ وَالْإِ
وَلا يََْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَقاَلَ تَ عَالََ:}« تأََلََّ عَلَى اللََِّّ أَنْ لَا يَ فْعَلَ خَيْْاا»وَالِائْتِلَاءُ هُوَ الْحلَِفُ بِعَيْنِهِ كَمَا فِ الْحدَِيثِ 

 وَإِنْ سَبَ قَتْ مِنْهُ الْألَيَِّةُ بَ رَّتْ( ...لَ الشَّاعِرُ:)قلَِيلُ الْأَلَايََ حَافِظٌ ليَِمِينِهِ [.وَقا22َ{]النور: وَالسَّعَةِ أَنْ يُ ؤْتوُا أُولِ الْقُرْبَى 
ُ لَكُمْ تََِلَّةَ أَيْْاَنِكُمْ ثَُّ قُ لْتُمْ: وَليَْسَ بيَِمِيٍن فَ يَدْخُلُ فِ قَ وْلِهِ:} الَّذِي أَحَلَّهُ [ فَ يَالَلََِّّ الْعَجَبُ، مَا 2{]التحريم: قَدْ فَ رَضَ اللََّّ

" إنْ فَ عَلْتُ كَذَا فأََنََ كَافِرٌ " وَفَ عَلَهُ  عَاماا وَحَرَّمَهُ عَاماا، وَجَعَلَهُ يَْيِناا وَليَْسَ بيَِمِيٍن؟ ثَُّ نََقَضْتُمْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَ قُلْتُمْ: إنْ قاَلَ:
اَ قَ  صَدَ مَنْعَ نَ فْسِهِ مِنْ الْفِعْلِ بِنَْعِهَا مِنْ الْكُفْرِ، وَهَذَا حَق ، لَكِنْ نَ قَضْتُمُوهُفِي الطَّلَاقِ لََْ يَكْفُرْ؛ لِأَنَّهُ لََْ يَ قْصِدْ الْكُفْرَ، وَإِنََّّ

نَ هُمَا الَْبَ تَّةَ فِ هَذَا الْمَعْنََ الَّذِي مَنَعَ مِنْ وُقُوعِ الْكُفْرِ، ثَُّ  نْ وَجْهٍ آخَرَ فَ قُلْتُمْ: لَوْ  نََقَضْتُمْ مِ وَالْعَتَاقِ مَعَ أَنَّهُ لَا فَ رْقَ بَ ي ْ
إنْ فَ عَلْتُهُ فاَلطَّلَاقُ يَ لْزَمُنِِ ":  قاَلَ: " إنْ فَ عَلْتُ كَذَا فَ عَلَيَّ أَنْ أُطلَِ قَ امْرَأَتي " فَحَنِثَ لََْ يَ لْزَمْهُ أَنْ يطُلَِ قَهَا، وَلَوْ قاَلَ: "

لَ: " إنْ فَ عَلْتُهُ فاَلطَّلَاقُ يَ لْزَمُنِِ " فَحَنِثَ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَا تُ فَرِ قُ اللُّغَةُ وَلَا فَحَنِثَ لََْ يَ لْزَمْهُ أَنْ يطُلَِ قَهَا، وَلَوْ قاَ
نَ هُمَا أَنَّهُ الْتَ زَمَ فِ الْأَوَّلِ ال وَ فِعْلُهُ، وَفِ الثَّاني وُقُوعَ تَّطْلِيقَ وَهُ الشَّريِعَةُ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَأَنْ وَالْفِعْلِ.فإَِنْ قُ لْتُمْ: الْفَرْقُ بَ ي ْ

ئاا، فإَِنَّ الطَّلَاقَ هُوَ  اَ أَثَ رُهُ كَوْنَُّاَ الطَّلَاقِ وَهُوَ أَثَ رُ فِعْلِهِ.قِيلَ: هَذَا الْفَرْقُ الَّذِي تَُيَ َّلْتُمُوهُ لَا يُُْدِي شَي ْ  التَّطْلِيقُ بعَِيْنِهِ، وَإِنََّّ
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وَقاَلَ مَالِكٌ: لَا فَصْلٌ: :]فَصْلٌ: هَلْ يَصِحُّ الِاسْتِثْ نَاءُ فِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟[(وفيه أيضاا:)طاَلِقاا، وَهَذَا غَيُْْ الطَّلَاقِ.
ءٍ مِنْ الْأَيْْاَنِ، إلاَّ فِ لَا فِ شَيْ يَصِحُّ الِاسْتِثْ نَاءُ فِ إيقَاعِهِمَا، وَلَا الْحلَِفُ بِِِمَا، وَلَا الظِ هَارُ، وَلَا الْحلَِفُ بهِِ، وَلَا النَّذْرُ، وَ 

: وَإِذَا اسْتَ ثْنََ  مَامُ أَحَْْدُ فَ قَالَ أَبوُ الْقَاسِمِ الخِْرَقِيِ   فِ الْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ فأََكْثَ رُ الرِ وَايََتِ عَنْ الْيَمِيِن باَِللََِّّ تَ عَالََ وَحْدَهُ، وَأَمَّا الْإِ
فَعُهُ الِاسْتِثْ نَاءُ، فَ قَالَ فِ رِوَايةَِ ابْنِ مَنْصُ  أَبِ عَبْدِ اللََِّّ أَنَّهُ تَ وَقَّفَ  مَنْ ورٍ: عَنْ الْجوََابِ، وَقَدْ قَطَعَ فِ مَوَاضِعَ أُخَرَ أَنَّهُ لَا يَ ن ْ

ُ لََْ يََْنَثْ  رِوَايةَِ أَبِ طاَلِبٍ إذَا قاَلَ ": أَنْتِ "، وَليَْسَ لَهُ اسْتِثْ نَاءٌ فِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَقاَلَ فِ حَلَفَ فَ قَالَ " إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ " لََْ تَطْلُقْ، وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ الْحاَرِثِ: إذَا قَالَ لِامْرَأَتهِِ " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَ  اَ يَكُونُ فِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ ُ ": الِاسْتِثْ نَاءُ إنََّّ اءَ اللََّّ

يَا فِ الطَّلَاقِ.وَقاَلَ قَ تَادَةُ: وَقَ وْلهُُ: " الْأَيْْاَنِ.قاَلَ الحَْسَنُ وَقَ تَ  ُ ادَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ: ليَْسَ لَهُ ثُ ن ْ " قَدْ شَاءَ إنْ شَاءَ اللََّّ
بَلٍ: ُ الطَّلَاقَ حِيَن أَذِنَ فِيهِ، وَقَالَ فِ رِوَايةَِ حَن ْ ُ " لََْ يََْ  اللََّّ ، وَليَْسَ لَهُ اسْتِثْ نَاءٌ فِ الطَّلَاقِ نَثْ مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ " إنْ شَاءَ اللََّّ

مَُا ليَْسَا مِنْ الْأَيْْاَنِ، وَقاَلَ صَاحِبُ الْمُغْنِِ وَغَيْْهُُ: وَعَنْهُ مَا يَدُ  بَلٌ: لِأَنََّّ لُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَ قَعُ، وكََذَلِكَ وَالْعَتَاقِ.قاَلَ حَن ْ
: إذَا عَنْهُ فِ الْمَسْألََةِ ثَلَاثُ رِوَايََتٍ: الْوُقُوعُ، وَعَدَمُهُ، وَالت َّوَقُّفُ فِيهِ، وَقَدْ قاَلَ فِ رِوَايةَِ الْمَيْ  الْعَتَاقُ؛ فَ عَلَى هَذَا يَكُونُ  مُوني ِ

ُ " ثَُّ تَ زَوَّجَهَا لََْ يَ لْزَمْهُ شَ  يْءٌ.وَلَوْ قاَلَ لِأَمَةٍ " أَنْتِ حُرَّةٌ يَ وْمَ أَشْتَريِك إنْ قاَلَ لِامْرَأَةٍ " أَنْتِ طاَلِقٌ يَ وْمَ أَتَ زَوَّجُ بِك إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ " صَارَتْ حُرَّةا، فَ لَعَلَّ أَبَا حَامِدٍ الْإسْفَراييِنِِ  وَغَيْْهَُ مَِّنْ حَكَى عَنْ أَحَْْدَ الْفَرْقَ بَ  ُ " فَلَا شَاءَ اللََّّ يْنَ " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ

، وَهَذَا مِنْ غَلَطِهِ عَلَى أَحَْْدَ، بَ لْهَذَا ت َ تَطْلُقُ "، وَأَ  ُ " فَ تُ عْتَقُ اسْتَ نَدَ إلََ هَذَا النَّصِ  فْريِقٌ مِنْهُ بَيْنَ صِحَّةِ نْتِ حُرَّةٌ إنْ شَاءَ اللََّّ
ةِ تَ عْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى النِ كَاحِ، وَهَذَا قَ  اعِدَةُ مَذْهَبِهِ، وَالْفَرْقُ عِنْدَهُ أَنَّ الْمِلْكَ قَدْ تَ عْلِيقِ الْعِتْقِ عَلَى الْمِلْكِ وَعَدَمِ صِحَّ

قَهُ شُرعَِ سَبَ باا؛ لِحُصُولِ الْعِتْقِ كَمِلْكِ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ، وَقَدْ يُ عْقَدُ الْبَ يْعُ سَبَ باا لِحُصُولِ الْعِتْقِ   اخْتِيَاراا كَشِرَاءِ مَنْ يرُيِدُ عِت ْ
زاَلتَِهِ الْبَ تَّةَ؛ فَ هَذَا فِقْهُهُ فِ كَفَّارةٍَ أَوْ ق ُ  ُ النِ كَاحَ سَبَ باا لِإِ  وَفَ رْقهُُ، فَ قَدْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِِنََّهُ رْبةٍَ أَوْ فِدَاءٍ كَشِرَاءِ قَريِبِهِ، وَلََْ يَشْرعَْ اللََّّ

فَعُ الِاسْتِثْ نَاءُ فِ إيقَاعِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَتَ وَقَّفَ فِ  أَكْثَرِ الرِ وَايََتِ عَنْهُ، فَ تُخَرَّجُ الْمَسْألََةُ عَلَى وَجْهَيْنِ صَرَّحَ بِِِمَا  لَا يَ ن ْ
عْلِيقَ وَجَهِلَ اسْتِحَالَةَ الْعِلْمِ بِالْمَشِيئَ  ا ثَالثِاا، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ الت َّ كَ أَوْ ةِ لََْ تَطْلُقْ، وَإِنْ قَصَدَ التَّبََُّ الْأَصْحَابُ، وَذكََرُوا وَجْها

 هُوَ خَطأٌَ عَلَيْهِ.قاَلَ شَيْخُنَا: التَّأَدُّبَ طلَُقَتْ، وَقِيلَ عَنْ أَحَْْدَ: يَ قَعُ الْعِتْقُ دُونَ الطَّلَاقِ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الت َّفْريِقُ عَنْهُ، بَلْ 
هُ: فَ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى فِعْلٍ يَ قْصِدُ بهِِ الحَْضَّ أَوْ الْمَنْعَ وَقَدْ رُوِيَ فِ الْفَرْقِ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ يَ رْفَ عُ 

مَامِ أَحَْْدَ: ُ " فَرِوَايَ تَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ الْإِ فَعُهُ الِاسْتِثْ نَاءُ، وَلَا  كَقَوْلِهِ " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ كَلَّمْت فُلَانَا إنْ شَاءَ اللََّّ إحْدَاهَُُا: يَ ن ْ
، وَهُوَ قَ وْلُ أَبِ عُبَ يْدَةَ؛ لِأنََّهُ بِِذََا الت َّعْلِيقِ قَدْ صَارَ حَالِفاا، وَصَارَ تَ عْ تَ  لِيقُهُ يَْيِناا بِات فَِاقِ الْفُقَهَاءِ، فَصَحَّ طْلُقُ إنْ كَلَّمْت فُلَانَا

 الْحلَِفِ وَالْيَمِيِن.وَالثَّانيَِةُ: لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْ نَاءُ، وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ كَمَا اسْتِثْ نَاؤُهُ فِيهَا؛ لِعُمُومِ النُّصُوصِ الْمُتَ نَاوِلَةِ لِلِاسْتِثْ نَاءِ فِ 
فَعُ فِ الْأَيْْاَنِ الْمُكَفِ رَةِ، فاَلتَّكْفِيُْ وَالِاسْتِثْ نَاءُ مُتَلَا  اَ يَ ن ْ الْعَتَاقِ لَا يُكَفَّرَانِ، فَلَا زمَِانِ، وَيَِْيُن الطَّلَاقِ وَ تَ قَدَّمَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْ نَاءَ إنََّّ

فَعُ فِيهِمَا الِاسْتِثْ نَاءُ، وَمِنْ هُنَا خَرَّجَ شَيْخُنَا عَلَى الْمَذْهَبِ إجْزَاءَ التَّكْفِيِْ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ أَ  ُ عَنْهُ  -حَْْدَ يَ ن ْ نَصَّ  -رَضِيَ اللََّّ
اَ يَكُونُ فِ الْيَمِينِ  فَعُ فِ الْيَمِيِن بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، فَ يَخْرُجُ مِنْ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْ نَاءَ إنََّّ  الْمُكَفَّرَةِ، وَنَصَّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْ نَاءَ يَ ن ْ

لْوُقُوعِ لَا يُ بْطِلُ صِحَّةَ هَذَا  عَلَى انَصِ هِ إجْزَاءُ الْكَفَّارةَِ فِ الْيَمِيِن بِِِمَا، وَهَذَا تَُْريِجٌ فِ غَايةَِ الظُّهُورِ وَالصِ حَّةِ، وَنَصُّ أَحَْْدَ 
هَا عَلَى مَذْهَبِهِ خِلَافُ مَ  ا نَصَّ عَلَيْهِ.وَهَذَا أَكْثَ رُ، التَّخْريِجِ، كَسَائرِِ نُصُوصِهِ، وَنُصُوصِ غَيْْهِِ مِنْ الْأئَمَِّةِ الَّتِي يُخرََّجُ مِن ْ

ا، وَإِنْ أَعَادَهُ إلََ الطَّلَاقِ فَ عَلَى وَأَشْهُرُ مِنْ أَنْ يذُْكَرَ، وَمِنْ أَصْحَابهِِ مَنْ قاَلَ  : إنْ أَعَادَ الِاسْتِثْ نَاءَ إلََ الْفِعْلِ نَ فَعَهُ قَ وْلاا وَاحِدا
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هُمْ مَنْ جَعَلَ الرِ وَايَ تَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ، فَإِنْ أَعَادَهُ إلََ الْفِعْلِ نَ فَعَهُ،  إلََ قَ وْلِهِ " أَنْتِ طاَلِقٌ " وَإِنْ أَعَادَهُ رِوَايَ تَيْنِ، وَمِن ْ
ُ " فإَِنَّهُ تََ  ارَ فأَنَْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ فَعْهُ.وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قاَلَ: " إنْ دَخَلْت الدَّ رةَا يرُيِدُ " فأَنَْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ لََْ يَ ن ْ

ُ طَلَاقَك " وَتََرةَا يرُيِدُ " إنْ شَاءَ اللََُّّ  ُ عَقْدَ هَذِهِ الْيَمِيَن فَهِيَ مَعْقُودَةٌ، فَ يَصِيُْ اللََّّ  تَ عْلِيقَ الْيَمِيِن بَِشِيئَةِ اللََِّّ " أَيْ: إنْ شَاءَ اللََّّ
َ قَدْ شَاءَ الْقِيَامَ، وَإِنْ  ُ " فإَِذَا قاَمَ عَلِمْنَا أَنَّ اللََّّ يَ قُمْ عَلِمْنَا أَنَّ اللَََّّ لََْ يَشَأْ قِيَامَهُ، فَمَا لََْ  كَقَوْلِهِ ": وَاَللََِّّ لَأَقُومَنَّ إنْ شَاءَ اللََّّ

قَلُ هَذَا بعَِيْنِهِ إلََ  ُ كَانَ، وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ.فَ لَمْ يوُجَدْ الشَّرْطُ فَ لَمْ يََْنَثْ، فَ يُ ن ْ الْحلَِفِ بِالطَّلَاقِ؛ فإَِنَّهُ إذَا  شَاءَ اللََّّ
ُ لَهُ الْقِيَامَ، فَ لَمْ يوُجَدْ الشَّرْطُ فَ لَمْ قاَلَ:الطَّلَاقُ يَ لْزَمُنِِ لَأَ  ُ الْقِيَامَ " فَ لَمْ يَ قُمْ لََْ يَشَأْ اللََّّ يََْنَثْ، فَ هَذَا الْفِقْهُ قُومَنَّ إنْ شَاءَ اللََّّ

ُ فاَخْتَ لَفَ الَّذِينَ يُصَحِ حُونَ  ]فَصْلٌ: قاَلَ أَنْتِ طاَلِقٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ[:بعَِيْنِهِ.  الِاسْتِثْ نَاءَ فِ قَ وْلِهِ " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ
فَعُهُ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ، وَهَُُا وَجْ  فَعُهُ الِاسْتِثْ نَاءُ، وَيَْنَْعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ أَوْ لَا يَ ن ْ ، " هَاهُنَا: هَلْ يَ ن ْ هَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِ 

فَعُهُ الِاسْتِثْ نَاءُ، وَلَا تَطْلُقُ، وَهُوَ قَ وْلُ وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ  فَعُهُ الِاسْتِثْ نَاءُ وَيَ قَعُ الطَّلَاقُ، وَالثَّاني: يَ ن ْ أَصْحَابِ أَبِ  لَا يَ ن ْ
 بَِشِيئَةٍ لََْ تُ عْلَمْ؛ إذْ الْمَعْنََ قَدْ وَقَعَ عَلَيْك حَنِيفَةَ، وَالََّذِينَ لََْ يُصَحِ حُوا الِاسْتِثْ نَاءَ احْتَجُّوا بِِنََّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَعَلَّقَ رفَْ عَهُ 

ُ رفَْ عَهُ، وَهَذَا يَ قْتَضِي وُقُوعاا مُنَجَّزاا وَرَفْ عاا مُعَلَّقاا بِالشَّرْطِ، وَالََّ  ذِينَ صَحَّحُوا الِاسْتِثْ نَاءَ قَ وْلُُمُْ أَفْ قَهُ؛ الطَّلَاقُ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
اَ أَوْقَعَ طَلَاقاا مُعَلَّقاا عَلَى الْمَشِيئَةِ.فإَِنَّ مَعْنََ كَلَامِهِ أَنْتِ طَ فإَِنَّهُ لََْ  ُ طَلَاقَك، فإَِنْ  يوُقِعْ طَلَاقاا مُنَجَّزاا، وَإِنََّّ الِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ

ُ، فإَِنَّهُ جَعَلَ مَشِيئَةَ اللََِّّ شَاءَ عَدَمَهُ لََْ تَطْلُقِي، بَلْ لَا تَطْلُقِيَن إلاَّ بَِشِيئَتِهِ، فَ هُوَ دَاخِلٌ فِ   الِاسْتِثْ نَاءِ مِنْ قَ وْلِهِ إنْ شَاءَ اللََّّ
 أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ لِطَلَاقِهَا شَرْطاا فِيهِ، وَهَاهُنَا أَضَافَ إلََ ذَلِكَ جَعْلَهُ عَدَمَ مَشِيئَتِهِ مَانعِاا مِنْ طَلَاقِهَا.وَالتَّحْقِيقُ 

ُ تَ لْزمُِ الْآخَرَ؛ فَ قَوْلهُُ: "يَسْ  " يدَُلُّ عَلَى الْوُقُوعِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَشِيئَةِ صَرِيَاا، وَعَلَى انتِْفَاءِ الْوُقُوعِ عِنْدَ انتِْفَائهَِا إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ " يدَُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ عِنْ  دَ عَدَمِ الْمَشِيئَةِ صَرِيَاا، وَعَلَى الْوُقُوعِ عِنْدَهَا لُزُوماا لُزُوماا، وَقَ وْلهُُ ": إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

نَ هُمَا أَصْحَابُ أَبِ حَنِيفَةَ وَغَيْْهُُمْ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ، وَ  قَ وْلُُمُْ ": إنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَعَلَّقَ فَ تَأَمَّلْهُ.فاَلصُّورَتََنِ سَوَاءٌ كَمَا سَوَّى بَ ي ْ
فَعُ فِ الْإِ  رفَْ عَهُ  يقَاعِ بَِالٍ؛ فإَِنْ صَحَّتْ هَذِهِ بَِشِيئَةٍ لََْ تُ عْلَمْ " فَ هَذَا بعَِيْنِهِ يََْتَجُّ بِهِ عَلَيْهِمْ مَنْ قاَلَ: إنَّ الِاسْتِثْ نَاءَ لَا يَ ن ْ

يقَاعِ جُْْلَةا، وَإِنْ لََْ يَصِحَّ لََْ يَصِ  اَ عَلَّقَهُ بِالْمَشِيئَةِ نَ فْياا، الْحجَُّةُ بَطَلَ الِاسْتِثْ نَاءُ فِ الْإِ حَّ الْفَرْقُ، وَهُوَ لََْ يوُقِعْهُ مُطْلَقاا، وَإِنََّّ
ُ "، وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ مَعْنَ  وَإِثْ بَاتَا كَمَا قَ رَّرْنََهُ؛ فاَلطَّلَاقُ مَعَ الِاسْتِثْ نَاءِ ليَْسَ بِِِيقَاعٍ.وَعَلَى هَذَا فإَِذَا قاَلَ: " إنْ شَاءَ  ، اللََّّ اهَا أَصْلاا

ُ "، وَ  فَعُهُ هَذَا الِاسْتِثْ نَاءُ؟ قَالَ أَصْحَابُ أَبِ حَنِيفَةَ: إذَا قَالَ " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ لَا يدَْرِي أَيَّ شَيْءٍ " إنْ شَاءَ فَ هَلْ يَ ن ْ
ُ " لَا يَ قَعُ الطَّلَاقُ، قاَلُوا: لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَعَ الِاسْتِثْ نَاءِ   ليَْسَ بِِِيقَاعٍ، فَعِلْمُهُ وَجَهْلُهُ سَوَاءٌ، قاَلُوا: وَلُِذََا لَمَّا كَانَ سُكُوتُ اللََّّ

 لسُّكُوتَ رِضاا صَحَّ النِ كَاحُ، وَلََْ الْبِكْرِ رِضاا اسْتَ وَى فِيهِ الْعِلْمُ وَالْجهَْلُ، حَتََّّ لَوْ زَوَّجَهَا أَبوُهَا فَسَكَتَتْ، وَهِيَ لَا تَ عْلَمُ أَنَّ ا
ُ " وكََانَ قَصْدُهُ إيقَاعَ يُ عْتَبََْ جَهْلُهَا.ثَُّ قاَلُوا: فَ لَوْ قَالَ لَُاَ " أَنْتِ طاَلِقٌ " فَجَرَى عَلَى لِسَانهِِ مِنْ غَيِْْ قَصْدٍ " إنْ شَ  اءَ اللََّّ

مُ مَعَ الِاسْتِثْ نَاءِ لَا يَكُونُ إيقَاعاا، وَهَذَا الْقَوْلُ فِ طَرَفٍ الطَّلَاقِ لََْ يَ قَعْ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْ نَاءَ قَدْ وُجِدَ حَقِيقَةا، وَالْكَلَا 
نَ هُمَا أَكْثَ رُ مِنْ بُ عْدِ الْمَشْرقَِيْنِ.فَ لَوْ وَقَ وْلُ مَنْ يَشْتَرِطُ نيَِّةَ الِاسْتِثْ نَاءِ فِ أَوَّلِ الْكَلَامِ أَوْ قَ بْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ فِ طَرَفٍ آخَرَ، وَبَ ي ْ 

ُ " فَ هَلْ يَ قَعُ الطَّلَاقُ فِ الْحاَلِ أَوْ لَا قَ  ُ، أَوْ مَا لََْ يَشَأْ اللََّّ يَ قَعُ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ، وَهَُُا وَجْهَانِ فِ  الَ: " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ لََْ يَشَأْ اللََّّ
، وَمُِْكِناا، فاَلْمُمْكِنُ التَّطْلِيقُ، وَالْمُحَالُ وُقُوعُهُ عَلَى هَذِهِ مَذْهَبِ أَحَْْدَ، فَمَنْ أَوْقَ عَهُ احْتَجَّ بَِِنَّ كَلَامَهُ تَضَمَّنَ أَمْرَيْ  نِ: مُحَالاا

ُ وَجَبَ وُقُوعُهُ، فَ يَ لْغُو هَذَا الت َّقْيِيدُ الْمُسْتَ  ُ، فإَِنَّ مَا شَاءَ اللََّّ حِيلُ، وَيَسْلَمُ أَصْلُ الطَّلَاقِ الصِ فَةِ، وَهُوَ إذَا لََْ يَشَأْ اللََّّ
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فُذُ.الْوَجْهُ الثَّاني: لَا يَ قَعُ، وَلُِذََا الْقَوْلِ مَأْخَذَانِ: أَحَدُهَُُا: أَنَّ تَ عْلِيقَ الطَّلَاقِ عَلَى الشَّ فَ ي َ  رْطِ الْمُحَالِ يَْنَْعُ مِنْ وُقُوعِهِ؛ كَمَا ن ْ
يْنِ " أَوْ " إنْ شَربِْت مَ  اءَ الْكُوزِ "، وَلَا مَاءَ فِيهِ؛ لِعَدَمِ وُقُوعِ شَرْطِهِ، فَ هَكَذَا إذَا لَوْ قاَلَ: " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ جََْعْت بَيْنَ الضِ دَّ

ُ " فَ هُوَ تَ عْلِيقٌ للِطَّلَاقِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَحِيلٍ، وَهُوَ عَدَمُ مَشِيئَ  ، فَ لَوْ طلَُقَتْ لَطلَُقَتْ قاَلَ: " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ لََْ يَشَأْ اللََّّ ةِ اللََِّّ
أَنَّهُ اسْتِثْ نَاءٌ فِ الْمَعْنََ، وَتَ عْلِيقٌ عَلَى  -وَهُوَ أَفْ قَهُ  -وَشَرْطُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَدَمُ مَشِيئَتِهِ.وَالْمَأْخَذُ الثَّاني:  بَِشِيئَتِهِ،

ُ عَدَمَ طَلَاقِك؛ فَ هُوَ كَقَوْلِهِ " إلاَّ أَنْ يَشَأْ ا مَ بَ يَانهُُ.الْمَشِيئَةِ، وَالْمَعْنََ: إنْ لََْ يَشَأْ اللََّّ ُ " سَوَاءٌ كَمَا تَ قَدَّ ]فَصْلٌ: شَبَه للََّّ
:قاَلَ الْمُوَقِ عُونَ: قاَلَ إبْ رَاهِيمُ بْنُ يَ عْقُوبَ الْجوُزجََانيُّ: ثنا خَالِدُ بْنُ يزَيِدَ بْنُ أَسَدٍ الْقَائلِِيَن بعَِدَمِ جَوَازِ الِاسْتِثْ نَاءِ فِ الطَّلَاقِ[

ا مُعَاشِرَ أَصْحَابِ عُ بْنُ عَبْدِ الْحمَِيدِ الْجعُْفِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِِ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِ  وَابْنِ عُمَرَ قاَلَ: كُنَّ الْقَسْرِيُّ: ثنا جُْيَْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  فِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، قاَلُوا: وَرَوَى أَبوُ حَفْصِ نَ رَى الِاسْتِثْ نَاءَ جَائزِاا فِ كُلِ  شَيْءٍ إلاَّ  -صَلَّى اللََّّ

" فَهِيَ طاَلِقٌ، وكََذَلِكَ رُوِيَ عَنْ  بْنِ شَاهِيَن بِِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: إذَا قاَلَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتهِِ: " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََُّّ 
ا: وَلِأنََّهُ إنْشَاءُ نَّهُ اسْتِثْ نَاءٌ يَ رْفَعُ جُْْلَةَ الطَّلَاقِ فَ لَمْ يَصِحَّ، كَقَوْلِهِ " أَنْتِ طاَلِقٌ ثَلَاثاا إلاَّ ثَلَاثاا ".قاَلُو أَبِ بُ رْدَةَ، قاَلُوا: وَلِأَ 

 مِلْكٍ فَ لَمْ يَصِحَّ تَ عْلِيقُهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللََِّّ تَ عَالََ كَمَا حُكْمٍ فِ مَحَلٍ ، فَ لَمْ يَ رْتفَِعْ بِالْمَشِيئَةِ كَالْبَ يْعِ وَالنِ كَاحِ، قاَلُوا: وَلِأنََّهُ إزاَلَةُ 
ُ، قاَلُوا: وَلِأنََّهُ تَ عْلِيقٌ عَلَى مَا لَا سَبِيلَ إلََ الْعِلْمِ بهِِ، فَ لَمْ يَْْ  نَعْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ قاَلَ: لَوْ قاَلَ: أَبْ رَأْتُك إنْ شَاءَ اللََّّ

وُجُودِ لِقٌ إنْ شَاءَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، قاَلُوا: وَإِنْ كَانَ لنََا سَبِيلٌ إلََ الْعِلْمِ بِالشَّرْطِ صَحَّ الطَّلَاقُ لِ أَنْتِ طاَ
ُ حِينَئِذٍ أَنْ شَرْطِهِ.وَيَكُونَُلطَّلَاقُ حِينَئِذٍ مُعَلَّقاا عَلَى شَرْطٍ تَََقَّقَ وُجُودُهُ بِبَُاشَرَةِ الْآدَمِيِ  سَبَ بَهُ، قاَلَ   قَ تَادَةُ: قَدْ شَاءَ اللََّّ
يقَاعِ الطَّلَاقِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ شَرْعاا، وَقَدَراا؛ فإَِذَا أَتَ  َ تَ عَالََ وَضَعَ لِإِ ى بِِاَ الْمُكَلَّفُ فَ قَدْ أَتَى بِاَ شَاءَهُ تَطْلُقَ، قاَلُوا: وَلِأَنَّ اللََّّ

؛ُ فإَِنَّهُ لَا يَكُونُ شَيْ  ُ شَاءَ الْأمُُورَ بَِِسْبَابِِاَ؛ فإَِذَا شَاءَ تَكْوِينَ شَيْءٍ،اللََّّ وَإِيَُادَهُ شَاءَ  ءٌ قَطُّ إلاَّ بَِشِيئَةِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَاَللََّّ
، وَمَشِيئَةُ السَّبَبِ مَ  شِيئَةٌ لِلْمُسَبِ بِ، فإَِنَّهُ لَوْ لََْ يَشَأْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ لََْ سَبَ بَهُ؛ فإَِذَا أَتَى الْمُكَلَّفُ بِسَبَبِهِ فَ قَدْ أَتَى بهِِ بَِشِيئَةِ اللََِّّ

ُ يَْتَْنِعُ وُجُودُهُ كَمَا أَنَّ مَا شَاءَهُ وَجَبَ  نْ الْمُكَلَّفَ أَنْ يََْتيَ بِهِ؛ فَإِنَّ مَا لََْ يَشَأْ اللََّّ  وُجُودُهُ.قاَلُوا: وَهَذَا فِ الْقَوْلِ نَظِيُْ يُْكَِ 
ُ تَ عَالََ " وَهُوَ مُتَ لَبِ سٌ بِالْفِعْلِ صَحَّ الْمَشِ  ذَلِكَ، وَمَعْنََ كَلَامِهِ أَنَّ فِعْلِي يئَةِ فِ الْفِعْلِ، فَ لَوْ قاَلَ: " أَنََ أَفْ عَلُ كَذَا إنْ شَاءَ اللََّّ

ارَ " أَنََ  ، كَمَا لَوْ قاَلَ حَالَ دُخُولِهِ الدَّ اَ هُوَ بَِشِيئَةِ اللََِّّ : " تَُلََّصْت  هَذَا إنََّّ ُ " أَوْ قاَلَ مَنْ تَُلََّصَ مِنْ شَرٍ  أَدْخُلُهَا إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ "، وَقَدْ قاَلَ يوُسُفُ لِأبَيِهِ، وَإِخْوَتهِِ:} ُ آمِنِينَ إنْ شَاءَ اللََّّ [ فِ حَالِ دُخُولُِِمْ، 99{]يوسف: ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللََّّ

يعاا، قاَلُوا: وَلَوْ أَتَى بِالشَّ وَالْمَشِيئَةُ راَجِعَةٌ إ هَادَتَيْنِ ثَُّ قاَلَ لََ الدُّخُولِ الْمُقَيَّدِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ؛ فاَلْمَشِيئَةُ مُتَ نَاوِلَةٌ لَُمَُا جَِْ
ُ " فإَِنَّ ذَلِكَ لَا يُ ؤَ  ُ " أَوْ قاَلَ: " أَنََ مُسْلِمٌ إنْ شَاءَ اللََّّ ئاا، وَلَا يَُْعَلُهُ إسْلَاماا عَقِيبَ هُمَا: " إنْ شَاءَ اللََّّ ةِ إسْلَامِهِ شَي ْ ث رُِ فِ صِحَّ

ُ " تََْقِيقٌ لِمَا مُعَلَّقاا عَلَى شَرْطٍ.قاَلُوا: وَمِنْ الْمَعْلُومِ قَطْعاا أَنَّ اللَََّّ قَدْ شَاءَ تَكَلُّمَهُ بِالطَّلَاقِ، فَ قَوْلهُُ ب َ  عْدَ ذَلِكَ: " إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ أَبَاحَ الطَّلَاقَ، وَأَذِنَ فِ قَدْ عُلِمَ قَ  َ شَاءَهُ، فَ هُوَ بِنَْزلَِةِ قَ وْلِهِ: " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ كَانَ اللََّّ نَ هُمَا، طْعاا أَنَّ اللََّّ يهِ "، وَلَا فَ رْقَ بَ ي ْ

ا مَا يُْْكِنُ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ؛ فإَِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وَقَعَ وَهَذَا بِِلَافِ قَ وْلِهِ: " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ كَلَّمْت فُلَانَا " فإَِنَّهُ شَرَطَ فِ طَلَاقِهَ 
اَ يُ عْلَمُ بِبَُاشَرَةِ الْعَبْدِ سَبَ بَهُ؛ فإَِذَا  بَاشَرَهُ عَلِمَ أَنَّ اللَََّّ قَدْ شَاءَهُ، قاَلُوا: مَا عَلَّقَ بهِِ، وَوُجُودُ الشَّرْطِ فِ مَسْألََةِ الْمَشِيئَةِ إنََّّ

اَ تَ رْفَعُ حُكْمَ الْيَمِيِن، وَالِاسْتِثْ نَاءُ يَْنَْعُ عَقْدَهَا،وَأَيْضا  وَالرَّافِعُ أَقْ وَى مِنْ الْمَانِعِ، وَأَيْضاا  ا فاَلْكَفَّارةَُ أَقْ وَى مِنْ الِاسْتِثْ نَاءِ؛ لِأَنََّّ
فَصِلَةا، وَالِاسْتِثْ نَاءُ لَا يُ ؤَث رُِ مَ  اَ تُ ؤَث رُِ مُتَّصِلَةا وَمُن ْ تِِاَ لَا تُ ؤَث رُِ فِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؛ فأََنْ لَا فإَِنََّّ عَ الِانْفِصَالِ، ثَُّ الْكَفَّارةَُ مَعَ قُ وَّ
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ُ يُ ؤَث رَِ فِيهِ الِاسْتِثْ نَاءُ أَوْلََ وَأَحْرَى، قاَلُوا: وَأَيْضاا فَ قَوْلهُُ: "  لَةِ الْمُسْتَ ثْنََ مِنْهُ، " إنْ كَانَ اسْتِثْ نَاءا فَ هُوَ راَفِعٌ لِجمُْ إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ قَدْ شَاءَ طَلَاقَك، أَوْ إنْ شَاءَ  ُ أَنْ أُوقِعَ عَلَيْك فِ فَلَا يَ رْتفَِعُ، وَإِنْ كَانَ شَرْطاا فإَِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ إنْ كَانَ اللََّّ اللََّّ

ُ طَلَاقَ هَا بَِشِيئَتِهِ لِسَبَبِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ هُوَ الثَّانيَ فَلَا الْمُسْتَ قْبَلِ طَلَاقاا غَيَْْ هَذَا؛ فإَِنْ كَانَ الْمُرَادُ هُوَ ا لْأَوَّلَ فَ قَدْ شَاءَ اللََّّ
قَى لْمِ بَِشِيئَتِ سَبِيلَ لِلْمُكَلَّفِ إلََ الْعِلْمِ بَِشِيئَتِهِ تَ عَالََ، فَ قَدْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بَِشِيئَةِ مَنْ لَا سَبِيلَ إلََ الْعِ  هِ؛ فَ يَ لْغُو الت َّعْلِيقُ، وَيَ ب ْ

فُذُ.قاَلُوا: وَلِأنََّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِاَ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ كَائِنٌ، فَ وَجَبَ نُ فُوذُهُ، كَ  مَا لَوْ قاَلَ: " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ عَلِمَ أَصْلُ الطَّلَاقِ فَ يَ ن ْ
ُ " أَوْ " إنْ  رَ اللََّّ ُ " أَوْ " إنْ قَدَّ عَ " أَوْ " إنْ رأََى ".يُ وَضِ حُهُ: أَنَّهُ حَذَفَ مَفْعُولَ الْمَشِيئَةِ، وَلََْ يَ نْوِ مَفْعُولاا مُعَي َّناا؛ اللََّّ  سََِ

 هَذَا الْحاَدِثَ الْمُعَينََّ، نْ شَاءَ اللََُّّ فَحَقِيقَةُ لَفْظِهِ: أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ كَانَ لِلََِّّ مَشِيئَةٌ، أَوْ إنْ شَاءَ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، وَلَوْ كَانَ نيِ َّتُهُ إ
الْوُقُوعِ، وَلُِذََا لَوْ سُئِلَ الْمُسْتَ ثْنِِ  وَهُوَ الطَّلَاقُ لََْ يَْنَْعْ جَعْلُ الْمَشِيئَةِ الْمُطْلَقَةِ إلََ هَذَا الْحاَدِثِ فَ رْداا مِنْ أَفْ رَادِهَا شَرْطاا فِ 

اَ تَكَلَّمَ بِِذََا اللَّفْظِ بنَِاءا عَلَى مَا اعْتَادَهُ النَّ عَمَّا أَراَدَ لََْ يُ فْصِحْ بِالْمَشِيئَةِ ا اسُ مِنْ قَ وْلِ لْخاَصَّةِ، بَلْ لَعَلَّهَا لَا تَُْطُرُ ببَِالِهِ، وَإِنََّّ
اَ بَابهُُ الْأَ  ُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ عِنْدَ الْيَمِيِن وَالنَّذْرِ وَالْوَعْدِ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الِاسْتِثْ نَاءَ إنََّّ يْْاَنُ، كَقَوْلِهِ: " مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ: إنْ شَاءَ اللََّّ

نْشَاءَاتِ، فَلَا يُ قَالُ:  خْبَارِ، وَلَا فِ الْإِ ُ "، فإَِنْ شَاءَ فَ عَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَ رَكَ " وَليَْسَ لَهُ دُخُولٌ فِ الْإِ " قاَمَ زيَْدٌ إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ ".وَإِيقَاعُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَ  وَلَا: " قُمْ إنْ شَاءَ اللََُّّ  ُ "، وَلَا: " بِعْت، وَلَا قبَِلْت إنْ شَاءَ اللََّّ اقِ مِنْ "، وَلَا: " لَا تَ قُمْ إنْ شَاءَ اللََّّ

نْشَاءِ مُقَارِنٌ لَهُ؛ فَ عُقُودُ الْإِ  نْشَاءَاتِ تُ قَارِنَُّاَ أَزْمِنَ تُ هَا؛ فَلِهَذَا لَا إنْشَاءِ الْعُقُودِ الَّتِي لَا تُ عَلَّقُ عَلَى الِاسْتِثْ نَاءِ؛ فإَِنَّ زَمَنَ الْإِ
 إمَّا أَنْ يرُيِدَ بهِِ طَلَاقاا مَاضِياا أَوْ تُ عَلَّقُ بِالشُّرُوطِ.قاَلُوا: وَالََّذِي يَكْشِفُ سِرَّ الْمَسْألََةِ أَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَى الْمَشِيئَةِ 

؛ فإَِنْ أَراَدَ الْمَاضِيَ أَوْ الْمُقَارِنَ وَقَعَ؛ لِأنََّهُ لَا يُ عَلَّقُ عَلَى الشَّرْطِ.وَإِنْ أَ مُقَارِنَا لِلتَّكَلُّمِ بِ   -راَدَ الْمُسْتَ قْبَلَ هِ أَوْ مُسْتَ قْبَلاا
ُ أَنْ تَكُوني فِ الْمُسْتَ قْبَلِ طاَلِقاا فأَنَْتِ طاَلِقٌ  أَيْضاا؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ اللََِّّ بِطَلَاقِهَا الْآنَ يوُجِبُ وَقَعَ  -وَمَعْنََ كَلَامِهِ إنْ شَاءَ اللََّّ

الِقٌ، وَقَدْ طلََّقَهَا بَِشِيئَتِهِ، فَ تَطْلُقُ؛ طَلَاقَ هَا فِ الْمُسْتَ قْبَلِ؛ فَ يَ عُودُ مَعْنََ الْكَلَامِ إلََ أَني ِ إنْ طلََّقْتُك الْآنَ بَِشِيئَةِ اللََِّّ فأَنَْتِ طَ 
اَ قَدْ طلَُقَ فَ هَاهُنَا ثَلَا  تْ؛ فإَِنْ صَحَّتْ الدَّعْوَى ثُ دَعَاوَى: إحْدَاهَا: أَنَّهُ طلََّقَهَا، وَالثَّانيَِةُ: أَنَّ اللَََّّ شَاءَ ذَلِكَ، وَالثَّالثِةَُ: أَنََّّ

تِهَا أَنَّهُ تَكَلَّمَ بلَِفْظٍ صَالِحٍ للِطَّلَاقِ  ، فَ يَكُونُ طَلَاقاا، وَبَ يَانُ الثَّانيَِةِ: أَنَّهُ حَادِثٌ؛ الْأُولََ صَحَّتْ الْأُخْرَيََنِ، وَبَ يَانُ صِحَّ
ُ طَلَاقَ هَا فَ تَطْلُقُ؛ فَ هَذَا غَايةَُ مَا تَََسَّكَ بِهِ الْمُوَقِ عُونَ  ، فَ قَدْ شَاءَ اللََّّ قاَلَ الْمَانعُِونَ: ]جَوَابُ الْمَانعِِيَن[:.فَ يَكُونُ بَِشِيئَةِ اللََِّّ

ةِ تَ عْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشَّرْطِ، وَلَسْتُمْ مَِّنْ يُ بْطِلُهُ كَالظَّاهِريَِّ أَنْ تُمْ مُعَاشِرَ الْ  ةِ وَغَيْْهِِمْ كَأَبِ عَبْدِ مُوَقِ عِيَن قَدْ سَاعَدْتَُوُنََ عَلَى صِحَّ
تُمُونََ نِصْفَ الْمُؤْنةَِ، وَحََْلْتُمْ عَنَّا كُلْفَةَ  ، فَ قَدْ كَفَي ْ الِاحْتِجَاجِ لِذَلِكَ، فَ بَقِيَ الْكَلَامُ مَعَكُمْ فِ صِحَّةِ هَذَا الرَّحَْْنِ الشَّافِعِيِ 

ةِ الت َّعْلِيقِ قَ رُبَ الْأَمْرُ وَقَ  ، هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ فإَِنْ سَاعَدْتَُوُنََ عَلَى صِحَّ طعَْنَا نِصْفَ الْمَسَافَةِ الْبَاقِيَةِ.وَلَا الت َّعْلِيقِ الْمُعَينَِّ
لْمَشِيئَةِ، وَلَكَانَ ذَلِكَ هَذَا الت َّعْلِيقَ صَحِيحٌ؛ إذْ لَوْ كَانَ مُحَالاا لَمَا صَحَّ تَ عْلِيقُ الْيَمِيِن وَالْوَعْدِ، وَالنَّذْرِ وَغَيِْْهَُِا باِ  ريَْبَ أَنَّ 

يعِ الْأمَُّةِ، فَصَحَّ الت َّعْلِيقُ  ُ الْبُطْلَانِ عِنْدَ جَِْ نَكُمْ مَنْزلَِةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّهُ هَلْ لَغْواا لَا يفُِيدُ، وَهَذَا بَينِ  نَ نَا وَبَ ي ْ حِينَئِذٍ، فَ بَقِيَ بَ ي ْ
مْكَانِ، وَلَا ريَْبَ فِ هَذِهِ الْمُسَاعَدَةِ ق َ  رُبَتْ الْمَسَافَةُ جِدًّا، وُجُودُ هَذَاالشَّرْطِ مُِْكِنٌ أَمْ لَا؟ فإَِنْ سَاعَدْتَُوُنََ عَلَى الْإِ

ثِيَْ الشَّرْطِ عَدَةُ عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ مُعَلَّقٌ صَحَّ تَ عْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ مُِْكِنٍ، فَ بَقِيَتْ مَنْزلَِةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّ تأَْ وَحَصَلَتْ الْمُسَا
ي، وَالْحاَلِ وَالِاسْتِقْبَالِ؟ فإَِنْ سَاعَدْتَُوُنََ عَلَى وَعَمَلَهُ يَ تَ وَقَّفُ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ أَمْ لَا يَ تَ وَقَّفُ عَلَيْهِ بَلْ يَُُوزُ تأَْثِيْهُُ فِ الْمَاضِ 

نَ نَا  -وَأَنْ تُمْ بَِمْدِ اللََِّّ عَلَى ذَلِكَ مُسَاعِدُونَ  -تَ وَقُّفِ تأَْثِيْهِِ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَ عَلُّقُهُ بِاَضٍ، وَلَا حَالٍ  بقَِيَ بَ ي ْ
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نَكُمْ مَنْزِ   عِنْدَ وُقُوعِهِ أَمْ لَا سَبِيلَ لَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ هَلْ لنََا سَبِيلٌ إلََ الْعِلْمِ بِوُقُوعِ هَذَا الشَّرْطِ فَ يَتَرتََّبُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ وَبَ ي ْ
عْلِيقُ عَلَيْهِ تَ عْلِيقاا عَلَى مَا لََْ يَُْعَلْ  ُ لنََا طَريِقاا إلََ الْعِلْمِ بِهِ؟ فَ هَاهُنَا مُعْتَركَُ النِ زَالِ، وَدَعْوَةُ  لنََا إلََ ذَلِكَ الْبَ تَّةَ فَ يَكُونُ الت َّ اللََّّ

هَا ق ُ  رُ لُوبُ الْمُؤْمِنِيَن، وَتُ نْكِرُهَا فِطَ الْأبَْطاَلِ، فَ نَ زَالِ نَ زَالِ.فَ نَ قُولُ: مِنْ أَقْ بَحِ الْقَبَائِحِ، وَأَبْيَنِ الْفَضَائِحِ، الَّتِي تَشْمَئِزُّ مِن ْ
 سَبِيلَ لنََا إليَْهِ فَ وَجَبَ أَنْ يَ قَعَ؛ الْعَالَمِيَن، مَا تَََسَّكَ بِهِ بَ عْضُكُمْ، وَهَذَا لَفْظهُُ بَلْ حُرُوفهُُ، قَالَ: لنََا إنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِاَ لَا 

نْ شَاءَ الحَْجَرُ " أَوْ " إنْ شَاءَ الْمَيِ تُ ": أَوْ " إنْ شَاءَ هَذَا لِأَنَّ أَصْلَهُ الصِ فَاتُ الْمُسْتَحِيلَةُ، مِثْلَ قَ وْلِهِ: " أَنْتِ طاَلِقٌ إ
تَوِي فِ عَقْلٍ أَوْ رأَْيٍ أَوْ الْمَجْنُونُ الْمُطْبَقُ الْآنَ " فَ يَا لَك مِنْ قِيَاسٍ مَا أَفْسَدَهُ، وَعَنْ طَريِقِ الصَّوَابِ مَا أَبْ عَدَهُ، وَهَلْ يَسْ 

أَقْ بَحُ مِنْ هَذَا شِيئَةُ الرَّبِ  جَلَّ جَلَالهُُ وَمَشِيئَةُ الحَْجَرِ وَالْمَيِ تِ وَالْمَجْنُونِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ عُقَلَاءِ النَّاسِ؟ وَ نَظَرٍ أَوْ قِيَاسٍ مَ 
ُ الْمُسْتَ عَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ وَعِيَاذاا بهِِ مِنْ الخِْذْلَانِ، وَنَ زَغَاتِ الشَّيْطاَنِ  تَََسُّكُ بَ عْضِهِمْ بقَِوْلِهِ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بَِشِيئَةِ مَنْ وَاَللََّّ

لَّهُمَّ وَبَِمْدِك، وَتَ بَارَكَ لَا تُ عْلَمُ مَشِيئَ تُهُ فَ لَمْ يَصِحَّ الت َّعْلِيقُ، كَمَا لَوْ قاَلَ ": أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ إبْلِيسُ " فَسُبْحَانَك ال
، لَقَدْ كَانَ اسَُْك، وَتَ عَالََ جَدُّك، وَ  لَكُمْ فِ  لَا إلَهَ غَيْْكُ، وَعِيَاذاا بِوَجْهِك الْكَرِيِم، مِنْ هَذَا الخِْذْلَانِ الْعَظِيمِ، وَيََ سُبْحَانَ اللََِّّ

هَةِ الْمَلْعُونةَِ فِ ضُرُوبِ الْأَقْيِسَةِ، وَأَنْ وَاعِ الْمَعَاني  لْزَامَاتِ فُسْحَةٌ وَمُتَّسَعٌ، وَلِلََِّّ نُصْرَةِ هَذَا الْقَوْلِ غِنَا عَنْ هَذِهِ الشُّب ْ  وَالْإِ
ُ قَدْرَهُمْ، وَشَادَّ فِ الْعَالَمِيَن ذِكْرَهُمْ، حَيْثُ يََْنَ فُونَ لِ  نُ فُوسِهِمْ، وَيَ رْغَبُونَ بِِاَ عَنْ أَمْثاَلِ شَرَفُ نُ فُوسِ الْأئَمَِّةِ الَّذِينَ رَفَعَ اللََّّ

يْاَنِ الْمَحَاقُ.وَعِنْدَ هَذَا فَ نَ قُولُ: عَلَّقَ اهَذِهِ الُْذََيََنََتِ الَّتِي  لطَّلَاقَ بَِشِيئَةِ تَسْوَدُّ بِِاَ الْوُجُوهُ قَ بْلَ الْأَوْراَقِ، وَتَُِلُّ بِقَمَرِ الْإِ
يعُ الْحوََادِثِ مُسْتَنِدَةٌ إلََ مَشِيئَتِهِ، وَتُ عْلَمُ مَشِيئَ تُهُ عِنْدَ وُجُودِ كُلِ  حَادِثٍ  اَ وَقَعَ بَِشِيئَتِهِ، فَ هَذَا الت َّعْلِيقُ مِنْ مَنْ جَِْ أَنَّهُ إنََّّ

هِ فَ وَقَعَ؛ فَ هَذَا أَمْرٌ مَعْقُولٌ شَرْعاا أَصَحِ  الت َّعْلِيقَاتِ، فإَِذَا أَنْشَأَ الْمُعَلِ قُ طَلَاقاا فِ الْمُسْتَ قْبَلِ تَ بَ ي َّنَّا وُجُودَ الشَّرْطِ بِِِنْشَائِ 
ُ طَلَاقَ هَا مَاضِياا قَ  وَفِطْرَةا وَقَدَراا، ُ لَا يرُيِدُ بِهِ إنْ شَاءَ اللََّّ طْعاا، بَلْ إمَّا أَنْ يرُيِدَ بهِِ وَتَ عْلِيقٌ مَقْبُولٌ.يُ بَ يِ نُهُ أَنَّ قَ وْلَهُ: إنْ شَاءَ اللََّّ

نْ يُ رَادَ بِهِ هَذَا الْمَلْفُوظُ؛ فإَِنَّهُ لَايَصِحُّ تَ عْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ؛ هَذَا الطَّلَاقَ الَّذِي تَ لَفَّظَ بِهِ أَوْ طَلَاقاا مُسْتَ قْبَلاا غَيْْهَُ، فَلَا يَصِحُّ أَ 
ُ طَلَاقُك اَ يُ ؤَث رُِ فِ الِاسْتِقْبَالِ، فَحَقِيقَةُ هَذَا الت َّعْلِيقِ أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ  فِ الْمُسْتَ قْبَلِ، وَلَوْ صَرَّحَ بِِذََا لََْ  إذْ الشَّرْطُ إنََّّ

ةٌ صَحِيحَةٌ مُعْتَبََةٌَ، فَ هُوَ أَوْلََ تَطْلُقْ حَتََّّ يُ نْشِأَ لَُاَ طَلَاقاا آخَرَ.وَنُ قَرِ رهُُ بلَِفْظٍ آخَرَ فَ نَ قُولُ: عَلَّقَهُ بَِشِيئَةِ مَنْ لَهُ مَشِيئَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَهُ بَِشِيئَةِ رَسُولِ اللََِّّ بِالصِ حَّةِ مِنْ تَ عْلِيقِهِ بَِشِيئَةِ آحَادِ النَّاسِ، يُ بَ يِ نُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلَّ  فِ حَيَاتهِِ لََْ يَ قَعْ  -صَلَّى اللََّّ

ُ فَ قَدْ شَاءَهُ رَسُولهُُ؛ فَ لَوْ كَانَ الت َّعْلِيقُ بَِشِيئَةِ اللََِّّ مُ  لَكَانَ الت َّعْلِيقُ وجِباا للِْوُقُوعِ فِ الْحاَلِ فِ الْحاَلِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا شَاءَهُ اللََّّ
تَ عَالََ قَدْ شَاءَ الطَّلَاقَ حِيَن تَكَلَّمَ  بَِشِيئَةِ رَسُولِهِ فِ حَيَاتهِِ كَذَلِكَ، وَبِِذََا يَ بْطُلُ مَا عَوَّلْتُمْ عَلَيْهِ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: " إنَّ اللَََّّ 

مُطْلَقَ أَوْ الْمُعَلَّقَ؟ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لََْ يَ قَعْ مِنْهُ طَلَاقٌ مُطْلَقٌ، بَلْ الْوَاقِعُ مِنْهُ الْمُكَلَّفُ بهِِ " فَ نَ عَمْ إذاا؛ لَكِنْ شَاءَ الطَّلَاقَ الْ 
ا أَنَّ الشَّرْطَ قَدْ ا بَ عْدَ هَذَا عَلِمْنَ طَلَاقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ، فَمَشِيئَةُ اللََِّّ تَ عَالََ لَا تَكُونُ مَشِيئَةا لِلطَّلَاقِ الْمُطْلَقِ، فإَِذَا طلََّقَهَ 
ُ أَنْ يُ نْطِقَ الْعَبْدَ  َ قَدْ شَاءَ طَلَاقَ هَا فَطلَُقَتْ.وَعِنْدَ هَذَا فَ نَ قُولُ: لَوْ شَاءَ اللََّّ لَأنَْطقََهُ بِالطَّلَاقِ مُطْلَقاا مِنْ غَيِْْ  وُجِدَ، وَأَنَّ اللََّّ

ا بِالت َّعْلِيقِ وَالِاسْتِثْ نَاءِ عَلِمْنَا أَنَّهُ لََْ يَشَأْ لَهُ الطَّلَاقَ الْمُنَجَّزَ، فإَِنَّ مَا شَاءَ اللََُّّ تَ عْلِيقٍ، وَلَا اسْتِثْ نَاءٍ، فَ لَمَّا أَنْطَقَهُ بهِِ مُقَ   كَانَ، يَّدا
 حَتََّّ يَكُونَ اللَّفْظُ صَالِحاا للِْحُكْمِ، وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ.وَمَِِّا يُ وَضِ حُ هَذَا الْأَمْرَ أَنَّ مَشِيئَةَ اللَّفْظِ لَا تَكُونُ مَشِيئَةا لِلْحُكْمِ 

هُمْ وُقُوعَ هَذَا اللَّفْظِ، وَلََْ يَشَأْ وَلُِذََا لَوْ تَ لَفَّظَ الْمُكْرَهُ أَوْ زاَئِلُ الْعَقْلِ أَوْ الصَّبُِّ أَوْ الْمَجْنُونُ بِالطَّلَاقِ فَ قَدْ شَاءَ اللََُّّ   مِن ْ
شِيئَةِ اللََِّّ يرُيِدُ  يُ رَتِ بْ عَلَى أَلْفَاظِ هَؤُلَاءِ أَحْكَامَهَا؛ لِعَدَمِ إراَدَتِِِمْ لِأَحْكَامِهَا، فَ هَكَذَا الْمُعَلِ قُ طَلَاقَهُ بَِِ وُقُوعَ الْحكُْمِ، فإَِنَّهُ لََْ 
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ُ قَدْ شَاءَ لَهُ الت َّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ، وَهَذَا فِ غَ  ا أَنَّ أَنْ لَا يَ قَعَ طَلَاقهُُ، وَإِنْ كَانَ اللََّّ ايةَِ الظُّهُورِ لِمَنْ أَنْصَفَ.وَيزَيِدُهُ وُضُوحا
 إذَا قاَلَ: " وَاَللََِّّ لَأَفْ عَلَنَّ الْيَ وْمَ كَذَا إنْ الْمَعْنََ الَّذِي مَنَعَ الِاسْتِثْ نَاءُ عَقْدَ الْيَمِيِن لِأَجْلِهِ؛ هُوَ بعَِيْنِهِ فِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؛ فإَِنَّهُ 

ُ لَهُ ذَلِكَ، فإَِنْ فَ عَلَهُ فَ قَدْ عَلِمْنَا مَشِيئَةَ اللََِّّ شَاءَ اللََُّّ   لَهُ، وَإِنْ لََْ يَ فْعَلْهُ عَلِمْنَا أَنَّ اللَََّّ  " فَ قَدْ الْتَ زَمَ فِعْلَهُ فِ الْيَ وْمِ إنْ شَاءَ اللََّّ
قُوعِ الْفِعْلِ مَشِيئَةُ اللََِّّ لِلْعَبْدِ إنْ شَاءَهُ فَ قَطْ، فإَِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَشَاءُ لََْ يَشَأْهُ؛ إذْ لَوْ شَاءَهُ لَوَقَعَ، وَلَا بدَُّ، وَلَا يَكْفِي فِ وُ 

 فِ الْمَشِيئَةِ أَنْ يَ فْعَلَ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ  الْفِعْلَ، وَلَا يَ قَعُ، فإَِنَّ مَشِيئَ تَهُ ليَْسَتْ مُوجِبَةا، وَلَا تَ لْزَمُهُ، بَلْ لَا بدَُّ مِنْ مَشِيئَةِ اللََِّّ لَهُ 
االْأُولََ :} َ كَانَ عَلِيماا حَكِيما ُ إِنَّ اللََّّ ُ رَبُّ [ }30{]الإنسان: وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللََّّ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
وَمَا [}55{]المدثر: فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ [}54{]المدثر: تَذْكِرَةٌ  كَلا إِنَّهُ [ وَقاَلَ فِ الْمَشِيئَةِ الثَّانيَِةِ:}29{]التكوير: الْعَالَمِينَ 

[ وَإِذَا كَانَ تَ عْلِيقُ الْحلَِفِ بَِشِيئَتِهِ تَ عَالََ يَْنَْعُ مِنْ انْعِقَادِ الْيَمِيِن، وكََذَلِكَ تَ عْلِيقُ 56{]المدثر: يذَْكُرُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ 
ُ "، وَلََْ يَ فْعَلْ لََْ يَكُنْ مُْلِفاا، كَمَا لَا يَكُونُ فِ الْيَمِينِحَانثِاا.وَهَكَذَا إالْوَعْدِ، فإَِذَا قاَلَ  ذَا قاَلَ: " أَنْتِ : " أَفْ عَلُ إنْ شَاءَ اللََّّ

ُ " فإَِنْ طلََّقَهَا بَ عْدَ ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ اللَََّّ قَدْ شَاءَ الطَّلَاقَ فَ وَقَ  َ لََْ يَشَأْ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ عَ، وَإِنْ لََْ يطُلَِ قْهَا تَ بَ ي َّنَّا أَنَّ اللََّّ
هُمَا إنْشَاءٌ، وَإِلْزَ  يقَاعِ، فَإِنَّ كُلاًّ مِن ْ امٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَشِيئَةِ.قاَلُوا: وَأَمَّا الطَّلَاقَ فَلَا تَطْلُقُ، فَلَا فَ رْقَ فِ هَذَا بَيْنَ الْيَمِيِن وَالْإِ

فٌ، وَجُْيَْعُ بْنُ عَبْدِ لَّذَانِ ذكََرْتَُوُهَُُا عَنْ الصَّحَابةَِ فَمَا أَحْسَنُ هُمَا لَوْ ثَ بَ تَا، وَلَكِنْ كَيْف بثُِ بُوتِِِمَا وَعَطِيَّةُ ضَعِيالْأثََ رَانِ ال
: أَحَادِيثهُُ لَا يُ تَابَعُ عَ  هَا، وَأَثَ رُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يُ عْلَمُ حَالُ إسْنَادِهِ الْحمَِيدِ مَُْهُولٌ، وَخَالِدُ بْنُ يزَيِدَ ضَعِيفٌ؟ قاَلَ ابْنُ عَدِيٍ  لَي ْ

هَا: مَا رَ  هَقِيُّ فِ سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ حَتََّّ يُ قْبَلَ أَوْ يُ رَدَّ.عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ مُقَابَ لَةٌ بِِثَارٍ أُخَرَ لَا تَ ثْ بُتُ أَيْضاا، فَمِن ْ وَاهُ الْبَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اشٍ عَنْ حُْيَْدٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قاَلَ: قاَلَ لِ رَسُولُ اللََِّّ إسَْاَعِيلَ بْنِ عَيَّ  صَلَّى اللََّّ

ئاا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْ غَضَ إليَْهِ مِنْ الطَّلَاقِ، وَمَا خَلَقَ ا:» - ُ شَي ْ ئاا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبُّ يََ مُعَاذُ، مَا خَلَقَ اللََّّ ُ شَي ْ للََّّ
ُ، فَ هُوَ حُر ، وَلَا اسْتِثْ نَ  اءَ لَهُ، وَإِذَا قاَلَ لِامْرَأَتهِِ: أَنْتِ طاَلِقٌ إليَْهِ مِنْ الْعَتَاقِ، فإَِذَا قاَلَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ: أَنْتَ حُر  إنْ شَاءَ اللََّّ

ُ، فَ لَهُ اسْتِ  ثَُّ سَاقَهُ مِنْ طَريِقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفًّى: ثنا مُعَاوِيةَُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ حُْيَْدٍ عَنْ « ثْ نَاؤُهُ، وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللََّّ
ثَنِِ مَكْحُولٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  ُ عَنْهُ  -مَالِكٍ اللَّخْمِيِ  حَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ  -صَلَّى اللََّّ

ُ، فَ قَالَ: لَهُ اسْتِثْ نَاؤُهُ فَ قَالَ رجَُلٌ: يََ رَسُولَ ا ، وَإِنْ قاَلَ لِغُلَامِهِ: أَنْتَ حُر  عَنْ رجَُلٍ قاَلَ لِامْرَأَتهِِ: أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ للََِّّ
ُ تَ عَالََ؟ قاَلَ: َ يَشَاءُ الْعِتْقَ، وَلَا يَشَاءُ الطَّلَاقَ يُ عْتَقُ » إنْ شَاءَ اللََّّ ثَُّ سَاقَ مِنْ طَريِقِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِ نََِيحٍ عَنْ «.؛ لِأَنَّ اللََّّ

ُ عَلَ  -عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ أَبِ رَوَّادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  مَنْ »قاَلَ:  -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ، أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ  ُ، أَوْ لِغُلَامِهِ أَنْتَ حُر  إنْ شَاءَ اللََّّ ؛ُ قاَلَ لِامْرَأَتهِِ أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ  إلََ بَ يْتِ اللََِّّ الْحرََامِ إنْ شَاءَ اللََّّ

هِ مَرْفُوعاا فِ الطَّلَاقِ وَحْدَهُ أَنَّهُ لَا ثَُّ سَاقَ مِنْ طَريِقِ ا« فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ  لْجاَرُودِ بْنِ يزَيِدَ عَنْ بَِْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِ 
ا لِقَوْلِهِ لَفَرحِْنَا بِِذَِهِ الْآثَارِ، هُ مُؤَي ِ يَ قَعُ، وَلَوْ كُنَّا مَِّنْ يَ فْرَحُ بِالْبَاطِلِ كَكَثِيٍْ مِنْ الْمُصَنِ فِيَن الَّذِينَ يَ فْرَحُ أَحَدُهُمْ بِاَ وَجَدَ  دا

اَ كُلَّهَا آثَارٌ بَاطِلَةٌ مَوْضُوعَةٌ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  يَةا؛ فإَِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَكِنْ ليَْسَ فِيهَا غنُ ْ . أَمَّا الْحدَِيثُ الْأَوَّلُ -صَلَّى اللََّّ
ةُ بَلَايََ: إحْدَاهَا: رْعَةَ: حُْيَْدٍ بْنُ مَالِكٍ، ضَعَّفَهُ أَبوُ زُرْعَةَ وَغَيْْهُُ. الثَّانيَِةُ: أَنَّ مَكْحُولاا لََْ يَ لْقَ مُعَاذاا.قاَلَ أَبوُ زُ  فَفِيهِ عِدَّ

قَطِعٌ. الثَّالثِةَُ: أَنَّهُ قَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ حُْيَْدٍ هَذَا الضَّعِيفُ؛ فَمَرَّةا يَ قُولُ  : عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذٍ، وَمَرَّةا مَكْحُولٌ عَنْ مُعَاذٍ مُن ْ
قَطِعٌ أَيْضاا، وَقِيلَ: مَكْحُولٌ عَنْ مَالِكِ بْ  نِ يَخاَمُرَ عَنْ مُعَاذٍ.قَالَ يَ قُولُ: عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ، وَهُوَ مُن ْ
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: وَلََْ يَصِحَّ. الرَّابعَِةُ: أَنَّ إسََْ  هَقِيُّ  اعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ ليَْسَ مَِّنْ يُ قْبَلُ تَ فَرُّدُهُ بِثِْلِ هَذَا؛ وَلُِذََا لََْ يذَْهَبْ أَحَدٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ إلََ الْبَ ي ْ
لْبَ تَّةَ، وكَُلُّ مَا حَكَاهُ عَنْ أَحَْْدَ  اهَذَا الْحدَِيثِ، وَمَا حَكَاهُ أَبوُ حَامِدٍ الْإسْفَراييِنِِ  عَنْ أَحَْْدَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ فَ بَاطِلٌ عَنْهُ لَا يَصِحُّ 

دُهُ ظلُُمَاتٌ بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ حَتََّّ فَمُسْتَ نَدُهُ حِكَايةَُ أَبِ حَامِدٍ الْإسْفَراييِنِِ  أَوْ مَنْ تَ لَقَّاهَا عَنْهُ.وَأَمَّا الْأثََ رُ الثَّاني، فإَِسْنَا
.وَأَمَّا الْأثََ رُ الثَّالِثُ؛ فاَلْجاَرُودُ بْنُ يزَيِدَ قَدْ ارْتَ قَى مِنْ حَدِ  الضَّعْفِ إانْ تَ هَى أَمْرُهُ إلََ الْكَذَّابِ إِسْحَ  لََ اقَ بْنِ نََِيحٍ الْمَلْطِيِ 

وَأَمَّا نَاءَ يَ رْفَعُ جُْْلَةَ الطَّلَاقِ[:]فَصْلٌ: الْقَوْلُ بَِِنَّ الِاسْتِث ْ حَدِ  الترَّْكِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْآثَارَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ لَا مُسْتَراَحَ فِيهَا.
ثاا " فَمَا أَبْ رَدَهَا مِنْ حُجَّةٍ؛ فإَِنَّ قَ وْلُكُمْ: " إنَّهُ اسْتِثْ نَاءٌ يَ رْفَعُ جُْْلَةَ الطَّلَاقِ فَ لَمْ يَصِحَّ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طاَلِقٌ ثَلَاثاا إلاَّ ثَلَا 

اَ مَنَعَ مِنْ انْعِقَادِهِ مُنَجَّزاا، بَلْ انْ عَقَدَ مُعَلَّقاا، كَقَوْلِهِ: " أَنْتِ طَ الِاسْتِثْ نَاءَ لََْ يَ رْفَعْ حُكْمَ ال الِقٌ إنْ شَاءَ طَّلَاقِ بَ عْدَ وُقُوعِهِ، وَإِنََّّ
اَ لَا تَطْلُقُ، وَلَا يُ قَالُ: إنَّ هَذَا الِاسْتِثْ نَاءَ رَفَعَ جُْْلَةَ  الطَّلَاقِ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ ": إنَّهُ مِنْ إنْشَاءِ  فُلَانٌ " فَ لَمْ يَشَأْ فُلَانٌ؛ فإَِنََّّ

لَهَا؛ فإَِنَّ الْبَ يْعَ وَالنِ كَاحَ لَا يَصِحُّ تَ عْلِيقُهُمَا  حُكْمٍ فِ مَحَلٍ ، فَ لَمْ يَ رْتفَِعْ بِالْمَشِيئَةِ كَالْبَ يْعِ وَالنِ كَاحِ " فأَبَْ رَدُ مِنْ الْحجَُّةِ الَّتِي قَ ب ْ
بْ رَاءِ " بِالشَّرْطِ، بِِ  فَكَذَلِكَ أَيْضاا؛ فَإِنَّ لَافِ الطَّلَاقِ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: " إزاَلَةُ مِلْكٍ؛ فَلَا يَصِحُّ تَ عْلِيقُهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللََِّّ كَالْإِ

بْ رَاءَ لَا يَصِحُّ تَ عْلِيقُهُ عَلَى الشَّرْطِ مُطْلَقاا عِنْدكَُمْ، سَوَاءٌ كَان الشَّرْطُ مَشِي ئَةَ اللََِّّ أَوْ غَيْْهََا، فَ لَوْ قاَلَ: " أَبْ رَأْتُك إنْ شَاءَ الْإِ
مَا لَا سَبِيلَ إلََ الْعِلْمِ بِهِ " زيَْدٌ " لََْ يَصِحَّ، وَلَوْ قاَلَ: " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ زيَْدٌ " صَحَّ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: " إنَّهُ تَ عْلِيقٌ عَلَى 

قَطْعاا، وَأَنَّ  وَ تَ عْلِيقٌ عَلَى مَا لنََا سَبِيلٌ إلََ عِلْمِهِ؛ فَإِنَّهُ إذَا أَوْقَ عَهُ فِ الْمُسْتَ قْبَلِ عَلِمْنَا وُجُودَ الشَّرْطِ فَ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُ 
َ قَدْ شَاءَهُ بتَِكَلُّمِ الْمُطَلِ قِ بِهِ " فاَلََّذِي شَ  َ قَدْ شَاءَهُ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ " إنَّ اللََّّ اَ هُوَ طَلَاقٌ مُعَلَّقٌ، وَالطَّلَاقُ الْمُنَجَّزُ اللََّّ ُ إنََّّ اءَهُ اللََّّ

ُ لَا يوُجِبُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِ الحَْ  ؛ُ إذْ لَوْ شَاءَهُ لَوَقَعَ، وَلَا بدَُّ، فَمَا شَاءَهُ اللََّّ الِ، وَمَا يوُجِبُ وُقُوعَهُ فِ الْحاَلِ لََْ لََْ يَشَأْهُ اللََّّ
يقَاعِ الطَّلَاقِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ شَرْعاا وَقَدَراا " فَ نَ عَ يَشَأْهُ اللََُّّ  َ تَ عَالََ وَضَعَ لِإِ يقَاعِ .وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: " إنَّ اللََّّ مْ وَضَعَ تَ عَالََ الْمُنَجَّزَ لِإِ

كُمْ: " لَوْ لََْ يَشَأْ الطَّلَاقَ لََْ يََْذَنْ للِْمُكَلَّفِ فِ التَّكَلُّمِ بِهِ " فَ نَ عَمْ الْمُنَجَّزِ، وَالْمُعَلَّقَ لِوُقُوعِهِ عِنْدَ وُقُوعِ مَا عُلِ قَ بهِِ. وَأَمَّا قَ وْلُ 
ُ "   بِالْفِعْلِ: أَنََ أَفْ عَلُ إنْ شَاءَ الْمُعَلَّقَ، وَأَذِنَ فِيهِ، وَالْكَلَامُ فِ غَيْْهِِ، وَقَ وْلُكُمْ: " إنَّ هَذَا نَظِيُْ قَ وْلِهِ، وَهُوَ مُتَ لَبِ سٌ  شَاءَ اللََّّ
ُ هَذَا التَّطْلِيقَ   الَّذِي صَدَرَ مِنِِ  " لَزمَِهُ الطَّلَاقُ فَ هَذَا فَصْلُ النِ زَاعِ فِ الْمَسْألََةِ، فإَِذَا أَراَدَ بقَِوْلِهِ: " أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ

اَ   ُ طَلَاقاا مُسْتَ قْبَلاا " أَوْ أَطْلَقَ، وَلََْ يَكُنْ لَهُ قَطْعاا؛ لِوُجُودِ الشَّرْطِ، وَليَْسَ كَلَامُنَا فِيهِ، وَإِنََّّ كَلَامُنَا فِيمَا إذَا أَراَدَ " إنْ شَاءَ اللََّّ
ةِ يُ نَازعُِ فِيهِ؛  ا مِنْ الْأئَِمَّ بَغِي النِ زَاعُ فِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَلَا يظَُنُّ أَنَّ أَحَدا لَى شَرْطٍ مُسْتَ قْبَلٍ مُِْكِنٍ فَلَا فإَِنَّهُ تَ عْلِيقٌ عَ نيَِّةٌ، فَلَا يَ ن ْ

ا فأَنَْتِ طاَلِقٌ " إلاَّ أَنْ  ُ أَنْ أُطلَِ قَك غَدا يَسْتَرْوحَِ إلََ ذَلِكَ الْمَسْلَكِ يَُُوزُ إلْغَاؤُهُ، كَمَا لَوْ صَرَّحَ بهِِ فَ قَالَ: " إنْ شَاءَ اللََّّ
 فَ لَغَا الت َّعْلِيقَ كَمَشِيئَةِ الحَْجَرِ وَالْمَيِ تِ.وَأَمَّا إذَا أَطْلَقَ، وَلََْ يَكُنْ لَهُ نيَِّةٌ فَ يُحْمَلُ مُطْلَقُ  الْوَخِيمِ أَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْمُسْتَحِيلِ 

تِدْلَالُكُمْ بقَِوْلِ يوُسُفَ لِأبَيِهِ، اسْ كَلَامِهِ عَلَى مُقْتَضَى الشَّرْطِ لغَُةا وَشَرْعاا وَعُرْفاا، وَهُوَ اقْتِضَاؤُهُ للِْوُقُوعِ فِ الْمُسْتَ قْبَلِ.وَأَمَّا 
ُ آمِنِينَ وَإِخْوَتهِِ:} [ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ فإَِنَّ الِاسْتِثْ نَاءَ إنْ عَادَ إلََ الْأَمْرِ الْمَطْلُوبِ 99{]يوسف: ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللََّّ

خُولِ الْمُقَيَّدِ بِهِ فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ قاَلَ لَُمُْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ حَالَ الدُّخُولِ أَوْ بَ عْدَهُ؟ دَوَامُهُ وَاسْتِمْرَارهُُ فَظاَهِرٌ، وَإِنْ عَادَ إلََ الدُّ 
اَ قاَلَُاَ عِنْدَ تَ لَقِ يهِ لَُمُْ، وَيَكُونُ دُخُولُُمُْ عَلَيْهِ فِ مَنْزِلِ اللِ قَاءِ فَ قَالَ لَُمُْ  ُ ادْ حِينَئِذٍ }وَلَعَلَّهُ إنََّّ خُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللََّّ

اَ قاَلَ لَُمُْ ذَلِكَ بَ عْدَ دُخُولُِِمْ عَلَيْهِ فِ دَارِ مَِلَْكَتِهِ فاَلْمَعْنََ 99{]يوسف: آمِنِينَ  ادُْخُلُوهَا دُخُولَ [فَ هَذَا مُحْتَمَلٌ.وَإِنْ كَانَ إنََّّ
ُ.وَأَ  ُ أَوْ قاَلَ: أَنََ مُسْلِمٌ إنْ اسْتِيطاَنٍ وَاسْتِقْرَارٍ آمَنِيَن إنْ شَاءَ اللََّّ مَّا قَ وْلُكُمْ: " إنَّهُ لَوْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ ثَُّ قاَلَ: إنْ شَاءَ اللََّّ
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سْلَامَ لَا يَ قْبَلُ الت َّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ، فإَِ  ُ صَحَّ إسْلَامُهُ فِ الْحاَلِ " فَ نَ عَمْ إذاا؛ فإَِنَّ الْإِ بِالشَّرْطِ تَ نَجَّزَ، كَمَا لَوْ  ذَا عَلَّقَهُ شَاءَ اللََّّ
اَ تُ نَجَّزُ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فإَِنَّهُ يَصِحُّ تَ عْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ.وَأَمَّا ق َ  وْلُكُمْ: " إنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ قَطْعاا أَنَّ اللَََّّ قَدْ عَلَّقَ الر دَِّةَ بِالشَّرْطِ فإَِنََّّ

مَ جَوَابهُُ، وَ  شَاءَ تَكَلُّمَهُ بِالطَّلَاقِ، ُ تََْقِيقٌ لِمَا عَلِمَ أَنَّ اللَََّّ قَدْ شَاءَهُ " فَ قَدْ تَ قَدَّ اَ فَ قَوْلهُُ بَ عْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللََّّ هُوَ أَنَّ اللَََّّ إنََّّ
.وَقَ وْلُكُمْ: " إنَّهُ بِنَْزلَِةِ قَ وْلِهِ أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ، فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ شَاءَ الْمُنَجَّزَ؟ ، وَلََْ تَذْكُرُوا عَلَ  يْهِ دَليِلاا

نَ هُمَا، وَأَبَ ي ْ  نَ هُمَا " فَمَا أَعْظَمَ الْفَرْقُ بَ ي ْ ُ أَذِنَ فِ الطَّلَاقِ أَوْ أَبَاحَهُ، وَلَا فَ رْقَ بَ ي ْ نَهُ حَقِيقَةا وَلغَُةا،، وَذَلِكَ ظاَهِرٌ عَنْ كَانَ اللََّّ
، بَلْ نَظِيُْ ذَلِكَ أَنْ يَ قُولَ: أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ كَاتَكَ  ُ قَدْ شَاءَ تَ لَفُّظِي بِِذََا لُّفِ بَ يَانهِِ؛ فإَِنَّ بَ يَانَ الْوَاضِحَاتِ نَ وْعٌ مِنْ الْعِيِ  نَ اللََّّ

اَ تَ رْفَعُ حُكْمَ الْيَمِيِن، وَالِاسْتِثْ نَاءُ يَْنَْعُ اللَّفْظِ؛ فَ هَذَا يَ قَعُ قَطْعاا.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: " إنَّ الْكَفَّارةََ أَقْ وَى مِنْ ا لِاسْتِثْ نَاءِ؛ لِأَنََّّ
هَةٍ، وَهِيَ عِنْدَ التَّحْقِيقِ لَا شَيْءَ؛ عَقْدَهَا، وَإِذَا لََْ تَدْخُلْ الْكَفَّارةَُ فِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فاَلِاسْتِثْ نَاءُ أَوْلََ " فَمَا أَوْهَنَ هَا مِنْ   شُب ْ

ئاا، وَلَا يُْْكِنُ حِلُّهُمَا بِالْكَ  فَّارةَِ، بِِلَافِ الْأَيْْاَنِ فإَِنَّ حِلَّهَا بِالْكَفَّارةَِ فإَِنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ إذَا وَقَ عَا لََْ تُ ؤَث رِْ فِيهِمَا الْكَفَّارةَُ شَي ْ
ا، فَلَا يُْْكِنُ تَ غْيِيْهُُ؛ فاَلطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَا يَ قْبَلُ الْكَفَّارةََ كَمَا لََْ تَ قْبَ لْهَا سَائرُِ مُِْكِنٌ، وَهَذَا تَشْريِعٌ شَرَعَهُ شَارعُِ الْأَحْكَامِ هَكَذَ 

جَارةَِ وَالْخلُْعِ، فاَلْكَفَّارةَُ مُْتَصَّةٌ بِالْأَيْْاَنِ، وَهِيَ  ا الَّتِي لَا تَكُونُ لِغَيْْهَِا، وَأَمَّا مِنْ أَحْكَامِهَ  الْعُقُودِ كَالْوَقْفِ وَالْبَ يْعِ وَالُْبَِةِ وَالْإِ
بََِ عَنْ الْمُسْتَ قْبَلِ، كَقَوْلِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لنَّبِِ : الِاسْتِثْ نَاءُ فَ يُشْرعَُ فِ أَعَمَّ مِنْ الْيَمِيِن كَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَالخَْ  -صَلَّى اللََّّ

ُ بِكُمْ لَا » بََُ عَنْ الْحاَلِ نََْوَ " أَنََ « بَلْ أَنََ أَقْ تُ لُهُ إنْ شَاءَ اللََُّّ »وَقَ وْلِهِ عَنْ أمَُيَّةَ بْنِ خَلَفٍ: « حِقُونَ وَإِنََّ إنْ شَاءَ اللََّّ ، وكََذَا الخَْ
ُ "، وَلَا تَدْخُلُ الْكَفَّارةَُ فِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ بَيْنَ الِاسْتِثْ نَاءِ وَ  التَّكْفِيِْ تَلَازمٌُ.بَلْ تَكُونُ الْكَفَّارةَُ حَيْثُ مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللََّّ

الِاسْتِثْ نَاءُ شُرعَِ لِمَعْنَا آخَرَ، وَهُوَ لَا اسْتِثْ نَاءَ، وَالِاسْتِثْ نَاءُ حَيْثُ لَا كَفَّارةََ، وَالْكَفَّارةَُ شُرعَِتْ تََِلَّةا للِْيَمِيِن بَ عْدَ عَقْدِهَا، وَ 
ضَ الْأَمْرَ الَّ تأَْكِيدُ الت َّوْحِيدِ، وَ  ذِي عَزَمَ عَلَيْهِ، تَ عْلِيقُ الْأمُُورِ بَِشِيئَةِ مَنْ لَا يَكُونُ شَيْءٌ إلاَّ بَِشِيئَتِهِ؛ فَشُرعَِ لِلْعَبْدِ أَنْ يُ فَوِ 

؛ وَيَ عْقِدُ نطُْقَهُ بِذَلِكَ، فَ هَذَا شَيْءٌ،  وَالْكَفَّارةَُ شَيْءٌ آخَرُ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: " إنَّ وَحَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَ ركِْهِ إلََ مَشِيئَةِ اللََِّّ
نْ التَّحْقِيقِ؛ فإَِنَّ هَذَا ليَْسَ بِاسْتِثْ نَاءٍ الِاسْتِثْ نَاءَ إنْ كَانَ راَفِعاا فَ هُوَ راَفِعٌ لِجمُْلَةِ الْمُسْتَ ثْنََ مِنْهُ فَلَا يَ رْتفَِعُ " فَ هَذَا كَلَامٌ عَارٍ عَ 

، وَأَ  اَ هُوَ شَ بَِِدَاةِ إلاَّ قَى بَ عْضُهُ حَتََّّ يَ لْزَمَ مَا ذكََرْتُُْ، وَإِنََّّ تَفِي الْمَشْرُوطُ عِنْدَ خَوَاتِِاَ الَّتِي يَخْرُجُ بِِاَ بَ عْضُ الْمَذْكُورِ، وَيَ ب ْ رْطٌ يَ ن ْ
طاَلِقٌ إنْ شَاءَ زيَْدٌ الْيَ وْمَ "، وَلََْ يَشَأْ؟ فَمُوجِبُ دَليِلِهِ انتِْفَائهِِ كَسَائرِِ الشُّرُوطِ، ثَُّ كَيْفَ يَ قُولُ هَذَا الْقَائِلُ فِ قَ وْلِهِ: " أَنْتِ 

" ُ كَانَ رَفْ عاا لِجمُْلَةِ الْمُسْتَ ثْنََ مِنْهُ،   أَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ.فإَِنْ قِيلَ: فَ لَوْ أَخْرَجَهُ بَِِدَاةِ إلاَّ فَ قَالَ " أَنْتِ طاَلِقٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
اَ هُوَ تَ قْيِيدٌ  ذِهِ مَغْلَطَةٌ ظاَهِرَةٌ؛ فإَِنَّ الِاسْتِثْ نَاءَ هَاهُنَا ليَْسَ إخْرَاجُ جُْْلَةِ مَا تَ نَاوَلَهُ الْمَذْكُورُ؛ ليَِ لْزَمَ قِيلَ: هَ  مَا ذكََرْت، وَإِنََّّ

: أَنْتِ طاَلِقٌ فِ كُلِ  حَالَةٍ إلاَّ حَالَةا وَاحِدَةا، وَهِيَ حَالَةٌ لَا لِمُطْلَقِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ بُِمْلَةٍ أُخْرَى مَُصَّصَةٍ لبَِ عْضِ أَحْوَالُِاَ، أَيْ 
ُ فِيهَا الطَّلَاقَ، فإَِذَا لََْ يَ قَعْ مِنْهُ طَلَاقٌ بَ عْدَ هَذَا عَلِمْنَا بِعَدَمِ وُقُوعِهِ أَنَّ اللَََّّ  تَ عَالََ لََْ يَشَأْ الطَّلَاقَ؛ إذْ لَوْ شَاءَهُ  يَشَاءُ اللََّّ

تَ قَضُ هَذَا بقَِوْلِهِ " إلاَّ أَنْ يَشَاءَ زيَْدٌ " وَ " إلاَّ أَنْ تَ قُومِي " وَنََْوَ ذَلِكَ؛ فإَِنَّ الَ  لطَّلَاقَ لَا يَ قَعُ إذَا لََْ يَشَأْهُ زيَْدٌ، وَقَعَ.ثَُّ يُ ن ْ
إِذْ أَقْسَمُوا ليََصْرمُِن َّهَا ثْ نَاءا فِ لغَُةِ الشَّارعِِ كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:}وَإِذَا لََْ تَ قُمْ، وَسَََّى هَذَا الت َّعْلِيقَ بَِشِيئَةِ اللََِّّ تَ عَالََ اسْتِ 

ُ فَ قَدْ 18{]القلم: وَلا يَسْتَ ثْ نُونَ [}17{]القلم: مُصْبِحِينَ  ؛ُ فَمَنْ حَلَفَ فَ قَالَ: إنْ شَاءَ اللََّّ [أَيْ: لََْ يَ قُولُوا: إنْ شَاءَ اللََّّ
ى أَوَّلِهِ بِِِخْرَاجِ نَاءَ اسْتِفْعَالٌ مِنْ ثَ نَ يْتُ الشَّيْءَ، كَأَنَّ الْمُسْتَ ثْنَِِ بِِِلاَّ قَدْ عَادَ عَلَى كَلَامِهِ فَ ثَنََ آخِرَهُ عَلَ اسْتَ ثْنََ؛ فإَِنَّ الِاسْتِث ْ 

هِ قَدْ ثَنََ آخِرَ كَلَامِهِ عَلَى أَوَّلِهِ فَ قَيَّدَ بِهِ مَا أَطْلَقَهُ مَا أَدْخَلَهُ أَوَّلاا فِ لَفْظِهِ، وَهَكَذَا الت َّقَيُّدُ بِالشَّرْطِ سَوَاءٌ؛ فإَِنَّ الْمُتَكَلِ مَ بِ 
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، وَأَخَوَاتِِاَ فَ عُرْفٌ خَاص  للِنُّحَاةِ.وَقَ وْلُكُمْ: " إنْ كَانَ شَ  ، وَأَمَّا تَُْصِيصُ الِاسْتِثْ نَاءِ بِِِلاَّ ُ قَدْ أَوَّلاا رْطاا، وَيُ رَادُ بهِِ إنْ كَانَ اللََّّ
فُذُ لِمَشِيئَةِ اللََِّّ بَِشِيئَتِهِ لِسَبَبِهِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ أَرَ شَاءَ طَلَا  ُ أَنْ أُطلَِ قَك قَك فِ الْمُسْتَ قْبَلِ فَ يَ ن ْ ادَ بهِِ إنْ شَاءَ اللََّّ

قَى أَصْلُ الطَّلَاقِ " فَ هَذَا هُوَ أَكْبََُ عُمْدَةِ الْمُوَقِ عِيَن، فِ الْمُسْتَ قْبَلِ فَ قَدْ عَلَّقَهُ بِاَ لَا سَبِيلَ إلََ الْعِلْمِ بهِِ فَ يَ لْغُو ال ت َّعْلِيقُ وَيَ ب ْ
ُ قَدْ شَاءَ تَكَلُّمِي بِِذََا اللَّفْظِ أَوْ شَا لَكِنَّ ءَ طَلَاقَك بِِذََا اللَّفْظِ طلَُقَتْ، وَ وَلَا ريَْبَ أَنَّهُ إنْ أَراَدَ بقَِوْلِهِ أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ كَانَ اللََّّ

ُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَيْك فِيمَا الْمُسْتَ ثْنَِِ لََْ يرُِدْ هَذَا، بَلْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى بَالِهِ، فَ بَقِيَ الْقِسْمُ الْآخَرُ، وَهُوَ أَنْ يرُيِدَ إنْ شَا ءَ اللََّّ
مَ بَ يَانهُُ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: " إنَّهُ عَلَّقَ يََْتي، فَ هَذَا تَ عْلِيقٌ صَحِيحٌ مَعْقُولٌ يُْْكِنُ الْعِلْمُ بِوُجُودِ مَا  عَلَّقَ عَلَيْهِ بِوُجُودِ سَبَبِهِ كَمَا تَ قَدَّ

ُ، أَوْ إ عَ الطَّلَاقَ بِاَ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ كَائِنٌ، فَ وَجَبَ نُ فُوذُهُ، كَمَا لَوْ قاَلَ: أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ عَلِمَ اللََّّ ُ، أَوْ سََِ رَ اللََّّ ُ  نْ قَدَّ إلََ  -اللََّّ
اَ لَوْ صَحَّتْ لبََطَلَ حُكْمُ الِاسْتِثْ نَاءِ فِ الْأَيْْاَنِ لِمَا ذكََ  رْتَُوُهُ بعَِيْنِهِ، وَلَا نَ فَعَ الِاسْتِثْ نَاءُ فِ آخِرهِِ " فَمَا أَبْطلََهَا مِنْ حُجَّةٍ، فإَِنََّّ

اَ أَراَدَ تَ فْوِيضَ الْأَمْرِ إلََ مَشِيئَةِ اللََِّّ وَتَ عْلِيقِهِ بهِِ، وَأَنَّهُ إنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسْتَ ثْنَِِ لََْ يخَْ  طرُْ هَذَا عَلَى بَالِهِ، وَإِنََّّ
اَ الْتَ زَمَهُ  أَوْ شَاءَهُ نَ فَذَ، وَإِنْ لََْ يَشَأْهُ لََْ يَ قَعْ، وَلِذَلِكَ كَانَ مُسْتَ ثْنِياا، أَيْ: وَإِنْ كُنْت قَدْ الْتَ زَمْت الْيَمِينَ  الطَّلَاقَ أَوْ الْعَتَاقَ فإَِنََّّ

 يرُدِْ الْمُسْتَ ثْنَِِ إنْ كَانَ لِلََِّّ مَشِيئَةٌ أَوْ عِلْمٌ بَ عْدَ مَشِيئَةِ اللََِّّ وَتَ بَ عاا لَُاَ، فإَِنْ شَاءَهُ فَ هُوَ تَ عَالََ يُ نْفِذُهُ بِاَ يَُْدِثهُُ مِنْ الْأَسْبَابِ، وَلََْ 
، وَلَا سِيَّمَا بَِِدَاةِ " إنْ " الَّتِي بَصَرٌ فأَنَْتِ طاَلِقٌ، وَلََْ يَخْطُرْ ذَلِكَ ببَِالِهِ الْبَ تَّةَ.يُ وَضِ حُهُ: أَنَّ هَذَا مَِّا لَا يَ قْبَلُ الت َّعْلِيقَ  أَوْ سََْعٌ أَوْ 

، بِِلَافِ  اَ يُْْكِنُ أَنْ تَ تَ عَلَّقَ بِالطَّلَاقِ، وَأَنْ لَا للِْجَائزِِ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، وَلَوْ شَكَّ فِ هَذَا لَكَانَ ضَالاًّ الْمَشِيئَةِ الْخاَصَّةِ، فإَِنََّّ
ُ بهِِ، وَأَنْ لَا يَ فْعَ  لْمَعْقُولُ لَهُ هَلْ شَاءَهُ أَمْ لَا؟ فَ هَذَا هُوَ اتَ تَ عَلَّقَ بِهِ، وَهُوَ شَاك  فِيهَا كَمَا يَشُكُّ الْعَبْدُ فِيمَا يُْْكِنُ أَنْ يَ فْعَلَهُ اللََّّ

، بَلْ لِلْعِلْمِ الَّذِي فِ فِطَرِ الْحاَلِفِيَن وَالْمُسْتَ ثْنِيَن، وَحَذْفُ مَفْعُولِ الْمَشِيئَةِ لََْ يَكُنْ لِمَا ذكََرْتُُْ، وَهُوَ عَدَ  مُ إراَدَةِ مَفْعُولٍ مُعَينٍَّ
ُ طَلَاقَك فأَنَْتِ طاَلِقٌ.كَمَا لَوْ قاَلَ: " وَاَللََِّّ لَأُسَافِرَنَّ إنْ شَاءَ بهِِ، وَدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَتَ عَينُِّ إراَدَتهَُ؛ إذْ الْ  مَعْنََ إنْ شَاءَ اللََّّ

رْتَُُ  ُ سَفَرِي، وَليَْسَ مُرَادُهُ إنْ كَانَ لِلََِّّ صِفَةٌ هِيَ الْمَشِيئَةُ؛ فاَلََّذِي قَدَّ ُ " أَيْ: إنْ شَاءَ اللََّّ  الْمُطْلَقَةِ هُوَ وهُ مِنْ الْمَشِيئَةِ اللََّّ
اَ الَّذِي لََْ يَخْطرُْ ببَِالِهِ سَوَاءٌ هُوَ الْمَشِيئَةُ  الْمُعَي َّنَةُ الْخاَصَّةُ. وَقَ وْلُكُمْ: " إنَّ  الَّذِي لََْ يَخْطُرْ ببَِالِ الْحاَلِفِ وَالْمُطلَِ قِ، وَإِنََّّ

ا أَراَدَ لََْ يُ فْصِحْ باِ  لْمَشِيئَةِ الْخاَصَّةِ، بَلْ تَكَلَّمَ بلَِفْظِ الِاسْتِثْ نَاءِ بنَِاءا عَلَى مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ التَّكَلُّمِ الْمُسْتَ ثْنَِِ لَوْ سُئِلَ عَمَّ
قَصَدَ التَّحْقِيقَ وَالتَّأْكِيدَ  قُولُ: إنْ بِِذََا اللَّفْظِ " كَلَامٌ غَيُْْ سَدِيدٍ، فإَِنَّهُ لَوْ صَحَّ لَمَا نَ فَعَ الِاسْتِثْ نَاءُ فِ يَِْيٍن قَطُّ، وَلُِذََا ن َ 
هُ الْأَيْْاَنُ " إنْ أَرَدْتُُْ بهِِ اخْتِصَاصَ بِذكِْرِ الْمَشِيئَةِ يُ نَجَّزُ الطَّلَاقُ، وَلََْ يَكُنْ ذَلِكَ اسْتِثْ نَاءٌ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ " إنَّ الِاسْتِثْ نَاءَ بَابُ 

، وَقَ وْلهُُ الْأَيْْاَنِ بهِِ فَ لَمْ تَذْكُرُوا عَلَى ذَلِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَ دَليِلاا ُ فَ قَدْ اسْتَ ثْنََ :»-صَلَّى اللََّّ ، «مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ: إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ فَ هُوَ بِالْخيَِارِ؛ فإَِنْ شَاءَ فَ عَلَ، وَإِنْ شَاءَ لََْ يَ فْعَلْ »وَفِ لَفْظٍ آخَرَ  دِيثٌ حَسَنٌ، وَلَكِنْ لَا فَحَ « مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ: إنْ شَاءَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ:} ا{]الكهف: وَلا تَ قُولَنَّ لِشَيْءٍ إِني ِ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدا يوُجِبُ اخْتِصَاصَ الِاسْتِثْ نَاءِ بِالْمَشِيئَةِ بِالْيَمِيِن،وَقَدْ قاَلَ اللََّّ
بََِ عَنْ الْمُسْتَ قْبَلِ، [ وَهَذَا ليَْسَ بيَِمِيٍن، وَيُشْ 24{ ]الكهف: إِلا أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ [}23 رعَُ الِاسْتِثْ نَاءُ فِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالخَْ

ُ عَلَى رَسُولِهِ  ُ، وَقَدْ عَتَبَ اللََّّ ا أَفْ عَلُ إنْ شَاءَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَقَوْلِهِ: غَدا حَيْثُ قاَلَ لِمَنْ سَألََهُ مِنْ أَهْلِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ، فَاحْتَ بَسَ الْوَحْيُ عَنْهُ شَهْراا، ثَُّ نَ زَلَ عَ  الْكِتَابِ  ا أُخْبَِكُُمْ "، وَلََْ يَ قُلْ إنْ شَاءَ اللََّّ وَلا تَ قُولَنَّ لِشَيْءٍ إِني ِ لَيْهِ }عَنْ أَشْيَاءَ " غَدا

ُ وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ  ا. إِلا أَنْ يَشَاءَ اللََّّ [ أَيْ: إذَا نَسِيتَ ذَلِكَ الِاسْتِثْ نَاءَ 24 - 23{]الكهف: فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدا
سْتِثْ نَاءِ الْمُتَراَخِي، وَلََْ يَ قُلْ عَقِيبَ كَلَامِك فاَذكُْرْهُ بِهِ إذَا ذكََرْت، هَذَا مَعْنََ الْآيةَِ، وَهُوَ الَّذِي أَراَدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِصِحَّةِ الِا 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
823 

 " ونهَُ: إنَّ الرَّجُلَ إذَا قاَلَ لِامْرَأَتهِِ: " أَنْتِ طاَلِقٌ " أَوْ لِعَبْدِهِ: " أَنْتَ حُر  " ثَُّ قاَلَ بَ عْدَ سَنَةٍ ابْنُ عَبَّاسٍ قَطُّ، وَلَا مَنْ هُوَ دُ 
اَ لَا تَطْلُقُ، وَلَا يُ عْتَقُ الْعَبْدُ، وَأَخْطأََ مَنْ نَ قَلَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ عَ  ُ " إنََّّ  أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَ تَّةَ، وَلََْ نْ إنْ شَاءَ اللََّّ

، وَلَا لغَُةا، وَإِنْ أَرَدْتُُْ بِكَوْنِ بَابِهِ يَ فْهَمُوا مُرَادَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الِاسْتِثْ نَاءَ لَا يَختَْصُّ بِالْيَمِيِن لَا شَرْعاا، وَلَا عُرْفاا
نْشَاءَ الْأَيْْاَنَ كَثْ رَتَهُ فِيهَا خْبَاراَتِ، وَلَا فِ الْإِ اتِ، فَلَا يُ قَالُ: ؛ فَ هَذَا لَا يَ نْفِي دُخُولهُُ فِ غَيْْهَِا.وَقَ وْلُكُمْ: " إنَّهُ لَا يدَْخُلُ فِ الْإِ

ُ ]وَلَا بعِْت إنْ شَاءَ اللََُّّ[ فَكَذَا لَا يدَْخُ  ُ، وَلَا قُمْ إنْ شَاءَ اللََّّ ُ " قاَمَ زيَْدٌ إنْ شَاءَ اللََّّ لُ فِ قَ وْلِهِ: أَنْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ
اَ وَقَ عَ  اَ يُ ؤَث رُِ فِ فَ لَيْسَ هَذَا بتَِمْثِيلٍ صَحِيحٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَنَّ الْأمُُورَ الْمَاضِيَةَ قَدْ عَلِمَ أَنََّّ ، وَالشَّرْطُ إنََّّ تْ بَِشِيئَةِ اللََِّّ

خْبَارَ عَنْ وُقُوعِهَا بَِشِيئَةِ اللََِّّ أَتَىالِاسْتِقْبَالِ، فَلَا  ُ، فَ لَوْ أَراَدَ الْإِ بغَِيِْْ صِيغَةِ   يَصِحُّ أَنْ يَ قُولَ: قُمْت أَمْسِ إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ، وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " الشَّرْطِ، فَ يَ قُولُ: فَ عَلْت كَذَا بَِشِيئَةِ اللََِّّ وَعَوْنهِِ وَتأَْييِدِهِ، وَنََْوِ ذَلِكَ، بِِلَافِ قَ وْ  ا أَفْ عَلُ إنْ شَاءَ اللََّّ لِهِ: غَدا

ُ " فَلَا فاَئدَِةَ فِ هَذَا الْكَلَامِ؛ إذْ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا  ُ " وَ " لَا تَ قُمْ إنْ شَاءَ اللََّّ ، فأََيُّ مَعْنَا قُمْ إنْ شَاءَ اللََّّ  يَ فْعَلُ إلاَّ بَِشِيئَةِ اللََِّّ
ُ لَك الْقِيَامَ فَ قُمْ، وَإِنْ لََْ يَشَأْهُ فَلَا تَ قُمْ؟نَ عَمْ لَوْ أَراَدَ بقَِوْلِهِ قُمْ أَوْ لَا تَ قُمْ الخَْ لِقَوْلِهِ: إنْ  بَََ، وَأَخْرَجَهُ مَْرَجَ الطَّلَبِ شَاءَ اللََّّ

ُ، صَحَّ ذَلِكَ، كَمَا إذَا قاَلَ: مُتْ عَلَى الْإِ  ا، أَيْ: تَ قُومُ إنْ شَاءَ اللََّّ ُ، وَلَا تََُتْ إلاَّ عَلَى تَ وْبةٍَ إنْ شَاءَ تأَْكِيدا سْلَامِ إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ " رَدَّ الْمَشِيئَةَ إلََ مَعْنَا خَبََِي ٍ  ُ، وَنََْوَ ذَلِكَ، وكََذَا إنْ أَراَدَ بقَِوْلِهِ " قُمْ إنْ شَاءَ اللََّّ ؛ُ اللََّّ ، أَيْ: وَلَا تَ قُومُ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

ُ " فَإِنْ أَراَدَ بِ  فَ هَذَا ُ، وَاشْتَريَْت إنْ شَاءَ اللََّّ ، وَأَمَّا " بعِْت إنْ شَاءَ اللََّّ هِ التَّحْقِيقَ صَحَّ وَانْ عَقَدَ صَحِيحٌ مُسْتَقِيمٌ لَفْظاا وَمَعْنَا
نْ  نْشَاءِ يُ قَارِنُ وُجُودَ مَعْنَاهُ، وَزَمَنُ الْعَقْدُ، وَإِنْ أَراَدَ بهِِ الت َّعْلِيقَ لََْ يَكُنْ الْمَذْكُورُ إنْشَاءا، وَتَ نَافَى الْإِ شَاءُ وَالت َّعْلِيقُ؛ إذْ زَمَنُ الْإِ

اضِياا لَى الْمَشِيئَةِ إمَّا أَنْ يرُيِدَ طَلَاقاا مَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ يَ تَأَخَّرُ عَنْ الت َّعْلِيقِ، فَ تَ نَافَ يَا.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: " إنَّ هَذَا الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَ 
مَ مِرَاراا أَنَّهُ إنْ أَراَدَ بهِِ الْمَشِيئَةَ إلََ هَذَا اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ  -أَوْ مُقَارِنَا أَوْ مُسْتَ قْبَلاا  َ إلََ آخِرهِِ " فَجَوَابهُُ مَا قَدْ تَ قَدَّ ، وَأَنَّ اللََّّ

، إنْ كَانَ قَدْ شَاءَهُ فأَنَْتِ طاَلِقٌ طلَُقَتْ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ  اَ أَراَدَ أَلاَّ يَ قَعَ الطَّلَاقُ، فَ رَدَّهُ إلََ مَشِيئَةِ اللََِّّ  الْمُسْتَ ثْنَِِ لََْ يرُدِْ هَذَا، وَإِنََّّ
َ إنْ شَاءَهُ بَ عْدَ هَذَا وَقَعَ، فَكَأنََّهُ قاَلَ: لَا أُريِدُ طَلَاقَك، وَلَا أَرَبَ لِ فِيهِ إلاَّ أَنْ يَ  ُ وَأَنَّ اللََّّ فُذُ رَضِيتُ أَمْ شَاءَ اللََّّ ذَلِكَ فَ يَ ن ْ

ُ ربَ ُّنَا:}-عَلَيْهِ السَّلَامُ  -سَخِطْتُ، كَمَا قاَلَ نَبُِّ اللََِّّ شُعَيْبٌ  {]الأعراف: وَمَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَ عُودَ فِيهَا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
فُذُ مَا شَاءَهُ، وكََذَلِكَ قاَلَ إبْ رَاهِيمُ: [ أَيْ: نََْنُ لَا نَ عُودُ فِ مِلَّتِكُمْ، وَلَا نَُتَْارُ ذَلِكَ 89 ئاا فَ يَ ن ْ ُ ربَ ُّنَا شَي ْ ، إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

ئاا وَسِعَ رَبِِ  كُلَّ شَيْءٍ عِلْماا} [ أَيْ: لَا يَ قَعُ بِ مَوُفٌ مِنْ 80{]الأنعام: وَلا أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ بهِِ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبِِ  شَي ْ
فُذُ مَا شَاءَهُ.فَ رَدَّ الْأنَبِْيَاءُ مَا أَخْبََوُا أَلاَّ جِهَةِ  ئاا فَ يَ ن ْ ا، إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِِ  شَي ْ يَكُونَ إلََ مَشِيئَةِ الرَّبِ  تَ عَالََ وَإِلََ  آلُِتَِكُمْ أَبدَا

ا، وَلَكِنْ  ا وَاسْتِثْ نَاءا، أَيْ: لَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبدَا ُ تَ عَالََ كَانَ، فإَِنَّهُ تَ عَالََ عَالٌَ بِاَ لَا نَ عْلَمُهُ نََْنُ مِنْ عِلْمِهِ اسْتِدْراَكا إنْ شَاءَهُ اللََّّ
إمَّا أَنْ فاَلتَّحْقِيقُ فِ الْمَسْألََةِ أَنَّ الْمُسْتَ ثْنَِِ ]فَصْلٌ :التَّحْقِيقُ فِ مَوْضُوعِ الِاسْتِثْ نَاءِ[:الْأمُُورِ الَّتِي تَ قْتَضِيهَا حِكْمَتُهُ وَحْدَهُ.

ُ " التَّحْقِيقَ أَوْ الت َّعْلِيقَ؛ فإَِنْ قَصَدَ بهِِ التَّحْقِيقَ وَالتَّأْكِيدَ وَقَ  عْلِيقَ يَ قْصِدَ بقَِوْلِهِ: " إنْ شَاءَ اللََّّ عَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الت َّ
 الْمَسْألََةِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِنَا وَغَيْْهِِ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقاَلَ أَبوُ عَبْدِ وَعَدَمَ الْوُقُوعِ فِ الْحاَلِ لََْ تَطْلُقْ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِ 

شِيئَةِ فَلَا، هِلَ اسْتِحَالَةَ الْعِلْمِ بِالْمَ اللََِّّ بْنُ حَْْدَانِ فِ رعَِايتَِهِ: قُ لْت: إنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ وَالتَّبََُّكَ وَقَعَ، وَإِنْ قَصَدَ الت َّعْلِيقَ وَجَ 
فَعُهُ الِا  اَ يَ ن ْ سْتِثْ نَاءُ إذَا قَصَدَ الت َّعْلِيقَ، وكََانَ جَاهِلاا وَهَذَا قَ وْلٌ آخَرُ غَيُْْ الْأَقْ وَالِ الْأَرْبَ عَةِ الْمَحْكِيَّةِ فِ الْمَسْألََةِ، وَهُوَ أَنَّهُ إنََّّ

عَقِدْ الِاسْتِثْ نَاءُ.وَالْفَرْقُ بَيْنَ عِلْمِهِ بِالِاسْتِحَ  بِاسْتِحَالَةِ الْعِلْم بَِشِيئَةِ اللََِّّ تَ عَالََ فَ لَوْ  الَةِ عَلِمَ اسْتِحَالَةَ الْعِلْمِ بَِشِيئَتِهِ تَ عَالََ لََْ يَ ن ْ
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ظنَِ هِ فَ يَصِحُّ تَ عْلِيقُهُ، وَإِذَا لََْ يَُْهَلْ وَجَهْلِهِ بِِاَ أَنَّهُ إذَا جَهِلَ اسْتِحَالَةَ الْعِلْمِ بِالْمَشِيئَةِ فَ قَدْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِاَ هُوَ مُِْكِنٌفِي 
 ذَا أَحَدُ الْأَقْ وَالِ فِ تَ عْلِيقِهِ بِالْمُحَالِ.اسْتِحَالَةَ الْعِلْمِ بِالْمَشِيئَةِ فَ قَدْ عَلَّقَهُ عَلَى مُحَالٍ يَ عْلَمُ اسْتِحَالتََهُ فَلَا يَصِحُّ الت َّعْلِيقُ، وَهَ 

 تَ قْتَضِي نَّ الْعِلْمَ بَِشِيئَةِ الرَّبِ  مُحَالٌ " خَطأٌَ مَحْضٌ، فإَِنَّ مَشِيئَةَ الرَّبِ  تُ عْلَمُ بِوُقُوعِ الْأَسْبَابِ الَّتِي قُ لْت: وَقَ وْلُُمُْ: " إ
هَا بَ عْدَ ذَلِكَ طَلَاقاا عَلِمْنَا أَنَّ اللَََّّ قَدْ شَاءَ طَلَاقَ هَا.فَ هَذَا  مُسَبِ بَاتِِاَ؛ فإَِنَّ مَشِيئَةَ الْمُسَبَّبِ مَشِيئَةٌ لِحكُْمِهِ، فإَِذَا أَوْقَعَ عَلَي ْ

ُ أَ  فَصْلٌ:]الْكَلَامُ عَلَى نيَِّةِ الِاسْتِثْ نَاءِ عْلَمُ.تَ قْريِرُ الِاحْتِجَاجِ مِنْ الْجاَنبَِيْنِ، وَلَا يَخْفَى مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ رجُْحَانِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَاَللََّّ
مْنَا اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِ اشْتِراَطِ نيَِّةِ الِاسْتِثْ نَاءِ وَزَمَنِهَا، وَأَنَّ أَضْيَقَ الْأَقْ وَالِ ق َ :وَمَتََّ تُ عْتَمَدُ؟[ وْلُ مَنْ يَشْتَرِطُ النِ يَّةَ وَقَدْ قَدَّ

مِنْهُ قَ وْلُ مَنْ يَُُوِ زُ إنْشَاءَهَا بَ عْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْكَلَامِ،  مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ، وَأَوْسَعُ مِنْهُ قَ وْلُ مَنْ يَشْتَرِطهَُا قَ بْلَ فَ رَاغِهِ، وَأَوْسَعُ 
الَهُ بِالْكَلَامِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحَْْدُ كَمَا يَ قُولهُُ أَصْحَابُ أَحَْْدَ وَغَيْْهِِمْ.وَأَوْسَعُ مِنْهُ قَ وْلُ مَنْ يَُُوِ زهُُ بِالْقُرْبِ، وَلَا يَشْتَرِطُ اتِ صَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رِوَايةَِ الْمَرْوَزِيِ  فَ قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَِّ  فِ  وَاَللََِّّ لَأَغْزُوَنَّ قُ رَيْشاا، وَاَللََِّّ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
ءٌ بِالْقُرْبِ، وَلََْ يَخلِْطْ كَلَامَهُ بِغَيْْهِِ، وَقاَلَ إسََْاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ إذْ هُوَ اسْتِثْ نَا« لَأَغْزُوَنَّ قُ رَيْشاا ثَُّ سَكَتَ ثَُّ قَالَ: إنْ شَاءَ اللََُّّ 

بَلٍ عَنْ الِاسْتِثْ نَاءِ فِ الْيَمِيِن، فَ قَالَ: مَنْ اسْتَ ثْنََ بَ عْدَ الْيَمِينِ   فَ هُوَ جَائزٌِ، عَلَى مِثْلِ فِعْلِ النَّبِ ِ  الشَّالنَْجِيُ: سُئِلَ أَحَْْدُ بْنُ حَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَلََْ يَ بْطُلْ ذَلِكَ، قاَلَ: وَلَا « وَاَللََِّّ لَأَغْزُوَنَّ قُ رَيْشاا ثَُّ سَكَتَ ثَُّ قاَلَ: إنْ شَاءَ اللََُّّ »إذْ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

، هَذَ  ا لَفْظُ الشَّالنَْجِيِ  فِ مَسَائلِِهِ.وَأَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ قَ وْلُ مَنْ قَالَ: أَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ، يَ عْنِِ مَنْ لََْ يَ رَ ذَلِكَ إلاَّ مُتَّصِلاا
مَامُ أَحَْْدُ فِ إحْدَى الرِ وَايََتِ  فَعُهُ الِاسْتِثْ نَاءُ، وَيَصِحُّ مَا دَامَ فِ الْمَجْلِسِ، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِ عَنْهُ، وَهُوَ قَ وْلُ الْأَوْزاَعِيِ  كَمَا يَ ن ْ

يفَةَ، وَقاَلَ صَاحِبُ الذَّخِيْةَِ فِ ذْكُرُهُ.وَأَوْسَعُ مِنْهُ مِنْ وَجْهٍ قَ وْلُ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ النِ يَّةَ بَِالٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ أَبِ حَنِ سَنَ 
ُ لَا كِتَابِ الطَّلَاقِ فِ الْفَصْلِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْهُ: وَلَوْ قاَلَ لَُاَ: " أَنْتِ طَ  ُ " وَلَا يدَْرِي أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ اللََّّ الِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ

الَ لَُاَ: " أَنْتِ طاَلِقٌ " فَجَرَى يَ قَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَعَ الِاسْتِثْ نَاءِ ليَْسَ بِِِيقَاعٍ، فَعِلْمُهُ وَجَهْلُهُ يَكُونُ سَوَاءا، وَلَوْ قَ 
ُ "، وكََانَ قَصْدُهُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ لَا يَ قَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْ نَاءَ قَدْ عَلَى لِسَانهِِ مِنْ  وُجِدَ حَقِيقَةا، غَيِْْ قَصْدٍ " إنْ شَاءَ اللََّّ

ثَنِِ صَفْ  هِ: حَدَّ رَحَِْهُ  -وَانُ ثنا عُمَرُ قاَلَ: سُئِلَ الْأَوْزاَعِيُّ وَالْكَلَامُ مَعَ الِاسْتِثْ نَاءِ لَا يَكُونُ إيقَاعاا.وَقاَلَ الْجوُزجََانيُّ فِ مُتَرْجَِْ
 ُ ثُ نَ فْسَهُ بِالِا  -اللََّّ سْتِثْ نَاءِ، فَ يَ قُولُ لَهُ إنْسَانٌ عَنْ رجَُلٍ حَلَفَ: وَاَللََِّّ لَأَفْ عَلَنَّكَذَا وكََذَا، ثَُّ سَكَتَ سَاعَةا لَا يَ تَكَلَّمُ وَلَا يََُدِ 

سْنَادِ  إلََ جَانبِِهِ: قُلْ إنْ  ُ، أَيكَُفِ رُ عَنْ يَْيِنِهِ؟ فَ قَالَ: أَراَهُ قَدْ اسْتَ ثْنََ.وَبِِذََا الْإِ ُ، فَ قَالَ: إنْ شَاءَ اللََّّ  عَنْ الْأَوْزاَعِيِ  أَنَّهُ شَاءَ اللََّّ
اَ " سُئِلَ عَنْ رجَُلٍ وَصَلَهُ قَريِبُهُ بِدَراَهِمَ فَ قَالَ: وَاَللََِّّ لَا آخُذُهَا، فَ قَالَ قَريِبُ  عَهُ قاَلَ: " وَاَللََِّّ لتََأْخُذَنََّّ اَ، فَ لَمَّا سََِ هُ: وَاَللََِّّ لتََأْخُذَنََّّ

ُ، وَليَْسَ بَيْنَ قَ وْلِهِ وَاَللََِّّ لَا آخُذُهَا وَبَيْنَ قَ وْلِهِ إنْ شَ  ُ كَلَامٌ إلاَّ انتِْظاَرهَُ مَ اسْتَ ثْنََ فِ نَ فْسِهِ فَ قَالَ: إنْ شَاءَ اللََّّ ا يَ قُولُ اءَ اللََّّ
 هَذَا أَفْ قَهُ وَأَصَحُّ مِنْ قَ وْلِ مَنْ اشْتَرَطَ قَريِبُهُ، أَيكَُفِ رُ عَنْ يَْيِنِهِ إنْ هُوَ أَخَذَهَا؟ فَ قَالَ: لََْ يََْنَثْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَ ثْنََ.وَلَا ريَْبَ أَنَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَافِقٌ لِلسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فِعْلاا عَنْ النَّبِِ  نيِ َّتَهُ مَعَ الشُّرُوعِ فِ الْيَمِيِن؛ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُ  وَحِكَايةَا  -صَلَّى اللََّّ
ُ " بَ عْدَمَا حَلَفَ وَذِكْرُهُ ذَلِكَ كَانَ نََفِعاا لَهُ، وَ  وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ مُوَافِقاا للِْقِيَاسِ عَنْ أَخِيهِ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ لَوْ قاَلَ: " إنْ شَاءَ اللََّّ

تِ صَالِ الشَّدِيدِ لَزَالَتْ رخُْصَةُ وَمُقْتَضَى الْحنَِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَلَوْ اعُْتُبََِ مَا ذكُِرَ مِنْ اشْتِراَطِ النِ يَّةِ فِ أَوَّلِ الْكَلَامِ وَالِا 
عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَجَعَلَهُ مِنْهُ عَلَى بَالٍ.وَقَدْ ضَيَّقَ بَ عْضُ الْمَالِكِيَّةِ فِ ذَلِكَ  الِاسْتِثْ نَاءِ، وَقَلَّ مَنْ انْ تَ فَعَ بِِاَ إلاَّ مَنْ قَدْ دَرَسَ 

مَ الْيَمِيَن كَمَا قاَلَ ب َ  ابْنُ الْمَوَّازِ:  عْضُ الشَّافِعِيَّةِ.وَقاَلَ فَ قَالَ: لَا يَكُونُ الِاسْتِثْ نَاءُ نََفِعاا إلاَّ وَقَدْ أَراَدَهُ صَاحِبُهُ قَ بْلَ أَنْ يُ تَمِ 
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ئاا مِنْ  ، وَلَوْ لِآخِرِ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْيَمِيِن، وَلََْ يَشْتَرِطْ مَالِكٌ شَي ْ  ذَلِكَ، بَلْ قاَلَ فِ مُوَطَّئِهِ، شَرْطُ نَ فْعِهِ أَنْ يَكُونَ مُقَارنَا
اَ لِصَاحِبِهَا مَا لََْ يَ قْطَعْ كَلَامَهُ، وَمَا وَهَذَا لَفْظُ رِوَايتَِهِ: قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يوُسُفَ: أَحْسَنُ مَ  يَا فِ الْيَمِيِن أَنََّّ عْت فِ الث ُّن ْ ا سََِ

يَا لَهُ، انْ تَ هَى. بَعُ بَ عْضُهُ بَ عْضاا قَ بْلَ أَنْ يَسْكُتَ، فإَِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلَامَهُ فَلَا ثُ ن ْ ئِمَّةِ وَلََْ أَرَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَ كَانَ نَسَقاا يَ ت ْ
اَ هَذَا مِنْ تَصَرُّفِ الْأتَْ بَاعِ. فَصْلٌ:]هَلْ يُشْتَرَطُ فِ الِاسْتِثْ نَاءِ النُّطْقُ قَطُّ اشْتِراَطَ النِ يَّةِ مَعَ الشُّرُوعِ وَلَا قَ بْلَ الْفَرَاغِ، وَإِنََّّ

فَعَ بهِِ؟[: إذَا كَانَ فِ قَ لْبِهِ، وَإِنْ لََْ يَ تَ لَفَّظْ بهِِ؟ فاَلْمَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِ الْفُقَهَاءِ وَهَلْ مِنْ شَرْطِ الِاسْتِثْ نَاءِ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بهِِ، أَوْ يَ ن ْ
فَعُهُ حَتََّّ يَ تَ لَفَّظَ بِهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحَْْدُ فَ قَالَ فِ رِوَايةَِ ابْنِ مَنْصُورٍ: لَا يَُُوزُ  حَتََّّ يَ تَكَلَّمَ بهِِ،  لَهُ أَنْ يَسْتَ ثْنِيفِي نَ فْسِهِ أَنَّهُ لَا يَ ن ْ

صَحَّ اسْتِثْ نَاؤُهُ، وَلََْ تَطْلُقْ، وَلَوْ  وَقَدْ قاَلَ أَصْحَابُ أَحَْْدُ وَغَيْْهُُمْ: لَوْ قاَلَ: " نِسَائِي طَوَالِقُ "، وَاسْتَ ثْنََ بقَِلْبِهِ " إلاَّ فُلَانةََ "
نَ هُمَا بَِِنَّ الْأَوَّلَ ليَْسَ نَصًّا فِ الْأَرْبَعِ، فَجَازَ قاَلَ ": نِسَائِي الْأَرْبَعُ طَوَالِقُ "، وَاسْتَ ثْنََ بِ  فَعْهُ.وَفَ رَّقُوا بَ ي ْ قَلْبِهِ إلاَّ فُلَانةََ لََْ يَ ن ْ

؛ لِأَنَّ غَايَ تَهُ أَنَّهُ تَ قْيِيدُ مُطْلَقٍ؛ نِ يَّةِ تَُْصِيصُهُ بِالنِ يَّةِ، بِِلَافِ الثَّاني، وَيَ لْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ أَنْ يَصِحَّ تَ قْيِيدُهُ بِالشَّرْطِ بِال
يعَ الْأَحْوَالِ  فَ عَمَلُ النِ يَّةِ فِيهِ أَوْلََ مِنْ عَمَلِهَا فِيتَخْصِيصِ الْعَامِ ؛ لِأَنَّ الْعَامَّ مُتَ نَاوِلٌ لِلََْفْ رَادِ وَضْعاا، وَالْمُطْلَقُ لَا يَ تَ نَاوَلُ جَِْ

قٌ " وَنَ وَى نِ يَّةِ أَوْلََ مِنْ تَُْصِيصِ الْعَامِ  بِالنِ يَّةِ، وَقَدْ قاَلَ صَاحِبُ الْمُغْنِِ وَغَيْْهُُ: إذَا قاَلَ: " أَنْتِ طاَلِ بِالْوَضْعِ، فَ تَ قْيِيدُهُ بِال
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ  ارَ أَوْ بَ عْدَ شَهْرٍ أَنَّهُ يدَُيَّنُ فِيمَا بَ ي ْ  تَ عَالََ، وَهَلْ يُ قْبَلُ فِ الْحكُْمِ؟ عَلَى رِوَايَ تَيْنِ، بقَِلْبِهِ مِنْ غَيِْْ نطُْقٍ إنْ دَخَلَتْ الدَّ

ارَ وَقاَلَ: " نَ وَ  مَامُ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْ رَاهِيمَ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يدَْخُلُ الدَّ يْت شَهْراا: " قبُِلَ مِنْهُ، أَوْ وَقَدْ قاَلَ الْإِ
تُهُ، قاَلَ: وَالرِ وَايةَُ الْأُخْ قاَلَ: " إذَا دَخَلْت دَارَ  رَى لَا فُلَانٍ فأَنَْتِ طاَلِقٌ " وَنَ وَى تلِْكَ السَّاعَةَ، أَوْ ذَلِكَ الْيَ وْمَ قبُِلَتْ نيِ َّ

يُ نْظَرُ إلََ نيَِّتِهِ، وَقاَلَ: إذَا قاَلَ: " تُ قْبَلُ؛ فإَِنَّهُ قاَلَ: إذَا قاَلَ لِامْرَأَتهِِ ": أَنْتِ طاَلِقٌ "، وَنَ وَى فِ نَ فْسِهِ إلََ سَنَةٍ تَطْلُقُ، ليَْسَ 
ارَ، لَا يُصَدَّقُ، قاَلَ الشَّيْخُ: وَيُْْكِنُ أَنْ يُُْمَعَ بَيْنَ هَاتَ  يْنِ الرِ وَايَ تَيْنِ بَِِنْ يَُْمَلَ قَ وْلهُُ أَنْتِ طاَلِقٌ " وَقاَلَ: نَ وَيْت إنْ دَخَلَتْ الدَّ

نَ هُمَا اخْتِلَافٌ.قاَلَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ فِ الْقَبُولِ عَلَى أَنَّهُ يدَُيَّ  الصُّورةَِ نُ، وَقَ وْلهُُ فِ عَدَمِ الْقَبُولِ عَلَى الْحكُْمِ؛ فَلَا يَكُونُ بَ ي ْ
لَهَا   شَائِعٌ كَثِيٌْ، وَإِراَدَةُ الشَّرْطِ مِنْ غَيِْْ أَنَّ إراَدَةَ الْخاَصِ  بِالْعَام ِ  -يَ عْنِِ مَسْألََةَ نِسَائِي طَوَالِقُ وَأَراَدَ بَ عْضَهُنَّ  -وَالََّتِي قَ ب ْ

يصِ، انْ تَ هَى كَلَامُهُ.وَقَدْ تَضَمَّنَ ذِكْرهِِ غَيُْْ شَائِعٍ، وَهُوَ قَريِبٌ مِنْ الِاسْتِثْ نَاءِ، وَيُْْكِنُ أَنْ يُ قَالَ: هَذِهِ كَلِمَةٌ مِنْ جُْْلَةِ التَّخْصِ 
شِيئَةِ اللََِّّ طَ دُيِ نَ وَقبُِلَ فِ الْحكُْمِ فِ إحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ، وَلَا يُ فَرِ قُ فَقِيهٌ وَلَا مُحَصِ لٌ بَيْنَ الشَّرْطِ بَِِ أَنَّ الْحاَلِفَ إذَا أَراَدَ الشَّرْ 

مَامُ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ حَرْبٍ: فَعُ وَبَيْنَ غَيْْهِِ مِنْ الشُّرُوطِ، وَقَدْ قاَلَ الْإِ إنْ كَانَ مَظْلُوماا فاَسْتَ ثْنََ فِ نَ فْسِهِ  حَيْثُ يَصِحُّ وَيَ ن ْ
اَ أَطْلَقَ  الْقَوْلَ، وَخَاصُّ كَلَامِهِ وَمُقَيَّدُهُ رجََوْتُ أَنَّهُ يَُُوزُ إذَا خَافَ عَلَى نَ فْسِهِ، وَلََْ يَ نُصَّ عَلَى خِلَافِ هَذَا فِ الْمَظْلُومِ، وَإِنََّّ

 هَذَا مَذْهَبُهُ.يَ قْضِي عَلَى مُطْلَقِهِ وَعَامِ هِ؛ ف َ 
وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُسْمِعَ نَ فْسَهُ أَوْ يَكْفِيَ تَََرُّكُ لِسَانهِِ بِالِاسْتِثْ نَاءِ، وَإِنْ فَصْلٌ:]هَلْ يُشْتَرَطُ فِ الِاسْتِثْ نَاءِ أَنْ يُسْمِعَ نَ فْسَهُ؟[:
هُمْ أَنَّهُ لَا بدَُّ وَأَنْ يَكُونَ بَِيْثُ يَسْمَعُهُ هُوَ أَوْ غَيْْهُُ، وَلَا دَليِلَ عَلَى كَانَ بَِيْثُ لَا يَسْمَعُهُ؟ فاَشْتَرَطَ أَصْحَابُ أَحَْْدَ وَغَيُْْ 

طُ لِصَاحِبِ الذَّخِيْةَِ: وَشَرْ  هَذَا مِنْ لغَُةٍ وَلَا عُرْفٍ وَلَا شَرْعٍ، وَليَْسَ فِ الْمَسْألََةِ إجْْاَعٌ.قاَلَ أَصْحَابُ أَبِ حَنِيفَةَ، وَاللَّفْظُ 
.وكََانَ الْفَقِيهُ أَبوُ جَعْفَرٍ الِاسْتِثْ نَاءِ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بِالْحرُُوفِ، سَوَاءٌ كَانَ مَسْمُوعاا أَوْ لََْ يَكُنْ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِ الحَْسَنِ الْ  كَرْخِيِ 

سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ يَْيِلُ إلََ يَ قُولُ: لَا بدَُّ وَأَنْ يُسْمِعَ نَ فْسَهُ، وَبهِِ كَانَ يُ فْتِي الشَّيْخُ أَبوُ بَ  كْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، وكََانَ شَيْخُ الْإِ
                                                              (      بِهِ فِ غَيِْْ هَذَا الْكِتَابِ.هَذَا الْقَوْلِ، وَباَِللََِّّ الت َّوْفِيقُ، وَهَذَا بَ عْضُ مَا يَ تَ عَلَّقُ بَِخْرَجِ الِاسْتِثْ نَاءِ، وَلَعَلَّك لَا تَظْفَرُ 
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ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-288 تِ مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ فِ حَلِفِهِ "عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ : وَاللاَّ
ُ،وَمَنْ قاَلَ لِصَاحِبِهِ: تَ عَالَ أُقاَمِرْكَ، فَ لْيَ تَصَدَّقْ وَالعُزَّى، فَ لْيَ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلاَّ  ( 6650- 4860"البخارى.الحديثان) اللََّّ

:ثبت عن الفصل الرابع والستون فِ الذاكر إذا قال هجراا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل فى)الوابل(:)
فقال فِ حلفه واللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله.ومن قال لصاحبه تعال من حلف منكم »النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

حديث صحيح.فهذا كفارة لأن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « من حلف بغيْ الله فقد أشرك»فكل «.أقامرك فليتصدق
تعال إله إلا الله.ومن قال:" حديث صحيح، وكفارة الشرك التوحيد وهو كلمة لا«من حلف بغيْ الله فقد أشرك»قال: 

" فقد تكلم بِجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل، وكفارة هذه الكلمة بضد القمار وهو إخراج المال أقامرك
وكان العهد قريباا  - والعزىبِق فِ مواضعه وهو الصدقة.وقال مصعب بن سعد بن أبِ وقاص عن أبيه: حلفتُ باللات 

قد قلت هجراا، قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن »لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: فذكرت ذلك للنب صَ  -
 «.(يسارك سبعاا، ولا تعد

ث َ 12001أخرج ابنُ أبى شيبة فى مُصنفه: رقم )-289  مَنْ حََْلَ »نَا حَفْصٌ، عَنْ ليَْثٍ، عَنْ مَُُاهِدٍعَنْ عُثْمَانَ، قاَلَ:(حَدَّ
ثَ نَا ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ، عَنْ ( بلفظ: 9862وأخرجه الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)«فَ لْيَ تَ وَضَّأْ  جِنَازةَا  ثَ نَا حَجَّاجٌ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ

مَنْ غَسَّلَ مَيِ تاا، فَ لْيَ غْتَسِلْ، وَمَنْ حَْلََهُ، هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَالِحٍ، مَوْلََ الت َّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِ 
"قال مُحققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين غيْ صالح مولَ التوأمة، فقد روى له أصحاب السنن غيْ النسائي، فَ لْيَ تَ وَضَّأْ 

د اختلط، وقد اختلف فِ رفع حديث أبِ هريرة هذا ووقفه، كما سلف بيانه عند الحديث رقم وهو صدوق كان ق
من حْل جنازة ... سَعت أحْد يقول فِ حديث أبِ هريرة "ومن مسائل الفضل بن زيَد القطان:( .فى)بدائع(:)7689)

 " فقال: "كأنه يقول: لا يَملها حتَّ يتوضأ" أو كما قال.(فليتوضأ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -290 مَنْ خَرَجَ فِ طلََبِ العِلْمِ فَ هُوَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ »عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

حكم الألباني[ : «.]اهُ بَ عْضُهُمْ فَ لَمْ يَ رْفَ عْهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ وَرَوَ »وقال:(2647الترمذى.حديث)«حَتََّّ يَ رْجِعَ 
مِْذِي  من حَدِيث أبِ جَعْفَر الْوَجْه الْخمَْسُونَ  ...الأصلُ الأول:فى العلم وفضله و شرفه:ضعيف.فى)مفتاح(:) : مَا رَوَاهُ الترِ 

" قاَلَ فَ هُوَ فِ سَبِيل الله حَتََّّ يرجعمن خرج فِ طلب الْعلم "الرَّازِي  عَن الر بيع بن أنس قَالَ: قاَلَ رَسُول الله:
مِْذِي :"هَذَا حَدِيث حسن غَريِب. رواه بعضُهم فلم يرفعه".وإنَّا جُعِلَ طلبُ العلم من سبيل الله لأنَّ به قِوامَ الإسلام،  الترِ 

ين بالعلم والجهاد.ولُذا كان الجهادُ نوعين:* جهادٌ  باليد والسِ نان، وهذا المشاركُ فيه كما أنَّ قِوامَه بالجهاد، فقِوامُ الدِ 
كثيْ.* وجهادٌ بالحجَّة والبيان، وهذا جهادُ الخاصَّة من أتباع الرسل، وهو جهادُ الأئمَّة، وهو أفضلُ الجهادَين؛ لعظم 

نَا لبََ عَثْ نَا فِ  : }-وهي مكيَّة -منفعته، وشدَّة مؤنته، وكثرة أعدائه.قال تعالَ فِ سورة الفرقان كُلِ  قَ رْيةٍَ نذَِيراا. فَلَا وَلَوْ شِئ ْ
{، فهذا جهادٌ لُم بالقرآن، وهو أكبَُ الجهادَين ، وهو جهادُ المنافقين أيضاا؛ فإنَّ تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداا كَبِيْاا

ا كانوا يقاتلون عدوَّهم معهم، ومع هذا فقد قال  المنافقين لَ يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم فِ الظَّاهر، وربَِّ
[، ومعلومٌ أن جهادَ المنافقين 9، التحريم: 73{]التوبة: يََأَي ُّهَا النَّبُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيَن وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ تعالَ:}
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لَ الله، ولُذا قال معاذٌ رضي الله عنه: بالحجَّة والقرآن.والمقصودُ أنَّ سبيلَ الله هي الجهادُ وطلبُ العلم ودعوةُ الخلق به إ
 "عليكم بطلب العلم؛ فإنَّ تعلُّمَه لله خشية، ومدارستَه عبادة، ومذاكرتهَ تسبيح، والبحثَ عنه جهاد".

وَأَنْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَ يِ نَاتِ ولُذا يَ قْرِنُ سبحانه بين الكتاب المنزَّل والحديد النَّاصر، كما قال تعالَ:}
ُ مَنْ يَ نْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَََّّ  وَالْمِيزَانَ ليَِ قُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْ زَلْنَا الْحدَِيدَ فِيهِ بَِْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليَِ عْلَمَ  اللََّّ

ين ، كما قيل:[، فذكرَ 25{ ]الحديد: قَوِي  عَزيِزٌ    الكتابَ والحديد إذ بِما قِوامُ الدِ 
 تَُيِلُ ظبُاهُ أخْدَعَيْ كلِ  مائلِ( ...)فما هو إلا الوحيُ أوحَدُّ مُرْهَفٍ 
وهذا دواءُ الدَّاء من كل جاهلِ( ولمَّا كان كل  من الجهاد بالسيف والحجَّة يسمَّى:  ...)فهذا شفاءُ الدَّاء من كلِ  عاقلٍ 

َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ "، فَسَّرَ الصحابةُ رضي الله عنهم قولَه:}"سبيل الله [ بالأمراء 59{]النساء: أَطِيعُوا اللََّّ
والعلماء ؛ فإنَّم المجاهدون فِ سبيل الله، هؤلاء بِيديهم وهؤلاء بِلسنتهم. فطلبُ العلم وتعليمُه من أعظم سبيل الله عز 

( الرَّائح فِ سبيل الله عز وجل".وجاء عن بعض الصحابة رضي الله 1كعبُ الأحبار: "طالبُ العلم كالغادِي )  وجل.قال
عنهم: "إذا جاء الموتُ طالبَ العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد".وقال سفيان بن عيينة: "من طلب العلمَ 

 (دُوَّ والرَّواحَ إلَ العلم ليس بِهادٍ فقد نقصَ عقلُه  ورأيه".فقد بايعَ اَلله عز وجل".وقال أبو الدرداء: "من رأى الغُ 
مَنْ دَعَا إِلََ هُداى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:-291

قُصُ ذَلِكَ مِنْ أُ  قُصُ ذَلِ تبَِعَهُ، لَا يَ ن ْ ثُِْ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَ ن ْ ئاا، وَمَنْ دَعَا إِلََ ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِ كَ مِنْ جُورهِِمْ شَي ْ
ئاا فصلٌ:فى مراتب المكُلفين فى الدار الآخرة:.الطبقة السادسة: فى)طريق(:)(2674) - 16مسلم.حديث«آثَامِهِمْ شَي ْ

فأخبَ صلى الله عليه وسلم أن وزر الفاعل والناوى الذى ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله  ...ل الله:المجاهدون فى سبي
سواءٌ، لأنه أتى بالنية ومقدوره التام، وكذلك أجر الفاعل والناوى الذى اقترن قوله بنيته. وكذلك المقتول الذى سل 

نيته التامة التَّ اقترن بِا مقدورها من السعى والحركة.ومثل السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل، نزل منزلة القاتل ل
هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "من دل على خيْ فله مثل أجر فاعله"، فإن بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل. ومثله: 

جل نيته واقتران " لأمن دعا إلَ هدى فله مثل أُجور من اتبعه، ومن دعا إلَ ضلالة عليه من الوزر مثل آثام من تبعه"
مقدورها بِا من الدعوة، ومثله: "إذ جاءَ المصلى إلَ المسجد ليصلى جْاعة فأدركهم وقد صلوا فصلى وحده كتب له 
مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه"، كما قد جاءا مصرحاا به فى حديث مروي.ومثل هذا من كان له ورد يصليه من 

لب عينه نوم كتب له أجر ورده، وكان نومه عليه صدقة، ومثله المريض والمسافر إذا الليل فنام ومن نيته أن يقوم إليه فغ
كان له عمل يعمله، فشغل عنه بالمرض والسفر كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم، ومثله: "من سأل الله الشهادة 

ابعة عشرة: طبقة المقلدين الطبقة السبصدق بلغة الله، منازل الشهداءِ ولو مات على فراشه"، ونظائر ذلك كثيْة...
... والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وجهال الكفرة وأتباعهم وحْيْهم الذين هم معهم تبعاا لُم:

والإيْان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاءَ به، فما لَ يَْت العبد بِذا فليس بِسلم وإن لَ يكن كافراا معانداا فهو كافر 
هذه الطبقة أنَّم كفار جهال غيْ معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونَّم كفاراا فإن الكافر من جحد  جاهل. فغاية

توحيد الله وكذب رسوله إما عناداا وإما جهلاا وتقليداا لأهل العناد.فهذا وإن كان غايته أنه غيْ معاند فهو متبع لأهل 
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ب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم وأنَّم العناد، وقد أخبَ الله فى القرآن فى غيْ موضع بعذا
ربَ َّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونََ فآتِِِمْ عَذَاباا ضِعْفاا مِنَ النَّارِ، قاَلَ لِكُلٍ   ضِعْفٌ وَلِكِنْ لا يتحاجون فى النار وأن الأتباع يقولون:}

ونَ فِى النَّارِ فَ يَ قُولُ الضُّعَفَاءُ للَِّذِينَ اسْتَكْبََوُا إِنََّ كُنَّا لَكُمْ تَ بَعاا فَ هَلْ وَإِذْ يَ تَحَاجُّ [،وقال تعالَ:}38{]الأعراف: تَ عْلَمُونَ 
، وقال [ 48-47{]غافر:  الْعِبَادِ أَنْ تُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباا مِ نَ النَّار. قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبََوُا إِنََّ كُل  فِيهَا إِن اَلله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ 

عِفُوا للِِ ذِينَ ...وَلَوْ تَ رَى إِذ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِِ ِمْ يَ رْجَعُ بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْضٍ القَوْلَ يَ قُولُ الذين اسْتُضْ تعالَ:}
عِفُوا أَنََْنُ صدَدْنََكُمْ عَنِ الُْدَُى بَ عْدَ إِذْ جَاءكَُمْ اسْتَكْبََوُا لوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيَن. قاَلَ الَّذِينَ الَّذِينَ استكبَوا للذين اسْتُضْ 

مُرُونَ نَا أن نَكْفُرِ بِالِله وَنََْعَلَ لَهُ بَلْ كُنتُمْ مُُْرمِِيَن. وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبََوُا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ إِذْ تأَ 
[.فهذا إخبار من الله وتَذير بِن المتبوعين والتابعين اشتركوا فى العذاب ولَ يغن عنهم 33 -31: ]سبأ{أَنْدَاداا...

إِذْ تَبَََّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ وَتَ قَطَّعَتْ بِِِمُ الَأسْبَابُ. تقليدهم شيئاا.وأصرح من هذا قوله تعالَ:}
هُمْ كَمَا تَبَََّؤُا مِنَّاوَقاَلَ ا [.وصح عن النبى صلى الله عليه 167-166{]البقرة: لَّذِينَ ات َّبَ عُوا لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةا فَ نَ تَبَََّأَ مِن ْ

"، وهذا يدل على من دعا إلَ ضلالة كان عليه من الإثُ مثل أوزار من اتبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئاا وسلم أنه قال: "
اتبعهم إنَّا هو بِجرد اتباعهم وتقليدهم.نعم لا بد فى هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق  أن كفر من

بين مقلد تَكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لَ يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان فى الوجود، 
، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذى لا يتمكن من فالمتمكن المعرض مفرط تَرك للواجب عليه لا عذر له عند الله

العلم بوجه فهم قسمان أيضاا أحدهُا مريد للهدى مؤثر له محب له، غيْ قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، 
. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، ومن لَ تبلغه الدعوة. الثانى: معرض لا إرادة له، ولا يَدث نفسه بغيْ ما هو عليه

فالأول يقول: يَ رب لو أعلم لك ديناا خيْاا مِا أنَ عليه لدنت به وتركت ما أنَ عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنَ عليه 
ولا أقدر على غيْه، فهو غاية جهدى ونَّاية معرفتَّ. والثانى: راض بِا هو عليه لا يؤثر غيْه عليه ولا تطلب نفسهسواه 

كلاهُا عاجز وهذا لا يُب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق: فالَأول كمن ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، و 
طلب الدين فى الفترة ولَ يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فى طلبه عجزاا وجهلاا، والثانى كمن لَ يطلبه، بل مات 

ا الموضع، والله يقضى بين عباده فى شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض.فتأمل هذ
يوم القيامة بِكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به فى جْلة الخلق. وأما كون زيد 
بعينه وعمرو بعينه قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مِا لا يْكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد 

أن كل من دان بدين غيْ دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالَ لا يعذب أحداا إلا بعد قيام الحجة أن يعتقد 
عليه بالرسول.هذا فى الجملة والتعيين موكول إلَ علم الله ]عز وجل[ وحكمه هذا فى أحكام الثواب والعقاب.وأما فى 

ر ومُانينهم كفار فى أحكام الدنيا[ لُم حكم أوليائهم.وبِذا أحكام الدنيا ]فهى جارية مع ظاهر الأمر فأطفال الكفا
-صلى اللهُ عليه وسلم-البابُ الرابعُ:فى مواطن الصلاة على النبى(وفى)جلاء(:)التفصيل يزول الإشكال فى المسألة.

د تَ بْلِيغ الْعلم إِلََ النَّاس عِنْد التَّذْكِيْ الموطن الثَّالِث وَالْعشْرُونَ من مَوَاطِن الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْ :...
فالدعوة إِلََ الله تَ عَالََ هِيَ وَظِيفَة الْمُرْسلين وأتباعهم.  :...والقصص والقاء الدَّرْس وَتَ عْلِيم الْعلم فِ أول ذَلِك وَآخره
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رَسُوله أَن يبلغ مَا أنزل إِليَْهِ وَضمن لَهُ حفظه وعصمته وهم خلفاء الرُّسُل فِ أمِهم وَالنَّاس تبع لَُمُ وَالله سُبْحَانهَُ قد أَمر 
هُم بَِسب قيامهم بِدِينِهِ وتبليغهم لَُمُ. وَقد أَ  مر من النَّاس. وَهَكَذَا المبلغون عَنهُ من أمته لَُمُ من حفظ الله وعصمته إيََّ

لغ عَنهُ وَلَو حَدِيثا. وتبليغ سنته إِلََ الْأمة أفضل من تَ بْلِيغ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالتبليغ عَنهُ وَلَو آيةَ.ودعا لمن ب
وَرثَةَ الْأنَبِْيَاء وخلفاؤهم السِ هَام إِلََ نَور الْعَدو لِأَن ذَلِك الت َّبْلِيغ يَ فْعَله كثيْ من النَّاس .وَأما تَ بْلِيغ الس نَن فَلَا تقوم بهِِ إِلاَّ 

هُم بِنه وكََرمه.وهم كَمَا قاَلَ فيهم عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِ خطبَته الَّتِي ذكرهَا ابْن فِ أمِهم جعلنَا الله تَ عَالََ مِن ْ 
بقايَ وضاح فِ كتاب الْحوََادِث والبدع لَهُ قاَلَ :الْحمَد لله الَّذِي أمتن على الْعباد بَِِن جعل فِ كل زمَان فَتْرةَ من الرُّسُل 

هُم على الْأَذَى .ويَيون بِكِتَاب الله أهل الْعَمى. كم من قتَِيلٍ . ضل إِلََ الُْدى من أهل الْعلم يدعونَ من ويصبَون مِن ْ
لإبليس قد أحيوه, وضالٍ  تَئه قد هدوه. بذلوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُمْ دون هلكة الْعباد .فَمَا أحسن أَثرَهم على النَّاس وأقبح 

. وَجعل 64{ مَرْيَم: وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِي اا سالف الدَّهْر وَإِلََ يَ وْمنَا هَذَا فَمَا نسيهم ربَك }أثر النَّاس عَلَيْهِم.يقبلونَّم فِ 
هُم الوضيعة.وَقاَلَ عبد الله بن مُ فِ منزلَة رفيعة وان أَصَابَ ت ْ هُم فإَِنََّّ  قصصهم هدى وَأخْبَ عَن حسن مقالتهم فَلَا تقصر عَن ْ

هَا وينطق بعلاماتِا فاغتنموا -رَضِي الله عَنهُ  -مَسْعُود سْلَام وليا من أوليائه يذب عَن ْ : إِن لله عِنْد كل بِدعَة كيد بِاَ الْإِ
:"لِأَن -رَضِي الله عَنهُ  -حُضُور تلِْكَ المواطن وتوكلوا على الله.وَيَكْفِي فِ هَذَا قَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعَلي

ا خيْ لَك من حْر النعم".وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" من أَحْيَا شَيْئا من سنتي كنت أَنَ وَهُوَ يهدي الله بك رجلا وَاحِدا 
من دَعَا إِلََ هدى فاَتبع عَلَيْهِ كَانَ لَهُ مثل أجر من تبعه فِ الْجنَّة كهاتين وَضم بَين أصبعيه".وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"

اَ ذَلِك فضل الله يؤتيه من "إِلََ يَ وْم الْقِيَامَة فَمَتََّ يدْرك الْعَامِل هَذَا الْفضل الْعَظِيم والحظ الجسيم بِشَيْء من عمله وَإِنََّّ
 فِ هَذَا الْمقَام يَشَاء وَالله ذُو الْفضل الْعَظِيم. فحقيقٌ بالمبلغ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي أَقاَمَهُ الله سُبْحَانهَُ 
د ثَُّ بِالصَّلَاةِ أَن يفْتَتح كَلَامه بَِمْد الله تَ عَالََ وَالثنَاء عَلَيْهِ وتَجيده وَالِاعْتِراَف لَهُ بالوحدانية وتعريف حُقُوقه على الْعبا

الله عَلَيْهِ وَسلم على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتَجيده وَالثنَاء عَلَيْهِ أَن يختمه أَيْضا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صلى 
يثاَرِ وَالتَّخْ .(وفى:)المدارج(:)تَسْلِيماا كَ نَ عْبُدُ لَُمُْ فِ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ وَأَنْ فَعِهَا وَأَحَقِ هَا بِالْإِ صِيصِ أَرْبَعُ ]فَصْلٌ: أَهْلُ مَقَامِ إِيََّ
، فَ رَأَوْهُأَفْضَلَ مِنْ ذِي الن َّفْعِ الْقَاصِرِ، الصِ نْفُ الثَّالِثُ: رأََوْا أَنَّ أَنْ فَعَ الْعِبَادَاتِ  :...طرُُقٍ[  وَأَفْضَلَهَا: مَا كَانَ فِيهِ نَ فْعٌ مُتَ عَدٍ 

، فَ تَصَدَّوْا لَهُ الْجاَهِ وَالن َّفْعِ أَفْضَلَ فَ رَأَوْا خِدْمَةَ الْفُقَرَاءِ، وَالِاشْتِغَالَ بَِصَالِحِ النَّاسِ وَقَضَاءَ حَوَائِجِهِمْ، وَمُسَاعَدَتِِِمْ بِالْمَالِ وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وَأَحَب ُّهُمْ إِليَْهِ أَنْ فَعُهُمْ لِعِيَالِهِ »وَعَمِلُوا عَلَيْهِ وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ رَوَاهُ أَبوُ «الْخلَْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللََِّّ

اصِرٌ عَلَى نَ فْسِهِ، وَعَمَلَ الن َّفَّاعِ مُتَ عَدٍ  إِلََ الْغَيِْْ، وَأَيْنَ أَحَدُهَُُا مِنَ الْآخَرِ؟قاَلُوا: وَلُِذََا يَ عْلَى.وَاحْتَجُّوا بَِِنَّ عَمَلَ الْعَابِدِ قَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِ  بْنِ صَلَّى كَانَ فَضْلُ الْعَالَِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ.قاَلوُا: وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  اللََّّ

ُ عَنْهُ  ا خَيٌْْ لَكَ مِنْ حُْْرِ الن َّعَمِ »أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ ُ بِكَ رَجُلاا وَاحِدا اَ هُوَ للِن َّفْعِ « لَأَنْ يَ هْدِي اللََّّ وَهَذَا الت َّفْضِيلُ إِنََّّ
مَنْ دَعَا إِلََ هُداى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ ات َّبَ عَهُ، مِنْ غَيِْْ أَنْ »وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ الْمُتَ عَدِ ي، وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ صَلَّى اللََُّّ 

قُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«يَ ن ْ َ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَ »وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِهِ صَلَّى اللََّّ يَْْ إِنَّ اللََّّ وَبِقَوْلِهِ «لَى مُعَلِ مِيالنَّاسِ الخَْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَةُ فِ إِنَّ الْعَالََ ليََسْتَ غْفِرُ لَهُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِ الْأَرْضِ، حَتََّّ الْحيِتَانُ فِ الْبَحْرِ، وَالنَّمْ »صَلَّى اللََّّ

قَطِعُ عَمَلُهُ، مَا دَامَ نَ فْعُهُ الَّذِي وَاحْتَجُّوا بَِِنَّ صَاحِبَ ا«.جُحْرهَِا لْعِبَادَةِ إِذَا مَاتَ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ، وَصَاحِبَ الن َّفْعِ لَا يَ ن ْ
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حْسَانِ إِلََ الْخلَْقِ وَهِدَايتَِهِمْ، وَنَ فْعِ  اَ بعُِثوُا بِالْإِ عَثوُا هِمْ فِ مَعَانُسِبَ إِليَْهِ.وَاحْتَجُّوا بَِِنَّ الْأنَبِْيَاءَ إِنََّّ شِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، لََْ يُ ب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَُّبِ، وَلُِذََا أَنْكَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ عَلَى أُولئَِكَ الن َّفَرِ الَّذِينَ هَُُّوا بِالِانْقِطاَعِ بِالْخلُْوَاتِ وَالِانْقِطاَعِ عَنِ النَّاسِ وَالترَّ

حْسَانَ إِليَْهِمْ، أَفْضَلَ مِنَ للِت َّعَبُّدِ، وَتَ رْكِ مُاَلَطَ  ، وَنَ فْعَ عِبَادِهِ، وَالْإِ الْجمَْعِيَّةِ عَلَيْهِ ةِ النَّاسِ، وَرأََى هَؤُلَاءِ الت َّفَرُّقَ فِ أَمْرِ اللََِّّ
سلم فِ مَا روى مُ الْوَجْه الرَّابِع والأربعون:...الأصلُ الأولُ:فى العلم و فضله و شرفه:(وفى)مفتاح(:)بِدُونِ ذَلِكَ.

من دَعَا الَ هدى كَانَ لَهُ من صحيحيه من حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة رضى الله عَنهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"
لَا الأجر مثل أجور من تبعه لَا ينقص ذَلِك من أجورهم شَيْئا. وَمن دَعَا إلَ ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ من الإثُ مثل آثام من تبعه 

أنَّ المتسبِ بَ إلَ الُدى بدعوته له مثلُ أجر من اهتدى به،  -صلى الله عليه وسلم-"أخبََ ينقص ذَلِك من آثامهم شَيْئا
والمتسبِ بَ إلَ الضلالة بدعوته عليه مثلُ إثُ من ضلَّ به؛ لأنَّ هذا بذلَ قدرتَه فِ هداية الناس، وهذا بذلَ قدرتَه فِ 

دٍ منهما بِنزلة الفاعل التَّام.وهذه قاعدةُ الشريعة، كما هو مذكورٌ فِ غيْ هذا الموضع ؛قال ضلالُم، فنُ زِ ل كلُّ واح
[،وقال 25{]النحل:  مَا يزَِرُونَ ليَِحْمِلُوا أَوْزاَرَهُمْ كَامِلَةا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزاَرِ الَّذِينَ يُضِلُّونََّمُْ بغَِيِْْ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ تعالَ: }

[. وهذا يدلُّ على أنَّ من دعا الأمَّة إلَ غيْ سنة رسول 13{]العنكبوت: وَليََحْمِلُنَّ أَثْ قَالَُمُْ وَأَثْ قَالاا مَعَ أَثْ قَالُِِمْ عالَ:}ت
فهو عدوُّه حقًّا؛ لأنه قَطَعَ وصولَ أجر من اهتدى بسنَّته إليه ، وهذا من أعظم معاداته، -صلى الله عليه وسلم-الله 

قال الترمذي: حدثنا مسلمُ بن حاتُ الأنصاري أبو حاتُ  الْوَجْه التَّاسِع وَالْخمَْسُونَ: من الخذلان....نعوذُ بالله
البصري:حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيِ ب، قال: قال أنس بن 

: "يَ بنَِّ، إن قَدرتَ أن تصبحَ وتَسي وليس فِ قلبك -لم صلى الله عليه وس -مالك رضي الله عنه: قال رسولُ الله 
" ، وفِ يَ بنَِّ، وذلك من سنَّتي، ومن أحيا سنَّتي فقد أحبنِ، ومن أحبنِ كان معي فِ الجنةغِشٌ لأحدٍ فافعَل". ثَُّ قال: "

الله الأنصاري صدوق، قال الترمذي: "هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، ومحمد بن عبد  الحديث قصَّةٌ طويلة.
وأبوه ثقة، وعلي بن زيدٍ صدوقٌ إلا أنه ربِا يرفعُ الشيء الذي يوُقِفُه غيْه، سَعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: 

 قال شعبة: حدثنا عليُّ بن زيدٍ وكان رفَّاعاا".
قَري هذا قال الترمذي: "ولا يُ عْرَفُ لسعيد بن المسيِ ب عن أنس روايةٌ إلا هذا الحديثُ  بطوله، وقد روى عبَّادُ الِمن ْ

الحديثَ عن عليِ  بن زيدٍ عن أنسٍ ولَ يذكر فيه: عن سعيد بن المسيِ ب، وذاكرتُ به محمد بن إسَاعيل فلم يعرفِه، ولَ 
يعرِف لسعيد بن المسيِ ب عن أنس هذا الحديثَ ولا غيْه، ومات أنسٌ سنة ثلاث وتسعين، وسعيدُ بن المسيِ ب سنةَ 

 وتسعين بعده بسنتين".قلتُ:ولُذا الحديث شواهد.منها: ما رواه الدارميُّ عبد الله: حدثنا محمد بن عيينة، عن خَسٍ 
ه، أنَّ النب  صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن  -مروان بن معاوية الفزاري، عن كثيْ بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِ 

؟ قال: "اعلم، يَ بلال"، قال: ما أعلمُ يَ رسول الله؟ قال: "إنه من أحيا الحارث: "اعلم"، قال: ما أعلمُ يَ رسول الله
سُنَّةَ من سنَّتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثلُ من عملَ بِا من غيْ أن ينقصَ من أجورهم شيء، ومن ابتدع 

نقصُ ذلك من أوزار الناس شيئاا". رواه بدعةَ ضلالةٍ لا يرضاها الله ورسولهُ كان عليه من الإثُ مثلُ آثام من عملَ بِا لا ي
الترمذي عنه، وقال: "حديثٌ حسن". قال: "ومحمد بن عيينة مِصِ يصي  شامي، وكثيُْ بن عبد الله هو كثيْ بن عمرو بن 

عوف المزني".وفِ حديثه ثلاثة أقوالٍ لأهل الحديث: منهم من يصححه، ومنهم من يَسِ نه، وهُا للترمذي، ومنهم من 
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من دعا إلَ هداى كان له من ولا يراه حجة، كالإمام أحْد وغيْه.ولكنَّ هذا الأصل ثابتٌ من وجوه:كحديث: " يضعِ فه
" ، وهو صحيحٌ من وجوه.وحديث: "من دلَّ على خيٍْ فله مثلُ أجر فاعله" ، وهو حديثٌ الأجر مثلُ أجور من اتبعه

، فالحديثُ الضعيفُ فيه بِنزلة -صلى الله عليه وسلم  -حسنٌ رواه الترمذي وغيْه.فهذا الأصلُ  محفوظٌ عن النب 
                                                                                   (الشواهد والمتابعات، فلا يضرُّ ذِكْرُه.

ثَ نَا أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ  (13(.حديث)مساوئ الأخلاق ومذمومهاأخرج الخرائطى فى)-292 بَسَةَ حَدَّ  حََّْادُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ عَن ْ
 قاَلَ: أَخْبَََني يََْيََ بْنُ يَ عْمُرٍ، أَنَّ الْوَرَّاقُ، ثنا أَبوُ مَعْمَرٍ، قاَلَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِ مِ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ بُ رَيْدَةَ 

ثَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:أَبَا الْأَسْوَدِ الدُّؤَلَِّ، حَدَّ عَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَنْ دَعَا رَجُلاا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: " هُ، عَنْ أَبِ ذَرٍ ، أَنَّهُ سََِ
، وَليَْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ  مَنْ دَعَا رجَُلاا بِالْكُفْرِ أَوْ قاَلَ: وَ"...]تَ عْدَادُ الْكَبَائرِِ[:...]الْكَبَائرُِ[:فى)أعلام(:)" عَدُوَّ اللََِّّ
، وَليَْسَ كَذَلِكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ  ُ وَرَسُولهُُ، وَإِذَا كَانَ النَّبُِّ تَكْفِيُْ مَنْ ".فَمِنْ الْكَبَائرِِ عَدُوُّ اللََِّّ ُ عَلَيْهِ  -لََْ يكَُفِ رْهُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

سْلَامِ كَمَ قَدْ أَمَرَ بقِِ  -وَسَلَّمَ  مُْ يَْْرُقُونَ مِنْ الْإِ لَى تََْتَ أَدِيِم السَّمَاءِ وَأَنََّّ مُْ شَرُّ قَ ت ْ ا يَْْرُقُ السَّهْمُ مِنْ تَالِ الْخوََارجِِ وَأَخْبَََ أَنََّّ
هَا؟الرَّمْيَةِ وَدِينُ هُمْ تَكْفِيُْ الْمُسْلِمِيَن بِالذُّنوُبِ، فَكَيْفَ مَنْ كَفَّرَهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ                                          (                                                                            مُاَلَفَةِ آراَءِ الر جَِالِ لَُاَ وَتََْكِيمِهَا وَالتَّحَاكُمِ إليَ ْ

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ -293 اَ ذَبَحَ »النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ مَنْ ذَبَحَ قَ بْلَ الصَّلَاةِ فإَِنََّّ
(وهذا لفظه.وكرره 5546البخارى.حديث)«لنَِ فْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَ عْدَ الصَّلَاةِ فَ قَدْ تََُّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المسُْلِمِينَ 

(.فى 1960) - 2(ومسلم.حديث 5561- 5556- 5500- 984- 954بِلفاظ مُتلفة.أحاديث)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يَكُنْ يَدعَُ الْأُضْحِيَّةَ، وكََانَ يُضَحِ ي بِكَبْشَيْنِ، وكََانَ  ]فَصْلٌ: هَدْيهُُ فِ الْأَضَاحِي[:)زاد(:) فإَِنَّهُ صَلَّى اللََّّ

مَهُ لِأَهْلِهِ »أَنَّ يَ نْحَرُهَُُا بَ عْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَأَخْبَََ  اَ هُوَ لحَْمٌ قَدَّ هَذَا «مَنْ ذَبَحَ قَ بْلَ الصَّلَاةِ فَ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِ شَيْءٍ، وَإِنََّّ
.(                              وَ الَّذِي ندَِينُ اللَََّّ بهِِ هَذَا هُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ سُن َّتُهُ وَهَدْيهُُ لَا الِاعْتِبَارُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ وَالْخطُْبَةِ، بَلْ بنَِ فْسِ فِعْلِهَا، وَ 

هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْ »حديث:-294 -أخرجه مسلم«بِهِ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراا فَ لْيُ غَيِْ 
ثَ نَا أَبوُ بَكْرِ 49) - 78حديث ثَ نَا  (ولفظه:حَدَّ ، حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنََّ ثَ نَا وكَِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّ بَةَ، حَدَّ بْنُ أَبِ شَي ْ

ثَ نَا شُعْبَةُ كِلَاهَُُا، عَنْ قَ يْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طاَرِقِ بْنِ شِهَابٍ  الَ: أَوَّلُ قَ  -وَهَذَا حَدِيثُ أَبِ بَكْرٍ  -مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّ
طْبَةِ، فَ قَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، مَنْ بدََأَ بِالْخطُْبَةِ يَ وْمَ الْعِيدِ قَ بْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَ قَامَ إِليَْهِ رَجُلٌ، فَ قَالَ: الصَّلَاةُ قَ بْلَ الخُْ 

عْتُ  مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراا »رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  فَ قَالَ أَبوُ سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَ قَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سََِ
يَْ  هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِ - 85 قال فى)الطرُُق()«.انِ فَ لْيُ غَيِْ 

مَامِ أَحَْْدَ ثَلَاثُ   التَّاسِعَ عَشَرَ فِ حُكْم الْحاَكِم بعِِلْمِهِ[:]فَصلٌ:الطَّريِقُ  وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِ ذَلِكَ قَدِيْاا وَحَدِيثاا، وَفِ مَذْهَبِ الْإِ
لَا يَُْكَمُ بعِِلْمِهِ لِأَجْلِ الت ُّهْمَةِ. وَالثَّانيَِةُ:  أَنَّهُ  -وَهِيَ الرِ وَايةَُ الْمَشْهُورةَُ عَنْهُ، الْمَنْصُورَةُ عِنْدَ أَصْحَابهِِ  -رِوَايََتٍ إحْدَاهَا: 

نَّهُ يَ بْنِِ عَلَى عِلْمِهِ، فِ عَدَالَةِ يَُُوزُ لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقاا فِ الْحدُُودِ وَغَيْْهَِا.وَالثَّالثِةَُ: يَُُوزُ إلاَّ فِ الْحدُُودِ.وَلَا خِلَافَ عَنْهُ أَ 
: يَ قْضِي وَلَا يَُِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غَيْْهَُ عَمَّا عَلِمَهُ مِنْ ذَلِكَ. وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِ  طَريِقَانِ: أَحَدُهَُُا الشُّهُودِ وَجَرْحِهِمْ،

يََ بِهِ....وَاحْتَجُّوا أَيْضاا بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:} بعِِلْمِهِ قَطْعاا. وَالثَّاني: أَنَّ الْمَسْألََةَ عَلَى قَ وْلَيْنِ أَظْهَرُهَُُا عِنْدَ أَكْثَرِ الصَّحَابةَِ يَ قْضِي
صْمَيْنِ مَظْلُومٌ 135{]النساء: أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِالْقِسْطِ  [ وَليَْسَ مِنْ الْقِسْطِ: أَنْ يَ عْلَمَ الْحاَكِمُ أَنَّ أَحَدَ الخَْ
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ةٍ يََْكُمُ لَهُ وَالْآخَرَ ظاَلٌَ، وَيَتْركَُ كُلاًّ مِن ْ  بِِاَ، هُمَا عَلَى حَالِهِ. قاَلَ الْآخَرُونَ: ليَْسَ فِ هَذَا مَحْذُورٌ، حَيْثُ لََْ يََْتِ الْمَظْلُومُ بُِجَّ
ةَ مَعَهُ يوُصَلُ بِِاَ صَاحِبُ الْحقَِ  إلََ حَقِ هِ، وَقَدْ قاَلَ سَيِ دُ الْحكَُّامِ  -صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ  - فاَلْحاَكِمُ مَعْذُورٌ، إذْ لَا حُجَّ

قْضِيَ لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ إنَّكُمْ تَُتَْصِمُونَ إلََِّ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحنََ بُِجَّتِهِ مِنْ بَ عْضٍ، فأََحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فأََ :»
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بقَِوْلِ النَّبِِ  وَاحْتَجُّوا .«ا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةا مِنْ النَّارِ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِ  أَخِيهِ فَلَا يََْخُذْهُ، فإَِنَََّّ  مَنْ :»-صَلَّى اللََّّ

هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فَإِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ  أَى الْحاَكِمُ وَحْدَهُ عُدْوَانَ رجَُلٍ عَلَى وَإِذَا رَ «رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراا فَ لْيُ غَيِْ 
قَهُ لِعَبْدِهِ، ثَُّ رأََى الرَّجُلَ مُسْتَمِرًّا فِ  عَ طَلَاقَهُ لِامْرَأَتهِِ، وَعِت ْ إمْسَاكِ الزَّوْجَةِ، أَوْ بَ يْعِ مَنْ صَرَّحَ  رجَُلٍ وَغَصْبَهُ مَالَهُ، أَوْ سََِ

يْثُ لَا تَ تَطَرَّقُ مُنْكَرِ الَّذِي أمُِرَ بتَِ غْيِيْهِِ.قاَلَ الْآخَرُونَ: هُوَ مَأْمُورٌ بتَِ غْيِيِْ مَا يَ عْلَمُ النَّاسُ أَنَّهُ مُنْكَرٌ، بَِ بعِِتْقِهِ، فَ قَدْ أَقَ رَّ عَلَى الْ 
عَ بِذَلِكَ إليَْهِ تُِْمَةٌ فِ تَ غْيِيْهِِ، وَأَمَّا إذَا عَمَدَ إلََ رجَُلٍ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَلََْ يَشْهَ  دْ أَحَدٌ أَنَّهُ طلََّقَهَا وَلَا أَعْتَ قَهَا الْبَ تَّةَ، وَلَا سََِ

نَ هُمَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ طلََّقَ وَأَعْتَقَ: فإَِنَّهُ يُ نْسَبُ ظاَهِراا إلََ تَ غْيِيِْ الْمَعْرُ  امِهِ وفِ بِالْمُنْكَرِ، وَتَطَرَّقَ النَّاسُ إلََ اتِ َِ أَحَدٌ قَطُّ، فَ فَرَّقَ بَ ي ْ
بفَِاحِشَةٍ، وَليَْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ  وَالْوُقُوعِ فِ عِرْضِهِ، وَهَلْ يُسَوَّغُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يََْتيَ إلََ رَجُلٍ مَسْتُورٍ بَيْنَ النَّاسِ، غَيِْْ مَشْهُورٍ 

عْتُهُ يطُلَِ قُ؟ وَهَلْ وَاحِدٌ بِِاَ، فَيَْْجُْهُُ، وَيَ قُولُ: رأََيْ تُهُ يَ زْني؟ أَوْ يَ قْتُ لُهُ وَيَ قُو  ؟ أَوْ يُ فَرِ قُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَيَ قُولُ: سََِ عْتُهُ يَسُبُّ لُ: سََِ
هِ، لَوَجَدَ كُلُّ قَاضٍ لَهُ عَدُو  السَّبِيلَ إلََ قَ تْلِ  -وَلَا سِيَّمَا لِقُضَاةِ الزَّمَانِ  -هَذَا إلاَّ مَحْضُ الت ُّهْمَةِ؟وَلَوْ فتُِحَ هَذَا الْبَابُ   عَدُوِ 

نَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ، وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ خَفِيَّةا، لَا  هِ وَتَ فْسِيقِهِ، وَالت َّفْريِقِ بَ ي ْ هِ إثْ بَاتُِاَ، وَحَتََّّ لَوْ كَانَ الْحقَُّ وَرَجِْْ  يُْْكِنُ لِعَدُوِ 
ضَاةِ الزَّمَانِ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا إذَا قِيلَ فِ شُرَيْحٍ وكََعْبِ بْنِ سَوَّارٍ، وَإِيََسِ بْنِ مُعَاوِيةََ، هُوَ حُكْمُ الْحاَكِمِ بِعِلْمِهِ لَوَجَبَ مَنْعُ قُ 

، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَأَضْرَابِِِمْ. كَانَ فِيهِ مَا فِيهِ.وَقَدْ ثَ بَتَ  ، وَعِمْرَانَ الطَّلْحِيُّ رٍ، وَعُمَرَ، وَعَبْدِ  عَنْ أَبِ بَكْ وَالحَْسَنِ الْبَصْرِيِ 
هُمْ  -الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيةََ  ُ عَن ْ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُ عْرَفُ لَُمُْ فِ الصَّحَابةَِ مُاَلِفٌ.فَذكََرَ  -رَضِيَ اللََّّ

يقِ أَنَّهُ قاَلَ  هَقِي  وَغَيْْهُُ عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ  هُ حَتََّّ يَكُونَ مَعِي غَيِْْي الْبَ ي ْ : " لَوْ وَجَدْتُ رجَُلاا عَلَى حَدٍ  مِنْ حُدُودِ اللََِّّ لََْ أَحُدَّ
دَتَكَ شَهَادَةَ يَ زْني؟ قاَلَ: أَرَى شَهَا".وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قاَلَ لِعَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفٍ: أَرأََيْتَ لَوْ رأََيْتُ رجَُلاا يَ قْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ أَوْ 

هُمْ  -رجَُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن، قاَلَ: أَصَبْتَ، وَعَنْ عَلِيٍ  نََْوَهُ.وَهَذَا مِنْ كَمَالِ فِقْهِ الصَّحَابةَِ  ُ عَن ْ مُْ أَفْ قَهُ الْأمَُّةِ -رَضِيَ اللََّّ ، فإَِنََّّ
مُؤَث رَِةٌ فِ بَابِ الشَّهَادَاتِ وَالْأَقْضِيَةِ، وَطَلَاقِ الْمَريِضِ وَغَيِْْ ذَلِكَ، فَلَا  وَأَعْلَمُهُمْ بِقََاصِدِ الشَّرعِْ وَحُكْمِهِ، فإَِنَّ الت ُّهْمَةَ 

هِ، وَلَا يُ قْبَلُ لَا شَهَادَةُ الْعَدُوِ  عَلَى عَ تُ قْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِ دِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِ دِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَبِالْعَكْسِ وَ  دُوِ 
هِ، وَلَا يَصِحُّ إقْ رَارُ الْمَريِضِ مَرَضَ الْمَوْتِ لِوَ  فُذُ حُكْمُهُ عَلَى عَدُوِ  ارثِهِِ وَلَا لِأَجْنَبٍِ ، عِنْدَ مَالِكٍ، حُكْمُ الْحاَكِمِ لنَِ فْسِهِ، وَلَا يَ ن ْ

اَ إذَا قاَمَتْ شَوَاهِدُ الت ُّهْمَةِ، وَلَا تَُنَْعُ الْمَرْأَ  ةُ الْمِيْاَثَ بِطَلَاقِهِ لَُاَ لِأَجْلِ الت ُّهْمَةِ، وَلَا يُ قْبَلُ قَ وْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى ضَرَّتِِاَ أَنََّّ
هَا  ظْلُومُ مِنْ مَالِ ظاَلِمِهِ نَظِيَْ أَضْعَافُ ذَلِكَ مَِّا يُ رَدُّ وَلَا يُ قْبَلُ لِلت ُّهْمَةِ.وَلِذَلِكَ مَنَ عْنَا فِ مَسْألََةِ الظَّفْرِ أَنْ يََْخُذَ الْمَ  -أَرْضَعَت ْ

اَ يَسْتَ وْفِ حَقَّهُ.وَلَقَدْ كَانَ سَيِ دُ الْحكَُّامِ  يَ عْلَمُ مِنْ  -صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ  -مَا خَانهَُ فِيهِ لِأَجْلِ الت ُّهْمَةِ، وَإِنْ كَانَ إنََّّ
هِ الْمُؤْمِنِيَن وَالَُمُْ، وَيَ تَحَقَّقُ ذَلِكَ، وَلَا يََْكُمُ فِيهِمْ بِعِلْمِهِ، مَعَ بَ رَاءَتهِِ عِنْدَ اللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وَعِبَادِ الْمُنَافِقِيَن مَا يبُِيحُ دِمَاءَهُمْ وَأَمْ 

ا يَ قْتُلُ أَصْحَابهَُ، وَلَمَّا  حَابِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ صَفِيَّةَ بنِْتِ حُيَيٍ  قاَلَ: رآَهُ بَ عْضُ أَصْ »مِنْ كُلِ  تُِْمَةٍ، لئَِلاَّ يَ قُولَ النَّاسُ: إنَّ مُحَمَّدا
اَ صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَي ٍ  سَدِ  لئَِلاَّ تَ قَعَ فِ نُ فُوسِهِمَا تُِْمَةٌ لَهُ. وَمَنْ تَدَب َّرَ الشَّريِعَةَ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصَالِحِ وَ « رُوَيْدكَُمَا، إنََّّ

 َ (                                                                                                 لَهُ الصَّوَابُ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ، وَباَِللََِّّ الت َّوْفِيقُ.الذَّراَئِعِ تَ بَينَّ
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ث َ  (:2755أخرج الترمذى فى سُننه.حديث)-295 ثَ نَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّ نَا قبَِيصَةُ قاَلَ: حَدَّ
وَانَ حِيَن رأََوْهُ. فَ قَالَ: اجْلِسَا، حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِ مُِْلَزٍ، قاَلَ: خَرَجَ مُعَاوِيةَُ، فَ قَامَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَيِْْ وَابْنُ صَفْ 

ُ  عَ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ قال «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَ تَمَثَّلَ لَهُ الر جَِالُ قِيَاماا فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »لَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: سََِ
ثَ نَا «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »الترمذى: وَفِ البَابِ عَنْ أَبِ أُمَامَةَ:  ثَ نَا أَبوُ أُسَامَةَ، عَنْ حَ حَدَّ بِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، هَنَّادٌ قاَلَ: حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْ لَهُ  مِْذِي  عَنْ عَائِشَة قاَلَتْ " قَدِمَ زيَْد  .فى)تِذيب()عَنْ أَبِ مُِْلَزٍ، عَنْ مُعَاوِيةََ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ وَأَخْرَجَ الترِ 
يْهِ وَسَلَّمَ فِ بَ يْتِي فأََتََهُ , فَ قَرعََ الْبَاب , فَ قَامَ إِليَْهِ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْن حَارثِةَ الْمَدِينَة , وَرَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَ 

 يَكُنْ شَخْص قاَلَ : " لََْ يَُُر  ثَ وْبه فاَعْتَ نَ قَهُ وَقَ ب َّلَهُ " وَقاَلَ حَدِيث حَسَن.وَأَخْرَجَ أَيْضاا بِِِسْنَادٍ عَلَى شَرْط مُسْلِم عَنْ أَنَس 
يَ عْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَته لِذَلِكَ " قاَلَ أَحَب  إِليَْهِمْ مِنْ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وكََانوُا إِذَا رأََوْهُ لََْ يَ قُومُوا لَهُ , لِمَا 

مِْذِي  هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح غَريِب مِنْ هَذَا الْوَجْه . وَ  عَنْ  -وَهُوَ الث َّوْرِيُّ  -أَخْرَجَ أَيْضاا مِنْ حَدِيث سُفْيَان الترِ 
رأََوْهُ فَ قَالَ: حَبِيب بْن الشَّهِيد عَنْ أَبِ مُِْلَز قاَلَ " خَرَجَ مُعَاوِيةَ , فَ قَامَ عَبْد اللََّّ بْن الزُّبَيْْ وَابْن صَفْوَان حِين 

عْتُ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ  " قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَ تَمَثَّل لَهُ الر جَِال قِيَاماا فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَده مِنْ النَّار :" عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولاِجْلِسَا.سََِ
ثَ نَا أَبوُ أُسَامَة عَنْ حَبِيب بْن الشَّهِيد عَنْ أَبِ مُِْلَز عَنْ مُعَاوِيةَ ثَ نَا هَنَّاد حَدَّ نْ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَ  هَذَا حَدِيث حَسَن .حَدَّ

سْنَاد عَلَى شَرْط الصَّحِيح قاَلَ : وَفِ الْبَاب عَنْ أَبِ أُمَامَةَ . وَفِيهِ رَ  د  عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَعْنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْله . وَهَذَا الْإِ
مَة أَنْ يَ قُوم الرَّجُل للِرَّجُلِ فِ حَضْرَته وَهُوَ قَاعِد , فإَِنَّ  بََ لَمَّا قَامَا لَهُ حِين خَرَجَ.وَأَمَّا الْأَحَادِيث الْمُتَ قَدِ   مُعَاوِيةَ رَوَى الخَْ

 فاَطِمَة.فاَلْمَذْمُوم : الْقِيَامفاَلْقِيَام فِيهَا عَارِض للِْقَادِمِ مَعَ أَنَّهُ قِيَام إِلََ الرَّجُل للِِقَائهِِ لَا قِيَاماا لَهُ , وَهُوَ وَجْه حَدِيث 
 أَعْلَم...وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِ صَحِيحه للِرَّجُلِ.وَأَمَّا الْقِيَام إِليَْهِ للِت َّلَقِ ي إِذَا قَدِمَ : فَلَا بَِْس بهِِ.وَبِِذََا تَجْتَمِع الْأَحَادِيث.وَاَللََّّ 

مُْ لَمَّا صَلَّوْا خَلْفه . قَالَ   : فَ لَمَّا سَلَّمَ قاَلَ : إِنْ كِدْتُُْ آنفِاا أَنْ تَ فْعَلُوا فِعْل فاَرِس مِنْ حَدِيث أَبِ الزُّبَيْْ عَنْ جَابِر " أَنََّّ
دُل  عَلَى خِلَافه , وَإِنَّهُ وَالرُّوم الْحدَِيث " وَحَْْل أَحَادِيث الن َّهْي عَنْ الْقِيَام عَلَى مِثْل هَذِهِ الصُّورةَ مُِتَْنِع . فإَِنَّ سِيَاقهَا يَ 

هَى عَنْ الْ  اَ هُوَ مِنْ فِعْل فاَرِ كَانَ يَ ن ْ س وَالرُّوم . وَلِأَنَّ قِيَام لَهُ إِذَا خَرَجَ عَلَيْهِمْ . وَلِأَنَّ الْعَرَب لََْ يَكُونوُا يَ عْرفُِونَ هَذَا , وَإِنََّّ
اَ هُوَ قِيَام عَلَيْهِ . فَ فَرْق بَيْن الْقِيَام للِشَّخْ  صِ الْمَنْهِي  عَنْهُ . وَالْقِيَام عَلَيْهِ : الْمُشَبِ ه لِفِعْلِ هَذَا لَا يُ قَال لَهُ : قِيَام لِلرَّجُلِ , إِنََّّ

]فَصْلٌ: فِ (وفى)زاد(:)قَطْ.فاَرِس وَالرُّوم , وَالْقِيَام إِليَْهِ عِنْد قُدُومه الَّذِي هُوَ سُنَّة الْعَرَب . وَأَحَادِيث الْجوََاز تَدُل  عَلَيْهِ ف َ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...يَةِ مِنَ الْفَوَائدِِ الْفِقْهِيَّةِ[:بَ عْضِ مَا فِ قِصَّةِ الْحدَُيبِْ  وَفِ قِيَامِ الْمُغِيْةَِ بْنِ شُعْبَةَ عَلَى رأَْسِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نْدَ قُدُومِ رُسُلِ الْعَدُوِ  مِنْ إِظْهَارِ الْعِزِ  سُنَّةٌ يُ قْتَدَى بِِاَ عِ  -وَلََْ يَكُنْ عَادَتهَُ أَنْ يُ قَامَ عَلَى رأَْسِهِ وَهُوَ قاَعِدٌ  -بِالسَّيْفِ 
مَامِ وَطاَعَتِهِ وَوِقاَيتَِهِ بِالن ُّفُوسِ، وَهَذِهِ هِيَ الْعَادَةُ الْجاَريِةَُ عِنْدَ قُدُو  مِ رُسُلِ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى الْكَافِريِنَ، وَالْفَخْرِ وَتَ عْظِيمِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَِوْ  وَقُدُومِ رُسُلِ الْكَافِريِنَ  مَنْ أَحَبَّ »لِهِ:عَلَى الْمُؤْمِنِيَن، وَليَْسَ هَذَا مِنْ هَذَا الن َّوْعِ الَّذِي ذَمَّهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
يَلَاءَ فِ الْحرَْبلَِيْسَا مِنْ هَذَا الن َّوْعِ الْمَذْمُومِ فِ كَمَا أَنَّ الْفَخْرَ وَالخُْ « أَنْ يَ تَمَثَّلَ لَهُ الر جَِالُ قِيَاماا، فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

 غَيْْهِِ.(
ا مُسْلِ »عَنْ عَبْدِ اِلله، قاَلَ:-296 ماا، فَ لْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُ نَادَى بِِِنَّ، فإَِنَّ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَ لْقَى اَلله غَدا

نَُّ مَنْ سُنَنَ الُْدَُى،وَلَوْ أَنَّكُمْ  تُمْ فِ بُ يُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِ ي هَذَااللهَ شَرعََ لنَِبِيِ كُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الُْدَُى، وَإِنََّّ   صَلَّي ْ
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رُ فَ يُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثَُّ يَ عْمِدُ إِلََ  الْمُتَخَلِ فُ فِ بَ يْتِهِ، لَتَركَْتُمْ سُنَّةَ نبَِيِ كُمْ، وَلَوْ تَ ركَْتُمْ سُنَّةَ نبَِيِ كُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ  رجَُلٍ يَ تَطَهَّ
 خَطْوَةٍ يَخْطوُهَا حَسَنَةا، وَيَ رْفَ عُهُ بِِاَ دَرَجَةا، وَيََُطُّ عَنْهُ بِِاَ سَيِ ئَةا، وَلَقَدْ مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُل ِ 

هَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِ فَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُ ؤْتَى بهِِ يُ هَادَى بَ  يُ قَامَ فِ يْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتََّّ رأََيْ تُ نَا وَمَا يَ تَخَلَّفُ عَن ْ
هَا تَ رْكُ الصَّلَاةِ فِ فَصْلٌ:]تَ عْدَادُ الْكَبَائرِِ[:...]الْكَبَائرُِ[:(فى)أعلام(:)654) - 257مسلم.حديث «الصَّف ِ  ...وَمِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْجمََاعَةِ، وَهُوَ مِنْ الْكَبَائرِِ، وَقَدْ عَزَمَ رَسُولُ اللََِّّ  هَا، وَلََْ يَكُنْ ليُِحَرِ قَ عَلَى تََْ  -صَلَّى اللََّّ ريِقِ الْمُتَخَلِ فِيَن عَن ْ
،وَهَذَا وَلَقَدْ رأََيْ تُ نَاوَمَا يَ تَخَلَّفُ عَنْ الْجمََاعَةِ إلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِ فَاقِ"مُرْتَكِبَ صَغِيْةٍَ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قاَلَ:"

فصلٌ:وأما المسألة السادسة: وهي هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة )الصلاة(:)(وفىفَ وْقَ الْكَبِيْةَِ.
قال الموجبون: قد قال قاسم  ...فهذه المسألة مبينة على أصلين: أحدهُا أن صلاة الجماعة فرض أم سنة؟جْاعة أم لا؟:

حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن ثابت عن بن أصبغ فِ كتابه: حدثنا إسَاعيل بن إسحاق القاضي حدثنا سليمان بن 
سعيد بن جبيْ عن ابن عباس أن النب صلى الله عليه وسلم قال: "من سَع النداء فلم يُب فلا صلاة له إلا من عذر". 
وحسبك بِذا الإسناد صحة. ورواه ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن عوف حدثنا هشيم شعبة عن 

ن سعيد بن جبيْ عن ابن عباس مرفوعا؛ قالوا: ومعارك العبدي قد روى عنه أبو اسحاق السبيعي على عدي بن ثابت ع
الدليل جلالته ولو قدر أنه لَ يصح رفعه فقد صح عن ابن عباس بلا شك, وهو قول صاحب لَ يخالفه صاحب.

 غدا مسلما فليحافظ على من سره أن يلقى اللهما رواه مسلم فِ صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: "السابع: 
هؤلاء الصلوات حيث ينادي بِن فإنَّن من سنن الُدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الُدى وإنكم لو صليتم فِ 

بيوتكمكما يصلي هذا المتخلف فِ بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر 
ه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بِا درجة ويَط فيحسن الطهور ثُ يعمد إلَ مسجد من هذ

عنه بِا سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادي بين الرجلين حتَّ يقام فِ 
ن سنن الُدى الصلاة فِ المسجد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الُدى وإن م.وفِ لفظ: وقال: ""الصف

".فوجه الدلالة أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم؛ وعلامات النفاق لا الذي يؤذن فيه
تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه؛ ومن استقرأ علامات النفاق فِ السنة وجدها إما ترك فريضة أو فعل محرم, وقد 

وسَى تَركها ".من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بِنقوله: "أكد هذا المعنَ ب
المصلي فِ بيته متخلفا تَركا للسنة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وشريعته التي شرعها 

تركها, فإن تركها لا يكون ضلالا ولا من علامات النفاق لأمته, وليس المراد بِا السنة التي من شاء فعلها ومن شاء 
كترك الضحى وقيام الليل وصوم الإثنين والخميس... الدليل الثاني عشر: إجْاع الصحابة رضي الله عنهم, ونَن نذكر 

د: حدثنا ". وقال الإمام أحْولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاقنصوصهم وقد تقدم قول ابن مسعود: "
وكيع حدثنا سليمان بن المغيْة عن أبِ موسى الُلالِ عن ابن مسعود قال: من سَع المنادي فلم يُب عذر فلا صلاة 

وقد تقدم قول ابن  ...فصلٌ:وأما المسألة التاسعة وهي: حكم من نقر الصلاة ولَ يتم ركوعها ولا سجودها:له...
إنَّ الْمُنَافِقِيَن يُخاَدِعُونَ إلا منافق معلوم النفاق. وقد قال تعالَ: } -ماعةيريد الج-وما يتخلف عنها  ولقد رأيتنامسعود: 
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َ إِلاَّ  َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلََ الصَّلاةِ قاَمُوا كُسَالََ يُ رَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يذَْكُرُونَ اللََّّ {.فهذه ست صفات فِ  قلَِيلاا اللََّّ
ق: الكسل عند القيام إليها, ومراءاة الناس فِ فعلها, وتأخيْها, ونقرها, وقلة ذكر الله فيها, الصلاة من علامات النفا

 والتخلف عن جْاعتها.(                                    
ثَ نَا مُحَمَّ (1444أخرج الإمامُ أحْدُ فى مسنده.حديث)-297   نَا ببَِ غْدَادَ، حَدَّ ثَ نَا رَوْحٌ، أَمْلاهُ عَلَي ْ دُ بْنُ أَبِ حُْيَْدٍ، عَنْ حَدَّ

هِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، قاَلَ: قَ  الَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِسَْاَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِ 
، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِاَ قَضَى اللهُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَ ركُْهُ اسْتِخَارةََ اسْتِخَارتَهُُ اللهَ  مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ وَسَلَّمَ: " 

إسناده ضعيف، محمد بن أبِ حْيد إبراهيم  قال مُحققوه:"اِلله، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطهُُ بِاَ قَضَى الله عَزَّ وَجَلَّ 
الباب السادس: فى أنه لا سعادة للقلب، ولا لذة،  فى)إغاثة(:).على ضعفه. روح: هو ابن عبادةالأنصاري الزرقي متفق 

ولا نعيم، ولا صلاح إلا بِن يكون الله هو إلُه وفاطره وحده، وهو معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه من كل ما 
وعه. فمن سعادة العبد أن يُمع بينهما، كما ... فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضى بعد وقسواه:

إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاهبما قضى الله، وإن من فى المسند وغيْه عنه صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم "
 :...الفصل السادس عشر فِ الاستخارة(وفى)الوابل(:)".شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله، وسخطه بِا قضى الله تعالَ

من سعادة ابن آدم »وفِ مسند الإمام أحْد من حديث سعدبن أبِ وقاص عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: 
استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بِا قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم 

تيمية رضي الله عنه يقول: ما ندم من استخار الخالق، وشاور المخلوقين،  وكان شيخ الإسلام ابن«.سخطه بِا قضى الله
{وقال قتادة: ما تشاور قوم وشاورهم فِ الأمر، فإذا عزمت فتوكل على اللهوثبت فِ أمره.وقد قال سبحانه وتعالَ:}

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَذكَْارِ السَّفَرِ ]فَصْلٌ: فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََُّّ (وفى)زاد(:)يبتغون وجه الله إلا هدوا إلَ أرشد  أمرهم.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ...وَآدَابهِِ[: مَامِ أَحَْْدَ " مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ مِنْ »مَ أَنَّهُ قاَلَ:وَفِ " مُسْنَدِ الْإِ

، وَسَخَطهُُ بِاَ قَضَى اللََُّّ  سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارةَُ اللََِّّ  ُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَتَرْكُ اسْتِخَارةَِ اللََِّّ فَ تَأَمَّلْ «.وَرِضَاهُ بِاَ قَضَى اللََّّ
لَهُ، وَالرِ ضَ  ُ لَهُ بَ عْدَهُ، وَهَُُا كَيْفَ وَقَعَ الْمَقْدُورُ مُكْتَنِفاا بَِِمْرَيْنِ: الت َّوكَُّلِ الَّذِي هُوَ مَضْمُونُ الِاسْتِخَارةَِ قَ ب ْ ى بِاَ يَ قْضِي اللََّّ
لَهُ، وَالسَّخَطُ  وَانُ الشَّقَاءِ أَنْ يَكْتَنِفَهُ تَ رْكُ الت َّوكَُّلِ وَالِاسْتِخَارةَِ قَ ب ْ وَانُ السَّعَادَةِ. وَعِن ْ بَ عْدَهُ، وَالت َّوكَُّلُ قَ بْلَ الْقَضَاءِ. فَإِذَا عِن ْ

وَأَسْألَُكَ »رِ:تَ قَلَتِ الْعُبُودِيَّةُ إِلََ الرِ ضَى بَ عْدَهُ، كَمَا فِ " الْمُسْنَدِ "، وَزاَدَ النَّسَائِيُّ فِ الدُّعَاءِ الْمَشْهُو أبُْرمَِ الْقَضَاءُ وَتََُّ، ان ْ 
قَعَ الْقَضَاءُ، تَ نْحَلُّ الْعَزِيْةَُ، فإَِذَا حَصَلَ وَهَذَا أَبْ لَغُ مِنَ الرِ ضَى بِالْقَضَاءِ، فإَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَزْماا فإَِذَا وَ «.الرِ ضَى بَ عْدَ الْقَضَاءِ 

ضٌ إِليَْهِ وَاسْتِقْسَامٌ بقُِدْرتَهِِ وَعِلْمِهِ، الرِ ضَى بَ عْدَ الْقَضَاءِ، كَانَ حَالاا أَوْ مَقَاماا.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الِاسْتِخَارةََ تَ وكَُّلٌ عَلَى اللََِّّ وَتَ فْوِي
يْاَنِ مَنْ لََْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَإِ وَحُسْنُ اخْتِيَارهِِ لِ  ، الَّذِي لَا يذَُوقُ طعَْمَ الْإِ نْ رَضِيَ بِالْمَقْدُورِ عَبْدِهِ، وَهِيَ مِنْ لَوَازمِِ الرِ ضَى بِهِ رَباًّ

بِا لَ يؤمن بالقضاء  الباب العاشر: فِ مراتب القضاء والقدر التي من لَ يؤمن(وفى)شفاء(:)بَ عْدَهَا، فَذَلِكَ عَلَامَةُ سَعَادَتهِِ.
وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم فِ اختياره من يختاره من خلقه وإضلاله من يضله منهم فهو العليم فصلٌ: ...والقدر

ى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَ الحكيم بِا فِ أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايَت العظيمة قال تعالَ:}
ُ يَ عْلَمُ وَأَنْ تُمْ  {... وفِ المسند منحديث لا تَ عْلَمُونَ  أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاا وَهُوَ خَيٌْْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَُِبُّوا شَيْئاا وَهُوَ شَر  لَكُمْ وَاللََّّ
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دة ابن آدم رضاه من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالَ.ومن سعاسعد بن أبِ وقاص عن النب صلى الله عليه وسلم: "
فالمقدور يكتنفه "بِا قضاه الله.ومن شقوة ابن آدم تركة استخارة الله عز وجل ومن شقوة ابن آدم سخطه بِا قضى الله

أمران الاستخارة قبله والرضا بعده فمن توفيق الله لعبده وإسعاده إيَه أن يختار قبل وقوعه ويرضى بعد وقوعه ومن 
وقوعه ولا يرضى به بعد وقوعه وقال عمر بن الخطاب: "لا أبالِ أصبحت على ما أحب  خذلانه له أن لا يستخيْه قبل

أو على ما أكره لأني لا أدري الخيْ فيما أحب أو فيما أكره" وقال الحسن: "لا تكرهوا النقمات الواقعة والبلايَ الحادثة 
]فَصْلٌ: الدَّرجََةُ ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةِ الرِ ضَا[وفى)المدارج(:)فلرب أمر تكرهه فيه نَاتك ولرب أمر تؤثره فيه عطبُك".( 

...:] قَ وْلهُُ: وَيَصِحُّ بثَِلَاثةَِ شَرَائِطَ: بِاسْتِوَاءِ الْحاَلَاتِ عِنْدَ الْعَبْدِ. وَسُقُوطِ الْخُصُومَةِ مَعَ الْخلَْقِ،  الثَّانيَِةُ الرِ ضَا عَنِ اللََِّّ
لَاصِ مِنَ الْمَسْألََةِ وَالْإِ  اَ يَ تَحَقَّقُ بِِذَِهِ الْأمُُورِ الثَّلَاثةَِ. فإَِنَّ الرِ ضَا الْمُوَ وَالخَْ تَسْتَوِي  افِقَ لْحاَحِ.يَ عْنِِ: أَنَّ الرِ ضَا عَنِ اللََِّّ إِنََّّ

رَادَ اسْتِوَاؤُهَا عِنْدَهُ فِ مُلَاءَمَتِهِ وَمُنَافَ رَتهِِ. فِ رِضَاهُ بُِسْنِ اخْتِيَارِ اللََِّّ لَهُ.وَليَْسَ الْمُ  -مِنَ النِ عْمَةِ وَالْبَلِيَّةِ  -عِنْدَهُ الْحاَلَاتُ 
. ، بَلْ خِلَافُ الطَّبْعِ الْحيََ وَاني ِ وَليَْسَ الْمُرَادَ أَيْضاا اسْتِوَاءُ الْحاَلَاتِ عِنْدَهُ فِ الطَّاعَةِ فإَِنَّ هَذَا خِلَافُ الطَّبْعِ الْبَشَرِيِ 

اَ تَسْتَوِي النِ عْمَةُ وَالْبَلِيَّةُ عِنْدَهُ فِ الرِ ضَا بِِِمَا لِوُ وَالْمَعْصِيَةِ. فإَِنَّ هَذَا  الْعِشْرُونَ:  جُوهٍ:...مُنَافٍ لِلْعُبُودِيَّةِ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ. وَإِنََّّ
مِْذِيِ  مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ كَمَا فِ الْمُسْنَ   ، وَسُخْطَهُ مِنْ شَقَاوَتهِِ،مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ أَنَّ الرِ ضَا بِالْمَقْدُورِ  دِ وَالترِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: اسْتِخَارةَُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ. وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ »رَضِيَ اللََّّ
ُ. وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَ رْكُ اسْتِخَارةَِ اللََِّّ آدَمَ: رِضَاهُ بِاَ قَ  ُ. وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: سُخْطهُُ بِاَ قَضَى اللََّّ فاَلرِ ضَا « ضَى اللََّّ

                                                                                           بِالْقَضَاءِ مِنْ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ. وَالتَّسَخُّطُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ أَسْبَابِ الشَّقَاوَةِ.(
ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يزَيِدَ  (2682أخرج الترمذى فى سُننه:حديث)-298 ثَ نَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ البَ غْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ

ثَ نَا عَاصِمُ بْنُ رجََ  رْدَاءِ، وَهُوَ الوَاسِطِيُّ، قاَلَ: حَدَّ وَةَ، عَنْ قَ يْسِ بْنِ كَثِيٍْ، قاَلَ: قَدِمَ رجَُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِ الدَّ اءِ بْنِ حَي ْ
ثهُُ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ  لَّمَ، قاَلَ: أَمَا جِئْتَ  عَلَيْهِ وَسَ بِدِمَشْقَ فَ قَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يََ أَخِي؟ فَ قَالَ: حَدِيثٌ بَ لَغَنِِ أَنَّكَ تََُدِ 

عْتُ رَسُولَ لِحاَجَةٍ؟ قاَلَ: لَا، قاَلَ: أَمَا قَدِمْتَ لتِِجَارةٍَ؟ قاَلَ: لَا، قاَلَ: مَا جِئْتُ إِلاَّ فِ طلََبِ هَذَا الحدَِيثِ؟ قَ  الَ: فإَِني ِ سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:" ُ بِهِ طَريِقاا إِلََ الجنََّةِ، وَإِنَّ الْمَلائَِكَةَ لتََضَعُ مَنْ سَلَكَ طَريِقاا ي َ اِلله صَلَّى اللََّّ تَغِي فِيهِ عِلْماا سَلَكَ اللََّّ ب ْ

ضْلُ العَالَِِ  الحيِتَانُ فِ الْمَاءِ،وَفَ أَجْنِحَتَ هَا رِضَاءا لِطاَلِبِ العِلْمِ، وَإِنَّ العَالََ ليََسْتَ غْفِرُ لَهُ مَنْ فِ السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِ الَأرْضِ حَتََّّ 
اَ وَرَّثوُا عَلَى العَابِدِ، كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائرِِ الكَوَاكِبِ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرثَةَُ الأنَبِْيَاءِ، إِنَّ الأنَبِْيَاءَ لََْ   يُ وَر ثِوُا دِينَاراا وَلاَ دِرْهَُاا إِنََّّ

وَةَ، ".قالعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بَِظٍ  وَافِرٍ  ال الترمذى:وَلَا نَ عْرِفُ هَذَا الحدَِيثَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ رجََاءِ بْنِ حَي ْ
اَ يُ رْوَى هَذَا الحَ  سْنَادِ.وَإِنََّّ ثَ نَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ بِِذََا الْإِ بْنِ دِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ وَليَْسَ هُوَ عِنْدِي بِتَُّصِلٍ هَكَذَا حَدَّ
ُ عَلَ  رْدَاءِ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ يلٍ، عَنْ كَثِيِْ بْنِ قَ يْسٍ، عَنْ أَبِ الدَّ وَةَ، عَنِ الْوَليِدِ بْنِ جَِْ يْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ حَي ْ

ثَ نَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ( ولفظه:2646مُتصراا.حديث) وأخرجهمَحْمُودِ بْنِ خِدَاشٍ، وَرأَْيُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسَْاَعِيلَ هَذَا أَصَحُّ. حَدَّ
ثَ نَا أَبوُ أُسَامَةَ، عَنِ الَأعْمَشِ، عَنْ أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"قاَلَ: حَدَّ مَنْ ى اللََّّ

ُ لَهُ طَريِقاا إِلََ الجنََّةِ يَ لْتَمِسُ فِيهِ سَلَكَ طَريِقاا الأصلُ الأولُ:فى العلم و فى )مفتاح(:) ".هَذَا حَدِيثٌ حسنٌ. عِلْماا سَهَّلَ اللََّّ
ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبِ الدرداء رضي الله عنه قال: سَعتُ  الْوَجْه السَّابِع والأربعون:...فضله وشرفه:
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من سلكَ طريقاا يبتغي فيه علماا سلكَ اللهُ به طريقاا إلَ الجنة، وإنَّ الملائكة يقول: " -صلي الله عليه وسلم-رسول الله
لتضعُ أجنحتَها رضاا لطالب العلم، وإنَّ العالَ ليستغفرُ له من فِ السموات ومن فِ الأرض حتَّ الحيتانُ فِ الماء، وفضلُ 

لعلماءَ ورثةُ الأنبياء، إنَّ الأنبياءَ لَ يُ وَر ثِوا ديناراا ولا درهُاا، إنَّا العالَ على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إنَّ ا
".وقد رواه الوليدُ بن مسلم، عن خالد بن يزيد، عن عثمان بن أيْن، عن أبِ ورَّثوا العلم؛ فمن أخذه أخذَ بِظٍ  وافر

يتعلَّمُه فتح الله له به طريقاا إلَ الجنة، يقول: "من غدا لعلم  -صلي الله عليه وسلم-الدرداء، قال: سَعتُ رسول الله
وفرشت له الملائكةُ أكنافَها، وصلَّت عليه ملائكةُ السماء وحيتانُ البحر، وللعالَ من الفضل على العابد كفضل القمر 

إنَّا ورَّثوا العلم؛ فمن أخذَ  ليلةَ البدر على سائر الكواكب، والعلماءُ ورثةُ الأنبياء، إنَّ الأنبياء لَ يُ وَر ثِوا ديناراا ولا درهُاا،
عالَ"،  بالعلم أخذَ بِظٍ  وافر، وموتُ العالَ مصيبةٌ لا تُجْبََ، وثلُمةٌ لا تُسَدُّ، ونَمٌ طُمِس، وموتُ قبيلةٍ أيسرُ من موت

ب هِ.ووَضعُ وهذا حديثٌ حسنٌ.والطريقُ التي يسلُكها إلَ الجنة جزاءٌ على سلوكه فِ الدنيا طريقَ العلم الموصلة إلَ رضا ر 
الملائكة أجنحتها له تواضعاا وتوقيْاا وإكراماا لما يَملُه من ميْاث النبوَّة ويطلبُه، وهو يدلُّ على المحبة والتعظيم، فمن محبة 

، الملائكة له وتعظيمه تضعُ أجنحتها له؛ لأنه طالبٌ لما به حياةُ العالََ ونَاتهُ، ففيه شبهٌ من الملائكة، وبينه وبينهم تناسُب
فإنَّ الملائكةَ أنصحُ خلق الله وأنفعُهم لبنِ آدم، وعلى أيديهم حصلَ لُم كلُّ سعادةٍ وعلمٍ وهدى.ومِنْ نفعهم لبنِ آدم 

ونُصْحِهم أنَّم يستغفرون لمسيئهم، ويُ ثَ بِ تون مؤمنيهم، ويعينونَّم على أعدائهم من الشياطين، ويَرصون على مصالح 
، بل يريدون له من خيْ الدنيا والآخرة ما لا يريدُ العبدُ ولا يخطرُ له ببال؛ كما العبد أضعافَ حرصه على مصلحة نفسه

الَّذِينَ الملائكةَ أنصحَ خلق. الله لعباده، ووجدنَ الشياطين أغشَّ الخلق للعباد".وقال تعالَ:} قال بعض التابعين: "وجدنَ
ا يََْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِ حُونَ بَِمْدِ  رَبِِ ِمْ وَيُ ؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَ غْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنُوا ربَ َّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحَْْةا وَعِلْما

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائهِِمْ   وَعَدْتَِمُْ فاَغْفِرْ لِلَّذِينَ تََبوُا وَات َّبَ عُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ.ربَ َّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي 
تِِِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ.وَقِهِمُ السَّيِ ئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِ ئَاتِ يَ وْمَ  ئِذٍ فَ قَدْ رَحِْْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُر يََّ

لا نصح الأنبياء!فإذا طلبَ العبدُ العلمَ فقد سعى فِ أعظم ما [.فأيُّ نصح للعباد مثلُ هذا إ9 - 7{]غافر: الْعَظِيمُ 
ينصحُ به عبادَ الله؛ فلذلك تَبُّه الملائكة وتعظِ مُه، حتَّ تضعَ أجنحتَها له رضاا ومحبةا وتعظيماا.وقال أبو حاتُ الرازي: 

: "تضعُ أجنحتها" -يه وسلمصلي الله عل-سَعتُ ابن أبِ أويس يقول: سَعتُ مالك بن أنس يقول: معنَ قول رسول الله
يعنِ: تبسُطها بالدُّعاء لطالب العلم، بدلاا من الأيدي.وقال أحْدُ بن مروان المالكي فِ كتاب "المجالسة" له: حدثنا زكريَ 

ثنا بِديث النب  ثين بالبصرة، فحدَّ -بن عبد الرحْن البصري، قال: سَعتُ أحْد بن شعيب يقول: كنَّا عند بعض المحدِ 
: "إنَّ الملائكة لتضعُ أجنحتَها لطالب العلم"، وفِ المجلس معنا رجلٌ من المعتزلة، فجعل يستهزئُ - عليه وسلمصلى الله

ا نعلِي، فأطأُ بِا أجنحةَ الملائكة. ففعَل، ومشى فِ النَّعلين؛ فجفَّت رجلاه جْيعاا،  بالحديث، فقال: والله لأقْطُرَنَّ غدا
ال الطبَاني: سَعتُ أبا يَيَ زكريَ بن يَيَ السَّاجي قال: كنَّا نَّشي فِ بعض أزقَّة البصرة إلَ ووقعَت فِ رجِْلَيْه الآكِلَة".وق

ثين، فأسرعنا المشي، وكان معنا رجلٌ ماجنٌ متَّهمٌ فِ دينه، فقال: "ارفعوا أرجلَكم عن أجنحة الملائكة،  باب بعض المحدِ 
رجلاه وسَقَط.وفِ "السنن" و"المسانيد" من حديث صفوان  لا تكسروها"، كالمستهزئ؛ فما زال من موضعه حتَّ جفَّت

، إني جئتُ أطلبُ العلم، قال: "مرحباا بطالب العلم؛ إنَّ -صلي الله عليه وسلم-بن عسَّال، قال: قلت: يَ رسول الله
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ا، مِنْ حبِ هم لما يطلب"، طالبَ العلم لتَحُفُّ به الملائكةُ وتُظِلُّه بِجنحتها، فيْكبُ بعضُها بعضاا حتَّ تبلغَ السماء الدني
الخفَّين.قال أبو عبد الله الحاكم: إسناده صحيح. وقال ابن عبد البَ: هو حديثٌ صحيحٌ  وذكر حديثَ المسح على

حسنٌ ثابتٌ محفوظٌ مرفوع، ومثلُه لا يقالُ بالرأي.ففي هذا الحديث حَفُّ الملائكة له بِجنحتها إلَ السماء، وفِ الأول 
له؛ فالوضعُ تواضعٌ وتوقيٌْ وتبجيل، والَحفُّ بالأجنحة حفظٌ وحْايةٌ وصيانة. فتضمَّنَ الحديثان تعظيمَ وضعُها أجنحتَها 

.وقولهُ  -الملائكة له، وحبَّها إيَه، وحياطتَه وحفظَه؛ فلو لَ يكن لطالب العلم إلا هذا الحظُّ الجزيلُ لكفى به شرفاا وفضلاا
"؛ فإنه لمَّا كان العالَُ غفرُ له من فِ السموات ومن فِ الأرض حتَّ الحيتانُ فِ الماءإنَّ العالَ ليست: "-صلى الله عليه وسلم

سبباا فِ حصول العلم الذي به نَاةُ النفوس من أنواع الُلََكات، وكان سعيُه مقصوراا على هذا، وكانت نَاةُ العباد على 
ا فِ نَاته من أسباب الُلََكات، باستغفارهم له؛ يديه , جُوزِيَ من جنس عمله، وجُعِل من فِ السموات والأرض ساعيا 

وإذا كانت الملائكةُ تستغفرُ للمؤمنين، فكيف لا تستغفرُ لخاصَّتهم وخُلاصتهم؟ !وقد قيل: إنَّ "من فِ السموات ومن 
حتَّ الحيتان فِ الماء، "عام  فِ الحيوانَت، نَطقِها وبِيمِها، طيْهِا وغيْه. ويؤكِ دُ هذا قولهُ:  فِ الأرض" المستغفرين للعالَِ 

".فقيل: سببُ هذا الاستغفار أنَّ العالََ يعلِ مُ الخلقَ مراعاةَ هذه الحيوانَت، ويعر فُِهم ما يَلُّ منها وحتَّ النملةُ فِ جُحْرها
رفقها بالحيوان، وما يَرُم، ويعر فُِهم كيفيةَ تناولُا، واستخدامها، وركوبِا، والانتفاع بِا، وكيفيةَ ذبِها على أحسن الوجوه وأ

والعالَُ أشفقُ الناس على الحيوان، وأقومُهم ببيان ما خُلِقَ له.وبالجملة؛ فالرحْةُ والإحسانُ التي خُلِقَ بِما ولُما الحيوان، 
قولهُ: وكُتِبَ لُما حظُّهما منه، إنَّا يُ عْرَفُ بالعلم، فالعالَُ مُعرِ فٌ لذلك؛ فاستحقَّ أن تستغفر له البهائم، والله أعلم.و 

" تشبيهٌ مُطابِقٌ لحال القمر والكواكب؛ فإنَّ القمرَ يضيءُ وفضلُ العالَ على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب"
الآفاق، ويْتدُّ نورهُ فِ أقطارِ العالََ ،وهذه حالُ العالَ، وأما الكوكبُ فنورهُ لا يُاوزُ نفسَه، أو ما قَ رُبَ منه، وهذه حالُ 

يءُ نورُ عبادته عليه دون غيْه، وإن جاوز نورُ عبادته غيْهَ فإنَّا يُاوزهُ غيْ بعيد، كما يُاوزُ ضوءُ العابد الذي يض
الكوكب له مُاوزةا يسيْة.ومن هذا الأثرُ المرويُّ: "إذا كان يومُ القيامة يقولُ الله للعابد: ادخل الجنة، فإنَّا كانت منفعتُك 

 منفعتُك للناس". ، فإنَّا كانتلنفسك، ويقالُ للعالَ: اشفَع تُشَفَّع
وروى ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا كان يومُ القيامة يؤتى بالعابد والفقيه، فيقال للعابد: 

ادخُل الجنة، ويقال للفقيه: اشفَع".وفِ التشبيه المذكور لطيفةٌ أخرى: وهو أنَّ الجهلَ كالليل فِ ظلمته وحِنْدِسِه، 
اءُ والعُبَّادُ بِنزلة القمر والكواكب الطَّالعة فِ تلك الظُّلمة، وفضلُ نور العالَ فيها على نور العابد كفضل نور القمر والعلم

ين، كما أنَّ  ينُ قِوامُه وزينتُه وأمَنَ تُه بعلمائه وعُبَّاده؛ فإذا ذهبَ علماؤه وعُبَّاده ذهب الدِ  على الكواكب.وأيضاا؛ فالدِ 
ين على السماءَ أمَنَ تُ  ها وزينتُها بقمرها وكواكبها؛ فإذا خَسَفَ قمرُها وانتثرت كواكبُها أتَها ما توُعَد، وفضلُ علماء الدِ 

العُبَّاد كفضل ما بين القمر والكواكب.فإن قيل: فكيف وقعَ تشبيهُ العالَ بالقمر دون الشمس، وهي أعظمُ نوراا؟ قيل: 
كان مستفاداا من غيْه كان تشبيهُ العالَ الذي نورهُ مستفادٌ من شُس الرسالة   فيه فائدتَن:إحداهُا: أنَّ نور القمر لما

(من 2فى هامش )-بالقمر أولَ من تشبيهه بالشمس.الثانية: أنَّ الشمسَ لا يختلفُ حالُا فِ نورها، ولا يلحقُها محاقٌ 
انَّحقَ الُلالُ فلم يُ رَ، سَُِ ي بذلك لأنه طلع طبعة عالَ الفوائد: مثلَّثة الميم. أي: نقصان ضوء. والمحاق: آخرُ الشهر إذا 

ولا تفاوتٌ فِ الإضاءة، وأمَّا القمرُ فإنه يقلُّ نوره ويكثُر ويْتلئُ وينقصُ؛ كما أنَّ العلماءَ فِ  -مع الشمس فمَحَقَته.
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فائه، كما يكونُ القمرُ العلم على مراتبهم من كثرته وقلَّته، فيفضَّلُ كل  منهم فِ علمه بِسب كثرته وقلَّته، وظهوره وخ
وآخرُ دونه ، -(: أي: اكتماله وتَامه. وهذا التركيب كثيُْ الورود فِ الشِ عر.3فى هامش )-كذلك، فعالٌَ كالبدر ليلة تَِ ه

 -ه بليلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ وما بعدها إلَ آخر مراتبه، وهم درجاتٌ عند الله.فإن قيل: تشبيهُ العلماء بالنجوم أمرٌ معلوم، كقول
تشبيهُهم هنا  : "أصحابِ كالنجوم" ، ولُذا هي فِ تعبيْ الرؤيَ عبارةٌ عن العلماء ، فكيف وقعَ -صلى الله عليه وسلم 

بالقمر؟قيل: أما تشبيهُ العلماء بالنجوم؛ فلَنَّ النجومَ يهتدى بِا فِ ظلمات البَِ  والبحر، وكذلك العلماء.والنجومُ زينةٌ 
نةٌ للَرض.وهي رجومٌ للشياطين حائلةٌ بينهم وبين استراق السَّمع؛ لئلا يلَبِسوا بِا يَسْتَرقُِونه للسماء، وكذلك العلماءُ زي

من الوحي الوارد إلَ الرسل من الله على أيدي ملائكته، وكذلك العلماءُ رجومٌ لشياطين الإنس الذين يوحي بعضُهم إلَ 
ين بتلبيس المضلِ ين،  بعضٍ زخرفَ القول غروراا؛ فالعلماءُ رجوم لُذا الصِ نف من الشياطين، ولولاهم لطُمِسَت معالَُ الدِ 

 ولكنَّ الله سبحانه أقامهم حُرَّاساا وحَفَظةا لدينه، ورجوماا لأعدائه وأعداء رسله.
زنة ما فهذا وجهُ تشبيههم بالنجوم.وأمَّا تشبيهُهم بالقمر؛ فذلك إنَّا كان فِ مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجرَّدة، وموا
بينهما من الفضل. والمعنَ: أنَّم يَ فْضلونَ العُبَّادَ الذين ليسوا بعلماء، كما يَ فْضُلُ القمرُ سائرَ الكواكب.فكل  من 

"، هذا من أعظم المناقب لأهل العلم؛ فإنَّ الأنبياءَ إنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءالتشبيهين لائقٌ بِوضعه، والحمدُ لله.وقولهُ: "
ينتقل  -(: "مورث". وكلاهُا صحيح.1فى هامش )-موروثٍ  ، فورثتُهم خيُْ الخلق بعدهم، ولما كان كلُّ خيُْ خلق الله

ميْاثه إلَ ورثته؛ إذ هم الذين يقومون مقامَه من بعده، ولَ يكن بعد الرسل من يقومُ مقامَهم فِ تبليغ ما أرسِلوا به إلا 
نبيهٌ على أنَّم أقربُ الناس إليهم؛ فإنَّ الميْاثَ إنَّا يكونُ لأقرب الناس إلَ العلماء , كانوا أحقَّ الناس بِيْاثهم.وفِ هذا ت

ينار والدِ رهم، فكذلك هو فِ ميْاث النبوَّة، والله يختصُّ برحْته من  الموروث، وهذا كما أنه ثابت فِ ميْاث الدِ 
هم وإجلالُم؛ فإنَّم ورثةُ مَنْ هذه بعضُ إرشادٌ وأمرٌ للَمَّة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيْ  -أيضاا -يشاء.وفيه

ين، كما هو ثابت  ين، وبغضهم منافٍ للدِ  حقوقهم على الأمَّة، وخلفاؤهم فيهم.وفيه تنبيهٌ على أنَّ محبَّتهم من الدِ 
لعلماء دينٌ لموروثهم.وكذلك معاداتُِم ومحاربتُهم معاداةٌ ومحاربةٌ لله كما هو فِ موروثهم.قال علي  رضي الله عنه: "محبةُ ا

فيما يرويه عن رب هِ عزَّ وجل: "من عادى لِ وليًّا فقد بارزني بالمحاربة" ، وورثةُ -صلى الله عليه وسلم-يدُانُ اللهُ به".وقال
الأنبياء ساداتُ أولياء الله عزَّ وجل. وفيه تنبيهٌ للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم فِ التبليغ؛ من الصَّبَ، 

ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان، والر فِق بِم، واستجلابِم إلَ الله بِحسن الطُّرق، وبذل ما يْكنُ من  والاحتمال،
تنبيهٌ لأهل العلم  -أيضاا -النصيحة لُم؛ فإنه بذلك يَصلُ لُم نصيبُهم من هذا الميْاث العظيم قدرهُ، الجليل خَطَرُه.وفيه

وَلَدَه؛ فيْبُّونَّم بالتدريج والترقِ ي من صغار العلم إلَ كباره، وتَميلهم منه ما يطيقون، على تربية الأمَّة كما يربِِ  الوالدُ 
كما يفعلُ الأبُ بولده الطفل فِ إيصال الغذاءَ إليه؛ فإنَّ أرواحَ البشر بالنسبة إلَ الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلَ 

ا الرسولُ لَ تُ فْلِح ولَ تَصلُح لصالحة؛ كما قيل:آبائهم، بل دون هذه النسبة بكثيْ، ولُذا كلُّ روحٍ   لَ يربِِ 
 لبِانَ هُداى قد دَرَّ مِنْ ثَدْيِ قُدْسِهِ( ...)ومن لا يُ رَب يِه الرسولُ ويَسْقِهِ 
 ولا يتعدَّى طَوْرَ أبناءِ جِنْسِهِ( ...)فذاكَ لَقِيطٌ ما له نِسْبةُ الوَلَا 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
840 

"، هذا من كمال الأنبياء وعِظَم نصحهم للَمم، وتَام نعمة ديناراا ولا درهُاا، إنَّا ورَّثوا العلم إنَّ الأنبياءَ لَ يُ وَر ثِواوقولهُ: "
الله عليهم وعلى أمِهم؛ أنْ أزاحَ جْيعَ العلل، وحسَم جْيعَ الموادِ  التي توُهِمُ بعض النفوس أنَّ الأنبياء من جنس الملوك 

ه وتعالَ من ذلك أتَُّ الحماية. ثَُّ لما كان الغالبُ على الناس أنَّ أحدهم الذين يريدون الدنيا ومُلْكَها؛ فحماهم سبحان
يريد الدنيا لولده من بعده، ويسعى ويتعبُ ويََْرمُِ نفسَه لولده, سدَّ هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله، وقطعَ هذا الوهمَ 

صلى -نيا ]لنفسه[ فهو يَصِ لها  لولده, فقالالذي عساه أن يخالط كثيْاا من النفوس التي تقول: فلعله إن لَ  يطلب الد
: "نَن معاشرَ الأنبياء لا نوُرَث، ما تركنا فهو صدقة".فلم توُرِ ث الأنبياءُ ديناراا ولا درهُاا، وإنَّا ورَّثوا -الله عليه وسلم

وهذا باتفاق أهل العلم من المفسِ رين  { فهو ميْاثُ العلم والنبوَّة، لا غيْ،وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ العلم.وأما قولهُ تعالَ:}
وغيْهم ،وهذا لأنَّ داود عليه السلام كان له أولادٌ كثيٌْ سوى سليمان، فلو كان الموروثُ هو المال لَ يكن سليمان 

المعلوم  يختصُّ به.وأيضاا؛ فإنَّ كلامَ الله يصانُ عن الإخبار بِثل هذا؛ فإنه بِنزلة أن يقال: "مات فلانٌ وورثه ابنُه"، ومن
ُ أنَّ المرادَ بِذه الوِ  راثة أنَّ كلَّ أحدٍ يرثهُ ابنُه، وليس فِ الإخبار بِثل هذا فائدة.وأيضا؛ فإنَّ ما قبل الآية وما بعدها يبينِ 

نَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماا }وَقاَلَا الحَْ وراثةُ العلم والنبوَّة، لا وراثةُ مال، قال الله تعالَ:} مْدُ لِلََِّّ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى وَلَقَدْ آتَ ي ْ
[، وإنَّا سِيقَ هذا لبيان فضل سليمان وما خصَّه 16 - 15{]النمل: كَثِيٍْ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن.وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ 

{ ]النمل: ا لَُوَُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ إِنَّ هَذَ الله به من كرامته وميْاثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب، وهو العلم والنبوَّة، }
وَإِني ِ خِفْتُ الْمَوَالَِ مِنْ وَراَئِي وكََانَتِ امْرَأَتي عَاقِراا فَ هَبْ لِ مِنْ : }-صلى الله عليه وسلم-[.وكذلك قولُ زكريَ 16

[، فهذا ميْاثُ العلم والنبوَّة والدعوة إلَ الله، 6 - 5]مريم:  {لَدُنْكَ وَليًِّا.يرَثُِنِِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَ عْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِ  رَضِيًّا
ا يْنعهم ميْاثه،ويكونُ أحقَّ به منهم.  وقد وإلا فلا يظَُنُّ بنبٍ  كريٍم أنه يخافُ عصبتَه أن يرثوه مالَه، فيسألُ الله العظيمَ ولدا

ا لمن حرَّف كتاب الله  وردَّ على رسوله كلامَه، ونسبَ الأنبياءَ إلَ ما هم أبريَءُ نزَّه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله.فبُ عْدا
منزَّهون عنه، والحمدُ لله على توفيقه وهدايته.ويذُْكرُ عن أبِ هريرة رضي اللهُ عنه أنه مرَّ بالسوق، فوجدهم فِ تجاراتِم 

يقسَّمُ فِ مسجده! فقاموا سِراعاا  -وسلمصلي الله عليه -وبيَِاعاتِم ،فقال: أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميْاثُ رسول الله 
إلَ المسجد، فلم يُدوا فيه إلا القرآن والذ كِر ومُالس العلم، فقالوا: أين ما قلتَ يَ أبا هريرة؟ فقال: هذا ميْاثُ 

ظٍ  فمن أخذه أخذ بِيقسَّمُ بين ورثته، وليس بِواريثكم ودنياكم. أو كما قال. وقولهُ: " -صلى الله عليه وسلم-محمَّد
ين؛ فهو الحظُّ الدائمُ وافر "، أعظمُ الحظوظ وأجداها ما نفَع العبدَ ودام نفعُه له، وليس هذا إلا حظَّه من العلم والدِ 

النافعُ الذي إذا انقطعت الحظوظُ لأربابِا فهو موصولٌ له أبد الآبدين؛ وذلك لأنه موصولٌ بالحيِ  الذي لا يْوت، 
وَقَدِمْنَا إِلََ مَا عَمِلُوا مِنْ رُ الحظوظ تُ عْدَم وتتلاشى بتلاشي متعلَّقاتِا، كما قال تعالَ:}فلذلك لا ينقطعُ ولا يفوت، وسائ

ثوُراا [؛ فإنَّ الغايةَ لما كانت منقطعةا زائلةا تبعتها أعمالُم، فانقطعت عنهم أحوجَ ما 23{]الفرقان: عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءا مَن ْ
هي المصيبةُ التي لا تُجْبََ، عياذاا بالله، واستعانةا به، وافتقاراا إليه، وتوكُّلاا عليه، ولا حول  يكونُ العاملُ إلَ عمله. وهذه

لمَّا ولا قوة إلا بالله.وقولهُ: "موتُ العالَ مصيبةٌ لا تُجْبََ، وثُ لْمةٌ لا تُسَدُّ، ونَمٌ طُمِس، وموتُ قبيلةٍ أيسرُ من موت عالَ"، 
؛ كان موتُ العالَ مصيبةا لا يَُْبَُها إلا خلفُ كان صلاحُ الوجود بالعلماء،  ولولاهم كان الناسُ كالبهائم، بل أسوأ حالاا

غيْه له.وأيضاا؛ فإنَّ العلماءَ هم الذين يَسُوسونَ العبادَ والبلادَ والممالك، فموتِمُ فسادٌ لنظام العالَ؛ ولُذا لا يزالُ الله 
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ين منهم خالفاا عن سالف،  يَفظُ بِم دينَه وكتابهَ وعبادَه.وتأمَّل: إذا كان فِ الوجود رجلٌ قد فاقَ العالََ يغرسُ فِ هذا الدِ 
فِ الغنَ والكرم، وحاجتُهم إلَ ما عنده شديدة، وهو محسن إليهم بكلِ  مِكن، ثَُّ مات وانقطعت عنهم تلك المادَّة؛ 

أممٌ وخلائق، كما قيل:     )تَ عَلَّمْ ما الرَّزيَِّةُ  فموتُ العالَ أعظمُ مصيبة من موت مثل هذا بكثيْ، ومثلُ هذا يْوتُ بِوته
 ولا شاةٌ تَوتُ ولا بعيُْ( ...فَ قْدُ مالٍ 

 يْوتُ بِوته بشرٌ كثيُْ(  ...)ولكنَّ الرَّزيَِّةَ فَ قْدُ حُرٍ  
 وقال آخرُ:

ما رواه الترمذي: حدثنا  ادِي وَالْخمَْسُونَ:الْوَجْه الحَْ  ولكنَّه بنيانُ قومٍ تَِدََّما(... ...)فما كان قيسٌ هُلْكُه هُلْكُ واحدٍ 
-محمود بن غيلان: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن أبِ صالح، عن أبِ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله

ا سهَّل اللهُ له طريقاا إلَ الجنة: "-صلي الله عليه وسلم ثٌ ".قال الترمذي: "هذا حديمن سلكَ طريقاا يلتمسُ فيه علما
حسن".قال بعضهم: "ولَ يقل فِ هذا الحديث: صحيح؛ لأنه يقال: دلَّسَ الأعمشُ فِ هذا الحديث؛ لأنه رواه بعضهم، 

ثتُ عن أبِ صالح".والحديثُ رواه مسلم فِ "صحيحه" من أوجهٍ عن الأعمش عن أبِ صالح.  فقال: حُدِ 
رواه عن الأعمش جْاعة، منهم: زائدة، وأبو قال الحاكم فِ "المستدرك": "هو صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم، 

معاوية، وابن نَّيْ". وقد تقدَّم حديثُ أبِ الدرداء فِ ذلك؛ فالحديث محفوظٌ وله أصل.وقد تظاهرَ الشرعُ والقدرُ على 
لُ له أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فكما سلكَ طريقاا يطلبُ فيه حياةَ قلبه ونَاته من الُلاك، سلكَ اللهُ به طريقاا يَص ِ 

ذلك.وقد رُوِي من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه ابن عدي من حديث محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن 
ا يطلبُ العلمَ سهَّلتُ له طريقاا إلَ  الزهري، عن عروة، عنها مرفوعاا، ولفظهُ: "أوحى اللهُ إلَِّ: إنه من سلك مسلكا

                                                                                .(                                  الجنة"
ثَ نَا حُْيَْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِ (4319أخرج أبو داود فى سُننه.حديث)-299 ثَ نَا جَريِرٌ، حَدَّ ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسَْاَعِيلَ، حَدَّ حَدَّ

عْتُ عِمْرَا ثُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّهَُْاءِ، قاَلَ: سََِ عَ بِالدَّجَّالِ »نَ بْنَ حُصَيْنٍ، يََُدِ  ،فَ لْيَ نْأَ  مَنْ سََِ
عَثُ بِهِ مِنَ الشُّ  عَثُ بِهِ مِنَ »، أَوْ «بُ هَاتِ عَنْهُ، فَ وَاللََِّّ إِنَّ الرَّجُلَ ليََأْتيِهِ وَهُوَ يََْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَ يَ تَّبِعُهُ، مَِّا يَ ب ْ لِمَا يَ ب ْ

لما  الباب الثاني عشر: فِ الأسباب التَّ تعين على الصبَ: قاَلَ.]حكم الألباني[: صحيحٌ.فى)عُدَّة(:)هَكَذَا « الشُّبُ هَاتِ 
ر إلا أعان عليه كان الصبَ مأمورا به جعل الله سبحانه له أسبابا تعين عليه, وتوصل إليه. وكذلك ماأمر الله سبحانه بالأم

وإن كان  -ونصب له أسبابا تَده وتعين عليه كما أنه ما قدر داءا إلا وقدر له دواء أو ضمن الشفاء باستعماله فالصبَ
فتحصيله مِكن. وهو يتركب من مفردين العلم والعمل فمنهما تركب جْيع الأدوية التَّ  -شاقا كريها على النفوس

 د من جزء علمي وجزء عملى فمنهما يركب هذا الدواء الذى هو أنفع الأدوية:...تداوى بِا القلوب والأبدان. فلا ب
أن لا يغتر العبد باعتقاده أن مُرد العلم بِا ذكرنَ كاف فِ حصول المقصود, بل لا بد أن يضيف إليه بذل العشرون: 

ا أعداءالكمال والفلاح. فلا الجهد فِ استعماله, واستفراغ الوسع والطاقة فيه. وملاك ذلك الخروج عن العوائد فإنَّ
أفلح من استمر مع عوائده أبدا .ويستعين على الخروج عن العوايد بالُرب عن مظان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه وقد 

" فما استعين على التخلص من الشر بِثل البعد عن أسبابه ومظانه.وههنا لطيفة من سَع بالدجال فلينأ عنه قال النب: "
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تخلص منها إلا حاذق. وهى أن يظهر له فِ مظان الشر بعض شيء من الخيْ, ويدعوه إلَ تَصيله فإذا للشيطان لا ي
 (قرب منه ألقاه فِ الشبكة والله أعلم.

أخرجه أبو داود فى سُننه. «وَمَنْ شَاءَ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرَةٍ فَ لْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ مَنْ شَاءَ أَنْ يهُِلَّ بَِجٍ  فَ لْيُهِلَّ، »حديث:-300
ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسََْاعِيلَ، حَدَّ (1778حديث) ثَ نَا حََّْادُ بْنُ زيَْدٍ، ح وحَدَّ ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا حََّْادٌ ولفظه:حَدَّ

اَ قاَلَتْ: خَ يَ عْنِِ ابْنَ سَلَمَ  ثَ نَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنََّّ ثَ نَا مُوسَى، حَدَّ رَجْنَا مَعَ ةَ، ح وحَدَّ
فَةِ  مَنْ شَاءَ أَنْ يهُِلَّ بَِجٍ  فَ لْيُهِلَّ، »قاَلَ:رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِيَن هِلَالَ ذِي الحِْجَّةِ فَ لَمَّا كَانَ بِذِي الْحلَُي ْ

فإَِني ِ لَوْلَا أَني ِ أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَقاَلَ: فِ قاَلَ مُوسَى: فِ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، «.وَمَنْ شَاءَ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرَةٍ فَ لْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ 
نَ فِ بَ عْضِ أَمَّا أَنََ فأَُهِلُّ بِالحَْجِ  فإَِنَّ مَعِي الُْدَْيَ، ثَُّ ات َّفَقُوا فَكُنْتُ فِيمَنْ، أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَ لَمَّا كَاحَدِيثِ حََّْادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَ 

، قُ لْتُ: وَدِدْتُ أَني ِ لََْ «بْكِيكِ؟مَا ي ُ »الطَّريِقِ، حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنََ أَبْكِي، فَ قَالَ: 
وَقاَلَ سُلَيْمَانُ «وَأَهِلِ ي بِالحَْج ِ »قاَلَ مُوسَى:«.ارْفِضِي عُمْرَتَكِ وَانْ قُضِي رأَْسَكِ وَامْتَشِطِي»أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ، قاَلَ: 

هِمْ فَ لَمَّا كَانَ ليَ ْ  لَةُ الصَّدَرِ أَمَرَ يَ عْنِِ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحَْْنِ وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ فِ حَجِ 
شَامٌ وَلََْ  عُمْرَتَِاَ وَحَجَّهَا، قاَل هِ فَذَهَبَ بِِاَ إِلََ الت َّنْعِيمِ زاَدَ مُوسَى فأََهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِِاَ وَطاَفَتْ بِالْبَ يْتِ فَ قَضَى اللََُّّ 

لَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ يَكُنْ فِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ. قاَلَ أَبوُ دَاوُدَ: زاَدَ مُوسَى فِ حَدِيثِ حََّْادِ بْنِ سَلَمَةَ فَ لَمَّا كَانَتْ لَ  ي ْ
هَا ُ عَن ْ أَمَّا مَنْ قاَلَ:  ذِينَ وَهُُِوا فِ صِفَةِ حَجَّتِهِ[:]فصلٌ: فِ أَعْذَارِ الَّ .]حكم الألباني[:صحيحٌ.فى)زاد(:)عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ

اَ قاَلَتْ:  ُ »إِنَّهُ حَجَّ حَجًّا مُفْرَداا، لََْ يَ عْتَمِرْ فِيهِ، فَ عُذْرهُُ مَا فِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ عائشة، أَنََّّ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
أَهَلَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى ةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بَِجٍ  وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بَِجٍ ، وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَْج ِ  هَا، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى وَقاَلُوا: هَذَا الت َّقْسِيمُ وَالت َّنْوِيعُ صَريِحٌ فِ إِهْ «.اللََّّ لَالِهِ بِالحَْجِ  وَحْدَهُ.ولمسلم عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «.أَهَلَّ بِالحَْجِ  مُفْرَداا»اللََّّ لَبىَّ بِالحَْجِ  »وَفِ " صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  " عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالحَْج ِ »وَفِ " صَحِيحِ مسلم "، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «.حْدَهُ وَ  وَفِ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ «.أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْ رَدَ الحَْجَّ »"، عَنْ جابر،  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ »صَحِيحِ مسلم " عَنْهُ:  وَفِ "«.أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَ نْوِي إِلاَّ الحَْجَّ لَسْنَا نَ عْرِفُ الْعُمْرَةَ  حَجَّ »وَفِ " صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  "، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيِْْ قاَلَ: «.صَلَّى اللََّّ
فَ بِالْبَ يْتِ ]ثَُّ لََْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبََتَْنِِ عائشة )أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بدََأَ بهِِ حِيَن قَدِمَ مَكَّةَ، أَنَّهُ تَ وَضَّأَ، ثَُّ طاَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 

ُ عَنْهُ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بدََأَ بهِِ الطَّوَ  افُ بِالْبَ يْتِ، ثَُّ لََْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثَُّ عمر رَضِيَ تَكُنْ عُمْرَةٌ[ ، ثَُّ حَجَّ أبو بكر رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثَُّ حَجَّ عثمان فَ رَأَيْ تُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بدََأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَ يْتَ، ثَُّ لََْ تَ  كُنْ عُمْرَةٌ، ثَُّ معاوية، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ اللََّّ

مْرَةٌ، ثَُّ رأََيْتُ فَ عَلَ جْتُ مَعَ أَبِ الزُّبَيِْْ بْنِ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بدََأَ بهِِ الطَّوَافُ بِالْبَ يْتِ، ثَُّ لََْ تَكُنْ عُ عُمَرَ، ثَُّ حَجَ 
قُضْهَا عُمْرَةا، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ، فَلَا يَسْألَُ  ونهَُ وَلَا أَحَدٌ مَِّنْ مَضَى مَا كَانوُا يَ بْدَءُونَ بِشَيْءٍ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثَُّ لََْ يَ ن ْ

 تَ قْدَمَانِ لَا تَ بْدَآنِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ حِيَن يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَ يْتِ ثَُّ لَا يََِلُّونَ، وَقَدْ رأََيْتُ أمُِ ي وَخَالَتِي حِينَ 
اَ أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُ هَا والزبيْ، وَفُلَا مِنَ الْبَ يْتِ تَطُ  نِ، وَقَدْ أَخْبََتَْنِِ أُمِ ي أَنََّّ مَُا لَا تََِلاَّ نٌ، وَفُلَانٌ، بعُِمْرَةٍ فَ لَمَّا وفاَنِ بهِِ، ثَُّ إِنََّّ

ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسَْاَعِيلَ، حَدَّ  ثَ نَا حََّْادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، كِلَاهَُُا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.وَفِ" سُنَنِ أبِ داود ": حَدَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِيَن لُِِلَالِ ذِي الحِْجَّةِ، »عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عائشة قاَلَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
فَةِ قاَلَ:فَ لَمَّا كَانَ بِذِي الحُْ  ثَُّ انْ فَرَدَ وهيب فِ «مَنْ شَاءَ أَنْ يهُِلَّ بَِجٍ  فَ لْيُهِلَّ، وَمَنْ أَراَدَ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرَةٍ فَ لْيُهِلَّ بعُِمْرَةٍ »لَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَأَمَّا أَنََ فأَُهِلُّ »وَقاَلَ الْآخَرُ:«.لَلْتُ بِعُمْرَةٍ فإَِني ِ لَوْلَا أَني ِ أَهْدَيْتُ لَأَهْ »حَدِيثِهِ بَِِنْ قاَلَ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
فأََرْبَابُ هَذَا الْقَوْلِ عُذْرهُُمْ ظاَهِرٌ كَمَا تَ رَى، وَلَكِنْ مَا عُذْرهُُمْ فِ «.أَهَلَّ بِالحَْجِ  مُفْرَداا »فَصَحَّ بَِجْمُوعِ الرِ وَايَ تَيْنِ أَنَّهُ «بِالحَْج ِ 

هَا بقَِوْلِهِ: سُقْتُ الُْدَْيَ وَقَ رَنْتُ، وَخَبََُ مَنْ هُوَ تََْتَ بَ حُكْمِهِ وَخَبََهِِ  طْنِ نََقتَِهِ،  الَّذِي حَكَمَ بِهِ عَلَى نَ فْسِهِ، وَأَخْبَََ عَن ْ
، وَخَبََُ مَنْ هُوَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ «عُمْرَةٍ لبَ َّيْكَ بَِجَّةٍ وَ »وَأَقْ رَبُ إِليَْهِ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْْهِِ فَ هُوَ مِنْ أَصْدَقِ النَّاسِ يَسْمَعُهُيَ قُولُ:

ُ عَنْهُ، حِيَن يُخْبَُِ أَنَّهُ أَهَلَّ بِِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ يعاا، وَخَبََُ زَوْجَتِهِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ يعاا، وَلَبىَّ بِِِمَا جَِْ مَا جَِْ
قَ هَا، وَأَ حفصة فِ تَ قْرِ  هَا، بَلْ صَدَّ هَا، فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِكَ عَلَي ْ جَابَِاَ بِِنََّهُ مَعَ ذَلِكَ حَاج ، يرهِِ لَُاَ عَلَى أَنَّهُ مُعْتَمِرٌ بِعُمْرَةٍ لََْ يََِلَّ مِن ْ

، بَلْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يقُِرُّ عَلَى بَاطِلٍ يَسْمَعُهُ أَصْلاا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  وَهُوَ صَلَّى اللََّّ يُ نْكِرُهُ.وَمَا عُذْرهُُمْ عَنْ خَبََهِِ صَلَّى اللََّّ
نَّهُ  خَبََِ مَنْ أَخْبَََ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابهِِ أَ نَ فْسِهِ بِالْوَحْيِ الَّذِي جَاءَهُ مِنْ ربَ هِِ، يََْمُرُهُ فِيهِ أَنْ يهُِلَّ بَِجَّةٍ فِ عُمْرَةٍ، وَمَا عُذْرهُُمْ عَنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ  تِهِ وَليَْسَ مَعَ مَنْ قاَلَ: إِنَّهُ قَ رَنَ؛ لِأنََّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يََُجُّ بَ عْدَهَا، وَخَبََِ مَنْ أَخْبَََ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ هُ اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّ
فْ رَادِ، وَلَا قاَلَ أَفْ رَدَ الحَْجَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَ تَّةَ فَ لَمْ يَ قُلْ أَ  هُمْ عَنْهُ: إِني ِ أَفْ رَدْتُ، وَلَا أَتََني آتٍ مِنْ رَبِِ  يََْمُرُني بِالْإِ حَدٌ مِن ْ

عْتُ  يْكَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ هُ يَ قُولُ: لبَ َّ أَحَدٌ: مَا بَالُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلََْ تََِلَّ مِنْ حَجَّتِكَ، كَمَا حَلُّوا هُمْ بِعُمْرَةٍ، وَلَا قاَلَ أَحَدٌ: سََِ
تِهِ، وَقَ  مُْ الْبَ تَّةَ، وَلَا بَِجٍ  مُفْرَدٍ، وَلَا قاَلَ أَحَدٌ: إِنَّهُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ الرَّابعَِةَ بَ عْدَ حَجَّ دْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَ عَةٌ مِنَ الصَّحَابةَِ أَنََّّ

عُوهُ يُخْبَُِ عَنْ نَ فْسِهِ بِِنََّهُ قَا وَالْغَلَطِ  رِنٌ، وَلَا سَبِيلَ إِلََ دَفْعِ ذَلِكَ إِلاَّ بَِِنْ يُ قَالَ: لََْ يَسْمَعُوهُ.وَمَعْلُومٌ قَطْعاا أَنَّ تَطَرُّقَ الْوَهْمِ سََِ
عْتُهُ يَ قُولُ: كَذَا وكََذَا وَإِنَّهُ لََْ إِلََ مَنْ أَخْبَََ عَمَّا فَهِمَهُ هُوَ مِنْ فِعْلِهِ يَظنُُّهُ كَذَلِكَ أَوْلََ مِنْ تَطَرُّقِ التَّكْذِيبِ إِلََ مَ  نْ قاَلَ: سََِ

لِهِ وكََانَ وَاهُِاا، فإَِنَّهُ لَا يُ نْسَبُ إِلََ يَسْمَعْهُ فإَِنَّ هَذَا لَا يَ تَطَرَّقُ إِليَْهِ إِلاَّ التَّكْذِيبُ، بِِلَافِ خَبََِ مَنْ أَخْبَََ عَمَّا ظنََّهُ مِنْ فِعْ 
عْنَاهُ يَ قُولُ: كَذَا وَلََْ يَسْمَعُ  الْكَذِبِ، وَلَقَدْ  ُ عَلِيًّا، وَأَنَساا، وَالْبََاَءَ، وَحَفْصَةَ عَنْ أَنْ يَ قُولُوا: سََِ وهُ وَنَ زَّهَهُ ربَُّهُ تَ بَارَكَ نَ زَّهَ اللََّّ

فْ رَادَ وَتَ عَالََ، أَنْ يُ رْسِلَ إِليَْهِ: أَنِ افْ عَلْ كَذَا وكََذَا وَلََْ يَ فْعَلْهُ، هَذَا مِنْ أَمحَْ  لِ الْمُحَالِ وَأَبْطَلِ الْبَاطِلِ، فَكَيْفَ وَالَّذِينَ ذكََرُوا الْإِ
اَ أَراَدُوا إِفْ رَادَ الْأَعْمَالِ، وَاقْتِ   فِ صَارَهُ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرَدِ فإَِنَّهُ ليَْسَ عَنْهُ لََْ يُخاَلِفُوا هَؤُلَاءِ فِ مَقْصُودِهِمْ، وَلَا نََقَضُوهُمْ، وَإِنََّّ

هُمْ مَا يوُهِمُ خِلَافَ هَذَا، فإَِنَّهُ عَبَََّ بَِسَبِ مَا فَ  عَ بكر بن عبد الله عَمَلِهِ زيََِدَةٌ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرَدِ.وَمَنْ رَوَى عَن ْ هِمَهُ كَمَا سََِ
ى الْمَعْنََ. وَقاَلَ سَالٌَ ابْ نُهُ عَنْهُ وَنََفِعٌ مَوْلَاهُ. إِنَّهُ تََتََّعَ، بن عمر يَ قُولُ: أَفْ رَدَ الحَْجَّ، فَ قَالَ: )لَبىَّ بِالحَْجِ  وَحْدَهُ( فَحَمَلَهُ عَلَ 

 بهِِ، فإَِنَّهُ فَسَّرَهُ يَصِحُّ تأَْوِيلُ هَذَا عَنْهُ بِِنََّهُ أمُِرَ فَ بَدَأَ فأََهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثَُّ أَهَلَّبِالحَْجِ ، فَ هَذَا سَالٌَ يُخْبَُِ بِِلَافِ مَا أَخْبَََ بِهِ بَكْرٌ، وَلَا 
فْ رَادَ عَنْ عائشة رَضِ  هَا، فَ هُمَا: عروة، والقاسم، بقَِوْلِهِ: وَبدََأَ فأََهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثَُّ أَهَلَّ بِالحَْجِ ، وكََذَا الَّذِينَ رَوَوُا الْإِ ُ عَن ْ يَ اللََّّ

هَا عروة، ومُاهد، وأبو الأسود يَ رْوِ  رْنََ تَسَاقُطَ وَرَوَى الْقِرَانَ عَن ْ فْ رَادَ، وَالزُّهْرِيُّ يَ رْوِي عَنْهُ الْقِرَانَ.فإَِنْ قَدَّ ي عَنْ عروة الْإِ
فْ رَادِ عَلَى أَنَّهُ أَفْ رَدَ أَعْمَالَ الحَْجِ ، لَتْ رِوَايةَُ الْإِ بَ عْضُهَا  تَصَادَقَتِ الرِ وَايََتُ وَصَدَّقَ  الرِ وَايَ تَيْنِ، سَلِمَتْ رِوَايةَُ مُاهد، وَإِنْ حُِْ

هْ  لَالُ بِهِ مُفْرَداا.الثَّاني:إِفْ رَادُ بَ عْضاا، وَلَا ريَْبَ أَنَّ قَ وْلَ عائشة وَابْنِ عُمَرَ)أَفْ رَدَ الحَْجَّ(، مُحْتَمِلٌ لثَِلَاثةَِ مَعَانٍ:أَحَدُهَا: الْإِ
اَ كَانَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.وَأَمَّا قَ وْلُُمَُا: تََتََّعَ بِالْعُمْرَةِ أَعْمَالِهِ. الثَّالِثُ أَنَّهُ حَجَّ حَجَّةا وَاحِدَةا لََْ يََُجَّ مَعَهَا غَ  يْْهََا، بِِلَافِ الْعُمْرَةِ فَإِنََّّ

وَاحِدٍ، فَلَا يَُُوزُ رَدُّهُ  غَيَْْ مَعْنَا إِلََ الحَْجِ ، وَبدََأَ فأََهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثَُّ أَهَلَّ بِالحَْجِ ، فَحَكَيَا فِعْلَهُ، فَ هَذَا صَريِحٌ لَا يََْتَمِلُ 
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هَا أَنَّهُ بِالْمُجْمَلِ، وَليَْسَ فِ رِوَايةَِ الْأَسْوَدِ بْنِ يزَيِدَ وعمرة عَنْ عائشة أَنَّهُ أَهَلَّ بِالحَْجِ  مَا يُ نَاقِضُ رِوَ  ايةََ مُاهد وعروة عَن ْ
هَا أَنَّهُ أَهَلَّ بِالحَْجِ  فَ هُوَ غَيُْْ صَادِقٍ.فَإِنْ قَ رَنَ، فإَِنَّ الْقَارِنَ حَاج  مُهِل  بِالحَْجِ  قَطْعاا، وَعُ  تِهِ، فَمَنْ أَخْبَََ عَن ْ مْرَتهُُ جُزْءٌ مِنْ حَجَّ

، وَصَدَّقَ تِ أَنَّهُ كَانَ قَ ضُمَّتْ رِوَايةَُ مُاهد إِلََ رِوَايةَِ عمرة والأسود ثَُّ ضُمَّتَا إِلََ رِوَايةَِ عروة تَ بَينََّ مِنْ مَُْمُوعِ الرِ وَايََ  ارِنَا
هْلَالِ بهِِ مُفْرَداا، لَوَجَ  بَ قَطْعاا أَنْ يَكُونَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ بَ عْضُهَا بَ عْضاا، حَتََّّ لَوْ لََْ يََْتَمِلْ قَ وْلُ عائشة وَابْنِ عُمَرَ إِلاَّ مَعْنََ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )اعْتَمَرَ فِ شَوَّالٍ(،إِلاَّ أَنَّ تلِْكَ قَ وْلِ ابْنِ عُمَرَ: اعْتَمَرَ فِ رَجَبٍ، وَقَ وْلِ عائشة أَوْ عروة: إِ  نَّهُ صَلَّى اللََّّ
 غَيِْْ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ وَلَا سَبِيلَ إِلََ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيََةَ لَا سَبِيلَ أَصْلاا إِلََ تَكْذِيبِ رُوَاتِِاَ، وَلَا تأَْوِيلِهَا وَحَْْلِهَا عَلَى 

هُمْ فِيهَا، وَعَارَضَ  هُمْ أَوْ مِثْ لُهُمْ تَ قْدِيِم هَذِهِ الرِ وَايةَِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي قَدِ اضْطَرَبَتْ عَلَى رُوَاتِِاَ، وَاخْتُلِفَ عَن ْ هُمْ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِن ْ
هَا. وَأَمَّا قَ وْلُ جابر: إِنَّهُ )أَفْ رَدَ الحَْجَّ( ، فاَلصَّريِحُ مِنْ  هُمْ أَنْ فُسِهِمْ  عَلَي ْ اَ فِيهِ إِخْبَارهُُ عَن ْ حَدِيثِهِ ليَْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا، وَإِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَ  وُونَ إِلاَّ الحَْجَّ فأَيَْنَ فِ هَذَا مَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مُْ لَا يَ ن ْ أَمَّا حَدِيثهُُ الْآخَرُ سَلَّمَ لَبىَّ بِالحَْجِ  مُفْرَداا.وَ أَنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:»الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ،  ، فَ لَهُ ثَلَاثُ طرُُقٍ: أَجْوَدُهَا: طَريِقُ الدراوردي «أَفْ رَدَ الحَْجَّ »أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

صَرٌ مِنْ حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَمَرْوِي  بِالْمَعْنََ، وَالنَّاسُ خَالَفُوا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبيِهِ، وَهَذَا يقَِيناا مُتَْ 
نْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ الدراوردي فِ ذَلِكَ. وَقاَلُوا: أَهَلَّ بِالحَْجِ ، وَأَهَلَّ بِالت َّوْحِيدِ. وَالطَّريِقُ الثَّاني: فِيهَا مطرف بن مصعب، عَ 

لك رَوَى عَنْهُ بِ حَازمٍِ، عَنْ جعفر ومطرف قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: هُوَ مَُْهُولٌ، قُ لْتُ: ليَْسَ هُوَ بَِجْهُولٍ، وَلَكِنَّهُ ابْنُ أُخْتِ ماأَ 
 مِنْ إِسَْاَعِيلَ بْنِ أَبِ أُوَيْسٍ، الْبُخَارِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى، وَجَْاَعَةٌ. قاَلَ أبو حاتُ: صَدُوقٌ مُضْطَرِبُ الْحدَِيثِ، هُوَ أَحَبُّ إِلََِّ 

: يََْتي بِنََاكِيَْ، وكََأَنَّ أبا محمد بن حزم رأََى فِ النُّسْخَةِ مطرف بن مصعب فَجَهِلَهُ، وَإِنَََّّ  ا هُوَ مطرف أبو وَقاَلَ ابْنُ عَدِيٍ 
 فِ هَذَا أَيْضاا، محمد بن عثمان الذهب فِ مصعب، وَهُوَ مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار.وَمَِِّنْ غَلِطَ 

ابْنِ أَبِ ذِئْبٍ، كِتَابهِِ " الضُّعَفَاءِ " فَ قَالَ: مطرف بن مصعب المدني عَنِ ابْنِ أَبِ ذِئْبٍ مُنْكَرُ الْحدَِيثِ.قُ لْتُ: وَالرَّاوِي عَنِ 
اَ غَرَّهُ قَ وْلُ ابْنِ عَدِيٍ  يََْتي بِنََاكِيَْ، ثَُّ سَاقَ والدراوردي، ومالك هُوَ مطرف أبو مصعب المدني، وَليَْسَ بِنُْكَرِ  الْحدَِيثِ، وَإِنََّّ

بهَُ الدَّارقَُطْنُِِّ، وَالْ  هَا ابْنُ عَدِيٍ  جُْْلَةا لَكِنْ هِيَ مِنْ رِوَايةَِ أحْد بن داود بن صالح عَنْهُ، كَذَّ بَلَاءُ فِيهَا مِنْهُ.وَالطَّريِقُ لَهُ مِن ْ
لطَّائفِِيُّ فَ هُوَ : لِحدَِيثِ جابر فِيهَا محمد بن عبد الوهاب يُ نْظَرُ فِيهِ مَنْ هُوَ وَمَا حَالهُُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، إِنْ كَانَ االثَّالِثُ 

مَامِ أَحَْْدَ، وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: سَاقِطٌ الْبَ تَّةَ وَلََْ   أَرَ هَذِهِ الْعِبَارةََ فِيهِ لِغَيْْهِِ، وَقَدِ اسْتَشْهَدَ بهِِ ثقَِةٌ عِنْدَ ابْنِ مَعِيٍن، ضَعِيفٌ عِنْدَ الْإِ
قِيناا.وَبِكُلِ  حَالٍ فَ لَوْ صَحَّ مسلم، قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: وَإِنْ كَانَ غَيْْهَُ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ؟ قُ لْتُ: ليَْسَ بِغَيْْهِِ بَلْ هُوَ الطَّائفِِيُّ يَ 

اَ قاَلُوا:)أَهَلَّبِالحَْجِ ( ف َ هَذَا عَنْ جابر لَكَانَ حُ  لَعَلَّ هَؤُلَاءِ كْمُهُ حُكْمَ الْمَرْوِيِ  عَنْ عائشة وَابْنِ عُمَرَ وَسَائرِِ الرُّوَاةِ الثِ قَاتِ، إِنََّّ
 فَمَنْ قاَلَ: )أَهَلَّ بِالحَْجِ ( ، لَا يُ نَاقِضُ مَنْ حَْلَُوهُ عَلَى الْمَعْنََ، وَقاَلُوا:)أَفْ رَدَ الحَْجَّ( وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعُمْرَةَ إِذَا دَخَلَتْ فِ الحَْج ِ 

وُجُوهِ الثَّلَاثةَِ، وَلَكِنْ هَلْ قاَلَ قاَلَ: أَهَلَّ بِِِمَا، بَلْ هَذَا فَصَّلَ وَذَاكَ أَجَْْلَ.وَمَنْ قاَلَ:)أَفْ رَدَ الحَْجَّ( يََْتَمِلُ مَا ذكََرْنََ مِنَ الْ 
مْ أَحَدٌ قَطُّ عَنْهُ: إِنَّهُ  ةٍ مُفْرَدَةٍ "، هَذَا مَا لَا سَبِيلَ إِليَْهِ، حَتََّّ لَوْ وُجِدَ ذَلِكَ لََْ يُ قَدَّ عَهُ يَ قُولُ: " لبَ َّيْكَ بَِجَّ  عَلَى تلِْكَ سََِ

حْرَامِ وَأَنَّهُ صَارَ قاَرِنَا فِ الْأَسَاطِيِن الَّتِي ذكََرْنََهَا وَالَّتِي لَا سَبِيلَ إِلََ دَفْعِهَا الْبَ تَّةَ، وكََانَ تَ غْلِيطُ هَذَا أَوْ حَْْ  لُهُ عَلَى أَوَّلِ الْإِ
، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ  مْنَا عَنْ سُفْيَانَ الث َّوْرِيِ  ُ أَثْ نَائهِِ مُتَ عَيِ ناا، فَكَيْفَ وَلََْ يَ ثْ بُتْ ذَلِكَ، وَقَدْ قَدَّ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبيِهِ عَنْ جابر رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ  .رَوَاهُ زكََرِيََّ السَّاجِيُّ، عَنْ عبد الله بن أبِ زيَد القطواني، « قَ رَنَ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ » اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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مَ.عَنْ زيَْدِ بْنِ الْحبَُابِ، عَنْ سفيان. وَلَا تَ نَاقُضَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَ وْلِهِ: أَهَلَّ بِالحَْجِ ، وَ  (وفيه أَفْ رَدَ بِالحَْجِ  وَلَبىَّ بِالحَْجِ  كَمَا تَ قَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَْجِ  وَحْدَهُ ثَُّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ[:أيضاا:) وَأَمَّا مَنْ قاَلَ: إِنَّهُ لَبىَّ بِالحَْجِ  وَحْدَهُ، ]عُذْرُ مَنْ قاَلَ لَبىَّ صَلَّى اللََّّ

لحَْجِ  صَحِيحَةا، فَحَمَلَهَا عَلَى  عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ، وَظَنَّ أَنَّهُ بِذَلِكَ تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيثُ، فَ عُذْرهُُ أَنَّهُ رأََى أَحَادِيثَ إِفْ رَادِهِ باِ ثَُّ أَدْخَلَ 
؛ ابتِْدَاءِ إِحْرَامِهِ، ثَُّ إِنَّهُ أَتََهُ آتٍ مِنْ ربَِ هِ تَ عَالََ فَ قَالَ: قُلْ: عُمْرَ  ةٌ فِ حَجَّةٍ، فأََدْخَلَ الْعُمْرَةَ حِينَئِذٍ عَلَى الحَْجِ ، فَصَارَ قاَرِنَا

ا ، فَكَانَ مُفْردِاا فِ ابتِْدَاءِ إِحْرَامِهِ، قاَرِنَا فِ أَثْ نَائهِِ، وَأَيْضاا فإَِنَّ أَحَ «إِني ِ سُقْتُ الُْدَْيَ وَقَ رَنْتُ »وَلُِذََا قاَلَ للِْبََاَءِ بْنِ عَازِبٍ: دا
نَ نْوِي إِلاَّ الْعُمْرَةَ، بَلْ قاَلُوا: أَهَلَّ بِالحَْجِ ،  لََْ يَ قُلْ إِنَّهُ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَلَا لَبىَّ بِالْعُمْرَةِ، وَلَا أَفْ رَدَ الْعُمْرَةَ، وَلَا قاَلَ: خَرَجْنَا لَا 

، وَأَفْ رَدَ الحَْجَّ، وَخَرَجْنَا لَا نَ نْوِ  حْرَامَ وَقَعَ أَوَّلاا بِالحَْجِ ، ثَُّ جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنْ ربَِ هِ وَلَبىَّ بِالحَْجِ  ي إِلاَّ الحَْجَّ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِ
عَتْهُ عائشة، وَابْنُ عُمَرَ، وجابر ي ُ   بِالحَْجِ  وَحْدَهُ أَوَّلاا لَبِ  تَ عَالََ بِالْقِرَانِ، فَ لَبىَّ بِِِمَا فَسَمِعَهُ أنس يُ لَبِ  بِِِمَا، وَصَدَقَ وَسََِ

هَا الِاضْطِرَابُ.وَأَرْبَابُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ لَا يُُِ  يزُونَ إِدْخَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى وَصَدَقُوا.قاَلوُا: وَبِِذََا تَ تَّفِقُ الْأَحَادِيثُ، وَيَ زُولُ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بِالنَّبِِ  الحَْجِ ، وَيَ رَوْنهَُ لَغْواا،وَيَ قُولُونَ: إِنَّ ذَلِكَ خَاص   دُونَ غَيْْهِِ. قاَلُوا: وَمَِِّا يدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ

يعاا، وكَِلَاهَُُا صَادِقٌ فَلَا يُْْكِنُ أَنْ  لهُُ بِالْقِرَانِ سَابِقاا يَكُونَ إِهْلَا  ابْنَ عُمَرَ قاَلَ: لَبىَّ بِالحَْجِ  وَحْدَهُ،وأنس قاَلَ: أَهَلَّ بِِِمَا جَِْ
، لََْ يُْْكِنْ أَنْ يَُْرمَِ بَ عْدَ ذَلِكَ بَِجٍ  مُ  فْ رَادِ، فَ تَ عَينََّ عَلَى إِهْلَالِهِ بِالحَْجِ  وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَحْرَمَ قَارنَا حْرَامَ إِلََ الْإِ قُلَ الْإِ فْرَدٍ، وَيَ ن ْ

عُوهُ، ثَُّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ، فأََهَلَّ بِِِمَا جَِْ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالحَْجِ  مُفْرَداا،  يعاا لَمَّا فَسَمِعَهُ ابْنُ عُمَرَ، وعائشة، وجابر، فَ نَ قَلُوا مَا سََِ
عَهُ، ثَُّ أَخْبَََ عَنْ نَ فْسِهِ بَِِ  مَ ذِكْرُهُ مِنَ جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنْ ربَِ هِ، فَسَمِعَهُ أنس يهُِلُّ بِِِمَا، فَ نَ قَلَ مَا سََِ نَّهُ قَ رَنَ، وَأَخْبَََ عَنْهُ مَنْ تَ قَدَّ

هَا الِاضْطِرَابُ وَالت َّنَاقُضُ.قاَلُوا: وَيدَُلُّ عَلَيْ  خَرَجْنَا مَعَ »هِ قَ وْلُ عائشة:الصَّحَابةَِ بِالْقِرَانِ، فاَت َّفَقَتْ أَحَادِيثُ هُمْ، وَزاَلَ عَن ْ
ُ عَلَ  -رَسُولِ اللََِّّ  مَنْ أَراَدَ مِنْكُمْ أَنْ يهُِلَّ بَِجٍ  وَعُمْرَةٍ فَ لْيُهِلَّ، وَمَنْ أَراَدَ أَنْ يهُِلَّ بَِجٍ  فَ لْيُهِلَّ،  فَ قَالَ:" -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

ُ  -". قاَلَتْ عائشةُ: فأََهَلَّ رَسُولُ اللََِّّ وَمَنْ أَراَدَ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرَةٍ فَ لْيُهِلَّ  « . بَِجٍ  وَأَهَلَّ بِهِ نََسٌ مَعَهُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ريَْبَ أَنَّ فِ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ مُاَلَفَةِ فَ هَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُفْرِداا فِ ابتِْدَاءِ إِحْرَامِهِ، فَ عُلِمَ أَنَّ قِرَانهَُ كَانَ بَ عْدَ ذَلِكَ.وَلَا 

مَةِ، وَدَعْوَى التَّخْصِيصِ للِنَّبِِ  الْأَحَادِيثِ الْمُت َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَدِ  بِِِحْرَامٍ لَا يَصِحُّ فِ حَقِ  الْأمَُّةِ مَا يَ رُدُّهُ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَلَّى رَسُولُ اللََِّّ »وَيُ بْطِلُهُ، وَمَِِّا يَ رُدُّهُ أَنَّ أنسا قَالَ: لظُّهْرَ بِالْبَ يْدَاءِ، ثَُّ ركَِبَ، وَصَعِدَ جَبَلَ ا -صَلَّى اللََّّ

صَلِ  فِ هَذَا الْوَادِي »وَفِ حَدِيثِ عمر، أَنَّ الَّذِي جَاءَهُ مِنْ ربَ هِِ قاَلَ لَهُ:«.الْبَ يْدَاءِ، وَأَهَلَّ بِالحَْجِ  وَالْعُمْرَةِ حِيَن صَلَّى الظُّهْرَ 
ةٍ الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِ حَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَلَّذِي رَوَى عمر أَنَّهُ أمُِرَ بهِِ، وَرَوَى «. جَّ فَكَذَلِكَ فَ عَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

فَةِ، ثَُّ قاَلَ:"لبَ َّيْكَ حَجًّا وَعُمْرَةا ".(وفيه:) ُ ]عُذْرُ مَ أنس أَنَّهُ فَ عَلَهُ سَوَاءٌ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحلَُي ْ نْ قاَلَ: أَحْرَمَ صَلَّى اللََّّ
هَا الحَْجَّ[: هَا الحَْجَّ، فَ عُذْرهُُمْ قَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ ثَُّ أَدْخَلَ عَلَي ْ وَأَمَّا الْقَائلُِونَ: إِنَّهُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، ثَُّ أَدْخَلَ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -تََتََّعَ رَسُولُ اللََِّّ » ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الُْدَْيَ مِنْ ذِي  -ى اللََّّ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلََ الحَْجِ 
فَةِ، وَبدََأَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْحلَُي ْ مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ.وَهَذَا ظاَهِرٌ فِ أَنَّهُ أَحْرَمَ أَوَّلاا «فأََهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثَُّ أَهَلَّ بِالحَْج ِ  -صَلَّى اللََّّ

ُ ذَلِكَ أَيْضاا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا حَجَّ زَمَنَ ابن الزبيْ هَا الحَْجَّ، وَيُ بَينِ  أُشْهِدكُُمْ أَني ِ » أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثَُّ قاَلَ: بِالْعُمْرَةِ، ثَُّ أَدْخَلَ عَلَي ْ
يعاا حَتََّّ قَدِمَ مَ قَدْ أَوْجَ  كَّةَ، فَطاَفَ بِالْبَ يْتِ بْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتي، وَأَهْدَى هَدْيَا اشْتَراَهُ بقَِدِيدٍ، ثَُّ انْطلََقَ يهُِلُّ بِِِمَا جَِْ

، وَلََْ يََِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمَ مِنْهُ حَتََّّ كَانَ يَ وْمُ النَّحْرِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلََْ يزَدِْ عَلَى ذَلِكَ، وَلََْ يَ نْحَرْ، وَلََْ يََْلِقْ وَلََْ يُ قَصِ رْ 
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ُ عَلَيْهِ »فَ نَحَرَ وَحَلَقَ، وَرأََى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَضَى طَوَافَ الحَْجِ  وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ.وَقاَلَ: هَكَذَا فَ عَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لَهُمْ، وَإِدْخَالُ الحَْجِ   عِنْدَ هَؤُلَاءِ، أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِ عاا فِ ابتِْدَاءِ إِحْرَامِهِ، قاَرِنَا فِ أَثْ نَائهِِ، وَهَؤُلَاءِ أَعْذَرُ مِنَ فَ «.وَسَلَّمَ  الَّذِينَ قَ ب ْ

هَا  -عائشة  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -عَلَى الْعُمْرَةِ جَائزٌِ بِلَا نزَِاعٍ يُ عْرَفُ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبُِّ  ُ عَن ْ بِِِدْخَالِ الحَْجِ   -رَضِيَ اللََّّ
ةِ. فإَِنَّ أنسا أَخْبَََ أَنَّهُ حِيَن عَلَى الْعُمْرَةِ، فَصَارَتْ قاَرنِةَا، وَلَكِنْ سِيَاقُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، يَ رُدُّ عَلَى أَرْبَابِ هَذِهِ الْمَقَالَ 

يعاا، وَفِ " الصَّحِيحِ " عَنْ عائشة قاَلَتْ:صَلَّى الظُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ »هْرَ أَهَلَّ بِِِمَا جَِْ فِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  -حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِيَن لُِِلَالِ ذِي الحِْجَّةِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  لَّمَ: " مَنْ أَراَدَ مِنْكُمْ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرَةٍ فَ لْيُهِلَّ، صَلَّى اللََّّ

هُمْ مَ  نْ أَهَلَّ بِالحَْجِ ، فَ قَالَتْ: فَكُنْتُ أَنََ فَ لَوْلَا أَني ِ أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ "، قاَلَتْ: وكََانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِن ْ
قَ وْلِ عائشة ، وَذكََرَتِ الْحدَِيثَ رَوَاهُ مسلم.فَ هَذَا صَريِحٌ فِ أَنَّهُ لََْ يهُِلَّ إِذْ ذَاكَ بِعُمْرَةٍ، فإَِذَا جََْعْتَ بَيْنَ «  بِعُمْرَةٍ مَِّنْ أَهَلَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَ  -تََتََّعَ رَسُولُ اللََِّّ »هَذَا، وَبَيْنَ قَ وْلُِاَ فِ " الصَّحِيحِ ":  ، وَبَيْنَ قَ وْلُِاَ وَأَهَلَّ رَسُولُ «فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  اَ لََْ تَ نْفِ عُمْ  -صَلَّى اللََّّ اَ نَ فَتْ عُمْرَةا مُفْرَدَةا، وَأَنََّّ اَ إِنََّّ ، وَالْكُلُّ فِ " الصَّحِيحِ "، عَلِمْتَ أَنََّّ رَةَ بِالحَْجِ 

مَ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُ نَاقِضُ إِهْلَالَهُ بِالحَْجِ ، فإَِنَّ عُمْرَةَ االْقِرَانِ  لْقِرَانِ فِ ضِمْنِهِ، وَجُزْءٌ مِنْهُ، وَلَا ، وكََانوُا يُسَمُّونََّاَ تََتَ ُّعاا كَمَا تَ قَدَّ
فِ أَعْمَالِ الحَْجِ ، وَأَفْ رَدَتْ أَعْمَالَهُ، كَانَ ذَلِكَ إِفْ رَاداا بِالْفِعْلِ.وَأَمَّا  يُ نَافِ قَ وْلَُاَ: أَفْ رَدَ الحَْجَّ، فإَِنَّ أَعْمَالَ الْعُمْرَةِ لَمَّا دَخَلَتْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »الت َّلْبِيَةُ بِالحَْجِ  مُفْرَداا، فَ هُوَ إِفْ رَادٌ بِالْقَوْلِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ،  تََتََّعَ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلََ الحَْجِ ، وَبدََأَ رَسُولُ اللََِّّ  ، مَرْوِي  « فأََهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثَُّ أَهَلَّ بِالحَْج ِ  -صَلَّى اللََّّ

نَةِ ابن الزبيْ، وَأَنَّهُ بدََأَ فأََهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثَُّ  بِالْمَعْنََ مِنْ حَدِيثِهِ الْآخَرِ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ  هِ فِ فِت ْ هُوَ الَّذِي فَ عَلَ ذَلِكَ عَامَ حَجِ 
يعاا، آخِرِ الْحدَِيثِ: هَكَذَا  ثَُّ قاَلَ فِ  قاَلَ: مَا شَأْنَُّمَُا إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدكُُمْ أَني ِ قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتي، فأََهَلَّ بِِِمَا جَِْ
اَ أَراَدَ اقْتِصَارهَُ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ، وَسَعْيٍ وَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنََّّ حِدٍ، فَحُمِلَ عَلَى الْمَعْنََ، وَرُوِيَ فَ عَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ الَّذِي فَ عَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَهَذَا ليَْسَ بهِِ: إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ، وَإِنََّّ بدََأَ فأََهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثَُّ أَهَلَّ بِالحَْجِ 
هُ حِيَن صَلَّى الظُّهْرَ، وأنس قَالَ عَنْهُ: إِنَّ «لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الُْدَْيَ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ »ببَِعِيدٍ، بَلْ مُتَ عَينٌَّ، فإَِنَّ عائشة قاَلَتْ عَنْهُ:

ُ عَنْهُ أَخْبَََ عَنْهُ أَنَّ الْوَحْيَ جَاءَهُ مِنْ ربَِ هِ فأََمَرَهُ بِذَلِ  كَ. فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَ عُونَ بِقَوْلِ أَوْجَبَ حَجًّا وَعُمْرَةا؛ وعمر رَضِيَ اللََّّ
 -دِيثِ سالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟قِيلَ: الَّذِي أَخْبَََتْ بهِِ عائشة مِنْ ذَلِكَ، هُوَ أَنَّهُ الزُّهْرِيِ : إِنَّ عروة أَخْبََهَُ عَنْ عائشة بِثِْلِ حَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا فِى  -صَلَّى اللََّّ هِ وَعُمْرَتهِِ، وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَايةَِ عروة عَن ْ ا عَنْ حَجِ  طاَفَ طَوَافاا وَاحِدا
عْدَ أَنْ رجََعُوا مِنْ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَ يْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثَُّ حَلُّوا، ثَُّ طاَفُوا طَوَافاا آخَرَ ب َ  وَطاَفَ »"الصحيحين"،

ا اَ طاَفُوا طَوَافاا وَاحِدا هِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ جََْعُوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ فإَِنََّّ ، فَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي رَوَاهُ سالَ عَنْ أَبيِهِ سَوَاءٌ. وكََيْفَ « مِنَا لِحَجِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَ قُولُ عائشة: إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ   -بَدَأَ فأََهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثَُّ أَهَلَّ بِالحَْجِ ، وَقَدْ قاَلَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  -وَأَهَلَّ رَسُولُ اللََِّّ »"، وَقاَلَتْ: « لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الُْدَْيَ لَأَهْلَلْتُ بعُِمْرَةٍ »قاَلَ: "  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -؟ فَ عُلِمَ أَنَّهُ « بِالحَْج ِ  -وَسَلَّمَ  ُ أعلم.( لََْ يهُِلَّ فِ ا -صَلَّى اللََّّ ]مَا  وفيه:)بتِْدَاءِ إِحْرَامِهِ بعُِمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ وَاللََّّ

:] هُوَ  وَاخْتَ لَفَ النَّاسُ فِيمَا أَحْرَمَتْ بِهِ عائشة أَوَّلاا عَلَى قَ وْلَيْنِ.أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ، وَهَذَاأَحْرَمَتْ بِهِ عَائِشَةَ أَوَّلاا
هَا،  الصَّوَابُ لِمَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ »ذكََرْنََ مِنَ الْأَحَادِيثِ. وَفِ " الصَّحِيحِ " عَن ْ فِ  -صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِيَن لُِِلَالِ ذِي الحِْجَّةِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  مَنْ أَراَدَ مِنْكُمْ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرَةٍ، مَ: " صَلَّى اللََّّ
هُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالحَْجِ ، قاَلَتْ: فَكُنْتُ فَ لْيُهِلَّ، فَ لَوْلَا أَني ِ أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ  "قاَلَتْ: وكََانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بعُِمْرَةٍ، وَمِن ْ

"، قاَلَهُ لَُاَ بِسَرِفٍ قَريِباا مِنْ دَعِي الْعُمْرَةَ وَأَهِلِ ي بِالحَْجِ  ، وَذكََرَتِ الْحدَِيثَ. .. " وَقَ وْلهُُ فِ الْحدَِيثِ: " «مْرَةٍ أَنََ مَِّنْ أَهَلَّ بِعُ 
اَ أَحْرَمَتْ أَوَّ  لاا بِالحَْجِ  وكََانَتْ مُفْردَِةا، قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبََِ : رَوَى مَكَّةَ، وَهُوَ صَريِحٌ فِ أَنَّ إِحْرَامَهَا كَانَ بعُِمْرَةٍ.الْقَوْلُ الثَّاني: أَنََّّ

اَ كَانَتْ مُحْرمَِ  هَا: حَدِيثُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يزَيِدَ، وعمرة كُلُّهُمْ عَنْ عائشة، مَا يدَُلُّ عَلَى أَنََّّ ةا بَِجٍ  لَا بِعُمْرَةٍ، مِن ْ
هَا: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  عمرة عَن ْ لَا نَ رَى إِلاَّ أَنَّهُ الحَْجُّ، وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ يزَيِدَ مِثْ لُهُ،  -صَلَّى اللََّّ

نَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ »وَحَدِيثُ القاسم: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لبَ َّي ْ هَا: " كُنْتُ  قاَلَ:«.بِالحَْج ِ  -صَلَّى اللََّّ وَغَلَّطوُا عروة فِ قَ وْلِهِ عَن ْ
الرِ وَايََتِ الَّتِي ذكََرْنََ،  فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ".قاَلَ إِسََْاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: قَدِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ، يَ عْنِِ الأسود والقاسم وعمرة، عَلَى

هَا فَ عَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرِ وَايََتَِلَّتِي  اَ وَقَعَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ لََْ يُْْكِن ْ رُوِيَتْ عَنْ عروة غَلَطٌ، قاَلَ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ، إِنََّّ
ُ عَلَ  -الطَّوَافُ بِالْبَ يْتِ، وَأَنْ تََِلَّ بِعُمْرَةٍ كَمَا فَ عَلَ مَنْ لََْ يَسُقِ الُْدَْيَ، فأََمَرَهَا النَّبُِّ  أَنْ تَتْركَُ الطَّوَافَ،  -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

اَ تَ ركََتْ عُمْرَتَِاَ، وَ  اَ كَانَتْ مُعْتَمِرَةا، وَأَنََّّ ، فَ تَ وَهَُُّوا بِِذََا الْمَعْنََ أَنََّّ ابْ تَدَأَتْ بِالحَْجِ . قاَلَ أبو عمر: وَقَدْ وَتََْضِيَ عَلَى الحَْجِ 
، أَنَََّّ  اَ كَانَ فِ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ هَا عروة. قاَلُوا: وَالْغَلَطُ الَّذِي دَخَلَ عَلَى عروة، إِنََّّ  ا كَانَتْ مُهِلَّةا بِعُمْرَةٍ، كَمَا رَوَى عَن ْ

بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ وَرَوَى حََّْادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ هِشَامِ «.انْ قُضِي رأَْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَدَعِي الْعُمْرَةَ، وَأَهِلِ ي بِالحَْج ِ »قَ وْلِهِ:
ثَنِِ غَيُْْ وَاحِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَدَّ دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْ قُضِي رأَْسَكِ، وَامْتَشِطِي، »قاَلَ لَُاَ: -صَلَّى اللََّّ

هَذَا الْكَلَامَ مِنْ عائشة.قُ لْتُ: مِنَ الْعَجَبِ رَدُّ هَذِهِ النُّصُوصِ فَ بَينََّ حْاد أَنَّ عروة لََْ يَسْمَعْ « وَافْ عَلِي مَا يَ فْعَلُ الْحاَجُّ 
اَ كَانَتْ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيََةِ الَّتِي لَا مَدْفَعَ لَُاَ، وَلَا مَطْعَنَ فِيهَا، وَلَا تََْتَمِلُ تأَْوِيلاا الْبَ تَّةَ بلَِفْظٍ  مُُْمَلٍ ليَْسَ ظاَهِراا فِ أَنََّّ

اَ كَانَتْ مُفْردَِةا، قَ وْلُُاَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ مُفْردَِةا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، فإَِنَّ غَايةََ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ زَعَمَ أَنََّّ لَا نَ رَى  -صَلَّى اللََّّ
جَ لِغَيِْْ الحَْجِ ، بَلْ خَرَجَ للِْحَجِ  مُتَمَتِ عاا، كَمَا أَنَّ الْمُغْتَسِلَ لِلْجَنَابةَِ إِذَا إِلاَّ أَنَّهُ الحَْجُّ. فَ يَا لَلََِّّ الْعَجَبُ! أَيظَُنُّ بِالْمُتَمَتِ عِ أَنَّهُ خَرَ 

هَا  -بدََأَ فَ تَ وَضَّأَ لَا يَْتَْنِعُ أَنْ يَ قُولَ: خَرَجْتُ لِغُسْلِ الْجنََابةَِ؟ وَصَدَقَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيَن  ُ عَن ْ لَا تَ رَى إِلاَّ إِذْ كَانَتْ  -رَضِيَ اللََّّ
قُ بَ عْضُهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََلَامُهَا يُصَدِ  نَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ أَنَّهُ الحَْجُّ حَتََّّ أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ، بَِِمْرهِِ صَلَّى اللََّّ بَ عْضاا.وَأَمَّا قَ وْلُُاَ: لبَ َّي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هَا بِالحَْجِ ، فَ قَ  -صَلَّى اللََّّ اَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، وكََذَلِكَ قاَلَ طاَوُوسٌ عَن ْ هَا فِ " الصَّحِيحَيْنِ ": إِنََّّ دْ قاَلَ جابر عَن ْ
هَا، فَرِوَايةَُ الصَّحَابةَِ عَن ْ  هَا، فَ لَوْ تَ عَارَضَتِ الرِ وَايََتُ عَن ْ خَذَ بِِاَ هَا أَوْلََ أَنْ يُ ؤْ فِ " صَحِيحِ مسلم "، وكََذَلِكَ قاَلَ مُاهد عَن ْ

كَ مِنْهُ بِفِعْلِهِ، وَبِفِعْلِ أَصْحَابهِِ.وَمِنَ مِنْ رِوَايةَِ التَّابعِِيَن، كَيْفَ وَلَا تَ عَارُضَ فِ ذَلِكَ الْبَ تَّةَ، فإَِنَّ الْقَائِلَ فَ عَلْنَا كَذَا، يَصْدُقُ ذَلِ 
مُْ يَ قُولُونَ فِ قَ وْلِ ابْنِ عُمَرَ: تََتََّعَ رَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُولُ اللََِّّ الْعَجَبِ أَنََّّ ، مَعْنَاهُ: تََتََّعَ أَصْحَابهُُ،  –صَلَّى اللََّّ بِالْعُمْرَةِ إِلََ الحَْجِ 

نَا بِالحَْجِ  إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ  ابةَِ الَّذِينَ لبَ َّوْا بِالحَْجِ . جِنْسُ الصَّحَ  فأََضَافَ الْفِعْلَ إِليَْهِ لِأَمْرهِِ بِهِ، فَ هَلاَّ قُ لْتُمْ فِ قَ وْلِ عائشة: لبَ َّي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَ وْلُِاَ: فَ عَلْنَا، كَمَا قاَلَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  ُ قَطْعاا  -صَلَّى اللََّّ إِنْ لََْ  -وَسَافَ رْنََ مَعَهُ وَنََْوِهِ. وَيَ تَ عَينَّ

اَ كَانَتْ أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ وكََيْفَ يُ نْسَبُ أَنْ تَُْ  -تَكُنْ هَذِهِ الرِ وَايةَُ غَلَطاا  مَلَ عَلَى ذَلِكَ لِلََْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيََةِ، أَنََّّ
هَا مُشَافَ هَةا بِلَا وَاسِطَ  قَ وْلهُُ فِ رِوَايةَِ حْاد: ةٍ. وَأَمَّا عُرْوَةُ فِ ذَلِكَ إِلََ الْغَلَطِ، وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بَِدِيثِهَا وكََانَ يَسْمَعُ مِن ْ

ثَنِِ غَيُْْ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَدَّ اَ يََْتَاجُ إِلََ تَ عْلِيلِهِ، وَرَدِ هِ  -صَلَّى اللََّّ قاَلَ لَُاَ: " دَعِي عُمْرَتَكِ "، فَ هَذَا إِنََّّ
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هَا،  اَ أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ، فَ هَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَحْفُوظٌ إِذَا خَالَفَ الرِ وَايََتِ الثَّابتَِةَ عَن ْ قَ هَا، وَشَهِدَ لَُاَ أَنََّّ ، فأََمَّا إِذَا وَافَ قَهَا وَصَدَّ
ثَنِِ غَيُْْ وَاحِدٍ، عَلَّ وَأَنَّ الَّذِي حَدَّثَ بهِِ ضَبَطَهُ وَحَفِظهَُ، هَذَا مَعَ أَنَّ حََّْادَ بْنَ زيَْدٍ انْ فَرَدَ بِِذَِهِ الرِ وَايةَِ الْمُ  لَةِ، وَهِيَ قَ وْلهُُ: فَحَدَّ

رَ الت َّعَارُضُ، فاَلْأَكْثَ رُونَ أَوْلََ بِالصَّ  وَابِ، فَ يَا لَلََِّّ الْعَجَبُ! كَيْفَ وَخَالَفَهُ جَْاَعَةٌ، فَ رَوَوْهُ مُتَّصِلاا عَنْ عروة عَنْ عائشة.فَ لَوْ قُدِ 
هَا: " وكَُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ " سَائغِاا بلَِفْظٍ مُُْمَلٍ مُحْتَمَلٍ،يَكُونُ تَ غْلِيطُ أَعْلَمِ النَّاسِ   بَِدِيثِهَا وَهُوَ عروة فِ قَ وْلِهِ عَن ْ

دَةٍ قَدْ ت َ  مَ ذِكْرُ بَ عْضِهَا؟ فَ هَؤُلَاءِ قَدَّ وَيُ قْضَى بِهِ عَلَى النَّصِ  الصَّحِيحِ الصَّريِحِ الَّذِي شَهِدَ لَهُ سِيَاقُ الْقِصَّةِ مِنْ وُجُوهٍ مُتَ عَدِ 
اَ أَهَلَّتْ بعُِمْرَةٍ جابر، وعروة، وطاووس، ومُاهد، فَ لَوْ كَانَتْ رِوَايةَُ الْقَاسِمِ وع هَا، أَنََّّ مرة والأسود، مُعَارِضَةا أَرْبَ عَةٌ رَوَوْا عَن ْ

ُ لِرِوَايةَِ هَؤُلَاءِ لَكَانَتْ رِوَايَ تُ هُمْ أَوْلََ بِالت َّقْدِيِم لِكَ  ثْ رَتِِِمْ، وَلِأَنَّ فِيهِمْ جابرا، وَلِفَضْلِ عروة وَعِلْمِهِ بَِدِيثِ خَالتَِهِ رَضِيَ اللََّّ
هَا.وَمِنَ الْعَجَبِ قَ وْلهُُ: إِنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَن ْ ، تَ وَهَُُّوا لَمَّا أَمَرَهَا أَنْ تَتْركَُ الطَّوَافَ، وَتََْضِيَ عَلَى الحَْج ِ  -صَلَّى اللََّّ

اَ كَانَتْ مُعْتَمِرَةا، فاَلنَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لُِذََا أَنََّّ ، فَ قَالَ لَُاَ: "  -صَلَّى اللََّّ اَ أَمَرَهَا أَنْ تَدعََ الْعُمْرَةَ وَتُ نْشِئَ إِهْلَالاا بِالحَْجِ  إِنََّّ
يْهِ "، وَلَا امْضِي فِيهِ، وكََيْفَ يَ غْلَطُ راَوِي الْأَمْرِ بِالِامْتِشَاطِ بِجَُرَّدِ مُاَلَفَتِهِ لِمَذْهَبِ وَأَهِلِ ي بِالحَْجِ  "، وَلََْ يَ قُلِ: " اسْتَمِرِ ي عَلَ 

يَسُوغُ تَ غْلِيطُ الثِ قَاتِ لنُِصْرَةِ عْرهِِ وَلَا الرَّادِ ؟ فأَيَْنَ فِ كِتَابِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَإِجْْاَعِ الْأمَُّةِ مَا يََُر مُِ عَلَى الْمُحْرمِِ تَسْرِيََشَ 
لََْ يََْمَنْ مِنْ سُقُوطِ شَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ  الْآراَءِ وَالت َّقْلِيدِ. وَالْمُحْرمُِ وَإِنْ أَمِنَ مِنْ تَ قْطِيعِ الشَّعْرِ، لََْ يُْنَْعْ مِنْ تَسْريِحِ رأَْسِهِ، وَإِنْ 

، فإَِنْ لََْ يَدُلَّ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا بِالتَّسْريِحِ، فَ هَذَا الْمَنْعُ مِنْهُ  ليِلُ يَ فْصِلُ بَيْنَ الْمُتَ نَازعَِيْنِ  إِجْْاَعٌ عَلَى مَحَلُّ نزَِاعٍ وَاجْتِهَادٍ، وَالدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَ (وفيه:)مَنْعِهِ فَ هُوَ جَائزٌِ. َ لَُمُْ جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِ أَشْهُرِ ]بطُْلَانُ قَ وْلِ مَنْ قاَلَ: أَمَرَهُمْ صَلَّى اللََّّ سْخِ ليُِ بَينِ 

 وَأَمَّا الطَّريِقَةُ الثَّانيَِةُ فَأَظْهَرُ بطُْلَانَا مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ.الحَْجِ [:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَحَدُهَا: أَنَّ النَّبَِّ  مَ اعْتَمَرَ قَ بْلَ ذَلِكَ عُمَرَهُ الثَّلَاثَ  -صَلَّى اللََّّ  فِ أَشْهُرِ الحَْجِ  فِ ذِي الْقَعْدَةِ، كَمَا تَ قَدَّ

هُرِ الحَْجِ  إِلاَّ بَ عْدَ أَمْرهِِمْ بِفَسْخِ ذَلِكَ، وَهُوَ أَوْسَطُ أَشْهُرِ الحَْجِ . فَكَيْفَ يظَُنُّ أَنَّ الصَّحَابةََ لََْ يَ عْلَمُوا جَوَازَ الِاعْتِمَارِ فِ أَشْ 
مَ فِعْلُهُ لِذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟الثَّاني: أَنَّهُ قَدْ ثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحَيْنِ "، أَنَّهُ قاَلَ الحَْجِ  إِلََ الْعُمْ   لَُمُْ عِنْدَ رَةِ، وَقَدْ تَ قَدَّ

، «نْ شَاءَ أَنْ يهُِلَّ بَِجٍ  وَعُمْرَةٍ فَ لْيَ فْعَلْ مَنْ شَاءَ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرَةٍ فَ لْيَ فْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يهُِلَّ بَِجَّةٍ فَ لْيَ فْعَلْ، وَمَ »الْمِيقَاتِ:
 يَ عْلَمُوا جَوَازَهَا إِلاَّ بِالْفَسْخِ؟ فَ بَينََّ لَُمُْ جَوَازَ الِاعْتِمَارِ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ  عِنْدَ الْمِيقَاتِ، وَعَامَّةُ الْمُسْلِمِيَن مَعَهُ، فَكَيْفَ لََْ 

رَ مَنْ لََْ يَسُقِ يَكُونوُا يَ عْلَمُونَ جَوَازَهَا بِذَلِكَ فَ هُمْ أَجْدَرُ أَنْ لَا يَ عْلَمُوا جَوَازَهَا بِالْفَسْخِ.الثَّالِثُ: أَنَّهُ أَمَ  وَلَعَمْرُ اللََِّّ إِنْ لََْ 
لُغَ الَُْ  قَى عَلَى إِحْرَامِهِ حَتََّّ يَ ب ْ دْيُ محَِلَّهُ، فَ فَرَّقَ بَيْنَ مُحْرمٍِ وَمُحْرمٍِ، وَهَذَا يدَُلُّ الُْدَْيَ أَنْ يَ تَحَلَّلَ، وَأَمَرَ مَنْ سَاقَ الُْدَْيَ أَنْ يَ ب ْ

حْرَامِ الْأَوَّلِ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي ذَ  كَرُوهَا لَا تَُتَْصُّ بِحُْرمٍِ دُونَ مُحْرمٍِ، عَلَى أَنَّ سَوْقَ الُْدَْيِ هُوَ الْمَانِعُ مِنَ التَّحَلُّلِ، لَا مَُُرَّدُ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فاَلنَّبُِّ   جَعَلَ التَّأْثِيَْ فِ الحِْلِ  وَعَدَمِهِ للِْهَدْيِ وُجُوداا وَعَدَماا لَا لِغَيْْهِِ.الرَّابِعُ: أَنْ يُ قَالَ: إِذَا كَانَ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ   هَذَا دَليِلاا عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ أَفْضَلُ لُِذَِهِ الْعِلَّةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ قَصَدَ مُاَلَفَةَ الْمُشْركِِيَن، كَانَ  -صَلَّى اللََّّ

قَى مَشْرُوعاا إِ  اَ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لِمُخَالَفَةِ الْمُشْركِِيَن، كَانَ يَكُونُ دَليِلاا عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَ ب ْ وَإِمَّا  لََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، إِمَّا وُجُوباا إِنََّّ
، فإَِنَّ مَا فَ عَلَهُ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اسْتِحْبَاباا وَشَرَعَهُ لِأمَُّتِهِ فِ الْمَنَاسِكِ مُاَلَفَةا لُِدَْيِ الْمُشْركِِيَن، هُوَ مَشْرُوعٌ  -صَلَّى اللََّّ

، فإَِنَّ   الْمُشْركِِيَن كَانوُا يفُِيضُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَ بْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وكََانوُا لَا يفُِيضُونَ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، إِمَّا وُجُوباا أَوِ اسْتِحْبَاباا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -مِنْ مُزْدَلِفَةَ حَتََّّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وكََانوُا يَ قُولُونَ أَشْرِقْ ثبَِيُْ كَيْمَا نغُِيُْ فَخَالَفَهُمُ النَّبُِّ   -مَ صَلَّى اللََّّ
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وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ إِمَّا ركُْنٌ كَقَوْلِ مالك، «.خَالَفَ هَدْيُ نَا هَدْيَ الْمُشْركِِيَن، فَ لَمْ نفُِضْ مِنْ عَرَفَةَ حَتََّّ غَرَبَتِ الشَّمْسُ »وَقاَلَ:
فاَضَةُ مِنْ وَإِمَّا وَاجِبٌ يَُْبَُهُُ دَمٌ، كَقَوْلِ أحْد، وأبِ حنيفة، وَالشَّافِعِيِ  فِ أَحَدِ الْ  قَوْلَيْنِ، وَإِمَّا سُنَّةٌ كَالْقَوْلِ الْآخَرِ لَهُ. وَالْإِ

بَلْ تفُِيضُ مِنْ جَْْعٍ، فَخَالَفَهُمُ مُزْدَلِفَةَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ سُنَّةٌ بِات فَِاقِ الْمُسْلِمِيَن، وكََذَلِكَ قُ رَيْشٌ كَانَتْ لَا تقَِفُ بعَِرَفَةَ، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -النَّبُِّ  هَا، وَفِ ذَلِكَ نَ زَلَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:} -لَّى اللََّّ ثَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ وَوَقَفَ بعَِرَفَاتٍ، وَأَفاَضَ مِن ْ
رُ الَّتِي نُُاَلِفُ فِيهَا الْمُشْركِِيَن هِيَ الْوَاجِبُ [وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ مِنْ أَركَْانِ الحَْجِ  بِات فَِاقِ الْمُسْلِمِينَ فَالْأمُُو 199{]البقرة: النَّاسُ 

، ليَْسَ فِيهَا مَكْرُوهٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ فِيهَا مُحَرَّمٌ، وكََيْفَ يُ قَالُ: إِنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَوِ الْمُسْتَحَبُّ أَمَرَ  -صَلَّى اللََّّ
 الْمُشْركِِيَن، مَعَ كَوْنِ الَّذِي نََّاَهُمْ عَنْهُ أَفْضَلَ مِنَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بهِِ. أَوْ يُ قَالُ: مَنْ حَجَّ كَمَا أَصْحَابهَُ بنُِسُكٍ يُخاَلِفُ نُسُكَ 

هُ أَفْضَلُ مِنْ حَجِ  السَّابِقِيَن الْأَوَّلِيَن مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأَ  صَلَّى  -ارِ، بَِِمْرِ رَسُولِ اللََِّّ نْصَ حَجَّ الْمُشْركُِونَ فَ لَمْ يَ تَمَتَّعْ، فَحَجُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  «. دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ».الْخاَمِسُ: أَنَّهُ قَدْ ثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ: -اللََّّ

وكََانَ «.لَا، بَلْ لِأبَدَِ الْأبَدَِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ » ، أَمْ لِلَْبَدَِ؟ فَ قَالَ:وَقِيلَ لَهُ عُمْرَتُ نَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا
عَلَى الْمَرْوَةِ، قاَلَ: " حَتََّّ إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ »سُؤَالُُمُْ عَنْ عُمْرَةِ الْفَسْخِ كَمَا جَاءَ صَرِيَاا فِ حَدِيثِ جابر الطَّوِيلِ. قاَلَ:

سَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَ لْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا لَوِ اسْتَ قْبَ لْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَ رْتُ، لََْ أَسُقِ الُْدَْيَ، وَلَجعََلْتُ هَا عُمْرَةا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ ليَْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للََِّّ أَلِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِلَْبَدَِ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللََِّّ عُمْرَةا "، فَ قَامَ سراقة بن مالك فَ قَالَ: يََ رَسُولَ ا  -صَلَّى اللََّّ

ولُ اللََِّّ صُبْحَ فِ لَفْظٍ: قَدِمَ رَسُ أَصَابعَِهُ وَاحِدَةا فِ الْأُخْرَى، وَقاَلَ " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِ الحَْجِ  مَرَّتَيْنِ، لَا بَلْ لِأبَدَِ الْأبَدَِ" وَ 
نَ نَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ  ا لََْ يَكُنْ بَ ي ْ  خََْسٌ، أَمَرَنََ أَنْ نُ فْضِيَ إِلََ نِسَائنَِا، راَبعَِةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحِْجَّةِ، فأََمَرَنََ أَنْ نََِلَّ فَ قُلْنَا: لَمَّ

فَ قَالَ سراقة بن مالك: لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلَْبَدَِ؟ »ذكََرَ الْحدَِيثَ. وَفِيهِ: فَ «..فَ نَأْتيَ عَرَفَةَ تَ قْطُرُ مَذَاكِيْنََُ الْمَنَِِّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ سراقة قَالَ للِنَّبِِ  »وَفِ " صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  " عَنْهُ: «.لِأبََدٍ »فَ قَالَ: : " أَلَكُمْ خَاصَّةا هَذِهِ يََ -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ بَينََّ رَسُولُ اللََِّّ « " ؟ قاَلَ " بَلْ لِلَْبَدَِ رَسُولَ اللََِّّ  هُمْ  -صَلَّى اللََّّ فَسَخَ مِن ْ أَنَّ تلِْكَ الْعُمْرَةَ الَّتِي فَسَخَ مَن ْ
هَا لِلَْبَدَِ، وَأَنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ. ةٌ إِليَ ْ ُ أَنَّ عُمْرَةَ الت مَتَّعِ بَ عْضُ الحَْجِ .وَقَدِ اعْتَرَضَ  حَجَّ وَهَذَا يُ بَينِ 

، أَنَّ سُقُوطَ الْفَرْضِ بِِاَ لَا يَخْتَصُّ بَ عْضُ النَّاسِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بقَِوْلِهِ: " بَلْ لِأبََدِ الْأبَدَِ " بِاعْتِراَضَيْنِ، أَحَدُهَُُا: أَنَّ الْمُرَادَ 
بدَِ، فإَِنَّ الْأبَدََ لَا يَكُونُ فِ حَقِ  كَ الْعَامِ، بَلْ يُسْقِطهُُ إِلََ الْأبَدَِ، وَهَذَا الِاعْتِراَضُ بَاطِلٌ، فإَِنَّهُ لَوْ أَراَدَ ذَلِكَ لََْ يَ قُلْ: لِلََْ بِذَلِ 

اَ يَكُونُ لِجمَِيعِ الْمُسْلِمِيَن، وَلِأنََّهُ قَ  مُْ لَوْ أَراَدُوا طاَئفَِةٍ مُعَي َّنَةٍ، بَلْ إِنََّّ الَ: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ "، وَلِأَنََّّ
مُْ قاَلُوا لَهُ:بِذَلِكَ السُّؤَالَ عَنْ تَكْرَارِ الْوُجُوبِ، لَمَا اقْ تَصَرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، بَلْ كَانَ السُّؤَالُ عَنِ الحَْجِ ، وَلِأَ  نَا هَذِهِ عُمْرَت ُ »نََّّ

: أَكُلَّ عَامٍ يََ رَسُولَ «لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِلَْبَدَِ؟ ؟ وَلَوْ أَراَدُوا تَكْرَارَ وُجُوبِِاَ كُلَّ عَامٍ لَقَالُوا لَهُ، كَمَا قاَلُوا لَهُ فِ الحَْجِ  اللََِّّ
مُْ قاَلُوا لَهُ: هَذِهِ لَكُمْ خَاصَّةا، «.تَ ركَْتُكُمْ. لَوْ قُ لْتُ: نَ عَمْ لَوَجَبَتْ  ذَرُوني مَا»وَلَأَجَابَِمُْ بِاَ أَجَابَِمُْ بِهِ فِ الحَْجِ  بقَِوْلِهِ: وَلِأَنََّّ

اَ يرُيِدُ فَ قَالَ: " بَلْ لِأبَدَِ الْأبََدِ ". فَ هَذَا السُّؤَالُ وَالْجوََابُ صَرِيََانِ فِ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ.الثَّاني: قَ وْلهُُ  بِهِ جَوَازَ : إِنَّ ذَلِكَ إِنََّّ
اَ سَأَلَ  لَهُ، فإَِنَّ السَّائِلَ إِنََّّ ، وَهَذَا الِاعْتِراَضُ أَبْطَلُ مِنَ الَّذِي قَ ب ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ  الِاعْتِمَارِ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ   -صَلَّى اللََّّ

عَةِ الَّتِي هِيَ فَسْخُ الحَْجِ ، لَا عَنْ جَوَازِ  اَ سَألََهُ عَقِبَ أَمْرهِِ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ فِيهِ عَنِ الْمُت ْ ؛ لِأنََّهُ إِنََّّ  الْعُمْرَةِ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بفَِسْخِ الحَْجِ ، فَ قَالَ لَهُ سراقة حِينَئِذٍ: هَذَا لِعَامِنَا، أَمْ لِلَْبَدَِ؟ فأََجَابهَُ  ألََهُ عَنْهُ، لَا عَنْ نَ فْسِ مَا سَ  -صَلَّى اللََّّ
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حْلَالِ، بَ يَانٌ « " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ »عَمَّا لََْ يَسْألَْهُ عَنْهُ، وَفِ قَ وْلِهِ: عَقِبَ أَمْرهِِ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِالْإِ
 طَلَ دَعْوَى الْخُصُوصِ، وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ.جَلِي  أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَمِر  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، فَ بَ 

هَا، فإَِنْ   كَانَتْ بَاطِلَةا بَطَلَ اعْتِراَضُكُمْ بِِاَ، السَّادِسُ: أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ الَّتِي ذكََرْتَُوُهَا، ليَْسَتْ فِ الْحدَِيثِ، وَلَا فِيهِ إِشَارةٌَ إِليَ ْ
ا لَا تَ لْزَمُ الِاخْتِصَاصَ بِالصَّحَابةَِ بِوَجْهٍ، مِنَ الْوُجُوهِ بَلْ إِنْ صَحَّتِ اقْ تَضَتْ دَوَامَ مَعْلُولُِاَ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةا، فإَِنَََّّ 

ةَ أَصْحَابهِِ، وَاسْتَمَرَّتْ مَشْرُ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، فَ بَطَلَ  وعِي َّتُهُ وَاسْتِمْرَارهَُ، كَمَا أَنَّ الرَّمَلَ شُرعَِ لِيُِْيَ الْمُشْركِِيَن قُ وَّتهَُ وَقُ وَّ
هُمْ  -الِاحْتِجَاجُ بتِِلْكَ الْعِلَّةِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِِِمْ عَلَى كُلِ  تَ قْدِيرٍ.السَّابِعُ أَنَّ الصَّحَابةََ  ُ عَن ْ ، إِذَا لََْ يَكْتَ فُوا -رَضِيَ اللََّّ

خِ عَلَى فِعْلِهِمْ لَُاَ مَعَهُ ثَلَاثةََ أَعْوَامٍ، وَلَا بِِِذْنهِِ لَُمُْ فِيهَا عِنْدَ الْمِيقَاتِ حَتََّّ أَمَرَهُمْ بِفَسْ  بِالْعِلْمِ بَِوَازِ الْعُمْرَةِ فِ أَشْهُرِ الحَْج ِ 
ُ  -ات بَِاعاا لِأَمْرِ النَّبِِ  ، الحَْجِ  إِلََ الْعُمْرَةِ، فَمَنْ بَ عْدَهُمْ أَحْرَى أَنْ لَا يَكْتَفِيَ بِذَلِكَ حَتََّّ يَ فْسَخَ الحَْجَّ إِلََ الْعُمْرَةِ  صَلَّى اللََّّ

حَابةَُ، وَلَا نََْتَاجُ فِ ، وَاقْتِدَاءا بَِِصْحَابهِِ، إِلاَّ أَنْ يَ قُولَ قاَئِلٌ: إِنََّ نََْنُ نَكْتَفِي مِنْ ذَلِكَ بِدُونِ مَا اكْتَ فَى بهِِ الصَّ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مْ إِليَْهِ، وَهَذَا جَهْلٌ نَ عُوذُ بِاللََِّّ مِنْهُ.الثَّامِنُ: أَنَّهُ لَا يظَُنُّ بِرَسُولِ اللََِّّ الْجوََازِ إِلََ مَا احْتَاجُوا هُ  أَنْ  -صَلَّى اللََّّ

ا يُْْكِنُ تَ عْلِيمُهُ  بغَِيِْْ ارْتِكَابِ هَذَا الْمَحْظوُرِ، وَبَِِسْهَلَ مِنْهُ  يََْمُرَ أَصْحَابهَُ بِالْفَسْخِ الَّذِي هُوَ حَرَامٌ، ليُِ عَلِ مَهُمْ بِذَلِكَ مُبَاحا
، وَأَوْضَحَ دَلَالَةا، وَأَقَلَّ كُلْفَةا.فإَِنْ قِيلَ لََْ يَكُنِ الْفَسْخُ حِيَن أَمَرَهُمْ بهِِ حَرَاماا. قِيلَ:  فَ هُوَ إِذاا إِمَّا وَاجِبٌ أَوْ بَ يَانَا

.وَقَدْ قاَلَ بِكُلِ  وَاحِ  هُمَا طاَئفَِةٌ، فَمَنِ الَّذِي حَرَّمَهُ بَ عْدَ إِيَُابِهِ أَوِ اسْتِحْبَابِهِ، وَأَيُّ نَصٍ  أَوْ إِجْْاَعٍ رفََعَ مُسْتَحَب  هَذَا دٍ مِن ْ
هَا.التَّاسِعُ: أَنَّهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -الْوُجُوبَ أَوِ الِاسْتِحْبَابَ، فَ هَذِهِ مُطاَلبََةٌ لَا محَِيصَ عَن ْ لَوِ اسْتَ قْبَ لْتُ مِنْ »قاَلَ: -مَ صَلَّى اللََّّ

دَ لَهُ « أَمْرِي مَا اسْتَدْبَ رْتُ، لَمَا سُقْتُ الُْدَْيَ، وَلَجعََلْتُ هَا عُمْرَةا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَفَتَرىَ تَجَدَّ عِنْدَ ذَلِكَ الْعِلْمُ بَِوَازِ  -صَلَّى اللََّّ
 سَّفَ عَلَى فَ وَاتِِاَ؟ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمُحَالِ.الْعَاشِرُ: أَنَّهُ أَمَرَ بِالْفَسْخِ إِلََ الْعُمْرَةِ، مَنْ كَانَ الْعُمْرَةِ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ ، حَتََّّ تأََ 

، فَكَيْفَ يََْمُرُهُ بفَِسْخِ قِرَانهِِ إِلََ تِهِ أَفْ رَدَ، وَمَنْ قَ رَنَ، وَلََْ يَسُقِ الُْدَْيَ.وَمَعْلُومٌ: أَنَّ الْقَارِنَ قَدِ اعْتَمَرَ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ  مَعَ حَجَّ 
هَا الحَْجَّ؟(         ، وَقَدْ أَتَى بِِاَ، وَضَمَّ إِليَ ْ َ لَهُ جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ                                                           عُمْرَةٍ ليُِ بَينِ 

أخرجه «فاَقْ تُ لُوهُ  -أَوْ فِ الرَّابعَِةِ  -مْرَ فاَجْلِدُوهُ، فإَِنْ عَادَ فاَجْلِدُوهُ، فإَِنْ عَادَ فِ الثَّالثِةَِ مَنْ شَرِبَ الخَْ »:حديث -301
(ولفظه: حدثنا وكيع حدثنِ قُ رَّة، ورَوْحٌ حدثنا أشْعَثُ وقُ رَّةُ بن خالد، المعَْنََ، عن 6791الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)

من شرب الخمر فاجلدوه، : "-صلي الله عليه وسلم - بن عمرو بن العاصي، قال: قال رسول الله الحسن عن عبد الله
"، قال وكيِع فِ حديثه: قال عبد الله: ايتوني برجلٍ قد شرِب فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلِدوه، فإن عاد فاقتلوه

-ضعيف، لإرساله.وذكره الألبانى فى صحيح الجامع الصغيْ الخمر فِ الرابعةِ، فَلكمْ عَلي أنْ أقتلَه.قال مُحققوه:إسناده
: وَات َّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الت َّعْزيِرَ ]فَصلٌ: فِ الت َّعْزيِر[- 40 وقال: )صحيحٌ(. فى)الطرُُق()– 2125 - 6309حديث

هَا، مَشْرُوعٌ فِ كُلِ  مَعْصِيَةٍ، ليَْسَ فِيهَا حَد . وَهِيَ نَ وْعَانِ: تَ رْكُ وَ  اجِبٍ، أَوْ فِعْلُ مُحَرَّمٍ، فَمَنْ تَ رَكَ الْوَاجِبَاتِ مَعَ الْقُدْرةَِ عَلَي ْ
يوُنِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانََتِ: مِنْ الْوكََالَاتِ، وَالْوَدَائِعِ، وَأَمْوَالِ الْيَ تَامَى، وَالْوُقُوفِ، وَا لْأَمْوَالِ السُّلْطاَنيَِّةِ، وَرَدِ  كَقَضَاءِ الدُّ

؛ فإَِنَّهُ يُ عَاقَبُ حَتََّّ يُ ؤَدِ يَ هَا، وكََذَلِكَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إحْضَارُ نَ فْسٍ لِاسْتِيفَاءِ الْغُصُ  هَا؛ مِثْلَ: وبِ، وَالْمَظاَلَِِ حَقٍ  وَجَبَ عَلَي ْ
 ]فَصلٌ: وَالْمَعَاصِي ثَلَاثةَُ أَنْ وَاعٍ[:-41.. يَُْضِرَهُ.أَنْ يَ قْطَعَ الطَّريِقَ، وَيَ لْتَجِئَ إلََ مَنْ يَْنَْ عُهُ وَيَذُبَّ عَنْهُ؛ فَ هَذَا يُ عَاقَبُ حَتََّّ 

الْقَذْفِ. فَ هَذَا يَكْفِيهِ الْحدَُّ عَنْ وَالْمَعَاصِي ثَلَاثةَُ أَنْ وَاعٍ: نَ وْعٌ فِيهِ حَد  وَلَا كَفَّارةََ فِيهِ، كَالز نََِ وَالسَّرقَِةِ، وَشُرْبِ الْخمَْرِ، وَ 
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حْرَامِ وَنََّاَرِ رَمَضَانَ، وَوَطْءِ الْمُظاَهِرِ مِن ْ الْحبَْسِ وَالت َّعْزيِرِ  هَا قَ بْلَ التَّكْفِيِْ، . وَنَ وْعٌ فِيهِ كَفَّارةٌَ، وَلَا حَدَّ فِيهِ، كَالجِْمَاعِ فِ الْإِ
.وَهَلْ تَكْفِي عَنْ الت َّعْزيِرِ؟ فِيهِ قَ وْلَانِ لِلْفُ  قَهَاءِ، وَهَُُا لِأَصْحَابِ أَحَْْدَ وَغَيْْهِِمْ. وَنَ وْعٌ لَا فَ هَذَا تُ غْنِِ فِيهِ الْكَفَّارةَُ عَنْ الْحدَِ 

لنَّظَرُ إلََ الْأَجْنَبِيَّةِ وَنََْوِ ذَلِكَ، فَ هَذَا كَفَّارةََ فِيهِ وَلَا حَدَّ، كَسَرقَِةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ، وَالْيَمِيُن الْغَمُوسُ عِنْدَ أَحَْْدَ وَأَبِ حَنِيفَةَ، وَا
.ثَُّ إنْ كَانَ الضَّرْبُ عَلَى تَ رْكِ وَاجِ يَسُوغُ فِ  بٍ، مِثْلَ أَنْ يَضْربِهَُ يهِ الت َّعْزيِرُ وُجُوباا عِنْدَ الْأَكْثَريِنَ، وَجَوَازاا عِنْدَ الشَّافِعِيِ 

رُ بَلْ يَضْرِبُ يَ وْماا، فإَِنْ فَ عَلَ الْوَاجِبَ وَإِلاَّ ضُرِ  بَ يَ وْماا آخَرَ بَِسَبِ مَا يََْتَمِلُهُ، وَلَا يزَيِدُ فِ كُلِ  ليُِ ؤَدِ بَ بهِِ. فَ هَذَا لَا يَ تَ قَدَّ
وَقَدْ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ فِ مِقْدَارِ الت َّعْزيِرِ عَلَى أَقْ وَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ بَِسَبِ الْمَصْلَحَةِ، وَعَلَى  .مَرَّةٍ عَلَى مِقْدَارِ أَعْلَى الت َّعْزيِرِ 

لُغُ  -ةِ، فَ يَجْتَهِدُ فِيهِ وَلُِّ الْأَمْرِ.الثَّاني: وَهُوَ أَحْسَنُ هَا قَدْرِ الْجرَِيَْ  لُغُ بِالت َّعْزيِرِ فِ مَعْصِيَةٍ قَدْرَ الْحدَِ  فِيهَا، فَلَا يَ ب ْ أَنَّهُ لَا يَ ب ْ
غَيِْْ حِرْزٍ حَدَّ الْقَطْعِ، وَلَا عَلَى الشَّتْمِ بِدُونِ الْقَذْفِ حَدَّ بِالت َّعْزيِرِ عَلَى النَّظَرِ وَالْمُبَاشَرَةِ حَدَّ الز نََِ، وَلَا عَلَى السَّرقَِةِ مِنْ 

لُغُ بِالت َّعْ   زيِرِ أَدْنَى الْحدُُودِ: إمَّا أَرْبعَِيَن، وَإِمَّاالْقَذْفِ. وَهَذَا قَ وْلُ طاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ  وَأَحَْْدَ.وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَ ب ْ
 يُ زَادُ فِ الت َّعْزيِرِ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، ثََاَنِيَن وَهَذَا قَ وْلُ كَثِيٍْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ  وَأَحَْْدَ وَأَبِ حَنِيفَةَ.وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَا 

لُغَ بِالت َّعْزيِرِ الْقَتْلَ؟ فِيهِ قَ وْلَانِ: أَحَدُهَُُا: " وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْ وَالِ فِ مَذْهَبِ أَحَْْدَ وَغَيْْهِِ.وَعَلَى الْقَوْلِ   الْأَوَّلِ: هَلْ يَُُوزُ أَنْ يَ ب ْ
لَهُ "، وَهَذَا قَ وْلُ مَالِكٍ وَبَ عْضُ أَصْحَابِ  أَحَْْدَ، وَاخْتَارهَُ ابْنُ  يَُُوزُ، كَقَتْلِ الْجاَسُوسِ الْمُسْلِمِ، إذَا اقْ تَضَتْ الْمَصْلَحَةُ قَ ت ْ

اعِيَةِ إلََ الْبِدْعَةِ، كَالتَّ عَ  جَهُّمِ وَالرَّفْضِ، وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ. قِيلٍ.وَقَدْ ذكََرَ بَ عْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ  وَأَحَْْدَ نََْوَ ذَلِكَ فِ قَ تْلِ الدَّ
ُ  -عِيَةا إلََ بِدْعَتِهِ.وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَقَدْ قَ تَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ غَيْلَانَ الْقَدَرِيَّ، لِأَنَّهُ كَانَ دَا وكََذَلِكَ قَ تْلُ  -رَحَِْهُ اللََّّ

ا نْ ذَلِكَ تَ عْزيِراا وكََذَلِكَ قاَلُوا: إذَ مَنْ لَا يَ زُولُ فَسَادُهُ إلاَّ بِالْقَتْلِ. وَصَرَّحَ بهِِ أَصْحَابُ أَبِ حَنِيفَةَ فِ قَ تْلِاللُّوطِيِ  إذَا أَكْثَ رَ مِ 
مَامِ أَنْ يَ قْتُ لَهُ تَ عْزيِراا، وَإِنْ كَانَ أَبوُ حَنِيفَةَ لَا يوُجِبُ الْحدََّ فِ هَذَا، وَ  لَا الْقِصَاصَ فِ هَذَا، وَصَاحِبَاهُ قَ تَلَ بِالْمُثْ قَلِ فَلِلِْْ

قُولُ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نْ النَّبِِ  يُخاَلِفَانهِِ فِ الْمَسْألَتََيْنِ، وَهَُُا مَعَ جُْْهُورِ الْأمَُّةِ.وَالْمَن ْ هُمْ  -وَخُلَفَائهِِ  -صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ »يُ وَافِقُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ فإَِنَّ  - هَ  -: أَمَرَ بَِلْدِ الَّذِي وَطِئَ جَاريِةََ امْرَأَتهِِ -صَلَّى اللََّّ  -ا لَهُ وَقَدْ أَحَلَّت ْ

هُمَا  -وَأَبوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ «.مِائةَا  ُ عَن ْ : " أَمَرَا بَِلْدِ مَنْ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فِ فِرَاشٍ مِائةََ جَلْدَةٍ ".وَعَلَى هَذَا: -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَُْمَلُ قَ وْلُ النَّبِِ   أَوْ  - الْخمَْرَ فاَجْلِدُوهُ، فإَِنْ عَادَ فاَجْلِدُوهُ، فإَِنْ عَادَ فِ الثَّالثِةَِ مَنْ شَرِبَ »: -صَلَّى اللََّّ

ا لَأَمَرَ بِهِ فِ الْمَرَّةِ الْأُولََ. وَأَمَّا ضَرْبُ « فاَقْ تُ لُوهُ  -فِ الرَّابعَِةِ  هَمِ إذَا الْمُت َّ فأََمَرَ بقَِتْلِهِ إذَا أَكْثَ رَ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ حَدًّ
فَ يُضْرَبُ ليُِقِرَّ بهِِ. فَ هَذَا لَا ريَْبَ فِيهِ.فإَِنَّهُ ضَرْبٌ ليُِ ؤَدِ يَ الْوَاجِبَ الَّذِي  -وَقَدْ كَتَمَهُ وَأَنْكَرَهُ  -عُرِفَ أَنَّ الْمَالَ عِنْدَهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -أَنَّ النَّبَِّ »يَ قْدِرُ عَلَى وَفاَئهِِ كَمَا فِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:  لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ خَيْبَََ عَلَى الصَّفْرَاءِ  -ى اللََّّ
؟ فَ قَالَ: يََ مُحَمَّدُ أَذْهَبَ تْهُ الن َّفَقَاتُ، فَ قَالَ  -وَالْبَ يْضَاءِ، سَأَلَ زيَْدَ بْنَ سَعِيدٍ عَمَّ حُيَيِ  بْنِ أَخْطَبَ  زُ حُيَيٍ  فَ قَالَ: أَيْنَ كَن ْ

مُْ عَلَيْهِ فِ خَربِةٍَ، وكََانَ حُلِيًّا فِ مَسْ للِزُّبَيِْْ  فَ هَذَا أَصْلٌ فِ « كِ ثَ وْرٍ : دُونَكَ هَذَا، فَمَسَّهُ الزُّبَيُْْ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَذَابِ، فَدَلَُّ
           ضَرْبِ الْمُت َّهَمِ.(                                                                                

 -5833– 5832أحاديث)-" البخارىمن شرب الخمرَ فِ الدنيا لَ يشربِا فِ الآخرة:"حديث-302 
عقد مُلس فِ المناظرة بين صاحب غناء (فى)السماع(:)2074) - 22(2073) - 21حديث -(ومسلم5834

ان أستَر له وأروجَ عند لو أمسكتم عن استدلالكم لصحة ما ذهبتم إليه لك* قال صاحب القرآن: ... وصاحب قرآن:
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صلى الله  -من قلَّ نصيبُه من البصيْة والعلم، ولكن يَبى الله إلا أن يَكشِفه ويهَتِكَه على ألسنتكم...وقد قال النب 
" وقال فِ من شرب الخمرَ فِ الدنيا لَ يشربِا فِ الآخرة.ومن لبسَ الحريرَ فِ الدنيا لَ يلبسه فِ الآخرة: "-عليه وسلم 

لذهب والفضة: "هي لُم فِ الدنيا ولنا فِ الآخرة".فأخبَ أنه من استعمل هذه الأمور فِ الدنيا من المطعوم صِحاف ا
والملبوس وغيْهُا لَ يستعملها فِ الآخرة، فإما أن يستعملها أهل الجنة وُيَْرَمها هو وإن دخلها، كما روى ابن أبِ 

ثنا حسن يعنِ ابن علي بن حسن البَاد عن حْيد الخراط عن محمد حاتُ:حدثنا أبِ حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حد
بن كعب قال: "من شربِا فِ الدنيا لَ يشربِا فِ الآخرة". قال: قلت: فإنه تَب حتَّ أدخله الله الجنة، والله تعالَ يقول: 

قال: ينُسِيهم الله ذكرَها.أو أن ذلك وعيدٌ له بِنه  [31فصلت: {]وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْ فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ }
لا يدخل الجنة، فإن هذه الأمور يستعملها أهل الجنة، فمن لَ تَصل له فِ الآخرة لَ يكن من أهل الجنة. وهُا تأويلان 

راها الذى الباب السابع والأربعون: فِ ذكر أنَّار الجنة وعيونَّا وأصنافها مُ(وفى)حادى(:)للسلف فِ هذه الأحاديث.
مُهُوَأنَّار مَثَلُ الْجنََّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ فِيهَا أنَّار مِنْ مَاءٍ غَيِْْ آسِنٍ وَأنَّار مِنْ لَبٍَْ لََْ يَ تَ غَيَّْْ طَعْ وقال تعالَ:} :...تجرى عليه

ةٍ لِلشَّاربِِيَن وَأنَّار مِنْ عَسَلٍ مُصَف ىا وَلَُمُْ فِيهَا مِنْ  { فذكر سبحانه هذه الأجناس  كُلِ  الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِِ ِمْ مِنْ خََْرٍ لَذَّ
الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له فِ الدنيا. فآفة الماء أن يَسن ويَجن من طول مكثه. وآفة اللبْ أن 

فِ اللذة وشربِا. وآفة العسل عدم يتغيْ طعمه إلَ الحموضة وأن يصيْ قارصا. وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافِ 
تصفيتة.وهذا من آيَت الرب تعالَ أن تجري أنَّار من أجناس لَ تجر العادة فِ الدنيا بِجرائها ويُريها فِ غيْ أخدود 

وينفي عنها الآفات التي تَنع كمال اللذة بِا كما ينفي عن خَر الجنة جْيع آفات خَر الدنيا من الصداع والغول 
اللذة. فهذه خَس آفات من آفات خَر الدنيا: تغتال العقل ويكثر اللغو على شربِا, بل لا يطيب  والإنزاف وعدم

لشرابِا ذلك إلا باللغو, وتنزف فِ نفسها وتنزف المال, وتصدع الرأس, وهي كريهة المذاق, وهي رجس من عمل 
وتدعو إلَ الزنَ.وربِا دعت إلَ الوقوع الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس, وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

على البنت والأخت وذوات المحارم. وتذهب الغيْة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربِا بِنقص نوع 
الإنسان وهم المجانين وتسلبه أحسن الأسَاء والسمات وتكسوه أقبح الأسَاء والصفات وتسهل قتل النفس وإفشاء 

ضرته أو هلاكه ومؤاخاة الشياطين فِ تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولَ يلزمه مؤونته وتِتك السر الذي فِ إفشائه م
الأستار وتظهر الأسرار وتدل على العورات وتِون ارتكاب القبائح والمأثُ وتُرج من القلب تعظيم المحارم ومدمنها كعابد 

ضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وثن. وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غنَ وأذلت من عزيز وو 
وفسخت من مودة ونسجت من عداوة وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه وكم أورثت من حسرة 

وأجرت من عبَة وكم أغلقت فِ وجه شاربِا بابا من الخيْ وفتحت له بابا من الشر وكم أوقعت فِ بلية وعجلت من 
ية وجرت على شاربِا من محبةوجرت عليه من سفلة. فهي جْاع الإثُ ومفتاح الشر وسلابة منيته وكم أورثت من خز 

من النعم وجالبة النقم ولو لَ يكن من رذائلها إلا أنَّا لا تجتمع هي وخَر الجنة فِ جوف عبد كما ثبت عنه أنه قال: "
اف ما ذكرنَ وكلها منتفية عن خَر الجنة ". لكفى وآفات الخمر أضعاف أضعشرب الخمر فِ الدنيا لَ يشربِا فِ الآخرة

{؟قيل: غَيِْْ آسِنٍ فإن قيل: فقد وصف سبحانه الأنَّار بِنَّا جارية ومعلوم أن الماء الجاري لا يَسن فما فائدة قوله: }
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الماء الجاري وإن كان لا يآسن فإنه إذا أخذ منه شيء وطال مكثه أسن وماء الجنة لا يعرض له ذلك ولو طال مكثه ما 
ال.وتأمل اجتماع هذه الأنَّار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس فهذا لشربِم وطهورهم وهذا لقوتِم وغذائهم وهذا ط

الباب الخمسون: فِ ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم للذتِم وسرورهم وهذا لشفاعتهم ومنفعتهم والله أعلم.(وفيه أيضاا:)
من لبس الحرير فِ .. وصح عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال: ":.وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونَّارقهم وزرابيهم

" متفق على صحته من حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وقد اختلف فِ المراد بِذا الدنيا لَ يلبسه فِ الآخرة 
ا: وأما قوله الحديث فقالت طائفةٌ من السلف والخلف: أنه لا يلبس الحرير فِ الجنة ويلبس غيْه من الملابس. قالو 

{ فمن العام المخصوص. وقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص وَلبَِاسُهُمْفِيهَا حَريِرٌ تعالَ:}
الوعيد التي تدل على أن الفعل مقتض لُذا الحكم وقد يتخلف عنه لمانعٍ.وقد دل النص والإجْاع على أن التوبة مانعة 

وقه أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من يَذن الله له فِ من لحوق الوعيد ويْنع من لح
من شرب الخمر فِ الدنيا لَ يشربِا فِ الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحْين إلَ نفسه.فهذا الحديث نظيْ الحديث الآخر "

ئهم والتذاذهم بذلك أكمل لذة ونزاهة ذلك الباب الخامس والخمسون: فِ ذكر نكاح أهل الجنة ووط"( وفيه:)الآخرة
لَ يشربِا فِ الآخرة ومن لبس  من شرب الخمر فِ الدنيافكما أن  ...عن المذي والمنِ والضعف وأنه لا يوجب غُسلا:

الحرير فِ الدنيا لَ يلبسه فِ الآخرة ومن أكل فِ صحاف الذهب والفضة فِ الدنيا لَ يَكل فيها فِ الآخرة كما قال النب 
صلى الله عليه وسلم: "إنَّا لُم فِ الدنيا ولكم فِ الآخرة".فمن استوفى طيباته ولذاته وأذهبها فِ هذه الدار حرمها هناك 

كما نعى سبحانه وتعالَ على من أذهب طيباته فِ الدنيا واستمتع بِا ولُذا كان الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك 
عبد الله أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه لأهله بدرهم فقال: "ما هذا؟" اشد الخوف وذكر الإمام احْد عن جابر بن 

تُمْ طيَِ بَاتِكُمْ قال: لحم اشتريته لأهلي بدرهم فقال: أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه أما سَعت الله تعالَ يقول:} أَذْهَب ْ
نْ يَا وَاسْتَمْتَ عْتُمْ بِِاَ د: حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا الحسن قال: قدم {؟وقال الإمام أحْفِ حَيَاتِكُمُ الدُّ

وفد أهل البصرة مع أبِ موسى على عمر فكنا ندخل عليه كل يوم وله خبز ثلاثة .وربِا وافقناها مأدومة بالسمن. وربِا 
وافقناها القلائد اليابسة قد وافقناها مأدومة بالسمن.وربِا وافقناها مأدومة بالزيت. وربِا وافقناها مأدومة باللبْ. وربِا 

دُقت ثُ أغلى بِا. وربِا وافقناها اللحم العريض وهو قليل فقال: ذات يومٍ:إني والله قد أرى تقذيركموكراهيتكم لطعامي 
اني والله لو شئت لكنت من أطيبكم طعاما وأرقكم عيشا ولكنِ سَعت رسول الله يقول عيْ قوما بِمر فعلوه 

تُمْ طَ فقال:} نْ يَا وَاسْتَمْتَ عْتُمْ بِِاَأَذْهَب ْ { فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون يِ بَاتِكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ الدُّ
ومن استوفاها هنا حرمها هناك أو نقص كمالُا فلا يُعل الله لذة من اوضع فِ معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله 

 صلى اللهُ عليه و سلم:" :... قالالباب الثالث والعشرون: فِ عفاف المحبين مع أحبابِمضة(:).(وفى)رو أبدا.والله أعلم
" فلا يُمع الله للعبد لذة ومن شرب الخمر فِ الدنيا لَ يشربِا فِ الآخرة"."من يلبس الحرير فِ الدنيا لَ يلبسه فِ الآخرة

اء والصبيان ولذة التمتع بذلك فِ الآخرة فليتخيْ العبد شرب الخمر ولبس الحرير والتمتع بِا حرم الله عليه من النس
لنفسه إحدى اللذتين وليطب نفسا عن إحداهُا بالأخرى فلن يُعل الله من أذهب طيباته فِ حياته الدنيا واستمتع بِا 

بة ومحبة كمن صام عنها ليوم فطره من الدنيا إذا لقي الله ودون ذلك مرتبة أن يتركها خوف النار فقط فإن تركها رغ
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ثُ أدنى من ذلك أن يَمله عليها خوف العار والشنار ومنهم من يَمله على العفة  أفضل من تركها لمجرد خوف العقوبة.
الإبقاء على محبته خشية ذهابِا بالوصال ومنهم من يَمله عليها عفة محبوبه ونزاهته ومنهم من يَمله عليها الحياء منه 

هم من يَمله عليها الرغبة فِ جْيل الذكر وحسن الأحدوثة ومنهم من يَمله عليها والاحتشام له وعظمته فِ صدره ومن
الإبقاء على جاهه ومروءته وقدره عند محبوبه وعند الناس ومنهم من يَمله عليها كرم طبعه وشرف نفسه وعلو هُته. 

ها لذة يتقدمها ألَ حبس النفس ومنهم من يَمله عليها لذة الظفر بالعفة فإن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر لكن
ثُ تعقبها اللذة. وأما قضاء الوطر فبالضد من ذلك. ومنهم من يَمله عليها علمه بِا تعقبه اللذة المحرمة من المضار 

                                               .(                            والمفاسد وجْع الفجور خلال الشر كلها كما ستقف عليه فِ الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالَ
ثَ نَا  (891أخرجه الترمذى فى سُننه.حديث)« مَنْ شَهِدَ صَلَاتَ نَا هَذِهِ...»حديث:-303 ثَ نَا ابْنُ أَبِ عُمَرَ قاَلَ: حَدَّ حَدَّ

ريََّ بْنِ أَبِ زاَئدَِةَ، عَنْ الشَّعْبِِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِ سِ بْنِ أَوْسِ سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِ هِنْدٍ، وَإِسَْاَعِيلَ بْنِ أَبِ خَالِدٍ، وَزكََ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمزُْدَلِفَةِ حِينَ  ، قاَلَ: أَتَ يْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ رَسُولَ  خَرَجَ إِلََ الصَّلَاةِ، فَ قُلْتُ: يََ بْنِ حَارثِةََ بْنِ لَامٍ الطَّائِيِ 

، إِني ِ جِئْتُ مِنْ جَبَ لَيْ طيَِ ئٍ أَكْلَلْتُ راَحِلَتِي، وَأَتْ عَبْتُ نَ فْسِي، وَاللََِّّ مَا تَ ركَْتُ مِنْ حَبْلٍ  إِلاَّ وَقَ فْتُ عَلَيْهِ، فَ هَلْ لِ مِنْ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَاتَ نَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتََّّ ندَْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بعَِرَفَةَ قَ بْلَ ذَلِكَ مَنْ شَهِدَ صَ »حَجٍ ؟  فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، أَوْ نََّاَراا، فَ قَدْ أَتََُّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَ فَثَهُ  قال الترمذى:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.قَ وْلهُ:" تَ فَثَهُ"، يَ عْنِِ: نُسُكَهُ، قَ وْلهُُ:" «ليَْلاا
. ]حكم هُ: جَبَلٌ تُ مِنْ حَبْلٍ إِلاَّ وَقَ فْتُ عَلَيْهِ": إِذَا كَانَ مِنْ رَمْلٍ يُ قَالُ لَهُ حَبْلٌ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجَارةٍَ يُ قَالُ لَ مَا تَ ركَْ 

لَهُ قَطْعاا فَ لَمَّا طلََعَ الْفَجْرُ، صَ ]ركُْنِيَّةِ الْوُقُوفِ بِزُْدَلِفَةَ وَالْمَبِيتِ بِِاَ[:الألباني[:صحيحٌ.فى)زاد(:) هَا فِ أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا قَ ب ْ لاَّ
بِبََاَءَةِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، مِنْ كُلِ  مُشْرِكٍ.ثَُّ بَِِذَانٍ وَإِقاَمَةٍ يَ وْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ يَ وْمُ الْعِيدِ، وَهُوَ يَ وْمُ الحَْجِ  الْأَكْبََِ، وَهُوَ يَ وْمُ الْأَذَانِ 

عَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَالتَّكْبِيِْ، وَ ركَِبَ حَتََّّ أَتَى مَ  لَةَ، وَأَخَذَ فِ الدُّ الت َّهْلِيلِ، وَالذ كِْرِ حَتََّّ وْقِفَهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرََامِ، فاَسْتَ قْبَلَ الْقِب ْ
ُ عَلَيْهِ  -الَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَسْفَرَ جِدًّا، وَذَلِكَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ.وَهُنَالِكَ سَألََهُ عروة بن مضرس الطائي، فَ قَ  صَلَّى اللََّّ

وَقَ فْتُ عَلَيْهِ، فَ هَلْ لِ  ! إِني ِ جِئْتُ مِنْ جَبَ لَيْ طيَِ ئٍ، أَكْلَلْتُ راَحِلَتِي، وَأَتْ عَبْتُ نَ فْسِي، وَاللََِّّ مَا تَ ركَْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ -وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ حَجٍ ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  مَنْ شَهِدَ صَلَاتَ نَاهَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتََّّ ندَْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ :»-صَلَّى اللََّّ

جَّ مَنْ ذَهَبَ إِلََ أَنَّ قاَلَ الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَبِِذََا احْتَ «قَ بْلَ ذَلِكَ ليَْلاا أَوْ نََّاَراا، فَ قَدْ أَتََُّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَ فَثهَُ 
هُمَا  -وابن الزبيْ  الْوُقوُفَ بِزُْدَلِفَةَ وَالْمَبِيتَ بِِاَ، ركُْنٌ كَعَرَفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ اثْ نَيْنِ مِنَ الصَّحَابةَِ: ابْنِ عَبَّاسٍ، ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ

، وَحََّْادِ بْنِ أَبِ سُلَيْمَانَ،  ، وَإِليَْهِ ذَهَبَ إِبْ رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبُِّ،- وعلقمة، وَالحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزاَعِيِ 
مٍ، وَاخْتَارهَُ الْمُحَمَّدَانِ: ابْنُ جَريِرٍ، وَابْنُ خُزَ  وهِ للِشَّافِعِيَّةِ، يْْةََ، وَهُوَ أَحَدُ الْوُجُ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِ ، وَأَبِ عُبَ يْدِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلاَّ

َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرََامِ وَلَُمُْ ثَلَاثُ حُجَجٍ. هَذِهِ إِحْدَاهَا، وَالثَّانيَِةُ: قَ وْلهُُ تَ عَالََ:} [.وَالثَّالثِةَُ: فِعْلُ 198{ ]الْبَ قَرَةُ فاَذكُْرُوا اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  خَرَجَ مَْرَجَ الْبَ يَانِ لُِذََا الذ كِْرِ الْمَأْمُورِ بهِِ.وَاحْتَجَّ مَنْ لََْ يَ رَهُ ركُْناا، الَّذِي  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَِِمْرَيْنِ:أَحَدُهَُُا: أَنَّ النَّبَِّ  ي أَنَّ مَنْ مَدَّ وَقْتَ الْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ إِلََ طلُُوعِ الْفَجْرِ، وَهَذَا يَ قْتَضِ  -صَلَّى اللََّّ
لََْ يَصِحَّ حَجُّهُ.الثَّاني: أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَ بْلَ طلُُوعِ الْفَجْرِ بِِيَْسَرِ زمََانٍ، صَحَّ حَجُّهُ، وَلَوْ كَانَ الْوُقُوفُ بِزُْدَلِفَةَ ركُْناا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَ رَسُولُ اللََِّّ ركُْناا، لَاشْتَركََ فِيهِ الر جَِالُ وَالنِ سَاءُ، فَ لَمَّا قَدَّ  النِ سَاءَ بِاللَّيْلِ، عُلِمَ أَنَّهُ ليَْسَ بِركُْنٍ،  -صَلَّى اللََّّ
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ليِلَيْنِ نَظَرٌ، فإَِنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِ الدَّ اَ قَدَّمَهُنَّ بَ عْدَ الْمَبِيتِ بِزُْدَلِفَةَ، وَ  -صَلَّى اللََّّ ُ تَ عَالََ بِِاَ لِصَلَاةِ إِنََّّ ذكََرَ اللََّّ
كُونَ الْمَبِيتُ بِزُْدَلِفَةَ ركُْناا، عِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَالْوَاجِبُ هُوَ ذَلِكَ. وَأَمَّا تَ وْقِيتُ الْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ إِلََ الْفَجْرِ، فَلَا يُ نَافِ أَنْ يَ 

لَةُ وَقْ تاا لَُمَُا كَوَ  قْتِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَتَضْيِيقُ الْوَقْتِ لِأَحَدِهَُِا لَا يُخْرجُِهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ وَقْ تاا وَتَكُونُ تلِْكَ اللَّي ْ
 (                                                                     لَُمَُا حَالَ الْقُدْرةَِ.

عَنْ مُطَرِ فٍ، عَنْ أَبيِهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى (ولفظه: 16315حديث)أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث -304 
قال مُحققوه:إسناده صحيح على شرط  "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، وَمَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ  مَنْ صَامَ الدَّهْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"

هْرَ أَبِ مُوسَى، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " عَنْ (ولفظه:19713مسلم.وأخرجه أيضاا. حديث)  مَنْ صَامَ الدَّ
وَلََْ يَكُنْ مِنْ هَدْيهِِ ]فَصْلٌ: صِيَامُ الدَّهْرِ[:.قال مُحققوه:موقوفهُ صحيحٌ. فى)زاد(:)" وَقَ بَض كَفَّهُ ضُيِ قَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا 

ُ عَ  وَليَْسَ مُرَادُهُ بِِذََا مَنْ «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ »لَيْهِ وَسَلَّمَ سَرْدُ الصَّوْمِ وَصِيَامُ الدَّهْرِ، بَلْ قَدْ قَالَ:صَلَّى اللََّّ
مَ الْمُحَرَّمَةَ فإَِنَّهُ ذكََرَ ذَلِكَ جَوَاباا لِمَنْ قاَلَ: أَرأََيْتَ مَنْ صَامَ الدَّ  هْرَ؟ وَلَا يُ قَالُ فِ جَوَابِ مَنْ فَ عَلَ الْمُحَرَّمَ: لَا صَامَ الْأَيََّ

ُ صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، فإَِنَّ هَذَا يُ ؤْذِنُ بِِنََّهُ سَوَاءٌ فِطْرُهُ وَصَوْمُهُ لَا يُ ثاَبُ عَلَيْهِ، وَلَا يُ عَاقَبُ، وَلَ  يْسَ كَذَلِكَ مَنْ فَ عَلَ مَا حَرَّمَ اللََّّ
تَحَبَّ صَوْمَ امِ، فَ لَيْسَ هَذَا جَوَاباا مُطاَبقِاا للِسُّؤَالِ عَنِ الْمُحَرَّمِ مِنَ الصَّوْمِ، وَأَيْضاا فإَِنَّ هَذَا عِنْدَ مَنِ اسْ عَلَيْهِ مِنَ الصِ يَ 

مِ الِاسْتِحْبَ  هْرِ قَدْ فَ عَلَ مُسْتَحَبَّا وَحَرَاماا، وَهُوَ عِنْدَهُمْ قَدْ صَامَ بِالنِ سْبَةِ إِلََ أَيََّ مِ الدَّ ابِ وَارْتَكَبَ مُحَرَّماا بِالنِ سْبَةِ إِلََ أَيََّ
هُمَا لَا يُ قَالُ: "  مَ التَّحْرِيِم لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ التَّحْرِيِم وَفِ كُلٍ  مِن ْ ". فَ تَ نْزيِلُ قَ وْلِهِ عَلَى ذَلِكَ غَلَطٌ ظاَهِرٌ.وَأَيْضاا فإَِنَّ أَيََّ

مِ الْحيَْضِ فَ لَمْ يَكُنِ الصَّحَابَ  مُسْتَ ثْ نَاةٌ بِالشَّرْعِ غَيُْْ  ةُ ليَِسْألَُوهُ عَنْ قاَبلَِةٍ لِلصَّوْمِ شَرْعاا فَهِيَ بِنَْزلَِةِ اللَّيْلِ شَرْعاا وَبِنَْزلَِةِ أَيََّ
" فإَِنَّ هَذَا ليَْسَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرحْرِيَم بِقَوْلِهِ: "صَوْمِهَا، وَقَدْ عَلِمُوا عَدَمَ قَ بُولُِاَ للِصَّوْمِ وَلََْ يَكُنْ ليُِجِيبَ هُمْ لَوْ لََْ يَ عْلَمُوا التَّ 

هْرِ فِيهِ بَ يَانٌ لِلتَّحْرِيِم.فَ هَدْيهُُ لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ صِيَامَ يَ وْمٍ وَفِطْرَ يَ وْمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ الدَّهْرِ وَ  .وَسَرْدُ صِيَامِ الدَّ أَحَبُّ إِلََ اللََِّّ
ا لَزمَِ أَحَدُ ثَلَاثةَِ أُمُورٍ مُِتَْنِعَةٍ: أَنْ يَكُونَ أَحَبَّ إِلََ اللََِّّ مِنْ صَوْ مَكْرُوهٌ، فَ  مِ يَ وْمٍ وَفِطْرِ يَ وْمٍ، وَأَفْضَلَ إِنَّهُ لَوْ لََْ يَكُنْ مَكْرُوها

وَإِنَّهُ لَا أَفْضَلَ مِنْه. وَإِمَّا أَنْ «الصِ يَامِ إِلََ اللََِّّ صِيَامُ دَاوُدَ  إِنَّ أَحَبَّ »مِنْهُ؛ لِأنََّهُ زِيََدَةُ عَمَلٍ، وَهَذَا مَرْدُودٌ بِالْحدَِيثِ الصَّحِيحِ:
ا مُتَسَاوِيَ الطَّرَفَيْنِ لَا اسْتِ  حْبَابَ فِيهِ، وَلَا كَرَاهَةَ، وَهَذَا يَكُونَ مُسَاوِيَا فِ الْفَضْلِ وَهُوَ مُِتَْنِعٌ أَيْضاا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُبَاحا

ُ أَعْلَمُ.فإَِنْ مُِْ  ُ تَنِعٌ، إِذْ ليَْسَ هَذَا شَأْنُ الْعِبَادَاتِ، بَلْ إِمَّا أَنْ تَكُونَ راَجِحَةا أَوْ مَرْجُوحَةا، وَاللََّّ  قِيلَ: فَ قَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
مٍ مِنْ شَوَّالٍ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَ صَامَ الدَّهْرَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْ بَ عَهُ سِتَّةَ أَيََّ مٍ مِنْ كُلِ  «. فَكَأَنََّّ وَقاَلَ فِيمَنْ صَامَ ثَلَاثةََ أَيََّ

هْرِ أَفْضَلُ مَِّا عُدِلَ بِهِ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ، وَثَ وَابهُُ «إِنَّ ذَلِكَ يَ عْدِلُ صَوْمَ الدَّهْرِ »شَهْرٍ: ، وَذَلِكَ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الدَّ
رِ لَا يَ قْتَضِي جَوَازهَُ مِنْ ثَ وَابِ الصَّائمِِيَن، حَتََّّ شَبَّهَ بِهِ مَنْ صَامَ هَذَا الصِ يَامَ.قِيلَ: نَ فْسُ هَذَا التَّشْبِيهِ فِ الْأَمْرِ الْ  أَكْثَ رُ  مُقَدَّ

اَ يَ قْتَضِي التَّشْبِيهَ بِهِ فِ ثَ وَابهِِ لَوْ كَانَ مُ  ليِلُ عَلَيْهِ مِنْ نَ فْسِ الْحدَِيثِ، فإَِنَّهُ جَعَلَ فَضْلاا عَنِ اسْتِحْبَابهِِ، وَإِنََّّ سْتَحَبًّا، وَالدَّ
مٍ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ بِنَْزلَِةِ صِيَامِ الدَّهْرِ، إِذِ الحَْسَنَةُ بعَِشْرِ أَمْثاَلُِاَ وَهَذَا ي َ  قْتَضِي أَنْ يََْصُلَ لَهُ ثَ وَابُ مَنْ صَامَ صِيَامَ ثَلَاثةَِ أَيََّ

تَ قْدِيرِ مَشْرُوعِيَّةِ صِيَامِ  لَىائةٍَ وَسِتِ يَن يَ وْماا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا حَرَامٌ قَطْعاا، فَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ حُصُولُ هَذَا الث َّوَابِ عَ ثَلَاثََِ 
مٍ مِنْ شَوَّا مَنْ جَاءَ لٍ، إِنَّهُ يَ عْدِلُ مَعَ صِيَامِ رَمَضَانَ السَّنَةَ، ثَُّ قَ رَأَ:}ثَلَاثَاِئةٍَ وَسِتِ يَن يَ وْماا.وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ فِ صِيَامِ سِتَّةِ أَيََّ

[،فَ هَذَا صِيَامُ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيَن يَ وْماا تَ عْدِلُ صِيَامَ ثَلَاثَاِئَةٍ وَسِتِ يَن يَ وْماا، وَهُوَ غَيُْْ 160{]الْأنَْ عَامِ: بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثاَلُِاَ
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اَ شَبَّهَ بهِِ مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ عَلَى زٍ بِالِات فَِاقِ، بَلْ قَدْ يَُِيءُ مِثْلُ هَذَا فِيمَا يَْتَْنِعُ فِعْلُ الْمُشَبَّهِ بهِِ عَادَةا، بَلْ يَسْتَحِيلُ، وَإِ جَائِ  نََّّ
 تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَ قُومَ وَلَا تَ فْتُرَ، وَأَنْ تَصُومَ هَلْ »تَ قْدِيرِ إِمْكَانهِِ، كَقَوْلِهِ لِمَنْ سَألََهُ عَنْ عَمَلٍ يَ عْدِلُ الجِْهَادَ:

هُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مُِتَْنِعٌ عَادَةا، كَامْتِنَاعِ صَوْمِ ثَلَاثَِائةٍَ وَسِتِ يَن يَ وْماا شَرْعاا، وَقَدْ شَبَّهَ الْ «وَلَا تُ فْطِرَ؟ مَا عَمَلَ الْفَاضِلَ بِكُلٍ  مِن ْ
صَريِحِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَدْ يزَيِدُهُ وُضُوحاا: أَنَّ أَحَبَّ الْقِيَامِ إِلََ اللََِّّ قِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ كُلِ هِ بِ 

فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ فِ حَدِيثِ أَبِ مُوسَى «.لَّيْلَ كُلَّهُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَالصُّبْحَ فِ جَْاَعَةٍ، بَِنْ قَامَ ال»مَثَّل:َ 
: وَهُوَ فِ " مُسْنَدِ أحْد "؟ قِيلَ: قَدِ اخْتُلِفَ «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِ قَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ حَتََّّ تَكُونَ هَكَذَا وَقَ بَضَ كَفَّهُ »الْأَشْعَرِيِ 

هَا، وَرَغْبَتِهِ عَنْ هَ فِ مَعْنََ هَذَا الْحدَِ  دْيِ رَسُولِ يثِ. فَقِيلَ: ضُيِ قَتْ عَلَيْهِ حَصْراا لَهُ فِيهَا، لتَِشْدِيدِهِ عَلَى نَ فْسِهِ، وَحَْْلِهِ عَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاعْتِقَادِهِ أَنَّ غَيْْهَُ أَفْضَلُ مِنْهُ.وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ضُي ِ  قَى لَهُ فِيهَا اللََِّّ صَلَّى اللََّّ قَتْ عَلَيْهِ، فَلَا يَ ب ْ

هَوَاتِ وَطرُُقَ هَا بِالصَّوْمِ ضَيَّقَ مَوْضِعٌ،وَرجََّحَتْ هَذِهِ الطَّائفَِةُ هَذَا التَّأْوِيلَ، بَِِنَّ الصَّائمَِ لَمَّا ضَيَّقَ عَلَى نَ فْسِهِ مَسَالِكَ الشَّ 
قَى لَهُ فِيهَ  ُ عَلَيْهِ النَّارَ، فَلَا يَ ب ْ هَذَا ا مَكَانٌ، لِأنََّهُ ضَيَّقَ طرُُقَ هَا عَنْهُ، وَرجََّحَتِ الطَّائفَِةُ الْأُولََ تأَْوِيلَهَا بَِِنْ قاَلَتْ: لَوْ أَراَدَ اللََّّ

أْوِيلُ مُوَافِقٌ لِأَحَادِيثِ كَرَاهَةِ صَوْمِ الْمَعْنََ لَقَالَ: ضُيِ قَتْ عَنْهُ، وَأَمَّا التَّضْيِيقُ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ إِلاَّ وَهُوَ فِيهَا.قاَلُوا: وَهَذَا التَّ 
ُ أَعْلَمُ. (                                                                               الدَّهْرِ، وَأَنَّ فاَعِلَهُ بِنَْزلَِةِ مَنْ لََْ يَصُمْ، وَاللََّّ

ُ عَنْهُ،-305 وَاحْتِسَاباا غُفِرَ لَهُ مَا »عَنِ  النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْاَنَا
مَ مِنْ ذَنبِْهِ  لَةَ القَدْرِ إِيْاَنَا وَاحْتِسَاباا غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ مَ مِنْ ذَنبِْهِ، وَمَنْ قاَمَ ليَ ْ (  2014- 1901)البخارى.حديث«تَ قَدَّ

قاَلَ صَاحِبُ الْمَنَازِلِ: "الِاعْتِصَامُ بَِبْلِ اللََِّّ  ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الِاعْتِصَامِ[:(فى)المدارج(:)760) - 175ومسلم.حديث
َ أَمَرَ بِِاَ وَأَحَب َّهَا، لَا لِمُجَرَّدِ هُوَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى طاَعَتِهِ، مُرَاقِباا لِأَمْرهِِ".وَيرُيِدُ بِرَُاقَ بَةِ الْأَمْرِ الْقِيَامَ بِالطَّاعَ  ةِ لِأَجْلِ أَنَّ اللََّّ

، الْعَادَةِ، أَوْ لِعِلَّةٍ بَاعِثَةٍ سِوَى امْتِثاَلِ الْأَمْرِ، كَمَا قاَلَ طلَْقُ بْنُ حَبِيبٍ فِ الت َّقْوَى: هِيَ الْعَمَ  لُ بِطاَعَةِ اللََِّّ عَلَى نوُرٍ مِنَ اللََِّّ
يْاَنُ وَالِاحْتِسَ تَ رْجُو ثَ وَابَ  .وَهَذَا هُوَ الْإِ ، تَُاَفُ عِقَابَ اللََِّّ ، وَتَ رْكُ مَعْصِيَةِ اللََِّّ عَلَى نوُرٍ مِنَ اللََِّّ ابُ الْمُشَارُ إِليَْهِ فِ كَلَامِ  اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَوْلِهِ: لَةَ الْقَدْرِ إِيْاَنَا وَاحْتِسَاباا غُفِرَ لَهُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْاَنَا وَاحْتِ »النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ . وَمَنْ قاَمَ ليَ ْ « سَاباا
يْاَنُ: مُرَاقَ بَةُ الْأَمْرِ. وَإِخْلَاصُ الْبَاعِثِ: هُوَ أَنْ يَكُونَ الْإِ  يْاَنُ الْآمِرَ لَا شَيْءَ فاَلصِ يَامُ وَالْقِيَامُ: هُوَ الطَّاعَةُ وَالْإِ

ُ أَعْلَمُ.سِوَاهُ.وَالِاحْتِسَابُ  .فاَلِاعْتِصَامُ بَِبْلِ اللََِّّ يََْمِي مِنَ الْبِدْعَةِ وَآفَاتِ الْعَمَلِ، وَاللََّّ (                                              : رجََاءُ ثَ وَابِ اللََِّّ
اَ صَامَ مَ »عَنْ أَبِ أَيُّوبَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-306 نْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْ بَ عَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنََّّ

فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى  ...]فَصْلٌ: صِيَامُ الدَّهْرِ[:(فى)زاد(:)2876السُنن الكُبَى للنسائى.حديث)«الدَّهْرَ كُلَّهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اَ صَامَ الدَّهْرَ  انَ وَأَتْ بَ عَهُ مَنْ صَامَ رَمَضَ »اللََّّ مٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنََّّ مٍ مِنْ كُلِ  «سِتَّةَ أَيََّ وَقاَلَ فِيمَنْ صَامَ ثَلَاثةََ أَيََّ

هْرِ أَفْضَلُ مَِّا عُدِلَ بِهِ، وَأَ «إِنَّ ذَلِكَ يَ عْدِلُ صَوْمَ الدَّهْرِ »شَهْرٍ: نَّهُ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ، وَثَ وَابهُُ أَكْثَ رُ ،وَذَلِكَ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الدَّ
رِ لَا يَ قْتَضِي جَوَازهَُ فَضْلاا مِنْ ثَ وَابِ الصَّائمِِيَن، حَتََّّ شَبَّهَ بِهِ مَنْ صَامَ هَذَا الصِ يَامَ.قِيلَ: نَ فْسُ هَذَا التَّشْبِيهِ فِ الْأَمْرِ الْ  مُقَدَّ

اَ يَ قْتَضِي ا ليِلُ عَلَيْهِ مِنْ نَ فْسِ الْحدَِيثِ، فإَِنَّهُ جَعَلَ صِيَامَ عَنِ اسْتِحْبَابهِِ، وَإِنََّّ  ثَلَاثةَِ لتَّشْبِيهَ بِهِ فِ ثَ وَابهِِ لَوْ كَانَ مُسْتَحَبًّا، وَالدَّ
مٍ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ بِنَْزلَِةِ صِيَامِ الدَّهْرِ، إِذِ الحَْسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلُِاَ وَهَذَا يَ قْتَضِي أَنْ   يََْصُلَ لَهُ ثَ وَابُ مَنْ صَامَ ثَلَاثََاِئةٍَ وَسِتِ يَن أَيََّ

رُوعِيَّةِ صِيَامِ ثَلَاثَاِئةٍَ وَسِتِ يَن يَ وْماا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا حَرَامٌ قَطْعاا، فَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ حُصُولُ هَذَا الث َّوَابِ عَلَىتَ قْدِيرِ مَشْ 
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مٍ مِنْ شَوَّالٍ، إِنَّهُ يَ عْدِلُ مَعَ صِيَامِ رَمَضَانَ السَّنَةَ، ثَُّ قَ رَأَ:}يَ وْماا.وكََذَلِكَ قَ وْلُ  مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ هُ فِ صِيَامِ سِتَّةِ أَيََّ
 وَسِتِ يَن يَ وْماا، وَهُوَ غَيُْْ جَائزٍِ بِالِات فَِاقِ، بَلْ [ ، فَ هَذَا صِيَامُ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيَن يَ وْماا تَ عْدِلُ صِيَامَ ثَلَاثَاِئةٍَ 160{]الأنعام: أَمْثاَلُِاَ

اَ شَبَّهَ بِهِ مَنْ  فَ عَلَ ذَلِكَ عَلَى تَ قْدِيرِ إِمْكَانهِِ، كَقَوْلِهِ قَدْ يَُِيءُ مِثْلُ هَذَا فِيمَا يَْتَْنِعُ فِعْلُ الْمُشَبَّهِ بِهِ عَادَةا، بَلْ يَسْتَحِيلُ، وَإِنََّّ
وَمَعْلُومٌ « هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَ قُومَ وَلَا تَ فْتُرَ، وَأَنْ تَصُومَ وَلَا تُ فْطِرَ؟»هُ عَنْ عَمَلٍ يَ عْدِلُ الجِْهَادَ:لِمَنْ سَألََ 

هُمَا يزَيِدُهُ وُضُوحاا: أَنَّ أَنَّ هَذَا مُِتَْنِعٌ عَادَةا، كَامْتِنَاعِ صَوْمِ ثَلَاثَاِئةٍَ وَسِتِ يَن يَ وْماا شَرْعاا، وَقَدْ شَ  بَّهَ الْعَمَلَ الْفَاضِلَ بِكُلٍ  مِن ْ
مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ »يحَةِ، وَقَدْ مَثَّلَ أَحَبَّ الْقِيَامِ إِلََ اللََِّّ قِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ كُلِ هِ بِصَريِحِ السُّنَّةِ الصَّحِ 

ربِا يظن بعض الناس أن عدة المتوفى عنها زوجها فائدةٌ:وفى)بدائع(:)«.(الصُّبْحَ فِ جََْاعَةٍ، بِنَْ قاَمَ اللَّيْلَ كُلَّهُ الْآخِرَةَ، وَ 
أربعة أشهر وعشر ليال فإذا طلع فجر الليلة العاشرة انقضت العدة. ووقع فِ التنبيه: "وإن كانت أمة اعتدت بشهرين 

ذف التاء من العشر وإنَّا يَذف مع المؤمن نَو سبع ليال وثَانية أيَم.وجواب هذا أن وخَس ليال" ويقوي هذا الوهم ح
المعدود إذا ذكر مع عدده فالأمر كما ذكر تَذف التاء مع المؤنث وتثبت مع المذكر وإذا ذكر العدد دون معدوده 

من صام هذا جاء قوله: " المذكر جاز فيه الوجهان حذف التاء وذكرها حكاه الفراء وابن السكيت وغيْهُا وعلي
نَ هُمْ إِنْ لبَِثْ تُمْ إِلا  عَشْراا " ولَ يقل: "بستة" وقوله تعالَ:}رمضان وأتبعه بست من شوال { فهذه أيَم بدليل ما يَ تَخَافَ تُونَ بَ ي ْ

قع له بعدها وعلى هذا فلا تنقضي العدة حتَّ تغيب شُس اليوم العاشر وما وقع فِ التنبيه فغلط .والله تعالَ أعلم. وو 
المسالة السابعة وهي: هل الجماعة شرط فِ صحة الصلاة  وأمافصلٌ:هذا فِ باب العدد وباب الاستبَاء.(وفى)الصلاة(:)

وأما استدلالكم بِديث عثمان بن عفان: "من صلى العشاء فِ جْاعة فكأنَّا قام نصف الليل". فمن فصلٌ::... أم لا؟
من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنَّا ه صلى الله عليه وسلم: "أفسد الاستدلال وأظهر ما فِ نقضه عليكم قول

". وصيام الدهر غيْ واجب وقد شبه به الواجب. بل الصحيح أن صيام الدهر كله مكروه فقد شبه به صام الدهر
اب الصوم الواجب فغيْ مِتنع تشبيه الواجب بالمستحب فِ مضاعفة الأجر على الواجب القليل حتَّ يبلغ ثوابه ثو 

ُ تَ عَالََ: }جَرِيْةَُ الْقَتْلِ  (وفى)الداء(:)المستحب الكثيْ. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ :وَلَمَّا كَانَتْ مَفْسَدَةُ الْقَتْلِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةَ، قَالَ اللََّّ
نَا عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ أَنَّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْساا بغَِيِْْ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ الْأَ  اَ كَتَ ب ْ يعاا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ اَ قَ تَلَ النَّاسَ جَِْ رْضِ فَكَأَنََّّ

يعاا [.وَقَدْ أَشْكَلَ فَ هْمُ هَذَا عَلَى كَثِيٍْ مِنَ النَّاسِ، وَقَالَ: مَعْلُومٌ أَنَّ إِثَُْ قاَتِلِ مِائةٍَ أَعْظَمُ 32{]سُورةَُ الْمَائدَِةِ: أَحْيَا النَّاسَ جَِْ
ثُِْ وَالْعُ عِنْدَ اللََِّّ  اَ أَتَ وْهُ مِنْ ظنَِ هِمْ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِ مِقْدَارِ الْإِ قُوبةَِ، وَاللَّفْظُ لََْ يدَُلَّ عَلَى هَذَا،  مِنْ إِثُِْ قاَتِلِ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنََّّ

مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنََّاَ لََْ يَ لْبَ ثوُا إِلاَّ عَشِيَّةا أَوْ قَدْ قاَلَ تَ عَالََ:}وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ أَخْذُهُ بَِمِيعِ أَحْكَامِهِ.وَ  كَأَنََّّ
مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لََْ يَ لْبَ ثوُا إِلاَّ سَاعَةا مِنْ نََّاَرٍ [.وَقاَلَ تَ عَالََ:}46{]سُورةَُ النَّازعَِاتِ: ضُحَاهَا {]سُورةَُ الْأَحْقَافِ: كَأَنََّّ

اَ كَانَ هَذَا الْمِقْدَارَ.وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ 35 نْ يَا إِنََّّ ثَ هُمْ فِ الدُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[.وَذَلِكَ لَا يوُجِبُ أَنَّ لبُ ْ مَنْ صَلَّى :»-صَلَّى اللََّّ
اَ قاَمَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِ  اَ قاَمَ اللَّيْلَ كُلَّهُ الْعِشَاءَ فِ جََْاعَةٍ فَكَأَنََّّ ،أَيْ: مَعَ الْعِشَاءِ كَمَا جَاءَ فِ «جَْاَعَةٍ فَكَأَنََّّ

اَ صَامَ الدَّهْرَ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْ بَ عَهُ »لَفْظٍ آخَرَ، وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا قَ وْلهُُ: ُ  -، وَقَ وْلهُُ «بِسِتٍ  مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنََّّ صَلَّى اللََّّ
اَ قَ رَأَ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ مَنْ قَ رَأَ}:»-وَسَلَّمَ عَلَيْهِ  ُ أَحَدٌ{ فَكَأَنََّّ لُغْ ثَ وَابَ « قُلْ هُوَ اللََّّ ،وَمَعْلُومٌ أَنَّ ثَ وَابَ فَاعِلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لََْ يَ ب ْ

فَعَةٌ الْمُشَبَّهِ بهِِ، فَ يَكُونُ قَدْرُهَُُا سَوَاءا، وَلَوْ كَانَ قَدْرُ الث َّوَابِ سَوَاءا  لََْ يَكُنْ لِمُصَلِ ي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ جََْاعَةا فِ قِيَامِ اللَّيْلِ مَن ْ
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يْاَنِ  -غَيُْْ الت َّعَبِ وَالنَّصَبِ، وَمَا أُوتيَ أَحَدٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَلِكَ  -بَ عْدَ الْإِ  أَفْضَلَ مِنَ الْفَهْمِ عَنِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، صَلَّى اللََّّ
مٍ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ  -33: -3-فصل فَضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ.(وفى)المنار(:) وَأَمَّا الْمَسْألََةُ الثَّالثِةَُ وَهِيَ كَوْنُ صِيَامِ ثَلاثةَِ أَيََّ

شْرِ أَمْثاَلُِاَ فَ هُوَ يَ عْدُلُ صِيَامَ الشَّهْرِ غَيِْْ مُضَاعِفٍ تَ عْدُلُ صِيَامَ الشَّهْرِ فَ قَدْ ذكر فِ هَذَا الْحدَِيثُ سَبَ بَهُ وَهُوَ أَنَّ الحَْسَنَةَ بعَِ 
مٍ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ وَحَافَظَ عَلَى ذَلِكَ فَكَأنََّ  وَنَظِيُْ هَذَا  -34هُ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.لثَِ وَابِ الحَْسَنَةِ بعَِشْرِ أَمْثاَلُِاَ فَإِذَا صَامَ ثَلاثةَِ أَيََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ: "قَ وْلهُُ صَلَّ  اَ صَامَ الدَّهْرَ ى اللََّّ " فإَِنَّ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْ بَ عَهُ بِسِتٍ  مِنْ شَوَالَ فَكَأَنََّّ
اَ تَجْرِي مَُْ  رَى الْجبَُْاَنِ لِرَمَضَانَ وَتَ قْضِي مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الحَْسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثاَلُِاَ.وَفِ كَوْنَِّاَ )مِنْ شَوَالَ( سِر  لَطِيفٌ وَهُوَ أَنََّّ

تْ بَ عَهُ أَيْ أَلْحقََهَا بهِِ.وَقَدِ اسْتَدَلَّ الت َّقْصِيِْ فِ الصَّوْمِ فَ تَجْرِي مَُْرَى سُنَّةِ الصَّلاةِ بَ عْدَهَا وَمَُْرَى سَجْدَتَي ِ السَّهْوِ وَلُِذََا قاَلَ وَأَ 
ةَ لَهُ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فإَِنَّ  -أَوْ يَُُوزُ -بُّ بِِذََا مَنْ يَسْتَحِ  مِ التَّشْريِقِ وَلا حِجَّ هُ لا صِيَامَ الدَّهْرِ كُلِ هِ مَا عَدَا الْعِيدَيْنِ وَأَيََّ

شْرُوعاا بَلْ وَلا مُِْكِناا كَمَا فِ الْحدَِيثِ يَ لْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الْعَمَلِ بِالْعَمَلِ إِمْكَانَ وُقُوعِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فَضْلا عَنْ كَوْنهِِ مَ 
مٍ مِنَ الشَّهْرِ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَإِتْ بَاعِهِ بِسِتٍ  مِنْ شَوَالَ يعدل صيام ثلاث مئة وستين  الصَّحِيحِ.وَلُِذََا جَعَلَ صيام ثَلاثةََ أَيََّ

عَ التَّشْبِيهَ فِ الث َّوَابِ لا عَلَى تقدير كَوْنهِِ مَشْرُوعاا بَلْ وَلا مُِْكِناا كَمَا فِ يوما وذلك حراما غَيُْْ جَائزٍِ بِالات فَِاقِ فإَِنَّهُ وَقَّ 
هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَصُومَ فَلا تُ فْطِرُ " -35 الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الجِْهَادِ فَ قَالَ للسائل:

 -36مُسَاوَاتهُُ لَهُ.فْتِرُ؟ قاَلَ: لا. قاَلَ: ذَلِكَ مِثْلُ الْمُجَاهِدِ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ لا يَ لْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَتَ قُومُ فَلا ت ُ 
اَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِ جََْاعَةٍ فَكَأَنََّّ قاَمَ نِصْفَ اللَّيْلِ. وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ  وَمِثْلُ هَذَا قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

مَ مِنْ تَ فْضِيلِ الْعَمَلِ الْوَاحِدِ عَ  اَ قاَمَ اللَّيْلَ كُلَّهُ".وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى مَا تَ قَدَّ لَى أَمْثاَلِهِ وَأَضْعَافِهِ مِنْ جِنْسِهِ فإَِنَّ فِ جََْاعَةٍ فَكَأَنََّّ
نْ كَانَ هَذَا الَّذِي قَامَ شَاءَ وَالْفَجْرَ فِ جَْاَعَةٍ وَلََْ يُصَلِ  بِاللَّيْلِ تَ عْدُلُ صَلاتهُُ تلِْكَ صَلاةَ مَنْ قاَمَ اللَّيْلَ كُلَّهُ فإَِ مَنْ صَلَّى الْعِ 

رَ وَإِنْ صَ  لَّى الصَّلاتَيْنِ وَحْدَهُ وَقاَمَ اللَّيْلَ كَانَ كَمَنْ الليل قد صلى تينك الصَّلاتَيْنِ فِ جَْاَعَةٍ أَحْرَزَ الْفَضْلَ الْمُحَقَّقَ وَالْمُقَدَّ
مَ مِنْ أَنَّ تَ فَاضُلَ ا فَردِِ.وَهَذَا كَمَا تَ قَدَّ لَأعْمَالِ ليَْسَ بِكَثْ رَتِِاَ وَعَدَدِهَا صَلاهَُُا فِ جَْاَعَةٍ وَنََمَ بِنَْزلِِهِ إِنْ صَحَّتْ صَلاةُ الْمُن ْ

اَ هُوَ بِِِكْمَالَُِ                                           ا وَإِتَْاَمِهَا وَمُوَافَ قَتِهَا لرضا الرب وشرعه.(                                                                         وَإِنََّّ
لَتَ نَا، وَأَكَلَ »: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -307 مَنْ صَلَّى صَلاتََ نَاوَاسْتَ قْبَلَ قِب ْ

َ فِ ذِمَّتِهِ   (فى )الصلاة(:)391البخارى.حديث)«ذَبيِحَتَ نَا فَذَلِكَ المسُْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللََِّّ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُُْفِرُوا اللََّّ
فصلٌ:وأما الاستدلال بالسنة على ذلك ...لاة أو صلاتين أو ثلاث صلواتالمسألة الثالثة: بِاذا يقتل هل بترك صفصلٌ:

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدليل العاشر: ...:فمن وجوه
لما بِذه الثلاثة فلا يكون " ووجه الدلالة فيه من وجهين:أحدهُا: أنه إنَّا جعله مسفهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا

مسلما بدونَّا. الثاني: أنه إذا صلى إلَ الشرق لَ يكن مسلما حتَّ يصلي إلَ قبلة المسلمين فكيف إذا ترك الصلاة 
 (                                                                       بالكلية؟!

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِ جََْاعَةٍ فَ هُوَ كَمَنْ قاَمَ نِصْفَ بَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ النَّ -308 
حديثٌ صحيحٌ، وهذا (قال مُحققوه:409المسُند.حديث)"اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِ جَْاَعَةٍ فَ هُوَ كَمَنْ قاَمَ اللَّيْلَ كُلَّهُ 

ُ عَلَيْهِ  -وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  :...فَصْلٌ:جَرِيْةَُ الْقَتْلِ .فى)الداء(:)له ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعإسناد رجا صَلَّى اللََّّ
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اَ قاَمَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِ جَْاَعَةٍ  مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِ جَْاَعَةٍ »: -وَسَلَّمَ  اَ قاَمَ اللَّيْلَ كُلَّهُ  فَكَأَنََّّ ، أَيْ: « فَكَأَنََّّ
اَ صَامَ »مَعَ الْعِشَاءِ كَمَا جَاءَ فِ لَفْظٍ آخَرَ، وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا قَ وْلهُُ:  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْ بَ عَهُ بِسِتٍ  مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -،وَقَ وْلهُُ «الدَّهْرَ  ُ أَحَدٌ مَنْ قَ رَأَ}»: -مَ صَلَّى اللََّّ اَ قَ رَأَ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ قُلْ هُوَ اللََّّ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ثَ وَابَ « {فَكَأَنََّّ
لُغْ ثَ وَابَ الْمُشَبَّهِ بهِِ، فَ يَكُونُ قَدْرُهَُُا سَوَاءا، وَلَوْ كَانَ قَدْرُ الث َّ  كُنْ لِمُصَلِ ي الْعِشَاءِ وَابِ سَوَاءا لََْ يَ فاَعِلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لََْ يَ ب ْ

فَعَةٌ غَيُْْ الت َّعَبِ وَالنَّصَبِ، وَمَا أُوتيَ أَحَدٌ  يْاَنِ  -وَالْفَجْرِ جَْاَعَةا فِ قِيَامِ اللَّيْلِ مَن ْ أَفْضَلَ مِنَ الْفَهْمِ عَنِ اللََِّّ  -بَ عْدَ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَلِكَ فَضْلُ  فائدةٌ: تفسيْ القيْاط فِ حديث الرسول )(وفى)بدائع(: اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ.وَرَسُولِهِ، صَلَّى اللََّّ

قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة فله قيْاط ومن تبعها حتَّ تدفن فله قيْاطان "  صلى الله عليه وسلم:
ل القيْاطان الأول وآخر معه بدليل قوله سئل أبو نصر بن الصباغ عن القيْاطين هل هُا غيْ الأول أو به؟ فقال: "ب

من صلى العشاء فِ جْاعةفكأنَّا قام {.قلتُ: ونظيْ هذا قوله صلى صلى الله عليه وسلم: "مَثْنََ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ تعالَ: }
 " فهذا مع صلاة العشاء فِ جْاعة .قد جاء مصرحا به فِنصف الليل ومن صلى الفجر فِ جْاعة فكأنَّا قام الليل كله

 -36:...-3-فصل (وفى )المنار(:)"ومن صلى العشاء والفجر فِ جْاعة فكأنَّا قام الليل كلهجامع الترمذي كذلك "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ قاَمَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِ جَْاَعَةٍ وَمِثْلُ هَذَا قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ  وَالْفَجْرَ فِ  فَكَأَنََّّ

مَ مِنْ تَ فْضِيلِ الْعَمَلِ الْوَاحِدِ عَلَى  اَ قاَمَ اللَّيْلَ كُلَّهُ.وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى مَا تَ قَدَّ أَمْثاَلِهِ وَأَضْعَافِهِ مِنْ جِنْسِهِ فإَِنَّ مَنْ جَْاَعَةٍ فَكَأَنََّّ
للَّيْلِ تَ عْدُلُ صَلاتهُُ تلِْكَ صَلاةَ مَنْ قاَمَ اللَّيْلَ كُلَّهُ فإَِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي قاَمَ الليل صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِ جَْاَعَةٍ وَلََْ يُصَلِ  باِ 

رَ وَإِنْ صَلَّى الصَّلاتَيْنِ وَحْدَهُ وَ  نَ كَمَنْ قاَمَ اللَّيْلَ كَاقد صلى تينك الصَّلاتَيْنِ فِ جَْاَعَةٍ أَحْرَزَ الْفَضْلَ الْمُحَقَّقَ وَالْمُقَدَّ
فَردِِ  فصلٌ:وأما المسالة السابعة وهي: هل الجماعة .(وفى)الصلاة(: )صَلاهَُُا فِ جَْاَعَةٍ وَنََمَ بِنَْزلِِهِ إِنْ صَحَّتْ صَلاةُ الْمُن ْ

فاختلف الموجبون لُا فِ ذلك على قولين:أحدهُا: أنَّا فرض يَثُ تَركها وتبَأ ذمته بصلاته شرط فِ صحة الصلاة أم لا؟:
حده, وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحْد ونص عليه أحْد فِ رواية حنبل فقال إجابة الداعي إلَ الصلاة و 

فرض, ولو أن رجلا قال: هي عندي سنة أصليها فِ بيتي مثل الوتر وغيْه لكان خلاف الحديث وصلاته جائزة, وعنه 
نَّا شرط للصحة فلا تصح صلاة من صلى وحده, وحكاه رواية ثانية ذكرها أبو الحسن الزعفراني فِ كتاب الإقناع أ

القاضي عن بعض الأصحاب واختاره أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الحسن التميمي وهو قول داود وأصحابه. قال 
المشترطون: كل دليل ذكرنَه فِ الوجوب يدل على أنَّا شرط فإنَّا إذا كانت واجبة فتركها المكلف لَ يفعل ما أمر به 

من وفِ صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان أن النب صلى الله عليه وسلم قال: ". قالوا: هدة الأمرفبقي فِ ع
". قالوا: فشبه فعلها صلى العشاء فِ جْاعةٍ فكأنَّا قام نصف الليل. ومن صلى الصبح فِ جْاعة فكأنَّا قام الليل كله

قال الموجبون: التفضيل لا فصلٌ:..أو دونه فِ التأكيد.فِ جْاعة بِا ليس بواجب, والحكم فِ المشبه كهو فِ المشبه به 
يستلزم براءة الذمة من كل وجه سواء كان مطلقا أو مقيدا فإن التفضيل يَصل مع مناقضة المفضل للمفضل عليه من 

". فمن من صلى العشاء فِ جْاعةفكأنَّا قام نصف الليلوأما استدلالكم بِديث عثمان بن عفان: "فصلٌ:كل وجهٍ 
الاستدلال وأظهر ما فِ نقضه عليكم قوله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنَّا  أفسد

صام الدهر". وصيام الدهر غيْ واجب وقد شبه به الواجب. بل الصحيح أن صيام الدهر كله مكروه فقد شبه به 
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ر على الواجب القليل حتَّ يبلغ ثوابه ثواب الصوم الواجب فغيْ مِتنع تشبيه الواجب بالمستحب فِ مضاعفة الأج
 المستحب الكثيْ.(                                                

ثَنِِ 945) - 53أخرج مُسلمُ فى صحيحه.حديث-309  ثَ نَا وُهَيْبٌ، حَدَّ ثَ نَا بَِْزٌ، حَدَّ ، حَدَّ ثَنِِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتٍُِ ( وحَدَّ
بَ عْهَا فَ لَهُ قِيْاَطٌ، فإَِنْ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: سُهَيْلٌ، عَنْ أَبيِهِ،  مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازةٍَ وَلََْ يَ ت ْ
ثَنِِ «.أَصْغَرُهَُُا مِثْلُ أُحُدٍ » ، قِيلَ: وَمَا الْقِيْاَطاَنِ؟ قاَلَ:«تبَِعَهَا فَ لَهُ قِيْاَطاَنِ  ثَ نَا يََْيََ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَدَّ ، حَدَّ  مُحَمَّدُ بْنُ حَاتٍُِ

ثَنِِ أَبوُ حَازمٍِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازةٍَ فَ لَهُ »: يزَيِدَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّ
وأخرجه «مِثْلُ أُحُدٍ »قاَلَ: قُ لْتُ: يََ أَبَا هُرَيْ رَةَ، وَمَا الْقِيْاَطُ؟ قاَلَ: « حَتََّّ توُضَعَ فِ الْقَبَِْ فَقِيْاَطاَنِ  قِيْاَطٌ، وَمَنِ ات َّبَ عَهَا

ثَ نَا شُعْبَةُ، 946) - 57أيضاا.حديث ثَ نَا يََْيََ يَ عْنِِ ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّ ثَنِِ قَ تَادَةُ، عَنْ (بلفظ: وحَدَّ حَدَّ
، عَنْ ثَ وْبَانَ، مَوْلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله  سَالَِِ بْنِ أَبِ الْجعَْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِ طلَْحَةَ الْيَ عْمَرِيِ 

 فى«جَنَازةٍَ فَ لَهُ قِيْاَطٌ، فإَِنْ شَهِدَ دَفْ نَ هَا فَ لَهُ قِيْاَطاَنِ، الْقِيْاَطُ مِثْلُ أُحُدٍ  مَنْ صَلَّى عَلَى»صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
من صلى على "فائدةٌ: تفسيْ القيْاط فِ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: قوله صلى الله عليه وسلم:  )بدائع(:)

ل أبو نصر بن الصباغ عن القيْاطين هل هُا غيْ الأول أو به؟ " سئجنازة فله قيْاط ومن تبعها حتَّ تدفن فله قيْاطان 
{.قلتُ: ونظيْ هذا قوله صلى صلى الله مَثْنََ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فقال: "بل القيْاطان الأول وآخر معه بدليل قوله تعالَ:}

ا قام الليل كله" فهذا عليه وسلم: "من صلى العشاء فِ جْاعة فكأنَّا قام نصف الليل ومن صلى الفجر فِ جْاعة فكأنَّ
مع صلاة العشاء فِ جْاعة قد جاء مصرحا به فِ جامع الترمذي كذلك "ومن صلى العشاء والفجر فِ جْاعة فكأنَّا قام 

اداا ذَلِكَ رَبُّ قُلْ أَإِنَّكُمْ لتََكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرض فِ يَ وْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَ الليل كله"، ونظيْه أيضا قوله تعالَ:}
رَ فِيهَا أَقْ وَاتَِاَ فِ أربعة أيَم سَوَاءا  { فهي أربعة باليومين للِسَّائلِِينَ  الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَ وْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّ

راد بالقيْاط فِ هذا الحديث وإلَ أي لَ أزل حريصا على معرفة المفائدةٌ:الأولين ولولا ذلك لكانت أيَم التخليق ثَانية.
شيء نسبته حتَّ رأيت لابن عقيل فيه كلاما قال: "القيْاط نصف سدس درهم مثلا أو نصف دينار ولا يُوز أن يكون 
المراد هنا جنس الأجر لأن ذلك يدخل فيه ثواب الإيْان وأعماله كالصلاة والحج وغيْه وليس فِ صلاة الجنازة ما يبلغ 

إلا أن يرجع إلَ المعهود وهو الأجر العائد إلَ الميت ويتعلق بالميتأجر الصبَ على المصاب فيه وأجر تجهيز هذا فلم يبق 
وغسله ودفنه والتعزية به وحْل الطعام إلَ أهله وتسليتهم وهذا مُموع الأجر الذي يتعلق بالميت فكان للمصلي 

قلتُ: كان مُموع الأجر الحاصل على تجهيز والجالس إلَ أن يقبَ سدس ذلك أو نصف سدسه إن صلى وانصرف".
الميت من حين الفراق إلَ وضعه فِ لحده وقضاء حق أهله وأولاده وجبَهم دينار مثلا فللمصلي عليه قيْاط من هذا 

الدينار والذي يتعارفه الناس من القيْاط أنه نصف سدس فإن صلى عليه وتبعه كان له قيْاطان منه وهُا سدسه. وعلى 
نسبه القيْاط إلَ الأجر الكامل بِسب عظم ذلك الأجر الكامل فِ نفسه وكلما كان أعظم كان القيْاط منه  هذا فيكون

بِسبه فهذا بين ههنا.وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " من اقتنَ كلبا إلا كلب ماشية أو زرع نقص من أجره أو من 
ينه وهو نصف سدس أجر عمله ذلك اليوم ويكون صغر عمله كل يوم قيْاط" فيحتمل أن يراد به هذا المعنَ أيضا بع

هذا القيْاط وكبَه بِسب قلة عمله وكثرته فإذا كانت له أربعة وعشرون ألف حسنة مثلا نقص منها كل يوم ألفا حسنة. 
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                                                                                وعلى هذا الحساب.والله أعلم بِراد رسوله. وهذا مبلغ الجهد فِ فهم هذا الحديث.(
ثَ نَا حُسَيْنٌ (1116أخرج البخارى فى صحيحه.حديث)-310 ثَ نَا عَبْدُ الوَارِثِ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا أَبوُ مَعْمَرٍ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ

وَقاَلَ أَبوُ مَعْمَرٍ مَرَّةا: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ  -وكََانَ رجَُلاا مَبْسُوراا  -المعَُلِ مُ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ بُ رَيْدَةَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ 
ا فَ هُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ »حُصَيْنٍ، قاَلَ: سَألَْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قاَعِدٌ، فَ قَالَ:  مَنْ صَلَّى قاَئمِا

ا فَ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ صَلَّى قاَ ا فَ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائمِِ، وَمَنْ صَلَّى نََئمِا :« عِدا ا عِنْدِي: مُضْطَجِعاا »قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ نََئِما
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسُئِلَ ...]إرْشَادَاتٌ لبَِ عْضِ الْأَعْمَالِ[::...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ فى)أعلام(:)«هَا هُنَا صَلَّى اللََّّ

ا، فَ قَالَ: - ا فَ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائمِِ، وَمَنْ صَلَّى »عَنْ الصَّلَاةِ قاَعِدا ا فَ هُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاَعِدا مَنْ صَلَّى قاَئمِا
 مَحْمَلَانِ، أَحَدُهَُُا: أَنْ يَكُونَ فِ النَّافِلَةِ عِنْدَ مَنْ يَُُوِ زهَُا مُضْطَجِعاا، قُ لْتُ: وَهَذَا لَهُ «.مُضْطَجِعاا فَ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ 

فصلٌ:وأما المسالة السابعة وهي: هل (وفى)الصلاة(:)وَالثَّاني: عَلَى الْمَعْذُورِ؛ فَ يَكُونُ لَهُ بِالْفِعْلِ النِ صْفُ وَالتَّكْمِيلُ بِالنِ يَّةِ.
... وفِ صحيح البخاري عن عمران بن حصين وكان مبسورا قال سألت رسول صحة الصلاة أم لا؟: الجماعة شرط فِ

من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: "
فغيْ المعذور ليس له من الأجر شيء ". فهذا إنَّا هو فِ المعذور وإلا أجر القائم ومن صلى نَئما فله نصف أجر القاعد

إذا كانت الصلاة فرضا, وإن كانت نفلا لَ يُز له التطوع على جنب فإنه لَ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماا 
من الدهر, ولا أحدٌ من الصحابة البتة مع شدة حرصهم على أنواع العبادة وفعل كل خيْ, ولُذا جْهور الأمة يْنع منه, 

وز الصلاة على جنب إلا لمن لَ يستطع القعود كما قال النب صلى الله عليه وسلم لعمران: "صل قائما فإن لَ ولا تج
تستطع فقاعدا فإن لَ تستطع فعلى جنب". وعمران بن حصين هو راوي الحديثين وهو الذي سأل عنهما النب صلى 

رد به من رواية عمران بن حصين أنه سأل النب صلى الله فِ صحيح البخاري ما انففائدةٌ:(وفى)بدائع(:)الله عليه وسلم.
إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال: "

 " فِ الفرض أو النفل؟فقالتطائفةٌ: هذامن صلى قاعدا".قلتُ: اختلف العلماءُ هل قوله: "نَئما فله نصف أجر القاعد
فِ الفرض وهو قول كثيْ من المحدثين واختيار شيخنا فورد على هذا أن من صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام 

فصلاته باطلة وإن كان مع عجزه فأجر القاعد مساو لأجر القائم لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر 
: "وضع صلاة القاعد على النصف مطلقا وإنَّا كمل الأجر بالنية كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما" فقال لِ شيخنا

للعجز".قلتُ: ويرد على كون هذا فِ الفرض قوله: "إن صلى قائما فهو أفضل" وهذا لا يكون فِ الفرض مع القدرة 
على أن ذلك  لأن صلاته قائما لا مساواة بينها وبين صلاته قاعدا لأن صلاته قاعدا والحالة هذه باطلة فهذه قرينة تدل

فِ النفل كما قاله طائفة أخرى لكن يرد عليه أيضا قوله: "ومن صلى نَئما" فإنه يدل على جواز التطوع للمضطجع 
وهو خلاف قول الأئمة الأربعة مع كونه وجها فِ مذهب أحْد والشافعي.وقال الخطابِ: "تأولتُ الحديث فِ شرح 

ئما" يبطل هذا التأويل لعدم جواز التطوع نَئما".وقال فِ شرح أبِ داود: البخاري على النافلة إلا أن قوله: "من صلى نَ
أنَ الآن أتأوله على الفرض وأحْله على من كان القيام مشقا عليه فإذا صلى قاعدا مع إمكان القيام ومشقته فله نصف 

ترمذي جوازه عن الحسن أجر القائم".وقال ابن عبد البَ: "أجْعوا على أنه لا يُوز التنفل مضطجعا".قلتُ: فِ ال
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(                         البصري وروى الترمذي بِسناده عن الحسن قال: "إن شاء صلى صلاة التطوع وجالسا قائما ومضطجعا" والله أعلم.
ن صُنِع إليه مقاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " -رضي الله عنه  -عن جابر بن عبد الله الأنصاري  -311

 وَمَنْ تَََلَّى بِاَ لََ يُ عْطَ معروفٌ فليُجزهِ، فإن لَ يُد ما يُُزيه فليُ ثْنِ عَلَيْهِ، فإَِنَّهُ إِذَا أثْنََ فَ قَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَه فَ قَدْ كفَرَهُ 
ا لبَِس ثوبَِْ زُور ( 55 /2« )تُريج الترغيب» - (حكم الألبانى:صحيح215"الأدب المفُرد بتخريج الألبانى.حديث)فكأنََّّ

 فى)المدارج(:)ب ما جاء فِ المتشبع بِا لَ يعطه[ .ٍ  - 87ك البَ والصلة  - 25( : ]ت: 617« )الصحيحة»، 
 قاَلَ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ ": ...]فَصْلٌ: تَ عْريِفُ ابْنِ الْقَيِ مِ للِشُّكْرِ[:... ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الشُّكْرِ[:

سْلَا الشُّكْرُ: اسْ  ُ تَ عَالََ الْإِ اَ السَّبِيلُ إِلََ مَعْرفَِةِ الْمُنْعِمِ. وَلُِذََا سَََّى اللََّّ يْاَنَ فِ الْقُرْآنِ: مٌ لِمَعْرفَِةِ النِ عْمَةِ. لِأَنََّّ مَ وَالْإِ
اَ جُْْلَةُ الشُّكْرِ  مَ: أَنَّهُ الِاعْتِراَفُ بِِاَ، وَالث َّنَاءُ عَلَيْهِ بِِاَ، شُكْراا.فَمَعْرفَِةُ النِ عْمَةِ: ركُْنٌ مِنْ أَركَْانِ الشُّكْرِ. لَا أَنََّّ ، كَمَا تَ قَدَّ

ظَمِ، الَّذِي يَسْتَحِيلُ وُجُودُ الشُّكْرِ وَالْخُضُوعُ لَهُ وَمَحَب َّتُهُ، وَالْعَمَلُ بِاَ يُ رْضِيهِ فِيهَا.لَكِنْ لَمَّا كَانَ مَعْرفَِ تُ هَا ركُْنَ الشُّكْرِ الْأَعْ 
فَ النِ عْمَةَ تَ وَصَّلَ بِعَْرفِتَِهَا إِلََ مَعْرفَِةِ : جُعِلَ أَحَدُهَُُا اسَْاا لِلْْخَرِ.قَ وْلهُُ: لِأنََّهُ السَّبِيلُ إِلََ مَعْرفَِةِ الْمُنْعِمِ.يَ عْنِِ أَنَّهُ إِذَا عَرَ بِدُونهِِ 

مِنْ أَيِ  جِهَةٍ عَرَفَ هَا بِِاَ. وَمَتََّ عَرَفَ الْمُنْعِمَ أَحَبَّهُ. وَجَدَّ فِ طلََبِهِ. فإَِنَّ مَنْ الْمُنْعِمِ بِِاَ.وَهَذَا مِنْ جِهَةِ مَعْرفَِةِ كَوْنَِّاَ نعِْمَةا، لَا 
نْ يَا أَبْ غَضَهَا لَا مَحَالَةَ. وَعَلَى هَذَا: يَكُونُ قَ وْلهُُ:  فَةِ النِ عْمَةِ. الشُّكْرُ اسْمٌ لِمَعْرِ عَرَفَ اللَََّّ أَحَبَّهُ لَا مَحَالَةَ. وَمَنْ عَرَفَ الدُّ

 قَدْ ذكََرَ بَ عْضَ أَقْسَامِ الشُّكْرِ بِاللَّفْظِ. مُسْتَ لْزمِاا لِمَعْرفَِةِ الْمُنِعِمِ. وَمَعْرفَِ تُهُ تَسْتَ لْزمُِ مَحَب َّتَهُ. وَمَحَب َّتُهُ تَسْتَ لْزمُِ شُكْرَهُ.فَ يَكُونُ 
ُ رَوْحَهُ.قاَلَ: وَمَعَاني الشُّكْرِ ثَلَاثةَُ وَنَ بَّهَ عَلَى سَائرِهَِا بِاللُّزُومِ. وَهَذَا مِنْ أَحْ  سَنِ اخْتِصَارهِِ. وكََمَالِ مَعْرفِتَِهِ وَتَصَوُّرهِِ، قَدَّسَ اللََّّ

هْنِ، أَمَّا مَعْ أَشْيَاءَ: مَعْرفَِةُ النِ عْمَةِ. ثَُّ قَ بُولُ النِ عْمَةِ. ثَُّ الث َّنَاءُ بِِاَ. وَهُوَ أَيْضاا مِنْ سُبُلِ الْعَامَّةِ. رفَِ تُ هَا: فَ هُوَ إِحْضَارهَُا فِ الذِ 
سِ تَُْسِنُ إِليَْهِ وَهُوَ لَا يدَْرِي. فَلَا وَمُشَاهَدَتُِاَ وَتََيِْيزُهَا.فَمَعْرفَِ تُ هَا: تََْصِيلُهَا ذِهْناا، كَمَا حَصَلَتْ لَهُ خَارجِاا. إِذْ كَثِيٌْ مِنَ النَّا

هَا. وَأَنَّ  يَصِحُّ مِنْ هَذَا الشُّكْرُ.قَ وْلهُُ: وُصُولَُاَ إِليَْهِ  ثَُّ قَ بُولُ النِ عْمَةِ.قَ بُولُُاَ: هُوَ تَ لَقِ يهَا مِنَ الْمُنْعِمِ بِِِظْهَارِ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ إِليَ ْ
. فإَِنَّ هَذَا شَاهِدٌ بِقَبُولُِاَ حَقِيقَةا.قَ وْلهُُ: ثَُّ الث َّنَاءُ بِِاَ.الث َّنَاءُ  بغَِيِْْ اسْتِحْقَاقٍ مِنْهُ، وَلَا بذَْلِ ثََنٍَ. بَلْ يَ رَى نَ فْسَهُ فِيهَا كَالطُّفَيْلِيِ 

. فاَلْعَامُّ: وَصْفُهُ بِالْجوُدِ وَالْكَرَمِ، وَ  حْسَانِ، وَسَعَةِ الْعَطاَءِ، وَنََْوِ عَلَى الْمُنْعِمِ، الْمُتَ عَلِ قٌ بِالنِ عْمَةِ نَ وْعَانِ: عَام ، وَخَاص  الْبَِِ  وَالْإِ
خْبَارُ بِوُصُولُِاَ إِليَْهِ مِنْ جِهَتِهِ. كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:} : التَّحَدُّثُ بنِِعْمَتِهِ، وَالْإِ {]الضحى: وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِ كَ فَحَدِ ثْ ذَلِكَ.وَالْخاَصُّ

ُ عَلَيَّ بِكَذَا وكََذَا. [.وَفِ هَذَا التَّحْدِيثِ الْمَأْمُورِ بِهِ قَ وْلَانِ:أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ ذكََرَ الن ِ 11 خْبَارَ بِِاَ. وَقَ وْلهُُ: أَنْ عَمَ اللََّّ عْمَةَ، وَالْإِ
غْنَاءِ بَ عْدَ قاَلَ مُقَاتِلٌ: يَ عْنِِ اشْكُرْ مَا ذكََرَ مِنَ النِ عَمِ عَلَيْكَ فِ هَذِهِ السُّورةَِ: مِنْ جَبَِْ الْيُ تْمِ، وَالُْدَُى  بَ عْدَ الضَّلَالِ، وَالْإِ

لَةِ.وَالتَّحَدُّثُ الْعَ  فَ لْيَجْزبِِهِ. فإَِنْ لََْ يَُِدْ مَا يَُْزِي بهِِ  مَنْ صُنِعَ إِليَْهِ مَعْرُوفٌ »اللََِّّ شُكْرٌ. كَمَا فِ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعاا: بنِِعْمَةِ ي ْ
فَذكََرَ أَقْسَامَ «.كَفَرَهُ، وَمَنْ تََلََّى بِاَ لََْ يُ عْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَ وْبَِْ زُورٍ فَ لْيُ ثْنِ. فإَِنَّهُ إِذَا أَثْنََ عَلَيْهِ فَ قَدْ شَكَرَهُ. وَإِنْ كَتَمَهُ فَ قَدْ  

ا. فَ هُوَ مُتَحَلٍ  بِاَ نْ أَهْلِهَا، وَليَْسَ مِنْ أَهْلِهَ الْخلَْقِ الثَّلَاثةََ: شَاكِرُ النِ عْمَةِ الْمُثْنِِ بِِاَ، وَالْجاَحِدُ لَُاَ وَالْكَاتُُِ لَُاَ. وَالْمُظْهِرُ أَنَّهُ مِ 
نِعْمَةِ مَنْ لََْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لََْ يَشْكُرِ الْكَثِيَْ. وَمَنْ لََْ يَشْكُرِ النَّاسَ لََْ يَشْكُرِ اللَََّّ. وَالتَّحَدُّثُ بِ »لََْ يُ عْطَهُ.وَفِ أَثرٍَ آخَرَ مَرْفُوعٍ:

وَالْقَوْلُ الثَّاني: أَنَّ التَّحَدُّثَ بِالنِ عْمَةِ الْمَأْمُورَ بِهِ فِ هَذِهِ الْآيةَِ: هُوَ «حَْْةٌ وَالْفُرْقَةٌ عَذَابٌ اللََِّّ شُكْرٌ. وَتَ ركُْهُ كُفْرٌ. وَالْجمََاعَةُ رَ 
ةُ. قاَلَ الزَّجَّ  ، وَتَ بْلِيغُ رِسَالتَِهِ، وَتَ عْلِيمُ الْأمَُّةِ. قاَلَ مَُُاهِدٌ: هِيَ الن ُّبُ وَّ ثْ الدَّعْوَةُ إِلََ اللََِّّ اجُ: أَيْ بَ لِ غْ مَا أُرْسِلْتَ بهِِ، وَحَدِ 
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ُ. وَقاَلَ الْكَلْبُِّ: هُوَ الْقُرْآنُ. أَمَرَهُ أَنْ يَ قْرَأَهُ.وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ  ةِ الَّتِي آتََكَ اللََّّ هُمَا نعِْمَةٌ مَأْمُورٌ بِالن ُّبُ وَّ يَ عُمُّ الن َّوْعَيْنِ. إِذْ كَل  مِن ْ
 ]مَا يَ فْعَلُ مَعَ مَنْ صَنَعَ إِليَْهِ مَعْرُوفاا؟[وفى)زاد(:) حَدُّثِ بِِاَ. وَإِظْهَارهَِا مِنْ شُكْرهَِا.(بِشُكْرهَِا وَالتَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَْعُو لِمَنْ تَ قَرَّبَ إِليَْهِ بِاَ يَُِبُّ وَبِاَ يُ نَاسِبُ. فَ لَمَّا وَضَعَ فَصْلٌ: اسٍ وَضُوءَهُ قاَلَ: لَهُ ابْنُ عَبَّ وكََانَ صَلَّى اللََّّ
ينِ وَعَلِ مْهُ التَّأْوِيلَ » ُ بِاَ »وَلَمَّا دَعَّمَهُ أَبوُ قَ تَادَةَ فِ مَسِيْهِِ بِاللَّيْلِ لَمَّا مَالَ عَنْ راَحِلَتِهِ، قاَلَ:«.اللَّهُمَّ فَ قِ هْهُ فِ الدِ  حَفِظَكَ اللََّّ

ُ خَيْْاا، فَ قَدْ أَبْ لَغَ فِ الث َّنَاءِ مَنْ صُنِعَ إِلَ »وَقاَلَ:«.حَفِظْتَ بِهِ نبَِيَّهُ  وَاسْتَ قْرَضَ مِنْ عبد «.يْهِ مَعْرُوفٌ فَ قَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللََّّ
هُ، وَقاَلَ: ، ثَُّ وَفَّاهُ إِيََّ اَ جَزَاءُ السَّلَفِ الْحمَْدُ »الله بن أبِ ربيعة مَالاا ُ لَكَ فِ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنََّّ  «. وَالْأَدَاءُ بَارَكَ اللََّّ

تِهِ أَحَْْسَ وَرجَِالُِاَ خََْسَ وَلَمَّا أَراَحَهُ جَريِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الْبَجَلِيُّ مِنْ ذِي الْخلََصَةِ: صَنَمِ دَوْسٍ، بَ رَّكَ عَلَى خَيْلِ قبَِيلَ »
ثَابةَُ عَلَى الُْدَِيَّةِ[:]«.مَرَّاتٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَ الْإِ هَا بَِِكْثَ رَ وكََانَ صَلَّى اللََّّ هَا، وَإِنْ  لَّمَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِليَْهِ هَدِيَّةٌ فَ قَبِلَهَا، كَافأََ عَلَي ْ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للصعب بن جثامة لَمَّا أَهْدَى إِليَْهِ لحَْ  دَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ إِنََّ لََْ نَ رُ »مَ الصَّيْدِ:رَدَّهَا اعْتَذَرَ إِلََ مُهْدِيهَا، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ
ُ أَعْلَمُ.«  أَنََّ حُرُمٌ                                                                                                                   وَاللََّّ
ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُْيَْدٍ الرَّازِيُّ  (:2648أخرج الترمذى فى سُننه.حديث )-312 ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ المعَُلَّى قاَلَ:  حَدَّ قاَلَ: حَدَّ

ثَمَةَ، عَنْ أَبِ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ سَخْبََةََ، عَنْ سَخْبََةََ، عَنِ النَّبِ ِ  ثَ نَا زيََِدُ بْنُ خَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: حَدَّ مَنْ »صَلَّى اللََّّ
قال الترمذى:هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الِإسْنَادِ، أَبوُ دَاوُدَ اسَْهُُ نُ فَيْعٌ الْأَعْمَى يُضَعَّفُ فِ « لِمَا مَضَىطلََبَ العِلْمَ كَانَ كَفَّارةَا 

الأصل الأول:فى الحدَِيثِ، وَلَا نَ عْرِفُ لِعَبْدِ اللََِّّ بْنِ سَخْبََةََ كَبِيَْ شَيْءٍ وَلَا لِأبَيِهِ.]حكم الألباني[ : موضوع.فى)مفتاح(:)
ما رواه الترمذي من حديث أبِ داود، عن عبد الله بن سخْبََة، عن  الْوَجْه الْحاَدِي وَالسِ تُّونَ:...العلم و فضله و شرفه:

".هذا الأصلُ لَ أجد فيه إلا هذا من طلب العلمَ كان كفَّارةا لما مضىقال: " -صلى الله عليه وسلم  -سَخْبََة، عن النب 
أبا داود هو نُ فَيع الأعمى غيُْ ثقة، ولكن قد تقدَّم أنَّ العالََ يستغفرُ له من فِ السموات  الحديث، وليس بشيء؛ فإنَّ 

ومن فِ الأرض.وقد رُوِيَت آثارٌ عديدةٌ عن جْاعةٍ من الصحابة فِ هذا المعنَ:منها: ما رواه الثوري، عن عبد الكريم، 
ا موكَّلاا بطالب الع لم حتَّ يردَّه من حيث أبداه مغفوراا له".ومنها: ما رواه فِطْرُ بن عن مُاهد، عن ابن عباس: "أنَّ مَلَكا

خليفة، عن أبِ الطفيل، عن علي: "ما انتعَل عبد قطُّ ولا تُفَّف ولا لبسَ ثوباا ليغدو فِ طلب العلم إلا غُفِرَت ذنوبهُ 
غيْ إسَاعيل بن يَيَ حيث يخطو عند باب بيته". وقد رواه ابن عدي مرفوعاا ، وقال: "ليس يرويه عن فِطْرٍ 

التيمي".قلت: وقد رواه إسَاعيل بن يَيَ هذا عن الثوري: حدثنا محمد بن أيوب الجوُزْجاني، عن مُالد، عن الشعب، 
عن الأسود، عن عائشة مرفوعاا: "من انتعَل ليتعلَّم خيْاا غُفِرَ له قبل أن يخطو".وقد رواه عبد الرحْن بن محمد المحاربِ، 

فطلبُ العلم من أفضل الحسنات،  -وإن لَ تكن بِفردها حجَّةا  -بِ الطفيل، عن علي.وهذه الأسانيدُ عن فِطْر، عن أ
والحسناتُ يذُْهبَْْ السيئات، فجديرٌ أن يكون طلبُ العلم ابتغاء وجه الله يكفِ ر ما مضى من السيئات، فقد دلَّت 

أفضل الحسنات وأجلِ  الطَّاعات؟ ! فالعمدةُ على ذلك لا  النصوصُ أنَّ إتباعَ السيِ ئة الحسنةَ تَحوها، فكيف بِا هو من
على حديث أبِ داود ، والله أعلم.وقد رُوِي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنَّ الرجل ليخرجُ من منزله وعليه من 

تفارقوا مُالسَ الذنوب مثلُ جبل تِامة، فإذا سَعَ العلمَ خاف ورجعَ وتَب؛ فانصرفَ إلَ منزله وليس عليه ذنب، فلا 
 العلماء".(
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ُ عَنْهُ -زيَْدٍ  عن سعيدِ بنِ -313 عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: -رَضِيَ اللََّّ مَنْ ظلََمَ مِنَ الَأرْضِ »قاَلَ: سََِ
قَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ شَ  ئاا طوُِ  (فى 1612) - 142(ومسلم.حديث3195- 2453-2452البخارى.أحاديث)«ي ْ

طوُقه من سبع فسماء كل شيء أعلاه. وأرضه أسفله. وتأمل كيف جاءت مُموعة فِ قوله: "  ...فائدة بديعة:)بدائع(:)
وأنفسها على التفضيل لآحادها دون الوصف لُا  " رواه مسلم و أحْد.لما اعتمد الكلام على ذات الأرضينأرضين 

 فتأمله.(بتحت أو سفل فِ مقابلة فوق وعلو 
قَفِيزَهَا، وَمَنَ عَتِ الشَّأْمُ مُدْيَ هَا دِرْهََُهَا وَ  مَنَ عَتِ الْعِرَاقُ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-314 

اَ وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُُْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُُْ، وَعُدْتُُْ مِنْ حَيْثُ بدََأْ  شَهِدَ « تُُْ، وَعُدْتُُْ مِنْ حَيْثُ بدََأْتُُْ وَدِينَارَهَا، وَمَنَ عَتْ مِصْرُ إِرْدَبَِّ
وَقَدْ ...]فَصْلٌ :أَصْلُ وَضْعِ الْخرََاجِ[:- 43 فى)أحكام()( 2896) - 33مُهُ.مسلم.حديث عَلَى ذَلِكَ لحَْمُ أَبِ هُرَيْ رَةَ وَدَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَشَارَ النَّبُِّ  ُ عَ  -صَلَّى اللََّّ نْهُ إِلََ الْخرََاجِ فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِالْمُت َّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
اَ وَعُدْتُُْ كَمَا مَنَ عَتِ الْعِرَاقُ درْهََُهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَ عَتِ الشَّامُ دِينَارَهَا وَمُدْيَ هَا، وَمَنَ عَتْ مِصْرُ دِينَارَهَا وَإِرْ »فَ قَالَ: دَبَِّ
                                (        ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.وَالْمَعْنََ: سَيُمْنَعُ ذَلِكَ فِ آخِرِ الزَّمَانِ.«بدََأْتُُْ 

مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيََْانٌ فَلَا يَ رُدُّهُ، فإَِنَّهُ خَفِيفُ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -315 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْفِطْرَةِ فصْلٌ: فِ (فى)زاد(:)2253) - 20مسلم.حديث «الْمَحْمِلِ طيَِ بُ الر يِحِ  هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَ رُدُّ الطِ يبَ، وَثَ بَتَ عَنْهُ فِ حَدِيثِ صَحِيحِ مسلم أَنَّهُ قاَلَ:  ...وَتَ وَابعِِهَا[: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ »وكََانَ صَلَّى اللََّّ
مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا »هَذَا لَفْظُ الْحدَِيثِ، وَبَ عْضُهُمْ يَ رْوِيهِ:«  طيَِ بُ الرَّائِحَةِ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ رَيََْانٌ فَلَا يَ رُدَّهُ، فإَِنَّهُ 

فِ بذَْلِهِ، بِِلَافِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبََِ وَليَْسَ بِعَْنَاهُ، فإَِنَّ الرَّيََْانَ لَا تَكْثُ رُ الْمِنَّةُ بَِِخْذِهِ، وَقَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِالتَّسَامُحِ « يَ رُدَّهُ 
ُ عَلَيْهِ »وَالْغَاليَِةِ وَنََْوِهَا، وَلَكِنَّ الَّذِي ثَ بَتَ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ عزرة بن ثابت، عَنْ ثَامة، قاَلَ أنس: كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

فَحَدِيثٌ مَعْلُولٌ، رَوَاهُ «ثَلَاثٌ لَا تُ رَدُّ: الْوَسَائدُِ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَُْ » عُمَرَ يَ رْفَ عُهُ:وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ «وَسَلَّمَ لَا يَ رُدُّ الطِ يبَ 
 أَبيِهِ عَنِ ابْنِ الترمذي وَذكََرَ عِلَّتَهُ، وَلَا أَحْفَظُ الْآنَ مَا قِيلَ فِيهِ، إِلاَّ أَنَّهُ مِنْ رِوَايةَِ عبد الله بن مسلم بن جندب عَنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُ  إِذَا أُعْطِيَ أَحَدكُُمُ الرَّيََْانَ فَلَا يَ رُدَّهُ، »مَرَ.وَمِنْ مَرَاسِيلِ أَبِ عُثْمَانَ الن َّهْدِيِ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ «.فإَِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجنََّةِ  هَا، وكََانَ أَحَبَّ الطِ يبِ إِليَْهِ الْمِسْكُ، وكََانَ  وكََانَ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ةٌ يَ تَطيََّبُ مِن ْ وَسَلَّمَ سُكَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حِفْظِ الصِ حَّةِ بِالطِ يبِ[:يُ عْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ، قِيلَ: وَهِيَ نَ وْرُ الْحنَِّاءِ.(وفيه أيضاا:) ا لَمَّ  ]فَصْلٌ: هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
مَاغَ وَالْقَلْبَ، وَسَائرَِ كَانَتِ الرَّائِحَةُ الطَّيِ بَةُ غِذَاءَ الرُّوحِ، وَالرُّوحُ مَطِيَّةُ الْقُوَى، وَالْقُوَى تَ زْدَادُ بِالطِ يبِ، وَهُوَ ي َ  فَعُ الدِ  ن ْ

نَهُ وَبَيْنَ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنِيَّةِ، وَيُ فَر حُِ الْقَلْبَ، وَيَسُرُّ الن َّفْسَ وَيَ بْسُطُ الرُّ  هُ مُلَاءَمَةا لَُاَ، وَبَ ي ْ وحَ، وَهُوَ أَصْدَقُ شَيْءٍ للِرُّوحِ، وَأَشَدُّ
نْ يَا إِلََ أَطْيَبِ الطَّيِ بِيَن صَلَوَاتُ  يحِ اللََِّّ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ.وَفِ " صَحِ الرُّوحِ الطَّيِ بَةِ نِسْبَةٌ قَريِبَةٌ.كَانَ أَحَدَ الْمَحْبُوبِيَن مِنَ الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«.كَانَ لَا يَ رُدُّ الطِ يبَ »الْبُخَارِيِ  " أَنَّهُ صَلَّى اللََّّ مَنْ عُرِضَ »وَفِ " صَحِيحِ مسلم " عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
ُ وَ «.، فَلَا يَ رُدُّهُ. فإَِنَّهُ طيَِ بُ الر يِحِ، خَفِيفُ الْمَحْمَلِ عَلَيْهِ رَيََْانٌ  ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ فِ " سُنَنِ أبِ داود " وَالنَّسَائِيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفِ " «.مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ، فَلَا يَ رُدَّهُ، فإَِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طيَِ بُ الرَّائِحَةِ »عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:مُسْنَدِ البز  َ طيَِ بٌ يَُِبُّ الطِ يبَ، نَظِيفٌ يَُِبُّ النَّظاَفَةَ، كَرِيٌم يَُِبُّ »ار "عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللََّّ
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: « يَ هُودِ يَُْمَعُونَ الْأُكُبَّ فِ دُورهِِمْ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يَُِبُّ الْجوُدَ، فَ نَظِ فُوا أَفْ نَاءكَُمْوَسَاحَاتِكُمْ، وَلَا تَشَب َّهُوا بِالْ  (الْأُكُبُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   بَةَ، أَنَّهُ صَلَّى اللََّّ هَا»الزُّبَالَةُ.وَذكََرَ ابْنُ أَبِ شَي ْ ةٌ يَ تَطيََّبُ مِن ْ إِنَّ لِلََِّّ حَقًّا »وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ:«.كَانَ لَهُ سُكَّ

مٍ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ أَنْ يََْسَّ مِنْهُ عَلَى كُلِ  مُسْلِ  عَةِ أَيََّ وَفِ الطِ يبِ مِنَ الْخاَصِ يَّةِ، أَنَّ الْمَلَائِكَةَ «.مٍ أَنْ يَ غْتَسِلَ فِ كُلِ  سَب ْ
 الْكَريِهَةُ، فاَلْأَرْوَاحُ الطَّيِ بَةُ تَُِبُّ الرَّائِحَةَ الطَّيِ بَةَ، تَُِبُّهُ، وَالشَّيَاطِيَن تَ نْفِرُ عَنْهُ، وَأَحَبُّ شَيْءٍ إِلََ الشَّيَاطِيِن الرَّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ 

للِْخَبِيثِيَن، وَالْخبَِيثوُنَ لِلْخَبِيثاَتِ، وَالْأَرْوَاحُ الْخبَِيثةَُ تَُِبُّ الرَّائِحَةَ الْخبَِيثَةَ، وكَُلُّ رُوحٍ تََيِلُ إِلََ مَا يُ نَاسِبُ هَا، فاَلْخبَِيثاَتُ 
اوَلُ الْأَعْمَالَ وَالْأَقْ وَالَ، وَالْمَطاَعِمَ طَّيِ بَاتُ للِطَّيِ بِيَن، وَالطَّيِ بُونَ للِطَّيِ بَاتِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِ النِ سَاءِ وَالر جَِالِ، فإَِنَّهُ يَ تَ نَ وَال

فأََمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيَن قاَلَ تَ عَالََ:}]رَيََْانٌ[:عُمُومِ مَعْنَاهُ.(وفيه:)وَالْمَشَارِبَ، وَالْمَلَابِسَ وَالرَّوَائِحَ، إِمَّا بِعُمُومِ لَفْظِهِ، أَوْ بِ 
[.وَفِ " صَحِيحِ 12{]الرَّحَْْنِ: وَالحَْبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيََْانُ [وَقاَلَ تَ عَالََ:}88{  ]الْوَاقِعَةِ: فَ رَوْحٌ وَرَيََْانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مسلم " عَنِ  وَفِ " «.مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيََْانٌ، فَلَا يَ رُدَّهُ، فإَِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ، طيَِ بُ الرَّائِحَةِ » النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَ  ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ رٌ لِلْجَنَّةِ، فإَِنَّ »لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ": مِنْ حَدِيثِ أسامة رَضِيَ اللََّّ أَلَا مُشَمِ 

، وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، وَنََّْرٌ   مُطَّردٌِ، وَثََرََةٌ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌحَسْنَاءُ الْجنََّةَ لَا خَطَرَ لَُاَ، هِيَ وَرَبِ  الْكَعْبَةِ، نوُرٌ يَ تَلََْلَأُ، وَرَيََْانةٌَ تَِتَْ زُّ
يلَ  ا، فِ حِبََةٍَ وَنَضْرَةٍ، فِ دُورٍ عَاليَِةٍ سَلِيمَةٍ بَِيَِّةٍ، قاَلُوا: نَ عَمْ جَِْ رُونَ لَُاَ ةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيْةٌَ فِ مَقَامٍ أَبَدا ، نََْنُ الْمُشَمِ   يََ رَسُولَ اللََِّّ

ُ تَ عَالََ، فَ قَالَ الْقَوْمُ: إِنْ شَاءَ اللََُّّ  .الرَّيََْانُ كُلُّ نَ بْتٍ طيَِ بِ الر يِحِ، فَكُلُّ أَهْلِ بَ لَدٍ يَخُصُّونهَُ بِشَيْءٍ مِنْ قاَلَ: قُولُوا: إِنْ شَاءَ اللََّّ
وَالشَّامِ يَخُصُّونهَُ ذَلِكَ، فأََهْلُ الْغَرْبِ يَخُصُّونهَُ بِالْآسِ، وَهُوَ الَّذِي يَ عْرفِهُُ الْعَرَبُ مِنَ الرَّيََْانِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ 

تُ  ]فَصْلٌ: مَرَاتِبُ الْعُبُودِيَّةِ وَهِيَ خََْسَ عَشْرَةَ مَرْتَ بَةا[: ]فَصْلٌ:عِبَادَةُ الْجوََارحِِ[: .(وفى)المدارج(:)بِالْحبََقِ  وَأَمَّا الْعُبُودِيََّ
وَأَمَّا  ...ى كُلِ  حَاسَّةٍ خََْسُ عُبُودِيََتٍ.الْخمَْسُ عَلَى الْجوََارحِِ فَ عَلَى خََْسٍ وَعِشْريِنَ مَرْتَ بَةا أَيْضاا، إِذِ الْحوََاسُّ خََْسَةٌ، وَعَلَ 

تِ الْخمَْسِ بَِاسَّةِ الشَّمِ ، فاَلشَّمُّ الْوَاجِبُ: كُلُّ شَمٍ  تَ عَينََّ طَريِقاا لِلتَّمْيِيزِ  بَيْنَ الحَْلَالِ وَالْحرََامِ، كَالشَّمِ  الَّذِي  تَ عَلُّقُ الْعُبُودِيََّ
لِكُ الِانتِْفَاعَ بِهِ، وَمَا  هَلْ هِيَ خَبِيثَةٌ أَوْ طيَِ بَةٌ؟ وَهَلْ هِيَ سُم  قَاتِلٌ أَوْ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ؟ أَوْ يُْيَِ زُ بهِِ بَيْنَ مَا يَْْ تُ عْلَمُ بِهِ هَذِهِ الْعَيْنُ 

وَشَمُّ الْعَبِيدِ وَنََْوُ ذَلِكَ.وَأَمَّا الشَّمُّ الْحرََامُ: فاَلت َّعَمُّدُ لِشَمِ   لَا يَْلِْكُ؟ وَمِنْ هَذَا شَمُّ الْمُقَوِ مِ، وَرَبِ  الخِْبَْةَِ عِنْدَ الْحكُْمِ بِالت َّقْوِيِم،
حْرَامِ، وَشَمِ  الطِ يبِ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ، وَتَ عَمُّدُ شَمِ  الطِ يبِ مِنَ النِ سَاءِ الْأَجْنَ  بِيَّاتِ خَشْيَةَ الِافْتِتَانِ بِاَ الطِ يبِ فِ الْإِ

، وَيَ بْسُطُ الن َّ وَرَ  ، وَيُ قَوِ ي الْحوََاسَّ : فَشَمُّ مَا يعُِينُكَ عَلَى طاَعَةِ اللََِّّ فْسَ لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَمِنْ هَذَا اءَهُ.وَأَمَّا الشَّمُّ الْمُسْتَحَبُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةُ الطِ يبِ وَالرَّيََْانِ إِذَا أُهْدِيَتْ لَكَ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّ  فَلَا  مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيََْانٌ »بِِ  صَلَّى اللََّّ

وَالْمَكْرُوهُ: كَشَمِ  طِيَبِ الظَّلَمَةِ، وَأَصْحَابِ الشُّبُ هَاتِ، وَنََْوِ ذَلِكَ.وَالْمُبَاحُ: مَا «.يَ رُدَّهُ، فإَِنَّهُ طيَِ بُ الر يِحِ، خَفِيفُ الْمَحْمَلِ 
                     يهِ مِنَ اللََِّّ وَلَا تبَِعَةَ، وَلَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ، وَلَا تَ عَلُّقُ لَهُ بِالشَّرعِْ.(                       لَا مَنْعَ فِ 

ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، 1602أخرج ابنُ ماجه فى سُننه.حديث)-316 ثَ نَا عَمْرُو بْنُ راَفِعٍ، قاَلَ حَدَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (حَدَّ
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَنْ عَزَّى مُصَاباا فَ لَهُ مِثْلُ »مَ: سُوقَةَ، عَنْ إِبْ رَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ

" من عزى مُصاباا فله مثل أجرهم: "قوله صلى الله عليه وسلفائدةٌ:  حكم الألباني[:ضعيف.فى)بدائع(:)«]أَجْرهِِ 
استشكله بعضهم وقال: مشقة المصيبة أعظم بكثيْ من مساواة تعزية المعزي لُا مع برد قلبه؟ فأجاب ابن عقيل رحْه 

الله بِواب بديع جدا فقال: "ليس مراده قول بعضهم لبعضٍ: نسأ الله فِ أجلك. وتعيش أنت وتبقى. وأطال الله عمرك. 
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بل المقصود من عمد إلَ قلب قد أقلقه ألَُ المصاب وأزعجه, وقد كاد يساكن السخط,ويقول الُجر,  وما أشبه ذلك.
ويوقع الذنب فداوى ذلك القلب بِي الوعيد, وثواب الصبَ, وذم الجزعحتَّ يزيل ما به أو يقلله فيتعزى فيصيْ ثواب 

بالاستجابة, والمعزي عمل فِ أسباب المداواة لألَ  المسُلِ ى كثواب المصاب لأن كُلاًّ منهما دفع الجزع فالمصاب كابده
 (                                                                                                   الكآبة.

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْ  (2505أخرج الترمذى فى سُننه.حديث)-317   ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ مَنِيعٍ قاَلَ: حَدَّ نُ الَحسَنِ بْنِ أَبِ يزَيِدَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الُمَْدَانيُّ، عَنْ ثَ وْرِ بْنِ يزَيِدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  مَنْ »صَلَّى اللََّّ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذى:«مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تََبَ مِنْهُ »الَ أَحَْْدُ: قاَلُوا: قَ « بِذَنْبٍ لََْ يَُْتْ حَتََّّ يَ عْمَلَهُ  عَيََّْ أَخَاهُ 
نْ عْدَانَ أَنَّهُ أَدْرَكَ سَبْعِيَن مِ بٌ. وَليَْسَ إِسْنَادُهُ بِتَُّصِلٍ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ لََْ يدُْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَرُوِيَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَ غَريِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فِ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الخطََّابِ، وَخَ  الِدُ بْنُ مَعْدَانَ رَوَى عَنْ غَيِْْ أَصْحَابِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
 :...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْمُحَاسَبَةِ[دارج(:)حكم الألباني[ : موضوع.فى)الم«]وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ غَيَْْ حَدِيثٍ 

اَ صَائرَِةٌ إِليَْ  كَ وَلَا بدَُّ أَنْ تَ عْمَلَهَا، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنَ وَقَ وْلهُُ: وكَُلُّ مَعْصِيَةٍ عَيَّْْتَ بِِاَ أَخَاكَ فَهِيَ إِليَْكَ.يََْتَمِلُ أَنْ يرُيِدَ بهِِ: أَنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الْحدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ  مِْذِيُّ فِ جَامِعِهِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ قَالَ « مَنْ عَيََّْ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لََْ يَُْتْ حَتََّّ يَ عْمَلَهُ »الترِ 

مَامُ أَحَْْدُ فِ تَ فْسِيِْ هَذَا الْحدَِيثِ: مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تََبَ مِنْهُ.وَأَيْضاا فَفِي الت َّعْيِيِْ   ضَرْبٌ خَفِي  مِنَ الشَّمَاتَةِ بِالْمُعَيَِّْ، وَفِ الْإِ
مِْذِيِ  أَيْضاا مَرْفُوعاا  تَلِيَكَ »الترِ  ُ وَيَ ب ْ وَيََْتَمِلُ أَنْ يرُيِدَ: أَنَّ تَ عْيِيْكََ لِأَخِيكَ بِذَنبِْهِ أَعْظَمُ «.لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتةََ لِأَخِيكَ، فَيَْْحََْهُ اللََّّ

نْبِ، نبِْهِ وَأَشَدُّ مِنْ مَعْصِيَتِهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ صَوْلَةِ الطَّاعَةِ، وَتَ زكِْيَةِ الن َّفْسِ، وَشُكْرهَِا، وَالْمُنَادَاإِثَْاا مِنْ ذَ  هَا بِالْبََاَءَةِ مِنَ الذَّ ةِ عَلَي ْ
زْراَءِ عَلَى نَ فْسِهِ، وَالتَّخَلُّصِ مِنْ مَرَضِ وَأَنَّ أَخَاكَ بَاءَ بِهِ، وَلَعَلَّ كَسْرَتَهُ بِذَنبِْهِ، وَمَا أَحْدَثَ لَهُ مِنَ ا لَّةِ وَالْخُضُوعِ، وَالْإِ لذِ 

لْبِ أَنْ فَعُ لَهُ، وَخَيٌْْ مِنْ صَوْلَةِ الدَّعْوَى، وَالْكِبَِْ وَالْعُجْبِ، وَوُقُوفَهُ بَيْنَ يدََيِ اللََِّّ نََكِسَ الرَّأْسِ، خَاشِعَ الطَّرْفِ، مُنْكَسِرَ الْقَ 
! وَمَا أَقْ رَبَ هَذَا كَ، وَتَكَثُّرِكَ بِِاَ وَالِاعْتِدَادِ بِِاَ، وَالْمِنَّةِ عَلَى اللََِّّ وَخَلْقِهِ بِِاَ، فَمَا أَقْ رَبَ هَذَا الْعَاصِيَ طاَعَتِ  مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ

، فَذَنْبٌ تَذِلُّ بهِِ لَدَيْهِ، أَحَبُّ إِليَْهِ مِنْ طَ  ا وَتُصْبِحَ نََدِماا، خَيٌْْ الْمُدِلَّ مِنْ مَقْتِ اللََِّّ اعَةٍ تدُِلُّ بِِاَ عَلَيْهِ، وَإِنَّكَ أَنْ تبَِيتَ نََئمِا
ا وَتُصْبِحَ مُعْجَباا، فإَِنَّ الْمُعْجَبَ لَا يَصْعَدُ لَهُ عَمَلٌ، وَإِنَّكَ إِنْ تَضْحَكْ وَأَنْ   تَ مُعْتَرِفٌ، خَيٌْْ مِنْ أَنْ تَ بْكِيَ مِنْ أَنْ تبَِيتَ قاَئمِا

، وَأَنِيُن الْمُذْنبِِيَن أَحَبُّ إِلََ اللََِّّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِ حِيَن الْمُدِلِ يَن، وَلَعَلَّ اللَََّّ  نْبِ دَوَاءا اسْتَخْرَجَ بهِِ  وَأَنْتَ مُدِل  أَسْقَاهُ بِِذََا الذَّ
عْصِيَتِهِ أَسْرَارٌ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ، وَلَا يطُاَلِعُهَا إِلاَّ أَهْلُ الْبَصَائرِِ، دَاءا قاَتِلاا هُوَ فِيكَ وَلَا تَشْعُرُ.فلَِلَّهِ فِ أَهْلِ طاَعَتِهِ وَمَ 

هَا بقَِدْرِ مَا تَ نَالهُُ مَعَارِفُ الْبَشَرِ، وَوَراَءَ ذَلِكَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْكِرَامُ الْكَ  ُ عَلَيْهِ  اتبُِونَ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ فَ يَ عْرفُِونَ مِن ْ صَلَّى اللََّّ
هَا الْحدََّ وَلَا يُ ثَ رِ بْ »وَسَلَّمَ: خْوَتهِِ: }«إِذَا زنََتْ أَمَةُ أَحَدكُِمْ، فَ لْيُقِمْ عَلَي ْ لَا أَيْ: لَا يُ عَيِْ ْ، مِنْ قَ وْلِ يوُسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِإِ

، فاَلسَّوْطُ الَّذِي ضُرِبَ بهِِ هَذَا الْعَاصِي بيَِدِ مُقَلِ بِ [فإَِنَّ الْمِيزَانَ بِ 92{]يوسف: تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ  ، وَالْحكُْمَ لِلََِّّ يَدِ اللََِّّ
ُ تَ عَالََ لاَّ أَهْلُ الْجهَْلِ بِاللََِّّ الْقُلُوبِ، وَالْقَصْدُ إِقاَمَةُ الْحدَِ  لَا الت َّعْيِيُْ وَالت َّثْريِبُ، وَلَا يََْمَنُ كَرَّاتِ الْقَدَرِ وَسَطْوَتهَُ إِ  ، وَقَدْ قاَلَ اللََّّ

ئاا قَلِيلاا لِأَعْلَمِ الْخلَْقِ بِهِ، وَأَقْ رَبِِِمْ إِليَْهِ وَسِيلَةا:} نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ شَي ْ [وَقاَلَ يوُسُفُ 74{]الإسراء: وَلَوْلَا أَنْ ثَ ب َّت ْ
يقُ:} [ وكََانْتَ عَامَّةُ يَِْيِن رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى 33{]يوسف: بُ إِليَْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاَهِلِينَ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِِ  كَيْدَهُنَّ أَصْ الصِ دِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَّ، إِنْ شَاءَ أَنْ مَا مِنْ قَ لْبٍ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَْْنِ عَزَّ وَجَ »وَقاَلَ:«لَا، وَمُقَلِ بِ الْقُلُوبِ »اللََّّ
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اللَّهُمَّ مُقَلِ بَ الْقُلُوبِ ثَ بِ تْ قُ لُوبَ نَا عَلَى دِينِكَ، اللَّهُمَّ مُصَرِ فَ الْقُلُوبِ »ثَُّ قاَلَ:« يقُِيمَهُ أَقاَمَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يزُيِغَهُ أَزاَغَهُ 
                                                    (                          «.صَرِ فْ قُ لُوبَ نَا عَلَى طاَعَتِكَ 

ثَ نَا بِهِ عَبْدُ الرَّحَْْنِ  (16172أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)-318   ثَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍ  الْجعُْفِيُّ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
 ، عَاني ِ مَنْ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بْنُ يزَيِدَ بْنِ جَابِرٍ  ، عَنْ أَبِ الْأَشْعَثِ الصَّن ْ

 قال مُحققوه:"امِهَا وَقِيَامِهَا غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا، وابْ تَكَرَ، فَدَنََ، وَأَنْصَتَ وَلََْ يَ لْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِ  خُطْوَةٍ، كَأَجْرِ سَنَةٍ صِيَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْجمُُعَةِ وَذِكْرِ خَصَائِصِ .فى)زاد(:)اده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيحإسن ]فصلٌ: فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

لََ الْجمُُعَةِ بِكُلِ  خُطْوَةٍ أَنَّ لِلْمَاشِي إِ السَّابعَِةَ عَشْرَةَ: ...]فصلٌ: فِ خَوَاصُّ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثوُنَ[:...يَ وْمِهَا[:
،  أَجْرَ سَنَةٍ صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا، قاَلَ عبد الرزاق: عَنْ معمر عَنْ يََْيََ بْنِ أَبِ كَثِيٍْ، عَنْ أبِ قلابة عَنْ أَبِ  عَاني ِ الْأَشْعَثِ الصَّن ْ

ُ عَلَيْهِ  مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ، وَبَكَّرَ وَابْ تَكَرَ، وَدَنََ مِنَ » وَسَلَّمَ:عَنْ أوس بن أوس قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مَامِ فأَنَْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِ  خُطْوَةٍ يَخْطوُهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا وَذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌْ  مَامُ أَحَْْدُ فِ " مُسْ «.الْإِ نَدِهِ وَرَوَاهُ الْإِ

مَامُ أَحَْْدُ: غَسَّلَ، بِالتَّشْدِيدِ: جَامَعَ أَهْلَهُ، وكََذَلِكَ فَسَّرَهُ وكَِيعٌ.(               ".وَقاَلَ الْإِ
: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-319    اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ : نِ دَاءَ مَنْ قاَلَ حِيَن يَسْمَعُ ال"  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ

ا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْ عَثْهُ مَقَاماا مَحْمُوداا ا لَّذِي وَعَدْتهَُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَ وْمَ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائمَِةِ آتِ مُحَمَّدا
(عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، 386) - 13ه مُسلمُ. مسلم.حديث(.وأخرج4719 - 614البخارى.الحديثان)"القِيَامَةِ 

مَنْ قاَلَ حِيَن يَسْمَعُ الْمُؤَذِ نَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، »عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:
ا عَبْ  سْلَامِ دِيناا، غُفِرَ لَهُ ذَنْ بُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدا ، وَبِالْإِ قاَلَ ابْنُ رمُْحٍ فِ رِوَايتَِهِ " مَنْ « دُهُ وَرَسُولهُُ، رَضِيتُ بِالِله رَباًّ وَبِحَُمَّدٍ رَسُولاا

بَةُ قَ وْلَهُ: وَأَنََ وَأَنََ أَشْهَدُ قاَلَ حِيَن يَسْمَعُ الْمُؤَذِ نَ:  وَأَمَّا [: فَصْلٌ:]الذ كِْرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَبَ عْدَهُ د.فى)زاد(:)أشه  " وَلََْ يذَْكُرْ قُ تَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الذ كِْرِ عِنْدَ الْأَذَانِ وَبَ عْدَهُ فَشَرعََ لِأمَُّتِهِ مِنْهُ خََْسَةَ أَ  نْ وَاعٍ:أَحَدُهَا: أَنْ يَ قُولَ السَّامِعُ، كَمَا هَدْيهُُ صَلَّى اللََّّ

ةَ إِلاَّ ؤَذِ نُ، إِلاَّ فِ لَفْظِ " حَيِ  عَلَى الصَّلَاةِ " " حَيِ  عَلَى الْفَلَاحِ " فإَِنَّهُ صَحَّ عَنْهُ إِبْدَالُُمَُا بِ " يَ قُولُ الْمُ  لَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّ
نَ هَا وَبَيْنَ " حَيِ  عَلَى الصَّلَاةِ " " حَيِ  عَ  عَلَةِ، وَهَدْيهُُ بِاللََِّّ " وَلََْ يَُِئْ عَنْهُ الْجمَْعُ بَ ي ْ لَى الْفَلَاحِ " وَلَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْحيَ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي صَحَّ عَنْهُ إِبْدَالُُمَُا بِالْحوَْقَ لَةِ.وَهَذَا مُقْتَضَى الحِْكْمَةِ الْمُطاَبِ  قَةِ لِحاَلِ الْمُؤَذِ نوَالسَّامِعِ، فإَِنَّ كَلِمَاتِ صَلَّى اللََّّ
عَهُ فَسُنَّ الْأَ  عَلَةِ دُعَاءٌ إِلََ الصَّلَاةِ لِمَنْ سََِ للِسَّامِعِ أَنْ يَسْتَعِيَن عَلَى هَذِهِ ذَانِ ذِكْرٌ، فَسُنَّ لِلسَّامِعِ أَنْ يَ قُولَُاَ، وكََلِمَةُ الْحيَ ْ

ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ " ا عَانةَِ وَهِيَ " لَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّ ُ، وَأَنَّ »لْعَلِيِ  الْعَظِيمِ.الثَّاني: أَنْ يَ قُولَ:الدَّعْوَةِ بِكَلِمَةِ الْإِ وَأَنََ أَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
سْلَامِ دِيناا، وَبُِحَمَّدٍ رَسُولاا  ، وَبِالْإِ ، رَضِيتُ بِاللََِّّ رَباًّ ا رَسُولُ اللََِّّ هُ.الثَّالِثُ: أَنْ وَأَخْبَََ أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ ذَنْ بُ « مُحَمَّدا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَ فَ رَاغِهِ مِنْ إِجَابةَِ الْمُؤَذِ نِ، وَأَكْمَلُ مَا يُصَ  لَّى عَلَيْهِ بهِِ وَيَصِلُ إِليَْهِ هِيَ الصَّلَاةُ يُصَلِ يَ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
بْ رَاهِيمِيَّةُ، كَمَا عَلَّمَهُ أُمَّتَهُ أَنْ يُصَ  هَا، وَإِنْ تَََذْلَقَ الْمُتَحَذْلِقُونَ.الرَّابِعُ: أَنْ يَ قُولَ بَ عْدَ الْإِ  لُّوا عَلَيْهِ، فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهِ أَكْمَلُ مِن ْ

ا الْوَسِيلَةَ وَالْ »صَلَاتهِِ عَلَيْهِ: فَضِيلَةَ، وَابْ عَثْهُ مَقَاماا مَحْمُوداا الَّذِي اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائمَِةِ، آتِ مُحَمَّدا
ُ مَقَاماا مَحْمُوداا هَكَذَا جَاءَ بِِذََا اللَّفْظِ " « وَعَدْتهَُ، إِنَّكَ لَا تُُْلِفُ الْمِيعَادَ  " بِلَا أَلِفٍ وَلَا لَامٍ، وَهَكَذَا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

َ مِنْ فَضْلِهِ، فإَِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ كَمَا فِ " السُّنَنِ " عَنْهُ صَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.الْخاَمِسُ: أَنْ يَدْ  لَّى عُوَ لنَِ فْسِهِ بَ عْدَ ذَلِكَ، وَيَسْأَلَ اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَ «قُلْ كَمَا يَ قُولُونَ يَ عْنِِ الْمُؤَذِ نِيَن فإَِذَا انْ تَ هَيْتَ فَسَلْ تُ عْطهَُ »اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَذكََرَ الْإِ امُ أَحَْْدُ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
عْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلِ  عَلَ »وَسَلَّمَ: ى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنْهُ رِضاى مَنْ قاَلَ حِيَن يُ نَادِي الْمُنَادِي: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّ

ُ لَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ «.هُ دَعْوَتهَُ لَا سَخَطَ بَ عْدَهُ، اسْتَجَابَ اللََّّ هَا: عَلَّمَنِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ وَقاَلَتْ أم سلمة رَضِيَ اللََّّ
ذكََرَهُ الترمذي.وَذكََرَ « لِ  اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْ بَالُ ليَْلِكَ، وَإِدْبَارُ نََّاَرِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فاَغْفِرْ »أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ:

عَ الْأَذَانَ قاَلَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ »الحاكم فِ " الْمُسْتَدْرَكِ " مِنْ حَدِيثِ أبِ أمامة يَ رْفَ عُهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سََِ
هَا، وَاجْعَلْنِِ مِنْ صَالحِِي أَهْلِهَا عَمَلاا الْمُسْتَجَابةَِ، وَالْمُسْتَجَابِ لَُاَ، دَعْوَةِ الْحقَِ  وكََلِ  هَا وَأَحْيِنِِ عَلَي ْ مَةِ الت َّقْوَى، تَ وَفَّنِِ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَ «يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  يَ قُولُ عِنْدَ كَلِمَةِ انَ وَذكََرَهُ البيهقي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفاا عَلَيْهِ. وَذكُِرَ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
قاَمَةِ: ُ وَأَدَامَهَا»الْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«.أَقاَمَهَا اللََّّ قاَمَةِ " قاَلُوا: فَمَا »وَفِ السُّنَنِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ الدُّعَاءُ لَا يُ رَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِ

؟ قاَلَ: َ الْ » نَ قُولُ يََ رَسُولَ اللََِّّ نْ يَا وَالْآخِرَةِ سَلُوا اللََّّ ُ فِيهِمَا «عَافِيَةَ فِ الدُّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.وَفِيهَا عنه: "سَاعَتَانِ يَ فْتَحُ اللََّّ
الباب الثامن )حادى(:)أَبْ وَابَ السَّمَاءِ، وَقَ لَّمَا تُ رَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتهُُ: عِنْدَ حُضُورِ النِ دَاءِ، وَالصَّفِ  فِ سَبِيلِ الله".( وفى

روى مسلم فِ صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه سَع النب ر: فِ ذكر أعلى درجاتِا واسم تلك الدرجة:عش
صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سَعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثُ صلوا علي  فأنه من صلى علي صلاة واحدة 

 تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنَ هو فمن صلى الله عليه عشرا ثُ سلوا لِ الوسيلة فإنَّا منزلة فِ الجنة لا
سأل لِ الوسيلة حلت عليه شفاعتي".وقال أحْدُ: أنبأنَ عبد الرزاق أنبأنَ سفيان عن ليث عن كعب عن أبِ هريرة أن 

ليه وسلم وما رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال:" إذا صليتم فسلوا الله لِ الوسيلة قيل: يَ رسول الله صلى الله ع
الوسيلة؟ قال:"أعلى درجة فِ الجنة لا ينالُا إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنَ هو" هكذا الرواية أن أكون أنَ هو 

الصحيحين من وفِ ووجهها أن تكون الجملة خبَا عن اسم كان المستتر فيها ولا يكون أنَ فصلا ولا توكيدا بل مبتدأ.
من قال حين يسمع النداءاللهم رب هذه الدعوة التامة الله عليه وسلم: " حديث جابر قال: قال رسول الله صلى

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة 
ر نوعه فِ شخصه جرى مُرى " بالتنكيْ ليوافق لفظ الآية ولأنه لما تعين وانَصمقاماا"هكذا لفظ الحديث"يوم القيامة

المعرفة فوصف بِا توصف به المعارف. وهذا ألطف من جعل الذي وعدته بدلا فتأمله. وفِ المسند من حديث عمارة بن 
غزية عن موسى بن وردان عن أبِ سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوسيلة درجة عند الله عز 

ا الله لِ الوسيلة "وذكره ابن أبِ الدنيا وقال فيه: " درجة فِ الجنة ليس فِ الجنة درجة أعلى وجل ليس فوقها درجة فسلو 
منها فسلوا الله أن يؤتينيها على رؤوس الخلائق".وقال أبو نعيم: أنبأنَ سليمان بن أحْد حدثنا أحْد بن عمرو بن سلم 

عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: الخلال حدثنا عبد الله بن عمران العبادي حدثنا فضيل بن عياض 
جاء رجل إلَ النب صلى الله عليه وسلم فقال يَ رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أنك لأحب إلِ من نفسي وإنك 

لأحب إلِ من أهلي وأحب إلِ من ولدي وأحب إلِ من كذا وإني لأكون فِ البيت فأذكرك فما أصبَ حتَّ آتيك فأنظر 
وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك  إليك

ُ فلم يرد عليه النب صلى الله عليه وسلمحتَّ نزل جبَيل بِذا الآية} َ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْ عَمَ اللََّّ وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ
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يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِيَن وَحَسُنَ أُولئَِكَ رفَِيقاا عَلَيْهِمْ مِنَ ال {قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: لا أعلم نَّبِيِ يَن وَالصِ دِ 
درجة النب صلى الله عليه وسلم الوسيلة لأنَّا أقرب الدرجات إلَ عرش الرحْن وهي وسَيت بِسناد هذا الحديث بِسا.

وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب وهي فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه.قال لبيد:) بلى أقرب الدرجات إلَ الله 
وقال صالح بن . كل ذي رأي إلَ الله واسل( ومعنِ الوسيلة من الوصلة.ولُذا كانت أفضل الجنة وأشرفها وأعظمها نورا

رب العالمين سقفها. وقال الحكم ابن أبان عبد الكريم: قال لنا فضيل بن عياض: أتدرون لََ حسنت الجنة؟ لأن عرش 
عن عكرمة عن ابن عباس: نور سقف مساكنهم نور عرشه.وقال بكر عن أشعث عن الحسن: إنَّا سَيت عدن لأن 

فوقها العرش ومنه تفجر أنَّار الجنة. وللحور العدنية الفضل على سائر الحور. والقربى والزلفىواحد ,وإن كان فِ الوسيلة 
ليه بِنواع الوسائل.وقال الكلب اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة وقد كشف سبحانه عن هذا المعنَ معنَ التقرب إ

تَ غُونَ إِلََ رَبِِ ِمُ الْوَسِيلَةَ أَي ُّهُمْ أَقْ رَبكل الكشف بقوله:} { فقوله أيهم أقرب هو تفسيْ للوسيلة أُولئَِكَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يَ ب ْ
ذين يدعوهم المشركون من دون الله فيتنافسون فِ القرب منه.ولما كان رسول أعظم الخلق عبودية التي يبتغيها هؤلاء ال

لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة, كانت منزلته أقرب المنازل إلَ الله وهي أعلى درجة فِ الجن,ة 
لدعاء زلفى من الله وزيَدة الإيْان.وأيضا فإن الله سبحانه وأمر النب صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بِذا ا

" حَلَّتْ قدرها له بِسباب منها دعاء أمته له بِا بِا نَلوه على يده من الإيْان والُدى صلوات الله وسلامه عليه.وقوله:"
عتي. والله أعلم.(                                                                                      عليه يروى عليه, وله .فمن رواه باللام فمعناه حصلت له. ومن رواه بعلى فمعناه وقعت عليه شفا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:-320 ، غُرِسَتْ مَنْ قاَلَ: سُبْحَانَ اللََِّّ العَظِيمِ وَبَِمْدِهِ "  عَنْ أَبِ الزُّبَيِْْ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ لَا نَ عْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ الزُّبَيِْْ »(وقال:3464الترمذى.حديث)" لَهُ نَُْلَةٌ فِ الجنََّةِ 

قالوا  .:..الباب السابع: فِ ذكر شبه من زعم أن الجنة لَ تُُلق بعدحكم الألباني[ : صحيح.فى)حادى(:)«]عَنْ جَابِرٍ 
وقد روى الترمذي فِ جامعه من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله:"لقيت إبراهيم ليلة أسري بِ فقال يَ محمد 

أقريء أمتك منِ السلام وأخبَهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنَّا قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله 
يث حسن غريب.وفيه أيضا من حديث أبِ الزبيْ عن جابر عن النب صلى الله عليه إلا الله والله أكبَ " قال هذا حد

 " قال هذا حديث حسن صحيحمن قال سبحان الله وبِمده غرست له نُلة فِ الجنةوسلم أنه قال: "
الباب الثامن: فقال:). ( ثَُّ ردَّ عليهم قالوا فلو كانت الجنة ملوقة مفروغا منها لَ تكن قيعانَ ولَ يكن لُذا الغرس معنَا 

وحديث ابن مسعود الذي ذكرتَوه وحديث أبِ الزبيْ عن جابر صريَان فِ  :...فِ الجواب عما احتجت به هذه الطائفة
أن أرضها ملوقة وأن الذكر ينُشىء الله سبحانه لقائله منه غراسا فِ تلك الأرض, وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال 

فِ أعمال البَ, وسع له فِ الجنة. وكلما عمل خيْا, غُرس له به هناك غراس, وبُنَ له بناء, المذكورة. والعبد كلما وسع 
وأنُشئ له من عمله أنواع مِا يتمتع به.فهذا القدر لا يدل على أن الجنة لَ تُلق بعد ولا يسوغ إطلاق 

راس الجنة، فقد روى الترمذي فِ جامعه :أنه غ)الثانية والثلاثون( ...وفى الذكر أكثر من مائة فائدة:ذلك.(وفى)الوابل(:)
لقيت ليلة أسرى بِ إبراهيم الخليل عليه »من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

سبحان  السلام فقال: يَ محمد أقرئ أمتك السلام وأخبَهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنَّا قيعان، وأن غراسها:
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قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث أبن مسعود.وفِ الترمذي من « الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبَ
« من قال سبحان الله وبِمده غرست له نُلة فِ الجنة»حديث أبِ الزبيْ عن جابر عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 

 ح.(                                                               قال الترمذي: حديث حسن صحي
مَنْ قاَلَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قاَلَ: " 2693) - 30أخرج مُسلمٌ فى صحيحه.حديث-321  

 "لِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَ عَةَ أَنْ فُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسَْاَعِيلَ لَا شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُ 
مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لَا (بلفظ: عَنْ أَبِ أَيُّوبَ قاَلَ: " 9870وأخرجه النسائى فى السُنن الكُبَى.حديث)

 أَرْبَ عَةَ أَنْ فَسٍ لْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ أَعْظَمَ أَجْراا أَوْ أَفْضَلَ مَِّنْ أَعْتَقَ شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُ 
عَنْ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ وَقَدْ أَخْرَجَا فِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِ أَيُّوب الْأنَْصَارِي   .فى)تِذيب(:)"مِنْ وَلَدِ إِسََْاعِيلَ 

عَشْر مَرَّات كَانَ كَمَنْ مَنْ قاَلَ لَا إِلَه إِلاَّ اللََّّ وَحْده لَا شَريِك لَهُ , لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحمَْد , وَهُوَ عَلَى كُل  شَيْء قَدِير , " 
" رَوَاهُ تَ عْلِيقاا . وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِ رقََ بَة مِنْ وَلَد إِسََْاعِيل ".وَقاَلَ الْبُخَارِي  : " أَعْتَقَ عَشَرَة أَنْ فُس مِنْ وَلَد إِسَْاَعِيل 

لْك وَلَهُ الْحمَْد , لَهُ , لَهُ الْمُ  هُرَيْ رَة أَنَّ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " مَنْ قاَلَ لَا إِلَه إِلاَّ اللََّّ وَحْده لَا شَريِك
محُِيَتْ عَنْهُ مِائةَ سَيِ ئَة وَهُوَ عَلَى كُل  شَيْء قَدِير فِ يَ وْم مِائةَ مَرَّة , كَانَتْ لَهُ عَدْل عَشْر رقِاَب , وكَُتِبَتْ لَهُ مِائَة حَسَنَة , وَ 

 يََْتِ أَحَد بَِِفْضَل مَِّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رجَُل عَمِلَ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ , , وكََانَتْ لَهُ حِرْزاا مِنْ الشَّيْطاَن يَ وْمه ذَلِكَ حَتََّّ يُْْسِي , وَلََْ 
الْبَحْر"فَ هَذَا الْحدَِيث يَدُل  وَمَنْ قاَلَ : سُبْحَان اللََّّ وَبَِمْدِهِ فِ يَ وْم مِائةَ مَرَّة , حُطَّتْ عَنْهُ خَطاَيََهُ , وَإِنْ كَانَتْ مِثْل زبََد 

يث اِبْن عَبَّاس يَدُل   كُل  رَقَ بَة يَ عْدِلُاَ عَشْر مَرَّات تَِلِْيلاا , وَهُوَ يُ وَافِق رِوَايةَ الْبُخَارِي  فِ الْحدَِيث الَّذِي قَ بْله.فَحَدِ عَلَى أَنَّ 
دِيث أَبِ أَيُّوبقَدْ اِخْتَ لَفَ فِيهِ الْبُخَارِي  عَلَى أَنَّ كُل  مَرَّة بِرَقَ بَةٍ , وَيُ وَافِقهُ حَدِيث أَبِ أَيُّوب الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِم وَلَكِنْ حَ 

فَ يَتَرجََّح مِنْ هَذَا الْوَجْه  وَمُسْلِم كَمَا ذكََرْنََهُ . وَحَدِيث أَبِ هُرَيْ رَة صَريِح بَِِنَّ الْمِائةَ تَ عْدِل عَشْر رقِاَب وَلََْ يُختَْ لَف فِيهِ .
جِْيحَانِ . وَقَدْ عَلَى خَبََ أَبِ أَيُّوب , وَتَتَرجََّح رِوَ  م . فَ قَدْ تَ قَابَلَ الترَّ ايةَ مُسْلِم لِحدَِيثِ أَبِ أَيُّوب بَِدِيثِ اِبْن عَبَّاس الْمُتَ قَدِ 

بِ هُرَيْ رَة : صَحِيح وَخَبََ أَ  يُ قَال : خَبََ اِبْن عَبَّاس قَدْ تُكُلِ مَ فِيهِ , وَأَنَّهُ لَا يَصِح  , وَخَبََ أَبِ أَيُّوب قَدْ اُخْتُلِفَ فِ لَفْظه ,
 لَا عِلَّة فِيهِ وَلَا اِخْتِلَاف فَ وَجَبَ تَ قْدِيْه , وَاَللََّّ أَعْلَم.(                                               

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-322  قَ رَأَ بِالْآيَ تَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورةَِ البَ قَرَةِ فِ مَنْ » عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ
لَةٍ كَفَتَاهُ  (فى 808 - 256( 807) - 255( ومسلم.الحديثان 5051 - 5040 - 5009البخارى.أحاديث)«ليَ ْ
 وَسَلَّمَ وفِ الصحيحين عن أبِ مسعود الأنصاري عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  :...الفصل الثاني فِ أذكار النوم)الوابل(:)

أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه، قيل :كفتاه من قيام الصحيح « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه»قال: 
الليل وليس بشيء، قال علي بن أبِ طالب: ما كنتُ أرى أحداا يغفل قبل أن يقرأ الآيَت الثلاث والأواخر من سورة 

فما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويَترز به منه. وذلك فِ عشرة  قاعدةٌ نَفعةٌ:البقرة.( وفى)بدائع(:)
قراءة خاتَة سورة البقرة فقد ثبت فِ الصحيح من حديث أبِ موسى الأنصاري رضي الله عنه الحرز الخامس: ...أسباب:

" رواه البخاري ومسلم. يلة كفتاه من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فِ لقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
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وفِ الترمذي عن النعمان بن بشيْ رضي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب كتابا قبل أنيخلق 
 (   الخلق بِلفي عام أنزل منه آيتين ختم بِما سورة البقرة فلا يقرآن فِ دار ثلاث ليال فيقربِا شيطان "

 - 4321 - 3142أحاديث)-واللفظُ له-( أخرجه البخارىلَ قتَِيلاا لَهُ عَلَيْهِ بَ يِ نَةٌ فَ لَهُ سَلَبُهُ منْ قَ تَ حديث:)-323 
ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يََْيََ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَفْ لَحَ، عَنْ أَبِ (ولفظُ الأول:7170 - 4322 حَدَّ

ُ عَنْهُ، قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مُحَمَّدٍ، مَوْلََ  ، فَ لَمَّا  أَبِ قَ تَادَةَ، عَنْ أَبِ قَ تَادَةَ رَضِيَ اللََّّ سَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ
نَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيَن جَوْلَةٌ، فَ رَأَيْتُ رَجُلاا مِنَ المشُْركِِيَن عَلَا رجَُلاا  تُهُ مِنْ وَراَئهِِ حَتََّّ التَ قَي ْ مِنَ المسُْلِمِيَن، فاَسْتَدَرْتُ حَتََّّ أَتَ ي ْ

هَا ريِحَ الموَْتِ، ثَُّ أَ  دْركََهُ الموَْتُ، فأََرْسَلَنِِ، ضَرَبْ تُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتقِِهِ، فأََقْ بَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِِ ضَمَّةا وَجَدْتُ مِن ْ
، ثَُّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ  فَ لَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخطََّابِ فَ قُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قاَلَ: أَمْرُ اللََِّّ

لَهُ  مَنْ قَ تَلَ قتَِيلاا »، ثَُّ جَلَسْتُ، ثَُّ قاَلَ: ،فَ قُمْتُ فَ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِ «مَنْ قَ تَلَ قتَِيلاا لَهُ عَلَيْهِ بَ يِ نَةٌ فَ لَهُ سَلَبُهُ »فَ قَالَ: 
صَلَّى اللهُ ، فَ قُمْتُ فَ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِ، ثَُّ جَلَسْتُ، ثَُّ قاَلَ الثَّالثَِةَ مِثْ لَهُ، فَ قُمْتُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ «عَلَيْهِ بَ يِ نَةٌ فَ لَهُ سَلَبُهُ 

، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فأََرْضِهِ «لَكَ يََ أَبَا قَ تَادَةَ؟مَا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، فاَقْ تَصَصْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ، فَ قَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يََ رَسُولَ اللََِّّ
، إِذاا لاَ يَ عْمِدُ إِلََ أَسَدٍ مِنْ أُسْ  ُ عَنْهُ: لَاهَا اللََِّّ يقُ رَضِيَ اللََّّ ، فَ قَالَ أَبوُ بَكْرٍ الصِ دِ  ، يُ قَاتِلُ عَنِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ صَلَّى عَنِِ  دِ اللََِّّ

رعَْ، فاَبْ تَ عْتُ بِهِ مَْرَفاا فِ «صَدَقَ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُ عْطِيكَ سَلَبَهُ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، فأََعْطاَهُ، فَبِعْتُ الدِ 
)فَصْلٌ(:وَقَدْ ذَهَبَ - 26فى)الطُرُق(:)  -( 1751) - 2ومسلمٌ.حديث  وَّلُ مَالٍ تَأثَ َّلْتُهُ فِ الِإسْلَامِ بَنِِ سَلِمَةَ، فإَِنَّهُ لَأَ 

ازَ شَهَادَةَ وَأَجَ ...يِْْ يَِْيٍن:طاَئفَِةٌ مِنْ قُضَاةِ السَّلَفِ الْعَادِلِيَن إلََ الْحكُْمِ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، إذَا عُلِمَ صِدْقهُُ مِنْ غَ 
قِصَّةُ صَرِيََةٌ فِ ذَلِكَ. فَفِي " الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِ قَضِيَّةِ السَّلْبِ، وَلََْ يطُاَلِبْ الْقَائِلَ بِشَاهِدٍ آخَرَ، وَلَا اسْتَحْلَفَهُ، وَهَذِهِ الْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ »الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِ قَ تَادَةَ قَالَ: نَا كَانَتْ  -لَّى اللََّّ ، فَ لَمَّاالْتَ قَي ْ فِ عَامِ حُنَيْنٍ
تَهُ مِنْ وَراَئهِِ، للِْمُسْلِمِيَن جَوْلَةٌ، قاَلَ: فَ رَأَيْت رجَُلاا مِنْ الْمُشْركِِيَن قَدْ عَلَا رَجُلاا مِنْ الْمُسْلِمِيَن، فاَسْتَدَرْتُ  لَهُ حَتََّّ أَتَ ي ْ

هَا ريِحَ الْمَوْتِ، ثَُّ أَدْركََ فَضَرَبْ  ، فَضَمَّنِِ ضَمَّةا وَجَدْت مِن ْ هُ الْمَوْتُ، فأََرْسَلَنِِ. ته بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتقِِهِ، فأََقْ بَلَ عَلَيَّ
، ثَُّ إنَّ النَّ  ُ  -اسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ رَسُولُ اللََِّّ فَ لَحِقْت عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ، فَ قُلْت: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قاَلَ: أَمْرُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

قاَلَ: فَ قُمْت، ثَُّ قُ لْت: مَنْ يَشْهَدُ لِ؟ ثَُّ جَلَسْت، ثَُّ قاَلَ ُ" مَنْ قَ تَلَ قتَِيلاا لَهُ عَلَيْهِ بَ يِ نَةٌ فَ لَهُ سَلَبُهفَ قَالَ: " -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ الثَّالثِةََ مِثْ لَهُ، فَ قُمْت. : مَا لَك يََ أَبَا قَ تَادَةَ؟ فَ قَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَ قَالَ -صَلَّى اللََّّ

، فَ قَالَ أَبوُ بَكْرٍ  ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِِ  يقُ: لَاهَا اللََِّّ إذاا لَا  رجَُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: صَدَقَ يََ رَسُولَ اللََِّّ الصِ دِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَ عْمِدُ إلََ أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللََِّّ يُ قَاتِلُ عَنْ اللََِّّ وَرَسُولِهِ فَ يُ عْطِيك سَلَبَهُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  : صَدَقَ. -صَلَّى اللََّّ

هُ.قاَلَ أَبوُ قَ تَادَةَ: فأََعْطَ  رعَْ، فاَبْ تَ عْت بهِِ مَْرَفاا فِ بَنِِ سَلِمَةَ، فإَِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأثَ َّلْتُهُ فِ فأََعْطِهِ إيََّ انيِهِ. فبَِعْت الدِ 
سْلَامِ  وَهَذَا  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَ يِ نَةَ تُطْلَقُ عَلَى الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَلََْ يَسْتَحْلِفْهُ النَّبُِّ «.الْإِ

عَارِضَ لُِذَِهِ السُّنَّةِ، وَلَا مُسَو غَِ أَحَدُ الْوُجُوهِ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ، وَهُوَ الصَّوَابُ: أَنَّهُ يَ قْضِي لَهُ بِالسَّلَبِ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ، وَلَا مُ 
ُ أَعْلَمُ. وَقَدْ  ...: الطَّريِقُ السَّادِسُ فِ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِد بِلَا يَِْين وَذَلِكَ فِ صُوَرٍ[:]فَصلٌ  (وفيه أيضاا:)لِتَركِْهَا، وَاَللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَجَازَ رَسُولُ اللََِّّ   حَدِيثِ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مِنْ غَيِْْ يَِْيٍن كَمَا جَاءَ فِ الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ  -صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ »أَبِ قَ تَادَةَ، قاَلَ:  ، لَهُ عَلَيْهِ بَ يِ نَةٌ: فَ لَهُ سَلَبُهيَ وْمَ حُنَيْنٍ: " -صَلَّى اللََّّ ُ"، مَنْ قَ تَلَ قتَِيلاا
دُ لِ؟ فَ قَالَ: مَا لَكَ يََ أَبَا قَ تَادَةَ؟ فَذكََرْتُ أَمْرَ الْقَتِيلِ فَ قُمْتُ، فَ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِ؟ ثَُّ جَلَسْتُ ثَُّ قُ لْتُ: مَنْ يَشْهَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِرَسُولِ اللََِّّ  ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فأََرْضِهِ مِنْهُ، فَ قَالَ أَبوُ  -صَلَّى اللََّّ فَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائهِِ: صَدَقَ يََ رَسُولَ اللََِّّ
ا مِنْ أُسْدِ اللََِّّ يُ قَاتِلُ عَنْ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، فَ قَابَكْرٍ: لَا  ُ  -لَ رَسُولُ اللََِّّ هَا اللََِّّ إذاا لَا نُ عْطِيهِ أضييع قُ رَيْشٍ، وَنَدْعُ أَسَدا صَلَّى اللََّّ

هُ. فأََدَّاهُ إلََِّ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَاثةٌَ أَقْ وَالٍ فِ الْمَذَاهِبِ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا بدَُّ مِنْ وَفِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ ثَ «.: صَدَقَ، أَعْطِهِ إيََّ
ليِلِ، لَُِ  ذَا الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي شَاهِدَيْنِ.وَالثَّاني: يَكْفِي شَاهِدٌ وَيَِْيٌن.وَالثَّالِثُ: يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِ الدَّ

شَارةَِ إِلََ  ...]فَصْلٌ: فِ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَتُسَمَّى غَزْوَةَ أَوْطاَسٍ[:هَ لِلْعُدُولِ عَنْهُ.(وفى)زاد(:)لَا مُعَارِضَ وَلَا وَجْ  ]فَصْلٌ: فِ الْإِ
نَ تْهُ هَذِهِ الْغَزْوَةُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَالنُّكَتِ الْحكُْمِيَّةِ[:... وَفِ  قتل قتيلا فله سلبه[:]فصلٌ: فِ أن من بَ عْضِ مَا تَضَمَّ

، لَهُ عَلَيْهِ بَ يِ نَةٌ فَ لَهُ سَلَبُهُ »هَذِهِ الْغَزْوَةِ أَنَّهُ قاَلَ: لَهَا، فاَخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ، هَلْ هَذَا «مَنْ قَ تَلَ قتَِيلاا وَقاَلَهُ فِ غَزْوَةٍ أُخْرَى قَ ب ْ
مَامُ أَوْ لََْ السَّلَبُ مُسْتَحَق  بِالشَّرْعِ أَوْ بِالشَّرْطِ؟ عَ  لَى قَ وْلَيْنِ، هَُُا رِوَايَ تَانِ عَنْ أحْد: أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ لَهُ بِالشَّرْعِ شَرَطَهُ الْإِ

مَامِ، وَهُوَ قَ وْلُ أبِ حن .وَالثَّاني: أَنَّهُ لَا يُسْتَحَقُّ إِلاَّ بِشَرْطِ الْإِ ُ: لَا  يفة. وَقاَلَ مالكيَشْرِطْهُ، وَهُوَ قَ وْلُ الشَّافِعِيِ  رَحَِْهُ اللََّّ
لُغْنِِ أَ  لَهُ لََْ يَُُزْ. قاَلَ مالك: وَلََْ يَ ب ْ مَامِ بَ عْدَ الْقِتَالِ. فَ لَوْ نَصَّ قَ ب ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّ النَّبَِّ يُسْتَحَقُّ إِلاَّ بِشَرْطِ الْإِ  -صَلَّى اللََّّ

اَ نَ فَّلَ  ، وَإِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - النَّبُِّ قاَلَ ذَلِكَ إِلاَّ يَ وْمَ حُنَيْنٍ صَلَّى  -بَ عْدَ أَنْ بَ رَدَ الْقِتَالُ.وَمَأْخَذُ النِ زَاعِ أَنَّ النَّبَِّ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَامَ وَالْحاَكِمَ وَالْمُفْتِيَ وَهُوَ الرَّسُولَ، فَ قَدْ يَ قُولُ الْحكُْمَ بِنَْ   -اللََّّ صِبِ الرِ سَالَةِ فَ يَكُونُ شَرْعاا عَامًّا كَانَ هُوَ الْإِ

مَنْ زَرعََ فِ أَرْضِ قَ وْمٍ بغَِيِْْ إِذْنَِِّمْ فَ لَيْسَ لَهُ »وَقَ وْلِهِ:«.مَنْ أَحْدَثَ فِ أَمْرِنََ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَد  »إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ كَقَوْلِهِ:
وَى، كَقَوْلِهِ «فَقَتُهُ مِنَ الزَّرعِْ شَيْءٌ، وَلَهُ ن َ   لُند ، وكََحُكْمِهِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن وَبِالشُّفْعَةِ فِيمَا لََْ يُ قْسَمْ.وَقَدْ يَ قُولُ بِنَْصِبِ الْفَت ْ

ي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ خُذِ »بنت عتبة امْرَأَةِ أبِ سفيان، وَقَدْ شَكَتْ إِليَْهِ شُحَّ زَوْجِهَا، وَأَنَّهُ لَا يُ عْطِيهَا مَا يَكْفِيهَا:
يَا لَا حُكْمٌ، إِذْ لََْ يدَْعُ بِبِ سفيان وَلََْ يَسْألَْهُ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى، وَلَا سَأَلَُاَ الْبَ يِ نَ «بِالْمَعْرُوفِ  ةَ.وَقَدْ يَ قُولهُُ بِنَْصِبِ فَ هَذِهِ فُ ت ْ

مَامَةِ، فَ يَكُونُ مَصْلَحَةا لِلَُْمَّةِ فِ ذَلِكَ   الْوَقْتِ وَذَلِكَ الْمَكَانِ، وَعَلَى تلِْكَ الْحاَلِ فَ يَ لْزَمُ مَنْ بَ عْدَهُ مِنَ الْأئَمَِّةِ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَى حَسَبِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي راَعَاهَا النَّبُِّ  ، وَمِنْ هَاهُنَ  -صَلَّى اللََّّ ا تَُتَْلِفُ الْأئَِمَّةُ فِيكَثِيٍْ زَمَانَا وَمَكَانَا وَحَالاا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي فِيهَا أَثَ رٌ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، كَقَوْلِهِ -صَلَّى اللََّّ مَنْ قَ تَلَ قتَِيلاا فَ لَهُ »: -صَلَّى اللََّّ
مَامَةِ، فَ يَكُ « سَلَبُهُ  ةِ فَ يَكُونُ شَرْعاا عَامًّا؟وكََذَلِكَ هَلْ قاَلَهُ بِنَْصِبِ الْإِ ونُ حُكْمُهُ مُتَ عَلِ قاا بِالْأئَمَِّةِ، أَوْ بِنَْصِبِ الرِ سَالَةِ وَالن ُّبُ وَّ
تَةا فَهِيَ لَهُ »قَ وْلهُُ: مَامُ أَوْ لََْ يََْذَنْ «مَنْ أَحْيَا أَرْضاا مَي ْ ، أَوْ هُوَ راَجِعٌ إِلََ الْأئَِمَّةِ، فَلَا هَلْ هُوَ شَرْعٌ عَام  لِكُلَّ أَحَدٍ، أَذِنَ فِيهِ الْإِ

مَامِ؟ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، فاَلْأَوَّلُ لِلشَّافِعِيِ  وأحْد فِ ظاَهِرِ مَذْهَ  حْيَاءِ إِلاَّ بِِِذْنِ الْإِ بِهِمَا.وَالثَّاني: لأبِ حنيفة، وَفَ رَّقَ يُْلَْكُ بِالْإِ
مَامِ فِ الثَّاني دُونَ مالك بَيْنَ الْفَلَوَاتِ الْوَاسِعَةِ، وَ  مَا لَا يَ تَشَاحُّ فِيهِ النَّاسُ، وَبَيْنَ مَا يَ قَعُ فِيهِ التَّشَاحُّ، فاَعْتُبََِ إِذْنُ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -وَقَ وْلهُُ ]فصلٌ: فِ الِاكْتِفَاءُ فِ الْأَسْلَابِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيِْْ يَِْين[:الْأَوَّلِ. " لَهُ عَلَيْهِ بَ يِ نَةٌ "  -مَ صَلَّى اللََّّ
قَاقِ سَلَبِهِ.الثَّانيَِةُ: الِاكْتِفَاءُ فِ دَليِلٌ عَلَى مَسْألَتََيْنِ:إِحْدَاهَُُا: أَنَّ دَعْوَى الْقَاتِلِ أَنَّهُ قَ تَلَ هَذَا الْكَافِرَ، لَا تُ قْبَلُ فِ اسْتِحْ 

صَلَّى  -قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ »غَيِْْ يَِْيٍن، لِمَا ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ عَنْ أبِ قتادة:ثُ بُوتِ هَذِهِ الدَّعْوَى بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مِنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَا كَانَتْ للِْمُسْلِمِيَن جَوْلَةٌ، فَ رَأَيْتُ رَجُلاا مِنَ الْمُشْركِِيَن قَدْ عَلَا  -اللََّّ ا الْتَ قَي ْ ، فَ لَمَّ رجَُلاا مِنَ  عَامَ حُنَيْنٍ
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تُهُ مِنْ وَراَئهِِ فَضَرَبْ تُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتقِِهِ، وَأَقْ بَلَ عَلَيَّ  هَا ريِحَ الْمُسْلِمِيَن، فاَسْتَدَرْتُ إِليَْهِ حَتََّّ أَتَ ي ْ  فَضَمَّنِِ ضَمَّةا وَجَدْتُ مِن ْ
، ثَُّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، الْمَوْتِ، ثَُّ أَدْركََهُ الْمَوْتُ فأََرْسَلَنِِ، فَ لَحِقْتُ عُمَرَ بْ  نَ الْخطََّابِ، فَ قَالَ مَا لِلنَّاسِ؟ فَ قُلْتُ: أَمْرُ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَجَلَسَ رَسُولُ اللََِّّ  تُ: مَنْ "، قاَلَ: فَ قُمْتُ فَ قُلْ مَنْ قَ تَلَ قتَِيلاا لَهُ عَلَيْهِ بَ يِ نَةٌ فَ لَهُ سَلَبُهُ فَ قَالَ: "  -صَلَّى اللََّّ
الثِةََ، فَ قُمْتُ، فَ قَالَ رَسُولُ يَشْهَدُ لِ؟ ثَُّ جَلَسْتُ، ثَُّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قاَلَ: فَ قُمْتُ فَ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِ؟ ثَُّ قاَلَ ذَلِكَ الثَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  عَلَيْهِ " الْقِصَّةَ، فَ قَالَ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يََ رَسُولَ " مَا لَكَ يََ أبا قتادة؟ " فَ قَصَصْتُ  -صَلَّى اللََّّ
يقُ: لَاهَا اللََِّّ إِذاا لَا   يَ عْمِدُ إِلََ أَسَدٍ مِنْأُسْدِ اللََِّّ اللََِّّ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِ هِ، فَ قَالَ أَبوُ بَكْرٍ الصِ دِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ وَرَسُولِهِ، فَ يُ عْطِيكَ سَلَبَهُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  يُ قَاتِلُ عَنِ  هُ "، فأََعْطاَني، -صَلَّى اللََّّ : " صَدَقَ فأََعْطِهِ إِيََّ
رعَْ فاَبْ تَ عْتُ بِهِ مَْرَفاا فِ بَنِِ سَلِمَةَ، فإَِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأثَ َّلْتُ  سْلَامِ.وَفِ الْمَسْألََةِ ثَلَاثةَُ أَقْ وَالٍ: هَذَا أَحَدُهَا، فبَِعْتُ الدِ  هُ فِ الْإِ

وَهُوَ مَنْصُوصُ  -الثَّالِثُ وَهُوَ وَجْهٌ فِ مَذْهَبِ أحْد.وَالثَّاني: أَنَّهُ لَا بدَُّ مِنْ شَاهِدٍ وَيَِْيٍن، كَإِحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْ أحْد.وَ 
مَامِ أحْد  اَ دَعْوَى قَ تْلٍ فَلَا تُ قْبَلُ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ.وَفِ الْقِصَّةِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ  -الْإِ مَسْألََةٍ أُخْرَى، هُ لَا بدَُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ؛ لِأَنََّّ

ليِلِ، وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ عِنْدَ  وَهِيَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِ الشَّهَادَةِ الت َّلَفُّظُ بلَِفْظِ " أَشْهَدُ " وَهَذَا أَصَحُّ الرِ وَايََتِ  عَنْ أحْد فِ الدَّ
اشْتِراَطُ لَفْظِ الشَّهَادَةِ،  أَصْحَابهِِ الِاشْتِراَطَ، وَهِيَ مَذْهَبُ مالك.قاَلَ شَيْخُنَا: وَلَا يُ عْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِينَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »دِي رجَِالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر وَقَدْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شَهِدَ عِنْ  نََّىَ  -صَلَّى اللََّّ
اَ كَانَ مَُُ «.عَنِ الصَّلَاةِ بَ عْدَ الْعَصْرِ وَبَ عْدَ الصُّبْحِ  مُْ لََْ يَ تَ لَفَّظوُا لَهُ بلَِفْظِ أَشْهَدُ، إِنََّّ رَّدَ إِخْبَارٍ.وَفِ حَدِيثِ ماعز، وَمَعْلُومٌ أَنََّّ

اَ كَانَ مِنْهُ مَُُرَّدُ إِخْبَارٍ عَنْ نَ فْسِهِ، وَهُوَ  قُلْ أَيُّ  إِقْ رَارٌ،وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}فَ لَمَّا شَهِدَ عَلَى نَ فْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ رَجََْهُ، وَإِنََّّ
ُ شَهِ  نَكُمْ وَأُوحِيَ إِلََِّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَغَ أَئنَِّكُمْ لتََشْهَدُونَ أَنَّ شَيْءٍ أَكْبََُ شَهَادَةا قُلِ اللََّّ  مَعَ اللََِّّ يدٌ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ

نْ يَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْ فُسِهِمْ قاَلُوا شَهِدْنََ عَلَى أَنْ فُسِنَا وَغَرَّتِْمُُ ا[،وَقَ وْلهُُ:}19{]الْأَنْ عَامِ: آلُِةَا أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ  لْحيََاةُ الدُّ
مُْ كَانوُا كَافِريِنَ  ُ يَشْهَدُ بِاَ أَنْ زَلَ إِليَْكَ أَنْ زَلَهُ بعِِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وكََفَى بِاللََِّّ [.وَقَ وْلهُُ:}130{]الأنعام: أَنََّّ لَكِنِ اللََّّ

ا أَأَقْ رَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قاَلُوا أَقْ رَرْنََ قاَلَ فَاشْهَدُوا وَأَنََ مَعَكُمْ مِنَ لهُُ:}[.وَقَ وْ 166{]النِ سَاءِ: شَهِيدا
ُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قاَئمِاا[ ،وَقَ وْلهُُ: }81{]آلِ عِمْرَانَ: الشَّاهِدِينَ  {]آلِ عِمْرَانَ: بِالْقِسْطِ  شَهِدَ اللََّّ

بََِ الْمُ 18 جَرَّدِ عَنْ لَفْظِ أَشْهَدُ.وَقَدْ [ ، إِلىَأَضْعَافِ ذَلِكَ مَِّا وَرَدَ فِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، مِنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ عَلَى الخَْ
مَامُ أحْد، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِِِ  فِ الشَّ  مُْ فِ تَ نَازعََ الْإِ هَادَةِ للِْعَشَرَةِ بِالْجنََّةِ، فَ قَالَ علي:أَقُولُ هُمْ فِ الْجنََّةِ، وَلَا أَقُولُ أَشْهَدُ أَنََّّ

مَامُ أحْد: مَتََّ قُ لْتَ هُمْ فِ الْجنََّةِ فَ قَدْ شَهِدْتَ. وَهَذَا تَصْريِحٌ مِنْهُ بِِنََّهُ لَا  لشَّهَادَةِ لَفْظُ أَشْهَدُ. يُشْتَرَطُ فِ ا الْجنََّةِ. فَ قَالَ الْإِ
اَ كَانَ إِ  قْ رَاراا بقَِوْلِهِ هُوَ عِنْدِي، وَحَدِيثُ أبِ قتادة مِنْ أَبْيَنِ الْحجَُجِ فِ ذَلِكَ.فإَِنْ قِيلَ: إِخْبَارُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ السَّلَبُ إِنََّّ

مُهُ شَهَادَةا وَإِقْ رَاراا بقَِوْلِهِ " صَدَقَ "، شَهَادَةا لَهُ بِِنََّهُ قَ تَ لَهُ، وَقَ وْلهُُ: هُوَ " وَليَْسَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهَادَةِ فِ شَيْءٍ.قِيلَ: تَضَمَّنَ كَلَا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عِنْدِي " إِقْ رَارٌ مِنْهُ بَِِنَّهُ عِنْدَهُ، وَالنَّبُِّ  اَ قَضَى بِالسَّلَبِ بَ عْدَ الْبَ يِ نَةِ، وكََا -صَلَّى اللََّّ نَ تَصْدِيقُ هَذَا هُوَ إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -:وَقَ وْلهُُ ]فصلٌ: فِ أن السلب جْيعه للقاتل[الْبَ يِ نَةَ. " دَليِلٌ عَلَى أَنَّ لَهُ سَلَبَهُ كُلَّهُ فَ لَهُ سَلَبُهُ "  -صَلَّى اللََّّ
:غَيَْْ مُمََّسٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِِذََا فِ قَ وْلِهِ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَ  وَفِ الْمَسْألََةِ ثَلَاثةَُ مَذَاهِبَ: هَذَا «.لَهُ سَلَبُهُ أَجَْْعُ »كْوَعِ لَمَّا قَ تَلَ قتَِيلاا

آيةَِ نِ عَبَّاسٍ لِدُخُولِهِ فِ أَحَدُهَا.وَالثَّاني: أَنَّهُ يُخمََّسُ كَالْغنَِيمَةِ، وَهَذَا قَ وْلُ الْأَوْزاَعِيِ  وَأَهْلِ الشَّامِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْ 
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سْهُ، وَهُوَ قَ وْلُ  مَامَ إِنِ اسْتَكْثَ رَهُ خَََّسَهُ، وَإِنِ اسْتَ قَلَّهُ لََْ يُخَمِ  إسحاق، وَفَ عَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ،  الْغنَِيمَةِ.وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْإِ
بَارَزَ مرزبان الْمَرَازبِةَِ بِالْبَحْرَيْنِ فَطَعَنَهُ، فَدَقَّ صُلْبَهُ، وَأَخَذَ فَ رَوَى سعيد فِ " سُنَنِهِ " عَنِ ابْنِ سِيْيِنَ، أَنَّ الْبََاَءَ بْنَ مَالِكٍ 

إِنََّ كُنَّا لَا نَُُمِ سُ السَّلَبَ، وَإِنَّ سَلَبَ البَاء قَدْ بَ لَغَ »سِوَاريَْهِ وَسَلَبَهُ، فَ لَمَّا صَلَّى عمر الظُّهْرَ أَتَى البَاء فِ دَارهِِ، فَ قَالَ:
، وَ  سْلَامِ سَلَبُ البَاء وَبَ لَغَ ثَلَاثِيَن أَلْفاا.وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، فإَِنَّ رَسُ «أَنََ خَامِسُهُ مَالاا ولَ اللََِّّ ، فَكَانَ أَوَّلَ سَلَبٍ خَُِ سَ فِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سِ السَّلَبَ »صَلَّى اللََّّ يقِ بَ عْدَهُ، وَمَا رآَهُ ، وَقاَلَ: هُوَ لَهُ أَجَْْعُ، وَمَضَتْ عَ «لََْ يُخَمِ  لَى ذَلِكَ سُن َّتُهُ وَسُنَّةُ الصِ دِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عمر اجْتِهَادٌ مِنْهُ أَدَّاهُ إِليَْهِ رأَْيهُُ.وَالْحدَِيثُ يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ، فإَِنَّ النَّبَِّ  قَضَى بهِِ  -صَلَّى اللََّّ

سِ، وَيدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَلََْ يَ نْظرُْ فِ قِيمَتِهِ وَقَدْرهِِ وَاعْتِبَارِ خُرُوجِهِ مِنْ خَُُسِ الْخمُُسِ، وَقاَلَ مالك: هُوَ مِنْ خَُُسِ الْخمُُ للِْقَاتِلِ، 
، وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ فِ أَحَدِ قَ وْليَْهِ: لَا يَسْتَحِقُّ يَسْتَحِقُّهُ مَنْ يُسْهَمُ لَهُ، وَمَنْ لَا يُسْهَمُ لَهُ، مِنْ صَبٍِ  وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَمُشْرِكٍ 

بُِّ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُشْرِكُ، فاَلسَّلَبُ السَّلَبَ إِلاَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ؛ لِأَنَّ السَّهْمَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ إِذَا لََْ يَسْتَحِقَّهُ الْعَبْدُ وَالصَّ 
مَامِ: مَنْ فَ عَلَ كَذَا وكََذَا، أَوْ دَلَّ عَلَى حِصْنٍ، أَوْ أَوْلََ، وَالْأَوَّ  جَاءَ بِرَأْسٍ فَ لَهُ كَذَا  لُ أَصَحُّ للِْعُمُومِ، وَلِأنََّهُ جَارٍ مَُْرَى قَ وْلِ الْإِ

ضُورِ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ مِنْ  هُ فِعْلٌ، وَالسَّلَبُ مُسْتَحَق  بِالْفِعْلِ، فَجَرَى مَُْرَى مَِّا فِيهِ تََْريِضٌ عَلَى الجِْهَادِ، وَالسَّهْمُ مُسْتَحَق  بِالحُْ
يعِ مَنْ قَ تَ لَهُ وَإِنْ كَثُ رُوا[:الْجعََالَةِ. يعِ مَنْ قَ تَ لَهُ وَإِنْ ]فصلٌ: يَسْتَحِقُّ الْقَاتِلُ سَلَبَ جَِْ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَلَبَ جَِْ

، فأََخَذَ أَسْلَابَِمُْ.(وفيه أيضاا:) كَثُ رُوا. وَقَدْ ذكََرَ  ]فَصْلٌ: فِ هَدْيِهِ أبو داود أَنَّ أبا طلحة قَ تَلَ يَ وْمَ حُنَيْنٍ عِشْريِنَ رَجُلاا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْأَقْضِيَةِ وَالْأنَْكِحَةِ وَالْبُ يُوعِ[: ُ عَلَيْهِ حَكَمَ ]فصلٌ: هَلِ السَّلَبُ مِنَ الْخمُُسِ؟[:...صَلَّى اللََّّ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

سْهُ وَلََْ يَُْعَلْهُ مِنَ الْخمُُسِ، بَلْ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ  ، وَهَذَا حُكْمُهُ وَقَضَاؤُهُ.قاَلَ الْبُخَارِيُّ وَسَلَّمَ بِالسَّلَبِ كُلِ هِ لِلْقَاتِلِ، وَلََْ يُخمَِ 
ا هُوَ مِنْ غَيِْْ الْخمُُسِ، وَحَكَمَ بِهِ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ، وَحَكَمَ بِهِ بَ عْدَ الْقَتْلِ، فَ هَذِهِ أَرْبَ عَةُ فِ " صَحِيحِهِ ": السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ إِنَََّّ 

.وَقاَلَ مالك وَأَصْحَابُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّلَبِ لِمَنْ قَ تَلَ قتَِيلاا نَ هَا حُكْمُهُ صَلَّى اللََّّ بُ لَا يَكُونُ إِلاَّ مِنَ هُ: السَّلَ أَحْكَامٍ تَضَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  لُغْنَا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ  ذَلِكَ، وَلَا فَ عَلَهُ فِ غَيِْْ يَ وْمِ الْخمُُسِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُالن َّفَلِ، قاَلَ مالك: وَلََْ يَ ب ْ

ُ عَ  هُمَا. قاَلَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلََْ يُ عْطِ غَيَْْ الْبََاَءِ بْنِ مَالِكٍ سَلَبَ قتَِيلِهِ حُنَيْنٍ، وَلَا فَ عَلَهُ أبو بكر، وَلَا عمر رَضِيَ اللََّّ ن ْ
ُ تَ عَالََ:} اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِلََِّّ خَُُسَهُ وَخَََّسَهُ.قاَلَ أَصْحَابهُُ قاَلَ اللََّّ اسِ [فَجَعَلَ أَرْبَ عَةَ أَخََْ 41{]الأنفال: وَاعْلَمُوا أَنََّّ

ُ لَُمُْ بِالِاحْتِمَالِ.وَأَيْضاا ف َ  اَ هِيَ فِ غَيِْْ الْغنَِيمَةِ لِمَنْ غَنِمَهَا، فَلَا يَُُوزُ أَنْ يُ ؤْخَذَ شَيْءٌ مَِّا جَعَلَهُ اللََّّ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيةَُ إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ اَ قاَلَ:الْأَسْلَابِ لََْ يُ ؤَخِ  مَنْ قَ تَلَ قتَِيلاا » حُكْمَهَا إِلََ حُنَيْنٍ، وَقَدْ نَ زَلَتْ فِ قِصَّةِ بَدْرٍ، وَأَيْضاا إِنََّّ

ماا، لَعَلِمَهُ أَبوُ قَ تَادَةَ فاَرِسُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى«فَ لَهُ سَلَبُهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحَدُ اللََُّّ  ، بَ عْدَ أَنْ بَ رُدَ الْقِتَالُ. وَلَوْ كَانَ أَمْراا مُتَ قَدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُو  عَ مُنَادِيَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ أَكَابِرِ أَصْحَابهِِ، وَهُوَ لََْ يَطْلُبْهُ حَتََّّ سََِ لُ ذَلِكَ.قاَلُوا: وَأَيْضاا فاَلنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

هُ بِ   الْأَمْلَاكُ مِنَ شَهَادَةِ وَاحِدٍ بِلَا يَِْيٍن، فَ لَوْ كَانَ مِنْ رأَْسِ الْغنَِيمَةِ لََْ يَخْرُجْ حَقُّ مَغْنَمٍ إِلاَّ بِاَ تُُْرَجُ بهِِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطاَهُ إِيََّ
انَ يوُقَفُ كَاللُّقَطةَِ وَلَا يُ قْسَمْ، وَهُوَ إِذَا لََْ تَكُنْ الْبَ يِ نَاتِ، أَوْ شَاهِدٍ وَيَِْيٍن.قاَلُوا: وَأَيْضاا فَ لَوْ وَجَبَ لِلْقَاتِلِ وَلََْ يَُِدْ بَ يِ نَةا لَكَ 

مَامِ يَُْعَلُهُ مِنَ الْخمُُ  سِ الَّذِي يُُْعَلُ فِ غَيْْهِِ، هَذَا مَُْمُوعُ بَ يِ نَةا يُ قْسَمُ، فَخَرَجَ مِنْ مَعْنََ الْمِلْكِ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِلََ اجْتِهَادِ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَ عَلَهُ قَ بْ مَا احْتُجَّ  لَ حُنَيْنٍ بِسِتَّةِأعْوَامٍ، فَذكََرَ بِهِ لُِذََا الْقَوْلِ.قاَلَ الْآخَرُونَ: قَدْ قاَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

عَفْرَاءَ الْأنَْصَاريَِّيْنِ ضَرَبَا أبا جهل بن هشام يَ وْمَ بدَْرٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجمَُوحِ وَمُعَاذَ بْنَ ":»الْبُخَارِيُّ فِ " صَحِيحِهِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبََاَهُ، فَ قَالَ: فَيْهِمَا حَتََّّ قَ تَلَاهُ، فاَنْصَرَفاَ إِلىَرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هُمَا:  بِسَي ْ أَيُّكُمَا قَ تَ لَهُ؟ فَ قَالَ كُل  وَاحِدٍ مِن ْ
فَيْنِ فَ قَالَ: كِلَاكُمَا قَ تَ لَهُ، وَ أَنََ ق َ  فَيْكُمَا؟ قاَلَا: لَا، فَ نَظَرَ إِلََ السَّي ْ سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَ لْتُهُ، فَ قَالَ: هَلْ مَسَحْتُمَا سَي ْ

عْلَامُ الْعَامُّ، ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ كَوْنَ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ أَمْرٌ مُقَرَّرٌ مَعْلُو «الْجمَُوحِ  دَ يَ وْمَ حُنَيْنٍ الْإِ اَ تَجَدَّ مٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَإِنََّّ
ادَةٌ نْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهَُُا: أَنَّ هَذَا شَهَ وَالْمُنَادَاةُ بهِِ لَا شَرْعِي َّتُهُ.وَأَمَّا قَ وْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ: إِنَّ أبا بكر وعمر لََْ يَ فْعَلَاهُ، فَجَوَابهُُ مِ 

فَاءا بِاَ تَ قَرَّرَ، وَثَ بَتَ مِنْ حُكْمِ عَلَى الن َّفْيِ فَلَا تُسْمَعُ، الثَّاني: أَنَّهُ يَُُوزُ أَنْ يَكُونَ تَ رْكُ الْمُنَادَاةِ بِذَلِكَ عَلَى عَهْدِهَُِا اكْتِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَائهِِ، وَحَتََّّ لَوْ صَحَّ  مْ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هُمَا تَ رْكُ ذَلِكَ تَ ركْاا صَحِيحاا لَا احْتِمَالَ فِيهِ لََْ يُ قَدَّ  عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: وَلََْ يُ عْطِ غَيَْْ الْبََاَءِ بْنِ مَالِكٍ سَلَ  مَةَ بَ قتَِيلِهِ، فَ قَدْ أَعْطَى السَّلَبَ لِسَلَ حُكْمِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هَا وَقاَئِعُ صَحِيحَةٌ بْنِ الْأَكْوَعِ، ولمعاذ بن عمرو، ولأبِ طلحة الأنصاري، قَ تَلَ عِشْريِنَ يَ وْمَ حُنَيْنٍ فأََخَذَ أَسْلَابَِمُْ، وَهَذِهِ كُلُّ 

ا قَ وْلهُُ: " وَخَََّسَهُ " فَ هَذَا لََْ يَُْفَظْ بهِِ أَثَ رٌ الْبَ تَّةَ، مُعْظَمُهَا فِ الصَّحِيحِ، فاَلشَّهَادَةُ عَلَى الن َّفْيِ لَا تَكَادُ تَسْلَمُ مِنَ الن َّقْضِ.وَأَمَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يُخَمِ سِ السَّلَبَ »بَلِ الْمَحْفُوظُ خِلَافهُُ، فَفِي " سُنَنِ أبِ داود ": عَنْ خالد وَأَمَّا قَ وْلهُُ «.أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِلََِّّ خَُُسَهُ وَاعْلَمُو تَ عَالَ: } ، وَيَُُوزُ 41{]الأنفال: ا أَنََّّ [فَ هَذَاعَام ، وَالْحكُْمُ بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ خَاص 
عَلُ شَيْءٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ لِغَيِْْ أَهْلِهَا تَُْصِيصُ عُمُومِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، وَنَظاَئرُِهُ مَعْلُومَةٌ وَلَا يُْْكِنُ دَفْ عُهَا.وَقَ وْلهُُ: " لَا يُُْ 

اَ جَعَلْنَاهُ لِلْقَاتِلِ بقَِوْلِ رَسُولِ اللََِّّ بِالِاحْتِمَالِ "، جَوَابهُُ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهَُُا: أَنََّ لََْ نََْعَلِ السَّلَبَ لِغَيِْْ الْغَانَِّيَن. الثَّاني:  إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمَ الْآيةَِ إِلََ يَ وْمِ حُنَ  صَلَّى اللََّّ رِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ يْنٍ كَمَا ذكََرْتُُْ، بَلْ قَدْ وَسَلَّمَ لَا بِالِاحْتِمَالِ، وَلََْ يُ ؤَخِ 

عَ مُنَادِيَ حَكَمَ بِذَلِكَ يَ وْمَ بدَْرٍ، وَلَا يَْنَْعُ كَوْنهَُ قاَلَهُ بَ عْدَ الْقِتَالِ مِنَ اسْتِحْقَا قِهِ بِالْقَتْلِ.وَأَمَّا كَوْنُ أبِ قتادة لََْ يَطْلُبْهُ حَتََّّ سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولهُُ، فَلَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ لََْ يَكُنْ مُتَ قَرِ راا مَعْلُوماا، وَإِ  اَ سَكَتَ عَنْهُ أَبوُ قَ تَادَةَ لِأنََّهُ لََْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ  يَكُنْ يََْخُذُهُ نََّّ

احِدِ وَلَا يَُْتَاجُ إِلََ شَاهِدٍ آخَرَ وَلَا بِجَُرَّدِ دَعْوَاهُ، فَ لَمَّا شَهِدَ لَهُ بهِِ شَاهِدٌ أَعْطاَهُ.وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يكُْتَ فَى فِ هَذَا بِالشَّاهِدِ الْوَ 
مَ هَذَا فِ مَوْضِعِهِ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " إِنَّهُ لَوْ كَانَ يَِْيٍن، كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيََ  ةُ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَُاَ، وَقَدْ تَ قَدَّ

اَ للِْقَاتِلِ حَقُّ الت َّقْ  تُ عْلَمْ عَيْنُ الْقَاتِلِ اشْتَركََ فِيهِ  دِيِم، فإَِذَا لََْ للِْقَاتِلِ لَوَقَفَ وَلََْ يُ قَسَّمْ كَاللُّقَطةَِ " فَجَوَابهُُ أَنَّهُ لِلْغَانَِّيَن وَإِنََّّ
هُمْ فاَشْتَركَُوا فِيهِ.(وفى)الفروسية(:) إِذا قاَلَ الْبَاذِل لعشرة من فصلٌ:  الْغَانَّوُنَ، فإَِنَّهُ حَقُّهُمْ وَلََْ يَظْهَرْ مُسْتَحِقُّ الت َّقْدِيِم مِن ْ

هُم  سبق مِنْكُم فَلهُ عشرَة صَحَّ.فإَِن جاؤوا سَوَاء فَلَا  شَيْء لَُمُ لِأنََّهُ لَ يوُجد الشَّرْط الَّذِي يسْتَحق بِهِ الْجعل فِ وَاحِد مِن ْ
احِد فالعشرة وَإِن سبقهمْ وَاحِد فَلهُ الْعشْرَة لوُجُود الشَّرْط فِيهِ وَإِن سبق اثْ نَان فَ لَهُمَا الْعشْرَة وَإِن سبق تِسْعَة وَتأََخر وَ 

وَفِيه وَجه آخر     م فَكَانَ الْجعل بيَنهم كَمَا لَو قاَلَ من رد عَبدِي الْآبِق فَلهُ كَذَا فَرده تِسْعَةللتسعة لِأَن الشَّرْط وجد فيه
هُم سَابق فيَسْتَحق الْجعل بِكَمَالِهِ كَمَا لَو قاَلَ من رد عبدا لِ فَلهُ  أَنه لكل وَاحِد من السَّابقِين عشرَة لِأَن كل وَاحِد مِن ْ

اَ حصل عشرَة فَرد كل وَاحِ  هُم لَ يردهُ وَإِنََّّ د عبدا بِِلَاف مَا لَو قاَلَ من رد عَبدِي فَلهُ عشرَة فَرده تِسْعَة لِأَن كل وَاحِد مِن ْ
ا فَلهُ سلب قتيله كَامِلا. وَإِن قتل من قتل قتَِيلا فَلهُ سلبهرده بالتسعة.وَنَظِيْ هَذَا لَو قَالَ:"  " فإَِن قتل كل وَاحِد وَاحِدا

ا فلجميعهم سلب وَاحِد وَهَاهُنَا كل وَاحِد لَهُ سبق مُفْرد فَكَانَ لَهُ الْجعل كَامِلاالْجمََا  عَةُ وَاحِدا
فعلى هَذَا لَو قاَلَ من سبق فَلهُ عشرَة وَمن صلى فَلهُ خََْسَة فَسبق خََْسَة وَصلى خََْسَة فعلى الْوَجْه الأول للسابقين 

هُم دِرْهََُانِ  هُم دِرْهَم وعَلى الْوَجْه الثَّاني لكل وَاحِد من السَّابقِين عشرَة لكل وَاحِد مِن ْ وللمصلين خََْسَة لكل وَاحِد مِن ْ
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ول فَ قَالَ عشرَة فيَكون لَُمُ خََْسُونَ وَلكُل وَاحِد من الْمُصَلِ ين خََْسَة فيَكون لَُمُ خََْسَة وَعِشْرُونَ.وَمن قاَلَ بِالْوَجْهِ الأ
على قَ وْله أَن لَا يَصح العقد على هَذَا الْوَجْه لِأنََّهُ يَْتَمل إِن سبق تِسْعَة فيَكون لَُمُ عشرَة لكل صَاحب الْمُغنِِ يَْتَمل 

هُم دِرْهَم وتسع وَيُصلي وَاحِد فيَكون لَهُ خََْسَة فيَصيْ للْمُصَلِ ي من الْجعل أَكثر مَا للسابق فيَفوت الْمَقْصُ                       .(                    ودُ وَاحِد مِن ْ
ُ دَخَلَ »عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -324 مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
كَلِمَةُ ... أَصْلُ كُلِ  عَمَلٍ[:]فَصْلٌ: الحُْبُّ  ( ]حكم الألباني[ : صحيحٌ.فى)الداء(:)3116أبو داود.حديث)«الْجنََّةَ 

يعَ الْمَخْلُوقاَتِ، وَعَلَ  الت َّوْحِيدِ: هَا جَِْ ُ عَلَي ْ هَا أُسِ سَتِ الْمِلَّةُ وَهِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي قاَمَتْ بِِاَ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، وَفَطَرَ اللََّّ ي ْ
لَةُ، وَجُرِ دَتْ سُيُوفُ الجِْهَادِ  مِ وَالْمَالِ وَنُصِبَتِ الْقِب ْ يعِ الْعِبَادِ، وَهِيَ الْكَلِمَةُ الْعَاصِمَةُ للِدَّ ، وَهِيَ مَحْضُ حَقِ  اللََِّّ عَلَى جَِْ

ارِ، وَالْمُنْجِيَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ وَعَذَابِ النَّارِ، وَهِيَ الْمَنْشُورُ الَّذِي لَا  إِلاَّ بهِِ، وَالْحبَْلُ  يدُْخَلُ الْجنََّةُ وَالذُّر يَِّةِ فِ هَذِهِ الدَّ
سْلَامِ، وَمِفْتَاحُ دَارِ السَّلَامِ  ، وَبِِاَ انْ قَسَمَ النَّاسُ إِلََ شَقِيٍ  وَسَعِيدٍ، الَّذِي لَا يَصِلُ إِلََ اللََِّّ مَنْ لََْ يَ تَ عَلَّقْ بِسَبَبِهِ، وَهِيَ كَلِمَةُ الْإِ

يْاَنِ، وَتََيَ َّزَتْ دَارُ النَّعِيمِ مِنْ دَارِ الشَّقَاءِ وَالُْوََانِ، وَهِيَ الْعَمُودُ وَمَقْبُولٍ وَطَريِدٍ، وَبِِاَ انْ فَصَلَتْ دَارُ الْ  كُفْرِ مِنْ دَارِ الْإِ
ُ دَخَلَ الْجنََّةَ »الْحاَمِلُ للِْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ، وَ  رُوحُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَسِرُّهَا: وَ رُوحُ كَلِمَةِ الت َّوْحِيدِ:«.مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

جْلَالِ وَالت َّعْظِيمِ  -جَلَّ ثَ نَاؤُهُ، وَتَ قَدَّسَتْ أَسَْاَؤُهُ، وَتَ بَارَكَ اسَْهُُ، وَتَ عَالََ جَدُّهُ، وَلَا إِلَهَ غَيْْهُُ  -إِفْ رَادُ الرَّبِ   بِالْمَحَبَّةِ وَالْإِ
نََبةَِ وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ، فَلَا يََُبُّ سِوَاهُ، وكَُلُّ مَا كَانَ يََُبُّ غَيْْهَُ فإَِ وَالْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ وَتَ وَابِعِ ذَلِكَ  اَ يََُبُّ : مِنَ الت َّوكَُّلِ وَالْإِ نََّّ

هُ، وَلَا يُ تَ وكََّلُ إِلاَّ عَلَيْهِ، وَلَا يُ رْغَبُ إِلاَّ إِليَْهِ، تَ بَ عاا لِمَحَبَّتِهِ، وكََوْنهِِ وَسِيلَةا إِلََ زِيََدَةِ مَحَبَّتِهِ، وَلَا يُخاَفُ سِوَاهُ، وَلَا يُ رْجَى سِوَا
هِ، وَلَا يُ نْظَرُ إِلاَّ لَهُ، وَلَا يُ تَابُ إِلاَّ إِليَْهِ، وَلَا  لَا  يطُاَعُ إِلاَّ أَمْرُهُ، وَلَا يُ تَحَسَّبُ إِلاَّ بهِِ، وَ وَلَا يُ رْهَبُ إِلاَّ مِنْهُ، وَلَا يَُْلَفُ إِلاَّ بِاسَِْ
هِ، وَيَُْتَمِعُ ذَلِكَ فِ حَرْفٍ  يُسْتَ غَاثُ فِ الشَّدَائدِِ إِلاَّ بهِِ، وَلَا يُ لْتَجَأُ إِلاَّ إِليَْهِ، وَلَا يُسْجَدُ إِلاَّ لَهُ، وَلَا يذُْبَحُ إِلاَّ  لَهُ وَبِاسَِْ

هُ بَِمِيعِ أَنْ وَاعِ الْعِ  ُ عَلَى النَّارِ وَاحِدٍ، وَهُوَ: أَنْ لَا يُ عْبَدَ إِلاَّ إِيََّ ُ، وَلُِذََا حَرَّمَ اللََّّ بَادَةِ، فَ هَذَا هُوَ تََْقِيقُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
ُ حَقِيقَةَ الشَّهَادَةِ، وَمُحَالٌ أَنْ يدَْخُلَ النَّارَ مَنْ تَََقَّقَ بَِقِيقَةِ  ادَةِ وَقاَمَ بِِاَ، كَمَا قاَلَ  هَذِهِ الشَّهَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

ا بِشَهَادَتهِِ فِ ظاَهِرهِِ وَبَاطِنِهِ، فِ قَ لْبِهِ وَقاَلبَِهِ، 33{]سُورةَُ الْمَعَارجِِ: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِِِمْ قاَئمُِونَ تَ عَالََ:} [.فَ يَكُونُ قاَئمِا
هُمْ فإَِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ تَكُونُ شَهَادَتهُُ مَيِ تَةا  هُمْ مَنْ تَكُونُ مُضْطَجِعَةا، وَمِن ْ هُمْ مَنْ تَكُونُ نََئمَِةا، إِذَا نُ بِ هَتِ انْ تَ بَ هَتْ، وَمِن ْ ، وَمِن ْ

الْمَوْتِ أَقْ رَبُ، وَرُوحٌ إِلََ  مَريِضَةٌ إِلََ مَنْ تَكُونُ إِلََ الْقِيَامِ أَقْ رَبَ، وَهِيَ فِ الْقَلْبِ بِنَْزلَِةِ الرُّوحِ فِ الْبَدَنِ، فَ رُوحٌ مَيِ تَةٌ، وَرُوحٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْحيََاةِ أَقْ رَبُ، وَرُوحٌ صَحِيحَةٌ قاَئمَِةٌ بَِصَالِحِ الْبَدَنِ.وَفِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ عَنْهُ  إِني ِ لَأَعْلَمُ :»-صَلَّى اللََّّ

اكَلِمَةا لَا يَ قُولُُاَ عَبْدٌ عِنْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ وَجَ  فَحَيَاةُ هَذِهِ الرُّوحِ بَِيَاةِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِيهَا، فَكَمَا أَنَّ حَيَاةَ «دَتْ رُوحُهُ لَُاَ رَوْحا
ى تََْقِيقِهَا وَالْقِيَامِ ، فَمَنْ عَاشَ عَلَ الْبَدَنِ بِوُجُودِ الرُّوحِ فِيهِ،وكََمَا أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَ هُوَ فِ الْجنََّةِ يَ تَ قَلَّبُ فِيهَا

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِ هِ وَنََّىَ الن َّفْسَ عَنِ الُْوََى. فإَِنَّ الْجنََّةَ بِِاَ فَ رُوحُهُ تَ تَ قَلَّبُ فِ جَنَّةِ الْمَأْوَى وَعَيْشُهُ وَأَطْيَبُ عَيْشٍ قَالَ:}
الباب التاسع عشر: فِ عرض (وفى )حادى(:)لْجنََّةُ مَأْوَاهُ يَ وْمَ اللِ قَاءِ.[.فا41َ - 40{]سُورةَُ النَّازعَِاتِ: هِيَ الْمَأْوَى

وفِ  :...الرب تعالَ سلعته الجنة على عباده وثَنها الذي طلبه منهم وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربِم
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله "صحيح مسلم" عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 

من دخل الجنة". وفِ سنن أبِ داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" 
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".وفِ الصحيحين عن أبِ ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
ت من ربِ فأخبَني أو قال: فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك شيئا دخل الجنة قلتُ: وإن زنى وإن وسلم: "أتَني آ

سرق؟ قال:" وإن زنى وأن سرق ".وفِ "الصحيحين" من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه 
عبده ورسوله, وأن عيسى عبد الله ورسوله  وسلم: "من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمدا

وكلمته ألقاها إلَ مريم وروح منه, وأن الجنة حق ,وأن النار حق, أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء".وفِ لفظ: 
"أدخله الله الجنة على ما كان من عمل".وفِ صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة نعليه 

فقال: "اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بِا قلبه فبشره بالجنة".وقال 
روح ابن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قال: "ثَن الجنة لا إله إلا الله".وروى أبو نعيم من حديث أبِ الزبيْ 

ليه وسلم يقول: "لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله ولا يُيْه من النار ولا أنَ عن جابر قال سَعت رسول الله صلى الله ع
وههنا أمر يُب التنبيه عليه وهو أن فصلٌ:إلا بتوحيد الله تعالَ " وإسناده على شرط مسلم وأصل الحديث فِ الصحيح.

لُذا أثبت الله تعالَ دخولُا الجنة إنَّا تدخل برحْة الله تعالَ وليس عمل العبد مستقلا بدخولُا وإن كان سببا. و 
تُمْ تَ عْمَلُونَ بالأعمالفي قوله:} { ونفى رسول الله دخولُا بالأعمال بقوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولا تنافِ بِاَ كُن ْ

ه بين الأمرين لوجهين:أحدهُا: ما ذكره سفيان وغيْه قال كانوا يقولون النجاة من النار يعفر الله ودخول الجنة برحْت
واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال ويدل على هذا حديث أبِ هريرة الذي سيأتي إن شاء الله تعالَ أن أهل الجنة إذا 
دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالُم. رواه الترمذي.والثاني: أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها 

 أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيْه وأن لَ أحد العوضين مقابلا للْخر, والباء التي
يكن مستقلا بِصوله وقد جْع النب صلى الله عليه وسلم بين الأمرين بقوله: "سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا 

لا أنَ ألا أن يتغمدني الله برحْته" ومن منكم لن ينجو بعمله" قالوا: ولا أنت يَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "و 
عرف الله تعالَ وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيْه وذنوبه وابصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به والله 

وْحِيدُ: مِفْتَاحُ دَعْوَةِ فاَلت َّ  ...]فَصْلٌ: الت َّوْحِيدُ[:]الت َّوْحِيدُ أَوَّلُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ[:)المدارج(:)سبحانه وتعالَ المسُتعان.(وفى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الرُّسُلِ، وَلُِذََا قاَلَ النَّبُِّ  ُ عَنْهُ  -لِرَسُولِهِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  -صَلَّى اللََّّ  -وَقَدْ بَ عَثَهُ إِلََ الْيَمَنِ  -رَضِيَ اللََّّ

ا  إِنَّكَ تأَْتي قَ وْماا أَهْلَ كِتَابٍ، فَ لْيَكُنْ أَوَّلَ » ُ، وَأَنَّ مُحَمَّدا مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ: عِبَادَةُ اللََِّّ وَحْدَهُ، فإَِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
لَةِ  َ قَدْ فَ رَضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ صَلَوَاتٍ فِ الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ ، فأََخْبَِهُْمْ أَنَّ اللََّّ ُ عَلَيْهِ  - وَقاَلَ وَذكََرَ الْحدَِيثَ « رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ا رَسُولُ اللََِّّ »: -وَسَلَّمَ  ُ، وَأَنَّ مُحَمَّدا ، وَلُِذََاكَانَ الصَّحِيحُ: أَنَّ أَوَّلَ « أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتََّّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
ُ، لَا النَّظَرُ، وَلَا الْقَصْدُ إِلََ النَّظَرِ، وَلَا الشَّكُّ  وَاجِبٍ يَُِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ: شَهَادَةُ  كَمَا هِيَ أَقْ وَالٌ   -أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

سْلَامِ، وَآخِرُ مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ  نْ يَالِأَرْبَابِ الْكَلَامِ الْمَذْمُومِ.فاَلت َّوْحِيدُ: أَوَّلُ مَا يدَْخُلُ بِهِ فِ الْإِ صَلَّى  -، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؛ُ دَخَلَ الْجنََّةَ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ »: -اللََّّ ، فَ هُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ، وَآخِرُ وَاجِبٍ، فاَلت َّوْحِيدُ: أَوَّلُ « : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

                                           (                             الْأَمْرِ وَآخِرُهُ.
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-325  ُ غِنَاهُ فِ قَ لْبِهِ »عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هََُّهُ جَعَلَ اللََّّ
نْ يَا وَهِيَ  نَ يْهِ، وَفَ رَّقَ عَلَيْهِ شَُْلَهُ، وَلََْ يََْ  وَجََْعَ لَهُ شَُْلَهُ، وَأَتَ تْهُ الدُّ ُ فَ قْرَهُ بَيْنَ عَي ْ نْ يَا هََُّهُ جَعَلَ اللََّّ تهِِ مِنَ راَغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّ

رَ لَهُ  نْ يَا إِلاَّ مَا قُدِ  الباب السادس: فى أنه لا سعادة  (]حكم الألباني[ :صحيح.فى)إغاثة(:)2465الترمذى.حديث)«الدُّ
لقلب، ولا لذة، ولا نعيم، ولا صلاح إلا بِن يكون الله هو إلُه وفاطره وحده، وهو معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه ل

وهكذا من كانت الدنيا كل هُه أو أكبَ هُه كما قال صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم فى الحديث  ...من كل ما سواه:
جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فى قَ لْبِهِ، وَجََْعَ لَهُ شَُْلَهُ،  مَنْ كانَتِ الآخِرَةُ هََُّهُ  عنه:"الذى رواه الترمذى وغيْه من حديث أنس رضى الله

نَ يْهِ، وَفَ رَّقَ عَ  نْ يَا هََُّهُ جَعَلَ اللهُ فَ قْرَهُ بَيْنَ عَي ْ نْ يَا وَهِىَ راَغِمَةٌ. وَمَنْ كانَتِ الدُّ رَ لَيْهِ شَُْلَهُ، وَلََْ يَْتهِِ مِ وَأَتَ تْهُ الدُّ نيْا إِلا مَا قُدِ  نَ الدُّ
".ومن أبلغ العذاب فى الدنيا: تشتيت الشمل وتفرق القلوب، وكون الفقر نصب عينَ العبد لا يفارقه، ولولا سكرة لَهُ 

عشاق الدنيا بِبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهُلا يزال يشكو أو يصرخ منه. وفى الترمذى أيضاا عن أبى 
 عنه عن النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم قال: "يَ قُولُ اللهُ تَ بَاركَ وَتَ عَالََ: ابْنَ آدَم، تَ فَرَّغْ لِعبَادَتِى هريرة رضى الله

، وَأَسُدَّ فَ قْرَكَ، وَإِنْ لا تَ فْعَلْ مَلَتُ يدََيْكَ شُغْلا، وَلََْ أَسُدَّ فَ قْرَكَ".وهذا أيضا من أ ب، وهو نواع العذاأَمْلَ صَدْرَكَ غِنَا
اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إيَه، ومقاساة معاداتِم، كما قال بعض السلف: من أحب 

الدنيا فليوطن نفسه على تَمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم  لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضى، 
سه إلَ ما فوقه، كما فى الحديث الصحيح عن النبى عليه الصلاة وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نف

 والسلام: "لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيََنِ مِنْ مَالٍ لابْ تَ غَى لُمَا ثَالثِا".وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام محب الدنيا
صرى كتب إلَ عمر بن عبد العزيز "أما بشارب الخمر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا.وذكر ابن أبى الدنيا أن الحسن الب

بعد: فإن الدنيا دار ظعن، ليست بدار إقامة، إنَّا أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يَ أميْ المؤمنين، فإن 
الزاد منها تركها، والغنَ فيها فقرها، لُا فى كل حين قتيل، تذل من أعزها، وتفقر من جْعها. هى كالسم يَكله من لا 

رفه، وهو حتفه فكن فيها كالمداوى جراحه، يَتمى قليلا، مافة ما يكره طويلا، ويصبَ على شدة الدواء مافة طول يع
البلاء، فاحذر هذه الدار الغرارة، الخداعة الختَّالة، التَّ قد تزينت بِدعها، وفتنت بغرورها، وختلت بِمالُا، وتشوفت 

إليها نَظرة، والقلوب عليها والُة، والنفوس لُا عاشقة، وهى لأزواجها لخطابِا، فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون 
كلهم قاتلة، فعاشق لُا قد ظفر منها بِاجته فاغتر وطغى، ونسى المعاد فشَغل بِا لبَُّه، حتَّ ز لت عنها قدمه، فعظمت 

ينل منها بغيته، فعاش عليه ندامته، وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه، وحسرات الفوت. وعاشق لَ 
بغُصته، وذهب بكمده، ولَ يدرك منها ما طلب، ولَ تسترح نفسه من التعب، فخرج بغيْزاد، وقدم على غيْ مهاد. 

فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لُا، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلَ سرور أشخصته إلَ مكروه، وُصِل 
اء فيها إلَ فناء. سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة، وآمالُا باطلة، وصفوها كدر، الرخاء منها بالبلاء، وجُعل البق

وعيشها نكد، فلو كان ربنا لَ يخبَ عنها خبَا، ولَ يضرب لُا مثلا، لكانت قد أيقظت النائم، ونبهت الغافل. فكيف 
نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على  وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر؟ فما لُا عند الله قدر ولا وزن، ولا

نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بِفاتيحها وخزائنها لا تنُقِصُه عند الله جناح بعوضة، فأَبَى أن يقبلها، كره أن يَب ما 
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قتدر أبغض خالقُه، أو يرفع ما وضع مليكه. فزواها عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. فيظن المغرور بِا الم
عليها أنه أُكْرمِ بِا، ونسى ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر على بطنه".وقال الحسن 

أيضا: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الُخشب. فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. وهذا بابٌ واسعٌ.وأهل 
عذاب وأنواع الألَ فى طلبها.ولما كانت هى أكبَ هَم  من لا يؤمن بالآخرة، ولا الدنيا وعشاقها أعلم بِا يقاسونه من ال

يرجو لقاء ربه، كان عذابه بِا بِسب حرصه عليها، وشدة اجتهاده فى طلبها.وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بِا 
هجره ويصل عدوه. فهو فتأمل حال عاشق فانٍ فى حب معشوقه، وكلما رام قربا من معشوقه نَى عنه، ولا يفى له وي

مع معشوقه فى أنكد عيش، يختار الموت دونه، فمعشوقه قليل الوفاء، كثيْ الجفاء، كثيْ الشركاء، سريع الاستحالة، 
عظيم الخيانة، كثيْ التلون، لا يَمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله، مع أنه لا صبَ له عنه ولا يُد عنه سبيلا إلَ 

يدوم له، فلو لَ يكن لُذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به، فكيف إذا حيل بينه وبين  سلوة تريَه، ولا وصال
لذاته كلها، وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به، التَّ شغلته عن سعيه فى طلب زاده، ومصالح 

ب الدنيا إن شاء الله تعالَ، إذ معاده؟،وسنعود إلَ تَام الكلام فى هذا الباب فى باب ذكر علاج مرض القلب بِ
المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله تعالَ، ولَ تكن محبته لُلله تعالَ، ولا لكونه معينا له على طاعة الله تعالَ: 

تَهُ   الُْوَى مَنْ تَصْطفَِى((فاَخْتَرْ لنَِ فْسِكَ فى  ...عذب به فى الدنيا قبل يوم القيامة. كما قيل:)أَنْتَ الْقَتِيلُ بِكلِ  مَنْ أَحْبَ ب ْ
                                               فإذا كان يوم المعاد ولَ  الحكَم العدل سبحانه كل محب ما كان يَبه فى الدنيا. فكان معه: إما منعما أو معذبا.(

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَ -326 مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ »لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
 لََْ حٌ أُخِذَ مِنْهُ بقَِدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ أَوْ شَيْءٍ، فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَ وْمَ، قَ بْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ  دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِ 

منزلةُ (فى)المدارج(:)6534- 2449الحديثان)البخارى.«تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِ ئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ 
نَةا لِحقَِ  آدَمِيٍ  أَنْ يَخْرُجَ التَّائِبُ إِليَْهِ مِ فَصْلٌ: وَمِنْ أَحْكَامِهَا: ...التوبة: اَ إِذَا كَانَتْ مُتَضَمِ  نْهُ، إِمَّا بَِِدَائهِِ وَإِمَّا بِاسْتِحْلَالِهِ أَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْهُ بَ عْدَ إِعْلَامِهِ بهِِ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا مَاليًِّا أَوْ جِنَايةَا عَلَى بدََنهِِ أَوْ بدََنِ مَوْرُوثهِِ، كَمَا ث َ  بَتَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
رْهَمٌ إِلاَّ الحَْسَنَاتُ نَ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ،فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ الْيَ وْمَ، قَ بْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِ مَنْ كَا»قاَلَ: 

هَا إِعْلَامُهُ بِذَلِكَ بعَِيْنِهِ وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ؟ وَإِنْ كَانَتِ الْمَظْلَمَةُ بقَِدْحٍ فِيهِ، بِغِيبَةٍ أَوْ قَذْفٍ فَ هَلْ يُشْتَرَطُ فِ «.وَالسَّيِ ئَاتُ   تَ وْبتَِهِ مِن ْ
نَهُ أَوْ إِعْلَامُهُ بِِنََّهُ قَدْ نََلَ مِنْ عِرْضِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَ عْيِينُهُ، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ لَا هَذَا وَلَا هَذَا،  بَلْ يَكْفِي فِ تَ وْبتَِهِ أَنْ يَ تُوبَ بَ ي ْ

وصَتَانِ فِ حَدِ  الْقَذْفِ، هَلْ يُشْتَرَطُ يْنَ اللََِّّ مِنْ غَيِْْ إِعْلَامِ مَنْ قَذَفَهُ وَإِعْتَابهِِ؟عَلَى ثَلَاثةَِ أَقْ وَالٍ، وَعَنْ أَحَْْدَ رِوَايَ تَانِ مَنْصُ وَبَ 
.وَالْمَعْرُوفُ فِ مَذْهَبِ فِ تَ وْبةَِ الْقَاذِفِ إِعْلَامُ الْمَقْذُوفِ، وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ أَمْ لَا؟ وَيخَُ  رَّجُ عَلَيْهِمَا تَ وْبةَُ الْمُغْتَابِ وَالشَّاتُِِ

عْلَامِ وَالتَّحَلُّلِ، هَكَذَا ذكََرَهُ أَصْحَابُِمُْ فِ كُتبُِ  ، وَأَبِ حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ اشْتِراَطُ الْإِ هِمْ.وَالَّذِينَ اشْتَرطَوُا ذَلِكَ احْتَجُّوا الشَّافِعِيِ 
حِ الْبََاَءَةَ بَِِ  نْبَ حَقُّ آدَمِيٍ  فَلَا يَسْقُطُ إِلاَّ بِِِحْلَالِهِ مِنْهُ وَإِبْ رَائهِِ.ثَُّ مَنْ لََْ يُصَحِ   مِنَ الْحقَِ  الْمَجْهُولِ شَرَطَ إِعْلَامَهُ بِعَيْنِهِ، نَّ الذَّ

بْ رَاءِ مِنْهُ إِذَا لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْحقَُّ عَارفِاا بقَِدْرهِِ، فَ  لَا بدَُّ مِنْ إِعْلَامِ مُسْتَحِقِ هِ بِهِ، لِأنََّهُ قَدْ لَا تَسْمَحُ نَ فْسُهُ بِالْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ مَالٍ أَوْ  - مَنْ كَانَ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ »عَرَفَ قَدْرهَُ.وَاحْتَجُّوا بِالْحدَِيثِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

هَا بتَِحَلُّلِ «.فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ الْيَ وْمَ  -عِرْضٍ  ، فَالت َّوْبةَُ مِن ْ ، وَحَقًّا لِلْْدَمِيِ   الْآدَمِيِ  لِأَجْلِ قَالُوا: وَلِأَنَّ فِ هَذِهِ الْجنَِايةَِ حَقَّيْنِ: حَقًّا لِلََِّّ
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نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ  مِ مِنْ نَ فْسِ حَقِ هِ، وَالنَّدَمُ فِيمَا بَ ي ْ هِ، إِنْ  لِأَجْلِ حَقِ هِ.قاَلُوا: وَلُِذََا كَانَتْ تَ وْبةَُ الْقَاتِلِ لَا تتَِمُّ إِلاَّ بتَِمْكِيِن وَلِِ  الدَّ
عْلَامُ بِاَ نََلَ مِنْ عِرْضِهِ وَقَذْفِهِ شَاءَ اقْ تَصَّ وَإِنْ شَاءَ عَفَا، وكََذَلِكَ تَ وْبةَُ قاَطِعِ الطَّريِقِ.وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِ 

، وَأَنْ يذَْكُرَ الْمُغْتَابَ وَالْمَقْذُوفَ فِ مَوَاضِعِ  نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ غِيبَتِهِ وَقَذْفِهِ بِضِدِ  مَا ذكََرَهُ بِِِمِنَ وَاغْتِيَابهِِ، بَلْ يَكْفِي تَ وْبَ تُهُ بَ ي ْ
لَ غِيبَ تَهُ  قَدْرِ مَا اغْتَابهَُ.وَهَذَا  بِدَْحِهِ وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ، وَذِكْرِ مَحَاسِنِهِ، وَقَذْفَهُ بِذكِْرِ عِفَّتِهِ وَإِحْصَانهِِ، وَيَسْتَ غْفِرُ لَهُ بِ الْغِيبَةِ، فَ يُ بَدِ 

ُ رُوحَهُ.وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ   هَذِهِ الْمَقَالَةِ بَِِنَّ إِعْلَامَهُ مَفْسَدَةٌ مَحْضَةٌ لَا تَ تَضَمَّنُ اخْتِيَارُ شَيْخِنَا أَبِ الْعَبَّاسِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ، قَدَّسَ اللََّّ
اَ لََْ يَصْبَِْ عَلَى حَْْلِهِ، وَأَوْرثَ َ مَصْلَحَةا، فإَِنَّهُ لَا يزَيِدُهُ إِلاَّ أَذاى وَحَنَ قاا وَغَمًّا، وَقَدْ كَانَ مُسْتَرِيَاا قَ بْلَ سََاَعِهِ، فإَِذَا سََِ  تْهُ عَهُ رُبَِّ

 وَإِنَّ الَّذِي قاَلُوا وَراَءَكَ لََْ يُ قَلْ( ...ضَرَراا فِ نَ فْسِهِ أَوْ بدََنهِِ، كَمَا قاَلَ الشَّاعِرُ:)فإَِنَّ الَّذِي يُ ؤْذِيكَ مِنْهُ سََاَعُهُ 
اَ كَانَ إِعْلَامُهُ بِهِ سَبَ باا لِلْعَدَاوَةِ وَالْحرَْبِ وَمَا كَانَ هَكَذَا فإَِنَّ الشَّارعَِ لَا يبُِيحُهُ، فَضْلاا عَنْ أَنْ يوُجِبَهُ وَيََْمُرَ بِهِ  .قاَلُوا: وَرُبَِّ

ا، وَيوُرثِهُُ عِلْمُهُ بهِِ عَدَاوَةا وَبَ غْضَاءَ مُوَلِ دَةا لِشَر ٍ  نَهُ وَبَيْنَ الْقَائِلِ، فَلَا يَصْفُو لَهُ أَبدَا ضِدُّ  أَكْبَََ مِنْ شَرِ  الْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ، وَهَذَا بَ ي ْ
اَحُمِ وَالت َّعَاطُفِ وَالتَّحَابُبِ.قاَلُوا: وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِ  كَ وَبَيْنَ الْحقُُوقِ الْمَاليَِّةِ وَجِنَايََتِ مَقْصُودِ الشَّارعِِ مِنْ تأَْليِفِ الْقُلُوبِ، وَالترَّ

تَفِعُ بِِاَ إِ  ذَا رجََعَتْ إِليَْهِ، فَلَا يَُُوزُ إِخْفَاؤُهَا عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَحْضُ حَقِ هِ، فَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأبَْدَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ:أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ قَدْ يَ ن ْ
فَعُهُ يُ ؤَدِ يهِ إِليَْهِ إِلاَّ إِ  طْ، فَقِيَاسُ أَحَدِهَُِا عَلَى ضْرَارهُُ وَتَِيِْيجُهُ فَ قَ أَدَاؤُهُ إِليَْهِ، بِِلَافِ الْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ، فإَِنَّهُ ليَْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ يَ ن ْ

اَ سَرَّهُ ذَلِكَ وَفَرحَِ بهِِ، الْآخَرِ مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ.وَالثَّاني: أَنَّهُ إِذَا أَعْلَمَهُ بِِاَ لََْ تُ ؤْذِهِ، وَلََْ تُِِجْ مِنْهُ غَضَباا وَلَا   عَدَاوَةا، بَلْ رُبَِّ
خَرِ اعْتِبَارٌ عِرْضَهُ طوُلَ عُمُرهِِ ليَْلاا وَنََّاَراا، مِنْ أَنْ وَاعِ الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ وَالُْجَْوِ، فاَعْتِبَارُ أَحَدِهَُِا بِالْآ بِِلَافِ إِعْلَامِهِ بِاَ مَزَّقَ بِهِ 

ُ أَعْلَمُ.(                                 فاَسِدٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِ الْقَوْلَيْنِ كَمَا رأََيْتَ، وَاللََّّ
هَا، زَوْجِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِِ  -327  ُ عَن ْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَ لْيُهِلَّ بِالَحجِ  مَعَ العُمْرَةِ، ثَُّ لَا يََِلَّ »هِ وَسَلَّمَ: حَجَّةِ الوَدَاعِ فأََهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثَُّ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 
يعاا هُمَا جَِْ لنَّبِِ  فَ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنََ حَائِضٌ، وَلََْ أَطُفْ بِالْبَ يْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمرَْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلََ ا« حَتََّّ يََِلَّ مِن ْ

نَا الَحجَّ «وَأَهِلِ ي بِالَحجِ ، وَدَعِي العُمْرَةَ انْ قُضِي رأَْسَكِ وَامْتَشِطِي »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  ، فَ فَعَلْتُ، فَ لَمَّا قَضَي ْ
، «هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ »بَكْرٍ إِلََ الت َّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَ قَالَ: أَرْسَلَنِِ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبِ 

افُوا طَوَافاا آخَرَ بَ عْدَ أَنْ رجََعُوا مِنْ قاَلَتْ: فَطاَفَ الَّذِينَ كَانوُا أَهَلُّوا بِالعُمْرَةِ بِالْبَ يْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمرَْوَةِ، ثَُّ حَلُّوا، ثَُّ طَ 
امِنَا  اَ طاَفُوا طَوَافاا وَاحِدا - 1638- 1556واللفظُ له.أحاديث)-.البخارى، وَأَمَّا الَّذِينَ جََْعُوا الَحجَّ وَالعُمْرَةَ، فإَِنََّّ

]فصلٌ: فِ وصف ( فى)زاد(:)1236) - 191( 1211) - 113( 1211) - 111(ومسلم.الحديثان 4395
ُ عَلَيْهِ  ليِلُ عَلَى ذَلِكَ[:حجة النب[ ]حَجُّ النب صَلَّى اللََّّ اَ قُ لْنَا: إِنَّهُ أَحْرَمَ قاَرِنَا لبَِضْعَةٍ وَعِشْريِنَ  ... وَسَلَّمَ قَارنَا وَالدَّ وَإِنََّّ

، عَنْ مَا رَوَاهُ مالك فِ " الْمُوَطَّأِ "، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عروةالْحاَدِي وَالْعِشْرُونَ:..حَدِيثاا صَحِيحَةا صَرِيََةا فِ ذَلِكَ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فأََهْلَلْ  اَ قاَلَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نَا بعُِمْرَةٍ، ثَُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى عائشة أَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  يعاامَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَ لْيُ هْلِلْ بِالحَْ »اللََّّ هُمَا جَِْ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ «.جِ  مَعَ الْعُمْرَةِ، ثَُّ لَا يََِلُّ حَتََّّ يََِلَّ مِن ْ
ذَهَبَ جَْاَعَةٌ مِنَ  ا وَنذَْكُرُهَا.وَقَدْ الُْدَْيُ، فَ هُوَ أَوْلََ مَنْ بَادَرَ إِلََ مَا أمُِرَ بهِِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ سَائرُِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذكََرْنََهَ 

هُمْ: عَبْدُ السَّلَفِ وَالْخلََفِ إِلََ إِيَُابِ الْقِرَانِ عَلَى مَنْ سَاقَ الُْدَْيَ، وَالتَّمَتَّعِ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عَلَى  مَنْ لََْ يَسُقِ الُْدَْيَ، مِن ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِهِ أَصْحَابهَُ، فإَِنَّهُ قَ رَنَ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ وَجََْاعَةٌ، فَعِنْدَهُمْ لَا يَُُوزُ الْ  عُدُولُ عَمَّا فَ عَلَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 كَمَا أَمَرَ، وَهَذَا الْقَوْلُ ا فَ عَلَ أَوْ وَسَاقَ الُْدَْيَ وَأَمَرَ كُلَّ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِالْفَسْخِ إِلََ عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فاَلْوَاجِبُ أَنْ نَ فْعَلَ كَمَ 

ُ تَ عَ  ]عُذْرُ مَنْ قاَلَ: (وفيه أيضاا:)الََ.أَصَحُّ مِنْ قَ وْلِمَنْ حَرَّمَ فَسْخَ الحَْجِ  إِلََ الْعُمْرَةِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيْةٍَ سَنَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِنَا طاَفَ لَُُ  وَأَمَّا مَنْ قاَلَ: إِنَّهُ حَجَّ قَارِنَا قِرَانَا طاَفَ لَهُ  مَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى لَُمَُا سَعْيَيْنِ[:حَجَّ صَلَّى اللََّّ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، »،  مِنْ حَدِيثِ مُاهدطَوَافَيْنِ، وَسَعَى لَهُ سَعْيَيْنِ، كَمَا قاَلَهُ كَثِيٌْ مِنْ فُ قَهَاءِ الْكُوفَةِ، فَ عُذْرهُُ مَا رَوَاهُ الدَّارقَُطْنُِِّ 
مَا سَعْيَيْنِ. وَقاَلَ: هَكَذَا رأََيْتُ أَنَّهُ جََْعَ بَيْنَ حَجٍ  وَعُمْرَةٍ مَعاا، وَقاَلَ: سَبِيلُهُمَا وَاحِدٌ، قاَلَ: وَطاَفَ لَُمَُا طَوَافَيْنِ، وَسَعَى لَُُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولَ اللََِّّ  نَ هُمَا، وَطاَفَ لَُمَُا «.صَنَ عْتُ صَنَعَ كَمَا  -صَلَّى اللََّّ وَعَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، أَنَّهُ جََْعَ بَ ي ْ
، وَقاَلَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَكَذَا رأََيْتُ رَسُولَ اللََِّّ »طَوَافَيْنِ، وَسَعَى لَُمَُا سَعْيَيْنِ  -وَعَنْ علي «.صَنَعَ كَمَا صَنَ عْتُ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ »أَيْضاا  - عَنْهُ رَضِيَ اللََُّّ  ، فَطاَفَ طَوَافَيْنِ، وَسَعَى سَعْيَيْنِ   -صَلَّى اللََّّ وَعَنْ علقمة، عَنْ «.كَانَ قاَرِنَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -طاَفَ رَسُولُ اللََِّّ »عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ:  جَّتِهِ وَعُمْرَتهِِ طَوَافَيْنِ، وَسَعَى سَعْيَيْنِ، وأبو بكر، لحَِ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ »وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «وعمر، وعلي، وَابْنُ مَسْعُودٍ  طاَفَ طَوَافَيْنِ، وَسَعَى  -صَلَّى اللََّّ
هَا حَرْفٌ وَاحِدٌ.أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَمَا أَحْسَنَ هَذَا الْعُذْرَ لَوْ  «.سَعْيَيْنِ  كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَحِيحَةا، بَلْ لَا يَصِحُّ مِن ْ

. وَأَمَّا حَدِيثُ فَفِيهِ الحسن بن عمارة، وَقاَلَ الدَّارقَُطْنُِِّ: لََْ يَ رْوِهِ عَنِ الحكم غَيُْْ الحسن بن عمارة، وَهُوَ مَتْروُكُ الْحدَِيثِ 
ُ عَنْهُ  - علي الْأَوَّلُ، فَيَْْوِيهِ حفص بن أبِ داود. وَقاَلَ أحْد ومسلم: حفص مَتْروُكُ الْحدَِيثِ. وَقاَلَ ابْنُ  -رَضِيَ اللََّّ

لَى، ضَعِيفٌ.وَأَمَّا حَدِ  هُ الثَّاني: فَيَْْوِيهِ عيسى بن يثُ خِرَاشٍ: هُوَ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحدَِيثَ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبِ ليَ ْ
هِ قاَلَ الدَّارقَُطْنُِِّ: عيسى بن عبد الله يُ قَالُ  ثَنِِ أَبِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِ  لَهُ مُبَارَكٌ، عبد الله بن محمد بن عمر بن علي. حَدَّ

بردة عمرو بن يزيد، عَنْ حْاد عَنْ إبراهيم، عَنْ علقمة.  وَهُوَ مَتْروُكُ الْحدَِيثِ.وَأَمَّا حَدِيثُ علقمة عَنْ عبد الله، فَيَْْوِيهِ أبو
سْنَادِ ضُعَفَاءُ انْ تَ هَى. وَفِيهِ عبد العزيز بن أبان، قَ  ابٌ قاَلَ الدَّارقَُطْنُِِّ: وأبو بردة ضَعِيفٌ، وَمَنْ دُونهَُ فِ الْإِ الَ يَيَ: هُوَ كَذَّ

، فَ هُوَ مَِّا غَلِطَ فِيهِ محمد بن يَيَ الأزدي،  خَبِيثٌ. وَقاَلَ الرازي وَالنَّسَائِيُّ: مَتْروُكُ  الْحدَِيثِ.وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
وَقَدْ كْرِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ.وَحَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ، فَ وَهِمَ فِيهِ، وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ عَلَى الصَّوَابِ مِرَاراا، وَيُ قَالُ: إِنَّهُ رجََعَ عَنْ ذِ 

مِْذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِ " صَحِيحِهِ " مِنْ حَدِيثِ الدراوردي، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ  مَامُ أَحَْْدُ، وَالترِ  بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَفع، عَنِ  رَوَى الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  تِهِ وَعُمْرَتهِِ، أَجْزَأَهُ لَُمَُا طَوَافٌ وَاحِدٌ مَنْ قَ رَنَ بَيْنَ »ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَلَفْظُ « حَجَّ

يعاا»الترمذي:  هُمَا جَِْ هُمَا، حَتََّّ يََِلَّ مِن ْ وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «. مَنْ أَحْرَمَ بِالحَْجِ  وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَن ْ
ُ عَن ْ  -عائشة  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خَرَجْنَا مَعَرَسُولِ اللََِّّ »قاَلَتْ: -هَا رَضِيَ اللََّّ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فأََهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثَُّ  -صَلَّى اللََّّ
هُمَا جَِْ قاَلَ: "  يعاا، فَطاَفَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، ثَُّ حَلُّوا، مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَ لْيُهِلَّ بِالحَْجِ  وَالْعُمْرَةِ، ثَُّ لَا يََِلَّ حَتََّّ يََِلَّ مِن ْ

، وَأَمَّا الَّذِينَ جََْعُوا بَيْنَ الحَْجِ  وَالْعُمْرَةِ، فإَِ  اثَُّ طاَفُوا طَوَافاا آخَرَ بَ عْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَا اَ طاَفُوا طَوَافاا وَاحِدا وَصَحَّ أَنَّ «.نََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولَ اللََِّّ  إِنَّ طَوَافَكِ بِالْبَ يْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجَّكِ »قاَلَ لعائشة: -صَلَّى اللََّّ

- عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ «.وَعُمْرَتِكِ 
هِ وَعُمْرَتهِِ » ا لِحَجِ  وعبد الملك: أَحَدُ الثِ قَاتِ الْمَشْهُوريِنَ، احْتَجَّ بهِِ مسلم، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ. وكََانَ «طاَفَ طَوَافاا وَاحِدا
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اَ أنُْكِرَ عَلَيْهِ حَدِيثُ الشُّفْعَةِ.وَتلِْكَ شَكَاةٌ ظاَهِرٌ عَنْهُ عَارهَُا.وَقَدْ  يُ قَالُ لَهُ: الْمِيزَانُ، وَلََْ يُ تَكَلَّمْ فِيهِ بِضَعْفٍ وَلَا جُرْحٍ، وَإِنََّّ
ُ عَنْهُ  -رَوَى الترمذي عَنْ جابر  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللََّّ قَ رَنَ بَيْنَ الحَْجِ  وَالْعُمْرَةِ، وَطاَفَ لَُمَُا »-صَلَّى اللََّّ

اطَوَافاا وَ  لْخلَْقُ ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ الحَْجَّاجُ بْنُ أَرْطاَةَ، فَ قَدْ رَوَى عَنْهُ سفيان، وشعبة، وَابْنُ نَُّيٍَْْ، وعبد الرزاق، وَا« احِدا
تَّدْليِسُ، وَقَلَّ مَنْ سَلِمَ مِنْهُ. وَقاَلَ أحْد: عَنْهُ. قاَلَ الث َّوْرِيُّ: وَمَا بقَِيَ أَحَدٌ أَعْرَفُ بِاَ يَخْرُجُ مِنْ رأَْسِهِ مِنْهُ، وَعِيبَ عَلَيْهِ ال

، وَهُوَ صَدُوقٌ يدَُلِ سُ.وَقاَلَ أبو حاتُ: إِذَا قاَلَ حَ  ثَ نَا، فَ هُوَ صَادِقٌ لَا كَانَ مِنَ الْحفَُّاظِ، وَقاَلَ ابْنُ مَعِيٍن: ليَْسَ بِالْقَوِيِ  دَّ
ثَنِِ عطاء، وطاووس، ومُاهد، عَنْ نَ رْتََبُ فِ صِدْقِهِ وَحِفْظِهِ.وَقَدْ رَوَى ا لدَّارقَُطْنُِِّ، مِنْ حَدِيثِ ليَْثِ بْنِ أَبِ سُلَيْمٍ قاَلَ: حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ »جابر، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  الْمَرْوَةِ لَمْيَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابهُُ بَيْنَ الصَّفَا وَ  –صَلَّى اللََّّ
هِمْ  ا لِعُمْرَتِِِمْ وَحَجِ  ، وَليَْثُ بْنُ أَبِ سُلَيْمٍ، احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَ عَةِ، وَاسْتَشْهَدَ بهِِ مسلم، وَقاَلَ ابْنُ « إِلاَّ طَوَافاا وَاحِدا

ارَقُطْنُِِّ: كَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ  اَ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ الْجمَْعَ بَيْنَ عطاء وطاووس ومُاهد حَسْبُ، وَقاَلَ مَعِيٍن: لَا بَِْسَ بهِِ، وَقاَلَ الدَّ ، وَإِنََّّ
هُ النَّسَائِيُّ، ويَيَ فِ عبد الوارث: كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ، وَقاَلَ أحْد: مُضْطَرِبُ الْحدَِيثِ، وَلَكِنْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ، وَضَعَّفَ 

لُغْ رتُْ بَةَ الصِ حَّةِ. رِوَايةٍَ عَنْهُ، ، أَثَ رٌ يَ رْوِيهِ  ..وَمِثْلُ هَذَا حَدِيثهُُ حَسَنٌ. وَإِنْ لََْ يَ ب ْ وَعُمْدَةُ مَنْ قاَلَ بِالطَّوَافَيْنِ وَالسَّعْيَيْنِ
هُمَا.وَقَدْ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ  ُ عَن ْ ُ  -مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ علي  الْكُوفِيُّونَ، عَنْ علي وَآخَرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ رَضِيَ اللََّّ

ونَ، مِنْهُ مَا هُوَ أَنَّ الْقَارِنَ يَكْفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ، خِلَافَ مَا رَوَى أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَمَا رَوَاهُ الْعِرَاقِيُّ  -عَنْهُ 
قَطِعٌ، وَمِنْهُ مَا رجَِالهُُ مَُْهُولوُنَ  أَوْ مَُْرُوحُونَ، وَلُِذََا طَعَنَ عُلَمَاءُ الن َّقْلِ فِ ذَلِكَ حَتََّّ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: كُلُّ مَا رُوِيَ فِ ذَلِكَ مُن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  -عَنِ الصَّحَابةَِ، لَا يَصِحُّ مِنْهُ وَلَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ. وَقَدْ نقُِلَ فِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِِ   مَا هُوَ مَوْضُوعٌ بِلَا  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ريَْبٍ. وَقَدْ حَلَفَ طاَوُوسٌ: مَا طاَفَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ  تِهِ وَعُمْرَتهِِ إِلاَّ طَوَافاا  -صَلَّى اللََّّ لِحَجَّ

ا، وَقَدْ ثَ بَتَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّا ةِ رَسُولِ وَاحِدا هُمْ، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بَِجَّ ُ عَن ْ سٍ، وجابر، وَغَيْْهِِمْ رَضِيَ اللََّّ
مُْ لََْ يَطوُفُوا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمْ يُخاَلِفُوهَا، بَلْ هَذِهِ الْآثَارُ صَرِيََةٌ فِ أَنََّّ              (                                                                                وَاحِدَةا.بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ مَرَّةا  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

فى:)إغاثة و المدارج والصواعق وأعلام(كما -رحْه اللهُ  -قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه:ذكره المصُنفُ -328
ن الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد، كانوا أفضل من كان منكم مستناا فليستن بِن قد مات.فإسيأتى "

هذه الأمة: أبرها قلوباا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفاا.اختارهم الله تعالَ لصحبة نبيه، ولإقامة دينه، فاعرفوا لُم فضلهم، 
وقال عبد الله بن مسعود   عشر:البابُ الرابعُ فى)إغاثة()".واتبعوهم على أثرهم وسيْتِم، فإنَّم كانوا على الُدى المستقيم

.فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد، كانوا فليستن بِن قد مات من كان منكم مستنارضى الله عنه: "
أفضل هذه الأمة: أبرها قلوباا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفاا. اختارهم الله تعالَ لصحبة نبيه، ولإقامة دينه، فاعرفوا لُم 

الْوَاقِعَةُ فَ هَلْ يَسْتَ فْتِي ]إذَاتَكَرَّرَتْ ( فى)أعلام(:)واتبعوهم على أثرهم وسيْتِم، فإنَّم كانوا على الُدى المستقيم". فضلهم،
 وَقَ عَتْ لَهُ مَرَّةا ثَانيَِةا، فَ هَلْ إذَا اسْتَ فْتَاهُ عَنْ حُكْمِ حَادِثةٍَ فأََفْ تَاهُ وَعَمِلَ بقَِوْلِهِ، ثَُّ الْفَائدَِةُ الْخاَمِسَةُ وَالسِ تُّونَ: مِنْ جَدِيدٍ؟[:

وَى الْأُولََ أَمْ يَ لْزَمُهُ الِاسْتِفْتَاءُ مَرَّةا ثَانيَِةا؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَا ، فَمَنْ لََْ يَ لْزَمْهُ لَهُ أَنْ يَ عْمَلَ بتِِلْكَ الْفَت ْ بِ أَحَْْدَ وَالشَّافِعِيِ 
وَى وَإِنْ أَمْكَنَ تَ غَيُُّْ اجْتِهَادِهِ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَ عْمَ   بِذَلِكَ قاَلَ: الْأَصْلُ بَ قَاءُ مَا لَ بِِاَ كَانَ عَلَى مَا كَانَ، فَ لَهُ أَنْ يَ عْمَلَ بِالْفَت ْ

فْ تَاءِ وَإِنْ جَازَ تَ غَيُُّْ اجْتِهَادِهِ، وَمَنْ مَنَ عَهُ مِنْ ذَلِكَ قاَلَ: ليَْسَ عَ  ةٍ مِنْ وَقْتِ الْإِ لَى ثقَِةٍ مِنْ بَ قَاءِ الْمُفْتِي عَلَى بَ عْدَ مُدَّ
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اسْتَ فْتَاهُ، وَلُِذََا رَجَّحَ بَ عْضُهُمْ اجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ، فَ لَعَلَّهُ أَنْ يَ رْجِعَ عَنْهُ فَ يَكُونَ الْمُسْتَ فْتِي قَدْ عَمِلَ بِاَ هُوَ خَطأٌَ عِنْدَ مَنْ 
، وَاحْتَجُّوا بقَِوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: الْعَمَلَ بقَِوْلِ الْمَيِ تِ عَلَى قَ وْلِ الحَْ  مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَ نًّا فَلِيَسْتَنَّ بِنَْ قَدْ مَاتَ؛ فإَِنَّ الْحيََّ يِ 

نَةُ  ُ تَ عَالََ لِرَسُولِهِ وَقَدْ قاَلَ  ...]الْجمَْعُ غَايةَُ مَقَامَاتِ السَّالِكِيَن[:...]فَصْلٌ الْجمَْعُ[:(وفى)المدارج(:)لَا تُ ؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِت ْ  اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - [ وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ 86{]ص: قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنََ مِنَ الْمُتَكَلِ فِينَ :}-صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ:" نَةُ، أُولئَِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ: أَبَ رُّ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَ نًّا فَ لْيَسْ رَضِيَ اللََّّ تَنَّ بَِنْ قَدْ مَاتَ، فإَِنَّ الْحيََّ لَا يُ ؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِت ْ
ُ لِصُحْبَةِ نبَِيِ هِ، ، وَأَعْمَقُهَا عِلْماا، وَأَقَ لُّهَا تَكَلُّفاا، قَ وْمٌ اخْتَارَهُمُ اللََّّ مْ حَقَّهُمْ، وَتَََسَّكُوا بِِدَْيِهِمْ، فاَعْرفُِوا لَُُ  هَذِهِ الْأمَُّةِ قُ لُوباا

مُْ كَانوُا عَلَى الُْدَْيِ الْمُسْتَقِيمِ  ".فَلَا تجَِدُ هَذَا التَّكْلِيفَ الشَّدِيدَ، وَالت َّعْقِيدَ فِ الْألَْفَاظِ وَالْمَعَاني عِنْدَ الصَّحَابةَِ فإَِنََّّ
اَ يوُجَدُ عِنْدَ مَنْ عَدَلَ عَنْ  .وَإِنََّّ ، عَلَى رأَْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لَا سَهْلَ  أَصْلاا طَريِقِهِمْ، وَإِذَا تأََمَّلَهُ الْعَارِفُ وَجَدَهُ كَلَحْمِ جََْلٍ غَثٍ 

عُ لَكَ الْعِبَارةََ، وَيََْتي بِكُلِ  لَ  تَقِلُ، فَ يُطَوِ لُ عَلَيْكَ الطَّريِقَ، وَيُ وَسِ  يَن فَ يَ ن ْ مَعْنَا أَغْرَبَ مِنَ اللَّفْظِ، فْظٍ غَريِبٍ وَ فَيَْتْقَِي، وَلَا سََِ
، وَلَكِنْ تَسْمَعُ جَعْجَعَةا وَلَا تَ رَى طَحْناا، فاَلْمُتَكَلِ مُونَ  فِ جَعَاجِعِ الْجوََاهِرِ فإَِذَا وَصَلْتَ لََْ تجَِدْ مَعَكَ حَاصِلاا طاَئِلاا

يَازِ، وَالجِْهَاتِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَكْوَانِ وَالْألَْوَانِ، وَالْجوَْهَرِ الْفَرْدِ،  وَالْأَحْوَالِ وَالْحرَكََةِ وَالسُّكُونِ، وَالْوُجُودِ وَالْمَاهِيَّةِ وَالِانَِْ
يْنِ وَالنَّقِيضَيْنِ، وَالتَّمَاثلُِ وَالِاخْتِلَافِ  ضَافاَتِ، وَالْغَيْْيَْنِ وَالخِْلَافَيْنِ، وَالضِ دَّ قَى زَ وَالنِ سَبِ وَالْإِ مَانَيْنِ؟ وَمَا ، وَالْعَرَضُ هَلْ يَ ب ْ

فِ الْوُجُودَ: هَلْ هُوَ مَاهِيَّةُ الشَّيْءِ، هُوَ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ؟ وَيَْوُتُ أَحَدُهُمْ وَلََْ يَ عْرِفِ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ، وَيَ عْتَرِفُ بِِنََّهُ لََْ يَ عْرِ 
هَا؟ وَيَ عْتَرِفُ:أَنَّهُ شَاك  فِ وُجُودِ ا : هَلْ هُوَ وُجُودٌ مَحْضٌ، أَوْ وُجُودٌ مُقَارِنٌ لِلْمَاهِيَّةِ؟ وَيَ قُولُ: الْحقَُّ عِنْدِي أَوْ زاَئدٌِ عَلَي ْ لرَّبِ 

نْ يَا وَمَا عَرَفْتُ إِلاَّ مَسْألََةا  -عِنْدَ نَ فْسِهِ  -الْوَقْفُ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ.وَيَ قُولُ أَفْضَلُهُمْ  وَاحِدَةا، عِنْدَ الْمَوْتِ: أَخْرُجُ مِنَ الدُّ
ئاا، وَهَذَا أَكْثَ رُ مِنْ أَنْ يذُْكَرَ، كَمَا وَهِيَ أَنَّ الْمُمْكِنَ يَ فْتَقِرُ إِلََ وَاجِبٍ، ثَُّ قاَلَ: الِافْتِقَارُ أَمْرٌ عَدَمِي ، فَأَمُوتُ وَلََْ أَعْرِفْ شَي ْ 

بَابُ الْكَلَامِ.وَآخَرُونَ أَعْظَمُ تَكَلُّفاا مِنْ هَؤُلَاءِ، وَأَبْ عَدُ شَيْءٍ عَنِ قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ: أَكْثَ رُ النَّاسِ شَكًّا عِنْدَ الْمَوْتِ: أَرْ 
رقَاَتِ، ، وَالْجوََاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ، وَالْمُفَاالْعِلْمِ النَّافِعِ، وَهُمْ: أَرْبَابُالُْيَُولِ وَالصُّورةَِ وَالْأَسْطقُُّصَّاتِ، وَالْأَركَْانِ وَالْعِلَلِ الْأَرْبَ عَةِ 

الْمُسَوَّراَتِ، وَالْقَضَايََ  وَالْمُجَرَّدَاتِ، وَالْمَقُولَاتِ الْعَشْرِ، وَالْكُلِ يَّاتِ الْخمَْسِ، وَالْمُخْتَلِطاَتِ وَالْمُوَجَّهَاتِ، وَالْقَضَايََ 
مِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.وكََذَلِكَ الْمُتَكَلِ فُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْمُهْمَلَاتِ، فَ هُمْ أَعْظَمُ الطَّوَائِفِ تَكَلُّفاا، وَأَقَ لُّهُمْ تََْصِيلاا لِلْعِلْ 

راَدَةِ وَالسُّلُوكِ، وَأَرْبَابِ الْحاَلِ وَالْمَقَامِ، وَالْوَقْتِ وَالْمَكَانِ، وَالْبَادِيِ وَالْبَاذِهِ وَالْوَاردِِ  مِعِ، ، وَالْخاَطِرِ وَالْوَاقِعِ وَالْقَادِحِ وَاللاَّ الْإِ
ضُورِ، وَالْمُحِقِ  وَالْحقَِ ، وَالسُّكْرِ، وَاللَّوَائِحِ وَالطَّوَالِعِ، وَالْعَطَشِ وَالدَّهَشِ، وَا بَةِ وَالحُْ لت َّلْبِيسِ، وَالتَّمْكِيِن وَالت َّلْوِينِ، وَالْغيَ ْ

عِ الْوُجُودِ، وَالْأثَرَِ، وَالْكَوْنِ، وَالْبَ وْنِ، وَالِاتِ صَالِ وَالِانْفِصَالِ، وَالِاسْمِ وَالرَّسْمِ، وَالْجمَْعِ وَجَْْعِ الْجمَْعِ، وَجَْْعِ الشَّوَاهِدِ وَجَْْ 
، وكَُلُّ ، وَنََْنُ بِلَا نََْنُ، وَهُوَ بِلَا هُوَ وَالْمُسَامَرَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ، وَالْمُعَايَ نَةِ، وَالتَّجَلِ ي، وَالتَّخَلِ ي، وَأَنََ بِلَا أَنََ، وَأَنْتَ بِلَا أَنْتَ 

تَسِبِيَن إِلََ   الْفِقْهِ لَُمُْ مِثْلُ هَذَا التَّكَلُّفِ وَأَعْظَمُ ذَلِكَ أَدْنَى إِشَارةٍَ إِلََ تَكَلُّفِ هَؤُلَاءِ الطَّوَائِفِ وَتَ نَطُّعِهِمْ، وكََذَلِكَ كَثِيٌْ مِنَ الْمُن ْ
بَِارَ الْعِلْمِ، وَمَا ابْ تَ لَّتْ أَقْدَامُهُمْ،  -بِزَعْمِهِمْ  -ونَ عَلَى مَا عِنْدَهُمْ، خَاضُوا مِنْهُ.فَكُلُّ هَؤُلَاءِ مَحْجُوبوُنَ بِاَ لَدَيْهِمْ، مَوْقُوفُ 

 بِاَ عِنْدَهُمْ مِنَ مْ وَأَفْ هَامُهُمْ، فَرحِِينَ وكََدُّوا أَفْكَارَهُمْ وَأَذْهَانََّمُْ وَخَوَاطِرَهُمْ، وَمَا اسْتَ نَارَتْ بِالْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنِ الرُّسُلِ قُ لُوبُُِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْعُلُومِ راَضِيَن بِاَ قُ يِ دُوا بِهِ مِنَ الرُّسُومِ، فَ هُمْ فِ وَادٍ وَرَسُولُ اللََِّّ  هُمْ فِ  -صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ وَأَصْحَابهُُ رَضِيَ اللََّّ

ُ يَ عْلَمُ أَنََّ لََْ نَ تَجَاوَزْ فِيهِمُ ا بَغِي لنََا أَنْ نَ قُولَهُ، فَذكََرْنََ غَيْضاا مِنْ فَ يْضٍ، وَقَلِيلاا مِنْ وَادٍ، وَاللََّّ لْقَوْلَ، بَلْ قَصَرْنََ فِيمَا يَ ن ْ
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قًّا، الَّذِينَ قاَلَ فِيهِمْ أَهْلُ الرَّأْيِ حَ كَثِيٍْ.وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ دَاخِلُونَ تََْتَ الرَّأْيِ، الَّذِي ات َّفَقَ السَّلَفُ عَلَى ذَمِ هِ وَذَمِ  أَهْلِهِ. فَ هُمْ 
هُمُ الْأَحَادِيثُ أَنْ يََْ  -عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ  مُْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، أَعْيَ ت ْ كُمْوَأَصْحَابَ الرَّأْيِ، فإَِنََّّ ُ عَنْهُ: إِيََّ فَظوُهَا، فَ قَالُوا رَضِيَ اللََّّ

هُمْ أَنْ يَ عُوهَا، وَتَ فَلَّتَتْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَ رْوُوهَا، بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وَقاَلَ أَيْضاا: أَ  صْحَابُ الرَّأْيِ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، أَعْيَ ت ْ
يقُ  هَا بِالرَّأْيِ وَقاَلَ أَبوُ بَكْرٍ الصِ دِ  ُ عَنْهُ: أَيُّ أَرْضٍ تقُِلُّنِِ؟ وَأَيُّ سََاَءٍ تُظِلُّنِِ؟ إِ  -فاَشْتَ غَلُوا عَن ْ نْ قَ لْتُ فِ كِتَابِ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَنْهُ:"يََ أَي ُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الرَّأْيَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ  -اللََِّّ بِرَأْيِي، أَوْ بِاَ لَا أَعْلَمُ، وَقاَلَ عُمَرُ  ُ عَلَيْهِ  -رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
اَ هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ، وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُصِيباا؛ لِأَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ  -وَسَلَّمَ  هُمَا: مَنْ  -يرُيِهِ، وَإِنََّّ ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ

، وَلََْ تََْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَحْدَثَ رأَْيَا ليَْسَ فِ كِتَابِ اللََِّّ مَا هُوَ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ  : لََْ يَدْرِ -صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ:  -إِذَا لَقِيَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَقاَلَ عُمَرُ  ينِ، فَ قَدْ رأََيْ تُنِِ، وَإِني ِ لَأَرُدُّ »رَضِيَ اللََّّ مُوا رأَْيَكُمْ عَلَى الدِ  يََ أَي ُّهَا النَّاسُ، اتَِِّ

ُ عَلَيْهِ  -أَمْرَ رَسُولِ اللََِّّ  بِرَأْيِي، أَجْتَهِدُ، وَاللََِّّ مَا آلُو ذَلِكَ يَ وْمَ أَبِ جَنْدَلٍ وَالْكِتَابُ يكُْتَبُ، فَ قَالُوا:  - وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
كَ اللَّهُمَّ، فَ رَضِيَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَكْتُبُ بِاسَِْ « دْ رَضِيتُ وَتأَْبَى؟وَأَبَ يْتُ، فَ قَالَ: يََ عُمَرُ، تَ رَاني قَ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ  ثَ نَا يََْيََ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَََني  -صَلَّى اللََّّ دٍ حَدَّ فِ الْحدَِيثِ الَّذِي رَوَيْ نَاهُ مِنْ طَريِقِ مُسَدِ 
ُ عَنْهُ  -فِ بْنِ قَ يْسٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ عَنْ طلَْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْأَحْنَ   -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ فإَِنْ لََْ تَكُنْ هَذِ « أَلَا هَلَكَ الْمُتَ نَطِ عُونَ، أَلَا هَلَكَ الْمُتَ نَطِ عُونَ، أَلَا هَلَكَ الْمُتَ نَطِ عُونَ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ أَعْلَمُ.(                                                                                  الْألَْفَاظُ وَالْمَعَاني الَّتِي نََِدُهَا فِ كَثِيٍْ مِنْ كَلَامِ هَؤُلَاءِ تَ نَطُّعاا فَ لَيْسَ للِت َّنَطُّعِ حَقِيقَةٌ،                   وَاللََّّ

، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأنَْصَارِيِ  17888أخرج البيهقى فى)معرفة السُنن و الآثار(:حديث)-329 عَاني ِ ( عَنْ حَنَشٍ الصَّن ْ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ يَ وْمَ حُنَيْنٍ قاَلَ:قَالَ  قاَلَ: قاَمَ فِينَا خَطِيباا فَ قَالَ: إِني ِ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سََِ

وَمَنْ كَانَ  -يَ عْنِِ إِتْ يَانَ الْحبََالََ مِنَ الْفَيْءِ  -مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرعَْ غَيْْهِِ »عَلَيْهِ السَّلَامُ:
وْمِ الْآخِرِ فَلَا يبَِيعُ مِ الْآخِرِ فَلَا يُصِيبُ امْرَأَةَ مِنَ السَّبِْ حَتََّّ يَسْتَبَْئَِ هَا بَِيْضَةٍ، وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وَالْي َ يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وَالْيَ وْ 

مِنْ فَِْءِ الْمُسْلِمِيَن حَتََّّ إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ مَغْنَماا حَتََّّ يُ قْسَمَ، وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَلَا يَ لْبَسُ ثَ وْباا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الِاسْتِبَْاَءِ[:]فصلٌ: لَا يَُُوزُ وَطْءُ الْمَسْبِيَّةِ فى)زاد(:)«فِيهِ   الْحاَمِلِ قَ بْلَ ]ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

أَنَّهُ لَا يَُُوزُ وَطْؤُهَا قَ بْلَ وَضْعِ حَْْلِهَا، أَيِ  حَْْلٍ كَانَ، سَوَاءٌ كَانَ يَ لْحَقُ بِالْوَاطِئِ، كَحَمْلِ : الْحكُْمُ الْخاَمِسُ وَضْعِ حَْْلِهَا[:
هَةِ، أَوْ لَا يَ لْحَقُ بِهِ، كَحَمْلِ الزَّانيَِةِ، فَلَا يََِلُّ وَطْءُ  لٍ مِنْ غَيِْْ الْوَاطِئِ الْبَ تَّةَ، كَمَا  حَامِ الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ، وَالْمَوْطوُءَةِ بِشُب ْ

، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَرَّحَبِهِ النَّصُّ ، «مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرعَْ غَيْْهِِ :»-صَلَّى اللََّّ
عَنِ الْمَاءِ لْخبَِيثَ، وَلِأَنَّ صِيَانةََ مَاءِ الْوَاطِئِ عَنِ الْمَاءِ الْخبَِيثِ حَتََّّ لَا يَختَْلِطَ بهِِ أَوْلََ مِنْ صِيَانتَِهِ وَهَذَا يَ عُمُّ الزَّرعَْ الطَّيِ بَ وَا

اؤُهُ مُحْتَرمٌَ، فَلَا يَُُوزُ لَهُ خَلْطهُُ بِغَيْْهِِ، الطَّيِ بِ؛ وَلِأَنَّ حَْْلَ الزَّاني وَإِنْ كَانَ لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَلَا لِمَائهِِ، فَحَمْلُ هَذَا الْوَاطِئِ وَمَ 
قِسْمٍ بِجَُانِسِهِ وَمُشَاكِلِهِ.وَالَّذِي يَ قْضِي  وَلِأَنَّ هَذَا مُاَلِفٌ لِسُنَّةِ اللََِّّ فِ تََيِْيزِ الْخبَِيثِ مِنَ الطَّيِ بِ، وَتَُْلِيصِهِ مِنْهُ، وَإِلْحاَقِ كُل ِ 

لَةَ عِنْدَ  وِيزُ مَنْ جَوَّزَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْأَرْبَ عَةِ الْعَقْدَ عَلَى الزَّانيَِةِ قَ بْلَ اسْتِبَْاَئهَِا وَوَطْئَ هَا عَقِيبَ مِنْهُ الْعَجَبَ تجَْ  الْعُقَدِ، فَ تَكُونُ اللَّي ْ
لَةَ الَّتِي تلَِيهَا فِرَاشاا للِزَّوْجِ.وَمَنْ  بَاءِ وَتََنَْعُ الزَّاني وَقَدْ عَلِقَتْ مِنْهُ، وَاللَّي ْ اَ تأَْبَى ذَلِكَ كُلَّ الْإِ  تأََمَّلَ كَمَالَ هَذِهِ الشَّريِعَةِ عَلِمَ أَنََّّ

 فإن قيل: فهل يتكوَّنُ الجنَِيُن من ماءَين وَوَاطِئَين؟: فصلٌ مِنْهُ كُلَّ الْمَنْعِ.( وفى)التبيان(:)
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 للتكوين. وقد اختُلِف فيها شَرْعاا وقَدَراا: فمنعت ذلك طائفةٌ وأَبَ تْهُ قيل: هذه المسألةُ شرعيَّةٌ كونيَّةٌ، والشَّرْعُ فيها تَبعٌ 
كلَّ الإباء، وقالت: الماء إذا استقرَّ فِ "الرَّحِم" اشتملَ عليه، وانضمَّ غاية الانضمام، بِيث لا يبقى فيه  مقدار رَسْم 

من الواطئ، ولا من غيْه.قالوا: وبِذا أجرى اللهُ العادةَ؛ أنَّ  رأس إبرة إلاَّ انْسَدَّ ، فلا يْكن انفتاحه بعد ذلك لماءٍ ثانٍ، لا
الولد لا يكون إلاَّ لأبٍ واحدٍ، كما لا يكون إلاَّ لأمٍُ  واحدةٍ.وهذا هو مذهب الشافعي. وقالت طائفةٌ: بل يتخلَّقُ من 

 الثاني، فإنَّ "الرَّحِمَ" أَشْوَقُ  شيءٍ وأَقْ بَ لُه ماءَين فأكثر.قالوا: وانضمامُ "الرَّحِم" واشتمالهُ على الماء لا يْنع قبوله الماءَ 
"للمَنِِِ ".قالوا: ومثال ذلك مثال "المعدة"، فإنَّ الطعام إذا استقرَّ فيها انضمَّت عليه غاية الانضمام، فإذا ورد عليها 

رضي الله - عمر بن الخطَّاب طعامٌ فوقه انفتحت له، لشوقها إليه.قالوا: وقد شَهِدَ بِذا القائفُ بين يدي أميْ المؤمنين
وألحقه  -رضي الله عنه-فِ ولدٍ ادَّعاهُ اثنان، فنظر إليهما وإليه، وقال: "ما أراهُا إلا اشتركا فيه". فوافقه عمر  -عنه

، يشهدُ بذلك، كما نرى فِ جِرَاءِ -رضي الله عنهما-بِما.ووافقه على ذلك الإمام أحْدُ ،ومالكٌ  فى -.قالوا: والِحسُّ
.الكلبةِ -؛ وهو ولد الكلب والسباع-بكسر الجيم وضمِ ها-(من طبعة دار عالَ الفوائد: "جِرَاء" جْع: جرْو 1) هامش

دِ آبائها.وقد قال النبُّ  ن َّوْرِ، تأتي بِا متلفة الألوان لتعدُّ من كان يؤمنُ بالله واليوم : "-صلى الله عليه وسلم  -والسِ 
"، يريد وَطْءَ الحامل من غيْ الواطئ.قال الإمام أحْد: "الوَطْءُ يزيد فِ سَع الولد   هِ الآخر فلا يسقي ماءَهُ زَرعَْ غيِْ 

ولدٍ وبصره".هذا بعد انعقاده؛ وعلى هذا مسألةٌ فقهيَّةٌ، وهي: لو أَحْبَلَ أَمَةَ غيْه بنكاحٍ أو زنىا، ثَُّ مَلَكَها؛ هل تصيْ أُمَّ 
ا لَ تَ عْلَق بالولد فِ له؟ فيها أربعة أقوالٍ للفقهاء، وهي روايَ ت عن الإمام أحْد:أحدها: لا تصيْ أُمَّ ولدٍ؛ لأنََّّ

ا وضعت فِ ملكه.والثالث: إن وضعت فِ ملكه صارت أُمَّ ولدٍ، وإن وضعت قبل أن  ملكه.والثاني: تصيْ أُمَّ ولدٍ؛ لأنََّّ
طئها بعد أن ملكها صارت أُمَّ ولدٍ، وإلا فلا؛ يْلكها لَ تصر؛ لأنَّ الوضع والإحبال كان فِ غيْ ملكه.والرابع: أنَّهُ إنْ و 

لأنَّ الوطء يزيد فِ خِلْقَة الولد، كما قال الإمام أحْد: "الوطء يزيد فِ سَع الولد وبصره". وهذا أرجح الأقوال.  وقد 
دَها يريد أنْ يلُِمَّ بِا، أنَّه مَرَّ بامرأةٍ مُُِحٍ  على باب فُسطاطٍ، فقال: "لعلَّ سي ِ  -صلى الله عليه وسلم  -ثبت عن النبِ  

جِحُّ": لقد هََُمْتُ أن أَلْعَنَهُ لعناا يدخل معه قبَه، كيف يوُر ثِهُ وهو لا يََِلُّ له ؟ كيف يستعبدُه  وهو لا يََِلُّ له ؟!   و"المُ 
يَلُّ له ذلك؛ لأنَّه قد صار فيه الحاملُ المقُْرِبُ.وقوله: "كيف يوُر ثِه"، أي: يُعل الولد تركةا مورَّثةا عنه كأنَّه عبدُه، ولا 

جزءٌ من أجزائه بوطئه، وكيف يُعله عبدَهُ، وهو لا يَلُّ له ذلك ؟   فهذا دليلٌ على أنَّ وَطْء الحامل يزيد فِ الأجزاء، 
" ( 1(من طبعة عالَ الفوائد: )1فى هامش )-وقد دلَّت المشاهدةُ على أنَّ الحامل إذا وُطِئت كثيْاا جاء الولد عَبْلاا  "عَبْلاا

مِتلئاا، وإذا هُجِر وطؤها جاء الولد ضئيلاا ضعيفاا.فهذه أسرارٌ  -(434أي: تَمَّ الخلَْق، ضَخْماا. "متار الصحاح" )
 شرعيَّةٌ موافقةٌ للَسرار الطبيعيَّة، مبنيَّةٌ عليها. والله أعلم.فإن قيل: فهل يْكن أن يُخْلَقَ من الماء الواحد ولَدَان فِ بطنٍ 

ل: هذه مسألة "الت َّوْأَم"، وهو مِكن، بل قد وقع، وله أسبابٌ:أحدها: كثرة "المنَِِِ "، فيفيضُ إلَ بطن "الرَّحِم" واحدٍ؟قي
ا ات َّفَق أنْ كان الجاذب للدفعة  دُفُ عَاتٍ، و "الرَّحِمُ" يعرض له عند الحركة الجاذبة  "للمَنِِِ " حركاتٌ اختلاجيَّةٌ متلفةٌ، فَ رُبَِّ

نِِِ " أحد جانبيه، وللثانية الجانب الآخر.ومنها: أنَّ بيت الأولاد فِ "الرَّحِم" فيه تجاويف، فيكون "المنَُِِّ" الأولَ من "المَ 
                                                          كثيْاا، فيَ فْضُل عن أحدها فَضْلَةٌ يشتمل عليها التجويف الثاني، وهكذا الثالث.(                                                

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:-330 مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبِِ  عَزَّ وَجَلَّ »عَنِ الحَْسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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(وفى مُعجمه الأوسط. 936أخرجه الطبَانى فى مُعجمه  الصغيْ.حديث)«أَني ِ وُلِدْتُ مَتُْونَا , وَلََْ يَ رَ أَحَدٌ سَوْأَتي 
الْفَصْل الثَّالِث عشر فِ ختان  (.فى)تَُفة(:)5310(وضعفه الألبانى فى)ضعيف الجامع الصغيْ(.حديث)6148حديث)

. وَالثَّاني: أَن جِبَْيِل ختنه حِين شق  وَقد اخْتُلف فِيهِ على أَقْ وَالٍ: أَحدهَا: أَنه ولد متونَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
صَدره. الثَّالِث: أَن جده عبد الْمطلب ختنه على عَادَة الْعَرَب فِ ختان أَوْلَادهم. وَنَن نذْكر قائلي هَذِه الْأَقْ وَال 

د الْبَ فَ قَالَ: وَقد رُوِيَ أَن النَّبِ وحججهم. فأََما من قاَلَ: وُلد متونَ فاحتجوا بَِِحَادِيث: أَحدهَا: مَا رَوَاهُ أَبوُ عمر بن عب
 صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولد متونَ من حَدِيث عبد الله بن عَبَّاس عَن أَبيِه الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب. قاَلَ: ولد رَسُول الله

الْمطلب وَقاَلَ: ليََكُونن لِابْنِ هَذَا شَأْن صلى الله عَلَيْهِ وَسلم متونَ مَسْرُورا يَ عْنِِ مَقْطوُع السُّرَّة.فأعجب ذَلِك جده عبد 
وَلَا يثبت عَظِيم ثَُّ قاَلَ ابْن عبد الْبَ: ليَْسَ إِسْنَاد حَدِيث الْعَبَّاس هَذَا بالقائم. قاَلَ :وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا على ابْن عمر 

لْحسن أَحْْد ابْن مُحَمَّد بن خَالِد الْخطَِيب حَدثنَا مُحَمَّد أَيْضا .قلتُ: حَدِيث ابْن عمر روينَاهُ من طَريِق أبِ نعيم حَدثنَا أَبوُ ا
لِد بن بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان حَدثنَا عبد الرَّحَْْن ابْن أَيُّوب الحِْمصِي حَدثنَا مُوسَى بن أبِ مُوسَى الْمَقْدِسِي حَدثنَا خَا

لَيْهِ وَسلم مَسْرُورا متونَ. وَلَكِن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان هَذَا هُوَ سَلمَةعَن نََفِع عَن ابْن عمر قَالَ ولد النَّبِ صلى الله عَ 
هَا: مَا رَوَاهُ  الباغندي وَقد ضَعَّفُوهُ وَقاَلَ الدَّارقَُطْنِِ : كَانَ كثيْ التَّدْليِس يَدث بِاَ لَ يسمع وَرُبِاَ سرق الحدَِيث.وَمِن ْ

مُحَمَّد المصِ يصِي حَدثنَا هشيم عَن يوُنُس بن عبيد عَن الْحسن عَن أنس بن مَالك  الْخطَِيب بِِِسْنَادِهِ من حَدِيث سُفْيَان بن
". قاَلَ الْخطَِيبُ: لَ من كَرَامَتِي على الله أَني ِ ولدت متونَ وَلَ ير سوءتي أحدٌ قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"

تفرد بهِِ سُفْيَان بن مُحَمَّد المصِ يصِي وَهُوَ مُنكر الحدَِيث.قاَلَ الْخطَِيب: أَخْبَني يروه فِيمَا يُ قَال غيْ يوُنُس عَن هشيم. وَ 
قاَلَ لنا الدَّارقَُطْنِِ:  شيخ  الْأَزْهَرِي قاَلَ: سُئِلَ الدَّارقَُطْنِِ  عَن سُفْيَان ابْن مُحَمَّد المصِ يصِي وَأَخْبَني أَبوُ الط يب الطَّبََِي  قاَلَ:

بن  لمصيصة يُ قَال لَهُ :سُفْيَان بن مُحَمَّد الْفَزارِي  كَانَ ضَعِيفا سيء الْحاَل .وَقاَلَ صَالح بن مُحَمَّد الْحاَفِظ: سُفْيَانلأهل ا
الْحسن  نمُحَمَّد المصِ يصِي لَا شَيْء. وَقد رَوَاهُ أَبوُ الْقَاسِم بن عَسَاكِر من طَريِق الْحسن بن عَرَفَة حَدثنَا هشيم عَن يوُنُس عَ 

" من كَرَامَتِي على رَبِِ  عز وَجل أَني ِ وُلدتُ متونَ. لَ ير أحدٌ سوءتيعَن أنس قاَلَ:قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"
ابفَرَوَاهُ عَن وَفِ إِسْنَاده إِلََ الْحسن بن عَرَفَة عدَّة مََُاهِيل.قاَلَ أَبوُ الْقَاسِم بن عَسَاكِر: وَقد سَرقه ابْن الْجاَرُود  وَهُوَ كَذَّ

مِْذِي  فِ معجزات النَّبِ ص لى الله عَلَيْهِ وَسلم الْحسن بن عَرَفَة وَمَِِّا احْتج بِهِ أَرْبَاب هَذَا القَوْل مَا ذكره مُحَمَّد ابْن عَلي  الترِ 
هَا أَن صَفِيَّة بنت عبد الْمطلب قاَلَت: أردْتُ أَن أعرف أذكر هُوَ   أم أنُْ ثَى؟ فرأيتُه متونَ. وَهَذَا الحدَِيث لَا فَ قَالَ: وَمِن ْ

فِ  يثبت وَليَْسَ لَهُ إِسْنَاد يعرف بِهِ. وَقد قاَلَ أَبوُ الْقَاسِم عمر بن أبِ الْحسن بن هبة الله بن أبِ جَرَادَة فِ كتاب صنفه
تصنيف صنفه وَقرر فِيهِ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ  ختان الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يرد بهِِ على مُحَمَّد بن طلَْحَة فِ 

مِْذِي  الْحكَِيم لَ يكن من أهل الحدَِيث, وَلَا علم لَهُ بِطرقِهِ وصناعته.  اَ كَانَ وَسلم ولد متونَ: وَهَذَا مُحَمَّد بن عَلي  الترِ  وَإِنََّّ
الْكَشْف على الْأمُُور الغامضة والحقائق حَتََّّ خرج فِ الْكَلَام على  فِيهِ الْكَلَام على إشارات الصُّوفِيَّة والطرائق وَدَعوى

ه بذلك ذَلِك عَن قاَعِدَة الْفُقَهَاء, وَاسْتحق الطعْن عَلَيْهِ بذلك, والإزراء. وَطعن عَلَيْهِ أَئِمَّة الْفُقَهَاء والصوفية, وأخرجو 
الشَّريِعَة مَا فاَرق بهِِ الْجمََاعَة فاستوجب بذلك الْقدح والشناعة وملَ كتبه  عَن السِ يْةَ المرضية. وَقاَلُوا: إِنَّه أَدخل فِ علم

لَا يعقل  بالأحاديث الْمَوْضُوعَة وحشاها بالأخبار الَّتِي ليَست بِروية وَلَا مسموعة, وَعلل فِيهَا خَفِي الْأمُُور الشَّرْعِيَّة الَّتِي 
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مَِِّا ذكره فِ كتاب لَهُ وسَه بِالِاحْتِيَاطِ أَن يسْجد عقب كل صَلَاة يُصليهَا سَجْدَتي مَعْنَاهَا بعلل مَا أضعفها وَمَا أوهاها.وَ 
جْْاَع وفاعله مَنْسُوب إِلََ الغلو والابتداع. وَمَا حَكَاهُ عَن صَفِيَّة , السَّهْو وَإِن لَ يكن سَهَا فِيهَا. وَهَذَا مَِّا لَا يُوز فعله بِالْإِ

ونَ يُ نَاقض الْأَحَادِيث الْأُخَر.وَهُوَ قَ وْله: لَ ير سوءتي أحدٌ فَكل حَدِيث فِ هَذَا الْبَاب يُ نَاقض الآخر, بقولُِاَ: فرأيتُه مت
هَا. وَلَو ولد متونَ فَ لَيْسَ من خَصَائِصه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإَِن كثيْا من النَّاس يوُلد غيْ محُْ  تَاج إِلََ وَلَا يثبت وَاحِد مِن ْ

د غيْ ان.قاَلَ: وَذكر أَبوُ الْغنََائمِ النسابة الزيدي أَن أَبَاهُ القَاضِي أَبَا مُحَمَّد الْحسن ابْن مُحَمَّد بن الْحسن الزيدي ولالْختَِ 
ا لَ يختن وَتوُفِِ  كَمَا مُحْتَاج إِلََ الْختَِان. قاَلَ: وَلُِذََا لقب بالمطهر. قاَلَ: وَقاَلَ فِيمَا قرأته بَِطِ هِ :خلق أَبوُ مُحَمَّد الْحسن مطهر 

خلق. وَقد ذكر الْفُقَهَاء فِ كتبهمْ أَن من ولد كَذَلِك لَا يختن وَاسْتحْسن بعَضهم أَن يْر الموسى على مَوضِع الْختَِان ختان 
نْسَان يَصل فِ زيََِدَة الْقَمَر وَيَصل الن ُّقْ  صَان فِ الْخلقَة عِنْد نقصانه الْقَمَر. يشيْون فِ ذَلِك إِلََ أَن النمو فِ خلقَة الْإِ

دِيث كَمَا يوُجد فِ ذَلِك الجزر وَالْمد  فينسبون الن ُّقْصَان الَّذِي حصل فِ القلفة إِلََ نُ قْصَان الْقَمَر.قاَلَ: وَقد ورد فِ حَ 
ائِشَة عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَوَاهُ سيف بن مُحَمَّد ابْن أُخْت سُفْيَان الث َّوْري  عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبيِه عَن عَ 

ولد مَسْرُورا متونَ" وَسيف مطعون فِ حَدِيثه وَقيل إِن قَ يْصر ملك الر وم الَّذِي ورد عَلَيْهِ امْرُؤ الْقَيْس قاَلَ:" ابْن صياد
لأنَْت أغلف إِلاَّ مَا  ...ني ِ حَلَفت يَْيِنا غيْ كَاذِبةَ ولد كَذَلِك وَدخل عَلَيْهِ امْرُؤ الْقَيْس الْحمام فَ رَآهُ كَذَلِك فَ قَالَ يهجوه:)إِ 

سم  جنَ الْقَمَر(.يعيْه أَنه لَ يختتن وَجعل وِلَادَته كَذَلِك نقصا وَقيل إِن هَذَا الْبَ يْت أحد الْأَسْبَاب الباعثة لقيصر على أَن
 امرء الْقَيْس فَمَاتَ 

مرق الْعرض حَدِيد مِصره()فِ ليل كانون  ...فة:)فدَاك نكس لَا يبض حجره وَأنْشد ابْن الْأَعرَابِ فِيمَن ولد بِلَا قل
عض بِطراف الزبانى قمره(يَ قُول: هُوَ أقلف ليَْسَ بِختون إِلاَّ مَا قلص مِنْهُ الْقَمَر وَشبه قلفته بالزبانى  ...شَدِيد خصره 

 لْختَِان من غيْ ختان وَترى الْفَضِيلَة فِ الْختَِان نفَسه وتفخر بِهِ وَهِي قرنَ الْعَقْرَب وكََانَت الْعَرَب لَا تَ عْتَد بِصُورةَ ا
قاَلَ: وَقد بعث الله نبَينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من صميم الْعَرَب, وَخَصه بِصِفَات الْكَمَال من الْخلق وَالن سب فَكيف 

بِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويخصص؟ وَقيل: إِن الْختَِان من الْكَلِمَات يُوز أَن يكون مَا ذكره من كَونه متونَ مَِّا يُْيَ ز بِهِ النَّ 
ل وَقد عد الَّتِي ابتلى الله بِاَ خَلِيله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأتَهن وأكملهن, وَأَشد النَّاس بلَاء الْأنَبِْيَاء ثَُّ الأمثل فالأمث

تَلى بِهِ وأجره. النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْختَِان من الْف طْرَة. وَمن الْمَعْلُوم أَن الِابتِْلَاء بهِِ مَعَ الصَّبَْمَِّا يُضَاعف ثَ وَاب الْمُب ْ
إِن خَصَائِصه والأليق بَِال النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن لَا يسلب هَذِه الْفَضِيلَة, وَأَن يكُرمهُ الله بِاَ كَمَا أكْرم خَلِيله فَ 

ه كَمَا روينَاهُ أَجْدَر من أَن يكون من خَصَائِصه وَأوْلَ. هَذَا أعظم من خَصَ  ائِص غَيْه من النَّبِيين وَأَعْلَى.وختن الْملك إِيََّ
عَلَيْهِ  كُله كَلَام ابْن العديم.وَيرُيِد بِتن الْملك مَا رَوَاهُ من طَريِق الْخطَِيب عَن أبِ بكرَة أَن جِبَْيِل ختن النَّبِ صلى الله

لْقَاسِم عبد سلم حِين طهر قلبه وَهُوَ مَعَ كَونه مَوْقُوفا على أبِ بكرَة لَا يَصح إِسْنَاده فإَِن الْخطَِيب قاَلَ فِيهِ: أَنبأَنََ أَبوُ اوَ 
يْمَان حَدثنَا عبد الْوَاحِد بن عُثْمَان بن مُحَمَّد البَجلِي  أَنبأَنََ جَعْفَر بن مُحَمَّد بن نصيْ حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن سُلَ 

نَة الْبَصْرِي  حَدثنَا عَلي  بن مُحَمَّد الْمَدَائِنِِ حَدثنَا مسلمة بن مَحارب بن سليم بن زِيََد عَن أَبِ  يه عَن أبِ الرَّحَْْن بن عُيَ ي ْ
سْنَاد مَِّا يَْتَج بهِِ.وَحَدِيث شق  الْملك قلبه صلى الله عَلَيْهِ وَسل دَة مَرْفُوعا بكرَة. وَليَْسَ هَذَا الْإِ م قد رُوِيَ من وُجُوه مُتعَدِ 

هَا أَن جِبَْيِل ختنه إِلاَّ فِ هَذَا الحدَِيث فَ هُوَ شَاذ غَ  ريِب قاَلَ ابْن إِلََ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَليَْسَ فِ شَيْء مِن ْ
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يَ وْم السَّابِع. قاَلَ: وَهُوَ على مَا فِيهِ أشبه بِالصَّوَابِ العديم: وَقد جَاءَ فِ بعض الرِ وَايََت أَن جده عبد الْمطلب ختنه فِ الْ 
ثَُّ سَاق من طَريِق ابْن عبد الْبَ: حَدثنَا أَبوُ عَمْرو أَحْْد بن مُحَمَّد بن أَحْْد قِرَاءَة منِ عَلَيْهِ أَن مُحَمَّد بن  .وَأقرب إِلََ الْوَاقِع

بن زيََِد العلاف حَدثنَا مُحَمَّد بن أبِ الس ري الْعَسْقَلَاني حَدثنَا الْوَليِد بن مُسلم  عِيسَى حَدثهُ قاَلَ: حَدثنَا يَيَ بن أَيُّوب
يْهِ وَسلم عَن شُعَيْب بن أبِ حَْْزَة عَن عَطاء الْخرَُاسَاني عَن عِكْرمَِة عَن ابْن عَبَّاس أَن عبد الْمطلب ختن النَّبِ صلى الله عَلَ 

ا. قاَلَ يَيَ بن أَيُّوب: مَا وجدنََ هَذَا الحدَِيث عِنْد أحد إِلاَّ عِنْد ابْن أبِ الس ري.  يَ وْم سابعه وَجعل لَهُ مأدبة وَسََاهُ مُحَمَّدا
 وَهُوَ مُحَمَّد بن المتَ وكَل بن أبِ الس ري.وَالله أعلم.(                                  

اَ صَبَغَ يدََهُ »أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ،  -331   مَنْ لَعِبَ بِالن َّرْدَشِيِْ، فَكَأَنََّّ
وَأَمَّا اللَّعِبُ  ...فَصْلٌ:]تَ عْدَادُ الْكَبَائرِِ[:...]الْكَبَائرُِ[:(فى)أعلام(:)2260) - 10مسلم.حديث «فِ لحَْمِ خِنْزيِرٍ وَدَمِهِ 

 بِنَْ صَبَغَ يدََهُ فِ لحَْمِ الْخنِْزيِرِ وَدَمِهِ، وَلَا سِيَّمَا إذَا أَكَلَ الْمَالَ بهِِ، فَحِينَئِذٍ يتَِمُّ لتَِشِبِ يهِ لَاعِبِهِ رْدِ فَ هُوَ مِنْ الْكَبَائرِِ؛ بِالن َّ 
قول النب صلى الله فائدةٌ:.(وفى)بدائع(:)نْزلَِةِ أَكْلِ لحَْمِ الْخنِْزيِرِ التَّشْبِيهُ بهِِ؛ فإَِنَّ اللَّعِبَ بِنَْزلَِةِ غَمْسِ الْيَدِ، وَأَكْلُ الْمَالِ بَِِ 

أن اللاعب بِا لما  -والله أعلم -". سر هذا التشبيهمن لعب بالنرد فكأنَّا صيغ يده فِ لحم خنزير ودمه عليه وسلم: "
إليه بالقمار وظن أنه يفيده حل المال  أكل المال بالباطلالذي هو حرام كحرمة لحم الخنزير وتوصلمقصوده بلعبه كان 

كان كالمتوصل إلَ أكل لحم الخنزير بذكاته. والنب صلى الله عليه وسلم شبه اللاعب بِا بغامس يده فِ لحم الخنزير ودمه 
قع فِ إذ هو مقدمة الأكل كما أن اللعب بِا مقدمة أكل المال فإن أكل بِا المال كان كأكل لحم  الخنزير. والتشبيه إنَّا و 

فِ تََْريِر مَذَاهِب أهل الْعلم فِيمَا يُوز بذل السَّبق فِيهِ من :فصلٌ .(وفى)الفروسية(:)مقدمة هذا بِقدمة هذا. والله أعلم
 قسمٌ  المغالبات. وَمَا لَا يُوز وعَلى أَي وَجه يُوز بذل السَّبق؟المغالبات ثَلَاثةَ أَقسَام: قد تقدم أَن المغالبات ثَلَاثةَ أَقسَام:

بِل وَالرَّمْي بالنشاب. وَقسمٌ مبغوضٌ  , مسخوطٌ مَحْبُوبُ, مرضِي  لله وَرَسُوله, مُعِيٌن على تََْصِيل محابه كالسباق بِالْخيَْلِ وَالْإِ
 وَعَن لله وَرَسُوله, موصلٌ إِلََ مَا يكرههُ الله وَرَسُوله: كَسَائرِ المغالبات الَّتِي توقع الْعَدَاوَة والبغضاء وتصد عَن ذكر الله

ة الصَّلَاة كالنرد وَالشطْرَنْج وَمَا أشبههما. وَقسمٌ ليَْسَ بِحبوب لله ,وَلَا مسخوط لَهُ, بل هُوَ مُبَاح لعدم الْمضرَّة الراجح
رم وَحده وَمَعَ مح الن َّرْد وَالشطْرَنْج:وَالن َّوْع الثَّاني:...كالسباق على الْأَقْدَام والسباحة وشيل الْأَحْجَار والصراع وَنََْو ذَلِك

لْمُسلمين الرَّهْن وَأكل الماَل بِهِ ميسر وقمار كَيفَ كَانَ سَوَاء كَانَ من أَحدهَُا أَو من كليهمَا أَو من ثَالِث. وَهَذَا بِات فَِاق ا
قَول مَالك وَأَصْحَابه وَأبِ  غيْ سَائِغ. فأََما إِن خلا عَن الرَّهْن فَ هُوَ أَيْضا حرَام عِنْد الْجمُْهُور نردا كَانَ أَو شطرنَاهَذَا

رِيم الن َّرْد حنيفَة وَأَصْحَابه وَأحْد وَأَصْحَابه وَقَول جُْْهُور التَّابعِين., وَلَا يَفظ عَن صَحَابِ  حل ه. وَقد نَص الشَّافِعِي على تََْ 
رِيْه. وَلُِذََااخْتلف أَصْحَابه فِ الشطرنج فَمنهمْ من وَتوقف فِ تََْرِيم الشطرنج فَلم يُْزم بتَِحْرِيْهِِ. وَذكر أَنه لَ يتَ بَينَّ لَهُ تََْ 

. وَالشَّافِعِي   هُم من كرهه وَلَ يَرمه. وَمَِّنْ حرمه وَبَالغ فِ تَ قْريِر تََْرِيْه أَبوُ عبد الله الْحلَِيمِي  نَص على تََْرِيم الن َّرْد حرمه وَمِن ْ
الِ عَن الْعِوَض.فَمن أَصْحَابه من طرد توقفه فِ الن َّرْد أَيْضا. وَقاَلَ: إِذا خلا الْخاَلِ عَن الْعِوَض. وَتوقف فِ الشطرنج الخَْ 

عَن الْعِوَض لَ يَرم كالشطرنج.وَهَذَا مَحْض الْقيَاس لِأَن مفْسدَة الشطرنج أعظم من مفْسدَة الن َّرْد بِكَثِيْ. فإَِذا لَ تنهض 
هُم من طرد نَصه فِ تََْرِيم الن َّرْد وعداه إِلََ الشطرنج. وَهَذَا أصح تُريُا مفْسدَة الشطرنج للتَّحْرِيم فالنرد أوْلَ. وَ  مِن ْ

وأوضح دَليِلا. فإَِن مفْسدَة الشطرنج أعظم من مفْسدَة الن َّرْد. وكل مَا يدل على تََْرِيم الن َّرْد بِغَيْْ عوض فدلالته على 
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من لعب بالنردشيْ  :"سلم عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قاَلَ تََْرِيم الشطرنج بطريِق أوْلَ. وَقد ثبَت فِ صَحِيح مُ 
اَ صبغ يدَه فِ لحم خِنْزيِر وَدَمه  "وَفِ الْمُوَطَّأ وَالس نَن من حَدِيث أبِ مُوسَى الْأَشْعَرِي  عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ فَكَأَنََّّ

وسر الْمَسْأَلَة وفقهها أَن الله سُبْحَانهَُ لماذا حرم الميسر؟ هَل هُوَ لأجل مَا "هوَسلم:" من لعب بالنرد فقد عصى الله وَرَسُول
لِك فِيهِ من المخاطرة المتضمنة لأكل الماَل بِالْبَاطِلِ؟ فعلى هَذَا إِذا خلا عَن الْعِوَض لَ يكن حَرَاماا. فلَهَذَا طرد من طرد ذَ 

الشطْرَنْج عَن الْعِوَض لَ يَكُونََ حَرَاماا.وَلَكِن هَذَا القَوْل خلاف النَّص وَالْقِيَاس كَمَا هَذَا الَأصْل. وَقاَلَ: إِذا خلا الن َّرْد وَ 
هُ يوُقع سَنذكرُهُ. أَو حرمه لما يشْتَمل عَلَيْهِ فِ نفَسه من الْمفْسدَة وَإِن خلا عَن الْعِوَض فتحريْه من جنس تََْرِيم الْخمر فإَِنَّ 

د عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة. وَأكل الماَل فِيهِ عون وذريعة إِلََ الإقبال عَلَيْهِ واشتغال الن ُّفُوس بِهِ الْعَدَاوَة والبغضاء ويص
ا المأخذ فإَِن الدَّاعِي حِينَئِذٍ يقوى من وَجْهَيْ:ن من جِهَة المغالبة. وَمن جِهَة أكل الماَل فيَكون حَرَاماا من الْوَجْهَيْنِ. وَهَذَ 

يََ أَيهَا الَّذين آمنُوا اساا. نعم وأصول الشَّريِعَة وتصرفاتِا تشهد لَهُ بِالِاعْتِبَارِ فإَِن الله سُبْحَانهَُ قَالَ فِ كِتَابه:}أصح نصا وَقِيَ 
اَ يرُيِد الشَّ  اَ الْخمر وَالْميسر والأنصاب والأزلام رجِْس من عمل الشَّيْطاَن فاَجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون. إِنََّّ يْطاَن أَن يوُقع إِنََّّ

تَ هُونَ. وَأَطيعُوا  الله وَأَطيعُوا بَ يْنكُم الْعَدَاوَة والبغضاء فِ الْخمر وَالْميسر ويصدكم عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة فَ هَل أَنْ تُم مُن ْ
ا على رسولنِا البَلَاغُ المبُينُ  والأزلام وَالْخمر, وَأخْبَ أَن {فقرن الميسر بالأنصاب الرَّسُول واحذروا فإَِن توليتم فاعلمواأنََّّ

اَ من عمل الشَّيْطاَن. ثَُّ أَمر باجتنابِا, وعلق الْفَلاح باجتنابِا.ثَُّ نبه على وُجُوه الْمفْسدَ  ة الْمُقْتَضِيَة الْأَرْبَ عَة رجِْس, وَأَنََّّ
, وَمن الصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة. وكل أحد للتَّحْرِيم فِيهَا وَهِي مَا يوقعه الشَّيْطاَن بَين أَهلهَا من الْعَدَاوَة والبغضاء

الماَل بِالْبَاطِلِ يعلم أَن هَذِه الْمَفَاسِد نَشئة من نفس الْعَمَل لَا من مَُُر د أكل الماَل بهِِ. فتعليل التَّحْرِيم بِِنََّهُ مُتَضَم ن لأكل 
الَّذِي نبه النَّص عَلَيْهِ وأرشد إِليَْهِ. وَهَذَا فاَسدٌ من الْوَجْهَيْنِ.  تَ عْلِيل بِغَيْْ الْوَصْف الْمَذْكُور فِ النَّص وإلغاء للوصف

يوُضحهُ أَن الس لف الَّذين نزل الْقُرْآن بلغتهم سَوا نفس الْفِعْل ميسراا, لَا أكل الماَل بِهِ فَ قَالَ غيْ وَاحِد من الس لف: 
بَة كتابا فِ الميسر, وَذكر فِيهِ أَنْ وَاعهوأصنافه وعدها .وَمَعْلُوم أَن أكل   الشطرنج ميسر الْعَجم. وصنف أَبوُ مُحَمَّد بن قُ تَ ي ْ

 نفَسه فاَلْمَال الماَل بالميسر قد زاَد على كَونه ميسراا. وَلُِذََا كَانَ أكل الماَل بهِِ أكلاا بِهِ بِالْبَاطِلِ لِأنََّهُ أكل بِعَمَل محرم فِ 
بَِق فَ هُوَ حَلَال وَالْعَمَل طاَعَةحرَام, وَالْعَمَل حرَام.بِِلَاف أكله  وَأما الن َّوْع الثَّالِث وَهُوَ الْمُبَاح  .بالنوع الأول, فإَِنَّهُ أكل ٌ

 ذَريِعَة إِلََ فإَِنَّهُ وَإِن حرم أكل الماَل بِهِ فَ لَيْسَ لِأَن فِ الْعلم مفْسدَة فِ نفَسه وَهُوَ حرَام بل لِأَن تَجْوِيز أكل الماَل بِهِ 
هَيْنِ غَال الن ُّفُوس بِهِ واتُاذه مكسبا لَا سِيمَا وَهُوَ من اللَّهْو واللعب الْخفَِيف على الن ُّفُوس فتشتد رغبتها فِيهِ من الْوَجْ اشْتِ 

ذَا من حِكْمَة فأبيح فِ نفَسه لِأنََّهُ إِعَانةَ وإجْام للنَّفس وراحة لَُاَ وَحرم أكل الماَل بِهِ لئَِلاَّ يتَّخذ عَادَة وصناعة ومتجرا فَ هَ 
هَ  ا الشَّريِعَة ونظرها فِ الْمصَالح والمفاسد ومقاديرها يوُضح هَذَا أَن الله سُبْحَانهَُ حرم الْخمر قليلها وكثيْها مَا أسكر مِن ْ

طاَن أَن يوُقع الْعباد فِيهَا وَمنا لَ يسكر لِأَن قليلها يَدْعُو إِلََ كثيْها الَّذِي يغُيْ الْعقل ويوقع فِ الْمَفَاسِد الَّتِي يرُيِد الشَّيْ 
رِيم قليلها من وَيْنَْع عَن الْإِصْلَاح الَّذِي يَُِبهُ الله وَرَسُوله فتحريم كثيْها من بَاب تََْرِيم الْأَسْبَاب الموقعة فِ الْفساد وَتََْ 

مرِ قليلها يدَْعُو إِلََ كثيْها وكثيْها يصد عَن مَا بَاب سد الذرائع وَإِذا تأََمَّلت أَحْوَال هَذِه المغالبات رأََيتْهَا فِ ذَلِك كَالخْ 
وَمَا اشْتَمَلت  يَُِبهُ الله وَرَسُوله ويوقع فِيمَا يبغضه الله وَرَسُوله فَ لَو لَ يكن فِ تََْرِيْهَا نَص لكَانَتْ أصُول الشَّريِعَة وقواعدها

رِيم ذَلِك وَالن َّهْي عَنهُ فَكيف والنصوص قد دل ت على تََْرِيْه عَلَيْهِ من الحكم والمصالح وَعدم الْفرق بيَنالمتماثلين توجب تََْ 
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لَ: مَا فقد ات فق على تََْرِيم ذَلِك النَّص وَالْقِيَاس .وَقد سَى عَلي  بن أبِ طاَلب الشطرنج تَاثيل فَمر بقِوم يَ لْعَبُونَ بِاَ فَ قَا
عَلَيْهِموَلَا يعلم أحد من الصَّحَابةَ أحلهَا وَلَا لعب بِاَ وَقد أعاذهم الله هَذِه التماثيل الَّتِي أَنْ تُم لَُاَ عاكفون؟ وقلب الرقعة 

هُم من أَنه لعب بِاَ كَأبِ هُرَيْ رَة فافتراء وبِت على الصَّحَابةَ ينُكره كل عَالَ بِحوال  من ذَلِك وكل مَا نسب إِلََ أحد مِن ْ
رُون وَخيْ الْخلق بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الل عب بِشَيْء صده الصَّحَابةَ وكل عَارِف بالآثار وكََيف يبُِيح خيْ الْقُ 

عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة أعظم من صد الْخمر إِذا استغرق فِيهِ لاعبه وَالْوَاقِع شَاهد بذلك وكََيف يَرم الشَّارعِ الن َّرْد 
عفة؟ وكََيف يظن  برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه إِبَاحَة ويبيح الشطرنج وَهُوَ يزيِد عَلَيْهِ مفْسدَة بِضعاف مضا

د ميسر الْعَجم وَهُوَ أبْغض إِلََ الله وَرَسُوله من ميسر الْعَرَب بل الشطرنج سُلْطاَن أَنْ وَاع الميسر.وَإِذا كَانَ اللاعب بالنر 
عب بالشطرنج؟ وَهل هَذَا إِلاَّ من بَاب الت َّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى؟ كغامس يدَه فِ لحم الْخنِْزيِر وَدَمه فَكيفبِحَال اللا

ن صَاحب وَإِذا كَانَ من لعب بالنرد عَاصِيا لله وَرَسُوله مَعَ خفَّة مفْسدَة الن َّرْد فَكيف يسلب اسْم الْمعْصِيَة لله وَلِرَسُولِهِ عَ 
وَرَسُوله وَأَخذهَا بفكر لاعبها واشتغال قلبه وجوارحه وضياع عمره  الشطرنج؟ مَعَ عظم مفسدتِا وصدها عَن مَا يَب الله

 عوض. فَ لَو وَدُعَاء قليلها إِلََ كثيْها مثل دُعَاء قَلِيل الْخمر إِلََ كثيْها ورغبة الن ُّفُوس فِيهَا بِالْعِوَضِ فَوق رغبتها فِيهَا بِلَا 
اَ ذَ  ريِعَة قريبَة الإيصال إِلََ أكل الماَل الْحرََام بالقمار, لَكَانَ تََْرِيْهَا مُتَ عَي نا فِ لَ يكن فِ الل عب فِيهَا مفْسدَة أصلا غيْ أَنََّّ

اَ  تبيح مَا يلهي الشَّريِعَة .كَيفَ وَفِ الْمَفَاسِد الناشئة من مَُُر د الل عب بِاَ مَا يَ قْتَضِي تََْرِيْهَا؟ وكََيف يظن  بالشريعة أَنََّّ
ن مصَالح دينه ودنياه؟ وَيوُرث الْعَدَاوَة والبغضاء بَين أَرْبَابِاَ. وقليلها يَدْعُو إِلََ كثيْها وَيفْعل الْقلب ويشغله أعظم شغل عَ 

هَا كعكوف شَارِب الْخمر على خَرة أَو أَشد  بِالْعقلِ والفكر كَمَا يفعل الْمُسكر وَأعظم وَلُِذََا يصبَ صَاحبهَا عاكفا عَلَي ْ
يخاَف كَمَا يستحيي شَارِب الْخمر وكَِلَاهَُُا مشبه بالعاكف على الْأَصْنَام. أما صَاحب الشطرنج فقد فإَِنَّهُ لَا يستحيي وَلَا 

أَحْْد صَحَّ عَن عَلي  أَمِيْ الْمُؤمنِيَن رَضِي اللهعَنهُ أَنه شبهه بالعاكف على التماثيل. وَأما صَاحب الْخمر فَفِي مُسْند الِإمَام 
هَا عَن عبد الله بن عَبَّاس وَعَن عَن النَّبِ صلى الله عَلَ  يْهِ وَسلم أَنه قاَل:َ" شَارِب الْخمر كعابد وثن" وَقد صَحَّ الن َّهْي عَن ْ

وأتباعهم عبد الله بن عمر. وَلَا يعلم لَُما فِ الصَّحَابةَ مُاَلف فِ ذَلِك البته.وَقد ات فق على تََْرِيْهَا الْأئَمَِّة الثَّلَاثةَ 
لَ يُْزم بِباحتها فَلَا يُوز أَن يُ قَال: مَذْهَب الشَّافِعِي إباحتها فإَِن هَذَا كذب عَلَيْهِ, بل قاَلَ: وَأما الشطرنج  .وَالشَّافِعِي  

بَاحَةِ. ثَُّ اخْتلف المحرمون لَُاَ هَل تََْرِيْاا من هِيَ أَشد  فلَم يتَ بَينَّ لِ تََْرِيْهَا فتوقف رَضِي الله عَنهُ فِ التَّحْرِيم, وَلَ يفت بِالْإِ
هَا؟ فصح عَن ابْن عمر أَنه قَالَ  الشطرنج شَر  من الن َّرْد. وَنَص  مَالك على ذَلِك. وَقاَلَ  :الن َّرْد أَو الن َّرْد أَشد تََْرِيْاا مِن ْ

سْلَام أَبوُ الْعَبَّاس بن  هَا. قاَلَ شيخ الْإِ  -عبد الْحلَِيم بن عبد السَّلَام الْحرََّاني الِإمَام أَحْْد وَأَبوُ حنيفَة: الن َّرْد أَشد تََْرِيْاا مِن ْ
ُ: وكلا الْقَوْلَيْنِ صَحِيح بِاعْتِبَارٍ, فإَِن الْغَالِب على الن َّرْد اشتمالُا على عوض بِِلَاف الشطرنج. فالنرد -رَضِي الله عَنه

يعاا على الْعِ  وَض أَو خلوا عَنهُ, فالشطرنج شَر  من الن َّرْد بعوض شَر  من الشطرنج الْخاَلِ عَن الْعِوَض. وَأما إِذا اشتملا جَِْ
اَ مَبْنِيَّة على اَ تَْتَاج إِلََ فكر يلهي صَاحبهَا أَكثر مَِّا يَْتَاج إِليَْهِ الن َّرْد. وَلُِذََا يُ قَالُ: إِنََّّ مَذْهَب الْقدر, والنرد مَبْنِيَّة على  فإَِنََّّ

ظم من مضرَّة الن َّرْد. وَلَكِن إِذاخلوا عَن الْعِوَض ,كَانَ تَريْهما من جِهَة الْعَمَل. مَذْهَب الجَْبَْ فمضرتِا بِالْعقلِ وَالد ين أع
زلَِة لحم وَإِذا اشتملا على الْعِوَ,ض صَار تَريْهما من وَجْهَيْن: من جِهَة الْعَمَل. وَمن جِهَة أكل الماَل بِالْبَاطِلِ ,فَ تَصِيْ بِنَْ 

م:د هُوَ حرَام من وَجْهَيْن. فإَِن غصبه أَو سَرقه من نَصْرَاني , صَار حَرَاماا من ثَلَاثةَ أو.جه فالتحريم الْخنِْزيِر الْمَيِ ت.قاَلَ أَحْ 
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ة الْمَفَاسِد وضعفها وبِسب تعدد أَسبَابه فاَعْلَم .(                                                يقوى ويضعف بَِسب قُ وَّ
َ وَرَسُولَهُ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ »حديث:-332  3032- 3031- 2510أحاديث)-البخارى« ؟ الْأَشْرَفِ، فإَِنَّهُ قَدْ آذَى اللََّّ

]فَصْلٌ: زَوَالُ الْعِصْمَةِ عَنْ نَ فْسِ وَمَالِ الْمُؤْذِي - 274 فى )أحكام(:)( 1801) - 119حديث -( ومسلم4037–
ليِلُ الْحاَدِي عَشَرَ: لِلََِّّ وَرَسُولِهِ[: نْ يَا وَالْآخِرَةِ تَ عَالََ:} قَ وْلهُُ الدَّ ُ فِ الدُّ َ وَرَسُولَهُ لَعَنَ هُمُ اللََّّ {]الأحزاب: إِنَّ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ اللََّّ

ُ وَمَنْ أُولئَِكَ الَّ :}[ وَهَذِهِ الْأَفْ عَالُ أَذاى لِلََِّّ وَرَسُولِهِ قَطْعاا، بَلْ أَذَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ يََْصُلُ بِدُونَِّاَ.وَقاَلَ تَ عَالََ 57 ذِينَ لَعَنَ هُمُ اللََّّ
ُ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ نَصِيْاا نْ يَا وَالْآخِرَةِ عَادِمَ النَّصِيِْ بِالْكُلِ يَّةِ، فَ لَوْ 52{]النساء: يَ لْعَنِ اللََّّ [ فَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَلْعُونُ فِ الدُّ

فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ الْمُسْلِمِيَن نُصْرَتهُُ وكََانوُا كُلُّهُمْ أَنْصَارهَُ، وَهَذَا مُاَلَفَةٌ صَرِيََةٌ لِقَوْلِهِ: }كَانَ مَالهُُ وَدَمُهُ مَعْصُومَيْنِ لَوَجَبَ عَلَى 
ليِلُ الثَّاني عَشَرَ: وَهُوَ أَنَّ هَذَا مُؤْذٍ لِلََِّّ وَرَسُولِهِ، فَ تَ زُولُ الْعِصْمَةُ عَنْ 52{]النساء: نَصِيْاا نَ فْسِهِ وَمَالِهِ لِقَوْلِ  [يُ وَضِ حُهُ الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلََ قَ تْلِهِ بَ عْدَ الْعَهْدِ، وَعَلَّلَ  فَ نَدَبَ « " مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟، فإَِنَّهُ قَدْ آذَى اللَََّّ وَرَسُولَهُ »النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ تَ عَالََ.ذَلِكَ بِكَوْنهِِ آذَى اللَََّّ وَرَسُولَهُ، وَسَتَأْتي  مَامِ الشَّافِعِيِ  فِ - 277(وفيه أيضاا:)  قِصَّتُهُ إِنْ شَاءَ اللََّّ ]فَصْلٌ: حُجَّةُ الْإِ

:] مَّةُ  قَ تْلِ السَّابِ  مِ يَّ إِذَا سَبَّ قتُِلَ وَبرَئَِتْ مِنْهُ الذِ  ليِلُ الثَّالِثُ: مَا احْتَجَّ بهِِ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الذِ  وَ قِصَّةُ كَعْبِ بْنِ ، وَهُ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَ  مِ يُّ إِذَا سَبَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ : يُ قْتَلُ الذِ  مَّةُ.وَاحْتَجَّ فِ ذَلِكَ الْأَشْرَفِ.قاَلَ الْخطََّابُِّ: قاَلَ الشَّافِعِيُّ سَلَّمَ وَتَبَْأَُ مِنْهُ الذِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قُ رْبهَُ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ بَِبََِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ.قاَلَ الشَّافِعِ   يُّ فِ " الْأمُِ  ": " لََْ يَكُنْ بَِضْرَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِمَ الْكِتَابِ إِلاَّ يَ هُودَ الْمَدِينَةِ، وكََانوُا حُلَفَاءَ الْأنَْصَارِ، وَلََْ يَكُنِ الْأنَْصَارُ أَجَْْعَتْ أَوَّلَ مَا قَ   رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلََْ تَُْرُجْ إِلََ شَيْءٍ مِنْ عَدَاوَ  تهِِ بقَِوْلٍ ]يَظْهَرُ[ وَلَا فِعْلٍ، حَتََّّ إِسْلَاماا، فَ وَادَعَتِ الْيَ هُودُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ ".وَ كَانَتْ وَقْ عَةُ بَدْرٍ، فَ تَكَلَّ  اَ مَ بَ عْضُهُمْ بِعَدَاوَتهِِ وَالتَّحْريِضِ عَلَيْهِ، فَ قَتَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنََّّ

ا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ: رَوَاهَ  وَقَدْ أَراَدَ بِِذََا الْكَلَامِ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ، وَقِصَّتُهُ مَشْهُورةٌَ مُسْتَفِيضَةٌ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » " فَ قَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فإَِنَّهُ قَدْ آذَى اللَََّّ وَرَسُولَهُ  "قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ئاا، قاَلَ: " قُلْ ".فأََتََ فَ قَالَ: أَنََ يََ رَسُ  ، أَتَُِبُّ أَنْ أَقْ تُ لَهُ؟ قاَلَ: " نَ عَمْ ". قاَلَ: فاَئْذَنْ لِ أَنْ أَقُولَ شَي ْ هُ وَذكََّرَهُ مَا ولَ اللََِّّ
عَهُ قاَلَ: وَأَيْضاا نَ هُمْ، قاَلَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَراَدَ الصَّدَقَةَ وَعَنَانََ فَ لَمَّا سََِ وَاللََِّّ لتََمَلُّنَّهُ، قاَلَ: إِنََّ قَدِ ات َّبَ عْنَاهُ الْآنَ، وَنَكْرَهُ  بَ ي ْ

مَا تَ رْهَنُونَنِِ؟ نِسَاءكَُمْ؟ قاَلَ: أَنْ ندََعَهُ حَتََّّ نَ نْظُرَ إِلََ أَيِ  شَيْءٍ يَصِيُْ أَمْرُهُ. قاَلَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِِ سَلَفاا، قاَلَ: فَ 
هِنْتَ فِ وَسَقَيْنِ مِنْ تََرٍْ، لُ الْعَرَبِ، أَنَ رْهَنُكَ نِسَاءَنََ؟ قاَلَ: تَ رْهَنُونَ إِلََِّ أَوْلَادكَُمْ؟ قاَلَ: يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنََ فَ يُ قَالُ: رُ أَنْتَ أَجَْْ 

ْمَةَ  هُ بِالْحاَرِثِ وَأَبِ عَبْسِ بْنِ جُبَيٍْْ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ، قاَلَ: نَ عَمْ؛ وَوَاعَدَهُ أَنْ يََْتيَِ  -يَ عْنِِ السِ لَاحَ  -وَلَكِنَّ نَ رْهَنُكَ اللََّ
اَ فَجَاءُوا فَدَعُوهُ ليَْلاا فَ نَ زَلَ إِليَْهِمْ.قاَلَ سُفْيَانُ: قاَلَ غَيُْْ عَمْرٍو: قاَلَتْ لَهُ امْرَأَتهُُ: إِني ِ لَأَسََْ  عُ صَوْتَا كَأنََّهُ صَوْتُ دَمٍ، قاَلَ: إِنََّّ

ذَا جَاءَ سَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلََ رأَْسِهِ مَّدٌ وَرَضِيعُهُ أَبوُ نََئلَِةَ، إِنَّ الْكَرِيَم لَوْ دُعِيَ إِلََ طَعْنَةٍ ليَْلاا لَأَجَابَ.فَ قَالَ مُحَمَّدٌ: إِني ِ إِ هُوَ محَُ 
دُ مِنْكَ ريِحَ الطِ يبِ؟قاَلَ: نَ عَمْ، تََْتِي فُلَانةَُ أَعْطَرُ نِسَاءِ فإَِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ، فَ نَ زَلَ وَهُوَ مُتَ وَشِ حٌ فَ قَالَ: أَنََِ 

فاَسْتَمْكَنَ مِنْهُ ثَُّ قاَلَ: دُونَكُمْ  الْعَرَبِ.قاَلَ: أَفَ تَأْذَنُ لِ أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ؟قاَلَ: نَ عَمْ، فَشَمَّ ثَُّ قاَلَ: أَتأَْذَنُ لِ أَنْ أَعُودَ؟ قاَلَ:
، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ.وَرَوَى ابْنُ أَبِ أُوَيْسٍ، عَنْ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ « فَ قَتَ لُوهُ 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
892 

 : ُ عَلَيْهِ »عَبْدِ اللََِّّ  وَسَلَّمَ أَلاَّ يعُِيَن عَلَيْهِ وَلَا يُ قَاتلَِهُ، وَلحَِقَ بَِكَّةَ ثَُّ قَدِمَ أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ عَاهَدَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا خَزعََ عَنْهُ قَ وْ   لهُُ:الْمَدِينَةَ مُعْلِناا بِعَُادَاةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَتََرِكٌ أَنْتَ أُمَّ الْفَضْلِ بِالْحرََمِ(فِ أَبْ يَاتٍ يَ هْجُوهُ فِيهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَدَبَ رَسُولُ اللََِّّ  ...قَمَةٍ[ )أَذَاهِبٌ أَنْتَ لََْ تََْلُلْ ]بِنَ ْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ قَ تْلِهِ  " مَعْنَاهُ قَطَعَ  خَزعََ . وَقَالَ: قَ وْلهُُ " وَهَذَا مَحْفُوظٌ عَنِ ابْنِ أَبِ أُوَيْسٍ، رَوَاهُ الْخطََّابُِّ وَغَيْْهُُ «.صَلَّى اللََّّ

 فُلَانٌ عَنْ أَصْحَابهِِ يَخْزعَُ خَزْعاا؛ أَيِ: عَهْدَهُ.وَفِ رِوَايةَِ غَيْْهِِ: فَخَزعََ مِنْهُ هِجَاؤُهُ لَهُ فأََمَرَ بقَِتْلِهِ.وَالْخزَعُْ الْقَطْعُ، يُ قَالُ: " خَزعََ 
مُُ انُْزََعُوا عَنْ أَصْحَابِِِمْ وَأَقاَمُوا بِكََّةَ ".فَ عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ يَكُو  انْ قَطَعَ وَتَُلََّفَ، وَمِنْهُ  نُ الت َّقْدِيرُ: سَُِ يَتْ " خُزَاعَةٌ " لِأَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَيْ: أَوَّلُ انْقِطاَعِهِ عَنْهُ بنِ َ  قْضِ الْعَهْدِ.وَعَلَى الثَّاني قِيلَ: الْمَعْنََ قَطَعَ وَهَذَا أَوَّلُ خَزْعِهِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ؛ أَيْ: نَ قَضَ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ.وَقِيلَ: مَعْنَاهُ خَزعََ مِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَاهُ: هِجَاءَهُ للِنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ نَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ كَانَ مُوَادِعاا  -مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ  -نْهُ وَشَعَّثَ مِنْهُ.وَقَدْ ذكََرَ أَهْلُ الْمَغَازِي وَالت َّفْسِيِْ أَيْ: نََلَ مِ 
وَادَعَهُ مَنْ يَ هُودِ الْمَدِينَةِ، وكََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ جُْْلَةِ مَن ْ انَ عَرَبيًِّا مِنْ بَنِِ طيَِ ئٍ، وكََانَتْ أمُُّهُ مِنْ بَنِِ النَّضِيِْ. للِنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

سْلَامِ حَتََّّ قاَلُوا: فَ لَمَّا قتُِلَ أَهْلُ بَدْرٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَذَهَبَ إِلََ مَكَّةَ وَرَثَاهُمْ لِقُرَيْشٍ، وَفَضَّلَ دِينَ  الْجاَهِلِيَّةِ عَلَى دِينِ الْإِ
ُ فِيهِ:}أَنْ زَ  فَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى أَلََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أُوتوُا نَصِيباا مِنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ بِالْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَ قُولوُنَ للَِّذِينَ كَ لَ اللََّّ

ُ وَمَنْ يَ لْعَنِ  ُ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ نَصِيْاا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاا . أُولئَِكَ الَّذِينَ لَعَنَ هُمُ اللََّّ [ ثَُّ لَمَّا رَجَعَ 52 - 51{]النساء: اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[ وَيُشَبِ بُ بنِِ  سَاءِ الْمُسْلِمِيَن حَتََّّ آذَاهُمْ، حَتََّّ قاَلَ إِلََ الْمَدِينَةِ أَخَذَ يُ نْشِدُ الْأَشْعَارَ ]يَ هْجُو بِِاَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " النَّ  وَذكََرُوا قِصَّةَ قَ تْلِهِ مَبْسُوطةَا.وَقاَلَ « ". مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَََّّ وَرَسُولَهُ »بُِّ صَلَّى اللََّّ
ثَنِِ عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ رُومَانَ وَ  مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِ ، عَنِ ]ابْنِ[ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَإِبْ رَاهِيمَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّ

ُ »بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَذكََرَ الْقِصَّةَ قاَلَ:  فَ فَزعَِتْ يَ هُودُ وَمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمُشْركِِيَن،فَجَاءُوا إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
لَةَ وَهُوَ سَيِ دٌ مِنْ سَادَاتنَِا، ]قتُِلَ غِيلَةا[ بِلَا عَلَيْهِ وَ   جُرْمٍ وَلَا حَدَثٍ سَلَّمَ حِيَن أَصْبَحُوا فَ قَالُوا: قَدْ طَرَقَ صَاحِبُ نَا اللَّي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ لَوْ قَ رَّ كَمَا قَ رَّ غَيُْْ  هُ مَِّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رأَْيهِِ مَا اغْتِيلَ، وَلَكِنَّهُ نََلَ مِنَّا عَلِمْنَاهُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عْرِ، وَلََْ يَ فْعَلْ هَذَا أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ كَانَ لِلسَّيْفِ ". وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ أَنْ  الْأَذَى وَهَجَانََ بِالشِ  صَلَّى اللََّّ

نَ هُمْ كِتَاباا تََْتَ الْعَذْقِ فِ دَارِ رَمْ يَكْتُ  نَهُ وَبَ ي ْ تَ هُونَ إِلََ مَا فِيهِ، فَكَتَ بُوا بَ ي ْ نَ هُمْ كِتَاباا يَ ن ْ لَةَ بنِْتِ الْحاَرِثِ، فَحَذِرَتْ يَ هُودُ بَ بَ ي ْ
 كَعْباا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ بَلْ كَانَ حَرْبيًِّا، وَعَلَى تَ قْدِيرِ إِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِ مُ أَنَّ «.وَخَافَتْ وَذَلَّتْ مِنْ يَ وْمِ قَ تْلِ ابْنِ الْأَشْرَفِ 

ي كَّةَ وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ إِذْ ذَاكَ، فَ هَذَا الَّذِ كَوْنهِِ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ فإَِنَّهُ لََْ يُ بَحْ دَمُهُ بِالسَّبِ  بَلْ بلُِحُوقِهِ دَارَ الْحرَْبِ، فإَِنَّهُ لحَِقَ بَِِ 
، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ  ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِ عَدِيٍ  مَامُ أَحَْْدُ: حَدَّ ا قَدِمَ كَعْبُ  أَبَاحَ دَمَهُ.وَقَدْ قاَلَ الْإِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: لَمَّ

بَتِرِ عَنْ قَ وْمِهِ، يَ زْعُمُ أَنَّهُ خَيٌْْ مِنَّا وَنََْنُ أَهْلُ الحَْجِيجِ وَأَهْلُ بْنُ الْأَشْرَفِ مَكَّةَ قاَلَتْ قُ رَيْشٌ: " أَلَا تَ رَى إِلََ هَذَا الصُّنْبَُِ الْ  مُن ْ
قَايةَِ، قاَلَ: أَنْ تُمْ خَيٌْْ، قاَلَ: فَ نَ زَلَ فِيهِمْ: }  أَلََْ [ قاَلَ: وَأنُْزلَِتْ فِيهِ: }3: الكوثر{ ]إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الْأبَْتَرُ السَّدَانةَِ وَأَهْلُ السِ 

هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أُوتوُا نَصِيباا مِنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ بِالْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَ قُولُونَ للَِّذِينَ كَفَرُوا 
ثَ نَا عَبْدُ نَصِيْاا[ إِلََ قَ وْلِهِ: )51النساء: { ]سَبِيلاا  الرَّزَّاقِ قاَلَ: قاَلَ مَعْمَرٌ: أَخْبَََني أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرمَِةَ، ( وَقاَلَ أَحَْْدُ: حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ انْطلََقَ إِلََ الْمُشْركِِيَن مِنْ كُفَّارِ قُ رَيْشٍ فاَسْتَجَاشَهُمْ عَلَ  ى النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
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نُ أَنْ يَكُونَ مَكْراا مِنْكُمْ، هُمْ[ أَنْ يَ غْزُوهُ، وَقاَلَ لَُمُْ: إِنََّ مَعَكُمْ، فَ قَالُوا: إِنَّكُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَهُوَ صَاحِبُ كِتَابٍ،وَلَا نََْمَ ]وَأَمَرَ 
، ثَُّ قاَلُوا لَهُ: نََْنُ أَهْدَى أَمْ مُحَمَّدٌ؟ نََْنُ نَصِلُ الرَّحِمَ فإَِنْ أَرَدْتَ أَنْ نَُْرُجَ مَعَكَ فاَسْجُدْ لُِذََيْنِ الصَّنَمَيْنِ وَآمِنْ بِِِمَا، فَ فَعَلَ 

وَخَرَجَ مِنْ بَ لَدِهِ، فَ قَالَ: بَلْ  وَنُ قْرِي الضَّيْفَ وَنَطوُفُ بِالْبَ يْتِ وَنَ نْحَرُ الْكُومَ وَنَسْقِي اللَّبََْ عَلَى الْمَاءِ، وَمُحَمَّدٌ قَطَعَ رَحَِْهُ 
أَلََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أُوتوُا نَصِيباا مِنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ بِالْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَ قُولُونَ  وَأَهْدَى، قاَلَ: فَ نَ زَلَتْ فِيهِ: }أَنْ تُمْ خَيٌْْ 

ثَ نَا ]عَ 51النساء: {]للَِّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاا  ثَ نَا إِسْرَائيِلُ، عَنِ [وَقاَلَ: حَدَّ بْدُ الرَّزَّاقِ[ ، حَدَّ
ا قَدِمَ عَلَيْهِمْ: دِين ُ  نَا خَيٌْْ أَمْ دِينُ مُحَمَّدٍ؟ قاَلُوا: السُّدِ يِ ، عَنْ أَبِ مَالِكٍ قاَلَ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ قاَلُوا لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ لَمَّ

رُ بَ يْتَ ربَ نَِا وَنَ نْحَرُ الْكَوْمَاءَ وَنَسْقِي الْحاَجَّ الْمَاءَ وَنَصِلُ الرَّحِمَ وَنُ قْرِي الضَّيْفَ، قاَلَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ دِينَكُمْ، قاَلُوا: ن ُ  عَمِ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيةََ. قاَلَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّ  كَانَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ »يِ : هْرِ دِينُكُمْ خَيٌْْ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ، فَأَنْ زَلَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالُِْجَاءِ، وَركَِبَ إِلََ قُ رَيْشٍ  -وَهُوَ أَحَدُ بَنِِ النَّضِيِْ ]وَقَ يِ مُهُمْ[ -الْيَ هُودِيُّ  قَدْ آذَى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ ]لَهُ[ أَبوُ سُفْيَانَ: أُنََشِدُكَ اللَََّّ، أَدِينُ نَا أَحَبُّ فَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ، ]فاَسْتَ غْوَاهُمْ[ بِِمَْ عَلَى رَسُو  لِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لْكَوْمَاءَ وَنَسْقِي اللَّبََْ عَلَى  الْجزَُورَ اإِلََ اللََِّّ أَمْ دِينُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابهِِ؟ وَأَي ُّنَا أَهْدَى فِ رأَْيِكَ وَأَقْ رَبُ إِلََ الْحقَِ ؟ فإَِنََّ نطُْعِمُ 
، ثَُّ خَرَجَ مُقْبِلاا  هُمْ سَبِيلاا  حِيَن أَجَْْعَ رأَْيُ الْمُشْركِِيَن الْمَاءِ وَنطُْعِمُ مَا هَبَّتِ الشَّمَالُ. قاَلَ ابْنُ الْأَشْرَفِ: أَنْ تُمْ أَهْدَى مِن ْ

ُ عَلَيْهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِجَائهِِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى عَلَى قِتَالِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  وَسَلَّمَ مُعْلِناا بعَِدَاوَةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لنََا مِنِ ابْنِ الْأَشْرَفِ؟ قَدِ اسْتَ عْلَنَ بِعَدَاوَتنَِا وَهِجَائنَِا، وَقَدْ خَرَجَ   قُ رَيْشٍ فَجَمَعَهُمْ عَلَى قِتَالنَِا، إِلََ اللََّّ

تَظِرُ[ قُ رَيْشاا أَنْ تَ قْدَمَ فَ يُ قَاتلَِنَا ُ بِذَلِكَ، ثَُّ قَدِمَ عَلَى أَخْبَثِمَا كَانَ ]يَ ن ْ ُ  وَقَدْ أَخْبَََني اللََّّ مَعَهُمْ " ثَُّ قَ رَأَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
[ إِلََ 23آل عمران: { ]أَلََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أُوتوُا نَصِيباا مِنَ الْكِتَابِ مِيَن مَا أنُْزِلَ فِيهِ:}عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " اللَّ سَبِيلاا قَ وْلِهِ:} مَّ ]اكْفِنِِ[ ابْنَ هُ { وَآيََتٍ مَعَهَا فِيهِ وَفِ قُ رَيْشٍ، وَذكُِرَ لنََا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
، أَقْ تُ لُهُ؟ ُ ابْنَ «الْأَشْرَفِ بِاَ شِئْتَ " فَ قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنََ يََ رَسُولَ اللََِّّ وَذكََرَ الْقِصَّةَ فِ قَ تْلِهِ، قاَلَ: فَ قَتَلَ اللََّّ

هُ   وَتأَْليِبِهِ عَلَيْهِ قُ رَيْشاا وَإِعْلَانهِِ بِذَلِكَ.قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ بعَِدَاوَتهِِ لِلََِّّ وَرَسُولِهِ وَهِجَائهِِ إِيََّ
ا أُصِيبَأَصْحَابُ بَدْرٍ وَقَدِمَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ إِلََ أَهْلِ السَّافِلَةِ وَعَبْدُ اللََِّّ   أَهْلِ الْعَاليَِةِ بَشِيْيَْنِ، بْنُ رَوَاحَةَ إِلََ الْأَشْرَفِ أَنَّهُ لَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ مَنْ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن بِفَتْحِ اللََِّّ  عَلَيْهِ وَقَ تْلِ مَنْ قتُِلَ مِنَ الْمُشْركِِيَن، كَمَا بَ عَثَ هُمَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ثَنِِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْمُغِي بِ أمَُامَةَ ثِ بْنِ أَبِ بُ رْدَةَ الظَّفَرِيُّ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ بَكْرٍ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَ تَادَةَ وَصَالِحُ بْنُ أَ حَدَّ
ثَنِِ بَ عْضَ حَدِيثِهِ.قاَلُوا:  هَانَ، وكََانَتْ أُمُّهُ مَنْ كَانَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ مِنْ طيَِ ئٍ ثَُّ »بْنِ سَهْلٍ، كُلُّ وَاحِدٍ قَدْ حَدَّ  أَحَدَ بَنِِ نَ ب ْ

ا قَ تَلَ هَؤُلَاءِ الَّذِي بََُ: أَحَق  هَذَا الَّذِي يَ رْوُونَ أَنَّ مُحَمَّدا ا  -نَ سَََّى هَذَانِ الرَّجُلَانِ؟ بَنِِ النَّضِيِْ، فَ قَالَ حِيَن بَ لَغَهُ الخَْ يَ عْنِِ زيَْدا
ضِ خَيٌْْ مِنْ هَؤُلَاءِ أَشْرَافُ الْعَرَبِ وَمُلُوكُ النَّاسِ، وَاللََِّّ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ أَصَابَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لبََطْنُ الْأَرْ  -وَعَبْدَ اللََِّّ بْنَ رَوَاحَةَ 

بَََ خَرَجَ حَتََّّ قَدِمَ مَكَّةَ وَنَ زَلَ عَلَى الْمُطَّلِبِ بْ  تُأَبِ ظَهْرهَِا، فَ لَمَّا تَ يَ قَّنَ عَدُوُّ اللََِّّ الخَْ نِ أَبِ وَدَاعَةَ السَّهْمِيِ  وَعِنْدَهُ عَاتِكَةُ بنِ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ ]وَيُ نْشِدُ[ الْأَشْعَارَ، ]وَيَ بْكِي[ الْعِيصِ بْنِ أمَُيَّةَ، فأَنَْ زَلتَْهُ وَأَكْرَمَتْهُ ]وَجَعَلَ يََُرِ ضُ[ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

بْنُ الْأَشْرَفِ إِلََ   مِنْ قُ رَيْشٍ الَّذِينَ أُصِيبُوا ببَِدْرٍ، وَذكََرَ شِعْرَهُ وَمَا رَدَّ عَلَيْهِ حَسَّانُ وَغَيْْهُُ، ثَُّ رجََعَ كَعْبُ أَصْحَابَ الْقَلِيبِ 
ُ عَلَ  ثَنِِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ   -يْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ يُشَبِ بُ بنِِسَاءِ الْمُسْلِمِيَن حَتََّّ آذَاهُمْ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ كَمَا حَدَّ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
894 

، أَنََ أَقْ تُ لُ -الْمُغِيثِ  وَذكََرَ الْقِصَّةَ.وَقاَلَ «هُ : " مَنْ لِ مِنِ ابْنِ الْأَشْرَفِ؟ " فَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنََ لَكَ بِهِ يََ رَسُولَ اللََِّّ
ثَنِِ عَ  ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَإِب ْ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّ رَاهِيمَ بْنِ بْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ رُومَانَ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِ 

ثَنِِ مِنْهُ بِطاَ ُ عَنْهُ، فَكُل  قَدْ حَدَّ ئفَِةٍ، وكََانَ الَّذِي اجْتَمَعُوا لنََا عَلَيْهِ قاَلُوا: جَعْفَرٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ وَيََُرِ ضُ »  عَلَيْهِمْ كُفَّارَ قُ رَيْشٍ فِ شِعْرهِِ، كَانَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ شَاعِراا، وكََانَ يَ هْجُو النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

هُمُ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ تَجْمَعُهُمْ دَ وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَهْلُهَا أَخْلَاطٌ: مِن ْ سْلَامِ، فِيهِمْ لَّى اللََّّ عْوَةُ الْإِ
يعاا الْأَوْسُ وَالْخزَْرجَُ، فَ  هُمْ حُلَفَاءُ الْحيََّيْنِ جَِْ صُونِ، وَمِن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن قَدِمَ أَهْلُ الْحلَْقَةِ وَالحُْ أَراَدَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ا فَكَانَ الْ  ا وَأَبوُهُ مُشْركِا مُشْركُِونَ وَالْيَ هُودُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ اسْتِصْلَاحَهُمْ كُلَّهُمْ وَمُوَادَعَتَ هُمْ، وكََانَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُسْلِما
ُ نبَِيَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ الْمَدِينَةِ يُ ؤْذُونَ  ا، فأََمَرَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ أَذاى شَدِيدا بِالصَّبَِْ عَلَى ذَلِكَ   رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

{:ُ هُمْ، وَفِيهِمْ أَنْ زَلَ اللََّّ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا أَذاى كَثِيْاا وَإِنْ تَصْبَِوُا وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ مِنْ وَالْعَفْوِ عَن ْ
ُ:}186آل عمران: {]وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ  وَدَّ كَثِيٌْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ بَ عْدِ [ وَفِيهِمْ أَنْ زَلَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذَى109البقرة: {]اإِيْاَنِكُمْ كُفَّارا   [ الْآيةََ. فَ لَمَّا أَبَى ابْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَدعََ عَنْ أَذَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هُمْ، فَ لَمَّا قَدِمَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ بِالْبِشَارةَِ مِنْ بدَْرٍ بقَِتْلِ الْ  هُمْ، فَ رَأَى الْمُسْلِمِيَن، وَقَدْ بَ لَغَ مِن ْ مُشْركِِيَن وَأَسْرِ مَنْ أُسِرَ مِن ْ

، ثَُّ قاَلَ لِقَوْمِهِ: وَيْ لَكُمْ! لبََطْنُ الْأَرْضِ خَيٌْْ لَكُمْ مِنْ ظَهْرهَِا  الْيَ وْمَ، هَؤُلَاءِ سُرَاةُ النَّاسِ قَدْ قتُِلُوا الْأُسَارَى مُقَرَّنِيَن كُبِتَ وَذَلَّ
قُ رَيْشٍ فأََحُضُّهَا  ؟ قاَلُوا: عَدَاوَتهُُ مَا حَيِينَا، فَ قَالَ: وَمَا أَنْ تُمْ وَقَدْ وَطِئَ قَ وْمَهُ وَأَصَابَِمُْ؟ وَلَكِنِِ  أَخْرُجُ إِلََ وَأُسِرُوا، فَمَا عِنْدكَُمْ 

تَدِبوُنَ فأََخْرَجُ مَعَهُمْ، فَخَرَجَ حَتََّّ قَدِمَ مَكَّةَ وَوَضَعَ  رحَْلَهُ عِنْدَ أَبِ وَدَاعَةَ بْنِ أَبِ صَبَْةََ السَّهْمِيِ   وَأَبْكِي قَ تْلَاهَا، لَعَلَّهُمْ يَ ن ْ
عْرِ وَمَا أَجَابهَُ حَسَّانُ، فأََخْبََهَُ وَتََْتَهُ عَاتِكَةُ بنِْتُ أُسَيْدِ بْنِ أَبِ الْعِيصِ، فَجَعَلَ يَ رْثِي قُ رَيْشاا. . . وَذكََرَ مَا رَثَاهُمْ بِهِ مِنَ ال شِ 

غَهَا شِعْرُهُ نَ بَذَتْ لَى مَنْ نَ زَلَ، فَ قَالَ حَسَّانُ، فَذكََرَ شِعْراا هَجَا بهِِ أَهْلَ الْبَ يْتِ الَّذِينَ نَ زَلَ فِيهِمْ.قاَلَ: فَ لَمَّا بَ لَ بنُِ زُولِ كَعْبٍ عَ 
؟ أَلَا تَ رَى مَا يَصْنَعُ بنَِا حَسَّانُ؟ فَ تَحَوَّلَ  ، فَكُلَّمَا تَََوَّلَ عِنْدَ قَ وْمٍ دَعَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى رحَْلَهُ وَقاَلَتْ: مَا لنََا وَلُِذََا الْيَ هُودِيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَّانَ، فَ قَالَ: " ابْنُ الْأَشْرَفِ نَ زَلَ عَلَى فُلَانٍ ". فَلَا يَ زَاليَُ هْجُوهُمْ حَتََّّ يَ نْ  بِذُوا رَحْلَهُ، فَ لَمَّا لََْ يَُِدْ مَأْواى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدُومُهُ فَ قَالَ: " اللَّهُمَّ اكْفِنِِ ابْنَ الْأَشْرَفِ بِاَ شِئْ قَدِمَ الْمَدِينَ  تَ فِ إِعْلَانهِِ الشَّرَّ وَقَ وْلِهِ ةَ فَ بَ لَغَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لِ مِنِ ا بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَ قَدَ ]آذَاني[ فَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنََ لَهُ الْأَشْعَارَ ".وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
، أَنََ أَقْ تُ لُهُ، قاَلَ: " فاَفْ عَلْ  لَى قُ رَيْشٍ، « ". يََ رَسُولَ اللََِّّ هَا: أَنَّهُ رثََى قَ ت ْ وَذكََرَ الْحدَِيثَ.فَ قَدِ اجْتَمَعَ لِابْنِ الْأَشْرَفِ ذُنوُبٌ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَاطأََهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَأَعَانََّمُْ عَلَى مُحَاربََ وَحَضَّ  تِهِ بِِِخْبَارهِِ أَنَّ دِينَ هُمْ خَيٌْْ مِنْ هُمْ عَلَى مُحَاربَةَِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِيَن.قُ لْ  نَا: الْجوََابُ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ كَعْباا كَانَ لَهُ عَهْدٌ مِنَ النَّبِِ  دِينِهِ، وَهَجَا النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ نََقِضاا لِلْعَهْدِ بِِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَُّ إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ مْنَا فِ جَائهِِ وَأَذَاهُ بلِِسَانهِِ.الثَّاني: أَ صَلَّى اللََّّ نََّ قَدْ قَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ أَوَّلَ مَا نَ قَضَ بِهِ الْعَهْدَ قَصِيدَتهُُ الَّتِي أَنْشَأَهَا يَ هْجُو بِِاَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى  اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَجَاهُ بَِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لِلْيَ هُودِ لَمَّ صَلَّى اللََّّ ا ذِهِ الْقَصِيدَةِ ندََبَ إِلََ قَ تْلِهِ.الثَّالِثُ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
وَهَذَا « ". كُمْ إِلاَّ كَانَ لِلسَّيْفِ إِنَّهُ نََلَ مِنَّا الْأَذَى وَهَجَانََ بِالشِ عْرِ، وَلََْ يَ فْعَلْ هَذَا أَحَدٌ مِنْ »جَاءُوا إِليَْهِ فِ شَأْنِ قَ تْلِهِ: " 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لََْ يَ نْدُبْ إِلََ قَ تْلِهِ لِكَوْنهِِ ذَهَبَ إِلََ نَص  فِ أَنَّ مَنْ فَ عَلَ هَذَا فَ قَدَ اسْتَحَقَّ السَّيْفَ.الرَّابِعُ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
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مِ فِ مَكَّةَ وَفَ عَلَ مَا فَ عَلَ هُنَاكَ،  اَ ندََبَ إِلََ قَ تْلِهِ لَمَّا قَدِمَ وَهَجَاهُ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ مُفَسَّراا فِ حَدِيثِ جَابِرٍ الْمُتَ قَدِ   قَ وْلِهِ: وَإِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". ثَُّ بَينََّ أَنَّ أَ  وَّلَ مَا قَطَعَ بهِِ الْعَهْدَ تلِْكَ الْأبَْ يَاتُ الَّتِي قاَلَُاَ بَ عْدَ " ثَُّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مُعْلِناا بعَِدَاوَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ نَدَبَ إِلََ قَ تْلِهِ، وكََذَلِكَ فِ حَدِيثِ مُوسَ  مَنْ لنََا مِنِ ابْنِ »ى بْنِ عُقْبَةَ:الرُّجُوعِ، وَأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
نَةَ رَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، «.قَدِ اسْتَ عْلَنَ بعَِدَاوَتنَِا وَهِجَائنَِاالْأَشْرَفِ؟ ف َ  ئَانِ:أَحَدُهَُُا: أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَ ي ْ وَيُ ؤَيِ دُ ذَلِكَ شَي ْ

الُوا: أَنْ تُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ فأََخْبَِوُنََ عَنْ عِكْرمَِةَقاَلَ: جَاءَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ وكََعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ إِلََ أَهْلِ مَكَّةَ فَ قَ 
ءَ وَنَسْقِي الْمَاءَ عَلَى اللَّبَِْ وَنَ فُكُّ عَنَّا وَعَنْ مُحَمَّدٍ، فَ قَالُوا: مَا أَنْ تُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ؟ فَ قَالُوا: نََْنُ نَصِلُ الْأَرْحَامَ وَنَ نْحَرُ الْكَوْمَا

بُورٌ قَطَّعَ أَرْحَامَنَا وَات َّبَ عَهُ سُرَّاقُ الحَْجِيجِ بَ نُو غِفَارٍ، فَ نَحْنُ خَيٌْْ الْعُنَاةَ وَنَ  أَمْ هُوَ؟ فَ قَالُوا: بَلْ أَنْ تُمْ سْقِي الحَْجِيجَ، وَمُحَمَّدٌ صُن ْ
{ :ُ ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ أُولئَِكَ الَّذِينَ [ إِلََ قَ وْلِهِ: }44النساء: {]نَ الْكِتَابِ أَلََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أُوتوُا نَصِيباا مِ خَيٌْْ وَأَهْدَى سَبِيلاا

ُ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ نَصِيْاا ُ وَمَنْ يَ لْعَنِ اللََّّ [ .وكََذَلِكَ قاَلَ قَ تَادَةُ: ذكََرَ لنََا أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ نَ زَلَتْ فِ كَعْبِ 52النساء: { ]لَعَنَ هُمُ اللََّّ
ركُِونَ: نََْنُ يِ  بْنِ أَخْطَبَ، رجَُلَيْنِ مِنَ الْيَ هُودِ مِنْ بَنِِ النَّضِيِْ أَتَ يَا قُ رَيْشاا فِ الْمَوْسِمِ، فَ قَالَ لَُمَُا الْمُشْ بْنِ الْأَشْرَفِ وَحُيَ 

اَ حَْلََهُمَا عَلَى ذَلِكَ  مَُا كَاذِبَانِ، إِنََّّ ُ فِيهِمْ:  أَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابهِِ، وَهَُُا يَ عْلَمَانِ أَنََّّ حَسَدُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابهِِ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ
ُ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ نَصِيْاا} ُ وَمَنْ يَ لْعَنِ اللََّّ [ فَ لَمَّا رَجَعَا إِلََ قَ وْمِهِمَا قاَلَ لَُمَُا قَ وْمُهُمَا: إِنَّ 52النساء: {]أُولئَِكَ الَّذِينَ لَعَنَ هُمُ اللََّّ

ا يَ زْعُمُ أَ  ، مَا حََْلَنَا عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ حَسَدُهُ وَبُ غْضُهُ. وَهَ مُحَمَّدا ذَانِ مُرْسَلَانِ مِنْ نَّهُ قَدْ نَ زَلَ فِيكُمْ كَذَا وكََذَا، قاَلَ: صَدَقَ وَاللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ وَجْهَيْنِ مُتَْلِفَيْنِ، فِيهِمَا أَنَّ كِلَا الرَّجُلَيْنِ ذَهَبَ إِلََ مَكَّةَ وَقاَلَ مَا قاَلَ، ثَُّ  مَُا قَدِمَا فَ نَدَبَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَحِقَ قَ تْلِ ابْنِ الْأَشْرَفِ وَأَمْسَكَ عَنِ ابْنِ أَخْطَبَ، حَتََّّ نَ قَضَ بَ نُو النَّضِيِْ الْعَهْدَ فأََجْلَاهُمُ النَّبُِّ صَ  لَّى اللََّّ
ُ مَعَ  بِيَْبَََ، هُمْ، فَ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي أَتَ يَاهُ ثَُّ جََْعَ عَلَيْهِ الْأَحْزَابَ، فَ لَمَّا انَّْزََمُوا دَخَلَ مَعَ بَنِِ قُ رَيْظةََ حِصْنَ هُمْ حَتََّّ قَ تَ لَهُ اللََّّ

ةَ لََْ يَكُنْ هُوَ الْمُوجِبَ لِلنَّدْبِ إِلََ قَ تْلِ ابْنِ الْأَشْرَفِ،  اَ هُوَ مَا اخْتَصَّ بِهِ ابْنُ الْأَشْرَفِ مِنَ الُِْجَاءِ وَنََْوِهِ، وَإِنْ كَانَ بِكََّ وَإِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ النَّبُِّ صَلَّى مَا فَ عَلَهُ بَِكَّةَ مُقَوِ يَا لِذَلِكَ وَلَكِنْ مَُُرَّدُ الْأَذَى لِلََِّّ وَرَسُولِهِ يوُجِبُ النَّدْبَ إِلََ قَ تْلِهِ كَ  اللََّّ

ثَنِِ إِبْ رَاهِيمُ بْنُ «.فإَِنَّهُ قَدْ آذَى اللَََّّ وَرَسُولَهُ »بقَِوْلِهِ: وكََمَا بَ ي َّنَهُ جَابِرٌ فِ حَدِيثِهِ.الْوَجْهُ الْخاَمِسُ: أَنَّ ابْنَ أَبِ أُوَيْسٍ قاَلَ: حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنِِ قُ رَيْظةََ »" لَمَّا قاَلَ:جَعْفَراٍلْحاَرثِِيُّ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَابِرٍ:  كَذَا فِيهِ، قاَلَ   -كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

نُ قَاعَ  لَا أقُاَتلُِهُ، فَقِيلَ لَهُ بِكََّةَ: اعْتَ زَلَ ابْنُ الْأَشْرَفِ وَلحَِقَ بِكََّةَ وكََانَ فِيهَا وَقاَلَ: لَا أُعِيُن عَلَيْهِ وَ  -شَيْخُنَا: أَحْسَبُهُ وَبَنِِ قَ ي ْ
فَ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لََْ «. حَدِيثٌ دِينُ نَا خَيٌْْ أَمْ دِينُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابهِِ؟ قاَلَ: دِينُكُمْ خَيٌْْ وَأَقْدَمُ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ، وَدِينُ مُحَمَّدٍ 

لَى الْمُشْركِِيَن وَ يظُْهِرْ مُحَاربََ تَهُ.الْوَجْهُ السَّادِسُ  اَ هُوَ أَذاى بِاللِ سَانِ، فإَِنَّ رِثَاءَهُ لِقَت ْ يعَ مَا أَتََهُ ابْنُ الْأَشْرَفِ إِنََّّ تََْضِيضَهُ : أَنَّ جَِْ
سْلَامِ وَتَ فْضِيلَهُ دِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَبَّهُ وَطَعْنَهُ فِ دِينِ الْإِ ينَ الْكُفَّارِ عَلَيْهِ، كُلُّهُ قَ وْلٌ بِاللِ سَانِ وَلََْ عَلَى قِتَالِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنََْوِهِ فَ هُوَ  فِيمَا فَ عَلَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ مِنْ  يَ عْمَلْ عَمَلاا فِيهِ مُحَاربَةٌَ.وَمَنْ نََزَعَنَا فِ سَبِ  النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
مِ يَّ إِذَا تَجَسَّسَ لِأَهْلِ الحَْ تَ فْضِيلِ دِينِ الْكُفَّارِ  رْبِ وَأَخْبََهَُمْ  وَحَضِ هِمْ بِاللِ سَانِ عَلَى قَ تْلِ الْمُسْلِمِيَن أَشَدُّ مُنَازَعَةا، فإَِنَّ الذِ 

تَقِضُعَ  .وَمَنْ قاَلَ: " إِنَّ السَّابَّ لَا بعَِوْراَتِ الْمُسْلِمِيَن وَدَعَا الْكُفَّارَ إِلََ قِتَالُِِمُ انْ تَ قَضَ عَهْدُهُ أَيْضاا كَمَا يَ ن ْ هْدُ السَّابِ 
تَقِضُ الْعَهْدُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا ابْنُ الْأَشْرَفِ لََْ يوُجَدْ  تَقِضُ عَهْدُهُ " فإَِنَّهُ يَ قُولُ: لَا يَ ن ْ  مِنْهُ إِلاَّ أَذاى بِاللِ سَانِ فَ قَطْ، يَ ن ْ

هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَنََْنُ نَ قُولُ: إِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ نَ قْضٌ لِلْعَهْدِ.الْوَجْهُ السَّابِعُ: أَنَّ تَ فْضِيلَ دِينِ  فَ هُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ نََزعََ فِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا ريَْبٍ، فإَِنَّ   [ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لشَّيْءِ مَفْضُولاا أَحْسَنُ حَالاا كَوْنَ االْكُفَّارِ عَلَى دِينِ الْمُؤْمِنِيَن هُوَ دُونَ ]سَبِ 
لَى وَحَضُّهُمْ عَلَى أَخْذِ مِنْ كَوْنهِِ مَسْبُوباا مَشْتُوماا، فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ نََقِضاا للِْعَهْدِ فاَلسَّبُّ بِطَريِقِ الْأَوْلََ.وَأَمَّا مَرْثيِ َّ  تُهُ للِْقَت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِي ثََْرهِِمْ، فأََكْثَ رُ مَا فِيهِ تَِيِْيجُ قُ رَيْشٍ  بَ عَلَى الْمُحَاربَةَِ، وَقُ رَيْشٌ كَانوُا قَدْ أَجَْْعُوا عَلَى مُحَاربَةَِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
لََ كَلَامِ ابْنِ الْأَشْرَفِ.نَ عَمْ، مَرْثيِ َّتُهُ إِ  بدَْرٍ، وَأَرْصَدُوا الْعِيَْ الَّتِي كَانَ فِيهَا أَبوُ سُفْيَانَ لِلن َّفَقَةِ عَلَى حَرْبهِِ، فَ لَمْ يََْتَاجُوا فِ ذَلِكَ 

اَ زاَدَهُمْ غَيْظاا وَمُحَاربَةَا، لَكِنَّ سَبَّهُ للِنَّبِِ  وَهِجَاءَهُ لَهُ وَلِدِينِهِ أَيْضاا مَِّ  ا يُ هَيِ جُهُمْ عَلَى الْمُحَاربَةَِ وَيُ غْريِهِمْ بهِِ، فَ عُلِمَ وَتَ فْضِيلُهُ رُبَِّ
 أَنْ يَكُونَ نَ قْضاا أَوْلََ، وَلُِذََا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مَا فِ غَيْْهِِ مِنَ الْكَلَامِ وَأَبْ لَغُ، فَإِذَا كَانَ غَيْْهُُ مِنَ الْكَلَامِ نَ قْضاا فَ هُوَ أَنَّ الُِْ 

تي   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَْاَعَةا مِنَ النِ سْوَةِ اللاَّ كُنَّ يَشْتُمْنَهُ وَيَ هْجِينَهُ مَعَ عَفْوِهِ عَمَّنْ كَانَتْ تعُِيُن عَلَيْهِ وَتََُضُّ قَ تَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
مِ يُّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَطنَُهُ، وَا عَلَى قِتَالِهِ. الْوَجْهُ الثَّامِنُ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ لََْ يَ لْحَقْ بِدَارِ الْحرَْبِ مُسْتَ وْطِناا، وَلُِذََا لذِ 

تَقِضْ عَهْدُهُ.وَلُِذََا لََْ يََْمُرِ النَّبُِّ صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَِتْلِ حُيَيِ  بْنِ إِذَا سَافَ رَ إِلََ دَارِ الْحرَْبِ ثَُّ رَجَعَ إِلََ وَطنَِهِ لََْ يَ ن ْ لَّى اللََّّ
اسِعُ: أَنَّ مَا ذكََرُوهُ حُجَّةٌ لنََا، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدِ اشْتُهِرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَخْطَبَ وكََانَ قَدْ سَافَ رَ مَعَهُ إِلََ مَكَّةَ.الْوَجْهُ التَّ 

فِ لِمَا [ نَ زَلَتْ فِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَ 44النساء: {]أَلََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أُوتوُا نَصِيباا مِنَ الْكِتَابِ وُجُوهٍ كَثِيْةٍَ: أَنَّ قَ وْلَهُ تَ عَالََ:}
ُ سُبْحَانهَُ أَنَّهُ لَعَنَهُ وَمَنْ لَعَنَهُ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ نَصِيْاا، وَذَلِكَ   دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا عَهْدَ لَهُ، فَ لَوْ كَانَ لَهُ قاَلَهُ لِقُرَيْشٍ، وَقَدْ أَخْبَََ اللََّّ

نَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ يوُجِبُ انتِْقَاضَ عَهْدِهِ وَعَدَمِ نََصِرهِِ، فَكَيْفَ بِاَ هُوَ عَهْدٌ لَكَانَ يَُِبُ نَصْرُهُ عَلَى الْمُسْلِمِيَن، فَ عُلِمَ أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ لََْ يَُْعَلْهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ؟ وَإِنََّّ ُ أَعْلَمُ  -أَغْلَظُ مِنْهُ مِنْ شَتْمٍ وَسَبٍ  لِلْعَهْدِ؛ لِأنََّهُ لََْ  بِجَُرَّدِ ذَلِكَ نََقِضاا -وَاللََّّ

مَ فِ الْأَ  ُ بِهِ رَسُولَهُ وَحْياا كَمَا تَ قَدَّ اَ أَعْلَمَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ عْلِنْ بِِذََا الْكَلَامِ وَلََْ يَُْهَرْ بِهِ، وَإِنََّّ حَادِيثِ، وَلََْ يَكُنِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ا مِنَ الْمُسْلِمِ  قَّ أَنْ يُ قْتَلَ يَن وَالْمُعَاهِدِينَ إِلاَّ بِذَنْبٍ ظاَهِرٍ، فَ لَمَّا رجََعَ إِلََ الْمَدِينَةِ وَأَعْلَنَ الُِْجَاءَ وَالْعَدَاوَةَ اسْتَحَ يََْخُذُ أَحَدا

بَذُ إِليَْهِ  الْعَهْدُ، أَمَّا إِجْرَاءُ حُكْمِ الْمُحَاربَةَِ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ  لِظهُُورِ أَذَاهُ وَشُهْرَتهِِ عِنْدَالنَّاسِ.نَ عَمْ، مَنْ خِيفَ مِنْهُ الْخيَِانةَُ فإَِنَّهُ يُ ن ْ
مْ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَبوُ نََئلَِةَ، حَتََّّ يظُْهِرَ الْمُحَاربَةََ وَتَ ثْ بُتَ عَلَيْهِ.الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: أَنَّ الن َّفَرَ الْخمَْسَةَ الَّذِينَ قَ تَ لُوهُ وَهُ 

ُ عَلَيْهِ وَعَبَّ  وَسَلَّمَ أَنْ يَخْدَعُوهُ بِكَلَامٍ ادُ بْنُ بِشْرٍ، وَالْحاَرِثُ بْنُ أَوْسٍ، وَأَبوُ عَبْسِ بْنُ جَبٍَْ، قَدْ أَذِنَ لَُمُُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
مُْ قَدْ آمَنُوهُ وَوَافَ قُوهُ ثَُّ يَ قْتُ لُونهَُ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ  لُهُ بَ عْدَ ذَلِكَ لِأَجْلِ  يظُْهِرُونَ بهِِ أَنََّّ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ لِكَافِرٍ أَمَانَا لََْ يَُُزْ قَ ت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:الْكُفْرِ، بَلْ لَوِ اعْتَ قَدَ الْكَافِرُ الْحرَْبُِّ أَنَّ الْمُسْلِمَ آمَنَهُ صَارَ مُسْتَأْمَناا، فإَِنَّ النَّبَِّ صَلَّ  رَجُلاا  مَنْ آمَنُ »ى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«.عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ثَُّ قَ تَ لَهُ فأََنََ مِنْهُ برَِيءٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِراا إِذَا آمَنَكَ »رَوَاهُ أَحَْْدُ.وَقاَلَ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَعَنْ أَ « " الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَ قْتُ لْهُ  ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ » بِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
يْاَنُ[ قَ يْدُ الْفَتْكِ، لَا يَ قْتُلُ مُؤْمِنٌ  اَ فَ تَكُوا بهِِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَ «]الْإِ مُْ إِنََّّ دْ خَلَعَ الْأَمَانَ رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ.وَقَدْ زَعَمَ الْخطََّابُِّ أَنََّّ

غَارةَُ عَلَيْهِمْ فِ وَنَ قَضَ الْعَهْدَ قَ بْلَ هَذَا، وَزَعَمَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا جَائزٌِ مِنَ الْكَافِرِ الَّذِي لَا عَهْدَ لَهُ، كَمَا جَازَ الْ  بَ يَاتُ وَالْإِ
هَةُ أَمَانٍ.وَمِثْلُ ذَلِكَ أَوْقاَتِ الْغِرَّةِ، لَكِنْ يُ قَالُ: فَ هَذَا الْكَلَامُ الَّذِي كَلَّمُ  وهُ بِهِ صَارَ مُسْتَأْمَناا، وَأَدْنَى أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُب ْ

لُهُ لِمُجَرَّدِ الْكُفْرِ، فإَِنَّ الْأَمَانَ يَ عْصِمُ دَمَ الْحرَْبِِ  وَيَصِيُْ مُسْتَأْمَناا بَِِقَلَّ مِ  اَ نْ هَذَا كَمَا هُوَ مَعْرُو لَا يَُُوزُ قَ ت ْ فٌ فِ مَوَاضِعِهِ، وَإِنََّّ
لُهُ بِِذََا الْوَجْهِ لََْ يُ عْصَمْ دَمُهُ بَِِ  مَانٍ وَلَا بعَِهْدٍ كَمَا لَوْ آمَنَ الْمُسْلِمُ مَنْ قَ تَ لُوهُ لِأَجْلِ هِجَائهِِ وَأَذَاهُ لِلََِّّ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ حَلَّ قَ ت ْ

لُهُ لِأَجْلِ قَطْعِ الطَّريِقِ وَ  لُهُ وَجَبَ قَ ت ْ مُحَاربَةَِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ وَالسَّعْيِ فِ الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ الْمُوجِبِ للِْقَتْلِ، أَوْ آمَنَمَنْ وَجَبَ قَ ت ْ
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سْلَامِ وَنََْوِ ذَ  لُهُ لِأَجْلِ الر دَِّةِ، أَوْ لِأَجْلِ تَ رْكِ أَركَْانِ الْإِ وَلَا يَُُوزُ لَهُ أَنْ يَ عْقِدَ لَهُ  لِكَ.لِأَجْلِ زِنََهُ، أَوْ آمَنَ مَنْ وَجَبَ قَ ت ْ
لَهُ حَد  مِنَ الْحدُُودِ، وَليَْ  ا، سَوَاءٌ كَانَ عَقْدَ أَمَانٍ أَوْ عَقْدَ هُدْنةٍَ أَوْ عَقْدَ ذِمَّةٍ؛ لِأَنَّ قَ ت ْ لُهُ لِمُجَرَّدِ كَوْنهِِ كَافِراا حَرْبيًِّا عَهْدا سَ قَ ت ْ

غَارةَُ  مُْ قَدْ أُومِنُوا، بِِلَافِ  كَمَا سَنَذْكُرُهُ.أَمَّا الْإِ  قِصَّةِ وَالْبَ يَاتُ فَ لَيْسَ هُنَاكَ قَ وْلٌ وَلَا فِعْلٌ صَارُوا بِهِ آمِنِيَن، وَلَا اعْتَ قَدُوا أَنََّّ
مَّةِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَ ثَ بَتَ أَنَّ أَذَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ بِالُِْجَاءِ وَنََْوِهِ لَا يَُْقَنُ مَعَهُ الدَّمُ باِ  لْأَمَانِ، فَلَََنْ لَا يَُْقَنَ مَعَهُ بِالذِ 

دُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ الْمُؤَبَّدَةِ وَالُْدُْنةَِ الْمُؤَق َّتَةِ بِطَريِقِ الْأَوْلََ، فإَِنَّ الْأَمَانَ يَُُوزُ عَقْدُهُ لِكُلِ  كَافِرٍ وَيَ عْقِ 
مَامُ أَوْ نََئبُِهُ، وَلَا يُ عْقَدُ إِلاَّ بِشُرُوطٍ كَثِيْةٍَ تُشْرَطُ عَلَ شَيْءٌ مِنَ الشُّ  مَّةِ لَا يَ عْقِدُهَا إِلاَّ الْإِ مَّةِ مِنَ الْتِزَامِ رُوطِ وَالذِ  ى أَهْلِ الذِ 

ُ عَلَ  عْرِ وَهُوَ كَلَامٌ مَوْزُونٌ يَُْفَظُ الصَّغَارِ وَنََْوِهِ.فإَِنْ قِيلَ: كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ سَبَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ يْهِ وَسَلَّمَ بِالُِْجَاءِ وَالشِ 
الصَّدِ  عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ مَا ليَْسَ وَيُ رْوَى وَيُ نْشَدُ بِالْأَصْوَاتِ وَالْأَلْحاَنِ وَيَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاسِ، وَذَلِكَ لَهُ مِنَ التَّأْثِيِْ وَالْأَذَى وَ 

ثوُرِ، وَلِذَلِكَ للِْكَلَامِ الْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََْمُرُ حَسَّانَ أَنْ يَ هْجُوَهُمْ وَيَ قُولَ: " إِنَّهُ أَنْكَى فِيهِمْ مِ »مَن ْ « نَ الن َّبْلِ كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ا يَْتَْنِعُونَ بِهِ مِنْ أَشْيَاءَ لَا يَْْ  ثوُرٍ أَضْعَافَ الشِ عْرِ. وَأَيْضاا ". فَ يُ ؤَث رُِ هِجَاؤُهُ فِيهِمْ أَثَ راا عَظِيما هَا لَوْ سُبُّوا بِكَلَامٍ مَن ْ تَنِعُونَ عَن ْ

ُ عَلَيْ  هُمَا سَبُّ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ مَةَ تَكَرَّرَ مِن ْ وَاسْتَمَرَّ هِ وَسَلَّمَ وَأَذَاهُ، وَالشَّيْءُ إِذَا كَثُ رَ فإَِنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ وَأُمَّ الْوَلَدِ الْمُتَ قَدِ 
مِنْهُ مِثْلُ هَذِهِ الْجرَِيْةَِ، وَإِنْ لََْ يُُِيزُوا صَارَ لَهُ حَالٌ أُخْرَى ليَْسَتْ لَهُ إِذَا انْ فَرَدَ، وَقَدْ ذكََرْتُُْ أَنَّ الْحنََفِيَّةَ يُُِيزُونَ قَ تْلَ مَنْ كَثُ رَ 

نُ الْمُخَالِفَ أَنْ يَ قُولَ بهِِ.فاَلْجوََابُ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ هَذَا يُ قْتَلُ؛ قَ تْلَ مَنْ لََْ يَ تَكَرَّرْ مِنْهُ، فإَِذَنْ مَا دَلَّ عَلَيْ  هِ الْحدَِيثُ يَُْكِ 
قَى الْكَلَامُ فِ  مِ يِ  يَ قْتَضِي إِهْدَارَ دَمِهِ وَانتِْقَاضَ عَهْدِهِ، وَيَ ب ْ هْدِ: هَلْ هُوَ نَ وْعٌ النَّاقِضِ للِْعَ لِأَنَّ السَّبَّ فِ الْجمُْلَةِ مِنَ الذِ 

؟ هَذَا نَظَرٌ آخَرُ، فَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَا السَّبِ  وَجَبَ أَنْ  -وَهُوَ مَا كَثُ رَ وَغَلُظَ  -خَاص  مِنَ السَّبِ   أَوْ هُوَ مُطْلَقُ السَّبِ 
مِ يِ  حَتََّّ لَا يَسُوغَ لِأَحَدٍ أَنْ يُخاَلِ  مِ يِ  وَأَذَاهُ لَا يُ قَالَ: إِنَّهُ مُهْدِرٌ لِدَمِ الذِ  ئاا مِنْ سَبِ  الذِ  فَ نَصَّ السُّنَّةِ، فَ لَوْ زَعَمَ زاَعِمٌ أَنَّ شَي ْ

 لَا ريَْبَ أَنَّ الْجنِْسَ الْمُوجِبَ  يبُِيحُ دَمَهُ كَانَ مُاَلِفاا لِلسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيََةِ خِلَافاا لَا عُذْرَ فِيهِ لِأَحَدٍ.الْوَجْهُ الثَّاني:
مِنَ النَّاسِ مِثْلَ قَ تْلِ وَالِدٍ وَعَالٍَِ  للِْعُقُوبةَِ قَدْ يَ تَ غَلَّظُ بَ عْضُ أَنْ وَاعِهِ صِفَةا أَوْ قَدْراا، أَوْ صِفَةا وَقَدْراا، فإَِنَّهُ ليَْسَ قَ تْلُ وَاحِدٍ 

يْنِ صَالِحَيْنِ، وَليَْسَتِ الْجنَِايةَُ فِ الْأَوْقاَتِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَحْوَالِ وَصَالِحٍ، وَلَا ظلُْمُ بَ عْضِ النَّاسِ مِثْلَ ظلُْمِ يتَِيمٍ فَقِيٍْ بَيْنَ أَبَ وَ 
حْرَامِ وَالشَّهْرِ الْحرََامِ كَالْجنَِايةَِ فِ غَيِْْ ذَلِكَ. وكََذَلِكَ مَضَتْ سُنَّةُ  يةَِ إِذَا الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ بتَِ غْلِيظِ الالْمُشَرَّفَةِ كَالْحرََمِ وَالْإِ دِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نْبِ أَعْظَمُ؟ »وَقَدْ قِيلَ لَهُ:  -تَ غَلَّظَ الْقَتْلُ بَِِحَدِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ.وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ قاَلَ: " أَنْ  -أَيُّ الذَّ
ا وَهُوَ خَلَقَكَ ". قِيلَ لَهُ: ثَُّ أَيُّ؟ قاَلَ: " أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ خِيفَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ". قِيلَ لَهُ: ثَُّ أَيُّ؟ قاَلَ: " أَنْ  تَجْعَلَ لِلََِّّ ندًِّ

دَةا وَسَفَكَ دَمَ خَلْقٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن وكََثُ رَ مِنْهُ أَخْ « ". تُ زَانيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ  ذُ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ قَطَعَ الطَّريِقَ مَرَّاتٍ مُتَ عَدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لْأَمْوَالِ كَانَ جُرْمُهُ أَعْظَمَ مِنْ جُرْمِ مَنْ لََْ يَ تَكَرَّرْ مِنْهُ ذَلِكَ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ مَنْ أَكْثَ رَ مِنْ سَ ا بِ  النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ثوُرةَِ، بَِيْثُ يَُِبُ أَنْ تَكُونَ إِقاَمَةُ الْحدَِ  عَلَيْهِ نَظَّمَ الْقَصَائدَِ فِ سَبِ هِ فإَِنَّ جُرْمَهُ أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ مَنْ سَ  بَّهُ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ، وَلَوْ كَانَ الْمُقِلُّ أَهْلاا   يَكُنْ هَذَا أَهْلاا  أَنْ يُ عْفَى عَنْهُ لََْ أَوكَْدَ، وَالِانتِْصَارُ مِنْهُ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

مِ يِ  نََقِضٌ لِعَهْدِهِ مِنْ لِذَلِكَ.لَكِنَّ هَذِهِ الْأَدِلَّةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ جِنْسَ الْأَذَى لِلََِّّ وَرَسُولِهِ، وَمُطْلَقُ السَّبِ  الظَّاهِرِ  مُهْدِرٌ لِدَمِ الذِ 
ُ عَلَ  وَذَلِكَ اسْمٌ «. مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فإَِنَّهُ قَدْ آذَى اللَََّّ وَرَسُولَهُ »يْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ا بنَِ وْعٍ وَلَا قَدْرٍوَلَا تَكْرَارٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَلِيلَ السَّبِ  وكََثِيْهَُ وَمَنْظوُمَهُ  ثوُرهَُ أَذاى مُطْلَقٌ ليَْسَ مُقَيَّدا لِلََِّّ بِلَا ريَْبٍ.الْوَجْهُ  وَمَن ْ
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دْ بَالَغَ فِ أَذَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ أَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ، الثَّاني: أَنَّهُ لَوْ أَراَدَ التَّكْرَارَ وَالْمُبَالَغَةَ لَأتََى بِالِاسْمِ الْمُفْهِمِ لِذَلِكَ فَ قَالَ: " فإَِنَّهُ قَ 
إِنَّهُ نََلَ مِنَّا »وَامِعَ الْكَلِمِ وَهُوَ الْمَعْصُومُ فِ غَضَبِهِ وَرِضَاهُ.الْوَجْهُ الثَّالِثُ: قَ وْلهُُ فِ الْحدَِيثِ الْآخَرِ:وَنََْوُ ذَلِكَ " وَقَدْ أُوتيَ جَ 

عْرِ، وَلَا يَ فْعَلُ هَذَا أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ كَانَ للِسَّيْفِ  كَ بتَِكْرَارٍ بَلْ عَلَّقَهُ بِجَُرَّدِ وَلََْ يُ قَيِ دْ ذَلِ « ". الْأَذَى وَهَجَانََ بِالشِ 
ثوُرِ، وَ  كِلَاهَُُا أَهْدَرَ دَمَهُ، فَ عُلِمَ أَنَّ النَّظْمَ ليَْسَ الْفِعْلِ.الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ كَعْباا آذَاهُ بِكَلَامِهِ الْمَنْظوُمِ، وَالْيَ هُودِيَّةَ بِكَلَامِهَا الْمَن ْ

لَّةِ.الْوَجْهُ كْمِ، وَالْحكُْمُ إِذَا ثَ بَتَ بِدُونِ الْوَصْفِ كَانَ عَدِيَم التَّأْثِيِْ، فَلَا يَُُوزُ أَنْ يُُْعَلَ جُزْءاا مِنَ الْعِ لَهُ تأَْثِيٌْ فِ هَذَا الحُْ 
مِ لَا فَ رْقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وكََثِيْهِِ وَغَلِيظِهِ وَخَفِيفِهِ فِ  ا، سَوَاءٌ كَانَ قَ وْلاا كَالر دَِّةِ أَوْ فِعْلاا الْخاَمِسُ: أَنَّ الْجنِْسَ الْمُبِيحَ لِلدَّ  كَوْنهِِ مُبِيحا

مَ إِذَا كَثُ رَ وَلَا يبُِيحُهُ مَعَ الْقِلَّةِ كَالزِ نَى وَالْمُحَاربَةَِ، وَهَذَا قِيَاسُ الْأُصُولِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مِنَ الْأَقْ وَالِ وَالْأَفْ عَالِ مَا يبُِيحُ الدَّ 
برُِ الِفٌ لِأُصُولِ الشَّرعِْ. وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِليَْهِ الْمُنَازعُِ مِنْ جَوَازِ قَ تْلِ مَنْ كَثُ رَ مِنْهُ الْقَتْلُ بِالْ فَ قَوْلهُُ مَُ  مُثَ قَّلِ وَالْفَاحِشَةُ فِ الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ مَنْ قَلَّ مِنْهُ ذَلِكَ، فاَلْكَلَامُ مَعَهُ فِيهِ، وَالْبَابُ وَاحِدٌ فِ الشَّريِعَ  أَنَّهُ رَضَخَ »ةِ.وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
: " « رأَْسَ يَ هُودِيٍ  رَضَخَ رأَْسَ جَاريِةٍَ  وَلََْ « ". اقْ تُ لُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ »لََْ يُ نْكِرْ مِنْهُ ذَلِكَ الْفِعْلَ.وَصَحَّ عَنْهُ فِ اللُّوطِيِ 

لَهُ وَلََْ يَ عْتَبَِوُا تَكْرَاراا، وَإِذَا كَانَتِ الْأُ يُ عَل ِ  هَا قَدْ قْ ذَلِكَبِتَكْرَارٍ، وَأَصْحَابهُُ مِنْ بَ عْدِهِ أَجَْْعُوا قَ ت ْ صُولُ الْمَنْصُوصَةُ وَالْمُجْمَعُ عَلَي ْ
مِ بَيْنَ قَلِيلِ الْمُوجِبِ وكََثِيْهِِ كَانَ الْفَرْ  ا بِلَا أَصْلٍ وَلَا نَظِيٍْ يُ وَضِ حُهُ.الْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنَّ مَا سَوَّتْ فِ إِبَاحَةِ الدَّ قُ تَََكُّما

قُضُ الْعَهْدَ.الْوَجْهُ  قَضُ مِنَ الْأَقْ وَالِ وَالْأَعْمَالِ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْكَثِيُْ، فَكَذَلِكَ مَا يَ ن ْ  السَّابِعُ: أَنَّهُ إِذَا أَكْثَ رَ مِنْ يُ ن ْ
مِ أَوْ أَنَّ الْمُبِيحَ قَدْرٌ مَْصُ هَذِ  وصٌ.فإَِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَ هُوَ هِ الْأَقْ وَالِ وَالْأَفْ عَالِ، فإَِمَّا أَنْ يُ قْتَلَ لِأَنَّ جِنْسَهَا مُبِيحٌ لِلدَّ

ا إِلاَّ بنَِصٍ  أَوْ إِجْْاَعٍ أَوْ الْمَطْلُوبُ.وَإِنْ كَانَ الثَّاني فَمَا حَدُّ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ الْمُبِيحِ لِلدَّمِ؟ وَليَْسَ   لِأَحَدٍ أَنْ يََُدَّ فِ ذَلِكَ حَدًّ
تَفٍ فِ ذَلِكَ، فإَِنَّهُ ليَْسَ فِ الْأُصُولِ قَ وْ  مَ مِنْهُ عَدَدٌ قِيَاسٍ عِنْدَ مَنْ يَ رَى الْقِيَاسَ فِيالْمُقَدَّراَتِ، وَالْكُلُّ مُن ْ لٌ أَوْ فِعْلٌ يبُِيحُ الدَّ

تَقِضُ هَذَا بِالْقَتْلِ بِالزِ نَى، وَإِنَّهُ لَا يَ ثْ بُتُ إِلاَّ بِِِقْ رَارِ أَرْ  مَْصُوصٌ  بَعِ مَرَّاتٍ عِنْدَ مَنْ يَ قُولُ بهِِ، وَلَا وَلَا يبُِيحُهُ أَقَلُّ مِنْهُ، وَلَا يَ ن ْ
دَ مَنْ يَ رَى الْقَوَدَ بِِاَ، وَلَا رَجْمَ الْمُلَاعَنَةِ حَيْثُ لَا يَ ثْ بُتُ إِلاَّ بَ عْدَ بِالْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ حَيْثُ لَا يَ ثْ بُتُ إِلاَّ بَ عْدَ خََْسِيَن يَْيِناا عِنْ 

اَ تُ رْجَمُ بلِِعَانِ الزَّوْجِ وَنكُُولُِاَ، فإَِنَّ الْمُبِيحَ  قْ رَارَ وَ شَهَادَةِ الزَّوْجِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ عِنْدَ مَنْ يَ رَى أَنََّّ مِ ليَْسَ هُوَ الْإِ لَا الْأَيْْاَنَ،  للِدَّ
قْ رَارُ وَالْأَيْْاَنُ حُجَّةٌ وَدَليِلٌ عَلَى ثُ بُ  اَ الْإِ اَ الْمُبِيحُ فِعْلُ الزِ نَى وَفِعْلُ الْقَتْلِ، وَإِنََّّ وتِ ذَلِكَ.وَنََْنُ لََْ نُ نَازعِْ فِ أَنَّ الْحجَُجَ وَإِنََّّ

اَ قُ لْنَا اَ الْحكُْمُ مُعَلَّقٌ الشَّرْعِيَّةَ لَُاَ نُصُبٌ مَحْدُودَةٌ وَإِنََّّ مِ لَا نِصَابَ لَهُ فِ الشَّرعِْ، وَإِنََّّ : إِنَّ نَ فْسَ الْقَوْلِ أَوِ الْعَمَلِ الْمُبِيحِ للِدَّ
مَامِ، فَإِنْ هُ أَوْ بِِنْسِهِ.الْوَجْهُ الثَّامِنُ: أَنَّ الْقَتْلَ عِنْدَ كَثْ رَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَدًّا يَُِبُ فِعْلُ  تَ عْزيِراا يَ رْجِعُ إِلََ رأَْيِ الْإِ

ى ذَلِكَ تَََكُّمٌ.وَإِنْ كَانَ الثَّاني، فَ لَيْسَ كَانَ الْأَوَّلَ فَلَا بدَُّ مِنْ تََْدِيدِ مُوجِبِهِ، وَلَا حَدَّ لَهُ إِلاَّ تَ عْلِيقَهُ بِالْجنِْسِ، وَالْقَوْلُ بِاَ سِوَ 
لَا يََِلُّ دَمُ امْرِئٍ » لْقَتْلِ فَلَا يَُُوزُ إِثْ بَاتهُُ إِلاَّ بِدَليِلٍ يَختَْصُّهُ، وَالْعُمُومَاتُ الْوَاردَِةُ فِ ذَلِكَ مِثْلُ قَ وْلِهِ: "فِ الْأُصُولِ تَ عْزيِرٌ باِ 

سْلَا  – 278تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاا.« " مُسْلِمٍ إِلاَّ بِِِحْدَى ثَلَاثٍ  هَةٍ فِ قَ تْلِ ابْنِ الْأَشْرَفِ[:]فَصْلٌ: رَدُّ شَيْخِ الْإِ  مِ عَلَى شُب ْ
هَةٌ فِ قَ تْلِ ابْنِ الْأَشْرَفِ فَظَنَّ أَنَّ دَمَ مِثْلَ هَذَا مَ  عْصُومٌ بِذِمَّةٍ أَوْ بِظاَهِرِ قاَلَ شَيْخُنَا: وَقَدْ عَرَضَ لبَِ عْضِ السُّفَهَاءِ شُب ْ

هَةِ الَّتِي  تَقِضُ بِذَاكَ.فَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَََني الْأَمَانِ، وَذَلِكَ نَظِيُْ الشُّب ْ عَرَضَتْ لبَِ عْضِ الْفُقَهَاءِ حِيَن ظَنَّ أَنَّ الْعَهْدَ لَا يَ ن ْ
، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَبَايةََ قَ  نَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أَخِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الث َّوْرِيِ  تْلُ ابْنِ الْأَشْرَفِ الَ: ذكُِرَ ق َ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ

لُهُ غَدْراا، فَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يََ مُعَاوِيةَُ أَيُ غَ  ُ عَلَيْهِ عِنْدَ مُعَاوِيةََ، فَ قَالَ ابْنُ يََمِيَن: كَانَ قَ ت ْ رُ عِنْدَكَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ دَّ
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ثَنِِ إِبْ رَاهِيمُ وَسَلَّمَ، وَلَا تُ نْكِرُ؟ وَاللََِّّ لَا يظُِلُّنِِ وَ  ا، وَلَا يَخْلُو لِ دَمُ هَذَا إِلاَّ قَ تَ لْتُهُ.قاَلَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّ كَ سَقْفُ بَ يْتٍ أَبدَا بْنُ إِيََّ
: كَيْفَ كَانَ قَ تْلُ ابْنِ - وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعِنْدَهُ ابْنُ يََمِيَن النَّضْرِيُّ  -جَعْفَرٍ، عَنْ أَبيِهِ قاَلَ: قاَلَ مَرْوَانُ بْ نُالْحكََمِ 

رُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى الْأَشْرَفِ؟ فَ قَالَ ابْنُ يََمِيَن: كَانَ غَدْراا، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ جَالِسٌ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيٌْ، فَ قَالَ يََ مَ  رْوَانُ: أَيُ غَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكَ؟ وَاللََِّّ مَا قَ تَ لْ  كَ سَقْفُ بَ يْتٍ إِ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللََِّّ لَا يُ ؤْوِينِِ وَإِيََّ لاَّ نَاهُ إِلاَّ بَِِمْرِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، وَقَدَرْتُ عَلَيْكَ وَفِ يدَِي سَيْفٌ إِلاَّ   ضَرَبْتُ بِهِ رأَْسَكَ، فَكَانَ ابْنُ الْمَسْجِدَ، وَأَمَّا أَنْتَ يََ ابْنَ يََمِيَن فَلِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ أَفْ لَتَّ
عَثَ رَسُولاا يَ نْظرَُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فإَِنْ كَانَ فِ ب َ  عْضِ ضِيَاعِهِ نَ زَلَ فَ قَضَى حَاجَتَهُ، يََمِيَن لَا يَ نْزِلُ ]فِ[ بَنِِ قُ رَيْظَةَ حَتََّّ يَ ب ْ

نَمَا مُحَمَّدٌ فِ  ا ]نَ عْشاا[ عَلَيْهِ جَرَائدُِ ]رَطْبَةٌ لِامْرَأَةٍ جَاءَ فَحَلَّهُ وَإِلاَّ لََْ يَ نْزِلْ، فَ بَ ي ْ [ فَ قَامَ جِنَازةٍَ وَابْنُ يََمِيَن بِالْبَقِيعِ فَ رَأَى مُحَمَّدا
بهُُ بِِاَ جَريِدَةا جَريِدَةا حَتََّّ كَسَّرَ ذَلِكَ إِليَْهِ النَّاسُ فَ قَالُوا: يََ أَبَا عَبْدِ الرَّحَْْنِ مَا تَصْنَعُ؟ نََْنُ نَكْفِيكَ، فَ قَامَ إِليَْهِ فَجَعَلَ يَضْرِ 
اللََِّّ لَوْ قَدَرْتُ عَلَى السَّيْفِ لَضَرَبْ تُكَ الْجرَيِدَ عَلَى وَجْهِهِ وَرأَْسِهِ حَتََّّ لََْ يَتْركُْ بِهِ مَصَحًّا، ثَُّ أَرْسَلَهُ وَلَا طبََاخَ بهِِ، ثَُّ قاَلَ: وَ 

لَ اسْتِبَْاَئهَِا، ا مَا حَصَلَ لبَِ عْضِ الْجهَُّالِ بِالسُّنَّةِ مِنْ بنَِائهِِ بِصَفِيَّةَ عَقِيبَ سِبَائهِِ لَُاَ، فَ قَالَ: بَنََ بِِاَ قَ بْ بهِِ.قُ لْتُ: وَنَظِيُْ هَذَ 
فإَِنْ قِيلَ: فإَِذَا كَانَ هُوَ وَبَ نُو «.ا بَنََ بِِاَفَ لَمَّاانْ قَضَتْ عِدَّتَُِ »وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ وكَُفْرهِِ، أَوْ مِنْ أَحَدِهَُِا، فإَِنَّ فِ الصَّحِيحِ: " 

ثَنِِ مَوْلَا لِزَيْدِ بْنِ ثَابِ  ثَ تْنِِ ابْ نَةُ مُحَيِ صَةَ عَنْ النَّضِيِْ قبَِيلَتُهُ مُوَادِعِيَن فَمَا مَعْنََ مَا ذكََرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ؟ قَالَ: حَدَّ تٍ قاَلَ: حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَقِيبَ ذَلِكَ: " مَنْ ظَفِرْتُُْ بهِِ مِنْ رجَِالِ يَ هُودَ فاَقْ تُ لُ  أَنَّ »أَبيِهَا مُحَيِ صَةَ  وهُ " فَ وَثَبَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نَةَ  فَ قَتَ لَهُ، وكََانَ حُوَيِ صَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِذْ  -هُمْ رجَُلٌ مِنْ تُجَّارِ الْيَ هُودِ كَانَ يُلَابِسُهُمْ وَيُ بَايعُِ  -مُحَيِ صَةُ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى ابْنِ سُنَ ي ْ
 اللََِّّ قَ تَ لْتَهُ، أَمَا وَاللََِّّ لَرُبَّ شَحْمٍ ذَاكَ لََْ يُسْلِمْ، وكََانَ أَسَنَّ مِنْ مُحَيِ صَةَ، فَ لَمَّا قَ تَ لَهُ جَعَلَ حُوَيِ صَةُ يَضْربِهُُ، وَيَ قُولُ: أَيْ عَدُوَّ 

اللََِّّ إِنَّ دِيناا بَ لَغَ مِنْكَ هَذَا مَالِهِ! فَ قَالَ: وَاللََِّّ لَقَدْ أَمَرَني بِقَتْلِهِ مَنْ لَوْ أَمَرَني بقَِتْلِكَ, لَقَتَ لْتُكَ، فَ قَالَ حُوَيِ صَةُ: وَ فِ بَطْنِكَ مِنْ 
مَةِ: قاَلُوا: وَقاَلَ الْوَاقِدِيُّ بِالْأَسَانيِ«.لَعَجَبٌ، فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلَامِ حُوَيِ صَةَ  ُ »دِ الْمُتَ قَدِ  فَ لَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  لَةِ الَّتِي قتُِلَ فِيهَا ابْنُ الْأَشْرَفِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  لَّمَ: " مَنْ ظفَِرْتُُْ بِهِ مِنْ رجَِالِ يَ هُودَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّي ْ
ا مِنْ عُظَمَائهِِمْ، وَخَافُوا أَنْ يُ بَ ي َّتُوا كَمَا بُ يِ تَ ابْنُ  الْأَشْرَفِ، وَذكََرَ قَ تْلَ ابْنِ  فاَقْ تُ لُوهُ ". فَخَافَتَ يَ هُودُ فَ لَمْ تُطْلِعْ عَظِيما

نَةَ إِلََ أَنْ قاَلَ: " وَفَزعَِتْ يَ هُودُ وَمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمُشْركِِينَ  مُْ لََْ وَسَاقَ « " سُنَ ي ْ مَ.فإَِنَّ هَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنََّّ  الْقِصَّةَ كَمَا تَ قَدَّ
هُمْ، وَيدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَهْدَ الَّذِي كَتَ بَهُ  نَهُ وَبَيْنَ الْيَ هُودِ كَانَ بَ عْدَ قَ تْلِ ابْنِ  يَكُونوُا مُوَادِعِيَن، وَإِلاَّ لَمَا أَمَرَ بقَِتْلِ مَنْ وُجِدَ مِن ْ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْأَ  ا.فاَلْجوََابُ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ اَ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ ظفُِرَ بِهِ مِنَ شْرَفِ.وَحِينَئِذٍ، فَلَا يَكُونُ ابْنُ الْأَشْرَفِ مُعَاهِدا مَ إِنََّّ
مَ أَنَّهُ قاَلَ: مَا عِنْدكَُمْ فِ أَمْرِ مُحَمَّدٍ؟ قاَلُوا: عَدَاوَتهُُ مَا حَيِينَا، الْيَ هُودِ؛ لِأَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ كَانَ مِنْ سَادَاتِِِمْ، وَقَدْ تَ قَ  دَّ

لُهُ، وكََانَ مَِّا هَيَّجَهُمْ عَلَى الْمُحَاربَةَِ وَإِظْ   للِْمَقْتُولِ هَارِ نَ قْضِ الْعَهْدِ انتِْصَارهُُمْ وكََانوُا مُقِيمِيَن خَارجَِ الْمَدِينَةِ فَ عَظُمَ عَلَيْهِمْ قَ ت ْ
هُمْ؛ لِأَنَّ مَُِيئَهُ دَلِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَِتْلِ مَنْ جَاءَ مِن ْ مُْ عَنْهُ، فَأَمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ يلٌ عَلَى نَ قْضِ الْعَهْدِ وَانتِْصَارهِِلِلْمَقْتُولِ، وَذَبُِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلََْ وَأَمَّا مَنْ قَ رَّ فَ هُوَ مُقِيمٌ عَلَى عَهْدِهِ الْمُتَ قَ  مِ؛ لِأنََّهُ لَا يظُْهِرُ الْعَدَاوَةَ وَلُِذََا لََْ يََُاصِرْهُمُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ دِ 
قَدْ ذكََرَ هُوَ أَيْضاا أَنَّ قَ تْلَ ابْنِ دَهُ.وَ يََُارِبِْمُْ حَتََّّ أَظْهَرُوا عَدَاوَتهَُ بَ عْدَ ذَلِكَ.وَأَمَّا هَذَا الْكِتَابُ فَ هُوَ شَيْءٌ ذكََرَهُ الْوَاقِدِيُّ وَحْ 

نُ قَاعَ كَانَتْ قَ بْلَ ذَلِكَ فِ  شَوَّالٍ سَنَةَ اثْ نَ تَيْنِ بَ عْدَ بَدْرٍ الْأَشْرَفِ كَانَ فِ شَهْرِ ربَيِعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثٍ، وَأَنَّ غَزْوَةَ بَنِِ قَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَ هُودَ كُلَّهَا كَانَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَ عْدَ بنَِحْوِ شَهْرٍ.وَذكََرَ أَنَّ الْكِتَابَ الَّ  بدَْرٍ، ذِي وَادعََ فِيهِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
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نَهُ وَبَ ي ْ  دُ فِيهِ الْعَهْدَ الَّذِي بَ ي ْ نَ هُمْ غَيَْْ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَتَ بَهُ وَعَلَى هَذَا فَ يَكُونُ هَذَا كِتَاباا ثَانيِاا خَاصًّا لبَِنِِ النَّضِيِْ يَُُدِ 
مَ أَنَّ ا يعِ الْيَ هُودِ لِأَجْلِ مَا كَانوُا قَدْ أَراَدُوا مِنْ إِظْهَارِ الْعَدَاوَةِ.وَقَدْ تَ قَدَّ نَهُ وَبَيْنَ جَِْ مَ أَيْضاا بَ ي ْ ا، وَتَ قَدَّ بْنَ الْأَشْرَفِ كَانَ مُعَاهِدا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الْكِتَابَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فِ أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَالْقِصَّةُ تَدُلُّ عَلَى ذَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّ  لِكَ، وَإِلاَّ لَمَا جَاءَ ى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكَوْا إِليَْهِ قَ تْلَ صَاحِبِهِمْ، وَ  لَهُ، وكَُلُّهُمْ الْيَ هُودُ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ إِلاَّ فَ لَوْ كَانوُا مُحَاربِِيَن لَهُ لََْ يَسْتَ نْكِرُوا قَ ت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  . كَانَتْ قَ بْلَ بَدْرٍ كَمَا ذكََرَهُ الْوَاقِدِيُّ   ذكََرُوا أَنَّ قَ تْلَ ابْنِ الْأَشْرَفِ كَانَ بَ عْدَ بدَْرٍ، فإَِنَّ مُعَاهَدَةَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُ بَنِِ  نُ قَاعَ، يَ عْنِِ فِيمَا بَيْنَ بدَْرٍ قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وكََانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ غَزْوِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  قَ ي ْ

نُ قَاعَ هُمْ أَوَّلُ مَنْ حَارَبَ وَنَ قَضَ الْعَهْدَ.قُ لْتُ: الْيَ هُودُ  وَغَزْوَةِ الْفَرعِْ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِ جُْاَدَى الْأُولََ.وَقَدْ ذكََرَ  أَنَّ بَنِِ قَ ي ْ
نُ قَاعَ، وَبَ نُو النَّضِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ طَوَائِفَ: بَ نُو قَ ي ْ كَانَتْ يِْ، وَقُ رَيْظَةُ، وَيَ هُودُ خَيْبَََ. وَ الَّذِينَ حَارَبَِمُْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نُ قَاعَ بَ عْدَ بدَْرٍ، وَبَ نُ  و النَّضِيِْ بَ عْدَ أُحُدٍ، وَبَ نُو قُ رَيْظَةَ غَزْوَةُ كُلِ  طاَئفَِةٍ عَقِيبَ غَزْوَةٍ مِنْ غَزَوَاتهِِ لِلْمُشْركِِيَن، وكََانَتْ بَ نُو قَ ي ْ
ُ بَ عْدَ الْخنَْدَقِ، وَأَهْلُ خَيْبَََ بَ عْدَ الْحدَُيبِْيَةِ، فَكَانَ الظَّفَ  لَهَا، وَاللََّّ رُ لِكُلِ  وَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الطَّوَائِفِ كَالشُّكْرَانِ للِْغَزَاةِ الَّتِي قَ ب ْ

ذَى وكََانَ رجَُلاا مِنَ الْيَ هُودِ، وَأُمُّهُ مِنْ بَنِِ النَّضِيِْ، وكََانَ شَدِيدَ الْأَ ]فَصْلٌ:فِ قَ تْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ[:(وفى)زاد(:)أَعْلَمُ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ يُشَبِ بُ فِ أَشْعَارهِِ بنِِسَاءِ الصَّحَابةَِ، فَ لَمَّا كَانَ  تْ وَقْ عَةُ بدَْرٍ ذَهَبَ إِلََ مَكَّةَ، وَجَعَلَ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْ  مُؤْمِنِيَن، ثَُّ رجََعَ إِلََ الْمَدِينَةِ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى يُ ؤَلِ بُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" َ وَرَسُولَهُ اللََّّ ". فاَنْ تُدِبَ لَهُ محمد بن مسلمة، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ،  مَنْ لكعب بن الأشرف؟، فإَِنَّهُ قَدْ آذَى اللََّّ

لُ ئلة واسَه سلكان بن سلامة، وَهُوَ أَخُو كعب مِنَ الرَّضَاعِ، والحارث بن أوس، وَأَبوُ عَبْسِ بْنُ جَبٍَْ، وَأَذِنَ لَُمُْ رَسُو وأبو نَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ قُولُوا مَا شَاءُوا مِنْ كَلَامٍ يَخْدَعُونهَُ بهَْ، فَذَهَبُوا إِليَْهِ فِ  لَةٍ مُقْمِرَةٍ، وَشَي َّعَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى لَ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ بقَِيعِ الْغَرْقَدِ، فَ لَمَّا انْ تَ هَوْا إِليَْهِ، قَدَّمُوا سلكان بن سلامة إِليَْهِ، فأََظْ  رَافِ عَنْ اللََّّ هَرَ لَهُ مُوَافَ قَتَهُ عَلَى الِانَِْ
هُ سِلَاحَهُمْ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَكَا إِليَْهِ ضِيقَ حَالِهِ، فَكَلَّمَهُ فِ أَنْ يبَِيعَهُ وَأَصْحَابهَُ طعََاماا، وَيَ رْهَنُونَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 

صْنِهِ، فَ تَمَاشَوْا، فَ وَضَعُوا عَلَيْهِ فأََجَابَِمُْ إِلََ ذَلِكَ.وَرجََعَ سلكان إِلََ أَصْحَابهِِ، فأََخْبََهَُمْ، فَأَتَ وْهُ، فَخَرَجَ إِليَْهِمْ مِنْ حِ 
ةا أَفْ زَعَتْ مَنْ حَوْلَهُ. سُيُوفَ هُمْ، وَوَضَعَ محمد بن مسلمة مِغْوَلاا كَانَ مَعَهُ فِيثُ نَّتِهِ، فَ قَتَ لَهُ، وَصَاحَ عَدُوُّ اللََِّّ صَيْحَةا شَدِيدَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي، وَجُرحَِ  وَأَوْقَدُوا النِ يْاَنَ، وَجَاءَ الْوَفْدُ حَتََّّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبََِئَ، فأََ  ُ ذِنَ رَسُولُ اللََِّّ الحارث بن أوس ببَِ عْضِ سُيُوفِ أَصْحَابهِِ، فَ تَ فَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

َ وَرَسُولَهُ  ]فَصْلٌ: فِ الْفَتْحِ وفيه أيضاا:)«(عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ تْلِ مَنْ وُجِدَ مِنَ الْيَ هُودِ لنَِ قْضِهِمْ عَهْدَهُ وَمُحَاربَتَِهِمُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِمْ[ ...الْأَعْظَمِ[: شَارةَِ إِلََ مَا فِ الْغَزْوَةِ منَ الْفِقْهِ ...:]فصلٌ: مَنْ أَمَرَ صَلَّى اللََّّ فَصْلٌ: فِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِيهَا: تَ عْيِيُن قَ تْلِ السَّابِ  لِرَسُولِ اللََِّّ  ...وَاللَّطاَئِفِ[: لَهُ حَد  لَا بدَُّ مِنَ اسْتِيفَائهِِ، فإَِنَّ -صَلَّى اللََّّ ، وَأَنَّ قَ ت ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ  لََْ يُ ؤَمِ نْ مقيس بن صبابة، وابن خطل، وَالْجاَريَِ تَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ تَا تُ غَنِ يَانِ بِِِجَائهِِ، مَعَ أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ

وَأَهْدَرَ دَمَ أُمِ  وَلَدِ الْأَعْمَى لَمَّا قَ تَ لَهَا »يْنِ الْجاَريَِ تَيْنِ نِسَاءَ أَهْلِ الْحرَْبِ لَا يُ قْتَ لْنَ كَمَا لَا تُ قْتَلُ الذُّر يَِّةُ، وَقَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ هَاتَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَيِ دُهَا لِأَجْلِ سَبِ هَا النَّبَِّ  مَنْ لكعبٍ؟فإَِنَّهُ قَدْ »وَقَ تَلَ كعب بن الأشرف الْيَ هُودِيَّ، وَقاَلَ: «.-صَلَّى اللََّّ

يقَ وكََانَ يَسُبُّهُ، وَهَذَا إِجْْاَعٌ مِنَ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَلَا يُ عْلَمُ لَُمُْ فِ الصَّحَابةَِ مُاَلِفٌ، فإَِنَّ « آذَى اللَََّّ وَرَسُولَهُ   - الصِ دِ 
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ُ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ  -ذَا لِأَحَدٍ غَيِْْ رَسُولِ اللََِّّ قاَلَ لِأَبِ بَ رْزةََ الْأَسْلَمِيِ  وَقَدْ هَمَّ بقَِتْلِ مَنْ سَبَّهُ: لََْ يَكُنْ هَ  -رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  -، وَمَرَّ عمر -وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِرَاهِبٍ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا يَسُبُّ رَسُولَ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ . فَ قَالَ:لَوْ -صَلَّى اللََّّ

عْتُهُ لَقَتَ لْتُهُ، إِنََّ لََْ  مَّةَ عَلَى أَنْ يَسُبُّوا نبَِي َّنَا  سََِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نُ عْطِهِمُ الذِ  .وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْمُحَاربَةََ بِسَبِ  نبَِيِ نَا أَعْظَمُ -صَلَّى اللََّّ
، وَأَيُّ أَذِيَّةا وَنِكَايةَا لنََا مِنَ الْمُحَاربَةَِ بِالْيَدِ، وَمَنْعِ دِينَارِ جِزْيةٍَ فِ السَّنَةِ،  قَضُ عَهْدُهُ وَيُ قْتَلُ بِذَلِكَ دُونَ السَّبِ  فَكَيْفَ يُ ن ْ

 عَلَى رءُُوسِ الْأَشْهَادِ، بَلْ لَا نِسْبَةَ نِسْبَةٍ لِمَفْسَدَةِ مَنْعِهِ دِينَاراا فِ السَّنَةِ إِلََ مَفْسَدَةِ مَنْعِ مَُُاهَرَتهِِ بِسَبِ  نبَِيِ نَا أَقْ بَحَ سَب ٍ 
، فأََوْلََ مَا انْ تَ قَضَ بِهِ عَهْدُهُ وَأَمَانهُُ سَبُّ رَ  لِمَفْسَدَةِ  ُ عَلَيْهِ  -سُولِ اللََِّّ مُحَاربَتَِهِ بِالْيَدِ إِلََ مَفْسَدَةِ مُحَاربَتَِهِ بِالسَّبِ  صَلَّى اللََّّ

تَقِضُ عَهْدُهُ بِشَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْهُ إِلاَّ سَبَّهُ الْخاَلِقَ -وَسَلَّمَ  سُبْحَانهَُ، فَ هَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ، وَمُقْتَضَى النُّصُوصِ، وَإِجَْْاعُ ، وَلَا يَ ن ْ
هُمْ  -الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ  ُ عَن ْ .فإَِنْ قِيلَ: فاَلنَّبُِّ  -رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ  -وَعَلَى هَذِهِ الْمَسْألََةِ أَكْثَ رُ مِنْ أَرْبعَِيَن دَليِلاا صَلَّى اللََّّ

، - وَسَلَّمَ  هَا الْأَذَلَّ وَلََْ يَ قْتُلْ ذا الخويصرة  لََْ يَ قْتُلْ عبد الله بن أبِ، وَقَدْ قاَلَ: لئَِنْ رَجَعْنَا إِلََ الْمَدِينَةِ ليُِخْرجَِنَّ الْأَعَزُّ مِن ْ
، وَتَسْتَخْلِي بِهِ، وَلََْ يَ قْتُلِ التميمي، وَقَدْ قاَلَ لَهُ: اعْدِلْ فإَِنَّكَ لََْ تَ عْدِلْ، وَلََْ يَ قْتُلْ مَنْ قاَلَ لَهُ: يَ قُ  هَى عَنِ الْغَيِ  ولُونَ إِنَّكَ تَ ن ْ

، وَلََْ يَ قْتُلْ مَنْ قاَلَ لَهُ لَمَّا حَكَمَ للِ زُّبَيِْْ بتَِ قْدِيِْهِ فِ السَّقْيِ: أَنْ كَانَ ابْنَ الْقَائِلَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا أُريِدَ بِِاَ وَجْهُ اللََِّّ
هُمْ أَذاى لَهُ وَتَ نَ قُّصٌ.قِيلَ: الْحقَُّ كَانَ لَهُ فَ لَهُ أَنْ عَ  لُغُهُ عَن ْ يَسْتَ وْفِيَهُ، وَلَهُ أَنْ يُسْقِطهَُ، وَليَْسَ مَّتِكَ، وَغَيُْْ هَؤُلَاءِ مَِّنْ كَانَ يَ ب ْ

تَ وْفَِ حَقَّهُ، وَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ، وَليَْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ تَ عَالََ لِمَنْ بَ عْدَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ، كَمَا أَنَّ الرَّبَّ تَ عَالََ لَهُ أَنْ يَسْ 
سِ، تْ بَ عْدَ مَوْتهِِ، مِنْ تأَْليِفِ النَّابَ عْدَ وُجُوبهِِ، كَيْفَ وَقَدْ كَانَ فِ تَ رْكِ قَ تْلِ مَنْ ذكََرْتُُْ وَغَيْْهِِمْ مَصَالِحُ عَظِيمَةٌ فِ حَيَاتهِِ، زاَلَ 

بعَِيْنِهِ، وَقاَلَ لعمر لَمَّا أَشَارَ عَلَيْهِ بِقَتْلِ وَعَدَمِ تَ نْفِيْهِِمْ عَنْهُ، فإَِنَّهُ لَوْ بَ لَغَهُمْ أَنَّهُ يَ قْتُلُ أَصْحَابهَُ لنََ فَرُوا، وَقَدْ أَشَارَ إِلََ هَذَا 
ا يَ قْتُلُ أَصْ »عبد الله بن أبِ: لُغُ النَّاسَ أَنَّ مُحَمَّدا وَلَا ريَْبَ أَنَّ مَصْلَحَةَ هَذَا التَّأْليِفِ، وَجَْْعِ الْقُلُوبِ عَلَيْهِ، كَانَتْ «.حَابهَُ لَا يَ ب ْ

ا  مَصْلَحَةُ الْقَتْلِ، وَتَ رَجَّحَ أَعْظَمَ عِنْدَهُ وَأَحَبَّ إِليَْهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْحاَصِلَةِ بقَِتْلِ مَنْ سَبَّهُ وَآذَاهُ، وَلُِذََا لَمَّا ظَهَرَتْ  تْ جِدًّ
لُهُ أَرْجَحَ مِنْ إِب ْ  ، فَكَانَ قَ ت ْ قَائهِِ، وكََذَلِكَ قَ تْلُ ابن قَ تَلَ السَّابَّ كَمَا فَ عَلَ بكعب بن الأشرف، فإَِنَّهُ جَاهَرَ بِالْعَدَاوَةِ وَالسَّبِ 

حَةِ وكََفَّ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، فإَِذَا صَارَ الْأَمْرُ إِلََ خطل، ومقيس وَالْجاَريَِ تَيْنِ وَأُمِ  وَلَدِ الْأَعْمَى، فَ قَتَلَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ سَبَّهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِ يٍ  وفيه:)نُ وَّابهِِ وَخُلَفَائهِِ لََْ يَكُنْ لَُمُْ أَنْ يُسْقِطوُا حَقَّهُ.( ]فَصْلٌ: فِ قَضَائهِِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِِِهْدَارِ دَمِ أُمِ  وَلَدِ الْأَعْمَى لَمَّا قَ تَ لَهَا مَوْ عَاهَدٍ[أَوْ مُ  .وَقَ تَلَ : ثَ بَتَ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ لَاهَا عَلَى السَّبِ 
 نَ فَراا مَِّنْ كَانَ يُ ؤْذِيهِ وَيَ هْجُوهُ، وَهُمْ أَرْبَ عَةُ رجَِالٍ وَامْرَأَتََنِ. جَْاَعَةا مِنَ الْيَ هُودِ عَلَى سَبِ هِ وَأَذَاهُ، وَأَمَّنَ النَّاسَ يَ وْمَ الْفَتْحِ إِلاَّ 

َ وَرَسُولَهُ »وَقاَلَ: ُ «.مَنْ لكعب بن الأشرف؟، فإَِنَّهُ قَدْ آذَى اللََّّ يقُ رَضِيَ اللََّّ وَأَهْدَرَ دَمَهُ وَدَمَ أبِ رافع.وَقاَلَ أَبوُ بَكْرٍ الصِ دِ 
ُ عَ عَنْهُ لِأَبِ  ، وَقَدْ أَراَدَ قَ تْلَ مَنْسَبَّهُ: ليَْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَيْهِ وَسَلَّمَ. فَ هَذَا قَضَاؤُهُ صَلَّى  بَ رْزةََ الْأَسْلَمِيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ خُلَفَائهِِ مِنْ بَ عْدِهِ، وَلَا مُاَلِفَ لَُمُْ مِ  ُ مِنْ مُاَلَفَةِ هَذَا الْحكُْمِ.وَقَدْ رَوَى اللََّّ نَ الصَّحَابةَِ، وَقَدْ أَعَاذَهُمُ اللََّّ
ُ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَ قَعُ فِيهِ، فَخَنَ قَهَ »أبو داود فِ " سُنَنِهِ ": عَنْ علي رَضِيَ اللََّّ ا أَنَّ يَ هُودِيَّةا كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا وَذكََرَ أَصْحَابُ السِ يَِْ وَالْمَغَازِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ «.رجَُلٌ حَتََّّ مَاتَتْ، فأَبَْطَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هُمَا قاَلَ:  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ف َ »اللََّّ قَالَ: " مَنْ لِ بِِاَ "؟ فَ قَالَ رجَُلٌ مِنْ قَ وْمِهَا: أَنََ، فَ نَ هَضَ هَجَتِ امْرَأَةٌ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

زَانِ  تَطِحُ فِيهَا عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: " لَا يَ ن ْ وَفِ ذَلِكَ بِضْعَةَ عَشَرَ حَدِيثاا مَا بَيْنَ صِحَاحٍ «.فَ قَتَ لَهَا، فأَُخْبََِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
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 عَنْهُ بِرَجُلٍ وَمَشَاهِيَْ، وَهُوَ إِجْْاَعُ الصَّحَابةَِ.وَقَدْ ذكََرَ حَرْبٌ فِ " مَسَائلِِهِ ": عَنْ مُاهد قاَلَ: أُتيَ عمر رَضِيَ اللََُّّ وَحِسَانٍ 
ُ عَنْهُ: مَنْ سَبَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَتَ لَهُ، ثَُّ قاَلَ عمر رَضِيَ اللََّّ ا مِنَ الْأنَبِْيَاءِ سَبَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ َ وَرَسُولَهُ، أَوْ سَبَّ أَحَدا  اللََّّ

اَ مُسْلِمٍ سَبَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ، أَ  هُمَا: أَيُّْ ُ عَن ْ ا مِنَ الْأنَبِْيَاءِ، فَ قَدْ فاَقْ تُ لُوهُ. ثَُّ قاَلَ مُاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ وْ سَبَّ أَحَدا
اَ مُعَاهَدٍ عَاندََ كَذَّبَ بِرَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ ردَِّةٌ، يُسْتَ تَابُ، فإَِنْ رجََعَ، وَإِلاَّ قتُِلَ، وَأَيُّْ َ أَوْ سَبَّ  صَلَّى اللََّّ ، فَسَبَّ اللََّّ

ا مِنَ الْأنَبِْيَاءِ أَوْ جَهَرَ بهِِ، فَ قَدْ نَ قَضَ الْعَهْدَ فاَقْ تُ لُوهُ.وَذكََرَ أحْد، عَنِ  هُمَا أَنَّهُ مَرَّ بهِِ راَهِبٌ، أَحَدا ُ عَن ْ  ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ: لَوْ سََِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ مَّةَ عَلَى فَقِيلَ لَهُ: هَذَا يَسُبُّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ عْتُهُ لَقَتَ لْتُهُ، إِنََّ لََْ نُ عْطِهِمُ الذِ 
اعَ عَلَى قَ تْلِهِ. قاَلَ شَيْخُنَا: وَهُوَ أَنْ يَسُبُّوا نبَِي َّنَا. وَالْآثَارُ عَنِ الصَّحَابةَِ بِذَلِكَ كَثِيْةٌَ، وَحَكَى غَيُْْ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْإِجَْْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَائهِِ مَحْمُولٌ عَلَى إِجْْاَعِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنْالصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن. وَالْ  اَ هُوَ ذِكْرُ حُكْمِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ مَقْصُودُ: إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ تْلَ مَنْ قَدَحَ فِ عَدْلِهِ بقَِوْلِهِ: " اعْدِلْ فإَِ  مِهِ بِقَوْلِهِ: " نَّكَ لََْ تَ عْدِلْ "، وَفِ حُكْ فِيمَنْ سَبَّهُ.وَأَمَّا تَ ركُْهُ صَلَّى اللََّّ

خَلْوَتهِِ بقَِوْلِهِ: " يَ قُولُونَ إِنَّكَ  أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ "، وَفِ قَصْدِهِ بقَِوْلِهِ: " إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُريِدَ بِِاَ وَجْهُ اللََِّّ " أَوْ فِ 
هَى عَنِ الْغَيِ  وَتَسْتَخْلِي بِه " وَغَيُْْ ذَلِكَ، فَذَلِكَ  أَنَّ الحَْقَّ لَهُ، فَ لَهُ أَنْ يَسْتَ وْفِيَهُ، وَلَهُ أَنْ يَتْركَُهُ، وَليَْسَ لِأمَُّتِهِ تَ رْكُ اسْتِيفَاءِ  تَ ن ْ

ُ عَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَأَيْضاا فإَِنَّ هَذَا كَانَ فِ أَوَّلِ الْأَمْرِ حَيْثُ كَانَ صَلَّى اللََّّ أْمُوراا بِالْعَفْوِ يْهِ وَسَلَّمَ مَ حَقِ هِ صَلَّى اللََّّ
ثوُا أَنَّهُ يَ قْتُلُ وَالصَّفْحِ.وَأَيْضاا فإَِنَّهُ كَانَ يَ عْفُو عَنْ حَقِ هِ لِمَصْلَحَةِ التَّأْليِفِ وَجَْْعِ الْكَلِمَةِ، وَلئَِلاَّ يُ نَ ف ِ  رَ النَّاسَ عَنْهُ، وَلئَِلاَّ يَ تَحَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.أَصْحَابهَُ، وكَُلُّ هَذَا يَختَْصُّ بَِيَاتهِِ   (                                                        صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "-333  الأدب "مَنْ لََ يَسألِ الله غَضِبَ الله عَليْهعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

وَهَاهُنَا سُؤَالٌ  ]فَصْلٌ: الدُّعَاءُ وَالْقَدَرُ[:فى)الداء(:)(2654« )الصحيحة»حسن    (حكم الألبانى:658المفرد.حديث)
رَ لََْ يَكُنْ بدُ  مِنْ وُقُوعِهِ، دَعَا بهِِ الْعَبْدُ أَوْ  رَ لََْ يَ قَعْ، لََْ يَدْعُ، وَإِنْ لََْ يَكُ مَشْهُورٌ وَهُوَ:أَنَّ الْمَدْعُوَّ بِهِ إِنْ كَانَ قَدْ قُدِ  نْ قَدْ قُدِ 

: لَا فاَئدَِةَ فِيهِ، وَهَؤُلَاءِ مَعَ فَ رْطِ سَوَاءٌ سَألََهُ الْعَبْدُ أَوْ لََْ يَسْألَْهُ.فَظنََّتْ طاَئفَِةٌ صِحَّةَ هَذَا السُّؤَالِ، فَتَركََتِ الدُّعَاءَ وَقاَلَتْ 
بَعُ وَالرِ يُّ قَدْ جَهْلِهِمْ وَضَلَالُِِمْ، مُتَ نَاقِضُونَ فإَِنَّ طَرْدَ  يعِ الْأَسْبَابِ فَ يُ قَالُ لِأَحَدِهِمْ:إِنْ كَانَ الشِ   مَذْهَبِهِمْ يوُجِبُ تَ عْطِيلَ جَِْ

راَ لَكَ فَلَابدَُّ مِنْ وُقُوعِهِمَا، أَكَلْتَ أَوْ لََْ تأَْكُلْ، وَإِنْ لََْ يُ قَدَّراَ لََْ يَ قَعَا أَكَلْتَ أَوْ لََْ  رَ لَكَ فَلَابدَُّ  تأَْكُلْ.وَإِنْ قُدِ   كَانَ الْوَلَدُ قُدِ 
رْ لََْ يَكُنْ، فَلَا حَاجَةَ إِلََ الت َّزْوِ  يجِ وَالتَّسَرِ ي، وَهَلُمَّ جَرَّا.فَ هَلْ يَ قُولُ هَذَا مِنْهُ، وَطِئْتَ الزَّوْجَةَ أَوِ الْأَمَةَ أَوْ لََْ تَطأَْ، وَإِنْ لََْ يُ قَدَّ

وَأَفْ هَمُ مِنْ  يَ وَانُ الْبَهِيمُ مَفْطوُرٌ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي بِِاَ قِوَامُهُ وَحَيَاتهُُ، فاَلْحيََ وَانََتُ أَعْقَلُ عَاقِلٌ أَوْ آدَمِي ؟ بَلِ الحَْ 
.وَتَكَايَسَ بَ عْضُهُمْ وَقاَلَ: الِاشْتِغَالُ باِ  عَاءِ مِنْ بَابِ الت َّعَبُّدِ الْمَحْضِ يثُِيبُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاا لدُّ

اعِيَ، مِنْ غَيِْْ أَنْ يَكُونَ لَهُ تأَْثِيٌْ فِ الْمَطْلُوبِ بِوَجْهٍ مَا وَلَا فَ رْقَ عِنْدَ هَذَا  ُ عَلَيْهِ الدَّ مْسَاكِ اللََّّ عَاءِ وَالْإِ الْمُتَكَيِ سِ بَيْنَ الدُّ
قاَلَتْ نِ فِ التَّأْثِيِْ فِ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ، وَارْتبَِاطُ الدُّعَاءِ عِنْدَهُمْ بهِِ كَارْتبَِاطِ السُّكُوتِ وَلَا فَ رْقَ.وَ عَنْهُ بِالْقَلْبِ وَاللِ سَا

ُ سُبْحَانهَُ أَمَارةَا عَ  لَى قَضَاءِ الْحاَجَةِ، فَمَتََّ وُفِ قَ الْعَبْدُ طاَئفَِةٌ أُخْرَى أَكْيَسُ مِنْ هَؤُلَاءِ: بَلِ الدُّعَاءُ عَلَامَةٌ مَُُرَّدَةٌ نَصَبَ هَا اللََّّ
تَاءِ، للِدُّعَاءِ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةا لَهُ وَأَمَارةَا عَلَى أَنَّ حَاجَتَهُ قَدِ انْ قَضَتْ، وَهَذَا كَمَا إِذَا رأََيْتَ غَيْما  ا أَسْوَدَ بَاردِاا فِ زَمَنِ الشِ 

ى أَنَّهُ يُْْطِرُ.قاَلُوا: وَهَكَذَا حُكْمُ الطَّاعَاتِ مَعَ الث َّوَابِ، وَالْكُفْرُ وَالْمَعَاصِي مَعَ الْعِقَابِ، هِيَ فإَِنَّ ذَلِكَ دَليِلٌ وَعَلَامَةٌ عَلَ 
اَ أَسْبَابٌ لَهُ.وَهَكَذَا عِنْدَهُمُ الْكَسْرُ مَعَ الِانْكِ  حْرَاقِ، سَارِ، أَمَاراَتٌ مَحْضَةٌ لِوُقُوعِ الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ لَا أَنََّّ وَالْحرَْقُ مَعَ الْإِ
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نَهُ وَبَيْنَ مَا يَتَرتََّبُ  زْهَاقُ مَعَ الْقَتْلِ ليَْسَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ سَبَ باا الْبَ تَّةَ، وَلَا ارْتبَِاطَ بَ ي ْ ، لَا  وَالْإِ عَلَيْهِ، إِلاَّ مَُُرَّدُ الِاقْتِراَنِ الْعَادِيِ 
لِكَ الحِْسَّ وَالْعَقْلَ، وَالشَّرْعَ وَالْفِطْرَةَ، وَسَائرَِ طَوَائِفِ الْعُقَلَاءِ، بَلْ أَضْحَكُوا عَلَيْهِمُ التَّأْثِيُْ السَّبَبُِّ وَخَالَفُوا بِذَ 

ا ثَالثِاا، غَيَْْ مَا ذكََرَهُ السَّائِلُ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْمَقْدُورَ قُد ِ  وَمِنْ أَسْبَابِهِ الدُّعَاءُ،  رَ بَِِسْبَابٍ،الْعُقَلَاءَ.وَالصوابُ أَنَّ هَاهُنَا قِسْما
رَ بِسَبَبِهِ، فَمَتََّ أَتَى الْعَبْدُ بِالسَّبَبِ، وَقَعَ الْمَقْدُ  رْ مَُُرَّداا عَنْ سَبَبِهِ، وَلَكِنْ قُدِ  ورُ، وَمَتََّ لََْ يََْتِ بِالسَّبَبِ انْ تَ فَى فَ لَمْ يُ قَدَّ

بَعُ وَالر ِ  رَ الشِ  رَ خُرُوجُ الْمَقْدُورُ، وَهَذَا كَمَا قُدِ  رَ حُصُولُ الزَّرعِْ بِالْبَذْرِ، وَقُدِ  رَ الْوَلَدُ بِالْوَطْءِ، وَقُدِ  يُّ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَقُدِ 
رَ دُخُولُ الْجنََّةِ بِالْأَعْمَالِ، وَدُخُولُ النَّارِ بِالْأَعْمَالِ، وَهَ  هِ، وكََذَلِكَ قُدِ  مُ هُوَ الْحقَُّ، وَهَذَا الَّذِي ذَا الْقِسْ نَ فْسِ الْحيََ وَانِ بِذَبِِْ

رَ وُقُوعُ الْمَدْعُوِ  بِهِ الدُّعَاءُ مِنْ أَقْ وَى الْأَسْبَابِ:حُرمَِهُ السَّائِلُ وَلََْ يُ وَفَّقْ لَهُ. عَاءُ مِنْ أَقْ وَى الْأَسْبَابِ، فإَِذَا قُدِ  وَحِينَئِذٍ فاَلدُّ
يعِ الْحرَكََاتِ وَالْأَعْمَالِ، بِالدُّعَاءِ لََْ يَصِحَّ أَنْ يُ قَالَ: لَا فاَئِ  دَةَ فِ الدُّعَاءِ، كَمَا لَا يُ قَالُ: لَا فاَئدَِةَ فِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَجَِْ

 -مَّا كَانَ الصَّحَابةَُ وَلَ عُمَرُ يَسْتَ نْصِرُ بِالدُّعَاءِ:وَليَْسَ شَيْءٌ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنْ فَعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَلَا أَبْ لَغَ فِ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ.
هُمْ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَعْلَمَ الْأمَُّةِ بِاللََِّّ وَرَسُولِهِ  -رَضِيَ اللََّّ وَأَفْ قَهَهُمْ فِ دِينِهِ، كَانوُا أَقْ وَمَ بِِذََا السَّبَبِ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ رَضِيَ  -وَشُرُوطِهِ وَآدَابهِِ مِنْ غَيْْهِِمْ.وكََانَ عُمَرُ  هِ، وكََانَ أَعْظَمَ جُنْدَيْهِ، وكََانَ يَ قُولُ  - اللََّّ يَسْتَ نْصِرُ بِهِ عَلَى عَدُوِ 
لُ  اَ تُ نْصَرُونَ مِنَ السَّمَاءِ، وكََانَ يَ قُولُ: إِني ِ لَا أَحِْْ جَابةَِ، وَلَكِنْ هَمَّ لِأَصْحَابهِِ: لَسْتُمْ تُ نْصَرُونَ بِكَثْ رَةٍ، وَإِنََّّ عَاءِ، هَمَّ الْإِ  الدُّ

جَابةََ مَعَهُ، وَأَخَذَ الشَّاعِرُ هَذَا الْمَعْنََ فَ نَظَمَهُ فَ قَالَ: عَاءَ، فإَِنَّ الْإِ  فإَِذَا أُلُِْمْتُمُ الدُّ
جَابةَُ، فإَِنَّ اللَََّّ مِنْ جُودِ كَفَّيْكَ مَا عَلَّمْتَنِِ الطَّلَبَا(فَمَنْ أُلُِْمَ الدُّ  ...)لَوْ لََْ ترُدِْ نَ يْلَ مَا أَرْجُو وَأَطْلُبُهُ  عَاءَ فَ قَدْ أُريِدَ بِهِ الْإِ

وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِ  فإَِني ِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ [ وَقاَلَ:}60{ ]سُورةَُ غَافِرٍ: ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ سُبْحَانهَُ يَ قُولُ:}
اعِ إِذَا دَعَانِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  { وَفِ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ الدَّ مَنْ لََْ يَسْأَلِ »صَلَّى اللََّّ

لُّ خَيٍْْ فِ رِضَاهُ، كَمَا وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ رِضَاءَهُ فِ سُؤَالِهِ وَطاَعَتِهِ، وَإِذَا رَضِيَ الرَّبُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ فَكُ «.يَ غْضَبْ عَلَيْهِ  اللَََّّ 
مَامُ أَحَْْدُ فِ كِتَابِ الزُّهْدِ أَثَ راا :  ُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنََ، إِذَا رَضِيتُ بَاركَْتُ، »أَنَّ كُلَّ بَلَاءٍ وَمُصِيبَةٍ فِ غَضَبِهِ.وَقَدْ ذكََرَ الْإِ أَنََ اللََّّ

تَ هاى وَإِذَا غَضِبْتُ  لُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ وَليَْسَ لِبََكََتِي مُن ْ وَقَدْ دَلَّ الْعَقْلُ وَالن َّقْلُ وَالْفِطْرَةُ وَتَجَارِبُ الْأمَُمِ «.لَعَنْتُ، وَلَعْنَتِي تَ ب ْ
حْسَانِ إِلََ عَلَى أَنَّ الت َّقَرُّبَ إِلََ رَبِ  الْعَالَمِيَن، وَطلََبِ مَرْضَاتِ  -عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا وَمِلَلِهَا وَنََِلِهَا  - هِ، وَالْبَِِ  وَالْإِ

، خَلْقِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الْجاَلبَِةِ لِكُلِ  خَيٍْْ، وَأَضْدَادَهَا مِنْ أَكْبََِ الْأَسْبَابِ الْجاَلبَِةِ لِكُل ِ  ، فَمَا اسْتُجْلِبَتْ نعَِمُ اللََِّّ  شَرٍ 
حْسَانِ إِلََ خَلْقِهِ.وَاسْتُدْفِعَتْ نقِْمَتُهُ، بِثِْلِ طاَعَتِهِ،  يِْْ وَالشَّرِ  بِالْعَمَلِ:وَالت َّقَرُّبِ إِليَْهِ، وَالْإِ ُ سُبْحَانهَُ ارْتبَِاطُ الخَْ وَقَدْ رتََّبَ اللََّّ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ فِ كِتَابِهِ عَلَى الْأَ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَحُصُولَ السُّرُورِ فِ الدُّ يْْاَتِ فِ الدُّ عْمَالِ، تُ رَتُّبَ الْجزََاءِ عَلَى حُصُولَ الخَْ
عٍ.فَ تَارةَا يُ رَتِ بُ الْحكُْمَ الشَّرْطِ، وَالْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ، وَالْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ، وَهَذَا فِ الْقُرْآنِ يزَيِدُ عَلَى أَلْفِ مَوْضِ 

بََِيَّ الْكَوْنيَّ وَالْأَمْرَ الشَّرْعِيَّ عَلَى الْ  عَتَ وْا عَنْ مَا نَُّوُا عَنْهُ قُ لْنَا لَُمُْ كُونوُا قِرَدَةا وَصْفِ الْمُنَاسِبِ لَهُ كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:}الخَْ
هُمْ [وَقَ وْلِهِ:}166{]سُورةَُ الْأَعْرَافِ: خَاسِئِينَ  سَّارقَِةُ وَالسَّارِقُ وَال[وَقَ وْلِهِ: }55سُورةَُ الزُّخْرُفِ: {]فَ لَمَّا آسَفُونََ انْ تَ قَمْنَا مِن ْ

إِنَّ الْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِيَن [ .وَقَ وْلِهِ: }83]الْمَائدَِةِ: {فاَقْطعَُوا أَيْدِيَ هُمَا جَزَاءا بِاَ كَسَبَا
قَاتِ وَالصَّائِمِيَن وَالْقَانتَِاتِ وَالصَّادِقِيَن وَالصَّادِقاَتِ وَالصَّابِريِنَ وَالصَّابِرَ  قِيَن وَالْمُتَصَدِ  اتِ وَالْخاَشِعِيَن وَالْخاَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِ 

 ُ اكِرَاتِ أَعَدَّ اللََّّ اوَالصَّائمَِاتِ وَالْحاَفِظِيَن فُ رُوجَهُمْ وَالْحاَفِظاَتِ وَالذَّاكِريِنَ اللَََّّ كَثِيْاا وَالذَّ لْأَحْزَابِ: {]الَُمُْ مَغْفِرَةا وَأَجْراا عَظِيما
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َ يَُْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَنَا وَيُكَفِ رْ عَنْكُمْ [.وَهَذَا كَثِيٌْ جِدًّا. وَتََرةَا يُ رَت بُِهُ عَلَيْهِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَالْجزََاءِ كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:}35 إِنْ تَ ت َّقُوا اللََّّ
ينِ .وَقَ وْلِهِ:}[29{]سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: سَيِ ئَاتِكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ  {]الت َّوْبةَِ: فإَِنْ تََبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ فِ الدِ 

نَاهُمْ مَاءا غَدَقاا[.وَقَ وْلِهِ: }11 : وَأَنْ لَوِ اسْتَ قَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لَأَسْقَي ْ تي بِلَامِ الت َّعْلِيلِ [ وَنَظاَئرِهِِ.وَتََرةَا يََْ 16{]سُورةَُ الجِْنِ 
رَ أُولُو الْألَْبَابِ كَقَوْلِهِ: } ب َّرُوا آيََتهِِ وَليَِ تَذكََّ لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ [.وَقَ وْلِهِ:}29{]سُورةَُ ص: ليَِدَّ

ا كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ اةِ كَيِ الَّتِي للِت َّعْلِيلِ كَقَوْلِهِ:}[.وَتََرةَا يََْتي بَِِدَ 143{]سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: عَلَيْكُمْ شَهِيدا
مَتْ أَيْدِيكُمْ [.وَتََرةَا يََْتي ببَِاءِ السَّبَبِيَّةِ، كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:}77{]سُورةَُ الحَْشْرِ: مِنْكُمْ  {]سُورةَُ آلِ عِمْرَانَ: ذَلِكَ بِاَ قَدَّ
تُمْ تَ عْمَلُونَ لِهِ:}[.وَقَ وْ 182 تُمْ تَكْسِبُونَ [.وَقَ وْلِهِ:}105{]سُورةَُ الْمَائدَِةِ: بِاَ كُن ْ مُْ كَانوُا { ، وَقَ وْلِهِ:}بِاَ كُن ْ ذَلِكَ بَِِنََّّ

فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتََنِ وْ مَحْذُوفاا، كَقَوْلِهِ: }[.وَتََرةَا يََْتي بِالْمَفْعُولِ لِأَجْلِهِ ظاَهِراا أَ 112{ ]سُورةَُ آلِ عِمْرَانَ: يَكْفُرُونَ بِِيََتِ اللََِّّ 
رَ إِحْدَاهَُُا الْأُخْرَى أَنْ تَ قُولُوا [.وكََقَوْلِهِ تَ عَالََ:}282{ ]سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهَُُا فَ تُذكَِ 

اَ أنُْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتَيْنِ مِنْ [ وَقَ وْلِهِ:}172{ ]سُورةَُ الْأَعْرَافِ: هَذَا غَافِلِينَ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنََّ كُنَّا عَنْ  أَنْ تَ قُولُوا إِنََّّ
بَبِيَّةِ كَقَوْلِهِ:}156{]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: قَ بْلِنَا بوُهُ فَ عَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ فَكَ [ ، أَيْ: كَرَاهَةَ أَنْ تَ قُولُوا.وَتََرةَا يََْتي بفَِاءِ السَّ ذَّ

مُْ بِذَنبِْهِمْ فَسَوَّاهَا سُورةَُ الْحاَقَّةِ: فَ عَصَوْا رَسُولَ رَبِِ ِمْ فأََخَذَهُمْ أَخْذَةا راَبيَِةا{][.وَقَ وْلِهِ:}14{]سُورةَُ الشَّمْسِ: رَبُِّ
بوُهَُُا فَكَانوُا مِنَ الْمُهْلَكِينَ [.وَقَ وْلِهِ:}10 الَّةِ عَلَى الْجزََاءِ، كَقَوْلِهِ:}فَ لَمَّا لَمَّا[.وَتََرةَا يََْتي بَِِدَاةِ }48{الْمُؤْمِنُونَ: فَكَذَّ { الدَّ

هُمْ{ ]سُورةَُ الزُّخْرُفِ:  مُْ كَ { وَمَا عَمِلَتْ فِيهِ، كَقَوْلِهِ:}نَّ [وَنَظاَئرِهِِ.وَتََرةَا يََْتي بِ}إِ 55آسَفُونََ انْ تَ قَمْنَا مِن ْ انوُا يُسَارعُِونَ فِ إِنََّّ
يْْاَتِ  مُْ كَانوُا قَ وْمَ سَوْءٍ فأََغْرَقْ نَاهُمْ أَجَْْعِينَ [.وَقَ وْلِهِ فِ ضَوْءِ هَؤُلَاءِ:}90{]سُورةَُ الْأنَبِْيَاءِ: الخَْ [.وَتََرةَا 77{ ]الْأنَبِْيَاءِ: إِنََّّ

الَّةِ عَلَى ارْتبَِاطِ مَا ق َ لَوْلَا يََْتي بَِِدَاةِ } لَهَا بِاَ بَ عْدَهَا، كَقَوْلِهِ: }{، الدَّ فَ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِ حِيَن .للََبِثَ فِ بَطْنِهِ إِلََ يَ وْمِ ب ْ
عَثوُنَ  الَّةِ عَلَى الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ:}لَوِ [.وَتََرةَا يََْتي  بِ}144 - 143{]سُورةَُ الصَّافَّاتِ: يُ ب ْ مُْ فَ عَ {  الدَّ لُوا مَا يوُعَظوُنَ وَلَوْ أَنََّّ

يِْْ وَالشَّرِ  66{]سُورةَُ النِ سَاءِ: بهِِ لَكَانَ خَيْْاا لَُمُْ  [.وَبِالْجمُْلَةِ فاَلْقُرْآنُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلََ آخِرهِِ صَريِحٌ فِ تُ رَتُّبِ الْجزََاءِ بِالخَْ
نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَمَصَالحِِهِمَا وَمَفَاسِدِهَُِا عَلَى الْأَسْبَابِ وَالْأَحْكَامِ الْكَوْنيَِّةِ وَالْأَمْريَِّةِ عَلَى الْأَسْبَابِ، بَ  لْ تَ رْتيِبِ أَحْكَامِ الدُّ

 جَهْلاا مِنْهُ، وَعَجْزاا وَلََْ يَ تَّكِلْ عَلَىالْقَدَرِ  وَالْأَعْمَالِ.وَمَنْ تَ فَقَّهَ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ وَتأََمَّلَهَا حَقَّ التَّأَمُّلِ انْ تَ فَعَ بِِاَ غَايةََ الن َّفْعِ،
، بَلِ الْفَقِيهُ كُلَّ الْفقيه الَّذِي يَ رُدُّ  لُهُ عَجْزاا، وَعَجْزُهُ تَ وكَُّلاا الْقَدَرَ بِالْقَدَرِ، وَيدَْفَعُ الْقَدَرَ  وَتَ فْريِطاا وَإِضَاعَةا، فَ يَكُونُ تَ وكَُّ

نْسَانٍ أَنْ يعَِيشَ إِلاَّ بِذَلِكَ، فإَِنَّ الْجوُعَ وَالْعَطَشَ وَالْبََدَْ وَأَنْ وَاعَ الْمَخَاوِفِ بِالْقَدَرِ، وَيُ عَارِضُ الْقَدَرَ بِالْقَدَرِ، بَلْ لَا يُْْ  كِنُ لِإِ
ُ وَالْمَحَاذِيرِ هِيَ مِنَ الْقَدَرِ.وَالْخلَْقُ كُلُّهُمْ سَاهُونَ فِ دَفْعِ هَذَا الْقَدَرِ بِالْقَدَرِ، وَهَكَذَا مَنْ وَف َّ  وَأَلُْمََهُ رُشْدَهُ يدَْفَعُ قَدَرَ قَهُ اللََّّ

يْاَنِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحةَِ، فَ هَذَا وِزاَنُ الْقَدَرِ الْمُ  نْ يَا وَمَا يُضَادُّهُ سَوَاءٌ، فَ رَبُّ الْعُقُوبةَِ الْأُخْرَوِيَّةِ بقَِدَرِ الت َّوْبةَِ وَالْإِ خَوِ فِ فِ الدُّ
اريَْنِ وَاحِدٌ وَحِكْمَتُهُ وَ  احِدَةٌ لَا يُ نَاقِضُ بَ عْضُهَا بَ عْضاا، وَلَا يُ بْطِلُ بَ عْضُهَا بَ عْضاا، فَ هَذِهِ الْمَسْألََةُ مِنْ أَشْرَفِ الْمَسَائِلِ الدَّ

ُ الْمُسْتَ عَانُ.( ى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ مَوَاطِن الصَّلَاة على النَّبِ صلوفى)جلاء(:)لِمَنْ عَرَفَ قَدْرَهَا، وَرَعَاهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا، وَاللََّّ
من لَ يسْأَل الله وَقد روى عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قاَلَ:" :...الَّتِي يتَأَكَّد طلبَ هَا إِمَّا وجوبا واما اسْتِحْبَابا مؤكداا 

الباب العشرون: فِ  دى(:)(وفى)حا" حَدِيثٌ حسنٌ.وَالْغَضَب لَا يكون إِلاَّ على ترك وَاجِب أَو فعل محرميغْضب عَلَيْهِ 
وقد أشكل على بعض الناس سؤالُم أن :...طلب أهل الجنة لُا من ربِم وطلبها لُم وشفاعتها فيهم إلَ ربِم عز وجل
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{ وقول الملائكة: رَبِ  احْكُمْ بِالْحقَينجز لُم ما وعدهم مع أنه فاعل لذلك ولا بد.وأجاب بِن هذا تعبد محض كقوله:}
{وخفي على هؤلاء أن الوعد معلق بشروط منها:الرغبة إليه سبحانه وتعالَ, وسؤاله ينَ تََبوُا وَات َّبَ عُوا سَبِيلَكَ فاَغْفِرْ لِلَّذِ }

أن ينجزه لُم كما أنه معلق بالإيْان وموافاتِم به, وأن لا يلحقه ما يَبطه.فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لُم ما وعدهم, 
لى الأسباب التي ينجز لُم بِا وعده ,كان هذا الدعاء من أهم الأدعية تضمن ذلك توفيقهم وتثبيتهم وإعانتهم ع

{فهذا سؤال له سبحانه وتعالَ أن ينصرهم على رب احكموأنفعها وهم أحوج إليه من كثيْ من الأدعية.وأما قوله:}
سباب التي يوجب بِا أعدائهم فيحكم لُم عليهم بالنصر والغلبة.وكذلك سؤال الملائكة ربِم أن يغفر للتائبين هو من الأ

سبحانه نصب الأسباب التي يفعل بِا ما يريده بِوليائه وأعدائه وجعلها أسبابا لإرادته كما جعلها أسبابا  فهولُم المغفرة.
لوقوع مراده فمنه السبب والمسبب وإن أشكل عليك ذلك فانظر إلَ خلقه الأسباب التي توجب محبته وغضبه فهو 

الأسباب التي خلقها وشاءها فالكل منه وبه فهو مبتدأ من مشيئته وعائد إلَ  يَب ويرضى ويغضب ويسخط عبَ
حكمته وحده. وهذا بابٌ عظيمٌ من أبواب التوحيد لا يلجه إلا العالمون بالله ونظيْ هذه الآية فِ سؤاله ما وعد به قوله 

قُونَ كَانَتْ لَُمُْ جَزَاءا وَمَصِيْاا لَُمُْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى قُلْ أَذَلِكَ خَيٌْْ أَمْ جَنَّةُ الْخلُْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّ تعالَ:}
{ يسأله إيَه عباده المؤمنون ويسأله إيَه ملائكته لُم فالجنة تسأل ربِا أهلها وأهلها يسألونه إيَها ربَِ كَ وَعْداا مَسْؤُولاا 

لُم ولأتباعهم ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه يشفعون فيها لعباده  والملائكة تسألُا لُم والرسل يسألونه إيَها
المؤمنين وفِ هذا من تَام ملكه وإظهار رحْته وإحسانَّوجوده وكرمه وأعطائه ما سئل ما هو من لوازم أسَائه وصفاته 

د له الجود كله يَب أن يسئل واقتضائها لآثارها ومتعلقاتِا فلا يُوز تعطيلها عن آثارها وأحكامها فالرب تعالَ جوا
ويطلب منه ويرغب إليه فخلق من يسأله وألُمه سؤاله وخلق له ما يسأله إيَه فهو خالق السائل وسؤاله ومسئوله وذلك 

 لمحبته سؤال عباده له ورغبتهم إليه وطلبهم منه. وهو يغضب إذا لَ يُسأل:
حب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا. وهو يَب وبنِ آدم حين يسئل يغضب(وأ ...)الله يغضب إن تركت سؤاله 

" من لَ يسأل الله يغضب عليه الملحين فِ الدعاء وكلما ألح العبد عليه فِ السؤال أحبه وقربه وأعطاه.وفِ الحديث: "
كماله   فلا إله إلا هو أي جناية جنت القواعد الفاسدة على الإيْان وحالت بين القلوب وبين معرفة ربِا وأسَائه وصفات

 ...منزلة الرجاء:ونعوت جلاله والحمد لله الذي هدانَ لُذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانَ الله.(وفى)المدارج(:)
اَ نَطَقَ بِهِ الت َّنْزيِلُ: لِفَائدَِةٍ. وَهِيَ كَوْنهُُ يَبََ دُِ حَرَارَ  فصلٌ:مناقشة شيخ الإسلام فى تعريفه للرجاء:  ةَ الْخوَْفِ وَأَمَّا قَ وْلهُُ: وَإِنََّّ

هَا: إِظْهَارُ الْعُبُودِيَّةِ وَالْفَاقَةِ، وَالْحاَجَةِ إِلََ  مَا يَ رْجُوهُ مِنْ ربَِ هِ، وَيَسْتَشْرفِهُُ مِنْ فَ يُ قَالُ: بَلْ لِفَوَائدَِ كَثِيْةٍَ أُخَرَ مُشَاهَدَةٍ.مِن ْ
هَا أَنَّهُ سُبْحَانهَُ يَُِبُّ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يُ ؤَمِ لُوهُ وَيَ رْجُوهُ. وَيَسْألَُوهُ إِحْسَانهِِ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَ غْنِِ عَنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانهِِ طَ  رْفَةَ عَيْنٍ.وَمِن ْ

جَى وَيُ ؤَمَّلَ وَيُسْأَلَ. وَادِ أَنْ يُ رْ مِنْ فَضْلِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَلِكُ الْحقَُّ الْجوََادُ، أَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى. وَأَحَبُّ مَا إِلََ الجَْ 
َ يَ غْضَبْ عَلَيْهِ »وَفِ الْحدَِيثِ  َ يَ غْضَبْ عَلَيْهِ.فَ هَذِهِ فاَئدَِةٌ أُخْرَى مِنْ « مَنْ لََْ يَسْأَلِ اللََّّ وَالسَّائِلُ راَجٍ وَطاَلِبٌ. فَمَنْ لََْ يَ رْجُ اللََّّ

.(وفيه أيضاا: )فَ وَائدِِ الرَّجَاءِ. وَهِيَ التَّخَلُّصُ بهِِ مِنْ غَضَبِ  وَفِ ...فصلٌ:فى ذم المسألة لغيْ حاجة:...منزلةالرضا: اللََِّّ
ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ مَنْ لََْ »ى اللََّّ



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
906 

لْحاَحُ فِيهِ مُنَافِياا لِرِضَاهُ.(                                 «.يَ غْضَبْ عَلَيْهِ  يَسْأَلِ اللَََّّ  فإَِذَا كَانَ سُؤَالهُُ يُ رْضِيهِ لََْ يَكُنِ الْإِ
نَا نَ فْسَهُ، فَ لَهُ بِكُلِ  فَريِضَةٍ سِتُّ فَ رَائِضَ مِنْ أَوَّلِ مَا يفَِيءُ اللََُّّ  مَنْ لََْ يطُيَِ بْ »حديث:-334 ذكره فى) زاد(ولَ أتَكن «عَلَي ْ

ذْنُ بِالْقِتَالِ[:قال:)من تُريُه. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْأُسَارَى[:]أسارى بدر[:...]فَصْلٌ: فِ الْإِ  ...]فصلٌ: فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
ضَ وَرَدَّ سَبَْ هَوَازِنَ عَلَيْهِمْ بَ عْدَ الْقِسْمَةِ، وَاسْتَطاَبَ قُ لُوبَ الْغَ   مِنْ ذَلِكَ بِكُلِ  إِنْسَانٍ مَنْ لََْ يطُيَِ بْ انَِّيَن، فَطيَ َّبُوا لَهُ، وَعَوَّ

ةِ عَدَاوَتِِِمَا لِلََِّّ وَرَسُو  لِهِ.(وفيه سِتَّ فَ رَائِضَ، وَقَ تَلَ عقبة بن أبِ معيط مِنَ الْأَسْرَى، وَقَ تَلَ النضر بن الحارث لِشِدَّ
شَارةَِ إِلََ  ...]فصلٌ: فِ قُدُومُ وَفْدِ هَوَازِنَ[:...نَيْنٍ وَتُسَمَّى غَزْوَةَ أَوْطاَسٍ[:]فَصْلٌ: فِ غَزْوَةِ حُ أيضاا:) ]فَصْلٌ: فِ الْإِ

نَ تْهُ هَذِهِ الْغَزْوَةُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَالنُّكَتِ الْحكُْمِيَّةِ[: يَ وَانِ بَ عْضِهِ ببَِ عْضٍ ]فصلٌ: فِ بَ يْعِ الرَّقِيقِ وَالحَْ ...بَ عْضِ مَا تَضَمَّ
] ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: وَفِيهَا: أَنَّ النَّبَِّ نَسِيئَةا وَمُتَ فَاضِلاا مَنْ لََْ يطُيَِ بْ نَ فْسَهُ، فَ لَهُ بِكُلِ  فَريِضَةٍ سِتُّ »، قاَلَ:-صَلَّى اللََّّ

نَا ُ عَلَي ْ يلٌ عَلَى جَوَازِ بَ يْعِ الرَّقِيقِ بَلِ الْحيََ وَانِ بَ عْضِهِ ببَِ عْضٍ نَسِيئَةا فَفِي هَذَا دَلِ «.فَ رَائِضَ مِنْ أَوَّلِ مَا يفَِيءُ اللََّّ
.وَفِ " السُّنَنِ " مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَمُتَ فَاضِلاا زَ »: -صَلَّى اللََّّ أَمَرَهُ أَنْ يَُُهِ 

بِلُ، فأََمَرَهُ أَنْ يََْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، وكََانَ يََْخُذُ الْبَعِيَْ بِالْبَعِيْيَْنِ إِلََ جَيْشاا، ف َ  وَفِ " السُّنَنِ «.إِبِلِ الصَّدَقَةِ  نَفِدَتِ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -" عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ  وَرَوَاهُ الترمذي مِنْ حَدِيثِ « يَ وَانِ بِالْحيََ وَانِ نَسِيئَةا نََّىَ عَنْ بَ يْعِ الحَْ »أنه -صَلَّى اللََّّ

 -سُولُ اللََِّّ الحسن عَنْ سَرة، وَصَحَّحَهُ.وَفِ الترمذي مِنْ حَدِيثِ الحَْجَّاجِ بْنِ أَرْطاَةَ، عَنْ أبِ الزبيْ، عَنْ جابر قاَلَ: قاَلَ رَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا بيَِدٍ  الْحيََ وَانُ :»-صَلَّى اللََّّ قاَلَ الترمذي: حَدِيثٌ «اثْ نَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئاا، وَلَا بَِْسَ بِهِ يدَا

، حَسَنٌ.فاَخْتَ لَفَ النَّاسُ فِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَرْبَ عَةِ أَقْ وَالٍ وَهِيَ رِوَايََتٌ عَنْ أحْد.أَحَدُهَا: جَوَازُ   ذَلِكَ مُتَ فَاضِلاا
.وَالثَّاني: لَا يَُُوزُ ذَلِكَ نَسِيئَةا وَلَا مُتَ فَ وَمُتَسَاوِ  ا بيَِدٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أبِ حنيفة وَالشَّافِعِيِ  .وَالثَّالِثُ: يََْرُمُ يَا نَسِيئَةا وَيدَا اضِلاا

ُ  -الْجمَْعُ بَيْنَ النَّسَاءِ وَالت َّفَاضُلِ وَيَُُوزُ الْبَ يْعُ مَعَ أَحَدِهَُِا، وَهُوَ قَ وْلُ مالك  وَالرَّابِعُ: إِنِ اتَََّدَ الْجنِْسُ جَازَ -رَحَِْهُ اللََّّ
نَ هَا ثَلَاثةَُ الت َّفَاضُلُ وَحَرُمَ النَّسَاءُ، وَإِنِ اخْتَ لَفَ الْجنِْسُ جَازَ الت َّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ.وَللِنَّاسِ فِ هَذِهِ الْأَحَادِ  يثِ وَالتَّأْليِفِ بَ ي ْ

هُمَا، وَتَضْعِيفُ حَدِيثِ مَسَالِكَ:أَحَدُهَا: تَضْعِي ، ليَْسَ هَذَا مِن ْ فُ حَدِيثِ الحسن عَنْ سَرة، لِأَنَّهُ لََْ يَسْمَعْ مِنْهُ سِوَى حَدِيثَيْنِ
هَا مِنَ الْ  رُ مِن ْ مِ، وَلِذَلِكَ وَقَعَ مُتَ قَد ِ الحَْجَّاجِ بْنِ أَرْطاَةَ.وَالْمَسْلَكُ الثَّاني: دَعْوَى النَّسْخِ وَإِنْ لََْ يَ تَ بَينَِّ الْمُتَأَخِ 

اَ كَانَ لِأَنَّهُ الِاخْتِلَافُ.وَالْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: حَْْلُهَا عَلَى أَحْوَالٍ مُتَْلِفَةٍ، وَهُوَ أَنَّ الن َّهْيَ عَنْ بَ يْعِ الْحيََ وَا نِ بِالْحيََ وَانِ نَسِيئَةا، إِنََّّ
تِ، فإَِنَّ  عِ  الْبَائِعَ إِذَا رأََى مَا فِ هَذَا الْبَ يْعِ مِنَ الر بِْحِ لََْ تَ قْتَصِرْ نَ فْسُهُ عَلَيْهِ، بَلْ تَجُرُّهُ إِلََ بَ يْ ذَريِعَةٌ إِلََ النَّسِيئَةِ فِ الر بِوَِيََّ

ا بيَِدٍ، وَمَنَعَ مِنَ النَّسَاءِ فِيهِ، وَمَا حُر مَِ  ريِعَةِ يُ بَاحُ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ،  لِ الر بِوَِيِ  كَذَلِكَ، فَسَدَّ عَلَيْهِمُ الذَّريِعَةَ وَأَبَاحَهُ يدَا لذَّ
هَا، وكََذَلِكَ بَ يْعُ الْحيََ وَانِ بِالْحيََ وَانِ نَسِيئَةا  كَمَا أَبَاحَ مِنَ الْمُزَابَ نَةِ الْعَرَايََ للِْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَأَبَاحَ مَا تَدْعُو إِليَْهِ الْحاَجَةُ مِن ْ

اَ وَقَعَ فِ الجِْهَادِ، وَحَاجَةُالْمُسْلِمِيَن إِلََ تَجْهِيزِ الْجيَْشِ، وَمَ مُتَ فَاضِلاا فِ هَذِهِ  عْلُومٌ أَنَّ الْقِصَّةِ، وَفِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ إِنََّّ
لَا تُ عَطِ لُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ لِأَجْلِ مَصْلَحَةَ تَجْهِيزهِِ أَرْجَحُ مِنَ الْمَفْسَدَةِ فِ بَ يْعِ الْحيََ وَانِ بِالْحيََ وَانِ نَسِيئَةا، وَالشَّريِعَةُ 

 أَرْجَحُ مِنْ مَفْسَدَةِ لبُْسِهِ، الْمَرْجُوحَةِ، وَنَظِيُْ هَذَا جَوَازُ لبُْسِ الْحرَيِرِ فِ الْحرَْبِ، وَجَوَازُ الْخيَُلَاءِ فِيهَا، إِذْ مَصْلَحَةُ ذَلِكَ 
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كَانَ هَذَا يرَ الَّذِي أَهْدَاهُ لَهُ مَلِكُ أَيْ لَةَ سَاعَةا ثَُّ نَ زْعُهُ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ فِ تأَْليِفِهِ وَجَبَْهِِ، وَ وَنَظِيُْ ذَلِكَ لبَِاسُهُ الْقَبَاءَ الْحرَِ 
رُمُ مِنْ لبَِاسِ الْحرَيِرِ "، وَبَ ي َّنَّا أَنَّ هَذَا كَانَ بَ عْدَ الن َّهْيِ عَنْ لبَِاسِ الْحرَيِرِ كَمَا بَ ي َّنَّاهُ مُسْتَ وْفىا فِ كِتَابِ " التَّخْيِيِْ فِيمَا يََِلُّ وَيََْ 

نْ لبُْسِ الْحلَُّةِ الْحرَيِرِ الَّتِي أَعْطاَهُ عَامَ الْوُفُودِ سَنَةَ تِسْعٍ، وَأَنَّ الن َّهْيَ عَنْ لبَِاسِ الْحرَيِرِ كَانَ قَ بْلَ ذَلِكَ، بِدَليِلِ أَنَّهُ نََّىَ عمر عَ 
هَا، فَكَسَاهَ  ا لَهُ مُشْركِاا بِكََّةَ، وَهَذَا كَانَ قَ بْلَ الْفَتْحِ، وَلبَِاسُهُ إِيََّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا عمر أَخا هَدِيَّةَ مَلِكِ أَيْ لَةَ، كَانَ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَ عْدَ ذَلِكَ، وَنَظِيُْ هَذَا نََّيُْهُ  ا لِذَريِعَةِ عَنِ الصَّلَاةِ قَ بْلَ طُ  -صَلَّى اللََّّ لُوعِ الشَّمْسِ، وَبَ عْدَ الْعَصْرِ، سَدًّ
 الْجنَِازةَِ، وَتََِيَّةِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ، وَأَبَاحَ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ راَجِحَةٌ مِنْ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ، وَقَضَاءِ السُّنَنِ، وَصَلَاةِ 

ُ أَعْلَمُ.(                                                                         مَصْلَحَةَ فِعْلِهَا أَرْ              جَحُ مِنْ مَفْسَدَةِ الن َّهْيِ. وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-335 الْجنََّةِ مِنْ صَغِيٍْ أَوْ كَبِيٍْ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ "  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا، وكََذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ  (وسُنن 259"صفة الجنة لأبى نعيم الأصبهانى.حديث)يُ رَدُّونَ بَنِِ ثَلَاثِيَن سَنَةا لَا يزَيِدُونَ عَلَي ْ
الباب )(وقال:)ضعيف( فى)حادى(:5852(وذكره الألبانى فى)ضعيف الجامع الصغيْ(حديث)2562الترمذى.حديث)

:... وقال الإمام أحْد حدثنا يزيد التاسع والثلاثون: فِ ذكر صفة أهل الجنة فِ خلقهم وطولُم وعرضهم ومقدار أسنانَّم
بن هرون وعفان بن مسلم قالا حدثنا حْاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعد بن المسيب عن أبِ هريرة 

دخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ي
وهم على خلق آدم ستون ذراعا فِ عرض سبعة أذرع" قيل: تفرد به حْاد عن علي بن زيد وفِ جامع الترمذي من 

أهل حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحْن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النب صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل 
الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين " قال: هذا حديث حسن غريب.وقال أبو بكر بن أبِ داود: حدثنا 
محمود بن خالد وعباس بن الوليد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي عن هرون بن رباب عن أنس بن مالك قال قال رسول 

رة آدم فِ ميلاد ثلاث وثلاثين سنة جردا مردا مكحلين ثُ يذهب الله صلى الله عليه وسلم: "يبعث أهل الجنة على صو 
بِم إلَ شجرة فِ الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابِم ولا يفنَ شبابِم" وقال الترمذي: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد 

أبِ سعيد الخدري الله بن المبارك عن رشد بن سعد عن عمرو ابن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبِ الُيثم عن 
من مات من أهل الجنة من صغيْ أو كبيْ يردون بنِ ثلاثين سنة فِ الجنة لا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

" فإن كان هذا محفوظا, لَ يناقض ما قبله. فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف, يزيدون عليها أبدا. وكذلك أهل النار
ن النيف للتحرير. وتَرة يَذفونه .وهذا معروف فِ كلامهم وخطاب غيْهم من الأمم.(وفيه فإن لُم طريقين: تَرة يذكرو 

يَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُلََّدُونَ بَِِكْوَابٍ وَأَبَاريِقَ :قال تعالَ:}الباب الثاني والخمسون: فِ ذكر خدمهم وغلمانَّمأيضاا:)
ثوُراا وَيَطوُفُ عَ {وقال تعالَ:}وكََأْسٍ مِنْ مَعِينٍ  تَ هُمْ لُؤْلؤُاا مَن ْ { قال أبو عبيدة والفراء: لَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُلََّدُونَ إِذَا رأََيْ تَ هُمْ حَسِب ْ

{ لا يهرمون ولا يتغيْون. قال: والعرب تقول للرجل إذا كبَ ولَ يشمط:إنه لمخلد. وإذا لَ تذهب أسنانه من مُلدون}
مقرطون مسورون أي فِ آذانَّم القرطة وفِ أيديهم الأساور وهذا اختيار  {مُلدونالكبَ قيل: هو ملد. وقال آخرون:}
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ابن الأعرابِ قال: ملدون مقرطون بالخلدة وجْعها خلد وهي القرطة.وروى عمرو عن أبيه خلد جاريته إذا حلاها بالخلد 
:إحداهُا: أن الخلود وهي القرطة وخلد إذا أسن ولَ يشب. وكذلك قال سعيد بن جبيْ: مقرطون. واحتج هؤلاء بِجتين

عام لكل من دخل الجنة فلا بد أن تكون الولدان موصوفين بتخليد متص بِم وذلك هو القرطة.الحجة الثانية: قول 
أعجازهن رواكد الكثبان(وقال الأولون: الخلد هو البقاء. قال ابن عباس: غلمان  ...الشاعر:)وملدات باللجين كأنَّا 

رآن فِ هذا كافٍ. وهو قول مُاهد والكلب ومقاتل. قالوا: لا يكبَون ولا يهرمون ولا لا يْوتون. وقول ترجْان الق
يتغيْون. وجْعت طائفة بين القولين وقالوا: هم ولدان لا يعرض لُم الكبَ والُرم. وفِ آذانَّم القراطة فمن قال: مقرطون 

المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلقةوفِ كونه  أراد هذا المعنَ أن كونَّم ولدان أمر لازم لُم. وشبههم سبحانه باللؤلؤ
منثورا فائدتَن:إحداهُا: الدلالة على أنَّم غيْ معطلين بل مبثوثون فِ خدمتهم وحوائجهم.والثانية: أن اللؤلؤ إذا كان 

لف منثورا ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير, كان أحسن لمنظره وأبِى من كونه مُموعا فِ مكان واحد.وقد اختُ 
فِ هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله فِ الجنة إنشاء ؟على قولين: فقال علي بن أبِ طالب والحسن 

البصري: هم أولاد المسلمين الذين يْوتون ولا حسنة لُم ولا سيئة لُم يكونون خدم أهل الجنة وولدانَّم إذ الجنة لا 
بن الحسن ثنا إبراهيم ابن الحسين ثنا آدم ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن فِ  ولادة فيها.قال الحاكم: أنَ عبد الرحْن

{ قال: لَ يكن لُم حسنات ولا سيئات فيعاقبون عليها فوضعوا بِذا الموضع. ومن أصحاب هذا ولدان ملدونقوله:}
يعقوب بن عبد الرحْن الفاري  القول من قال: هم أطفال المشركين فجعلهم الله خدما لأهل الجنة. واحتج هؤلاء بِا رواه

عن أبِ حازم قال المدينِ: عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النب صلى الله عليه وسلم قال: "سألت ربِ اللاهين من ذرية 
البشر أن لا يعذبِم فأعطانيهم فهم خدم أهل الجنة "يعنَ الأطفال.قال الدارقطنِ: ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن 

زيد الرقاشي عن النب صلى الله عليه وسلم. انتهى. ورواه فضيل بن سليمان عن عبد الرحْن بن إسحاق المنكدر عن ي
عن الزهري عن أنس. وهذه الطرق ضعيفة فيزيد واهٍ. وفضيل بن سليمان متكلم فيه. وعبد الرحْن بن إسحاق 

من لُوت وأصحاب القول الأول لا ضعيف.قال ابنُ قتُيبة: واللاهون من لُيت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو 
يقولون أن هؤلاء أولاد وُلدوا لأهل الجنة فيها. وإنَّا يقولون هم غلمان أنشأهم الله فِ الجنة كما أنشأ الحور 

العين.قالوا:وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين لما رواه ابن وهب أنبأنَ عمرو بن الحارث أن 
من مات من أهل الجنة با السمح حدثه عن أبِ الُيثم عن أبِ سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دراجا أ

" رواه الترمذي.والأشبه أن من صغيْ أو كبيْ يردون بنِ ثلاثين سنة فِ الجنة لا يزيدون عليها أبدا. وكذلك أهل النار
مُْ لُؤْلُؤٌ ا لُم وغلمانَ كما قال تعالَ:}هؤلاء الولدان ملوقون من الجنة كالحور العين خدم وَيَطوُفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَُمُْ كَأَنََّّ

{وهؤلاء غيْ أولادهم فإن من تَام كرامة الله تعالَ لُم أن يُعل أولادهم مدومين معهم ولا يُعلهم غلمانَ لُم.وقد مَكْنُونٌ 
أول الناس خروجا إذا بعُثوا" وفيه "يطوف على ألف خادم تقدم فِ حديث أنس عن النب صلى الله عليه وسلم: "أنَ 

ويطوف { ولفظة }ولدانكأنَّم لؤلؤ مكنون" والمكنون المستور المصون الذي لَ تبتذله الأيَدي. وإذا تأملت لفظة ال}
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دان { واعتبَتِا بقوله ويطوف عليهم غلمان لُم وضممت ذلك إلَ حديث أبِ سعيد المذكور آنفا, علمت أن الولعليهم
(                                                                                                  غلمان أنشأهم الله تعالَ فِ الجنة خدما لأهلها.والله أعلم

هَا، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -336 ُ عَن ْ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ »قاَلَ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
]كُلُّ الْأَئمَِّةِ يَذْهَبُونَ إلََ الْحدَِيثِ وَمَتََّ فى)أعلام(:)(1147) - 153(ومسلم.حديث1952البخارى.حديث )«وَليُِّهُ 

ُ تَ عَالََ  -يِ  قَ وْلُ الشَّافِعِ صَحَّ فَ هُوَ مَذْهَبُ هُمْ[:الْفَائدَِةُ السَّابعَِةُ وَالْأَرْبَ عُونَ:  : " إذَا وَجَدْتُُْ فِ كِتَابِ خِلَافَ سُنَّةِ -رَحَِْهُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ  -صَلَّى اللََّّ  وَدَعَوُا مَا قُ لْتُهُ " وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -" إذَا صَحَّ الْحدَِيثُ عَنْ النَّبِِ   وَقُ لْتُ أَنََ قَ وْلاا فأََنََ راَجِعٌ عَنْ قَ وْلِ وَقاَئِلٌ بِذَلِكَ الْحدَِيثِ "  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَ وْلهُُ: " إذَا صَحَّ الْحدَِيثُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  فاَضْربِوُا بقَِوْلِ الْحاَئِطَ " وَقَ وْلهُُ: " إذَا رَوَيْتُ حَدِيثاا  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  وَلََْ أَذْهَبْ إليَْهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ " وَغَيُْْ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ فِ هَذَا  -صَلَّى اللََّّ
هِ مَا خَالَفَ الْحدَِيثَ فِ مَدْلُولِهِ، وَأَنَّ مَذْهَبَهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحدَِيثُ، لَا قَ وْلَ لَهُ غَيْْهُُ، وَلَا يَُُوزُ أَنْ يُ نْسَبَ إليَْ  الْمَعْنََ صَريِحٌ 

فْ تَاءُ بِاَ خَالَفَ الْحدَِيثَ عَلَى أَ  ، وَلَا الْحكُْمُ بِهِ، صَرَّحَ وَيُ قَالُ: " هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  " وَلَا يََِلُّ الْإِ نَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِ 
هُمْ مَنْ يَ قُولُ للِْقَارِئِ إذَا قَ رَأَ عَلَيْهِ مَسْألََةا  ةِ أَتْ بَاعِهِ، حَتََّّ كَانَ مِن ْ مِنْ كَلَامِهِ: قَدْ صَحَّ الْحدَِيثُ بِِلَافِهَا،  بِذَلِكَ جَْاَعَةٌ مِنْ أَئِمَّ

لَيْهِ وَأَبْدَى فِيهِ هِ الْمَسْألََةِ فَ لَيْسَتْ مَذْهَبَهُ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ قَطْعاا، وَلَوْ لََْ يَ نُصَّ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ إذَا نَصَّ عَ اضْرِبْ عَلَى هَذِ 
 مَذْهَبَهُ وَقَ وْلَهُ الَّذِي لَا قَ وْلَ لَهُ سَوَاءٌ مَا وَافَقَ وَأَعَادَ وَصَرَّحَ فِيهِ بِِلَْفَاظٍ كُلُّهَا صَرِيََةٌ فِ مَدْلُولُِاَ؟ فَ نَحْنُ نَشْهَدُ باَِللََِّّ أَنَّ 

وَقَدْ صَرَّحَ بَ عْضُ أَئمَِّةِ الشَّافِعِيَّةِ بَِِنَّ  ...الْحدَِيثَ، دُونَ مَا خَالَفَهُ وَأَنَّ مَنْ نَسَبَ إليَْهِ خِلَافَهُ فَ قَدْ نَسَبَ إليَْهِ خِلَافَ مَذْهَبِهِ 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ "الصَّلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَْتَْدُّ إلََ مَغِيبِ الشَّفَقِ، وَأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ 

[ الْفَائدَِةُ الثَّالثِةَُ [:]لَا يَُُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُ فْ ]فَ تَ وَى الْمُفْتِي بِاَ يُخاَلِفُ النَّصَّ "(وفيه أيضاا:)عَنْهُ وَليُِّهُ  تِيَ بِاَ يُخاَلِفُ النَّصَّ
، وَإِنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ... مِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَمَّنْ مَ وَالْخمَْسُونَ:  اتَ عَلَيْهِ صِيَامٌ: هَلْ يََْرُمُ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يُ فْتِيَ بِضِدِ  لَفْظِ النَّصِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قُولَ: لَا يَصُومُ عَنْهُ وَليُِّهُ، وَصَاحِبُ الشَّرعِْ يَصُومُ عَنْهُ وَليُِّهُ؟ فَ ي َ  مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
صَلَّى  -وَسَألَتَْهُ ...ذُورِ[:]فَصْلٌ :فَ تَاوَى فِ الْأَيْْاَنِ وَفِ النُّ :...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ وفيه:)(«.صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا نذَْرُ صِيَامٍ فَ تُ وُفِ يَتْ قَ بْلَ أَنْ تَ قْضِيَهُ، فَ قَالَ: ليَِصُ  -اللََّّ هَا الْوَلُِّ امْرَأَةٌ، فَ قَالَتْ: إنَّ أمُِ ي تُ وُفِ يَتْ وَعَلَي ْ « مْ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِ الطَّاعَةِ[ وَصَحَّ عَنْهُ ذكََرَهُ ابْنُ مَاجَهْ ]النِ يَابةَُ فِ فِعْ  صِيَامٌ صَامَ  مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ »أَنَّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

ئفَِةٌ ذَلِكَ، وَقاَلَتْ: لَا فَطاَئفَِةٌ حََْلَتْ هَذَا عَلَى عُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ، وَقاَلَتْ: يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ وَالْفَرْضُ وَأَبَتْ طاَ«.عَنْهُ وَليُِّهُ 
، وَ  هَذَا قَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابهِِ يُصَامُ عَنْهُ نذَْرٌ وَلَا فَ رْضٌ.وَفَصَّلَتْ طاَئفَِةٌ فَ قَالَتْ: يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ دُونَ الْفَرْضِ الْأَصْلِيِ 

مَامِ أَحَْْدَ وَأَصْحَابهِِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَ  نَّ فَ رْضَ الصِ يَامِ جَارٍ مَُْرَى الصَّلَاةِ، فَكَمَا لَا يُصَلِ ي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُسْلِمُ وَالْإِ
ينِ، فَ يُ قْبَ  مَّةِ بِنَْزلَِةِ الدِ  كَمَا يَ قْضِي دَيْ نَهُ، لُ قَضَاءُ الْوَلِِ  لَهُ  أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَكَذَلِكَ الصِ يَامُ، وَأَمَّا النَّذْرُ فَ هُوَ الْتِزَامٌ فِ الذِ 

تَّأْخِيِْ، كَمَا يطُْعِمُ الْوَلُِّ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِ وَهَذَا مَحْضُ الْفِقْهِ، وَطَرْدُ هَذَا أَنَّهُ لَا يََْتَجُّ عَنْهُ، وَلَا يُ زكَِ ي عَنْهُ إلاَّ إذَا كَانَ مَعْذُوراا بِال
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فَعُهُ أَدَاءُ غَيْْهِِ عَنْهُ لِفَرَائِضِ اللََِّّ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ، فأََمَّا الْمُفَرِ طُ مِنْ غَ  الَّتِي فَ رَّطَ فِيهَا، وكََانَ  -تَ عَالََ  -يِْْ عُذْرٍ أَصْلاا فَلَا يَ ن ْ
فَعُ تَ وْبةَُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا إسْلَامُ  نْهُ، وَلَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَنْهُ، وَلَا هُ عَ هُوَ الْمَأْمُورَ بِِاَ ابتِْلَاءا وَامْتِحَانَا دُونَ الْوَلِِ ، فَلَا تَ ن ْ

ُ أَعْلَمُ. -تَ عَالََ  -غَيْْهَِا مِنْ فَ رَائِضِ اللََِّّ  (                                                                                الَّتِي فَ رَّطَ فِيهَا حَتََّّ مَاتَ، وَاَللََّّ
مَنْ مَاتَ لَا »فَ قَالَ: مَا الْمُوجِبَ تَانِ؟ تَى النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: أَ -337

ئاا دَخَلَ النَّارَ  ئاا دَخَلَ الْجنََّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالِله شَي ْ فَصْلٌ: فِ ](فى)زاد(:)93) - 151مسلم.حديث«يُشْرِكُ بِالِله شَي ْ
شَارةَِ إِلََ مَا فِ الْغَزْوَةِ منَ الْفِقْهِ وَاللَّطاَئِفِ[:...الْفَتْحِ الْأَعْظَمِ[: ]فصلٌ: فِ أن الْكَبِيْةَُ الْعَظِيمَةُ مَِّا دُونَ ...]فَصْلٌ: فِ الْإِ

رْكِ قَدْ تُكَفَّرُ بِالحَْسَنَةِ الْكَبِيْةَِ الْمَاحِيَةِ[: لجَْسُّ مِنْ حاطب مُكَفَّراا بِشُهُودِهِ بدَْراا، فإَِنَّ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ كَمَا وَقَعَ ا  الشِ 
نَ تْهُ مِنْ مَحَبَّةِ اللََِّّ لَُاَ وَرِضَاهُ بِِاَ وَفَ رَحِهِ بِِاَ وَمُ  أَعْظَمُ مَِّا  بَاهَاتهِِ لِلْمَلَائِكَةِ بفَِاعِلِهَا،الحَْسَنَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَتَضَمَّ

نَ تْهُ مِنْ بُ غْضِ اللََِّّ لَُاَ، فَ غَلَبَ الْأَقْ وَى عَلَ  ى الْأَضْعَفِ فأََزاَلَُوَُأَبْطَلَ مُقْتَضَاهُ، اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ سَيِ ئَةُ الجَْسِ  مِنَ الْمَفْسَدَةِ وَتَضَمَّ
 مِنَ الحَْسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ، الْمُوجِبَيْنِ لِصِحَّةِ الْقَلْبِ وَمَرَضِهِ، وَهِيَ نَظِيُْ وَهَذِهِ حِكْمَةُ اللََِّّ فِ الصِ حَّةِ وَالْمَرَضِ النَّاشِئَيْنِ 

هُمَا يَ قْهَرُ الْمَغْلُوبَ  حِقَيْنِ للِْبَدَنِ، فإَِنَّ الْأَقْ وَى مِن ْ  يذَْهَبَ أَثَ رُ وَيَصِيُْ الْحكُْمُ لَهُ، حَتََّّ حِكْمَتِهِ تَ عَالََ فِ الصِ حَّةِ وَالْمَرَضِ اللاَّ
بِتٌ فِ مَحْوِ السَّيِ ئَاتِ بِالحَْسَنَاتِ الْأَضْعَفِ، فَ هَذِهِ حِكْمَتُهُ فِ خَلْقِهِ وَقَضَائهِِ وَتلِْكَ حِكْمَتُهُ فِ شِرْعِهِ وَأَمْرهِِ.وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ ثاَ 

هَوْنَ عَنْهُ نكَُفِ رْ عَنْكُمْ [ ، وَقَ وْلِهِ تَ عَالََ:}14]هُودٍ:  {إِنَّ الحَْسَنَاتِ يذُْهِبَْْ السَّيِ ئَاتِ لِقَوْلِهِ تَ عَالََ:} إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ ، وَقَ وْلِهِ 31{ ]النِ سَاءِ: سَيِ ئَاتِكُمْ  عَكْسِهِ،  فَ هُوَ ثَابِتٌ فِ « وَأَتْبِعِ السَّيِ ئَةَ الحَْسَنَةَ تََْحُهَا»: -صَلَّى اللََّّ

يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا [ ، وَقَ وْلِهِ:}264{ ]الْبَ قَرَةِ: يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِ  وَالْأَذَىلِقَوْلِهِ تَ عَالََ:}
لْقَوْلِ كَجَهْرِ بَ عْضِكُمْ لبَِ عْضٍ أَنْ تََْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْ تُمْ لَا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النَّبِِ  وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ باِ 

 -اللََِّّ  [ . وَقَ وْلِ عائشة عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ لَمَّا بَاعَ بِالْعِينَةِ: "إِنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ 2{]الْحجُُرَاتِ: تَشْعُرُونَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إِلاَّ أَنْ يَ تُوبَ "، وكََقَوْلِهِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  فِ الْحدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِ "  -صَلَّى اللََّّ
الَّةِ عَلَى تَدَافُعِ الحَْسَنَاتِ إِلََ غَيِْْ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ وَالْآثاَ « " مَنْ تَ رَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَعَمَلُهُ ":»صَحِيحِهِ  رِ الدَّ

هَا بِاَ دُونهَُ، وَعَلَى هَذَا مَبْنََ الْمُ  ةُ وَالسَّيِ ئَاتِ وَإِبْطاَلِ بَ عْضِهَا بَ عْضاا، وَذَهَابِ أَثرَِ الْقَوِيِ  مِن ْ حْبَاطِ.وَبِالْجمُْلَةِ فَ قُوَّ وَازنَةَِ وَالْإِ
حْسَانِ وَمَرَضُ الْعِصْيَانِ مُ  ةِ حَالَةُ تَ زَايدٍُ وَتَ رَامٍ إِلََ الُْلََاكِ، وَحَ الْإِ الَةُ تَصَاوِلَانِ وَمُتَحَارِبَانِ، وَلُِذََا الْمَرَضِ مَعَ هَذِهِ الْقُوَّ

طاَطٍ وَتَ نَاقُصٍ، وَهِيَ خَيُْْ حَالَاتِ الْمَريِضِ، وَحَالَةُ وُقُوفٍ وَتَ قَابلٍُ إِلََ أَنْ يَ قْهَرَ أَحَدُهَُُا الْآ  خَرَ، وَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ انَِْ
، إِمَّا السَّلَامَةُ، وَإِمَّا الْعَطَبُ،  وَهَذَا الْبُحْرَانُ يَكُونُ وَقْتَ فِعْلِ الْبُحْرَانِ وَهُوَ سَاعَةُ الْمُنَاجَزَةِ فَحَظُّ الْقَلْبِ أَحَدُ الْخطَُّتَيْنِ

اأَسْألَُكَ مُوجِبَاتِ »فِرَتهَُ، أَوْ توُجِبُ سُخْطَهُ وَعُقُوبَ تَهُ، وَفِ الدُّعَاءِ النَّبوِىِ  الْوَاجِبَاتِ الَّتِي توُجِبُ رِضَى الرَّبِ  تَ عَالََ وَمَغْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرفُِعَ إِلََ النَّبِِ  «أَوْجَبَ طلحة»وَقاَلَ عَنْ طلحة يَ وْمَئِذٍ:«رَحْْتَِكَ  إِنَّهُ  رجَُلٌ وَقاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ  -صَلَّى اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ. قاَلَ: " أَتَدْرُونَ مَا الْمُوجِبَ تَانِ »وَفِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ " «.أَعْتِقُوا عَنْهُ »قَدْ أَوْجَبَ فَ قَالَ: مَنْ ؟ " قاَلُوا: اللََّّ
ئاا دَخَلَ الْجنََّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللََِّّ  ئاا دَخَلَ النَّارَ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللََِّّ شَي ْ ،يرُيِدُ أَنَّ الت َّوْحِيدَ وَالشِ رْكَ رأَْسُ الْمُوجِبَاتِ « شَي ْ
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يََْقِ الْمُنَجِ ي قَطْعاا.وكََمَا أَنَّ الْبَدَنَ قَدْ   توُهِنُ  تَ عْرِضُ لَهُ أَسْبَابٌ رَدِيئَةٌ لَازمَِةٌ وَأَصْلُهَا، فَ هُمَا بِنَْزلَِةِ السُّمِ  الْقَاتِلِ قَطْعاا، وَالترِ 
تَفِعُ مَعَهَا بِالْأَسْبَابِ الصَّالِحةَِ وَالْأَغْذِيةَِ النَّافِعَةِ، بَلْ تَُِيلُهَا تِ  تِِاَ، قُ وَّتهَُ وَتُضْعِفُهَا، فَلَا يَ ن ْ لْكَ الْمَوَادُّ الْفَاسِدَةُ إِلََ طبَْعِهَا وَقُ وَّ

نَهُ مِنَ الصِ حَّةِ وَأَسْبَابِِاَ، فَلَا تَكَادُ فَلَا يَ زْدَادُ بِِاَ إِلاَّ مَرَضاا، وَقَدْ تَ قُومُ بهِِ مَ  وَاد  صَالِحةٌَ وَأَسْبَابٌ مُوَافِقَةٌ توُجِبُ قُ وَّتهَُ وَتَُكَُّ
ةَ إِيْاَنِ ةِ الْقَلْبِ تَضُرُّهُ الْأَسْبَابُ الْفَاسِدَةُ، بَلْ تَُِيلُهَا تلِْكَ الْمَوَادُّ الْفَاضِلَةُ إِلََ طبَْعِهَا، فَ هَكَذَا مَوَادُّ صِحَّ   وَفَسَادِهِ.فَ تَأَمَّلْ قُ وَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حاطب الَّتِي حَْلََتْهُ عَلَى شُهُودِ بدَْرٍ، وَبذَْلِهِ نَ فْسَهُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  وَإِيثاَرهِِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ عَلَى قَ وْمِهِ  -صَلَّى اللََّّ
هَتِهِ لِلْقِتَالِ  ظَهْرَانيَِ الْعَدُوِ  وَفِ بَ لَدِهِمْ، وَلََْ يَ ثْنِ ذَلِكَ عِنَانَ عَزْمِهِ، وَلَا فَلَّ مِنْ حَدِ  إِيْاَنهِِ وَمُوَاجَ وَعَشِيْتَهِِ وَقَ رَابتَِهِ وَهُمْ بَيْنَ 

ةُ، وكََانَ الْبُحْرَانُ صَالِحاا فاَنْدَفَعَ الْمَرَضُ، لِمَنْ أَهْلُهُ وَعَشِيْتَهُُ وَأَقاَربِهُُ عِنْدَهُمْ، فَ لَمَّا جَاءَ مَرَضُ الجَْسِ  بَ رَزَتْ إِليَْهِ هَذِهِ  الْقُوَّ
ةَ إِيْاَنهِِ قدِ اسْتَ عْلَتْ عَلَى مَرَضِ  هِ وَقَ هَرَتْهُ، قاَلَ لِمَنْ أَراَدَ وَقاَمَ الْمَريِضُ كَأَنْ لََْ يَكُنْ بِهِ قَ لَبَةٌ، وَلَمَّا رأََى الطَّبِيبُ قُ وَّ  جَسِ 

تُمْ فَ قَدْ غَفَرْتُ »جُ هَذَا الْعَارِضُ إِلََ فِصَادٍ، فَصْدَهُ: لَا يََْتَا  َ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بدَْرٍ، فَ قَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئ ْ وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللََّّ
الصَّلَاةِ وَالصِ يَامِ وَالْقِرَاءَةِ إِلََ حَدٍ   وَعَكْسُ هَذَا ذو الخويصرة التميمي وَأَضْرَابهُُ مِنَ الْخوََارجِِ الَّذِينَ بَ لَغَ اجْتِهَادُهُمْ فِ « لَكُمْ 

اقْ تُ لُوهُمْ فإَِنَّ فِ قَ تْلِهِمْ أَجْراا »وَقاَلَ: « لئَِنْ أَدْركَْتُ هُمْ لَأَقْ تُ لَن َّهُمْ قَ تْلَ عَادٍ »يََْقِرُ أَحَدُ الصَّحَابةَِ عَمَلَهُ مَعَهُ كَيْفَ قاَلَ فِيهِمْ:
لَى تََْتَ أَدِيِم السَّمَاءِ »وَقاَلَ:«.مْ عِنْدَ اللََِّّ لِمَنْ قَ تَ لَهُ  تَفِعُوا بتِِلْكَ الْأَعْمَالِ الْعَظِيمَةِ مَعَ تلِْكَ الْمَوَادِ  « شَرُّ قَ ت ْ فَ لَمْ يَ ن ْ

تَفِعْ مَعَهَا بِاَ الْفَاسِدَةِ الْمُهْلِكَةِ وَاسْتَحَالَتْ فاَسِدَةا. وَتأََمَّلْ فِ حَالِ إِبلِْيسَ لَمَّا كَانَتِ الْمَادَّةُ الْمُهْلِكَ  ةُ كَامِنَةا فِ نَ فْسِهِ، لََْ يَ ن ْ
ُ آيََتهِِ فاَنْسَ  هَا، فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ فَكَانَ سَلَفَ مِنْ طاَعَاتهِِ، وَرجََعَ إِلََ شَاكِلَتِهِ وَمَا هُوَ أَوْلََ بهِِ، وكََذَلِكَ الَّذِي آتََهُ اللََّّ لَخَ مِن ْ

ذِي يَ قْلِبُ نََُاسَ رَابهُُ وَأَشْكَالهُُ، فاَلْمُعَوَّلُ عَلَى السَّرَائرِِ، وَالْمَقَاصِدِ، وَالنِ يَّاتِ، وَالُِْمَمِ، فَهِيَ الْإِكْسِيُْ الَّ مِنَ الْغَاوِينَ، وَأَضْ 
هَا وَانتِْفَاعِهِ الْأَعْمَالِ ذَهَباا، أَوْ يَ رُدُّهَا خَبَ ثاا، وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ.وَمَنْ لَهُ لُب  وَعَقْلٌ يَ عْلَمُ قَ  ةَ حَاجَتِهِ إِليَ ْ دْرَ هَذِهِ الْمَسْألََةِ وَشِدَّ

هَا عَلَى بَابٍ عَظِيمٍ مِنْ أَبْ وَابِ مَعْرفَِةِ اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَحِكْمَتِهِ فِ خَلْقِهِ وَأَمْ  رهِِ وَثَ وَابهِِ وَعِقَابهِِ وَأَحْكَامِ الْمُوَازنَةَِ، بِِاَ، وَيَطَّلِعُ مِن ْ
ةِ وَالْأَلََِ إِلََ الرُّوحِ وَالْبَدَنِ فِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَتَ فَاوُتِ الْمَرَاتِبِ فِ ذَلِكَ بَِِ وَ  سْبَابٍ مُقْتَضِيَةٍ بَالِغَةٍ مَِّنْ هُوَ قاَئمٌِ إِيصَالِ اللَّذَّ

                   (                                         عَلَى كُلِ  نَ فْسٍ بِاَ كَسَبَتْ.

هَا، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -338  ُ عَن ْ َ فَ لْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ »عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ مَنْ نذََرَ أَنْ يطُِيعَ اللََّّ
 :...فصلٌ:فأما دلالة السنة فمن وجوهٍ  (فى)طلاق الغضبان(:)6700- 6696البخارى.الحديثان)«يَ عْصِيَهُ فَلاَ يَ عْصِهِ 

ما رواه أحْدُ والحاكمُ فِ مستدركه من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا "الثاني" 
نذر فِ غضب وكفارته كفارة يْين". وأمر النب صلى الله عليه وسلم الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره. وهو حديثٌ 

وله طرق. وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم ألغي وجوب الوفاء بالنذر إذا كان فِ حال بالغضب مع  صحيحٌ.
أن الله "سبحانه وتعالَ" أثنَ على الموفين بالنذور, وأمر النب صلى الله عليه وسلم الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره.وقال 

كان النذر الذي أثنَ الله من أوفى به وأمر رسوله فإذا  ". يعصيه فلا يعصه من نذر أن يطيع الله فليطعمه. ومن نذر أن"
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بالوفاء بِا كان منه طاعة قد أثر الغضبُ فِ انعقاده لكون الغضبان لَ يقصده وإنَّا حْله على بيانه الغضب فالطلاق 
ليه لا يدل على ترتب موجبه بطريق الأوْلَ والأحرى فإن قيل: فكيف رتب عليه كفارة اليمين ؟"قيل: ترتب الكفارة ع

ا أو غيْه وتجب على قاتل  ومقتضاه عليه والكفارة لا تستلزم التكليف ولُذا تجب فِ مال الصب والمجنون إذا قتلا صيدا
الصيد نَسياا أو مطئاا وتجب على من وطئ فِ نَّار رمضان نَسياا عند الأكثرين فلا يلزم من ترتب الكفارة اعتبار كلام 

ا هو الذي يسميه الشافعي نذر الغلق ومنصوصه عدم وجوب الوفاء به إذا حلف به بل يخيْ بينه وبين الغضبان.وهذ
الكفارة. وحكى له قول آخر بتعين الكفارة عينا.وقولٌ آخرٌ بتعين الوفاء به إذا حنث كما يلزمه الطلاق والعتاق. وهذا 

                              .(                 قول مالك وأشهر الروايتين عن أبِ حنيفة

نْ يَا، نَ فَّسَ   مَنْ نَ فَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -339  كُرْبةَا مِنْ كُرَبِ الدُّ
نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماا، سَتَرهَُ اللهُ  اللهُ عَنْهُ كُرْبةَا مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ  عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِ الدُّ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَريِقاا يَ لْ  سَهَّلَ اللهُ لَهُ بهِِ تَمِسُ فِيهِ عِلْماا، فِ الدُّ
لُونَ كِتَابَ اِلله، وَيَ تَدَارَسُونهَُ  نَ هُمْ، إِلاَّ نَ زَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، طَريِقاا إِلََ الْجنََّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَ وْمٌ فِ بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ اِلله، يَ ت ْ بَ ي ْ

هُمُ الْمَلَائِكَةُ  هُمُ الرَّحَْْةُ وَحَفَّت ْ  38 مسلم.حديث«، وَذكََرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لََْ يُسْرعِْ بِهِ نَسَبُهُ وَغَشِيَ ت ْ
ُ  ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الن َّفَسِ[:]فَصْلٌ:حَقِيقَةُ الن َّفَسِ[: فى)المدارج(:)(2699) - قاَلَ صَاحِبُ الْمَنَازِلِ:)بَابُ الن َّفَسِ( قاَلَ اللََّّ
ا أَفاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إِليَْكَ الََ:}تَ عَ  [. وَجْهُ إِشَارتَهِِ بِالْآيةَِ: أَنَّ الن َّفَسَ يَكُونُ بَ عْدَ مُفَارَقَةِ 143{ ]الأعراف: فَ لَمَّ

ا الْحاَلِ، وَانْفِصَالِهِ عَنْ صَاحِبِهِ، فَشَبَّهَ الْحاَلَ بِالشَّيْءِ الَّذِي يََْخُذُ صَاحِبَهُ فَ يَ غتُُّ  هُ وَيَ غُطُّهُ، حَتََّّ إِذَا أَقْ لَعَ عَنْهُ تَ نَ فَّسَ نَ فَسا
ُ عَنْكَ يَسْتَريِحُ بِهِ وَيَسْتَرْوحُِ.قاَلَ: وَيُسَمَّى الن َّفَسُ: نَ فَساا، لِتَروَُّحِ الْمُتَ نَ فِ سِ بهِِ." الت َّنْفِيسُ " هُوَ ا لترَّْوِيحُ، يُ قَالُ: نَ فَّسَ اللََّّ

ُ عَنْهُ كُرْبةَا مِنْ »حَكَ مِنْهُ، وَفِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ: الْكَرْبَ؛ أَيْ: أَراَ نْ يَا نَ فَّسَ اللََّّ مَنْ نَ فَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةَا مِنْ كُرَبِ الدُّ
 حَيْثُ وُجِدَتْ عَلَى الْخرُُوجِ وَالِانْفِصَالِ، وَهَذِهِ الْأَحْرُفُ الثَّلَاثةَُ وَهِيَ: النُّونُ وَالْفَاءُ وَمَا يُ ثَ لِ ثُ هُمَا تَدُلُّ «.كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 

ابَّةُ، وَنفُِسَتِ الْمَرْأَةُ وَنَ فَسَتْ: فَمِنْهُ الن َّفَلُ؛ لِأنََّهُ زاَئدٌِ عَلَى الْأَصْلِ خَارجٌِ عَنْهُ، وَمِنْهُ: الن َّفَرُ، وَالن َّفْيُ، وَالن َّفَسُ، وَنَ فَقَ  تِ الدَّ
 (                                فاَلن َّفَسُ: خُرُوجٌ وَانْفِصَالٌ يَسْتَريِحُ بهِِ الْمُتَ نَ فِ سُ. إِذَا حَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ،

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  (بلفظ:6536أخرجه البخارى.حديث)«مَنْ نوُقِشَ الِحسَابَ عُذِ بَ » حديث:-340 
ُ تَ عَالََ:« الِحسَابَ عُذِ بَ مَنْ نوُقِشَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  فَسَوْفَ يََُاسَبُ حِسَاباا }قاَلَتْ: قُ لْتُ: أَليَْسَ يَ قُولُ اللََّّ

]فَصْلٌ: فى)أعلام(:)(2876) - 80 (2876) - 79 ومسلم.حديث« ذَلِكِ العَرْضُ »: [ قاَلَ 8]الانشقاق: يَسِيْاا{
عَلَى عَائِشَةَ إذْ فَهِمَتْ مِنْ -صلى اللهُ عليه وسلم-يقصدُ النبى-وَأَنْكَرَ  ...:فِ شُُوُلُ النُّصُوصِ وَإِغْنَاؤُهَا عَنْ الْقِيَاسِ[

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ مُعَارَضَتَهُ لِقَوْلِهِ 8{]الانشقاق: فَسَوْفَ يََُاسَبُ حِسَاباا يَسِيْااقَ وْله تَ عَالََ:} مَنْ نوُقِشَ : " -صَلَّى اللََّّ
بَ  َ الحِْسَابَ عُذِ  (وفى  لَُاَ أَنَّ الحِْسَابَ الْيَسِيَْ هُوَ الْعَرْضُ، أَيْ: حِسَابُ الْعَرْضِ لَا حِسَابُ الْمُنَاقَشَةِ." وَبَينَّ
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أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه الوجه السادس والثمانون: ...فصلٌ:فِ الطاغوت الثاني:)الصواعق(:)
نوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التييوهم ظاهرها التعارض ولَ يكن فيوردون إشكالاتِم على النب فيجيبهم عنها وكا

أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض النص البتة ولا عرف فيهم أحد وهم أكمل الأمم عقولا عارض نصا بعقله يوما من 
ه وسلم أنه قال: فِ الصحيح عن النب صلى الله علي.وثبت الدهر وإنَّا حكى الله سبحانه ذلك عن الكفار كما تقدم 

فأََمَّا مَنْ أُوتيَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ. فَسَوْفَ يََُاسَبُ " فقالت عائشةُ: يَ رسول الله أليس الله يقول:}من نوقش الحساب عُذب"
[ فقال: "بلى ولكن ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب" فأشكل عليها الجمع 8-7{؟ ]الانشقاق:حِسَاباا يَسِيْاا 
حتَّ بين لُا أنه لا تعارض بينهما وأن الحساب اليسيْ هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل بين النصين 

[حتَّ إذا ظن أنه لن ينجو نَاه الله تعالَ بعفوه 18{]الحاقةيَ وْمَئِذٍ تُ عْرَضُونَ لا تَُْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ عمله كما قال تعالَ:}
                                                            عذبه ولا بد.( ومغفرته ورحْته فإذا نَقشه الحساب

لُغُ بهِِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: -341  مِنْ هَا هُنَا جَاءَتِ الفِتَنُ، نََْوَ المشَْرِقِ، وَالجفََاءُ »عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ، يَ ب ْ
ادِينَ أَهْلِ الوَبرَِ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنََبِ الِإبِلِ وَالبَ قَرِ، فِ ربَيِعَةَ، وَمُضَرَ وَغِلَظُ القُلُوبِ فِ الفَ  -3498حديث)-البخارى«دَّ

وإنَّا ذمَّ سبحانه ما يكون باختيار ذمُّ الصوت الفظيع ليس مُطلقاا:فى)السماع() (51) - 81حديث-( ومسلم 4387
يوجد ذلك فِ أهل الغِلَظ والجفاء من الفدَّادين والصخَّابين بالأسواق، كما العبد من رفع الصوت الرفيع المنكر، كما 

" . وهم الصياحون الجفاء والغِلَظُ وقسوةُ القلب فِ الفدَّادين من أهل الوبر: "-صلى الله عليه وسلم  -قال النب 
لا صخَّابٍ فى الأسواق". وقال تعالَ : "ليس بفَظٍ  ولا غليظٍ و -صلى الله عليه وسلم  -صياحاا منكراا. وفِ صفة النب 

[، 19{ ]لقمان: وَاقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحمَِيِْ عن لقمان فِ وصيته لابنه:}
أصحابُ السماع لا هذا ولا فأمره أن يَ غُضَّ من صوته وأن يقَصِدَ فِ مشيه، كما أمر المؤمنين أن يغضُّوا من أبصارهم، و 

وأصل غلط هذه الطائفة أنَّم يُعلون الخاصَّ عامًّا -فصلٌ:  ..هذا ولا هذا، بل إطلاق البصر ورفع الأصوات والرقص.
والمقيد مطلقاا، فيجيئون إلَ ألفاظ فِ كلام الله ورسوله قد أباحتْ أو حَِْدتْ نوعاا من السماع فيُدرجِون فيها سَاعَ المكاء 

ية، ويُيئون إلَ المعاني التي دلَّت على الإباحة أو الاستحباب فِ نوع من الأصوات والسماع، فيجعلونَّا دالةا والتصد
على نوع يُضادُّها.وهذا جْعٌ بين ما فرَّق الله ورسوله بينه، بِنزلة من قاس الربا على البيع، والسفاح على النكاح، ونظائر 

بنظائرها الشمسُوالقمر، وجعلَ أربابِاُ لله أنداداا سَوَّوهم برب العالمين.وكذلك من  ذلك من الأقيسة الباطلة التي عُبِدَتْ 
بشراا يطيعه فِ كل ما أمر، أو عدلَ بكلام الله كلاماا آخر أو بشرعِه شرعاا  -صلى الله عليه وسلم  -عَدَلَ برسول الله 

 نفسَه وعَمِلَ لمعاده تدبُّره والتوقفُ فيه، فإنَّه ما وهذا مقامٌ ينبغي لمن نصحَ كله من أصول الشرك والضلال. آخر، فهذا  
لتِ الأديَنُ فِ سالف الأزمنة وهَلُمَّ جرًّا إلا بِثل هذه المقاييس، فمن عَمَدَ إلَ كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه،  بدُِ 

فهو مِن اتُذ من دون الله أنداداا  فعَدَلَ به سَاعَ بعض الأشعار وآثره عليه، وأخذ ذوقَه ومواجيدَه وصلاحَ قلبه منه،



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
914 

يَبهم كحب  الله، والذين آمنوا أشدُّ حبًّا لله.ويَ عجباا لمن ذاق طعم الإيْان كيف يعَدِلُ بالكلام الذي فَضْله على غيْه 
اءه عنه، وجعله كفضل الله على خلقه ،وبالكلام الذي ما تقرَّب العباد إلَ الله بِحب إليه منه  كلاماا نزَّه الله رسولَه وأولي

صلاةا للمشركين وقرآنَا لُم، وقرآنَا لعدوه الشيطان، ورقيةا لمحارمه،ومادةا للنفاق. وما أحرى هذا أن يكون من الذين 
يكُمْ بِرَبِ  الْعَالَمِينَ يقولون:} وقع فيه [ونظيُْ هذا سواءا ما 98 - 97الشعراء: {]تََللََِّّ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن.إِذْ نُسَوِ 

طوائف من الجهال مِن ينتسب إلَ معرفة وإرادة وزهد، من الاستدلال بكون الجمال نعمةا على جواز التمتع بالصور 
الجميلة مشاهدةا ومُسارَّةا  وعشقاا، فهؤلاء فِ الصور، وأولئك فِ الأصوات، لكنِ الواقعون فِ فتنة الصوت منهم من له 

الواقعين فِ فتنة الصور، فإنَّه ليس فِ أهل الصور رجلٌ مشهور بين الأمة بعلم  من العقل والدين والمعرفة ما ليس فِ
ودين وسلوك وخيْ، بِلاف أهل الأصوات، ولكن أهل الأصوات طَرَّقُوا لأهل الصور الطريقَ، ونََّجَُوا لُم السبيلَ، 

ساروا، وجدُّوا بِم إلَ مطارح الجمال فطاروا، ونَ قَطوُا لُم فخطُّوا، وارتَدوا لُم المنازلَ فحطُّوا، وطيَّبوا لُم السيَْ ف
( لُم فطاب لُم اللعب، وغنَّوا لُم فاستفزَّهم إلَ المليح والمليحة الطربُ، ووصفوا لُم سَرَ القدود ووردَ 1ودَبْدَبوُا )

ظور، فأجاب الخدود وتفلُّكَ النهود وسواد العيون وبياض الثغور، ونَدَوا: "حيَّ على الوصال" فما وصلُ الحبيب بِح
القوم مناديَ الُوى إذ نَدى بِم بِيَّ على غيْ الفلاح، وباعوا أنفسَهم بالغَبْْ وبذلوها فِ مرضاةِ الصور الجميلة بذلَ 

دَ القومُ السُّرى عند الصباح. دُوا عقبى سيْهِم لما حَِْ                            ( أي: ضربوا الدبادب والطبول.             1) (المحبِ  أخي سَاح، تَلِله ما حَِْ
عَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -342 ، أَنَّهُ سََِ مَنْ هَجَرَ »مَ، يَ قُولُ:عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِ خِرَاشٍ السُّلَمِيِ 

 ...الْكَبَائرُِ[:]صحيحٌ.فى)أعلام(:) (]حكم الألباني[ :4915أبو داود.حديث)«أَخَاهُ سَنَةا فَ هُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ 
نْ :... وَهَجْرُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَنَةا كَمَا فِ صَحِيحِ الْحاَكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ خِرَاشٍ الُْذَُلِِ  السُّلَمِيِ  عَ فَصْلٌ:]تَ عْدَادُ الْكَبَائرِِ[

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِ   مٍ فَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائرِِ، « أَخَاهُ سَنَةا فَ هُوَ كَقَتْلِهِ مَنْ هَجَرَ » -صَلَّى اللََّّ ،وَأَمَّا هَجْرُهُ فَ وْقَ ثَلَاثةَِ أَيََّ
ُ أَعْلَمُ.(                                                                                          وَيَُْتَمَلُ أَنَّهُ دُونََّاَ، وَاَللََّّ

- 3171-357- 280الحديثان)-واللفظُ له-أخرجه البخارى فى صحيحه«؟مَنْ هَذِهِ »حديث: -343
ثَنِِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِ النَّضْرِ مَوْلََ 336) - 82(ومسلم.حديث6158 ثَ نَا إِسَْاَعِيلُ بْنُ أَبِ أُوَيْسٍ، قاَلَ: حَدَّ (حَدَّ

، أَ  عَ أُمَّ هَانِئٍ بنِْتَ أَبِ طاَلِبٍ، عُمَرَ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ تَ قُولُ: ذَهَبْتُ إِلََ نَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلََ أُمِ  هَانِئٍ بنِْتِ أَبِ طاَلِبٍ، أَخْبََهَُ أَنَّهُ سََِ
مَنْ »هُ تَسْتُرهُُ، قاَلَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَ قَالَ: رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ، فَ وَجَدْتهُُ يَ غْتَسِلُ وَفاَطِمَةُ ابْ نَ تُ 

، فَ لَمَّا فَ رغََ مِنْ غُسْلِهِ، قاَمَ فَصَلَّى ثََاَنيَ ركََعَاتٍ «مَرْحَباا بِِمُِ  هَانِئٍ »، فَ قُلْتُ: أَنََ أُمُّ هَانِئٍ بنِْتُ أَبِ طاَلِبٍ فَ قَالَ: « ؟هَذِهِ 
، زَعَمَ ابْنُ أمُِ ي أَنَّهُ قاَتِلٌ رجَُلاا قَدْ أَجَرْتهُُ، فُلَانَ ابْنَ مُلْتَحِفاا فِ ثَ وْبٍ وَاحِدٍ   هُبَيْْةََ، ، فَ لَمَّا انْصَرَفَ، قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

]ذِكْرُ  هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحاى.فى)زاد(:)قاَلَتْ أُمُّ « قَدْ أَجَرْنََ مَنْ أَجَرْتِ يََ أُمَّ هَانِئٍ »فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
وكََانَ مِنْ هَدْيِهِ أَنَّ الْمُسْتَأْذِنَ إِذَا قِيلَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ يَ قُولُ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَوْ يذَْكُرُ فَصْلٌ:الْمُسْتَأْذِنِ مَا يدَُلُّ عَلَيْهِ[:

يَ تَهُ أَوْ لَقَبَهُ، وَلَا يَ قُولُ: أَنََ،   لَةِ الْمِعْرَاجِ لَمَّا اسْتَ فْتَحَ بَابَ السَّمَاءِ فَسَألَُوهُ: مَنْ؟ فَ قَالَ كُن ْ : كَمَا قاَلَ جِبَْيِلُ لِلْمَلَائِكَةِ فِ ليَ ْ
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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْبُسْتَانِ، لَمَّا جَلَسَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ "»جِبَْيِلُ. وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ فِ كُلِ  سََاَءٍ سََاَءٍ.وكََذَلِكَ فِ " الصَّحِيحَيْنِ 
ُ عَنْهُ، فاَسْتَأْذَنَ فَ قَالَ:" مَنْ؟" قاَلَ: أبو بكر، ثَُّ جَاءَ عمر، فاَسْتَأْذَنَ فَ قَالَ: " مَنْ؟" قاَلَ: عمر، وَجَاءَ أبو بكر رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَقَ قْتُ الْبَابَ، فَ قَالَ " مَنْ ذَا؟ " عَنْ جابر، أَتَ يْتُ ا»وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ "،  «ثَُّ عثمان كَذَلِكَ  لنَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
قاَلَتْ: أم هانئ، فَ لَمْ يَكْرَهْ "مَنْ هَذِهِ؟وَلَمَّا اسْتَأْذَنَتْ أم هانئ، قاَلَ لَُاَ:"«.»فَ قُلْتُ: أَنََ، فَ قَالَ " أَنََ أَنََ "، كَأنََّهُ كَرهَِهَا

يَةَ.وكََذَلِكَ لَمَّا قَالَ لأبِ ذر: " مَنْ هَذَا؟ " قَالَ: أبو ذرذِكْرَهَا الْ  وكََذَلِكَ لَمَّا قاَلَ لأبِ قتادة: " مَنْ هَذَا؟ " قَالَ: أَبوُ « كُن ْ
                                                                                        «(قَ تَادَةَ 

ثَنَِ عَمْرُو بْنُ زُراَرةََ، أَخْبََنَََ عَبْدُ الْوَهَّابِ يَ عْنِِ ابْنَ (2845) - 33صحيحه.حديث: أخرج مُسلمٌ فى -344  حَدَّ
ثُ عَنْ سََُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ النَّبَِّ  عْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يََُدِ  لَّمَ، قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ عَطاَءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَ تَادَةَ، قاَلَ: سََِ

هُمْ مَنْ تأَْ » هُمْ مَنْ تأَْخُذُهُ النَّارُ إِلََ ركُْبَ تَ يْهِ، وَمِن ْ هُمْ مَنْ تأَْخُذُهُ النَّارُ إِلََ كَعْبَ يْهِ، وَمِن ْ هُمْ مَنْ مِن ْ خُذُهُ النَّارُ إِلََ حُجْزَتهِِ، وَمِن ْ
طبقة أهل المحنة المكُلفين فى الدار الآخرة:الطبقة الثالثة عشرة: فصلٌ:فى مراتب فى)طريق(:)«تأَْخُذُهُ النَّارُ إِلََ تَ رْقُ وَتهِِ 

والبلية، نعوذ بالله. وإن كانت آخرتِم إلَ عفو وخيْ، وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتِم على 
هم حسناتِم فغلبتها السيئات، فهذه الطبقة التَّ اختلفت فيها أَقاويل الناس وكثر فيها خوضهم وتشعبت مذاهب

وتشتَ تَتْ آرآوهم، فطائفة كفرتِم، وأوجبت لُم الخلود فى النار، وهذا مذهب أكثر الخوارج، بل يكفرون من هو أحسن 
حالاا منهم وهو مرتكب الكبيْة الذى لَ يتب منها ولو استغرقتها حسناته. وطائفة أوجبت لُم الخلود فى النار ولَ تطلق 

ا المذهب ينسب إلَ البكرية أتباع بكر ابن أُخت عبد الواحد.وطائفة نزلتهم عليهم اسم الكفر، بل سَوهم منافقين.وهذ
منزلة بين منزلة الكفار والمؤمنين، فجعلوا أقسام الخلق ثلاثة: مؤمنين، وكفاراا، وقسماا لا مؤمنين ولا كفاراا بل بينهما، 

أحد أُصولُم الخمسة التَّ هى قواعد وأوجبت لُم الخلود فى النار، وهذا هو الرأى الذى عليه أهل الاعتزال، وهو 
مذهبهم وهى: التوحيد الذى مضمونه جحد صفات الخالق ونعوت كماله والتعطيل المحض، والعدل الذى مضمونه نفى 

عموم قدرة الله وأنه لا قدرة له على أفعال الحيوانَت بل هى خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته، وأنه يريد ما لا يكون 
فإنه لا يقدر أن يهدى ضالاا ولا أن يضل مهتديَا ولا يُعل المصلى مصلياا ولا الذاكر ذاكراا ولا ويكون ما لا يريد، 

الطائف طائقاا، تعالَ الله عن إفكهموشركهم علواا كبيْاا.والمنزلة بين المنزلتين التَّ مضمونَّا إيُاب ]الخلود فى النار[ 
وطاعته ومات مصراا على كبيْة واحدة، تعالَ الله عما نسبوه إليه  للمسلم المبالغ فى طاعة ربه الذى أفنَ عمره فى عبادته

من ذلك وجل عن هذا الافتراءِ. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى مضمونه الخروج على أئمة الجور بالسيف، 
بل هضموها غاية وخلع اليد من طاعتهم، ومفارقة جْاعة المسلمين. والأصلالخامس: النبوة مع أنَّم لَ يوفوها حقها، 

الُضم من وجوه كثيْة ليس هذا موضعها.والمقصود أن مذهبهم تُليد هذه الطبقة فى النار، وإن لَ يسموهم كفاراا، 
فوافقوا الخوارج فى الحكم وخالفوهم فى الاسم.ولُذا تسمى هذه المسألة من مسائل الأسَاء والأحكام. فهذه ثلاث فرق 
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نار وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم: لا يدرى ما يفعل الله بِم فيجوز أن يعذبِم أوجبت لُذه الطائفة الخلود فى ال
كلهم، وأن يعفو عنهم كلهم، وأن يعذب بعضهم ويعفو عن بعضهم، غيْ أنَّم لا يخلد أحد منهم فى النار فجوزواأن 

موكلون عندهم إلَ محض يلحق بعضهم بِن ترجحت حسناته على سيئاته، بل جوزوا أن يرفع عليه فى الدرجة. فهم 
المشيئة لا يدرى ما يفعل الله بِم، بل يرجأُ أمرهم إلَ الله وحكمه، وهذا قول كثيْ من المتكلمين والفقهاء والصوفية 
وغيْهم.فهذه الأقوال ]هى[ التَّ يعرفها أكثر الناس، ولا يَكى أهل الكلام غيْها، وقول الصحابة والتابعين وأئمة 

ولا يَكونه ]وهو[ الذى ذكرنَه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود ]رضى الله عنهم[ أن من الحديث لا ]يعرفونه[ 
ترجحت سيئاته بواحدة دخل النار.وهؤلاء هم القسم الذين جاءَت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله 

نهم من تْأخذه النار إلَ كعبيه، ومنهم فم:" صلى الله عليه وسلم، فإنَّم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالُم
من تأخذه النار إلَ أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه النار إلَ ركبتيه ويلبثون فيها على قدر أعمالُم، ثُ يخرجون منها، 

". وهم الطبقة فينبتون على ]أنَّار[ الجنة: فيفيض عليهم أهل الجنة من الماءِ حتَّ تنبت أجسادهم، ثُ يدخلون الجنة
ين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وهم الذين يَْمر الله سيد الشفعاءِ مراراا أن يخرجهم من النار بِا معهم من الذ

بِاَ كُنتُمْ الإيْان.وإخبار النبى صلى الله عليه وسلم أنَّم يكونون فيها على قدر أعمالُم مع قوله تعالَ:}
هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا مَا [ ،و}43، المرسلات:14السجدة: 19، الطور:72، الزخرف 32[ ]النحل:43{]الأعراف: تَ عْمَلُونَ 

{]آل عمران: ثَُُ تُ وَفىَّ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ [ ،وقوله تعالَ:}90{ ]النمل: كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ 
بالله وكتابه وأحكام الدارين  [.وأضعاف ذلك من نصوص القرآن والسنة يدل على ما قاله أفضل الأمُة وأعلمها171

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والعقل والفطرة تشهد له، وهو مقتضى حكمة العزيز الحكيم الذى بِرت حكمته 
العقول.فليس الأمر سبباا خارجاا عن الضبط والحكمة بل مربوط بالأساليب، والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب، جار 

تدعته الحكمة. وأى الطريق سلكها سالك غيْ هذه الطريق من الطرق المتقدمة أفضت به على نظام اقتضاه السبب واس
إلَ ترك بعض النصوص ولا بد، فإنَّا تتناقض فى حقه لما أصله من الأصل الذى لا يلتئم عليه جْع النصوص، فلا بد أن 

. كما رد الخوارج والمعتزلة يرد بعضها ببعض أو يستشكلها أو يتطلب لُا مستنكر التأْويلات ووجوه التحريفات
النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة فكذبوا بِا وقالوا: لا سبيل لمن دخل النار إلَ 

الخروج منها بشفاعة ولا غيْها.ولما بِرتِم نصوص الشفاعة وصاح بِم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر وجانب 
عليهم أحالوا بالشفاعة على زيَدة الثواب فقط لا على الخروج من النار، فردوا السنة المتواترة قطعاا ورموهم بسهام الرد 

وصاروا مضغة فى أفواه الأمُة وعاراا فى فرقها، فإن أمر الشفاعة أظهر عند الأمُة من أن يقبل شكاا أو نزاعاا، وهو عندهم 
ل صلى الله عليه وسلم به قطعاا، ولكن إنَّا أتى القوم لأنَّم فى غاية مثل الصراط والحساب ونَوهُا مِا يعلم إخبار الرسو 

البعد عما جاءَ به الرسول صلى الله عليه وسلم، أجانب عنه، ليسوا من الورثة، وأما الخوارج فكذبوا الصحابة صريَاا، 
لمتواتر من نصوص السنة وأما المرجئة فإنَّم يُوزون أن لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد.وهذا بِلاف المعلوم ا
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بدخول بعض أهل الكبائر النار ثُ خروجهم منها بالشفاعة، ومع هذا التواتر الذى لا يْكن دفعه لا يُوز أن يقال بِواز 
أن لا يدخل أحد منهم النار، بل لا بد من دخول بعضهم، وذلك البعض هو الذى خفت موازينه ورجحت سيئاته كما 

[ وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجْاعاا من أهل السنة.ولولا أن المقصود ذكر الطبقات قال الصحابة ]رضى الله عنهم
لذكرنَ ما لُذه المذاهب وما عليها، وبينا تناقض أهلها، وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل 

الحق، ورد ما قالوه من الباطل. ومن والظلم، فإن كل طائفة منها معها حق وباطل،فالواجب موافقتهم فيما قالوه من 
(                                                                                       فتح الله له بِذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب، ويسر عليه فيهما الأسباب. والله المستعان.

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (11091ديث)ح أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.-345 ، قاَلَ: سََِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِ 
هُْ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَ غْنِ يُ غْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّهُ اللهُ، وَمَا أَجِدُ لَكُمْ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: "  عَ مِنَ الصَّبَِْ  رِزْقاا أَوْسَ مَنْ يَ تَصَبََّْ يُصَبَِ 

قال أبو العباس: "وهو من  فصلٌ:المثال الخامس: الصبَ:قال مُحققوه:حديثٌ صحيحٌ، ولُذا إسنادٌ حسنٌ.فى)طريق(:) "
منازل العوام أيضاا، لأن الصبَ حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عن الشكوى، ومكابدة الغصص فى تَمله، 

طريق الخاصة تجلد ومناوأَة وجرأَة ومنازعة، فإن حاصله يرجع إلَ كتمان الشكوى فى  وانتظار الفرج عند عاقبته. وهذا فى
تَمل الأذى بالبلوى.وتَقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولَ.وقيل: إنه على ثلاث 

بات على ما يُرى من الحكم. مقامات مرتبة بعضها فوق بعض، فالأول: التصبَ، وهو تَمل مشقة، وتجرع غصة،والث
وهذا هو التصبَ لله وهو صبَ العوام. والثانى: الصبَ، وهو نوع سهولة تُفف عن المبتلى بعض الثقل، وتسهل عليه 

صعوبة المراد، وهو الصبَ لله، وهو نوع سهولة، وهو صبَ المريدين. والثالث: الاصطبار وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار 
قوله: الوجه العاشر: هذا هو الصبَ على الله، وهو صبَ العارفين". والكلام على هذا من وجوه:...باختيار المولَ، و 

"الثالث الاصطبار، وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولَ. وهذا هو الصبَ على الله وهو صبَ العارفين". 
وملكة: صار سجية بزيَدة المعنَ على الصبَ، كأنَه فيقال: الاصطبار افتعال من الصبَ كالاكتساب والاتُاذ، وهو مشعر 

هُمْ وَاصْطَبَِ فإن هذا البناء مؤذن بالاتُاذ والاكتساب، قال تعالَ: } [ ، فالاصطبار أبلغ من الصبَ 27{]القمر: فَارْتقَِب ْ
لَُاَ عالَ:}كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب، ولُذا كان فى العمل الذى يكون على صاحبه، والكسب فيما له، قال ت

هَا مَا اكْتَسَبَتْ  [ تنبيهاا على أن الثواب يَصل لُا بَِدنى سعى وكسب، وأن العقاب إنَّا 286{]البقرة: مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
هو باكتسابِا وتصرفها وما تعانيه.وإذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص الاصطبار، بل 

ومع ]التصبَ[.ولكن لما كان الاصطبار أبلغ من الصبَ وأقوى كان بِذا التلذذ والاستبشار أولَ. والله  يكون مع الصبَ
:الفرق بين هذه الأسَاء بِسب حال الباب الرابع: فِ الفرق بين الصبَ والتصبَ والاصطبار والمصابرة.(وفى)عُدَّة(:)أعلم

إجابة داعي ما لا يَسن ان كان خلقا له وملكه سَي صبَا  العبد فِ نفسه وحاله مع غيْه فإن حبس نفسه ومنعها عن
وان كان بتكلف وتَرن وتجرع لمرارته سَي تصبَا كما يدل عليه هذا البناء لغة فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع 

يتصبَ ومن له كما فِ الحديث عن النب أنه قال "واستدعاه صار سجية والتكرم والتحمل ونَوها وإذا تكلفه العبد 
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" وكذلك العبد يتكلف التعفف حتَّ يصيْ التعفف له سجية كذلك سائر الأخلاق وهي مسألة اختلف فيها يصبَه الله
وتأبى  ...الناس هل يْكن اكتساب واحد منها أو التخلق لا يصيْ خلقا أبدا كما قال الشاعر:)يراد من القلب نسيانكم 

 إن التخلق يَتى دونه الخلق(فقبح التطبع شيمة المطبوع...ى غيْ شيمته الطباع على الناقل(وقال آخرُ:)يَ أيها المتحل
قالوا: وقد فرغ الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق والأجل وقالت طائفة أخرى بل يْكن اكتساب الخلق كما ...

لكات ومعنَ هذا يكتسب العقل والحلم والجود والسخاء والشجاعة والوجود شاهد بذلكز قالوا: والمزاولات تعطى الم
أن من زاول شيئا واعتاده وتَرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة. قالوا: والعوائد تنقل الطبائع فلا يزال العبد يتكلف 
التصبَ حتَّ يصيْ الصبَ له سجية كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتَّ تصيْ له أخلاقا بِنزلة 

الله سبحانه فِ الإنسان قوة القبول والتعلم فنقل الطبائع عن مقتضياتِا غيْ مستحيل غيْ أن  الطبائع قالوا وقد جعل
هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلَ طبعه بِدنى باعث وقد يكون قويَ ولكن لَ ينقل الطبع فقد يعود إلَ طبعه 

طبعا ثانيا فهذا لا يكاد يعود إلَ طبعه الذى إذا قوى الباعث واشتد وقد يستحكم الانتقال بِيث يستحدث صاحبه 
انتقل عنه.وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبَ فإنه افتعال للصبَ بِنزلة الاكتساب فالتصبَ مبدأ الاصطبار كما أن 
التكسب مقدمة الاكتساب فلا يزال التصبَ يتكرر حتَّ يصيْ اصطبارا.وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم فِ ميدان 

يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبَِوُا وَصَابِرُوا فإنَّا مفاعلة تستدعى وقوعها بين اثنين كالمشاتَة والمضاربة. قال الله تعالَ: }الصبَ 
َ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ   { فأمرهم بالصبَ وهو حال الصابر فِ نفسه والمصابرة وهى حاله فِ الصبَ مع خصمهوَراَبِطوُا وَات َّقُوا اللََّّ

والمرابطة. وهى الثبات واللزوم والاقامة على الصبَ والمصابرة فقد يصبَ العبد ولا يصابر وقد يصابر ولا يرابط وقد 
يصبَ ويصابر ويرابط من غيْ تعبد بالتقوى فأخبَ سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى وأن الفلاح موقوف عليها فقال: 

َ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ } {فالمرابطة كما أنَّا لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه فِ الظاهر فهي لزوم ثغر القلب وَات َّقُوا اللََّّ
صَابِرٌ، مَرَاتِبُ الصَّابِريِنَ خََْسَةٌ: وَقِيلَ: ...منزلة الصبَ:.(وفى)المدارج(:)لئلا يدخل منه الُوى والشيطان فيزيله عن مِلكته

 بَّارٌ، فاَلصَّابِرُ: أَعَمُّهَا، وَالْمُصْطَبَُِ: الْمُكْتَسِبُ الصَّبََْ الْمَلِيءُ بهِِ. وَالْمُتَصَبَِ ُ: الْمُتَكَلِ فُ وَمُصْطَبٌَِ، وَمُتَصَبَِ ٌ، وَصَبُورٌ، وَصَ 
يُْ الصَّبَِْ. فَ هَذَا فِ الْقَدْرِ لْكَثِ حَامِلٌ نَ فْسَهُ عَلَيْهِ. وَالصَّبُورُ: الْعَظِيمُ الصَّبَِْ الَّذِي صَبَْهُُ أَشَدُّ مِنْ صَبَِْ غَيْْهِِ. وَالصَّبَّارُ: ا

لَهُ فِ الْوَصْفِ وَالْكَيْفِ.(                                                                                وَالْكَمِ .وَالَّذِي قَ ب ْ
لَى ثيَِابهُُ وَلَا يَ فْنََ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:-346 عَمُ لَا يَ بْأَسُ، لَا تَ ب ْ مَنْ يدَْخُلُ الْجنََّةَ يَ ن ْ
الباب الخمسون: فِ ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم (فى)حادى(:)2836) - 21مسلم. «شَبَابهُُ 

ثياب المعينة لا يلحقها البلى ويَتمل أن يراد " الظاهر أن المراد به اللا تبلى ثيابهوقوله:":...ووسائدهم ونَّارقهم وزرابيهم
(                                                                                         به الجنس, بل لا يزال عليه الثياب الجدد كما أنَّا لا ينقطع أكلها فِ جنسه بل كل مأكول يخلفه آخر.والله أعلم

ُ بِهِ خَيْْاا يُصِبْ »قال:قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -رضى اللهُ عنه–يْ رَةَ عَنْ أَبِ هُرَ -347 مَنْ يرُدِِ اللََّّ
من نصوص -يقصدُ الصبَ-الباب السادس عشر: فِ ذكر ما ورد فيه(فى)عُدَّة(:)5645البخارى.حديث)«مِنْهُ 
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" وقال: "من يرد  من يرد الله به خيْا يصب منهسيئات ولُذا قال: " فالطاعات ترفع الدرجات والمصائب تَط الالسنة
 الله به خيْا يفقهه فِ الدين" فهذا يرفعه وهذا يَط خطايَه.(                                                                    

 - 100يث(ومسلم.حد7312- 3116- 71أحاديث)-واللفظُ له-أخرج البخارى فى صحيحه-348
ثَ نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يوُنُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قاَلَ: قاَلَ 1037) - 175(1037) ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيٍْْ، قاَلَ: حَدَّ (حَدَّ

عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  عْتُ مُعَاوِيةََ، خَطِيباا يَ قُولُ سََِ ُ بِهِ خَيْْاا يُ فَقِ هْهُ »سَلَّمَ يَ قُولُ:حُْيَْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ، سََِ مَنْ يرُدِِ اللََّّ
، لاَ  ُ يُ عْطِي، وَلَنْ تَ زَالَ هَذِهِ الأمَُّةُ قاَئمَِةا عَلَى أَمْرِ اللََِّّ اَ أَنََ قاَسِمٌ وَاللََّّ ينِ، وَإِنََّّ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتََّّ يََْتيَ أَمْرُ  فِ الدِ 

مَا فِ الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث مُعَاوِيةَ  الْوَجْه الْحاَدِي والأربعون:...الأصلُ الأول:العلم وفضله و شرفه:ح(:)فى)مفتا «اللََِّّ 
عتُ رَسُول الله يَ قُول:" " وَهَذَا يدل على أن من لَ يفقهه فِ دينه من يرُد الله بِهِ خيْا يفقهه فِ الد ينرضى الله عَنهُ قاَلَ: سََِ

ا فقهه فِ دينه. وَمن فقهه فِ دينه, فقد أراد بِهِ خيْا إِذاأاُريد بالفقه الْعلم المستلزم لَ يرد بِهِ  خيْا كَمَا أن من أراد بهِِ خيْا
 يكون شرطا للْعَمَل. وأما إن أُريد بِهِ مَُُر د الْعلم. فَلَا يدل على أن من فقه فِ الد ين فقد أُريد بِهِ خيْا .فإَِن الْفِقْه حِينَئِذٍ 

يْْ. وعَلى الأول يكون مُوجبا.وَالله أعْلَم أن فَضِيلَة الشَّيْء تعُرفُ بضده الْوَجْه الْحاَدِي وَالثَّمَانوُنَ:.(وفيه أيضاا:)لإرادة الخَْ
اهُ فالضد يظْهر حسنه الضِ د , وبضدها تتبين الأشياء. وَلَا ريب أن الْجهَْل أصل كل فَسَاد. وكل ضَرَر يلْحق العَبْد فِ دُنْ يَ 

" فَدلَّ على ان الْفِقْه مُسْتَ لْزم لارادة من يرُد اللهُ بِهِ خيْا يفقهه فِ الد ينوأُخراه فَ هُوَ نتيجةالْجهَْل...وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ"
يْْ فِ العَبْد وَلَا يُ قَال الحدَِيث دل  على أن من اراد الله بِهِ خيْا فقهه فِ الد ين. وَلَا يدل عل ى أن كل من فقهه فِ الله الخَْ

 جعل الْفِقْه الد ين فقد أراد بِهِ خيْاا. وَبيَنهمَا فرق ودليلكم إنَّا يتم بالتقدير الثَّاني والْحدَِيث لَا يَ قْتَضِيهِ لأنَ نقُولُ: النَّبِ 
ليِل يسْتَ لْزم الْمَدْلُول, وَلَا يتَخَلَّف عَنهُ. فإَِن الْمَدْلُول لَازمه  فِ الد ين دَليِلاا وعلاماة على إرادة الله بِصَاحِبِهِ خيْا. وَالدَّ

مِْذِي  وَغَيْه عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:  وَوُجُود الْمَلْزُوم بِدُونِ لَازمه مَحال. وَفِ الترِ 

بل لَ يكن الس لف  "خصلتان لَا تْجتَمِعَانِ فِ مُنَافِق: حسن سَت وَفقه فِ الد ين" فَجعل الْفِقْه فِ الد ين منافيا للنفاق.
على الْعلم الَّذِي يَصْحَبهُ الْعَمَل كَمَا سُئِلَ سعد بن إِبْ رَاهِيم عَن أفقه أهل الْمَدِينَة قاَلَ  :أتقاهم. يطلقون اسْم الْفِقْه إلاَّ

: ثكلتك أمك فريقد وسأل فرقدُ السنجي الْحسن الْبَصْرِي  عَن شَيْء فأجابه فَ قَالَ: إِن الْفُقَهَاء يخالفونك فَ قَالَ الْحسنُ 
نْ يَا ,الرَّاغِب فِ الآخرة, البصيْبدينه, المداوم عل اَ الْفَقِيه الزَّاهِد فِ الدُّ نَ يْك فَقِيهاا. إِنََّّ ى عبَادَة ربه, الَّذِي لَا وَهل رأََيْت بعَِي ْ

الَ بعضُ الس لف:إن الْفَقِيه من لَ يهمز من فَ وْقه, وَلَا يسخر بِن دونه, وَلَا يبتغى على علم علمه الله تَ عَالََ أجرا. وَقَ 
رضى الله عَنهُ  -يقنط النَّاس من رَحَْْة الله, وَلَ يؤمنهم مكر الله, وَلَ يدع الْقُرْآن رَغْبَة عَنهُ إِلََ ماسواه. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود

نة وإطلاق الس لف من الصَّحَابةَ وَالتَّابعِِيَن يدل :كفى بِشية الله علما, وبالاغترار بِاللََّّ جهلا. قاَلُوا: فَ هَذَا الْقُرْآن وَالس  -
الإنسان على أن الْعلم والمعرفة مُسْتَ لْزم للهداية, وأن عدم الُِْدَايةَ دَليِلٌ على الْجهَْل وَعدم الْعلم. قاَلُوا :وَيدل عَلَيْهِ أن 

ائمِ على نعيمها الْمُقِيم. وَالْحس شَاهد بذلك. وَلُِذََا  نفسه على نَاتِا, وعذابِا الْعَظِيملَاكمَا دَامَ عقله مَعَه لَا يؤُثر هَ  الدَّ
اَ الت َّوْبةَ على الله للَّذين يعْملُونَ السوء بَِهَالَة ثَُّ يتوبون من وصف الله سُبْحَانهَُ أهل مَعْصِيَته بِالْجهَْلِ فِ قَ وْله تَ عَالََ:} إِنََّّ
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{قَالَ سُفْيَان الث َّوْري  :كل من عمل ذَنبا من خلق الله فَ هُوَ جَاهِل  عليما حكيماقريب فأولئك يَ تُوب الله عَلَيْهِم وكََانَ الله
ثَُّ يتوبون من قريب فأَُولئَِك كَانَ جَاهِلاا أوعالماا.إن كَانَ عَالما فَمن أجهل مِنْهُ؟ وإن كَانَ لَا يعلم فَمثل ذَلِك. وَقَوله:}

هُمَا-{ قاَلَ: قبل الْمَوْت. وَقاَلَ ابْن عَبَّاس يمايَ تُوب الله عَلَيْهِم وكََانَ الله عليما حك : ذَنْب الْمُؤمن جهلٌ -رضى الله عَن ْ
وَ مِنْهُ .قاَلَ فتادةُ:أجَْْعْ أصحاب رَسُول الله أن كل شَيْء عُصى الله فِيهِ فَ هُوَ جَهَالَة. وَقَالَ السدى: كل من عصى الله فَ هُ 

أن مَعَ كَمَال الْعلم لاتصدر الْمعْصِيَة من العَبْد. فإَِنَّهُ لَو رأى صَبيا يتطلع عَلَيْهِ من  جَاهِل. قاَلُوا: وَيدل على صِحَة هَذَا
نب كوَّة لَ تتحرك جوارحه لمواقعة الْفَاحِشَة فَكيف يقَع مِنْهُ حَال كَمَال الْعلم بنَِظَر الله إليه ورؤيته لَهُ وعقابه على الذَّ 

 بدُ من غَفلَة الْقلب على هَذَا الْعلم وغيبته عَنهُ فَحِينَئِذٍ يكون وَقَوعه فِ الْمعْصِيَة صادراا عَن وتَريْه لَهُ وَسُوء عاقبته؟ فَلَا 
جهل وغفلة ونسيان مضاد للْعلم. والذنب محفوف بِهليِن: جهل بَِقِيقَة الأسباب الصارفة عَنهُ. وَجَهل بَِقِيقَة الْمفْسدَة 

الجهلين تََْتَهُ جهالات كَثِيْةَ. فَمَا عُصى الله إِلاَّ بِالْجهَْلِ, وَمَا أُطيع الا بِالْعلمِ. فَ هَذَا بعض مَا  المترتبة عَلَيْهِ. وكل وَاحِد من
عمد وَعلم لَا احتجت بِهِ هَذِه الطَّائفَِة. وَقَالَت الطَّائفَِةُ الأخرى: الْعلم لَا يسْتَ لْزم الُِْدَايةَ. وكََثِيْاا مَا يكون الضلال عَن 

صَاحبه فِيهِ, بل يؤُثر الضلال وَالْكفْر وَهُوَ عَالَ بقبحه ومفسدته. قاَلُوا: وَهَذَا شيخ الضلال وداعي الْكفْر وَإِمَام  يشك
الفجرة إِبلِْيس عَدو الله قد علم أمْر الله لَهُ بِالسُّجُود لآدم وَلَ يشك فِيهِ فخالفه وعاند الأمر, وباء بلعنة الله وعذابه 

ائمِ مَعَ  هُم المخلصين. فَكَانَ غيْ شَاك الدَّ َ عباده مِن ْ  علمه بذلك ومعرفته بهِِ. وأقسم لَهُ بعزته أنه يغُوى خلقه أجْعين إلا 
ل لعنة الله وغضبه فِ ال,له وَفِ وحدانيته, وَفِ الْبَ عْث الآخر, وَفِ الْجنَّة وَالنَّار. وَمَعَ ذَلِك اخْتَار الخلود فِ النَّار, وَاحْتِمَا

{ وَهَذَا رب فأنظرني الَ يَ وْم يبعثونطرده من سَائه وجنته عَن علم بذلك وَمَعْرفَِة لَ يَصل لكثيْ من النَّاس. وَلُِذََا قاَلَ:}و 
 كفر اعْتِراَف مِنْهُ بِالْبَ عْثِ وقرار بهِِ. وَقد علم قسم ربه ليملَن جَهَنَّم مِنْهُ وَمن أتبَاعه. فَكَانَ كفره كفر عناد مَحْض لَا 

{ يَ عْنِيك بيَنا لَُمُ وعرفناهم وَأما ثََوُد فهدينهم فاستحبوا الْعَمى على الُْدى:}-إِخْبَاراا عَن قوم ثََوُد -جهل. وَقاَلَ تَ عَالََ 
أنَّه قاَلَ -حاكيا عَن مُوسَى -فعرفوا الْحق وتيقنوه وآثروا الْعَمى عَلَيْهِ. فَكَانَ كفر هَؤُلَاءِ عَن جهل. وَقاَلَ تَ عَالََ 

{ أَ:ي هَالكا على لقد علمت مَا أنْزِلْ هَؤُلَاء إلا رب السَّمَوَات والأرض بصائر وَإِني ِ لاظنك يََ فِرْعَوْن مثبورافرعون:}ل
وَبِاَ قِرَاءَة من فتح التَّاء. وَهِي قِرَاءَة الْجمُْهُور, وَضم هَا الْكسَائي وَحده. وَقِرَاءَة الْجمُْهُور أحسن وأوضح وأفخم معنَ. 

فَ لَمَّا جَاءَتِْمُ :}-ى إِخْبَاراا عَنهُ وَعَن قومه-وم الد لَالَة وَيتم الإلزام بتحقق كفر فِرْعَوْن وعناده.وَيشْهدلَُاَ قَ وْله تَ عَالَ تق
ا وعُلُّواا فاَنْظرُ كَيفَ كَانَ عقابة المفسدين { آيََتنَا مبصرة قاَلُوا هَذَا سحر مُبين. وجحدوا بِاَ واستيقنتها أنفسهم ظلما

هُم وعلوا, لَا جهلا. وَقاَلَ تَ عَالََ  فأخبَ سُبْحَانهَُ أن تكذيبهم وكفرهم كَانَ عَن يقَِين. وَهُوَ أقوى الْعلم ظلما مِن ْ
مُ لَا يكذبوُنَك وَلَكِن الظَّالِمين بِيََت الله يُحدونلرَسُوله:} فُوا { يَ عْنِِ أنَّم قد عر قد نعلم إِنَّه ليحزنك الَّذِي يَ قُولُونَ فإَِنََّّ

هُمَا والمفسرون. قاَلَ  صدقك وأنك غيْ كَاذِب فِيمَا تقَول وَلَكِن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قاَلَه ابْن عَبَّاس رضى الله عَن ْ
يََ {وَقاَلَ تَ عَالََ: }وجحدوا بِاَ واستقينتها أنفسهم ظلماوعلواقَ تَادَة: يعلمُونَ أنك رَسُول وَلَكِن يُحدون. قاَلَ تَ عَالََ:}

الْكتاب لَ تكفرون بِيََت الله وَأَنْ تُم تَشْهَدُون. يََ أهل الْكتاب لَ تلبسُونَ الْحق بِالْبَاطِلِ وتكتمون الْحق وَأَنْ تُم أهل 
{ يَ عْنِِ: تكفرون بِالْقُرْآنِ وبِن جَاءَ بهِِ وأنتم تَشْهَدُون بِصِحَّتِهِ وبِنه الْحق. فكفركم كفر عناد وجحود عَن علم تعلمُونَ 
{ وَلَقَد علمُوا لمن اشْتَراَهُ مَاله فِ الآخرة من خلاقلَاعن جهل وخفاء. وَقاَلَ تَ عَالََ عَن السَّحَرَة من الْيَ هُود:} وشهود,
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أَي: علمُوا من أخذ السحر وَقبَله لَا نصيب لَهُ فِ الآخرة وَمَعَ هَذَا الْعلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه. 
لَة كَمَا فِ الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرفونه كَمَا يعْرفُونَ أبناءهم}وَقاَلَ تَ عَالََ: { ذكر هَذِه الْمعرفَة عَن أهل الْكتاب فِ الْقب ْ

اَ هُوَ إِلَه وَاحِ سُورةَ الْبَ قَرَة وَفِ الت َّوْحِيد كَقَوْلِه فِ الأنعام:} د أئنكم لتشهدون أن مع الله آلُِةَ أخرى قل لَا أشْهَدْ قل إِنََّّ
نَاهُم الْكتاب يعرفونه كَمَا يعْرفُونَ أبنائهم { وَفِ الْكتاب أنه منزل من عِنْد الله لقَوْله واننِ برَِيء مَِّا تشركون. الَّذين آتَ ي ْ

نَاهُم الْكتاب يعلمُونَ أَنه منزل من ربَك بِالْحقَ ِ تَ عَالََ: } كفرُوا بعد إِيْاَنَّم   كَيفَ يهدي الله قوما{ وَقاَلَ تَ عَالََ: }وَالَّذين آتَ ي ْ
هُمَا-{ قاَلَ ابْن عَبَّاس وشهدوا أَن الرَّسُول حق وجاءهم الْبَينَات وَالله لَا يهدي الْقَوْم الظَّالِمين : هم -رضى الله عَن ْ

اَ كفرُوا بغيا قُ رَيْظَة وَالنضيْ وَمن دَان بدينهم. كفرُوا بِالنَّبِِ  بعد أن كَانوُا قبل مبعثه مُؤمنين بهِِ, وشهدوا لَهُ باِ  ةِ. وَإِنََّّ لن ُّبُ وَّ
أنه لاجهة لُدايتهم لأنَّم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لأنَّم كفرُوا بعد -عز وَجل -وحسدا. قاَلَ الز جاج:أعْلَم الله

فرُوا عمدا. فَمن أيْنَ الْبَينَات. وَمعنَ كَيفَ يهْدِيهم؟ أَي :أنه لَا يهْدِيهم لَأن الْقَوْم عرفُوا الْحق وشهدوا بهِِ وتيقنوه وكََ 
تأتيهم الُِْدَايةَ؟ فإَِن الَّذِي ترتجى هدايته من كَانَ ضَالاًّ وَلَا يدرى أنه ضال, بل يظن  أنه على هدى. فإَِذا عرف الُْدى 

هَذَا؟ وَقَالَ  اهْتَدَى .وَأما من عرف الْحق وتيقنه وَشهد بهِِ قلبه ثَُّ اخْتَار الْكفْر والضلال عَلَيْهِ, فَكيف يهدي الله مثل
بئْسَمَا اشْتَروا بهِِ أنفسهم أَن { ثَُّ قاَلَ: }فَ لَمَّا جَاءَهُم مَا عرفُوا كفرُوا بهِِ فلعنة الله على الْكَافرينتَ عَالََ عَن الْيَ هُود:}

هُمَارضى الله -{ قاَلَ ابْن عَبَّاسيكفروا بِاَ أنزل الله بغيا أَن ينزل الله من فَضله على من يَشَاء من عباده : لَ يكن - عَن ْ
هُم حَيْثُ صَارَت الن ُّبُ وَّة فِ ولد اسَاعيل ثَُّ قاَلَ بعد ذَلِك: } وَلما جَاءَهُم رَسُولٌ كفرهم شكا وَلَا اشتباها, وَلَكِن بغيا مِن ْ

{ فَ لَمَّا شبههم فِ يعلمُونَ من عِنْد الله مُصدق لمامعهم نبذ فريق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب الله وَراَء ظهُُورهمْ كانَّم لَا 
فعلهم هَذَا بِن لَا يعلم دل  على انَّم بنذوه عَن علم كَفعل من لَا يعلم تقَول إِذا خاطبت من عصاك عمدا كانك لَ تعلم 

اَ عَلَ مَا فعلت اَوْ كانك لَ تعلم بنهي إيَك. وَمِنْه على أحدالْقَوْلَيْنِ قَ وْله تَ عَالََ:} يْك الْبَلَاغ الْمُب.ن يعْرفُونَ فإَِن توَل وا فإَِنََّّ
ا وَاخْتَارهَُ الز جاج فَ قَالَ: يعْرفُونَ أَن أمْر مُحَمَّد حق ثَُّ نعْمَة الله ثَُّ يُ نْكِرُونََّاَ وَأَكْثَرهم الْكَافِرُونَ  { قاَلَ السدى: يعْنَ مُحَمَّدا

هَا فأَتبعهُ :}ينُكرُونَ ذَلِك. وَأول الآية يشْهد لُذََا القَوْل. وَقاَلَ تَ عَالََ  واتل عَلَيْهِم نبأ الَّذِي آتيناه آيََتنَا فانسلخ مِن ْ
نَا لرفعناه بِاَ وَلكنه أخلد إِلََ الارض وَاتبع هَوَاهُ فَمثله كَمثل الْكَلْب { قاَلُوا: فَ هَل الشَّيْطاَن فَكَانَ من الغاوين. وَلَو شِئ ْ

هَا, وآثر الضلال والغي. وقصته مَعْرُوفَة حَتََّّ قيل: إِنَّه كَانَ أُوتى بعد هَذِه الآية بَ يَان؟ فإَِن هَذَا آتََهُ الله آيََ  ته فانسلخ مِن ْ
فَعهُ علمه, وكََانَ من الغاوين. فَ لَو استلزم الْعلم والمعرفة الُِْدَايةَ لاستلزمه فِ حق هَذَا.  الِاسْم الأعظم.وَمَعَ هَذَا فَلم يَ ن ْ

د تبين لكم من مساكنهم وزين لَُمُ الشَّيْطاَن أَعْمَالُم فصدهم عَن السَّبِيل وكََانوُا وعادا وَثََوُد وَقوَقاَلَ تَ عَالََ }
{ إِمَّا يََ هود مَا جئتنا ببَِ يِ نَة وَمَا نََن بتاركي آلُِتَنَا عَن قَ وْلك وَمَا نََن لَك بِؤمنين{ وَهَذَا يدل على أن قَ وْلُم:}مستبصرين

هُم وجحود ,وَإِمَّا نفي لآ يَت الاقتراح والعنت وَلَا يُب الإتيان بِاَ. وَقد وصف سُبْحَانهَُ ثََوُد بِنَّا كفرت عَن علم بِت مِن ْ
.وَلُِذََا قاَلَ:} وَجَعَلنَا آيةَ الن َّهَار { يَ عْنِِ بَ يِ نَة مضيئة وَهَذَا كَقَوْلِه تَ عَالََ: }وآتينا ثََوُد النَّاقة مبصرة فظلموا بِاَوبصيْة بِالْحقَِ 

ي: مضيئة. وَحَقِيقَة اللَّفْظ أنَّا تْجعَل من رآَهَا مبصرا فَهِيَ توجب لَهُ الْبَصَر فتبصره. أَي: تَجْعَلهُ ذَا بصر فَهِيَ { أَ مبصرة
 { وأما أبصرهبصرتُ بِاَ لَ يبصروا بهِِ { وَقَوله:}فبصرت بِهِ عَن جُنُبٍ مُوضحَة مبينَة يُ قَال: بصر بِهِ إِذا رآَهُ كَقَوْلِه تَ عَالََ: }

قَوْلِك:أبصرت فلَهُ مَعْنيانِ:أحدهُا: جعله باصرا بالشَّيْء. أَي: ذَا بصر بِهِ كآية الن َّهَار, وَآيةَ ثََوُد. وَالثَّاني :بِعَْنَ رآَهُ كَ 
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 وابصرته زيدا. وَفِ حَدِيث أبِ شُرَيْح الْعَدْوى:"أحدثك قولاا قاَلَ بِهِ رَسُول الله يَ وْم الْفَتْح فَسَمعته أذنَي ووعاه قلبِ 
نَايَ حِين تكلم بهِِ. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالََ:} هُم حَتََّّ حِين. وأبصرهم فسوف يبصرونعَي ْ { قيل: الْمَعْنَ:أبصرهم وَمَا فتول عَن ْ

عَاقِبَة. يقْضى عَلَيْهِم من الأسر وَالْقَتْل وَالْعَذَاب فِ الآخرة فَسَوف يبصرونك وَمَا يقْضى لَك من النَّصْر والتأييد وَحسن الْ 
نَ يْهِ وَرأَى نَظريه. وَالْمَقْصُود أن الآية أوجبت لَُمُ البصيْة  وَالْمرَاد تقريب المبصر من الْمُخَاطب حَتََّّ كأنه نصب عَي ْ

 ذكر قصتهم من بَين قصَص سَائرِ الأمم فِ سُورةَ وَالشَّمْس-وَالله أعْلَم  -فآثروا الضلال وَالْكفْر عَن علم ويقين. وَلُِذََا
لين وَضُحَاهَا لأنه ذكر فِيهَا انقسام الن ُّفُوس إلَ الزكية الراشدة المهتدية ,والَ الْفَاجِرَة الضَّالة الغاوية. وَذكر فِيهَا الأص

{ قد أَفْلح من زكاها. وَقد خَابَ من دساها{ فَ هَذَا قدره وقضاؤه ثَُّ قاَلَ:}فألُمها فجورهاوتقواهاالْقدر وَالشَّرْع فَ قَالَ:}
ذَا أمْرَهْ وَدينه. وَثََوُد هدَاهُم فاستحبوا الْعَمى على الُْدى فَذكر قصتهم ليبين سوء عَاقِبَة منمن آثر الْفُجُور على فَ هَ 

بعد مَا يَ قُولُونَ الت َّقْوَى والتدسية على الت َّزكِْيَة وَالله اعْلَم بِاَ أَراَدَ قاَلُوا. ويكفى فِ هَذَا إخباره تَ عَالََ عَن الْكفَّار أنَّم 
يََ ليتنا نرد وَلَا نكذب بِيََت ربَنَا ونكون من الْمُؤمنِيَن. بل بدا عاينوا الْعَذَاب ووردوا الْقِيَامَة ورأوا مَا أخبَت بِهِ الرُّسُل:}

مُ لَكَاذِبوُنَ  رد الْقِيَامَة وَرأَى مَا { فأي علم أبين من علم من و لَُمُ مَا كَانوُا يخفون من قبل وَلَو ردوا لعادوا لمانَّوا عَنهُ وَإِنََّّ
فَعهُ مَا قد عاينه وَرآَهُ.وَقَ  نْ يَا, لاختار الضلال على الُْدى, وَلَ يَ ن ْ الَ فِيهَا وذاق عَذَاب الآخرة .ثَُّ لو رُدَّ إِلََ الدُّ

نوا ليؤمنوا إلا أن يَشَاء الله وَلَكِن وَلَو أننا نزلنَا إليهم الْمَلَائِكَة وكلمهم الْمَوْتَى وحشرنَ عَلَيْهِم كل شَيْء قبلا ماكاتَ عَالََ:}
{ فَ هَل بعد نزُول الْمَلَائِكَة عيَانَا وتكليم الْمَوْتَى لَُمُ وشهادتِم للرسول بِالص دقِ وَحشر كل شَيْء فِ اكثرهم يُهلون

نْ يَا عَلَيْهِم من بَ يَان وإيضاح للحق وَهدى؟ وَمَعَ هَذَا فَلَا يؤُمنُونَ ,وَلَا ينقادون ل لحق, وَلَا يصدقون الرَّسُول. وَمن الدُّ
ول نظر فِ سيْة رَسُول الله مَعَ قومه وَمَعَ الْيَ هُود, علم أنَّم كَانوُا جازمين بصدقه لَا يَشكونَ أنه صَادِق فِ قَ وْله أنه رَسُ 

                         من يشاءُ. وذكر بعد ذلك كلاماا كثيْاا فليْجع إليه...(الله وَلَكِن اخْتَارُوا الضلال وَالْكفْر على الإيْان
متصراا كما سيأتى.والحديث ورد بلفظٍ -رحْه اللهُ -هكذا ذكره المصُنفُ «مَنْ يَشْتَرِي مِنِِ  هَذَا الْعَبْدَ؟»حديث:-349
ثَ نَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِ (12648أخرجه الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)-آخر ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّ ، عَنْ أَنَسٍ، حَدَّ تٍ الْبُ نَاني ِ

زُهُ أَنَّ رجَُلاا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةَِ كَانَ اسَْهُُ زاَهِراا، وكََانَ يُ هْدِي إِلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ الُْدَِيَّةَ مِنَ الْبَادِيةَِ، فَ يُجَهِ 
رُوهُ ذَا أَراَدَ أَنْ يَخْرُجَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ زاَهِراا بَادِيَ تُ نَا، وَنََْنُ حَاضِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ 

ا، فأََتََهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْماا وَهُوَ يبَِيعُ مَتَاعَهُ، ". وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُِبُّهُ، وكََانَ رَجُلاا دَمِيما
ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ لَا يََْلُو فاَحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يُ بْصِرُهُ الرَّجُلُ، فَ قَالَ: أَرْسِلْنِِ مَنْ هَذَا، فاَلْتَ فَتَ فَ عَرَفَ النَّبَِّ صَلَّ 

مَنْ يَشْتَرِي رِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِيَن عَرَفَهُ، وَجَعَلَالنَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْ 
ا، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْعَبْدَ؟  وَسَلَّمَ:"لَكِنْ عِنْدَ اِلله لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَوْ " فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، إِذاا وَاِلله تجَِدُني كَاسِدا

]فَصْلٌ: حَقِيقَةُ الُْاَزِلِ فى)أعلام(:) قاَلَ: " لَكِنْ عِنْدَ اِلله أَنْتَ غَالٍ"قال مُحققوه:إسناده صحيح على شرط الشيخين.
بَسِ ...وَحُكْمُ عُقُودِهِ[: نْسَانِ وَيَ ن ْ نْسَانُ قَدْ يَ لْعَبُ مَعَ الْإِ طُ مَعَهُ، فإَِذَا تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لََْ يَ لْزَمْهُ حُكْمُ الْجاَدِ ؛ لِأَنَّ وَالْإِ

زْلهُُ ائزٍِ، فَ يَكُونُ جِدُّ الْقَوْلِ وَهَ الْمُزَاحَ مَعَهُ جَائزٌِ.وَحَاصِلُ الْأَمْرِ أَنَّ اللَّعِبَ وَالُْزَْلَ وَالْمُزَاحَ فِ حُقُوقِ اللََِّّ تَ عَالََ غَيُْْ جَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ »سَوَاءا، بِِلَافِ جَانِبِ الْعِبَادِ، أَلَا تَ رَى أَنَّ  وَأَمَّا مَعَ «.كَانَ يَْْزَحُ مَعَ الصَّحَابةَِ وَيُ بَاسِطهُُمْ   -صَلَّى اللََّّ
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، وَلُِذََا  ؟ مَنْ يَشْتَرِي مِنِِ  الْعَبْدَ؟ازحُِهُ: "قاَلَ لِلََْعْرَابِِ  يَُْ »ربَ هِِ تَ عَالََ فَ يَجِدُّ كُلَّ الجِْدِ  " فَ قَالَ: تجَِدُني رخَِيصاا يََ رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَصَدَ « فَ قَالَ: بَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللََِّّ غَالٍ  ، وَالصِ يغَةُ صِيغَةُ اسْتِفْهَامٍ، وَهُوَ  -صَلَّى اللََّّ ى صَلَّ  -أَنَّهُ عَبْدُ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَقْ بَحِ الْكَلَامِ، كَانَ يَْْزَحُ وَلَا يَ قُولُ إلاَّ حَقًّا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاا قاَلَ: " مَنْ يَ تَ زَوَّجُ أمُِ ي أَوْ أُخْتِي " لَكَانَ مِنْ   -اللََّّ
ُ عَنْهُ  -وَقَدْ كَانَ عُمَرُ  أَنَّ »هُ أُخْتَهُ، وَقَدْ جَاءَ فِ ذَلِكَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد يَضْرِبُ مَنْ يدَْعُو امْرَأَتَ  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رجَُلاا قاَلَ لِامْرَأَتهِِ: يََ أُخْتَهُ، فَ قَالَ النَّبُِّ  اَ جَعَلَ إبْ رَاهِيمُ ذَلِكَ حَاجَةا لَا -صَلَّى اللََّّ : أُخْتُك هِيَ؟ إنََّّ
مٌ عَلَى نَ قْلِهَا، وَلُِذََ وَ «.مُزَاحاا ا يُسْتَحَبُّ عَقْدُهُ فِ مَِِّا يُ وَضِ حُهُ أَنَّ عَقْدَ النِ كَاحِ يُشْبِهُ الْعِبَادَاتِ فِ نَ فْسِهِ، بَلْ هُوَ مُقَدَّ

هَى عَنْ الْبَ يْعِ فِيهَا، وَمَنْ يَشْتَرِطُ لَهُ لَفْظاا بِالْعَرَبيَِّةِ راَعَى فِ  يهِ ذَلِكَ إلْحاَقاا لَهُ بِالْأَذكَْارِ الْمَشْرُوعَةِ، وَمِثْلُ هَذَا الْمَسَاجِدِ، وَيَ ن ْ
يةَِ الشَّارعِِ عَلَى الْعَبْدِ، فاَلْمُكَلَّفُ لَا يَُُوزُ الُْزَْلُ بهِِ، فإَِذَا تَكَلَّمَ بهِِ رتََّبَ الشَّارعُِ عَلَيْهِ حُكْمَهُ وَإِنْ لََْ يَ قْصِدْهُ، بُِكْمِ وِلَا 

وأمَّا لا تجوز المعاريضُ فى استباحة الحرام:(وفيه أيضاا:)بَبَ، وَالشَّارعُِ قَصَدَ الْحكُْمَ، فَصَاراَ مَقْصُودَيْنِ كِلَاهَُُا.قَصَدَ السَّ 
وكََمَا كَانَ تَسكهم بِواز المعاريض وقولُم:"إن الحيِل معاريض فعلية على وزان المعاريض القولية فالجواب من وُجُوهٍ:...

نْ مَفْسَدَةا فِ دِينٍ وَلَا دُنْ يَ يُ وَرِ ي عَنْ  سْلَامِ وَالْمُسْلِمِيَن، إذَا لََْ تَ تَضَمَّ ُ  -ا، كَمَا عَرَّضَ  الْغَزْوَةِ بغَِيْْهَِا لِمَصْلَحَةِ الْإِ صَلَّى اللََّّ
مَنْ يَشْتَرِي مِنِ يهَذَا »وَبقَِوْلِهِ: « لْجنََّةَ لَا تَدْخُلُهَا الْعُجُزُ إنَّ ا»وَبقَِوْلِهِ: « إنََّ حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ »بقَِوْلِهِ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وَبِقَوْلِهِ لتِِلْكَ الْمَرْأَةِ: «الْعَبْدَ؟ نَ يْهِ بَ يَاضٌ »يرُيِدُ عَبْدَ اللََِّّ ُ فِ « زَوْجُكِ الَّذِي فِ عَي ْ اَ أَراَدَ بِهِ الْبَ يَاضَ الَّذِي خَلَقَهُ اللََّّ وَإِنََّّ
(                                                                                       ى جَوَازِ الْحيَِلِ الْمَذْكُورةَِ؟يُونِ بَنِِ آدَمَ، وَهَذِهِ الْمَعَاريِضُ وَنََْوُهَا مِنْ أَصْدَقِ الْكَلَامِ، فأَيَْنَ فِ جَوَازِ هَذِهِ مَا يدَُلُّ عَلَ عُ 

، وكَُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ، طَريِقٌ وَمَنْحَرٌ، وكَُلُّ مِنَا كُلُّهَا مَنْحَرٌ »جَابِرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ -350
]مَكَّةُ كُلُّهَا :)(]حكم الألباني[:حسنٌ صحيحٌ.فى)زاد(3048ابنُ ماجه.حديث)«عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وكَُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَنَََرَ رَسُولُ اللََِّّ فَصْلٌ:مَنْحَرٌ وَمِنَا مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ إِليَْهِ[: ، وَأَعْلَمَهُمْ " أَنَّ " -صَلَّى اللََّّ مِنَا بِنَْحَرهِِ بِِنَا

، بَلْ حَيْثُ نَََرَ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ ،وَ "، وَأَنَّ فِجَاجَ مَكَّةَ طَريِقٌ وَمَنْحَرٌ كُلَّهَا مَنْحَرٌ  فِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ النَّحْرَ لَا يَختَْصُّ بِِنَا
نَا، وَمُزْدَلِفَةُ وَقَ فْتُ هَاهُ »وَوَقَفَ بِزُْدَلِفَةَ، وَقاَلَ:«وَقَ فْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ »أَجْزَأَهُ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا وَقَفَ بِعَرَفَةَ، قاَلَ:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسُئِلَ «.كُلُّهَا مَوْقِفٌ  لَا، مِنَا مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ » أَنْ يُ بْنََ لَهُ بِِنَا بنَِاءٌ يظُِلُّهُ مِنَ الْحرَِ  فَ قَالَ: -صَلَّى اللََّّ
هَا، فَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتََّّ يَ رْتََِلَ عَنْ وَفِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى اشْتِراَكِ الْمُسْلِمِيَن فِيهَا«.إِليَْهِ  هُ وَلَا يَْلِْكُهُ ، وَأَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلََ مَكَانٍ مِن ْ

 بِذَلِكَ.( 
                                                                                        المعَُرَّفُ ب)أل(:

إِلا ما غَيََّْ ريََه أَو  الماءُ لا ينَجُسُ : "-صلى الله عليه وسلم  -ولُ اللََِّّ عن أبِ أمُامَةَ قال: قال رس-351 
(بلفظ:عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ 3120(وأخرجه الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث)1244".السُننُ الكُبَى للبيهقى.حديث)طعَمَه

وَسَلَّمَ وَمَيْمُونةَُ، فَاغْتَسَلَتْ مَيْمُونةَُ فِ جَفْنَةٍ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فأََراَدَ النَّبُِّ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: أَجْنَبَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
هَا، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اِلله، إِني ِ قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ. فَ قَالَ  لَّى اللهُ عَلَيْهِ يَ عْنِِ النَّبَِّ صَ  - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ غْتَسِلَ مِن ْ

 "قال مُحققوه: إسناده صحيح على شرط إِنَّ الْمَاءَ لَا يَ نْجُسُ : " إِنَّ الْمَاءَ ليَْسَتْ عَلَيْهِ جَنَابةٌَ " أَوْ قاَلَ: " -وَسَلَّمَ 
اَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ " :وَأَمَّا إزاَلَةُ النَّجَاسَ ]فَصْلٌ: إزاَلَةُ النَّجَاسَةِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ[مسلم.فى)أعلام(:) ةِ فَمَنْ قاَلَ " إنََّّ
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هَتُهُ أَنَّ الْمَاءَ إذَا لَاقَى نَََاسَةا تَ نَجَّسَ بِِاَ، ثَُّ  لَاقَى الثَّاني وَالثَّالِثَ كَذَلِكَ، وَهَلُمَّ  فَ قَوْلهُُ مِنْ أَبْطَلْ الْأَقْ وَالِ وَأَفْسَدِهَا، وَشُب ْ
اسَةا نََُسَ؟ فإَِنْ زيِلُ نَََاسَةا، وَهَذَا غَلَطٌ، فإَِنَّهُ يُ قَالُ: فَلِمَ قُ لْتُمْ: إنَّ الْقِيَاسَ يَ قْتَضِي أَنَّ الْمَاءَ إذَا لَاقَى نَََ جَرًّا، وَالنَّجَسُ لَا يُ 

 إلاَّ بِالت َّغَيُِّْ.فإَِنْ قِيلَ: فَ يُ قَاسَ لَا يَ نْجُسُ الْمَاءَ قُ لْتُمْ: الْحكُْمُ فِ بَ عْضِ الصُّوَرِ كَذَلِكَ، قِيلَ: هَذَا مَِنُْوعٌ عِنْدَ مَنْ يَ قُولُ: إنَّ 
زاَلَ  ةِ مُاَلِفَةا للِْقِيَاسِ بَِِوْلََ مِنْ جَعْلِ مَا لََْ يَ تَ غَيَّْْ عَلَى " مَا تَ غَيََّْ.قِيلَ: هَذَا مِنْ أَبْطَلْ الْقِيَاسِ حِسًّا وَشَرْعاا، وَليَْسَ جَعْلُ الْإِ

إذَا لَاقاَهَا حَالَ لِفاا لِلْقِيَاسِ " بَلْ يُ قَالُ: إنَّ الْقِيَاسَ يَ قْتَضِي أَنَّ الْمَاءَ إذَا لَاقَى نَََاسَةا لَا يَ نْجُسُ، كَمَا أَنَّهُ تَ نْجِيسِ الْمَاءِ مُاَ
زاَلَةِ لَا يَ نْجُسُ، فَ هَذَا الْقِيَاسُ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ تَ زُولُ باِ  لْمَاءِ حِسًّا وَشَرْعاا، وَذَلِكَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورةَِ الْإِ

جْْاَعِ.وَأَمَّا تَ نْجِيسُ الْمَاءِ بِالْمُلَاقاَةِ فَمَوْردُِ نزَِاعٍ، فَكَيْفَ يُُْعَلُ مَوْ  ينِ بِالنَّصِ  وَالْإِ جْْاَعِ؟ مِنْ الدِ  رِدُ النِ زَاعِ حُجَّةا عَلَى مَوَاقِعِ الْإِ
جْْاَعِ، وَأَيْضاا فاَلََّذِي تَ قْتَضِيهِ الْعُقُولُ أَنَّ الْمَاءَ إذَ وَالْقِيَاسُ يَ قْ  هُْ النَّجَاسَةُ لَا تَضِي رَدَّ مَوَارِدِ النِ زَاعِ إلََ مَوَاقِعِ الْإِ ا لََْ تُ غَيِْ 

{]الأعراف: لُّ لَُمُُ الطَّيِ بَاتِ وَيََُر مُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ وَيَُِ يَ نْجُسُ، فإَِنَّهُ بَاقٍ عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ، وَهُوَ طيَِ بٌ، فَ يَدْخُلُ فِ قَ وْلِهِ:}
يعِهَا إذَا وَقَعَ فِيهَا نَََاسَةٌ فاَسْتَحَالَتْ بَِيْثُ لََْ يَظْهَرْ لََُ 157 ا لَوْنٌ وَلَا طَعْمٌ وَلَا [ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِ الْمَائعَِاتِ جَِْ

ليِلُ، أَوْ الْ ريِحٌ.وَقَدْ تَ نَازعََ الْ  قِيَاسُ يَ قْتَضِي أَنَّهُ فُقَهَاءُ: هَلْ الْقِيَاسُ يَ قْتَضِي نَََاسَةَ الْمَاءِ بِلَُاقاَةِ النَّجَاسَةِ إلاَّ مَا اسْتَ ثْ نَاهُ الدَّ
هُمْ مَنْ يَختَْارُ  لَا يَ نْجُسُ إذَا لََْ يَ تَ غَيَّْْ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ، وَالْأَوَّلُ قَ وْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَالثَّاني  قَ وْلُ أَهْلِ الحِْجَازِ، وَفُ قَهَاءُ الْحدَِيثِ مِن ْ

هُمْ مَنْ يَختَْارُ هَذَا.وَقَ وْلُ أَهْلِ الحِْجَازِ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأُصُولُ وَالنُّصُ   -وصُ وَالْمَعْقُولُ، فإَِنَّ اللَََّّ هَذَا وَمِن ْ
فَمَا دَامَتْ تلِْكَ  حَ الطَّيِ بَاتِ وَحَرَّمَ الْخبََائِثَ، وَالطَّيِ بُ وَالْخبَِيثُ يَ ثْ بُتُ لِلْمَحَلِ  بِاعْتِبَارِ صِفَاتٍ قاَئِمَةٍ بهِِ،أَباَ  -سُبْحَانهَُ 

هَا الصِ فَةُ الْأُخْرَى زاَلَ الْحكُْمُ وَخَلَ  هُ، فَ هَذَا هُوَ مَحْضُ الْقِيَاسِ وَالْمَعْقُولِ، الصِ فَةُ فاَلْحكُْمُ تََبِعٌ لَُاَ، فإَِذَا زاَلَتْ وَخَلَفَت ْ فَهُ ضِدُّ
هَا صِفَةُ الْخبُْثِ عَادَ خَبِيثاا، فَإِذَا فَ هَذَا الْمَاءُ وَالطَّعَامُ كَانَ طيَِ باا لِقِيَامِ الصِ فَةِ الْمُوجِبَةِ لِطِيبِهِ، فإَِذَا زاَلَتْ تلِْكَ الصِ فَةُ وَخَ  لَفَت ْ

انَ عَلَيْهِ عَادَ طيَِ باا، بْثِ عَادَ إلََ مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَهَذَا كَالْعَصِيِْ الطَّيِ بِ إذَا تََُمَّرَ صَارَ خَبِيثاا فَإِذَا عَادَ إلََ مَا كَ زاَلَتْ صِفَةُ الخُْ 
طيَِ باا، وَالرَّجُلُ الْمُسْلِمُ إذَا ارْتَدَّ صَارَ خَبِيثاا فإَِذَا عَادَ إلََ وَالْمَاءُ الْكَثِيُْ إذَا تَ غَيََّْ بِالنَّجَاسَةِ صَارَ خَبِيثاا. فإَِذَا زاَلَ الت َّغَيُُّْ عَادَ 

ليِلُ عَلَى أَنَّهُ طيَِ بٌ الحِْسُّ وَالشَّرعُْ: أَمَّا الحِْسُّ فَلََِنَّ الْخبُْثَ لََْ  سْلَامِ عَادَ طيَِ باا.وَالدَّ لَوْنٍ  يَظْهَرْ لَهُ فِيهِ أَثَ رٌ بِوَجْهٍ مَا، لَا فِ  الْإِ
حَدُهَا أَنَّهُ كَانَ طيَِ باا قَ بْلَ مُلَاقَاتهِِ وَلَا طَعْمٍ وَلَا راَئِحَةٍ، وَمُحَالٌ صِدْقُ الْمُشْتَقِ  بِدُونِ الْمُشْتَقِ  مِنْهُ. وَأَمَّا الشَّرعُْ فَمِنْ وُجُوهٍ: أَ 

مَةِ: لِمَا يَ تَأثَ َّرُ بِهِ، وَالْأَصْلُ بَ قَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَ  تََّّ يَ ثْ بُتَ رَفْ عُهُ وَهَذَا يَ تَضَمَّنُ أَنْ وَاعَ الِاسْتِصْحَابِ الثَّلَاثةَِ الْمُتَ قَدِ 
ا أَوْ عَجْناا، وَمُلَابَسَةُ اسْتِصْحَابِ  ثُِْ بتَِ نَاوُلِهِ شُرْباا أَوْ طبَْخا مَّةِ مِنْ الْإِ طَّهَارةَُ، الْحكُْمِ الثَّابِتِ وَهُوَ الاسْتِصْحَابُ بَ رَاءَةِ الذِ 

جْْاَعِ فِ مَحَلِ  النِ زَاعِ.الثَّاني: أَنَّهُ لَوْ شَرِبَ هَذَا الْمَاءَ الَّذِي قُطِرَتْ فِيهِ   قَطْرَةٌ مِنْ خََْرٍ مِثْلُ رأَْسِ وَاسْتِصْحَابُ حُكْمِ الْإِ
 قَطْرَةٌ مِنْ لَبٍَْ لََْ تَ نْشُرْ الْحرُْمَةُ، فَلَا وَجْهَ لِلْحُكْمِ بنَِجَاسَتِهِ لَا مِنْ الذُّبَابةَِ لََْ يََُدَّ ات فَِاقاا، وَلَوْ شَربِهَُ صَبِ  وَقَدْ قُطِرَتْ فِيهِ 

هُمْ طَرْدُ وا أَعْظَمَ تَ نَاقُضٍ، وَلََْ يُْْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا قِيَاسٍ.وَالََّذِينَ قاَلُوا: " إنَّ الْأَصْلَ نَََاسَةُ الْمَاءِ بِالْمُلَاقاَةِ " تَ نَاقَضُ  كِن ْ
هُمْ مَنْ اسْتَ ثْنََ مَا هُمْ مَنْ اسْتَ ثْنََ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ عَلَى خِلَافِهِمْ فِيهَا، وَمِن ْ هُمْ مَنْ  هَذَا الْأَصْلِ: فَمِن ْ لَا يُْْكِنُ نَ زْحُهُ، وَمِن ْ

هُمْمَنْ اسْتَ ثْنََ الْجاَرِيَ خَاصَّةا، وَفَ رَّقُوا بَيْنَ مُلَاقاَةِ الْمَاءِ فِ اسْتَ ثْنََ مَا إذَا حُرِ كَ أَحَدُ طَرَفَ يْهِ لََْ يَ تَحَرَّكْ الطَّرَفُ ا لْآخَرُ، وَمِن ْ
هَا أَنَّهُ وَارِدٌ عَ  زاَلَةِ إذَا وَرَدَ عَلَى النَّجَاسَةِ وَمُلَاقاَتِِاَ لَهُ إذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ بفُِرُوقٍ: مِن ْ وَإِذَا وَرَدَتْ لَى النَّجَاسَةِ فَ هُوَ فَاعِلٌ الْإِ

هَا أَنَّهُ إذَا كَانَ وَاردِاا فَ هُوَ جَارٍ وَالْجاَرِي لَهُ قُ وَّ  فَعِلٌ وَهُوَ أَضْعَفُ، وَمِن ْ هَا أَنَّهُ إذَا كَانَ وَاردِاا فَ هُوَ عَلَيْهِ فَ هُوَ مَوْرُودٌ مُن ْ ةٌ، وَمِن ْ
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ةٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَ نْجُسُ إلاَّ بِالت َّغَيُِّْ، فِ مَحَلِ  التَّطْهِيِْ وَمَا دَامَ فِ مَحَلِ  التَّطْهِيِْ ف َ  لَهُ عَمَلٌ وَقُ وَّ
هِِ لََْ يزُلُِْاَ، وَإِنَََّّ  زاَلَةُ الْمَطْلُوبةَُ إلاَّ ا خَفَّفَهَا، وَ وَأَنَّهُ إذَا تَ غَيََّْ فِ مَحَلِ  التَّطْهِيِْ فَ هُوَ نَََسٌ أَيْضاا، وَهُوَ فِ حَالِ تَ غَيُّْ لَا تََْصُلْ الْإِ

تْ فِ الْمَاءِ وَلََْ يَظْهَرْ لَُاَ فِيهِ لَوْنٌ إذَا كَانَ غَيَْْ مُتَ غَيِْ ٍ، وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِ الْمَائعَِاتِ كُلِ هَا: أَنْ يُسَيِْ َ النَّجَاسَةِ إذَا اسْتَحَالَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هِيَ مِنْ الطَّيِ بَاتِ لَا مِنْ الْخبََائِثِ.وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِِ  وَلَا طَعْمٌ وَلَا راَئِحَةٌ فَ  الْمَاءُ لَا »أَنَّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ

لَا يَ نْجُسُ بِالْمُلَاقاَةِ، وَلَا يَسْلُبُ وَهَُُا نَصَّانِ صَرِيََانِ فِ أَنَّ الْمَاءَ « إنَّ الْمَاءَ لَا يَُْنُبُ »وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ:« يَ نْجُسُ 
مَالِ فَ قَدْ جَعَلَهُ يَ نْجُسُ وَيَُْنُبُ، وَالنَّبُِّ طَهُوريِ َّتَهُ اسْتِعْمَالهُُ فِ إزاَلَةِ الْحدََثِ، وَمَنْ نَََّسَهُ بِالْمُلَاقاَةِ أَوْ سَلَبَ طَهُوريِ َّتَهُ بِالِاسْتِعْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَ  - أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَُاَ »ثَ بَتَ عَنْهُ فِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فأَْرةٍَ وَقَ عَتْ فِ سََْنٍ فَ قَالَ:  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ
ا أَوْ مَائعِاا قَلِيلاا أَوْ كَثِيْاا، فاَلْمَاءُ بِطَريِقِ الْأَ « وكَُلُوهُ  وْلََ يَكُونُ هَذَا حُكْمُهُ، وَحَدِيثُ الت َّفْريِقِ وَلََْ يُ فَصِ لْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَامِدا

ةِ وُجُوهٍ بَ ي َّنَ هَا الْبُخَارِيُّ فِ  مِْذِيُّ فِ جَامِعِهِ بَيْنَ الْجاَمِدِ وَالْمَائِعِ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ مَعْمَرٍ مِنْ عِدَّ  صَحِيحِهِ وَالترِ 
عْمَرٌ، هْرِيَّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ حَدِيثَ الت َّفْصِيلِ قَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ خِلَافَ مَا رَوَى عَنْهُ مَ وَغَيْْهَُُُا، وَيَكْفِي أَنَّ الزُّ 

اَ تُ لْقَى وَمَا حَوْلَُاَ وَيُ ؤكَْلُ الْبَاقِي فِ الْجاَمِدِ وَالْمَ  ائِعِ وَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيِْ، وَاسْتَدَلَّ بِالْحدَِيثِ، وَسُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْألََةِ فأََفْتََّ بَِِنََّّ
يَاهُ، وَهَذَا اسْتِدْلَالهُُ، وَهَذِهِ رِوَايةَُ الْأئَِمَّةِ عَنْهُ، فَ قَدْ اتُُّفِقَ عَلَى ذَلِكَ النَّصُّ وَ  الْقِيَاسُ، وَلَا يَصْلُحُ للِنَّاسِ سِوَاهُ، وَمَا فَ هَذِهِ فُ ت ْ

مَ، فَظَهَرَ أَنَّ مُاَلَفَةَ الْقِيَاسِ فِيمَا خَالَفَ العَدَاهُ مِنْ الْأَق ْ  نَّصَّ لَا فِيمَا جَاءَ بهِِ وَالِ فَمُتَ نَاقِضٌ لَا يُْْكِنُ صَاحِبَهُ طَرْدُهُ كَمَا تَ قَدَّ
.(وفى)إغاثة(:) ه وآله ومن ذلك: أن الذى دلت عليه سنة رسول الله صلى الله تعالَ علي...البابُ الرابعُ عشر:النَّصُّ

إلا بالتغيْ، وإن كان يسيْاا.وهذا قول أهل المدينة وجْهور السلف، وأكثر أهل  الماء لا ينجسوسلم وآثار أصحابه: أن 
الحديث. وبه أفتَّ عطاء بن أبى رباح، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والأوزاعى، وسفيان الثورى، ومالك بن أنس، 

لمنذر. وبه قال أهل الظاهر. ونص عليه أحْد فى إحدى روايتيه. وإختاره جْاعة وعبد الرحْن بن مهدى، واختاره ابن ا
من أصحابنا، منهم ابن عقيل فى مفرداته وشيخنا أبو العباس، وشيخه ابن أبى عمر.وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 

 قال رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم:
ام أحْد.وفى المسند والسنن عن أبى سعيد قال: "قِيلَ: يََ رَسُولَ اِلله أَنَ تَ وَض أُ مِنْ بئِْرِ " رواه الإمالماَء لا يُ نَجسُهُ شَئ"

رٌ تُ لْقَى فِيهَا الْحيِضُ ولُحوُمُ الكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَ قَال: الماَءُ طَهُورٌ، لا يُ نَجسُهُ شئ".قال الترمذى: "هذا  بُضَاعَةَ؟ وَهِىَ بئِ ْ
أحْد: "حديث بئر بضاعة صحيح".وفى لفظ للْمام أحْد: "إِن هُ يُسْتَ قَىِ لَكَ مِنْ بئِْرِ  حديث حسن". وقال الإمام

ليهِ وَسلم: إِنَّ الماَءَ بُضَاعَةَ، وَهِىَ بئِْر يطُْرَحُ فِيهَا حَايِضُ النسَاءِ، وَلحَْمُ الْكِلَابِ، وَعَذَر النَّاسِ؟ فَ قَالَ رَسولُ اِلله تعالَ ع
 شَىْ".وفى سنن ابن ماجه من حديث أبى أمامة مرفوعاا:"الماَءُ لا يُ نَجسُهُ شَىْ إِلا  مَا غَلَبَ عَلَى رِيَِهِ، أَوْ طَهُورٌ لا يُ نَجسُهُ 

طعَْمِهِ، أَوْ لَوْنهِ".وفيها من حديث أبى سعيد الحدرى: أن رسول الله صلى الله تعالَ عليه وسلم: "سُئِلَ عَنِ الْحيَِاضِ ال تَِّ 
نَا مَا غَبَََ المدَِينَةِ، تَردُِهَا السبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحمُُرُ، وَعَنِ الط هَارةَِ بِاَ؟ فَقالَ: لَُا مَا حََْلَتْ فى بطُوُنَّاَ وَلبَيْنَ مَك ةَ وَ 

طَهُورٌ".وإن كان فى إسناد هذين الحديثين مقال. فإنَ ذكرنَهُا للاستشهاد لا للاعتماد.وقال البخارى: قال الزهرى: "لا 
بالماء ما لَ يتغيْ منه طعم أو ريح أو لون".وقال الزهرى أيضاا: "إذا ولغ الكلب فى الإنَء ليس له وَضوء غيْه يتوضأ بِس 

[.وهذا ماء، وفى 6{]المائدة: فَ لَمْ تِجدُوا مَاءا فَ تَ يَمَّمُوابه ثُ يتيمم".قال سفيان: "هذا الفقه بعينه"، يقول الله تعالَ:}
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فى نفس  يتيمم" ونص أحْد رحْه الله فى جب زيت ولغ فيه كلب، فقال: "يؤكل"...النفس منه شىء يتوضأ به ثُ
وأما مسألة اشتباه الأوانى فكذلك ليست من باب الوسواس.وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافاا متبايناا.فقال أحْد: فصلٌ:

قال أبو حنيفة: "إن كان عدد الأوانى "يتيمم ويتركها، وقال مرة يريقها ويتيمم، ليكون عادماا للماء الطهور بيقين".و 
الطاهرة أكثر، تَرى، وإن تساوت أو كثرت النجسة، لَ يتحر". وهذا اختيار أبى بكر وابن شاقلاا والنجاد من أصحاب 

أحْد.وقال الشافعى وبعض المالكية: "يتحرى بكل حال".وقال عبد الملك بن الماجشون: "يتوضأ بكل واحد منها 
محمد بن مسلمة من المالكية: "يتوضأ من أحدها ويصلى، ثُ يغسل ما أصابه منه، ثُ يتوضأ من وضوءا ويصلى".وقال 

إلا بالتغيْ، فتستحيل  الماء لا ينجسيتوضأ من أيها شاء، بناء على أن  -منهم شيخنا -الآخر ويصلى".وقالت طائفةٌ 
جعفر بن محمد سألت أبا  فائدةٌ: (:)وفى)بدائعالمسألة، وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الأقوال وترجيح راجحها.(

...فإن قلنا: ما يتحدر عن أعضاء عبد الله عن رجل ينقد للناس مائة دينار بدرهم فخرج فِ نقده دينار ردىء؟
المتوضىء طاهر غيْ مطهر كأشهر الروايَت كره الوضوء بِاء زمزم وإن قلنا بالرواية الثانية أنه يَكم بنجاسة ما ينفصل 

وء حرام الوضوء به وإن قلنا بالرواية الثالثة أن المنفصل طاهر مطهر لَ يَرم الوضوء به ولَ يكره لأنه لَ من أعضاء الوض
يؤثر الوضوء فيه بِا يوجب رفع التعظيم عنه فأما إن أزال به نَاسة وتغيْ كان فعله محرما وإن لَ يتغيْ وكان فِ الغسلة 

إلا بالتغيْ فمتَّ انفصلغيْ متغيْ فِ أي الغسلات  الماء لا ينجسا: إن السابعة فهل يَرم أو يكره على روايتين وإن قلن
كان كره ولَ يَرم.قلتُ: وطريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل به دون الوضوء. وفرق بِن غسل الجنابة 

ن العباس إنَّا حجرها على يُرى إزالة النجاسة من وجه. ولُذا عم  البدن كله لما صار كله جنبا. ولأن حدثها أغلظ, ولأ
(                                                                                                                المغتسل خاصة.وجواب أبِ الخطاب وابن عقيل يصح الوضوء به رواية واحدة وهل تكره على روايتين.

 -عبد الله بن عمر بن الخطاب  (عن 1130نُ الأثيْ فى)جامع الأصول.حديث)" ذكره ابالمالُ كثيٌْ حديث:"-352
: قال: أتَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهلَ خيبَ، فقاتلهم حتَّ ألجأَهُمْ إلَ قَصرهِِمْ، وغلبَ هُم على -رضي الله عنهما 

ركِابِم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراءُ الأرض والزَّرعِْ والنخل، فصالحوه على أن يُُْلَوْا منها، ولُم ما حْلتْ 
والبيضاءُ والحلقةُ، وهي السلاح، ويخرُجون منها. واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغُيِ بوا شيئاا، فإن فعلوا فلا ذِمَّة لُم 

جليت النَّضيُْ، فقال رسولُ الله ولا عهد، فغيَّبوا مَسْكاا فيه مالٌ وحُلي  لحييِ  بن أخطب، كان احتمله معه إلَ خيبَ حين أ
: ما فعل مَسْكُ حُيٍَ  الذي جاء به من بنِ النَّضيْ؟ فقال: أذْهَبَ تْهُ -واسَه سعية  -صلى الله عليه وسلم لعمِ  حُيَي  

لى ، والمال أكثر من ذلك"، وقد كان حُيَي  قتُِل قبل ذلك، فدفع رسولُ الله صالعهدُ قريبٌ النفقاتُ والحروبُ، فقال:"
فقال: قد رأيتُ حُيَ ي اا يطوفُ فِ خَربِةٍ ها هنا، فذهبوا فطافوا، فوجدُوا  الله عليه وسلم سعْيَةَ إلَ الزُّبيِْ، فمسَّه بعذابٍ،

المسكَ فِ الخربة، فقتلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابنِ أبِ الحقيق، أحدهُا زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى 
عليه وسلم نساءهم وذراري َّهُم، وقَسم أموالُم بالنَّكْثِ الذي نَكثوا، وأراد أن يُليَهم منها، فقالوا: يَ رسول الله صلى الله 

محمد، دعْنا نكون فِ هذه الأرض نُصْلحُها ونقوم عليها، ولَ يكن لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمانٌ 
عليها، فأعطاهُمْ خيبَ، على أنَّ لُم الشَّطْرَ من كلِ  زرع وشيءٍ، ما بدا يقومون عليها، وكانوا لا يفْرُغون أن يقوموا 

نُ هُمُ الشَّطْرَ،  لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن رواحة يَتيهم فِ كل عامٍ فيخْرصُها عليهم، ثُ يضمِ 
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ةَ خرصه، وأرادوا أن يرْ  شُوهُ، فقال عبد الله:تطعموننِ السُّحْتَ، والله لقد فشكوا إلَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شِدَّ
تِكُمْ من القِردَةِ والخنازير، ولا يَْمِلُنِ بغُضي إيَكم على أن لا  جئتكم من أحبِ  الناس إلَِّ، ولأنتم أبْ غَضُ إلَِّ من عدَّ

يعُطي كلَّ امرأةٍ من نسائه  أعدل عليكم، فقالُوا: بِذا قامت السماوات والأرض، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
ثَانين وَسْقاا من تََرٍْ كلَّ عامٍ، وعشرين وَسْقاا من شعيْ، فلما كان زمنُ عمر بن الخطاب غشُّوا المسلمين، وألقوْا ابنَ عُمر 

قسمها من فوْقِ بيتٍ، ففدعوا يدَيْه، فقال عمرُ بنُ الخطاب: من كان له سهمٌ بِيبَ فليحْضُرْ، حتَّ نقْسِمها بينهم، ف
عمرُ بينهم، فقال رئيسُهُم: لا تُُرجِْنا، دعنا نكونُ فيها كما أقرَّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ، فقال عمر 

لرئيسهم: أتراهُ سقط عليَّ قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، كيف بك إذا رقصت بك راحلتُك  -رضي الله عنه -
ثُ يوماا؟ وقسمها عمرُ بين من كان شهِدَ خيبَ من أهل الحديبية. أخرجه البخاري .وأخرجه أبو نَو الشام يوماا ثُ يوماا، 

داود، ولَ يذكر حديثَ ابن رواحة، ولا حديث فدع  ابن عمر وإجلائهم، ولفظ البخاري أتَُُّ.وفِ أخرى لأبِ داود  قال: 
سلم كان عامَلَ يهود خَيْبََ على أن يُخْرجَهُم إذا شَاءَ، فمن كان إنَّ عمر قال: أيها الناسُ، إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه و 

]فَصْلٌ: فِيمَا كَانَ فِ غَزْوَةِ خَيْبَََ مِنَ الْأَحْكَامِ فى)زاد(:)له مالٌ فلْيَ لْحَقْ به، فإني مُرجٌِ يهودَ، فأخرجهم.
هَا: الْأَخْذُ فِ الْأَحْكَامِ بِالْقَرَائِ ...الْفِقْهِيَّةِ[: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكِنَانةََ: وَمِن ْ  الْمَالُ كَثِيٌْ »نِ وَالْأَمَاراَتِ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

 ]شَرْحُ كِتَابِ عُمَرَ فِ (وفى)أعلام(:)، فاَسْتَدَلَّ بِِذََا عَلَى كَذِبِهِ فِ قَ وْلِهِ: أَذْهَبَ تْهُ الْحرُُوبُ وَالن َّفَقَةُ.«وَالْعَهْدُ قَريِبٌ 
ةُ الْفَهْمِ وَحُسْنُ الْقَصْدِ[...الْقَضَاءِ[: " صِحَّةُ الْفَهْمِ وَحُسْنُ الْقَصْدِ مِنْ أَعْظَمِ نعَِمِ فاَفْ هَمْ إذَا أَدْلََ إليَْك وَقَ وْلهُُ: " :]صِحَّ

سْلَا  سْلَامِ، وَقِيَامُهُ اللََِّّ الَّتِي أَنْ عَمَ بِِاَ عَلَى عَبْدِهِ، بَلْ مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ عَطاَءا بَ عْدَ الْإِ هُمَا، بَلْ هَُُا سَاقاَ الْإِ مِ أَفْضَلُ وَلَا أَجَلُّ مِن ْ
الَّذِينَ فَسَدَتْ فُ هُومُهُمْ، وَيَصِيُْ عَلَيْهِمَا، وَبِِِمَا يََْمَنُ الْعَبْدُ طَريِقَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ فَسَدَ قَصْدُهُمْ وَطَريِقُ الضَّالِ يَن 

عَمِ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ حَسُنَتْ أَفْ هَامُهُمْ وَقُصُودُهُمْ، وَهُمْ أَهْلُ الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِينَ أُمِرْ مِنْ الْ  َ أَنْ يَ هْدِيَ نَا مُن ْ نََ أَنْ نَسْأَلَ اللََّّ
ُ فِ قَ لْبِ ا ةُ الْفَهْمِ نوُرٌ يَ قْذِفهُُ اللََّّ لْعَبْدِ، يُْيَِ زُ بِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ، وَالْحقَِ  وَالْبَاطِلِ، صِرَاطَهُمْ فِ كُلِ  صَلَاةٍ، وَصِحَّ

هُ حُسْنَ الْقَصْدِ، وَتَََرِ ي الْحقََّ، وَتَ قْوَى الرَّبِ  فِ ا لسِ رِ  وَالْعَلَانيَِةِ، وَيَ قْطَعُ مَادَّتهُُ وَالُْدَُى وَالضَّلَالِ، وَالْغَيِ  وَالرَّشَادِ، وَيَْدُُّ
نْ يَا، وَطلََبَ مَحْمَدَةِ الْخلَْقِ، وَتَ رْكَ الت َّقْوَى.ا وَلَا يَ تَمَكَّنُ الْمُفْتِي وَلَا ]التَّمَكُّنُ بنَِ وْعَيْنِ مِنْ الْفَهْمِ[:ت بَِاعَ الُْوََى، وَإِيثاَرَ الدُّ

وَى وَالْحكُْمِ بِالْحقَِ  إلاَّ بنَِ وْعَيْنِ مِنْ الْفَهْمِ:أَ  بَاطُ عِلْمِ حَقِيقَةِ مَا وَقَعَ الْحاَكِمُ مِنْ الْفَت ْ حَدُهَُُا: فَ هْمُ الْوَاقِعِ وَالْفِقْهِ فِيهِ وَاسْتِن ْ
ذِي اقِعِ، وَهُوَ فَ هْمُ حُكْمِ اللََِّّ الَّ بِالْقَرَائِنِ وَالْأَمَاراَتِ وَالْعَلَامَاتِ حَتََّّ يَُِيطَ بهِِ عِلْماا.وَالن َّوْعُ الثَّاني: فَ هْمُ الْوَاجِبِ فِ الْوَ 

 بذََلَ جَهْدَهُ وَاسْتَ فْرغََ وُسْعَهُ فِ حَكَمَ بِهِ فِ كِتَابهِِ أَوْ عَلَى لِسَانِ قَ وْلِهِ فِ هَذَا الْوَاقِعِ، ثَُّ يطُبَِ قُ أَحَدُهَُُا عَلَى الْآخَرِ؛ فَمَنْ 
رفَِةِ الْوَاقِعِ وَالت َّفَقُّهِ فِيهِ إلََ مَعْرفَِةِ حُكْمِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، كَمَا تَ وَصَّلَ ذَلِكَ لََْ يَ عْدَمْ أَجْرَيْنِ أَوْ أَجْراا؛ فاَلْعَالَُ مَنْ يَ تَ وَصَّلُ بِعَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شَاهِدُ يوُسُفَ بِشَقِ  الْقَمِيصِ مِنْ دُبرٍُ إلََ مَعْرفَِةِ بَ رَاءَتهِِ وَصِدْقِهِ، وكََمَا تَ وَصَّلَ سُلَيْمَانُ  قَوْلِهِ: " بِ  -صَلَّى اللََّّ
نَكُمَا " إلََ مَعْرفَِةِ عَيْنِ الْأمُِ ، وكََمَا تَ وَصَّلَ أَمِيُْ الْ  بِقَوْلِهِ  -عَلَيْهِ السَّلَامُ  -مُؤْمِنِيَن عَلِي  ائْ تُوني بِالسِ كِ يِن حَتََّّ أَشُقَّ الْوَلَدَ بَ ي ْ

هَا.وكََمَا تَ وَصَّلَ الزُّبَيُْْ للِْمَرْأَةِ الَّتِي حَْلََتْ كِتَابَ حَاطِبٍ مَا أَنْكَرَتْهُ لَ  تُخْرجِْنَ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَر دَِنَّك إلََ اسْتِخْرَاجِ الْكِتَابِ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بْنُ الْعَوَّامِ بتَِ عْذِيبِ أَحَدِ ابْنَِْ أَبِ الْحقَُيْقِ بَِِمْرِ رَسُولِ اللََِّّ  مُْ عَلَ  -صَلَّى اللََّّ ى كَنْزِ جَبَى لَمَّا ظَهَرَ لَهُ حَتََّّ دَلَُّ

نْ فَاقِ بقَِوْلِهِ:" "، وكََمَا تَ وَصَّلَ الن ُّعْمَانُ بْنُ بَشِيٍْ بِضَرْبِ الْمَالُ كَثِيٌْ وَالْعَهْدُ أَقْ رَبُ مِنْ ذَلِكَ كَذِبهُُ فِ دَعْوَى ذَهَابهِِ بِالْإِ
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مََهُمْ كَمَا ضَرَبَِمُْ، وَأَخْبَََ أَنَّ هَذَا حُكْمُ الْمُت َّهَمِيَن بِالسَّرقَِةِ إلََ ظهُُورِ الْمَالِ الْمَسْ  رُوقِ عِنْدَهُمْ، فإَِنْ ظَهَرَ وَإِلاَّ ضَرَبَ مِنْ اتَِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  نْ سَلَكَ غَيَْْ هَذَا .وَمَنْ تأََمَّلَ الشَّريِعَةَ وَقَضَايََ الصَّحَابةَِ وَجَدَهَا طاَفِحَةا بِِذََا، وَمَ -صَلَّى اللََّّ

ُ بِِاَ رَسُولَهُ .( قلُتُ:وقد سبق ما يتعلقُ بِذا الحديث أثناء  أَضَاعَ عَلَى النَّاسِ حُقُوقَ هُمْ، وَنَسَبَهُ إلََ الشَّريِعَةِ الَّتِي بَ عَثَ اللََّّ
                                                                        ؟"                                    ما فعل مسكُ حُيَ:"(من هذا الجزُء217شرح الحديث)

، إِلاَّ ثَلَاثةََ مََُالِسَ: مَُْلِسٌ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانةَِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " -353
حَرَامٌ، وَمَُْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ فَ رْجٌ حَرَامٌ، وَمَُْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ مَالٌ مِنْ غَيِْْ حَقٍ  يُسْفَكُ فِيهِ دَمٌ 

 القسم الثاني والعشرون من المجاز:قال مُحققوه:إسناده ضعيف.فى)المشُوق(:)(14693"المسُند.حديث)
(                                                                                                               «.الأعمال بالنيات والمجالس بالأمانَت» عليه وسل م: .... ومن ذلك فِ السنة كثيْ كقوله صل ى اللهالإيُاز والاختصار:

: عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: -354  6169- 6168البخارى.أحاديث)«رْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ المَ »عَنْ عَبْدِ اللََِّّ
الباب السادس: فى أنه لا سعادة للقلب، ولا لذة، ولا نعيم، (فى)إغاثة(:)2640) - 165( ومسلم.حديث 6170-

وأخبَ ...ولا صلاح إلا بِن يكون الله هو إلُه وفاطره وحده، وهو معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه من كل ما سواه:
نه أن الذين توادوا فى الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة، ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما سبحا

 لُم من نَصرين.فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى. ولُذا يقول الله تعالَ يوم القيامة للخلق: "أَليَْسَ عَدْلا مِنَِ  أَنْ أُوَلَ  كُلَّ 
نيْا؟ "وقال صلى الله تعالَ عليه وسلم: "رجَُلٍ مِنْكُمْ مَا كَانَ  وَيَ وْمَ ".وقال تعالَ: }المرَْءُ مَعَ مَنْ أَحَب  يَ تَ وَلََّ فى دَارِ الدُّ

تَنَِ لََْ أَتُ ِ  تَنَ اتُ َذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلاا. يََ وَيْ لَتَا ليَ ْ . لَقَدْ أَضَل نَِ عَنِ الذكْرِ ذْ فُلانَا خَلِيلايَ عَضُّ الظَّالَُ عَلَى يدََيْهَ يَ قُولُ يََ ليَ ْ
اُحْشُرُوا ال ذِينَ ظلََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ [وقال تعالَ: }29 - 27{ ]الفرقان: بَ عْدَ إذْ جَاءنى وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِلِْنْسَانِ خَذُولاا 

مُْ مَسْئُولُونَ. مَالَكُمْ لا تَ نَاصَرُونَ وَمَا كَانوُا يَ عْبُدُونَ. مِنْ دُونِ اِلله فاَهْدُوهُمْ إِلََ صِرَاطِ الجحِيمِ. وَقِفُ  {]الصافات: وهُمْ إنََّّ
وَإِذَا الن ُّفُوسُ [ .قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه "أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم" وقال تعالَ:}25 - 22

الفاجر.والمقصود:  [.فقرن كل شكل إلَ شكله، وجعل معه قرينا وزوجا: البَ مع البَ، والفاجر مع7{]التكوير:زُوِ جَتْ 
أن من أحب شيئا سوى الله عز وجل فالضرر حاصل له بِحبوبه: إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفراقه وتألَ 

على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يَصلله من الألَ قبل حصوله، ومن النكد فى حال حصوله، ومن الحسرة عليه 
الباب الثاني: فِ اشتقاق هذه الأسَاء :)ه له من اللذة(وفى)روضة(بعد فوته، أضعاف أضعاف ما فى حصول

وفِ السنن أن أعرابيا قال للنب جئت أسألك عن الُوى ...وأما الُوى فهو ميل النفس إلَ الشيءفصلٌ::...ومعانيها
وقال :...فِ أعلاهُا الباب السادس والعشرون: فِ ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة"وفيه أيضاا:)المرء مع من أحبفقال:"

" فهم مع الله فِ المرء مع من أحبسَنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة .إن النب صلى الله عليه وسلم قال:"
وله ما اكتسب" وفِ سنن  المرء مع من أحبوفِ الترمذي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "...الدنيا والآخرة

يت أصحاب النب صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لَ أرهم فرحوا بشيء أشد منه قال رجل يَ أبِ داود عنه قال رأ
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يَب الرجل على العمل من الخيْ يعمل به ولا يعمل بِثله فقال رسول الله صلى 

 قطعا فإن من محبة الحبيب المحبة فيه والبغض " وهذه المحبة لله توجب المحبة فِ اللهالمرء مع من أحبالله عليه وسلم: "
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وقال أبو عمر الزجاجى: سألت الجنيد عن المحبة ...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة و الضعف:.(وفى)طريق(:)فيه
فقال: تريد الإشارة؟ قلت: لا. قال: تريد الدعوى؟ قلت: لا. قال: فإيش تريد؟ قلت: عين المحبة، فقال: أن تَب ما 

المرءَ يَب الله فى عباده، وتكره ما يكرهه الله فى عباده. وقيل: المحبة معية القلب والروح مع المحبوب معيةا لا تفارقه، فإن"
، وقد قيل فى المحبة حدود أكثر من هذا وكل هذا تعن، ولا توصف المحبة ولا تَد بِد أوضح من المحبة، ولا مع من أحب"

ذكر الحدود والتعريفات فإنَّا يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على الفهم، فإذا أقرب إلَ الفهم من لفظها.وأما 
زال الإشكال وعدم الاستعجام، فلا حاجة إلَ ذكر الحدود والتعريفات، كما قال بعض العارفين: إن كل لفظ يعبَ به 

نها...فالمحبة أصل كل خيْ فى عن الشيء فلا بد أن يكون ألطف وأرق منه. والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبَ به ع
المرءُ مع الدنيا والآخرة كما قال سَنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة، فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "

لَ صَاحِبُ " قاَفَصْلٌ:...]فَصْلٌ: مَعْنََ الْخلُُقِ[:...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْخلُُقِ[:" فهم مع الله تعالَ.(وفى)المدارج(:)من أحب
تَمَلَتْ عَلَيْهِ نُ عُوتهُُ. فَ تَكَلُّفُهُ يَ رُدُّهُ الْمَنَازِلِ ":الْخلُُقُ: مَا يَ رْجِعُ إِليَْهِ الْمُتَكَلِ فُ مِنْ نعِْمَتِهِ.أَيْ :خُلُقُ كُلِ  مُتَكَلِ فٍ: فَ هُوَ مَا اشْ 

وَتأَْبَى الطِ بَاعُ عَلَى  ...لْخلُُقُ.وَقاَلَ الْآخَرُ:)يُ رَادُ مِنَ الْقَلْبِ نِسْيَانكُُمْ إِلََ خُلُقِهِ. كَمَا قِيلَ: إِنَّ التَّخَلُّقَ يََْتي دُونهَُ ا
لْخلُُقُ.قاَلَ: كَ الَّذِي يَ رْجِعُ إِليَْهِ: هُوَ االنَّاقِلِ(فَمُتَكَلِ فُ مَا ليَْسَ مِنْ نَ عْتِهِ وَلَا شِيمَتِهِ: يَ رْجِعُ إِلََ شِيمَتِهِ، وَنَ عْتِهِ، وَسَجِيَّتِهِ. فَذَا

يعُ الْكَلَامِ فِيهِ يدَُو  رُ عَلَى قُطْبٍ وَاحِدٍ.وَهُوَ بذَْلُ وَاجْتَمَعَتْ كَلِمَةُ النَّاطِقِيَن فِ هَذَا الْعِلْمِ: أَنَّ التَّصَوُّفَ هُوَ الْخلُُقُ. وَجَِْ
هُمْ: مَنْ الْمَعْرُوفِ، وكََفُّ الْأَذَى.قُ لْتُ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَُْعَلُهَا ثَلَاثَ  ةا: كَفُّ الْأَذَى، وَاحْتِمَالُ الْأَذَى، وَإِيَُادُ الرَّاحَةِ.وَمِن ْ

هُمْ مَنْ يَ رُدُّهَا إِلََ وَاحِدٍ. وَهُوَ بَذْلُ الْمَعْرُوفِ. وَالْكُلُّ  -كَمَا قاَلَ الشَّيْخُ   -يَُْعَلُهَا اثْ نَيْنِ  بذَْلُ الْمَعْرُوفِ، وكََفُّ الْأَذَى.وَمِن ْ
اَ يدُْرَكُ إِمْكَانُ ذَلِكَ فِ ثَلَاثةَِ أَشْيَاءَ. فِ الْعِلْمِ، وَالْجوُدِ، وَالصَّبَِْ. فاَلْعِلْمُ يُ رْ صَحِيحٌ  شِدُهُ إِلََ مَوَاقِعِ بذَْلِ .قاَلَ: وَإِنََّّ

نَهُ وَبَيْنَ الْمُنْكَرِ، وَتَ رْتيِبِهِ فِ وَضْعِهِ مَوَاضِعَهُ. فَلَا   يَضَعُ الْغَضَبَ مَوْضِعَ الْحلِْمِ. وَلَا بِالْعَكْسِ، وَلَا الْمَعْرُوفِ، وَالْفَرْقِ بَ ي ْ
يِْْ وَالشَّرِ  وَمَرَاتبَِ هَا، وَمَوْضِعَ كُ  مْسَاكَ مَوْضِعَ الْبَذْلِ، وَلَا بِالْعَكْسِ. بَلْ يَ عْرِفُ مَوَاقِعَ الخَْ لِ  خُلُقٍ: أَيْنَ يَضَعُهُ، وَأَيْنَ يَُْسِنُ الْإِ

هَا بُِقُوقِ غَيْْهِِ. فاَلْجوُدُ هُوَ قاَئِ اسْتِعْمَالَهُ.وَا عَثهُُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ بُِقُوقِ نَ فْسِهِ،وَالِاسْتِقْصَاءِ مِن ْ يِْْ.وَالصَّبَُْ لْجوُدُ يَ ب ْ دُ جُيُوشِ الخَْ
فِ  الْأَذَى، وَعَدَمِ الْمُقَابَ لَةِ. وَعَلَى كُلِ  خَيٍْْ، كَمَا يََْفَظُ عَلَيْهِ اسْتِدَامَةَ ذَلِكَ. وَيََْمِلُهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ، وكََظْمِ الْغيَْظِ، وكََ 

ُ تَ عَالََ: نْ يَا وَالْآخِرَةِ. قاَلَ اللََّّ مَ. وَهُوَ أَكْبََُ الْعَوْنِ عَلَى نَ يْلِ كُلِ  مَطْلُوبِِنْ خَيِْْ الدُّ اَ }تَ قَدَّ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبَِْ وَالصَّلَاةِ وَإِنََّّ
[.فَ هَذِهِ الثَّلَاثةَُ أَشْيَاءَ: بِِاَ يدُْرَكُ التَّصَوُّفُ، وَالتَّصَوُّفُ: زاَوِيةٌَ مِنْ زَوَايََ السُّلُوكِ 45{]البقرة: إِلاَّ عَلَى الْخاَشِعِينَ لَكَبِيْةٌَ 

، وَتَ زكِْيَةِ الن َّفْسِ وَتَِذِْيبِهَا. لتَِسْتَعِدَّ لِسَيْْهَِا إِلََ صُحْبَةِ الرَّفِي ". الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ قِ الْأَعْلَى، وَمَعِيَّةِ مَنْ تَُِبُّهُ. فإَِنَّ"الْحقَِيقِيِ 
نْ يَا وَالْآخِرَةِ. فَإِنَّ  ُ أَعْلَمُ.الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ "كَمَا قاَلَ سَُْنُونُ: ذَهَبَ الْمُحِبُّونَ بِشَرَفِ الدُّ ]فَصْلٌ: (وفيه أيضَا)". وَاللََّّ

هَا شَخَصَ الْعَامِلُونَ. وَإِلََ عِلْمِهَا شََُّرَ بَّةِ[:]حَقِيقَةُ الْمَحَبَّةِ[: مَنْزلَِةُ الْمَحَ  وَهِيَ الْمَنْزلَِةُ الَّتِي فِيهَا تَ نَافَسَ الْمُتَ نَافِسُونَ.وَإِليَ ْ
هَا تَ فَانَى الْمُحِبُّونَ. وَبِرُوحِ نَسِيمِهَا تَ رَوَّحَ الْعَابِدُونَ. فَ  هِيَ قُوتُ الْقُلُوبِ، وَغِذَاءُ الْأَرْوَاحِ، وَقُ رَّةُ الْعُيُونِ. السَّابقُِونَ. وَعَلَي ْ

فَاءُ الَّذِي مَنْ وَهِيَ الْحيََاةُ الَّتِي مَنْ حُرمَِهَا فَ هُوَ مِنْ جُْْلَةِ الْأَمْوَاتِ.َ النُّورُ الَّذِي مَنْ فَ قَدَهُ فَ هُوَ فِ بَِارِ   الظُّلُمَاتِ. وَالشِ 
ةُ الَّتِي مَنْ لََْ يَظْفَرْ بِِاَ فَ عَيْشُهُ كُلُّهُ هُُُومٌ وَآلَامٌ.وَهِيَ رُوحُاعَدِمَهُ حَلَّتْ بِقَ  يعُ الْأَسْقَامِ. وَاللَّذَّ يْاَنِ وَالْأَعْمَالِ، لْبِهِ جَِْ لْإِ

هَا فَهِيَ كَالجَْسَدِ الَّذِي لَا رُوحَ فِيهِ.  تََْمِلُ أَثْ قَالَ السَّائرِيِنَ إِلََ بِلَادٍ لََْ يَكُونوُا إِلاَّ وَالْمَقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي مَتََّ خَلَتْ مِن ْ
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ا وَاصِلِيهَا. وَتُ بَ وِ ؤُهُمْ  مِنْ مَقَاعِدِ الصِ دْقِ مَقَامَاتٍ لََْ يَكُونوُا  بِشِقِ  الْأنَْ فُسِ بَالِغِيهَا. وَتوُصِلُهُمْ إِلََ مَنَازِلَ لََْ يَكُونوُا بِدُونَِّاَ أَبدَا
ا إِلََ الْحبَِيبِ. وَطَريِقُهُمُ الْأَقْ وَ  لَوْلَاهَا مُ الَّذِي يُ بَ لِ غُهُمْ إِلََ دَاخِلِيهَا. وَهِيَ مَطاَيََ الْقَوْمِ الَّتِي مَسْرَاهُمْ عَلَى ظهُُورهَِا دَائمِا

نْ يَا وَالْآخِ  تََللََِّّ مَنَازلُِِمُ الْأُولََ مِنْ قَريِبٍ. رَةِ. إِذْ لَُمُْ مِنْ مَعِيَّةِ مَحْبُوبِِِمْ أَوْفَ رُ نَصِيبٍ. وَقَدْ قَضَى لَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُهَا بِشَرَفِ الدُّ
 ُ لَائِقِ بَِشِيئَتِهِ وَحِكْمَتِهِ الْبَالِغَةِ  -اللََّّ رَ مَقَادِيرَ الخَْ ". فَ يَا لَُاَ مِنْ نعِْمَةٍ عَلَى الْمُحِبِ يَن الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ": أَنَّ -يَ وْمَ قَدَّ

بِرََاحِلَ، وَهُمْ فِ سَيْْهِِمْ  ابغَِةٍ.تََللََِّّ لَقَدْ سَبَقَ الْقَوْمُ السُّعَاةَ، وَهُمْ عَلَى ظهُُورِ الْفُرُشِ نََئمُِونَ. وَقَدْ تَ قَدَّمُوا الرَّكْبَ سَ 
ا وَتجَِي فِ الْأَوَّلِ  ...وَاقِفُونَ.)مِنْ لِ بِثِْلِ سَيِْْكَ الْمُدَلَّلِ  (أَجَابوُا مُنَادِيَ الشَّوْقِ إِذْ نََدَى بِِِمْ: حَيَّ عَلَى تََْشِي رُوَيْدا

دْلَاجِ الْفَلَاحِ. وَبذََلُوا نُ فُوسَهُمْ فِ طلََبِ الْوُصُولِ إِلََ مَحْبُوبِِِمْ، وكََانَ بذَْلُُمُْ بِالرِ ضَا وَالسَّمَاحِ. وَوَ  اصَلُوا إِليَْهِ الْمَسِيَْ بِالْإِ
اَ يََْمَدُ وَالْغُدُوِ  وَالرَّوَا  دُوا عِنْدَ الْوُصُولِ سُرَاهُمْ. وَشَكَرُوا مَوْلَاهُمْ عَلَى مَا أَعْطاَهُمْ. وَإِنََّّ الْقَوْمَ السُّرَى عِنْدَ حِ. تََللََِّّ لَقَدْ حَِْ

سْقَاطِهِ[فَصْلٌ: الدَّرَجَةُ الثَّانيَِةُ فَ نَ ...]دَرجََاتُ الْفَنَاءِ[:...]فَصْلٌ: الْفَنَاءُ[:(وفيه:)الصَّبَاحِ. :...وَفِ هَذَا اءُ شُهُودِ الطَّلَبِ لِإِ
قَى الْقَلْبُ مَأْسُوراا فِ يَدِ   حَبِيبِهِ وَوَليِِ هِ، مَِتَْحَناا بُِبِ هِ، وَإِنْ الْمَشْهَدِ يذَُوقُ الْمَحَبَّةَ الْخاَصَّةَ الْمُلْهِبَةَ لِلََْرْوَاحِ وَالْقُلُوبِ، فَ يَ ب ْ

فَمَلَكَتْ  -وَقَدِ امْتُحِنْتَ بِصُورةٍَ بدَِيعَةِ الْجمََالِ ظاَهِراا وَبَاطِناا  -كَ تَ قْريِباا، فاَنْظرُْ إِليَْكَ وَإِلََ غَيِْْكَ شِئْتَ أَنْ تَ فْهَمَ ذَلِ 
لَكَ وَنََّاَرَكَ، فَ يَحْصُلُ لَكَ نََرٌ مِنَ الْمَحَبَّةِ، فَ تُضْرَمُ فِ أَحْشَائِ  كَ يعَِزُّ مَعَهَا الِاصْطِبَارُ، وَذَلِكَ عَلَيْكَ قَ لْبَكَ وَفِكْرَكَ، وَليَ ْ
، وَالنَّاسُ فَضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ.فَ يَا لَهُ مِنْ قَ لْبٍ مُِتَْحَنٍ مَغْمُورٍ مُسْتَ غْرِقٌ بِاَ ظَهَرَ لَهُ مِنْ أَشِعَّ  ةِ أَنْ وَارِ الْجمََالِ الْأَحَدِىِ 

بوُنَ بِذَلِكَ قَ بْلَ حُصُولِهِ، وَحَالَ حُصُولِهِ، وَبَ عْدَ حُصُولِهِ، مَفْتُونوُنَ مُِتَْحَنُونَ بِاَ يَ فْنََ   مِنَ الْمَالِ وَالصُّوَرِ وَالر يََِسَةِ، مُعَذَّ
، أَوْ عَامِلاا عَلَى تََتَُّعِهِ فِ الْجنََّةِ بِالْأَ  لشُّرْبِ وَاللِ بَاسِ وَالنِ كَاحِ، وَهَذَا كْلِ وَاوَأَعْلَاهُمْ مَرْتَ بَةا مَنْ يَكُونُ مَفْتُونَا بِالْحوُرِ الْعِيْنِ

ظُرُونَ إِلََ الْكَوكَْبِ الدُّرِ يِ  الْغَابِرِ الْمُحِبُّ قَدْ تَ رَقَّى فِ دَرجََاتِ الْمَحَبَّةِ عَلَى أَهْلِ الْمَقَامَاتِ، يَ نْظرُُونَ إِليَْهِ فِ الْجنََّةِ كَمَا يَ نْ 
" وَلِكُلِ  عَمَلٍ جَزَاءٌ، وَجَزَاءُ الْمَحَبَّةِ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ قُ رْبِ مَنْزلِتَِهِ مِنْ حَبِيبِهِ، وَمَعِيَّتِهِ مَعَهُ، فإَِنَّ"فِ الْأفُُقِ لِعُلُوِ  دَرَجَتِهِ وَ 

نْ يَا، فَمَا ظنَُّكَ الْمَحَبَّةُ وَالْوُصُولُ وَالِاصْطِنَاعُ وَالْقُرْبُ، فَ هَذَا هُوَ الَّذِي يَصْلُحُ، وكََفَى بِذَلِكَ شَرَفاا وَ  فَخْراا فِ عَاجِلِ الدُّ
عَهُمُ الْمُنَادِي " ليَِ نْطلَِقْ كُلُّ قَ وْمٍ مَعَ مَا بِقََامَاتِِِمُ الْعَاليَِةِ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ؟ فَكَيْفَ إِذَا رأََيْ تَ هُمْ فِ مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ أَسََْ 

تَظِرُونَ مَعْبُودَهُمْ وَحَبِيبَ هُمُ الَّذِي هُوَ أَحَبُّ شَيْءٍ إِليَْهِمْ، حَتََّّ يََْتيَِ هُمْ،كَانوُا يَ عْبُدُونَ " فَ يَ ب ْ  فَ يَ نْظرُُونَ إِليَْهِ  قَوْنَ فِ مَكَانَِِّمْ يَ ن ْ
ُ يُ رَقِ يهِ طبََ قاا ب َ  ا.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ لَا يَ زَالُ اللََّّ عْدَ طبََقٍ، وَمَنْزلاا بَ عْدَ مَنْزِلٍ، إِلََ أَنْ يوُصِلَهُ إِليَْهِ، وَيَ تَجَلَّى لَُمُْ ضَاحِكا

، فاَلسَّعِيدُ كُلُّ السَّعِيدِ  نَ لَهُ بَيْنَ يدََيْهِ، أَوْ يَْوُتَ فِ الطَّريِقِ، فَ يَ قَعُ أَجْرُهُ عَلَى اللََِّّ ، وَالْمُوَفَّقُ كُلُّ الْمُوَفَّقِ مَنْ لََْ يَ لْتَفِتْ وَيُْكَِ 
، وَلَا حَبِيباا وَلَا  ، وَلَا اتََُّذَ سِوَاهُ رَباًّ وَلَا وكَِيلاا ا وَلَا نََصِراا وَلَا راَزقِاا.عَنْ ربَِ هِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ يَْيِنااوَلَا شَُاَلاا               (                                                                          مُدَبِ راا، وَلَا حَكَما

هُمَا، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -355 ُ عَن ْ مِنْ  المسُْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسُْلِمُونَ »عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ  فى (41) - 65( ومسلم.حديث6484- 10لحديثان)البخارى. ا«لِسَانهِِ وَيدَِهِ، وَالمهَُاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نََّىَ اللََّّ

لما فصل عيْ السفر واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته فصلٌ:]فِ الُجرة إلَ الله ورسوله[:)التبوكية(:)
وينُفق فيه وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظراا فأجال فكره فِ أهم ما يقطع به منازل السفر إلَ الله، 

بقية عمره فأرشده من بيده الرشد إلَ أن أهم شئ يقصده إنَّا هو الُجرة إلَ الله ورسوله، فإنَّا فرض عين على كل أحد 
: إذ الُجرة نوعا الُجرةفِ كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد عن وجوبِا وهي مطلوب الله ومراده من العباد.
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إلَ بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها.والُجرة الثانية: هجرتَن:الُجرة الأولَ: هجرة بالجسم من بلد 
الُجرة بالقلب إلَ الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا. وهذه الُجرة هي الُجرة الحقيقية وهي الأصل وهجرة الجسد 

غيْ الله إلَ محبته، ومن عبودية وهي هجرة تتضمن )من( و )إلَ( فيهاجر بقلبه من محبة مبدأ الُجرة ومنتهاها:تَبعة لُا.
غيْه إلَ عبوديته، ومن خوف غيْه ورجائه والتوكل عليه إلَ خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيْه وسؤاله 

والخضوع له والذل والاستكانة له إلَ دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له، وهذا بعينه معنَ الفرار إليه 
{، والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه.الفرار الَ الله.وتَت )من( و )إلَ( فِ فَفِرُّوا إِلََ اللََِّّ :}قال تعالَ

هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها فهو متضمن 
: أما الفرار منه إليه فهو الفرار من اللهرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجْعين.لتوحيد الإلُية التي اتفقت عليها دعوة ال

متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما فِ الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنَّا أوجبته مشيئة 
متنع وجوده لعدم مشيئته. فادا فر العبد إلَ الله وحده، فانه ما شاء كان ووجب وجوده بِشيئته، وما لَ يشأ لَ يكن، وا

 الله فإنَّا يفر من شئ إلَ شئ وجد بِشيئة الله وقدره فهو فِ الحقيقة فار من الله إليه.
ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنَ قوله صلى الله عليه وسلم: " وأعوذ بك منك " وقوله: " لا ملجأ ولا منجى منك 

ود شئ يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقاا وإبداعا. فالفار والمستعيذ: ألا إليك "، فانه ليس فِ الوج
فار مِا أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلَ ما تقتضيه رحْته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه 

لبه عن غيْه بالكلية خوفاا ورجاء ومحبة فإنه إذا علم ومستعيذ بالله منه.وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق ق
أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنَّا هو بِشيئة الله وقدرته وخلقه لَ يبق فِ قلبه خوف من غيْ خالقه وموجده فتضمن 

اا لخوفه منه، ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء، ولو كان فراره مِا لَ يكن بِشيئة الله وقدرته لكان ذلك موجب
مثل من يفر من ملوق آخر أقدر منه فإنه فِ حال فراره من الأول خائف منه حذرا أن لا يكون الثاني يفيده منه. 
بِلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضي وقدر وشاء ما يفر منه، فانه لا يبقى فِ القلب التفات إلَ غيْه. 

" أعوذ بك منك " و " لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك " فإن الناس قد فتفطن إلَ هذا السر العجيب فِ قوله: 
ذكروا فِ هذا أقوالاا وقل من تعرض منهم لُذه النكته التي هي لب  الكلام ومقصوده وبالله التوفيق.فتأمل كيف عاد 

المهاجر من الله عليه وسلم: "  الأمر كله إلَ الفرار من الله إليه وهو معنَ الُجرة إلَ الله تعالَ، ولُذا قال النب صلى
". ولُذا يقرن الله سبحانه بين الإيْان والُجرة فِ غيْ موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهُا للْخر.  هجر ما نَّى الله عنه

والمقصود أن الُجرة إلَ الله تتضمن: هجران ما يكرهه وإتيان ما يَبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض، فان المهاجر من 
ئ لابد أن يكون ما هاجر إليه أحب مِا هاجر منه، فيؤثر احب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد شئ إلَ ش

وهواه وشيطانه إنَّا يدعوانه إلَ خلاف ما يَبه ويرضاه، وقد بلي بِؤلاء الثلاث، فلا يزالون يدعونه إلَ غيْ مرضاة ربه، 
وقت أن يهاجر إلَ الله ولا ينفك فِ هجرته إلَ  وداعي الإيْان يدعوه إلَ مرضاة ربه فعليه فِ كل
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:(وفى)الروح(:)الممات. تْ يَان فصلٌ: وَالْفرق بَين الرَّجَاء وَالتَّمَنِِ  أَن الرَّجَاء يكون مَعَ بذل الْجهد واستفراغالطَّاقَة فِ الْإِ
يْاَن يل الْأَسْبَاب الموصلة إِليَْهِ...بَِِسْبَاب الظفر والفوز وَالتَّمَنِِ  حَدِيث النَّفس بُِصُول ذَلِك مَعَ تَ عْطِ  وَقد فسر النَّبِ الْإِ

اَ ذُو شعب بِِنََّهُ  وَالْجهَاد بِِنََّهُ جِهَاد النَّفس فِ ذَات الله هجر مَا نَّى الله عَنهُ وأعمال ظاَهِرَة وباطنة وَفس ر الُِْجْرَة بَِِنََّّ
المجاهد من جَاهد نفَسه فِ ذَات الله وَالْمَقْصُود بَِِن الله سُبْحَانهَُ جعل أهل فَ قَالَ الْمُهَاجِرين من هجر مَا نَّى الله عَنهُ و 

الرَّجَاء من آمن وَهَاجَر وجاهد وَأخرج من سواهُم من هَذِه الْأمَُم...(                                                 
الْمُسْلِمُونَ تَ تَكَافأَُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يدٌَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، »لَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَ -356

]فَصْلٌ: فِ (]حكم الألباني[:صحيح.فى)زاد(:)2683ابنُ ماجه.حديث)«يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنََهُمْ، وَيُ رَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ 
ُ عَلَيْهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ فِ الْأَمَانِ الصَّادِرِ مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ[:َ  حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ ثَ بَتَ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

هِ أَجَارَ رَجُلَيْنِ أَجَا»وَثَ بَتَ عَنْهُ أَنَّهُ «.الْمُسْلِمُونَ تَ تَكَافأَُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنََهُمْ »قاَلَ: ، «رَتِْمَُا أم هانئ ابْ نَةُ عَمِ 
وَفِ حَدِيثٍ «مْ أَجَارَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبيِعِ لَمَّا أَجَارتَْهُ ابْ نَ تُهُ زينب، ثَُّ قاَلَ: يُُِيُْ عَلَى الْمُسْلِمِيَن أَدْنََهُ »وَثَ بَتَ عَنْهُ أَنَّهُ 

فَ هَذِهِ أَرْبَعُ قَضَايََ كُلِ يَّةٌ، أَحَدُهَا: تَكَافُ ؤُ دِمَائهِِمْ، وَهُوَ يَْنَْعُ «.رُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ يُُِيُْ عَلَى الْمُسْلِمِيَن أَدْنََهُمْ، وَي َ »آخَرَ:
الْعَبْدِ.وَقاَلَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لْمَرْأَةِ وَ قَ تْلَ مُسْلِمِهِمْ بِكَافِرهِِمْ.وَالثَّانيَِةُ: أَنَّهُ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنََهُمْ، وَهُوَ يوُجِبُ قَ بُولَ أَمَانِ ا

اسِ كُلِ هِمْ.وَالثَّالثِةَُ: أَنَّ الْمُسْلِمِيَن لَا يَُُوزُ الْأَمَانُ إِلاَّ لِوَالِ الْجيَْشِ أَوْ وَالِ السَّريَِّةِ.قاَلَ ابْنُ شَعْبَانَ: وَهَذَا خِلَافُ قَ وْلِ النَّ 
ا عَلَى الْمُوَلََّ عَلَيْهِ.وَالرَّابعَِةُ يدٌَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَهَذَا يَْنَْ  ئاا مِنَ الْوِلَايََتِ، فإَِنَّ لِلْوَالِ يدَا : أَنَّهُ يَ رُدُّ عُ مِنْ تَ وْليَِةِ الْكُفَّارِ شَي ْ

سْلَامِ  ةِ جَيْشِ الْإِ  كَانَتْ لَُمُْ، وَللِْقَاصِي مِنَ الْجيَْشِ، إِذْ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهَذَا يوُجِبُ أَنَّ السَّريَِّةَ إِذَا غَنِمَتْ غَنِيمَةا بقُِوَّ
بُ أَخْذِهِ دَانيَِهِمْ، فَ هَذِهِ بقُِوَّتهِِ غَنِمُوهَا، وَأَنَّ مَا صَارَ فِ بَ يْتِ الْمَالِ مِنَ الْفَيْءِ كَانَ لِقَاصِيهِمْ وَدَانيِهِمْ وَإِنْ كَانَ سَبَ 

فصلٌ:والأسَاءُ الحسُنَ و كَلِمَاتهِِ الْأَرْبَ عَةِ، صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.(وفى )مفتاح(:)الْأَحْكَامُ وَغَيْْهَُا مُسْتَ فَادَةٌ مِنْ  
أَن مَا وَردت بِهِ الشَّريِعَة فِ أصل الْقصاص الْوَجْه الثَّامِن وَالْخمَْسُونَ:...الصفاتُ العُلا مُتضمنة لآثارها من العبودية:

: أَحدهَُا: مَا حسنه مَعْلُوم بِصَريِح الْعقل الَّذِي لَا يستريب فِيهِ عَاقل. وَهُوَ أصل الْقصاص وشروطه منقسم إِلََ قسمَيْنِ 
واص. وَهُوَ مَا اشْترط وانتظام مصَالح الْعَالَ بهِِ. وَالثَّاني: مَا حسنه مَعْلُوم بنَِظَر الْعقل وفكره وتأمله فَلَا يَ هْتَدِي إِليَْهِ إِلاَّ الخَْ 

ن اء هَذَا الْوَصْف أَو جعل تََبعا لَهُ فاَشْترط لَهُ الْمُكَافأََة فِ الد ين. وَهَذَا فِ غَايةَ المراعاة للحكمة والمصلحة فإَِ اقْتِضَ 
قه خل الد ين هُوَ الَّذِي فرق بَين النَّاس فِ الْعِصْمَة. وَليَْسَ فِ حِكْمَة الله وَحسن شَرعه أَن يَُْعَل دم وليه وَعَبده, وَأحب

دَار كرامته إِليَْهِ وَخيْ بريته, وَمَنْ خلقه لنَفسِهِ, واختصه بكرامته, وأَهَّله لجواره فِ جنته والنطر إِلََ وَجهه وَسََاَع كَلَامه فِ 
لطرود عَن كَدم عدوه وامقت خلقه عَلَيْهِ وَشر بريته والعادل بِهِ عَن عِبَادَته إِلََ عبَادَة الشَّيْطاَن الَّذِي خلقه للنار, ول
هَذِه بِِذَِهِ سِيمَا بَابه, والإبعاد عَن رَحْته. وَبِالْجمُْلَةِ فحاشا حكمته أَن يسوى بَين دِمَاء خيْ الْبََيَّة وَدِمَاء شَر الْبََيَّة فِ أَخذ 

هُم إِ  ذا صَارُوا تََت قهرهم وَقد أَبَاحَ لأوليائه دِمَاء أعدائه, وجعلهم قرابين لَُمُ. وإنَّا اقْ تَضَت حكمته أَن يكفوا عَن ْ
. وَهَذَا التر ْك وإذلالُم كالعبيد لَُمُ يؤدون إِليَْهِم الجِْزْيةَ الَّتِي هِيَ خراج رُؤْسهمْ مَعَ بَ قَاء السَّبَب الْمُوجب لإباحة دِمَائهِِمْ 
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, وَلَا شرعاا, وَلَا مصلحَة. وَلَا ريب أَن الدمين قبل الْقَهْر والإذلال لَ يَكُونََ  والكف لَا يَ قْتَضِي اسْتِوَاء الدمين عقلاا
واعد بِستويين لأجل الْكفْر. فأََي مُوجب لِاسْتِوَائهِِمَا بعد الاستذلال والقهر وَالْكفْر قاَئمِ بعَِيْنِه؟ فَ هَل فِ الحِْكْمَة وق

مُسلم؟ هَذَا مَِّا تأباه الحِْكْمَة الشَّريِعَة وموجبات الْعُقُول أَن يكون الإذلال والقهر للْكَافِرِ مُوجبا لمساواة دَمه لدم الْ 
" دِمَاؤُهُمْ أَو الْمُسلمُونَ تَ تَكَافأَوالمصلحة والعقول. وَقد أَشَارَ إِلََ هَذَا الْمَعْنَ, وكشف الغطاء, وأوضح الْمُشكل بقوله:"

يْْهِِ إِذْ يكون إبطالا لما اعْتَبَهُ الشَّارعِ, قاَلَ:" الْمُؤْمِنُونَ" فعلق الْمُكَافأََة بِوَصْف لَا يُوز إلغاؤه وإهداره وتعليقها بغَِ 
صْف واعتبارا لما أبْطلهُ. فإَِذا علق الْمُكَافأََة بِوَصْف الْإيْْاَن كَانَ كتعليقه سَائرِ الْأَحْكَام بالأوصاف كتعليق الْقطع بِوَ 

 فرق بيَنهمَا أصلا فَكل من علق الْأَحْكَام بغَِيْْ الس رقَة, وَالرَّجم بِوَصْف الز نََِ, وَالْجلَد بِوَصْف الْقَذْف وَالشرب. وَلَا 
قَطِعاا منصرم.ا وَهَذَا مَِّا ات فق أَئِمَّة الْفُقَهَاء على صِ  حَّته. فقد أد ى نظر الْأَوْصَاف الَّتِي علقها بِهِ الشَّارعِ ,كَانَ تَ عْلِيقه مُن ْ

ليه, وَلَا يكافيه أبدا. وَجَاء الشَّرعْ بِوُجبِه. فأََي مُعَارضَة هَاهُنَا؟ وَأي الْعقل إِلََ أَن دم عَدو الله الْكَافِر لَا يُسَاوِي دم و 
نَّا الْغَرَض حيْة؟إن هُوَ إِلاَّ بَصِيْةَ على بَصِيْةَ, وَنور على نور. وَليَْسَ هَذَا مَكَان اسْتِيعَاب الْكَلَام على هَذِه الْمَسْألََة.إ

                                                                                       ل الشَّهَادَة لما جَاءَ بِهِ الشَّرْع فِيهَا.(الت َّنْبِيه على أَن فِ صَريِح الْعق
(: 1035"قال السخاوى فى )المقاصد الحسنة(حديث)، وَالحِْمْيَةُ رأَْسُ الدَّوَاءِ الْمَعِدَةُ بَ يْتُ الدَّاءِ حَدِيث:"-357

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل هو من كلام ، وَالحِْمْيَةُ رأَْسُ الدَّوَاءِ الْمَعِدَةُ بَ يْتُ الدَّاءِ : "حَدِيث) "، لا يصح رفعه إلَ النب صَلَّى اللََّّ
الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيْه، نعم عند ابن أبِ الدنيا فِ الصمت من جهة وهب بن منبه قال: أجْعت الأطباء 

-ب الحمية، وأجْعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت،وللخلال من حديث عائشة: الأزم دواءعلى أن رأس الط
(:)وللخلال عن عائشة: "الأزمة دواء"، وفِ لفظ "الأزم"، وهو بفتح 2320قال العجلونى فى)كشف الخفاء(حديث)

وأورد الغزالِ فِ الإحياء من المرفوع:   -الُمزة وسكون الزاي: الحمية، وتتمته: "والمعدة داء، وعودوا بدنَ ما اعتاد".(
البطنة أصل الداء، والحمية أصل الدواء، وعودوا كل بدن بِا اعتاد، وقال مرجه: لَ أجد له أصلا، وللطبَاني فِ الأوسط 

ن من حديث يَيَ بن عبيد اللََّّ البابلتي عن إبراهيم بن جريج الرهاوي عن زيد بن أبِ أنيسة عن الزهري عن أبِ سلمة ع
أبِ هريرة مرفوعا: المعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا فسدت 
المعدة صدرت العروق بالسقم، وقال: لَ يروه عن الزهري إلا زيد بن أبِ أنيسة، تفرد به الرهاوي، وقد ذكره الدارقطنِ 

الزهري، فرواه أبو قرة الرهاوي عنه فقال عن عائشة، قال: وكلاهُا لا  فِ العلل من هذا الوجه، وقال: اختلف فيه على
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنَّا هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن  يصح، قال: ولا يعرف هذا من كلام النب صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عِلَاجِ الْأَ فى)زاد(:)أنَر( بْدَانِ بِاَ اعْتَادَتْهُ مِنَ الْأَدْوِيةَِ وَالْأَغْذِيةَِ دُونَ مَا لََْ ]فصلٌ: هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
حَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ هَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْعِلَاجِ، وَأَنْ فَعُ شَيْءٍ فِيهِ، وَإِذَا أَخْطأََهُ الطَّبِيبُ أَضَرَّ الْمَريِضَ مِنْ تَ عْتَدْهُ[:

فَعُهُ، وَلَا ي َ  يةَِ وَالْأَغْذِيةَِ لِلَْبَْدَانِ عْدِلُ عَنْهُ إِلََ مَا يَُِدُهُ مِنَ الْأَدْوِيةَِ فِ كُتُبِ الطِ بِ  إِلاَّ طبَِيبٌ جَاهِلٌ، فإَِنَّ مُلَاءَمَةَ الْأَدْوِ يَ ن ْ
مْ لَا يَ نْجَعُ فِيهِمْ شَرَابُ اللِ ينُوفَرِ وَالْوَرْدِ الطَّرِيِ  وَلَا بَِسَبِاسْتِعْدَادِهَا وَقَ بُولُِاَ، وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبَ وَادِي وَالْأَكَّارُونَ وَغَيْْهُُ 
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ئاا، بَلْ عَامَّةُ أَدْوِيةَِ أَهْلِ الحَْضَرِ وَأَهْلِ الرَّفاَهِيَةِ لَا  ، وَلَا يُ ؤَث رُِ فِ طِبَاعِهِمْ شَي ْ تُجْدِي عَلَّهُمْ، وَالتَّجْربِةَُ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ، الْمَغْلِيِ 
نَشَأَ عَلَيْهِ.فَ هَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ وَمَنْ تأََمَّلَ مَا ذكََرْنََهُ مِنَ الْعِلَاجِ الن َّبَوِيِ  رآَهُ كُلَّهُ مُوَافِقاا لِعَادَةِ الْعَلِيلِ وَأَرْضِهِ وَمَا 

بِ  حَتََّّ قاَلَ طبَِيبُ الْعَرَبِ بَلْ أَطبَ ُّهُمُ الحارث بن كلدة، وكََانَ الْعِلَاجِ يَُِبُ الِاعْتِنَاءُ بهِِ، وَقَدْ صَرَّحَ بهِِ أَفاَضِلُ أَهْلِ الط ِ 
اءِ، وَعَوِ دُوا كُلَّ بدََنٍ مَا اعْتَ  ادَ.وَفِ لَفْظٍ عَنْهُ: الْأَزْمُ دَوَاءٌ، فِيهِمْ كأبقراط فِ قَ وْمِهِ:الحِْمْيَةُ رأَْسُ الدَّوَاءِ، وَالْمَعِدَةُ بَ يْتُ الدَّ

مْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ يَ عْنِِ بِهِ الْجوُعَ، وَهُوَ مِنْ أَكْبََِ الْأَدْوِيةَِ فِ شِفَاءِ الْأَمْرَاضِ الِامْتِلَا وَالْأَزْمُ  ئيَِّةِ كُلِ هَا، بَِيْثُ إِنَّهُ أَفْضَلُ فِ : الْإِ
تِِاَ أَوْ غَلَيَانَِّاَ.وَقَ وْلهُ:ُ" عِلَاجِهَا مِنَ الْمُسْتَ فْرغَِاتِ إِذَا لََْ يخَِفَّ مِنْ كَثْ رَةِ الِامْتِلَاءِ وَ  الْمَعِدَةُ بَ يْتُ هَيَجَانِ الْأَخْلَاطِ وَحِدَّ

اءِ  ظاَيََ دَقِيقَةٍ عَصَبِيَّةٍ ". الْمَعِدَةُ: عُضْوٌ عَصَبِ  مَُُوَّفٌ كَالْقَرْعَةِ فِ شَكْلِهَا، مُركََّبٌ مِنْ ثَلَاثِ طبََ قَاتٍ، مُؤَلَّفَةٍ مِنْ شَ الدَّ
رْبِ، وَفَمُ الْمَعِدَةِ أَكْثَ رُ ى اللِ يفَ، وَيَُِيطُ بِِاَ لحَْمٌ، وَليِفٌ إِحْدَى الطَّبَ قَاتِ بِالطُّولِ، وَالْأُخْرَى بِالْعَرْضِ، وَالثَّالثِةَُ بِالْوَ تُسَمَّ 

، خُلِقَتْ عَلَى عَصَباا، وَقَ عْرُهَا أَكْثَ رُ لحَْماا، وَفِ بَاطِنِهَا خََْلٌ، وَهِيَ مَحْصُورةٌَ فِ وَسَطِ الْ  بَطْنِ، وَأَمْيَلُ إِلََ الْجاَنِبِ الْأَيْْنَِ قَلِيلاا
اءِ هَذِهِ الصِ فَةِ لحِِكْمَةٍ لَطِيفَةٍ مِنَ الْخاَلِقِ الْحكَِيمِ سُبْحَانهَُ، وَهِيَ" "، وكََانَتْ مَحَلاًّ لِلْهَضْمِ الْأَوَّلِ، وَفِيهَا يَ نْضَجُ الْغِذَاءُ بَ يْتُ الدَّ

ةُ الَُْ وَيَ نْحَدِ  هَا بَ عْدَ ذَلِكَ إِلََ الْكَبِدِ وَالْأَمْعَاءِ، وَيَ تَخَلَّفُ مِنْهُ فِيهَا فَضَلَاتٌ قَدْ عَجَزَتِ الْقُوَّ اضِمَةُ عَنْ تََاَمِ هَضْمِهَا، إِمَّا رُ مِن ْ
نْسَانُ لِكَثْ رَةِ الْغِذَاءِ أَوْ لِرَدَاءَتهِِ أَوْ لِسُوءِ تَ رْتيِبٍ فِ اسْتِعْمَالِهِ أَوْ لِمَ  جْمُوعِ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ بَ عْضُهَا مَِّا لَا يَ تَخَلَّصُ الْإِ

اءِ لِذَلِكَ، وكََأنََّهُ يُشِيُْ بِذَلِكَ إِلََ الحَْثِ  عَلَى تَ قْلِيلِ  الْغِذَاءِ، وَمَنْعِ الن َّفْسِ مِنِ ات بَِاعِ مِنْهُ غَالبِاا، فَ تَكُونُ الْمَعِدَةُ بَ يْتَ الدَّ
نْسَانِ، وَلِذَلِكَ يُ قَ  اَ كَالطَّبِيعَةِ لِلِْْ ةٌ عَظِيمَةٌ الشَّهَوَاتِ، وَالتَّحَرُّزِ عَنِ الْفَضَلَاتِ.وَأَمَّا الْعَادَةُ فَلََِنََّّ الُ: الْعَادَةُ طبَْعٌ ثَانٍ، وَهِيَ قُوَّ

ا إِذَا قِيسَ إِلََ أَبْدَانٍ مُْ  هَا.وَإِنْ كَانَتْ تلِْكَ الْأبَْدَانُ فِ الْبَدَنِ، حَتََّّ إِنَّ أَمْراا وَاحِدا تَلِفَةِ الْعَادَاتِ، كَانَ مُتَْلِفَ النِ سْبَةِ إِليَ ْ
دُ تَ نَاوُلَ الْأَشْيَاءِ الحَْ مُتَّفِقَةا فِ الْوُجُوهِ الْأُخْرَى، مِثاَلُ ذَلِكَ أَبْدَانٌ ثَلَاثةٌَ حَارَّةُ الْمِزَاجِ فِ سِنِ  الشَّبَابِ، أَحَدُهَا ارَّةِ، : عُوِ 

دَ تَ نَاوُلَ الْأَشْيَاءِ الْمُتَ وَسِ طةَِ.فإَِنَّ  دُ تَ نَاوُلَ الْأَشْيَاءِ الْبَاردَِةِ، وَالثَّالِثُ عُوِ   الْأَوَّلَ مَتََّ تَ نَاوَلَ عَسَلاا لََْ يَضُرَّ بهِِ، وَالثَّاني: عُوِ 
، فاَلْعَادَةُ ركُْنٌ عَظِيمٌ فِ حِفْظِ الصِ حَّةِ، وَمُعَالَجةَِ الْأَمْرَاضِ؛ وَلِذَلِكَ وَالثَّاني: مَتََّ تَ نَاوَلَهُ أَضَرَّ بِهِ، وَالثَّالِثُ: يَضُرُّ   بهِِ قلَِيلاا

القسم (وفى)المشُوق(:)ذَلِكَ.جَاءَ الْعِلَاجُ الن َّبَوِيُّ بِِِجْرَاءِ كُلِ  بدََنٍ عَلَى عَادَتهِِ فِ اسْتِعْمَالِ الْأَغْذِيةَِ وَالْأَدْوِيةَِ وَغَيِْْ 
وهو الذي يظن من سَعه لسهولة ألفاظه، وعذوبة معانيه أنه قادر على الإتيان بِثله، فإذا أراد الخامس:السهل الممتنع: 

ومنه فِ السنة كثيْ .. من ذلك قوله صلى الله عليه ...الإتيان بِثله عز  عليه مثاله، وامتنع عن طالب معارضته، فلا يناله
إيَكم » . وقوله صلى الله عليه وسلم   « ومالُا وحسبها عليك بذات الدين تربت يداك وسلم   تنكح المرأة لجمالُا

المعدة »وقوله صلى الله عليه وسلم   «. وخضراء الد من قالوا وما خضراء الد من؟ قال المرأة الحسناء فِ المنبت الس وء
الخيل معقود فِ نواصيها « ى الله عليه وسلم   وقوله صل« بيت الد اء والحمية رأس كل دواء وعو دوا كل جسد ما اعتاد

 (                  «الخيْ إلَ يوم القيامة.ظهورها عز  وبطونَّا كنز
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ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -358   رُ جُبَاالمعَْدِنُ جُبَارٌ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ رٌ، ، وَالبِئ ْ
  :...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ (فى)أعلام(:)2355البخارى.حديث)«وَالعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِ الر كَِازِ الخمُُسُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَضَى ...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ الْقَسَامَةِ[:  رَ جُبَارٌ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَ »أَنَّ:  -صَلَّى اللََّّ « اءَ جُبَارٌ، وَالْبِئ ْ
قَ وْلَانِ؛ أَحَدُهَُُا: أَنَّهُ إذَا اسْتَأْجَرَ مَنْ يََْفِرُ لَهُ مَعْدِنَا فَسَقَطَ عَلَيْهِ فَ قَتَ لَهُ فَ هُوَ « الْمَعْدِنَ جُبَارٌ »مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِ قَ وْلِهِ: 

رَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جُبَارٌ »بقَِوْلِهِ:  جُبَارٌ، وَيُ ؤَيِ دُ هَذَا الْقَوْلَ اقْتِراَنهُُ  وَالثَّاني: أَنَّهُ لَا زكََاةَ فِيهِ، وَيُ ؤَيِ دُ هَذَا الْقَوْلَ اقْتِراَنهُُ « الْبِئ ْ
؛ لِأنََّهُ مَالٌ مَُْمُوعٌ يُ ؤْخَذُ بغَِيِْْ كُلْفَةٍ وَلَا فَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَعْدِنِ وَالر كَِازِ، فأََوْجَبَ الْخمُُسَ فِ الر كَِازِ « وَفِ الر كَِازِ الْخمُُسُ »بقَِوْلِهِ: 

ُ أَعْلَمُ.(                                       تَ عَبٍ، وَأَسْقَطَهَا عَنْ الْمَعْدِنِ؛ لِأنََّهُ يََْتَاجُ إلََ كُلْفَةٍ وَتَ عَبٍ فِ اسْتِخْرَاجِهِ، وَاَللََّّ
رُ إِلََ الْجمُُعَةِ، كَالْمُهْدِي بدََنةَا، ثَُّ الَّذِي يلَِيهِ، لنَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ ا-359 الْمُهَجِ 

ا مُحققوه: إسناده (قال 7259.المسُند.حديث)" حَتََّّ ذكََرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَ يْضَةَ  كَالْمُهْدِي بَ قَرَةا، وَالَّذِي يلَِيهِ،كَالْمُهْدِي كَبْشا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْجمُُعَةِ وَذِكْرِ خَصَائِصِ صحيح على شرط الشيخين.فى)زاد(:) ]فصلٌ: فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

 مُشْتَمِلاا عَلَى صَلَاةٍ وَقُ رْبَانٍ، وكََانَ : أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِ الْأُسْبُوعِ كَالْعِيدِ فِ الْعَامِ، وكََانَ الْعِيدُ الرَّابعَِةُ وَالْعِشْرُونَ ...يَ وْمِهَا[:
ُ سُبْحَانهَُ الت َّعْجِيلَ فِيهِ إِلََ الْمَسْجِدِ بدََلاا مِنَ الْقُرْبَانِ، ا مَقَامَهُ فَ يَجْتَمِعُ للِرَّائِحِ فِيهِ  يَ وْمُ الْجمُُعَةِ يَ وْمَ صَلَاةٍ، جَعَلَ اللََّّ وَقاَئمِا

َ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَ  إِلََ الْمَسْجِدِ الصَّلَاةُ، مَنْ راَحَ فِ »الَ:وَالْقُرْبَانُ كَمَا فِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
اَ قَ رَّ  اَ قَ رَّبَ بَدَنةَا، وَمَنْ راَحَ فِ السَّاعَةِ الثَّانيَِةِ فَكَأَنََّّ اَ قَ رَّبَ السَّاعَةِ الْأُولََ فَكَأَنََّّ بَ بَ قَرَةا، وَمَنْ راَحَ فِ السَّاعَةِ الثَّالثِةَِ فَكَأَنََّّ

اَ مِنْ أَوَّلِ الن َّهَارِ وَهَذَا هُ «.كَبْشاا أَقْ رَنَ  وَ الْمَعْرُوفُ فِ وَقَدِ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ فِ هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَى قَ وْلَيْنِ:أَحَدُهَُُا: أَنََّّ
اَ أَجْزَاءٌ مِنَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ بَ عْدَ الزَّوَالِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبِ الشَّافِ  الْمَعْرُوفُ فِ مَذْهَبِ عِيِ  وَأَحَْْدَ وَغَيِْْهَُِا.وَالثَّاني: أَنََّّ

. إِحْدَاهَُُا: أَنَّ الرَّوَ  احَ لَا يَكُونُ إِلاَّ بَ عْدَ الزَّوَالِ، وَهُوَ مُقَابِلُ الْغُدُوِ  مالك، وَاخْتَارهَُ بَ عْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ بُِجَّتَيْنِ
[قاَلَ الجوهري: وَلَا يَكُونُ إِلاَّ بَ عْدَ الزَّوَالِ.الْحجَُّةُ 12{]سبأ: وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ الَّذِي لَا يَكُونُ إِلاَّ قَ بْلَ الزَّوَالِ قاَلَ تَ عَالََ:}

يِْْ، وَلََْ يَكُونوُا يَ غْدُونَ إِلََ الْجمُُعَةِ مِنْ وَقْتِ طلُُوعِ الشَّمْسِ، وَأَنْكَ الثَّانيَِةُ: أَنَّ السَّلَفَ   رَ مالك كَانوُا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَْ
هَا فِ أَوَّلِ الن َّهَارِ، وَقاَلَ لََْ ندُْرِكْ عَلَيْهِ أَهْلَ الْمَدِينَةِ.وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَ  ُ عَنْهُ الت َّبْكِيَْ إِليَ ْ وْلِ الْأَوَّلِ بَِدِيثِ جابر رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  تَا عَشْرَةَ سَاعَةا »عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ تَا « يَ وْمُ الْجمُُعَةِ ثنِ ْ قاَلُوا: وَالسَّاعَاتُ الْمَعْهُودَةُ هِيَ السَّاعَاتُ الَّتِي هِيَ ثنِ ْ
 عَلَيْهِ عَانِ: سَاعَاتٌ تَ عْدِيلِيَّةٌ وَسَاعَاتٌ زمََانيَِّةٌ، قاَلُوا: وَيدَُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَشْرَةَ سَاعَةا، وَهِيَ نَ وْ 

هَا، وَلَوْ كَانَتِ السَّاعَةُ أَجْزَاءا صِغَا ، وَلََْ يزَدِْ عَلَي ْ اَ بَ لَغبَِالسَّاعَاتِ إِلََ سِتٍ  راا مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي تُ فْعَلُ فِيهَا الْجمُُعَةُ لََْ وَسَلَّمَ إِنََّّ
لسَّادِسَةَ مَتََّ خَرَجَتْ وَدَخَلَتِ تَ نْحَصِرْ فِ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ، بِِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِِاَ السَّاعَاتِ الْمَعْهُودَةَ، فإَِنَّ السَّاعَةَ ا

مَامُ وَ  ا بهِِ فِ " سُنَنِ أبِ داود " مِنْ السَّابعَِةُ خَرَجَ الْإِ  طوُِيَتِ الصُّحُفُ وَلََْ يكُْتَبْ لِأَحَدٍ قُ رْبَانٌ بَ عْدَ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ مُصَرَّحا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ اطِيُن بِرَايََتِِاَ إِلََ الْأَسْوَاقِ إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْجمُُعَةِ غَدَتِ الشَّيَ »حَدِيثِ علي رَضِيَ اللََّّ

اَبيِثِ أَوِ الرَّبَائِثِ، وَيُ ثَ بِ طوُنََّمُْ عَنِ الْجمُُعَةِ، وَتَ غْدُو الْمَلَائِكَةُ فَ تَجْلِ  سُ عَلَى أَبْ وَابِ الْمَسَاجِدِ فَ يَكْتُ بُونَ فَيَْمُْونَ النَّاسَ بِالترَّ
مَامُ الرُّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ، وَالرُّجُلَ مِنْ سَ  قَالَ أَبوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبََِ : اخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِ تلِْكَ «.اعَتَيْنِ حَتََّّ يَخْرُجَ الْإِ
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هُمْ: أَراَدَ السَّاعَاتِ مِنْ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَصَفَائهَِا، وَالْأَفْضَلُ عِنْدَهُمُ   ذَلِكَ الْوَقْتِ الت َّبْكِيُْ فِ السَّاعَاتِ، فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
، وَأَكْثَ رُ الْعُلَمَاءِ بَلْ كُلُّهُمْ يَسْتَحِبُّ  هَا.قاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِْهُ إِلََ الْجمُُعَةِ، وَهُوَ قَ وْلُ الث َّوْرِيِ  وأبِ حنيفة وَالشَّافِعِيِ  الْبُكُورَ إِليَ ْ

هَا بَ عْدَ الْفَجْرِ وَقَ بْلَ طُ  ُ: وَلَوْ بَكَّرَ إِليَ ْ بَلٍ: كَانَ مَالِكُ بْنُ اللََّّ لُوعِ الشَّمْسِ كَانَ حَسَناا. وَذكََرَ الأثرم قاَلَ: قِيلَ لِأَحَْْدَ بْنِ حَن ْ
بَغِي الت َّهْجِيُْ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ بَاكِراا، فَ قَالَ: هَذَا خِلَافُ حَدِيثِ النَّبِِ  صَلَّى اللََُّّ  قاَلَ: سُبْحَانَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَ أَنَسٍ يَ قُولُ: لَا يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " كَالْمُهْدِي جَزُوراا  ". قاَلَ: وَأَمَّا مالك فَذكََرَ يَيَ بن اللََِّّ إِلََ أَيِ  شَيْءٍ ذَهَبَ فِ هَذَا، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
اَ أَراَدَ بِِذََا  عمر عَنْ حرملة أَنَّهُ سَأَلَ ابن وهب عَنْ تَ فْسِيِْ هَذِهِ السَّاعَاتِ: أَهْوَ الْغُدُوُّ مِنْ أَوَّلِ سَاعَاتِ الن َّهَارِ، أَوْ إِنََّّ

هَذَا فَ قَالَ: أَمَّا الَّذِي يَ قَعُ بِقَلْبِ فإَِنَّهُ إِ  اَ أَراَدَ سَاعَةا وَاحِدَةا الْقَوْلِ سَاعَاتِ الرَّوَاحِ؟ فَ قَالَ ابن وهب: سَألَْتُ مالكا عَن ْ نََّّ
امِسَةِ أَوِ السَّادِسَةُ. وَلَوْ لََْ هَذِهِ السَّاعَاتُ، مَنْ راَحَ مَنْ أَوَّلِ تلِْكَ السَّاعَةِ أَوِ الثَّانيَِةِ أَوِ الثَّالثَِةِ أَوِ الرَّابعَِةِ أَوِ الخَْ  تَكُونُ فِيهَا

قْتِ الْعَصْرِ أَوْ قَريِباا مِنْ ذَلِكَ.وكََانَ ابن حبيب يُ نْكِرُ يَكُنْ كَذَلِكَ، مَا صُلِ يَتِ الْجمُُعَةُ حَتََّّ يَكُونَ الن َّهَارُ تِسْعَ سَاعَاتٍ فِ وَ 
 وُجُوهٍ. وَقاَلَ: يدَُلُّكَ أَنَّهُ لَا مالكا هَذَا وَيَْيِلُ إِلََ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَقاَلَ: قَ وْلُ مالك هَذَا تََْريِفٌ فِ تأَْوِيلِ الْحدَِيثِ وَمُحَالٌ مِنْ 

اَ تَ زُولُ فِ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الن َّهَارِ، وَهُوَ وَقْتُ الْأَذَانِ وَخُ يَُُوزُ سَاعَاتٌ فِ  مَامِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ: أَنَّ الشَّمْسَ إِنََّّ رُوجُ الْإِ
وفَاتِ، فَ بَدَأَ بَِِوَّلِ سَاعَاتِ الن َّهَارِ إِلََ الْخطُْبَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ السَّاعَاتِ فِ هَذَا الْحدَِيثِ هِيَ سَاعَاتُ الن َّهَارِ الْمَعْرُ 

اَ قَ رَّبَ بدََنةَا »فَ قَالَ: ثَُّ قَالَ فِ السَّاعَةِ الْخاَمِسَةِ بَ يْضَةا، ثَُّ انْ قَطَعَ الت َّهْجِيُْ وَحَانَ وَقْتُ « مَنْ راَحَ فِ السَّاعَةِ الْأُولََ فَكَأَنََّّ
 ٌ فِ لَفْظِهِ وَلَكِنَّهُ حُرِ فَ عَنْ مَوْضِعِهِ وَشُرحَِ بِالْخلُْفِ مِنَ الْقَوْلِ، وَمَا لَا يَكُونُ، وَزَهَّدَ شَارحُِهُ  الْأَذَانِ، فَشَرْحُ الْحدَِيثِ بَينِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الت َّهْجِيِْ مِنْ أَوَّلِ الن َّهَارِ  اَ يَُْتَمِعُ فِ ، وَزَ النَّاسَ فِيمَا رَغَّبَ هُمْ فِيهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَمَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِنََّّ
هَارِ، وَقَدْ سُقْنَا ذَلِكَ فِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قُ رْبَ زَوَالِ الشَّمْسِ، قاَلَ: وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ بِالت َّهْجِيِْ إِلََ الْجمُُعَةِ فِ أَوَّلِ الن َّ 

ا فِيهِ بَ يَانٌ وكَِفَايةٌَ.هَذَا كُلُّهُ قَ وْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ، ثَُّ رَدَّ عَلَيْهِ أبو عمر وَقاَلَ: مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ وَاضِحِ السُّنَنِ بَِِ 
ُ تَ عَالََ، فَ هُوَ الَّذِي قاَلَ الْقَوْلَ الَّذِي أَنْكَرَهُ وَجَعَلَهُ خُلْ  يفاا مِنَ التَّأْوِيلِ، وَالَّذِي فاا وَتََْرِ هَذَا تََاَمُلٌ مِنْهُ عَلَى مالك رَحَِْهُ اللََّّ

عِنْدَهُ، وَهَذَا مَِّا يَصِحُّ فِيهِ  قاَلَهُ مالك تَشْهَدُ لَهُ الْآثَارُ الصِ حَاحُ مِنْ رِوَايةَِ الْأئَِمَّةِ، وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضاا الْعَمَلُ بِالْمَدِينَةِ 
 لَّ جُْعَُةٍ لَا يَخْفَى عَلَى عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.فَمِنَ الْآثَارِ الَّتِي يََْتَجُّ بِِاَ مالك: مَا رَوَاهُ الزُّهْرِي ِ الِاحْتِجَاجُ بِالْعَمَلِ؛ لِأنََّهُ أَمْرٌ يَتَردََّدُ كُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: الْجمُُعَةِ قاَمَ عَلَى كُلِ  بَابٍ مِنْ إِذَا كَانَ يَ وْمُ »عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
رُ إِلََ الْجمُُعَةِكَالْمُهْدِي  بَدَنةَا، ثَُّ الَّذِي يلَِيهِ كَالْمُهْدِي أَبْ وَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُ بُونَ النَّاسَ الْأَوَّلَ فاَلْأَوَّلَ، فاَلْمُهَجِ 

مَامُ طوُِيَتِ الصَّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخطُْبَةَ بَ قَرَةا، ثَُّ الَّذِي يلَِيهِ كَالْمُهْدِي   « كَبْشاا، حَتََّّ ذكََرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَ يْضَةَ، فإَِذَا جَلَسَ الْإِ
رُ إِ »( قاَلَ: أَلَا تَ رَى إِلََ مَا فِ هَذَا الْحدَِيثِ فإَِنَّهُ قاَلَ:  لََ الْجمُُعَةِ كَالْمُهْدِي بدََنةَا ثَُّ يَكْتُ بُونَ النَّاسَ الْأَوَّلَ فاَلْأَوَّلَ، فاَلْمُهَجِ 

اَ هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الُْاَجِرَةِ وَالت َّهْجِيِْ، وَذَلِكَ وَ « الَّذِي يلَِيهِ  قْتُ الن ُّهُوضِ إِلََ ، فَجَعَلَ الْأَوَّلَ مُهَجِ راا، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنََّّ
ثَُّ الَّذِي يلَِيهِ ثَُّ الَّذِي »مْسِ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ ليَْسَ بِِاَجِرَةٍ وَلَا تَِْجِيٍْ، وَفِ الْحدَِيثِ:الْجمُُعَةِ وَليَْسَ ذَلِكَ وَقْتَ طلُُوعِ الشَّ 

لُ إِلََ الْجمُُعَةِ »وَلََْ يذَْكُرِ السَّاعَةَ. قاَلَ وَالطُّرُقُ بِِذََا اللَّفْظِ كَثِيْةٌَ مَذْكُورةٌَ فِ " التَّمْهِيدِ " وَفِ بَ عْضِهَا «. يلَِيهِ  الْمُتَ عَجِ 
رُ كَالْمُهْدِي جَزُوراا»وَفِ أَكْثَرهَِا  «كَالْمُهْدِي بدََنةَا  الْحدَِيثَ.وَفِ بَ عْضِهَا مَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ الرَّائِحَ إِلََ الْجمُُعَةِ « الْمُهَجِ 

هَا كَذَلِكَ، وَفِ أَوَّلِ السَّاعَةِ الثَّانيَِةِ كَالْمُهْدِي بَ قَرَةا وَفِ آخِرهَِا كَذَلِكَ. وَقاَلَ بَ عْضُ فِ أَوَّلِ السَّاعَةِ كَالْمُهْدِي بدََنةَا وَفِ آخِرِ 



 الخامس الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية ا

 
937 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَِوْلِهِ:  : لََْ يرُدِْ صَلَّى اللََّّ رُ إِلََ الْجمُُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنةَا »أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ  هَا فِ الُْجَِيِْ النَّ « الْمُهَجِ  اهِضَ إِليَ ْ
نْ يَا لِلن ُّهُوضِ إِلََ  اَ أَراَدَ التَّارِكَ لِأَشْغَالِهِ وَأَعْمَالِهِ مِنْ أَغْرَاضِ أَهْلِ الدُّ الْجمُُعَةِ كَالْمُهْدِي بدََنةَا، وَذَلِكَ مَأْخُوذٌ وَالُْاَجِرَةِ، وَإِنََّّ

ُ: أُحِبُّ الت َّبْكِيَْ إِلََ مِنَ الُِْجْرَةِ وَهُوَ تَ رْكُ الْوَطَنِ، وَا الْجمُُعَةِ لن ُّهُوضُ إِلََ غَيْْهِِ وَمِنْهُ سَُِ يَ الْمُهَاجِرُونَ.وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِْهُ اللََّّ
عَلَى ثَلَاثةَِ أمُُورٍ: أَحَدُهَا: عَلَى لَفْظَةِ  وَلَا تُ ؤْتَى إِلاَّ مَشْياا. هَذَا كُلُّهُ كَلَامُ أبِ عمر.قُ لْتُ: وَمَدَارُ إِنْكَارِ الت َّبْكِيِْ أَوَّلَ الن َّهَارِ 

اَ تَكُونبُِالَُْ  اَ لَا تَكُونُ إِلاَّ بَ عْدَ الزَّوَالِ، وَالثَّاني: لَفْظَةُ الت َّهْجِيِْ وَهِيَ إِنََّّ ، وَالثَّالِثُ: عَمَلُ الرَّوَاحِ، وَإِنََّّ ةِ الْحرَِ  اجِرَةِ وَقْتَ شِدَّ
اَ تُطْلَقُ عَلَى الْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فإَِ  مُْ لََْ يَكُونوُا يََْتوُنَ مِنْ أَوَّلِ الن َّهَارِ.فأََمَّا لَفْظةَُ الرَّوَاحِ فَلَا ريَْبَ أَنََّّ مُضِيِ  بَ عْدَ الزَّوَالِ، وَهَذَا نَِّ 

اَ يَكُونُ فِ الْأَكْثَرِ إِذَا قُرنَِتْ بِالْغُدُوِ  كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:} ُ عَلَيْهِ 12{]سبأ: هْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ غُدُوُّهَا شَ إِنََّّ [ وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ
ُ لَهُ نُ زُلاا فِ الْجنََّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ راَحَ »وَسَلَّمَ: وَقَ وْلُ الشَّاعِرِ:)نَ رُوحُ وَنَ غْدُو لِحاَجَاتنَِا « مَنْ غَدَا إِلََ الْمَسْجِدِ وَراَحَ، أَعَدَّ اللََّّ

اَ يَُِيءُ إِذَا كَانَتْ  وَحَاجَةُ  ... ، وَهَذَا إِنََّّ قَضِي(.وَقَدْ يطُْلَقُ الرَّوَاحُ بِعَْنََ الذَّهَابِ وَالْمُضِيِ   مَُُرَّدَةا عَنِ مَنْ عَاشَ لَا تَ ن ْ
عْتُ بَ عْضَ الْعَرَبِ يَسْتَ عْمِلُ الرَّوَ  .وَقاَلَ الأزهري فِ " الت َّهْذِيبِ ": سََِ احَ فِ السَّيِْْ فِ كُلِ  وَقْتٍ، يُ قَالُ: راَحَ الِاقْتِراَنِ بِالْغُدُوِ 

رُوحُوا أَيْ سِيْوُا، وَيَ قُولُ الْقَوْمُ إِذَا سَارُوا، وَغَدَوْا كَذَلِكَ، وَيَ قُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ: تَ رَوَّحْ، وَيُخاَطِبُ أَصْحَابهَُ فَ يَ قُولُ: 
هَا لَا بَِِ الْآخَرُ: أَلَا تَ رُوحُونَ؟ وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَ  عْنََ اءَ فِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الثَّابتَِةِ، وَهُوَ بِعَْنََ الْمُضِيِ  إِلََ الْجمُُعَةِ وَالْخفَِّةِ إِليَ ْ

رُ فَمِنَ الُْجَِيِْ وَالُْاَجِرَةِ، قاَلَ الجوهري: هِيَ نِصْ  .وَأَمَّا لَفْظُ الت َّهْجِيِْ وَالْمُهَجِ  ، الرَّوَاحِ بِالْعَشِيِ  فُ الن َّهَارِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحرَِ 
 تَ قُولُ مِنْهُ: هَجَّرَ الن َّهَارُ، قاَلَ امرؤ القيس:

هَا بَِسْرَةٍ  ريِنَ أَيْ فِ وَقْتِ الَُْ  ...)فَدَعْهَا وَسَلِ  الُْمََّ عَن ْ نَا أَهْلَنَا مُهَجِ  اجِرَةِ. ذَمُولٍ إِذَا صَامَ الن َّهَارُ وَهَجَّرَا(.وَيُ قَالُ: أَتَ ي ْ
رُونَ: الْكَلَامُ فِ لَفْظِ الت َّهْجِيِْ وَالت َّهْجِيُْ، وَالت َّهَجُّرُ: السَّيُْْ فِ الُْاَجِرَةِ، فَ هَذَا مَا يُ قَرَّرُ بِهِ قَ وْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.قاَلَ الْآخَ 

يُْ.قاَلَ الأزهري فِ " الت َّهْذِيبِ ": رَوَى مالك عَنْ سَي عَنْ أبِ صالح كَالْكَلَامِ فِ لَفْظِ الرَّوَاحِ، فإَِنَّهُ يطُْلَقُ وَيُ رَادُ بِهِ الت َّبْكِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفِ حَدِيثٍ «.لَوْ يَ عْلَمُ النَّاسُ مَا فِ الت َّهْجِيِْ لَاسْتَ بَ قُوا إِليَْهِ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

رُ إِلََ الْجمُُعَةِ كَالْمُهْدِي بدََنةَا »عٍ آخَرَ مَرْفُو  قاَلَ: وَيَذْهَبُ كَثِيٌْ مِنَ النَّاسِ إِلََ أَنَّ الت َّهْجِيَْ فِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَ فْعِيلٌ «الْمُهَجِ 
نِ النَّضْرِ بْنِ شُُيَْلٍ أَنَّهُ قاَلَ: الت َّهْجِيُْ مِنَ الُْاَجِرَةِ وَقْتَ الزَّوَالِ وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ فِيهِ مَا رَوَى أبو داود المصاحفي عَ 

عْتُ الخليل يَ قُولُ ذَلِكَ، قاَلَ  هُ فِ تَ فْسِيِْ هَذَا الْحدَِيثِ.قاَلَ إِلََ الْجمُُعَةِ وَغَيْْهَِا: الت َّبْكِيُْ وَالْمُبَادَرةَُ إِلََ كُلِ  شَيْءٍ. قاَلَ: سََِ
ةُ أَهْلِ الحِْجَازِ وَمَنْ جَاوَرَهُمْ مِنْ قَ يْسٍ، قاَلَ لبيد:                      )راَحَ الْقَطِيُن بَِِجْرٍ الأزهري: وَهَذَا صَحِيحٌ وَهِيَ لغَُ 

، يُ قَالُ: راَحَ فَمَا تُ وَاصِلُهُ سَلْمَى وَمَا تَذَرُ(.فَ قَرَنَ الُْجَْرَ بِالِابتِْكَارِ، وَالرَّوَاحُ عِنْدَهُمُ الذَّهَابُ وَالْ  ...بَ عْدَ مَا ابْ تَكَرُوا  مُضِيُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَراَدَ بهِِ « لَوْ يَ عْلَمُ النَّاسُ مَا فِ الت َّهْجِيِْ لَاسْتَ بَ قُوا إِليَْهِ »الْقَوْمُ إِذَا خَفُّوا وَمَرُّوا أَيَّ وَقْتٍ كَانَ.وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

يعِ الصَّلَوَاتِ، وَهُوَ الْ  هَا فِ أَوَّلِ أَوْقَاتِِاَ، قاَلَ الأزهري: وَسَائرُِ الْعَرَبِ يَ قُولُونَ: هَجَّرَ الرَّجُلُ: إِذَا الت َّبْكِيَْ إِلََ جَِْ مُضِيُّ إِليَ ْ
 قاَلَ  الن َّهَارِ.ثَُّ خَرَجَ وَقْتَ الُْاَجِرَةِ، وَرَوَى أبو عبيد عَنْ أبِ زيد: هَجَّرَ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ بِالُْاَجِرَةِ. قاَلَ: وَهِيَ نِصْفُ 

 بعي فِ نََقتَِهِ:الأزهري: أَنْشَدَني المنذري فِيمَا رَوَى لثعلب عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِِ  فِ " نَ وَادِرهِِ " قاَلَ: قاَلَ جعثنة بن جواس الر 
 أَزْمَانَ أَنْتِ بعُِرُوضِ الْجفَْرِ؟( ...)هَلْ تَذْكُريِنَ قَسَمِي وَنَذْرِي 

ضْرِ  )إِذْ أَنْتِ مِضْرَارٌ  هَضِي بِوِقْرِي(...جَوَادُ الحُْ  عَلَيَّ إِنْ لََْ تَ ن ْ
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رَتْ بقَِدْرِ   بِالْخاَلِدِيِ  لَا بِصَاعِ حَجْرِ). ...)بَِِرْبعَِيَن قُدِ 
رُونَ بَِِجِيِْ الْفَجْرِ(                                                   ...)وَتَصْحَبِ أَيََنقِاا فِ سَفْرِ                     يُ هَجِ 

لَهُمْ فَ تَسْرِي  يَطْوُونَ أَعْرَاضَ الْفِجَاجِ الْغُبَِْ....)ثََّتَ تََْشِي ليَ ْ
 )طَيَّ أَخِي التَّجْرِ بُ رُودَ التَّجْرِ(.

رُونَ بِوَقْتِ السَّحَرِ.وَأَمَّا كَوْنُ أَهْلِ  رُونَ بَِِجِيِْ الْفَجْرِ". أَيْ :يُ بَكِ  الْمَدِينَةِ لََْ يَكُونوُا يَ رُوحُونَ إِلََ الْجمُُعَةِ قاَلَ الأزهري: "يُ هَجِ 
ُ، وَهَذَا ليَْسَ بُِجَّةٍ وَلَا عِنْدَ مَنْ ي َ  قُولُ: إِجْْاَعُأَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ، أَوَّلَ الن َّهَارِ فَ هَذَا غَايةَُ عَمَلِهِمْ فِ زَمَانِ مالك رَحَِْهُ اللََّّ

لرَّجُلِ بَِصَالحِِهِ لاَّ تَ رْكُ الرَّوَاحِ إِلََ الْجمُُعَةِ مِنْ أَوَّلِ الن َّهَارِ، وَهَذَا جَائزٌِ بِالضَّرُورةَِ.وَقَدْ يَكُونُ اشْتِغَالُ افإَِنَّ هَذَا ليَْسَ فِيهِ إِ 
لََ الْجمُُعَةِ مِنْ أَوَّلِ الن َّهَارِ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ انتِْظاَرَ وَمَصَالِحِ أَهْلِهِ وَمَعَاشِهِ وَغَيِْْ ذَلِكَ مِنْ أمُُورِ دِينِهِ وَدُنْ يَاهُ أَفْضَلَ مِنْ رَوَاحِهِ إِ 

هُ حَتََّّ يُصَلِ يَ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى أَفْضَلُ مِنْ ذَهَابهِِ   وَعَوْدِهِ فِ وَقْتٍ آخَرَ الصَّلَاةِ بَ عْدَ الصَّلَاةِ وَجُلُوسَ الرَّجُلِ فِ مُصَلاَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: للِثَّانيَِةِ، كَمَا قاَلَ صَلَّ  مَامِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُصَلِ ي ثَُّ يَ رُوحُ إِلََ »ى اللََّّ تَظِرُ الصَّلَاةَ ثَُّ يُصَلِ يهَا مَعَ الْإِ وَالَّذِي يَ ن ْ

هُ »وَأَخْبَََ أَنَّ «أَهْلِهِ  ُ بهِِ وَأَخْبَََ « الْمَلَائِكَةَ لََْ تَ زَلْ تُصَلِ ي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِ مُصَلاَّ  أَنَّ" انتِْظاَرَ الصَّلَاةِ بَ عْدَ الصَّلَاةِ مَِّا يَْْحُو اللََّّ
َ يُ بَاهِي مَلَائِكَتَهُ بَِنْ قَضَى  تَظِرُ أُخْرَى " وَهَذَا الْخطَاَيََ وَيَ رْفَعُ بِهِ الدَّرجََاتِ وَأَنَّهُ الر بَِاط " وَأَخْبَََ أَنَّ "اللََّّ فَريِضَةا وَجَلَسَ يَ ن ْ

تَظِرُ الْجمُُعَةَ فَ هُوَ أَفْضَلُ مَِّنْ يذَْهَبُ ثَُّ يَُِيءُ فِ وَ يدَُلُّ  قْتِهَا، وكََوْنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ  عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ ثَُّ جَلَسَ يَ ن ْ
ُ أَعْلَمُ.(                                                         وَغَيْْهِِمْ لَا يَ فْعَلُونَ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، فَ هَكَذَا الْمَجِيءُ  هَا وَالت َّبْكِيُْ فِ أَوَّلِ الن َّهَارِ، وَاللََّّ                                                                إِليَ ْ

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخاَلِطُ النَّاسَ، وَيَصْبَُِ عَلَى أَذَاهُمْ، »لَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَ -360
( ]حكم 4032ابنُ ماجه.حديث)«أَعْظَمُ أَجْراا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخاَلِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبَُِ عَلَى أَذَاهُمْ 

يثاَرِ وَالتَّخْصِيصِ ]فَصْلٌ أَهْلُ مَقَ الألباني[:صحيح.فى)المدارج(:) كَ نَ عْبُدُ لَُمُْ فِ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ وَأَنْ فَعِهَا وَأَحَقِ هَا بِالْإِ امِ إِيََّ
 الرَّبِ  فِ كُلِ  قاَلوُا: إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ الْعَمَلُ عَلَى مَرْضَاةِ الصِ نْفُ الرَّابِعُ:... ، فَ هُمْ فِ ذَلِكَ أَرْبَ عَةُ أَصْنَافٍ:أَرْبَعُ طرُُقٍ[:

 لَكَ أَدَاءُ وَاجِبِ الصَّبَِْ مَعَ وَقْتٍ بِاَ هُوَ مُقْتَضَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَوَظِيفَتُهُ:...وَالْأَفْضَلُ فِ وَقْتِ نُ زُولِ الن َّوَازِلِ وَأَذَاةِ النَّاسِ 
هُمْ، فإَِنَّ" " ليَِصْبََِ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يُخاَلِطهُُمْ وَلَا يُخاَلِطُ النَّاسَ  الْمُؤْمِنَ الَّذِيخُلْطتَِكَ بِِِمْ، دُونَ الُْرََبِ مِن ْ

، يِْْ، فَهِيَ خَيٌْْ مِنَ اعْتِزَالُِِمْ فِيهِ، وَاعْتِزَالُُمُْ فِ الشَّرِ  هِ، فإَِنْ عَلِمَ فَ هُوَأَفْضَلُ مِنْ خُلْطتَِهِمْ فِي يُ ؤْذُونهَُ.وَالْأَفْضَلُ خُلْطتَُ هُمْ فِ الخَْ
لِ  وَقْتٍ وَحَالٍ إِيثاَرُ مَرْضَاةِ اللََِّّ فِ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا خَالَطَهُمْ أَزاَلَهُ أَوْ قَ لَّلَهُ فَخُلْطتَُ هُمْ حِينَئِذٍ أَفْضَلُ مِنِ اعْتِزَالُِِمْ.فاَلْأَفْضَلُ فِ كُ 

لْوَقْتِ وَوَظِيفَتِهِ وَمُقْتَضَاهُ.وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ الت َّعَبُّدِ الْمُطْلَقِ، وَالْأَصْنَافُ قِبَ لَهُمْ الْوَقْتِ وَالْحاَلِ، وَالِاشْتِغَالُ بِوَاجِبِ ذَلِكَ ا
                                                                 أَهْلُ الت َّعَبُّدِ الْمُقَيَّدِ(

، خَيٌْْ وَأَحَبُّ إِلََ اِلله مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ »لُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُو -361 
فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِالِله وَلَا تَ عْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا   فَ عَلْتُ كَانَ  تَ قُلْ لَوْ أَني ِ الضَّعِيفِ، وَفِ كُلٍ  خَيٌْْ احْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ

(.فى 2664) - 34مسلم.حديث«كَذَا وكََذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اِلله وَمَا شَاءَ فَ عَلَ، فإَِنَّ لَوْ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ 
:قال الفصل الرابع والسبعون فِ التسليم للقضاء والقدر، بعد بذل الجهد فِ تعاطي ما أمر به من الأسباب)الوابل(:)

يَ أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانَّم إذا ضربوا فِ الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنَ ما لَ: }تعا
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{ نَّى سبحانه عباده أن ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فِ قلوبِم والله يَيي ويْيت والله بِا تعملون بصيْ
وإيَك واللو، فإن اللو »ا وقع قضاؤه بِلافه.وقال النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يتشبهوا بالقائلين: لو كان كذا وكذا لم

المؤمن القوي خيْ وأحب إلَ الله من المؤمن »وقال أبو هريرة: قال النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « تفتح عمل الشيطان
لا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان الضعيف، وفِ كل خيْ.احرص على ما ينفعك واستعن بالله و 

رواه مسلم.وعن عوف بن مالك أن النب «كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل.فقال النب 

فنهى النب صَلَّى « إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسب الله ونعم الوكيل»وَسَلَّمَ 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقول عند جريَن القضاء ما يضره ولا ينفعه، وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنَ له عنه، فإن 

القضاء قال: حسب الله، فإذا قال حسب الله بعد تعاطي ما أمره من الأسباب قالُا وهو محمود فانتفع بالفعل  أعجزه
والقول، وإذا عجز ترك الأسباب وقالُا قالُا وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضتها حكمة الله عز وجل، فلم تنفعه 

الثالث: فِ ذكر احتجاج آدم وموسى فِ ذلك حكم النب صلى الباب وفى)شفاء(:)الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به.(
وقد أرشد النب صلى الله عليه وسلم إلَ الاحتجاج بالقدر فِ ...الله عليه وسلم لآدم صلوات الله وسلامه عليهم:

وسلم: الموضع الذي ينفع العبد الاحتجاج به فروى مسلم فِ صحيحه عن أبِ هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
المؤمن القوي خيْ وأحب إلَ الله من المؤمن الضعيف وفِ كل خيْ أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن "

" فتضمن هذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
دها: أن الله سبحانه وتعالَ موصوف بالمحبة وأنَّيحب حقيقة الثاني: الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيْان أح

أنه يَب مقتضى أسَائه وصفاته وما يوافقها فهو القوي ويَب المؤمن القوي وهو وتر يَب الوتر وجْيل يَب الجمال 
ين وشاكر يَب وعليم يَب العلماء ونظيف يَب النظافة ومؤمن يَب المؤمنين ومحسن يَب المحسنين وصابر يَب الصابر 

الشاكرين، ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض، ومنها أن سعادة الإنسان فِ حرصه على ما 
ينفعه فِ معاشه ومعاده والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا 

ون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به فإن حرص على مالا ينفعه أو وكماله كله فِ مُموع هذين الأمرين أن يك
فعل ما ينفعه بغيْ حرص فاته من الكمال بِسب ما فاته من ذلك فالخيْ كله فِ الحرص على ما ينفع ولما كان حرص 

كَ نَسْتَعِينُ إِيََّ الإنسان وفعله إنَّا هو بِعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام:} { فإن كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ
حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بِعونته فأمره بِن يعبده وأن يستعين به ثُ قال ولا تعجز فإن العجز ينافِ 

جوع حرصه على ما ينفعه وينافِ استعانته بالله فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز فهذا إرشاد له قبل ر 
المقدور إلَ ما هو من أعظم أسباب حصوله وهو الحرص عليه مع الاستعانة بِن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها 
إليه فإن فاته ما لَ يقدر له فله حالتان حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلَ لو ولا فائدة فِ لو ههنا 

سف والحزن وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه صلى الله عليه وسلم عن بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأ
افتتاح عمله بِذا المفتاح وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلَ القدر وملاحظته وأنه لو قدر له لَ يفته ولَ يغلبه عليه أحد 
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ور وإذا انتفت امتنع وجوده فلهذا فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقد
" فأرشده إلَ ما ينفعه فِ الحالتين فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعلقال:"

حالة حصول مطلوبة وحالة فواته فلهذا كان هذا الحديث مِا لا يستغنِ عنه العبد أبدا. بل هو أشد شيء إليه ضرورة 
إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام والعبودية ظاهرا وباطنا فِ حالتي حصول المطلوب وعدمه وبالله  وهو يتضمن

. ...]فَصْلٌ: صَبَُْ الْعَامَّةِ[::...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الصَّبَِْ[(وفى)المدارج(:)التوفيق. فإَِنْ قُ لْتَ: الصَّبَُْ بِاللََِّّ أَقْ وَى مِنَ الصَّبَِْ لِلََِّّ
هُوَ صَبَُْ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ وَالتَّأْثِيِْ. نَّ مَا كَانَ بِاللََِّّ كَانَ بَِوْلِهِ وَقُ وَّتهِِ. وَمَا كَانَ بِهِ لََْ يُ قَاوِمْهُ شَيْءٌ. وَلََْ يَ قُمْ لَهُ شَيْءٌ. وَ فإَِ 

أَضْعَفُ مِنَ الصَّابِريِنَ بِهِ، فَلِهَذَا  - إِخْلَاصِهِمْ وَزهُْدِهِمْ وَصَبَْهِِمْ لِلََِّّ مَعَ  -وَالصَّبَُْ لِلََِّّ صَبَُْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالزُّهْدِ. وَلُِذََا هُمْ 
.قِيلَ: الْمَرَاتِبُ أَرْبَ عَةٌ:إِحْدَاهَا: مَرْتَ بَةُ الْكَمَالِ. وَهِيَ مَرْت َ  لصَّبَُْ لِلََِّّ بَةُ أُولِ الْعَزَائمِِ. وَهِيَ اقاَلَ: وَأَضْعَفُ الصَّبَِْ: الصَّبَُْ لِلََِّّ

، صَابِراا بهِِ، مُتَبََِ ئًا مِنْ حَوْلِهِ وَقُ وَّتهِِ. فَ هَذَا  تَغِياا وَجْهَ اللََِّّ .فَ يَكُونفُِي صَبَْهِِ مُب ْ أَقْ وَى الْمَرَاتِبِ وَأَرْفَ عُهَا وَأَفْضَلُهَا.الثَّانيَِةُ: وَبِاللََِّّ
 أَخَسُّ الْمَرَاتِبِ، وَأَرْدَأُ الْخلَْقِ. وَهُوَ جَدِيرٌ بِكُلِ  خُذْلَانٍ، وَبِكُلِ  حِرْمَانٍ.الثَّالثِةَُ: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ لَا هَذَا وَلَا هَذَا. فَ هُوَ 

لٌ عَلَى حَوْلِهِ وَقُ وَّتهِِ. مُتَبََِ ئٌ مِنْ حَوْلِهِ  . وَهُوَ مُسْتَعِيٌن مُتَ وكَِ  ، إِذْ  هُوَ وَقُ وَّتهِِ.مَرْتَ بَةُ مَنْ فِيهِ صَبٌَْ بِاللََِّّ وَلَكِنَّ صَبَْهَُ ليَْسَ لِلََِّّ
ينُِِّ مِنْهُ. فَ هَذَا يَ نَالُ مَطْلُوبهَُ، وَيَظْفَرُ بهِِ. وَلَكِنْ لَا عَ  اَ كَانَتْ عَاقِبَ تُهُ شَرَّ ليَْسَ صَبَْهُُ فِيمَا هُوَ مُرَادُ اللََِّّ الدِ  اقِبَةَ لَهُ. وَرُبَِّ

. وَ الْعَوَاقِبِ.وَفِ هَذَا الْمَقَامِ خُفَ  ، وَلَا فِ اللََِّّ لَُمُْ مِنَ رَاءُ الْكُفَّارِ وَأَرْبَابُ الْأَحْوَالِ الشَّيْطاَنيَِّةِ. فإَِنَّ صَبَْهَُمْ بِاللََِّّ لَا لِلََِّّ
ةِ أَحْوَالُِِمْ. وَهُمْ مِنْ جِنْسِ الْمُلُوكِ الظَّلَمَةِ فإَِنَّ الْحاَلَ كَ  الْمُلْكِ يُ عْطاَهُ الْبََُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْمُؤْمِنُ، الْكَشْفِ وَالتَّأْثِيِْ بَِسَبِ قُ وَّ

، لَكِنَّهُ ضَعِيفُ النَّصِيبِ مِنَ الصَّبَِْ بهِِ، وَالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ  ، وَالثِ قَةِ بِهِ، وَالِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ. فَ هَذَا وَالْكَافِرُ.الرَّابِعُ: مَنْ فِيهِ صَبٌَْ لِلََِّّ
كَ يدَةٌ، وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ عَاجِزٌ، مَْذُولٌ فِ كَثِيٍْ مِنْ مَطاَلبِِهِ. لِضَعْفِ نَصِيبِهِ مِنْ }لَهُ عَاقِبَةٌ حَِْ  كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ إِيََّ

. فَ هَذَا حَالُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفِ.وَصَ 5{]الفاتَة: نَسْتَعِينُ  : أَقْ وَى مِنْ نَصِيبِهِ بِاللََِّّ : حَالُ [ فَ نَصِيبُهُ مِنَ اللََِّّ ، لَا لِلََِّّ ابِرٌ بِاللََِّّ
: حَالُ  الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيٌْْ وَأَحَبُّ إِلََ اللََِّّ مِنَ الْمُؤْمِنَ . وَ"الْمُؤْمِنَ الْقَوِي ِ الْفَاجِرِ الْقَوِيِ . وَصَابِرٌ لِلََِّّ وَبِاللََِّّ

يدٌ. وَمَ الضَّعِيفِ  نْ ليَْسَ لِلََِّّ وَلَا بِاللََِّّ مَذْمُومٌ مَْذُولٌ. وَمَنْ هُوَ بِاللََِّّ لَا لِلََِّّ قاَدِرٌ مَذْمُومٌ. وَمَنْ هُوَ ".فَصَابِرٌ لِلََِّّ وَبِاللََِّّ عَزيِزٌ حَِْ
ُ فِيهِ ا ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ لْخطَأَُ مِ لِلََِّّ لَا بِاللََِّّ عَاجِزٌ مَحْمُودٌ.فبَِهَذَا الت َّفْصِيلِ يَ زُولُ الِاشْتِبَاهُ فِ هَذَا الْبَابِ.وَيُ تَ بَينَّ نَ الصَّوَابِ. وَاللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...]الن َّهْيُ عَنْ قَ وْلِ الْقَائِلِ بَ عْدَ فَ وَاتِ الْأَوَانِ لَوْ أَني ِ فَ عَلْتُ كَذَا[:أَعْلَمُ.(وفى)زاد(:) وَمِنْ ذَلِكَ نََّيُْهُ صَلَّى اللََّّ
وَأَرْشَدَهُ إِلََ مَا هُوَ «إِنَّ لَوْ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ »لْأَمْرِ: )لَوْ أَني ِ فَ عَلْتُ كَذَا وكََذَا، وَقاَلَ: عَنْ قَ وْلِ الْقَائِلِ بَ عْدَ فَ وَاتِ ا

ُ وَمَا شَاءَ فَ عَلَ »أَنْ فَعُ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَهُوَ أَنْ يَ قُولَ: رَ اللََّّ تُ فَ عَلْتُ كَذَا وكََذَا، لََْ يَ فُتْنِِ مَا وَذَلِكَ لِأَنَّ قَ وْلَهُ لَوْ كُنْ «قَدَّ
بِلٍ لِمَا اسْتَدْبَ رَ مِنْ أَمْرهِِ، وَغَيُْْ مُسْتَقِيلٍ فاَتَنِِ، أَوْ لََْ أَقَعْ فِيمَا وَقَ عْتُ فِيهِ، كَلَامٌ لَا يُُْدِي عَلَيْهِ فاَئِدَةا الْبَ تَّةَ، فإَِنَّهُ غَيُْْ مُسْتَ قْ 

ُ وَقَدَّرهَُ وَشَاءَهُ، لَوِ فِ ضِمْنِ " " وَ  لَوْ عَثْ رَتهَُ بِ "  فإَِنَّ  " ادِ عَاءُ أَنَّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ كَمَا قَدَّرهَُ فِ نَ فْسِهِ لَكَانَ غَيَْْ مَا قَضَاهُ اللََّّ
اَ وَقَعَ بقَِضَاءِ اللََِّّ وَقَدَرهِِ وَمَشِيئَتِهِ، فإَِ  ذَا قاَلَ: لَوْ أَني ِ فَ عَلْتُ كَذَا، لَكَانَ خِلَافَ مَا وَقَعَ فَ هُوَ مَا وَقَعَ مَِّا يَ تَمَنََّ خِلَافَهُ، إِنََّّ

، وَإِنْ سَلِ  رِ الْمَقْضِيِ  مُحَالٌ، فَ قَدْ تَضَمَّنَ كَلَامُهُ كَذِباا وَجَهْلاا وَمُحَالاا مَ مِنَ التَّكْذِيبِ بِالْقَدَرِ، لََْ يَسْلَمْ مُحَالٌ، إِذْ خِلَافُ الْمُقَدَّ
.فإَِنْ قِيلَ: ليَْسَ فِ هَذَا رَد  مِنْ مُعَا ُ عَلَيَّ لِلْقَدَرِ وَلَا جَحْدٌ لَهُ، إِذْ تلِْكَ رَضَتِهِ بقَِوْلِهِ: لَوْ أَني ِ فَ عَلْتُ كَذَا، لَدَفَ عْتُ مَا قَدَّرَ اللََّّ

ذَا الْقَدَرِ لَانْدَفَعَ بهِِ عَنِِ  ذَلِكَ الْقَدَرُ، فإَِنَّ الْقَدَرَ يدُْفَعُ الْأَسْبَابُ الَّتِي تََنََّاهَا أَيْضاا مِنَ الْقَدَرِ، فَ هُوَ يَ قُولُ: لَوْ وَقَ فْتُ لَُِ 
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نوُبِ بِالت َّوْبةَِ، وَقَدَرُ الْعَدُوِ  بِالجِْ  ذَا هَادِ، فَكِلَاهَُُا مِنَ الْقَدَرِ.قِيلَ: هَ بَ عْضُهُ ببَِ عْضٍ، كَمَا يدُْفَعُ قَدَرُ الْمَرَضِ بِالدَّوَاءِ، وَقَدَرُ الذُّ
فَعُ قَ بْلَ وُقُوعِ الْقَدَرِ الْمَكْرُوهِ، وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ فَلَا سَبِيلَ إِلََ دَفْعِهِ، وَ  إِنْ كَانَ لَهُ سَبِيلٌ إِلََ دَفْعِهِ أَوْ حَق ، وَلَكِنَّ هَذَا يَ ن ْ

هُ، بَلْ وَظِيفَتُهُ فِ هَذِهِ الْحاَلَةِ أَنْ يَسْتَ قْبِلَ فِعْلَهُ الَّذِي يدَْفَعُ بهِِ، أَوْ تَُْفِيفِهِ بقَِدَرٍ آخَرَ، فَ هُوَ أَوْلََ بهِِ مِنْ قَ وْلِهِ: لَوْ كُنْتُ فَ عَلْتُ 
ُ يَ لُومُ عَلَ  وَيََْمُرُ بهِِ ى الْعَجْزِ، وَيَُِبُّ الْكَيْسَ يُخفَِ فَ أَثَ رَ مَا وَقَعَ، وَلَا يَ تَمَنََّ مَا لَا مَطْمَعَ فِ وُقُوعِهِ، فإَِنَّهُ عَجْزٌ مَحْضٌ، وَاللََّّ

ُ بِِاَ مُسَبِ بَاتِِاَ النَّافِعَةَ لِلْعَبْدِ فِ مَعَاشِهِ  يِْْ، وَأَمَّا .وَالْكَيْسُ: هُوَ مُبَاشَرَةُ الْأَسْبَابِ الَّتِي ربََطَ اللََّّ  وَمَعَادِهِ، فَ هَذِهِ تَ فْتَحُ عَمَلَ الخَْ
فَعُهُ، وَصَارَ إِلََ الْأَمَاني الْبَاطِلَةِ بقَِوْلِهِ: لَوْ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَوْ الْعَجْزُ، فإَِنَّهُ يَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ، فإَِ  نَّهُ إِذَا عَجَزَ عَمَّا يَ ن ْ

هُمَا، وَهَُُا صَلَّى ا فَ عَلْتُ كَذَا، يَ فْتَحُ عَلَيْهِ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ، فإَِنَّ بَابهَُ الْعَجْزُ وَالْكَسَلُ، وَلُِذََا اسْتَ عَاذَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن ْ للََّّ
يْنِ، وَغَلَبَةُ الر ِ  بُْْ، وَالْبُخْلُ وَضَلَعُ الدَّ هُمَا الُْمَُّ، وَالْحزََنُ وَالجُْ ، وَيَصْدُرُ عَن ْ جَالِ، فَمَصْدَرهَُا كُلُّهَا عَنِ الْعَجْزِ مِفْتَاحُ كُلِ  شَرٍ 

وَانَُّاَ " لَوْ " فَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْكَسَلِ، وَعُن ْ فاَلْمُتَمَنِِ  مِنْ أَعْجَزِ «فإَِنَّ  لَوْ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ »لِذَلِكَ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
.وَأَصْلُ  الْمَعَاصِي كُلِ هَا الْعَجْزُ، فإَِنَّ الْعَبْدَ النَّاسِ وَأَفْ لَسِهِمْ، فإَِنَّ التَّمَنِِ َ رأَْسُ أَمْوَالِ الْمَفَاليِسِ، وَالْعَجْزُ مِفْتَاحُ كُلِ  شَرٍ 

نَهُ وَ  نَ هَا، فَ يَ قَعُ فِ يَ عْجِزُ عَنْ أَسْبَابِ أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ، وَعَنِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُ بْعِدُهُ عَنِ الْمَعَاصِي، وَتََُولُ بَ ي ْ بَ ي ْ
نوُبُ تُطْفِئُ الْ وفى)الداء(:)الْمَعَاصِي.( وَمَنْ وَافَقَ اللَََّّ فِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ قاَدَتْهُ تلِْكَ الصِ فَةُ إِليَْهِ  ...غَيْْةََ[:]فَصْلٌ: الذُّ

، فإَِ  تَْهُ مَحْبُوباا  الرُّحَْاَءَ، كَرِيمٌ يَُِبُّ نَّهُ سُبْحَانهَُ رَحِيمٌ يَُِبُّ بِزمَِامِهِ، وَأَدْخَلَتْهُ عَلَى ربَ هِِ، وَأَدْنَ تْهُ مِنْهُ، وَقَ رَّبَ تْهُ مِنْ رَحْْتَِهِ، وَصَيَّْ
، وَهُوَ أَحَبُّ إِليَْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، حَتََّّ يَُِبَّ أَهْلَ الْحيََاءِ، الْمُؤْمِنَ الْقَوِيَّ الْكُرَمَاءَ، عَلِيمٌ يَُِبُّ الْعُلَمَاءَ، قَوِي  يَُِبُّ 

يلٌ يَُِبُّ أَهْلَ الْجمََالِ، وَتْ رٌ يَُِبُّ أَهْ  لَ الْوَتْرِ.(                                                                         جَِْ
لُولِ. وَالْمُنَافِقُوَالْفَاسِقُ ذَليِلٌ  الْمُؤْمِنِ كَالْجمََلِ »حديث:-362 والحديث أخرجه الطبَانى -رحْه اللهُ -هذا لفظُ المصُنف«الذَّ

لْعِرْبَاضِ بْنِ سَاريِةََ السُّلَمِيِ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بلفظ:عَنِ ا16فى)مكارم الأخلاق(حديث)
ةُ ]فَصْلٌ:مَنْزلَِ فى )المدارج(:)«الْأنَِفِ، إِنْ قِيدَ انْ قَادَ، وَإِنْ سِيقَ انْسَاقَ، وَإِنْ اسْتُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَ نَاخَ  الْمُؤْمِنُ كَالْجمََلِ »

ُ تَ عَالََ: }الت َّوَاضِعِ[: [ أَيْ: سَكِينَةا وَوَقاَراا 63{ ]الفرقان: وَعِبَادُ الرَّحَْْنِ الَّذِينَ يَْْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا قاَلَ اللََّّ
يِنَ. قاَلَ الحَْسَنُ: عُلَمَاءُ حُلَمَا ءُ. وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحنََفِيَّةِ: أَصْحَابُ وَقاَرٍ مُتَ وَاضِعِيَن، غَيَْْ أَشِريِنَ، وَلَا مَرحِِيَن وَلَا مُتَكَبَِ 

لُْوُنُ بِالضَّمِ : الُْوََانُ. فاَلْمَفْتُوحُ مِنْهُ: وَعِفَّةٍ لَا يَسْفَهُونَ. وَإِنْ سُفِهَ عَلَيْهِمْ حَلُمُوا.وَالُْوَْنُ بِالْفَتْحِ فِ اللُّغَةِ: الر فِْقُ وَاللِ يُن. وَا
يْاَنِ. وَالْمَضْمُومُ: صِفَةُ أَهْلِ الْكُفْرَانِ. وَجَزَاؤُهُمْ مِنَ اللََِّّ النِ يْاَنُ.وَقاَلَ تَ عَالََ: }صِفَةُ أَهْلِ ا يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ لْإِ

ُ بقَِوْمٍ يَُِب ُّهُمْ وَيَُِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَ  [ لَمَّا كَانَ 54{ ]المائدة: ى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتي اللََّّ
اهُ بَِِدَاةِ عَلَى تَضْمِيناا لِمَعَاني هَذِهِ الْأَف ْ  هُمْ ذُلَّ رَحَْْةٍ وَعَطْفٍ وَشَفَقَةٍ وَإِخْبَاتٍ عَدَّ عَالِ. فإَِنَّهُ لََْ يرُدِْ بِهِ ذُلَّ الُْوََانِ الذُّلُّ مِن ْ

اَ هُوَ ذُلُّ اللِ يِن وَالِانْقِيَادِ الَّذِي صَاحِبُهُ ذَلُولٌ، فاَلْمُؤْمِنُ ذَلُولٌ. كَمَاالَّ   الْمُؤْمِنِ كَالْجمََلِ »فِ الْحدَِيثِ  ذِي صَاحِبُهُ ذَليِلٌ. وَإِنََّّ
لُولِ. وَالْمُنَافِقُوَالْفَاسِقُ ذَليِلٌ                                                   الْعِشْقِ: الْكَذَّابُ. وَالنَّمَّامُ. وَالْبَخِيلُ.  وَالْجبََّارُ.(                                                         وَأَرْبَ عَةٌ يَ عْشَقُهُمُ الذُّلُّ أَشَدَّ « الذَّ

يٍن يََْكُلُ مَعَهُ، فأََدْخَلْتُ رجَُلاا يََْكُلُ مَعَهُ فأََكَلَ كَثِيْاا، عَنْ نََفِعٍ، قاَلَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، لاَ يََْكُلُ حَتََّّ يُ ؤْتَى بِِسْكِ -363
عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: المؤُْمِنُ يََْكُلُ فِ مِعاى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يََْكُلُ »فَ قَالَ: يََ نََفِعُ، لاَ تدُْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سََِ

 185( 2061) - 184(ومسلم.الحديثان5397- 5394- 5393أحاديث)-واللفظُ له-البخارى«عَةِ أَمْعَاءٍ فِ سَب ْ 
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: ونَن نذكر فصلاا متصراا فِ هذا الباب يُمع شتات ذلك بِيضاح وإيُاز إن شاء الله فصلٌ  (فى)التبيان(:)2062) -
لأنه مستقيم الوضع فِ طول البدن. وهو واسع  والسادس: هو الآخر وهو المعي المستقيم:...تعالَ وبه الحول والقوة

جداا يُتمع فيه الثفل كما يُتمع البول فِ المثانة وعليه الفضلة المانعة لخروج الثفل بدون الإرادة. وقد صح عنالنب صلى 
عى تغليباا " فأطلق على المعدة اسم المالمؤمن يَكل فِ معنَ واحد والكافر يَكل فِ سبعة أمعاءالله عليه وسلم أنه قال "

ولمشابِتها بالأمعاء لكون كل واحد من الأمعاء والمعدة محلاا للغذاء وهذا لغة العرب كما يقولون: القمران,والعمران, 
والركنان اليمانيان والشاميان والعراقيان ,ونظائر ذلك. ولا سيما فإن تركيب الأمعاء كتركيب المعدة إذ هي مركبة من 

داخلة والطبقة الداخلة فيها لزوجات متصلة بِا لتقيها من حر ألَ البَاز ورداءته كثيفة فلا  طبقتين لحمية خارجة وعصبية
تَسكه, ولا يتعلق بِا شيء منه. ولما كان الكافر ليس فِ قلبه شيء من الإيْان والخيْ يغتذي به, انصرفت قواه ونَّمته 

. فتوفرت أمعاؤه وقواه على هذا الغذاء واستفرغت كلها إلَ الغذاء الحيواني البهيمي لما فقد الغذاء الروحي القلب
أمعاؤه هذا الغذاء وامتلَت به بِسب استعدادها وقبولُا كما امتلَت به العروق والمعدة. وأما المؤمن فإنه إنَّا يَكل 

إستغنَ قلبه العلفة ليتقوى بِا على ما أمر به فهمته وقواه مصروفة إلَ أمور وراء الأكل فغذا أكل ما يغذيه ويقيم صلبه 
ونفسه وروحه بالغذاء الإيْاني عن الإستكثار من الغذاء الحيواني فاشتغل معاه الواحد وهو قولان بالغذاء فأمسكه حتَّ 
أخذت منه الأعضاء والقوى مقدار الحاجة فلم يَتج إلَ أن يْلَ أمعاءه كلها من الطعام وهذا أمر معلوم بالتجربة. وإذا 

الله وأسَائه وصفاته ومحبته والشوق إلَ لقائه فِ القلب استغنَ بِا العبد عن كثيْ من الغذاء قويت مواد الإيْان ومعرفة 
ووجد لُا قوة تزيد على قوة الغذاء الحيواني فإن كثف طباعك عن هذا وكنت عنه بِعزل فتأمل حال الفرح والسرور 

ر الدموية على بشرتك وتغذية بالسرور بتجدد نعمة عظيمة واستغناؤك مدة عن الطعام والشراب مع وفور قوتك وظهو 
 والفرح ولا نسبة لذلك إلَ فرح القلب ونعيمه وابتهاج الروح بقربه تعالَ ومحبته ومعرفته كما قيل:

 (عن الطعام وتلهيها عن الزاد ...لُا أحاديث من ذكراك تشغلها 

ثَ نَا يََْيََ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبََنَََ (4530ديث)أخرج أبو داود فى سُننه.ح-364  بَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قاَلَا: حَدَّ ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ حَن ْ حَدَّ
يْهِ السَّلَام، ، إِلََ عَلِيٍ  عَلَ سَعِيدُ بْنُ أَبِ عَرُوبةََ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنِ الحَْسَنِ، عَنْ قَ يْسِ بْنِ عُبَادٍ، قاَلَ: انْطلََقْتُ أَنََ وَالْأَشْتَرُ 

ئاا لََْ يَ عْهَدْهُ إِلََ النَّاسِ عَامَّ  ةا؟ قَالَ: لَا، إِلاَّ مَا فِ كِتَابِ هَذَا، قاَلَ فَ قُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِليَْكَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَي ْ
، وَقاَلَ أَحَْْدُ: كِتَا الْمُؤْمِنُونَ تَكَافأَُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ »باا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فإَِذَا فِيهِ مُسَدَّدٌ: قاَلَ: فأََخْرَجَ كِتَاباا

هِ، وَمَنْ حْدَثَ حَدَثاا فَ عَلَى نَ فْسِ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنََهُمْ، أَلَا لَا يُ قْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِ عَهْدِهِ، مَنْ أَ 
، أَوْ آوَى مُحْدِثاا فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِينَ  حكم الألباني[:صحيحٌ. وأخرجه الإمامُ أحْدُ فى «]أَحْدَثَ حَدَثاا

ثَ نَا هََُّامٌ، أَخْبََنَََ قَ تَادَةُ، عَنْ أَ ( ولفظه: 959مسنده.حديث) ثَ نَا بَِْزٌ، حَدَّ بِ حَسَّانَ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يََْمُرُ بِالْأَمْرِ فَ يُ ؤْتَى، حَدَّ
ذِي تَ قُولُ قَدْ تَ فَشَّغَ فِ النَّاسِ، فَ يُ قَالُ: قَدْ فَ عَلْنَا كَذَا وكََذَا، فَ يَ قُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولهُُ، قَالَ: فَ قَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ: إِنَّ هَذَا الَّ 

ئاا خَاصَّةا  إِليَْكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عَلِي : مَا عَهِدَ إِلََِّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ  وَسَلَّمَ شَي ْ
عْتُهُ مِنْهُ فَ هُوَ فِ صَحِيفَةٍ فِ قِرَابِ سَيْفِي، قاَلَ: فَ لَمْ  يَ زَالُوا بهِِ حَتََّّ أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، قاَلَ: فإَِذَا دُونَ النَّاسِ، إِلا شَيْءٌ سََِ
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، أَوْ آوَى مُحْدِثاا فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اِلله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِيَن، لَا يُ قْبَلُ مِنْ فِيهَا:" " قاَلَ: هُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاا
هَا وَحِْاَهَا كُلُّهُ، لَا يُختَْ لَى خَلاوَإِذَا فِيهَا: " إِنَّ إِبْ رَا هَا، وَلا يُ نَ فَّرُ هِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِني ِ أُحَر مُِ الْمَدِينَةَ، حَرَامٌِاَ بَيْنَ حَرَّتَ ي ْ

هَا شَجَرَةٌ إِلا أَنْ يَ عْ  لِفَ رَجُلٌ بعَِيْهَُ، وَلا يَُْمَلُ فِيهَا السِ لاحُ صَيْدُهَا، وَلا تُ لْتَ قَطُ لقَُطتَُ هَا، إِلا لِمَنْ أَشَارَ بِِاَ، وَلا تُ قْطَعُ مِن ْ
لُ الْمُؤْمِنُونَ تَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنََهُمْ، وَهُمْ يدٌَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلا لَا يُ قْتَ لِقِتَالٍ " قاَلَ: وَإِذَا فِيهَا: " 
فَصْلٌ:]تَ عْدَادُ :...]الْكَبَائرُِ[) "قال مُحققوه:صحيحٌ لغيْه.فى)أعلام(:)فِ عَهْدِهِ  مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ 

سْلَامِ، أَوْ يُ ؤْوِيَ مُحْدِثاا وَيَ نْصُرَهُ وَيعُِينَهُ، وَفِ الصَّحِيحَيْنِ ...الْكَبَائرِِ[: ثَ حَدَثاا فِ الْإِ هَا أَنْ يََُدِ  أَوْ »وَمِن ْ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاا
ُ مِنْهُ يَ وْمَ الْقِيَامَ آوَ  وَمِنْ أَعْظَمِ الْحدََثِ «ةِ صَرْفاا وَلَا عَدْلاا ى مُحْدِثاا فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِيَن، لَا يَ قْبَلُ اللََّّ

نَصْرُ مَنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ وَالذَّبُّ عَنْهُ، وَمُعَادَاةُ مَنْ دَعَا إلََ كِتَابِ تَ عْطِيلُ كِتَابِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَإِحْدَاثُ مَا خَالَفَهُمَا، وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ  الباب السابع عشر: فِ الكسب والجبَ ومعناهُا لغة .(وفى)شفاء(:)-صَلَّى اللََّّ

لعن الله من حداث فلم يُيء إلا فِ الذم كقوله صلى الله عليه وسلم: ":...وأما لفظ الإواصطلاحا وإطلاقهما نفيا وإثباتَ
" فهذا ليس بِعنَ الفعل والكسب وكذلك قول عبد الله بن مغفل لابنه: "إيَك والحدث فِ أحدث حدثا أو آوى محدثا

فأحدث لُا شكرا الإسلام" ولا يْتنع إطلاقه على فعل الخيْ مع التقييد قال بعض السلف: "إذا أحدث الله لك نعمة 
وإذا أحدثت ذنبا فأحدث له توبة" ومنه قوله هل أحدثت توبة وأحدث للذنب استغفارا ولا يلزم من ذلك إطلاق اسم 

المحدث عليه والإحداث على فعله. قال الأشعري: وبلغنِ أن بعضهم أطلق فِ الإنسان أنه مُحدِث فِ الحقيقة بِعنَ 
امل ومكتسب وكاسب وصانع ومحدث وجاعل ومؤثر ومنشئ وموجد وخالق مكتسب. قلتُ: ههنا ألفاظ وهي فاعل وع

وبارئ ومصور وقادر ومريد. وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام: قسم لَ يطلق إلا على الرب سبحانه كالبارئ والبديع والمبدع. 
اعل وعامل وقسم لا يطلق إلا على العبد كالكاسب والمكتسب. وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد كاسم صانع وف

ومنشئ ومريد وقادر. وأما الخالق والمصور فإن استعملا مطلقين غيْ مقيدين, لَ يطلقا إلا على الرب كقوله الخالق 
 البارئ المصور. وإن استعملا مقيدينِ, أطلقا على العبد.(
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انتهى بعون الله وفضله الجزُءُ الخامس مساء الأربعاء الخامس من ربيع الأول من العام 
الجزُءُ السادس ويَوى  -إن شاء اللهُ  -ويتلوه 2023-9-20الموُافق 1445الُجرى 

 (الياء-النونالأحرف)
 


